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عه جردي قد ة عر ستوعطية جع زياداتٌ 
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'| حقوق الطبع محفوظة ©١٠٠م-‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
"| مبكانيكي أو إلكتروني يمكن-من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
.]ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى | 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


دكألبيفت 
الحاقة لعي 
عبد اتج ن ناطرالت عدي 


دام - 501٠م‏ ييحم اليد تحال 


راس سا 
و مله 


مت م ل 00 2وس و فض هوه به 
نضيله جوع !للم موقيل قضيلة مو /اصَا افق 
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اعتئا به تحقيقًا شِقابلَة 


عتادسرا ويب اليه 


م نترسنة الرشسرالة 


الرلرء مره ء والهمازة واشلام على عن لذبي بهعده ١‏ عائعر : 
نون سرع تر البرعز مل علمئٌ به على والينا الك : ملكو س ناص 
العري مع نأ لمي تشيره اعرف بلاتسي انرس ارصن ض قشي ركال) 
النانت) غقملس الره (ردًا التضييرا لتسول خا عكترره ١‏ ل الفغي رسن الساى 
0 أولاص : طبعد املس طني ومطسعقي لعب الس 
741 ل انه م أعغعط طبرير الوسصعة ( ل سرس 1 
كشو 


حر كص الخار ع كك كور م العااء مطلبة العم لا 


على ضا كن الطمعين - اعم طوع الهار _ علزمظات عريدة »حك 
علا الوايمات اللزمقة جقيعها » وقرتين دعر ضنه ا ملا لمات 
وظيرت أ شمعافها علزا سا هعد السشي على نشنرييه المغعلوسأمتين » تباث 
عا عي الل سأسوع عن ال( غطاء والنئيي والزرادة . 00 
علمّرعاسا شرهر د : ع بالج سر سمط اللوتىم -الرسا افا عرض عطيير سرك 
«إلرياضى س مني تصعير تصني رغراررنا » وسقا بلي عا الشختين القطيتين مع 
1 عزامه عي مله وص على فامشى المهون ء عراها أن هذا المل 
كسام عرع كوا رالإعال السا به شقيز عرفا وطماع اشير عام , 
لمشتو التو عط نازر عازه شافع علبالتور القت الي عقا 
ا لطعي ! لهم خمصيار !لعي موز ١‏ مره مايقون لاإرادة عوؤلشم 
ترم ال نلهزه الاخيارات نل ننا معتقر ضده امهم مضيو ر رسا ل 
ع ادم بررمعازاتلوحوم > فعضا الطيدة التي دجسا ن لون أ مسلا 
ليذنها ع نالطيفات اللرمقة » مناعل انل المطام ورورالشثر سن 
إعارة طنا عل الطبعات انائقة لماعيوا من أ زطا م تسن معبراء ة صقسة 
قرزا الل المبا رلك - 1 : 
صسردعائنا الور عزو مل اندز نلوالالشئ : عبلك نيم عامرالغري > دان 


جرال له لجرا يوسم صها لط بسنا مجر قافر رصم . 


سام لبلرم مورك حم انار الت امم م إءارم. ل مرلريرئق 


2 مار صب رسفم | / 
اله الات أسبارعلإمليهك 


1ع سم 
بيه 


القدمات 
مقدمة فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. 


مقدمة فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين. 
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مقدمة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ل 


مقدمة 
صاحب الفضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن 'محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فإن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه:ثبياناً لكل شيءء وجعله هدى وبرهاناً لهذه الأمة» ويسره للذكر 
والتلاوة والهداية بجميع أنواعها #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرة أنزله بلسان عربي مبين» وتكفل 
بحفظه وإيلاغه لجميع البشرء وقيض له من العلماء من يفسرونه» ويبلغوته للناس ألفاظه ومعائيه» 2 
بذلك الهداية وتقوم به الحجة. وقد أكثر العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم كل بما أوتي من 
علم؛ فمنهم من يفسر القرآن بالقرآن» ومنهم من يفسره بالأخبار والآثار» ومنهم من يفسره من حيث اللغة 
العربية بأنواعهاء ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلك. 

وقد كان لشيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السمدي ‏ رحمه الله من ذلك حظ وافر 
وذلك بتفسيره المسمى: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) حيث جاء هذا التفسير سهل 
العبارة» واضح الإشارة» وصاغه على نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض» فهو يعتني 
بإيضاح المعنى المقصود من ا مفيد» مستوعب لجميع ما تضمنته الآية من معنى أو حكم 
سواء من منطوقها أو مفهومهاء دون إطالة أو استطراد أو ذكر قصص أو إسرائيليات» أو حكاية أقوال 
تخرج عن المقصودء أو ذكر أنواع الإعراب إلا في النادر الذي يتوقف عليه المعنى» بل يركز على المعنى 
المقصود من الآية بعبارة واضحة يفهمها كل من يقرؤها مهما كان مستواه العلمي فهو في الحقيقة سهل 
ممتنع يفهم معناه من مجرد تلاوة لفظه. وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية» والتوجه إلى الله» واستنباط 
الأحكام الشرعية» والقواعد الأصولية» والفوائد الفقهية إلى غير ذلك من الفوائد الأخرى التي لا توجد في 


غير تفسيرة مع اهتمامه بتفسير آيات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافاً لما يؤولها بعض المفسرين. 


وقد من الله علي فسمعت منه بعض تفسيره شفهياً في حلقات الدروس في مسجد الجامع بعنيزة» 
كما أنني ممن أشار عليه بطبعه فطبع الجزء الخامس فقط في حياته عام هلاه فى المطبعة السلفية 
بمصرء وبعد ذلك تشاورنا في طبع بقيته: وساهمت في ذلك أيام كنت قاضياً في عنيزة فطبع باقيه يعد 
وفاته في عامي 75 و لالاء وبعد تمام طبعه تداوله الناس بالقراءة والتدريس» ودرسناه لإخواتنا وأبنائنا 
الطلاب وحصل بذلك خير كثير وقرأه أئمة المساجد على جماعاتهم لوضوح عباراته. وقد طبع بعد ذلك 
طبعات أخرى لا يخلو كل منها من ملاحظة أو مؤاخلة. 

ولما صارت طبعاته بهذه المثابة مع حاجة الناس إليه سمت همة ابتنا الشيخ الفاضل: عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى طبعه على هامش 
المصحف الموجه كل جزء )٠١(‏ صفحة مراعيا في كل صفحة وضع ما يتعلق بتفسيرها. وقد عرض عليٌ 
النماذج الأولى لهذه الطبعة فأعجبتني» وسررت بها جداً مؤملاً أن تكون هذه الطبعة خير معين على فهم 
كتاب الله تعالى» والاعتناء به تلاوة وحفظاً وفهماًء لأنه بهذا الصنيع يقرب الاستفادة لتالي القرآن لسهولة 


.> مقدمة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل ؟ 
التناول وسرعة الرجوع إلى تفسير الآية من نفس الصفحة بدلاً من الرجوع إليها من كتب التفاسير البعيدة. 
كما أنه سيعتني .بتصحيح الأصل وجودة الطبع» فأسأل الله أن يشكر للابن الشيخ عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق هذا الصنيع المبارك وأن يجزيه أفضل الجزاء وأن ينفع بهذه الطبعة كما نفع بسابقاتها وأن يجري 
كل من ساهم في إخراج هذا المشروع النافع أفضل الجزاء وأن يتغمد الجميع ومؤلف التفسير برحمته إنه 
جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم. 

حرر في 9/717/ 415اه 


وكتبه الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً 
وعضو بمجلس القضاء الأعلى. (متقاعد) 


( مقدمة صاحب الفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 2 


مقدمة 


صاحب الفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
أما بعد: فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمى (تيسير الكريم الرحمن 
في تفسير كلام المنان) من أحسن التفاسير حيث كان له ميزات كثيرة: 
منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. 
ومنها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارىء وتبلبل فكره. 
ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قوياً تدعو الحاجة إلى ذكره وهذه ميزة مهمة بالنسبة 
للقارىء حتى يثبت فهمه على شيء واحد. 
ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه فهو 
عمدة في تقرير العقيدة . 
ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم وهذا يظهر جلياً في بعض 
الآيات كاية الوضوء في سورة المائدة حيث استتبط منها خمسين احكما وكما في قصة داود وسليمان في 
سورة ص 
ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة 
الأعراف إخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين* 
ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم . 
وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارثه: إنه كريم جواد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحاية ومن تبعهم بإحسات. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في ١8‏ /رمضان 415١اه‏ 
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عقدمة المحقق 2 


مقدمة المحقق 


الحمد لله نحمده وتستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 


أما يعد: 


فإن إنزال القرآن الكريم على هذه الأمة منة عظمى؛ لأنه سبيل الهداية» وطريق السلامة من الضلال 
والغواية : #فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضكا» . 

ولكن الاستفادة الحقة من هذا الكتاب الكريم تكون بدوام الصلة نهعلماً وعملاء ثلاوة وتديرأء وفهماً: 
#كتاب'أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر.أولو الألباب» ومن سبل.ذلك التدبرء والفهم: النظر فيما كتب 
أهل , العلم في تفسير القرآن العظيم؛ فإن من كمال حفظ الله عز وجل لهذا"الذكر الحكيم م أن قيض له جهابذة 
فهموا مراد الله عن الله وعن رسوله يلٍِ فألفوا فى ذلك كتباً نسطوا فيها ألفاظ القرآن» وأبائرا:ما يشر قوم 
وفصلوا ما جاء فيه. من. القواعد والكليات» ‏ ودفعوا التعارضات المتوهمة» وبيّنوا مرانجع الضمائرء وعينوا المعاني 
المرادة إذا احتمل الكلام أوجهاً متعددة وكانوا طرائق قدداً في عنايتهم. بهذا الكتاب: العظيم حتى جاء شيخ 
مشايخنا العلامة: : عبد الرحمن بن ناصر. بن.عبد الله بن سعدي رحمه الله فجعل جل عنايته بالمعاني التي هي 
المراد الأعظم» فكان كتابه فتحاً في هذا العلم؛ إذ أوقف القارىء على المرادء وأعانه عليّ تدبر التنزيل» دون 
أن يقف به على المشغلات الصارفات عن. ذلك كالبحوث اللغوية الصرفة» والإسرائيليات ونحوهاء وليس ذلك 
عن قصور إذ لا يبلغ هذا المبلغ من" القدرة على تسهيل المعاني» وبيان المراد إلا من ملك مْنَ علوم الآلة» 
وسعة الاطلاع علئ كتب التفسير ما يؤهله للقيام بهذه المهمة العظيمة. 

ولقد منّ الله علي بالعناية بهذا التفسير» ل رحمه الله وقراءة التفسير وإقرائه» والنصح بقراءته» 
ومنّ الله علي بالعناية بطبعه في مجلد واحد يهدم !/ لحواجز النفسية الصادة عن قراءته في مجلداته السبعة ة التى 
كان.عليها في أشهر طبعاته السابقة؛ .وكان الهم منصرفاً إلى ذلك » ولم يكن الذهن ملتفتاً إلى طبعات الكتاب وما 
فيها من أخطاء حتى هاتفني بعض أفاضل طلبة العلم من المشايخ الكرام كان.منهم: فضيلة الدكتور: 
عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن العباد البدر» وفضيلة الدكتور: خالد بن عثمان السبت» حيث جرت 
مهاتفات معهما ومقابلة للشيخ : عبد الرزاق كانت فاتحة خير للاهتمام بالتفسير وبدسخه المخطوطة» وطبعاته 
فتبين أن في الطبعاث عواراً كثيرأً» وأن التفسير لم يخرج حتى الآن على الصورة التي تركها الشيخ - رحمه الله 
وبيان ذلك يحتاج إلى تفصيل تأريخي لكتابة الشيخ لهذا التفسيرء وما وقع من طباعته» فرأيت أن أغرض الأمر 
مفصلاً في هذه المقدمة حتى يستبين الأمر للقارى الكريم» ويرى ما يمكن أن يفعله الكتبيون والناشرون في 
الكتب . 


بدأ الشيخ ‏ رحمه الله تأليفه لهذا التفسير المبارك فى عام 757١ه‏ وأنهاه فى عام 1745اه. 
في عام في عام 


وبهذا يظهر أنه قد بدأه وله من العمر خمسة وثلاثون عاماً وأتمه وله من .العمر سبعة وثلاثون عاماً. 


10 مقدمة المحقق ا 
والذي يقرأ التفسير يحسب أنه لا يمكن لمن كان في هذا السن أن يكتبه إذ يمثل كتابة عالم ناضج متمكن 
من العلم وآلاته» واسع الاطلاع #إوذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم» . 
وقد كتب نسخة واحدة ثم أمر من ينسخ له نسخة أخرى» وبالتتبع والسؤال يبدو لي أنه لم يُنسخ من 
التفسير إلا هاتان النسختان: نسخة الشيخ - رحمه الله ب والنسخة التي أمر التباخ بنسخها. 
وابتغاء توضيح الأمر أبين لوحف ماب الس توارسي يد 
النسخة الأولى : 
هذه النسخة هي التي كانت في حوزة الشيخ وملكه؛ و فطق ع عرق حر الي ا 


وهذا وصف لها: 

تتكون هذه النسخة من تسعة أجزاءء جعلها الشيخ رحمه الله في تسعة مجلدات: 
المجلد الأول: 1 

وقد كتب على غلافه (المجلد الأول من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» من مئن الله على 
عبده؛ وابن عبدهء وابن'أمته: غبد الرحمن بن ناصر بن عيد الله بن سعدي)”" وفوقها' بخط الشيخ ب رحمه الله 
ا ل ا الي ام ل ا يا 
يأتونك يمثل إلا جثناك بالحق وأحسن , سير وفي وببط الصفحة. ويخط الشيخ أ يضبا: :«شرعت. في هذا التفسير 


المبارك غرة شهر ( 6 سنة هه أرجو الله أن يتمه بنعمته». 


وهذا الميجلد يفط الشيخ ا رجه أله - وعليه: هوامش وتعديلات بحظة أيضناء ويقع في )١0(‏ صفحة» 


ف كل صفخة (0):سطرأ تقريباً أوله المقدمة» ثم تفسير الفاتحة إلى تفسير قوله تعالق: #إولله-ما في السموات 
وما في الأرض يغفر. لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله غفور رحيم» الآية (013) امن سورة آل عمران: 


المجلد الثاني: 
وهر سخط التبيح برسي الله - بيقع في (141) صفحة في كل صفحة ( بط أوله تفسير 


الآية )١1(‏ من سورة 3 عمرات وهي قوله تعالى: “يا أيها الذين أمنوا ا تأكلوا ألزيا أضعافاً مضاعفة 
واتقوا الله لعكم تفلحون» وآخره: آخر تفسير سورة الأنعام. 
المجلد إلثالث: 

وهو بخط الشيخ د وخمه الله - ؤيقع في (115). صفحة في كل صفحة (19) منطزاً تقريباً أولة أولتفشير 
سورة الأعراف»٠‏ وآخره آخر تفسير شيؤرة هود 
المجلد الرابع: : 

وهو بخط. الشيخ ‏ رحمه الله - ويقع. في )١55(‏ صفحة في كل صفحة (11). سطراً تقريباً أوله أول 
تفسير سورة يوسفب». وآخره آخر تفسير سبورة الإسراء. 


222 يلاحظ أن هذه العبارة كتبت على طرة كل مجلد بعد ذكر رقمهء مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ» ففي طرة المجلد الثاني جاءت 
العبارة هكذا : (المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن لجامعه: عيد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سجدي 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. . آمين) وفي المجلد الثالث: (المجلد الثالث من تيسير الرحمن في تفضير القرآن لجامعة الفقير 
إلى الله: عبد الرحمن:بن.ناضز بن سعدي): 


(؟) الكلمة غير واضحة في الأصل. والذي يبدو أنه شهز صفر أو محرم لأن الشيخ أتم هذا الجزء في نهاية شهر ربيع الآول. 


مقدمة المحقق 545 
المجلد الخامس: 

وهو بخط الشيخ ‏ رحمه الله - ويقع في (119) صفحة في كل صفحة )١8(‏ سطراً تقريبأً» أوله تفسير 
سورة الكهف وآخره آخر تفسير سورة النمل. 
المخلد السادس: 

وهذا المجلد بخط الشيخ: : محمد بن منصور بن إبراهيمٍ بن زامل - رحمه الله أتم كتابتة في 55 


رجب سنة ( 1758ه) وهو أخط جميل» ولكنه كثير الأخطائ ويفصل بين جزئي الكلمة في سطرين» 
ويكثر هذا منه مما يربك القارى . 


وعلى هذا الجزء هوامش. وتعديلات بنخط الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله - ويقع في )١47(‏ صفحة 
في كل صفحة (59؟) سطراً تقريبً أوله تفسير سورة القصص» وآخره آخر تفسير سورة الصافات. 
المجلد السابع: 


وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (16) صفحة في كل صفحة (8؟) سطرأ تقريبا أوله: : تفسير سورة 
(ص) وآخره: آخر تفسير سورة الفتح . 
المجلد الثامن: 

وهو بخط الشيخ ‏ رحمه الله - ويقع فني ١45(‏ 
سورة الحجرات» وآخره آخر تفسير سورة القيامة . 


ول تفسير 


صبفحة في كل صفحة (19).سطراً» أوله أ 
المجلد التاسع: 
١‏ وهو بخط الشيخ رحمه الله - ويقع في”(3) صفحة في كل صفئخة (05) سطراً تقريباء أؤله تفي 
سورة الإنسان» وآخره آخر تفسير سُورة الناس. 
النسخة الثانية : 
المجلد الأول: : 

وقد كتب عليه: (المجلد الأول من تيسير الكريح:المنان في تفسير القرآن لمغلقه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع يع المسلمين) وهكذا كتبت هذه العبارة.أو قريباً منها 
باختلاف يسير على طرة كل مجلد. 


وفي:وسط الصفحة مايلي: (تنبيه : الم أن للريفس في لهذا التفسير لي اذكر محدااكل لقان 
يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي بذكري ما يتعلرّ بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ 
لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني؛ تثنى فيه الأخبار» والقتصص» والأحكامء وجميع المواضيع 


النافعة» لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه؛ لماافي ذلك من زيادة العلوم والمعارف» وصلاح 5-6 
والباطن 8 وإصلاح الأمور كلها) ‏ 


وكثير من هذا المجلد بخط الشيخ ‏ رحمه الله إلا الصفحات ما بين الصفحة (75) والصفخة (45) فهى 
بخط مغاير لخط الشيخ ‏ رحمه الله وبداية.المجلد ونهايته .كالنسخة. الأولى.. ١‏ 


المجلد الثاني: 
وهو بخط الشيخ علي علي الحسن العلي الخسن البريكان» وبداية للد وهات كال الفحنة الارلي؟ وللشيخ 


عبد الرحمن السعدي رحمه الله عليه تصويبات مما يدل على أنه قرأه ويقع في )١71(‏ صفحة في كل صفحة 
(١؟)‏ سطراً تقريباً. 
المجلد الثالث: 

وقد نسخ هذا المجلد ناسخان بدأ الأول بنسخ اثني عشرة صفحة ولكن خطه سقيم» وأخطاءه كثيرة 
ولذلك كتب الشيخ رحمه الله بخطه على الصفحة الثانية : (الصحائف الأولى من هذا الجزء خطها سقيم» الأمل 
التأني فيها عند. تصحيحها) ثم نسخت الصحائف التالية إلى آخر الجزء بخط مغاير أمثل من الخط الأول» ولم 
يكتب على هذا الجزء اسما الناسخين. 

ويقع هذا الجزء في )١57(‏ صفحة كل صفحة )7١(‏ سطراً. وبداية المجلد ونهايته كمثيله فى النسخة 
الأولى . 
المجلد الرايع: 

وهذا الجزء بخط الشيخ سليمان الحمد البسام وللشيخ عبد الرحمن السعدي عليه بعض تصويبات بخط 
كاه وقوه الله ويقع في (157) صفحات في كل صفخة (18) سطراً وبداية المجلد ونهايته كما في النسخة 
الأولى. 
المجلد الخامس: 

وهذا المجلد هو الذي بعث به الشيخ .رحمه الله للطباعة أول الأمر. 

وكتب الشيخ بخط يده المقدمة التي طبعت مع هذا الجزء أول ما طبع» وهى مقدمة أثبتها فى. هامش هذه 
الطبعة عند أول تفسير سورة الكهف؛» وهذا المجلد نقل عن خط الشيخ المؤلف.رحمه الله وليس عليه اسم 
كاتبه» وقد ألحق الشيخ رحمه الله به أصول من أصول التفسير» وتفسير ألفاظ عامة يكثر فئ القرآن ورودها 
ويحتاج إلى معرفتها) وهي بخط الشيخ رحمه الله وقد جعلتها ملحقة بهذم الطبعة في آخر التفسير. 


وفي آخر الجزء فهرس لمحتوياته» ثم نقل للخطاب الموجه من الشيخ رحمه الله إلى الشيخ محمد نصيف 
رحمه الله وقد أرخ في ١*/؟/‏ 17/4١ه‏ ونص الخطاب تجده في هذه المقدمة وعدد صفحات هذا المجلد 
(14؟) صفحة في كل صفحة من صفحات هذا الجزء )"١(‏ سطرأء أوله تفسير سورة الكهف» وآخره آخر 
تفسير سورة النمل ثم بعدها أصول من أصول التفسير وتفسير الأسماء الحسنى . 
المجلد السادس: 


وهذا المجلد بخط الشيخ رحمه الله وبدايته من أول سورة القصص ونهايته بنهاية تفسير سوزة الصافات. وعدد 
صفحات هذا الجزء )١015(‏ صفحة في كل صفحة ما بين ( 10 14) سطراً-وبدايته ونهايته كمثيله :في النسخة الأخرى. 


المجلد السابع: 


وهو بخط الشيخ:. سليمان بن حمد العبد الله البسام رحمه الله وعدد صفحات هذا الجزء (77١).صفحة‏ في كل 
صفحة (17) سطراًء وبداية الجزء ونهايته كمثيله في النسخة الأخرى. 


المجلد الثامن: 
وهو بخط الشيخ رحمه الله وعدد صفحات هذا الجرزء (1١؟)‏ صفحة.. 
ويبدأ من أول تفسير سورة الحجرات ويتتهي بتفسير سورة التاس. 


وبهذا فإن هذه النسخة تحتوي على ثمانية أجزاء بينما النسخة الأخرى على تسعة أجزاء. 


الم لحف 43 

هذا عن د نسخ التفسير المخطوطة وأما طباعته فقد كانت فاتحتها طباعة الجزء الخامس منه» إذ بعث الشيخ 
رحمه الله إلى الشيخ محمد نصيف رحمه الله برسالة مدونة في: خاتمة المجلد الخامس من النسخة (ب) مؤرخة 
في 7/80/ 11174١ه.‏ وقد نقلت من خط الشيخ بخط مغاير هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم» حضرة 
محترم المقام الشيخ محمد نصيف حفظه الله آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق جرف ع لتر سوه فور سف ني 
أرسلت لكم تفسيرنا الكبير المجلد الخامس منه وقع النظر على الاقتصار على طبعه فجعلنا له مقدمة 
وختمناه بأصول وكليات من أصول وكليات التفسير» » ونريد أن يطبع منه خمسة آلاف نسخة» وأحببت أن 
يكون الاختيار لجنابكم في اختيار من يتولى طبعه»؛ إما محب الدين الخطيب أو الشيخ حامد أو من 
ترجح وتحثه على العناية التامة فيهء ولو زأد علينا المصرف» وقد وصيت الشيخ : عبد الله المحمد 
العوهلي يسلم لكم كل الذي تطلبون لأجل طبعه وأرجو الله أن يثيبكم الثواب الجزيل» ويشكر مساعيك 
ويجزيك عنا أفضل الجزاء فأنت طال عمرك عوض النفس في كل شيء والله .الموفق والسلام. 


محبك('؟ عبد الرحمن الناصر السعدي 
وتنبة: الطائع غلى طبع خاتمة 


الأصول وكليات التفسير للحاجة الشديدة إليها 


وقد أنان البح رخمة الله عق امقصوةء مق إكر اد هذا الجرء بالطناعة :ف المتدة الت كندينا 


لهذا الجزء”' فقال: وقد تكرر علي السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه وألحوا 
لما يرونه من الفائدة الكبيرة فاعتذرت بأن ذلك يصعب جداً؛ لأنه ميسوط» وأيضاً. فى هذه الأوقات.قلت 
رغبات الناس في الكتب المطولة» لذلك أحببت إجابتهم لنشر بعضن.ما طلبوا وهو الاقتضار على جزء 
واحد من أجزاء هذا التفسيرء ووقع الاختيار على الجزء الأوشسط من سورة الكهف إلى آخر النمل فما لا 
يحصل جميعه لا يترك جميعه). وقد طبع هذا المجلد عام ولاه ثم بعث الشيخ - رحمه الله - 
ببقية أجزاء الكتاب للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله - فأتم طباعة الكتاب كله فطبع الكتاب في 
عام 1177١ه؛‏ وقبل وفاته بشهر تقريباً بعث إلى شيخنا عبد الله بن. عقيل رسالة قال فيها: (التفسير مثل 
ما ذكرت لك؛ وصلني منه الجزء الأول عدة ملازم من زمان» وبعد ذلك ما جاءنا عنه لخر" ويعدها 
بعشرة أيام بعث برسالة أخرى قال فيها: (أفيدكم وصلني ملازم أيضاً من الجزء الثاني » .وبقية الجزء 
الأول م من التفسيرهء ويذكر الشيخ نصيف 1 أنهم إن شاء الله مجتهدون في إنجازه» يسّر الله ذلك 
ويل . وبهذا يتبين أن الشيخ رحمه الله لم ير الكتاب كاملا ويبدو أنه لم يبد.ملاحظات على ما طبع 
منهء إذ توفى بعد رسالته السابقة بشهر تقريباً. 


عد عي 


وتتميز هذه الطبعة أولاٌ بالسبق الزمني فإنها أول الطبعات» وهي أصل جميع الطبعات السابقة 
فليس هناك طبعة إلا وكان أصلها عائداً إلى هذه الطبعة.. وهي بذلك أسل من غيزهاء. وأقل في الأخطاء 
والتصحيفات والتحريفات» وهذا لا يحني جودتهاء وموافقتها للأصل» إذ د ثم ملاحظ لا “بد من بيانها : 


. تصحفت_الكلمة في النسخة إلى : (محمد)+ لأن الخطاب فيما يظهر منقول عن كتاية الشيخ  رحمه الله فهو بخط مغاير لخط‎ )١( 
 ةعبطلا انظر نص المقدمة عند أول تفسير سورة ألكهف من هله‎ ) 

() الأجوبة التافعة عن المسائل الواقعة (0995. 

(5) الأجوبة الناقعة عن المسائل الواقعة (9/4؟). 


هما مقدمة المحقق )ا 
الملحظ الأول : 
التصرف في طريقة قة الشيخ في تفسير الآيات» حيث يعمد الشيخ رحهه الله إلى ذكر الآيات أحياناً» 
وأحياناً يقول إلخ القصةء إذا كانت قصة فن القصص رأحياناً يورد كلاماً في سياق التفسير لا يقصد به ذكر الآية 
فيغير المصححون ذلك فيقومون بإيراد الآيات كاملة؛ ويغيّرون كلامه ويشطبون في المخطوطة: ويضعون الآية أو 
الآيات بدلا منه.. 
ومن أمثلة ذلك: 


إن الشيخ رحمه الله أورد قصة قارون هكذا: (إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم) إلى آخر 
القصة فشطب المصححون علي قوله: (إلى آخر القصة). وأوردوا الآيات كاملةء وهي في هامئمش 


النسخة بخط المصحح. 


وكذا عند إيراد قصة لوط في سورة العنكبوت حيث أورد الآيات من قوله 7 : #ولوطاً إذ قال 
لقومه» إلى قوله: #قال رب انصرني على القوم المفسدين* فأتموا الآيات إلى قوله: #ولقد تركنا منها 
آية بيّنة لقوم يعقلون» وهي في هامش النسخة بخط المصحح. 
الملحظ الثاني : ْ 

التصرف في تقسيم الكتاب» حيث قسم الشيخ التفسير إلى ثمانية أجزاء في إحدى النسخ وتسعة في الأخرى» 
وكانت النسخة التي اعتمددت: عليها المطبعة السلفية في ثمانية أأجزاء ينتهي الأول منها بنهاية تفسيز قوله-تعالى: «ولله ما 
في السموات وما فئ الأرض يغفر لمن يشاءؤيعذب من يشاء والله غفوز رحيم» في: سورة آل عمران (119) فجعلوا 
نهاية الجزء بنهاية تفسير سورة آل عمران» وكتبوا في نهاية الجزء (تم المجلد الأول فن تيسير: الرخيم الرجمن في تفسير 
اماك كمايا ا ات ل و كا ب لوم 1 و 
النساءء والحمد لله رب العالمين)”') وليس الأمر كماءقالوا بل تقسيم النسخة التي اعتمدوها. عل خلاف ما ذكروا.. 


الملحظ الثالت * 


المنحظ الثانتث : 


الزيادات» لقد زاد القائمون. على هذه الطبعة في التفسيز زيادات وإن كانت يسيرة إلا أنه لم يتم الإشارة 
إليها لا في المقدمة» ولا.في مواضع الزيادات فمن ذلكِ: 


١‏ زيادة رقم ,الجزء من أجراء القرآن الكريم قبل بدايته فقبل بداية الجزء الثالثكتبوا عنواناً في وسط الصفحة 
(الجزء الغالث)”؟ وكذا عند الجزء لالحنا المشارطة ل رن ال ولم يشيروا إلى 
كونها ليست من كلام :الشيخ رحمه ألله : 


-"١‏ زيادة جملة: (قوله تعالى) أو: (قال تعالى) فى مواضع كثيرة ومن أمثلة ذلك زيادتها في أول سورة النساء 


الشيخ ‏ رحمه الله أن يبدأ الكلام بذكر الآيات ات المفسرة بعد الب ا 


لشيخ ن بيدأ الكلام بذكر | 


“ل زيادة قوله من ديارهم ؛ وذلك في تفسير قوله تعالى: .وإ إذ أخذنا ميثاقكم لا تشفكون دماءكم ولا 
تخرجون أنفسكم من ,دياركم» الآية» حيث قال الشيخ :.(ففرضن عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض» 
ولا يخرج بعضهم بعضاً وإذا وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤء) فزادوا جملة من ديارهم فصار النص 


(0) جذتره1ت. 
49/1١ 0‏ 0). 
() المخطوطة ب (7/ 77) وطبعة السلفية (؟5/ 67 . 


( معلدئة النجين 2 
هكذا: (ولا يخرج يعضهم :بغضاً من ديارهم) . 
5 ومن أمثلة ذلك قال رحمه لله: (أي (و) أرسلنا (إلى مدين) القبيلة المخرو فة المشهورة (شعيباً) فأمرهم) . 


فعدل النصٍ حتى صار بزياداته هكذا: (أي: (ر): أرسلنا (إلى مدين) القبيلة المعروفة المشهورة أخاهم 
شعيباً الذي أمرهم) . 


وبعدها بقليل قال الشيخ (فكذبوه) فأخذهم عذاب الله فعدلت فصارت (فكذبوه فأخذتهم الرجفة) أي 
عذاب ه30 , 

وهذا كثيراً جذاً وبعض التصرف تصرف مقبول في الأصل؛ للجاجة ليد أو لخطأ في سياق الكلام؛, إما 
بعود الضمير المذكر على مؤنت أو نحو ذلك» وما بنقص أو نخوه»: ولكن هذا التصرف وإن كان مقبولاً في 
الأصل إلا إنه لم 'يثبه عليه» ولم يشر المصحح إلى شيء من التغيير. 
الملحظ الرابع: 

التصحيح في بعض الجمل تصحيحاً خاطتاً - بل ظاهر الخطأ - ومن ذلك: 

١‏ قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ا أهله حاضري المسجد الخرام» : (#إلمن لم 
يكن أملهحاضري المسجد' الجرام» بآ كان عن مسسافة قر فأكترم أو بغيداً عنه عرفاً+ فهذا الذي يجب عليه الهدي» . 
تا عته !! 1 ال لعن خاو ل ا الو 2 


؛ أحيث تحير عنه إلى غند أو كلمة (عرفاً) ؛ إلى (عرفات» فجاء النص هكذا: 
و بعيداً عند عرفات فهذا الذي يجب عليه الهدي)” . 


وقد جاء التعديا على 


ل 
(بأن كان عند مشافة قصر فأكد 


وقد تتابعت كل الطبعات مقلدة هذا الخطأ:' 
؟- ومن التعديل ما يكون بدون مسوغ ظاهر أو بمسوغ من وجهة نظر المصحح دون إشارة للتعديل ومثال ذلك : 
قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: #إوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» الآية» (وأنتم 


تعرفونه منذ نش بينكم لا يكتب ولا يقرأ فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله . . غيرت كلمة زعم إلى: : (أخبركم 
برد 
أنه من عند الله) 


الملحظ الخامس: 
بعض الأخطاء الظاهرة مثل 
قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لإومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون» 


(فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة) هكذا في المخطوطتين وجاء فئ:طبعة السلفية (فالشرك لا يغفره الله 
بالتوبة)”؟» وهذا -خطأ شنيع» وعلى ذلك تتابعت الطبعات" . 


وبعد ظهور هذه الطبعة بسنين طبع التفسيز طبعة .أخرى عن طريق الؤسسة السعيدية: التي كلفت الأستاذ 


.059 /50 ينظر الطبعة السلفية (5/ 87)» والمسخطوطة ب‎ .)١( 

(0) النخطوطة ب  )85(‏ طبعة السلفية 4( /101). 

() انظر ص 78 من المخطوط (ب) من الطبعة السلفية (١/9؟).‏ 
2) ار 

(0) ينظر طبعة النجار (38841//1) 


هق مقدمة المحقق ) 
محمد زهري النجار بتصحيح الكتاب» والنجار يوصف بأنه من علماء الأزهر»:.وله بعض الأعمال الأخرى 
كتصحيحه لكتاب الأم للشافعي» وهذه الطبعة طبعة تميزت بأنها أضحت الطبعة المعتمدة لسائر طبعات التفسير 
بعدها بل اعتمدت طبعها الرئاسة العامة للافتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية» وقد كان ذلك 
لإحسانهم الظن في المؤسسة ومصححهاء ولقد تبين لي جملة من الملاحظ تظهر غوار تلك الطبعة أذكر هنا 
جملة منها: 
الملحظ الأول : 

اعتماد هذه الطبعة اعتماداً كلياً على الطبعة السلفية» دون الإشارة إلى ذلك فى مقدمة الطبعة» وهذا 
الاعتماد جعل الملاحظ المذكورة سابقاً على الطبعة السلفية تصدق على هذه الطبعة أيضاً» بل قد زادت طبعة 
النجار الأمر فجمعت إلى ذلك ملاحظ أخرئى أشد وأخطرء ولو أن الطبعة السلفية صورت بدل أن يعهد 
بتصحيحها إلى النجار لكان الأمر أهون. 


اف 4 


الملحظ الثانى : 
التصرف في مواقع الآيات من التفسير: 

.لقد جرت عادة الشيخ - رحمه الله - أن.يبدأ فيذكر الآيات التي .يريد تفسيرها كاملة ثم يشرع في 
تفسيرها مجزأة عقب ذلك؛ وفي بعض الأحيان يقوم رحمه الله بذكر الآيات إذا كانت.قصصاً للأنبياء 
فيقول إلى آخر القصة» وفي أحيان قليلة يغفل ذكر الآيات كاملة فيشرع في تفسيرها مباشرةء وعلى ذلك 
يجري سياق التفسيرء ولكن النجار عمد إلى جعل الآيات في أعلى الصفحةء وجعل بينها وبين التفسير 
خطاً ثم حذف الآيات في التفسير» ومن هنا يأتي اضطراب المنياق في بعض“"الأحيان فيضطر إلى حذف 
بعض الكلمات أو الإضافة أو نحو ذلك. 
الملحظ الثالث: 
التصرف بالزيادة: 

إن من أعجب ما عمل النجار أن زاد في التفسير ففي بعض المواضع ترك الشيخ ‏ رحمه الله - تفسير 
بعض الآيات سهواًء فيقوم النجار بتفسيرها من عنده. 

وفي مواضع أخرى تكون النسخة التي اعتمدت عليها الطبعة السلفية ناقصة؛ لأن الناسخ تجاوز الآيات 
فيقورم 0 الآيات ‏ وهذه المواضغ كثيرة جذاً تصل في بغض المواقع إلى صفحاتء وفى 
بإ وفي أخرى إلى كلمات» وهذه أمثلة لها: 


ا إل قل الله 


؛ من سورة البقرة وهي قول ! 


لاعن وجا 1 وهر الاين 
من يشري نفسه ابتغاء مرضاأة الو وي ا ل و ا اه 
السلفية فجاء النجار ففشسر الآية من عندم» وبدأ بمعاني المفردات» ورجع إلى جملة مراجم ؛ كالقاموس 
والصحاح» وتفسير ابن كثير » ولم يشر إلى أن الكلام من كلامةء» وليس من كلام الشيخ - رحمه ألله ‏ 
وقد وقع هذا في صفحتين ونصف من طبعته ابتداء من منتصف الصفحة (61؟) من. المجلد الأول إلى 
نهاية ص (2504» والقارى للكلام يعلم أنه ليس من كلام الشيخ ‏ رحمه الله لأن الشيخ لا ينقل ه من 


مصادر» وإتما يفسر بما فتح الله عليه كما قرر ذلك في أول الكتاب. 


١‏ ومن الزيادات الطويلة التى زادها النجار زيادته فى تفسير الآيات رقم ( ١١6‏ لا١١)‏ من سورة الأنعا 
من : إلى تفسعير 4 في مون 3 
حيث تجاوزها الشيخ فلم يفسرها ففسرها النجار في الصفحات ذوات الأرقام (1450: 210١‏ 407) من 


مقدمة المحقن ل 


الجزء الثاني» ولم يشر إلى. التصرف» وظاهر من أسلوبة أنه ليس أسلوب الشيخ حيث أتى ببعض 
الإعرابات والمعاني اللفظية ثم ذكر المعنى الإجمالي. ومن عجيب أمره أنه في الصفحة (444) تصرف 
تصرفاً يسيراً بأن قدم كلمة على أخرىء وأشار في الهامش. إلى ذلك التصرف» ولم يشر إلى تصرفه بزيادة 
ثلاث صفحات. 

في تفسير الآيتين (60»: )0١‏ من سورة الحج سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم 65 فجمع 
بينهما وبين هذه الآية فكتب إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات التعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
فأولئنك أصحاب الجحيم»» ثم فسّر الآية على وفق ما كتب» فعمد النجار إلى تغيير التفسير والزيادة زيادة 
طويلة يصل مجموعها إلى صفحة ونصف الصفحة تة تقريبا” ولم يشر إلى شيء من التعديل . 

4- ومن الزيادات العجيبة أن الشيخ عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله أورد قوله سبحانه: #فما بكت 
عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين» من الآية رقم (19) من سورة الدخانء في سياق تفسيره للآية 
رقم (81) من سورة المؤمنون» مستشهداً بهاء ولكن .يبدو أن النجار ظنها من السورة نفسها ففسرها 
تفسيراً من عند نفسبه ونسبه إلى الشيخ» ولم يعلق» ولم يبين أنه من كلامه» وهذه الزيادة تقع فى صفحة 
200 2 1 سة 
تقرييا ١‏ . 


ومن عجيب حاله أنه يعلق أحياناً في الهامش على زياداته وكأنها تعليق على كلام الشيخ رحمه الله0, 
الملحظ الرابع : 


الحواشي والتعقبات: 


لقد قام النجار بتعقب الشيخ رحمه الله في مواضع كثيرة من التفسير ووضع هوامش لتلك التعقبات فتعدى 
(مهمته» وتجاوز طورهء فراح يعلق على هذا التفسير القيم بآراء بعدت عن الضواب» وجانبت الحق في أجلى معانيه مما 
شوه به هذا الكتاب» وأساء إلى المؤلف» وغش القراء» وأضل الناشئة كما أنه اغترض على المؤلفت» وزد أقواله بآراء 
من عنده لم يوفق فيها إلى الحق والصواب» مع أنه ليس من حقه ذلك» ولا من مهمته أن يعترض على المؤلف فيما 
2 1 5 عدم لانن 9 42 
اختاره» وإنما مهمته هي تحقيق التص وتصحيحه) 1 


(والذي في أول الكتاب من هذه التعقبات اعتراضاتٍ بسيطة على عبارة» أو لفظة أو نحوهاء أما ألذي في وسطه 
وآخره فهى اعتراضات وخيمة تحريف لكلام الله وغلو في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وتنقص للعلماء وكذب 


عليهم) . 


ولقد كان في معظم تعليقاته متهماً للشيخ وأسلوبه وهذه بعض تعبيراته التي تظهر ذلك قال: (والعبارة قلقة 
كما ترى)”"2» (العبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح)”". (العبارة فيها شيء من الاضطراب فالأوضح أن 0 
: 2000 0 1 
(وفي العبارة غموض كما ترى)” '. 


)١(‏ انظر طبعة النجار 0/0 2709 وقارنه يما فى هذه الطبعة. 

(؟) ينظر طبعة النجار (0/ 8600© 1 

(5) ينظر طبعة التجار (1/ 05814. 

(4) الشيخ محمد سليمان البسام: كشف النتار عن تلفيق وتعليق النجار على تفسير الشيخ غبد .الرحمن السعدي 00 . 
(65) المصدر السابق (4). 

ع 

نفد الاافة 

اللي 

لاريم 


د 0 

ولقد أبان الشيخ محمد بن سليمان البسام عوار تلك التعقبات: بياناً شافياً في رسالة. مشتقلة عنوانها: 
(كشف الستار عن تلفيق وتعليق النجار على تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي): 

وذكر أمثلة كثيرة دالة على أخطاء النجار فيما زعمه من أخطاء وقع فيها الشيخ ‏ رحمة الله - وأكتفى 
بالإحالة على تلك الرسالة الماتعة» ففيها نقد علمي قوي لأخطاء ظاهرة وقع فيها النجار وأشير هنا إلى ثلاث 
تعقبات فقط أبين من خلالها.شيئاً يسيراً من سوء صنيع النجار» وأما التعقبات التي تحتاج إلى نقد علمي فأحيل 
فيها إلى رسالة الشيخ محمد البسام . 
١‏ - وقوع النجار في الخطأ ثم تخطتة الشيخ رحمه الله به: 

قال الشيخ ‏ رحمه الله - في تفسيره قوله تعالى : لإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكح زوجاً غيره» 
«أيٍ نكاحاً صحيحاً ويطأها؛ لآن النكاح الشرعي لاايكون إلا صحيحاً؛ ويدخل فيه العقد والوطء؛ وهذا 
بالاتفاق) هكذا في النسختين وفي الطبعة السلفية"التي اعنمد عليها النجار» ولكنه أشقط (إلا) قصارت العبارة: 
«لأن التكاح الشرعي لا يكون صحيحاً» وهذا فعله وليس فعل الشيخ - رتحمة الله - ثم قال النجار في الهامش 
قوله: «لأن النكاح الشرعي الخ؛ في العبارة اضطرابء والصواب أن" يقال: #لأن التكاح الشرعي. الصحيح» 
يدخل فيه العقد والوطء بإجماع العلماء» فأخطأ النجار : ثم خطأ الشيخ» وعدل خطأ الشيخ بزعمه. 
”ا إقحام 3 تعليقات لا محل لها فمن ذلك. قال الشيخ ‏ رحمة الله «والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون 
الشرك تحت المشيئة والحكمة». قال النجار: (وفي هذا المعنى قال صاحب جوهرة التوحيد: 
ومن يمت ولم يتب من ذثبه فأمره مفوض لريه» 
9 الاستدراك في غير محله: قال الشيخ ‏ رحمه الله «فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم 
المفقودة) . قال في الهامش قوله:.«فالشكر فيه يقاء النعم. + الخ عير العلمام عن هذا المعنى 0 
«الشكر قيد للموجود» وصيد للمفقود"" فكأنه خطأ الشيخ في اختيار اللفظ وليس هذا ببغطأ بل الأمر 
واسع في اختيار اللفظ المناسب. , 


الملحظ الخامس : 
سوه توزيع النص 
حيث قام بإعادة توزيع النص إلى فقرات وعمد إلى أن تكون تلك الفقرات قصيرة جداً وعليه فقد فرق 
أجزاء الجملة بين الأسطنة وقطع الكلام عن.سياقه إذ نجد فعل الث لشرط في سطر وجوابه في آخر» والمعلول في 
سطر وتعليله في آخرء ولذلك ته تضخم التفسير جداً مع أن صفحاته يمكن أن تكون أقل من ذلك بكثير» والله 
أعلم بالهدف من وراء ذلك التضخيم . 


إن هذه الملاحظ ليست إلا أمثلة دالة على أن عمل النجار لم يكن عملاً أميناً على. هذا التفسير. 
ا د أن التفسير لم يخرج بصورته التي كتبها الشيخ ‏ رحمه الله آذ ميخ 


الطبعات كانت ن سخا مكرو, رة عن طبعة النجار» إلت لتى إعتمد فيها صاحيها على الط الطبعة السلفية» والطبعة السلفية 
الور م ا و ل رو بض القن وبع التحريف من التاخ. 
ولما كان الأمر بهذه الصورة إلتي تظهر الحاجة الماسة إلى إخراج هذا الت لتفسير المبارك ك إخراجاً علمياً 


مصححاً كما أراده الشيخ رحمه الله فقد عمدث إلى العمل ثلاث سنين في هذا الكتاب راجياً أن يكون العمل 


0١‏ (لرما). 


مقدمة المحقوّ يفم 
ساداً للثلمة ومبرتاً للذمة. 


العمل الذي قمت به: 

لقد منّ الله علي بأمر لم يتوفر لمن اعتنى بهذا التفسير من قبل وهو الحصول على النسخة () التي كانت 
بحوزة الشيخ - رحمه الله - وتحت نظره ومحل عنايته إلى أن. توفي» وهي في الجملة أسلم من النسخة (ب) 
التي كانت أصل جميع الطبعاتء ؤلما بدأت في العمل كان الهدف الذي سعيت إليه جاهداً هؤ: إخراج التفسير 
كما كتبه الشيخ - رحمه الله دون تعديل أو تبديل» أو زيادة أو نقص» وعلى. ذلك: قمت بما'يلي: 

أولاً: نسخ التفسير كما هو ويتضمن ذلك: إثبات الآيات المفسرة كما كتبها الشيخ :أ رحمه الله - فحين 
يورد الآيات كاملة؛ أوردها كاملة كما فعل» وحين يورد جزءاً منها ويقول: إلخ القضةء أثبتها على هذا الوجهء 
وحين تفترق النسختان أطبق قراعد المقابلة التي سأبينها لاحقاً بحول الله وقد.راعيت في النسخ .ما يلي: 
-١‏ توزيع النص توزيعاً جيداً» بحيث يكون تقسيم فقرات الكلام وأجزائه متصلاً بمعانية» واجتهدت ألا أقطع 

السياق الواحد بين فقرتين مختلفتين» وأن أبدأ تفسير الآية أو الآيات من أول السطر. 
؟ ترقيم الآيات المفسرة في بداية تفسيرهاء وهذا لم يكن من عمل الشيخ - رحمه الله ولكن وجدته مهماً 

لأجل سهولة معرفة مواضع الآيات. 
58 تصحيح بعض الأخطاء الإملائية الظاهرة التي لا تخفى على الشيخ - زحمه الله - ولكنها. سبق قلم . 

وَلقدِ حرصت على عدم التدخل في التفسيز والتعديل فيه بأي وجه من الوجؤه إلا فني ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون الخطأ في الآيات فهنا أثبت الصواب ولا ألتفت إلى الخطأء ولكن في يعض الأحيان 
يحدث أن يكون قلم الشيخ سبق إلى آيات في غير السورة» أو في السورة نفسهاء وليست في ذلك الموضعء 
ثم يفسر الآيات التي كتب» فأثبت الصواب في الآياث» وأبقي التفسير كما هو» وأشير إلى ما عملت في 
الهامش . ' 

ألثانية : أن يكون الخطأ ظاهرأء ولا يمكن أن يقبل به المؤلف ب رحمة. الله - فهنا أثبت التعديل الذي أراه 
صواباء وأشير في الهامش إلى ما في الأصل من خطأء أو سبق قلم . 

الثالثة: أن يكون التعديل طفيفاً كأن يكون تعديلاً في:.ضمير فيقول: (خالقهما) والصواب (خالقها) أو 
العكس أو يقول (التي) والصواب (الذي) ونحو ذلك». فهنا أصوب. الكلام. وأشير في أحيان يسيرة إلى ما 
عملت». خاصة وأن الشيخ ‏ رحمه الله -: (كان سريع الكتابة» ويكتب بخط دقيقء. وبدون نظارة» لكنه على 
قاعدة صحيحة)20 وكانت جل عتايته بالمعاني ولذلك قال في رسالة للشيخ عبد الله بن عقيل - حفظه الله - 
(فحسن الإملاء والجري مع المعاني أولى من اعتبار حسن الخطء فذاك أهميته. بالنسبة لحسنٌ الإنشاء قليلة) 20 
ثانياً - المقابلة : 

وابتغاء توضيح الأمر أبين ما قمت به في نقاط: 

أولاً: اعتمدت النسخة (أ) وجعلتها أصلاً لأمور: 

الأول: أن معظمها بخط الشيخ ‏ رحمه الله -. 

والثاني: أنها النسخة التي كانت بيد الشيخ ‏ رحمه الله : إلى حين وفاته. 


.0/( الشيخ عبد الله بن عقيل: الأجوبة النافعة (المقدمة)‎ )١( 
.)519( (؟) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة‎ 


3 مقدمة المحقق 


الغالثك: أنها سالمة من التعديل والشطب اللذين وقعا من النساخ أو الطابعين أو المصححين بعكس 
النسخة (ب) فإن هذه النسخة سلمت للمطيعة السلفية» فكان المصححون للطبعة يعدلون عليها ويشطبون» بل 
تجد على هوامشها أسماء (عمال الصف) فنجد اسم (محمود) أو فلان منهم وذلك لتوزيع العمل عليهم» بينما 
النسخة (أ) لم تمسها الأيدي بشطب أو تعديل. 


الرابع : سلامة هذه النسخة من الخروم والنقص لأن معظعها بخط الشييخ - وحمه الله - بيتما البخة (ب) 
كتب معظمها بخطوط النساخ فوقع فيها بعض النقص والخروم. 


الخامس: أنها أجود كثيراً من النسخة الأخرى في إملائها بينما تجد في الدسخة (ب) أخطاء ظاهرة. 


ثانيآً: يلاحظ أنني ذكرت في وصف النسختين أن معظم النسخة الأولى كان بخظ الشيخ ‏ رحمه الله 
وأن النسخة الثانية في جملتها بخطوط النساخ وهذا توضيح تفاوت الكتابة على التفصيل مع بيان :ما قمت به 
حيال ذلك التفاوت: 


أجزاء كانت في التسختين بخط الشيخ ‏ رحمه الله د وذلك مثل كثير من المجلذ الأول: والمجلد 
الثامن» والتاسع» وفى هذه الأجزاء يلاحظ. وجود الاشكالات الآتية: 


(أ) أن الشيخ ‏ رحمه الله في المجلد فسّر الآيات من قوله تعالى: #خافظوا على الضلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتين سورة البقرة» .الآية: 574 إلى نهاية تفسير قوله تعالى: «ولله ماءفي 
السموات وما فئ الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم» سورة.آل عمران» الآية: 
94 تفسيراً جديداً فليس ما في النسختين متوافقاً بل هو متغاير من حَيثِ الألفاظ والصياغة والأسلوب 
وكأن الشيخ ‏ رحمه الله - كتب ذلك مرتين» ولم يكن هناك احتمال لأن يكون الكلام ليس بكلامه لأن 
ما فى النسختين بخطه ‏ رحمه الله وروح الكلام وأسلوبه هو ذات أسلوب الشيخ ‏ رحمه الله وقد 
قلبت النظر بين خيارات عدةء وكان ما استقر الرأ أ ي عليه أن أجعل في صلب التفس كإن ىق السكة 
( أ) وهي النسخة التي توفي الشيخ - رحمه ألله وهي في بيته» وأماما في النسخة (ب) وهو المطبع 
في طبعات الكتاب السابقة فقد جعلته في:ملحق في آخر التفسير. 

(ب) أن الشيخ ‏ رحمه الله في المجلد الثامن من بداية سورة الحجرات وحتى نهآية التفسير نسخ التفسير 
بخطه نسخة ثانية» ولكنه كان يعدل في الألفاظ زيزيد في الكلمات وينقص منهاء ولذلك تفاوت حجم 
المقابلة بين ؛ اك اا 2 بين النسختين في أجزاء ولا تتجد 
إلا اليسير من الفروق في أجزاء أخرق. 


( ج) أن بعض الأجزاء كانت في النسخة (أ) بغير خط الشيخ ‏ رحمه الله - وفي النسخة (ب) بخط الشيخ - 
رحمه الله كما في المجلد السادس وهنا كثرت الأخطاء في النسخة (أ) وقلت في (ب) فاستفدت من 
(ب) في !!/ مقابلة وجعلت جل اعتمادي علي عليها إذ هي علولا ما عابها من تعديلات مق جحي المطبعة 
السلفية عليها. 
ثالثاً: الزيادات: جاءت زيادات فى إحدى النسسختين عن الأخرى وقد جعلت الزيادات بين قرسين مركنين 

[ ] وهي على ثلاثة أنواع: 
الأول : الزيادات التي في الأصل على (ب) وقد جعلتها بين قوسين مركنين» دون إشارة ذ في الهامش إلى شيء . 


الثاني: الزيادات التي في (ب) وقد جعلتها بين فوسين مركنين» وأشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي: 
زيادة في بء وهذا النوع من الزيادات يكثر في الأجزاء التي كانت بخط الشيخ ‏ رحمة الله - في النشختين 
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الغالث: الزيادات التي جعلتها لاقتضاء السياق وعدم استقامته بدونها فقد جعلتها بين قوسين مركنين 
وأشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي: (زيادة يقتضيها السياق) . 

وبعدء فيلاحظ إني لم أثبت تخريج الأحاديث في الكتابء, لأن ما في الكتاب من الأحاديث ليس 
بالكثير» ومعظم ما نقل ‏ رحمه الله هو من صحيح البخاري ومسلم» كما لم أفهرس فهرسة تفصيلية» لأن 
الفهرسة التي يمكن أن يستفاد منها هي الفهرسة الموضوعية للفوائد الإيمانية» والتربوية» والسلوكية» والعلمية» 
ونحوها التي في الكتاب» وإذا نظرنا إلى الفهرسة بهذا الاعتبار فإن الكتاب يحتاج إلى فهرسة كبيرة وطويلة جداً 
يمكن الاستغناء عنها بقراءة الكتاب لمريد الاستفادة» وأما الفهارس التفصيلية للآيات والأحاديث والاعلام أو 
القبائل. . ونحوهاء فإن طبيعة التفسير لا تدل على الحاجة لذلك» وإن عمل على هذا التفسير فإنما هذا العمل 
نوع من التزيد والتكثر لا حاجة له. 


ينا 
وبعد فهذا الجهد الذي بذلت وهو جهد استغرق ثلاثة أعوام قرأت فيها التفسير قراءة مقابلة ثلاث مرات 
واجتهدت في إخراج التفسير على أتم الوجوه . قدر الإمكان وما كان لي أن أصل إلى هذا لولا فضل الله 
عز وجل فله الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطاً . 


ثم الشكر من بعد لمن كان عوناً لي في إخراج هذا التفسير بأي وجه من أوجه العون وأخص بالذكر 
صاحبي الفضيلة العالمين الجليلين الشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. 
وفضيلة وألدي الكريم الشيخ معلا اللويحق» والمشايخ الفضلاء الدكتور عبد الرزاق بن عبد الممحسن اليدر 
الذي أعانني على الحصول على النسخة الثانية (ب) لمخطوط التفسير» وأبدى من جميل الملحوظات ما كان 
عوناً لي على ضبط العمل» والدكتور خالد السبت؛ الذي كانت مهاتفاته بداية حفز لإعادة العمل في التفسير» 
والشيخ صالح الهبدان» والشيخ عبد الرحمن الراجحي» والشيخ محمد الخضيري» والاخوة الذين عملوا معى 
في اللتقايلة وامعتوا رقنا ترريد ف امكل ذلقة وبدترا سهد عيذ و لماه في داح اشع ببريل ل بك 
والشيخ تراوري مامادواء والأخ فيصل بن طلع المطيري فللجميع مني الشكر والعرفان والدعاء بالتوفيق 
والتسديد. 


وأسأل الله المغفرة عما وقع من تقصيرء واستمد منه ألعون فهو وحده المستعان. 
والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله وسلم وبارك على تبينا محمد وآله وصحيه. 
وكتب 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق المطيري 
بعد عشاء ليلة الثاسن والعشرين 


من شهر ذي القعدة عام 3ه 


اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا 
أكتني بذكري ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله 
وصف هذا الكتاب أنه (مثاني) تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام:: وجميع المواضيع 
النافعة لحكم عظيمة: وأمر بتدبره جميعهه؛ لا في ذلك من زيادة الحلوم والمعارف وصلاح 
الظاهر والباطن: وإصلاح الأمور كلها". 


() هذا التنبيه جعله الشيخ ‏ رحمه الله على غلاف المجلد الأول فصدرت به التفسير كما 
فعل - رحمه الله -. 
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1 مقدمة المؤلف ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أتزل على عيده الفرقان الفارق بين الخلال والحرامء والسعداء. والأشقياء» والحق 
والباطل: 

وجعله برحمته هدي للناس عموماأء وللمتقين خصوصاًء من ضلال الكفر والمعاصي والجهل» إلى 
نور الإيمان والتقوى والعلمء وأنزله شفاء للصدرر من أمراض الشبهات والشهوات.. ويحصل به اليقين 
والعلم في المطالب العاليات» وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها'"2. وأخبر أنه لا ريب 
فيه ولا شك بوجه من الوجوهء وذلك لاشتماله على التحق العظيم في أخبارة» وأؤامرهء ونؤاهية» وأنزله 
مباركاء فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» والأسرار البديعة» والمطالب الرفيعة؛ فكل بركة وسعادة تنال في 
الذتيا والآخرة» قسببها الاهتداء به واتباعه» وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة» فما يشهد له 
فهو الحق» وما رده فهو المردودء لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى فيه: «يهدي به الله من أتبع 
رضوانه سبل السلام#, فهر هادٍ لدار السلام» مبينُ لطريق الوصول إليهاء وحاثٌ عليهاء كاشف عن 
الطريق الموصلة إلى دار الآلام وَمِحِدر عنهاء وقال تعالى مخبراً عنه: #كتاب أحكمثت آياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير», فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي إتقانء وفصلها بتبيين”" الحق من الباطل والرشد 
بن الصادة؟ تفصيلاً كاشفاً للبس» لكونه صادراً من حكيم خبير» ا بالصدق والحق واليقين» 
ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبرء ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيد؛؛ والمجد: سعةٌ الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معانى 
القرآن وعظمتهاء ووصفه بأنه «ذو الذكر؛ أي: يُتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة» ويتعظ به من يخشى. 

وقال تعالى: #إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون» فآنزله”” بهذا اللسان لنعقله ونتفهمهء وأمرنا 
بتدبره» والتفكر فيه» والاستنياط لعلومهء وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خيرء محصل للعلوم والأسرار. 
قلله الحمد والشكر والثناء» الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورأًء وتبصرة وتذكرة» وبركةء وهدى 
وبشرى للمسلمين. 

فإذا علم هذاء علم افتقار كل مكلّف لمعرفة معانيه والاهتداء بها. 

وكان حقيقاً بالعبد أن يبذل جهده؛ ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى 


ذلك 
ذلك 


وقد ثرت تفا الاخجارن الله لكتاب الل ول تخاز: أكة ثه ١‏ 
اصير حمهم فمن اج في سحونه «عم 
ومن مُقْصِرٍ يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية. ٠‏ أبقطع النظر عن ارا 
)١(‏ في ب: وأسقامها. (7) في اب: وأنزله. 
(0) في ب: بتمييز. (5) زيادة من هامش بء مشطوبة من أ. 
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وكان الذي ينبغي في ذلكء أن يجعل المعنى هو المقصودء واللفظ وسيلة إليه. فينظر في سياق 
الكلام» وما سيق لأجلهء ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر؛ ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم» 
عالمهم وجاهلهم» حضريهم وبدويهم » فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه 
وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يُعين على معرقته وفهم المراد منه» خصوصاً إذا انضم إلى ذلك معرفة 
علوم العربية على اختلاف أنواعها. 

فمن وفق لذلكء لم يبق عليه إلا الإقيال على تدبره وتفهمه وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه 
ولوازمهاء وما تتضمنه؛ وما تدل عليه منطوقاً ومفهوماء فإذا بذل وسعه في ذلك» فالرب أكرم من عبدهء 
فلا بد أن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه. 

ولما منّ الباري. على وعلى إخواني بالاشتغال يكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة [بنا] أحببت أن 
أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسرء وما من به الله عليناء ليكون تذكرة للمحصلين» وآلة للمستبصرين» 
ومعونة للسالكين» ولأقيده خوف الضياع» ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصودء 
ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود؛ للمعنى الذي ذكرت» ولأن المفسرين قد كفوامَنْ بعدهمء 
فجزاهم الله عن المسلمين خيراً. 

والله أرجوء وعليه أعتندء أن بيسر.ما قصدت» ويذلل ما أردت» فإنه إن لم ييسره اللهء فلا سبيل 
إلى حصوله» وإن لم يعن عليه». فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به التفع العميمء إنه. جراد كريم.. اللهم صل 
على محمد وآله وصحبه» وسلم تسليما كثيراً. 1 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد ا 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من 
بدائع الفوائد 
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[قال: فصل] التكرة في سياق النفي تَعُمء مستفاد من قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحداً» «إفلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين»؛ وفي الاستفهام من قوله تعالى: #إهل تعلم له سمياً#» في 'الشرط 
من قولة: #فإما تَرَينّ من البشر أحداً», .#وإن أحدٌ من المشركين استجارك# وفئ النهي من -قَوْله تعالى: 
ولا يلتفت منكم أسحن», 

وفي سياق الإثبات» بعموم العلة والمقتضى كقوله: #إعلمت نفس ما أحضرت». 

وإذا أضيف إليها «كل» نحو #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد4» ومن عمومها بعموم المقتضى 
#ونفس وما سواها». 

فصل 

ويستفاد عموم المفرد المحلَّى باللام من قوله: إإن الإنسان لفي خسر» وقوله: #ويقول الكافر» 
وعموم المفرد المضاف من قوله: #وضدقت بكلمات ربها وكتبه» (وكتابه)2 , 

وقوله: #هذا كتابّنا ينطق عليكم بالحق» والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أممالفم؛ وعموم 
الجمع المحلى باللام من قوله:. لإوإذا الوُسم سل مت 4 وقؤله: #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم4». وقوله 
تار #إن المسلمين والمسلمات» 0 آخرها: والنضاف من .قوله: «كل آمن . بالله وضلائكته وكتبه 
ورسله».. 

وعموم أدوات الشَّر ط من قوله تعالى: «ر ول اكات رد رز م 1 
هضماً». وقوله: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره©» ‏ [وقال] وما تفعلوا من خْير يعلمه الله»». وقوله 
#أينما تكونوا يدرككم الموت 2# وقوله: إوحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره#» وقوله: #وإذا رأيت 
الذين يخرضون في آياتنا فأعرض عنهم4». وقوله: إوإذا بجاءك الذين يؤمنون. بآياتنا. فقل .سلام عليكم كتب 
ربكم على نفسه الرحفة» هِذا إذا كان الجواب طلياً مثل هاتين الآيتين 

فإن كان خبراً ماضيا لم يلزم العمومء كتوله : #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها». «إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله». 

وإ كان مستقبلاء فالتزموا رد العموم» كقوله تعالى: «إوإذا كالوهم أو وزتوهم يخشرون#. 

وقوله: «إوإذا مرُوا بهم يتغامزون» وقوله: #إإنهم كانوا إذا قيل .لهم لا إلم إل الله يستكبرون» . 

وقد لا يعم؛ كقوله تعالى:. #وإذا زأيتهم تُعجِبّك أجسامهم». 


ائد في: أ بعد تفسير سورة الفاتحة: وقد كتب الشيخ - رحمه الله - فى هامش النسخة : (حن هذه المقدمة أن تتقد 
كبن تعد ميل سيو امالسو دل ع ادي 0 2 


على الفاتحة). 


(1) كتبت الكلمة مرتين هرة بالإفراد؛ ومرة بالجمع» وجاء في هامش أ ما نصه: (قرأ أهل البقّرة وحَفْصٌ (وكتبه)! وقرأ الآخرون 
(وكتابه) على التوحيد) . 
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قصل 
ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب» ين ذنّه لمن خالفه؛ وتسميته إياه عاصياً» وترتيبه عليه العقاب بالعاجل 
أو الآجل. 
ويستفاد كون النهي للتحريمء من ذمّه لمن ارتكبه؛ وتسميته عاصيأء وترتيبه العقاب على قعله. 
ويستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والفرض والكثب. ولفظة «على»: ولفظة: حق 
على العباد وعلى المؤمنين. 
ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظرء والوعيد على الفعل» وذم الس وإيجاب 
الكفارة بالفعل . 
. وقوله: «لا ينبغي» فإنها في. لغة القرآن والرسول.للممتنع عقلاً وشرعاً. 
ولفنظة «ما كان لهم كذا وكذا» و «لم يكن لهمكء وترتيب الحدٌ على الفعل» .ولفظة «لا يحل» 
والا يصلح»» ووصف الفعل بأنه فسادء وأنه من تزيين الشيطان وعملهء وأن الله تعالى لا يحبه ولا 
يرضاه لعباده» ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك. 
وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير» 'والأمر بعد الححظرء ونفي الججباح والحرج والإثم والمؤاخذة. 
والإخبار بأنه يعفو عنهء والإقرار على فعله في زمن الوحيء وبالإنكار على من حرّم الشيء؛ والإخبار بأنه 
خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا بهء وإخباره عن فعل مَنْ قبلناء غير ذام لهم عليه. 
فإن اقترن بإخباره مدحٌ» دلّ على رجحانه استحباباً أو وجوباً. 
فصل 
وكل فعل عظَّمه الله ورسوله: أو مدحهء أو مرج قاعله لأجلهء 7 بهء أو أحبّه؛ أو أحبّ 
فاعلهء أو رضي به أو رضي عن فاعله+ أو وصفه بالطيب» أو البركة» ارالققم أن نيه سيا المحبته 
أو لثواب عاجل .أو آجلي"' '. أوائصبه نيبا لذكره لعبذه» :أو لشكره له !أ 
أو.وصف فاعله"” بالطيب» أو وصف الفعل بأنه معروف». أو نفى الزن 0 عن فاعله؛ أو وعده 
بالأمن» أو نصبه سبباً لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسل بحصوله. أو وصفه بككونه قرية» أو أقسم به أو 
يفاعله» كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها"» أو ضحك الرب جل جلاله من فاعلهء أو عجبه بهء فهو 
دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب . 
قصل 
وكل فعل طلب الشارع تركه» 0 أو عيب عليه» أو مقت فاغله» أو لعنه» أو نفى محبته 
إيامء أو محبة فاعله؛ أو نفى الرضا بهء أو الرضا عن قاعلهء أو شيّه فاعله لود أؤ الشياطين» أو جعله 
مانعاً من الهدى. ١‏ وصفه 0 أد كراهةء .أو استعاذ الألبياء منه أو أبغضوهء أو جعل سبباً لني الفلاح) 
أو لعذاب عاجل أو آجل» أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية» أو وصفه بِحِيِث9') أو رجس» أو 
نجس » أو بكونه فسقاً أو إثمأء 0 لإثم أو رجسء» أو لعن أو غضب» 1 زوالٍ نعمةء أو جلول 
نقمة» أو جد من الحدود أو قسوة» أو خزيء» أو ارتهان نفيس» أو لعداوة الله أو محاربته» أو الاستهزاء 
به وسخريتة»: أو أجعله سبباً لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليهء أو الصفح أو الحلم عنهء أو دعا 
إلى التوبة منهء أو وصف فاعله بخبث أو احتقارء أو نسبه إلى الشيظان وتزيينهء أو ولي الشيطان لفاعله؛ 
أو وصفه بصفة ذمء مثل كونه ظلماً أو بغياء أو عدواتاً أو إثماء أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاغلهء أو شكوا 


)١(‏ في ب: أو لثوابه عاجلاً أو آجلاً. 0 في ب: وإثارتها. 


(؟) في ب: فاعليه. (4) في ب: بالخبث. 
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إلى الله من فاعله» أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاًء أو رتب عليه 
حرمان الجنةء» أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عبدوه؛ أو أعلم .فاعله يخرب من الله .ؤرسولهء أو حمل 
فاعله إثم غيره» أو قيل فيه «لا ينبغي هذا؛ أو «لا يصلح» أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل 
يضادهء أو هجر فاعله؛ أو تلاعن فإعلره في الآخرة» أو .تبر بنعضهم من بعضء» أو وصِف فاعله 
بالضلالة» أو أنه «ليس من الله في شيء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابه؛ أو قن بمحرم ظاهر التحريم 
في الحكم والخبر عنهما”"” , بخبر واحدء أو جعل اجتنابه سبباً.للفلاح» أو جعبل سببا لإيقاع العداوة 

والبغضاء بين المسلمين» أو قبل لفاعله «هل أنت منتد» أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعلهء أو رتب عليه 
إبعادء أو طردء أو لفظة «قتل من فعلة». أر «قاتل الله من فعله؛» أو أخبر أن فاعله ١لا‏ يكلمه الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليه» ولا يزكيه»: أو أن الله لا يصلح عملهء ولا يهدي كيدهء أو أن فاعله لا يفلح. 
ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاءء أز أن الله يغار من فعلهء أو نبَّه على وجه المفسدة 
فيه» أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفاً ولا عدلاء أو أخبر أن من فعله قيض .له الشيطان فهو له قرين» 
أو جعل. الفعل سبباً لإزاغة الله قلب فاعلهء أو صرفه عن آياته وفهم آلائه» أو سؤال. الله. سبحانه .عن علة 
الفعل :لم فعل» نحو: #لم تصدون عن سبيل الله مَنْ آمن»» الم تلبسون الحق بالباطل»» «إما منعك أن 
تسجد»» #الم تقولون ما لا تفعلون» ما.لم يقترن به جواب من المسؤول”" فإذا قرن به جواب» كان 
بحسب جوايه . 

فهذا ونحوه» يدل على المنع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد نه 

وأما لفظة يكرهه لله ورسوله؛ أو مكروةع» فأكثر م يسبتعمل في المجرّمء وقد يبستعمز 
التتزيه. ., 

وأما لفظة «وأما أنا فلا. أفعل» فالمتحقق”" منه الكراهة كقوله: «أما أنا فلآ آكل متكثا» . 

وأما لفظة «ما يكون لك»؛ و هما يكون لنا؛ فاطرد استعمالها في المحرّم: نحو #إما يكون لك أن 
تتكبر فيها»: ما يكون لنا أن نعود فيها4. اما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق». 

فصل 

وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناحء والإذن» والعفوء و «إن شتت فافعل» و «إن شئت 
فلا تفعل»: ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع» وما يتعلق بها من الأفعال». نحو: «إومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين* ونحر #وبالنجم هم يهتدون©. 

ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي. 

فائدة 

التعجبُ كما يدل على محبة الله تعالى للفعل نحو «عَجِبٍ ربك مَنْ شاب ليست له صبوة» ونحوف 
قد يدل على بغض الفعل كقوله: #وإن تُعجب فعجبٌ قولهم» وقوله: .#بل عبت ويسِخُرُون». 

وقوله:. #وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله». 

وقد يدل على امتناع الحكم» وعدم حسنهء كقوله: كيف يكون للمشركين عهد عند الله»: 

ويدل على حسن المنع منه قدرأء. وأنه لا يليق ‏ به فعله» كقوله تعالى: #كيف يهدي الله قوماً كفروا 
بعد إيمانهم »© 


. في ب: عله. () في ب: فالمحقق‎ )١( 
في ب : من السؤال. (4) كذا في بء وفي أ: بعد.‎ )0( 
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فائدة 
نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين»: كقوله تعالى: إأجعلتم منقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر» الآية. ١‏ 
وقد يأتي بين الفاعلين كقوله: ظلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدزن في 
سبيل الله» . 
وقد يأتي بين الجزائين كقوله: الا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» , 
وقد جمع الله بين الثلائة في آية واحدة» وهي قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا 
الظلمات ولا النور الآيات. 
فائدة 
في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: 
التذكيرء والوعظ» والحثء والزجرء والاعتبارء والتقرير»» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في 
صورة المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل» كنسبة المحسوس إلى الحس. 
وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم؛ وعلى الثوابء ؤعلى 
تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمرء وإيطال أمر. 
فائدة 
السباق يرشد إلى بيان المجمل؛ وتعيين المحتمل» والقطع بعدم”" احتمال غير المراد» وتخصيص 
العام وتقيبد المطلق» وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط 
في نظرهء وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله: #ذق إنك أنت الغزيز الكريم»* كيف تجد سياقه يدل على 
أنه الذليل الحقير. 
فائدة 
إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكون توطتةٌ وتقدمةٌ لإبطال ما بغده. 
ومنها: أن يكون موعظة وتذكرة. 
ومنها: أن يكون شاهداً على ما أخبر به من توحيده؛ وصدق رسوله» وإحياء الموتى. 
أن يذكر في معرض الامتنان. 
ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ . 
أن يذكر في معرض المدخ والذم. 
ومنها:' أن يذكر في معرض:الإخبار عن اطلاع الرب عليه. وغير ذلك من الفوائد. 
انتهى كلامه رحمه الله. »وهو في غاية النفاسة» والاشتمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة 
بتفسير القرآن» فجزاه الله خيراً. 
قلت: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت: 
فمئها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 
ومنها ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة. وفي ذلك فوائد عديدة: 


)١(‏ في ب: نظر إلى. 
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منها: أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير»ء تدل على محية الله ورضاه وأنها محمودة: 
والصفات التي يوصف بها أهل الشرء تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. 

ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده؛ فهو ثواب معجل» ويهين به أعداءه من 
الأوصاف القبيحةء فيكون عقاباً معجلاً. 

ومنها: أن فيه حثاً للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال على الأعمال يبيان 
من عملها من أولياء الله. 

وفيه الترهيب من أفعال أهل الشرء وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت 

ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشر» وأن مَنْ فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم . 

وقد حت تعالى على الاعتبار» في غير موضع من كتابه. وحقيقته: العبور من شيء إلى شيءء 
وقياس الشيء على نظيره. 

ومنها: أن العبد إذا رأى20 أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بهاء أوجب له ذلك الإزراءء على نفسه 
واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحةء كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده» إلى غير ذلك من 
الفوائد . 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص» وفي ذلك فوائد عظيمة: 

منها: أن هذا العلم ‏ وهو العلم المتعلق بالله تعالى ‏ أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق.. 

فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه» اشتغال بأعلى المطالب». وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيتهء وخوفه ورجائه» وإخلاص العمل له؛ وهذا 
عين سعادة العبدء ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاتهء والتفقه في فهم معانيها. 

وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره» من تفاصيل ذلك وتوضيحهاء والتعرف بها 
إلى عباده» وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه. فهذا هو الغاية المطلوبة منهمء فالاشتغال بذلك اشتغال 
بما خلق له العبدء وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. وقبيح بعبدٍء لم تَزّل نعم الله عليه متواترة» وفضله 
عليه عظيم من كل وجهء أن يكون جاهلاً بربه معرضاً عن معرفته. 

ومنها: أن أحد أركان الإيمانء بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإيمان بمجرد قوله: 7 
بالله؟ هن غير معرفة بربه. 


بل حقيقة الإيمان» أن يعرف الرب الذي يؤمن به» ويبذل جهده في معرقة أسمائه وصفاته» حتى 
يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه-ازداد إيمانه وكلما نقصء 
نقص . 
وأقرب طريق يوصله إلى ذلك» تدبر صفاته وأسمائه من القرآن. 
والطريق في ذلكء إذا مر به اسم من أسماء الله أثبت”" له ذلك المعنى وكماله وعمومه» ونزهه 
عما يضاد ذلك . 


م 


ومنها: أن العلم به تعال, 0 الأشياء كلهاء حتى إن العازك به حقيقة المعرفة» يستدل بما عرف من صفاته 
وأقعاله على ما يفعله». وعلى. ما يشرعه عن الأحكام: لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاتة. افأفعاله دائرة 
)١(‏ في ب: أن يثبت. 


(0) في ب: وينزهه. 
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بين العدل والفضل والحكمة . 


وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكامء إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدلة. 

فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. 

وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه: 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا | 0 النهار إلى دليل 

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين: وما أرسلوا به وما جرى لهم مع ٠‏ وفي ذلك عدة فوائد: 

منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم 00 وكلما كان المؤمن بذلك 
أعرف» كان أعظم إيماناً بهم» ومحبة لهمء وتعظيماً لهم» وتعزيزاً وتوقيراً. 

ومتها: : أن من بعض حقوقهم علينا - خضوصاً النبي محمد وَل معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة» 
ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم. 

ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما منْ به على المؤمنين» إذ بعث فيهم رسولةٌ 
منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ بعد أن كالوا في ضلال مبين. 5 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين» الذين ما نال المؤمنون”'" مثقال ذرة من الخيرء ولا اندفع 
عنهم مثقال ذرة من الشرء إلا على أيديهم وبسبيهم . 

فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكية ومعلمه. 

وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك» فكيف بحالة الرسولء الذي هو 
أولى بالمؤمنين من أتفسهم» وهو أنوهم الحقيقي؛ الذئ حقه مقدم.على شائر الحقوق بعد حق الله 
تعالى؟!! 

ومنها: أن في معرفة ما جزى لهم وجرى عليهم: تحصّل للمؤمن”” الأسرة والقدوة» وتخف عنه 
كثير من المقلقات والمزعجات» لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة» .فلا تصن إلى بعض ما جرى على 
لاتب نبياء. قال تعالى: : #لقد كان لكم في رسول ألله أسبوة حسنة 4 : 

ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهمء وكيفية إلقاء العلم غلى حسبا.مراتب الخلق. والصير 

على التعليم» والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسنء. بهذا وأمثاله كان 
العلماء ورثة الأنبياء. 

ومن فوائد معرفة الرسول يوه معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه وفهم المعنق. والمزاد. منها موقوف 
على معرفة أحوال الرسول» وسيرته مع.قومه. وأصحابه. وغيرهم من الناس»:“فإن الأؤمئة والأمكنة 
والأشخاص: تختلف اختلافاً. كثيراً. 

فلو أراد إنسانٌ0© أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك» لحصل من الغلط 
على الله وعلى رشولة” وعلى مراد الله من كلام شيء كثيل:. 

وهذا إنما. يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلا ط القبيحة التي ينزه عنها كلام الله/ ”2 وغير 


(١).كذا‏ في بء وفي [أ: المؤمن. 
(). في ب: للمؤمنين. 


4 21 
7 في ب : الو 


لو 


2 في ب جاءت الجملة هكذا (ما في كثير من التفاسير من الأغلاط التي ينزه عنها كلام الله) وقد شطبت هذه الجملة» وكتب الشيخ - 
رحمه الله - في الهامش بدلا عنها ما يلي (كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث قوقع الخلل الكثير). 


[ فوائد مهمة تنعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد . 1 4 
ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة . 

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرهاء وهذا هو المقصود منهم» وفي معرفة 
ذلك عدة فوائد: 

منها: أن الله تعالى حث على معرفة 'حدود ما أنزل الله على رسولهء وذم من لم يعرف ذلك. 

ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده؛ الأوأمر والنواهي التي كلفنا بهاء وألزمنا بالقيام بها 'وتعلمها 
وتعليمها. 

ولا سبيل إلى امتثالهاء [أو اجتنابهاء ]”'' إلا بمعرفتهاء ليتأتى فعلها [أو تركها]”2 وذلك أن المكلف 
إذا أمر بأمرء وجب عليه أولاً معرفة ما هو الذي أمر به» وما يذخل به وما لا يدخل. 

فإذا عرف ذلك استعان بالله» واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمكان. 

وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمورء وجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته» ثم يلل خيدة مستعيتاً 
بريه على تركهء امتثالاً لأمر اللهء واجتناباً لنهيه» رامتثال الأمرء واجتنات النهئ؛ كل منهما واجبء وما 

لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعرفت أن العلم بها قبل العمل» ومتقدم عليه. 

ومنها: أن الدعوة إلى الخيرء والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا 
بعد معرفة الخير ليدعو له» ومعرفة المعروف ليأمر به» ومعرفة المنكر لينهى عنهء والقرآن مشتمل على 
ذلك أعظم اشتمال» ومتضمن له أكمل تضمن: 


ومن علوم القرآن أحوال اليوم الآخره وهو ما يكون بعد الموت مما أ أخبر به الله في كتابه. أو أخير 


به رسوله من أهوال الموت. والقبر والموقف. والجنة والنارء وفي العلم بذلك فوائد كثيرة: 
منها: أن الإيمان باليوم الآخرء أحد أركان الإيمان الستةء التي لا يصح الإيمان بدونهاء وكلما 
ازدادت معرفته بتفاصيلهء ازداد إيمانه 9‏ 


00 1 أن العل مذلكف20) مقع‎ ١! 
أ 58 حقيقة‎ 


وملها. ن العلم بدلك المعرقة» يفتح للونسان باب الخوف والرجاء» اللذين إن خلا القلب 
منهما خرب كل الخراب» وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي» والرجاء تيسير الطاعة 
وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر؛ كأحوال القبر وشدتهء وأحوال 
الموقف الهائلة» وصفات الثار المفظعة. 

وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم» والحيرة والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن» 
فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب» بكل ما يقدر عليه. 

ومتها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدلهء في المجازاة على الأعمال الصالحة» والسيئة» الموجب 
لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله. 

وعلى قدر 7 العبد بتفاصيل الثواب والعقاب» يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. 


الظاله ن: وإقامة البراعين !1 لعقلية الموافقة 4 


وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين» والجهابذة الراسخين» والعقلاء 
المستبصرينء وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية» والقواطع البرهانية» ما لو جمع ما عند جميع 


)١(‏ زيادة من هامش ب 
5000-6 أو 

(5) زيادة من هامش ب 
(67 في ب: إيمان العيد به. 
(4) في ب: أن معرفة ذلك. 


لسن ذوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد) 


المتكلمين من حقء لكان بالنسبة إليه كتقرة عصفور بالنسبة لماء البحر؛ ذلك بأن القرآن هو الحق» وقد 
اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح» فإن ذكر التوحيد والشرك؛ 
وأمر بالأأول ونهى عن الثاني» أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعيته طريقاً للنجاقء 
وقبح الشرك وبطلاته» وكونه هو الطريق للهلاكء ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة. 

وإن أمر بالأوامر الشرعية» وحث على الآداب ومكارم الأخلاق» رأيته ينبه العقول النيرة 3 ما 
الماك عا من الداع القرزوار 1 التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهمء ما يجزم بأنه”) أحسن 
منهاء وأن حكمته تقتضى الأمر بها أشد اقتضاء. 

وإن نهى عن المحارة والقبائح والخبائث» أخبر بما في ضمنها من الفساد والضررء والشر الحاصل 
بتناولهاء وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنهاء وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها 
فوق كل نعمة» فالمأمورات مشتملات”" على الصلاح» والمحرمات مشتملات”" على المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين» وتزييف شبه المشبهين» وبطلان هذاهب الضبالين» » فقل ما شتت من 
إحقاق حق» ودمغ باطل» وإرشاد ضالء وإقامة الحجة على المعاند» وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء 
من الحقء» بل هو على ع أسمه ياطل لا حقيقة له إن هي إلا أ أسماء يسموت بها البا ل إذ! جردت» تبينت 
هباء متثوراً. 

ورأيته يسوق اليراهين العقلية» بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها من الاعتراض والنقض والخفافء 
فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة» إيجازاً غير مخل بالمطلوب» وتارة يفصل ذلك» ويسرد 
من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. لله الحمد والشكر. 

فهذه مقدمة نافعة» إن شاء الله؛ ينبغي استقراؤها في [كل] مواردهاء والتنبه لكل ما يرد من هذه 
المطالب على وجه التفصيل» فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات» انتفع بها نفعاً عظيماً. وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: به أنه. (9) في ب: مشتملة. 
(1) في ب: مشتملة. 


١‏ تفسير سورة الفاتحة 
١‏ تفسير الفاتحة 
وهي مكية 

#019 #يسم الله الرحن 
الرحيم الحمد لله رب العالمين * 
الرحن الأحيم * مالك يوم الدين # 
إياك نعيد وإياك نستعين:*: اهدنا 
الصراط المستقيم # صراط الذين 
أنعمت عليهم * غير المفضوب 
عليهم # ولا الضالين» أي : أبتدىء 
بكل اسم لله تعالل» الأن لفظ «أسم؛ 
مفرد مضاف» فيعمٌ جميع الأسماء 
الحسنى]ء #الله# :هو المألوة المعبوت 
المنستحق لإفرادة بالعبادة لما اتضفف به 
من صفات الألوهية؛ وهي صفنات 
الكمال» #إالرحمن الرحيم# :اسمان 
دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة 
لعظيمة التي وسعت كل شيء.» 
وعمت كل حيء وكتبها للمتقين 
لمتبعين لأنبيائه ورسلهء فهؤلاء لهم 
ترحمة المطلقة» ومن عداهم فلهب 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها 
بين سلف الأمة وأكنتها » الإيمان 
مناء الله وصفاتة» وأحكام 


العطابعة فيؤمنون مثلا بأثة رحن 
رنحيم ذو الرحمة التي اتضف بهاء 
امتعلقة بالمرحوم: قالنعم كلها أثر 
آثار رمتف وهكذا في سائر الأسماء” 
يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم 
به] كل شيء» قدير ذو قدرة يقدر على 
كل شيء. 
#الحمد لله :[هو] الثناء على الله 
بضفات الكمال» وبأفعاله الدائرة بين 
لفغضل والعدلء فله الحمد الكامل 
بجميع اللوجوه. «إزب اللعالمين» 
لرّب: هو المربي جميع العالمين ‏ وهم 
مَن سوى الله بخلقه لهمء وإغذاده 
لهم الآلاتء وإنعامه عليهم بالنعم 
العظيمة» التي لو فقدوها لم يمكن لهم 
لبقاء» فما بهم من نعمة فمنه تعالل . 
وتربيته تعال لخلقه نوعان: عنامة 
وخا ص 


4١‏ في ب: فله. 


فالعامة: هى خلقه للمخلوقين» 
ورزقهم» وهدايتهم لما فيه مصالحهم» 
التي فيها بقاؤهم في الدنيا ‏ 

والخاصة : تربيتة لأوليائه» فيربيهم 
بالإيمان؛ ويوفقهم له ويكمله لهم» 
ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة 
بينهم وبينه»: وحقيقتها : تربية التوفيق 
لكل خير؛ والعصمة عن كل شر» 
ولعل هذا [المعنى] هو" السر في كون 
أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب» فإن 
مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته 
الخاصة . 

قدلَ قوله: #إربٌ العالمين» على 
انفراده بالخلق والتدبير والنعم» وكمال 
غنامء» وتام فقر العالمين إليهء بكل وجه 
واعتبار. 

#إمالك يوم الدين4 امالك : هو من 
اتصف بصفة الملك التى من آثارها أنه 
يأمر ويشهى؛ ويشيبٍ ويعاقب»ء 
ويتصرف بمماليكه بجميع أتواع 
التصرفات» وأضاف الملك ليوم 
الدين» وهو يوم القيامة؛» يوم يُدَانَ 
الناس فيه بأعمالهج خيرها وشرهاء 
الأن في ذلك اليوم يظهئر للخلق تمام 
الظهور كمال ملكه وعذله وتحكنته: 
واتقطاغ ألا ك الخلائق» حتئ [إنه 
من يستؤي في:ذلك اليوم الملوك والرعنايا 
والعييد والأحرار» كلهم فذعئون 
لعظمته خاضعون لعزتهء منتظرون 
لمجازاته» راجون ثوابه» خائفون من 
عقابهء فلذلك خصّه بالذكز» وإلا فهو 
المالك ليوم الدين ولغيره من:الأيام ‏ 

وقوله: #إياك نعبد وإياك نستعين» 
أي: نخصّك وحدك بالعبادة 
والاستعانة» لأن تقديم المعمول يفيد 
الحصرء وهو إثبات الحكم للمذكرر 
ونفيه عمًا عداه» فكأنه يقول: نعبدك» 


لاتق دروتسن بايا ولا 
نستعين بغيرك : 

وقذم'"" العبادة على الاستعانة» من 
باب تقديم العام على الخاص» زاهتماقاً 
بتقديم حقه تعال عا لى حق عبدهء 


(؟) في ب: وتقديم. 


أعقظة ا 


و «العبادة» : اسم مم جا معؤلكل 1 
يحبه لله ويرضاه من الأعمال والأؤوال 
لظاهرة والباطنة» و «الاستعانة): هى 
لاعتماد على الله تعالل في جلب المنافع 
ودفع المضارء مع الثقة:به في تحصيل 
ذلك - 

والقيام بعنادة الله والاستعانة به هو 
لوسيلة للسعادة الأبدية» والنجاة من 
جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا 
بالقيام ببماء وإنما تكون العبادة عبادة 
إذا كانت مأخوذة عن :رسول الله عله 
مقصوداً بها وجه الله فبهذين الأمرين 
تكون عبادة» وذكر «الاستعانة» بعد 
#العبادة» مع دخولها فيهاء. لاحتياج 
لعبد فى جميع عباداته إلى الاستعانة بالله 
تعال» فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له 
ما ييريده من فعل الأوامر واجتناب 
لنواهي . 

ثم قال تعالى : «اهدنا الصراط 
المستقيم» أي: ذُلْنا وأَرشِدنا ووفقنا 
للصراط المستقيم» وهو الطريق 
الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته» 
وهو معرفة الحق والعمل به فاهدنا إلى 
الصراط واهدنافئ الصراط». فالهداية 
إلى الصراط : لزوم دين الإسلام»:وترك 
ماسواه مِن الأديان» والهذاية فى 
لصراط تشتمل الهداية لجميع التفاصيل 
الدينية علماً وعماة ...فهذا الدعاء من 
أجمع الأدعية وأنفعها للعبدء ولهذا 
وجب عل الإنسان أن يدعو الله به في 
كل ركعة من صلاتهء لفمزورته إلى 
ذلك 

وهذا الصراط! هو: 
إصراط الذين أنعمت اه 
النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين.. #غي رز صراط 
#المغضوب عليهم» الذين عرفوا الحق 
وتركوه كاليهود زتحوهمء وغير 
صراط #الضا لين» الذين تر كوا الحق 


على جهل وضبلال» كالتصارى 
ونحوهم- 
فهذه السورةعى إيجازهاء قد 


م 
احتوت على مالم تحتو عليه سورة من 
سود القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد 
الثلاثة: : توحيد الربوبية يؤخذ من 
قوله: #رب العالمين#. وتوحيند 
الإلهيةء وهو إفراد الله بالعيادة» يؤخذ 
من لفظ : #الله» ومن قوله : #إياك 
نعبدة» وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهو إئبات صفات الكمال لله تعالل 
التي أثبتها لنفسه. وأثبتها له رسوله .من 
غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه» وقد 
دل على ذلك لفظ #إالحمد» كما تقدم 

وشحم اجات البيوة في قولا : 
#اهدنا الصراط المستقيم» لأن ذلك 
ممتنع بدون الرسالة . 

وإثبات الجزاء عا لى الأعسبال في 

:- امالك 


0 #زمالك يوم الدين» »وأنَ الجزاء 
يكون بالعدل» لأن الدين معناه الجزاء 
كاعد 

وتضمنت إثباتَ القدر» وأن العبد 
فاعلٌ حقيقة» خلافاً للقدرية والجبرية : 

بل تضمنت الردّ على أمل 
البدّع لوالضلال] في قولة: « 
الصراط المستقيم » لأنه معرفة 0 
والعمل به» وكل مبتدع [وضال] فهو 
مالف لذلك : 

وتضمنت إخلاصن الدّين لله تعالى 
عبادة واسبّعانة فى قوله: #إياك نعبد 
وإياك نستعين» فالحمد للهرب 
العالمين. ١‏ 
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0 وهي مدنية, 8 


40-19 ليسم الله السرحمن 
الرحيم لم * ذلك الكناب لا ريب فيه 
هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون * والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون # أولئك على هدى من:ربهم 
وأولئك هم المفلحون» تقد م الكلام 
عل البسملة؛ وأا الحروف القلة فيا 
أوائل السور» فالأسلم فيها السكو 
عن التعرض لعتاهاء امن غير مستلد 
شرعي] مع الجزم بأن الله تعالى لم يُنزلها 
حي للشمة ل لتليها 


الجزء الأول ] 


وقوله : #ذلك الكتاب» أي :هذا 
الكتاب العظيم م الذي هو الكتاب:على 
الحقيقة» المشتمل على مالم تشتمل علية 
كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم 
العظيم؛ والحق المبين؛ ف «إلا زهت 

فيه ولاشكُ بوجي من الوجوهء 
ونفيٌ الرّيب عنه يستلزم ضله؛ إذ ضَدُ 
الريب والشك ع فهذا الكتاب 
مشتمل على علم اليقين المزيل للشكٌ 
وألرّيب» وهذه قاعدة مفيدة أن النفى 
ا 0 
متضمتا لضدهء وو الكمال: 
النفي عدم والعدم المحض لا 0 
اقية . 


فلما اشتمل على اليقين وكانت 
الهداية لا تحصل إلا باليقين قال: 
لهذى للمتقين»: والهدى : ما تحصل 
به الهداية من الضلالة والشبه» وما به 
الهداية إلى سلوك الطرق النافعة» 
وقال : لإهذى 4 وحذفي المعمولء فلم 
يقل هدى للمصلحة الفلانية» وَل 
للشيء الفلاني» لإرادة العمومء وأنه 
عد طميم نعاح الناري تيز 
مرشد للعباد في المسائل الأصولية 
والفروعية؛ ومُبينٌ للح من الباطل. 
والعبحيح من,الضعيف. ومبين لهم 
كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في 
دنياهم وأخراهم . 

وقال في موضع آخر: «هدى 
للناس» فعمّمء وفي هذا الموضع 
دغيره حدق للمستين ‏ لاله ف 
هدى لجميع الخلق» فالأشقياء لم يرفعزا 
به رأسأً وم يقبلوا هدى الله فقامت 
عليهم به الحجةء و سر 
لشقائهمء وأما المنقون الذين أتوا 
بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو 
التقوي. التي حقيقتها : اتخاذ ما يقى 

عله الل وعذابه بامتثال أوامره 
واجتناب النواهي». فاهتدوابه. 
وانتفعوا غاية الانتفاع» قال تعالى : #يا 
أيها الذين آمنوا إن تبقوا لله يجمل ! 


ت فرقانأ فالتقون هم 


المنتفعون بالآيات 


ولية . 
ولأن الهداية نوعان : هداية البيان» 
وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت لهم 


و رن 


ب 


م 


0ك 


ا 
1 اله سر 
1 6 ايه 


8 حنط 


0 ا 


الهدايتان. وغيرهم لم تخصل لهم هداية 
التوفيق» وهداية النيان بدون توفيق 
للعمل بها ليست هذاية خقيقية [تامة] . 
ثم وصف التقين بالعقائد والأعمال 
الباطنة والأعمال الظاهرة» لدة * 
التقوى لذلك» فقال : #الذين يُؤمنون 
بالغيب4: حقيقة الإيمان: :هو 
فهر التصديق المّام بما أخبرت به الرسل. 
المتضمن لانقياد الجوارح .. وليس الشأن 
في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس» 
فإنه لا يتميز ها المسلم من الكافر: إنما 
الشأن في الإيمان ليت الذي ل ثره 
ول نُشاهدهء وإنما نو تب الله 
بز نيول فهذًا الإيمان الذي 
به السلم من الكافرء 0 
رد لله ورسله؛ فالمؤمن يؤمن بكل ما 
أخبر الله به؛ أو أخبر به رسوله» سؤاء 
شاهلم أولم يشاهده؛ وسواء فهمه 
وعقله أو لم يمتد إليه عقَلّهِ وفهمه. 
بخلإف الزنادقة المكذَّبين للأمور 


00 


يبعلمه. ففسدت عقولهمء ومَرَجِتٌ 
أحلامهم؛ وزكت عقول المؤمنية 
المصدقين المهتدين ببدى الله . 
ومدخل في الايمناق بالشين 
ا يا أخبر الله به.من 
لغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال 
0 وحقائق أوصضاف الله 
وكيفيتهاء [وما أخبرت به الرسل من 


ا 9 افك ١‏ 

١ 072 

عه د 
6 
ارج ذَلكال كاب 


لين + افون اوسنو 
الصَلممَكَْفم رتفت ه 
لذن موود 15 َلَككَوَمَنِدّن 
يكوه وق © ج للتِدَعل 


د ا مس 


ايحا له 
ويتيقنوما وإن لم يفهموا كيفيتها.. . 
ثم قال: #ويقيمون الصلاة» م 
يقل: يفعلون الصلاة».أويأتون 
بالصلاة» لأنه لا يكفى فيها جرد 
الإتيان بصورتها الظاهرة» فإقامة 
الصلاة» إقامتها ظاهراً بإتمام أركانها 
وواجباتها وشروطهاء وإقامتها ان 
بإقامة روحهاء وهو حضور القلب 
فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء 
فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: 
إن الصلاة ت تنهى عن الفحشاء 
والمنكرة وهي ,المي تعر غلينا 
التواب» فلا ثواب للإنسان”' من 
صلاته إلااما عقل منهاء ويدخل في 
الصلأة فراكضها ونوافلها . 0 
ثم قال: #زوما رزقناهم ينفقون» ‏ 
يدخل فيه التفقات الواجبة كالزكاق: 
والنفقة على الزوجبات والأقارب 
وللحبالياتة ونحو ذلكء والنفقات 


العف 


امستحبة يجميع طرق ١‏ الخير» ول يذكر 
الملفق عبلية) » لكثرة أسبابه وتنوع أهلهء 
ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى اش 
وأتى ب «من» الدالة على التبعيضص» 
لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءاً با 1 

من أموالهم + غير ضار لهم ولا مُثقل» 
بل ينتفعون هم يإنفاقة» وينتفع به 
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كذا في بء وفى أ: وياطنها. 


(5) في ب: للعيد. 


70 تفسير سورة البقرة 


إخواههم . 
وفي قوله: «#رزقنا هم» إشارة إلى 
أن هذه الأموال التي ب بين أيديكم؛ 


ليست حاصلة بقوتكم وملككم» وإئما 
هي رزق الله الذي خَوٌلكم» وأنعم به 


عليكم؛ فكما أنعم عليكم وفضّلكم ٠‏ 


على كثير من عياده؛ فاشكروه بإخراج 
بعض ما أنعم به عليكمء وواسوا 


إخوانكم المعدمين. 
وكثيراً ما بجمع تعالى بين الصلاة 
والزكاة ني القرآن؛ لأن الصلاة 


متضيمنة للإخلاض للمعبودء والرّكاة 
والتفقة متضمنة للإ:حسان على عبيدة» 
فعنوان سعادة العبد إخلاصة للمعبود 
وسعيه في نفع الخلق» كما أن عنوان 
شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه» 
فلا إخلاص ولا إحسان. 

ثم قال: #إوالذين يؤمنون بما أنزل 


إليك* .وهو القرآن والسنةء قال تعالى: 


#وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة4 
فال مبقون يؤمنون بجميع ماجاء به 
الرسولء ولا يفرقون بين بعض ما 
أنزل إليه»؛ فيؤمنون ببعضه ولا 
يؤمنون ببعضه.ء إما بجحده أو تأويله 
على غير مراد الله ورسولهء .كما يفعل 
ذلك من يفعله من المبتدعة» .الذين 
يؤولون النصوص الدالة على خلاف 
قولهم؛ بما حاصله عدم التصديق 
بمعناهاء إن صدقوا بلفظهاء » فلم 
يؤمنوا بها إيماناً حقيقياً . 

وقوله: «إوما أنزل من قبلك» 
يشمل الإيمان بالكتب”" السابقق 
ؤيتضمن الإيمان بالكتب الإيمان 
بالرسل وبما اشتملت عبليهء خصوضاً وا 
التوراة والإنجيل والزنتور» وهذه 
خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب 
السماوية”'“» وبجميع الرسل فلا 
يفرقون بين أحدٍ منهم . 

ثم قال : لإوبالآخرة هم يوقنون» , 
و الال رة1: اسم لاي 94 بعد 
اريت .روحت ابالدكر للد السدرج 
لأن الإيمان , باليوم الآخر أحد أركان 


22 في ب: بجميع الكتب. 


52 في ب : بالكتب الماوية كلها. 


1 


لإيمان؟ ولأنه أعظم.باعث على الرَّعبة 
والزهبة والعصضل».و «اليقين»: هو 
لعلم الام الذي ليس فيه أدنى شك» 
الموجت للعمل. 

«#أولئك4 أي: الموصوفون بتلك 
لصفات,الجميدة على هدى من 
رهم» أي : على هدى عظيمء لأن 
التدكير للتعظيم» وأيٌّ هداية أعظم من 
تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة 
لصحيحة والأعمال المستقيمةء وهل 
لهداية [الحقيقية] إلا هدايتهم؛ رما 
سواها [مما بخالفها]» فهو ضلالة . 

وأتى ب :«على» في:هذا الموضع» 
لدَّالة على.الاستعلاء» وفي الضلالة 
يأ ب «فى» كما فى قوله : فوإنا أو 


إياكم لعلى همدى أو في ضلال مبين 3 


لأن صِاجب الهدى مستعلٍ بالهدى, 


مزتفع به» وصاجب الضلآل منغمس 
فيه محتّقر . 

ثم قال: «#وأولئك هم المفلحون» 
والفلاح [هو] الفوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب: حِصّرٌ الفلاح قيهم؛ لأنه 
لا سبيل إلى الغلاح إلا بسلوك 
سبيلهم» وماعدا تلك السبيل فهي 
سبل الشقاء والهلاك والخسار التى 
تفضى بسالكها إل !ل لهلإك؛ فِلهذ! كا 
ذكر' صفات المؤمنين 0 ذكرٌ صفات 
الكثّار الظهرين لكفرهمء المعاندين 
للرسول» فقال: 

طح باك إن الذين كفروا سواء 
عليهم أذ رم أم لم تمد هم 


يؤمنون # خم الله على قلوبيم 
وغل سمعهم وعل أبصارهم غشارة 
عذاب عظيم» ٠‏ يخبر تعالى أن 


5 أي :.اتصفوا بالكفرء 
0 وصار وصِفاً لهم لازماً 

لا يَرْدَعْهِم عنه رادع» ولا ينجع فيهم 
وعظء إنهم مستمرون عبل كفرهمء 
فسواء عليهم أأنذزهم: أملم تنذرهم 


ور نء وخقيقة الكفر: : هو 
الجحود لما جناء به الرسولء. أو جحد 
بعضهء فهؤلاء الكفار لا تفيدهم 


(5) مفي ب: فهي ضلالة. 


اليك 


الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم» ركأن 
في هذا قطعاً لطمع الرسول كه في 
إيماتهمء وأنك لا تَأسٌَ عليهم» 
ولا تَذهب نفسّك عليهم.حسرات . 
ثم ذكر الموانعٌ المائعة لهم من 
الإيمان» فقال و عم. الله على قلوييم 
* أي :طبع عليها با 
0 هه 
لإيمان» ولا ينفذ فيهاء 
فلا يعون ما ينفعهم» ولا يسمعون ما 

«وعلى أبصارهم غشاوة» أي: 
غشاء وغطاء وأكنّة قنعها عن النظر 
الذي ينفعهم .. وهذه طرق العلم والخير 
قد سدت عليهم» 0 
8 خير يُرجى عندهم» وإثما منى 
ذلك؛» وسدّت عنهم أبواب الإيمان 
بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم 
ا 0 
#ونقلب ] فئدتهم وأبصارهم كمالم 
يؤمنوابه أول مرة# وهذا عقاب 
عاجل . 

0 5 

و عذاب عظيم وهو عذاب 
00 الجبار المستمر الدائم . 

ثم قال تعالى فني وضف المنافقين 
الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم 
الكفرء فقال: 

4٠١ 4‏ لإومن الناس من يقول 
آمنا بالله وباليوم الآخروماهم 
بمؤمنين # يخادعون الله والذين آمنوا 
ومايخدصون إلا أنفسهموما 
يشعرون # في قلوبهم رض 
فزادهم الله مرضاً وا عذات أل م بما 
كانوا يكذبون» واعلم أن الثفاق هو 
إظهار الخير وإيطان الشر»؛ ويدخل في 
هذا التعريف التنفاق الاعتقادي والنفاق 
العملي؛ فالنفاق العملي كالذي ذكر 
التي كل في قوله : «آية المنافق ثلاث : 
إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلفء 
وإذا اؤتمن خان»» وفي رواية: «وإذا 


 )١(‏ فى ب: ولا يعد الؤجرة حتى كانت 
وقعة دار 

40 في ب: فذل. 

إفوف في ب: وهذا. 


خاصم فجَر). 

وأما النفاقٌ الاعتقادي المخرج عن 
دائرة الإسلام؛ فهو الذي وصف الله 
به المنافقين في هذة السورة وغيرهاء ول 
يكن النفاق موجوداً قبل هجرة 
الرسول يل [من مكة] إلى المدينة» 
وبعد أن هاجرء فلما كانت وقعة 
«بدر»20 وأظهر الله المؤمنين وأعزّهم» 
لم من في المادينة تمن لم يسلمء 
ل ل ل 
ولتحقن دماؤهمء وتسَلَمَ أموالهم» 
فكانوا بين أَظمّر المسلمين في الظاهر 
أنهم منهمء وف الحقيقة ليسوا منهم . 

فمن لُطف الله بالمؤمنين أن جلا 
وا أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميّزون 
بهاء لئلا يغتر بم المؤمنون» ولينقمعوا 
أيضاً عن كثير من فجورهم [قال 
تعالى] : #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة تنبئهمبمافي قالوييم# 
فوصفهم الله بأصل النفاق» فقال: 
«زومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين4 فإنجم يقولون 
بالسنتهم ماليشن في قلوهمء 
فأكذيهم اله بقوله : #إؤماهم 
بعزمدة» لأن الإيمان الحقيقي 3 


را 11 
تواطأ عليه القلب واللسان» ؤإنما هذا 


مخادعة لله ولعباده المؤمنين . 


والمخادعة : أن يُظهر الخَادحٌ لمن 
يخادعه شيئاً ويُبِطن خلافه» لكى 
يتمكن من مقصوده تمن يخادع » فهؤلاء 
المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا 
السللفي ٠‏ فعاد خداعهم على أنفسهمء 
فإن”” هذا من الععجائب؛ لأن 0 
إما أن يُج خداعه ويحضّل ما يريفة 

أو يسلم لا َه ولا عليه وهؤلاء عاد 
خداعهم غليهم» وكأنهم””' يعملون ما 
يعملون من المكر لإملاك أنفسهم 
وإضرارها وكيدها؛ لأن الله تعالى 
لا يتضرز بخداعهمة [شيئاً] وعباده 
المؤمنون لا يضرهم كيذهم شيئاً» فلا 


22 
2.) 


في ب: ويحصل له مقصرده. 
في ب: عاد خداعهم على أنفسهم 
فكأتهم . 


الجزء الأوك .]ا 
يضر المؤمنين أَنْ أَظْهَرَ النافقون 
الإيمان» فسيِمت بذلك أموانُّهم 
وحقنت دماؤهم» وصار كيدهم في 
نحورهم»؛ ونحصل لهم بذلك الخزي 
والفضيحة فى الدنياء والحزن المستمر 
بسبب مايحصل للمؤمنين من القوة 
والنصرة. 

ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم 
الموجع المفجعء بسبب كذببم وكفرهم 
وفجورهم.؛ والحال أعهم من جهلهُم 
وحماقتهم لا يشعرون بذلك . 

وقوله: :في قلويهم مرضس# 
والمراد بالمرض هبنا: رض الشِكٌ 
والشبهات والنفاق» لآن"' القلب 
يعرض له مرضان رجانه عن صحته 
واعتداله: مرض الشّبهات الباطلة» 
ومرض الشهوات الأردية» فالكفر 
والنفاق والشكوك والبدع» » كلها من 
مرض الشبهات. والزنا ومحبة 
[الفواحش و] المعاصي وفعلهنا من 
رض الشهوات» كما قال تعال: 
#فيطمع الذي في قلبه مرض* وهي 
شهرة الزناء 0 
هذين رض ؛ قفحتصضل له اليقين 
والإيمانء الع عن كل لقم ! 
فَرَفْل في أثواب العافية . 

وفي قوله عن المنافقين: طافي 
قلويهم مرض فزادهم الله مرضاً# بيات 
لحكمته تعال في تقدير المعاصي على 
السابقة» 

با معاصي اللاحقة الموجبة 

لعقوباتها كما قال تعالى : #ونقلب 
ا 0 
مرة» وقال تعالى: #فلمازاغوا 
أزاغ الله قلوبهم» وقال تعالي: #وأما 
الذين في قلويهم مرض فزادتهم رجساً 
إلى رجسهم فعقوبة المعصية المعصيةٌ 
بعدهاء .كما أن من ثواب الحسنة الحسنة 
بعدهاء قال تعالى: #ويزيد الله الذين 
اهتدوا هدى» . 


العامينة وأنة بسبب ذنوهم 


425 في ب: وذلك أن. 


١1‏ - تفسير سورة البقرة 


415-1١9‏ طوإذا قيل لهملا 
تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن 
مصلحون* ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون» أي : إذا ني هؤلاء 
المنافقون عن الإفساذ في الأرض» وهو 
العمل بالكفر والمعاصي» ومنه إظهارٌ 
سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتم 
للكافرين #قالوا إنما نحن مصلحون» 
فجمعرار بين العمل بالفساد في 
الأرض» وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل 
هو إصلاح. قلبا للحقائق وجمعا بين 
فعل الباطل. واعتقاده حقاء وهذا أعظم 
جنار كن يمل بالمحضيية» مع اعبتقاد 
أنبا معصية » فهذًا أقرب للسلامة» 


وأرجي جوف 
اواو و 


ولماكان في قولهم: «إتمانحن أ 
ن# حصرٌ للإصلاح في 
3 - وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا 
ن أهل ) الإصلاح قله الله عليهم 
ا ا : #ألاإنهم 
للفسدون» فإنه ل أعظم فساداً”'' من 
000 الل وصدٌ عن سبيل الله 
تسيا الله وأولياءه؛ ووالى 
المحاريين لله ورسوله» وزعم مع ذلك 
أن هذا إصلاح » فهل بعد هذا الفساد 
فساد؟!! ولكن لا يعلمونعلماً 
ينفعهم» وإن كانوا قد علموا بذلك 
علماً تقوم به عليهم حجة الله وإنما 
كان العمل بالمعاصي في الأرض 
إفسادأ» لأنه يتضمن فساد'" ما على 
وجه الأرض من الحبوب والثمار 
والأشجار والنبات» بما(؟؟ يحضل فيها 
من الآفاث تيت( المعاصي» ولأن 
الإصلاح في الأرض أن 7 
بطاعة الله والإيمان بهء لهذا خلق الله 
الخلق» وأسكنهم في الأرض»ء وأدرٌ 
لهي" الأرزاق؛ لي : 
طاعته [وعبادته]» فإذا عمل فيها 
بضدهء كان سعياً بالفساد فيهاء 


5 كام 


41 ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد 
)4 كذافي بء وفي أ: قفساداً. 
)0 في ب: لأنه سبب فساد. 


(8) في ب: لما. 


وإنخراباً لها عما خلققت له. 

4٠١9‏ لإوإذا قيل لهم آمنوا كما 
آمن الئاس قالوا أنؤمن كما آمن السقهاء 
لا إنهمهم السفهاء ولكن 
لا يعلمون4 أي: إذا قيل للمنافقين 
آمنوا كما آمن الناس» أي: كإيمنان 
الصحابة رضي الله عنهمء وهو 
الإيمان بالقلبٍ واللسانء قالوا 
بزعمهم الباطل: أنؤمن كما أمن 
لسفهاء؟ يعنون ‏ قبحهم الله 
الصحابةً رضي الله عنهمء بزعمهم” 


أن سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك 
لأرطان» ومعاداة الكفار» والعقل 


نفسه؛ وسعيه فيما يضرهاء وهدّه 
الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم» 
كما أن العقل والحجاء مُعرّفة الإنسانٌ 
بمصالح نفسه» والسعي فيما ينفعه 
ولفي] دفع ما يضره وهذه الصفة 
منطيقة على [الصحابة و] المؤمنين 
وصادقة عليهمء فالعبرة بالأوصاف 
والبرهانء لا بالدعاوى المجنردة 
والأقوال الفارغة. 
ثم قال تعالى: 4١5-١57‏ طوإدا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى + 
شياطيتهم قالوا إنا فعكم إنما نحن 
مستهزؤون #الله يستهزئء بهم 
ويمدهم في طغيانبم يعمهون» هذا من 
قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوييم» 
[وذلك] أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين 
أظهروا أمهم على طريقتهم وأنهم 
معهم» فإذا خلوا إلى شياطينهم - أي : 
رؤسائهم وكبرائهم في الشر - قالوا: 
إنا معكم في الحقيقة» وإنما نحن 


(18 تنم ال سيا 
223 في عليهم. 

60 في ب: لرعمهم 

)0 في ب: وفي ضمن ذلك. 


1 


مستهزؤون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أنا 
على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة 
والظاهرة؛ ولا يحيق المكر السيىء إلا 
بأهله . 

قال تعالى: الله يستهزىء بهم 
ويمذهم في طغياهم يعمهون» وهذا 
جزاء لهم على استهزائهم بعباده» فمن 
استهزائه بهم أن زيّن لهم ما كانوا فيه 
من الشقاء والحالة الخبيئة؛ حتى ظُوا 
أهم مع المؤمنين لما لم يُسلّط الله المؤمنين 
عليهم ؛ ومن استهزائه بهم يوم القيامة 
أنه يعطيهم مع المؤمئين نوراً ظاهراًء 
فإذا مشى المؤمئون بنورهم طفيء نور 
المنافقين؛ وبَقُوا في الظلمة بعد النور 
متحيرين» فما أعظم أليأس بعد 
الطمع »الإينادوهم ألم نكن معكمء 
قالوابلى ولكنكم فتنتم أنفسكم 
وتربصتم وارتبتم 4 الآية . 


٠‏ وكفرهم. الإيعمهون4 أي : حائرون 
مترددون» وهذا من استهزائه تعالى 
مم 1 

ثم قال تعالى كاشفاً عن حقيقة 
حوالهم: 
459 «أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين» أولئك» أي : المنافقون 
الوتترورة اك الصيات #الذين 

شتروا الضلالة بالهدى4 أي : رغبوا 
في الضّلالة رغبة المشتري بالسلعة» 
التي من رغبته فيها يبذل فيها 
لأثمان””'2 النفيسة» وهذا من أحسن 
الأمثلة» فإنه جعل الضلالة التي هي 
كالسلعة: وجعل الهدى 
الذي هوغاية الصلاح بمنزلة الشمن» 
فبَذْلوا الهدى رغبةٌ عنّه بالضلالة» رغبة 


غاية ال 


وهل 


54 


وإذا كان من بذل”'' ديناراً في 
مقابلة درهم خاسرأء فكيف من بذل 
جوهرة وأخذ عنها درهماً؟ ! فكيف من 
بذل الهدى في مقابلة الضلالة» واختار 
الشقاء على السعادة» ورغب في سافل 
الأمور عن أعاليها'''؟! فماربحت 
تجارته» بل خسر فيها أعظم خشارة. 
#قل إِنْ الخاسرين الذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ ألاذلك 
هو الخسران الميين. 

وقوله : #وما كانوا مهتدين #تحقيق 
لضلالهمء وأنهم لم يحصبل لهم من 
الهداية شيء» فهذه أوصافهم القبيحة . 

ثم ذكر.مثلهم 
الكشفء فقال: 

490-1079 «إمثلهم كمثل الذي 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 
ذهب اه 


الكاشف لهاغاية 


فيه ظلمات ورعد و عرق ا 
أصابعهم في آذائغيم من الصواعق جذر 
الموت والله مخيط بالكافرين # يككاد 


مشوا قيهء وذ ألم ملبهم قاراء ور 
شاء الله لذهب يسمعهم وأبصار. 

إن الله على كل شيء قدير#أي: 
مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي 
استوقد نار أي :كان في ظلمة 
عظيمة وحاجة إلى النار شديدة 
فاستوقدها من غيرهء ولم تكن عتدم 
معدةء بل هي خارجة عنه, فلما 
أضاءت النار ما حوله» ونظر امحل 
الذي هو فيهء وما فيه من المخاوف 
وأمنهاء وانتفع بتلك النارء وقرت بها 
عينه» وظن أنه قادر عليهاء .فبينما هو 
كذلك إذ ذهب الله بنوره» فذهب عته 
النور وذهب معه السرور» وبقي في 


الظلمة العظيمة والنار المحرقة» فذهب 


ما فيها من الإشراق» وبقي ما فيها من 


ا في اب: 0 
45 في ب: وترك عاليها. 
(0) في ب: ما ستضاءوا بها مؤقناً 


وانتفعوا فحقنت . 


الجزء الأوليي 


الإحراق»: فبقي في ظلمات متعنددة : 
ظلمة الليل؛ وظلمة السحاب» وظلمة 
المطرء والظلمة الحاصلة بعد النورء 
فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ 
فكذلك هؤلاء المنإفقون» استوقدوا نار 
الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم ء 
فانتفعوا يهم”” وحقنت بذلك دماؤهمء 
وسلمت أموالهم؛ وحصل لهم نوع 
من الأمن في الذنياء » فبيتما هم على 
ذلك إذ هجم عليهم الوتء فسلبهم 
الانتفاع بذلك النورء وحصبل لهم كل 
هم وعم وعذاب؛ وحصل لهم ظلمة 
القبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق» 
وك الت صي على اخلاف 
نواعم عهاء ود ذلك ظا ظلمة البار 5 
القرار كينا قال تعال يا 
«#صم#أي : عن سماعالخيرء 
«بكمٌ14أي] 0 ببسم 
لومي سي عن رزية الحقء طإفهم | 
لا يرجعون» لأنهم تركو الحق بعد أن 
عرفوه» فلا يرجعون إليه؛ بخلاف من 
ترك البق عن جهل رضلال» فإنه 
لا يعقل» وهو أقرب رجوعاً منهم. 
ثم قال تعالي: #أو كصيّب من 
السماء#يعني: أو مثلهم كصيب» 
أي: كصاحب صيب من السماء وهو 
المطر الذي يصوبء» أي: ينزل بكثرة ‏ 
#نيه ظلمات# : ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة المطرء ا 
وهو الصوت الذِيي من 
السحابء #وبرق*: :وهو الضوء 
0 مع] المشاهد 5 السكتاتة 
كلما أضاء لهم #البرق في تلك 
5 لإمشوافيه» وإذا أظلم عليهم 
قاموا» أي : وقفوا . 
فهكذا حال”" المنافقين» إذا سمعوا 
القرآن وأوامره ونواهيه ووعله 
ووعيده؛ جعلوا أصابعهم في آذائهم 
وأعرضوأ عن أمره ونبييه ووعده 
ووعيده» فيروعهم وعيده وتزعجهم 


(4) في ب: هم كذلك 
(0) في ب: وظلمة. 
45 في ب: من 

07 5 حالة . 


وعودةء فهم يعرضون عنها غاية ما 
يحكتهم + ويكزهوعا كرافة صاحت 


السلامة. وأما المنافقون 
فأتى لهم السلامة» وهو تعالى مميط 
بهمء قدرة وعئلهاً » فلا يغوتونه ولا 
يعجزونه؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم» 
وجازيهم عليها أتم الجزاء . 

ولأ كانوا مبتلين بالصمم والبكم 


والعمى المعتوي» ومسدودة عليهم 


لمر قالإيمانء. قال 7 
شاء الله 


الى: #إولو 
ب بسمعهم وأبصارهم* 
أي : الحسيّة» ففيه.تحذيرٌ لهم وتخويف 
بالعقوبة الائيوية يحذزواء فيرتدعوا 
عن بعض شرهم ونفاقهم: #إن الله 
على كل شيء قدير#فلا يعجزه ه شيءء 
ومن قدرته أنه إذا شاء شيئاً فعله من 
غير مانغ ولا معارض . 

وفي هذه الآية وما أشبهنها رد على 
القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة 
في قدرة الله تعالى» لأن أفعالهم من 
جملة الأشياء الداخلة في قوله: 


ا إيه عا كا ث 4 
#إن الله على كل شيء قدير# 


475-9١‏ طيا أيها الناس اعبدوا 


(4) في ب: فيجعل. 
(5) كذافي ببء وفي أ: أذله. 
)٠١(‏ فى ب: ربما حصلت له. 


ل 
لعلكم نتقون # الذي جعل لكم 
الأرش كرات وإلنشماء بتاء وأئزل من 
السماء مام قأخرج به من الثمر رات زر 


0 


فلا نجعلوا له أنداداً وأنعم 
تعلمون4هذا أمرُ عام لكل”'' الناس»” 
بأمر عام؛ وهو العبادة الجامعة لامتثال 
أوامر الله واجتناب نواهيه» وتصديق 
خبره» فأمرهم تعالى بما خلقهم له 
قال تعالى: إوما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» ‏ 


ثم استذل على وجوب عنبادته 
وحده. بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف 
النعمء فخلقكم بعد العدم» وخلق 
الذين من قبلكم» وأنعم عليكم بالنعم 
الظاهرة والباطنة» فجعل لكم الأرض 
فراش تستقرون عليهاء وتنتفعون 
بالأبنية والزراعة والحراثة» والسلوك 
من محل إلى مل » وغير ذلك من 
أنواع”"" الانتفاع بهاء وجعل السماء 
بتاء لمسكنكم» وأودع فيها من المنافع ما 


هومن ضروراتك م,وحاجاتكم 
كالشمس والقمر والنجوم. 

9 في ب: لجميع. 

(5) في ب: وجوه 

(*64 في به ولا في الألوهية 

2 


الجملة هكذا (ليس من جتس آخر) . 
0 


م ؟”- تفسير سورة البقرة 


لإوأنزل من السماء ماء والسماء : 
[هو] كل ما.علا فؤقك قهو سماءء 
ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء 
هاهنا: السحاب» فأنزل منه تعاق ماء» 
#فأخرج به من الشمرات# كالحبوب 
ا نخيل وفواكه لوزروع] 
وغيرهاء #رزقاً لكم#به ترتزقون 
وتقونون» وتعيشون وتفكهون . 

فلا تجعلوا أندادا» أي: نظراء 
وأشباهاً من المخلوقين» فتعبدونهم كما 

يدون الل و بونمهمكما 
تحبون الله. وهم مثشلكم مخلوقوت 
مرزوقون مدبرونء لا يملكون مثقال 
ذرة:فيى ي السماء ولا في الأرضء ولا 
ينام فت م ولا يف ونء وا 
تعلمون# أن الله ليس له شريك» ولا 
نظيرء لا في الخلق والرزق والتدبير» 
ولا في العبادة”'"» فكيف تعبدون معه 


زقاأ قا آلهة أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من 


أعجب العجب »:وأسفه السفه . 

وهذه الآية جمعت بين الأمر 
بعبادة الله وحده» والنهى عن عبادة ما 
سواه» وبيان الدليل الباهر على وجوب 
وبطلان عبادة من سوأه» وهو 
[ذكر] توحيد الربوبية المتضمن لانفراده 
بالتلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل 
أحدٍ مقراً بأنه ليس له شريك في ذلك » 
فكذلك فليكن إقراره بأن [الله] 
لا شريك له في العبادة». وهذا أوضح 
دليل عقلي بويت لجاريه 
وبطلان الشرا َك 

وقوله تعالل: «لعلكم تتقون» 
يحتمل أن المعنى: أنكم إذا عبدتم الله 
وحدهء اتقيتم بذلك سسخطه وعذابه» 
لأنكم أنيتم ان الداقع لذلكء 
وعفن ل أت يكون المعنى : أنكمإتا 
دو تسم من المدة ين 
الموضتوفين بالتتوق + وكلا العفيين 


عبادته» 


الله ص 


1 


صحيح. وهمامتلازمان» فمن أتى 
بالعبادة كاملة كان من المتقين ومن كان 
من المتقين.ء حصلت له النجاة من 
عذاب الله وسخطه ثم قال تعالى: 


475-79 «إوإن كنتم في ريب 
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
عاتن #* فإن م تفعلوا ولن تفعلوا 
تقواالنار التي وتودها الناس 
0 
عقلِ على صدق رسول الله عع 
وصحة ما جاء بْهء فقال: 
لإوإن كنتم» بعش المعاندين 
للرسولء الرادين دعوته؛ الزاعمين 


بحم كذبه في شك واشتباه مما نزلنا على 


عبدناء هل هو حق أز غيره؟ فهاهنا 
أمر نَضَففٌء فيه الفيصلة بينكم وبينه» 
وه أنه بشر مثلكم؛ ١‏ ليان بأنضحك 
ولا ١‏ بأعلمكم” '» وأنتم تعرفونه منذ 
نشأ بيكم لا يكتب ولا يقرأء فأناكم 
بكتاب زعم أنه من عتد الله وقلتم 
أنتم أنه تقوّله وافتراه؛ فإن:كان الأمر 
كما تقولون» فأتوا بسورة من مثله. 
واستعينوا بمن تقذرون عليه من 
أعوانكم وشهدائكمء فإن هذا أمر 
سوملم جسرط ا ريك أهل 
الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة 
للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله» 
فهو كما زعمتم » وإنلم تأتوا بسورة 
من مثله وعجزتم غاية العجزء ولن 
تأتواا'بسورة من مثلف ولكن هذا 
التقييه””' على وجه الإنضاف والتنزل 
معكم؛ فهذأ آية كبرئ ودليل واضح 
[جلي] على صدقه وصدق ماجاء به 
فيتعين عليكم اتباعه؛ واتقاء النار التي 
بلغت في الحرارة العظيمة [والشدة]ة 
أن نت اك جارة؛ 
ليست كبار الدنيا التي إنما نتقد 


وقودها الناس 


هكذا في أ وفي ب :حت وول واسع زا بلك رفي عقي" لبن رع موق يبه قزري قن من لغ رن 


هكذا وردت الكلمة في هامش أء وهي ليست في بء ويبدو أن المراد وهذا العرض. 
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بالحطبء وهذه النار الموصوفة معدَّة 
ومهيّأة للكافرين بالله ورسلهء فاحذروا 
الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه 
رسول الله. 

وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات 
التحدي» وهو تعجيز الخلق أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» قال تعالى : «إقل لعن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً) . 

وكيف يقدر المخلوق من تراب» أن 
يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم 
كيف يقدر الناقص الفقير من كل 
الوجوهء أن يأتي بكلام ككلام الكامل 
الذي له الكمال المطلق» والغنى الواسع 
من كل الوجوه؟ هذا ليس في 
الإمكان» ولا في قدرة الإنسان» وكل 
من له أدنى ذوق ومعرفة [بأنواع] 
الكلامء إذا وزن هذا القرآن العظيم 
بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق 
العظيم . 

وفي قوله: ا و 
إلى آخره» دليل على أن الذي يرجى له 
الهودانةامن الفكلالة : زعو الشاك 
الخائر الذي لم يعرف الحق من الضلال» 
فهذاإذابينلهالحقفهوحري 
بالتوفيق7©» إن كان صادقاً فى طلب 
ل ١‏ 

وأما المعاند الذي يعرف الحو 
ويتركه» فهذا لا يمكن رجوعهء لأنه 
ترك الحق بعدما تبين له؛ لم يتركه عن 

وكذلك الثاك غير الصادق”' فى 
طلب الحق» بل هو معرض غير مجتهد 
فى طلبهء فهذافي الغالب أثه 
لا يوفق - 

وفي وصف الرسول بالعبودية في 


هذا المقام العظيم » دلالة عل لى أن أعظم 
أوصافه يل قيامه بالعبودية التي 


والاخرين 
41 في ب: باتباعه. 
(5) في ب: الذي ليس بصادق. 


في ب: كما هي طريقته تعالى في 


الجزء الأول ] 


كما وصفهبالعبودية في متيام 
الإسراءء فقال: #سبحان الذي أسرى 
بعبده» وفي مقام الإنزال» فقال: 
«#تبارك الذي نزَّل الفرقان عل عبده» . 

وفي قوله : #أعدت للكافرين* 
ونحوها من الآيات» دليل لذهب أهل 
السنة والجماعة:» أن الجنة والنار 
مخلوقتان خلافاً للمعتزلة» وفيها أيضاء 
أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر 
لا يخلدون فى النارء لأنهقال: 
#أعدت للكافرين* فلو كان [عصاة 
الموحدين] يخلدرن فيها لم تكن معدة 
للكافرين وحدهم» خلافا للخوارج 
والمعتزلة . 

وفيه دلالة على أن العذاب مستحق 
بأسبابه» وهو الكفر وأنواع المعاصي 
على اختلافها . 

470 «إوبشر الذين آمنوا وعملوا 


تمتها الأنها ار كلما رزقوا مثها من ثمرة 
رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا 
به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم 
فيها خالدون» ما ذكر جراء الكافرين» 
ذكر جزاء المؤمدين أهل 1 الأعمال 
الصالحات على طريقته تعالى في 
القرآن20 0 
والترهيب» ليكرن العبد راغباً راهباً» 
خائفاً راجياء فقال: #وبشر» أي: (يا 
أها البرسول ومن قام مقامه]» 
«الذين آمنوا» بقلوهم #وعملوا 
الصالحات» بجوارحهم» تجندكوا 
إيمائهم بأعمالهم الصالحة . 

ووصفت أعمال الخير بالصالحات» 
لأن بها تصلح أحوال العبد» وأمور 
دينه ودنياه» وحياتهالدنيوية 
والأخروية» ويزول بها عنه فساد 
الأحوال» فيكون بذلك من الصالحين 
الذين يصلحون لمجاررة الرحمن في 

فبشرهم أن لهم جنات؟ أي: 

| امعة 


بساتين جامعة من الأشجار العجيبة» 


كتابه ‏ 
(4) في أ: أي: يا محمد. 
 )0(‏ فى ب: المديد ما صارت به جنة. 


والشمار الأنيقة والظل المديد. 
والأغصان والأفنان وبذلك]20 
صارت جنة يجتن ما داخلهاء وينعم 
فيها ساكنها . 
#تجري من تحتهاالانمار4 أي: 
أتهار الماء» واللبن» والعسل» والخمرء 
يفجرؤتبها كيف شاءواء ويصرفونها آين 
أرادواء وتشرب”'' منها تلك الأشجار 
فتنبت أصناف الثمار. 

«كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً 
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل4* أي : 
هذا من جنسه وعلى وصفهء كلها 
متشابهة في الحسن واللذة» ليس فيها 
ثمرة خاصة» وليس لهم وقت خال من 
اللذة» فهم دائماً متلذذون بأكلها. 

وقوله: «وأتوا به متشابهاً» قبل : 
متشايياً في الاسمء مختلف الطعوه”"ل 
وقيل: متشابهاً في اللون مختلفاً في 
الاسمء وقيل : يشبه بعضه بعضاً في 
الحسن , واللذة والفكاهة» ولعل هذا هو 


0 2 1 


ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من 
الطعام والشراب وفواكههمء 0 
أزواجهمء فوصفهن بأكمل وصف 
وأوجزه وأوضحه» فقال : #إولهم فيها 


أزواج مطهرة» فلم يقل «مطهرة مر 
(5) في ب: وتسقىئ. 
20 في.ب: مشختلفاً في الطعم. 


 )4(‏ في ب: أحسن. 


ا 


| 


التطهير؛ فهن مطهرات الأخلاق» 
مطهرات الخلق؛ مطهرات اللسان» 
مطهرات الأيصارء فأحلاقهن أنمن 
عُرْبُ متحببات إلى أزواجهن بالخلق 
الحسن» وحسن التبعل والأدب القوي 
والفعلي» ومطهر خلقهن من الحيض 
والنفاس والمني» والبول والغائط» 
والمخاط والبصاق» والرائحة الكريهة 
ومطهرات الخلق أيضاً بكمال الجمال» 
فليس فيهن عيب» ولا دمامة خلق» بل 
هن خيرات حسان» مطهرات اللسان 
والطرف؛ قاصرات طرفهن على 
أزواجهن» وقاصرات ألسنتهن عن كل 
كلام قبيح . 

ففي هذه الآية الكر, يمةء ذكر المبشر 9 
والميشَّر والمبَشَّرُبهء والسبب الموصل 
لهذهالبشارة» فالميِشّر: هو 
الرسول يَكدِ ومن قام مقامه من أمته» 
والمبشّر: هم المؤمنون العاملرن 
الصالحات. والمبشّر به: هى الجنات 
الموصوفات بتلك الصفات» والسبب 
الوصل لذلك هو الإيمان والعمل 
الصالح: فلا سبيل إلى الوصول إلى 


هذه البشارة إلا هماء وهذا أعظم 
بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق» 


م 
202 


في ب: نسأل الله من فضله. 
في ب: ثم ذكر حكمته وعدله في 
إضلال من يضل. 


١‏ تفسير سورة البقرة 
بأفضل الأسباب . 

وفيه استحباب بشارة المؤمنين 
وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزاتها 
لوثمراتها]» فإنها بذلك تخف وتسهل» 
وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه 
للإيمان والعمل الصالح» فذلك أول 
البشارة وأصلهاء ومن يعده البشرى 
عند الموت» ومن بعده الوصول إلى هذا 


النعيم المقيم:؛ نسأل الله أن يجعلنا 
لت 
منهم ١‏ 

497-59 إن الله لا يستحيى 
أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها 


فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من 
رهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 


أراد الل بهذا مثلا يشا نه كت أ 
لز يغسل به كثير! ويبدي 


به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين # 
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض أولشك دهم 
الخاسرون» يقول تعالى: «إإن الله 
لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما أي: 
أي مثل كأن #بعوضة فما فوقها»ك 
لاشتمال الأمثال على الحكمة» وإيضاح 
الحق» والله لا يستحيى من الحق» 
وكأنَ في هذا جواباً لمن أنكر ضرب 
الأمثال في الأشياء الحقيرة» واعترض 
غلى الله في ذلك» فليس في ذلك محل 
اعتراض» بل هو من تعليم الله لعباده 
ورحمته بهم » فيجب أن تتلقى بالقبول 
والشكرء ولهذا قال: #فأما الذين 
آمنوا فيعلمون أنه المحق من ربهيم# 
فيتفهمونهاء ويتفكرون فيها . 

فإن علموا ما اشتملت عليه على 
وجه التفصيمر > ازداد بذلك علمهم 
وإيماعهمء وإلا علموا أنهاحقء وما 
اشتملت عليه حقّ» وإن خفي عليهم 
وجه الحق فيهالغلمهم بأن اللهلم 
يضريها عبثاء بل لحكمة بالغة ونعمة 
سايفة 

#وأما الذين كفروا نيقولون ماذا 
أراد الله ببذا مثلاً» فيعترضون 


6 
2 


في ب: وبين ربهم. 
في ب: الخلق. 


1 


ويتحيرون» فيزدادون كفراً إلى كفرهم » 
كما ازداد المؤمنون إيماناً على إيمانهم : 
ولهذا قال إيضلٌ به به كثيرأً ويهدي به 
كفيراً» فهذه حال المؤمنين والكافرين 
عند نزول الآيات القرآنية . قال تعالى: 
#وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه إيماتاً قأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون 3 # رأنا 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً 
إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون# فلا 
أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات 
القرأنية» ومع هذا تكون لقوم محنة 
وحيرة[وضلالة] وزيادة شر إلى 
شزهم» ولقوم منحة [ورحمة] وزيادة 
خير إلى خيرهم ؛ فسبحان من فاوت 
بين عباده» وانفرد بالهداية والاضلال. 
ثمذكر حكمثه في إضلال من 
يغلهم وأن ذلك عدل منه تعاق 
فقال: وما يضل به إلا الفاسقين» 
أي: الخارجمين عن طاعة الل؛ 
المعاندين لرسل الله ؛ الذين صار الفسق 
وصفهمء قلا يبغون به بدلا فاقتضت 
حكمته تعالى إضلالهم لعدم 
صلاحيتهم للهدى. كما اقتضت 
حكمته وفضله هداية من اتصف 
بالإيمان وتحل بالأعمال الصالحة 


والفسق نوعان: نوع تحرج من 
الدين» وهو الفسق المقتضي للخروج 
من الإيمان» كالمذكور في هذه الآية 
وتحوهاء راوع غير شرج عن الإدياة 
كما في قوله تعالى : «زيا أ نها الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيترا4 [الاأية] . 

ثم وصف الفاسقين» فقال: 
#الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه» وهذا يعم العهد الذي بينهم 
وبينهد9؛ ؛ والذي بينهم وبين عباده” 3 
الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والإلزامات» فلا ييالون بتلك الموائيق» 
بل ينقضوناويتركون أوامرهء 
ويرتكبون نواهيه؛ وينقضون العهود 


التي بينهم وبين الخلق . 
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«#ويقط عون ما أمر الله بهأن 
يوصل* وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» 
فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه 
بالإيمان به والقيام بعبوديته» وما بيننا 
وبين رسوله بالإيمان به ومبته وتعزيره 
والقيام بحقوقه؛ وما بيننا وبين 
الوالدين والأقارب والأصحاب» 
وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق 8 
التى أمر الله أن نصلها . 

فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به 
أن يوصل من هذه الحقوق؛ وقاموا بها 
أن القياء» مانا اللفايتتون وتطموه 
ونبذوها وراء ظهوزهم معتاضين عنها 
بالفسق والقطيعة» والعمل بالمعاصي» 
وهو: الإفساد فى الأرضص 

ذ «أولئك4 أي: من هذه صفته 
«إهم الخاسرون» في الدنيا والآخرة» 
فحصر الخسارة فيهم» لأن خشرائهم 
عام في كل أحوالهم؛ ا ن لهم نوع 
من الربيح؛.لأن كل عمل صالح شرطه 
الإيمان» فمن لا إيمان له لا عمل 
لهء وهذا الجسار هو خسار الكفر» 
وأما الخسار الذي قد يكون كفراء وقد 
يكون معصية» وقد يكون تفريطاً في 
ترك مستحبء المذكور في قوله تعالى: 
#إن الإنسان لفي خسر» فهذا عام 
لكل ل تحلوق» إلا من اتصف بالإيمان 
والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبر» وحقيقته.فوات 
الخير الذي [كان] العبد بصدد تحصيله 
وهو تحت إمكانه . 

4189 ثم قال تعالى: #كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً قأحياكم ثم 
يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون» 
هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ 
والإنكار» أي: كيف يحصل منكم 
الكفر بالله الذي خلقكم من العدم؛ 
وأنعم على كم بأصناف النعمء ثم 
يميتكم عند ا 3 ال أجالكىء 
ويجازيكم في القبورء ثم يحييكم بعد 


لبعث والنشور». ثم إليه ترجعون» 


)1١(‏ في ب: بحقرقهم. 
(5) في ب: وسفه كبير» بل 
6) فى ب: الكريمة. 


فيجازيكم الجزاء الأوفى» فإذا كنم في 
تصرفه وتدبيره وبره» وتحت أوأمره 
الدينية» ومن بعد ذلك نحت دينه 


وهل نا ل جيل تيت سد 
وحماقة؟”"' بل الذي يليق بكم أن 
تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه» وتخافوا 
عذابه وترجوا ثوابه. 

414 هو الذي بلق لكم ما في 
الأرض جميعا» لي : خلق لكم برأ بكم 
بع ماعل الآرضء للانتفاع 
والاستمتاع والاعتبار. 

وفي هذه الآية العظيي 0 دليل على 
أن الأصل في الأشياء الإباحة 
والطهارة؛ لأنها سيقت في معرض 
الامتنان» يخرج بذلك الخبائث» فإن 
[تحريمها أب يؤحخذمن فحوى 
الآية» ومعرفة المقصود منهاء وأنه 
خلقها لنفعناء فما فيه ضرر فهو خارج 
عو ولاك ومن تمام نعسته منعنا من 
الخبائث تنزيهاً لنا . 

وقوله: #ثم اسشوى إلى السماء 
فسواهن سبع سماواتٍ وهو بكل شيء 
عليم» . 

#اسصوى» : ترد في القرآن على 
ثلاثة معاني: فتارة لا تعدى بالحرف» 
فيكون معناها الكمال والتمام؛ كما في 
فولهدعن موسى: #ولا بلغ أشده 
واستبوى4 وتارة تكون بمعنى (علا» 
و (ارتفع1) وذلك إذا عديت ب «على» 
كما في قوله تعالى : ثم استوى على 
العرش 274 ؛ «إلتستووا على ظهوره» 
وتارة تكون بمعنى «قصد» كما إذا 
عديت ب «إلى) كما في هذه الآيق» أي : 
لا خلق تعال لى الأرض قعبد إلى خلق 
السماوا ات لإفسواهن سبع سماوات# 
فخلقها وأحكمها وأتقنهاء #وهو بكل 
شيء عليو» ف #يعلم مايلج في 
الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيهاك, و «إيعلم ما 

ون وم ]تجاه ن» يعلم ال 7 


و رحمةع - 


(4) في ب: أورد آية أخرى هي: 


#الرحمن على العرش استوى». 


الجر الأول )/] 


وأحفى . 

وكثيراً ما يقرن بين خلقه للخلق 
وإثبات علمه كما فى هذه الآية» وكما 
في قوله تعالى: #ألا يعلم فن خلق 
وهو اللطيف الخبير» لأن خلقه 
للمخلوقات أدل.دليل على علمه 
وحكمته وقدرته. 

.م-484 ظطوإذ قالربك 
للملائكة إن جاعل قي الأرزض خليفة 
قالوا أنجعل فيها من يقسد فيها ويسقك 
الدماء ونحن نسبح بحمذك وتقدس 
لك قال إني أعلم مالا تعلمون * 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقالأنبئوي بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين * قالوا سيجانك لاعلم 
لنا إلاماعلمتنا إنك أنت العليم 
* قال يا آدم. أنبئهم بأسمَائ 


فلما أنبأهم بأسمائهم قال أل أقل لكم 
إن أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم ها تبدؤن وما كنتم تكتمون * 
وإذقلنا للملائكة اسحدوا لآدم 
فنسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان 
من الكافرين» هذا شروع في ذكر 
فضل آدم عليه السلام أبي البشر”)؛ 
أن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة 
بذلك » وأن الله مستخلفه في الأرض » 
فقالت الملائكة عليهم التسلام : «أتجمل 
فيها من يفسدفيهاك بالمماصي 
#ويسفك الدماء» [و] هذا تخضيص 
بعد » لبيان [شدة] مفسدة 
القتل » وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة 
المجعول في الأرض سيحدث منه 
ذلك» فنزهوا الباري عن ذلك» 
وعظموه؛» وأخيروا أنهم قائمون 
بعبادة الله على وجة خال من المفسدة» 
فقالوا: #إونحن تسبح بحمدك4 أي : 
ننزهك التنزيه اللائق بحمدك 
وجلالك» #ونقدس لك يحتمل أن 
معناها: ونقدسك» فتكون اللام مفيدة 
للتخصيص والإخلاص» ويحتمل أن 


يكون: ونقدس لك أنفستاء أي: 


(0) في ب: هذا شريع في ابتداء خلق 


آدم عليه السلام أبي البشر وفضله. 


- تفسير سورة البقرة 


نطهرها بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله 
وخشيته وتعظيمه» ونطهرها من 
الأخلاق الرذيلة . 

قال الله تعال للملائكة: #إني 
أعلم* من هذا الخاليفةظما 
لا تعلمون4؛ لآن كلامكم بحسب ما 
ظننتم» وأنا عالم بالظواهر والسرائرء 
وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا 
الخليفة أضعاف أضعاف مافي ضمن 
ذلك من الشرء فلولم يكن في ذلك إلا 
أن الله إتعالى أراد أن يبتبي منهم الأتبياء 
والصدّيقين والشهداء والصالحين» 
ولتظهر آياته لخلقه: ويحصل من 
العبوديات التي لم تكن تحصل بدون 
خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره» 
وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم”7) 
من الخير والشر بالامتحان» وليتبين 
عدوه من وليه؛ وحزبه من حربه» 
وليظهر ما كمن في نفس إبليس من 
الشر الذي اأنطوى عليه واتصف بهء 
فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها ني 
ذلك. 

شم لما كان قول الملائكة عليهم 
السلام» فيه إشارة إلى فضلهم على 
الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» 
أراد. الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم 
ب مشركون بع ا ركمال 
سحكمتة الل وعلمة ف إعلمإد 
الأسماء كلها أي: أسبماء الأ 
قوط تتتين ا ؛ فَعِلّمِهِ الاسم 
والمسمّى» أي: الألفاظ والمعاني». حتى 
المكبر من الأسماء كالقتصعة» والمصغر 


كالقصيعة . 

0 تمعرة 4 أي : سرض 
انان لعل الملائكة © امد امتحاناً لهم » 
هل يعرفونها أم لا؟ 


إفقال أنبثوني بأسماء هؤلاء إن 


كنتم صادقين» في قولكم وظبكمء» 
أنكم أفضل من هذا الخليفة . 

لقالوا سبجانك» أي : نُبَرْمُك عن 
الاعتراضن منا عليك وتخالفة أمركع 
طلا علم لناك بوسجه من الوجوهء إلا 
ما علمتنا» إياه. فضلاً منك وجوداًء 
600 المكلفين . 


في اب1: 


«إنك أنت العليم الحكيم» العليم 
الذي أحاط علماً بكل شيء؛ فلا يغيب 
عنه ولا يعزب مثقال ذرة فى السماوات 
والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكين. 
الحكيم: من له الحكمة التامة التي 
لا يخرج عنها تلوق ولا يشذ عنها 
مأمورء فما خلق شيئاً إلا لحكمة؛ ولا 
أمر بشيء إلا لحكمة» والحكمة : وضع 
الشيء في موضعه اللائق.به» فِأقروا 
واعترفوا بعلم الله وحكمبته 
وقصورهم عن معرفة أدنى شيْء» 
واعترافهم بفضل الله عليهم » وتعليمه 
إياهم ما لا يعلمون. 

فحيكذ قال الله : ليا آدم أ نبئهم 
بأسمائهم » أي : أسماء المسميات التي 
عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها . 
طإفلما أنبأهم بأسمائهم 4 تبن للملائكة 
فضل آدم عليهم» وحكمة الباري 
وعلمه في استخلاف هذا الخليفة» 
طقال ألم أقز كل لكم] في أعلم غيب 
السماوات والأرض 4 وهو ما غاب عنا 
فلم نشاهدهء فإذا كان عاك بالغيب» 
فالشهادة من باب أولى «وأعلم ما 
تبدون# أي :.تظهزون وما كنتم 
تكتمون 4 . 

ثي أمرهم تعالى بالسجود لآدمء 
إكراماً له وتعظيما» وعبودية لله تعال» 
فامتثلواأمر الله وبادروا كلهم 
بالسجود» «إلا إبليس أبى4 امتنع عن 
السجود» واستكبر عن أمز. الله وعلى 
آدم» قال: #أأسجد لمن خلقت طيناً» 
وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر 
الذي هو منطو عبليه» فتبينت حيئذ 
عداوته لله ولآدمء وكفره واستكباره. 

وفي هذه الآيات من العبر والآيات 
إثيات الكلام لله تعالى» وأنه ليزل 
متكلماً يقول ما شاء ويتكلم بما شاءء 
وأنه عليم حكيم» :وفيه أن.العبد إذا 


خفيت عليه حكمة الله فى بعض 
المخلوقات والأمورات فالواجب عليه 
التسليمء واتهام عقلهء والإقرار لله 
ناتلكمة؛. :وفيه اعتناء الله يشان 
الملائكة» وإحسانه بهمء بتعليمهم ما 


(0. دزيادة من هامس عب 


] 1 


جهلواء وتنبيههم على مالم يعلمو 

وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها: أن الله تغرف لملائكته بعلمه 
وحكمته» ومنها: أن لله عرّفهم فضل 
آدم بالعلم» وأنه أفضل ضفة تكون في 
العبد. ومتها: أن الله أمرهم بالسجود 
م إكراماً لنةئا با فصل علمه» 
ومنها: أن الامتحان للغيرء إذا عنجزرا 
عماامتحنوابه؛ ثم عرفة ضاحب 
الفضيلة» فهو أكمل مما غرفه ابتداى 
ومنها: الاعتبار بحال أبنوي الإنس 
واللجن» وبيان فضل آدم» وإفضال الله 
عليه» وعداوة إبليس له. إلى غير ذلك 

من العبر . 

وم »4 طوقلنا يا آدم اسكن 
أنت وزوجك الجئة وكلا منها رغداً 
حيث شئتما ولا تقرنا هذه الشحرة 
فتكونا من الظالمين # فأزلهما الشيطان 
عنها فأخرجهما ما كان فيه وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبه 3 عدو ولكم في الأرض 
مسقر ومتاع إلى حين» لا خلق: الله آدم 
وفضله؛ أتم نعمته عليه بأن خلق منه 
زُوجِةً ليسكتن إليها ويستأئش بهاء 
وأمرهما بسكنى الجنة والأكل متها 
«رغدا» أي : واسعاهنيتأء #حيث 
شئتماك أي : من أي أضبنات الثمار 
والفتواكت زقال الله له: إن لك 
ألا تجوع.فيهاولاتعرءى . 
لا تظمأ فيها ولا تضحى. 

«ولاتقربا هذه الشجرة» نوع من 
أنواع شجر الجنة الله أعلم بباء وإنما 
اهما عنها امتحاناً وابتلاء [أو لحكمة 
غير معلومة لنا]!© لإفتكونا من 
الظامين4 دل على أن النهي للتحريم» 
لأنه رتت عليه الظلم . 

فلم يزل عدوتهمايوسوس لهماء 
ويزين لهما تناول ما نبيا عنه» حتى 
أزلهماء أي.: جلهماعل الزلل 
بتزيينه» #وقاسمهماء بالله 8إني لكما 
لمن الناصحين4 فاغترًا به وأطاعاف. 
فأخرجهما يما كانافية من النعيم 
والرغبد»: وأهببطوا إلى دار التعب 
والنصب والمجاهدة. 
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لإبعضكم لبعض عدو» أي: آدم 
وذريته أعداء لإبليس وذريته» ومن 
المعلوم أن العدو يد ويجتهد في ضرر 
عدوه وإيصال الشرّ إليه بكل طريق» 
وحرمانه الخير بكل طريق» ففي ضمن 
هذاء تحذير بني آدم من الشيطان» كما 
قال تعالى : إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصخاب السعير» ##أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوي وهم لكم عدر 
بعس للظالمين بدلا . 

ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض» 
فقال: «إولكم في الأرض مستقر» 
أي : مسكن وقرار» «ومتاع إلى حين 
انقضاء 0 
التي خلقتم لهاء وخلقت لكمء ففيها 
أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة» 
ليسبت مسكداً حقيقياً» وإنما هي معبر 
يتزود منهالتلك الدار». ولا تعمر 
للاستقرار ‏ 

(409 «إفتلقى آدم» أي : تلقف 
وتلقن» وألهمه الله «إمن ربه كلمات» 
وهي قوله : #ربنا ظلمنا أنفسنا» 
الآية» فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته 
«إفتاب# الله لإعليه» ورحمه «إإنه هو 
التواب4 لمن تاب إليه وأناب . 

وتوبته نوعان: توفيقه أولآ» ثم 
قبوله للتؤبة إذا اجتمبعت شروطها 
ثانياً . 

#الرنحيه» بعباده» ومن ر>مته بيم 
أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح . 


طم عه اوتنا اهبطوا منها 
جميعاً فإما يأنينكم م: 
يحزنون * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولعك أصحاب النار هم قيها 
خالدون* كرّر الإعباط ليرتب عليه ما 
دك موتو : لإفإما يأنينكم مني 
هدى» أي: : أيّ وقت:وزمان جاءكم 

منى -يا معشر الثقلين -هدئىٌ» أي : 
رسول وكتابٍ يبديكم لا يقربكم فني» 
ويدنيكم من رضائي» #فمن تبع 
هداي» منكمء » بأن آمن برس وكتبي 
واهتدى بيم» ونم > ولك يتصدين ميم 
أخبار الرسل والكتب» والامتشال للدم 


والاجتناب للنهي» فلا خوف عليهم 


ولاهم يحزنون» . 
وفي الآية الأخرى : لإفمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى قَى 4 . 


فرثّبٍ على اتباعٌ هداه أربعة أشياء : 

نفى الخوف والحزنء والفرق بينهما 
أن المكروه إن كان قد مضى أحدث 
الحزن: وإن كان منتظراً أحدث 
الخوف» فنفاهما عمن اتبع هداه». وإذا 
انتفيا حصل ضدعما وهو الأمن التامء 
وكذلك نفيْ الضلال والشقاء عمّن أتبع 
هداه وإذا انتفيا ثبت ضدهماء وهو 
الهدى والسعادةء فمن اتبغ هداه» 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية 
والأخروية والهدى».وانتفى عنه كل 
مكروه من الخوف والحزن والضلال 
والشقاءء فحصل له المرغوب واندفع 
عنه المرهوب؛ وهذا عكس من لم يتبع 
هداه فكفر به وكذب بأياته . 

ذ «أونتك أصحاب النار» أي 
الملازمون لها ملازمة الصاحبٍ 
لصاحيه» والغريم لغريمه) «إهم فيها 
خالدون4 لا يخرجون منهاء ويفير 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 

وفى هذه الآيات وما أشبههاء 
أنه انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل 
السعادة وأهل الشقاوة» وفيها صفات 
الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن 
الجن كالإنس في الثواب والعقاب» 
كما أجم مثلهم في الأمر والنهي . 

ثم شرع تعالى يذكّر بني ! إسرائيل 
نِعْمَهُ عليهم وإحسانه» فقال: 

448-409 يا بني إسرائيل 
اذكروا د نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي 
فارهبون * وآمنوا بما أنزلت مصدقاً ما 
مغكمولا تكونواأول كافريه 
ولا تشتروا بآياقٍ ثمناً قليلاً وإياي 
فاتقون # ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون: * وأقيموا 
الصا وآنوا الركاة واركعوامم 
الزاكمين» #يابني إسرائيل4 المرآد 
بإسرائيل: يعقوب عليه السلامء 
والخطاب مع فرق بني إسرائيل» الذين 
بالمدينة وما حولهاء ويدخل فيهم من 


الجزء الأول .] 


فقال: ا نعمتي التي أنعمت 
عليى 4 وهر بشمل كر لجف الع 
سيذكر في هذه السورة بعضهاء والمراد 
بذكرها بالقلب اعترافاً» وباللسان ثناق» 
وبالجوارح باستعمالها فيمايجيه 
ويرضيه : 

«وأوفوا بعهدي# وهو ماعهده 
إليهم من الإيمان به ويرسله وإقامة 
شرعهء «أوف بعهدكم؟ وهو المجازاة 
على ذلك 

والمراد يذلك: ماذكره الله فى 
قوله: #ولقدأنخذ الله ميثاق بنى 
إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً 
وقال الله إن معكم لئن أقمتم الصلاة 
[وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي ]4 إلى 
قوله: #فقد ضل سواء السبيل» . 

ثم أمرهم بالسيب الحامل لهم على 
الوفاء بعهدهء وهو الرهية منه تعالى» 
وخشيته وحده»: فإن من حْشِيّهُ أوجبت 
له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه . 

ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي 
لا يتم إيمائهمء ولا ينصح إلا به 
فقال: «وآمنوابماأنزلت» وهو 
القرآن الذي أنزته على عبذه ورشوله 
2 يلك فأء مرهم بالإينمان به 
واتباعه» 0 
أنزل عليه» وذكر الداعي لإيمانهم به 
فقال: «إمصدقاً لما معكم» أي : موافقاً 
لولا غخالفاً ولا مناقضاًء فإذا كان 
موافقاً للا معكم من الكتب غير تالف 
لها + فلا مائع لكم من الإيمان به لأنه 
جاء بما جاءت به المرسلون» فأنتم أولى 
من آمن به.وصدق بهء لكونكم أمل 
الكتب والعلم. 

وأيضاً فإن في قوله: «#مضدقاً لما 
مع » إشارة إلى أتكم إن لم تؤمنوا بىء 
عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكمء 


وأيضاً فإن فئ الكتب التي بأيديكم 
صفة هذا النبئ الذي جاء هذا القرآن 
والبشارة ب فإن م تؤمنوا به كذبتم 
ببعض ما أنزل إليكم»؛ ومن كذب 


١‏ ؟ س تفسير:صورة البقرة 


ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه» 
كما أن من كفر برسولٍ» فقد كذب 
الرسل جميعهم . 

فلما أمرهم بالإيمان به» نهاهم 
'وحذرهم من ضده وهو الكفر به 
فقال: #إولا تكونوا أول كافر به» أي : 
بالرسول والقرآن . 

وفي قوله: #أول كافر به أبلغ من 
قوله : لإولا تكفروا به» لأمهم إذا كانوا 
أول كافر بة» كان فيه مبادرتهم إلى 
الكفر به عكسن ما ينبغي متهم 
وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم 

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان». وجو 
اختيار العرض الادتى على السعادة 
الأبدية» فقال: ولا تشتروا بآيا ثمناً 
قليلا» وهو ما يحصل لهم من المناصب 
والمأكل» التي يتوهمون انقطاعها إن 


آمنوا بالل ورسوله؛ فاشتروها 


بآيات الله واستحبوها وآثروها. 
«وإيباي4 أي: لا غيري 
#إفاتقون» فإنكم إذا اتقيتم الله وحدهء 
أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته 
على الثمن القليل» كما أنكم إذا اخترتم 
الثمن القليل»؛ فهو دليل على ترحل 
التقرى من قلوبكم . 
قال: ولا تل بسوا» أي: 
تخلطوا «الحق بالياطل وتكتموا الحق» 
فنهاهم عن شيكئين» عن خلط الحق 
بالباطل وكتمان ييان الحق؛ لأن 
اللقصود من أهل الكتب والعلم» تمييز 
الحق من الباطل وإظهار الحق» ليهتدي 
بذلك المهتدون» ويرجع الضالون» 
وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله 


من سييل ا مجرمين » فمن عمل بهذا من 
أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة 
الأمم. 

ومن لبس الحق بالباطل» فلم يميز 
0 
الحق الذي يعلمه. وأمر بإظهاره: فهر 
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في ب: وسمي . 


من دعاة جهنم ؛ لأن الناس لا يقتدون 
في أمر دينهم بغير علمائهم» فاختاروا 
لانفسكم إحدى اجالتين. 
ثم قال: #وأقيموا الصلاة» أي : 

ظاه رأ وباطناً لإوآنوا الزكاة» 
مستحقيهاء #إواركعوا مع الراكعين» 
أي ستواص الصلين؟ تنكف إذ 
: ذلك مع الإيمان برسل الله 
وآيات 'الله» فقد جمعتم بين الأعمال 
الظاهرة والباطنة» وبين الإخلاص 
للمعبود والإحسان إلى عبيده» ‏ وبين 
العبادات القلبية والبدنية والمالية . 

وقوله: #إواركعوا مع الراكعين» 
أي : صلوامع اللصلين» ففيه الأمر 
بالجماعة للصلاة ووجوبهاء وفيه أن 
الركوع ركن من ن أركان الصلاة لأنه عبّر 
عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن 
العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها . 

444 #أتأمرون الناس بالبر» 
أي : بالإيمان والخير #وتنسون 
أنفسكم* أي : تشركونها عن أمرها 
بذلك» والحال : «وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون» وأسمئ العقل”') عقلاً 
لأنه يعقل بهما ينفعه من الخير» 
وينعقل به عما يضرهء وذلك أن العقل 
يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر 
به» وأول تارك لما ينهى عنه» فمن أمر 
غيره باخير ولم يفعله» أو نهاه عن الشر 
فلم يتركه؛ دل على عدم عقله وجهله. 
خصوصاً إذا كان عالاً بذلك» قد قامت 
عليه الحجة . 

وهذه الآية وإن كانت نزليت في 
سبب بني إسرائيل» فهي عامة لكل 
أحدء لقوله تعال : «إيا أيها الذين آمنوا 
م تقولون مالا تفعلون؛ كبر مقتاً 
عند الله أن تقولوامالا تفعلون» 
وليس في الآية أن الإنسان إذا لم ية 
بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف» 
والنهى عن المنكرء لأعنادلت على 
التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين» وإلا فمن 

ن على |! واجبين: أمر 

غيره ونبيه» وأمر نفسه ونبيهاء فترك 


0 


أحدهها لا يكون رخصة في ترك 
الآخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان 
بالواجبين» والنقص الكامل أن 
يتركهدنا» زأما امد بأخدهتا رن 
الآخر» فليس في رتبة الأول» وهو 
دون الأخير» وأيضاً فإن النفوس مجبولة 
على عدم الانقياد لمن يخالف قولّه فعله» 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم 
بالأقوال المجردة. 


(ه؛ 448 #واستعينوا بالصبر 
والصلاة وإعبا لكبيرةإلاعلى 
الخاشعين #* الذين يظنون أنهم ملاقو 
ربهم وأنهم إليه راجعون #*يابني 
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأ فضلتكم على العالمين 
وانقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس 
شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
نتها عدل ولام بتصرون» مر الله 
38 ى ا بالصبر 
بجميع أنواعه؛ وهو الصبر عل 
طاعة الله حتى يؤديهاء والصبر عن 
معصية الله حتى يتركهاء والصبر على 
أقدار الله المؤلة فلا يتسخطهاء 
فبالصير وحبسر النفس على ما أمر الله 
بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر 
من الأمور» ومن يتصبر يصبره الله 
وكذلك الصلاة التي هي ميزان 
الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمتكر: 
يستعان بها على كل أمر من الأمور 
«إوإنها» أي : الصلاة «إلكبيرة» أي: 
شاقة #إإلا على الخاشعين4 فإنها سهلة 
عليه م خفيفة:؛ لأن الخشوع 
وخنشية الله ورجاء ما عنذه يوجب له 
فعلهاء منشرحاً صدزه لترقبه للثواب» 
وخشيته من العقاب» بخلاف من لم 
يكن كذلك» فإنه لا: داعى له يدعوه 


إليهناء وإذا فعبلها صارت من أثقل 


الأشياء عليه 


والخشوعهو: 0 
وطمأنينته وسكوتمٍ لله تعالى 
وانكساره بين يديه ذلاً وافتقاراً» 
وإيماناً به وبلقاته . 


لم ىه 

ولهذا قال: .#إالذين يظنون# أي: 
يستينقنون 1 نهم ملاقو ركم 4 
فيجازهم 200 #وأهم إليه 


راجعون» فهذا الذي خفف عليهم 
العبادات وأوجب لهم التسلي في 
المصيبات» ونفّس عنهم الكربات» 
وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء 
لهم النعيم المقيم في الغرقات 
العاليات» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه» 
كانت الصلاة وغيرها من العبادات من 
أشق شيء عليه . 

0 ا 0 


الكريمة كالأنبياء والصالحين #عن 
نفس © ولو كانت من العشيرة الأقربين 
90 شيثاً» لا لا كبيرأ ولا صغيرأء وإنما 
7 الإنسان عمله الذي قدمهء 
9 يقبل منها» أي : النفس» شفاعة 
لأحد بدون إذن الله ورضاه عن 
المشفوع له ولا يرضى من العمل إلا 
ما أريد به وجههء وكان على السبيل 
والسلذة لإولا يؤخذ منها عدل4 أي : 
فداء لإولو أن للذين ظلموا ما في 
الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من 
سوء العذاب4 ولا يقبل منهم ذلك 
#إولا هم ينصرون» أي : يدفع عنهم 
الكروى فى الانتفلع ون الخلق بوجه 

من الوجره؛ فقوله لا تجزي نه سس 
لمعك لم ررس 
المنافع» «إولا 0 
دفع المضارء فهذا النفي للأمر 
المستقل” !؟ به النافع . 

#ولايقبل منها شفاعة» ولا: يؤخذ 
منها عدل* هذا نفي للنفع الذي يطلب 
من يملكه بعوض كالعدل» أو بغيره 
كالشفاعةةء فهذا يوجب للعبد أن 
ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين» 
لعلمة أنهم لا يملكون له مثقال ذرةٌ من 
النفع؛ وأن يعلقةه بالله الذي يجلب 
المنافع ويدفع المضار» فيعبده وحده 


)4 في ب: المستقبل. 


الجزء الأول.] 
لا شريك لهء ويستعيئه على عبادته . 
49 /اه » لإوإذ نجيناكم من آل 
فرعون يسومونكم سوء العذاب 
يذبحون أبناءكم ويستجيون نساء كم 
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أ وإذ 
فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل 
فرعون وأنتم تنظرون > وإذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من 
بعده وأنتم ظالمون 0 
من بعد ذلك لعلكم نه # وإذ 
آنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم 
مبتدون # وإذ قال موسى لقومه يا 3 
إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 


! ,بارئكم فاقتلواأنفسكم ذلكم 


عليكم 
عدخ 


بارتكم 
هن الشرات الذر 

8 د نوسلك حر بدي الله 

جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 


اتنظر وت #4 فى نعثنا كم م 0000 


و ا 
لعلكم تشسكرون * وظلتماً 
الغمام وأنزلنا عليكم امن والسلوى 
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» هذا 
شروع في , تعداد نعمه عل بني إسرائيل 
على وجه التقصيل ؛“ققال* «إوإذ 
- ناكم من آل فرعون» أي : 0 
فرعون وملئه وجنودهء وكانوا قبل 
ذلك #يسومونكم# أء ي: يولونهم 
ويستعملوتهم» ٠‏ #ساء العذاب»أي؟ 
أشذده بأن كانوا #يذبحون 
أبعاءى 1 فشية نموكم :0 


#ويستحيون 

نساءكم» أي : فلا يقتلومن: فأنتم 
بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقةء 
مستحيى على ورجه المنة عليه والاستعلاء 
عليه فهذا غاية الإهانة»ء فمنّ الله 
عليهم بالنجاة التامة وإغزاق: عدوهم 


وهم ينظرون لتقرٌ أعينهم 
وني شكم)أي: ال 
تلاك أ ١ ١‏ 2 
2 إخسان 0 ربكم 
عظيم» فهذا.تما يوجب عليكم الشكر 
والقيام بأوامره . 


ثم ذكر منتة غليهم بوعده لموتسى 
أربعين ليلة لينزل عليه التورأة المتضمنة 


للنعم العظيمة والمصالح العميمة» : 
إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد 


حتى عبدوا.العجل من بعدىف أي: 
ذهابه . 


#وأند ندم ظالمون4 عالمون بظلمكم» 
لدب مدي لس بوراطط 
جرماً وأكبر إِثما. ١‏ 
ثم إنه أمركم بالتوبة بعلي لسان نبيه 
موسي بأن يقتل يعضكم بعضاًء 
فعقًا لله عنكيم بسبب ذلك الإلملكم 
تشكرون4 الله . 
«إوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة# وهذاغاية الظلم 
وا جراءة على الله وعنل رسولفء 
«إفأخذتكم الصاعقة ع إما الموت» أو 
الغشية العظيمة» #وأت تنظرون» 
٠ 0‏ كل يتقر ال صاحية 0 
تشكرون» 
ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية 
الخانية من الظلال وسعة الأرزاق» 
فقال : #وظلّلنا عليكم الغمام وأنزلنا 
عليكم المن#ؤهواسم جامع لكل 
رزق حسن يحصل بلا تعبء ومنه 
الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك» 
#والسلوئ# طاثر صغير'يقال له 
السمان» طيب اللحمء فكان ينزل 
عليهم من المن والسلوى مأ يكفيهم 


بفعوت وامر طرفت © وإذوعدنا 


القت يدث ا 
رزقناكم» أي : رزقاً لا يحصل نظيره 
لأهل المدن المترفهين» فلم يشكروا هذه 
النعمء واستمروا على قساوة القلوب 
وكثرة الذنوب . 

#إوما ظلمونات يعنى بتلك الأفعال 
المخالفة لأوامرنا لأن الله لا تضره 
معصية العاصين؛ كما لا تنفعه طاعات 
الظائعين؛ #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون4 فيعود ضرره عليهم . 

ره - 6255 #وإذ قلتا أدخلوا هذه 
القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً 
وادخلوا الباب سجّداً وقولوا حطة تعفر 
لكم خطاياكم وستزيد المحسنين * 
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل 
لهم نأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من 
السماء بما كاتوا يفسقون* » وهذا أيضاً 
من نغمته عليهم: بعد معصيتهم إياهٍ 
فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزاً 
وؤطناً وسكنا ويحصل لهم فيها الرزق 
الرغدء وأن يكون دخولهم على رجه 
خاضعين لله فيه بالفعل». وهو دخول 
الباب #شجدأ» أي: خاضعين 
ذليلين» وبالقول وهو أن يقولوا: 
#جطة4 أي : أن يحط عنهم خطاياهم 
بسؤالهم إياه مغفرته . 

#نغفر لكم خطاياكم» بسر لكم 
المغفرة» ال حر 
بأعمالهم» أي : جزاء عاجلاً وآجلاء 
لإفبدل الذين ظلموا» منهم. وم يقل 


3-5 تفسير سورة البقرة 


فبدلوا لأهم لم يكونوا كلهم بدلوا 
«#قولاً غير الذي قيل لهم فقالوا بدل 
حطة : حبة في حنطة أستهانة يمر الله 
واستهزاء. وإذا بدلوا القول 
فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرق » 
ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم ) 
ولا كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع 
عقوبة الله سمء قال : #فأنزلنا عل 
الذين ظلموا متهم طرجرا» أي : 
عذاباً #من السماء «#بسبب فسقهم 
وبغيهم . 

450 «إوإذ استسقئ موسئ لقومه 
فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيئاً قد علم كل أناس 
مشربهم كلو! واشربوا من رق ق الله ولا 

لس لح 
أي “طل ماء ييشربون مته, 
#فقلنا اضرب بعصاك الحجر»إما 
حجر مخصوص معلوم عئده» وإما. اشم 
جسن #فانفعرت منه اثنا عشترة 
عيناً» وقبائل بني إشرائيل اثنتا عشرة 
قبيلة» «قد علم كل أناس» متهم 
#«مشربهم 4 أي : محلهم الذي يشربون 
عليه فن ,هذه الأعين» فلا يزاحنم 
بعضهم بعضأء بل يشربونه متهنثين 
لا متكندرين؛ ولهذاقال: #كلوا 
واثسربوا من رزق الله» أي: الذي 
آناكم من غير سعي ولا تعبء 
ولا تعثوافي الأرض4 أي : تخربوا 
على وجه الإفساد: 

4319 #وإذ قلشم يا موسى لن 
نصبر على طعام واحذ فادع لتااربك 
يخرج لنا ما تنيت الأرض من بقلها 
وها وفومها وعدسها وبصلها قال 
أنستبدلون الذي هو و أدنى بالذي هو 

خير اهبطوا مصزآفإن لكم ما سألتم 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا 
بشضب من الله ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآبات الله ويقتلون النبيين بغير 
الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» 
أي : واذكرواء إذ قلدم لوسى على وجه 
التملل لنعم الله والاحتقار لها: ط#لن 
نصبر على طعام واحد» أي : : جنس من 
الطعامء وإن كان كما تقدم أنواعاً, 
لكنها لا تتغيرء #فادع لنا ربك يخرج 
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لنائما تنبت الأرض من بقلها» أي: 
نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه 
«وقفائها» وهو الخيار إوفومها»* 
خفته . أي: ثومهاء والعدس والبصل 
معروفء قال لهم موسى إأتستبدلون 
الذي هو أدنى» وهنو الأطعمة 
المزكررة» #بالذي هو خيرة وهو المن 
والبلوق» فهذا غير لائق بكمء فإن 
هذه الأطعيمة التي طلبتم؛ أي مصرٍ 
هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم 
الذي مِنّ الله به عليكم فهو خير 
الأطعمة وأشرفهاء فكيف“تطلبون به 
بدلا؟ 

رلا كادي جرى أمتيم فيه أكدر 
دليل غلى قلة صبرهم وا 
لأوامر اح 0 
عملهمء فقال: #وضربت 
الذلة» التي تشاهد على ظاهر أبداي. 
«والسكنة4 بقلويهم: فلم تكن 
أنفسهم عزيزة» ولا .لهم ممم عالية» 
بل أنفسهم أنفس مهينة؛ و<ممهم أرداً 
الهممء #وباؤوا بغضب من الله 
أي: ل تكن غنيمتهم التي رجعوا بها 
وفازواء إلا أن رجعوا بسخطه عليهىء 
تا الغديخة غنيمتهم» ويك 
الجالة حالتهم ‏ 

«إذلك» الذي استحقوا به غضبه 
#بأمم كانوا يكفرون بآيات الله» 
الدالات على الحق الموضحة لهمء فلما 
كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم» وبما 
كانوا #يقتلون التبيين بغير الحق ‏ 

وقوله:: #بغير الحق* زيادة شناعة» 
وإلا فمن المعلوم أن قتل البي لا يكون 
بحق». لكن لثلا يظن جهلهم رعدم 

«#ذلك بمنا عَصّوايٌه بأن ارتكبوا 
معاصي .الله لإوكانوا يعتدون* على 
عباد الل فإن العاصي يجر بعضّها 
بعضاًء فالغفلة ينشأعنها الذنب 
الصغير» » ثم ينشأ عبنه الذنب الكبير» 
ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير 
ذلك؛ فنسأل الله العافية من كل بلاء . 

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات 
لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين 
وقت نزول القرآن» وهذه الأفعال 


واحتقارهم 
0 


ف 


0ه 


المذكورة خوطبوابهاوهي فعل 
أسلافهم: ونسبت إليهم لقوائد 
عديدة» منها: أنهم كاتوا يتمدحون 
ويزكون أنفسهمء ويزعمون فضلهم 
على محمد ومن:آمن بهء فبِينٌ الله من 
أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهمء 
ما يبينُ به لكل أحدٍ [متهم] أنهم ليسوا 
من أهل الصبر ومكارم الأخلاق 
ومعاني الأعمال» فإذا كانت هذه حالة 
سلفهمء مع أن المظنة أنم أولى وأرفع 
حالة تمن بعدهم فكيف الظن 
بالمخاطبين؟! ! 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين 
منهعم نعمة واصلة إل المتأخرين» 
والنعمة على الآباء نعمة على الأبتاء» 
فخوطبوامهاء لأنهبانعم تشملهم 
وتعمهم . 

ومنها: أن الخقطات لهم بأفعال 
غيرهم؛ ممأ يدل على أ الأمة المجتمعة 
على دين تتكافل وتتساعد على 
مصالحهاء حتى كان متقدمهم 
ومتأخرهم في وقت واحدء وكان 
الحادث من بعضهم حادثاً من الجميع ؛ 


ومنها: أن أفعالهمأكثرهالم 
ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك 
للعاصيء إلى غير ذلك من الحكم التي 
لا يعلمها إلا الله . 

4509 ثم قال تعالى حاكماً بين 
الفرق الكتابية: «إإن الذين آمنوا 
والذين هادوا والنصارى والصابئين مَنٍ 
آمن ن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» وهذا الحكم 
على أهل الكتاب خاصة:؛ لأن 
الصابئين: الصحيح أنهم من جلة فرق 
النصارئ» فأخبر الله أن المؤمنين من 
هذه الأمة» واليهود والتصارى 
والصابئين» م من آمن متهم الله واليوم 


4١‏ كذا في بء وفي أ: برفم الطور 


فوقكم . 


الجزء الأول ] 


الأجر العظيم والأمن» ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» وأما من كفر 
منهم بالله ورسله واليوم الآخرء فهر 
بضدهذهالحال» فعليه الخوف 
والحرن. 

والصحيح أن هذا الحكم بين هذه 
الطوائف من حيث همء لا بالنسبة إلى 
الإيمان بمحمدء فإن هذا إخباز عنهم 
قبل بعثة عمد كله وأن هذا مضمون 
أحوالهمء وهذه طريقة القرآن إذا وقع 
في بعض النفوس عند سياق الآيات 
بعض الأوهام» فلا بد أن تجد ما يزيل 
ذلك الوهمء لأنه تنزيل مَّنْ يعلم 
الأشياء قبل وجردهاء ومَّنْ رحمته 
وسعت كل شي 

وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني 
إسرائيل وذمهم؛ وذكر معاصيهم 
اس م 

س أنهم كلهم يشملهم الذم؛ فأراد 

الباري تعال أن ين من م يلحقه اذم 
منهم بوصفه؛ ونا كان أيضاً ذكر بنى 
إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص 
بيم. ذكر تعالى حكماً عاماً يشمل 
الطوائف كلهاء ليتضح الحقء ويزول 
التوهم والإشكال» فسبحان من أودع 
عر ل العا 


ل العالمين. 


في كتابه ما يبهر عقوا 


ثم عاد تبارك وتعالى يُوبُخ بني 
إسرائيل بما فعل سلقهم . 

«58 454 «إوإذ أخذنا ميشاقكم 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آنبناكم 
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ‏ * #ثم 
توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله 
عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 
أي : واذكروا إإذ أخذنا ميثاقكم» 
وهو العهد التقيل المؤكد بالتخويف 
لهم » برقع الطور فوقه ٠!‏ '» وقيل 

: #خذوا ما آنيناكم» من التوراة 
#بقوة» أي جد راجكهاتة وصير 
على أوامئر ايت #واذكرواماقيه»# 
أي : مافي كتابكم بأن تقلوه 
وتتعلموى لالعلكمت تتقون4 


عدذات آنه 1 ع 
عذاب الله وسخطه. أو لتكونوامن 


أهل التقوى . 

فبعد هذا التأكيد البليغ «توليتم» 
وأعرضتم » وكان ذلك موجباً لآن يحل 
بكم أعظم العقوبات» ولكن «لولا 
فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين * 

405-50 طولقد علمتم الذين 
اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا 
قردة خاسئين * فجعلناها نكالا لما بين 
يديها وما خلفها وموعظة للمتقين» 
أي : : ولقد تقرر عندكم حالة #الذين 
اعتدوا منكم في السبت4 وهم الذين 
ذكر لله قصتهم مبسوطة في سورة 
الأعراف في قوله : #واسألهم عن 
الكارية الت كانت حاضرة البجر اد 
يعدون فى السبت4 الآيات. 

فأوجب لهم هذا الذنب العظيم؛ 
أن غضب الله عليهم وجعلهم #قردة 
تحاسئين» حقيرين ذليلين . 

وجعل الله هذة العقوبة إنكالاً نا 
بين يديها» أي: لمن حضرهنامن 
الأممء ؤبلغه خيرها تمن هوفي 
وقتهمء #إوماخلقها» أي: من 
بعدهمء» فتقوم على العباد حجة الله 
وليرتدعوا عن معاصيه؛ ولكنها 
لا 0 


افلا د 


وما هس عداهم 


طلا #074 #وإذ قال موسى 
لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن 
أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك 


فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع لنا ربك 
يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها تسر الناظرين * 
قالوا ادع لنا ربك يبِينٌ لنا ما هي إن 
البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
مهتدون * قال إنه يقول إنها بقرة 


لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث 
مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جت 
بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون * 
وإذ قتلتم نفساً فادا رتم فيها والله خرج 
ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه 
يبعضها كذلك يحبي لله اموتى ويريكم 
آياته لعلكم تعقلون * # ثم قلست 

فلويكم من بعد ذلك هي كالحجارة أو 
أشد قسوة وإن من الحجارة يتفجر منه 
الأنمار وإنَّ منها للا يشقق فيخرج منه 
الماء وإن منهالما ييبط من خشية الله وما 


الله بغافل عما تعملون»# أي نا 
1 واذكروا 


حر وا احين قتلتم 
قتيلاً وادارأتم فيه أي : تدافعتم 


واختلفتم فى قاتله؛ حتى تفاقم الأمر # 


بينكم وكاد ‏ لولا تبيين الله لكم - 
يحدث بينكم شر كبيرء فقال لكم 


موسى في تبيين القاتل: اذبحوأ بقرة» 


7س تفسير سورة البقرة 

وكان من. الؤاجب المبادرة إلى امتثال 
أمره وعدم الاعتراض عليه» ولكنهم 
أبوا إلا الاعتراض» فقالوا: «إأنتخذنا 
هزواً» فقال نبي الله : «أعوذ بالل أن 
أكون من الجاهلين» فإن الجاهل هو 
الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة 
فيه» وهو الذي يستهزىء بالناسن» 
وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب 
المزرية بالدين والعقل» استهزاءه بمن 
هو ادمىي مثله؛ وإن كان قد فضل 
عليه» فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه 
والرحمة لعباده. فلما قال لهم موسى 
ذلك» علموا أن ذلك صدقء فقالوا: 
«ادع لنا ربك يبين لنا ما هي * أي : ما 
سنها؟#قال إنه يقول: إنبابقرة 
لا قارض* أي: كبيرة«اولا بكر» 
أي : صغيرة#عوان بين ذلك قافعلوا 
ماتؤمرون4 واتركوا التشديد 
والتعنت. 


#قألواادع لناربك يبين لناما 


لونباء قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء ' 


فاقع لونها» أي: شديد#تسر 
الناظرين من حسنها . 


*تال ١‏ ! 
#قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما مي 


إن البقر تشابه علينا» فلم نبتد إلى ما 
تريدطوإنا إن شاء الله لمهتدون» لقال 
إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول» أي: 
مذللةبالعمل»#تثير ير الأرض * 
بالحراثة, ##ولا تسقي الحرث» أي : 
ليست بساقية» #مسلّمة) من العيوب 
أو من العم ل#إلاشية فيهات» أي: 
لا لون فيها غير.نونها الموصوف 
المتقدم . 

«#قالوا الآن جنت بالحق» أي 
بالبيان الواضحء وهذا من جهلهم» 
وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرةء فلو 
أهم اعترضوا أي: بقنرة لحصل 
المقصودء ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة 
فشدد الله غليهم» ولول يقولوا "إن 

اء الله؛ لم يب > دوأ أي هه إليه 3 


#نذبحوهاك أي: البقرة التي 
بتلك الصفات .وما كادوا يفعلون» 


بسبب التعنت الذي جرى منهم . 


فلما ذبحوهاء قلنا لهم اضربوا 


وصفت 


5 


القتيل ببعضهاء أي: بعضو منهاء إما 
معين أو أي : عضو منهاء فليس في 
تعيينه فائدة»ء فضربوه ببعضها 
فأياه الله» وأخرج ما كانوا يكتمون» 
فقأخبر بقاتله» وكان في إحيائه وهم 
يشاهدون مايدل على إحياء الله 
ا موتى» #إلعلكم تعقلون» فتنزجرون 
عن ما يضركم - 

«إثم قست قلوبكم» أي : اشتدت 
وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة» «إمن 
بعد ذلك#© أي : من بعد ما أنعم عليكم 
بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ول 
يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما 
شاهدتم نما يوج ب ٍرقةالقلب 
واتقيادة» ثم وصف قسوصا بأا 
«إكالحجارة4: التي هي أشد قسوة من 
الحديد. لأن الحديد والرصاص إذا 
أذيب.في النار ذاب بخلاف الأحجار. 


وقوله: #أو أشد قسوة» أي: إنها 
لا تقصز عن قساوة الأحجار» وليست 
«أو) , بمعنئ ابل». د ثم ذكر فضيلة 
الأحجار على قلويهم» فاك وإ عن 
الححارة لما يتفدجر منه الأنبارء وإن منها 
لا يشقق فيخرج منه الماء» وإن منها لما 
ببط من خشية الله فيهذه الأمور 
فَضَلَتْ قلريكم » لم توعدهم تعالى أشد 
الوعيذ؛ فقال:#إوما الله بغافل عما 
تعملون» بل هو عام بها حافظ 
لصغيرها وكبيرهاء وسيجازيكم على 
ذلك أتم الجزاء وأوفاه: 


واعلم أن كشيرأ من الممسرين 


رجهم الله قد أشروا في حشر 


تفسيراًلكتاب الله محتجين 
بقوله كو : «حدئوا عن بني إسرائيل 
ولا حرجة. 


والذي أرى أنه وإن جاز نقل 
أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير 
مقرونة» ولا منزلة على كتاب الله 
فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله 
قطعاً إذالم تصح عن رسول الهو » 
وذلك أن مرتبتها كما قالظييه : 
«لا تصدقراأهلالكتاب 


اد 

ولا تكذبوهم»» فإذا كان مرتبتها أن 
تكون مشكوكا فيهاء .ركان من المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام.أن القرآن 
يجب الإيمان به والقطع بألفاظه 
ومعانيه» فلا يجوز أن تجعل تلك 
القصص امنقولة بالروايات المجهولة» 
التي يغلب على الظن كذبها أو كذب 
أكثرهاء معان لكتاب الله مقطوعاً بها 
ولا يستريب بهذا أحد» ولكن بسبب 
الغفلة عن هذا حصل ما حصل» والله 
لوفقم 


ه7- 478 #أفشسطمعون أن 
يؤمنوا لكم وقد كان فزيق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرّفوة 
ما عقلوه وهم يعلمؤن # وإذا لقوأ 
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا ب 
إلى بعضن قالوا أتحدثوة مهم بما فتمح الله 
عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا 
تعقلون # أولا يعلمون أن الله يعلم ما 
يسرون ومايعلنون # ومنهم أميون 
لا يعلمون الكتاب | إلا أماي وإن هم إلا 
يظنون» هذا قطع لأطماع المؤمنين من 
إيمان أهل الكتاب» أي : فلا تطمعوا 
فى إيماتيم وجالته”؟ ل عمد 


3 
الطبع قبي فإههم كانوا يحرفون 
كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموهء 
فيضعون له معاني ما أرادها الله 
ليوهموا الناس أنها من عند الله وما 
هي من عند الله». فإذا كانت هذه 
حالهم في كتابيم الذي يرونه شرفهم 
وتتحييمء+ يصدون به الناس بي 
سبيل الله فكيف يرجى منهم إيمان 
لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء . 
ثم ذكر خا منانتي امل ل كتاب 
فقال: #وإذا لقو!! . 
أستا فأظهروا لهم الإيمان قرا 
بالسنتهم. ما ليس في في قلويهم» اذا 
خلا بعضهم إلى بعض* فلم يكن 
عندهم أحد من غير أهل ذينهم » قال 
بنعضهم لبعض (أعدثوهم بها 
فب الله عليكم4 أي أتظهروت لهم 
الإيمان وتخبرومهم 7 الكع لهو نيكون 


)١(‏ في ب: وألقلاقهم: 


الجزء الأول ] 
ذلك حجة لهم عليكم؟ 


يقولون: إنهم قد أقروا بأن ما نحن 
عليه حق» وماهم عليه باطل» 
ا 

أفلا تعقلون» أي : أفلا يكون لكم 
عقلٌ فتتركون ما هر حجة عليكم ؟.هذا 
يقوله بعضهم لبعض . 

«أولا يعلمون أن الله يعلمما 
يسرون وما يعلنون» فهم وإن أسرُوا ما 
يعتقدونه فيما بينهم؛ وزعموا أنهم 
بإسزارهم.لا يتطرق عليهم حجة 


.للمؤمنين» فإن هذا غلط منهم وجهل 


كبير» فإن الله يعلم سرهم وعلتهمء 


فيظهر لعباده ما أنتم عليه . 
إومنهم» أي: من أهل الكتاب 
#أمئون» أي: عرام؛ ليسوامن 


العلى لا 0 
أماني# أي : ليس لهم حظ من 
عاب الله إلا التلاوة فقط؛ ولي 
عندهم خبر بما عند الأولين 
يعلمون حق المعرفة حالهم؛ وهؤلاء 
إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم 

متهم : 

فذكر في هذه الآيات علماءهم 
وعوائَّهُمء ومنافقيهم ومن لم ينافق 
منهم»: قالعلماء منهم متمسكون بما 
هم عليه من الضلال» والعوام مفقلدون 
لهم لا بصيرة عندهم: فلا مطمع لكم 
في الطائفتين. ١‏ , 

4059 «فويلٌ للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
9 
مماكتبت أيد هم وويل لهمنما 
7 زفي 
للكتاب؛ الذين يقولون لتحريفهم وما 
يكتبو 0 هذام: عند إلله» و هل!:ذ 

س0 


عند إلله© وهد! فيه 


إظهار الباطل وكشم الحق؛ وإنما فعلوا 
25200 , #ليشتروا به ثمناً 


قليلا» والدنيا كلها من أولها إلى آخرها 
ثمن قليل ٠‏ فجعلوا باطلهم شركاً 
يصطادون به ماذ في أيدي الناس» 
نظلموهم من وجيين : جبهة تلييس 
دينهم عليهم». ومن جهة أخذ أموالهم 


الذين 


0 بأبطل الباطل» أعظم 
عن ادها غصها رس فة سهان 
ولهذا توعدهم ببذين الأمزين» فقال: 
الإفويل ل لهم ما كتبت أيدييم أي : من 
0 
يكسبون» من الأموال: والويل: شدة 
العذاب والحسزة» وفي ضمنها الوعيد 


الشديت 
قال شيخ الإسلام ادك هدل» 
6 حر 
الآيات من كله : أفتطمعونة إلى 


#يكسبونة: فإن الله ذم دمن 
يحرفون الكلم عن مواضعه. وهو 
متناول لمن حمل الكتاب والسنة» على ما 
أصله من البدع الباطلة . 


وذمٌَ الذين لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني» وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن 
ا 
ومتناول لمن كتب كتاباً بيده حالة 
لكتاب الله لينال به دنياء وقال : إنه من 

525 الله # مكل أن يعتول هلامو 
اشر وين وهذا معنى الكتاب 
والسنتةء وهذا معقول السلفب والأئمة» 
وهذا هو أصول الدين الذي يجب 
اعتقاده على الأعيان والكفاية» ومتناول 
لمن كتم ما عتده من الكتاب والسنة» 
لئلا يحتج به خالفه في الحق الذي 


ىح 


6 
يقوله . 
8 


وهذة الأسور كشير: جدأقي أمل 
الأهواء جملة كالرافضة» وتفصيلاً مثل 
كثير من المنتسبين إلى الفقهاء . 

ام -85* «وقالوالن ن تنسستا 


عند اله عهداً فلن يخلف الله عهده «أم 

تقولون على الله ما لا تغلمون # بلى 
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته 
فأولئك أصحاب الهإر هم فيها 
خالدون # والذين آمنواوعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدؤن» ذكر أفعالهثم القبيحة» 
ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهمء 
ويشهدون لها بالنجاة من غذاب الله 
والفوز بثوابه؛ وأنهم لن تمسهم النار إلا 
أياماً معدودة» أي:قليلة تعد 
بالأصابع» فيجمعنؤا بين الإسناءة 
والأمن . 

ولما كان هذا مجمرد دعوى. رد الله 
تعالى عليهم؛ فقال ا 
الرسول #أتْهذتم عند الله عهداً» أى 
بالإيمان به وبرسله ويطاعته» هذا 
الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي 
لا يتغيرولا يتبدل» #أم تقول لون 
على الله مال تعلمون»*؟ فأخبر تعال 
أن صدق دعواهم متوقفة على أحد 
هذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: 
إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا 

وإما أن يكونوا متقوّلين عليه فتكون 


0؟- تفمير سورة البقرة 


كاذبة» فيكون أبلغ لخزيهم وعذاييم؛ 
وقد علم من حالهم أغهم ل يَخَذوا 
عند الله عهداً لتكذيبهم كثيراً من 
الأنبياء» حتى وصلت , بم الحال إلى أن 
قتلوا طائفةٍ منهمء د كرلك عن 
طاعة الله ونقضهم المواثيق» فتغين 
بذلك أنهم متقولون مختلقون» قائلون 
عليه مالا يعلمونء والقول عليه 
بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع 
القبييحات . 

لكر تان كما اما لكل أحدء 
يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم»؛ وهو 
الحكمالذي لا حكم غير 
لا أمانيهم ,ودعاوييم بصفة الهالكين 
والناجين» فقال: #بل لى» أي لضن 
الأمر كما ذكرتم فإنه قول لا.-حقيقة 
لف ولكن #من كسب سيئة» وهو 
نكرة فى سياق الشرط» فيعم الشوك 
فم دوه والراد يه من الشرلة, مايل 
نول : #وأحاطت به خطيئتهة» أي : 
أحاطت يعاملهاء فلم تدع له منفذاء 
وهذا لا يكون إلا الشزك» فإِن من معه 
الإيمان لا 'تحيط به خطيئته . 

«فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» وقد احتج بها الخوارج على 


قف هنا 
كمر ما 


عليهم كما ترى؛ فإنها ظاهرة في 
الشركء وهكذا كل فبطل بحتج بآية أو 
حدديث صحيح على قوله الباطل» 
فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة 
عليه . 

#إوالذين آمنوا» بالله» وملائكته 
وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء 
#وغملوا الصالحات» 0 تكون 
الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون 
خائصة لوجه الله؛ متبعاً بيبا سنة 
رولف 

فحاصل هاتين الآيتين أن أهل 
النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل 
الصالح. والهالكون أهل الثار 
المشركون بالله» الكافرون به . 

4889 «إوإذ أخذنا ميثاق بنني 
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
إحساناً وذي القربى واليتامى والمساكين 
وقولوا للناس حساً وأقيموا الصلاة 


0 


وآنوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً 
وأنتم معرضون» وهذه الشرائع من 
أصول الدين التي أمر الله ببافي كل 
شريعة» لاشتمالها على المصالح العامة 
في كل زمان ومكانء .فلا يدخلها 
نسخء كأصل الدين» ولهذا أمرنا الله 
ساقي قوله:.#واع نيدو الله 
ولا تشركوا به شيئأ» إلى آخر الآآية . 
فقولة: #وإذ أخذنا ميثاق نتى 
إسرائيل» هذا من قسوتهم أن كل أمر 
أمروا به» استعصواء فلا يقبلونه إلا 
بالأيمان الغليظة والغهود الموثقة 
لا تعنسيدون إلا الله .هذا أمدٌ 
بعبادة الله وحده. ونبني عن الشرك 


وهذا أصل الدذ 


الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاك 
فهذاحق الله تعنلل على عباده» ثم 
قال: #إوبالوالدين إحساناً» أي : 
أحسئوا بالوالدين إحساناًء وهنذا يعم 
كل إحسان قولي وفعي مما هو إحسان 
إليهم؛ وفيه النهي عن الإساءة إلى 
الوالدين» أو عدم الإخشان والإساءة» 
لأن الواجب الإحسان» والأمر بالشيء 
نبي عن ضده. 

وللإحسان ضَدَّان : الإساءة وهي 
أعظم جرم وترك الإإحسان بدون 
إساءةء وهذا حرم لكن لا يجب أن 
يلحق بالأول» وكذاايقال في صلة 
الأقارب واليتامى والمسناكين ) وتفاصيل 
الإحسان لا تنحصر بالعدٌة » بل تون 
بالحد» + كما تقدم . 

ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموماًء 
فقال: #وقولوا للناس حسناً» ومن 
القول الحسن أمرهم بالمغروف ونبيهم 

عن انكر 0 8 
السلامء والبشاشة » وغير ذلك من كل 

ولاكان الأنسان لا يسع الناس 
بمالهف أمر بأمر يقدر به على الإحسان 
إلى كل مخلوق. .وهو الإحسان بالقول» 
فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام 
القبيح للناس حتى للكفار» ولهذة قال 


تغال: طول تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن 4 . 
ومن أدب الإنسان الذي أدب ألله به 


به مقا لقا 


زمه 


عباده» أن يكون الإنسان نزهاً فى 
أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء 
ولا شاتم» ولا تخاصمء بل يكون 
حسنّ الخلق» واسع الحلمء مجاملاً 
لكل أحذة ‏ متبورا علا مابناله من أذ 
الخلق» امتثالاً لأمر .الله ورجاء لثوابه . 
ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء 
لزكاة» لما تقدم أن الصلاة متضمنة 
للإخلاص للمعبود» والزكاة متضمئنة 
للإحسان إلى العبيد. 
«ثّم» بعد هذا الآمر لكم بهذه 
لأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البضير 
لعاقل» عرف أن من إحسان الله إلى 
عباده أن أمرهم بهاء وتفضل با 
عليهمء وأخذالموانيق عليكم 
لإتوليتم4 على وجه الإعراضنء» لأن 
لمتولي قد يتولى وله نيه رجوع إلى ما تولى 
تعن وهؤلاء ليس لهكم رغبة 
ولا رجوع في هذه لأوامزء فتعوذ 
بالله من الخذلان ‏ 

وقوله: «إإلا قليلامنكم» هذا 
استثتاء ء لئلا يرهم أنهم تولوا كلهم 
فأخبر أن قليلاًمنهم عصمهم الله 
وثبتهم . 

0 485 تؤوإذ أخذنا ميئاقكم 
لا تسفكوندماءكم ولا تخرجون 
أنفسكم من دياركم : ثم أقررتم وأنتم 


دون ا 


* ثم أنتم هؤلا اء تقتلون 


أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من 
ابارظم تخ اصرق 02 بالإئم 
والعدوان وإن ن يأتوكم أسارى تقادوه] 


وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 


سف الكتات تعفرو مر ا 
جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
الحياة 


ل 


أولئك الذين 9 
نالك + 


شتروا الحياة الدنيا 
كله م عون ال ان دده 


ثلا يخفف العذاب ولا 
هم ينصرون* وهذا الفعل المذكور في 
هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن 
البوحى بالمدينة» وذلك أن الأوس 


ميعث النبي يك نشركين» وكانوا 


)١(‏ كذافي بء وفي أ يعينونهم 


يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت 
عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود : 
بنو قريظة» وبنو النضير» وبنو قينقاع » 
فكل فرقة منهم حالفت قرقة من أهل 
المدينة . 

فكانواإذا اقتتلوا أعان اليهودي 
حليفه على مقاتليه الذين تعينه (أ) 
الفرقة الأخرى من البهودء فيقتل 
اليهودي اليهودي» ويخرجه من دياره 
إِذا حصل جلاء ونهب» ثم إذا وضعت 
الحرب أوزارهاء وكان قد حصل 
أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم 
عفاد 

والأمور الثلاثة كلها قدفرضت 
عليهم» ففرض عليهم أن لا. يسفك 
يعضهم دم جعش» ول" رج بعفبهم 
بعضاً» وإذا وجدوا أسيراً منهم وجب 
عليهم فداؤه» فعملوا بالأخير وتركوا 
الأولين » فأتكر الله عبليهم ذلك 
فقال* #أقتؤمئون ببعضن الكتاب» 
وهو فداء الأسير» #وتكفرون يبعض 4 
وهو القتل والإخراج٠ ‏ , 

وفيها أكبر دليل على أن الإيمان 
يقعضي فعل الأوامر واجتناب 
النواهى» وأن المأمورات من الإيمان» 
قال تعال : #فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا» وقد 
وقع ذلك فأخزاهم الله» وسلّط رسوله 
عليهم. فقتل من قتل» وسبى من سبى 
منهم» وأجلى من أجل . 

إويوم القيامة يردون إل أشد 
العذاب» أي : أعظمه وما الله بغافل 
عماتعملون» 

ثم أخبر تعالى عن السبب الذي 
0 
: «أولعك 
الذين أشتر وا الححياة الانيا بالآخر 4 
توضموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم 
حصل لهم عارء فاختاروا النار على 
العارء فلهذا قال: فلا يخفف عنهم 
العذاب# بل هو باق على شدتهء 
ولا يحصل لهم راحة بوقت من 


الأوقنات» ولا هم يتصرؤن# أي: 


الجزء لوكي 


يدفع عنهم مكروه . 

2[ /41» «ولقد آنينا موسى الكتاب 
وقفينا من يعده بالرسل وآتينا عيسى ابن 
مريم البينات وأيّدناه يروج القدس 
فكلما جاءكم رسول بما لا موي 
أن استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً 
تقتلون إن يمتن تعالل على بني إسرائيل 
أن أرسل إليهم كليمه موسئ وأتناه 
لتورأة» ثم تابع من بعده بالرسل الذين 
يحكمون بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم 
بعيسى أبن مريم عليهم السلام» وآتام 
من الايات البينات: ما يؤمن على مثله 
لبشرء «وأيّدناه بروح القدس*4 أي: 
قواه الله بروح القذس ‏ 

قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عليه 
لسلام» وقيل: إنه الإيمان .الذي 
يؤيد ألله به عباده؛. 

ثم مع هذه النعم التي لا يقدر 
قدرهاء م أبوكم لإبمالا تهوى 
أتفسبكم اسبتكير تب ال سا 


م حمر كن ا يمال بهم 
«نفريقاً4 منهم #كذبتم وفريقاً 
تقتلون» فقدمتم الهوى على الهدى» 
وآثرتبم الدنيا على الآخرة» وفيها من 
التوبيخ والتشديد مالا يخفى . 

40 #وقالوا قُلوبنا عُلْفٌ بل 
لعنهم الله بكفرهم نقليلاً ما يؤمنون» 
أي : اعتذروااعن الإيمان لادعوتهم 
إليهء يا أنبا الرسولء بأن قلوبهم 
غعُْلفُء أي : عليها غلاف وأغطية» 
فلا تفقه ماتقول» يعني فيكون لهم - 
بزعمهم عذر لعدم العلمء » وهذا 
كذب منهمء فلهذا قال تَعَالٍ : وبل 
لعنهم الله بكفرهم» أي: أنهم 
مطرودون ملعوئون بسببٍ عر 
فقليلاً المؤمن منهم؛ أو قليلاً إيمانهم: 


طحم 4 طون 000 


م١‏ عند الله مصدق لما مم 
من صعد مصعاتن 0 


قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكائرين # بئسما أث 0 
يكفروا بما أنزل اذ 


من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا 


لم1 تفسير سورة البقرة 
بغضب على غضب وللكافرين عذاب 
مهين» أي : ولا جاءهم كتابٌ,من 
عند الله عل لى يد أفضل الخلق وخاتم 
الأبياء» المشتمل على تصديق مامعهم 

من التوراة» وقد علموا به وتيقنوه: 
حتى إنهم كانوا.إذا وقع”'' بينهم وبين 
المئشركين في الجاهالية حروب» 
اي وتوعدوهم 
بخروجه. وأم هم يقاتلون المشركين 
معهء فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي 
الذي عَرَفوا كفروا به؛ بغياً ونحسداً أن 
ينزل الله من فضله على من يشاء من 
عباده» فلعنهم الله وغضب عليهم 
غضباً بعد غضبء لكثرة كفرهم 
وترالي شكهم وشركهم . 

ولهم في الآخرة عذاب مهين» 
أي : : مؤلم موجعء وهو صي الجتحيم» 
وفوت النعيم المقيمء فبئس الحال 
حالهم؛ وبئس ما استعاضوا واستيدلوا 
من الإيمان بالله وكتبه ورسلهء الكفر به 
وبكتبه.وبرسله» كرتتو 
فيكون أعظم لعذابهم 

او -44 «إوإذا قيل لهم آمنوا 
بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا 
ويكفرون بما.وراءه وهو الح مصدقاً ا 
معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 
إن كنتم مؤمنين *# ولقد جاءكم موسى 
بالبينات ثم اتخذتم المتجل من بعده 
وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاة 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آنيناكم 
بقوة واسمعوا قالواسمعنا وعصينا 
وأشربوا قي قلوبهم العجل 0 
بكسما يأمركم به إيماذ 5 
مؤمنين» أي ذا أسر انبهو بالإيسة 
بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن» 
استكبروا وعتواء و #إقالوا نؤمن بما 
أنزل عليناء ويكفرون بما وراءه» أي : 
بما سواه من الكتب» مع أن الواجب 
أن يُوْمَنَ بما أنزل الفط لقا ينوا 
أنزل عليهم أو على غيرهم؛ وهذا هو 
الإيمان النافع» الإيمانُ بما أتزل الله 
على جميع رسل الله. 

وأما التفريق بين الرسل والكتب»ء 


)١(‏ في ب؛ على أنهم إذا كان وقع. 


وَرَّعْم الإيمان ببعضها دون بعض» 
فهذا ليس بإيمان» بل هو الكفر بعينه 
ولهذا قال تعالى : #إن الذين يكفرون ذ 
بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله | 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلاء أولتك هم الكافرون حقا» . 

. ولهذا ردٌ عليهم تبارك وتعالى هنا 
ردأ شافيأء وألزمهم إلزاما لا مجيد لهم 
عئف الل ل 
بأمرين» فقال : وهو لق فإذا كان 
هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من 
الإخبارات والأوامر والنواهي. وهو 
من عند ربهم» فالكفر به بعد ذلك كفر 
بالل وكفر بالحق الذي أنزله . 

ثم قال: «إمصدقاً لما معهم» أي: 
موافقاً له في كل ما دل عليه من الحق 
ومهيمتاً عليه . 

فلم تؤمنون بما أنزل عليكمء 
وتكفرون بنظيره؟ ؟ هل هذا إلا تعصبٌ 
واتباع للهوى لا للهدى؟ 1 

وأيضاً فإن كون القرآن مصدقاً ا 
معهم ٠‏ يقتضي أنه حجة لهم على 
صدق مافي أيدهم من الكتبء 
فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به فإذا 
كفروا به وجحدوه» صاروا بمنزلةٌ من 
ادعى.دعوى بحجة وبينة ليس له 
غيرهاء ولا تتم دعواه إلا يسلامة 
بينته) ثم يأ هو لبينته وحجته فيقدح 
فيها ويكذب بهاء أليس هذا من الحماقة 
والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفراً بما 
في أيديهم رنقضاً له : 

ثم نقض.عليهم تعالى دعواهم 
لإيمان بما أنزل إليهم بقوله :قل 
لهم : «إفلم تقتلون أنبياء الله من قبل 
إن كنتم مؤمنين. “د ولقد جاء كى كم موسى 
بالبيئات# أي: بالأدلة:الواضحات 
لبينة للحق 00 


6 1 حا 


م 
فوا نمكم ورضن فوت 


الطورء خذوا ما آتيناكم بقوة 


سي 1 


واسمعواك أي: سماع قبول وطاعة 


45 في ب: وشربها. 


22 


واستجاية. إقالوا رس 


كر 
5 كم 
#إقل بئسما يأمركم به إيمانكم إن 


كنتم مؤمنين» أي: عر 
الويمان وتتمدحون بالدين الحق» وأئ 
قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلهأ 
من دون الله لا غاب عنكم موسى» 
نبي الله» ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا 
بعد التهديد ورفع الطور فوقكمء 
فالتزمتم بالقول وتقضتم بالفعل» فما 
هذا الإيمان الذي ادعيتم» وماهذا 
الدين؟ 

فإن كان هذا إيماناً على زعمكم» 
فيعس الإيمان الداعي صاحبه إلى 
الطغيان والكفر برسل الله وكثرة 
العصيان؛ وقد عهد أن الإيمان 
الصحيح يأمر صاحيه بعل خير» 
وينهاه عن كل شرء فوضح بهذا 
كذييمء وتبين تناقضهم . 

114 499 لاقل إن كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين «* 
ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله 
عليم بالظالين * ولتجادتهم أحرص 
الناس , على حيأة ومن الذين أشركوا يود 
أخدهع لويم آل سئة ؤماعو 
بمزحزحه من العذاب أن يُعمر والله 
بصير بما يعملون» أي : #قل» لهم 
عل وجه تصحيح دعواهم: إن 
كانت لكم الداز الآخرة» يعني الجنة 
لإخالصة من دون الناس» كما زعمتم 
أنه لزن ن يدخل الجنة إلا من كان هود أو 
نصارىء وأن النار لن تمسهم إلا أياماً 
معدودةء ؛ فإن كنعم صادقين هذه 
الدعرى « لإفممنّوا ا موت # وهذا نوع 
مباهلة بينهم وبين رسول الله 26 

وليس. بعد هذا الإلجباء والمضايقة 
لهم بعد العناد منهم» إلا أحد أمرين: 
إما أن يؤمنوا بالله ورسوله» وإما أن 
يباهلوا على ماهم عليه بأمر يسير 


د 


عليهم» وهو مني الموت الذي يوصلهم 
إلى الدار التي هي خالصة لهمء 
فامتنعوا من ذلك . 

فعلم كل أحد أنهم في غاية المعائدة 
والمحادة لله ولرسوله؛ مع علههم 
بذلك» ولهذا قال تعالى : #إولن يتمنوه 
أبداً بما قدمت أيدهم4 من الكفر 
والعاصي ؛ لاش بعلمو التطريق 

لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة 
فالموت أكره شيء إليهم؛ وهم أحرص 
على الحياة من كل أحد من الناس» 
حتى من المشركين الذين لا يؤمنون 
بأد من الرصل رالكتب : 

ثم ذكر شدة محبتهم للدنياء فقال: 
«إيود أحدهم لو يعمر ألف سنة4: وهذا 
أبلغ ما يكون من الحرص»ء تمنوائحالة 
هي من المجالات؛ والحال أنهنم لنو 
عمروا العمر المذكوره لم يغن عنهم 
أشكاء ولا دفع عنهم من العذاب شينا: 

«والله بصيرٌ بما يعملون» تبديد 
لهم على المجازاة بأعمالهم . 

4/9 448 «إقل من كان عدواً 
لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 
مصدقاًلما بين يديه وهدى ويشرى 
للمؤمنين: * من كان عدواً لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدرٌ 
للكافرين» أي قل لهؤلاء اليهود 
الذين زعموا أنٍ الذي منعهم من 
الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام» 
ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنرا 
بك وضدقواء إن هذا الزعم منكم 
تناقض.زعبافت » وتكبر على: الله فإن 
جبريل عليه السلام هو الذي نزل 
بالقرآن من عند الله على قليك: وهو 
الذي ينزك على الأنبياء قبلك.. رالله هو 


الذي أمره وأزسله بذلك» فهز زسول 


عض . 

مع أن هذا الكتاب الذي نزل به 
جبريل ‏ مصدقاً لما تقدمه من الكتب - 
غير مخالف'لها ولاامناقض» وفيه 
الهداية التامة من أنواع الضلالات» 
البشازة باخين الدئ د 
امن به فالعداوة لبريْل ا موصوف 


0 


41 في ب: التعجب. 


الجزء الأول )] 


بذلك كفِرٌ بالل وآياته. وعداوة لله 
ولرسله وملائكته؛ فإن عداوتهم 
لحبريل لا لذاته» بل لما ينزل به من 
عند .الله من الحق على رسل: الله . 
فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله 
وأرسلفء والذي أرسل به والذي 
أرسل إليه؛ فهذا وجه ذلك. 
44> «ولقد أنزلنا إليك آيات 
بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 
بيه يل : إولقد أنزلنا إليك 
آيات بينات» ‏ تخصل بها الهداية لمن 
استهدى» وإقامة الحجة على من عاند» 
وهي في الوضوح والدلالة على الحق» 
ند لتديلف عظليها تررصات إل 


حالة لا يمتنع من قبولها إلاامن فسق ' 


عن أمر. الله وخرج عن طاعة الله 
واستكبر:غاية التكبر 
41٠١9‏ «أوكلما عاهدواعهداً 


ذ «كُلَّماا تفيد التكرار؛ فكلما 
العهد ترثَّبِ عليه النقض» ما السبب 
فني ذلك؟ السيب أن أكثرهم 
لا يؤمئون: فعدم إيمانهم هر الذي 


وجد 


أوجب لهم نة نقضن العهود. ولو صدق 
إيماهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: 
«من المؤمنين رجال صدقواما 
عاهدوا الله عليه» . 

400-199 لإوكاجاءهم 
رسول من عند الله مضذق لا نيك 
فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون * 
واتبعوا ما تعلوا الشياطين على نلك 

: 0 اكمفه. ليه 


سليمان وما كمر 


الشباطين كفروا يعلمون الناس السحر 
وما أنزل عل الملكين الملكين ببابل هاروت 


وتتازوت وما يعلمان من أخد حتن 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون 
مهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما 
نه أعفق إلا بإِذ 
4 من 


يله 


ويتعلمون مأ يضرهم ولا يتفعهم ولقد 


زفق وحقيقة . 


في اب: 


عنم لصتا ع دعسم اه 


اف ولاهم بصروت © 


علموا لمن اذ شتراه ماله في الآخرة من 
خلاق ولبكس ما شرقابه أنفسهم قو 
كانوا يتعلمون * ولو أعهم آمنوا واتقوا 


أشوبة من عند الله خيرلوكاتتوا 
تب 4ه أن وك جا هو فيذا 
الرننؤل الكريم بالكتاب العظيم بالحق 
الموافق لما معهم» وكاتوا يزعمون اهم 
متمسكون بكتابهم» قلما كفروا بهذا 
الرسول وبما جاء به لإنبذ فريق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله» ‏ الذي 
أنزل إليهم» أي: طرحوه رغبةٌ عنه 
لإوراء ظهورهم»* وهذا أبلغ في 
الإعراض كأبم في فعلهم .هذا من 
الجناملين» وهميعلمون صدقه. 
ولحقكة ها جام ب 

تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل 
الكتاب لم يبق. في أيديهم شيء حيث م 
يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كقرهم به 
كفرأ بكتابهم: من خيك: لا يشغرون . 

ولما كان مْن:العوائدالقدرية 
والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينتفع 
وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع» ابتلي 
بالاشتغال بما نضزه» فمن ترك عبادة 
الرحمن؛ ابتلي بعبادة الأوثان» ومن ترك 
محبة الله وخوقه ورجاءة» انتل بمحية 
غير الله وخوقه ورجائهء ومن لم ينفق 


ماله في طاعة الل أنفقه في طاعة 


كذلك 
كتاب الله اتبعوا ما تتلؤ الشياطين 


ولاء.اليْهِ 


دخا يمايا 


حيث أخرجت الشيناطين للناس 
السحر» وزعموا أن سليمان عليه 
السلام كان يستعملف» وبه حصل له 
املك العظيم . 

وهم كذبةٌ في ذلك» ا 
سليمان» بل نزهه الصادق في قيله 
#وما كفر سليمان» أي: 
السحرء ؛ فلم يتعلمه لإولكن 
الشياطين كفروا» بذلك. 

ا 
إضلالهم وحرصهم عل إغواء بتي 
آدم؛ وكذلك اتبع اليهود السخر الذي 
أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل 

من أرض العراق» أنزل عليهما السخر 
مانا راجا الله لعباده فيعلمائهم 
العم 

#مدا يشان نواد سق > 
يتصحاةء و الإيقولا إنما نحن فتنة فلا 
تكفر» أي: لا تنعلم الستحر فإنه 
كفرء فيتهيانه عن السحر» ويخبرانه عن 
مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر على 
وجه التدليس والإضلال» ونسسببته 
وترويجه إلى من برأه الله منه وهو 
سليمان عليه السلام . وتعليم الملكين 
امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهم 


؟ - تفسير صورة البقرة 

فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي 
تعلمه الشياطين»: والسحر الذي يعلمه 
الملكان» فتركوا علم الأنبياء والمرسلين 
وأقبلوا على علم الشياطين» وكل يَصبُو 
إن ما نتابمه. 

ثم ذكر مفاسد السحرة فقال: 

ليت اعرد مهماما يفركون بد بين 
المرء وزوجه» ومع أن تحبة الزونجين 
لا تقامن بمحبة غيرهماء لأن الله قال 
في حقهما : الإوجعل بينكم ننودة 
ورخمة» وفي هذا دليل على أن السحر 
له حقيقة» وأنه يضر بإذن الف أي: 
بإرادة الله. والإذن نوعان: إذن 
قدريي» وهو المتعلق بمشيئة الله كما 
في هذه الآية؛ وإذن شرعي كما في 
قؤله تعالى في الآية السابقة #فإنه نز 
على قلبك بإذن الله وفئ هذه الآية 
وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في 
وة الت تأبعة للقضاء وإ[ 
ليست مستقلة في التأثير ول يخالف 
في هذا الأصل أحدٌ من فرق الأمة غير 
القدزية في أفعال العباد؛ زعموا أننا 
مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها 
عن قدزة الله فسخالفوا كتاب الله 
وسئّة رسوله وإجناع الشتحاية 
والتابعين . 0 

ثم ذكر أن علم السحر مضرة 
محضة؛ ليس فيه منفعة لا دينية ولا 
دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية 
في بعض المعاصي» كما قال تعالى في 
الخمر والميسنر : #قل فيهما إثم كبير 
ومناقع للناس وإثمنهمًا أكبر من 
نقعهما» فهذا السخر مضرة حضة» 
فليس له داع أصلاء فالمنفيات كلهاإما 
مضرة مخضة» أو شنرهنا أكبتر من 
١0‏ 1 

كما أن المأمورات إما مصبلحة 
محضة» أو خَيْرهَا أكثر من شرها. 

لإولقد علموا» أيّ: اليهود«لن 
أشثراه» أي : رغب في السحر رغبة 
المشتري في السلعة . 

ماله في الآخرة من خلاق» أي : 
نصيب» بل هو موجب للعقوبة؛ فلم 
يكن فعلهم إياه جهلاء ولكنهم 


2 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة . 
«ولبعس ما شروا به أنقسهم لو 
كانوا يعلمون» علماً يثمز العمل ما 
فعلوه . 

4٠06- 4‏ يا أينا الذين 
آمنوا لا 5 ارا تو ره 
واسمعوا وللكافرين عذاب أليم * 
يود الذين كفروا من أهمل 0 
ولا المشوكين أن ينزل عليكم من خير 
من ربكم والله يختص برحمته من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم» كان المسلمون 
يقولون حين خطاء بهم للرسول عند 
تعلمهم أمر الدين ١‏ لإراعناك أي “باع 
أحؤالناء فيقصدون بها معني صحيحاً» 
وكان اليهود يريدون ببا معنى فاسداًء 
فانتهزوا الفرصة» فصاروا يخاظبون 
اترسول بذلك» ويقصدون المعنى 
الفاسدء فتهى الله المؤمنين عن هذه 
الكلمّة سداً لهذا الباب» فيه النهي عن 
الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم» وفيه 
الأدب واتنعمال الألفاظ] التي 
لا تحتمل إلا الحسن» وعدم الفحش» 
وترك الألفاظ القبيحة» أو الثي فيها 
نوع تشنويش أو احتمال لأمر غير 
لائق؛ فأمرهم بلفظةالا تحمل إلا 
الحسن» فقال: «وقولوا انظرنا تإنها 
كانية لعجل ا التصوه من فب 
محذورء لإواسمعوا» لم يذكر المسموع 
ليعم ما أمر باستماعة: فيدخل فيه 
مسماع القرآن؛ وسماع السنة التي هي 
الحكمة لفظأ ومغبنى واستجابةء ففيه 
الأدب والطاعة. 

ثم توعّد الكافرين بالعذاب المؤم 
الموجع » وأخبر عن عنداوة اليهود 
والمشركين للمؤمنين. أ: نهم مايودون 
#أذينزل عليكم من خير» أي : 
لا قليلابولا كثي رأللأمن ربكم # دي 
منهمء وبغغضألكم أن يختصكم 
بفضلهء فإنهلإذو الفضل العظيم» . 
ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على 
رسولكم. ليزكيكم ويعلمكم الكتاب 


والحكمة» ويعلمكم مالم تكونوا 
تعلمونء فله الحمد والمة. 
41١0-0‏ طإماكك ننسخ من آية 

أو ننسها نأت بخير منها أو مكلها م 


لين 


تعلم أن الله على كل شيء قدير # ألم 
: أن الله له ملك السماوات 
والأرض وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير» النسخ: هو النقلء 

فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم 
مشروع إلى حكم آخرء أو إلى إسقاطهء 


وكان اليهود ينكرون النسمّ ويزعمون 


أنه لا يجوزء وهو مذكور عندهم في 
التوراة» فإنكارهم له كفرر.وهوى 
0-0 

فأخبر الله تعالى عن خحكمته في 
التسخء وأنه مأ ينسخ من آية وأو 
نُنْسِها» أي: ننسها العباد» فنزيلها من 


قلوهم» «إنأت بخير منها» وأتفع لكم 
أو مشلهاك. 
قدل على أن النسخ لا يكون لأقل 


مصلحة لكم من الأول» لأن فضله 
تعالى يزداد خصوصاً على هذه الأمة» 
التي سهل عليها دينها غاية التسهيل . 

واخبر ان من قدح في النسخ فقد 
قدح في ملكه وقدرتهء فقال: : #ألم 
تعلم أن الله غلى كل شيء قدير * ألم 

أن الله له ملك السماوات 

والأرض4 فإذا كان مالكاً لكمء 
متصرفاً فيكم تصرف امالك البر 
الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيهء 
فكماائه لا حجر عليه في تقديراما 
يقدره على عباده من أنواع التقاديرء 
كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه 
لعباده من الأحكام. فالعيد مدير 
مسخرتحت أوامر ربه الدينية 
والقدرية؛ فما له والاعتراض؟ 

وهو أيضاً ولي عباده ونصيرهمء 
فيتولاهم في تحصيل منافعهم» 
وينصرهم في دقع مضارهم؛ فمن 
ولايته لهم أن , يشرّع لهم من الأحكام 
ما تقتضيه حكمته و رحمته بهم . 

ومن تأمّل ما وقع في القرآن والسنة 

من النسخ» عرف بذلك حكمة الله 
ورخمته غباده» وإيصالهم إلى مصالحهم 
من حيث لا يشعرون بلطفه. 

م 411١-٠١‏ #أم نريبون أن 


ا 
تسألوا رسولكم كما سثل موسى من 


64١‏ في ب: ويقرهم. 


الجزء الأول )] 


قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل 
سواء السبيل # ود كثير من أهل 
الكتاب لو يردوتكم من بعد إيمانكم 
كفاراً حسداً من عند أنة من يعد ما 
تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى 
يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء 
قدير * وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله إن الله بما تعملون بصير» 
ينهى الله المؤمنين أو اليهودء بأن يسألوا 
رسولهم «إكما سكل موسى من قبل* 
والمراد بذلك أسئلة التعنت 
والاعتراض» كما قال تعالى : #يسألك 
أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماءء فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك» فقالوا أرنا الله جهرة» . 

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تسألواعن أشياءإن تيدلكم 
تسؤكم» فهذه ونحوها هي المنهي 
عنها. 

وأما سؤال الاسترشاد والتعلمء 
فهذا محمود قدأمر الله بهء كما قال 
تعالى: إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون». . ويقررهم' "© عليه؛ كما 
ا و 1 اق شي له 
والميسر» و #إيسألونك عن اليتامي 
ونحو ذلك. 

ولما كانت المسائل المنهي عنها 
مذمومة» قد تصل بصاحبها إل الكفرء 
قال: #إومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 


ضل سواء السبيل» . ١‏ 
الكتاب» وأغم بلغت بهم الخال أغسم 
ودوا لإلو بردونكم من بعد إيمائكم 


فمن كفارا» وسعوافي ذلِك» وأعملوا 
المكايد. وكيدهم راجع عليهم» لكما] 
قال تعالى: #وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين 
آمنوا وجه النهار واكفروا آخره علهم 
يرجعون4 وهذا من حسدهم الصادر 


من عند أنفسهم . 
فأمرهم الله بمقابلة منْ أساء إليهم 
غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح 


ف 
الت د هعوور داه 


حتى يأي الله بأمره . 

ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم 
بالجهادء فشفى الله أنفس المؤمنين 
متهم » فقتلوا من قتلواء واسترقوا من 
استرقواء وآ 
على كل شيء قدير» . 

ثم أمرهم [الله] بالاشتغال في 
الوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزؤكاةة وفمل كل القريات) ووعدهم 
أهم مهما فعلوا من خيره فإنه 
53 يضيع عند الله بل يجدونه عنذه 
وافراموفراً قد حفظه ف«إإن الله بما 
تعملون بصير » . 

41١5-9‏ #وقالوالن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 
تلك أماد نيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صبادقين ل لله وهى 
خسن فله أجره عنذ ريه ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون4 أي: قال 
اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا وقالت النصارى : لن يدخل الجنة 
إلا من كان نصارى؛ فحكموا لأنقسهم 
بالجنة واحدهمء وهذا مجرد أماني غير 
مقبولة إلا بحجة وبرهانء فاتوا بها إن 
كنتم صادقين» وهكذا كل من ادعى 
دعوى لا بد أن يُقِيمَ البرهان على صحة 
دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دغواه» 
وإدعى لع عكس ما ادعى بلا برهان 


لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو 
الذي.يصدق الدعاوى أو يكذبهاء ولما 
م يكن بأيدهم برهان مم كذهم بلك 
الدعرى 

لم ذكر تعالى النرهان ال جل العام 
لكل أحدء نقال: #أبل4 أي كن 
بأمانيكم ودعاريكم؛ ولكن #إمن أسلم 


وجهه لله أي : لخلص لله أعمالف 
متوجهاًإليه بقلبه. ؛ وهو مع 
إخلاصه لحسنٌ في عبادة ربه» بأن 
عبذه بشرعهء» فأولئك هم أهل الجنة 
وحدهم: 

كلى اعرف عند روم رمار] يك 
بما اشتملت عليه من النعيم» #ولا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون# فحصل 
لهم المرغوب» ونجوا من المرهوب. 

ويفهم منها أن من ليس كذلك» 
فهو من أهل النار الهالكين» فلا نجاة 
إلا لأهل الإخلاص للمعبود» والمتابعة 
للرسول. 

41١1#‏ #وقالت اليهود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى 
ليست اليهود على شعي ء وهم يتلون 
الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون 
مثل قولهم لهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون»* وذلك أنه بلغ 
بأهر لى الكتاب الهوى والحسد إلى أن 


بعضهم ضلل بعضأء وكفر بخضهم 


4١‏ كذا في بء وفي أ: وأله. 


[ "م تفسير سورة البقرة 


بعضأء كما فعل الأميون من مشركي 
العرب وغيرهم. 

فكل فرقة تضلل الفرقةٌ الأخرى» 
ويحكم الله في الآخرة ؛ بين المختلفين. 
يحكمه العدل؛ » الذي أخبر به عيادة» 
فإنه”"2 لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق 
جميع الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر 
ربه واجتنب نواهيه؛ ومن عداهم .فهو 
هالك . 

149 ومن أظلم من منع 
مساجد لله أن يذكر فيها اسمه وسعى 
في خخرابها أولئك مأ كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا 
خزيٌ ولهم في الآخرة عذاب عظيم* 
أي : لا أحد أظلم وأشد جرماًء من 
مئع مساجد الله عن ذكر الله فيهاء 
وإقامة الصلاة وغيرها مبن أنواع 
الطاعات . 

لأوسّعى» أي : اجنهد وبذل وسعه 
ذفني خرابها» الحسي والمعنوي» 
فالخراب الحسي :هدمها و ترييها 
وتقذيرهاء والخزاب المعدوي: مئع 
الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذاعام 
لكل من اتصف ببذه الصفة» فيدخل 
في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين 
صدوا رسول الله عنها عام الحديبية» 
والنصارى حين أخربوا بيت المقدس» 
وغيرهم من أنواع الظلّمة الساعين في 
خرابهاء محادة لله؛ ومشاقة. 
فجازاهم اللهء بأن منعهم دخولها 
شرعاً وقدراً إلا خائفين ذليلين ؛ فلما 
أخافوا عباد الله أخافهم الله 
فامشركون الذين صدوا رسوله. لم 
يلبث رسول الله إلا يسيرأء حتى 
أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين 
من قربان بيته» فقال تعالى: ايا أيها 
اللزين آمنوا [نما الشتركون نجص فلا 
يقريوااللب جد الجرام ب 1 تعد عنامهم 
هذا» . 

وأصحاب الفيل» قد ذكر الله ما 
جرى عليهمء والنضارى» سلط الله 
عليهم الؤمنين فأجلوهم 0 

وهكذا كل من اتصف يوصفهمء 


1 


فلا بد أن يئاله قسطه» وهذا من الآيات 
العظيمة» أخبر با الباري قبل 
وقوعهاء فوقعت كما أخبر. 

واستدل العلماء بالآية الكريمة» 
على أنه لا يجوز تمكين الكفار من 
دخول المساجد. 


وإذاكان لا أظلم ممن مضع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء فلا 


أعظم إيماناً من سعئ في عمارة 
ا م 
قال تعالى : لإإنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر» 

بل قد أمرالله تعالى برفع بيوته 
وتعظيمها وتكريمهاء فقال تعالى: 
#في بيؤت أذن الله أن ترفيع ويذكر 
فيها اسمه» . 

وللمساجد أحكام كثيرة» يرجع 
حاصلها إلى مضمون هذه الآيات 
الكريمة . 

4169 و لله اشرق والمغرب 
فأيئما تولوا فشم وجه الله إن الله واسع 
عليم» أي: #إولله المشرق والمغرب» » 
خمّهما بالذكر» لأمما محل الآيات 
لعظيمةء» » فهما مطالع الأنوار 
ومغاربباء فإذا كان مالكاً لهاء كان 
مالكاً لكل الجهات . 

9فأينما تولوا» وجوهكم من 
لجهات» إذا كان توليكم إياها بأمرهء 
إما.أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن 
كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدسء 
أو تؤمرون بالصلاة في السفر على 
لراحلة ونحوهاء فإن القبلة حيثما 
تشتبه القبلة» فيتحرى 
الصلاة إليهاء لم يتيين له الخطاء 3 
يكون معذوراً بصلب أو مرض وئحو 
ذلك؛ فهذه الأمورء إما أن يكون العيد 
فيها معذوراً أو مأموراً. 

وبكل حالء فما استقبل جهة من 
الجهاتء خارجة عن ملك زبهطفقمٌ 
وجه الله إن الله واسع عليم # اقية 


توجه العبد أو د 


02 


إثبات الوجه لله تعالى؛ على الوجه 
اللائى به تعالى: وأن له وهنا 
لا تشبهه الؤجوء وهو _تعال - 
واسع الفضل والصفات عظيمهاء. عليم 
بسرائركم ونياتكم . 

فمن سعته وعلمه.. وسع لكم 
الأمر». وقبل منكم المأمور» فله الحمد 
والشكرء 

41١١9 15‏ «وقالوا 
اتخذ الله ولداً سيحائه بل له مناافي 
السموات والأرضن كل له قانتون * 

يديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً 
كنا بكوك له كن ريك » وقالوا» 
أي : اليهود والنصارى والمشركون» 
وكل من قال ذلك : #ااتخذٍ الله ولدأ4كء 
فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله» وأساؤوا 
كل الإشاءة» وظلموا أنفسهم. 


وهو _تعالى -صابر علل ذلك منهم» 
قد حلم عليهم» وعافاهم» ورزقهكم 
مع تنقصهم إياه : 


«سبحانه4» أي : تنزه وتقدس عن 
كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما 
لا يليق بجلاله. فسبحان من له 
الكمال المطلق» من جميع الوجوه 
الذي لا يعتريه نقص بوجهمن 
الرككوة 

0 » أقام النجة 
والبرهان على تنزيبه عن ذلك ؛ فقال: 
«بل له ما في السماوات والأرض»» 
أي : جميعهم ملكه وعييده» يتصرتك 
فيهم تصرف امالك با مماليك: وهم 
قانتون له متتخرون نك تدبيرة كاذ 
كانوا كلهم عبيده» مفتقرين إليهء وهو 
غني عنهم ٠‏ فكيف يكو منهم أخدة» 
يكون له ولداًء والولد لا بد أن يكون 
من جنس وألده» لأنة وغ امنه : 

والله تعالى المالك القاهر: وأنتم 
الملوكوت المقهورون» وهو الغني وأنتم 
الفقراءء فكيق مع هذاء يكؤن له 
ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. 

والقنوت نوعان: قنوت عام: وهو 
قنوت الخلق كلهن تحت تدبير الخالق» 
وخاص: وهو قنوت العبادة. 

فالنوع الأول كما في هذه الآية» 
والنوع الثاني: كما في قوله تعالى: 


لأوقوموا لله قانتين» . 
ثمقال : #بديع السماوات 
والأرض»؛ + أي : خالقهما على وجه 
قِدِ أتقنهما وأحسنهما على غير مثال 
سبق 
«إوإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون4؛ فلا يستعصئ عليه؛ ولا 
1١1١8‏ 4115 «إوقال الذين 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
تشاببت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم 
يوقنونٍ ار 
ونذيرأولا تسألعن أصحاب 
المحيم 4 ؛ أي : قال الجهلة من أهل 
الكتات وعيرهه عاذ ولو ها 


كلم الرسل . «إأو تأتينا آي 0 


آيات الاقتراح» التي ي 
بعقولهم 5 وآرائهم 0 
أعا لشناك إسج>؟ 


التي تجرأوا بها على الخالى: وإستكبروا 
على رسله كقولهم: #إلن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة4*» #إيسألك أهل 
الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء 
فتقد سألوا موسى أكبر من ذلك*» الآية 
وقالوا : #لولا أنزل إليه ملك فيكون 
معه نذيرأًء أو يلقى إليه كنز» أو تكون 
له جنة# : الآيات وقوله: #وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً»» الآيات . 

فهذا دأهم مع رسلهمء ٠»‏ يطلبون 
آيات التغنت» لا'آيات الاسنترشاد) 
ول يكن قصدهم تبيّن الحقء فإن 
الرسل قد جاؤوا من الآيات» بما يؤمن 
بمثله البشر» ولهذا قال تعالى: قد 
بيّنا الآيات لقوم يوقنون»: 

فكل موقنء فقند عرف من 
آيات الله الباهرة» وبراهيئنه الظاهرة» 
ما حصل له به اليقين» وأندقع عنه كل 


كك 


شك وريب. 

شم ذكر تعالى بعض آية موجزة 
مختصرة جامعة للآيات الدالة على 
صدقه يك وصحة ما جاء به فقال: 
«إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيرأ4» 
فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بهاء 
وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: 


الجزء الأول ا 


الأول: :فى نفس إرساله» والثاني: 
فى سيرته وهديه ودله والثالت : فى 
معرفة ما جاء به من القرآن والسنة ... " 

فالأول والثاني قد دخلا في قوله: 
«إنا أرسلناك4» والشالث دخل في 
قوله : «بالحق» ‏ 
وبنان«الأمر الأول وهوئة 
إرساله ‏ أنه قد علم حالة أهل الأرض 
قبل بعثته يل وما كانا عليه من 
عبادة الأوثان والنيران» والصضلبان» 
وتبديلهم للأذيان» حتئ:كانوا في ظلمة 

من الكفرء قد عمتهم وشملتهم.» إلا 
بقايا من أهل الكتاب» قد انقرضوا 
قيل البعثة: 

وقد علم أن الله تعالي لم يخلق خلقه 
سدّئ» ول يتركهم ملا لأنه حكيه 
عليم» لير رحنيم؛ فمن حكفته 
ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا 
الرسنول المظيمة » يأمرهم بعبادة الرحمن 
وحده لا “شر اه 
يعرف العاقل ضدقف وهو آية كبيرة 
على أنه رسول الله وأما الثاني :“فمن 
عرف النبي لل نعرفة تامة» وعرف 
سيرته وهديه قبل البعثة» ونشوءه على 
أكمل الخضال» ثم من بعد ذلك قد 
زدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة 
الباهرة للناظرين» فمن عرفها وسَبّر 
أحواله؛ عَرّف أنها لا تكون إلا أخلاق 
لأنبياء الكاملين» لأن الله تعلق جعل 
لأوصاف أكبر دليل عن معترفة 
أصحابها وصدقهم وكذيهم . 
وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء 
ن به لل من الشزع العظيهء والقرآن 
لكريم المشتمل على الإخبارات 
لصادقة» والأوامر الحسنةء والنهى 
عن كل قبيح» والمعجزات الباهرة» 
فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة . 

قوله: #بشيراً» أي : لمن أطاعك 
بالسعادة الدنيوية والأخرويةء 
إنذيراً4 لمن عضاك بالشقاوة والهلاك 
الدنيوي والأخروي . 

طولا تُسأن عن أصحاب الجحيم » 
أي : لنت مسؤولاً عتهم : إنما عليك ‏ 
البلاغ وعلينا احساب - 


49 #إولن ترضى عنك اليهود 


ك نواه 


] 
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ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن 
هدى الله هو الهدى ولشن اتبعت 
أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما 
لك من الله من ولي ولا نصير# بر 
تعجالل رسوله أنه لا يرضى منه اليهود 
ولا النصارى إلا باتباعه دينهم» لأنهم 
دعة إلى الدين الذي هم 0 
ويزعمرت أنه الهدى. فقل لهم : إن 
مُدى الله # الذي أرسلت به تإمو 
الهدى» . 

وأماما أنتم عليه فهر الهوى: بدليل 
قوله: #ولئن اتبعت أهواءه 
الذي جاءك من العلم ما لك من: الله من 
ولي ولا نصير4:. 

فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع 
أهواء اليهود والنصارى» والتشبه بهم 
ال 0 


بعد 


كان لرسول الله يَِْهِ فإن أمته داخلة في 
ذلك» لأن الاعتبار بعمو 0 
لا بخص هين المخاطب ...كما أن الجعزة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السببا. 

ثم قال :طالذين آتيناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 
ومن يكفر به فأولنك هم المخاسرون #* 
يأ بني:إسرائيل أذكروا ذ نعمتي ألتي 
أنممت عليكم وأني فضلتكم على 
العالمين *« وات تقوايوماًلا تجزي نفس 
عن نفسر ى شيكاً ولا يقبل منها عدل ولا 
تنفعها شفاعة ولا هم يُنصرون* . 

يخبر تعالى أن الذين آناهم الكتاب 
ون عليه ب منة مطلقة؛ أنهم إيفلونه 

حق تلاوتد» أ ي : يتبعونه حق اتباغه» 
والتلاوة : الاتبناغ» فيخَلّون خلالة 
ويرّمون حرامهة: ويعملؤن نفحكفه» 
ويؤمنون بمتشابهه؛ وهؤلاءهم 
السعداء من أهل. الكتاب » اللنين عرفوا! 


بن عرهو 
نعمة اللهوشكروهاء وآمنوا يكل 
الرسل» ول يفزقوا بين أحد منهم . 

فهؤلاء هم المؤمنون حقاء لا من 
قال ع ل ارك علينا 
ويكفرون بماؤراءه»: 

ولهذا توعدهم بقوله : #إومن يكفر 
به فأولتك هم القاسرون# وقد تقدم 
تفسير الاية التي بعدها. 


4176-14 طوإذ ابتللى 


إبراهيم ربه بكلمات فأمهن قال إن 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي 
قال لاينالعهدي الظالمين # وإذ 
جعلنا البيت مثابة للئاس وأمناً واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا ‏ إل 
إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيني 
للطائفين والعاكفين والركع السجودة 
يخبر,تعالى .عن عبده وخليله إبرأهيم 
عليه السنلا 0 
وجلالتف .٠‏ الذي كل يل لواف أهل 
الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون: 
أن الله ابتلاه وامتحته بكلمات» أي : 
بأوامر ونواهي» كما هي عادة الله في 
ابتلائه لعباده» ليتبين الكاذب الذي 
لا يغبت عند الابتلاء والامتحان» .من 
السامق بدي در نفع در جقة :ور 
قدره ويزكؤ عمله ويخلصن:ذهبه. 
انض لمر منا لاقام لجل 
عليه السلام . 
فأتمّ ما إبتلاه الله به وأكمله ووقاف 

شكر الله له ذلك» وم يسزل ألله 
ل : #إني جاعلك للئاس 
إماماً» أي : يقتدون بك في الهدئ, 
ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية» 
ويحصل لك الثناء الدائم والأجر 
الجزيل» والتعظيم من كل أحد. 

وهذه -لَعَمْرْ الله أفضل درجة 
تنافس فيها التنافسون:» وأغل مقام 
شمر إليه العامنلون» وأكمل:حالة 
حنصلها أولو العزم من المزسلين 
وأتباعهم : من كل صديق متبح لهم 
داع إلى الله وإلى سنبيله . 

“فلما اغتبط إبراهيّم ببذا المقام وأدرك 
هذاء طلب ذلك لذريتة لتعلو درجته 
ودرجة ذزيته» وهذا أيفاً من إمامته 


ونصحه لعباذ الله ومحبته أن يُكثئّر 
فيهم المرشدون» فلله عظمة هذه الهم 
العبالية والمقامات السامية . 

فأجابة الرحيم اللطيف» وأخبر 
بنا ماع من تيل“هذا اللقام» فقال: 
«لا ينال عهدي الظامين» أي + لأ ينال 
ل 
وضرهاء رحط قدرهاء لمافاة الظلم أ 
لهذا اللقام» فإنه مقام آلته الصبر 
واليقين» ونتيجته أن يكون ضاحبه على 


| 


جانب عظيم من الإيمان والأعتمال 
الصالحة, والأخلاق الخميلة., 
والشمائل:السنديدة» والمحبة العامق 
والخشية والإنابة» فأين الظلم وهذا 
المقام؟ 

دل مفيهوم الآبة أن غير الظام 
سنينال الإمامبة» ولككن مع إشيانه 
بأسبابها . 

ثم ذكن تعلق نموذجاً باقياً دالأأعلى 
اماي إزاحيم» رمو هذا بيد دام 
لذي جغل قضده ركنا من أركلاً 
لإشلاف خاطاً للتانوب والآثام . 
٠‏ وفيه من آثار الخليل وذريته» ما 
عرف به إمامتة» وتذكرتت”ية“حالتة» 
فقال : «إوإدٌ جعلنا البيت مثابة للناس # 
أي : مرجعاً يشؤبون إليه» ليصول 
منافعهخ الدينية والدنيوية» يترددون 
إليه ولا يقضون فنه وطرأء و4 جغله 
الوحشء وختن الحمادات كالأشجار. 

ولهذاكاتوافي الجاهلية على 
شركهنم - يحتزمونه أشد الأحترامء 
ويجد أحدهنم قاتل أبيه في ارم فلا 
نيجه فلنا جاء الإسلام زاده حرمة 
وتعظيماً وتشريفاً وتكزيماً: 1 

طواحَدُوَا من ' مقام إبراهيم مصلل #4 
يمتمل أن يكؤن المراد بذلك المقام 
لمَعرْوَفَِ الذئ قداجعل الآن مقابل 
بناتِ الكعبة” وأت المراذ مذا ركنعتا 
الطواف» يسنتحب أن.تكونا خلف مقام 
إبراهيمء وعليه جتهور المفسرين» 
ويجتمل أن يكون المقام مفرداً مضافاء 
فيعم جميغ مقافات إبراهيم في الحج» 
ؤهي الشاعر كلها: من الطواف 
والسعي» والوقؤف بعرفة ومزدلفةء 
ورمي الخمار» والنخر» وغي ذلك من 
أفعال الحج . 

فيكون معتى قوله : لمُصَل» أي : 
معبداء أي : اقتذوا به في شبعائر احج » 
عل هذا الغنى أولي» لدحول الممنى 
الأول فيه ء واجتمال اللفظ له - 
0 إلى إبراهيم وإسماعيل* 

: أوحينا إليهماء وأمرتاهما بتطهير 
بيت اللهمن الشنزك» والتتقر 
والمعاصيء ومن الرجْس والنجاسات 


551 


والأقذار» ليكو ن#للطائفين» فيه 
«والعاكفين والركع السجعود» .أي: 
المصلين» قدم الطواف لاختصاصه 
بالمسجد [الحرام]» ثم الاعتكاف لأن 
من شرطه المسجد مطلقاً» ثم الصلاة 
مغ أنها أفضلء "لهذا المعنى : 

وأضاف الباري البيتٌ إليه لفوائد. 
متها: أن ذلك يقتضي شدة إهتمام 
إبراهيم وإسماعيل بتطهيرة» لكونه 

ت الله فيبذلان جهدجهماء 

ويستفرغان وسعهما.في ذلك . 

ومنها :.أن.الإضافة تقتضي 
التشريف والإكرا م ففي ضمتها أمر 
عباده بت 0 

ومئها: أن هذه الإضافة هئ البسبب 
الججاذب للقلوب إليه . ١‏ 

41179 «طوإذ قال إبرايم رب 
اجمل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من 
الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر 
قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره 
إلى عذاب النار ويئس المصير أي : وإذ 
دعا إبرأهيم لهذا:البيت» أن يجعله الله 
بلداًآمناء ويرزق أهله من أتواع 
الشمرات؛ ثبم قيد عليه السلام هِذا 


دعاؤه الأول فيه الإطلاق» فجاء 
الجواب فيه مقيداً بغير الظالم. 
فلمادعالهم بالرّزق وقيده 
بالمؤمن». وكان رزق, الله شاملا للمؤمن 
والكافر.والعاصي والطائع» قال تعالى: 
#ومن كفَر» أي : أرزقهم كلهمء 
مسلمهم.وكافرهم » أما |.المسلم فيستعين 
بالرزق عل عبادة الله» ثم ينتقل منه إلى 
الجنةء وأما الكاف" تع فِيها 
ا 
وأخرجه 27 ناويل هرات الكار 
ويئس المصير» . 
4559-1 #وإذ يسرقم 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 


نامآ 


رم نا إنك أنت أل 

العليم # ربنا واجعلنا مسلمين لك 
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا 
مناسكنا وتنب علينا إنك أنت التواب 


07 كفي نب جتن يجت 


الجزء الأول )] 


الرحيم *# ربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت 
العزيز الحكيم» أي : واذكر إيراهيم 
وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد مر 
البيت الأساس» واستمرارهما.على هذا 
العمل العظيم؛ وكيف كانت حالهما 
من الخوف والرجاء؛ حتى إنهمامع 
هذا العمل دعوا الله أن يتقبّل منهما 
عَمَلهماء حتى يحصل”' فيه فيه النفع 
العميم ودعوا لأنفسهماء وذريتهما 
بالإسلام» الذي 1 زع 
القلب» وانقياده لريه المتضمن لانقياد 
الجوارح . #إوأرنامناسكنا» أي: 
علمناها على رجه الإراءة والمشاهدة) 
ليكون أبلغ.. يحتمل أن يكون المراد 
بالمناسك: أعمال الحج كلهاء كمايدل 
عليه السياق والمقام» ويحتمل أن يكورن 
المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين 
كله والعبادات كلهاء كمايدل عليه 
عموم اللفظء لأن النستك: التعبدء 
ولكن غلب على متعبدات الحج تغليباً 
عرفياء فيكون حاصل دعائهما يرجع 
إل الشوديق للدم احاتم والمول 
الصالح» ولما كان 5 : 
لا بد أن يععريه التقصير ويحتاج ! 


التوبة» قالا : لوتب علينا إنكِ آنت 


التواب إلر. حيم#. 
. #رينا وأبعث في 0 أي : :.في ذريتنا 
#رسولاًمبهم ليكون أرقفع 


0 
حقيقة المعرفة :. لإيتلو عليهم آياتك» 
لفظأ وحفظاً وتحفيظاً لإويعلمهم 
الكتاب والحكمة» معني . 
#ويزكيهم4 بالتربية على الأعمال 
الصالحة» والتبري من الأعمالٍ الردية 
التي لا .تزكو النفوس”" معها#إنك 
أنت المزيز» أي : القاهر لكل شيء» 


«الحكيم» الذي يضع الأشيا 

مواضعهاء »بعر تك وحكميك ابعيك 
فيهم هذا الرسول» فاستجاب الله لهما 
فبعث الله هذا الرسول الكريم» الذي 
4" النفس . 


في ب: 


رحم الله به ذريتهما خاصة» وسائر 

الخلق عامة» ولهذا.قال عليه الصلاة 

والسلام : «أنا ذَعْوَةٌ أي إبراهيم». 
رولاعظم الله إيراهيم هذا التعظيمء 


غاته الكاملة: قال تعالى: 


د 414 طإومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلاامن سفه نقسه ولقد 
صطفيئاه ه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصا مين إذ قال لهربه أسلم قال 


/ 


ِ- أسلمت لرب العالمين ووصى ببأ 


الى إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله 
صبطفى لكم الدين فلا.تموتن إلا وأنتم 
مسلمون # أم كنم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون 
من بغدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً 
ونجن له مسلمون * تلك أمة قد خلت 
لهاماكسيت وا ولكم ما كسبتم ولا 
تسألون ما كانوا يعملون» . 

أي : ما يرغ سٍ#عن ملة. إبراهيم» 


بعدما عرف مِنْ قضله#إلا من 0 
نفسه»* .أي : جهلها وامتهنها ورضي 
لها بالدون» وباعها بصفقة المغبون» 
كما أنه لا أرشد وأكمل» ؛ من رغب 
ء في ملة إيزاهيم » ثم أخبر عن حالته فى 
الدنيا والآخرة. فتبال: #ولقد 
اصطفيناه في الدنيا» أي : 


ووفقناه للأعمال؛ التى صار مبا من 


الحعرزناة 


المصطفين الأخار. 

#وإنه في الآخرة من الصالحين» 
الذين لهم أعلى الدرجات . 

«إذ قال له ربه أسلم قال» امتثالا 
لربه #أسلمت لرب العالمين د إلخلاصاً 
وتنوجيداً: ومحنبة وإنابة» قكان 
التوحيد لله لعته : 

ثم ورثه في ذريته ووصاهم به 
وجعلها كلمة باقية في عقبه وتوارثئت 
فيهم» حتى وصلت ليعقوب فوصّى 
بها بنيه» فأنتم ‏ يا بتي يعقوب - قد 
وصاكم أبوكم بالخصوض» فيجب 
عليكم كمال الانقياد و واتباع خاتم 
الأنبياء» قال: : يا بني إن. الله اصطفى 
لكم الدين4 أي : اختاره وتفيره لكم 
رحمة بكم» وإجسانا إليكمء. فقوموا به 
واتصفوا بشرائعه» وانصبغوا.بأخلاقه 
حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم 
لوت إلا وأنتم عليه» لأن من عاش 
على شيء مات عليه؛ ومن مات على 
شيء بعث عليه . 

ولا كان اليهود يزعمون أنهم على 
ملّة إبراهيم» ومن بعد يعقوب» قال 
تعالى منكراً عليهم : لإأم كنتم شهداء» 
أي : حضورراً «إإذ حضر يعقوب 
الموت» أي : مقدماته وأسباية» فقال 
لبنيه على وجه الاختبار» ولتقر عينه في 
حياته بامتثالهم ما وصاهم به: ما 


220 في ب: لا يؤاخذ. 


ل > س تفسير سورة البقرة 


تعبدون من بعدي4*؟ فأجابوه بما قت 
به عينه» فقالوا: #إنعيد إلهك وإله 
آبائكك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها 
واحداً» فلا شرك به شيكاء ولا نعدل 
به أحدأء «إونحن له فسلمون» 
فجمعوا بين التوحيد والعمل. 

0 أمو لم يحبضروا 
يعقوب» لأعمم لم يوجدوا بعدء فإذا لم 
يحضرواء فقد أخير الله عنه أنه وصى 
بنيه با حنيفية لا باليهودية , 

ثمقال تعالى: «تلك أمةةَ 
خنت# أي: مضت #لهاما كسيت 
ولكم ما كسبت 0 
له ا 
جد أحد ري يد داز 
إيمانه وتقوآه فاشتغالكم بهم وإذعاؤكم 
أنكم على ملتهم» والرضا بمجرد 
القول؛ أمر فارغ لا حقيقة له بل 
الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي 
أنتم عليهاء هل تضلح للنبجاة أم لا؟ . 

ه418 #إوقالوا كونوا هوداً أو 
نصارى تبتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً 
وما كان من المشبركين» أي : دعا كل 
من البفود و التصازى السدمين إل 
الدذخول في دينهم» زاعمين أنيم هم 
المهتدون وغيرهم ضال . 

قل له''' يحيباً جواباً شافياً: : #بل» 
ننَبِمُ «إملة إبراهيم جنيفاً» أي : مقبلاً 
على الله معرضاً عما سواه قائماً 
بالتوحيدء تأركاً للشرك والتنديد. 

فهذا الذي في اتباعه الهداية» زفي 
الإعراض عن ملته الكفر والغواية. ' " 

+٠95‏ #قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أو 
فوسى وع 
رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
57 ن» هذه الآية الكريمة قد 
اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. 

واعلم أن الإيمان الذي هو تصديق 
القلب التام بهذه الأصولء وإقراره 
المتضمن لأعمال القلوب والجوارح » 


وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه الإسلام» 


عيسي وما أوتي النبيون من 


2 في ب: قال له. 


وكفرٌء'فالقول الخالي 


0 

وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء 
فهي من الإيمان:وأثر من آثاره» فحيث 
أطلق الإيمان دخبل فتيه ما ذكرء 
وكذلك الإسلام» إذا أطلق دخل فيه 
الإيمان» فإذا قرن بينهماء .كان الإيمان 
اسماًلمافي القتلب منن الإقرار 
والتصديق» والإسلام اسماً للأعمال 
الظاهرة وكذلك إذا جمع بين الإيمان 
والأعمال الصالحة. فقوله تعالى: 
«إقولوا» أي: بالسنتكم متواطتة عليها 
قلوبكم» وهذا هو القولالتام المترتب 
عليه الثواب والجزاءء. فكما أن النطق 
باللببان بدون اعِتقادٍ القلِبء يِفاقٌ 
من .العمل عمل 
القلب عديم التأثير؛ قليل الفائدة» وإن 
كان العبد يؤجر عليهء إذا كان خيراً 
ومعه أصبل الإيمان» لكن فرق بين 
القؤل المجرد والمقترن. به عمل القلب . 

وفي قوله: «إقولوا» إشبارة إلى 
الإعلان بالعقيدة» والصنع بها 
والدعوة لهاء.إذ مي أصل اندي 
وأمتاشة. 

وفي قوله: «آمنّاك ونحوه مما فيه 
صدور الفعل منسوباً إلى جميع الأمة 
إشارة إلى أنه يجب على الأمة م الاعتصام 
بحبل: الله جميعاً والحث على الاكتلاف» 
حتى يكون داعيهم واحداء وعملهم 
متحداء وفى ضمنه الشهي عن 
الافتراقء وفيه أن المؤمنين كالجسد 
الواحد. 

وفي قوله : #إقولوا آمنا بالله» الخ» 
دلالة على جواز إضاقة الإنسان إلى نفسه 
الإيمان على وجه التقييدء بل على 
وجوب ذلكء بخلاف قوله: لأنا 
مؤمن» ونحوهء فإنه لا يقال امار 
تناع اله المشعة لكا في فيه مخ قر 
النفسء والشهادة على نفسه بالإيمان”. 

تتوك: «إند باك أي يانه 
موجوث واخل احدة: متصف بكل 
صفة كمالء منزه عن كل نقص 
وعيب» مستحق لإفراده بالعيادة كلها 
وعدم الإشراك به في شيء منهاء بوجه 
من الوجوه. 


5م 


لإوما أنزل إليداك يشمل القرآن 
والسنة لقوله تعالى: لإوأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة» فيدخل فيه الإيمان 
بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله» من 
صفات الباري؛ وصفات رسلةء» 
واليوم الآخر؛ والغيوب الماضية 
والمستقبلة».والإيمان بما تضمنه ذلك 
من الأحكام الشرعية الأمرية:: وأحكام 


الجزاء وغير ذلك : 
«وما أنزل إلى إنراميم» إلى آخر 
الآية» فيه الإيمان بجميغ الكتب المنزلة 


عل جميع الأتبياى والإيمان بالأتبقاء 
عموماء وخصوصاً ما نص عليه في 
الآبة لشرفهمء ولإتياهم بالشرائع 
الكبار فالواجب في الإيمان بال 
والكتب أن يؤمن بم على وجه العموم 
والشمول» شم اعرف متتنهم 
بالتفصيل» وجب الإيمان به مفصلا . 

وقوله :: الا نفرق بين أحد منهم» 
أي : بل نؤمن بع كلهمء هذه خاصية 
المسلمين التي انرهوا بباعن كل 
يدعي أنه على دين . 

فاليهود والنصارى والصابئون 
وغيرهم - وإن زعمؤا أمنم يؤمنوت بما 
يؤفنون به من الرسل والكتب: فإنهم 
يكفرؤون بغيره» فيفرقون بين الرسل 
والكتب»ء بعضها يؤمنون بهء وبعضتها 
يكفرون به وينقض تكذيبهم 
تصديقهم» فإن الرسول الذي زعموا 
أنهم قد آمنوا بع قددضدق سات الرن 
وخصوصاً محمد 2 فإذاكذيوا 
محمداء فقد كذبوارسولهم فيما 
أخبرهم به فيكون كفراً سولهم . 

وفي قوله: «وما أوتي النبيون من 
دبسم* دلالة على أن عطية الذين هي 
العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة 
الدتيرية والأخروية لم يأمرنا أن نؤمن 
بما أوتي الأنبياء من املك والمال ونحو 
ذلك» با ل أمزنا أن نؤمن بما أعطوا من 

لكتب والشرائع 

2 000007 
ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ 
دينه؛ ليس لهم من الأمر شيء . 

وفي قوله: ومن ربهم* إشارة إلى 
أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل 


عليهم الكتب». ويرسل إليهم الرسل» 
فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدىٌ 
ولا ضلاً. 

وإذا كان ما أوتي النبيزن إنما هر من 
رهم» ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من 
يدعي النبوة» وأنه يحصل الفرق بينهم 
بمجرد معرفة ما يدعون إليه» فالرسل 
لا يدعون إلا لخير» ولا ينهون إلا عن 
كل شترء وكل واحد منهم ينضدق 
الآخر ويشهد له بالحق» من غير تخالف 
ولا تناقض لكونه من عنذ.ربهم #ولو 
كان من عند غير الله للوجدوا فيه 
احتلافاً كثيراً» : 

وهذا بخلاف من ادعي النبوة» 
فلا بد أن يتناقضؤافي أخبارهم 


وأوامرهم ونواهي هيهم؛ كما يعلم ذلك 
من سبر أحوال الجتمَيْع وغرف فا 
يدعون إلية : 


فلما بين ن تعالى جميع ما يؤمن به» 
عموماً وخصوصاء وكات القول 
لا يغني عن العمل» قال: لإوتحن له 
ل : خاضعون لعظمتف 
منقادون لعبادته بباطننا وظاهرناء 
لمخلصون له العيادة بدليل تقديم 
لمعمولء زهو ظلة» عنى العامل» 
وهو #مسلمون» 
فقد اشتملت هذه الآية الكزيمة - 
على إيجازها واختصارها على أتواع 
لتوحيد الثلاثة : توحيذ الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» واشتملت على الإيمان 


لتعميم؛ وعلى التصديق بالقلب 
واللسان والجوارح والإخلاص لله في 
ذلكء. وعلى الفرق بين الرسنل 
لصادقين» ومن ادعنى النبوة من 
الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده 
كيف يقولون» ورحمته وإحسانه عليهع 
بالنعم الدينية المتصبلة بسعادة الدنيا 
والآخرة» فسبحان من جعل كتابه تبياناً 
لكل شيى وهدىٌ ورحمة لقوم 
يؤمنون. 
4179 «إفإن آمنوا بمثل ما آمتتم 
به فقد اهعدوا وإن تولوا فإنما هم في 


الجزء الأول ] 


شقاق ق فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم* أي: فإن آمن أهل الكتاب 
«بمثل ما آمندم به» يا معشر 
المؤمنين ارل رع 
الكتب» الذين أول من دخل فيه 
وأو خائمهم وأفضلهم عمد 2 
والقرآن»: وأسلموالله وحدف ول 
يفرقوا بين أحد من رسل الله «إفقد 
ار لفاك يي ارقن 
لجنات النعيم» أي: .فلا سبيل لهم إلى 
الهداية إلا بهذا الإيمان» لا كما زعموا 
بقولهم: «كونوا هوداً أو نصارى 
مبتدوا» فزعموا أن الهداية -خاضصة بما 
كانوا عليه» و«الهدى» هو العلم بالحق 
والعمل بهء وؤضذه:الضلال عن العلم 
والضلال عن العمل بعد العلم» وهو 
الشقاق الذي كانواعليه؛ لما تولوا 
وأعرضواء فالمشاق :هو الذي يكون 
فِي. شق» والله ورسوله في شق» ويلزم 
من المشاقة المحادة» والعداوة البليغة» 
التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه 
من أذية الرسول» فلهذا وعد الله 
رسوله أن يكفيه إيا همء لأنه السميع 
لجميع الأصوات باختلاف اللغات على 
تفئن الحاجات» العليم بما.بين أيدييم 
وما خلفهمء بالغيب والشهادة» 
بالظواهر والبواطن:» فإذا كان كذلك» 
كفاك الله شرهم . 

وقد أتجز الله لرسوله وعدف 
وضلطه عليهم حتى قتل بعضهم؛ 
وسبى بعضهم.ء وأجلى بعضهم؛ 
وشرّدهم كل مشرد. 

ففيْه معجزة من معجزات القرآن» 
وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه» فوقع 
طبق فا أخبر. 

418 «إصبغة الله ومن أحسن 
من الله صيغة ونحن له عابدون4 أي : 
الزموا صبغة الله وهواديته 4 وكوموا 


أ اا 
أعماله الظاهرة 


والباطنة. وح مقادك تيم 
الأوقات» حتى يكون لكم صبغة 
وصفة من صفاتكم» فإذااكان صفة من 
صفاتكم؛ أوجب ذلك لكم الانقياد 
لأوامره» طوعا واختيارا ومحبةء وصار 
الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام 


به قياما تاما 


[ ؟ - تفسير سورة البقرة 


تلثوب الذي صار له صفة» 'فحضلت 
لكم السعادة الدنيوية والأخروية» ليث 
الدين على مكازم :الأخلاق ومحاسن 
الأعمال ومعالي الأمور» فلهذا قال - 
على سبيل التعجيب المتقرر للعقول 
الزكية 2 #ومن أحسن من الله 
صبغة# أي : لا أحسن صبغة من 

وإذا أردت أن تعترف نموذجاً يبين 
لك الفرق بين صبغة الله وبين غيزها 
من الصبغ » فقس الشيء يضدفء 
فكيف ترى في عبد آمن بربه إيماناً 
صحيحاً: أثر معه خضوع القلب 
وانقياد الجوارح » فلم يزل يتحلى بكل 
وصفب حسنء وفعل جميل» وخلق 
كامل؛ ونعت جليل». ويتخلى من كل 
وصف قبيح. ورذيلة وعيب» 
فوَّضْفّه: الصدق في قوله وفعله. 
والصبر والحلم؛ والعفة» والشجاعة» 
بوالإحسات القولي والفعبي» وجحبة الله 
وخشيتهء وخوفه ورجاؤه» فجاله 
الإخلاص للمعيودهء والإحسان 
لعبيذه» فقّسه بعيد كفر بربه وشرد 
عنه» وأقبل على غيره من المخلوقين 
فاتصف بالصفات القبيحة» من الكفرء 
والشركء والكذبء والخيانة» والمكرء 
والخداع» وعدم العفق.. والإساءة إلى 
الخلق في أقواله وأفعاله» قلا إخلاص 
للمعيوفء ولا جتان إل عبيدة. 

فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء 
ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من 
صبغة الله وفي ضمنه أنه لا أقبح 

وفي قوله: #ونحن له عابدون» 
بيان لهذه الصبخة» وهي القيام ببذين 
الأصلين : الإلخلاص والمتابعة» لأن 
0 
ويرضاه من الأعمالء. والأقوال 
الظاهرة والباطنة؛ ولا تكون كذلك 
حتي يشرعها الله على لسان رسوله, 
والإخلاص: أن يقصد العبد وجه الله 
وحده في تلك الأعمال» فتقديم 
المعمول يؤذن بالحخصر. 
4١‏ كذا في بء وفي أ: 


من صبغه . 


وقال: #ونحنلهعابدون» 
فوصفهم باسم الفاعل الدال على 
الثبوت والاستقرار ليدل على اتصافهم 
بذلك وكونه صاز صبغة لهم ملازماً. 

4199 «قل أتحاجوننا في الله 
وهو رينا وربكم ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم ونحن له مخلصونة المحاجّة : 
هي المجادلة بين اثنين فأكثر» تتعلق فى 
المسائل الخلافية؛ حتى يكون كل من 
الخصمين'يريد نصرة.قوله وإبطال قول 
خصمهة» فكل واحد منهما يجتههدا في 
إقامة الحجة على ذلك» والمطلوب منها 
أن تكون بالتي هي أحسن» بأقرب 
طريق يرد الضال إلى الحق». ويقي 
الحجة على المعاند» ويوضح الحق وييين 
لباطل» له 
كانت ثماراة ومخاصمة لا خير قيهاء 
واأخياك بن الشرما أحرت. نكا 
أهل الكتاب يزعمون أنهم أول بالله من 
المسلمين» وهذا تجرد دعوى تفتقر إلى 


برهان ودليل . . فإذا كان رب الجميع 
واحداًء ليس ربا لكم دونناء وكل منا 
ومنكم له عمله» فاستوينا نحن وإياكم 
بذلكء فهذا لا يوجب أن يكون أحد 
الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن 
التفريق مع الاشتراك في الشيء.من غير 
فرق مؤثر دعوى باطلة» وتفريق.بين 
متمائلين» ومكابرة ظاهرة::وإنما 
يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال 
الصالحة لله وحدى وهذه الحالة 
وصف المؤمنين وحدهم» فتعين أبهم 
أولى بالله من غيرهم؛ ؛ لأن الإخلاص 
هو الطريق إلى الختلاصء» فهذا هو 
الفرق بين أولياء الرحمسن وأولياء 
الشيطان» بالأوصاف الحقيقيةٍ التي 
يسلمها أهل العقول» ولا ينازع فيها 
إلا كل مكابر جهول» ففي هذه لاية 
إرشاد لطيف لطريق اللحاجةع وأن 


الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلين» 
والفرق بين المختلفين . 
د دلهيا ها عه 


0 


كانوا هوداً أ أوتصاوى :قل 


0 


أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم 
على شهادة عنده من الله وما. الله يقاقل غماأ 
تعملون» وهذه دعوى أخرى منهمء 
ومحاجة في رسل اللهء زعموا أنهم أولى 
بؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين : 

فرد الله عليهم بقوله: #ألتم أعلم 
أم الله فالله يقول : «إما كان إبراهيم 
بهؤدياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفا 
مسلماً وما كان من المشركين وهم 
يقولون: بل كان يهودياً أو نصرانيا - 

نإما أن يكونوا مم الصادقين 
العالمين؛ أويكون 00 
الصادق العام بذلك؛ فأحد الأمرين 
متعين لآ عبالة» وصورة الجواب 
مبهمء وهو في غاية الوضوح والبيان؛ 
حتى إنه من وضوحه لم يحمتج أن يقول 
بل الله أعلم وهو أصدق» ونحو 
للك لانجلائه لكل أحدء كما إذا 

قيل: الليل أنور» أم التهار؟ والنار حر 
أم لماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ 
ونحو ذلك . 

وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل» 
حتى | نهم بأنفسهم يعرفون ذلك» 
تعقوت أناإبراهيم غير من الأنياء 
م يكونوا هود ولا نصارىء فكتموا 
هذا العلم وهذه الشهادة؛ فلهذا كان 
ظلمهم أعظم الظلم - ولهذا قال تعالى: 
#ومن أظلم من كتم شهادة عنده 
من الله فهي شهادة عندهم» مودعة 
من الله لا من الخلق» فيقتضيى 
الاهتمام بإقامتهاء فكتمومًا وأظهروا 
ضذهاء جمعوا بين كَنْمِ الجق وعدم 
النطق بهء. وإظهار الباطل والدعوة 
إليهء أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى 
والله» وسنيعاقبهم عليه أشد العقوبة» 
فلهذاقال: #إوما الله ينقافل ين 
تسلون»بل قد سمي أمسالهم 

عدها واذخر لهم جزاءها: فبئس 
الجزاء جزاؤهم» وبئست النار مترى 
للظالين» وهذه طريقة القرآن في ذكر 
العلم والتندرة؛ عقب الآيات المتضمنة 
للأعمال : ألتي بجاز ازى عليها. 

فيفيد ذلك الوعد والوعيدء 


للم 
والترغيب والترهيب» ويفيد أيضاً ذكر 
الأسماء الحسني بعد الأحكامء أن 
الأمر الديني والجزائي أثر من آثارهاء 
وموجب من موجباتباء وهي مقتضية 
له 

21419 ثم قال تعالى : «إتلك أمة 
قد خيلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 
ولا تُسألون ععما كانوا يعملون» تقدم 
تفسيرهاء وكرّرها لقطع التعلرّ 
بالمخلوقين» وأن المعول عليه ما اتضف 
به الإنسان, لا عمل أسلافه وآبائه؛ 
فالنفعالمحقيقي بالأعمال» 
لا بالانتساب المجرد للرجال . 

414-14 لإسيقول السففهاء 
من الئاس ما ولاهم عن , قبلتهم الني 
كانوا عليها قل له اللشسرق والمغرب 
هدي من يشاء إلى صراط مستقيم #* 


ذكذلاك جلناكم أنة وشظا لدكوتوا 
شهذاء على الشاس ويكون الرسول 
عليكن شهيداً» قد اش تملكت الآبة 
اللاو ال سا 4 


الأولى على : معجزة؛ وتسلية» وتطمين 
قلوب المؤمنين» واعتراض؛ وجوابه 
من ثلاثة أوجه وصفة المعترض» 
وصفة الْسَلّم لحكم الله ودينه . 
فأخبر تعالى أنه سيعترض 
كه انكاس وج ال 5 
من لناس وهم الذين ايعروه 
ويبيعونها 0 رك ليرد 
والنصارى؛ ومن أ من 
المعترضين على أحكام الله وشرائعةا» 
وذلك أن المسلمين كانوا مأموريئن 
باستقبال بيث المقدسن مذة #مقامهم 
بمكة» ثم بعد الهجزة إلى المذيئة» شحو 
سنة ونصف لا لله تعالى فني ذلك من 
الحكم التي سيشير إلى بعضهاء وكات 
حكامته تفتضي أمرهم باستقبال 
الكعبةء » فأخبرهم أنه لا بد أن يقول 
السفهاء من الناس: : ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها» وهي استقبال 
بيت المقدس» أي : : أي شيّء ضرفهم 
لاعتراض عبلى 
الشكم. اللوشرفه وفطله والحياله» 
فسلاهم وأخبر بوقوعه» وأنه إنما يقع 
من اتصف بالسفه قليل العقل والحلم 


والديانة» فلا تبالواهم؛ إذ قد علم 


السفهاء 


عنه؟ وفيى ذلك 


مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي 
باعتراض السفيه» ولا يلقى له ذهنه. 
ودنّت الآية عل أنه لا يعترضن عل 
أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند» وأما 
الرشيد المؤمن العاقل» فيتلقى أحكام 
ربه بالقبول والانقياد والتسليمء » كما 
قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم» فلا وربيك 
لا يؤسون حتى يمكموك فيما شجر 
بينهم 4 الآية > #إنما كان قول المؤمنين 

إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولواسمعنا وأطعنا» وقد كان في 
قوله «السفهاء؛ ما يغني عن رد قولهم 
وعدم البالاة به. 

ولكنه تعالى مع هذا م يترك هذه 
لشبهة., حتى أزالها وكشفهاتما 
سيعرض لبعض القلوب من 
الاعتراض» ففال تعالى: #قل4» لهم 


اد أ: يه امد 030 


عدي .. يله مسري والخري بدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» أي : فإذا 
كان المشرق والمغرب ما للهء ليس 


جهة من الجهات خارجة غن ملكى 
ومع هذا هدي من يشاء إلى صنراط 
مستقيمء زمنه هدايتكم إلى هذه القبلة 
التي هني من ملة أبيكم إبراهيمء 
فلأي #شيء يتعترض المعنترض 
بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؛ لم 
تتقبلراجهة منت ملكا له؟ نهدا 
يوجب التسليم لأمره مجر ذلك» 
فكيف وهو من فضل الله عليكمء 
وهدايته وإحسانه أن:هداكم لذلك: 
فالمعترض عنليكمء معترض على 
فضل الله خسداً لك ويغياً. 

ولما كان قوله: «إيبدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم4 وامطلق يحمل على 
اللقيدء فإن الهدايْة والضلال لهما 
أسبباب أوجبتها حكمة الله وعدلهء 


وقد أخبر في غير موض ع من كتابه 


بأسباب الهدايةء التي إذا أتى بها العبد 
حصل له الهدىء كما قال تعالى: 
#إيهذي به الله من اتبع رضوانه سيل 
السلام4 ذكر في هذه الآية السبب 
الموجب لهداية هذه الأمة مطلقاً بجميع 
أنواع الهداية» ومنة الله عليهاء فقال: 


الجزء الثاني ] 

#وكذلك جعلناكم أمةٌ وَسَطأ4 
أي : عدلاً خياراء وما عدا الوسط 
فأطرافٌ داخلة تحت الخطرء فجعل الله 
هذه الأمة وسطأ في كل أمور الدين» 
وسطاً في الأثبياء». بين من غلا فيهم 
كالنصارى » وبين من جفاهم كاليهود» 
بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق 


بذلك. ووسطافى الشريعة 
لا تتشديذات اليفبود وآصارهمء 
ولا. تباون التصارى ‏ 


وفي باب البطنهارة والمطاعم» 
لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة 
إلا في بيعهم وكناتسهم» ولا يطهرهم 
الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم 
طيباتٍ عقوبة لهم ولا كالتصارى 
الذين لا ينجسون شيك ولا يحرمون 

يتأء بل أباخوا ما دب ودرج . 

.بل طهارتهم أكمل ظهازة وأتمهاء 
وأباح اليم الطدياك من الطامم 
والمشارب والملابسن والمناكح,» وحرم 
عليهم الخبائثك من ذلك؛ فلهذه الأمة 
مْن الدين أكمله. ومن الأخلاق 
أجلّهاء ومن الأعمال أفضلها ‏ 

ووهبهم الله من , العلم وا الحلم 
وابعدل والإحسان» مالم يميه لأمة 


اهمء فلذلك كاز 


أكاماين] ليكرنوا لإشهداء عل 

الناس» بسبب عدالتهم ع 
بالقسط. يحكمون على الناس من سائر 
أهل الأديمان؛ ولا يكم عليهم 
غيرهه» فماشهدت لههذه الأمة 
بالقبول فهو مقبول» وما شهدت له 
بالرد فهو مردودء فإن قيل: كيف يقبل 
حكمهم على غيرهم» والحال أن كل 
مختصمين غير مقبول قؤول بعضهم على 
بعض؟ قيل: إنما لم يقبل قؤل أحد 
المتخاصمين لوجود التهمة؛ فأما إذا 
انتفت التهمة» وحصلت العذالة التامة 
كما في هذه الأمة؛ فإئمنا المقتصود 
الحكم بالعدل والحق» ؤشرط ذلك 
العلم والعدل» وهما'موجودان في هذه 
الأفة فقبل قولها. 

فإن شلك شاك في فضلهاء وطلب 
مزكياً لها فهو أكمل الخلق بيهم لق 
فلهذا قال تعالى: «إويكون الرسول 


(؟ س تفسير سورة البقرة 


عليكم شهيداً» 

ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم 
أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله 
المرسبلين غن تبليغهم ؛ والأمم المكذ 
عن ذلك» وأتكروا أن الأنبياء بلغتهم» 
استشهدت الأنبياء هذه الأمةّء» وزكاها 
نبيها. 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه 
الأمة حجة قاطعة» وأنهم معصومون 
عن الخطأء لإطلاق قوله: #وسطاً» 
فلو قذر اتفاقهم عل الخطأ لم يكونوا 
وسطاً إلا في بغض الأمور ولقوله: 
رار شهداء على الناسس © 'يقنضي 

عهم إذا شهدا على حكم أن الله أجله 
ا 0 
ذلك. وفيها اشتراط العدالة في الحكم 
والشهادة والفتياء ونحو ذلك . 

4159 يقول تعالى : #وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من 
يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه وإن 
كانت لككبيرة إلا على الذين هدى الله 
وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله 
بالناس لرؤوق رحيم» يقول تعالى: 
طزوما جعلنا القبلة التي كنتب عليه 
وهي استقبال بيت المقدس أولا «إلا 
لتعلم» أي :-علماً يتعلق به الثواب 
والعقاب, وإلا قهؤتعال عالم بكل 
الأمور قبل وجودها: 

ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثؤاباً 
ولا 'عقاباً»'لثمام عندله وإقامة الحجة 
على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم 
ترتب عليها الثواب والعتقاب؛ أي: 
شرعنا تلك القبلة لنعلم وتنتحن لمن 

بتبع الرسول» ويؤمن به فيتبعه على 
كل حال» لأنه عبد مأفور مدبز» ولأله 
قد أخبر ت الكتبٍ المتقدمة أنه يستقبل 
الكمية ليت الو تمر 
اطق 
للرسول. 

وأما من انقلب على عقبيهء وأعرض 
عن الحق واتبع هؤاه» فإنه يزداد كفرا 
إلى كفرهء وحيرةً إلى حيرته؛ ويدلي لذ 
بالحجة الباطلة» المبنية على شبهة 
لا حقيقة لها. 

««وإن كانت» أي : صرفك عنها 


ممايزيده ذلك إيماتاً وطاغة 


«إلكبيرة4 أي: شاقة إإلا على الذين 
هدى الله فعرفوا بذلك نعمة الله 
عليهم » وشكروا وأقرُوا له بالإحسان 
حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم» 
الذي فضله على سائر الأرض» وجعل 
قصذه ركناً من أركان الإسلام» وهادماً 
للذنوب والآثام» فلهذا خف عليهم 
ذلك؛ وشق على من سواهم . 

ثم قال تعالى : #وما كان الله ليضيع 
إيمانكم * أي : ما ينبغي له ولا يليق به 
اتعالة » بل هي من الممتنعات علية 
فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع 
إيمانكم؛ وفي هذا بشارة عظيمة لمن 

منّ الله عليهم بالإسسلام والإيمان» 
بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم 
فلا يضيعهء وحفظه توعان: 

حفظ عن "القمياع والبطلان بعصمته 
لهم عن كل مفسد وهزيل له ومنقص 
من المحن المقلقة» والأهواء الصادّق» 


وحفظ له بتدميته لهم» وتوفيقهم لا 
يزداد به إيمائهم يه إيقاهم: 
فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان: 
فسيحفظه لكم :»ويم تعنته بنميته 
وتنمية أجره وثوابه» وحفظه من كل 
مكدزء بل إذا وججدت المحن التي 
المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من 
الكاذب» فإنها تمحص المؤمنين وتظهر 
صدقهمء وكأنَ في هذا احترازاً عما 
يقال إن قوله : #وما جعلنا القبلة التي 
كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسولٍ 
من ينقلب عل عقبيه# قل يكون سبباً 
لترك بعض المؤمنين إيماتهنم» فدفع هذا 
الوهم بقوله: #وما كان الله ليضي 
إيمانكم» بتقديره لهذه المجتة أو 
غيرها: 
ودخل في ذلك من مات من 
ا الله 
لا يضيع إيمانمتم » لكوهم امتثلوا 
أن الله وطاعة رسوله في وقتهاء 
وطاعة الله أمتشال أمرة فى كل وقت 
حاف ردي من اي ليل 
عب أهل الشنة وإطماعة أر ن الإيمان 
تدخل فيه أعمال الجوارح . 
وقوله: #إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم» أي: شديد ال رحمة هم 


الا) 


عظيمهاء فمن رأفته ورجمته بهم أن يتم 
عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميّز 
عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون 
قلبهء وأن انتحنهم امتحاتاً زاد به 
إيماتهم » وارتفعت به درجتهم» وأن 
وجّههم إلى أشرف البيوث» وأجلها. 
41449 «إقدا نرى تقلبٍ وججهك 
في السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما 
كنتم فولوا وجوهكم شط وإن الذين 
أوتو! الكتاب ليعلمون ن أنه امحق من رهم 
وما ألله بغافل عما يعملون* يقول الله 
لنبيه: #قدانرى تقلبٍ وجهك في 
السماء» أي: : كشرة تردده في جميع 
جهاته؛ شوقاً .وانتظاراً نزول الوحي 
باستقبال:الكعبة» وقال: #وجهك» 
ول يقل : اابضرك) لتريادة اهتمامه؛ 
ولآن تقليب الواجه مستلزم لتقليب 
النضين؟ 
«قلنولينك» أي : : نؤجهك لولايتنا 
إياك؛ إقبلة ترضاها» أي: تحبها زهي 
الكعبة؛ وف هذا بيان تففيله 
وشرفه ووه حخيث إن الله تغالى يسارع 
في زضاه؛ ثم صرح له باستقيالها 
فقال : #فولٌ وججهك شطر المنجد 
الخرام» والوجة: ما أقبل من بدن 
الإنسانء وحيثما كتم» أي : من بر 
وبحرء شرق وغرب» جتوتٍ وشمال 
«إفؤزلوا وجوهكم شطره» أي : جهته . 
ففيها اشتراط استقبال الكعبة 
للصلوات كلهاء فرضها وتقلهاء وأنه 
إن أمكن إستقبال عينهاء وإلا فيكفي 
شطرها وجهتهاء وأنّ الالتفات بالبْدن 
مبطل للصلاة» لأن.الأمر بالشيء مي 
عن ضدهء ولا ذكر تعالى فينما تقدم 
المغترضين على ذلك مرا ن أل الكتاب 
وغيرهم» وذكر جوابيم » ذكر هنا أن 
أهل الكتاب والعلم منهنم يلمون أنك 
في , ذلك على حق ) وَأمَرء لما يجدوئة فى 
كتيهم + فيعترضون عناداً بغي فإذا 
كانوا يعلموت بخطتهم فلا تبالوا 
بذلك» فإن الإتسان إنما يغمه أعترأض 
من أعترض عليك إذا كان الأمثر 
مشتبهاً » وكان ممكلناً أن يكون معه 
صواب. 
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فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع 
ا 0 
عازف ببطلان قوله فإنه لا جل 
للمبالاة؛ بل ينتظر بالمغترض:العقوبة 
الدنيوية والأخروية» فلهذا قال تعالن: 
وما الله يغافل عما يعملون4 بل 
يحفظ عليهم أعمالهم» ؤيجازهم 
عليهاء وفيها وعيدٍ للمعترضين» 
وتسلية للمؤمنين. 

9ه 4١4‏ «ولتئن أنيت الذين أوتوا 
الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت 
بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة 
بن ولغن انبعت أهواء م من عد ما 
جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين» 
كان اله لنبى يله من كمال حرصه عل 
هداية الخلق يبذل لهم غاية مأ يقدر 
عليه من النصيحق زيتلطف بهدايتهمء 
ويمزن إذا لم ينقادوا لأمثر الله؛.فكان 

من الكفار من تمردعن أمر الله 
واسبتكبر على رسل الل وترك الهدى 
عمد وعدراناًء فيمئهم الود 
والنصارى» أهل الكتاب الأول الذين 
كفروا بمحمد كَيْهٌ عن يقين لا عن 
جهل» فلهذا أخبره الله تعالى أنلك لو 
«#أتبت الذين أوتوا الكتاب بكل آية© 
أي: : بكل برهان ودليل يوضح قولك» 
ويبين ما تدعو إلى #إما تبعوأ قبلتك» 
أي: ما تبعوك» » لآن اتباع القبلة دليل 
على إتباعهء ولأن السيب هو ثبأن 
القبلة» وإنما كان الأمر كذلك لأنهم 
معاندون» عرفوا الحق وتركرف 
فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب 
الحق وهو .مشتبه عليهء فدؤضح له 
الآيات البينات؛ وأما من جزم بعدم 
اتباع الحق فلا خيلة فيه . 

وأيضاً فإن اختلافهم فيما بينهم 
حاصل» ويعضهم غير تابع قبلة 
بعض»ء فليس بغريب منهم مع ذلك أن 
لا يتبعواقبللت يا عبد وهم الأعداء 
حقيقة الحسدةء» وقوله : #وما أنت 
بغابع قبلعهم»* أبلغ من قوله: 


«ولا تتبع» لأن ذلك يتضمن أنه وَل 


اتصف بمخالفتهم» فلا يمكن وقوع 


)1١(‏ في ب: أهواء. 


الجزء الثاني ع 


ذلك منهء ولم يقل: «ولو أتوا بكل آية» 

وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية» 
م يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الؤاردة 
عليف لأنه لا حذ لهاء ولأنه يعم 
بطلانهاء تلعلم بأن كل ما تاق الحق 
الواضح فهو باطل ٠‏ فيكون حل الشبه 


من باب التبرع . 

#إولشن اتبعت أهواءهم» إنما قال: 
الأهواءهم ول يقل الفيديمة م هم 
عليه مجرد أهوية١‏ أ نفس» حتى هم في 


قلومهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن 
ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة؛ قال 
تعالى : <أرات من اتخذ إلهه و4 
#من بعد ما جاءك من العلم ‏ بأنك 
على الحقء وهم على الياطل» . إإنك 
إذاك أي : إن اتبعتهم» فهذا احتراز لثلا 
تنفصل هذه الجملة عما.قبلهاء ولو في 
ا #لمن الظالمين» أي : داخل 


ظلم أعظي من ظلم من علم الحق 
والباطل» فآثر الباطل على الحق» وهذا 
وإن كان الخطاب له يله .. فإن أمته 
داخلة فى ذلك» وأيضاًفإذا كان 


4147-1438 ثم قبال تعالى: 
#الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبشاءهم وإن فريقاً منهم 
ليكتمون البق وهم يعلمون # الحق 
من ربك فلا تكوئن من الممترين * 

يخبر تعالى أن أهل الكتاب قذ تقرر 
عندهم وعرقوا أن محمداً رسول الل 
وأن ما جاء به حق وصددق؛ وتيقنوا 
ذلك ,كما تيقنوا أبباءهم بحيث 
لا يشتهرة علوم بشيرهم» فمعرفتوع 
بمحمدوة. وصلت إلى حد 
لا يشكون فيه ولا يمترون» لكن 
فريقاً منهم -وهم أكثرهم -الذين 
كتزرا ب كتموا هل الشينادة تع 


ل وهم يعلمون #ومن أظلم ممن 


() 7 في ب: إحسانه. 


د الله .وفي ضمن 
ذلك تسلية للرسول والمؤمنين.. وتحذير 
لهم من شرهم وشبههم» وفريق منهم 
م يكتموا الحق وهم يعلمون» فمتهم ذ 


ن [سه] و من لفارت 


جهلاء فالعا عليه إظهار الحق وتبييته 
وتزيينه» بكل ما يقدر عليه من عبارة 
وبرهان ومشال» وغير ذلك, وإيطال 
الباطل وتمييزه عن الحرّ 
وتقبيحه للنفوس. بكل طريق مؤد 
نذلكء فهؤلاء الكاقون عكسوا 
الأمرء فانمكميت أحوالهم 

#الحق من ربك »4 أي.: هذاالحق 
الذي هو أحق أن يسمى حقاً من كل 
شيء» لما اشتمل عبليه من المطالب 
العالية والأوامر اللحسبنة» وتزكية 
النفوس وحثها غلى تحصيل مصالحها 
ودفع مفاسدهاء لصدوره من ربك» 
الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك 
هذا القرآن الذي فيه تربية العقول 
والنفوس » ٠»‏ وجميع المصالح . 

فلا تكونن من الممترين 
الل اراد سير 
بل تفكر فيه وتأمّل حتى تصل بذلك إلى 
الي لأن التفكر فيه لا محالة داقع 

للشكء موصل لليقين. 
ا , وجهة هو موليها 


» وتشيينه 


د ا 00 تخ ذا 
00 لله عل كل شيء 
قدير» أي : كل أهل دين وملة له 
وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس 
الشأن في استقبال القبلة» » فإنه من 
الث أئع التي تتِغي بها الأزمنة 
والأحوال» ويدخلها النسخ والتقل من 
جهة إلى جهةء.ولكن الشأن كل الشأن 
في امتثال طاعة الله والتقرب إليى 
وطلب الزلفى عنده»: فهذا هو عنوان 
السعادة ومنشور الولإية» وهو الذي 
إذالم تنصف به النفوس » حصلت لها 
خسارة الدنيا والآخرة» كما أنما إذا 
اتصفت به فهي الرابحة على على الحقيقة» 
وهذا أمر متفق عايه في جميع الشرائع؛ 
وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم 
به 


والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر 
زائدعل الأمر يفعل الخيرات» فإن 
الاستباق إليها يتضمن فعلها 
وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل 
الأحوال؛ والمبادرة إليهاء ومن سيق 
في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في 
الآخرة إلى الجنات» فالسابقون أغللى 
الخلى درجةء والك أنيرات تشبمل جميع 
الفرائشن والتوافلء من صلاة وصيام 
وزكوات وحج وعمرة وجهاد 
ونفع متعذ وقاصر. 

ولا كان أقوى مايحث النفوس على 


222 في ب: وزكاة. 


”س تفسير سورة البقرة 


المسارعة إلى الخير ويتشطلهاء.فا 
رتب الله عليها من الشواب» قال: 
«إأيتما تكونوايأت بكم الاجيعاً 
إن الله على كل شيء قديرة فيجمعكم 
ليوم القيامة بقدرته». فيجازي كل عامل 
بعمله #ليجزي الذين أساؤوا يما 
عملواء ويجزي الذين أحسنوا 
بال حستى 4 . 1 

ويستدل ببذه الآية الشريفة على 
الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل» 
كالصلاة في أول وقتهاء والمبادرة إلى 
إيراء الذمة من الصيا والحجء 
والعمرة» وإخراج الزكاة؛ والإثيان 
بسئن العبادات وآدامهاء فلله ما أجمعها 
وأنشعها شن آية!! 

416١-1149‏ ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد 
حرام وإنه للح من ربك وما الله بغافل 
عما تعملون * ومن حيث خرجت 
فول وجهك شطر المسيحد الحرام وحيث 
ما كنت قولوا وجومكم خطره هلعلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين 
ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني 
ولأدم نعمتي , عليكم ولعلكم تبتدون# 
أي: «إومن حيث خرجت» في 
أسفارك وغيرهاء وهذا للعموم #إفول 
وجهك شطر السجد الحرام» أي : 

ثم خاطب الأمة عموماًء فقال: 
لأوحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرء* 
: #وإنه لبحق من ربك» أكذه 
ب "إن» واللام» لثلا يقع لح أدئى 
شبهة » ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي 
5 الال 

#وما الله بغائل عما تعملون» بل 
هو مطلع عليكم في جنيع أحوالكم» 
قتأديوا معى وراقبوه بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهية» فإن أعمالكم غير 
مغفول عنها » بل مجازون عليها أتم 
الجزاء» إن خيرأً فخير وإن شرا فشر . 

وقال هنا: #لتلايكون للناس 
عليكم حجة# أي : شرعئالكم 
استقبال الكعبة المشرفة» ليتقطع عنكم 


22 


1 
وقال 


في ب: القبلة. 


ع 
اجتجاج الناس من أهل الكتاب 
والمشركين» فإنه لوبقي مستقبلا بيت 
المقدس لتوجهت عليه الججة؛ فإن أهل 
الكتاب يدون في كتابهم أن قبلته 
المستقرة هي الكعنبة البيت,الجرام؛ 
والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا 
البيت.العظيم وأنه من ملة إبراهيم وأنه 
إذالم يستقبله محمد وَل توجهت 
نحوه حججهمء» وقالو!: كيف يدعي 
أنه على ملة إبراهيم» وهو من ذريته» 
وقد ترك استقبال قبلته؟ 

فباستقبال الكقعبة”'؟ قامت الحجة 
على أهل الكتاب والمشركين» وانقطعت 
حججهم عليه . 

إلا من ظلم منهمء أي: من احتج 
منهم بحجة هو ظالم فيهاء وليس لها 
مسبند إلا اتباع الهوى والظلمء فهذا 
لا سبيل إلى إقناعه والاختجاج عليه 
وكذلك لا معدي ) المجعل الشبهة ألتى 
يُوردوتها عل سبيل الاحتجاج حلا يؤبه 
لهاء ولا يلقّى لهابالء فلهذا قال 
تعالى: لإفلا تفشوهم* لأنْ حجتهم 
باطلة» والباطل كاسمة تحذولي مخذول 
صاحبهء وهذا بُخلاق ضاحب الحق» 
فإن للحق صولة وعزاً» وجب خشية 
من هو مع وأمر تعالى بخثنيته التي 

هي أصل”" كل خيرء ففنل خش الله 
لم يلكف عن معصيتة» ول يمتثل أمره . 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما 
حصلت فيها فتنة كبيزة» أشاعها أهل 
الكتاب والمنافقون والمشركون» وأكثروا 
فيهامنالكلام والشبهء فلهدا 
بسظها الله تعالى وبينها أكمل بيّان» 
وأكدها بأنواغ من التأكتيندات التي 
0 

متها : الأمر بها ثلاث هرات مع 

كفاية المزة الواخدة؛ ومنها: أن 
المعنهودء أن الأمر إمنآ أن يكون 
للرسول. فتدخل فيه الأمة تبعأء أو 
للأمة عموماًء وفي هذه الآبة أمر فيها 
الرسول بالخصوص في قوله: #فول 
وجَيكة والأمة عبمتوم فو ئ قوله: 
لإفولوا وجوهكم 4 


2 في ب: رأسن. 


75 


ومننها: أنهرد فيه ججمي 
الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أفل 
العناد» وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم 
توضيحهاء ومنها: أنه قطع الأطماع 
من اتباع.الرسول قبلة أهل الكتاب» 
ومنها قوله: #إوإنة للحق من ربك 
فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف 
شاف» ولكن مع هذا قال: #وإنه 


للحق من ربك ». 
ومنها: :أنه أخبر ‏ وهو العام 
بالخفيات _أن أهل الكتاب متقرر 


غندهم صحة هذا الأمرء ولكنهم 
يكتمون هذه الشهادة مع العلم . 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة 
نعمة عظيمة» وكان لطقه مبذه الأمة 
ورحته لم يزل يتزايد» وكلما شرع لهم 
شريعة فهي نعمة عظيمة» قال: 
«ولأتم نعمتي عليكم» 

فأصل النعمة الهذاية لدينهء بإرسال 
رسوله وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك؛ 
النعم المتممات لهذا الأصل» لا تغد 
كثرة ولا تحصرء منذ بعِث ,الله رسوله 
إلى أن قرب رحيله من الدنياء وقد 
أعطاه الله من الأحوال والنتعم؛ 
وأعطى أمتف ما أتم به نعمته عليه 
وعليهمء وأنزل الله عليه: «اليوم 
أكملت لكم دينكم» وأتهمت عليكم 
نعمتي ) ورضيت لكم الإسلام ديناً» . 

فللهالحمد على تضلهء الذي 
لا تبلغ له عدا فضلاً عن القيام 
بشكره» إولعلكم تهتدون» أي : 
تعلمون الحق وتعملون يهء فالله تبارك 
وتعالل ‏ من رحمته ‏ بالعباد» قد يسر 
لهم أسباب الهداية غاية التيسير» 
ونبههم على سلوك طرقهاء .وبينها لهم 
أتم تبيين حتى إن من جملة ذلك أنه 
يقيض للحق المعاندين له فيجادلون 
فيه؛ فيتضح بذلك الحق» وتظهر آياته 
وأعلامف ويتضح بطلان الباطل» وأنه 
لا حقيقة لهء ولولا قيامه فى مقابلة 
الحق» لريها ل يعبين حاله لأكر الخلق 
وبضدها تتبين ياء؛ فلولا الليل.مأ 
عرف فضل النهارء ولولا القبيح ما 
عرف فضل الحسنء ولولا الظلمة ما 
عرف منفعة النور» ولولا الباطل ما 


اتضح الحق اتضاحاً ظاهرأً» فلله الحمد 
على ذلك . 

4٠١7-١1‏ كما أرسلنا 
فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ا 0 
فاذكروني أذكركم واشكروالي 
ولا تكفرون4 يقول تعالى: إن إتعامنا 
0 
بالشرائع والنعم المتممة» ليس ذلك 
ببدع من إحساتناء ولا ا بل 
أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتهاء 
فأبلعُها إرسالنا إليكم هذا الرسول 
الكريم منكم » تعرفون نسبه وصدقه 
وأمانته وكماله ونصحه. 

#يتلو عليكم آياتنا» وهذا يعم 
الآيات القرآنية وغيرهاء فهويتلو 


عليكم الآيات البينة للحق من الباطل » 


والهدى من لتي دلتكم أولاً 
0 أذ وكالاة ثم عل سدق 
رسوله ووجوب الإيمان بهء ثم على 
جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب» 


حتئ حصل لككم الهداية التامة والعلم 


ليقي 

«ميزكيكم» أي : يطهر أخلاقكم 
ونفوسكمء بتربيتها على الأخلاق 
الجميلة؛ وتنزيبيهاعن الأخلاق 
الرذيلة » وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى 
التوحيد؛ ومن الرياء إلى الإخلاص» 
ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة 
إلى الأمانة» ومن الكبر إلى التواضع » 
ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن 
التباغض والتهاجر والتقاطع إل 
التحاب والتواصل والتوادد» وغيئر 
ذلك من أنواع التزكية . 

«ويعلمكم الكتاب» أي : القران» 
ألفاظه ومعانيه؛ «واذكمة © قيل: هي 
السنة» وقيل: الحكمة: معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيهاء وتنزيل الأمور 
منازلها. 

فيكون _على هذ! ‏ تعليم السنة 
داخلاً في تعليم الكتاب» لأن السنة 

تيين الشرآن وتفسره» وتعبر عته» 

#ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون* 


لأهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين» 


الجزء الثاني 
لا علم ولا عمل» فكل علم أو عمل 


نالته هذه الأمة فعل بده يكل وبسبيه 
كان» فهذه النعم هي أصول النعم على 
الإطلاق» ولهي أكير نعم ينعم بها.على 
عباده» فوظيفتهم شكر الله عليها 
والقيام بهاء فلهذا قال تعيال: 
إفاةكرول أذك ركم» فأمر بعال 
بذكره؛ ووعد عليه أقضل جزاءء وهو 
ذكره لمن ذكزهء كما قال تعالى عن 
لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في:نفسي» ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم) . 

وذكر الله تعالى أفضلة: ما تواظأ عليه 
القلب واللسان: وهو الذكر الذي يثمر 
معرفة الله وحبته وكثرة ثوابه» والذكر 
هو رأس الشكرء فلهذاأمريه 
خصوصاً؛ ثم من بعده أمر بالشكر 
عسوماًء فقال: «واشكروالي» أي: 
على ما أنعمت عليكم هله النعيء 


ودقعت غنكم توف التق والشكر 
يكون بالقلب إقراراً بالنعم واعتراقاً 
وباللسان ذكراً وثناء» وبالجوارح 
طاعة ل ا 6 
فال 


3 فيه بقاء النعمة الو 35 
0 العامة 


وزيادة في ال: المفقودةء قال تعال: 
لإلئن شكرتم لأزيدنكم» وفي الإتيان 
بالأمر بالشكر» بعد النعم الدينية» من 
العلم وتزكية الأخلاق والشوفيق 
للأعمالء بيان أنها أكبر النعمء بل هي 
التعم الحقيقية التي تدوم إذا زال 
غيرهاء وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو 
عملء أن يشكرؤا الله على ذلك» 
ليزيدهم من فضله» وليندفع عنهم 
الإعجاب» فيشتغلوا بالشكر. 

ولماكان الشكر ضده الكفرء نبى 
عن ضده. فقال: #ولا تكفرون» 
المراد بالكفر هاهنا ما يُقابل الشكرء 
0 النعم وجحدها وعدم القيام 

0 بباء ويختمل أن يكون المعنى عاما» 
نيعون الكت نواه كثيرة, الكلسة 
الكفر بالله؛ ثم أنواع المعاضي على 
اختلاف أنواء اعي مها وأجنتاسها من الشرا 5 
قمادوله. 

4169 «يا أيها الذين آمنوا 
استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 


؟ س تفسير سورة البقرة 


الصابرين# أمر لله تعالى المؤمنين 
بالا تعهاتة عا لى أمور. 
والدنيوية إبالصير والصلا هه 
لعل كو سو 
فهو ثلاثة أقسام : صبرها على طاعة الله 
حتى تؤدينا. وعن معصية الله حتى 
تتركهاء وعل أقدار الله المؤلة 
فلا تتسيخطهاء فالصبر هو المعونة 
العظيمة على كل أمر» فلا سبيل لغيرٍ 
الصابر أن يدرك مطلوبه: خصوصاً 
الطاعات الشاقة المستمرة» فإنها مفتقرة 
أشد الافتقار إلى تحمل الصبرء وتجرع 
المرارة الشاقة» فإذا لازم صاحبها الصبر 
فاز بالنجاح» وإن رده المكروه والمشقة 
عن الصبر والملازمة عليهاء لم يدرك 
شيئا وحصل على الحرمان؛. وكذلك 
المعصية التي تشتد دواعي النفس 
ونوازعها إليها وهي في محل قدرة 
العبدء فهذه لا. يمكن تركها إلا بضبر 
عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله 
تعال» واستعانة بالله على العصمة 
منهاء فإنها من الفتن الكبار. وكدذلك 
البلاء الشاق خصوصاً إن استمرء فهذا 
تضعف معهالقوى النفسانية 
والجسدية». ويوجد مقتضاما وهو 
التسخطء. إن ل يقاومها صاحبها 
بالصير' لله والتوكل عبليه» واللجأ إليه 
والافتقار على الدوام : 

فعلمت أن الصير محتاج إليه العبد» 
بل مغطر في كل حالة من أخوالهء 
فلهذا أمر الله تعألى بهء وأخبر أنه #إمع 
الصابرين» أي : "مم من كان الهبير 
نهم خلقاً وصفةء وملكة بمعوتته 
وتوفيقه وتسديدهء فهانت عليهم بذلك 
المشاق والمكاره. وسهل عنليهم كل 
عظيمى وزالت عنهم كل صعوبة» 
وهذه معية خاصة تقتضي مخبته ومعونته 
ونضزه وقربهء وهذه [منقبة عظيمة](2©0 
للصابرين» فلولم يكن للصابزين 
فضيلة إلاأء هم فازوا بهذه المعية من الله 


لكفى بها فضلاً وشرفاه وأما المعية 
العامة فهئ مغية ة العلم والقدرة. كما 
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زيادة من هامش: با. 
في ب: الأحوال ‏ 


2 : #وهو معكم أينما 
ينية كتتم» وهذه عامة للخلق . 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة أن 
الصلاة هي عماد لدين ؤنوز المؤمنين» 
وهي الصلة بين العبد وبين ربه» فإذا 
كانت صلاة العبد صلاة كاملة» مجتمعاً 
فيها ما يلزم فيها وما يسن» ؤحصل 
فيها حضور القلب الذي هو لبهاء 
فضار العيد إذا دخل فيها استشعر 
دخوله عل ربه؛ ووقوفه بين يديه 
موقف العبد الخادم المتأدب» مستحضراً 
لكل مايقوله ومايفعله. مستغرقا 
بمناجاة ربه ودعائه لا جرم أن هذه 
الصلاة» من ن أكبر المعونة عل جميع 
الأمورء .فإن الصلاة تنهى عن الفتحشاء 
والدكر ولأن هذا الحفور الذي 
يكون في الصلاة» 'يوجب للعبد في 
قلبه وصفاًء وداعياً يدعوه إلى امتثال 
أوامر به واجعناب نواهيد هذه هي 
الصلاة ألتي أمر الله أن نستعين بها على 
كل شيء. 

41549 طولا تقولوا لمن يقتل في 
ل اس يه 
لا تشعرون* لاذكر تبارك وتغالىء 
الأمر بالاستعانة بالصير على جميغ 


الا » ذكر نموذجأ تما يستعان 


الأمورا 
بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله» 
وهو أفضل !! اعات البدنية وأشقها 
على النفوس لشقته في نفسه» ولكونه 
مؤدياً للقتل وعدم الحياة؛ التي إنما 
يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول 
الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به 
فإته سعي لها ودفع لما يضادها . 

ومن المعلوم أن ا محبوب لا يتركه 
العائن إلا لمحيرب أضل بند عضا 
فأخبر تعلق : أن من قتل في 
بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العنلياء ودينه الظاهرء لا لغير 
ذلك من الأغزاض» فإنه لم تفته الحياة 
المحبوبة» بل حصل له حياة أعظم 
وأكمل ما تظتون وتحسبوة. | 


فالشهداء #أحياء عند 


يله 
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في ب: وهو الاستبشار. 


طيل. 


في ب: 


2 


يرزقون * فرحين زما أتاهمع الله من 


فضله وب يستبشرون بالذين لم يلحقوا هم 
من خلفهم الا خرف عليهم ولا م 
يحزتون *ه تمتيغبرو ل ابنعمة سن 5 


وفضل وأن الله لا يضيعأجر 
المؤمنين4.. 

فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة 
للقرب من الله تعال» وتمتعهم برزقه 
البذنيٍ من المأكولات والمشروبات 
اللذيذة» والرزق الروحي» وهو الفرح 
والاستيكشتارة” ؤزوال كل خنوف 
وحزن» وهذه خياة برزخية أكمل: من 
الحياة الدنياء بل قد أخبر النبى يكل أن 
أزواح الشهداء في أجواف طيور©» 
خضير ترد أتمار الجنة» وتأكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة 
بالعرش .وفي هذه الآية أعظم 
على الجهاد في سبيل الله وملازمة 
الصبر علية؛ فلو شعر العباديما 
للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم 
يتخلف عنه أحد». ولكن عدم العلم 
اليقيني التام هو الذي فتر العزائم » وزاد 
نوم النائم» وأذات الأجور النظيمة 
والغنائم لا يكون كذلك والله تعالى 
قد 0 شترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون» ‏ 

فوالله لو كان للإنسان ألف نفس 
تذهب نفساً فنفساً في سبيل الله» م 
يكبن عظيماً في جانب هذا الأجر 
العظيمء ولهذا لا يتمنى الشبهداء 
بعدما عاينوا! من ثواب. الله وحسسن 
جزائه إلا.أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا 
في سبيله مرة بعد مرة. 

وفي الاآية دليل غلى نعيم البرزخ 
كياثرت ببذلك 


حث 


وعذابه؛ كماة 
النصوص . 
4160/١569‏ «ولنيلونكم 
بشتي+ من اللدوقا وابنوع نص مر 
الأموال والأنفس والشمرات وبشسر 


كا 


علييم ملوات من ريم ورحة وأولئك 
هم المهتدون#أخبر تعالى أنه لا بد أن 
يبتلي عباده بالمحن» ليتبين الصادق من 
الكاذب» والجازع من الصابن؛ وهذه 
سنته تعالى فى عباده؛ لأن السراء لو 
استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها 
محنة التصل الاختلاط الذي هو فسادء 
وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من 
أهل الشر. هذه فائدة المحن».لا إزالة 
ما مع المؤمنين من الإيمان» ولا ردهم 
عن دينهمء » فما كان الله ليضيع إيمات 
المؤمنين» قأخبر في هذه الآية أنه سيبتي 
عباده #إبشيء من المقوف» من الأعداء 
#«والجوع» أي: : بشيء يسير منهما؛ 
لأنه لو و ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع 
لهلكواء والتعن تحص له لك . 
تإونقص من الأموال» وهذا يشمل 
جميع النقص المعتري للأموال من 
جوائتح سماوية» وغرق وضياع» 
وأخذ الظلمة للأموالء من الملوك 
الظامة وقطاع الطريق». وغير ذلك . 
#والأنفس* أي: ذهاب الأحباب 
من الأولاد والأقارب والأصحاب» 
ومن غ أنواع الأمراض ا , بدن العيك» أو. 
تدان من عله «والشمراث» أي" 
الحبوبء وثمار النخيلء والأشجار 
كلهاء والخضر؛ ببرد أوبَرَدء 03 
حرقء» أوآفة سماوية مبن جنراوة١‏ 
ونحوه. 
فهذه الأمورلا بدأنتقم» لأن 
العليم الخبير أخبر بها» فؤقعت كما 
أخبز؛ فإذا وقعتٍ انقسم الناس 
قسمنين: ‏ جازعينٍ وصابرين» فالجازع 
حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب 
وهو وجود هذه المصيبة» وفوات ماهو 
أعظم منهاء وهو:الأجر بامتثال أمر الله 
بالصبرء ففاز بالخسارة والحرمان» 
ونقنص ما معه من الإيمان» وفاته 
الصبر والرضا والشكران؛: وحصل 
[له] السخط الدال على شدة التقصان . 
وأما من وفقه الله للصبر عند وجود 


هذه المصائبب» فبحيسر 


نى نفسهة عن 


)١(‏ كذافي بء معدلة في الهامش وفي 


7 


التسخط قولاً وفعلاً» واحتسب أجرها 
ن. عند الله» وعلم أن ما يدركه من الأجر 
بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت 
لف بل المصيبة تكون نعمة في حقهء 
الا ارت اريف الصر امو 

له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله وفاز 
بالثواب» فلهذا قال تعال: #وبشّر 
الصابرين #أي: : يشُرهِم بأنهم يوفون. 
أجرهم بغير حساب؛ فالصابرون هم 
الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنجة 
شري ثم وصفهم.بقوله: #الذين 
إذا أصابتهم مصيبة4 وهي كل ما يؤل 
القلب أو البدن أو كليهما نما تقدم 
أ 
ذه 
مدبرون تحت أمره وتصريفهء فليس'لنا 
من أنفسنا وأموالنا شئء» فإذا ايتلانا 
بشيء منها فقد تصرف أرجم الراحمين 
بمماليكة وأموالهم؛ فلا اعتراض 
عليه؛ بل من كمال عبودية العبد علمه 
بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي 
أرحم بعبده من نفسهء» فيو جباله ذلك 
الرضاعن اللهء والشكر له على 
تدبيره» لمااهو خير لعبده وإن لم يشعر, 
بذلك» ومع أننا مملوكون نش فإنا إليه 
راجعون يوم المعاد» فمبجاز كل عامل 
بعملهء فإن صبرنا واحتسينا وجدنا 
؛ أججرنا صوفراًعنده: وإن جزعنا 
وسخطنالم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجمٌ 
إليه من أقوى أسباب الصبر. 

#أولئك4 الموصوفون بالصبر 
الذكور لإعليهم صلوات من زيهم» 
أي : ثناء وتدريه بحالهم لإورحمة»# 
عظيمة؛ ومن رحمته إياهم أن وفقهم 
للضبر الذي ينالون به كمال الأجء 
#وأولئك هم المهتدون» الذين عرفوا 
الحقء وهو في هذا الموضع علمُهُمٍ 
بأنهم لله وأنهم إليه راجعون: وجملوا 
به وهو هنا صبرهم لله . 

ودلّت هذه الآية على أن من لم يشبر 
قله ضد ما لهمء فحصل له الذم 


عمل كون 
ا 


65 لله 
ي: لله 


الجزء الثاني 
من الله والعقوبة والضلال والخخسار» 
فما أعظم الفرق.بين الفريقين وما أقل 
تعب الصابرين» وأعظم عناء 
الجازعين» فقد اشيتملت هاتان الآيتان 
على توطين النفوس على المصائب قبل 
وقوعهاء لتخِف وتسبهل إذاوقعت» 
وبيان ما تقايل به إذا وقعبت وهو 
الصبرء وبيان ما يعين على الصيرء وما 
للصبابر من الأنجر». ويعلم حال غير 
الصابر بضد حال الصاين. | - 
وأن هذا الابتلاء والانتحان 
سنة الله التي قد خلت؛ ولن تجد 
لسنةالل د بديلاًء ود اع 
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نيان أن 


خيرا فإن الله شاكر 
أن.الصفا والمروة وهما معروفان ظام. 
شعائز الله» أي: أعلام دينه الظاهرة». 
التي تعبّد الله با عباده» وإذا كانا من 
شعائر الله» فقدأمر الله بتعظيم 
شعائره فقال : لإومن يعظم شعائر الله 
فإنها من تقوى:القلوب* فدل مجموع 
النطين أجبنا مق شعائر الل وأن 
تعظيم شعائره من تقوى القلوب:. 
والتقوى واجبة على كل مكلف» 
وذلك يدل على أن السعي بهما قرض 
لازم للجج والعمرة كماعليه 
الجمهورء ودلت عليه الأإحاديث 


#خذوا عني منابككم؟ . 

#إفمن حج البيت أو اعتمير» فلا 
جتاح عليه أن يَطوف بهما» هذا دفع 
لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن 
الطواف بينهماء لكونهما في الجاهلية 
تعيدٍ عندما الأصنام» فِنفى تعالى 
المباج ادنع حلا الوهم .لا لأنه غير 
لازم. 

ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف 
نهمافي الحج والعمرة» أنه لا يتطوع 
بالسعرّ ني مفرداً إلا مع انضمامه لحج أو 


؟ تبي سورة البقزة 
ع بخلاف الطواف بالبيت فإنه 

يشرع مع العمرة والحج» وهو عبادة 
مفردة . 

فأما السعى والوقوف بعرفة ومزدلفة 
ورمي الجمار» فإنها تتبع النسك» فلو 
فعلت غير تابعة للبسك كانت بدعة» 
لأن البدعة نوعان: : نوع يتعبد. لله بعيادة 
لم يشرعها أصلاً» ونوع يتعبد له بعبادة 
قد شرعها على صفة مخصوصة.. فتفعل 
على غير تلك الصفة وهذا منه : 

وقوله: #ومن تطوع» أي: 
طاعة مخلصاً بها 0 
حجخء وعمرة» وطوافهء وصلاة؛ 
وصوم وغير ذلك #فهو خيز له فدلٌ 
هذا غلى أنه كلما ازداد الغيد من 
اعة: الت إزداة لير وكماله رؤرجة 
عند الله لزيادة إيمانه . 

ودل تقييد التطوع بالخير» أن من 
تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا 
رسولهء أنه لا يحصل له إلا العتاى 
وليس بخير لدء بل قد يكون شرأً له إن 
كان متعمداً عالاً بعدم مشروعية 
العمل . 

#إفإن الله شاكر عليم» الشاكر 
والشكور من أسماء الله تعلق الذي 


1 5 وي اا 
يقبل من عباده اليسير من العمل » 


ويجازييم عليه العظيم من الأجرء الذي 
إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته؛ 
أعانه على ذلك» وأثنىئ علية ومذحهء 
وجازاه في قلبه نورا وإيماناً وسعة 
وفي بذنه قوةٌ ونشاطاء وف في جمييع 
أحواله زيادة بركة ونماء» وفي أعتماله 
زيادة توفيق ٠‏ 

ثم بعد ذلك يقدم عل الثواب 
الآجل غند رَبه كاملاً موفرأء لم تنقصه 
هذه الأمور. 


منه ذراعاً تقب منه باغا ومن أنآه 


يمشي أناء هرولة» ومن عامله ربيخ 
عليه أضعافاً مضاعفة . 


 41(‏ في اب 


وإحقائها . 


وهذا يسعى في: طمسها 


ومع أنه شاكر فهو عليم بمن 

يستحق الثواب الكامل ». بحسب نيته 
وإيماته وتقواه؛ ممن ليس كذلك» عليم 
بأعمال العياد فلا يضيعهاء بل يجدونها 
أوفر ما كاثت؛ على حمسن نياتهم التي 
طلع عليها العليم الحكيم . 
4159-9 #إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البيتات والهدى 
من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب 
ولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون © 
فعل إلا الذين تابوا وأصلجوا وبينوا فأولتك 
توب عليهم وأنا التواب الرحيم. * إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك 
عليهم لعنة الله ولللائكة والناس 
ا لدين فيها ماللا خفف يخفف عنهم 
لغذاب ولا هنم ينظرون» هده الآية 
وإذ كانت نازلا في أمل الكتاب. “وما 
كتموا من شأن الرسول كل وصفاته» 
فإن حكمها عام لكل من اتضف 
بكتمان مآ أنزل: الله طمن انبينات 
الذالات عن الحق المظتهرات له 
«إوالهدى» وهو العلم الذي تحصل به 
الهداية إلى الضراط الستقيم» وين به 
طريق أهل النعيم من طنريق أفل 
5 اله أخذ الباق عر ل أهل 
إلغا 7 

0 
عليفع من علم الكتاب زلا يكتموة» 
فمن نبذ ذلك وجمع بين المقسدتين: 
كثم ما أنزل الله والغش لعباد افَّ 
فأولئتك «يلعنهم الله4 أي : يبعدهم 
ويطردهم عن قربه ورحته . 
«ويلعتهم اللاعنون»* وهم جميم 
الخليقة» فتقع عليهم اللعنة من جميع 
الخليقة. » لسعيهم في غش الخلق وفساد 
أديانني» وإبعادهم من رحمة الله 


وإصلاح أديام م وق سر بهم م 
رحمة الى 0 
فالكاتم ما أنزلة الله مضاد لأمر الله 


2ش في ب: وهما متلازمان. 


لاا 


مشاق للهء يبين الله الآيات للناس 
ويوضحها وهذا يطمسها ويعميها(" 
فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. , 
««إلا الذين تابوا» أي :. رجعوا عما 
هم عليه من الذنوب ندماً وإقلاعاًء 
وعزمأعك عندم الملعاودة» 
«#واصلوا فا فيه را أعمالهم 
فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل 
اشن 

ولا يكفئ ذلك في الكاتم أيفاء 
حتى يبين فاكثمهء» وييدي ضد ما 
أخفئ» فهذا يتوب" الله غليه» لأن 
توبة الله غير محجوب عنهاء ففن أتى 
بسبب التوبة تاب الله عليف الأنه 
«العواب» أي : : الرجاع على عياده 
بالعفو والصفح بعد الذتب إذا تابواء 
وبالإحسان والنعم بعد المنع إذ 
رجعراء #الرخيم# الذي اتصف 
بالرحمة العظيمة التي رسعت كل 
شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابواء » ثم رحمهم بأن 
قبل ذلك منهم لطفاً وكرماًء هذا حكم 
التائب من الذنب . 

وأما من كفر واستمر.علل كفره جتى 
مات ول يرجع إلى ريه ول ينب إليه ولم 
كاعر ريم فأرلئك 8 

لعنة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين # الأنة 
ما صار كفرهم وصفاً تابتأ صارت 
اللعنة عليهم وصفاً ثابتاً لاا تزول» لأن 
الحكم يذور مع عبلته وجوداً وعدماًء 
##خالدين فيها» أي: في اللغنة | 
العذاب 00 متلازمان. 7 
حؤلا يخفف عنهم العذاب» بل 
حا اك لايد مز لاريم 
ينظرون# أي: يمهلونء _لأن وقت 
الإمهال وهو الدنيا قد مضىء» ول يبق 
لهم عذر فيعتذرون . 

417119 طوإلهكم إله واجد لا إله 
إلاهو الرحين الرجيم» يخبر تعالى 
وهو أصدق القائلين “أنه «إإله 
٠‏ واحد» أي : متوحد منفردٌ في ذأته؛ 
وأسمائه وصفاته وأفعاله “فليين له 


و في 


لخلا 


شريك في ذاته؛ ولا سمي له ولا 
كفؤء ولا مثل ولانظير»ء ولا خالق 
ولا مدبر غيره؛ فإذا كان كذلك فهو 
المبتحق لأن يؤلّه ويعبد بجميع أنواع 
العبادة» ولا يشرك به أحد من خلقه» 
لأنه #الرحمن الرحيم4 المتصف بالرحمة 
العبظيمة. التى لا .يمائلها رحمة أحدء 
فقد وسعت كل شيء» وعمّت كل 
حيء فب رحمته وجدت المخلوقات» 
وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» 
وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وب رحمته 
عرّف عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبيّن 
لهم كل ما يمتاجون إليه من مصالح 
دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال 
الك 


فإذاعلم أن ما بالعباد من نعمة 
فمن الله» وأن أحدأ من المخلوقين 
لا ينفع أحداً؛ علم أن الله هوالمستحق 
لجميع أنواع اعيادا» وأن يفره بالمحبة 
والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل»؛ 
سل مسر 

وأن من أظلم الظيلم وأقبح 
أن يعدل عن عبادته إلى عنبادة 0 
وأن يشرك المخلوق''' من تراب برب 
الأرساب؛ أو.يعبد المخلوق المدبر 
العاجز من جميع الوجوه مع الخالق 
المذبر القادر القويء» الذي قد قهر كل 
شنيء ودان له كل شيء . 

ففي هذه الآية إثتباث وحداتية 
0 وإلهيته؛ وتقريرها بنفيهااعن 
قيره من المخلوقينء. وبيان أصل الدليل 
ره ا ا 
آثارها وجود جميع التعم» واتدقاع 
[جميع] النقم ام 
وحدانيته تعالى : 

4548 ثم ذكر الأدلة التفصيلية 
فقال:#إن فى خلق السماوات 


والأرض واخشلاف الليل والنهار 
والفلك التي تبري في البحر بما ينفع 
الناس وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها ويثّ فيها 


الجزء الثاني )ا 


المسخر بين السماء والأرض لآيات 
لقوم يعقلون» . 

أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات 
العظيمة آيات» أي : أدلة غلى وحدانية 
الباري وإلهيته؛ وعظيم سلطانه 
و رحمتة» وسائر صفاته)» ولكتها لإلقوم 
يعقلون» أي: لمن لهم عقول يعملونبا 
فيما خلقت له 0 
على عبذه من العم ينتفع بالآيات 
5 بعقله 0 وتدبره» ففي 
#«خلت الم لموات# في ارتفاعها 
وتتاعية وإحكامها وإتقانهباء وما 
جعل الله فيها من الشمس والقمر 
والنجوم» وتنظيمها لمصالح العباد. 

وفي خلق#إالأرض* مهاداً للخلق 
يمكنهم القرار عليها والانتفاع يما 
عليهاء والاعتبار. ما يدل ذلك على 
انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير» وبيان 
قدرته العظيمة ألتى ما خلقهالء 
وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها 
ونظمهاء وعلمه ورحمته التي مها أودع 
ما أودع » من منافع الخلق ومصالحهم» 
وضروراتهم وحاجاتهم . وفي ذلك 
أبلغ الدليل على كماله واسنتحقاقه أن 
يفرد ببالعيادة». لانفراده بالخلق 
والتدبير» والقيام يشؤون عباده؛ إو» 
فيطإختلاف الليل والنهار» رهر 
تعاقبهما على الدرام» إذا ذهب أحدههما 
خلفه الآخرء وفي اختلافهما في الحر 
والبرد والتوسط. وفي الطول والقضر 
والتوسطء وما ينشأ عن ذلك من 
من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم 
وخيواناتهم رجميّع ماعل وججه 
الأرض من أشجار وتوابت . كل ذلك 
بانتظام م وتدبير؛ وتسخير تَنْبَهِرُله 
المقول؛ وتعجز عن إدراكه من الرجال 
الفبحول» 
مصرّفها وعلمه وحكمته ورحمته 
الؤاسعة ولظفة الشامل» وتصريقه 
وتدبيره الذي تفرد به» وعظمته وعظمة 
ملكه وسلطانه» ما يوجب أن يؤلّه 
1 جدء ويفرد بالمحبة والتعظيمء 


ما يدل ذلك عل قندرة 


والخوف والرجاء» وبذل الجهد فئٍ 
ابه ومراضيه. 


«ر» .في «الفلك التي تجري ني 
البحرة وهنى الشفن والمراكني 
ونختوهاء: مما ألهم الله عباده صنعتهاء 
وخلق .لهم من الآلات الداخلية 
والخارجية ما أقدرهم عليها. 

ثم سخر لها هذا البحر العظيمء 
والرياح التي تحملها بمافيها من 
الزكاب والأموال: والبضاء ائع التي هي 
من منافع الناس» ويما تقوم مصالحهم 


وتنتظم معايشهم . 
فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم 
عليهاء وخلق لهم من الآلات ما به 


يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر 
تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم 
من الذي خلق للمزاكب البرية 
والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها 
ومل ما فينها من الأموال؟ فهل هذه 
إليأم ١‏ 


الأمور حص لت اتفاقاًء أم استقل 
بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز» 
الذي رج من بطن أمه.لا علم له ولا 
قذرةء ثم خلق له ربه القذرة وعلمه ما 
حا تسل | امغر تلن وك 
واحد حكيم عليِم ؛ لا يعجزه شي 
ولا يمتنع عليه شيء؟ بإ بل.الأشياء قد 


دأنت لربوبيئه واستكانت ممتي 


وغاية العبد الضعيف» 0-6 الله 
جزءاً من أجزاء الأسباب» التي بها, 
وجدت هذه الأمور العغظامء فهذا يدل 
على رحمة لله وعنايته بخلقف وذلك 
يوجب أن تكون المحبة كلهالهء 
والخوف والرجاء؛ وجميع الطاعة 
والذل والتعظيم ‏ 


#فأحيايه الأرض بعد.موتها» 
فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف 
النبات»؛ ما هو من ضرورات الخلائق 
التي لا يعيشون بدونها. 

أليس ذلك دليلاً على قدرة من أنزله 
وأخرج بهما أخرجء و رحمته ولطفه 
بعباده؛ وقيامه بمصالحهم؛ وشدة 
افتقارهم وضرورتمم إليه من كل وجه؟ 
أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم 
وإلههث؟ ألين ذلك دليلاً غلل إأحياء 


إل 
الوتى ومجازامم بأعمالهم؟ «إؤبثُ 
فيها أي في الأرض اط #إمن كل دابة# 


أي : نثثر في أقطار الأرضن من الدواب 
المتتنوعة. :منا هو دليل على قدرته 
وعظمتة» ووحدانيته وسلطانه العظيم» 
وسخرها للناس» ينتفمون بها بجميع 


41١‏ في ب: ومنها أنه بت فيها. 


ل ؟ تفسير سورة البقرة 

فمنها: مايأكلون من لحمف 
ويشرتونا مك :زه ومقها: هابر سوه 
ومنها:. ماهو ساع في مصابيفهم 
وحراستهمء ومنها: ما.يعتبر به 
ومع” ' أنه بث فيها من كل دابة» فإنه 
سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل 
بأقؤاتيم» فما من دابة في الأرض إلا 
على الله رزقهاء ويعلم مستقرها 
ومستودعها. 

وفي «#تضريف الرياح» باردة 
وحارة» وجنوباً وشمالاء وشرقا 
ودبوراء وبين ذلك» وتارة تشير 
السبحاتٍ». وتارة تؤلّف بين 
تلقٍحه. وتارة تدره وتارة تمزقه, 
وتزيدل ضرره» وتارة تكون رحمة» 
وثارة ترسل بالعذاب . 

فمن الذي صرفها هذا التصريف»ء 
بها وأودع فيهامن منافع العبادم 
لا يسحقدون عنه؟ وسخرها ليعيشر فيها 
جميع.ابخيوانات» وتصلح الأبدان 
والأشجازء. والحبوب والنوابت» إلا 
العزيز الحكيم:الرحيمء اللطيف 
بعبادفء المستحق لكل ذل وخضوع 


وبعحبة وإنابة وعبادة؟ 


ا 


وفى تسيخير السحاب بين السماء 
والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء 
الكثيز» فينسوقه' الله إلى حيث شاف 
فيحيي به البلاد والعباد» ويروي 
التلول والوهاد» وينزله على الخلق 
ؤقت حاجتهم إليه؛ فإذا كان يضرهم 
كثرته أمسكه عنهمء فينزله زحمة 
ولطفاء ؤيصرفه.عناية وعطفاء فما 
أعبظم سلطانه وأغزر إحسانه» :وألطف 
امتنانه !! 

ألينس من القنيح بالعباد أن يتمتعوا 
برزقه» ويعيشوا ببره؛ وهم يستعينون 
بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليسن 
ذلك دليلاً عل حلمه وصئره وعفؤه 
وصفحو» وعميم لطفه؟ 

فله الحمد أولاً وآجرأء وظاهراً 
وباطناً . 


والحاضل أنه كلما تذب 


ا 
هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في 
بدائع. المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة 
وما أودع.:فيهما من لطائف البر 
والحكمة» علم بذلك أنها خلقت للحق 
وبابحق» وأنها صحائف ايات ؤكتب 
دلالات» على ما أخبر به الله عن نفسه 
ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل من 
اليوم الآخرء. وأنها مسبخرات» لين 
ار احبيا عد نريره 
ومصرّفها . * 

قتعرف أن العام العلوي والسبفلي 
كلهم إليه مفتقرون» وإلية ضامدون» 
ني ب إلذات ع عن جميع 
اك فلا إله إلا الله ولارب 


عواة. 

و قال تعال: 
لإ الداتى ور بك الب درن أئله 
أندادً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا 


أشد.حبا .لله ولو يرى الذين ظلمؤوا إذ 


م برك 


وأنه الخ 


يرون العذاب أن القوة لله جيماً وأن الله 
شديد العذاب * إذ تبرّأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت 


بهم الأسباب * وقال الذين اتبعوا لو 


كرة م 
كذلك يرهم لله أعمالهم حسرات 
عليهم , وما هم بخارجين من البار'. 

ما أحسن اتصال هذه الآية يما 
قبلهاء فإنه تعالى لمأ بين وحدانيته 
وأذلتها القاطعة» وبزاهينها الساطعة 
الموصلة إلى علم اليقين» المزيلة لكل 
شككء ذكز هنا أن #إمن الناسن # مع 
ولا لبان الم عن يذ ل الخارين 
أتداداً. لله » أي :تتظفراء وخا 
يساوهم في الله بالعبادة والحبةء 
والتعظيم والطاعة. " 7 

ومن كان هذه الحالة _ بعد إقامة 
الحجة؛ وبيان التوحيد -علم أنه 
معائد لله مشاق له انمد رمن 6 
تدبر آياته» والتفكر في مخلوقاته» فلي 
له أدنى عذر في ذلك» بل قد حقت 
عليه كلمة العذاب. 


ذون الأنداد 


وهؤلاء الذين يد 


0م 


مع الله لا.يسوومم بالله في الخلق 
والرزق والتدبير» وإنما يسوونهم به في 
العيادة» فيعبدو: نهم ليقربوهم إليه» 
وفي قوله افوا دليل عل أنه 
ليس الله ند وإنما المشركون جبغلوا 
بعض المخلوقات أنداداً له» تسمية 
مجردة» ولفظاًفارغاً من المعنى» كما 
قال تعالى : #وجعلوا لله شركاء قل 
سمو أم تنيئونه بما لا يعلم في 
الأرض أم بظاهر من القول» . 


ا 
وأباؤكم ما أتزل الله بها من نلطان إن 
يتبعون إلا الظن* فالمخلوق ليس 
ندا لله لأن الله هر الختالق رغيره 
مخلوق. والرب الرازق ومن عناه 
مرزوق» والله هو الغني وأنتم الفقراء» 
وهو الكامل من كل الوجوه. والعييد 
تاقمتون من جيع الرجوهة والله هرو 
النافع الضارء والمخلوق ليس له.من 
النفح والضر والأمر شيء» فعلم علماً 
يقيئا بطلان قول من اتخذ من دون الله 
آلهة وأنداداًء سواء كان ملكاً أو نبياً أو 
صالحاً أو صنماً أوغير ذلك» وأن الله 

هو المستحق للمحبة الكاملة والذل 
التامء فلهذا مرج له المؤمنين بقوله : 
#والذين آمنوا أشد حباً له أي : من 
أهل الأنداد لأندادهم: لأنهم أخلصوا 
محبتهم لهء وهؤلاء ٠‏ أشركوابيأء ولأنهم 
أحبوا من بسعحن الممحية عل الحقيقة )ا 
الذي عبخد مي ممت العبيد 


وسعادته وفوزه» وال :. المشركون أحبوا من 
3 يستحق من.الحب شيئاء ومحبتة عين 
عنقَاء العبد :قاد وتشتت أمره.. 


الوذ ترعي ألله يقوله : #ولو 
ظلمواك باتحاذ الأنداد 
د لغير رب العباد وظلموا الخلق 
بصداهم عن سبيل انل وسعيهم فيما 
يضرهم . 
#إإذ يرون العذاب» أي : يوم 
القيامة عياناً بأبصارهم» «أن القوة لله 
جميعاً وأن الله شديد العذاب4 أي : 
لعلموا علماً جازماً أن القرة والقدرة لله 
كلهاء وأن أندادهم ليس فيها من القوة 
شيء؛ فيتيين لهم في ذلك اليوم 


ضعفها وعجزهكء لا كما اشتبه عل 
في الدنيا وظنوا أن لها من الأمر شيعاً» 
وأا تقربهم إليه وتوضلهم إليه» 
فخاب ظنهم وبطل سعيهمء.وحق 
عليهم شدة العذابع ولم .تدقع عنهم 
أندادهم شيئاء ول تغن عنهم مثقال ذرة 
من النقعء بل يحصل لهم الضرر منها 
من حيث.ظنوا نفعها . 
وتبرالمتبوعون من التابعين»؛ 
وتقطعت بينهم الؤْصّل التي كانت في 
الدنياء لأا كانت لغيز الله؛ وغل غير 
أمر اللة؛ ومتعلقة بالباطل الذي 
3 حقيقة له فاضمحلت أعمالهم 
وتلاثنت أحو والهمء وتبين لهم أمبغ 


يؤملون نفعها وحصول تتينجتها القلبت 
عليهم حسرة وندامة» وأنهم خالدون 
في النار.لا” يمخرجون منها أبدآء فهل 
بعد هِذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم 


أتبعنوا الباطل : فعملوا العمل الباطل: 


ورجوا غير مرجوء وتعلقوابغير 
متعلقء فبطلت الأعمال ببطبلان 
متعلقهاء ولما بطلت وقعت الحسرة بما 
فاتهم من الأمل فيها» فضرتهم غاية 
الضررء وهذا بخلاف من تعلق بالله 
املك الملك البق المبين؛ وأخلص العمل 
لوجهه ورجا نفعهء فهذا قد وضع التق 
في موضعهء فكانت أعماله حقاً 
لتعلقها بالحق» ففاز بنتييجة عمله 
ووجد جزاءه عند ربّه غير منقطع » كما 
قال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعمالهم * والذين 
آمنؤا وعملوا الصالحاث وآمنوا بمانزن 
على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم 

سيئاتهم وأصلح بالهم :ه ذلك بأن 


إلذين كفروا اتبعوأ الباطل وأن الذين 


؛: آمنوااتيمواالحق من رهم كذلك 


يضرب الله للناس أمثالهم » 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى 
الدنيا فيتبرّؤوا من متبوعيهمء بأن 
يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص 
العمل لله وهيهات» فات الأمر 
وليس الوقت وقت إمهال وإنظار» 
ومع هذا فهم كذبة» فلو ردوا لعادوا للا 
جواعنه» وإنما هو قول يقولونه وأماني 


الجر الثاني ) 
يتمنونهاء جنقاً وغيظاً على المنبوعين للا 
تبوؤوا منهم والذنب ذنبهم» فرأمن 
المتبوعين على الشر إبليس» ومع هذا 
يقول لأتباعه لما قُضي الأمرا. «وإن الله 
وغدكم وعد البق ووعدتكم فأخلنتكم 
وما كان لي علليكم من سلطان إلا أن 
لوسر درس 
ولوموا أنفسكم» 


«طمذ١ 417١‏ يا أنها الناس 
كلوا ئما في الأرض حلالاً طيباً ولا 
تتبيعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبين ا ين 
تقولوا على ا تعلمون 
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزْل لله.قالوا بل 
نتبع مأ ألقينا عليه آباءنا أولو كان 
آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يبتدون» 


هذا خطات للتاس كلهم مؤبتهم 
وكافرهمء قامتن عليهم بأن أمرهم أن 


دقرا جيه ماف الازت 


وأن > 


حوب وثمار وفواكه وحيؤانات» حالة 
كوبا لإحلالاً» أي: ملّلاًلكم 
تناؤله: ليس-نعضب:ؤولا سرقة. ولا 
محصلاً بمعاملة محرمة أوغلى وجه 


#طيباًة أي : ليس ب 
والنم و ا اشتريوةء العام قي 
ففي هذة الآية دليل عل أن الأصل في 
الأعيان الإباخة: أكل وانتقاعاء وأن 
المحرم نوعان: إمأ نخرّم لذاته» وهو 
الخبيث الذي هنؤ ضد الطيب» وإما 
مخرم لما غرض.لهء وهو المحرم لتعلق 
حق اش أؤاحق غباده بى وهمؤ ضد 
الخلال.: 


وفيه دليل 06 : أن الأكل بقدر ما 
يقيم البنية واجبب» يأئِم تاركه لظاهر 
الأمر» وما أمرهم ياتباع ما أمرهم به - 
إذ موعين صلاحهم | - تهاهم عن اتباع 
«إخطوات الشيطان» أي : طرقه التي 
يأمر بياء وجي جميع المعاصي من كبر 
وفسوق وظلم ؛ ويد<ا نل في ذلك تحريم 
السوائب والحام : ونحر ذلك» ويدخل 
فيه أيضاً تناول الأكولات المحرمة» 
«إنه لكم عدو مبين4 أي: ظاهر 


العداوة» فلا يريد بأمركم إلا غشكمء 


١‏ - تفسير سورة البقرة 


وأن تكونوا من أصحاب السعير» فلم 
يكتف ربنا بنهينا عنن اتباع خطواته» 
حتى أخبرنا ‏ وهو أصدق القائلين ‏ 
بعداوته الداعية للحذر منه .ثم لم 
يكتف بذلك». ختى أخبرنا بتفصيل ما 
الأثبياء وأعظمها 
مفسدة» فقال: #إإنما يأمركم بالسوء» 
أت : الشر الذي يسبوء صاحبه» فيدخل 
في ذلك جميع المعاصي» فيكون قوله: 
#والفحشاء» من باب عطف الخاص 
على العام» لأن النحشاء فن المعاصيء 
ما تناهى قبحه» كالزنا وشرب الخمر» 
والقتل» والقذف؛ والبخل» وتحو 
ذلك نما يستفحشه من له عقل» لإوأن 
تقولوا على الله ما لاا تعلمون# فيد خل 
في ذلك القول على الله بلا علم؛ في 
شرعه ؤقدره»ء فمن وصف الله بغير ما 
وصف به تفشهء أو وصفه به رسولهء 


يأمر به وأنه أقبح 


أو نفى عنه مأ أثبته لنفسهء أو أثبت له 
مانفاه عن نفسه» فقد قال على الله بلا 
على ومن زعم أن لله ندأء وأوثانا 
تقرب.من عبدها من الله.فقد قال 
على الله بلا علم» ومن قال : إن الله 
أحل كذا أو حرم كذاء أو أمر بكذاء أو 
نبى عن كذاء بغير نصيرة» فقدقال 
على الله بنلا علمء ومن قال: إن الله 
علويهنا الضيك من المخلوقات للعلة 
الفلانية بلا برهان له بذلك» فقّد قال 

لى الله بلا علمء ومن أعظم القول 
على الله .بلا علم» أن يتأول المتأول 

لامه أو لام رسوله على معان 
اصطلح عليها طائفة من طوائف 
الضلال؛ ثم يقول: إن الله أرادهاء 
فالقول عل الله بلا علم من أكببر 
المحرمات وأشملها وأكير طرق 
الشيطان التي يدعو إليهاء فهذه طرق 
الشيطان التي يدعو إليها هو وجنودة» 
ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء 
الخلق بما يقدرون عليه . 


وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى:'وينهى 
عن الفحشاء والتكر والبغيى» فليتظر 
العبد نفسه مع أي : الداعيين هو؛ ومن 
أي : الحزبين؟ أتتبع داعي ألله الذي 
يريد لك الخير والسعادة الدنيؤية 


والأخرويق الذي كل الفلاح بطاعتهء 
وكل.الفوز في خدمتة» وجميغ الأرباح 
في معاملته المنعم بالنعم الظاهرة 
والباطنةء الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا 
ينهى إلا عن الشرء أم تشبع داغني 
الشيطان الذي هو عدو الإنسات» الذي 
يريد لك الشر؛ ويسعى بجهده غلى 
إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل 
الشر في طاعته»-وكل الخسران في 
ولايتهء الذي لا يأمر إلا بشرء ولا 
ينهى إلا عن خير . ثم أخبر تعالى عن 
حال المشركين؛ إذا أمروأ باتباع ما 
أنزل الله على رسوله نما تقدم 
وصفه رغبواعن ذلكء» وقالوا: 
طزبل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا». فاكتفرا 
بتقليد الآباءء وزهدوا في الإيمان 
بالأنبياء» ومع هذا فآياؤهم أجهل 
الناس وأشدهم ضلالا» وهذه شبهة 
لردالحق واهية. فهذادليل على 
إع راضهم عن الحق ورغبتهم عند 
وعدم إنصافهمء فلو هدوا لرشدهم 
وحسن قصدهم» لكان الحق مو 
التقصدء ومن جعل الحق قبصله. 
ووازن بينه وبين غيره» تبين له لحي 
قطعاء واتبعه إن كان منصفاً. 


ثم قال [تغال]: إومثل الذين 
كفروا كمثل الذي يتعق بما لا يسمع 


إلا دعاء وتداعء صم بكم عمي فهم 
لا يعقلون». 


ا بيّن تعلق عدم انقياذهم اجات 
به الرسلء ؤرذهم لذلك بالتقليد » علم 
من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا 
مسنتجيبين له بل كان معلوما ذكل أجل , 
أنهم لن يزولوا عن عتادهمء حبر تعالى 
أن مثلهم عند دعاء الداع لهم إل 
الإيمان كمين البؤائم التي ينعق لها 
راعيهاء وليس لهالم بمايقول 
داعيها ومتاديها» فهم يسمعون بجرد 
الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة 
0 يفقهونه فتهاً ينفعهم؛ 


1 تواى عب ا ”د ن اللحق 


جما فق رتيرل؛ » عمياً لا ينظرون 
نظر اعتبار» بكماً فلا ينطقون بما فيه 


الى 
والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس 


لهم يمقل صخينح» بل هنم أسفه 
السفهاء: وأجهل الجهلاء . 


فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى 
الرشاد»ء وذيد عن الفسادء وتبي عن 
اقتحام العذاب» وأمر بمَا فيه صلاحه 
وفلاحه وفوزه ونعيمه قعصى الناصح 
وتولى عن أمر:ربه» واقشحم النأر على 
بصيرة» واتبع الباطل ونبذ الحق- أن 
هذا لين ةم عفل انال 
اتصف بالمكر والخديغة والدهاء أنه من 
أسفة السفهاء : 

/اظ 1/8 » ييا أيها النين 
آمنواكلوا من طيبات ما ز 
واشكروا ل 
إنماحرم عليكم امبتة والدم وشم 
الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر 
غير باغ ولاعادٍ فلا ]ثم 
غفور رحيم» هذا أمر للمؤمنين خاصة 
بعد الأمبر العام وذليك أنيم هم 
المنتفيون على الحقيقة بالأوامر والنواهي 
لشيس إيمناء نهم فأمرهم بأكل الطيبات 

من الرزق» والشكر لله لله على إنعامه 
باستعمالها بطاعته, والتقوي بها على ما 
يوصل إليهء فأم مرهم ب آم به 
سكين في قزلة : لإيا أيها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صا حاً» فالشكر 
في.هذه الآية هو.العمل الصالح» وهنا 
م يقل «جلالا» لأن المؤمن أباح الله له 
الطيبات من الرزق نخالصة من التبعة» 
ولأن إيمانه يحجزه عن تناؤل ما ليس 
له. 


عليه إن 55 


وقولة : إن كنئم إياه تعبنذون# 

ي: فاشككتروه) ندل عل أن من لم 
و يت 
من شكره فقد عبده وأتى'بها أم به 
ويدل أيضاً على أن أكل الطين سبب 
للعمل الصالح وقبوله والأمنٌبالشكر 
عقيب النعم؛ لأن الشكر يحفظ النعم 
الموجودة؛ ويجلب النعم المفقودة؛ كما 
أن الكفر ينفر النعم المفقودة زيتزيل 
النعم الموجودة. 

ولا ذكر تعالى إياخة الظطييات ذكر 


-تحريم الخبائت» فقال: #إإنما حرّم 


ركم 


عليكم الميتة وهي ما مات بغير نذكية 
شرعية» لأن الميتة خبيثة مُضرة لرداءتها 
في نفسهاء » ولأن الأغلب.أن تكون عن 
مرض» فيكو زينادة ضرر "أ 
واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة 
لجراذ وسمك البحرء فإنه خلال 
طيب. 

«والدم» أي : المسفوح كما قيد في 
لآبة الأخرى ‏ 

وما أهل به لفير الله» أي: ذبح 
لغير اللهء كالذي يذبح للأصنام 
والأوثان من الأحجار:؛ والقبور 
ونحوهاء وهذا المذكور غير حاصر 
0 جيء به لبيان أجناس 

انث المدلول عليها بمفهوم قؤله: 

4 فعموم المحرمات تستفاد من 
الآية السابقة» فن قوله : لإحلالا 
طيياً4 كما تقدم . 

وإنما حرم علينا هذه الخبائث 
ونحؤهاء لطفا بنا وتئزيها عن المضرء 
ومع هذا #إفمن اضطر» أي: ألجئء 
إلى المحرّم بجنوع وعدم» .أو إكنراه» 
«غير باغ4 أي : غيز طالب للمحرم 
مع قندرثه على الجلال» أو مع.عدم 
جوعهء .#ولا عاد» أي:: متجاوز الحد 
في تناول ما أبيح له اضطراراًء فمن 
اضطر وهنو غير قادز على الحلال؛ 
وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليهاء 
فلا إثم [أي: جناح] عليه وإذا ارتفع 
الجتاح ''رجعا مر إلى ما كان علي 
والإنسان هذه الحالة مأمورٌ بالأكل» بل 
منهيٌ أن يلقي بيده إلى التهلكة؛ رأن 
يقتل نفسه . 

فيجب إذاً عليه الأكل» ويأثم إن 


ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا 


لنفسهء وهذه الإباحة والتوسعة من 


رحته تعالى بعباده» فلهذا ختمها ببذين 
الاسمين الكريمين المناسبين غاية 
اللباسبةء فقال: 9إإن الله فور 
رحيم» . 

ولاكان الحل فشروطأً هذين 
الشرطين» وكات الإنسان فى هذه الحالة 


4١‏ في ب: مرض. 


000 


ريما لا يستقصي تمام الاستقصاء في 
تحقيقها أخبر تعالى أنه غفور» فيغفر له 
ما أخطأ فيه فى هذه الحال» خصوصاً 
وقد غلبته الضرورة؛ وأذهبت حواسه 
المشقة . 


وفي هذه الآية دليل على القاعدة 
المتيورةة «الضرورات. تييح 
المحظورات»» فكل محظور اضطر له 
الإنسان» فقد أباحه له الملك الرحمن 
[فله الحمد والشكر أولاً وآخراء 
وظاهراً وباطناً] . 


0 
#الكفات 


أنزل الله من 


000 


ويشترون به ثمناً قليلا أولتك ما يأكلون 
في بطونيم إلا النار ولا ب 
يوم القامة ولا يزكي عذاب 
أليم أرلتك الزن مدرو لمنلا 
بالهدى والعذاب بالمغقر ة قما أصبرهم 
على الناز * # ذلك بأن اله نزل الكتاب 
بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب 
لفي شقاق بعيد» هذا وعيد شديد لمن 
كتم ما أنزل الله على رسلهء من العلم 
الذي أحدذ الله الميشاق على أهلةء أن 
يبينوه للناس ولا يكتموه» فمن تعورض 
ان عنه بالحطام الدنيوي ونبلٍ أمر الله 
0 : فإما بأكلون في بطونمم إلا 
لنار» لأن هذا الثمن الذي اكتسبوةء 
إننا حصل لهم بأقبم الكاسب وأعظلم 
الدرمات ف جرازهم من ادن 
عملهمء ولا سم 
القيامة» بل قد سخط عليهم وأ 


الله 


لا يطهرهم من الأخلاق الذيلة 
وليس لهم أعمال تبصلح للمدح 
والرضا والجزاء عليهاء وإنما لم يزكهم 


والاهتداء بهء والدعوة إليه؛ فهؤلاء 
نبذوا كتاب الله وأعرضواعتف 
واختاروا الضلالة على الهدىء 


الجزء الثاني.] 


والعذاب عل المخفرة. فهؤلاء 
لا م 
يصبرون عليهاء وأنى لهم اتإجلد 
عليها؟!! #ذلك#المذكورء وهو 
مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية» 
من أباها واختار: سواها ‏ 


«#بأن الله تزل الكتاب بالق ومن 
الحق مجازاة المخسن بإحسانهء والمسىء 
بإساءتة . 

وأيضاً نفي قوله: اإنزل الكتاب 
بالحق» ما يدل على أن الله أنزله لهداية 
خلقهء وتييين الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» فمن صرفه عن 
مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم 
العقوبة . : 

#وإن الذين اختلفوا فى الكتاب 
لفي شقاق بعيد»أي: وإن الذين 
اخجاهوا فى الكتاب» لأبنوا بييضه 


وصرفوه على أهواتهم ومراداتهع #إلفي 
شقاق» أي: محادةء طإبميد» عن الى 
لأهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء 
بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض » 
فمرج أمرهمء وكثر شقاقهم» وترتب 

علل ذلك افتراقهمء: بختلاف أهمل 
الكتات الذين أمنوا به وحكسوه في كل 
شيءء فإنهم اتفقوا .وارتفقوا بالمحبة 
والاجتماع عليه . 

وقد تضمتت هذه الآيأت الوعيد 
للكاتمين لا أنزل الله؛ المؤثرين عليه 
عْرْض الدنيا بالعذات والشخطء 
وأن الله لا يظهرهم بالتوفيق ولا 
بالمغفرزة» وذكر السب فى ذلك 
بإيثارهم الضلالة على الهدى» فترتب 
على ذلك اختياز العذاب عل المغفرة . 
ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النارء 
لعملهم بالأسباب التي يعلمؤق أنها 
موصلة لهاء وأن الكعام يمل عل 
اليق الموجب للاتفاق عليه وعدم 
الافتراق» وأن كل من خالفه فهو في 
غاية البعدبعن الحق» والمنازعة 


في أ: (وإذا ارتفع الجناح) وفوق كلمة الجناح كلمة (الإثم) وفي بء وردت النجملة :هكذا (وإذا ارتفع-الاثم).. 


75س تفسير سورة البقرة 
والمخاصمة» والله أعلم. 


4179 «ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى المال عل حيه 
ذوي القربئ واليتامئ والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الضلاة وآتى الزكاة والموقون بعهدهم 
إذا عامدوا والصايرين في البأساء 
والضراء وجين اليأس أولئك الذين 
صدقوا وأولئك هم النقون4 يقول 
تعال: #إليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل المسرق والمغرب4 أي : ليس هذا 
هو البر المقصود من ن العيادء فيكون كثرة 


البحث فيه والجدال من العناء الذي 


ليس تحته إلا الشقاق والخنلاف» وهذا 
نظيرقوله يَكة: «ليش الشديد 
بالصرعة: إنمنا الشديد الذي يملك 
نقسه عند الغضب» ونحو ذلك . 


#ولكن البر من آمن بالله» أي: بأنه 
لد واحد: .موضرف كل صفة كمال 


منزه عن كل نقص . 
ا ما 
أ بر الله به في تابه أو أ بريه 
سول ايكون كن اموت 
يكو بعد الوك 


0 الذين وصفهم الله لنا 
فى كتابه. وو زسوله وك 
#والكتاب» 0 الكتب الني 
أنزلها الله على رسلةء وأعظمها 
القرآن» فيؤمن بما تضمته من الأخبار 
والأحتكامء «والنبيين» عمويا 
خصوصاً خاتمهم وأفضلهم عنمد يه . 

#وآتى امال وه كل ما يتموله 
الإنسان من مال» قليلاً كان أو كثيراء 
أي: أعطى المال «#غلى حببه» أى : 
حب لمال» بيّن به أن المال محبون 
للتفوس» فلا يكاذ يخرجه العبد. 


فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله 
تعالى؛ كان هذا برهاناً لإيمانه» ومن 
إيتاء المال على حبه أن يتصدق رهر 
صحيح شحيح» يأمل الغنى » ويخشى 
الفقرء وكذلك إذا كانت الصدقة عن 
قلة كانت أفضلء لأنه في هذه الحال 


يحب إمساكه. لما يتوهصه من العدم 
والفقن. 

وكذلك إنخراج النفيس من المال» 
ومايحبه من ماله كما قال تعالى: #لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» فكل 
هؤلاء تمن أتى المال على حبه . 

ثم ذكر المنفق عليهم» وهم أوللى 
الناس ببرّك وإحسانك . من الأقارب 
الذين تتنوجع لمصابيم» وتفرح 
ا 0 
ويتعاقلون» فمن أ أحسن البر وأوفقه 
تعاهد الأقارب بالإإح سان اللي 
والقولي» على حسب قربهم وحاجتهم : 

ومن اليتامى الذين لا كاسب لهمء 
وليس لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من 
رحمته [تعالى] بالعباد» الدالة على أنه 
تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ 
فالله قد أوصئ العباد» وفرض عليهم 
في أموالهم الا خسان إلى من فُقِد 
آباؤهم ليصيروا كمن لم يققد والديهى 
ولأن الجزاء من جتس العمل؛ فمن 
رحم يتيم غيره رَْحم يتيمه . 

«والمساكين» : وهم الذين 
أي تتهم الحاجة وأذلهم الفقرء فلوم 


حق على الأغنياء بما يده مسكنتهم أو 
يففهاء بما يقدرون عليه ويما يتيسرء 
#وابن السبيل©: وشو الغريب المنتقطع 


به في غير بلدهء .فحت الله عباده على 
إعطائه من امال ما يعيئه عل سفرفء 
لكونه مظئة الحاجة» وكثرة المصارف » 
فعلى من أنعم اتا علية توطئه وراسته 
وخوله من نعمته؛ أن يرحم أنخاه 
الغريب الذي ببذه البصفة على حسب 
استطاعته» ولو بتزويده أو إعطائه آلة 
لسفره؛ أو دفع ما ينويم من المظالم 
وغيرها . 

##والسائلين4 أي: الذين تعرض 
لهم حاجة مين الجحوائج توجب 
السؤالء كمن ابتلى بأرش جناية» أو 
ضريبة عليه من ولاة الأمور» أو يسأل 
الناس لتعمير المصالح العامة 
كالمساجد والمدارس والقناطرء وتكمة 
ذلك» فهذا له حقٌ وإن كان غنياً #وفى 
الرقاب4 فيدخل فيه العتق والإعانة 


ننه 
عليه» وبذل مال للمكاتب ليوفي 


سيدهء وفداء.الأسرى عند الكفار أو 
عند الظلمة. 

«و أقام الصلاة وآنى الزكاةة قل 
تقدم مراراً أن الله تعالى يقرت بين 
الصلاة والزكاة؛ لكونهما أقفضل 
العبادات وأكمل القربات» عبادات 
قلبية وبدنية ؤمالية» وبهمايوزن 


الإيمان» ريع حدما مع مبالحيه مر 
الإيقان. 


#والموفون يعهدهم إذا عاهدوا» 
والعهد: هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام 
العيد لنفسة:. فدخل في ذلك 
حقوق الله كلهاء لكون الله ألزم بها 
عباده والتزموهاء ودخلوا تحت 
عهدتهاء ووجب أداؤهاء 
وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم » 
والحقوق التي التزمها الغبد كالأيمان 
والدذورء ونحو ذلك . 

«والصابرين في اليأساء» أي: 
الفقر؛ لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من 
وجوه كثيرة» لكونه يحصل له من 
الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما 
لا يحصل لغيرة. ١‏ 

.فإن تنعّم الأغنياء بما لا يقدر عليه 
تألم ٠‏ وإن جاع أو جاعت عياله تألّ» 
ا 
وإن عري أو كاد تألم ٠»‏ وإن نظر إلى ما 
بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي 
يستعد له تألم » وإن أصابه البِرْد الذي 
لا يقدر على دفعه تألم . 


فكلُ هذه ونحنوها مصائب يؤمر 
بالصير عليها والاحتنباب» ورجاء 
الثواب من. الله عليها.. .. 

و الضراءة أي : المرض على 
اختلاف أنتواعه؛ من حمى وقروح 
وزياخح ووجم عضوء:تحتئ الضرس 
امس للم ٠‏ فإنه ينتاج إلى 

لصبير عل ذلك؛ لأن النفس تضعف 
والبدن يألم» وذلك في غا 0 

النموسء خصو ضام تطاول ذلك 
فإنه يؤمر بالصبر اإحتساباً لغواب الله 
[تعالى] . 


كم 
#وحين البأس* أي : وقت القتال 
للأعداء المأمور بقتالهم. لأن الجلاد 
يشق غاية المشقة على النفس» ويجزع 
الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسرء 
فاحتيج إلى الضير في ذلك احتساباء 
ورجاء لثواب الله [تعالى] الذي منه 
النصر والمعونة التي وعذها الصابرين . 
#أولئك» أي: المتصفون بما ذكر 
من العقائد الحسنة» والأعمال التي في 
آثار الإيمان وبرهانه ونوره» والأخلاق 
التي هي جمال الإنسان وحقيقته 
الإنسانية؛ فأولكك هم لإالذين 
صدقواك في إيمائ نهم لأن أعما 
صدقت إيما ك0 وأولشك هم 


9وأولئك 
المتقون* 5 تركوا المحظور وفعلوا 
المأمور؛ لأن هذه الأمور مشتملة على 
كل خصال الخير تضمناً ولزوماًء لآن 
الوفاء بالعهذ يدخل فيه الدين كله 
ولأن العبادات المنصوض عليها في 
هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بها 
كان بماسواها أقوم فهؤلاءهم 
الأبرار-الصادقون المتقون . 


وقد علممارتب اللهعلى هذه 
الأمور الثلاثة من الشواب الدنيوي 
والأخروي» مما لا يمكن تفصيله في 
م 1 


006 00 


/ 4095 يا أيهاالذين 
0 القصاص في القتلى 
الجر باز والعيد بالعيد بد والأثتى بالأنثى 


6 
سروه ف وا 7 0 بإجسان ذلك 
تخفيف من رد و رحمة فمن اعتدى بعد 
ذلك فلهعنذاب أليم # ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم 
تتقون يمتن تعاى على عباده المؤمنين» 
بأنه فرض عليهم إالقصاص في 
القتلى» أي : المساواة فيه» وأن يقعل 
القاتل على الصفة التي كنا علم 
سو الما 2 
القتول» إكامة للسدل اقبط بين 
العباد . 


!لمك مشر 
1 معاون 


الجزء الثاني | 
فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم: 


حتى أولياء القاتل» حتى القاتل بنفسهء 
إعانة ولي القتول إذا طلب القصاص» 
وتمكينهة'" من القاتل» وأنه لا يجوز 
لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنعوا 
الولي من الاقتصاصنء كما عليه عادة 
الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 
المخدثين . 


ثم بين تفصيل ذلك» فقال: «لحر 
بالحر. يدخل بمنطوقها الذكر بالذكرء 
«والأنئى بالأنثى» والأنثى يالذكر» 
والذكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدماً 
على مفهوم قوله: «الأنثى بالأنثى» مع 
دلالة السنة؛ على أن الذكر يقتل 
بالأنتىء 000 هذا الأبوان 
وإن علواء فلا يقتلان بالولدء: لورود 
ا 0 
#القصاص» ما يدل على أنه لين من 
العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن ما 
في قلب الوالد من الشفقة والرحمة» ما 
يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال 
في عقله» أو أذية شديدة جدأ من الولد 
له. 


وخرج من العموم أيضاً الكافر 
بالسنة» مع أن الآية في , خطاب المؤمنين 
خاصة . 

وأيضضاً فليس من العدل أن يقشلٍ 
ولي الله بعدوه؛ والعبد بالعيدء ذكراً 
كان أو أنقىء نساوت قينمهماأو 
اختلفت» ودل بمفهومها على أن الجر 
لآ يقتل بالعبد» لكونه غير مساو له 
والأنثى بالأنثى» أخل بمفهومها بعضضن 


أهل العلم» فلمييز قعل الرجل بلمرأةء 


وتقدم ونجه:ذلك. 
وفي هذه الآية دليل على أن الأصلٍ 
وجوب القود في القتل» وأن الدية يدل 


عنهء فلهذا قال: إفمن عفى له من 
أخيه شيء» أي: عفا.ولي المقتول غن 
القاتل إلى الدية» أو غنفا بعض 
الأولياء» فإنه يسقط القصاص“ وتجب 
إلدية »'وتكون الخيرة في القود واختيار 


(0)- في ب: بالإحسان. 


الدية إلى الولي. 


فإذا عفا عنه وجب على الولي [أي : 
ولي المقتول] أن ينتبع القاتل 
#بالمعروف» من غير أن يشق عليه 
ولا نيحمئلهمالا يطيقء بل يحسن 
الاقتضاء والطلب» ولا يحرجه. 

وعلى القاتل «أداء إليه بإحسان# 
من غير مطل ولا نقص ولا إساءة 
فعلية أئ قولية» قهل جزاء الإحسان 
إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن 
القضاءء وهذا مأمور به في كل ما ثبت 
في ذمم الئاس للإنسان» مأمور من له 
الحق بالاتساع بالمعروف» ومن عليه 
الحق بالأداء بإحسان9” : 

وفي .قوله : لإفمن عفي له من 
أخيه» ترقيق وحيث على العفو إلى 
الدية» وأحسن من ذلك العفو جاناً. 

وفي.قوله:.#أخيه» دليل على أن 
القاتل لا يكفرء لآن المراد بالأخوة هنا 
أخوة الإيمان» فلم يخرج بالقتل منهاء 
ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي 
هئ دون الكفر لا يكفر نبا قاعلهاء 
وإنما ينقص بذلك إيمانه. - 

وإذا عفا أولياء الملقتول؛ أوعفا 
بعضهم احتقان دم القباتل» وصار 
معصومامنهم ومن غيرهخ: ولهذا 
قال: #فمن اعتدئ بعد ذلك4 أي : 


بعد العف له عاب ألبم4 أي :في 
الآخرة» وأما قتله وعدمه فيؤخذ تما 
تقدم» لأنه قتل مكافئاً له فيجب قتله 
بذلك . 

وأما من فس العذاب الأليم بالقتل» 
فإن الآية تِدل عل أنه يتعين قعله 
ولا يجوز العفو عتهء وبذلِك قال 
بعض العلماء والصحيج الأؤل» لأن 
جنايته لا .تزيد على جناية غيرة : 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في 
مشروعية القصاضص» فقال: #ولكم 
في القصاص حياة# أي :“تتحقن بذلك 
الدماء» وتنقمع به الأشقياء» لآن من 
عرف أنه فقول إذا قتل» لا يكاد 
يصدر منه القتل».وإذا زؤي القاتل 
مقتولا انذعر بذلك 0 وانزجر» فلو 
كانت عقوبة القاتل غير القتل» لم 
يحصل انكفاف الشر الذي يحصل 
بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية» 
فيها من النكاية والانزجارما يدل على 
حكمة الحكيم الغفانء ونكر «الحياة» 
لإفادة التعظيم والتكثير . 

ولاكان هذاالحكملا يعرف 
حقيقته إلا أهل العقول الكاملة: 
والألباب الثقيلة» خصهم بالخطاب 
دون غيرهمء وهذا يدل على أن ألله 
1 ةس 


تعاق يحب عن حبا 


)١(‏ في ب: فإنه. 


- تفسير سورة البقرة 


وعقولهم» في تدبز ما في أحكامه من 
الحكم». والمصالح الدالة على كمالف 
وكمال حكمته وحمده» وعدله ورحمته 
الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة فقد 
استحق المدح بأه من ذوي الألباب 


الذين وجه إلبهم الخطاب. وناداهم 


رب الأرباب»: وكفى بذلك فغبلا 
وشرفاً لقوم يعقلون. 

وقوله: #العلكم تتقون» وذلك أن 
من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه 
من الأسرار العظيمة والحكم البديغة 
والآيات الرفيعة: أوجب لهذلك أن 
ينقاد لآفر الله ويعظم معاصيه 
فيتركهاء فيستحق يذلك أن يكون من 
المتقين . 

4189-1869 «إكسب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خنيراً 
الوصية للوالدين والأقزبين بالمعزوف 
حقاعل للتقين * فمن بدله بعدما 
سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلؤته 
إن الله فمن حاف من 
وض بعتا انما فاصلح يتوج 

فلا إئم عليه إن لل غفوزر حييها 
أي : فرض , الله عليكم:يا مغشر: المؤمنين 
(إذا حضر أحدكم لوت أيْ: 
أسبابه» كالمرض المثبرف على الهلاك » 
وحضور أسباب المهالك» وكان قد 
#ترك خيرأت [أي: مالا وهو امال 
الكثير عرفا فغليه أن يوصي.لوالديه 
وأقرب الناس إليه بالمعزؤف». على قدر 
جاله من غيز سرف ولا اقتصار على 
الأبعد دون الأقرب» بل يرتبهم على 
القرب والحاجةء ولهذا أتى فيه بأفعل 
التفضيل . 

وقوله : لإحقا على لمنقين» دل على 
وجوب ذلكء لأن الحق هؤالثابت» 
وقد جعلة .الله فن موجبات التقوى.. 

وَاعلم أن جمهور المفسرين يرون أن 
هذه الآية منسواخة بآية الموازيك 


وبعضهم يرى أنها ذ في الوانديين 
والأقربين غير غير الوارثين» مع أنه لم يدل 
على التخصيص بذلك دليل» والأحسن 


9521 
فئ هذا أن يقال: إن هذه الوصية 
للوالدين والأقربين يجملة؛ ردها .الله 
تعالى إلى العرف الجاري 
ثم إن الله تعاق قدر للوالنين 
الوارثين.وغيرهما من الأقارب الوارثين 
هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن 
كان بحملا وبقي الحكم فيمن لم يزثوا 
من الوالدين الممنوعين من الإزث 
وغيرهما بمن حجب بشخص أو 
وصف» فإن الإنسان مأمور بالوؤصية 
لهؤلاء؛ .وهم أحق الناس ببره» وهذا 
القول.تتفق عليه الأمة» ويحصل به 
الجمع بين القؤلين المتقدمين» لأن كلا 
من القائلين ساكل فتهم لحظ 
ملحظأء واختلف المورد. 


“فيهذا 0 الاتفاق والجمع 
نين الآيات»: لأنه''؟ مهما أمكن الجمع 


0 أنخسن. من ادعاء التسخ » الذي 0 
يذل علية دليل ضحيح 


ولا كان الوصي قد يستيع من 
الوصية + ا ل 
ما وصئ بهء قال تعالى.: #فمن بدلهةة 
أني: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم 
#بعدما سمعد» [ أي : ] بعدما عقله: 
وغرف طرقه وتفيله؛ فإنما إثمه على 
الذين يبدلونه» وإلا فالموصي وقع 
أجره عل الله؛ وإنما الإ ثم على المبدل 
المغيرء 

لإإن الله سميع» يسمع سبائر 
الأصوات» وقنه سماعه لمقالة الموصي 
ووصيتهء فينبغي له أن يراقب من 
يبسمعهويراه وأن لا يجوز في 
وصيته؛ لإعليم» بليته» وغليم بعفل 
الموصىئ إليهء فإذا اجتهد الموصي 
وعلم الله من نيته ذلك» أثابة ولو 
أخطاء وفيه التحذيز للموصئ إليه من 
التبديل؛ فإن الله عليم به» مطلع على 
ما فعلث » قليحذر من الله هذا حكم 
الوصية العادلة؛ وأما الوصية الت فيها 
حيف وجنف وإثم ٠»‏ فينبغي لمن :جضر 
الموصي وقت الوصية بهاء أن ينصضحه 


4 
عن الجور والجنف؛ وهو ألميل بها عن 
خطاً؛ من غير تعمد والإثم : وهو 
لتعمد لذلك . 

فإنلم يفعل ذلك» فينبغي له أن 
يصلح بين الموصى إليهم .. ويتوصل إلى 
لعدل بينهم على وجه التراضي 
والمصالحة. ووعظهم بتبرئة ذفة ميتهم » 
فهذا قد فعل معروفاً عظيماًء وليس 
عليه إثمّء كماعلى ميدل الوصية 
لجائزة» ولهذا قال: 9إن لله خفور 
أي: يغفر جميع الزلات» ويصفح عن 
سات تلن نات إليمه ومن مقتر دق 
غضٌ من نفسه وترك عض حقه 
لأخيف لأن من سامح سامحمه الل 


غفور ليتهم الجائر في وصيعه إذا 
احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضاً لأجل 
براءة ذمته» رحيم بعبادو» حيث شرع 
لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون» 
فدلت هذه الآيات عل الحث على 
الوصية» وعلى بيان من هي لهء وعلى 
وعيد المبدل للوصية العادلة» والترغيب 
في الإصلاح في الوصية الجائرة . 
4186-1١68‏ طياأيباالذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 


الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما 


معدودات فمن كانه مزيضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين 
ا ا 
شير تيور وان تصنوموا تير اكع 
إن كنتم تعلمون * شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدي والفرقان قمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ومن كان مريضماً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بككم العسر ولتكملوأ العذة 
ولتكيروا ألله على مأ هداكم ولعلكم 
تشكيرون» يخبر تعالى بما من به على 


ل اسه 
للخلق في كل زمان. 

وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي 
)١(‏ ظاهرٌ أن المراد عن كل يوم طعام 


لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل 


لأعمال» والمسارعسة إلى صسالح 
لخصال» وأنه ليس من الأمور الثقيلة 
تي اختصيتم بها 

ذكر تال مكل فل سمر راق 
شيب فقن : (إلعلكم تتقون» فإن 
لصيام من أكبر أسباب التقوى» لأن 
فيه امتثال أمر الله واجتناب تبيه . 
فمما اشتمل عليه من التقوى : أن 
لصائم.يترك ماحبرم ألله عليه من 
٠‏ الأكل والششرب والجماع ونحوهاء التي 
ميل إليها نفسهء متقرباً بذلك إلى الله 
راجيا بتركها ثوابهء فهذا من التقوى . 
ومنها : أن الصائم يدرب نفسه علن 


عراقبة الله تعالى» فيترك ما عبوى نفسه 
مع قدرته عليه » لعلمه باطلاع أئله 
عليه ومنها: أن الصيام يضيق مجاري 
الشيطان» فإنه يجري من ابن آدم مجرى 
الدم ؛ فبالصيام يضعف نفوذه وتقل 
منه المعاصي» ومنها : أن الصائم في 
الغالب تكثر طاعته» والطاعات من 
خصال التقوى: ومنها: أن الغني إذا 
ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة 
الفقراء المعدمين؛ وهذا من:خخصبال 
التقوى . 

وما ذكر أنه فرض عليهم الصيامء 
ةا رداك 1ن : قليلة في 

لسهولة. 

بور سولق فقال: 
«إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة عن أيام !. أخخر © وذلك للمشقة في 
الغالب» رخص الله لهما في الفطر. 

ولا كان لا بدامن حصول مصلحة 
الصيام لكل مؤمنء أمرهما أن يقضياه 
في أيام أخر إذا زال المرض؛ وانقضى 
السفنء وحصلت الراحة . 

وفي:قوله: #فعدة من أيام# فيه 
دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان» 
من كاملا كان أو ناقصاً وعلى أنه يجوز أن 
يقضي أياماً قصيرة باردة» عن أيام 
0 

وقوله و 


4 


64 زيادة من هامش ب. 


الجزء الثاني ] 


أي : يطيقون الصيام #فدية# عن كل 
يوم يفطرونه إطعام مسكين» وهذا في 
ابتداء فرض الصيامء ما كانوا غير 
معتادين للصيام وكان فرضه حتماً فيه 
مشقة عليهم » درجههم الرب الحكيم 
بأسهل طريق؛ وخيّر المطيق للصوم بين 
أن يصوم وهو أفضل أو يطعمء ولهذا 
قال : .«إوأن تصوموأ خير لكم* 

ثم تعد ذلك جعل :الصيام حتماً على 
المطيق» ‏ وغير المطيق يفطر ويقضيه في 
أيام أخر [وقيل : #ؤعل الذين 


يطيقونه» أي: يتكلمونة» ويشق 


«إشهررمضنن الذي أنزل فيه 
القرآن4 أي : :الصوم المفروض عليكم 
هو شهر رمضان) الشهر الغظيم الذي 
قد حصل لكم فيه من الله الفضل 
العظيم» وهو القرآن الكريم» المشتمل 
على الهداية لمصالحكم الدينية 
والدنيوية» وتبيين الحق بأوضح بيان» 
والفرقان بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال؛ وأهل السعادة وأهل 
الشقاوة . 

فحقيق.بشهر هذا فضلهء وهذا 
إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسماً 
للعباد مفروضاً فيه الصيام . 

فلمّاقرره وبدِّن فبضيلته 
وحكمة الله تجا ى في تخصيصه.» قال: 
#فمن شهد متكم الشهر فليصمه» هذا 
فيه تعيين الصيام على القادر الفبحع 
الخاضرء 

وكا كان النسخ للتخيير بين الصيام 
والفذاء خاصةء» أعاد الرخصة للمريض 
والمسافرء» لثلا يتوهم أن الرخصة أيضاً 
منسوخة. [فقال] #يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد يكم العسر» أي 
ترمك الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق 
الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسيرء 
ويسهلها أشد”" تسهيل» ولهذا كان 


جميع ما أمر 
رك 


أده ذ غا 
الله به عباده في غاية 


0 في ب: أبلغ تسهيل ٠‏ 


؟- تفسير سورة البقرة 
السهولة في أصله. 

وإذااحصلت بعغن العوارض 
الموجبة لقله سهّله تسهيلا آخرء إما 
بإسقاطه» أو تخفيفه بأنواع-التخفيفات . 

وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن 
تفاصيلها جميع الشرعيات. :ويدبخل 
فيها جميع الرخص. والتخفيفات . 

#ولتكملوا العدة» وهذًا د والله 
أعلم ‏ لثلا يتوهم متؤهم أن صيام 
زمضان يحضل المقصود منه ببغضه» 
رفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته» 1 
فيشكر: الله [تعالى] عند إتهامه على 
توفيقه وتسهيله وتبيينه لغباذه؛ 
وبالتكبير عند انقضائه» ويدخل في 
ذلك التكتبير عند رؤية هلال شوال إلى 
فراغ خطبة العيلا. 

489 «اوإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب أجيب ب دعوة 5 الداع إذا دعان 
فلستحييوال ولبومتواي لتعلهم 
يرشدون» هذا جواب سؤال مان 
النبيّ وَل بعض أصحابة فقالوا؛ يا 
رسول الله أقريب ربنافنتاجيف أم 
بعيدفنناديه؟ فنزل: «وإذا سألك 
٠‏ لأنه تعالى 


عنتادقء عني فإي قريبة 
الرقيب الشهيدء #الطلع عل السير 
وأخفى » يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدورء فهو قريب أيضاً من داعيه 
بالإجابة» ولهذا قال: «#أجيب دعوة 
الداع إذا دعان زالدعاء نؤعان: :دعاء 
عبادة؛: ودعاء مسألة . 

والقرب نوعان: قرب “بعلمه من 
كل خلقه؛ وقرب من عابديه وداعية 
بالإجابة والمعونة والتوفيق . 

فين فعاوايه ينات جاتر ودعاء 
مشروعء ولميمنع مانع من.إجابة 
الدعاءة كأكل الحرام ونحوهء فإن الله 
قد وعذه بالإجابة» وخصوصاً إذا أت 
ببأسباب إجاية الدعماء» زهي 
الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره 
ونواهيه القولية والفعلية» والإيمان به 
ال موجب للاستجابة» فلهذاقال: 


يرشدون» أي : يمحصل لهم الرشد 


41١‏ في ب: إباحة. 


الذي هو الهداية للإيمان والأعمال 
الصالحة» ويزول عنهم الغيّ المنافي 
للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن 
الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب 
لحصول العلم». كما قال تعالى : #إيا أيها 
الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فزقاناً» . 

ش 101 ذا تال الواح نكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
لياس لكم وك لباس لهن عدم ل 
عليكم وعفا عنكم فالآن باشزوهن 


وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا 


حتى يتبين الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الجر أقوا الصيام 
إلى الليل ولا. تباشروهن وأنتم عاكفون 


ل لاجد لتك علدو ألله 
فلا تقزبوها كذلكيبين الله آيأته 
للناس لعلهم يتقون» كان في أول 
فرض الصيامء يحرم على ا مسلمين في 
الليل بعد النوم الأكل والشرب 
والجماع» فحصلت المشقة لبعضهمء 
قخفف الله تعالى عنهم.ذلك؛ وأباح 
في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب 
والجماعء سواء نام أوم يدم ؛ لكونهم 
0 8 


«إقتاب» الله إعليكم» بأن ر. 
لكم أمراً كان - لولا توسعته . موجباً 

وثم #إوعفا عنكم» ما سلف من 
التخون . 

#فالآن# بعد هذه الرخصة والسعة 
من الله #إباشروهن * وطأوقبلة ولسا 
وغير ذلك. 

#وابتغوا ما كب الله لكم» أي: 
انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب 
إلى الله تعالى والمقبصود الأعظم من 
٠‏ .الوط وهو حول القرية وإعفاف 
فرجه وفرج زوجته» وحصؤل مقاصد 


التكاح . 
وماكتب الله لكمليلة القدرء 
الموافقة لليالي صيام زمضان» فلا ينغي 


لكم أن تشتغلوا هذه اللذة عنها 


م 
وتضيعوهاء فاللذة مدركة» وليلة القدر 
إذا فاتت لم تدرك . 

##وكلوا ؤاشربوا حتى يتبين لكم 
الخنيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» هذا غاية للأكل والشرب 
والجماع؛ وفيه أنه إذا أكل ونبحوه شاكاً 
في طلوع الفجر فلا بأس عليه 

وفيه: دليل على استحباب السحور 
ن للأمرء وأنه يستحب تأبخيره أخذاً من 
معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. 

وفيه: أيضاً دليل عل أنه يجوز أن 
يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل 
أن يغتسل» ويصح صيامهء لآن لازم 
إباحة الجماء 71 طلوع الفجرء أن 
يدركه الفجر وهو يتب ولازم الحق 
0 : 

«ثم 4 إذا طلع الفجر «أنهوا 
الصيام» أي : الإمساك عن المفطرات 
«إلى الليل © وهو غروب الشمس ولما 
كان إباحة الؤطء في ليالي الصيام ليست 
إياخيته””2 عامة لكل أحدء فإن المعتكف 
لا يحل لهذلك؛ استئناه بقوله: 
دولا تباشروهن وأنتم عاكفون ني 
1 المساجد» أي: : 5 
ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف» 
وهو لزوم المتيخد لطاعة لله زتعال]ء» 
واتقطاعاً إلِه» وأن الاعتكاف لا يصح 
إلا فى مسجد, 

ويتحنامقن تجريك لاجد أن 
المساجد المغروفة عتدهم» وهي التي 
تقام فيها الصلوات الخمس . 

وفيه أن الوطءءفئن مفسدات 
الاعتكاف. 

«تلك) المذكورات - وهو تحرينم 
الأكل والشترب والجماع ونحوه من 
المفطرات في الصيامء وتخريم الفطر 
على غير المعذورء وتحريم. الوطء على 
المعتكيف». ونحو ذلك من المحرمات 
لإحدود الله» التي حدما لعيادى 
ونهاهم عنهاء فقال: خلا تقربوها» 
أبلغ من قوله: الفلا تفعلوها؛ لأن 

ربان» يشمل النهني. عن فعل المحرم 
نفسة: والنهي عر وسائلة الرضلة 


زخم 


إليه . 

والعبد مأمور بتزك المحرمات» 
والبعد منها غاية ما يمكنه» وترك كل 
سبب يدعو إليهاء وأماالأوامر 
فيقول الله فيها: #تلك حدود الله 
فلا تعتدوها» فينهى عن مجاوزتباء 

«كذلك4 أي : بين [الله] لعباده 
ا وأوضحها 
لهم أكمل إيضاح 

#يبين ١‏ الآيائه الئاس لعلهم 
يتقون4 فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه» 
وإذاتبين لهم الباطل اجتنبوه؛ فإن 
الإنسان قد يفعل المحرم على وجه 
الجهل بأنه عترم ولو علم تحريمه | 


يفعله. فإذا بين ألله للناس أيائه» ببق 


لهم عذر ولا حجة » فكان ذلك سبباً 
للتقوى . 

هم 4 «ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل : وتدلوا بها إلى الجكنام 
لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم 
وأنتم تعلمون» أي “ولا تاخدوا 
أموالكمء أي : أموال.غيركم ؛ أضافها 
إليهم؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يحب 


لأخيه ما يحب و ممه كم 


بح ماله) ولان كله الخ بخرى” 
غيره على أكل ماله عند القدرة: 

ولا كان أكلها نوعين : نوعاً بحق» 
ونوعاً بباطل» وكان المحرم إنما هو 
أكلها بالباطل». قيده تعالى بذلك» 
ويندخل في ذلك أكلها على رجه 
الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو 
عارية» أو نحو ذلك ويدخل فيه أيضاً 
أخذها على وجه المعاوضة» بمعاوضة 
محرمة» كعقود الريا والقمان كلهاء فإنبا 
من أكل المال بالباطل» لأنه ليس:فني 
مقابلة عوض عباح» ويدخل في ذلك 
أهذها بسبب غش في البيع والشراء 
والإجارة» ونحوهاء ويدخل في ذلك 
استعمال الأجسراء وأكل أجرتهم» 
وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم 
يقوموا بواجبه؛ ويدخل في ذلك أخذ 
الأجرة على العبادات والقربات التي 
لا تصح » حتى يقصد بها وجه الله 


 4١(‏ في ب: فقوله. 


الجزء الثاني 


تعالى» ويدخل في ذلك الأخذ من 
الزكوات والضدقات والأوقاف» 
والوصايا لمن.ليس له حق منهاء أو قوق 
حقه. 1 

فكل هذا وتحؤه من أكل المال 
بالباطل» فلا يحل ذلك بوجهمن 
الوجوه حتى ولو حصل فيه الترّاع 
وجل الارلدام رساك لف 
وأدل من يريد أكلها بالباطل بحجة 
غلبت حجة المحق» وحكم له الحاكم 
بذلك . فإن حكم الحاكم لا يبح بحرما 
ولا يحلل حراماً» إنما يحكم عل نحو 


جما يسمع» وإلا فحقائق الأمور باقية» 


. فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة 


ولا. شبهة» ولا استراحة 

فمن أدلى إلى الحاكم بخجة باطلة 
وحكمله بذلكء فإنه لا يحل له 
لاه 
وهو عام بذلك. فيكون أبلغ فم 
عقوبته وأشد في نكاله . 

وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله 
مبطل في دعواه؛ لم يحل له أن يخاصم 
عدن الخنائين»: كنمنا قنال تنعنالق+ 
1 #ولا تكن للخائتين خضيماً»ة 

41857 بإيسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس والحج وليس البر 
بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر 

من اتقنى وأتوأ انبينؤت من أبوابهاً 
واتقوا الله تفلحون» يقؤل”2 
تعالى : لإيسألونك عن الأهلة» :-جمع 
هلالء ما فائدتها وحكمتها؟ أو عن 
ذاتباء «إقل هي مواقيت للناس» أي : 
جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا 
التدبير يبدو الهلال ضعيفاً في أؤل 
الشهرء ثم يتزايد إلى نصفه» ثم بشرع 
فئ النقص إلى كمال وهكذا ليعرف 
الناس بذلك مواقيت عنباداتهم من 
الصيام» وأوقات الزكاة» والكفارات » 


وأوقات الج . 

ولاكان الحج يقع فىأشهر 
معلومات» 5 
قال: طوالحج» وكذلك تعرف بذلك 


أوقات الذيون المؤجلات» ومدة 


(؟) في ب: ليس من البر. 


رش رع يد 


ديك © 


الإجارات» ومدة العدد والحمل» وغير 
ذلك مما هو من حاجات الخلق» فجعله 
تعالق حساباً يعرفه كل أحد من صغير 
وكبيرء وعالم وجاهل» فلوكان 
الحساب بالسنة الْشمسبية لم يعرفه إلا 
النادر من الناس . 5 
#وليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها وهيذا. كما كان الأنصار 
وغيرهم من , العرب إذا أحرموا1 


يدخلوا البيوت من أبوابهاء تعبداً 
بذلك» وظتا أنه برء فأخبر الله أنه ليس 
بير 0 لأن الله تعالى لم يشرعه لهم » 
3 لى من تعبد بعبادة لم يشرعها الله 
ولا.رسؤلهء فهو متعيد ببدعة؛ 
وأمرهم أن يأتوا البينوت من أبوابها 1 
فيه من السهولة عليهم» التي هي قاعدة 
من قواعد الشرع . 

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي 
في:كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان 

من الطريق السهل القريب» الذي:قد 
جعل له موصلاء فالآمر تالمعروف 
والناهى.عن. المدكر» يتبغر أن ينظر فى 
حال الأمرر» ويسع مل مله ارق 
ا 
بعضهىء والمتعلم والمعلم ينبخي 
يسلك أقرب طريق وأسهلهء 0 
وهكذا كل من حاول أمراً 
من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليهء 


مقصودهة : 


1 7 120 
اا م 7 


فلا بد أن يحصل له المقضود بعون 
الملك. المعبود. 


الأواتقوا | الله» هذا هو البر الذي 
مر الله به وهو الزوم تقواه على 
0 بامتثال أوامره واجتناب 
نوأهيه» فإنه سبب للفلاح الذي هو 
الفوزبالمطا 
المرهوب» فمن لم يتق الله تعالى لم يكن 
له سبيل إلى الفلاح؛ ومن اتقناه فاز 
بالفلاح والنجاح . 


0 ل الي 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا. تعتدوا 
إن الله لا ع ادن # واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم والفعنة أشد من القتل 
ولا تقاتلوهم عند المبجد الحرام جحتى 
يقاتلوكم فيد فإن قادلوكم فاق لوه 
كذلك جزاء إلكافرين فإن انتهوا.فإن الله 
غفور رحيم # وقائلوهم حتى لا تكون 
فتئة ويكون الديو ن لله فإن انتهوا قلا 
عدوان إلا على الظا مين 


الآنات» تعم إل 


نتصيمن أل مر 
في سبيل الله وهِذا كان بعد الهجرة 
إل التي .لا قري المبلهرة للقجال 
أمرهم ا اد كارا ارين 
0 » وفي تخصيص القا 


ناأة امع 


بء وال 


هذه بالقتال 


420 في ب: ويستدل في هذه. 


زفق 


كذا في بء وفي أ: بالشهر الحرام . 
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في سبي الله» حشعل 
الإخلاصن» ونمي عن الاقتشال في 
الفتن بين المسلمين . 

#الذين يقائلونكم» أي : الذين هم 
ا ا 
الرجال» غير الشيوخ اللين لارأي: 
لهم ولا قتال. 

والنهي عنن الاعتداء يشمل أنواع 
الاعتداء كلهاء من قجل من لا يقاتل 
من النشاء والمجانين والأطفال والرهبان 
ونحوهم» والتمثيل بالقتل» وقتل 
الحيوانات» وقطع. الأشجار [ونجوها] 

ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل جنهم 
اتخزية إذا بذلوهاء فإن ذلك لا يجوز. 

«واتتلوهم حيث تقفشموهم # هذا 
أ خناريم اتنا وجدر ا لكل 
وقتء وفي كل زمان» قتال مدافعة» 
وقتال مهاجمة ثم استثتى نى من هذا العموم 
قتالهم#عند المسجد إل لحرام» وأنه 
لا يجوز إلا أن يبدؤرا بالقتال» فإنهم 
يقاتلؤن جزاء لهم على اعتدائهم» وهذا 
مستمر في كل وقت» حتى ينتهوا عن 
كفرهم فيسلمواء فإن الله يتوب 
عليهم » ول وحضل منهم ما حصل من 
الكفر بالله والشرك في المسجد الحرامء ء 
وصد الرسول والمؤمنين عنه:وهذا من : 
رحمتة وكرمه بعباده . 

ونا كان القتال عند المسجد: الجرام 
يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد اللحرام؛ 
أخبر تعالى أن اللفسدة بالفتنة عنده 
بالشرك والصد عن دينة. أشد.من 
ففسدة القعلء فليس عليكم:- أيها 
المسلمون: حرج في قتالهم : 

ويستدل يبذة” الآية ية عن القاغدة 
المشهوزة» وهي : أنه يزتكب أخف 
المفسدتين لدفع أعلاهما . 

ثم ذكر تعالى المقتصود من القتال في 
سيل أنه يي المقصود به سفك دماء 
الكفار وأخذ أموالهم » ولكن المقصود 
به أذإيكون الدين :44 تعال فيظهر 


دين. الله [تعال]» على سائر الأدي 


45 ا 


ويدفم كل ما يعارضة من الشرك 
وغيره؛ وهو المراد بالفتنة» فإذا حصل 
هذا القصود فلا قتل ؤلا قتال» #فإن 
انتهوا» عن قتالكم عند المسسنجد الحرام 
إفلا عدؤان إلا على الظالمين» أي: 
فليسن عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم 
منهمء فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه . 
48 #الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاصن فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
واتقوا الله واعلموا أن أله مع 
المتقين يقول تعال : #الشهر الحرام 
بالشهر الحرام 4 يحتمل أن يكون المراد ب 
ماوقع من صد المشركين للنبي كلل 
وأصحابه عام الحديبية عن , الدخشول 
لمكة» وقاضوهم على فخولها من 
قابل» وكان الصد والقضاء فى شهر 
حرام» وهو ذو القعدة» فيكون هذا 
ببذاء فيكون فيه تطييب لقلوب 
الصحابة بتمام نسكهم وكماله. 
ويحتمل أن يكون المعنى : إنكم إن 
قاتلتموهم.في الشهر:الحرام''" فقد 
قاتلوكم فيه» وهم المعتدون» فليس 
عليكم في ذلك حرج وعاى هذا فيكون 
قؤله: لإوالحرمات قصاص#» من باب 
عطفك العام على عام عن أي كل 
شيء يمترم من شه حرام: أو يله 
02 أو إحرام؛ أوما هوأعم من 
.ذلك؛ جبيع ما أمر الشرع باحترامة» 
فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه»..فمن 
قات لى في الشهر الحرام قوتل» ومن 
هتك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن 
له حرمة» ومن قتل مكافثاً له قتل به 
ومن جرجه أو.قطع عضوا منه اقتتص 
ملف ومن أخذ مال غيره المجترم أخذ 
كيه ولكواض ساح 1 
يأخل من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف 
بين العلماء»ء الراجح من ذلك أنه إن 
كان ضمي اشن ظاهر .لضي اج 
يقره غيره» والزوجة والقريب إذا امتنع 
من تجب عليه النفقة» [من الإنفاق 
عليه].فإنه يجوز أخذه من ماله . 


2 


وإن كان السبب خفياً كمن جحد 
دين غيره» أو خانه في وديعة» أو سرق 
منه ونحو ذلكء فإنه لا يجوز له أن 
يأخذ من ماله مقابلة له» جمعاً بين 
الأدلة» ولهذا قال تعالى تأكيداً وتقوية 
لا تقدم : لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثز ما اعتدى عليكم» هذا 
تفسير لصفة المقاصةء وأنها هى المماثلة 
في مقابلة المعتدي . ٠‏ 
ونا كانت النفوس في الغالب 
تقف على حدها إذا رخص لهنا في 
المعاقبة لطلبها التشفي» أمر تعالى بلزوم 
تقواه» التي هي الوقوف عند حدوده 
وعدم تجاوزهاء وأخبر تعالى أنه امع 
المنقين» أي: : يالعونء رالصر 
والتأييد» والتوفيق. 
ومن كان الله معه حصل له السعادة 
الأبدية» ومن ل يلزم التقوى تخل عنه 
وليه وخذلهء فوكله إلى نفسهء فصار 


هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد- 


4140 طوأنفقوا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنين* يأمر تعالى عباذه 
بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال 
فى الطرق الموصلة إلى اللهء وهي'كل 
طرق الخير من صدقة على مشكين» أو 
قريب» أو إنفاق على من تجب موؤنته . 
وأعظم ذ ذلك وأول ما دخل في ذلك 
الإنفاق ذ في الجهاد فني سبيل اللهء فإن 
النفقة فيه جهادٌ بالمال» وهو فرض 
كالجهاد بالندن؛ وفيها من المصالح 
العظيمة الاعانة على تقوية المسلمين» 
وعلى توهية الشرك وأهله؛ وعلى إقامة 
دين الله وإع 
سبيل الله لا يقوم إلا على سباق النفقة» 
فالنفقة له كالروح؛ لا يكن وجوده 
بذونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله 
إبطال.لتلجهاد: وتسليط للأعياف 
وشدة تكالبهم » فيكون قوله تعال: 
#ولا تلقوا بأيديكم! إلى التهلكة» 
كالتعليل لذلك» والإنقاء باليد إلى 
التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمرابه 
العبدء إذا كان تركه موجباً أو مقارباً 


زازهء فثالك هناد قبئ 


1 في ب: ومن ذلك. 


لهلاك البدن أو الروح» وقعل ما هو 
سيب موصل إلى تلف النفس أو 
الروح» فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» 
فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو 
النفقة فيه» :الموجب لتسلط الأعداء 
ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في 
مقاتلة أو سفر مخوفء أو محل مسبعة أو 
حيات» أو يصعد شجراً أوبنياناً 
خطراء أو يدخل تحت شيء فيه خطر» 
ونحو ذلك ؛. فهذا ونجوه تمن ألقى بيده 
إلى التهلكة . 

ومن الإلقاء باليد إل الكبُلعة90) 
الإقامة على معاصى. الله؛ واليأس من 
التوبةء ومنها ترك ما أمز 2 
الفبرائضء التي تَرْكُها هلاك للروح 
والدين. 

ولاكانت النفقة في سبيل الله نوعاً 

نا ,ا سيان أمر بالاحسان 
عموماء فقال : #وأحسئوا إن الله يحب 
أ محسنين # وهنا يشمل جميع أنواع 
الإحسانء لأنهلم يقيده بشيء دوت 
شيء» فيد خل فيه الإبخمان بالمال كما 

ويدخل في هالإ حسان بالجاه 
بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل.في 
ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكن» وتعليم العلم الناقع» 
ويدخل في ذلك قضاء حوائج الئاس 
من تفريج كرباتهم وإزالة شذاتهم» 
وعيادة مرضاهم؛ وتشييع جنائزهم؛ 
وإرشاد ضالهم.. وإعانة. من يعمل 
عملا والعمل لمن لا.يحسن العمل» 
وتحو ذلك ما هؤمن الإحسان .الذي 
أمر الله به» ويدخل في الإحسان أيضاً 
الإحسان في عبادة الله تعالىء وهر كما 
كو الود ن 5 : ا كأنّك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراكة . 

فمن اتصف ببذه الصفات» كان من 
الذين قال الله فيهم : #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة# وكأن: الله معة يُنددة 
ويرشده ويغينه على كل أموره . 

وم لافرغ تعالى من [ذ 1 
الصيام فالجهاد؛ ذكر أحكام | طِ 


«أن تعبد 


ام 


| 0 

فقال: 

41959 «وأقوا الحج والعمرة لله 
فإن أَصِرثُم فما استيسر من الهدي 
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى حتى يبلغ الهدي 
مله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدتة أو 
نسك فإذا أمنعم فمن تمتع بالععمزة إلى 
الحج فما استيسر من الهدي فمن./ يجد 
قصيام م ثلالة أيام في انج وسبعة إذا 
رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم 
يكن الله سام ي السيسد را 
واتقوا الله واعلمواأن يت 
ن العقاب# يستدل بقوله [تغاالى]: 
واوا احج والعمرة» عن أمور: 
أحيما ا 


وفرضيتهما. 

لثاني: وجوب إقامهنا بأركاتهما 
وواجباتهما التي قد دل عليها فعل 
النبي يَكٌِ وقوله: «خذواعني 
بجاسجكية 3 

لثالث: أن فيه حجة أن قال 
بوجوب العمرة. - 


لرابع: أن الحج والعمرة يجب 
إتمامهما بالشروع فيهماء ولو كانا 
نفلاً. 
لخامس: الأمن بإتقانهما 
وإخسانهما» وهذا قدر زائد غلى فعل ما 
يلزم لهما. 

السادس : وفيه الأمز بإخلاصهما 
لله تعالى . 

السابع: أنه لا يخرج المحرم بيما 
بشيء من الأشياء حتى يكملهماء إلا 
بما استثناه الله ؤهز الحصّرء فلهذا 
قال :لإفإن أحصرتم» أي: منعتم من 
الوصول إلى البيت لتكميلهماء بمرض 
أواضلالة أوعدوء ونحو ذلك من 
أنواع الحصرء الذي هو المتع . 

لإفما استيسز من الهدي* أي: 
فاذيحوا ما استيسر من الهدي» وهو 
سبع بدنة» أو سبع بتقرة» أو شاة 
ره ٠‏ ويحلق ويل من 


عي امه أ 
اإخرامة بآ سرء 


النبي يي وأضحابة لا صدهم 


0 
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الشركون عام الحذيبية»؛ فإنلم يجد 
الهدي» فليضم بدله عشرة أيام كما في 
المتمتع» ثم يحل . 

ثم قال تعالى: «ولا تحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» وهذا 
من ممظورات الإحرام» إزالة الشعر 
بحلق أو غيره. لأن المينى واحدء من 
الرأس أو من البدن».لأن المقصودمن 
ذلك حصول الشعث والمنغ:من الترفه 
بإزالته» .وهو موجود في.بقية الشغن. 

وقاس كثير من العلماء عل إزالة 
الشعر تقتليم الأظفاز بجامع.الترفه» 
ويستمر المنع جما ذكر حتى يب غ الهدي 
عنلهء وهو يوم النحزء والأفضل أن 
يكون الحلق يعد النحر: كما تدل عليه 
الآية. 

ويستدل ببذه الآية علق أن المتمتع إذا 
ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل 
يوم النحر»:فإذا طاف وسَعى للعمزة 
أحرم بالحج؛'ولم يكن لة إحلال يسبب 
سوق الهدي» راتما بع سار ونا 
من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله 
والاتكسار لىء والتواضع الذي هو عين 
مصلحة العبد» وليسس عليه في ذلك 
من ضرر»:فإذا حصل الضرر بأن كان 
به أذى من , مض , ينتفع تلق رأسه له» 
أرتررة لاقمل ربقو ولك فإنه 
يحل له أن يحلق رأسه ولك كن يكون 
عللية دية مين صبيام ثلاثة أيام؛ أو 

0 وي 

يجزىء في أضحية» فهو مخيرء والنسك 
أفضل» فالصدقة» فالصيام. . :.. 
ونثل :هذا كل ماكان في معتى ذلك 
من تقليم الأظفار» أو.تغطية الرأس+ 
اولس لبط » أو التطيب» فإنه يجوز 
عند الضرورة» مع وجوب الفدية 
المذكورة لأن القصد من الجميع إزالة ما 
به يترفه . 

ثم قال تمالى: «إفإذا أمنبم». أي : 
بأن قدرقم عل البيث من غير مانع علدو 
وغيره#إفمن تمتع بالعمرة 5 إلى المج » 
بأن توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد 
الفراغ منها . 


(641 في ب: أو إطعام ستة مساكين. 


«إفما استيسر من الهدي* أي: 
فعليه ما تيسر من الهدي. وهوما 
يجزىء في أضحية» وهذادم نسك» 
مقابلة الحصول النسكين له في سفرة 
واحدة» ولإنعام الله عليه بحصول 
الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل 
الشروع في المبجء ومثلها القِران 
الحصول التُسكين له. 

ويدل مفهوم الآية على أن المفرد 
للحج ليس عليه هدي» ودلت الآية 
على جواز بل فضيلة المتعة.. وعلى جواز 
فعلها في أشهر الحج . 

«إقمن ل يجد) أي: الهدي أو ثمنه 
«إفصيام ثلاثة أيام في الحج»* أول 
جوازها من حين الأحرام بالعمرة» 
وآخرها ثلاثة أيام بعد الدحر» أيام رمي 
الجمار» والمبيت بن «منى» ولكنن 
الأفضل منها أن يصو م السابع والثامن 
والتاسعء ١‏ شيعه ب جعدم» أي: 
0 قرغتم من أعما عل يا فعلها 
في مكة وفي الطريق» وعند وصوله إق 
أهله . 

#إذلك» المذكور من وجوب الهدي 
على المتمتع طمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام» بأن كان عنه مسافة 
قم فأككر آر قدا عن عرفا فهذا 
الذي ينب عليه الهدي لخضؤل 
النسكين له في سفر واحدء وأما من 
كان أهله من. حاضري المسجد الحرام 0 
فايس عله هدي لعل الرجب لتلكا 

«واتقوا الله4 أي: في جمينع 
أموركمء بامتشال أوامره واجتتات 
نواهيه» ومن.ذلك امتثالكم لهذه 
المأمورات» واجتناب هذه المحظورات 
المذكورة في هذه الآية . 

#واعلموا أ أن ١‏ الله شديد العقاب» 
أي : لمن عصاوء وهذا هو الموجب 
للتقوىء فإن من:.خاف عقاب اللف 
انكف عما يوجب العقاب » كما أن من 
رجا ثواب الله عمل لا يوصله إلى 
الثواب؛ وأما من ل يفت العقات ولم 
يرج الثواب» اقتحم المحارم وتجرأ.على 
ترك الواجبات. 
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41519 «الحج أشهر معلؤمات 
فمبن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج وما 
تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن 
ير الزاد التقنوى واتقون يا أولي 
الألباب» يخبر تع أن «الحيج» واقم 
في #أشهر معلومات 
المخاطبين » مشهورات.نجيث لا تحتاج 
إلى تخضيصء». كما احتاج الصيام إلى 
تعيين شهرهء وكما بين تعالى أوقات 
الصلوات الخمس. 

وأما الحج فقد .كان من ملة إبراهيم 
التي لم تزل مستمرة في ذريته»: معروفة 
ود 1 

والمراد بالأشهر المعلومات عند 
جمهور العلماء: شوال» وذو القعدة» 
وعشر من ذي الحجة؛ فهي التي يقع 
فيها الإحرام بالحج غالبا : 

«نمن , فرص فيهن الج 4 أي 
أحرم به لأن الشروع فيه يصيره فرضا 
ولو كات نقلا. 

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن 
تابعه على أنه لا يجوز الإجرا م بالحج 
قبل أشهره.. قلت : .لوقيل :. إن فيها 
دلالة لقول الجدسهوز بصحة الإحرام 
[بالحج] قبل أشهره لكان قريبأء فإن 
قوله :الأفمن فرض قيهن المج دليل 
عر لى.أن الفرض قد يقع فِي الأتبيهر 
المذكؤرة» وقد لا يقم فيقاء وإلال 
يقيده . 

وقوله: ظفلا رفث ولا فسسوق 
ولا..جدال في | ج» أي : يجب أن 
تعظمؤا الإحرام بالحج؛ وخصوصاً 
الواقع في أشهره» وتصونوة عن كل ما 
يفسله أو ينقصه من الرفث» وهو 
الجماع ومقدماته الفعلية والقولية» 
خصوصا عند النساء بحضرتهن . 

والفسوق وهو:.جميع المحاصي»ء 
ومنها محظورات الإحراع. 

والجدال وهو: المماراة والمنازعة 
والمخاصمة » لكوها تثير الشرء وتوقع 
أتعداؤة . 


وا لقصود من الحج: الذ 


نا 
والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن 
من القربات» والتنزهعن مقارفة 
السيئاث» فإنه بذلك'يكون مبروراً» 
وال مبرور ليس له جزاء إلا الجئة» وهذة 
الأشياء وإن:كانت بمنوعة في كل مكان 
وزمانء فإنها!"" يتغلظ المنع عنها في 
احج . 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله 
بترك المعاضي حتى يففعل الأوامر» 
ولهذا قال تعالى : وما تفعلوا من:“خير 
يعلمه الله» أتى ب «من» لتنصيص 
العموم؛ فكل خير ؤقربة وعبادة» 
داخل في ذلكء أي: فإن اطوبه 
عليم؛ وهذا يتضمن غاية الحث على 
أفعال الخيرء .وخصوصاً فى تلك البقاع 
الشريفة والحرمات المنيفة» فإِنْه ينبغى 
تدارك ما أمكن تذاركه فيهاء من صلاة 
وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي 
وفع 


شي * 


ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر 
المبارك» فإن التزود فيه الاستغتاء عن 
المخلوقين». والكف عن أموالهم سؤالاً 
واستشرافاً» وفي الإكثار منه نفع 
وإعانة للمسافرين » وزيادة قربة لرب 
العالمين» وهذا الراد البذي ادم 
إقافة البنية بلغةٌ ومتاع . 
وأما الا الحقيقى المستمر نفاعه 
لصاحبه في دنياة وأخراه» فهو زاذ 
التقوى الذي هو زاد إلى داز القزار» 
وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم 
دائم أبداً» ومن ترك هذا الزاد؛ فهو 
المنقتطع به الذي هو.عرضة لكل شر 
وممنوع من الوضول إلدار ا 
فهذا مدح للتقرى ٠‏ 
: لألباب فقال: 
نيا أولي الألباب» أي : يا أغل 
العقول الرزينة» اتقوا ربكم الذي تقواه 
أعظم ما تأمر به العقول؛ وتركها دليل 
على الجهل 3 
47071989 «ليسن 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله غعنذ 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن 


وفساد الرأء 
و3 لراي 


1 في ب: فإنه. 


الجزء الثاني 


كنتم من قبله لمن الضالين * ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس واستغفروا | الله 
إن الله غفور رحيم فإذاق 
مناسككم فاذكروا لله كذكركم بادك 
أو أشد ذكراً فمن الناس من يقول رينا 
آنها في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق # ومنهم من يقول.ربنا آنا في 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار # أولئك لهم نصيب مما 
كسيوا والله سريع المساب4 1 أمر 
تعالى بالتقوى» أخبر تعالى أن ابتغاء 
فضل الله بالتكسب في مواسم الحج 
وغيره ليس فيه حرج نإذا لم يشغل عما 
يجب إذا كان اللقصود هو الحجء وكان 
الكسب حلالاً منسوياً إلى فضل الله 
لا منسوباً إلى حذق العبد» والوقوف 
مع السبب ونسيان المسبب» فإن هذا 

هو ا حرج بعينه . 

وفي قوله: : «فإذا أفضتم من 
عرفات قاذكروا. الله عند المشعر مر ارام 
دلالة على أمور: 

أحدها: الوقوف بعرفة؛ وأنه كان 
معروفاً أنه ركن من أركان الحجء 
فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد 
الوقوف.. 

الثاني : الأمر بذكر الله عند المشعر 
الحرام وؤهبو المزدلفة» وذلك أيضاً 
معروف» يكون ليلة النحر بائضاً بباء 
وبعد صلاة 5 الفجر يقف في المزدلفة 
داعنياً حتى يسشفر جد ويدخل .في 
ذكر الله عنده؛ إيقاع الفرائض والنوافل 
0 ع 

الثالث : أن الوقوف بمزدلفة متأخر 
عن الؤقوف بعرفة» كما تدل. عليه القاء 
والترتيب . 

الرابع والخامس: أن عسرفات 
ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج 
المقصود فعلها وإظهارها ‏ 

السادشس 
قيده بالحرام . 

السابع : أنعرقة في الحل كمنا هو 
مفهوم التقييد ب امزدلفة» . 


لإواذكروه كما هداكم وإن كنتم من 


: أن مزدلفة في الحرم 1 


قبله لمن الضالين» أي 0 الله 
تعال كما من.عليكم بالهداية بعد 
الضلال» وكما علمكم مالم تكونوا 
تعلمون» فهذه من أكبر: النعم التي يجب 
شكرها ومقابلتها بذكر المنعم في القلب 
واللسانٍ. 

لثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس* أي : ثم أفيضوا من مزدلفة من 
حيث أفاض الناس» من لدن إبراهيم 
عليه السلام إلى الآن» والمقصود من 
هذه الإفاضة كان معروفاً عندهم» وهو 
رمي المجتمار؛ وذبح الهداياء 
والطواف» والسعي»؛ والمبيت ب #منى» 
ليالي التشريق» 'وتكميل باقي المنانسك . 

ولا كانت [هذه] الإفاضة يقصند بها 
ماذكر؛ والمذكورات آخر الناسك» 
أمر تعالى عند الفْرَاغ منها باستخفاره 
والإكثاز من.ذكرهء: فالاستغفار للخلل 
اللواقع من.العبد في أداء عبادته 
وتقصيره فيهاء وذكر الله:شكر الله على 
إنعامه عليه ببالتوفيق لهذه العبادة 
العظيمة والمئّة الجسيمة. 

وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من 
عبادة: أن يستغفر الله.عن التقصير: 
ويشكره على التوفيق» لا. كمن يرى أنه 
قد أكمل العبادة» ومن بها على ربه» 
وجعلت له محلا ومنزلة رفيعة» فهذا 
حقيق بالمقت ورد العمل» كما أن 


الأول حقيق بافبول والتوفيق لأحمال 
أخر. 
ثم أخبر تعالى عن أحؤال الخلق» 
وأو اتيج ببدائرت فظالييم» 
يستدفعوته ما يضرهم؛ ولكن 
مقاصدمم كتلك: #من يقول 
ربدا آئنا في الدنيا» أي : يسأله من 
مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس 
له في الآخرة من نصيب لرغبته عنهاء 
وقصر همته عن الدنياء ومنهم من 
يدعو الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه 
في مهمات دينه ودنياهء وكل منن 
هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم 
وعملهمء وسيجازيهم تعالى على 
حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم؛ جزاء 
دائرا بين المدل والفضل» يخمد عليه 
أكمل حمد وأتّهء وفي هذه الآية دليل 
على أن الله يجيب دعوة كل داع 
مسلماً أو كافرا أو فاسقاء ولكن ليك 
إنجابته دعاء من دعاه دليلاً على محبته له 
0 إلافى ي مطالب: الآخرة 


ومهمات الدين. 

والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل 
فيها كل ما يحسن وقعه عند العبدء من 
رزق هنيء واسع حلال» وزوجة 
صالحة» وولد تقربه العين» وراحة» 
وعلم نافع» وعمل ضالح» ونحو ذلك 
من المطالب المحبوبة واللباحة . 

وحسنة الآخرة هي السلامة من 
العقوبات في القبر والموقف» والنار» 


؟ م تفسير سورة البقرة 


وحنصول رضا اللهء والفوزيا 
يم 
قصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكملى 
وأولاء بالإيثار» ولهذا كان النبي كَل 
يكثر من الدعاء به ويحث عليه . 

٠٠9‏ «إواذكروا الله في أيام 
مغدودات قمن تعسجل في يومين 
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 

لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه 
تحشرون» يأمر تعالى ني 0 
المعدودات» وهي أيام التشريق الثلاثة 
بعد العيد» لزيتها وشرفهاء وكون بقية 
أحكام المداسك تفعل بباء ولكون 
الناس أضيافاً لله فيهاء ولهذا حرم 
ضيامهاء فللذكر فيها مزية ليست 
لغيرهاء ولهذا قال النبي وَل «أيام 
العشريقء أيام أكل وشزب» 
00 الله 

ويدخل: في ذكر الله فيها ذكره عند 
رمي الجمارء وعنند الذبح؛ والذكر 
المقيد عقب الفرائض» بل قال بعض 
العلماء: إنه يستحب فيها التكبير 
المطلق كالعشرء وليس ببعيد. 

لإقمن تعجل في يومين» أي : 
حرج بن #تتى؟ ولكر ينها قبل شروت 
شممن اليوم الثاز ني #فلا إثم عليه 


"ومن 2 بأن بات نبا ليلة الغالك 


ورمى من الغد لاقلا إثم عليه» وهذا 
تخفيف من الله [تعالل] على عباده في 
إباحة كلا الأمرين؛ ولكن من المعلوم 
أنه إذا أبيح كلا الأمر رين» فالتأخر 
أفضل لذن أكثر عبادة: 

ولما كان ن نفي الحرج 3 قد يفهم منة نفي 
الحرج في ذلك المذكور وفي غيئره؛ 
والحاصل أن م 
والمتأخر فقط قيده بقوله : «إلمن اتقى 
أي عقي زر 
الحج» فمن اتقى.الله في كل شيء» 
حصل له نفي الحرج في كل شي 
ومن اتقاه فى شيء دون شىء»: كان 
الجزاء من جنس العمل 7 

#وانقوا الله» بامتثال أوامره 
واجتناب معاصيهء #واعلموا أنكم 
إليه تحشرون» فمجازيكم بأعمالكم» 
فمن اتقاه وجد جزاع التقوى عنده» 
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ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة» فا 
بالجزاء من أعظم الدواعي.لتقوى اش 
فلهذا حث تعالى على العلم بذلك . 

4705-7041 #إومن الناس من 
يُعجبك قوله فى الحياةالدنيا 
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد 
الخنصام # وإذا تولى سنمى في الأرض 
ا 
7 يحب الفساد * وإذا قيل له-اتق 
0 
المهاد» . 

لااأمر تعالى بالإكثار من ذكره» 
وخصوصاً في الأوقات الفاضلة الذي 
هو خير ومصلحة وبرء أخبر تعالى 
بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله 
قوله» فالكلام إنا أن يرْفغ الإنسان أو 
يخفضه؛ ققال: «إومن الناس من 
يعجبك قوله في الحعياة الدنيائه أي: إذا 
تكلم راق كلافه السامعء وإذا نطق 
ظننته يتكلم بكلام نافع : ويؤكد ما 
يقول بأنه #إيشهد الله عل ما فني قلبه» 
أن يخبر أن الله يعلم أن مافي قلبه 
موافق لما نطق بهء وهو كاذب في 
ذلك ٠»‏ لأنه يخالف"قوله فعله : 

فلو كان صادقاً لتوافق القنول 
والفعل» كحال المؤمن غير المنافق» 
فلهذاقال: ##وهو ألد النضام أي: 
إذا خاصمتة: وجدت فيه من اللدد 
والصعوية والتعصب» وما يترتب على 
لك ماهو تن مايخ العتدات ١‏ لسن 


كأخلاق المؤمنين الذين: جعلوا السهولة 
مركبهم: والانقياد للحق وظيفتهم» 
والسماحة سجيتهم. 

#وإذا تولى» هذا الذي يعجبك 


أعمال المعاصي التي هي , إفساد في 
الأرض #بيلك» يسبب ذلك 
#الحرث والتسل»# فالزروع والثمار 
والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتهاء 
بسيب العمل في المغاضي» #إوالله 
لا يحب الفساد» وإذاكان لا يحب 
الفساد فهو يبغض العبد المفسد فى 
الأرض غاية البغض» وإن قال بلسانه 
قولاً حساً. 
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ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال 
التي تصدر.من الأشسخاصن ليست دليلاً 
على صدق ولا كذبء ولاير 
ولا فجورء حتى يوجد العمل المصدق 
لها المزكي لهاء وأنه ينبغي اختبار 
أحوال الشهودء والمحق والمبطل من 
الناس بسبر أعمالهم» والنظر لقرائن 
أحوالهم وأن لا يغتر بتموييهم 
وتزكيتهم أنفسهم . 1 

يم ذكر أن هذا المفسد في الأرض 
بمعاصي الله إذا أمر بتقوى 0 
وأنف» و#أخذته العزة :بالإنمم 
فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر 
عل الناصجين . 

لافحسبه جهنم 4 التي هي دار 
العاصين والمتكبرين؛ إوليئس المهاد» 
أي: المستقر والمسكن عذاب دائم» 
وهملا ينقطعء ويأس مستمر» 
لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون 
الثواب» جزاء لجنايا 
لأعمالهم : فغياذاً باللة من أحوالهم . 

7 لزومن الئاس من يري 
نفسه ابتغاء مرضات: الله والله رؤوف 
بالعباد» هؤلاء هم الموفقون الذين 
باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا 
لمرضاة الله ورجاءً لثوابه». فهم بذلوا 
الثتمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد» 
الذي من رأفته ورحمته أن وفقبهم 
لذلكء وقد وعد الوفاء بذلك» فقال: 
إن الله اتبترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر 
الآية. وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا 
أنفسهم ويذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة 
لتحصيل ما طلبواء ويذل ما به رغبواء 
فلا تسأل بعد هذا عن ما يحصل لهم 


كبن وفقائلة 
بم ومقاب 


من الك 5 وماينالهم من الفوز 
3 
والشكري 
«:-4:» «باليالنين 


آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا 
خطوات الشي لشيطان إنه لكم غدو مبين 7 


(0) افي ب: والتكير. 
زفق 

ليس من كلام الشيخ ب رحمه الله -. 
لف 


في ب : العزيز المقام . 


0 
فاعلموا أن الله عزيز حكيم 


» هذا أمر 
من. الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا «إفي 
السّلم كانّة4 أي : في جييع شرائع 
الدين» ولا يتركوا منها شيئاًء وأن 
لا يكونوا من اتخذ إلهه هواه» إن وافق 
ا 
تركهء بل الواجب أن يكون الهوى تبعا 
للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من 
أفعال الخيرء وما يعجز عته» يلتزمه 
وبنويه » فيدركه بئيته . 

ولماكان الدخول .في السلم كافة 
لا يمكن ولا يضر إلا بمداقة طرق 
الشيطان» قال: #ولا تتيعوا خطوات 
الشيطان» أي: في العمل 
بمعاصي الله #إنه لكم غدو مبين# 
والعدو المبين لا يبأمر إلا ببالسوء 
والفحشاء وما به الضرر عليكم . 

ولما كان العبد لا بد أن يقع منه 
وزللء قال تعالى: #فإن زللتم 
من بعد ما جاءتكم البينات» أي : على 
علم ويقين «إفاعلموا أن الله عزيز 
حكيم*. 

وفيه من الوعيد الشديد والتخويف 
مايوجب ترك الزلل» فإن العزيز 
القاهر”" الحكيم إذا عصاه العاضي 
قووف علد لطع مك 
فإن من حكمته تعذيب العصاة 
والحتاة. 

٠9‏ طمل ينظرون إلا أن 
يأتبهم الله فى , ظلن من , الغمام والملائكة 
وقضي الأمر 5 الله ترجع الأمور» 
وهذ! فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما 
تنخلع له القلوب. يقول تعالى: هل 
يننظر الساعون في الفساد في الأرض » 
المتبعون لخطوات الشيطان» النابذون 
لأمر الله إلايوم الجزاء بالأعمال» 
الذي قد حشى من الأهوال والشدائد 
والفظائع ما يقلقل قلوب الظاللين» 
ويحق به الجزاء السيىء عل المفسدين» 


خللن 


الجزء الثاني ] 


وذلك أن الله تعالى يطوي السموات 
والأرض» وتنثر الكواكب» وتكور 
الشمس والقمرء وتنزل الملائكة الكرزام 
فتحيط بالخلائق» وينزل الباري 
[تبارك] تعالى : #إفي ظلل من الغمام# 
ليفصل بين عباده بالقضاء العدل ‏ 
فتوضع الموازين» وتنشر الدواوين» 
وتبيض وجوه أهل السعادة» وتسود 
وجوه أهل الشقاوة» ونتميز أهل.الخير 
من أهل.الشر» وكل تجازى بعمله» 
فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم 
حقيقة ما هو عليه . 
وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب 
أهل السنة واتلجماعة» المثبتين للصفنات 
الاختيارية» كالاسستواء والنتزول 
والمجىء» ونحو ذلك من الصفات التى 
أخبر بها تعالى عن نفسهء أو أخبر بها 
عنه رسوله ولق اكوا قن وه 
يليق بجلال لله وعظمتهء من غير 
ولا تحريف» خلافاً للمعطلة على 
الات احر اسهي » من اللجهمية 
والمعتزلة والأشعرية» ونحوهمء ممن 
ينفى هذه الصفات» ويتأول لأجلها 
الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من 
سلطانء بل.حقيقتها القدح في 
بيان الله وبيان رسوله» والزعم بأن 
كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في 
هذا الباب».فهؤلاء ليس معهم دليل 
نقلي؛ بل ولا دليل عقلي؛ أما النقلي 
فقد اعترفوا أن النصوص الواردة فى 
الكتاب والسنة» ظاهرها بل صريجحهاء 
دال على مذهب أهل السنة والجماعة» 
وأعما تحتاج لدلالتها على مذهبهم 
الباطل» أن تخرج عن ظاهرها». ويزاد 
فيهاوينقصءه وهذاكماترئى 


لا ل 


إيمان. 

وأما العقل فليس في العقل ما يدل 
على نفي , هذه الصفات» بل العقل دل 
على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر 


من أول الآية إلى هنا ساقط من: بء وقد قام النجار بتفسير الآآية من عند نفه انظر طبعة التجار (1/ 767 04 7) ولم يبين أن هذا 


0 تفسبير سورة البقرة. 


على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق 
بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال؛ فإن 
زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه 
بخلقهء قيل لهم :. الكلام على.الصفات 
يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله 
ذاتا لا. تشبهها الذوات» فلله صفات 
لا تشبهها الصفات» فصفاته تبع 
لذاتهء وصضفات خلقه تبع لذواتهم» 
فليس في إثباتهاما يقتضي التشبيه 
5-5 : 
ويقال أيضاً لمن أثبت بعض الصفات 
ونفى بعضاء أو أثبت الأسماءدون 
لصفات : إما أن تبت تثبت الجتميع كما 
أثبتة الله لنفسة وأئبتة رسولةء وإما أن 
تنفي الجميع وتكزن منكراً لرب 
لعالين» وأما إثبناتك بعض ذلك 
ونفيك لبعضهء فهذا تناقض» ففرّق 
بين ما أثبته وما نفيته» ولن تهد إلى 
لفرق سبيلاً» فإن قلت: ما أثبته 
لا يقتضي تشبيهاً: قال لك 
لسنة: : والإثبات لا ثفيته لا يقنضي 
تشبيهاً. فإن قلت: لا أعقل من الذي 
نفيته إلا التشبيدء قال لك البنفاة: 
ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا 


أل 
أ 


.والحاصل أن من نفئى شيئاً وأثنبت 
شيئاً ئما دل الكتاب والسنة على إثباتهء 
فهو متناقض » يثبت له دليل شرعني 
ولا عقليء بل قد خالف المعقول 
والمتقول ‏ 

:41119 سل بني إسرائيل كم 
آيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله 
من بعد ما جاءتهفإنٌ الله شديد 


عل الح وعلى صدق الرسل» فتيقنوها 
وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر هذه 


النعمة التي تقتضي القيام بها . 
بل كفروا بها وبدلوا نعمة الله كفرأ 
فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم 


عقابه ويحرمهم من ثوابه»:وسمئى الله 


)١(‏ زيادة في فامش بء لم يجدد 


تعالى كفر النعمة تبديلاً تهاء لأن من 
أنعم الله عليه بنعمةٍ دينية أو دنيوية فلم 
يشكرها ولم يقم بواجبهاء اضمحلت 
عنه وذهبت» وتيدلت بالكفر 
والمعاصئ» قصار الكفر بدل النعمة» 
وأما من شكر الله تعالى وقام بحقهاء 
فإنها تثبت وتستمر» ويزيده الله منها. 

417113 «زين للذين كفروا الحياة 
الدنيا ويسسخرون من الذين آمنوا والذين 
اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من 
يشاء بغير جساب* يخبر تعالى أن الذين 
كفروا بالله وبآياته ورسله وم ينقادوا 
لشرعه أنهم زينت لهم ابحياة الدنياء 
فزينت في أعينهم وقلوبهم» فرضوا بها 
واطمأتواهاء وصارت أهواؤهم 
وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء ٠»‏ فأقبلوا 
عبليهاء وأكبوا على تحصيلهاء 
وعظموها وعظموا من شاركهم في 
صنيعهم » واحتقروا المؤمنين واستهزأوا 


+هم. وقالوا: أهؤلاء من الله عليهم 
من بيننا؟ 
وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم 


القاصرهء فإن الدنيا دار ابتلاء 
وامتحان؛ وسيحصل الشقاء فيها لأهل 
الإيمان والكفران» بل المؤمن فى الدنيا 
وإن ناله مكروه» فإنم يصبر ويحتسب» 
فيخفف الله عنه بإيمانه:وصبزهما 
لا يكون لغيره. 

وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل 
الحقيقى في الدار الباقية» فلهذا قال 
تعال : #وألذين اتقوا فوقهم يوم 
القيامة4 فيكون النقون في أعلى 
الدرجات» متمتعين بأنوا إع التعيم 
والسرور والبهجة والحبور. 

والكفار تحتهم في أسفل الدركات» 
معذبين بأنواع العذاب والإهانة 
والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له 
فقي هذه الآية تسلية للمؤمنين» ونعي 
عنلى الكافرزين: ولما كانت الأرزاق 
الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا 
بتقدير الله ولن كنال إلا بمشيئة ا 
قال تعالى : #والله يرزق من:يشاء بغير 


ل 


حسباب4 فالرزق الدنيوي يحصل 
للمؤمن والكافر» وأما رزق القلوب 
من العلم والإيمان» وعحبة الله وحشيته 
ورجائهء ونحو ذلك» فلا يعطيها إلا 
من يحب . 

48# كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومتذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه 
إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 


البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين 
آمنوا لمأ اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 


هدي من يشاء إلى صراط مستقيم* 
«أي : كان الناس) [أي :. كانوا يجتمعين 
على الهدى؛ وذلك عشرة قرون يعد 
نوح عليه السلام» فلما اختلفوا في 
الدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق 
الآخر عل الدين» وجصل النزاع 
وبعث الله الرسل ليفصلوا بين الخلائق 


ويقيمؤا الحجة عايهم» وقيل بل 


كان نوا]'' مجتمعين على الكفر والضلال 
والشقاء» ليس لهم نور ولا إيمان» 
فرحهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم 
#مبشرين» من أطاع الله بشمرات 
الطاعات؛ من الرزق والقوة فى البدن 
والقلب والحياة الطيبة» وأعلى ذلك 
الفوز برضوان ,الله والحنة.. 

«ومتذرين* من عضى ألله بثمرات 
المعصية » من خرمان الرزق »' والضعيف 
والإهانة ؛ والحياة الضيقة» وأشد ذلك 
سخط الله والنار. 

«وأتزل مغهم الكتاببالحق» وهو 
الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة» 
فكل ما اشتملت عليه الكتب» فهو حق 
يفصل بين المختلفين في الأصول 
والفروع» وهذا هو الْؤْاخِب عند 
الاختلاف والتنازعء أن يرد الاختلاف 
إلى. الله و إلى رسولهء ولولا أن.في كتابه 
وشنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد 
إليهما. 

ولا ذكر نغعنته العظيمة بإنزال 
الكتب على أهل الكتاب؛ وكان هذا 


محلهاء وبالنظر إلى .السياق:يظهر أن الأقرب أن هذا مخلهاء الماك جا 
«(وقيل بل كانوا مجتمعين على الكفر) ويكوت قوله: «أي كان الناس) مكرراً: 


الل 


يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم» 
فأخبر تعالى أنهم بغئ بعضهم على 
بعقن » وحصل النزاع والخخصام وكثرة 
الاختلاف. 

فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن 
يكونوا أولى النامن بالاجتماع عليه 
وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه 
بالآيات البينات والأدلة القاطعات» 
فضلوا بذلك ضلالاً بعيداً. 

#فهَّدَى الله الذين آمنوا» من هذه 
الأمة طلا اختلفوا فيه من الحق © فكل 
ما اختلف فيه أهل الكتاب» وأخطأوا 
فيه الحق والصواب» هدى الله للحق 
فيه هذه الأفة #بإذنه» تعالى وتيسيره 
لهم ورحمته ‏ 

«والله يدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم»'. فعم الخلق تغالي بالدعوة إلى 
الصراط الممنتقيم» عدلاً منه تعالى» 
وإقامة حجة عل الخلق لئلا يقولوا: 
من بشنير ولا ننيز» 
وهدى - نفضلة ورحمتهء وإعانته 
ولطفه _من شاء من عباده فهذا 
فضله وإحسانه» وذاك عدله وحكمته . 

414 «أم حسيتم أن تدخلوا 
الجئة وما يآتكم مثل الذين خلوامن 
قبلكم مستهنم البأساء والضراء وزلزلوا 
حتى يقول الْرسول والذين آمنوا فعه 
متتى: تبسر ر الله ألا إن نصر الله قريب» 
يخبر تبازك وتعال أنه لا ند أن يمتحن 
عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل 
بمن قبلهم» » فهي سلته الجنارية التي 
لا تتغير ولا تتبدل» أن من قام بدينه 
وشرعة لا بذ أن يبثليه» فإن ضبر على 
أمر:الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في 
سبيله؛ فهو الصادق الذي قد نال من 

ادة كمالهاء ومن السيادة آلتها. 

ومن جعل فتنة الناس كعذاب الل 
بأن صلته المكاره عما ه و بضددف 
وثنته المحن عن مقصدهء فهو الكاذتب 
في دعوى الإيمان» فإنه ليس الإيمان 
بالتحلي والتمني وبجرد الدعاوى» حتى 
تصدقه-الأعمال أو تكذبه . 

فقد جرى على الأمم الأقدمين ما 
ذكر الله عنهم «إمستهم البأساء» أي: 
الفقر إوالضراء» أي : الأمراض في 


#ما جاءنا 


الجزء الثاني ب) 


أبداغهم #وزلزلوا» بأنواع المخاوف من 
التهديد بالقتلء والنفي» وأخذ 
الأموال» وقتل الأحبة» وأنواع المضار 
حتى وصلت بهم اللحال وآأل بهم 
الزلزال؛ إلى أن استبطأو! نصر. الله مع 

ولكن لشدة الأمر وضيقه قال 
#الرسول والذين آمتوامعه متى 
نصر الد» 

فلما كان الفرج عند الشذة» وكلما 
ضاق الأمر اتسع» قال تعالى: ألا إن 
نصر الله قريب* فهكذا كل من قام 
بالحق فإنه يمتحن . 

فكلما اشتدت عليه ر 
صبر وثابر على ما هو عليه انقلبت 
المحنة فى حقه منحة. والمشقات 
راحات» وأعقبه ذلك الاتتصار عل 
لأعداء. وشفنا شفاء ما في قلبه من الداء؛ 


وهذه الآبة نظين قوله تعالل: #أم 


تدخلوا الحنة ا عالت "الله 
ا 


9 ع أن 


5 
5: 
3 


وقوله [تعالى: ] #الم © أحسب 
لناس أن يتركوا أن يقولوا آمنااوهم 
لا“يفتنون * ولقد فتمًا الذين من قبلهم 
فليعلمفن الله الذين صدقوا وليعلمن 
لكاذبين4 فعند الامتتحاتء 'يكزم المزء 
أو يبان . 

4116 «يسألونك ماذا ينفقون قل 
ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين 
واليتامئ والمساكين وابن السبيل وما 
تفعلوا من خير فإنُ الله به عليم#'أي: 
يسألونك عن التفقة» وهذا يعم السؤال 

عن المنفق والمتفق غَليك فأجناهم 
عنهماء فِقَال : «إقل ما أنفقعم من 
خير 4 أي : مال قليل أو كثير» فأول 
الناس به وأخقهم بالتقديم» أغظمهم 
حقاً عليك» وهم الوالدان الؤواجب 
يهنا والمحرم عقوقهماء ومن أعيظم 
برجماء النققة عليهنماء ومن أعظم 
العقوق تر ك"الإتفاق عليهماء ولهذأ 
كانت التفقة عليهما وَاجِبْة؛ عل الولد 
الموسرء ومن بعد الوالدين الأقربون 
على اختلاف طبقناتهم, الأقرب 
فالأقرب؛ على حشب الققبرب 


بكْء إذا ٠‏ 


والجاجةء فالإنفاق: عل 
وصلةء #واليتامى» وهم الصغار 
لذين لا كاسب لهم فهم في مظنة 
الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهمء 


ا 


رحمة منه بهم ولطقاًء «والساكين» 
وهم أهل الحاجات وأربات الضرورات 
الذين أسكنتهم الحاجة» فينفق عليهم 
لدفع حاجاتهم وإغتائهم . 

إوابن السبيل4 أي: الغريب 
المنقطع به في غير بلده؛ فيعان عل 
سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده . 

وما خصّص اله تعالى هؤلاء 
الأصناف لشدة الحاجة؛ عمم تعالى» 
فقال: طوما تفعلوا من خير» : من 
صدقة على هؤلاء وغيرهم» بل ومن 
جميع أنؤاع الطاعات والقربات؛ لأنها 
تدخل فيّاسم الخير: طفإنَّ الله به 
عليع» فيجازيكم عليه ويحفظه لكم؛ 
كل .عن حسب نته وإخلاصهء وكثرة 
نفقنه وقلتهاء وشدةالجاجة إليهاء 
وعظم وقعها ونفعها. 

4116 كتب عليكم القثال وهو 


كره لكم وعسنئ أن ن تكرهوا شيئاً وهو 
خير لكم ؤعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون» هذه 
الآية فيها فرضن القثال في سبيل الله» 
بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركهء 
لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك» فلما 
هاجز النبي قله إلى المديينة وكشر 


المسلمون وقوواء أمرهم لله تعالى 
بالقتال» وأخبر أنه مكروه للنفوس لا 
فيه من التعب والمشقة» وحصول أنواع 
لمخاوف والتعرض للمتائف» ومع هذا 
الكواب 


فهو خير محضن» لما فيه من 


فهو خينر غخض 
لعظيم» والتتحرز من العقاب الأليم» 
والنصر عل الأعداء والظفر بالغنائم» 
وغير ذلك ماهو مرب» على ضا فية من 
لكراهة #إوعسى أن بتحبوا شيئاً وهو شر 
لكم وذلك من الجهاد 
لطلب الراحة» فإنه شيرء لأنه يعقتب 
الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام 
وأهله. وحصول الذل والهوان وفوات 
الأجر العظيم وحصول العقاب . 
وهذه الآيات عامة مطردة في أن 
أفغال الخير التي تكرهها:التفوس 1- 
من المشقة أها -خير بلا شك»..وأن أفعال 
الشر التي تحب النفوس .لا تتوهمه فيها 
من الراحة واللذة:فهي شر بلا شك : 
وأما أحؤال النذنيا فليْس الأهر 
مطردأء ولكن الغانتٍ على العبد المؤمن 
أنه إذا أحب أمرا من الأمنورء 
فَقَيْض الله [له] من الأسباب مأ يضرفه 
عنه أنه خير لهء فالأوفق له فى ذلك أن 
يشكر الله ويجعل الخير في الواقعء 
لأنه يعلم أن_الله-تعالى أرتجم بالعبد من 
نفسهء: وأقدر على مصلحة عبده منه» 
وأعلم بمصلحتهمنى كماقال 
[تعالى: ] #إوالله يملموأنتم 
لا تعلمون» فاللائق بكم أن تتمشوا 


دمكة السو 


لتحم سر ال 0 
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مع أقداره» سواء سرتكم أو ساءتكم . 

ولا كان الأمر بالقتال لولم يقيد 
لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء استثنى 
تغالى القتال في الأشهر الحرمء فقال 

479 طإيسألونك عن الشهر 
ارام قتال فيه.قل قتال فيه كبير وصد 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه أكبر عند ,الله والفتنة 
أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 
حبتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمتٍ وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وأولنك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» ., 


رل5 


الجمهور على أن تحريم القتال في 
الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقثال 
المشركين حيثما ونجدوا». وقال بعض 
المفسرين: إنه م يتيسخ » لأن المطلق 
محمول عل المميد» وهذه أله 2 
لعموم الأمر بالقتال مطلقاً ؛ ولأن من 
جملة مزية الأشهرٌ المخرم» بل أكبر 
مزاياها تحريم القتال فيهاء وَهَذا إنما 
هو في قتال الابتداء : وأما قتال الدفع » 
فإنه يجوز في.الأشهر.الخرم» كما يجوز 
فى البلد الحرام . : 

ولاكانت هذه الآية نازلة بسَبب'ما 
حصل لسرية عبد الله بن جحش» 
وقتلهم عمرو بن الحضزمي» وأخذهم 
أموالهتم : ؤكان ذلك على ما قيل - 
في شه ررجب» عيرهم المشركون 
بالقعال بالأشهر الخرم؛ وكانوا فني 
تعييرهم ظالمين» إذ فيهم من القبائح ما 
بعضه أعظم ما عيزوا به المسلمين» قال 
تعالى في بيان مَارفيهم : وْصدٌ عن 
سبيل: الله» أي':.صدد المشنركين من 
يريد الإيمان بالله ونرسوله» وفتنتهم 
من أمن نه» وسغيئهم ف ردهم.عن 
دينهم؛ وكفرهم المناصل في الشهر 
الجرام والبلد الحرام» الذي هو:بمجرده 
كاف في الشارء فكيف وقد كان في 


أهله# :أي مه 
النبي تَلةِ وأصحابه» لأنهم أحق به من 
المشركين؛ وهم عماره على الحقيقة 


م 


فأخر جومم لإمنه» وم يخكنوهم من 
الؤصول إليه؛ مع أن هذا الييت سواء 
العاكف فيه والبادء.فهذِهٍ الأمور كل 
وانحد منها إأكبر.من القتل» في الشهر 

فكيف وقد اجتمعت فيهم؟! 


ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون 
المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم 
وقتلهم؛ إنما غرضهم أن يرجعوهم 
عن دينهمء ويكونواكقفارا بعد 
إيمانهم» حتى يكونوا من أصحاب 
السغير» فهم:باذلون قدرتهم في ذلك 
ساعون بها أمكبهم؛ #إويأبى: الله إلا 
أن يتم.نوره ولوز كره الكافرون*.. 

وهذا الوصف عام لكل الكفارء 

لا يزالون:يقاتلون غيرهم حتتى يردوهم 
عن دينهم » وخصوصاً أهل الكتاب من 
اليهود والننصارق» الذين بذلوا 
الجمعيات:؛ ونشوّوا الدعاة. وبُّوا 
الأطباء» وبنوا المدارس لذب الأمم 
إلى دينهم» وتدخيلهم عليهم كل ما 
يمكيهم من الشبه التي تشككهم في 
دهم 7 
ولكن المرجو.مرة :الله تعالى». الذي 
من على المؤمنين بالإسلام» واختار لهم 
دينة القيم» وأكمل لهم.دينه» أنيتم 
عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام» وأن 
يخذل كل من أراد أن يطفىء ثورهة 
ويجعل كيدهم في نحوّرهم» وينصر 
دينهء' ويعل كلمتة. 

وتكؤن :هذه الآية صادقة على هؤلاء 
الموجودين من الكفار» كما ضدقت 
على من قبَلهم :إن الذين كفروا 
ينبفقون أمنوالهم ليصبدوا عن 
سبيل الله؛ فسيتفتيونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى 
جهنم يحشرؤن4. 

ثم أخمر تعالن أن منن ازتتد عن 
الإسلام» بأن اختار عليه الكفر واستمر 
على ذلك حتى مات كافرأ» «نأولتك 


مالهم في الد 
لعدم رجؤد شرطها وهر الإسلام؛ 
«وأولتئك أصحاب النارهم فيها 
خالدون4. 


140 
ودلّت الآية بمفهومها أن من ارتد 
ثم عاد إل الإسلام» أنه يرجع إليه 
عمله الذي قبل.ردته». وكذلك من تاب 
من المعاصي» فإنها تعود إليه أعماله 

المتقدمة. . 

488 إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك 
يرجون رحمة الله والله غفور.رحيم» 
هذه الأعمال الثلاثة هي.عنوان السعادة 
وقطت ربجى العبودية» وها يعرف اما 
مع الإنسان من الرببح وا خسران؛ فأما 
الإيمان فلا تسأل عن فضيلته» وكيف 
تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل 
السعادة وأهل الشقاوة؛ وأهل: الجنة من 
أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد 
قبلت أعمال الخير منه» وإذا عدم منه لم 
يقبل له صرف.ولا. عدل, ولا.. فرضص 
ولا نفل. 

وأما الهجرة: فهي مفارقة المحبوب 
المألوف لرضا- الله تعالى» فيترك المهاجر 
وطنه وأمواله وأهله وخلانهء تقرّباً 
إلى الله» ونصرة-لدينه 

وأما الجهاد: فهو بذل الجهد فئ 
مقارعة الأعداء» والسعي التام في 
نصرة:دين الله وقمع دين الشيطان» 
وهو ذروة الأععمال الصبالحةء وجزاؤه 
أفضا.الجزاء .. وهو السب الأكبر 
لتوسيع :دائرة الإسلام 06 عباد 
الأصنام» وأمن ن المسلمين على.أز 
وأموالهم وأولادهم. 

فمن قام ببذه الأغمال الثلاثة على 
لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياماً 
به وتكميلاً: 

فتحقيق تنؤلاء أن يكونؤاهم 
الراجون رحمة الل لأعهم أتوا بالسبب 
الموخب للرحمة» وفي هذا دليل على أن 
الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسياب 
رن للكسلء 
وعدم القيام بالأسباب» فهذاعجز 

عن وغروز » وهو دالٌ على ضعف همة 
صاحبه ونقص عقله» بمنزلة من يرجو 
وجود ولد بلا نكاحء ووجود الغلة 
بلا بذر وسقي» ونحو ذلك. 


السعادة» وأما الرجاء المقا 


6)1١(‏ زيادتان في ب بخط مغاير. 


الجزء الثاني )] 


وفي قوله: #أولشك يرجون 
رحمة الله4 إشارة إلى أن العبد ولو أتى 
من الأعمال بما أتى به لأ ينبغي له أن 
يعتمد عليها ويعول عليهاء بل يرجو 
رحة ربه» ويرجو قبول أعماله ومغفرة 
ذنوبه» وستر عيوبه . 

ولهذا قال: #والله غفور» أي: لمن 
تاب توبة نصوحا لإرحيم# وسعت 
رحمته كل شيء؛ وعم جوده وإحسانه 
كل خي.. 

وفي هذا دليل على أن من قام هذه 
الأعمال المذكورة حصل له مغفرة الل 
إذ الحسنات يذهبتن السيئات» 
وحصلت له رحة الله. 

وإذا حصلت له المغقرة؛ اندفعت 
عنه عقوبات الدنيا والآخرة» التى هى 
آثار:الذنوب» التي قد غفرت 
واضوجلت اثارها )راذا لعساة لد 
الرحمة حضل على كل خير في الدنيا 
والآخرة؛ يل ع أعمالهم المذكورة من 
يم فلولا ترقيتة راف 1 
يريدوهاء أ ولول إقدارهم عليها م 
يقدرواعليهاء ولولا إحسانه لم يتمها 
ويقبلها منهم, قله الفضل أولا وآخرأء 
وهو الذي من بالسبب والمسبب. 

0157© ثم قال تعال : لإيسألونك 

عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفسهم نفعهما» أي: يألك _ياأيها 
الرسول -المؤمنونٍ عن أجكام الدمر 
واليسرء وقدكانا مستعملين في 
الجاهلية وأول الإسلامغ فكأنه وقع 
فيهماإشكال» فلهنِاسألواعن 
حكمهماء فأمر. الله تعالى نبيه أن يبين 
لهم منافعهما رمغيارهماء ليكون ذلك 
مقدمة لتتحزيمهما وتحتيم تركهما . 

فأخبر أن إثمهما ومضارحماء وما 
يصدر منهما من ذهاب العقل والمال» 
والضد عن ذكر الله وعن الصلاة 
والعداوة والبغضاء. ‏ أكبر ثما يظنونه 
من نفعهماء من كسب امال بالتجارة 
بالخمر وتحصيله بالقمار» والطرب 
تلنفوس عند تعاطيهماء وكان هذا 


رحمة الله 


فَصْلامَن 2 تإذا 0-5-0 


لكو 


البيان زاجراً للنفوس عنهماء لأن 
لعاقل يرجح ما ترجحت مصلحته 
ويجتنب ما ترجحت مضرته» ولكن 0 
كاترا زد الخرضا »عنمت 1 


مقدمة للتخريم» الذي :ذكره في قوله : 
"يا أنها الذين آمنؤا إنما الخمر والمييسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان» إلى قوله : #منتهون» وهذا 
من لطفه.ورحمته وحكمته. ولهذا لا 

نزلت قال عمر رضي الله عنه.: انتهينا 
انتهيكا- 

قأما الختمر: فول مدكر خامر 
العقل وغظام» من أي نوع كان» وأما 
الميسر: فهو كل المغالبات التي يكون 
فيها عرض من الطرفين .من النزد 
والشطرئجء وكل:مغالبة قولية أو فعلية 
بعوض"'!' شوى مسابقة اللفيل والإبل 
والسهام؛ فإنها مباحة لكونها معينة على 
الجهاد» فلهذ! رخص فيها الشارع . 

4550-65 #ويسألونك ماذا 

ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلكم تتفكرون # في الدنيا 
والآخرة» وهذا سؤال عن مقدار ما 
ينفقونه من أموالهم 7 الله لهم 
الأبره رأمرهم أن ينفقوا العفوء وهو 
ا جيسر.من أموالهم ؛ الذي لا تتعلق به 
حاجتهع وضروزتهم؛ وهذا يرجع إلى 


8 كلك مكيار © 


كل أحد بجسبه» من غني وفقير 
ومتوسطء كل.له قدرة على إنفاق ما 
عفا من ماله» ولو شق تمرة. 

ولهذا أمر الله رسوله 
العفو من أخلاق لتاسن 1 
ولا يكلفهم مايشق كنات 
بأن لهتعال | بأمرنا ما ميا حاجة 
منه لنا أو تكليفاً لنا [بما يشق]”'2» بل 
أمرنا بما فيه سعادتناء ومايسهل 
عليناء.ومابه النفع لنأ ولإخوانتا» 
فيستحق على ذلك أتم الحمد. 

وما بِيّن تعالى هذا البيان الشافي» 
وأطلغ العباد على أسرار شرعه؛ قال: 
«كذلك يبين: الله لكم الآيات# أي : 
الدالات على الحق: المحصلات للعلم 
الناقع والفرقان» «لعلكم تتفكرون في 
الدنيا والآخرة# أي : لكي تستعملرا 
أفكاركم في أسرار شرعه» وتعرفوا أن 
أوامره فيها مصالح الدنيا والآآخرة» 
وأيضاً لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة 
انقضائهاء.فترفضوها هاء وفي الآخرة 
وبقائهاء وأنها دار الجزاء فتعمروها. 

417761 طويسألوتك عن اليتامى 
قل إضلاح لهنم خيز وإن تخالطوهم 
فإخوانكم والله بعلم الفسد من اللصليح 
ولوشاء الله لأعنتكم إن الله عزيز 
حكيم4 ا نزل قوله تعالى: إإن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما بأكلون 


4 في أ: لمع. 
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في بطوتهم نارأء وسيصلون سعيراً» 
شق ذلك على املمين» وعزلوا 
طعامهم عن طعام اليتامى خوفا على 
أنفسهم من تناولهاء ولو في هذه احالة 
التى جرت العادة.بالمشاركة فيهناء 
وسألوا النبي. لوعن ذلك».فأخبرهم 
تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتافى 
بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء. وأن 
خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز 
على وجه لا يضر باليتامى» ل 

إخوانكمء ومن شأن الأخ غائظاً 
أخيه والرجع في ذلك | إلى النية 
والعمل» فمن علم الله صن نيته أنه 
مصلح لليتيم» وليس له طمع في ماله» 
فلو دخل عليه شيء من غير قصدم 
يكن عليه بأس» ومن علم الله من نيته 
أن قصده بالمخالظة التوصل إلى أكلها 
وتناولهاء فذلك الذي حَرِجَ وأثمء 

و «الوسائل لها أجكام المقاصد؟ . 


وفي هذه الآية دلي على جواز. أنواع 5 


المخالطات في المأكل والشارب» 
والعقود وغيرهاء وهذه:الرخصة لطف 
من الله [تعالى] وإحسان» وتوسعةٌ على 
المؤمتنينء وإلاف #لوشاء الله 
لأعنتكم» أي :: شق عنليكم بغندم 
الرخصة بذلك فخ رجتم ؛ وشق عليكم 
وأثمتم» «إإن الله عزير» أي :-له القوة 
الكاملة والقهر لكل شيء» ولكنه مع 
ذلك «حكيمة لا يفعل إلاماهو 
مقتضى حكمته الكاملة وعتايته التامة» 
فعزته لا تنافى حكمته: فلا يقال: إنه 
مااشاء فعل» وافق الحكمة أو خالفهاء 
بل يقال: إن أفعاله وكذلك أحكافه 


تابعة لحكمته» فلا يخلق شيئاً عبثأء بل , 


لا بدله من حكمة عرفناها آم( 
تعرفهاء وكذلك ل يشرع لعباده شيئا 
مجرداً عن الحكمة. فد يأمر إلا يما فيه 
ل شق 
وله يتهى 
إلا عما فيه مفسدةٌ خالصة أو راجخة» 
لتمام حكمته و رحمته . 

415 طولا تتكحوا التبركات 


0000 


حتى يؤّعن ولا مة عؤملة خير من مشركة 


ولو أعجبتكم ولا تدكحوا امشركين 


مصلحة خالصة ةأو رإجحة؛ 


4 


حتى يؤمتوا ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم أولئك ندعون إلى 
النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 
ويبين آياته للناس يتذكرون# 
أي: #ولا تنكحوا#النساء 
#المشركات» ما دمن على شركهن 
حت يومنٌ4؛ لأن المؤمنة ولو بلغت 
من.الؤنامة ما بلغت خير من المشركة 
ولو بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه 
نهم عامة في جميع الننيام امشركات»* 
وحَصِصِْبتَيًا آية المائدة فى.إياجة نسناء 
أهلن الكتابء .كيما قال تعال: 
#والمحصننات .من الذين أوتوا 
الكتاب©..  0١‏ . 

.«ولا تكيجوا المشركين حتى 
يفوا وهذ! عام:لا تخصيص فيه . 

ثم ذكر تعالل الحكمة في تحريم نكاح 
المسلم أوالسلمة كن خالفه نا ف 
الدين» فقال: ٠:‏ «أولعك يدعون ن إلى 


وأحوالهم ٠‏ فمخالطتهم على خطر 


منهم. والخنطر ليش من الأخطار 
ا الأبدي. 
ويستفاد من تعليل الآية؛ النهي عن 
غالله كن مشرك وميتدع؛ لأنه إذا ل 
يبز التروج مع””' أن فيه مصالح كثيرة 
فاللطة المجردة من:بناب أولى » 
وخضنوضاً ابللطة الي فيها ارتفاع 
المشزك ونحوه على المسشلم» كالخدمة 
ونجوها , 
وفبي قوله:. «إولا.تنبكحوا 
امش كين دليل عل :اعتباز انوي [في 
التكاج] . 
لوال يذعو إل الجحة والمقفرة» 
أي : يدغؤ عباده لتحخضيل الجنة 
والمغفرة التي من آثارنها دفع العقوبات » 
وذلك بالذعغوة إلى أسبابهما من الأعمال 
الصالحة» والتوبة التصوحء والعلم 


.النافع » والعمل الصالح . 


طزويبين آياته) أي : أحكامه 
وحكمها #للناس لعلهم يتذكرون» 
3 فيوجب لهم ذلك لذ لتذكر لما تسوه» 
وغلم ما تجهلوه؛ والامتثال لما ضيعوه . 


5 

4078-5919 ثم قال تعال: 
«ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النساءفي المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن 
فأنوهن من حيث أمركم الله إن الله 
يحب التوابين ويب المتطهرين 2 
نساؤكم حرث.لكم فأنوا حرثكم أنى 
عه شئتم وقدموا لأنمسكم وانقوا ألله 
واعلمرا أنكم ملاثوة ويشر المؤمنين © 

يبز تغاللى عن سؤالهم عن 
المحيضنء وهل تكؤن المرأة بحالهنا بعد 
الحيض كما كانت قبل ذلك » أم تجتتب 
مطلقاً كما يفعلة اليهود؟ 

فأخبر تعالى أن الحيضض أذئ وإذا 
كان أذى؛ فمن'المتكمة أن يمتع الله 
تعالى عبباده عن الأدئ ونحدهء فلهذا 
قال : #فاعتزلوا النساء فِن المحيضص »4 
أي : مكان.الحيض ...وهو الوطءفى 
الفرج خاصة».قهذا المحم إجماعاء 
وتخصيص الاعتزال فئ المجيضن.يدل 
عل أن مباثيرة الحائض وملامشتها في 
غير الوؤطء ف في الفرج جائز. 

لكن قؤله : إولا تقربوهن ختى 
يطهرن» يدل على أن المباشزة فيماءقرب 
من القرجء» وذلك فيما بين السرة 
والتركبة ينبغئ تشتركه؛ كما كإن 
النبي يك إذا أراد أن يباشر أمرأتة ؤهنى 
حائفء أمرها أن تأتزر فيباشرهاء: + 

عمد لا عبر نوعلم القرباد 
للحُيّض #حتى يطهرن» أي: 
دمهنء فإذا اتقنطع الذم زال المنع 
الموجود وقت جريانه ». الذي كان لحله 
شرطان» انقطاع الدم والاغتسال مثه.. 

فلما انقطع الدم زال الشرط.الأول» 
وسقي الثاني فلهذاقال: :ظإنإذا 
أي : اغتسلن 
جب أسركم الله أي :.في القبل 
لا فى الذينء لآنه بحل الحرث. 

وفيه دليل على وجوب الافتسال 
للجائض»:-وأن انقطاع الدم شرط 
لصحته . 

وما كان هذا المع لطفاً منه تعائى 
بعباده وصيانة عن الأذى» قال تعالى : 


عن 


0 في ب: أي 


الجزء الثاني ] 


إن الله يحب التوابين* أي : من 
ذنونهسم على الدوام. لإويجب 
المتطهرين * أي : المتنزهين عن الآثام» 
وهذا يشمل التطهر الحسي من 
لأنجاس والأحداث. 
فقنينه مشزوجية الطهارة مطلقاً 
لأن الله يحب المتصف يباء ولهذا كانت 
الطهارة مطلقاً» شرظاً لصحة الصلاة 
والطواف» وجواز مسن المصحف»ء 
ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق 
لرذيلة» والصفات القبيحة» والأفعال 
لكمحية: 

لإنساؤكم حرث لكم فأنوا حرثكم 
أنى شكتم» مقبلة ومدبزة! غير أنه 
لا "يكون إلا في القبل لكوئه موضع 
لحرث» وهوالموضع الذي يكون منه 
الولد. 
وفيه ذليل على تحريم الوطء في 
لدبر» لأن لله لم يبح إتيان المرأة إلا في 
الموضع الذي +منه الحرث؛ وقد ت 
الأجاديث عن النبي كَل عي 
ذلك» ولعن فاعله . 

#وقدموا لأنفسكم» أي : من 
التقرب إلى الله بفعل. الخيرات: ومن 
ذلك أن يباشر الرجل:امرأته ويجامعها 
على وجه القرية.والاحتساب» وعلى 
جاء تحضيل الذرية الذين ينفع الله 
0 : 

##واتقوا الله أي: في جني 
أحوالكم كونؤا ملازمين لتقوى الله 
مستعنينين بذك لعلمكم: لأنكم 
دلاو 4 رجا ريك نين ادلجم 
الضّالحة وغيرها. 

ثم قال: «إوبشر المؤمنين» لم يذكر 
المبشر به ليدل على العموم وأن لهم 
البشنرى في المنياة الدنيا وفي الآخرة» 
وكل خير واندقاع كل ضير رتب على 
الإيمان» فهو داخل في هذه البشارة. 

وفيها عحبة الله للمؤمنين: ومحية 
/ 


ما يسرهم؛ واستخباب تن 


سيم 

وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء 
د الدنيوي والأخروي . 

9 ولا تمعلوا الله عرضة 


0 
لأيمانكم أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين 
لناس والله سميع عليم» المقصود من 
اليمين والقسم تعظيم المقسم به 
وتأكيد المقسم.عليهء وكات أبله تعالى قد 
أمر بحفظ الأيمان» وكان مقتضى ذلك 
حفظها في كل شيء» ولكن الله تعالى 
استثنى من ذلك إذا كان الير باليمين» 
يتضمن ترك ما هو أحب إليه؛ فنهى 
عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة» أي : 
مانعة وحائلة عن أن يبروا: أن" 
0 ا 
يصلحوا بين الناس». فمن حلف عل 
ترك واجب وجب حنثه» وحرم إقامته 
على يمينه؛ ومن حلف على ترك 
مسحي امنهي له اللجي ود 
بحلف على فعل محرمء وجب الحنث» 
أو على فعل مكروه استحب الحنث» 
وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن 
ويستدل بهبذه الآية على القاعدة 


المشهورةء أنه «إذا تزاجت الصالح » 
قدم أهمها» فهنا تد تتميم اليمين مصلحة. 
وامتشال أوامر ألله فى هذه أل افيا 
مصلحة أكبر من ذلك» فقدمت 
لذلك . 


ثم ختم الآية هذيين الاسمين 
الكريمين» فقال: : #زوالله سميع * أي : 


لجميع الأصواتلإعليم4 باللقاضد 


والنيات» رمه شاع لأقوال 
الحالفين» وعلمه بمقاضدهم هل هي 
خير أم شرء وفني ضمن ذلك التحذير 
من مجازاته» وأن أعمالكم زنياتكم قد 

9 نم قال تنفاكى: 
«لا يؤاخذكم الله باللفى في أيمانكم » 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلؤيكم» 
والله غفور حليم *. 

أي:: لا يواخدكم بما يجري على 
ألسنتكم من الأيمان اللاغية النئ يتكلم 
بها العبد من غير قصد منه ولا كسب 
قلب» ولكنها جرت على لسانه؛ كقول 
الرجل في عرض كلامه: «لا زاللها؛ 
و «ببن واللمق وكحلفه عل أمر ماض 
يظن ضندق نفسهء وإنما المؤاخذة على 
ما قضده القلب . 

وفئ هذا اليل على اغتبار اللقاضد 
ني الأقوال؛ كما هي معقيرة في 
الأفعال. 

#والل غفور» لمن تات إليهء 
#إحليم #'بمن عصاه؛ حيث لم يعاجله 
بالعقوبة» بل حلم عنه وستر» وصفح 
مع قدرته عليه وكونه نين'يديها: 

« 4597-51 «للذين يؤلون 
من نسائهم: تربض أربعة أشهر فإن فاؤوا 
فإن الله غفور زحيم *# وإن عزموأ 
الطلاق فإن الله سميع عليم# وهذا من 
الأيمان الخاصة بالزوجة» فى أمر 
خاصء وهو حلف الزوج على ترك 


لم ؟ ‏ تفسير سورة البقرة 
وطء زوجته مطلقاء أو مقيدأًء بأقل من 
أربعة أشهر أو أكثر . 

فمّن آلى من زوجته خاصة»ء فإن كان 
لدون أربعة أشهر» فهذا مثل سائر 
الأيمان» إن حنث كفّر» وإن أتم يمينه 
فلا شيء عليه؛ وليس لزوجته عليه 
سبيل» , لأنه ملكه أربعة أشهر. 

وإن كان أبداً أو مدة تزيد على أربعة 
أشهر» ضربت له مدة أربعة أشهر من 
يمينه إذا طلبت زوجته ذلك» لأنه حق 
لهاء فإذاتمت أمر بالفيئة وهو الوط 
فإن وطىء فلا شىء عليه إلا كفارة 
اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» 
فإن امتنع طلق علية الخاكم . 

ولكن الفيئة وال رجوع إلى زوجته 
أحب إلى الله تعالى؛ ولهذاقال: «نإن 
فاؤوا» أي :: رجعوا إلى ما خلفوا على 
تركهء وهو الوطء .: لإفإن الله غفور» 
يسبب رجوعهم. لإرحيم# حيث 
جعل.لأيمانهم كفارة وتحلة» وم يجعلها 
لازمة لهم غير قابلة للانفكاك» ورحيم 
بهم أيضاء حيث فاؤوا إلى:زوجاتهم 
وحنوا عليهن و رحموهن . 

#إوإن عرموا الطلاق* أي :.امتنعوا 
من الفيعةء فكان.ذلك دليلاً علٍ 
رغبتهم عبنهن» وعدم إرادمم 
لأزواجهم ».وهذا لا يكون إلا عزما 
عل الطلاق» فإن جصل هذا الحق 
اإلواجب منه مباشرة» وإلا أجبره 
الحاكم عليه أو قام به .. 

«إفإن الله سميغ عليم* فيه وعيد 
وتبديد لمن يحلف هذا الحلف. ويقصد 
بذلك المضارة والمئناقة . 

ويسنتدل ببذه الآية على أن الإيلاء 
خاض بالزوجة؛ لقوله: #إمن 
نسائهم» وعلى وجوب. الوطء في كل 


أربعة أشهر مزق لأنه بعل الأربعة» 
يجخبز إما على الوظءء أو عل الطلاق» 
ؤلا يكون ذلك :إلا لتركه واجباً. 
#40 «والظلقات يتربتصن 
َأَنَفْسِهِنْ ثلآثة قروء ول بحل لهن أن 
يكتمن ما خلق اله في أرحامين إن كن 
يؤمن بالله وأليوم الآخر وبعولتهن أ 
بردهن في ذلك أن أرادوا إصلاسا دلهين 


اي 


مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال 
علليهن درجة والله عزيز حكيم» أي: 

النساء اللاي طلقهن أزواجهن 
#إيتربصن بأنفسهن4 أي: ينتظرن 
ويعتددن منة #إثلاثة قروء» أي: 
حنيض. أو أطهارء على .اختلاف 
العلماء في المراد بذلك ء ضع أن 
الضحيخ أن القرء الحيشن. ولهذه 
العدة عدة حكم؛ منها: الغلم ببراءة 
الرحمء إذا تكبررت عليها ثلاثة 
الأقراعء علم أنه ليس.في رحمها حمل» 

فلا يفضي إلى اختلاط الأنسابيء ولهذا 
أوجب تعالي عليهن:الإخبار عن لما 
خلق الله في أرحامهن» وحرم عليهن 
كتمان ذلك من حمل أو أحيض»؛ لأن 
كتمان ذلك يفضي إلى مقاسد كثيرة» 

فكتمان الحمل موجب أن تلتحقه بغير 
من هؤالة» رغتبة فنيه واسشغجالاً 
لانقضاء العدة؛ قإذا ألحقته بغير أبيه» 
حصل فسن ن قنطع الرحم و القن 
واحجتجاب مجارمه وأقاربه عنهء ,وربما 
تزوج ذوات مجارمه».وحصل في مقابلة 
ذلك إلحاقه بغير أبيه». وثبوت توابع 
ذلك .من الإرث منه ولهء:ومن جعل 
املق 002 


به أقارب.لهء وفي ذلك 

من الشر والفسباد مالا يعلمه إلارب 
العباد» ولو لميكن في ذلك إلا إقامتها 
مع من نكاحها باطل في.حقه. :وفيه 
الإصرار على الكبيرة العظيمة وهى 
الزناء لكف ذلك شزاً. ”” 

وأما كتمان الحيض» بأن استعجلت 
وأخبزت به وهي كاذبة» ففيه من 
انقطاع حق الزوج عنها وإباجتها 
لغيره؛ .وما يتفرع عن ذلك من الشر 
كما ذكرناء وإن كذبت وأخبرت بعدم 
وجود الحيض لتطول العَدّة فتأخد منه 


من كرنها لإا ت 
تسبنه إلى حكم الشرع وهي كاذبة» 
وربماراجعها بعد انقضاء العدة» 
فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجتبية عتفى 
فلهذا قال تعانى: #إزلا يمل لهن أن 
احق ‏ يكتمن ما"خلق "الله في أرحامهن إن كنّ 
يؤْمن بالله واليوم الآخر» 


هه وم.ء 
تجقه ؛ وه 
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فصدور الكتمان منهن دليل على 
عدم إيماء ن بالله واليوم الآخرء. وإلا 
فلو آمنّ بالله واليوم الآخرء وعرفن 
أبن يحزيات عن أعمالهن »لم يصدر 
منهن شيء من ذلك . 

وفي ذلك دليل على قبول خبر امرأة 
عما تخبر به عن نفسهاء .من الأمر الذي 
لا. يطلع عليه غيرهاء. كا حيض وا حمل 
5 5( 
ونجوة + 

ثم قال تعالى: لإؤنعولتهن أخق 
بردهن في ذلك* أي : لأزؤاجهن ما 
مع ا م 
يردرهن إلى نكاحتي إن أزادوا 
إصلاحاً» أي : رغبة وألفة ومودة. 


ومفهوم الآية أ هم إن لميريذوا 
الإصلاج فليسوا بأحق بردهن» قلا 
يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة 
لهاء وتطويل العدة عليهاء وهل يملك 
ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان. 

الجمهور على أنه يشلك ذلك مع 
التحريم» والصحيخ أنه إذا لم يرد 
الإصلاح:لا يملك ذلك؛ كماهو 
ظاهر الآية الكريمة»» وهذه حكمة 
أخرى في هذا التتربص*» ؤهي: أنه 
ربما أن زوجها ندم على فراقه لها 
فجعلت“'لذهذلهالمدة» ليتروى بها 
ويقطع نظره. 

وهذا يدل على محبته تعالى للألقة بين 
الزوجين» وكراهته للفراق» كما قال 
النبي كل: «أبغض المخلأل إلى الله 
الظلاق»., وهذا خاض فئ الطلاق 
الرجعيء وآما الطلاق الباكن فلييس 
البعل بأحق برجعتهاء بل إنتراضيا 
على التزاجع فلا بذ من عقد جديد 
جشمع التتروط: . 

ثم قال تعالى : «ولهن مثل الذ ي 
عليهن بالممروف» أي : وللنساء عل 
بعولتهن من الحقوق: واللوازم مثل الذي 
عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة 
والتشجة. 


ومرجع الحقؤق بين الزوجين يرجع 


)١(‏ في ب: ونحوهما. 


إلى المعروف» وهو: العادة الجارية فى 
ذلك البلد» وذلك الزمان من مثلها 
لمثلهء ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة 
والأمكنة» والأحوال..والأشخاص» 
والعوائد. 


وفي هذادليل عل أن النفقة 
والكسوة والمعاشئرة والمسكن وكذلك 
الوطء- الكل يرجع إلى المعروف» 
فهذا موجب العقد المطلق 

وأما مع الشرطع ؛ فعلى شرطهماء 
إلاشرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالا. 

#«وللرجال عليهن درجة» أي : 
رفعة ورياسة * وزيادة حق عليهاء كما 
قال تعالى: #الرجال قوامون على 
النساء بما:فضيل الله بععضهم على بعض 
ويما أنفقوا من أموالهم © . 

ومنصب التبوة والقضاء؛ والإمامة 
الصغرى والكبرى» :وسائر الولايات 
ختص بالرجال» وله ضعفا ما.لها في 
كثير من الأمورء كالميراث ونحؤه. 

«والله عزيز حكيم» أي:: له العزة 
القاهرة والسلطان الغظيم » الذي دانت 
له جميع الأشياء ولكنه مع عزته حكيم 
في تصرفه . 

ويخرج من عموم هذه الآية 


الحوائل؛ فجلتين وضع الحسمل» 
واللاتي لم يدخل بهن فليسن لهن عدةء 
والإماء فعدتهن حيضتان».كما هو قول 
الصحابة رضي الله عنهمء وسياق 
الآيات”" يدل على.أن المراد يها الحرة . 
9 #الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو د تريح بإحسان ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن 
يخافا ألا يقيما حدود لله فإن خفتم ألا 


افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها 
ومن يتمذ حدود الله فأولِئكك 

الظالمون4 كان الطلاق فئ الجاهلية» 
واستمر أول الإسلام» يُطلق الرجل 
زوجته بلا نباية» .فكان إذا أزاد مضارتها 
طلقهاء فإذا شارفت اإنقضاء عبتها 
راجعهاء ثم طلقهاء وصنع بها مثل 


0 في ب: الآية. 


الجرء الثاني ] 


ذلك أبدذء فيحصل عليها من الضرر 
ما الله يه عليمء فأخبر تعال أن 
#الطلاق# أي : الذي تحصل به 
الرجعة لإمرتان» ليتمكن الزوج إن لم 
يرد المضارة من ارتهاعهاء ويراجع رأيه 
في هذه المدة» وأما ما فوقها فليس محلا 
لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين فإما 
متجرى: على المحرم» أو ليس له رغبة 
في إمساكهاء بل قصده المضارة» فلهذا 
أمر تغاى اتروع أن يمسك زوجته 
«بمعروف» أي: عشرة حسنةء 
ويجري بجرى أمثاله مع زوجاتهمء 
وهذا هو الأرجح. وإلا يسرحها 
ويفارقها باحسو ومن الإحسان أن 
لا يأخذ على فراقه لها شيعا من مالهاء 
لأنه ظلم» وأخذ للمال في غير مقبابلة 
بشيء فلهذا قال: «ولاً يمل لكم أن 
تأخذواما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن 
لا يقيما حدود اله وهي المخالعة 
بالمعروف» » بأن كرهت الزوجة زواجها 
لخلقه أو خُلقه أو نقص دين وخحافت 
أن لا تطيع الله فيه «إفإن خفتم أن 
لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت بد؛ لأنه عوض لتحصيل 
مقصودها من الفرقة» وفي هذا 
مشروعية الجلع؛ إذا وجدت هذه 
الحكمة 

«تلك» أي : ما تقدم من الأحكام 
الشرعية 2 ##حدود الله أي : 
أحكامه التي شرعها لكي وأمر 
بالوقوف معهاء ومن يتعد بحدود ألله 
فأولئك هم الظانون»,وأي : ظِلِم 
أعظم ممن اقتحم الحلالء وتعدى منه 
إلى المحرام » فلم يسعه ما أحلّ الله؟ 


والظلم ثلاثة أقسام : 
. طلم العيد فيما بينه وبين اش 
وظِلم العبد الأكبر الذي هو الشركء 


وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق» 
فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» 
وحقوق العباد لا يترك الله منها شيعاً» 
والظلم الذي بين العبد وربه فيما.دون 


4081-5 #فإن طلقها نلا 


١ [‏ - تفسير سورة البقرة 


تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره 
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 
إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك 
حدود الله يبينها لقوم يعلمون *# وإذا 
ت النساء يلق أجلهن تأسكوهن 
بمعروف أو شرجوهن بمعروف ولا 
تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل 
ذلك فقد ظلمنفسه ولا تتخذوا 
آبات الله هزواً واذكروا نعمة الله 
عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا 
أن الله بكل شيء عليم» يقنول تعال: 
#إفإن طلقهاك أي : الطلقة الثالثة لإفلا 
تحل له من بعد حتى.تنكح زوجاً غيره)ة 
أي : نكاحاً صحيخاً ويطؤهاء لآن 
التكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاً 
ويدخل فيه العقد والوطعء وهذا 

بالاتفاق . ْ 
رط”' أن يكون نكاح الثاني 


نكاح رغبة؛ فإن قصد به تحليلها للأول 


فليس بنكاحء ولا يفيد التحليل» ولا 
يتيددوطء السيد لاله لبس بزوج » قإذا 
تزوجها الثاني راغباً ووطئها ثم فارقها 
وانقضت عدتها لأفلا جناح عليهما» 
أي : عل لى الزوج الأول والزوجة فأ 
يتراجعاك أ أي : يجددا عقداً جديداً 


بينهماء. لإضبافته الترا جع جع إليهماء فدل 
على اغتبار التراضي . 
ولكن يشترط في التراجع أن يظنا 


اذب نا سد له بأن قوم كل 
منهما بحق صاحبه» وذلك إذا ندما 
على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق » 
وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة» فهنا 
لا. جناح عليهما في التراجع 

قدي اكه كر نيه 10 
يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب 
على ظنهما أن الحال السابقة باقيةء 
والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في 
ذلك جناحاء لأن ؛ جميع الأمور إن ل ية 
فيها أمر الله ويسلك يبا طاعته؛ لم 
يحل الإقدام.عليها . 

وفي هذادلالة عل أنه ينيغي 
للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من 


)20( في ب: ويتعين. 


الأموزء خصوصاً الولايات الصغار 
والكبارء نظز في نفسه”""» فإن رأى 
من نفسه قوة على ذلك ووثق بهاء أقدم 
وإلاا أحجم : 

ولما بين الله تعالى هذه الأحكام 
العظيمة؛ قال: #وتلك حدود الله 
أي : شرائعه التي حدّدها وبيّنها 
ووضحها.. | 

#إيبينها لقوم يعلمون» لأنهم هم 
الملتفعون بهاء النافعرن لغيرهم . 

وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما 
لا يخفى» لأن الله تعالى جعلتبيينه 
لحدوده خاصاً. هم وأء نهم اللقصودون 
يذلك» 5 اله تال عن ون 


عباده»؛ معرفة جدودما أنزل على 
رسوله والتفقه بها . 

ثم قال تعاق : «وإذا 
النساء» أي: طلاقاً رجعياً بواحدة أو 
ين 

#فبلغن أجلهن» أي: قاربن 
انقضاء عدتهن . 

لإنأمسكوهن بسعروف أو 


سرحومن بمعروف# أي: إما أن 
تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهز 2 أى 


رفون 
تتركوهن بلا رجعة ولا إضراق ولهذا 
قال: إولا فسكوهن ضرارا» أي : 
مضارة نين #إلتمتدوا» في فعلكم هذا 
الحلالك إلى الجرام ؛ فالحلال: الإمساك 
عم و7 والحرام : للضارة» 
لإومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» ولو 
كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد 
إل من أراد الفبرار . 

ولا تعخذوا آبات الل هزواً» لا 
بين:تعاق حدوده غاية التبيين» وكان 
القصود العلم بها والعنمل» والوقوف 
معنها وعدم مجاوزتهاء ٠»‏ لأنه تعالى لى 
ينزلها عبث» بل أنزلها بالحق والصدق 
والجد, نمى عن اتخاذها هزرأء أي: 
لعباً بباء وهو التجرؤ عليهاء, وعدم 
الامتثال لواجبهاء مثل استعمال 
المضارة في الإمساك أو الفراق؛ أو كثرة 
الطلاق» أو جمع الثلاثء والله من 
رحمته جعل له واحدة بعد واحدة» رفقاً 


60 في ب: أن ينظر. 


] 3 

به وسعياً في مصلحته , 

«إواؤكروا تنعمة الله عليكم» 
عمومأء باللسان ثناء وحمداً؛ وبالقلب 
اعترافاً وإقراراأ» وبالآركان بصرفها فى 
طاعة الله «إوما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة» أي: السنة» اللذين 
بين لكم يما طرق الخير ورغبكم فيهاء 
وطرق الشر وحذركم إياهاء. وعرّفكم 
نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه. 
وعلمكم مالم تكونوا تعلمون. 

وقيل: المراد بالمحكمةأسرار 
الشريية. فالكتاب:فيها 
ن والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره 
ونواهيه» وكلا المعنيين صحيح»: ولهذا 
قال: 8« عا اد به» أي: بما أنزل 
اه وهذا نما يقوي أن المراد 
با حكمة أسراز الشريعة» لأن الموعظة 
جا حك الات ولد عبت أو 

لترهيب» فالجكم به يزول الجهل . 
والحكمة مخ الترغيب وجب لطي 
والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة . 

#واتقوا الله في جميع أموركم 
#واعلموا أن الله بكل شيء عليم 
فلهذابيّن ) لكم هذه الأحكام بغاية 
الإتقان والإحكام: التي هي جار مع 
المصالح في كل زمان ومكان [فله 
الحمد والمنة]. 

سقف طإوإذا طلقعم النساء فبلفن 
أجلمن ثلا تمضاوهن أن يتكحن 
أزواجهن إِذا تراضوا د بينهم با معروف 
ذلك يوعظ به من كان مذكم يؤمن باله 
واليوم الآخر ذلكم أزكتى لكم وأطهر 
واله ,تلم وأقم حملا تعلمون» هذا 
ختطات لأوليء الزأة لط ليق دون 
الثلاث: إِذا خرجت من العذة وأراد 
زؤوجها أن يتكحها ورظليت بذلك» فلا 
يجوز لوليها من أب وغيره أن يتضلهاء 
أي : يمنعها من التزوج به حنقاً عليه 
وغضباء واشمتراز الما فعل.من الطلاق 
الأول. 

وذكر أن من.كان يون بالله واليوم 
الآخر فإيمانه يمنعه من العضل؛ فإن 


ذلك أزكئ لكم وأطهر وأطيب ثما يظن 


10 في نك اورف 7 


040 


الولي أن عدم تزؤيجه هو الزأي: 
واللائق» وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم 
الترويج له20 نكما مراعاكة الترنمين 
المنكبرين . ' 

فإن كان يظن أن المصلحة في عدم 
تززيججه» فال لإيعلموأنتم 
لا تعلمون» فامتثلوا أمر من هو عالم 
بمصالحكمء مريد لهاء قادر عليهاء 
ميسر لهامن الوجه الذي لخرقوه 
وغيرة: 

رفي هذه الآنة دثيل على أنه لا 35 

من الول في التكاح 6 لأنه مبى الأولياء 

عن العضل» ولا:ينهاهم إلا عن أمر 
هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق . 

7 
«والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن:أراد أن يتم الرضاعة وعن 
المولود له رَرْقَهنَ وكسوتهن بالمغزوفف لا 
تكلف نفس إلا وسعها لا تضار وألدة 
بولدها ولا مؤلود له.بؤلده وعلى الؤارث 
مثل ذلك فإن أرَادَا فصالاً عن تراض 
منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن 
أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح 
عليكم إذا سلمتم ما آنيتم بالمعروف 
واتقو! الل واعلموا أن له ما تعملون 
بصي ري 


قال الى : 


هذا خبر ب بمعنى الأمرء تنزيلاً له 
منزلة المتقرر الذي لا يحتَاج إلى أمز بأن 
#يرضعن أولادهن حولين 4 : 

ولما كان الحول يطلق على الكامل 
وَغْلى معظم الحول؛ قال #إكاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة4 فإذا تم للرضيع 
حولان فقدتِم رضاعه» وضار ابلبن 
بعد ذلك يمنزلة سائر الأغذية».فلهذا 
كان الرضاع يعد الخولين غير معتير 
لا يحرم. 

ويؤيخل من هذا النض : وخاقوله 
تعاق : «وججله:وفصاله ثلاثون شهرراً» 
أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنه 
يمكن وجود الؤلد يها ١‏ 7 3 

ع بى الولود ! له4 إئ: الأب 


#ززقهن وكسومن بالمعروف» وهذا 


220 في ب : 'بعدم تزويجه . 


الجزء الثاني ] 
شامل خا إذا كانت في حباله أو مطلقة» 
فإن على الأب رزقهاء أي: نفقتها 
وكسوتهاء وهي الأجرة للرضاع. 
ودل هذا على أنها إذا كانت في 
حباله»؛ لايجب لها أجرة غير التفقة 
والكسوة» وكل بحسب حالف فلهذا 
قال: «إلا تكلف نفس إإلا وسمها» 
فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغتي» 
ولامن يجد شيئاً بالنفقة حتى يجدء 
إلا تضار والدة نولدهاء ولا مولود له 
بولده» أي: لا يحل أن.تضار البؤالدة 
بسيب ولدهاء إماأن تمنعغ من 
إرضاعه»ء أو لا 'تعطى ما يجب لها من 
النفقة والكسوة أو الأجرة». #إولا 
مولود له بولده4 


أن عت 
له بولده* بان 


م عن إرضاعه 
على وجه المضارة له أو تطلب زيادة 
عن الواجب» ونججو ذلك من أنواع 
الضرر. 

ودل قوله: #مولود له أن الولد 
لأبيةفء» لأنه نوهوب ل4ء ولأنه من 
كسبه: فلذلك جاز له الأخذ من ماله 
رضي أو لم يرض؛ بخلاف الأم. 

وقوله: «(وعلى الوارث مثل ذلك» 
ك.النطفا إذ عدم الأب 56 
وان الطفل بسي له مال » :مثشل ما عبن 
الأب من النفقة للمرضع والكسوة؛ 
فدل على وجروب نشقنة الأقارب 
المعسرين على القزيب“الواريك المونتن 
فين أرادا أي : الأبوان لإنصالاً» 
أي: فطام الضبي قبل الحولين» ؛ عن 
تراض متهماك بأن يكونا راضيين 
«اوتشاور» فيما بينِهماء هل هو 
مصلحة للصبيءأم لا؟.فإن كان مصلحة 
ورضيا لأفلا جناح عليهماك في قطامه 
قبل الحولين: فدلت الآية بمفهومها 
على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر» 
أولم يكن مصلحة للطفل» أنه لا يجوز 
قطامه . 


وقوله: «إوإن أردثم أن نسترضعوا 
أولادكم» أي : تطلبوا لهم المراضع 
غير أمهاتهم على غير وجه المضارة» 
فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما اتيم 


بالمعمروف» أي :“لمر فيعات: راف 


494 #إوالذين با م 


ويثنرون أزواجاً بصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا فإذا بلغن أَجِلهنَ فلا 
جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف والله بما تعملون خبير» أي : 
إذا توفي الزوج مكثت زوجته متريصة 
أزبعة أشهر وعنشرة أيام وجوباً: 
والحكمة في ذلك ؛ ليتبين الحهل في 


الشهر الخامس» وهذا العام تخصوص 
بالحوامل» فإن عدتين بوضع الحمل» 
وكذلك الأمة عديها على النصف من 
عدة الحزة» شهران وخمسة أيام . 

وقوله: #فإذا بلغن أجلهن» أي : 
انقضت عدعبن #قلا جتاح يكم نينا 
فعلن في أَنفسهن* أي: .من مراجعتها 
للزينة والطيب» #بالمعروف* أي: 
على وجه غير ترم ولا مكروه. 

وفى هذا وجوب الإحداد مدة العدة 
على المتوق عنها زوجهاء دون غيرها 
من المطلقات والمفارقات» وهو جمع 


ان 00 
ص 


#إوالله بما تعملون خبير» أي : عام 
بأعمالكم ظاهرها وباطنهاء جليها 
وخفيهاء فمجازيكم عليها. 

وفى خطابه للأولياء بقوله: #إفلا 


جناح 
دليل على أن الولي ينظر :عل المرأق 
ويمنعها مما لا يجوز فعلهء ويجبرها عل 
مايجب» وأنه خاطب بذلك» واجب 


1 
عليه . 


1709 زولا جناح فيما 


اده يعد خدة اليدنام و[ 

في أنفكم علم الله أنكم ستذكرومي 
ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا 
قولاً معروفاً ولا تعزموا عقدة النكاح 
حتى يبلغ الكتاب أجله وأعلموا أن الله 
بعلم ماني أنفسكم فاحذروه واعلموا 

له غفور. حليو» هذا حكم المعتدة 
من وفاةء أو المبانة في الحيناقه فيحرم 
على غير مبينها أن يصرح.لهافي 
الخطبة» وهو المراد بقوله: إولكن 
لا.تواعدوهن سراً» وأما التعريض فقد 
أسقط تعالى قيه الجناح . 

والفرق:بيتهما أن التصريح 
لا يحتمل غيز النكباخ» فلهذا خزم 
خوفا من استعجالها » وكذبهافي 
انقضاء عدتها رغبة في النكاح» ففيه 
دلالة على منع ؤسائل المحزم :. وقضصاء 
الحق زوجها الأول بعدم مواعلتها لغيزه 


مدة.علتها. 


-وأمنا التعريضص: وهو الذي يحعمل 


أن 


4١(‏ جاء في هامش ] ما نصه: (هذا ب 


التكاح 


وفي هامش ب زيادة بخط المؤلف هي: (وقيل 


1 - تربور ار 
النكاح وغيرهء فهر جائز للبائن» كأن 
يقول لها: إني أريد التزوج» وإني أحب 
أن تشاوريني عند انقضاء عدتك» 
ونحو ذلك» فهذا,جائز لأنه ليس 
بمنزلة الصريحء :وفي,النفوس داع قوي 
إليه . 

وكذلك إضمار الإنسان في نفسه: أن 
يتزوج من هي في عدتها إذا انتقضت» 
ولهذا قال : «أو أكنيتم في أنفسكم. 
لله أنكم ستذكروةبن»* هذا 
التفصيل كله في مقدمات العقد. 
وأما عقد النكاح فلا يحل «إحتى 
يبلغ الكتاب أجله» أي: تنقضي 
العدة. 1 
لإواعلموا أن لله يعلممافي 
أنفسكم» أي : فانؤوا الخير.ولا تنووا 
الشرء خوفاً من عقابه ورجاء لثوانه . 

#واعلموا! أن الله غبفور» لمن 
ماررم حاترت امحات بدي 
ورجع إلى ربه #إحليم» حيت أ 


العاصين على معاصيهم ممع قدرته 


يعاجل 


410 لإلا جداح عليكم إن 
طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا 
لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره 
وعل القعز قدره متاعاً بالمغروف حقاً 
على المحسنين* أي: .ليش عليكميا 
معشر الأزواج جناح وإثم نتطليق 
النساء قبل المسيس وفرض المهرء وإن 
كان فى ذلك.كسر لهاء فإنه ينجبر 
“با متعة» فعليكم أن تمتعوهن بأن 
تعطوهن شيئاًمن"لمال» جيراً 
لخواطرهن : لإعلى الموسغ قدره وعلى 
المقتر » أي : المعسر #قدره© . 

وهذا يرجع إلى العرف» وأنه يختلف 
ناختلاف الأحوال؛ ولهذا قال: 
#متاعاً بالمعروف» فهذا حق واجب 
الإعسلى المصسستسين» ليبن لهم أن 
يبخسوهن . 

فكما تسْبَبوا لتشوفهن واشتياقهن 
وتعلق قلوبين» ثم.لم يعطوهن مارغبن 


ب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا اذ 


والتسامح ذ 


09 
فيه: فعليهم في مقابلة ذلك المتعة.. 

فلله ما أحنبن هذا اليكم الإلهي » 
وأدله على حكمة شارعه ورحمته! ! ومن 
أحسن من الله حك ماًلقوم 
يوقنون؟!1ء فهذا حكم:المطلقاتِ قبل 
المسيس وقبل فرض المهر.. 

ثم ذكر حكم المفنروض لنهنء 
فقال : 

0 «وإن طلّقتموهن من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضكم لهن فريضة 
فتصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو 
الذي بيده عقدة التكاح وأن تعقوا أقرب 
للتقوى ؤلا تنسوا الفضل بيتكم إن الله 
بما تعملون بصير» أي: إذا طلقتم 
النشاء قبل ال 9 000 50 
النشاء قبل المشيس » ا 
فللتطلنات: تك المفر امقر وض تفلت 
ولكم نصفه . 

هذاهو الواجب مالم يدخله عفو 


1 
ومسامحة 


بأن تعفو عن نصفها 
لزوجهاء إذا كإن يضح عفوهاء #أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح# وهر 
الزوج علي | , لأنه الذي 
بيده حل عقدته؛ ولآن الولي لاا يصح 


أن بعت مسا ودس للم أ: ,لكوئد 


غير مالك ولا وكيل, 


تو رغت في العفقء وأن من غفا 
كان أقرب لتقواف لكوته إخساناً موجبا 
لشرح الصدرء ولكؤن الإنسان 
لا يتبغي أن هبمل نفس من الإجسإن 
والمعروف» وييسئ الففبل-الذئتهو 
أعلى درجنات المعاملة».لأن معاملة 
الناس فيما بينهم على درجتين :<إما 
ععدل:وإنصاف واجب» وهو أخذ 
الواجب وإعطاء الواجب» وإما قضل 
وإحتنان + وعى إعظاء ما ليس رواجن 
فى الحقوق والغضن مما في 
النفس» فلا ينيغي للإنسان أن ينسى 
هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات 
وخصو صا لمن بينك:وبيته معاملة أو 
مخالطة» فإن: الله مجاز المحسنين بالفضل 


ضعء ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة 
هو الول الأقرب»: وهو الأب»..هو الأصح لساعدة اللفظ له والمعنى-كما هو ظاهر للمتدير) . 


: إنه الأب» وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة) . 
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والكترمء ولهذا قال. #إإن الله بما 
تعملون بصي ز» ثم:قال تعالى : 


409-41 «إحافظوا على 
الضلوات والضلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين # فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 
فإذا أمنتم فاذكزوا الله كما علمكم مالم 
تكونوا تعلمون#يأمر بالمحافظة على 
الصلوات عموماً وعلى الصلاة 
الوسطى» وهي العصر خصوصاء 
والمحافظة عليها أداؤها بوقتها 
وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع 
ما لهامن واجب ومستحبء 
وباللحافظة على الملوات تحصل 
المحافظة على سائر العبادات» وتفيد 
النهى عن الفحشاء والمتكر خصوصاً إذا 
أكملها كما أمر بقوله: #وقوموا لله 
قانتين#أي: ذليلين خاشعين» ففيه 
الأمر بالقيام والقنوت را نهمي عن 


:الت تا نلك +: 


ع 
الأمن والطمأنينة #فإن خفتم 
يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من 
كافر وظالم وسيع » وغير ذلك من أنواع 
المخاوف» أي : إن خفثم بصلاتكم على 
تلك الصفة فصلوها «رجالا»أي: 

عل أقدامكم» ٠‏ أو ركيانا#عل الخيل 
والإيل وغيرهاء ؤيلزم على ذلك أن 
يكونوا مستقبل القبلة وغير مستقبليهاء 
وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على 
وقتهابخيث أمر بذلك ولو مع الإخلال 
بكثير من.الأزكان والشروط» وأنه 
لا..يجوز تأعخيرها عن وقتها ولو في هذه 
الحالة الشديدةء.فصلاتما على تلك 
الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من 
صلاتها مطمئناً خارج الوقت #فإذا 


ل 10 
«إفاذكرو وا الله#وهذا يشمل - 


متم : زال الخضوف 
جميع أنواع 
الذكر ومنه الضلاة على كمالها وتحامها 
«إكما علمكم مالم تكونوا تعلمون# 
فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة» 
تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليب 
نعمته عليكم ويزيدكم عليهاء 00 
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ملحق في آخر التفسير. 


من هنا بدأ الاختلاف بين النسختين»؛ وقد أشرت إليه في المقدمة بشيء 


الجزء الثاني 
تعالى : 

45409 طوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجاً وصية ة لأزواجهم متاعا 
إلى امول غير إخزاج فإن خرجن فلا 
جناح عليكم فيما فعلن:في أنفسهن من 
معروف والله عزيز حكنيم» أي : 
الأزواج الذين ينموتون وتتوركون 

خلفهم أزواجاً فجليهم أن يرصوا 

#إوصية ل متاعا إلى الخول غير 
إخراج» أي : يوصون أن يلزمن بيوتهم 
مدة سنة لا يخرجن منها #فإن خرجن 4 
من أنفسهن فلا جناح عليكم#أبها 
الأؤلياء #فيما فعلن في أنفسهن من 


معروف والله عزيز حكيم#أي : : من 

مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك 

وأكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة 

بما قبلها وهي قوله : #والذين يتوفون 

ل 2 3 

أربعة أشهر وعشر ا وق 
لك 


ل 


0 وما زد عل ذلك نهي 
الزوج» ومراعاة للزوجة؛ والدليل على 
أن ذلك مستحب أنه هنا نفى الجناح 
عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل 
الحول » فلو كان لزوم المسكن واجباً لم 
ينف | 

444-1419 وللمطلقات 
متاع بالمسروف حقاً على المدقين * 


كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 


تعقلون#أي : لكل مطلقة متام 
با معروف حقاً على كل متق» جبراً 
لخاطرها وأداء لبعض حقوقهاء وهذه 
امنعة واجمة على من طلقت قبل 
المسيس» والفرض مبنة في حق غيرها 
كما تقدم» ا ا فيهاء 
وقيل إن المتعة واجبة على كل مطلقة 
احتجاجاً بعموم هذه الآية» ولكن 
القاعدة أن المطلق محمول عل المقيّد» 
وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل 
ليبيقي الفرض والمسيس خاصةٌ » ولا بين تعالى 
هذه الأحكام العظيمة المشتملة على 


المجكمة والرحمة امتن بها على عباده 
فقال: طإكذلك يبين الله لكم آياته» 
أى دودمء وختلاله وجرامه 
والأحكام الناقعة لكمء لعلكم تعقلونها 


؛ الأقصود م منهاء فإن 


فتعرفوها وتعرفون 


من عرف ذلك أوجب له العمل عهاء ثم 
قال تعالى : 


7409 - 4740 «ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم و وهم ألوف حدر 
الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 
إن لله لذو فضل على الناس ولكن أكثر 
5 2 
8 سبيل الله واعلمواأن لله سميع 
عليم # من ذا الذي يقرضٍ الله قرضا 
حسئاً فيضاعقه له أضعافاً كثيرة والله 
يقبض ويبسط وإليه ترجعون #يقص 
تعالى علينا قصة اتذين خرجوا من 
ديارهم على كثرتهم واتفاق مقاصدهمء 
بآن الذي أخرجهم منها حذر اموت من 
وباء أو غيره» يقصدون بهذا اخروج 
السلامة من الموت» ولكن لا يفني 
جذر عن فدزء #فقال الله لهم موتوا# 
فماتوا #إثم#إن الله تعالى #أحياهم» 
إما بدعوة نبي أو بغير ذلكء رحمة بهم 
وتطها وتحلياة بال ا 


بإحياء اللو 


» ولهذا قال 


من التفصيل وقد أثبت التفسير المأخوذ من النسخة ب في 


لك لت 2 شطة 5 ا ات شك 
لذو فضل* أي : عظيم على الناس 
ولكن أكثرهم لايشكرون» فلا 
تزيدهم النعمة شكرآء بل رما استعانوا 
نتعم الله على معاصيةء وقليل متهم 
الشكور الذي يعرف النعمة ويقربها 
ويصرفها في طاعة المنعم» ثم أمر تعالل 
لفان لع جاه واي قيال الع 
الكفار لإعلاء كلمة "الله ونصر ديتفى 
فقال: #وقاتلوا في سبيل .الله واعلموا 
أن الله سميع عليم» أي: فأحسنوا 
نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله 
واعلموا أنه لا يفيدكم القعود 
القتال شيئاً» ولو ظننتم أن في القعود ر 
حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر كذلك» 
ولهذا ذكر القصة السابقة توطتة لهذا 
الأمرء فكمالم ينفع الذين خرجوا من 
ديارهم حذر الموت خخروجهم»: بل 
أتاهم ما حذروا.من غير أن يحتسبواء 
فاعلموا أنكم كذلك» ونا كان القتال 
في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل 
الأموال في ذلك» أمر تعالى بالإنفاق 
في سبيله ورغب فيه وسماه قرضاً 
مال : لإمن ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً» فينفق ما تيسر من أمواله في 
طرق الخيرات» خصوصاً في الجهادء 
0 أللّه 
11 عافاً ا 


ليله ره انها للبم دع 
معت إل أضعات ككت :بحست 
حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والمناجة 


70 - تفسير سورة البقرة 

اليهاء ونا كان الإنسان ربما توهم أنه 
إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذه الوهم 
يقوله: #إوالله يقبض وييسط# أي: 

يوسع الرزق على من يشاء ويقبضه 
عمن يشاء» فالتصرف كله بيديه ومدار 
الأمور راجع إليه» فالإمساك لا يبسط 
الرزق» والإنفاق لا يقبضهء ومع ذلك 
فالإنفاق غير ضائع على أهله» بل لهم 
يوم يجدون ما قدموه كاملا موفراً 
مضاعفاًء فلهذا قال #إوإليه ترجعون» 


فييجازيكم بأعمالكم . 


فقي هذه الآينات دلي ل على أن 


أوامر الله . وفيها: الآية العظيمة بإحياء 
الموتى أعياناً فى هذه الدار. وفيها: 
الأمر بالقتال والنفقة في سبيل الله 
وذكر الأسباب الداعية لذلك ابلحائة 
عليه» من تسميته قرضأء ومضاعفته 
وأن الله يقبص ويبسط وإليه ترجعون. 
4848-7459 طلم تر إلى الملا 
من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا 
لشبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في 
سيل الله قال هل عسيتم إن كتب 
عليكم القتال ألا تفاتلوا قالوا وما لنا ألا 
نقائل في سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديار رنا وأبنائنا فلما كتب عليهنم القعال 
إلا قليلامني ليم 
بالظالمين * وقال لهم نبيهم إن الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا قالوً أنى يون 
له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ول 
يؤت سعة من المال قال إن الله اضطفاه 
0 
ملكه من يكناء والله وا 
ا 


م لجيهم 6 


بأنيكم العابوت نيه سكية من ريكم قا 
بقيةممائرك آل موسى وآل هارون 
تحمله الملائكة إن فى ذلك لآية 
ا 
قصة الملا من ب بني إسرائيل وهم 
الأشراف والرؤسساءء وخص اللا 


بالذكرء لاج ني العادة في اللدين 


يبحتون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم 
غيرهم على ما يرؤنة؛ وذلك أنهم أتوا 
إلى نبي لهم يعد موسى عليه السلام 


والله 
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فقالواله #ابعث لنا ملكاً» أي : عِينٌ 
ننا ملكاً لإنقاتل في سبيل الله* 
ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدوناء 
ولعلهم في ذلك الوقت لين لهم 
رئيس يجمعهم. كما جرت عادة القبائل 
أصحاب البيوت» كل بيت لا يرضى 
أن .يكون من البيت الآخر رئكيس» 
فالتمسوا من نبيهم تغيين ملك يرضي 
الطرفين ويكون تعيينه خاصاً 
لعوائدهمء وكانت أَنبِياء بني إشرائيل 
تسوسهمء كلما مات نبي خلفه نبي 
آخرء فلما قالوا لننيهم: تلك المقالة 
«قال» لهم نبيهم لآفل عسيتم إن 
كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا» أي : 
لعلكم تطلبُون شيئاً وهو إذا كتب 
عليكم لا تقومون نه قعرض عليهم 
العافية فلم يقبلوهاء واعتمقدؤا على 
عزمهم ونيتهم» فقالوا : وما لنا ألاً 
نقاتل فى سبيل 
اتنا أي: أي : شنيء يمنعنا 
من القتال وقد ألجأنا إليه» بأن أخرجنا 
من أوطانشسا سبيت ذراريشاء فهذا 
موجب لككوتنا نقاتل ولول يكلتب 
عليناء فكيف مع أنه فرضن 7 
خصل ما حصلء لهذا مالم تكن 
#فلما كتب عليهم القتال تولراك 
فجبنوا عن قتال الأعداء وضعقفوًا عن 
المصادمة» . وزال ما كائوا عَرّقَوا عليف 
واستول على أكثرهم الخور والجبن فإإلا 
قليلا منهم» فعصامهم الله وثبتهم 
وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطترا 
أنفسهم على مقارعة أعدائهء فجازوا 
شرف الدنيا والآخرة» وأما أكثرهم 
فظلمو أنفسهم وتركوا مر الله فلهذا 
: #والله عليم بالظالمين * وقّال 
ا كد 2 إلله قد 
ن بعث لكم طالوت ملكا فكان هذا 
تعييناً من الله الواجب عليهم فيه القبول 
والانقياد وترك الاعتراض» ولكن أبوا 
الأ ان يعجر موا فعالرا : #أني ى يكون 


الله وقندا أخرجنا من 


د ينا ونحن أحق بالملك مه ولم 
يت سعة من المال» أي : كيف يكون 
ملكا وهؤدوننا في الشرف والنبب 
ونحن أحق بالملك مته. ومع هذا فهو 


اللي 


فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من 
لأموال» وهذا بناء منهم على ظن 
فاسبدء وهو أنالملك ونحوهمن 
لولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة 
لمال» ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية 
لني توجب التقديم مقدمة عليهاء 
فلهذا قال لهم نبيهم : #إن الله اصطفاه 
علبكم» فلزمكمالانقيادلذلك 
لإوزاده الله بسطة في العلم والجسم# 
أي : فضله عليكم بالعلّم والجسم» 
أي: بقوة.الرأي : والجسم اللذين بهما 
تم أمور الملكء لأنه إذا تم رأيه وقتوي 
على تنفيذ ما يقتضيه الرأي :. المصيب» 
حم يالك الما رو ا 

من الأمرين اختل عليه الأمر» فلو كان 
قري الات مع شعت الرأي: خضل 
في الملكِ خرق وقهر ومخالفة 
للمشروع. قرة على غير حكمة» ولو 
كان عالما بالأمور وليس له قوة على 
تنفيذها لم يفده الرأي : الك اتات 
شيعا #والل واسع» .الفضل كثير 
الكرمء لا يخص برحته ويره العام أحداً 
عن أحدء ولاشريفا عن ر 
ولكنه مع ذلك إعليم» 0 
الفضل فيضعه فيه» فأزال بهذا الكلام 
فيك 
وشبهة لعبيه أن اسان الملك متوفرة 
فيه وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من 
غبادهء ليس له رادء ولا لإحساته 
صادء ثم ذكر لهم نبيهم أيضاً آية حسية 
يشاهدوها وهي إتيان التابوت الذي قد 
فقدوه زماناً طويلاً وفي ذلك التابوت 
سكينة تسكن ن بها قلوبهم» وتطمئن لها 
خواطرهمء وفيه بقية ما ترك آل موسى 
وآل هارونء فأتت به الملائكة حاملة له 
وهم يرونه عياناً. 


4507-5449 «إفلما قصل 
طالوت باللبنود قال إن الله مبتليكم بنهر 
فمن شرب.منه فليس مني ومن لم 
يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة 
بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم فلما 


جاوزه هو والذين و 
3 0 
الزين. يظنون أغهم 'ملاقوا الله كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 


الجزء الثاني 5 


الصابرين * ولا برزوا لجالوت وجنوده 
بن ايداكا 


قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وت 


وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ما يشاء 
ولولا دقع لله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ولكن الله ذو نضل 
على العالمين # نلك آيات ل نتلوها 
عليك بالحق وإنك. أن المرسلين» أي 

َلك طالوت ببني إسرائيل واستقر له 
الملك تجهزوا لقتال عدوهم» فلما فصل 


طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا 
جد كت ارعا معيوا» ا حتهم 
بأمر الله ( بن انثا بت المطمئن من ليس 
كذلك فقال : ##إن الله بشهر 


فمن شرب منه فلي مني 4 فهر عاص 
ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته 
لأومن ل يطعمه» أي : لم يشرب منه 
فإنه منى #إلا من درف غرفة بيذه © 
فلا جناح عليه في ذلك» ولعل الله أن 
يمعل فيها بركة فتكفيه» وفي هذا 
الابتلاء مايدل على أن الماء قد قل 


رد 1 
اكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي 


عنه» ورجعوا على أعقابهم ونكصوا 
عن قتال عدوهم وكان في عدم 
صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل 
على عدم صبرهم على القتال الذي 
سيتطارل وتحصل فيه المشقة الكبيرة» 
وكان في رجوعهم عن باقي العسكر ما 
يزداد به الثابتون توكلاً على الله 
وتضرعاً واستكانة وتبرؤأ من حولهم 
وقرتهم» وزيادة صبر لقلتهم وكثرة 
عدرهمء فلهذا قال تعال 2 
جاوزه» أي 0-7 #هوة» | 
طالوت #والذين آمنوا معه» وهم 
الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا.من 
النهر الشرب المنهي عنه قرأوا. . 
قلتهم وكثرة أعدائهم» قالوا أي : قال 
كثير و متهم ل طاقة لنا اليوم بجالوت 
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أي : ل وهم أهل 
الإيمان الثابت واليقين الراسخ ٠‏ مثبتين 
لباقيهم ومطمئنين لخواطرهم . وآمرين 


لهم بالصبر كم من فئة قليلة غليت 
فتة كثيرة بإذن الله أي : بإرادته 
فالأمر لله تعالى» والعزيز من 
أعزه الله .والذليل من أذله الله .فلا 
تغني الكثرة مع خذلانه» ولاتضر 
لقلة مع نصرهء لإوالله مع الصابرين» 
بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم 
جالب للمعونة: الله صبر العيد تتفت 
؛ موعظته في قلوهم وأثرث 
معهم ء وله 1 برزوا لجالوت وجنوده 
#قالواك “جميعهم لإرينا أفرغ علينا 3 
صبراً» أي :دفو قبلتويجاة وأوزعنا 
الصبرء وثبتأقدامنا عن التزلزل 
والفرار» وانصرنا على القوم الكافزين: 
من هاهنا نغلم أن جالوت وجنوده 
كانوا كفارأء فاستجاب الله لهم ذلك 
الدعاء لإتيانهم بالأسباب الموجبة 
لذلك» ونصرهم عليهم لإفهزموهم 
بإذن الله وقتل داود» عليه السلام» 
: وكان مع جنود طالوت» لإجالوت 4 
أي: باشر قعل ملك الكقار بيده 
لشجاعته وقوته وصبره #وآتاه الله»ك 
أي : آتى الله داود#الملك والحكمة» 
أي : من عليه بتملكه على بني إسرائيل 
0-0001 وهي النبوة المشتملة على 
الشرع العظيم والصراط المستقيم» 


0 
ولهذاقال#وعلمه مايشاء» 


ومشيئته 


فوةّ. 


من 


العلوم الشرعية والعلوم السياسية» 
فجمع-الله له الملك والنبوة» وقد كان 
من قبله .من الأنبياء يكبون الملك 


لخبرف: اننا تصرات الله ا 
اطمأنوا في.ديارهم وعبدوا الله آمنين 
مطمئنين لخذ لان أعدائهم وتمكينهم. من 


الأرضء وهذا كله من آثار الجهاد في 
سبيله» فلولم يكن / يحصل ذلك فلهذا 
قال تعالى : #ولولا دقع الله الناس 
بعضهم ببعضى لفسدت الأرض* أي : 
لولا أنه يدقع بمن يقاتل في سبيله كيد 
الفجار وتكالب الكفار لفسدت 
الأرض باستيلاء ».الكفار عليها وإقامتهم 
شعائر الكفر ومنعهم من عبادة. الله 
تعالى؛ وإظهار دينه #إولكن الله ذو 
فضل على العاللين# حيث شرع .لهم 
الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة 
عنهم ومكتهم من الأرض بأسباب 
يعلموتهاء وأسباب لا يعلمونهاء ثم 
قال تعالى #تلك:آيات. الله نتلوها عليك 
بالحق» أي : بالصدق الذي لاريب 
فيها المتضمن للاعتباز والاستبصار 
وبيان حقائق الأنور#وإنك من 
المرسلين* فهذه شهادة من الله لرسوله 
برسالته التي من جملة أذلتها ما قصه. الله 
عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء 
وأتباعهم وأعدائهم الي لولا خبر ألله 
إياه لما كان عننده بذلك.علم بل لم يكن 
كن تومه من عكله شىءض هلله 
الأمو, رء فدل أنه ر. سول الله ان يه 
صدقاً الذي بعثه بالحق ودين إطنوة + 
ليظهره على الدينن كله ولو كره 
المشركون. 


ل ؟- تفسير سورة البقرة 

وفى هذه القصة من الآيات والعبر ما 
يتذكر به أولو الألباب».فمنها: أن 
اجتماع أهل .الكلمة والجل والعقد 
وبحثهم في الطريق الذي.تستقيم به 
أمورهم وفهمه؛ ثم العمل به؛ أكبر 
سيب لإرتقائهم وحصول مقصبودهم» 
كما وقع لهؤلاء الملأ جين راجعوا نبيهم 
في تعيين ملك تجتمع به كلمتهم ويلم 
متفرقهم.. وتحصل له الطاعة منهم؛ 
ومنها: أن الحق كلما عورض وأوردت 
عليه الشبه ازداد وضوحا ومميز وحصل 
به اليقين التام كما جرى لهؤلاء». لما 
اعترضوا على استحقاق طالوت للملك 
أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال 
الشبه والريب. ومتها: أن العلم 
والرأي : مع القوة المنفذة ما كمال 
الولايات» ويفقدهما أو فق دأحدهها 
نقصانها وضررها: ومنها: أن الاثكال 
لنفس سيب الفشبل والخذلان» 
والاستعانة الله والصبر والالتمجاء إليه 
سبب النصز فالأول كما في قولهم 
لنبيهم وما لنا أل نقاتل في سبيل الله 
وقد أخرجنا من دبارنا وأبنائنا© فكأنه 
نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال 
تولواء والثان.في قوله: «ولما برزوا 
0 وبنا أفرغ علينا 
ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
فهزموهم بإِذن انلك . 
ومنها: أن من حكمة الله تعالى تمييز 
الخبيت من الطيب» والصادق من 
الكاذب» والصابر من الجبان» وأته ل 
يكن ليذر العباد على ماهم عليه من 
الاختلاط وعدم التمييزٌ: ومنها: أن 
من رنخبته ونلدنه الجارية أل يدذفع ضَررٍ 
الكقار والنافقين بالؤمنين الخائلينء 


20 فإتلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض منهم من كلم أئله 
ورفع بعضهم رجات وآتينا غيْسى أن 


2 من ولو 
شا الما اقتعل الذين من بعدهم من 
بعد ما جاءتبهم البينات ولكن اختلقوا 


فمنهم من آمن ومنهم من كر ولو 


جرم 


4 


شاء لله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل 
على بعض بما خصهم:من بين سائر 
الناس بإيحائه وإرسالهم إلى الناس» 
ودعائهم الخلق إلى الله ثم فضل 
بعضهم على بعض بما أودع فيهم من 
الأوصاف الحميدة والأقعال السديدة 
والنفع العامء فمئهم من كلمه الله 
كموسى :بن عمران خصه نالكلام» 
ومنهم من رفعه على سائرهم درجات 
كنبينا وله الذي اجتمع فيه من الفضائل 
ما تقرق في غيره» وجمع الله له من 
المناقب ما.فاق به الأولين والآخرين 


الداللات 


ات على نبوته وأنه عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه #إوأيدناه بروح القدس» أي: 
بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه 
على ما أمر'به» وقيل أيده بجبريل عليه 
السلام يلازمه في أحواله #إولو 
شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من 
بعد ما نجاءتمع البينات» الموجبة 
للاجتماع على الإيمان #ولكن ن اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم فن كفز فكان 
موجب هذا الاختلاق التفرق والمعاداة 
والمقاتلة». ومع هذا فلوشاء “الله بعد 
هذا الاختلاف'ما اقتتلواء فدل ذلك 
على أن مشنيعة: الله نافنة غالية 
للأسباب» وإنما تنقع الأسبتاب مغ 
عدم منعارضة اللشيثةء :فإذاوجدت 
أاض محل كل سببء وزاك كل 
مرجب فلهذا قال «إولكق الله يفعل 
ما يريد فإرادته غالبة:'ومشيعته- نافذة» 
فى هذأ ونحره دلالة عل أن الله تعالى 
1 ينزل ييفتغل ما اقعضلعه متشيئعه 
وحكمتةة “ومن جملة ما يفعله ما أخبر به 
عن نفسه وأخبر به عنه رسوله. يك من 
الاستواء والتزول والأقوالء والأفعال 
ألتي يعرون عنها بالأفعال الااختيازية . 
0 
بربه» فيجب عليه معرفته برسلهء ما 


ع عل 


يجبا لهم ويمتنع عليهم زيجوز في 
حنمي ويؤخذ جميعذلك مما 
وصفهم الله به.في آيات متغددة» 
منها: أتهم رجال لا نساءء من أهل 


الا 


القرى لا من أهل البوادي» وأغيسم 
مصطفون مختارون» جمع الله لهم من 
الصفات الحميدة مابه الاضطفاء 
والاختيار» وأنهم سالمون من كل ما 
نقذح فى رسال من كلب وخيانة 
وكتمان وعليوت مزريةء وأم 3 
لا يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة 
والتكليف».وأن الله تعالى بخصهم 
بوحيهء فلهذا وجب الإيمان هم 
وطاعتهم ومن لم يؤمن بهم فهو كافر» 
ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو 
كافر يتحتّم قتله» ودلائل هذه الجبمل 
كثيرة» من تدبّر القرآن تبين له إلحقء 
ثم قال تعالى : 

249 فيا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا نما رزقناكم من قبل.أن يأتي يوم 
لابيْع فيهولاخلةولاشفاعة 
والكافرون هم الظامون» وهذا من 
لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء 
مارزقهم للد من صبدقة واجبة 
ومستحبة» ليكون لهم ذخراً وأجراً 
موفرا في يوم يحتاج فيه العاملون إلى 
مثقال ذرة من الخير» فلا بيع فيه ولو 
افتدى الإنسان نفسه بملىء الأرض ذهبا 
ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما 
تقبل منه» ولم ينفعه خليل ولا صديق 
لا بوجاهة ولا بشقاعة» وهو اليوم 
الذي فيه يخسر المبطلون وفيحصل الخزي 
على الظالمين» وهبم الذين وضعوا 
الشيء في غير موضعهء فتركوا 
الواجب من جق الله وحق عياده 
وتعدوا الحلال إلى الحرام» وأعظم 
أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو وضع 
العيادة التى يتعين أن تكون لله فيصرفها 
الكافر إلى تلوق ميل فلهذا قال 
تعالى: لإوالكافرون هم الظالمون» 
وهذا من باب الحصرء أي : الذين ثبت 
بالق اق ل «إن 


الشرك لظلم عظ ثم قال تعالي : 


ك لظلم عظيم 


56 47 طالله لا إله إلاهو الحي 
القبرم لا تاكاه ييقة رلا نوم له ما في 


1 


دقة واجية 


1 


ن ذا الذي 
يشفع عند إلا به يعلم ما بين أيدييم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات 


والأرض ولا يَوُودُه حفظهما وهو العلي 
العظيم# هذه الآية الكريمة أعظم,آيات 
القرآن وأفضلها وأجلهاء وذلك الما 
اشتملت عليه فن الأمور العظيمة 
والصفات الكريمة» فلهذا كثرت 
الأحناد يث في الترغيب في قراءتها 
وجعلها ورداً للإنتسان في أوقاته.صباحاً 
ومساءً وعند نومه وأدباز الصلوّات 
المكتؤبات» فأخبر تعالى عن نفسه 
الكريمة بأنه للا إله إلا هو أي: لا 
معبود بحق سواه فهو الإله الحق الذي 
تتعنين أن تكون جمينع أتواع العبادة 
واللطاعة والتأله له تعالى» لكماله 


ممتثلا أوامره تجتنباً نواهيه» وكل ما 
سوى الله تعالن باطل » قعبادة ما سواة 
باطلة» لكون ما سوى الله غخلوقاً 
ناقصا مدبّراً فقيراً من جميع الوجوه» 
فلم يستحق شيعا من أنواغ العبادة 
وقوله: «المتي القيوم» هذان الاسمان 
الكريمان يدلان على سائر الأسماء 
ا ا 
فَالحئٌ 


ع 8 الذات كالسمع والبضصر 
والعلم والقدرة؛ ونبحوذلك» 
والقيوم: :هو الذي قنام بنفسه وقام 
بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال 
التى اتصف بها رب العالمين من فعله ا 
يكنا من الاستواء والنزول والكلام 
والقول والخلق والرزق والإماتثة 
والإحياء» وسائز أنواع التدبيرء كل 
ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا 
قال بعضن المحققين : إنهنما الاسم 
الأعظم الذي إذا دعي الله به أجابء 
وإذا سئل به أعطى» ومن تمام بحياته 
وقيوميته أنه ##لا تأخذه سنة ولا نوم 
رالسنة النعاس (إله ما في السماوات 
وما في الأرض» أي : هو المالك وما 
سواه مملوك.وهو الخالق الرازق المدير 
وغيره تخلوق مرزوق مدبر لايملك 


ولاك 


53 ذؤة خفن 

السماوات ولا في الأرض فلهذا قال” 
#من 3 الذي يشفع عبد 2 
أي : لا أحد يشفع عنذه بدون إذنى 


الجزء الثالث )] 


فالشفاعة كلها لله تعال» ولكنه تعالى 
إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباذه 
أذِذلن ازا أن مكراهن عيادة أن 

فيه» 00 
الإذث + ثم قال #إيعلم مايين أ يديهم 
أي :ما مق عن جع الامرر لإونا 
خلفهم» أي : مايستقبل منهاء فعلمه 
تعالى محيط بتفاصيل الأمورء متقدمها 
ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» 
بالغيب والشهادة» والعباد ليس لهم من 


الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا 


وهذا يدل على كمال عظمته وسعة 
سلطانه» إذا كان هذه حالة الكرشي أنه 
يسع السماوات والأرض على عظمتهما 
وعظمة من فيهماء والكرسي ليس أكبر 
محلوقات الله تعالى» بل هناماهو 
أعظم منه وهنو العرش» وما لا يعلمه 
إلا هو؛ وفى عظمة هذه المخلوقات 
تحير الأفكار وتكل الأبصارء وتقلقل 
الجبال وتكع عنها فخول الرجال؛ 


أودع فنيها من الحكم والأسرار ما 

أودع: وانذي قد.أمسك السماوات 
والأرض أن تزولا من غير تعب ولا 
نصبء.فلهذا قال: طإولا يؤوذه» أي : 
يثقله #إحفظهما وهو العلي» بذاته فوق 
عرشه العلي بقهره لجميغ المخلوقات» 
العلي بققدره لكمال صفاته «إالعظيم#* 
الذي تتضائل عند عظمته جبروت 
الجبابرة». وتضغر قي جانبٍ جلاله 
أنوف الملوك القاهرة»:.فسبحان من له 
العظمة العظيمة والكبزياء الجسيمة 
والقهر:زالغلبة لكل شيء. فقد 
اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية 
وتونخيد.الزبوبية وتتوحيذ الأسماء 
والصفات» .وعلى إحاطة ملكه وإحاطة 


اء الله وصفاته» متضمئنة 
الأنماء الحستى والصفات الغاة * ثم 
قال تعالى : 


ل ؟ نتفسير سورة البقرة 


59ه7-/8 #0 يلا إكراهونىي 
الدين قد تبين الرشد من الغى فمْن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 
والله سميع عليم # الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 

من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدؤن» يخبر تعالى أنه لا 
إكراه في الدين لغدم الحاجة إلى اللإكراه 
عليه لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر 
حفية أغلافه» غامضة أثاره أو أمر فى 
غاية الكراقة للنفوس» وأما هذا الدين 
القويم والصراط المستقيم فقد تبينت 
أعلامه للعقو ول وظهرت طرقه» و 
أمره؛ وعرف الرشد من الغي » فالموفق 
إذا نظ رأدنى نظر إليه آثره واخماره» 
وأمامن كان سيىء القصد فاشد 
الإرادة؛ خبيث النفس يرى الحق 
فيختاز عليه الباظل» ؤيبصر الحسن 
فيميل إلى القبيح؛ فهذا ليس لله حاجة 
في إكراهه على الدين؛ لعدم النتيجة 
والفائدة فيه: والمكره ليس إيمانه 
صحيحاً» ولا تدل الآبة الكريمة على 
ترك قتال الكفار المخاربين» وإنشاقيْها 
أن حقيقة الدين من حيث هو موتجب 
لقبوله لكل منصفف قصنذه اتباغ الحق» 
وأما القتال وعدمه فلم تتغرض له 
وإنما يؤْخذٍ فرض القتال من نصوص 
أخرء ولكن يستدل في الاية الكريمة 
على قبول الجزية منْ غير أهل الكتاب» 
كما هو قول كثير من العلماء؛ فمن 
يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما 
سوى الله وطاعة الشيطان» ويؤمن بالله 
إيماناً تاماً أوجب له عبادة ربه وطاعته 
لإفقد استمسك بالعروة الوثقى» أي : 
بالدين القويم الذي ثبيّت قواعده 
ورسيخت أركانه» وكان التمسك به 
على ثقة من أمره» لكونه استمسك 
بالعروة الوثقى التي #الا انفصا م لها 
وأما من عكس القضية ذكفر بال وامن 
بالطاغوت 4 “فق أنائله تى هذه العررة 
الوثقى التي بها العصمة والنجاة: 
واستمسك بكل باطل مآله إلى الجحيم 
#والله سميع عليم# فنيجازي كلا 


منهما بحسب ماعلمه منهم من الخير 
والشرء وهذا.هو الغاية لمن استمسك 
بالعروة الوثقى ولن لم يستمسك بياء» 
ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى .ذلك 
فقال : #الله ولي الذين آمنوا وهذا 
يشمل ولايتهم لرهمء بأن تولوه فلا 

يبغون عنه بدلا ولا يشركون به أحداًء 
قد اتخذوه حبيباً وولياً». ووالوا أولياءه 
وعادوا أعداءف فتولاهم.بلطفه ومن 
عليهم بإحسانه» فأخرجهم من ظلمات 
الكفر والمخياصي والجهل إلى نور 
الإيمان والطاعة والعلمء وكان 
جزاؤهم على هذا أن سلمهم من 
ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم 
المقهم والراحة والفسحة والسرور 
#إوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت»# 
فتولوا الشيطان وحزبهء واتخذوه من 
دون الله وليا ووالوه وتركوا ولاية ربهم 
وسيدهم» فسلطهم عليهم عقوبة لهم 


فكانوا يؤزوهم إلى المعماصي 2 زه 


ويزعجوهم إلى اشر إزعاجاً» 
فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم 
والطاعة إلى ظلمة الكفر.والجهل 
والمعاصي» فكان جزاؤهم على ذلك أن 
حزموا الخيرات» وفاتهم النعيم 
والبهجة والمسرات» وكانوا من حزب 
الشنيطان وأؤلياءه فى دار المتسزة» 
فلهذا قال تعالى: «أولئك أصبحاب 
الثار هم فيها خالدون.. 


»!4 طل نر إلى الذي حراج 
إبراهيم في ربه أن آنا الله الملك إذ قال 
إبراهيم زب الذي يحيي ويميت قال أنا 
أحبي وأميت قال ل إبراهيم فإن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
فيهت الذْم بي كفر والله لا هدي القوم 
الظالمين)* يقول تعالى: : «ألموتر إلى الذي 
حاج إبرأهيم فني ربه» أي : إلى جرائته 
وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل 
التشكيك»ء وما حمله على ذلك إلا أن 
آتاه الله الملك» فطغى وبغى ورأق 
نفسه مترئساً على رعيته» فحمله ذلك 


فزعم أنه يفعل كما يفعل:ال:...فقال 
إبراهيم «ري الذي يحيي ؤيميت» 
أي : هو المنفرد بأتواع التصرف» 


]11 


وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما 
أعظم أنواع التدابيزء ولأن الإحياء 
مبدأ الحياة الدنيا. والإماتة ميدأ ما يكون 
في الآبخرقء فقال ذلك المحاج : «أنا 
أحبي وأمِيْت 4 ولم.يقل أنا الذي أحبي 
وأميتة: لأنهم يندع الاستبقلال 
بالتصرفة وإتمازعم أنه يتفعل 
كفعل أل ويفع صحي) فزعم أنه 
يقتل شخصاً فيكون قد أماته ويستبقى 
شخصاً فيكون قد أحياه؛ فلمارآه 
إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء 
لا يصلح أن يكون شبهة فقلاً عن 
كونه حجة» اطرد معه في الدليل فقال 
إبراهيم #فإن الله يأتي بالشمس من 
المشرق» أي: عياناً يقربه كل أحد حتى 
ذلك الكافر «إقأت بها من المغرب 
وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا 
فى دعواه» فلما قال له أمراً لا قوة له 
في شبهة تشوشن دليله» ولا قادحاً 
يقدح في سبيله #إببت الذي كفر» 
أي: تحير فلم يرجع إليه جواباً 
وانقطعت حجته وسقطت شبهته: 
وهذم حالة المبطل المعاتذ الذي يريد أن 
يقاوم الحى ويغالبه؛ فإنه مغلوب 
مقهوزء فلذلك قال تعالى : #والله لا 
بدي القوم الظالمين» بل يبقيهم على 
كفرهم وضلالهمء وهم الذين اختاروا 
لأنفسهم ذلك» وإلا فلو كان قصدهم 
ا والهداية لهداهم إليه ويسر لهم 
أسباب الوصول إليه» ففي هذه الآية 
برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق 
والتدبير» ويلزم من ذلك أن يفرد 
بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في جميع 
الأحوال» قال ابن القيم رحمه الله : 
وفى هذه المناظرة نكتة لطيفة جداً» 
٠)‏ وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى 
عبادة الكواكب والقيور» ثم صورت 
الأصنام على صورها» فتضمن الدليلان 
اللذان أسيتدل جما إيرأهيم إنطال إلهية 
تلك حمل أن الله وحده هو الذي يحيي 
ويميت» ولا يصلح إلحي الذي يموت 


للإلهية لاقي حال حياته ولا بعد 


موته»:فإن.له نرباً قادرا قاهرا متصرفاً فيه 
إحياء وإماتة» ومن كان كذلك فكيف 
يكون إِلْهأ حتى يتخذ الِصِنم على 


11 
صنوزته؛ ويعيد من دونهء وكذلك 
الكؤاكب أظهنرها وأكبرها للحس هذه 
الشمس وهئْ مربوبة مُذْبرْة مسخرة» 
لا تصزفءلها بنفسها بوجه'ما“ بل 
ربها وبخالقها نبحاته يأ هامن 
مشرقها فتنقاد لأمرة ومشيكئته فهي 
مربوبة مسخرة مدبرة» لا إِله يعبد من ببعض 
دون الله : امن مفتاح دار السعادةف؛ 

ثم:قاك تعالى : 


زوه 4 «أي كالذي مر على قرية 
وهي خاوية على عروشها قال أنى يحبي 
هذه الله بعد مونها فأماته الله مئة عا م 
بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو 


بعض يوم قال بل لبت مئة عام قانظر 

إلى طعامك 0 

حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى 

العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً 

فلماتبين له قاك أعلم أن الله على كل 
8 00 1 0 


ويخ الله بالخلق والتدبير والإماتة 
والإحياءء فقال :#أو كالذي مر على 
قرية وهي أخاوية على عروشها» أي 

قد باد أهلها وفني سكاها وسقطت 
خيطانها علي عروشهاء فلم يبق بها 
أنيس بل بقيت موخشة من أهملها 
مُقَفْرَة» فوقف عليها ذلك الرخل 


متعجباً و قال أتى محيى هذه الله بعد 


موتمبا» استبعاداً لذلك وجهلاً 


بقدرة الله تعالىء قالما أزاد الله نه خيراً 
أراه آية في.نفسه وفي خمارة + وكان معه 
طعام وشراب» #إفأماته الله مئة عام ثم 
بعثه قال كلم لبثت قال ليقت يوما أو 
بعض يوم # اسَتقضاراً لتلك المذة التي 
مات فيها لكونه قل زالت مغزفته 
ونخواسه وكان عهد اله قبل موته» 
فقيل لهطابل لبغت مئة عام فانظر إلى 
طعاضك وشرابك ل يتسنه» أي 
يتغير بل بق عإ ل خاله على تطاول 
السنين والختلوف الأوقات غايه: ففيه 
أكبر دليل على قدرته حيِث أبقاه:ؤ خفظه 
عن التغير والقشادة مّع أن الطعا 
والشدوات مق أسوع الأنيا 
«وانظر إلى حمارك 8 وكان :قد مات 
وتمزق لحمه وجلده وانتثرت.عظامهء» 


وتفرقت أوصاله#ولنجعلك آية 


1 


الجزء الغالك 0 


للباس» على قدرة' الله وبعشه الأموات 
من قبورهمء » لتكون أنموذجاً محسوساً 
مشاهداً بالأبصارء فيعاتموابذلك 
صنحة ما أخبرت به الرسل#إوانظر إلى 
العظام كيف ننشزها» أي: ندخل 


حي رحن ونركيٌ بعضها 
#إثم نكسوها ممأ .فنظر اليها 
انا كنا وضفقا لله تعالى» إفلما 


تيين له ذلك وعنلم قدرة الله تعالى 


#قالأعلمأن الله على كل شيء 
قدير والظاهر من سياق الآية أن هذا 


رجل منكر لليعث أراد الله به خيرأ» 
وأن يجعله.آية ودليلاً للناس لثلاثة أوجه 
أحدها قوله#أنى يحيي هذه الله بعد 
موتبا» ولوكان نبياً أو عبداً صالحاً لم 
يقل ذلك» والثاني: أن اللهأراه آية فى 
طعامه وشرابه.وحماره ونفسه ليرأه بعينه 
قيقر بما أنكره» ولم يذكر في الآية أن 
القريةالمذكورة عمرت وعادت إلى 
حالتهاء ولا فى السياق ما يدل على 
ذلك» ولافى ذلك كثير فائدة» ما 
الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى فى 
قرية خربت “ثم رجع إليها أهلها أو 
غيرهم فعمروها؟! وإنماالدليل 
الحقيقي في إحيائه وإحياء جماره وإبقاء 
طعامة وشرابه:بحاله: والثالث فى 
قوله : لإفلما تبين له أن :. تبين له أمر 
كان يجهله ويخفى علي فعلم بذلك 
صحة ماذكرناف والله أعلم. ثم قال 
تعالى : 


4759 #وإذ قال إبراهيم رب 
أرني كنيف تحيي الموتى قال أوم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 
أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل 
عل كل جَبَل منهن جزءا ثم ادعهن 


يأنينك سعياً واعلم أن الله عزيز 


:1 حكيم» وهذا فيه أيضاً أعظع دلالة 


حسية على قدرة الله وإنحيائه الموتى 
للبعك والجزاءء فأخبر تعالى عن -خليله 
إبراهيم أنه سبأله أن يريه بنْصره كيف 
بحيئ الموتى» لأنه قد تيقن ذلك 

3 ولتكسه حب أق 
بعامداعانا لما لهبمرتبة عين 
اليقين» فلهذا قال الله له#أولم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» وذلك أنه 


سه 


ا 


بتوارد الأدلية البقينية ما يزدادبه 
الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في 
نيله أولوا العرقان» فقال له رب هفخ 
أربعة من الطير فصرهن إليك» أي 

متطيق نكر و كناك كم ودف 
ومشاهدة وعلى يديك لإثم اجعل على 
كل جبل منهن جزءاً» أي : مزقهن» 
خلط أجزاءهن بعضبها يبعض» 
واجعل على كل جب » أي : من الجبال 
لتي في القرب منّه؛ جزء من تلك 
الأجزاء إثم ادعهن يأتيدك سعياً» 
أي : تحضل لهن حياة كاملة» ريأتينك 
في هذه القوة وسرعة الطيران». ففعل 
إبراهيم عليه السلام ذلك وحصل له ما 
أراد وهذامن ملكوت السماوات 
والأرض الذي أرأه الله إياه في قوله 
#ركذلك نري إبراهَيم ملكبرت 
لسماوات والأرض وليكون. من 
لوقنين» : تو قال : وواعلم أن شه 
عزيز حكير أي : ذوقوة عظيمة 
سخر بها المخلوقات» فلم يستعضص 
عليه شيء منها » بل هي منقادة لعزته 
خاضعة لخلاله: ومع ذلك فأفعاله تعال 
تابعة لحكمته» لا يفعل , شيئاً عبشأ ثم 
قال تعالى: 


4561 «إمثل الذين ينفقون 
له 


اموالهم في سبيل 


سبع ستابل في كل ستبلة مئة حبة والله 


يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» 
هذا بيان للمضاعفة التى ذكرها الله فى 


قوله #من ذا الذي يقرض 2 
حسنفاً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة © و 
قال: لإمثل الذين بنفقون أموالهم في 
صبيل الله أي ليطا ورف 
وأولاها| بهافي الجهاد في سبيله 
#كمثل حبة أ نيقت سبع سنابل في كل 
ل 4 وهذا إحضار لصوزة 
المفاعفة هذا المثل» الذي كان العبْد 
يشاهده ببصره فيشاهد هذه المضاعفة 
بيضيرته» فيقوى ثتاهد الإيمان مع 
شتاهد الغيان» 35 
للإنفاق شضاععة بها مؤملة لهذه المضاعفة 
الجزيلة والمنة الجليلة » «والله يضاعف »4 
هذه المفسناعفة لمن ينشاء» أي: 
بحسب حال المنفق وإخلاضه وضدقه 
ونحستٍ حال النفقة وحلها ونفعها 
ؤوقؤْعها فيؤقعهاء ويحتمل أن يكون 
«وال شاف أكثر من هذه 
المضاعفة طمن يشاء)» فيعطيهم أجرهم 
بغير حساب «والله واسع» الفضل» 
واسع الغطا 0 
سائلء فلا يتوهم المنفق أن تنك 
المضاعفة فيها نوع مبالغة؛ لأن الله 


تعالى لا.نتعاظ 5 


ظمه.شيء ولا ينقصه 
العطاء على كثرته؛ ومع هذا فهو 
«إعليمة بمن يستحق هذه المضاعفة 
ومن لا.يستحقهاء فيضع المضاعفة في 
توزقعها كمال عله وفده. 
#الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منأ ولا أذى لهم 


ل؟١-‏ تفسير سورة القرة 


أجرهم عند رببم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون # فول معروف ومغفرة 
خير من صدقة بتبعها أذى والله غني 
حليم 4 أي : الذين ينفقون أموالهم في 
طاعة الله وسبيله»: ولا يتبعونها بما 
ينقصها ويفسدها من-المن بها على المنفق 
علية بالقلب أو باللسانء :بأن يعددعليه 
إحسانه ويطلب منه مقابلته»:ولا أذية له 
قولية أو فعلية» فهؤلاء لهم أجزهم 


خالصاً لله سالا من المفسدات «قول 
معزوك» أي: تعرفه القلؤبٍ ولا 
تنكره» ويذخل قي ذلك كل قول كريم 
فيه: إدحخال السرؤر عل قلب المشلم» 
هنا ويدخل فية زد السائل بالقول:الجميل 
والدعاء له #وؤنغقئرة#" لمن أساء إليك 
بترك مؤاخذته والعفو عَته؛ ويذخل فيه 
العفو غما يضدر من السائل مما لا 
ينبغي» فالقول المغروف والمغفرة خير 
من النتصدقة التنئ يتبعها أذئء لأن 
القول المغروف إحسان قول؛ والمغفرة 
إحسان أيضاً بتك المؤاخذة» وكلاهما 
إنحسان ما فيه مفسدء فهما أفضل من 
الإحسان بالصدقة قة التي يتبعها أذي بمن 
أو غيرهء ومفهوم الآية أن الصدقة آلتي 
لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف 
والمغفرة» وإنما كان المن بالصدقة 
مفسداً لها محرماء لأن المنة لله تعالى 
وحدهء والإحسان كله لله؛ فالعبد لا 
يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو 
ليس منهء وأيضاً فإن المان مستعبدا تلن 
يمن عليهء والذل والاستعياد لا ينبغى 
إلالله. والله غني بذاتبه عنن جمبيع 
مخلوقاته وكلها مفتقرة إليه بالذات في 
جميع الحالات والأوقات» تلصرسكم 
بإنفاقكم وطاعاتكم يعود مصلحتها 

إليكم ونفعها إليكم» #والله غني# 
عنهاء ومع هذا فهو #إخليع» على من 
عضاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته 
عليهء ولكن رحمته وإنحسانه وحلمه 
يمنعه من معاجلتة للعاصين»؛ بل 
يمهلهم ويصرف لهم الايات لعلهم 


يرجعون إليه وينيبون إليه؛ فإذا علم 


ع1 


تعالى أنه لا خيز فيهم ولا تغني عنهم 
الآيات ولا تفيد بهم المثلات أنزل بهم 


عقابه وحرمهم 1 ثوابه. 


47547 .ذيا أها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي 
ينفق ماله رئباء الناس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه 
ترات فأصابَّه وابل فتركه صبلدا لا 
يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا 
هدي القوم الكافرين» ينهى عباده 


' تعالى تطماًهم ورحمة عن إيطال 


صدقاتهم بالمن والأذئ ففيه أن المن 
والأذى يبطل الصدقة» ويستدل مهذا 
على أن الأعمال السيئة تبطل الأغمال 
الحستة ؛ كما قال تغالى: #ولا تجهروا 
له بالقول كتجهر بعضكم لبخض أن 
تحبط أعتمالكم وأنتنم عم لا.تشعرون» 
نكا آذ الات بعر الشينات 


وفي هذه الآية 
0 خث على تكميا 

الأعمال وخفظها من كل ما تفسدها 
لئلا يفتيع العمل سدى. :وقوله: 
#كالذي ينفق ماله رتاء التاس ولا 
يؤمن بالله واليؤم الآخر» * أي : أنتم وات 
قصدتم بذلك وجه الله فِي ابتداء 
الأمزء فإن المنة والأذى مبسطلان 
لأعمالكم:؛ فتصير أعمالكم بمنرلة 
الذي يعمل لمزاءاة التاسن ولا يزيد به الله 
والدار الآخرة: فهذا لا قنك أن عمله 
من:أصله مردود» لأن شرط العتمل أن 
يكون لله وخده هذا في االحقيقة عمل 
للناس لا لله ' فأععماله- باطلة وسعيه غير 
مشكورء: فمثلة المطابق لاله #كمثل 
صفوان» وهو الحجر الأملس الشديد 
عليه تراب فأصابه وابل أي : مطر 
غزير إفتركه صلداً» أي : ليش عليه 
شيء من التراب» فكذلك حال هذا 
> المرائي؛ قتلبه غليظ قاس بنرلة 
الصفوان» وضذقته ونحوها من أعماله 
بمتزلة التراث الذي عل الصفوان» إذا 
رآه الجاهل بحاله ظنٌ أنه أرض زكية 
قابلة للنبات».فإذا انتكشفت حقيقة 
حاله زال ذلك التراب وتبين أن عمله 
بمنزلة السراب» وأن قلبه غير صالح 


1١04 


لنبات الززع وزكاته عليه: بل الزياء 
الذي فيه والإرادات الخبيئة تمنع من 
انتفاعه بشيء من عملهء فلهذا .طلا 
يقدرون عل شي+4 من أعمالهم اي 
اكتسبوهاء لأم وضعوها في غير 
موضعها وجعلوها تخلوق مثلهمء لا 
يملك لهم ضرراً ولا نفعاً وانصرفوا 
عن عبادة من تتفعهم عبادته» فصرف 
الله قلوبهبم عن الهداية» فلهذاقال: 
لوالله لا بهدي القوم الكافرين4. 


47 طومد مشل الذين ينفقون 
أموانهت إبتعاء مرضاة لله وتنبيتا مين 
أنفسهم كمثل جنة بريوة أصابها وابل 
فآنت.أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل 
فطل والله بما تعملون بصير # هذا مثل 
المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه 
نفقاتهم وتقبل به.صدقاتهم فقال تعالى: 


#ومثل الذين يتفقون أ أموالهم ابتغاء 
ي: قصدهم بذلك رضى 
رهم والفوز” بقريه «#وتشبيتا من 
2 # أي::. صدر الإنفاق على وجه 
منشرحة له النفس: سبخية به :. لا على 
وجه 2 


مرضاة الله © أي 8 


آفتان إما أن يقصد د الإنسان 6 محمدة 
النأس ومدحهم وهو الرياء» أو يخرجها 
على خور وضعف عزيمة وتبردد» 
فهؤلاء سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا 
ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من 
المياصد: وتثبيتاً من أنفسهم » فمثل 
نفقة هؤلاء ##كمثز كمثل جنة» أي كفي 
0 الظِلالء :من الاجتنان 
وهو السترء لستر أشجارها منا فيهاء 
وهذه الجنة. «بربؤة4 أي : محل مرتفع 
ضاح للشمسن في أول النهار ووسطه 
وآخرّهء فثماره أكثر الثمار وأحسنهاء 
ليست يمحل نازل عن الرياح 
والشمس» ف «أصابها» أي : تلك 
الجنة التي يربوة طوابل» وهو ال مطر 
النزير #فآتت أكلها ضعفين4 أي: 
تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود 
ا 0 تذلك» وحصول إلماء 
الكثير 


2١‏ في النسختين: فيه. 


الجزء الثالك أ] 


يصبها وابل فطل4 أي: مطر قليل 
يكفيها لطيب منبتهاء فهذه حالة 
المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة 
كل على حسب حاله» وكلى يتمى له ما 
أنفق أتم تنمية وأكملها ولتم لها هو 
الذي أرحم بك من نفسك » الذي يريد 
مصلحتك حيث لا تريدهاء فيالله لو 
قدر.وجود بستان فى هذه الدار هذه 
الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم 
عليه كل أحدء ولحصل الاقتتال عنده» 
مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة 
آفاها وشدة نصبها وعنائهاء وهذا 
الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر 
إليه بعين بصيرة الإيمان» دائم مستمر 
فيه أنواع المسرات والفرحجات؛ ومع 
هذا تهد النفوس عنه راقدةء» والعزائم 
عن طلبه خامدة» أترى ذلك زهداً فى 
الآخرة ونعيمهاء أم ضعف إيمان يوعد 
الله ورجاء ثوابه؟! وإلا فلو تيقن العبد 


بشاشة قليه السرم سه 
الشوق إليه» وتوجهت ممم عزائمه 
إليه؛ء وطوعت نفسه له بكثرة:النفقات 
رجاء المنؤبات» ولهذا قال تعالى: 
#والله بما تعملون بصير» فيعلم عمل 
كل عامل ومصدر ذلك العمل» 
قيجازيه عليه أئم اللجزاء ثم قال تعالى : 


47779 لأيود أخندكم أن تكون له 
جنة من نخيل وأعناب تبري من تحتها 
الأعبار له فيها من كل الثمرات وأصابه 
الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاببا إعصار 
فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله 
الآيات لعلكم تتفكرون» وهدا المثل 
مضروب لمن عمل عملا لوجه الله تعالى 
من صدقة أو غيرهائم عمل أعمالاً 
ثل صاحب هذا 
البستان الذي فيه من كل الثمرات» 
وخص منها النخل والعنب لفضلهما 
وكثرة منافعهماء لكونهما غذاءً وقوتأ 
وفاكهة وحلوىء وتلك الجنة فيها'"© 
الأمار الجارية التي تسقيها من غير 
مؤنة» وكان صاحبها قد اغتبط بها 


تَفسِدهء فمثله 


شميها وب لها «إفإن لم و اام اه انيه لكي مابس من 


العمل وزاد حرصه. وكان له ذرية 
ضعفاء ما فيهم معاونة له». بل هم كل 
عليه؛ ونفقته ونفقتهم من تلك الخنة» 
فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة 
إعصار وهو الزيح القوية:التي تستدير 
ثم ترتفع في الجوء وفي ذلك الإعصار 
نار فاحترقت تلك الجنةء فلا تسأل عما 
لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم 
والغم زالحزن» فلو قدر أن الحزن يقل 
صاحبه لقعله الجزن. كذلك من عمل 
عملا لوجه الله فإِنْ أعماله يمنزلة البذذر 
للزروع والثمارء ولا. يزال كذلك ختى 
يحصل له من عبمله جنة موصوفة بغاية 
الحسن والبهاء» وتلك المفسدات التى 
تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي 
فيه نارء والعبد أحوج ما يكون لعمله 
إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على 
العمل» فيجد عمله الذي يؤمل نفعه 
هياءً منشوراًء ووجد الله عنده فوفاه 
حساية . 1 


والله سريع الحساب فلو علم 
الإنسان وتضور هذة الخال وكان له 
أدنى مسكة: من عقل ل يقدم على ما فيه 
مضرته ونهاية خسرته ولككن فِنِعف 
الإيَمَاك والعمل وقلةالتضير ايفين 
ضاحبه إلى هذه الحالة التى لو صدرت 
من ن مججنون لا يحقل .لكان.ذلك عظيماً 
وخطره جسيماًء فلهدا أمر تعالى 


بالتفكر وحثّ عليه فقال: #كذلك 


يبين الله لكم الآيات لعلكم 


تتفكرون * . 
4504_4590 طيا أها الذي 


آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا 
النييث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميدثة 
اللشيسطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وذ 0 
والله واسع عليم» يأمر تعالى عباده 
المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم 
من المكاسبء وما أخرج لهم من 
الأرض فكما من ععليكم بتسهيل 
تحصيله فانفقوا مته شكراً لله وأداء 
لبعض حقوق إخوانكم عِليكم» 
ل 
النفقة الطيب الذي تحبونه لأنة 

الاتسهرا الردي لذ درغ يوه 
ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض 
والمساعة «إواعلموا أن الله غني حميد» 
فهر غني عنكم ونفع صدقاتكم 
وأعمالكم عائد إليكمء ومع هذا فهو 
حميدغلى مايأمركمبه من الأوامر 
الحميدة والمخصال السديدة» فعليكم أن 
تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة 
النفوس ود عيم الأرواح» وإياكم أن و 
تتبعوا عدوكم الشيطان الذي يأمركم 
بالإمساك» ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا 
أنفقتم» وليس هذا نصحاً لكم؛ بل 


7 - تفسير سورة البقرة 


هذاغاية الغش #إنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السيعير» بل 
أطيعوا ربكم الذي يأمركم بالنفقة على 
وجه يسهل عليكم ولا يضركم» ومع 
هذا فهر #إيعدكم مغفرة4 لذنوبكم 
وتطهيراً لعيوبكم لإوفضلا» وإحسانا 
إليكم في الدنيا والآخرة؛ من الخلف 
العاجل» وانشراح الصدر ونعيم القلن 
والروح والقبرء وحبصول ثوابها 
وتوفيتها يوم القيامة؛ وليس هذا عظيما 
عليه لأنه لإواسع * الفضل عظيم 
الإحسان لإعليم» بما يصدر متكم من 
النفقات قليلها وكثيرهاء سرها 
وعلنهاء فيجازيكم عليها من سعته 
وفضله وإحسانهء فلينظر العيد نفسه 
إل أي : الداعيين يميل» فقد تضمنت 
هاتان الآيتان أموراً عظيمة منها: الث 
على الإنفاق» ومنها: بيان الأسباب 
لموجبة لذلك» ومنها: وجوب الزكاة 
من النقدين وعروض التجارة كلهاء 
لأنها داخلة في قوله : #من طيبات ما 
كسبتم» ومنها: وجوب الزكاة في 
لخارج من الأرض من الحبوب والثمار 
والمعادن» ومنها: أن الزكاة على من له 
لزرع والثمر لاعلى صاحب الأرضن» 
لقوله #أخرجنا لكم» فمن أخرجت له 
وجبت عليه ومنها: أن الأموال المعدة 
للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها 
ليس فيهازكاة: وكذلك:الديون 
والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة» 
أو عند من .لا يقدر رمها على استخراجها 
منهء ليس فيها زكاةء لأن الله أوجب 
النفقة من الأموال التي يحصل فيها 
التماء اء الخارج من الأرض» وأموال 
التجارة مواساة من نمائهاء وأما 
الأموال التي غير معدة لذنك ولا 
مقدوراً عليها فليس فيها هذا المعني؛ 
ومنها : أن الرديء ينهى عن إخراجه 
ولا يجزىء في الزكاة ثم قال تعالى : 
415 «ايؤتي الحكمة من يشاء 
ومرد بوت الحكمة فقد أوي خيرا كثيراً 


3 إلا أؤلى 1 
3 


هذه الأوامر العظيمة المشتعملة عل 


الأسرار والحكم وكان ذلك لا يحصل 
لكل أحدء بل لمن من عليه وآتاه الله 


اا 


1اأى جما 
تعالن 


1*0 


الحكمة» وهي العلم التاقع والعمل 
الصالح ومعرفة أسرار الشرائع 

وحكمهاء و إن من آناه الله المحكمة فق 
آتاه خيراً كثيراً وأي : خير أعظم من 
خير فيه سعادة الدارين والنجاة من 
شقاوتمما! وفيه التتخصيص بهذا الفضل 
وكونه من ورئة الأنبياء». فكمال العبد 
متوقف على الحكمة؛ إذ كماله بتكميل 
قوتيه الخلمية والعملية فتكميل قوته 
العلمية بمعرفة الحق ومعرقة المقصود 
به» وتكهيل قوته العملية بالعمل بالخير 
وترك الشرء وبذلك يتمكن من 
الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور 
منازلها في نفسه وفي غيره» وبدون 
ذلك لا يمكنه ذلك» ولا كان الله تغالى 
قد فطز عباده على عنبادثه-وممية الخير 
والقصد للحق. فبعث الله الرسل 
مذكرين لهم بماركز في قتطرهم 
وعنقولهم؛ ومفصلين لهم مالم 
يعرفوه» انقسم الناس"قسنمين قسم 
أجابوا دعوم فتذكرؤا ما ينفعهم 
في ففغلؤة» وما يضرهم فتركوه وهؤلاء 
هم أولو الألباب الكتاملة: والعقول 
الخاقةء وقسم لم يستجيبوا لدعوتهم» 


قهولاء ليسوامن أوق الألبات» قلهذا 
قال تعالى "وما يذكرالا أولو 
الألباب» 


209 وما أنفقئم من نفقة أو 
نذرتم من نذر فإن الله ينعلمهوما 
للظامين من أنصاري» وهذا فيه المجازاة 
على النفقات» واجيها وؤمستحبهاء 
قليلها وكثيرهاء التي أمر الله بباء 
والنذور التي ألزمها المكلف نفسه»؛ وإن 


لله تعالى يعلمها فلا يخْفى عليه منها 
شيء» ويعلم ما صدرث عنه؛ هل هو 


لإخلاص أو غيزه»ء فإن صدرت عن 
إخلاص وطلب لمرضة الله جازى 
عليها بالفضل العظيم والشواب 
لحسيمء وإن لم ينفق العبد ما وجب 
عليه من النفقات ولم يوفٍ ما أوجبه على 
نفسه من المنذورات» أو قصد يذلك 
رضى المخلوقات» فإنه ظالم قد وضع 
لشيء في غير موضغه؛ واستخق 


تا 


العقوبة البليغة» ولم ينفعه أحد من 
الخلق ولم ينصرهء فلهذا قال: #إوما 
للظالمين من أنصار 6 


209 «إإن تبدوا الصدقات 
فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 
فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم 
والله بما تعملون خبير» أي : إن 
تبدوا الصدقات» فتظهروها وتكون 
علانية حيث كان القصد بها وجه الله 
«ننعماهي4 أي : فنعم الشيء 
#هي» حصو المقصوديها #إوإن 
تخفوها» أي: تسروها #وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم» ففي هذا أن 
صدقة السر عل الفقير أفضل من صدقة 
العلانية» وأما إذا لم تؤت الصدقات 
الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس حخيراً 
من العلانية» فيرجع في ذلك إلى 
المصلحةء فإن كان فى إظهارها إظهار 
شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوة» 
فهو أفضل من الإسرار» ودل قوله: 
#وتؤتوها الفقراء» عل أنه ينيغي 
للمتصدق أن.يتحرى بصدقته 
المحتاجين» ولاايعطي عتاجاً وغيره 
أحوج منه. ونا ذكر تعالى أن الصدقة 
خير للمتصدق ويتضمن ذلك بحصول 
الثواب قال: #ويكفر عنكم من 
سيثاتكم» ففيه دفع العقاب لإوالله بما 
تعملون خبير» من خير وشرء قليل 
وكثير والمقصود من ذلك المجازاة ‏ 


9 47074 «اليس عصليك 
هداهم ولكن الله يبدي من يشاء وما 
تنفقوا.من خير فلأنفسكم وما تنفقو 
إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من شير 
يوف إليكم وأنبعم لا تظلمون * 
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 
لا يستطيعون ضربا ني , الأرض 
يمسيهم الجاهل أغنياء من التعيف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس 
إلحانا وما تنفقوا من نير فإن الله بيه 
عليم * الذين ينفقون أموالهم بالليل 


وال 


علا ية فلهم أجرهم 3 
ل 


الجزء الثالث] 


يحزنون» يقول تعالى لنبيه ويه ليس 
عليك هدي الخلق» وإنما عليك البلاغ 
المبينء والهداية بيد الله تعالى؛ ففيها 
دلالة على أن النفقة كما تكون على 
الملم تكون على الكافر ولول هتدء 
فلهذا قال: #إوما تنفقوا من خير» 
أي : قليل أو كثيز على أي : شخص 
كان من مسلم وكافر فلأف كم 
أي : نفعه راجع إليكم لإوما تنفقون إلا 
ابتغاء وجه الله* هذا إخبار عن نفقات 
المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا 
تكون إلا لوجه الله تعالى» لأن إيمانم 
يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب 
لهم الإخلاص «وما تنققوا من خيز 
يوف إليكدم# يوم القيامة تستوفون 

اجوز لوانت نعم لاتظلمون» أي: 
سوه كا 
ذرة» كما لا يزاد في سيئاتكم ع ثم ذكر 
مصرف النفقات الذين , هم أو الناس 
بها فَوْصْفْهْم بسكت ضفات أخدها 
الفقر» والثاني قؤله : لإأحصروا في 
سبيل الله > أي : قصروها على طاعة الله 
من جهاد وغيره» فهم مستعدون لذلك 
محيؤنون له الثالث عجزهم عن 


1 
الأنفار تطلب الرزق فقال: 0 


يستطيعون ضربأ ني الأرض؟ أي : 
سفراً للتكسبة ؛ الرابع قوله: 
«يحسبهم الماهل أغنياء من التعفف» 
وهذا بيات لصدق صبرهم وخسن 
تعقفهم. الخامس: أنه قال: «اتعرفهم 
بسيماهم» أي : بالعلامة التي ذكرها 
الله في وصفهمء ؤهذا لا"ينافي قوله: 
#إيحسيهم الجاهل أغنياء» فإن الجاهل 
بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها ما هم 
عليه وأا الفطن التفترس فمجرداما 
يراهم” ') يعرقهم بعلامتهم» السادس 
قوله: لا يسألون الناس إلحافاً» أي : 
لا يالوم سوال إلحاف» أي: 
إلمجاحء بل إن صدر منهم سؤال إذا 
احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألواء 
فهؤلاء أولى الناس وأجقهم بالصدقات 
م به من جيل الصفات» وأما 
النفقة من حيث هي على أي : شخص 


لوصف 


كان قهي خير وإحسان وبريثاب 
عليها صاحبها ويؤجرء فلهذاقال: 
لإوما تنفقوا من خير فإن الله به علي 
ئم ذكر حالة المتصدقين في جميع 
الأوقات على جميع الأحوال فقال: 
الإالذين ينفقون أموالهم في مبيل الله 
أي: طاعته وطريق مرضاته؛ لافي 
المحرمات والمكروهات وشهؤات 
أنفسهم #بالليل والنهار سراً وعلانية 


عظيم من خير عند الرب الرحيم زولا 


خوفت عليهم» إذا حاف المتصرون 


من الشرور والمرَهُوب» ونا 


ونجوا 
كمل تعالى خخالة اللحسسنين إلى عباده 
بأنواع النققنات ذكرٌ خالة الظالمين 
المسيئين إليهم غاية الإساءة فقال: 


9ه17- 4381١‏ #إالنذين يأكلون 
الربا لايقومون إلا كمايقومالذي 
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأمهم 
قالواإنما الييع مثل الربا وأحل الله البيع 
وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى ذه ما سلف وأمره إلى الله. ومن 
عاد فأولئك أصحاب النار هم نيها 
يمجق الله الربا ويري 
له ل يحب كل كقمار 


الصالحات وأقاموا ال الصلاة ا الزكاة 


لهم أجرهم عند ريسم ولا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون #يا أب الذين آمنوا 


اتقوا اله وذروا ما بقي ن الربا إن كنتم 


مؤمنين 4 فإن م تفعلوا فأذنوا بحرب 

بن الله ورسوله وَإن تبم فلكم رؤوس 
أسالكم ل تظلمون ولا تُظلمون 35 
وإن كان ذو 'عسرة فنظرةٌ إلى ميسرة وأن 
تضدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون * 
واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توق 
كل نفس ما كس وف لابو 
يخبر تعالى عن اكذة زوحي تضم 
وشدة منقلبهغ: أنهم لا يقومون من 
قبورهم ليوم نشوره لإلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس» أي : 
يصرعه الشيطان بالجنون» فيقومون من 
قبورهم حيارى سكاري مضطربين » 
متؤقعين لعظيم التكال. وعسر الوبال» 
فكما تقلبت عقولههم و#قالوا إنما 
البيع مثل الربائه :وهذا لا.يكون إلا.من 
جاهل عظيم جهله» أو متجاهل عظيم 
عنادهء جازاهم الله من جنس أجوالهم 
فصارت أحوالهم أحوال المجاثين) 
ويختمل أن يكون قوله: تلا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المس4 أنه لما انسلبت عقولهم في طلب 
المكاسب الربوية خفت أحلامهم 
وضعفت أراؤهم» وصاروا في هيئتهم 
وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم 
انتظامها وانسلاب العقل الأدبي عنهم» 


ل ؟- تفسير سورة البقرة 

قال الله تعالى رادا عليهم ومبيناً حكمته 
العظيمة #إوأحل الله البيع* أي : لا فيه 
من عسوم المصلحة وشدة الحاجة 
وحصول الضرر بتحريمه؛ وهذا أصل 
في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية 
حتى يرد ما يدل على المنع #إوحرم 
الربا لما فيه من الظلم.وسوء الجاقبة» 
والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الزبا بما 
يشاركه فى العلة نسيئة» ومنه جعل ما 
في الذمة رأس متال» سلمء وريا 
فضلء وهو بيع مايجري فيه الريا 
ا ل 
بالكتاب والسنة» والإجماع على ربا 
النسيئة » وشذ من أباح ربا الفضل 
وخالف النصؤص المستفيضة» بل الزيا 
مبن كبائر الذنوب وموبقاا لإفمن 
جاءه موعظة من ربه» أي : وعظ 
وتذكير وترهيب عن تعاطي الزبا على 
يد من قيضة الله لموعظته رحمة من الله 
با موعبوظ» وإقامة للحجة علية 
لإفانتهى»* عن فعله وانزجر عن تعاطيه 
«إفله ضناسلف4 أي: ماتقدم من 
المعاملات التي فعلها قيل أن تبلغه 
المؤعظة جزّاء لقبوله للنصيحة» دل 
مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول 
والآخزغزوأمره إلى الله في ممازاته 
وفيما يستقبل من أموره ومن عاد)ه 
إلى تغاطي. الربا ولم تنفعه الموعظة» بل 
أصر على ذلك إفأولئك أصحاب النان 
هم فيها خخالدون4:.اجتلف العلماء 
رحمهم الله في نصنوص الؤغيد التي 
ظاهزها تخليد أهل الكبائر من الذنوب 
لتى دون الشرك بالله.والأحسن فيها 
أن يقال هذه الأموز التى زتت الله عليها 
الخلود في النار موجبات ومقتضيات 
لذلك» ولكن الموؤجب إن لم يوجددما 
يمنغه ترتب عليه مقتضاهء .وقد علم 
بالكتات والسنة وإجماع سلف الأمة أن 
التوحيد والإيمان ماتع من الخلود في 
النارء فلؤلا ما مع الإنسان من:التوحيد 
لصارعماله صالخا للخلود فيها بقطتع 
النظر عن كفره» ثهقال تغال: 
#إيمحق الله الربا أي : يذهيه:ويذهب 
بركته ذاتاً ووصفاًء فيكون سبباً لوقوع 
لآفات فيه ونزع البركة عنهء وإن أنفق 


] 11 


منه لم يؤجر عليه بل يكون زاداً له إلى 
لنار #ويربي الصدقات» أي : ينميها 
وينزل البركة في المال الذي أخرجت 
منه وينمي أجر:صاحبها وهذا لأن 
لجزاء من نجنس العمل» فإن المرابي قد 
ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه 
غير شرعي» فجوزي بيذهاب مالف 
والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه 
أكرم منه» فيحسن عليه كما أحسن على 
عباده فإوالله لا يحب كل كفار» لتعم 
نل لاايؤدي ماأوجب عليه من 
لضدقاتء ولاب منه ومن شره 
عباد الله ]د م4 أي: قد فعل ماهر 
عب لانم ررق . لما ذكر أكلة الربا 
وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين 
إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما صدر 
ذكر خَالة المؤمنين وأجرهمء وخاطبهم 
بالإيمان؛ ونهاهم عن أكل الربا إن 
كانوا مؤمبين» وهؤلاء هم الذين 
يقيلزن موعظة رهم وينقادون 1 
وأمرهم أن يتقوهء ومن حملة تقواه أن 
يذروا ما بقي من الربا أي : المعاملات 
الحاضرة الموجودة» وأماماسلفء 
فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف» وأما 
من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل 
نصيحته فإنه مشاق لربه محارب ل 
وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في 
عناربة الغزيز الحكيم الذي يمهل للظالم 
ولأهمله حتى إذا أخذىى أخذه أخذ 
عزيز مقتدر «إوإن تبتم# عن الربا 
«#فلكم رؤوس أبوالكم» أي: أتزلوا 
عليها لإلا نظلمون) من عاملتموه 
نأخذ الزيادة التي هني الربا لإولا 
1 بتقص رؤوس أموالكم 
#وإن كان المدين #ذو عسرة» 0 
0 وهذا وا 

عا أذ لزه د ملم رفي به 
#إوأنتصدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون4 إما بإسقاطها أو بعضها 


#وانقوا يُوماً ترنجعون فيه إلى الله ثم 
توق كل ,انفش ما كسبت ؤهم لأ 
وهذه الآية مر ن آخْرٍ رمائزل 
من القرأن» ومسي عاق لوك 
الأحكام والأوامر والنواهي». لأن فيها 
الوعد عل الخيز» والوغيد غلى فعل 


١80 


الٍشرء وأن من علم أنه راجع إلى الله 
فمجازيه على الصغير والكبير والجلي 
والخفى» وأن "الله لا يظلمه مثقال ذرة» 
أونجب له الرغبة والرهبة» وبدون 
حلول العلم في ذلك في القلب لا 
سبيل إلى ذلك 


4589 يا أيبا الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى “أجل مسمى فاكتبوه 
وليكتب ب: تب بالعدل ولا يأب 
اك 
وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه 
و ييخ بن شين إن كان الي عليه 
الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن 
يملهوفليملئل وليه بالمدل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن م 
يكونا رجلين فرجل وأمرأتان من 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما 
فتذكر إحدهما الأخرى ولا يأت 


الشخمقداء اذا ا 3 
الشهداء إذا ما دعو! ولا تسأامو!أن 


تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم 
أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أل 
ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا 
تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار 
كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق 
بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل 
شيء يم» هذه أية الدينء وهي 
أطول آيات القرآن» وقد اشنتملت غلى 
أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقذارء 
أحدها: أنه تجوز جميع 


أنواع المدايتات 
من سلم وغيره» لأن الله أخير عن 
المداينة التى غليها المؤمنون إخبار مقرر 
لها ذاكراً أحكامهاء وذلك يدل على 
الجوازة الغانٍ والثالث أنة لابد للسلم 

من أجل وأنه لا بد أن يكون معي 
معلوماً فلا يصح حالاً ولا إلى أجل 
مجهولء» الرابع :“الأمر بكتابة جميع 
عقود المداينات إما وجرباً وإما استخباباً 
لشدة الحاجة إلى كتابتهاء لأنها بدون 
الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان 
والمنازعة والشاجرة شر عظيمء 
الخامس: أمر الكاتتٍ أن كدت 
السادس أن يكون عدلا في نفسه لأجل 


زف 


الجزء الثالث )] 


اعتباز كتابته» .لأن الناسق لا يعتبن قوله 
ولا كتابتهء /١‏ ابع أنه يجب عليه العدل 
بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو 
صداقة أو غير ذلك» الثامن : أن يكون 
الكاتب عارفاً بكتابة الوثائق وما يلزم 
فيها كل واحد منهماء ومايحصل به 
التوثق» لأنه لا سبيل إلى العدل إلا 
بذلك. وهذامأخوذمن قوله: 
«وليكتب بينكم كاتب بالعدل» 
التاسع : أنهإذا وجدت وثيقة بخط 
المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء 
ولو كان هو والشهود قد ماتواء العاشر 
قوله: إولا يأتَ كاتب أن يكتب» 
أي : لا يمتنع من منّ الله عليه بتعليمة 
الكتابة أن يكتب بين المتداينين: .فكما 
أحسن الله إليه بتعليمه:. فليحسن إلى 
عياد الله المحتاجين إلى كتابته. ولا 
يمتنع من الكتابة لهم. الحادي عشر: 
أمر الكاتب أن لا يكتب إلا.ما.أملاه من 
عليه الحق» الثاني عشر: أن الذي يهلي 
من المتعاقدين من عليه الدين» الثالث 
مسر : أمره أن يبين جميع الحق الذي 


عليه ولا يبخس منه شيأ الرابع عشر 


أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول» لأن 
الله أمر من عليه الحق أن يمل على 
الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك.ثت 
موجبه ومضمونه» وهو ما أقر بعل 
نلفسه ولو ادعى بعد ذلك غلطأ أو 
سهواًء الخامس عشر أن من عليه حقاً 
من.الحقوق التئ البيتة”'2 على مقدارها 
وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل 
وتأجيل» أن قوله هو المقبول دون قول 
من له الجق» لأنه تعالي لم ينهه عن 
بخس الحق: الذي علية» إلا أن:قبوله 
مقبول على ما يقوله من مقدار الحق 
وصفته» السادس عشر أنه يجرم على من 
عليه حق من البقوق أن يبخسن. وينقص. 
شيا من مقداره» أو طيبه وحسنه؛“أو 
ن أجله أو غير ذلك من توابعة ولواحقه» 
السابع عشر أن من لا يقدر عل إملاء 
الحق لصغره أو سقفهه أو رسف أو 
نيحو ذلك» فإثه ينوب وليه منابه في 
الإملاء والإقرار». الشامن عشر: أنه 


الكلمة غير واضحة في الأصلل + وأقرب ما يكون أنها على ما أثبت والله أعلم. 


يلزم الول من العدل ما يلزم من عليه 
لحق من العدل» وعدم البخس لقوله 
«إبالعدل4 التاسع عشر: أنه يشترط 
عدالة الولي»؛ لأن الإملاء بالعدا 
المذكور لا يكون من فاسق» العشرون: 
ثبوت الولاية في الأموال؛ الحادي 
والعشرون: أن الحق يكون على الصغير 
والسفيه والمجئون والضعيفء؛ لا على 
وليهم» الثاني والعشرون: أن إقرار 
الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه 
ونحوهم وتصرفهم غير صحيح» لأن 
الله جعل الإملاء لوليهم؛ ولم يجعل لهم 
منه شيكا لطفاً بم ورحمةً. خوفاً من 
تلاف أموالهمء الثالث والعشرون: 
صضحة تصرف الولي في مال من ذكرء 
الرابع والعشرون: فيه مشروغية.كون 
الإنسان يتعلم الأمور التي.يتوثق بها 
المتداينؤن كل واحد من صاحبه. :لأن 
المقصود من ذلك التوثق والعدل» وما 
لايتم المشروع إلا به فهو مشروع» 
الخامس والعشرون أن تعلم الكتابة 
مشروعء بل .هو فرضن كفايةء لأن الله 
أمر بكتابة الديون وغيرهاء ولا يحصل 
ذلك إلا بالتعلم» السادس والعشرون: 
أنه مأمور بالإشهاد على العقودء وذلك 
على وججه الندب؛ لأن المقصود من 


| 


ذلك الأرشاد إلى ما يحفظ الحقوق» فهر 
عائدٍ لمصلحة المكلفين» نعم إن كان 


000 


ادحو وَلَاياب ل و 228 


عرق الاي أرقف ونحو ذلك 
عما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد 
الذي به يحفظ الحق واجبَأ». .السابع 
والعشرون : أن نصاب الشهادة في 
الاأم جلان أو جل 
وامرأتانء ودلت السنة أيضاً أنه يقبل 
الشاهد مع يمين المدعي» الشامن 
والعشرون: أن شهادة الصبيان غير 
مقبولة لمفهوم نفظ الرجلء التاسع 
والعشرون'أن شهادة النساء منفردات 
في الأموال ونحوها لا تقبل» لأن الله لم 
يقبلهن إلا مع الرجل» وقد يقنال 
إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة 
ألتي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع 
رجل أو متفردات والله أعلم. 
الثلاثون : أن شهادة العبد البالغ مقبولة 
كشهادةالحجرلعغمومق 
#فاستشهدوا شهيدين من رجالكم» 
والعيد السالغ منن رجاتناء الحادي 
والثلاثون: أن شهادة الكفار ذكوراً 
كانوا أو نساء غير مقبولة؛: لأمهم ليسوأ 
مناء ولأن مبنى الشهادة على العدالة 
وهو غير عدل. الثاني.والئلاثون :. فيه 
فضيلة الرجل على المرأة» .وأن أن الواحد 
في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص 
حفظهاء الثالث والثلاثون: أن من 
نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته 
مقيولةلقوله: #إفتذكر إحداهما 
الأخرى» الرابع والثلاثون : يؤخِذ من 
المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان 


وال ونجوهار 


له: 


7 سه تفسير متورة البقرة 


شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه 
كتابتهاء لأنما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجبء والخامس والثلاثون: أنه 
يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو 
غير معذورء لا يجوز له أن يأبى 
لقوله: ولا يأب الشهداء إذاما 
دعوا» السادس والثلاثون: أن من لم 
يتضف بصفة الشهذاء المقبنولة 
شهاذتهم لم يجب عليه الإجابة لعدم 
الفائدة بها ولأنه ليس من الشهدا 
السابع والثلائون: النهي عن:السآمة 
والضجنز من كتابة الديون كلنها من 
ضغيز وكبير وصفة الأجل وجميع ما 
احشوى عليه العقد من اللشروط 
والقيود» الثامن والثلاثون نيان النكمة 
في مشروعية الكتابة والإشهاد في 
العقود» زأثه ##أقسط عند الله وأقوم 
لشهادة وأدنى ألا ترتابوا» فإنهأ 
9 د للعجل الذي بةانواء العناد 
والبلاد» واتشهادة المقترنة بالكتابة 

تكون أقوم وأكفل وأبغد من الشك 
والريِتٍ والمنازع والتشاجرة التاسع 
والثلاثون: يؤخذ من ذلك أن من اشتبه 
وشك في شهادته م يجز له الإقدام 
عليها بل لاند من اليقين» الأرتبعون : 

قوله: «إلاأن . تكون تجازة تحاضرة 
تديروء نينكم فليس غليكم جنناخ ألا 
3 كتبوها» فيه الرخصة في ترك الكتابة 
إذا كانت التجارة حاضراً بيحاضر» 
لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة» الخادي 
والأربتوت: أنه وإن رخص في ترك 


الكتابة فئ التجارة الخاضرة » فإنه يشرع 
الإشهادلقوله: ##وأشهدواإذا 


تبايعتم* التاني والأربعون: النهي عن 
مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال 
وحصول مسقو عليه؛ الثالث 
والأربعون : النهي عن مضارة الشهيد 
أيضاً بأن يدعى إل حمر الشتهاذه أو 
أدائه ثها في مرض أو شخ 
غير ذلك هذا على جعل قوله ولا 
يضار كاتب ولا شهيد» مبنياً 
للمجهولء وأما على جعلها مبنياً 
للفاعل ففيه مي الشاهد والكاتب أن 
يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلت 
أجرة شاقة وننحو ذلك» وهذان هما 


شغل يشق عليهء أو 


«التؤثئق جاز حضراً:وسفراً: , 


لم 


الشرايبع والأرسعون والخقامس 
والأربعون : السادسن والأريعون أن 
ارتكاب هذه المحرمات منن خصال 
الفسقى لقوله: «إوإن تفغلوا فإنه فسوق 
بكم© السابع والأربعون أت الأؤفصاف 
كالفسق والإيمان والنفاق والعداؤة 
والولاية ونحو ذلنك تتجرأ فى 
الإنسان» فتكون فيه مادة فسق 
وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر 
لقوله :. «إفإنه فسوق بكنم» وم يقل 
فأنتم فاسقون أو مُسّاق الشاس 
والأربعون ::- وحقه أن يتقدم على ما 
هنا لتقدم.موضعة .اشتراط العدالة في 
الشاهد لقوله :. #بمن تنرضون من 
التهطاءة . التاسع والأربعون أن 
العدالة يشتزط فيها العرف في كل 
مكان وزمان» فكل من كان مرضياً 
معتيراً عند النامسن قبلت شهادته» 
الحمسون: يوخ متياعدم نبول 
شهادة المجهول حتى يزكى» .فهذه 
الأحكام مما يستنبط من هذه الآية 
م وار 
والفهم القاضرء ولله في كلامه جكم 
وأسرار بخص بها من يشاء من عباده . 
وقوله تعالى : 


179 لإوإن كنتم على سفر ول 
تبدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن 
بعضكم بعضاً فليؤد الذي اومن أمانته 
وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن 


يكتمها فإنه آثم 3 قلبه والله بما تعملون 
عليم» أيي: إن كنتم مسافرين لوم 
تجدوا كاتبً» يكتب بينكم زيحصل به 


.التوثق #افرهان مقبوضة4 أي: يقبضها 


صائحب التق وتكون وثيقة عنده حتى 
يأتيه حقهء .وذل هذا.غل أن الرهن غير 
القبوضة لا يحصل منها التوثئق» ودل 
أيضاً على أن الرافن والمرعين لو اختلفا 
فى قدر ما رهنت:به» كان القول قول 
المرتين » ووجه ذلك أن الله جعل الرهن 
غوضاً عن الكتابة في توثق صاحب 
الحق » فلولا أن قول المرعمن مقبول في 
قدر الذي رهنت بهلم.يمصل المعنى 
اللنصودء ونا كان اللقصود بالرهن 
وإنما نص 
الله على السفرء لأنه في مظنة الحاجة 


هن 


إليه لعدم الكاتب فيهء هذا كله إذا كان 
صاحب ابلىق يحب أن.يتوثق لحقه؛ فما 
كان.صاحب الحق آمشاً من غريمه 
وأحب أن يعامله من دزن رهن فعل 
من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملاً غير 
ظامْ لله ولا باخس حقنه فإؤليدق الله 
ربه» فى.أداء الحق ويمازي من أحسن 
به الظن بالإحضان #ولا تكتموا 
الشبهادة» لأن الحق مبنى:عليها لاايثبت 
بدونباء فكتمها من أعظم الذنوب» 
لأنه يترك ما وَجَبَ عليه من اخير 
الصدق وتخبر يضده وهو الكذب» 
ويترتب على .ذلك فوات حق من له 
الحق» ولهذا قال تعالى: #ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم# 
وقد اشتملت هذه الأخكام الحسنة التي 
أرشد الل عباده إليها على خِكم غظيمة 
ومصالح عميمة دلت غلى أن الخلق لو 
اهتدوا بإزشاد الله لصلخت دتيامم فم 
صلاح دينهم» لاشتمالها على .العدل 
والمصلجة. وحفظ الحقوق وقطع 
المشاجرات والمنازعات» وانتظام أمر 
المعاشء فلله الحمد كما يتبغي الحلال 
وجهه وعظيم سلطائه لا نحصي ثناءً 
علية. 


844 ف#الله ما فى السماوات وما 
في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أى 
تخفوه يحاسبكم به لله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء 
قدير. هذا إخبار من الله أثه له ما فى 
السماوات وما في:الأرض::الجميع 
بخلقهم زرزقهم ودبرهم لمصالحهم 
الدينية والدنيوية + فكبانوا ملكا له 
وعبيداٌ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا 
نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولانشوراًء 
.وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم 
يحكمعة وعدله وإحسانة) وقد أمرهم 
ونهأهم وسيحاسيهنم على ما أسروه 
وأعلنوه؛ فيفر .أن ب يشاء » وهو لمن 
أتى بأسباب» المغفئرة» ويغذب من 
يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره 
طوالله عن كل شيء قدير لا يعجزه 
شيءء بل كل الخلق طوع قهره ومشيئته 


وتقديره وجزائه. 


الجزء الثالث )] 


09> #آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ربه والمؤمشون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحدامن زسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» يخبر تعلق 
عن إيمان الرسول واللمؤمنين معه؛ 
وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع ذلك 
المغفرة» فأبخبر أهم آمنوا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله».وهذا يتضمن الإيمان 
بجميع.ما أخبر الله به عن نفسه. 
وأتخبرت به عنه رسبله من صفات كماله 
ونعوت جلاله عل وجه الإجمال 
والتفصيل: وتنزيهه عن التمثيل 
والتعطيل وعن جميع صفات النقص» 
ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصضت 
عليهم الشرائع جملة رتفصيلاًء وعلى 
الإيمان بجميع الرسل والكتبء أي : 
بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته 
الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي» 
وأعهم لا يفرقون بين أحد من رسله» 
دل يزمتود بجميعق » لأهيم وسائط 
بين الله وبين عباده» الكدر بعتوم 
كفر بجميعهم بل كفر بالله #إوقالوا 
سمعتا» ما أمرتنا به ونميتنا إوأطعنا» 
لك في ذلك» وم يكونوأ تمن قالوأ 
سمعئا وعصيناء ولما كان العبد لا بد أن 
يحصل منهتقصير في حقوق الله تغال 
وهى مجتاج إلى مغبفرته على الدوام» 
قالو #غفرانك* أي : نسألك مغفرة لما 
ضدر منا من التقصير والذنوب؛ ومحو 
ما اتصفنا به من العيوب #وإليك 
المصير» أي: المرجع لجميع الخلائق 


فتجزيهم بما عملوا من خير شر . 


2089 «لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعهالهاما كسبت وعليهاما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا ربئا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته عل الذين من قبلنا رينا ولا تحملنا 


الخرلاده 
ما لا طا 


قة لنا به واعف عنا واغفر لتأ 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا غلى القوم 
الكافرين» ا تزل قوله:تعالى ران 
تبدوا مافي أنفسكم أو تخفوه يحناسبكم 
به الله د شق ذلك على المسلمين ا 
توهموا أن ما يقع في القلب:من الأمور 
اللازمة والعارضة المستقزة وغيرها 


2000 0 
لاايكلف نفساً إلا وسعهاأي:أ 


تسعه طاقتهاء ولا يكلفها ويشوَ 
عليهاء كما قال ال وما نجعل عليكم 


في-الدين من حرج » 000 مل الأوامر 
والنواهي ليست من الأمور التي تشق 
على النفوس» بل هي غذاء للأرواح 
ودواء للأبدان» وحمية عن الضررء فالله 
تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة 


وإحساناًء ومع هذا إذا حصل بعض 


الأعذاز التى هى مظنة المشقة حصل 
التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن 
المكلف» أن إبقاط يتف كينا في 
الع عن المريض والمسبافر 


وغيرهم ١‏ انكر بعان أن لكل نفس 
ما كسبت من الخير» وعليها ما اكتسبت 
من:الشرء فلا تزر واززة وزر أخرى 
ولا تذهف حستات العبد لغيرهء وفى 
الإتيان ب:«كسب» في الخير الدال. على 
أن عمل الخيْر يحصل للإنسان بأدنى 
سعي منة بل بمجرد نية القلب وأتى ب 
«اكسنب» فئ عمل الشر للدلالة على أن 
عمل الشز لا يكتب على الإنسان حتى 
يعمله ويحصل سعيه» ولا أخبر تعالى 
عن إيمان الرشول والمؤمتين» معه وأن 
كل عامل سينجازى بعمله. وكان 
الإنان عرضة للتقصير.ذالخطأً 
والنسيان» وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما 
نطيق وتسعه قوتناء أخير عن دعاء 
المؤمنين بذنك» وقد أخبر النبي ولد 


أن الله قال: قد فغلت. 

انعد كاذ الرنالانواخاة انس 
أو أخطأناة والفرق بينهما:أ 
النسيان :اموا تقلت تنه أي به 
فيتركه نسياناً » وا واطنطأ: ,أن ني 
يجوز له قصده ثم يقع فعله .على ما لا 
يجوزله فعله: فهذان قد عفاالك عن 
هذه الأمةمنايقع بيهارحمة هم 
وإحساناًء فعلى هذا من صلى في ثوب 
مغصوبء أو نجسنء أوقد نسي 
نجاسة على ب » أو تكلم في الصلاة 
تأعنياً». أو قعل مفطرا باسيا» أو فطل 
محظوراً من محظورات الإحرام الي 
ليس فيها إتلاف ناسياء. فإنه معفوعنه» 
وكذلك لايحنث من فعل المحلوف 
عليه ناسياء وكذلك كو أنحظأ فأتل 
نفساً أو مالا فليش عليه إثمء وإنما 
الضمان مرتب على جرد الإتلاف» 
وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية 
ذا تركها الإنسان ناسياً يضر . #ربنا 
25 تحمل علينا إصراً» أي :: تكاليف 
مشقة #كما حملته على الذين من قبلناه 
وقد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه 
الأمة ف في الأوامر من الطهارات تأجوال 
العبادات مالم يخففه على غيرها #ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وقد فعل 
وله الحمد #إواعف عنا ؤاإغفرلنا 
وارحمنا» فالعفو والمغفرة يحيضل بهما 
دفع المكاره والشرور» والرممية يحمصل 
بها صلاح الأمور إأنت مولانا» أي : 


ل شيئاً 


1" تفسير سورة آل عمران 


ربنا ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايك 
إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا فنعمك دارة 
علينا منصلة عدد الأوقات»,ثم أنبعمت 
علينا بالنغمة العظيمة والملئحة 
الجسيمة » وهي نعمة الإسلا م التي جميع 
النعم تبع لهاء فنسألك يا زبنا ومولانا 
تمام نعمتك يأن تنصرنا على القوم 
الكافرين» الذين كفروا:بك وبرينلك» 
وقاوموا أهل دينك ونيذوا أمرك» 
فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيفب 
والسنان» بأن تمكن لنافي الأرضن 
وتذلهم وترزقنا الإيمان والأعمال 
التي يحصل بها التبصرء والحمد لل.رب 
العالمين. تم تفسير سورة.البقرة بعون 
الله وتوفيقه وصلى الله على محمد وسلم . 


تفسير سورة آل عمران 
وهي مدنية . 
نزل صدرها إلى بضع وثمانين آية 
في مخاصمة التصارى ريطا مذهيهم 
ودعوتهم إلى الدنخول في الدين التق 
دين الإسلام كما نزل صادر البقرة في 


محاجة اليهود كما تقدم: 
سيق لإيسم الله الرحن | الرحيع 
الى * الله لا إله إلا هو الحي الشيوم 


نزل غليك الكتاب باحق مدقا ين 
يديه وأنزل التوراة والإنجيل * من قبل 
هدى للناس وَأَنَزْل الفرقان إن الذين 
كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله 
ال ** إن الله لا بخفى عليه 
فى الأرض ولا في السنماء #هو 
الى يصوركم في الأرحاة كيف يشاء 
لا إله إلا هو العزيز الحكيم» افتتيخها 
تبازك وتعالى بالإخبار بألوهيتة» وأنه 
الإله الذي لا إله إلا هو الذي لا ينبغي 
التأله والتعبد إلا لوجهقه فكل فعبؤد 
سواه قهو باطل» والله هو الإله التق 
المتضفت بنصفات الألؤهية التئ مرجعها 
إلى الحياة والقيؤمية؛ فالحن .من له الحياة 
العظيمة الكاملة الشتلزمة لجنس 
الضفات التي لا تتم ولا تكمل الخياة 
إلاها كالسمع والبصر والقدرة والقوة 
والعظمة والبقاء والدوام والعز !لذي لا 
يرام «القيوم» الذي قام بنفسه 
فاستغتى عن جميع يخلوقاته» وقام بغيره 


] 111 


فافتقرت إليه جبيع مخلوقاته في الإيجاد 
والإعداد والإمتدادء فهو الذي قام 
بتدبير الخلائق وتصريفهمء تدبير 
للأجسام ونلقدلوب والأرواح» ومن 
قيامه تعالى بعغباده ورحمته بهم أن نزل 
على زسوله محمد يَكٍ الكتاب» الذي 
هو أجل الكتب.وأعظمها المشتمل على 
الحق في إخباره وأوامره ونواهيه؛ فما 
الخ ع 0 وماحكمبهفهو 
العدل: وأتزله بالحق ليقوم ال بعبادة 
زبهم ويتعلموا كتابه #مصدقاً لمانين 
يديه من الكت السابقة * فهو المزكي 
لهاء فنا شهد له فهنؤ المقبؤل» وماارده 
فهو المردود» وهو المطابق لها في جميع 

المطالب التي اتفق عايها المرسلون 

وهى شاهذة له بالصدق» تأدل لكان 
لاايمكنهم التصديق بكبتبهم إن لم 
يؤمنوا به» فإن كفرهم به ينقض إيماهم 
بكتبهم » ثم قال تعالى إوأ: 0 
أي: :على موسي لإوالإنجيل» عل 
عيسى #إمن قبل4 إنزال القرآن هدى 
لبناس» الظاهر ان هذا راجع لكل ما 
تقدمء أي:.أنزل الله القرآن والتوراة 
والإنجيل ع هدى لبماس من الضلال» 
به فمن قبل هدى الله فهو المهتدي » .دمن لم 
يقبل ذلك بقي على ضلاله #وأنزل 
الفرقان» أي : الحجج والبينات 
والبرزاهين القاطعات الدأالة على جميع 
اللقاضد والمطالب..وكذلك فصل 
وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتئى بقيت 
الأحكام جلية ظاهرة». فلم يبق لأحد 
عذر ولااحجة لمن لم يؤمن به وبآياتف 
فلهذا قال. #إن الذين كفروا بآيات الله 
أي : بعدما بينها وؤضحهاوا ذاح 
العلل «إلهم عذاب شديد# لا يُقَدْرُ 
قدره ولايدرك وصفه لإوالله عريز 
أي: قوي .لا يعجزه شيء #إذو انتقام# 
يمن عغضاء ؛ #إن الله لا يخفى عليه شيء 
هن الأرض ولا في السماء» وهذا فيه 
تقرير إحاطة علمه بالمعلوؤمات كلهاء 
جليها وحفيهاء ظاهرها وناطنهاء ومن 
جملة ذلك الأجنة.فئ البطون التي لا 
يدركها بضرالمخلوقين» ولا ينالها 
علمهم: وهو تعالى يدبزها بألطف 
تديئرء ويقدرها. يكل تقديرء فلهذا قال 


اقل 


«إهو الذي يصو ركم في الأرحام كيف 
يشاء» من كامل الخلق وناقصهء 
وحسن وقبيح» وذكر وأنثى #لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم» تضمنت هذه 
الآيات تقرير إلهية الله وتعينهاء وإبطال 
إلهية ما سواه» وفى ضمن ذلك رد على 
النصارى الذين يزعمون إلهية عينسى 
أبن مريم عليه السلام؛ وتة 
إثبات حياته الكاملة وقيوميته التامة» 
المتضمنتين جميع الصفات المقدسة كما 
تقدم» وإثبات الشرائع الكبارء وأنبا 
رحمة وهداية للناس» وتقسيم الناس إلى 
مهتد وغيره».وعقوبة من لم يبتد بها 
وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته 
وحكمته . ١‏ 
رف -44» هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منثه آيات عكنات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في 
قلوبهم زبغ فيتبعون ما تشابه منه أبتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا 
لله والراسخون في العلم يقولون آمنا.به 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا 
الألباب * ربها لا تزغ قلويتا بعد إذ 
هديتنا وهب لنامن لدنك رحة إنك 
أنت الوهاب * ربنا إنك جامع التاس 
ا 
الميعاد» القبرآن العظيم كله كما 
ل 
فصلت'من لدن حكيم.خبير» فهو 
مشتمل على غاية الإتقان والإحكام 
والغدل والإحسان #ومن أحسن من 
الله حكماً لقوم يوقنون» وكله متشابه 
في الحسن والبلاغة وتصديق بغضه 
لبعضه ومطابقته لفظأاً ومعنى» ام 
الإجكام والتشابه المذكور في هذه الآية 
فإن القرآن كما ذكره الله #منه آيبات 
محكمات# أي : واضحات الدلالة» 
ليس فيها شبهة ولا إشكال طإهن أم 
الكتاب# أي : أصله الذي يرجع إليه 
كل متشابه؛ وهي معظمه وأكثره» 
«إو» منه آيات «إآخر متشاببات4 أي : 


22 
فق 


يلتبس معتاها على كثير من الأذهان : 
لكون دلالتها مجملةء أو يتبادر إلى 
بعضن الأفهام غير المراد منهاء فالخاصل 
أن منها آبْات بيئة واضحة لكل أجد» 
رحي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه 
آبنات تشكل على بعض الناس» 
فالواجبب في هذا أن يرد المتشابه إلى 
المحكم والخفي إلى الجلي» قبهذه 
الطريق يصدق بعضه:بعضا ولا يحصل 
فيه مناقضة ولا معارضة» ولكن الناس 
انقسموا إلى فرفتين إفأما الذين في 
قلوبهم زيغ4 أي: ميل عن الاستقامة 
بان فسدت مقاصدهمء وصار قصدهم 
الغني والضلال وانحرفت قلوهم عن 
طريق الهندى والرشاد لإفيتبعون ما 
تشابه منه4 أي: يتركون المحكم 
الواضح وينذْهبون إل النشابه 
ويمكسون الأمر فيحملون المحكم على 
المتشابه #ابتشاء الفعنة4 لمن يدعونهم 
لقولهمء فإن المتشابه تحصل به الفتنة 
بسبب الاشعياه الواقع فيه رإلا 
فاللجكج الصريح ليسبلاً للفتنةء 
لوضوح الحق فيهلمن قصده ه اتباعه» 
وقوله لإوابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 
411 اتسين فى الرقرة على 
5 الام كوه عونا بعلت تأويله 
الله قرلان» جردم تقو متدماء 
وبعضهم يعطف عليها لإوالرا 

ذي العلم» وذلك كله تمل 5[ » قإن 
التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء 
وكنهه كان الصواب الوقوف على #إلا 
لله» لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
كنهه ووحقيقته. نحو حقائق صفات الله 
وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون 
في اليوم الآخر ونحو ذلك» فهذه لا 
يعلمها إلا الله؛ ولا.يجوز التعرض 
للوقوف عليهاء لأنه تعرض لا لا 
يمك ممرقته : كتاامئل الإخام فالك 
رحمه الله عين قوله #ال رحمن على العرشن 
[استوئ]”''# فقال السائل: كيف 
استوى؟ فققال: مالك : الاستواء معلوم» 


مقطت كلية انتزى من الأضل وأضفتها؛ لأنها موضع الشاهد, 
في هامش الأصل زيادة نصها الروك فل الأصل لعيد رجو الهج إذا عأ أن جرم فى علد اذ امكل علي سكت 


الجزء الثالث )] 


والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه.بدعة» فهكذا يقال فى 
سائر الصفاتٍ لمن سأل عن كيفيتها أن 
يقال كما قال الإمام مالك » تلك الصفة 
معلومةء وكيفيتها مجهولة» والإيمان 
بها واجب» والسنؤال عنها بدعة؛ وقد 
أخيرنا الله بهاوم يخبرنا بكيفيتهاء 
فيجب غَلينا الوقوف على ما تحد لناء 
فأهل النزيغ يتبعون هذه الأمؤر 
المشتيهات تعرضاً لما لا يغني» وتكلفاً ما 
لا سبيل لهم إلى علمه» » لأنه لا يعلمها 
إلا اللهء وأما الراسخون في العلم 
فيؤمتون بها ويكلون المعنتى إلى الله 
فيُسلّمون ويسلمون» وإنأريد بالتأوين 
التفسير والكشف والإيضاح ؛ كان 
الصواب عطف #الراسخون4 على 
«الله) فيكون الله قد أخبر أن تفشين 
المنشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه 
من الشبهة لا:يعلمها إلا هرزتعال 
والراسخون في الغلم يعلمون أيضاء 
فيؤمنون بها ويردونها للمحكم'ويقولون 
#كل» من المحكم والمتشابه لمن عند 
ربنا» وما كان من عنذه فليس فيه 
تعارض: ولا تناقضص.بل هو متفق يصدق 
بعضة بعضاً ويشهد بعضه لبعض”"): 
لا وفيه تنبيه على الأصل الكبيرء وهو امهُم 
إذا علموا أن جميعه من عتداشت 
ن وأشكل عليهم مجمل المتشابهء علمو علموا 
يقيئاً أنه منردودٌ إلى المحكم» وإن لم 
يفهموا وجه ذلك . ولما رغب تعالى في 
لتشليم والإيمان بأحكامه وزجر عن 
تباع المتشابه قال #وما يذكر» أي: 
يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه وتعليمه 
إلا إأولوا الألياب#:أي :.أهل العقول 
لرزينة لب العالم وخلاصة بني آدم 
يصل التذكير إلى عقولهم ٠‏ فيتذكرون ما 
0 
فيتركوته » وأما من عداهم فهم القشور 
الى الام لاوا ا م 


ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من 
العقول النافعة . 


المتشابه.علموا 'يقيناً أنه مردود إلى المحكم وإن لم يفهموا وجه. ذلك). ولم يتبين لي مخلها إلا أن الأقرب أنهاهنا. 


[ “اس تفسير سورة آل عمران 


ثم أخبر تعالى عن الراسبخين في 
العلم أنهم يدعون ويقولون #ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» أي : لاتملها 
عن الحق جهلاً وعتاداً مناء بل اجعلنا 
مستقيمين هادين مهتدين» فثبتنا على 
هدايتك وعافنا.ما”'' إبتليت به الزائغين 
#وهب لنامن لدنك رحمة» أي: 
عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها 
من المكرات إنك أتت الوهاب» 
أي :.واسع العطايا والهبات» كثير 
الإحسان الذي عم جودك جميع 
العاف 
##رينهاإنك جامع التاس ليوم لا 
ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد» 
فمجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئهاء 
وقد أثنى الله تعالى على الراسخين فى 
العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة 
العبد: إحداها: العلم الذي هو الطريق 
الموصل إلى الله» الميين لأحكامه 
وشرائعه: الثانية : الرسوخ في العلم 
وهذا قدر زائد على مجرد العلمء » فإن 
الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عاناً 
محققاء وعارفاً مدققاًء قد علمه الله 
عام العام رباطية ,فوسخ هدمه دي 
أسرار الشريعة علماً وحالا وعملاء 
الثالثة: أنه وصفهم بالإيمان يجميع 
كتابه وردٌ لمتشاببه إلى حكمهء بقوله 
لإيقِولون آمنابه كل من عند ربنا» 
الرابعة : أنهم سألوا الله العفو والعافية 
ما ابتلى به الزائغون المنحرفوتء 
الخخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم 
بالهداية وذلك قوله #إرينا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا» السادسة: أنهم مع هذا 
سألوه رجمته المتضمنة حصول كل خير 
واندفاع كل شرء وتوسلوا إليه باسمه 
الوهابء» السابعة: أنةأخبر عن 
إيماءهم وإيقائهم بيوم القيامة وخوفهم 
منهء وهذا هو الموجب للعمل الرادع 
عن الزلل» ثم قال تعالى: 
٠١ 2‏ 415 #إإن الذين كفروا لن 
ني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
2 كدأب 


060 


بآياتنا فأخذهم الله بذنويهم والله شديد 
العقاب * قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد * قد 
كان لكم آية في فثتين التقتا ذ فئة تقائل في 
سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم 
رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن 
في ذلك لعبرة لأولي:الأبصار» يخبر 
تعالى أن الكفار به وبرسله» الجاحدين 
بدينه وكتابه» قد استحقوا العقاب 
وشدة العذاب بكفرهم وذنوتهم وأنه لا 
يغني عنهم مالهم ولا أولادهم شيئاً. 
وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك 
النكبات التي ترد عليهمء ويقولون 
#نحن أكثر أموالاًوأولادا وما نحن 

بمعذبين فيزم القيامة يندو لهم من الله 
مالميكونوايجتسيون #ويدالهم 
سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا بَه 
يستهزؤن4 وليس للأولاد والأموال 
قدر عند الله» إنما ينفع العبد إيمانه 
بالله وأعماله الصالحة» كما قال تعاق 
#وما أموالك كم ولا أؤلادكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفئ إلا من آمن وعمل 
صالناً فأولئك لهنم جزاء الضغف بما 
عملوا دهم في الغرفات آمنون)* وأخبر 
هنا أن الكفارهم وقود النازء. أي : 
حخنطبهاء الملازموت لها دائماً أبداًء 
وهذه الال التي ذكتر الله تعالى أنبا لا 
تغني الأموال وأولاد عن الكفار شيعا 
سنته اجارية في الأمم السابقة؛ كمنا 
جرى لفرعون ومن قبْلهُ ومن بعدهم 
من الفراعنة العتاة الطغاة أرباب 


الأنوال والتَبود لما كذبوا بآيات الله 


وَجْبَجَدَوًا ما جاءت به الرسل وعاندواء 
أخذهم الله بذنويهم عدلاً مته لا ظلماً 
والله شديد العقاب على من أتى بأسباب 
العقاب وهو الكفر والذنوت 3 
اختلاف أنواعها وتعدد مراتبهاء ثم قا قا 

تعالل وتل» 0 
ستتليون وترون اق جه ونعيل 
المهاد» وفي هذا إشارة للمؤمنين 
بالنصر والغلبة وتحذير للكفار» وقد 
وقع كما أخبر تعالى» فتصر الله المؤمنين 


على أعداثهم من كفار المشركين وأليهود 


في الأصل: ممن» ولعل الثواب ما أثبت. 
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والنصارى» وسيفعل هذا تعالى بعباده 
وجنده المؤمنين إلى يوم القيامة؛ قفي 
هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة 
بالحسٌ والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار 
مع أنهم مغلوبون في الدار أهم 
محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار 
البوارء وهذا هو الذي مهدوه لأتنسهم 
فيئس المهادٍ مهادهم» ويئس ل 
جزاؤهمء قد كان آية» أي : 
عبرة ة عظيمة في فئتين التقتا» وهذا 
يوم بدر #إفئة تقاتل في سبيل الله 
وهم الرسول وأصحابه طاو خيرى 
كافرة4 أي : كفار قريش الذين خرجوا 
من ديارهم بطرأً وفخراً ورئاء الناس» 
ويصدون عن سبيل الله فجمع ألله 
بين الطائفتين في بدر. وكات المششر كود 


5 


أضعاف المؤمنين» فلهذا قال #إيروهم 


مشليهم رأي: العين» أي: يرى 
المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة 
كثيرة؛ تبلغ المضاعفة وتزيدٍ عليهاء 
وأكد هذا بقوله «رأي العين» فنصر 
الله المؤمنين وأيدهم بنصره فهزموهم؛ٍ 
زنتتوا عبدا تيدم . واسروا كتير 
منهمء وماذاك إلا لأن الله ناصر من 

نصره؛ وخاذل من كفر به ففي هذا 
عبرة لأولي الأبصار» أي :. أضحاب 
البصائر النافذة والعقول الكاملة؛ على 
أن الطائفة التصوزة معها الحق» 
والأخري مبطلة» وإلا فلو نظر الناظر 
إلى مجرد الأسباب اللظاهرة والعدد 


والغذد لخرم أن غلبة هذه الفئةٌ القليلة 


تتلك الفعة 0 ة من أنواع المحالات» 
ولكن وراء هذا الشسبب المشاهد 
بالأبضار سبب أعظم منه لا يدركه إلا 
أهل البضائر والإيمان بالله والتوكل على 
الله والثقة بكفايته» وهو نصره وإعزازه 
لعباده المؤمنين على أعدائه الكافرين . 


ا اي ف 1د 
17 ب١1©‏ ورين للناس حب 


الشهوات من النساء.والبنين والقناطير 

المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 

ل 5 
الذئب 8 


5 ل أؤنبتكم بخير من ذلكم للذين أتقوا 
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عند ريهم جنات تبري من تمتها الأخبار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله والله بعسير بالعباد *# الذين 
يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب النار * الصابرين والصادقين 
والقانشين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحاز» يخبر تعالى أنه زين للناس 
حت الشهوات الدنيوية» وخض هذه 
الأمور المذكورة لأنا أعظم شهوات 
الدثيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى #إنا 
جعلنا ما على الأرض زينة لها» فلما 
زينت لهم هله المذكورات ما فيها من 
الذواعي المثيرات» تعلقت بها فوسهم 
ومالت إليها قلويهم» وانقسنموا بحسب 
الواقع إلى قسمين : قسم.: جعلوها هي 
القصودء فضارت أقكارهم 
وخواطرهم وأغمالهم الظاغرة والباطئة 
لهاء فشغلتهم عما خلقرا لأجله 
وضحيوها صحبة البهاكم النبائمة؛ 
يتمتغون بلذاعا ويتناولوت شهواتهاء 
ولا يبالون على أي : وججه حضلوهاء 
ولافيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء 
كانت زاداً لهم إلى دار الشقاء والغناء 
والعذاب؛ وَالْقسْم الثاني: عرفوا 
اللقضود منها وآن الله جعلكها ابتلاء 
وامتحانا لعياده» ليعلم من يقلم طاعته 
ومرضاتهعى لذاته وشهواته. 
فجعلوها وسيلة لهم وطريقاً يترودد 
منها لاخرتهم ويبمتعون بما يتمتعون به 
على وجه الاستعانة بْه على مرضات. قد 
صجبوها بأبدائهم وفارقوها بقلرهم 

وعلموا أنها كما.قال الله فيهالإذلك 
متاع الحياة الدنيا». فجعلوها معبراً إلى 
الدار الآخرة ومتجراً يرجون ميا الفوائد 
لفاخرة» فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى 
ربعم . وفي هذه الآية تسلية للققراء 
لذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات 
التني.يقدر عليها الأغتياء» وتحذير 
للمغترين بها وتزهيد لأهل الغقول 
النيرة بها وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بينهما 
بعدها عن داز القرار ومنصير المتقين 
الأبراز» وأخبرأنها 'خير من ذنكم 
المذكورء ألا وهنى الجنات العاليات 
ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية» 
والأشجار ا متنوعة المثمرة بأنواع 


الجزء الثالث )] 


التمازء والأنهار الجارية على حسب 


مرادهم والأزواج المطهرة من كل قذر 
ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود 
الدا 


لم اللي ترا ينه مع 
الرضوان من الله اتذي هو أكبر نعيم» 
فقس هذه الدار الجليلة بتلك: الدار 
الحقيرة» ثم اختر لنفسك أحسنهما 
واعرض على قلبك المفاضلة بينهمًا 
#والله بصير بالعباد» أي: عالم بما 
فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف 
القبيحة» وما هو اللائق بأخوالهى 
يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء . 
فالجنة التي ذكر الله وصفها ونعتها 
بأكمل نعت وصف أيضاً المستحقين لها 
وهم الذين.اتقوه بفعل ما أفر به وترك 
75 


قالوا : 


41-159 رينا إننا آمنا فاغفر 
لنأ ذنوبنا وقنا عذاب النار توسلوا 
بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن 
يغفر لهم ذنوبهم , ويقيهم شر آثارها وهو 
عذاب النارء؟ ثم فصل أوصاف 
التقوى ٠‏ فقال #الصابرين» أنفسهم 
عل مامحيه الله من 
تعييية رع قار ال 
#إوالصادقين» في إيمائهم وأقوالهم 
وأحوالهم «والمنفقين» نما رزقهم الله 
بأنواع النفقات على الماريج من 
الأقارب وغبيرهم #وامستففرين 
ا 0 الجميدة ذكر 
٠‏ احتقارهم لأنفسهم وأنيم لايرون 
لأنفسهمء حالاً ولا مقاماً». بل يرون 
أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون 
رهم ويتوقعون أوقات الإجابة وهي 
السحزة قال الحسن: مدوا الصلاة إلى 
السحرء ثم جلسوا يستغفرون رهم . 
فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في 
الدنيا وأنها متاع يتقضيء كم رضت 
الجنة وما فيها من النعيم وفاضلٍ 

بينهماء وفضل الآخرة على الدنيا تنبيهاً 
على أنه يجب إيقارها والعمل لهاء 
ووصف أهل الجنة وهم المنقون» ثم 
فصل خصال التقوى» فبهذه الخصال 
يزن العبد نفسه هل هو من أهل الجنة 
أم لا؟ 


طاعسهة».وعن 
وعن 
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0 0 
ا ا لا ا 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم * 


إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف 


إلذين أود توا الكتاتب إلا من بعذما 
الاين ادن 


جاءهم العلم بغيا بينهم؛ ومن يكفر 
بآيات الله فإن الله ستريع الحساب # فإن 

حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن 
إتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن 
تولوا فإنما عليك البلاغ والله بير 
سالعباة» هنذا تَمَرَيِرَ من الله تغتالى 
للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له 
هي شهادته تعال وشهادة خواض 
الخلق وهم الملائكة وأهل العلمء أما ٠‏ 
شتهاذته تعالى فيما أقامه من اللحجج 
والبراهين القاطعة عبن تؤحيده» وأنه لا 
إله إلا قبوء فنوع الأذلة في الآفاق 
والأنفس على هذا الأصل العظيم» ولو 
لم يكن في ذلك إلا أنه ماقام أحبد 
بتوخيذه إلا ونصره على المشرك المياحد 
المنكر للتوحيد» وكذلك إنعامه العظيم 
الذي ما بالعباد من نممة إلا من ولا 
يدقع النقم إلااهؤء والخلق كلهم 


وي 
عاجزون عن المنافع والمغبار لأنفسهم 
ولغيرهم» ففي هذا برهان قاطغ على 
وجوب التوحيد وبطلان الشرك» وأما 
شهادة الملائكة بذلك فتستفيدها 
بإخبارٌ الله لنا بذلك وإخبار رسله, 
وأما شهادة أهل العلم قلأنهم هم 


اليج فرعن الابرر الاي 0 
في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها وهو 
التوحيد» فكلهم من أولهم إلى آخرهم 


قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبينوا 


أنداة ةع 
لئنا 


اسن الطرق الموصلة إليه» فوجب على 
الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه 
والعمل به» وفي هذا دليل على 

أشرف الأمور علم التوحيد لأن الله 
شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص 
خلقة. والشهادة لا تكون إلا عن علم 
ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه 
دليل على أن من لم:يضل في علم 
التونخيد إلى هذه الحالة فليس من أولي 
العلم . وفي هذه الآية دليل على شرف 
الغلم من وجوه كثيرة» مبنهنا: أن الله 
خصهم بالشهادة على أعظم مُشَهود 
عليه دون الشامن» ومنها: أن الله قرن 
شهادهم بشهادتة وشهاةة ملائكته 
وكفى بذلك فضّلاء ومنها: أنه جعلهم 
أول العلم؛ فأضافهم إلى العلم؛ إذهم 
القائمون به المتصفون يصفته» ومتها: 
أنه تعالى جعلهم شهداء وخجة على 
الناس» وألزم الناس العمل بالأمر 
المشهود به؛ فيكونون هم السبب في 
ذلك؛ فيكون كل من عمل بذلك نالهم 
من أجره» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء ومتها: أن إشهاده تعالى أهل 
العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم 
,وأنهم أمتاء على ما استرعاهم عليد ولا 
قرر توحيده قرر عدله؛ فقال :لإقائماً 
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بالقسط» أي: لم يزل متصفاً بالقسط 
في أفعاله وتدبيره بين عباده» فهو على 
صراط مستقيم في ذا أمر به ونهى عله 
وفيما خلقه وقدره»ء ثم أعاد تقرير 
توحيده فقإل #لا إله إلأ هو العزيز 
الحكيم» . واعلم أن هذا الأصل الذي 
هو توحيد الله وإفراده بالعبودية قدا دلت 
عليه الأدلة النقليّة والأذلة العقلية» 
حتى صاز لذري البصائر أجلى من 
الشمسء فأما الأدلة النقلية فكل ما فى 
كتاب الله وسنة زسولهء من الأمربه 
وتقريره» وحبة أهله وبغفن من ل يقم 
به وعقوباتهم» وذم الشرك وأهله» فهو 
من الأدلة النقلية على ذلك حتئْ كاد 
لقرآن أن يكون كله أدلة علية؛ وأما 
لأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكز 
لعقل وتصؤرة للأموز فقد أرشد 
لقرآن إليها ونبه على كثير منهاء فمن 
أعظمها: الاعتراف بربوبية الله فإن 


من غرف أنه هوالجالق الزازق المدبر 


لجميع الأمور أنتج له ذلك أننه هو 
لمعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له» 
ولاكان هذا من أوضح الأشياء 
وأعظمها أكثر الله تعالى من :الاستدلال 
به في كتابه. ومن الأذلة العقلية عل أن 
لله هو الذي يؤله دون غره اتفزاذه 
بالتعم ودفع النقم» فإن من عرف أن 
النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة 
كلها من الله؛ وأنه ما من نقمة ولا شدة 
ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها 
وإن أحداً من الخلق لا يملك لنفسه - 
فضلاً عن غيره ‏ جلب نعمة ولا دفع 
نقمة» تيقن أن.عبودية ما سوى الله من 
أبطل الباطل وأن العبودية لا تنبغي إلا 
لمن انفرد بجلب المصالح ودقع المضارء 
فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على 
هذا الدليل جداً» ومن الأدلة العقلية 
أيضاً عل ذلك:. ما أخبر به تعالل عن 

المعبودات التي عبدت من.: دونه» يأنبا 
لاتملك نفعاً ولاضرأء ولاتنصر 
غيرهاولا تنصزتفسهاء .وسلينها 
الأسماع والأيصبار؛ وأنباعل فرضِن 
سماعها لا تغني شيئاً» وغير:ؤلك من 
الصفات الدالنة غلى نقصها غباية 
النقصء وما أخبر به عن نفسه العظيمة 
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من الصفات. الجليلة والأفعال الجميلة» 


والقدرة والقْهرء وغير ذلك من 
الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية 
والعقلية» فمن عرف ذلك حق العرفة 
عنرف أن العبادة لا تليق ولا تَحسْن إلا 
بالرب العظيم الذي له الكمال كله 
والمجد كله» والجمد كلهء والقدرة 
كلهاء والكبرياء كلهاء لا با مخلوقات 
الْْدَبّاتَ الناقضات“الصم البكم الذين 
لايعقلونء ومنن الأدلة العقلية على 
ذلك ما شاهده العبناد بأيبصارهم من 
قديم الزمان وحديثهء من الإكرام 
لأهل التوحيد والإهانة رالعقوياً 
لأهل الشركة وما.ذاك إلا لأن التوحيد 
جعله الله موضّلا إلى كل خير دافعاً لُكل 
شر ديني ودنيوي؛ وجعل الشرك به 
والكفر سبباً للعقوبات الدينية 
والدنيوية» ولهذا إذا ذكر تعالل قصص 
الرسل مع أهم المطينعين والعاضين» 
وأخبر عن.عقوبات العاصين ونجاة 
الرسل ومن تبغهم» قال عقنب كل 
قصة: إإن في ذلك لآية» أي : لعبرة 
يعتبر بها المعتبزوان فيعلمون أن تزحيده 
هو الموجت للنجاةء وتركة:هو الموجب 
للهلاكء فهذه من:الأدلة الكبار العقلية 
النقلية الدالة على.هذا الأضل العظيم» 
58 أكثر الله منها في كتانه وصرفها 


وقد 
ونوعها ليجيى منحئ عنن بينة» 
وعملك من هلك عن بينة فله الحمد 
والشكر والثناء. 


ولماقرر أنه الإله الحق المعبود» بين 
العبادة والدين الذي يتعين أن يعيد به 
ويدان له وهو الإسلام :الذي هو 
الاستسلام لله بتبوحيده وطاعجه ألتي 
دعت إليها رسلهء وحثت عليها كتيه» 
وهو الذي لا.يقبل من أحد دين سواه» 
وهو متضمن للإخلاصٍ لهفي الحب 
ن والخقوف والرجاء والإنابة والدعناء 
ومتابعة رسوله في ذلك ء وهذا مو دين 
الرسل كلهمء وكل من تابعهم فهو على 
طريقهمء وإنما اختلف أهل الكتاب 
بعد ما جاءتهم كتبهم تحثهم عل 

الاجتماع على دين الله با ليا 

وظلماً وعدواتاً من]ز ٠‏ وإلا فقد 
جاءهم التسبب الأكبر الموجب أن يتيعوا 


11 
الحق ويتركواالاختلاف» وهذامن 
كفرهم» فلهذا قال تعالى لإوما اختلف 
الذين أوتواالكتاب إلامن بعدما 
جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر 
بآيات الله فإن الله سرييع الحنساب# 
فيجازي كل عامل بعمله ؛. وخصوصا 
من ترك الوق بعد معرفته » فهذا مستحق 
للوعيد الشديد والعقاب الأليم» ثم أمز 
تعالى رسوله يكل عند محاجة النصاررئ 
وغيرهم ممن يفضل غير دين الإسلام » 
عليه أن يقول لهم: قد إأسلمت 
وجهي لله ومن اتبعن# أي : أنا ومن 
اتبعني قد أقرزنا وشهدنا وأسلمنا 
وجوهنالريناء وتركنا ما سوى دين 
الإسلام» وجزمنا ببطلانه» ففي هذا 
تأييس لمن طمع فيكم.وتجديد لدينكم 

عند ورود الشبهات» وحجة على من 

اشبتبه عليه الأمرء لأنه قد تقدم أن الله 
اسشهد على توحيده بأهل العلم من 
عباده ليكونوا حجة على غيرهم» وسيد 
أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا 
محمد يله ثم من بعده أتباعه عل 
اختلاف مراتبهم وتفاوت درجاتهم» 
فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجبيح 

مالي لأحيد من الخلى ماايساهم و 
يقاربيم» فإذااثبت.وتقرر تؤحيد الله 
وديئه بأدلته الظاهرة» وقاميه أكمل 
الخلق وأعلمهم؛ حصل بذلك اليقين 
وانتفى كل شك وريب وقادحء وعرف 
أن ما سواه من الأديان باطلة ةا قال 
#وقل للذين أوتوا الكتاب» من 

النصارى واليهود «والأسيين» مشركي 
العرب وغيرهم لل قإن 


أسلموا»أي: بمثل ما أفنتم به إفقد . 


امعدوا» كما اهتديتنم وضازوا 
إخوانكمء علهممالكمء وعليهم نا 


عليكم «وإن تمولوا#عن الإستلام 
ورضوا تالأديان العى تخالفه #فإنما 


عليك البلاغ »نقد وجب أجرك على 
كرتا يعني الخ لحي 
بعد هذا إلا مجازاهم بالعقاب عل 
جرمهمء فلهذاقال «والبصير 
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لق -472 إن الذير ن يكفرون 
ا بآيات الله ويقتلون التبيين بغير حق 


الجزء الثالك ) 


ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس فبشرهم بمذاب أليم * أولئك 
الذين حبطت أعمالهم ني الدنيا 
والآخرة وما لهم من ناصرين4 هؤلاء 
الذين أخبر الله عنهم في هذه الآيةء 
أشد الباس جرماً رأي : جرم أعظم من 
الكفر بآيات الله التى تدل دلالة قاطعة 
على الحق الذي من كفر بها فهوفي غاية 
الكفر والعناد ويقتلون أتنياء الله الذين 
حقهم أوجب الحقوق على العباد بعد 
حق الله؛ الذين أوجي الله طاعتهم 
والإيمان بهم وتعزيرهم» وتوقيرهمء 
ونصرهم وهؤلاء قابلوهم بضدٍ ذلك 
ويقتلون أيضاً الذين يأمرون الناس 
بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
احقيقته إجسان إلى المأمور ونصح لهء 
فقابلوهم شر مقابلة» فاستحقوا بهذه 
الجنايات المتكرات أشد العقوبات» وهو 
العذاب المولم البالغ في | 
يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرها المؤلم 
للأبدان والقلوب والأرواح» وبطلت 
أعمالهم بما كسبت أيدم همء ومالهم 
أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدقع 
عنهم من نقمته مثقال ذرةء بل قد أيسوأ 
من كل خيرء. وحصل لهم كل شر 
وضيرء وؤهذهالحالة صفةاليهود 
ونجوهمء قبحهم الله ما أجرأهم على 
الله وعلى أنبيائه وعباده الصالحين . 


الشدة إلى غاية لا 


لقا - 490 #أل تر إلى الذين أوتوا 
نضيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون * ذلك بأنهم قالوالن تمستا 
البنار إلا أياماً تعودات وشرفع لي 
دينهم ما كانوايفترون * فكيف إذا 
جمعناهم ليوم لأ زبب فيه ووفيت كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون4 يخبر 
تعال عن حال أهل الكتاب الذين أنسم 
الله عليهم بكتايه؛ فكان يجب أن يكونوا 
اي تشلب واسرمه انقب 
لأحكامةف فأخبر الله عنهم أنم إذادعوا 
لِك ,حكم الكتاب تولى فريق مهم وهم 
يعرضون » تولوا بأبدا:هم » وأعرضوا 
بقلوم » وهذاغاية الم وفي ضمنها 
التحذير لنا أن نفعل كفعلهم؛ فيصيبنا 


من الذم اننا ادي بل 
الواجب على كل أحد إذا دعي إلى كتاب 


الله أن يسمع وي يم وينقاد» كماقال 
تعالى #إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا» والسبب الذي غر أهل 
الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو 
قولهم #لنتمسنا لسار إلاأياماً 
0 
يفترون4 افتروا هذا القول فظنوه حقيقة 
فعملواعل ذلك وم ينزجرواعن 
المحارم؛ لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن 
مآلهم إلى الجنة » وكذبوا في ذلك؛ فإن 
هذا بجرد كذب وافتراء » وإنما مآلهم شر 
مال» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» فلهذا 
قال تعالى لإفكيف إذا جنعناهم ليوم لا 
ريب فيه# أي : كيف ايكون حالهم 
ووحخيم مايقدمون عليه » » جالة لا يمكن 
وصفها ولا يتصوز قبحها لأن ذلك 
اليوم يوم توفية النفوس ما 
ومجازاتها بالعدل لا بالظلم» وقد علم أن 
ذلك على قدر الأعمال» وقد تقدم من 
أعمالهم ما يبين أنهم من أشذ الشاس 
غذاباً . 


4007-79 «إقل اللهم مالك 
الملك تؤي املك من تشاء وتنزع املك 
من تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء 
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير * 
تولج الليل في.النهار وتولج النهار في 
الليل وتخرج الحي من اميت وتخرج 


ف _ 


ايفسع 1 


اللهم مالك الملك4 أي : أنت املك 
ا مالك لجميع الممالك؛ فصفة لملك 
/ لمكة كلهاعلويها 
وسفليها لك والتصريف والتدئير كله 
لكء ثم فصل بعض التصاريف التي 
انفزد الباري تعالى بها فقال : #تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء 
وفيه الإشارة إلى أن الله تعالى سينزع 
للك لمن الأكاء 


سرة وال لقياص 3 
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تبعهم ريؤتيه أمة محمد وقد قعل وله 
الحمدء فحصول الملك ونزعه تبع 
لشيئة الله تعالى» ولا ينافي ذلك ما 
أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية 
والدينية التي هي بب بقاء الملك 
وحصوله وسبب زواله؛ فإنها كلها 
بمشيئة الله لا يوجد سبب يستقل 
بشيءء بل الأسباب كلها تابعة للقضاء 
والقدرء ومن الأسباب التي جعلها الله 
سببأ لحصول الملك الإيمان والعمل 
الصالح» التي منها اجتماع المسلمين 


فق 
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واتفناقهم». وإعدادهم الآلات التي 
ونوا كه والعدير ونا ا 
قال الله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم 
في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهنم4 الآية فأخبر أن الإيمان والعمل 
الصالح سببٍ للاستخلاف المذكوز» 
وقال تعالى: هو الذي أيدك نتضره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوتهم4 الآية 
وقال تغالى: «إيا أبها الذين آمتوا إذا 
نيتم فكة قائبنوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين؟ فأخبر 
أن اثتلاف قلوب المؤمنين وثياتهم وعدم 
تبازغهم سبب للنصر عل الأعداء 
وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية 
وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها 
ترك الدي ين والتفرق الذي أطمع فيهم 
الأعداء وجعل بأسهم بينهمء ثم قال 
تعالى: لإوتعز من تشاء» بطاعتك 
#وتذل من تشاء» بمعصيتك «إنك 
على كل شيء قدير» لا يمتنع عليك 
أمرمن الأمؤق بل الأشياء كلها طوع 
مشينتك رقدرتك لإتولج الليل في 
الشهار وتولج: النهار في الليل* أي: 
تدخل هذا على هذاء وهذا على هذل 
فينشأعن ذلك من الفصول والضياء 
والنور ؤالشمس والظل والسكون 
والانتشارء ما هو من أكبز الأدلة على 
قدرة الله وعظمته وحكمته و زْحمته 
«وتخرج الحي من الميت4 كالفرخ من 
البيضةء وكالشجر من الشوى» 
وكالزرع من بذرة» وكالمؤمن مُْنْ الكافر 
#وتخرج الميت من الحي # كالبيتضة من 
الطائز وكالنوى من الشجرء وكالحٍ 
من الزرعء وكالكافر من المؤمن»؛ وهذا 
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أعظم دليل على قدرة الل وأن جميع 
الأشياء مسخرة مديرة لا تملك من 
التدبير شيئاًء قخلقهتعالى الأضداد: 
والضدٍ من ضده بيان أنها مقهورة 
إوترزق من تشاء بغير حساب4 أي : 
ترزق من تشاء ززقاً واسعاً من حيث لا 
يحتسب ولا يكتسب» ثم.قال تعالى : 


480-89 «الا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمئين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
أن تتقوا تقاة ويحذركم الله نفسه 
يلاف الور * قل إن تخفوا ما في 
صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما 
في السماوات وما فئٍ الأرض والله على 
' كل شيء قدير # يوم تجد كل نفس ما 
عملت من خير محضراً وما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 
ويحذركمالله نفنه والله رؤوف 
بالعباد» . وهذاءهى من الله تعالى 
للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة 
والنصرة والاستعانة بهم على أمر من 
لود لين ررد ل ل 0 
لإومن يفعل ذلك فليس من الله فتي 
شيء* أ : فقد انقطع عن الله ليس 
له في دين الله نصيبء لأن موالاة 
الكافرين لا تجتمع مع الإيمانء لأن 
الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه 
المؤمنين المنعاونين على إقامة دين الله 
وجهاذ أعدائه» قال تعالي : #والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض* فمن 
والى - الكافرين من دون المؤمنين الذين 
يريدون أن يطفؤا نور الله ويفتنوا:أولياءه 
خرج من حزب المؤمتين» وصار من 
حرب الككافرين» قال تعالى: #ومن 
يتولهم منكم فإنه منهبم# وفي هذه 
الاية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن 


معاشرتهم وصذاقتهمء والميل إليه 


جاء في هامش النسخة ما يلي : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 7الجنهاج»: وأمآ قوله : #إلا أن نتقوا منهم تقاة» قال مجاهد: لا مصائعة» 


والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي » فإن هذ! نفاق» ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في #الصحيح» عن النبي د : دمن 
رأى متكم منكرأ» الخ فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار ثم يكن عليه أن يجاهذهم بيده مع عجزهء ولكن إن أمكته بلسانه وإلا فبقليه» 
مع أنه لا يكذ ويقؤل بلسانه مااليس في قلبه: إم أن يظهر ديت وإما أن يككتمه .وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل غايته أن يكرن 
كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون؛ وهو لم يكن موافقاً لهم على بجتميع دينهم» ولا.كان يكذب» ولا يقول بلسناته ما ليمن فت قلبه» بل كان 
يكتم إيمانة» 'وكتمان الدين' شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخرء فهذ! لم ييه الله إلا لمن أكره الخ. 
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والركون إليهم» وأنه لا يجوز أن يول 
كافر ولاية من ولايات المسلمين» ولا 
يستعان به على الأمور التي هي مصالح 
0 مين . قال الله تعالى : إلا 
ا : تخافوهم 
ده لكم أن تفعلوا ما 
تعضمون به دماءكم من التقية باللسان 
وإظهار مابه تحصل التقية . ثم قال 
تعال : لويذ ركم الله نفسه» أي: فلا 
تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه 
فيعاقبكم على ذلك طوإلى الله المصير 
أي : مرجع العباد ليوم التناد» فيتحصي 
0 
فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القبااح ما 
تستحقون به العقوبة» واعملوا مايه 
يحصل الأجر والمثوبة» ثم أخبر عن 
سعة علمه لما في النفوس خصوصاًء 
وما في السماء والأرض عموماً؛ وعن 
كمال قدرتهء ففيه إرشاد إلى تطهير 
القلوب واستحم ار علم الله كل ؤقتٍ 
فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه عملا 
لكل فكر ردي بل يشغل أفكاره فيما 
يقرب إلى الله من تدبر.آية من كتاب» أو 
سنة من أحاديث رسول الله» أو تضور 


وبحث في علم ينفعه أو تفكر في 


غغلوقات الله ونتعمه أوتص 


نصح 
لعباذ الله وفي ضَمِن أخباز سحن 
علمه وقدزتة الإخبار بما هو لازم ذلك 
من المجازاة على الأغمال» وعمل ذلك 
يوم القيامة» فهو الذي ثوق به التقوس 
بأعمالها فلهذا قال #إيوم تجد كل نفسن 
ما عملت من خير محضر ا أي : كاملا 
موفراً م يتقص مُثِقا ل ذرة» كما قال 
تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره© والخير: أسم جامع لكل ما يقرب 
إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها 
وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع 
لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة 
صغيرها وكبيرها لإوما عملت من سوء 
تود لو أن بينها وبينه أندا به أ أي: 
مسافة بغيدة» لعظم أسفها وشدة 
خزتباء فلنحذر الغبد من أَغْمَال السوء 
التي لا بد أن يحزن عليها أشذ الحزن» 
وليتركها:وقت الإمكان قبل أن يقول 
فإيا حسرتا على ما فرطت في جنب 


لله «إيومئذ يود الذين كفروا وعصوا 
لرسول لو تسوى بهم الأرض* 
«إويوم يعض الظالم على يديه يقول يا 
مع الرسول سبيلا يا 
ويلك ليتني ل أغد فلاناً خلياة4 «إحتى 
إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد 
لمشرقين فبعس القرين* فوالل لترك كل 
شهوة ولذة وإن عسر تركها على النفس 
فِي هذه الدار أيسر من معاناة تلك 
لشدائد واأحتمال تلك الفضائح» 
ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر 
إلا الآمر الحاضره فليس له عقل كامل 
يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ما 
ينفعه عاجلاً وآجلا ويحجم عن ما 
يضره عاجلا وآجادٌ ثم أعاد تعال 
تحذيرنا نفسه زأفة نا وزحمة لئلا يطول 
علينا الأمد فتقسو قلويناء وليجمع لنا 

بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل 
الصالح؛ والترهيب الموجب للخوؤف 
وت كارن ففال ث ودر عم الله 
نفسه والله رؤوق“ بالعباذ»* فتسألة أن 
فى يمن علينا بالحذر منه على الدوام » ختى 
لا نفعل ما يشسخطه ويغضبه . 


ليتني إمخذت 


619 «إقل إن كنتم تحيون الله 
في فاتبعوني يجببكم الله ويغفر لك كم ذتويكم 
والله غفور رحبم وهذه الاية فيها 
وجوب محجببة الله؛ وعلاماتهاء 
ونتيجتهاء وثمراتهاء. فقال طقل إن 
كنهم تحبون الله أي : ادعيتم هذه 
المرتبة الجالية» والرتبة التي لين فوقها 
رتبة فلا يكفي فيها مجرد الدعوى» بل 
لابد من الصدق فيهاء وعلامة الصدق 
اتباع رسوله َك في جميع أحواله» في 
أقواله وأقعاله. في أصول الدين 
وفروعهء في الظاهر والباطن» ف 
تبع الرسول دل على صدق دعنوأه محبة 
لله تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنيه» 
2 دده في جميع حركاتنه 

3 ول فلينس 


تباع رسوله» فمالم يوجد ذلك ذل على 
عذمتها وأنه كاذب إن أدعاهاء» هم أعيا 
علنى.تقدير وجودها.غير نافعة بدون 
شرطهاء وببذه الآية يوزن جنيع الخلق» 
فعلى بحسب حظهم من اتباع الرسول 
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يكون إيماهج وحبهم لله وما نقصض . 
من ذلك نقص ‏ 
4049 طقل أطيعرا الل والرسول 
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين* * 
وهذا أمر من الله تعالى لعنياده:بأعم 
الأوام: ».وهو طاعته وطاعة رسوله 
التي يدخل با الإيمان والتوحيد؛ وما 
هومن فروع ذلك من الأعمال 
والأقوان الظاهرة والباطنة» بلّ يدخل 
في طاعته وطاعة رسوله اجتنات:ما نمن 
عئةء لآن إلجتنابه امتثالاً لأفر الله هو 
من:طاغته» فنمن أطاع الله ورسوله» 
فأوتعك :هم المفلخون #نإن تولوا» 
أي : أعرّضوا غنن طاعة الله وزسوله 
فليس ثم أمريرجغعون إليه إلا الكفر 
وطاعة كل شيطان مريد #إكتب عليه أنه 
من تولاه فأنه يضله ويبديه إلى عذاب 
السعير» فلهذا قال : لإفإن تولوا فإن 
الله لا يجب الكافرير 


في هذه الآية الكريمة بياناً وتفسيراً 
لاتباع رسولهء وأن ذلك بيطاعة الله 
وطاعة زسوله؛ هبذا هوالاتباع 
الحقيقي» ثم قال تعال : 

اللا" 3# إن لصفي آدر 
ونوحا وآل إيزاهيم لك عمران على 
العالمين # ذرية بعضها من بعض والله 
سميع عليم #إذ قالت امرأة عمران 
رع ان طارات ا لي بي 0 
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم * 
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها 
أنغى والله أعلم بما وضعت وليس 
الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإن 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
فمن الرجيم # فتقبلها ربها بقبول حسن 
وأنبتها نباناً حستاً وكفلها زكريا كلما 
دخل عليها زكريا المحراب,وجد عندها 
رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو 
من عند الله إن الله يرزق من ب 
حساب» يخبر تال بالختيار من اختاره 

من أولياته وَأصفيائه وأحبابه» فأخبر أنه 
اصطفى آدمة أي : :“الختازه على سائر 
المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من 
روحههء وأشر الملائكة بالسجود ل 
وأسكبنه جنتهء وأعطاه من العلم 


#- تفسير سورة آل عمران 


والحلم والفضل منافاق بدسائر 
المخلوقات» ولهذا فضل بنيهء فقال 
تعالى: #ولقد كرمنا بي آدم وملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من.الطيبات 
وفضلباهم على كثير من يجلقنا 


واضطفى نوحاً فتجعله أؤل زسول 
إلى أغل الأرض حين عبدت الأوئان» 
ووفقه من الصبر والاحتمال والشكر 
والتدعوة إل الله في جميع الأوقبات ما 
أويجب اصطفاءه وانجتباءه؛ وأغرق الله 
أهل الأرض بدعوته» ونجاه و20 
معه في إلفلك المشحوث» وجعل ذريته 
هم الباقين» وترك عليه ثناء يذكر في 
جميع الأحيان م والأزمان. 


واصطفى آل إبراهيم وهو إبراهيم 
خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته» 
وبذل نفسه للتيران وولده للقربان وماله 
للضيفانء ودعا| ربه ليلا ونهاراً 
وسراً وجهاراًء وجعله الله أسوة يقتدي 
به من بعده؛ وجعل في ذريته النبوة 
والكتاب» ويدخل في آل إبراهيم جميع 
الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من 
ذريته» وقد خصهم بأنواع الفضائل ما 


كانوا به صفوة على العالين ومنهم 


تعال جمع فيه من الكمال ما تفرق في 
غيره» وفاق يَلةِ الأولين والآخرين» 
فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد 
إبراهيم 

واصطفى الله آل عمران وهو والد 
مريم بنت عمرانء أو والد موشى بن 
عمران عليه السلامء فهذه البيؤت التي 
ذكرها الله هي صفوته من العالمين» 
وتسلسل الصلاح والتوقيق بذرياتهم» 
فلهذا قال تعالى إذربة بعضها من 
بعض* أي : :- حصل التناسب والتشابة 
بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة» 
كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء 
الداخلين في ضمن هذه البنوت الكبار 
#ومن أبائهم وإخواهم وذريناهم 
واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 


(1) في الأصل: وممن. 
(0) في الأصل: نزدي. 


مستقيم4 (والله سميع عليم» يعلم 
من يستحق الاصطفاء فيصطفيه ومن لا 
يستحق ذلك فيخذله ويرديه» ودل هذا 
ع لى أن سؤلاء اختارَجِنم لما علم من 
أ التهم المو جبة لذلك فضلا منه 
وكرماء ومن الفائدة والحكمة في قصه 
علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن': 

بهمء ونسأل:] ال أن يؤفقنا ا 
وفقهمء وأ لا نوا تزري 7 أنقشسنا 
بتأخرنا عنهم وعدم اتضافنا بأرضافهم 
ومزاياهم الجميلة » .وهذا أيضاً من لطفه 
نهم» وإظهازه الثناء عليهم في الأولين 
واي والتنزيه:بشرفهم» فلله ما 
أعمظم جوده وكرمه وأكشر فتوائة 
معاملته » لول يكن لهم تن الشرف إلا 
أذ أذكارهم مخلدة وماق مؤبدة 
لكفى بذلك.فضلاٌ ولا ذكر فضائل 
هذه البيوت الكريمة ذكر.ما جرى لمريم 
والدة عيسئ وكيف لطف الله بها في 
تربيتها ونشأتماء فقال: #إذ قالت أمرة 
عمزان» أي : والدة مريم لا حملت 
رب إن نذرت لك ماف بطعي 
جرراً» أي :“جعت منافي بطتي 
خالصاً لوجهك: محرراً خدمتك 
وخدمة بيتك لإشقبل مني 4 هذا العمل 
المبارك #إنك ١‏ أنت السميع السميع العليم» 
تمع دعائي ونعلم نيتي وقصدي» 
هذا:وهي في البطن قبل وضعها لإفلما 
وضعتها قالت رب إن وضعتها أنثى» 
كأنها تشوفت أن يكون ذكرا ليكون 
أقدر على الخدمة وأعظم موقعأء ففي 
كلامها [نوع]”" عذر من رنهاء-فقال 
الله : #إوالله أعلم نمااوضعت» أي : لا 
يحتاج إلى إعلامهاء بل علمة متعلق بها 
قبل أن تعلم أمها ما هي «وليسن الذكر 
كالأنثى وإني سميتها مريم» فيه دلالة 
على.تفضيل الذك ر على الأنثى » وعلى 
التسمية وقت الولادة» وعإ ب أن بللام 
تسبمية الولد إذا لم يكره الأب #وإى 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم» دعت لها ولذريتها أن 
يعيلذهم الله م #السيطان الرس» 


ونقتدي م 


25 الكلمة غير زاضتخة.في الأصلويبدو 
- والله أعلج - أنها كما أثبت. 


لكل 
«إنتقبلها ربها بقبول حسن4 أي: 
جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها وذريتها 
من الشيطان «وأنبتها نباتاً حستاً» أي : 
نبتت نباتاً خسنا في بدنها وخلقها 
وأخلاقهناء لأن الله تعالى قيفنّ لهًا 
زكزيا عليه السلام ##وكفئلها» إيافء 
وهذا من رفقه .ها ليربيهنا على أكمل 
الأجوان» فسشأت في عللبادة عونا 
وفاقت النساء ) وانقطغت لعبادة رنهاء 
ولزمت مخرابها أي: مصلاها فكان 
كلما دخلٍ عليها زكريا المحزاب وجد 
عندها رزقا» أي : من غير كنب ولا 
تعبا بل رزق ستاقه الله إليها» وكرامة 
أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا «أنق 
لك هذا قالت هو من عند الله فخلا 
وإحسانا #إإن الله يرزق من يشاء بغير 
حسات4 أي : من غير خسان من 
ا ل 
يتق الله ييجعل'له حرجا ؤيرزقه مسن 
خيث خيث'لا يحتسب4 وف هذه الآية دليل 
ع إثبنات كرامات الأولياء الخارقة 
للعادة كما قد تؤاترت.الأخباز نذلك: 
خلافاً لمن نفى'ذلك» -فلها رأى زكريًا” 
عليه السلام ما من اليه حل مريم» 
وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي 
أناها بير سعي فتهنا ولااكنبء 
طفافت نفسهتبالوللة فلهدً قال تعال : 


441١49‏ #منالك .دعا زكريا 
ربه قال زب هب لي من لدنك ذرية طيبة 
إنك سميع الدعاء #4 فنادته الملائكة 
وهو قائم يصبي في المحراب أن الله 
يبشرك بيحيى مصدقاً يكلمة من الله 
وسيداً وحجصوراً.ونبياً من الصالحين ‏ * 
قال رب أتى يكون لي غلام وقد بلغني 
الكبر وامرأتي عباقر قال كذلك الله يفعل 
مايشاء * قال رب اجعل لي آبة قال 


آيتك ألا تكلم 3 الناس كلحئة أء أيام إلازمرا 


واذكر ربك كشيرا وسبّح بالعشي 


: والإبكار» أي : دعا زكريا عليه السبلام 


ربه أن يرزقه ذرية طيبق أي اطامر 
الأخلاق» طيبة الآداب» لتكمل النعمة 


الدينية والدنيوية بهمء فاستجاب له 


3ق 


دعاءه» وبيثما هو قائم فى محرابه يتعبد 
لربه ويتضرع نادته الادنكة «أن الله 
يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله 
أي: بعيسى عليه السلام» لأنه كان 
بكلمة الله #إوسيذاً» أي : يحصل له منٍ 
الصفات الجميلة ما يكون يه سيداً 
يرجع إليه في الأمور #وحصوراً» 
أي : ممنوعاً من إتيان النساء »..فليس في 
قلبه لَهِنّ شهوة» اشتغالاً يخدمة ربه 
وطاعته لإونبياً من الصالحين» فأي: 
بشارة أعظم من هذا الولد الذي 
حصلت البشارة بوجوده» ويكمال 
صفاته» وبكونه يبياً من الصالحين» 
فقال زكريا من شدة فرحه لإرب أنئ 
يكون بي غلام وقد بلغني الكبر وأمرأن 
عاق ر» وكل واحد من الأمرين مانع من 
وجوه :الؤلدء فكيف وقد اجتمعاء 
فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة 
فقال: #كذلك الله يقعل مايشاء» 
فكما أنه تعال قدر وجودالأولاد 
بالأسباب التي منها التناسل».فإذا أزاد 
أن يوجدهم من غير ما سبب فعبل: 
لأنه لا يستعصي عليه شيء» فقال 
زكريا عليه السلام استعجالاً لهذا 
الأمزء وليحصل له كمال الطمأنينة 
لإربٌ اجعل لي آية» أي . : علامة على 
وجود الولدٍ قال #آيتك ألا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمز »أي : “يتيسن 
لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا 
سوءء فلا تقدر إلا علىالإشارة 
والرمزء وهذا آية عظيمة أن لا تقدر 
على الكلام» وفية مناسبة عجيبة » وهي 
ا 
وجودهاء فإنه يوجدها بدون أنتجابها 
ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة 
في قضائه وقدره؛ فامتنع من الكلام 
ثلاثة أيام» وأمره لله أن يشكره ويكشر 
م" 5 حتى إذا 
خرج عل لى قومه من المحراب «إفأوحى 

أن سبحوا بكرة وعشياً» أي : 
أول الثهار وآخره. 


9 #4 ##وإذ قالت الملاتكة يا 
مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نسآء العالمين * يا مريم اقنتي 
لربك واسجدي واركتعي مع 
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الراكعين *# ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
ا كم و 
يختصمون» ينوه تعالى بفضيلة مريم 
وعلو قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها 
بذلك فقالت #يامريمإنالله 
صطفاك# أي :.اخعارك #وطهرك» 
من الآفات المنقصة #واصطفإك على 
نساء العا مين» الاصطفاء الأول يرجع 
إلى الصفات الحميدة والأفعال 
السديدةء . والاصطفاء الثاني يرجع إلى 
تفضيلها على سائر نساء العالمين» إما 
على.عالمي زمانهاء أو مطلقاء وإن 
شاركها أفنزاد من النساء في ذلك 
كخديجة وعائشة وفاطمة» لم يناف 
الاصطفاء المذكور»: فلما أخبرتها 
الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء 
كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكر هاء 
فلهذ!قالت لهاالملائكة: ع «نامريم 
اقنتي لربك#القنوت دوام الظاعة في 
-خضوع وخشوع؛ #وأسجدي وأركعي 
مع الراكعين#خص السجود والركوع 
'لفضلهماودلالتهماعلى غاية 
الخضوع لل ففعلت مريمء ما أمرت 
به شكرأ لله تعالى وطاعةء ولا أسخبر 
نبيه بما أخبر به عن مريم» وكيف 
تنقلت بها الأحوال التى قيضها الله لهاء 
وكان هذا من الأمور الغيبية التى لا 
تعلم إلا بالوحيء قال #إذلكِ من آنباء 
القيباترحي ايك ونا كنت لدين» 
أي : عند هم #إذ يلقون أقلامهم أيهم 
كلل مزاح بام أ 
لهم الأمر على بيت المقدس » فتشاحوا 
وتخاصموا أ بهم يكفل مريمء واقترعوا 
م اباي في التهر» 
فأيهم لم ير قلمه مع الماء فله كفالتهاء 
فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأنضلهم؛ 


فليا اش سي نا ين دل ال له 
انا سود د 


ه الأجبار | 
لا علم لك ولا لقومك بها دل على 
أنك صادق وأنك رسول الله حقاًء 
فوجب عليهم الانقياد.لك وامثثال 
أوامرك» كما قال تعالى: إوما كنت 
بجائب الغري إذ قضينا إلى موسى 
الأمر» الآيات. 70 


إئله 


496-469 #إذقالت اللوضكة يا 
مريم إن الله يبشرك بكلمة منة اسمه 


لمسيح عيسئ ابن مريم وجيهاً في الدنيا 
والآخرة ومن المقربين ‏ ويكلم الناس 
في المهد وكهلا ومن الصالحين * قالت 
رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 
قال كذلك الله يخلق مايشاء إذا قضى 
أمرأفإنما يقول له كن فيكون # 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل * ورسولا إلى بني إسرائيل 
أن قد جنتكم بآبة من , زبكم أني أخلق 
تكو من اين كوينة الطير يفيه 
فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمه 
لا والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 
ع ا لي 
بيوتكم إن في ذلك.لآبة لكم إن كنتم 

مؤمنين * ومصدقاً ما بين بدي من 
التوزاة ولاحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم وجتتكيم بآية من ربكم قاتقوا ! الله 
وأطيمون إن الله بي وربكم قاعبدوه 
هذا صراط # فلما أحس 
عيسى منهم الكفر قال من أتصاري إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون * رينا آمنا يما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتينا مع 
الشاهدين * ومكروا ومكر الله والله 
خير الماكرين د قأل إلله يا عيسى إن 
متوفيك ورافعك إن ومطهرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم 


د 0 
فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديدا 
في الدتيا والآخرة وما لهم سن 


الآيات والذكر الحكيم» يخبر تعالى أن 
الملائكة بشرت مريم عبليها السلام 
بأعظم بشارة». وهو كلمة الله عبده 
ورسوله عيسى ابن مريم ؛ سمي كلمة 
الله لأنه كان بالكلمة من : 

خارجة عن الأسباب؛ وجعله الله من 
آياته وعجائب مخلوقاته» فأرسل الله 
جبريل عليه السلام إلى مريم» فتفخ في 
جيب درعها فولحت فيها تلك النفخة 
الذكية من ذلك الملك الزكي »: فأنشأ الله 
منها تلك الروح الزكيةء فكان روحانياً 
نشأ من مادة رواحانية» فلهذاسمى 

دح لله إوجيهاً في الدنيا والآخرة 
أي : له الوجاهة العظيمة في الدنياء 
جعله الله أحد أولي العزم من المرسلين 
أصحاب الشرائع الكبار:والأتباع» 
ونشر الله له من الذكن ما ملا ما بين 
المشرق والمغرب» وفي الآخخرة وجيهاً 
عبند الله يشفع أسبوة إخوانه من النبيين 
والمرسلينء ويظهر فضله عل أكثر 
العالمين» فلهذا كان من المقربين إلى 
للهء أقرب الخلق إلى ربيم » بل هو عليه 
السلام من ساذات ا معربين «ويكلم 
الناض في المهد وكهّلا» وهذا غير 
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التكليم المعتاد؛ بل المراد يكلم الناس 
بمافيه صلاحهم وفلاحهمء وهر 
تكليم المرسلين» ففي هذا إرساله 
ودعوته الخلق إلى نسم .وفي تكليمهم 
في المهد آية عظيمة من آيات الله ينتفع 
بهاالمؤمنون» وتكون حجةعلى 
المعاندين» أنه رسول رب العالمين» وأنه 
عبد الله وليكون نعمة وبراءة لوالدته 
نما رميت به لإومن الصالحين» أي: 


بشارات لمريم مع مارتضمن من التنؤيه 
تذكر اليم هلد السلوم لإقالت رب 
أن ى يكون لي ولد ول بمسسني يشر 
والولد في العادة لا يكود ن إلا من مس 
البشرء هذا امتتغرات منها علاشك 
في قدرة الله تعالى: #قال كذلك الله 
يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول 
له كن فيكون4 فأخيرها أن هذا أمر 
خارق للعادة» خلقه من يقول لكل أمز 
أراده : كن فيكون» 'فمن تيقن ذلك زال 
عنه الاستغراب والتعجبء» ومن 
حكمة الباري تعالى أن تدرج بأخبار 
العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه» 
فذكر وجود يحيى بن زكريا بين أبوين 
أحذحما كبير والآخر عاقر» 7 ثم ذكر 
أغرب من ذلك وأعجب» وهو وجود 
عيسى عليه السلام من أم بلا أب ليدل 
٠‏ عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما شاء كان 
ومالم يشاء لم يكن؛ ثم أخبز تعالى عن 
نه العظيمة عل عبد ل 2 
عليه انلام فقال «ويغلمه الكتاب» 
يحتمل أن يكون المراد جسن الكتاب» 
فيكون ذكر التوراة والإنجيل تخصيصاً 
لهماء » لشرفهما وفضلهما واحتوائهما 
عل الأحكام والشرائ ئع التي يحكم بها 
أنبياء بني إسرائيل والتعليم؛ لذلك 
يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعاتي 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله «إويعلمه 
الكتاب4 أي : الكتابة» لأن الكتابة من 
أعظم يعم الله عل عباذه لهذا انتن 
علي بالقلم في 
أول سورة ة أنزلها فقال 2١‏ باسم ربك 
الذي 'خلق حَلّق الإنسان من علق اقزأ 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم» 


تعالى على عيادة 


اا] 


والمزاد بالحكمة معرفة أسرار الشرع» 

ووضع الأشياء مواضعها ٠»‏ فيكون ذلك 
امتنانا على عيسى عليه السلام بتعليمه 
الكتابة والعلم والحكمةء وهذا هو 
الكمال للإنسان في نفسهء ثم ذكر له 
كمالاً آخر وفضلاً زائداً عل ما أعطاه 
الله من الفضائلء فقال #ورسولا إلى 
بني إسرائيل* فأرسله الله إلى هذا 
الشعب الفاضل الذين هم أفضل 
العالمين في زماء نهم يدعوهم إلى الله 
وأقام له من الآيات مادلهم أنه رسول 
الله حقاً ونبيه صدقاً ولهذا قال إأني قد 
0 
الطين» طيراً» أي : أصوره على ش 
لامر ناتخ نيه قيكور طبر اياقن : 
الله أي : طيرأ له روح تطير بإذن الله 
#وأبرىء الأكمه» وهوالذي يولد 


أعمى #والأبرص» بإذن الله #وأحيي 
اموت ى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية 
لكم إن كنتم مؤمنين وأي : آية أعظم 
من جعل الجماد حيواناً» وإبراء ذوي 
العاهاث التي لا قدرة للأطباء فى 


معالجتهاء وإحياء الموتى» والاد 


» والإخبار 
بالآمور الغيبية» فكل واحدة من هذه 
الأمور آية عظيمة بمفردهاء فكيف بها 
إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ 
فإنها موجبة للإيقان وداعية للإيمان 
«#ومصدقاً لما بين يدي من العوراة» 
أي : أتيت بجنس ما جاءث به التوراة 
وماجاء به موسى عليه السلام» 
وعلامة الصادق أن يكون خبره: من 
جنس خبر الصادقين» يخبر بالصدق» 
ويأمربالعدل من غير تخالف ولا 
تشاقضن» نخلاف من ادعى دعنوى 
كاذبة» خصوصاً أعظم الدعاوئ زهي 
دعوى.التنوة» فالكاذب فيها لابد أن 
يظهر لكل أحد:كذب:صاحبها وتناقضه 
وغخالفته لأخبار الصادقين وموافقته 
لأخبار الكاذبين» هذا موجبا السئن 
الماضيةٌ والخكمة الإلهية والرحمة الربانية 


6 إذالا يشتيه الصادق بالكاذب 


في دعوى النبوة أبدا؛ بخلاف بعض 
الأمور الجزئية + فإنه قد يشتبه فيها 
الصادق بالكاذب» وأما النبوة فإنه 


لاقل 


يترتب عليها هداية الخلق أو ضلالهم 
وسعادتهم وثيقاؤهمء ومعلوم أن 
الصيادق فيها من أكمم الخلق. 

والكاذب فيها من أخس الخلق وأكذهم 

وأظلمهم» فحكمة الله ورحته بعبادة أذ 
يكون بينهما من الفروق ما يتبين لكل 
من له عقل» ثم أخبر عيسي عليه 
السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها 
سهولة ويسرة فقال لإولأحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم» فدل ذلك 
على أن أكثر أحكام التوراة لم ينسخها 
الإنجيل بل كان متمماً لها ومقرراً 
5 جنتكم بآية من ربكم» تدل على 
صدقي ووجوب اتباعي؛ وهي ما تقدم 
من : الآيات» والمقصود من ذلك كله 
قوله #إفاتقوا الله4 بفعل ما أمر به وترك 
ما نبى عنه وأطيعوني فإن ظاعة الرسول 
طاعة لله إن أله ربي وربكم فاعبدوهة 
استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل 


الاي اج 


أحد على توحيذ الإلهية الذي ينكره 
المشركونء فكما أن الله هو الذي 
خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعماً ظاهرة 
وباطنة» فليكن هو معبودنا الذي تألهه 
بالحب والخوف والرجاء والدعياء 
والاستعانة وجميع أنواع العبادة» وفي 
هذا رد على النصارى القائلين بأن 
عيسى إله أو اين الله؛ وهذا إقراره عليه 
السلام بأنه عبد مدبّر مخلوق» كما قال 
«إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني 
نبي وقال تعالى: #وإذ قال اللهيا 
عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي.إلهين من دون الله قال 
سيجانك ما يكون لي أن أقول ما ليس 
لي بحق إن كنت قلته فقد علمته» إل 
قوله «إما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربكم» وقوله ظهِذا 
أي : عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله 
«#صراط مستقيم 4 منوصل إلى الله إلى 
ل 
إلى الجحيمء لإفلما أحس عيسى منهم 
الكفر» أي : رأى منهم عدم الانقياد 
له». وقالو! هذا بحر مبين». وثموا بقتله 
وسعوا في .ذلك #قبال من أنصاري 
إلى لله» من يعاونتي ويقوم معي 
بنصرة دين الله «إقال الحواريون» وهم 


الأنضار ##نبحن أتصار الله أي : 
انتدبوا معه وقاموا بذلك». وقالوا: 
«إآمنا بالله «إفاكتبنا مع الشاهدين» 
أي : الشهادة النافعة» وهي الشهادة 
بتوحيد الله وتصديق رسوله مع القيام 
بذلك» فلما قاموا مع عيسى بنصر دين 
الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بنى 
إسرائيل وكفرت طائفة» فاقتتلت 
الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره 
على عدوهم فأصبجوا ظاهرين».فلهذا 
قال تعالى هنا لإومكروا» أي : الكفار 
بإرادة قعل نبي الله وإطقاء تنوره 
#ومكر الله مسنم جزاء لهيم على 
مكرهم #والله خير الماكرين4 رد الله 
كيدهم في نحورهم؛ فانقلبوا خاسرين 
#إِذ قال الله يا عيسى إني متوفيك 
وراقعك إلي ومطهرك من الذين 
كفروا» فرفع الله عبده ورسوله عيسى 
إليهء وألقي شبهه على غيره؛ فأخذوا 
من ألقي شيهه عليه فقتلوه وصلبوهء 
وباؤوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول 
الله قال الله #وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم* وفي هذه الآية دليل 
على علو الله تعالى واسبتوائه على عرشه 
حقيقة» كما دلت على ذلك النصوصضص 
القراً: إل جادي عث 300 النبو ية الى تلقاها 
أهل السنة بالقيول والايمان والتسبليمء 
وكان الله عزيزاً قوياً قاهراء ومن عرته 
أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم الجازم 
وعدم المانع لهم عن قتل عيسى عليه 
السلام» كما قال تعال #وإذ كفت 
بني إسرائيل.عنك إذ جثتهم بالبينات 
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا 
سحر منبين#:جكيم يضع الأشياء 
مواضعهاء وله أعظم حكمة في إلقاء 
الشبه على بنِي إسرائيل» فوقِعوا فئ 
الشبه كما قال تعإلى #وإن الذين 
اختلفوا فيه لفي. شك منه مالهنم به من 
علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً ثم 
قال تعالى: #وجاعل الذين اتبعوك 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة» 
وتقدم أن الله أيد المؤمنين منهم على 
الكافرين؛ ثم إن النصارى المنتسبين 
لعيسئ عليه السبلام لم يزالوا قاهرين 
لليهود لكون النصارئ أقرت إلى اتباع 


الجزء الثالث )] 


عيسى من اليهود» حتى بعث الله نبينا 
محمداً يل فكان المسلمون هم المتبعين 
لعيسى حقيقة» فأيدهم لله ونصرهم 
على اليهود والتصارى وسائر الكفار» 
وإنما يحصل في بعض الأزمان إدالة 
الكفار من النصارى وغيرهم على 
المسلمين» حكمة من الله وعبقوبة على 
تركهم لاتباع الرنول ب 3 
مرجعكم» أي : : مصير الخلائق كلها 
1 
تختلفون» كل يدعي أن الحق معه وأنه 

المصينب وغيره مخطلىء» وهذا مجزد 
دعاوى تحتاج إلى برهان» ثم أعخبر عن 
حكمة بينهم بالقسط والعدل؛ فقال 
«نأما الذين كفروا» أي : بالله وآياته 
ورسله «إفأعذبهم عذاباً شديداً ني 
الدنيا والآخرة» أما:عذاب الدنياء فهو 
ماأص ابهم الله به فن القوارع 
والعقوبات المشاهدة والقتل والذل» 


وغير ذلك ماهو نموذج من عذاب 
الآخرة» وأماعذاب الآخرة فهو الطامة 
الكبرئ والمضيبة العظمى» ألا وهو 
عذاب. الثار وغضب الخيار وحرماتهم 
ثواب الأبرار #وما لهم من ناصرين 
يتصورهم من عذاب اقه؛ لامن 
زعموا | أنهم شفعاء لهم 
اتمحذوهم أولياء من دوت ولا 
أصدقائهم وأقربائهنمء ولا أنة 

يننصرونء #وأما الذين آمنوا» بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت وغير ذلك ما أمز إلشه بالا يمان به 
#وعملوا الصالحبات» القلبية والقولية 
والبدنية التى جاءت بشرعها.المرسلون» 
وقصدوا ها رض ارب العالين 
#فيوفيهم أجوزهم» دل ذلك على أنه 
يحضل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم 
من الإكرام والإغزاز والنضر والحياة 
الطيبة؛ وإنما توفية الأجرر ينوم 
القيامة»: يجدون ما قدموه من الختيرات 
عضرا موفرا» فيعطي منهم كل عامل 
أجر عمله وتزيدهم من فضله وكرمه 
وال لايحب الظالمين# بل يبغضهم 
ويل عليهم بيخطه وعذابه «ذلك 
نتلوه عليك عيبن الآيات والذكر 
الحكيم # وهذا منة عظيمة على رسؤله 


عند الله 
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محمد قل وعلى أمتهء حجِيث أتزل 
عليهم هذا الذكر الحكيم؛ المحكم 
المتقنء اللفصل للأحكام والجلال 
والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين» وما 
أجرى الله على أيدهم .من الآيات 
البينات والمعجزات, الباهرات» فهذا 
القرآن يقصن علينا كل ما ينذعنا من 
الأخبار والأحكام فيحصل فيها العلم 
والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو من أعظم 
رحمة رب العباد» ثم قال تعالى: 

549 450 إإن مثل عيسى بعتد 
الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون # الحق من ربك فلا تكن 
من الممترين # يخبر تعالى محتيجاً عل 

لنصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام 
ميس عدر 
شبهة؛ بل بزعمهم أنه ليس له والد 
استحق بذلك أن يكو ابن الله أو 
شريكاً لله في الربوبية» وهذا ليس 
بشبهة فضلاً أن يكون حجةء لأن خلقه 
كذلك من آيات الله الدالة على تفرد الله 
بالخلق والتدبير وأن جميع الأسباب 
طوع مشيئته وتبع لإرادته فهو على 
نقيض قولهم أدل» وعللى أن -أحداً لا 
يستحق الشاركة له بوجة من الوجزء 
أولى» ومع هذا فآدم عليه السلام خلقه 
الله من تراب لا من أب ولا أم» فإذا 
كان ذلك لا يوجب لآدم ما زعمه 
النصارى في المسيح» فالمسيح المخلوق 

من أم بلا أب من باب أولى وأحرىء 
فإن صح ادعاء البنوة والآلهنية فئ 
السيح: فاعازها في أدم من اب أو 
وأحرى». فلهذا قال تعالل إإن فثل 
عي د 
ثم قال له كن فيكون *# الحق من 
ربك4 أي : هذا الذي أخبرناك به من 
شأن المسيح عليه السلام هو الحق إلذي 
في أعلى رتب الصدقء لكونه من ربك 
الذى 8 بيته الخاصا ةلك 
ولأمتك أن قصّ عليكم ما قصّ من 
أخبار الأنبياء عليهم السلام لإفلا تكن 
من الممترين # أي : الشاكين في شيء 
مما أإخبرك به ربك» وفي هذه الآية وما 


٠‏ حملةة 
اي م 
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بعدها دليل على قاعدة شريفة وهو .أن 
ما قامت الأدلة على أنه حق وجزم به 
العبد من مسائل العقائد.وغيرهاء فإنه 
يجب أن يجزم بأن كل .ما عارضه فهر 
باطل» وكل شبهة تورد عليه فهي 
فاسدةء» سواء قدر العبد على حلَّها أم 
لاء فلا يوجب له عنجزه.عن جلها 
القدح فيما ععلمه؛ .لأن ما خالف الحق 
فهو باطل» .قال تعالى لإفماذا بعد الحق 
إلا الضلال ويبذه القاعدة الشرعية 
تنحلٌ عن الإنسان إشكالات كثيرة 
يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيون» 
إن حلها الإنسان فهو تبرع منهع وإلا 
فوظيفته أن يبينالحق بأدلته ويدعو 
إليه . 


458-519 لإفمن حآجك فيه 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبنآءكم وتنساءنا ونساءكم | 


القصص البق وما من إله إلا الله وإن الله 
لهو العزيز الحكيم # فإن تولوا فإن الله 

يم بالفسدين» أي: #إفمن» 
جادلك #وحاجك4» في عيسى عليه 
الملام وزعم أنه نوق منزلة العبودية ؛ 
بل رفعه فوق منزلته #إمن بعد ما جاءك 
من العلم» بأنه عبد الله ورسوله وبينت 
لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة 
على أنه عبد أنعم الله عليه دل على 
عناد من لم يتبعك في هذا العلم 
اليقينيء » فلم يبق في مجادلته فائدة 
تستفيدها ولا يستفيدهنا هوء لأن الحق 
قد تبينء فجداله فيه جدال,معاند مشثباق 
لله ورسولهء قصده اتباع هراه؛ لا اتباع 
ما أنزل الله فهذا ليس فيه حيلة». فأمر 
الله.نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنيف 
فيدعون الله ويبتهلرن إليه أن يجعل لعنته 
وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو 


إليه من الأولاد والأبناء 


والنساءء فدعاهم النبي كل إلى ذلك 
فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا أنهم 

إن لاعنوه رجعوا إل أهليهم وأرلادشم 
فلم يجدوا أهلاً ولا .مالا رعوجلوا 


وأجس الثاين 


| 
بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمهم 
بيطلانهء وهذا غاية الفساد والعنات 
فِلهذا قال تعالى لإفإن تولوا قإن الله 
عليم بالمقسدين» فيعاقبهم.على ذلك 
أشد العقوبةء وأخبر:تعالى #إن. هذا» 
إل لي قاض الله ع لىى عبادهة 
#القصص الحق 4 وكل قصص يقصٌ 
عليهم نما يخالفه ويناقضه فهو باطل 
#أوما من إله إلا الله فهو المألوه المعبود 
حقاً الذي لا.تنبغي العبادة إلاله؛ ولا 
يستححق غيره مثقال ذرة من العبادة 
طإوإن الله لهو العزيز» الذي قهر كل 
شيء وبخضع له كل شيء «الحكيم» 
لد يشيع الأخا مامتها وله 
الحكمة التامة فى ابتلاء المؤمنين 
بالكافرين» يقاتلوهم لق 
ويجاهدوهم بالقول والفعلن 


4141 #قل يا أهل الكتاب تمالوا 


الله ولا نشرك به شيئاً ولاه يتخط بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون4 أي : قل 
لأهل الكتاب من اليهود والتصارى 


#تعالوا وا إلى كلمة سواء بيننا وبينكو 


أي : هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة 
التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلونء ولم 
يخالقها إلا المعاندون والضالون» ليست 
مجتعبة بأحدنا دون الآخرء بل مشتر 
بيننا ويينكمء وهذا.من.العدل ف المقال 
والإنصاف في الجحدال» ثم فسرها بقوله 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيباًك 
فيفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب 
والخوف والرجاء ولا نشرك به نبياً ولا 
ملكا ولا ولياً ولا صنماً ولا وثنا ولا 
حيواناً ولا حماداً ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله4 بل تكون 
الطاعة كلها لله ولرسلهء: فلا نطيم 
المخلوقين في معصية اللخالق» لآن ذلك 
جعل للمخلوقين في منزلة الريوبية» 
فإذا دعي أمل الكتاب أو غيرهم إلى 
ذلك» فإن أجابوا كانوا مئلكم م لهم ما 
لكم وعليهم ما عليكم؛ ون تولوا فهم 


معاندون متبعون أهواءهم فاشهدوهم 


في تفسير هذه الآيات تقديم وتأخير يسير فقد أخر تفسير قوله: طإوما من إِله إلا الله وقد أبقيتها على ما هي عليه. 


روس 


أتكم مسلمون» ولعل الفائدة في ذلك 
أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل 
العلم على الحقيقة » كان ذلك زيادة على 
إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعال 
بأهل العلم حجة على المعاندين» وأيضاً 
فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعباً 
الله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم 
ولخبث طويتهم» كما قال تعالى قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا 
العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون 
للأذقان سجدا# الآية وأيضاً فإن في 
ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما 
يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن 
بإسلامه. إخبارا بيقينة وشكرا لنعمة 
ا 


1 -458 ليا أهل الكتاب م 
تحآجون ف ي إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلامن بعده أفلا تعقلون * 


0 


ها أنتم هؤلآء حاججتم فيما لكم به 
علم فلم تاجون فيا ليس لكم به عل 
والله يعلم وأ نتم لا تعلمون # ما كان 
إبراهيم يبودياً رلا نصرائباً ولكن كان 
حنيقاً مسلماً وما كان من المشركين ‏ 
إن أمل ألنأس بإبراهيم للذين أتبعوه 
وهذا الشبى والذين آمنواوالله ولي 
المؤمنين» لمأ أدعى اليهود أن إبراهيم 
كان بهودياً. والنصارى أنه نصراني» 
وجادلوا على ذلك» رد تعالى محاجتهم 
ومخادلتهم من ثلاثة أوجهء أخدها : أن 
جدالهم في إبراعيم جدال في أمر ليس 
لهم به علم» فلا يمكن لهم ولا يسمح 

لهم أن يحتجوا ويجادلوا في أمر هم 
أخانب عته وهم جادلوا في أحكام 
التوراة والإنجيل سواء أخطأوا أم 
أضابوا فليس معهم المحاجة في شأن 
د هيمء الوجه الثاني : أن اليهود 
تر إن بتكام امور :تار 
ينتسبون إلى أخكام الإنجيل» والتوراة 
والإتجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم» 
فكيف ينسبون إبراهيم إليهم وهو 
قبلهم متقدم عليهم» فهل هذا يعقل؟! 
فلهذا قال «إأزلا نغقلون» أي: فلو 
عقلتم ما تقولون لم ت تقولوا ذلك» الوجه 
الغالت : أن الله تعالى برأ خليله من 
اليهود والنصارى والمشركين؛ وجعله 


الجزء الثالث ) 


حنيفاً مسلماًء وجعل أول الناس نه من 
آمن به من أمتهء وهذا النتبي وهو 
محمد يل ومن آمن معهء فهم الذين 
اتبعوه وهم أولى به من غيرهم» والله 
تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم» وأما 
ين تيزل مله وراء طهر كالتهيوة 
والنصارى والمشركين؛ فليسوامن 
إبراهيم وليس منهمء ولا ينفعهم تجرد 
الانتساب الخال من الصواب وقد 
أشتملت هذه الآيات على النهي عن 


منه ولا يسمح له فيهء وفيها أيضاً حثٌ 
على عا لم التاريخ» وأنه طريق لرد كثير 
من الأقوال الياطلة والدعاوى التى 
نه 
تعالى : 


404-39 #إودّت طائفة من 
أهل الكنتاب لو يضلونكم وما يضلون 
إلا أنفسهم وما يشعرون *ياأهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون يا أعل الكتاب م تلبسون 
الحق بالباطل وتكتمون ن الححق وأنتم 
تعلمون وقالت طآئفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين 
أمنوا وجه النهار واكفروأ آخره لعالهم 
يرجعون # ولاتؤمنوا إلاان تبع 
دينكم قل إن الهدى هدى لله أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم أو يحآجوكم عند 


ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يسمح يشآء والله واسع بختص ب رحمته 
من يشآء والله ذو الفضل | م4 يحذر 
تعالى عنباده المؤمنين عن هذه 


الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» وأخم 
يودون أن يضلوكمء كما قال تعالى 
«ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم 
من , بعد إيمانككم كفاراً): ومن , المعلوم أن 
من وإداشيقاً مبعى بجهاذه ه على تحصنيل 
مراده» فهذه الطائفة تسعى وتبذل 
جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشيه 
عايهم باكل طريق بقلاروت علي ولكن 

ن لطف الله أنه لا يحيق المكر السيىء 
إلا بأهله فلهذا قال تعال وإوما يضلون 
إلا أنفسهم» فسعيهم في إضلال 
المؤمنين زيادة في ضلال أنفسلهم وزيادة 


عذاب لهمء قال تعالى #الذين كفروأ 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا 
فوق العذاب بما كانوا يفسدون؟ لوم 
يشمرون# ‏ بذلك أنهم يسعون في 0 


نفسهم وأ نهم لا يضرونكم شيئا فؤيا 
أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون» أي: : ما الذي دعاكم إل 
الكفر بآيات الله مع علمكم بأن ما أنتم 
5 عليه باطلء وأن ماجاءكمبه 
محمد كه هو الحق الذي لا تشكون 
فيهء بل تشهدون به ويسر به بعضكم 
إلى بعض في بعض الأوقات» فهذا 
:60 نبيهم عن ضلالهم» ثم وبخهم على 
إضلالهم الخلقء. فقال “يا أهل 
الكتاب لم تليسون الحق بالباطل 
وتكتمون الحق وأنتم تعلمون# فوبخهم 
عل لبس الحق باللاطل وعلل كتماناً 
الحق» لأخهم ببذين الأمرين يضلون من 
انتسب إليهم» فإن العلماء إذا لبسوا 
الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل 
أبقوا الأمر مبهماً وكتموا الحق الذي 
يجب عليهم إظهاره» ترتب على ذلك 
من خفاء الحق وظهور الباطل ما 
:ترتب» وم يبتد العوام الذين يريدون 
الحق لمعرفته ختى يؤثروره» والمقصود 
من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق 
وا الححق من الباطل » 
ويظهروا اللخبيث من الطَيْب» والخلال 
والحرام» والعتقائد الصحيحة من 
العقائد الفاسدة» ليهتدي المهتدون 


ويعلئوابهء ويمهة 
ويحسو به + ويمير 


معي الشااوة زخو لشي ع 
لمعاندين قال تعالى #وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس 
ولا كتمويه فنبذوه وراء ظهررهم» . 


الطائفة الخبيثة » وإرادة لكر بالوؤمنين» 
فقال لإوقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره» أي : ادخلوا فى 
دينهم على وجه المكر والكيد أول 
لنهار» فإذا كان آخر النهار فاخرجوا 
منه لالعلهم يرجعون» عن دينهم» 
5 فيقولون لو كان صحيحاً ما خرج منه 
أهل العلم والكتاب» هذا الذي أرادوه 
عجباً بأتفهسم وظناً أن الناس 
سيحسنون ظنهم بهم ويتابعونهم على ما 
يقولونه ويفعلونهء ولكن يأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون ظ«ر»4 
قال بعضهم لبعض #إلا تؤمنوا إلالمن 
تبع ديدكم» أي : لا تثقوا ول تطمئنوا 
ولا تصدقواإلا من 

واكتموا”" أمركمء 0 
غيركم وغير من هو على ديتكم جصل 
لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا 
مثلكمء أو حاجوكم عتدريكم 
وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم 
الحجة وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه؛ 
فالحاصل أنهم جعلوا عدم إخبار 


زفق 


تفسير سورة آل عمران 


لمؤمنين بما معهم من العلم قاطعاً عنهم 
لعلم » لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا 
عندهم وموجباً للحجة عليه 
فرد الله عليهم بأن #الهدى هدى الله 
فمادة الهدى من الله تعالى لكل من 
هتدى» فإن الهدى إما علم الحق» أو 
إيثارة» ولا علم إلا ما جاءت به رسْل 
لله ولا موفق إلا من وفقه اللهء وأهل 
لكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً» 
وأما التوفيق فقا انقطع حظهم نه 
لخبث نياتهم وبتوء مقاصدهم» وأما 
هذه الأمة فقد خضل لهم ولله الحمد 
من هداية الله من العلوم والمغارف مع 
العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل 
أخد؛ فكانوا هم الهداة الذين يدون 
بأمر اللهء وهذا من فضل الله عليهًا 
وإحسانة العظيمء قلهذا قال تعالى #أقل 
إن الفضم لى بيد الله أي : الله هو انذي 
يحسن على عباذه بأنواع الإحسان 
#يؤتيه من يشاءة من أتئ بأشبابه 
#واله واسع4 الفضل كثير الإحسان 
قيطي ومن لا يستحقه متحرمه إناه 
«إيختص برحمته من يشناء) أي : برحمته 
المطلقة التي تكون في الدنيًا متصلة 
بالآخرة وهى , نغمة ألذين وفتمماته 
«والله ذو الفضل العظيم» الذي لا 
يضفة الواصفون ولا يخطر بقلب بشر» 
بل وصل فضله وإحسانه إلى منا وضل 
إليه ععلمه؛ زبئا وسعث كل شيء رحة 
وغلها: 


زه الاباك #ومن أهل الكتاب 
من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومد 
من إن تأمنه بدينار .لا يؤده إليك إلا مأ 
دمت عليه قآئماً ذلك بأنهم قألوا ليس 
علينا في الأميين سبيل ويقولون على لله 
الكذب وهم يعلمون * بلى من أو 
بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين # إن 


الذي بعد 1 5 
الذينٍ يشترون بعهد الله ثمنا 


قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة 
ولا يكلمهم اللهولا ينظر إِلْيهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم# 
يخبر تعالى عن جال.أهل الكتاب في 


المراد ‏ والله أعلم -: واكتموا أمركم عن غير من تبع دينكم . 


)م 


الوفاء والخيانة في الأموالء لما ذكر 
خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم 
الحق» فأخير أن منهم الخائن والأمينء 
وأن منهم لمن إن تأمته بقنطارة وهو 

المال الكثير. #يؤده» وهو على أداء ما 

دونه من باب أولىء و لمن إن 
تأمنه بديثار لا يؤده إليك» وهو عل 
عدم أداء ما فوقه مت باب أولى 
وأحرى» والذي أوجب لهم الخيانة 
وعدم الوفاء إليكم بأعهم زعموا أنه 
م 
أ : ليس عليهم إثنم فئٍ عدم أداء 
أموالهم إليهمء لأمم برضمهه الفاشد 
ورأم هم الكاسد قد احتقرؤهم غاية 
الاحتفاره ورأوا أنفسهم في غاية 
العظمة.» وهم الأذلاء الأحقروت» فلم 
يجعلوا للأميين حرمة» وأجازوا ذلك» 


فجمعوا, بين أكل الحرام واعتقاد حله 
وكان هذا كذباً على الل لأن العالم 
الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند 


الناس معلوم أنه يخبر عن حكم الله ليس 
يخبر عن نفسهء زذللك هر الكدت» 
فلهذاقال #ويقولون عل الله الكذب 
م 
القول على الله بلا علم 
زعمهم الفاسدء 0 3 
لسن الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم 
في الأمبين حرج ع بل عليكم في ذلك 
أعظع الحرج وأشد الإثم : 

«من أوفى بعهده واتقى» والعهد 
يشمل العهد الذي بين العبد وبين ربهء 
وهو جميع ما أوجبه الله على العبل.من 
حقهء ويشمل العهد الذي بينه وبين 
العباد. والتقوى تككرن في هذا 
الموضعء ترجع إلى. اتقاء المعاصي التي 
بين العبد وبين ربه» وبينه وبين الخلق» 
فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين 
اذ يحبهم الله تعالى» سواء كانوا من 
الأميين أو غيرهم» فمن قال ليس علينا 
في الأميين سبيل» ٠»‏ فلم يوف.بعهده وم 
يتق اللهء فلم يكن ممن يحبه الله» بل ممن 
يبغضهاللهء وإذا كان الأمييون قد 


عرفوا بوقاء العهود وبتقوى الله وعدم 


|اللشنل 


التجرىء على الأموال المحترمة» كانوا 

هم المحبوبين للهء المتقين الذين أعدت 
لم الجنةء وكانوا أفضل تشلق لله 
وأجلّهم» بخلاف الذين يقولون ليس 
علينا في الأميين سبيل» فإنهم داخلون 
في قوله: #إإن الذين ب* يشترون بمهد الله 
وأيمائهم ثمنا قليلا» ويدخل في ذلك 
كل من أخذ شيئاً من الدنيا في مقابلة ما 
تركهمن حقالله أو حق عنباده» 
وكذلك من حلف عل يمين يقتطع بها 
مال معصوم فهو داخل في هذه الآية» 
فهؤلاء إلاخلاق لهم في الآخرة4 
أي: لانصيب لهم من الخير طولا 
يكلمهي الله يوم القيامة غضباً عليهم 
وسخطاء لتقديمهم هوى أنفسهم عن 
رضاربهمْ #اولا يزكيهم»أي: 
يطهرهم من ذنوبهم» ولا يزيل عيوبهم 
«إولهم عذاب أليم» أي: موجع 
للقلوب والأيدان» وموعذات السخط 
والحميجات وعذاب 


العافية. ' . 


ع اجهام ؛ 


4789 «إوإن منهم لفريقاً يلوون 
بالكتاب لتعجسبوه من الكتاب 
0 
عند الله وما هو من عند الله ويقولون 
عل الله الكذب وهم يعلمون4 يخبر 
تعالى أن من اهل الكتات فريقاً لون 
ألسنتهم بالكتاب» أي: يميلونه 
ويحرفونه عن المقصود بهء وهذا يشمل 
اللى والتحريف لألفاظه ومعائيف 
وذلك أن اللقضود من الكتاب جفظ 
ألفاظه وعدم تغييرهاء وفهم المراد منها 
وإفهافه» وهؤلاء عكسراالقضية 
وأفهموا غير المراد من الكتاب» إما 
تعزيضاً وإما تصريحاء فالتعريض في 
قوله «إلتحسبوه من الكتاب»أي: 
يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد 
المرادء» 
والتصريح في قولهم: #ؤيقولون هو 
من عند الله وما هو من عند الله ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون»وهذا 


من كثْاب الله ولي 


أعظم جرماً ل يقول على الله بلا علم؛ 
ولاءيقوا 3 غدل الله التكندب 
فيجمعون بين( نفي المعن الحق» 


وإثبات المعنى الباطل» وتنزيل اللفظ 


الجزء الثالث )] 


الدال على الحق على المعنى الفاسد؛ مع 
علمهم بذلك . 


4806-42 #ما كان لبشر أن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للناس كونوا عباداً 4 من دون ال 
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 
الكتاب وبمبا كنتم.تدرسون # ولا 
يأمركم أن تتخذوا الملآئكة والنبيين 
أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون» وهذه الآية نَزْلت رداً لمن 
قال من أهل الكتاب للنبي َي لما 
أمرهم بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته : 
أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله فقوله 
فإما كان ليش ر» أي : يمتنع ويستحيل 
على بشر من الله عليه بإنزال الكتاب 
وتعليمه مالم يكن يعلم وإرساله للخلق 
##أن يقول للناس كوتوا عباداً لي من | 
دون الله» فهذا مر من أجل المحال صدوره 


الصلاة والسلام» لأن هذا أقبيع الأوامر 
على الإطلاق؛ والأنبياء أكمل الخلق 
على الإطلاق» فأوامرهم تكون مناسبة 
لأجوالهم » فلا يأمرون إلا بمعالي 
أعظم الناس نميا عن 
الأمور التتبحة) فلهذاقال #ولكن 
كونوا ربانيين بما كنتم تملمون الكتاب 
ويما كنتم تدرسون» أي : ولكن 
يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي : 
علمَاء حكماء خلماء مَعَلمِينَ للناش 
ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره» 
عباملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم 
العمل والتعليم التي هي مدار أ 
السعادة: وبفوات شيء منها يحصل 
النقص والخللء والباء في قوله #بما 
كنتم تعلمون# الخ باء السببيةء أي : 
يسبب تعليمكم لغيركم المتضمن 
لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة 
ثبيه ؛ التي بدرسها يرسخ العلم وييقى» 
تكونون ربائيين «ؤولا باسكا 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرياباً#وهذا 
تعميم بغد تخصيص» أي : لا يأمركم 
سه ولا بعبادة أحد من اللق 
من الملائكة والنبيين وغيرهم #أيأمركم 
بالكفر بعد إذ تتم مسلمون )هذا ما لا 


يكون ولا يتتصور أن يصدر من أأنحد 


بعيادة 


اسه ل 


سَييل رت ل 


كم رسول مدق ذا معكم لو 


ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا 
نا من الشاهدين * فمن تولى 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» يخبر 
تعالى آنه أخد ميثاق الْنْبيِينَ وعهدهم 
المؤكد يسبب ما أعطاهم من كتاب الله 
١ :‏ الدولء والشكمة القاصلة مين المق 
والباطل وانهدى والضلال» إنه إن 
بعث الله رسولاً مصدقا لا معهم أن 


يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على 

» فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم 
ببعض» ويصدق بعضهم بغضاً لأن 
جميع ما عنددهم هو من عند الله وكل 
مامن عند الله يجب التصديق به 
والإيمان» فهم كالشيء الواحد فعى 
هذا قناعلم أن عمداً يلل هو خاتمهمء 
ن فكل الأنبياء عليهم الضلاة والسلام لى 
أدركوه لوجب عليهم الإيمإن به 
واتباعة وتضرته» وكان هر إقابهم 
ومقدمي م ومتبوعهم 
الكريمة من أعظم الدلائل على عو 
مرتبته وجلالة قدرهء وأنه أفضل 
الأنبياء وسيدهم يك لما قررهم تعالى 


كت يم 1 5 


وعَاوَسَكرْماوه يعون © 


لإقالوا أتررنا» أي 0 
ع لى الراس والعين «قال الله لهم : 
#إفاشهدوا» على أنفسكم وعلى أمكم 
تتلتك»: قال #وأنا مسكم مسن 
الشاهدين # قمن تولى بعد ذلّك4 
العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله 
ومن رسله «إفأولئك هم الفاسقون» 
فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع 
الأتبيناء كاليهود والنصارى ومن 
تبعهم» مهد سوترا عن فية مياق 
الغليظء واستحقوا الفسق الموجب 
للخبلود في النارإن ل يؤمنوا 

48 ##أنغير دين الله يبغون وله 
أسلم من في السماوات والأرضن طوعاً 
وكرهاً وإليه يرجعؤن4 أي: أينطلتٍ 
الطالبون ويرغب الراغبون في غير 
دين الله؟ لا يحسن هذا ولا يليقء لأنه 
لا أحسن ديناً من دين الله #وله أسلم 
من في السماوات والأرض طوعاً 
وكرهاً» أي كي كليم متكاذون 


بتسخيره مستسلمون له طوعا 


وكمارا 4 هم المؤمنون المسلمون 
م وكرهاً وهم 
اترالخا ى الكافرون 


مستسلمون لقضائه 57 لا خروج 


لهم عله ولا أمتداع لهم ننه وإليه 
مرجع الخلائق كلهاء فيحكم بينهم 
ويجازهم بحكمه الدائر بين الفضل 
والعدل . 


[ - تفسير سورة آل عمران 


4849 #إقل آمنا بالل وما أنزل 
علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم ونحن لله 
مسلمون» تقدم نظير هذه الآية في 
سورة البقرةء ثم قال تعالى. 


409 لإومن يبتغ غير م 
دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين * أي : : من يدّين لله بغير دين 
الإسلام الذي ارتضاه الله لعبادهء 
فعمله مردود غير مقبول» لأن دين 
ألا لام هو المتضمن للاسبتسلام لله 
إخلاصاً وانقياداً لرسله فما لم يأت به 
العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب 
الله والفوز بثوابه» وكل دين سواه 
فباطل» ثم قال تعال : 

طكم -488» #كنيف يبندي الله 
قوماً كفروا بعد إيماتهم وشهدوا أن 
الرسول حق وجآءهم البينات والله لا 
هدي القوم الظالمين * أولئك جزآؤهم 
أن عليهم لعنة لله والملآئكة والناس 
أجمعين * خالدين فيْها لا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون» هذا من باب 
الاستبعاد» أي: من الأمر البعيد أن 
يدي الله قوماً اختاروا الكفر والضلال 
بعدما آمتوا وشهدوا أن الرسول حق 
نما جاءهم به من الآيات البينات 
واليراهين.القاطعات #والله لابدي 
القوم الظالمين» فهؤلاء ظلموا وتركوا 
الحق بعدما عرفؤه» واتبعوا الباطل 
علمهم ببطلانه ظلماً وبغياً 3 
لأهوائهم» فهؤلاء لا يوفقون للهداية» 
لأن الذي يرجى أن ببتدي هو الذي م 
يعرف الحق وهو حريص على التماشه» 
قهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب 
الهداية ويصونه من أسباب الغواية ».ز ثم 
أخير عن عقنوبة هؤلاء المعاندي: 


الظالمين الدنيوية والأخروية» تقال 
«أولئك جزاؤهم أن العنة الله 
والملائكة والناس أجمعين * خالدين 
فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم 


ان 


ينظرون* أي: لا يفتر عنهم العذاب 
ساعة ولا لحظة,. لا بإزالته أو إزالة 
عضن شيته» #ولا هم ينظرون» 
أي : يمهلون» لأن زمن الإمهال قد 
مضى»؛ وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما 
يتذكر فيه من تذكرء فلو كان.فيهم خير 


لوجدء ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه. 


491-09 لإإن الذين كفروا 
بعد إيماء/م ثم ازدادوا كفراً لن تقبل 
توبتهم وأولئك هم الضالون إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار قلن يقبل 

منن أخندهم ملء الأرض ذعباً ولو 
افتدى به أولئك لهم عذاب أليم و وما 
لهم من ناصرين» يخبر.تغالن أن من كفر 
بعند إيمانهء ثم ازداد كفرا إل كقفره 
بتماديه في الغى والضلال»: واستموّاره 
على ترك الرشد. والهدىء أنه لا تقبل 
توبتهم» أي: لا يوفقون لتوبة تقبل بل 
يمدهم الله في طغياتئم يعمهون» قال 
تعالى #إونقلب أفئدتهم وأيصارهم كما 
م يؤمنوا به أول مرة لإفلما زغوا أزاغ 
الله قلويهم» فالسيئات ينتج بعضها 
بعضاًء وخضوصاً لمن أقدم على الكفر 
العظيم وترك الضراط ليقي وقد 
قامت عليه الحجة ووضح الله له الآيات 
والبراهين» فهذا هو الذي سعئ في 
قطع أسباب رحمة ربه عنه» وهوالذي 
سد على نفسه باب التوبة» ولهذا حصر 
الضلال في هذا الصنفء فقّال 
لإوأولئك هم الضالون» وأي: ضلال 
مع .أعظم من ضلال من ترك الطريق عن 
بصيرة» وهؤلاء الكفرة إذا استمروا 
0 
وشقاؤهم الأبدي ولم ينفعهم شي 
فلوأنفق أحدهم ملء الأرض ذهباً 
ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه:ذلك» 
ب ل لا يزالون في العذاب الأليم» لا 
شافع لهم ولا.ناصر ولا مغيث ولا مجير 
وتقاهم من كلاب افوا م كل 
خير» وجزموا على الخلود الدائم في 
العقاب والسخطء فعياذاً بالله من 


حالهم : 


لمانا 


4423 طلَن تَنَالُوا البرَ حَتَّى تفقوا 
مما تمبُونَ وما تنفقوا من شيء فإن الله به 
عليم» هذا حث من الله تعباده على 
الإنفاق فى طرق الخيرات» فقال #إلن 
تنالوا» أي : تدركوا وتبلغوا البر الذي 
هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع 
اوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة» 
#حتى تنفقواما تحبون» أي: من 
أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم» 
فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة 
الأموال فيذلتموها في مرضاته» دل 
ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم 
ويقين تقواكم» دحل في للك إنقات 


حاجة المنفق إلى ما أنفقه» والإنفاق فى 
حال الصحةء ودلت الآية أن العبد 
يحدياإتفاقة للمحيويات تكوو يزه 


وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من 
7 و 


ذللهة وما كان الإنفاق على أي : وجه 
كان مثاباً عليه العبدء سواء كان قليلاً 
أو كثيرء محبوباً للنفس أم لاء وكان 
قوله إلن تنالوا البر حتى تنفقواما 
تحبون4 ممايوهم أن إنفاق غير هذا 
اللقيد غير نافع » احترز تعالى عن هذا 
الوهم بقوله #إوما تنفقوا من شيء فإن 
الله به عليم» فلا يضيق عليكم؛ بل 
يثيبكم عليه على جسب نياتكم ونفعه . 


و 416 طكل الطعام كان 
حلا لبني إسرآئبل إلا ما حرم إسر ييل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل 
مأموابا كيرف نوفا إن م 
صادقين * فمن افترى على الله الكذب 
من بعد ذلك فآولئك هم الظالمون 2 
قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً 
وما كان من المسركين» وهذا رد على 
أليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير 
جائزء فكفروا بعيسى ومحمد صلى الله 
عليهما وسليء لأنهما قد أتيا يما 
يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل 
والتحريم فمن تمام الإنصاف في 
المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة 
من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني 


الجزء الرابع ] 


أ إسرائيل #إلاما حرم إسرائيل» رهو 
يعقوب عليه السلام #على نفسه» أي : 


من غير تحريم من الله تعاللء بل حرمه | 


على نفسه لما أصابه عرق النّمَا نذر لعن 
شفاه الله تعالى ليحرمن أحب الأطعمة 
عليه» فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل 
وألبانها وتبعه بنوه على ذلك وكان ذلك 
قبل نزول التوراة» ثم نزل في التوراة 
أشياء من المحرمات غير ما حرم 
إسرائيل تما كان حلالا لهم طيبأء كما 
قال تعالى لإفبظلم من الذّين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم» وأمر 
الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم 


على الظلم والعناد» ذلهذا قال تعالل 
«إفمن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك نأولئك هم الظالمون# وأي: ظلم 
أعظم من ظلممن يدعى إلى تحكيم 
كتابه فيمتنع من ذلك عنادا وتكبراً 
وتجبرأء وهذا من أعظع الأدلة على 
صحة نبوة نبينا محمد كه وقيام الآيات 
البينات المتنوعات على صدقه وصدق 
من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور 
التي لا يعلمها إلا بإخبار به له بهاء 
فلهذا قال تعال لإقل صدق الله» أي: 
فيما أخبر به وحكم» وهذا أمر من الله 
لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا بألمنتهم: 
صددق الله معتقدين بذلك في قلوهم 
عن أدلة يقينية» مقيمين هذه الشهادة 
على من أنكرهاء ومن هنا تعلم أن 
أعظم الناس تصديقاً لله أعظمهم علماً 
ويقيئاً بالأدلة التفصيلية السمبعية 
والعقلية؛ ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم 
إيراهيم عليه السلام بالتوحيد وترك 
الشرك الذي هو مدار السعادةء وبتركه 
حصول الشقاوة» وفي هذا دليل على 
أن اليهود وغيرهم تمن ليس على ملة 
إبراهيم متتركوك عش موعدين :و1 
أمرهم باتباع ملة إبراهيم في التوحيد 


رت ك الع ك أ 
رام 


4910/59 #إن أول بيت وضع 


للناس للذي:ببكة مباركا ؤهلدئ 
للعالمين فيه آيات بينات مقام إبرأهيم 
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حيج 
ألبيت من أستطاع إليه سبيلا ومن كفر 
فإن الله غني عن العالمين» يخبر تعالى عن 
شرف هذا البيت الحرام» وأنه أول بيت 
وضعه الله للناسء يتعبدون فيه لرهم 
فتغفر أوزارهمء وتقال عثارهم» 
ويحصل لهم به من الطاعات والقربات 
ما ينالون به رضى ربهم والفوز يثوابه 
والنجاة من عقابهء ولهذاقال: 
#مباركاً» أي : فيه البركة الكثيرة فى 
المنافع الدينية والدنيوية كما قال تعالى 
«إليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من ببيمة الأنعام» 
#وهدى للعالمين» والهدى نوعان: 
هدى في المعرفة» وهدى في العمل» 
فالهدى في العمل ظاهر» وهو ما جعل 
لله فيه من أنواع التعبدات المختصة به 
وأما هدى العلم فبما يحصل لهنم بسببه 
من العلم بالحق بسبب الآيات البينات 
التي ذكر الله تعالى في قوله فيه آيات 
بينات» أي : أذلة.وامتحابة: وبراهين 
قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية 


1 1 0 
أمطائلب العالية: كالادلة على توحيذه 


ورعفة وجو عبار لد ادن 
وكمال علمه وسعة جودهء وما من به 
عل أوليائه وأنبيائه؛ فمن الآيات 


ا 
المقام المعروف وهو الحجر الذي كان 
جوم غ له الخال اجات الكنة نا ازتقع 
البئيان» وكان ملصقاً في جدار الكعبة» 
قلما كان عمر رضي الله عند وطيعه في 
مكانه الموجود فيه الآن» والآية فيه قيل 
أثر قدمي إبراهيم» قد أثرت في 
الصخرة وبقي ذلك الأثر إلى أوائل هذه 
الأمة» وعنذاطن طتوارى العاداته 
وقيل إن الآيةذ ا ل 


واحترامهء ويحتمل أن المراد بمقام 
إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته 
في مواضع المناسك كلهاء فيكون على 
هذا جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات 
بينات» كالطواف والسعي ومواضعهاء 
والوقوف بعرفة ومزدلفة» والرمي» 
وسائر الشعائرء والآية فى ذلك ما 
جعله الله في القلوب من تعظيمها 
واحترامها وبذل نفائس التفنوس 
والأموال في الوضول إليها وتحمل كل 
مشقة لا ا ؤمافي ضمئها من 
الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة» وما 
في أفعالها من الحكم والمصالح التي 
يعنجز الخلق ء بعضها: ومن 

الآيات البينات فيها أن من دخله كان 
آمدا شرعاً وقدرٌ فالشرع قد أمر الله 
ورسوله إبراهيم ثم رسوله محمد 


للساة 


عبن إلخضاء 
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باحترامه وتأمين من دخلف وأن لا 
ماج ء حتى إن التحريم في ذلك شمل 
صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد 
استدل ببذه الآية من ذهب من العلماء 
أن من جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ 
لب أله امن ولا يقام له لستغي 
يخرج منهء وأما تأمينها قدراً فلأن الله 
تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس 
حتى نفوس المشركين به الكافرين بريهم 
احترامه. حتى إن الواحد منهم مع 
5 شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم 
للضيم يهد أحدهم قاتل أبيد في الخرم 
فلا يبيجهء ومن جعله حرماً أن كل مر 
أراده بسوء ع فلاند أن يعابه عقوية 
عاجلة» كما فعل بأصحاب الفيل 
وغيرهمء ومَذْ رأيت لابن القيم هاهنا 
كلاما حسئاً أحببّث إيراذه لشدة الحاجة 
إليه قال فائدة : #ولله عا لى الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا» (حج 
ا ا 0 
قبلهء والذي يقتضيه المعنى أن نت يكون 
في قوله: «على الناس» لأنه وجوب» 
والوجوب يقتضي «على»: ويجوز أن 
يكون في قوله: «ولله) لأنه متضمن 
الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا 
التقديرأنالخبر محط الفائذة 
وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في 
نية التأخير: فكان الأحسن أن يكون 
"لل على الناس»»؛ ويرجح الوجه 
الأول بأن يقال قوله: : احج البيت على 
الناس» أكثر استعمالاً في باب 
الوجوب من أن يقال: للج البيت 16 
أي: حق واجب لله فتأمله. وعلى 
هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس 
بخير فائدتان: إحذاهما: أنه اسم 
للموجب للحجء فكان أحق بالتقديم 
من ذكر الوجوبء فتضمنت الآية ثلاثة 
أمور مرتبة بحسب الوقائع: أحدها: 
الموجب لهذا الفرض 2 
والثاني : مؤدي الواجب وهو المفترض 
عليه وهم الناسء والشالث: النسبة؛ 
والحق المتعلق به إيجاباً ويم وجوباً 


هو الحج. 


وأداةقء وهو 


لخل© 


والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور 
من حينث كان اسماً لله سبحانف وجب 
الاهتمام بتقديمه تعظيماً لحرمة هذا 
الواجب الذي أوجبه؛ وتخويفاً من 
تضييعه» إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه 
بمثابة ما يوجبه غيره . 


وأما قوله: «مَنْ» فهى بدل» وقد 
استهوى طائفة من الناس القول بأعما 
فاعل بالمصدرء كأنه قال: :أن يحجح 
البيت من استطاع إليه سبيلاًء وهذا 
القول يضعف من وجوهء متها: أن 
الحج فرض عينء ولو كان معنى الآية 
ماذكره لآفهم فرض الكفايةء لأنه إذا 

حج المستطيعون برئت ذمم غيرهمء 
1 : ولله علي البناس 
حج البيت مُستطيعهم» فإذا أدى 
المستطيعونٍ الواجب لم يبق واجباً على 
غير المستطيعين» وليس الأمر كذلك» 
بل الحج فرض عين على كل أحد؛ حج 
المستطيعون أو قعدواء ولكن الله 
سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن 
أداء الواجب» فلا يؤاخا : 
بأدذائف فإذا حج سقط الفرض عن 
نفسه» وليس حج المبيتطيعين بمسقط 
الفرض عن العاجزينء وإذا أردت 
زيادة إيضاحء فإذا قلت: واجب على 
أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة 
المستطيعون للجهاد؛ فإذا جاهدت تلك 
الطائفة انقطع بعبلق الوجوب في 
غيرهمء وإذا قلت واجب على الناس 
كلهم أن يجاهد منهم المنتطيعء كان 
الوجري متعلقاً بالجميع وعذز العاجز 
بعجزه» ففي نظم الآية على هذا الوجه 
دون أن يقال: ولله حج البيت على 
المستطيعينء هذه النكتة النديعة 
فتأملها. 


الوجه الثاني: .أن إضافة المصدر إلى 
الفاعل إذا وجد أولى مبن إضافته إلى 
المفعول ولا يعدل عن هذا الأمل إلا 
بدليل منقول» فلو كان مَنْ هو الفاعل 
لأضيف المصدر إليه فكان يقال: اود 
على الناس حج من استطاع» وحمله. على 
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باب «يعجبني ضربُ زيدٍ عفرا وفيما 
يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف 
إليه بالمفعول والظرف حمل غلى المكتوث 
المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل 
أولادهم شركائهم)» فلا يصار إليه . 
وإذا ثبت أن «من» بدل بعض من .كل 
وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود 
إل «الناس» كأنه قيل: من استطاع 
منهم؛ وحذف هذا الفمير في 
الكلام لا يحسن»؛ وحسنه ماهنا أمور 
ن» واقعة على من 
لا يعقلء كالاسم المبدل منه فارتبطت 
به ومنها: أنها موصولة:بماهو أخص 
ل ا 6 10 د ا 2 
من الاسم الأول ولو لصلة 
أعم لقبح حذف الفضمير الغائدء ومثال 
ذلك إذا قلت: رأيت إخوتك من ذهب 
إلى السوق منهم» كان قبيحاًء لآن 
الذاهتٍ إلى السنوق أعم من الإخوةء 
وكذلك لوقلت: البتشن آالشياتٍ 
ما حسن وجمل». يريذ'منهاء ولم يذكر 
الضمير كان أبعد-في الجواز» لأن لفظ 
ما نحسن أعم من الثياب. 

وباب البعض من الكل أن يكون 
أخص من الميدل منه» فإذا كان أعم 
قطن أو قنذته يضمين تعود 
إلى الأول ارتفنع العموم ونبقي 
الخصوص: زمما خسن حذف المضاف 
في هذه أيضاً مع ما تقذم طول الكلام 
بالصلة والموضول . 

وأما المجزور من قوله الله) فيحتمل 
وجهين: أحدعنا : أن يكون في موضع 
من سبيل“ كأنة نغت نكزة قدم عليهاء 
لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت 
لشبيلء الثاني : أن يكون متعلقاً 
بسبيل» فإن قلت: كيف يتعلق به 
وليس:فيه معنى الفعل؟.قيل : السبيل لما 
كان عبارة هاهنا عن الموصل إلى البيت 
من قنوتٍ وزاد ونحوحماء كان فيه 


محينات أن 


وأضفته إلى هخ 


اللفظ تقديم المجرور ؤإن كان مؤضعه 
التأخيرء لأنه ضمير يعود على البيت» 
والبيت هو المقصود به الاعتناء؛ وهم 


يقدمون في كلامهم ماهم به أهم 
وببيانه أعني هذا تقرير السهيلي» وهذا 
بعيد جداً بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وجه آخر أحسن من هذين» 
ولا يليق بالاية سواه» وهو الوجوب 
المفهوم من قوله «على الناس» أي : 
يجب لله على الناس الحج» فهو حق 
واجب لله» وأما تعليقه بالسبيل وجعله 
حالاً منهاء ففى غاية.البعد فتأملهء ولا 
يكاد يخطر بالبال من الآية» وهذا كما 
قول: لله عليك الصلاة والز 
والصيام . 


ومن فوائد الآية وأسرارها أنه 
سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره 
بلفظ الأمر والنهي؛ وهو الأكثرء 
وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو 
#كتب عليكم الصيام» لإحرمت 
عليكم الميتة» لإقل تعالوا أتل ما جرم 
ربكم عليكم»# وفي المج أتى بهذا 
اللفظ الدال على تأكد الوجوب من 
ععشرة أوجه؛ أحدها أنه قدم أسمه 
تعالل وأدخل عليه لام الاستحقاق 
والاختصاص ثم ذكر من أوجبة عليهم 
بصيغة العموم الذاخلة غليها حرف على 
أبدل منه أهل . الاستطاعة» ثم نكر 
الستيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب 
الحج على أي: سبيل تيشرت» من 
قوتٍ أو مال» فعلق الوجوب بحصول 
ما يسمى سبيلأء ثم أب ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر فقال إومن كفر» أي : 
لعدم إلتزامه هذا الواجب وتركه ثم 
عظم الشأن وأكد الوعيد بإنخباره ما 
يستغنى به عنه» والله تعالى هو الغنى 
الحميدء ولاحاجة به إلى حج أحذء 
وإنما في ذكرا نامن 
الإعلام بمقبتهله وسخطه عليه 
وإعراضه بوجهه عنه ماهو أعظم 
التهديد وأبلغه. ثم أكد ذلك يذكر اسم 
«العالين» غمرماء ومايقل : فإن الله 
غني غنه» لأنه إذا كان غَنّياً عن العالمين 
كلم الكامل التام من كل 
وجه بكل اعتبانء» فكان أدل لحظم مقت 
لتارك حقه الذي أؤجبه علي ثم أكد 
هذا المعنى بأداة «إن» الدالة على 
التأكيد» فهذه عشرة أوجه تقتضى تأكد 


تغناثه عنه 


قله الغنى 


الجزء الرابع] 
هذا الفرض العظيم . 
وتأمل سر البدل في الآية المقتضي 
لذكر الإسناد مرتين» مرة بإسناده إلى 
عموم الناس» ومرة بإسناده إلى 
خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد 
البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر 
الأسناد ولهذا كان في نية تكرار العامل 
وإعادته. 


ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح 
بعد الإيهام والتفصيل بعد الإجمال» 
وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في 
صورتين وخلتين» اعتناء به وتأكيد 
لشأنه. ثم تأمل كيف افتتح هذا 
الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم 
شأنه بما تدعوا النفوس إلى قصده 
وحجه وإن لم يطلب ذلك منهاء 
فقال: #إن أول بيت* الخ» فوصفه 
بخمس صفات: أحدفا كونه أسبق 
بيوت العام وضع في الأرض 
أنه منبارك» والبركة كثرة الخر 
ودوامة» وليس في بيوت العالم أبرك 
منه ولا أكثر خيراً ولا أدوم ولا أنفع 
للخلائق» الثالث: أنه هدى» ووصفه 
بالمصدر نفسه. مبالغة» حتى كأنه نفس 
الهدى» الرابع ما تضمن من الآيات 
البينات التى تَزيد على أربعين آية» 
الخامس: الا ١‏ 
وفي وضفه بهذه الصفات دون إيجاب 
قصذه ما يبعث النفوس على حجه وإن 
شطت ب بالزائرين الديار وتناءت يسم 
الأقطارء ثم أتبغ ذلك بصريح 
الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» 
وهذا يدل على الإعتناء منه سبحانه 
لهذا البيت العظيم» والتنويه بذكرهء 
والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدرهء 
ولو بم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى 
نفسه بقوله #وطهر بيتي ) لكفى بهذه 
الإضافة فضلاً وشرقاً» وهذه الإضافة 

هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليهء 
وسنت نفوسهم بخالة وقنونا إن 
رؤيته» فهذه المثابة للمحبين يثوبوت 
إليه ولا يقضون منه وطرأ أبداء كلما 
ازدادوا له زيارة ازدادوا له حباً وإليه 
اشتياقاً» فلا الوصال يشقيهم ولا 


البعاد يسليهم» كما قيل: 


5 لون 


: الأمن الحاصل لداخلف 


[ *“- تفشير سورة آل عمران 


أطوف به والنفس بعد مشوقة 

إليه وهل بعد الطواف تداني 
وألثم منهالركن أطلب بزدما 

بقلبي.منن شوق ومن هيمان 
فوالله مازدادإلااصباية 

ولا القلب إلا كثرةالخفقان 
فيا جنة الأوى وياغايةالمنى 

ويا منيْتي من ذون كل أمان 
أبت غلبات الشوقإلاتقربا 

إليك فمالي بالبعاديدان 
وماكان صدىعنكصدملالة 

ولي شاهذامن مقلتي ولبسا 


دعر تاصطباريعنكبعدك والبكا 


فلبى البكا والصبز عنك عصاني 
وقد زعمو أنالمخ ‏ إذانأئ 
سيبل هواه بعد طول زمان 


ولوكان هذا الزعم حق ا لكان ذا 


دواء الهوى في الناس كل زمان 


بلىإنهييبلرالهوىعل 
حالنه”" لم ينبله اللنزان9 © 

وهذاعب قادهالشوق والهوي 
بغيرزمامقائدومنان 

أتاك على بعدالمزارولوونت 
تيح جاءت :نه الما 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى ‏ 
4١١-89‏ «إقلياأهبل 
الكبتاب لم تكفرون يآيات الله وألله شهيد 
على مااتعملون # قل يا أهل الكتاب لم 
تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغاقل عما وأ 
تعملون *# يا با الذين آمنوا إن تطيعوا 
ذريقا من البين أونواالكتاب يردوكم 


رسوله ومن يعت باله فقد هدي إلى 
صراط مستقيم#يوبخ تعالى أهل 
الكتاب من اليهود والنتصارى على 
كفرهم بآيات الله التي أنزلها الله على 
رسلهء التي جعلها رحمة لعباده هتدون 
بها إليه» ويستدلون بها على جميع 
المطالب المهمة والعلوم النافعة» فهؤلاء 
الكفرة جمعوا ب بين الكفر بها وصد من 
آمن بالله عنها وتحزيفها وتعويجها عما 
جعلت لله رهم شاهدون بذلك 
عالمون بأن ماقعلوه!] الكفر 
ا موجب لأعظم العقوبة الذين كفروا 
وضدؤا عن سبيل الله زدناهم عذاياً 
فوق. العذاب:بما كانوا يفسدون4 فلهذا 
توعذهم هنا بقوله: : «إوما الله بعافلي 
عما تعملون4 بل محيط بأعمالكهم” 

ل ا 

عليه أشر الجزاء ال 
عطف ب رحمته وجوده وإجسائه وحذر 
عباده المؤمنين منهم لثلا يمكروا بهم من 
حيث لا يشعرونء فقال: طياأيها 
لذين آمنوا إن تطيعوا قزيقاً من الذين 
أوتوا الكتاب يردو 


كم بعد إيمانكم 


كافرين» وذلك ا نيهم 
عليكم» وشدة حرصهم على ردكم عبن 


دينكمء .كما قال تعأل: #إود كث 56 
أهل الكتاب لو يردونكم من يعد 
إيماتكم كفاراً دأ من عند أنه 
من بعد ما تبين لهم إلجق» ثم ذكر 
تعال السبب الأعظم والموجب الأكبر 
ت المؤمنين على إيماء نهمء وعدم 
كه كي 
0 لوكي تعترون 
نم تعلى عليكم آيات الله وفيكم 
0 : الرسول بين أظهركم 
يتلِى عليك كم آيات ربكم كل رقت» 
وهي الآبات البينات التي توجب القطم 
بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك 


بعد إيمانكم كافرين *# وكيف تكفرون 
وأنعم تعلى عليكم آيات الله وفيكم 
(1) قي الهامش كتب: أي الهوق. 
1 في الهامش: (لعل صواب هذا البيت قوله: 


سال انه سردي ال را 


وإنه 


وبمراجعة. بدائع الفوائد 40 تبين أن البيت كما يلي 


بل إنو يبك اللسصبر والهسوق 
في الأصل : بأعمالهم ولعل الصواب ما أثيت. 


ضف 


00 


فيما دلت:عليه بوجه من الوجبوه» 
خصوصاً والمبين لها أفضل الخلق 
وأعلمهم وأفضحهم وأنصحهم 
وأرأفهم بالمؤميين» :الحريصن على هداية 
الخلق وإرشادهم.بكل طريق يقدر 
عليه قفضلوات الله وسلامه عليه 
فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين» فلم يبق 
في نفومن القائلين مقالاً وم يترك لجائل 
في طلب الخير مجالاً؛ ثم أخبر أن'من 
اعتصم به فتوكل عليه وامنتتع بنقؤته 
ورحمته عن كل شر»: واشتغان به على 
كل خير «إفقد مني إلى صسراط 
مستقيم» موصل له إى غاية المرغوببا؛ 
لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله 
وأفجاله وأحواله وبين الاعتضام بالله.: 


40٠١8-3109‏ «ياأيَنا الذيئن 


كم آمنوا اتقوا الله حى تقأته ولا تموتن إلا 


0-01 3 005 3 
وأنتم مسلمون واعتصموا يحبل الله 
جميعا ولا تشرقو! وإذكروا نتعمة الله 


عليكم إذ كنتم أعدآء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكتتم غلى شفا 
حفرة من النار فأتقذكم متها كذلك ينين 
الله لكم آباته لنلكم تبتدون» هذا أفر 
من لله لخاد المؤيتين أن يتوه . 3 
تقواة» وأن:يسعمْروا عل ذلك ويثبعوا 

عليه" ويستقيميا إلى الممات» 00 
عاش عن شيء نات علي فمن كان 
في نجال صحتة ونشاطه وإمكانه مداوماً 
لتقوى ربه وطاعتهء منيباً إليه على 
الذوام »“ثبته. الله عند موتة وززقه حسن 
الخاتمة :* وتقنؤى. الله نخق تقؤاه كاما:قال 
ابن مسعوذ: وهنا أن يطاع فلا يعصيء 
ويذكز فلا يدسى ويتتكر فلا يكفئر» 
وهنذه الآبة بان للا ستجّقه تعالى من 
التقزى» وأما نا يت على العبّد منهاء 
فكما قال تعالى: #فاتقواالله ما 
اسنتطعتم» تفاصيل التقوئ المتعلقة 
بالقلب واللجوارح كثيرة جداء يجمعها 


على عاله إ يبته اللتوان) 


عن حالهلم يبله لملوات 
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لم 
فعل ما أمر الله به وترك كل ما تهى الله 
عنهء ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على 
التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين 
اللهء وكون دعوى المؤمنين وااحدة 
مؤتلفين غير مختلفين» فإن في اجتماع 
المسلمين على دينهم؛ رقاو ملوييم 


تتوقف عل الائتلاف ما لايمكن 
عدهاء هن التعاون على البر والتقوى» 
كما أن بالافتراق والتعادي يختل 
نُظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل 
واحد يعما ع ا ا 
ولو أدى إل الضرر العام ؛ كرهم 
تحال تعحتة وأمر ف بذكرها تقال 
(واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنكم 
أعداءة يقتل بعضكم بعضأء ويأخذد 
بعضكم مال بعض» حتى إن | لقبيلة 
يعادي بعضهم بعضاء وأهل البلد 
الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتالء 
وكانوا في شر عظيم» وهذه حالة 
العرب قبل بعثة النبي كف فلما بعثه الله 
وآمنواءبه واجتمعوا على الإسلام 
وتآلفت قلوييم على الإيمان كائرا 


كالشخص الواحد 


إخواناً وكنتم على شفا حفرة من التارز» 
أي : : قد استحقيتم البار ول يبق بينكم 
وبينهاإلا أن تبوتوافتدخشلوها 
لإفأنقذكم منهاة بما من عليكم من 
0 ع كذلك يبين الله 
لكم آياته» | ي: يوضحها ويفسرهاء 
ويبين لكم اق من الباطل م والهدى 
من الضلال #لعلك علكم تبتذون بمعرفة 
الحق والعمل به وفي هذه الآية ما يدل 
أن الله يحب من عباده أن يذركروا نحمته 
يقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكراً له 
وعية» وليزيدهم من فضلة وإحسانه 
0 
الهدايةإلالإسلام: واتباعالرسول 4 

واجتماع كلمة المسلمين وعدمتفرقها . 


4٠١0-٠049‏ لإولتكن مبكم 


أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 


الجزء الرابع / 


ويشهون عن المدكر وأولئتك هم 
المفلحون * ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأولغك لهم عذاب عظيم» أي: 
وليكن منكم أيها المؤمنون الذين منّ الله 

بالإيمان والاعتصام يحبله 
#أمة» أي : جاعة #إيدعون إلى الخير» 
وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله 
ويبعدمن سخطه #ويأصرون 
بالمعروف» وهو ما عرف بالعقل 
والشرع حسنه #وينهون عن المنكر ‏ 
وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه» 
وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون 
منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سب 
وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في 
ذلك العلماء المعلمون للدين» والوعاظ 
الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول 
ف لعن 1 ويدعون المنحرفين 
كن 


شبيل الله والمنصدون لتفقد أخوال 
الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات 
الخمس والزكاة والصوم والحج وغير 
ذلك من شرائع الإسلام؛ وكتفقد 
المكايبل والموازين وتفقد أهل الأسواق 
ومنعهج من الغش والمعاملات الباطلة» 
وكل هذه الأمور من فروض الكفايات 
كما تدل عليه الآية الكريمة ذ فى قوله 
#إولتكن منكم أمة» الخ أي : لتكن 
منكم جماعة يحصل المقصود نهم في هذه و. 
لأشياء المذكورة؛ و من المعلوم المتقرزٍ 
أن الأمر بالشيء ء أمر به وبمًا لا يتم إلا 
به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو 
مأمور بهء كالاستعداد للجهاد بأنواع 
العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء وعغز 
لإسلامء وتعلم الغلم الذي يحصل به 
لدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء 

بناء المدارسن للإرشاد والغعلم» 
ومساعدة الثواب ومعاونتهم عل تنفيذ 
لشرع في الناس بالقول والفعل 
والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه 


الأمورعليه» وهذه الطائفة المستعدة 
للدعوةإى الخير والأمر باللخروقف 
والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» 
ولهذا قال تعالى عنهم : #وأولئك هم 
اللفلحون؟ الفائزون بالمطلوب» 


لناجون من المرهوب» ثم عباهم عن 
لتشبه بأهل الكتاب في تفرقهم 
واختلافهم؛ فقال : #ولاتكونوا 
كالذين تفرقواواختلفو ومن 
العجائب أن الختلافهم #من يعد نا 
جاءهم البينات4 الموجبة لعدم التفرق 
والاختلاف؛ فهم أولى من غيرهم 
بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية مع 
علمهم بمخالفتهم أمر الله فا ستحقوا 1 


العقاب البليةء اقال تعاق: 
سك 
ا عظيم» 
1م عر ساك 
ا 0 
ههم أكفرة تم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب ببما كتعم تكفرون : * وأما الذين 
ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون * تلك أيات الله نتلوها عليك 
بالحق وما الله يريذ ظلماً للعالمين» يخبر 
تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من 
اثار الجراء بالعدل والفضل. ويتضمرد 
ذلك الترغيب والترهيب الموجب 
للخوف والرجاء فقال: #يوم تبيض 
وجوه» وهي وجوه أهل السعادة 
والخين أهل الاتتلاف والاعتصام 
بجبل الله #إؤتسود وجوه دهي وجوه 
أهل الشقاوة والشث أهل الفرقة 
والاختلافء» هؤلاء اسودت وجوههم 
بمافي قلوبهم من الخزي ؤالهوان 
والذلة والفضيحة:. وأولئك ابيضت 
وجوههم. لمافي قلوبهم من البهجة 


0 2 
آثاره على وجوههم كما قال تعالى: 
#ولقا هم نضرة وسرور أ نضرة في 
رجرههم وسروراً في قلويم» وقال 
تعالى : #والذين كسبوا السيئات جزاء 
سيئة بمثلها وترهقهم ذلة كأنما أغشيت 
وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولئك 
أصجاب النار هم فيها خالدؤن طفأما 
إلذ ين إاسودث وجوهه 4# فيقال لهم 
على وجه التوبيخ والتفريع : : #أكفرتم 
بعد إيمانكم» أي : كيف آثرتم الكفة 
والضلال على:الإيمان.والهدى؟ وكيف 
تركتم سبيل الرشاذ وسلكتم طريق 
الغي؟ إفذوقوا العذاتٍ بماك: 
تكفرون» فليس يليق بكم إلا النار» 
ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة 
والعار #إوأما الذين ابيضت وجوههم»# 
فيهنؤون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم 
بشارةء» وذلك أ نهم يبشرون بدخول 
الجنات ورضى ريهم وزحمته لقني رحمة 
فيها خالدون# وإذاكانوا 
5 , في الرحمة» فالجنة أثر من آثار 
رححمته تعالى» » فهم خالدون فيها بما فيها 
من النعيم المقيم والعيش السليم؛ في 
جوار أرحم الراحمين» لا بين الله 
لرسوله يك الأحكام الأمرية والأحكام 


1 و 


ل عاتلك آيات الله نتلوها» 
أي: نقضها«مايك بالمق» لأن 
أوامره ونواهية مشتملة على الحكمة 


والرحمة وثوابها وعقابهاء كبلك مشتفل 


لمم تفسير سورة آل عمران 

على الحكمة والرحمة والعدل الخالي من 
الظلمء ولهذا قال: #وماالله يريد بلطف 
ظلماً للعالين4» نفى إرادته ظلمهم 
فضلا عن كونه يفعل ذلك فلا ينقص 
أحدأشيكامن حسناته. ولايزيدفيظلم 
الظالمين» بليجازيم بأعمالهم فقطء ثم 
قال تعالى : 

4٠ 3‏ #ولله مافئ السماوات 
وما في الأرض وإلى الله ترج الأمور» 
أي : هو اثالك نا في السسساوات رن 
في الأرضء الذي خلقهم ورزقهم 
ويتصرف فيهم بقدره وقضائه؛ وفي 
شرعه وأمرهء وإليه يرجعون يوم 
القيامة فيجازيهم بأعمالهم حسنها 
وسيكها. 


0 -4111 #إكنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمشروف 
نهون عن المنكر وتؤمنون ن بالله ولو آمن 


١‏ لمان ليما 
أمل إلكتاب لكان خيراً لهم منهم 
الفاسقون #* لن 


المؤمنون وأكثرهم 


يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار ثم لا يتصرون # ضربت عليهم 
ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل 


الذلة أينما * 


ا ا 
الأنبياء بغير حو تى ذلك بما عصرا وكانوا 
بعتدون» يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر 
أنها خير الأمم التي أخرجها الله 
للناسء وذلك بتكميلهم لأنفسهم 
بالإيما المستلزم للقيام بكل ما أمر الله 
بف ويك لغبرهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن التكر المتضمن 
دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك 

تطاع في ردهم عن ضلالهم 
دجي وميا » فبهذا كانوا خير أمة 


1 الدع 


للناس »لما كانت الآية السنابقة 


وحي قوله : لإولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر أمرأ منه تعالى لهذه المت 
والأفر ر قد يمتثله المأمور ويقوم به وقد 
لا يعوم به أخبر في هله | يه أن الأمة 
قد قامت بما أمرها الله بالقيام به 
وامتثلت أمر ريها واستحقت الفضل 
على سائر الأمخ #إولو آمن أهل الكتاب 


وبل المستطا 


أخرجت لا 


كلكا 


* وفي هذا من دعوته 
ب ما يدعوهم إل 
ل ا ا 
قليل» وأكثرهم الفاسقون الخارجون 
عن طاعة الله المعاذون لأولياء الله بأنواع 
العداوةء ولكن من لطف الله نعبادة 
المؤمنين أنه رذ كيدهم في نحورهمء 
فليس على المؤمنين منهم ضرر في 
أدياهم ولا أبدامم» وإنماغاية ما 
يصلون إليه.من الأذى .أذية الكلام التي 
لاسبيل إلى السلامة منها من كل 
معاديء فلو قاتلوا المؤمنين لولوا 
الأدبار فراراً ثم تستمر هزيمتهم ويدوم 
ذلهم ولا هم يشصرون ف وت من 
الأوقات» ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم 
بالذلة في بواطتهم والمسكنة على 
ظواهرهم» فلا يستقرون ولا يطمئنون 
#إإلا بحبل» أي : غهد وإمن الله وحبل 
من الناس#: فلا يكون اليهود إلا تحت 
أحكام المسلمين وعهدهمء تؤخذ منهم 
الجزية ويستذلون؛ أو تحت أجكام 
النصارى وقد« باؤوا» 2 ذلك 
لإبسضصب من الله)» وهذا أعظم 
العقوبات» والسبب الذي ا وصلهم إل 
هذه الخال ذكره الله بقوله : #فلك بأميم 

كانوا يكفرون بآبات اذ التي أنزئها 
الله على رسوله محمد يلد الموجبة لليقين 
والإيمان»: فكفروا ها بغياً ؤعناداً 
#ويقتلون الأنبياء بغير حق»4 أي : 
يقابلون أنبياء الله الذين يجبنون إليهم 
أعظم إجسان بأشر مقابلة» وهو 
القتل» فهل بعبد هذه الجراءة والجناية 
شيء أعظم منها وذلك كله يسبب 
“أت عصياتهم واعتدائهمء فهر الذي 
جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء اللهء 

ثم قال تعالى : 


لكان لكان خيرا ل 


41١6-1‏ #ليسوا سوآء من 
أهل الكتاب أمة قآئمة يتلون آياث 
آناء الليل و هم يستجدون # يؤمنون 
با الوم الجر ويأسرون بالمزوف 
وينهون عن المذكر ويسارعون في 
ألخيرات وأولئك من الصالحين # وما 
ا ل 0 
بالمتقين» لا ب بين تعالى الشرقة: الفاسقة 
أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوبام» 


الله 


1١445 


بين هاهنا الأمة امسستة قيمة» وبين أفعالها 
وثوابهاء فأخبر أهم لا يستوون عنده؛ 
بل ته من القرق ما لأ يكن فاه 
فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مض 

وصفهمء » وأماهؤلاء المؤمنون» فقال 
تان منهم لإأمة قائمة» أي : فستقيمة 
عِ ل حي له قائنة با للها الي 
الملأمورات» ومن ذلك قيامها بالصلاة 
#يتلونآيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون» وهذا بيان لصلاتهم في 
أوقات اللي ل وطول تبجدهم وتلاومهم 


لكتاب ربهم وإيثارهم الخيضوع 
والركوع والسجود له #يؤمنود يا 
واليوم و الآخر» أي : كإيمنان المؤمنين 


إيماناً يوجب لهم الإيمان بكل نبي 
أرسلهء وكل.كتاب أنزله الله» ونخض 
الإيمنان باليوم الآخر لأن الإيتمنان 
الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به 
عل ما يقر به إلى الله ويثاب عليه فى 
ذلك اليزم» وترك كل ما يعاقب عليه 
في ذلك اليوم #ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر#"فحصل متهم 
تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه» 
وتكشيل يرهم بَأمَرهُم بكل حير ؛ 
ونبيهم عن كل شر» ومن ذلك حثهم 
أهل ديتهم وغيرهم عل الإيمان 
محمد يلوه ثم وصضفهم بالههم 
العالية 9و أمم إيسارعؤن في 
الخيرات» أي : بادرون إليها فيتتهزؤن 
الفرضة فيها» ‏ ويفعلونها فئ أول وقت 
إمكانباء ولك من شدة رغبتهم في 
أنقير ومعرفيهم بقوائنذه وحسشن 
تموائدةء: فهؤلاء الذينَ وصفهم الله هذه 
الضفات”الجميلة والأفغال الجليلة من 
الضالحين4 الذين يدخلهم الله 


في رمته 
ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله 
وإحساتة وأنهم مهما فعلوا #إمن 


خيسر © > قليلا كان أو كثيرا فلن 
يكفروه# أي : لن يحرموه ويفوتوا 
أجره؛ بل يثيبهم الله على ذلك أكمل 

ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع نا 


026 


يقوع بقلب صاحبهامن الؤيمات 
والتقوى» فلهذا قال #والله عليم 
بالمتقين» كما قال تعالى : #إنما يتقبل 
الله من المتقين 4# 


الجزء الرابع) 


١١9‏ ب197١41»‏ إن الذين كفروا 
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شيثاً وأولتنك أصحاب النار هم فيها 
خالدون * مثل مايتفقون في هذه 
الحجياة #الدنيا كمثل ريح فيها صرٌ 
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم 
تأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 
يظلمون4 يخبر تعال أن الذين كفروا لن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من 
الله شيئأء أي : لا تدفع عنهم شيئا من 
عذاب الله ولا تجدي عليهم شيئا من 
ثُواتٍ الله كماقال تعالل: #وما 
أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صا حا 
بل تكون أموالهم م وأولادهم زاداً لهم 
إل الثار وسح عليع فق ربادقانت 
لله عليهم» تقتضي منهم شكزهاء 
ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى 
كفرهاء ولهذا قال <أرلم محا 
النار هم فيها خالدون 
١‏ ثم ضرب مثّلاً لما ينفقه الكفار من 
أموالهم التي يصدون بها عن سبيل الله 
ويست يستعيتون بها على إطفاء نور الله ء بأنها 
تبطا وتضم ل ؛ كمن زرع زرعاً 
يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعهء فبينما 
هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صرء 
اق وه 3 ديند محرق» فأملكت 
زرعه؛ ولم يحصل.له إلا التعب والعتاء 
وزيادة الأمبيفء فكذلك هؤلاء الكفار 
الذين قال الله فيهم: #إن الذين كفروا 
يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبيا الله 
فسيتفقونها 3 ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون» وما ظلمه الذي بإبطال 
أعمالهم لإولكن» كانوا إأنفسهم 
يظلمون» حيث كفروا بآيات الله 
وكذبوا رسوله وحرضوا على إطفاء نور 
اللهء هذه الأمور هي التي أحجبطت 
أعمالهم وذهيت بأمؤالهم» ثم قال 
تعاق: 

415١ ١149‏ ليا أهااليذين 
آمنوا لا تتيخذوا يطانة 


صدورهم أكبر قد بينا لكم الآ 
كنتم تعقلون ‏ # هآ أنتم أولاء تحبوهم 


دلا يبونكم وتؤمنوة بالكتاب كلد وان 
لقوكبم قالواآمنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور * 


إن م تمُسسكهم حسئة تسؤهم وإن تصبكم 


سيئة يفرحوا با وإن تصبروا وتتقوا لآ 
يض ركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون 
محيطة ينهى تعالى عباده المؤمنين أن 
يتخذوا بطانة.من أهل 
اإلكتاب وغيرهم يظهرونهم على 
سرائرهم :أو يولونهم بعض الأعمال 
الإسلامية وذلك أنهم هم الأعداء 
الذين امتلأت قلوبهم من العداوة 
والبغضاء فظهرت على أفواههم لأوما 
تخفي صدورهم أكيرة مار متهم 
فلهناظلا يألونكم خبالا أي : لا 
ثم يقصرون في جصول: الضرر عليكم 
والمشقة وعمل الأسيابةالثى فيها 
ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم قال 
الله للمؤمتين #قد بينا لكم الآيات» 
أي: .التي فيها مصالجكم الدينية 
والدنيوية إلعلكم تعقلون» فتعرفونها 
وتفرقون بين الصديق. والعدو: فليس 
كل أحد يجعل بطانة» وإنما العاقل من 
إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون 
مخالطة في ظاهره ولا.يطلعِة من باطنه 
على شيء ولو تملق له وأقنسم أنه من 
أؤليائه قال الله مهيجا للمؤمنين على 
الجنذر من هنؤلاء النافقين من آمل 
الكتاب»: ومبيناً شدة عدارتهم #هاأنتم 


المنافقين من 


أولاء تحبوهم ولا 0 وتؤمنون 
بالكتاب كله أي : جنس الكتب التي 
أنزلها الله على أنبيائه وهم لا يؤمنون 

بكتابكم. بل إذا لقركم أظهروا لكع 


ن #إوإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا 


خلواعضوا عليكم الأنامل» رهي 
أطراف الأصابع من شدة غيظهم 
عليكم لأقل موتوا بغيظكم إن الله عليم 
بذات الصدورة وهذا فيه بشارة 
للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا 
ضرركم لايضرون إلا أنفسهم» وإن 
غيظهم لا يقدرون على تنفيله؛ بل 
لا يزالون معذبين به ختى يموتوا 
فيتنقلوا من عذاب الذنيا إلى عذاتب 
الآخرة. 

«إن 5 تمسسكم حسنة» كالنصر على 
الأعداء وحصول الفجح والغنائم 
مود تسؤهم» أي : تغمهم وتحز:هم لإوإنا 
تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصيروا 
ونتقوا لا يضركم كيدهم شيعا إن الله 
بما يعملون محيط فإذا أتيتم بالأسباب 
التي وعد الله عليها النصر -وهي 
الصبر والتقوى ] يضركم مكرمم + 

بعل الله لله مكرهم في تخورهم لأنه 
5 حيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم 
عن ذلك ولا يخْفى عليهم منهم شيء. 
ل 0 7 : 
أهلك تبوىء امؤنين مقاعد لقتال واله 
سميع إذ دمت طائفتان مد 
> امس جر 


إل 


الإيمان 


بل ثِ 


( ”ب تفسير سورة آل عمران 


المؤمنون4 , هذه الآآيات نزلت في وقعة 
الأحداء وقصتها مشهورة فى السثمر 
والتواريخ.» ولعل الحكمة في ذكرها في 
هذا المرضع» وأدخل في أثنائها وقعة 
البدر لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين 
أهم إذا صبروا ؤاتقوا نصرهمء ورد 
كيد الآعداء عنهمء » وكان هذا حكماً 
عاماً ووعداً مادقا لا يبخلف مع 
الإتيان بشرطهء فذكر نموذجا من هذا 
قي هاتين القصتين» وأن الله نصر 
المؤمنين في «بدر» لما صبروا واتقواء 
وأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم 
من الإخلال بالتقوى. فا صدرء .ومن 
حكمة الجمع بين بن القصتين أن الله يحب 
من عب اده ذا | اهم ما يكرهون أن 
3 .يتذكرواما غبون» فيخف عتهم البلاء 
ويشكروا الله على نعمه العظيمة التى إذا 
قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو 


في القيقة خير لهمء كان المكروه 


بالسببة إل المحبوب نزراً يسيرأ وقد 
أشار تعالى إلى هذه الحكمة فى قوله 
غمظهع «أولا أصابتكم مصيبة قد أصيتم 
مثليها وحاصل:قضية «أحد» وإحالها 


أن المشركين 1 رجع قُلهم من 
مكقء وذلك في سنة اثنتين من 
الهجرة؛ استعدوا بكل مايقدرون عليه أ 
من العدد بالأموال والرحال والعُدب 
حتى اجتمع عندهم من ذلك ما جزموا 
بحصول غرضهم وشفاء غيظهم. ثم 
وجهوا من مكة للمدينة في ثلاثة آلاف 
على مقاتل» حتى نزلوا قرب المدينة» فخرج 
النبي. كي إليهم هو وأصجابه بعد 
المراجعة والمشاورة حتى استقر رأمنم 
على الخروج؛ وخرج في ألف» فلما 
ساروا.قليلاً رجع عبد الله بن أي المنافق 
بثلت الجيش عن هو على مثل طريقته» 
وهمت طائفتان من المؤمنين.أن يرجعوا 
وهم بنو سلمة وبنو حارثة فثبتهم تهم الل 
فلما وصلوا ال أجد رتبهم النبي كك 
في مواضعهم وأسندوا 0 3 
أجدهء ووتب النبي يد + 


د 
من أصجابة في في جبل #أحدة 


وأمرهم أن يلزموا مكاتهم ولا يبزجرا 


«بدرة إإ 
بر ونا 


كا سه 


ظهورهم. فلما التقى المسلمو' 


6] 


والمشركون انمزم المشركون هزيمة قبيحة 
وخلفوا معسكرهم خلف ظهورهم. 
0 يقتلون ويأسرون. 
هم الرماة الذين جعلهم 
5-6 #في الجبل» قال بعضهم 
لبعض:ن: الغنيمة الغنيمة» ما يقعدنا 
هاهنا والمشركون:قذ انبزمواء ووعظهم 
أميرهم عبد الله بن جبيز:عن المعصية 
فلم يلتفتوا إليه ؛ فلما أخلوا موضعهم 
فلم يبق فية إلا نفر يسيزاء “منهم أميرهم 
عبد الله بن جبيرة ؛ جاءت: خيل 
المشركين من ذلك,الموضع واستدئرت 
المسلمين وقاتلت ساقتهم. فجال 
المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر بها 
غنهنم» وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة, 
فحصل ما جصل من قتل من كُيِلٌ 
متهم ثم إنهمم انحازوا إلى رأس جبل 
«(أحدة وكقف الله عنهم أيدي الشسركين 
وانكقأز وا إلى بلادم موء ودخل رسول 
الله يك وأصحابة المديّئة قال .الله تغالى 
#وإذ غدوت من أهلك4 والغدو هَاهنا 
مطلق الخروج ؛ ليس المراد به الخروج 
في أول التهارء لأن النبي وله 
وأكسجايه لم يخرجوا إلا يعاذا صلوا 
الجمعة #تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 
ي : تنزلهم وترتبهم كا ل في مشر 
»ويا أ دن الى ب علد 
2-1 الذي ب تدب 
ل 0 
لكمال علمه ورأيف وسداد نظره وعلو 
«متهء حيث يباشر هذه الأمور بنفسه 
وشجاعته الكاملة صلوات الله وسلامه 
عليه إوالله ببمسيع» ل مبيع 
السموعات» ومنه أنه يسمع ما يقول 
المؤمنون والمنافقون كل يتكلم بحسب 
ما في قلبه لإعليم» بنيات العبيد: 
فيجازيدم عليها أتم الجزاء » وأيضاً فالله 
سميع عليم بكم» يكلؤكم ؛.ويتول 
تدبير أموركم» ويؤيدكم بنصره كما 
قال 0 0 1 0 ##إنني معكما 


د 
جارثة كما تقدم ثبتهما الله تعالى نعمة 
ن عليهما وعل سائر المؤمنين».فلهذا قال 
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طوالل وليهما» أي : بولايته الخاصة» 
ألتي هي لطفه بأوليائه» وتوفيقهم لما فيه 
صلاحهم وعصمتهم عمافيه 
مضرتهم؛ فمن توليه لهما أنهما لما هما 
بهذه المعصية العظيمة وهي الفشل 
والفرار عن رسول الله عصمهماء لل 
معهما من الإيمان كما قال تعالى : #الله 
ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النورثه ثم قال «إوعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» ففيها الأمر بالتوكل الذي هو 
اعتماد القلب على الله في جلب المنافع 
ودفع المضارء مع الثقة بالله» وأنه 
بحسب إيمان العبد يككون توكله» وأن 
المؤمنين أو 0 على الله من 
غيرهم» وخصوصا في مواطن الشدة 

والقتال» فإهم 0 إل التوكل 
والاستعانة برهم والاستنصار له 
والتبري من حولهم وقوتهمء 
والاعتماد على حول الله وقوتفه فبذلك 
٠ينصرهم‏ ويدفم عنهم البلايا والمحن» 
ثم قال تعالى: 


([4101117 #إولقد نصركم 
الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا تقوا الله 
تشكرون *# إذ تقول للمؤمنين ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 
من الملائكة منزلين * بلى إن تصببروا 
وتتقوا ويأنوكم من فورهم هذا يمددكم 

بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين # وما جعله الله إلا بشرى 
لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا 
من عند الله المزيز الحكيي» وهذا 
امتنان منه على عباده المؤمنين» وتذكير 
لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة 
ا 0 

عدوهم وَعَددهِم » وكانت وقعة بد 

في السنة الثانية من الهجرة» 0 
النبي كلد من المدينة بثلاث مئة وبضعة 
عشر من أصحابه؛ ولم يكن معهم إلا 
سبعون بعيراً وفْرَسانٍ لطلب عير 
لقزيش.قدمت من الشام»؛ فسمع به 
المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك 
عيرهم» وخرجوا في زهاء ألف مقاتل 
مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل 
الكثيرة» فالتقوا هم والمسلمون في ماء 
يقالله:«بدر» بين مكة ولمدينة 


الجزء الرابع > 
فاقتتلواء ونصر الله السلمين نصراً 
عظيماًء فقتلوا من المشركين سبعين 


قتيلاً من صناديد المشركين وشجعانهم » 

وأسروا سبعينء واحتوواعل 
معسكرهم ستأي إن شاء الله ل 
القصة فى سورة الأنفال» فإن ذلك 
موضعهاء .ولكن الله تعالى هنا أتى بها 
ليتذكر بها المؤمنون ليتقواريم 
ويشكزوهء فلهذا قال فإفاتقوا 


!الله 


تشكرون» لأن من اتقى ربه فقد 
شكره» ومن ترك التقوى فلم يشكره»ء 
إذ تقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر 


مبشراً لهم بالنصر «إللن يكقيكم أن 


منزلين # بلى إن تصبرواأوتتقواأ 
ويأنوكم من فورهم هذا أي: : من 
مقصدهمهذاء وهووقعةبدر 


«إيمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين4 أي : معلمين بعلامة 


الشجعان». فشرط الله لإمدادهم ثلاثة 
شروط: الصبرء والتقوىء وإتيان 
المشركين من فورهم هذاء فهذا الوعد 
بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم أ 
م واما أ وعد التصروة ع كيد 
الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين 
كما تقدم في فوله: #وإن تصبروا 
وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً» وما 
جعله الله أي : إمداده لكم بالملائكة 
لإإلا بشرى* تستبشرون بها وتفرحون 
#ولتطمئن قلويكم به وما النصر إلا من 
عند الله » فلا تعتمدوا على ما معكم من 
الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة 
لقلوبكم» وأما النصر الحقيقي- الذي لا 
معارض له» فهو مشيئة الله لنصر من 
يشاء من عباده؛ فإنه إن شاء نصر من 
0 
وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليب 

لعباده أن الأمر كله بيديه انزجع 
الأمور إليه. ولهذا قال #عند الله 
العزيز» فلا يمتنع عليه مخلوق» بل 
الخلر ى كلهم أذلاء مدبرون نحت تدبيره 
وقهره 320 يم الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وله الحكمة في إدالة الكفار 
فى بعض الأوقات على المسلمين إدالة 
غير مستقرة» قال تعاقى: ذلك ولو 


117 لالبقطع طرف من البين 


ا ا 5000 
كفرو! أو يكبتهم فينقلبو! خائيين# يخبر 
تعال لى أن نصره عباده المؤمنين لأحبد 


أمرين: : إها أن يقطع طرقاً من الذين 
00 أي : جانبا منهم وركناً من 
همع إمابقتل» أو أسرء أو 


1 11 11 
استيلاء على بلدء أو غئيمة مال» 


فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون» 
وذلك لأن مقاومتهم ويحاربيتهم 
للإسلام تتأنف من أشخاصهم 
وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه 
الأمور تحصل منهم المقاومة واللقاتلة 
فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض 
قوتهم» الآمر الثاني أن يريد الكفار 
بقوتهم وكثرتهم» طمعاً في المسلمين» 
ويمنوا أنفسهم ذلك» ويحرصوا عليه 
غاية الحرص» ويبذلوا قواهم وأموالهم 
في ذلك. فينصر الله المؤمنين عليهم 
ويردهم :خائبين لم ينالوا مقصودهمء بل 
يرجعون بلخسارة وغعم وحسرة؛ وإذا 
بم "تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده 
المؤمنين دائراً بين هذين الأمرين قير 
خارج عنهما إما نصر عليهم أو خذل 

4155-188 #إليس لك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذييم 
فإنهم ظالمون # ولله ما قي السماوات 
وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب 


بقار وله غفور رحيم؟ ما جرى 

يوم «أحد) ماجرى» وجرى على 
النبي ول مصائبء رفع الله يها 
نع رأسه وكسرت رباعيته» 

قال «كيف يفلح قوم شجوأ نبيهم» 
وجعل يدعو على رؤساء من المشركين 
مثل أبي سفيان بن حرب» وصفوان بن 
أمية وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشامء أنزل الله تعلل على رسوله نهياً له 
عن لاه عليه باللعنة والطرد عن 
ل لك 

إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق 
والخرص على مصالحهم. وإنما 
الأمر لله تعالٌ هو الذي يدبر.الأمور. 
وعدي من يشاء ويضل من يشاءء: فلا 
تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى يهم : 


إن تعض حمق ررك أن رن 
عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل» 
وإن اقتضبت حكمته إبقاءهم على 
كمرهم وعدم هذايتهمء فإهم هم 
الذين ظلموا أنفبهم وضروها وتسببوا 
بذلك» فعل» وقد تاب الله على هؤلاء 
ا معينين وغيره م فهداهم للوسلام 
رضي الله عنهم » وفي هذه ألآية ما يدل 
على أن اختيار الله غالب على .اختيار 
العباد وأن العبد وإن ارتفعت درجته 


وعلا قدره قد مختار شيئاً وتكون الخيرة 


والمصلحة في غيره: وأن الرسول د 
ليس له من الأمر شيء فغيره من باب 
أول» ففيها أعظم رد على من تعلق 
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بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين 
وغيرهمء وأن هذا شرك في العبادةء 
نقص في العقل» يتركون من الأمر كله 
له ويدعون من لا يملك من الأمر 
مثقال ذرة»؛ إن هذا لهو الضلال 
البعيد؛ وتأمل كيف لا ذكر تعالى توبته 
عليهم أسد الفمل إليهء ول يذكر منهم 
سبباً موجباً لذلك» ليدل ذلك على أن 
النعمة مض فضله على عبده» من غير 
سبق سيب من العبد ولا وسيلة» ولما 
ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم» ورتبه 
على العذاب بالقاء المفيدة للسبيية» فقال 
“أو يعذبهم فإهم ظالمون» ليدل ذلك 
على كمال عذل الله وحكمته» حيث 
وضع العقوبة موضعهاء ولم يظلم عبده 
كا بل العبد هو الذي ظلم نفسهء ولا نفى 
عن رسوله أنه ليس له من الأمر شيء 
قرر من الأمر له فقال لإوله ماني 
السماوات ومافي الأرض مسن 
الملائكة والإنس والجن والِيوانات 
والأفلاك والجمادات كلهاء وججميع ما 
في السماوات والأرضء الكل ملك لله 
مخلوقون مابرون متصرف فيهم تصرف 
5 8 


الملك» وإذا كانوا كذلك فهم دائرون 
بين مغفرته وتعذيبه فيغفر لمن يشاء بآن 
عهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه 
بترك العصيان فيغفر له ذنبه» #ويعذب 
من يشاء# بأن يكله إلى نفسه الجاهلة 
الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر 
ويعذبه عل ذلك؛ يم خم الآية 
باسمين كريمين دالين على سعة رحمته 
وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم 
إحساته؛ فقال لإوالله غفور رحيم»* 
ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت 
غضبه. ومغفرته غليت مؤاخذته» 
فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق وأن 
منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه» 
فلم يختمها باسمين أحدهما دال على 
الرحمة .والثانيٍ دال على النقمة» بل 
ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة» 
فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم برا 
عباده لا تخطر ببال بشرء :ولا يدرك لها 
وصف» فنسأله تعالى أن يتغمدنا 
ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. تم 
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السفر. الأول من هذا التفسير المبارك 
بيسر من الله وإعانة فله الحمد والشكر 
والثناء وأسأله المزيد من فضله وكرمه 
وإحسانه؛ ويليه المجلد الثاني» أوله 
قول البازي جل جلاله يا أيها الذين 
آمنوالا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 
الآية وذلك في تسع وعشرين من شهر 
ربسيع الأول من سنة 1747 ثالث 
وأربعين وثلاث مئة وألف من الهجرة 
لنبوية وصلق أله على محمد وسلم 
تسليماً كثيراً, جامعةه 
عبد الرحمن بن ناصر ين.عيد الله 
السعدي غفر الله له ولوالديه وإخوانه 
لمسلمين ». والحمد لله رب العالمين. 
الصعنلد الثاني من تيسير انكريم المنأن في تفسير 
كلام الرحمن لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد اله بن سعدي غفر اله له ولوالديه 
وللمسلمين أمين. 

نسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلك نحميه ونسثعينة 


ونستغفره: ونعوذ بالله من شرور 
أنفسئا وسيكات أعمالناء من يهد الله 
قلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له, 
وأشهد ان لاإلةإلا ألله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمذاً عبده 
ورسوله يليه تسايماً كثيراً قال تعالى: 

4185-10 طياأيباالذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 
واتقوا الله تفلحون * واتقوا 
الستار الشي أعدت للكافرين #* 
وَأطتِغوا الله والمرسول 4 
ت رحمون # وسبارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجبنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين #* الذين 
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والمافين عن الناس والله يحب 
المحسنين * والذين إذا فعلوا فاحشة 
ظلموا أنفسهم ذكروا لله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ول 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * 
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات 
٠‏ تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها 
ونعم أجر العاملين» 


تقدم في مقدمة هذا التفسير أن 
العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهمي 


دكا 


قي نفسه وفي غيره» وأن 0 
]رز < 

يعرف حذله» 0 
ليتمكن بذلك من امتثاله» فإذا عرف 
ذلك اجتهد» واستعان بالله على امتثاله 
في نفسه وفي غيره» بحسب قدرته 
وإمكانه» وكذلك إذانبي.عن أمر 
عرف حذهء ومايدخل فيهوما 
لا يدخل: ثم اجتهد واستعان بزبه في 
تركه» وأن هذا ينبغي مراعاته في جميح 
الأوامر الإلهية والنواهي» وهذه 
الآيات الكريمات قند اشتملت على 
أوامر وخضال من خصال الخير: 
أمر الله [بها] وحث على فعلهاء وأخبر 
عن جزاء أهلهاء وعل تؤاهي حث عل 


تركها . 
ولعل الحكمة -والله أعلم -في 


إدخال هذه الآيات أثناء قصة «أحد) أنه 


كقدتثتم!د 1 


أمره بأمر وجب عليه 


نْ الله تعالى وعدء 
للك عمد 


الاين أسم أذ ريا راتوا رقع 
عِ لي أعدائهم » وخدذّل الأعداء 
كمافي قوله تعال رن تع را 
وتتقا لا يض ركم كيدهم شيئاً» . 

ثم قال: #بلى إن تصبروا وتتقوا 
وياتوكم من فورهمهذ|يمددكم 
ربكم# الايات . 

فكأن النفوس اشتاقت إلى مغرفة 
خصال التقوى» التي يحصل بها النصر 
والفلاح والسعادة؛ فذكر الله في هذه 
الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام 
العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى 
وأحرى» ويدل على ما قلنا أن الله ذكر 
لفظ «التقوى» فى هذه الآيات ثلاث 
مرات: مرة مطلقة وهي قوله: 


اده 


اإأعدت للمتقين» ومرتين مقيدتين» 
فقال: #واتقوا لله4 «إواتقوا النارة 
0000 يا ذن: أمت الل 

فقوله تعالى: عإيا أيها الذين آمنوا» كل 
مافى القرآن من قوله تعالى: #إيا أيها 
الذين آمنوا» اتعلرا كذاء أو اتركوا 
كذاء يدل على أن الإيمان هنو ال 
الداعى والموجب لامتثال ذلك الأمر» 
واججتاب ذلك النهى؟ لأن الإيمان هو 
العصديق الكامل بما يجب التصديق به 
المستلزم لأعمال الجوارح» فنهاهم عن 
أكل الربا أضعاقاً مضاعفة» وذلك هو 


الجزء الرابع )] 

ما اعتاده أهل الجاهلية» ومن لا يبالني 
ن بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين 
على المعسر ولم يحصل منه شيء» قالوا 
له: إما أن تقضى ما عليك من الدين» 
وإما أن نزيد في المدة» ويزيد ما في 
كه فيضطر الفقير ويستدفع غريمه 
ويلتزم ذلك اغتناماً لرااحته الحاضرةء 
فيزداد بذلك - ما في ذمته أضعافاً 
مضاعفة » من غير نفع وانتفاع . 

ففئ قوله: #أضعافاً مضاعفة» 
تنبيه على شدة شناعته بكثرته » وتنبيه 
لحكمة تحريمه» وأن تحزيم الربا حكمته 
أن الله منع منه لما فيه من الظلم . 

وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر» 
وبقاء ما فى ذمته من غير زيادة» فإلزامه 
بما فوق ذلك ظلم متضاعف. فيتعين 
عن المؤمن المنقي تركه وعدم قربانه» 
لأن تركه من موجبات التقوى . 

والفلاح ١ح‏ متوقف على التقوى 4 فلهذا 
قال وان تقوا الله لعلكم تفلحون * 
واتقنوا النار التى أعبدت للكافرين» 
بترك مايوجب دخولهاء من الكفر 
والمعاصي » على اختلاف درجاتهاء فإن 
المعاصي كلها - وخضوضاً المخاصي 
الكبار - تمر إلى الكفرء بل هي من 
خصال الكفر الذي أعند الله الخار 
لأهلفء ولعت ك المقاصي ينجي من الناز 
تيقي من ملحا اخبار: وأفيال جد 
والطاعة توجب:رضا الرحمن: ودخول 
الجدان: وتحصول الرخمة» ولهذا قال: 
##وأطيعو الله والرشول» بفختل 
الأؤامز امتغالأء 1 
«العلكم ترمون» 

فطاعة الله وطاعة رسبولهء.من 
أسباب حصول الرحمة كما قال تعالى: 
7 #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة» الآيات . 

ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفزتة 
وإدراك جنته التى عرضها |1 
والأرض» فكيف بطولهاء التي 
أعدها الله للمتقين» فهم أهلها وأغمالك 
التقوى هي الموصلة إليهاء ثم وصضف 
المتقين وأعمالهمء فقال: «الذيين 
ينفقون في السراء والضراء» أي: في 


اؤات 


ع 
أكثروا من النفقة» وإن أعسروالم 
يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قل . 


#والكاظت» 


ع ا ا 
خسن لهنم من عبرف أذية توج 
غيظهم وهوامشلاء قلوبيم من 
الحنق؛ الموجب للانتقام بالقول 
والفعل . هؤلاء لا يحملون بتمقتضي 
العا لطباع البشرية؛ بل يك نمافي 
القلوب من الغيظ» ويصبزؤن عن 
مقابلة المسيء إليهم ‏ 

##والعافين عن الناس# يدخل في 
الغفؤ.عن الناش» العفو عن كل من 
أساء إليك بقول أو فعل» والعفو أبلغ 
من الكظم. لأن العفو ترك المؤاخذة مع 
الشماحة عن المسىء» وهذاإنما يكؤن 
ممن تحى:بالأخلاق الجميلة» وتخلى عن 
الأخلاق الرذيلة» ومن تاجر مع الشف 
وعفا عن عباد الله رحمة بهم وإخساناً 
إليهم» وكراهة لحضول الشر عليهم» 
وليعقو الله عنه ». ويكون أجزه على ربه 
الكريم. .لا:علن الغبد الفقيزء كما قال 
تعالى: لإفمن عنفا وأصلح فأجره 
عل الله 


إلة يِظ» أي: إذا 


م3 حالة أغم من غيرهاء 
وأحنسدن وأعلى وأجل» رهي 
الإحسان"» فقال [تعاى : ]أ #والله يحب 
المحسشين* والإخشان توعيان: 
الإحسان فى عبادة الخالق . [والإحسان 
إلى المخلوق» فالإحسان في عبادة 


فسرها الشبي كيه بقوله:: (أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه 
فإنه يرالكا. 

وأما الإإحسان إلى المخلوق» فهو 
إيصال النفع.الديني والدنيوي إليهمء 
ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم؛ 
فيدخل في ذلك أمرهم بالمعمروف» 
ونميهم عن المنكرء و 
ووعظ غافلهم» والنصيحة لعامتهم 
وخاصتهم» والسعي في جمع كلمتهم؛ 
وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة 
والمستحبة إليهم؛ على اختلاف 
أحوالهم وتباين أوصافهم» فيدخل في 
ذلك بذل الندى وكف الأذى» 
وإجتمال الأذى؛ كما وصف الله به 
المثقين في هذه الآيات» فمن قام ببذه 
الأم رء فقد قامب, 
عبيده . 


ثم ذكر اعتذارهم لزنم من 
جناياتهم وذنويهمء فقال: #والذين إذا 
ة أو ظله ع » أى : 
أعمال [سيئة]!' كبيرة أ 

صدر منهم سيئة] - كبيرة» أو 
ما دون ذلكء. بادروا إلى النتوبة 
والاستغفار؛ وذكروا ربهم» وما توعد 
به العاصين ووعد به المتقين» فسألوه 


المغفرة لذنوهيم» والستر لعيوبهم امع 
إقلاعهم عنها وندمهم عليهاء فلهذا 


الله وحور 


فعلء! فاحشة !أن 
فعلن 


() زيادة من هامش ب 


لم *- تفسير سورة آل عمران 
قال: #إولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون»# 


«أؤلفك» الموضوفون بتعلك 
الصفات الإجزاؤهم مغفرة من ربهم* 
تزيل عنهم كل عذورء وجنات نجري 
من تحتها الأمار فيها من النعيم 
المقيم» والبهجة والسرور والبهاف 
والخير والسرورء والقضور والمنازل 
الأنيقة العاليات» والأشجار المثمرة 
البهية» والأنبار الجاريات في تلك 
المساكن الطيبات». #إخالدين نيها» 
لا يحولون عنهاء ولا يبغون .بها بدلأء 
ولا يغير رعامم قتهرم التعيم : #ونعم 
أجر العاملين* عملوا لله قليلاً فأجروا 
كثيراذ «عبد الصباح يمد القوم 
السرى»؛ وعند الجزاء يجد البامل أجره 
كاملا موفراً. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة 
أهل السنة والجماعة».على أن الأعمال 
تدخل في الإيمان» سخلافاً للمرجئة» 
ووجه الدلالة إنماايعم بذكر.الآية» التي 
فِى سورة الحديد» نظير هذه الآيات» 
وهي قوله تعالىي: #إسابقوا إلى مغفرة 
من ربكم ونجنة عرضنها كعرض السماء 
والأزض أعبدت للذيين آمنوا بالله 
ورسله» فلم يذكر فيها إلا لفظ. الإيمان 
بهوبرسلهء وهناقال: #أعدت 
للمتقين4. ثم وصف المتقين بهذه 
الأعمال المالية والبدنية» فدل على أن 
هؤلاء المتقين الموصوفين ببذه الصفات 
هم أولئك المؤمنون . ش 

لاما ب ه18 »ثم قال تعاى: 
«قد خلت من قبلكم سئن فسيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين # هذا بيان للناس وُهَدَى 
وموعظة للمتقين# 

.ؤهذه الآيات 
بعدها في قصة «أحد؛ يعزي.تعاى 
عباده المؤمنين ويشليهم» ويخبرهم أنه 
ترام لي أجل رامع كتدرة: 
لي منهم بقتال 
الكافرين» فلم يزالوافي مدارله 
وجاولة» حتى جعل الله العاقبة 


ال أت 1 


لكريمات» ومأ 


امتجنواء 


() زيادة من هامئى ب. 


لا 
للمتقين» والنصر لعباده المؤمنين» 
وآخر الأمر حصلت الدولة على 
المكذبين» وخذلهم الله بنصر رسله 
وأتباعهم . 
#فسيروا في الأرض» بأبدانكم 
وقلوبكم طفانظروا كيف كان عاقبة 
الكذبين» فإنكم لا تجندونهم إلا 
معذبين بأنواع الغقوباتالدنيوية»؛ قد 
خوت ديازهمء وتبين لكل أحد 
خسارهم» وذهب عزهم وملكهنى 
وزال بذخهم وفخرهم. أفلينن في هذا 
أعظم دليل» وأكبر شاهد على صلاق ما 


جاءت: به الرسل؟!! 
وحكمة الله التى يمتحن بها عباده: 
ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذهيم» 


ولهذا قال تعالى: هذا بيان للناس* 
أي : دلالة ظاهرة» تبين للناس الحق 
من الباطل» وأهل:السنعادة.من أهل 
الشقاوة: وهو الإشازة إلى ما أؤقع- الله 
بالمكذيين . 

١‏ لإؤهدى ونوعظة للمتقين) لأنهم 
هم المتتفعون بالآيات قتهديهم إلى سيبل 
الرشاد. وتعظهم وتزجرهم. عن طريق 
الغيء وأما باق الناش فهئ بيان لهم » 
ا 0 

زيجتمل أن الإشارة في قوله : #هذا 
نيان للناس» للقرآن النظيعء والذكر 
الحكيى وأنه بيان للتاس عموماًء 
وهدى وموعظة للمتقين: خصوصاً 
وكلا المعنيين حق . 

و شك 
ولا تحزنواوأ نعم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين * إن ي قرح فقد مس 
القوم قرح مثله وتلك'| يام نداولها بين 
التاس وليعلم الله الذيين آمنوا وبتخذ 

نكم شهداء والله لا يحب الظالمين * 
وليمحص الله الذين آمنوا ويمجق 
الكافرين: :* * أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولايعلم ل 


وبع لم الصا القد كنتب ثمنه 


ألموت من قبل أن تلقوة فقد رأيتموه 
| وأنتم تنظرون» يقول تعالى مشجعاً 


ل 


لعباده المؤمنين» ومقوياً لعزائمهمء 
ومنهضاً : «ولا نوا 
ولا تحزنوا» أي : ولا #بنوا وتضعفوا 
في أبداتكمء ولا تحزنوا في قلويكم» 
عندما أصابتكم المصيبة » وابتليتم بهذه 
البلرى» فإن الحزن في القلوب» 
والوهن على الأبدان» زيادة مصيبة 
عليكم: وعون لعدوكم عليكم» بل 
شجعوا قلوبكم وصبروهاء وادفعوا 
عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم» 
وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم 
الوهن والحزن؛ وهم الأعلون في 
الإيهان» ورجاء تعر ,الله وتوانة 
فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب 


الدد نيوي والأخروي لا ينلبغي مله 
ذلك؛ ولهذا قال ين :] #وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤعنين». 


الهزيمة» وبيّن الحم العظيمة ال 


على ذلك» فقال تن 
فقد مسلّ القوم قرح مثله» فأنتم وإياهم 
كدشباريتء في المرع + ولكتكم 
ترجون من الله مالا يرجون كما قال 
تعالل : .إإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون 
كما تألون؛ وترجون مسن الما 
لا يرجون». 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار 
يعطي الله منها المؤمن والكافر» والبر 
والفاجرء فيداول الله الأيام بين 
لناس» يوم لهذه الطائفة» ويوم 
للطائفة الى ؛ لآن هذه الدار الدنيا 
منقضية فانية» وهذا بخشلاف الدار 
لآخرة» فإنها خالصة للذين آمنوا. 

#وليعلم الله الذين آمنوا هذا 
أيضاً من الحكم أنه يبتلي الله عباده 
بالهزيمة والابتلاء؛ ليتبين المؤمن من 
المنافق ؛ لآنه لو استمر النصر للمؤمنين 
في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من 
لا يريدهء 88 ححصل في بعض الوقائع 
بعض أنواع الابتلاء» تبين المؤمن حقيقة 


الذي يرغب في الإسلام ٠‏ في الضراء 
والسراء؛ واليستر والعسر» تمن أ 


كلللم 
#ويتخذ منكم شهداء» وهذا أيضاً 
من بعض ال حكم ؛ لأن الشهادة عند الله 


من أرفع المنازل؛ ولا سبيل لنيلها إلا 
بما يحصل من وجود أسبابها». فهذا من 
رحمته بعباده المؤمنين» أن فيض لهم من 
الأسباب ما تكرهه النفوس» لينيلهم ما 
يحبون من المتازل العالية والتعيم.المقيم» 
#والل لا يحب الظالين» الذين ظلموا 
أنفسهم» وتقاعدوا عبن القتال في 
سبيله» وكأن في هذا تعريضاً بذم 
المنافقين» وأمم مبنضون شى ولهذا 
ثبطهم عن القتال في سبيله . 

«#ولو أرادوا الخزوج لأعدواله 
عدة» ولكن كره الله انبعاثهم فشبطهم 
وقيل اقعدوا مع القاعدين» . 

#وليمحصن الله الذين آمنوا» وهذا 
أيضاً من الحكم أن' الله يمحص بذلك 
؟ المؤمنين من ذتوبهم وعيويينم» يدل 
ذلك على أن الشهادة والقتال في 
سكين الأيكت كاري ديزيل 
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من غيرهم من النافقين» فيتتخلصون 
منهم» ويعرفون المؤمن من المنافق» 
ومن الحكم أيضاً أنه يقندر ذلك 
ليمحق الكافرين» أي ليكون سينا 
لمحقهم واستتصالهم بالعقؤبة» فإنهم 
إذا انتتصرواء بغواء. وازدادوا طغياناً إلى 
طغيانهم»؛ يستحقون بهالمعاجلة 
بالعقوبة» رحمة بعباده المؤمنين 
قال تعالى: #أم حسبهم أن 
تدخلواالجنة ولاب الله الذين 
جاهدوا منكم زيعلم الصابرين6 هذا 
استفهام إنكاري؛ أي: لا تظنواء 
ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من 
دون مشقة واحتمال المكاره في 
سبيل الله وابتغاء مرضاته فإن الجنة 
أعلى.المطالب» وأفضل مابه يتنافس 
المتنافسون» وكلنا جالع الللتريت 
ا لته » والعمل الموصل إليه؛ 
فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة» 
ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم» 


حقيت* ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد 


عظمت وسيلته؛ وال 


وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه» 
تنقلب عند أرباب البصائر منحاً يسرون 
جباء ولا يبالون بهاء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 


الحرغ الرا بع 


. ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم 
بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصولت 
فقال: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل 
أن تلقوه» وذلك أن كثيراً من الصحاية 
رضي الله عنهم تمن فاته بدر يتمنون أن 
يحضرهم الله مشهدا يبذلون فيه 
جهدهم قال الله [تعالى] لهم : #فقد 
رأيتموه4 أي : رأيتم ما تمنيتم بأعينكم 
#وأنعم تنظرون» قجابالكم ترق 
الصبر؟ هِذه حالة لا .تليق ولا نحسن» 
خصوصاً من تبنبى ذلك؛ ونحصل له ما 
تمنى» فإن الواجب عليه بذل الجهد. 
واستفراغ الوسع في ذلك.. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره 
تمنى الشهادة» ووجه الدلالة أن الله 


تعالى أقرهم على أمنيتهم »وم ينكر 
ل 
بمقتضاهاء والله أعلم . 

ظوكا 145 للم 


١‏ ثم قال تعال: 


#وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقبابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر اله ثيئا وسيجزي ألله 
الشاكرين # وما كان لنفس أن موت 
إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ومن يرد ثواب 
الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة 
نؤته منها وسنجزي الشاكرين# 
يقول تعالى : #وما محمد إلا رسول 
ا 0 
الرسل الذين قيله: رظيفتهم تبليع 
رسالات ربهم وتنفيّذ أوامره» ليسوا 
بمخلدين» وليس بقاؤهم شرطاً في 
امتثال أوامر الله بل الواجب على 
الأمم عبادة رهم في كل وقت وبكل 
حال» ولهذا قال: #أفإن مات أو قتل 
ما 


به من إيمان أو جهاد» أو غير ذلك . 
قال [الله] تعالى: #ومن ينقلب على 
عقبييه فلن يضر الله شيئاًة إنما يضر 
تقسسةة وإلا فالله تعالى غنى عنهء 
وسيقيم دينه؛ ويعز عباده المؤمنين» 
فلما وبخ تعالل من انقلب على عقبيه» 
مدح من ثبت مع رسوله» وامتثل أمر 
ربهع. فقال: #وسيجسزي ألله 


#٠ (‏ تفسير سورة آل عمرآن 


الشاكرين» والشكر لا يكونإلا 
بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال . 
وفى هبذه الآية الكريمة إرشاد 
نن الله تال لعباده أن يكونوا بحالة 
لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض 
لوازمه؛ فقدُ رئيس ولو عظمء وماذاك 
ا ار من أمور 
الدين بعدةٍ أناس من أهل الكفاءة فيف 
إذا فقد أحدهم قام به غيره» وأن يكون 
عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله 
والجهاد عنى بحسب الإمكان» 
تحاف لت ا 
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0 دليل على 
فضيلة الصديق الأكبر أبي بكز» 
وأصحابه الذين:قاتلوا المرتدين يعد 
رسول الله 2 
الشاكرين . 

ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها 
متعلقة بآجالها بإذن الله وقدره 
وقضائه. فمن حَنَّم عليه بالقدر أن 


صرت 0 ومن 


دور يقد لقال ير أجل 
وذلك أن الله قضاه وقدّره وكتبه إلى 


أجليينيى فإذا جاء اء أجلهم 


ثم أخبر تعالى أنه يعطي النائن من 
قراب ادن الات :نا جلف 2 
إراداتهمء فقال: «إومن يردثواب 
الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة 
نؤته منها» . 0 

قال الله تعالى : #كّلاً نم هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء 
ربك محظوراً # انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلا» . 

لإوسنجزي الشاكرين» ولم يذكر 
جرفي دز ولك عل بالقترقنه 


ا 


وعظمته؛ وليعلم أن الجزاء على قدر 
الشكرء قلة وكثرة وحسثاً . 


4)١(‏ في ب: فلو وقع. 


4148-1439 #إوكأين من نبي 
قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لا 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما 
استكانوا والله يحب الصابرين * وما 
كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفرلنا 
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين * 
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثوات 
الآخرة والله يحب المحستين» هذ! تسلية 
للمؤمنين» وحث على الاقتذاء بهم 
والقعلٍ كنعلهمء وأن هذا أمر قد كان 
متقدماء لم تزل سنة الله جارية بذلك» 
فقال: لإوكأيّن من نبي» أي: ركم 
من نبي #إقات| تل معه ربيون كثير» أي : 
جماعات كثيرون من أتباعهم» الذين قد 
ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال 


وما ضحفوا وما استكانوا» أي: ما 
ضعفت قلوبهمء ولا وهنت أبداعهم» 
ولا استكانواء أي : ذلوا لعدوهم بل 


ا ل 


ثم ذكر قولهم واستنصارهم لرييمء 
فقال: #وما كان قولهم» أي: ني 
تلك المواطن الصعبة إلا أن قالوا ربنا 
اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا في أمرنا 
والإسراف : هو مجساوزة الحد إلى ما 
ن حرمء ممللموا أن الذنوب والإشراف 

من أعظم ‏ أسباب الخذلان» وأن التخي 
منها من أسباب النصرء فسألوا رهم 
مغفرتها. 

ثمإنهملم يتكلواعلى مابذلوا 
جهدهم به من الصبر» بل اعتمدوا 
على الله» وسألوه أن يثبت أقدامهم 


عند ملاقاة الأعداء الكافر: فرين» وأن 


ينصرهم عليهم» فجمعرا ب اك 
ثيك م ونوا متها 
والاستنصار بريهم» لا بجرم أن الله 


نصرهم » وجعا ل لهم العاقبة في الدنيا 


والآخرةء ولهذاقال: #إفاتاهم الله 
ثواب الدنيا» من النصر والظفر 
49 في ب: المؤمنين. 
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والغتيمة» إوحسن ثواب الآخرة» 
وهو الفوز برضا ربهم» والنعيم المقينم 
الذي قد سلم من جميع المنكدات» وما 
ذاك إلا أهم أحسنواله الأعمال» 
فجازاهم بأحسن الجزاء؛ فلهذا قال: 
#والله يمب المحسنين» في عيادة الخالق 
ومعاملة الخلقء ومن الإحسان أن 
يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء 
5 2 

ا موصو 

م لبون 
«ايا أبها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين 
كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين بل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين * سنلقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم ينزل 
به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مشوى 
الظالمين» . 

:وهذا نمي من الله للمؤمنينْ أن 
موا الكافري ين منالنافقين 
والمشركين؛ فاه هم إن أطاعوهملم 
بريدوا بهم إلا التسره وهم 
[قصدهم” 1 إلى الكفر الذي 
عاقبته الخيبة والمخسران . 

ثم أخبر أنه مولاهع وناصنزهمء 
ففيه إخبار لهم بذلك».وبشارة بأنه 
سيتول أمورهم بلطفهء ويعصمهم من 
أنواع الشرور. 

وفي ضمن ذلك الحث لهم على 
اتخاذه وحده ولياً وناصراً من دون كل 
أحد؛ فمن ولايته ونصره لهنم أنه 
وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم 
من الكافرين الرعنب» وهو الخنوف 
العظينم الذي يمنعهم من كثير من 
مقاصدهم» وقد فعل تعالى . 
وذلك أن المشركين - بعدما انصرفوا 
من وقعة «انحد)ا - تشاوروا بينهمء» 
وقالوا: كيف ننصرف» بعد أن تعلنا 
متهم من قتلناء وهزمناهم ولا 
نستأصلهم؟ فهموا بذلك» فألقى الله 
الرعب في قلويهم » فانصرفوا خائبين» 


لأنه قد تقدم أن نصر ألله لعباده المؤمنين 
3 يخرج عن أحد أمرين : إما أن يقطع 


()2. زيادة من هامش ب 


ل 


طرفاً من الذين كفرواء أؤ يكبتهم 
فيتقلبوا خائبين. وهذا من الثاني : 

ثم ذكر السبب الموّجب لإلقناء 
الرعب في قلوب الكافرين» فققال: 
إبما أشركوا بالل مالم ينزلبه 
سلطاناً» أي : ذلك بسبب ما اتخذوا 
من دونه من الأنداد والأصنافء التي 
اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم 
الفاسدة؛ من غير حجة ولا يرهان» 
وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن» 
فمن ثم كان المشرك مرع وبا من 
المؤمنين» لا يعتمد عل ركن وثيق» 
وليس له ملج أ عند كل شدة وضيقء 
هذا حاله في الدنياء وأما في الآخرة 
فأشد وأعظمء ولهذا قال: : #إومأواهم 
النار» أي : مستقرهم الذي يأوون إليه 
وليس لهم عنها خروج. #وبئس مثوى 
الظالين» بنبب ظلمهم وعدواعهم 


صارت الناز مثواهم . 


41619 طولقد صدقكم الله وعده 
إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد مأ 
أراكم ما نحبون منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم 
عتهم لي لييتليكم ولقد عفاع: 
7 
فضل عل المؤصنين4 أي #ولقد 
صدقكم الله وعده# بالنصر» فنصركم 
عليهم» حتى ولوكم أكتافهم» وطفقتم 

فيهم قتلا. حتى صرتم سببأ 
ال كم عليكم» 
قلما حَصَل مبكم الفشل وهر الضعف 
والخور لإوتنازعتم في الأمر4 الذي فيه 
ترك أمر الله بالائ تلاف وعدم 
الاختلاف» فاختلفتم ». فمن قائل نقيم 
في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي 4 
ومن قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم 


العد ول يبق مجذورء فعصيتم 
الرسول» وتركتم أمره من بعندما 
0 لله ما تحبون وهواتخنال 
أعدائكم؛ لآن الواجب على من 
أنعم الله عليه بمنا أحب» أعظم من 


غيره. 


الله ذه 
والممو 


فالواجب في هذه الحال خصوصاً» 
رفي غيرها عموماً. امتثال أمر الله 


الجزء الرابع )] 
ورسوله. 


٠‏ إمنكم من يريد الدنياك وهم الذين 

جب لهم ذلك ما أوجبء لإومنكم 

ا وهم الذين لزموا أمر 
رسول الله يل وثبتوا حيث أمروا. 


لثم صرفكم عنهم» أي : بعدما 
وجدت هذه الأمور متكم؛ صرف لله 
وجوهكم عنهمء » فصار الوجه 
لعدوكم ٠‏ ابتلاء من الله لكم وامتحاناً» 
ليتبين المؤمن من الكافرء والطائع من 
لعاصيء وليكفر الله عنكم بهذه 
لمصيبة ما صدر منكمء » فلهذاقال: 
#ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المؤمنين 4 أي : ذو فضل عظيم غليهم » 
حيث من عبليهم بالإسلام وهداهم 
لشرائعه» وعفا عنهم سيئاتهمء وأثابيم 


ومن فضله على المؤمتين أنه لا يقدر 
عليهم خيراً ولا مصيبة» إلا كان خيراً 
لهم. إن أصابتهم سراء فشكروا 
جازاهم جزاء الشاكرين» وإن أصابتهم 
ضراء فتضبرواء جازاهم جزاء 
لضابرين . 

! لإإذ تضعدون‎ 4164-1٠69 
ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم‎ 


في لكزاكم قانناكم ما بيع لكيلاً 


تحزنوا ع لما فانم ولا ما أشسابكم 
والله خبير بماتعملون ن #ثم أتزل 
عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى 
طائفة منكم وطائفة قد أهنتهم أنفسهم 
يظنون بالله غير الحق ظن اللخاهلية 
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل 
إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهلم ما 
لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من 

الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قا ل لوكتم في 


بوتكم لبرز الذين كتب عليهم القعل 


إل مض اجعهم وليه 


يت بعت 


صدوركم وللحيحفن مافي تويك 
الله عليم بذات الصدور» يذكرهم 
تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن 
القتال» وبعاتبهم عل ,ذلك» فقال: 


أله م مناشي 


طولا تلوون على أ 0 لا 00 
أحد منكم على أحدء ولا ينظر إليه» 
بل ليس لكم هم إلا الفرار والنجاء عن 


والحال أنه ليس عليكم خطر كبيرء 
إذ لستم آخن الناسن ما يل الأعداء 
ويباشر الهيجاء.؛ با بل #الرسول 
يدعوكم في أخراكم» أي : مايل 
القنوم.يقول : #إلي عباد الله فلم 
تلتفتوا إليه؛ ولا عرجتم عليه» فالفرار 
حي مرجب لكر ؛ ودعزة الرميرل 


٠ 0‏ #فأنابكم» أي 
جازاكم على فعلكم الإغماً بغم» أي : 
غماًيتبع غماأًء:غمٌ بفوات النصر 
وفوات الغنيمة . وغم بانبزامكم» وغم 
أنساكم كل غم؛ وهو سماعكم أن 
عمدا ويه قد قتل . 

ولكن. الله بلطقه وحسن نظره 
لعياده جعل اجتماع هذه الأمور 
لعباده المؤمنين خيراً » فقال: 
#لكيلا تحزنوا على ما فائكم» من 
النصر والظفرء #ولا ما أضابكم # من 
الهزيمة والقتل والجراح» إذا تحققتم أن 
الرسول. لهم يقتل هانت عليكم تلك 
المصيبات» واغتبطتم بوجوده اللي 
عن كل مصيبة ومحنة». فلله ما في ضمن 
البلايا والممحن من الأسرار والحكم» 
وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته 
ب د كد 7 
بأعمالكمء وظوا هركم وبواطتكم: 
ولهذاقال: #وال خبنير بما 
تعملون» 


ويحتمل أن معننى قوله: #إلكيلا 


عليكم؛ لكي تتوطن نفوسكم 


على الصبر عل الصيبات» ويخف 


عليكم تجمل المشقات لشم أتزل 


عليكم من بعد الغقم» الذي ع 


#أمنة نعاساً يغشى طائفة ثفة منكم * 
ولا شك أن 
وإحسان وتثبيت لقلوهم 


طمأنيئة؛ لأن الخائف .لا 2 النعامن 
لما في .قلبه من الخوفب» فإذا زال المنوف 
عن القلب أمكن أن يأتيه النعامن: 
الله ليها 
بالتخاس هم الؤمدوة الذي ليس لهم 
هم إلا إقامةدين الل ورضضنا الله 
صلق 
وأما الطائقة ا الذين "قد 
همتهم أنفسهم» فليس لهم هم في 
أو ضعف إيماء 
فلهذا لم يصبهم من النُمَاسٍ ما أصاب 
غَيِرهم» إيقولون هل لنا من الأمر من 
شيء4 وهذا استفهام إنكاري » أي :ما 


لنامن الأمر ‏ أي: النصر والظهور - 


وهذه الطائفة التي أنعم 


ورسوله. ومصلحة إخواءيم 


غيرهاء لنفاقهم 


شىءء فأساق. وا الظن 


ليده وظتواأن الله لا يتم أمر 
رسوله» وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة 
1 الله قال الله في 

مهم : لقل إن الأمر كله لله» الأمر 


4١(‏ في ب: وعاقيته. 


حزنوا عل ما فادكم ولا دعا | 
يعني 01 ذلك الحم اليم عية 


ذارحة 


» وزيادة 


لعن بربيم وبدينه 


( 1 تفسير سورة آل عمران 


يشمل الأمر القدري. مر 
الشرعي» فجميع الأشياء بقضاء 
وقدره؛ وطانت ا ا 
لأوليائه وأهل طاعته. وإن خرى 
عليهم.ما جرى . 

«إيخفون» يعني المنافقين إني 
أنفسهم ما لا يبدون لك4 ثم بين الأمر 
الذي يخفونه؛ فقال: لإيقولون لو كان 
لنا من الأمر شنيء» أي : لوكان لنافي 
هذه الواقعةرأي :ومشورة ##ما قتلما 
هاهنا وهذا إنكار منهم وتكذيب 
بقذر الله؛ رتسفيه منهم لرأي: 
رسول الله وَل ورأي : أصعحابية. 
وتزكية منهم لأنفسيهم» فرد الله عليهم 
بقوله : «إقل لو كنم في بيوتكم4 التي 

0 


اللذين كشب عليهم القشل إلى 
| مضاجمهم» فالأسباب -وإن 
غظصت ‏ إثما تنقع إذ م يسارضها 

لقدر والقضاءء فإذا عارضها القدرلم 
تنفع شيئآء بل لا بد أن يمضي الله ما 
كتب في اللوح المحيفوظ من الموت 
والمحياق لإوليتي الله مافي 
صدوركم» أي: يختبر ما فيها من نفاق 


في قلوبكم» من وسار كسمل 
وماتآثر غنها من الصفات غير 
الحميدة . 


«والله عليم بذات الصدور» أي : 
بما فيها وما أكنته». فاقتضى علمه 
وحكديته أن قدر من الأسباب» مابة 
تظهر. بات الصدور وسرائر الأمور. 

4٠509‏ ثم قال تعالى: #إن الذين 
٠‏ تولوا منكم يوم التقئ الجممان إنتما 
استزلهم الشيطان يبعض ما كسبوا ولقد 
من عفا الله عنهم إن الله غفور حليم4 يخبر 
تعاليى عن حال الذين انهزموا يوم لأحد» 
وما الذي أوجب لهم الفرار؛ وأنه من 
تسويل الشيطان» وأنهاضلط 
ببعض ذئوبهم . فهم الذين أدخلوه عى 
أنفسهم» ومكنوه بما فعلرا من 
المعاصي» لأنبا مركبه ومدخله؛ فلو 
اعتصموا بطاعة ريهم لما كان له عليهم 


1 
من سلطان. 
قال تعالى 0000 
عليهم سلطان» ثم أخبر أنه عا عنهم 
بعدما فعلوا ما'يوجب المؤالخذة. وإلا 
فلو واخذهم لاستأصلهم : 
ولك الله غفور» للمذنبين الخطائين 
بما يوفقهم له من التوبة والاستغفارء 
والصائب اللكفرةء لأحليم» 
لا يعاجل من عصاه» بل يستأنٍ به» 
وتدعوه إلى الإنابة إليهء» والإقبال عليه . 


ثم إن تاب وأناب قبل منهع. وصيزه 
0 ولم يصدر منه 
» قلله الحمد:غلى إلجسناله + 


6 -4168 «ينا أيها النذين 
آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا 
لإخسواتهم إذا ضنربوافي الأرضن أو 
كانوا عَزى لو كانوا عندناما ماتؤا وما 


قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبيم 


والله يحيي ويميت والله بما تعملون 
بصير * ولئن قتلتم في سبيل الله أو 
متم لمغفرة من الله ورحمة يرما 
يجمعون * ولئن متم أو قتلتم لإلى الله 
تحشرون* ينهى تعالى عباده لمم ن أن 
يشاببوا الكافرين» الذين لا يؤمتون 
بزبيم» ولا بقضائه وقدره» من 
المنافقين وغيزهم . 

ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيم 
وفي هذا الأمر الخناضن وهنو أتيم 
يقولون لإخواهم في الندين أو فى 
التسيت: : لإإذا ضربوا في الأرض »# 
أي: سافروا للتجارة #إأو كانوا غزق» 
أي: : غزاة» ثم جرى عليهم قتل.أو 
موت؛ يعارضون القدر ويقولون: 
"الو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا4 
وهذاكذب » فق د قال تعالى: 
قل , لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم»> 
ولكن هذا التكذيب لم يفدهم.ء إلا 
أن الله يجعل هذا القول» وهذه العقيدة 
0 كردا مصيي» 
وأما المؤمنو 3 5 
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فيهدي الله قلوبهم ريثبتهاء 
بذلك عنهم المصيبة . 

قال الله رداً عليهم: «والله يحيي 
ويميت4 أي: هو الخفرد”' بذْلِكب 
فلا يغني حذر عن قدر: 

«والله بماتعملون بصير» 
فيجازيكم بأعمالكم وتكذييكم. 

ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو 
اموت فيه» ليس فيه نقص ولا محذورء» 
وإتما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه 
التنافسوناء لأنه سبب مفض وموضل 
إلى مغفرة الله و رحمتهء وذلك خيز ما 
يجمع أهل الدنيا من ذنياهم وأن الخلق 
أيغاً إذا ماتوا أو قتلوابأي: حالة 
كانت» فإنما مر جيهم إلى الله ومآلهم 
إليهء فيجازي كلا بعمله» فأين القرار 
إلا إلى الله وماللخلق عاصم إلا 
الاعتصام بحبل الله؟!! 

41299 لإفيما رحمة من 
لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حيولك فاعف 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا 
عؤمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين #أى ): برحمة الله لك 
ولأصحنابك؛ من الله عليك أن 
ألنت59 لهم جاتبك» وخفضت لهم 
جناحكء» وترققت عليهم. و 

ل ا 

وأحبوك» وامتثلوا أمرك . 

«ولو كنت فظأ» أي : سيىء الخلق 
#غليظ القلب#أي: قاسيهء 
#لانفضوا من حولك#4 لأن هذا 
ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق 
التسىه ‏ . 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في 
الدينء» تجذب الناس إلى دين الله 
وترغبهم فيه» مع منا لصاحبه من المدح 
والثواب الخاص» والأخلاق السيئة من 
الرئيس في الدين تتفر الناس عن 
الدين؛ وتبقضهم إليه» مع ما لصاحبها 
من الذم والعقاب الخاصضء فهذا 


الجزء الرابع) 
فكيف بغيره؟ ! 

أليمن من أوجب الواجبات» وأهم 
المهنات» الاقتداء بأخلاقه الكريية» 
ومعاملة الناس بما يعاملهم به وق 
من اللين وحسن الخلق والتأليف» 
امتثالاً لأمر اللهء وجذبا لعباد الله 
لدين الله . 1 

ثم أمره الله تعالى بأن يعفو عنهم ما 
صدر منهم من التقصير في حقه صلق 
ويستغفر لهم في التقصير في حق الله 
فيجمغ بين العفو والإحسان . 

#إوشاورهم في الأمر» أي : الأمور 
التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكرء 
فإن في الاستشارة من نالفراق والصلح 


منها: ات 
المتقرب بها إلى الله . 

ككينا أوالعتيكما كي يها 
لخواطرهمء وإزالة لا يصير في القلوب 
غند الحؤادث» فإن من له الآمر غلى 
لناس - إذا جمع أهل الرأي : والفضل 
وشاورهم في خادثة من الحوادث - 
ظمأنت نفوسهم وأحبوف وعلموا أنه 
لين بمستبد”"' عليهم » وإنما ينظر إلى 
للصلخة الكلية العامة للجميع» فبذلوا 
جهدهم ومقذورهم في طاعته, 
حسنت لعلمهم بسعيه في مصالح العموم» 
بخلاف من ليس كذلكء فإهم لا 
يكادون يخبونهمحبة صادقة» 
ولا يطيعونه وإن أطاعوه فطاعة غير 
تامة. 

ومنها: أن في الاستشنازة تنؤر 
الأفكار» بسبب إعمالها قيما وضعت 
لهء فصار في ذلك زيادة للعقول. 

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من 
الرأي: المصيب» فإن المشاور لا يكاد 
يخطىء في , فععله» ون أخطأ أو لم يتم له 
مطلوب» فليس بملومء فإذا كان أللّه 
يقول لرسوله َيِه - رهو أكمل الناس 
عقلاء وأغزرهم علماء وأذ 
رأياً : #وشاورهم في الأمر4 فكيف 


ثم قال تعالى: #إفإذا عزمت4 أي : 
عل أم من الأسورز يذ الاستارة يا» 
إن كان يماج إلى استشارة #فتوكل 
على 27 :.اعتمد على حول الله 


وقوتهء متبرئا من حولك:وقوتك» 
#إن الله يحب السؤكلين» عليه 
اللاجتين إليه . 


9 طإن ينضركم اله 
فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا 
الذي ينصركم من بعده وعلى الله 
فليتوكل المؤفستون# أي 2 
يمددكم الل بتاتتص كه رتم ونه 
لإفلا غالب لكم» فلو اجتمع عليكم 
من في أقطارها وما عندهم من العدد 
والعُددء.لأن الله لا. مغالب لهء وقد 
قهر العبادوأخذ ينواصيهممء 
فلا تتحرك دابة إلا بإذنه».ولا تسكن 
إلا بإذته . 


#وإن يخذلكم» ويكلكمإل 
أنفسكم #إفمن ذا الذي ينصركم من 
بعده؟ © فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم 
جميع الخلق. 


وفي» ضمن ذلك الأمر 
بالانعتصرر بالل والاغعماد عليه» 
والبراءة من الحول والقوة» ولهذا قال: 
«وعلى الله فليتوكل المؤمنون#تقديم 
المعمول يؤذن باليصرء أي : على 


الله 


(4) © في ب: وقدا. 


محصل للمقصود» والاعتماد عبل غيره 
شرك غير نافع لصاحبه» بل ضار. 
وفي هذه الآبة الأمر بالشوكل 
على الله وحدهء وأنه بحسب إيمان 
العبد يكون توكله. 

41719 «إوما كان لنبي أن يفل 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم 
توق كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون* الغلول هو: الكتمان من 
الغنيمة» [واخيانة في كل مال يتولاه 
الإنسان]'' وهو محرم إجماعاًء بل هنو 
من الكبائر» كما تدل عليه هذه الآبة 
الكريمة وغيرها من الخصوص» 
فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغى ولا يليق 
بنبي أن يغلء. لأن الغلول ‏ كما 
علمت - من أعظم الذنوب وأشر 
العيوب. وقد صان الله تعالى أنبياءه 
عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهمء 
وجغلهم أفضل العامين أخلافاء 
وأطهرهم تفوسأء وأزكاهم وأطيبهم؛ 
ونزههم عن كل عيب» وجعلهم محل 
رسالته؛ ومعدن حكمته #الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» . 

فبمجرد علم العبد بالواحد منهمء 
يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم» 
ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من 


زيادة من هامش ب 


1 تفسير سورة آل عمران 
أعدائهم» لأن معرفته بنبوتهم» تلزم 
لدفع ذلك؛ ولذلك أتى بصيغة يمتنع 
معها وجود الفعل منهم. فقال: «إوما 
كان لنبي أن يغل* أي : يمتنع ذلك 
ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته . 
ثم ذكر الرعيد على من غل» فقال: 
«ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة# 
أي : يأت به حامله على ظهره» حيواناً 
كان أو متاعاء أو غير ذلك» ليعذب به 
يوم القيامة؛ لإثم توفى كل نفس ما 
كسبت* الغال وغيره» كل يوفى أجره 
ووزره على مقدار كسبهء و 
لا يظلمؤن4 أي:لا يزادفي 


سيئاتهم» ولا هضمون شيئاً من 


لما ذكر عقوبة الغال» وأنة يأتي يوم 
القيامة يماغلهء ولا أراد أن يذكر 
توفيتة وجزاءه» وكات الاقتصار على 
الغال يوهم ‏ بالمفهوم ‏ أن غيره من 
أنواع الغاملين قدلا يوفون ‏ أتى 
بلفظ عام جامع له ولغيره. 
4168-79 «أفمن اتسيع 
رضوان الله كمن باء بسخط من الله 
ومأواه جهنم وبئس الصير #هم 
درجات عند الله والله بصيريمأ 
يعملون» يخبر تعالى أنه لا يستوي من 
كان قصده رضوات ربهء والعمل على ما 
يرضيه» كمن ليس كذلك, ممن هو 
مكب على المعاصي» مسخط لربف 
هذان لا يستويان في حكم الله 
وحكمة اللهء رفى قفطر عباد الله 
#أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقأء 
لا يستوون4 ولههذا قال هنا: له 
درجات عند الله»ه أي : كل هؤلاء 
متفاوتؤن في حزجاتهم ومشازلهم 
بحسب تفاوهم في أعمالهم : 
فالمتبعون لرضوان الله يسعون فى 
نيل الدرجات العاليات, والمنازل 
والغرفات. في فيعطيهم الله من فضله 
وجوده على قدر أعمالهم, والمتبعون 
لمساخط الله يسعون فى لنزول فى 


الدركات إلى أسفل سافلين» كل على 


| 


حسب عمله. والله تعال بصير 
بأعمالهم» لايخفى عليه منها شيءء 
بل قد علمهاء وأثبتهافي اللوح 
المحفوظء ووكل ملائكته الأمناء 
الكرام» أن يكتبوها ويحفظوهاء 
ويضبطونها. 


الكتاب 


الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم 
الذي أنقذهم الله به من الضلالة» 
وعصمهم به من الهلكق فقال: «إلقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهدم» يعرفون تسبهء 


وحاله؛ ولسانه» من قومهم وقبيد 1 
ناضحا لهم»: مشغفقا عليهم: يتلو 


#ويبزكيهمغ مين الشركءع 
والمعاصيء والرذائل» وسائر مساوىء 


الأخلاق. 


د يعلمهم الكتاب» إما جنس 
الكتاب الذي هو القرآن» فيكون قوله: 
#إيتلو عليهم آياتهة المراد نه الآيات 
الكونية» أو المراه بالكتاب هنا - 
الكتابة» فيكون قد امتن عليهم» بتعليم 
الكتاب والكتابة؛ التي با تدرك العلوم 
وتحفظء «والحكمة» هى: السنةء 
التي:هي شقيقة القترآن» أو وضع 
الأشياء منواضعهاء زمعرقة أسرار 
الشريعة . 

فجمع لهم بين تعليم الأحكامء نا 
به تنفذ الأحكامء وما بة تبرك فوائدها 
وثمراتباء ففاقوا بهذه الأمور العظيمة 
جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء 
الربانيين» «إوإن كانوا من قبل بعثة 
هذا الرسول إلفي ضلال بين 
لا يعرفون الطريق اللوصل إلى ريم 


ولا مايزكي النفوس ويطهرهاء بل ما 
زين لهم جهلهم فعلوه» ولو ناقض 


165 
ذلك عقول العالمين.. 

ظٍِ قحك 1 »وار أصابتكم 
مصيبة قد را ل 
قل هو من عند أنفكم إن الله على كل 
شيء قديز * وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين * 
وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا 
قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو 
تعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ 
أرب منهم للإيمان يكولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم وال أعلمبما 
يكتمون * الذين قالوالإجواهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قعلوا قل فادرؤواً 

عن أنفسكم الموت إن كبتم صادقين» 
هذا تسلية من الله تعالى لعباده 
المؤمنين» حين أصابهم ما أصاييم يوم 
«أحد)؛ وقتل منهم نحو سبعين» 
فقال الله: إن> كم #إقد أصبتم».من 
المشركين #مئليها؟ يوم بدر فنتلهم 
سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين» 
فليهن الأمر ولتخف المصيبة عليكمء 
مع أنكم لا تستوون أنتم وهمء فإن 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. 

«قلتم أنى هذا أي : من أين 
أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ #قل هو 
من عند أنفسكم4 حين تنازعتم 
وعصيتم من بعذ ما أراكم ما تحبون» 
فعودوا على أنفسكم باللوم» واحذروا 
من الأسباب المردية . 

«إن الله على كل شيء,قدير» 
فإياكم وسوء الظن بالله.. فإنه قادز على 
نصركمء ولكن له:أتم الحكبة في 
ابتلائكم ومصيبتكم . #ذلك ولو 
يشاء الله» لانتصر منهم» ولكن ليبلو 
بعضكم ببعض *. 

ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى 
الخال ع لان ل 0 
في «أحد) من إلقتل والهزيمة أنه بإذنه 
وقضائه وقدرء لا مرد له ولا بك من 
وقوعه. والأمر القدري -إذا نفذء لم 
يبق إلا التسليم له وأنه قذره لجكم 
عظيمة وفوائد جسيهة,» وأنه ليتبين 
بذلك المؤمن من المنافق» الذين لما أمروأ 


)١(‏ زيادة من هامش: ب. 


الجزء الرابع] 


بالقتال» ٠‏ «#وقيل لهم تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله» أي: ذبأ عن دين الله 
وحماية له وطلباً لمرضاة الف «أو 
كل ادفعوا» عن محارمكم وبلدكم ذم 
يكن لكم نية صالحة؛ فأبواذلكٍ 
واعتذروا بأن لإقالوالو نعلم ة قتالا 
لانّبعناكم» أي: لو نعلم أنكم يصير 
بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم» وهم 
كذبة في هذا. قد علموا وتيقنوا وعلم 
كل أحد أن هؤلاء المشركين» قد مُلئوا 
من الحنق والغيظ عب المؤمنين بما 
أصابوا منهم» وأتهم قل بذلوا أموالهم» 
وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال 
والعددء وأقبلبوا في جيش عظيم 
قاصدين المؤمنين في بلدهم؛ متحرقين 
على قتالهم؛ فمن كانت هذه حإلهمء 
كيف يتصور أنمم لا يصير بينهم وبين 
المؤمنين قتال؟ خصوصاً وقد خرج 
امسلمون من المدينة وبرزوا لهم» هذا 

من المستحيل » ولكن النأذ ظنوا أن 
ار نر يل المؤمنين؛ قال 
تعالى: «#هم للكفر يومئذ» أي: في 
تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع 
المؤمنين «إأقرب منهم للإيمان» يقولون 
بأقواههم ما ليس في قلوبهم# وهذه 
خاصة المنافقين» يظهرون بكلامهم 
وفعالهم ما تبطئتون ضده في قلوبيم 
وسرائرهم . 

ومنه قولهم: «إلو نعلم قتالا 
لاتبعناكم» فإيم قد علمواوقوع 
القتال. 

ويستدل بهذه الآبة على قاعدة 
«ارتبكاب أخف المفسدتين لدفع 
أعبلاهمباء وفع ل أدنى المصبلحتين» 
للعمجز عن أعلاهما»؛ [لأن المنافقين 
أمروا أن يقاتلوا للدين» خإن لم يقعلرا 
فللمدافعة عن العيال والأوطان]20 
الراك اماع بدا كدري جد لمان 


ثم قالتعاق: «الذين تالوا 
الإخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا» 
أي : معونا بين التخلف عن الجهاد» 
وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء .الله 


(؟) في ب: الكريمات. 


وقدره» 0 لمم : لإقل 
فادرؤوا» أي : ادفعرا «إعن أنه 


لموت إن كنتم صادقين4 إنهسم لو 
أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون على 
ذلك ولا تستطيعونه . 

وَفِى هذه الآيات دليل على أن العيد 
قديكون فيه خصلة كفر وخصلة 
إيمان» وقد يكون إلى أحدعما أقرب منه 
إلى الأخرى . 
© 401-158 وإولا تحسبن 
ألذين قتلوا فى سبِيل الله أمواتاً بل 
أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما 
آتاهم. الله'من فضله ويستيشرون بالذين 
م يلحقوايتم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون * يستبشرون 
ننعمة من الله وفضل وأن ألله لا لا. يضيع 
أجر المؤمنين4هذه الآيات الكريحة” 
فيها فضيلة”'' الشهذاء وكرامتهم» وما 
منّ :الله عليهم به.من فضلة وإحسانه» 
وفي ضَمتها تسلية:الأحياء عن قتلاهم 
وتعزيتهم» وتنشيطهم للقتال في 
يبيل الله واليعرضن للشهاذة؟ فقال: 
«إولا تحسين الذين قعلوافي 
سبيل اشع أي : ب 
الدين» قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله 
#أمواتاً» أي:.لا يمخطر بيبالك 
وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا» وذهيت 


عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء 


29 في ب: فضل. 


الذي يحذر من فواته. من جبن عن 
القتال» وزهد في الشهادة ٠‏ #بل» قد 
حصل لهم أعظم ما يتنافس فيه 
المتنافسون ٠‏ فهم إأحياء عند ريم 
في دار كرامته . 

ولفظ : عند ربهم» يقتضي علو 
درجتهم» زقربهم مسن ريهنمء 


«(يرزتون» من ,أنواع النعِيم الذي 
لا يعلموصفه إلا.مِنأنعويه 
عليهم؛ ومع هذا لإقرحين نما 
آتاهخ أللّه مد ن فضله» أي : مغتبطين 
بذلك» قد قرت به عيؤنهم» زفرحت 
به نفوسهمء. وذلك لحسنه وكثرته: 
وعفلت وكمال اللا ني الوصول 
إليه» وعدم المنبغض» فجمع الله لهم 
ين لجع القت يئر رده ردح لقا 
والررح بالفرح بما آناهم من فضله: 
نتم لهم ' النعيم والسرورء وجعلوا 


الإيستبشر يستبشرون بالذين لم يلحقوا بم من 


خلفهم» أي : يبشر بعضهم يعضاًء 

0 خم الذين لم يلحقوا ببم» 
مم سينالون ما نالواء لإألا خوف 

ملهسروة مويحبزنون» أي: 


يستبشرون بيزوال المحذور عنهم وعن 


إحوا: عم الميستادزم كمال السرون» 
الأيستبشرون بنعمة من الله وفضل# 
أي : مهنىء بعضهم بعضاء بأعظم مهنا 
(21 في التسلختين: قتم له. 
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#ناتفسين صورة آل عمزان 


بهء وهو:! : لعمةربهمء وفضلف 
وإحسانه؛ طإوأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين» بل ينميه ويشكزه». ويزيده 
من فضله »ما لا يصل إليه سعيهم . 

وفي هذه الآيات إثبات ز 
البرزخء وأن الشهداء ذ في أعلى مكان 
عند رزييم» وفيه تلاقي أرواح أهل 
الخير» وزيارة بعضهم بعضا» وتبشير 
بعضهم بعضاً: 

4106-19 «#النين 
استجابوا لله والرسول من يعد نا 

القرح للذين أحسنوا منهم 

واتقوا أجر عظيم #الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوالكم 
فاخحشوهم فزادهم إيمائاً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل * فإنقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم بمسسبهم سوء 
واتبعوارضوان الله والله ذو فضل 
عظيم * إنما ذلكم الشيطان يخوف 
أول لا تخافوهم وخانون إن كندم 
مؤمنين» لا رجع النبي عل من الأحد»ا 
إل الديثة» وسمع أن أب سفيان ومن 
معه من المشركين قد هموا بالرجوع إلى 
المدينة؛ ندب أصحابه إلى الخروج: 
فخرجوا على ما بهم من الجراح - 
استجابة لله ولرسوله؛ وطاعة لله 
ولزسوله؛ فؤضلوا إلى «حمزاء الأسدا» 
وجاءهم من جاءهم وقال لهم : طإن 
الناس قدججمعوا لكي وهموا 
باستتصالكم» تخريفاً لهم وترهيباء فلم 
يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا 
عليه 

#وقالوا حسينا الله أي : كافينا 
كل ما أعمنا #وزه نعم الوكيل» المفورض 
إليه تذيير”عباده» يقائم بمصالههم. 

#إفانقلبوا4 أي: رجعوا #بنعمة 
من الله وفضل ل يمسسهم سوء». 

وجاء الخبرٌ امش ركينٌ أن الرسول 
وأصحابه قد خرجوا إليكمء ون دم من 
تخلف متهم فألقى الله الرعب في 
قلوبهم؛ واستمروا راججين إلى مكة» 
ورجع المؤمنون بنعمة من . الله وفضل» 


في النسختين: الخائفين له؛ ولعل الأقرب ما أثبت. 


/ا10 ] 
حيث منَّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه 
الحالة والاتكال على ربهم» ثم إنه قد 
كتب لهم أجر غزاة تامة: فيسبب 
إحسانهم بطاعة زيم وتقواهم غعن 
معصيته» لهم أجر عظيم» وهذا فضل 
الله عليهم ث ثم قال تعال: #إنما ذلكم 
السخطان خرف اراي أي: إن 
ترهيب من رهب من المشركين» وقال: 
2 
الشيطا؛ ينوف أولياءه اين خدم 
إيمائهم» أو ضَعُْف . لأفلا تافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين4 أي : .فلا 
تخافوا المشركين أولياء الشيطانء: فإن 
نواصيهم بيد الله لا يتصرفون إلا 
بقدره» بل خافرا الله الذى ي ينصر 
أولياءه الخائفبين مينه”'".المستغجيبين 
لدعوته , 

وفي هذه الآيئة وجوب الخو 
من الله ولخد وأنهدسن! لوازم 
الإيمان. فعلى قدر إيمان الغبد يكون 
خوفه من الله؛ والخنوف المحمؤد: ما 
حجز العبدٌ عن محارم الله . 

4100-١759‏ لإولا يمحزنتك 
الذين يسارعون م فى الكفر إعولن 


ن دعاة 


عوالكنم. داع م 


لكمر 


يضروا لله شيئاً يريو” الله ألا يمعل لهم 
حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم * 
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن 
يضروا الله شيتاً وا غذاب أليم» 
كان النبي وي حريصاً على الخلق 
مجتهداً في هدايتهم » وكات يرد إذالم 
ببتدواء قال الله تعالى: «إولا يحزنك 
0 
رغبتهم فيه» وحرصهم عليه إإنهم 

يضروا الله شيعاً» فالله ناصر ديت 
ومؤيد رسوله» ومنفذ أمره من دوجم 
فلا تبالهم ولا تحفل يم إنما يضرون 
زيسعون في.ضرر أنفسهم ؛ بقفوات 
الإيمان في الدنياء وخصول التعذات 
الأليم في | لأخرى» من هوائهم 
عل الاار سار لهم فق جبنه وارادية 
أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة من 

ثوابه. , خذلهم فلم يرققهم ا وفق 0ه 


8ه 


أولياءه ومن أراد به خيراً. عدلامئه 
وحكمة» لعلمه بأمهم غير زاكين على 
الهدى,» ولا قابلين للرشاد؛ لفساد 
أخلاقهم وسوء قصدهم . 

ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على 
الإيمان» ورغبوا فيه رغبة من بذل ما 
يحب من المال» في شراء ما يحب من 
السلع «إلن يضروا الله شيثاً بل ضرر 
فعلهم يعود على أنفسهم» لهذا قال: 
«ولهم عذاب أليم4 وكنيف 
يضرون الله شيعاء» وهم قد زهدوا أشد 
الزهد في الإيمان» ورغبوا كل الرغبة 
بالكفر بال رحمن؟! فالله غنى عتهمء وقد 
قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء 
سراهمء وأعدله -ممن ارتضاه 
لنصرته -أهل البصائر والعقنؤل» 
وذوي الألباب من الرجال الفحول» 
قال الله تعالى: لإقل آمنوابهأر 
لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم.من قبله 


7 20000 1 


إذا يتلى عليهم يخرون للاذقات سجدا 
الآيات . 


41787 ولا يمسبن الدين كفروا 
أنما نمل لهم خير لأنفسهم إنما نمي 
لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين» 


ا 


أي : ولا يظن الذين كفروا برهم 


إياهم في هذه الدنياء وعدم استتصالنا 
لهم: وإملاءنا لهم خير لأنفسهمء 
ومحبة منا لهم . 

كلاء ليس الأمر كما زعمواء.وإنما 
ذلك لشر يريده الله بهم» وزيادة عذاب 
وعقوبة إلى عذابهم » ولهذا قال: «وإنما 
نملي لهم ليزدادوا إثمأ ولهم عذاب 
مهين» : فالله تعالى يمل للظالم » حتى 
يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه» حتى 
إذا أخذه أهذه”'” أخذ عزيز مقتدرء 
فليحذر الظالمون من الإمهالء ولا 
يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال . 


39 «اما كان الله ليذر المؤمنين 


يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا 


(4 في ب: ثم أخذه. 


الجزء الرابت] 
وتتقوا فلكم أجر عظيم» أي : ما كان 


في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما 
أنهم عليه من الاختلاط وعدم 
العميز””*» حنتى يميز الخبيث من 
الطيب » والمؤمن من المنافق» والصادق 
من الكاذب. 

ولم يكن في حكمته أيضاً أن يطلع 
عبباده على الغيب الذي يعلمه من 
عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن 
يبتلي عباده» ويفتنهم بمابه يتميز 
الخبيث من الطيب» من أنواع الابتلاء 
والامتحان» فأرسل [الله] رسلهء وأمر 
بطاعتهمء والانقياد لهم؛ والإيمان 
بهمء ووعدهم على الإيمان والتقوى 
الأجر العظيم . 

فانقسم الناس يحسب اتباعهم 
للزسل قسمين: مطيعين وعاصين» 
ومؤمتين ومنافقين» ومسلمين 
وكافرين: ليرتب على ذلك الشواب 
والعقاب: وليظهر عدله وفضلهء» 
وحكمته لخلقه. 


89> ولا محجسبنالذين 
يبخلون بما آناهم انين تبغر 
خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما 
بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث 
السماوات والأرض وله بما تعملون 
خبير» أي: ولا يظن الذين يبخلون؛ 
أي : يمنعول ما عندهم ما آتاهم الله 
من فضله من المال والجاه والعلم» 
وغير ذلك نما منحهم الله وأحسن 
إليهم بهء وأمرهم يبذل ما لا يضرهم 
منه لعيادفء فبخلوا بذلك» وأمسكوة» 
وضنوا به على عباد الل وظنوا أنه خير 
لهمء بل هوشر لهم. في دينهم 
ودنياهم» وعاجلهم وأجلهم 
#إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» 
أي: يجعل مسابخلوا به طوقافي 
أعناقهم؛ يعذبون به كما ورد في 
الحديث المنحيحء #إن البخيل يمثل له 
ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له 
زبيبتان» يأخذ بلهرمتيه يقول: أنا 
مالكء أناكنزك». وثتلا 
رسول الله يلت مصداق ذلك؛ هذه 
22 


في ب: التمييز. 


فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم» 
ومجد عليهمء فانقلب عليهم الأمرء 
وصار من أعظم مضارهم» وسيب 
عقابهم . 

##ولله ميراث السماوات والأرض* 
أي : هو تعالى.مالك الملك» وترد جميع 
الأملاك إلى مالكهاء ويتقلب العباد من 
الدنياما معهم درهم ولا دينار» ولا 
غير ذلك من امال 7" 

قال تعالل: «9إنا نحن نرث الأرض 
ومن عليها وإلينا يرجعون4 وتأمل 
كيف ذكر السبب. الابتدائي والسبب 
الغائي». الموجب كل واحد منهما أن لا 
يبخل العبد نما أعطاه الله 

خب اول أن الذي عنده وفي يده 
فضل من الل وتغضة» ليس ملكاً 
للعبدء بل لولا فضا الله عليه 
وإحسانه. لم يصل إليه منه شيى» 
فمنعه لذلك منع.لفضل الله وإحساته؟؛ 
ولآن إحسانه موجت للإحسان إل 
عبيده كما قال تغال: #وأحسن كما 
أحسن الله إليك4 . 

فمن تحقق أن مابيله. فضل 
من الله لم يمنع الفضل الذي 
لا يضره:ء :بل يتفعه في قلبه ومالهء 
وزيادة إيمانه» وحفظة من الآفات . 

ثم ذكر ثانياً: أن هذا الذي بيد 


العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها 
تعالى» وهو خير الوارثين» فلا معنى 
للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى 
غيرك. 


ثم ذكر ثالثاً: السبب الجزائى» 
56 سن 
كان خبيراً بأعمالكم جميعها - ويستلزم 
ذلك الجزاء لحنسن عل الخيرات» 


والعقوبات على الشر مي عخلم هن 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن 
الإنفاق الذي مُجِزى به الشوابء ولا 


يرضى بالإمساك الذي به العاف . 


4185-1811 «إلقدسمع ا الله 
قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن 
أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء 
بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق * 
ذلك بما قدمت أيديكم وأن :الله ليس 
بظلام للمبيد» يخبر تعالل» عن قول 
هؤلاء المدمردين؛ الذين قالوا أقبح 
المقالة وأشنعهاء وأسمجهاء فأخبر أنه 

قد سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه» 


بع الكائهم الحتيب دمل 3 : 


3 نبياء النام 


لناصحينء وأنه سيعاق 
ذلك أشد العقوبة» ا 5 
بدل قولهم إن الله فقير ونح أغنياء 2 
#إذوقوا عذاب الحريق4 المحرق النافذ 
من البدن إلى الأفئدةء وأن عذاءهم ليس 


41 في ب: دعواكم. 


(ر 1 تفسير سورة آل عمران 


ظلماً من الله لهم » فإنه لإليس بظلام 
للعبيد» فإنه منزه عن ذلك» وإنما 
ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي 
والقبائح» التي أوجبت استحقاقهم 
العذاب» وحرماتهم الثواب . 


وقد ذكر المفسرون أن هذهالآية 
نزلت في قوم من اليهود؛: تكلموا 
بذلك: وذكروامتهم «فتحاض بن 
عازوراء؛ من رؤساء غلماء اليهود في 
المديئة» وأنه للا سمع قول الله تغالل: 
م نذا الذي ينقرض الله قرضاً 
حسناً» لإوأقرضوا اله قرضاً خسنا 
قال: - على وجه التكبر زالتجرهم - 
هذه المقالة قبحه الله؛ فذكرها الله 
اضيا ٠‏ بل قد سيق لهم من الشتائم 
ماأمونظير ذلك» رمو #تتنهع 
الأنبياء بغير حق4 هذا القيذ يراد به 
أعهم تجرأوا عل لى قتلهم مع علمهم 


١‏ بشناعتف لا جهلا رضلالاء بل قرداً 


وعتاداً. 
4184-1877 «الذين قالوا 
إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حنى 


كم 
رسل من قلي بابيتات وبالذي فلع فل 
قتلتموهم إن كنتم صادقين “ا فإن 
كذبوك فقد كذب رسل من قبلك 
جاؤوا بالبينات والزير والكتاب المنير 
يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفتزين 
القائلين :- 9إن الله عهد إلينا» أي - 
تقدمإلينا زأوصى. #ألا نؤمن 
لرسول» حتى يأتينا بقربان تأكله النار» 
فجمعوا بين الكذب علن الله ونحصر 
آية الرسل بما قالوهة من هذا الإفك 
المبين» وأ هم إنلم يؤمنوا برسول لم 
يأهم بقربان تأكله الناره فهم - في 

ذلك ا ا 
عهده. وقد علم أن كل رسول 
يرسله الله يؤيدهمنالآيات 
والبراهين؛ ما على مثله آمن اليشرء ولى 
يقصرها على ما تالوه» ومع هذا فقد 
كارا (اتزيرة» ؤياطاا | يمقر ملوا 
به ولهذاأ مر الله رسوله أن يقول 


زفق 


في بب: يأتيكم . 


4ل 


لهم : #إقلٍ قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبينات» الدالات على صدقهم 
طوبالذي قلتم 4 بأن أتاكم بقربان تأكله 
النار لأفلم قتلحموهم إن كنتم 
صادقبين؟ 4 أي في تدعسو 
الإيمان يرسول يأتي”” ' بقربان تأكله 
النارء فقد تيين ببذا كذ بهم » وعنادهم 
وتناقضهم .ا - : 
ثم سل رسوله .كله فقال: ##فإن 
كذبوك فقد كذب رسل من قنلك» 
أي : هذه عادة الظالمين» ودأبهم الكفر 
باللهء وتكذيبرسبل ولس 
تكذيبهم لرسل. الله عن قصوز ما أتوا 
ان قد #جاؤوا 


والبراهين النقلية #والزبر» أي : 
الكتب المزبورة المنزلة من السماء» التي 
لا يمكن أن يني بها غير الرسل . 
#والكتاب المشير» للأحكام 

الشرعية» وبيان ما اشتملت عليه من 
المحاسن العقلية؛ ومنير أيضاً للأخبار 
الصادقة » فإذا كان هذا عاد تهم في عدم 
الإيمان بالرسل» اين هذا ومني ؛ 
فلا يحزنك أمرهمء ولا يهمتك شأهم : 

65869 ثم قال تعالى : #كل نفس 
ذائقة الموت وإنما توفون عدر يوم 
القيامة فمن زححزح عن النار وأدخل 
الجنة فقئ فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور. 

هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في 
الدنيا بفنائها وعدم بقائهاء وأنها متاع 
لغرورء تفتن بزخرفهاء رمع 
بغرورهاء وتغر بمحاسنهاء ثم هي 
منتقلة» ومنتقل عبنها إلى دار القر او 
لتي تو فيها:النفوس ما عملت في 
هذه الدار» من خير وشر. 

#إفمن زحزح أي : 1 أخرج» #عن 
النار وأدخبل الجمدة فقد قاز) أي: 
حصل له الفوز العظيم من العذاب 
الأليمء والوصول إلى جنات النعيمء 
يا 8 عين رأت» ولا أذن 


ومفهوم الآيق أن من لم يزحزح عن 


امل 


النار ويدخل الجنة» فإنه لم يفز» بل قد 
شقي الشقاء الأبدي» وابتلي بالعذاب 
السرمدي . 1 
وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم 
البرزخ وعذابه». وأن العاملين يجزون 
ل ويقدم لهم 
تموذج مما أسلفوهء .يفهم هذا من 
2 : #وإنما توفون أجوركم يوم 
القيامة أي : : توفية ة الأعمال التامة» 
إنما يكون يوم القيامة» وأمنامادون 
ذلك فيكون في البرزخ » بل قد يكون 
قبل ذلك في الدنيا كقوله التعالى: 
«ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون 


العذاب الأكبر . 
4185# «التبلون في | موالكم 


واننسكم ولعستممن من الذين أونوا 
اكنال بز بلك وب ان أشركوا 
ذى كثيرأ وان ن تصبروا وتتقوا فِإن ذلك 
من عزم الأمور» يخبر تعا تعلل ويخاطب 
المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من 
النفقاث الواجبة والمشتحبة» ومن 
لتعزيض لإتلافها في سبيل الله 0 
أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف 
لثقيلة على كثير من النامن » كالجهاد في 
سبيل الله» والتغرض فيه للتعب 
والقتل والأسر والجراح » » وكالأمراض 
لتي تصيبه في نفسه» أو فيمن يحب . 
#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 

من قبلكمء ومن الذين أشركوا أذى 
كثيراً4 من الطعن فيكم » وفي دينكم 
وكتابكم ورسولكم . 

وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك» 
عدة فوائد: 

منها: أن حكمتة تغال تقتضيى 
ذلك» ليتميز المؤمن الصادق من غيره - 

ومنها: أنه تعالى:يقدر عليهم هذه 
الأمورء ريده تومن الخير لبسلي 
درجاتهم» ويكفر من سيئاتهم وليزداد 
بذلك إيمائهم: ويتم به إيقاتهمء فإنه 
إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبر 
#قالواهذاما وعدنا الله ورسولهء 
وصدق الله ورسولهء* وما زادهع 8 
إيماناً وتسليماً» . 

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن 
نفوسهم على وقوع ذلك» والصبر عليه 


الجزء الرابع) 
إذا وقع؛ لا نهم قد استعدوا لوقوعه» 
علي عل وتخف عليهم 


مؤنتهء ويلجأون إلى الصبر والتقوى» 
ولهذا قال: #وإن تصيروا وتنقوا» 
أي: إن تصيروا على ما نالكم في 
أموالكم وأنفسكم» من الابتلاء 
والامتحان وعلى أذية الظالمين» 
وتتقوا الله في ذلك الصبر بأن تنووا به 
وجه الله والتقرب إليه» وم تتعدوا في 
صبركم الحد الشرعي من الصبر في 
موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال؛ بل 
وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله . 

#إفإن ذلك من عزم الأمور» أي: 

من الأمور التي يعزم عليهاء وينافس 
فيهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم 
والهمم العالية كما قال تعالى: :وما 
يلقاها إلا الذين صبرواء وما يلقاها إلا 
ذو حظ عظيم» . 
4188 «وإذ أخد الله 
ميفاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس 
ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروابه ثمنا قليلا فبشس ما 
يشترون #.لا تمسبن الذين يفرحون 
بما أنوا ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا 
قلا 6 بمفازة من العذاب ولهم 
عذاب أليم» الميثاق هو العهد الثقي| 
لمؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالى 
على كل من أعطاه [الله] الكتب وعلمه 
٠»‏ أن يبين للنامسن ما يحتاجون إليه 
مماعلمه اللهء ولا يكتمهم ذلك 
ويبخل عليهم به خصوصاً إذا سألوه» 
أو وقع ما يوجب ذلك » فإِن كل من 
عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن 
ينه » ويوضح ال حق من الباطل . 

فأما الموفقون؛ فقاموا بهذا أتم 
لقيام» وعلموا الناس مما علمهم الله 
ابتغاء مرضاة ربهم» وشفقة على الخلق» 
وخوفاً من إثم الكتمان:. 

وأما الذين أوتنوا الكتاب» من 
اليهزد والنصارى ومن شابههم» فنبذوا 
هذه ا والوائيق وراء 0 
86 9 00 


الباطل ٠‏ تجرؤاً على حارم لش وجماوناً 
يبحقوق الله؛ وحقوق الخلق» واشتروا 
بذلك الكتمان ثمنا قليلاء وؤهوما 
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و لإسككات أت ث3 


© وس بور اله ررشولف روت جدود 


ينين لَدُتَار حك دافا وَلمُصَدَاك تهت .© 


د 0 
الرياسات» والأموال الحقيرة» من 
سقلتهم المتبعين أهواءهم» المقدمين 
شهواتهم على الحقء ٠‏ #فيعس ما 
يشترون4 لأنه أخس العوض» 
رغيوا عنه - وهو بيان الحق» الذي فيه 
السعادة الأبدية؛ والمضالخ ١‏ الدينية 
والدنيوية ‏ أعظم المطالب وأجلهاء 
فلم يختاروا الذنيء الخسيس ويتركوا 
العالي النفيسء إلا لسوء حظهم 
وهوائهم» وكونبم لا يصلحوت لغيرنما 
خلقرالة: 

ثم قال تعال: دلا تحسبن الذين 
يفرحون بما أتوا» أي : من القبائح 
والباطل القولي والفعلٍ . 

«ويحبون أن يحمدوا بما م يفعلراك 
أي : بالخير الذي لم يفعلوه. والجق 
الذي م يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر 
وقوله» والفرح بذلك وعبة أن يحمدوا 
على فعل.الخير الذي ما فعلوه. 

لإفلا تحسبنهم بمفازة من العذاب» 
أي : بمحل نجوة منه وسلامة» بل قد 
استحقوه؛ وسيصيرةن إليه» ولهذا 
قال #إولهم عذاب أليم# 

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل 
اللكات الذي قحو سما لاله رين 
الع م2 ادوا للزسول»؛ وزعمر 
أيم هم المحقون فو خالهم ومقالقد + 
وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو 
فعلية؛ وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم 


ادل وظيرة سبلل * ٠»‏ كما هو الواقع 

من أهل البدع . 

ودلت الآية بمفهومها على أن من 
أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من 
الخير وأتباع الحق» إذا لم يكن قصده 
بذلك الرياء والسمعة؛ أنه غير مذموم» 
بل هذا من الأمور المطلوبة» التى 
أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له 
الأعمال والأقوال» وأنه جازى مهنا 
خواص لخلقه: وسألؤهامنهء كما قال 
ا اك 


لان صذق في الآخرين» وقال: 
الإسلام على نوح في العالمين» إنا كذلك 
نجزي المحسنين4 وقد قال عباد 
الرحمن: #واجعلنا للمتقين إماماً» 
وهي من نعم الباري على عبده» ومئنه 
التي تحتاج إلى الشكر. 

4849 #ولله ملك السماوات 
والأرض وال عل كل شيْء قدير» 
أي : هو المالك للسماوات والأرض 
وما فيهماء من سائر أصناف الخلق» 
المتصرف فيهم بكمال القدرة» وبديع 
الصنعة» لاا يبتع عله سي ا 


وال تعفن 
سعد 


م 4144-6 إن ني خلق 
السسماوات والأرض واخشلاف الليل 
والتهار لآيات لأول إلغ! لباب # الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنويهم 
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض 
ربا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا 


ل "اس تفسير سورة آل عمران 


عذاب النار: * ربئا إنك من تدخل النار 
فقد أخزيته وما للظامين من أنضار * 
ربا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن 
آمنوا بربكم فآمنا ربئا فاغقر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوقّنا مع الأبرار ©* 
ربنا وآئا ما وعدتنا على رسلك ولا 
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» 
يخبر تعالل : «إإن في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب» وفي ضمن ذلك حث 
العباد على التفكر فيهاء والتبصر 
بآياتماء وتدبر خلقهاء وهم قوله: 
ظآيسات»# وميقل : على المطبا 
الفلاني؛ إشارة لكثرتها وعمومهاء 
وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما 
يبهر الناظرين» ويقنع التفكرين» 
ويجذب أفئدة الصادقين» وينبه العقول 
النيرة على جميع الطالب الإلهية؛ فأما 
تفصيل ما اشتملت عليه؛ فلا يمكن 
لخلوقٌ أن يحصره.. ويحيط ببعضهء 
وفي الجملة فما فيها من العظمة 
والسعة» وانتظام السير والحركة» يدل 
على عظمة خالقهاء وعظمة سلطانه 
وشمول قدرته. وما فيها من الإحكام 
والإتقان» وبديع الصنعء ولطائف | 
الفعل» يدل على حكمة الله ووضعه 
الأشياء مواضعهاء وسعة علمه م 
فيها من المنافع للخلق؛ يدل على سعة 
رحمة الله وعموم فضلهء وشمول 
بره» ووجوب شك ره . 

وكل ذلك يدل على تعلق القلب 
بخالقها ومبدعهاء وبذل الجهد في 
مرضياته» وأن لا يشبرك به سواهء ممن 
لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. ١‏ 

وخص الله بالآيات أولي الألياب» 
وهم أهل العقول؛ لأنهم هم المنتفعون 

بها الناظرون إليها بعقولهم لا 


بأبضازهم: 

ثموصفف أوني الألباب بأهم 
#يذكرون الله في جميع أحواله : 
ل#قياماً ود 5 1 
7 


ين 8 الذكر بالقول 
والقلب» ويدخل في ذلك الصلاة 


قائماء فإن لم يستطع فقاعداًء فإنلم 


4 

يستطع فعل جنب» وأنهم وإيتفكرون 
في خلق السماوات والأرض» أي: 
ليستدلوا بها على المقصود منها: ودل 
هذا على أن التفكر عبادة من صفات 
أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بهاء 
عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاء فيقولون: 
#إربنا ما خلقت هذا باطلاً سبيحانك» 
ع نكل مالا يليق بجلالك» بل 
خلقتها بالحق وللحق» مشتملة غلى 
لق 

طفقنا عذاب التار» بأن تعصمنا من 
السيتات» وتوفقناللأعمال 
الصاحات» لننال:بذلك النجاة من 
النار. 

ويتضمن ذلك سؤال الجنة» لأنهم 
إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم 
الجنة» ولكن لا قام الخوف بقلوهمء 
دعوا ا رم 
إنك من تدخا قل النأر فقد أخز: زيته 4 أي 
لخصولة ع البجظ م 2 ومن 
ملائكته» وأوليائه» ووقوع الفضيحة 
التي لا نجاة منهاء ولا متقّذ-منهاء 
ولهذا قال: «إوما للظالمين من أنضار» 
ينقلوهم من عذائه؛ وف يهدلالة على 

عع تبخلوها بظلمهه: 

#ربنا إننا سبمعنا منادياً ينادي 
للإيمان» وهو محمد يل ؛ أي:. يدعو 
الناس إليه» ويرغبهم فيه. في أصوله 
وفروعه. 

#فآمنا» أي: أجبناه مبادزق 
وسارعنا إليه» وفي هذا إخبار متهم 
يمنة الله عليهمء وتبصح بتعمتة 
وتوسل إليه بدذلك» أن يعفر ذنوهم 
في ويكفر سيئاتيمء لأن الحسنات 58 
السيئات» والذي منَّ عليهم بالإيمان» 
سيمن عليهم بالأمان إلتام::. 
لفغل الخيرء وترك 
الشرء :الذي به يكون العبد من الأبرارء 
والاستمزار عليه» والثبات إلى الممات . 

وما ذ> واتنوفيق الله إينام 5 
للؤيمان» وتوسلهم به إلى تمام التعمة» 
سألوه الثواتٍ على ذلكء وأن ينجز لهم 
ال 0 
النصرء والظهور'نفي الدنياء ومن الفوز 
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برضؤان الله وجنته فى الآخرة» فإنه 
تعالى لا يخلف الميعادء فأجاب الله 
دعاءهم» وقبل.تضرعهم» فلهذا قال: 

41569 #إفاستجاب لهم ربهم أني 
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنثئى بعضكم من بعضن فالذين هاجروا 
وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 
وقاتلوا وتتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم 
ولأو” جنات تجري من تحتها 
الأعبار ثوابا من عند الله والله عنذه 
حسن الثواب»,أي: أجاب الله 
دعاءهمء دعاء العبادة» ودعاء 
الطلبء» وقال : إني لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر وأنثى» فالجميع 
سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفراء 
#بعضكم من بعض» أي : كلكم على 
الثواب والعقاب» 
#فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم 
وأوذواافي سبيلٍ وقاتلوا وقتلوا»* 
فجمعوا بين الإيمان رالهجرة» 
ومفارقة المحبوبات من الأوطان 
والأموال: طليباً لمرضاة رهيم؛ 
وجاهدؤا في سبيل:الله. 

«الأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم 
جنات تجري من تحتها الأغبار لواباء من 
عند > الذي يعطي عبد ده اشوا 
ابجزيل على العمل القليل . 

#والله عنده حجسن الشواب4 بما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشرء فمن أراد ذلك» 
فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه» 
بما-يقدر عليه العيد. 

4198-59 :لا يفرنك 
تقلب الذين كفروا في البلاد # متاع 
قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد # 
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري 
من تحتها الأهار خالدين فيها نزلاً من 
عمد الله وماعند الله خير للأبرار» 


حدسواء في 


خرف 1 


وهذهالآية المقصود ينتها التسلية عما 
يحصل للذين كفروا من.متاع الدنياء 
وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد 
بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» 


دق 
22 


ف ااي 


الجزء: الرابع ) 


وأننواع العزء والغلبة في بعضن 
الأو ان ناك م 
قليل» ليس له ثبوت ولايقاءء بل 
يتمتعبون يه قليلا»: وييعذبونٍ عليه 
طويلاً» هذه أغلى خالة تكون:للكاقرن» 
وقد رأيت ماتؤول إليه: 

وأما المتقنؤن لريهنم » المؤمئون بها 
فسع ما يحضل لهنم من عز الدنيا 
ونعينها ##لهم جنات تجري من تحتها 
الأخبار خالدين فيها» . 

فلوقدرأم في دا رالدنياء» قد 
حصل لهم كل بؤس وشدة» وعتاء 
ومشقة» لكان هذا بالتسبة إلى النعيم 
المقيم» والعيش السليم» والسزور 
والحبورء والبهجة نزراً ب 
في صورة غنة» ولهذا قال تعالى: إوما 
عند الله خير للأبرار» وهم الذين برت 
قلوييمء فبرت أقوالهم وأفعالهمء 
فأثاييم البر الرحيم من بره أجراً عظيما 
وعطاء جسيما» وفوزا دائما. 

470١-99‏ «إوإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون 
بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجزهم 


5 أ ومة 


لذين آمنوا أصب و 


ورابطوا وائقوا اله لعلكم تفلحون» 
أي : وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة 
للخيرء يؤمنون بالله؛ ويؤمنون بما 
أنزل إليكم وما أنزل إليهم: وهذا 
الإيمان النافع لا كمن يؤّمن ببعض 
الرسل والكتب» ويكفر بنعض . 

ولهذا لا كان إيماتهم عاماً 
حقيقياً داصار نافعاًء فأحدث 
خشية الله؛ وخضوعهم لجلاله الموجب 
للانقياد لأوامره ونواهيه» والوقوف 
عند حدوده. . 


وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على 


افيقة بأكما قال 0 1 


يخشئ الله من عباده العلما عاد 


خشيتهملله؛ أنمم لا يشترون 
بأيات الله ثمداً قليلا» ٠‏ قلا يقدمون 


فى الختين وهوء. ولغل الصواب ما أئبت. 


الدنيا على الدين كمافع ل أهل 
لانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله 
ويشترون به ثمناً قليلاء وأما هؤلاء 
فعرفوا الأمر على الحقيقة» وعلموا أن 
من أعظع الخسراق + الرضا بالدون عن 
الدين» والوقوف مع بعض حظوظ 
النفس السفلية» وترك الحق الذي هو: 
أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» 
فاأثرواالحق وبيتوه؛ ودعواإليهء 
وحذروا عن الباطل» فأثابهم الله على 
ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل» 
والثواب الجميل» وأخبزهم بقربه 
وأنه سريع الحساب» فلا يستبطؤون ما 
وعدهم اله؛ لأن ماهوآت محقق 
حصوله» فهو قريب . 

ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم 
إلى الفلاح وهو: الفوز والسنعادة 
والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك 
لزوم الصبرء الذي هبو حبس النفس 
علي ما تكرههء من ترك المعاصي » ومن 
الصبر على المصائب» وعلى الأوامر 
الثقيلة على النفوس» فأمرهم بالصبر 


والمعنابرة أي : الملازمة 
والاستمرارٍ على ذلك» على الدوام» 


ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. 
والرابطة : وهي”” لزوم المحنل 


+ قة اله 


الذي يخاف من وصول العدى منهء وأن 
يراقبوا أعذاءهم» وي منعوهم من 
الوصول إل مقاصدهم »لعلهم 


المكروه كذلك . 

فعلم من هذاأنهلا سييل إلى 
الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابظة 
المذكورات» فلم يفلح من أفلح إلا بهاء 
ولم يفت أحداً الفلاح إلا بالإخلال بها 
أو ببعضها. 


والله الموفق ولا حل ولا قوة إلا 


تم تفسير (سورة آل عمران» 
والحمد لله على نعمتهء ونسآله تمام 
النعمة. 


تفسير سورة النساء 
وهي مدنية 

4198 لإيسم الله الرحمن الرحيم 

يا | أيها النامس اتقوا ربكم الذي خلقكم 

من نفس واحدة وجلق منها زوجها 

0 


5 الأرحام 
عليكم رقييا افتدج تعالا 
هذه السورة بالأمر بتقواهء والحث عل 
عبادته ؛ والأمر.بصلة الأرحام» والليث 


إن 1" كان 


222 
فق 


في ب: وأوثق. 


؟ س تفسير سورة النساء 


عن ذلك . 

وبين السبب الداعي الوجب لكل 
من ذلك: وأن الوجنب لعقؤاه لأنه 
إريكم الذي خلقكم» ورزقكم. 
ورباكم بنعمه العظيمة» التي من حملتها 
خلقكم «إمن نفس واحدةٍ وخلق منها 
زوجها ليناسبهاءً فيسكن إليهاء وتتم 
بذلك النعمة؛ ويحضل به السروز» 
وكذلك من الموجب الداع لتقواه 
تساؤلكم بذ وتعظيمكم  »‏ ختئ إنكم إذا 
أردشم قضاء حاجاتكم ومازبكمء 
توسلتم لها بالسؤال بالله . فيقول مَن 
يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل 
الأمر الفلاي؛ لعلمه بما قام في قلبه 
من تعظيم الله الداعي .أن لا يرد من 
سأله بالله فكمااعظمتهوء بذلك 
فلتعظموه بعبادته وتقواه. 

وكذلك الإخبار بأنه رقيب؛ أي: 
مطلع على العباد في حال بحركاتهم 
وسكوهمء وسزهم وعلنهم ٠‏ وجميع 
أحوالهم » مزاقباً لهم فيها ما يوجب 
مراقبتهء وشدة الحياء منه: بلزوم 
تقؤاف: 

وفي.الإخبار بأنه خلقهم من: نفس 
واحدة» وأنه بهم في أقطار الأرض» 
مع رجوعهم إلى صل واحد ب ليعطفك 
بعضهم على بعض ». ويرقق بعضهم .على 
بعض . وقرن الأمر بتقواه بالأمرببر 
الأرحام والنهي عن قطيعتهاء ليؤكد 
هذا الحق. وأنه كما يلزمالقيام 
بحق. اللهء كذلك يجب القيام بحقوق 
الخلق». خصوصاً الأقربين منهم»ء بل 
القيام بحقوقهم هو من حت الله إلذي 
أمر الله به وتأمل كيف افتتيح هذه 
السورة بالأمر بالتفوى. وصلة الأرحام 
والأزواج عموما. ثم بعد ذلك نعي 
هذه الأمور أتم تفصبيل. من أول 
الشورة إلى آخرها . فكأنها مبئية على 
هذه الأمور المذكورة» مفصلء ة لما أجل 
منهاء موضحة لما أبيم . 

وفي قوله: لإوخلق منها زوجها» 
تبنبيه على مراعاة حنق الأزواج 


كذا في ب» وفي |: الذين فقدت آباؤهم الكافلون. 


تند »| 


والزوجات والقيام به» لكون الزوجات 
يخلوقات من الأزواج » قبيتهم وبينهن 
أقرب نسب وأشد اتصالء وأقرب0© 
علاقة.. 

وقوله تعالى: بإوآتوا اليتامى 
أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان 
حوبا كبيراً» » هذا أول ما أوصى به 
من حقوق الخلق في هذه السورة. 
وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم 
الكافلين' '' لهم وهنم ضغار ضنعاف 


فأمر الزؤوف الرحيم عباذه أن 
يحستوا إليهم ؛ وأن'لا يقربوا أمؤالهم 
إلابالة لتي هي أحسن + أن يؤتوهم 
أموانهنم إذا بلغوا ورشدواء كاملة 
موفرة» وأن لا .#تتبدلوا الخبيث» 
الذي هو أكل مال البتيم بخيز حق. 
#بالطيب4 وهو الحلال الي ما فيه 
خرج ولاانبغة .ولا تأكلوا أموالهم 
إل أموالكم» أي: مع أموالكم ؛ ففيه 
تبيه تبح أكل مالهم هذه الحالة: التي 

قب استغنى بها الإنسان يما جعل: الله 'له 
من الرزق في ماله : فمن تجرأ عإن هذه 
الحالة» فقد أنى لإحوباً كبيرأ4 أي : 
!د إثماً عظيماً ٠‏ ووز زا جسيماً. 

ومن استبدال الخنيث بالطيب أن 
يأخذ الول من.مال اليتيم.النفيس: 
ويجغل بدله من ماله الخسيسن:.. وفي 
الولاية عنل اليتيمء لأن مِنْ لازم إيثاء 
اليتيم ماله ثبؤت ولاية:المؤتي على 
ماله 


وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم» لأن 
تمام إيتائه ماله حفظه؛: والقيام به يما 
يصلجه وينميهء وعدم تعريضه 
للمخاوف والأخطار. 

يفن 44 «اوإن خفتم. آلا تقسطوا 
في اليتامى فانكحوا ما ظاب لكم منٍ 
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا 
تمدلوا نواحاة أوما ملكت أيماتكم 
ذلك أدنى ألا تعولوا * وآتوا النساء 
صدقاتن نحلة فإن طبن لكم عن شيء 


يي 


15 


منه نفساً فكلوه هنيثاً مرئياً» أي: وإن 
خفتم ألا تعدلوا في يتامئ النساء اللاي 
تخت حجوركم وولايتكم» وبخفتم أن 
لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن» 
فاعدلوا إلى غيرهن؛ وانكحوا#ما 
طاب لكم من النساء» أي: ما وقع 
عليهن الختياركم» من ذوات الدين» 
والمال» والجمالء والح 
والنسب» وغير.ذلك من:الصفات 
الداعية لنكاحهن؛ فاختاروا على 
نظركمء» ومن أحسن ما يختار من ذلك 
صفة الدين» كما قال النبي وه : 
اتُْكح المرأة لأربع: لمالهاء ولجمالهاء 
ولحسبهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يمينك؟ . 


32 


وفي هذه الآية لقي ارا 
أن يغتار قبل التكاح » » بل وقد أباح له 
لشارع النظر إلى مَنْ يريد تزوجهاء 
ليكون على بصيرة من أمره الم ذكز 


01000 1 1 
العند الذى أباحه النساء فقال: 


#مثنى وثلاث ورباع» أي: مَنْ أحب 
أن يأخد ثنعين فليفعل» أواثلاثاً 
فليفعل» أو أربعا فليفعل» ولا يزيد 
عليهاء لأن الآية سيقت لبيان 
لامتنانء فلا يجوز الزيادة على غير ما 
الله تعالى إجماعاً . 

وذلك لأن الرجل قدلا تتدقع 
شهوته بالواحدةء فأب له واحدة بعد 
واحدة» حتى يبلغ أربعاً. لأن في 
الأربع غنية لكل أحدء إلا ما تدرء 
ومع هذا فإنما ياح له ذلك إذا أمن على 
نفسه الجور والظلم» ووثق بالقيام 
بحقوقهن . 

فإن خاف ثنيئاً من هذاء فليقتص 
على واحدة» أو على ملك يميئه :.فإئه 
ليجب عليه القسم » في ملك اليمين. 
«ذلك4 أي: الاقتصار على واحدةء 
أو ما ملكت اليمين #إأدنى ألا تعولوا» 
أي : تظلموا. 


عدي 


وفي هذا أن تعرض العبد للأمر 
الذي يخاف منه الجور والظلم» :وعدم 
القيام بالواجب - ولو كان مباحاً 
لا ينبغي له أن يتعرض له بل يلزم 
السعة والعافية» فإن العافية خير مأ 


أعطي العبد. 


-أئه 


الجزء الرابع ] 


وما كان كثير من الناس يظلمون 
النساءء ويضموتهن حقوقهنء 
خصوصاً الصداق الذي يكون شيئاً 
كثيراء ودفعة واحدة. يشق دفعه 
للزوجة» أمرهم وحثهم على إيتاء 
النساء #صدقاتبن » أي : مهورهن 
«نحلة4 أي : عن طيب نفس» وحال 
طمأني شه ا عطلرين |تستار مه 
شيئاً. وفيه: أن المهر يدفع إلى المرأة إذا 
ا لأنه 
أضافه إليهاء والإضافة تقتضي 
التمليك . 

«إنإن طبن لكم عن شيء منه# 
أي : من الصداق #إنفساً© بأن سمحن 
لكم عن رضا واختيار بإسقاط شيء 
مله أو تأخيره أو المعاوضة عنه. 
له #إفكلوه هنيئاً مريثاً» أي : لا حرج 
عليكم في ذلك ولا تبعة. 

وفيه-دليل على أن للمرأة التصرف 
في مالها ‏ ولو بالتبرع -إذاكانت 
رشيدةة ل الت ٠»‏ فليس 
لعطيتها حكمء وأنه ليس لوليها من 
العيداق شن 06 غير ها طابت بد 

وفي قوله : #فانكحوا ماطاب لكم 
من النساء» دليل على أن نكاح الخبيثة 
غير مأموزبه بل متهي عتهه 
كالمشركة ؛ وكالفاجرة» كما قال تعالى: 
#ولا تنكخوا المشركات حتى يؤمن» 
وقال: #الزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك» . 

48# وقوله تعأللى: فإولاتؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جمل الله لكم 
قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 
لهم ولا معروقاً» السفهاء؛ جمع 
«سفيةاء وهومَنُ لا يحسن التصرف 
في المالء»' إما لعدم عقلة كالمجنون 
والمعتوه» ونحوهماء وإما لعدم رشده 
كالسيعي وأغيىا رشي فيس آله 
الأولياء أن يؤتواهؤلاء أموالهم» 
خشية إفسادها وإتلافهاء لأن الله جعل 
الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم 
ودتياهمء وهؤلاء لا نون القيام 


لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها 
ويكسوهم.ء ويبذل منها مايتعلق 


يتنك تكد عل 


بضروراتهم وحاجاتهم م الدينية 
والدنيوية» وأن يقولوا لهم قولاً 
معروفاً» بأن يعدوهم إذا طليبوها - 
أنغبم سيدفعوتها لهم بعد رشدهمء 
ونحو ذلكء ويلطفوالع لهم في الأقوا 5 
جيرا لخواطرهم . 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى 
الأولياء» إشارة إلى أنه يجب عليهم أن 
يعملوا في أموال السفهاء ما يفعلونه في 
: أموالهم» من الحفظ والتصرف وعدم 
التعريض للأخطار. وفي الاية دليل 
على أن نفقة المجنون والضغير والسفيه 
في مالهمء إذا كان لهم مال» لقوله: 
#وارزقوهم فيها واكسوهم» . 

وفيه دليل على أن قول الولي مقبول 
فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؟ 
لآن الله جعله مؤتمنا على مالهمء فلزم 
قبول قول الأمين. 

:"4 #وابعلوا الينامى حتى إذا 
لعا 
فادفعوا | م أموالهم ولا تأكلوها 
إسرافاً ودار أأن يكبروا ومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل 
بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم 
نأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيباً)* 
الابتلاء: هو الاختبار:والامتحان. 
وذلك بأن يدفع لليتيع المقازب للرشدء 
المكتن وقدةة تنا ب علد 
ويتصرف فيه التصرف اللائق بحالة» 
فيتبين بذلك رشده من سفهه. فإن 


ماع 


الَاصَمويًا 


استمر غير بحسن للتصرفثء تيدف 
إليه مالهء بل هو باق على سفهه» ولّو 


بلغ عمراً كثيراً. 

فإن تبين رشده وصلاحه في.ماله 
وامله النكا #فادفع | النيم آء أموالج 4 
العامة 2 


كاملة موفرة. #ولا تأكلوها إسرافاك 
أي : مجاوزة للحد الملال الذي 
أباحه الله لكم.من أموالكمء إلى الحرام 
الذي حرمه الله عليكم من أموالهم . 
#وبداراً أن يكبرروا» أي: 
زلا لا تأكلوها في حال ضغرهم. التي 
لا يمكنهم فيها أخذهامنكمء 
ولا منعكم من أكلهاء تبادرون بذلك 
أن يكبرواء فيأخذوها متكم ؤيمتنوكم 
منها. 
1 وهذا من الأمور الواقعة من كثي رمن 
الأولياءء الذين ليس عغندقم خوقف 
من الله ولا رحمة ؤمحبة للموللى 
عنليهمء يرون هذه الحال»: خال 
فرصة» فيغتنمونها ويتعجلؤن ما 
حرّم الله عليهم » فنهى الله تعالل عن 


هذه المالة يخعه صم 
له بخصوصها. 


«» #«للرجال نصيب ماترك 
الوالداد والأفزيرة وللئناء تصيياغا 
ترك الوالدان والأقربون نما قل منه أو 
كثر نصيبأ مفروضاً» كان العرب في 
الجاهلية. ‏ من جبروتهم”'' وقسوتهم» 


. قي النسختين: جبريتهم‎ 6)١( 


ان اتفضيريورة الثباء 


لا يورثون الضعفاءء كالنساء 
والصبيانء ويجعلون الميراث للرجال 
الأقوياءء لأمم -بزعمهم -_أهل 
الحرب والقتال» والنهب والسلنب» 
فأراد الرب الر حيم الحكيم أن يشرع 
لعياده شرع يستوي فيه رجالهم 
ونساؤهم » وأقوياؤهم وضعفاؤهم. 
وقبِدّم بين يدي ذلك أمراً بجملاء 
لتتوطن على ذلك التفوس . 

فقيأت التفضَيّل بعد الإمال» قد 
تشوفنت“ له النفوس» وزاألت الونشة 
التى منشؤها العادات القبيحة» فقال: 
«للرجال نصيب» أي: قسظ وحصة 
«مماترك4 أني :. خلف #الوالدان* 
أي الأب والأم #والأقربون» عموم 
بعد خصوص فو للدساء نصيبٌ ترق 
الوالدان والأقربون» . 

وكاله يز أل ذلك تعيب رابجع 
إلى العُرف والعإدة؛ وأن يرضخوا لهم 
ما يشاؤون؟ أو شيئاً مقدراً؟ فقال 
تعالى: «إنصيباً مفروضاً4 أي: قد 
قدره العليم الحكيم. وسيأتي -إن 
شاء. الله تقدير ذلك . 

وأيضاً فهاهنا توهم آخرء لعل أحداً 
يتوهم أن النساء والولدان لير 
تصيب إلا من امال الكفين فأزال ذلك 
بقوله : هما قل منه أو كثر فتبارك الله 


أحسن الحاكمين. 0 
ة #وإذا حضر القسمة أولو 
القربى واليتامى والساكين فارزقوهم 


هنه وقولوا لهم قولاً معروفاً» وهذا من 
أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة 
للقلون» فقال: #وإذا حضر القسمة» 
أي: قسمة المؤاريث أولو القربى» 
أي: الأقارب غير الوارثين» بقرينة 
قوله: #القسمة4 لأن الوارثين من 
المقسوم عليهم . و#اليتامى والمساكين* 
أي : المستحقون من الفقراء. 
#فارزقوهم منه4 أي : أعطوهم ما 
تيسر من هذا المال الذي جاءكم بغير كد 
ولا تعبء ولا عناء ولا نصبء فإن 
نفوسهم متشوفةإليه» وقلوبهم 


(5) في ب: يردولهم. 


]1 


متطلعة» فاجبروا خواطرهم بما 
لا. يضبركم وهو نافعهم . 

ويؤخذ من المعنى. أن كل مَنْ له 
تطلع وتشوف إلى ما.حضر بين:يدي 
الإنسانء يتبغئ له أن يعظيه منه ما 
تيسرء كما كان النبى كل يقرل: (إذا 
جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه 
معه» فإن لم يجلسه معه». فليناوله لقمة 
أو لقمتين» أو كما قال 

وكان.الصحابة رضي الله عنهم - 
إذا بدأت باكؤرة أشجارهم - أتوابها 
رسول الله ولو فبرّك عليهاء ونظر 
إلى أصغر وليد عتده فأعطاه ذلك» 
علماً منه بشدة تشوفه لذلك: وهذا كله 
مع إمكان الإعطاء؛ فإن لم يمكن 
ذلك لكونه حق سفهاء, أو ثم أهم 
من ذلك فلعزلر لهم قوالا يعرونا 


يردوهي”"© ردا جيل بقؤل حسن غير 
فاحش ولا قبيح . 


4٠١-57‏ «إوليخش األذين لو 
تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا 
عليهم فليتقوا الله وليقولواقولاً 
سديدا * إن الذين يأكلون أموال 
اليتامي ظلماً إنما يأكلون في يطوهم 
نارأً وسيصلون سعيراً» قبل : إن هذا 
خطاب أن يحضر مَنْ حضره ا موت 
راجن فى وتيت » أن باهر :9 لخدن 
فى وصيته والمساواة فيهاء بدليل قوله : 
#إوليقولوا قولاً سديداً» أي : سداداء 
موافقاً للقسط والمعروف . وأنهم 
يأمرون مَنّْ يريد الوصية على أولاده» 
بما يحبون معاملة أولادهم يعدهم . 

وقيل: إ المراد بذلك أولياء 
اللبسفهاء من المجانين والصغار 
والضعاف» أن يعاملوهم في مصا حهم 
الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به 
مَنْ بعدهم من ذريتهم الضعاف. 
#فليتقوا الله في ولايتهم لغيرهمء 
أي : يعاملونهم بما فيه تقوى الله من 
عدم إهانتهم.ء .والقيام عليهمء 
وإلزامهم لتقوى الله . 

ونا أمرهم بذلك» زجرهم عن أكل 
أموال اليتامى» وتوعد على ذلك أشد 


لقا 

العذاب فقال : إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً» أي : بغير حق» 
وهذا القيد يخرج به ما تقدم . من جواز 
الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز 
خلط طعامههم بطعام اليتامى . 

فَمَنْ أكلها ظلماً: ف#إنما يأكلون 
في بطوهم ناراً» أي : فإن الذي أكلوه 
نار تتأجج في أجرافهم رهم الذين 
أدخلوها في بطونهم: لوسيصلون 
سعيرً» .أي :.نازا محرقة متوقدة : وهذا 
أعظم وعيد :ورد في الذنوب» يدل على 
شناعة أكل أموال اليتانى وقبجهاء 
وأنها موجبة لدخول النارء فدل:ذلك 
أعها من أكبر الكيبائر.“نسأل الله 
العافية . 

4151-9 تإيوصيكم الله في 
أولاذكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 
وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه 
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن 
كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلامه 
م 
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سو كي 
كلق وا فلك الرع 2 رن تن 
بعد وصية يوضينٍ بها أو دين ولهن 
ربع ما تركتم إن م يكن لكم ولد فإن 
ا ل 
بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان 
رجل يورت كلالة أو اسرأة وله أخ خ أو 
أحت فذكل واجد منهنا السدسش نان 
كانوا أكثن من ذلك فهم شركاء في 
الثلث من بعد:وصية يوصى بها أو دين 
غير مار وصية من الله والله عليم 
حليم# هذه الآيات؛ والآية التي هي 
آخر السورة عن آيات الموازيث المتضمنة 
ليها: : فإنها مغ حديث عيد الله بن 
عباس الثابت في صحيح البخازي 
«الحقوا الفرائض .بأهلهاء فما بقى 
فلأولى رجل ذكر» ‏ مشتملات على 
جل أحكام الفرائض؛ بل على جميعها 
كماسترى ذلك» إلا ميراث الجدات 


الجزء الرايع > 
فإنه غير مذكرر في ذلك ٠.‏ لكنه قد ثبت 
في السنن عن المسيرة ن شعبة» 


الحدة السدسء» مع + 
ذلك . 


فقوله تعالى : إيوصيكم الله في 
أولادكم* أي دام يا نعشر 
الوالدين ع ندككم ودائع قد 
وصاكم اله عليهمء لتقوموا 
بمصا الدينية والدتيويةء 
فتعلمونهم وتؤدبونهم» وتكفونهم عن 
المفاسدء وتأمروهم بطاعة اللهء 
وملازمة التفوى عل الدوام كما قال 
تعالى : “ليا أها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهمليكم نار وةٍ ناسن 
والحجارة4 فالأولاد عند والبدهم 
موصى بهم؛ فإما أن يقوموابتلك 
الوصية» وإما أن يضيعوهاء فيستحقوا 
بذلك الوعيد والعقاب. وهذا تما يدل 
على أن الله تعالى أزاخلم بعباده من 
الوالدين؛ حياث أوصى الوالدين مغ 
كمال شفقتهم» عليهم. 
ثم ذكر كيفية إرثهم فقال : #للذكر 
مشل حظالأنشيين» أي : الأولاد 
للصلب» ٠»‏ والأولاد للابن» للذكر مكل 


حظظ إل 


ودها!!ل 


قَرضن + أرما أبقت الفروضى بتعسفونه: 
كذلك» وقد أجمع العلماء على ذلك»: 
وأنه نه_معر وجود أولاد الصلب - 
فالميراث لهم .. وليسن لأولاد الابن 
شيى حيث كان أولاد الصلي» 
كوراً وإناثًء هذا مع:اجتماع الذكور 
والإثاث. وهنا حالتان: اتقراد 
الذكورء وسيأتي حكمها. وانفزاد 
الإناث» وقد ذكره بقوله: #إفإن كن 
نساء فوق أثنتين» أي : بنات صلب أو 
بنات ابنء ثلاثاً فأكثر #فلهن ثلثا ما 
تركء وإن كانت واحدة» أي: ببتا أو 
بنت ابن فلها النصف © وهذا إجاع . 

بقي أن يقنال: من أين يستفاد أن 
للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على 
ذلك؟ 

فالجواب أنه يستفاد من قوله: #إوإن 
كانت واحدة قلها النصف4 فمفهر. 
ذلك أنه إن زادت على الواحدة» انتقل 


لذت 
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ماتتوذت ولخي لأعره سي 


لفرض عن النصف. ولا ثم بعده إلا 
لثلثان. وأيضاً فقوله : #اللذكر مثل 
حظ الأنثيين؟ إذا حلّف ابنأ وبنتأء فإن 
لابن له الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل 


وأيضاً فإن البنت إذا أحذت الثلث 

مع أخيها ‏ وهو أزيد ضرراً عليها من 
لها تاودن اياي باب 
أولي وأحرى +وأيقا نرت قوله:تعالى في 
9 ا 5 


فإذا كان الأختان الثنتان مع 


بُعدهما ‏ يأخذان الثلثين» فالابجان - 
مع قربهما -من باب أولى وأحرى. 
وقد أعطى النبي وي ابنتي سعد الثلئين 
كما في الصحيح : ١‏ 
بقى أن يقال : فما الفائدة في قوله: 

#إفوق النتين*؟ قيل: الفائدة في 
ذلك _ولل أعلم أنه ليعلم أن 
الفرض ى الذي هو الثلثان» ريد 
بزيادمن على الغنتين» بل من الثنتين 
قصاعداً. ودلت الآنة الكريمة أنه إذا 
وجد بنت صلب واحداة» وبنت أبن أو 
بنات ابن وإدضت قات الس 
7 ن الثاث. 0 ن اللذء ف 

للبنات أو بنات الاين السدس) ٠»‏ فيعطى 
بنت الابنء أو بشات.الابن؛ ولهذا 
يسمى هذا السدس تكملة الثلثين . 


ومثل ذلك بنت الابن» مع بنات الابن 


اللاتي أنزل منها . 
وتدل الآية أندامتى اسنتثرق البنات 
أو بئات الابن الثلثين» أنه يسقط من 


دؤنهن من بنات الابن» لأن اللهلم 
يفرض لهن إلا الثلثون» وقد تم. فلو لم 
يسقطن» لزم من ذلك أن يفرض لهن 
أزيّد من الثلثين» وهو خلاف النصن. 
وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين 
العلماء؛ ولله الحمد. 

ودل قوله : #إثما ترك# أن الوارثين 
يرثون كل ما خلف الميتء من عقار: 
وأثاث. وذهب وفضةء وغير ذلك» 
ختى الدية التي لم تجب إلا بعد موته 
وختى الديون التي في الذمة" . 

ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: 
«ولأبويه» أي : أبوه وأمه #لكل 
واحذ منهما السدس مما ترك إن كان له 
ولد»أي: ولد صلب أو ولد ابن؛ 
ذكراً كان أو أنثى» واحداً أو متعدداً. 
فأما الأم فلا تزيد على السدش مع أحد 
من م الأولاد 


وأما الأب فمع الذكرر متهم: 
3 يستحق أزيد من السدسء فإن كان 


لق : الذمة. 


زفق 


3 4 ابت تفسين سورة :التسناة 


الولد أنثى أو إناثاء وم ببق بعد الفرض 
شيء - كأبوين وابنتين -لم يبق:له 
تعصيب ٠‏ وإن بقي بعد فرض البنت أو 
البنات شيعء أخذ الأب اللسبدس 
فرضاًء. والباقي تعصيباً,. لأنياألحقنا 
الفروض بأهلهاء ٠‏ فما بقي فلأول رجل 
ذكرء وهو أول من الأخ والينمء 
وغيرهما, : 
#إفإنم يكن له ولد؛ _وورثه أبواه» 
فلأمّه الشلثك» أي : والباقي للأب» 
لأنه أضاف امال إلى الأب والأمء 
إضافة واحدةق» ام قدّر نصييب الأم» 
فدل ذلك» على أن الباقي للأب. 

وعلم من ذلك أن الأب مع عدم 
الأولاد لا فرض.له. بل يرث تعصيباً 
امال كله» أو ما أبقت الفروضء لكن 
لو وجدمع الأبوين أحد الزوجين - 
ويعبر عنهما بالعمريتين -فإن الزوج أو 
لزوجة يأخذ فرضه؛ ثم تأخذ الأم 
ثلث الباقي والأب الباقي . 
.وقد دل.على ذلك قوله: #إوورثه 
بواهء فلأمه الشلث» أي تليك ما ووثة 
الأبوان . وهو.في هباتين الصورتين» 
إما سدس في زوج وأم وأبء. وإما ربع 
في زوجة وأم وأب . فلم تدل الآية على 
إرث الأم» ثلث المال كاماد مع عدم 
الأولاد حقى يقال:.إن هاتين 
الصورتين قب استثنيتا من هذا . 

ويوضح ذلك أن الذي يأبخذه الزوج 
أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماف 
فيكون من رأس امال».والباقي بين 
الأبوين . 

ولأنا لو أعطينا الأم ثلث المال » لزم 
زيادتها على الأب في مسألة الزوجء 0 
أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها 
نصف الشدٍس.ء. وهذا لا نظير لهء فإن 
المعهود مساواتها للابء أو أَجِْذه 
ضعف اما تأخذه الأم. ٠‏ , 

#افإن كان له إخوة فلأمّه السّدس» 
أشقاء: أو لأبء أو لآم ذكوراً كانوا 
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أو إناثاء وارثين أو عنجوبين بالأبء أر 
الجد [لكن قد.يقال: .ليس ظاهر قوله: 
#فإن كان له إخوة4 شاملاً لغير 
الوارثين بدليل,غدم تناولها للمحجوب 
بالنصفث». فعلى: هذا لا يحجيها عن 
البشلث من الإخر إلا الإخوة 
الوارشون ..وينؤيده أن.اللجكمة فى 


لهم شيء من مال ء وهو محدومة. الله 
أغل]”” ولكن بشرط كونهم اثنين 
فأكثرء ويشكل على ذلك إتيان لفظ 
«الوؤخوة» بلفظ المع ٠‏ وأجيب عن 
ذلك بسأن المقنصود مجرد التعدد 
لا الجمغ». ويصدق ذلك باثيين 

وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان» 
كما في قوله تعاللى عن داود وسليمان. 
#وكنا شاهدين* وقال في 
الإخوة للأم: لإوإن كان رجل يورث 
كلالة أو و امرأة وله أخ أو أخبت فلكل 
واحد منهما البيدس.فإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث# : 

فأطلق لفظ الجمع والمراد اثنان فأكثر 
بالإجماع . فعلى هذالو خلف أما وبا 
وإخوةء كان للأم السدسن» والباقي 
للآأبء فحجيوها عن الثلث؛ مع 
[إلا على الاحتما آل 


فإن للام انما ث والباقي 
]0 3 


الآ 
لله 
ثم قال تعاق: #من بعد وصية 
يوصي بها أو دين 4 أي :. هذه الفروض 
والأنصباءوالموازِيت» إلماترد 
وتستحق بعد نزع الديون التي على 
الت لله أو للآدميين» ويعد الوصايا 
التي قد أوصى الميت بها بعد موته» 
فالياقي عن ذلك» هو التركة الذي 
يستحقه الؤرثة: 1 
وقدم الوصية مع أممامؤخرة عن" 
ابدين للإهتمام بشأنهاء لكون إخراجها 
شاقا عر لى الورئةء وإلا فالديون مقدمة 
عليهاء وتكون من رأس المال. 


زيادة من هامش ب وهناك زيادة أخرى في هامش أ وإن لم يتبين محلهاء لكنها ذات صلة بهذا الموضوع وهي قوله : :,[وعند شيخ 


الإسلام إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون.الأم] وبعد كلمة الأم كلمة غير واضحة في الأصل . 


629 زيادة من هامش ب. 


مك1 


وأما الوصية فإنها تصح من الثلث 
فأقل» للأجنبي الذي هو غير وارث . 
وأماغير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة 
الورئة» قال تعالى : #آباؤكم وأبناؤكم 
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً» . 

فلورد تقدير الإرث إلى عقولكم 
وااختياركم الحصل من الضضرر ما الله به 
عليم» لنقص العقول وعدم معرفتها 
بما هو اللائق 000 في كل زمان 
ومكان. فلا يدرون أي: الأولاد أو 
ا ع ل 
مقاصدهم الدينية والدنيوية . 

لإفريضة من الله إن الله كان عليماً 
حكيماً»ة أي : فرضها الله الذي قد 
أحاط بكل شيء علمأء وأحكم ما 
شرعهء وقدّرما قدّره على أحسن 
تقدير» لا تستطيع العقول أن تقترح 
مثل أحكامه الصاحة الموافقة لكل زمان 
ومكان وحال. 

ثم قال تعالى: طإولكم أيهيا 
الأزواج #نصف ما ترك أزواجكم إنلم 
يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم 
الربع ما تركن من بعد وصية يوصين بها 
أو دين ٠»‏ ولهن الربع تماتركتم إن لم 
يكن لكم ولدء فإن كان لكم ولد فلهن 
الثمن تما تركتم من بعذ وصية توصون 
با أو دين» . 

ويدخل في مسمى الولد المشروط 
وجوده أو عدمهء ولد الصلب أو ولد 
الابن الذكر والأنثى » الواحد والمتعدد» 
الذي من الزوج أو من غيره» ويخرج 
عنه ولد البنات إجماعاً . 

ثم قال تعالنى : إوإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت» 
أي : من أم» كماهي في بمضص 
القراءات . وأجمع العلماء ء على أن المراد 
بالإخوة هنا الآخوة للأم» فإذا كان 
يورث كلالة أي: ليس للميت والد ولا 
ولد أي: لا أب ولا جد ولا ابن ولا 
ابن ابن ولا بنت» ولا بنت ابن وإن 
نزلوا. وهذه هي الكلالة» كما فسرها 


)6 في ب: الشريك. 
زفق 
(5) في الأصل: لموروثه. 


الجزء الجزء الرابع ) 


بذلك أبو بكر الصديق رضي الله'عنف 
وقد حصل عل ذلك الاتفاقء ولله 
الحمد. 

«فلكل واحد منهما» أي 
الأ والأخت #السدس» 0 كارا 
أكثر من ذلك» أي : من واحد لإفهم 
شركاء في الثلث» أي :لا يزيدون 
على الثلث ولو زادوا عن اثنين: ودل 
توله: «إفهم شركاء في الثلث4 أن 
ذكرهم وأنثاهم سواءء لآن لفظ 
«التشريك»”' يقتضى التسوية : 

ودل لفظ «الكلالة» على أن الفتروع 
وإن نزلواء والأصول الذكوز وإن 
علواء يسقط نطون أولاد الأم؛ لأن ام 
يورئهم إلا في الكلالة» فلولم يكن 
يورث كلالة» لم يرثوا منه شيئاً اتفاقاً . 


ودل قوله: إفهم شركاء في 
الثلث# أن الإخوة الأشقاء يسقطون 


في المسألة المسماة بالحمارية 
زوج» وأم» وإخوة لأم» وإخوة 
أشقاء. للزوج النصف: :وللام 
السدس؛ وللإخرة للأم الغلثء 
ويسقط الأشقاءء لأن الله أضاف 
الثلث للإخوة من الأى فلم و شاركهم 
الأشقاء لكان جمعاً ا فزق ألله حكمه . 
وأينضاً فإن الإخوة للأم أضحاب 
فروض. والأشقاء عصبات. وقد قال 
النبي وي : «الحقوا الفرافض بأهلهاء 
فمابقي فلأؤلى رجل ذكر». وأهل 
الفروض هم الذيين قذر الله 
أنصباءهم» ففي هذه المسألة لا يبقى 
بعدهم شيء» فيسقط الأشقاءء وهذا 

هو الصواب في ذلك: 

وأماميّراث الإخنوة والأخوات 
الأشقاء أو لأب؛ فمذكور في قوله: 
#يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلّلة» الآية . 

فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها 
النصفء والئنتان لهما الثلثان» 
والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب» 
أو الأخوات» تأخذ النصف والباقي 


وهى: 


في النسختين أخوات الأبء والصواب ‏ والله أعلم ‏ ما أثبته؛ وظاهر أنه سبق قلم. 


من الثلثين للأخت أر الأحرات 


70 وهو السدس تكملة الثلثين. 
وإذا ا ا شم حتفا اللا قد 


وبنات الاين . وإن كان الآخرة رجالاً 
ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين 

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث 
القاتلء والرقيقء والمخالف في 
الدين» والمبعضء والخنثى»؛ والجد مع 
الأحوة لعبرام ء والعول» وَاتْري 
ودذوي 
والأخوات لغير أم » مع البنات أو بنات 
ألابن من القرآن أم 5 

قيل: نعم» فيه تنبيهات وإشارات 
دقيقة يعسر فهمها عل غير المتأمل» 
تدل على جميع المذكورات . فأما (القاتل 
والمخالف في الدين) فيعرف أمبما غير 
وارثين من بيان الحكمة الإلهية في 
توزيع المال على الورثة» بحسب قرهم 
ونقعهم الديني والدنيوي . 

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة 
بقوله: إلا تدرون أيهم أقرب لكم 


ي الأرحامء وبقيةالعصبة. 


بأعظم الضرر 3 رء فلا ينتهض 
مافيه من موجب الإرث. أن يقارم 


ضرر القتل الذي هو ضد النفم الذي 


رتب عليه الإرث . فعلم.من ذلك أن 
القتل أكبر مانع يمنع الميراث» ويقطع 
الرحنم الذي كال " الله فيه: إوأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله © ٠‏ مع أنه قد استقرت 
القاعدة الشرعية أن «من استعجل شيعاً 
قبل أوانه عوقب .بخرمانه» . 

وبهذا وتحوه يعرف أن المخالف 
لدين المؤروث لا إرث لهء وذلك أنه 
قد تعارض الموجب الذي هو اتصال 
النسب الموجب للإرث» والمانع الذي 
هو المخالفة في الدين» الموجبة للمباينة 
من كل وجهء فقوي المانع» ومنع 
موجب الإرث الذي هو النسب» فلم 
يعمل الموجب لقيام المانع . يوضح ذلك 
أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين 
أولى من حقسوق الأقارب الكفار 
الدنيوية» فإذا مات المسلم انتقل ماله 
إلى مَنْ هو أولى وأحق به. فيكون قوله 
تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله» إذا اتفقت 
أدياهم» وأما مع تباينهم؛ فالأخرة 
الذيتية مقدمة على الأخوة النسبية 
المجردة . 

قال ابن القيم في #جلاء الأفهام»: 
«وتأمل هذا المعنى فى آية المواريث» 


وتعلفه سيان التوارث:فنها لقتل 


الزوجة؛ دون الرأة» كمافي قوله 


)١(‏ في ب: العاقلين. 


ل 4 س تفسسمير سورة النساء 
تعال: لإولكمنصف ماترك 
أزواجكم4. .إيذاناً بأن هذا التوارث 
إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل 
والتناسب» والمؤمن.والكافر لا. تشاكل 
بينهما ولا تناسبء فلا يقِع بينهما 
السوارث. وأسرار مفردات القرآن 
ومركباته فوق عقول العالمين»0© 
[انتهى] . 
وأما(الرقيق)فإنهلا يرث 
ولا يورّث»٠أماكونهلا‏ يورث 
فواضح: لأنه ليس له مال يورث عنه» 
بل كل ما معه فهو لسنيده. وأما كونه 
لا يرثء فلأنه لاا يملكء فإنه لو 
ملك لكان لسيده؛ وهو أجنبي من 
ع ل 
مثل حظ الأنثيين4 - «إولكم نصف 
ترك أزواجكم» - #فلكل واحد منهما 
السدس» ونحؤهاء لمن يتأتى منه 
التملك» فأما الرفيق فلا يتأتى منه 
ذلك فعلم أنه لا.ميراث له. وأما من 
بعضه حر وبعضه رقيق» فإنه تتبعض 
أحكامه . فما فيه من الحرية يستتحق بها 
00 الله في المواريث» لكون ما فيه 


وماة يه من 
الرق فليس بقابل لذلك. فإذاً يكوة 
المبعض» يرث ويورث» ويحجب بقدر 
ما.فيه من الحرية ٠‏ وإذا كان العبد يكون 
محموداً مذموماً» مثاباً ومعاقبٌ بقدر ما 
فيه من مؤجبات ذلك» فهذا كذلك. 

وأما (الخنثى) فلا يخلوإما أن يكون 
واضحاً ذكوريته أو أسوثيته. أو 
مشكلاً. فإن كان واضحاً فالأمر فيه 
واضح . 

إن كان ذكراً فله حكم الذكرر, 
ويشمله النص الوارد فيهم 

وإن كان أنثى فله حكم الإناث» 
ويشملها النص الوارد فيهن . 

وإن كان مشكلاًء فإن كان الذكر 
والأنثى لا يختلف إرثهما ‏ كالإخوة 
للأم - فالأمز فيه واضخء وإن كان 
يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير 
أنوثيته؛ وم يب لنا طريق إلى العم 
بذلكء لم نعنطه أكثر التقديرين» 


(5) كذافي بء وفي أ: الأحكام. 
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لاحتمال ظلم مَنْ معه من الورثة» وم 
نعطه الأقل» لاحتمال ظلمنا له. 
فوجب التوسط بين الأمرين» وسلوك 
أعدل الطريقين» قال تعالى: #اعدلوا 
هو أقرب للتقوى» وليس لنا طريق إلى 
العدل فى مثل هذا أكثر من هذا الطريق 
المذكور. و لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها» طفاتقوا الله ما استطعتم #. 

وأما (ميراث الجذ) مع الإخرة 
الأشقاء ٠‏ أو لأب» وهل يرثون معه أم 
لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر 
الصديق رصي الله عئةء وأن الجد 
يحجب الإخوة أشقاء ء أو لأب أو لأم 
كما يحجبهم الأب . 

وبيان ذلك : أن الجد أب فى غير 
ما موضع من القرآنء كقوله تعال: #إذ 
حضر يعقوب الموت. إذ قال لبنية ما 
تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله 
تك إنزاهيم وإسخاق #4 الآيةه ززقان 
يوسف عليه السلام : #إواتبعت ملة 
آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» . 

فسمى الله الجند وجد الأب أبأ. 
فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب 
يرث مايرثه الأب. ويحجب مَنْ 


وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن 
جد حكمه حكم الأب عند عدمه في 
ميرائه مع الأولاد وغيزهم » من بني 
لإخوة والأعنمنام وبنيهمءٍ وسائر 
أحتكاء”” ' الموارييث» فينبغي أيضاً أن 
يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة 
لغين أم . 
وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن 
الصلب» فلِعَ لا يكون الجد بمنزلة 
الأب؟ و وإذا كان جد الأب مع ابن 
لأخ: قد اتفق ق العلماء على أنه يحجبه . 
فلِم لا يحب جد الميت أخاه؟ فليس 
ع يل مورت ومع الل 
ولا إشارة» ولا تتبيهولا قياس 
10 

وأما مسائل <الء 
حكمها من القرآن» وذلك أن ألله تعالى 
قد فرض وقدّر لأهل المواريث أتصباف 


العول) فإنه'يستفاد 
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وهم بين حالتين: 

إما أن يحجب بغضهم بعضاًء» أر 
ل 

فإن حجب ب بتلعضتا 
فدالملحجوب شاقط لا يزاحم 
ولا يستحق شيثاً» وإن لم يحجب 
بنعضهم بعضاء قلا يخلوء إما أن 
لا تستغرق الفروض الشركة أو 
تستغرقها من غير زيادة ولا: نقصض» أو 
تزيد الفزوضن عن التركة»: ففي:الحالتين 
الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا ل 
الحالة الأخيزق وهئ ما إذا زادت 
الفروض على التركة فلا يخلو من 
حالين: 

إما أن ننقص بعض الورة عن 
قرضه الذي فرضه .الله له ونكمل 
للباقين منهم فروضهم» وهذا ترجيح 
بغي مرجح» وليس نقصان أحددم 


ا الآخر فتت الخال العاد 
باولل من 00 8 


وني : أننا نعطي كل واخد متهم نصييه 
بقدر الإمكان» ولحاصص بينهم 
كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» 
ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول » 


1 هذه الطريقة بعينها يعلم 
(الرد). فإن أهل الفروض إذالم 
تستغرق فروضهم التركة» وبقي شيء 
ليس له مستيحق من عاصب قريب 
ولا بعيد؛ فإن رده عل أجدهم ترجيح 
بغير:مرجح» وإعطاؤه غيرهم تمن ليس 
قريب اللميته» جلف وميلن: 
ومعارضة لقوله: «إوأولو الأرحام 
بعضهم أولى يبعض في كتاب الله 4 
فتعين أن يرد على أهبل الفروض بقندر 
فروضيهم. 

ولما كان الزوجان ليسا من القرابة» 
ل .2 يستحقا زيادة على فرضهم المقدر [هذا 
عند من لا يورث الزوجين:بالرد» وهم 


جمهور القائلين بالرد فعلى هذا تكون 


بن زيادة من هامشن 3 


اللجزء االرا بع 6 


علة الرد كونه صاحب فرض قريباً» 
وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما 
من ذوي الفروض يرد عليهما؛ فكما 
ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد 
كغيرهما فالعلة على هذا كونه وارثاً 
صاحب: فرض» فهذاهو الظاهر من 
دلالة الكتاب والسنة» والقياس 
الصحيح والله أعلم]”" . 

وبهذا يعلم أيضاً(ميزاث ذوي 
الأرحام) فإن ا ميت إذا لم يخلف صاحب 
فرض ولا عاصباًء وبقي الأمر دائراً 
بين كون ماله يكون لبيت الماللمنافع 
الأجانب» وبين كون ماله يرجع إلى 
أقاربه المدلين بالورثة المجمع عليهمء 
ويدل على ذلك قوله تعالى : لإوأولؤو 
الأرحام بعضهم أؤلى بتعض في 
كتاب الله : فضرفه لغيزهم ترك لمن 
هو أولى من غيره». فتحين توريث ذوي 
الآر رحام . وإذا تعين تواريثهمء فقد علم 
أنه ليس لهم نصيب مقدّر بأعيانهم في 
كتاب الله. . وأن بينهم وبين :ايت 
وسائط » صاروا يسبيها من الأقارب . 
فينزلون منزلة مَنْ أدلوا به«من تلك 
الوشائط . والله أعلم. 
أو و أ 

وأما (ميراث بقية العصبة) .كالبنوة» 
والأخوة وبنيهم؛ والأعمام وبنيهم إلخ 
فإن النبى يك قال: «ألحقوا الفزائض 
بأهلهاء فما بقئ فلأولل رجل ذكزا". 
وقال تغالى+:.#ولكل جعاننا موالي بما 
ترك الوالدان والأقربون4 . فإذا ألحقنا 
الفروض بأهلهاء ولم يبق:شيء؛ لم 
يستحق العاصب شيئاً» وإن بقي شيء 
أخذه أولى العصبة» وبحسب جهاتهم 
ودرجاتهم. 

فإن جهات:العصوية حمس : البنوة» 
ثمالأبوة» ثم الأخوة وبنوهمء ثم 
العمومة وبنوهمء ثم الولاء» فيقدم 
منهم الأقرب جهة.. فإن كانوا في جهة 
واحدة» فالأقرب منزلة؛ فإن كانوا في 
منزلة واحدةء فالأقوى وهو الشقيق» 


وقد جاء في ب بدل هذه الزيادة ما نصه: [عتد القائلين بعدم الرد عليهما 


فإن تساووا 
أعلم . 
وأما كون الأخوات لغير أم مع 


الينات» أو بنات الابن عصبات» 


من كل وجه اشتركوا. والله 


يأخذن ما فضل عن فروضهن».فلاأنه 
ليس في القرآن مايدل عل أن 
الأخوات يسقطن بالبنات. 
فإذا كان الأمر كذليك» وبقي شيء 
ف 


للأخوات: ولا يعدل عنهن إلى عصبة 
أبعد منهن) كابن الأح والعم, ومَنْ 
هو أبعد منهم ٠‏ والله أعلم. 
4١14-19‏ #تلك حدود الله 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأممار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حندوده يدخله ناراً.خالداً 
فيهاوله عذاب مهين» أي: تلك 
التفاصيل التي ذكرها في المواريث 
حدود الله إلتى يجب الوقوف معهاء 
وعدم مجاوزتهاء ولا القصور عنهاء 
وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث 
مسوخة بتقديره تعالى أنصباء لاز تين 
قولهتعلى: #قلك 
حدود الله4”" فالوصية للوارث بزيادة 


. وأما على القول 


الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد فالدليل المذكور شامل للجميع» كما شملهم دليل العول] . 


7) هنا سبق قلم 


مقتضى ما أثبت فسرء قأبقيت الكلام كما هوء وعدلت. الآية. 


من الشيخ ‏ رحمه الله فالآية #تلك حدود الله وأثبت الشيخ ‏ زيادة #قلا تعتدوها» وليس هنا محلهاء وعلى 


على حقهء يدخل في هذا التعدي؛. مع 
قوله وه «لا..وصية لوارث». ثم 
ذكز طاعة الله ؤرسوله ومعصيتهما 
عموماً؛ ليدخل.في العموم لزؤم 
حدوده في الفرائتض» أو ترك ذلك 
فقال : ومن يطع الله ورسوله» 
بامتفال أمرهما. الذي أعظمه. طاغتهما فى 
التوحيدء ثم الأوامر عن اختلاف 
درجاتهاء واجتناب نبيهما الذي أعظمه 
الشرك باش ثم المعاصي على اختلاف 
طبقاتها «إيدخله جنات تجري من تبتها 
الأنمار خالدين فيها». قمَنْ أدى 
الأوامر» واجتنب التواهئء .فلا بد له 
من دخول الحتة والنجاة من النار. 
#وذلك الفوز العظيم» الذي حصل به 
النجاة من سخطه وغذابه» والفوز 
بشوابه. ورضوانه بالتعيم المقيم الذي 
لا: يصفه الواصفون . 

لأومَنْ يع لله ورسنوله ويتعد 
حذوذه يدخلة ناراً خالداً فيها وله 
عذاب مهين4 ويدخل في اسم المعصية 
الكفر فما دونه من المغاضيء 
فلا. يكون فيها شبْهة للخوارج القائلين 
بكفر أهل المعاصي فإن الله تغالى رتب 
دمخول الجنة على طاعته وطاعة رصوله. 


ب دول إل: 


و3 ار على معصية 
ومحصية روسو له !تمع أطا عم طاعة'تامة 


دخل الجنة بلا عذاتٍ . 


ومَنْ عصى الله ورسوله معصية 
تامة» يدخل فيها الشرك فما دونه 


[ ؟ - تفسير سورة النساء 


دخل النار وخلّد فيهاء ومَنْ اجتمع فيه 
معصية وطاعة» كان فيه من موجب 
الثواب والعقاب بحسب ما فيه من 
الطاعة والمعصية . وند دلت النصوص 
المتواترة على أن الموحدين الذين معهم 
طاعة التوحيد» غير مخلدين فى النارء 
فما معهم من التوحيدٍ مانع لهم من 
الخلود فيها . 

415-١٠69‏ #إواللاتي يأتين 
الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في 
البيوت حتى يشوفاهن الموت أو و 
يمعل الله لهن سبيلاً * واللّذان يأنيانها 
منكم فآذوضضا فإن تابا وأصلحا 
فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً 
00 النساء #اللاتي يأتين 
احشة* أي:.الزناء ووصفها 
بقاحقة مناه وي 


ي: من زجالكمّ المؤمنين العدول. 
لإفإن شهدوا فأنسكوهن في البيوت» 
أي : : أحبشوهئن عن الخروج ا موجب 
للريبة» وأينضاً فإ المحيس من جملة 
لعقوبات طحتى يتؤقاهن الموت 4 أي : 
هذا متتهئ الحبشن. #أو يجغل الله لهن 
ستببياا) 1 يِ : طريقاغين الحنبس في 
ليوت» وهذه الآية ليست منسوخةء 
وإنما هي:مغياة إلى ذلك الوقت"» فكان 
الأمرفي أول الإسلام كذلك. حعئ 
جعل الله لهن سبيئلة وهورجم 
المحصن و:نجلد غير: لمحن : 

«و» كذلك #اللذان يأتياها» أي : 
الفالحشة «متكم من الرجال والتناء 
تإفآذوهما بالقول والتوبيخ والتغيير» 
والضرب الرادع عن هذه الفاحشة» 
فعلى هذاتكون الرجال إذا فعلوا 
الفاحشة يؤذون: والنسام ء يبسن 
ويؤذين . 

فالحبس غايته إلى الموت» والأذية 
تبايتهاً إلى التوبة والإصلاح» ولهذا 
قال : إفإن تأبا» أي : رجعاعن 
الذنب الذي فعلاه وندما عليف وعزما 
على أن لا يعودا #إوأصلحا» العمل 
الدال على صدق الشوبة لإفأعرضوا 
عنهما» أي : عن أذاهما إن الله كان قر, 
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تواباً رحيماً» أي : كثير التؤبة على 
المذنبين الخطائين» عظيم الرجحمة 
والإحسانء الذي _من إحسانه - 
وفقهم للتوية وقبلها متهم وساعحهم 
عن ما صدر منهم . 

ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة 
الزناء لا بذ أن تكون أزبعة-زجال 
مؤمشين» ومن ساب. أو وأخرى 
اشتراط عدالتههم؛ لأن الله تغالى شدد 
في أمر هذه الفاحشة» ستراً لعباذى 
00 يقبل فيها اللنسناء منفردات» 

مغ الرجالة ولا مادون أربعة. 

0 بد من التصريح بالشهادة؛ كما 

دلت على 'ذلك الأحاديث الصحيحة» 


وتبومىء إليه هذه الآيةلماتمال: 
الأفاستشهدوا عليهن أربعة منكم». 7 
يكتف بذلك حتى قال: #إفإن شهدوا» 


أي : :لا بد من شهادة صريحة عن أمر 
يشاهد عليانأ» من غير تعرينض 
ولا كناية. . , 

ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول 
والفعل والحبس؛ قد شرعه الله تعزيراً 
لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر. 

لا١‏ ب 418 طإنما التوبة على الله 
ل للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب نأولئك يتوب الله عليهم 
وكأن ألله عليماً حكيماً لست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن 
ولا الذين يموتون وهم كفار أولنك 
أعتدنا لهم عذاباً أليما» توبة الله على 
عباده نوعان: توفيق منه للتوبة» وقبول 
نها بعد وجودها من العبدء. فأخبر 

- أن التوبة المبتحقة على اللا حق 
أحقه علي نفسهء كرماً منه وجوداء لمن 
عمل السوعء أي : المناصي لإبجهالة4 
أي :أجهالة منه بعاقيتهاء وإتجاها 
ل الله وعقابه؛ وجهل منه 
بنظر الله ومراقيته لهء وجهل منه بما 
تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه 
فكل غاص لله فيو جاهل ينذا 
الاعتبار» وإن كان عالاً بالتحريم . بل 
العلم بالتحريم شرط لكونها معصية 
لماك ايه : الثم ييتوبنون من 

يب4 يحتمل أن يكون المعنى: ثم 


النهقا 


يتوبون قبل معاينة الموت» فإن الله يقبل 
توبة العبد إذا تاب قبل معايئة الموت 
والعذاب قطعاً. وأمابعد حضور 
الموت» فلا يقبل من العاصين توبة» 
ولا من الكقار رجوع» كما قال تعالى 
عن فرعون: #حتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنت أنه لا إله إلإ الذي آمنث به 
بنو إسرائيل» الآية. وقال,تعالى: 
#فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» 
وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسناء 
سنة الله التي قب خلت في عباده» ‏ 

وقال هنا: #إوليست التوبة للذين 
يعملون السيئات4 أي : المعاصي قيما 
دون الكفر. 

#حتى إِذا حضر أحدهم الموت قال 
إفي تب تبت الآن» ولا الذين يموتون م 
كقارء أولئك أعتدنا لهم عذاياً ليما 
وذلك أن التوبة فى هذه الحال توبة 
اضطرار لا تنفع صاحبهاء إنما تنفع 
توبة الاختيار. ويحتمل”'' أن يكرن 
معنى قوله: «من قريب؟ أي : قريب 
من فعلهم للذنب الموجب للتوبة» 
فيكون المعنى: أن منيادر إل الإقارع 
من حين صدور الذنب» وأنا ب إلى الله 
وندم عليه فإن الله يتوب عليه» 
بخلاف من استمر عل ذتوبه”” 
وأصر على عيوبهء حتى صارت فيه 
صفات راسخةء فإنه يعسر عليه إيجاد 
التوبة التامة : 

والغالب أنه لا يوفق للتوبة» 


السة» #عل عنم نا 
وتباون”؟؟ بنظر ااي فإنه 38 
على نفسه باب الرحة . 


نعم قد يوفق الله عبده المصر على كا 
60 

الذنوب عنء عمد يتين لعوبة” 
تامة”""» [التي] يمحو بها ما سلف من 
سيئاته» وما تقدم من جناياته» ولكن 
الرحمة والتوفيق للأول أقرب» ولهذا 


0 الاحتمال 


في هامش أ [ويؤيد هذا 
أن الله قال: #إنما التوبة على ال 
الحاضرة ولم يقل: إنما يتوب. الله 
وبين اللفظين فرق ظاهر] . 


الجزء الرابيع] 
ختم الآية الأول بقوله: «إوكان الله 
عليماً حكيماً» : 

فمن علمه أنه يعلم صادق التوبة 
وكاذيباء فيجازي كلا منهما بحسب ما 
يستحق بحكفته» ومن حكمته أن يوفق 
من اقتضت حكمتة و رحمته توفيقه 
للتوبة» ويخذل من اقتضت حكمته 
وعدله عدم توفيقه . والله أعلم.. 

لها - 451 نيا أيبا الذين آمنوا 
لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً 
ولا تمضلومن لعذهيوا سعضها 
آنيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وعاشروهن با معروف فإن كرهتمومن 
قعسى أن تكرهوا شيكاً ويجعل الله فيه 
خيراً كثيرً 0 :ون أردتم استبدال زوج 
إحدامن قنطاراً 


مضكم إلى بعض وأخذن ميم 
ميثاقاً غليظاً# كانوا في الجاهلية إذا 
مات أحدهم عن زوجتهء رأى قريبه 
كأخيه واين عمه ونحوها أنه أحق 
تزوجية من كل اجده وجماما عن 
غيره»ء أحبت أو كرهت. فإن أحبها 
تزوجها على صداق يحبه دونهاء وإن لم 
يرضها عضلهاء فلا يزوجها إِلأمَنْ 
يختاره هوء وريما امتنع من تزويجها 
حتى تبذل له شيئاً من ميراث قريبه أو 
من صداقهاء وكان الرجل أيضاً يعضل 
زوجته التي [يكون] يكرهها ليذزمب 
ببعض ما آتاهاء فنهى الله المؤمنين عن 
جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا 
رضيت واختارت نكاح قريب زوجها 
الأول» كماهومفهومقوله: 
كرما وإذا أتين بفاحشة مبيئة 
لزنا والكلام الفاحش وأذيتها 
لزوجهاء » فإنه فى هذه الحال يجوز له أن 
يعضلهاء عقوبة لها على فعلها » لتفتدي 
منه إذا كان عضلاً بالعدل. 


ثم قال: «إوعاشروهن بالمعروف»# 
(09) في بد قلبه. 
(427 في ب: قائم. 
(4) في ب: متهاون. 


وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية» 
نا فعلى الزوجأنيعاشر زوجته 
بالمعروف» من الصحبة الجميلة» وكف 
الأذى» وبذلالإحسانء وحسن 
المعاملة» ويدخشل في ذلك النفقة 
والكسوة ونحوهماء فيجب على الزوج 
لزوجته ا معروف:من مثلة أثلها في ذلك 
الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت 
الأحوال. 

#إفإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا 
شيئاً ويجمل الله فيه خيراً كثيرأ. 
أي: ينبغي لكتم - أيبا الأزواج ‏ أن 
تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن» 
فإن فى ذلك خيرا كثيراً. من ذلك 
امتثال أمر الله؛ وقبول وصيته التي فيها 
سعادة الدنيا والآخرة . ١‏ 

ومنها أن إجباره نفسه ‏ مع عدم 
محبته لها فيه مجاهدة النفس » والتخلق 
بالأخلاق الجميلة . وربما أن الكراهة 
تزول وتخلفها المحبة» كما هر الواقع 
٠. 30‏ وربمارزق منهاولدا 
صالحاًء نفع والديه فى الدنيا والآخرة . 
وهذا كله مع الإمكان في الإمساك 
وعدم المحذور. 

فإن كان لا بد من الفراق» وليس 


ذلك ولا حرج. . ولكن إذا «آنيسم 
إحدامن4 أي : المفارقة» أو التي 
تروجها #قنطاراً» أي: مالاً كثيراً. 
لإفلا تأخذوا منه شيئاً» بل وفروه 


زنع عله قيطت ] 
8 


الس ا 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريع 
كثرة المهرء مع أن الأفضل واللائق 
الاقتداء بالنبي كَل في تخفيف المهر. 
ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع 

منهمء ول ينكره عليهم . فدل على عدم 
تخريمه [لكن قدا ينهى عن كثرة الصضداق 
إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة 
تقاو 0 

و 

ثم قال #أتأخذونه ببتاناً وإثما 
مبيناً» فإن هذا لا يحلء ولو تحيلتم 
عليه بأنواع الحيل» فإن إثمه واضح . 

وقد بيّن تعالى حكمة ذلك بقوله: 
لإوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعضص » وأخذن منكم م خاقا 
غليظاً» . وبيان ذلك : أن الزوجة قبل 
عقد النكاح عحرمة على الزوج؛ وم 
ترض بنحلها له إلا بذلك المهر الذي 
يدفعه لهاء فإذا دخل بها وأفضى إليهاء 
وباشرها المباشرة التي كانت حراماً قبل 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 


5< تشتير سوزة الكسياء 


ذلك؛. التي لم ترض ببذلها إلا بذلك 
العوضء فإنه:قد استوق المعوض» 
فثبت عليه العوض» فكيف يستوفي 
الملعوض» ثم بعد ذلك يرتجنع على 
العوض؟ هذا من أعظم الظلم والخورء 
وكذلك أخذ لله على الأزواج ميثاقاً 
غليظاً بالعقدب والقيام بحقوقها. ثم 
قال تعالى : 

4079 طولا تشنكحوامانكح 
آباؤكم من النساء إلاما قد سلف إنه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً» أي : 
لا تتزوجوا من النساء ما.تزوجهن 
آباؤكى ٠أي‏ : الأب وإنعلا : #إتة 
كان فاحشة» أي: أمرأ قبيحاً نفحش 
| ويعظم قبحه #إومقتأ» منن الله لكم 
ومن الخلق» بل يمقت بسبب ذلك 
ان الابن أباء والأب ابتهء مع الأمربيره. 

#إوساء سبيلا» أي: بئس الطريق 
طريقاً لن سلكى لأن هذا من عرائد 
الحاهلية » التي جاء الإسلام بالتنزه عنها 
والبراءة منها 

7 #174 #احزمت 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ,أوعماتكم 
وخالاتكم وينات الأ وبنات الأخت 
وأمهاتكم اللاتي أرم منكم وأخ عواتكم 
من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائبكم 
اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاي 
دخلهم بهن فإن ل تكونوا دخلهم بين 
فلا جداح عليكم وخلائل أبشاءكم 
الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين 
الأختين إلاما قد سلف إن الله كان 
غفوراً زحيماً والمحضنات من النساء 
إلاما ملكت 'أيمانكم كتاب الله عليكم 
وأحل لكمما وراء ذلكم أن تبتغوأ 
بأموالكم مخضنين غير مسافحين قما 
استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن 
فريضة ولا جناح عليكم فيمأ تراضيتم 
به من بعد الفريضة إن الله كان عليما 
حكيم أ هذه الآيات الكريمات 
مشتملات عل المحرمات بالنسب» 
والحرمات بالرضاع. والحرمات 
بالصهرء والمخرغات بالجمع» وعلى 
المحللات من النساء. فأما المحرمات 


(؟) في ب: وأصولهما وفروعهما. 


و1 


في النسب فهن السبع اللاتي 
ذكرهن الله. 

الأمء يدخل فيها كل مَنْ لها عليك 
ولادة» ؤإن بعدت . ويداخل فى البنت 
كل مَنْ لك عليها ولادة» والأخوات 
الشقيقات» أو لأب أو لأم. والعمة: 
كل أخث لأبيك» أو لجدك» وإن علا 
رار عل ا لياق ارج 
وإن علتء وارثة أم.لا . وبنات الأخء 
وبنات الأخت» أي: وإن نزلت. 

فهؤلاء هن المحرمات من النسب 
بإجماع العلماء؛ كما هو نص الآية 
الكريمة » وما عداهن فيدخل في قوله: 
إوآحل لكم سا وراء ذلكم» وذلك 
كينت إلعمة والعم» وبنت الخال 
والخالة . 

وأما المحزمات بالرضاع فقد 
ذكر الله متهن الأم» والأخت. وفي 
ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لهاء 
العاخراك حت لاز ها ل 
أن ضاخب اللبن» يكون أباً للمرتضع 
فإذا ثبتت الأبوة والأمومة» ثبت ماح 
فرع عنهماء كإخوتهما وأصولهم 
وفروعهم” . 

وقال النبي 


كله : «يحرم من الرضاع 


ينتشر في الأقارب؛ وفي الطفل 
المرتضع إلى ذريته فقط . لكن بشرط أن 


يكوت الرضاع + 
الحولين» كما بينت السئة. 

وأما المحرمات بالصهرء » فهن أربع . 
حلائل الآباء وإن علواء وحلائل 
الأبناء وإن نزلواء وارثين أو حجوبين 
وأمهات الزوجة وإن علون» فهؤلاء 
الثلاث يحرمن بمجرد العقد. 

والرابعة : الربيبة » وهي بنت زوجته 
وإن نزلت» فهذه لا تحرم حتى يدخل 
بزوجته كما قال هنا #إوربائبكم اللاتي 
في جججو ركم من نسائكم اللاني دخلتم 
بين كج الااية 

وقدقالالجمهور: إنقوله: 
«اللاتي في حبخو ركم # قيد خرج مخرج 


ومتعاوه كي 


غلا 


الغالب» لا مفهوم لب فإن الربيية تحرم 
ولولم تكن في حجره؛ ولكن للتقييد 
بذلك فائدتان : 

إخداهما: فيه التنبيه على الحكمة في 
تحريم الربيية » وأنها كانت بمنزلة البدت 


فمن المستقبح إياحتها: 
والثانية: فيه دلالة على جنواز الخلوة 
بالربيبة» وأنبا بمنزلة مَنْ هي في حجره 


من بناته ونجوهن . والله أعلم . ا 

وأما المحزمات بالجصع: فقد 
ذكر الله الجمع بين الأختين وَحَرَّمَهُ. 
وخرّم النبي. يك المع بين المرأة 
وعمتهء أو بخالتها » فكل امرأتين 
يينهما رحم حرم» لو قدر إحداا ذكراً 
والأخرى أنثى» حرمت عليه فإنه 
يحرم الجمع بيتهماء وذلك لما في ذلك 
من أسباب التقاطع.بين الأرخام . 

ودر العريا تاف لسكا 


#المخصنات من , النساءة أي : ذوانشه 


الأزواج . . فإنه يحرم نكاحهن.ما دمن:في 


ذمة الزوجء حتى تطلق وتنقض 8 
عدتها #إلا ما ملكت أيمانكم »* أي : 
بالسبي » فإذا سبيت الكافرة ذات 


الزوج حلت للمسلمين» بعدأن 
تستبرا. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو 
وهيت» فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن 
المالك الثاني نزل منزلة.الأول» ولقصة 
بُرِيرة حين خيّرها النبي ككل. 

وقوله: #كتاب الله عليكم» أي : 
الزموه واهتدوا بهء فإن.فية الشفاء 
والنورء وفية تفضيل الحلال منن 
الحرام . 

ودخل في.قوله: #وأحل لكم ما 
وراء ذلكم» كل مالم يذكر في هذه 
الآية» فإنه حلال طيي. فالجرام 
عدشبور:والملال ين ليح 
ولا حصبرء ٠‏ لطفاً من الله ورمةء 
وتيسيراً للعباد. 

وقوله: #أن تبتغوا بأموالكم#أي : 
تطلبوا من وة ع عليه نظر 


لكم حالة كونكم لإخصنين#أي: 
مستعقّين عن الزناء ومعفَّين نساءكم . 


طق 


#غير مسافجين» والسفح: سفحخ 
الماء في الحلال والحرام» فإ الفا 
لذلك لا يحصن زوجته» لكونه وضع 
شبهوته.في الجرام » 0 
للحلال» ».فلا يبقى محصداً لزوجته: 
وفيهادلالةعلء أنه لا يزوج غير 
العفيف. لقوله تعالى: #الزاني 
لا يدكح إلا زانية أو مشركة» والزانية 
لا يتكحها إلا زانٍ أو مشرك». 

#إفما استمتعتم به منهن4 أي : من 
تزوجتموها لإفآنوهن أجورهن*# أي : 
الأجور في مقابلة الاستمتاع . ولهذا إذا 
دخل الزوع بزوجته تقرر عبليه 
صداقيهاء #إفريضة* أي : إتيانكم 
إياهن أجورهن؛ فرض فرضيه الله 
عليكم » ليس يمنئزلة التبرع الذي إن 
شاء أمضاة وإن شاء رده . أو معنى قوله 
فريضة: :ىق : مقدزة قد قدرتموهاء 
فوجبت عليكم» فلا .تنقصوا منها 
شيقاً. 

#إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به 
من بعد الفريضة» أي : بزيادة من 
الزوج» أو إسقاط من الزوجة عن رضا 
وطيب نفس [هذا قول كثير من 
المفسرين» وقال كثير منهم: إنها نزلت 
في متعة النساء التي كانت حلالاً في 
1 ول الإسلامء ثم حرمها النبي د 
وأنه يؤمر بتوقيتهاء وأجرهاء ثم إذا 
انقضى الأمد الذي بينهما فتراضيا بعد 
الفريقية بلا جرع عاوينيتاء والله 
عل[ . 

«إن الله كان عليماً حكيماً »أي : 
كامل العلم واسعهء كامل الحكمة. 
فمن علمه وحكمته شر رع لكم هذه 
الشرائم »وحذلكم هذه الحدود 
افاصلة بين احلال والحرام. 


58 نم قال تعإلى: لإومَنْم 


يستطع منكم طولاً أن ينكيح المحصنات 
المؤمنات فمن ما فلكت أيمانكم من 


0 لؤمنات ولله أعلم بيسلكم 


خصنات غير مسافحات ولا متخذات 


زيادة من هامش بء. والزيادة غير واضحة» وقد أتممتها.من طبعة السلفية. 


الجزء الخامس ) 
أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحفة 
فعليهين نضف ماعل ال محصنات من 
العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم 
وأن تعصبروا خيز لكيم وله غفور 
رحيم») ي: : وَمَنْ لى يستطع الطول 
الذي هو المهر لتكاح المحصنئات » أي : 
اف و واف على نفسه 
العنت» أي : الزنا أو المشقة الكثيرة» 
فيجوز له نكاج الإماء المملوكات 
المؤمنات ...وهلا بحسب ما يظهْنء وإلا 
فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره» 
| فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور» 
واكام الأشرة مبنينة عبل ما في 
البواطن 

لإنانكهوهن» أي : الملوكات 
«إبإذن أهلهن» أي : سيدهن» واحدل 
أو متعدداً . 

#وآتوهمن أجورهن بالمعروف»* 
أى: ولو كن إماء» فإنه كما يجب المهر 
لنحرة» فكذلك يجب للأمة. ولكن 
لا يجوز نكساح الإمماء إلا إذاا كن 
لإمحصنات# أي: عفيفات عن الزنا 
لأغير مسافحات» أي : زانيات علانية 
ولا متخذات أخخدان» أي : 5-6 

في الم 

فالحاصل أنه لا يبوز للحر المسلم 
نكجاح أمة. إلا بأربعة شروط 
ذكرها الله : الإيضان بمن» والعفة 
ظاهراً وباطتاً.وجدم:استطاعة طول 
اللجرة» وخوف العنت ::فإذا تمت هذه 
الشروط جاز له تكاحهن.. ٠»‏ 

ومع هذا فالصبر عن نكاحهن 
أفضلء لا فيه من تعريض الأولاد 
للرق» ولما.فيه من الدناءة والعيب. 
وهذا إذا أمكن الصبر» .فإ نلم يمكنن 
الصبر عن المحرم إلا بتكاحهن وجب 


ذلك. ولهذا قال: لإوأن تصبروا خير 


لكم والله غفور رحيم». 
وقوله: #فإذا أحجصر »أي : 


تزوجن أو أسلمن أي : الإماء 
00 5 ماعل اليحد ا 


أي: الخرائر لمن ألعذاب 4 
وذلك الذي يمكن تنتصيفه. وهو 


اسم يات . 


الجلدء فيكون عليهن حمسون جلدة. 
0 جم فليس على الإماء رجتم 
لأنه لا. يتبصفبء» فعلى القول الأول إذا 
م يتزوجن:فليس عليهن حدء إتما 
عليهن تعزيريردعهن عن فغل 
لفاجشة. 

وعللى القول الثاني : إن.الإماء غير 
لسلمات..إذا فعلن فاحشة أيضًاً 
عزرن : 5 
وختم هذه الآية بهذين:الاسهين 
الكريمين «الغفوز والرخيم؛ لكؤن هذه 
لأخكام رخمة بالعباد» :وكرماً وَإحْاناً 
م اك بك اوم بل وسع 
اية ! 

ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد 
إشارة إلى أن الحدؤد كفازات» يغفر الله 
بباذنوبٍ عباذه» .كما ورد بذلتك 


9 


المذكور حكم الأمة تغدم الفارق 


لغدم 


بينهما . 

478-99 لإيريد الله ليبين لكم 
وبديكم سئن الذين من قبلكم ويتوب 
عليكم والله عليم حكيمٍ * والله يريد 
أن يوب عليكم ويريد الذين يتبعون 
الشهواث أن تميلوا ميلاً عظيماً * 
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضحيفاً» مخبر تغالى بمنته العظيمة» 
ومنحته الجسيمة» وحسن تربيته لعباده 
المؤمنين» وسهولة دينه» فقال: 
يريد الله ليبين لكم» أي: جميع ما 
تمتاجون إلى بيانه من الحق والباطل» 
والجلال والجرام » لإويبديكم سنن 
الذين من قبلكم»* أي: الذين أنعم. الله 
عليهم :من النبيين وأتبباعهنم ٠»‏ في 
سيزهم الحميدة» وأفعالهم السديدة» 
وشمائلهم الكاملة» وتوفيقهم التام. 
فلذلك نفذ ما أراده» ووضح لكمء 


وبين بيانا ما يْنَ لمن قبلكم» و وهداكم 


والاكتفاء بما أجلهء فتقل ذنوبكم 


61١‏ في ب: تتمكنوا. 


الحديث :جك السبد الذكر في اند 


بسبب ما.يسر الله غليكم». فهذا من 


تويته على عباده. 
ومن تؤبته عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح 
لهم أسواب الرحمة» وأوزع قلوبهيم 


الإنابة إليهم. والتذلل بين يديى ثم 
حر علي عر رلوم 0 
الحمد والشكر على ذلك 

وقوله 0 
كامل الحكمة» 0 
لم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشنياء 
والحدود. ومن جكمته أنه يتوب على 
مَنْ اقتضت حكمتهة ورحمته التوبة عليه» 
ويخذل مَنْ اققضت حكمته وعذله مَنْ 

لا يصلح للتوبة. : 

وقوله: .«إوالله يتريد أن ينوب 
عليكم» أي:.توبة تلم شعثكمء 
وتجمع متفرقكم» وتقرّب بعيدكم . 
اريريه الذين يتبعون الشهوات» 


ويعبدون أهواءهم ».من أصناف الكفرة 
والعاصينء» المقدمين لأهوائهم على 
طاعة ريهمء فهؤلاء بريدون #أن تميلوا 
ميلا عظيماً» أي : [أن] تنحرفواعن 
الصراط المستقيم» إلى صراط المخضوب 
عليهم والضالين. 

يري يدون أن يصرفوكم.عن ظاعة 
الرحمن إلى طاعة الشيطان» وعن التزام 
حدود من السعادة كلها في امتثال 
أوامره؛ إلى من الشقارة كلها في 
اتباغه . فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم 
بمافيه صلاجكموفلاحكم 
وسعادتكم» وأن هبؤلاء المتبعين 
لشهوات تهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار 
والشقاه» قاتتارراالانفسك ارك 
الداعيينء وتخيروا أحسن الطريقتين . 


بسهولة ما أمركم بد و.آما] تباكم عند 
ثم مع حصول المشقّة في بض 
الحرلع لح لك جا مقخصيه 

٠»‏ كاليتة واليدم ونجوها 
0 وكتزوج الأمة للحر بتلك 
الشروط السبابقة : وذلك لرحبته التامة 


ولا 


وإحسانه الشامل» وعلمه وحكمته 
بضعف الإنسان من جميع الوجوف 
ضعف البنية» وضعف الإرادة وضعف 
العزيمة» وضعف الإيمان» وَضعيف 
الصبرء فناسب ذلك» أن يخفف الله 
عنهء مايضعف عنه ومالا يطيقه 
إيمانه وصبره وقوته : 

43-9 طيأيبا الذين آمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل :إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم .ولا 
تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم زخيماً 
ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف 
نصليه ناراً وكان ذلك على .اللايسيراً4ك 
ينهى تحالى عباده المؤمنين.أن يأكلوا 
أموالهم بينهم بالباطل» وهنذا يشمل 
أكلها بالغصوبٍ والسرقات». وأجذها 
بالقمار واللكاسب الرديئة . بل لعله 
يدخل في ذلك أكل مال نفسك على 
وجه البطر 00 لأن هذا من 
الباطل وليس من 

ثم إنه. 7 
أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب 
الخشالية من الموانع » الشيتهلة على 
الشروط من التراضي وغيره . 

«ولا تقتلوا أنفسكم» أي: 
لا يقجل بعضكم بعضأء ولا يقتل 
الإنسان نفسه. ويدخل في ذلك الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة»: وفعل الأخطار 
المفضبية إلى التلف والهلاك . #إن: الله 
كان بكم رحيماً» ومن رحمته؛ أن صان 
نفوسكم وأموالكم»: واكم عن 
إضاعتها وإتلافهاء .ورتب عن ذلك ما 
رتبه من الجدود. 

وتأمل هذا الإيجاز والجمع في 
قوله:فالا تأكلواأموا! 
لإولا تقتلوا أنفسكم» كيف شمل 
أموال غيرك ومال نفسنك» وقثل 

نفسك وقتل غيرك» بعبارة أخصر من 
قوله: دلا يأكل بعضكم.مال بعض» 
و«لا يقتل بعضكم بعضاً) مغ قصور 
هذه العبارة على مال الغيرء ونفس 


2 
لخي فق 


مع أن إضافة الأموال,والأنفس إلى 


تهنا 
عموم المؤمنين فيه دلالة على أن المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم ؤتعاطفهم 
ومصالحهمء كالجسد الواحدء حيث 
كان الإيمان يجنمعهم على مصالحهم 
الدينية والدنيوية . 

ولما مبى عن أكل الأموال بالباطل 
التي فيها غاية الضرر عليهم؛ عا 
الآكل» ومن أخذ مالهء أباح لهم ما فيه 
مصاحتهم من أنواع المكاسب 
والتجاراتء وأنواع الحرف 
والإجارات» فقال: ##إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم» أي : فإنها 


وشرط التراضي انيم كتونينا 
تجارة د لدلالة أنه يشعرط أن يكون 


العقد غير عقد رباء لأن الربا ليس من 
التجارة» بل مخالف لمقضودهاء وأنه 
لا بد أن يرضئ كل من المتعاقدين 
ويأتي به اختياراً . 

ومن تمام الرضا أن يكون المعقود 
عليه معلوماء لأنه إذا م يكن كذلك 
لا يتصور الرضامقدوراً على تسليههء 
لأن غير القدور عليه شبيه ببيع القمارء 
فبيع الغرر بجميع أنواعه خال من 
الرضاء فلا ينفذ عقله. 

وفيها أنه تنعقد العقود بما.دل عليها 
من قول أو فعل. لأن الله شسرط 
الرضاء فبأي: طريق حصل الرضا 
انعقد به العقد. ثم ختم الآية بقؤله: 
«إإن الله كان بكم رحيماً» ومن رحمته 
أن عصم دماءكم وأموالكم وصانهاء 
واكم عن انتهاكها . 

ظ. 4 ثم قال : #ومن يفعل 
ذلك» أي: أكل الأموال بالباطل» 
وقتل النفرس #عدواناً وظلماً4ك أي : 
لا جهلاً ونسياناً #فسوف نصليه ناراك 
أي : عظيمة كما يفيده التنكير #وكان 


يٍ 


ذلك على الله يسيرا» . 

419 إن تبتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كريماًك وهذا ن فضل الله 
وإحسانه على عباده المؤمنين وعدهم 
أنهم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم 
جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم 
مدخلا كريماًء كثير الخير وهو الجنة» 


الجزء الخامس )) 


المشتملة على ما لا عين رأت»: ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

ويدخل في اجتناب الكبائر فعل 
لفرائض التي يكون تاركها مرتكباً 
كبيرة» كالصلوات الخمس» والجمعة 
وصوم رمضانء» كما قال النبي كَلل: 
«الصلوات الخنمس والجمعة إلى 
تبح يورسفتان ال مان 
مكفرات لا بينهماء مااجتتنبت 
لكبائر» . 

وأحسننما خَُدَّت به الكبائر» أن 
لكبيرة افيه مه في الدنياء أؤ ويد 


في الآخرة» أو نفي إيمان» أو ترتيت 


لعنقء أو غضب عليه. 


07 طؤولا تت تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض للرجال نصيب مما 
اكتسيوا وللنساء نصيب مما اكتسين 
واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل 
شيء عليماً» ينهى تعالى المؤمنين عن 
أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره» 
من الأمور الممكنة وغير الممكنة. 
فلا تتمنى النساء خصائص الرجال 
التي بها فضلهم على النساء؛ 
ولا صاحب الفقر والتقص حالة الخنى 
والكمال» تمنياً جردا لأن هذا هو 
الحسد بعينه» تمنى نعمة. الله على غيرك 
أن تكون لك ويسلب إياها . 

ولأنه يقتضى السخط على قدر الله 
والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلة» 
التي لا يقترت بها عمل ولا كسب. 
وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد 
عل حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه 
الدينية والدنيوية» ويسأل الله تعالى من 
فضله. فلا يتكل على تفسه؛ ولا على 
غير ربه. ولهذا قال تعالى: #للرجال 
نصيب ما اكتسبوا» أي : من أعمالهم 
المنتجة للمطلوب . 

«وللنساء نصيب مما اكتسبن» فكل 
منهم- لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه . 

«إواسألوا الله من فضله» أي : من 
الدين والدنيا. فهذا 
كمال العبد وعنوان سعادتف لا.من 
يترك العمل» أو يتكل على نفسه غير 
مفتقر لربه» أو يجمع بين الأمرين» فإن 
هذا غذول خاسر. 


جيع مصالخكم في 


وقوله: «إن الله كان بكل شيء 
عليماك نيعطي من يعلمه أهلا لذلك» 


ويمنع من يعلمه غير صبتحق 

وو 4 «راكن جطلنا نوكن ما يزه 
الوالدان والأقربون والذين عقدت 
أيمانكم فآتوهم ز إنّ الله كان 


على كل شيء شهيداً» أي : #ولكل» 
من الناس #جعلنا موالي» أي : يتولونه 
ويتولاعم: بالتعزز والنصرة؛ والمعاونة 
عل الأمور. #إتماترك الوالدان 
والأقربون» وهذا يشمبل سائر 
الأقارب» من الأصول والقروع 
والحواشي» هؤلاء الموالي من القرابة . 
ثم ذكر نوعاً آخر من الموالي فقال: 
«واللين عقدت أيمانكم» أي 
بالنسيوهم بها عبداتع معهم من عله 
المحالفة على النصرة والمساعدة» 
والاشتراك بالأموال» وغير ذلك 
وكل هذا من نعم الله على عباده» حيث 
كان الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه 


أي : آتوا الموالي نصيبهم 1 
ل ع ان 
والمساعدة؛ على غير معصية الله. 
والميراث للأقارب الأدنين من الموالي . 


إن ألله كان عق كل شسيء 
شهيداً» أي: مطلعاً على كل شيء 
يعلمه لجميع الأمورء وبصره لحركات 
عباده») وسمعه لجميع أصواتهيم 


0 


وألْوْعَدوَايينَا © 


وتاك #الرجال قواسون على 
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
دبما انفقو من أموالهم قالصالحات 
انتات حافظات للغيب د نما حيظ الله 
واللاتي تغافون تشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهنٍ 
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلاً 
إن الله كان علياً كبيراً» يخبر تعالى #أن 
الرجال قوامون على النساء © أي : 
قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله 
تعالى» من المحافظة على فرائضه. 
وكفهن عن المفاسد» والرجال عليهم 
أن يلزموهن بذلك» وقوامون عليهن 
أيضاً بالإنفاق عليهن؛ والكسوة 
والمسكن» ثم ذكر السبب الموجب لقيام 
الرجال على التساء؛ فقال: #إبما 
فضل لله بعضهم على بعض وبما 
أنفقوا من أموالهم؟ أي : بسبب فضل 
الرجال على النساء؛ وإفضالهم 
عليهن» فتفضيل الرجال على النساء من 
وجوه متعددة: من كون الولايات 
مختصة بالرجال» والنبوة» والرسالة» 
زاختصاصهم بكثير من العبادات 
كالجهاد والأعياد والْجمَع. وبنما 
خصهم الله به من العقل والرزانة 
اضر واللد الذي لبس للنساء مثله . 


وكذلك 


49 - تفسير سورة الماء 


يختص بها الرجال» ويتميزون عن 
النساء . 

ولعل هذا سر قوله : #بما أنفقوا» 
وحذف المفعولء ليدل على عموم 
النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل 
كالوالي والسيد.لامرأته؛ وهى عنده 
عانية أسيرة خادمة» فوظيفته أن يقوم 
بما استرعاه الله به . 

ووظيفتها:.القيام بطاعة ربهاء 
وطنناعة زوجهاء فلهذاقال: 
«#فالصالحات قانتات» أى: 
مطيعات لله تعالى #حافظات للغيب» 
أي : مطيعات لأزواجهن حتى في 
الغيب» تحفظ بعلها بنفسها ومالهء 
وذلك بحفظ. الله لهن» وتوفيقه لهن. 
لا من أنفسهنء فإن النفس أمّارة 
بالسوء؛ ولكن مَنْ توكل على الله 
كفاه ما أهمه من أمر دينه ودثياه . 

ثمة قال : لإواللاي تخافون 
نشوزهن4 أي : ارتفاعهن عن طاعة 
أزواجهنء بأن تعصيه بالقول أو 
0 فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل» 
لإفعظوهن» أي : ببيان حكم الله في 
طاعة الزوج ومعصيتة. والترغيب في 
الطاعة» والترهيب من.معصيته» فإن 
انتهتِ فذلك المطلوب» وإلا فيهجرها 
الزوج في المضجعء بأن لا يضاجعهاء 
ولا. يجامعهابمقدارمايحصل به 
المقصود؛ وإلا ضربها ضرباً غير مبرح » 
فإن حصل المقصود بواحد من هذه 
الأمور وأطعنكى #فلا تبغوا عليهن 
سبيلا» أي: نقد حصل لكمما 
تحبون؛» فاتركوا معاتبتها على الأمور 
الماضيةء والتتقيب.عن العيوب التى 
يضر ذكرهاء ويحدث بسيه الشىي. - 

إن الله كان علياً كبيرا» أي : له 
العلوالمظلق» الوجوه 


والاعتبارات» علوالذات» وعلو 
القدرء وعلر القهرء الكبير الذي 
لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم» كبير 
الذات والصفات. 
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أهلها إن يُريدا إصلاحاً يوقق الله بينهما 
إن لله كان عليماً خبيراً» أي : : وإن 
خفتم الشقاق بين الزوجين» والمباعدة 
والجانية » حتى يكون كل منهما في 
شق #افابعثوا حكماً من أهله وحكماً 
من أهلها» أي: : رجلين شكلنين» 
مسلمين عدلين عاقلين ».يعر فان ما بين 
الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق . 
وهذا مستفاد من لفظ «الحكم؟ لأنه 
لا. يصلح جكماًء إلا مَنْ اتصف بتلك 
الصفات. فينظران ما ينقم كل منهما 
عِ لى صاحبهء ثم يلزمان كلا منهما ما 
يجبء» اإ حل الحم داك كلما 
الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من 
الرزق والخلقء ومهما أمكنهما الجمع 
والإصلاح فلا. يعدلا عنه . 
فإن وصلت الحال إلى أنه لا. يمكن 
اجتماعهما وإضلاحهماء إلا عل وجه 
المعاداة والمقاطعة: ومعصية الله ورأيا 
أن التفريق بينهما أصلح» فرقا بينهما . 
ولا يشترط رضاالزوج». كمايدل 
عليه»: أن الله سماهما حكمين:» 


إصلاحأ يوفق الله بينهما» أي: بسيبا 
الرأي: الميمون والكلام الذي يجذب 
القلوب؛ ويؤلف بين القرينين. 

إن لله كان عليماً خبيراً» أي: 
عالاً بجميع الظراهز والبواطن» » مطلعاً 
على خفايا الأمؤز وأسرارها. فمن 
علمه وخيره أن شرع لكم هذه الأحكام 
الجليلة» والشرائع الحميلة . 

488-95 «واعندوا الله ولا 
تشركوابه شيئاً وبالوالدين إحساتاً 
وبذي القربى واليتافى والمساكين والجار 
ذي القربى والجار الجنب والصناحب 
بالجئب وابن السبيل وما فلكت 
أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا 
فخوراً # الذين:.يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله 
من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً 


الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 


اليل 


ومن.يكن الشيطان له قريئاً فساء قرينأ» 
يأمر تعثالى عنباده بعباذته وحده 
لا:شريك له وهو الدخول تحت رق 
عبوديتهء والانقياد لأوامره ونواهيه؛ 
ممبة وذلاً وإخلاضاً لها في جميع 
العيادات الظاهرة والباطنة: 
وينهى عن الشرك بنه شيشا 
لا شركاً أصغر ولا أكبزء لا ملكا 
ولا نبياً ولا ولياً ولا غيمرهم منن 
المخلوقين :" الذبين لا يملكون لأنفسهم 
تفعاًولا ضرأء ولا موتا ولا حياة 
ولا نشوراً» بل الواجب المتعين 
إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق 
من جميع الوجوهء وله التدبير الكامل 
الذي لا .يشركه ولا. يعينه عليه أجد. 
ثم بعد ما أمر بعبادته والقيام يخقه» أمر 
بالقيام بحقوق العباد» الأقرب 
فالأقرب. فقال:.#وبالوالدين 
إحساناً» أي: أجسنوا إليهم بالقول 
الكريم» والخطاب اللطيف والفعل 
الجميل» بطاعة أمرهماء واجتناب 
خبيهما ::.والإنفاق عليهماء وإكرام مَنْ 
له تعلق ببماء وصلة الرحم التي 
لا رجؤلكإلابهما..وللإجسان 
ضيان» الإساءة». وعدم الإحسان. 


«إوبذي القربى» أيضاً إحساناًء 
ويشمل ذلك + جميع الأقارب» قربوا أو 
بعدواء ا تس اي يلمر 
والفعل» وأن لا يقطع ب رحمه بقوله أو 
قعله. 


#واليتامى4 أي :: الذين فقدوا 
آباعه”2 وهم.صغار» قلهم حق على 
المسلمين؛. سواء كانوا أقارب أو 
غيرهمء بكفالتهم» وبرهةء وجبر 
خواطرهمء وتأديبهم؛ وتربيتهم 
أحسن تربية» في مصالح دينهم 
ودنياهم . 

#والمساكين4 وهم الذاين أسكنتهم 
الحاجة والفقرء فلم يخصلوا على 


كفايتهم. ولا كفاية مَنْ يمونون. 


اق 
زفق 


زيادة من هامش ب. 


خلتهم» وبدفع فاقتهم» والحض عل 
ذلك» والقيام بما يمكن منه . 

#والجنار ذي القربى* أي : الجار 
القريب الذي له حقان» .-خق الجوار 
وحق القرابة؛ فله على.جاره حق 
وإحسبان راجع إلى العرف: وكذلك 
#الججار الججدب 4 أي : الذي ليس له 
قرابة . وكلما كان الجار أقرب باب كان 
آكد حقاء' فينبغي للجار أن يتعاهد 
جارة بالهدية والضلفة: والدعبوة» 
واللطافة بالأقوال والأفعال» وعدم 
أذيته بقول:أو فعل : 

«#والصاحب باجنب4 قيل : الرفيق 
بالسفره ؛ وقيل: :الروجةء وقيل 
الصاحب مطلقأء. ولعله أولى» فإنه 
يشمل الصاحب في امحضر والسفرء 
ويشمل الزوجة. 

فعلى الصاحب لصاحبه» حق زائد 


والمكرة». وأن يحب له ما يحب لنفسف 
5 لعا كيه لنفبه» وكلما زادت 


الصحية تأكل تلو ذاد 


أجتى وزاك . 

لإوابن السبيل# وهو: "الريك 
الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج » 
فله حق على المسلمين لشدة خاجتة» 
وكونه في غير وطنهء بتبليغة إلى 
مقصوده» أو بعض مقصوده [ويإكزافه 
وتأنيسه]”؟ . 

: إوما ملكت أيدانكم» أي: من 
الادميين والبهائ<؟ بالقيام بكفايتهم 
وعدم تحميلهم ما يشق عليهم وإعانتهم 
عا لى ما يتحنملون» وتأديبهدم ما فيه 
مصلجتهم ::فَمَنْ قام ببذه المأنورات 
قهو اخاضع لربه» امتواضع تعباد الله 
المنقاد.لأمر. الله وشرعهء :الذي يستحق 
الثواب الجزيل والثناء الجميل»-وَمّنْ ل 
يقم بذلك فإنه عبد معرض عن زبه» 
غير منقاد لأوامره؛ ولا متواضع 
للخلى تر لاهو متكير عل عباة الل 


معجبا بلفسة) +: ولهذا 


له 
فخور يدوك 


كذا في بء وفي أ: الذين فقد آباؤهم. 


الجزء الخامس] 


قآل: «إن الله لا يحب مَنْ كان نالك 
أي : : 'مغجباً بنفسه» متكبرا على الخلق . 
لافخورا» يثني عل نفسه ويمدحهاء 
على وجه الفخر والبطر على عباد الله. 
فهؤلاء ما بهم.من:الاختيال والفخر» 
يمنعهم من القيام بالجقؤق: ولهذا 
ذمنهم بذلك؛ بقوله: #الذين 
يبخلون4 أي : يمنعون ها بعليهم من 
لحقوق الواجيية». «إويأمرون الناس 
ببالبخل4 بأقوالهم وأفعالهم؛ 
الأويكتمون ما آتاهم .الله من فضله» 
أن : من العلم الذي يهتدي به الضأ ن 
ويتسترشدابه الجاهلون»: فيكتمونة 
عيِهمء ويظهرون لهم فن :الباطلن ما 
يحول بينهدم وبين !بلق .:فجمعواأ بين 


لبخل نبال مال» والبخل بالعلم » وبين 
سعي. فئ .+خسارة أَنف هم وسخسارة 
غيرهمء وهذم.هني صفات الكافرين» 


فلهذا قال تعالل :'#وأعتذنا للكافرين 


عذابامهيناً» أي : كما تكتّرواعل 
عباد. الله» ومنعوا جقوقه وتسببوا فى 


منبع غيرهم» من البخل وعدم 
الامتداى أماهم بالعذاب الأليم» 

والخزي الدائم 0 بك اللهم من 

كل سوء . 


ثم أخبر عن النققة الصادرق عن 
رياء وسمعة». وعدم إيمان بهء فقال: 
#والذين ينفقون أمؤالهم رتاء الناس* 
أي : ليروهم.ويمديرهمء 
ويعظمرهم.ء ظإولا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر» أي: ليس إنفاقهم 
صادرا عن إختلاص وإيمان بالل 
ورجاء ثوابه : أي: فهذا من خطوات 
الشيطان. وأعماله الثي يدعو حزبه 
إليهاء ليكونوا من أصحاب:السعير. 
وصدرت منهم بسبب مقارنته 
وأزهم إليهاء فلهذا قال: «أإومَنْ يكن 
الشيطان له قريبافساء قريباً» أي: 
بثس المقارن:والصاحب الذي يريد 
إهلاك مَنْ قارنه» ويسعى فيه أشد 


2 5 


١‏ أن مَنْ بخل بما 


1 
إتاه الل 


[ 4 ل تفسين منورة النساء 


وكتم مامَنٌ به الله عليه عاص آثنم 
تالف لربه.فكذلك مَنْ أنفق وتعبّد 
لغير الله فإنه أثم عاص لربهء 
مستوجب للعقوبة» لأن الله إنما أمر 
بطاعته وامتشال أمزه».عل وه 
الإخلاص»-كماءقال تعبلى: «إوما 
أمرواإلا:ليعنيدوا الله جلصيين له 
الدين» فيهذا العمل المقبول الذي 
يستبحق صاجبه المدح والثواب». فلهذا 
حث تعالى عليه بقوله : : 
4619 طزوماذا عليهم لى آمنوا بالله 


ؤاليوم الآخر وأنفقواتما رز ذتهمٍ الله 


0 لله هم عليما» أي : أي: شيء 
عليهم» :فأي :“خرج ومشقة تلحقهمء 
ُو حصل منهم 0 بالل . الذي هو 
الإخلامي, و من أموالهم التي 


رزقهم ا » فجمعوا 
بين الإخبلاص والإنفاقء ولما كان 


الإخلاص سر !بين العبد وبين ربه» 


لا يطلع .عليه إلا الله أخبر تعالى 
يبعلمه الأحوال فقال: 


«وكان الله بهم عليماً». 

445-409 ظإنّ الفلا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاً 
ويؤت من لدنه أجراً عظيماً # فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيداً # يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرض ولايكتمون الله حديثاً» يخبر 
تعالى عن كمال عدله وفضلهء وتنزهه 
عم يضاد ذلك من الظلم القليل 
والكثيرء فقال : «إن الهلا يظلم 
مثقال ذرة4 أي : ينقصها من .حسبنات 
عبده؛ أو يزيدها في سيئاته» كما قال 
تعال: #فْمَنْ يعمل مثقال ذرة خيراً 
يرو رمن يمل امثقال 0 شرا يره». 

#وان تك سم يضاعفها» أى : 


وول ملت 
إلى عشرة أمثالهاء إلى أكثر من ذلك 
يحب حالها ونفعهاء وحال 
صاحيهاء إخلاضاً ومحبة وكمالاً. 


«ويّؤت من لدنه أجراً 


أي : زيادة على ثواب العمل بنفسهء من 
التوفيق لأعمال أجرء وإعطاء البر 
الكثير وابخير الغزرير.. 

ثم قال تعالى : «إفكيف إِذًا جكنا من 


كل أَّةِ بشهيد وجئنا بك على فؤلاء 
شهيدا4» أي: كيف تكونتلك 
الأحوال» وكيف يكون ذلك الحكم 
العظيء الذي جع أن نان خنكم بأ 
كامل العلم». كامل العدل» كامل 
الحكمة» بشهادة أزكى الخلق» ٠»‏ وهم 
الرسل على أمهم » مع إقرار المحكوم 
عليه؟!! فهذا_والله -الحكم الذي 
هو أعم الأحكام وأعدلها وأعظمها. 

وهناك يبقى المحكوم.عليهم مقرين 
له لكمال الفضل والعدلء والحمد 
والثناء. وهبالك يسعد أقوام بالفوز 
والفلاح والعز والنجاح . ويشقى أقوام 
بالخزي والفضيحة والعذاب المهين ‏ 

ولهذا قال: #يومتذ يود الذين 
كفروا وعصوا.الرسول4 أي : جبعوا 
بين الكفر بالله وبرسوله؛ ومعصية 
الرسول إلى تسوّى بهم الأرض 4 أي : 
تبتلعهم ويكونون تراباً وعدماء كما 
-- : #ويقول الكافريا ليدني 

كنت تراباً» . 

«إولا يكتمون الله حديثاً» أي : بل 
يقزون لهيما عملواء وتشهد عليهم 
السنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا 
يعملون يومئذ يوفيهم الله جزاءهم 
الحق؛ ويعلمونأن مرو 
للك 

فأماما ورد من أن الكفار يكتمؤن 
كفرهم وجحودهم.» فإن ذلك يكون 
في بعض مواضع القيامة» حين يظنون 
أن جحودهم مغن عتهتم من 
عذاب اله نزذا عرفوا الفائن. 
وشهدت عليهم جوارحهم؛ حيقذ 
ينجل الأمن» ولا يبقى للكتمان 
موضعء ولا نفع ولا قائدة . 

« 448 «يا. أيها الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتى 
تعلموا ما تقولون.ولا جنبا إلا عابرى 
سبيل حتي نتصلوا وأن كم مرضى أ 
على سفرٍ أو جاء أحد منكم من الغائط 
أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموأ 
صعيداً طيباً فامسحوا بوجو 
وأيديكم إنَّ الل كان عفواً غفورا4ك 
يتهى تعاى عباده المؤمنين أن يقريوا 
الصلاة وهم نبكارى ». نحتى يعلموا نما 


م 


يقولون».وهذا شامل لقربان مواضع 
الصلاة كالمسجدء فإنه لا يمكن 
السكران من دخولة. وشامل لنفس 
الصلاة: فإنه لا يجوز للسكران صلاة 
ولا عبادة» لاختلاط عقله. وعدم 
علمه بما يقنول» ولهذا حدد تعالى ذلك 
وغياه إلى وجود العلم؛ بمايقول 
السكران . وهذه الاية الكريمة مبسوخة 
بتحريم الجمر مطِلقاً. فإن الخمز -في 
أول الأمز - كان غير حرم » ثم إن ألله 
تعالل عرض لعياده بتحريمه» بقوله : 
#يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما 
إثم كبير ومنافع للناس ٠»‏ وإثّمهما أكبر 
من نفعهما» . 

ثم إنه تعالى باهم عِن ابأخمر عند 
حضور الصلاةء كما في.هذه الآيةء ثم 
إنه تعالى حرّمه على الإطلاق:في جميع 
الأوقات في قوله :. ويا أمها الذين آمنوا 
إنما الخمر والميسر.والأتصاب والأزلام 
رجسٌ من عمل الشيطان فاجتتبره» 
الآيقم . , 

ومع.هذا فإنه يشتد تحجريمه وقت 
حضور الصلاةء لتضمنه هذه المفسدة 
العظيمة» :بعذ حصول مقصود الصلاة 
الذي هو روخها ولبهاء. وهو الخشوع 
وحضور القلِب؛ فإن الخمر يسكر 
القبلب» ويصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ويوْخَذٍ من الممنى منع 
الدخول في الصلاة في جال النعاس 
المفرط» الذي لا يشعر صاحبه بما 
يقول.ويفعل» بل لعل فيه إشارة إلى أنه 
ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل 
حيفئن شاغل يشغل فكرهء كمدافعة 
الأخبئين» والتوقٍ لطعام ونحوه» كما 
ورد في ذلك الحديث الصحيح . 

ثم قال :. ولا جنياًإلاعابري 
سبيل4 أي :.لا.تقربوا الصلاة حالة 
كون أأحدكم جنب إلآفي هذه الحال» 
وهوعابر السبيل» أي: : تمرون في 
الميبجد ولا تمكثون فيه #حعى 


تغتسيلوا» أي : فإذا أغتسلتم 4 فهو غاية 
المع من قربان الصلاة للجنب» فيحل 


اللجتب: المروز' في المبنجد فقط . 


#(وان كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من القائط أو امهم 


ا 


النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا» ٠ ٠‏ فأباح 
التيمم للمريض مطلقاً مع وجود الماء 
وعدمهء. والعلة المرضن الذي يشقٌ معة 
استعمال الماء» وكذلك السفر فإنه مظنة 
فقدالماء».فإذا فقده المسافر أو وجلما 
يتعلق بحاجته من شزب ونحوهء جاز 
له التيمم . 1 

وكذلك إذا أحدث الإنسان نبول أو 
غائط أو ملامسة النساءء فإنه يُباح ‏ له 
التيمم إذا لم يجد الماء» لحضراً وسفرآ» 
0 م 
والحاصل : أن الله تغالى أباح التيمم في 
حالتين : 

حال عدم الماء» وهذا مطلقاً في 
اضر والشفنر. وحنال المشقة 
باستعماله بمرض ونحوه. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: 
«أو لامستم النساء» هل المراد بذلك: 
الجماع: فتكرن الآ نضاًفي جزاز 
التيمم للجنب» كما تكاثرت بذلك 
لأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك 
مجرد اللمسن باليد» ويقيد ذلك بما إذا 
كان مظنة خروج المذي» وهو المس 
لذي يكون لشهوة» فتكون الآية دالة 
على نقض الوضوء بذلك؟ 
واستدل الفقهاء بقوله : #إفلم تهدوا 
ماء» بوجوب طلب الماء عند دخول 
لوقت. قالوا: لأنه لا يقال: هلم يجد» 
من لم يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد 
لطلب» واستدل بذلك أيضاً على أن 
لماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل 
يتعين التطهر به لدخوله في قوله: 
«فلم تجدوا ماء» وهذا ماء. وتوزع 
في ذلك بأنه ماء غير مطلق» وفي ذلك 
نظر. 

وفي هذه الآية الكريمة مشروعية 
هذا الحكم العظيم الذي امتن به الله 
على هذه الأمة» وهو مشروعية التيمم 
وقد أجمع على ذلك العلماء وله الحمد؛ 
وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب» 
وهو كل ما تصاعذ على وجه الأزض » 
سواء كان له غبار أم لاء ويحتمل أن 
يختص ذلك بذي الغبارء لأن. الله قال: 
«إفامسحوا بوجوهكم وأبديكم مند4. 
ومالا غبار له لا لمسح به . 


الجزء الخامس 


وقوله: «إفاسسحوا بوجو 
وأيديكم» هذا عل المسح في التيمم: 
الوجه جميعه» واليدان إلى الكوعين» 
كمادلت عل ذلك الأحاديث 
الصحيحة» ويستحب أن يكون ذلك 
بشبربة واحدة؛ كما دل على ذلك 
حديث عمار» وفيه أن تيمم الجنب 
كتيمم غيره» بالوجه واليدين. 

فائدة 

اعلم أن قواعد الطب تدوز على 
ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن 
المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحمية 
عنها. وقد نبه تعالى عليها'في كتابه 
العزيز. ١‏ 

أما خفظ الصحة والحمية عن 
المؤذيء فقد أمر بالأكل والشرب 
وعدم الإشراف في ذلكء, وأباح 
للمسافر والمريغى الفطرء حفظا 


00 | 
البذت 


لصحتهماء باستعمال ما ي 
على وجه العدل. وحماية للمريض عمّا 
يضره . ش 

وأما استفرغ المؤذي» فقد أباح 
تعال للمحرم المتأذي برأسه أن يحلقه 
لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه» ففيه تنبيه 
على استفراغ ماهو أولى منهاء من 
البؤل والخائط زالقيء ومني والدمء 
وغير ذلك؛ نيه على ذلك ابن القيم 
رحه الله تعالى. 

وفي الآية وجوب تعميم مسح 
الوجه واليدين» وأنه يجوز التيمم ولول 
يضق الوقت» وأنه لا يخاطب بطلب 
الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب والله 
أعلم . 

ثم ختم الآية بقوله: إإن الله كان 
عفوا غفورا»أي: كثير العفو والمففرة 
لعباده المؤمنين؛ بتيسير ما أمرهم به؛ 
وتسهيله غاية التسهيل» بحيث لا يشق 
على العبد امتثاله؛ فيحرج بذلك . 

ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه 
الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء» 
عند تعذر اسثعماله. ومن.عفوه 
وبتر ديت الخس با ادر 
والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفر: 
ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرتي» أن 
المؤمن لو.أتاه بقراب الأرض خطايا ثم 


لقي 9 يشرك به شيئأء. لأتاه بقرابها 
مفو 


«44 445 «أمتر إلى الذين 
ا 


أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون 
الضلالة ويريدون أن تضتلوا السبيل * 
والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولي 
وكفى بالله نصيرا # من الذين هادوا 
يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون 
سمعتا وعضينا واسمع غير مسمع 
وراعنا ليا بألسحتهم وطعنا فى الدين ولو 
أ الو سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا 
لكان خيراً لهم وأقوم ولكن [ 
بكفرهم فلا يؤمتون إل ليله ماهم 
0 #أويوا نصييا من لكا ب# وفيا 
ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بم » 
والوقوع في أشراكهمء + فأخبر أننع» 

في أنفسهم «إيشترون الضلالة#أي: 
يحبونها محبة عظيمة» ويؤئرونها إيثار من 
يبذل المال الكثير فى طلب مايحبه؛» 
فيؤثرون الضلال على الهدى» والكثر 
على الإيمان؛ والشقاء على السعادة» 
ومع هذا «إيسريدون أن تضلواأ 
السبيل 4. 

فهم حريصون على إضلالكم غاية 
الحرصء» باذلون جهندهم في ذلك 
ولكن لا كان الله ولي عباده المؤمنين 
وناصرهمء بِيّن لهم ما اشتملوا عليه 
من الفنلال والإضلال» ولهذا قال: 
#وكفى بالله وليأ#أي: يتولى أحؤال 
عيادة» ويلطف تبنم في جميع أمورهمء 


ا 
#وكفى بالله نصيراً» ينصرهم على 
أعدائهم» ويبين لهم ما يحذرون منهم 
ويعينهم عليهم. فولايته تعالى فيها 
حصول الخير» ونصره فيه زوال الشر. 

ثم بيّن كيفية ضلالهم و عنادهمء 
وإيثارهم الباطل على الحق فقال: #إمن 
الذين هادوا» أي : اليهود» وهم علماء 


الضلال منهم . 
«يمرفون الكلم عن مواضعهة إما 
بتغيير اللفظ أو المعنئ» أو هما جميعاً: 


فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي 
ذكرت في كتبهم» ألتي لا تنطبق 
ولا تصدق إلا على محمد يله على أنه 
غير مراد بهاء ولا مقصود بهاء بل أريد 
بها غيرهء وكتمانهم ذلك . 
فهذا حالهم في العلم أشر حال» 
لوا دا ختائو: رار اق عل 
لاطي وجتحرو ادنك حولم 
في العمل والانقياد فإنهم 
اينولوك سح رغصي »1 ا 
قولك وعصينا أمرك» وهذا غاية الكفر 
والعناد» والشرود عن الاتقيا 
وكذلك يخاطبون الرسول كله , 
خطاب وأبعده عن الأدب» فيقولون: 
#«اشْمَغ غير مُسْمَع» قصدهم: اسمع 
منأ غير مسمع ما تحب» بل مسمع ما 
تكرهء #وراعنا» تصدهم بذلك 


6)١(‏ في ب: ذلك. 
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الرعونة» بالعيب القبيح» ويظنون أن 
اللفظ لا كان محتملا لغير .ما أرادوا 
من الأمور أنه يروج على الله وعلل 
رسوله» فتوصلوا بذلك اللفظ الذي 
يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين» 
والعيب للرسول» ويصرحون بذلك 
فيما بينهمء فلهذا قال :. #لياً بألسنتهم 


وطعناً في الدين4. 
ثم أرشدهم إلى ما هو خِيرٌ لهم من 
ذلك فقال: ولو أنهم قالوا سمعنا 


وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم 
وأقوم» . وذلك .ما تضمنه هذا الكلام 
من حسن المخطاب والأدب اللائق 
غعاطبة اللريتول» وان خول اث 
طاعة الله والانقيادٍ لأمره» وحسن 
التلطف في طلبهم العلم» بسماع 
سؤالهمء والاعتناء بأمرهمء فهذا هو 
الذي ينبغي لهم.سلوكه: ولكن لا 
كانت طبائعهم غير زكية» أعرضوا عن 
ذلك» وطردهم ألله » بكفرهم 
وعنادهمء ولهذاقال: #ولكن 
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا 
قليلا» . 


49> «زيا أها الذين أوتبوا 
الكتاب آمنوا يما نزذنا مصدقاً ذا معكم 
من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على 
أدبارها أو نلعنهم كما لعثا أصحات 
السبت وكان أمر الله مفعولا» يأمر 
تعالى أهل الكتاب من اليهود 
والنصارىء أن يؤمنوا يبالرسول 
محمد يك وما أنزل الله عليه من القرآن 
العظيم»: المهيمن على غيره من الكتب 
السابقة الذي قد صدقهاء فإنها أخبرت 
به فلما وقع المخبر به كان تصديقاً لذلك 
الخير. 

وأيضاً فإء نهم إن لم يؤمنوابهذا 
القرآن» فإنهم لم يؤمنوأ بما في أيدييم 
من الكتبء لأن كتب الله يصدق 
بعضها بعضاء ويوافق بعضها بعضاً. 
فدعوى الإيمان بيعضها دون بعض» 
دعوى باطلة؛ لا يمكن صدقها. 

وفي قوله: #آمنوا بما نزلنا'مصدقا 


لما معكم» حث لهم وأنهم ينيغي أن 


2 


يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه» 
يسبب ما أنعم. الله عليهم به.من العلمء 
والكتاب الذي يوجب أن يكون ما 

عليهم أعظم من غيزهمء ولهذا 
توعدهم على عدم الإيمان فقال : #من 
قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على 
أديارها» وهذا جزاء من جنس ما 
عملواء كما تركواالحق» وآثروا 
الباطل» وقلبوا الحقائق» فجعلوا 
الباطل حقاً والحق باطلاًء جوزوا من 
جنس ذلك بطمس وجوههم كما 
طمسوا الحق» وردها على أدبارهاء بأن 
فى تجعل في أقفائهم. وهذا أشنع ما يكون 
أو تلعنهم كما لعن أصحاب السبت* 
بأن يطردهم من رحمتهء ويعاقبهم 
بجعلهم قردة» كما قعل بإخواتهم 
الذين اعتدوا في السبت ؛ لإتقلناليا 
كونوا قردة خاسئين* ٠‏ لإوكان أمر الله 
مفعولاً» كقوله: #إنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكون# : 

4487 «إن الله لا يغفر أن يشرك 
يه ويغمر مادون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد افترى إثمأ عظيماًة يخبر 
تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحداً 
من المخلوقِين» ويغفر ما دون الشرك”©» 
من.الذنوب» صغائرها وكبائرهاء 
وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك. إذا 
اقتضت حكمته مغفرته . 

فالذنوب التي دون الشرك قد 

جعل الله لمغفرتها أسباباً كثيرة» 
كالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة 
في.الدنياء والبرزخ» ويوم القيامة» 
وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» 
وشفاعة الشافعين. ومن فوق ذلك كله 
رحمته الشي أحق بها أغلى الإيمان 
والتوحيد. 

وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد 
سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق 
دونه أبواب الرحمة» فلا تنفعه 
الطاعات من دون التوحيدء ولا تفيده 


ولهذا قال تعالل : 5 1 


00 


نقد افترى إثماً عظيماً»أي: | 5-0 
جرماً كبيرأء .وأي ااه 
سوّى المخلوق ‏ من تراب» الناقص 
من جميع الوجوه» الفقير بذاته من كل 
وجهء الذي ,لا يملك لنفسه ‏ فضلا 
عمّن عبده - نفعاً ولا ضرأء ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشوراً ‏ بالخالق لكل 
شيءء الكامل من جميع الوجوه» الغني 
بذاته عن جميع محلؤقاته؛ الذي :بيده 
التفع والضر» والعطاء والمتع» الذئ.ما 
من نعمة بالمخلوقين. إلا فمنه تعالي» 
فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ 
ولهذا حتم على صاحبه بالخلود 
بالعذاب وحرمان الشواب #إنه مَنْ 
يشرك بالله فق د خرم الله علية الحنة 
ومأواه النار» :. وهذه الآية الكريمة فئ 
حق غير التاقب وأما العائب» فإنه يغفر 
له الشرك فما دوته» كما قال تعالى: 
أسرفواغق 


#قل , يأعبادي , ألذين 
الفسهم لا تقنطؤا من مة الله إن “الله 
يغفر الذنوب جميعاً» أي : من تانب إليه 
وأناب ‏ 

450-45 #ألوتر إلى السذين 
يتزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشناء 
ولا يظلمون فعيلا #انظر كيف 
يفترون عل الله الكذب وكفى به إثماً 
مبيئاً» هذا تعجيب من الله لعباذم" 
وتوبيخ للذين يزكون أتفتهم من 
اليهود والنصارى؛ ومَنْ نحا نحوهم. 
من كل مَنْ زكى نفسه» بأمر ليس فيه . 
وذلك أن اليهود والنضنارى يقولؤن: 
«إنحن أبناء الله وأحنباؤه» ويقولون: 
لإلن يدخل الجنة إلا مَنْ كان هوداً أو 
نضارى* وهذا جرد دعؤى :لا برهان 
عليهاء وإنما البرهان ما أخبر به فى 
القرآن في قوله : «بل مَنْ أسلم 
وجهه لله وهو مسن فلة أجره عند ريه 
ولااخوف عليهم ولاهم يحزنون#. 
فهؤلاء هم الذين زكاهم الله» ولهذا 
قال هنا: لإبل لله بكي من يشاء» 


بالتخلي عن الأنخلاق الرذيلة» والتحلٍ 
بالصفات الجميلة . 

وا 5 
بر مهم أهم على شيء؛ وأن الثواب 


الجزء الخامس] 


لهم رحدهم -فا انهم كذبة في ذلك» 
لبور كمال لزان تس 
قص بسبب ظلمهم وكفرهم, لا بظلم 
من الله لهمء ولهذاقال: #ولا 
يظلمون فتيلا». وهذا لتحقيق 
العموم؛ أي :.لا يظلمون شيتاًء ولا 
مقدار الفتيل الذي في شق النواة» أو 
الذي يفتل من وسخ اليد وغيرها . 

٠‏ قال تعالى: إانظر كيف يفتترون 
غلى الله الكذب»#أي: : بتزكيتهم 
أنفنهم» لأن هذا من أعظم الافتراء 
عل الله .الأنمضمؤن تزكيتهم 
لأتفسهىق الإخبار بأن الله جعل ما هم 
ايد قا وم مله لو د لدو 
باطلة . وهذا أعظم الكذب؛ وقلب 
الحقائق بجغل الحق باطلاٌ» والباظل 
حقاً. ؤلهذاقال: #إوكفى به إث 
مبيناً4 أي : : ظاهراً نينا موجباً للعقوابة 
5 والعذاب الاليم 

19 لاه 4 ألم تر إلى السذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً * 
أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله 
06 لن تهد له نصيراً © أم لهم نصيب من 
الملك فإذا لا يؤثون الناس نقيراً # أم 
يحنسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتات 
والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً * 
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه 


وكفى ب بججهنم سعيزا. #6 إن الذين كفروا 
ا ناراً كلما نضحت 
جلودهم بدلنا هم جلودا غيرها ليذوقوا 


00 0 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ستدخلهم جنات تجري من تحتها الأنجار 
خالدين فيها أبدأ لهم فيها أزواج مطهرة 

وندخلهم ظلاً ظليلا4 وهذا من قبائح 
اليهود وحسدهم لكنبي ل والمؤمنين 

أن أخلاقهم الرذيلة ٠‏ «وطبعهم النيث» 
حملهم على ترك الإيمان الله ورسوله 
والتعوض عنه بالإيمان بالجيت 
والطاغوت» وهو الإيمان بكل عبادة 

لغير الله أو حكم بغير شرع الله . 
فدخل في ذلك السحر والكهانة» 


وعبادة غيز: الله* وطاعة الشيطآن» كل 
ثم هذا من الجبت والطافوت» وكذلك 
حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا 


طريقة. الكافرين بالله ب عبدة الأصنام.- 
على ظريق المؤمنين» فقال: #إويقولون 
للذين كفروا» أن : لأجلهمء تملقأ لهم 
ومداهنةء وبغضاً للإيمان: .#إهؤلاء 
أمدي من الذينن آمنوا سبيلا» أي : 
طريقاً. فما أسمجهم وأشد عنادهم» 
وأقل عقولهم!! كيف سلكوا هذا 
المسلك الؤخيم» والؤادي الذنيم؟!! 
هل ظنوا .أن هذا يروج عن أحد من 
العقلاءء» أويدخل عقل أحدٍ من 
٠‏ الجهلاء» فهل'يفضل دين قام على عبادة 
الأصنام والأوثان»:واستقام على تحريم 
وجنات وإباحة الخبائف» وإحلال 
كثير من المحرهات.. وإقامة الظلم بين 
الخلق» ؤتسوية الخالق بالمخلوقين. 
والكفر بالله وزسله وكتبه» عيى دين قام 
على عبادة الرخمن» والإخلاص. لله فى 
السر والإعلان» والكفز بما يعبد من 
دونه من الأوثان والأتداد والكاذبين» 
وعلى ضْلة الأرخام والإحسان إلى جميع 
الخلقء ختى البهائم» وإقامة الغدل 
والقسيط ب بين الناس» وتحريم كل خبيك 
وظلمء والصدق في جميع الأقوال 
والآعمال فهل هذا إلا فن الهذيان» 
وصاحب هذا القول إما من أجهل 
الناس وأضعفهم عقلا وإمامن 
أعظمهم عناداً وتمرداً ومراغمة للحق» 


يا 1 


ماكو ارسي أن 


ف 1 
وهذا هو الواقم» ولهذا قال تعالى 
عنهم : أولعك الذين لعتهم الله 
أي : طردهم عن رحته؛ وأحل عليهم 
نقمته #ومن يلعن الله فلن تجذله 
نصيراًة أي : يشولامء ويقسوم 
بمصالحه».ويحفظه عن المكازه: ؤهذا 
غاية الخذلان ‏ 

ا«أم لهم تصيب من اللك» أي: 
فيفنضلون مَنْ ثناؤوا على مَنْ شاؤوا 
بمجرد أهوائهم» فيكونون شركاء لله 
في تدبير المملكة» فلو كاتوا/كذلك 
شحوا وبنخلؤا أشد البخل»:ولهذا 
قال: «فإذاً» أي :“لو كان لهم.نصيب 

من الملك طلا يؤتون الداس نقيراً» 
أي: شيئاء ولاقليلاً: وهذااوصف 
لهم بشدة البخل» على تقدير وجود 
ملكهم المشارك ملك الله . وأخرج هذا 
خرع الامتبواء الزن كاري ست كل, 


أحد. 


#أم يمستسدون الناس عتلى ما 


آناهم الله من فضله» أي :-هل'الحامل 


لهمعام لى قولهم كونجم شركاء ش 
فيفضلون مَنْ شاؤوا؟ أم الحامل لهم 
عن ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين 
على ما آتاهم الله من فضله؟ زذلك 
ليس ببدع ولا غريب على فضل 


ألله . 
#إفقد آنينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآنيناهم ملكا عظيما4 وذلك 


ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته» عن 
النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من 


.4 ما تفسير سورة التساء 
أعطناه مين أنييائه كل :«داود) 
و «سليمان». فإنعامه لم يزل مستمراً 
على عباده المؤمنين . 

فكيف ينكرون إتعامه بالثبوة 


توالتصر والملك لمحمد يل أفضل الخلق 


وأجلهم وأ معرفة بالله 


وأخشاهم له؟!! 

«فمنهم من آمن بد» أي: 
بمحمد يله فنال بذك السعادة 
الدنيوية والفلاح الأخروي. #وننهم 
مَنْ صد عنه» عناداً وبغياً وحسدا: 
فحصل لهم من شقاء الدنيا ومضائبهاء 
ما هنو بعض آثار مخاصيهم «إوكفى 
بجهنم سعيراً» تسعر على مَنْ كفر 
باللهء وجحد نبوة أنبيائه من اليهؤد 
والختضارئ» وغيرهم من أصناف 
الكفرة . 

ولهذا قال : إن الذين كفروا بآياتنا 
سوف نصليهم نارا أي: ::عظيمة 
الوقؤد» شديدة الحزارة: كك 
نضجت'جلودهم» أي #اتحشترقيت 
«#بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب» أي : ليبلغ العذاب منهم كل 
مبلغ : وكما تكرز منههم الكقثر والعتاد» 
وصار وصفالهم وسسجية؛ كرر عليهم 
العذاب جزاءاًوفاقاء ولهذا قال: 
#إن الله كان عزيزاً حكيماً» أي: له 
العزة العظيمة» والحكمة فئ خلقه 
وأمزهء' وثوانه وعقابه . 

#والذين آمموا» أي: باللهء وما 


طدهوه» «إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 0 


بين الناس أن م 
تعمأي به إن ل 
بصيراً * يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن 
تنازعتمفي شيء فردوه إلى أنله 


ك4 


والرسول إن كندم تؤمنون بان واي 
الآخزذلك خير وأخسن تأويلا» 
الأمانات كل .ما اوْتَنْ عليه الإنسان 
وأمر بالقيام به. فأمر. الله عباده بأدائها 
أي: كاملة موفرةء لا'منقوصة ؤلا 
مبخوسة»: ولا مطولا بهاء ويدخل في 
ذلك أمانات” الولايات والأموال 
والأسرار؛ والمأموزات التي لا يطلع 
عليها إلا الله. 

وقد ذكر-الفقهاء. على أن مَنْ اؤتمن 
أمانة.وجخب عليه حفظها في حرز 
مثلها. .قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا 
بحفظها ؛. فوجب “ذلك . 
وفي قوله : #إلى أهلها دلالة على 
أما لا تدفع:وتؤدى لغير المؤتمنن» 
ووكيله بمنزلته؛ فلو دفعها لغيز ربها ل 
يكن مؤدياً لها . . 

«وإذا خكمتم بين الناسن أن تحكموا 


بالعدل» وهذأ يشمز ل الحكم بينهم في 
الدماءء والأمؤال» والأعراض» 
القليل من ذلك والكثيزرء على القريب 
واتبعيده والبر ؤاتقاجنء رالولي 
والعدق. 

والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم 
به هو ما شرعه الله على لسان رسوله 
من الحدؤد والأشكاف: هذا يستلزم 
مغرفة العدل ليحكم به. وما كانت هذه 
أوامر حسنة ععادلةء قال: «إن الله 
نعما يعظكم بهء إن الله كان سميعاً 
بصيراً» وهذا مدح من الله لأوامره 
ونواهيه؛ لاشثمالها على نصالح 
الذازين ودفع مضارهماء لأن شارعها 
السميع البصير الذي لا تخفى عليه 
خافية؛ ويعلم بمصالح العبادما 
لا يغلمون. 


ثم أمر بطاغته وطاعة رسولهء 


وذلتك بامتثال أمرقماء الواجب 
وامستحب» واجتناب نهيهما. وأمر 
بطاعة أوْلي الأمّرء وهم: الولاة عا 
من الأمراء واكام والمفتين» 


الناس » 
فإنهلا ب 2 
ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم 
طاعة لله وزغبة فيما غنده؛ ولكن 
بشرط أن لا يأمروا بمْعصية: اللى فإن 
أمروا بذلك» فلا طاعة لمخلوق قى 


40م 


معصية الخالق , ولعل هذا هو السر في 
حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم» 
وذكره مع طاعة الرسول فإن.الرسول» 
لا يأمر إلا بطاعة الله ومَنْ يطعه فقد 
أطاع.. الله .وأما أولو الأمر فشرط الأمر 
بطاعتهم أن لا يكون معصية . 

ثم أمر برد كل ما تنازع النامن فيه 

من أصول الدين وفروعه؛ إلى الله وإلى 
رسوله. أي: إلى كتاب الله وسئة 
رسوله؛ فإن فيهما الففصل في 
المسائل الخلافية».إما بصريحهماء أر 
عمومهما؛ أو إيماء» أوتنبيه؛ أو 


عليهما بناء الدين» ولا.يستقيم الإيمان 
إلامهما. 

فالردإليهما شرط في الإيمان» 
فلهذاقال: «إن كنتم تؤمئون بالله 


00 1 34 
وأليوم الآخر» فدل ذلك على أن 0 


يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن 
حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر 
في الآية بعدها عإذلك» أي : الرد 
إل" الله ورسوله #إخير وأحسن تأويلا» 
فإذحكم لله ورسوله؛ أحسن 
الأحكام وأعدلهاء وأصلحها للناس» 
في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم . 

458-509 «الرتر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن ب ضلالاً بعيداً * 
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدوداً # فككيف إذا أصابتهم مصيبة 
بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون 
يالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً * 
أولئك الذين , يعلم الله ما فى , قبلوييم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم ني 
أنفسهم قولا بليغاً» يعجب تعالى عباده 
من حالة المنافقين. #الذين يزعمون 


أعهم » مؤمنون يما جاء به الرسول ويما 
0 00 اكموا 


5000 


الجزء الخامس)] 


إلى الطاغوت4 وهو كل مَنْ حكم بغير 
شرع الله فهو طاغوت . 

والحال أهم «قد أمروا أن يكفروا 
به» فكيف يتمع هذا والإيمان؟ فإن 
الإيمان يقتضي ي الانقياد لشرع ألله 
وتحكيمه في كل أمر من الأمور» فَمّنْ 
زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت 
ا ل 
وهذا مبن إضلال الشيطان إيا 
ولهذاقال: يريد الي طان ان 
يضلهم ضلالاً بعيداً» عن الحق . 

#فكيف# يكون حال هؤلاء 
الغسان «إذا أصابتهم متضيية بنا 
قدمت أيديهم» من المعاصيء ومنها 
تحكيم الطاغوت؟! 

لثم جاؤوك4 معتذرين”' لما صدر 
منهم» ويقولون: طإإن أردنا إلا إحساناً 
وتوثيق ا أي : ما قصدنا في ذلك إلا 
الاحسا 
بينهمء ٠‏ وهم كذبة في ذلك 2582 
لإحسان كل الإحسان تحكيم الله 
ورسوله #ومَنْ أحسن من الله حكماً 
لقوم يوقنرن» . 
ا 11 شك الذي 
يعلم الله ما في قلوبهم» أي: 
النفاق. والقصد السبيىء ١‏ (تاعرض 


عنهم» أي لا شال بهم ولا تقاب 
عل نا قعلوه والتزقوه (وعظهم» 
أي : بين لهم حكم الله تعالى؛ مع 


لترغيب فى الانقياد ا 
من تركه» لوقل لهم في أنفسهم قولاً 
بليفا»أي : انصحهم سرأبينك 
وبينهم» فإنه أنجح لحصول المقصودء 
وبالغ في زجرهم وقمعهم عمًا كانوا 
عليه» وفي هذا دليل على أن مقترف 
المعاصي وإن أعرض عنه؛ فإنه ينصح 
سراء ويبالغ في وعظه بمايظن 
حصول المقصود به. 

4568-4 «وما أرسلنامن 


رسول إلا ليطاع يإذن الله ولو أهم إذ 
ار ل الله 


ين * فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر يينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليما» يخبر تعالى خبراً فئ لوقه 
الأمر والحنث عل طباعة الرسول 
والانقياد له. وأن الغاية من إرسال 
الرسل أن يكونوا مطاعين» ينقاد لهم 
ا 


ا 
وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما 
يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به 
وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم 
مطلقاء قلولا أنهم معصومون 
لا يشبرعون ماهو خطأًء لما أمر بذلك 
وقوله: #بإذن الله4 أي : الظآا 
من المطيع» صادرة بقضاء الل ؤقدره. 
ففيه إثبات القضاء والقدرء والحث على 
الاستعانة بالله» وبيان أنه لا يمكن 
الإنسبان _إن لم يعنه الله - أن يطيع 

الرسؤل: 

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجودهء 
ودعوته لمن اقرف السيعات. أن 
يعترفوا ويتوبوا ويستغفروا الله فقال: 
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك» 


000 


ي : معترفين بذنريهم » 


باخعين بها 


وهو سبق قلمء وقد عدلت في ب عن طريق المطبعة السلفية إلى تعظيم المطاع من المطيع. 


#فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» 
أي: لتاب عليهم بمغفرته ظلمهمء 
ورحمهم بقبول التوبة والتوفيق لهاء 
والثواب عليهاء وهذا المجيء إلى 
الرسول يه محتص بحياته؛ لأن 
السيناق يدل على ذليك. لكون 
الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في 
حياته» وأما بعد موته فإنه لا يطلب 
منه شيء» بل ذلك شرك. 

ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم 
لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله فيما 
شجر بينهم» أي: في كل شيء يحصل 
فيه اختلاف» بخلاف مسائل الإجماع» 
فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب 
والسُئةء ثم لا يكفي هذا التحكيم 
حتى ينتفي الحرج من قلوبهم والضيق» 
وكرتهم يحكمونه على رجه الإغماض» 

ثم لايكفي ذلك”'' حتى يسلموا 
ل » بانشراح صبدرء» 
وطمأنينة نفس ٠»‏ وانقياد بالظاهر 
والباطن. 

فالتحكيم في مقام الإسلام» 'وانتفاء 
الحرج في مقام الإيمان» والتسليم في 
مقام الإحسان.. فمن استكمل هذه 
المراتب وكملهاء فقد.استكمل مراتب 

ين كلها . فَمَنْ ترك هذا التحكيم 
المذكور غير ملتزم له فهو كافرء ومّنْ 


في ب: هذا التحكيم . 
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تركه. مع التزامه قله حكم أمثاله من 
العاصين . 

458-558 طولو أنا كتبنا عليهم 
أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوامن 
ديا ركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم 
فعلواما يوعظون به لكان خيرا له 
وأشد تثبيتاً # وإذا لآتيناهم من لدنأ 
أجراً عظيماً * ولهديناهم صراطاً 
مستقيماً» يخبر تغالى أنه لو كتب على 
عباده الأوامر الشاقة على النفوس من 
قتل النفوسء, والخروج من الديار» لم 
يفعله إلا القليل منهم والنادرء 
فليحمدوا رهم وليشكروه على تيسير ما 
أمرهم به من الأوامر التي تسهل عا 
كل أحدء ولا يشق فعلهاء وفي هذا 
إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد 
ما هو فيه من ال مكروهات» لتخف عليه 
العبادات» ويزداد حمداً وشكراً لربه. 

ثم أخبر أنيم لو فعلواماي يوعظون 
بى أي: : ما وظف عليهم في كل وقت 
بحسبهء فبذلوا حممهم. روقروا 
نفوسهم للقيام به وتكميله» ولم تطمح 
نفوسهم لالم يصلوا إليه؛ ولم يكونوا 
يصدده؛ وهذا هو الذي ينبغي للعيد؛ 
أن ينظر إلى الخبالة التي يلزمه القيام بها 
دكنليا: ريدج نيا نميا سن 
يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل 
في أمر الدين والدنياء وهذا يخلاف 
من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه 
ول يؤمر به بعدء فإنه.لا يكاد يصل إلى 
ذلك بسبب تفريق الهمة» وحصول 
الكسل وعدم النشاط . 

ثم رتب مايحصل لهم على فعل 

ما يوعظون بهء وهو أربعة أمور: 

(أحدها) الخيرية في , قوله: لكان 
خيرأً لهم أي : لكانوا من الأخيار 
المتصفين بأوصافهم » من أفعال الخيرء 
التي أمروا بهاء أي: : وانتفى عنهم 
بذلك صفة الأشرار» لأن ثبؤت الشيء 
يستلزم نفي ضده . 

2 ي) حصول التشبيت والغيات 


مسد ايه الذى 
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هو القيام بما وعظوا به فيثبتهم في 
الحياة ةالدنياء عند ورود الفتن في 
الأوامز ؤالنواهي والمصائب» فيحصل 
لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك 
الزواجر؛ التي تقتضي النفس فعلهاء 
وعند حلول المصائبء التي يكرهها 
العبد. فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر 
أو للرضا أو للشكر. 

فينزل عليه معونة من الله للقيام 
بذلك؛ ويحصل له الثبات على الدين» 
عند الموت وفى القبر. 

وأيضاً فإن العبد القائم بما أمر به 
لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية 
لى -حتى يألفهاء ويتشتاق إليها وإلى 
أمثالها؛ فيكون ذلك معونة له على 
الثبات على الطاعات . 

(الثالث): قوله: «وإذاً لآنينا 
من لدنا أجراً عظيماً» أن : في العاجل 


والاجلء الذي يكؤن للروح والقلب 
والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عين 
ل 
قلب بشر. 


(الرابع) الهداية إلى صراط مستقيم . 

وهذأا عموم بعد خصوض» لشرف 
الهداية إلى الصراط المستقيمء من كونها 
متضمبة للعلم بالحق» وعحبته وإيشاره 
والعمل بهء وتوقف السعادة والفلاح 
على ذلك. فمن هدي إلى صراط 
مستقيم» فقد وفق لكل خيرء واندقع 
عنه كل شر وضير : 

طك ملك #إومن يطيع الله 
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً #ؤلك 
الفضل من الله وكفر 9 بالله عليماً» أي 3 
كل مَّنْ أطاع ارو رسولة عل بحست 
حاله» وقندر الواجب عليه من ذكر 
ان ع لإفأولتك مع 
الذين أن أي: النعمة 
الغظيمة 0 نقتي الكمال والفلاح 
والسعادة» «من] النبيين» الذين 


فضلهم أله بوتيه واختصهم 
بتفضيلهم: بإرسالهم إلى الخلق؛ 


يتما 


ودعوتهم إلى الله تعال لإوالصديقين» 
وهم: الذين كمل.تصديقهم يما جاءت 
بهالرسل» فعلموا الحق وصدقوه 
بيقينهمء وبالقيام به قبولاً وعملاً 
وحالاء ودعوة إلى اللهء #والشهداء»* 
الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء 
كلمة اللهء فقتلواء #والصالحين» 
الذين صلح ظاهرهم وباطنهم: 
فصلحت أعمالهم » فكل مَنْ أطاع ألله 
تعالى كان مع هؤلاء رفي صحبتهمء 
#وحسن أولئك رفيقاً4 بالاجتماع مهم 
في جتات لنعيم » والأنس بقريهم في 
جوار رب العالمين. 

#ذلك الفيِضل» الذي نالوه 


لذلك» 


«إوكفى بلله عليما4 يلم أخوال 
عباده» ومَنُ يستحق مشهم الثواب 
الجريال: نما تام به من الأسال 
الصالحة. التي تواطأ عليها القلب 
والجوارح . 

«الا #04 طزيا أيها الذين آمنوا 
خذوا حذركم فانفروا ثبات أو اتفروا 
جميعاً # وإن منكم لمن ليبطئن فإن 
أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ 
أكن عله شهيا 8 ولان ن أصابكم 
فضل من ال ليقوان كان ( تكن بيتك 
وبينه مودة يا ليدني كنت معهم ذ فأنوز 
فوا عظيما قليقاتل في سبيل الله 
الذين يشرون الحياة.الدنيا بالآخزة ومن 
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» يأمر تعالى 
عباده المؤمئين بأخذ حذرهم من 
أعدائهم الكافرين. وهذا يشمل الأخذ 
بجميع الأسباب» التي بها يستعان على 
قتالهم» ويستدفع مكرهم وقوتهم» من 
استعمال الحصون والخنادق» وتعلم 
الرمي والركوب؛ وتعدم الصناعات 
ألتي تعين على ذلك». وما به يعرف 


الجزء الخامس ا 


ولهذا قال: «إفانفروا ثبات» أي: 
متفرقين بأن تنفر سرية أو جيش ». ويقيم 
غيرهم لإأو اتفروا جميعاً» وكل هذا تبع 
للمصلحة والنكاية » والراحة للمسلمين 
في دينهمء وهذهالآية نظير.قوله 
تعالى: #وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة». 0 

ثم أخبرعن ضعفاء الإيمان 
المتكاسلين عن الجهاد فقال: #إوإن 
منكى»*أي : أيها المؤمتنون لمن 
لييظئن 4 أي : يتثاقل عن الجهاد في 
سبيل الل ضعفاً؛ واجوراء وجبناء 
هذا الصحيح.. 

وقيل معئاة :.لييطئن غيره» أي: 

هده عن القتال» وهؤلاء ع هم 
ولكن الأول أول ٠»‏ لوجهين: 

أحدها: قوله إمتكمة والخطات 
للمؤمنين. 


والثان: قوله فى آخر الآية :.كأن 


م تكن بينكم وبيئه مودة» فإن الكفار 

من المشركين» والمنائقين» قد قطع الله 
بينهم وبين المؤمنين المودة.. وأيضاً فإن 
هذا هو الواقع» فإن المؤمنين عل 


قسمين : 

صادقون في إيمانهم» أوجت لهم 
ذلك كمال التصديق ريا , 

وضعفاء دخلوا في الإسلامء فصار 
معهم إيمان ضعيف لا 'يقوى على 
التهاد. 

كما قال تعالى: #قالت الأعزاب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 
إلى آخر الآيات . ثم ذكر غايات هؤلاء 
المتشاقلين؛ ونباية مقاضدهم: وأن 
معظم قصدهم الدنيا وحظامها ققال: 
#إفإن أصابتكم مصيبة 4 أي : هزيمة» 
وقتل» وظفر الأعلداء عليكم في بعض 
لأحوال» لما لله في ذلك من 1 
«قال» ذلك اللتخلف قد 1 نعم الله 
عل إذم أكن معهم شهيداً» رأى من 
ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد غن 
الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة م 


أن المج القة 220 
يدر أن النعمة التقيقية هي التوفيق لهذه 


يعون أيه وعْرحارِعهُم وَإِداامول 


ال 


الطاعة الكتييرة؛ الني بها يقوى 
لإيمان» ,وينبائم بها :العبد من العقوبة 
والخسران» ويخصل له فيها عظيم 
الثواب؛ ورضا الكريم الوهاب. 

وأما القعود فإنه وإن استراح قليلاًه 
فإته يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة» 
ويفوته ما يحصل للمجاهدين . 

ثم قال: : إولئن أصابكم فضل 
من لله أي: نصر وغنيمة #ليقولن 
كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني 
كنت معهم فآفوز فوزا عظيما» أي: 
يتمنى أنه حاضر لينال من المغائم؛ .ليس 
له رغبة.ولا قصبد في غير ذلك كأنه 
ليس نمنكمء يا معشر المؤمين ولانينكم 
وبينه المودة الإينماتية: التي( من 
مقتضاها أن المؤمنين مشتر مشتركؤن في جميع 
مصالحهم ودقع مضارهم » يفرحؤون 
بحصولها ولو على نل عرفتم من 
إخواءهم المؤمنين”"ء ويألمون بفقدهاء 
وسعرة عيذ فى كل اد تسر 1 
ديتهم ودنياهم » فهنذا الذي يتمنى الدنيا 
فقطء ليست معه الروح الإنمانية 
المأكورة. 

. “ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع 
اد اليد 0 
ل من حضل منه غير مايليق ؛ أمرة 
ودعاه إلى جبر نقصه» وتكميل نفشهء 


0000-6 
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إن دو ا الوه وتسم 


فلهذا ا بالإخلاص) والخروج 
في سبيله. فقال: لإفليقاتل فى 
سيا ل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة» . هذا أحد الأقوال في هذه 
الايةء وهو أصحها. 


وقيل: إن معتاه: فليقاتل في 
سبيل الله المؤمئون الكاملو الإيمان» 
الصادقون في إيمانهم #الذين يشرون 
الحياة الدنيا بالآخرة» أي: يبيعون 
الدنيا رغبة عنهاء بالآخرة رغبة فيها . 

فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم 
الخقلاب, لأمم النذين قد أعندوا 
فرطت ها عن عجان العا 
لما معههم من الإيمان التام المقتتضي 
لذلك: 

وأما أولئك المتثاقلون؛ فلا يعباً 
بم ؛ خرجوا أو قعدواء فيُكون هذا 
نظير قوله تعالى: #قل آمنوا بة أو 
لا تؤمنواء إن الذين أوتواالعلم من 
قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
سجدا» إلى آخر الآيات. وقوله: 
#فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرين4 . وقيل: إن معنق 
الآبة: فليقائل المقاتل والمجاهد 
للكفارء الذين يشرون الحياةٌ الدنيا 
بالآخرة» قيكون على هذا الوجه 
«الذين» في محل نصب على المفعولية . 

ظومَنْ يقاتل في سبيل الله بأن 
يكون جهاداء قد أمر الله به ورسوله 
ويكون العبد مخلصاً لله نيه قاصداً 


( 5 م تفسير سورة النساء 


وجه الله : الإفيقتلٍ أو يغلب فسوف 
تيه أجراً عظيماً# زيادة في إيمانه 
0 وثواب 
المجاهدين في سبيل الله الذين أعد. الله 
لهم في الجنة مالا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر عل قلب بشز. 
ها «وما لكم.لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من 
لدنك نصيراً» هذا حث من: الله لعياده 
المؤمنين؛ وتبييج لهم عبن القعال فى 
بيلك ران تلك فد تمن عي 
وتوجه اللوم العظيم:عليهم بتبركه 
فقال: لإومالكم لا تقاتلون في 
في سبيل. الله والحال أن المستضعفين من 
لرجال والنساء والولدان الذيين 
لا. يستطيعون جيلة ؤلا يبتدون سبيلا» 
ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من 
أعدائهم فهم يبعون الله أن يخرجهم 
من هذه القرية الظام أملها لأنفسي 
بالكفر والشرك وللمؤمنين بالأذى 
والصد عن سبيل الله ومنعهم.من 
لدعوة لدينهم والهجرة . 

ويدعون يمجعل .لهم ولياً 
ونصيرأء يستنقذهم من هذه القرية 
الظالم أملهاء فصار جهادكم على هذا 
لوجه من باب القتال» والِذِب عبن 
عيلاتكم وأولادكم وحارمكمء » لامن 
باب الجهاد الذي هو الطمع في 
لكفار» إن وإذبكان فيد فضل ميك 
ويلام المتخلف عنه أعظم لومء. فالجهاد 
ال موادا م ا 
أعظم أجرأً». وأكبر فائدة بجيث يكون 
من باب دفع الأعداء.. 

409 ثم قال: «الذينآمتوا 
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا 
أولياء الشيطان إِنَّ كيد الشيطان:-كان 
ضعيفاً» . 

هذا إختبار مبن. الله بأن المؤمننين 
يقاتلون في سبيله «وانذين كفرؤا 
يقاتلون في سبيل: الطاغوت# الذي هو 
الشيطان. في ضمن ذلك عدة فواقد: 
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منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون 
جهاده في سبيل الله؛ وإخلاصه 
ومتابعته . فالجهاد.في سبيل الله من آثار 
الإيمان ومقتضياته ولوازمه؛ كما أن 
القتال في سبيلٍ الطاغوت من شعب 
الكفر ومقتضياته . 

ومنها: أن الذي 'يقاتل في سبيل الله 
ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد 
ما لا يقوم به غيرهء فإذا كان أولياء 
الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على 
باطل» فأهل الحق أوَل بذلك» كما قال 
تعاللى في هذا المعنى : لإإن تكونرا 
تألمؤت فإمم يألرن كما تأمون» 
وترجون من اللهما لا يرجون# الآية. 
.. ومنها: :.أن الذي يقاتل في سبيل الله 
معتمدٌ على ركن وثيق وه و الحق» 
والتوكل على الله. فصاحب القوة 
والركن الوثيق» يطلب منه من الصبر 
والثبات والنشاط مالا يطلب ممن 
يقاتل عن الباطل» الذي لا :حقيقة له 
ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: 
#إفقاتلوا أولياء القبيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً» . 

والكيد: سلوك الطرق إل بة في 
ضرر العدويء الشيطان يان بلغ سكي 
مهما بلغ فإنه في,غاية الضعف» الذي 
لا. يقوم لأدنى شيء.من الحق» ولا 
لكيد الله لعباده المؤمنين. 
08-9 طألم تر إلى الذين قيل 
لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا 
ِ زكأة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يخشون الئاس كخشية الله أو أشد 
خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال 
لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع 
الدنيا قليا لى والآخرة خير لمن اتقم 
ولا تظلمون فيلا * أيبما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة» كان المسلمون 
يمكة د تاجر رسن بالعات والقاكات 
أي : مواساة الفقراءء. لا الزكاة 
المعروفة ذات الننيصب والشروط» فإنها 
لم تفرض إلا بالمدينة » ول يؤمروا + 
الأعداء» لعدة فوائد : 


منها: أن من حكمة الباري تعالى أن 
يشرع لغباده الشرائع على وه لا شق 


ليلدلا 


عليهم؛ ويب دأ بالأهمفالأهمء 
والأشهل فالأشهل . 

ومنها: أنه لو فزض عليهم القتال - 
مغ قلةغدّدهم وِعُدَدَهمء وكثرة 
أعندائهم ‏ لأذى ذلك إلى اضمنحلال 
الإسلام؛ فروعي جانب المصلحة 
العظمى على مادوناء ولغير ذلك من 
الحكم . 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو 
فرض عليهم القتال في تلك الحال» 
غير اللائق فيهأ ذلك» وإنما اللائق فيها 
القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من 
التؤحيد والصلاة والزكاة ونح وذلك» 
كما قال تعالى: : #إولو أعم فعلواما 
بوعظون به لكان خيراً لهم وأشد 
تثبيتاً» فلما هاجروا إلى المذيئة؛ وقوني 
الإسلام؛ كُتب عليهم القتال في وقته 
المناسب لذلك» فقال فريق من الذين 
يستعتجلون اله تال قبل ذلك» خِوفاً 
الناس وضغفاً وخوراً: #ربنا لم كتبت 
علينا القتال4؟ وفي هذا تضجرهمء 
واعتراضهم على الل وكان الذي 


ينبغي لهم ضد هذه الحال» اسيم 


1 أله 
و الل والصبر عن أوامر. 


فمكسوا الأمر الطلوب منهم» فقالوا: 
«لولا أخرتنا إلى أجل قريب أي : 
فلا أخرت فرض.القتال مذة متأخرة 
عن الوقت الحاضر» وهذه الحال كثيراً 
ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل 
في الأمور قبل وقتهاء فالغالب عليه أنه 
لا يصبر عليها وقت حلولهاء ولا'ينوء 
بحملهاء بل يكون قليل الصبر: ثم 
إن الله وعظهم عن هذه الحال» التي 
فيها التخلف عن القتال فقال: #قل 
متاع الدنيا قليل والآخبرة خير من 

تقى4 أي : التتمتع بلذات الدنيا 
0 » فتحمل الأثقال في 
طاعة الله فئ المدة القصيرة تما يسهل 
على النفوس ويخف عليها؛ لأنها إذا 
علمت أن المشقة التى تنالها لا يطول 
لبئهاء هان عليها ذلك» فكيف إذا 
وازنبت بين الدنيا والآخرة»: وأن 
الآخرة خير منهاء في ذاتباء ولذاتهاء 
وزمانماء فذاتها ‏ كما ذكر النبي ول 
في الحديث الثابت عنه ب 7أن موضع 


9 
َك 


الجزه الخامس )ا 
سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما 
فيها». ولذاتها صافية عن المكدرات» 
بل كل ما خطر بالبال» أو داز في الفكر 
من تصور لذة» فلذة ال جنة فوق ذلك 
كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين» : وقال الله 
على لسان نبيه: لأعددت لعبادي 
الصالحين مالا عين رأتء ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر) . 

وأما لذات الدنيا فإنبا مشوبة بأنواع 
التنغيضن ؛ الذي لو قويل بين لذاتها وما 


يقترن بها من أنواغ الآلام» والهموم 
والخموم ؛ ل يكن ذلك نسية بوجه م 
الرجوة: 


وأما زمانها» فإن الدنيا منقضية» 
وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء 
يسير» وأما الآخرة» .فإنها دائمة 
النعيم» وأهلهاخالدون فيهاء فإذا فكر 
العاقل في-هاتين الدارين» وتصور 
حقيقتهما حق التصور» عرق'ما هو 
أحق بالإيثارء والسعى له والاجتهاد 
لطلبهء ولهذا قال: لإوالآخرة خير لمن 
اتقى» أي :انق االشرك وسائن 
المحرمات . 

«إولا تظلمون نتيلا» أي :'فسعيكم 
للدار الآخرة» ستجدونه كاملا موفراً» 
غير منقول منه شيئاً: 

ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدرء 
وأن القاعد لا :يدقع عنه قعوده ث 
فقال : (يين ماتكونوا يلزككم 

الموت* أي : في أي : زمسان» وأي: 
مكان : الولو كنتم في بروج مشنيدة* 
أي : قصوز منيّغة» ومنازل رفيعة» 
وكل هذا نخث عل المهاذ فق سبيل الله 
تاره بالترغيب في فضله وثوابه» وتارة 
بالترهيب من عقؤبة تركه» وتارة 
بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين 
قعودهمء وتارة بتسهيل الطريق في 
ذل ومصورهاء 

اب #40 نم قال: «وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 
فإن : تصبهم سيئة يقولوا هذه من ..عندك 
قل كل من عند لله قمال هؤلاء القوم 
لا يكاذون يفقهون حديثاً # عا أصايك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من 


ا 4 
الرسول فقد أطاع الله ومن 
أرسلناك عليهم حفيظام يخبر تعالى غن 


الذين لا بعلمزة: المعرضين عَمّنا 


جحت يه الربل» السارضي لهي 
أعهم إذا جاءتهم حبمنة».أي: خصب 
وكثرة أموال» وتوفر أولاد وضحةء 
قالوا: «إهذه من عند الله وأعهم إن 
اصابتهم سيئة» آي : جدبء» وفقزء 
ومرضء وموت أولاد وأحباب قالوا: 
«إهذه من عندك» أي : بسب جتنا 
بويا محمدء تطيروا برسول ,الله كل 
0 كماتطير أمثالهم برسل ‏ اللهء كما 
أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا 
لموسى لإفإذا جاءمهم الممسنة قالوا لكا 
هذه وإن.تصبهم سيئة يطيروا بموسى 
ومَنْ معه#.. 

وقال قوم صالج : #قالوا اطيرتا بك 
وَيِمَنْ معك © 

وقال قوم ياسين لرسلهتم: #إنا 
قل ناكم لعن ل مدير لوجيف 4 


الآية ا 
تأ وأء | وهكذا 


لعابيت اتوالهمعاعباليم” 
ع حك ادل 
الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه 
فهو داخل في هذا الذم الوخيم . 

قال الله في جواهم: #أقل كل» 
أي: من الحسنة والسيئة؛ والخير 
والشر. امن عند الله» أي: بقضائه 


ووش وماجورت 2 


ك 0 
سر 


١ '‏ 
وقدره وخلقه. لإفمالهؤلاء القوم# 
أي : الصادر منهم تلك المقالة الباطلة . 
ولا يكادون يفقهون حديثاً» أي: 
لا يفهمون حديثاً بالكلية» ولا يقربون 
من فهمهء أولا يفهمون منه إلا فهماً 

ضعيفاء وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ ذ 

ل الله وعن 
رسوله؛ وذلك يسيب كفرهم 
وإعراضهم . : 

وفي ضمن ذلك مدح من يفهم 
عن الله وعن رسولهء والحث عل 
ذلك» وعلى الأسباب المعينة على ذلك + 
من الإقبال على كلامهما وتدبرهء 
وسلوك الطرق الموصلة إليه . فلو فقهوا 
عن الله لعلموا أن الخير والشر 
والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله 
وقدره. لا يخرج منها شيء عن ذلك . 

وأن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» 3 تكزدوة سك لقي 
يحدث» هم ولا ما جاؤوابه. لأعهم 
بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين 

ثم قال تعال : ما أصابك من 
حسنة» أي: في الدين والدنيا 
هِنُمِنَ اش هر يا ويجتزها 
بتيسير أسبابها . #وما أصابك من 
سيثة» في الدين والدنيالإافمن 
نفسك# أي #ندرويك وكسيك» ونا 
يعو ألله عنه أكثر ‏ 

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب 
إحسائه» وأمرهم بالدخول لبره 


والذى ب 
يي من 


4 - تفسير سورة النساء 


وفضلهء وأخيرهم أن المعاصي مانعة 
من فضله؛ فإذا فعلها العبد فلا يلومن 
الأنقسه فإنه الماتع لتفسنهء عن وصول 
فضل. الله وبره . 

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله 
محمد ككةِ فقال: #وأرسلناك للناس 
رسولاً وكفى بالله شهيداً» على أنك 
رسول الله حقاً بما أيدك بنصرف 
والعجزات الباهرة» والبراهين 
لساطيعة, فهي أكبر.شهادة عا 
لإطلاق» كما قال تعالى: قل أيي: 
شيء أكبر شهادة قل الله شهيه بيني 
وبيتكم» فإذا علم أن. الله تعالى». كامل 
لعلم» تام القدرة» عظيم الحكمةء 
وقد أيد الله رسوله بما أيده» ونصضره 
نصرأعظيماء تيقن ببذلك أنه 
رسول الل وإلا فلو تقول عليه بعض 
لأقاريلء لأخذٍ منه باليمين».ثم لقطع 
منه الوتين . 


امل 
و 


من يطع الرسول 

فقد أطاع لله ومن نول فما أزسلناك 
عن عليهم حفيظاً * ويقولون طاعة نإذا 
برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير 
الذي تقول والله يكتب ما يبيتون 
مركن عنم رتوكل بل للد كن 
بالله وكيلاة أي معن أطاع 
وَسَول لله قي أوامره ونواهيه لإفقد 
أطاع .الله تعالى» لكونه لا يأمر ولا 
ينهى إلا بأمر الله» وشرعه.. ووحيه 
وتنزيله » وفي هذا عصمة الرسولء وَل 
لأن الله أمر بطاعته مطلقاء فلولا أنه 
معصوم في كل ما بيلغ عن اللهء ل يأمر 
بطاعته مطلقاء» ويمدح على ذلك . 

وهذا من الحقوق المشتركة» فإن 
الحقوق ثلاثة : 

حق لله تعالى» لا يكون لأحد من 
الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه» 
وتوابع ذلك : 

وقسم مختص بالرسول» وهو 
التعزير والتوقير والنصرة . 

وقسبم مشترك» وهو الإيمان بالله 
ورسوله» ومحبتهما وطاعتهما كما 
جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: 
«لتؤمهوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرةٌ وأصيلا» . 


ملم 


فَمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله وله 
من الثواب والخيرء مارتب على 
طاعة الله ظومَنْ تولى# عن.طاعة الله 
ورسولهء .فإنه لا يضر إلا نفسه:؛ ولا 
يضر الله شيئاً لإفما أرسلناك عليهم 
حفيظاأً» أي: تحفظ أعما 
وأجوالهى بل أرسلناك مبلغاً ومبيئا 
وناصحاء وقدأديت وظيفتك» 
ووجب أجرك على الله سواء اهتدوا 
أم لم يمتتدوا . كما قال تعالى: #فذكر 
إنما أنت مذكر لسبت عليهم بمسيطر» 
الاية. . : : 

ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله 
ظاهراً وباطناء فى الحضزة والمغيب. 
فِأمِامَنْ يظهر فى الحضبرة الطاعة 
والالتزام» فإذا خلا بنفسه أو أبناء 
جحي تل ايز وال عرست 
فإن.الطاعة إلتئ أظهرها غير نافعة ولا 


مفيدة» وقد بدن قال الله قيهم: 


9 
#ويقولون طاعة» أي : : يتظنهرون 
الطاعة إذا كانوا عندك . إفإذا برزوا من 
عندك» أي: خرجوا وخلوا في حال 
لا يطلع فيها عليهم . #إبيت طائفة 
منهم غير الذي تقول» أي: بيخوا 
ودبرواغير طاعتك ولائم إلا 
المعصية . 

وفي قوله : #إبيت طائفة منهم غير 
الذي تقول دليل على أن الأمر الذي 
استقروا عليه غير الطاعة ؛ لأن التبييت 
تدبير الأمر ليلاً على.وجه يستقر عليه 
الرأي» ثم توعدهم على مافعلوا 
فقال: #والله يكتب ما يبيتون» أي : 
يحفظه عليهم» وسيجازيهم عليه أتم 
الجزاء» ففيه وعيد لهم . 

ثم أمر رسوله بمقاب 
بالإعراض» وعدم التعنيف» فإنهم لا 
يضرونه شيثاإذا توكل على الله 
بإعتماناب في نص لضم ا 
شرعه . ولهذا قال : #فأعرض ع 
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» . 

481 لأفلا يتدبرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً#" يأمر تعالى بتذبر كتابه» 
وهو التأمل في معانيه ». وتحديق الفكر 
فيهء وفي مبادثئه وعواقبه..ولوازم 


هن 
ذلك فإنٍ تدب ركتاب الله مفتاحٌ 
للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل خير 
وتستخرج منه جميع العلوم» ؤبة يزداد 
الإيمان في القلب©.وتزسخ شجرته : 

فإنه يعرف بالرب المعبود»: ومااله 
من صفات الكمال وما ينزه عنه من 
سمات النقضء ويعرف الطرزيق 
الموضلة إليهء وصفة أهلهاء وما لهم 
عند القدوم علي ويعرف الغدو الذي 
هوالعدو على الحقيقة» زالطريق 
الموصلة إلى العذاب» وصقة أملهاء 
وما لهم عند وجود أسباب العقاب. 

وكلما ازداد الغيد تأملاً فيه 'ازداد 
علماًوعملاً وبصيرة» لذلك أمر الله 
بذلككء وحث عليه وأخبر أنه [هو] 
المقصود بإنزال القرآن» كما قال تعالى: 
#كتاث أتزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آيياته» وليتذكر أولؤ الألبات4 وقال 
تعالى: وأفلا شديروت القرآن أم عل 
قلوب أقفالها 

رمن فزائد العديز لكتاث الله: أنه 
بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين» 
والعلم بأنه كلام الله لأنه يراه يضدق 
بغضّه بعضاء ويوافق بعضه بعضًا. 
فترئ الحكم والقضة والإخبارات تغاد 


بعضاء ؛ فبذلك يعلم كمال القرآن» وأنه 
من عند من أحاط علمه د 
الأمورء فلذلك قال تعالى : ولو كآن 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً» أي : : فلماكان من عند اللّهلم 
يكن فيه اختلاف أصلا . 

رةه «وإذا جاءهم أمر من الأمن 
أو السوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسبول وإلى أولي الأمرز منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم ولولا فضضل الله 
ا 0 


دك 
حاف مااع الل . وأنه ينبغي لهم 
إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة» 
والمصالح. العامة ما يتعلق بالأمن» 


وسرور المؤمنين». أو بالخوف الذي فيه 


101 في بب: مابفيه مصلحة. 


الجزء الخامس ] 


مضيبة عليهم» أن يتثبتوا ولا يستعجلوا 
بإشاعة ذلك الخبرء ؛ بل يردوته إلى 
الرسولء وإلى أولي الأمر متهم» أهل 
الرأي ولج امسج بيقر 
والرزائة؛ الذين يعرفون الأمورء 
ويعرفؤن المصالح وضدها . 

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطً 
للمؤضنين وسروراً لهدم وتحرزاً من 
أعدائهم» فعلوا ذلك: وإن رأوا أنه 
ب فا سي ار فيه مضلحة 
ولكن مضرته:تزيد على مصلحتهء لم 
يذيعوه» ولهذا قال: «العلمه الذين 
يستتبطونه منهم» أي : : يستخرجونه 
بفكرهم 2 السديدة؛ وعلومهم 
الرشيدة . 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي 
أنه إذا خصل بحث في أمر من الأموزء 
ينبغي أن يول مْنْ هو أمل لذلك: 
ويجمل إل إل أهله؛ ولايتقدم بين 
أيدهمء فنإنه أقز ب إلى الضواب 
وأحرى للسلامة من الخطأ ٠‏ وقيه النهى 
عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من 
حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل 
الكلام والنظر فيه* هل هو مضلخة» 
فيقدم عليه الإنسان» أم لا؟ فيخحجم 
عند 

ثم قال تعالى: ##ولولا فَضل الله 
عليكم ورحته» أي :“في تؤفيقكم 
وتأدييكمء وتعليمكم مالم تكونوا 
تعلمون» #الاتبعتم تم الشيطان إلا قليلاة4 
لأن الإنسات بطينه ظام جاهل» فلا 
تأفره'نفسه إلا بالشر ٠‏ فإذا لجأ إلى ربة 
واعتصم به؛ واجتهد في ذلك » لطف 
به.ربه ووفقه لكل خير» وعنصمه من 
الشيطان الرجيم . 

4849 #إفقاتل في سبيل اله 
لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمئين 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 


والله أشد أسأً د أشد تنكيلا» 
أشد بأاسا وإأشد تنكيالا# هذه 


الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يتهد 
في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد 
وغيره» ويجرض غيره عليه؛ وقد يعدم 
في العبد الأمران أو أجدهماء فلهذا قال 


(2)9: في النسختين: ليس عليك. 


دسو و و 
ولوتكبة © اتج ديك 


طِ 


للرصولئة : #فقناتل في سبيل الله 
لا تكل ف إلانفسك»#أي :العم 
لك" قد راعل ف رانتهات :فلن 
تكلف بفعل غيرك . 

لإوحرّض المؤمنين* على القتال» 
ؤهذا يشمل كل أمر يحصل:به نشاط 
الؤمنين وقوة قلويهم» من تقويتهم؛ 
والإخبار بضعف الأعداءء وفشلهمء 
وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب» 
وما على المتخلفين من العقاب» فهذا 
وأمثاله كلة يدحا شل ف التحريض على 
القتال . : 

إعسئ الله أن نكف بأس الذين 
كفروا» أي: بقتالكم فى سبيل الله 
وتخريض بعضكم بعضاً. (ولله أشد 
بأسأ» أي : قوة وعزة #إوأشد تتكيلا» 
بالمذنت في نفسنه ونتكيلا لغيرة: فلؤ 
شاء تعالى لانتصر .من الكفار بقوته ولم 
يجعل لهم ياقية: 

ولكن-من حكمته يبلو بعضن عباده 
بيعضء» ليقوم سوق الجهاد: ويحصل 
الإيمان النافع» إيمان الاختيار» 
لا إيمان الاضطرار والقهز الذي 


لا. يفيد شيئاً . 


869 من يث يشفع شفاعة حسنة 
يكن له نصيب منها ومن يشفغ شفاعة 
سيكة يكن له كفل منها وكان الله على 
كل شيء مقيتاً» المراد بالشفاعة هنا: 


المعاونة على أمرمن الأموره فمن. شمع 
غيره وقام معه على أمر من أمور الخخير, - 
ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم - 

كان له نصيب من شفاعته. بحسب 
سعية وعمله ونفعهء ولا ينلقص من 
أجر الأصيل والمباشر شيء؛ ومن 
عاون غيره على أمر من الشمرء كان عليه 
كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون 
عليه . ففي هذا الث العظيم غلى 
التعاون على البر والتقوى» والرجر 

العظيم عن التغاون على الإثم والعدوان 
وقرر ذلك بقتوله - #وكان الله على كل 
شيء مقيماً» أي : شاهذا حفيظةء 
حسيباً على هذه الأعمال» فيجازي كلا 


ما يستحقه . 


4819 وإذا حبيتم بتحية فحيوا 
بأحسن منها أو'ردؤها إن الله كان على 
كل شيء حسيباً» التحية هي اللفظ 
الصادر من أحذد المخلاقيين؛ عا 
الإكرام والدعاء» ؤمايقترن بذلك 
اللفظ من البشاشنة ونحوها. 

وأعلى أشواع التتحية ما ورد بنه 
الشرع» من السلام ابتداء ورداً. فأمر 
تعال المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي : تحية 
كانت» أن يردوها بأحسن منها لفظأ 
ريثاقة» اوتتليا ف اللكا» ٠‏ ومفهوم 
ذلك النهي عن 


؛ - تفسير سورة النساء 

وزيؤخذ من الآية الكريمة الحث على 
ابتداء السلام:والتحية» من وجهين : 

أحدها: أن الله أمر بردها بأحسن 
منهاء 00 وذلك بعرم أن 
التحية مطلوبة شرعاً. ٠.‏ 

الشاني: 00 
التفضيلء وهو «أحسن» الدال على 
مشاركة التحية وردها بالحمنن, كما.هو 
الأضل في ذلك 

ويستثنى من عموم الآية الكريهةمَنْ 
حيّا حال غير مامؤر بهاء كا اغلى 
مشتغل بقراءة+ أو استشاع خطبة» أؤ 
مصل ونحو ذلك» فإنه لا يطلب إجابة 
تحيته» وكذلك يستننى من ذلك من أمز 
الشارع بهجره؛ وعدم تحيتةء وهو 
العاضي غير التائب الذي يرتدع 
بالهجرء فإنه بجر ولا يحياء ولا :ترد 
7 تخيته»-وذلكلمعارضةالمصلبحة 
الكيرى: 

ويدخل في زد التحية كل تحية 
اعتادها الناس» وهي غير عظورة 
شرع فإنه مأمور بردها أو أحسن 
منهاء ثم أوعد تعال وتوعد على فعل 
ستاك والسينات بر : 8 إن :الله 
+2 كان على كل لحك عدن 
العباد أععمالهم» حسنها وسيئهاء 
صغيرها وكبيرهاء ثم يجاز.يم بما 
. اقتضياه فضله وعدله وحكمه المحمود: 

لام 4 «الله لا الهإلاههو 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 
ومن أصدق:مبن الله حديشاً»ة يخبر 
تعالى» عن أنقراذه بالوحدانيةءغ وأنه 
لا. معيود ولا..مألوه إلا هو لكماله 
فى ذاته وأوصافهء ولكونه المنفرد 
بالخلق والتدبير» والنعم الظاهرّة 
والباطنة . 

ذلك يسعلزم الأمز بتغبادتهء 
والتقرب إليه بجميع أنواع الغبودية . 
لكونهالمستحق لذلك وخذهء» 
والمجازي للعباد بما قاموابه من 
عبوديته أو تركؤه منهاء ا ا جم 
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وآخركم .في مقام واجل: 

في طإيوم القيامة لا زيب فيه أت : 
لإ “شك ولا“شبهة:بوجه من الؤجؤه» 
بالدليل العنقى والدليل الستمغئ» 
فالدليل العقلي ما نشاهده من إحياء 
الأرض بعد موتباء ومن وجود النشأة 
الأولى التي وقوع الثاتية أول مْنها 
بالإمكان» ومن الحكمة التي يجزم 
بأن الله لم يخلق خلقه عبثأ يحيون ثم 
يموتون*+ وأما الدلين السمعئ» + تهز 
إخنبار أضدق الصادقين بذلك» بل 
إقسامه عليه» ؤلهذاقال: ومن 
أصدق من الله خديثاً» كذلك أمر 
رسوله ييه أن ينقسم عللية في غير 


23 1 : 
بع من القرآن» كقوله تحان: 


الع اا 
وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك 
ع إن الله يسن 4 

وفى قوله : ومن أصدق من أيه 
حديثاً© #ومَنْ أصدق من الله قيلً4 
إخبار بأن حديثه وأخبازه وأقواله في 
أعلى مراتب الصدقء بل أعلاها. فكل 
باخيل ني النتاته! واللمار)... 


قهو باطل اناقضته للخير الصادق 
أليقيني » فلا يمكن أن يكون حقاً . 
401-489 «إنمالكمفي 
المنافقين فئتين والله أر بها كشبوا 
أتريدون أن دوا من أضلل الله ومن 
يضلل الله فلن تمد له سبيلا. # ودّوا لو 
تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا . 
تتخذوا متهم أولياء ختئ يباجروا في 
سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم 
حيث وجدموهم ولا تتخذوا متهم وليا 
ولا نصيراً * إلا الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق أوجاؤوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو شاء الله 
عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم 
حر لم 


ل الله لكم عليهم سبيلاً 3 


آخرين مه 


ويأمنوا قومهم كل ما ردوا إلى الفعناً 


40 


أركسوا فيها فإن م يعتزلوكم ويلقوا 
إليكم السلم ويكفوا أيديهم نخذوهم 
واقتلوهم جيث ثقفتموهم وأوء 
جعلنا سلطاناً مبيناً» 
المراد بالمنافقين | ذكورين في هذه 
الآيات : المنافقون المظهرون إسلامهمء 
وم يهاجزوا مع كفرهم» وكان قد وقع 
بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم 
اشتباه؛ فبعضهم تحرج عن قتالهمء 
وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من 

الإتجان. ود عي علا أحواته 
بقرائن أقعالهم» ا مقرم 
فأخبرهم الله تعال أنه لا ينبغي لكم أن 
تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل أمرهم 
واضح غير مشكل» إنهم منافقون قد 
تكرر كفرهمء وودوا مع ذلك كفركمء 
وأن تكونوا مثلهم . فإذا تحققجم ذلك 
منهم فلا 0 وهذا 
يستلزم عدم محبتهم» لآن الولاية فرع 


ال محية . 
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ويستلزم أيضاً بغضهم وعداوهمء 
لأن النهي عن الشيء ع أمر بضدهء وهذا 
الأمر موقت بهجرتهمء فإذا هاجروا 
جرى عليهم ماجرى عل المسلمين. 
كما كان النبي وْْ يجري أحكام 


الإساوم لكل ا 
وراد 


وسواء كان مؤمناً حقيقة أو ظاهر | 
0 1 


نهم إن لم باجروا وتولوا عنها 
ا حيث 
وجدقوهم» أي: : في أي: وقلتء 
وأي : محل كان وهِذا من جملة,الأدلة 
الدالة» على نسخ القتال في الأشهر 
الحرم» كما هو قول جمهور العلماف 
والمنازعون يقولون: هذه نصوص 
مطلقةق. » محمولة على تقييد التحريم في 
الأشهر الحرم . 
ثم إن الله ! 
له 


ستثنى من قتال هؤلاء 


000 


أصحاب رسول الله 7 


به وصول 


نيهم 


في هامش أ:.(وقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم أن زسول الله 4 


فرقتين أمر بتركهم وحمّم [جل] 
ذلكء إحداهي؟ من يصل إلى قوم 
بيتهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك 
القتال» فينضم فينضم إليهمء » فيكون له 
حكمهم في حقن الدم والمال. 

والفرقة الثانية قوم وحص ات 
صدورهم أن يقانلوكم أو يقاتلوا 
قومهم» أي :.بقواء لا ت أن 
بقتالكمء ولا بقتال قومهم ء وأحبوا 
ترك قتال الفريقين» فهؤلاء أيضاً يضاً أمر 
بتركهم» وذكر الحكمة بذك في قوله 


«ولوشاء الالسلطهيم عليكم 
فلقاتلوكم» فإن الأمور الممكنة ثلاثة 
أقسام : 

إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا 
أعداءكم» وهذامتغذر من 0 
فدار الأمر بين قتالكم مع:قومهم» 
وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون 
الأمريين عليكم. والله قادر على 
تسليطهم عليكمء فاقبلوا العافية» 
واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم 

مع التمكن من ذلك . 

فهزلاء (إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 
وألقوا إليكع م السلم فما جعل الله لكم 
عليهم سييلا 

الفرقة الثالثة : : قوم يريدون مضلحة 
أنفسهم» بقطع النظر عن احترامكمء 
وهم الذين قال الله فيهم : #إستجدون 
آخرين» أي: من هؤلاء المنافقبين . 
«يريدون أن يأمنوكم» أي: خوفاً 
منكم وإويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى 
الفتئة أركسوا فيها» أي: لا يعارن , 
مقيمين على كقرهم ونفاقهم» وكلمًا 
عرض لهم عارض من عوارض الفتن» 
أعماهم ونكهم عل رؤوسهمء 
وازداد كفرهم ونفاقهمء وهؤلاء فى 
الصورة كالفرقة الثانية» وفي ع 
غالفة لها. 


فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين 


تقول ناز 


١ فاتزل‎ 


الجء الخامس )ا 


احتراماً لهمء ٠‏ لا خوقاً على أنفسهمء 
وأماهذه الفرقة فتركوه خوفاً 
لا احتراماً» بل لو وجدوا فرضة في 
قتال المؤمتين؛ فإنهم مستعدون 

لانتهازجاء فهؤلاء إن ل يتبين منهمء 
ويتضح اتضاحاً عظيماً اعتزال المؤمنين 
وترك قتالهم» فَإهم يقاتلون» ولهذا 
قال : (فإن ل[ يمتزلو" ويلقوا| 

1 > أي : 0 
#ويكفوا يديهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا. 

عليهم سلطاناً مبين» أي : احجة بينة 
واضحة». لكوم معتدين ظالمين لكم 
تاركين للمسالمق فلا يلومونإلاً 


أنفسهم : 


هم 
4419 وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمناً إلاخطأ ومن قتل مؤمناً خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 
إلاأن زايعددقواهإن كان من قوم عيدو 
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية 
مسلمة إلى أهله, وتحرير رقبة مؤمنة 
فمن ل يجد فصيام شهرين منتابعين توبة 
من الله وكان الله عليماً حكيماً مأ هذه 
الصيغة من صيغ الامتناع» أي : : يمتنع 
ويستحيل» أن يصدر من مؤمن فقتل 
مؤمنء أي “عونا وفي هذا 
الإإخباز بشدة تحريمه» وأنه مناف 
للإيمان أشد منافاة: وإنما يصدز ذلك 
إما من كافر» أو من فاسق قد تقصن 
إيمانه نقصاً عظيماً» ومخشى عليه ما هو 
أكبر من ذلك فإن الإيمان الصحيح 
يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد 
عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية» 
التي من مقتضاها محبته وموالاته» 
وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى» 
وأي : أذى أشد من القتل؟ 
وهذا يصدقه قوله يلك: 
دلا ترجعوابعدي كفاراً يضرب 


قوم عله 


ّ ع الي عل 
لكم في المنافقين .فتتين» فقال 


رسول الله كله : انها طبية؛ وإنها تفي الخيث كما تقي النار خبث الحديد: رك حا ا ل ع 


زفق 
ضف 


كذا في ب» وفي أ: أحدها. 
في ب : سيقدمون. 


لر؛ ‏ تفسيزسورة النساء 


بعضكم رقاب بعض». فعلم أن القتل 
من الكفر العمل ». وأكبر الكبائر بعد 
الشرك بالله . 

وما كان قوله: «إوما كان لمؤمن أن 
يقد مؤمناً» لفظأ عاما لجميع 
الأحوال» وأنه لا يصدر منه قتل أخيه 
بوجه من الوجوهء استثنى تعالى قتل 
الخطأ فقال : «إلا خطأً» فإن المخطىء 
الذي لا يقصد القتل غير آثم» 
ولا متجرىء على تارم الله ولكنه لما 
كان قد فعل فعلاً شنيعاًء وصورته 
كافية في قبحه» وإن لم يقصده أمر تعاق 
بالكفارة والدية فقال : «إومَن قثل بمؤمناً 
خطأك سواء كان القاتل ذكرأً أو أنثىء 
َرأ أو عبداً؛ صغيراً أو كبيراً» عاقلا 
أو مجنوناً» مسلماً أو كافراًء, كما يفيده 
لفظ 'مَن» الدالة على العمومء وهذا من 
أسرار الإتيان ب 'مَنْ» في هذا لموضعء 
فإن سياق الكلام يقتضي أن يقول : فإن 


قتلفى ولكن هذا لفظ لا يشملما 
تشمله همَنْ4. 

وسواء كان المقتول ذكراً أو أنئى» 
صغيراً أو كبيرأء كما يفيده التبكير في 
سياق الشرطء فإن على القاتل «تحرير 
رقبة مؤمنة» .كفارة لذلك» تكون في 
مالهء ويشمل ذلك الصغير والكبير» 
والذكر والأنثى» والصجيح والمعيب» 
في قرل بعض العلماء. 

ولكن الحكمة تقتضئ أن لا يجزىء 
عتق المعيب في الكفارة؛ لأن المقصود 
بالعتق نفع العتيق » وملكه مناقع نفسه 
الرق 
أنفع له فإنه لا يجزىء عتقه» مع أن 
في قوله : «إتحرير رقبة» ما يدل على 
ذلك؛ فإن التحرير: تخليص مَنْ 
استحقت منافعه لغيره أن تكون له» 
فإذا لم يكن فيه منافع» لم يتصور وجود 
التحرير. فتأمل ذلك» فإنه واضح . 

وأما اندية فإنها تهب على عاقلة 
القاتل في الخطأ وشبه العمد. 

#إمسلمة إلى أهله» جبر ا لقلرييمء 


والمراد بأهله هنأ 


فإذا كان يضيع بعتقهء وبقاؤه في 


ورثتهء :فإن الورثة 


يرئون ما ترك الميت» فالدية داخلة فيما 


)١(‏ زيادة من هامش: ب. 


ترك وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في 
كتب الفقه . 

وقوله: لإإلا أن ينضدقوا» أي 
يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية» 
فإنها تسقطء وفي ذلك حث لهم على 
العفوء لأن الله سماها صدقة» 
والصدقة مطلوبة في كل وقت. - «فإن 
كان» المقتول «إمن قوم عدو لكم» 
أي: : من كاز حربيين «إوهو مؤمن 
فتحرد زقبة مؤمنة» أي : وليس 
عليكم هله دية؛ لعدم احترامهم في 
دمائهم وأموالهم . : 

«إوإن كان» المقتول «إمن قوم 
بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلمة إلى 
أهله وتحرير رقبة مؤمننة# وذلك 
لاحترام أهلهبمالهم من العهد 
والميثاق.. 

إفمَن ل يجد» الرقبة ولا ثمنهاء 
باناكاد معبرا. لللتاء ».ليس عنده ما 


يفضل عن بمؤنته وحوائجه الأصلية 


توا ارا ونون 
متتابعين» أيا: لا يفطر بينهما فن غير 
عذرء فإن أفطر لعذرء فإن العذر 
لا يقطع التتابع» كالمرض والحيض 
ونحوهما . وإن كان لغير عذرء انقطع 
التتابع» ووجب عليه استئناف الصوم . 
#إثوبة مْنْ الله أي : .هذه الكفارة 
التي أوجبها الله على القباتل توبة 
من الله على عباده» ورحة يهمء وتكفير 
لم عساه أن يحصل منجهم من تقصير 
وعدم احتراز» كماهو واقع كشيراً 
للقاتل خطأ. 

#وكان لله عليماً حكيما» أي: 
كامل العلم كامل:الحكمة» لآ يخفى 
عليه مشقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء :ولا أصغر مسن ذلك 
ولا أكبر» ٠‏ في أي : وقت كان وأي: 
ل كان. .- 1 


نجكنتةمن 
ال م 
خلقه وشرعهء فهو متضمن لغاية 
الخكمة؛ ومن علمه وخكمته أن 
أوجب على.القاتل كفارة مناسبة لا 


222 في ب: عليهم. 
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صدر منه» فإنهتسبب لإغدام نفس 
محترمة؛ وأخرجنها من الوجود إلى 
العدم + فناسب أن'يعتق رقبة ويخرجها 
مننرق العبودية للخلق إلى الحرية 
التائة» فإن لم يجد هذه الرقبة صام 
شهرين متتابعين» فأخرج نفسه من رق 
الشهوات .واللذات الحسية القاطعة 
للعبد. عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله 
تعالى بتركها تقرباً إلى الله 

ومدها تعالى هذه المدة الكثيرة الشاقة 
في عددهاء ووجوب التسابع فيهاء وم 
يتترع الإطعام فى هذا الوضع لخدم 
المناسية .: بخلاف الظهارء كما سيأي 
إن .شاء الله تعالى . 

ومن. حكمته أن أوجب في القتل 
لندية ».ولو كان خطأء. لتكون رادعة 
وكافة عن كثير من القتل»ء باستعمال 
لأسياب العاصمة عن ذلك.. 

ومن حكمته أن وجبت على العاقلة 
في قتا قتل المتطأء بإجماع العلماءى لكون 
لقاتل لم:يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه 
لدية الباهظة: فتاسب أن يقوم بذلك 
من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة» 
والمساعدة على تحصيل المصالح وكف 
للفاسد [ولعل ذلك من أسباب منعهم 
لمن يعقلون عنه من القتل جذرا من 
حنيلهم !0 ويف عتهم”" بسبب 
توزيعه.عليهم بقدر أحؤالهم وطاقتهمء 
وخفففت أيضاً بتأجيلها عليهم ثلاث 
حكن 

وق كمه غلم أناخيز أل 
القعيل عن مطليبتهنم» بالدية التي 
أوجبها عل أولياء القاتل: : ' 

«49 لإومن يقتل مؤمناً متعمداً 
نجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولمنه وأعدٌ له عذاباً عظيماً» تقدم 
أن الله أخبر أنه لا 0 

منالمؤمنء وأن القعل .من 
العملي» وذكر هنا وعيد القاتل - 
وعيداً ترجف له القلوب» وتتصدع له 
الأفقدةء وتنزعج منه أولو العقول . 

فلم يزد في أنواع الكبائر أعظم من 
هذا الوعيد»:بل ولا مثلهء ألا وهو 


1 
الإبخبار بأن تجزاءه جهنم أي : فهذا 
الذنب العظيم قد انتهض وحده أن 
يجازى صاحبه بجهنم» بمافيها من 

العذاب العظيم. والخزي المهين: 
وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح» 
وحصول الخيبة والخسار . فعياذاً بالله 
من كل سبب يبعد عن رحمته . 

وهذا الوعيد له حكع أمثاله من 
نصوص الوعيد؛ على بعض الكبائز 
والمعاضى بالخلود فى التارء .أؤ:جرمان 
الجنة .7 1 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في 
تأويلهاء مع اتفاقهم على بطلان قول 
الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في 
النار ولو كانوا موحدين  .‏ والصواب 
في تأويلها ما قاله الإمام المحقق: 
شمس الدين بن القيم رحمه الله.في 
«المدارج» فإنه قال بعدماذكر 
تأويلات الأئمة.فئ ذلبك وانتقدها 
فقال : :1 ' 

وقالتافرقّة: هذه التصوض 
وأمثالها مما ذكر فيه المقتضى للعقوبة» 
ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم 
وجوده؛ فإن الحكم إنما يتم.بوجود 
مقتضيه وانتفاء موانعه ‏ 

وغاية هذه النضوصن الإعلام بأن 
كذا سبب للعقوبة ومقتض لهاء وقد 
قام الدليل على ذكر الموانع» قفبعضها 
بالإجماع».وبعضها بالنص: فالتوبة 
مانع بالإجماعء والتوحيد ماع 
بالنضوص امتواتزة التي لا. مدفع لها 
والحسنات العظيمة الماحية مانعة» 
والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة 
المحدود في الدنيامانع بالنصء» 
ولا سبيل إلى تعطيل هذه البصوص» 
فلا بد منإعمال التصوص من 
الجانيين . 

ومن هنا قامت الموازتة بين الحسنات 
والسيئات» اعتباراً بمقتضى العقاب 
ومائعه. وإعمالاً لأرجحها. 

قالوا: وعلى هذا بناء:مصالح 
الدارين ومفاسدحما. وعلى هذا بناء 
الأحكام الشرعية 6 والأحكام القدرية» 


إن في النسكتين: بداوتها 


وهو مقتضى الحكمة السارية فى 
الوجود» وبه ارتباط الأسيابٌ 
ومسبباتهاء خلقاً وأمرأء وقد جعل الله 
سبحانه لكل ضد ضدأ يدافعه 
ويقاومهء ويكون الحكم للأغلب 
منهما. 

فالقوة مُقتضية للصحة والعافية: 
وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل 
الطبيعة» وفعل القوة» والحكم للغالب 
منهماء وكذلك قوىىالأدوية 
والأمراض . والعبد يكون فيه مقتضص 
للصحة» ومقتض للعطبي» وأحدهٌا 
يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه» فإذا 
ترجح عليه وقهره» كان التأثير له 


:ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى مَنْ 
يدخل المجنةولا يدخل النازء 


وعكسه. ومَّنْ يدخل النار ثم يخرج 
منهاء ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه 
لحم لمحتي سر اريم 

وبط مد وي 
كل ما أخبر لله بد في كتابه: من أمر 
المعاد وتفاصيلهء :حتى كأنه يشاهده 
رأي: عين . 

ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته 
سبحانه» وربوبيته» وعزتهء وحكمته» 
وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة 
ذلك إليه نسبة مالا يليق به إليه» 
فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته» كتسبة 
الشمس والنجوم إلى بصره. 

وهذا يقين الإيمان» وهو الذي 
يحرق السيئات» كما تحرق النار 
الخطب»ء وصاحب هذا المقام من 
الإيمان يستحيل إصراره على السيئات» 
وإن وقعت منهوكثرت» فإن ما معه 
من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل 
وقت بالرجوع إلى الله فني عدد أنفاسه» 
وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى 
كلامه؛ قدس الله روحه» وجزاه عن 
الإسلام والمسلمين خيراً . 

49 طايا أيها الذيين آمنوا إذا 
ضريتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا 
من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله 


الجزء الخامس )] 


مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل 
فمنّ الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما 
تعملون خبيراً» يأمر تعالى عباده 
المؤمنين إذا خرجوا جهاداً في سبيله» 
وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في 
جميع أمورهم المشتبهة . 

فإن الأمور قسمان: واضحة وغير 
واضحة. 

فالواضحة البيئة لا تحتاج إلى تثنبت 
وتبين» 'لأن ذلك تحصيل حاصل . 

وأما الأموز المشكلة غير الواضحة» 
فإن الإنسنان يحتاج إلى التثبت فيها 
والتيين» ؛ ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟ 

فإن التثبت في هذه الأمور يحصل, 
فيه مر ن الفزائذ الكثيرة»' والكف لشرور 
عظينة» مابهايغرف دين العبذ وعقلة 
ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور في 
بدايتها"""» قبل أن يتبين له حكمهاء 
فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي» كما 
جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في 
مر الآية» لالم يتشبة يتثبتوا وقتلوا من سلّم 
عليهم»:وكان معه غنيمة له أو مال 
غيره» ظناً أنه يستكفي بذلك قتلهم» 
وكان .هذا خطأ فن نفس الأمرء فلهذا 
عاتبهم بقوله : #إولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست موّمنا تبتغون عرض 
الحياة الدنيا فعند الله مغانتم كثيرة»# 
أي: فلا يحملتكم العزض الفاني 
القليل» على ارتكاب منا لا ينبغي 
فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل 
الباقي» فما عند الله خير وأبقى . 

وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له 
إذا رأى دؤاغي نقسه مائلة إلى حالة له 
فيها هوىء» وهي مضرة له أن يذكرها 
ما أعد الله لمن نبى نفسه عن هواهاء 
وقدم مرضاة الله على رضا نفسهء فإن 
في ذلك ترغيباً للنفس في امتثال 
أمر اللهء وإن شق ذلك عليها. 

ثم قال تعالى مذكراً لهم بحالهم 
الأول » قبل هدايتهم إلى الإسلام : 
#كذلك كنتم من قبل فمنُ الله 
عليكم» أي : فكسما هلاكم بعد 
ضلالكمء فكذلك يهذي غيركمء 


4 - تقنسير سورة النساء 
وكما أن الهداية حصلت لكم شيئاً 
فشيئاً». فكذلك غيركم . 

فنظر الكامل لاله الأولى الناقصة» 
ومعاملته لمن كان على مثلهاء بمقتضى 
مايعرف من جاله الأولى» ودعاؤه له 
بالحكمة والمؤعظة الجسنة._ من أكبر 
الأسباب لنقعه وانتفاعه: ولهذا أعاد 
الأمر بالتبين فقال : طافتبينوا . 

فإذا كان مَنْ خرج للجهاد في 
سبيل الله؛ ومجاهدة أعداء الله وقد 
استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع ‏ 
مأموراً بالتبين من ألقى إليه السام » 
وكانت القرينة قوية؛ في أنه إنما سلم 
تعوذاً من القتل» وخوفاً على نفسه - 
فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتغبت 
في كل الأحوال التي يقع فيها نوع 
اشتباه» فيتثيت فيها العبد» حتى يتضح 
له الأمر وييين الرشد والصواب. 
ن يما تعملون خبيراًة 
فيجازي كلا ما عمله ونواه» بحسب ما 
علمه من أحوال غباده ونياتهم . 


68#ة صو4 ذلا يسيتنوي 
القاعدون من المؤمنين غير اد , الضرر 
وامجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم فضل الله المجاعدين بأموائ 
وأنفسهم عل القاعدين درجة وكلاً 
وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين 
على القاعدين أجرأ عظيماً # درجات 
20 وكان الله غفوراً 
رحيماً» أي: لايستوي منْ جاهد من 
المؤمنين بنفسه وماله؛ ومَّنْ لم يخرج 
للجهاد ولم يقاتل أعداء الله ففيه الحث 
على الخروج للجهاد والترغيب في 
ذلك والترهيب من التكاسل والقعود 
عنه من غير عذر. 

وأما هل الضرر كالمريض والأعمى 
والأعرج » والذي لا يجد ما يتجهز به» 
فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير 
عذرء فمَنْ كان من أولي الضرر راضياً 
بقعوده؛ لا ينوي الخروج في 
سبيل الله لولا [وجود] المانع» ولا 
يحدث لفْسه بذلك» فإنه بمنزلة القاعد 
00 

ومَنْ كان عازماً على الخروج ني 


فإن ألله كان 


سبيل الله لولا وجود المانع» يتمتئ 
ذلك ويحدّث به نفسهء فإنه بمنزلة مَنْ 
خرج للجهاذء لآن النية الجازمة إذا 
اقترن بها مقتدورها من الول أو الفعل 
ينزل صاحبها منزلة الفاعل . 

ثم صرّح تعالى بتفضيل المجاهدين 
على القاعدين بالدرجة» أي : الرفعة» 
0 
صرّح بذلك على وجه التفصيل» 
ووعدهم بالمغفرة الصادرة من رهم » 
والرحمة التي تشتمل على حصبول كل 
خير». واندفاع كل شر: 

والدرجات التي فصلها النبي كَل 
بالحديث الثابتعنه في «الضحيحين»ء 
أن في ال لجنة مثة درجة » مابين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله - 

وهذا الشواب الذي رتبه الله عل 
الجهاد؛ نظير الذي في سورة الصف 
في قوله: يا أيها الذين آمنواهل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتباهدون 
في سبيل. الله بأموالكم وآنفسكم ذلكم 
خير لكم إن كتتع تعلمون. يغفر لكم 
' ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأممار ومساكن طيبة في جنات 
عدن ذلك الفوز العظيم» إلى آخر 
السورة. 

وتأمل حسنن.هذا الانتقال» 
حالة إلى أعلى منهاء ؛ فإنه نفى الخسوية 
أولاً بين المجاهد وغيرهء ثم صرّح 
بتفضيل المجاهد على القاعد بدرجة» ثم 
انتقل إل تففضيله بالغفرة والزحمة 
والدرجات. 

وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى متها 
عند التفضيل والمدح» أو النزول من 
حالة إلى ما دونبا عند القدح والذم - 
أحسن لفظأء وأوقع في التفس : 

وكذلك إذا فضل تعالى شيئاً غل 
شيء»ء وكل منهما له فضل» احترز 
بذكر الفضل الجامع للأمرين, لثلا 
يتوهم أحد نذم المفضل عليه > كماقال 
هنا : الإوكلاً وعد الله الحسنى © .. 
وكما[قال تغالل] في الآيات 
المذكورة في الصف في قوله: «وبشّر 
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المؤمنين» . وكما.في قوله تعالى: 
#لا يستوي منكم مَنْ أنفق من قبل 
الفتح وقاتل» أي: تمن لم يكن كذلك . 

ثم قال: ##وكلا وعد الله المسنى #4 
وكما قال تعالى : #ففهمناها سليمان 
وكلا آتينا حكماً وعلماً» فينبغي لمن 
بحثبفي التفضيل بين الأشخاص 
والطوائف والأعمالء. أن يتفطن لهذه 
النكنة . 

وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص 
والمقالات» ذكر ما تجتمم فيه عند 
تفضيل بعضها على بعض». لثلا يتوهم 
أن اللفضل قد حصل له الكمال . كما 
إذا يل : النصارى خير من الملجوس » 

فليقل مع ذلك: وكل منهما كافر. 

والقتل أشنع :من الزناء وكل منهما 
معصية كبيرة؛ حرمها الله ورسوله 
وزجر عنها. 

ولما وعد المجاهدين ين بالمغفرة وال رحمة 
الصادرين عن اسميه الكريمين 
«الغفور الرحيم يم #4 خدم هذه الآية م 
فقالٍ 10 الله غفوراً رحيماً» . 


رفك 499 #إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي ألم قالوا فيم كنتم 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوأ 
ألم تكن أرض. الله واسعة فتهاجروا فيها 
فأولتعك مأوا مم وسماءت 
مصيراً * إلا المستضعفين من الرْجال 
من والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 


أن يعفوى وكان الله عفواً 
جقور الخد رق ل ل 
الهججرة مع قدرته عليهنا ختئ مات» 
فإن الملائكة الذيْن يقبضون روحه» 
يوبخونه بهذا التوبيخ:العظيم» .ويقولون 
لهم : «إفيم كتدم» أي : على أي : حال 
كنتم؟ وبأي: : شيء تميزتم عن 
المشركين؟ بل كثرتم سوادهم» وريما 
ظاهرتموهم على المؤمنين. وفاتكم الخير 
الكثير والجهاذ مغ رسوله والكون مع 
ل 


0 
صادقين في ذلك» لأن الله وبخهم 


: يعم غير 


الما 


وتوعدهمء ولايكلف الله نفساً إلا 


وسعها. 

استثنى المستضعفين حقيقة » ولهذا 
8 الملائكة: لإألم تكن 
أرض 2 وذ 
استفهام تقريرء أي : قد تقرر عند كل 
أحد أن أرض الله واسعة» فحيثما كان 
العبد في مخل لا يتمكن فيه من إظهازر 
دينه» فإن له متسعاً وفسحة من الآرض 
يتمكن فيهامن عبادة الله كنا قال 
تعالى: #إيا عبادي النذين آمنوا إن 
أرضي واسعة فإياي فاغبدون». 


قال الله عن هؤلاء الذين لآ عذر لهم: 
«(نأولشك مأوامم جهشم وساءت 


مصيراً» 
السبب الموجب» 0 
مقتضاه» مع اجتماع شروطة» وانتفاء 
موائعف وقد يمنع من ذلك مانع. 


وهذ! > كما تقد 


د 
ليل على أن الهجرة من 


أكبر الواجبات. وتركهامن 
المحرمات» بل من الكبائر» وفي الآية 
دليل على أن كل مَنْ توفي فقد استكمل 
واستوق ما قدر له من الرزق والأجل 
والعمل» وذلك مأخوة من لفاظ 
«التوفي» فإنه يدل على ذلك» لأنه لو 
بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا . 

وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهمء 
لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على 
وجه التقرير والاستحسان منهمء 
وموافقته لمحله : 

ثم إستئنئ المستضعفين على الحقيقة: 
الذين لا قدرة لهم على:الهجرة بوجة 

من الوجوه لإولا مبتدون سبلا : 

فهؤلاء قال 0 
عسى الله أن يعفى عتهم وكان الله عفواً 
غفورا» و اعسى» وتحوها واجب 
وقوعها من الله تعالى بمقتضئ:كرمه 
وإحسانه ». وفي الترجية بالثواب لمن 
عمل بعض الأعمال فائدة : 

وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيثف 
ولا يعمله على الوجه اللات نق الذي 
ينبغي» بل يكون مقصراً فلا يستحق 3 
ذلك الثواب ٠‏ والله أعلم : 

وفيٍ الآية الكريمة دليل على أن من 


الجزء الخامى م 


عجز عن المأمور من واجنب'وغيره» 
فإنهمعذورء كماقالتعالىفى 
العاجزين عن الجهاد: #إليس على 
الأعمى خرج ولا على الأعرج حرج 
ولاعل المريض حرج». وقال في 

عمرمالأوامر: #إفاتقوا 2 


استطعتم 4 . 
فأتوا منه ما أستطعتم» . ولكن لا يعذر 


الإنسان إلا إذا بذل جهده؛ وانسدت 
عليه أبواب الحيل» لقوله: لا 
يستطيعون حيلة وفي الآية تنبيه على 
أن الدليل في الخج والعمرة ونجوهما نما 
يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة . 
4٠‏ #ومسن يباجر فسي 
سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً 
وسعة ومن يخرج من بيته مهاجراً 
إلى لله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجرء على , الله وكان الله غفوراً 


رحيما» هذافي بيان الححث عن 
الهجرة» والترغيب وبيان ما فيها من 
المصالح» :فوعد الصادق في وعده؛ أن 
مَنْ هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه 
يجد مزاغماًفي الأرض وسعة» 
فالمراغم مشتمل على منصالح الدين 
وال لسعة على مت مصالح الدنيا.. 

٠‏ وذلك أن كثيراً من الناس يتوهم أن 

في الهجرة شتاتاً بعد الألفة» وفقراً بعد 
الغتى» وذلاً بعد الغزة وشدة بعد 
الرعخاء . 

والأمر ليس كذلك» فإ نالمؤمن ما 
دام ب بين أظهر المشبركين» فدينه في غاية 
النقص» » لافي العبادات القاصرة 
عليهء كالصلاة ونحوهناء ولافي 
العبادات المتعدية» كالجهاد بالقول 
والفعل» وتوابع ذلك لعدم تمكنه من 
ذلك؛ وهو بصدد أن يفتنعن دينه» 
خصوصاً إن كان مستضعفاً . 


فإذا هاجر في سبيل الله تكن م 

إقنامة ديين الله وجهاد أعنداء الل 
ومراغمتهم» فإن المزاغمة اسم جامع 
لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من 
قول وقعل »..وكذلك يحصل له سغة فى 
رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى. . 


واعتبر ذلك بالضحابة رضى الله 
عنهمء فإنهم لما هاجروا قي سبيل الله 
وتركواديارهِم وأولادهم 
وأموالهم للهء كمل بذلك إيماتهم» 
وحصل لهم من الإيمات التام والجهاد 
العظيم: والنصر لدين الله ما كانوا به 
أئمة لمن بعدهمء وكذلك حصل لهمء 
عمايترتب على ذلك من الفتوحات 
والغنائم» ما كانوا به أغنى الناس» 
وهكذا كل مَنْ فعل فعلهم: حصل له 
ما يحصل لهم إلى يوم القيامة. . 


قال : لومَنْ يخرج من بيته 
مهالا إلى الله ورسوله» أي: قاصداً 
ربه ورزضاة» ومحبة لرسيولم؛ ضرا 
لدين الل لا ير ذلك من المقاصد 


#ثم يدركه الموت أو غيره: 
الإفاقد وق ع جره على ل | أي فقد 
حصل له أجر المهاجر الذي أدرك 
مقصوده بغمان الله تعال»: ؤذلك لأنه 
نوى وجزم؛ وحصل منه ابتداء وشروع 
في العملء فمن رحمة الله بة وبأمثاله» 
أن أعطاهم كاملاء ولولم 
يكملوا العمل وغفر لهم مااخصل 
منهنم من التقصير في الهجرة وغيرها . 
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#رحيماة بجميع الخلقء ر رحمة 
أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم :من المال 
والبنين والقوة»» وير ذلك . رخيماً 
بالمؤمنين» حيث وفقهم للإيمان» 
وعلمهم من العلممايحصلابه 
الإيقان» ويسر لهم أسياب السعادة 
والفلاحء ومابه يدركونغاية 
الأرباح, وسيرون من رحمته وكرمه ننا 
لاعين رأت». ولا أذن سمعت. ولا 
خطر عل قلب بشرهء فتسأل. الله أن'لا 
يحرمنا خيره بشر ما عندنا: 

لش ٠‏ #إوإذا ضربكم في 
الأرضل فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين 
كفروا إِنَ الكافزين كانوا لكم عدرًاً 
مبيناً * وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة ناكف متهم سملت 
وليأخذوا ا فإذا مسحدوا 
فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا مك 
وليأخذوا حذرهم وأ ود ألذين 
كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة وأحدة 
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذئ من 
مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد 


للكافرين عذابأ مهينا» هاتان ن.الآيتان 


4 ل تفسير سورة النساء 


النوف» يقول تعالل : #وإذا ضربتم في 
لأرض* أي في اسفن اوظلدهن 
الآيةء [أنه] يقتضي الترخض” ني 
أي : سفر كان» ولؤ كان سفز معضية » 
كما هو'مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
وخالف في ذلك الجمهورء وهم 
لأئمة الثلاثة وغيرهمء ٠‏ فلم يجوزوا 
لتر خض 5 ' في سفر المعضية» تخصيصاً 
للآية بالمعنى والمناسبة» فإن الرخصة 
سهولة من الله لعبادهإذا سافزوا أن 
يقصروا زيفطرواء والعاضي بسفرهء 
لايناسب حاله التخفيف. 


وقوله: #فليس عليكم 


جناح أن 


تقصروا من الصلاة أي : لا حرج ولا" 


ثم عليكم في ذلك» ولا ينافي ذلك 
كوت القصر هو الأفضل ؛ لأننفي 
ال حرج إزالة لبعض الوهم الواقع في 
كثير من النفوسء بل ولاينافي 
الو جوب» كما تقاذم انا ذي بعودة 
البقرة : في قوله: : فإن إن الصفا والمروة 
من شعائر الله4 إلى آخر الآية . 

وإزالة الوهم فتي هذا الموضع 
ظاهزة. -لأن الضلاة قذ تقرر عند 
المسلمين وجوها على هذه:الضفة 
التامة؛ ولا يزيل هذا غن تفوس 
أكثرهم إلا بذكر ما يثافيه . 

ويذل على أفضلية القضر على الإتمام 
[ أمران: : 7 
أحدهما: ملأزمة النبى قله على 
القصر في يع :أسشارة . 

والغاني : أن هذا من باب التوسعة 
والترخيص:والزحمة بالعبادء والله تال 
يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى 
محصيته . 

وقوله: #أن تقصروا من الصلاة4 
ولم يقل أن تقضرواالصلاق فيه 


فائدتان: 
إحداهما: أنه لؤ قال .أن تقصروا 
الصلاة؛ لكان القم 0 تحد 


من الحدود» قتربمًا ظن أ نهالو قضرز 
معظم الصلاة وجعلها زكعة واحدة» 
لأجرل فإتياته بقولة : من الضلاة» 
ليدل ذلك على أن القصر محندود 


00 في ب:. الترخيص 


ااقاكم 


مضبوط؛ مرجوع فيه إلى ما تقرر من 
فعل النبي كله وأصحابه . 

الثانية : أن «من» تفيذ التبعيض» 
ليعلم بذلك أن القصر لبعضِن الصلوات 
لفروضاتء لا جميعهاء فإن الفجر 
والمغرب لا يقصران» وإنما.الذئ يقصر 
لصلاة الرباعية من أربع. إلى ركعتين ‏ 

فإذا تقزر أن القنصر فى 
رخصة. -فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا 
في هذا القنيد» وهنو قوله: #إإن خفتم 
نيفتنكم الذين كفروا الذي يدل 
ظاهره أن.القصر لا يجوز إلا نوجود 
لأمزين كليهماء السفر مع الخوق . 

و جع خاصسل الختاطيو رود جل 
المراد بقوله : أن تقصروا قصر العدد 
فقط؟ أو قصنرالعدد والصفة؟ 
فالإشكنال ]نما يكون على الوجه 
الأول. 

وقد أشكل:هذاعا لى أمير المؤفنين 


كا 


عمر بن الخطاب رضي الله عنهء حتى 
سألعنه النبي وَل فقال: يا 
رسول الله ما لنا نقصر الصلاة وقد 
أمنا؟ أي: والله يقول :. إإن خفمم أن 
يفتنكم الذين كفروا» فقال 
رسول الله يه : «صدقة:تصدق الله 
ا عليكم» فاقبلوا صدقته؛ أو كما 
قال. 

فعلى هذا يكؤن هذا القيد أي به نظراً 
لغالب الحال التي كان النبي كل 
وأصحابه عليهاء فإن غالب أسفازهم 
أسفار جهاد. 

وفيه فائدة أخرئ» رهي بان 
الحكمة زالمضلحة فى مشزوعية زرخصة 
القصرء فبين في هذه الآية أتبى ما 
يتصور من المشقة المناسبة للرخصةء 
وهي اجتماع السفر والخوف» ولا 
يستلزم ذلك أن.لا يقصر مع السفر 
وجده» الذي هنو مظنة المثلقة. .:: 

:وأا على الوجنه الثاني وهو أن 
المراد بالقصر: قصر العدد والصفة» 
فإن القيد على بابه؛ فإذا وجد الستفر 
والخوف جاز قصر العددء وقَضرُ 
الصفة؛» وإذا وجد:السفر وحده جاز 
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قصر العدد فقطء أو الخوف وحده جاز 
قصر الصفة . 

ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف 
يعدها بقوله: #وإذا كنت فيهم فأتنت 
لهم الصلاة» أي : صليت بهم.صلاة 
تقيمهاء وتتم ما يجب .فيها ويلزم» 
فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله. 

ثم فشر ذلك يقوله : #إفلتقم طائفة 
منهم معك» أي : وطائفة قائمة بإزاء 
العدوء كما يدل على ذلك مايأي: 
لإفإذا سجدوا» أي: الذين معك. 
أي : أكملوا صلاتهمء وعبرعن 
الصلاة بالسجودء ليدل على.فضل 
السجودء وأنه ركن من أركاماء بل هو 
أعظم أركانها. 

#فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا» وهم الطائفة الذين 
قاموا إزاء العدو #فليصلوا معك» دل 
ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف 


الطائفة الأولى مننظراً [ : الثانية» 


فإذا حضروا صل بهم ما بقي من 
صلاته؛ ثم جلس ينتظرهم حتىي 
يكملوا صلاتهم» ثم يسلم بهم» وهذا 
أجد الوجوه في صلاة الخوف. 
فإنهااصحت عن النبي يلل من 
وجوه كثيرة كلها جائزة». وهذه الآية 
تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين 
من وجهين: 

أحدهها: أن الله تعالى أمر بها في 
هذه الحالة الشديدة؛ وقت اشتداد 
الخوف من الأعداء وحذر مهاجتهم» 
فإذا أوجيها في هذه الجالة الشديدة» 
فايجاها في حالة الطمأنينة والأمن: من 


باب أولى وأحرى. 
والثاني: أن المصلين صلاة الخوف 
يشتركون فيهاكثيراً من الشروط 


واللوازمء ويعفى فيها عن كثير من 
الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا 
لتأكد وجوب الجماعة» لأنه لا تعارض 
بين واجب ومستحبء فلولا وجوب 
الجماعة ل تترك هذه الأمور اللازمة 
لأجلها. 

وتدل الآية الكريمة على أن الأول 
والأفضل أن يصلوا بإمام واحد. ولو 
تضمن ذلك الإخلال بشيء» لا يخل به 


الجزء الخامس ] 


لو صلوها بعدة أثئمة» وذلك لأجل 
اجتماع كلمة ا مسلمين واتفاقهم » وعدم 
تفرق كلمتهم ؛ ؛ وليكونٍ ذلك أوقع هيبة 
في قلوب أعدائهم؛ وأمر تعالى بأخذ 
السلاح؛ والحذر في صلاة النوفء 
وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن 
بعض أحوال الصلاقء فإن فيه مصلحة 
راجحة؛» وهو الجمع بين الصلاة 
والجهاد؛ والحذر من الأعداء الحخريصين 
غاية الحرص على الإيقاع با مسلمين» 
والميل عليهم وعلى أمتعتهم ولهذا قال 
تعالى : #إود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة» . 

ثم إن الله عذر من لهعذرء من 
مرض أو مطرهء أن يضع سلاح 
ولكن مع أخذ الحذر فقال: «إولا 
جُناح عليكم إن ؛ كان بكم أذى مر ن مطر 


م إل 


أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 


وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين 


عذاباً مهيداً» . 

ومن العذاب المهين ما أمر الله به 
حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموجحدين» 
من قتلهم وقتالهم .حيثما ثقفرهم. 
ويأخذوهم ويحصبروهم» ويقعدوا.لهم 
كل مرصد, ويجذروهم في جميع 
الأحوال» ولا يغفلؤا عنهم: خشية أن 
نال الكفار بعض مطلويهم ليهم . 

فلله أعظم حمد وثناء على ما من به 
على المؤمنين» وأيدهم بمعونته وتعاليمه 
التي لو سلكوها على ونجه الكمال لم 
تهزم لهم راية».ولم يظهنر عليهم عدو 
في وقت من الأوقات . 

رفي قوله: طإفإذا سجدوا فليكونوا 
من ورائكم» يدل عل أن 0 
تكمل جميع صلاتا قبل ذهابهم 
موضع الحارسين ا 
يغبت منتظراً للطائفة الأخرى قبل 
السلامء لأنه أولاً ذكر أن الظائقة تقوم 
ا 
قدل ذلك على ما ذكرناة..: 

وفي قوله: لإولتأت طائفة أخرى لم 
يصلوا فليصلوا معك# دليل على أن 
الظائفة الأول قد صلواء وأن جميع 
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النؤيوت و ء ركذ كك اليك 


صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام 
ا ررم 
ركعتهم الأخيرة؛ فيستلزم ذلك انتظار 
الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم» ثم 
يسلم بهم وهذا ظاهر للمتأمل . 

م ٠‏ لإفإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا الله قبامأ وقعوداً وعلى جنوبكم 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة 
عانت عل الو شين كنا بر قر 4 أي 
قإذا فرغتم من صلاتكم » صلاة الخنوف 
وغيرهاء فاذكروا الله في #صيسع 
أحوالكم وهيئاتكمء 0 
صلاة الخوف بذلك لفوائد. منها: 
ا 
بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة وامتلاء 
القلب من ذكره والثناء عليه . 

وأعظم ما يحصل به هذا المقصود 
الصلاة» التي حقيقتها أنها صلة بين 
العبد وبين ربه . 

ومنها: أن فيها من حقائق الإيمان 
إلى ومعارف الإيقان» ماأوجب أن 
يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة . 
ومن المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل 
فيهاهذه المقاصدالحميدة بيب 
ثم اشتغال القلب والبدن والخوف فأمر 
يجبرها بالذكر يبعدها. 

ومنها: أن الخوف يوجب من قلق 
القلب وخوفه. ماهو مظنة لضعفهف 
وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن 
مقاومة العدو» والذكر لله والإكثار منه 


من أعظم.مقويات القلب.. 

ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر 
والشبات سبب للفلاح والظفر 
بالأعداف كما قال تعالى : ##يا أيها 


الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتراء 
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» . 
فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير 
ذلك من الحكم. 

وقوله: «إفإذا اطمأئنتم فأقيموا 
الصلاة» أي : إذا أمنهم من الحدوف» 
واطمانت قلوبكم وأبدانكمء فأتموا 

صلاتكم على الوجه الأكمل» ظاهراً 
وباطناء بأركانها وشروطهاء 
وخشوعهاء وسائر مكملاتها. 

«إن الصلاة 5 كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً» أي : مفروضاً في وقتهء فدل 
ذلك على فرضيتهاء وأن لها وقتاً 
لا تصحإلايف وهنو هذه الأوقات 
التي قد تقررت عند المسلمين» 
صغيرهم وكبيرهم؛ عالمهم وجاهلهم » 
وأعخذوا ذلك عن نبيهم محمد ع 
بقوله : «صلّوا كما رأيتموني أصلي». 

ودل قوله: «إعلى المؤمنين» على أن 
الصلاة ميزان الإيمان. وعلى حسب 
إيمان العبد تكون صلاته؛ وتتم 
وكثل :ريال 3111ل أن التتار وان 
كانوا ملتز بين لأحكام المسلم 
الذمة -أهم 


1 
لا يخاطبون بفروع الدين 
كالصا ولايؤمرون بباء بل ولا 
تصح منهم ما داموا على كفرهم» وإن 


ل 4 - تفسير سورة النساء 
كانوأ يعاقبون عليهاء ؤعلى سنائر 
الأحكام في الآخرة : 

«ز 41٠١‏ مولا تمنوا في ابتغاء القوم 
إن تكونوا تألمون فإه عم يألون كما ألو 
وتسرجون من اله مالا يسرجنون 
وكان الله عليماً جكيماً» أي: 
لاا تضيعفوا ولا تكسلوا فى ابتغاء 
عدوكم من الكفارء أي : في جهادهم 
والمرابطة على ذلك» فإن وهن القلب 
مستدع لوهن البدن» وذلك يضعف 
عن مقاومة الأعداء. بل كونوا أقوياء 
نشيطين في قنالهم . 

ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين» 
فذكر شيئين : 

الأول: أن ماب يبكم من الألى 
والتعب والجراح ونحو ذلك تقإنه 
يصيب أعداءكم» فليس من المروءة 
الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكوئوا 
ا أضغف متهمء وأنتم وإياهم قد 
تساويتم فيما يوجب ذلك» » لأن العادة 
الجارية لا يضعف إلا مَنْ.توالت عليه 
الآلام وانتصر عبليه الأعنداء على 
الدوام» لا مَنْ يدال مرةء ويدال عليه 
أخرى , , 
٠‏ الآمر الثاني : أنكم ترجون من الله 
مالا يرجونء فترجون الفوز بثوابه 
والنجاة من عقابه» بل خواصن:المؤمنين 
لهم مقاصد عالية» وآمال رفيْعة» من 
نصر دين الله»:وإقامة شرعه» واتشاع 
داشرة الإسلام» وهداية.الضالين» 
وقمع أعداء.الندين».فهذةالأمور 
توجب للمؤمن المضدق زيادة القوة» 
وتضاعف النشاط والشجاعة الثامة؛ 
لأن مَنْ يقاتل ويصبز على'نيل عزه 
الدنيوي إن ناله». ليس.كمن:يقاتل لنيل 
السعادة الذنيوية والأخروية» والفوز 
برضوان الله وجنته؛ فسبحان من 
فاوت بين العباد» وفرّق بينهم بعلمه 
وحكمته» ولهذا قال: #وكان الله 
ال مي 


ل بن 
أراك لله ولا تكن للخائنين خصيماً + 
واستغقر الله إن الله كان غفوراً 


] 1 


رحيماً * ولا تجادل عن الذين يختانون 
أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً 
أثيماً * # يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ 
يبيتون مادلا يرضى من القول وكان الله 
بمايغملون محيطاً هاأنتم هؤلاء 
جادلعم في الحياة الدنيا فمن 
يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون 
عليهم وكيلا * ومن يعمال سوءاً أو 
بظلم نفسه ثم يستغفر اللهايجد الله 
غفورا رحيما # ومن يكب إثماً فإنما 
يكسبه على نفسه وكان الله عليماً 
حكيماً * ومن يكسب خطيئةٌ أو إثماً 
ثم يرم به بريئاً فقد احتمل ببتاناً وإثماً 
مبيناً # ولولا فضل الله عبليك ورحمته 
لهمت طائفة منهم أن ينضلوك وما 
يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من 
شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
وعلمكما وتكن ن تعلم وكان 
فضل لله عليك عظيماً» يخبر تعالى: 
أنه أنزل على مول رر تر الكنات 
بالحق؛ أئ: محفوظ ا في إنزاله من 

الشياطين» أن يتطرق إليه منهغ باطل 
بل نزل بالحق»: ومشتمنلا أيضاً على 
الحق فأخباره صدق» وأوامرة ونواهيه 


عدل #وقت كلمة ربك ضندقاً 
وعدلاً» وأخبر أنه أنزئه ليحكم بين 
لناس . 


وفي الآية الأخرى :. «وأنزلنا إليك 
لذكر لتبين للناسن ما نُزُّل إليهم». 
فييختمل أن هذه الآية في الحكم بين 
لناسء» في مسائل النراع والاختلاف» 
وتلك في تبيين جميع الدين» وأصوله 
وفرؤعه» .ويجحتمل أن الآيتين كليهماء 
معنتاهما واحد» فيكون الحكم بين 
لناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء 
والأعراضٍ والأموال وسائر الحقوق 
وفي العقائدء وفي جميع مسائل 
الأحكام . 1 
0 «#إيماأراك ااي 
مهواك ٠:‏ ف 
وألهمك. كقوله تعال: لإوما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» . 
وفي هذا دليل على ععصلمته يكل نيما 
يبلغ عن الله من جنيع الأحكام 


5 


وغيرهاء وأنه يشترط في الحاكه”2 
0 علقوله:طبما 
أراك الله» وم يقل : بمارأيت. ورتب 
أيضاً الحكم بين الناس على معرفة 
الكتاب» ولا أمر الله بالحكم ب بين الناس 
المتضمن للعدل والقسطء نباه عن 

الجور والظلم الذي هو ضد السدلي 
فقال: «إولا تكن للخائنين خصيماً» 
أي 0 تخاصم عن كل عرفت سكيالكةة 
من مدع ماليس له أو منكرٍ حقاً 
عليه» سواء علم ذلك أو ظنه. ففي 
هذادليل على تحريم الخصومة في 
باطلء والنيابة عن المطل في 
الخصومات الديئية والبقوق الدنيوية . 


ويدل مفهوم الآية على جواز 


الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف 
«واستغفر الله* مما صدر منك» إن 
صدر. 
#إن. الله كان غفوراً رحيماً» أي: 
يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب 
إليه وأناب» ويوفقه للعمل الصالح بعد 
ذلك» الموجب لثوابه وزوال عقابه. 


#ولا تجادل عن الذين يختسانون 
556 4 . «الاختيا 0 


انهم 
بمعتى الجناية والظلم والإثم؛ وهذا 
يشمل النهى عن المجادلة» عن مَنْ 


أذْنب وتوجه عليه.عقوبة» من جد أو 


نو 
3 


تعزير» فإنه لا يجادل. عنه بدفع ما ضدر 
منه من الخيانة» أو بدفع ما ترتب على 
ذلك مبن العقوبة الشرعية . لإإن .الله 
لا يحب مَنْ كان خراناً أثيماً» أي : 
كثير الخيانة والإثم» وإذا انتفى الحب 
ثيت ضلدهء.وهوالبغضء. وهذا 
كالتعليل» للنهي المتقدم . 

ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أخمنم 
لإيستخفون من الئاس ولا يستخفون 
من الله وهو إذيبيتون مأ 
لا يرضى من القول» وهذا من ضعف 
الإيمان» ونقصان اليقين» أن تكون 
محافة الخلق عنيدهم أعظم من 
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فق 


في ]: الحكم. 


في ب:. ما يحذرون. 


مخخافة اللهء فيحرصون بالطرق المباحة 
والمحرمة على عدم الفتضيحة عنذ 
مع ذلك قد بارزوا الله 
بالعظائم» وم يبالوا بنظره واطلاعه 


وهو معهم بالعلم في جميع 
أحوالهم» خصوصا في حال تبييتهم ما 
لا يرضيه من القول» من تبرئة الجخاني» 
ورمي البريء بالجناية» والسعي في 
ذلك للرسول وله ليفعل ما بيتوه . 

فقد جمعوا بين عذة جنايات» ولم 


الناس» وهم 


يراقبوارب الأرضن والسستماوات» 
المطلع على سرائرهم وضمائرهمء 
ولتسذا ب دعم تعدال ينونه 
#وكان الله بمأ يعملون حيطا أي : 
قذأحاط يذلِك علماء.ر هذالم 
يعاجلهم بالعقوبة» بل استأنى بهم » 
وعرض عليهم التوبة وحذرهم من 
الإضراز عل ذننهي» الموجب لتعقوبة 


الليغة. ّ 

لها أنه نعم هؤلاء جادلتم عنهم في 
الياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة أم من يكون عليهم وكيا 
أي : هبكم جادلتم عنهم في م 0 
الدنياء ودفع عنهم جدالكم بعض ما 
تمذرون””” من العار والفضيحة عند 
المخلق فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ 
ومَنْ يخادل الله عنهم'يؤم القيامة حين 
تتويجه عليهم الحنجة؛ .وتشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملؤن؟ #إيومثل يوفيهم الله دينهم 
النق»:وبعلمون أن الله هو .الحق 
المبين © . 7 
فَمَنْ يجادل عنهم. ابعل البيز 
وأخفىء.ومَنْ نْ أقام عليهم من الشهود 
مالا يمكن.مغةالإنكار؟ وفئ هذه 
الآية إرشاد'" إلى المقابلة بين ما يتوهم 
من مصالح الدنيا الترئبة على ترك 
أوامر الله» أو فعل مناهيه» وبين مأ 
يفوت من ثواب الآخرة». أو يخحصل من 
عقوياتها. 


»من أمرته نفسنه بترك أمر الله 


الجزء الخامى /] 
هاأنت تركت أمره كسلا وتفريطاًء فما 
النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من 
ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا 
الترك من الشقاء والحرمان والخيبة 
والخسران؟ 

وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه 
من الشهوات المحزمة» قال لها: هبك 
فعلت مااشت شتهيت» فإن لذته تنقضي» 
وبع تبهامن الفموم والنعموم 
والمسرات» وفوات الثواب وحصول 
العقاب ما بعضه يكفي العاقل في 
الإحجام عنها . 

وهذا من أعظم ما ينفع العيد 
تديرهء وهو خاصة العقل , الحقيقي . 
ف الذي ©) 10 
كذلك» فإنه بسهله رطاف برل 
الحاضرة» والزاحة الراهنة» ولو ترتب 
عليها ما ترتب . والله المستعان. 


ثم قال تعالى : ومن يعمل سوءاً أو 
يظلم نفسهء 7 يستغفر الله يجد الله 
غفورازحيما أي : مَنْ تجرأعلى 


المعاصي واقتحم عل الإثم» ثم 
استغفر الله استغفاراً تتامأ» يستلزم 
الإقرار بالذنب والسندم عليه 
والإقلاع» والعزم عل أن لا يعود. 
فهذا قد وعنهمَنْ لا يخلف اميعاد» 
بالمغفرة وال رحمة . 

فيغفر له ماصدر منة من الذنئب» 
ويزيل عنه ما ترتب عليه من النتقص 
والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من 
الأعمال الصالحة» ويوفقه فيما يستقبله 
من عمره؛ ولايجعل ذتبه حائلاً عن 


: توفيقهء.لأنه قد غفره وإذا غفره» غفر 


ما يترتب عليه . 


واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق 
يشمل ساشر المعاصي» الصغيرة 
والكبيرة؛ وشمن: #سوءاةالكوتة يسوه 
عامله بعقوبته» ولكونه فى نفسه سيعاً 
غير حسن. 

وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق 
ظلمها بالشرك فما دونه . ولكن 


49 - تفسير سورة الشساء 
عند اقتران أحدهما بالآخرء .قد يفسر 
كل واحد منهما بما يناسبه: فيفسر 
عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء 
الناسء وه وظلمهدم في دمائهم 
وأمؤالهم وأعراضهم . 

ويفسر ظلم النفس بالظلم 
والممياصي إلتي بين الله وبين عيليه» 


وسمي ظلم النفس «ظلماً» لآن نفس 
العيد ليست ملكا له: يتصرف فنها نما 


يشاءء وإنما هئ ملك له تعالى» .قد 
جعلها أمانة عند العبد» وأمره أن 
يقيمها على طريق الععدل» بإلزامها 
للصراط المستقيم» علِماً وعملاً» 
فيسعى في تعليمها ما أمر به» ويسعى 
في العمل بما يجب فسعيه في غير هذأ 
الطريق ظلم لنفسه وخيانة» وعدول بها 
عن العدل» الذي ضده الجور والظلم . 
ثم قال: ومن يكسب إثما فإنما 


كسد فى نفسه © وهذ! يشمل كل ما 


يؤثم من صغير وكبير؛ فمِّنْ كسب , 


سيئة فإن عقوبتها الدنيوية والأخروية 
على نفسهء لا تتعداها إلى غيرهاء كنا 
قال تعال: #ولا تزر وازرة وزر 
أخرى» لكن إذا ظهرت السيئات فلم 
تدكرء عمت عقويتهاء وشمل إثمهاء 
فلا تخرج أيضاً عبن حكم هذه الآية 
الكريمة » لأن مَّنْ ترك الإنكار الواجب 
فقد كسب سيئة . 

وفى هذا بيان عدل الله وحكمتف 
أنه لا يعاقب أحداً بذنب أخدء.ولا 
يعاقب أحداً أكثر من العقوبة الناشعة 
عن ذنبه» ولهذا قال: #إوكان الله 


عليماً حكيماًة أي :.له العلم الكامل» 
والحكمة التامة. 
ومن عللمه وحكمته أنه يعلم الذنب 


وما صدر منه والسبب الداعنٍ لفعله 
والعقوبة المترتبة على فعله؛ 0 


المذنب» .أنه إن صدر مته الذنب 
دواغي نفسه الأمّارة بالسوء» فنع إنابته 
إل ربه في كثير من أوقاته» أنه سيغقر 


2220 
22 
26 


زيادة من هامش: ب. 


في النسختين: وهذ 


له ويوفقه للتوبة : 

وإن صضدر منه بتجرته على المحارم» 
استخفافاً بنظز ربة» وتباوناً يعقايف 
فنإن هذا بعيد من المغفرةء بعيدمن 
لتوفيق للتوبة. 1 

ثم قال: : «إزمن بكسب خطيئة» 
أي: ذنباً كبيراً«أ و إثماً» مادون 
ذلك ٠‏ لثم يرم به» أن يتهم بذنبه 
#بريثاً» من ذلك الذنب.» وإن كان 
مذنباً ٠‏ #فقد احتمل ببتاناً وإثماً مبينً» 
أي : فقد حمل فؤق ظهره ببتاً للبريء 
وإثماً ظاهراً بِيناً؛ وهذا يدل عل أن 
ذلك من كبائر الذنوب ومؤبقاجها» فإنه 
قد جمع عدة مقاشد: :كسب الخطيقة 
والرثمء» ثم رَمْي مَنْ لميفعلها بفعلهاء 
ثم الكذبٍ الشنيع» بتبرئة نفشنه واتهام 
البريء» ثم مايترتب على ذلك؛ :من 
العقوبة الدتيوية» تندفع عمنن وجبت 
غليه» وتقام على مَنْ لأ يستحقها: 
ثم مايترتب على ذلك أيضاً من 
كلام الناس في البريء؛ إلى غير ذلك 
من المفاسد إلتى نسأل الله العافية منهاء 
ومن كل شر . 

ثم ذكر منّته على رسوله بحفظه 
وعصمته تمن أراد أن يضله فقال: 
#إولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت 
طائفة منهم أن يضلوك». وذلك ,أن 
هذة الآيات الكريمات قدؤذكر 


:المفسرونء أن سبب نزولها :.أن أهل 


بيت سرقوا في المديلة» فلما اطلع على 
سرقتهم خافوا الفضيحةء وأخِذوا 
سرقتهم فرموها ببيت مَنْ هو بريء من 
ذلك 

واستعان السارق بقومه أن يأتوا 
رسول الله يده ويطلبوا منه أن يبزىء 
صاحبهم على رؤوس الناس». وقالوا: 
إنه لم يسرقء وإنما الذي سرق مَنْ 
وجدت السرقة ببيئة: وهو البريء. 
فهمٌ زسسول الله وَل أن يبنرىء 
صانحبهتم» فأنزل الله هذه الآيات 


في السختين: له وقد غيرتها للتوافق مع ما سبق من الفضمائز. 
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تذكيراً وتبييناً لتلك الواقعة» وتحذيراً 

للرسول يل من المخاصمة عن 

الخائنين» فإن المخاضفة عن الميطل من 
الضلال» فإن-الضلال توعان : 


ضلال في الغلمء وهو الجهل 
بالحق.. وضلال في العمل؛ وهو 
العمل بغير ما يجب . فحفظ الله رسوله 
عن هذا النوع من الضلال [كما حفظه 
عن الضلال في الأعمال] ”0‏ 


وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على 
أنقسهمء + كحالة كل ماكر فقال: 
#إوما يضلون إلا أنة نفسهم» لكون ذلك 
لكر وذلك التسحيل» 1 لم يحصل لهم فيه 
#نقصودهمء ولم يحصل لهو" إلا 
الخيمة والمخرفان والإئم وامخسران. 
وهذه .«نعمة كبيرة على رسوله. وَكِلو. 
يتضمن النعمة بالغمل» وهو التوفيق 
لفعل مايجب» والعصمة له عن كل 
رم 

ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: 
«وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة4 
أي: أنزل عليك هذا القرآن العظي 
والذكر الحكي » ألذي فيه تبيان كل 
شيء» وعلم الأولين والآخرين 

والجكمة: إما السُنَة التى قد قال 
فيها بعض:السلف : إن الستّة تتزل عليه 
كما ينزل القرآن ‏ 


وإما.معرفة أسرار الشريعة الزائدة 
على معرفة أحكامهاء وتنزيل الأشياء 
عنازلهك وترتيب كل شيء بحسبه . 

«إوعلمك مالم تكن تعلم» وهذا 
يشمل جميع ما علمه الله تعالى. 
فإنه. كلت كما وصفه الله قبل النبوة 
بقوله : لإما كنت تدري مإ الكتاب ولا 
الإيمان© #ووجدك ضالاً فهدى 4 . 

ثملم يزل يوحي الله إلية ويعلمه 
ويكمله. حتى ارتقى مقاماً من العلم 
يتعذر وضوله على الأولين والآخرين» 


- 


فكان أعلم الخلق على الإطلاق» 
وأجمعهم لصفات الكمال» وأكملهم 
فيهاء ولهذا قال: #وكان فضل الله 
عليك عظيماً» ففضله على الزسول 
محمد يله أعظم من فضلهعلى كل 
و20 

وأنجناس الفضل الذي قد فِضله الله 
به لا يمكن استقضاؤها”" ولا يتيسر 
إحصاؤها, 

41149 طلا خير في كثير من 
نجواهم إلا من.أمر بصدقة أو معئروف 
أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك 
ا الله فسوف نؤتيه أجراً 
عظيماً».أي: لا خير في كثيرما 
يتناجى به الناس ويتخاطبؤن» وإذالم 
يكن فيه خير» فإما لا فائلة فيه 
كفبضول الكلام المباح» وإمااشر 
ومضرة محضة» كالكلام المحرم بجميع 
أنواعه . 

ثم استثين تعالى فقال: #إِلآمَنْ أمر 
بصدقة4 من مال أو علم» أو أي : نفع 
كان» بل لعله يدخل فية العبادات 
القاصرة» كالتسبيح والتحميد» 
ونحوهء كما قال النبي كل : «إن يكل 


صدقة. وبي عن المدكر صذقة: وفي 
بضع أحدكم صدقة» الحديث . 

#إأو مصروف# وهو الإحسان 
والطاعة؛ وكل ماعرف في الشرع 
والعقل حسنههء وإذا أطلق الأمر 
بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن 
المنكر دخل فيه النهي عن المتكرء وذلك 
لآن ترك المنهيات من المعروف» وأيضاً 
لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر . 

وأما عند الاقتران» فيفسر المعروف 
بفعل المأمور» والمنكر بترك المتهي . 
«أو إصلاح بين الناس* والإصلاح لا 
يكون إلا بين متدازعين متخاصمين » 
والنزاع والخصام والتغاضب» يوجب 
من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره» 


فق 
222 
إفف 


في ب: الخلق. 


فى النسختين: استقصاؤه» وقد عدلت في بء ولعل الصوا 
ار وقد عدلت في بء, ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء الخامس ] 


فلذلك حث الشارع على الع ين 
الناس في الدماء والأم 
والأعراض» د 
تعالى: #واعتصموا بحبل الله جمنيعاً 
ولاتفرقوا». وقال تعال: «وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهماء .فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله» الآية . 

وقال تعال: #والصلح خير» 
والساعي في الإصبلاح بين الساس 
أفضل من القانت بالصلاة والصيام 
والصدقة. والمصلح لا بدأن 
يصلح الله سعيه وعمله . 

كما آة الماع في الإفس اد 
لايصلح الله عببله. ولايتمله 
مقصوده كماقال تعالى: إن الله 
لا يصلح عمل المفسدين». فهذه 
الأشياء حيثما فعلت فهي خيرء كما 
دل على ذلك الاستثناء . ١‏ 

ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب 
النية والإخلاصن» ولهذا قال” #ومَنْ 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسؤف 
نؤتيه أجرا عظيماً» فلهذا ينبغي للعبد 
أن ينقصد وجه الله تعالى» ويخلص 
العمل لله في كل وقت“ وفي كل خزء 
من اجام قير ليخصل لهبذلك 
الأجر العظيمء وليتعود الإخلاض» 
فيكون من المخلصين» وليتم له الأجرء 
سنؤاء تم مقنصوهه أم لاء لأن النية 
خصلت::واقتزن بها ما يمكن من 
العمل 
4115-1169 اومن يششاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 

وساءت مصيرا # إن أنله 

ل يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
لمن ينشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاًبعيداً»اي: ومن يخالف 
الرسول يل ويعانده فيما جاء به إمن 
بعد مأ تبن له الهدى* بالدلائل القرآنية 


أب ما أثبت. 


والبراهين التبوية . 


لإويتبع غير سبي المؤمنين# 
وبجيليم حر طريقيم فى غقاتديم 
وأعمالهم #نو نوله ما تولى» أي : نتركه 
وما اختاره لنفسه» ونخذله فلا نوفقه 
للخيرء لكونه رأى الحق وعلمه 
وتركهء فجزاؤه من الله عدلاً أن يبقيه 
فى ضلاله حائرأً» ويزداد ضلالاً إلى 
ضلاله. 

كما قال تعالى: #فلمازاغوا 


أزاغ الله 5 م4 وقال تعالى : 
#وتقلّب أفتدع مغ وأبصارهم كمال 
يؤمنوا به أول 0 ويدل مفهومهاء 


على أن مَنْ لم يشاقق الرسول» ويتبع 
غيرسبيل المؤمنين. بأن كان قصده 


جه 


للهء واتباع رسوله» ولزوم جماعة 


المسلمين» ثم صدر مته من الذنوب أو 
الهم يهاء ماهومن مقتضيات 
لنفوس» وغلبات الطباعء فإن الله 
لا يوليه نفسه وشيطانهء بل يتداركه 
بلطفه» .يمن عليه يحفظة: ويغصمه 
من السوءء كما قال تعال عن يوسف 


عليه 


السنوه الفا إنهمر"' 


بادتنا 


المخلصين4 أي: بسبب إخلاصه 
ضرفناعنه السوءء وكذلك كل 


وهذا الوعيد المرتب” على 
الشقاقء وغالفة المؤمنين» مراتيب 
لا يحصيها إلا الله بحسب حالة 
الذنب صغراً وكبراً فمنه ما يخلد في 


وهو: أن الشرك لا يغفره الله 
تعالل» لتضمنه القدح في رب العالمين 
وفي وحدانيته» وتسويةٍ المخلوق الذي 
لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً» “بن 
هو مالك النفع والضرء الذي ما من 
نعمة إلا منه» ولا يدفع النقّم إلا هوء 
الذي له الكمال اللي مى عي 
الوجوه. والغنى التام بتجميع وجوه 
الاعتيارات : 
فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال» 
0 إخلاصضن العبادة ل هذا ثأنه 
وؤعظطمتف وضرف شيء مشهأ 
للمخلوق» الذي ليس له من صفات 
الكمال شيء» ولاله من صفات الخنى 
شيء»ء بل ليس له إلا العدم معدم 
اللوجتوف: وعدم الكمال» وعدم 


4١‏ في ب: المترتب. 


4 تسر سورة النشاة 


الغنى » والفقر من جميع الوجوه. 

وأما مادون الشرك من الذنوب 
والملعاصيء فهو تحت المشيقة» إن 
شاء الله غفره ب رحمته وحكمته» وإت 
شاء عذب عليه» وعاقب بعدله 
وحكمته؛ وقدٍاستدل بهذه الآية 
الكريمة:. على أن إجماع هذه الأمة 
حجة» وأنبا معصومة من الخطأ. 

ووجهذلك: أن لله توعد منن 
خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار» 
و(سبيل المؤمئين» مفرد مضاف» يشمل 
سائر ما المؤمنون عليه من العقائد 
والأعمال. 


فإذااتفقواعل إيجاب شىء. أو 
تفقو عل شي 
استحبابه» أو تحريمه» أو كراهته» أو 


إباحته ‏ فهذا سبيلهم» فمن خالفهم 
في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماغهم 
عليه» فقد اتبع غي 


ووجه الدلالة منها: أن الله تعالى 
أخبر أن الؤمشين من هذه الأمة 


ل 03000 


د يبأمرون إلا بالمعروف؛ فإذا اتفقوأ 
على يجاب شيء أو استحبابة؛ فهو مما 
أمرؤا بدء فيتعين بنص الآية أن يكون 
معروفاء ولاشيء بعد المعروف غير 
المنكزء وكذلك إذا اتفقوا على النهي 
عن شيءء فهو ممانيوًا عنه فلا يكون 
إلاامتكراء ومغل ذلك قولهتعال: 
0 
شهداء على الناس* . _فأخبز تغال :أن 
هذه الأمة جعلها الل.وسطأء أي 
عدلاً خبارا» ليكونواشهداء عل 
أ أس » أي : 8 ي ل 
شهدوا على حكم بأن اق مر اولي 
عنه أو أباخهء :فإن شهادتهم محصومة» 
لكونهم عالمين بم.شهدوا به؛ عادلين 
في شهادتهم» فلو كان الأمر بخلاف 
ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم 
ولا عالمين بها. 


مغا ذلك قث !ا 


ومشل ذلك قوله تحالى: 


5 
20 
تنازعتم في شيء» فردوه إلى الله 


ىء؛ فإذا 


أنكقةه 


والرسول» يفهم منها أن مالم يتنازعوا 
فيه» بل اتفقوا علية» أتهم غير مأمورين 
برده إلى الكتاب:والسّنّة» وذلك 
لا يكونإلا موافقاً للكتاب والمُنتة 
فلا يكون الفا . 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع» أن 
إجماع هذه الأمة نخجة قاطغة» ولهذا 
بين الله قبح ضلال المشركين بقوله: 

417١-1‏ #إن يذعون من 
دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً 
مريداً #* لعنه الله وقئال لأتخذن من 
عبادك نضيباً مفروضاً * ولأضلتهم 
ولأمنينهم ولآمرتهم فليبتكن آذان 
الأنعام ولآمرتهم فليغيرن خلق الله ومن 
يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد 
خسر خسراناً فبيئاً * يعدهم وية 
وما يعندهم الشيطان إلا قرورا 2 
أولئك مأواهم جهنم لا يدون عتها 
خيصاً» 

أي : ما يدعو هؤلاء المششركون من 
دون الله إلا إناثا؛ أي: أوثاناً 
وأصناماً: مسميات بأسماء الإناث» 
ك5 «العري او «مناة» وتحوهماء» ومن 
المعلوم أن الاسم دال على المسَمى . فإذا 
كانت أسبماؤها أسماء مؤنثة ناقصة» 
دك ذلك على نقض المسميات بيتلك 
الأسماءء وفقدها لصفات الكمال» 
كما أخبر ر الله تعالل في غير موضع من 
كتتابه أنهالا تخلق ولا ترزق» ولا 
0 بل ولا عن نفسهاء 

نفعا ولاضراء ولا تنصر أنفسها ممن 
يريدها بسوءء وليس لها أسماع ولا 
أبصار ولا أفئدة. فكيف يُعبد مَنْ هذا 
وضفنة. ويُترك الإخلاص نان 1 
الأسماء ا والصفات العل 
والحمد والكمال:: واللجذء والخلال: 
والعز: والجمال: والرحمة. والبرء 
والإحسان» والانفراد بالخلق والتدبير» 
والحكهة:العنظيمة:في الأمر 
الجر 11 مل مذ الاين افيح 
التبيح؛ الدال على تقصن صناحبه؛ 
وبطوغه من الخنسة والدداءة أدنى منا 
يتضوره متضؤر» أو ينصفه واضف؟ !! 


2 
ومع ذلك”'' فعبادتهم إنما صورتها فقط 
لهذه الأوثان الناقصة. وبالحقيقة ما 
عبدواغير الشيطان. الذي.هو 
عدوهمء الذي يريد إهلاكهمء ويسعى 
في ذلك بكل ما يقدر عليه» الذي هو 
في غاية البعد من الله لعنة الله وأبعده 
عن رحمته» فكما أبعده الله من رجمتهء 
يسعى في إيعاد العباد عن رحمة الله . 
#إنما يدعو حزبه ليكونوا مْن أصحاب 
السعير» ولهذا أخبر الله عن سعيه في 
إغواء العباد» وتزيين الشز لهم 
والفستتاة: رآنه قال لتربة متقسما: 
«الأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً» 
أي: مقدراً . علم اللعين أنه لا يقدر 
على إغواء جميع 
عياد الله الخلصين ليس له عليهم 
سلطان» وإنما سلطانه على مَنْ تولاهء 
وآثر طاعته على طاعة مولاه. 


عياد اللمء وأن 


21 211 
وأقسم فى موضع آخر ليغويئهم 


«لأغويئهم أجمعين» إلا عبادك منهم 
المخلصين* .. فهذا الذئ ظنه الخبيث 
وجرّم .به أخسير الله تعالى بوقوعه 
بقوله : «إولقد صدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين *. 


وهذا التصِيْب امفروض الذي 


«ولأمنينهم» أي: مع الإضلال» 
لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون: 
وهذا:هو الغرور بعينه» فلم يقتصر على 
مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه 
من.الضلال: وهذا زنادة شن إلى 
شرهمء حيث عملوا أعمال أهل النار 
الموجبة للعقوبة» وحسبوا أنما مواجبة 
بلجنةء واعتبر ذلك باليهود والتصارى 
ونجوهم» فإنهم كما حكى الله عنهم 
#وقالرا لن يلخل الجنة إلا من كان 
هوداً 5 تصازى» تلك أماتيهم » 
«إوكذلك زيّنا لكل أمة عملهم» قل 


4١‏ في ب: ومع هذا. 


هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً. الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا رهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» الآية . 

وقال تعالى عن المنافقين إنهم يقولون 
يوم القيامة للمؤمنين: #ألم نكن 
معكم؟ قالرا: بلى.ولكنكم فتنتم 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم 
الأماني حتى جاء أمر. الله وغركم بالله 
الغرور» . 

وقولة : لإولآمرتهم فليبتكن آذان 
الأنعام أي:. بتقطيع آذائماء وذلك 
كالبحيرة» والسائبة والوصيلة» 
والحام» فنيّه ببعض ذلك على جميعه . 
وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم 
ماأحل ألله أو تجليل ماحرّم أشّف 
ويلتحق بذلك من.الاعتقادات الفاسدة 
والأحكام الجائرة؛ ماهو من أكبر 
الضلال. إولآمرهم تليغسيرن 
خلق الله وهذا يتناول تغيير الخلقة 
الظاهرة بالوشم؛ والوشرء والنمصض» 
والتفلج للحسنء» ونحو ذلك نما 
أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة 
ال حمن . 
وذلك يتضمن التسخط من 
والقدح في حكمته؛ واعتقاد أن ما 
يصتعون بأيديهم. احسبن من خلقة 
ال رحمن » وعدم الرضا بتقديره وتدبيره» 
ويتناول أيضاً تغيير الخلقة الباطتة . 


حلقته» 


فإن الله تعالى خلق عياده حنفاف 


مقطورين عل تجولا الح رإيكاز»: 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم :عن هذا 
الحخلق الجميل» وزينت لهم الشر 
والشركء وابكفر والفسوق 
والفصيان. 

فإن كل مولود يود عل الفطرة» 
ولكن أبواه يهودانه» أؤ ينصرانه؛ أو 
يمجسانه » ونحو ذلك مما يغيرونٍ به ما 
فطر الله عليه العباد» من توحيدهء 
وحبة ومعرفته» فافترستهم الشياطين 
٠‏ في هذا ا موضع افترا س الْسْبع والذئاب 
للغنم المتفردة . 

لولاا لطف الله وكبرمه يعباده 
المخلصين» لجرى عليهم ما جرى على 


(؟) في النسختين: إنهم يتخذهم . 


الجزء الخامس ) 


هؤلاء المفتونين» وهذا الذي جرى 
عليهم مين توليهم عن رم 
وفاطرهم”" » وتوليهم لعدوهم المريد 
لهم الشر من كل وجهء فعخسروا الدنيا 
والآخرة» ورجعوا بالخيبة والصفقة 
الخاسرة؛ ولهذا قال: طومَنْ يتخذ 
الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر 
خسرائاً مبيناً» وأي: خسار أبين 
وأعظم ممن خسر دينه ودنياه» وأوبقته 
معاصيه وخطاياه؟!! فحصل له الشقاء 
الأبدي» وفاته النعيم السرمدي. 

كلما أن تاتون مولا واترتزتاةة 
ربح كل الربح» وأفلح كل الفلاح» 
وفاز بسعادة الدارين» وأصبح قرير 
العين» فلا مائع لما أعطيت» ولا معطي 
لا منعت» اللّهم تولنا فيمن توليت» 
وعافنا فيمن عافيت . 

ثم قال: #إيعدهم ويمنيهم» أي 

يعد الشيطان من يسعى فى إقلالهم . 
والوعد يشمل حتى الوعيد كما قأل 
تعالى : #الشيطان يعدكم الفقري . فإته 
يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقرواء 
ويخوفهم إذا جاهذوا بالقتل وغيرهء 
كما قال تعالى: #إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه6 الآية. ويخوفهم عند 
إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن وما 
لا يمكن مما يدخله في عقولهم» 
حتى يكسلوا عن فعل الخير» وكذلك 
يمنيهم الأماني الباطلة.التي هي عند 
التحقيق كالسزاب الذي لا حقيقة له» 
ولهذا قال : #وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراً؛ أولئك مأواهم جهنم» أي: 
مَنْ انقاد للشيطان» وأعرض عن :ربه» 
وصار من أتباع إبليس وحزين 
مستقرهم النار. «إولا ييمدون عنها 
خيصاً»ة أي : تخلصاً ولا ملجأء بل هم 
خالدون فيها أبد الآباد. 

رفقلف ولابين مآل الأشقياء 


أوليائه فقال : #والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجري من 
تجبجهاالأمار خالدين فيهاأيداء 


وعد الله حقل ومن أصدق من إلله 


م كذا في ب وفي أ: وفاط ركم . 
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قيلا»'" أي: #آمنوا» بالله 
وملائكته وكتينم ورسله. واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره» على 
الوجه الذي أمروا بهء علماً وتصديقاً 
وإقراراً. #وعملوا الصالحات4 الناشئة 
عن الإيمان . 

وهذا يشمل سائر المأمؤرات» من 
واجب ومستحب» الذي على القلب» 
والذي على اللسان» والذي على بقية 
الجوارح . كل له من الثوابه المرتب على 
ذلك بحست جاله ومقافة ؛ وتكميلة 
للإيمان والعمل.الضالح . 

ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما 
أخل به من الإيمان والعتمل» وذلك 
بحسب ما علم من ى] حكمة الله وزحمتدء 
وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من 
تتبع كتاب الله وسَنّة رسوله. 


ولهذا ذكر الشواب المرتب على لك 


: من 
تمتها الأمار» فيها نا لا عين رأث ؛ 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قل 


بشرء من أنواع المآكل والمشارب بها 
اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج 
الحسنةء والقصور والغرف المزخرفةء 


والأشجار المتدلية» والفواكه المستخربة» 
والأصوات الشجية» واليِعم السابغةء 
وتزاور الإخوان» وتذكرهم ماكان 
منهم في. رياض انان وأعلى من ذلك 

كله وأجل رضوان لله عليهم» وتمتع 
الأرواح.بقرينهء والعنيون برؤيتهء 


والأسماع يخطايف لذي ينسيهم كل 
نعيم وسرور».ولولا الشبات من ,الله 
لهم لطاروا وماتوا من الفرح واللجبور؛ 


فلله ما أحلى ذلك النعيمء وما أعلل ما 
أنالهم الرب الكريمء وماذا حصل لهم 
من كل خيروهجةلا يصفه 
الواصفون» وتمام ذلك وكماله الخلود 
لوقه ارد العاليات» ولهذا 
كال #خالدين فيها أبدء وعد الله 
حقأء ومَنْ أصدق من الله قيلا) . 


فصدق الله العظيم الذي يلغ قوله 
060 
0 
0 


كذا فى بء وني أ: 
زيادة من هامش: .ب. 


لأي سوء كاق. 


وحديثه في الصدق أعلى ماايكون» 
ولهذا لما كان كلامه صدقأء وخيره حقاً 
كان مايدل عليه مطابقة» وتضمناًء 
وملازمة؛ كل ذلك مراد من كلامه» 
وكذلك كلام رسوله يله لكونه 
لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن 
وحيه . 

4124-1189 #إليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا 
يجز بدولا يجدله من دون الله ولياً 
ومن يعمل من 
الصا حات من ذكر أو أنثى وهو مُؤْمن 
فأولئك يدخلون المنة ولا يظلمُون 
نقيرأ» 9 لير بن الأمر والنججاة 
والع 


لك امسا 1 

0 و كات 2 مل 
المجردة عن العمل 0 
لك مجردة» لو عورضت بمثلها لكانت من 
هي . وهذا عام في كل ! أمرء. فكيفت 
بأمر الإيمان والسجادة الأبدية؟! 

0 ي أهل الكتاب قد أخبر الله 

هم قالو!: إلن يدخل الجخنة إلا 

حا ل 
وغيرهم من ليس ينتسب لكتاب ولا 
رسول من باب:أولى وأحزى . 

وكذلك أدخل الله في.ذلك مَنْ 
ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل 
والإنصافء» فإن مخرد الانتساب إلى 
أي : دين كان» لا يفيد شيئاً إن لم يأت 
ا ص ل 
فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبناء 
ولهذا قال تعالى: لمن يعمل سوءاً هذ 
بهي هذا شنامق مي ايعاملير »أن 
السوء شامل» لأي: ذنب كان”؟2 من 
صغائر:الذنوب وكبائرهاء. وشامن أيعا 
لكل جزاء». قليل أو يأو 
أخروي . 

والثاش في هذا المقام درجات 
لا يعلنمهاإلا الله فمستقل 
ومستكثرء فمَنْ كان عمله كله سوء 
وذلك لا يكون إلا كافراً: فإذا مات من 


كثير». دن 


في ب: أورد الآية كاملة؛ بينما في أ اقتصر على أولها. 


] 


دون ثوبة جوزي بالخلود في العذاب 
الأليم . 

وْمَنّْ كان عتمله ضالم وهو 
مستقيم في غالب أحؤالةء وإنما يصدر 
منه بعض الأحيان بعض الذنوب 
الصغارء فما يصيبه من الهم و١‏ 
والأذى» و ابعص ]كمي 
بدنهء أو قلبهء أو حبيبه أو ماله 
ونحو ذلك '_فإنها مكفرات للذنوب» 
وهي .ما يجزى به على عملهء قيضها الله 
لطفاً بعباده» وبين.هذين الحالين مراتب 
2 4 

وهذا الجزاء على عمل السوء العام 
مخصوص في غير التائبين» فإن التائب 
من الذنب كمَنْ لا ذنِب له كما دلت 

على ذلك النصوص. 

زقولم: : #ولايجد لهمن دون الله 
وليا ولا نصيرا» لإزالة بعضن ما لعله 
يتوهم أن من استحق المجازاة على 
جبمله؛ قد يكون له ولي» أو ناصرء أو 
شافع ؛ يدفع عنه ما استحقهء فأخبر 
تعالى بانتفاء ذلك » فليس له ولي يحصل 
له الطلوب» ولا نضبير يدفع عنه 
ا مزهوب » إلا ريه ومليكه. 

لوَمَنْ يعمل:من الصا حات » دخل 
في ذلك سائر الأعمال القلبية والبدنية» 
ودخل أيضاً كل عامل من إنس أو 
جن» صغين أو كبيرء ذكر أو أنثى . 
ولهذا قالك: #إمن ذكر أو أنشئ وهو 
مؤمن» وهذا شزط لجميع:الأعمال» 
لا تكو ن صالحةب ولا تقبلء ولا 
يترتب عليها الثواب ».ولا يندفع بها 
العقاب» إلا بالإيمان . 

فالأعمال بدون الإيمان» كأغصان 
شجرة قطع أصلهاء وكبناء:بني على 
1 بج للم فالإيمان هوالأصل 
والأساس والقاعدة التي يبن عليه كل 
وا رمد اله يتفي نظن له في 
كل عمل أطلق». فإنه مقيك به 

«فأولنتك» أي : الذين رن 
الإينمان والعمل الصالجء طيخم 


دم 


الججنة# المشتملة على ما تشتهئ الأنفس 
وتلذ الأعين #ولا يظلمون نقيراً» أي : 
لا قليلاً ولا كثيراً ما عملوه من الخيرء 
بل يجدونه كاملاً موقرأء مضاعفاً 
أضعافاً كثيرة . 


2709 «إومن أحسن ديئاً من 
أسلم وجنهه لله وهو محسن واتيع ملة 
إيرا حديفا واتخذ لله إبراهيم 
خليلاً ##أي :ءلا جد أحسن من 
دين من جمع بين الإخلاص للمغبود» 
وهو إسلام الوجنه لله الدال عل 
استسلام القلب وتوجهه وإنابته 
وإخلاصه؛ وتوجه الوجه.ؤسائر 
الأعضاء لله. 

#وهو#مع 
والاستسلام #ممسنة أي : : متبع 
لشريعة الله التي أرسل بها رسلهء 
ليها وجعلها طريقاً خوراص 
خلقه و تباعهم . 

00 دينه 
وشرعه لإحنيفا» أي: مائلاً عن 
الشترك إلى التوحيد: وعن التوجنه 
للخل إلى الإقبال على الخالق» 


طوائهد إلله ان اهب ختلا» , إخخلة 
لله إشراهي 


هذا الإخلاص 


«واإخد لتحي وا 
أعنا لى أنواع المحبة» وهذه المرتية حصلت 
للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الضلاة 
والسلام» وأما المحبة من" الله فهي 
لعموم المؤمنين» وإنما اتخذ. الله إبراهيم 
خليلاء لأنه وقى بما أمربه وقام بمأ 
ابتلي به فجعله الله إماماً للناسء 
واتهذه حليلكٌ ونوه بذكره ف العالمين: 
9 لولله اماف السماوات 
وما ني الأرض:وكان الله بكل شيءٍ 
مميطاً» وهذه الآية الكزيمة فيهابيان 
إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء» فأخبر 
أن له "إما في السماوات ومافي 
الأرضز ن# أي : اجميع ملكه وعبيده 
فهم المملوكونة وهو امالك الخفرذ 
بتدبيرهم» وقد أخاط عنلمه بجميع 
المعلومات» ويصره بجميع المبصرات» 
وسمعه بجميع المسموعات» ونفذت 
مشيئكته وقدرته بجميع الموجودات» 
ووسعت رمحه أهل الأرض 
والسماوات» وقهر بعزه وقهره كل 
تخلوق» ودانت له جميع الأشياء . 


4107 لإويستفتونك في النساء 
قل الله يفتيكم فيهن وما ينلى عليكم 
ني الكتاب ب في يتامى النساء اللاتي 
لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغيون أن 
تنكجوهن والمستضعفين من الولدان 
وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا 
من خير فإن الله كان به عليماً» 
الاستفتاء: طلب السائل من المسؤول 
بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول 
عنه. فأخبر عن المؤمنين أعهم يستفتون 
الرسول يِه في حكم النساء المتعلق 
بهم فتولى الله هذه الفتوى بنفسه 
فقال: طقل ا تتكيك ناز 
فاعملوا عل ما أفتاكم به في جميع 
شؤون النساءء من القيام بحقوقهن 
وترك ظلمهن عموماً وخصوصاً. 

وهذا أمرعام يشمل جميعما 
شرع الله أمرأ ومميا» في حق النساء 
الزوجات وغيرهن ٠»‏ الصغار والكبارةء 
ثم خص - بعد التعميم الوصية 
بالضعاف من اليتامى والولدان» 
اهتماماً بهم».وزجراً غن التفريط في 
حقوقهم» نقال: «إوما يتلق عليكم في 
الكتاب فى يتامى 1 


ويفحبكم أيضاً بما يتلى بعليكم في 


1 
الكتاب في شأن اليتامئ من النساء. 


«اللاتي لاتؤتونهن ما كتب لهن»* 
وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقغة 
بما فى.ذلك الوقت» فإن اليتيمة إذا كانت 
تحت ولاية الرجل» بخسها حقها 
وظلمهاء إما بأكل مالها الذي لها أو 
يعضهء أو منعها من التزوج لينتفع 
بمالهاء. خوفاً من استخراجه من يده إن 
زوجهاء » أويأخذ من مهرهاالذي 
تتزوج به بشرط أو غيره» هذا إذا كان 
راغبا عنهاء أو يرغب فيها وهي ذات 
جمال ومال» ولا يقسط في مهرهاء بل 
يعطيها دون ما تسيتحق ؛ فكل هذا ظلم 


ت هذا النة ولهذاقال: 
النس» ولهذا 


خف 


يدجل تحت 
#وتبرغبون أن تشكحوهن»أي: 
ترغبون عن نكاحهن» أو في نكاحهن 
كما ذكرنا تمثيله . 

«والمستضعفين من الولدان# أي: 
ويفتيكم في المستضعفين من الولدان 
الصغارء أن تعطوهم حقهم من الميراث 
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وغيره» وأن لا تستولوا على أموالهم 
على وجه الظلم والاستبداد: لإوأن 
تقوموا لليتامى بالقسط4 أي :.بالعدل 
التام» وهذا يشمل القيام عليهم 
بإلزامهم أمر الله وما أوجيه على عياذف 
فيكون الأولياء مكلفين بذلك» 
يلزمونهم بما أوجبه الله 

ويشمل القيام عليهم في مصا حهم 
الدنيوية » بتنمية أموالهم» وطلب 
الأحظ لهم فيهاء وأن لا يقربوها إلا 
بالتي هي أحسن» وكذلك لا يحابون 
فيهم صديقاً ولاغيره في تزؤج 
وغيره» على وجه الهضم لحقوقهم. 
جميع وهذا من رحمته تعالى نغباده. حيث 
حث غاية الحث على إل 


مصالح مَنْ 


ثم حث على الإحسان عموماً. 
فقال: #وما تفعلوأ من ن خير» لليتاي 
ولغيرهم» سواء كان الخير متعدياً أو 
لازماء «فإن لله كان به عليماً» أي ؟ 
قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير؛ 
قلة وكثرة» جسناً وضدهء فيجازي كلا 

478 «إوإن انرأة خانت من 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بيتهما صلحاأ 
والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح 
وإن تحمسنوا وتعقوا فإن الله كان يما 
تعملون خبيراً» أي: إذا خافت المرأة 
نشوز زوجهاء أي : ترفعه عنهاء وعدم 
زغبته فيها وإعنراضه عنهاء فالاحسن 
في هذه الحالة أن يصلحا بينهنما 
صلخا بأن تسمح المرأة عن بعنضضن 
حقوقها اللازمة لزوجهاء على وجه 
تبقى مع زوجهاء إما أن ترضى بأقل 
فن الواجب لهامن النفقة» أو 
الكسنوة» أو المسكن أو القسم» أن 
تسقط حقها منه» أو تبب يؤمها وليلتها 
لزوجها أو لضرتها. 

فإذا اتفقا على هذه الحالة. قلا جتاح 
ولادام يو جبياحا ينار 
على الزوجء فيجوز حيثذ لزوجها 
البقاء معها على هذه الحال» وهى حخير 
من الفرقةء.ولهذا قال: #والصلح 
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خير» ويؤخذ من عموم هذا اللفظ 
والمعنى أن الصلح بين مَنْ بينهما حق أو 
منازعة في جميع الأشياء» أنه خير من 
استقصاء كل منهما على كل حقدب لا 
فيها من الإصلاح وبقاء الألفئةء 
والاتصاف بصفة السماح . 
وهو جائز فني جميع الأشياءء إلإإذا 
أحل حراماً أو حرّم حلالأء فإنه لا 
يكون صلحاٌء وإنما يكون جوراً. 
واعلم أن كل حكم من الأخكام لايتم 
ؤلا يكمل» إلا بوجود مقتضيه وانتفاء 
موانغه: فمن ذلك هذا الحكم الكبير 
الذي هنو الصلح» فذكر تعالى المقتضي 
لذلك» ونبّه غلى أنه خير؛ والشور كل 
عاقل يطلبه ود + فإن كان 
ذلك - قد أمر ا 
المؤمن طلباً له ؤرغبة فيه . 

وذكر المانع بقوله: #وأحضرت 
الأنفس الشح* أي : جبلت النفوس 
على الشحء وهو: عدم الرغبة في بذّل 
ماعلى الإنسان» والمحرص على الحق 
الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك 
طبعاً أي : فيتبغي لكم أت تحرضوا 
على قلعهذا! الخ كلق الديءمن 
نفوسكمء وتستبدلوا به ضدهء يعر 
السماحة» وهو بذل الح ق الذي 
عنليك» والاقتناع ببعض الحق الذي 
للش . 


توهية 


فمتى وفق الإنساتن لهذا الخلق* 


الخسن» سهل حيقد عليه الصلح بينه 
وبين خصمه ومعاملهء وتسهلت 
الطريق للوصول إلى المطلوب. ببخلاف 
مَنْ لم يجتهد في إزالة الشح من نفسهء» 
فإنه يعسر عليه | والموافقة» لأنه 
لا يرضيه إلا جميع ماله » ولا يرضى أن 
يؤدي ما عليه» فإن كان خصمه مثله 
اشتد الأمر. 

ثم قال: «وإن تحسنوا ونتقوا 
ل 
العبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه 
يرا وتمسنوا إل المخلوقين بجميع 
طرق الإحسان؛ من نفع بمال. أ 5 
»أوجاه أوغيرذلك. 
#وتتقوا»ك الله بفعل جميع الأمورات؛ 
وترك جميع المحظور. أو تحسنوا بفعل 


المأمورء وتتقوا بترك المحظور طإفإن الله 
كان بما تعمنلون.خبيراً» قد أحاط به 
علماً وخبرأء بظاهره وباطنهء فيحفظه 
لكمء ويجازيكم عليه أتم الجزاء . 
9 طإولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء ولو حترصعم 
فلا تميلوا كل الميّل فتذروها كالمعلقة 
وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً 
رحيماً» يخبر تعالى: أن الأزواج 
لا يستطيغون» وليس فئ:قدازهم 
العدل التام بين النساءء وذلك لأن 
العدل يستلزم ونجود المحبة على 
السواء» والداعي على السنواء» والميل 
في القلب إليهن عل #الستواء» م العمل 


ممككن ٠‏ فلذلك عنا الك عن 
لا يستطاعء ونمى عمّاهونمكن 
بقوله : لإفلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة» أي: لا تميلوا ميلاً كثيراً 
بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل 
افعلوأ ما هو باستطاعتكم من العدل . 

انفده راطيرة ويم الاعرية 
عليكم أن تعدلوا بينهن فيهاء بخلاف 
الحب» والوط:ؤنحو ذلك؛ فإن 
الزؤجة إذا ترك زوجها مايجب لهاء 
صارت كالمعلقة التي لا زوج لها 
فتستريح وتستعد للتزوج» ولاذات 
زوج يقوم بحقوقها. 


2 00 


زوجاتكم ار ع ري 
لا تهواه النفس» ؛ احتساباً وقياماً بحق 
الزوجة؛ وتصلحوا أيضاً فيا بتكم 
وبين الناس» وتصلحوا أيضاً بين 
الناس » فيما تنازعوا فيه» وهذا يستلزم 
الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح 
مطلقا كما تقدم. 

#وتتقوا» الله بفعل المأمور وترك 
المحظورء والصبر عل المقدور. 
#فإن الله كان غفوراً رحيماً» يغفر ما 
صدر منكم من الذنوب والتقصير في 
الحق الواجبء ويرحمكم كما عطفتم نير 
عا لل ازواجكم ور 2 

00 41 لإوإن يتفرقا يفن ال اك 
من سعته وكان الله واسعاً حكيماً» 
هذه الحالة الثالئة بين الزوجين: إذا 


] 
تعذر الاتفاق:فإنه لا بأس بالفراق» 
فقال: #إوإن يتفرقا» أي : بطلاقء أو 
فسخ أو خلعء أوغيرذلك 
لإيغن الله كلا من الزوجين لإمن 
سعته6 أي :. من فضله وإحسانه الواسع 
الشامل:.فيغني الزوج بزوجة خير له 
منهاء ويغنيها من فضله وإن انقطع 
نصيبها من.زوجهاء فإن رزقها عل 
اللتكفل بأرزاق جميع الخلقء القائم 
بمصالحهم» ولعل الله يرزقها زوجاً 
خيراًمنف #وكان الله واسعاً» أي : 
كثير الفضل» واسع الرحمةء وصلت 
رحمته ات إلى حيث وصل إليه 
علمه. 
ولكنه مع ذلك #حكيماً» أي: 
يعطي بحكمة» ويمنع لحكمة. فإذا 
اقتضت حكمته منع بعض عباده من 
إحسانه» بسبب من العبد لإ. يستحق 
ع ا ا ا 


لل حسال حرمه عدلا وحكمة , 


"41371 «ول مافى 
السماوات وما في الأرض ولقد وصينا 
الذين.أوتوا الكتاب من قبلكم.و| وإياكم 
أن اتقوا الله وإن تكفروا فَإِنّ لله ما في 
السموات وما في الأرض وكان الله 
غنياً حميداً # ولله ما في , السماوات وما 
في الأرض وكفى بالله وكيلا» يخبر 
تعالى عن عموم ملكه العظيمْ الواسع » 
المستلزم تدبيره بجميع أنواع التدبير» 
*تن وتصرفه بأنواع التصريف قدرأ وشرعاء 
فتصرفه الشرعي أن وصى الأولين 
والآخرين أهل الكتب الشابقة 
واللاحقة بالتقوى المنضمنة للأمر 
والنهي؛ وتشريع الأحكام» والمجازاة 
لمن قام هذه الوصية بالشواب؛ والمعاقبة 
من أهملها وضبيعها بنأليم العذاب. 
ولهذا قال: ##وإن تكفروا» بأن تتركوا 
تقوى الله: وتشركوا بالله مالم ينزل به 
عليكم سلطاناء فإنكم لا تضرون 
بذلك إلا أنفسكمء ولا تضرون الله 
شيئاء 1 تنقصون ملكه» وله عبيد 

كم وأعظمء وأكثر مطيعون له 
00 . ولهذا رتب على ذلك 
قوله: #إوإن تكفروا فإن لله مافي 
السماوات ومافي الآرض وكان الله 
غنياً حميداً» له الجود الكامل والإحسان 


7085 


الشامل الصادر من خزائن رخمته ». التي 
لا ينقصهاالإنفاق» ولا يغيضها 
نفقة» سحاء اليل والنهار» لو اجتمع 
أهل السماوات وأهل الأرضء أولهم 
وآخرهم» فسأل كل [واحد] منهم ما 
بلغت أمانيف مانقص من ملكه شيئاًء 
ذلك بأنه جواد واجد ماجدء عطاؤه 
كلام» وعذابه كلام؛ إنما أمزه لشيء 
إذا أراد أن يقول له كن فيكون. 
ومن تمام غناه أنه كامل الأوؤضافاء 
إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه؛ 
لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال» 
يل له كل صفة كمالع ومن تلك الصفة 
كمالهاء اومن امهنا نأه أنه لم يتخذ 
صاحية ولا ولداء ولا شريكاً في 
ملكه ولا ظهيراً. ولا معاوتاً لد عل 
شىء من تدابير ملكه ‏ 


ومن كمال غناه أفتقار العام العلري 
والسفلي » في جميع أحوالهم وشؤونهم 
إليه» وسؤالهم إياه جميع حوائجهم 
الدقيقة والجليلة» فقام تعالى بتلك 
المطالب. والأسئلة» وأغناهم وأقناهم» 
ومن عليهم بلطفه وهداهم : 

وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى 
الجليلة » الدال على أنه [هو] المستحق 
لكل حمدء ومحبة وثناء وإكرام» .وذلك 
لما اتصف به من صفات الحمد» التى 
هي صفة الجمال والجلال» ولا أنعم به 
على خلقه من اليِعم الجزال» فهو 
المخمود على كل حال . 

وما أحستن اقتران هَذين الاسمين 
الكريمين #الغني الحميد»! ! فإنه غنئ 
ممؤدء فله كمال.من غناه» وكمال من 
حمدهء وكمال 
بالآخر. 

ثم كررإجاظة ملكهلافي 
السماو وات ومافي الأر أرضء» وأنه على 
كل شيء وكيل؛ أي : عام قائم بقديير 
الأشياء على وجه الحكمة» فإن ذلك من 
تمام الوكالة» فإن الوكالة تستلرم العلم ‏ 8# 
بما هو وكيل عليهء والقوة والقدرة على 


منن اقشران أحتدهما 


)١(‏ .في النسختين: الذي عليك. 


الجزء الخامسس 


تنفيذه» وتدبيره وكون ذلك التدبير على 
وجه الحكمة والمصلحة؛ فما نقص من 
ذلك فهو لنقص بالوكيل» والله تعالى 
منزه عن كل نقص . 

4134-3 «إن بشأ 
يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين 
وكان الله على ذلك" قديراً من كان 
يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا 
والآخرة وكان لله سميعاً بصيراً أي : 
هو الغني الحميد الذي لهالقدرة 
الكاملة والمشيئة النافذة ف إن يشا 
يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين» 
غيركمء هم أطوع لله منكم وخير 
متكمء وفي هذا تهديد للناس على 
إقامتهم على كفرهم؛ وإعراضهم عن 
رك إن الله لا نهنا بهم شيعا إن 1 
يطيعوه. ولكنهيمهل ويطلي 
ولا همل. 

ثم أخبر أن مَنْ كانت همته وإرادته 
دنية» غير متجاوزة ثواب الدنياء وليس 
له إرادة فى الآخرة» فإنه قد قصر سعيه 
ونظرهء ومع ذلك فلإ يمصل له من 
ثواب الدنيا سوى ماكتب الله له منهاء 
فإنه تعالى هو المالك لكل شىء» الذئ 
عنده ثواب الدنيا والآخرة» فليطلبا 
منه؛ ويستعان به عليهماء فإنه لا ينال 
ماعتده إلا بطاعته» ولا تدرك الأمور 
الدينية والدنيوية إلا بالاستغانة بى 
والافتقار إليه على الدوام . 

وله الحكمة تعالى في توفيق مَنْ 
يوفقهء وخذلان مَنْ يخذله وفي عطائد 
ومتع ولهذا قال: ##وكان الله سميعاً 
بصيراً؟ . 

41809 ثم قال تعالى: ظإياأيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله 
أولى سما قلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا 
وإن تلووا أو تعرضوا فَإِنَّ الله كان بما 
تعملون خبير اك . 

يأمر تعال عباده المؤمنين أن يكونوا 


صينة مبالغة أي : كونوا في كل 


أحوالكم قائمين بالقسطء الذي هر 
العدل فى حقوق اللهء وحقوق عباده» 
فالقسط فى حقوق الله أن لا يستعان 
بنعمه على معصيته » بل تضرف في 


طاعته . 

والقسط في حقوق الآدميين؛ أن 
تؤدي جميع الحقوق التي عليك”؟: كما 
تطلب حقوقك. . فتؤدي 0 
الواجبة» والديون» وتعامل الناس يما 
تحب أن يعاملوك به من الأخلاق 


وغ ذلك 
غير ذلك . 


: 0و2 

ومن أعظم أنواع القسط القسط في 
المقالات والقائلين» » فلا يحكم لأحد 
القولين»ء أو أحد المبنازعين» لانتسابه 
أو ميله لأحدهماء بل يجعل وجهته 
العدل بينهماء ومن القسط أداء الشهادة 
التي عندك على أي : وجه كان»؛ حتى 
على الأحباب بل على النفس» ولهذا 
قال: لإشهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين» إن يكن غنيا أو 
فقيراً فالله أولى ببما» أي : فلا تراعوا 
الغني لغناه» ولا الفقير بزعمكم رحمة 
لهء بل اشهدوا بالحق؛ على َّنْ كان. 
والقيام بالقسط من أعظم الأمور» 
وأدل على دين القائم به وورغه 
ومقامه في الإسلام» فيتعين على مَنْ 
نضح نفسة وأراد نجاتها أن ميتم له غاية 
الاهتمام» وأن يجعله نصب عينيه 


عل الف كل 
مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو 
العمل به. 

وأعظم عائق لذلك اتباع الهورئ: 
ولهذانبه تعالى على إزالة هذا الماد 
بقوله : #فلا تتبعوا الهوى أن تعدا 3 
أي: فلا تتبعوا شهوات أنقفشسكم 
المعارضة للحق» فإنكم إن اتبعتموها 
عدلتم عن الصواب» ولم توفقوا 


للعدل» فإن الهوى إما أن يعمي بصيرة 
شي ع اخلاده اطلة ر 1 
طل 


ا كبو لا ا 
حقاء وإما أن يعرف الحق ويتركه 
لأجل هوافء فِمَنْ سلممن هوى 
نفسهء وفق.للحق» وهدي إى.الصراط 
المستقيم . 

وما بِيّن أن الواجب القيام بالقسط» 
خبى عن ما يضاد ذلك» وهولل اللننان 
عن الحق فى الشهادات وغيرهاء 
وتحريف النطق عن الصواب المقتصود 
من كل وجهء أو من بض الوجوهء 
ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم 
تكميلهاء أو تأويل الشاهد على أمر 
آخرء فإن هذاء من الكئ؛ لأته 
الانحراف عن البق . 8 

#أو تعرضوا أي : تتركوا القسط 
المنوط بكمء كترك الشاهد لشهادته 
وترك الحاكم لحكمفى الذي يجب عليه 
القيام به . 

«فإن الله كان بما تعملون خبيراً# 


أي: محيط بما فعلتم» يعلم أعمالكم 
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جفيها وجليهاء وفي هذا تبديد شديد 
للذي يلوي أو يعرض :. ومن باب أولى 
وأحزى الذي يحكم بالباطل» أو يشتهد 
بالزورء لأنه أعظم خجرماً» لآن الأولين 
تركاالحق. وهذاترك الحق ؤقام 
بالباطل . 

4١9‏ ايا أيها الذين آمنوا آمنوا 
بالله ورسوله والكتاب الذي نؤل على 
رسوله والكتاب الذي أنؤل من قبل 
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم.الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداًك 
اعلم أن الأمر إما أن ينوجه إل مَنْ ل 
يدخل في الشيء وم يتصف بشيء 
من قهذا يكون أمرااله بالدخول فيه 
وذلك كأمر مَنْ ليمن ان» 
كقولهتعاللى قي سا الي توا 
الكتاب آمنوابما نزلنا مصدقاً لا 
معكم» الآية . 

وإما أن يوجه إلى مَّنْ دخل في 
الشيء» فهذا يكون أمره ليصحح ما 
وجد منه ويحصل مالم يوجدء ومنة ما 
ذكره الله فى هذه الآية.من أمر المؤمنين 
بالإيمان» فإن ذلك يقتضي أمرهم بمًا 
يصشحح إيتماهم» من الإنخلاص 
والعزن:. رنجتي الات والضوية 

ويقتضي أيضاً الأمر بما لم يوجد من 
المؤمّن» من علوم الإيمان وأعماله؛ 
فإنه كلما وضل إليه نص» وفهم معناه 
واغتقده؛ فإن ذلك من الإيمات المأمور 
به. وكذلك سائر الأعمال الظاهمرة 
والباطنة» كلها من الإيمان» كماءدلت 
على ذلك النصوص الكثيرة» وأجمع 
عليه سلف الأمة. 

ثم الانتمرار على ذلك والشبات 
عليه إلى الممات كما فال تغالى: 
«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حت تقاته 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلموة» وأمر 
هنا بالإيمان به وبرسوله؛ وبالقران 
وبالكتب المتقدمة» .فهذا كلمن 
الايمان لاشيم الذي لا يكون العبد 


الف 0 
3 


مؤ 
ل وتفصيلاً فيما علم من ذلك 
بالتفصيزل » فمن آمن هذا الإيمان 
المأمور بهء فقذ اهتدى وأنجح. ومن 


يه 


يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر فقد ضل ضلال بعيداً» ..وأي : 
ضلال أبعد من ضلال مَنْ ترك طريق 
الهدى المستقنيم» وسلك الطريق 
الموصلة له إلى العذاب الأليم؟! ! 
واعلم أن الكفر بشيء من هذه 
المذكورات"كالكفر بجميغهاء لتلازمها 
وامتناع وجود الإيمان بنعضيها درن 


بعضء "ثم قال : - 
415 طإن الذين آمنوا شم كفروا 
ثم آمنواثم كفروا 5 ثم ازدادوا كفراً لم 


يكن الله الششر لهم ولاليسدي 
سبيلا» أي : مَنْ تكرز منه الكفر بعد 
الإيمان» فاهتذى ثم.ضل » وأنصر ثم 
عغعمي» وأمن ثم كفر واستتمر على 
كفرةء وازداد فنهء فإئة يعيد من 
التوقيق والهداية لأقوم الطريق» وبعيد 
من المغفرةء لكونة أتى تأعظم مائع 
يمئعه من حصولها. فإن كفره؛ يكون 
عقزبة وطبعآء لا يزول كما قال تعالى: 
إفلمها زاغ وا أزاغ الله قلوييم». 
#ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كمالم 
يؤمنوا به أولمرة». ودلت الآية: 
أغبم إن لم يزدادوا كفرأء بل زجعوا إلى 
الإيمان» وتركؤا ماهم عليه من 
الكفزان» فإن الله يغفر لهم ولو 
تكررت منهم الردة. وإذا كان هذا 
الحكم في الكفر» فغيره من المعاصي 
التي دونه من باب أولى أن العبد لو 
تكخرزت منه» نه عاد إلى التوبة 
عاد الله له بالمغفرة . 

4119-1189 #إبقّر المنافقين 
أن لهم عذاب أليماً # الذين 'يتخذون 
الكافزين ن أولياء من دون ن المؤمنين 
أيبتغون عندهم العزة فإِنّ الغرّة لله 
جميعاً» البشازة تستعمل في الخير» 
وتستعمل في الشر بقيد» كما فى هذه 
الآية . يقول تعالى إبشر المنافقين» 
أي : الذين أظهروا الإسلام وأيطنوا 
الكفر» » بأقبح بشارة وأسوئهاء وهر 
العداب الأليم؛ وذلك يسبب متهم 
الكفار وموالاء 


0 
مارو اواك هع 


تهم ولصرتهم + ركهم 
لوالاة المؤمتين» فأي : شيء لهم على 
ذلك؟ أييت ييتغون عندهم العزة؟ ١‏ 


وهذاهوالواقعمنأحرال 


50 
المنافقين» ساء ظنهم بالله؛ وضعف 
يقينهم بتصر الله لعباده المؤمنين» 
ولحظوا بعض الأسباب التي عند 
الكافرين» وقصر نظرهم عمًا وراء 
ذلكء فاتخذوا الكافرين أولياى 
يتعززون بهم ويستنصرون . 1 
والحال أن العزة لله جميعاًء فإن 
نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة 
فيهم. وقد تكفل بنصر دينه وعباده 
المؤمبين» ولو تخلل ذلك بعض 
الامتحان لعباده المؤمنين» وإدالة العدو 
عليهم إدالة غير مستمرة» فإن العاقبة 
والاستقرار للمؤمنين» وفي هذه الآية 
الترهيب العظيم من موالاة الكافرين؛ 
وترك موالاة المؤمنين» وأن ذلك من 
صفات المنافقين» وأن الإيمان يقتضى 
محبة المؤمنين وموالاتهم؛ وبغض 
الكافرين وعداوتهم . 
ظ 4١41-14‏ و قد ند 


سر 
نف الكه آنا 
في الكتاب أن إذا ل 


يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم 
حتى يخنوضوا في حديثُ غيره إنكم إذأ 
مثلهم إِنّ الله جامع المنافقين والكافرين 
في جهنم جميعا #* الذين يتربصون بكم 
فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن 
معكم وإن 2 د للكافرين نصيي قالوا 
ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من 
الومنين قلله يحكم بيدكم يوم القيامة 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا» أي : : وقد بيّن الله لكم فيما 
أنزل عليكم حكمه الشرعي عند 
حضور مجالس الكفر والمعاصي #إأن إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزا 
بها» أي: يستهان با. وذلك أن 
الواجب على كل مكلف في آيات الله 
الإيمان بهاء وتعظيمها وإجلالها 
وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزالهاء 
وهوالذي خلق الله الخلق لأجله 
فضد الإيمان الكفر بتاء وضد تعظيمها 
الاستهزاء بها واحتقارهاء. ويدخل فى 
ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لأبطال 
آيات الله ونصر كفرهم . 

وكذلك البتدعون على اختلاف 


4 في ب: المنافقين. 


الجزء الخامس )) 


أنواعهم » فإن احتجاجهم على باطلهم 
يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها 
لا تدل إلا على حق» ولا تستلزم إلا 
صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضؤر 
مجانس المعاصي.والفسوق» التي 
يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه» 
وتقتحم حدوده التي حدها لعباده 
ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم 
«إحتى يخوضوا في حديث غيره» 5 
غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. 

«إنكم إذا» أي : إن قعدتم معهم 
في الحال المذكورة إمثلهم» لأنكم 
رضيتم بكفرهم واستهزائهمء 
والراضي بالمعصية كالفاعل لهاءٍ 
والحاصل أن مَنْ حضر لها 
يعصى الله بهء فإنه يتعين عليه الإنكار 
عليهم؛ مع القدرة أو القياممم 
عدمها. 

#إن الله جامع المنافقين والكافرين 


لكي 11 1 


0 ينقع الكافرين 0 
جرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين كما 
قال تعالى: لإيوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين آمنوا انظرونانقتبس 
من نوركم؟ إلى آخر الآآيات ٠‏ 

ثم ذكر تحقيق موا الاق 
للكافرين» ومعاداتهم للمؤمنين فقال: 
#الذين يتربصون بكم أي : ينتظرون 
الحالة التي تصيرون عليهاء وتنتهون 
إليهاء من خير أو شِر» قد أعدوا لكل 
حالة جواباً بحسب نفاقهم . #فإن كان 
لكم فيح من اله كالوا م نكن معكم» 
فيظهرون أنهم مع المؤمنين ظاهراً 
وباطناء ليسلموا من القدح والطعن 
عليهم» وليشركوهم في الغنيمة 
والفيء» وليتتصروا بهم 

(وإن كان للكافرين نصيب» ول 
يقل فتبح لأنه لا يحصل لهم فتحء 
يكون ميدأ لنصرتهم المستمرة» بل غاية 
ما يكون؛ أن يكون لهم نصيب غير 
مستقرء حكمة من الله . فإذا كان ذلك 
#قالوا ألم نستحوذ عليكم#أي: 


نستولي عليكم لإونمشعكم من 


فق 


ن 


زيادة من هامئش ب. 


ل : يتصنعون عندهم بكف 
يديهم عنهم مع القدرة» ومنعهم من 
المؤسنين بجميع وجوه المنع من 
تفنيدهم »؛ أوتزهيدهم في القتالء 
ومظاهرة الأعداء عليهمء وغير ذلك 
ما هو معروف مهم . 

طفالله يحكم بينكم يوم القيامة» 
فيجازي المؤمنين ظاهراً وباطناً بالجنة» 
ويعذب المنافقين والمنافقات » والمشركين 
المع كالت. 

#إولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا» أي : تسلطاأً واستيلاء 
عليهم» بل لا تزال طائفة من المؤمنين 
على الحق منصورة:» لا يضرهم مَنْ 
خذلهمولا منْخالفهمء 
ولا يزال الله.محدث من أسباب النصر 
للمؤمنين» ودفع لتسلط الكافرين» ما 
هومشهود بالعيان. حتى إن 
[بعيض]”" المسلمين الذين تحكمهم 
الطوائف الكافرة» قد بقوا حترمين 
لا يتعرضون لأدياهم» ولا يكونون 
مستصغرين عندهم؛ بل لهم العز التام 
من اللهء قله "اميد أولا واخراة 
وظاهراً وباطتاً . 

4148-1479 طإنّ المنافقين 
مخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى يرأؤون الناس 
ولا يذكرون الله إلأ قليلاً # مذبذبين 


() في ب: قلله. 


بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إل مؤلاء 
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا» يخبر 
تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من 
يع الصفات +" وكبثائع السنات هون" 
اي اد الله تعالن». أي: بما 
أظهروه من الإيمان» وأبطنوه 

الكفرانء» ظدوا أنه يروج على 0 
ولا يعلمه ولا يبديه لعباده والحال 
أن 0 0 


6 من 
ا ل 
والحرمان؟!! 
ويدل بمجرهه على نقص عقل 
صاحيه» حيث جمع بين الملعصية» 
ررآها حسنة» وظنها من العقل وامكرء 
فللهما يصنعالجهل والخذلان 
د ل 
ما ذكره الله في قوله: #إيوم يقول 
المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا 
نقتبس من نوركم قيل أرجعوأ وراءكم 
فالتمسوا نوراً فضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب ينادومهم ألم نكن ن معكم4 إلى 
آخر الآيات . 
ومن صفاتهم أنهم إإذا قاموا إلى 
الصلاة» إن قاموا التي هي .أكبر 
الطاعات العملية» #قاموا كسالى» 


41 في ب: والله. 


لم4 - تفسير سورة النساء 


والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة 
من قلويهم» فلولا أن قلويهم فارغة من 
الرغبة إلى الله وإلى ما عنده: عادمة 
للإيمان» ل يصدر متهم الكسئل» 
لإيراؤون الناس* أي: هذا الذي 
انطوت عليه سرائرهم» وهذا مصدر 
أعمالهم » مراءاة الناس» يقصدون 
رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم» 
ولا مخلصون لله فلهذا 
إلا يذكرون الله إلا قليلا» لامتلاء 
قلوبهم من الرياء».فإن .ذكر الله تعالى 
وملازمشهء. لا يكون إلا.من مؤمن 
ممتلىء قلبه بمحبة الله وعظمته . 


#منبذبين بين ذلك ٠لا‏ إلى هسؤلاء 


ولا إلى هو لاء © أي : :.مترددين:بين 
فريق المؤمنين وفريق الكافرين. فلا: من 
المؤمنين ظاهرا وباطناء ولا من 
الكافرين ظاهراً وباطناً . أعطوا باطنهم 
للكافرين» وظاهرهم للمؤمنين» وهذا 
من أعظم ضلال يقدر. ولهذا قال: #ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا» أي :.لن 
تجد طريقا لهدايته» ولا وسيلة لترك 
غوايته» لأنه انغلق عنه باب الرحمة» 
وصار بدله كل نقمة . 

فهذه الأوصاف المذمومة..تدل 
بتنبيهها على أن المؤمتين متصفون 
بضدهاء .من اللبصدق ظاهراً وياطناً 
والإخلاص::وأنهم لا يجهلما 
عبت لهم لتاقي فى ار رب 
وعباداتهم ». وكثرة ذكرهم الله تعالى . 
وأ لذ داه الله وؤفقهم للصتراظ 
المستقيم . فليعرض العاقل نفسه على 
هذين الأمرين» وليختر أيهما أولى بهء 
بالله”'' المستعان . 

4144 يا أيبا الذين آمنوا 
لاا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أتريدون أن تبعلوا لهعليكم 
شلطانا مبيناًك لما ذكر أن ن من صفات 
المنافقين اتخاذ الكائرين أرلياء من ذو 
المؤمنين» ممى عباده المؤمنين أن يتضفوا 
بهذه الحالة القبيحة» وأن يشابهوا 
المنافقين» فإن ذلك موجب لأن 


0-0 


«تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً» أي : 
حجة واضحة عل عقوبتكين » فإنه قذ 
أنذرنا وخذرنا متها وأخبرنا بما فيها 
من المفاسد» فسلوكها بعد هذا موجب 
للعقاب'. 

وفي هذه الآية دليل على كمال 
عدل الله وأن الهلا يعذب أخداً؛ 
قبل قيام الحجة عليه» وفيها التحذير 
من المعاصي ؟ فإن فاعلها يجعل لله عليه 
سلطاناً مئيئاً . 

59 4147-4 إن المنافقين فى 
الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم 
نصيراً إل لين تاجرا وتوا 
واعتصموا باذ له وأخجلضوا دينهم له 
فأولئك مع المؤمنين وسوفٍ يت ألله 
المؤمنئين أجراً عظيماً * ما يفمل: الله 

بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله 
شاكر ا عليما» يخبر تعال عن مأل 
المنافقين» أنهم في أسفل الدركات من 
العذاب» وأشر الثالات من العقاتب. 
فهغ تحت سائر الكفارء لأعهم 
شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسلهء 
وزادوا عليهم المكر والخديعةء 
والتمكن من.كثير من .أنواع العداوة 
للمؤمنينة على وجه لا يشعربه 
ولا يمس لى.ذلك جريان 
أحكام الإسلام عليه" واستحقاق ما 
لا يستحقونه. .فبذلك ونحوه استحقوا 
أشد العذاب؛ وليس لهم منقذ من 
عذابه؛ ولا ناصر.يدقع عنهم بعض 
عقابه» وهذا عام لكل منافق» إلا مَنْ 
من الله عليهم بالتوبة من السيئات. 
الإ وأصلحوا#له الظواهر والبواطن 
#إواعتصِموا بالله4 والتجأوا إليه» في 
جلب مناقعهم ودفع المضار عنهم. 
«وأخلصوا دينهم 4 الذي:هو الإسلام 
والإيمان والإحسات. فلل . 

فقصدوا وج الله بأعمالهم الظاهرة 
والباطنة» وسلمواامن الزياء والنفاق + 
فَمَنْ اتصف بهذه الصفات.«إفأولئك مع 
المؤمنين» أي : في الدنياء والبرزخ» 
ؤيوم القيامة. #وسوف يؤتي الله 
المؤمنين أجراً عظيماً» لا. يعلم كنهه 


810 
إلا الل ممالا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
وتأمل كيف خص الاعتصام 
والإخلاص بالذكر» مع دخولهما في 
قوله: «وأص لحرا لأن الاعتصام 
والإخلاص من جملة الإصلاح» لشدة 
الحاجة إليهماء خضوصاً في هذا المقام 
احرج الذي تمكن من القلوب التفاق» 
فلا باك حصا نه 
ودوام اللجأ والافتقار إلية في دفعه» 
وكون الإخلاص منافٍ كل المنافاة 
للنفاق» فذكرهما لفضلهما وتوقف 
الأعمال الظاهرة والياطنة عليهماء 
ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما. 
وتام ل كيف ذا ذكر أن هؤلاء 
المؤمنين لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرأ 
عظيماء مع أن السياق فيهم بل قال: 


#وسوني يوت الله المؤ 0 م 
17 عظيماًه لأن هذه القاعدة الشريفة يفة - 


ذا جا 
يزل الله يبدىء فيهأ ويعيدء إذا كان 


السياق فى ب بعض الحزئيات» وأراد أن 
ونب عله نون أو عقاباً وكان ذلك 
مشتركاً بينه وبين الجنس.الداخل فيف 
رتب ا في مقابلة الحكم العام 
الذي تندرج تحته تلك:القضية وغيرهاء 
ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر 
الجتزئي» فهذامن أمسران اتقرآن 
البديعة» فالتائب من المنافقين» مع 
المؤمنين وله ثوابهم . 

ثم أخبر.تعال عن كمال غناف» 
وسعة حلمهء ورحته وإحسنانه» فقال: 
#مايفغل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم» والحبال أن الله شاكر عليم. 
يعطي المتحملين لأجله الأثقال الدائيين 
في الأعمال جزيل الشواب وواسع 
الإحسان ٠‏ وْمَِنْ ترك شيئاً َه 
أعطاه الله خيراً منه. 

ومع هذا يعلم ظاهركم وباطتكم» 
وأعمالكم.ومًا تصدر.عنه من إخلاص 
وصدق» وضددذلك. وهو يريد منكم 
التوبة والإنابة والرجوع إليه؛ فإذا أنبتم 
إليهء فأي: شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه 
لا يتشفئ بعذابكم» ولا ينتفع 


)0 في ب: يترتب, 


بعقابكمء بل العاصي لا يضر إلا 

نفسهء كما أن عمل المطيع لنفسه. 
والشكر هو خضوع القلب» 

واعترافه بنعمة الله» وثناء اللسان على 


طلم؛ 4144-١‏ «لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 
وكان الله سميعا غليما # إن تبدوا 
خيراً أو تخفوه أو تعفواعن سوء 
فإنَ الله كان عفوا قديراً» يخبر تعالى أنه 
لا.يحب الجهر بالسوء من القول» أي:: 
يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه, 
ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي 
تسوء وتحزن» كالشتم والقذف والسب 
ونحو.ذلكء فإن ذلك كله من المنهى 
عنه الذي يبغضه الله . ٍ 
ويدل مفهومها أنه يحب الحسن من 
القول كالذكر م والكلام الطيت اللين ٠‏ 
وقوله: «إلامن ظَلِم) أي: فإنه 
يجوزله أن يدعو عل مَنْ ظلمه. 
ويتشكى”'" مندء ويجهر بالسوء لمن 
جهر لهدبه؛ من غير أن يكذب عليه 
ولا يزيد على مظلمته؛ ولا يتعدى 
بشتمه غير ظالله» ومع ذلك تعفرهم 
وعدم مقابلته أولى» كما قال تعلل 
لقمَنْ عفا وأصلح فأجزه ء ل الك 
لإركان الله سميعاعليماً» ولا 
كانت الآية قداث شتملت على الكثلام 
السنيء والححسن والمباج » أخبر تعالى. أنه 
سبميع »* فيسمع أقوالكم» فاحذروا أن 
تتكلموا بمنا.يغضب ربكم فتعاقبكم على 
كلك 

وفيه أيضاً ترغيب على الول الحسن 
«عليم» بنياتكم ومصدر أقوالكم .ثم 
قال تعالى : #إإن تبدوا خيرا أو تخفوه» 
وهذا يشمل كل خير قولي وفعلي» 
ظاهر وباطن » من وأجب ومستحب . 
أو سو وء» أي: عمّن 
بكم في أببدانكم بوأموالك 
وأعراضكمء »؛ فتسمحواعته.ء فإن 
الجزاء من جنس العمل : فَمَنْ عفا.لله 
عفا الله عنه؛ ومَّنْ أحسن أحسن الله 


تعفواعن 
او تعمو 


. في ب: ويشتكي‎  )0( 


الجزء السادس ]ا 


إليهء فلهذا قال: «فإن الله كان عفواً 
قديراً» أي: يعفو عن زلات عياده 
وذنوبهم العظيمة» فيسدل عاب 
سترهء ثم يعاملهم يعفوه التام الصادر 
عن قدرته . 

وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في 
معان أسماء الله وصفاته. .وأن الخلق 
والأمر صادر عنهاء وهي مقِتضية له 
ولهذا يع بل الأحكام بالأسماء 
الحستق »:كما في هذه الآية : 1 

لاذكر عبمل الخير والعفؤ عن 
المسيء رتب علن ذلك» بْأن أجالناعلى 
معرفة أسمائه : وأن ذلك يغتينا عن ذكر 
ثوابها الخاض. 

:46416 «إن السلين 
يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرّقوا 
بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
من ونكفر نبعضن ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك لك سييلا د أو ولئك هم الكافرو 1 
وأعتدنا اللكاقرين عذاباً مهيناً والذين 
آمنوا بالله ورسله ول يفرقوا نين أحد 
منهم أؤلئئك سوف يوؤْتيهم أجورهم 
وكان الله غفوراًرحيماً».. 8 

هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: 
برررط اي وكافر 
بلللشركله + 


وبقي قسم ثالث: وهو الذي يزعم 
أنه يؤمن ببعض الرسل دؤن بعض»ء 
وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الل 
إن هذا إلا جره :أماني.. فإن مؤلاء 
يريدون التفزيق بين الله وبين رسله. 

فإن مَنْ تولل الله حقيقة تولى جميع 
رسلهء.لأن ذلك من تمام توليه؛ ومَنْ 
عادى أحداً من رسله فقد عادى اش 
وعادى جميع رسله كما قال تعالى: 
«مَنْ كان عدوا لله4 الآيات. 

وكذلك مَّنْ كفر. برسول فقد كفر 
بجميع الرشل» بل بالرسول الذي 
يزعم أنه بة مؤمنء ولهذاقال: 
«أولتك هم الكافرون حقاً»4 وذلك 
لئلا يتوهم أن منزتبتهم متوسطة بين 
الإيمان والكفر. 

ووجه كونهم كافرين حتى بما 


:4 - تفنسير سورة النساء 


رَعمواأ الإيمان به - أن كل دليل دلهم 
على الإيمان بمن آمثوا به موجود هو أو 
مثله» أو ما فوقه للنبي الذي كفرواأ بى 
وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون بها 
في النبي الذي كفروا به موجود مثلها 
أو أعظم منها فيمن آمنوا به. 

فلميبق بعدذلكإلاا لتشهي 
والهوى ومجرد الدغوى التي يمكن كل 
أحد أن يقابلها بمثلهاء وما ذكر أن 
هؤلاء هم الكافرون حقاء ذكر عقاباً 
شاملا تهم ولكل كافر؛ فقال: 
#وأععدنا للكافرين عذاباً مهيناً# كما 
تكبروا عن الإيضان بالل أهاتهم 
بالعذاب الأليم المخزي 

#والذين آمتوا بالله ورسله» وهذا 
يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن 
نفسهء وبكل ماجاءت به الرسل. من 
الأخبار والأحكام. ٠‏ #ولم يفرقوا بين 
أحد» من رسلهء با ل آمنوا بهم كلهم 
فهذاهوالإيمانالحقيقي» واليقين 
المبني على البرهان . 
1 #أولئك سوف يؤتيهم أجورهم» 
أي : جزاء يمانم وما تركب عليه بن 
عمل صالح.» وقول حسن» وخلق 
جميل » كل على حسنب جاله : ولعل 
هذا هو السر في إضافة الأجور إليهمء 
#وكان الله غفوراً رحيماً» يغفر 
السيئات ويتقبل الحسنات. 

:411-16 «يسألك أهل 
الكتاب. أن تنزل كتاباً من السماء 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهر: آفأخذمهم النتصاعقة 
بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما 
جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا 


غناك 


ورفعنا فوقع 
الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب 
جداً وقلنا لج لا تعدوا في !ل 
وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً #فيما 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 


وله ابيا حت ووم قلي 


غلفه 


قتلنا امس عيسى ابن مريم رسول الله 
وما قتلوه وما ضليوه ولكن شبه لهم 


ون الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما 
لهم به.من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه 
يقينا # بل رفعه الله إليه وكان: الله 
عزيزاً جكيماً * وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمدن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيداً ** فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 2 
وأخذ هم الرّبا وقد نهواعنه وأ 
أموال لناب بالباطل وأعتدنا للكافرين 
عذاباً أليمً» هذا السؤال الصادر 

من أهل الكتاب للرسول عمد َل على 
وجه العناد والاقتراح».وجعلهم هذا 
السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو 
تكذيبهم. وهو أنهم سألوه أن ينزل 
عليهم الغرآن جملة وأحدة كماتزلت 
التوراة والإنجيل» وهذا غاية الظلم 
منهم والجهل» فإن الرسول بشر عبد 
مدبرء ليس في يده من الأمر شيء؛ بل 
الأمر كل للهء وهو الذي يرسل ويتزل 
مايشاء على عباده» كما قال تعالى عن 
ا ل اي 
اققراح المشركين على محمد يلق #قلٍ 
سبحان ري هل كنت إلا بشراً 
رسولاً». 

:وكذلك جعلهم الفارق بين الحق 
والباطل جرد إنزال الكتاب جملة أو 
مفرقاً بجرد دعوى لا دليل عليهاء 
ولا مناسبة؛ بل ولا شبهة؛ فمن أين 
يوجد في نبؤة أحد من الأنبياء أن 
الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقاً 
فلا تؤمنوا به ولا تصدقوه؟ 

بل نزول هذا القرآن مفرقاً بحسب 
الأحوال» مايدل على عظمته 
واعتناء الله بمن أنزل عليه» كما قال 
تعالى: #وقال الذين كفروا لولا نرّل 
عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلاً. ولا يأتونك 
بمثل إلا جئناك بالحق وأحبن 
تفسيراً» . 

فلما ذكر ر اعتراضهم الفاسد أخين أنة 
ليس بغريب من أمرهم» » بل سبق لهم 
من المقدمات القبيحة ما هؤ أعظم ما 
سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أهم 
آمنوايف من سؤالهم له رؤية ألله 


لكا 


عياناء واتخاذهم العجل إلهاً يعندوته» 
من بعد ما رأوا من الآيات بأبصارهم ما 
م يره غيرهم , 

ومن امتناعهم من:قبول أحكام 
كتاهم وهو التوراقء جتئى رفع الطور 
من فوق رؤوسهمء وهددوا أغهم ! دم 
يؤمنوا أسقط عليهم» فقبلواذلك على 
وجه الإغماض» والإيمان الشبيه 
بالإيمان الضروري . 

ومن امتناعهم من دخول أبواب 
القرية التي أمروا بدخولها سجداً 
مستغفرين فخالفوا القؤل والفعل . 
ومن اعتبداء مَنْ اعنتدى منهم في 
د السبت» فعاقبهم الله تلك العقوبة 
الشنيعة . 

وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم» فنبذوه 
وزاء ظهورهم. وكفروا بآيات الله 


الحقء ودعوهم إلى ما هم عليه من 
الضلال والغي ٠.‏ وبأجِذِهم البحت 
والربا مع نبي الله لهنم عنه» .والتشديد 
فيه . 

فالدّين فعلواهذةالأفاعيل» 
لا يستنكر. عليهم أن يسألوا"الرسول 
مدا أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء 
وهذه الطريقة من: أحخسن الطرق لمحاجة 
الخصم المبطل + وهر أنه إذا صدر منه 
من الاعتراضن الباطل ما جغله شبهة.له 
ولغيره في رد الحق ».أن يبين من حاله 
الخبيثة وأفعاله الشنيعة » ما هو من أقبح 
ها صير منهء ليعلم كل أحد أن هذا 
الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس » 
وأن له مقدمات يجعل هذا معها. 

وكذلك كل اعتراض يعترضون به 
عللى:نبوة محمد يله يمكن أن يقابل 
بمثله» أو ما هو أقوى منه في لبوة من 
يدعون إيمائهم به ليكتفئ بذلك 
شرهمء وينقمع باطلهم» وكل حجة 
سلكوها في تقريرهم لنبوة مَنْ افنوا 


51١: ل‎ 


بهء فإنها ونظيزها وماهو أقوى منهاء 
دالة ومقررة لنبوة محمد كلن. 
ولما كان المراد من تعديد ما عدد الله 
اكه مالا لم يبسطها في 
هذا الموضعء بل أشار إليهاء وأحال 
على مواضعهاء وقد بسطها في.غير هذا 
الموضع في المحل اللائق ببسطها 
وقوله: «إوإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمئن به قبل موته» يحتمل أن الضمير 
هنا في قوله: لإقبل موته» يعود إلى 
أهر ل الكتاب» فيكون على هذا كل كتابي 
يحضره الموت» ويعاين الأمر حقيقة» 
اه ولكنه 
إيمان لا يتفع » إيمان اضطرار» فيكون 
مضموتن هذا التهديد لهم والوعيد؛ 
وأن لا يستمرؤا على هذه الجال التي 
سيندمون عليها قبل مماتهم » فكيف 
يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟!! 
وبحتما ل أن الضمير في قوله : #قبل 
مؤته» راجع إلى عيسى عليه السلام؛ 
فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل 


الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام 
قبل موت المسيح» وذلك يكون عند 
اقتراب الساعة وظهور علاماتها 
الكبار: 


فإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة 

نزوله عليه السلام فِي آخر هذه 
الأمة. يقعل الدجال؛ ويضع الجزية» 
ويؤمن به أهل اليا لو 
ويوم القيامة يكون عيسئ عليهم 
شهيدء يشهد عليهم بأعمالهم» وهل 
هي موافقة لشرع الله أم لا؟ : 

وحيئئذ لا :يشهد إلا ببطلان كل ما 
هم عليه» نما هو مخالف لشزيعة القرآن 
ونا دعاهم إليه محمد يله علمنا 
بذلتك «لعاليت بعييال 10102 
عليه السلام وصدقه» وأنه.لاا يش 
ا للم 
الحقء وما عداه فهر ضلال وباطل . 

ثم أخبر تعالى أنه بحرم على أهل 
الكتاب كثيراً من الطيبات التي كانت 

حلالاً عليهم ر أتحريم عقونة 
يسبب ظلمهم واعتدائهم» 5 
الناس عن سبيل الله ومنعهم إياهم 

من الهدىء وبأخذهم الربا وقد مبوا 


الجزء السادس )] 


عنهء فمنعوا المحتاجين تمن يبايعونه عن 
العدل» فعاقيهم الله من جنس فعلهمء 
فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا 
بصدد حلهاء لكونما طيية؛ وأما 
التحريم الذي على هذه الأمة» فإنه 
تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي 
تضرهم في دينهتم ودنياهم . 

719 («إلكن الراسخون في 
العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الركاة والمؤمنون بالله 
واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً 
عظيماً» لما ذكز معايتب ول لكات 
ذكر المملوحين منهم فقال «لكن 
الراسخون في العلمك أي : : الذين ثبت 
العلم في قلوهمء ورسخ الإيقان في 
أفتدتهم 6 فأثمر لهم الإيمان التام العنام 
#جااره ايك ود ارل ين تلكة . 

م الأعمال الصالحة: 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. اللذين عن 
أفضل الأغمالء وقد اشعملتا عل 
الإخلاص للمعبودء والإحسان إلى 
العبيد. وآمنوا باليوم الآخِر فاقوا 
الوعيد ورجوآ الوعد. 5 
#أولئك سنؤتيهم أجرأ عظيماً» 
لأعهم جمعوا بين التعلع والأيمان» 
والعتمل الصالح؛ والإيمان بالكفب 
والرسل السابقة واللاحقة. 

4155-19 #إإنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدة 
وأوحصينا إلى إسراهيم وإسماغيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وغيسى 
وأيوت ويونس وهارون وسليمان وآتينا 
داود زبوراً #ورسلاً قد قصضداهم 
ل 0 

عليك وكدم الله موسئ تككليماً 

رسلا مبشرين ومنذريئن لغلا يكون 
للناس عل الله حخة بعند الرسل 
وكان الله عزِيْزاً حكيماً» يخبز تعالى أنه 
أوحى إلى عبده ورسولله من الشرع 
. العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى 
هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وفي هذا عدة فوائد: 

منها: أن مدا كله ليس ببدع من 
الرسل» بل أرمتل الله قبله من المرسلين 


وأثهر 


العدد الكثير والجم الغفير». فاستغرات 
رسالته لا وجه له إلا انهل أو العناد. 


ومنها: أنه أوحئ إليه كاما أواحق 


كن اليب سْ الأصول والعدل الذي اتفقوا 


عليه و وأن بعضهم يصدق بعضاًء 
ويوافق بعضهم بعضا. ' 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء 
الرسل» فليعتبره المعتبر ببإخواته 
المرسلين» فدعوته دعوتهم؛ وأخلاقهم 
متفقة؛ ومصدرهم واحند؛ وغايتهم 
واحذةء فلم يقرته بالمجهولية؛ 
ولا :بالكذابين» ولا بالملوك الظالمين.. 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل 
وتعدادهم» من التنويه م بهمء والشناء 
الصادق عليهم» وشبوح أخوالهمة اتنا 
يزداد به المؤمن إيمانا - جسمء وححبة لهم» 
واقتداء هديهيم» واستناناً بسنتهم] 
ومعرفة بحقوقهمء ويكون ذلك 
مصداقاً لقوله :. لإسلام على نوح في 
الاير ن> #سلام عل |, تراهيم4 
«سلام على موسى ؤهارون» #سلام 
على إل ياسين:. إِنَا اكذلك تجوى 


فكل محسن له من الثناء الحسن بين 
الأنام بحسب إحسانه . والرسل - 
خصوصا هؤلاء المسمون 
العليا من الإحسان. 

ولما ذكر اث شتراكهم بوجيهء لع 
تخصيص بعضهم. فذكر أثة آتى داود 
الزبور» وهو الكتاب المعروف» المزبور 


-فى المرتبة 
0 


0 


الْلّض ها وأتدكتي ب اليين© ١‏ 


الذي خص الله به ذأوة غك السلام 


تفضله وشرفهء وأنه كلّم موسى 
تكليماًء أي : مشافهةمنه إليهفء 


لا بواسطة» حتى أشتهر بهذا عند 


0 


العالينء فيقال: 
الرحمن» . 
وذكر أن الرسل منهم من قصه الله 
على رسوله. ومنهم مَنْ لم يقصصه 
عليه؛ وهذا يدل على كشرتهم وأن الله 
أرسلهم مسشسريين لان أطاع الله 
واتبعهمء بالسعادة الدنيوية 
والأخروية» ومنذرين مَنْ عصى الله 
وخالفهم بشقاوة الدارين» لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل 
فيقولوا: #ماجاءنا من بشير 
ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير» . 
فلميبق للخلق عل الله حجة 
لإرساله الرسل تترى» يبينون لهم أمر 
دينهم؛ ومراضي رهم ومساخطى 
وطرق الجنة 'وطرق النار» فمَنْ كفر 
منهم بعد ذلك قلا يلومن- إلا نفسه . 


«موسى كليم 


وهذا من كمال عزته تعالى 
وحكمته. أن أرسل إليهم الرسل» 
وأنزل عليهم الكتب» وذلك أيضاً من 
فضله وإحسائه. حت كان الاين 


1 الأ 


مضطرين 1 1 
تقدرء فأزال هذا الاضطرارء ف 


5 
نبياء أع 


في'ب: كفرهم. 


14س تفسير سوزة التنناع 


الحمد وله الشبكر. ونسأله كما ابتدأ 
علينا نعمته بإرسالهم» أن يتمها 
بالتوفيق لسلوك طريقهم» إنه جواد 


كريم . 

41-4 «لكن الله يشهد بما أنزل 
إليك أنزله يعلمه والملائكة يشهدون 
وكفى بالله شهيداً» ا ذكر أن الله 
أوحى إلى رسوله عحمد. كه كما أوحى 
إلى إخوانه من المرسلين» أخير هنا 
بشهادته تعالى على رسالته وصجة ما 
جاء بهء وأنه «إأنزله بعلمه» يحتمل أن 
يكون المراد أنزله مشتملاً على علمهء 
أي : فيه من العلوم الإلهية والأحكام 
الشرعية والأخبار الغيبيةقء» » ماهو من 
علم الله تعالى الذي علم به عبادم. 

ويجتمل أن يكبون المراد: أنزله 
صادراً عن علمه ويكون فى ذلك 
إشارة وتنبيه على وجه شهادته»: وأن 
المعني ى : إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن 
المشتمل على الأوامر. والنواهي؛ زهو 
يعلم ذلك؛ ويعلم حالة الذي أنزله 
عليه» وأنه دعا الناس إليهء فمن أجابه 
وصدقه كان وليه وَمَّنْ كذبه وعاداه 
كان عدوه واستباح ماله ودمهء والله 
تعالى يمكنه؛ ويوالٍ نصرهء ويجيب 
دعواته» وخذل 2-527 وينصرأا 5 
تجن توجد شهادة اع من هله 
الشهادة وأكبر؟!! ولا يمكن القبح 
في هذه الشهادة: إلا بعدالقدح 
بعلم الله وتدرته وحكمته؛ وإخباره 
تعالى بشهادة الملاتكة على ما أنزل على 
رسولهء لكمال إيمامم ولجلالة هذا 
المشبهود عليه. 

فإن الأمور العظيمة لا يستشهد 
عليها إلا الخواص» كما قال تعالى فى 
الشهادة على التوجيد: #شهد الله أنه 
لا له إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائمأ بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم4 وكنئ بالله شهيداً . 

1709 .4155 إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل لله قد ضلوا ضلالاً 
بعيدا * إن الذين كفروا وظلموالم 


فله يكن الله للغفرلهوولاليهدهم 


8 

طريقاً إلأطريق جهنم خالدين فيها 
أبداً وكان ذلك على الله يسيرا» لما أخبر 
عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامة 
عليهمء وأخبر برسالة خاتقهم محمد 
وشهد بها وشهدت ملائكته ‏ لزم من 
ذلك» ثبؤت الأمر المقرر والمشهود بف 
فوجب تصديقهم والإيمان هم 
واتباعهم . 

ثم توعد من كفر بهم فقال : 9إن 
الذين كفروا وصدوا عن سييل الله 
أي : جمعواب بين الكفز بأنفسهمء» 
وصدهم الناس عن سبيل الله : وهؤلاء 
هم أئمة الكفر ودعاة الضلال قد 
ضلوا ضلالاً بعيداً» ..رأي : ضلال 
أعظم من ضلال من ضنل بنفسه وأضل 
غيره فباء بالإثمين» ورجع 
بالخسبارتين» وفاتته الهدايتانء لهذا 
قال: لإإن الذين كفروا وظلموا» وهذا 
الظلم هو زيادة على كفرهم وإلا 
لخر عد | لظام بحل ا 

والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر 
والاستغراق فيه فهؤلاء بعيدون من 
المغفرة والهداية للصراط المستقيم . 
ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا لبهديهم طريقا إلا طريق جهنم4 . 
5 وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية: 
لأعم استمروا في طغياهم» وازدادوا 
:. ع فطبع على قلوبهم 
ت عليهم طرق الهداية بما كسبوا 
#إوما ربك يظلام للعبيد» . 

إوكان ذلك على الله يسيراً» أي : 
لا يبالي الله هم ولا يعبأء لام 


لا يصلخون اللشيرة ؤلا. يليق بهم إلا 
ا حالة التي احتاروها لأنفسهم ‏ 

هم » فيا أنها الناس قد جاء كم 
الرسول بالحق من ربكم فآمنوأ خيراً 
لكموإن تكفروافإن للهماقفي 
السماوات والأرض وكان الله عليماً 
حكيماً» يأمر 


تعال جميغ الناس أن 


1( ِ . وذكر 
لبن الموجب للإيمان به.. والفائدة 
من الإيمان بهء والمضرة من عدم 
الإيمان يه فالبسيب الموجب هو إخباره 


2 
بأنه جاءهم بالحق . أي : فمجيئه نفسه 
حق» وما جاء به من الشرع حق» فإن 
العاقل يغرف أن بقاء الخلق في جهلهم 
يعمهونغ وفي كفرهم يترددون» 
والرسالة قد انقطعت عنهمء غير لائق 
بحكمة الله ورحمته» فمن حكمته 
ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول 
إليهم» ليعرفهم الهدى من الضلال» 
والغي من الرشدء. فمجرد النظر في 

رسالته دليل قاطع على صحة نبوته . 
وكذلك النظر إلى ما جاءبه من 
الشرع العظيم والصراط المستقيم. فإن 
فيه من.الإخباز بالغَيوب الماضية 
والمستقبلة» والخبر عن الله وعن اليوم 
الآخر_ فالا يغرف :إلا بالو لوحني 
والرسالة . ومافيه من الأمز بكل خير 
وصلاح» ورشد» وعدل.». وإحسان» 
وصدق.» وبرء وصلة»: وحسن خلق» 
ومن النهي عن الشر زالفسادء والبغي 
والظلمء 00 والكذت 
والعقرق» ما يقطع به أنه من عند الله . 
وكلما ازداد.به الغبد بصيرة» ازداد 
إيمانه ويقيتة: قهذا السبب الداغن 
ا ي 
وأما الفائدة في الإيمان» فأخبر أنه 
خير لكم والخير ضد البشر. فالإيمان 
خير للمؤمنين» في أبذانهم وقلوهم 
وأزواحهمء ودثياهم وأخزاهم ؤذلك 
مايترتب عليه من المصالح والفوائد» 
فكل ثواب عاجل وآجل» فمن ثمرات 
الإيمانء فالنصر والهدى والعلم» 
والعمل الصالح» والسزور والأقراح» 
والجنة وما اشتملت عليه من النعيم 
كل ذلك مسبب عن الإيمان. 
كما أن الشقاء الدنيوي والأخروي 
من عدم الإيمان أو نقصه . وأما مضرة 
عدم الإيمان به 3 فيعرف بضد ما 
يعرتب على الإيمان به. وأن العبد 
لآ يضر إلا نفسة» والله تعالى غنى 
عن لا تضره معصية العاصين غ ولهذا 
قال: #إفإن لله مافي السمناواث 
والأرض» أ : الجسم كلقة وتلكة 


الجميع خلقه 


وتحدت تدبيره ونصريفه #إوكان الله 
عليماًة بكل شيء #حكيماً» في 
خلقه وأمره. فهو العليم بمن يستحق 


الهداية والغواية»؛ الحكيم في وضع 


الهداية والغواية موضعهما 
©1171 .«يا أضلالكتاب 
لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على. الله 


إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد 
سيحانه أن يكون له ولد له مافي 
السماوات وما في الأرض وكقئ بالله 
وكيلا» ينهى تعالى أهل الكتاب'عن 
الغلو في الدين» زهو مجاوزة اللعد 
والقدر المشروع» إلى ما ليس بمشروع . 
وذلك ككتقول النصارى في غلوهم 
بعيسى: عليه المنلام» ورفعه عن مقام 
النبوة والرسالة إلى مقام الربوبية الذي 
لا يليق بغير الله» فكما أن التقصير 
والتفريط من المنهيات» 'فالغلو كذلك» 
ولهذا قال: ظطولا تقولواعل الله إلا 
الحق»# وهذا الكلام يتضْمن ثلاثة 
أشياء : 

أمرين منهني عنهماء وهما قول 
الكذب على الله والقول بلا علم في 
أسمائه وصفاته وأقعاله» وشرغه 
ورسله؛ والشالث: :مأمؤر به وهو قول 
الحق في هذه الأمور. 

ولا كانت هذه قاعدة عامة كلبة» 
وكان السياق في شأن عيسى عليه 
السلام نص عل قنول الح فيهء 
المخالف لطريقة اليهودية ؤالتصرانية 
فقال: #إنما المسينح عيسئ ابن مريم 
رسؤل الله > أي : غاية امسيح عليه 
السلام ومنتهى ما يصل إليه من مراتب 
الكمال» أعلى حالة تكوث للمخلوقين» 
وهِي درجة اللرسالة الني هي أعلى 
الدرجاتة .وأجل المثويات :* ' 

أنه #كلمته4 الت «ألقاها إلى 
ا 
بها عيسىء ولْيكن تلك الكلمةء 
وإنما كان بباء وهذا من باب إضافة 
التشريف والتكريم . 
وَروح تمت 4 أى + 

و ددع 5 
من الأرواح التي خلقهاء وكمالها 
بالصفات الفاضلة والأخلاق الكاملة» 
أرسل الله روحه جبريل عليه السلام؛ 


الجزء السادس ] 


متتع ص دع نووم عليها لاوم 
فحملت بإذن الل بعيسي, عليه 
السلام . 

فلمابين حقيقة عيسئ لي اسنلام» 
أمر أهل الكتاب بالإيمان بة وبرسَله: 
ونماهم أن يجعنوا الله ثالعث ثثلاثة» 
أحدهم عَيْسَى؛ والثانٍ مريمء فهذه 
مقالة النصارئ:قبحهم الله. 

فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك 
خير لهم ؛ لأنة الذي يتعين أنه سيل 
النجاة: وما سواه فِهِوَْظَرَيْقَ الهتلاك» 
ثم نزه نفسه عبن الشريك والولد» 
فقال: #إنما الله إله وإحد» أي : عق 
المنفرد بالألوهية» الذي لا تنب 


العبادة إلآله إسبعانه» أي : تنزه 
وتقدس #إأن يكون له ولد أن" «له 
مافي السماوات ومافي الأزض* 
فالكل ملوكون له مفتقرون إليهء 
فمحال أن يكون له شريك فنهم أر 
ولك 

ولا أخبر أنه المالك للعام العلري 
والسفلي» أخبر أنه قائم بمنصالحهم 
الدنيوية والأضرؤية وحافظهناء 
ويجازيبم-عليها تعالى . 

11078- 41797 #إلن يستتتكك 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
المفربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً * فأما 
الذين آنوا وعملوا الصاححات فيوفيهم 
أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين 
استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً 
أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولياً 
ولا نصيرا». | , 

لاذكر تعال غلو النصارى في 
م2 ى عليه السلام؛ وذكر أنه عينذه 
ورسولى ذكر هنا أنه لا يبتدكف عن 
عبادة ربه؛ أي: :لا يمتنع عنها رغبة 
عنها لا هر ظإولا الملائكة المقربون» . 
فترههم عن الاستتكاف» وتنزيههم عن 
الاستكبار من باب أولى» ونفي 0-6 
فيه إثات ضده. 

أي :“فعيسئ والمأائكة المقريون »قل 
رغبوا في عبادة رهم » وأحبوها وسعوا 
فيها بما يليق بأحوالهم 
ذلك الشرف العظيم» والفوز العظيم» 


» فأوجب 


( 4 - تفسير سورة النساء 
فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لربوبيته 
ولا لإلهيتهء بل يرون اقتقارهم لذلك 
فوق كل .افتقار. 

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من 
الخلق» فوق مرتبته التي أنزله الله فيهاء 
وترفعه عن العبادة كمال بل هو 
/ نقنبص بعينهء وهو بحل الذم 
والعقابء ولهذا قال: #ومَنْ يستنكف 
عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه 
جميعاً» أي : فسيحشر الخلق كلهم 
إليه» المستنكفين والمستكبرينء :وعباده 
المؤمنين » يكم جيم كيه العدا؟ 
وجزاته الفصل . 

ثم فصل حكمه فيهم فقال: «إفأما 
الذين آمنوا وعملوا الضالحات» أي : 
جمعوا بين الإيمان المأمور بهء وعمل 
الصالحات من واجبات ومستحبات» 
من حقوق الله وحقوق عباده. 1 


#فيوفيهم أجورههي» أي: الأجور 
التي رتبها على الأعفال» كل بحسب 
إيمانه وعمله . 


لإويزيدهم من فضله» من الثواب 
الذي ل تعله أعمالهم: ولمتضل إليه 
أفعالهم» ول يخطر على قلوبهم ٠:‏ وذخل 
في ذلك كل ما في الجئة من المأكل 
والمشارب. والمناكخ, والمتناظبر» 
والسرورء ونعيم القلب والروح» 
ونعيم البدن». بل يدخل في ذلك كل 
خير ديني ودنيوي رتب على الإيمان 
والعمل الصالح. 

«#وأما الذين استدكفوا واستكيزوا»ة 
أي : عن عبادة الله تعالى إفيعل, 
عذاباً أليماً» وهو سخط الله وغضبه» 
والنار الموقدة التي تطلع على الأفئدة+ 

«إولا يجدون لهم من دون الله ولياً 
ولا نصيراً» أي: لأ يجدون أحداً من 
الخلق يتولاهم فبحضل لهم المطلوب. 
المرعوب» بل قد تمل عنهم أرجم 
الراحمين» وتركهم في عذابهم خالدين» 
وما حكم به تعالى فلا راد لحكمة. 


ولا مغير لقضائه. 
174 4176 «يا أيبا الناس 
قداجاءكم برهان من زبكم وأتزلنا 


إليكم نوراً مبيناً #* فأما الذين آمنوا بالله 
إليكم نور مب ين امنوا ب 


واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه 
وفضل ويبدهم إليه صراطاً مستقيماً» 
يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل 
إليهنم من البراهين القاطعة والأنوار 
الساطعة» ويقيم عليهم الججةء 
ويوضح لهم المحجة. فقال: بإيا أيها 
الناس قد جاءكم برهان.من ريكم» 
أي : حجج قاطعة على الحق تبينه 
وتوضحه» وتبين ضده . 

وهذا يشمل الأدلة العقلية والتقلية» 
الآيات الأفقية فقية والنفسية #ستريهم آياتنا 
في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق © . 

وفي قوله: إمن وبكم».مايدل 
على شرف هذا البرهان وعظمته» حيث 
كان من ربكم الذي رباكم التربية 
لالطو ل ا ا 
يمد عليها وينشكرء أن أوصل إليكم 
البيناات» ليهبديكم ها إلى الضراط 
المستقيم » والوصول إلى .جنات النعيم . 

إوآنزلنا إليكم نوراً مبيناً4 وهو 
هذا القزآن العظيم» الذي قد اشتعمل 
على عنلوم الأولين والأخترين: 
والأخبار الصادقة النافعة :. والأمز بكل 
عدل وإحسان وخير» والنؤي عن كل 
ظلم وشرء فالناس في ظلمة إن لم 
يستضيئوا بأنواره» وفي شقاء عظيم إن 
ل يقتبسوأ من خيره . 

ولكن انقسم الئاس 5220-7 
الإيمان ببالقرآن» بالإخف نم 2 
قسبمين : 

«فأما الذين آمنوابالك» أي: 
اعترفوا بوجوده؛ واتصافه بكل وصف 
كامل» وتنزيهه من كل نقص.وعيا . 
«إواعتصموا به» أي: لجأوا إلى. الله 
واعتمدوا عليه وتبرؤوا من حولهم 
وقوتهم. واستعاتوا بترهم. 


لإفسيدخلهم في رحمة منه وقضل» 


أي : : فسيتغمذهم بالرحة الخاصة» 


فيوفقهم للخيرات» ويجزل لهم ما 


الثوبات» ويدفع عثنهم البليات 
والملكروهات. 

#ويبديهم إليه صراطاً مستقيماً» 
أي : يوفقهم للعلم والعمل؛ معرفة 
الحق والجمل به . 


]ا 


أي :. ومَنْ لم يؤمن بالله ويعتصم به 
ويتمسك بكتانه» منعهم من رحمته» 
وحرمهم من فضله» وخل ينهم وبين 
أنفسهم» فلم يمتدؤاء بل ضلوا ضلالاً 
مبينآء عقوبة لهم على تركهم الإيمان» 
فحصلت لهم الخيبة والحرمان» نسأله 
تعالى العفو والعافية والممافاة. 

4130759 «إيستففنتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس 
له ولد وله أخبت فلها نصف ماترك 
وهو يرثها إن م يكن لها ولد فإن كانتا 
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا 
اخرارجاد رتاه مل كر الال علد 
الأنفيين يبين الله لكم أن تضلوا والله 
بكل شيء عليم#* خخ تغالق أن ؛ الناس 
استفتوأ رسوله يل أي : في الكلالة 
بدليل قوله : تقل الله يفتيكم :في 
الكلالة# وهي الميث يموت وليس له 
ولد صلب ولا ولدابن» ولا أب 
ولا جذء» 0 : #إن امرؤ.هلك 
ليس له ولد أي : لا ذكرولا أنثى » 
لا ولد صلب ولا ولدابن. 

وكذلك ليس له والدء بدليل أنه 
ورث فيه الإخوة» والأخوات بالإجماع 
لا يرثون مع الوالدء فإذا هلك وليس 
له.ولدء ولا ا والد وله أخت؟ أي: 
شقيقة أو لأب. لا لأم» تإنداقه تلم 
حكمها. ٠‏ #فلها تصف ما ترك أي : 
نصف متروكات أخيهاء من نقود 
وعقار وأثاث» وغير ذلك» وذلك من 
بعد الدين والوصية كما تقدم . 
#وهو؛ أي: أجوها الشقيق؛ أو 
الذي للب يؤيرثها إنلل يكن لها ولد 
ول:ايقدر له إزنا لأنه عاصبء: فيأخذ 
مالهاكله؛ إن ل يكن ضاحب فرض 
ولا. عاصب يشاركه؛ أو ما أيقت 
الفروض - 

لإفإن كانتا» أي: الأختات 
«اثتين» أي: فما فوقالإفلهما الثلنان 
تركء وإن كانواإخوة رجالة 
ونساء» أي: اجتمع الذكور من 
الإخوة لغينأم مع الإناشظ لالز ؟ 
ا 2 
مثل حظ الأنفيين4» .فيسقط فرض 
الإناث ويعضبهن إخوتبن-. 

«إيبين الله لكم أن تضلوا» أي 
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عن دك لكان لوقع و 
ويوضحها ويشرحها لكمء فضلاً منه 
وإحشاناً لكي تهتدوا ببهانه» وتعملوا 
بأحكامه» ولعلا تضلوا عن 
المستة م كس هلع رقم ملك + 

لإولله بكل شيء عليم» أي : عالم 
بالغيب والشهادة؛ والأمور الماضية 
والمستقبلة» ويعلم حاجتكم إلى بيانه 
وتعليمه.» » فيعلمكم من علمه الذي 
ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة 


والأمكنة. 
آخر تفسير سورة النساء 
قلله الحمد والشكر' 
| تفسير سورة المائدة ' ] 
أ وهي مدنية أ 
1م 2 بسم الله الرحمن الرحيم 
لا لقا لالطو 
لكم جبيفة الأنعام إلامايل م غير 
تحلي الصيد وأنه نعم حرم إن الله يحكم مأ 


يريد» هذا أمر من الله تعالى لعباده 
المؤمنين بما يقتضيه الإيمتان بالوفاء 
بالعقود» أي: بإكمالهاء وإتمامهاء 
وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل 
للعقود التي بين العبد وبين ربه.. من 


والقياع ما أتم قَيِام 


واتباعهء والتى بينه وبين الوالدين 
والأقارب؛ ببرهم ؤصلتهم» وعدم 

والتي بينه وبين أصبحابه من القيام 
بحقوق الصحبة في.الغتى والفقرء 
واليسر والعسرء: والتي بينة وبين الخلق 
من-عقود المعاملات» كالبيع والإجارة» 
ونحوحماء وعقود التبرعات كالهبة 
ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين 
التي عقدها الله بينهم في قوله: #إنما 
المؤمنون إجوة#:بالتناصر على الحق» 
والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين 
وعدم التقاطع . 

فهذا الأمر تبامل لأصول الدين 
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الجزء السادس )ا 


وفروعه» فكلها داخلة في العقود التي 
مر الله بالقيام بها . 5 
قال ممتناً على عباده: «ألحلت 
لى»أي: لأجلكمء رحمة بكم 
ل م# من الإبل والببقر 
والغتمء بل ريما دخل في.ذلك 
الوحشي منهاء والظباء وحمر الوحش» 
ؤنحوها من الصيود: 0 
واستدل بعفن الصحابة ببذه الآية 
على إباحة اجنين الذي يموث في بطن 
أمة بعدما تذبخ . 

#إإلامايتى عليكم» تحريمه منها 
في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير» إلى آخر الآية . فإن هذه 
المذكورات 
فإنها محرمة . 

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة 
في جميع الأحوال والأؤقات» استثنى 
منها الصيد في حال:الإحرام ققال: 
لإغير محلي الصيد وأندم حرم» أي: 
أحلت لكمم بهيمة الأنعام في كل حال» 
إلا حيث كنم متصفين بأنكم غير علي 
الصيد وأنتم حرم» أي: متجرؤون على 
قتله في حال الإحرامء وفي الحرمء 
فإن ذلك لا يحل لكم إذا كان صيداء 
كالظباء و ونخره. 

والصيِدهوالحيوانالأكول 
المتوحش . 
إن الله > مايريد» أي : 
فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقاً 
لحكمته» كما أمركم بالوفاء بالعقود 
الحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم . 
وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم 
وحرم عليكم ما استئنى منها من ذوات 
العرارض» من الميتة ونحوهاء صوناً 
لكم واحتراماء ومن صيد الإحرام 
احتراماً للإحرام وإعظاماً . 

478 لزيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا 
شعائر الله ولا الشهر الجرام 
ولا الهدي ولا القلائد ولا آمَين البيت 
الحرام يبتغون فضلاً من رهم ورضواناً 
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يمزمدكم 


وإن كانت من هيمة الأنعام 


شنان قوم أن صدوكم عن السججد 
احزام أن تعتندوا وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونواعل الإثم 
والعدوان وانشوا الله إن الله شديد 
العقاب# يقول تعالى: : «يا أيبا الذين 
آمنوا لا تحلوا شعائر الله أيي: عحرماته 
التي أمركم بتعظيمهاء وعدم فعلها 
والنهي يشمل النهي عن فعلهاء والنهي 
عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهي» 
عن فعل القبيح .. وعن اعتقاده . 


ويدخل في ذلك النهي عن محرمات 


الإحرام» ومحرمات الحرم . ويدخل في 
ذلك ما نص عليه بقوله: #ولا الشهر 
الحرام» أي : لا تنتهكوه بالقتال فيه 
وغيره من أنواع الظلدم كما قال تعال: 
#إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرأفي كتاب اللهيوم خلق 
السماوات والأرض منها أربعة جرم 
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم 4 . 

والجمهور من العلماء عل أن القتال 
في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالي: 
#فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 


الم 


ذللك 


لمشركين حيث وججدتموهم #4 00 
من العمومات التي فيها الأمر 
اه الريك 
عن قتالهم مطلقاً . 


في هامش أ ما نصه: (ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة» وأنها تنعقد يما دلّ عليها من قول أو فعل 


لإطلاقها) وليس هناك علامة.تدل على موضع الزيادة. ويبدو أن موضعها هنا والله أعلم -. 


بخ شعن وأو اكد 
تسارت © لَمد 


ص ا 
في ذي القعدة» زهو من الأشهر 
ار 

وقال آخرون : إن النهي عن القتال 


0 تمافيه النهي عن ذلك 
بخصوصه» وحملوا النصوص المطلقة 


الواردة على ذلك؛ وقالوا: المطلق 
يحمل على المقيد . 

وفصل بعضهم فقال: لا يجوز 
ابتداء القتال في الأشهر الحرمء وأما 
استدامته وتكميله إذا كنان أوله فى 
غيرهاء فإنه يجوز . : 

وحملواقتال النبي كلِةِ لأهل 
الطائف على ذلك» لأن أول قتالهم في 
«حنين» في «شوال» . وكل هذافي 
القتال الذي ليس المقصود منه لدنم . 

فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار 
المسلمين بالقتال» فإنه يجوز للمسلمين 
القتال» دفعاً عن أنفسهم في الشهر 
الحرام وغيره بإجماع العلماء . 

وقوله: #إولا: الهدي ولا القلائد» 
أي ولا تحلوا الهدي الذي يبدى إلى 
0 الله في حج أو عمرة» أو غيزهما 
من نعم وغيرهاء فلا تصدوه عن 
الوصول إلى محله» ولا تأخذوه بسرقة 
أو غيزهاء ولا تقصروايف أو تحملوه 
ما لا يطيق» خوفاً من تلفه قبل وصوله 
إل محله؛ بل عظموه وعظموا مَنْ جاء 
يه , 
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ولا القلائد» هذا نوع خاص من 
أنواع الهدي» وهو الهدي الذي يفتل 
له قلائد أو عرى» فيجعل في / أعناقه 
إظهاراً لشعائر الله وحملاً للناس على 
الاقتداءء وتعليماً لهم للسنة» وليعرف 
أنه هدي فيحترم» ولهذا كان تقليد 
الفدي سن اسن والعمائر لتر ” 

ولا آسين البيت المبرام»* أي : 
قاصدين له لإيبتغون فضلاً من ربهم 
ورضواناً» أي : مَنْ قصد هذا إلبيت 
الحرام» وقصذه فضل الله بالتتجارة 
والمككاسُب المباحنةء أؤ ققصنده 
رضوان الله بحجه وعمرته والطواف 
به والصلاةء وغيرهامن أنواع 
العيادات» فلا تتعرضوا لهيسوء» 
ولا تسينوه» بل أكرموهء وعظموا 
الوافدين الزائرين لبيت ربكم . 

ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين 
الطرق الموصلة إلى بيت الله؛ وجعل 


ة القاصدين له مطمئتين مستريحين» غير 


خائفين على أنفسهم من القعل فما 
دونة» ولا على أمؤالهم من المكنس 
والنهب ونخؤ ذلك. 


وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله 
تعان: يا أيبا اذين آمنوا إنما 
امشركون نجس فلا يَقَريا المسجد 
الحرام بعد عنامهم هذا فالمشرك 
لا يمكن من الدخول إلى الحرم . 

والتخصيص في هذه الآية بالنهئ 
عن التعرض لمن قصدٍ البيت ابتغاء 
فضل الله أو رضوانه ‏ يدل على أن مَنْ 
قصده ليلحد فيه بالمعاصي» فإن من 
تام احترام الحرم صد منْ هذه حاله عن 
لإفساد نيت الله كما قال تعالى : 
عي 
عذاب أليم» 

وما ماهم عن النصيد في حال 
لإحرام قال: :: لإوإذا حللتم 
فاصطادوا» أي : : إذا من 
الإخرا م بالج والعمرة» ؤخرجتم من 
الخرم حل لكم الاصطياد؛ وزال ذلك 
التحريم . والأمر بعد التحريم يرد 
الأشاء إلى ما كانت عليه من قبل . 


ولا جر شنان قوم أن 
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» 
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ن أي: لا يحملنكم بغض قوم وعذارتهم 
واعتداؤهم عليكم. حيث صدو 
عن المسجد على.الاعتداء عليهم» ظلباً 
للاشتفاء منهىء فإن العيّدٍ عليه أن 
يلتزم أمر. الله؛ ويسلك طريق العدل؛ 
ولو جني .عليه أو ظلم واعتدي عليه 
فلا يحل له أن يكذب عل مَنْ كذب 
عليه؛ أو يخون مّنْ خانه . 

«إوتعاونوا على البر والتقوى» أي : 
ليعن بعضكم بعضاً على البر. وهو: 
اسم جامع لكل فا يحبه الله ويرضاف 
من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ من 
حقوق الله وحقوق الآدميين. 

والتقوى فى هذا الموة 
جامع لترك كل ما يكرهه الله ورسولة» 
من الأعمال الظاهرة والباطنة . وكل 
خصلة من خصال الخير المأمور بفعلهاء 
أو خصلة من خصال الشر المأمور 
بتركهاء فإن العبد مأمور تقعلها بنفسه 
وبمعاؤنة غيره من إخوانه المؤمنين 
عليهاء بكل قول يبعث عليها وينشط 
لهاء وبكل فعل كذلك.. 

ولا تعاونوا على الإشم» وهو 
التجرؤ على المعاصي التى يأثءٍ 
صتاجيهاء ٠»‏ ويخرج الإوالعدوان» 5 
التعدي على الخلق في دمائهم وأمؤالهم 
وأعراضهم » فكل معصية وظلم يجب 
على العبد» كف نفسه عند ثم إعانة 
غيره على تركه . 

#إواتقوا الله إن الله شديد العقاب»» 
علي مَنْ عصهه وتجرأ على محارمه. 
فاحذروأ المحارم لثلا يحل بكم عقابه 
العاجل والآجل . 

49 لإحرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وماأكل السبّع إلاما ذكيتم وماذبح 


0" 
: اسم 


5 على النصب وأن تستقسموا بالأزلام 


ذلكم فسق* هذا الذي حولنا أللّه عليه 
في قوله: #إلامايتلى عليكم»* 
واعلم أن الله تبارك وتغالي لا يجخرم ما 


يحرم إلا صيانة لعباده» وجماية :لهم من 


التصرن الم جدوة فلي اللخ رمات وقد 
يبين للعباد ذلك وقد.لا .يبين 


فأخبر أنه حرم «الميتة4 والمراد 


فق 
قت 
بالميتة: ما فقدت حياته بغيز ذكاة 
شرعية» فإنها تحرم لضررهاء وهو 
احتقان الدم في جوفها ولحمها المضرٍ 
بآكلها . وكثيراً ما تموت بعلة تكون سبباً 
لهلاكياء. فتضر بالآكل. ويستثنى من 
ذلك ميتة الجراد والسمكء فإنه 
حلال. : 
#والدم4 أي: المنفوح» كما قيذ 
في الآية الأخرى . #وسل المتتزير 
وذتك شامل لجميّغ أجزائه: وإنما 
نص" الله عليه من بين سائر الخبائث من 
السباع» لأن طائفة من أهل الكتاب من 
النصارى يزعمون أن الله أحله لهم . 
أي : فلا تغتروأ بهم بل :هو جرم من 
حملة الخبائث . 1 
«زوما أمل لغير الله بهي أي : ذُكر 
عليه اسم غير الله تعالى» من الأضنام 
والأولياء والكواكب وغير ذلك من 
المخلوقين . :فكما أن ذكتر: الله تعالى 
يطيب الذبيحة».فذكر اسم غغيره 
عليهاء يفيدها خبثاً معنوياً». لأنه شرك 
بالل تعالى. 
«والمتخدقة» أي: الميتة بخنق» بيد 
أوحبلء أو ادخالها رأسها بشيء 
شيقى» نتعجرعن إختراجه يجت 
تموت. 1 
ل(والوقوةة» أي: الميثة ضيبت 
الضرب د يَعصاً أو حضئ أو خشبة» أو 
هدم شيء عليهاء. بقضد أو بغيرقصد. 
#والمردية# أي : السناقطة.من 
علوء كجبل أو جدار أو سطح 
ونحوهء فتموت بذلك. 
«والنطيحة» وهي التي تنطحها 
طوما أك السبع# . دثئبااو! 
من 
أو نمرء أو من الطيور التي تفترس 
اللصيود»“فإنها إذا ماتبت بسبب أكل 
السبعء.فإنها لا تحل. 
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كذا فى ب )نوفقي أ: كعدمه. 


وقوله: #إلااما ذكيتم» راجع لهذه 
المسائل» من منخنقة» وموقوذة» 
ومتردية؛ ونطيحة» وأكيلة سبعء إذا 
ذكليت وفيها حياة مستقرة لتتحقق 
الذكاة فيهاء ولهذا قال الفقهاء: «لو 
أبان السبع أو غيره حشوتهاء أو قطع 
حلقومهاء كان وجود حياتها كعدمه: 
لخدم فائدة الذكاة فيها؛ [وبعضهم لم 
يعتبر فيها إلا وجود الحياة فإذا ذكاهاً 
وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة 
الحشوة وهو ظاهر الآية الكريمة]7"؟. 

لاوأن تستقسموا بالأزلام» أي: 
وحرم عليكم الاستقشام بالأزلام. 
ومعنى الاستقسام : طلب ما يقسم لكم 
ويقدز يها » ؤهي قداح ثلاثة كانت 
تستعمل في الجاهلية» مكتوب على 
أحدها «افعل» وعلى الثاني «لا: تفعل» 
والثالث غفل لا كتابة فيه. 


ام 


فإذاهمٌ أحدهم بسفر أو عرس أو 
تحوهماء احويلك المع المتساوية 

في الجرمء» ثم أخرج واحداً منهاء فإن 
خرج المكتوب عليه «(افعل» مضنى. في 
أمرهء وإن ظهر المكتبوب عليه 
دلا تفعل» لم يفعل ولم يمض في شأنه» 
وإن ظهر الآخن الذي لا شيء عليه 
أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل 
ف ١‏ : 

فخرّمة”" الله غليهم الذي في هذه 
الصورة وما يشبههه: وعوضهم عنه 
بالاستجخارة لربهم في جميع أمورهم . 

«إذلكم فسق4 الإشارة.لكل ما 
تقدم من المحرمات؛ التي حرمها. الله 
صيانة لعباده» وأنها فسق» أي : خروج 
عن طاعته إلى طاعة الشيطان: 

ثم امتنّ على عباده بقوله: 

49 #اليوم بئس الذين كفروا من 
دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم 
أكملت لكو ديبكم وأقمت عليكم 


' كذا في التسختين» ولعل الأقرب: فحرم. 


الجزء السادس/] 


نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن 
اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم 
فإن الله غفورٌ رجيم» . 

واليوم المثبار إليه ينوم عرقة: إذ 
أتم لله ديتهء ونصر عبده ورسوله» 
وانخذل أهل الشرك انخذالاً بليغاً؛ 
بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين 
عن دينهمء طامعين في ذلك . 

فلما رأواعز الإسلام وانتصاره 
وظهورهء يشوا كل اليأس من 
المؤمنين» أن يرجعرا إلى دينهمء 
وصاروا يخافون منهم ويخشون» ولهذا 
في هذه السنة التي حج فيها النبي كيد 
سبة عثبر حجة الوداع -ل يج فيها 
مشرك » ولم يطف بالبيت عريان . 

ولهذاقال: لأفلا تحشوهم 
واخشون» أي: فلا تخشوا المشركين؛ 
واخشوا الله الذي تصنركم عليهم 
وخذلهم» ورد كيدهم في نحورهم . 

#اليوم أكملت لكم دينكم# بتمام 
النصرء وتكميل الشرائع الظاهرة 
والباطنة» الأصول والفروعء.ولهذا 
كان الكتاب والسّئّة كافيين كل الكفاية» 
في أحكام الدين أصوله وفزوعه ‏ 

فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس 
في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى 
عبلوم غير علم:الكتاب والسّئة» من 
علم الكلام وغيره؛ فهو جاهل » مبطل 
في دعواف قد زعم أن الدين لا يكمل 
إلا بما.قاله ودعا إليه». ؤهذا من أعظم 
لظلم والعجهيل لله ولرسوله. 

«إوأئممت عليكم نعمتي» الظاهرة 
والباطنة #ورضيت لكم الإسلام دينأ 


ي : اخترته واصطفيته لكم ديناء .كما 
رتضيتكم له فقوموا به شكرأ لربكمء 
واحمد كوا الى مين لك 
لأديان وأشرفها وأكملها . 
#إفمناضطر»ة أي : الجأ 
الضرورة إلى أكل شيء مْن:المخرمات 
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السابقة» في قوله : #حرمت عليكم 
اليئة» «إني محمضةة أي: ججاعة 
«غير متجائف» أي : مائل الإثم» 
بأن لا يأكل حتى يضطرهء .ولا يزيد 
في الأكل على كفايته #إفإن الله غفور 
رحيم» حيث أباح له الأكل في هذه 
الحال» ورحمه بما يقيم به بنيته من غير 
نقص يلحقه في دينه . 

47> «يسألونك ماذا أجل لهم قل 
أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعحلمومن مما 
علمكم الله فكلوا نما أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله 
إن الله سريع الحساب» يقول تعالى 
لنبيه محمد ككل : #يسألونك ماذا أحل 
لهم» من الأطعمة؟ لأقل أحل لكم 
الطيبات4 وهي كل ما فيه نفع أو لذةء 
من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل» 
فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار 
التي في القرى والبراري» ودخل في 
ذلك جميع جيوانات اليحز وجميع 
حيوانات البرء إلا ما استثناه الشارع» 
كالسباع والخبائث منها. ٠‏ 

ولهذا دلت الآية بمفهومها عل 
تحريم الخباتث» كما صرح به في قوله 
تعالى: إويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث6. 

#إوما علمتم من الجواريح # أي : 
أحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى 


آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور : 

أجدها: لطف الله بعباده ورحمته 
لهمء ححيث وسع عليهم طرق الحلال» 
وأباح لهم مالم يذكوه مما ضادته 
الجوارح» والمراد بالجوارح : الكلاب» 
والفهود. والصقر»ء ونحو ذلك؛ مما 
يصيد بنابه أ بمخلبه . 

الثاني : أنه يشترط أن تكون معلمة» 
بما يعد في العرف تعليماًء يأن 
يسترسل إذا أرسل» وينزجر إذا زجرء 
وإذا أمسك لم يأكلء ولهذاقال: 


لإتعلمونهن ما علمكم الله فكلوا ما 
أمسكن عليكم4 أي: أمسكن من 
الصيد لأجلكم . 


41 زيادة من هامش ب. 


وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه 
أمسكه على صاجيه» ولعله أن يكون 
أمسكه على نفسه . 
الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب 
أو الطير ونحوهماء لقوله: لإمن 
الجوارح» مع ما تقندم من تحريم 
المنخنقة . فلو خنقه الكلب أو غيرهء أو 
قتله بثقله لم يبح [هذا بناء على أن 
الجوارح اللاتي يمخرحن الصيد بأنيابها أو 
خاليهاء والمشهور أن الجوارح بمعنى 
لكواسب أي: المحصلات للصيد 
والمدركات لها فلا يكون فيها على هذا 
دلالة والله أعلم ]20 

الزابع: جواز اقتناء كلب الضيدء 
كما ورد في الحديث الصحيحء مع أن 
اقتناء الكلب محرم» لأن من لازم إباحة 
ضيده وتعليمه جراز اقتنائه . 

الخامس: طهارة ما أصايه فم 
الكلب من الصيدء لأن الله أباحه ولى 
يذكر له غلا فدل على طهارته ١.‏ 

السادس: فيه فضيلة العلم» وأن 
الجارح المعلم ب بسبب العلم -يباح 


صيده. والجاهل بالتعليم لا يباح 
صيده . 


السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب 
أو الطير أو نحوهماء ليس مذموماء 
وليس من العبث والباطل . بل هو أمر 
مقصوه. لأنه وسيلة لحل صيده 
والانتفاع به. 

الغامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب 
الصيدء قال: لأنه قد لا يٍصل له إل 
بذلك . ا 
ابتاسع: فيه اشتراط التسمية عند 
إرسال الجارحء وأنه إن لم يسم الله 
متعمداً لم يبح ما قتل الجارح . 

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاذه 
الجارحء سواء قتله الجارح أم لا. وأنه 
إن أدركه صاحبه؛ وفيه حياة مسثقرة 
فإنه لا يباح إلا بها. 

ثم حث تعالى على تقواه» وحذر من 
إتيان المحساب في يوم .القيامة؛ وأن 


ذلك أمزقد دنا واقة 


ب. فقال: 


#واتقوا الله إن الله سريع الحسات» , 
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ج50 #اليوم أحل لكم الطيبات 
وطعام الذين أوتوا الكتات حل 
وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن 
أجورهن محصنين غير مسافحين 
ولا.. متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
لخاسبرين* كرر تعالى إجلال الطيبات 
لبيان الامتنان» ودعوة للعباد إلى شكره 
والإكثار,من ذكره؛ حيث أياخ لهم ما 
تدعوهم الحاجة إليهء ويحصل لهم 
لانتفاع به من .الطيبات . 5 

«#وطعام الذين أوتوا الكتاب جل 
لكم» أي: ذبائح اليهود والنصارى 
حلال لكم -يا معشر المسلمين: دون 
بباقي الكفار» فإن ذبائحهم لا تحل 
للمسلمينء وذلك لأن أمل الكتاب 
ينتسبون إلى.الأنبياء والكتب . 

وقد اتفق.الرسل. كلهم على تحريم 
الذبح لغير الله لأنه شرك؛ فاليهود 
والنصارى يتذينون يتحريم الذبح 
لغير .الله فلذلك أبيحت ذبائجهم دون 
غيرهم . والدليل على أن المراد بطعامهم 
ذبائحهم. أن الطعام الذي ليش من 
الذبائح كال بوب والشمار ليس لأهل 
الكتاب فيه خصوصية» بل يباح ذلك 
ولو كان من طعام غيرهم . 

وأيضاً فإنه أَضياف الطعام إليهم . 
فدل ذلك» على أنه كان طعاماً بسبب 
ذبحهم. ولا يقال: إنذلك 
للتمليك, وأن المراد: الطعام إلذي 
يملكون. لأن هذاء لا يباح على وجه 
الغعصب». ولا من المسلمين : 

#وطعامكم4 أيها المسلمون لإحل 
«و أحل ذكم «الحصتات4 أي . 
الحرائر العفيقات #من المؤمنات» 
والحرائر: العفيفات امن الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» أي : من اليهود 
والتصارى. 

. وهذا خصص لقوله تعالى: 
#ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» 


ا 
ومفهوم الآية» أن الأرقاء من المؤمنات 
لا يباح نكاحهن للأحرارء وهر 
كذلك . 

وأما الكتابيات فعلى كل حال 
لا يبحنء ولا يجوز نكاحهن للأحرار 
مطلقاء لقوله تعالى : إمن فتياتكم 
المؤمنات# وأما المسلمات إذا كن 
رقيقات فإنه لا يجوز لأحرار نكاحهن 
إلا بشرطين» عدم الطول وخوف 
العتت . 

وأما الفاجرات غير العفيفات عن 
الزنا فلا يباح نكاحهن» سواء كن 
مسلمات أو كتابيات » حتى يتبن لقوله 
تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة» الآية : 

وقوله: «إإذا آتيتموهن أجورهن» 
أي: أبحنالكم نكاحهنء إذا 
أعطيتموهن مهورهن» فهن غزم على 
أن لا يؤتيها مهرها فإنها لا :تحل له. 
وأمرابإيتاتها إذا كانت رشيذة 3 
للإيتاء» وإلا أعطاه الزوج لوليها. 

وإضافة الأجور إليهن دليل على أن 
المرأة تملك جميع مهرهاء وليس لأحد 
منه شىء» إلا ما سمحت بة لرّوجها أو 
وليها أو غيرههما. #عصدين غير 


مسافحين4 أي : حالة كونكم -أيها 
الأزواج - محصتين لنسائكم؛ بسبب 
حفظكم لفروجكم غن غيرهن . 


غير مسافحين4 أني : زانين مع 
كل أخد «ولا متخذي أخدان». 
وهو: الزنا مغ العشيققات لآن الزناة في 
الجافلية» » منهم مَنْ يزني مع مَنْ كان 
فهذا المسافح . ٠‏ ومنهم مَنْ يز مع خدنه 
ومحبه. فأخبر الله تعالى أن ذلك كله 
ينافي العفة. وأن شرط التزوج أن 
يكون الرجل غفيفاً عن الزنا. 

وقوله تعالى: #ومَنْ يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله» أي: ومَنْ كر بالله 
وما يجب الإيمان به من كتبه 
أو شيء من الشرائع» فقد حبط 
عمله: بشرط أن يموت عل كفرف 
كما قال تعالى: ومَنْ يرتدد منكم عن 
دينه فينت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة» وهو في 
الآخرة من الناسرين* أي : الذين 


الجرّء السادس ] 


خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم 
القيامة» وحصلوا على الشقاوة الأبدية . 

45 ذيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكمٍ وأيديكم 
إلى المرافق وامسحوا برؤو 
وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبأً 
فاطهروا وإن كنتم مرضئى أو على سفر 
أو جاء أحدّ منكم من الغائط أو لامستم 
النناء تلم تجدواماء تتيمهوا سعيذا 
طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكرون» هذه آية 
عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة» 
نذكر منها ما يسره الله وسهله . 

أحدها: أن هذه المذكورات فيها 
امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان 
الذي لا يتم إلا به لآنه صدرها بقوله 
«يا أيها الذي آمنوا إلى آخرها . أي : 
يا أها الذين آمنواء اعملوا بمقتضى 
إيمانكم بما شرعناه لكم . 

الثاني : الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: 
«إذا قمتم إلى الصلاة» . 

الثالث: الأمر بالنية للصلاق» 
لقوله: لإإذا قمتم إلى الصلاة» أي : 


بقصدها و 0 


الرابع: اشتراط الطهارة لصحة 
-- 1 الله أمر بها عند القيام 
إليهاء والأصل في الأمر الوجوب. 
الخامس: أن الطهارة لا تجهب 
بدخؤل الوقت» وإنما تجب غند إزادة 
الصلاة . 

الماذس: أن كل ما يطلق علية اسم 
لصلاة» من الفرض والنفل» وفرض 
لكفاية» وصلاة الجنازة» تشترط له 


الرأس المعتادء إلى ما انحدر من اللحيين 
والذقن طولاً. وض الأذن إلى الأذن 
عرضاً. 

ويدخل فيه المضمضة والاستنشاقة 
بِالسئة» ويدخل فيه الشعور التي فيه . 


ا 5 


لامر 


يَتََمكَاه نمت © 


لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال 
الماء إلى البشرة» إن كانت كثيفة اكتفى 
بظاهرها. ١‏ 
الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأن 
جندهها إلى المرفقين و«إلى» كسا قال 
جمهور المفسرين بمعنى «مع»» كقوله 
تعالى: ولا تأكلوا أموالهمإى 
أموالكم» ولأن الواجب لا يتم إلا 
بغسل جميع المرفق . 
التاسع :. الأمر بمسح الرأس 


العاف : أئه 
العاشر: 


الحادي عشر : أنه يكفي المسح 
كيفما كان بيديه أو إحداهماء أو خرقة 
أو خشبة أو تخوهناء :لأن الله أطلق 
المسح وم يُقيدة بصفة» فدل ذلك على 
إطلاقه:' 

الثاني ععشر: أن الواجب المسح ‏ 
فلو غسل رأسهولم يمر يده عليه لم 
يكف » لأنه لم يأت يما أمر ألله به . 

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين 
إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في 
ا : 

الرابع عشر: فيها الردعلى 
الرافضة» عل قراءة الجمهور بالنتصب» 
وأنه لا يجوز مسحهمامادامتا 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح 


الخفين. 0 
#وأرجلكم» . 

وتكون كل من القراءنين» محمولة 
على معنى» فعلى قراءة النصب فيهاء 
غسلهماإن كانتا مكشوفتين ؛» وعلى 
قراءة الجر فيهاء مسحهما إذا كانتا 
مستورتين بالخف . 

السادس عشر: الأمر بالترتيب فى 
الوضوءء لأن الله تعال ذكرها مرتبة . 
ولأنه أدخل ممسوحاً وهو الرأمن 3 
بين مغسولين» ولا يعلم لذلك فائذة 
غير الترتييا ا 

السابع عشر : أن الترتيب مخصوص 
بالأعضاء الأربعة المسميات فى هذه 
الآية. ١‏ 

وأما العرتيب بين المضمضة 
والاستنشاق والوجه؛ أو بين اليمنى 
والبسرى مين الإدين وال ليزن فإن 
ذلك غير واجب» بل يستحب تقديم 
الملفمضضة والاستنشاق على غسل 
الوجه؛ وتقديم اليمنى على اليسرى من 
اليدين والرجلين» وتقديم مسح الرأس 
على مسح الأذنين. 2 

الثامن عشر : الأمر بتجديد الوضوء 
عند كل صلاةء لتوجد صورة المأمور 


نه ,. 

التابع عشر:الآمن بالخسل من 
الجنابة 
() كذافي بء وفى أ: فيه 
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العشرون : أنه يجب 7 تعميم الغسل 
للبدن,. لأن لله أضاف التطهر للبدت. 
وم يخضصه بشيء دون شيء . 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل 
ظاهر الشعر. وباطنه في الحنابة . 

الثاني والعشرون : أنه يندرج الحدث 
الأصغر في الحدث الأكبر» ويكفي من 
هماعليه أن ينوي» ثم يعمم بدنهء 
لأن الله لم يذكر إلا التطهرء ولم:يذكر 
أنه يعيد الوضوء . 

الشالث والعشرون: أن الجنب 
يصدق على مَنْ أنزل المني يقظة أو 
منامء أو جامع ولو ل ينزل. 

البرابع والعشرون : أن مَنْ ذكر أنه 
احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل 
عليه » ٠‏ لأنه لم تتتحقق منه اللبناية . 

الخامس والعشرون: ذكر منة الله 
تعالى على العبادء بمشروعية التيمم . 

السادس والعشرون: أن من أسباب 
جواز التيمم وجود المرض الذي يضره 
م 0 

السايع والعشرون : أن من جملة 
أسباب جوازه».السفر والإتيان من 
البول والغائط إذا بعدم الماء» فالمرض 
يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول 
التضرر بهء وباقيها يجوزه العدم للماء 
ولو كان في الحضر. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من 
السبيلين من بول وغنائظط. ينقض 
الوضوء . 

التاسع والعشرون: استدل بها مَنْ 
قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان 
الأمران؛ فلا ينتقض بلمس الفرج 
0 

الثلاثون [تإستتات النهنية علا 
يستغثر العليط يو" "أ العولة مال 
##أو جاء أحد منكم من الغائط» 

الحادي والثلاثون: : أن لبس المرأة 
بلذة وشهوة ناقض للوضوء . 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء 
لصحة التيمم . 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود 
الماء ولو في الصلاة؛ يبطل التيمم 
22 


في ب يعمه. 


|] 


لأن الله إنما أباحة مع عدم الماء . 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل 
الوقت ولي معه.ماء» فإنه يلزمه طلبه 
في رحله وفيما قرب منهء .لأنه لا يقال 
الم يجدا لمن لم يطلب 

الخامس والثلاثون: أن مَنْ .ود ماء 
لا يكفي بعض طهارته: فإنه يلزمه 
استعماله, د ثم يتيمم بعد ذلك 

السادس والثلاثون : أن اماء المتغير 
بالطاهرات» مقدم على التيمم؛ أي: 
يكون طهوراء لأن الماء المتخير ماع 
فيدخل في قوله : #إفلم تجدوا ماء» 

السابع والثلاثون: أنه لا بند من نية 
التيمم لقوله: #فتيمنموا» أي: 
اقصدوا 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم 
بكل ما تصاعد على وجه الأرض من 


إمامن باب اليب وأن 0 أن 
يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه 
واليدين2 وإما أن يكونإرشاداً 
للأفضل وأنه إذا أمكن التراب الذي 


عبان فق ارك 


التاسع والثلاثون: أنه لا يصح 
التيمم بالتراب النجس» لأنه لا يكون 
طيباً بل خبيقاً. 

الأرببون: أنه يمسح في التيمم 
الوجه واليدان فقبط؛ دون بقية 
الأعضاء . 

الخنادي والأربعون : أنقولنه: 
#وجريكمة شامل لجميع الوجه وأنه 


بالمسحء إلا أنه معفو عن 
ا 


تحت الشعور» ولو حفيفة . 

الغان والأرنتعون: أن البذين 
تمسحان إلى الكوعين فقط . لأن اليدين 
عند الإطلاق كذلك: 


فلو كان يشترط إيصال المسح إلى 
الذراعين لقيده الله بذلك» كما قيذه 
في الوضوء. 


(*) زيادة من هامش: ببا. 
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الثالث والأربعون: أن الآية عامة 
فى.جواز الع لجميع الأحداث 
كلهاء الحدث الأكبر والأصغرء بل 


ولنجاسة البدن» لأن الله جعلها بدلا 


عن طهارة الماءء وأطلق في الآية فلم 
يقيد [وقد يقال أن نجاسة البدن لا 
تدخل في:حكم التيمم لأن السياق في 
الأحداث وهو قول جمهور 
العلماء](" , 


الرابع والأربعون: : أن ممل التيئمم 
في الحدث الأصغر والأكبر واد 
وهو الوجه واليدان. 


الخامس والأريعون: أنه لو نوى من 
عليه حدثان التيمم عنهماء فإنه يجزىء 
أخذاً من عموم الآية وإطلاقها . 

السادس والأربعون : أنه يكفي 
المسح بأي : شيء كانء بيده أو غيرهاء 
01 الله قال : #فامسحوا» ول يذكر 

بح به» فدل على جوازه بكل 

شي 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب 
في طهارة التيمم» كما يشترط ذلك في 
0 لله بدأ يميج الوجه 
بلن بح البد 

ل : أن الله عاو 
فيما شرعه لنا من الأحكام +لم يجعل 
علينافي ذلك من حرج ولا مشقة 
ولا عسرء وإنما هو رحمة فنه بعباده 
ليطهرهم» وليتم نعمته عليهم . 

وهذا هو التاسع والأربعون: أن 
طهارة الظاهر بالماء والتراب»؛ تكميل 
لطهارة الباطن بالتوحيدء» والتوبة 
النصوج. | 

الخمسون: أن طهارة التيمم» وإن لم 
يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس 
والمشاهدة» فإن فيها طهارة معنوية 
ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى . 

الحادي والقمسون : أنه ينبغي للعيد 
أن يتدبرالحكم والأسرار في 

شرائع الله؛ في الطهارة وغيرها ليزداد 
مغرفة وعلماً» ويزداد شكراً لله وحبة 
لهء على ما شرع من الأحكام التي 
توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة . 


40 «إواذكروا نعمة الله عليكم 


وميثاقه الذي والقكم به إذ قلتم سمعنا 
وأطعنا واتقوا الله إن الله بذات 
الصدور)» يأمر تعال عاد لذكر تعمة 
لدينية والدنيوية» بقلوبهم وألستتهام . 
فإن فى استدامة ذكزها داعياً لشكر الله 
تعالى ومحيته.. رامتلاء القلب من 
إحساته : 1 
وفيه زوال للعجب من التفسن بالنعم 
لدينية» وزيادة لفضل الله وإحشانه. 
د«وميثاقه» أي : واذكروا ميثاقة 
«الذي واثقكم به أي: عهده الذي 

وليس المراد بذلك أعم لفظوا 
ونطقوا بالعهد والميثاق» وَإِنِما المراد 
بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسؤله قد 
التزموا طاعتهماء ولهذا قالا: «إذ قلتم 
سمعنا وأطعنا»: أي : سمعنا ما دعوتنا 
به من آياتك القرآنية والكونية» سمع 
فهم وإذعان وانقياد: وأطعنا ما أمرتنا 


به بالامتثال؛ وما نيتناعته 
بالاجتناب : وهذا شامل لجميع شرائع 
الدين الظاهرة والباطنة . 

وأن المؤمنين يتذكرون في ذلنك 
عهد الله وميثاقه عليهم» وتكون منهم 
عل بال» ويحرصون عل أداء ما أمروا 
به كاملاً غير ناقص - 

«واتقوا الله4 في جميع أحوالكم 
طإن الله عليم بذات الصدور» أي : 
بما تنطويي عليه من الأفكار والأسرار 
والخواطر. قاحذروا أن يطلع من 
قلوبكمعل أمر لا يرضاءء أو يصدر 
منكم ما يكرهة» واعمروا قلوبكم 
بمعرفته ومحبته والتصح لعباده. 
فإنكم إن كنتم كذلك _غفر لكم 
السيئات» وضاعف لكم الحسنات» 
لعلمه بصلاح قلويكم . 

«48 طيا أيبا الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شنآن قوم عل ألا تمدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتكوى واتقوا الله إن الله خبير 
بماإتعملون» أي : طيا أيبا الذين 
آمتوا 56 بماأمر وا بالإيمان به؛ قوموا 
بلازم إبمائكم» »بأن تكونوا | 
#قوامين لله شهداء بالقسط» بأن 
تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة 


الجزء السادس .] 
والباطنة 
وأن يكون ذلك القيام لله وحدهء 
لا لغرض من الأغراض الدنيوية» وأن 
تكونوا قاصدين للقسطء الذي هو 
العدل» لا الإفراط ولا التفريط» فى 
أقوالكم ولا أفعالكمء وقوموا يذلك 
على القريب والبعيد؛. والصديق 
والعدو. 


«ولايجرمنكم» أي: يحملنكم 
بغض «إقوم عل ألا تعدلو ا -كما'يفعله 
كن له خَدل حنن ول قشطء ربل كما 
تشهدون لوليكمء فاشهدواعليه» 
وكما تشهدون عل عدوكم فاشهدوا 
له ولو كان كافراً أو مبتدعاء فإنة يجب 
العدل فيه» وقبول[ما يأ به من الحق» 
لأنه حق.لا لأنه قاله» ولا يرد الحق 
لأجل قوله» فإن هذا ظلم للحق ‏ 
«اغدلوا هو أقرب للتقوى4 أي: 
كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في 
العمل به كان ذلك قرت لشفوع 
قلوتكممء فإن تم العدل.كملت 
التقوى . 

«إن الله خبير بما تعملون» 
فمجازيكم بأعمالكم "خيرها وشرهاء 
صغيرها وكبيرهاء جزاء غاجلا 
وآحة 


واجاد . 


9ه 4٠١‏ #وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 
عظيم ا 
أولعك أصحاب الجحيم اي 
رمد اه» الذئ لا يخلف الميعاد 
وهنو أصدق القائلين. -المؤمئنين به 
وبكتبه. ورسله واليوم الآخر»«إوغملوا 
التصالحنات# متخن واجثات 
ومستحبات - بالمغفرة لذنويهم» بالعقو 
عنها وعن عواقيهكء وبالأجر النظيم 
الذي لا يعلم عظمه إلا الله تعالى. 

لإفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعين جراءً بما كانو! يملون#. 

#والذين كفروا وكذبوا بآياتنا»ة 
الدالة على الحق المبين» فكذبوا بها بعدما 
أبانت الخقائق. #أولعك أصحاب 
/ 0 الملازمون لهاملازمة 
الصاحب لصاحية . 


19 فإيا أيها الذين آمنوا اذكروا 


ل ا 
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نسمة اله عليك إذهم قوم أن ريسطرا 
أيدييم فكيف أيدييم 

0 الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون»* 
يذكر تعالى عباده المؤمئين بلعهة 
العظيمة؛ ويجثهم على تذكرها بالقلب 
واللساتن؛ وأنيم < كما أنهم يعدون 
قتلهم لأعندائهمء زأخذ 00 
وبلادهم وسبيهم نعمة فليعدوأ أ 
إتعامة عليهم بكفث أيهم نهم + ورد 
ا ا 0 
الأعداء قذاهسوا بنأمرء وظنوا أهم 
قادرون عليه: 

فإذالم يدركوا بامؤمنين مقصردهي» 
فهو نصر من :الله لعياده المؤمنين منين ينبغي 
لهمأنيشكروا الله عل ذلك 
ويعبدوه ويذكروه؛ وهذا يشمل كل 
مَنْ هم بالمؤمنين بشر» من كافر ومنافق 
وباغ» كف الله شره عن المسلمين» فإنه 
داخل في هذه الآية. 

ثم أمرهم بما يستعينوت به على 
الانتصار على عدوهمء وعلى جميع 
أمورهمء فقال: #إوعلى الله فليتوكل 
المؤمنون4 أي: يغتمدوا عليه في جلب 
مصالحهم الدينية والدنيوية» وتبرؤوا 
من حولهم وقوتهم» ويثقوا بالله تعالى 
فى حصول .ما محيون. وعلى حشب 
اكات الك ذكرة تركاك ا روغر تن 
واجبات القلب المتفق عليها - 

415-167 فإولسقبد أخبذ الله 
ميئاق بني إسرائيل وبعثتا منهم الني 
عضر نقيباً وقال الله | إن نمكم لعي 
أقمتم الصلاة وآنيتم عم الرّكاة وأمنعم 
برس وعزرئموهم وأناضتم الله قرضا 
حسناً لأكفرن عدكم سيعاتكم 


الأمار فُمِن كفر بعد ذلك متكم نقد 
ضل سوا السجيل 5 
يحرفون ن الكلم عن مواضعه ا 
تما ذكروا به ولا تزال تطلع غلى خائنة 
منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم 
وأصفح ن ألله يحب المحستين # يخبر 
تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل المنغاق 
سي المؤوكدء وذكر صفة الميئاق 

وأجرهم إن قاموا بدء وإثشمهم إن لم 


يقوموا به» ثم ذكر أنهم ماقاموا به 
وذكرما عاقبهمبهء فقال:«ولقد 
أذ الله ميثاق بني إسرائيل» أي : 
موا الور اخلط ٠‏ #إوبعثنا مد 
اثنبي عشر نقيباً» أ 5 :- رئيساً وعريفاً 
على من تحته؛:ليكون ناظ را عليهم» 
حائا لهم على القيام بننا أمروا به 
يضا .مطالباً يدعوهم. 

«وقال الله» للنقباء الذين تحملوا 
ا : «إإنٍ معكم» 
أي : بالغون.واليضر»ء -فإن المعونة.بقدر 
المؤنة . ١‏ 

ثم ذكر نما واثقهم عليه فقال (لئن 
مم الصاو ظادر راطا بل 
بما'يلزم وينبغي فيهاء_والمداومة علق 
ذلك «وآنيتم الزكاة» لستحقيها 
#وآمنتم برسلي4 جميعهم. الذين 
أفضلهم وأكملهم محمد وَل 
«وعزرتموهم» أي: عظمتموهم» 


.وأديتم ما يجب لهم من الاحترام 


والطاعة إوأقرخ غم الله قرضاً حسنا» 
وهو الصدقة والإحساك:» الضادر عن 
الصدق والإاخلاض وطيب المكسب» 
فإذا قمتم بذلك «لأكفرن عكم 
سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري. من 
تحتها الأبار». : فجمع لهم بين. جصول 
المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم» 
واندفاع المكروه بتكفيز السيئات» ودفع 
ما يترتب عليها من العقوبات . 

لإفِمَنْ كفر بعد ذلك» الجهند 
والميثاق المؤكد بالأيمان» والالتزامات 
المقرون بالترغيب بذكر ثوابة: 

لإفقد ضل سواء السبيل» أي : عن 
عمدو 
الضالون من حرمان الثوات. وحصول 
العقاب .. فكأنه قبل : ليت شبعري ماذا 
فملوا؟ وهل وفوا يما عاهدوا الله 
علية» أم تكثوا؟ 

فبيّن أعنم نقضوا ذلك فقال: «فبما 
نقضهم ميثاقهم» أي: بسببه عاقبناهم 
بعدة عقوبات : 

الأو : أتالإتعناهم» أي 
رداص واحيناتة ل يتا ده 
أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة 'وَلم 
يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم» الذي 


علم».فيستحقمايستحقه . 


ا 


هو سببها الأعظم . 


د#القانية* قوله: «#وجعلنا قللوء 


قاسنية» أي: غليظة لاتخدي فيها 
المواعظء ولا تنفعها الآيات والنذر» 
فلا يرغبهم تشويق. ولايزعجهم 
تخويف» وهذا من أعظم العقوبات على 
العبد أن يكون قلبه بهذه الصفة التي 
لا:يفيده الهدى والخير إلا شراً. 

الثالئة : أنهم #إيحرفون الك عن 
مواضعه» أي :'ابتلوا بالتغيير 
والتبديلء فيجعلون للكلم الذي 
أزاد الله مغتى غير ما أراده الله ولا 
رسؤله. 

الرابعة : أنهم لإنسوا حظاأ نما ذكروا 
به» قإنهم ذكروا بالتوراة».ويما 
أنزل الله عل موسى» فسبوا حظا منهه 
رَهِذا شبائل لنسيان علية» إوأنهم توه 
وضاع عنهم.ء ولميوجد كثيرمما 
أنْساهم , الله إياه عقوية منه لهم . م 

وشامل لنسيا اله ن الذي هو 
الترك» ؛ فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به 
ويستدل هذا عل أهل الكتتاب 
بإككارم تمض ردي كدر ني 

كتاييم؛ أو وقع في زمائهم» أنه نما 

الخامسة: الخيانة المجعمزة التى 
«إلا.تزال تطلع عل خائنة منهم» أي: 
حخيانة: لله ولعباده المؤمنين. 

ومن أعظم الخيانة منهم؛ كتمهم 
[عن] مَنْ يعظهم.ؤيحسن.فيهم الظن 
الجمق؛ وإبقاؤهم على كفرهمء فهذه 
جيانة عظيمة . وهذه اللإصبال الذميئمة» 
بحاصلة لكل مَنْ اتصفب بصفاتهم . 

فكل مَنْلم يقمبماأمراللهبه, 
وأبخذ به عليه الالعزام ٠»‏ كان له نصيب 
من اللعنة وقسئوة القلبء والابتلاء 
بتحريف الكلمء وأنه لا يوفق 
للصواب. ونسنيان حظ مماذكز به 
وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانة» نسأل الله 
العافية:. 

وسمى الله تعالى ما ذكروا به تحظاً» 
: لأنه هو أعظم الحظوظء وما عداهفإتما 
هي حظوظ دنيوية» كما قال تعالى: 
لإفخرج على قومه في زينتة قال الذيين 
يريدؤن الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما 


لهذا 


أو قارونء إنه لذو حظ غظيم4 وقال 
في الحظ النافع : طإوما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم؟ . 
وقوله: «إلا قليلاًمتهم» أي : 
فإِنهم وفوا بما عاهدو الله عليه فوفهم 
وهذاهم للضراط المستقيم . 
#قاعف عنهم واصفح*# أي 
لا تواتيع بدا عدر متهم ل 
الأذى الذي يقتضي أن يعفى عنهمء 
واصفحء فإن ذلك من الإحسان لإإن 
الله يجب المحسئين» والأحسان: هو أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


فإنه يراك . 

وفي حق المخلوقين : بذل النفع 
الديني والدنيوي لهم . 

4149 «إومن اساذين قنالواإنا 
نضارى أخذنا ميثاقهم فنسو! حظ اما 
ذكروا به قأغرينا بينهنم الغداوة 
والبعنض مخضماء ١!‏ إلى يوم القيامة وسوف 


0 الله بما كأنوا يصدمون» أي: 
ل يا 
فكذتك أهذناعل #الذين قالوا إنا 
نصارى»* لعيسى ابن مريم» وزكوا 
أنفسهم بالإيمان بالله ورسله وما جاؤوا 
بهء فنقضوا العهد: الإفتسوا خظاً ئها 
ذكروايه» نسياناً علمياء ونسياتاً 

#نفأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة4: أي :. سلطا بعضهم 
على بعض» رصار بينهم من الشرور 
والإحن ما يقتضي بغض بعضهنم بعضاً 
ومعاداة ة بعضهم بعضا إِكى يؤم القيامة» 
وهذا أمر.مشاهد.. فإن النصارى لم 
يزالوا ولا يزالون قي بغض وغداأوة 
وشقاق . #وسوف ينبئهم الله بما كانوا 
يصنعون4 فيعاقبهم عليه" 

٠١9‏ 5ف فيا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً نما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين 8 
هدي به الله من أتسع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
0 مستقيم 14لا 
ذكر تعالى ما أخذه الله عل أهل الكتاب 


الجزء السادس )] 


ل 
ذلك إلا قليلاً منهمء أمرهم جميعاً أن 
يؤمنوا بمحمد يك » واحتج عليهم بآية 
قاطعة دالة على صحة نبوته» وهي : :أنه 
بين لهم كثيراً مما يخفون عن الناس» 
حتى عن الغوام م ن.أهل ملتهم» فإذا 
كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا 
علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما 
عندهم» فالحريص على العلم لا سبيل 
له إل إدراكه إلا ». فإتبيان 
الرسول كف ذا القرآن العظيم الذي 
بين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم» وهو 
أمي لا يقرأولا يكتب -من أدل 
الدلائل على القطم برسالته: وذلك مثل 
صفة محمد في كتبهم ».ووجود البشائر ل 
به في.كتبهم» وبيان أية الرجم ونحو 
ذلك. 

لأويعفو عن كثي ر» أي : يترك بيان 
مالا تقتضيه الحكمة. 

لأقد جاء كم من لله نور وهو 
القرآنء يستضا ضاء به في ظلمات الجهالة 
وعماية الضلالة . 

«إوكتاب هبين» لكل مايمتاج 
الخلق إليه من أمؤر دينهم ودنياهم . 
الم ياف واسماتة وصفانه واكشا 
ومن:العلم بأحكامه الشرزعية وأخحكامه 
الجزائية. ال له 

نم ذكر مَنْ الذي ييتدي هذا 
القرآنء وما هو السبث الذي من العبد 
الحضول ذلك». فقال: «يهدي به الله 
مَنْاتبع رضوانه سبل السلام» أي: 
بدي به مَنْ اجتهد وحرصن عل بلوغ 
مرضاة الله وضاز قصذه جسناً - 
سبل السلام التئ تسلم صاحبها من 
العذايي وتوصله إلى دار السلام : وهو 
العلم بالحق والعمل به إجمالاً 
وتفصياا 


لإويخرجهم من» ظلمات الكففئر 
والبدعة والمحصيةء والجهل والغفلة. 
إلى نؤر الإيمان والسِّنَةَء والطاعة: 
والعلم» والذكر. 

وكل هذه الهداية بإذن :الله .الذي 
ماشاء كان؛ ومالميشألميكن. 
أو يديهم إلى صراط مستقيم © . 

11/9ب418 «القد كفرالذين 


قالواإة ع قل 
فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن 
ميلك المببيح ابن مر مريم وأمه ومن في 
الأرض جميعاً ولله ملك السماوات 


والأرضصس وما بيئهما يخلق ما يشاء والله 


على كل شيء قدير * وقالت اليهود 
والنصارى نحن أبناء' الله وأحباؤه قل 
فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن 
خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
ولله ملك السماوات والأرض ومأ 
بينهما وإليه المصير؟ لا ذكر تعالى أخل 
الميشاق على أهل الكتابين» وأهم لم 
يقوموابهبل نقضو. نقضوه. ذكر أقوالهم 
اشن . 

فذكر قول النصارىء القول الذي 
ما قاله أحد غيرهمء بأن الله هو المسيح 
ابن مريم» ووجه شبهتهم أنه ولد من 
غير أب فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد 
الباطل. مع أن خواء نظيرهء خلقت 

34 م 15 أل محف حل يلاب 
ولاأى فهلا ادعو! فيهما الإلهية كما 
ادعوها في المسيح؟ 

فدل على أن قولهم اتباع هوى من 
غير برهان ولا شبهة.. فردٌ الله عليهم 
بأدلة عقلية واضحة فقال: #قل فمن 
بملك من الله شيثاً إن أراه أن ميلك 
المسيح أبن مرهم وأمه وب في الأرض 
جميعاة . 

فإذاكان المذكورؤن لا امتتاع 
عندهم يمتعهم لو أراد الله أن ييلكهم» 


5 2 


ولاتدرةلهمعلىذلك 55 0 
بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك» 
ولا في.قوته شيء من الفكاك . 

ومن الأدلة أن طة4: وحده ما 5 


#ملك 


السماوات والأرض # يتصرف فيهم 


بحكمه الكوني والشرعي والجزائي ». 


وهم تملوكون مدبرون. فهل يليق أن 
يكون المملوك العبد الفقير» إلهاً معبوداً 
غنياً من كل ونجه؟ هذامن أعظم 
المحال ‏ 

ولاوجه لاستغرابهم لخلق !1 لمسيح 
عيسئ ابن مريم من غير أب» فإن الله 
لإيخلق ما يشاء» إن شاء من أب وأم 
كسائر بني آدم» وإن شاء من أب بلا 
أمء كحواء. وإن شاء من أم بلا أبيء 
كعيسى . وإن شاء من غير أب ولا أم 
لكادم]0©. 

فبوع خليقته تعالى بمشيئته النافذة» 
لتي لا يستعصي عليها شيء» ولهذا 
قال: وال على كل شيء قدير» . 

ومن مقالات اليهود ؤالتصارى أن 
كلا منهما ادعى دعوى باطلة» يزكون 
بها أنفستهم. بأن قال كل منهما 
نحن أبنا نَاء الله وأ أحباؤه 

والاس في لقهم درا مقاة وم 
يريدوا البدوة الحقيقية» فإن هذا لين 


220 
0 
22 


زيادة من هامش ب. 
زيادة من هامش ب 


ره تفسير سورة المائدة 
من مذهبهم إلا مذهب النصارى فى 


المسيح.. 
قال الله رداً عليهم حيث ادعوا بلا 
رمال : قل فلم يعد. بذنوبكم»؟ 
أحبابه ما 1 31 
فلو كنتم أجبابه عاك لكر لله 
لاي إلا من قام بمراضيه 
«بل أنتم بشر من خلق» تجرئ 
غليكم أحكار العدل والفضل #إيغفر 
لمن بيشاء ويعذب مَنْ يشاء» إذا أتوا 
بأسَباب المغفرة أو أسياب العذاب» 
«ولله لك السماؤات والأرض وما 
بينهما وإليه المصير» أي: فأي: شيء 
بخصكم هذه الفضيلة» وأنتم من جملة 
ماليك ومن جملة مَنْ يرجع إل إلله في 


الدار رالآخرة» فيجاز زيكم بأء عمالكم 
4159 فيا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبينٌ لكم على فترة من الرسل أن 


تقولوا مناجاءنا من بشير ولا تذير فقد 
جاء كم بشير ونذير والله على كل شىء 
قدير# يدعو تبارك زتعالى أهل 
الكتاب ب بسبب مامنَّ عليهم بن 
كتايه أن يؤمنوا برموله محمد 2 
ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم 
على حين إفبرة من الرسل» وشدة 
حاجة إليه. 

وهذا مما يدعو إلى الإيمات به وأنه 
يبين لهم جميع المطالبب الإلهية 
والأحكام افرع 

وقد قطع الله بذلك حجتهمء» لعل 
يقولوا : «ما جاءنا من يشير ولا نذير» 
فقد جاءكم بشير ونذير» يبشر بالثواب 
العاجل والآجلء» وبالأعمال الموجبة 
لذلكِ؛ وصفة العاملين بها. وينذر 
بالعقاب العاجل والآجل» وبالأعمال 
الموجبة لذلك» وصفة العاملين بها. 

#والله على كل شيء قدير» انقادت 
الأشياء طوعا وإذعاناً لقدرتف فلا 
يستعصي عليه شيء منهاء ومن قدرته 
أن أرسل الرسلء وأنزل الكتب» ونه 
يشيب مُسنْ أطاعهم ويعاقب مَنْ 
عصاهم . 


في ب: كتب الآيات إلى قوله: «قلا تأس على القوم الفاسقين». 
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47-70 لإوإذ قال موسى 
لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
جمل نيكم انبياء وجطلككم ملركا 
وآناكم مالم يؤت أحداً من العالمين * 
يا قوم ادخلوا الأرض اللقدسة 4 لل 
آخر إلقصة”" .لما امن الله على موسى 
2 بنجاعهم من.قرعون وقومه 
وأسرهم واستعبادهم» ذهبوا قاصدين 
لأوطانهم ومنساكنهم» وهي بيت 
المقدس وما حواليه» وقاربوا وصول 
بيت المقدسء وكان الله قد.فرض 
عليهم جهاد عندوهم ليخرجوه من 
ديارهم:. ::فوعظهم ميوسى عليه 
لسلام؛ وذكرهم ليقدموا على الجهاد 
فقال لهم : : #اذكرو! نعمة. الله عليكم » 
بقلوبكم وألسنتكم. - فإن ذكرها داع إلى 
محبته تعالى ومنشط على العيادة» #إذ 
جعل فيكم أنبياء» يدعونكم إلى 
الهدىء ويحذرونبكم من الردى 
ويحثونكم على بعادتكم الأبدية» 
ويعلمونكم مالم تكونوا تعلمون 
«وجعلكم ملوكاً» تملكون أمركمء 
بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم 
لكمء فكبنتم تلكون أمركمء 
وتتمكنون من إقامة دينكم . 

#وآناك 4.من العم الدب 
والدنيوية #مالميوت أحدامن 
العالمين» فإهم في :ذلك الزمان خيرة 
الخلق» وأكرمهم على الله تعإلى. وقد 
أنعم عليهم بنجم ما كانت لغيرهم 

فذكرهم بالنعم الذينية الدليرية 
الداعي ذلك لإيمانهم وثباتة» وثباتهم 
على الجهادء وإقدامهم عليه ولهذا 
قال: «إيا قو م ادخلوا الأرض المقدسة # 
أي: المطهرة لني كب الله لكم» . 

فأخبرهم خبراً تطمئن يه أنفسهمء 
إن كاثوا مؤمئين مصدقين بخير اللى 
وأنه قد كتنب الله لهم دخولهاء 
وانتصارهم على عدوهم . 

#ولا ترتدوا» أي : ترجعوا «إعلى 


أدباركم» فتنقلبوا خاسرين» قد 


اليلق 


لخحسرتم دنياكم بما فاتكم من 
على الأعداء وفتح بلادكم 0 
بمافاتئكم من اللشوابية» ويا 
دمن 
. العقاب» فقالوا قولاً يدل على ضعف 
قلوهم وبخور نفوسهمء وعدم 
امتمامهم بأمر الله.ورسوله ب#قالوا 
يا موسى إن فيها قوماً جبارين* شديدي 
القوة والشجاعة. أي :.فهذا من المواتع 
لنامن دخولها: 

لإوإنا لن ندخلها حتى يرجا منها 
فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» : وهذا 

فن الحين وقلة اليقين» وإلا فلو كان 
فعهم رشدهم» لعلموا أهم كلهم من 
3 ي آدمء وأن القو نوي مَنْ أعانه الله بقوة 
من عنشده؛ فإنه لا. حول ولا قرة إلا 
بالله» ولعلموا هم سيتصرون عليه 
إِذْ وعدهم الله بذلك» وعدأ خاصا. 

3 قال : 


رجسلان من البعيحن 
يمحاقون» الله تغتالى: مش تعن 
ا ل ا كر 
غدوهم واحتلال بلادهم . #إأنعم الله 
عليهما» بالتوفيئق؛ وكلمة الحو في 
هذا الموطن المحتاج إل مثل كلامهمء 
وأنعم عليهم بالضبر واليقين. 
ا قإذا دخلتموه 
فإنكم غالبون4 | ي : ليس بينكم وبين 
نضركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم» 
وتدخلوا عليهم البات» فإذا دخلتموه 
عليهم فإنهم سينهزمزت» ثم أمرأهم 
بعدةه ىأقوى العددء فقالا: 
«وعلى الله فتوكلوا إن كسم مؤمنين» ‏ 
فإن في التوكل على الله - وخصوصاً 
في هذا الموطن - تيسنيراً للأمرء ونضراً 
على الأعداء. ودل .هذا على وجوب 
التوكل» وعق أنه بحسب إيمان العبد 
يكون توكله فلم ينجع فيهم هذا 
الكلام؛ ولا نفع يهم اللام» فققالوا 
قول الأذلين: #إيا موسىء إنالن 
ندخلها أبداً ما دامو! فيهاء فاذهب أنت 
ب 


#1 


فماأشنعهذاالكا لام ملهمء 


انق 


الجزه السادس )] 


النصر ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام 
ا حرج الضيق» الذي قد دعت الحاجة 
والضرورة إلى نصرة #نبيهم» وإعزاز 
أنفسهم - 

' وبهنذًا وأمئاله يظهر التفاوث بين 
سائر الأمم» وأمة محمد يك حيث قال 
الصتحابة لرسول الله ويِهُ سرحين 
شاورهم في القتال يوم ابذر» مع أنه لى 
لع يجتم عليهم: يا رسول الله لو .خضت 
بنا هذا البحر لخضتناه مك ولو بلغت 
بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد. ولا 
نقؤل كما قال قوم موسى لموسى: 
#اذهب أننت وربك فقاتلاً إنا هاهنا 
٠‏ قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون» من بين 
يديك ومن خلفك» وعد يحل ع 
يسارك . 

كلها زاق سوسئ غات البشتلام 
عتوهم عليه لإقال: ربٌ إن لا أملك 
إلا نقسي وأخي4 أي : فلا ايدان لنا 
بقتالهم» ولست يجبار على هؤلاء . 

#فافرق بيئنا وبين ن القوم الفاسقين* 
0 بأن تنزل فيهم 


ذلك عل أن قولهم وفعلهم من الكبائر 
العظيمة الموجبة للفسق: 
اإقال» لله مجيباً لدعوة موشى: 


ا 0 
في الأرض*» أي : : إن من عقوبتهم أن 

نحرم عليهم دخول هذه القرية التي 
كضها الله لهك دة أربعين بلح 
وتلك المدة أيضا يتيهنون في الأرض» 
لا متجدون إلى طصريق ولا يبقوق 
مطمتتين: وهنذه عقوبة دنيوية» 
لعز ل الله تعال كفر بها عنهمء .ودفع 


عنهم عقوبة أعظم منهاء وفي هذا دليل 
على أن العقو وبة على الذئب قد تكو 


وال تجمة مو جوكةة أو دف تقمة أذ 
انعقد سبب وجودها أو تأخترها إلى 
وقت آخر. 

لعز لعل الحكمة في هذه اله أن 
جرت أككر منولاء لمر ف الاوز جل 


.في ب: كتنب الآيات إلى قوله تعالى: #قأصبح من التادمين» . 


اثقالةء ل ل 
فيها ولااثبات» بل قد ألفت الاستعياد 
لعدوهاء وَل تكن لها همم ترقيها إلى.ما 
فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة 
لأعنداء. وعدم الاستعبادء والذل 
لمانع من السنعادة . 


5 الله تعالى أن عبذه موسي 


ل وأنه ربمارق لهم» واحتملته 
الشفقة على الحزن عليهمٌ في هذه 
العقوبة+ أو الدعاء لهم بزوالهاء مع 
أن الله قد حتمهاء قال (نلاناة 
على القوم الفاسقين» أي : .لا تاتف 


غليهم ولا تحزن؛ فإهم قدافسقواء 
وفسقهم اقتضى وقوع مانزل بهم 
لا ظلماً منا. 


401 وات 0 
آدم بالحق4 إلى آخر القصة” 
قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي 
جرت على ابني آدم باحق ». تلاوة يعتبر 

بها المعتبرون» صدقا لا كذياء وعدا 
0 لعب والظاهر أن ابنى آدم هما أبتاه 
لصلبهء كما يذل عليه ظاهر الآية 
والسياق» وهو قول جمهور المفسرين . 
أي : اتل عليهم نبأحما في حال تقريبهما 
للنقربانء الذي أداهماإلي الحال 


«إذ قربا قزباناً» أي: أخرج كل 
منهما شيئا من ماله لقصد التقرب 
إلى اللهء «فتقبل من:أحدهما ول يتقيل 
من الآخر» بأن علم ذلك بخبر من 
السماءء أو بالعادة السابقة في الأمح 
أن علامة تقبل :اله للقربان: أن تترل 
نار من السماء فتحرقة. 

#وقال#, إلابن ‏ الذي 1 يتقبل: ننه 
للآخن حسداً وبغياً إلأقتليك4 . فقال 
له الآخر . مترققاً لهافي ذلك : «إنما 
يتقبل الله من المدقين» فأي: ذنب لي 
وجناية توجب .لك أن تقتلني؟ إلا.أني 
اتقينتٍ الله تعالى». الذي تقواه واجبة 
عل وعليك, وعلى كل أججد» وأصح 
الأقوال في تفسير المتقين هناء أي : 
المنقين لله في ذلك العمل » » بأن يكون 
عملهم تخالصاً لوجه .الله متبعين فيه 
لسنة رسول الله وَل 

ثم قال له مخبراً أنه لا يري دأن 
يتعرض لقتلهء .لا ابتداء ولا مدافعة 
فقال : «إلئن بسطت إل يدك لتقتلني» 
ما أنا بباسط يدي إليك لأقبلك4 وليس 
ذلك جبنا مني ولاعجراً. وإنما ذلك 
لأني #«لعاف الله رب العبالمين» 
والخائف الله لا يقدم” على الذنوب» 
خصوصاً الذنوب الكبار. 

وفي هذا تخويف لمن يريد القتل» 


)1١(‏ في بب: لا يقوم. 


5 - تفسير سورة المائدة 
وأنه ينبغي لك أن تتفي الله وتخافه : 
#إني أربد أن تبوء» أي: ترجع 
«بإئمي وإثمك» أ أي :.إنم إذا دار الأمر 
بين أن أكون قاتلاً أو تقتلني فإني أوثر 
أن تقتلني» فتبوء بالوزرين #فتكون من 
أضجاب النار وذليك جزاء الظالمين4 
دل مذاعل أن القبعل:من كياقر 
الذنوب» .وأنه موب .لدعتؤل النار. 
فلم يرتدع ذلك الجانيٍ ولم ينزجرء 
وم يزل:يغرّم نفنه ويجزمهناء حتى 
طوعت:له قتل أجيه الذي يقتضئ 
الشرع والطبع احترامه . اقل تامو 
من الفاسرين# دنياهم وأخرتهتم : 
وأصبح قد سن هذه الِْبتّة لكل قاتل . 
ومن سن سنّة سيئة ».“فغبليه وزرها 
ووذر مَنْ,عمل بها إل م العدامة 1+ 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح .أنه 
«ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم 
الأول شطر من دمهاء .لأنه أول مَنْ سن 
القتجن»..فلما قتل أهاء لم يدر كيف 
م 
٠‏ يصع بها لآنه أزل بيت بيات من بلي 
آدم #فبعث الله غراباً يبحث في 
الأرض 4 أي : يثيرها ليدفن غراباً آخر 
ميتا.: إليريه» بذلك:ظكيف يواري 
سوءة أخيه»ة أي : بدنه.لأن بدن 
الت يكون عورة #فأصبح مبن 
النادمين6* وهكذا عاقبة المعاصي الندامة 
والخسارة . 

4071 «إمن أجل ذلك كتبنا على 
بني إسراتيل أنه من قتل نفساً بغي ر نفس 
أو فساد فى الأرض فكأنما قبل الناس 
جبيعاً ومن أجياها فكأنما أجيا الباس 
جميماً ولقد_جاءتهم رسلنا بالبينات ثم 
إن كخيرً نم بجد ةلك في الأرض 


المسبرفون يقول تعالل: طإمن 
ذلك» الذي ذكرناه في قصبة ابني ) 3 
وقجل أحدهما أخابء وَسَنّهِ القمل لمن 


بعذهء وأن القجل عاقبيه وخيمة 
وخسارة في الدنيا والآخرةء «اكتبنا 
على ببني إسرائيل» أهل الكتب 
البسماوية إأنه مّنْ قتل نفسا بغي ر ثفن 


#فكأنما قتل الناس جيعاً» ؛ 0 


الخفة» 


معة-داع يدغوه إلى التبيين» وأنه لا يقدم 
على القتل إلا بحق» فلما تجرأ عل قتل 
النفس التي لم تستحق القتل ؛.عنلم أنه 
لا فزق عنده بين:هذا المقتول. وبين 
غيره» ,وإنما ذلك جنب ما تدعوه إليه 
نفسه الأمّارة بالسنوء + فتيجرؤه على 
قتله؛ .كأنه قتل الناس جميعاً . 

وكذلك مَنْ أحيائفساً أي: استبقى 
أحبآء فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى 
قتلهء. فمنعه خورف إبله تعالى من قتلىء» 
فهذا كأنه أحيا الناس جبيعاًء .لأن ما.معه 

من الوف يميبعبه من قتبل من 

يستحق القتل ٠.٠:‏ , 

ده 010810 
أمرين:: : 
إما أن بقعل نفساً بغير جق متعمداً 
فى ذلك» فإنه يحل قتلهء إن كان مكلفاً 
مكافياً» لين بوالد للمقتول . 

وإما أن يكون مفسداً في الأرض » 
بإفساده لأديان الناء 1 
أموالهيى ا له 
والدعاة إلى البدع الذين لا:.ينكف 
شرهم إلا بالقعل.. 

وكذلك.قطاع.الطريق ونجوهمء 
ممن يصول على الناس لقجلهدم» أو أخذ 
أموالهم . 

م 

#ولقد جاءهم رسلا بالبينات »© 
ألتي لا يبقى معيها حجة لأحيد لم 
إن كشيراً مد منهم» أي هيا 
ذلك» البيان ان الفاطع للحجة» الموجب 
للاستقامة.في الأرض «المسرفون» في 
العمل بالمعاصيب. وغالفة الرسل الذين 
جاءوا بالبينات والججج : 

مم 4 48 #إنما جزاء الذين 
جل يحاربون الله ورسوله ويسعبون في 
الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصليوا أو 
4 تشع أبذي وارجله بن حلاف أو 
ينفوا من الأرض ذلك لهم جزي ني 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم * 
ل الذي تي من نبل أن تدروا ملي 
قاعلمواأآن أن الله غفوررحيم» 
المحاربون لله ورسوله» هم الذيئن 
تارزوه بالعذاوة» وأقسدوا في الأرض 


فك 
بالكفر:والقعلء وأخذ الأموال» 
وإخافة السبل . 

والمشهور أن هذه الآية الكريمة في 
أحكام قطاغ الطريق > الذين يعرضون 
للناس في القرنى والبوادية 
فيغصبونهم أموالهم, ويقتلونهم» 
ويخيفوهم» :فيمتبع الناسن من:سلوك 
الطريق التئ هم بباء. فتنقطع بذلك. 

فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم - 
عند إقامة الحد عليهم - أن يفعل هيم 
واحد من هذه الأمون. 

واختلف المفسرون: هل .ذلك عنى 
التخييرء وأن كل قاطع'طريق يفعل به 
الإمام أو نائبه ما رآه اللصلحة من هذه 
الأمور المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظة 
أو أن عقوبتهم تكزن بحسب 
جرائمهم؛ فقكل جريمة لها قسط 
يقابلها ا 
ومؤافقتها لحكمة الله تعالى. وأنهم 
ل 
وضليهم» خخ يشته روا وزو 
ويرتدع غيرهم <٠‏ 1 

وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاًتحتم 
قتلهم فقط ٠‏ وإ لخذراكالا ول يقتلوا 
تختم أن تقطع أ يدهم وأرجلهم من 
خلاف» اليد اليمنى والرجل اليشرئ 

, إن أخافوا الئاس وم"يقغلواء ولا 
أخذوا مالا تفوامن الأرض» فلا 
يتركون يأوون في بلد حتي تظهر 
توبتهم: وهذا قول ابن عبناس 
رضي الله عله وكثيز من الأكمة» على 
اختلافف في بعضن التفاضيل: 

#ذلك» النكال «لهم خزي في 
الدنيا» أي فضنيحية وار #ولهم في 
الآخزة عذاب عظيم» فدل هذا أن 
قطع الطريق من أعظم الذنوب» 
موجب لفضيحة الدنيا وعذاب 
الآخزة. وأن فاغله مارب لله 
ولرسؤولة: 

وإذا كان هذا شأن هذه 
الجريمة» علم أن تطهير:الأرض من 
المفسدين » وتأمين السبل والطرق» عن 
القتلء وأنخذ الأموال» وإخافة الناس» 
من أعظم الحسنات وأجل الطاعات» 
وأنه إصلاح في الأرض» كما أن ضده 


الجزء السادس) 


إفساد في الأرض. 

«إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم» أي :من هؤلاء المحاربين» 
«ناعلهوا أن.الله غفور رخنيم» أي : 
فيسقط عنه ما كان لله» من تحتم:القتل 
والصلب والقطع والنفي؛ ومن حقٍ 
الادمي أيضاًء إن كان المحازب كافراً 
ثم أسلم» فإن كان المحارب مسلماً فإن 
حق الآدمي م .لا يسقط عنة من القتل 
وأخذ الماك : وذل مفهوم الآية على أن 
توبة النحارب. ‏ بعد القدرة عليه - أنها 
لا. تسقطغنه شيئاً» والحكمة فى ذلك 
ظاهرة . 1 1 

وإذا كانت التوبة قبل القذرة عليىي 
تمنع. من إقامة الحد في الحرابة» فغيرها 
من الحدود_إذا تاب مَنْ فعلهاء قبل 
القدرة عليه من باب أولى . 

4009 لبا أيساالذيين آمنوا 


إتقو! أله وا إليه إلو. 
إتقوا 


يلة وجاها 


هدوا 
في سبنيله نعلكم نفلحون# هذا عر 
من .الله لعباده المؤمنين» بما يقتِضِيه 
الإيمان من تقوى الله والحذز من 
سخطه وغضضبهء وذلك بأن يجتهد 
العبدء ويبذل غاية ما يمكنه من المقدور 
في اجتناب ما يسخطه الله من 
إلقَا لقلب والنلشان وا لجوارح: 
الظاهرة والباطنة : يستكي بالل عل 
تركهاء لينجو بذلك من شتخط الله 
وعذابه. 

لإوابتفوا إليه الوسيلةأي: القرب 
منهء والحظوة لديه». والحب له وذلك 
بأداء فرائضه القلئية» كالحب له وفيه 
والخوف والرجاءء .والإناة والتوكل . 
والبدنية : كالزكاة المج" والمركبة من 
ذلك كالصلاة ونحوهاء من أنواع 
القراءة والذكرء ومن أنواع الإحسان 
إلى اللق بالمال والعلم والججام 


معام 


والبدن» والتضح لعباذ الف فكل هذه 
الأعمال تقربٍ إلى" الله : ولا يزال العبد 


يتقرب بها إلى الله حتى يحبه. الله فإذا 
أحخبه كان سمعه الذي يسمعانة 
وبصرزة الذئ يبصر به» ويده التي 
يبطش مباء ورجله التي يمشي [بها] 


ويستجيب الله له الدعاء . 


ثم خص تبارك وتعالل من العبادات 


لمقربة إليه» الجهاد في سبيله؛ وهو: 
بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال» 
والنسن؛ والرأي» واللسان» والسعي 
في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه 
العبب لأن هذا النوع من أجل 
الطاعات وأفضل القربات . 

ولأن مَنْ قبام بها فهو على القيام 
بغيره أحرى وأولى' «إلعلكم تفلحون» 
إذا اتقيتم .الله بترك المعاضي» وابتغيتم 
الوسيلة إلى الله » بفعل الطاعات» 
وجامدجع قن سيلة اجفاءموظاتة 

والفلاخ هو الفوز والظفر بكل 
مطلوبٍ مرزغوب» والتجاة فن كل 
مزهوب» فحقنيقته السعادة الأبدية 
والتعيم المقيم . 

4707-59 «إن الذيين كفرواأ لو 
أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثلة مجه 
ليفتدوا به من عذاب-يوم القيامة ما تقيل 
منهم ولهم عذات'أليم #يريدوثٌ أن 
يخرجوا من النار ومااهم بخخارجين منها 
ولهم عذاب مُقيم يحبر تعالل عن 
شتاعة حال الكافرين باله يوم القرامة 
ومآلهم الفظيع» وأهم لو'افتدوا من 


عذاب لله بملء الأرض ذهباً ومع 


معه ما تقبل منهمء زلا أفادء لأن ل 
الافتداء قد فات؛ ولم يبق إلا العذاب 


الأليمء المموجه الدائئم الذي 
لا يخرجون منه أبدأء بل هم ماكثون 
فيه سرمداً: 


9م- 41٠‏ #والسارق والسارقة 


ا 


حي 2 0 


فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً 
من الله والله عزيز حكيم * فمن تاب 
0 ن بغد ظلمة وأصلح فَإِنّ الله يتؤت 
عليه إن الله طفور رنحيم # الإتعلم 
أنٌّ الله له ملك السماوات والأرض 
يعذب من يشاء ويغفر لمن يشناء والله 
على كل شيء قدير»السارق: هو مَنْ 
أخذ مال غيره المحترم خفية؛ بغير 
رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة 
لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع ليد 
اليمنى» كما هؤفي قراءة بعض , 
الصحابة. ل 2 
ود اليد عند الإطلاق من الكرع ء 
فإذا سرق قطعت يده من الكوعء 
وحسمت في زيت لتتننسد العروق 
فيقف الدم * ولكن الْبّة قيدت عموم 
هله الاية من علة أوجة: 1 
منها: الحرزء فإنه لا بذ أن.تكون 

السرقة من حرزء. وحرز كل مال: .ما 
يحفظ به عادة: فلو سرق من غير حرز 
فلا قطع عليه . 

ومتها: أنه لا بد أن يكون المسروق 
نصاباء زه وربع دينارء أوثلاثة 
دراهم» أو ما يساوي أحدهماء فلو 
سرق دون ذلك فلا قطع علية . 

ولعا وعدا يق خة من لفط ارك 


وامسة نأهاء فإن لفظ 18 


قة4 


لشيء على وجه.لا يمككن الاحتراز 


في ب: الله له. 


تفسير سورة المائدة 


منهء وذلك أن يكون المال محرزأًء فلو 
كان غير محر زم يكن ذلك سرقة 
شرعية . ا 
ومن الحكمة أيضاً أن لا تقطع اليد 

في الشيء النزر التاقه» فلما كان لا:بذ 
من التقدير» كان التقدير الشرعي 
مخصصاً للكتاب. 

والمكنة في قطع ليخن السرقةة 
أن ذلك. حفظ للأموال»:واحتياط:لهاء 
وليقطع الغضو الذي صدرت فته 
الجناية» فإن عاد السارق قطعت زجله 
البسرى» فإن عاد» فقيل: تقطع يذه 
الينسرى» ثم رجله التُمنق» وقيتل: 
حبس حتى يوات . 

وقوله: إجراء بما كسبا» أي: 
ذلك القلع_جراء المارق بها سرك من 
أمؤال الناس . 

«نكالاًمن اه أي : تنكيلا 
وترهيباً للسارق ولغيرة» ليرتدع 
السراق. ‏ إذ! علموا- أهم سبيقطعون 
إذا سرقوا . 

وال عزيز 
وحكم فقطع السارق. 

لإفَمَنْ تاب من بعد ظلمه وأضلح» 
فإن إن الله يعوب عايه» إن الل غقور 


4 أي: عرز 


باسح لاسا المبوب. :“رلك 
ملك السمناؤات والأرضء 
يتصرف فيهما بماشاء من التصازيف 
القذرية والشرعية» والمغفرة والعقوبة» 
بحسب ما اقتضته خكمته و رحمته 
الواسعة ومغفرته. 8 
444-419 «يا أيها اللرسول 
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 
من الذين قالوا آمنا بأفواههم وم تؤمن 
قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون 
للكذب سماعون لِقرم آخرين 1 يانوك 
يحرّنون الكلم من بعد مواضعه يقولون 
إن أوتيتم هذا فنخذوه وإن ل تؤتؤه 
فاخذروا ومن يزد الله فتنته فلن ملك له 
من الله شيئاً أولنك الذين ل يرد الله أن 
ر قلومهم لهم في الدنيا خزي ول لهم 
الآخرة عذاب عظيم #سمامون 


(0) كذافي بء وني أ: الذي . 


لشيفد 4 
للكذب أكالون للسحت فإن جاؤوك 
فاحكم بينهم أى أعرض عنهم و| 
تعرض عنهم ذلن يضبروك شيكا وإن 
حكمتافاخكم بينهم بالقسط إن الله 
يخب المقسطين: ‏ وكيف يحكمونك 
وعتدهم التوراة فيها حكم الله ثم 
يتولون من بعدذلك وماأولتك 
بالمؤمنين * إِنَا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يكم ببا النييون الذين أسلموا 
للدين هادوا والزبانيون والأحبار يما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء فلا تخشوا الئاس واخشون ولا 
تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن يما 
أنول اه فأولعك هم الكائرون 4 كان 
الزسول يَكِةِ من شدة حرصه على 
الخلق يشتد خزنه لمن يظهر الإيمان ثم 
يرجع إلى الكفرء » فأرشده الله تعالى» 
إل أنه لا يأسى ولا يحزن عل أمثغال 
هؤلاء. فإن هؤلاء لاا في العير ولا في 
النفير. إن حضرو الم يتفعؤاء وإن غابوا 
ليفقدواء: ؤلهذا قال.مبييئاً للسيب 
الموجب لعدم الحزن غليهم ‏ فقال: 
لمن الذين قالوا آمنا بأفوا ههم ول تؤمن 
قلويهم4 فإن الذين!" “إييؤسى ويحزن 
عليهم ».مَنْ كان.معدوداً.من المؤمنين» 
وهم المؤمينون ظاهراً ؤياظناًء 
وبجاشا لله أن يرجع .هؤلاء عن ديتهم 
ويزتدواء فإن الإيمان -إذا خالطت 
بشاشته القلوب -ْ يعدل.به صاحبه 
غيره» ول يبغ به بدلا.. 

#ومن الذين هادواة أي ::اليهود 
ويمامود للكاب سماعوق لدوم 
آخريين ل يأتوك» أ ي:. مستجيبون 
ومقلدؤن لرؤسائهمء .المبتي أمرهم على 
الكذب والضلال والغني ‏ وهمؤلاء 
اللرؤساء ٠‏ النبوعون (إم يأتوك» بل 
أعرضواأ عنك» وفرحوا.بما عندهم من 


الناطل وهر عريي الكل 2 
مواضيعه» أي : جلب :معان للألفاظ ما 


أراذها .اللهبولا.قصندهاء لإضلال الخلق 


ولدفع الحقء لجرلا الواذرل تداز 
إلى الفغبلالء المتبعين للمحال» الذين" 
يأتون بكل كذب» لا عقول لهم ولا 


القن 


همم. فلا تبال أيضاً إذا م يتبعوك» 
لأمم في غاية النقصء والناقص 
لا يؤبه له.ولا يبالى به. 

«إيقولون إن أوتيتم 
تؤتوه فاحذروا» .أي : هذا قولهم عند 
محاكمتهم إليك؛ لا قصد لهم إلا اتباع 
الهوى . 


هذا فخذوه وإن 


لكم محمد بهذا الحكم 
ل 
بكم به؛ فاحذروا أن تتابعوه على 
ذلك»؛ وهذافتنة واتباع ماجميوى 
الأنفس . 

لومَنْ يرد الله فتنته قلن تملك له 
من الله شيئاًة.كقوله تعالى: 9إنك 
لا تبدي مَنْ أحببت ولكن الله ييذي 
من يشاء» ‏ 

«أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر 
قلوبهم» أي::فلذلك ضدز منهم ما 
صدر. فد ل ذلك علّ:أنمَنْ.كان 
مقصوده بالتحاكم إلى الحكم: الشزعي 
اتباع هواه:.وأنه إن حكم له رضي» 
وإن لم يحكملة سخط ٠‏ فإن ذلك من 
عدم طهارة قلبة» كما أن مَنْ جباكم 
وتحاكم إلى التشرع وزضي:به» وافنق 
هواه أو خالقه» فإنه مُن.طهارة القلته 
ودل على أن ظهارة القلبنة» سنت لكل 
خير» وهو أكبز داع إل كال قول زشيد 
وعمل سديدء 1 

«لهمني الدنياخزي» -أي: 
فضييحة وعارلزولهم في الآخرة عذاب 

يم# هو: النار.وسخْظ الجبار. 

سمّاعون للكذب» والسمع هاهنا 
سح استعا أي نقد تيم 
وعقلهم, أن استجابوا لمن دعاهم إلى 
القول الكذب. 

«أكالون للسحت» أي + 
!د لجرام » + انا 


انماما دوب عن باس 


نه عبن 
وعوامهم من .المعلومات والرواتب» 
الثي بغير الحق» فجمعوابين:اتباع 
الكذب وأكل.الحرام 


«فإن د جاؤوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم# فأنت خير في ذلك . 


)١(‏ في ب: منهم. 


الجرّء السادس /] 


وليست هذه منسونخة» فاته عند 
تحاكم هذا الصنفب إليه. -يخير.بين أن 
يحكم بينهم؛ أو يعرض عن الحكم 
بينهمء يسيب أنه لا قضد لهم في 
الحنكم الشرعي إلا أن يكون موافقاً 
لأهوائهم» وعلى هذا فكجل مستفت 
ومتحاكم إلى عالم» يعلم من. جاله أنه إن 
حكم عليه يرضء لم يحب الحكم ولا 
الإفتاء لهم ,فإن حكم بينهيم وجب أن 
يحكم بالقسطء ولهذاقال: #إوإن 
تعرض عنهم فلن يضروك شيئاًء وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط ء إن الله 
يحب المقسطين4:: .حتى ولو كانوا ظلمة 
وأعداء» فلا يمنعك ذلك من العدل 
في الحكم بينهم . 

وفي هذا بيَان فضيلة.العدل والقسط 
في الحكم بين الناس» وأن الله تعالى 

ثم قال متعجياً لهم”' : إوكيف 
يحكمونك وعندهم الور رأةفيها 
حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما 
أولئك بالمؤمنين» فإهم لو كانوا 
مؤمنين عاملين بما يقحضيه الإيمان 
ويوجبه -لم يصدفواعن جكم الله 
الذي في التوراة التي بين أيدييم» 
لعليهم أن يجدوا عندك مايوافق 
أهواءهم . 8 

وحنين حكميت ب لطي بتكم الله 
ا لم يرضوا ذلك 
بل أعرضوا عنه» فلم يرتضوه أيضا . 

قال تعالى : #إوما أولئكك4. الذين 
هذا صنيعهم #بالمؤمنين» أي: ليس 
هذا دأب المؤمنين» وليسواحريين 
بسالإيمان. لأمهم جعلوا آلهتهم 
أهزاءهم » .وجعلوا أحكام الإيمان تابغة 


ل أتهم . 
مأل #إنا زلا التوراة» على موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام . #فيها 


هدى» يبد ي إلى الإيمان والحسق» 
ويعصم من الضلالة لإونور» يستضاء 
به ني ظلم الجهل والميرة والشكوك: 
والشبهات والشهوات؛ كما قال تعالى : 
#ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 


وضياء وذكرا للستفن» يكم يبا 
بين الذين هادواء أي : اليهود فى 
القضايا والفتاوى #النبيون إلذين 
سلموا» لله وانقادوا 0 الذين 
إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» 
وهم صفورة الله من العباد. فإذا كان 
هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد 
اقتدوا نا واكتموا ومشوا خلفهاء فما 
الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من 
الاقتداء بها؟ 

وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا 
أ فا ماقي و الإيعينان 
بمحمد ص يك . الذي لا يقبل.عمل 
ظاهر وباطن» إلا بتلك العقيدة؟ هل 
لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم أئمة دأبهم 
التحريف» وإقامة راشتهم ومناصبهم 
بين الناس»؛ والتأكل بكتمان الحق» 
وإظهار الباطل» أولئك أئمة الضلال 
الذين.يدعون إلى النار. 

وقوله: #والربانيون والأحبار 
أي : وكذلك يحكم بالتوراة للذين 
هادوا أئمة الدين 


من الربانيين» أي: 
العلماء العاملير 


تام 


350 ين الذين يربون 


الناس بأحسن تربية» لاشتلكوان مه 
مسلك الأنبياء المشفقين . 

والأحبار أي : العلماء الكبار الذين 
أ الهم ؛ وترمق آثارهم هيء ولهم 


سان الصدق بين أتمهم . 


وذلك الحكم الصادر سته الموافق 
للحق #إبما استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهداء» أي: 


أن اله استحفظهم على كتايف وجملهم 


أمناء عليه؛ .وهو أمانة عندهم» أوجب 


عليهم حفظه من الزيادة والنقصّان 
والكتمانء وتعليمه لمن لا +يعلمه . 

رهم شهدا علي يحي يم 
المرجوع إليهم فيهء وفيما اشتبه على 
الناس منه؛ فالله تعالى قد حمل أهل 
العلم » مالم يحمله ال خهال ل»؛ فيجب 
عليهم القيام بأعباء ما حملوا. 

وأن لا يقتدوا بالجهالء بالإخلاد 
إلى البطالة والكسل» وأن لا يقتصروا 
على جرد العبادات القاصرة» من أنواع 
الذكرء والصلاة» والزكاة» والحجء 
والصومء ونحو ذلك من الأمورء التي 
إذا قام بها غير أهل الغلم سلجا 
ونجوا. 

وأما أهل الغلم فكما أنيم مطالبوت 
بالقيام يمعاي انفسي. فم 
مطالبون أن يعلموا الئاس ويتبهرهم 
على ما يحتاجون إليه من أمور دينهمء 
خصوصاً الأمور الأصولية والتى يكثر 
وقوعنها وأنلا يخشوا التاس بل 
يخشون ربهم» ولهذا قال: لإفلا تخضوا 
اناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً 


قليلا» فتكتمون الحقء وتظهئرون 


0 فياب:ايما. 


أ 6 - تفسير سورة المائدة 


الباطل» لأجل متاغ االدنيا القليل» 
وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو 
من توقيقه وسعادته؛ بأن يكون همه 
الاجتهناد في | وا و 
أن 10 م 
العلم واسبتشهده عليه ؛ وأن يكون 
خائفاً من ربه» ولا: يمنعه خوف الناس 
وخشيتهم من القيام بما هو لازم لىء 
وأن لا يؤثر الدنيا على الدين . 1 

كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون 
مخلدا للبطالة؛ غير قائم بما أمر به 
ولا مبال بما استحفظ عليهء قد أهمله 
وأضاعهء .قد باع الدينٌ بالدنياء قد 
ارتشي.في أحكامه؛ وأخذ امال على 
فتاويه» ول يعلم عباد الله إلا بأجرة 
وجعالة . 

فهذا قد مَنَّ الله عليه بمنة عظيمق 
بسبب كفرها ودفع حظاً جسيماًء محروماً منه 
غيره» فنسألك اللهم علماً ناقعاء 
وعملاً متقبلاء وأنترزقنا العفو 
والعافية من كل بلاء يا كريم . 

ومن لم بحكم بما أنزل اله» من 
الححق المبينء وحكم بالباطل الذي 
يعلمه؛ لغرض من أغراضه الفاسدة 
«نأولبك هم الكافرون4 فالحكم بخير 
1 50 1 
يكون كفراً ينقّل عن الملة» وذلك إذا 
اعتقد حله وجوازه . وقد يكون:كبيرة 
من كبائر الذنوب؛, ومن أعمال الكفر 
قد امسحق من فعله العذاب الشديد. 

4409 لإوكتينا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله 
قأولئك هم الظالمون4 هذه الأحكام من 
جملة الا الغي في التورة؛ يكم 


عليهم نيه أن النفسن ٠‏ -إذا قنلت - 
تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة» 
زالعين تقلع بالعين» والأذن تؤخذ 
بالأذنء والسن يتزع بالسن ومثل 


ينف 

هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن 
الاقتصاص منها ندون حيفف. : 

لاوالمس روح قصاص» 

والاقتصاص : أن يفعل به كما فعل . 


وموضياً وطولاء وعزضاً وعمقاً» 
ولبعلم أن شرع من قبلنا شرع لناء هالم 
يرد.شرعنا بخلافه 

لإفمَنْ تصدق به» أي : بالقصاص 
في النتفس» وما دونها:من.الأطراف 
والجروحء بأن عفا عمن جنى» وثبت 


الحق قبله :: .., 
«فنهو كفارةله» أي: 
للجانيء لأن الآدمي عفا عن حقه. 


الله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه» 
وكفارة أيضاً عن العافى» فإنه كما عفا 
عمن جنى عليه؛ أو على من يتعلق به» 
فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. 

#ومَنْ لم يحكم بما أنزل الله فأولعك 
هم الظالمون4 قال ابن عباس: كفر 
دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسقء» فهوظلمأكبرء عند 
استحلال. وعظيمة كبيرة عند فعله غير 
مستحل له. 

47 47 لإوقفينا على آثارهم 
بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من 
التوراة وآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور 
ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين * وليحكم أهل 
الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم 


بما أنزل. الله فأولتك هم الفاسقون» 
أي :. وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين» 


الذين يحكمون بالتوراة بعبدناً ورسولنا 
عيسى ابن ,مريم» دوج الله وكلمته 
الغ ألقاها إلى مريم: 

بعتّه الله مدقا لما بين يديه من 
التوراة» فهو شاهدالمرسى ولماجاء به 
من التوراة بالحق والصدق. ومؤيد 
لدعرته» وحاكم بشريعته. وموافق له 

في أكثر الأمور الشرعية: 

وقد يكون عيسى عليه السلام حك 
في بعض الأحكام؛ كما قال تعالى عنه 


لل؛غ؟؟ 


أنه.قال لبئي إسرائيل : #ولأخل لكم 
بعض الذي حرم عليكم #: 

#إوآنيناه الإنجيل © الكتاب العظيم 
المنمم للتوراة: #فيه هدى ونور» 
هدي إلى الصزاط المستقيم» وبين الحق 
من الباطل . #ومصدقا ا بين يديه من 
السوراة# بتشبيشهها والشهادة لها 
والموافقة : لإوهدى وموعظة للمتقين» 
فإغهم الذين ينتفعون بالهدى » ؤيتعظون 
بالمواعظ. ويرتدغون غمًا لا يليق. 
«وليحكم أهل الإنجيل بما 
أنزل الله فيه» أي : يلزمهم التقيد 
بكتابيم» ولا يجوز لهم العدول عنه: 
ومن ل يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الفاسقون» 

483 460 #وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقاً ا بين يذيه من 
الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم يما 
أنرل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ولو شاه الله أمة 
واحدة ولكين لييلوكم نيما أناكم 

استيقوا اخيرات إلى م 
ا عر 
وأن احكم بيتهم بما أتزل اله ولا تيع 
أهواء وأحذرهم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم 
أنما يريد الله أن يضيبهم يبعض ذنوبهم 
وإن كثيراًمن:.التاس لفاسقون * 
أفحكم الجاهلية ييفون ومن أحسن 
من الله حكماً لقوم يوقئون» يقول 
تعالل :. #وأنزلا إليك الكفاب» الذي 
هو القرآن العظيم» أفضل الكتب 
وأجلها. : 

#«بالحق» أي: إنزالاً بالحق» 
ومشتملاً على الحق في أخباره وأ اماه 
وتواهيه. #مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب» لأنه شهذ لها ووافقهاء 
وُطابقت أخباره أخبارهاء ؤشرائعه 
الكبار شرائعهاء وأخبرت به فصار 
وجوده مصداقا لخبرها. 

«ومهيمناً عليه» أي : مشتيلاً على 
ما اشتملت عليه الكتب اللسابقة» 
وزيادة فى المطالب الإلهية والأخلاق 
النفسية . فهو الكتاب الذي تتبع كل 


حق جاءت به الكتب فأمر بف وحث 
عليه» وأكثر من الطرق الموصلة إليه . 

وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين 
واللاحقين: وهو الكتابٍ الذي فيه 
الحكم والجكمةء زالأحكام الذي 
عزضت عليه الكتبٍ السابقة» فما شهد 
له بالصدق فهو المقبول» وفاشهد له 
بالرد فهو مردودء قد دخله التحزيف 
والتبديل» وإلا فلو كان من عند الل 
لم يخالفه . 

«إفاحكم بينهم بما أنزل الله من 
لمتكم الشرعي الذي أنزلة الله عليك. 
وول تخي لقراءهم 02 ج11 نين 
انق 4 أي :لا تجعل أتباج أهوائهم 
الفاسدة الا ل ا 7 
من الحق فتستبدل الذي هو أدنى بالذي 
هواحفير. 

«إلكل جعلنا متكو» بالا 
نا #شرعة ومنهاجاً» أي سيتلا 
» وهذه الشرائع التي تختلف 
باختلاف الأه بم هر الك كفي 
بحسب تغير الأزنة والأحوال» وكلها 
ترجع إلى الغدل في وقت شرعتهاء 
وأما الأصول-الكبار الى هي مصلحة 
ونسكتمة في كل رمات فإنها 
لا تخعلف؛ فتشرع في جميع الشرائع 
«ولو شاء ال جلك أن رسك 
تبعآلشزيعة واحدة لا ختلف 
متأخرها و[لا] ومتقلدمها . 


وخر يدك افق 
فيختبركم وينظر كيف تعملونء ويبتلٍ 
كل أمة بحسب ما تقتضيه خكمته» 
ونؤي كل أحد ما يلق نه؛ وليتخصل 
التنافس بين الأمم فكل أمة تحرض على 
سبق غيرهاء ولهذا قال: #فاستبقوا 
الخيرات4 أي : باذرؤا إليها وأكملؤهاء 
فإت الخيرات الشاملة لكل فرضص 
ومستحبء من حقوق الله وحقوق 
غبادف لا يصير قاغلها سابقاً لغيزه 
مستولياً على الأمرء إلا بأمرين: 

المبادرة إليهاء وانتهاز الفرصة حين 
يجيء وقتها ويعرض:عارضهاء 
والاجتهاد فى أداتها كاملة على الوجه 
ويستدل بهذه الآية» على 
المبادرة لأداء الصلاة وغيرها فى أول 


المأمور به. 


الجرء السادس ) 


وقتهاء وعلى أ نه ينبغي أن لا يقتصر 
العبد على مجرد ما يجزىء في الصلاة 
وغيرها من العبادات من الأمور 
الواجبة؛ بل ينبيغيأنيأي 
بالمستحبات» التي يقدر عليها لتتم 
وتكمل» ويحصل بها السبق . 

«#إلى الله مرجعكم جميعا» الأمم 


السابقةواللاحقةء كا 


الشرائع والأعمال؛ قيثيب أهل الحق 
والعمل الصالح» ويعاقب أهل الباطل 


والعمل السيىء . 

«إوأن احكم نينهم 

ل هم 

هذه الابة هي التي قيل 
لقوله: #فاحكم بي 
عنهم 4 . 

والصحيح: أنبا ليست بناسخة» 
وأن تلك الآبة تدل على أثة يله خير 
5 و اكه بيتقع وبين عدايةه وذلك 
لعدم قصدهم بالتحاكم للح . 


وهذه الآية تدل على أنه إذا 
فإنه يمي كم بينهم بما أنزل الله من 
الكتاب والسنّةء وهو القسط الذي 
تقدم أن الله قال: #وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط» وذل هذا على 
بيانالقسطه وأنمادتهدهو 
ماشرعه الله من الأحكامء فإنها 
المشتملة على غاية العدل والقسطء وما 
خالف ذلك فهو جور وظا 


لم. 
«إولا تتبع أهواءهم» كرر النهي 
عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير متها. 
ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» 
وهو أوسعء وهذا في مقام الحكم 
وحدهء وكلاهمايلزم فيه أن لا يتبع 
أهواءهم امخائفة للق » ولهذا قال 
#واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك 44 أي: إياك والاغترار 
بهمء وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض 

ماأنزل [لله] إليك» فصار اتباع 
أهوائهم سبباً موصلا إلى ترك الحق 


|لاآبت 


الواجيةة 


والفرض اتباعه . 
«فإن تولوا» عن اتباعك واتباع 
7 إفاعلم# أن ذلك عقوبة عليهم 
وأن الله يريد أن يصيبهم ببعض 


0 - تفسيز سورة المائدة 


ذنويهم» فإن للذنوب عقوبات عاجلة 
وآجلة» ومن أعظم العقويات أن يبت 
العبد ويزين لهترك اتباع الرسول» 
وذلك لفسقه : 

«إوإن كثيراً من الناس لفاسقون» 
أي :. طبيعتهم الفسق والخروج.عن 
طاعة الله واتباع رسوله: * 

#أنحكم الجاهلية يبغون4 أي: 
أفيطلبؤت بتؤليهم وإعراضهم تنك 
حكم الجاهلية؛ وهو كل حكم خائف 
ما أنزل الله عل رسوله. فلا ثم إلا 
حكم الله ورسوله أؤاخكم ! الجاهلية. 
فْمَنْ أعرض عن الأول ابعل بالثاي 
امبني علل الجهل والظلم والغي» ولهذا 
أضافه الله للجاهلية وأما حكم الله 
تعالى فميني على العلم» والعدل 
والقسطء والنور والهدئ. 

رومَنْ أحسن من الله حكبماً لقوم د 
يوقنون* فالموقن هو الذي يعرف الفرق 
بين الحكمين ويميز - بإيقاته -مافي 
حكم الله من الحسن والبهاءء وأنه 
يتعين - عقلاً وشرعاً - اتباعه . 

واليقين؛ هو العلم التام الموجب 

١ه‏ لأه» يا أيها الذين آمنوا 
0 وأ اليهود ال ا 

! اليمود والنصارى أولياء 


بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم 


فإنه منهمإن اللهلا هدي القوم 
الظالين * فترى الذين في قلؤهم 
مرض يسارعون قيهم يقولون نخشئ 


نص جا #تعلى الله أن يأتي 
بالفتح أ و أمر من عنده قيصبحوا على ما 
أسروا في أنه نادمين * ويقول 
الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله 
جهد أيمانهم إء حيطت 
أعمالهم فأصبحوا خاسرين#يرشد 
تعالى عباده المؤمنين حين بِيّن لهم 
أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير 

الحسنةء أن لا يتخذو وهم أو ولياء. فإن 
بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما 
بينهم ويكونون يدا على مَنْ سواهمء 
فأنتم لا تتخذوهم أوليا فإهم 
الأعداء على الحقيقة ولا يبالون 


41 في ب: لوازم. 


بضركم ...بل لا. يدخرون.من يجهودهم 
شيئاً على إضلالكم» فلا يتولاهم إلا 
مَنْ هو مثلهنمء ولهذا قال: #إومَنْ 
يتولهم منكم فإنه منهم؟ لأن التولي 
التام يوجب الإنتقال إلى دينهم .. والتولي 
القليل:يدعو إلى الكثير» » ثم يتدرج شيئاً 
فشيئاً» حتى يكون العبد منهم . 

«إن الله لا" بدي القوم الظالمين» 
أي : : التذين وصفهم الظلم» وإليه 
يرجعون.» وعلية يعولون. فلو جئتهم 
بكل آية ما تبعوك: ولا انقادؤا لك : 
ولا نبى. الله المؤمنين عن توليهم ٠»‏ أخبز 
أن من يدعي الإيمان.ظائفة تواليهم » 
فقال::#فترى الذين فى قلومنم 


شي وها 
عاض © أم: 
مرص>5 اي : 


إيمان؛ يقولون: : إن تولينا إياهم 
0 فإننا إنخشى أن تصيبنا 

اثرة» أني: تكون الذائرة لليهود 
0 فإذاكانت الدائرة لهمء 
فإذا لنا معهم يد يكافؤوننا عنهاء وهذا 
سوء ظن منهم بالإسلام» قال تعالى. - 
رادا لظنهم السيىء -: #فعسى الله أن 
ا الذي يعز الله به الإسلام 

على اليهود زالنتضارى».ويقهدرهم 
المسلمؤن #إأو أمر من عنده» ييأس به 
المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود 
وغيرهم إفيصيخوا على ما أسروا» 
أي : : أضمروا في أنفسهم نادمين» 
على ماكان منهم وضرهم بلا نقع 
حصل لهمء فحصل الفتح الذي 
نصر الله به الإسلام والمسلمين».وأذل 
به الكفر والكافرين» فتدموا وحصل 
لهم من الغم ما الله به,عليم.. 

#ويقول الذين آمنوا» متعجبين من 
حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرضن: 
#أهؤلاء الذين أقسمواباله جهد 
أيماهم إنهم لمعكمة أي : حلفوا 
غير وأكدوا حلفهمء وغلظوه بأتواع 
التأكيدات: إن لعكم في الإيسا 
وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاق 
طهر ما سجر ولت ار 
وصار كيذهم .الذي كادوه. وظنهم 
الذي ظئوه هبالإسلام وأهله - باطلاء 


شك ونفاق». وضعف 


00 


فبطل كيدهم وبطلت #أعمالهم» في 
الدنيا #إفأصبحوا خاسرين» خيث 
فاتهم: مقصودهم» وجخضرهم الشقاء 
والعذاب. 

4ه ييا جا إلنين امدوا من 
يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكاقرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك 
نضل الله مؤتيه من يشاء ولله واسيع 
عليم4 يخبر.تعالى أنه الغني عن 
العالمين» ل و مك 
يضر. الله شيكاً» سايم سي . 
بادا مخلصينء ورجالا 
صادقين» قدتكفل الرحمن الرجيم 
بهدايتهم» ووعد بالإتيان بهم وأعهم 
أكمل الخلق أوصافاً» وأقواهم نفوساًء 
وأحسنهم أخلاقاًء أجل صفاهم 
أن الله 0 فإن 
عحبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم. بها 
علية». وأفضل فضيلة؛ تفضل الله بها 
علي وإذا أحب. الله.عبداً يسرله 
الأسبباب» وهون عليه كل عسيرء 
ورك ككل اللبراح ور المنكرات» 
وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة 
والوداد. 

ومن لوازم عنبة العبد لريه أنه 
لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول عد 
ظاهراً وباطنأ». في أقواله وأعماله 
وجميع أحواله» كما قال تعالى : «إقل.إن 
كنتم: تحبون الله فاتبعوني يحببكم .الله 4 . 
كما أن من لازم”'' محبة الله للعبدء 
أن يكثر الغبد من إلتقر ب إلى الله 
بالفرائض والنوافل» كما قال البي كله 
في اأمديث الصحيح عن ألله : لوما 
تقرب إن غبدي بشيء أحب إلٍّ ما 
افترضت عليه » ولا يزالٍ [عبدي] 
يتقرب. إل بالتوافل حتى أحبه فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها 
وار ن سألتي لأعطينه» ولعية ن استعاذن 
لأعيذنه». 


وأن الله عب 


لقنا 


ومن لوازم محبة . الله معرفته تعالى» 
والإكثار من ذكرء فإن المحبة بندون 
معترفة بالله ناقصة جداًء بل غير 
موجودة وإن وجدت دعواهاء ومن 
أحب الله أكثر من ذكسره؛ وإذا 
أحب” الله عبد قبل منه اليسير من 


العخل» وغفر له ا من الزلل . 
ومن صنفاتهم بم أذلة على 
المؤصدين أعزة 0 فهم 


للمؤمتين أذلة من محبتهم لهمء 
ونصحههم لهم ؛ وليتهم ورفقهم 
ورأنتهم»: و رحمتهم هم وسهولة 
جانبهم».وقرب الشيء الذي 'يطلتٍ 
منهم وعاى الكافرين بالله» المعاندين 
لآياته, المكذبين لرشله '-أعزة قد 


اجتمعت #نمهم وعنزائمهم عن 


معاداج عهم» وبذلوا جهدهم في كل 
سبب يحصل به الانفضار عليهم» ».قال 
٠‏ تعالل: #وأعدوا لهم ما استطعتمْ من 
قوة ومن رباط اللخفيل ترهبنون:به 
عدو الله وعدوكنم» وقّال تعالى: 
#أشداء على اتكفار رحماء بيتهو» 
فالغلظة والشدة عل أعداء' الله ممنا 
يقرت العبد إلى: الله» ويؤافقالعبد زبه 
في سخطه عليهم؛ ولا تمنع الغ لغلظة 
1 0300006 1 11م 
عليهم والشدة دعوتهم إلى الدديين 
الإسلامي بالتي هي أحدن ٠‏ فتجتمع 
الغلظة عليهم» واللين:فئ دعوتهم : 
وكلا الأمرين:منن مضلحتهم وتفعه 
عائد إليهم 

«يجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسئهم م بأقوانهم وأفغالهم 7 
طولا يخافون لومة لائم4 بل يقدمون 
رضا ربهم والخوف مِن لومه عقن لوم 
المخلوقين: وهذا يدل على قوة ضمهم 
وعزائمهم» فإن ضعيف القلب ضعيف 
الهمةء تنتقض عزيبمته عند لوم 
اللائمين» وتفنتر قوته عند عذل 
العاذلين . وفي قلوبهم تعبد لغير ط 
بحسب ما فيهاهن مراعاة الخلق 
وتقديم رضاهم ولومهم على أمر 
قلا يسلم القلب من التغبد لغير 
حتى لا يخاف في الله لومة لاثم . 


الله ء 


الله » 


41١‏ كذافي بء وفي أ: ويبدون إليهم. 


الجزء السادس )) 


ولما مدحهم تعالى يماامنّ به عليهم 
من الصفات الجليلة والمناقتٍ العالية» 
المستلزمة لالم يذكز من أفعال الخير - 
أخبر أن هذا من.فضله عليْهم وإحسانه 
لثلا:يعجبوا بأنفسبهم »:وليشكروا :الذي 
منّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضلهء 
وليعلم غيرهم أن فضل. .الله تعالل ليس 
عليه حجاب» فقال: #ذلك فضل الله 
يؤتيه مَنْ يشاء والله واسبع عليم» أي 
واسع الفضل والإحسانء «جزيل المنن» 
قد عمت زخمته كل شنيء»..ويوسع عن 
أوليائه من فنضله. .منا لاا يكو 
لغيرهم: ولكنه عليم بمن يستحق 
الفضل فيعطيه؛ فالله أعلم حيث يجعل 
رسالته أصلاً زفرعاً . 
هه 451 «إنما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون آلزكأة وهم راكعون * 


الله ورسوله وأ 


جرب ب اللهاهم الغانبون» ذا مى عن 
ولاية الكقار من اليهود والنصارى 

وغيرهم, وذكر مآل توليهم أنه 
الخسران المبين» أخبر تعالى مَنْ يجب 
وينتعين توليةء وذكتر فائدة ذلك 
وا 0 0 ألله 


وده لاه 
ورصوله*. فولاية 


والتقوى . فكل مَنْ كان مدا نقهاً 
كان لله ولياً ؛ ومن كان ولياً لله قهو 
ولي لرسوله» ومَّنْ توللى الله وؤرسوله 
كان تمام ذلك تولي مَنْ تولاه» وهم 
المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهراً 
وباطناًء وأخلضوا للمعبود؛ بإقامتهم 
الصلاة بشروطهاوفروضها 
ومكملاتهاء وأحسنوا للخلق» وبذلوا 
الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم . 

وقوله : #وهم راكعون» أي: 
خاضعون لله ذليلون ٠‏ فأداة الحصر في 
قوله : «إنماوليكم الله ورسوله 
والذين آمنواة تدل. على أنه يجب .قصز 
الولاية على المذكورين» والتبري من 
ولاية غيرهم. 

ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: 
«ومَنْ يتول الله ورسوله والذين آمنوا 


الم سكاو تمن ف 4 
2 ل 8 


فإن حزت الله هم الغالبون» أي : إنه 
من الحزب المضافين إلى الله إضافة 
عبودية وولاية» وحزبه هم الغالبون 
الذين لهنم الباقبة في الذنياوالآخرة» 
كما قال تعإلى: #وإن جندنا لهم 
الغالبون© . 

وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله 
وصار من حزيه وجنده». أن له الغلبة» 
وإن أديل عليه في , بعض الأحيان 
لحكمة يريدها الله تعالل؛ فآخر أمرهء 


31 .ال ا 
الغلبة والانتصارء وَمَنْ أصدق من أله 


طلاه مره فيا أيها الذين آمنوا 
لا تعخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً 
ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفار أولياء وانقوا الله إن كنتم 
مؤمنين * وإذا ناديتم إلى الصلاة 
اتغذوما هزواً ولعباً ذلك بأء هم قومٌ 
لا يمقلون» وى عنافة ال 
اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن سائر الكفار أولياء يبرهم 
ويتولونهم» ويبدون و أسرار 
0 
أمورهم التي تضين إلااء سلام وا 0 
وأناما معو قن الإجنات ررس علبيع 
ترك موالاتهم» ويحثهم على معاداتيم» 
وكذلك التزامهم لتقوى الله التي هي 
امتثال أوامره واجتناب زواجره مما 


» وكذلك ما كان 


تدعوهم إلى معاداتهم 
يك التسركوت والاكدار اله الزن 
للمسلمين) من قدحهم في دين 

المسلمين» واتخاذهم إياه هزواً ولعب 


واحتقاره واستصغارف نخصوصا 


الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين» 
وأجل عباداتهمء إنهم إذا نادواإليها 
اتنذوها هزواً ولعباًء وذلك لعدم 
عقلهم ولجهلهم العظيم» وإلا فلو كان 
لهم عقول لخضعوا لهاء ولعلموا أنها 
أكبر من جميع الفضائل التي تتصف 


التفوس . 
فإذا علمتم - أبها المؤمنون .حال 
الكفار وشدة معاداهم لكم ولدينكمء 


فمن لم يعادهم بعد هذا دل عل أن 
الإسلام عنده رخيص» وأنه لا يبال 
بمن قدح فيه أو قدح بالكفر. والضلال» 
وأنه ليس عنده من المروءة والإنسائية 
شيء. 

فكيف تدعي لنفسك ديئاً قيمأء وأنه 
الدين الحق وما سواه باطل » وترضى 
بموالاةمَنْ اتحذه هزوا ولعيآء وسخر 
به وبأهلى من أهل اهل والحمق؟1 

وهذا فيه من التهييج على عداوتيم 
ماهو معلوم لكل مَنْ له أدنى مفهوم . 

وه - 458 قل يا أهل الكتاب 
هل تتقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنؤل 
إلينا وما أنزل من قبل وأن أكشركم 
فاسقون * قل هلل أتبئكم بشر من ذلك 
مشوبة عند الله من لعئه الله وغضب 


ل - تفسير سورة المائدة 


ل ا 1 
وعبد. الطاغوت أولئك شر مكاناً 
وأضل عن سواء السبيل * وإذا 
جاؤوكم الوا آمنا وقد دخلوا بالكفر 
وهم قد خرجوا به والله أعلم بماكانوا 
يكتمون. #* وتزئ كثيرأ نهم يسارعون 
في الإثم والعدوان وأكلهم السشحت 
لبئس ما كانوا يعملون. * لولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار عن قولهمالإثم 
السبحت ليئس ماكانوا 
يصنعون» أي: «إقل»ياأها 
الرسول: .ايا أهل الكتاب» ملزماً 
لهم» إن دين الإسلام هو الدين الحق» 
ون قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدج 
عليه : .هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن 
أكثركم فاسقون4 أي :. هل لنا عندكم 
من العيب إلا إيماننا بالله» وبكعبه 
السابقة واللاحقة» وبأنبيائه المتقدمين 
والمتأخرين» وبأننا نجزم أن مَنْ لم يؤمن 
كهذا الإيمان فإنه كافر فاسق؟ 
فهل تنقمون منامبهذا الذي هو 
أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟!! 
ومع هذا فأكثركم فاسقون»أي: 
خارجون عن طاعة .الله». متجرئون على 
معاصيه فأولى لكم. . أينا الفاسقون د 
السكئوت» فلو كان عيبكم وأنتم 
سالمون من الفسق» وهيهات ذلك 
كار الع تامو ترسك ساي 


ولما كان قدبحهم ذ في المؤمتين يقتضي 
أهم يعتقدون أعهم على "شرن “قال تعالى : 

طقل» لهم تخيراً عن شناعة ما كانوا 
عليه : لإهل أنبعكم بشر من ذلك 
الذي نقمتم فيه عليناء مع التنزل 
معكم ٠‏ ظِمَنْ لعنه الله» أي : أبعنده 
عن رحته «إوغضت عليه وعاقبه في 
الدنيا والآخرة #وجعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت# وهر 
الشيطان» وكل ماعَبِدَ من دون الله 
فهو طاغوت. إأولعك» المذكوررون 
هذه الخضال القبيحة «#كْر ر مكاناً» من 
المؤمنين الذين رحمة لله قريب منهمء 
ورضي الله عنهم وأثابهم في الدنيا 
مهم أخلصواله الدين. 


والآخرق. لأم 


يضف | 


وهذا النوع من باب استعمال أفعل 
التفضيل في غير بابه وكذلك قوله: 
(وأضل عن سواء السبيل» أي: 
وأبعد عن قصد السبيل . 

«وإذا جاؤوكم قالوا آمنا» نفاقاً 
ومكراً (و» هم لإقددخلوا» 
مشتملين على الكفر «إوهم قد خرجوا 
ين خمدخلهم وطر جه بالكفر - 
وهم يزغمون أنهم مؤمنون» فهل أشر 
من هؤلاء وأقبح نخالاً منهم؟! ! 

«والله أعلم بما كانوا يكتمون»4 
فيجازيهم الهم خيرها وشرها . 

ثم استمر تعالى يعدد معايبهم؛ 
أنتصارا التدحمم في عباده المؤمنين» 
فال : #ؤترى كثيراً متهم أي : من 
اليهود «إيشارعون ني ال والعدوان» 
أي : يحزضؤن::ويبادرؤن المخاصي 
التعلقة في حق الخالق والعدوان على 
المخلوقين. 
#وأكلهم السحت» الذي هر 
الحرام . فلم يكتفت بمجرد الإخبار أغيم 
يقعلونذلك.» ارا 
0 وهذا يدل عل خبثهم 

إشرهم» ا ؛“أنفسهم مبولة على جحت 
لمعاصي والظلم :هذا وهم يدعون 
لأنفقسهم القامات العالية... إلييس ما 
كانوا يعملون» وهذا في:غاية الذم لهم 


والقدح فيهنم . 
«إلولا ينهاهم الزبانيون والأحبار 
عبن قولهم الإثغ وأكلهم السحت» 


أي: :..هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع 
النامن» الذين من الله عليهم بالعلم 
والحكمة تك عن المعَاصِيْ التي تصدر 
منهم ؛ ليزول ماعندهم من الجهل: 
وتقوم حجة الله عليهمء فإت العلماء 
عليهم أمز الناس:وبميهمء وأن يبينوا 
لهم الطريق الشرزعي؛ ويرغبوهم في 
الخير ويرهبوتهم من الشر لإلبعسن ما 
كانوا يصنعون 1# 

4 -455 «وقسالت اليهتنوه 
يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا يما 


ايل ند 
بشاء وليزيدن كثيراً + 
من ربك طغياناً وكقرا (الغياب 

العداوة والبغضاء ء إلى يوم القيامة كلمأ 


متهم ما أنزل إليك 


أوقيدوا ناراً للحرب أطفاها الله 
ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب 
المفسدين ا سه 
واتقوالكفرنا شاهم 
والسعلاه ا ولو أنهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليه 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم 
ساء ما يعملون4 يخبر تعالى عن مقالة 
اليهرد الشنيعة» وعقيدتهم الفظيعة» 
فقال: #وقالت اليهود يد الله مغلولة» 
أي : عن الخير والإحسان والبر. 
«إغلت أيديهم ولعنوا يما قالوا» 
وهذا دعاء عليهم ببجنس مقالتهم . فإن 
كلامهم متضمن لوصف الله الكريم» 
بالبخل وعدم الإحسان. فجازاهم بأن 
كان هذا الوصف منطبقاً عليهم , 
فكانوا أبخل الناس وأقتلهم 
إحساناًء وأسوأهع ظهاًبالل 
وأيعدهم الله عن رحمته التي وسعت 
كل شيء» وملات أقطار العالم العلوي 
والسفلى. ولهذاقال: #بل يدأه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء» لا.. حجر 
عليه» ولا مانع يمنعه مما أراد» فإنه 
تعالى قد بسط فضله وإحسانه الديني 
والدنيوي 0 وأمر العباد أن يتعرضوا 
لنفحات جوده» وأن لا يسديواعى 
أنفسهم أبواب إحسانه بمعاصيهم . 
فيداه”'2 سجاء الليل والنهار» 
وخيره في جميع الأوقات مدرار» يفرج 
كزبأء ويزيل غمتاء ويغني فقيرأء 
ويفك أسيزاًويجبر كسيرأء وجيب 
سبائلاء وبيعطي فقي رأعائلاً» وجيب 
المضطرين» ويستجيب للسائلين. 
وينعم على مَنْ لم يسأله» ويعافي من 
طلب العافية» ولا يحرم من خيره 
عاصياٌ » بل خيره يرتع فيه البر 
والفاجنء ويجرد على أوليائه بالتوفيق 
لصالح الأعمال ثم يحمدهم عليهاء 
ويضيفها إليهم. وهي من جوده 
ويثيبهم عليها من الثواب العاجل 
والآجل مالا يدرك هالوصفء 


22 
فق 


في ب : قيده 


الجزء السادس» 


ولا يخطر على بال العبدء ويلطف بهم 
في جميع أمورهم» ويوصل م من 
الإحسان» ويدفع عنهم من:النقم ما 
لا يشعرون بكثير منهء فسبحان من 
كل النعم التي بالعباد فمنهء وإليه 
يجأرون في دفع المكارهء وتبارك مَنْ 
لا بحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما 
أثنى على نفه, وتعالى مَنْ لا يخلو 
العباد من كرمه طرفة عين. بل 
لا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده. 
وقبح الله مَنْ استغتى بجهله عن 
زبهء ونسبه إلى ما لا يليق بجلاله» بل 
لوعامل الله اليهود القائلين تلك 
المقالة» ونحؤهم تمن حاله كحالهم 
ببعض قولهمء لهذكراء وشقوافي 
دنياهمء» ولكتهم يقولون تلك 
الأقوالء وهوتعالى يحلم عنهم 
مع سوه واي 1 
وقوله: #وليزيدن كثيراً منهم ما 


“لان ا نلق ل 4 
أنزل إليك من ربك طغياناً وكقراً 


ا الخ ا لك 
يكون الذكر الذي أنزله الله على 
رسوله: الذي فيه خياةالقلب 
والرزوح»ء وسعادة الدنيا والآخرةء 
6 الدارين الذي هو أكبر متة 
ا له ها على عباذه؛ توجب عليهم 
امبادرة إل قبولهناء والاستسلام لله 
بهاء وشكراً لل عليهاء أن تكون ثل 
هذا زيادة غي إلى غيه» وطغيان إلى 
طغيانه» وكفر إلى كفره: وذلك بسبب 
إعراضه عنهاء ورده لهاء ومعائدته 
إياهاء ومعارضته لها بالشبه الباطلة . 
#وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يومالقيامة4 فلا يتآلفونء 
ولا يتناصرون» ولا يتفقون على حالة 


فيها مصلحتهم» يل ل يزالوا متباغضين 


في قلوبهم» متعادين بأفعالهم إلى يوم 
القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب» 
ليكيدوا بها الإسا 


بسلام وا وأهله ٠‏ وأبدوا 


رأعافرا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم 
«أطفأها الله بخذلامم وتفرق 
جنودهم» وانتصاز المسلمين عليهم . 


في ب: وهذا أعظم من العقوبات على العبد. 


ل(ويسعون في الأرض ك4 أي 
يمتهدون ويجدون» ولكن بالفساد فى 
لأرضء بعمل المعاصي :: والدعوة إلى 
دينهم الباطل» والتعويق عن الدخول 


أل الام لإوالل ل يحب المفسندين 3 


في الإستلام 
بل يبغضهم أشد اليغض» وسيجازييم 
على ذلك [ثم قال تعالى] . 
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا 
ا ا 
جنات النعيم # وهذا من كرمه وجوده» 
حيث ذكر قبائح أهل الكتاب وفعايبهم 
وأقوالهم الباطلة» دعاهم إلى التوية» 
وأعسم لو آمنوا بالله وملائكت وجميع 
كتبه» وجميع رسله» واتقوا المعاصي» 


لكفّْر عنهم سيئاتهم ولو كانت ما 

كانت» ولأدخلهم جنات التعيئم التي 

فيها مااتشتهيه الأنفس:وتلذ الأعين ‏ 
#ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل 


وما أنزل الك لن رس 4 اج قاموا 
بأوامرهما ونواهيهماء كما تديهم الله 
وحثهم . 

ومن إقامتهما الايتان يما ديا إليهء» 
إن الإيمان تمتك 1 كك وبالقرآن» قلو 


قاموا ببذه النعمة العظيمة التى.أنزلها 
ديد لعي اي 


0 ٠أى‏ : لأجلهم وللاعتناء 
2 «الأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم*# أي : لآدر ألله عليهم 


الرزقة لسر عله السساء” وأنبث 
لهم الأرض كما قال تعالى: #ولو أن 
أعل القرى آمنو!:واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض 4 


5 1 0:0 


*أي: :من أهل الكتاتب 
ال : عاملة بالتوراة 
والإنجيل:» ع عملا غير قنوي 
ولا نشيط»ء #إوكشير منهج ساءما 
يعملون» أي : والمسسيء : منهم الكثير. 


ل بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن ( تفمل كما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 
إن الله لا يمدي القوم الكافرين» هذا 
أمر من الله لرسوله محمد وَلِةِ بأعظم 
الأوامر وأجلها اجلهاء وهو التبليغ لأ 
أنزل الله إليى» ويدخل:في هذا كل أمر 
تلقته الأمة عنه يله من العقائد 
والأعمال والأقوالاء 0 
الشرعية والطالب الإلهية. فبلغ كن 
أكتمل تبليغ؛ ودعا وأنذر وبشَرء 
ويسّرء وعلم الجهال الأميين حتى 
صاروا من الغلماء اء الربانيين» وبلغ 
بقوله وفعله وكتبه ورسله. فلم يبق 
خير إلا دل أمته عليه: ولا شزّإلا 
حذرها عنهء ‏ وشهد له بالتبليغ أفاضل 
الأمة من الصحابة» فمن بعدهم من 
أئمة الدين ورجال المسلمين . 


١‏ في ب: الكتاب. 


له تفسير سورة المائدة 

«وإن لم تفعل» أي : لم تبلغ ما أتزل 
إليك:من ربك #إفما بلغت رسالته» 
أي : فما امتثلت أمره. 

#والله يعصمك:فن:الناس)» هذه 
حماية وعصمة من الله لرسوله من 
الناس» وأنه ينبغي أن يكون .حرصك 
على التعليم والتبليغ» ولا يثنيك عنه 
خوف من المخلرقين فإن نواصيههم 
بيد الله وقد تكفل بعصمتكء» فأنت 
إنما عليك البلاغ المبين» فمِن اهتدى 
فلنفسه» وأما الكافرون الدّين لا قصد 
لهمالا اتباع أموائهم فإن الله 
3 دهم ولا يوفقهم للخير»ه بسبب 

4 «إقنيا أهل إلكتاب لستم 
على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
5 أنزل يت وليزيدن كثيراً 


س ع على القوم الكافرين»* 
0 و الكتاب : 58 
ضلالهم» ومعلتاً بباطلهم: 9 

على شي 4 من الأمور الفيئية» فإنك 
لا بالقرآن وحمد آمنتمء ولا بنبيكم 
وكتابكم صدقتمء 31 بحق تمسكتم» 
ولا على أصل اعتمدئم «إحنى تقيموا 
التوزاة والإنجيلة أي : تجعلر وههما 
قائمين بالإيمان يما وانباعهمّاء 
والتمسك بكل ما يدعوان إليه. 

تو تقيموا لإما أنزل إليكم من 
ربكم» الذي زياكم» 1 
ونجعل أجل إنعامة؛ إنزال الكتب 
إليكم . فالواجب » أن تقوموا 
بنشكبر الله؛: وتلتزموا أجكام الل 
وتقوسوا بماجملتم من أمانة الله 


وعهدة.. 

إوليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك 
موازيك طنانا عفر" فلا تأس على 
القوم الكافرين» 

499 «إن الذين ن آمهوا والذيين 


هادوا والصابئون والنصارى من آمنٍ 
بالله واليؤم الآخر وعمل صالحاً 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
تخبر تعالى عن أهل الكتب”2» من أهل 


(65 زيادة من هامش ب. 


] 


القرآن والتوراة والإنجيل ».أن سعادتهم 
ونجاعم في طريق واحدء وأضل 
وأحد» وهو الإيمان بالله واليوم الآخر 
[والغعمل الصالح]”" . ٠‏ فَمَنْ آمن منهم 
بالله واليوم الآخرء فله النجاقء 
ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من 
الأمور المخوفة» ولا هم يحزنون على 
ما خلفُوا منها: وهذا المحكم المذكور 
يشمل سائر الأزمنة. 

4071709 «لقد أخنذنا ميثاق 
بنيَ إسرائيز ل وأرسلنا إليهم رسلاً كلما 
جاءهم زسول بما لا عبوئ أنفسهم 
فريقا كذبوا وفريقايقتلون * وحسبوا 
ألا تكون فتنة فمموا ضموائم 
اتاب الله عليهم ثم غموا وصموا كثيرٌ 
مثهم وله بصير بما يعملون» يقول 
تعال :. «إلقد أخذنا صيثاق بتي 
إسرائيل أي : عهدهم الثقيل بالإيمان 
بالله؛ والقيام بواجباته التي تقدم الكلام 
عليها في قوله : #ولقد ألا الله ميثاق 

بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر 
نقيياً» إلى آخر الايات «إوأرسلنا إليهم 
رسلا» يتوالون عليهم بالدعوة»؛ 
ويتعاهدونيم بالإرشاد. ولكن ذلك لم 
ينجع فيهم ول يفد كلما جاءهم 
رسول بما لا تمؤى أنفسهم» من الحق 
كذبوه وعاندوه؛ وعاملوه أفبح المعاملة 
لإفريقاً كبوا وفريقاً يقتلون: وحسبوا 
ن أن لاإ تبكون فشنة»أي: ظنواأن 
معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم 
عذابا ولا عقوبة» فاستمرواعلق 
باطلهم .. #نعموا وصموا» عن.الحق 
0 0 #تاب الله عليهم* 
خين تأبوا اليه وأنابوا لاثم لم يستمروا 
ع لى ذلك حنى اتقلبٍ أكثرهم إلى الخال 
القبيحة . #فعموا وصموا كثير مد منهم * 
بهذا الوصفب». والقليل انتعمروا عكل 
توبتهم وإيمانهم .. #إوالله بصيز بما 
يعملون4.فيجازي كل عامل 
إن خيراً فخير وإن شرا شر . 

4076-79 «إلقد كمر الذين 
قالوا إن لله هو المسييخ ابن ن مريم وقال 
المسيح يأ بد بني إشرائيل اعبدوا الله ري 


بعمله؛ 
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وربكم إنه من يشرك بالله فقد جرم الله 
عليه الجنة ومأواه الناز وما للظالمين نن 
أنضار. * لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واجد.وإن 
م ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين 
كفروا منهم عذاب أليم * أثلا يتوبون 
5 الله ويستغفرونه والله غفِورٌ 
رحيم # ما المسيح ابن مريم إلارسول 
دخات من قله الرسل أله ديق 
كانا يأكلان الطعام انظر كيف تبين لهم 
لآيات 5 ثم انظر ألى يؤفكون» يز 
تعالى عن كفر:-النصارى بقولهم: 
#إن الله هو المسبد بح ابن مريم بشبهة 
ا أب» وخالف 
المعهود من الخلقة الإلهية» والحال أنه 
عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه 
الدعوى» وقال لهم : ليا بني إسرائيل 
اعبدوا الله ري بي ربكم فأثبت لنفسه 
لعبودية التامة؛ ولربه الربوبية الشاملة 
لكل غلوق. 

«إإنه مَنْ يشرك بالله4 أحداً من 
لمخلوقين, لا عيسى ولا غيره. 
طفقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار» 
وذلك لأنه سوّى الخلق بالختالق» 


وصرف ما خلقه الله له وهو العبادة 
الخالصة . لغير فخي لقع فاششيسة 
:. هر من هي حق 
أن يخلد فئ النان. 

طزوما للظالمين من أنصار» يتقذونهم 
من عنذات اللىء ديرت متهم 
"بعض ما نزل بينم 


«لقد كفر الذين قالواً إن الله ثالث 
ثلاثة# وهذا من أقوال النصارىق 
المنصورة عندهم» زعموا أن الله ثالث 
ثلاثة: الله وعيسى» ومريمء 
تعال الله عن قولهم علو كبيراً. 


وهذا أكبر دليل على قلة غقول 
النصارى» كيف قبلوا هذه المقالة 
الشنعاء» والعقيدة القبيحة؟! كيف 
اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين©؟! 
كيف خفي عليهم رب العالمين؟! قال 
تعالى ‏ راداً عليهم وعلى أشباههم -: 
#وما من إله إلا إله وأحد# مخصة 


)4١(‏ في ب: المخلوق. 


بكل صفة كمال منزه عن كل نقص» 
منفرد بالخلق والتدبير».ما بالخلق من 
نعمة إلا منه. نكيف يخغل مغه إله 
غيره؟!! تعالى الله عمًا يقول الظا مون 
علو ا كبيراً. 


ثم توعدهم بقؤلة : #أوإن م يتتهوا 
غما يقولون ليمسن الذين كفروا 
عذاب أليم4؛ رخاف لل اغوي عد 
صدر منهم» وبين أنه يقبل التوبة عن 
عباده فقال :. #أفلا يتوبون إلى 07 
أي: يرجعون إل ما يحبه ويرضاه من 
الإقرار لله بالتوجيدء وبأن عيسئ 
عبد الله ورسوله» عنما كانوا يقولونه 
تخعر ود نه عن ما صدر ملهم 
طوالله غفور رحيم4 أي : يغفر ذنوب 
التائبين» ولو بلغت عنان السماءء 
وي رحمهم بقبول توبتهمء وتبديل 
سيئاتهم حسنات . 
وصدر.دعوتهم إلى التؤبة بالعرضن 
الذي هو في غاية اللطف واللين في 
0 : «أفلا. يتوبون إلى الل». 
ثم ذكر حقيقة ايح وأمه الذي 


3 : ما الس آذ 
هواحق» فقال: «زما | ان مرم 


إل رسول قد خلت من قبله الرسل» 
أي : هذا غايثه ومتتتهى أمِرهء أنه من 
عباد آلله المرسلين ألذين ليس لهم من 
الأمر ولا من التشريع» إلا ما أرسلهم 


به اللهء وهو من جنس الرسل قيله» 
لأ مزية له عليهم» ترجه عن البشزية 
إلى مرتبة الزبوبية. 


«(وأمه4 مريم «صديقة» أي : هذا 
أيضاًغايتهاء أن كانت من الصديقين 
الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء . 
والصديقية؛ هي العلم النافع المثمر 

لليقين» والعمل الصالح .- وهذا دليل 
على أن مريم لم تكن نبية؛ بل أعلٍ 
أحوالها الصديقية» وكفى بذلك فضلاً 
وشرفاً . وكذلك سائر النساء لم يكن 
منهن نبية» لأن الله تعالل جعل النبوة 
في أكمل الصنفين؛ في الرجال كما 
قال تعالى: #وما أرسلنا من قبلك إلا 


الجزء التيع 1 


رجالاً نوحي إليهم» . فإذا كان عيسى 
عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل 
من قبله وأمه صديقّة» فلأي : : شبيء 
اتخذعما النصارى إلهين مع الله ؟ 

وقوله: #إكانا يأكلان الطمام» دلي 
ظاهر على أمهما عبدان فقيران» محتاجان 
متهم كما يحتاج بن و آدم إلى الطعام وَالشراب؛ 
فلو كانا إلهين لانستغنيا عن اللظعام 
والشراب؛» وم يختاجا إلى شنيء فإن 
الإله هو الغنى الخميد: 

ولا بين تعالى البرهان:قال ::. #انظر 
ا م ا 
للحق » الكاشفة لليقيين» ومع 
ال ا 
إفكهم وكذبيم وافترائهم» وذلك ظلم 
وعناد منهم . 

طدباك إقل أتعبدون من دون إلله 
مالا يملك لك ضرا ولا نفعاً والله هو 
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السميع العليم» أي : #اقل4 لهم أعها 
الرضسول: #أتعبدون من دون الله من 
المخلوقين الفقراء المجتاجين» #من 
لا يملك لكمضراولا تفما» 
وتدعون من انفرد بالضضر والتفع 
والعطاء والمنع» «والله هو السميع# 
لجميع الأصوات باختلاف اللغات» 
عل تفنن الحاجات . 
#العليم» بانظوامر والبواطن 
والغيب والشهادة» والأمور الماضية 
والمستقبلة» فالكامل تعالى الذي هذه 
أوصافه هو الذي يستحق أن.يفرد 
بجمنيع أنواج العيادة». ويخلص له 
انين . 


«إلالا الى» طقل يا م 
لا تخلوا في دينكم غيز الحق ولا تتبعوا 
الع ل 
كثيراً وضلوا عبن بسواء السبيل * لمن 
ألذين كفروا من بني. إسرائيل على لسان 
داود وعيسئ ابن مريم ذلك .يما عصوا 


وكانوا يعتدون : كانوا لا يتنامون عن 
مدكر فعلوه لبئس ما كانوا يقعلون # 


[ 8 - تفسير سورة المائدة 
سخط الله عليهم وني العذاب هم 
جالدون. * ولى كانوا يؤمنون يالله 
والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 
ولكن كثيراً منهم فاسقون» يقول تغالى 
لنبيه وله: نيا اهل الكيابٌ 
لاا تغلوا في.دينكم غيز الحق4 أي: 
لاا تتجاوزوا وتتعدوأ الحق إلى الباظل- 
رذلك كقولهم في السيح نمدم 
حكايته عنهم . 

وكغلو هم في بع الشاية »اما 
ل «أمواء قر قوم قد ضلوا من قبل» أي 
تقدم ضلا 

ا#رامدين كشيزر امن اللنامن 
بدعوتهم إياهم إلى الدين» الذين.هم 
عليه.. #وضلوا عن سواء السبيل» 
أي::قصد الطريق» فجمعوا بين 
الضلال والإضلال» وهؤلاء هم أئمة 
الضلال الذين.حذّر ,الله عنهم.رعن 
اتباع أهوائهم المردية» وآرائهم المضلةء 
ع 0 كلم إل 

بني بني إسرائيل* أي : طردوا وأبعدوا عن 
رحمة ألله #على لسان داود وعيسى ابن 
مريم» أي : بشهادتهما وإقرارهماء بأن 
النجة قد قامت:عليهم» وعاندوها: 
«إذلك4 الكقر واتلمن لإبما عصوا 
وكانوا يغتدون4 أي : بعصيائهم لله 
وظلمهم.لعياد ألله ضار سَيبا لكقرهم 
وبعدهم .عن رحمة:الله» فإن للذنوب 
والظلم عقويات: .+ , 

ومن معناصيهم التي أخلت بم 
المثلات» وأوقعت بهم العقوبات أنهم 
#كانوا لا يتناهون عن مشكر فعلو# 
أي : :+كانوا يفعلون المدكرهء ولا ينهى 
بضهم بعضاًء .فيشترك بذلك المباشر 
وغيرهء الذي سكت عن النهي عن 
المتكر مع قدرته على ذلك ٠‏ 

وذلك يدل على تباوهم بأمن اشع 
وأن معصيته خفيفة عليهم » فلوا كان 

لدمهم تعظيم لربهم لغاروا لمحازمه» 
ولغضيوا لغضبه» وإنما كان السكوت 
عن المنكر _-مع القدرة -موجباً 
للعقوبة» لا فيه من المفاسد:العظيمة : 


متها: أن مجرد السكنوت» فعل 


)1١(‏ كذافي بء وفي أ: أن في ترك. 


معصيةء :وإن'لميباشرها الساكت. 
فإنه. ‏ كننا.يجب اجتناب المعصية! 2 فإنه 
يجب .الإنكار على مَنْ فعل المعصية. 

ومنها: ما تقدم أنه يدل عل التهاون 
بالمعاصى» وقلة الاكتزاث بها 

ومنها: أن ذلك يجرىء'العصاة 
والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم 
يردعوا عنهاء فيزداد الشر» وتعظم 
المصيبة الدينية والدنيوية» ويكون لهم 
الشوكة والظهور» ثم بعد ذلك يضعف 
: أهل الخير عن مقاومة أهل الشرء ختى 
لا يقدرون:على.ما كانوا يقدرون عليه 
أولا. 

ومنها: أن-_في ترك؟ الإنكار 
لدمنكبر -يندرس العلم» ويكثر 
الجهل» ففنإن المحصية _مع تكرارهنا 
وصندورها من كثير من الأشخاص» 
وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها - 
إيظن أنها ليست بمعصيةء وربما ظن 
اهز هل أنبا عنبادة نةء وأي: 
مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم' الل 
حلالاآ؟ وانقلاب الحقائق على النفوس 
ورؤية الباطل حقاً؟!! 

ومنها: أن الشكوت”') على معصية 
العاصين» ربما تزينت المعصية في 
صَدوو التشاس ن»:واقتدى بعخضهم 
ببعض» فالإنسان مولع بالاقتداء 
بأضرابه ؤبني. جنسه» .ومنها ومثها . 

فلما كان السكوت عن الإنكار بده 
المثابة» نص. الله تعالى أن بتي إسرائيل 
الكفار مته و لعتهم بمغاضيهم 
واعتدائهم » :وخصن من:.ذلك هذا المدكر 


العظيم'. 

«البئس ماكانوا يفعلون * ترى 
كشيرا منهم يتولون الذين كفروا»ة 
با محبة وا موالاة وتالنصرة 

لإلبئس ما قدعت لهم أنفسهم» 
هذه اليضاعة الكاسدة» والصفقة 
الخاسرة: وهن سخط الله الذي يشخط 
لسخطه كل شيء» والخلود الدائم في 
العذاب العظيم» فقد ظلمتهم أنفسيهم 
خيث قدمت لهم هذا النزل غيز 
الكريم؛ وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها 


2 كذا في باء وفي أ: السكورت. 
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التعيم المقيم 

2 كانوا يؤمنون بالله والنبي وما 
أنول إليه ما اتخذوهم أولياء:أفإن 
الإيمان بالله وبالنبي: وفنا أنزل إليه» 
يوجب عل العبد موالاة ربه» وفوالاة 
أوليائة» ومعاداة مَنْ كقر به وعاداف 
وأوضع في معاصية» فشرطولاية الله 
والإيمان بهء أن لا يتخذ أعداء الله 
أولياءء وهؤلاء لم.يوجد منهم الشرط؛, 
فدل على اتتفاء:المشروط . .#ولكن كثيراً 
منهم فاسقون4 أي :.خارجون عن 
طاعة الله والإيمان به وبالنبي . ٠.‏ ومن 
فسقهم موالاة أعداء. الله 

ثم قال تعالل: 

485-89 #العجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين 
آمنوا الذين قائوا إِنّا نضارى ذتك بأن 
منهم قسيشين ورهياناً وأتهسم 
لا يستكبرون * وإذا سمعوا ما أنؤل 
إلى الزسول ترى أعينهم. تفيض من 


الدمع نما عرفوا من الحق يقولون ربنا 
آمنا فاكتينا مع الشاهدين.* وما لنا 


لا نؤمن بالله وما جاءنا من احق ونطمع 
أن يدخلنا رينا مع القوم الصالجين” * 
فأثاييم م الله بما قالوا جنات تجري من 
تحنها الأنها ار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين * والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولتك أصحاب الجتحيم» . 

يقول تعالى في بيان أقربالطائفتين 
إلى المسلمين». وإل ولايتهم وحبتهم » 
وأبعدهنم سن ذلك: «إلتجدن أشد 
النامن عداوة للذين آمنوا اليهؤد والذين 
أشركواك. فهؤلاء الطائفتان على 
الإطلاق أعظم النانن معاداة للؤإسلام 
والمسلمين» وأكثرهم سعياً في إيصال 
الضرر اليهم»؛ وذلك لشد بغضهم 

» بغياً وحسبداً وعناداً وكفراً: 

#ولتجدن أقربيم مودة للذين آمنوا 
الذيين قالوا إنا نصارى» وذكر تعالى 
لذلك عدة.أسبات: 

*منها: أن #منهم قسيسين ورهنا هباناًة 
أي : علماء متزهذينة وَعبَادا في 
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لصوامع متعبدين. والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة تمايلطف القلب 
ويرققةء ويزيل عنه ما فيه من الجفاء 
والغلظة» فلذلك لا يوجد فيهم غلظة 
اليهود» وشدة المشركين . 

ومنها: «أ مهم لا يستكبرون» أي : 
ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الاثقياد 
نلحقء وذلك موجب لقربهم من 
المسلمين ومن حبتهمء فإن المتواضع 
أقرب إلى الخير من المستكبر: 

ومتها: أهم «9إذا سمعؤا ما أنزل إلى 
لرسول4 محمد يه أثر ذلك في 
قلوبهم وخشعوا له. وفاضت أعيتهم 
بسبب ما سمعوا من الحق الذي تيقنوه» 
فلذلك آمنوا وأقزؤا بِهِ فقالوا: «ربنا 
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» وهم أمنة 
محمد يله يشهدون لله بالتوحيد» 
ولرسله بالرسالة وصحة ما جاؤوا به 
ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق 
والتكذيب: 

وهم عدول» شهادتهم مقبولةء كما 
قال تعال :- #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شنهداء على الشاس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً». 

فكأهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم 
فيهء فقالوا: «إوما لتا لا نؤمن بالل وما 
جناءنا من الحق ونطمغ أن ياخلنازيتا 
مع القوم الصالحمين» أي : وما الذي 
يمنعنا من الإيمان بالله» والحال أنه قد 
جاءنا الحق من ربناء.الذي لا يقبل 
الشك. والريب» ونحن إذا أمنا واتبعنا 
الحق طمعنا أن يدبخلنا لله الجنة مع 
القوم الصالحينء فأي: مانع يمنعنا؟ 
أليس ذلك موجباً للمسارعة والانقياد 
للويمان وعدم التخلف عنه. 
قال الله تعالى: #إفأثاء 


الله بمأ 


قالوا4 أي: بما تفوهوا به.من الإيمان 
ونطقوا به من التصديق بالحق «إجنات 
تري من تحتها الأعباز خالدين فيهاء 


وذلك جزاء المحننين* . وهذه الآيات 
نزلت في النصارى الذين آمنوا 


آمن منهم . . وكذلك لا يزال يوجد فيهم 


4١‏ كذافي بء وفي أ: لأله. 


مَنْ يختار دين الإسلام» ويتبين.له 
بطلان ما كانوا عليه» وهم أقرب من 
اليهود: والمشركين إلى دين الإسلام . 

ولماذكر ثواب المخستين: ذكر 
عقاب المسيئين قال: «إوالذين كفروا 
وكذبوا يآياتنا أولفك أضجاب 
الججيم» لأنهم”' كفروا الله وكذبوا 
بآياته المبينة للحق. 

«/اخ ‏ 448 ذ«يا أيها الذين آمنوا 
لا تحرمؤاطيبات ماأخحل لله لكم 
ولا تعتدوا إن الله.لا يحب المعتدين © 
وكلواما رزقكم الله حلالاً طيبَاً 
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» يقول 
تعالى: «يا أيها الذين آمنوالا. تجرموا 
طيبات ما أحل الله لكم» من المطاعم 
والمشاربء فإنها: عانعن الله با 
عليكم.. قاحمدوه إذ أحلهالكى 
واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها :أو 
عدم قبولهاء أواعتقاد تحريمهاء 
فتجمعؤن بذلك بين القول على الله 
الكذب» وكفر النعمة» واعتقاد الحلال 
الطيب حراماً خبيثاً:: فإن هذا من 
الاعتذاء . 

والله قد نهى عن الاعتداء:فقال: 
لإولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 


ثغ أمر بغيد ماعليه المشزكون» 
الذين يخرمون ما أحل- الله فقنال: 
«إوكلواتما رزقكم الله حلالاً طليباً» 
أي : كلوا من رزقه الذي.ساقه إل 
بما يسره من الأسباب»ء إذا كان خلالاً 
اسره وذ خعبا رلا عير الإنامر” 
أنواع الأموال التي تؤخذ بغيرحق» 
وكان أنضاً طيباًء وهو الذي لا خبث 
فيه» فخرج بذلك اللنبيث من السباع 
والخبائث : 

#واتقوا لله في أمتثال أوآمره» 
واجتناب نواهيه. «الذي أنتم به 
مؤمئون4 فإن إيمانكم بالله وجب 
يكم شرام اوجرا عاتشاد فإنه لا. يتم 
إلا بذلك ...ودلت الآية الكريمة على أنه 
إذا حرم جلالء ليغء من طعثام 


(5) فئ ب كتب الآية كاملة. 


الجزء السابع) 


وشراب» ؤسرية وأمة» ونحو ذلك» 
فإنه لا: يكون حراما بتتخريمه» لكن لو 
فعله فعليه كفارة يمين» كما قال تعالى : 
لزيا أبها.الببني لم تحرم ما أحل. .الله لك 
الآية . إل أن تخريم الزوجة فيه كفارة 
ظهارء ويدخل في هذه الآية أنه 
لا :ينبغي للإنسان أن يتجنب الطيبات 
ويحرمها نفسهء .بل يتناولها مستتعياً بها 
على طاعة ربه. 

“41 للا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم»”" أي 0 1 
صدرت على وجه اللغو» وه 
لي 0 
قصدء أؤ عقدها يظن صدق نفس 
قبان بخلاف ذلك.. «(ولكن كن يواخذكم 
بما عقدتم الأيمان4 أي: : بماعزمتم 
عليه وعقادت عليه قثُوبكم . كما قال 
في الآية الأخرى :.#ولكن يؤاخذكم 
بماكسبت قلويك كم إفكفار رته» أي : 


كفارة اليمين الذي عتقدتموها بقصدكم 
لإطعام عشرة.مشاكين 4 

وذلك الإطنعام «من أوسط ما 
تطعمون أهليكم أو كسوعهم #أي: 
كسوة عشرة مساكين» والكتزة 
التي تجزىء في الصلاة: أو تحرير 
رقبة» أي 
في غير هذا الموضع "مت فعل واحداً 
من هذه الثلاثة:فقند انحلت يميئه . 
إفَمَنْ لم يجد» واحداً من هذه الثلاثة 
#فصيام ثلاثة أيام.ذلك# المذكور 
«إكفارة أيمانكم إذا حلفتم# تكفرها 
وتمحوها وتمتع من الاثم :. 

«واحفظوا أيمانكم» عن الحلف 
بالله كاذباء 'وعن كثرة الأيمان» 
واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء 
إلا إذا كان الحنث خيرا» فتمام الحفظ : 
أن يفعل الخير» ولايكون يمينه عرضة 
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+ عتى ارت موملة كما قدت 


للأحكام. ٠‏ #لعلكم تشكروز» ال 
حيث علمكم مالم تكونوا تعلمون. 
فعلى العباد شكر . الله تعالى على ما من به 


0 2 تفمير سورة المائدة. 


عليهم؛ من معرفة الأحكام الشرعية 

49١ 4:‏ طايا أيبا الذين آمنوا 
إنما الخمبر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من.عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم الغداؤة والبغضاء ء في 
الشمر والميشر ويضدكم عنن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنئم منتهون» يذم 
تعالى هذه الأشياء القبيخةء ويخبر أنها 
من عمل الشيطان» وأمنا رجس. 
#فاجتنبوه» أي م 
تفلحون» فإن الفلاح لا يتم إلا بترك 
ما حرّم الله خصوصاً هذه الفواحش 
المذكورة وهي الخمر وهي: كل مأ 
خامر العقل أي : غطاه بسكره والميسر» 
وهو: جميع المغالبات التي فيها عؤوض 
من الجانبين» كالمراهنة ونحوهاء 
والأتصناب؟ النني دي : الأصنام 


دون الله والأذلام التي يستقسمون 
ها » فهذه الأربعة نمى الله عنها وزجرء 
وأخبر.عن مفاسدها الداعية إلى تركها 
واجتنابها. فمنها: أنها رجسن» أي: 
خبث » نجس معنى » وإن لم تكن نجسة 
00 


والأمور:الخبيثة مما ينبغي اجتنابها 
وعدم التدنس بأوضارها. 

ومنها: أنهامن عمل الشيطان» 
الذي هو أعدى الأعداء للإنسان: 

ومن المعلوم أن العدو يحذز منهء 
وتحذر مصايده وأعمالهء خصوصاً 
الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدره» 
فإنها فيها هلاكهء فالحزم كل الحزم 
البعد عن عمل العدو المبين؛.والحذر 
منهاء والمخوف من الوقوع قيها . 

ومنها: أنة.لا يمكن الفلاح للعيد . 
إلا باجتناءبا» فإن الفلاح هو: الفوز 
بالمطلوب المحبوب» والنجناة من 
المرهؤب» وهذه الأمنور مائئعة من 
الفلاح ومعوقة له . 

ومنها: أن هذه موجبة للعداوة 
والبغضاء بين الناس: والشيطان 
حريص على بثهاء خصوصا الخمر 


والميسرء ليؤقع بين المؤمنين العداوة 
والبغضاء . 

فإن في الخمر من اتغلاب العقل 
وذهاب حجاه؛ ما يدعو إلى البغضاء 
بينه وبين زخوانه المؤمنين» -خصوصاً إذا 
قترن بذلك.من السباب ماهو من 
لوازم شارب الخمرء فإنه زيما أوصل 
إلى القدل: وماءفي:الميسر من غلبنة 
حدهنا للآخرء وأخذ ماله الكثير في 
غير مقابلة» ماهو من أكير:الأسبات 
للعداوة والبغضاء. : 

ومنها: أن هذه الأشياة تصد 
لقلب» ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن 
لصلاة» اللذين خلق لهما العبْدهء 
وييما سعادتهء قالخمر والميسرء 
يصدانه عن ذلك أعظم.صدء ويشتغل 
قلبة» ويذهل لبه في الاشتغال هماء 
حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو 
لا يدري أين هو. 

فأي: معصية أعظم وأقبخ:من 
معصية تدنس صاحبهاء وتجعله من 
أهل الخبث؛ وتوقعه في أعمال 
الشيطان وشباكه» فيتقاد له كما تنقاد 
البهيمة الذليلة لراعيهاء وتحول بين 
العبد وبين فلاحه؛ وتوقع العداؤة 
والبغضاء بين المؤمنين؛ وتصد عن 
ذكر الله ون الصلاة؟!! فهل فوق 
هذه المفاشد شيء أكبر متها؟ !! 

ولهذا عرض تعاللى غلى العقول 
السليمة النهى عنهاء 00 
«#فهل أنتم منتهون4 . لأن العاقل - 
نظر إلى بعض تلك المفاسد 0 
عتها وكفت نفسة» ول يحتج إلى وغظ 
كثير ولا زجر بليغ. 

4479 #وأطيموا الله وأطيموا 
الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا 
أنما على رسولنا البلا البين» 
طاعة الله وطاعة زسؤله واحدة» فمَنْ 
ا الله فقد أطاع الرسول» ومَنْ 
أطاع الزسول فقّد أطاع الله . وذلك 
شامل للقيام بما أمر: الله'به وزسوله من 
الأعمال» والأفواق الظاهرة والباطنة» 
الواجبة والمستحبة» المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق خلقه؛ والانتهاء عما نبق الله 
ورسوله عنه كذلك. 
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وهذا الأمر أعم الأؤامرء.فإنه كما 
ترى يدخل فيه كل أمر ونمتي» ظاهر 
وباطن» وقوله : إواحدروا» أي: من 
معصية. الله ومعصية رسؤله» .فإن في 
ذلك 0 0 المبين .#فإن 
توليتم» عمًا أمرتم به وغنيتم عنه 
#قاعلموا أنما عل رسولنا البلا 
المبين # وقد أدى ذلك . فإن اهتديتم 
فلأنفسكمء وإن أسأتم فعليهاء والله 
هر الذي بجاستكم». والريتول قد آذ 
ما عليه وما حمل به. 

499 #ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصانات جناحٌ فيما طعموا 
إذاما اتقو وآمثوا وحشلو الصالحات ثم 
اتقوا وآمنوا شم اتقوا وألحسنوا وال يحبا 
المحستين* ل نول تحزيم الخمر والنهي 
الأكيد والُشديد فيهة تبن أناس من 
1 المؤمنين :أن يعلموا حال إخواء هم الذين 
مادوا على الإسلام قبل تحريم المي 
وهم يشربوتها. 

فأنزل الله هله'الآية+ وَأخْبْر تعالى 
أنه ليس على الذين:آمنوا وعملوا 
الصالحات جناحغ أي :حرج وإثم 
#فيما طعموا» من اللكمر والميسر قبل 
تحريمهما. 

ولاكان نفي الجماخ يشمل 
المذكورات وغيرهاء قيد ذلك بقوله: 
9إذا ما انقواوآمنؤا وعنملواً 
الصالحات» أي :بشزط أمم تاركون 
للمعاصي» مؤمتون يال إيماناً 
مسكر ها ؛ موجباًلهم عمل 
الضالحات» ثم استمروا على ذلك. 
وإلا فقد يتف إلعبد بذلك في وقت 
دون آخر .. فلا يكفي حتى يكون كذلك 
حتى يأتيه أجلةء ويدوم على إحسانه» 
فإن الله يحب المحستين فني عبادة 
الخالق» الحسنين في تفع العتبيد. 
ويشاخل في هذ الآية الكرييفة .من 
طعم المخترمة أو فعل غيره بعد 
التحريم: ثم اعترف بذْنبنه وتاب 
إلى الله واتقنئ وآمن وعمل ضالحاء 
فإن الله يغفر له» ويرتفع عته الإثم في 
ذلك 5 0 

«445-94 طيا آينا الذين آمنوا 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 


ا 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه 


بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذان 
ألم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنعم حرم ومن قثلهمنكم 
متعمذا ادزام يلما قدلٍ من التعم 
بهذواعدل هديا بالغ 
الكعبةٌ أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياماً ليذوق وبال أمزمعقا الله 
عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله 
عزيز ذو انتقام. * أحل لكم صيد البجر 
ل 
ضيه الجر ما متم رما 
تقوا الله الذي إليه تحشرون» هذا من 
ب له 
سيفعل قضاء وقدراً» ليطيعوه ويقدموا 
على بصيرة». وييلك: من هلك عن بيئة» 
ويجيا من حي عن بينة» .فقيال تهالى: 
لزيا أيها الذين آمنوا» لا بد أن يختبر الله 
إيماتكم , 


د لاعت 


#ليبلوتكم الله بشيء ١‏ 4 
أي :بتي ع كيرا فتكون ممنة 
يسيرة ‏ تخفيفاً منه تعالى ولطفاٌ وذلك 
الصيد الذي يبتليكم الله به #تناله 
أيديكم ورماحكم» أي : تتمكنون من 
صيده؛ ليتم بذلك الابتلاء» لا غير 
مقدور عليه بيد.ولا رمح» فلا يبقي 
للابتلاء فائدة . 2 

ثم ذكر الحكمة في ذلك الابعلاى 
0 : «ليعلم الله علماً ظاهراً 
للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب 
من يخافه بالغيب» فيكف عما 
5 الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه: 
فيشيبه الثواب الجزيل ممن لاديخافه 
بالغيب» فلا يرتدع عن معصية تعرضس 
له فيصطاد ما تمكن. منه فَمَنْ اتدى # 
منكم لإبعد ذلك 4 البيان» الذي قطع 
احجيج » وأوضح السبيل ..#فله عذاب 
أليم» أي : : مؤلم موجعء لا يقدر على 
وصفهاإلا الله لأنه لا عذر لِذلك 
المعتدي». والاعتبار بمن يخافه بالغيب» 
وعدم حضور الناس عنده.. وأما إظهار 
مخافة الله عبد الناس» فقد يكون ذلك » 


21 ما بين القوسين زيادة 


الجزه السابع ) 
لأجل محافة الناس» فلا يئاب على 
ذلك. 

ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد» 
في حال الإحرام» فقال : ظياأيها 
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد.وأنتم 
حرم أي: محرمون في اليج 
والعمرة» والنهي عن قتله يشمل النهي 
عن.مقدمات القغل»+:وعن المشاركة فى 
القتل» والدلالة عليه» والإغانة عن 
قتلهء ختى إن من تمام ذلك أنة ينهى 
المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله 
وهذا كله يَعِظيْم لهذا النبك العظيم » 
من أنه يحزم على المجرم قل وصيد ما كان 
حلالا له قبل الإحرام . 

وقرله: لومخ قتلة منكم متعمدا» 
أي : قعل صيدأعمداً«ف» عليه 
لإجزاء مثل ما قتل من النعم» أي : 
الإبل» أو البقر ؛ فينظر ما 
يشيه شيئاً من ذلك ل 


يتصدق به. والاعتبار بالممائلة 


أن يكم به ذراعال مد » أي : 
عدلان يعرفان الحكمء ووجه الشبه» 
كماافعل الصحابة رضي الله عنهمء 
حيث قضوا بالحمامة شاة». وفي النعامة 
بدنة » وفي بقر الوحش ب على اختلاف 
أنواعه يقرةء وهكذا كل ما يشبه شيعاً 

من التعم» قفيه مثلهع فإن لم يشببه شيعاً 


قرء أوالخكم 


ففيه قيمته» كماهو القاجدة في. 


المتلفات. وذلك الهدي لا بد أن يكون 
«مدياً بالغ الكعبة» أي : : يذبح في 
أصرة + 

#أو كفارة طمام مساكين» أي : 
كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين» .أي : 
يجعل مقابلة المثل من العم طعام 
يطعم المساكين . 

قال كثير من العلماء: يقوم الجزاءء 
تمتعري يعيمد طعام + يطعم كل 
مسكين. مُد بْرْ أو نصف.صاع من غيره . 
«أو عدل ذلك»* الطعام#صياماً» 
أي ص معن إظعام ل مسكين 
يوماً. #ليذوق» بإيجاب الجزاء المذكور 


ا 


7ويان اضر > تومن عاد بم 


به الآية أله لا جزاء على غير المعتمد كما لا إثم عليه . 


وإنما نض الله على التعمد .لقتل 


الصيذء مع أن الجزاء يل زم المتعمد 
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والخطىء: كمانهو القاعدة:الشرعية د 
أن المتلف للتفوس والأموال المخترمةء 
فإنه يضمنها على,أي: حال كان» إذا 
كان إتلافه بغير حق.. لأن.الله رتب 
حا افر لتر حر ااي وا 
للمتعمد. وأما المخطىء » فايس عليه 
عقوبة» إنما عليه الجزاء» [هذا جو 
الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله 
وطائفة من أهل العلم يرون تخصِيص 
الجزاء بالتعمد وهو ظاهر الآية. 
في والفرق بين هنذا وبين ع :التضتمين فى 
الخطأ في النفوس والأمزال فى هذا 
الموضع الحق فيه للهء فكمالآ إثج 
لا جزاء لاتلافه نفوس الآدمئنيين 

وأموالهم]”", 1 

ولا كان الصيدا تمر سيدا البرئ 
والبحري .. استثن تغانى. الصيد البحري 
فقال ل عر 
وطعامه» أي : :أحل لكم في حال 
إجرامكم - صيد البغجز». وهو التي من 


مواناته وظعامف. وهو المت ميناء 
افدل ذلك على جلميتة البحر .#ماعاً 


لككم وللسيارة» أي : الفائدة في إباحته 


من هامش أء وجاء في هامش ب بدلا منها بخط المؤلف: (هذا قول. جمهور العلماء؛ والصحيح ما صرحت 


لكم أنه أجل الغامكمواتاع رشي 
الذين يسيرون معكم.._لإوحرّم عليكم 


صيد البر ما دمتم بحرماً». ويؤيخذ من 
لفظ «الصيد» أنهلا..بد أن يكون 
وحشياً؛ لأن الإنسي ليس بصيد. 


ومأكولاً. فإن غير المأكول لا يضاد ولا 
يطلق عليه اسم الصيد. ,طواتقوا الله 
الذي إليه تحشرون4 أي : اتقوه يفعل ما 
أمر به» وترك ما نهى.عغنه». واستعينوا 
على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون . 
فيجاز زيكمء هز نى قمتم بتقواه فيثيبكم 
الكؤات المتؤيل: (م ل تعومرايي)» 
فيعاقيكم؟ 

9/9 444 لإجعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياماً للناس والشهر احرام 
والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله 
يعلم ما في السماوات وما في الأرض 
وأن اذ يكل ني عابم #اعلموا 
أن الله شديد العقاب وأن الله غفورٌ 
رحيم # ما على الرسول إلإ.البلاغ والله 
يعلم ما تبدون وما تكتمون4 يخبر تعال 
أنه جعل, #الكعبة البيت الحرام قياماً 
للناس © يقوم بالقيام بتعظيمه ديتهم 
ودنياهم» فبذلك يتم إسلامهمء ويه 
خطارزارت: رفصييل ليم 
بقصده : العطايا الجزيلة ». والإحبسان 
الكثير وبسببه تنفق الأموال» 
وتتقحم 7 دمن أجله الأهوال. 
إل 


في ب: وتقتحم . 


© - تفسير سورة المائدة 


ويجتمع فيه فن كل فج عميق جميع 
أجناس المسلمين »فيتعارئون ويستعين 
بعضهم ببعض» ويتشاورون.على 
المضالح العامة وتنغقذ بينهم الروابط 
في مصا حهم الدينية والدنيوية:, 

قال تعالى: «اليشهدوا منافع لهم 
ويذكرو1:اسم الله في أيام مغلومات 
على ما رزقهم من بهيمة:الأتعام# ومن 
ل 
قال من العلماء: بيْت الله 
دحي قي في كل سيا ٠‏ فأنواترك 
النامس حجه لأثم كل قادر» بل لو ترك 
الناس حجه لزال منابه قوامهمء 
وقامت القيامة . 


وقوله: «إوالهدي والقلائد» أي : 
وكذلك 2 والقلائد ‏ التى 


#ذلك لتعلموا أن مها في 
السماوات وميا في الأرض» وأن الله 
بكل شيء عليم*. 

قمن علمه أن جعل لكج هذا البيت 
الخرام» ا يعلمه من مطنالحكم الداينية 
والدنيوية . 


#اعلموا أن الله شديد العقاب 
وآن الله غفوررحيم#أي: ليكن 
هِذان العلمان موجودين في قلوبكم 
على وجة الجزم. واليقينء تعادمون أنه 
شديد العقاب العاجل والآجل على مَنْ 
عصاه» وأنه فور رحيم لمن تاب إليه 
وأطاعه . فيثمر لكم هذا العلم الخوف 
من عقابه» .والزجاء لمغفزته وثوانف» 
وتعغملونعل جا نقتمية الخرب 
والرجاء : 


ثم 
البلاغ» وقد بلغ كما أمرء وقام 
بوظيفته وماسوي ذلك » فليسن له من 
الأمر شيء. «والله يعلم ماتبدون وما 
100 


يعلمه تعالى 


ل ا 
تكتمون# فيجازيكم بما 


متكم. 


ثم قال تعال : فما على !! الرسول إلة 
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4٠٠١‏ قل لا يستوي الحنبيث 
والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 
فاتقوا اللهيا أولي الألباب 
تفلحون» أي : #قل» للناس محذراً 

عن الشبر ومنرغنا:فبي الخير: 
«لا يستوي الخييث والطيب* من كل 
سيء؛ فلا يستوي الزيمان والكفرء 
ولا الطاعة.والمعصيةء ولا .أهل الججنة 
وأهنل النار» ولا الأعمال القبيثة 
والأعمال الطيبة» ولا المال.الحرام 
امال الخلال . 

ولو أعجبك كثرة الحبيث4 فإنه 
لاا ينفع صاحبه شيئاً؛ بل يضره في 
ديله ودنياه . 

«فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم 
تفلحون؟ فأمر أُوْلٍ الألباب» أي 
أهل العقول الوافية» والآراء الكاملة 
فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب. 
وهم الذين يوبه لهم وأيزجى أَنْ يكون 
فيهم اخير .. 
التقوى التنى هئئن موافقبة. الله فى أمره 
ونبنية» فِمَنٌ اتقاه أفلح كل الفلاح» 
ون راك شقترإه سفتل له المسدران 
وفاتته الأزباح 

#0١9١4‏ طيااأيها الله ين 
آمنوا لا تسآلؤا عن أشياء إن تيد لكم 
تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينل 
القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفوز 
حليم #قد سألها قوم من قبلكم ثم 
أصبحوا بها كافرين#ينهى عباده 
المؤمنين عن سبؤال الأشياء التي إذا 
بينت لهم ساءتهم وأحزنتهمء وذلك 
كسؤال بعض.المسلمين لرسول. الله . يلق 
عن آبائهم » وعن حالهم في الجنة أو 
النارء فهذا:ربما أنه لبي للسائل لم 
يكن له فيه خيزء وكسؤالهم للأمور 
غير الواقعة . 

وكالِسؤاإل الذي يترتب عليه 
تشديدات في الشرع ربما أحرجت 
الأمة وكالسؤال عمًا لا يعني» فهذه 
الأسئلة» وما أشبهها هي المنهي عنها. 
وأما السؤال الذي.لا يترتب عليه شيء 


أن الفلاح متوقف .عل 


لقنا 


بك و ابو وماك 
تعال اا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمؤن#. 

لإوإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن 
تبد لكم» أي : :-وإذا وافق سؤالكم محله 
فسنألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن» 
فتسألون عن آية أشكلت» أو حكم 
خفي وجهه عليكم» في.وقت يمكن 
فيه نزول الوحي:من السماء» تبد لكم م 
أي ::تبين لكم وتظهر» وإلا فاسكئوا 
عما سكت الله عنه. 
#عفا الله عتها4 أي : سكت معافياً 
لعباده منهاء فكل ماسكت الله عنه 
فهو مما أباحه وعفاعنه ٠‏ «والله غفور 
حليم4 أي: لم يزل بالمغفرة موصوفاًء 
وبالحلم والإحسبان معروفاًء فتعرضوا 
لمغفرته وإحسّانه» واطلبوه من رحمته 
ورضوانه. 

وهذه المسائل التي نميتم عبنها لإقد 
سألها قوم من قبلكم» أي: 
وشبههاء سؤال تعنت لا استرشاد. 
فلما بينت لهم وجاءتهم إأضيبحوا بها 
كافرين» كما قال النبي يفي 
الحديث الصحيح: : ما نبيتكم عنه 
فاجتنبوه؛ وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
استطعتم» فإنما أهلك'مَنْ كان قبلكم 
كثرة مسائلهمء واختلافهنم على 
أنبيائهم» . 

١٠ب‏ 4 41١‏ طما جعل الله من 
بحيزة ولا. سائبة ولا وصيلة ولا خام 
ولكن الذين كفيروا يفترون عل الله 
الكذب وأكثزهم لا: يعقلون * وإذا 
كيل لهم تغالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول قالوا حجسبنا ما وجدنا عليه 
آباءنا وَل كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً 
ولا مرو من م للمشركين الذين 
شرعوا في الدين ١ل‏ يأذن به ا 
وحرموا ما أخله 5 31 


جنسها 


حسب أصطلا حاتهغ التي عارضت ما 
أنزل الله فقال: #ماجعل الله من 
بحيرة# و حي : ناقة يشقون ل أذتباء -. ثم 
يحرمون ركوبها ويرؤنها محترمة . 


222 في ب: فهو. 


الجزء السابيى] 

#ولا سائية» وهبى: ناقةء أو 
بقرة» أوشاةء إذا بلغت شيعا 
اصطلحوا عليه» سيبوها فلا تركب ولا 
يحمل عايها ولا تؤكل؛ اه 
شيئاً من ماله يجعله سائبة 

«إولا حام» أي: جل يحمى ظهره 
عن الركوب والحمل» إذا وصبل إلى 
حالة معروفة بينهم . 

فكل هذه نما جعلها المشركون. محرمة 
بغير دليل ولا برهان وإنما ذلك افتراء 
على الله؛ وصادرة من + وعد 
عقلهمء ولهذا قال: #ولكن الذين 
كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم 
لا يعقلون» فلا نقل فيها ولا عقل؟ 
ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت 
على الجهالة والظلم 

فإذا دعوا لإإلى ما أنيزل الله وإلى 
الرسول* أعرضرا فلم يقبلواء 
و #قالوا حسينا ما وجدنا عليه آياءناك 
و كان عي ندب ولك 
دين ينجي من عذات' الله . 

ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة 
ودراية لهان الأمر . ولكن آباءهم 
لا يعقلون شيئاء أي : ليس عندهم من 
لي 


او ل اس 
صحيح ».ولا عقل رجيح » وترك اتباع 
ما أتزك الف » واتباع رسله الذي يملا 
القلوب عللماً وإيمانا وهدى وإيقانا . 
ه١٠4‏ “يا أببا الذي نآمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
0 الله مرجعكم جميعاً فيثبئكم 

بما كنتم تعلمون4 يقول تعاق: «إيا 
أيبا الذين آمنوا عليكم أنفسكم» أي : 
اجتهدوافي إصلاحها وكمالها 
وإلزامها سلوك الصراط المستقيم» 
فإنكم إذا صلحتم لا يضركم مَنْ ضل 
عن الصراط المستقيم» وم هقد إلى 
الدين القويم» وإنما يغنر نفسه - 

ولا يدل :هذا على أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكثر» :لا يضر العيد 
تركهما وإغمالهماء فإنه للا يتم هداه إلا 


من الدين» وا 


ع 


كباله 


د 5 ١‏ شف 
بالإتيان يما يجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

نعو إذا كان عاجرزاعن إنكار 
المتكر بيده ولسانه وأنكره بقلبهء فإنه 


لا يضره ضلال غيره. 


أمنوا شهادة بينكم 


: وقوله : «إإلى الله مرجعكم جميعاً» 
ي : مآلكم يوم القيامة»-واجتماعكم 
بين يدي: الله تعان ٠‏ إفينيتكم بمأ كندم 
تعملون © من خير وشر: 

4108-1509 يا أيها الذين 


أج دك 


51 ع 
ا موث حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم 
أو آخران من غيركم إن أنتم ضربدم في 
الأرض فنأصايتكم مصيبة الموت 
تحبسؤنهما من بعذ.الصلاة فيقسمان بالله 
إن ازتبتم لا نشتري به ثمتاً ولو كان ذا 
قربى ولا نكتم شهادة الله إِنّا إذآ لمن 
الآثمين ين # فإن عشر على أتبما استحقا 
إثماً فآخران يقومان مقامهما من الذين 
استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله 
لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا 
إنا إذا لمن الظالمين * ذلك: أدنى أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها أو يخانوا أن ترد 
أيمان بعد أيماءهم واتقوا الله واسمعوا 
والله لا مهدي القوم الفاسقين» يخبر 

تعالى خيزاً متضمناً للأمر بإشهاد اثنين 
على الوصية:. إذا حغير الإنسان 
مقدمات الموت وعلائمهء فينبغى له أن 


اه 
عدل تمن تعتبر شهادتهما . 

أو آخران من غيركم* أي : من 
غيرأهل ديتكم ا 
النصارى أو غيرهم» وذلك عند 
الخااجة والضرورة وعدم غيرهما من 
المسلمين . 

«إإن أنتم ضربتم في الأرضص» أي 
سافرتم فيها 39 مي 
الموت» أي : فأشتهدوجهما» وم يأمر 
بشهادتهما إلا لأن قولهما فى تلك 
الخال مقبول» ويؤكد عليهمًا » بأن 
يحبسا بإمن بعد الصلاة» التي 
يعظموتها. ا 

«فيقسمان بالله4 أهما صدقاء وما 
غيرا ولا بذلا هذا إن ارتبتم» في 
شهادهماء فإن صدقتموضهاء فلا حاجة 
إل القسم بذلك : : 

ويقولان: «لا نشتري به» أي 
بأيماتئنا 598 لمأ بأن نكب فيهاء 
لأنجل عرض من الدنيا. «اولو كأن ذا 
قربى4 فلا نراعيه لأخل قربه منا لإوَلةً 


نَكَثُمْ شَهَاَةَ الله بل نؤديها عل ننا 
سمعناها #إنا إذأ أي : إن كتهناها 
لمن الآثمين* . 


إفإن غترعل أهما»أي: 
قا إثمأ؛ بأن وبجد 


ثن ما يدل على كذيهما وأنهما 


من القرائ 


)١(‏ في النسختين: يحلفونهم. 
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خانا لإفآخران يقومان مقامهما من 
الذين استجق. عليهم الأؤليان» . 

أي : فليقِمم رجلان من أولياء 
الميتء وليكونا من أقربٍ الأولياء إليه . 
#فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادمما» أي: أمما كذناء وغيْرا 
وخبانا. «ومااععدينا إناإذاً من 
الظالمين4 أي : إن ظلميا واعتدينك 
وشهدنا بغير الحق. 

قال الله تعالى في بيان حكمة تلك 
الشهادة وتأكيدهاء وردها على أولياء 
ألميت حين تظهر من الشاهدين ألخيانة : 

#ذلك أدنى» أي: أقرب أن يأنوا 
بالشهادة على وجهها» حين تؤكد 
عليهما تلك التأكيدات. «أو يماد فوا آن 
ترد أيمان بعد أينساء تهمك أي: أ 
لا تقبل أيمانهم» سود ١‏ 
الميت . 

«ولله لا يدي القوم م الفاسقين4 
أي : : الذين وصفهم|ا الهو قاذ 
يريدون الهدى والفصد إلى الصراط 
المستقيم . : 
وحتاصل هذا أن المت -إذ 
حضره إلموت في سر ونحوف ما هو 
مظنة قلة الشهود المعتبرين - أنه ينيغي 


أن يوصي شاهدين م لين دلي 
فإن لم.يجد إلا شاهدين كافرين» جاز أن 
يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما فإن 
الأولياء إذا ارتابنوا هما فإنيم 
يجلفوهما”'' بعد الصلاة» أتماما 
خاناء ولا كذباء ولاغيّراء ولا بدلا 
فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما . 

فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة تدل 
: على كذب الشاهدينء فإن شاء أولياء 
الميت» فليقم منهم اثنان» فيقسمان 
بالله: لشهنادتهما أخق من شتهادة 
الشناهدين الأولين: وأجهما خانا 
وكذاباء “فيستحقون منهما ما يدعون : 
: وهذه الآياث الكريمة نزلت في 
قصة «تميم الداري» و «عدي. .بن بداء» 
المشهورة حين أوصى لهما العدري, 
والله أعلم . 


ويستدل بالا 


يات الكريمات على 


2 

عدة أحكام : 

منها: أن الوصية مشروعة. .وأنه 
ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي . 

ومنها: أنها معتبرة» ولو كان 
الإنسان وصل إلى مقدمات الموت 
وعلاماته» مادام عقله ثابتاً. 

ومنها:. أن شهادة الوصية لا بد فيها 
من اثتين عدلين . 

ومنها: أن شهادة الكافرنين في هذه 
الوصية ونحوهامقبولة لوجود 
الضرورة» وهذا مذهب الإمام أحمد. 
وزعم كثير.من أهل العلم : أن هذا 
الحكم:متسوخ » وهذه دعوي لا-دليل 
عليها. 

ومنها: ا رت 
ن الحكم ومعناه؛ أن شهادة الكفاز ‏ 
حل ل ل 
المسألة - مقبولة؛ كما ذهب إلى ذلك 
شيخ الإسلام إنن تيمية” 

ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر 
إذالم يكن معذور.. , 

ومنها: جواز السفر للتجارة . 

ومنها: أن الشاهدين 
منهماء ول تبد قرينةتذل على 
خيانتهماء. وأراد الأولياء - أن يؤكدرا 
عليهم اليمين» ويجبسوهما من بعد 
الصلاةء» فيقسمان بضفة ماذكر الله 
تعال: : 
ومنها: أنه إذا م تحصل تبمة ولا 
ريب لم يكن حاجة إلى حبسهماء 
وتأكيذ اليمين عليهما. 

-ومنها : تعظيم أمِرْ الشهاذة حيث 
أضافها تعالى إل نفشة وأنه يجب 
الاعتناء بها وآلقيَام يها بَالقسط. 

ومنها: أنه يجوز امتبحان الشاهدين 
عند الريبة منهماء وتفريقهما لينظر عن 
شهادتهما. 

ومتها: .أنه إذا وجدت القرائن الدالة 
على كذب الوصيون في هِذْه !1 الحا برك 
قام اثنان من أولياء اميت فأقسسما بالله : 
أن أيماننا أصدق من أيمانهماء ولقد 
خانا وكذّبا. 


ثم يدقع العونجا مارادمناة: 56 


-إذا ارتيب 


هنا 
القرينة -مع أيماتهما ‏ قائمة مقام 
البينة . 

411٠١ 39‏ #يز م يجمع "الله 
الرصل فيقول ماذا أجبعم قألوا لعل 
لناإنك أنث علا مالغيوب *#إذ 
قال الله يا دن ا لول لكر تسل 
عليك رعل والنتك ]1 ازدعك برو 
القدس تكلم الناس في المهذ وكهلاً وإذ 
علممك الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل.وإذ تخلق من الطين كهيئة 
الطير بإذي فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذن 
وتبرىء الأكمه والأبزص بنإذي وإذ 
تخرج الموتى بإذنيٍ وإذكففت بتي 
إسرائيل عنك إذ جكتهم بالبينات فقال 
الذين كفروا متهم إن هيلا إلا.سحر 
عبين؟ يخبر تعاق عن يوم القيامة وما فيه 
من الأهوال العظام» وأن الله يجمع به 

جميع الرسل فيسألهم: «ماذا أجيتم» 
أي : ماذا أجابتكم به أمكم: 

ذ #قالوًا لا غلم لنامة وإنما العم 
لك ياربناء فأنت أعلم منا . #إنك 
آنت علآم الغيوب» أي :.تعلم الأمور 


الغائبة والحاضرة. 


«إذ قال اليا عيسسى أبن ماريتم 
اذكر تعمتى عليك وعلى والدتك» 


أي : : اذكرها بقلبك ولشانك: وقم 
بواجبها شكرا لربك» حيث أنعم 
عليك نعماً ماءأنعم بها عل غيرك. 

' #إذ أيدتك برو القدس» أي: إذ 
قويتك بالروج والوحي» الذي طهرك 
وزكاك؛ وصار لك,قوة على القيام 
بأمر الله والدعوة إلى سَيِيله . وقيل: إن 
المراد اببروجح القَدسن» جبريل عليه 
السلامء وأن الله أعانه به وبملازمته 
له وتثبيته في المواطن المشقة . 

«#تكلم الناس في المهد وكهلاً» 
المراد بالتكليح هناب غير التكليم المعهود 
الذي هو تجرد التكلام» وإنمنا المراد 


بذلك التكليم الذذي يتتفغ به 21 
لتكليم الذي يتتفغ به المتكلم 


وانشاطب» وعر الادسوة إل الله 


50 
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الجزء السابع 

ولعيسى عليه السلام من ذلك» نا 
لإخوانه من أولي العزم من المرسلين» 
من التكليم في حال الكهولة» بالرسالة 
والذعوة إلى الخيرء والنهي عن الشرء 
وامتاز عنهم بأنه كلّم الناس في المهدء 
فقال : 9إني عبد الله إآتاني الكتاب 
وجعلني نبياًء وجعلني مباركا أينما 
كنت وأوصاني بالضلاة والزكاة ماادمت 
حي الآية. 


«وإذ علمتك الكتابٍ والحكمة» 
فالكتات يمل الكتب التتانقة» 
وخضوصاً التوراةء فإنه من أعلم أتبياء 
بني إسرائيل - بنعد موسى - بها. 
وتشمل. الإنجيل الذي أنزله الله عليه. 

والحكمة هي : معرفة أسرار الشرع 
وفوائده وحكمه.ء وحسن الدعوة 
والتعليم» ومراعاة ما ينبغي» على 
الوجه الذي ينبغي . 


اذ تاه ا اا 


#إوإذ تخلق من.الطين كهيئة الطير* 
أي : طيرأً مصوراً لااروح فيه . -“فتنفخ 
فيه فيكون طيرا بإذن الله وتبزىء 
الأكمه الذي لإ'بصر له ولاعين. 
#والأسرصن يإذني» وإذ تبرج .الموتى 
بإذني4 فهذهآيات بيّنات». ومعنجرات 
باهرات:» .يعجر عنها الأطباء وغيرهم» 
يد :الله بها عيسى وقؤّى بها دعوته: ٠‏ 

طروإذ كففت بن إسرائيل عنك» إذ 

بالبينات فقال الذين كفروا 
متهم» ذا جاءَهم الحق مؤيداً بالبينات 
الموجبة للويمان به .. إن هذا إل سحر 
صبين 7# وهموأ بعيسى أن يقعلوةة 
وسعوافي ذلك فكت الله أتذييم 
عنة» وخفظه منهم وعضمه . 


فهذه مئن امتنٌ الله بها عل عبده 
ورسوله عيسى ابن مريم» ودعاه إل 
شكرها والقيام بباء خقام يبا عليه 
السلام. أتم القيام» وصبب رن كبهنا صبر 
إنخوانه من أولي العزم . 

4110-1139 فإوإذ أوحنينت إلى 
الحواريين أن آمنوأ بي وبرسويي بي قانوا 


في ب أكمل الآيات إلى قوله: (وهو على كل شيء قدير) . 


هكذا في الأصل والمراد بين وهو كما قال الله تعالى حكاية لقول عيسى ابن مريم للحواريين. 


2000 


وى نور وجا 


آمننا» إلى آجر الآيات”'' أي: واذكر 
نعمتي عليك إذيسرت لك أتباعاً 
وأعوانا.. فأوحيت إلى احواريين أي : 
ألهمتهم» وأوزعت قلوبهم الإيمان بي 
وبنرسوليء أو أوجيت إليهم عل 
لسانك. أي : أمرتهم بالوحي الذي 
جاءك من عند الله» فأجابوا لذلك 
وانقادواء وقالوا: آمنا بالله» واشهد 
بأننا مسلمون؛ فجمعوا بين الإسلام 
الظاهرء والاثقياد بالأعمال الضالحة) 
والإيمان الباطن:المخرج لصاحبه من 
النفاق:ومن :ضعففت الإيمات , 


والحواريون هم : الأنضارم كما قال 
تعالى كما قال عيسى ابن فريه”") 
للحوازيين: همَنْ أنضاري إلى الله؟ 
قال الحواريون : نحن أنضان الله . 


«إذ قال الحواريون يا عيسى ابن 
مريم.هل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة من السماء4 أي : مائدة.فيها 
طعام» وهذا ليس منهم عن شبك في 
قدرة اللهء واستطاعته على ذلك . وإنما 
ذلك من باب العرض والأدب منهم ‏ 

ولا كان سؤال آيات الاقترائح منافياً 
للانقياد للحقء وكان هذا الكلام 
الصادر من الحواريين زبما أوهم ذلك» 
وعتظهنم عيسئ علية السلام فقال: 


المؤمن يحمله ما معه من الإيمان.عل 
ملازمة إلتقوى» وأن يتقاد لأمر الل 
ولا يطلب من آيات الاقتراح التي 
لا يدري ما يكون بعدها شيئا . 


فأخبر الحوارينون أنهم ليس 
مقضودهم هذا المعتى] وإنمالهم 
مقناضد ضالحةء ولأججل الحاجة إلى 
ذلك ؤ : #إقالوا نريد أن تأكل منهاي 
وهذا دليل على أنه محتاجون لها 
«#وتطمئن قلوبنا» بالإيمان حين نرق 
الآيات العيانيةء فيكون”' الإيمان عين 
اليقين» كما كان قبل ذلك علم البقين. 
كما سأل الخليل عليه الصلاة والسلام 
اسك عفن 
من؟ قال: بلى ولكنن ليطمهغعن 
قبي . فالعبد محتاج إلى زيادة العلم 
واليقنين والإيمان كل زقتت؛ ولهذا 
قال: : «#ونعلم أن قد صندقعنا» أي: 
تبغلم ضصدق ما جقت بف أنه حق 
وصدقء. ##إونكون عليهنا من 
الشاهدين » فتكون مصلحة لمن بعدناء 
نشهدها لك»؛ ؛'فتقوم الحجة": ومضل 


زيادة البعان بذلك 


0 ع مقس دهع 
أجا 


(1) في ب: حتى يكون. 


ل #5 تفسير سورة المائدة 


«اللهم رينا أنزل عليئا مائدة من السماء 
تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك 4 
أي : يبكون ؤقت ننزولهاعيداً 
وموستما يتذكر به هذه الآية العظيمة» 


فتحفظ ولا تنسى على مزور الأوقات 
وتكزر السنين, 


كما تجعل الله تعالى أغياد المسلمين 
ومناسكهم فذكراً لآياته» ومتبهأ على 
سين المر سس لير ين وطرقهم القويّمة 
وفضمله . وإحسانة عليهم : #وارزقنا 
وأنت خير الرازقين» أي : اجعلها لنأ 
رقأ فسأل عيسى عليه السلام نزولها 
وأن تكون لهاتين المصلحنين » مضلحة 
الدين بأن تكون آية باقية. ومصلحة 
الدنياء وهي أن تكون رزقاً. 


#قال لله إن منزلها عليكم فَمَنْ 
وكشر بعة متكي قإني أعذبه عذاباً 
لا أعذبه أحداً من العالمين. ن لأنه شاهد 
إل البامرة وكفر عناداً وظلماًء 
فاستحق العذاب الأليم والعقابٍ 
الشديد. واعلم أن:الله تعالى وعد أنه 
0 -إن كفروا - بهذا 
الوعيد» ول يذكر أنه أتزلهاء »..فيحتمل 
أنه لم ينزلها بسبب أنهم لم يخقاروا ذلك 
واتدل على ذلكء :أنه لم يذكيرٌ في 
الإنجيل الذي بأيدي:التصارى» ولا 5 
وجود. . ويحتم ل أنمانزلت كما 
وعد الى والله لا يخلف المييعباب 
ويكون عدم ذكرهاً في الأناجيل الي 
بأيديهم من الحظ الذي ذكروا به 
ارام كرفي اقلا 
وإنمنا ذلك كان منتوازثاً بيهم ينقله 
الخلف عن السلفء فاكتفى الله ذلك 
عن ذكره في الإنجيل» ويدل غلى هذا 
المعنى قنونه: #ونكون عليهنا من 
الشاهدين» والله أعلم بتحقيقة الحال : 


لوإذ قال لله يا بميسى إبن مريم 
آانت قلت للتاس اتخذوني وأمي إلهين 

من دون اشع . . وهذأا توبيخ للنصاري 
الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثة 
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فيقول الله هذا الكلام لعيسى . فيتيرأ 
عيسى ويقول : إسبحانك »© عن هذا 
الكلام القبيحء :وعمًا لا يليق بك . 


«مايكونبي أن أقول ما ليس لي 
بحق» أي : ما ينبغي لي» ولا يلين أن 
أقول شيئاً ليس من أوصبافي ولا. من 
حقوقي» فإنه ليس أحد من المخلوقين» 
لا الملاتكة المفربُوَن ولا الأنبياء 
المرضلون ولا!أغنيرهم له حق 
ولا استحقاق لمقام الإلهية وإنما الجميع 
عباد» مذبزوت» وخلق مسخرون» 
وققراء عاجرزون #إن كنت قلتة فقد 
علمتةف ٠»‏ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
في نفسك4 فأنت أغلم بما صدر مني 
امد م الغننوب» وهذا من 
كماك أذ لمح غلية الصلاة والسلام 
في خطابه لرية» فلم يقل عليه السلام : 
م أقل شنيئاً من ذلك»» وإنها أخبر 
بكلام ينفي عن نفسنه أن يقول كل مقالة 
تنافي منصبه الشريف» وأن هذا من 
الأمور المحالة» ونزه ربه عن ذلك أتم 
تنزيه؛ ورد العلم إلى عام الغيب 
والشهادة: 

3 م ص رَح بذ ا 1 
إسرائيل» فقال: ما قلت لهم إلاما 
أمرتني يه فأنا عبد متبع لأمرك؛ 
لا.متجرىء على عظمتك. «أن 
اعيدوا الله ري وربكم» أي : ما أمرتهم 
إلا بعبادة الله وحده ولخلاص الدين 
له المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي 
إلهين من دؤن الله وبيان أن نخبند 
مرت وككيا درك ودبي 
فيهم) أشهد عل بن قام بهذا الأمر 
تمن لم يقم نه «إفلما توفيتنئ: كنت أنت 
الرقيب عليهم4 أن : الطلع على 
سرائرهم وضمائرهم . ٠‏ إوأنت على كل 


شىء شهيد» علما وسمعاً و, بعراء 
قه لمك قد أحاط بالملرمات) 
وسمعك بالمسموعاثت» وبصرك 
بالمصرات» فأنت الذي تازي عبادك 
٠‏ بما تعلمه فيهم من خير وشر . 


1" 


«إن تعذبهم فإنهم عبادك» وأنت 
أرحم بهم منن أنفسهم وأعلم 
بأحوالهمء فلولا أتهم عباد متمردؤن لم 
تعذيهيم. لإوإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم؟ أي : فمغفرتك صادرة 
عن تمام غزة وقدرة» لا كمن يغفر 
ويعفو عن عجز وعدم قدرة. 

الحكيم حيث كان من مقنتضى 
حكمتك أن تغفر كن أتى بَأسباب 
المغفرة . 8 

«قال الله4 مبيئاً حال عباده يوم 
القيامة ». ومَنْ الفائز منهم وَمَنْ الهالك » 
ومَنْ الشقي ومَنْ السعيد» #إهذا يوم 
ينفع الصادقين صدقهم» والصادقون 
هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم 
ونياتهم على الصراط المستقيم والهدي 
القويم» قيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك 
الصدق,ء إذا أحلهم الله في معد 
صدق عند مليك مقتدرء ولهذا قال: 
«لهم جنات تبري من تمتها الأهار 
خالدين فيها أبدأ رضي الله عنهم 
ورضواعنه ذلك الفوز العظيم# 
والكاذبون بضدهم» سيجدون ضرر 
كذبهم وافترائهم؛ وثمرة أعمالهم 
الناشدة ‏ 

«لله ملك السماوات والأزرض»* 
لأنه الخالق لهما والمذبزٌلدّلك يحكمة 
القدري » وحكمه الشرعي» وحكمه 
الجزائي» ولهذا قال:. #وهو على كل 
شيء قدير» فلا 'يعجزه شيء» بل 
جميع الأشياء متقادة لمشيئتة» 'ومسخرة 
بأمره . 

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله 

وإحسان. والحمذ لله رب العالمين 


وهي مكية 


0 45 «بسلم الله الرحن 
الرحيم الحمد لله الذي خلق 
السماؤات والأرض وجغل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون * 
هو الذي خلقكم من ظين ثم قضى 
تمترون» هذا إخبار عن حمده والثناء 
عليه بصفات الكمال» ونعوت العظمة 


تفسيز سورة الأنعام ا 


والجلال عموماًء وعلى هذه المذكورات 
خصوضاً. فحمد نفسه على خلقه 
السماوات والأرض»ء الدالة على كمال 
قدرتهء» وسعة علمه ورحمتهء وعموم 
حكمتهء وانفراده بالخلق والتدبير» 
وعلى جعله الظلمات والنور» وذلك 
شامل للحسي من ذلك كالليل والنهار 
والشمس والقمز. والمعنوي كظلمات 
الجهل والشك, والشرّك والمعصية» 
والغفلة » ونور العلم والإيمان والبقين 
والطاعة؛ وهذا كله يدل دلالة قاطعة 
أنه تعالى هو المستحق للعبادة وإخلاصن 
الذين لهء ومع هذا الدليل ووضوح 
لبرهان #إثم الذين كفروا برهم 
يعدلون4 إِي يعدلونٌ به سواه 
يسووتهم به في العبادة والتعظيم؛ مع 


مم لم ينساووا الله في شيء من 


لكمال؛ وهم فقراء عاجزون.ناقصون 
من كل وبجه . 
هو الذم 


ضرب لمدة إقامتكم في هذه الدار 
أجلأ تتمتعون به وتمتحنون» وتبتلون 
بما يرسل إليهم به رسله . 
#لينتوك أيكع أحسن عنلاة 
ا 0 
ويعنمركم هناايتذكرافيه مَنْ تذكن. 
«وأجل مسمى عنده» وهي: الدار 
لآخرة» التئ ينتقل العباد إليها من هذه 
لدار» قيجازييم بأعمالهم من خيز 
وشر.. ١‏ 
«إثم» مع هذا البيان التام وقظغ 
لحجة #أندم تمترون» أي : تشكون في 
وعد الله ووعيدةء ووقوع الجزاء يوم 
لقيامة . : 
وذكر الله الظلمات بالجمع ؛ لكثرة 
موادها وتنوع طرقها.. ووجد الور 
لكون الصتراط المؤصلة إلى. الله واحدة 
لا تعدد فيهاء وهي: 3 
تتعلم بالحق والغمل بة» كنا قال 
تعالى :. لإوأن هذا صراطي مستقيماً 
تتبعوأ السبل فتفزق بكم 


الص اط المتضمنة 


قاتبعوه ولا: 


#8 وهو الله في السماوات 


وفي الأرض يعلم سرّكم وجهركم 


ويعلم ما تكسيون» أي : وهو الألوه 
المعبود فى السماوات وفئ الأرض» 
فأهل السماء والأرض» متعيدون لربهم 
خاضعون لعظمته ؛ مستكيئون لعزه 
وجلاله. الملائكة المقربون». والأنبياء 
والمرسبلون؛ والصديقون والشهداء 
والضالتون. 

وهو تعالى يعلم متركم وجهزكم 
ويعلم ما تكسبون» فاحذروا معاضية 
وازغبوا في الأعمال التي تقربكم من 
وتدنيكم من رءمته: واخذروا من كل 
عمل يبعدكم مته وفن رحمته : 
:4 43 «وما تأنيهم من آبة من 
أيات ربعم إلا كانوا عنها معرضين # 


فقد كذيوابالحقلماجاءهم 0 
مي سيد 


يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤون * ألم 
يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
مكناهم في الأرضن مالم نفكن لكم 
و أرسلنا السماء غليهم مدراراً وجتعلناً 
بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا 
آخبرين4 هذا إخيار منه تعالى عن 
إعراض المشركين» وشدة تكبذيبهم 
وعداوتهم » وأهم لا تنفع فيهم الآيات 
حتى تخل بهم المثلاتء فقال: «إوما 
كأمياف: أنه عه إكاقة رم كه لجال 

ديهع جل ا عن اما م 
على ا حق دلالة قاطعة؛ الداغية لهم إلى 
أتباعه وقبوله «إلأكانواعنها 
معرضين4 لا يلقونلهابالاء 
ولا يصغون لها سمعاً؛ قد انصرفت 
قلوهم إلى غيرهاء وولوها أدبارهم , 

#فقد كذبوا بالج قل جاءهم 4 
والجبق جقه أن يتبع ؛ ويشكر الله. عل 
تيسيره لهمء. وإتيانهم به»: فقابلوه بضد 
مايجب مقابلته به فاستجقوا العقاب 
الشديد #إفسوف يأنيهم أنباء ما كانوا 
به يستهزؤون* أي:.فسوف يرون ما 
استهزؤوابه؛ أنه الحق والصدق» 
ونين الله للمكتيين كديع وانتراءهي 
وكانوا يستهزؤون بالبعث والجنة 
والدارء فإذا كان يوم القيامة قيل 
للسكنبين: #هذة النار التي كنم بها 
تكذبؤن». 

وقال تعالى: #وَأقمُوا بالل جهد 
أيماتهم لا يبعث الله من يموت بلى 
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وعدا غليه حقاأ ولكن أكثز النائن 
لا.يعلمون * ليبين لهم الذي يختلفون 
فيه وليعلم الذين كفروا,أنهم كانوا 
كاذبين ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم 
السالفة فقال: 

«أل يروا كم أهلكنا من قبلهم بن 
قرن» أي اك تكان إفلاكت لا اع 
المكذبين» وأمهدلناهم قبل ذا 
الإهلاك: بأن «إمكناهم في الأرض مأ 
نمكن 4 لهؤلاء من الأفوال والبنين 
والزفاهية ٠":‏ اي 

#وأرسلنا السماء ء عليهم مدرارا 
وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم» فينبت 
لهم بذلك ماشاء لله من زروع 
وثمارء يتمتعون مباء ويتناولون منها ما 
يشتهون» فلم يشكروا ألله على نعمة» 
بل أقبلوا على الشهوات» وألهتهم أنواع 
اللذات» فجاءتهم رسلهم بالبينات فلم 
يصدقوهاء بل ردوها وكذبوها 
قأهلكهم الله بذنويهم وأنشأ ه 
بعدهم قرنا آخرين4 . 

فهِلهستّة لدودابه في الأبع 
السابقين واللاحقين؛. فاعتبزوا بِسَنْ 
قص الله عليكم نبأهم . 

493 طإولو نزلناعليك كتاباً 
في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين 
كفروا إن هذا إلا سجر مبين # وقالوا 
لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلبا ملكا 
لقُضي الأمر ثم لا ينظرون * ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وللبسنا 
ون» هذا إخبار من: الله 
لرسوله عن شدة عناد الكافرين» وأنه 
ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم:بب» 
ولا لهل منهم بذلك» وإنما ذلك 
ظلم وبغيء لا جيلة لكم فيه فقال: 
#ولو نزندا عليك كداباً في قرطاس 
فلمسوه بأيدم مهم» وتيقنوه«إلقال إلذين 
كفروا» ظلما علا «إن هذا | إلا سجر 


مين 4 
حكد 


عليهم مايا 


فأي :بين أمظ دن هاه اليه 
وهذا قولهم الشنيع فيهاء حيث كابروا 
المحسوش الذي:لا يمكن من له أدنى 
مسكة مِن عقله دفعه؟ !! 

#وقالوا» أيضاً تعنتا مبنياً على 
الجهل؛ وعدم العلم بالمعقول. طإلولا 


أنزل غليه ملك* أي : هلا أنزك مع 
محمد ملك» يعاونه ؤيساعده على ما هئ 
عليه بزع مهمأنهبشرء وأن 
رسالة .الله لا تكون إلا على أيدي 
الملائكة . 

قال شرفي تيان رمس ولعفم 
بعباده» حيث أزسل إليهم بشرأً متهم 
لاك يكرن الإيمانيما جاء ب عن ل 
وبصيرة وغيب. ولو أتزلنا ملكاً» 
برشالتناء لكان" الإيمان لا يصدر عن 
معرفة بالحق» ولكان إيماناً بالشهادة 
لذي لا ينفع شيئاً وجدهء .هذا إن 
أمتوكء والغالب أنهم لا يؤمئون ببذه 
لحالة» فإذالميؤمدرا قضي الأمر 
بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظارهم » 
لأن هذه سنّة الله فيمن طلب الآيات 
للقترحة فلم يؤمن بها» فإرسال 
لرسول البشري إليهم بالآيات 
لبينات؛ التي يعلم اع 
للعباد وأرفق بيم» مع إمهالٍ أللّه 
للكافرين والمكذبين» خب ل رانف 
فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا 
يعلموت» ومع ذلك فالملك لو أنزل 
عليهم؛ وأرسل» لم يطيقوا التلقي عنه» 
ولا احتملوا ذلك» ولا عات كرام 
ألفانية . 

الإولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
لأن الحكمة لا تقتضي 0 
#وللبسنا غليهم ما يلبسون4 أي 
لكا الأمر خلا لهم رمليرس 
وذلك بسنب مااليسوه على لى أتفشهمء 
فإنيم بنوا أمرهم على هذه القاعذة التي 
فيها اللبسن». وبباعدم بيان الحق . 

فلا جاءهع الحق بطرقه 
الضنحيحة.» وقواعده التى هى قواعده» 
لم يكن ذلك هداية لهمء إذا امتذى 
بذلك غيرهم؛ والذني ذنبهمء جيث 
أغلقوا عل أنفسهم ياي الهدىء 


وفتسجوا أد بواب . الفلال 
و 


و 401 إرلقد هرق 
برسل:من قبلك فحاق بالذين سيخروا 
متهم ماكانوا به يستهزؤون #* قل 
سيروا في الأرض * ثم انظزوا كيف كان 
عاقبة اللكذبين» بقول تعال تيليا 
لرسولةء ومضبراً ومتهدداً أعداءه 


م 


ومتوعداً..'«ولقد استهزىء برسل من 
قبلك» لما جاؤوا أتمبهم باليينات 
كذبوهم واستهزؤوا بهم ويما جاؤوا 
به فأهلكهم اله بذلك الكفر 
والتكذيب» ووف لهنم من العذاب 
أكمل نصبيب:. #إفحاق بالذين سخروا 

ماكانوا به يستهزؤون» 


فاحذروا ‏ أيها المكذبون _أن تستمروا 
على تكذيكم ع فيصيبكم ما أصابيم 
فإن شككتم في ذلك أو ارتيقم» 


فسيروا في الأرض ثم انظرواء كيف 
كان عاقبة المكذبين» فلن تجدوا إلا قوماً 
مهلكين: وأمماً فى المثلات تالفين» قد 
أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك 
الربوع كل متمتع بالسيرور نازل» 
أبادهم الملك الجبار» وكان بناؤهم عبرة 
لأولي الأبصار.:وهذا السير المأمور به 
سير القلوب والأبدان» الذي يتولد منه 
الاإعتبار. وأما بجرد النظر:من غير 
عتبارء فإن ذلك لإ يفيد شيا 

#إقل لمن ما في الستماوات والأرض 
قل شه كتبن عن نفبسهالزهة 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 
الذين خسروا أنفسهم نهم لا يؤمنون» 
يقول تعالى لنبيه. ,ة: .قل4 لهؤلاء 
المشركين بالل مقز, رآلهح وملزماً 
بالتوحيد: : إن مافي النسماوات 
والأرضر» أي : منالفاألق لذلك» 
المالك له المتضرف فيه؟ :5 

«قل» لهم: «لله# وهم مقرؤن 
بذنك لا يتكرونه: أفلا حين اغترفوا 
بانفراد الله بالملك والتذبير 6 "أن يعثرفؤا 
له بالإخلاص والتوجيد؟!! * 

وقوله : «إكتب على نفسه الرحمة»#, 
أي.: العالم:العلوي وَالسِفل تحث ملكه 
وتدبيزه: وهو تغالى :قدا بسبطةعليهم 
رحمته.وإخسايه» وتتقمدهم بريه 
وامتفانه» وكتب على نفس ه كتاباً أن 


يفيد 


إليه من المنع » وأن الله قد فشح للبميع 
العباد أبواب الرحمة» إ لم يغلقوا 
عليهم أبوابها:بلْنوْبهم .. ودعافج إليها 


وعيونهم» وقؤلهة -«اليجمعتكم إلى يوم 


القيامة:لا ريب فَيْه4 وهأدا 'قسم منةع 


١ 


وهو أصدق المخبرين» وقد أقام على 


ذلك.من الجمجج البينة والبراهين» ما 


تكله حق القن ولكن أبى الظالمون 
إلا جخودا». وأنكروا قلرة الله على 
بعث الخلائق». فأوضنحوا في معاضيه» 
وتجرؤوا على الكفر به فخسروا دنياهمع 
وأخراهمء ولهذا.قال: #الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون* 
47019 #وله مااسكن في 

الليل والنهار وهو السميغ العليم # قل 
أغير الله أتخذ وليا فاطر السمناوات 
والأرض وهو يُطعِمْ ولايْطعَمْ قل إن 
ل 


أخاف 


ل ل 
المبين. *# وإن يمسسك الله بِضَرٌ فلا 
كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير 
فهو على كل'شيء قدير # وهو القاهز 
فوق عبأده وهو اللحكيم الخبير: * قل أي 
شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبيتكم وأدحي إل هذا القرآن لأنذركم 
به ومن بلغ أئتّكم لتشهدون أن مع الله 
آلهةٌ أخرى قل لا أشهد قل , نما هو إله 


واحد وإلني بريء ما تشركون. * الذين 
آنية 8 


0 
يكل دليل عقلي ونقلٍ؛ بل كادت أن 
تكون كلها فى شأن التوحيد ومجادلة 

المشركين بالله المكذبين لرسوله, 


فهذه الآياث ذكر: الله فيها ما يتبِين 
به الهدق» وينقمع به الشرك :.فذكر أن 
«له» تعالى 7 سكن في الليل 
والنهار»» وذلك هوالمخلوقات.كلهاء 
من آدميها وجتّهاء وملائكتهاء 
ونحيواناتها وجماداتهباء فالكل خلق 
مدبرون" وعبيد.مسجرون لرهم 
العظيعءالقاهز المالك:. فهل يصح في 
عقلل ونقل أن يعبدسن هؤلاء 
المماليك الذي لا نفغ عنذده 
ولا..ضر؟.ويترك الإخلاص للخالق 
المدبر المالنك» الضار التتافم؟! أم 
العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو 


الجزء السابع ) 


إلى إخلاضن العبادة» والحب والخوفء 
والرجاء لله رب العالمين؟! 
إالسميع# لجميع الأصوّات على 
اختلاف اللغات تثفئن الحاجات. 
«العليم» بما كان؛ وما يكونء' ومالم 
يكنء لو كان كيف كان يكون» الع 
على الظواهر والبواطن؟ ! : 
«قل» لهولاء الشركين بالله: 
#أغير الله أتخذ ولياً» منن همؤلاء 
المخلوقات العاجزة يثولانٍ وينضر؟ ! 
اقلا أتخد م٠‏ ن دونه تغالى ولياً لأنه 
فاط السْهناوات والأرض» أ 
خالقهها ؤمديرهما : «(وهوائْطهم 
ولا يُظْمَمْ» أي: زهو والرزاق لجميع 


اله ؛ من غير ححاججة مند تغالل إليهنمة 


فكيف يليق أن أتخذ ولياً غير "الخال 
الرزاق» الغني الحنميد؟! «إقل إني 
أمرت أن أكون أوّل من أسلم» لله 
التو خفيد» وانقاد له بالطاعةء لأز أوىن 
من غير بامتقال أؤامر رن . 

«ولا تكونن من المشركين» أي : 
3 يت أيضاعن أن أكون من 
لمشركين؛ لا في اعتقادهم ولا في 
عمجا 9 21 في الاجتماع بهمء 


قهذا أفرضن الفروض عل وأوجب 
«قل فى خم ناف إن عصيت ري 
سدم 


لشرك تورجب الخلود في النار؛ 
وسحخط الجبار» وذلك اليوم هو اليوم 
الذي يخاف عذابهء ويحذر عقايه؛ لأنه 
مَنْ ضرف عنه العذاب يومئِذٍ فهى 
لمرحومء ومَنْ نجا فيه فهو الفائز حقاً؛ 
الشمى . 


ومن أدلة توحيده» أنه تغالى المنغرد 
بكشة التضبراء» جلت القهر 
سا2 ولهسلذا قناك : لقن 
يمسسك الله بضر» من فقرء أو 
مرضء أو عسي أو غم:او همأو 
نخوه. إفلا كاشف له إلا هوء وَإنَ 
يبمسسك بخير فهو على كل شيء 
قدير» .. فإذا كان: وده الناقع الضارء 
فهو الذي يسبتحق أن يفرد بالعبودية 


#ووالنقاهز قوق غباده» 
قلا بص ف متهم فنتصرف» 
ولا.يتنمرك متخرككء ؤلا.يسكن 
ساكن إلا بمشيئثة» وليسن للملوك 
وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه» 
بل هم مدبرون مقهورونء فإذا كان هو 
القاهر وغيره مقهوزاً». كان هو المنتحق 
للعيادة . 

لإوهو المحكيم 6 فيما أمر به وخبى » 
وأثاب وعاقب» وفيما خلق وقدر. 
«الخبير 4 المطلع غلى السرائز والضمائر 
وخفايا الأمورء وهلذا كله من إذلة 
التوحيد . 

إقل» لهم ل بينا لهم الهدى» 
وأوضحنا لهم المشالك -: «أي: 
شىء أكبر شتهادةة غلن :هذا الأضل 
ال عطقل الله؟ أكثر شهادة» فهو 
الأشهيد بيني وبيتكم» فلا أعنظم منه 
شهادة ولا:أكبز» وهؤ يشهد لي تإقزاره 
وفعلة؛ فيقرنٍ عل ما قلت لكمء كما 
قال تعالى: «اولو تقول علينا بعض 
الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا لقطعنا 
منه الوتين فالله حكيم قذيرء 
فلا يليق:بحكمته,وقدزته أن يقر كاذباً 
عليه :زاعما أن الله أرسئلة ولم يرشسله» 
وأن. الله أفره بذعوة الخلق ول يأمره» 
وأن الله أباح لنه فمناء من خنالفه 
وأموآلهم ونشاةهمء. وم مغ ذلك 
يصدقه بإقزازه وبفعله». فيؤيده على .ما 


قال بالمعجزات الباهرة والآيبات 
الظاهرة؛ وينصرهء ويخذل مَنْ خالفة 
وعادافء فأيْ: شهادة أكبر من.هذه 
الشهادة؟ !! 

وقوله: #وأوحي إلي هذا لكر 
لأنذركم بهومَنْ بلغ» أي 
وأوحى الله إلي هذا الشرآن الكريم 
منفعتكم ومصلحتكم» لأنتركم به من 
العقاب الأليم . والنذارةٌ إنما تكون 
بذكر ماينذرهم به من.الترغيب» 


والترهيب» وببيان الأعمال والأقوال؛ 
الظاهرة والباطنة» الثي مَنْ قام يبا فقد 
قبل النا قَر أن فيه 


القرآن إلى يوم القيامة» فإن.فيه بيإن كل 
ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية ٠‏ 


لما بين تعالى شهادته التق هئ 
الشهادات على تؤحنيده: قال: قل 
لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذبين 
لرسله 0 الله 
آلهة أخرىء قل لا أشهد» أي: | 
شهدزاء فلا تشهد معهم. 

فوازن بين شهادة أصدق القائلين 
ورب العالين» وشهادة أزكى التق 
المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج ‏ 
الساطعة على توحيد الله وحذه 


00 


لاا شريك له وشتهادة أمل الشرك 


4)١(‏ في ب على ما خالفزة. 


لكبم أيها المخاطبونء وكل مَّنْ بلغه” 
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الذين مرجت عقولهم وأديانهم» 
وح اراوس كمه ؛ 
وأضحكوا على أنفسهم العقلاء . 

بل خالفوا بشهادة فطرهمء 
ونناقضت أقوالهم على إثبات أن 
مغ الله آلهة أخرى» مع أته لا يقوم 
عل عاكائر» "لدي ني نفلا من 
الحجج ؛ واختر لنفسك أي الشهادتِينَ 
إن كنت تعقل» ونحن نختار لأنفسنا ما 
اختاره الله لنبيه؛ الذي أمرنا الله 
بالاقتذاء.به» فقال : #قل إنما هو إله 
واحد»:أي: منفرد.لا يستحق العبودية 
للوية زوه كما أنه تقر ياي 
والتدبير. 


«وإنني بريء مما تمركون» دمن 
الأوثان والأنداذ» وكل ما أشرك به 
مع الله : فهذا حقيقة التؤحيذء إثبات 
الإلهية لله ونفيها عنما عذاه. 

لابين شهادتة وشهادة رسوله على 
التؤخيد؛ وشهادة المشركين الذين 
لا علم لديهم على قدهء ذكر أت أل 
الكماب من اليهود والجتضارى” 
«يعرفونه», أي: اللسرفو نصح 
التوخيد كما يعرفون أبناءهم* أي : 
لا شك عندهم فيه بوجه» كما أنهم 
لاي يشتبهون بأولادهم؛ خصوصاً 
البنين الملازمين في الغالبة لابائهم . 

ويختمل أن الضمير عائد إلى الرسول 
محمد ولد وأن أهل الكنقات 
لا يشتبهون بصحة رسالته ولا يمترون 
بيك لما عندهم من البشارات ب 
وتعوته التي تنطبق علية ولا تصلح 
لغيرة» والمغنيان مثلازمان © - اح 

قولة : #الذين خسروا أنفسهم» 


هاما ةيةه 


5 ما خلقت له من الإيمان 


أي : فوتو 
والتوحيد: وخرموها الفضل من امل 
المجيد طإفهم لا يؤمنون4 فإذا لم يوجد 
الإيمان منهمء فلا تسأل عن الخسار 
والشرء الذي يحضل لهم . 

5 «إوين أظلبم من انترى 
أو كلذب 


على 
ل يفلح انظانون» أي 0ه أعظم 
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كذا فى ب.» وفي أ: الدعاء. 


1] 


ظلمأًوعناداً تمن كان في هأحد 
الوصفين» فكيف لنو اجتمعا افتراء 
الكذب على الله أو التكذيب بآياته» 
التي جاءت بها المرسلون؛ فإن هذا 
أظلم الناس» والظالم لا. يفلح أبدا . 

ويدخل في هذا كل مَنْ كذت 
على الله: بادعاء”" الشريك له 
والعؤين: أو [زعلم| أنه ينبغي أن:يعبد 
غيره أو اتذ له:صاحبة أو:ولداً» 0 
ْنْ رد الحق الذي :جاءت به الرسل أو 
مَنْ قام مقا 

4847079 إويوم نحشرهم 
جميعائم نقول للذين أشركوا أين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون * ثملى 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشبركين *انظر كيف كذبواعلى 
أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون» 
يخيرتعال عن مآل أهل الشرك يوم 
القيامة , وأ ب ابد روه مل 
لهم: الي 
0 : إن الله.ليس له 
شريكء. وإنما ذلك على وجه الزعم 
منهم والافتراء فإثم لم تكن فتنتهم» 
أي : لميكن جواهم حين يفتئنون 
ويختبرون بذلك السؤال» إلا إنكارهم 
لشركهم وحلففهم أنهم ما كانوا مشركين 
«انظرة متعجبا مهم ومن أحوالهم 
كيف كذبواعلي أنفيسهم» أي : 
كذبوا كذباً عاد بالخسار على أنفسهم 
وضرهم -والله -غاية الضرر لإوضل 
عنهم ما كانوا يفترون4 من الشركاء 
الذين زعموهم مع الل تعال الله عن 


ذلك علواً كبيراً : 
416 #إومنهم من يستمع 
وجعلنا على قلوبيم أكئة أن يفقهوه و 


أذاهم وقرأ وإن يروا كل آية / 
بها حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول 
ابذين كفرواإن هذا إلا أساطير 
الأولين 4 أي : ومن هنؤلاء المشركين 
قوم حملهم بعضٍ الأوقات» بعض 
الواعي إلى الاستماع لما تقول» ولكنه 
نه استماع خال من قصند الحق واتياعه: 
ولهذا لا يتتفعون بذلكِ الاستماع لعدم 


22 


إرادهم للخير «وجعلنا على قلوبيم 
أكنة» أي : .أغطية وأغشيةق» لثلا يفقهوا 
1 للف فصان كلامه عن أمثال 
>.. «إوفي آذائهم4 جعلنا «إوقراً» 
أي :. صمماء فلا .يستمعونما 
لإوإن يزوا كل آية لا يؤمنوا بها 
وهذا غاية الظلم والعناد» أن الآيات 
لبينات الدالة عل الحخق» .لا ينقادون 
لهاء ولا يصدقون مباء بل يجادلون 
بالباطل الحقٌّ ليدحضوهء 
ولهذاقال: «إحتي إذا جاؤوك 
يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا 
أساطيز الأولين4 أي: مأنفوة من 
سيكت الا ولين المننطورة؛ .الت ليمنت 
عن الله ولا«عن رشله. وهذاا'ضن 
كفرهم::وإلا فكيف"يكون هذا الكتاب 
الحاوي لأنبَاءِ السانقين واللاحقينة 
والحقائق-النعى جناءت: تا الأنتبيناء 
والمرسلون»-واتكق» والفسط: والعدل 
الام من-كل وجهء أساطير الأولين؟ 
4779 «إوهم ينهون عبنه وينأون 
عنهوإن ييلكون إلا أنفسبهم ونا 


يشعرون» وهم : أي المشركون باللهة 


يشعرون؟ 
المكذبَوت لرسولة يجمعون بين الضلال 
وال ضلاك» ينهون الناس عن اتباع 
كن ويحذزونجم مئةء وينعدون 
بأتفسهم عله ولن يضروا ألله 
ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شنيقاً . 
#إن يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون» 


بذلك: 


419-507 طإولو ترى إذ وفوا 
على النار فقالوايا ليتنا نرذ ولا نيذب 
بآيات ربنا ونكون.من المؤمنين * بل بدا 
لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا 
لعنادوا لما نهوااعنه وإنهم لكاذبون 3 
وقالوا إن هي إلأحياثنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين4يقول تعالل - ب رأ عن حال 
الشركين يوم القيامة) وإحضارهم 
النار: #ولو ترى إذ وقفوا عل النار# 
ليوبخوا ويقرعواء لرأيت أمرا هائلا. 
وحالا مفظعةة ولرأيتهم كيف أفروا 
على أنفسهم بالكفر والفسوق. ونوا 
أن لو يردوا إلى الدنيا: «فقالوا يا ليعنا 
نرد ولا نكذّب بآيات ربئا ونكون من 


الجزء السابع)] 


المؤمنين:** بل بدا لهم ما كانوا يخفون 
من قبل» ٠‏ فإنهم كانوايخفون.في 
أنفسهم أنهم-كانوا كاذبين: ويبدو في 
قلوهم في كثير من الأوقات. ولكن 
الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك» 
وصرفت قلوبهم عن الخيرء وهم كذبة 
في هذه الأمنية؛ وإنما قصدهم أن 
يدفعوا ببا عن أنفسهم العذاب . 

«#ولو ردوا لعادوالما تمواعنه وإنيم 
لكاذبون#ة 

#وقالوا» منكرين للبعث.«إن هي 
إلا حياتنا الدنيا» أي : ما حقيقة الحال 
والأمر وماالمقصود من إيجادناء إلا 
الحياة الدنيا وحدها. «وما نحن 
بمبعوثين ‏ 

40 «إولوترى إذ وقفوا على 
رهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى 
وربنا قال فذوقوا العذاب بما كدم 
تكفرون* أي : #ولو ترى# الكافرير 
#إذوتفواعي ريم #لرأيت أمراً 
ا #إقال» لهم 
موبخاً ومقرعاً: «أليس هذا الذي 
م ترون من العذاب طابالحق؟ قالوا: بل 
وربنا» فأقروا واعترفواخحيث 
لا ينفعهم ذلك ؛ لإقال فذوقوا العذاب 
يما كنتم تكفرون# 

لشف قد خسر الذين كذبوا 
بلقاء لله حبى إذا جاءتهم الساعة بغتة 
قالوايا رتنا على ما فرطنا فيها وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهع ألا ساء 
مايزرون#أي: قد خاب وخسر 
وحرم الخير كله مَنْ كذّب بلقاء الل 
تأوجب له هذا التكذيب؛ الاجتراء 
على المعحرمات» واقشراف الموبقات 
#وحتى إذا جاءتهم الساعة# وهم على 
أقيح حال وأسوئةء فأظهروا غاية 
الندم..و #قالوايا حسرتنا عل ما 
ترطنا نيهنا4 ولكن هذا تجنر ذهب 
وك لوهم يسملون أوزارهم على 
ظهورهم ألاساء ما يزرون*. فإن 
وزرهم وزريثقلهم :ولا يقدرون على 
التخلض منه» ولهذا خلدوا في النار» 
1 واستسقوا التأبيد فى غضب الجحبار. 

46019 طوما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون 


لآخرة؛.أما حقيقة.الدنيا فإنها لعب 
ولهوء لعب في الأبدان» ولهؤافي 
القلوب؛ فالقلوب لهاؤالهةء 
؟ والنفوس لها عاشقة» والهموم فيها 
متعلقة. والاثبتغال ها كلعب 
الصبيان . 

وأما الآخرة فإنهبا #خير للذين 
يتقون4 في ذاتها وصفاتباء وبقائها 
ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين؛ من ز القلوب والأزواح» 
وكثرة السرور والأقراح » ولكنها ليست 
لكل أحدء وإنفاهي للمتقين الذين 
يفعلون أوامر الل 0 
وزواجره #أفلا تعقلون# أي : أنفا 
يكون لكم ل" 
الدارين أحى بالإيثار. 

قفن ه#» #قدنعلمإنه 
ليحزنك الذي يقولون فإنهم 
لا يكذبونك ولكن , الظالين بآيات 1 
يجحدون # ولقد كدذبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كذبوا ؤأوذوا حتى 
أتاهم نصبرنا ولا مبدل لكلمات الله 
ولقد جاءك من نبأ المرسلين * وإن كان 
كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن 
تبتغي ي لفقا في الأرض أو سلما ذ 
السماء فجاتيهم 


ا 


ولوشاء ال 
لجمعهم على الهدى فلا تكونن من 
الجاهلين 4 أي : قد نعلم أن الذي يقول 
المكذبون فيك يحزنك ويسؤك» وم 


تأمرك بها أمرناك به من الصبر إلا 
لتحصل.لك المنازل العالية والأحوال 
الغالية. فلا تظن أن قولهم صادر عن 
اشتباه ه في أمرك وشك فيك #إفإهم 


ومدخلك ومخرجك؛ وجميع أحوالك» 
حتى إنهم كانوا يسمونة قبل البعثة 
الأمين. #زولكن الظالمين بآيات الله 
3 يجحدونة أي 0 


«ولقد كذبت رسل من قبلك 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرناك فاصبر كما صبرواء تظفر كما 
ظفرواء #ولسقد جاءك من نبأ 
المرسلين» ما به يثبت فؤادك» ويطمئن 
به قلبك . 

لادان كان كبر عليك إعرزاضهم» 
أي: شق.عليك من خرصك عليهم 
وبتك لإيماتهم» فابذل وسعك فيا 
ذلك» » فليس في مقدورك أن بدي مَنْ 
ليرد الله هدايته . 

#فإن استطعت أن تبثغي نفقاً فى 
الأرض أو سلما في اسم نتأنيهم 
بآية» أي : فافع ذلك »فإته 
لا يفيدهم شيئاًء وهذا قطع لطمعه في 
هدايته أشياه هؤلاء المعاندين . 


وا 2 على 


#رلونا 


220 السياق يقتضي أن يأتي بخبر إن ومقصود الشيخ ‏ رحمه الله فإن تكذييهم. .'. جحودٌ منهم 


م نفسير سورة الأنعام 


الهدى* ولكن حكمته تعالى اقنضت 
أنبم يبقرن على الضلال. #فلا تكوتن 
من الجاهلين* الذين لا. يعرفون حقائق 
الأمورء ولا ينزلونها على منازلها . 
4810-59 «إنّما يستجيب 
الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم 
إليه يرجعون # وقالوا لولا نزل عليه 


آية من.ربه قل إن الله قادر على أن ينزك 


آية ولكن أكثزهم لا يعلمون»# يقول 
5 : #إنما يستجيب »4 
لدعوتك ويلبي رسالتك ويتقاد لأمرك 
ويك ##الذين يسمعون» بقلويهمنما 
يتفعنهمء رف رار الالياب 
والأسماع: 

والمراد بالسماع هنا : سماع القلب 
والاستجابة» وإلا فمجردسماع 
الأذن» .يشترك فيه البر والفاجر. فكل 
المكلفين قد قامت عليهم حجة الله 
تعالى باستماع أياته ».فلم يبق لهم عذر 
في عدم افير . 5 3 

«والموتى يبعثئهم الله ثم إليه 
يرجعون4 يحتمل أن المعنى مقابل 
للمعنى المذكور. أي: إنما يستجيب 
لك أحياء ع القلوبء وأماأموات 
القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم» 
ولا يحسون بماينجيهم. فإنهم 
لا..يستجيبون لكك. ولا ينقاذون» 
وموعذهم القيامة» يبعثهم الله ثم إلية 
يرجغون» ويحتمل أن المراد بالآية على 
ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر المعادء 
وأنه سيبعث الأموات يوم القيافة ثم 
يتبئهم بما كانو! يعملون . 

ويكون هذا متضمناً للترغيب في 
الاستجابة لله ورسولهء والترهيب من 
عدم ذلك 1 

#وقالوا» أى : إلى 
تعنتا وعتاداً: #لولا نزل عليه آية من 
ربه © يحنون لك آيات الاقتراح ؛ إلتي 
يقترحونها بعقولهم الفاسندة 8 
الكاسدة. 

.كقولهم: #وقالوالن.نؤمن لك 
حتئ تفبجرنلنا من الأرضن ينبوعاً أو 


0 


تكون لك جنة من نخيل وعنت» 


430 


فتفجر الأنبار خلالها تفجيراً أو تسقط 
السماء. كما زعمت عليناكسفاً» أو تأتي 
بالله والملائكة قبيلاً» الآيات,. - 

«إقل» مجيباً لقرلهم : #إن الله قادر 
على أن ينزل آية4 فليس في قدارته 
قصور عن ذلك» كيف وجميع الأشياء 
منقادة لعزتهء مذعنة لسلطانه؟! 

ولكن أكثر الناس لا يُعلمون قهم 
لام رمد كن د ا 
ا دس 
فلم يؤمنوا بهاء لعوجلوا بالعقاب» كما 
هي سَّنَة الله التى لا. تبديل لها». ومع 
هذا.فإن كان قصدهم الآيات التي تبين 
لهم الحق. وتوضح السبيل» فقد أتى 
محمد وي بكل آية.قاطعة» وحجة 
ساطعة,» دالة على ما جاء به.من الحق» 
بحيث يتمكن العبد في .كل مسألة من 
مسائل الدين» أن يجد فيما جاء به غدة 
أدلة عقلية ونقلية» بحيث لا تبقي في 
القلوب أدنى .شاك وأرتياب» .فتبارك 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحقء وأينده.بالآيات البينات ليهلك 
بيئة» وإن لله لسميع عليم 

419 طإوما سن دابة في الأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 
مافرّطنا في.الكتاب من شيء ثم إلى 
رهم يحشرون» أي : جميع الحيوانات 
الاين ميات 
والوحوش والطيؤرء كلها أمم أمثالكم 
اخلقناها كمنا خلقناكم» ورزقناها كما 
رزقتاكم». ونفذت فيها مشيتتنا وقدرتنا 
كما كانت نافذة فيكم . 

لما فرطنا في الكتاب من شيء* 
أي ا للا د المت اا 


المحفوظ شيعا من سياء» بل جمينع 
الأشياىف خيره كك ها شبتة ف 
00 على ما هي عليه؛ 


خب الخولدت طن ماج ىب القلى. 
وقي هذه الآية دليل على.أن الكتاب 
الأول قد حوى جيع الكائنات ؛ وهذا 
أجد مراتب القضاء والقدرء فإنها أربع 
مرأتب : 


لما علموه حقاً. 


ا 
علم الله.,الشامل لجميع الأشياف 


وكتابه المحيط بجميع الموجودات» 
ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل 
شيء» وخلقه لجميع المخلوقات» حتى 
أفعال العياد . 

ويخعمل أن المزاد بالكتاب هذا 
القرآن» وأن المعنئ كالمعنى فئ قؤله 
تعالى:.#إونزلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل شيء». .... 
وقوله: #إثم إل دهم يحشرون# 
أي ١‏ جب الأهم مشر ومججع إل الله 
فى موقف القيامة» فئ ذلك الموقفف 
لعظيع الهائل» فيجازيهم بعدله 
وإحسانه» ويمضي عليه حكمه الذي 
يحمده عليه الأولون والآخرون» أهل 
السماء وأهل الأرض . 

449 «والذين كذبوا بآناتنااصم 
وبكم في الظلمات من يشا الله يقلله 
ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم# 
هذا.بيان لحال المكذبين بأيات الله 
المكذبين لرسله» أنهم قد سدواعق 
أنفسهم باب الهدئ» وفتحوا باب 
الزدى» وأهم «إصم» عن سماع الحق 
ام ينطقون إلا 


0 


00 أي : منغمسون 
في ظلمات الجهل والكفرء والظلم» 
والعناد» وا معاصي. وهذامن 
إضلال الله إياهممء ف طمن يشا الله 
يضلله ون يشا يجعله على صراط 
مستقيم» لأنه المنفرد بالهداية 
والإضلال؛ بحسب ما اقتضاه فضله 
وحكمته . 


ك0 -441 لإقل أرأيتكنم إن 
5 عذاب الله أو أتتكم الساعة 
الله تدعون إن كندم صادقين. * بل 
ياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن 
تعالى 


8 


شاء وتنسون ما تشركون # 4:يقول 8 
لرضوله: إقل» للمشركين باش 
العادلين به غيره:. «أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله أو أنتكم الساعة أغير ألله 
تدعور ن إن كنتم صادقين 4 أي ذا 


بحصلت مد المشتقات) وخ الكررب 


لق في ب: بالباطل . 


الجزء السابع )] 


ألتي يضطر إلى دفعهاء: هل تدعون 
آلهتكم وأصنامكم» أم تدعون ربكم 
الملك الجق المبين . 

لإبل إياه تدعون فيكشف ما تدعون 
إليه إن ن شاء وتنسون ما تشركون* فإذا 
كانت هذه حالكم مع أندادكم عند 
الشدائد. تنسونهمء لعلمكم أنهم 


ولا موتأولا حياة ولا نشوراً. 
رتخلصون لله الدعاء» لعلمكم أنه 
هو النافقع الضارء المجيب لدعوة 
المضطر» فما بالكم في الرخاء تشركون 
به وتجعلون له شركاء؟ هل دلكم.عل 
ذلك عقل أو نقل» أم عندكم من 


سلطان ببذا؟ بل!'' تفترون على أله | 


الكذب . 
440-479 «ولقد أرسلناإلى 
أمم من قبلك نأخذناهم بالبأساء 


والضراء لغلهم بتضرعون * فلولا إذ 
جاءهم بأسنئأ تضرعوا ولكن بسك 
قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوأ 
يعملون فلما نسواانا #كروا به تحن 
عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتةفإذاهم 
مبلسون # دابر القوم الدّين 
ظلموا والحمد فورب الالمن4 يقرلا 
تعاى :. «إولقد أرسلنا إلى أصم 
قبلك4 من الأمم السالفين والقرون 
المتقدمين» فكذبرا رسلنا وجحدوا آياتنا 
«فأخذناهم بالبأساء والضراء» أي: 
بالفقنر والمرض والافات والمصائبت» 
رحة منابهم. 8 يتضرعون 
دين 
«إفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 
عة ؛ولكن قسف قلرنيم 4 أي : استحجرت 
فلا.تلين 00 زين لهم الشيطان 
ماكاتر اسلو تار للع علد ٠.‏ 
دين الحق + فتمتعوا في باطلهم برهة من 
الزمان؛ ولعب:بعقولهم الشيطان. 
#فلما نسراما ذكروابهفتختا 
عليهم أبواب كل شنيء» من الندنيا 
ولذاتها وغفلاتها طح 
أوتوا أخذنأهم بغتة فإذأ هم مبلسون# 


) لهج ! 


إذا ف الى 
0 


(9) افيا ب أمء 


0 صنق ورا 5 


م اسه 


ودر بي 


0 


ا ين وت 3 
د 0 
أي : آيسون من كل خخير» وهذا أشد ما 
يكون من:العذاب» أن يؤخذواعلى 
غرة وغفلة وطُمأنينة» ليكون أشد 
لعقوبتهم وأعظع لمصيبتهم ٠‏ 

إفقطع دابر القوم الذين ظلموا» 
أي : اصطلموا بالعذاب». وتقطعت بهم 
الأسباب.:«والحمد لله رب العامين» 
غدل مبا فنا وقدرة من علاك 
المكذبين . قإن بذلك'تتبين آياته؛ 
وإكرامه لأولياثهء وإهانته لأعدائف 
وصدق ما جاءت به المرسلون . 

447-459 لإقسل أرأينكم 
أخذ لله سمعكم وأبصاركم وختي ا 0 
قلويكم من إلّه غير الله يأنيكم به انظر 
كيف نصرفالآيات هم 
يصدنون * قل أرأيتكم إن أتاكم 
عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا 
القوم الظالمون4 يخبر تعا آنه كما أنه 
الخد د بخله اننا رتست هاه فإنه 
المنفرد بالوحدانية والإلهية) فقال: 


غير الله يأتيكم بد فإذا لم يكن غير 3 


يأتي.بذلك» فلِمٌ عيدتم معهمَنْ 
ل قدرة.له على شنيء إلا إِذَا شاءه الله. 

وهذا من أدلة التوحيد وبطلان 
الشرك» ولهذاقال: #إاتظر كيف 


لولمه لان ناه 
زعا أفح اإسكروت 


كَلئارك ميد 
52200 
عددميين © 1 


نصرف الآيات» أي: ننوعهاء وتأي 
بها من كل فن» ولتنير الحق» وتتبين 
سبيل المجرمين. (م هو مع هذ 
ألبيان ا «يصدفون4 عن آيات ١‏ الله 

ل(قل أرأيتكم» اي : أخبروني إن 
أناكم عذاب الله بغتة أو جهرة# أ ي: 
مفاجأة أواقد تقدم أمامه مقدمات» 
تعلمون بها وقوعه هل يبلك إلا القوم 
الظالمون# الذين صاروا سببا لوقوع 
العذاب بهمء بظلمهم وعئادهم. 
فاحذروا أن تقيموا على الظلم؛ فإنه 
الهلاك الأبدي؛ والشقاء السسبرمدي. 

48[9 444 «إوما نرسل المرسلين 
إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون * 
والذين كذبوا باياتنا نِ العذاب بما 
كانوا يفسقون4 يذكر تعالى زبدة ما 
أرسل به المرسلين» أنه البشارة 
والنذارة؛ وذلك مستلزم لبيان المبشر 
والممشر به؛ والأعمال الي , إذا عملها 
العبد حصلت له البشارة . وَالْندّدْ 
َالْنْذِدُ به والأعمال التن مَنْ عملها 
حقت عليه النذارة. 00 


تفسير سورة الأنعام 


بالله» وملائكتةء وكتيةء ورسشلف 
واليوم الآخرء وأصلح إيمانه وأعماله 
ار ا 6 
«إولاهم يحزنون» على ما مضى . 

#والذين كذيوا بآياتنا ب 
العذاب» أي : ينالهم ويذوقونه #بما 
كانوا يفسقون». 

ور انر يك ل 

ائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 

ل مُ إلااما يوحى إلي 
لله نري لس ل 
أفلا تتفكرون» يقول تعالى لنبيه وَكه؛ 
المقعز حينة عليه الآبات» أر القائلين 
له: إنما تدعونا لتتخذك إِلْها مع الله: 


0000 


80 أقول لكم عندي خزائن الله 
أي: مفاتيح رزقه و رحمته . ٠‏ ولا أعلم 
الغيب* وإنما ذلك كله عند الله فهو 
الذي ما يفتح للماس. من رحمة فلا 
لله ' ممسك لها ومايمسك فلا مرسل له من 


يبعده وهو اجندوع]| اإلغ 


2 خسر ا لضاة ا 7 
والشهادة . فلا يظهر على غيبه أحداً إل 
مَنْ ارتضئ من رسيول. 

«ولا أقول لكم إن منك» فأكون 
افك التضرفت ريا فلست أدعي فرق 
منزلتي التي أنزلني الله بها. «إن أتبع 
إلأما يوحى إل# أي :هذا غايتي 
ومنتهى أمري رأعلاه؛ إن أتبع إلا ما 
يوحئ إلي» فأعمل به في نقسيء 
وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك . 

فإذا عُرفت منزلتي؛ فلأي: شيء 
يبحث ,الباحث معي» أو يطلب مني 
أمراً لست أدغيه» وهل يلزم الإنسان 
بغير ما هو بصدده؟ 

ولأي 0 
أوحي إن أن تلزموني أني أدعي لنفسي 
غير مرتبتي » وهل هذاء إلا ظلم منكم 
وع ار ل اي لجرت 

ن مَنْ قَبلَ:دعوتي وانقاد لما أوحي إل » 
ل ف كن ن كذلك «قل هل 
يستوي الأعبمى والبصير افلا 
تتفكرون4 فتنزلون الأشياء منازلهاء 
وتخشارون ما هوأولى بالاختيار 
والايثار؟ 


كلمة المقترجين : (أن يخاطب) المقترحين. 


١ه‏ - 455 «وأنذر يه الذين 
الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم 
يتقون + ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه 
ما عليك من حسابهم من شيء وما من 
حسابك عليهم من شيء فتطردهم 
فتكون من الظالين * وكذلك فتنا 
بعضهم بيعض ليقولوا أهؤلاء من أئله 
لاط كر ل 
بالشاكرين ‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على 
نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً 
يجهالة 3 ثم تاب من بغده وأضلح فأنه 
فور رحيم © وكذلك نفصل نقعا الآبات 
ار 
نذارة للتخلق كلهم» ولكن إنما ينتفع 
#الذين يحاقون أن يحشرو! إلى 4 
فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى 
دار القرارء فلذْلك يستص حبون مأ 
ينفعهم ويدعون ما يضرهم. #ليس 
لهم من دونه4 أي: من دون. الله #ولي 
ولاشفيع* أي: لا من يتولى أمرهم 
فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم 
الجذور. :ولا من يشفعلهمء لات 
الخلق كلهم ليسن لهم من الأمر شيء. 
«لعلهم يثقون4 الله بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهية» .فإن الإنذار موجب 


تذلك» وسٍبب من أسبانه. 

«إولااتطرد الذين يدعون ربيم 
بالغداة والعشي يزيدون وجههة أي : 
لا تطردعنك وعن:مجالستك أل 
العبادة والإخلاص» رغبة في مجالسة 
غيرهم؛ من الملازمين لذغاء ربهم» 
دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحؤهاء 
ودعاء المسألة فى أول النهار وآخرهء 
وهم قاصدون بذلك وجه الله ليس 
لهم من الأغراض سّوى ذلك الغرض 
الجليل» .فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد 
والإعراض عتهم؛ بل هم مستحقون 


لموالاتهم ومحبتهمء وإدنائهم وتقرييهم» 
2 هم الصفوة من الخلق وإن كانوا 
فقراء» الأعرا أء.في الحقيقة وإن كائرا 


الفايطا 
عند الناس أذلاء . 
«ما عليك من حسابهم من شيء 
ومامن حسابك عنليهم من شيء» 
أي : كل .له حسابهء وله عمله الحنسن 
وعمله القبيح . إقتطردهم فتكون من 
الظالمين» وقد امتثل #ْةِ هذا الأمر 
أشد امتثال» فكان إذا جلس الفقراء من 
المؤمنين صبر:نفسه معهم» وأحسن 
معاملتهم » وألان لهم جانيف وحسن 
خلقه؛ وقربهم منهء بل كانوا هم أكثر 
أهل بجلسه رضي الله عنهم . 
وكان سبب نزول هذه الآيات» أن 
أناساً [من قريشٌ» أو] من أجلاف 
العربٍ قالوا للنبى وله : إن أردت أن 
نؤمن لك ونتبعك: فاطرد فلاناً 
وفلاناًء .أناساً من فقراء الصحابة» فإنا 
نستجيي أن ترانا العرب جالشين مع 
هؤلاء الفقراء» فحمله حبه لإسلامهم 
٠‏ واتباعهم لهء فحدثته نفسه بذلك. 
فعاتبه الله.بذه الآيات ونحوها . 
#وكذلك فتنا , ض ببعض ٠»‏ 
ليقولوا أهؤلاء مَنّ الله عصليهم مسن 


بيننا» أي.: هذا من ابتلاء الله لعبادف 


33 يها وتحصيم 
وضيعا؛ فإذا من الله بالإيمان على 
الفقير أو الوضيع؛ كان ذلك محل ععنة 
للغني والشريف فإن كان.قصده الحق 
واتباعه آمن وأسلم» ول يمنعه من ذلك 
مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو 
الشرف» وإن لم يكن صادقاً في طلب 
الحق» كانت.هذه عقبة ترده عن اتباع 
اق 

.وقالوا! محتقرين لمن يروتهم دوهم: 
«أهؤلاء مَنّ الله عليهم من بيننا». 
فمنعهم هذا من اتباع الجق» لعدم 
زكائهمء قال الله مجيبا لكلا 
المتضمن الاعتراض على الله فى.هداية 
0 
#اليس الله بأعلم بالشاكرين». الذين 
يعرفون النعمة» ويقرون بباء ويقومون 
بما تقتضيه من العمل الصالح» فيضع 
فضله ومنته عليهم؛ دون منْ ليس 


4٠‏ كذا في بء وفي أ: استمريتم. 


بشاكر» فإن الله تعال حكيم لا يضع 
فضله عند مَنْ ليس له بأهل:: وهؤلاء 
المعترضون بهذأ الوصف» بخلاف مَنْ 
من الله عليهم بالإيمان من الققراء 
وغيرهم فإنهم هم الشاكرون. ونا 
نمى الله رسوله عن طرد المؤمنين 
القانتين؛ أمره بمقابلتهم بالإكزام 
والإعظام؛ والتبجيل والاحترام» 
فقال: #إوإذاجاءك الذين يؤمتون 
بآياتنا فقل سلام عليكم» أي : وإذا 
جاءك المؤمنون» فحيهم ورحخب بهم 
ولقهم منك تحية وسلام» وبشّرهم يما 
ينشط عزائمهم وممصمهم» من رجمة الله 
وسعة جوده وإحساه » وحثهم على كل 
سبب وطريق يوصل لذلك, 

ورهبهم .من الإقامة على الذنوب» 
وَأمُرْهم بالتوبة من المعاصي لينالوا 
مغفرة ربهم وجوده. ولهذاقال: 
لاكتب ربكم على نفسه الرجمة أنه مَنْ 
عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تا 
بعده وأصلح4 أي: فلا بد مع ترك 
الذنوب والإقلاع والندم عليها؛ من 
إصلاح العمل وأداء ما أؤجب الله 
وإصلاح ما فيد من الأعمال الظاهرة 
والباطنة . 

فإذا وجدذلك كله لإفأنه غفور 
رخيمة أي : صب عليههم من_مغفريّه 


ورحمته؛ بيجسب ما قاموا به ما أمرهم 


ايه 

«إوكذلك نفصل الآيات» أي: 
بوضحها ونيينها» ونميز بين طريق 
الهدى من الضلال» والغي والرشاد 
ليهتدي بذلك المهتدون » ويتبين ادق 
الذي ينبغي سلوكة .. «إولتستبين سبيل 
المجرمين» الموصبلة إلى خبط الله 
وعذابه» فإن سبيل المجرمين إذا 
استبانت واتضحت أمكن اجتنابها 
والبّعد منهاء بخلاف مالو كانت 
مشتبهة ملتبسة.. فإنه لايحصل هذا 
المقصود الجليل . 

408-29 «إقل إني ميت أن 
أعيد الذين تدعون من دون الله قل 


لا أتبع أهواء كم قد ضللت إذأ وما أنا 
بع أهواء كم ذاو 


الجزء السابع )] 


من المهتدين. * قل إني على بينة من ربي 
وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير 
تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبيتكم 
والله أعلم بالظالمين» يقول تعال 
لنبيه يي لإقل» لهؤلاء المشركين 
الذين يدعون مع الله آلهة أخرى: 
#إني بيت أن أعبد الذين تدعون من 
دون الله من الأننداد والأوتان العى 
لا تملك نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا 
حياة ولاانشورأًء فإن هذا باظل» 
وليس لكم فيه حجة بل ولا شبهة؛ إلا 
اتباع الهوئ الذي اتباعةه أغ ذ 
الضبلال» ولهذا قال: «إقل لا أتبع 
أهواءكم قد ضللت إذا» أي: إن 
اتبعت أهواءكم إوما.أنا؛من المهتدين» 
بوجه من الوجوه» وأما.ما أنا عليه من 
توجيد الله وإخلاص العمل لهء فإنه 
هوالحق الذي تقوم.عليه 3 
والآدلة الققاطعة , 

وأنا «إعلى بيئة من ربي» أي : على 
يقين مبينء بصحته ويطلان ما عداف 
وهذه شهادة من الرسول جازمة 
لا تقبل التردد» .وهو أعدل الشهود من 
الخلق عبن الإطلاق. فصدق بها 
المؤمنون» وتبين لهم .من صنحتها 
وصدقهاء بحسب مامَنٌ اللهيه 
عليهم . 

«و» لكنكم أبيها المشركون - 
«إكذبتم به» وهولا يستحق هذا 
منكمء ولا يليق به إلا التصديق» وإذا 
استمررتم”'' عثل تكذيبكم». فاعلموا 
أن العذاب واقع بكم لا ممالةء» وهو 
عند الله هو الذي ينرّله عليكم إذا 
شاء وكيف شا وإن استعجلتم به 


لبراهين 


فليس بيذي من الأمر شيء #إن ! 


إلا للك فكتما أنه هؤ الذي حكم 


بالحكم الشرعيء فأمر وتهى» فإنه 
سيحكم بالحكم الجزائي».فيثيب 
ويعاقب» بحسب ما تقتضيه حكمته . 
فالاعتراض على حكمه مطلقاً مدفوع » 
وقد أوضح السبيل وقص على عباده 
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الحق قصئاء قطع به معاذيرهم» 
وانقطعت له حجتهم » ليهلك مَنْ هلك 
عن بيّنة » ويحيا من حي عن بيّنة وهو 
خير الفاصلين؟ بين عياده في الدنيا 
والآخرق» فيفصل بينهم فصلاً يحمده 
عليهء» حتى مَنْ قَضِى عليه» ووجه 
الحق نحوه .!.. ا 

«إقل» للمستعتجلين بالعذاب» 
جهلاً وعناداً وظلمان : #لو أن.عتدي ما 
تستعجلونبه لقضي الأمر بيني 
ونيتكم4 فأوقعته بكم ولا خير لكم في 
ذلكء ولكن الأمرعندالحليم 
الصبورء الذي يفكي العناضون) 
ويتجرأ عليه المتتجرؤون» وهو يغافيهم 
ويرزقهم ويسدي نعمه الظاهرة 
والباطنة .. «إوالله أعلم بالظالمين» لا 
يخفى عليه من أحوالهم شيء» فيمهلهم 
ولا هملهم . 

40979 لإوعنده مفاتح 
لا يعلمهاإلا هو ويعلم مأ في البر 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 
ولا حبة فى ظلمات الأرض ؤلا رطب 
ولا يابس إلافي كتاب مبين» هذه 
الآّية العظيمة من أعظم.الآيات تفصيلاً 
لعلمه المحيط» وأنه شامل للغيوب 
كلهاء التي يطلع منها ما شاء من 

خلقه خلقه.. وكثير-منهداطوى علسهغن 
الملائكة المقربين» والأتنياء المرسلين: 
فضلاً عن غيرهم من العنالمين» وأته 
يعلم مافي البراري والقفار من 
المحيوانات والأشنجارء والرمال 
والحصى والتراث».وما في الببحار من 
حيواناتها ومعادنها وصيدهاء وغير 
ذلك عا ريه أرجاها ؛ ويفظيل علدا 
ماؤها: 


وما تسقط 52066 
#زوما تسقط من ورقة4 من أشنجار 


البر والبحر» والبلدان والقفر» والدنيا 
والآخرق» إلا يعلمها .. لإولااحبة في 
ظلمات الأرض*» من حيوب الثماز 
والزروع» وحبوب البذور التي يبذرها 
الخلق؛ وبذور النوابت البرية التي 
ينشيء منها أصناف النباتات : 1 

##ولا رطب ولا يابس» هذا عمو 
بعد خصوص #إلآفي كتاب مبين 
وهو اللوح المحفوظ قد حواها واشتمل 


لغيب 


عليهاء» وبعض هذا المذكور يبهر عقول 
العقلاء» ويذهل أقثدة النبلاء» فدل 
هذا على.عظمة الرب العظيم وسعته في 
أوصافه كلها . 


وأن الخلق -_منن أوتهمإلى 


آخرهم - لو اجتمغوا على أن يحيطرا 


ببعض صفاتهء لم يكن لهم قدرة ولا 
وسع في: ذلك » فتبارك الرب العظيم » 
الوا اسعء العليم؛ الحميد المجيدا» 
الشهيد» 'المحيط . 


وجل من إله لا يحصي أخد ثناء 


وفوق ما يثني غليه عباده» فهذه الآية» 
دلت عل علمه المحيط بجميع الأشياء: 
وكتابه المخيط بجميعغ الحؤادث. 
478-09 وهو الذي يتوفاكم 
00" 
يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه 
مرجعكم ثم يبتك نما كنتم 
تعملون # وهو القاهر قوق عباده 
برا ا ا 
حدكم الموت توقته رسالنا وهم 
: يفرطون # ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق ألالهالجكموهم وس رع 
الحناسبين# هذا كله تقرير لإلوهيته. 
واحتجاج غلى المشركين بهء وييان أنه 
تعاق الشتحق للحب والتعنظيم] 
والإجلال والإكرام» فأخبر أنه وخده 
المتفرد بتدبير عباده» في يقظتهم 
ومنامهمء وأنه يثوفاهم بالليل وفاة 
النوم» فتهدأ حركاتهم» وتستريح 
أبداهمء ويبعثهم في اليقظة من 
نومهم» ليتصرفوا في مصا حهم الدينية 
والدنيوية وهو : تعالى ‏ يعلم ما 
جرحوا وما كسبوا من تلك الأعمال. 
ثم لا يزال تغال هكذا يتصرف فيهم» 
حتى يستوفوا آجالهم . فيُقضى بهذا 
التدبير ألجل مشمى؛ ؤهو: : أجلن 
الحياة  »‏ وأجل'آخر فيما بعذ ذلك وهو 
البعث بعد الموت» ولهذاقال: #إثم 


إليه مرجعكم» لا إلى غيره ل 


أكم؟ 
31 


بمأ كنتم تعملون» من خير 


م 
#وهوة تعالى #إالقاهر فوق عباده 
ينفذ فيهم إرادته التق اه مايه 
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العامة؛ فليسوا يملكون من الأمر 
شيئاء ولا يتحركون ولا يسكنون إلا 
بإذنهء ومع ذلك فقد.وكل بالعباد 
حفظة من الملائكة؛ يحجفظون العبد 
ويحفظون عليه ماعمل» كما قال 
تعالى : #إوإن عليكم لحافظين. كراماً 
كاتبين. يعلمون منا تفعلون». «إعن 
اليمين-وعن الشمالقعيدء ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد» فهذا حفظه 
لهم في حال الياة . 

«حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته 
رسلنا» أي : الملائكة الموكلون بقيض 
الأزواح #وهم لا يفرطون» في ذلك 
قلا يزيدون شاعة مما قد الله وؤقضاه 
ولاينقصونء» ولا ينفذون من ذلك إلا 
بحسب المراسيتم الإنهية والتقادير 
الرتانية: 

لإثم4 بعد لوت والحباة البرزحية 
وما فيها من الخير والشر #ردوا إلى الله 
مولاهم الحق »| أي : الذي تولاهم 
بحكمه القدري» فنفذ فيهم ما شاء من 
أنواع التدبير» ثم تولاهم بأمره ومبيه» 
وأرسل إليهم الرسلء» وأنزل عليهم 
الكتبء ثم ردوا إليه ليتولي المحكم فيهم 
بالجزاء» ويثيبهم على ما عملوا من 
لخيرات» ويعاقبهم على الشرور 
والتيّقات: ونهذاقنان :“«ألاله 
الحكم» واحخذة لاشريك له #إوهو 
أسرع المداسيين 6 لكمال علمه وحفظه 
لأعتمالهمة با أتبعه في اللوح 
لحفوظ» ثم أثبتته ملائكته في الكتاب 
لذي بأيدهم» فإذا كان تعالى هو المنفرد 
بالخلق والتدبيز» وهو القاهر فوق 
عباذه» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في 
جيع أحوالهمء وهر الذي لمتحم 
القدري» والحكم الشر لشرعي » والحكم 
الجزائي» فآين لمش كين العدول عن 
من هذا وصفه ونعتهء إلى عبادة مَنْ 
هو ليس له من الأمر شيء؛ ولاعنده 


مثقال ذرة من النفع»- ولا له قدرة 
وإرادة؟! 
أما وإلله لو علهوا حلم لله عليهم 


وعفوه ورحمته بهم؛ وهم يبارزوته 
تالقبوك والكفران ويتجرؤون على 
عظمته بالإفك والبهتان» وهو يعافيهم 


إهنق 

ويرزقهمء لانجذبت دواعيهم إلى 
معرفته» وذهلت عقولهم في حبهء 
ولقتوا أنفسهم أشد المقت» حيث 
انقادوا ا الشيظان. ال موجب 
للخزي والخسران؛ ولكنهم قوم لا 
يعقلون . 

«(474-57 لإقل من ينجيكم من 
ظلمات البر والبحر تدعونه-تضرعا 
وخفية لعن أنجانا من هذه لنكونن من 
لشاكرين * قل الله ينجيكم منها ومن 
كل كرب ثم أنتم تشركون» أي: 
«قل»# للمشركين بالله الداعين معه آلهة 
الخرى» ماما لهم دما توه من توعية 
لربوبية» على ما أنكروا من توجيد 
لإلهية لأمن ينجيكم من ظلمات البر 
والبحر» أي : شدائدهما ومشقاتهماء 
وحين يتعذر أو يتعسر عليكم وجه 
الحيلة» فتدعون ربكم تضرعاً بقلب 
خاضعء» ولسان لا يزال يلهج بحاجته 


النعا 
في العاءء وتقولون وأنتم في تلك 


الحال: لإلكن أنجانا من هذه» الشدة 
لدو رتم يبنا 01 رين 
الشاكرين4 لله أي : المعترقين بنعمته» 
الواضعين لها في طاعة ربهمء الذين 
حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته . 

طقل الله ينجيكم منها ومن كل 
كرب» أي :. من هذه الشذة الخاصةء 
ومن جميع الكروب العامة لإثم أنعم 
تشركون4 لاتفون لله بما قلتمء 
وتنسون نعمه عليكم» فأي : يرهان 
أوضح من هذا على بطلان الشرك: 
وضحة التوحيد؟!! 

0١‏ 41 لامو لقا دن 
أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم | دمن 
نحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً وبذية 
بعضكم بأس , بعض انظر كيف تصرف 
الآيات لعلهم يفقهون # وكذب به 
قومك وهوالحق قل لت عليكم 
بوكيل * لكل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون# أي: هو تعالى قادر على 
إرسال العذاب إليكم من كل جهة . 
ا 


كاف 
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بعضكم بأس بعض» | ي : في الفتنة» 
وقتل بعضكم بعضاً. 

فهو قادر على ذلك كلهء فاحذروا 
من الإقامة على معاصيه» فيصيبكم من 
العذاب ما يتلفكم ويمحقكم؛ ومع 
هذا فقد أخبر أنه قادر على ذلك . ولكن 
من رحمته؛ أن رفع عن هذه الأمة 
العذاب من فونه بالرجع والحصب 
ونحوه» ومن تحت أرجلهم بالخسف . 

ولكن عاقب من عاقب منهم بأن 
أذاق بعضهم بأس يعض» وسلط 
بعضهم على يعض » عقوبة عاجلة يراها 
المعتبرونء ويشعر بها العالمون29 , 

«#انظر كيف نصرف الآيات» أي : 
ننوعهاء ونأت بهاعلى أوجه كثيرة 
وكلهادالة على الحق. لالحديم 
يفقهون؟ أي : يفهمون ما خلقوا من 
أجله؛ ويفقهون الحقائق 5 
والمطالب الالهية. 

«وكذب به أي : بالقر رآن #إقومك 
وهو الحق4 الذي لا مرية فيه؛ ولا 
بوكيل4 أحفظ أعمالكم وأجازيكم 
عليهاء وإنما أنا مئذر و 

«إلكل نبأ مستقرة أي: : وقت 
يستقر فيه» وزمان لا يتقدم عنه ولا 
يتأخر #وسوف تعلمون4 ما توعدون 
به من العذاب . 

5489 454 «إوإذا رأينت الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظالمين * وما على الذين يتقون 
من حسابهم من شيء ولكن ذكرى 
ق العلهم يتقون» المراد بالنوض في 
آيات الله : التكلم بما يخائف الحق » من 
30 القالات الباطلة والدعوة ليها 


وم ومدح! الام 


هلهاء والإعراض عن البق 

٠ 0‏ فأمر امرك 
أصلاء وأمته تبعأء إذا رأوا من يخوض 
بآيات الله بشيء ما ذكر بالإعراض 
عتهمء وعدم جضور مجالس , أفائضين 


الاطا إلا ؛! ذلك 
بالباطل؛ والاستمرار على ذلك حتى 


يكون البحث والخوض في تلام غيره 
فإذا كان في كلام غيره زال النهي 
المذكور. 

فإن كان مصلحة كان مأموراً بد 
وإن كأن غير ذلك كان غير مفيد ولا 
مأمور بهء وفي ذم الخوض بالباظل» 
حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق 
ثم قال: : #وإما ينسيئك الشيطان» 
أي : بأن جلست معهم على وجه 
النسيان والغفلة. #فلاتقعد بعد 
لذكرى - القوم الظالمين* يشمل 
لخائضين بالباطل» وكل متكلم 
بمحرّمء أو فاعل لمحرم» فإنه يحرم 
لوس والحضور عند حضور المنكر» 
لذي لا يقدر على إزالته . 

هذا النهي والتحريم لمن جلس 
معهم » ول يستعمل تقوى أللهء بأن 
كان يشاركهم في القول والعتمل 
المحرمء أو يسكت عنهم وعن 
0 قإن:استتمل تقوى الله تعالى: 


له 
فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه» 
فهذا ليس عليه حرج ولا إثي ولهذا 
قال: #وماعل الذين يتقون من 

حسابهم من شيء وا لكن ذكرى لعلهم 
متشونة أي ولكع للفرفي 


ويعظهمء لعلهم يتقون الله تعالى. 


وفى. هذا دليل على أنه ينبغي أن 
يستعمل المذكر من الكلام مايكون 
أقرب إلى حصول مقصود التقوى 
وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير 
والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا إلى شرهء 
إلى أن تركه هو الواجب”'©» لأنه إذا 
ناقض المقصود» كان تركه مقصوداً. 

1 0 4 «إوذر الذين اتخذوا دبنهم 
لعباً ولهواً وغرتهم الخباة الدنيا وذكر به 
أن تبسل نفس بمأ كسبت ليس لهأ من 
دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل 
عدل لا يؤخذ منها أولثك الذين أبسلوا 
بما كسيوا لهم شرابٌ من حميم وعذاب 
ليم بما كانوأ يكفرون4 القصود من 
العباد أن يخلصوا لله الدين» بأن يعبدوه 
وحده لا شريك له. ويبذلوا مقدورهم 
في مرضاته وتحابه". وذلك متضمن 
لإقبال القلب على. الله وتوجهه إليه 
وكون سعي العبد نافعاًء وجداً لا 
هزلاء وإخلاصاً لوجه الله لاا رياء 
وسمعةء هذا هو الدين الحقيقي الذي 
يقال لهدين» فأمامَن زعم أنه على 
الحق» وأنه صاحب دين وتقوى» ؤقد 
اتخذ دينه لعباً ولهواً. بأن لها قلبه عن 
محبة الله ومعرفته» وأقبل على كل ما 
يضرهء ولهافي باطله» ولعب فيه 
ببدنه» لأن العمل والسعي إذا كان 


)١(‏ فى ب: كان تركه هو الواجب. 


() كذافي بء وفي أ: دواع. 


50 ل تفسير سورة الأنعام 


لغير الله فهو لعبء فهذا أمر الله تعالى 


أن يترك ويحذرء ولا يغتر به» وتنظر 
حالهء ويحذ رمن فعالهء ولايغتر 
بتعويقه عمًا يقرب إلى الله : 

#وذكر به أي : ذكر بالقرآن ما 
ينتفع العباد» أمرأ وتفصيلاً» وتحسيناً 
له بذكر ما فيه من أوصاق الحسن. 
وما ضر العباد تياً عنه وتفصيلاً 
لأنواعه» وبيان ما فيه من الأوصات 
القبيحة الشنيعة الداعية لتركهء وكل 
هذا لثلا تبسل نفس بما كسبت» أي: 
قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرئه على 
علام الغيوب» واستمرارها على ذلك 
المرهوب“: فذكرهاء وعظهاء. لترتدع 
وتنزجر وتكف عن فعلها . 

وقوله: ليس .لها من دون الله ولي 
ولاشفيع* أي: قبل [أن] تحيط يها 
ذنوبهاء ثم.لا يتفعها أحد من اخلق» .لا 
قريب ولااصديق. ولا يتولاها من 
نهاك 


دون أله عه ولاابث غ لهام - 
#إوإن تعدل كل عدل» أء أي : تفتدي 
بتكل فنا ولو يمر الأرض ذهيا 
«لا يؤخذ منها» أي: لا يقبل ولا 

«#أولشك» الموصوفون بما ذكر 
#الذين أبسلوا4 أي: أهلكوا وأيسوا 
من الخبيرء وذلك زيما كسبواء لهم 
شراب من حميم* أي: ماء حاررقد 
أنتهى حره» يشوي وجوههمء ويقطع 
أمعاءهم لإوعذاب أليم بماكانوا 
يكفرون؟ . 

4978-9 «إقل أندعوا من 
دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد 
على أعقابتا بعد إِذْ هدانا الله كالذي 
استهوته الشياطين فى الأرض حيران له 
أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن 
هدى اله فى الهدئ وأمزنا للم ارب 
العالمين * وأن أقيموا الصلاة واتقو 
وهو الذي إليه تحشرون * وهو الذي 
خلق السماوات والأرض بالحق ويوم 
يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك 
يوم ينفخ في الصور عام الغيب 


0) كذافي بء وفي أ: داع. 


م 


والشهادة وهو الحكيم الخبير» طإقل» 
يا أيها الرسول للمشركين بالله؛ الداعين 
معه غيره + ألذين يدعونكم إلى دينهم » 
مبيتاً وشارحاً لوصف آلهعهمء التي 
يكتفي العاقل بذكر وصفها عن النهي 
عنهاء فإن كل عاقل:إذا تضور مذهب 
المشركين جزم ببطلانه قبل أن تقام 
البراهين على ذلك» فقال.: #أندعو من 
دون. الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» وهذا 
وصف يدخل فيه كل من عيد من 
دون الله؛ فإنهٍ لا.ينفع ولا يضرء 
وليس له منن الأمر شبيى. إن الأصر 
إلا لله. : 
#ونردعلىأعقابنابيعدإذ 
١‏ شك أي : ونتقلب نعد 
هداية الله لنا إلى الضلال» ومن الرشد 
إلى الغيء ومن الصبراط الموصيل إلى 
جنات النعيم؛ إلى الطرق التي تفضي 
بسالكها إلى العذاب الأليم ؛ فهذه حال 
لايرتضيهاذورشدء وصاحبها 
#كالذي استهوته الشياطين في 
الأرض» أي :.أضلته وتيهته عن طريقه 
ومنهجه» الموصل له إلى مقصده.. فبقي 
«#حيران له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى4: والشياطين يدعونه إلى الردى » 
فبقي بين الداعيين حاثراً وهذه حال 
ألنأ » إلا مَنْ عصمه. الله تعالى» 
” 5 
متعارضة» دواعي” " الرسالة و والعقل 
الصحيح. والفطرة المستقيمة لإيدعونه 
إلى الهدى» والصعود إلى أعلى عليين . 
ودواعي”'' الشيطان وَمَنْ سلك 
مسلكههء والنفس الأمَارة بالبسوء 
يدعونه إلى الضلال» والتزول إلى أسفل 
سافلين».فمن الناس مَّنْ يكون مع 
داعي الهدى في أموره كلها أو أغلبهاء 
ومنهم مَنْ بالعكس من ذلك . ومتهم 
ه مَنْ يتساوى لديه الداعيان» ويتعارض 
عنده الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف 
أهل السعادة من أهل الشقّاوة : 
وقوله: اقل إن هدى الله هو 
الهدي» أي: ليس الهدى إلا الطريق 


(4). كذا في بء وفي أ: داعي. 


النقها 


لتي شرعها الله على لسان رسوله» وما 
عداه فهو ضلال وزدى وهلاك . 
«وأمرنا لنسلم لرب العالمين4 بأن.ننقاد 
لتوحيده» ونستسلم لأوامره وتواهيه» 
الكل د رفاح وكيا ٠‏ فإن هذا 
أفضل نعمة نغم الله بها على العباد» 
5-5-6 إليهم.. 

##وأن أقيموا الصلاة4 أي : وأمرنا 
ن نقيم الصلاة بأركانها وشروطها 
وستنها ومكملاتا. «إواتقوه» بفعل ما 
أمر بف واجتناب ما عنه نبئ وهو 
الذي إليه تحشرون» أي : تجمعون ليوم 
القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها 
وشرها 

#إوهو الذي خلق السماوات 
والأرض بالحق» ليأمر العباد وينهاهم» 
ويثيبهم ويعاقبهم» «ويوم يقول كن 
فيكون قوله الحق* الذي لا مرية فيه 
ولا مثنوية» ولا يقول شيئا عبن (إوله 
املك أن 


املك يوم ينفخ في , الصور» أي : م 
القيامة؛ خضه بالذكر - مع أنه مالك 
كل شيء د لأنه تنقطع فيه الأملاك 
فلا يبقنى ملك إلا لله الواسند القهار. 
«عام الغيب والشهادة وهو الحكيم 


الخبير» الذي له المكسة التامةء 


والتعمة السابغة» والإحسان العظ 
والعلم المحيط بالسرائز ؤالبواطن 
والخفاياء.لا إله إلا هوء ولارت 
مرا 
كك 48 «وإذ قال إيرا 

لأبيه آزر أنتخذ أضناماً آلهة | في أرالك 
وقومك في ضلال مبين #وكذلك 
نْرِيُ إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض يكرد من الموقنين4 إلى آخر 
انقصة:: يقولتعالى : واذكر:قضة 
يا 
عنليه ومعظماً في خخال دعوته إل 
التوخيد» ونيه عن الشرك؛ إذاقال 
لأبية إآزر أتنخذ أصناماً آلهة» أي: لا 
تنفع ولا تضر وليس لهافن الأمر 
شيء» «إإي أراك وقومك في ضلال 
مبين# حيث عبدتم. مَنْ لا يستحق من 
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0) كذافي بء وفي أ: 


الجزء السابع) 
العبادة شيا وتركتم عبادة خالقكمء 
ورازقكم ومدبركم . 

«وكذلك# حين وفقناه للتوخيد 
والدعوة إليه لإنري إبزاهيم ملكوت 
السماوات والأرض# أي : ليرى 
ببضيرته ما اشتملت ,عليه من الأدلة 
القاطعة؛ والبراهين الساطعة «وليكون 
من الموقنين4 فإنه بحسب قيام.الأدلة 
يحصل له الإيقان» والعلم التام بجميع 
المطالب : 

«إفلما جَنّ عليه الليل4 أي : أظلم 
«رأى كوكباً» لعله من الكواكب 
المضيئة *. لأن تخصيصه بالذكر يدل على 
زيادته عن غيره» ولهذا - والله أعلم - 
قال مَنْ قال : إنه الزهرة ‏ 

«إقال هذاري4 أي: عبلى وجه 
التنزل مع الخصم.ء أي: هذازيء 
فهلم ننظرء هل يستحق.الربوبية؟ وهل 
يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي 
أ لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بخير حجة ولا 
برهان: 

#فلما أفل»4 أي: غاب ذلنك 
الكوكب «إقال لا أحب الآفلين» أي: 
الذي رحب كفي عثن صنو فإن 

لمعتود لا بدأن يكون قائماً بمصالح 
لا ل ا 
فأما الذي يمضي وقت كير وهو 
غائب» فمن أين يستحق العبادة؟! 
وهل اتخاذه إلها إلا من أسفة السيفهء 
وأبطل الباطل؟ ! 

«إفلما رأى القمر بازغاً» أي: 
طالعاء ورأى زيادته على نور الكواكب 
ومخالفته لها لإقال هذا ربي» تنزلاً. 
وتتساائل تان ا 
لأكونن من القوم الضا 
الافتقار إلى هدانا لم 
عيده الله فلا هادي لف ران يحل 
طاعته فلا معين له. 

#فلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ري.هذا أكبر» من الكوكب ومن 
القمر. «فادما أفلت4 تقرر حيتئل 
الهدى؛ واضمحل الردى ف طقال يا 


زيادة من هامش: ب ؤهئ بخط الشيخ ‏ رحمه الل.. 
المحاجة لمن 


قوم إني.بريء ما تشركون» حيث قام 
البرهان الصادق الواضح عل بطلاته . 


لإإني وجهت وججنهي للذي نطر 


لسماوات والأرض حنيفاً» أي: لله 


ل عا 


5 معرضا عن من 


ه. وما أنا من المش ر كيين # فتبرأ 
: ا وأذعن بالتوحيذفء وأقام 


على ذلك البرهان [وهذا الذي ذكرنا في 
تفسير هذه الآيات هو الصواب» وهو 


أن ن المقام مقام مناظرة 


من إبراهيم لقومه 


وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية 


وغيرها . وأما من قال إنه.مقا م نظر في 
حال طفوليته فليس عليه 0 


لإوحاجه قومه قال: أتحآجون 


في الله وقد هدان4 أي فائدة لمحاجة 
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من'" ل يتبين له الهدى؟ فأما مَنْ 


هداه. الله ووصل إلى أعلى درجات 


اليقين» فإنه.. هو بنفسه. ‏ يدعو الناس 
إلى ما هو عليه . 
ولا أخاف ما تشزكون به نإ 


! 


لبن تغيرني سك 


شيعا . ٠‏ إلا أن يشاء بي شيثاً وسع ربي 
كل شيء عايماً أفلا تنذكرون» 


فتعلمون 


ن:أنة وحده المعبود المستحق 


للعبودية . 


#وكيف أخافاما أشركتم» 


وحالها جال العجز وعدم النقعء #ولا 


تخافون أنككم أشركجم بالله ما لم ينزل به 
عليكم سلطانا» أي: إلا بمجرد اتباع 
الهرى. إفأي: الفريقين أحق بالأمن 
إن كنتم تملمون» . 


بين الفزيقين 
منوا م : يخلطوا 
بظلم أولنك لهم الأ وهم 
مهتدون» الأمن من المخاوف والعذاب 
والشقاءء والهدايية إلى الصراط 
المستقيم».فإن كانوا لم يلبسوا إيماهم 
بظلم مطلقآ لا بشرك ولا بمعاصي 2 
حل لهم الأمن:التام والهداية العامة . 
وإن كانوا لم يلبسوا إيمائهم بالشرك 
وحده ولكنهم يعملون السيئات» 
حصل لهم أصل الهداية وأضل الأمن» 
وإنلم يحصل لهم كمالها. ومفهوم 
الآية الكريمة؛ أن الذين لم يحصل لهم 
الأمران ء لم يحصل لهم هداية ولا أمن» 
بل حظهم الضلال والشقاء ٠‏ 

ونا حكم لإبراهيم عليه السلام؛ 
بما بين به من البرأهين بن القاطعة قال : 
«إوتلك حجتنا آثيناها إبراهيم على 
قومه» أي : :. علا بها عليهم» وفلجهم 
1 

لإنرفع درجات مَنْنشاء» كما 
رفعنا درجات إبراهيم عليه السلام في 
الدنيا والآخرة » فإن العلم يرفع الله به 
صاحبه قوق العباد درجات. خصوصاً 


0 


0 


)2 في ب: أعلى أنواع. 


1 تفسير سورة الأنعام 
العام العامل المعلمء فإنه يججله الله 
إماما للنان بحسب حالةء ترمق 
أفعالهء وتقنتفى آثاره» ويستضاء 
بنوره»ء ويمشى بعلمه:في: ظلمة 
دنجوره. 
قال تعالى: #إيرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين أوتوا العلم درجات# . 
#إن ربك حكي عليم» فلا يضع 
العلم والحكمةء إلا في المحل اللائق 
تارمو ألم يلك لحل ربد انيقي 


م #ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب كلاً هديئا ونوحاً هدينا من 
قبل ومن ذريته داؤد وسليمان وأيوب 
ويوسف:وموسسى وهارؤونٍ وكذلك 
نجزي المحسنين ## وزكريا ويح 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين ‏ 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوظا وكلا 
فضلناعل العالين * ومن آبائهم 
وذرياهم وإخواجهم واجتبيناهم 
وهديناهم إلى صراط مستقيم * ذلك 
هدى الله هدي به من يشاء من عبادة 
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون # أولئك الذين آنيناهم 
لكتاب والحكم والنبوة فإن يكفز بها 
هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين::* أولعك الذين هندى الله 
فبهدا اقعده قل ل أسألكنم عليه أجراً 
إن هو إلااذكرئ للعالمين» لما ذكر الله 
تعالى عبذه وخليلة إبراهيم عليه 
لسلام» وذكر مامِنٌ الله عليه.به من 
العلم والدعنؤة والصنين. ذكر ما 
أكرمه الله به من الذرية النطبالحةء 
والنسل الطيب . وأن. الله جعل صفوة 
الخلق من نسلةء؛ وأعظم ببذه المنقبة 
والكرامة الجسيمةء التى. لا ينذزك لها 
نظيْر.فقال نين له إسحاق 
ويعقوب»* # ايده الذي هو إسنزائيل؛ 
أبو الشعب اللبذي فضله الله على 
العالمين. 

كلا منهما إمديتا» .. الصراط 
الس في علمة وعمله 


#إونوحاً هدينا» . «إمن قبل» 
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وهدايته”!" من أنواع الهداياتِ الخاصة 
التي لم تحصل إلا لأفراددمن العالم؛ 
وهم أولو العزم من الرسل الذي هو 
أحك 


#ومن ذريته» يحتمل أن الضمير 
عاد إلى نوحء لأنه أقرب مذكورء 
ولأن الله ذكر مع مَنْ ذكر لوطأء رم 
من ذرية نوحء لا من ذرية بة إبراهيم لأنه 
ابن أحيه . 

ويحتمل أن الضمير يعودإلى 
إبزاهيم» لأن السياق في مدحه والثناء 
عبليهء ولوط لدوإن لم يكن من ذريته - 
فإنه ممن آمن عى.يدهة فكان منقبة 
لسرم م بلغ من كوه 
مجرد أين له 

#داود متلستر» بتع ذاوة 
«إوأيؤب ويوشف*»* بن يعقوب. 
وموس وهارون6ابشي عمزان» 
#وكذتك4.كما أصلحنا ذرية إبراهيم 
الخليل» لأنه أحسن في عبادة ربه» 
وأحسن في نفع الخل لإكذلك نجزي 
المحجستين ‏ بأن نجعل لهم من الثناء 
الصدقء: والذرية الضالحة بحسب 
#وزكريا ويحيئ* ابنه #وعيسيى» 
ابن:مزيع . «وإلياش: كل » من هؤلاء 
#من الضالحين» في أخلاقهم 
وأعمالهم وعلومهمء بل هم سادة 
الصالحين وقادتهم وأئمتهم . 

#وإسماعيل» بن إبراهيم أب 
الشعب الذي هو أفضل الشعوب» 
وهو الشعب العربي» :ووالد نيد ولد 


آدم عمد له لإويونس» بن منتى 


#ولوطاً» بن هارانء أخي إبراهيم . 
ذوكلا» من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
ولع على الغالمين# 
الفضائل أربع - وه التي ذكرها الله 
بقوله: ظومَنْ يطع الله والرزسول 
فأولئك مع الذين أنعم ألله عليهم من 
النبيين'والصديقين والشهداء 
والصالجين» فهؤلاء من 0 
هم أفقيل الر 

الإطلاق» كالرسل الذين قصهنم الله 


لأن ذرتجنات 


العلياء بل 


في كتابه» أفضل ممن لم يقص علينا 
نبأهم بلا شك . 

#ومن آبائهم» أي : آباء هؤلاء 
المذكورين #وذرياصم وإخواهم» أي: 
وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم 
وإخواءهم. #إواجتبيناهم» أي: 
اخترناهم «ومهديناهم إلى صراط 

«ذلك» الهدىىلمذكور 
«هدى الله» الذي لا هدى إلا هداه. 
لإمبدي به مَنْ يشناء من عباده» فاطلبوا 
منه الهدى فإنه إن لم هدكم فلا هادي 
لكمغيرهء ومن شاء هدايته هؤلاء 
المذكورون. #ولو :أشزكوا» على 
الفرض والتقدير «الحبط عنهم ما كانوا 
يعملون4 فإن إلشرك محبط للعمل؛ 
موجب للخلود في النار. فإذا كان 
هؤلاء الصفوة الأخيار» لو أشركوا - 
م لحبطت أعمالهم» فغيرهم 
أو 7 

جار لتك المذكورون «الذين 
هدى الله فيهداهم اقتده» أي : امش - 
أيها الرسول الكريم دخلف هولاء 
الأنبياء الأخيار: واتبع وقد 
امتثل يله فاهتدى ببدي الرسل 
قبله» وجمع كل كمال فيهم. فاجتمعت 
لديه فضائل وخصائص فاق بها جميغ 
العامين» وكان سيد المرسلين وإمام 
المتقينء» صلوات الله وسنلامه عليه 
وعبليهم أجمعين» ويهذا الللحظ استدل 
بهذه من استيل من الصحاية؛ أن 
رسول الله. كَكوْأفضل الزسل كلهم . 

#قل» للذين أعرضواعن 
دعوتك: «لا أسألكم عليه أجراً» 
أي : :لا أطلب متكم مغرماً ومالاً جزاء 
عن ن إبلاغي إياكم : 0 

من أسباب امتناعكم» إن أجري إل 
على الله . 1 

إن هو إلاذكرى للعالمين» 
يتذكرون به ما ينفعهم فيفعلونهء وما 
يضرهم فيذرونه ويتذكرون به معرفة 
ربهم بأسمائه وأوصافه. ويتذكرون به 
الأخلاق الحميدة» والطرق المؤصلة 


)1١(‏ زيادة من هامش: ب 


الجزء السابع /) 


إليهاء والأخلاق الرذيلة» والطرق 
المفضية إليهاء فإذا كان ذكرى للعالمين» 
كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم» 
فعليهم قبولها والشكر عليها . 

4919 «#وما قدروا الله حق قدره 
إذ قالواما أنزل الله على بشر من شيء 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موشى نوراً وهدى للناس تجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً وعلمتم 
مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل: الله ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون# هذا تشنيع 
على مَنْ نفى الرسالة؛ [من اليهود 
والمشركين]”'' وزعم أن الله ما أنزل 
على بشر من شيء» فمن قال هذاء فما 
قدر الله حق قدرهء ولا عظمه حق 
عظمته. إذ هذا قدح في حكمته؛ 
وزعم أنه يترك عباده هملأ» » لا يأمرهم 
ولا ينهاهم؛ ونفي لأعظم منة امتن الله 
ببا على عباده» وهي الرسالة التي لا 
طريق للعباد إلى نيل السعادة» 
والكرامة» والفلاح» إلاماء فأي: 
قدح في الله أعظم من هذا؟!! 

#قل» لهم - ملزماً بفساد قولهم 
وقررهم» بما به يقرون -: مَنْ أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى# وهر 
التوزاة العظيمة #نوراً» فى ظلمات 
الجهل #وهدى» من الضلالة » وهاذياً 
إلى الصراط المستقيم علماً وعملاء وهو 
الكتاب الذي شاع وذاع» وملا ذكره 
لقلوب والأسبماع . ختى إنهم جعلوا 
0 ويتصرفون 
فيه بماشاؤواء فما ؤافق أهواءهم منه 
أبندوة وأظهروة :وما خالف ذلك 


11 للا 
دنلك الكتاب 


تعلموا أنتم 
دلا آباؤكم4 فإذا سألتهم عن مَنْ أنزل 
هذا الكتاب الموصوف بتلك ألصفات» 
فأجب عن هذا السؤال. و الأقل. الله» 
الذي أنزلهء فحيشذ يتضح الحق 
وينجليٍ مثل الشمس» وتقوم عليهم 
الحسجة. ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام 
#إذرهم في خرضهم يلعبون» أي 


و 
اسم أشيميًا 3ك 


اتركهم غرن رات اباط ويلعبوا 
بما لا فائدة فيه» حتى يلاقوا يومهم 
الذي يوعدون. : 

4479 «وهذ! كتاب تزلناه مبار كَُ 


عحدة الذء 


مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى 
ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون »> 
أي : #وهذا4 القرآن الذي َي «أنرلتام» 
إليك لإمبارك4 أي : وصفه البركةء» 
وذلك لكثرة خيراته وسعة مبراته. 
#مصدق الذي بين يديه 4 أي : موافق 
للكتب السابتق» وشاهد لها بالميدق: 

#ولتئذر أمٌ القرى ومَنْ حولها» 
أي: وأنزلناه أيضا لعدذر آم القرى» 
وهي : مكة المكرمة» ومَنْ حولها من 
ديار العرب» بل ومن سائر البلدان. 
فتحذر الناس عقوبة اللهء وأخذة 
الأمم» وتحذرهم مما يوجب ذلك 
#والأين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» 
لأن الخوف إذا كان في القلب عمرت 
أركائف وأنقاد لمراضي ألله . 

لإوهم على صلاتهم يحافظون » أي : 
يداومون عليهاء ويحفظون أركانها 
وحدودها وشروطها وآدابياء 
ومكملاتها. جعلنا الله منهم 

414-577 فون الم من 
افترى عنى قال 2 
ول يوح إليه شيء ومن قال سأنزل : مثل 


ما أنزل الله ولو درى إذ الظالون في 
غمرات الموت والملائكة باسطو أيدييم 
أعرجوا انشعم اليوم رود مذي 
الهون يما كنتم تقولون على الله غير 
الحق وكنتم عن آيأته تستكيرون * 
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم 
وم نرى معكم شفما كم الذين زصمشم 
أحواقيك دركاة لقد تقطع بينكم 
وضل عنكم ما كنتم تزعمون4 يقول 
تعالل : لا أحد أعظم ظلماأً ولا أكبر 
جرما من كَذَّبَ [على] الله بأن نسب 
إلى الله قولاً أو جكماً وهو تعالى بريء 
منهء وإنما كان هذا أظلم الخلق» لأن 
لأديان أضولها 


فيه من الكذب وتغييز 


وفروعهاء ونسبة ذلك إلى الله ما هو 
من أكبر المفاسد. 1 
ويدخل في ذلك ادعاء البنيوة» 


وأن الله يوحي إليه وه و كاذب في 
ذلكء فإنه مع كذيهعل الله 
وجرأته على عظمته وسلطانه - يوجب 
على الخلق أن يتبعوه؛ ويجاهدهم على 
ذلك ويسبتجل دماء من خالفه 
وأموآلهم . 

ويدجخل في هذه الآية كل مَنْ ادعى 
النبوة» كمسيلمة الكذّاب والأسود 
العَنْسي والمختازء وغيرهم من اتصف 
بهذا الوصف . 

#ومن قال سأنزل مقلما 
أنؤل الله أي : ومن أظلم تمن زعم» 


تفسير سورة الأئعا 
نهيقدر عل مايقدر الله عبليهء 
ويجاري الله في أحكامه »..ويشرع من 
لشرائع كما شنرعه الله» ويدخل في 
كل ال مز يرس أن يكز سل سار 
لقرآن» وأنه في إمكانه أن يأ بمثله . 
وأي: ظلم أعظم من دعوى الفقير 
لعاجرٌ بالذات» الناقضن من كل وجه» 
مشاركة القوي الغني الذي له الكمال 
المطلقء من جميع الوجوه» في ذاته 
وأسمائه وصفاته؟!! 
وما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من 
لعقوبة في حال الاحتضاز» ويوم 
لقيامة» فقال : طإولو ترى إذ الظالمون 
فى غمرات الموت4 أي : شدائده 
وأهواله الفظيعة» وكربه الشنيعة - 
لرأيت أمرأًهائلاًء وجالة لا يقدر 
الواصف أن يصفها. 

«والملائكة باسطو أيديهم» إلى 
أولئك:الظالين المختضرين بالضرب 
والعذاب» يقولون لهم عنذ منازعة 
أرواخهم وقلقهاء وتغضيها للخروج 
من الأبدان : (أخرجوا أنة اليوم 
تجزون عذاب الهون» أي : اذاي 
الشديد الذي يبينكم ويذلكم» والجزاء 
من جنس العملء فإن هذا الغذاب 
لإبما كنم تقولون على الل غير الحق 4 
من كذبكم عليه+ زردكم للحق؛ الذي 
جاءت به الرسن .“فإ وكنشم عن ن آيناته 


تستكبرون» أي: تَرَفْعَون عن الانقياد 
لهاء والاستسبلام لأحكامها.. وفئ هذا 
دليل على عذاب اليززخ ونعيمه» فإن 
هذا الخطاب والعذاب الموجه إليهم» 
إنما هو عند الاحجتضان وقبيل الموت 
ويعله . 

وفيه دليل على أن الروح جسم 
يدخل ويخرج».ويخاطب» ويساكن 
الجسد ويفارقه» نيذه خاي في 
البرزخ . 

وأما | يوم القيامة فإغهم إذا ورذوهاء 
وردوها مفلسين فرادى بلا أهل 
ولا مال ولا أولادذولاا جنود 
ولا أنضارء كما خلقهم الله أول.مرةء 
عارين من.كل شيء . 

فإن الأشياءء إنما تت تتمول وتتصل 
بعد ذلك بأسبابها التي هي أسبايهاء 


يلض 


وف ذلك اليوم تنقطغ جميع الأمور التي 
كانت مع العبد.في الدنياء سوى العمل 
الصالح والعمل السيّىء» الذي هو 
مادة الدار الآخرة» الذي تنشأ عنف 
ويكون حسنها وقبحهاء وسرورها 
وغمومهاء وعذابها ونعيمهاء بحسب 
الأعمال. فهي التي تنفع أو تضرء 
وتسوء أو تسر» وما سواها من الأهل 
والبؤلدء:والمال والأنصارء فعواري 
خارجية» وأوصاف زائلةء وأحوال 
حائلة؛ ولهذا قال تعالى: 

«ولقد جتتمونا فرادئ كما خلقناكم 
أول مرة وتركتم ما ختولناكم» أي : 
أعطيناكم وأنعمنا به عليكم فإوراء 
ظهوركم4 لا يغنون عنكم شيئاً إوما 
ري سكم طفعاءكم اله زعبتأنهم 
فيكم شركاء# 

فإن المشركين يشركون بالله» 
وُيعبدون معةالملائكة والأنبياء 
والصاحين» وغيرهمء وهم كلهم لله 
ولكتهم يلون لهذه المخلوقات نصيباً 
من أنفسهم» وشركة في عبادتهم» 
وهذا زعم منهم وظلبم» فإن الجميع 
بيد للهء والله فالكهمء والمستحق 
0 . فشركهم في العبادة» 

صرفها لبعض العبيد » تنزيل لهم 
منركة القالق الالك فيوبخون يوم 
القيامة ويقال لهم هذه المقالة. 

«إوما نرى معكم شفعاءكم الذين 
زُعمتم أنسم فيكم شركاء» لق تقطم 
بينكم» أي: تقطعت الوصل 


تزعمون» من الربح والأمن» والسعادة 
والنجاةء» التي زينها لكم الشيطان 
وحسْنها في قلوبكمء فنطقت بها 
السام ٠‏ واغتررتم بهذا الزعم الباطل 


فت ع 4 لان 


!ل لذي لا ؛ حين تبين لكم 
يشما كت ترطمود» زلور الكم 
الخاسرون لأنفسكم وأهليكم 
وأموالكم. ٠‏ : 

458-359 لإإن: الله قالق الحبت 
والثوى يخرج الحيْ من المت ومخرج 
الميت من الحي ذلكم الله فأنى 


55000 


تؤفكون * فالق الإصباح وجعل الليل 
سكداً والشمس والقمر حسباناً ذلك 
تقدير العزيز العليم * وهو الذي جعل 
لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر قد فضلناالآيات لقوم 
يعلمون * وهو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا 
الآيات لقوم يفقهون4 يخبر تعالى عن 
كمالهء وعظمة سلطانه؛ وقوة 
اقتداره» وسعة رحمته؛ وعموم كرمه) 
وشدة عنايته يخلقي.. فقال: #إن الله 
فالق الحب» شامل لسائر الحبوب التي 
يباشر الناس زرعهاءوالتي 
لا يباشرونهاء كالحبوب التي يبثها الله 
في البراري والقفارء فيفلق الحبوب 
عن الزروع والنوابت» على اختلاف 
أنواعها وأشكالها ومنافعها» ويفلق 
البوى عن الأشجار من التخيل 
والفواكة. وغير ذلك . فينتفع الخلق 
ا نْ الآدميين والأنعام والدواب. 
ويرتعون فيمافلق امن لهي 
والنوى» ويقتاتون وينتفعون بجميع 
أنواع المنافع التي جعلها الله في ذلك . 
ويربهم الله من بره وإجسانه ما يبهر 
العقول» ويذهل الفحول» ويريهم من 
بدائع صنعته وكمال حكمته؛ مابه 
يعرفونه ويوحذونه» ويعلمون أنه هو 
الحق» وأن عبادة ما سواه باطلة . 
«ويخرج الحي من ال ميت* كما يخرج 
من المني حيوانأء ومن البيضة فرخاء 
ومن الحب والنوى زرعاً وشجراً. 
ل(وغرج اليت# وهو الذي لا. نمو 
ولا ديح امن الي * .كما يخرج 
يه النوى والجب» 
ويخرج من الطائر بيضاً ونحو ذلك. 
لإذلكم» الذي فعل سا فعل» 
وانفرد.بخلق هذه الأشياء وتتدبيزها 
«الله# ربكم أي : الذي له الألؤهية 
والعبادة عن خلقه أجمغين: وهوالذي 
ربى جميع العالمين يتعمهء وغذاهم 
بكرمه. #فأتى تؤفكون4 أي: فأنئ 
تصرفون» وتصدون عن عبادة من هذا 
شأنه» إلى عبادة مَنْ لا يملك لنفسه 
نفعاًولا ضرأء ولا موتأولا حياة» 
ولا نشوراً؟!! 


ولا ذكر تعالى» مادة خلق الأقوات» 
ذكر منته بتهيئة المساكن» وخلقه كل ما 
يحتاج إليه العباد؛ من الضياء والظلمة» 
ومايترتب على ذلك:من أنواع المنافع 
والضالح فقال: طإفالق الإصباح# 
أي :“كما أنه فالقالحب والنوى» 
كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي ء 
الشامل لما على وجه:الأرض» بضياء 
الصبح الذي يفلقه شيئاً فشيئاًء حتى 
تذهب ظلمة الليل كلها ويخلفها 
الضياء والنور العام؛. الذي يتضرف به 
الخلق في مصالحهم ومعايشهمء 
ومنافع دينهم ودنياهم ‏ 

ولما كان الخلق متاجين إلى :السكون 
والاستقرار والراحق التي.لا تم ! 
بوجود النهار والنور «إجغل* الله 
«الليل سكناً» يسكن فيه الآدميون إلى 
دورهم ومتامهم» والأنجام إلى مأواهاء 
والطيور. إل أوكارهاء فِتأجِذ نصيبها 
من الراحةو ثنم يزيل الله ذلك 
بالضياءء .وهكذا أبداً إلى يوم القيامة 
#و» جعل تعالى #الشمس:والقمر 
تحسيانا 4 مهنا تعرت الأريفة 
والأوقات» فتنضبط بذلك أوقبات 
العبادات» .وآجال المعاملات» ويعرف 
بها مدة ما مضى من الأوقات التى لولا 
وججود الشمس والقمر وتشاوهما 
واختلافهما ذلا عرف ذلك عامة 
شبتركوا في علمهء » بل كان 
لاا يعرفه إلا أفراد مين الناس بعد 
الاجتهاد» وبذلك يفوت من المصالح 
الضبرورية ما يفوت . 

«ذلك4 التقديز الذكور «إتقدير 
العزيز العليم* الذي من عزته انقادت 
له هذه المخلوقات العظيمة» فجرت 
مذللة مسخرة بأفره؛ بحيث لا تتعدى 
ماحده الله لهاء ولا تتقدمعته 
ولا تاخز فالعليم 4 الذي اخاط علمه 


بالظوا 1 اط و الراك 
بالظواهر والبواطن, والأوائل 


النامن» واث 


والأواخر. 

ومن الأذلة التمقلية عل إحاطة 
علمه: تسخيز هذه المغلوقات 
العظيمة» على تقدير ونظام بديع » تخير 
العقول فى حسنه وكماله"وميوافقته 


للمصالح والحكم. 


الجزء السابع )] 


«إوهو الذي جمل لكم النجوم 
لتهتدوا يها في ظلمات البر واليحري 
حين تشتب تشتبه عليكم المسنالك» ويتخير في 
سيره السالك» فجعل الله النجوم 
هداية للخلق إلى السبل» التي يحتاجون 
إلى سلوكيها لمصبالحهم وتجاراتهم 
وأسفارهم . 

منها: نبجوملا:تزال ترى» 
ولا تسير عن محلهاء ومنهاماهر 
مستمر السير» يعرف سيره أهل المعرفة 
بذلك. ويعرفونبهالجهات 
والأوقات. 

ودلت هذه الآية وتحوها على 
مشروعية تعلم شير الكواكب وخالها 


ل أي : بيناهاء 
ووضحناهاء؛ وميزنا كل جنس ونوع 
منهاعن الآأخرء بحيث صارت 
آيات الله باديية ظاهرة #لقوم 
بطدورة أي : لأهل العلم والمعرفة» 

هم الذين يوجه إليهم الخطاب» 
را 
الجهل والجفاء » المعرض, ين عن آيات أله 


يهل و الله 
وعنن العلم الذي جاءت به الرسل ‏ 
فإن البيان لا يفيدهم شيئاً؛ والتفصيل 

لا يزيل عنهم ملتبساء والإيضاح 
لا يكشف لهنم مشكلا. 

«إوهو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة# وهر آدم عليه السثلام. 
نيا الله منه هذا العنصر الأدمي؛ 
الذي قد ملا الأرض ٠‏ ولميزلفي 
زيادة ؤنموء الذي قد تقاوت في 
أخلافه:وخلقة وأوضاقه تفاوتاً 
لا يمكن قبيطة ول يدرك رصنت 
وجعل الله لهم مستقراًء أن : منتهى 
ينتهون إليه» وغاية يساقون إليهاء وهي 
دار القرار التي لا مسنتقر وزاءهاء 
ولا غباية فوقهاء فهذه الدار هي التي 
خلق الخلق لسكناهاء وأوجدوا في 
الدنيا ليسعوا في أسبابهاء التي تنشأ 
عليها وتعمر بباء » وأودعهم الله فى 
أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم ثم في 
دار الدنياء ثم في البرزخ » كل ذلك 
على وجه الوديعة».التى لا تستقر 


00 


تقبتء بل يتتقل بها حتى يوْصل 
0 ألتي هي المستقر» وأمًا هذه 
الدابر فإنها مسبتودع وبمر #إقد فصلنا 
الآيات لقوم يفقهون» عن الله آياته» 
ويفهمون عنه جحججه وبيناته. 
4499 «وهو الذي أتزل مسن 
السماء ماء فأخرجنا به نبات كل:شيء 
فأخرجنا منه خض را نخرج منه حباً 
متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان 
دانية وجنات من أعنات والؤيتون 
والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى 
ثمره إذا أنمر وينعه إن في ذلكم لآياتٍ 
لقنوم يؤمئون4 وهذا من أععظم مذنه 
الغظيمة ؛ التي يضطر إليها الخلق من 
الآدميين وغيرهم» وهو أنه أنزل من 
السماء ماء متتابعا وقنت حاجة الناس 
إليه» فأنبت الله به كل شيء مما يأكل 
الفاس والأنعام» فرتئعالمحلق 
بفضل 
بإحسانه» وزال غتهم الجدب واليأش 
والقحط» ففرزخت القلوب». وأسفرت 
الوجوه».وحصل للعباد من رحمة 
الرحمن الرحيم».مابه يتمتعون ويه 
يرتعون؛ ما يوجب لِهم أن يبذلوا 
جهدهم في شكر مَنْ أسدي النعم» 


وعبادته والانابة إليف والمحبة له. 


أللة» وانبسطوا برزقه. وفرحوا 


ولا ذكر ععموم ماينبت بلماء» من 
أنواع الأشجار والنبات» ذكر الزرع 
والنخلء لكثرة نفعهما وكونهما قوت 
لأكثر الناس.فقال : الإفأخرجنا منه 
خضراًنخرج مندة أي: : من ذلك 
النبات الخضرء #حباً متراكباً» بعضه 
فوق بعض» من بر وشعير» وذرة» 
وأرزء» وغير ذلك من أصناف الزروع : 
وفي وصفه بأنه متراكب» إشارة إلى أن 
حبوبه متعددة» وجميعها تسبتمد من مادة 
واحدة) وهي لا تختلط يل هي 
متفرقة الحبوت» مجتمعة الأصول» 
وإشارة أيضاً إلى كثرتباء وشمول ريعها 
وغلتها؛. ليبقى أصبل البذرء ويبقئ بقية 
كثيرة للأكل والادخار. 

ظوى. النشا! »4 أذ 50000 

#إومن النخل» أخرج الله لإمن 
طلعها» وهو الكفرّئء والوعاء قبل 
ظهور القنومئه» فيخرج من ذلك 
الوعاء لإقنوان دانية» أي : قريبة سهلة 


التناول» متدلية على مَنْ أرادهاء .بحيث 
لا.نعسن العياول من النخنل.وإن 
طالثء فإنه يوجد فيها كُرَبُ ومراقي 
يسهل ضعؤدها:: ‏ .. : 
«إو» أخرج تعالى نالماء لإجنات من 
أعناب والزيتون والرمان» فهذه:من 
الأشجار الكثيرة ة النفع» العظيمة 
الوقع؛ فلذلك خصصها الله بالذكر 
بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت . 
وقوله : #إمشتبهاً وغير متشابه»# 
يحتمل أن يزجع إلى الرمان والزيتون» 
أي : مشتبها في شجره وورقه؛ غير 
متشابه. في ثمره . 
. ويجعمل أن ينرجع ذلك إلى سائر 
الأسجار والقواكه. وأن بعضها 
مشتبه »“يشبه بعضه بعفتاً» ويتقارب 
في بعض أواضافه» وبعضها لا: مشابهة 
بينه وبين غيرهء والكل ينتفع به العباد ‏ 


زلهذا أمر تعالن بالاعتبان به؛ فقنال : 
«#انظروا نظر فكر واعتبار ال 
يمره ي::. الأثبجار:كتمهاء 
خصوصاً : التخل إذا أثمره 

«ويفعه» أيّْ: انظرؤا إليه وقنت 
إطلاعهء وؤقت:نضجه وإيناعه» فإن 
في .ذلك عبرا زآينات يستدك بهنا عل 
رحمة: الله». وؤسعة إحسانه وجوده 
وكمال اقتداره وعتايته بعباذه: 

ولكن ليس :كل أحد يعتبر ويتفكر ) 
وليس كل مسن تافنكتر أدرك المقتنئى 
اللقصودء ولهذا قيّد تعالى الانتفناع 
بالآيات بالمؤمنين: فقال :إن في 
ذلكم لآيات لقوميؤمنؤن» فإن 


المؤمنين يحملهم ا معهم من الإيمان» 
على العمل بمقتضياته ولوا ازمه »-التى 


منها التفكر في آياث للف والاستتاج 


وما تدل عليه عقلا 


متها ما يراد متهاء 
وفطرة وشرعا. ' 
#٠١41٠١9‏ «وجع لوا لله 
0 
علم ؛ م 

يصفون * بديع السماوات والأرض 
أنى يكون له ولدول نكن له ضاحبة 
وخلق كل شيء وهو بكل:'شيء 
عليم * ذلكم لله ربكم لاإلة إلأهو 


ويئات حاته وتعاا 


0500 


خالق كل شيء فاعبدوه وهؤٌ على كل 
شيء وكين * لا تدزكه.الأبصاز ؤهؤ 
يدرك الأبصار وهؤ اللطيف اللدبيز 2# 
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر 
فلنفسه ومن عميفعليها وما أنا عليكم 
بحفيظ» يخبر تعال : : أتدمع إلجننانه 
لغباده وتعرفه إليهنم بآياته البينات» 
وحججه الواضحات” - أن المشركين به 
من قريش وغيزهم؛ جعلوا له شزكاء 
يدعنونهم ويغبدونهم من انحن 
والملائكة» الذِين هم خلق منن 
خلق الله ليس فيهم من خصائص 
الربوبية والألوهية شيء؛ فجغلوها 
شركاء إن له الخلق والأمرء وهو المنعم 
ثر أصئاف د الج الداقم جع 
التقم وكذلك «خرق المشركوق» أي : 
ائتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم 
بنين وبنات بغير. غلم منهم »» ومن أظلم 
تمن قال على الله بلا علمء وافترى 
عليه أشنع النقصء الذي يجب 
تنزية ف 1 
ولهذا ثزه نفسبه عسًا افتراه عليه 
المشركون» فقال : ##سبحانه وتعالى عمًّا 
يصفؤن» فإنه تال الوصوف بكل 
كمالء المنزة عين كيل نقنص وآفة 


وعيب :: 


«ابديع السماؤات والأرض» أي : 
خالقهماء ومتقن صتعتهناء غلى غير 
مثال سبق» بأخسن خلق ونظام ويباءء 
لا تقتزح عقنؤل أو الآلبات مثلى 
وليس له في خلقهما مشازك . 

#أنى يكؤن لة ولدةولم تكن له 
صضاحبة» أي :"كيفك يكون لله الؤلد» 
وهوالإله السيّد التفمدء الذي 
لا صاحبة لما أتي: وهو 
الغني عن مخلوقاته » وكلها فقيرة إليه» 
مغنطرة فئ جيع أحؤالها إِليّه والولد 
لا بدأ يكون من جد والدده وا 
فالق كل شنيء وَليِسن5 
المخلوقات مشابهاً ا 
الوجوة . 

ولما ذكر عمؤم 'خلقه للأشياء: ذكر 
إحاطة علمه بهاء فقال: "وهو بكل 
شيء:عليم#:وفي ذكز الغاتم بعد 
الخلق» إشارة إلى الدليل اللغقل إلى 


لله 


لا-رواجةء 


"4 


ثبوت علمهء وهوهذه المخلوقات» 
وما:اشتملت عليه من النظام التام» 
والخلق الباهر فإن في ذلك دلالة عل 
سعة علم الخالق» وكمال حكمته. كما 
قال تعالى: #ألا يعلم مَنْ خلق وهو 
اللطيف الخبير» وكما قال تعالى: 
#وهو الخلاق العليم» ذلكم الذي 
خلق فا خلق» وقدذر ما قدر. 

«الله ربكم أي : المألوه المعيودء 
الذي يستحق نهاية الذل»: ونهاية 
الحبء الرب الذي ربى جميغ الخلق 
بِالتّمَمْ وصرف عنهم صنوف اليِقّم . 
طلا إله الأ هو خالق كل شيء 


فاعبدوه» أي : إذا استقر وثبت أنه الله 
لح !1 50 


الذي لا إله الخو فاصرفوا له يع 
أنؤاع العبادة» وأخلصزؤهاء ل 
واقنصدوا بها وجهه. فإن هذاهو 
المقضود من الخلق الذي خلقوا لأجله 
##وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعيدون © . 

«رهو على كل شيء وكيل» أي : 

يع الأشياء تحت وكالة ألله وتكبيرة» 

خلقاً وتدبيراً وتصريقاً : 

اومن:العلوم أن الأمرالتضرف فيه 
يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامف» 
بحسب حال الوكيل عليه. ووكالته 
تعالى على الأشياء ليست.من جنس 
وكألة الخلق» فإن وكالتهم وكالة نيابة» 
والوكيل فيهاء تابع لوكله . 

وأما الباري تبارك وتعالى». فوكالته 
من نفسه لنفسهء .متضمنة لكمال 
العلم» وحسن التدبير 0 
والعدلء فلا يمكن لأحب أن 
يستدرك على اللهء ولا يرى في خلقه 
خللاً ولا فطورأء ولا قي تدبيره نقصاً 
وعيباً . 
٠.‏ ومن وكالته أنه تعالى» توكل ببيان 
دينه» وحفظه عن المزيلات والمغيرات» 
وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عمًا 
يزيل إيمانهم ودينهم . 

«#لا تدركه الأبصار» لعظمته 
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الجزء السابع 


وجلاله وكماله أي: لا:.تحيطيه 
الأبصار» وإن كانت تراه وتفرح بالنظر 
إلى وجهه الكريم» فنفي الإدراك 
لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم . 
فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص 
أوصاف الرؤية؛ دل عل أن الرؤية 
ثابتة . 1 

فإنه لو أراد نفي الرؤية» لقال: 
دلا تراه الأبصار؛ ونحو ذلك» » قعلم 
نه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة» 
الذين ينفون رؤية رييم في الآخرةء بل 
فيها ما يدل على نقيض قؤلهم . 

#وهو يدرك الأبصار» أي : هو 
لذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» 
وسمعه» يجميع لأصوات. الظاهرة 
والخفية » وبصره» بجميع المبصرات» 
صغارها ؤكبارهاء ولهذا قال: وهو 
للطيف الخبير» الذي لطف علمه 


ودق حتى أدرك الشرائر 


ادرك 


وحجبركيهء؛ 
والخفاياء والخبايا ؤالبواطن. 
ومن.لطفه أنه يسوق عيده إلى 
مصالح.دينه..ويوضلها إليه بالطرق 
التى لا يشعرربيها العندء ولا يسعى 
فيهاء.ويوصله إلى اللسعادة الأبدية» 
وابفلاح السرمندي» مبن حيث 
لا يحتسببء حتى إنه يقذر عليه الأمور 
التي يكرهها العيد ويتام منهاء 
ويدعو الله أن يزيلهاء لعلمه أن دينه 
أصلحء وأن كماله مترقف عليهاء 
فسيحان اللنطيف 1 يشاء». الرجيم 
بالمؤمنين . 
الإقد جاءكم بصائر من ربكم فمن 
أبصر فلنفسه ومَنْ عمي فعليها وما أنا 
بحفيظ» لا بين تعالى من 
الآيات البينات» والأدلة الواضحات» 
الدالة على الحن في جميع المطالب 
نبه العباد عليها » وأخبر أن 
هدايتهم وضدها لأنفسهمء فقال: 
لإقد جاءكم بصائر من ربكم» أي : 
آيات تبين الحق؛ وتجعله للقلب بمنزلة 
الشمس.للأيصار» لما اشتملت عليه من 


والقاصد» 


000 


4 520-- 


| 
فصاحة اللفظع وبيانه؛ ووضوحه» 
ومطابقته للمعاني الجليلة» والحقائق 
لجميلة». لأنها صادرة من.الرب الذي 
ربى , خلقه بصنوف نعمه الظاهرة 
والباطنة» التي من أفضلها وأجلّها تبيين 
لآيات» وتوضيح المشكلات . 

#فمن أبصر» بتلك الآيات.مواة 
العبرة» . وعمل بمقتضاها #إفلتفسه فت 
فإن .الله هو الغنى الحميد.. 
ومَنْ عمي» بأن يصرء فلم 
يتبصرء وزجرء. فلم يتزجر» وبيّن له 
الحق» فما انقاد له ولا. تواضع» فإنما 
عماه مضرته عليه . 

وما أنا» أيبا الرسول #عليكم 
بحفيظ »4 أحفظ أعمالكم وأراقبها على 
الدوام؛ إنماعي البلاغ المبين وقد 
أديتى وبلغت ما أنزل الله إي» ٠»‏ فهذه 
وظيفتي» وما عدا ذلك فلست موظفاً 


00 
فيه 


1 


4٠١89‏ طولا تسبوا 


2 


من دون الله فيسيّوا الله عدوا بغير علم 
عذلك لكا 31 
1 مة عملهم ثم إلى رهم 
مرجعهم فينيئهم بما كانوا يعملون» 
ينهى الله المؤمنين عن أمْرْ كان جائزاء 
بل مشروعاً في الأصضل وه سسب آلهة 
المشركين. التي اتغذت أوثاناً وآلهة 


4*0 فلم يقسر الآيات من قوله تعالى: (وكذلك 
)٠7‏ فقام النجار بتفسيرها. دون الإشارة إلى أنها ليست من 


د 


نَاوَسَيهِ دوعا أنهي ةا 


مع اللهء الي يتقرب إل الله بإهانتها 
وسبها. 1 

ولكن لما كان هذا السب طريقاً إلى 
سب المشركين لرب العالمين» الذي 
يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب ؛ 
وآفق وسبء وقدح ع له من 
سب آلهة المشركين» لأهم يحميون 
لدينهمء ويتعصبون له ٠‏ لأن كل أمة 
زين الله لهم عملهمء ٠»‏ فرأوه حسناً 
وذبوا عنهء ودافعوا بكل طريق» حتى 
إنهم ليسبون الله رب العالمين» الذي 
رسخت عظمته في قلوت الأبرار 
والفجار» إذا سب المسلمون آلهتهم . 

ولكن الخلق كلهم مرجعهم.ونالهم 
إل لله يوم القيامة؛ يعرضون عليهدء جا 
وتعرض أاعمالهمء فينبئهم بما كانوا 
يعملون» من خير وشر. 

وفي هذه الاية الكريمة دليل 
للقاعدة الشرعية وهي أن الوسائل تعتبر 
بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائلٌ 
الحرم رلوكانت جائرة تكون محرمة؛ 
إذا كانت تفضي إلى الشر . 

طة٠‏ - 41١1‏ ظطوأقسموابالله 
جهد أيماهم لئن جاءعهم آية أليؤمننٌ مها 
قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمئون ون 


مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون 3 
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ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
موتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا مأ 
كانوا ليؤمنوا إلآ أن يشاء الله ولكن 
أكثرهم يجهلرن» أي : وأقسم 
ام اع ل 
جمد وي. باه جهد أيماء مهم » أي : 
قسماً اجتهدوافي وأكدوه . لإلئن جا 
هم آية# تدل على صدق محمد يِل 
0 بها» وهذا الكلام الذي:ضدر 
منهم لم يكن قصدهم فيه الرشاد» وإنما 
قصدهمء دفم الاعتراض عليهم» ورد 
ماجاء به الرسول قطعاء فإن الله أيد 
رسولة يك بالآيات البينات» والأدلة 
الواضجاتء التى عند الالتفات 
لها_لا تبقى أدنى شبهة ولا إشكال 
في صحة ما جاء بف ف 5 بعد 
ذلك للآيات من باب التعنت» الذي 
لا يلزم إجابته» بل قد يكون المنع من 
إجابتهم أصلح لهم فإن الله جرت 
سنته في عبادهء أن المقترحين للآيات 
على رسلهم. إذا جاءتهم فلم يؤمنوا 
يها أنه يعاجلهم بالعقوبة» ولهذا 
قال: قل إنما الآيات عند الله4 .أي : 
هو الذي يرسلها إذا شاءء ويمنعها إذا 
شاءء ليس لي من الأمر شيء» فطلبكم 
مني الآيات ظلمء وطلبأكا 
لا أملكه وإنما توجهون إلي توضيح 
ما جئتكم به وتصديقه» وقد حصل» 
رب الك لس يعوب ا إذا 
تهم الآيات يؤمئون ويصدقون» بل 
الغالى من هذه حاله أنه لا يؤمن» 
ولهذا قال: 
«وصا يشعنركم أنها 5 جاءت 
لا.يؤمنون4 . 
#ونقلب أفتلهم وأبصارهم كمالم 
يؤمنوا به أول مرة وتذرهم في طغياتهم 
يعمهون» أي : ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا 
أول مرة يأتيهم فيه الداعي» وتقوم 
عليهم الحجة. بتقليب القلوب»ه 
والحيلولة بينهم وبين الإيمان». وعدم 
التوفيق لسلوك الصراط المستقيم . 
وهذ! من عدل الله وحكمته بعباده» 


فإنهم الذين جنوا على أنفسهم» وقتح 


في ب: وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم . 


0 


لهم الياب فلم يدخلواء وبِيّن لهم 
الطريق قلم يسلكواء فبعد ذلك إذا 
حرموا التوفيق كان مناسباً لأحوالهم . 


وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتيم 
ومشيئتهم وحذهمء وعدم الاعتماد 
عل الله من أكبر الغلطء فإنهم لو 
عبم:الآيات العظنمة؛ من تنزيل 
اللائكة إليهم يشهدون للرسولٌ 
بالرسالة» وتكليم الموتئ؛ وبعثهم بعد 
موتهم؛ وحشر كل شيء إليهم حتى 
يكلمهم" لإقيل ومشاهلة 
ومباشرة؛ بصدق ماجاء :نه الرسول ما 
حصل منهم الإيمان» .إذالم يشأ الله 
إيمانهم ولكن أكثرهم يجهلون . فلذلك 
رتبوا إيماهم» » عل مجرد إتيان الآيات» 
وإنماالعقل والعلم أن يكون العبد 
مقصوده اتباع الحق» ويطلبه بالطرق 
التئيٍبينها الله؛ ويعمل بذلك» 
ويستعين ربها في أتباعه » ولا يتكل على 
نفسه وحوله وقوته ولا يطلب من 
الآيات.الاقتراحية ما لا فأئدة فيه 
411-١١5‏ «وكذلك جفلنا 
لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض رزخرف القول 
غزورا ولوشاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفترون # ولتصغي إليه أفئدة الذين 
لا يؤنتون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا 
ماهم مقترفون4 يقول تعالى سل 
لرسوله محمد كَل وكماجعلنا لك 
أعداء يردؤت دعوتكء ويحازبوتك 
ويحسدوتك» قهذه سنتناء أن تجعل 
لكل نبي نرسلله إلى الخلق أعداء :. من 
شياطين الإنس والحن» يقومون نضد 
ماجاءت به الرسل . 
#يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غروراً4 أي: يزين بعضهم 
لبعض الأمر الذي يندغون إليه من 
الباطل» ويزخرفون له العبارات حتى 
يجعلوه في أحسن صورة» اليغتز به 
السفهاء» وينقاد له الأغبيناء الذين 
لا يفهمون الحقائق. ولا يفقهون 
ا معاني» بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة» 
والعبارات المنوهة» فيعتقدون:الحق 


0 


باطلاً والباطل حقاء ولهذا قال تعالى: 
«ولتصغى إليه* أي : ولتميل إلى ذلك 
الكلام المزخرف#إأنيعدةالذين 
لا يؤمئون بالآخرة»* لأن عدم إيمانهم 
باليوم الآخر وعدم عقولهم النافعة. 
يحملهم على ذلك» #إوليرضوه» بعد 
أن يصغوا إليه.قيصخون إليه أولاء. فإذا 
الوا إليه ورأوا تلك الغيازات 
المستحسنة رضبوه» وزين في قلوييع» 
وصار عقيدة راسخة. وصفة لازمة. 
ينتج من ذلك» أن يقترفوامن 

امسا رابا ع روي 
أي : يأتون من الكذب بالقول والفعل» 
ماهو من لوازم تلك :العقائد القبيحة» 
فهذيه جال المغترين» بشيإطين الإنس 
وألين» المستجيبين لدعوتهم » وأما أهل 
الإيمان بالآخرة» وأولو العقول الوافية 
والألباب الرزينة» فإنهم لا يغترون 
بتلك الغبارات» ولع تلبهم تلك 
التموبهات. بل همتهم مصروفة إلى 
معرفة الحقائق» فينظرون إلى المعاني التي 
يدعو إليها الدعاة» فإن كانت حقاً 
قيلوها وانقادوالهاء ولو كسيت 
عبارات ردية» وألفاظاً غير وإفية؛. وإن 
كانت باطلاًء ردوها على مَنْ قالهاء 
كائناًمَنْ كان» ولو ألبسبت من 
العبارات المستحسنة» :ما هو أرق من 
الخرير. 

ومن.حكمة الله تعالى. فئن جعله 
للأنبياء أعداء» وللباطل أنصاراً قائمين 
بالدعوة إليهء. أن يحصل لعباده الابتلاء 
والامتشحان؛ :ليتميز الصادق.ممن 
الكاذبء:والعاقل من الجاهل» 
والبصير من الأعمى : 

ومن حكمته أن في ذلك بياناً 


ويتضبح إاقام الباطل عار 
-يتبين من أدلة 


الحقء وشواهده الدالة على صدقه 
وجقيقتف ومن فساد الباطل وبطلانه» 
ما هو من أكير المطالب التي يتنافس فيه 
المتنافسون . 


41١5-1149‏ #أفغير ألله أبتغي 


ويقاومه .. فإنه ب حيكذ 


100 


حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصلا والذين آنيناهم الكتاب يعلمون 
أنه منزل من ربك باحق فلا تكونن منٍ 
الممتزين # وتمت كلمة ربك صدقاً 
وعدلا لا مبدّل لكلمانه وهو السك 
العليم» أي : قل ياأيها الرسول 
«(أفغير الله أبتغي حكماً» أجاكم إليمة 
وأتقيد بأوامره ونواهيه - فإن غير الله 
محكتوم عليه لا حاكم: وكل تدبير 
وخكم للمخلوق فإنه مشتّمل على 
النقص والعيب والجور؛ وإنما الذي 
يجب أن يتخدذ حاكماً» فهو الله وحده 
لا شريك لهء الذي له الخلق والأمر. 

#الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفلا أي: موضحاً فية الجلال 
والحرام» والأحكام الشرعية» وأصول 
الدين ؤفرؤعه؛ الذي لا بيان فوق 
بيانه ولا برهان أجلى من برهانة؛ 
فلار أحسن منه حكماء ولا أقوم 
قياثٌ لذن أحكامه مشتملة عل الحكمة 
والرجمة. 

وأهل. الكتب السابقة من اليهود 
والنصارى » يعترفون بذلك «ويعلمون 
أنه منزل من ربك بالحمق» ولهذا 


.تؤاطأت الإخبارات «إفلا © تشكن في 


ذلك ولا #تكونن من الممترين * . : 
“اوس تنصيلها يقال :لوقت 

كلمة ربك صدقاً وعدلاً» أي : اضدقاً 

في الأخبار» وعدلاً في الأمر التهي . 


فلا أصندقمن أخبار الله التي أودعها 


هذا الكتاب العزيز» ولا أعدل من 
أوامره ونواهيه إلا مبدل لكلماته» 
[حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع 
الصدق وبغاية الحق» فلا يمكن تغييرها | 
0 اقتراح أحسن منها]! . 
لإوهو السميع# لسائر الأصوات» 
باختلاف اللغات على تفنن الحاجات . 
#العليم» الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواظن» والماضي والمستقبل . 
وو إن تطع أكثر 
من في | لأرض يضلوك عن سبيل أله 
إن يشتبعوز إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصون . إن ربك هو أعلم من يضل 


زيادة من هامش: ب بخط الشيخ - رحمه الله .. 


المجزء الثامن )) 
عن سبيله وهو أعلم بالمهعدين» يقوّل 
تعالى لنبيه محمد يَكِهْ محذراً عن طاعة 
أكثر الناس : #وإن.تطع أكثر من في 
الأرض يضبلوك عن سبيل الله فإن 

شزهم قد انجرفو! في ,أدياد 
وأعمالهم وعلومهم فأدياهم فاسدق 
وأعمالهم تبع لأهوائهم» وعلرنهم 
ليس فيها تحقيق» .ولا. إيصال لسواء 
الطريق ‏ 

بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي 
لا يخني من الحق شيئأء ويشتخرصون 
في القول على الله ما لا يعلمون؛ وَمَنٌ 
كان ببذه المثابة» فحري أن يحذر الله 
منه عباده» ويصف لهم أحوالهم؛ ؛ لأن 


هذا وإن كان خطاباً للنين ) وك فإن 
أمته أسوة له في سائر الأحكام التي 
ليست من خصائصه . 


والله تعالى أصدق قيلاً» وأصدق 
حديثاء و طهو أعلم من يضل عن 
سبيله وأعلم بمن بيتدي وهدي . 
فييجب عليكم - أيها المؤمنون - أن 
تتبعوا نصائحه وأوامره ونواشيه لأنه 
أعلم بمصالحكم» وأرجم بكم من 
أ 

0 هذه الآية على أنه لا يستدل 
عل الحق بكثرة أهله؛ ولا 
السالكين لأمر من الأمون أن يكون غير 
حقء بل الواقع بخلاف ذلك» فإن 
أهل ابلق همالأقلونٍعدياً. 
الأعظمون 0 - قدراً وأجراء 
بل الواجب أن يستدل على الح 
والباطل » بالطرق“الموصلة إليه . 
4114-89 طافكلواجماذكر 


يدل قلة 


اسم الله عليه إن كنتم بآياته مَؤْمنين 0 
وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم أله 
ارده ده 
ما اضطررتم إليه وإن كثيراً ليضلون 
بأهوائ بغير علم إن ربك هو ]. 


بالمعتدين 4 يأف تعالى عباده الم من, 

ديه الإينان وأعسم إن كائوا 
مؤمنين»: فليأكلواتما ذكر اسم الله عليه 
دن مج الإنعنام ون رهن مدن 
الحيوانات المحللة؛.ويعتقدوا حلهاء 


لم١‏ - تفسير سورة الأتعاء 
ولا بشعلوا كما تفعله الجاهلية من 
ميم كثير من الخلال» تداعا من عدر 
أنفسهم » وإضلالاً من شيا 
فذكر ل أن علامة اومن عالفة م 
الجاهليةء في هذه العادة | الذميمة 
التعسمنة لتخيير تر لله وأنه أي 
شيء يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله 
علي وقد فضل الله لعباده ما حرم 
7ت ووضحهة فلم يب فيه 

إشكال وله سبهة توجب أن ي من 
أكل بعغن الحلال» نوفا من الوقوع 
لي الحرام» وذلت الآية! الكريمة على أن 
الأضل فى الأشياء والأطعمة, 
الاباحة» وأنه إذالم يرد الشرع رع لتتحريم 
شيء منهاء فإنه باق على الإرائة, و2 
سكت الله عنه فهو حلال” لأن الحرام 
قد فصله ١‏ لك فما لم يفضلد اش ويا 
بحرام : 

.ومع ذلك ف الحرام النذي قند 
فضّله الله وأوفييه. قد أباحه عدر 
الفزورة والمخمئضة» تاتيل 
1 لبنة واللدم وحم ١‏ 
النتزير» إلى أن قال: «افمن فَمْن اضطر في 
قشمصة غير متجائف لإثم فإن الله 
#توو رجي 


حدر عن كثير من الناب © فقال + 

7 كثيراً ليضلون بأعواتهم» أي . 
جرد ما تهوى أنفسهم 0 
٠‏ فليحذر العبد من أمثأل 


الفاسدق قآزائهم القاصرةء فهؤلاء 

معتدون عبى شرع الله وعبلى عباد انلف 

والله لا يحب المعتدين © بمخلاو ف الهادين 

فا لي بدعرة إل لمق 

ا بالحجج 

ابعفلية والنققلية» ولا يت 
ا بن 


الأشياء المنعلقة بحقوق الله وحقوق 
عباده, ٠‏ فنهى. الله عباده عن اقتراف 
الاثم الظاهر والباطن..أي: : السر 
والعلانية. المخلقة بالبدن والجؤارح. 
والمتعلقة بالقلناء ولا يتم للعبد از 
الخاصي الظاهرة وا 
معرفتها والببجث عنهاء مكرك بك 
ومعرفة معاصى ١‏ القلب والبدن. 
ملم بذلك واجبا متعيناً عل 


0ل يوقي عرد رن 
اي تاي 
لقلب.. كالكبرو العجب والرزياء 
ا إنه ب يكون به كثين 
د يس به ولا يشعر 
وهذا من الإعراض عن العلم وعدم 


البصيرة 


5 0 ع 


الحرم بالتص عليه خصوصاً ‏ 

فطخل في ذلك متروك التسمية ىا 
ذبح لله كالضحايا والهداياء. أو 
والأكل. » إذاكان تايح متعمداً ترا 


تع من مالسو م ابناسي 
با صن الأخرء الدالة عي ر رفع 
الخرج عن ويدخل في هذه الآية ما 
امات بخير ذكاة من | اليتات» فإنبا مالم 
0 


نا عر 


وهذا رأي :“قاسد 
اخجة ولا 


شرع 0 
العامة وللناقع الخاصة 3 يستغرب 
هذامتهم فإن هذه اللآراء وأشبامي 
مسادرة عسن وحبي أؤليا: من 
الشياطينع الذين يريذون أن يِضلوا 
6 0 ليكونوا 
ا 


0 1 00 
مابه فارقوا ال لمين. : 1 


لثات هذه الأ الكريمة على أن 
يقع في | ات من الإلهاقات 
والكشوفء ١‏ التي يكثر وقوعها ءادر 
الصرفية وتحوهمء “لا -تدل _ 
بتسجردها عن أنها حق .ذل تعتدق 
لي عرض على كتاب الله وسَنة 
رسوله 

1 انها قبل ينف ور 
"اتضتهما ردت 


لفقا 

كانوا يعملون * وكذلك جعلنا في كل 
قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما 
يمكرون إلا بأنفسهم ومايشعرون *# 
وإذا جاءتهم آبة قالوا لن نؤمن حتئ 
نؤتى مشل ما أوتي رسل الله إلله أعملم 
حيث يجعل رسالته سيصيب الذين 
أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد 
بما كانوا بمكرون؟ يقول تعالى : إأى 
مَنْ كان» من قبل هداية الله لم #ميعاً» 
في ظلمات الكفر والجهل.والمعاصي» 
«#فأحييناه © بنور العلم والإيمان 
والطاعة» فصار يمشي بين لناس في 
النور» متيصراً فِي أموره مهتدياً 
لسبيله » عارفاً للخير مؤثراً لى مجتهداً 
في تنفيذه في نفسه وغيره» عارفاً 
بالشرء. » مبغضاً له؛ مجتهدا في تركه 
وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي 
هذا بِمَنْ هو في الظلمات» ظلمات 
الجهل والغي» والكفر والمعاصي . 
بخارج م ماك قل الست 
يس زج منهاة الس 
عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك» 
فحضره الهم والغم والحزن والشقاء. 
فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه» 
أنه لا يستوي هذاولا هذاكما 
لا يستوي الليل والنهارء والضياء 
والظلمة» والأحياء والأموات. 

فكأنه قيل: فكيف يؤثر مَنْ له أدنى 
مسكة من عقل » أن يكون مبذه الحالة » 
وأن ييقى في الظلمات متجيراً: 
فأجاب بأنه لإزيّن للكافرين ما كانوا 
يعملون» فلم يزل الشيطان يحسن لهم 
أعمالهم» ويزينها في قلوييمء حتى 
استحسنوها ورأوها حقاً. وصار ذلك 
عقيدة في قلوبهم» وصفة راسبيخة 
ملازمة لهم؛ فلذلك رضوا بما هم 
عليه من الشر والقبائح. وهؤلاء الذين 
في الظلمات يعمهون. وفي باطلهم 
يترددون غير متساوين . 

فمنهم: القادة؛ والرؤسباء: 


والتبوعون» ومنهم: : التابعون 
المرؤوسون» والأولسون منهم الذين 
فازوا بأشقى الأأحوال» ولهذا قال: 
#وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها» أي:. الرؤباء الذين قد كبر 
جرمهمء راشتد طغيانهم #ليمكروا 


الجزء الثامن )] 
فيها» بالخديعة والدعوة إلى سبيل 
الشيطانء وحارية الرسل وأتباعهم 
بالقول والفعل؛ وإنما مكرهم وكيدهم 
يعود على أنفسهم» لأمهم يمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين . 

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى 
وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين». 
ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدوم.م في 
سبيل. الله ويسلكون بذلك السبل 
الموصلة إلى ذلك» ويعينهم الله ويسدد 
رأيهم ويثبت أقدامهم» ويداول الأيام 
بينهم وبين أعدائهم » حتي يدول الأمر 
في عاقبته بتصرهم وظهورهم» 
بلا ا 
ثبت أكابر المجرمين على 
2 
به الرسل» حسداً منهم وبغياء فقالوا: 
الل لسك وبي مل كاين 
سل الله» من |! 
هذا أعتراض منهم عل اله وجب 
نفسهمء وتكبر على الحق الذي 
را الله على أيدي رسلهء وتحجر على 
فضل الله وإحشانه ‏ 
فرد الله عليهم اعتر رأضهم الفاسدء 
واعبرات لا يصلحون للخيره 
ولا في 0 
عباد الله الصالحين» فضلاً أن يكونوا 
من النبيين والمرسلين» فقال: #الله 
أعلم حيث يجعل رسالته» فحن غلمه 
يصلح لهاء ويقوم بأعبائهاء .وهو 
متصف بكل خلق جميل» ومتبرؤ من 
كل خلق دنيء» أعطاه الله منهنا ما 
تقتضيه حكمته أصلاً وتبعأء ؤمن لم 
يكن كذلك؛ لم يضع أفضل موأهبه» 
عند مَنْ لا ب مل رلا سن عند 
وفي هذه الآيمة دليل على كمال 
حكمة الله تعالى» لأنه وإن كان تعالى 
رحيماً واسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه 
حكيم لا 59 جوده إلا عند أهلهء 5 
ترمد المجرمي لقال : #سيصيب 
الذين أجرموا صغار عند الله4 أي : 
إهانة وذل؛ كما تكبروا عل ابحق. 
أذلهم الله. «إوعذاب شديد بما كانوا 
يمكرونة أي: يسبب مكرهمء 
لا ظلماً منه تعال. 


النبوة والرسالة. وفي 


م ل فيه 


دوو الصنابيا سب 


4007 وير اله أن ديه 
يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما 
يضعد فى السماء كذلك يجمل الله 


6 عأ ال 
إِ! جى على الذين لا يؤمنون* يقول 


تعالى نا لعباده علامة سعادة العبد 
وهدايته» وعلامة شقاوته وضلاله -: 
إن من انشرح صدره للإسلامء أي: 
اتسع وانفسح» فاستنار بنور الإيمان» 
وحيى بضوء اليقين» فاطمآنت بذلك 
نفسهء وأحب الخير» وطوعت له نفسه 
فعلهء متلذذاً به غير مستثقل فإن هذا 
علامة على أن الله قد هداه» ومن عليه 
بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق. 

وَإنَّ علامة من يرد الله أن يضله 
أنه يجعل صدره ضيقاً - حرجا أي: : في 
غاية الفيق.عن الإيمان والعلم 
واليقين» قد انغمسٍ قلبه فى الشبهات 
والشهوات» فلا يصل إليه خيرء 
لا ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من 
ضيقه وشدته يكاد يصعد فى السماء» 
أي: كأنه يكلف الصعود إلى السماء 
الذي لا حيلة له فيه . 

رحد حب خا بحام هر الذي 
أوجب أن يجعل الله الرجس عليهمء 
لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة 
والإحسان» وهذا ميزان لا يعول» 
وطريق لا يتغير» فإن مَنْ أعطئ واتقى 
وصدق بالحسنى» يسره الله لليسرق» 
ومَنْ بخل واستغنى وكذّب بالحسنى» 


ره عل 


2211 © ء يذاصرفت 


4177-9 طإوهذا صنراط 
ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم 
لهم دار ار السلام عند ربهم 
وهو وليهم بمأ كاتوا يعملون» أي: 
معتدلاء موصلا إلى الله وإلى دار 
كرامته» قد بينت أحكامه» وفصّلت 
شرائعه» وميّز الخير من الشر. ولكن 
هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد؛ 
إنما هر «إلقوم يذكرون». فإنهم الذين 
علمواء فانتفعوأ ب 
لهم الجزاء الجزيل» والأجر الجميل» 
فلهناقال: لي 
ريم» وسسيت الجئة دار السلام» 
لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر: 
وهم وغمء وغير ذلك من المنغصات» 
ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في 
غاية الكمال» ونباية التمام» بحيث 
لا يقدرعلى وصفهالواصفونء 
ولا يتبمنى فوقه المتمنون» من نعيم 
الروح والقلب والبدن» ولهم فيها مأ 
له تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم 
فيها خالدون. 

5 «وهو وليهم# الذي تول تدبيرهم 
وتتربيتهمء ولطفم بهم في جميع 
أمورهممء وأعانهم على طاعته» ويسر 
لهم كل سبب موصل إلى محبتهة وإنما 
تولاهم بسبب أعمالهم الصالحةء 
ومقدماتهم التي قصدوايهبارضا 
مولاهم» بخلاف مَنْ أعرض عن 


يذكرون # لي 


» وعد إنله 


دار ! السلام عند 


تفسير سورة الأنعام 


مولاه واتبع هواهء فإنه سلّط عليه 
الشيطان فتولاة» فأفسد عليه دينه 
ودثياة. 


408-119 الارتوم رمم 
جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس وقال أولياؤهم من الإنسس؟ 8 
استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي 
أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها 
إلا ماشاء لله إن ربك حكيم عليم * 
وكذلك ثولي بعض الظامين بعضاً بما 
كانوا يكسبون #يا معشرالجن 
والإنس أل يأتكم رسل منكم يقصون 
عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكيم 
ا 

لحمياة الدنيا ا ونهدرا عل الفسوم نفسهم أنهم 
كانوا كافرين #كاللت أن م يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 
ولكل درجات ما عملوا وما ربك بغافل 
عمايعملون # وربك الغني ذو الرحمة 
إن يقغأ يذ ويستخلف من بعد 
بابس تاساك يا 


بمعجزين # تل يا قوم اعملواعل 
مكانتكم إن عامل قسوف تعلمون من 
تكون لهعاقبة الدارإنه لا يفلح 
الظالمون» يقول تعالى : : #ويوم يجشرهم 
يع أي : ججيع الثقلين» من:الإنس 
والجنء مَنْ ضل منهمء ومّنْ أضل 
غيره» فيقول موبخاً للجن الذين أضلرا 
الإنسء وزينوا لهم الشرء وأزوهم إلى 
المغاصى : ايا معشر بشر ابكن قد استكثرتم 
من الأنس 4 | ي امن إمدليا 
وصدهم عن سبيل. الله» فكيف أقدمتم 
على محارمي» وتهرأتم علي معاندة 
رسلي؟ وقمتم محاريين لله ساعين في 
صد عياد الله عن سبيله إلى بُبيل 
الجحيم؟ 

كاليوم حنقت وليخت لمتني 
ووجبت لكم نقمتئ» وسنزيدكم من 
الجذاب بحسبب كفركم» وإضلالكم 
لغيركم . وليس لكم عذر به تعتذرون: 
ولا ملجاإليه تلجأون؛ ولا شاة 
يشفع ولا دعاءيسمعء فلا تسأل 
حيشذء. عما يحل هم من النكال 
والخزي والوبال» ولهذا ل يذكر الله 


إرفف 


لهم اعتذاراً» وأما أولياؤهم من الإنس 
فأبذدوا عذراً غير مقبول عن : #ربنا 
استمتع بعضنا ببعض* أي: تمتع كل 
من الجني زااحي بصاحبهء وانتفع 
به 

فَالجئي يستمتع بطاعة الإنسي له 
وا الس واسنتعاذته به. 
والإنسي يستمتع بنيل أغراضه» 
وبلوغه يسبب ,خدمة الجنّي له بعض 
شهواتهف فإن.الإنسي يعبد الجنّي» 
فيخدمه الجني» ويحصل له مئه بعض 
الجوائج الدنيوية» أي : حصل منا من 
الذنوب ما حصلء؛ ولا يمكن رد 
لك. «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» 
أي : وقد وصلنا الحل الذي تجاز زي فيه 
لأعمال» فافعل بنا الآن ما تشاء 
واجكم فينا بما تريدء فقد القطعت 
حجتنا ولم يبق لنا عذرء .والأمر أمرك» 
والحكم حكمك وكأن في هذا الكلام 
منهم نوع تضرع وترققء ولكن في غير 
أوانه . ولهذاحكم فيهميحكمه 
العادل» الذي لا جور فيه» فقال: 
على #النار متواكم خالدين فيها» . 

.ولما كان هذا الحكم من مقتضى 
حكمته وعلمه» ختم الآية بقوله: «إن 


2 


قم كوي ا ين ا 

ربك حكيم عليم# فكما أن علمه و 
الأشياء كلها وعنها ٠»‏ فحكمته آلغائية 
شملت الأشياء وعمتها ووضحتها. 


#وكذلك نول بمض الظالين بعقا 
بها كانوا يكسبون» أي: وكما ولينا 
الجن المردة وسلطناهم على إضلال 
أوليائهم من الإنس وعقدنا بينهم عقد 
الموالاة والموافيقة» بسيب كينبهم 
وسعيهم بذلك . 

كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم 
ظالماً مثلث. يؤزه إلى الشر ويحئه عليه 
ويزهده في الخير وينفره عنهء وذلك 
من عقوبات اللاحت» ايتتع أثرماء 
البليغ خطرها.. 

والذنب ذلب الظالمء فهوالذي 
أدخل الضرر على نفسهة» وعلل نفسه 
جنى وما ربك بظلام للعييد». و 
ذلك أن العبادإذا كثر م 
وفسادهمء ومنعهم الحقوق الواجبة» 
ولى عليهم ظلمة يسومونهم سوء 


مق 


العذاب» ويأخذون منهم بالظلم 
والمجور أضعاف ما متعوا مسن 
حقوق الله؛ وحقوق عباده؛ على وجه 
غير مأجورين فيه ولا محتسيين ٠.‏ 
كما أن العبادإذا صلحوا 
ستقاصواء أصلح الله رغناهم» 
وجعلهم أئمة عدل وإنصاق» لأتولذة 
ظلم واعتسافء ثم وببخ الله جميع مَنْ 
أعسرض عن الحق ورده» من ابسن 
والإنسء وبيّن طاو فاعترفوا 


5 


بذلك» فقال: 

لإا مشر الجبن والإتئن أ إياتىم 
رسل منكيم يقصون آناي © 
الواضحات البينات” الح لعي فيها تفاضيل 
الأمر والنهي والخثير لشن والوععد 
والوعيد. 


(وينذرونكم لقاء يومكم هذا» 
ويعلمونكم أن النجاة فيه» .والفوز إثما 
هو بامتجا! 0 وأ مر الله وا 
ار 
فأقروا بذلك واعترقواء ف #إقالوا» بلى 
«إشهدنا علي أنفسنا وغرتهم الحبياة 
الدنيا» بزينتها وزخرفهاء ولعتمياء 
فاظتمأنوا بها ورضواء وآ 
الآخرة» #وشهدواعل اسه أي 
كانوا كاقرين# فقاميت 2 
حجة 0 
حتى هم بأنة عدل الله فيه 
فقال لهم: حاكماً بالعتاب 
الأليم: ادخلوا في4 جملة «أمم 
خلت من قبلكم من الجن والإنان» 
صنعو ا كصتتيعكم» واستمنتاعوا 
بكلاقي كما ابتتدمتم؛ رجاضرا 
بالباطل كما “ إغنم كناتوا 
خاسزرين» أي :. الأولون من هؤلاء 
والآخرون» وآي:. لجسران أعنظم.من 
ا 
أكرم الأكرمين؟! ولكتهنم وإن اشتر 

في الخسران» امم 


مقداره تفاوتاً عظيماً . 5 
«ولكل#منهم در جنات هنا 
عملوا» بيد با أعمالهم) لا يجعر 


قليل الشر منهم ككتيره» ولا التابع 
كارع ولا المرؤوسن كالرئيس» كما 
أن أهل الثواب والجنة وإن اشتركوا في 


الجزء الثامن)] 


الربح والفلاح ودخول الجنة» فإن 
بينهم من الفرق هالا يعلمه إلا الله 
مع أهم كلهم قد رضوا بما آناهم 
مولاهمء وقنعوا بما حباهم . 

فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل 
الفردوس الأعلىء التي أعدها الله 
للمقربين فن عباده» والمصطفين من 
خلقه وأهل الصفوة ة من أهل وداده. 

«إوما ربك بغافل عمّا يعملون» 
فيجازي كلا بحسب عمله» وبما يعلمه 
من مقصده. وإنما أمز "الله:العباد 
بالأعمال الصنالحةء وتهاهم عن 
الأعمنال الشيثة؛ رحمة ينم وقصداً 
لمصالحهم» وإلا فهو الغني بذاته عن 
جميع مجلوقاتةء فلا تتنفعه طاعة 
الطائئعين؛ كمالا تضره معصية 
العاصين . 

«إن يشأ يذهبكم) بالإهلاك 
#ويستخلف من بعذكى مايشاء كمأ 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين» فإذا 
غرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه 
الدار كما انتقل غيركم ‏ وترخلون منها 
وتخلونها لمن بعدكمء كما رحل عتها 
من قبلكم وخلوها لكم ‏ فلم القذثموها 
قرارا؟ وتوطتتم بها وتسيتم» أنها داز تمر 
لا داز مقن. ..وأن أمامكم داراء هي 
الدار التي جمعت كل نعيم وشلمت'من 
كل آفة ونقص؟ 

اوهي الدار التي يسعى إليها الأولون 
د والآخرونء ويرحل نحوها السابقون 
واللاحقونء التي إذا وصلوهاء فثم 
الخلود الذائم» والإقامة اللازمة» 
والبغاية المي لاا قاية وزاءهباء 
والطتلوب الذي ينمه ي إليه ككل 


دونه كل مرغوب ؛ هنالك رالله ما 
تشتهيه الأنفس. و تلذالأعينء) 
' وبتنافس فيه العنافسون؛ من لذة 
الأرواح وكثرة الأفراح: ونعيم الأبدان 
والقلوب؛ والقرب من علام الغنو» 
فلله هم ةتعلقت بتلك الكرامنات» 
وإرادة سمت إلى أعلل-الدزنجات!! وما 
أبخس نحظ من رضي بالدون» وأدنى 
همة من اختار صففقة المخيؤون!! 
ولا يستبعد المعرض الغافل» سرعة 


إِصَلحها 5 
يلعَياين © 5 عوادى يل 
لد سحااقالا 


الوصول إلى هذه الدار: : ف #إن ما 
توعدون لآت وما أنتم بمعجزين» لله 
فارين من عقابه 5-5007 


قل 4 ها ار رن نهر اشرق 
دعوتهم إلى الله وبيّتت لهم ما لهم وما 
من حقوقهء فامتنعوا من الانقياد 
لأمره واتبغوا أهواءهم » واستمروا على 
شركهم: لإيما قوم اسمطوا على 
مكانتكم 4 أي : : على حالتكم التي أنتم 
عليهاء ؛ ورضيتمرها لأنفسكم «إنٍ 
عامل# عل أغر الله ومنتيسم 
لمراضي الله. #فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار» أنا أو أنتم». وهذا 
من الإنضاف بموة ضع عظيم حيث بين 
الأعمال وعامليهاء ». وفجعل الجزاء 
مقروناً بنظز البضير ضارباً فيه صفحاً 
عن التصريح الذي يغني عنه التلويح 
وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدثيا 


عقبنى الدار» وأن كل معرض عن ما 
جاءت به الرسل عاقبتهة قبته عاقبة سوء 
وشرء ولهذاقال: «إنهلا يفلح 
الظالون» ذكل طالء وإن تمع في 
الدنيا بماتمتع به فنهايته[فيه] 
الاضمجلال والتلف «إن شه ليمي 


للظالم حتى إذا أخذه 1" يفلتهة . 


نسل 414 لإوجملوا نْهاتا 
ذرأ من الحرث والأنعام ننصيباً فقالوا 
هذا لله بزعمهم.وهذا لشيركائنا قما كان 


سمه ع 


و 


السَكرا وباك 
ف ساس ا 


كته فيل إل الله وما كان ظ 
نهو يصل إل ششركائهم ساء ما 
يحكمون # وكذلك زين لكثير من 
الملشركين قمل أولادهصم شركاؤهم 
ليردوهم وليليسوا عليهم دينهم ولو 
شاء الله ما فخلوه فذرهم وما يفترون # 
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر 
لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون 
اسم الله عليها إقتراء عليه سيجزيهم بما 
كانوا يفترون. * وقالوا ما فى بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا وترم على 


أأواحنا 
أزواجنا 


لم 
سيجزيهم وصفهم إِنه حكيم عليم * 

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً 
بغير حلم وحرموا ما رزقهم فتراع 
على الله قد ضلوا وما كانو! مهتدين » 
يخبر تعال عمّا عليه المشركون المكذبون 
للنبي يليه ه من سفاهة العقل وخفة 
الأحلامء والجهل البليغ» وعدد تبارك 
وتعالى شيئاً من خرافاتهم لينبه بذِلك 
عل فسلا لك واطتار تشهم رأث 
معارضة أمثال هؤلاء السبفهاء للحق 
00 تقذح فيه 


أصلاء ف إنهم لا أهلية لهم في مقابلة 


الحقء» كر ين ذلك لم لاوا لله 
مماذراً من من الحرث والأنعام نضيباً» 


ولشركائهم من ذلك.نصيباً. والحال 
أن الله تعالى هو الذي ذرأه للغباد» 
وأوجده رزقاً» فجمعوا بين محذورين 
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محظورينء» بل ثلاثة محاذير» منتم 
على الله في جعلهم له نصيباًء مع 
عتقادهم أن ذلك منهم تبرع » وإشراك 
لشركاء الذين لم يرزقوهم» ولم يوجدوا 
لهم شيئاً في ذلك وحكمهم الجائر في 
أن.ماكان مده ةا 
ولوكان واصلا إلى الشركاء؛ .وما كان 
لشركائهم اعتنوا به واجتفظوا به ولم 
يصل إلى الله ميم شيع» وذلك أنهم إذا 
حصل .لهم من زروعهم.ؤثمارهم 
وأنعامهم التي أوجدها اللهلهم - 
شيءء جعلوه قسمين : 

قسمأقالوا : هذا له بقولهم . 
وزعمهمء وإلا الله .لا يقبل إلأ ما كان 
خالصاً لوجهه؛ ولا يقبل عمل مَنْ 
أشرك به. 

رفسا عطلوة عضة شزعالهم دن 
الأوثان والأنداد. 

فإن وصل:شيء ما جعلوه للف 
واختلط بما جعذره لغيره لم يبانوا 
بذلكء وقالوا: اللوغنيعتهء 
فلا يردولهء, فإن.وصل شيء مما 
جعلوه لآلقتهم إلى ما جعلؤه لله ردوه 
إلى محله» وقالوا: إنها فقزاء ».لا بد من 
رد نصيبها. 0 

فهلأسوامنهذاالحكم. 
وأظلم؟!!حيث جعلوا ما للمخلوقة 
يجنهد فيه وينصح ويحفظ؛ أكثر ما 
يفعل بنحق: الله . 

دتمل تايل الآية الكريمة ما 
ثبت في الصحيح عن النبي 
غن .إلله تعالى أله قال::«أنا ل 
الشركاء عن الشرك» منْأشرك معي 
شيئاً تركته' وش ركه . 

وأن معنى الآية أن ما ججغلزه 
وتقربوا به لأوثانهم» فهو تقرب خالص 
غير اللهه ليسن الله مده شي ومنا 
جعلوره لله +عل زعمئهم جاقداقه 
لا. يصل إليه لكونه شركاء بل.يكون 
جيظ الشركاء والأندان لأن أله غني 
عند لا بقل الس الذي انمرة به 
معه أحذ من ن اليلق ...د 

ومن سفه الشتركين وضلالهم أنه 
زيّن لكثير من المشتركينة 0 - 
أي :.رؤساؤهم وشيّاطينهم -قتل 
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أولادهم؛ وه: الوأد؛ الذي يدفنون 
ولادهم الذكور خشية الافتقارء 
والإناث لخشية العار. 

وكل هذا مين تخدع الشياطين» 
لذين يريدون أن يردوهم بانهلاك, 
ريلبسوا عليهم دينهم» فيفعلون 
الأفعال التي في غاية القبّح» ولا يزال 
شركاؤهم يزينؤها لهم حتى تكون 
عندهم من الأمور الحشئة والخصال 
لمستحسنةء ولو شاء الله أن 
ويحول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنع 
أولادهم عن قل الأبوين لهم؛ ما 
فعلوة» ولكن اقتضت حكمته التخلية 
ل اك 
لهمء وإمهالا لهم ».وعدم مبالاة بما 
هنم ععليه»: وليهذا قال :لإفلترهم وما 
ن بقترون* أي: دعهم مبغ كذبهم 
وافترائهنم.. ولا تحزن عليهمء فإنهم لن 
يضروا الله شيعاً. 

ومن أنواع سقاهتهم أن الأنعام التي 
أحلها الله لهم عموماً؛.وجعلها رزقاً 
ورجمة».يتمتعون بها وينتفعون» قد 
اخترعوا فيها بدعاً.وأقوالاً من تلقاء 
نفسهم» فعندهم اصنطلاح في بعض 
لأنعام [والحرث] أخهم يقولون فيها: 
#إهله أنعام وحرث ججر» أي: حرم 
*لا يطعمهاإلامَن نفاء» أي 
لا: يجوز أن يطعمه أحد. إِلامَنْ أردنا 
أن يطعمهء أو وصفتاه بوصف - من 
عحدمم دن 

وكل كذ ا بزعنيم لا الهم 
ولا جحجة. إلا أهويبتهم وآراءهم 
لفاسدة. 

وأنعام ليست محزمة من كل وجهء 
بل يحرمون ظهورها أي : بالركوب 
والجمل عليهاء ويحمون ظهرهاء 
ويسمونها الحام, وأنعام لا يذكرون 
أسم الله عليهاء بل يذكرون اسم 
أصنامهم وما كانوا يعبذون من 
دون الله عليها؛: وينسبون تلك الأفعال 
إل الوم ا 
على لمن إسلال التشرك» وتحريم 
الجلال من الأكل والمتافع.. 

ومن آزائهم السخيفة أنهم يجعلون 


نما كات ويك 


بما كاثوا يفترون© 


عضا 


بعض الأنعام ويعينوها. ‏ محرماً ما في 
بطتها عل الإناث ذون الذكور» 
فيقولون: #إما في بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا» أي : حلال لهمء 
لا يشاركهم فيها النساءء «إوعرم على 
أزواجنا» أي :. نسائناء هذا إذا ولد 
حياً» وإن يكن ما [في] بطنها يولد 
ميت فهم فيه ش ركاء». أي : فهو حلال 
للذكور والإناث. 

#إسيجزيبي» الله «(وصفهم» 
حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام» 
ووصفوا الحرام بالحلال» قناقضوا 
شرع الله وخالفوه. ونسيواذلك 
إل الله. «إنه حكيم)حِيث أمهل 
لهم » ومكتهم مما هم فيه من الضلال : 
(علير)بهم» لا تشفى جيه خافية, 
وهو تعالى يعلم مهم وبما قالوه عليه 
وافتروه» وهو يعافيهم ويرزقهم جل 
جلاله . 

414 ثم بين خسرامم وسفاهة 
عقولهم فقال:. «إقد خسر الذين قتلوا 
أولانهم سفها بغير علم»أي : خسروا 
دينهم وأولادهم.ؤغقولهمء:وضار 
وصفهم - بعد العقول الرزيئة _السنفه 
المردي والضلال. 

لإوحرمواما رزقهع الل أي : مأ 

جعله رحمة لهمء وساقه رزقاً لهم . 
فردوا كرانةر همه ولم يكتفوا بذلكه 
بل وصفوها 3 خرامء وهي نن أحل 
الخلال. 

وكل هنذا #إافثراء على الله»أي: 
كنباً يكذب به كل معاند كفار. #إقد 
ضلواوما كانوا مهتدين#أي: قد 
ضلوا ضلالاً بعيداء ولم يكونوامهتدين 
في شيء من أفورهم . 

41415 طوهو الذي أنه جنات 
معروشات وغير معروشات والدخثل 
والزرع غتلفاً أكله والزيتون والرمان 
متشابهاً وغير فتشابة كلوا من ثمره إذا 
أثمر وآنوا خقه يوم حصاده ولا تسرفوا 
نه لا يحب المسرفين لا ذكر تعالى 


لهم من الحروث والأتعام ذكرتبارك 
وتعالى نعمته عليهم بذلك» ما 
اللازمة عليهم في الحروث والأنعام 


الجزء الثامن 
فقال: «وهو الذي أنشأ جنات# أي: 
بساتين» فيها أنواع الأشجار المتنوعة» 
والنباتات المختلفة  .‏ * 

#إمعروشات وغير معروشات» 
أي : بعض تلك الجنات» مجعول له 
عرئن» .تنتشر عليه الأشجارء ويعاونها 
في النهوض عن الأرض. وبعضها 
خال من العروش» تنبت على ساقء» أو 
تنقرش في الأرضء وفي هذا تنبية على 
كثرة منافعها وخيراتهاء -وأنه تعالى علم 
العباد كيف يعرشتونها وينموتها . 


«إو» أنشأ تعالى #النخل والزرع 
غتلفاً أكله4 أي : كله في محل واحدء 


ويشرب.من ماء ؤاحدة ويفضل"'ا 
بعضه عل بعض في الأكل . 

وخص تعالى النخل والزرع على 
اختلاف أنواعه لكثرة مناقعهاء ولكونها 
هي القوت لأكثر الخلق.. #و#أنشأ 
تعالى #الزيعون والرمان متشايباً» في 
شجره «وغنيز متشنابه»في ثمره 
وطعمه : كأنهقيل :'لأي: : شنيء 
أنشأ. الله هذه النات». وما عظف 
عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد 
فقال:' طكلوا من ثمره#أي: النخل 
والزرع وذ لمر وتوا حقه بو 
حصاده»#أي حق الزرع. وهو 
الزكاةذات 5 المقدرة في 
الشرعء أمرهم أن يعطوهأيوم 
حصادهاء وذلك لأن حصاد الزرع 
بمنزلة حولاة الحولء لأنه الوقت 
الذي تتشوف إليه نفوس الفقراف 
وسيل حيك1 إخراجه على أهل 
الزروع » ويكون الأمر فيها ظاهراً لمن 
أخرجهاء حتى يتميز المخرج تمن 
لإ يخرج. 
ؤقوله:: «إولا تسرفوا#يعم النهي 
عن الإسراف في الأكل» وهو مجاورة 
لحد والعادة» وأن يأكل صاحب الزرع 
أكلاً يضر بالزكاة» والإسراف في 
إخراج حل الزرع بحيث يخرج فوق 
لواجب عليه ؛ ويضر نفسه أو عائلته أو 
غرماءه» فكل هذا من:الإسراف الذي 

ب أشامته: الذي لا يجيه الله بل 

بض ويحقت علد 


وفي هذه الآية دليل على وجوب 


تام سدي الي 


١‏ لركاة في الشمار وأنه لا حول لها 
بل حولها حصادها في الزروع» وجذاذ 
النخيل» وأنه لا تتكرر فيها الزكاة» لو 
مكثت عند العبد أحوالاً كثيرة» إذا 
كانت لغير التجازة» لأن الله لم يأمر 
بالإخراج منه إلا وقت حصاده . 

وأنه لو أصاببا آفة قبل ذلك بغير 
تفريط من صاخب الزوع والشمرء أنه 
لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من 
النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منهء 
هو وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة» بل 
يزكى المال الذي يبقى بعده: 

وقد كان النبئ #لتيبعث نخارصاً 
يخرص للناس ثمارهم » ويأمره أن يدع 
لأهلها الثلث» » أو الريع؛ بحسب ما 
يعتريها من الأكل وغيزه من أهلها 
وغيرهم.. 

4144-19 لإومن الأنعنام 
حمولة وفرشاً كلوا تما رزقكم أله ولا 
تتبغوا خطوات الشيطان إِنّه لكم عدو 
مبين * ثمانية أزواج من الضأن اثنين 
ومن المع اثنين قل آلذكزين حرّم أم 
الأنشيين: أما !عملت علية أرحام 
الأنشينين تبؤوي بعلم إن كنتم 
صادقين * ومن الإبل اثنين ومن البقر 
أثنين قل الذكرين حرّم أم الأنشيين أما 
ل م ا 
إشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم 
شهداء إذ وصاكم الله ببذا فمن أظلم 
من افترئ على الله كذباً ليضل:الناس 
بغيرعلمإن إلله لا ببدي القوم 
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يت © تل تكش راك 2 


الايد ا أي تاوت 
الأنعام حولة وفرشاً» أي: : بغضها 
تحملون عليه وتركيونه» وبعضها 
لا تصلح لحمل والركوب عليها 
لصغرها كالفصلان ونخوهاء وهي 
الفرش؛ فهي من.جهة التمل والركوب 
تنقسم إلى هذين القسمين.. 

وأمامن جهة الأكل وأنواع 
الانتفاع» فإنها كلها تؤكل وينتفع بها . 
ولهذا قال : إكلوامارزقكم الله 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان#* أي : 
لرقه وأعماله الت من جماتها أن تحرموا 
بعض ما رزقكم: الله: #إإنه لكم عدو 
مبين» فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم 
وشقاؤكم الأبدئ : 

وهذه الأنعام التي امتنّ الله بها على 
عباده؛ وجعلهًا كلها حلالاً طيياً» 
فصلها بأنها: «إثمانية أزواج من الضأن 
اثنين 4 ذكر وأنغى لإومن الممز أثنين# 
كذنك» فهذه أربعة» كلها داخلة فيما 
أحل اللهء لا قرق بين شيء منهاء 
فقل لهؤلاء المتكلفين» الذين يحرمون 
منهاشيئاً دون شيء؛ أو يخرمون 
بعضها على الإنات دوت الذكور:ٍ ملزماً 
لهم يعدم وجود الفرق بين ما أباحوا 
مله وحرنوا«الذكرين» من الضأن 
والمعز لإحرم» اللهء فلستم تقولون 
بذلك وتطردونه» «أم الأنكيين» 
حرّم لعن وال » فليس هذا 
قولكمء ليذ تحريم الذكور الخلص» 
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ولا الإناث الخلص من :الصنفين. 


بقي إذا كان الرحم مشتملاً على ذكر 
وأنئى» أو على مجهول فقال: #أم> 
تحرمون ما اشبتملت عليه أرحام 


الأنفيين4 أي: أنغئ الضأن وأنغى 


المعزء من غير فرق بين ذكر وأنشى ؛ 
فلستم تقولون أيضاً بهذا القول: 

فإذا كنتم لا تقولون بأحد هنذه 
الأقوال الثلاثة» التي خصرت الأقسنام 
الممكنة في ذلك» فال أي: شيء 
تذهبوؤن؟ 


لإنبؤو بعلم إن كنتم صادقين» 
في قولكم ودعؤاكمء ومن المعلوم أنهم 
لا يمكنهم أن يقولوا قولاسائغاً في 
لعقل» » إلا واحداً من هذه الأمور 
الغلاثة . وهم لا يقولون بشيء منها. 
إنما يقولوث: إن بعض الأنعام التي 
يضطلحون عليها اضطلاخات من عند 
ل 4 حترام على الإناث دوت 
الذكورء أو مجرمة في وقت من 
الأوقات» أو نحو ذلك .من الأقوال» 
لعي يعلم لمالا شنك فيه أن 
مصدرها من الجهل المركب» والغقول 
لخملة التحرفة» والآراء الفاشدة» 
وأن الله ما أنزل د يما قالوه من 
سلطان؛ ولا لهمعليه حجة 
ولا.ترهاتة. 

ثم ذكر في الابل والبقر مثل ذلك . 
فلما بين بطلان قولهم وفساده: قال 
لهم قوللا حيلة لهم في الخرويج من 
تبعتف 0 الله . «زأم 


كنتم شهداء إذ واكم أللّه * أي ل 


يبق عليكم إلا دعوئء لا سبيل لكم 
إلى صدقها وصححتها . وهي أن تقولوا: 
نْ الله وضَانًا بذلك: وأوحى إلينا كما 
وحى إلى رسلهء » بل أوحى إلينا وحياً 
الفا لا دعت إليه الرسل ونزلت يه 
كتبء وهذا أفتراء لا يجهله أحدء 


ولهذاقال: «فْمَن أظلم ممن افترى 


على الله كذباً ليضل الناس بغير علم © 


أي : مع كذبه وافترائه على الله ؛ قصيدة 
بذلكء. إضلال عباد الله عن 
سبيل اللهء بغير بيّنة مئه ولا برهان» 
ولا عقل ولا نقل. «إإن الله لا بدي 
القوم الظالمين» الذين لا إرادة لهم في 


قف 
غير الظلم والجوز والافتراء على الله . 
«ه4١-145١4‏ طقل لا أجدفيٍ 
ما أوحي إن تحرماً على طاعم يظعمه إلا 
أن يكون ميتة أو دماً مشفوحاً أوالحم 
خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله 
به فمن اضطر غيز باغ ولا عاد فإنَ ريك 
غفور رحيم #وعَلى الذين هادوا 
حرمنا كل دي ظفر ومن البققر والغدم 
خزمنا عليهم شحومهما إلاماملت 
ظهورهما أو الحوايا أو ما.اختلظ بعظم 
ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنّا لصادقون# 
لم ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرمو 
لن ختر ل الله وأبظل 
قولهم . :أمر تعالى رسوله أن يبيّن للناس 
ماحرّمه الله عليهم » »..ليعلموا أن ما عدا 
ذلك حلال» مَنُ نسب تحريمه إل الله 
فهو كاذب ميطل” لأن التحريم 
لا يكونإلا من عند الله على لان 
زسولةء وقد قال لرسوله قل 
لا أجد نيما أوحي إيٍّ محرماً على 
طاعم» أي : رما أكله ا 
عن ريم الانتفاع بغير الأكل وخدعه . 
«إلآ أن يكؤن-ميتة» والميتة: ما 
مات بِغْئِر ذكاة شرعنية: فإن ذلك 
لا يخل. كما قال تعالى: ##خرفت 
عليكم الميتة والدم ولحم الختزير) . 
«إأو دما مسفوحا» وهر الام الذي 
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خرج من الذبيحة عند ذكاتباء قإنه دم 
الذي يضر احتباسه في البدن» فإذا 


خنرج من النبيدن زال الضرر يتأكل 
اللحتم: ومفهوم هذا اللفظ» إن إلدم 
النذي يبقئ في اللحم والعروق بعد 
الذبح: أنة تخلال طاهز: 

«إأوالمم خدزير فإنة رجلس 6 أي : 
فإن هذه! شياء العلاثة رجس» أي: 
حبث نجس مشر أحزمه الله لطفاً 
بكم ونزافة لكم عن مقاربة الخبائث . 

«أو» إلأ أن يكون #فسقاً أهل 
لغير الله به أي : إلا أن تكون الذبيحة 
4 مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة 
التي يعبدها المشركرن؛ فإن هذا من 
الفسى الذي هو الخروج عن طاعة الله 
إلى فعه يتف أي : ومع هذاء فهذه 
الأشياء المحزمات» من اضطر إليهاء 
أي : حملته الحاجة والضرورة إلى أكل 


لق 


شيء متهاء بأن لم يكن عنده شيء 
وخاف على نفسه التلف لإغيز باغ ولا 
عاد» أي : إغير باغ»# أي : مزيد 
لأكلهاء من غير اضطرار ولا متعدء 
أي : متجاوز للحدء بأن يأكل زيادة 
عن -حاجته . ٠‏ لإفمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فإن ربك غفور رحيم» أي :“قالله 
قد سامح مَنْ كان بنذه الحال . 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا 
الحصر المذكور في هذه الآية» مع أن ثم 
محرمات لم تذكر فيهاء كالسباع وكل 
ذي محلب من الطير ونحو ذلك» فقال 
بعضهم : إن هذه الآية نازلة قبل تجريم 
ما زاد على ماذكر فيهاء فلا ينافي هذا 

المذكورفيها التحريم المتأخن بعد 

ذلك؟؛ ؛ لأنهلم يجده فيما أوبخي إليه في 
ذلك الوقت» وقال بعضهم: إن هذه 
الآية مشتملة على سائز المحرمات» 
بعضها صريحاً: وبعضها يؤخذ من 
المعنى وعموم العلة . 

فإن قوله تعالى في تعليل.الميتة والدم 
ولحم الخنزيرء أو الأخيز منها فقط: 
لإفإنه رجس* وص ف شامل لكل 
مجرمء .فإن المحرمات كلها رجن 
وخيث» وهي من الخبائث المستقذرة 
التي خرمها. الله على عباده *.صيانة لهم 
وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجسن 

ويؤخل نفاصيل الرجس المحرم من 
السئة» فإنها تفسر القرآن» وتيين 
المقضود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم 
من المطاعم إلاما ذكرء والتخريم 
لا يكون مصدره إلا شبرع الله دل 
ذلك على أن المشركين» الذين حرموا:ما 
رزقهم الله مفترون على اللهء متقولون 
عليه مالم يقل . 

رفي الأبة احكبال قوري لول 
أن الله ذكر فيهاالختزيرء وهورأن 
السياق في نقض أقوال المشركبين 
المنقدمة» في تجريمهم لا أجله أللّه 
وخوضهم بذلك؛ بحسب ما سولت 
لهم أنفسبهمء وذلك في بهيمة الأنعام 
خاصة» وليس منها محرم إلا ما ذكر في 
الآية : أميتة منهاء وما أل لخير الله 
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في ب: كلها. 


بهء وما سوئ ذلك فحلال. 

ولعل متاشببة ذكر الخنزير هنا على 
هذا الاحتمال» أن بعض الجهال قد 
يدخله في بهيمة الأنعام؛ وأنه نوع من 
أنواع الغنم» كما قد يتوهمه جهالة 
النصارى وأشباههم.. فينمونها كما 
ينمو المواشي»؛ ويستحلونها؛ 
ولا يفرقون بينها وبين الأنعام» فهذا 
المحرم على هذه الأمة كله” من ياب 
التنزيه لهم والصيانة . 

وأماما حرم على أهل الكتباب» 
فبعضه طيب ولكنه حرم عليهم عقوبة 
لهم ولهذاء قال : #وعبلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر» وذلك كالإيل وما 
أشبهها وحرمنا عليهم . 

لإمن اليقر والغئم» بعض أجزائهاء 
وهو: لإشحومهما» وليس المحرم 

جميع الشجوم منهاء بل شحم الآلية 
والثرب؛ ولهذا استثنى الشخم الحلال 
من ذلك؛ فقال: #إلاما حملت 
ظهورهما أو الحوايا» أي: الشحم 
المخالط للأمعاء #أو ما اختلط 

ذليك» التحريم على اليهود 
إجزيناهم ببغيهم» أي: ظلمهم 
وتعديهيم في حجقورق الله وجقوق 
عباده؛ فحرم الله عليهم هذه الأشياء 
عقوبة لهم ونكالا. #وإناالصادقون» 
في كل ما نقول ونفعل ونحكم به 
ومن أصدق من الله حديْياء ومَنْ 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. 

41409 #فإن كذبوك فقل ربكم 
ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القو 
المجرمين4 أي : فإن كذبك هؤلاء 
المشركون؛ فاستمر على ويم 
بالترغيب والترهيب» وأخبرهم 
أن الله لإذو رحمة واسعة4 أي : عامة 
كين شاملة الجميع] للمخلوقات كلهاء 
فسارعوا إل رحمته بأسبايهاء التي رأسها 
وأسها ومادتها تصديق جمد كَل فيما 
جاء به. 

#ولا يرد بأسهبمنالقوم 
المجرمين4 أي : الذين كثر إجرامهم 


الجزء الثامن؟ 


وذنوبهي» فاحذروا الجرائم الموصلة 
لبأس. الله التي أعظمها ورأسها 
تكذيب محمد يله 

م14 -4144 «إسيقول الذين 
أش ركوا. لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا 
ولاحرّمنا من شيء كذلك كذب الذين 
من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل همل 
عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون 
إلا الظن وإن أنسم إلا تخرضون *قل 
لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أحمعين» هتذا إتفبيار مئن الله أن 
المشركين سيجتجون عل شركهم 
وتحريمهمماأحل الله بالقهناء 
والقدرء ؤيجعلون مشيكة الله الشاملة 
لكل شيء من الخيز والشرة حجة لهم 
في دقع اللوم عنهم.. 

وقد قالواماأخبر الهأجم 
سيقولونه» كما قال في الآية الأخرى: 
#وقال الذين أشبركوا لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء 4 الآية. 

فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تل 
الأمم المكذبة تدفع بها عنهم-دعنوة 
الرسل ويحتجون يهاء ؛ فلم تجد فيهم 

شيك ول تنفجهج » فلم يزل هذا دأعهم 

جتى أهلكهم الله وأذاقهم بأنيه. 

فلو كانت حجة صحيحة » لدفغت 
عنهم العقابء ولا أخل الله هيم 
العذاب» لأنه لانيمل بأسه إلا من 
استجقه» فعلم أنها جيجة.فاسدة» 
وشبهة كاسدة من عدة أوجه: 

منها: ما ذكبر الله من أنها لو كانت 
صحيحة لم تحل هم العقوبة . 

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون 
حيجة,مستندة إلى العلم والبرهان» قأما 
إذكاقت بسيعندة إن ؛ تجرد الظطلن 
والخرص البذي لا يُعْنِي من المحن 
شيكاً» فإتا باطلة؛ ولهذا قال: قل 
غل عتاكم مز علم سروه لا لو 
كان لهم علم : وهم خصوم ألداء ‏ 
لأخرجوه. فالمالم يخرجوة علم أنه 
يه علم عتدهم #إن تسمون إلا الظن 
وإن أنتم إلا تح رصون» وَمَنْ بنى 


خججه على الخرص والظنء. فهو مبطل 


50ب تفسير شورة الأنعام 


خاسرء فكيف إذا بناها على البغي 
والعتاد والشر والفساد؟ 1 

ومنها: أن.. الحجة الله البالغةء التي 
ل تبق لأحد عذرا التي اتفقت عليها 
الأنبياء والمرسلون» ؤإلكتب الإلهيق 
والآثار النبوية» والعقول الصحيحف. 
والفطر المستقيمة» والأبجلاق القويفة» 
فعك ذلك أناكلايا خالقب لله 
الأدلة') القاطعة باطل.. لأن تقيض 
الحق لا يكون إلأ باطلا: 

ومنها: أن الله تعان أغطئ كل 
تلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل 
ما كُلّف به فلا أوجت الله عل أحد 
مالا يقدر عل فعلة؛ ولا' حرم غلى 
أحدمالا يجممتكن عنى ترك 
فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدرء 
طلغ مخض وعناد مره 

ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد 
عل أفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعاً 
لاختيارهم» فإن شاؤوا فعلواء وإث 
شاؤواكفوا 0 
لا .ينكرهإلامَنْ كابر وأنك 
المحسوسات» فإن كل أحد يفرق بين 
الحركة الالختيازية والحركة القسرية» 
وإن كان الجميع داخلاً في مشيئة الله 
ومندرجا نحت إرادته. 
ومنها: أن المحتجين على: ا معاصي 
بالقضاء والقذر يتناقضون في ذلك - 
فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك؛ بل 
لو أساء إليهم مسنيء يضرب أو أخة 
مال أو نحو ذلك» واحتج بالقضاء 
والقدر» لما قبلوا منه هذا الاحتجاخ» 
ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. 

فيا عجباً كيف يحتجون به عل 
معاضي: الله ومشاخطهء ولا يرضون 
من أحد أن يحتسج به في مقابلة 
مساخطهم؟!! 

ومنها : أن احتجاجهم بالقضاء 
والقذر ليتن مقضوداء ويعلموق أنه 
ليس بتحججة» وإنما اللقصود منه دقع 
الحق؟ ؤيرون أن الحق نمنزلة الصائل 5 
فهم يدفغؤته بكل ما يخطر ببالهم من 


دق 
زفق 


في ب: الآية, 


لكلام وإن كانوا يعتقدوئه خط . 

41609 لقل هلم شهداءكم 
الذين يشهدون أن الله حرّم هذافإن 
شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء 
الذين كذبوا بآياتدا والأدين لا يؤمنون 
بالآخرة وهم بربهم يعدلون» أي: : قل 
لمن حنرّم ما أجل الله وتسب .ذلك 
إلى الله: أحضروا شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذاء فإذاقيل 
لهم.هذا الكلام » فهم بين أمرين: 

إما: أن لا يحضزوا أحداً تشهد 
بهذاء فتكؤن دعواهم إذا باطلة» نخلية 
من الشنهود والبرهان: 

وإما: أن يحضروا أحذاً يشهد لهم 
بذلك: ؤلا يمكن أن يشهد ذا إلا 
كل أقاك أثيم غيز مقبول الشهادة: 
وليْس هذا من.الأمور التي يصخ أن 
يشهد بها العدول؛ ولهذا قال تعالى - 
ناهياً نبية وأتباعه عن هذه الشهادة -: 
«إفإن شهدوا فلا. تشهد معهم ولا تتبع 
أهواء.الذين كذبوا بآياتنا 30 
لا:.يؤمتون بالآخرة وهم برييم 
يعندلون4 أي :. يسؤون به غيره من 
الأنداد والأوثان. 

فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير 
موحدين لله كانت أهويتهم مناسبة 
لعقيلتهم» ؤكانت دائرة بين الشرك 
والتكذيبٍ بالحق» فحنري ببوى هذا 
شأنة» أن ينهئ الله خيار خلقه عن 
اتباعف وعن الشهادة مع أربابه؛ وعلم 
حينئذ أن تحريمهم .ما أخل الله ضادر 
عن تلك الأهؤاء المضلة . 

4168-١١١1‏ طقل تعالوا أتل 
ماحرّم ربكم عليكم ألا : تشركوايه 
شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاقٍ نحن نرزقكم 
وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي 
حرّم الله إلا بالحق ذلكم وضاكم به 
لعلكم تعقلون. * ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا يالت لتي هي أحسن ختى يبلغ أشده 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا :تكلف 


في ب: من الكلام المصيب عتدهم والمخطىء . 


و] 


نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى وبعهد لله أوفوا ذلكم 
وصاكم به لعلكم تذكرون * وأنّ هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل قتفرق بكم عن سبيله ذلكم 

وصاكم به لعلكم تتقى تتقون* يقول تعالى 
لي يه : طقل 4 لهؤلاء الذين حرّموا 
ما أحل الله : «إتعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم 4 تحريماً عاماً شاملاً لكل أحد» 
محتوياً على سائر المحرمات» .من المآكلٍ 
والمشارب والأقوال والأفعال... «ألا 

تشركوابه شيئا» أي : لا.“قليلا 
ولا. كثيراً. 

وحقيقة الشرك بالله: أن 'يعبد 
المخلوق كما يعيد الله أ يعظم كما 
يعظم الف أو ييصرفله نوع:من 
خصائص الربوبية والإلهية» وإذا ترك 
العيد الشرك كه ضار موؤحداء 
مخلصاً لله في جميغ أحواله» فهذا 
ى الله على عبادةء أن 
ولا 'يشركوا به شيا . 

ثم بدأ بآكدذ الحقوق بعد حقه فقال: 
«وبالوالدين إحساناً» من الأقوال 
الكريمة اسنة » والأفعال الجميلة 
المنتحسنة» فكل قول وفعل يخصل به 
منفعة للوالدين أواسرور لهماء فإن 
ذلك من الإحسان» وإذا ؤجد 
الإحسان انتفنى العقوق . 

ولا تقتلوا أولادكم» من ذكور 
زإناث #من إملاق# أي م ا الفقر 
وضيقكم من رزقهم 
موجودا في الجاهلية لقان الظالمةء 
وإذا كانوا منهيين عَنْ قتلهم في هذه 
الخال وهم أولادهم؛ فنهيههم عن قثلهم 
لغير موجبء أو قتل أولاد غيرهم من 
باب أول وأخرق 

تحن نرزقكم وإياهم» أي: قد 
تكفلنا برزق الجميع “فلستم الذين 
ترزقوت أولادكم ٠»‏ بولا أنفسكمء 
فليس:عليكم منهم ضيق . #ولا تقربوأ 
القواحش* وفني: الذنوب العظام 
الستفحشة ؛ «إما ظهر منها وما بطن» 


يدوه 


أي : لا تقربوا الظاهر منها والخفي» أو 
المتعلق منها بالظاهرء والمتعلق بالقلب 
والباطن . 

والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من 
النهي عن مجرد فعلهاء فإنه يتناول 
النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة 
إليها.. 

لولا تقتلوا النفس التي حرّم, اللهم» 
وهي: : النفس المسلمة» من ذكرٍ وأنثى » 
صغيرٍ وكبير» بر وفاجرء والكافرة التي 
قداعصمت بالعنهد والميثاق «إلة 
بالحق» كالزانٍ المحصنء والنفس 
بالنفس» والثارك لدينه المفارق 
للجماعة . 

«ذلكم» المذكور #وصاكم به 
لعلكم تعقلون» عن الله وصيتهء ثم 
تحفظونباء ثم ترأعونها وتقومون بها . 

ودلت الآية على أنه بحسب عقل 
العبد يكون قيامه بما أمر الله يه. 

لإولا. تقربوا مال اليتيم 4 بأكل» أو 
معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم» 
أو أخذ من غير سبب . «إلآ بالتي هي 
أحسن4 أي : إلا بالحال التي تصلح بها 
أموالهم» وينتفعون بها . فدل هذا على 
أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على 
وجه يضر الليتامىء أوعبلى وجه 
لا مضرة فيه ولا 0 «إحتى 
يبلغ4 اليتيم إأشده» أي: حتى يبلغ 
ويرشب ويعرف التصرف» فإذا بلغ 
أشدمء أعطي حيتئذٌ ماله » وتصرف فيه 
على نظره. 

وفي هذا دلالة على أن اليقيم قبل 
بلوغ الأشد ‏ محجور علية» ب 
يتصرف في ماله بالأحظء وأن هذا 
الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. 

#وأوفوا الكيل والميزان بالقسط»4 
أي : بالعدل والوقاء التامء فإذا 
اجتهدتم في ذلك ذ طلا تكلف فا 


لا رم 


الجزء النامن > 

.وبيذه الآية ونحوهااستدل 
الأصوليون» بأن الله لا يكلف أحداً ما 
لا يطيقء؛ وعلى أن من اتقى الله فيما 
أمر؛ وفعل مايمكنه من ذلكء» فلا 


حرج عليه فيما سوى ذلك. 
#وإذا قلتم» قولاً تحكمون به بين 
الناس» وتفصلون بينهم الخطاب» 


وتتكلمون به على المقالات والأحوال 
#فاعدلوا» في قولكم بمراعاة الصدق 
فيمسن تحبون رمن تكرهون» 
والإنصاف» وعدم كتمان مايلزم 
بيانه» فإن اميل عل مَنْ تكره بالكلدم 
فيه أو في مقالته من الظلم المحرم . 

بر لى إذا تكلم العالم على مقالات أهل 
البدع ء فالواجب عليه أن يعطي كل 
ذي جىّ حقه؛ وأن يبِينُ ما فيها من 
الحق والباطل» ويعتبر قريها من البق 
ويعدذها منه. 

وذكر الفقهاءِ أن القاضى يحب عليه 
العدل بين الخصمين في لظه ولفظه . 

«وبعهد الله أوفوا» وهذا يشمل 
العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام 
بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي 
يقع التعاهد به بين الخلق. فالجميع 
يجب الوفاء بهء ويجرم نقضه والإخلال 
به, 

5 ذلكم» الأحكبام المذكورة 
لإوصاكم به لعلكم تذكرون» ما بينه 
لكممنالأحكامء وتقرمون 
بوصية الله لكم حق القيام وتعرفون 
اا بالك 
ما فيها من الحكم والاحكام . 

ولما بين كثيراً من الأوامر الكبار» 
بالشرائع المهمة؛ أشار إليها وإلى ما هو 
أعم منهاء ققال : #لإوأن هذا صراطي 
مستقيماً4 أي : هذه الأحكام ومأ 
أشيههاء مما بينه الله في كتابه ووضحه 
لعباده. صراط الله الموصل إليه وإلى 
دار كرامته» المعتدل السهل المختصر. 

#فاتبعوه» 1 لتنالوا الفوز والفلاح» 
وتدركوا الآمال والأفراح #إولا تتبعوا 
السبل*» أي : الطرق الجالفة ليخذا 
الطريق #إفتفرق بكم عن سبيله 4 أي 
تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالً» 


ته واوا 


فإذا 0 المستقيمء 
د كا 
#ذلكم وضاكم به لعلكم تتقون» 


فإنكم م إذا قمتم الله .لكم علماً 
وعملاً صرتم من المتقين وعباد: الله 
المملحين»؛ ووحد الصراط وأضافه 
إليهء لأنه سبيل واحد موصل إليدة 
والله هو المعين للسالكين على سلوكه. 


0 00 ثم آتبنا موسىٍ 
الكتاب ماما عل الذي أسسن وتفصيلا 
لكل شيء وهدى ورحمبة بلقاء 


رهم يؤمنون # وهذاكتاب أنزلتاه 
مبارك فاتيعوه واتقوا لعلكم ترجمون 3# 
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على ظطائفتين 

من قبلنا وإن. كنا عن دارسعهم 
لغافلين * أوتقولوا لو أنا أنزل علينا 
الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاء 

بينة من ريكم وهدى ورحمة فمن أظلم 
من كذب بايات الله وصدف عنها 
سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء 
العذاب بما كانوا يصدنون# 0 ثمافي 
هذا اللوضعء ليس امراه منها التاتيب 
الزماني» فإن زمن موسى عليه اليسلام 
متقدم على تلاوة الرسول محمد يكن هذآ 
الكتاب» وإنماالمراد البعرتيب 
الإخباري . فأخبر أنه آنى #موسى 
الكتاب © وهو التوراة «تماما» لنعمتهة 
وكمالاً لإحسانه. عل الذي أحسن» 


ماوكا فصن 7ن 
كدو رانفية © 


من أمة منوسى» فإن لل أنعم عمل 
الحشين مهلم ينغملا مخمبى . 
جملتها وتمامها إِنزالٌ التوراة عليهم . 
فتمت عليهم نعمة اللّه؛ ووجب عليهم 
لقيام بشكرها . 
«وتفصيلاً لكل شيء» يحتاجون 
إل تفصيلهء من الجلال والجرام» 
والأمر والنهىء والعقائد ونخوها. 
«#وهدى ورحمة» أي : : هديهمم إلى 
لخير» ويعرفهم بالشرء في الأصول 
والفروع #ورحمة > يمصل , يولهم 
السغادة واترحة والخختير الكثير. 
#لعلهم* بتبب إتزاتنا الكتاب 
والبينات عليهم #بلقاء رهم يؤمنون» 
فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على 
البغث والجزاء بالأعمال» ما يواجب 
لهم الإيمان بلقاء زيم والاستعداد له . 
اد آن ا ٠‏ وألل 
0 7 
5 0 بر الكثير والعلم الغزير» وهو 
الذي تستمد منه سائر العلومء 
وتستخرج منه البركات» فما.من خير 
إلا وقد دعا إليه ورغب فيهء وذكر 
الحكم والمصالح التي تحث عليه؛ وما 
من شرء إلا.وقد نهى عنه وخذر منه» 
وذكر الأسباب المنفرة عن فعله 
وعواقبها الو خيمة #فاتيعره» ذ 
به ويلهى » وابنوا أصول دينكم وفروعه 
عليه إواتقوا» الله تعالى أن تخالفوا له 


أمراً لإلعلكم4 إن اتبعتمو. تبعتموه #ت رون » 


فيما يأمر 


70- تفسير سورة الأنعام 


فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا 
لكتاب علماً وعملا. 

«أن د تقولوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتين 1 
لغافلين» أي : أنزلنا |ليكم هذا الكتاب 
لمبارك قطعاً ». وخشية أن 
تقولوأ إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلتاء أي : اليهود والنصارى. 

«وإن كنا عن دراستهم لغافلين» 
ا 
والكتب التي أنرلتها على الطائفتين ليس 
لنايبا علم ولا معرقة؛ فأنزلنا إليكم 
كتاباً» لم ينزل من السماء كتابٍ أجمع 
ولا أوضح ولا أبين منه: 

«أو تقولوا لو أنا أنزل علينا إلكتاب 
لكنا أهدى منهم» أي : إما أن تعتذروا 
من بعدم وصول أضل الهداية إليكيء وإما 
أن تعتذزواء [بعدم] بكمالها وتمامهاء 
فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية 
وكمالهاء ولهذا قال: #فقد جاءكم 
بيّنة من ربكم وهذا اسم جنس يدخل 
فيه كل مأ بين الحى ل#إوهدئ # من 
الضلالة #ورحمة» | أي : سعادة لكم في 
دينكم ودنياكم» فهذا يوجب لكم 
الاتقياد لأحكانه والإيمان بأخبارى 
وأن مَنْ لم يرفع به رأساً وكذّب بدء فإنه 
أظلم الظالينء ولهذا قال: إفمُنْ 


1 ام ا 321 
تمن كذب بايات أئله وصدف 


عنها» | ي: ي : أعرض ونأى بجانيه . 
«إسنجزي الذين يصدفون عن آياتنا 


سوء العذاب 


+ أي : العذاب الذي 
يسوء صاحبه ويشق عليه . #بما كانوا 
الي ل م 
لهم على عملهم السبّىء #وما ربك 
بظلام للعبيد» : 

وفي هذه الآيات دليل على أن:علم 
لقزآن أجل العلوم وأبركها وأوسعهاء 
وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم» هداية تامة لا يختاج معها إلى 
تحرص المتكلمين؛ ولا إلى أفكار 
لتفلسفين» ولا لغير ذلك من علوم 


لأولين والآخرين . 

وأن الصررف أنه ل شرل عيس 
لكتاب إلا على الطائفتين» [من] اليهود 
والنصارىء فهم أهل الكتاب عند 


لكا 


الإطلاق. لا يدخل فيهم سائر 
الطوائف» لا المجوس ولا غيرهم . 
وفيه: ما كان عليه الجاهلية قبل 
نزول القرآن» من الجهل العظيم وعدم 
العلم بما عند :أهل الكتاب» الذين 
عندهم مادة العلم وغفلتهم غن دراسة 


كتبهم . 

4١549‏ «إهل ينظرون إلا أن 
تأنيهم الملائكة أو يأ ربك أؤزيأتي 
بمض آبات وياث يوم يأآى بعظن أباث 
ربك لا ينفع نفساً إيماما لم تكن آمنت 
من قبل أن كسبت في إيمامها خيزا قل 
انتظروا إنا منتظرون* يقول تعالى: هل 
ينظر هؤلاء الذين اسعمر ظلمهم 
وعناذهم» إلا أن تأنيهم» مقدمات 
العذاب» ومقدمات الآخرة بأن تأت 
«الملائكة > لقبقى أروا ٠‏ فإعيم إذا 
وضلوا إلى تلك الحال.لم ب الإيمان 
ولا صالخ الأعنمال. «أو يأتي ربك 
لفصل الققاه بين العباد ومجازاة 
المخستين والمشيئين٠‏ «أو يأ يأتي بعض 
آيات ربك الدالة عل قرب الساعة . 

«إيوميأتي بعض آياتث ربك» 
الخارقة للعادة؛ التي يغلم نيا أ ن الساعة 
قددنتء» وأن القيامة قد اقتربيت. 
١‏ د 1 
قبل أو كسيت في إيمانها خيراً» أي 
إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر 
إيمانه أن آمن» ولا المؤمن المقصر أن 
يزداد خيره بعد ذلك» بل ينفعه ما كان 
معه من الإيمان قبل ذلك» وما كان له 
من الخير المرجوٌ قبل أن يأتي بعض 
الايات. 

والمحكمة في هذا ظاهرة» فإنه إنما 
كان الإيمان ينقع إذا كان إيماناً 
بالغيب» وكان اختباراً من العبد» فأما 
إذا وجدات الآبات صار ١الأمر‏ كياد 
وم يبق للإيمان فائذة» لأنه يشيه 
الإيمان الضروري» كإيمان الغريق 
والحريق ونحوجماء من إذا رأي الموت 
أقلع عمًا هوفيه» كما قال تعالل: 
«فلما رأو! بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنابة مشركين ٠‏ فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسناء سُنّة الله 
التي قد خلت في عباده» . 


8 


وقد تكائرت الأحاديث الضحيحة 


وأنٍ الناس إذا رأوها آمنواء فلم ينفعهم 
إيمأنهم ؟ ويغلق حينئل باب التوبة.. 
ولماكان هذا وعيداً للمكذبين 
بالرسول يكل منتظراًء وهم ينتظرون 
بالنبي يكل وأتباعه قوارع الدهر 
ومصائب الأمورء قال: لقِلٍ انتظروا 
إن سنعظرون4 فستجلمون أينا أحق 
بالة. مر + 
وفي هذه الآية دليل ذهب أهل 
السُئْة والجماعة في إثبات الأفعال 
له ال كالاستواء 
لنزول: والإتيان لله تبارك وتعالى» 
5 
وفي الكتاب والسّبّة من هذا شيء 
كي وفيه أن من جملة أشراط الساعة 
طلوع الشمس من مغزيها . وأن الله 
تعالى حكيم قد جرت عادته وسُتّته, أن 
لإيمان إنما ينفع إذا كان اختيارياً لا 
ضطرارياًء كما تقدم . 
وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه . 
فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو 
إذا كان مع البعبد الإيمان. فإذا خلا 
لقلب من الإيمان لم ينفعه شيء من 
ذلك 


415١ ١599‏ #َإإِن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء 
0 لله ثم ينبئهم بما كانوا 
أمثالها ومن جاء بالسيئة فلذ يجِزى إلا 
مثلها وهم لا يظلمون» يتوعد تعال 
لذين فرقوادينهمء أي: : شتتوه 
وتفرقوا فيهء وكلّ أخذ لنفسه نصيباً من 
شما التي لا تفيد الإنسان في ذينه 
شيعاء كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية “أولا يكمل بها إيمانه. 
ذ من الشريعة ثليئاً ويجعله 
ديه ويدغ مثله» أو ما هو أولى منه 
كما هر حال أهل الفرقة من أهل البدع 
والضلال والمفرقين للأمة: 
ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر 


6 في ب: بذلك. 


بالاجتماع والائتلافء. وينهى .عن 
التفرق والاختلاف في أهل الدين+ 
وفي سائر مسائله الأصولية والفرؤعية . 
وأمره أن يتبرأ ئمن فرقوادينهم 
فقال: #إلست منهم في شيء# أي : 
ب ت منهم ولي إعنلك» لأهم 
خالفوك وعاندوك «إإنما أمرهم 
إل الله يردون إليه فيبجسازييم 
بأعمالهم لإثم ينبعهم بما كانوأ 
يفعلون. 1 
ثم ذكر صفة الجزاءء فقال: من 
جاء بالجسنة4 القولية والفعيلية» 
الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله أو 
حق خلقه «إفله عشر أمثالها» هذا أقل 
ها يكون من التضعيف 
طومَئْ جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثلها» وهذا من تام عدله تعالى 
وإحسانه» وأنه.لا:يظلم مثقال ذرقء 
ولهذا قال: وهم لا :يظلمون» . 
4150-19 لإقل إنني هداني 
رب إلى صراط ديناً قيماً ملة 
إبراهيم حنيفاً وما كان من امشركين ** 
قل إن صلاتي ونسكي وححياي ومماتي لله 
رب العالمين # لا شريك له ويذلك 
أمرت وأنبا أول السلسمينَ #قِل 
أغير لله أبغي ربا وهو رب كل شيء 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها 
ولا تزر وأزرة وزر أخرى ثم إى ربكم 
تختلفون * وهو الذي جملكم خلائف 
الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك 
سريع العقاب وإنه لغفور رحيم4 يأمر 
تعالى نبيه يل أن يقول ويعلن بما هو 
عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم : 
الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة» 
والأعمال الصالحة» والأمر بكل 
عليه الأنبياء والمرسلون» خصوصاً إمام 
الحنفاء» ووالد من بعث من بعد موته 
من الأنبياء» خليل الرحمن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وهو الدين الحنيف 
المائل عن كل دين غير مستقيم» من 


الجزء الثامن )] 


أديان أهل الابحراف» كاليهود 
والنصارى والمشركين. 

وهذا عموم, ثم خصّص من ذلك 
أشرف العبادات فقال: للإقل إن ضلاتي 
ونسكي* أي: ذيحي» وذلك لشرف 
هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما 
على ممبة الله تخالى» وإخلاض الدين 
له والتقرب إلية بالقلب وانلسان 
والجوارح» وبالذبح الذي:هو بذل ما 
تجبه النفس من المال 6 لما هو أب إِليها 
وهو الله تعالى . 

ومَنْ أخلص في'صلاتة ونشكى 
استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر 
أعماله. وقوله: «إومحمياي ومماي» 
أي : ما آتيه في حياي» ومايخزيه الله 
عل وما يقدر عِلَّ في نماتي الجميع 
«الله رب العالمين لاشريك له# في 
العبادة».كما أنهاليس لبه شنريك في 
الملك. والتدبنيرء وليسن هذا 
الإخلاص لله ابتداعاً مني وبدعاً.أتيته 
من تلقاء نفسيء» بل «إبذلك أمرت» 
أمرأ حجتماًء لا أخرج من التبعة إلا 
بامتثاله لإوأنا أَوّْل المسلمين» من هذه 
الأمة. : 

«إقل أغير الله4 من المخلوقين 
#إأبغي ربا أي : أيحسن ذلك ويليق 
بي أن أَتحذ غيره مربياً ومديراً والله رب 
كل شيءء فالخلق كلهم داخلون تحت 
ربوبيته»_منقادون لأمره؟ !! 

فجعين عسل وعلى غيري؛ أن 
تخد ١‏ أء ويرضى به وألا يتعلق 
بأحددمن.الربربين الفقراء القاجرين 
رخاو رمب لكر الوا 
فقال: «إولا تكسب كل نفس» من 
خير وشر إلا عليها» كما قال تعال : 


#مَنْ عنمل صالحا قلنفتسه ومن أساء 
فعليها) . 
«ولا تزر وازرة وزر زر أخري»بّل 


كل عليه وزر نقْسهء وإن كان أحدٍ قد 
تسبب في ضلال غيره ووزره؛ فإِنّ 
عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من 
وزر المباشر شيء. 


«ثم إل ربكم مرجعكمة يوم 


1س تفسير سورة الأعراف 
القيامة #ذ بماكنتم فيه 
تختاغون من حبر قر ويجازيكم 
على ذلك» أوق الجزاء . 

اوهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض * أي : يخلف بعضكم بعضأء 
واستخلفكم الله في الأرض» وسخُر 
لكم جميع ما فيهاء وابتلاكم؛ يعار 
كيف: تعملون . 

#ورفع فوق نعصض 
5-50 فى القوة والعافية» والرزق 
والخلق والذلق . إلييلوكم فيما 
آناكم 4 فتفاوتت أعمالكم ٠‏ إن ربك 
سريع العقاب4 لمن عصاه وكذّب بآياته 
«وإنه لغفور رحيم # لمن آمن'به وعمل 
ضاخ وتاب من المويقات * 23 

آخر تفسير سورة الأنعام»:فلله 
الحمد والثناء وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد [وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً إلى يوم الدين]7 . 


المجلد الثالث عن تيسير الرحدن فى تفسير القرآن 


لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي. 


بسم الله الرجمن الرحيم 


تفسير سورة الأعراف: ٠‏ 
1 مكيسسة 

40-19 لإبسم الله الرجمن 
الرحيم المص كناب انز بيك 
فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين ##اتبعواما أنؤل (' 
إل من ربكم ولا تتبعوأ من دونه 
أولياء تليلا ما تذكرون و وكممن 
قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم 
قائتلون * فما كان دعواهم إذ جاء 
بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالين * 
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن 
المرسلين * فلنقصن عليهم بعلم وما 


كنا غائبين4 يقول تعاق لرسوله 


)غ0 


محمد يل مبيئاً له عظمة القرآن: 
«إكتاب أنزل إليك» أي : كتاب جليل 
حوى كل ما يحتاج إليه العباد؛ وجميع 
المطالب الإلهية» والمقاصد الشرعية» 
محكماً مفصلاً لإفلا يكن في صذرك 
حرج منه» أي تين وشك واقضاف 
بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد 
علا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميدة وأنه 
أصدق الكلام فاينشرح له صدرك» 
ولتطمئن به نفسك» ولتصدع بأوامره 
ونواهيه» ولا خش لاثما ومعارضاً. 
«العتذر به المتلقء 4 
وتذكرهم» فتقوم الحجة عل المعاندين . 
«و» ليكون #إذكرى للمؤمنين» كما 
قال تعالى: #وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين4 يستذكرون به النصراط 
المستقيم » وأعماله الظاهرة والباطتة, 
وما يحول بين العبد وبين سلوكة : 
ثمخاطب الله العبادء وألفتهم إلى 
00 : #اتبغوا ما أنول إل 
4 أي : الكتاتٍ الذي أزيد 
زا لأجلكمء. وهو «إمئن ربكم » 
الذي يريد أن ينم تربيته » فأنزل 
عليكم هذا الكتاب الزي» إن اتبعتموه 
؟ كملت تربيتكم؛ وتمت عليكم النعمة» 
وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق 
ومعاليها «إولا تتبعنواامن دونه أؤلياء» 
3 : تتولومم وتتبعؤن أهؤاءهم: 
ركون لأجلها الحق'. 
«قليلاما تذكرون4 قل تذكزتم 
وعرفتم المصلحة» لما آثرتم الضار على 
النافع ». والعدو على الول . 
ثم.جذرهم عنقوباته للأمم الذين 
كذبواما جاءتهم به رسلهي. ليلا 
يكاب ببرهم"" فقال: : إوكم من قرية 
أهلكناها فجاءها بأسنا» أي : :عذابنا 
الشديد «بياتاً أو هم قائلون» أي : ذ 


مم 


حين غفلتهم » وعلى غرتهم غافلون, لم 
يخطر الهلاك على قلويهم. فحين 
جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفستهم» 
ولا أغنت عنهم آلهتهم التي كائرا 
يرجوتهم» ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه 

من الظلم والمعاصي . 

«فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا 
إلا أن قالوا إنا كنا ظالين» كما قال 
تعالى: «إوكم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة وأنشأنا بغدهاقوماً آخرين # ذلما 
نبوا ناسنا !ةا جم مها ير كضون 3 

لا تركضوا وارجعوا إل.ما أترفتم فيه 


ومساكبكم لعلكم تسألون * قالوايا 
ويلنا إنا كنا ظالمان * فمازالت تلك 
دعواهم حتي جعلناهم حصيداً 
خامدين 4# . 


وقوله : «إفل سألن الذين أرسل 
إليهم# أي : لنسألن الأمنم الذين 
أرسل الله إليهم المرسلين» عما أجابوا 
به رسلههم #ويوم يناديم فيقول ماذا 
أجبتم المرسلين4 الآيات . 

«إولنسألن المرسلين# عن تيليغهم 
لرسالات رم 
أمهم . 

«إفلنقصن عليهم» أي : على الخلق 
كلهم نا عملوا إيغلم» نه تعال 
لأعمالهم «إوما كنا غائبين» في وقت 
من الأوقات؛ كماقال تعالى: 
#أحبصاه الله ونسوه» وقال تعال: 
لولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما 
كنا عن الخلق غافلين» . 

ثم 49 ثم ذكر الجزاء ع 
الأعمال» فقال : #والوزن يومئذٍ الحق 
فمن ثقلبت موازينه فأولئك هم 
المفلحون *« ومن شفت موازيته فأولئك 


1 ا 
الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا 


يظلمون# أي : والوزن يوم القيامة 
في يكون بالعدل, والقسبط .. الذي:لا جور 


همء وعما أجانتهم به 


زيادة من باء وقد جاء بعدها قول الناسخ: (ركان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة الموافق خمس وعشرين من جمادى الآخرة» 


سنة 1155هء بقلم الفقير إلى ربه المتان: علي الحسن العلي الخسن البريكإن» وقد نسخته على نسخة المؤلف غفر الله له وأثابه 


على ذلك الثواب |ل 


لجزيل» وجزاه الله عنًا وعن جميع المسلمين أفضر ل الجزاء في دار الجزاء» وأدخله الله برحمته فسيح الجنان: 


ووقانا وإياه عذاب النيران بفضله وكرمه إنه قريبٌ مجيب»؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ثم آمين يا 


رب العالمين. 


65 في ب: فلا يشابهونهم . 
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فيه ولا ظلم بوجه . إنمن ثقلت 
موازينه»# ارح عله اند بل 
سيئاته إفأولئك هم المفلحون» أي 
الناجون.من المكروه؛ المدركون 
للمحبوب الذين حصل لهم الربح 
العظيم» والسعادة الدائمة : 

«ومن فت موازينه» بأن رجحت 
سيئاته؛ وصار الحكم لهاء 0 
الذين خسروا أنفسهم» إذ فانم 
المقيمء لله 1 
«ابما كانوا بآياتنا يظلمؤن»* فلم ينقادرا 
لها كناايجب عليهم ذلك : 

4٠١‏ طولقد مكناكم في الأرض 
وجغلتا لكم فيها معايش قليلاًما 
تشكرون»* يُقول تعال متنا عل عباده 
بذكر المسكن والمعيشة : #ولقد مكناكم 
في الأرض*» أي : هيأناها لكمء بحيث 
تتمكنون من البناء عليها وحرثهاء 
ووجوه الانتفاع ببأ #وجعلنا لكم فيها 
معاينش» ما يخرج من الأشسجار 
والنبات» ومعادن الأرضء وأنواع 
الصنائع والتجارات» فإته هو الذي 
هيأها وسخر أسبايها . 


«إقليلاً ما تشكرون» الل الذي 
ارم تلك امنا البممء وصرف 


صورناكم د 
ا 
الساجدين * قال ما متعك ألا تسحد 
إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتنى من 
نار وخلقته من طين * قال فاهبط منها 
فمايكون لك أن تتكبر فيها فاخرج 
إنك من الصاغرين * قال أنظرني إلى 
يوم يبعثون تلك من لط 4 
يقول تعالى تخاطباً لبني آدم : #ولقد 
خلقناكم» بخلق أصلكم ومادتكم التي 
منها خرجتم: أبيكم آدم عليه السلام 
ثم صورناكم» في أحسن صورة 
وأحسن تقويم» وعلمه الله تعالى مابه 
تكمل صورته الباطنة» أسماء كل 
شيء. 

ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا 
لآدم. إكراماً واحتراما وإظهاراً 


العجزء الثامن 
لفضله فامتثلواأمرريهمء 
#فسجدوا» كلهم أجعون «اإلا 


: إبليس* أبى أن يسجد لهء تكبراً عليه 
وإعجاباً بنفسه» فوبخه .الله عل ذلك 
وقال: #مامنعك ألا تسجدة لما 
حلقث بيديٌّ» أي : شرفته وفضلته 
هذه الفضيلة» التي لم تكن لغيره» 
فعصيت أمري وتباونت بي؟ :. 

#قال» إبليس معارضاً لريه : «أنا 
خير منه» ثم برهن على هذه االدعوى 
الباظلة بقوله : لإخبلقتني من ناز 
وخلقته من طين» وموجب هذا أن 
المخلوق من ناز أفضل من المخلوق من 
طين» لعلو النار على الطين وصعودهاء 
00 أفسد الأقيسة:» فإنه 
باطل من عدة أوجّه: 

منها: أنه قي مقابلة أمر. الله له 
بالسجود» والقياس إذا عارض النص» 
فإنه قياس باطلء لأن المقصود 
بالقياس » أن يكون الحكم الذي ل يأت 
فيه نصء» يقارب الأمور المنتصوص 
عليهاء ويكون تابعاً لها. 


فأما قياس يعارضهاء ويُلزم من 


اعتباره إلغاء النصوص» قهذا القياس 
من أشتع الأقيسة. 
ومنها: أن قوله: #أنا خير منه 
بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث . 
فإنه برهن على نقصه بإعجابه ينفسه 
3 والقول على الله ولا لمن 
وأي : : نقص أعظم من هذا؟!! 
ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة 
النار على مادة الطين والتراب»:فإن مادة 
الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة» 


عات اله 


ومنهاتظهر بركات الأرض من 
الأشجار وأنواع النبات» على اختلاف 
أجناسه وأنواعه. وأما النار ففيها الخفة 
والطيش والإحراق. 


ولهذا لم جرى من إبليس ما جرى . 
انحط من مرتبته العالية إلى أسفل 
السافلين» فقال الله لله: #قاهبط 
منها أي : من الجنة لإفما يكون لك 
أن تتكير فيها» لأا دار الطيبين 
الطاهرين» فلا تليق بأخيث خلق الله 


ره 
ذلين» جزاءً على كبره وعجنة 
بالإهانة والذل , 


قلما أعلن عدو الله بعداوة :اش 
وعداوة آدم وذريتهء سأل الله النظرة 
والإمهال إلى يوم البعث» ليتمكن من 
إغواء ما يقدر عليه من بني ادمء ولما 
كانت حكمة الله مقبتضية لابتلاء العباد 
واختبارهم» ليتبين الصادق من 
سه 
أججابه لما سأل» فقال: #إنك م 


المنظرين 


417-18 قال فيما أغويتني 
لأقعدن لهم صراطك الستقيم * ع ثم 
لآنينهم من بين أيديهم ومن + 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تهبد 
أكثرهم شاكرين» أي : : قال إبليس 35 


ما أيلس 


#صراطك إلمعة م4 أي : لألزمن 
الضزاط ولأسعى غاية جهندي عإل ميد 
الناس عنه وعذم سلوكهم إياه . 

«إثم لآنينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيماهم وعن شمائلهم » 
أي : من جميع الجهات والجوانب» ومن 
كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعضص 


مقصوده فيهم . 
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جازماً ببذل مجهوده على إغوائهم: » ظَن 
وصدق ظئه فقال : إولا تجد أكثرهم 


شاكرين» فإن القيام بالشكر من سلوك 


الصراط المستقيمء وهويريد صدهم 
عنهء وعدم قيامهم بهء قال تعالى: 
#إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 


السعير . 
وإئما نبهنا الله على ما قال وعزم 


على فعلهء لنأخذ منه حذرنا ونستعد 
لعدوناء ونحترز منه يعلمتاء بالطرق 
التي يأنٍ منهاء ومداخله التي ينفذ 


منهاء فله تعالى علينا بذتك أكمل 


تعمة . 


4189 «قال اخرج منها مذؤوماً 
مدحوراً لمن تبعك مذ لأملآن جهنم 
منكم أجمعين» أي : قال الله لإبليس لا 


قال ماقال: «اخرج مها خروج' 


صغار واحتقار: لا خروج إكرام بل 


«مذؤوماً» أي : مذموماً #مدحوراً»4 
عبعدأ عن الله وعن رحمته وعن كل 


#الأملآن جهنم» منك 0 تبعك 
متهم #أجعين»* وهذا قسم قسم تحالى 
أن النار دار العصاة؛ لا ا 0 


من إبليس وأتباعه من الجن والإنس . 


ثم حذّر آدم شره وفتنته فقال: 


( اس تفسير سورة الأعراف 


4377-13 «زويا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجئة فكلا من حيث شكتما 
ولا تقربا هذه الشجرة نتكوئا بن 
الظالمين * فوسوس لهما الشيطان 
ليبدي لهمنا ماووري عنهما من 
سوآتهما وقال ما باكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 
من الخالدين *: وقاسمهما إني لكما لمن 
الناصحين * فدلهما بغرور فلماذاتا 
الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما 
ربهما ألم أنبكما عن تلكما الشجرة وأقل 
لكما إن الشبيطان لكما عدو مبين *# 
ل ا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين» أي 
أمر الهتمال م وزوجته سوه» التي 
أنعم الله بها عليه ليسكن إليهاء أ 
يأكلا من الحنة حيث شاءا ريشمتها فيها 
بما أراداء إلا أنهوعين لهما شجرة: 
ونهاهما عن أكلهاء والله أعلم ما هي 
وليس في تعيينها فائذة لنا. وحرّم 
عليهما أكلها؛ بدليل قوله: «فتكونا 
من الظالمين» فلم يزالا ممتشلين 
لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما 
إبليس يمكره» فوسوس لهما وسوسة 
خدعهما بهاء وموه عليهما وقال: ##ما 
نباكما ربكما عن هذه التسجرة إلا أن 
تكونا ملكين» أي : من جنس الملائكة 
##أو تكونا من الخالدين» كما قال في 
الآية الأخرى : هل أدلك على شنجرة 
الخلد وملك لايبل» ومع قوله هذا 
أقسم لهمابالله«إني لكمالمن 
الناصحين* أي : من حملة الناصخين 
حيث قلت لكماماقلت. فاغتزا 
بذلك» وغلبت الشهوة في تلك ال حال 
على العقل . 

«افدلاهما» أي: نزّلهما عن رتبتهما 

العالية» التي هي اليعد عن الذنوب 
0 إل 2 بأؤضارهاء 
فأقدما على أكلها 


لم ذقاالشجرة بدت ليما 
سوآتهما» أي : ظهرت عورة كل منهما 
بعدما كانت مستورةء» فصار العريي 
الباطن من التقوى في هذه الال أثر في 
اللباس الظاهر: حتى انخلع فظهرت 


1 


عوراتهماء ولما ظهزت عوراتهما خجلا 
وجعلا يخصفان على عوراتهما من 
أوراق شجر الجنة» ليستترا بذلك. 
«وناداهما زبيما» وهمابتلك الحال 
موبخا ومعاتباً + #ألم أعبكما عن تلكما 
الشسجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما 
عدو مبين» فلم اقترفتما المنهي» 
وأطعتما عدوكما؟ فحيئئلٍ من الله 
عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترقا 
بالذنب» وسألا من الله مغفرته فقالا: 
«#ربنا ظلمنا أنفسناء وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من اللخاسرين* أي : قد 
فعلنا الذنء :الذي غبيتنا عنه» .وضرينا 
أنفسنا باقتراف الذنب» وقد فعلنا سبب 
: الخسار إن لم تغفر لناء بمحو أثر الذنب 
وعشوبته؛ وت رحمنا بقبول التوبة والمعافاة 
ن من أمثال هذه الخطايا. فغفر الله لهما 
ذلك طوعصىئ آدم ربه فخوى. ثم 
اجتباه ربه فتان عليه وهدى 4 . 


هذا وإبليس مُستمر على طغيانه» 
غير مقلع من عصيانهء فمن أشبه آدم 
بالاععراف وسؤأل المغفرة والندم 
والإقلاع -إذا صدرت منه الذنوب - 
اجتياه الله وهداه. 


ومن أشبه إبليس 
الذنب».لا يزال.يزداد من المعاصي - 
فإنه لا يزداد من الله إل يعدا 


425-379 #إقال نيهاتحيون 
وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني 
آدم قد أنزلنتا عنليكنم لبانا يوارم 


سايواري 
سؤآئكم وريشاً ولبانس التقنوى ذلك 
خير ذلك من آيات الله 

يذكرون» أي: لا أهنسنط الله آدم 
وزوجته وذريتهما إلى الأزضن؛ ألخبرهما 
بحأل إقامتهم فيهاء وأنه نجعل لهنم فيها 
حياة يتلوها الموث: مشتحونة بالامتحان 
والانتلاف وأنبم لا يزالؤن قيهاء 
يرس[ إليهم رسلهة وينزل عليهم كتبه» 


حتى بأتيهم اموت فيدفئون فيهاء ثم 
إذا استكملوا د بعثهم الله وأخرجهم منها 
إلى الدار التي هي الدار حقيقة» التي 
هي دار المقامة. " ١‏ 


ثم أمتن عليهم بمايسر لهم من 


اللباس الضروريء واللباس الذي 


-إذا صدرمنه 


للق 


المقصود منه الجمال» ؤوهكذا سنائر 
الأشياء» كالطعام والشراب:والمزاكب» 
والمناكح ونخوهاء .قد يسر. الله للغباد 
ضرورياء ومكمل ذلك؛ وآيين 
0 أن هذا ليس مقصوداً بالذات» 
وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على 
عبادته وطاعتهء ولهذا قال: #ولباس 
التقوى ذلك خير» من اللباس. الخسي » 
فإن لباس التقوى يستمر مع الغبد» بولا 
يبلى ولا يبيد وهو جمال القلب 
والروح . 

وأما اللباس الظاهري» فغايته أن 
يستر العورة الظاهرة في وقت من 
الأوقات» أؤيكون جالا للإنسان» 
رمش يا وللتبم لني . : 

وأيضاً فيتقدين عدم هذا اللباس» 
تنكشف عورته الظاهرة التئ لا 'يضره 
كشفها مع الضرورة» وأما بتقدير عدم 
لباس التقوئ. فإنها تنكشف عورته 
الباطنة» ويناله الخزي والفضيحة . 

وقوله: #ذلك من آيات الله 
يذكرون* أي :.ذلك المذكور لكم من 
اللبياس» عا تاكرون:بة.منا لتممكم 


ويضركمء وتشبهون”"' باللباس الظاهر 
على الباطن . 
«/اا» ويا بنى آدم'لا يفعننكم 


الشييطان كما حرج رج-أبويكم من الجنة 
ينزع عنهما لباسهما أيرينا سوآتهما إنه 
ير يراكم هو وقبيله من حيث لا تروتهم 
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين 

لا يؤمنون» يقول تعال محذراً لبْني آدم 
أن يفعل ‏ مهم الشيطان كما فعل بأبيهم : 
لإيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان» بأن 
يزين لكيم العصيان؛ ويدعوكم إليه 


ويرغبكم فيه » فتنقادون له #إكما أخرج 
أبويكم من الجنة» وأنزلهما من المحل 


العالي إل نز منه» فانم يريد أن يفمل 
بكم كذلك» » ولا يألو جهده عبيكم ع 
حي شاك إن اسنطاع تجليك أن 
تجعلواالحذرمنه في بالكيم» وأنٍ 
تليسوا لأمة الحرب يينكم وبينه؛ ,وأن 
لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل 

إليكم . 


)١(‏ . زيادة من هامش ب. 
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ف #إنه» يراقبكم على الدوامء 
و #إيراكم هو وقبيله# من شياطين 
الجن من حيث لا ترونهم؛ إنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمئون# 
فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الؤلاية 
بين الإنسان والشيطان. 

#إنه ليس له سلظان على الذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون * إنما سلطانه على 
الذين يتولوئف والذين:همبه 
مشركؤن 4 . 

4980-89 #وإذا نعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا ببا 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله مالا تعلمون # قل أمرري 
بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 
مسععد وادعوه مخلصين له الدين كما 
بدأكم تعودون * فريقاً هدى وفريقاً 
حق الضلالة إنهم اتذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون 
أمهم مهتدون» يقول تعالل مبيناً لقبح 
خال المشركين الذين يفعلون الذنوت» 
وينسبون أن الله أمزهم بها. «وإذا 
فعلوا فاحشة* وهي : كل ما يستفحش 
ويستقبح» ومن ذلك طوافهم بالبيت 
عراة ##قالنوا: وجدنا عليها آباءنا» 
وصدقوافى:هذا. «والله أمرنا نباك 
وكذبوا في هذاء ولهذا رد ألله عليهم 
هذه النسبة فقال: ##قل إن الله لا يأمر 
بالفيحشاء» أي: لا يليق بكماله 
وتحكلمتة أن يأمر عباده بتعاطي 
الغنواحش» لاهذا الذي يفعله 
المشركون"ولا غيره #أتقولون على الله 
مالا تعلمون* وأي: افتراء أعظم من 
هذاا؟ 

2 0 فقال :لاقل أمر 

عد 


والعاملات: ل بالل والجورة 


«وأقيعوا وجوهكم عند كل مسجد» 
#واقيموا حر لودو اجون ف الو 

أي: توجهروا للف واجتهدوافي 
تكميل العبادات؛: خصوصا (الصلاةة 
أقيموهاء ظاهراً وباطناء ونقوها من 
منها كل نقص ومفسد. #وادعره غلصين 


له الذين* أي: قاصدين بذلك وجهه 


(45 هكذا في أء زوفي ب: وتشتعينون. 


و 


تارق 


وحدهلا شريك له . والدعاء يشمل 
دعاء المسألة» ودعاء العبنادة» أي : 
لا تراقا ولا تصدوا. من الأغراض فى 
دعائكم سوى عبودية الله ورضاءه. ١‏ 


#كما بذأكم* أؤل مرة #تعودون» 
للبعث» فالقادر على بدء خلقكم » قادن 
على إعادتهء بل الإعادة أغون من 
البذاغة. 

لإنريقاك منكم «هدى» اش 
أي: وفقهم للهداية؛ ويسرلهم 
أسنيابياء 001 
«وفريقاً خق عليهم الضلالة» أي 
وتحنت عليهنم الأصلالة با تسييوا 
لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية : 

ف آم خبم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون اله ومن يعخد الشيطان ولا 
من دون الله فقد خسر بخسراناً مبيناً» 
فحين انسلخوا من ؤلاية ال ر حمن» 
واستحبوا ولاية الشيطان» حصل لهم 
النصيب الوافر من الخذلان» ووكلوا 


إلى أنة تفسهم فخسرؤا أشد الخسران. 
وهم يحسبون أُنهح مهتبدون. لآ 
انقلبت عليهم ابلقائق » فظنوا الباطل 


حقاً والحق باطلاء وفي هذه الآيات 
دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة 
للحكمة والمصضلحة» حيث ذكر تعالى 
أنه لا يتضور أن يأمر بما تستفحشه 


وتتكره العقولء وأتهلا يمر ]/ 


م 


سي 
2 وك اكد 7 مدليكاق 
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اللموسى 


بالعدل والخلاص» وفيه دليل على أن 
الهداية بفضل الله ومنّه» وأن الضلالة 
بخذلانه للعيد؛ إذا توى -بجهله 
وظلمه الشيطان. وتسبب لنفسه 


بالضلال» وأن من حسب أنه مهتد 


وهو ضالء أنه لاعذر لى لأنه متمكن 

من الهدى» وإنمًا أتاه حسيانه من ظلمه 

بترك الطريق الموصل إلى الهدى . 
إ1» «يا بني آدم تخذوا زينتكم 


عند كل مستجد وكلوا واشريوا 
ولا تسرفواإنه لا يحب المسرقين# 
يقول تعالى - بعدما أنزل عل بتي آدم 
لباساً يواري سوآتهم وريشا: الإيا بنى 
آدم خذوا زينتكم عئل كل فسحد» 
أي : استروا عوزاتكم عند الصلاة 
كلها فرضها ونفْلهاء فإن سترها زينة 
للبدن كما أن كشفها يدع البدن قبيحاً 


مشوهاً. 

ويحتمل أن المراد بالزيئة هناما فوق 
ذلك من اللباس النظيف الحسبن» ٠»‏ ففي 
هذا الأمر بستر العورة: في الصلاة» 
وباستعمال التجمل فيهاء ونظافة 
السترة من الأدناس والأنجاس. 

ثم قال: #«وكلوا واشربوا» أي: ما 
رزقكم الله من ن الطيبات #إولا تسر فوا 
في ذلك» والإسراف إما أن يكون 
بالزيادة على القدر الكافي والشزه 
المأكولات الذي يضر بالجسم: وإما 31 


يكون بزيادة الترفه والتنوق في:المآكل 


والشارب واللباسنء وإمابتجاوز 


/ا ‏ تفسير سورة الأعراف 
الحلال إنى الخرام . 

لإإنه لايحبٍ المسرفين» فإن السرف 
يبغضه الله ويضر بنذن الإنسان 
ومعيشتهء حتى إنه ريما أدت.به الحال 
إل أن يعجنز عما يجب عدليه من 
النفقات: ففي هذه الآية الكزيمة الأمر 
بتناول الأكل والشرب» والنهي عن 
تركهماء وعن الإسراف فيهما: 

فض 40 الإقل مسن حسرم 
زيئة ة الله التي أخرج لعباده والطيبات 

من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
الآيات لقوم يعلمون # قل إنماحرم 
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحرّ ىق وأن تشركوا 
بلله ما م يشزل به سالطانا وآن: تقولوا 
على الله مالا تعملون* يقول تعاى 
منكرأ على من تعشت» وحرم ما 
أحن الله من الطيبات #إقل من حرّم 
زينة الله التي أخرج لعباده» من أنواع 
اللباس على إختلاف أصتافه: 
والطيبات من اللرزق» من مأكل 
ومشرب بجميع أنواعه»: أي :. من هذا 
الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها 
على العباد» ومن ذا الذي يضيق. عليهم 
ما وسعه الله؟!! 

وهذا التوسيع من الله لعباده 
بالطيبات ؛ جعله لهم ليستعينوا به عل 


اليم المسستعيوة “ما 
عبادته» قلم يتحة إلا لجباده الؤنين؛ 


ولهذا قال: «إقل هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» أي : 
لا تبعة عليهم فيها. 

ومفهوم الآية أن .من لم يؤمن بالله. 
بل استعان بها على معاصيه» فإنها غير 
خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها 
وعل التنعم بهاء ويسأل عن النعيم يوم 
القيامة . 

«كنذلك نفصل الآيات4 أي: 
نوضحها ولبينها « #لقوم يعلمون» 
لأعبم الذين ينتفعؤن بما فصله الله من 
الآيات» ويعلمون أنها من عند 3 
فئ فيعقلوتنها ويفهمرتها: 

ثم ذكر المخرفات التتي حرمها الله 
في كل شريعة من الشرائع فقال: .«إقل 
إنما حرّم رني الفواحش* أي : الذنوب 
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لكبار التي تستفحش وتستقبح 
لشناعتها وقبحهاء. وذلك كالزنا 
واللواط ونحوهها؛ 

وقوله: #إماظهر منها ومابطن# 
ي : الفواحشن"التئ تتغلق بحركات 
ليدنء والتي تتعلق بحركات القلوب» 
كالكبر والعجب والرياء والنفاق» 
ونحوذلك"» » #والإئم والبغي بغير 
الحق» أي: الذنوب:التي تق 
ونوج العتوية فى فرق 1 5 
والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم؛ فدخل في هذا الذنوب 
التعلقة بحق الله والمنعلقة بحق 
لعناد. 


«وأن > تشركوا بالل مالم ينزلبه 
سلطانا» أي : حتجة» بل أتزل.الحجة 
والبرهان على التؤحيد. والشركٌ هو أن 
يشرك مع الله في عيادته أحد من 
الخلق؛ ؛ “وزبما دخل في هذا الشرا 3 
الأصغر كالريائ والحلف بغير الله 
وتحو ذلك . 
«وأن تقولواعبب اللهما 
5 
وأقغاله وشرعقف فكل:هذوةقد 
حرّمها لّه». وتبى العباد عن تعاطيهاء 
لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» ولما 
فيها من :الظلم والتجري على الله 
والاستتطالة غق عباد ألله» وتغيير 
دين الله وشرعه : 
4549 فإولكل أمة أجل فإذا جاء 
3 يستأخرون ساعة 
1 يستقدمون» أي : : وقد أخرج ألله 
بني آدم إلى الأرض» وأسكنهُم فيهاء 
وجعل لهم ألجخلا مس لا تتقدم أمة 
من الأمم على وقتها المبسمى» ولا 
تتأخرء لا الأمم المجتمعة ولا أفرادها ‏ 
485-80 فيا بنسى آدم إما 
يأنيدكم رسل منكم يقصون عليكم 


آياتي فمن انقى وأصابح فلا خوف 


10 هم يحزنون * والذين 
كذبوا بآياد تنا وإستكبروا غنها أولئك 


أصحاب النار هج فيهًا خالدون4 ا 
أخرج أللة بني:آدم من الجنةء ابتلاهم 
بإرسال الرسل.وإنزال الكتب عليهم 
يصون عليهم آيات الله ويبينون لهم 


فل 
أحكامه» ثم ذكر فضل من استجاب 
لهم»؛ وخسار من لم يستجب 
فقال: #إفمن اتقى* ما حرّم اللهء من 
الشرك والكبائرء والصيغائر» 
إوأصلح» أعماله الظاهرة والباطئة 
«إفلا خوفٍ عليهم» من الشر الذي قد 
يخافه غيرهم #إولا هم يحزننون» على ما 
مفيىء وإذا انتفى الخوف والحزن 
حصل الأمن التام:: والسعادة» 
والفلاح الأبدي . 
««والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها4 أي :لا آمنت بها قلويهم» ولا 
انقادت لها جوار. ٠‏ #أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» كما 
استهانوا بآياته» ولازموا التكذيب بها 
أغينوا بالعذاب الدائم الملازم . 

480 لإفمن أظلم ثمن افشرى 
على الله كذباً أو كذب بأياته أوليك 
ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا 
عسات ف اه 
تدعون من دون الله قالواضلواعنا 
وشهدواعبى أنفسهم أنهم كاتوا 
كافرين» أي : لا أحد أطلم طمن 
افترى على الله كذبا» بنسية الشريك 
له أو النقص لهء أو التقول عليه مالم 
يقل. #أو كذب بآياته» الواضحة 
المبينة للح المبين». الهادية إلى الصراط 
المستقيم» فهؤلاء وإن تمتعوا بالدنياء 
ونالهم نصيبهم ما كان مكتوباً لهم في 
اللوح المحفوظء فليس ذلك يمغن 
عنهم شيئاء يتمتعون قليلاء ثم يعذبون 
طويلا الاحتى إذا جاءتهم رسلنا 
يتوفوهم#أي: الملائكة الموكلون 
بقبض أرواحهم واستيفاء آجالهم . 
«#قالوا لهم في تلك الحالة تؤبيخاً 
وعتاباً #أين ما كنم تدعون سن 
دون الله من الأصنام والأوثان» فقد 
جاء وقت اللجاجة إن كان فيها منفعة 
لكم أو دفع مضرة. #قالوا ضلوا عنا 
أي : اضمحلوا وبطلواء وليسوًا مغنين 
ا اسن لكيه 

00١‏ مستحقين لأمذاب الين الدايك 
فقالت لهم الملائكة #ادخلواني 
قبلكم من الجن والإنس #أي : مضوا 
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على مامضيتم عليه من الكفر 
والاستكبار» فاستحق الجميع الخزي 
والبوارء كلما دخلت أمة من الآ 
العاتية البار #لعنت أختها» كما قال 
تعالى: #إويوم القيامة يكفر بعضكم 
إذا اذّاركوا فيها جميما» أي : الجتمع في 
النار جميع أهلهناء ا 
والاخرين» والقادة والرؤساء» 
والمقلدين الأتباع . 

«#تالتأخراهموم#أي: 
متأخروهم. المتبعون للرؤساء 
«لأولاهم» أي : لرؤسائهم؛ شاكين 
إلى الله إضلالهم إياهم: #إرينا هؤلاء 
أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار» 
أي: عذبهم عذاباً مضاعفاً لأد 
أضلوناء ؤزيئوا لا الأعمال الخبيثة . 

9ة» «وقالت أولامم 
لأخراهم* أي: الرؤساء قاسوا 
لأتباعهم : #إفما كان لكم علينا من 
فضل »أي قلا اشتركنا جميعا في الغي 
والضلال؛ وفي فعل أسباب العذاب» 
فأي: فضل لكم علينا؟ لإقال» الله 
الكل 4 مدكم «إاضعفب»#ونصيب من 
العذاب . 

لإفذوقوا العذاب بماكتد 
تكسبون4 ولكنه من المعلوم أن عذاب 
الرؤضاء وأئمة الفسلال» أبلغ وأشبتع 
من عذاب الأتباع» كما أن نعيم أئمة 
الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب 
الأتباع؛ قال تعالى: #الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الل زدناهم عذاباً 
فوق العذاب بما كانوا يفسدون4 فهذه 
الآيات ونحوهاء دِلَْت على أن سائر 
أنواع المكذبين بآيات الله محلدون في 
العذاب» مشتركون فيه وفئ أصلية» 
وإن كمانوا متفارتين في مقدارهء 
بجسب أعمالهم وعدادهم وظلمهم 
وافترائهم» وأن مودتمم التى كانت 
بينهم في الدنيا تنقلبٍ يوم القيامة 
عداوة وملاعنة . 5 

#4١ 09‏ إن الذين كذبوا 
بآياتيا واستكبروا عنهالا تفتح لهم 
أبواب السماء ولا يدخلون الجدة حتن 
يلج الجمل في سم النياط وكذلك 


إلتتكك اكيب © :1 


ع 
و العا 


تقل صق 


ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي 
لظالين» يخبر تعالى عن عقاب من 
كذب بآياته. فلم :يؤمن بهاء مع أنها أيات 
بينات» واستكبر عنها فلم ينقد 
لأحكامهاء بل كذب وتول؛ أهم 
آبسون من كل خير» فلا تفتح أبواب 
السماء لأرواجهم إذا ماتوا وصعدت 
تريد العروج إلى الله فتستأذن 
فلا يؤذن لهاء.كمالم تصعد في الدنيا 
إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبتهء كذلك 
لا.تصعد بعد الموت ؛ فَإِنٍ الجزاء من 
جنس العمل. 

ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين 
المنقاديين لأمر الله المصندقين بآياته» 
تفتح لها أبواب السنماء حتى تعرج 
إلى الله» وتصل إل حيث أراد الله من 
العالم العلوي» وتبتهج بالقرب من ربها 
والحظوة برضوابه, 

وقوله عن أهل النار #ولا يدخلون 
الجنة حتى :يلج الجمل# رهو اليعير 
المعروف في سم المنياط»أي: حتى 
يدخل البعير الذي هو من أكبر 
الحيوانات جسماً: فى حرق الإبرة» 
الذي هو من أضيق الأشياء» هذا من 
باب تعليق الشيء بالمجال» أي: فكما 
أنه مال ذخول الجمل في سم الخياط » 
فكذلك المكذبون بآيات الله مجال 
دخولهم الجبة» قال تعالى : #إنه من 
شرك بالله فقد حرّم الله عليه الجئة 


ناوا الشار» 2 هنا #وكذلك 
نجزني لتر اي الذين كثر 
إجرا امهم واشتد طغيانهم 


#لهم من ن جهنم مهاد أي ان 


من تحتهم لإومن فوقهم غواش* أي 
ظلل من العذاب» تغشاهم 


وفاقًء وما ربك بظلام للعبيد 


0ت 44 لإوالنين آمضوا 
وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إل 
وسعها أولنك أصحاب الجنة هم فيها 
ونزعنا ما فى ني صدورهم 
غل تجري من تحستهم الأنمار وقالسوا 
الحمد لل الذى هداثا لهذاوما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت 
رسل ربنا باحق ونودوا أن تلكم الجئة 
أورئتموهابما كبدم تعملون» ا 
ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمين» 
ذكر ثواب المطيعين فقال: «والذين 
بهم #وعملوا الصالحات» 
ن الإيمان 
والعمل» بين 0 الظاهرة 
والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات 
وترك المحرماتء. ولما كان قوله: 
#وعملوا الصاءات * نفظاً عاماً يشمل 
جميع الصا حات الواجبة والم المستحبة؛» 
وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد» 
قال تعالى: «لا نكلف نفساإلا 
وسعهاة أي : بمقدار ما تسعه طاقتهاء 
ولا يعسر على قدرتباء فعليها في هذه 


خالدون 


آمنوا» بقلوم 
حجار سي" لمارا نين 


و كذلك 
نري الظالين» ايم » جزاء 


/ا- تفسير سورة الأعراف 

الحال أن تتقى الله بحسب استطاعتهاء 
وإذا عجزت عن بعض الواجبات التى 
يقدر عليها غيرها سقطت عنهاء كما 
قال تعالى: لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها» #لا.يكلف الله نفساً إلا ما 


آناها» «إما جعل عليكم في الدين من 


حرج4 «فاتقوا الله ما استطعتم» 
فلا واجب مع العجزء ولا حرم مع 
الضرورة . 

«أولئك# أي : المتصفون بالإيمان 
والعمل الصاليم (أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون» أي : لا يخولون عنها 
ولا يبغون بها بدلاً» لأنمم يرون فيها 
من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات ما 
تقف:عنده الغايات» ولا يطلب أعلى 
مله . 

لإونزعنا ما في صدورهم من غل* 
وهذا من كرمه وإحنساته على أهل 
الجنة» أن الغ ن الذي كان موجوداً في 
: قلويهيم» والتنافس الذي بينهمء أن ألله 
يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخواناً 
متحابين» وأخلاء متصافين . 


قالتعالى: بإونزعنامافي 
صدورهم من غل إشوانا على سرر 
متقابلين4 ويخلق الله لهم من الكرامة 


ما به يحصبل لكل واجد منهم الغبطة 
والسروز» ويرى أنه لا فوق ما هو فيه 
من النعيم نعيم؛ فبهذايامنون من 
التحاسد والتباغض» لأنه قد فقدت 

وقوله: لإتبري من تحتهم الأعبار» 
أي: يفجرونها تفجيراًء حيث شاؤواء 
وأين أرادواء إن شاءوافى خلال 
القصورء أو في تلك الغرف العاليات» 
أوافي ى رياض الجناتء من قف ارات 


الحدائق الزاهرات أخبار تجري في غير 
أخدود؛ وخيرات ليس لها حد دود 
لاد لهذا لما رأرا ما أنعم الله عليهم 
وأكرمهم ب لأقانوا امد ل الذي 

بأن منّ علينا وأوحى إلى 
قلوبناء فآمنت به» وانقادت للأعمال 
الموصلة إلى هذه الذارء وحفظ اله 
علينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بها 
إلى هذه الدار» فنعم الرب الكريمء 
الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من التعم 
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الظاهرة والباطنة مالاخصيه 
المحصونء ولا يعده العادون: #وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» أي : 
ليس في نفوستا قابلية للهدىء لولا أنه 
تعالى من بهدايته واتباع رسله . 

#لقد جناءت رسل زيما باحق 
أي : حين كانوا يد يتمتعون بالتعيم الذي 
أخبرث به الرسل» وصار حق يقَين 
لهم بعد أن كان علم يقين [لهم]ء قالوا 
لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به الرسل» 
وأن جميغ ما ججاؤؤا به خحق اليقين» 
لا مزية فيه ولا إشكال» #ونودوا» 
تبنئة لهم وإكزاماء وتخية واحتراماء 
#أن ثٌّ الجنة أورثتموهاكه أي” كتتم 
الوارثين لها وضارتإقطاعاً لكمء إذ 
كان إقطاع الكفار النار» أورئتموها 
«إبما كنتم تعملون». 

قال بعض السلف : أهل الجنة نجوا 
من النار بعفو الله وأدخلو!الجنة 
برحمة الله؛ واقتسموا المنازل وورثوها 
بالأعمال الصالحة» وهى من رحمته» 
بل من أعلى أنواع رحمته . 

445 446 لإوشادى أصحاب 
الجئة أصحاب النار أن قد وجدنا ما 
وعدنا رينا حقاً فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا قالوأ نعم فأذن مؤذن بينهم 
أن لعنة الله على الظالمين * الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عونجاً 
وهم بالآخرة كافرون» يقول تعالى كا 
ذكر استقرار كل من الفريقين في 
الدارين» ووجدواما أخبرت به الرسل 
ونطقت به الكتبء من الشواب 
والعقاب» أن أهل الجنة نادوا أصيحاب 
النار بأن قالوا : #أن قد وجدناما 
وعدئار باح تل مداع 
الإيبان والعمبل الصالح الجنة 
وأرانا ما وصفه آنا لأفهل 
وجدتم ما وعد د ربكم على الكفر 
والمعاصي لإحقاً قالوا نعم# قد وجدناه 
حقاء فتبين للخلق كلهمء بياناً لا شك 
فيهء صدق وعد الله؛ ومن أصدق 
من الله قيلآء وذهبت عنهم الشكوك 
والشبهء وصار الأمر حق اليقين» 
وفرح المؤمنون بوعد الله واغتبطواء 
وأيس الكفار من الخير» وأقروا على 


فأدخلناهاء 
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أنفسهم بأنهم مككرن المللي» 
إفأذن مؤذن بيد بينهم* أي : بين أهل 
اللعان رامل الي ٠»‏ بأن قال ظأن 
لعنة الله» أي : بعده وإقصاؤه عن كل 
خير لإعلى الظالين4 إذ فتح الله لهم 
أبواب رحمتهء فصدفوا أنفسهم عنها 
ظلماًء وصدواعن سبيم الله 
بأنفسهمء »؛ وصدوا غيرهم» فضلوا 
وأضلوا. : 
والله تعلل يريد أن تكون مستقيمة» 
ويعتدل سير الالكين إليه» «إو» 
هؤلاء يريدو ها لإعوجاً» منحرفة 
صادة عن سواء السبيل» #إرهم 
بالآخرة كافرون4 وهذا الذي أوجب 
لهم الانحراف عن الصراط» والإقبال 
ل شهنوات التقويس البترمة ».مدع 
نهم بالبعث» وعدم خوفهم من 
0 ائهم للثواب؛ ومفهوم 
د انر الله على المؤمنين 
وبره شامل لهمء وإحساته مشا 


459 444 لإوبينهما حَجابٌ 
وعلى الأعراف رجال يسعرفون كلاً 
بسيماهم ونادوا أصحاب النة أن 1 
عليكم يدخلوها وهم يطمعون ؛ 
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء لمحن 


النار قالوا ربنا لا تجملنا مع القوم 


الظالين أدى أصحاب الأعراف 
رجالبعرفونهم بسيماهم قالواما أ 
بعك وما كنتم تستكبرون * 


أمؤلاء الذين ن أقسمهم ل ينالهم الله 
برحمة ادخلوا الجنة لا خوف ولا 
أنتم تحزنون» أي : : ونين أصحاب الجنة 
وأضحاب الشار حجاب يقال له: 

#الأعر اف لا منالجنة ولا من 
النار» يشرف على الدارين ؛ وينظر من 
عليه حال الفريقين» وعلى هذا الحجاب 
رجال يعرفون كلاً من أهل الجنة والنار 
بسيماهم» أي : علاماهمء التي بها 
يعرفون ويميزونء فإذا نظروا إلى أهل 
الجنة نادوهم #إأن سلام عليكم» أي : 

سي قمع ويسلمون عليهم: وهم إل 
الآن -لميدخلواأ |الجنة» ولكتهم 


)1١(‏ زيادة من هامش ب 


يطمعون في دخولهاء ولم نيجعل أئلّه 
الطمع في قلوبهم إلالما يريد بهم من. | 
كرامته . 
#وإذا صرفت أبصارهم تلقباء 
أصحاب الدار» ورأوا منظراً شنيعاٌ 
وهولا فظيعاً لإقالوا ربنا.لا تجعلنا مع 
القو م الظالمين» فأهل الجنة الإذارآمم 
أهل الأعراق ]0 يطمعوت أن يكوتوا 
معهم في النة» ويحيونهم ويسلمون 
عليهمء وعند انصراف أبصارهم بغير 
اختيارهم لأهل الثارء يستجيرون بالله 
من حالهم هذا على وجه العموم . 
كم ذكر الختصوص بعنة الحسوم 
فقال : #ونادى أصحاب الأعراف 


أهل النار» وقد كانوا في الدنيا لهم أبية 
وشرفء وأموال وأولادء فقاللهم 
أصحاب الأعراف» حين رأوهم 
متفردين في العذاب» بلا تاضبو 
ولا حفية: :"ثم أغنى عند 
في الدنياء الذي تستدقعون به المكاره» 
وتتوسلون به إلى مطالبكم في الدنياء 
فاليوم اضمحل» ولا أغنى عنكم 
شيقاء وكذلك» أي شيء نفعكم 
استكباركم على الحق وعلى من جاء به 
وعلى مِن ن اتبعه؛ ثم أشاروا لهم إلى 
أناس من أمل الجنة كأنوا في الدنيا 
فقراء ضعفاء يستهزىء نِم أهل الثارء 
فقالوا لأهل النار: «أمؤلاء» الذين 
أدخلهم الله الجنة #الذين 1 أقسمتم 
لا ينالهم الله برحمة» احتقاراً لهم 
وازدراء وإعجاباً بأنفسكم. قد حتثتم 

في أيمانكم» وبدا لككم من الله مالم 
يكن لكم في حساب+ «#ادخلو! اللمنة 0 
بما كنتم تعملون» أي : قيل لهؤلاء 
الضعفاء إكراماً واحتراماً: : ادخلوا الجنة 
بأعمالكم الصالحة «لا خوف 
0 
الؤولا أنعم تحزنون» عا لى ما مضي ى» بل 
آمنون مطمئئون فرحون بكل خير 

وهذا كقوله تعالى : إن النين 
أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكؤن * وإذا مروا بهم يتغامزون# 


الجزء الثامن )] 


إلى أن قال: طافاليوم الذين آمنوا من 

لكفار يضحكون *# علي الأراتك 
ينظرون» واختلف أهل العلم 
والمفشرون» من هم أصحاب 
الأعراف» وما أعمالهم؟ 

والصحيح في ذلكء أنهم قوم 
تساوت حسناتهم وسيئاتهم» 
قلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار 
ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة» 
فصاروا في الأعراف ماشاء الف ثم 
إن الله تعالى يدخلهم ب رحمته الجنة». فإن 
رحمته تسبق وتغلب غضبه» و رحمته 
وسعت كل شيء: 1 

لك س 469 #إونادى أصحاب 
إلبار امات ٠‏ ألنة أر أن أفيضو! عليثا م عن 
إلماء أو مارزقكم الله قالوا إن اك 
حرّمهما على الكافرين * الذين اتخذوا 
ا ل 


هذا وما ١‏ كانوا بآياتنا يجحدون #* ولقد 
جتناهم بكتاب فضّلناه على علم هدىٍ 
ورحمة لقوم يؤمنون # هل ينظرون إلا 
تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق فهل 
لتنا من ن شفعاء فيشفعوا لنا أو نرة فتعمل 
غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنة 


وصَل نهم ما كانوا يفترود» أي: 


ء الثار ا .لد 


بنادي ميقا 


حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ» 
وحين يمسهم الجوع المفرط والظمأ 
الموجع » يستغيثون بهم فيقولون: 
#أفيضواعلينا من الماء أوتما 

قكم الله من الطعام» فأجابيم أهل 
الجنة بقولهم: «إإن الله حرّمهما» أي : 
ماء الجنة وطعامها تإعلى الكافرين 4 
وذلك جزا عءلهمعل كفرهم 
بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي 
أمروا أن يستقيموا عليه» ووعدوا 
بالجزاء الحزيل عليه . 

#إلهوأ ولعباً» أي: لهت قلوييم 
وأعرضت عنه ولعبواواتخذوه 
منوا سخريأء أو أنهم جعلرا بدل دينهم 
اللهؤ واللعب» واستعاضوا بذلك عن 


1٠‏ تفسير سورة الأعراف 


الدين القيم . 

«إوغرّصم الحياة الدنيا» بزينتها 
وزخرفها وكثرة دعاتهاء» فاطمأنوا إليها 
ورضوا بها وفرخزاء وأعرضوا عن 
الآخرة ونسوها. 

«فاليوم ننساهم» أي : نتركهم في 
دنار لما نير لقاء بويوم هذا4ك 

نكأنهم ل يخلقرا إلا للانيا" وليس 
أمامهم عرض ولا جزاء. 

لاوما كانوا بآياتنا يجحدون» والحال 
أن جحودهم هذا لا عن قصوز في 
آيات الله وبيناته» يل قد لإجئناهم 
بكتاب فصلناه» أي : بينا فيه جميع 
المطالب التي يحتاج إليها الخلق لإعللى 
علم» من الله بأحوال العباد في كل 
2 
علا لاد بد وله بعض الخال 
فيحكم حكماً غير مناسب» بم تفصيل 
من أحاط علمه بكل شيءء ووسعت 
رحمته كل شيء. 

لأهدى ورحمة لقوم يؤمدون» أي: 
تحصل للمؤمنين ببذا الكتاب الهداية 
من الضلالء وبنيات الحق والباطل. 
والغيّ والرشد» ويحصل أيضاً لهم به 
الرحمة؛ وهي: الخير والسعادة في 
الدنيا والاخرة» فينتفي عنهم بذلك 


الكل الغقا 
الضلال والشقاء . 


وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب» 
لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم؛ 
ولا انقادوا لأوامره ونواهيه؛ فلم يبق 
فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بم 
ما أخبر به القرآن. 

ولهذا قال: #إهل ينظرون إلا 
تأويله» أي : وقوع ما أخبربه؛ كما 
قال يوسف عليه السلام حين وقعت 
رؤياه: هذا تأويل رؤياي من قبل* . 

«ايوم يأتي تأريله يقول الذين لسيوة 
من قبل * 4 متندمين متأسفين على مأ 
مفى مده بمتشميين في معفرة 
ذنوبهم . مقرين بما أخبرت به الرسل: 
' قد جاءت بالحق فهل لنا من 
شفعاء فيشفعوا لنا أو نردية إلى الدنيآ 
#نتعمل غير الذي كنا نعمل» وقد 
فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا. 


الافما تنفعهم شفاعة الشافعين» . 
وسؤالهم الرجرع | إلى الدنياء 


مقصودهم به دقع ماحل : 00 
تعالى: #ولو ردوا لعادوا لا مرا عنه 
00 

#إقد خسروا أنفسهم 4 حين فوتوها 
الأرباح» وسلكوا بها سبيل الهلاك, 
وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث 
أو الأولاد» إنما هذا خسران لا جبران 
للصانهء #وضسل :نيتم با كادوا 
يفترون4» في الدنيا مما تمنيهم أثقتنتهم 
بهء ويعدهم بهأ ل 
مالم يكن لهم في حساب» وتبين لهم 
باطلهم وضلالي لهمء وصدق ما ججاءتهم 
يه الريسل» 

4049 إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في سنة أيام ثم 
أستوى على العرش يغشى الليل النهار 
يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم 
مسرات بأمره ألأله الخلق والاأمر 
تبارك الله رب العالمين* يقول تعالى 
مبيئاً أنه الرب المعبود وحده لا شريك 
له: إن رد كسم الله الذي خلق 
السمارات والأرض» ومافيهماعلى 


عظمهما وسعتهماء وإحكامهماً 


وإتقامهماء وبديع خلقهما . 

في ستة أيام/ > أولها يوم الأحدء 
وآخرهايوم الجمعة» فلما قضاهما 
وأودع فيهما من أصمره ما ١‏ أودع 
#أستسوى* تبارك وتتعالى #على 
العرش * العظيم الذي يسع السماوات 
والأرض وما فيهما وما بينهماء استوى 
أستواء يليق يجلاله وعظمته وسلطانه» 
فاستوى على العرش » واحتوى على 
الملكء ودبر الممالك» وأجرى عليهم 
أحكامه الكرنة. وأحكامه الديئية» 
ولهذا قال : لإيفشي الليل» الظلم 
#التهار» المضيء» فيظلم ما على وجه 
الأرض» ويسكن الآدميون» وتأري 
المخلوقات إلى مساكنهاء ويستريحون 
من التعب والذهاب والإياب الذي 
حصل لهم في التهار. 

الإيطلبه حثيثاً كلما جاء الليل 
ذهب النهارء وكلما جاء التهار ذهب 


) 1١ 


الليل» وهكذا أبداً على الدوام» حتى 
يطوي الله هذا العالم» وينتقل العباد إلى 


.. ذار غير هذه الدار. 


#والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره» أي: التستشيزة 
وتدبيره؛ الدال على ماله من أوصاف 
الكمالء فخلقها وعظمها دال على 
كمال قدرته» ومافيها من الإحكام 
والانتظام والإتقان دال غلى كمال 
حكمته» وما فيا من المنافع والمصالح 
الضرورية وما دونما نا دال على سعة رحمته 
وذلك دال على سعة علمه» وأنه الإله 
الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا”له. 

#ألاله الخلق والأمر» أي: له 
الخلق الذي صدر رك عتم جيم 
المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانها 
وأوصافها وأفعالهاء والأمر المتضمن 
للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن 
أحكامه الكوثية القدرية» والأمر: 
يتضمن أحكامه الدينية الشرعية» وثم 
أحكا م الجزاء» وذلك يكون في دار 
البقاءء «تارل الله» أي 0 
وكثر خيره وإحسانه» فتبارك فى نه 
ا 
غينزه ببإخلال الخير الجزيم 0 
الكثير» فكل بركة في الكؤن: فمن آثار 


' رحمتهء ولهذا قآل: ذف #تبارك الله رب 


ولا ذكر من عظمته وجلاله ما يدل 
ذوي الألباب على أنه وحده؛ المعبود 
التعيوة دي الدرائع كلها عو يننا 
يترتب على ذلك» فقال: 

ده 401 #إادعوا ربكم تضرعاً 
وخفية إنه لا يحب المعتدين # ولا 
تفسدوافى الأرض بعد إصلاحها 
وادعوه خوفا وطمعا إِنَّ رحمة الله قريب 
من المحسنين* الدعاء يدخل فيه دعاء 
المسألة» ودعاء العبادق» ؛ فأمر بدعائه 
«إتضرعاً» أي: 
ودؤوباً في العبادة؛ لإوخفية4 أي : 
لا جهراً وعلانية يخاف منها الرياء» بل 
خفية وإخلاصاً لله تعال . 

#إنه لا يحب الممتدين» أي: 
المتجاوزين للحد في كل الأمور» ومن 
الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل 


إلحاحاً في المسألةء 


ال 


لا تصلح له» أو يتنطع في السؤال» أو 
يبالغ في رفع صوته بالدعاءء فكل هذا 
داخل في الاعتذاء المنهي عنه . 

«#ولا تفسدوا في الأرض» بعمل 
المعاصي لبعد إصلاحهاك» بالطاعات» 
فإن المعاصى تفسد الأخلاق والأعمال 
والأرزاق» كما قال تعالى: #ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس* كما أن الطاعات تصلح بها 
الأخلاقء والأعمالء والأرزاق» 
وأحوال الدنيا والآخرة. 

#إوادعوه خوفاً وطمعاً» أي : خوفاً 
من عقابه» وطمعاً في ثوابه؛ طمعاً في 
قبولهاء وحوفاً من ردهاء لا دعاء عبد 
مدل .عل ربه قد أعجيته نفسهء ونزل 
نفسه فوق منزلته؛ أو دعاء من هو 
غافل لاه. 

وحاصل ماذكر اله من آداب 
الدعاء : الإخلاص فيه لله وحده» لأن 
ذلك يتضمنه الخفيةء وإخفازه 
وإسراره» وأن يكون القلب خائغاً 
طامعاً لا غافلاًء ولا آمتأولا غير 
مبال بالإجابة» وهذا من إحنسان 
الدعاء» فإن الإحسان في كل عبادة 
بذل الجهد فيهاء وأداؤهاكاملة 
لا نقص فيها بوجه من الوجوهء ولهذا 
قال : لإإن رحمة الله قسريسب مسن 
المحسنين # في عبادة الله المحستين إلى 
عياد الشف فكلماكان العبد أكثر 
إحساناً» كان أقرب إلى رحمة ربه» وكان 
ربه قريباً منه ب رحمته. وفي هذا من 
الحث على الإحسان ما لا يخفى . 

ظلاه .4058 «إوهو الذي يرسل 
الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا 
أذلَت سحاباً تقال سقناه لبلد ميت 
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
الغمرات كذلك نخرج المرتى لعلكم 
تذكرون * والبلد الطيب يخرج نبآته 
بإذن ربه والذى خيث لا يخرج الأنكداً 
كذلك نصرّف الآيات لقوم يشكرون6 
يبِينَ تعالى أثراً من اثار قدرتهء ونفحة 
من نفحات رحمته فقال: : وهو الذي 


يرسل الرياح بشراً بين يدي 


رحمتدة 


641١‏ في ب: ذكر الآيات كاملة. 


الجزء القامن )) 


أي: الرياح المبشرات بالغيثء التي 
تثيره بإذن الله من الأرض» فيستبشر 
الخلق برحة الل وترتاح لها قلوييم 
قبل نروله. 

لإحتى إذا أقلت4 الرياح ‏ #سحاباً 
ثقال» قد أثاره بعضهاء وألفه ريح 
أخرى» وألقحه ريح أخرى #سقناه 
لبلد ميت* قد كادت تبلك حيواناته:» 
وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله 
«فأنزلنا به4 أي: بذلك البلد اليت 
#اماء» الخزير من ذلك السحاب 
وسخر الله له ريحاً تدره وتفرقه 
بإذن الله 

#إفأخرجنا به من كل الشمرات4 
فأصبحوا مستبشرين برحة الله راتعين 
بخير الله وقوله : إكذلك نخرج 
الموتى لعلكم تذكرون» أي: كما 
أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات» 
كذلك تسخرج ا موتى م قبورهم» 
بعدما كانوا رفاتا متمزقين» وهذا 
استدلال واضح. فإنه لا فرق بين 
الأمرين» فمنكر البعث استبعاداً له - 
مع أنه يرى ما هو نظيره -من باب 
العناد» وإنكار المحسوسات ‏ 

وفي هذا الحث على التذكر والتفكر 
فى آلاء الله والنظر إليها بعين الاعتبار 
والامسكزلال» الايتمين التشفلة 
والإهمال. 

45899 ثم ذكر تفاوت الأراضي » 
التي ينول عليها لطر فقال: طزوالبلد 
الطيب4 أي : طيب الترية والمادة» إذا 
نزل عليه مطر إيخرج نباته» الذي هر 
مستعد له «بإذن ريه أي : بإرادة الله 
فليست الأسباب مستقلة 
برجود الأشياء؛ حتى يأذن الله بذلك . 

#والذي خبسث»# من الأراضي 
زلا يخرج إلانكداف أي : إلانياتاً 
حاسًا لا نفع فيه ولا بركة. 

«كذلك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون أي: ننوعها رشتين 
ونضرب فيها الأمثال ونسوقها لقوم 
يشكرون الله بالاعتراف بتعمه»؛ 
والإقرار مباء وصرفها في مرضاة الله 


ومشيئته » 


ةع 1 


تم الذين د فمون بنا تسل الله في 
كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية» 
لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة 
إليهم من ربهم » فيتلقوتها مفتقرين إليها 
فرحين بباء فيتدبرونها ويتأملونهاء 
استعدادهمء وهذا مثال للقلوب حين 
ينزل عليها الوحي الذي هو مادة 
الحياة» كما أن الغيث مادة الحياء فإن 
القلوب الطيبة حين يجيئها الوحيء 
تقبله وتعلمه وتنبت بحس مب طيب 
أصلهاء وحسن عنصرها. 

وأما القلوب !4 أنبيثة إلتي لا خيرٍ 
فيه اء فإذا جاءها الرحي لم يد عملا 
قابلاً» بل يجدها غافلة معرضةء أو 
معارضة؛ فيكون كالمطر الذي يمر على 
السباخ والرمال والصخور». قلا يؤثر 
فيها شيئاًء وهذا كقوله تعالى: #أنزل 

من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 
فاحتمل السيل زبداً رابياً» الآيات. 

9ه 454 #رلقد أرسلنا نوحاً 
إلى قنومه» إلى آخر القصة”*' لما ذكر 
تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة» أيد 
ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى 
توحيده مع أممهم المنكرين لذلك» 
وكيف أيد الله أهل التوحيدء وأهلك 
من عاندهم وم ينقد لهمء وكيف 
اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد 


و مذسسع قم 


7 و سكف 3 


لع ) 


ومعتقد واحد» فقال عن نوح ول 
المرسلين - #لقد أرسلنا توحاً إلى 
قومه» يدعوهم إلى عبادة الله وحده؛ 
حون كانوا يعبدون الأوثان «#فقال» 
لهم: 0 يا قوم اعبدوا الذي أي : وحده 
#مالكم من إله غيره» > لأنه الخالق 
الرازق المدبّر لجميع الأمورء وماسواء 
خلرق مدبر» ليس له من الأمر شيى» 
ثم خوّفهم إن لم يطيعوه عذاب الله 
فقال: إن أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم» وهذا من نصحه عليه الصلاة 
والسلام وشفقته » حيث خاف 
عليهم العذاب الأبدي والشقاء 
السرمدي» كإخوانه من المرسلين الذين 
يشفقون على الخلق أعظم من شفقة 
آبائهم وأمهاتمء فلما قال لهم هذه 
المقالة» ردوا عليه أقبح رد : 

00 لقال الملأمن قومه» أي : 
الرؤساء الأغنياء المتبوعون الذين قد 
جرت العادة باستكبارهم على الحق» 


وعدم انقيادهم للرسل ٠‏ «إنا لنراك في 


ضلال صبين# فلم يكفهم 


قبحهي الله أنهم لم ينقادواله بل 
استكبروا عن الانقياد لهء وقدحوا فيه 
أعظم قدح» ونسبوه إلى الضلالء وَل 
يكتفرا بمجرة الضلال جتتى جيعلوه 
ضلالاً مبيناً» واضحاً لكل أحد. 


هذا من أعظم أنواع المكابرة» التي 


() في ب: كتب الآيات كاملة. 


تفسير سورة الأعراف 


لا تروج على أضعف الناس عقا 
وإنما هذا الوصف منطبق على قوم 
توحء الذين جاؤوا إلى أصنام قد 
صوروها ونحتوها بأيديهيم» من 
الجمادات التي لا تسمع ولا تبصرء 
ولا تغني عنهم شيئا» فنزلوها منزلة 
فاطر السماوات» وصرفوالهاما 
أمكنهم من أنواع القربات؛ فلولا أن 
لهم أذهاناً : تقوم بها حجة الله عليهم 
لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهمء 
بل هم أهدى منهم وأعقل» فرد نوح 
عليهم ردأ لطيفاً» وترقق لهم لعلهم 
ينقادون له فقال : #إيا قوم ليس بي 
ضلالة» ] 5 : لست ضالا في مسألة 

من المسائل بوجه من الوجوهء وإنما أنا 
هاد مهتد » بل هدأيته عليه الصلاة 
والسلام من جنس هداية إجوانه أولي 
العزم من المرسلين» أعلى أنواع 
الهدايات وأكملها وأتمهاء وهي هداية 
الرسالة العامة الكاملةء ولهذا قإال: 
«إولكني رسول من رب العالمين» أي : 
ري وربكم ورب جميع الخلق».الذي 
ربى جميع الخلق بأنوا التربية» الذي 

من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده 
رسلا تأمرهم بالأعمال الصالحة 
والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة 
وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: 


«أبلنكم رسالات ري وأنصح لكم* 3 


أي : وظيفتي تبليغكم» ببيأن توحيده 
وأوامره ونواهيه؛ على وجه النصيحة 
لكم والشفقة عليكم» «وأعلم من ١‏ الله 
مال تملمون» فالذي يتعين أن 
تطيعون وتنقادوا لأمري إن كنم 
تعلمون» الأو عجبتم أن جاءكم ذكر 


من ن ربكم على رجل منكم# أي : كيف 
تعجبون من حالة لا ينيغى العجب 
- منهاء وهو أنه جاءكم التذكير والموعظة 
والنصيحة؛ على يد رجل منكم»: 
تحرقون خقيقته وصدقه وخاله؟!! 2 

فهنك الحال من عناية الله بكم وبره 
وإحسانه الذي يتلقى بالقبول والشكر» 


ع وقالبه 


11 


الأليمء وتفعلوا الأسباب المنجية من 
استعمال تقوى الله ظاهراً وباطناًء 
وبذلك تحصل عليهم وتنزل رحمة الله 
الراسة» دل يعد نبي »ولا تخي 
إفكذبوه فأنجيناه والذين معه في 
الفلك4 أي: السفينة التي أمر الله 
نوحاً عليه الصلاة والسلام بصتعتهاء 
وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من 
الحيوانات» زوجين اثنين وأهله ومن 
آمن معد فحملهم فيها ونجاهم الله 
3 

الإوأغرقنا الذين ن كذبوا بآباتنا ! نسم 
كانوا قوماً عمين4 عن الهدى» أبصروا 
الحقء وأراهم الله -على يد نوح - من 
الآيات |! لات مورلل 
الألباب» فسخروامئنهء واستهزؤوا به 
وكفروا. 

471509 «وإلى عاد أخاهم 
هود إلى آخر القصة”"©. أي : #او# 
أرسلنا 9إلى عاد الأولى إلا 


ه الذين كانوا 
كار 


ضن اليمن #أخاهم) في النسب 
#خوداة عليه السلام» يدعوهم إلى 
التوحيد وينهاهم عن الشرك والطغيان 


في الأرض ١‏ 1 
و لقال4 لهم: فيا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره أفلد تت تتقون* سخطه 


وعذابه؛ إن أقمتم على ما أنتم عليه 
فلم يستجيبوا ولا انقادوا. 

ف الإتسال الملآالذيين كفروا مسن 
قومه» رادين لدعوته.: قادحين فى 
رأ طإنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك 
من الكاذبين* أي : ما نراك إلا سفيهاً 
غير رشيك» ويغلب على ظننا أنك من 
جملة الكاذبين» :وقد انقلبت عليهم 
الحقيقة » واستحكم عماهم حيث رمو 
نبيهم عليه السلام يما هم متصفون به» 
النتهاء 


وهو أبعد الناس عنه فَإنهم 
حقاً الكاذبون . 

وأَيّ سفه أعظم ممن.قابل أحق الحق 
بالرد والأتكار» وتكبر عن الانقياد 
للمرشدين والنصحاء»؛ وانقاد قلبه 
ه لكل شيطان مريد» » ووضع 
]! بادة في غير.موضعهاء فعبد مر 
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لا يغني عنه شيئاً من الأشجار 
والأحجار؟!! 

وأيٍ كذب أبلغ من كذب من نسب 
هذه الأمور إلى الله تعالى؟! ! 

لقال يا قوم ليس بي سفاهة » بوجه 

من الوجوه» بل هو الرسول المرشد 
الرشيدء لإولكني رسول من رب 
الا رركم 
ناصح أمين 8 

قالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك 
بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد. 

أو مم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم لينذ ركم أي : 
كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه» 
وهو أن الله أرسل إليكم رجلاً منكم 
تعرفون أمرهء يذكركم بمافيه 
مصالحكم: سد لع 
لكم؛ فتعجبتم من ذلك تعجب 
التكرين . 

#واذكروا إذ ب 
قسومُ نسوح »* أي: وامدواربكم 
واشكرؤهء إذ مك كن لكم في الأرض ٠»‏ 
وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين 
كذبوا الرسلء فأهلكهم الله وأبقاكمء 
أينظر كيف تعملونء واحذروا أن 
تقيمواعل التكذيب كما أقامواء 
فيصيبكم ما أصابهم »وك اذكروا 
نعمة ملكت الي خط 1+ 
وهي أن «إزادكم في الخلق بسطة» في 
القوة وكبر الأجسا م» وشدة البطشء 
#فاذكروا آلاء 4 أي: ثعمه 
الؤاسعةء وأياديه المخكررةلالعلكم 4 
إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقها 
«تفلحون؟ أي : تفوزون بالمطلوب» 
وتنجون من المرهوب» فوعظهم 


0 5 


اح مومه 5 
حتاكاه من بعد 
4 


و وذكرهمء 5 وأمرهم بالتو 


لهم وصف“نفسهء وأنه ناصح أمين» 
الله كما أخذ من 
قبلهم» وذكرهم نعم الله عليهم وإدرار 
الأرزاق إليهمء فلم ينقادوا 


ولا استجابوا. 


وحذر رهم أن يأخذهم 


. في ب: كتب الآيات كاملة‎ 4١ 


الجزء الثامن )] 
#أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان 
يعبد آباؤنا قبحهم اللهء جعلوا الأمر 
لذي هو أوجب الواجبات وأكمل 
لأمورء من الأمور التي لا يُعَارَضُونَ 
بها ما وجدوا عليه آباءهم» فقدموا ما 
عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة 
لأصنام» على ما دعت إليه الرسل من 
توحيد الله وحده لا شريك لهىء 
وكذبوا نبيهم» وقالوا: #إفائتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين» وهذا 
ستفتاح منهم على أنفسهم 

فقال لهم هود عليه السلام : #قد 
وقع عليكم من ربكم رجس وغضِب» 
أي: لا بد من وقوعه. فإنهدقد 
انعقدت أسبابه» وان وقت الهلاك 
«أتجادلوننى ي في أسماء سميتموها أندم 
وآباؤكم»* أي: كيف تجادلون على أمؤر 
لا حقائق لهاء وعلى أصنام سميتموها 
آلهق وهي لا شيء من الالهة فيهاء 
ولا مثقال ذرة و من 
سلطان» فإها لو كانت صحيحة 
لأنزل الله بها سلطاناًء فعدم إنزاله له 
دليل على بطلاتهاء فإنه ما من مطلوب 
ومقصود ‏ وخصوصاً الأمور الكبار - 
إلا وقد بين الله فيها من لحجج مايدل 
عليهاء ومن , السلطان مالا تخفى معه 


#ما نل الله بها 


«إفانتظروا» ماي بقع كين الفقاي 
الذي ا يوقي معكم من 
المنتظرين 4 وفرق بين ا 


انتظاز من يخشى وقوع العقاب» ومن 
يرجو من الله النصر والغوابء ولهذا 
فتح الله بين الفريقين فقال: 
#فأنجيناه» أي: هوداً«والذين» 
آمنرالامعه برحمة منا» فإنه الذي 
هداهم للإيمان» وجعا لى إيماتهم سبباً 
ينالون به رحمعه فأنجام ب رحمتهء 
(وقطمنا دابر الذين كذبوا بآياتناك 
أي : استأصلناهم بالعذاب الشديد 
الذي لم يبق منهم أحداء وسلط الله 
عليهم الريح العقيم » فا تذر من شيء 
أت عليه إلا جعلته كالوميم: فأمتكرا 
فأصبحرا لا يرى إلا مساكنهم » فانظر 

كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت 


عليهم الحجج »فلم ينقادوالها/ ' 
وأمروا بالإيمان فلم يؤمنوافكان 
عاقبتهم الهلاك» والخزي والفضيحة. 

#وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة: ؛ ألا إن عادا كفروا ريهم آلا 
بعداً لعاد قرم هود» . 

وقال هنا: #وقطعنا دابر الذين 
كذبوا بآباتنا وما كانوا مؤمنين» بوجه 

من الوجوه؛ بل وصفهم التكذيب 
والعتاد» ونعتهم م الكبر والفساد. 

دقف 44# طرلز لي شسوه أشاهم 
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المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر وما 
حوله من أرض الحجاز وجزيرة 
العرب» أرسل , الله إليهو#أخاهم 
صالحاف لبياً يدعوهم إلى الإيمان 
والتوحيد» وينهاهم عن الشرك 
والتنديد» ذ قال يا قوم اعبدوا الله 
مالكم صن إله ضيره» دعوته عليه 
الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوأته 
من المرسلين» الأمر بعبادة الله وبيان 
أنه ليس للعباد إله غير الله)#قد 
جا اءتككم بينة من , ربكم 4 أي : خارق 
من خوارق العادات» التي لا تكون إلا 
آية سماوية لا يقدر الناس غليهاء ثم 
فسرها بقوله :2 02 
أي : هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها 


بل لال تعال إظدافة تشريف» لكم فيها 
آبية عظيمة . وقد ذكر وجه الآبة في 
قوله : لآلها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم# . وكان عندهم بثر كبيرة» 
وهي المعروفة ببثر الناقة» يتناوبونها هم 
والناقة» للناقة يوم تشربها ويشربون 
اللبن من ضرعهاء ولهم يوم يردوماء 
وتصدر الناقة عنهم . 

وقال لهم نبيهم صالح عليه 
السلام: : إفذروها تأكل في 
أرض الله* فلا عليكم من مؤونتهاً 
شيءء «ولا شوم بسسوء» أي : 
بعقر أو غيره؛ #إفيأخذكم عذاب 
أليم». 

«اواذكروا إتجملكم خلناء» ني 


0-0 
الأرض تتمتعون ببا وتدركون مطالبكم 


لمن بعد عاد الذين أهلكهم الى 
وجعلكم خلفاء من بعدهيء #إوبوأكم 
في الأرض» أي : مكن لكمفيهاء 
وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما 
تريدون وتبتغون #تتخذون من سهولها 
قصورا» أي : الأراضي السهلة التي 
ع تحال َتَخذُون فيها القصور 
!! لعالية 5 ٍ 

0 إلى الآن 
من أعمالهم ألتي في الجبال» ع 
المساكن والحجر ونحوهاء وهى باقية ما 
بقيت الجبال» #فاذكروا آلاء الله 


)٠‏ زيادة من هامش ب. 


م7 تفسير سورة الأعراف 


أي : نعمه» وما خولكم من الفضل 
والرزق والقوة» #إولا تعثوافي 
الأرض مفسدين#أي: لا تخربوا 
الأرض بالفساد والمعاصي» فإن 
المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع وقد 
أخلت ديارهم منهم؛ وأبقت مساكنهم 
موحشة بعدهم . 

#قال الملا الذين استكيروا من 
قومه» أي: الرؤساء والأشراف الذين 
تكبرواعن الحقء #إللذين استضعفوا» 
وا كان امستضعفون ليسوا كلهم 


مؤمنين» قالوا طإلمن آمن منهم أتعلمون 
أن صاحاً مرسل من ربه» أي : أهؤ 
صادق أم كاذب؟ 


فقال المستضعفون: إإنا بما أرسل 
به مؤمنون* من توحيد الله والخبر عه 
وأمره عع 

#قال الذين استكبروا: إنا بالذي 
آمنشم به كافرون حملهم الكبر أن 


لا ينقادوا للحت الذي انقادله 
الضعفاء . 


عنه؛ واستكبروا عن أمره الذي من عتا 
عنه أذاقه العذاب الشديد ل 
أحل الله بهم من النكال مالم يجل 
بغيرهم #إوقالوا4 مع هذه الأفعال 
متجرئين على الله» مَعَجَرِينَ له غير 
مبالين بما فعلراء بل مفتخرين بها: 
يا صال 
الصادقين من العذاب» فقال: #اتمتغوا 
في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير 
مكذوب». 
«فأخذهم الرجفة فأصبحوا في 
دارهم جصاشسين » على ركبتهم» قد 
أبإدهم لله؛ وقطع دابرهم». #إفتوى 
#صالح عليه السلام حون 
أحل الله بيم العذاب» #وقال» غاطباً 
لهمتوبيخاًوعتاباء ب م 
أهلكهم الله: ايا قوم لقد أيلفتكم 
رسالة ري ونصحت لكم أي : : جميع 


ما أرسلني الله به إليكم» قد أبلختكم به 


أثنتا بما تعدنا» إن كس عر 


: 
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وحرصبت على هدايتكم» واجتهدت 
في سلوككم الصراط الستقيم والدين 
القويم #ولكن لا تحبون الناصحين 4 
بل رددتم قول النضحاىء وأطعتم كل 
شيطان رجيم . 

واعلم أن كثيراً من المفسرين 
يذكرون في هذه القصة أن الناقة قد 
خرجت من صخخرة صماء ملساء 
اقثرحوها على صالح» وأا مخضت 
تمخِض الحامل » فخرجت الناقة وهم 
يتظرون» "رأ لها نيل كين 
عقررهاء رغى ثلاث رغيات» والفلق 
له الجيل ودخل فيه وأن صالحاً عليه 
السلام قال لهم: آية نزول الغذاب 
بكم» أن تصبحوا ذ في اليوم الأول من 
الأيام الثلائة ووجوهكم مصفرة» 
واليوم الثاني : مممرة» والثالث: 
0 

وكل هذا من الإسرا 
لا بغي تقلها فل نفسي, كدان الل 
وليس في القرآن ما يدل على شيء منها 
جه من الو 
صحيحة لذكرها الله تعالى» لآن فيها 
من العجائب والعبر والآيات ما لا 
يهمله تعالى ويدع ذكره» حتى يأتي من 
طريق من لا يوثق بنقله؛ بل القرآن 
يل يكذب بعض هذه المذكورات» فإن 
صالحاً قال لهم: #تمتموا في داركم 
ثلاثة أيام» أي : تنعموا وتلذذوا بهذا 
الرقت القصير جد فإنه ليس لكم من 
ا ماع واللذة سوى هذاء وأي : لذة 
وتمتع لمن وعدهم نبيهنم وقوع العذاب؛ 
وذكر لهم وقوع مقدماته. فوقعت يوماً 
فيوما على وجه يعمهم ويشملهم 
[احمرار وجوههم» ؛ واصفرارهم 
واسودادها من العذاب]0 , 

هل هذا إلا مناقض للقرآن» ومضاد 
له؟!!. فالقرآن فيه الكفاية والهداية 
عن ما سوأه. 

تعسو لو صبح شبييء عرز 
رسول الله لمالا يناقضص 
كتاب اللهء فعل الرأس والعينء زهر 
ما أمر القرآن باتباعه لإوما آتاكم 


لياف 


. إن 
لني 


© بل لوكانت 
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الرسول فخذوه وما ناكم عنه 
فانتهوا» . وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير 
كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية» .ولو 
على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي 
لا يجزم بكذبباء فإن معاني كتاب الله 
يقييةءوتلكأمورلا تصدق 
ولا تكذبء فلا. يمكن اتفاقهما. 

م 484 #إولوطاً إذ قال لقومه 
أتأتون الفاحشة ما عانم 
من العالمين» إلى آخر القطة”"'. أي : 
لو اذكر عبدنا #لوطأكه عليه ا 
والسلامء إذ أرسلناه إلى قومه يأمرهم 
بعبادة الله وحدهء وينهاهم عن 
الفح لعن سبقهم يبا أحد من 
العامين 1 ن الغا احشة 4 
أي : الخصلة التي بلغت - في العظلم 
والشناعة - إلى أن استغرقت أنواع 
الفحش » ما سبقكم ببأ من أحد من 
العالمين* فكوتها فاحشة من اشتع 
الأشياف ركو لد تروت 
وابتكروهاء وسنوها لمن بعادهم؛ من 
أشنع ما يكون أيضاً . 

ثم بيّنهابقوله: «#إنكم لتأتون 
الرجال شهوة من , دون النساء» أي: 
ا 0 الله 
لكمء وفيهن المستمتع الموا 
والقرة؛ لود عل أار ارجا 
اضغ اع 
والحبث »عمل تخرج منه الأنتان 
والأخباث» التي يستحيم من ذكرها 
: ماء طزبل أنتم 
قوم مسرفون» أي : متجاوزون لما 
حده الله متجرئون على محارمه . 

إوما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 
يتطهرون* أي: يتنزهون عن فعل 
الفاحشة: #إوما نقموا منهم إلا أن 
0 


فقال: #أناد 
ققال ‏ #أناتق 


جره ل 
الجذاب مصبح قومه فسرى بهمء إلا 
امرأته أصابها ما أصابهم ‏ 


( 4 في ب: أورد الآيات كاملة . 


#وأمطرنا عليهم مطرا» أي: 
حجارة حارة شديدة». من سجيل» 
وجعل الله عاليها سافلهاء لإنانظر 
كيف كان عاقية المجرمين* الهلاك 
والخزي الدائم . 
هم - 44 وى 0 
شعيباً». . . إلى آخر القصة 
زوه أرسلنا إلى القبيلة المعروفة 0 
#أخاهم في النسب «شعيباً» 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا :شريك 
له ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان» 
وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم؛ وأن 
لا يعثوا في الأرض مفسدين» بالإكثار 
من عمل المعاصيء» ولهنذا قال: 
مولا تشسيدوافي الأرضنبسة 
إصلاحها ذلكم خير لكم إن 
مؤمنين4 فإن ترك المعاصي امتثالا 
لامر الله وتقرباً إليه خير» وأنفع للعيد 

من ارتكابها الموجب لسخط الجبار» 
وعذاب الثار. 

#إولا تقمدوا» للناس «إبكل 
صراط» أي : طريق من الطرق التي 
يكثر سلوكهاء تحذرون الناس منها 
من سلكها لإوتصدون 
عن سبيل لله من أراد الاهتداء به 
#وتبغونها عوجا» أي: تبغون 
سبيل الله تكون معوجة؛ وتميلونها 
إنباععا لأعوائكم» وقد كان الواجب 
عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم 
للسبيل التي نصبها الله لعباده 
يلك كوها إلى مرضاته ودار كرامته» 
ورحمهم بها أعظم رحمة, وتَصَدُونَ 
لنصرتها والدعوة إليهاء والذب عنهاء 
لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقهاء 
الصادين الناس عنهاء فإن هذا كفر 
لنعمة الله ومحادة للف وجعل أقوم 
الطرق وأعدلها مائلة» وتشنعون على 
من سلكها. 

#واذكرواك نعمة الله عليكم #إذ 
كنتم قليلاً فك كثركم» أي : : نماكم بما 
أنعم عليكم من الزوجات والنسل» 
والصحة» وأنه ما ابتلاكم بوباء أو 
أمراض من الأمراض المقللة لكم؛ ولا 


3 #توعدون 


)4 في ب: أورد الآيات كاملة . 


الجزء التاسع )ا 


سلط عليكم عدوا يجتاحك كم ولا فرقكم 
في الأرضء بسل أنعم عليكم 
باجتماعكم» وإدرار الأرزاق وكثرة 
التسل : 

#وانظروا كيف كان عاقبة 
الفسدين» فإنكم لا تجدون في 
جموعهم 
إلا الوحشة والانبتات ولم يورثوا ذكراً 
حستاء بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة» 
ويوم القيامة أشد خزياً وفضيحة . 


الكعات» ولا في ربوعهم 


«وإن كان ن طائفة منكم آمنوا بالذي 
أرسلت به وطائفة م يؤمنوا» رهم 


١‏ #قال الماذ الذين استكدبروا من 
قومه وهم الأشراف والكبر اء متهم 
الذين , اتبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهمء 
فلما أتاهم الحق ورأوه غير موافق 
لأهوائ تهم الرديئة» ردوه واستكبروا 
عنه» قار لني ضعب ومن معدم 
المؤمنين المستضعفين : انر 
شعيب والذين آمنوا 0 2 
لتعودن في م تنا» استعملوا قوتهم 
السبحعيةء في مقابلة الحق» وم يراعوا 
ديناً ولاذمة ولا حقآء وإنما راعوا 
واتبعوا أهواءهم وعقولهم السفيهة التي 
دلتهم على هذا القول الفاسدء فقالوا: 
إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو 
لدخرجتكم من قريتنا . 

ف «شعيب» عليه الصلاة والسلام 
كان يدعوهم طامعاً في إيماغهم» والآن 
م يسلم من شرهم: حتى توعدوه إنالم 
يتابعهم بالجلاء عن وطنهء الذي هو 
ومن معه أحق به منهم . 

ف #إقال» لهم شعيب عليه الصلاة 
والسلام متعجباً من قولهم: : أو لج 7 
كنا كارهين* أي : انتابعكم على دينكم 
وملتكم الباطلة؛ ولو كنا كارهين لها 
لعلمنا ببطلانهاء فإنما يدعى إليها من 
له نوع رغبة فيهاء أمامن ن يعلن بالنهي 
عتهالء والتشنيع على من اتبعها فكيف 
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يدعى إليها؟! ! 

الإقد افترينا على الله كذباً إن عدنا 
في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها» أي : 
اشهدوا علينا أنما إن عدنا فيها بعدما 
نجانا الله منها وأنقذنا من شرهاء أننا 
كاذبون مفترون على الله الكذب» فإنتا 
نعلم أنه لا أعظم افتراء من جعل لله 
شريكأًء وهو الواحد الأحد الغرد 
التتصية: »الذيلم يعخذولداً 
ولا صاحبة» ولا شريكاً في الملك.. 

وما يكون لنا أن نعود فيها» أي : 
يمتنع على مثلنا أن نعود فيهاء فإن هذا 
من المحال» فآيسهم غليه الصلاة 
والسلام من كونه يوافقهم من وجوه 
متعلدة» مد ن جهة أَمبغ كارهون لها 
مبغضون لا هم عليه من الشرك . ٠‏ ومن 
ا 0 
وأشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معه فإنهم 


كاذبون. 
ومنها: اعترافهم بمنة الله عليهم إذ 
انقذهم الله منها . 


ومنها: أن عودهم فيها _بعدما 
هداهم الله من المحالات» بالنظر إلى 
حالتهم الراهنةء ومافي قلوبهم من 
تعظيم الله تعالى والاعتراف له 
بالعبودية» وأنه الإله وحده الذي 
لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك 
وأن آلهة المشركين أبطل الباطل» 
وأمل المحال ‏ 

وحيث إن الله من عليهم بعقول 
يعرفون بها الحق والباطل» والهدى 
والضلال. 

وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله 
وإرادته النافذة في خلقهء التي 
لا خروج لأحد عنهاء ولو تواترت 
الأسباب وتواققت القوىء فإنهم 
2 يحكمون عل أنفسهم أخهم سيفعلون 
شيئأ أو يتركونهء ولهذا استثنى#زوما 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله 
ربنا» أي: فلا يمكننا ولا غيرناء 
الخروج عن مشيثته التابعة لعلمه 
وحكمته» وقدظاوسع ربنا كلل شيء 


علماً» فيعلم ما يصلح للعباد وما 
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له 


في ب: فأخذهم العذاب. 


يدبرهم عليه . #على الله توكلنا» أي : 
اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراظ 
المستقيم» وأن يعصمنا من جميع طرق 
الجحيم» فإن من تركل على الله كقافء» 
ويسر له أمر ديئه ودلياه. 

#ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق © 
أي: انصر المظلوم وصاحب الحق» 
على الظالم المعاند للح #وأنت خير 
الفاتحين* وفتحه تعالى لعباده نوعان: 

فتح العلم» بتبيين الحق من الباطل » 
والهدى من الضلال» ومن هومن 
المستقيمين على الصراط» نمن هو 
منحرف عنه . 

والنوع الثاني : فتحه بالجزاء. وإيقاع 
العقوبة على الظالمين» والنجاة والإكرام 
للصالحين» فسألوا الله أن يفتح بينهم 
وبين قومهم بالحق والعدل» وأن يرعهم 
من آياته وعبره؛ ما يكون فاصلاً بين 


الفريقين. 


طوقال الماذ الذير ن كفروا من قومه 
حذرين عن اتباع شعيب» لإلشن اتبعتم 
شميباً إنككم إذا لخاسرون# هذاما 
سولت لهم أنفسهم أن الخسارة والشقاء 
في اتباع الرشد والهدى» ولم يدروا أن 
المتسارة كل المسازة ف لزوم ماهم 


عليه من الضلال والإضضلال» وقد 


فأصبحوا في دارهم 
جائمين © أي : صرعى ميتين هامدين ‏ 
قال تعالى ناعياً حالهم | : 
شعيباً كأن م يغنوا فيها» أي : كأنهم ما 
أقاموا في ديارهم : ٠‏ وكأء نهم ما تمتعوا في 

عرصاتهاء ولا ينوا في ظلانهاء ولا 
غنوا في مسارح أمارهاء ولا أكلوا من 
ثمار أشجارهاء ين ا 50 
العذاب» فنقلهم من مورداللهو 
واللعب واللذات» إلى مستقر الحزن 
والشقاء والعقاب والدركات ولهذا 
قال: #الذين كذبوا شعيباً كانوا هم 
الخاسرين © أي : الخسار محصور فيهمء 
لأنهم خسرواأ دينهم وأنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة؛ ألا ذلك هو الخسران 
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المبين» لا.من قالوا لهم : «إلئن اتبعتم 
شيعن بأ إنكم إذا لخاسرونء 
شعيب ع الصلاة والسلام ##وقال* 
معاتباً وموبخاً ومخاطباً بعد مو.م : ويا 
قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي» أي: 
أوصلتها إليكم » وبيلتها حتى بلغت 
منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه؛ 
فلم تقبلوانصحيء. ولا انقدتم 
لإرشادي» بل فسقتم وطغيتم . 
لإفكيف آسى على قوم كافرين»* 
أي : فكيف أحزن على قوم لا خير 
فيه أتاهم الخير فردوه ول يقبلوه» 
ولا يليق بهم إلا الشرء فهؤلاء غير 
حقيقين أن يحزن عليهم» بل يفرح 
بإهلاكهم وعقهمء فعياذاً بك اللهم 
من الخزي والفضيحة» وأي “هاه 
وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبراً 
منهم أنصح الخلق لهم؟!! 
440449 طإوما أرسلنا في قرية 
0 ن تبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء 
والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا 
مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد 
مس آباءنا الضراء والسراء مارم 
بغتة وهم لا يشعرونة * يقول تعالى 
«وها أرسلنا في قري موسي 4 
يدعوهم إلى عبادة أله ؛ ؛ وينهاهم عن عا 
هم فيه من الشرء فلم ينقادواله: 
إلاابتلاهم الله ظبالبأساء والضراء» 
أي : بالفقر والمرض وأنواع البلايا. 
«إلملهم# 3 أصابتهمء أخضعت 
نفؤسهم فتضرعوا إلى الله واستكانوا 
للحق . لاثم 6 إذا لم يفدفيهم» واستمر 
ستكبارهم ؟ وازداد طغياتهم . #إبدلنا 
مكان السيعة الحسنة »© فأدرٌ عليهم 
لأرزاق» وعاف أبداتهم» ورفع عنهم 
لبلاء #وحتى عفوا» أي : كثرواء 
وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله 
وفضله. ونسواما مر عليهم من 
لبلاء . لإوقالوا قد مس آباءنا الضراء 
والسراء مه أي : : هذه عادة جارية لم تزل 
موجودة في الأولين , واللاحقين؛ تارة 


50 
يكونون في سراء وتتارة في ضراءء 
وتارة في فرح» ومرة في ترح على 
حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام» 
وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير» 
ولا للاستدراج والنكير حتى إذا 
اغتبطواء وفرحوا بما أدتواء وكانت 
الدنياء أسر ما كانت إليهم» أخذناهم 
بالعذا ب لإبغتة وهم لا يشعرون» 
أي : لم يخطر لهم الهلاك على بال 
وظنئوا أ مم قادرون على ما آناهم الله 
وأهم غير زائلين ولا منتقلين عنه. 
444-79 ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كذبوا 
فأخذناهم بما كانوا يكسبون * أذ 


أهل القرى ى أن يأتبهم بأسنا بياتاً أدعم 
0 * أو أمن أهل القرى أن يأد 
ضحى وهم يلمبون * أفأمدرا 


لكر الله فلا بأمن مكر الله إلا القوم 

الخاسرون»: لاذكر تعالى أن المكذبين 
رن متلون بالخراء ب مط وان 
وبالسراء استدراجاً ومكراً» ذكر أن 
أفل القرى» لو آمنوا بقلوبهم إيماناً 
صادقاً صدقته الأعمال» وام هيلوا 
تقوى الله تعالى ظاهراً وباطناء تعراك 
جميع ما حرّم أله لفتح كات 


بر دصي 
السماء والأرض» فأرسل السماء 


عليهم مدراراً» وأنبت لهم من الأرض 


ما به يعيشون وتعيش بهائمهم» في 
أخصب عيش وأغزر رزق» من غير 
عناء ولاتعب» ولأ كد ولا نصب» 
ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا:. «فأخذناهم 
بما كانوا يكسبون* بالعقوبات والبلايا 
ونزع البركات» وكثرة الآفات» وهي 
بعض جزاء أعمالهم؛ وإلافلو 
واخذهم بجميع ما كسبواء ماترك 
عليها من دابة. #وظهز الفساد في البر 
اه 
ليذيقهم بعض 98 لذي عملواء لعلهم 
يرجعون 4 . 

«أنأمن أهل القرى» أي: المكذبق 
بقرينة السياق#آن يآنيهم بأسناكه أي : 


م 


لق 
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فى ب : فإله. 


في هامش ب في بان معنى كلمة الغابرين المتكررة ما يلي : الغابرين 


الجزء التاسع / 
عذابنا الشديد #إبياتاً وهم نائمون» 


أي : اك 
«أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
ضحى وهم يلعبون» 0 
يؤمنهم من ذلك وهم قدفعلوا 
أسبايه» وارتكبوا من الترائم العظيمة » 
ما يوجب بعضه الهلاك؟! 
#أقأمسوامكر الله» حيث 
يستدرجهم من حيث لا يعلمون» 
ويملي لهمء إن كيده متين» فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون فإن من 
أمن من عذاب الل فهو''' لم يصدق 


بالجزاء على الأعمال» ولا آمن بالرسل 


حقيقة الإيمان. 

وهذه الآية الكريمة فيهامن |8 
التخويف البليغ» على أن العبد لا ينبخي 
لهأإن يكونأمناعلىمامعهمن 


الإيمان. 

بل لا يزال خائفاً وجلا أن يبعلى 
ببلية تسلب ما معه من الإيمان» وأن 
لا يزال داعيا بقوله: ايا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك»» وأن يعمل 
ويسعى» في كل سبب يخلصه من الشر 


عند وقوع الفتن»؛ فإن العبد ولو 
بلغت به الحال ما بلغت فليس على 
يقين من السلامة . 


4٠١1-٠٠١9‏ لإأوم بهد للذين 
برثون الأرض من بعد أملها أن لو نشاء 
أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوييم 
فهم لا يسمعون * تلك القرى نقص 
عليك من أنبأئها ولقد جاءم 

بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كبوا مرا 
قبل كذلك يطبع اله على قلوب 
الكافرين * وما وجدنا لأكثرهم من 
عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين* 
يقول تعالى منبهاً للأمم الغابرين بعد 
هلاك الأمم الغابرين”' : «أول يبد 
للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن 
لو نشاء أصبناهم بلنوبهم 5 أي :أَولمى 
يشبين ويتضم للأمم الذين وروا 
الأرض؛ بعد إهلاك من قبلهم 
بذنوبهم؛ ثم عملوا كأعمال أولئك 


5-5 
أولم يهتدوا أن له لو شاء لأصابيم 
بذنو » فإن هذه سنته في الأولين 

والآخرين . 
وقوله : لإونطبع على قلوبهم فهم 
لا يسمعون» أي: : إذا نبهَهُم الله فلم 
يتتهواة وذكرهم فلم يتذكرواء 
وهداهم بالايات والعبر فلم يهتدراء 
فإن الله تعالى يعاق تيطع عل 

قلويهم؛ فيعلوها الران والدنس» حتى 
يختم عليهاء فلا يدخلها حق» 9 
يصل إليها خير» ولا يسمعونما 
ينفعهم» وإنما يسمعون مأ به تقوم 
الحجة عليهم . 

#إتلك القرى» الذين تقدم ذكرهم 
#إنقص عليك من أنبائها ما يحصل به 

عبرة للمعتبرينء وازدجار للظالين» 
ومو عفلة للقي : 


#ولقد جاءتهم رسلهم بال 34 


3 


لميئاكة 


أي : ولقد ج مزلا المكتلينيق 
رسلهم تدعوهم إل ما فيه سعادتهم» 
وأيدهم الله بالمعمجزات الظاهرةء 
والبيتاك المبينات للحق بياناً كاماك 


لكي )حدم مذاء ولا أعلى متهم 
اشينأء لإفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من 


: الباقين» الغابرين: الماضين. 


0 م 


ددن اَي ود قوزة © زرك 


0 + لل 
ولكنهم ظلموا أنفسهم . 

«وما وجدنا لأكثرهم من عهد» 
أي : وماوجدنا ا لين 
أرسل الله إليهم الرسل من عهدٍء أي 
من ثبات والتزام لوصية ال التي 
أوصى بها جميع العالمين» ولا انقادوا 
لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة 
رسله. 

إوإن وجدنا أكثرهم لفاسقين* 
أي : خارجين عن طاعة الث متبعين 
لأهوائهم بغير هدى من اللهء فالله 
تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع عهده 
وهداءء فلم يمتثل لأمره إلا القليل من 
الناس» الذين سبقت لهم من الله 
سابقة السعادة. 

وأما أكثر الخلق فأعرضواعن 
الهدى» واستكبروا عما جاءت به 
الرسل» فأحل الله بهم من عقوباته 
المتنوعة ما أخل . 

طعا 


1 


امن 


م بم 
عد ل 


(41 في ب: أورد الآيات كاملة. 


زهق 
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0 إلى مرعمون 
وملائه» إلى أخر :أي ثم 
ا ل رم 
الكليمء الإمام العظيم» والرسول 
الكريم, إلى قوم عتاة جبابرة» وهم 
فرعون ومائف من أشرافهم وكبرائهم» 
فأراهم من آيات الله العظيمة مالم 
يشاهد له نظير لإفظلموا بها» بأن لم 
ينقادوا لحقها الذي من لم ينقد له فهو 
ظالم» بل استكبروا عنها إفانظر كيف 
كان عاقبية المفسدين4 كيف 
أهلكهم الله وأتبعهم الذم واللعئة في 
الدنيا ويوم القيامة» بئس الرفد المرفود» 
وهذا حسمل نصله بقوله: لإوقال 
موسى* حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى 
الإيمان بايا فرعون إني رسول من رب 
العالمين» أي: إن رسول من منرسل بي 
عظيمء وهو رب العامين» الشامل ‏ 
للعام العلوي والسفلي 4 هري ب جميع 
خلقه بأنواع التدابير الإلهية» التي من 
جملتها أنه لا يتركهم سدى؛ بل يرسل 
إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» وهو 
الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه 
ول يرسله. 

فإذا كان هذا شأنه» وأنا قد اختارني 
واصطفاني لرسالتهء فحقيق عل أن 
لا أكذب عليه» ولا أقول عليه إلا 
الحقء إن لو قلت .غير ذلك لعاجلني 
بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدر. 
فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه» 
خصوصاً وقد جاءهم ببيئة من الله 
واضحة على صحة ما جاء به من الحق » 
فوجب عليهم أن يعملوا بمقصرد 
رسالته» ولها مقصودان عظيمان: 
إيمانهم بهء واتباعهم لهء وإرسال بنى 
إسرائيل الشعب الذي فضله الله على 
العالمين» أولاد الأنبياء» وسلسلة 
يعقوب عليه السلام» الذي موسى 
عليه الصلاة والسلام واحد منهم . 

فقال له فرعون: إن كنت جكت 
بآية فأت ببا إن كنت من الصادقين 3 


0001 طون ارك إلة دن 
فألقى #موسى #عصاه؟ في الأرض 


ويدعي 


كذا في ب» وفي ]: يريد ليجليكم من. 


لل44 
#نإذا هي ثعبان مبين» أي: حية 
ظاهرة تسعى» وهم يشاهدوتها. 
#ونزع يده» من جيبه #إفإذا هي 
بيضاء للناظريبن» من غير سوء» 
فهاتان آيتان كبيرتان دالتان على صحة 
ماجاء به موسى.وصدقهء وأنه رسول 
رب العالمين» ولكن الذين لا يؤمنون 
لوجاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا 
العذاب الأليمء فلهذا 3ك لاسن 
قوم فرعون» حين بهرهم ما رأوا من 
الآيات. ولم يؤمنواء وطلبوالها 
العأويلات الفاسدة: ##إن هذا لساحر 
عليم أي : ماهر في سحره» ثم 
خوفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء 
العقول» بأنه يريد موسى بفعله 
هذا 0 


عا يمون بموسي” وما يندع به 
من ضرره بزعمهم عنهم» فإن ما جاء به إن 
م يقابل بما يبطله ويدحضه, وإلا دحل 
في عقول أكثر الناس ‏ فحيئئذز انعقد 
هم إلى أن قالوا لفرعون : الإأرجة 
00 : احبسهما أوأمهلهماء 
وابعث في المدائن أناساً يحشرون أهل 
المملكة ويأتون بكل سجار عليم» أي: 
يجيتون بالسحرة المهرة» ليقابلوا ما جاء 
به موسى» فقالوا: يا موسى اجعل بيئنا 
وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت 
مكاناً شوق 
#قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر 
النامن ضنحى * فتولى فرعون فجمع 
كيدهثمأتى» وقال هنا: : #وجاء 
0 # طالبين منه الجزاء إن 


غلبواف #قالوا: إن لنا لأجراً إن كنا 
نحن حن الغالين»؟5 ل(قال» ترعون: 
#نعم#نكم جر #وإنكم لمن 
المقربين 0 الأجر والتقريب» 
وعلو المنزلة عنده» ليجتهدوا ويبذلوا 
وسعهم وطالتهم في مغالبة موسى» 
فلما حضروأ مع موسي ى بحضرة ةالخلق 
العظيم #قالواج على ونجه التألي وعدم 


رمعم 


لمبالاة بماجاء به موسى: #إيا موسى 
إما أن تلقي» ما معك إوإما أن نكون 
تحن الملقين» ف #قال» موسى: 
«أنقوا» لأجل أن يرى الناس ما معهم 
وما مع موسى . 

#فلما ألقوا» حبالهم رعصيهم» 
تسعىء ف لإسحروا أعين الناس 
واسترهبوم وجاؤوا بسحر عظيم* م 
يوجد له نظير من | 

#إوأوحينا إلى موسى أن ألق 
عصاكة فألقاها «فإذا هي 4 حية 
ستيه ف #تلقف# جيع #إسا 
يأفكون4 أي : يكذبون به ويموهون . 

#فوقع الحق» أي : تبين وظهزء 
واستعلن في ذلك المجمع » #وبطل ما 
كانوا يعملون * فغلبوا هنالك» أي : 
في/ ذلك اننا #«وانقلبوا صاغرين * 


وتلاشى سحرهم؛ ول يحصل لهم 
المقصود الذي ظنوا حصوله: 

وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل 
الصنف والسحرء الذين يعرفون من 
أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه 
غيرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من 
آيات الله لا يدان لأجد بها . 

#وألقي السحرة ساجدين: 4 قالوا 
آمنا برب العالمين # رب مموسئى 
وهارون4 أي : وصدقنا بما بعث به 
موسى من الآيات البينات . 

ف «قال» لهم لإفرعون» متهدداً 
على الإيمان: #إامد نعم به قبل أن آذن 
لكم كان الخبيث حاكماً مستبداً عل 
الأبدان والأقوال» قد تقرر عئده 
وعندهم أن قوله هو المطاعء وأمره ناف 
فيهم. ولا خروج لأحدعن قوله 
وحكمههء وببذه الحالة تنحط الأممء 
وتضعف عقولها وتفوذهاء وتعجز عن 
المدافعة عن حقوقهاء ولهذا قال الله 
عله : «فاتستف قرمه فالاعوم» وقاك 
هنا : ##آمنتم به قبل أن أآَذْنْ لكمة #أي: 


3 1 
فمل 000 
فهذ! سوء أدب متك وتجرؤ على 


دق 


(؟) كذافي بء وفي أ: ويؤمن. 


ثم موه على قومه وقال: إن هذا 
لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها 
أهلها» أي الافري ف 1م 
علمكم السحرء فتواطأتم أنتم وهو 
على أن تنغلبوا له» فيظهز فتتبعوه» ثم 
يتبعكم الناس أو جمهورهم» فتخرجوا 
منها أهلها. 

وهذا كذب يعلم هو ومن سبر 
الأخوالء أن موسى عليه الفضتلاة 
والسلام م يجتمع بأحد منهمء وأنيم 
جمعواعل نظر فرعون ورسله» 55 
جاء به موس آية إلهئة »أن السخزة 
قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى» 
حتى عجزوأ وتبين لهم الحق» فاتبعوه. 

ثم توعدهم فرعون بقوله: 
الإفسوف تعلمون» ما أحل بكم من 
العقوبةء #لأقطمن أيديكم وأرجلكم 
من خلاف # زعم الححبيث أنهم 
مفسدون في الأرض»ء وسيصنع بهم مأ 
يصنع بالمفسدين ٠‏ من تقطيع الأيدي 
والأرجل من خلاف» أي : اليد اليمنى 
والرجل اليسرى. ثم لأصلبنكم» 
في جذوع النخل» لتختزوا بزعمه 
#أجمعين* أي: لا أفعل هذا الفعل 
بأحد دون أحد؛ بل كلكع سيذوق هذا 
العذاب». فقال السحرة الذين آمنوا 
لفرعون حين تبددهم: «إنا إلى رينا 
منقلبون* أي: فلا .نبالي بعقوبتك» 
فالله خير وأبقى» فاقض ما أنت قاض . 

#إوما تنقم منا» أي : وما تعيب منا 
على إنكارك علينا وتوعدك لنا؟ فليس 
لناذنب #إلا أن آمنا[بآيات] رينا 1لا 
جاءتنا]”'' فإن كان هذا ذنباً يعاب 
عليه» ويستحق صاحبه العقوبة» فهو 
ذنينا. 

5 لله أن يثبتهم ويصبزهم 
فقالوا: #ربتاأة رغ#أي: 
ل عظيماً؛ كما يدل 
عليه التنكير» لأن هذه محنة عظيْمة: 
تؤدي إلى ذهاب النفس » فيحتاج فيها 


: أفض 


زيادة من هامش بء وهي في أ: آمنا بربنا 


الجزء التاسع » 


ويزول عنه الانزعاج الكثير . 

#وتوفنا مسلمين4 أي : منقادين 
لأمركء متبعين لرسولكء» والظاهر أنه 
أوقع بهم ما توعدهم عليه» وأن الله 
تعالى ثبتهم على الإيمان . 

هذا وفرعون وملأه وعامتهم 
المتبعون للملأًء قد استكبروا عن 


آيات الله؛ وجحدوا ببا ظلماً وعلواء 


وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع 
بموسى» وزاعمين أن ما جاء باطل 
وفساد: #إأتذر موسى وقومه ليفسدوا 
في الأرض* بالدعوة إلى الله؛ وى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال»: 
التي هي الصلاح في الأرض؛ وما هم 
عليه هو الفساد» ولكن الظالين لآ 
يبالون بما يقولون. 

#ويذرك وآلهتك# أي : يدعك 
أنت وآلهتك» وينهى عنك» ويصد 
الناس عن اتباعك . 

ف #إقال* فرعون مجيباً لهم ؛ بأنه 
منيادع بني إسرائيل مع منوسى بحالة 
لا ينمون قيهاء ويآمب:” فرعون 
وقومه 0 
«إسنقتل أبناءهم ونستحيي تساءهم # 
أي : نستبقيهن فلا نقتلهن» فإذا فعلنا 
ذلك أمنا من كثرتهم» وكنا مستخدمين 
لباقيهم» ومسخرين لهم على ما نشاء 
من الأعمال #إوإنا فوقهم قاهرون» لا 
خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة» 
وهذا نباية الجبروت من فرعون والعتو 
والقسوة. ١‏ 

ذ #إقال موسئ لقومه#موصياً لهم 
في هذه الحالة» ‏ التي لا يقدرون معها 
على شيء؛ ولا مقاومة _بالقاومة 
الإلهية:ء والاسمعاز ة الر 


#استعينوا بال 4 أي : اعتمدوا عليه في 


جلب ما ينفعكم» ا يضركمء 


ودقع 


0 


وثقوا بالله أنه سيتم أمركم #واصيروا 
أ ان 


17 تفسير سورة الأعراف 
من يشاء من عباده» أي : يداولها بين 
ار 0 
ولكن العاقبة للمتقين» فإنهم ‏ وإن 
امتحنوا مدة انتلاء من الله وحكمة» 
فإن النصر لهم» لوالعاة قبة# الجميدة 
لهم على قومهم وهذه وظيفة العبدء أنه 
عند القدرة؛ أن يفعل من الأسباب 
الدافعة عنه أذى الغيز» ما يقدز عليه» 
وعند العجزء أن يصبر ويستعين: الله 
وينتظر الفرج. 

#قالوا» لموسى مشضجرين من 
طول ما مكثوا في غذاب قفرعون.» 
وأذيته: #أوذينا من قبل أن تأتينا4 
فإنبم يسوموننا سوء العذاب» يذبحون 


أبناءنا ويستحيون نساءنا #و 2 ما 
جئتنا» كذلك ف #قال» لهم موسى 
فرعن أ آلهم]”" الفرج والخلاص من 
شرهم: ل 5د 9 
ويستخلفكم في الأرض*| 
0 ويجعل لكم 0 

#فينظر كيف تعملون» هل تشكرون 
أم تكفرون؟ . وهذا وعد أنجزه الله لما 
جاء الوقت الذي أزاده' الله . 

20 قال الله تعالى فى بيان ما 
عام بدأل عون" فى لله المدة 
الأخيرة» أنها على عادته وسنته في 
الام أن يأخذهم بالبأساء والضراف 
لعلهم يضرعون . . الايات: 

#إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» 

أي: بالدهور والجدب» #ونقص من 
الشمرات لعلهم يذكرون 4 أي :طون 
أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله 
لهم؛ لعلهم يرجعون عن كفرهمء فلم 
ينجع فيهم ولا أفاد» بل استمروا عل 
ظلم والفساد. 
#إفإذا جاءمهم المحسنة# أي: 
لخصب وإدرار الرزق #إقالوا لنا هذه 


يشكروا الله عليها «إو| 


وإن تصبهم سيئة# 
أي: قحط وجدب #يطيروا بموسى 
ومن معه أي : يقولوا: إنما جاءنا 
بسبب مجيء موسىء واتباع بشني 


إسرائيل له . 


زيادة من هامش ب 


قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم 
عند الله» أي : بقضائه وقدرتهء ليس 
كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو 
السبب في ذلك» بل #إأكثرهم لا 
يعلمون* أي : فلذلك قالوا ما قالوا. 

#وقالوا» مبينين لموسى أغهم لا 
يزالون» ولا يزولون عن باطلهم: 
«إمهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما 
نحن لك بمؤمنين4 أي : : قد تقرر عندنا 
أنك ساحرء فمهما جئت بآية جزمنا 
أنها سحر» فلا نؤمن لك ولا نصدق» 
وهذا غاية ما يكون من العناد» أن يبلغ 
بالكافرين إلى أن تستوي عندهم 
الحالات» سواء نزلت عليهم الآيات أَم 


الماء الكثير الذي أغرق أشجارهمٍ 
00 اوأضرهم ضررا كثيرا 
لوالجراد» فأكل ) تمارهمء وزروعهم» 
ونباتهم «والقمل4 قيل : إنه لدبا 
أي مخار اشر والظاهر أنه القمل 
المعروف #إوا الضفادع4 ١‏ فملاأت 
أوعيتهم» وأقلقتهمء وآذتهمع أذية 
ايده «والدمة #إماأن يكون 
الرعافء أو كما قال كثير من 
المفسرينء أن ماءهم الذي يشربوت 
انقلب دمأء فكانوالا يشربون إلا 


1 1 
دماء ولا يطبخون إلا يدم , 


#آيات مفصلات»#أي: أدلة 
وبينات على أنهم كانوا كاذنين ظالمين» 


وعل أن ما جاه به موسى حق وصدق 


#إفاستكبروا» لا رأوا الآيات 
«وكانوا في سابق أمرهم #قوماً 
خجرمين 4 فلذلك عاقبهم الله تعالى» بأن 
أبقاهم على الغي والضلال . 

#إولا وقم عصليهم الرجز» أي : 
العذاب» يحتمل أن المرادبه: 
الطاعون» انلا من يريت 


الطسرفتان؛ والججراده امقس 
والضفادع» والدمء فإا رةه 
وعذاب» وآهم كلما أصابئم واحد 


منها لإقالوا يا موسى 


ادع لنا ربك بما 


10 


عهد عندك» أي : تشفعوا بموسى بما 
عهد الله عنده من الوحي والشرع» 
«إلشن كشفت عنا الرجزء لنؤمنن للك 
ولنرسلن معك بني إسرائيل» وهم في 
ذلك كذبة» لا قصد لهم إلا زوال ما 
حلب سن الاج وار ةلقع 3 


يصيبهم غير 
«فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
هم بالضوه» أي : إلى:مدة قذّر الله 
بقاءهم إليهاء وليس كشفاً مؤيدأ» 
وإئما هو مؤقتء #إذا هم ينكثون»* 
العهد الذي عاهدوا عليه موسى» 
ووعدوه بالإيمان به» وإرسال بني 
إسزائيل» فلا آمنوا به ولا أرسلوا معه 
بني إسزائيل» بل استمروا على كفرهم 
يعمهون؛ وعلى تعذيب بني إسرائيل 
دائبين . 1 
#فانتقمنا منهم» أي جاء 
الوقت المؤققت لهلاكهم أمر الله 
موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلآ» 
وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده 
#فأرسل فرعون في المذائن حاشرين»# 
يجمعون الناس ليتبعوا بني إسرائيل» 
وقالوالهم: #إإن هؤلاء لشرذمة 


قليلرن ارجا 
0 #قاخر تامهم من 


ا ا 4 فلما تراءى 


سيهندين لس اضر 
اضرب بعصاك البجر فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم 03 وأزلفنا ثم 
الآخرين * وأنجينا موسى ومن معه 
أجمعين # ثم أغرقنا الآخرين» . 

وقال هنا: #إفأغرقناهم ني اليم 
بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين* 


عوسي 0 ياي بات الله 
وإعراضهم عما دلت عليه من الحق . 
#وأورئها السقوم الذين كانوا 
يستضعفون* في الأْض» أي: : بني 
إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل 


أ 02 
3 يم 


الأققضا 


فرعون؛ يسوموتمهم سوء العذاب 
أورثهم الله إمتسارق الأرض 
ومغاريها» والمراد بالأرض هاهناء 
أرض مصر التي كانوافيها 
مستضعفين, أذلين» أي : ملكهم الله 
جنيعهاء ومكنهم فيها التي باركبا فيها 
#وقت كلمة ربك الحسنى على بني 
إسرائيل بما صيروا» حين قال لهم 
موسى: #استعينوا بالله واصبرواء إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين» . 

لإودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه» من الأبنية الهائلة» والمساكن 
المزخرفة وما كانوا يعرشون*# 0 
بيوتهم خاوية بما ظلمواء إن في ذلك 
لآية لقوم يعلمون»*. 

#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» 
بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون 
رقومه» وأهلكهم الله وبنو إسرائيل 
ينظرون. 

«إفأنوا» أي: مروا على قسوم 
يعكفون على أصنام لهم# أي : يقيمون 
عندها ويتبركونبهاء ويعبدونها. 
ف طقالوا» من جهلهم وسفههم لنبيهم 
موسى بعدما أراهم الله من الآيات فا 
أراهم فيا موسى اجعل لنا إلهاً كما 

آلهة4 أي : اشرع لنا أن نعخذ 
أصناماً آلهة كما اتخذها هؤلاء . 

0 (قل4 لهم موسى: ا 
تجهلون» رأي جهل أعظم من جهلٍ 
من نّ جَهِل ربه وخالقه وأراد أن يسوي 5 
غيره» تمن لا يملك نفعاً ولا ضرآء 
ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً؟!! ولهذا 
قال لهم موسئ: إن هؤلاء متبر ما 
هم فيه وباطل مأ كانوا يعملون» لأن 
دعاءهم إياها باطل» ورهي باطلة 
بنفسهاء فالعمل باطل وغايته باطلة . 

#قال أغير الله أبفيكم إلها» أي : 
أأطلكب لكم إلهاغير الله المألوف 
الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. 
#إوهو فضلكم عل العاين» فيقتضي 
أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكر» 
وذلك بإفراده وحله بالعبادة: والكفر 
00 


كذا في بء وفي أ: وعدم ثبوت. 


الجزء التاسج)) 


بما بدعى من دونه . 
ثم ذكرهم ماامتن الله به عليهم 
فقال: «وإذ أنجيناكم من آل فرعون» 
أي : من فرعون وأله لأيسومونكم 
سوء العذاب» أي: : يوجهون إليكم 
من العذاب أسوأه؛ وهو أتهم كانوا 
«إيقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم 
وني ذلكم» النجاةٌ من عذاييم لإبلاء 
من ربكم عظيم4 أي : : نعمة جليلة» 
ومنجة جزيلةء .او وفي ذلك العذات 
الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم 
عظيمء فلما ذكرهم موسى ووعظهم 
انتهواعن ذلك. ولا أتم الله نعمته 
بالنجاة من عدوهم» وتكينهم 
ى الأأرضر سء أراد تبارك وثعالى أن يت 
يهم » بإنزال الكتاب الذي فيه 
الأحكام الشرعية؛ والعقائد المرضيةء 
فواعد موسى ثلاثين ليلة» وأثتهها 
بعشرء فصارت أربعين ليلة» ليستعد 
موسىء ويتهيأ لوعد الله؛ ويكون 
لنزولها موقع كببر لديهم» وتشوق إلى 
إنزالها. 
ولا ذهب موسئ إلى ميقات ربه قال 
لهارون موصياً له على بني إسرائيل من 


5-8 


2555 كا ع 


تيع بيبل الفسديو) رهم النين 
0 

«ولا ج وشاع عوسلى لميقاننا» الذي 
وقتناه له لإنزال الكتاب «إوكلمه ربك 
بما كلمه من وحيه وأمره ونبيه» تشوق 
إلى رقية اللى. ونزعت نفسه لذلك» 
حباً لربه ومودةٌ لرؤيته . 

23 لإقال رب أ ني أنظر إليك قال» ! 
الله «إلن تراني4 أي : لن تقدر الآن على 
رؤيتي» فإن الله تبارك وتعالى أنقأ 


الخلق في.هذه الدار على نشأة لا 
يقدرون بهاء ولا يثبتون لرؤية الله 
وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه 


في الجلة: فإنه قد دلت الخصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية على أن أهل 


(؟) زيادة من هامش ب. 


0 0 0 


2 0 
ا 
0 2 1 


الجنة يرون رهم تبارك وتعالىء 
ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم ‏ 
وأنه ب نشأة كاملةء يقدرون معها 
على رؤية الله تعالى» ولهذارتب الله 
الرؤية في هذه الآبة على ثبوت الجبل .2 
فقال - مقنعاً لموسى في عدم إجابته 
للرؤية - #إولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه» إذا تل الله له #فسوف 
تراني 4 . 
«إفلما تجل رَبَه للجبا ل الأصم 
الغليظ #إجعله دكا أي : : امال مل 
الرملء انزعاجاً من رؤية لله وعدم 
ثبوته لها3' #إوخرٌ موسى# حين 
رأى ما رأى #صعقاً» فتبين له حينذٍ 
أنه إذا لم يشبت الجبل لرؤية الل 
فموسى أولى أن لا بقيث ثذتت: 
واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال» 
التي ليواقن موضعا والددك ]0 
#قال سبحانك» أي : تنزهاً لك؛ 
ااال جد ريت 
: 6 
الأدب معك ظإوأَنا أول المؤمنين4 أي : 
جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه» بما 
كمل الله له ما كان يجهله قبل ذلك» 
فلحا ديه الله من روي بعدما كان 
متشوقاً إليها - أعطاه خيراً كثيراً فقال : 
الإيا موسى أي أصطفيتك على الناس 6 
أي : اخترتك واجتبيكك وفضليكٌ 


د 
ولا أصسغريتصروت 


وخصصتك بفضائل عظيمة» ومناقب 
جليلة. #برسالاتي4 التي لا أجعلهاء 
ولا أخص با إلا أفضل الخلق . 


#وبكلامي إياك من غير واسطق 


وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم» 
وعرف بهامن نين إخوانه من 
المرسلين؛ إفخذ ما آنيتك» من 
النعم» وخذ ما آنيتك من الأمر والنهئ 
بانشراح صدرء وتلقهبالقبول 
والانقياد» #إوكن من الشاكرين» الله 
على ما خصك وفضلك . 

#إوكتينا له في الألواح من كم 
شيء يحتاج إليه العباد إموعظة» 
ترغب النفوس في أفعال الخيرءٍ 
ارترهبهم من أفعال الشرء » (وتفصيلا 
لكل شيء# من الأحكام الشرعية» 
والعقائد والأخلاق والآداي «إفخدفا 
بقوة» أي : بجد واجتهاد على إقامتهاء 
«وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» وهي 
الأوامر الواجبة والمستحبة؛» فإنها 
أحستهاء وفي هذا دليل على أن 
أوامر الله في كل شريعة كاملة_ 
عادلة حسنة. " 

#سأريكم دار الفاسقين» بعدما 
أهلكهم الل وأبقى ديارهم عبرة 
بعدهم» يعتبر يبا المؤمبون الموفقون 
04 كوا صمو وأما غيرهمء فقال 
عنهم : لإسأصرف عن آباتي أي : عن 
الاعتبار فى الآيات الأفقية والنفسية» 
والفهم لآيات الكتا ب#الذين يتكبرون 


تفسير مورة الأعراف 


في الأرض بغير الحق* أي : يتكبرون 
على عباد الله وعنلى الحق» وغلى من 
جاء به» فمن كان ,هذه الصفةء 
حرمه الله خيراً كثيراً وخذلة» وم يفقه 
من آيات الله ما ينتفع به» بل ربما 
انقلبت عليه الحقائق» واستحسن 
القبيح . 

##وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها» 
لإعراضهم واغتراضهم » ومحادتهم لله لله 
ورسوله؛ #إوإن يرواسبيل الرشد4ك 
أي : الهدى والاستقامة»؛ وهو الصراط 
الموصل إلى الله وإلى دار كزامته. 
«لا يتخذوه» أي 0 ولا 
يرغبوا فيه لإوإن يروا ننبيل الي »* 
أي 0 إل دار 
الشقاء إيتخذوه سبيلاً» والسبب في 
٠‏ انحرافهم هذا الانخراف وإذلك يأء 
كذبوا بآياتنا وكانوا عتها غافلينأ 
قردهم لآياث الله وغفلتهم عما يزاد 
بها واحتقارهم لها هنو الذي أوجب 
لهم من سلرك طريق الغي» وترك 
طريق الرشاد ما أوجب. 

#والذين كذبوا بآياتناك العظيمة 
الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا. 
لله #ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم» لأنها 
على غير أساس» وقد فقد شرطها وهو 
الإمان بآيات الله» والتصديق بجزائه 
لأهل يجزون4 في بطلان أعمالهم 
وحصول ٠‏ ضد مقصودهم 9#إلا ما كانوا 
يعملون» فإن أعمال من لا يؤمن 
بأليوم الآخر» لا يرجوفيهاثواباء 
وليس لها غاية تنتهي إليهء فلذلك 
اضمحلّت وبطلت #واتهذ قوم موسى 
من بعده من حليهم عجلاً جسداً» 
صاغه السامري وألقى عليه قبضة من 
أثر الول فضاز#لهخوار» 
وصوت» فغبدزه واتخذوه إلها: 

وقال«اهذا إلهكم وإله موسى 
فنسي 4 موسى » 'وذهب يطلبهء وهذا 
من سفههم؛ وقلة بصيرتيم» كيف 

اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات» 

يعيجا لى من أنقص المخلوقات؟!! 

ولهذا قال مبيئاً أنه ليس فيه من 
الصفات الذاتية ولا الفعلية» ما يوجب 
أذذيكونإلها##ألويرواأنه 


3 


لا يكلمهم» أي : وعدم الكلام نقص 
عظيمء فهم أكمل حالة من هذا 
اللنيؤان ا الذي لا يتكلم 
«إولا هديهم سبيلاً» أي : لا يدلهم 
طريقاً دينيًء ولا يحصل لهم مصلحة 
دنيوية» لأن من المنقرر في العقول 
والفطرء أن اتخاذ إله لا يتكلم زلا ينتفع 
ولايضر من أبطل الباطل» وأسمج 
السفهء ولهذا قال : «اقفذوه وكائر 
ظامين4 حيث وضعوا العبادة في غير 
موضعهاء وأشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطاناًء وفيها دليل على أن من أنكر 
كلام الله فقدأنكر خصائص 
إلهية الله تعالى» لأن الله ذكر أن عدم 
الكلام دليل على علام صلاحية الذي 
ذرنا» رجع موسي إلى قومهء 
فرج دهم علهنه الخال وأخيرهم 
بضلالهم ندموا و #سقط فى أيديبي © 


أي : من الهم والندم على علي 
طوراوا؟ أمم قد ضلوا» فتتصلواء 
إلى الله وتضرعواو «قالوا : لشن م 
يرهنارينا» فيدلنا عليه ويرزقنا 
عبادته» ويوفقنا لصالح الأعمال؛ 
#إويغفر لنا ما صدر منا مثن عنبادة 
لعجل #لتكونن من المفاسرين4 الذين 
خسروا الدنيا والاخرة. 
لوا رجع موسى 0 لى قومه غضبان 
أسفا» أي : متلئا غضباً وغيظاً عليهم» 
لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام» 
وكمال.نصحه وشفقتهء «إقال بثسما 
خلفتمون من بعدي» أي : بئس الحالة 
لتي خلفتموني بها من بعد ذهاي 
عنكم» فإنها حالة تفضي إلى الهلاك 
الأبدي: والشقاء السرمدي. 

#أعجلتم أمر رب 
وعدكم بإنزال الكتاب. فبادرتم - 
برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة 
القبيحة «إوألقى الألواح »# أي : رماها 
من الغضب «إوأخذ برأس أخيهد»ه 


4 حيث 


0 لح رن 
#اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع 
سبيل المفسدين4 ف لإقال يا 5 ملا 


النين 


تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن 
تقول فرقت بين بني إسرائيل» ولم 
ترقب قولي4 و «إقال4 هناطابن أم» 
هذا 3 ترقيق لخي بكر الام ويجدهاء 
وإلا فهو شقية شقيقه لأمه وأبيه : : #إن القوم 
استضعفوني» أي : احتقرونيٍ حين 
قلت لهم :ليا قرم أنه نعم يه وإن 
ربكم الرحمن.» فاتبعوني وأطيعوا 
أمري4 لإوكادوا يقتلونني4 أي: فلا 
نظن بي تقصيراً لفلا تشم تبي 
الأعداء» بنهركبيء ومسّك إياي 
بسوء» فإن الأعداء حريصون على أن 
يجدوا علي عثرة» أو يطلعوالي على زلة 
#ولا تجعلني مع القوم الظالمين» 
فندم موسى عليه السلام على ما 
استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم 
براءته» مما ظنه فيه من التقصير» 
و لإقال رب اغفر لي ولأخي» هارون 
#وأدخلنا في رمتك»# أي: في 
وسطهاء واجعل رحمتك تميط بنا من 
ال 
جميع الشرورء» وثُمٌ كل خير وسرور. 
ا أرحم الراحين» أي: 
أرحم بنا من كل رأحمء أرحم بنا من 
آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسناء 


قال الله تعالى مبيناً حال أهل العجل 


من ربهم وذلة في الحياة الدنياه كما 
أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره. 
«إوكذلك نجزي المفترين»* فكل 
مفتر على الله كاذب على شرعه» متقول 
عليه مالم يقل» فإن له نصيباً من 
الغضب من الله» والذل فى الحياة 
الدنياء وقد نالهم غضب الله حيث 
أمرهم أن يقتلوا أنفسهمء وأنه 
لا يرضئ الله عنهم إلا بذلك» فقتل 
بعضهم بعضاء وانجلت المعركة عن 
كثير من القع 200 ثم تاب الله عليهم 
بعدذلك» 1 
0 
#والذين عملوا السيئاث* 0 


41 في التسختين: كتلى كثيرة. 


الجزء التاسع 6 


وكبائر» وصغائرظهة ثم تابوا من بعدهاه 
بأن ندموا على يا مق اليو ها 
وعزموا على أن لا يعودوا«وآمنوا» 
بالله وبما أوجب الله من الإيمان به» 
ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب» 
وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان 
«إإن ربك من بعدهاه أي: بعد هذه 
الحالة» جالة التوبة من السيئات 
والرجوع إلى الطاعات؛ لإلغفور» 
يغفر السيئات ويمحوهاء ولو كانث 
قراب الأرض لإرحيم» بقبول التوبة» 
والتوفيق لأفعال الخير وقبولها . 

لإولا سكت عن موسى الغضب» 
أي : سكن غضيه» وتراجعت نفسه» 
وعرف ماهو فيه»ء اشتغل بع الابما 
عندهء ف لإأخذ الألواح» التي ألقاهاء 
وهي ألواح ف لا جليلة 
#إوثي سسخحتهاك أي: مشتملة 
ومتضمنة #هدى ورحة» أي: فيها 
الهدى من الضلالة» وبيان الحق من 
الباطل» وأعمال الخير وأعمال الشر» 
والهدى لأحسن الأعمالء» 
والأخلاق» والآداب» ورحمة وسعادة 
لمن عمل بهاء وعلم أحكامها 
ومعانيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل 
هدى الله ورحمته» وإنما يقبل ذلك 
وينقادلهء ويتلقاه ٠‏ بالقبول الذين 


زفق 2 
[هم] «لرهم يرهبون أي : يخافون 


.منه ويخشونه» وأما من لم مخف الله 
ولا المقام بين يديه» فإنه لا يزداد بها 
إلاعتواً ونفوراًء وتقوم عليه حجة ألله 


تناه 


«إو» لا تاب بنو إسرائيل وتراجعوا 
إلى رشدهم لإاختار موسئ» منهم 
لإسبسعين رجلا من خيارهم» 
ليعتذروا لقومهم عتدربهم» 
ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيهء فلما 
حضرواء قالوا: يا موسى, #إأرنا الله 


5000006 3 
جهرة# فتجرؤواعل 


الله جراءة 
كبيرة؛ وأساؤوا الأدب معف 
ف إأخذد مهم الرجفة» فضصعقوا 
وهلكواً: 


فلميزل موسئ عليه الصلاة 


)1١2(‏ زيادة من هامش ب. 


000 


0 292 


والسلام؛ يتضرع إلى 0 
ويقول : #إرب لو شئت شئت أهلكتهم من 
قبل» أن يحضروا ويكونوا في حالة 
يعتذرون فيها لقومهم: فصاروا هم 
الظالمين إأتبلكنا بما فعل السقهاء من 
أي : ضعفاء العقول» سفهاء الأحلام» 
فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين 
على الله ليس لهم عقولكاملةء 
تردعهم عما قالوا وفعلواء ويأنهم 
حصل لهم فتنة يغطر بها الإنساناء 
ويخاف من ذهاب دينه فقال: : #إن عي 
إلا فتنتك تضل بها من تشاء وعدي من 
تشاء أنت وليئا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الغافرين» أي: أنت خير من 
غفرء وأولى من رحمء وأكرم من 
أعطل وتفا ض مل 4 فكأن مر 


الصلاة والسلام قال :المقضوة با رت 
بالقصد الأول لنا كلناء هو الشزام 
طاعتك والإيمان بك» 0 
عقله ورشدهء وتم على ما وهبته من 
التوفيق» فإنه لم يزل مستقيماء وأما من 
ضعف عقلهء وسفه رأيهء وصرفته 
الفتنق فهو الذي فعل ما فعل؛ لذيتك 
ال 9 


مينء ومع هذاة 
عن له 


الرامين» وخير الغافرين» فاغفر لنا 
وارحمنا . 


24 فأجاب الله سؤالى 
وأحياهم من بعد مو تهمء وغفر لهم 


ذنوبيم» وقال موضنئ في تام داعائة: 
#واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة» من 


ال ا 


ا 
أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب . 

«إناهدنا إليك» أي: رجعنا 
مقرين بتقصيرنا منييين في جميع أمورنا 
«#قال» الله تعالى : 
من أشاءة, عمن كان شقياً» متعرضاً 
لأسبابه» «(ورحمتي وسعت كل شيء # 
من العام العلوي والسفليء السر 
والفاجرء المؤمن والكافرء قلا تلوق 
إلا وقد.وضلت إليه رحمة الله وغمره 
فضله وإحانه» ولكن الرحمة الخاضة 


1 0 3 
اأمشتضية 


به لععاذة الدتها والأخزة اليش 
لك ل أحدء ولهذاقالعتها: 
#إفسأكتبها للذين يتقون4 المعاصي» 


صغارها وكتازهاء 
#ويؤتون الزكاة» الواجية 
مستحقيها #إوالذين هم بآباتنا يؤمنون* 


ومن تمام الإنمان بآيات الله معرفة 
معناهاء والعمل بمقتضاهاء ومن ذلك 
اتباع النبي يه ظاهراً وباطناًء ل 
أصول الدين وفروعه . 


النبي !! 2 
فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب يل 


والسياق في أحوال بني إسرائيل 


لا تفسير سورة الأعراف 
وأن الإيمان بالنبي محمد شرم 3 
دخولهم في الإيمانء وأن المؤمنين به 
المتبعين » » هم أهل الرحمة المطلقة» التي 
كتبها الله لهم ووصفه بالأمي لأنه من 
العرب الأمة الأميةء التي لا تقرأ 
ولا تكتب» وليس عندها قبل القرآن 
كنا 

#الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
لتوراة والإنجيل»* باسمه وصقته. التي 

من أعظمها وأجلهاء ما يدعو إليه 
وينهى عنه. وأنه إيأمرهم بالمعروف» 
وهو كل ماعزف حشسنه وصلاحه 


وتقعة . 


«إوينهاهم عن التكر» وهر: كل ما 


عرف قبحه في العقول والفطرء 
فيأمرهم بالصلاة» والزكاة» .والصومء 
والحج. وصلة الأرحامء وير 
الوالدينء والإخسان إلى الجار 
والمملوك؛ وبذل النفع لسائر الخلق» 
والضدقء والعقافهء والبرء 
والنصيحة؛ وما أشبه ذلك» وينهى عن 
الشرك بالله؛ وقتل النفوس بغير حق» 
والزناء وشرب ما يسكر العقل» 
والظلم لسائر الخلق؛ والكذب» 
والفجورء ونحو ذلك. 
فأعظومديل يدل عبن أنه 
رسول الله؛ مادعا إليه وأمر به» ونبى 
عنهء وأحله وحرّمهء فإنه لإيعل 
الطيبات4 من المطاعم والمشارب» 


والمناكح: 

لإويجرم عليهم الحبائفث» من 
المطاعنم والمشازب والمناكخ, والأقوال 
والأفعال. 


أن دينه سهل سمح ميسرء لاا 
ولا أغلال» ولا مشقات ولا تكائيت 
ثقال. 


«نالذين آمشوا به وعزروه» أي : 


عظموة ويجلوه (وتصروة دي لبد 


يسحضاهيهفي ظلمات الشكٌ شك 
والجهالات» ويقتدى به إذا تعارضت 


اللقالات؛ إأولئك هم المفلحون» 
اللظافيرون بير النزينا والاحرة. 


ا 


والناجون من شرهماء لأعهم أتوا بأكبر 


أسباب القلاح ‏ 

وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي » 
ويعزره وينصره » ول يتبع النور الذي 
أنزل معهء فأولتك هم المخاسرون . 

وما ذعا أهل التوراة من بني إسرائيل 
إلى اتباعه» وكان ربما توهم: متوهم أن 
الحكم مقصور عليهم» أتى بمايدل 
على العموم فقال: «إقل يا أيها الناس 
إن رسول الله إليكم جميعاًغ» أي: 
عربيكمء وعجميكم» أهل الكتاب 
منكمء وغيرهم. 

#الذي له ملك السماوات 
والأرض* يتصرف فيهما يأحكامه 
الكونية والتدابير السلطانية»: وبأحكامه 
الشرعية الدينية التي من جملتها: أن 
أرسل إليكم رسولاً عظيماً يدعركم 
إلى الله وإلى دار كرامتهء ويحذركم من 


كل ما با عدكم ميد ومن داز كرامته 


“لا إله إلا مو» أي : لا معبود 
بحق إلا الله وحدةلا شريك لف 
ولا :تعرف غبادته إلا من طريق رسْله 
يبي ويميت*4 أي : من جملة 
تذابيره : الإحياء والإماتتة» الي 
لا يشاركه فيها أحدء الذي جعل 
الموت جسراً ومعبراً يعبر منه إلى دار * 
البقاء» التي من آمن بها صدق الرسول 
محمداً عل قطعاً . 

#إفآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي 4 
إيماناً في القلبٍ» متضمناً لأعمال 
القلوب والجوارح «الذي يؤمن بالله 
وكلماته4 أي: أمنوا بهذا الرسول 
المستقيم في عقائذه وأعمالة» «واتبعوه 
لعلكم م تبتدون في مصالحكم الدينية 
5 إذا ل تتبعوه ضللتم 

4539 «إومن قوم موسئ أمة4 
أي : مساعة لإييدون بالحسق ويه 
يعدلون4 أي : بهدون به الناس في 
تعليمهم إيامم وترامع لهمء ويعدلون 


به بيهم ثم ي اليكم 0 
كما قال تعالى: #وجعلنا 


ل 
يوقنون* وفي هذا قضيلة لأمة موسئن 
عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى 


م 


جعل منهم هداة يدون يأمره . 

وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه 
نوع احتراز مما تقدم» فإنه تعالى ذكر 
فيما تقدمجملة من معايب بنبي 
إسرائيل» المنافية للكمال المناقضة 
للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا 
يعم جميعهم» فذكر تعالى أن منهم طائفة 
مستقيمة هادية مهدية . 

20 «وقطعنا هم» أي : 
قسمناهم طاثتي عشرة أسباطا مأك 
أي : اثنتي عشرة قبيلة متعارفة متوالفة » 
كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة . 

#وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه 
قومه* أي: طلبوا منه أن يدعو الله 
تعالى» أن يسقيهم ماء يشربون منه 
وتشرب منه مواشيهم» وذلك لأعهم - 
والله أعلم ‏ في محل قليل الماء. 

فأوحئ الله لموسبئ إجابة لطلبتهم 
#أن اضرب بعصاك الحجر يحتمل أنه 
حجر معين» ويحتمل أنه أسم جنس» 
يكتيما أي حجر كبان» فضريه 
#نانبجست» أي : انفجرت من ذلك 
الحجر#اثنتا عشرة عيناًك جارية 
سارحة . 

«إقد علم كل أناس مشريهيم» أي : 
قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل 
الاثنتي عشرة» وجعل لكل منهم عيناء 
فعلموها واطمأنوا» واستراحوا من 
التعب والمزاحمة» والمخاصمة؛ وهذا 


أنواع الطيور وألذهاء فجمع الله لهم 
بين الظلال؛ والشراب» والطعام 
الطيب؛ من الحلوى واللحوم؛ على 
وجه الراحة والطمأنيئة . 

وقيل لهم : #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم وما ظلمونا» حينم 
يشكروا الله ولم يقوموابما 
أوجب الله عليهم . 

#ونكن كانوا أنفسهم يظلمونة 


(1) كذافي بء وفي أ: يبليهم . 


الجزء التاسع /] 


حيث فوتوها كل خير» وعرضوها 
للشر والنقمة» وهذا كان مدة لبثهم في 
التيه . 

9 طوإذ قيل لهم اسكنوا 
هذه القرية* أي : ادخلوها لتكون وطناً 
لكم ومسكناء وه (إيلياء؛ لإوكلوا 
منها _ حيث شتعم» أي : قرية كانت 
كثيرة الأشجارء غزيرة الثمار» رغيدة 
:العيش» فلذلك أمرهم الله أن يأكلرا 
منها حيث شاؤوا. 

##وقولوا» حين تدخلون الباب: 
#حطة» أى : احطط عنا خطاياناء 
واعب كينا" 

«وادخلوا الباب سجداًك أي : 
خاضعين لربكم مستكيتين لعزته, 
شاكرين لنعمته» فأمرهم بالخضوع 
وسؤال المغفرة ؛ ووعدهم على ذلك 

مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل 
فقال: #نغفر لكم خطيئاتكم ستنزيد 
المحسنين من خير الدنيا والآخرة؛ 
اك تدارا مذ لام اللي ؛ بل 
«بدل الذين ظلموا منهم» أي 
عصوا الله واستهانوا بأمره لإقولاً غير 
الذي قيل لهم» فقالوا بدل طلب 
الغقرة ١‏ وتولهت : إحطة» . (حبة في 
شعيرة)» وإذا بدلوا القول ‏ مع يسره 
وسهولته ‏ فتبديلهم للفعل من ياب 
أولء ولهذا دلوا وهم يزحفون على 
أستا 

ل(تأرسلنا عليهم» حين خالفوا 
أمر الله لله وعصوهتإرججزاً من السماء 
أي: عذاباً شديداًء إما الطاعون وإما 
غيره من العقوبات السماوية . 

ومام الله بعقابه وإنما كان 
ذلك#بما كأنوايظلمون» أي: 
يخرجون من طاعة الله إلى معصيته» من 
غير ضرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم 
سوى الخبث والشر الذي كان كامئاً في 
نفو 
4103 طواسا لهم أي اننا 

بني إسرائيل عن القرية الي كانت 
حاضرة البحرة أي : على شاحله في 
حال تعديهم وعقات الله إياهم . 


هذ يعدون ون في الست وكان الله 


تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه 
ولا يصيدوا فيه صيداً» فابتلاهم الله 
وامتحنهم» فكانت الحيتان تأتيهم 
#إيوم سبتهم شرعا» أي : كثيرة طافية 
على وجه البحر . 

«ويوم لا يسبتون أي : إذا ذهب 
يو لحت إلا تامهم * أي : تذهب 

ى البحر فلا يرون حي حا لإكذلات 
لوهم يما كانوا ينسقونة نفسقهم 
هو الذي أوجب أن بي 
وأن تكون لهم هذه امحنة» وإلا فلولم 
يفسقواء لعافاهم ألله > ولاعرضهم 

للبلاء والشر» فتحيلوا عل الصيد» 
فكانوا يحفرون لها حفرأًء وينصبون .لها 


الشباك؛ فإذا جاء يوه 


الله 


1 
السيت ووقعت 
في تلك الحفر والشباك» لم يأخذوها 
في ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الأحد 
أخذوهاء وكثر فيهم ذلك» وانقسموا 
ثلاث فرق: 

4ك معظ مهم اعتدوا 
وتجرؤواء وأعلنوا بذلك: 

وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار 
عليهم ٠‏ 

وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم» 
وعبيهم لهمء وقالوا لهم : #إلم تعظون 
قوماً له مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديداً» كأهم يقولون 3 فائدة في 


قف بوسر 


حرو اذ وليل حون لض تامو 


وعظ من اقتجم محارم ألم ء ولم يصغ 
للنصيح » بل استمر على اعتدائه 
وطغيانه» فإنه لا بد أن يعاقيهم لله 
إما مبلاك أو عذاب شديد. 
فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم 
«إمعذرة إلى ريكم» أي: لنعذر فيهم . 
7 ولعلهم يتقون» أي : : يتركون ما 
هم فيه من المعصية» » فلا نيأس من 
0 » فربما نجع فيهم الوعظ» 
وأثر فيهم اللوم . 
_وهذا اللقصود الأعظم من إنكار 
المنكر ليكون معذرة» وإقامة حجة على 
المأمور اللمنهيء ولعل الله أن يبديه 
فيعمل بمقتضئ ذلك الأمر والنهي . 
إفلما نسواما ذكروايه» أي: 
تركوا ما ذكروابه. واستمرواعل 
غيهم واعتدائهم . 
#أنجينا» من العذاب «الذين 
ينهون عن الشوء»# > وهكذا سنة الله في 
عباده» أن العقوبة إذا نزلت نجا منها 
الآمرون ببمالمعروف والناهون عن 
المذكر. 
لإوأخذنا الذين ظلموا» وهم الذين 
اعتدوا في السبت #إيعذاب بعيس» 
أي : شديد يما كانوا يفسقون 
وأما الفرقة الأخرى التي قالت 
للناهين: فر تعظون قوماً الله 
> فاعختلف المفسرون في 
نجاتهم وهلاكهم» والظاهر أم كانوا 
من الناجين, لأن الله خص الهلاك 


ل /ا- تفسير سورة الأعراف 
بالظالين» وهولم يذكر أهم ظالمون» 
فدل على أن العقوبة خاضة بالمعتدين في 
البسيعء ولآن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض كفايةء إذا قامبه 
ا فاكتفوا 
بإنكار أولئك» ولأم نهم أنكروا عليهم 
بقولهم لام تعظلون قوماً لله مهلكهم 
أو معذييم عذاباً شديداً» فأبدوا من 
غضبهم عليهم » ما يقتضي أمهم 
كارهون أسد الكراهة لفعلهمء وأن ً 
سيعاقبهم أشد العقوبة . 

9 ظنلما عتواعمانهوا 
5 بد» أي : قسوافلميلينوا 
ولا اتعظواء #قلنا لهم» قولاً قدرياً: 
#كونوا قردة خاسئين* فاتقلبوا 
بإذن الله قردة» وأبعدهم الله من 
رحمته؛ ثم ذكر ضرب الذلة والصغار 
عل من بقي منهم فقال «إوإذ تأذن 

بك4 أي : أعلم إعلاماً صبر رقا 
لإلييمشن عليهم إل يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذاب# أي: ينهم 
ويذلهم . 

لإإن ريبك لسرييع العقاب» لمن 
تضاه؛ حنى إن يعجل له الحقور: في 
الدنيا . ٠‏ #وإنه لغفور رحيم» لمن تاب 
إليه وأناب» يغفر.له الذنوب» ويستر 
عليه العيوب» ويرحمه بأن يتقبل منه 
الطاعات» ويثيبه عليها بأنواع 
المثوبات» وقد فعل الله بهم ما أوعدهم 
يزالون في ذل وإهانة تحت 
خ لور 0 تقوم لهمرايةء 
ولا ينصر لهم عَلمّ ١‏ 

41549 «وقطمناهم في الأرض 
إما4 أي: الرك لوقتام في 

ا 0 #منهم 
الصالحون» الفاجارد بحقوق الله 
وجقرق ق عباده؛ ؛ لإومتهم ذون ذلك» 
أي : دون الصلاحء إما مقتصدون؛ 

وإما ظالمون لأنفسهم» «إوبلوناهم» 
على عادتنا وسنتناء «بالحسنات 
والسيعات» أي : بالعسر واليسر. 

#لعلهم يرجعون4 عما هم عليه 
مقيمون من الردئ» يراجعون ما خلقوا 
له من الهدى» فلم يزالوا بين .ضالح 
وطالح ومقتصدء حتى خلفا من 


ب فلا 


ا 


بعدهم خلف. زاد شرهم «ورثوا» 
بعدهم #الكتاب» وصاز المرجع فيه 
إليبهم»؛ وصاروا يتصرفون فيه 
بأموائهم » وتبذل لهم الأموال » ليفتوا 
ونجمكموا بغيرالحق» وفشت فيهم 
الرشوة . 
#يأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون4 مقرين بأنه ذنب وأنهم 
ظلمة: «إسيغفر لنا» وهذا قول خال 
من.الحقيقة» فإنه ليس اسبتغفاراً وطلباً 
للمغفرة على الحقيقة , 
فلو كان ذلك لندموا على ما فعلواء 
وعزموا على أن لا يعودراء ولكنهم - 
إذا أتاهم عرض آخرء ورشوة أخرى - 
يأخذوه . 
فاشتروا بآيات الله ثمناً قليلك 
واستبدلوا الذي هو أدنئ بالذي هو 
خيرء. قال الله [تعال] في الإنكار 
عليهمء وبيان جراءتهم : : «أم يؤخذ 
8 ميئاق الكتاب أن لا يقولوا 
على. الله إلا الحق* فما بالهم يقولونٍ 
عليه غير الحق اتباعاً لأهوائهمء وبلا 
مع مطامعهم. ظو» الحال أنهم 
اسو ايام ا لو له 
إشكال» ؛ بل قد أَنَوَا أمرهم متعمدين» 
وكانوا في أمرهم مستيصرين» وهذا 
أعظم للذنب» وأشد للوم؛ وأشنع 
للعقوبة» وهذا من نقص عقولهم» 
وسفاهة رأييمء بإيثار الحياة الدنيا على 
الآخرة» ولهذا قال:.#والدار الآخرة 
خير للذين يتقون# ماحرم الله 
عليهمء من المأكل التي تصاب» 
وتؤكل رشوة على الحكم بغيرما 
أنزل اللهء وغير ذلك من أنواع 
المحرمات . 
«أفلا تعقلون» أي: أفلا يكون 
لكم عقول توازن ب بين ما ينبغي إيثاره » 
وما ينبغي الإيثار عليهء وما هو أولى 
بالسعي إليه» والتقديم له عإ لى غيره» 
تخاضبيه المقل الظر للعراقب] 
وأمامن نظر نظر إلى عاجل طفيفه 
» يفوت نعيماً عظيماً باقياً فأنى 
له العقل والرأي؟!! 
وإنماالعقلاء حقيقةمن 
وصفهم الله بقوله: #والذين يمسكون 


للقن 


بالكتاب4 أي: يتمسكون به علماً 
وعملاً» فيعلمون ما فيه من الأحكام 
والأخبار التي علمها أشرف العلوم . 

ويعملون بما فيها من الأوامز التي 
هي قرة العيون وسرور القلوب» 
وأفراح الأرواحء وصلاح الدنيا 
والآخرة. 

ومن أعظم ما يجب التمسك به من 
الملأمورات إقامة الصلاة» ظاهراً 
وباطناًء ولهذا خصها الله بالذكر 
لفضلها وشرفهاء وكونجاميزان 
الإيمان» وإقامتها داعية لإقامئة غيرها 
من العبادات . 

ولما كان كله إصلاحاً؛ قال 
تعالل : #إإنا لا نضيع أجر المصلحين» 

ف حورا ا راي 

وهذء الآية وما أشبهها دلت على 


أن الله بعث رسله عليهم الصلاة 
والسلام بالصلاح لا بالتسياف 
وبالمنافع لا بالمضار» وأنهم بعثوا 
بصلاح الدارين» فكل من كان أصلح» 
كان أقرب إلى اتباعهم . 

419 ثم قال تعالى: #وإذ نتقنا 
لجل فوقهم4 حين امتتعوا من قبول ما 

في التوزاة . 

تالمهم الله العمل رنتق فوق 
ترم الجبل ؛ فصار فوقهم (كأنه 

ظلة وظنوا أنه واقع بهم» وقيل لهم: 
#إخذوا ما آتيناكم بقوة4 أي : بجد 
واجتهاد . 

«إؤاذكروا ما فية؟ دراسة ومباحثة» 


لور به #لعلكم تتقون4 إذا 


آم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عل 
أنفسهم ألست يربك قالوا بلى شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من 
قبل وكنا ذرية من بغدهم أفتهلكنا بما 
قعل المطا طلون أك نأتصل الآيا بات 
ولعلهم يرجعو يقول تعالى طوإة 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم» أي : أخرج من أصلاءيم 
ذريتهم» وجعلهم يتناسلون ويتوالدون 


5 


الجزء التاسع ا 
قرناً بعد قرن. 

وو سين اخرجهع مس يطون 
أمهاهم وأصلاب آبائهم #إأشهدهم 
على انفسهم الست بربكم» أي : 
قررهم بإثبات ربوبيته» بما أودعه في 
فطرهم من الإقرار» بأنه ريهم وخالقهم 
ومليكهم . 

قالوا: بلى قد أقررنا بذلك» فإن الله 
تعالى فطر عبناده على الدين الخنيف 
القيم . 

فكل أحد فهو مفطورغلى ذلك 
ولكن الفطرة قد تغير وتبدل بما يطرأ 
عليها من العقائد الفاسدة» ولهذا 
لإقالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
إِنا كنا عن هذا غافلين © 

أي : إنما امتحناكم ختى أقزرتم بما 
تقزز عندكم» “من أن الله تعالى ربكم 
خشية أن تنكروا يوم القيامة» فلا تقروا 
بشيء من ذلك وتزعمونأن 
حجة اله ماقامت 
ولا عتدكم بها علم ؛ بل أنتم خافلرن 
عنها لاهون. 

فاليوم قد اتقطعت حجتكم ؛ وثبتت 
الحجة البالغة لله عليكم ؛ أو تحتجون 
أيضاً بحجة أخرى» فتقولون : #إنما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم# فحذونا حذوهم: وتبعناهم 
في باطلهم . 

ا 0 
أودع الله في فطركم مايدلكم على أن 
مامع آبائكم باطل» وأن الحق ما 
جاءت به الرسلء وهذا يقاوم ما 
وجدتم عليه آباءكم» ويعلو عليه. 

نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه 
الضالين ومذاهبهم الفاسذة ما يظنه هو 
الحقء» وماذاك إلا لإعنزاضهء عن 
حجج ألله وبيناته وآياته الأفقية 
والنفسية » فإعراضه عن ذلك» وإقباله 
على ما قاله المبطلون» ريما صيره بحالة 
يفضل بها الباطل على الحق؛ هذا هو 
الصواب في تفسير هذه الآيات 

وقدقيل هنا يوم أخل الله 
الفاقاعل ثري ادر يابموم 
من ظهره وأشهدهم على أتفسهمء 
فشهدوا بذلك» فاحتج عليهم :بها أقررا 


يفي لك الوقن مل تاجوم لي 
كفرهمء وعنادهم في الدنيا والآخرة» 
ركد لين في الاية بدك عن ملا؟ 


تعالى» والواقع شاهد بذلك . 

فإن هذا الغنهد والميثاق» الذي 
ذكرواء أنه حين أخرج الله ذرية آدم من 
ظهرف حين كانوا في عام كالذرء 
لا يذكره أحدء ولا يخطر يبال آدمي » 
فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس 


عمل هحم اسه تبر ولا لسهعسينٍ 
ولا أثر؟!! ولهذالما كان هذاأمراً 
واضحاً جلياء قال تعالى : #وكذلك 
نفصلا الآيسات» أي : تيه 

ونوضحها ٠‏ إولعلهم يرجعون # إلى ما 
أودع الله في قطرهمء وإلىما 
عاهدوا الله عليه؛ فيرتدغون عن 


4 -#178واتل عليهم نبأ 
الذي آنينأه 8 فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا 
لرفعناه ببا ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه فمثله كمثل الكلب إن ؛ تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يليث ذلك مثل القوم 
الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص 
لعلهم يتفكرون ساء مثا لقوم الذين 
كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 
من يبد الله فهو الهتدي ومن يضلل 
فأولعك هم :الخناسرون» يقول تعالى 
لنبيه كك :. لإواتل عليهم نبأ الذي آنيناه 


مأك فووا 


آباتنا» أي : علم نأ لم كاب 
فصار العالم الكبير والخبر التحرير. 
#فانسلخ منهاء فأتيعه الشيطان © 


00000 


أي : : انسلخ من )١‏ تصاف الحقيقي 


بالعلم بآيات انظ فإن العلم بذلك 
يصير صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال؛ ويرقى إلى أعلى 
الدرجات وأرفع المقامات» فترك هذا 
كتاب الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق 
ألتى يأمر ها الكتاب» وخلعهاكما 
يخلع اللباس . 

فلما انسلخ فتها أتبعه الشيطان» 
أي : تسلط عليه حين خرج من الحصن 
الحصضين» وصار إلى أسفل سافلين» 
فأزه إل المعاصي أزاً. لإفكان من 
الغاوين» بعد أن كان من الراشدين 
المرشدين» وهذا لأن الله تعالى خذله 
ووكله إلى نفسهء فلهذا قال تعالى: 
#إولى شكنا لرفعناه باب بأن نوفقه 


للعمل بباء فيرتفع في الدنيا والآخرة» 


فيتحصن من أعذائه . 
00 كنهي فعل ماي الخذلان» 
فأخلد إلى الأرضء ] 5 1 الشهوات 


لسفلية» والمقاصد الدنيوية» «إواتيع 
هواه© وترك طاعة مولا #قمثله©» 
في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه 
إليهاء #كمثل الكلب إن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث» أي : لا يزال 
لاهثاً في كل حال؛ وهذا لا يزال 


أر/اب تفسير سورة الأعراف 


حريصاً حرصاً قاطعاً قلبه» لا يسد 
فاقته شيء من الدنيا . 

#إذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا» بعد أن ساقها الله إليهم» فلم 
ينقادوا لهاء بل كذبوا بها وردوهاء 
لهوائهم على الله» واتباعهم لأهوائهم» 
بغير هذى من ألله : 

#ناقصص القم ص لعلهه 
يتفكرون4» في ضرب الأمثال» وفي 
العبر والآيات» فإذا تفكروا علموا؛ 
وإذا علمؤا عملوا: 

«ب/اا 4 طساء مثلاً القوم الذين 
كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون)» 
أي : ساء وقبيح» مثلم نكذب 
بآيات اللهء وظلم نفسهبأنواع 
المعاصي » فإن مثلهم مثل السوء» وهذأ 
الذي آتاه الله آياته» يحتمل أن المراد به 
شخص معينء؛ قدكانمنهما 
ذكره الله فقص الله قصته تنبيهاً 
للعباد. ويحتمل أن المراد بذلك أنه اسم 
جنس» وأنه شامل لكل من آناه الله 
ياته فانسلخ منها . 

وفي هذه الآيات الترغيب في 
لعمل بالعلم» وأن ذلك رفعة من الله 
لصاحبه» وعصمة من الشيطان» 
والترهيب من عدم العمل بهء وأته 
نزول إلى أسفل شافلين» وتسليط 
للشيطان عليه؛ وفيه أت اتباع الهوىء 
وإخلاد العبد إلى الشهوات» يكون سببا 
للخذلان. 

4149 ثم قال تعالى مبيئاً أنه 
أنفرد بالهداية والإضلال: #إمن 
يبد الله» بأنيوفقهللشيرات» 
ويعصمهامن المكزوعات» ويعلمهما م 
يكن يعلم #نهو الممتدي» حقا لأنه آثر 
هدايته تعالل ؛ لأومن يضلل» فيخذله 
ولا يوفقهللخير «إنأونئك هم 
الخاسرون4 لأنفسهم وأهليهم ير 
القيامة» ألا ذلك هو الخسنران المبين . 

1769 «إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً 

من الحن والؤنس لهم قلوب لآ يفقهون 
با ولهم أعين لا يببصرون يبا ولهم 
أذان لا يسمعون بها أولتك كالأنعام بل 

هم أضل أولئك هم الغافلون» يقول 
ا 
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المتبعين إبليسن اللعين : «إولقد ذرأناج 
أي يي ل 
امن والإنس» صارت البهائم 
حالة 

لإلهم قلوب لا يفقهون بها4 أي : 
لا يصل إليها فقه ولا علمء إلا يجرد 
قيام الحجة . 

«ولهم أعين لا يبصرون يبال ما 
ينفعهم ؛ بل فقدوا منفعتها وفائدتها. 

(ولهم آذان لا يسمعونببا» 
سماعاً يصل معناه إلي قلوبهم ‏ 

«أولئك4 الذين بهذه الأوصاف 
القبييحة #كالأنعام» أي: البهائم» 
التى فقدت العقولء وهؤلاء آثروا ما 
يفنى على مايبقئ» فسليوا خاصية 
العقل . 

#بل هم أضل» من البهائم » فإن 
الأنعام مستعملة فيما لقت له؛ ولها 
أذهان تدزك بهاء م عرعاق سياه 
كلذك كانث أحسن حال 
«أولعك هم الفاقلرن» الذين غفاوا 

عن أتفع ا غفلوا عن الإيمان 
بالله وطاعته وذكره. 

خلقت لهم الأفئدة والأسماع 
والأبصار» لتكون عونا لهم على القيام 
بأوامر الله وحقوقف فاستعانوا بها على 
ضد هذا المقصود : 

فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا من 
ذرأ الله جهنم وخلقهم لهاء فخلقهم 
للنارء وبأعمال أهلها يعملون. 

وأما من استعمل هذه الجوارح في 
عبادة الله» وانصبغ قلبه بالإيمان بالله 
وعبته » ولم يغفل عن الله فهؤلاء أهل 
الجنة» وبأعمال أهل الجنة يعملون. 

418609 #ولله الأشماء الحسلى 
فادعوه بها وذروا الذين يلسحدون في 
أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون» 
هذا نيان ل عظيم جلاله | 


ة أوصافهء 
بأد له الأسماً الحسنىء أي: له كل 
اسم حسن» وضابطه: أنه كل اسم دال 
على صفة كمال عظيمة » وبذلك كانت 
تجسن فإنها لو دلت على غير صفة» 


بل كانت علماً محضاً لم تكن حسنى» 
وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة 


كمال» بل إما صفة نقص أو صفة 


لذن 


منقسمة إلى المدح والقدحء لم تكن 
حسنى» فكل اسم من أسمائه دال على 
جميع الصفة التي اشتق منهاء مستغرق 
لجميع معناها . 

وذلك نحو «العليم» الدال على أن له 
علماً حيطا عاماً لجميع الأشياف 
فلا يرج عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 


و«كالرحيم» الدال على أن له رحمة 
عظيمة واسعة لكل شيء. 

و«كالقدير» الدال على أن له قدرة 
عامة» لا يعجزها شىء: ونحو ذلك . 

ومن تمام كونها لحسبنى» أنه 
لا يدع ىإلاهاء ولذلك قال: 
#فادهوه بها وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فيدعى في كل 
مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب» 


ع. ها 


فيقول الداعي مثلا: اللهم اغفر لي 
وارحمنيي» إنك أنت الغفور الرحيم» 
وتب علي يا تواب» وارزقني يا رزاق» 
والطف بي يا لطيف ونحو ذلك . 
وقوله: #وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سيعجزون ما كانوا يعملون 
أي : اعة نوبة وعذاباً على إلادهم في 
أسمائه؛ وسقيقة الحا اليل باع 


عت لهء إماب اك مي امن 


لا يستحقهاء كتسمية الشركين با 
لآلهتهمء وإما بنفي معانيها وتحريفهاء 
وأن يجعل لهامعتى ما أراده الله 
ولا دضسولة» وإننا أن يقنية مها عرفا 
فالواجب أن يحذر الإلحاد فيهاء ويجذر 
الملحدون فيهاء وقد ثبت في الصحيج 

عن النبي ‏ يك أن لله تسعة وتسعين 


أسماء ع أحصاها دخل ألخخنةة . 


4181 وقوله: ومن خلقنا أمة 
يدون بالحمق وبه يعدلون4 أي : ومن 
جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في 
نفسهاء مكملة لغيرهاء يهدون أنفسهم 
وغيرهم بالحق؛ فيعلمون الحق 
ويعملون بة» ويعلمونه» ويدعون إليه 
وإلى العمل به. 


فق 


جع 


في ب يتحيرون ويترددون. 


#وبه يعدلون» بين الناس في 
أحكامهم إذا حكموا في الأموال 
والدماء والحقوق والمقالات» وغير 
ذلك» وهؤلاء هم أئمةالهدىء 
ومصابيح الدجاء وهم الذين أنعم الله 
عليهم بالإيمان والعمل الصالح» 
والتواصي باحق والتواصي بالصبرء 
وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي 
مرتبة الرسالة» وهم في أنفسهم مراتب 
متفاوتة كل بحسب حاله وعلو منزلته» 
فسبحان من يمختص ب رحمته من يشاء» 
والله ذو الفضز 1 العظيم . 

489 «والذين كذبوايآياتنا 
سنستد رجهم من حيث لا يعلمون 
وأمل لهم إن كيدي متين أول يتفكروا 

بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير 
م ديرا في ملكوت السلا 
والأرض وعاخلق الله من شم سىء وأن 
عتى أن يكون قد انارت أجلهم كاي : 
حديث بعده يؤمنون # من يضلل الله 
قلا هادي له ويذرهم في طغيامهم 
يعمهون#أي: والذين كذبوا 
بآيات الله الدالة عل صحة ما جاء به 


1 يعلمون» بأن يدر لهم الأرزاق. 
اسن لهم 4 أي : أمهلهم حتى يظنوا 

0 يؤخذون ولا يعاقبون» 
ع0 وشراً إلى 
شرهمء وبذلك تزيد عقوبتهم» 
ويتضاعف عذابهم؛ فيضرون أنفسهم 
00 يشعرون؛ ولهذاقال: 

لإإن كيدي متين4 أي :. قوي بليغ . 


2084# أو يستسفكرواما 
أي : أو لم يعملوا أفكارهمء وينظروا 
هل في صاحبهم الذي يعرفونه 
ولا يخفى عليهم من حاله شيء»ء هل 
هو مجنون؟ فلينظروا في أخلاقه 
وهديهء ودله وصفاته. وينظروا في ما 
دعا إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات 
إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا 


الجزء التاسع) 


أتمهاء ولا من العقل والرأي: إلااما 
فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل 
خير؛ ولا ينهئ إلا عن كل شر . 
أفبهذ! يا أولٍ الألباب من جتة؟!! 
أم هو الإمام العظيم والناصح المبين» 
والماجد الكريم» والرؤوف الرحيم ؟!]1 
ولهذا قال: #إن هو إلا لذي مين» 
أيئ: : يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من 


العذاب» ويحصل لهم الثواب. 
طمما4 #أو م ينظروا في ملكوت 
السماوات والأرض# فاإء وام 


إليها وجدوهاآدلة دالةٌ على 
دعل انين نات لاق 7 

و4 كذلك لينظروا إلى جنيع ما 
خلق الله من شيء4 فإن جميع أجزاء 
العالم يدل أعظم دلالة على علم الله 
وقدرته وحكمتهوسعةرحمته 
وإحسانه» ونفوذ مشيئته» وغير ذلك 
من صفاته العظيمة» الدألة على تفرده 
بالخلق والتدبير» الموجبة لأن يكون هو 
المعيود المحمودء المسبح المورحد 
الخبوت: 

وقوله: «وأن عسئ أن يكون قد 
اقترب أجلهم»#أي : لينظرؤا في 
خصوص حالهم» وينظروا لأنفسهم 
قبل أن يقترب أجلهمء ويفجأهم 
الموت وهم في غفلة معرضون» 
فلا يتمكنون حيتزٍ من استدراك 
الفارط . 
#فبأي: حديث بعده يؤمنون» 
أي: إذالم يؤمئوا بهذا الكتاب الجليل» 
فبأي: حديث يؤمنون به؟!! أبكتب 
الكذب والضلال؟ أم بحديث كل مفتر 


دجال؟ 

ولكن الغال لا حيلة في 
ولا سبيل إلى هدايته» ولهذاقال 
تعال: #من يضلل إلله فلا كادي نه 
وبذرهم في طفياهم يعمهون» أي 
متحيرين" '' يتردذون» لا يخرجون منه 
ولا يبتدون إلى حق . 

418079 لإيسألونك عن الساعة 
أيان مرساها قلى إنما عالمها عند ري 


لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في 


7 تفسيز سورة الأعراف 
السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 
يسألونك كأنك حفئٌ عنها قل إنما 
علمهاعند الله ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون * قل لا أملك لنفسي نفعاً 
ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني 
السوء إن أنا إلا نذير ويشير لقوم 
يؤمنون» يقول تعالى لرسوله 
عمد و : إيسألونك* أي: 
المكذبون لك. المتعنتون #إعن الساعة 
أيان مرساها» أي: متى وقتها الذي 
تبيء به ومتى تحل بالخلق؟ 

لاقل إنما علمها عند ري» أي: إنه 
تعال مختص بعلمهاء «لا يجليها لوقتها 
إلا هو» أي : لا يظهرها لوقتها الذي 
قدر أن تقوم فيه إلا هو. 

إثقلت في السماوات والأرض»* 
أي: خفي علمها على أهل السماوات 
والأرض» واشتد أمرها أيضأ عليهمء 
فهم من الساعة مشققون. 

#إلا تأتيكم إلا بغتة» أي: فجأة 
من حيث لا تشعرون؛ لمي حيحمدوا 
لهاء ولم يتهيؤوا لقيامها. 


#يسألوتك كأنك حفي عنهاك أي 
لكر ا رام 


كأنك مستحف عن السؤال عنهاء على 
يعلموا أنك ‏ لكمال علمك بربك» 
وما ينفع السؤال عنه عير فال 
بالسؤال عنهاء ولا حريص على ذلك» 
قَلِمَ لاايقتدون بك؛ ويكفون عن 
الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من 
المصلحة المتعذر علمهء فإنه لا يعلمها 
نبي مرسل» ولا ملك مقرب. وهي 
من الأمور التى أسخفاها الله عن الخلق» 
لكمال حكميه وتبعة غليها: 

تل إنما علمها عند الله ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون* فلذلك 
حرصوا على مالا يتبغي احرص 
عليه» وخصوصاً مثل حال هؤلاء 
الذين يتركون السؤال عن الأهم. 


)١(‏ زيادة 


ويدعون ما يجب عليهم.من العلم» ثم 
يذهبون إلى مالا شبيل:لأحد أن يدركهء» 
ولا هم مطالبون بعلمه. 


8879© #قل لا أملك لنفسى 
نفماولا ضرا» فإني فقير مدبرء 
لا | يأتيني خير إلا من الله ولا يدقع 
عني الشر إلا هوء وليس لي من العلم 

إلا ما علمتي الله تعالى . 


«ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مستي السنوء» أي : 
لفعلت الأسبابٍ التي أعلم أنها تنتج لي 
المصالح والمنافع » ولحذرت من كل ما 
يفضي إلى سوء ومكروه؛ لعلمي 


بالأشياء قبل كونباء وعلمي بما تفضي 
إليه . 


ولكني ‏ لعدم علمي - قد يثالني 
ما ينالني من السوءء وقد يفوتني ما 
يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعهاء 
فهذا أدلدليل عل أني لا علملي 
بالغيب . 

«إن أنا إلا نذير» أنذر العقوبات 
الدينية والدنيوية والأخروية» وأبين 
الأعمال المفضية إلى ذلك» وأحذر 
منها. 

#وسشير # بالشواب العاجل 
والآجل» 00 الموصلة إليه 
والترغيب فيهاء ولكن ليس كل أحد 
اه وإثما ينتفع 
بذلك ويقبله المؤمنون» وهذه الآيات 
الكريمات» مبينة جهل من 'يقصد 
النبي وَِهُ وبدعوه لحصول نفع أو دفع 
ضر. 

فإنه ليس بيده شيء من الأمرء 
ولا يدفع من ل ينفعه الله ولا يدقع 
الضر عمن ل يدقعه الله عتف ولا له 
من العلم إلا ماعلمه الله تعلل» وإنما 
ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة 
والنذارة» وعمل بذلك. فهذا 


من هامش بء وفي أ: فحملت. 


لمم 
نفعه يو الذي فاق نفع الآباء 
والأمهات؛ والأخلاء والإخوان يما 
حث العياد على كل خير»ء وحذرهم 
عن كل شرء وبينه لهم غاية البيان 
والإيضاح . 


59 #«إهو الذي خلقكم من 
نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها نلما تغشاها ملت حلا خفيفاً 
فمرت به فلما أثقلت دعوا الله رهما 
لعن آنيتنا صالحاً لنكونن من 
الشاكرين # فلما آتاهما صالحاً جعلا له 
شتركاء نيما آناقنا فيال الله عما 


5 


يسركون # أيشركون ما لا يخلق شيئاً 
وهم يلقون * ولا يستطيعون لهم 
نصرأولا أنفسهم يَنصرون وإن 
تدعوهم إلى الهدى لا يتيعوكم سواء 
وي 
أى #هو بو الذي خلقكم» أ بها الرجال 
وساف المنتشرون في الأرض على 
كثرتكم وتفرقكم . من نفس واحدة 
وهو آدم أبو البشر كله . 

#وجمل منها زوجها» أي: خلق 
من آدم زوجته حواء لأجل أن يسكن 
إليها لأنبا إذا كانت منه حصل بينهما 
من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون 
أحدهما إلى الآخر» فانقاد كل منهما إلى 
صاحبه نزمام الشهوة. 
لها قدر الباري أن يوجد من تلك 
لشهوة وذلك الجماع التسل» 
وحينئل]('2 حملت حملاً خقيفاًء وذلك 
به الأنثى 


في ابتداء الحمل» 1 
ولا يثقلها. 


«فلما» استمرت به و «أثقلت» 
قلوهما الشفقة على الولدء وعلى 
خروجه حياً صحيحاء سالا لا آفة 
فيه'"؟ [كذلك]؛ فدعوا #الله ربهما لئن 
آتيتنا» ولد #صااً» أي: صالح 


ل 
5 


0م 


الخلقة ثامها .لا نقص فيه «إليكونن 
من الشاكرين # 

#فلما آتاهما صالجاً» على وفق ما 
طلباء وتمت عليهما:النعمة فيه #إجعلا 
له شركاء فيما آتاهما» أي: جعلا لله 
شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله 
بإيجاده والنعمة بهء وأقرٌ به أعين 
والديه» فعبّداه لغير الله. إما أن يسمياه 
بعبدغير الله ك «عبد الحارث"» 
واعبد العزيز»”' و«عبد الكعبة» 
ونحو ذلك» أو يشركا بالله فى العبادة» 
بعدما من الله عليهما بما منَّ من النعم 
التي لا يحصيها أحد من العباد . 

وهذا انتقال من , النوع إلى لجنس » 
فإن أول الكلام في آدم وحواء؛ ثم 
انتقل إلى الكلام في الجنس» ولا شك 
أن هذا موجود في الذرية كثيرأء 
0 الله على بطلان الشرك» 


في ذلك ظالمون أشد الآ 


سواء كان الشرك في الأقوال أم في 
الأفعال» فإن الخالق لهم من نفس 
واحدة»ء الذي خلق منها زوجها وجعل 
لهم من أنفسهم أزواجاً. ثم جعل 
بينهم من المودة والرحمة ما يسكن 
بعضهم إلى بعض» ويألفهء ويلتذ بهء 
ثم هداهم إلى مابة تحضل الشهرة 
واللذة. والأولاد والنسل. 


شم أوجد الذرية في بطرن 
الأمهات» وقتا موقتاًء د تنشوف إليه 


تفوسهم ويدعون ألله أن يخرجه سوياً 


يها ع فأت تم الله عليهم النعمة 
اليس 

أفلا يستتْحو أن يعيدرةء 
وَل يشبركواية ى عيادته أحدأء 


ويخلصوا له الدين ولكن الأمر جاء 
جل الحكس. لاتدركيرا تان ين 
ليلق شين وهم يخلشون 4 
ولا يستطيعون لهم أي : لعابديها 
#نصرا ولا أنفسهم ينصرون# 
فإذاكانتلا تخلق قيثاًء 
ولا مثقالذرة» بل هي محلوقة» 
020 


زيادة من هامش ب. 


الجزء التاسع ) 


ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من 
يعبدهاء بل ولا :عن أنفسهاء فكيف 
تتخذ مع الله آلهة؟! ! إن هذا إلا أظلم 
لظلمء وأسفه السفه. 

وإن تدعواء أيا المشركون هذه 
لأصبا م» التي عيدتم من دون ألله 
#إلّ الهدئ لا يتبعوكم سواء عليكم 
دعوموهم أم أنتم صامتون» فصار 
الإنسان أحسن حالة منهاكء لأنها 
3 تسمعولا تبصرهء ولا تَدِي 
ولا تمدىء» وكل هذاإذا تصوره 
للبيب العاقل تصورا مجرداء جزم 
ببطلان إلهيتهاء وسفاهة من عبدها. 


4195-48 #إإن الذيسن 
تدعون من دون الله عباد أمثا 


٠‏ با أولهم إن يسنعون بها قل ادعوا 


ثم كيدون فلا تنظرون إن 
ولتي الله الذي نزل الكتاب وه يتولى 
الصالحين» وهذا من نوع التحدي 
للمشركين العابدين للأوثان» يقول 
تعالى: #إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم# أ لا فرق بينكم 
وبينهم؛ فكلكم عبيد لله مملوكون» 
فإن كنتم كما تزعمون صادقين في ) أنها 
تستحق من العبادة شيئاً«فادعوهم 
فليستجيبوا لكم» فإن استجابوا لكم 
وحصلوا مطلوبكمء وإلاتبين أنكم 
كاذبون في هذه الدعوئ» مفترون 
على الله أعظم الفرية؛ وهذا لا يحتاج 
إلى التبين فيهء فإنكم إذا نظرتم إليها 
وجدتم صوربا دالة على أنه ليس لديا 

من النفع شيءء فليس لها أرجل مشي 
بباء ولا أيد تبطش بهاء ولا أعين 
تبصر بهاء ولا أذان تسمع بباء فهي 
عادمة لجميع الالات والقوى الموجودة 
في الإنسان.. 

فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموهاء 
وهي عباد أمثالكم» بل أنتم أكمل منها 
وأقوى على كخير مخ الأشيلى فلأي: 


شركاءكم 


)4 في ب: العزى. 


وشركاو؟ 


إيقاع أع السوء وا الك 
ب 0 ولا قارف 
فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي » 
لأن ولبّي الله الذي يتولاني فيجلب لي 
المنافع ويدفع عنى المضار. 

«الذي نَزّل الكتاب» الذي فيه 
الهدى والشفاء والنورء وهو من توليته 
وتربيته لعباده الخاصة الدينية . 


#إوهبو يتولى الصالحين» الذين 

صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم» 
كما قال تعالى: #الله ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور» 
فالمؤمئون الصالحون - ا تولوا ريم 
بالإيمات والتقوى» ول يتولوا غيره من 
3 0-6 عر -تولاهم الله 
4 5-0 
والمصلحة لهم ؛ في دينهم ودنياهمء 
ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه؛ كما 
قال تعالى: #إإن الله يدافع عن الذين 
آمنوا» . 

١10/9‏ * #والذين تدعون من دونه 
لا. يستطيعون نص ركم ولا أنفسهم 
ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى 

وك 


كذا في ب+ وفي أ: ٠اتظال ‏ 


وو وَل 0 


وما تفقوا 


5 يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم 
لا يبصرون» وهذا أيضاً في بيان عدم 
استحقاق هذه الأصنام التي يعيدوتها 

من دون الله لشيء ء من العبادة» لأنها 
ليس لها استطاعة ولا أقتدار في نصر 
أنفسهم » ولا في نصر عايديهاء وليس 
لها قوة العقل والاستجابة» فلو دعوتها 
إلى الهدى لم مبتدء وهي صور لا حياة 
فيها » فشتراهم ينظرون إليك وهم 


عرفت أنها جمادات لا حراك هاء 
ولا جاه سان ازراي عدي 
الشركون آلهة مم الله؟ ولأى: 
مصلحة أر نفع عكفوا عندها وتقربوا 
لها بأنواع العبادات؟ 


فإذا عرف هذاء عرف أن المشركين 


عبدوهاء ولو إاجتمعوا 


وأرادوا أن يكيدوا من ولاه فاطر 
الأرض والسماوات» متولي أحوال 
عباده الصالحين» لم يقدروا على كيده 
بمثقال ذرة من الشر لكمال عجزهم 
وعجزهاء وكمال قوة الله واقتدارى» 
وقوة من أحتمى بجلاله وتوكل عليه. 


وقيل: إن معنى قوله: #إوتراهم 
ينظنزون إليك وهم لا يبصرون» أن 
العمير يعرة إل الشركين المك لبق 
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لرسول الله يق فتحسبهم ينظرون 
إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به 
الصادق من الكاذب» زلكنهم 
لا يبصرؤن حقيقتك وما يتوسمه 
المتوسمون فيك من الجمال والكمال 
والصدق. 


449 لخد العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين © هذه الآية 
جامعة لحسن الخلق مع الناسء وما 
ينبغي في معاملتهم؛ فالذي ينبي أن 
يعامل به الناسء أن يأخِذ العفوء أي : 
ما سمحت به أنفسهمء وماسهل 
عليهم مبن الأعمال والأهلاق» 
فلا يكلفهم مالا تسمح به طبائعهم ‏ 
بل يشكر من.كل أجد ما قابله به من 
قول وفعل جميل» أو ماهو دون ذلك» 
ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه 
عن نقصهم: ولا يتكبر على الصغير 
لصغره. ولا ناقص العقل لنقصه. 
ولا الفقير لفقرهء بل يحامل الجميع 
باللظف والقابلة بما تقتضيه الحال 
وتنشرح له صدورهم. 


لإوأمر بالعرف» أي: بكل قول 
حسن وفعل جميل» وخلق كامل 
للقريب والبعيد» فاجعل ما يأت إلى 
الناس منك» إما تعليم علم» أو حث 
على خبرء من صلة رحم؛ أُوَبرٌ 
والدين» أوإصلاح بين الناسء أو 
نصيحة نافعة» أو رأي: مصيبء أو 
معاوية على بر وتقوق» أو زجر عن 
قبيح» أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة 
دينية أو دنيوية» ولما كان لا بد من أذية 
الجاهل؛ أمر الله تعالى أن يقابل 
الجاهل » بالإعراض عنه وعدم مقابلته 
بجهلى فمن آذاك بقولهأوفعله 
لا تؤذه» ومن حرمك لا تحرمه» ومن 
قطعك فَصِلْهُ. ومن ظلمك فاعدل 


شياطين الإنس والجن» فقال تعالى: 
4739 «وإما ينزّغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم # إن 


ام 


الذين اتقواإذا مسّهم طائف من 


أي : أي وقنتء ؤفي أي: حال 
#ينزغنك من الشيطان نزغ» أي : 
تحس منه بوسوشة وتثبيط عن الخير» أو 
حث على الشر وإيغاز إليه : #فاستعذ 
بالله» أي : التجىء واغتضم بالل 
واحتم بحماه فإنه للإسميع »لما تقول . 
#عليم» بنيتك وضعفك. وقوة 
التجائك له؛ فسيحميك من فتنته 
ويقيك من.وسوستهء كما قال تعال 
#قل أعوذ برب الناس# إلى آخر 
التصرة 

ولما كان العيد لا. بد أن يغفل وينال 
منه الشيطان.ء الذي لا يزال مرابطا 
ينتظر غرته وغفلته» ذكر تعالى علامة 
المتقين من الغاوين» وأن المتقى إذا 
أحس بذنبء ومسه طائف من 
الشيطان؛ فأذنب يفعل محرم أو ترك 
واجب - تذكر من أي: باب أتي» ومن 
أي: مدخل دخل الشيطان عليه 


. وتذكز ما أوججب .الله عليه وما عليه 


من لوازم الإيمان» فأبصر واستغفر الله 
تعالى» واستدزك ما فرط منه بالتوبة 
النصوخ والحسنات الكثيرة» فرد 
شيطانه خاسئاً حسيراً» قد أفسد عليه 
كل ما أدركه منه ‏ 


وأما إخوان الشياطين زأولياؤعمء 
فإنهم إذا وقعوا في الذنوب» لا يزالون 


وه يقصرون عن ذلك» ة 
لاا ته تفص عنهربالأغوات لأها طمعت 
فيهم حين رأتهم سلسي القياد لهاء 
وهم لا يقصرون عن فعل الشر. 


ب ابصائر موري ولق 


ورحمة لقوم يؤمنون#4أي: ل يداك 
هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعناد» 


ل 814 


ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى 


رشا فإذا جئتهم بشيء من الآيات 
الدالة على صدقك لم ينقادوا . 


#وإذا لم تأصم بآبية#من آيات 
الاقتراح التي يعينونما #إقالوا لولا 
اجتبيتها» أي : هلا اخترت الآية» 
فصارت الآية الفلانية» أو المعجزة 
الفلانية كأنك أنت المنزل للآيات» 
المدبر لجميع المخلوقاتء ولم يعلموا أنه 
ليس لك من الأمبن شسيءء أو أن 
المعنى : لولا اخترعتها من نفسك . 

«إقل إنما أتبع ما يوحئ إِلِّ من 
ري»فأنا عبد متيع مدبّرء والله تعالى 
هو الذي ينزل الآيات ويرسلها عن 
حسب ما اقتضاه حمده وطليته حكمته 


البالغة» فإن أردتم آية لا تضمحل على 
تعاقب الأوقات؛ وحتجة:لا تبطل في 


فقهذاالقرا أن نالعظا 


والذكر الحكيم #إبصائر من ربكم 
يستبصر به في جميع المطالب الإلهية 
والمإصد الإنسائية» وهو الدليل 
والمدلرل فمن تفكر فيه وتدبره؛ علم 
أنه تنزيل من جكيم حميد لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبه 
قامت الحجة على كل من بلغ ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنونء وإلاافمن 
آمن» فهو #هدى له من الفلال 
«#ورحمة4له .من الشقاء» فالمؤمن مهتد 
بالقرآن. متبع له تعد في دناه 
وأخراه. 


جميع الآئ أت قي 


وأما من لم يؤمن بهء فإنه ضال شقي 
في الدنيا والآخرة . 


22049 «اوإذا فسرىء القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» 
هذا الأمرعام في كل من سمع 
كتاب الله يتلىء فإنه مأمور بالاستماع 
له والإنصاتء والفرق بين الاستماع 
والإنصاث» أن الإنصات في الظاهر 
بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل 
عن استماعه . 

وأما الاستماع لف ا 7 
سمعه» ويحضر قلبه ويتدير ما يستمع» 
فإن من لازم على هذين الأمرين حين 


الجزء التاسع/] 


. يتلى كتاب الل فإنه ينال خيراً كثيراً 
وعلماً غزيرأء وإيماناً مستمراً متجددا 
وهدى متزايدأء وبصيرة في دين 
ولهذارتب اله حصول الرحمة 
عليهماء فدل ذلك على أن من تلى عليه 
الكتاب» فلم يستمع له وينصتء أنه 
محروم الحظ من الرحمة»ء قد فاته خير 

ومن أوكد مايؤمر به مستمع 
القرآان» أن يستمع له وينصت في 
الصلاة المهرية إذا قرأ إماهه. فإنه 
مأمور بالإنصات؛ حتى إن أكشر 
العلماء يقولون: إن اثنتغاله 

بالإنصات» أولى من قراءته الفاتحة 
وغيرها. 


ات 4٠‏ #واذكر ربك في 
نفسك تخ تضرعاً وخيفة وذون الجهر من 


القول بالغدو والآصال ولا تكن من 


بستكدرر عن عبات ولس رهزل 

يسجدون4الذكر لله تعالى يكون 
بالقلب» ويكون باللسان» ويكون 
بهماء وهو أكمل أنواع الذكر وأحوالة» 
فآأمر الله عبده ورسوله محمداً أصلاء 
وغيره تبعاً بذكر ربه» في لفسهء أي : 
تخلصاً خالياً. 


ع 5 1ه 1 
#تضرعا» أي : برها تاك 


مكرراً لأنواع الذكرء «إوخيفة4ني 
قلبك بأن تكون خائفاً من الله. وَجِلٌّ 
القلب منهء خو يكون عملك غير 
مقيولء. وعلامة الخوف أن يسعى 
ويجتهد في تكميل العمل وإصبلاحه: 
والنصح به. 

لإودون الجهر من القول4أي: كر 
فتوسطء لا تجهبربصلاتك» 
ولا تخافت مباء وابتغ بين ذلك سبيلا . 
«بالخدر»] ول النهار طوالآصال» 
آخرف وهذان الوقتأن لذكر الله فيهما 
مزية وفضيلة على غيرهما. 


ل ع 
عمن كل السعادة والفوز في ذكره 
وعبوديته» وأقبلوا عإ| لى من كل الشقاوة 


والخيبة في الاشتغال بهء رهذه من 
+ الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها 
“7 جق:رغابتها: وهي الإكثار من ذكر الله 
آناء الليل والنهار» خصر 


متذللاً» ساكناًء وتواطيًا عليه قلبه 
ولسانه؛ بأدب ووقار» وإقبال على 
لدعاء والذكر. وإحضار له بقلبه وعدم 
غفلة؛ فإن الله لا 
قلب غافل لاه. 
ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستديمين 
لعبادته؛ ملازمين لخدمته وهم 
لملائكة» فلتعلموا أن الله لا يريد أن 
يتكثر بعبادتكم من قلة؛ ولا ليتعزز بها 
من ذلة؛ وإنما يريد نفع أنفسكمء وأن 
تربحواعليه أضعاف أضعاق ما 
عملتمء فقال: إن الذين عند ربك 
من الملائكة المقربين»: وحملة العرش 
والكروبين #لا يستكيرون عن 
عبادتهة» بم لى يذعنون لهاوينقا 
لأرامريم 0 
والنهار لا يفترون. 

فإوشه#وحده لا شري كله 
ليس جدون4 نايقتد العباد مؤلاء 
الملائكة الكرام» وليداوموا [على] عبادة 
الملك العلام . 

تم تفسير سورة الأعراف 
وله الحمد والشكر والثناء 

وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


سم ا ع 


© 0 


| يشل سس ص كل 


تق تست 0 الاضار |؛ 


تفسير سورة الأنفال 
وهي مدنية 

44-1 #إيسم الله الرحمن الرحيع 
عن الأتفال ل قل الأنقال 52 
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين * إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
لله وجالت قاويهم وإذا تليت عليهم 


يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون 
حقا لهم درجات عند رهم ومغفرة 
دررق كريم * الأنفال هي الغنائم التي 
ينفلها الله لهذه الأمة من أموال 
الكفارء وكانت هله الآيات في هذه 
السورة قد نزلت فى قصة«بدر» أول 
غنيمة كبيرة غنمها ا مسلمون من 
المشركين» فحصل بين بعض المسلمين 


فيهانزاع, فسألوارسول الله يلي 
عنهاء فأنزل الله : لإيسألونك عن 
الأنغال» كيف تقسم وعلى من 
تقسم؟ . 


لإقل* لهم : الأنفال لله ورسوله 
يضعانها حيث شاءاء فله اعتراض لكم 
على حكم الله ورسوله» بل عليكم إذا 
م الله ورسوله أن ترضوا 
بيحكمهماء وتسلموا! الأمر لهماء 
وذلك داخل في قوله : «فاتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 
«وأصلحوا ذات سيدكم 5 أي : 


8- تفسير سورة الأنفال 


أصلحواما بينكم من التشاحن 
والتقاطع والتدابر» بالتوادد والتحاب 
والتواصل . فبذلك تجتمع كلمتكم» 
ويزول ما يحصل - بسبب التقاطع - 
من التخاصمء والتشاجر والتنازع . 

ويدخل في إصلاح ذات البين 
تحسين الخلق لهم» والعفو عن المسيئين 
منهم فإنه بذلك يزول كثير تما يكون في 
القلوب من البغضاء والتدابر» والأمر 
الجامع لذلك كله قوله: #وأطيعوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمنين* فإن الإيمان 
يدعو إلى طاعة الله ورسوله؛ كما أن 
من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن. 

ومن نقصت طاعته لله ورسوله؛» 
فذلك لنقص إيمانه» وما كان الإيمان 
قسمين : إيماناً كاملاً يترتب عليه الدج 
والثغناء؛ والفوز التام» وإيماناً دون 
ذلك ذكر الإيمان الكامل فقال: «إنما 
المؤمدون؟ الألف واللام للاستغراق 
لشرائع الإيمان. 

«السذيئ إذا ذكر الله وجصلت 
قلوهم» أي: خافت ورهبت» 
فأوجبت لهم خشية الله تعالل 
الانكفاف عن المحارمء فإن خوف الله 
تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن 


الذنوب. 


“إوإذا تليت عليهم آيناته زادتهم 


0500 


إيمانا» © ووجه ذلك انهم يلقون له 
السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند 
ذلك يزيد إيماخ اهمء لأن التدبر من 


أعمال القلوب» ا لابد 


لدان عن 
لهم معنى كائرا يجهلونه» أو يتذكرون 
ما كانوا نسوه؛ أو يحدث في قلوهم 
رغبة في الخيرءٍ واشتياقاً إلى كزامة 
رهم أو وجلاً من انعقوبسات» 
وازدجاراً عن المعاصي» وكل هذاما 
يزداد به الإيمان. 

«#وعل ربيم وحده لا شريك له 
#إيتوكلون»# أي : : يعتمدون في قلويم 
على رهم في جلب مصالحهم ودقع 
مضارهم الدينية والدنيوية» ويثقون 
بأن الله تعالى سيفعل ذلك . 

والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء 
فلا توجد ولا تكمل إلا به. 

«الذين يقيمون الصلاة» من 


253 


فرائض ونوافن» بأعمالها الظاهرة 
والباطنة» كجضورز القلب فيهاء الذي 
هو روح الصلاة ولبهاء لأوتما رزقناهم 
ينفقون* النفقات الواجبةء 
كالركوات» والكفارات» والتفقة على 
الزوجات والأقارب» وماملكت 
أيمانهم » والمستحبة كالصدقة في جميع 
طرق الخير . 

«أولشئك* الذي اتصفنوا بتلك 
الصفات #هم المؤمنون حقاً» لأعهم 
جمعواد بين الإسلام والإيمان. بين 
الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرةء 

بين العلم والعمل» بين أداء حقوق ابله 
وحقوق عياده. ‏ - 

وقدم تعا 4ت لكا 
أصل لأعمال الجوارح وأفضل منهاء 
وفيهادليل على أن الإيمان» يزيد 
وينقص» فيزيد بفعل الطاعة وينقص 
يضدها. 

وأنه ينبغى للعبد أن يتعاهد إيمانه 
ويتميه» وإن أولى ماايحصل به ذلك 
تدبر كتاب الله تعال والتأمل لمعانيه . 

ثم ذكر ثواب المؤمنين حقاً فقال : #لهم 
درجات عند ريم أي : عالية بحسب 
علو أعمالهم لإومثفرة» لذتويم 
#يرزق كريمة وهوما أعد الله الهم 
في دار كصرامته» ممالا عينرأت». 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 


جص 

ودل هذا على أن من لم يصل إلى 
درجتهم في الإيمان ‏ وإن دخل 
الجنة - فلن ينال ما نالوا من كرامة الله 
التامة . 

«ه 48 فإكما أخرجك ربك من 
بيتك باحق وإن فريقاً من المؤمدين 
لكارهون *« يجادلونك فى الحق بعد ما 
تبين : كأنما يساقون !1 لى اموت وهم 
ينظرون 
الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات 
0 


إِذ يعدكسم الله إحدى 


المجصرصون؟ قدم تعال -أمام هذه 
الغزوة الكبرى المباركة - الصفات التي 
على المؤمنين أن يقوموا مباء لأن من قام 


كني 


بها استقامت أحواله وصلحت أعمالف 
التي من أكبرها الجهاد في سبيله . 

فكما أن إنمانهم هو الإيمان 
الحقيقي» وجزاءهم هو الحق الذي 
وعدهم الله بهء كذلك أخرج الله 
رسوله يك من بيته إلى لقاء. المشركين 
في «بدر» بالحق الذي يحبه الله تعالى» 
وقد قدره وقضاه. 

وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في 
ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين 
عدوهم قتال. 

فحين تبين لهم أن ذلك واقع» جعل 
فريق من المؤمتين يجإدلون النبي يلو في 
ذلك» ويكرهون لقاء عدوهم» كأنما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون . 

والحال أن هذا لا ينبغي منهمء 
خصوصاً بعدما تبين لهم أن خروجهم 
بالحق, وما أمر الله به ورضيهء فبهذه 
الحال ليس للجدال محل [فيها]”"' ؛ لأن 
الجدال محله وفائدته عند اشتباه الحق 
والتباس الأمرء فأما إذا وضح 
فليس إلا الانقياد والإذعان. 

هذا وكثير من المؤمنين لم يجر منهم 
من هذه المجادلة شىء, ولا كيرهوا 
لقاءعدوهمء وكذلك الذين 
عاتبهم الله انقادوا للجهاد أشد 
الإنقياد؛ وثبتهم لله» وقيض لهم من 


وبان» 


الأسباب ما تطمثن به قلوبهم كما سيأ 
ذكر بعضها . 
وكان أصل خروجهم يتعرضون 


لعير خرجت مع أبن سفيان بن حرب 
لقريش إلى الشام» قافلة كبيرة» فلما 
سمعوا برجوعها من الشام» ندب 
النبي كيِةِ الناس» فخرج معه ثلاث 
مئةء وبضعة عشر رجلاء معهم 
سبعون بعيراء يعتقبون عليهاء 
ويحملون عليها متاعهم» فسمعت 
بخبرهم قريش» فخرجوألمنع عيرهمء 
في عدد كثير وَعدة وافرة من السلا 
والخيل والرجال» » يبلغ عددهم قريباً 
مق الألف: 

لتوشيية لله المؤمنين إحدى 
الطائفتين» إما أن يظفروا بالعير» أو 


)١(‏ 'زيادة من هامش ب 


بالنفير» فأحبوا العير لقَلة ذات يد 
المسلمين» ولأمهاغير ذات شوكة» 
ولكن الله تعالى أحب لهم وأراد أمراً 
أعلى مما أحبوا ‏ 

أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج 
فيه كيراء المشركين وصناديدهم» 
#ويريد الله أن يحق الحق بكلماته» 
فينصر أهله «إويقطع دابر الكافرين» 
أي : يستأصل أهل الباطلء دَيْرِي 
عباده من نصره للحق أمرأً م يكن يخطر 
ببالهم . 

#ليحق الحق» بمايظهر من 
الشواهد والبراهين على صحته 
وصدقهء #إويبطل الباطل» بما يقيم 
من الأدلة والشواهد على بطلانه #ولو 
كره الممجرمون فلا يبالي الله بهم . 

([5 414 #إذ تستفيئون ربكم 
فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من 
الملائكة مردفي: 


طلم 0 


بشرى ولتطمئن ب 0 
إلأمن عند الله إن الله عزيز حكيم * 
يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل 
من ن السماءماء لطهركم نه زيذف 
عنكم رجز الشيطان وليريط على 
قلوبكم ويثبت به الأقدام إِذ يوحي 
ربك إلى الملائكة أنى ؛ معكم فنيتوا الذين 
آمنوا سألقي 5 ي قلوب الذين كفروا 
الرعب فاضريوا وق الأعداق وأضربوا 
متهم كل بنان # ذلك بأنهم 1 
ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب بلح ارت رأ 
للكافرين عذاب النار» أ ي: اذكروا 
نعمة الله عليكم» ما قارب التقاؤكم 
عدر كم ٠:‏ امتختد برباكم » بوطليج مده 
أن يكم ربص رك #إناتبتجاك 
لكم# وأغائكم بعذة أمور: 1 

منها: أن الله أمدكم إبألف من 
الملائكة مردفين أي : : يردف بعضهم 
بعضأًء فإوما جمله الله4 أي : إنزاك 
الملائكة «إلا بشرى» أي: لت 
بذلك نفوسكم ؛ ل#ولشطمشن به 
قلوبكم» وإلا لا فالنصر بيد الله ليس 
بكثرة عدد ولا عُدَدِِ 


ا 


شاقوا الله 


الجزء التامع )] 

إن الله عزيز» لا يخالبه مغالب» 
بل هو القهار» الذي يخذل من بلغوا من 
الكثرة وقوة العدد والالات ما بلغوا. 
الاحكيم # حيث قدر الأمور بأسبابهاء 
ووضع الأشياء مواضعها . 

ومِن نصره واستجايته لدعائكم أن 
أنزل عليكم نعاساً لإيفشيكم» [أي] 
فيذهب مافي قلوبكم من الخوف 
والوجل» ويكون «أمنة. لكبم وعلامة 
على النصر والطمأنينة : 

ومن ذلك :.أنه أنزل عليكم من 
السماء » مطراً ليظهركم به من الث 
والخبث» وليطهركم به من وسناؤن 
الشيطان ورجزه . 

#وليربط على قلوبكم* أي: يثبتها 
تإدئيات العاساء أصل ثيات البدن» 
#إويثبت يثبت به الأقدام © فإن الأرض كانت 
سهلة دهسة فلما نزل عليها المطر 
تلبدت وتقه تت به الأقدام . 

ومن ذلك: أن الله أوحسى إل 
ذ الملائكة #أني معي كم * بالعون والنصر 
والتأييد» #نفبعوا الذين آمنوا» أي : 
ألقوا قي قلويبم» وألهموهم الجراءة 
على عدوهم؛ ورغيوهم في الجهاد 
وفضله . 

#سألقى فى قلوب الذين كفروا 
الرعب4 الذي هو أعنظم جتد لكم 
عليهم» فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى 
الرعب في قلوب الكافرين» لم يقدر 
الكافرون على ال؛ 
ومنحهم الله أكتافهم . 

#فاضريوا فوق الأعناق» أي: على 
الرقاب لإواضربوا منهم كل بان 
أي: مفصل” 

وهذا خطاب» إنا للملائكة الذين 
أوحى الله إليهم أن يثبتوا الذين آمنواء 
فيكون في ذلك دليل أهم باشروا القتال 
يوم بدرء أو للمؤمنين يشجعهم أله 
ويعلمهم كيف يقتلون المشركين» وأغيم 
لا ير حمونبم» وذلك لأعهم شاقوا الله 
ورسوله أي : خخاربوهما وبارزوثما 
بالعذاوة. #إومن يشاقق الله ورسوله 
فإن الله شديد العقاب» ومن عقابه 


بات لهمء 


4 - تفسير سورة الأنفال 


تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم . 

لإذلكم» التعنذاب المذكور 
«إفذوقوه» أيها المشاققون لله ورسوله 
عذاباً معجلاء «إوأن للكافرين عذاب 
النار» . 

وفي هذه القصة من آيات الله 
العظيمة ما يدل على أن مااجاء به 
محمد يله رسول الله حقاً. 

منها :أن الله وعندهم وغنداً» 
فأنجزموه . 1 

ومنها :"ما قال الله تعالى: #قد كان 
لحري ل احا ب تل في 
سبيل_الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم 
رأي العين» الآية . 


استغاثوه بماذكره من الأسباب» وفيها 
الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين » 
وتتقييض الأسباب التي بها ثبت 
مهمء وزال عنهم 
المكروه والوساوس الشيظانية . 

ومنها: أن من لطف” الله بعبده أن 
يسهل عليه طاعته» وييسرها بأسباب 
داخلية وخارجية . 

4١15-١‏ ««يا أيبا الذين آمنوا 
ذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم 
2 يومئد دبره إلا 
متحرقاً لقتال أو متحب حيزاً إلى ذئة فقد باء 
بغضب من الله وسأواه جهنم وبشس 
الملصير»» يأمر تعالى عساده المؤمنين 
بالشجاعة الإيمانية» والقوة في أمره؛ 


إبماليية وثبتت أقداء 


والسعي في جلب الأسباب المقوية 


للقلوب والأبدان» ونهاهم عن الفرار 
إذا التقى الزحفان» فقال: يا أيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 
زحفاً» أي : في صف القتال» 
وتزاحف الرجال» واقتراب بعضهم 
من بعضء لأفلا تولوهم الأدبار» بل 


ا واصبروا على جلادهمء ِ 


لقلوت الوية وإرهاباً للكافرين . 
ومن ن يولهم يومئد دبر ره إلا متحرفاً 


لقعال أو د متحيزاً إلى فئة فقد باءك أي 
رجعلإبغضب من لله ومأواه© أي : 
وهذا يدل على أن الفرار من الزرحف 


من .غير عذر من أكبر الكبائز» كما 
وردت بذلك الأحاديث الصحيحة 
وكما نص هنا على وعيده ببذا الوعيد 
الشديد. 

ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال» 
وهو الذي يتحرف من جهة إلى أخرى » 
ليكون أمكن له فق القتال» وأنكى 
لعدوه. فإنه لا بأس بذلك» لأنهلم 
يول دبره فاراء وإنما ولى دبره ليستعلي 
على عدوهء أو يأتيه من محل يضيب فيه 
غرته» أو ليخدعه بذلكء أو غير ذلك 
من متباصد المحاربين» وأن المتحيز إلى 
فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفان» فإن 
ذلك جائز» فإن كانت الفكة فى 
لعسكرء فالأمر في هذا واضح؛ وإن 
كانت الفئة في غير تحل المعركة كانهزام 
المسلمين بين يدي الكافرين والتجائهم 
إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر 
آخر من عسكر المسلمين» فقد ورد من 
آثار الصحابة مايدل.على أن هذا جائز: 
ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن 
لانهزام أحمد عاقبة» وأبقى عليهم . 
أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في 
ثباتهم لقتالهم؛ فيبعد - في هذه 
لجال رطس الاعولاا!. حي 
فيهاء لأنه _على هذا لا 
الغا اتهي عنه؛ وهاه الآية مطلقة؛ 

سيأتي في أآخر السورة تقييدها بالعدد. 
411109 لإفلم تقعلوهم ولكن 


اله قتلهم وما رميث إذ رميت ولكن الله 


رمى وليبلي المؤمنين منه بالاء حسنا إن 


جاءكم الفتتح وإن تنتهوا فهو خير لكم 
وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فتتكم 
شيا ولو كثرت وأن الله مع المؤمدين 
يقول تعالى -لا انهزم المشركون يوم 


رمي 0 وذلك أن النبي 6ق وقت القتال 
دخل العريش وجعل يدعو الله 
ويناشده في نصرته» ثم خرج مندء 


لاا 


فأخذ حفنة من تراب» فرماهافي 
وجوه المشركين؛ فأوصلها الله إلى 
وجوههم ) فما بقي منهم واحد إلا وقد 
أصاب وجههء وفمه وعيتيه منهاء 
فحيئئلٍ انكسر حدهء وفتر زندهم» 
وبان فيهم الفشل والضعف» فاهزموا. 
يقول تعالى لنبيه :: لست بقوتك - 
حين رميت التراب: -أوصلته إلى 
أعينهم» وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا 
واقتدارنا» #ولييل المؤمئنين منه بلاء 
حسناً» أي: إن الله تعالى قادر عل 
انتصار المؤمنين من الكافرين» من دون” 
مسبائسرة بال ولكس الله أراد أن 
يمتحن المؤمنين» ويوصلهم بالجهاد إلى 
مل اندر جات : وأرفع المقامات» 
ويعطيهم أجراً حسناً وثواباً جزيلاً. 
إن لله سميع عليم» يسمع تعالى 
ما أسر به العبد وما أعلن» ويعلم ما في 
قلبه من النيات الصالحة وضدهاء 
فيقدر عن العباد أقذاراً موافقة لعلمه 
وحكمته ومصلحة عباده». ويجزي كلا 
بحسب نيته وعمله. 
4١9‏ لإذلكم» النصر من الله 
لكم لإوأن الله مؤهن ن كيد الكافرين © 
أي يضعب كل مكر وكية يكيدون + 


الإسلام وأهله» وجاعل مكره حيقاً 
م 
ع ال 1 1-1 
41> إن نمستفتةتحوا* ايبا 


المشركون» أي : تطليوا هن الله أن 


يوقع بأسه وعذايه على المعتدين 


الظالمين . 
#نقدجاء 4 حينٍ 
أوقع الله بكم من عقابه» مآ كان نكالاً 


لكم وعبرة للمتقين#وإن تنتهوا» عن 
الاستفتاحظإنهو خير» لأنهربما 
أمهلتم» ولم يعجل لكم النقمة . «إوإن 
تتعودوا»ة إلى الاستفتاح وقتال 


حزب الله المؤفنين#نعل» 'في نصرهم 
00 


#إولن تغني عنكم فنتكم» أي: 
أعوانكم وأتصاركم» الذين تحاربون 
وتقاتلون» معتخدين عليهم» شيئاً 
وأن الله مع المؤمنين . 

ومن كان الله معه فهو المنصور وإن 
كان ضعيفاً قليلاً عددهء وهذه المعية 


التي أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين» 
تكون بحست ,ما قاموابه:من اعمال 
الإيمان. 

فإذا أديل العدر على المؤمنين في 
بعض الأوقات» فليس ذلك إلا تفريطاً 

من المؤمنين وعدم قيام بواجب الإيمان 
ومقتضاهء وإلا فلو.قاموا بما أمر الله به 
من كل وجهء ما أيزم لهم راية [اتمزاماً 

مستقر لال ولا أديل عليهم عدوهم 
أبدا . 

40١-70‏ طايا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا غنه وأنتم 
تسمعون # ولا تكونوا كالذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون# .لا أخبر تعالى 
أنه مع المؤمنين» أمرهم أن يقوموا 
بمقتضى الإيمان الذي يدركون به 
معيته» فقال: «يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله بامتثال أمرهما 
واجتناب نبيهما . 
تولواعنه» أي: عن هذا 
الأمز الذي هو طاعة الله وطاعة 
رسوله #إوأن نشم تسمعون» مايتلى 
عليكم من كتاب الله وأواميره» 
ووصاياه» ونصائحه» فتوليكم في هذه 
الحال من أقبح الأحوال : 

ولا 0 كالذين قالوا سمعنا 
وهم لا يسمعون* أي: لا تكتفرا 
بمجرد الدعوى الخالية التى لا حقيقة 
لهاء فإنهاحالةلا يرضاها لله 
ولا رسوله؛ فليس الإيمان يالتمني 
والتحلي» ولكنه ما وقر في القلوب 
وصدقته الأعمال. 

47-779 إن شر الدواب عند 
الله الصم البكم الذين لا ب عقلون * 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون» يقول 
تعالى : إن شر اللدواب عند الله من 
تمده الآيات والنذر» وهم 
«الصم» ‏ عن امتماع الحق#البكم# 

عن النطق به#الذين ! لد لا يمقلون»" م 
ينفعهمء ويؤثرونه على ما يضرهم» 


ولد 
تزولا 


() زيادة من هامش ب. 
 )0(‏ في ب: من شرار. 
()6 هكذا في الد 


التجزء التاسع )] 


فهؤلاء شر عند الله من جميه0© 


الدواب» لأن الله أعطاهم أسماعاً 
وأبصاراً وأفشدة» ليستعملوها في 
طاعة الل فاستعملوها في معاصيه 
وعندموا - بذلك الخير الكثير».فإنهم 
كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية ‏ 
فأبواهذا الطريقء والختاروا 
لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية» 
والسمع الذي نقاه لله عنهم؛ سبمع 
العنى اللؤثر في القلب» وأما سمع 
الحجة؛ فقد قامت حجة الله تعال 
عليهم بما سمعره من آياته» وإنمالم 
يسمعهم السماع النافع » لأنه لم يعلم 
فيهم خيرأ يصلحون به لسماع آياته. 
طاول علم الله فيهم خيراً لأسمعهخ 
ولو أ سمعهم» على الفرض والتقديرٌ 
عرو عن الطاعة#اوهم 
معرضون* لا التفات لهم إلى الحق 
بوجه من:الوجوهء وهذا دليل على 


أن الك تعالى لا 


يمتع الإيمات والخير» 
إلالمن لا .خبر فيهء الذي لا يزكو لديه 
ولا يشمرعنده. ولهالحمدتعال 
والحكمة فى هذا. 

495-74 ليا أيبا الذين آمنرا 
أستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم للا 
يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه وأنه إليه تحشرون #* واتقوا فتنة 
لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 
واعلموا أن الله شديد العقابا» يأمر 
تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان 
منهم وهو الاستجابة لله وللرسول» 
أي : الاثقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك 
والدعوة إليه» والاجتناب لا نيا عنهء 
والاتكفاف عنه والنهى عنه . 

وقوله : طإذا دعاكم للا يجييكم» 
وصف ملازم لكل مادعا الله ورسوله 
إليه» وبيان لفائدته وحكمته . فإن حياة 
القلب والروح؛ بعبودية الله تعالى 
ولزوم طاعته وطاعة رسوله على 
الدوام . 

ثم حذر عن عدم الاستجابة لله 


لكر اله 


كا 


لخر فك 0 الله 
يمول بين المرء وقلبه» فإياكم أن تردوا 
أمر الله أول ما يأتيكم» فيحال بينكم 
وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف 
قلوبكممء فإن الله يحول بين المرء 
وقلبه. بقلب القلوب حيث شاء 
ويصرفها أن شاء . 

فليكثر العبد من قول: يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك. يا 
مصرف القلوب» اصرف قلبي إلى 


طاعتك , 
«إوأنّه إليه تحشرون* أي : تجمعون 
ليوم لا ريب فيه» فيجازى المحسن 


بإحسانه» والمسىء بعصيانه . 

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة» بل تصيب فاعل الظلم 
وغيره». وذلك إذا ظهر الظلم فلم 
يغير» فإن عقوبته 7 تعم الفاعل وغيره» 
وتقوى”" هذه الفعنة بالتهي عن المذكر» 
وقمعأهل الشر والفساد. وأن 
لا يمكنوا من المعاصي والظلم مهما 
أمكن . 

«واعيلموا أن الله شديد الحقاب» 
لمن تعرض لمساخطهء وجانب رضاه. 

لقف «واذكروا إذ أتكم قليل 
مسستضصعسون في الأرض تخافون أن 


لنسختين والمراد ظاهرٌ وهو: أن اتقاء هذه الفتنة يكون بالنهي عن المنكر. 


دده أ 


ومسي هه 
بستكم من الطيبات لعلكم تشكرون» 

يقول تعالى ممتناً على عباده في نصرهم 
بعدالقلة: وتكثيرهم بعد القلة» 
وإغنائهم بعد العيلة . 

#واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون 
في الأرض #أي : مقهورون تحت 
حكم غيركم «اتخافون أن يتخطفكم 
الناس #أي : يأخذونكم . 

#إناراكم وأيدكم بنصره ورزقكم 
من الطيباتث#فجعل لكم بلدأ تأرون 
إليه» وانتصبر من أعداتكم على 


/” 458 طزيا أيها الذين آمنوا 
لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتم تعلمون # واعلموا أنما 
أموالكم وأولادكم نتئة وأن الله عنده 
أجر عظيم#يأمر تعالى عباده المؤمنين 
أن يؤدوا ما اتتمنهم الله عليه من أوامرء 
ونواهيه» فإن الأمانة قد عرضها الله 
على السماوات والأرض والجبال؛: 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 


222 في ب : محبته . 


(؟) .في اللسجين: ما مِنَّ الله بك عليك. 


(9) 0 في ب1 جميع. 


8- تفسير سورة الأنفال 
الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاًء فمن 
أدى الأمانة استحق من الله الثواب 
الجزيل» ومن لم يؤدها بل خانها استحق 
العقاب الوبيل» وصار خائشاً لله 
وللرسول ولأمانته» منقضاً لنفسه 
بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات» 
وأقبح الشيات» وهي الخيانة مفوتاً لها 
أكمل الصفات وأتمهاء وهي الأمانة . 
ولا كان العبد ممتحناً بأمواله 
وأولاده» فربما حمله محبة”!؟ ذلك على 
تقديم هونى نفسه عل أداء أمانتة 
أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاذ. 
فتنة يبتلي الله بهما عباده» وأنها عارية 
ستؤدى لمن أعطاهاء ؤزتردلمن 
استودعها #وأن الله عنده أجنر 
عظيم» 

فإن كان لكم عقل وَرَأَيٌء فآد وا 
فضله العظيم على لذة صغيرة فانية 
مفمحلة؛ فالعاقل يوازن بين الآشياء 
ويؤثر أولاها بالإيثار» راعتواط : 
بالتقديم . 

4149 ليا أبها الذين آمنوأ إن 
تثقوا تثقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم 
سيّئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل 
العظيم»امتثال العبد لتقوى ربه عنوان 
السعادة؛ وعلامة الفلاح؛ وقد 
رتب الله عل ى التقوى من خير ال الدنيا 


انق الله حصل له أربعة أشياء؛ كل 
واحد منها خير من الدنيا وما فيها: 


الأول: الفرقان: وه والعلم 
والهدى الذي.يفرق به صاحبه بين 
الهدى والضلال؛ والحق والباطل» 
والحلال والحرام؛ وأهل السعادة من 
أهل الشقاوة . 

الثاني والثالث : تكفير السيئات» 
ومغفرة الذنوب» وكل واحد منهما 
داخل في الآخر عند الإطلاق وعند 
الاجتماع. يفسر تكمير السيئات 
بالذنوب الصغائرء ومغفرة الذنوب 
بتكفير الكبائر. 


]51 


الرابع : الأجر العظيم والثواب 
الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه علي هوى 
نفسه . «والله ذو الفضل العظيم» 

4009 «وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خسير 
الماكريسن* أي : #إو» اذكر أها 
الرسول» ما منّ الله به''؟ عليك. طإذ 
يمكر بك الذين كفروا4 حين تشاور 
المشركون في دار الندوة فيما يصنعون 
بالنبي ذلك إما أن يثبتوه عندهم 
با حبس ويوثقوه. 

وإما أن يقتلوه فيستريحوا- 
بزعمهم - من شره. 

وإما أن يمحرجوه ويجلوه من 
ديارهم . 

فكلٌ أبدى من هذه الآراء رأيا رآءء 

ى رأبهم على رأي : : رأه شريرهم أبو 
0 الله » وهو أن يأبخذوا من كل 
قبيلة من قبائل قريش فتى ويعطوه سيفاً 
صارماء ويقتله الجميع قتلة رجل 
واحد» ليتفرق دمه في القبائل فيرضى 
بنو هاشم [نم] بديتدء فلا يقدرون على 
مقاومة سائر”" قريش تن فترضدوا 
للنبي يفي .الليل. ليوقعوا به إذا قام 
من فراشة. 

فجاءه الوحي من:السماء؛ وخرج 
عليهمء فذرٌ على رؤوشهم التراب 
وخرجء وأعمى لله أبصارهم عنهء 
حتى إذا استبطؤوه جاءهم آت وقال: 
خيبكم الله قد حرج محمد وذْرٌ على 
رؤوسكم التراب. 

فنفض كل منهم الترات عن رأسهء 
ومنع الله رسوله منهم؛ وأذن له في 
الهجر إلى المدينة» فهاجر إليهاء 
وأيده الله بأصحابه المهاججرين 
والأنصار» ولم يزل أمره يعلو حتى 
دخل مكة عنوة» وقهر أهلهاء فأذعنوا 
له وصاروا تحت حكمهة. بعد أن خرج 


هق 
95 مستخفياً منهم» خائفاً على نفسه. 
فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه 
الت 


#4١9‏ وقوله: #إوإذا تتلى 
عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء 


لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير . 


الأولين * وذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 


من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما 
0 الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذيهم وهم يستغفرون 2 وما 
لهم ألا يعدم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام وما كاتوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا الشقون ولكن أكثرهم 
لا يعلمون4 يقول تعالى في بيان عناد 
المكذبين للزسول د #وإذا تتلى 
هليهم آباننا» الذالة عل صنق ما جاه 
به الرسول . 

#إقالوا قد سمعنا لو نشاء لقلدا مل 
هذا إن هذا إلا أساطير الأولين» وهذا 
من عنادهم وظلمهم. وإلافقد 
تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله 
ويدعوا من استطاعوا من دون الل 
فلم يقدروا على ذلك ٠‏ وتيين عجزهم . 


فهذا القول.الصادر.من.هذا.القائل 
جرد دعرى » كذبه الواقع » وقدعلم 
يَلِدَأْمَىٌ لا يقرأولا يكتبء 
ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين» 
فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 


تنزيل من حكيم ميد . 


طارزذ قالوا اللهم إن كان هذا» 
الذي يدعو إله محمد «إهو الحق من 
عندك فأنطر علينا 2 من السماء أو 
اثتنا بلذاب ب أليم #قالوه عا لى وجه الجزم 
متهم بباطلهمء والجهل بما ينبغي من 


الخطاب 


فلو أنهم إذ أقاموا على 0 
الشبه والدمويمات ما أوجب له 
يكونوا على بصيرة ويقين.منه؛ قالوا لمن 
ناظرهم وادعى أن الحق معه: إن كان 
هذا هو الحق من عندك فاهدنا لهء 


لكان أولى لهم وأستر لظلمهم. 


أنه 


الجزء التاسع )] 

فمذ قالوا: : #اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك4 الآية» علم بمجرد 
قولهم أنيم م السقهاء الأغبياء؛ الجهلة 


الظالمؤن» فلو عاجلهم الله يالعقاب لما 
أبقى منهم باقية » رلكنه تعالى دفع عنهم 
العذاب بسيب وجود الرسول بين 
أظهر هم فقال: #وما كان الله 

لبهم وألتا مم4 فرجوده يكْة بين 
أظهرهم أمنة لهم من العذاب . 


وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي 
يظهروبا على رؤوس الأشهادء يدرون 
بقبحهاء فكانوا يخافون من وقوعها 
فيهم» فيستغفررن الله [تعالى فلهذا] 
قال فعا : «وما كان ألله معذييم 


وهم يستغفرون». 


فهذا 3 يمزع من --00 
ثم قال : 
0 
0 0 وقد 
فعلوا ما يوجب ذلك» وهو صد الناس 
عن المسجد الحرام»؛ خصوصاً صدهم 
النبي يلد وأصحابهء الذين هم أولى به 
منهمء ولهذا.قال: وما كانواةأي ٠‏ 
المشركو ن لأولياء»#يحتمل أن الضمير 
يعو دإن الله أي: أولياء الله . 
ويحتمل أن يعود إلى السجد الحرام 
أي: وما كانوا أولى به من غيرهم إن 
أوليازه إلا المنقون#وهم الذين أمنوا 
بالله ورسوله» وأفردوا الابالتوحيد 


ال افع 050 طولي. 
والعبادة » له ائدين ) #وتخن 


أكثرهم لا يعلمون»فلذلك ادعَوًا 
ا 


006 
1 


إنما جعل بيته الحرام ليقام فيه ديتهء 
وتخلص له فيه العبادة» فالمؤمنونهم 
الذين قاموا بهذا الأمرء وأما هؤلاء 
المشركون الذي يصدون عنهء فما كان 

لامهم فيه التي هي أكبر أنواع 


5 ا 
العبادات إلا مكاء وتصدية#أي : 


صفيراً وتصفيقاً: فعل الجهلة الأغبياف 
الذين ليس في قلوبهم تعظيم لرهم» 


ولا معرفةبحقوقه ولا احترام 


0 فإذا كانت 
هذه صلاتهم فيهء فكيف ببقية 
العبادات؟1/ © 


ين الذين هم م ي 
صلاتامذ خاشعون. والذين هم عن 
اللغومعرضون. إلى آخر ما 
ورصفهم الله به من الصفات الحميدة» 
والأفعال السديدة. 


مو الموم:” 


لا جرم أورثهم الله بيته الجرام» 
ومكنهم منهء وقال لهم بعدما مكن 
لهم فيه فيا أيهاالذين آمنواإنماً 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
0 


59 87> إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 


قم ونبا ثم تكون عليهم حسرة 
يغلبونو! : 


وم 


0 د الله اك 0 
الطيب | 5-5 شيف 
حي وت 


تعفضه عا 


بعضه عل بعضص 

جهنم أولئك 

هم الخاسرونيقول تعالى مبيناً 0 
ا . دهم ومك هم 
رمبارزتجهم لله ولرسوله؛ وسعيهم ني 
إطفاء نوره وإحماد كلمته» وأن وبال 
مكرهم سيعود عليهم. ولا يحيق المكر 
السيّىء إلا بأهله. فقال: #إنالذين 


كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 


قير كمه ميث ايل له 


عيناو 


_مسدويوه 


1 0 أي ١‏ لسطلوا الحق ومتصرًا 


رقع ره 


يق تف رينسوينة تون 
مسي ة© حيكنيابنا 


الباطل» ويبطل توجيد ال رحمن» ويقوم 
دين عبادة الأوثان. 


#إفسينفقوها» أي : فسيصدرون 
هذه النفقة» وتخفٍ عليهم لتمسكهم 
بالباطل» وشدة بغضهم للحق» » ولكنها 
ستكون عليهم حسرة» أي : ندامة 
وخزياً وذلأ» ويغلبون فتذهب أموالهم 
وما أملواء ويعذبون في الآخرة أشد 
العذاب» ولهذا قال : (والذين كفروا 
إلى جهنم يحشرون4 أي : يجمعو 
إليها ؛ ليذوقوا عذابياء وذلك لأها دار 
النبث والخبماء» والله تعالى يزيد أن 
يميز الخبيث من الطيبء ويجعل كل 
واحصدة عن حدةء وفى دار تخصفء 
فيجعل الخبيث بعضه على بعض» من 
الأعمال والأموال والأشخاصض. 
#فيركمه جميعاً نيجعله في ج 
أولتك هم الخاسرود» الذين خسوا 
3 وأهليهم يوم القيامة» ألا'ذلك 
هو الخسران المبين. 

44٠-89‏ طقل للذين كفروا إن 
يتنهوا يغفر لهم ما قد سلف.وإن يعودوأ 
فقد مضت سنة الأولين # وقائتلوهم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
كله لله فإن انتهوا فَإِنْ الله بما يعملون 
بصير # وإن تولوا قاغلموا أن الل 


سير ل إل جو د< 


)١(‏ كذافي بء وفي أ:.وتيسر. 


/- تفسير سورة الأنفال 

مولاكم نعم امولى ونعم الُصير» هذا 
من لطفه تعالى بعباده لا يمنعه كفن 
العباد ولا استمرارهم في العناد» من 
أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى» 
سياه ا ل أسباب الغي 
والردى» فقال: «إقل للذين كفروا إن 
ينتهوا» عن كفرهم.ء وذلك 
بالإسلام. لله وحده لا شريك له'. 


#إيغفر لهم ما قذ سلف منهم من 
الجرائم لإوإن يعودوا» إلى كفرهم 
وعنادهم #إفقد مضت سنة الأولين »© 
بإعلاك الأمم المكذبة» فلينتظروا ما 
حل بالمعاندين» فسوف يأتيهم أنباء ما 
كانوًا به يستهزتون» فهذا خطابه 
للمكتبينء» وأما خطابه للمؤمنين 
عندما أمرهم بمعاملة الكافرين» فقال: 
«إوقائلوهم حتى لا تكؤن فتنة» أتي: 
شرك وصد عن سبيل الله » ويذعنوا 
لأحكام الإسلام» #ويكون الدين 
كله شه فهذاالمقصود من القتال 
والجهاد لأعنداء الدين» أن يدقع شرهم 
عن الدين» وأن يُدَبِ غن دين الله 
الذي خلق الخلق له حتئ يكوت هو 
العالي على سائر الأديان.. 


لإفإن انتهوا» عن ماهم عليه من 
3 الظلم طإفإن الله بما يعملون بصير» 
لا تخفى عليه منهم خافية . 

#وإن تولوا» عن الطاعة وأوضعزا 
في الإضاعة #إفاعلموا أن الله مو 

نعم المولى# الذي يتولى عباده المي 
1 إليهم مصالجهمء 0 
لهنم منافعهم الدينية والدنيويةة (وتعم 
النضير» الذي يلصرهمء فيدقع عنهم 
كيد الفجار» وتكالت الأشران: 


ومن كان الله مولاه وتباصره 
فلا خوف عليهء ومن كان الله عليه 
فلا عِزَّ له ولا قائمة له. 

41 448 لإواعلموا أنّما غنمتم 
من شيء فأنّ لله حمسه وللرسول ولذي 
القريى والبنامى والمساكين وابن السبي 


قش 


يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على 
كل شيء قدير * إذ أنتم بالعدوة الدنيا 
وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل 
متكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد 
ولكل ليقضي اله أمركال مفعولاً 
ليهلك من هلك عن بينة ويحسى من حئ 
عن بيّنة وإنّ الله لسميع عليم» يقول 
تعالى ٠‏ لالجو !اخ تحدم بين 
شيء» أي: أخذتم من مال الكفار 
قهراًبحقء قليلاً كان أو كثيراً 
#نأن لله خسه» أي : وباقيه لكم أءنا 
الغانمون» لأنه أضاف الغنيمة.إليهم» 
وأخرج منها حمسهاء فدل عل أن 
الباقي لهنم» يقسم على ما قسمه 
رسول الله يَكِةِ: للراجلسهمء 
وللفارس سهمان لفرسه؛ وسهم له 
وأما هذا الخمس؛ فيقسم خمسة 
أسهمء سهم لله ولرسوله» يضرف في 
مصالح المسلمين العامة من غير تعيين 
لصلحة» لأن الله جعله له ولرسولهء 
والله ورسوله غنيان عبهء فعلع أنه 
لعباد الله فإذا لم يعين الله له مصرفاء 
دل على أن مصرفه للمصالح العامة . 
والخمتر الثاني لذي القربى» وهم 
قرابة النبي يه من بني هاشم وبني 
المطلب» وأضافة الله إل القراية ليلا 
على أن العلة فيه حرد القرابة» .فيستوي 
فيه غنيهم وفقيرهمء ذكرهم وأنثاهم . 
والخمس الثالث لليتامى؛.وهم 
الذين فقدت آباؤهم وهنم خلغار» 


والخقمس الخامسن“لاين النسبيل» 
وهو”": الغريب المنقطع .به في غير 
بلده؛ [وبعض المفسرين يقول إن حس 
الغنيمة لا تخرج عن هذه الأصناف ولا 
يلزم أن يكونوا فيه.على السواء نبل ذلك 


افق 
تبع للمصلحة وهذا هو الأولل]”© 
وجعل الله أداء القمس على وجهه 
شرطاً للإيمان» فقال: #إن كنتم آمنتم 
بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الف قان» 
وهو يوم #بدر» الذي فرق الله به بين 
الحق والباطل» وأظهر الحق وأبطل 
الباطل . 

يوم التقى الجمعان» ب 
المنلمين».وجمع الكافرين» 5 
كان إيمانكم بالله» وبالحق 0 
أنزله الله على رسوله يوم الفرقان» 
لذي حمل ف من الآياك والبراهين» 
ما دل :على أن ما جاء به هوالحق. 
«والله على كل شيء قدير» لا يغالبه 
أحد إلا غليه. 

«إذ أنعم بالعندوة 00 أي : 
بعدوة الوادي القريبة من المدينة» وهم 
بعدوته أي : جانبه البعيذة من المدينة» 
فقد جمعكم واد وأبحد. 

#والركب* الذي خرجتم لطلبه 
وأراد اله غيره #أسقل منكي» مايل 
شاحل البحر. 

ولو تواعدتم» نتم وإياهم على 
هذا الوصف وبيذه الخال لإلاختلقتم 
في الميعاد»ة أي : لا بد من تقدم أو 


تأغر؛ أو اختيار منزل ٠‏ أوغير ذلك» 


«ولكن» الله 
امال «اليقضي الله أمراً كان مفعول» 
أ اليك لا دمن 


أي: مقدراً في الأزل؛ 
وقوعه. 

#ليهلك من. هلك عن بينة» أي : 
ليكون حجة وبينة للمعاند»:فيختار 
الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه» فلا 
يبقى له عذر عند الله . 

#ويميا من حي عن بينة» أي: 
يزداد المؤمن بصيرة ويقيتا يما 
أرى ألله الطائفتين من أدلة الحق 
وبراهينهء ما هو تذكرة لأولي الألباب . 

«#وإن لي ع1 بدي 
لجتميع الأصوات» باختلاف | 2 


)1١(‏ زيادة من هامش ب. 


الجره العاشر) 
على تفنن الحاجاتء عليم بالظواهر 
والضمائر والسرائرء والغيب 
والشهادة. 

489 444 إإذ يريكهم الله في 


0 
ولتنازعتم في الأمر ولكنّ الله سلم إنّه 
عليم بذات الصدور #* وإذيريكموهم 

جمع /إذ التقيتم في أعيتكم قليلا ويقللكم في 

عينهم ليقضي الله أمرأً كان مفعولة 
وإلى 3 ترجع الأمور» وكان الله قد 
أرى رسوله المشركين في الرؤيا عدداً 
قليلكق 0 أصحابه» فاطمأنت 

قلوبهم وتثبثت أفتدتهم . ١‏ 

ولو أراكهم الله إيا فتشرا 

فأخبرت بذلك أصحابك لفشلتم 33 

ولتنازعتم في الأمرة فمنكيم من يرى 

الإقدام على قتالهم» ومنكم من لا يرى 
ذلك فوقع من الاختلاف والتنازع ما 
>0 صلم © فلطف9" رك 

: بكم 
إإنه عليم بذات الصدور» | أي: بمأ 

“4 فيها من ثبات وجزع» وصدق وكذبء 

"١‏ افسلت لمعن فريك نا عار عا 

للطقه وإحسانه بكمء وصدق الله رؤيا 

رسولف 6 الله المؤمئين عدوهمء 
قليلاً في أ ا -يا معشر 

ا مؤمتين - في أعينهم فكل من 

الطائفتين ترى الأخرى قليلة» » لتقدم 

كل منهما على الأخرى . 

لإليقضي الله أمرأ كان مفعولاً» من 

نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل 

قادتهم ورؤساء الضلال منهمء ول يبق 
متهم أحد له اسم يذكر» فيتيسر بعد 

ذلك انقيادهم | إذا |إدعوا إلى الإسلام» 

0 أيضاً لطفاً بالباقين» الذين 

نَّ الله عليهم بالإسلام . 

لوال الله ترجع الأمور» أي : 

جميع أمور الخلائق ترجع إل الله » 

فيميز الخبيث من الطيب؛ ويحكم في 

الخلائق بحكمه العادل» الذي لا جور 
فيه ولام 

ذه 449 يا أبيا الذ 


إذا لقيتم فئة فائبتو! واذكروا 
ع شبشوأ واد كر 


ين أمنو 
1 


زفق في ب: عن ميعادهم. 


لب وخ دو ف سكف رتست ان ذقنف آم 
وس 0 5 


0 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبزواإنَ الله مع 
لصابرين # ولاتكونوا كالذين 
خرجوا من ذيارهم بطراً ورئاء الناس 
ويصدون عن سبيل الله والله يما 
يعملون محيط * وإذ رين لهم الشيطان 
أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس ون جارٌ لكم قلما تراءت الفثتان 
نكص على عقبيه وقال إني بريء متكم 
إن أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله 
شديد العقاب * إذيقول المنانقون 
والذين في قلوببم مرض غر هؤلاء 
دينهم ومن يتوكّل على الله فإنَ الله 
عزيز حكيم» يقول تعال: ليا أيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم فئة» .أي : طائفة 
من الكفار تقاتلكم . 

«إفائبغواة لقتالهاء واستعملوا 
لسر وجي التكي عر هدر الطاعة 
اله التي عاقبتها العز والنصر 
مينوا على ذلك بالإكثار من 
5 الله «إلملكم تفلحود» أي 
تدركون ما تطلبون من 00 
أعدائكم» فالصبر والثبات والإكثار من 
ذكر الله من أكبر الأسياب للنصر. 

#وأطيموا الله ورسوله» فى 
استعمال ما أمرا به» والمشي خلف 
ذلك في جيع الأحوال. 0 


629 في ب: أي: لطف 


0-06 5-3 0 


اه 


حجر تك ؤت © إدعدة الشُهُورونة 


0 
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#إولا تنازعوا» تنازعا يوجب 

تشتث القلوب:وتفرقهاء طفتفشلوا» 
أي : تجبنوا إوتذهب ريحكم» أي ي: 
جل عرالمكي؟ وتفرق فرتكم» 
ويرفع ما وعدتم به من النصر على 
طاعة الله ورسوله. 

«واصبروا» نفوسكمعبل 
طاعة الله إن الله مع الصابرين 4 
بالعون والنصر والتاييد» واخشعوا 
لربكم واخضعوا له. 

هولا تكونوا كالذين خترجوا من 
ديارهم بطر ورئاء الناس ؤيصدون عن 
سبيل الله» أي: هذا مقضدهم الذي 
خرجوا إليه» وهذا الذي أبرزهم من 
ديارهم لقصد الأشر والبطرفي 
الأرض» وليراهم الناس ويفخروا 
لديم 

واللقصود الأعظم أنهم خرجوا 
ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكهء» 
لإوالله بمايعملون محيط» فلذلك 
أخبركم بمقاصدهم» وحذزكم أن 
تشهرا عم فإنهسيعائيهم عل ولك 
أشد العقوبة . 

فليكن قصدكم في خروجكم 
وجه الله تعالى وإعلاء دين اللهء 
والصدعن الطرق الموصلة إلى 
سخط الله وعقابه» وجذب الناس إلى 
سبيل الله القويم الموصل لجنات 
النعيم . 

لإوإذ زين لهم الشيطان أعمالهم» 


م4 - تفسير سورة الأثفال 
حسّنها في قلوبهم وخدعهم . #وقال 
لا غالب لكم اليوم من الناس# فإنكم 
في عَدَدٍ وعُدَّدٍ وهيئة.لا يقاومكم فيها 
محمد ومن معه. 

ران جار لكم» من أن يأتيكيح 
أحد من تخشون غائت لأن إبليس قد 
تبدّى لقريش في صورة شراقة بن 
مالك بن جعشم المدلجي» وكانوا 
يخافون من بني مدلج لعداوة كانت 

فقال لهم الشيطان: أنا جار لكمء 
فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد 
قادرين : 

#فلما تراءت الفثتان» المسلموت 
والكافرون» فرأى الشيطان جبريل 
عليه السلام يزع الملائكة خاف أخوفاً 
شديداو #نكض على عقبيه أي : 
ولى مدبرأء زوقال» لمن خدعهم 
وغرهم #إني بريء 00 
لا قرون4 أي : أرى الخلائ 
لا يدان لأحد بقتالهم : 

طإي أخاف اللي أي : أخاف أن 
يعاجلني بالعقوبة في الدنيا «والله + 
شديد العقاب* . 

ومن المحتمل أن يكون الشيطان» 
قد سؤل لهمء ووسوس في صدورهم 
أنه لا غالتٍ لهم اليوم من التاش» وأنه 
جار لهمء فلما أوردهم مواردهمء 
كص نهار وتبرا أمنهم: كما قال 
تعالى : #كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
اكفرء فلما كفر قال: إني بريء منك 
إنى أخاف الله رب العالمين * فكان 
عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها 


وذلك جزاء الظالمين» . 

#إذ يقول المنافقون والذين قي 
قلوبهم مرض» أي: شك وشبهة:”من 
ضعفاء الإيمان» لسو عن 


أقدموا مع قلتهم -على قتآل 
ال مشر كين مع كثرتهم . 

«غرٌ هؤلاء دينهم 4 أي: أوردهم 
الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي 
ا يدان لهم بهاء ولا استطاعة ( : 
بهاء يقولونه احتقاراً لهم واستشفافاً 
لعقولهمء وهم والله -الأجِفاءْ 
عقولا الضعفاء أحلاماً . 


لهم قب لهم من الأملم المكذ 


انفش 


فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام 
على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها 
الجيوش العظام» فإن المؤمن المتوكل 
على الله الذي يعلم أنه ما من حول 
ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله 
تعالى» وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على 
00 
اجتمعوا غلى أن يضروه لم يضروه إلا 
بشيء قد كتبه الله عليه وعلم أنه على 
الحقء وأن ألله تعالى حكيم رحيم في 
كل ما قدره وقضاه» فإنه لا يبالي بما 
أقدم عليه من قوة وكثرة» وكان وأثقاً 
بريه مطمكن القلب لا فزعاولا 
جباناًء ولهذا قال: «ومن يتوكل 
غلى الله فإن الله عزيز» لا يغالب قوته 
قوةء طحكيم» فيما قضاه وأجراه . 
407-60 طولو ترئ إذ يتوق 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوخهم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك 
بما قذمت مت أيديكم وأن الله ليس بظلام 
للعبيد * كداب آل فرعون والذين فن 
تبلهم كفروا بيات لله فأخذهم الله 
بذنوهم إِنَّ الله قويٌّ شديد العقاب» 
يقوك تعاللى : ولو ترى الذين كفروا 
جاياث الله حين توفاهقم الملائكة 
الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم 
القلق وعظم كرهم» د.طالملائكة 
يضربون وخوههم وأذيارهم» يقولون 
لهم: أخرجوا أنفسكم» ونفوسهم 
متمنعة مستعصية على ابخروج؛ لعلمها 
ما أمامها من العذاب 3 
ولهذاقال: : #وذوقواغذاب 
الحريق»* أي : التعذاإب الشديد 
المحرق» ذلك العذاب حصل لكمء 
غير ظلم ولا جور من ربكم ». وإنما هو 
من . بما قدمت أيديكم من المعاصي التي 
ثرت لكم ما أثرت» وعذه نسنة .الله في 
الأولين والآخرين»-فإن دأب هؤلاء 
المكذبين أي : سنتهم وما أجرى الله 
عليهم من الهلاك بذنوبهم . 
«(كداب آل فرعون والذين من 
ب تؤكفروا 
بآيات الله فأخذهم اك» بالعقاب 
لإبذتوبهمء إن الله:قوي شديد 
العقاب» لا يعنجزة أحد يريد أخذه 


5 


#ما من دابة إلا هو آخذ ناصيتها» . 

ه 404 ذلك بأنّ الله لم يك 
مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
دا انهم ران الله سمّيع عليم * 

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم 
كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوٍ 
وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالين# 
#ذلك4 العذاب الذي أوقعه الله 
بالأمم المكذبين”! أ“ وأزال عنهم ماهم 
فيه من النعم والنعيم» تسيب ذنوجهم 
وتغييرهم ما بأنفسهم» فإن الله لم يك 
مغيزا نعمة أنعمهاعل قوم من نعم 
الدين والدنياء بل يبقيها ويزيدهم 
منها » إن ازدادوا له شك أء «إحتى 
يغيرواما بأنفسهم» من الطاعة إلى 
المعضية فيكفرواانعمة الله ويبدلوها 
كفرأء فيسلبهم إياها ويغيرها عليهم 
كما غيروا ما بأنفسهم . 


0 30 
والزإحسان إلى عيادهةء حيث لم 


يعاقبهم إلا بظلمهم» وحيث جذب 
قلوب أوليائه إليه؛ يما يذيق العباد من 
التكال إذا خالفوا أمره. 

#وأن لله سميع عليم؟ يسمع جميع 
مأ نطق به الناطقون» سواء من أسر 
القول ومن جهر بة»ويعلم ما تنطوي 
عليه الضمائر» وتخفيه العبرائس» 
فيجري .على عباده من الأقدار ما اقتضاه 
علمه وجرت به مشيئته . 7 .- 

#كدأب آل فرغون» أي : فرعون 
وقومه إوالذين من قبلهم كنبوا بآيات 
ربهم» حين جاءتهم لإفأهلكتاهم 
بذنوء بهم # كل بحسبب جرمه . 

#وأغرقنا آل فرعون وكل #.من 
المهلكين المعذبين #كانوا ظبالمين» 
لأنفسهم: ساعين في ملاكهاء لم 
يظلمهم الله ولا أخذهم بغير جرم 
اقترفوم: فليحذر المخاطبون أن 
يشاببوهم في الظلم» ٠‏ فيحل لله بهم 
من عقابه ما أجل بأولئك الفاسقين. 


2 
زفق 
زف 
2 


فى ب : المكذبة. 
كذا في بء رفي أ: على 


فى ب : المحقة. 


ده لاه 4 «إنَ شر الدواب 
عندالله الذين كفروافهم 
لا يؤمنون * الذين عاهدت منهم ثم 
ينقضون عهدهم في كل مرة وهم 
لا يتقون فإما تشقفتهم ذ فى الحمرب 
فشرّد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون» 
هؤلاء الذين جمعواهذه الخصال 
الشلاث: الكفرء وعدم الإيمان» 
والخياتة» بحيث لا يثبتون على عهد 
عاهدوه ولا قول قالوهء همثير 
الدواب عند الله فهم شر من الحمير 
والكلاب وغيرهاء لأن الخير معدوم 
منهمء والشر متوقع فيهمء فإذهاب 
هؤلاء وحقهم هو المتعين» لثلا يسري 
داؤهم لغيرهم» ولهذا قال: 

لإفإما تثقفئهم في الحرب» أي: 
تهدهم في حال المحاربة» بحيث 
لا يكون لهم عهد وميثاق. 

إفشرد بهم من خلفهم» أي : نكل 
بهم غيرهمء وأو بهم من العقوبة مأ 
يعييررق انه عبرة أن بعدهم 
إلعلهم» أي :من خلفهم أ 
#إيذكرون» صنيعهمء » لئلا يصيبهم ما 
أصابهم » رماو ا ا 
والحدود المرتة على المعاصي» نيا سيت 
لازدجار من لم يعمل المعاصيء بل 
وزجراً لمن عملها أن.لا يعاودها. 

ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب 
أن الكافر - ولو كان كثير الخيانة سريع 
الغدر أنه إذا أَغطِيَ عه دالا يجوز 
خيانته وعقوبته . 

4049 «إوإنا تحاف من قوم يانة 
فانبذ إليهم عل سواه إن الله لا يجب 
الخائنين» أي : رإذا كان بينك.وبين قوم 
عهد وميثاق على ترك القتال فخفت 


نهم 3 
أجوالهم ما يدل على خيانتهم من غير 


الصريح ملهم باخيانة . 


#فانبذ إليهم» عهدهمء أي: ارمه 
عليهمء وأخبرهم أنه لأعهد بينك 


زيادة يقتضيها السياق ليست في النسختين. 


الجزء العاشر] 


وبينهم لإعلى شواء» أي: حتئ 
يستوي علمك و بذلك؛ ولا , 
يحل لك أن تغدرهم» أو تسعى في 
شيء مما منعه موجب العهدء حتى 
تخبرهم بذلك. 

«إن الله لا يحب الخائدين» يبل 
يبغضهم أشد البغضء 'فلا بد من أمر 
بيّن يبرئكم: من ألقيانة . 

ودلت الآية على أنه إذا جلث 
الخيانة.المحققة” > منهم لم يحت أن ينبذ 

عهدقم: لأنه لينف هم بل 
علمذلك» ولعدم الفائدة ولقولة: 
الغل سوائة ونا قد كان تعلوما عند 
الجميع غدرهم : 1 

ودل مفهومها أينضاً أنه إذا م يَف 
منهم خيانة» بأن لم يوجد منهم ما يدل 
على ذلك» أنه لا يجوز نبذ العهد إليهمء 
بل يجب الوفاء إلى أن تتم:مدته . 

4099 ولا يحسبئ الذين كفروا 
سبقوا اهمع لا يعجرونة أي: لا 
ل 
هم بقوا الله وفات 
لا يعجزونه؛ والله لهم بالمرصاد. 

وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم 
وعدم معاجلتهم بالعقوبة» التي من 
جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحائهم» 
وتزودهم من ظاعته ومراضيه» ما 
يصلون يه إلى المنازل العالية» واتصافهم 
بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره 
بالغيهاء فلهذا قال لعباده المؤمنين: 
409 #وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من دوفمم 
لا:تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من 
شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم 
لاتظلمون» أي : : #وأعدوا»ة 
لأعدائكم , الكفار السباعين في هلاككم 
وإبطال دينكم» لما استطعتم من 
قوة# أي : كل ما تقدرون عليه من 
القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة 


فإنم م 


تفسير سورة الأنفال 

ونحو ذلك» مما يعين عل قتالهمء 
فدخل في ذلك أنواع الضناعات التي 
تعمل فيها أصنافٍ الأسلحة والآلات 
من المداقع والرثباشاتء. والبنادق» 
والطيارات الجوية» والمراكب البرية 
والججريةء والحصون والقلاع 
والخنادق؛ رآلات الدفاع» والرأي: 
والسياسة التي بها يتقدم المسلمون 


ويتدفع عنهم به شر أعدائهم» وتعلّم 
لمي والشجاعة والتدبيو: 
ولهذا قال النني كل : «ألا إن القوة 


لرَّمْىُ؛ ومن ذلك: الاستعذاد بالمراكب 
لمحتاج إِليْهَا عند القتالء ولهذا قال 
تعالى : «إومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعذدوك العلة 
موجودة.فيها فى ذلك الزمان». وهى 
إرهاب الأعداء» والحكم يدور مع 
علته. 

فإذا كان شيء موود " أكثر إرهابا 


عنهاء كالسيارات البرية والهوا 
السو 0 


العدة للقتال التي تكون الحكاية فيها 
أشدء كانت مأموراً بالاستعدادهاء 
والسعي لتحصيلهاء حتى إنها إذالم 
توجد إلا بتعلم الصناعة: وجب 
ذلك: لأن «ما.لا يتم الواجب إلا به» 
فهو واجب؟. 

وقوله الإره بون به عابو الله 
وعدوكم» من تعلمون أهم أعداؤكم . 
#إوآخرين من دونهم لا. تعلمونهم#* 
من سيقاتلوتكم بعد هذا الوقت الذي 


# وهذه 


يخاطبهم الله به مؤالله يعلمهم# فلذلك” 


أمرهم بالاستعداد لهم» ومن أعظم مأ 
يغين على قتالهم بذل:النفقات المالية في 
جهاد الكفار. 

ولهذا.قال تعالى مرغبا في ذلك: 
«وما تنفقوا من ميغ قع , سييال. ألله ‏ 


يوم القيامة مضاعفاً أضعافاً كثيرة» 
حتى إن النفقة في سبيل الله تضناعف 
لل ال 1 


51 أنعم لا تظلمون» أي: 


فاجنح لها وتوكل على اله إِنّه هو 
السميع العليم # وإن يريدوا أن 
يخدعرك فإنّ حسبك الله هو الذي أيدك 
بنصره وبالمؤمنين وألّف بين قلوبهم 
لو أنفقت فقت مافي الأرض جميعام ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم إِدّ 
عزيز حكيم # يا أيها النبي حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين» يقول تعالى : 
«إوإن جنحوا» أي: : الكفار 
المحاربونء أي : مالوا للسلم» أي : 
الصلح وترك القتال. 

إفاجتح لها وتوكل على الله» أي : 
أجيهم إلى ما طلبوا متوكلاً على ربك » 
فإن في ذلك فوائد كثيرة . 

منها: أن طلب العافية مطلوب كل 
وقتء فإذا كانواهم المبتدئين في 
ذلك ٠‏ كان أولى لإجابتهم . 

ومنها : أن في ذلك إجماماً لقواكمء 


5 : أنكم إذا أصلحتم وأمة 
بسك بعضاء لمكل كل من حرف 
ماعليه الآخرء فإن الإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه» فكل من له عقل وبصيرة إذا 
كان معة إنصضاف فلا بد أن يؤثره على 
٠‏ غيره من الأديان» لحسنه في أوامره 
ونواهيه».وحسنه في معاملته للخلق 
والعدل فيهمء وأنه لا جور.فيه ولا 
ظلم يوجه» فحينشلٍ يكثر الراغبون فيه 
والمتبعون له» » فصار هذا السلم عوناً 
للمسلمين على الكافرين» ولا يخاف من 
السلم إلا خصلة واحدة» وهي أن 
يكون الكفار قصدهم بذلك خدع 
المسلمين؛ وانتهاز الفرصة فيهم» 
فأخيرهم الله أنه حسبهم وكافيهم 
خداعهمء وأن ذلك يعود عليهم 
ضرره؛ فقال : ##وإن ببريدوا أن 
يخدعوك فإن حسبك الله أي : كافيك 
مايؤذيك» وهو القائم بمصالحك 
ومهماتك؛ فقد سبق [لكِ] من كفايته 


في النسختين: إذا كان موجوداً شيئاً. 
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سماوية» وهو النصر مته الذي 
لا. يقاومه شيءء: ومعونة بالمؤمنين بأن 
قيضهم لنضرك. 
٠٠‏ #وآلف بين قلوبهم» فاجتمعوا 
واكتلفوكء وازدادت قنوتيم بسبب 
نه اجتماعهم» ول يكن.هذا بسعي أحدء 
ولا بقوة غير قوة الله فلو أنفقت ما 
في الأرض جميعاً من ذهب زففة 
وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة 
والفرقة الشديدة لاما ألفت بين 
قلوبسم» لآنه لا يقدز على تقليب 
القلوب إل الله تعالى ‏ 

#ولككن لله ألْف بينهم إنة عزيز 
حكيم» وبمبن عزتنه أن ألف بين 
قلوببم. .وجمعها بعد الفرقة كماقال 
تعالى: #واذكزوا نغمة الله عليكم إذ 
كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخواناً» وكنثم على شفا حفرة 
من الثار فأنقذكم منهام . 

: ا 
حسبك الله» أي : كانيك #ومن 
اتبعك من المؤمنين» أي : وكافي 
أتباعك مسن المؤفتين. زهذا وعد 
من الله لعباده المؤْمنين المتبعين لرسوله» 
بالكفاية والنصرة على الأعداء . 

فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان 
والاتباع». فلا بد أن يكفيهم ما أجمهم 
من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف 
الكفاية بتخلف شرطها. 

435-58 ليا أيها النبي حرّض 
المؤْسّنين على القغال إن يكن نكم 
عشرون صابزون يغلبوا مئتين وإن يكن 
منكم مئة يغلبوا ألفأ من الذين كفروا 
بأَنهم قوم لا يفقهون ‏ * الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكر 3 
منكم مئة صابرة يغلبوا مثتين وإن يكن 
متكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله 

مع الصابرين * يقول تعالى لنبيه يكل : 
ليا أيما الشبي حرّض الؤمنين عل 
القتال4 أي : حَنّْهم وأعمضهم إليه بكل 
ما يقوي عزائمهم وينشط هممهم»ء من 
الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء» 
هيب من ضد ذلك»؛ وذكر فضائل 


والت 


الهف 
الشجاعة والصبرء وما يترتب على ذلك 
من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضار 
الجبنء وأنه من الأخلاق الرذيلة 
المتقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة 
بالمؤمنين أولى من غيرهم إإن تكونوا 
تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون 
من الله ما لا يرجون6». 

«إإن يكن منكم» أيها المؤمنون 
لإعشرون صابرون يغلبوا مثتين وإن 
يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين 
كفروا يكون الواحد بنسّبة عشرة من 
الكفارء وذلك بأن ا لكفار «إقوم 
لا يفقهون» أي: لا علم عندهم بما 
أعد الله للمجاهدين في سبيله» فهم 
يقاتلون لأجل.العلو فِي الأرض 
والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود 
من القتالء أنه لإعلاء كلمنة الله 
وإظهار دينهء والذب عن كتاب الله 
وحصول الفوز الأكبر عند الله وهذه 
كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام 
على القتال . 

ثم إن هذا الحكم خففه الل على 
العباد؛ فقال: #الآن خفف الله عد 
وعلم أن فيكم ضعفاً» فلذلك اقنتضت 
رحمته وحكمتة التخفيف» 'إفإن يكن 
منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن 
منكم ألف بغ يغلبوا ألفين بإذن: الله والله 
مع الصابرين # بعونه وتأييده . 

وهذه الايات صورتهاصورة 
لإخبار عن المؤمنين» بأنهم إذا بلغوا 
هذا المقدار المعنين يغلبون ذلك المقدار 
المعين في مقابلته من الكفارء وأن الله 
لشجاعة الإيمانية . 

ولكن معناها وحقيقتهاالأمر 
وأن الله أمر المؤمنين - في أول الأمر ب 
أن الواحد لا يجوز له أن يفرمن 
العشرة» والعشرة من المئة». والمئة من 
الألف, 
ثمإن الله خفف ذلك» فصار 
لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من 
لكفارء فإن زادوا على مثليهم جاز لهم 


لفرار»ء ولكن يرد على هذا أمران: 


تعره 


() زيادة من هامش ب 


الجزء العاشر] 


أحدهما: أنبايصورة الخبرء 
والأصل في الخبر أن يكون على بابىء 
وأن اللقصود بذلك الامتنان والإخبار 
بالواقع . 

والثاني : تقييد ذلك العدد أن يكونوا 
صابرين بأن يكونوا متدربين على 
الصبر. 

ومفهوم هذا أنهم إذالم يكونوا 
صابرين» فإنه يجوز لهم الفرار» ولو 
أقل من مشليهم [إذا غلب على ظنهم 
الضرر]”'. كما تقتضيه الحكمة 
الإلهية . 

ويجاب غن الأول بأن قوله: «الآن 
خفف الله عنكم» إلى آخرهاء دليل 
ا 
إن الله خففه إلى ذلك العددء فهذا 
ظاهر في أنه أمرء وإن كان:في صيغة 
الخير. 

وقد يقال: إن فى إتيانه بلفظ الخبر» 


والبشارة بأ:هم سيغلبون الكافرين. 

ويجاب:عن الثاني: أن المقصود 
بتقييد ذلك بالصابرين» أنه حث على 
الصبر» وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا 
الأسباب الموجبة.لذلك [فإذا فعلوها 
صارت الأسباب الإيمانية والأسباب 
المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به 
من النصر لهذا العدد القليل]27 , 

«/1 419 «إما كان لنبيّ أن 
.يكون له أسرى جتى يشخن في الأرض 
تريدون عرضن الدنيا والله يريد الآخرة 
والله عزيز حكيم * لولا كتابٌ من الله 
سبق لمكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم * فكلوا نما غنمتم حلالا طَيباً 
واتقوا الله إن الله غفور رحيم هذه 
معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم 
«بدر؛ إذ أسروا المشركين وأبقوهم 
لأجل الفداءء وكان رأي: أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب في هذه الحال».قتلهم 


. الأمة _العذاب ٠‏ #لمسّكوة 


ناشين 


مت اليمرؤهها مك أ 


#2 


ماينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار 
الذين يريدون أن يطفؤواتور الله 
ويسعوا لإحماد دينه» وأن لا يبقى على 
وجه الأرض من:يعيد الله؛ أن يتسرع 
إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي 
يحصل منهم» وهو عرض قليل بالنسية 
إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال 
شرهم فمنادام لهم.شروصولةء 
فالأوفق أن.لا يؤسروا. 

فإذا أتخسواء وبطل شرهمء 
واضمحل أمرهم.؛ فحيئّظٍ لا بأس 
بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم ‏ 

يقول تعالى : لإتريدون» بأخذكم 
الفداء وإبقائهم #عرض الخياة الدنياك 
أي : لا لمصلحة تعود إل ديتكم . 

لإوالله يريد الآخرة» بإعزاز دينهء 
ونصر أوليائه» وجعل كلمتهم عالية 
فوق غيرهم» فيأمركم نما يوضل إل 
ذلك 


#والله عز حكيم» أي: كامل 
م إلكفا 


العزةء لو شاء مر الها رو مر 
دون قتال لفعل» لكنه حكيم. يبتلي 
بعضكم ببغض . 

#إلولا كتاب من الله سيق #به 
القضاء والقدرء أنه قد أحل لكم 


الغنائمء وأن الله رقع عنكم -أبها 
3 


9 07 .دريف 1 م 3 
عذاب عظيم# وفي الخديث: لوانزل 


١: 2‏ زيادة من _هامشن بج 


0 ا طشتلرة0 


قاقد ا 2 و 
كك وسو 


عذاب يوم بدر» ما نجا منه إلا عمر» . 
#فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً» 

وهذا من لطفه تعال ببذه الأمة» أن 

أحل لها الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها. 


إواتقوا الله» في جميع أموركم 
ولازموهاء شكراً لنعم الله عليكم» 
«إإن الله غفور» يغفر لمن تاب إليه - 
الذنوب» ويغفر من لم يشرك به شيئاً 
جميع المعاصي . 

- حيو بكو م 


#رجصو ان 


5 
احيث أباح لكم 


ثم وجعلها حلالاً طيباً. 

:40/1 يا أيها النبي قل لمن 
في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في 
قلوبكم خيراً يؤتكم خيرا ئها أخذ منكم 
ويفقر لكم والله غفور رحيم #.وإن 
يريدوا خيانتك فقبد خانوا الله من قبل 
فأمكن منهم والله عليم حكيم» وهذه 
نزلت في أسارى يوم بدرء وكان في 
جملتهم العباسن عم عم رسول الله وله 
ذلها لك مه الفداءء اذّعى أله مسلم 

قبل ذلك» فلم يسقطوا عنه القداءء 
فأنرل اله تعالى جبراً لخاطره: ومن كان 


على مثل حاله . 
ايا أيها النبي قل من في أ. يديكم من 
الأسرى إن يعدم في قلوبكم خيراً 


يؤتكم خيرأ ما أخذ منكم» أي : : من 


)١(‏ في ب: كثيراً. 


489 - تفسير سورة الآنفال 


المال كان اك بل فصل + 
وأكثر”'" ما أخذ متكم. 

#ويغفر لكم» ذنوبكم» ويدخلكم 
الجنة وقد 


أنجز الله وعده للعباس وغيره» 
فحصل له بعد ذلك - من المال شيء 
ككيرهة حتى إنه مرة لما قدم على 
النبي ويه مال كثير» أتاه العياس فأمره 
أن يأحذ منه بثوبه ما يطيق حملهء. فأخذ 
منه ما كاد أن يعجز عن حمله . 


#وإن يريدوا خيانتك» في السعي 
لحريك ومنابذتك #فقد خانوا الله من 
قبل فأمكن منهم 4 فليحذروا خيانتك» 
فإنه تعالى قادر ؤهم تحت 
قبضته #والله عليم حكيم» أي : 
عليم بكل شيء؛ حكيم يضع الأشباء 
مواضعهاء ومن علمه وحكمته أن 
شرع لكم هذه الأحكامالجليلة 
الحميلة. وأن تكفل ين بكفايتكم شأن 
الأسرى وشرهم إن أرادوا خيانة . 


رقفف3 #إن الذين آمنوا وهاجروا 72 “تن 
وجاهدوا بأموالهم وأنة في 
سبيل الله والذين آووا ونصروا أولقك 
بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ول 
هاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتى يباجروا وإن استنصروكم في 
ألدين فعليكم النصر إلأعلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق والله يما تعملون بصير# 
هذا عقّد موالاة وعحبةء عقدها الله بين 
المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في 
سبيل الله وتركوا أوطائهم لله لأجل 
الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار 
الذين آووا رسول الله يكلْةٌ وأصحابه 
وأعاننوهم في ديارهم:وأموالهم 


. #والذين آمنوا ول يباجروا مالكم 
ن من ولايتهم من شيء حتى ياجروا» 

فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم 
ل ا ا فلما 


في ب: وقد تكفل. 


لاع 


خيرأ لم يهاجروالم يكن لهم من ولاية المؤمنين 
شىء لكنه إن استنصروكم في 
الدين # أي : لأجل قتال من قاتلهنم 
لأجل دينهم إفعليكم النصر# والقتال 
معهمء وأما من قاتلوهم لغير ذلك من 
القاصد فليس عليكم نصرهم . 

وقوله تعالى : إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق» أي : عهد بترك القتال» 
فإعهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين 
لم هاجروا قتالهم؛ فلا تعينرهم 
عليهم» لأجا لى ما بينكم وبينهم من 
ميثاق . 

«إوالله بما تعملون بصيرة يعلم ما 
أنتم عليه من الأحوال» فيشرع لكم من 
لأحكام ما يليق بكم . 

ليف «والذين كفروابعغضهم 
ولياء اء بعض إلا تفعلوه 0 
الأرض وفساد كبير4. .ما عقد الولاية 


ال 


بين المؤمنين» أخبر أن الكفار حيث 


ا ل أولياءً 
لبعض”” : فلا يواليهم إلا كافر 


وقوله: #إلا تفعلوه# أي : موالاة 
لمؤمنين ومعاداة الكافرين» بأن 
واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهمء 
و واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين.. 

الإتكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير» فإنة يحضل بذك من الشر ما 
لا ينحصر:من انختلاط الحق بالباطل» 
والمؤمن بالكاقرء وعندم كشير من 
العبادات الكبان».كالجاد والهمجرة» 
وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين 
التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم 
أولياء بعضهم لبعض . 

لم4 #والذيبن آمنوا 
وهاجمروا وجأهدوا في سبيل الله 
والذين , آووا ونصروا أولئكك هم المؤمنون 
حقاً لهم مغفرة ورزق كريم * والذين 
آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم 
فأولتك ميكم وأولو الأرحا خام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله إِنّ الله بكل 


(7) في ب: بعض. 


0 
شيء عليم# الآيات السابقات في ذكر 
عقد الموالاة بين المؤمنين من.المهاجرين 

والأنصار. 

وهذه الآيات في بيان مدحهم 
وتواسمء فقال: «والذين آمتوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذيين آووا ونصروا أولكك4 أي : 
المؤمنون من المهاجرين والأنصار هم 
المؤمنون حقأ لأهم صدقوا إيمانينم 
بما قاموا به من الهجرة والنصرة 
والموالاة بعضهم لبعض» وجهادهم 
لأعدائهم من الكفار والمنافقين . 

اي 00 الله تمحى بها 

3 تم وتضمحل بها زلاتهم » «و4ة 

8 ررق كريم* أي : خين كثي رمن 
الرب الكريم في جنات النعيم: 

وربما حصل لهم من الشواب 
المعجل ما تقرٌّبه أعينهم» وتطمئن به 
قلوهم» وكذلك من جاء بعد هؤلاء 
المهاجرين والأتصارء من اتبعهم 
بإحسان فآمن وهاجر وجاهد فى 
سبيل الله . #فأولئك منكم» لهم:ما 
لكم وعليهم ما عليكه”" . 

فهذه الموالاة الإيمانية - وقد كانت 
في أول الإسلام لها وقع كبير وشأن 
عظيم: حتى إن النبي كه آخى بين 
المهاجرين والأنصار أبذوة خاصة» غير 
الأخوة الإيمانية العامة» وحتى كانوا 
يتوارثون بهاء فأنزل الله «وأولو 


الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله4 فلا يرئه إلا أقاريه من 


العصبات وأصحاب الفروضء فإن لى 
يكونواء فأقرب قراباته من ذوي 
الأرحامء كما دل عليه عموم هذه الآية 
الكريمة: وقوله : في كتاب الله 
أي : في حكمه وشرعه. 

«إن, الله بكل شيء عليم» ومنه ما 
يعلمه من أحوالكم التي يجري من 
شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. 


ثم تفسير سورة الأنفال ؤلله الحمد 
)0 


(0) كذافي بء وفي أ: الله 


الجزء العاشر ] 


تفسير سورة براءة 
ويقال: سورة التوبةء» 
وه مدنية 

١(‏ #7 #إبراءة من الله ورسولة 
إلى الذيين عاهدتم من المشسركين # 
فسيحوا في الأرضن أربعة أشهر 
واعلموا أنكم غير معجزي الله وأنٌ الله 
لمحزي الكافرين» أي: هذه براءة 

من الله دوفن ريثوله إلى +* جميع المشركين 
المعاهدين» 0 أشهر 
يسيحون في الأرض عل اختيارهم » 


آمنين من المؤمنين؛ وبعد الأربعة 


الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق : 
وهذالمن كان له عهد مطلق غير 

مقدرء أو مقذر بأربعة أشهر فأقل» أما 

من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة 


أشهرء. فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا , 


مخف منه خياثة» ولم يبدأ بنقض 
العهد. 

ثم أتذر المعاهدين في مدة عهدهم» 
أنهم وإن كانوا آم نين» فإنهملن 
يعجزوا الله ولن يفوتوهء وأنه من 
استمر منهم على شركة فإن الله لا بد 
أن يخزيه» فكان هذاما يجلبهم إلى 
الدخول في الإسلام إلا من عاند 
وأضر وَل يبال نوعني الله له . 

بم طوإذان من الله وله إلى 


ا ا 
الناس يوم احج الأكير أن الله بريء من 
المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير رد 
لكم وإ : توليتم فاعلموا أنكم غير 
معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب 
أليم» هذا ما وعد الله به المؤمنين» من 
نصر ديئة وإعلاء كلمته. وخذلان 
أعدائهم من الشركين الذين أخرجوا 
الرسؤل ومن :سعه من مكة) هن 
بت الله الجرامء وأجلرهيى تمالهم 
التسلط عليه من أرض الحجاز . 


نصر الله رسوله والمؤمنين حتى 
افتشح مكة؛ وآذل المشركين» وصار 
للمؤمتين الحكم والغلبة على تلك 
الدياز. 


كذا في برء وفي أ: له ما لكم وعليه ما عليكم. 


ِ لي 
ا 


تكس رك لك لدثرز يها 5 


امزالب 5 أ مؤذنه أن يؤذن يوم 
الحج الأكبر». وهويوم النحر» وقت 
جتماع الناس مسلمهم وكافرهم. 0 
جميع جزيرة العرب.» أن يؤذن بأن الله 
بريء ورسوله من المشركين» فليس لهم 
عنده عهد وميثاق» فأيتما وجدوا 
قتلواء وقيل لهم: لا تقربوا المسجد 
الحرام بعد عامكم هذاء وكان ذلك 


سنة تسع من الهجرة . 

وحج بالناس أب الصديق 
رضي الله عقف وأ ببراءة- يوم 
النحر ابن عم رسول الله كي 
على بن أبي طالب رضى الله عنه. 


الح بعل لا و 
من الاستمرار عل 0 
#فإن تبتم 


#وبشر الذين كفروا يعذاب أليم 
أي : مؤْلم مفظع في الدنيا بالقتل 
والأسر والجلاء؛ وفي الآخرة بالثار. 
وبئس القيرار. 

449 «إلا الذين عاهدتم من 
اللشركين ثم لم بنقصوكم شيشا وم 
يظاهروا عليكم أحداً فأموا إليهم 


عهدهم إلى ملعهم ل الله يحب المتقين 4 
أي : هذه البراءة التامة المطلقة من جميع 
المشركين. #إإلا الذين عاهدتم من 
المشركين * واستمروا على عهدهم, ول 
يجرمته نهم ما يوجب النقض» فلا 
نقصوكم شيئاء ولا عارنوا عليكم 
أحدأء فهؤلاء أتموا لهم'" عهدهم إلى 
مدتيمء ٠‏ قَلْتْ أو كثرت» لأن الإسلام 
لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء . 

«إن الله يحب المتقين* الذين أدوا ما 
أمروا به» واتقوا الشرك واخيانة» وغير 


عه »4 طإفإذا اد لج الكه له 
تسلخ 
فاقعلوا الشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرصد فإن تابوا وأقاموا الضلاة وآتوا 
مده دي و 
حيم» يقول تعالى : لإفإذا ان 
الأشهار الحرم أي : التي حرم فيها 
قتال المشركين المعاهدين» وهي أشهر 
التسيير الأربعة». وتام المدة لمن له مدة 
أكثر منهاء ققد برئت منهم الذمة. 
. لإفساقتاتوا الشسركين حيث 


أى: مكان وزمان» 


ى: مكال وزمان»٠‏ 


وجدتموهم»# في | 
إوخذوهم» أسررق #واحصروهم# 
أي :سفوا عليهمء » قلا تدعوهم 
يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي 
جخلها [اه ]تعدا لسادة: 


)600 إليهم . 


في ب 


لز فاح شير صورة براءة 


فهؤلاء ليسوا أهلاً لسكناهاة ولا 
يستحقون منهاشيرأء لأن.الأرض 
أرض اللهء وهم أعداؤه المتابذون.له 
ولرسله. المحاربة.الذين يريدون أن 
يخلوا الأرض من دينهء ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

«إواقعدوا لهم كل مرصد» أي 
كل ثنية وموضع يمرونٍ عليه؛ ورايطوا 
في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في 
ذلك» ولا تزالواعلى هذا الأمر حتى 
يتوبوا من شركهم. 

ولهذا قال: إفإن تابواه من 
شركهم إوأقاموا الصلاة» أي: أدوها 
بحقوقها إوآنوا الزكاة» لمستحقيها 
#فخلوا سبيلهم» أي:.اتركوهمء 
وليكونوا مثلكمء لهممالكمء 
وعليهم ما عليكم. 

«إن الله غفور رحيم» يغفر الشرك 
فما دونه للتائبين» وي رحمهم بتوفيقهم 
للتوبة» ثم قبولها منهم . 

وفي هذه الآية دليل على أن من 
امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة» فإنه 
يقاتل جتى يؤديهماء كما استدل بذلك 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

439 طوإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى كلام الله 
تو افيه مأقه 0 


ا يعلمون# ا كان ما تقدم من قوله : 


«إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 

وإحضنروهم واقعدو! لهم كل مرصد» 
ا ا ا 


ديد 
أمرأ عاماً في جميع الأحوال؛ وفي كل 
الأشخاص منهمء ذكرتعال أن 
المصلحة إذا د تقريب ب 
جازء بل وجب ذلكء». فقال: #إوإن 
أحد من المشركين استجارك» أي : 
طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضررء 
لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة 
لم نادم 

لإفأجره حتى يسمع كلام الله 
إن أسلم فذاكء وإلا فأبلغه ا 
أي : المحل الذي يأمن فيه» والسبب 
في ذلك أن الكنار قوم لا يعلمون» 


احرف 


فريما كان استمرارهم على كفرهم 
لجهل.منهم. إذا زال اخبتاروا عليه 
الإسلامء فلذلك أمر الله رسوله.ء 
وأمته أسوته في الأأحكام» أن يجيروا 
من. طلب أن يسمع كلام الله 1 

وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل 
السنة والجماعة».القائلين بأن القرآن 
كلام .الله غير مخلوق». لأنه تعالى هو 
المتكلم بهء وأضافه إلى نفسه إضافة 
الصفة إلى موصوفهاء وبظلان مذهمب 
المعتزلة ومن أخذ يقؤلهم: أن القرآن 
مخلوق. 

وكم من الأدلة الدالة على بطلان 
هذا القول» ليس هذا محل ذكرها . 

«40 «إكيف يكون للمشركين 
عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا 
لكم فاستقيموالهمإن الله يحب 
المتقين» هذا بيان للحكمة الموجبة لأن 
يتبرأ الله ورسوله من المشركين» فقال: 
#كيف يكون للمشر كين عهد عند الله 
وعند رسوله؟!4 هل قاموا بواجب 
لإيمان» أم تركوا رسول الله والمؤمنين 
من أذيتهم؟ أمَا حاريوا الحق ونصروا 
لياطل؟ 

أما سعوا في الأرض فساداً؟ فيحق 
لهم أن يتبرأ الله منهم: وأن لا يكون 
لهم عهد عنده ولا عنف رسوله . 
«إلا الذين عاهدتم» من المشركين 
لإعند المسجد الحرام © فإن لهم في 
العهد و خصوصاً فى هذا المكان 
لفاضل حرمة» أوجب أن يراعوا 
فيها. 
لإفما استقاموا لكيم فاستقيموا 
إن الله يحب المتقين* ولهذا قال : 

4١١-839‏ «كيف وإن يظهروا 
عليكم لا يرقبوا فيكم إلأولاذمة 
يرضونكم بأفوامهم وتأبى اللي 


وأكد 
وأكثر. 


شم _ثمنا قلياد فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما 
كانوا يعملون * لا يرقبون في مؤمن 
إلا ولا ذمة وآولئك هم المعتدون # فإن 
تابوا وأقاسوا الصلاة وآتوا الزكاة 


اللكيقنا 


فإخوانكم في الدين ونفضل الآيات 
لقوم يعلمون4 أي : (كيف؟ يكون 
للمشركين عند الله عهد وميثاق و 
الخال أن «إن يمظهروا عليكم» 
بالقدرة والسلطة» لا يرحمزكمء 
و «لا يرقبوا فيكم [ إلا ولا ذمة» أي: 
لاذمة ولا قرابة».ولايخافون الله 
فيكم» بل يسومونكم سوء العذاب» 
فهذه حالكم معهم.لو ظهزوا 

ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به 
وقت الخوف منكم» فإهم لإيرضونكم 
بأفواههم وتأبى قلوبهم» الميل والمحبة 
لكمء بل هم الأعداء حقأء البغضون 
ل صلق #إوأكثرهم فاسقون» 
لا ديانة لهم ولا مروة. 

«اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا» 
أي : اختاروا الحظ العاجل الخسيس في 
الدنيا على الإيمان بالله ورسوله» 
والانقياد لآيات الله. 

01 وا بأنفسهمء وصدوا 
غيرهم عن سبيله إنهم ساء ما كانوا 
بعملون * لا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ذمة» أي : لأجل عداوتبم للإينان 
وأهله . 


فالوصف الذي جعله”2 
يعادونكم لأجله ويبغضونكمء هو 
الإيمان» فذبوا عن دينكم» وأنصروه 
واتفذوا من عاداه لكم عدوأ ومن نصره 
لكم ولياء واجعلوا الحكم يدور معه 
وجوداً وعدماًء لا تججعلواالولاية 
العداوة ط ية”" تميلون 


ّ 1 
والعذاوة طبيعية 2 


نَ بهماء نحيثما 
مال الهوى» وتتبعون فيهما النفس 
الأمارة بالسوىء ولهذا: طإفإن تابوا»ك 
عن شركهم.ء ورجعو !إلى الإيمان 
«وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم 
فى الدين» وتناسوا تلك العداوة إذ 
كأنوا مشركين» لتكونوا عباد الله 
الملخلصين » وهذا يكون العيد عبداً 

1 


10 00 
0 


لا بين من الحكامه ١‏ 


بين » ىب ووضح متها سار كا 


22 
220 
حم 
25 


في ب : طبعية . 
فى ب: أعا 
فى ب: قالله . 


0 


الجزء العاشر )ا 
وجكماًوجِكماًوحكمةقال: 
#ونفصل الآبات4 أي: نوضحها 
ونميزها «إلقوم يعلمون4 فإليهم سياق 
الكلام؛ وهسم تعرف الآييات 
والأحكام؟ وبهم عرف دين الإسلام 
وشرائع الدين. 

الهم اجعلنا من القوم الذين 
يعلمون» ويعملون بما يعلمون» 
برحمتك ونجوذك وكرمك [وإحسانك يا 
رب العالمين] : 


416-1١9‏ «إوإن نكثوا أيمانهم 
من بعد عهد هم وطعدوا في دينكم 
فقائلوا أئمة الكفر | نهم لا أيمان لهم 
لعلهم ينهون * ألا تقائلون قوما تكثراً 
أيمائهم وهموا بإخراج الرسول وهم 
بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن 
تخشوه إن كنتم مؤمنين # قاتلوهم 
يعذبيم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 


عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ف 
ويذهب غيظ قلوبهم ؤيتوب الله على 
من يشاء والله عليم حكيم يقبول تعالى 
بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن 
استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم 
على الوقاء : #وإن نكفوا أيماهم من 
بعد عهدهم» أي : "الاقضوه وجتزر ها 
فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم» أو 
نوكم ؛ «وطعثوا في د دينكم» أي : 
عابوه وسخروا منه. 
ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن 
الموجهة إلى الدينء أو إلى القرآن؛ 
2 وا أئمة الكفر» أي : القادة فيه ؛ 
الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن» 
الناصرين لدي اليطات »خصو 
بالذكر لعظم جنا » ولأن غيرهم 
تبع لهم» وليدل على أن من طعن في 
الدين وتصدى للرد عليه» فإنه من أئمة 
الكفر . 

«إهملا أيمان لهم»أي: 
: عهود ولا مواثيق يلازمون على 
لوفاء بهاء بل لا يزالون خائتين» 


في النسختين: جعلوهمء ولعل الصواب ما أثبت 


#لعلهم4 في قتالكم إياهم 
#ينتهون» عن الطعن في دينكم؛ 
وربما دخلوا فيهء ثم خث على قتالهم» 
وهيج المؤمنين بذكر الأوصاف التي 
صدرت من هؤلاء الأعذاء» والتي هم 
موصوفون بهاء لمفتضية لقتاهم مُكال؟ 
ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمائهم وهموا 
بإخراج الرسول4 الذي يجب احترامه 
وتوقيره وتعظيمه؟ وهم عموا أن يجلره 
وك رجو عن ورظيه وسيع رافق ذلك ما 
أمكنهمء لوهم بدؤوكم أول مرّة» 
حيث نقضوا العهد وأعانوا عليكمء 
وذلك حيث عاونت”" قريش - وهم 
معاهدون بني بكر حلفاءهم على 
جزاعة حلفاء رسول الله كلو وقاتلوا 
معهم كما هو مذكور مبسوط في 
الجيرة: 

«أتخشونهم» في ترك قتالهم طفالله 

أحق أن تخشوه هإن كنتم مؤمنين» 
فإنه” 4 أ مركم بقتالهم؛ وأكد ذلك 
عليكم غاية التأكيد. 

فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الل 
ولا تخشوهم فتتركوا أمر ألله» ثم أمر 
بقتالهم وذكر ما يترتب على قتالهم من 


سي 


0 0 ل 


الفوائد. وكل هذا حث وإنهباض 
للمؤمتين على قتالهم» فقال: 
لإقاتلوهم يعذهم لله بأيديكم»4 لقتل 
#ويجزهم» إذا نصركم الله عليه 
وهم الأعذاء ادس لت حا 
ويحخرص عليه لأوينصركم عليهم» 
هذا وعد من الله وبشارة قد أنجرزها . 
#ويشف صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم» فإن في قلوهم 


وبهم 

من المت والنضيظ عَليِهُم ما يكون 
قتالهم وقتلهم شفاء لاف قلوب 
اللؤمنين من الم والهمء إذيرون 
هؤلاء | الأعذاء اربين لله ولرسولهء 
ساعين في إطفاء نور الله وزوالا 
للفيظ الذي في قلوهم» وهنا يدل على 

ة الله لعباده المؤمنين:؛ واعتنائه 
بلحوإلمع حنن إنه جعل: د من جخلة 
اللقاصد الشرعية -شفاء مافي 
صدورهم وذهاب غيظهم . 

ثم قال : #ويتوب الله على من 
يشاء» من هؤلاء المحاريين» بأن 
يوفقهم للدخول في الإسلام» ويزينه 
في قلوبيمء ويّكرّه إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان. 

#والله عليم حكيم» يضع الأشياء 
مواضعهاء ويعلم من يصلح للإيمان 
فيهديه» وعن لا يصلح فيبقيه في غيه 
وطغيانه . 

105 #إأم حسبتم أن تشركوا وما 
م ل 
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يتخذوا من دون الله ولاارسوله ولا 
المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون# 
يقول تعالى لعباده الؤمنين بعدما أمرهم 
بالجهاد: إأم حسبتم أن تتركوا» من 
ا وأمر بما يبين به 
الصادق والكاذب. 

#ونايعلم لله الذين جاهدوا 
منكم» أي : علماً يظهر مما في القوة إلى 
الخارج» ليترتب عليه الشواب 
والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون في 
سبيله لإعلاء كلمته ول يتخذوا من 
دون الله ولارسوله ولا المؤأمنين 
وليجة* أي: وليا من الكافرين؛ بل 
يتخذون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. 

فشرع ألله الجهاد ليحصل به هذا 
اللقصود الأعظمء وهو أن يتميز 
الصادقون الذين لا يتحيزون إلا 
لدين اللهء من الكاذبين الذين يزعمون 
الإيمان وهم يعخذون الولائج 
والأولياء من دون الله ولا شرك 
ول المومين» 

#والله خبير بماتعملون»* أي : 
يعلم ما يصير منكم ويصدره فيبتليكم 
يها يظي مه حفيقة ىا اتش علي 
ويجازيكم على أعمالكم خيرها 
وشرها. 

١#‏ 418 #ما كان للمشركين 
أن يعمروا مساجد الله شاهدين على 
أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم 
وفي النار هم جالدون * إنما يعمر 
ا 
وأقام الضلاة وآنى الزكاة ول يخش | 
لله فعسى أولثك أن يكونوامن 
المهتدين» يقول تعالى: لإما كان»# 
أي : ما ينبغي ولا يليق #للمشركين 
أن يعمروا مساجذ الله4 بالعبادة 
والصلاةء وغيرها من أنواع الطاعات» 
والحال أنهنم شاهدون ومقرون على 
أنفسهم بالكفر بشهادة حالهم 
وفطرهم» وعلم كثير منهم أتهم على 
الكفر والياطل . 

فإذا كانوا #إشاهدين على أنفسهم 
بالكفر» وعدم الإيمان الذي هو شرط 
لقبول الأعمال » نكيف يزعمون أنهم 
عمَارُ مساجد الله» والأصل منهم 


لم 
مفقودء والأعمال منهم باطلة؟!! 

ولهذاقال: «أولعك حبطت 
عمالهم4 أي : بطلت وضلت وني 
من التار هم خالدون4. 

ثم ذكر من هم عمّار مساجد _ الله 

فقال: #إنما يعمر مساجد. الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة» 
لواجبة والمستحبة» بالقيام بالظاهر منها 
والباطن". 
«واتئ الزكاة» لأهلها إولم يخيش 
إلا الله» أي : قصر خشيته على ربف 
فكفاعماحرم الله» ولميقصر 
بخقوق الله الواجبة. 

فوصقهم بالإيمان النافع»: وبالقيام 
بالأعمال الصالحة التي أمّها الصلاة 
والزكاةء وبخشية الله الت هي أصل 
كل خير» فهؤلاء عمار المساجد على 
الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها . 

#فعسى أولئك أن يكونوامن 
المهتدين* واعسئ» من الله واجبة. 
وآما من لم يؤمن بالله ولا باليوم 
الاخرء ولا عنده خشية لله:؛ فهذا 
ليس من عمار مساجد الله ولا من 
أهلها الذين هم أهلهاء وإن زعم ذلك 
وادعاةه. 

(407-14 «أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسبجد الخرام كمن آمن 
بلله واليوم الآخر وجاهد في سبي الله 
لا يستوون عند الله والله لا بدي القوم 
الظالمين #* الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
لا وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولكك 
من هم الفائزون * يبشرهم ربهم برحمة منه 
وزضوان وجنات لهم نيها تتم 


أجر حظيم4 كا اخعلف بعش 
المسلمين» أو بعض المسلمين وبعض 
المشركين» في تفضيل عمارة المسجد 
الحرامء بالبناء والصلاة والعبادة فيه 
وسقاية الحاج؛ على الإيمان بالله 
والجها 0 الله تعال 
5 00000 5 3 
بالتفاوت بينهماء فقال: #أجعلتم 
سقاية الحاج» أي : سقيهم الماء من 
زمزم كسا عو المروف إذالط لو ا 
الاسم أنه المراد لإوعمارة المسجد 
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الففنا 


الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله لاا يستوون 
عند الله , 

فالجهاد والإيمان بالله أفضل من 
سقَاية الاج وعمارة المتجد.المبرام 
بدرجات كثيرة» لأن الإيمان أصل 
الدين» وبه تقيل الأعمال وتزكو 
الخصال. 

وأما الجهاد في سبيل لله فهو ذروة 
سنام الدينء الذي به يحفظ الدين 
الإسلامي ويتسع» وينصر الحق ويخل 
الباطل. 

وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية 

الحاج؟ فهي وإن كانت أعمالاً صالحة» 
فهي متوقفة على الإيمان» وليس فيها 
من المصالح ما في الإيمان والجهاد. 
فلذلك قال: «لا يستوون عند الله 
والله لا هدي القوم الظالمين» أي: 
البذين وصفهم الظلمء الذين 
لا يصلحون لقبول شيء من الخير» بل 
لا يليق بهم إلا الشر. 

ثم صرح بالفضل فقال: #الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم» بالنفقة في الجهاد وتجهيز 
الخزاة إوأنفسهم4 باخروج ب 9 
«أعظم درجة عند الله وأولتك 
لفائزون4 أي: لا يفوز بالمطلوب 
ولا ينجو من المرهوب» إلا من اتصف 
يصفاتهم » وتخلق بأنخلاقهم . 

#يبشرهم ربهم# جوداً منه» وكرماً 

1 1 طرحتج 
وبر مم ء الت ويه ا #برمة 
منه؟ أزال بها عنهم الشرورء وأوصل 
إليهم [بها] كل خير . لإورضوان» منه 
تعالى عليهم الذي هو أكبر نعيم الجنة 
وأجلهء فيحل عليهم رضوانه» 
فلا يسخط أبدا . 

لإوجنات لهم فيها نعيم مقيم» من 
كل ما اشتهته الأنفس » وتلذ الأعين» 
ممالا يعلم وصفه ومقذارهإلا الله 
“تعالىء الذي منه أن الله أعد 
للمجاهدين في سبيله مئة درجة» ما 
بين كل درجتين كمابين السماء 
والأرضء ولو اجتمع الخلق في درجة 


(1) في ب: والعشيرة. 


واحدة منها لوسعتهم 

«عالدين نبي ناه ينتقلون 
عنهاء ولا يبغونعنهاجوّلء 
«إإن الله عنله أجر عظيم» 
لا تستغرب كثرته على فضل الله؛ 
ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من 
يقول للشيء كن فيكون . 

- 454 طايا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم 
منكم فأولئك هم الظالمون * قل إن 
كان أباؤكم وأبناؤكم وإشوانكيم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها ونجارة تخشون كبادها 
ومساكن ترضوبها أحب إليكم من أله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى 
يأ الله بأمره وال لا بدي القوم 
الفاسقين* يقول تعالى: ظيا يا الذي 
آمنوا» اعملوا بمقتضى الإيمان» بأن 
توالوا من قام بهء وتعادوا منلم يقم 
به 

و ظلا تتخذوا آباءكم وإخوانكم» 
الذين هم أقرب الناس إليكم ؛ وغيرهم 
من باب أولى وأحرى» فلا تتخذوهم 
إأولياء إن استحبوا» أي : اختارواً 
على وجه الرضا والمحبة #الكفر على 
الإيمان» . 

#ومن يتولهم منكم فأولتك هم 
الظالمون» لأهم تجرؤوا على 
معاصي اله واتخذوا أعداء الله 
أولاء» وأصا الولابة: !ا 5 
أولياء» وأصل الولاية: المحب 
و نصرة» وذلك أن اتخاذهم أولياء 
موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله 
ومحبتهم على محبة الله ورسوله. 

ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك» 
وهو أن محبة الله ورسوله. يتعين 
تقديمهما على محبة كل شيء:.وجعل 
جع الاشياءنابية لوا فقال: #قل 
إن كان آباؤكم* و 3 الأمهات 
«وأيناؤكم دإخوانكم» في النسب 
والعشرة”'2 #وأزواجكم | وعشي رتكم 4 
أي : قراباتكم عموماً إوأموال 
اقترفتموها» أي : : اكتسبتموها وتعبتم 


الججزء.العاشر) 


في تحصيلهاء خصها بالذكرء لأا 


أرعبٍ عند أهلهاء وصاحبها أشد 


حرصاً عليها تمن تأتيه الآموال من غير 
تعب ولا كد 
#وتجارة تخشون كسادهاف أي : 
رخصها ونقضهاء ؤهذا شامل لجميع 
أنواع التجارات والمكاسب من عروض 
التجارات» من الأثمان» والأوان» 
والأمنلجة و الأمتكة وا ترس 
والحروث» :والأنعام؛ وغير ذلك 
#ومساكن.ترضوتها» من حسْنها 
وزخرفتها وموافقتها لآهوائكم» فإن 
كانت هذه الأثنيناء #أحب إل 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله» 


#فتريصوا» أي: انتظروا مايحل 
بكم من العقاب لإحتى يأتي الله بأمره» 
الذي لا مرد له . 

«والله لا بدي القوم الفاسقين» 
أي : الخارجين عن طاعة الله المقدّمين 
على بة الله شيئاً من المذكورات . 

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على 
وجوب محبة الله ورسوله. وعلى 
تقديمهما على محبة كل شيء. وعى 
الوعيد الشديد والمقت الأكيدء على من 
كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله. 

وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه 
أغيران» أحدهما يجيه الله وزسوله. 
وليس لنفسه فيه هوئ؛ والآخر تحبه 

0 تهيهء ولكنه يُفَوّتُ عليه 
محبوباً لله ورسوله» أو ينقصهء فإنه إن 
قدم ما تهواه نفسهء على ما يحبه الله 
دل ذلك على أنه ظالم تارك كا يجب 
عليه. 

7 477 «إلقد نصركم الله في 
مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت 
عليكم الأرض بما رحبت 3 ثم وليتم 
مدبرين * ثم أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمئين وأنزل جنوداً م 
تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء 
الكافرين * ثم يتوب الله من بعد ذلك 
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على من يشاء والله غفور رحيم# يمتن 
تعالى على عباده المؤمنين». بنصره إيأهم 
في مواطن كثيرة من مواطن اللقاءء 
ومواضع الحروب والهيجاء» حتى في 
رم احنين؟ الذي اكات علهيلم ييه 
الأزفة» ورأوا من التخاذل والفرار» ما 
ضاقت عليهم به:الأرضن على رحبها 
ومتعتها: 

وذلك أن النبي. يلما فتح مكة» 
م لم 

يله ني أصحابه الذين فتحوا 

اوه ن أسلم من الطلقاء أهل 
مكة » فكانوا اي عشر ألفاء 
والمشركون أزبعة آلاف؛ فأعجب يعض 
المسلمين بكثرتهم» وقال بعضهم : لن 
تغلب اليوم من قلة . 

فلما التقوا هم وهوازن» حنلوا على 
المسلمين حملة واحدة» فانهزموا 
لا يلوي أحد عل أحدء وم يبق مع 
رسول الله إلا تحومئة رجل» 
ثبتوا معه» وجعلوا يقاتلون المشركين» 
وجعل النبي كل يركض بغلته نحو 
المشركين ويقول: «أنا النبي لا كذب» 
أنا اين عبد المط 3 

ولمارأى من الل ةنا رأى» أمر 
العيامر بن عبد المطلب أن ينادي في 
قية المسلنين». وكان رفيع 
الصوت» فناداهم: يا أصحاب 
سورة البقرة. 
صوته» عطفوا عطفة 
رجل واحدء .فاجتلدؤا مع المشركين» 
فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة» 
واستولوا على معسكرهم ونسائهم 
وأموالهم . 

وذلكِ قولهتعلى: #لقد 
تصركم الله في موأطن كثيزة زيوم 
حنين» وهو اسم للمكان الذي كانت 
فيه الوقعة بين مكة والطائف. 

«إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنٍ 
عنكم شيئاً» أي :ل تفدكم شينء قليلاً 
ولا كثيراً إوضاقت عليكم الأرض»* 
امح الي مر 
اعمزمتم #إبما رحبت4 أي : على رحبها 
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وسعتهاء لثم وليتم مدبرين» أي: 
منهزمين . 

50 ثم أنزل الله سكينته على رسوله 
وغل ارسي 4 (الاكية نا عله الله 
في القنوب وقت القلاقل.والزلازل 
والمفظعات» مما يثبتها ويسكنها:ويجبعلها 
مطمئتةء وهي من نعم الله العظيمة 
على العباد. 

«وأنزل جنوداً م تروها» وهم 
الملائكة» أنزلهم الله معونة للمسلمين 
يبوم حنين» يثبتوهم ويبشزوهم 
بالنصر . 

#إوعدّب الذين كفروا4 بالهزيمة 
والقتل». واستيلاء المسلمين على نسائهم 
وأولادهم وأموالهم. 

#وذلك جزاء الكافرين» 
يعذييم الله في الدنياء ثم يردهم في 


الآخرة إلى عذاب غليظ . 
الأئم يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشاء فتابٍ الله على كثير ممن كانت 


ا وأتوا إلى النبى ع2 
مسلمين تائبين» 0 
وأولادهم . 

طوالله غفور رحيم» أي: ذو مغفرة 
واسعة:؛ ورحمة عامة» يعفوعن 
الذنوب العظيمة للتائبين» وي رحمهم 


بتوفيقهم للتوبة والطاعة » والضفح عن 
جرائمهم وقبول توباتهم ».فلا بيسن 
أحدين مختر ررحتي ولافعل من 
لذنوب والإجرام مافعل” ..١‏ 
4283 يا أييا الذي ن آمنوا إنما 
الملسركون نجس فلا يقربوا السجد 
لحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم غيلة 
قسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن 
له عليم حكيم» يقول تعاق : الإباأيا 
ألذين آمتوا إنما المشركون# بالله الذين 
عبدرا معه غيره لإنجس» أي : خبثاء 
في عقائدهم وأعمالهم» زأي: نجاسة 
أبلغ من , كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع 
0 تضرء ولا تغني عنه شيئً؟!! 
وأعمالهم مابين محاربة لله» وصد 
عن سبيل: الله ونصر للياطل» ورد 
للحق؛ وعمل بالفساد في الأرض 


الجملة غير واضحة في أ؛ وأقرب ما تكون أنها: (ولم يأمر أن يغتسل مما أصاب) . 


كه 


لا في الصلاح »:فعليكم أن تطهررا 
أشرف البيوت وأطهزها عنهم . 

#إفلا يقربوا المسجد الحرام بعد 
عنامهم هذا» وهؤ سبة تسع من 
الهجرة؛ حين حج بالناس أبو بكر 
الصديق» وبعث التبى. َلِهِ ابن عمه 
علياً» أن يؤذن يبوم المج الأكبر 
ب «براءة»» 'فنادى أن لا يحج :بعد العام 
مشركء ولا يظوف بالبيت عرريان. 

وليس المراد هنا نجاسة:النذن» فإن 
الكافر كغيره طاهر البدنء بدليل 
أن الله تعالى أباح وطء الكتابية 
ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما أصاب 202 
منها . 

والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان 
الكفار» وِلم ينقل عنهم أهنم تقذروا 
منهاء تَقَذْرَهم من النجاسات» وإنما 
المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية» 
بالشرك» فكما أن التوحيد والإيمان» 


المشركين .من قربان المسجد الحرام» بأن 
تنقطع الأسباب التي بينكم وبيتهم من 


الأمور:الدنيوية» اإفسوف يد ألله 
من فضله» فليس الرزق مقصوواً عل 
باب: واتحد »حل واتحد» بإن'لا: ينغلق 
باب إلا وفتح غيره أبواب كثيرة» فإن 
فضل اله واسعء وجوده عظيم 
خصوصا لمن ترك شيئًا لوجهه الكريمء 
فإن الله أكرم الأكرمين . 

وقد أنجز, الله وعدم» فإن: الله أغنى 
المسلمين من فضنله: وبسط لهم من 
الأرزاق ما كانوا من أكببر الأغنياء 
والملوك . ا 

وقوله: #إإن شاء» تعليق للإغناء 
بالمشيعة» لأن الغنى في الدنيا ليس من 
لوازم الإيمان» ولا يدل على محبة الله 
فلهذا علقه الله بالمشيئة» فإن الله يعطى 
الدنيا من يحب ومن لا 1 


2 


ولا.يعطي الإيمان والدين إلا من 


9 
اساء 


إن الله عليم حكيم» أي : قلمة 


باه 


نقد 
واسعء يغلم من يليق به الغنى» ومن 
لا يليق» ويضع الأشياء مواضعها 
. ويتزلها منازلها . 

وتدل الاية الكريمة» وهي قوله: 
لأفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا أن المشركين بعدما كانواهم 
الملوك والرؤساء بالبيث» ثم صار بعد 
الفتتح الحكم لرسول الله والمؤمنين: مع 
إقامتهم فِي البيت» ومكة المكرمة» ثم 
نزلت هذه الآية . 

ولما مات النبي يكل أمر أن يجلوا من 
الحجاز» فلا يبقى فيها دينان» وكل 
هذا لأجل يُعْدِ كل كافر عن المسجد 
الحرام» فيدخل في قوله#فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

4*4 #قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتواالكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون# 
هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود 
والتصارى من #الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخرة إيماناً ضحيحاً 
يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم. 
ولا يحرمون ما حرّم الله فلا يتبعون 
شرعهفى تجريم المحرما اكع 
#ولا ينديسنون دينالحق* أي: 
لا يديئون بالدين المحيحء وإ 
زعموا أنهم على دين» فإنه دين غير 
الحقء لأنهما بين دين مبدل» وهو 
الذي لم يشرعه الله أصلاء وإمادين 
ميوخ قد شرعة الله ثم غيره بشريعة 
محمد ويا » فيبقى التمسك به بعد 
النسخ غير جائز. 

فأمره بقتال هؤلاء وحث على ذلك» 
لأههم يدعون إلى ما هم عليه» ويحصل 
الضرر الكثير منهم للناس» بسبب أنهم 
أهل كتاب . 

وغيّى ذلك القتاللإحتى يُعطوا 
الجزية# أي: المال الذي يكون جزاء 
لترك المسلمين قتالهم» وإقامتهم آمنين 
على أنفسهم وأموالهم بين أظهرٍ 
المسلمين» يؤخذ منهم كل عام؛ كل 
لك 


كذا في بء وفي أ: يبذلونها. 


الجزء العاشر 7[ 


على حسب حاله. من غني وفقير 
ومتوسطء كما فعل ذلك أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وغيره من أمراء 
ا مؤمنين . 

وقوله: لعن يد أي: حتي, 
يبذلوه”"' في حال ذلهمء وغخدم 
ار ويعطونا بأيدهم 

فلا يرسلون بها خادماً ولا 0 
لا تقبلإلامنأيدي هم لأوهم 
صاغرون؟ . 

فإذا كانوا هذه الحال». وسألوا 
المسلمين أن يقروهم بالجزيةء وهم 
تحت أحكا ام المسلمين وقهرهم» وحال 
الأمن من شرهم رضتهم ” واستسلموا 
للشره روط التي أجراها عليهم المسلمون 
غاينفي عزهم وتكبرهم؛ وتوجب 
ذلهم وصغارهم» وجب على الإمام أو 
نائبه أن يعقدها لهم . 

وإلا بأنلم يغواء ول يعطوا الجزية 
عن يذ وهم صاغرون. لم يجز إقرارهم 
بالجزية» بل يقاتلون حتى يسلموا. 


واستدل بهذه الآية الجمهور الذين أ 


يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل 
الكتابء لأن الله لم يذكر أخذ الجزية 


إلا منهم . 
وإماغي 5 فلم يذكر إلا قتال 
00 600 
حتى يشالمواء وألحق بأمل الكتاب فيا 
أخذ الجر ية وإقسرارهم فئ ديار 
لسلمين الجوض» فإت النبى يكل 


أخذ الجزية من مجوس هجرء ثم أخذها 
أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس . 
وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر 
لكفار من أهل الكتاب وغير هى لأن 
هذه الآية نزلت بعد الفراغ 0 
لعرب المشركين» 7 في قتال 
أهل الكتاب ونحوهم » فيكون هذا 
لقيد إخباراً بالواقعء لا مفهوم له. 
ويدل على هذا أن المجوس أخذت 
منهم الجزية وليسوا أهل كتاابد» ولأنه 
قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن 
بعدهم أعبم يدعون من يقاتلونهم إل 
إحدى ثلاث: إما الإسلامء أو أداء 
الحزية» أو السيفء من غير فرق بين 


(5) في ب: أنه لما تسلط الملوك. 


هل 0000 5 
فسعخر ود هنهم سج رالله م 


كِنَابِي وغيره . 

470-05 «إوقالت-اليهود عزير 
بن الدوقالت التضارى المح ابن. الله 
ذلك قولهم بأنواعهم يضامترن كول 
الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يؤفكون # اتخذوا أحبارهم ورهباهم 
رباباً من دون الله والسيح ابن مريم وما 
مروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا 
هو سبحانه عما يشركون * يريدون أن 
يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبى لله إلا 


أن و الكاذ 


م نوره ولو كره الكائرون *: هو 
لذي أرسل رسوله بالهدى.ودين الحق 
ليظهره على اللدين كله ولو كره 
لمشركون# لا أمر تعالى بقتال أهل 
الكتاب» ذكر من أقوالهم الخبيثة» ما 
يبيج المؤمنين الذينن يغارون لريم 
ولدينه على قتالهم» والاجتهاد وبذل 
الوسع فيه فقال : وقالت اليهود عزير 
أبن 4 وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة 
لعامتهم فقد قالها فرقة منهم». فيدل 
ذلك على أن في اليهود من الخبث 
والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه 
اللقالة التي تجرؤوا فيهاغل الله 
وتنقصوا عظمته وجلاله. 

وقد قيل: إن سبب ادعنائهم في 
اعزير» أنه ابن اللهء أنه لما سلط الله 
الملوك”"' على بني إسرائيل » ومزقوهم 
كل مرق» وقتلوا حمَلَةَ التوراة؛ وجدوا 


غزيرا بعد ذلك حافظا لها أو لا 


5-0 ا اه د ريه 
الشنيعة 

#وقالت النتصارئ السيح»# 2 
أبن مريم تابن الله» قال الله 0 
25 القول الذي قالوه لإقولهم 
بأفواههم» لم يقيموا عليه حجة 
ولا برهاناً. 

ومن كان لا يبالي بمايقول» 
لا يستخرب عليه أي : قول يقوله» فإنه 
لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من 


الك 


ولهذاقال: #يضاهمئون* أي: 
يشاببون في قولهم هذا #قول الذين 
كفروا من قبل # أي : قول المشركين 
الذين يقولون: «الملائكة بنات الله) 
تشابيت قلوبهم» فتشابيت أقوالهم في 
البطلان. 2 

«تقاتلهم الله أنَى يؤفكون» أي: 
كيف يصرفون عن الحق الصرف 
الواضح المبين» إلى القول الباطل الميين . 

وهذا - وإن كان يستغرب على أمة 
كبيرة كثيرة أن تتفق على قول - يدل 
على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل 
عليه » فإن لذلك سبباً وهو أنهم 
#اتهذوا أحيار هم» وه عتجازمم 
#إورهبامهم» أي : : العبّاد المتجردي 
للعبادة . 


«أرباباً من دون الله يُنُون لهم ما 


4 - تفسير سورة براءة 
حرم الله فيحلونهء ويحرمون .لهم ما 
أحل الله فيحرمونه» ويشرعون لهم 

من الشرائع والأقوال المنافية لدين 
الرسل فيتبعونهم عليها. 

وكانوا أيضاً يغلون في مشايخهم 
وعبادهم ويعظموهم., ويتخذون 
قبورهم أوثاثاً تعبد من دون اش 
وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة . 

#والمسيح ابن مريم» اتخذوه إلها 
من دون الله» والحال أ هم خالفوا في 
ذلك أمر لله لهم عل ألسلة رسله فنا 
«أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا 
هو فيخلصون له العبادة والطاعة» 
ويخصونه بالمحبة والدعاءء فتبذوا 
أصر الله وأشركوا.به مالم ينزل به 
سلطاناً. 

#إسيحانه4 وتعالى لإجما 
يشركون* أي : تنزه وتقدس» وتعالت 
عظمته عن شركهم وافترائهمء فإنهم 
ينتقصونه فى ذلك : ويصفونه بما 
لا يليق بجلاله» والله تعالى العالي فى 
أوصافه وأفعاله عن كل ما تسب إليه» 
مما ينافي كماله المقدس . 

فلما تبين أنه لا حجة لهم على مما 
قالوه؛ ولا برهان لا أَصَّلوهء وإنما هو 
مجرد قول قألوه وأفتراء افتروه» أخبر 
أمهم لإيريدون» ببذا لإأن يطفكوا 
نور لله بأفواههم * . 

ونور الله: دينه الذي أرسل به 
الرسل» وأنزل به الكتبء وسماه الله 
نوراء لأنه يستنار به في ظلمات ابخهل 
والأديان الباطلة فإنه علم بالحق» 
وعمل بالجق» وما عذاه فإنه بضدء 
فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ضاهوه 


من المشركين» يريدون أن يطفوؤوا 
نور ا ؛ التي ليس 
عليها دليل أصلاً 


#وبأيئ اله إل أن يتم نوره» لأنه 
النور الباهرء الذي لا يمكن لجميع 
الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن 


:--يطفئوه» والذي أنزله جميع نواصي 


العباد بيذه؛ وقد تكفل بحفظه من كل 
سن منيريدهبسوءء ولهذاقال: 
#ؤيأبئ الله إلا أن يتم نوره ولو كره 


الكافرون» وسعوا ما أمكنهم في رده 


] 


وإبطالهء فإن سعيهم لا: يضر الحق 


ثم بين تغالى هذا النوز الذي قد 
تكفل بإتهامه وحفظه فقال: «هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى» الذي هو العلم 
النافع #ودين الحق» الذي هو العمل 
الصالح فكان ما بعث الله به محمداً 33 
مشتملاً على بيان الحق من الباطل في 
أسماء الله وأوصافه وأقفعالهء وفي 
أحكامه وأخبارف والأمر بكل مصلحة 
نافعة للقلوب» والأرواح والأبدان من 
إخلاص الدين لله وحدف وعحبة الله 
وعبادته» والأمر بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم» والأعمال الصالحة 
والآداب النافعة: والنهي عن كل ما 
يضاد ذلك ويتاقضه من الأخلاق 
والأعنمال السيئة المضرة للقلوب 
والأبدان والدنيا والآخرة. 

فأزشله الله بالهندى ودين الحو 


تسن لمي 


«ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشسركون» أي: ليعليه على سائر 
الأديان بالحجة والبرهان» والسيف 
والسنان» وإن كره المشركون ذلك» 
وبغواله الغوائل» ؛ ومكروا مكرهمء 
فإن المكر السيّىء لا يضر إلا صاحبه» 
فوعد الله لا بد أن ينجزهء وما ضمنه 
لا بد أن يقوم يه. 

4 #6 ظيا أيها الذين آمنوا 
إن كثيراً من الأحبار والرهيان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم ان 
عليها ني ي ذار جهنم فتكوى : بها جباههم 
وجنوبهم و ظهورهم هذاما كنزتم 
لأنفسكم فنوقوايا كنتم تكتزون» 
هذا تحذير من الله تعالى لعباده الموَمن 
عزن كثير من لجان والر طنان: لق 
العلماء والعباد الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل» أي: بغير حق» 
ويصدون عن سبيل الل فإنهم إذا 


هداهم وهدايتهم» وهؤلاء يأخذونها 


طق 


ويصدون الناس.عن سبيل الله فيكون 
أخذهم لها على هذا الوجه سحتاً 
وظلمء » فإن الناس ما بذلوا لهم من 
أمؤالهم إلا ليدلوهم إل الطريق 

المستقيم . 

. ومن أخذهم لأموال الناش بغير 
حقء أن يعطوهم ليفتوهم :أو يحكموا 
لهم بغير ما أنزل الله فهؤلاء:الأحبار 
والرهيان؛ ليحذر منهم هاتان الحالتان: 
أخذهم لأموال الناس بغيرحَق» 
وصذهم الناس عن سبيل الله 

#والذين يكنزون الذهب والفضة* 
أي: يمسكوبهما #ولا ينفقوما في 
سبيل الله أي : طرق الخير الموصلة 
إلى الله وهذا هو الكبزالمجرم؛ أن 
يمسبكها عن النفقة الواجبة؛ كأن يمنع 
منها الزكة أو النفقات الواجبة 
للزوجات أو الأقارب» أو التفقة ني 
سبيل الله إذا وجبت . 

«إفبشرهم بعذاب أليم» ثم فشره 
بقوله: يوم يحمىعليها» أي : على 
أموالهم في نار جهنم 4 فيحمى كل 
دينار أو درهم على حدتة . 

#إفتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم 4 في يوم القيامة كلما بردت 
أعيدت في يوم كان مقداره خمسين آلف 
سنة؛ ويقال لهم توبيخاً ولوماً : #هذا 
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون» فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم 
أنفسكم وعذبتموها بهذا الكتز. 

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف 
الإنسان فى ماله» وذلك بأحد أمزين: 

إما أن ينفقه في الباطل الذي 
لا يجدي عليه نفع بل لا يناله منه إلا 
الضرر المحضء. وذلك كإخراج 
الأموال في المعاصي والشهوات التي 
لا تعين على طاعة الله؛ وإخراجها 

للصد عن سبيل الله . 

وإما أن يمسك ماله عن إخراجه فى 


41 في ب: الحرم. 


الواجبات و «النهي عن الشيء» أمر 


بضله» . 


59" وقوله : #إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر 5 شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السماوات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا 
فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة 
كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع 
المتقين» يقول تعالى : #إن عدة الشهور 
عند الله أي : في قضائه وقدره لإاثنا 
عشر شهراً» وهي هذه الشهور المعروفة 


#إفي كتاب الله أي: فئ حكمه 
القدري» #يوم خخلق الله السماوات 


والأرض* وأجرىليلها ونمارهاء 
وقذر أوقاما فقسمها على هذه الشهور 
الاثني عشر [شهرا] ‏ 

#منها أربعة حرم : وهي : رجب 
الفرة» وذو القعدة: ودر المحة 
والمحرمء وسميت حرماً لزيادة 
جرمتهاء وتحريم القتال فيها . 

إنلا تظلموا فيهن أنفسكم» 
يحتمل أن الفنمير يعود إلى الاثني عشر 
شهرأء وأن الله تعالى بيّن أنه جعلها 


“مقادير للعباد» ؤأن تعمر بطاغته 


ويشكر الله تعالى عل مِنَّتِهوِيهاء 
وتقييضها لمصالح العباد» فلتحذروا من 
ظلم أنفسكم فيها . ٠‏ 
ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة 
الجرمء وأن هذا نبي لهم عن الظلم 
فيهاء خصوصاً مع النهي عن .الظلم كل 
وقت» لزيادة تحريمهاء وكون الظلم 


ما أ عدف اها 


فيها إشد منه في غيرها. 


ومن ذلك النهي عن القتال فيهاء 
على قول من قال : إن القتال في الأشهر 
الجراه” إلم ينسخ تحريمهعسلاً 
بالنصوص العامة في نحريم القتتال 
فيها. 


ومنهم من قال: إن تخريم القتال 


الجزء العاشن] 
فيها منسوخء أخذاً بعموم نحو قوله 
تعالى #وقاتلوا المشركين.كافة كما 
يقاتلونكم كافة# أي * قاتلوا جميع 
أنواع الشركين ولك افترنن بر 
العالمين: 


ولا تخصوا. أحداً منهم بالقتال.دون 
أحدء بل اجغلوهم كلهم لكم أعنداء 
كما كانوا هم مغكم كذلك» قد اتخذوا 
أهل الإيمان أعداء لهم لا يألوعهم 
من الشز شيا . . 


ويحتمل أن #لإكافة#:جال من الواو 
فيكون معنى هذا: وقِاتلوا جميعكم 
المشركين» فيكون فيها ونجوب النفير 
على جميع المؤمنين . 

وقد نسختت:على هذا الاختمال 
بقوله: #إوما كان المؤمدون لينفروا 
كافة4 الآية. «واعلموا أن الله مع 
المتقين# بعونه ونصره وتأييده؛ 
فلتحرصوا على استعمال تقوئ الله فى 
سركم وعلنكمء والقيام بطاعته» 
خصوصاً عند قتال الكفار» فإنه في 
هذه الحال» ربما ترك المؤمن العمل 
بالثقوؤى فى مغاملة اتكفار الأعداء 
امار 


7 24 #إئما المشسيء زيادة في 
* الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً 
ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله 
فيحلواما حرم الله زين لهم سوء 
أعمالهة والله لا يهنذي السقوم 
الكاقرين4 النسنيء : هوما كان أهل 
الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم» 
وكان من ججملة بدعنهم الباطلة» أنهم لما 


رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات 
الأثنهرا املو رأوا -بآرائهم 
الفاسدة _أن يحافظوا على عدة الأشهر 
الخرم» التي حرم الله القتال فيهاء وأن 
يؤخروا بعض الأششهر الحرم؛ أو 
يقدموه» ويجعلوأ مكانه من أشهر الخل 
ما أرادواء فإذا جعلوه مكانه أحلوا 
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القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال 
حراماًء فهذا : كما أخبر الله عنهم - 
أنه زيادة في كفرهم وضلالهمء لما فيه 
من المحاذير 

أنفسبهم. وجعلوه بمنزلة شرع الله 


ودينه» والله وؤرسوله بريئان منه. 


ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجغلوا 
ا ا 


بزعمهم وعلى عباده؛. ولبسوا عليهم 
دينهم» واستعملوأ الخداع والحيلة في 
دين الله . 

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع 
مع الاستمرار عليهاء يزول قببخها عن 
النفوسن» وربما ظن أنها عؤائد حسنة» 
فحصل من الغلط والفلال ما تحصل» 
ولهذا قال : #إيضل به الذين كفروا 
يجلونه عاما ويمرموته عاما ليواطؤوا 
عدة ماحرّم الله» أي: ليزافقرها في 
العدد .فيحلوا ما حرّم .الله : 


أبتدعوه من تلقاء 


#زبن لهم سوء أعمالهم» أي: 
زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة» 
فرأوها حسنة » .بسبب العقيدة المزيئة فى 


قلويهم . 


لإوالله لا هدي القوم الكافرين» 
أي : الذين انصبغ الكفر والتكذيب في 
قلوبهم؛ فلو جاءتبم كل آية لم يؤمنوا. 

مم - 489 قال تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
في سبيل الله اشاقلتم إلى الأرض 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما 
متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل * 

إلا تفروا يعذبكم عذابا ليما ويستبدل 
قوماً غي ركم ولا تضروه شيثاً والله على 
كل شيء قدير» أعلم أن كثيرا من هذه 
السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك» 
إذ ندب النبي يك المسلمين إلى غزر 


قليلاً» والمعيشة عسرة».تحصل من 
بعض المسلمين من “التثاقل ما أوجب أن 
يعاتبهم. الله تعالل عليه ويستنهضهم ) 
فقال تعالى : 

“يا أيبا الذين آمنوا» ألا تعملون 
بمقتضئ الإيمان» وداعي”! اليقين من 
المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاهء 
وجهاد أعدائه والنضرة لديتكم». ذ. ظإما 
لكم إذا قيل لكم انفروأ في سبيل ألله 
انُاقلتم إلى الأرض» أي.: تكاسلتم» 
وملتم إلى الأرض والدعة.والسكون 
فيها. 

لإأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة4 
أي : ما حالكم إلا حال من رضي 
بالدنيا وسعئ لها ولم يبال بالآخرة» 
فكأنه ما آمن بها. 

ظإفما متاع الحياة الدنيا» التي مالت 
بكمء وقدمتموها على الآخرة «إلا 
قليل» أفليس قد جعل الله لكم عقولا 
ترون يبا الأمورء وأها أحق 
بالآيثار؟ . 

تلم كن -من أولها إلى 
آخرها -لا نسبة لها في الآخرة . فما 
مقدار عمر الإنسان القصير جداً من 
الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية 
وراءهاء فيجعل سعيه ركذه وهمه 
وإرادتة لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة 
المملوءة بالأكدار: المشحوئة 
بالأخطار. 
فبأى : رأ رأيتم كارع عن لتر 
لآخرة الجامعة لكلل نعيم» التي فيها ما 
م تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؛ وأنكم 
فيها خالدون:.فوالله ما آثر الدنياعغن 
لآخرة من وقر الإنمان في قلبهء 
ولا.من جزل رأيه» ولا من عُدَّ من 
# أولي الألباب» ثم توعدهم على عندم 
لنفير فقال: 

«إلا تنفروا يعدبكم عذاباً أليمآك 
في الدنيا والآخرة: فإن عدم النفير في 
حال الاستنفار من كبائر الذنوت 
لموجبة لأشد العقاب» لما فيها من 


ال 
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عصى الله تعالى وارتكب لنهيهء وم 
يساعد على نصر دين الله؛ ولا.ذب 
عن كتاب الله وشرعه؛ ولا أعان 
إخوانه المميلمين على عدوهم الذي يريد 
أن يستأصلهم ويمحق دينهم» وريما 
اقتدى به غيره من ضعقاء الإيمان» بل 
ربما فَتّ في أعضاد من قاموا بجهاد 
أعداء اللهء. فحقيق بمن هذا حاله أن 
يتوعده الله بالوعيد الشديد» فقال: 

«إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً 
ويستبدل قوما غي ركم 4 ثم لا يكونوا 
أمثالكم «ولا تضروه شيئاً4 فإنه تعالى 
متكفل.بنصر دينه وإعلاء كلمته» 
فبواء امتثلتم لأمر .الله» أو القيتموه 
وراءكم ظهرياً. 

«واللهة عل كل شيء قدير» 
لا يعبجزه شيء أرادم؛ ولا يغالبه 
أحد. 

:44 #إإلا تنصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الذين كفروأ ثاني أثنين إذ غمأ 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن 
الله معنا فأنزل الل سكيته عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله 
عزيز ز حكيم» أي : إلا تنصروا رسوله 
محمدا عَلخْ » فالله غني عنكم 
أقل ما 


واه 
2< 


لا تضرونه شيئأء فقد نصره فى 
يكون وأذله 8إِدّ أخرجه الذين كفر. 2 
من مك ة لما هموا بقتله. وسعوافى 
ذلك. وحرصوا أشد الحرص» 
١‏ فأؤوه إلى أن يخرج . 

«ثاني اثنين» أي : هو وأبو بكر 
لصديق رضي الله عنه «إإذ هماءفي 
الغار)ه أي : لما هربا من مكة » الجآ إلى 


فهما في تلك اتالة الحرجة الشديدة 
مشقة؛ حين انتشئر الأعداء من كل 


تطلو عما لقتل هماء 00 1 
يطلبو ليقتلوهماء فانزل | 


عليهما من نصره ما لا يخطر على البال . 
«إذ يقول4 النبي له #لصاحبه» 


لرومء وكان الوقت حارأًء والزاد ضار الشديدة» فإن المتخلفاقد أبي بكر لازن واشعد قلقى 
(1) في بء ودواعي. : . 
41 في أ: (إلى غار حراء)» وفي ب: عدلت إلى: (غار ثوز) وهو الصصحيح فيبدو ‏ والله أعلم - أنه سبق قلم. 


للق 


«لا تحزن إن لعا يعوتة وتصيره 
وتأييله . 
0 
للفؤادء ولهذالما قلق صناحبة سكنه 
وقال: #لا تحزن إن الله معنا» . 

«وأيده بجنود م تروها» وهي 
الملائكة الكرام» الذين جعلهم الله 
حرضاً لهء لإوجعل كلمة الذين كفرؤا 
السفلى* أي : الساقطة المخذولة» فإن 
الذين كفروا قدكانواعكئ حرد 
قادرين»؛ في ظنهمعل قتل 
الرسول يله وأهذه: حتقين عليه 
فعملواغاية مجهودهم في ذلك» 
فخذلهيم الله وم يتم لهم مقصودهم» 
بل ولا أدركوا شيئا منه . 

ونصر الله رسوله بدفعه عنهء وهذا 
هو النصر المذكور في هذا الموضع» فإن 
النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا 
طمعوأ في عدوهم بأن يتم الله لهم مأ 
طلبوا وقصدواء ويستولوا على عدوهم 
ويظهروا عليهم . 

والثاني نصر المستضعف الذي طمع 
فيه عدوه القادرء فنصر الله إياه أن يرد 
يك عدو » وبدائع عله ولعل هذا 
النصر أنفع النصزين؛ ونصر الله 
رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
من هذا النوع . 

وقوله: إوكلمة الله هي العلياك 
أي : كلماته القدرية وكلماته الدينية» 
هي العالية على كلمة غيره؛ التي من 
جملتها قوله: لإوكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين» «إإنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوافي الحياة ة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهادة ط«وإن جندنا لهم الغالبون* 
فدين الله هو الظاهر الغالي على سائر 
الأديان» بالحجج الواضحة» والآيات 
الباهرة والسلطان الناصر. 

«والش عزير» لا يغالبه مغالتٍ» 
ولا يفوته هازب» «احكيم 4 يضع 
الأشياء مواضعهاء ويؤخر نصر حزبه 
إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية . 

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي 
بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من 
هذه الأمة» وهي الفوز بهذه المنقبة 


الجليلة» والصنحبة الجميلة» وقد أجمع 


المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية 
الكريمة» ولهذا عدوا من أنكر صححبة 
أبي بكر للنبي كَل كافرأء لأنه منكر 
للقرآن.الذي صرح بها 


وفيها فضيلة السكينة» وأنها من تمام 
نعمة: الله:على العبد فى أوقات الشدائد 
والمخاوف التى تطنيكن يها الأفئدة» 
وأنها تكون على خسب معرفة العبد 
بريه» وثقته بوعدة الصادق». وبحسب 
إيمائه وشجاعته . 

وفيها: أن الحزن قد يعرض لخواصن 
عباد الله الصديقين» مع أن الأولى - 
إذانزل بالعبد:_أن يسعى في ذهايه 
عنه؛ فإنه مضعف للقلب» موهن 


للعزيمة . 


418 447 #انفروا خفافاً وثقالاً 


وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله ذلكم خخير ر لكم إن كنتم 
تعلمون ** لو كان عرضا قريباً وسفرً 
قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عاد 
الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا نا معكم يبلكون أنفسهم والله 
يعلم إنهم لكاذبون» يقول تعالى لعباده 
المؤمنين -مهيجاً لهم على النفير في 
سبيله فقال : #انفروا خفافاً وثقالا» 
أي : : في العسر واليسرء والنشط 
وللكره» والحر والبرد. وفي جميع 
الأحوال . 

«(وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله > أي “لتلا يدي 
ذلك» واستفرغوا وسعكم في المال 
والنفس» وفي هذا دليل على أنه كما 
يجب الجهاد في النفس ‏ يجب الجهاد 
في المال» حيث اقتضت الحاجة ودعت 
لذلك. 

ثم قال: «إذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون» أي : الجهاد في النفس 
واكال» خير لكم من التقاعد عن 
ذلكء لأن فيه رضا الله تعالى» والفوز 
بالدرجات العاليات عندة» والنصر 
لدين الله؛ والدخول في جملة جنده 
وحزبه. 

لو كان خروجهم لطلب العرض 
القريب» أي: منفعة دنيوية سهلة 


الجزء العاشر] 


التناول #و» كان السفر #سفراً 
قاصدا» أي : قريباً سهلاً «إلاتبعوك» 
لعدم المشقة الكثيرة» #ولكن بعدت 
عليهم الشقة» أي: طالت عليهم 
المسافة» وصعب عليهم السفرء فلذلك 
تثاقلوا عنك» وليس هذا من أمارات 
العبودية» بل العبد حقيقة هو المتعبد 
لربه في كل حال»؛ القائم بالعبادة 
السهلة والشاقة» فهذا العبد لله على كل 


حال. 
إوسيحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا معكم» أي: سيخلفون أن 


تخلفهم عن المفروج: أن لهم أعذراء 
وأعبم لا يستطيعون ذلك . 
#يلكون أنفسهم» بالقعرد 
والكذب والإخبار بغير الواقع .. وإوالله 
يعلم إد نهم لكاذبون» . 
هذا العتاب إنما هو للمناققين» 
الذين تخلفوا عن النبئ عله ذ 


تبوك)» وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما 
أبدواء فعفا النبي يُكِةِ عنهم بمجرد 
اعتذارهم» من غير أن يمتحنهم. 
فيتبين له الصادق من الكاذب» ولهذا 
عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم 
فقال: ١‏ 
407 440 «اعفا الله عنيك لم 
أذنت لهم حتّى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين * لا يستعذنك الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمنقين #2 
إنما يستأذتك الذين لا يؤمنون بالله 
0 الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 
يسترددون# يقول تعالى 
ارسولة يك: «إعنا الله عنك4 أي : 
ساحك وغفر لك ما أجريت . 
للم أذنت لهم» في التخلف وإحتى 
يتبين لك الذي ن صدقوا وتعلم 
الكائبين» بأن متحنهم: ٠»‏ ليتبين لكأ 
الصادق من الكاذب» قتعذر من 
يستحق العذر من لا يستحق: ذلك . 
ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم 
0 لآخرء »لا يستأذنون في ترك الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم ٠»‏ لآن ما معهم من 
الرغبة في الخير والإيمان: يحملهم على 
الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاث» 
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فضلاً عن كونهم يستأذنون في تركه من 
غير عذر. 

لإوالله عليم بالمثقين» فيجازييم عن 
ما قاموا به من تقواه» ومن عللمه 
بالمنقين» أنه أخبرء أن من علاماتهم 
مهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 
#إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليو م الآخر وارتابت قلوبهيم» 
أي : ليس لهم إيمان تام» ولاايقين 
صادقء» فلذلك قلّت رغبتهم في 
لخيرء وجبنوا عن القتال» واحتاجوا 
أن يستأذنوا في ترك القتال. إفهم في 
ريبهم يترددون» أي : لا يزالونٍ في 
الشك والخيرة . 

44043 ولو أرادوا الخشروج 
لأعدّوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم 
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لير 


0 


لأوضعوا خلال 


كم يبغونكم الفتنة 
رفيكم سيماعون لهم وال علي 
بالظالمين * لقد ابتغوا الفتنة من قبل 
وقلبوا لك الأمور حتى:جاء الحق وظهر 
مر الله وهم كارهون» يقول تعالى مبيئاً 
أن المتخلفين مره ن المنافقين قد ظهر منهم 
من القرائن كن ها يبين أنهم ما قصدوأ 
الخروج للجهاد بالكلية» وأن أعذارهم 
لتى اعتذروها باطلة» فإن العذر هو 
لمانع الذي يمتع إذا بذل العيد وسعه» 
وسعى في أسباب الخروج» ثم مثعه 
مانع شرعي » فهذا الذي يعذر. 

وك أما م لك اك 6 


57 أما مؤلاء المدافقون ف علو 
أرادوا الشروج لأعدوا لدعدة» أي: 
لاستعدوا وعملواما يمكنهم من 
لأسباب» ولكن مالم يعدوا له عدةء 
علم أنهم ما أرادوا الخروج . 
#ولكن كره ل تبعائهم) معكم 
في الخروج للغزو (تتبطيم» قدرأ 
وقضاء؛ وإن كان قد أمرهم وحثهم 
على اخروج » وجعلهم مقتدرين عليه؛ 
ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم» 
خذلهم وثبطهم لإوقبل الفلوايح 
القاعدين مره ن النساء والمعذورين 
ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال : «لو 
خرجوا فيكم ما زلاوكم إلاخبالا» 


أي : نقصاً . 


1 


#ولأوضعوا خلالكم» أي: 
ولسعوا في الفتنة والشر بينتكمء وفرقوا 

جماعتكم المجتمعين ٠»‏ #يبغونكم 
الفتنة4 أي :.هم حريصون على فتنتكم 
وإلقاء العداوة يينكم . 

«إوفيكم* أناس ضعفاء العقول 
#سماعون لهم» أي : :.مستجيبون 
لدعوتهم يغترون بهمء فإذا كانوا هم 
حريصين على خذلانكمء وإلقاء الشر 
بينكم» وتشبيطكم عن أعدائكم» 
وفيكم هن يقبل منهم ويستنصحهم . 
فما.ظنك بالشر الحاصل من خروجهم 
مع المؤمئين» والنقص الكثير منهم» 
فلله أتم الحكمة حيث ثبطهم ومنعهم 

من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة 
هه والطنامن أنايد ا ختهونا 
لا ينفعهم بل يضرهم . ١‏ 

«إوالله عليم بالظالمين4 فيعلم عباده 
كيف يحذرونهم» .ويبين لهم من المفاسد 
الناشئة من مال لطتهم . 

ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في 
الشر فقال: 

«لقد ابتغوا الفتنة من قبل» أي : 

حين هاجرتم إلى المدينة» بذلو | الجهدء 
«#وقلبوالك الأسور» أي : أداروا 
الأفكارء وأعمئوا الحيل في إبطال 
دعوتكم وخذلان ديتكم» ول يقصروا 
في ذلك» #إحتى جاء الح وظهر 
أمر الله وهم كارهون؟ فبطل كيدهم 
واضمحز باطلهم ؛ فحقيق بمثل هؤلاء 
أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم» وأن 
لا يالي امؤمنون بتخلفهم عنهم . 

41459 لإومنهم من يقول ائذن لي 
ولا ده تفعني ألاني الفعنة سقطواواقٌ 
جهنم لمحيطة بالكافرين» أي : ومن 
هؤلاء المدافقين من يستأذن في 
التخلف» ويعتذر يعذر آخر عجيب» 
فيقول : #إائذن لي في التخلف ولا 
تفتني * في الخروج ء فإني إذا خرجتء 
فرأيت نساء بني الأصفر لا أصئر 
عنهن» كما قال ذلك «الجد بن قيس». 

ومقصوده 
والنفاق بأن مقصودي مقصود حسن » 
فإن في خروجي فتنة وتعرضاً للشرء 
وفي عدم خروجي عافية وكفاً عن 


د قفبيحه الله الرياء 


]) 7 


الشر 

قال الله تعالى مبيئاً كذب هذا 
القول: #ألا فى الفتنة سقطوات فإنه 
عل تقدير صدق هذا القائل في قصدهء 
[فإن] فى التخلف مفسدة كبرى وفتنة 
عظمى محققة» وهي معصية الله 
ومعضية رسوله. والتجرىء على الإثم 
الكبيرء والوزر العظيم» وأما الخروج 
فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف» وهيى 
متوهمة» مع أن هذا القائل قصده 
التخلف لا غيرء ولهذا توعدهم الله 
بقوله : #وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين؟ ليس لهم عننها مفر ولا 
متام زلا تكله ولا لاسن 

ده ١ه4‏ «إن تصبك حسنة 
تؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 
فرخون لويم اااي 
كتيب الل لنا مو مولاننا وعسل الله 


> الع 


فليتوكل المؤمنون» يقول تعالى مبيناً أن 
المنافقين هم الأعداء حقاً. المبغضون 
للدين 0 : #إن تصبك حسنة# 
كنصر وإدالة على العدو لإتسؤهم* 

#وإن تصبك مصيية» كإدالة العدو 


عل عليك #إيقولوا» متبججين بسلامتهم 


من الحضور معك 
ع 2 أي قد 


حذرنا وعملنا بما ينجينا من الوقوع في 
نكل هذه الضية: 

#إويتولوا وهم فرحون* فيفرحون 
بمصيبتك» وبعد م مشاركتهم إياك 


فيها. قال تعالى راداً فى ذلك 
#إقل لن يصيبنا إلاما كتب الله تناك 
أي :. قدره وأجراه ف في اللوح المحفوظ . 


«هو مولانا» أي: متولي أمورنا 
الدينية والدنيوية» فعلينا الرضا بأقداره 
وليس في أيدينا من الأمر شيء . 

#وعل الله # وحده#فليسوكل 


المؤمنون# أي : يعتمدوا عليه في جلب 


مصالحهم ودفع المضار عنهم» ويثقوا به 
في تمصيل مطلويهم؛ فلااخاب من 
توكل علية؛ وأما من توكل على غيره» 
فإنه حذول غير مدرك لما أمل . 

401 #قل هل تربصون بنا إلا 


كد 

إحدى الحسنيين ونحن نتريص بكم أن 
يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فتربصوا إنا معكم مت ربصون * أي: قل 
للمنافقين الذين يتريصؤن بكم الدوائر : 
أي : 1 شيء تربنصون بنا؟ فإنكم 
لا تربصون بنا إلا أمرأً فيه غاية نفعناء 
وه وإحدى الحسنيين» إما الظفر 
بالأعداء والنصر عليهم ونيل الشواب 
الأخروي والدنيري ٠‏ وإما الشهادة التي 
هي من أعلى درجات الخلق» وأرفع 
المنازل عند الله . 


عليكم فتقة 


م 
إن مخ صو و4 2 لقره 
29 - 424 #إقل أنفقوا طوعاً أو 
فاسقين 0 0 
نفقاهم إلا تهم كففروا بالل وترسوله ولا 


ا لوهم 
يبفقون إلآ وهم كارهون4 يقول تعالق 


كسالى ولا 


مبيئاً بطلا نفقات المتافقين» وذاكرا 1 
السب في ذلك إقل4 لهم فإآنفقوا 
طوعاً» من أنفسكم أو كرهاً» على 
ذلك ؛ بغير اختياركم . لإلن يتقئل 
منكم» شيء من أعمالكم لإإنكم كندم 
قوماً فاسقين» -خارجين عن طاعة الشف 
ثم ين صفة فسقهم وأعمالهم ؛ : فقال: 
رما نهم أن تقال مله تا ألا 
أخهم كفروا بالله وبرسوله© والأعمال 
كلها شرط قبولها الإيمان» فهؤلاء 
لا ادلي اطي شا على 
إن الصلاة التي هي أفضل أعمال 
البدن» إذا قاموا إليها قاموا كسالى» 
قال: #ولا يأتونالصلاة إلاوهم 
كسالى» أي : متثاقلون».لا يكادون 
يفعلونها من ثقلها عليهم . 

لإولا ينفقون إلا وهم كارهون» من 
غير انشراح صدر وثبات نفس» ففي 
هذا غاية الذم لمن ن فعل مثل قفعنلهمء 
وأنه ينبغي للعبد أن لا :يأتي الصنلاة إلا 
وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا 
ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت 


الجزء العاشس] 


القلب» يرجو ذخرها وثوابها من الله 
وحده» ولا يتشبه بالمنافقين. 
«إهه_ل/اه» #فلا تع بك 
أموالهم ولا أولادسم إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون #* ويجلفون بالله 
إنجم لمك وماه نكم ولكنهي قوم 
يفرقون * لو يجدون ملجأ أو مغاراتِ 
أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون» 
يقول تعالى : فلا تعجبنك أموال هؤلاء 
المنافقين ولا أولادهم» فإنه لاا غبطة 
فيهاء وأول بركاتها عليهم أن قدموها 
على مراضي ربهم.: وعصوا الله لأجلها 
الإإنما يريد لله ليعذيهم بها في الحياة 
الدنيا» والمراد ب بالعذاب هتاه » ماينا 


من المشقة في ت تخصيلهاء والسعي 
الشديد في ذلك» وهم القلب فَيها» 
وتعب البدن. 


فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم» لم 
يكن لها بهبة إلهناء فهي - ما ألهتهم 
عن الله وذكره ‏ صارت وبالاً.عليهم 
حتى في الدنيا. 

رين ريانها لحك لطن » أن 


قا ا مهاء وإراداع 


لد اما ري ار 
وغاية مرغويهم: ولا يبقى في قلوبهم 
الارخرة سيب فيوجب ذلك أن 
يتتقلوأ من ألدنيا #وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون4 . 

فأي :.عقوبة أعظم من هذه العقوبة 
ال موجبة للشقاء الذائم والحسرة 
الملازمة . 

#ويحلفون بالله [نهم لمنكم وما هم 
منكم ولكنهم» قصدهم في خلفهم 
هذا أنهم لقوم يفرقون» أي : مخافون 
الدوائرء وليس في قلوبهم شجاعة 
تحملهم عل أن يبينوا أحوالهم. 
فيخافون إن أظهروا حالهم منكم» 


ويخافون أن تتبرؤوا منهم » فيتخطفهم 
الأعداء من كل جانب. 


وأما حال قوي القلب ثابت الجنان» 
كان نا لل ملق يان كالم يحسنة 
كانت أو سيكة» ولكن المنافقين خلع 


عليهم خلعة الجبن: وجلوا بحلية 
الكذب . 


نم ذكر شدَة جبتهم فقال إلو 
بجدون ملجأ» يلجؤون إليه عندما تنزل 
بهم الشدائدء أو مغارات» يدخلونيا 
فيستقرون فيها #أو مدخلا 'أي: غلا 
يدخلونه فيتحجصنون فيه لولوأ إليه 
وهم يجمحون# أي : يسرعون 
ويبرعون» فليس لهم ملكة يقتدرون 


مها على الثبات . 
طده_وود4ة طومنهم من يلمزك 
في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا 
2 وإن ل يعطوا منها إذا هم يسخطون 0 


ولو أنبم رضوا ما آناهم. الله ورسوله 
وقألوا حسبنا الله سيؤتينا ألله من فضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون* أي : ومن 
هؤلاء المنافقين من يعيبك فى قسمة 
الصدقات» وينتقد عليك فيهاء وليس 
انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح» 
ولالرأي: :رجيح.ء و[ وإنما مقتصودهم 
أن يعطوامتها. ##فإن أعطوامنها 
رضواوإن لم يعطوامنهاإذاهم 
يسخطون» وهذه حالة لا تنبغي للعبد 
أن يكون رضاه وغضبه؛ تابعاً لهوى 
تفنيه الدتيري وغرضه الفاشد» بل 
الذي ينبغي أن يكون هواه تبعاً لمرضاة 
ربه» كما قال النبي كلهِ: «لا يؤمن 
احدكم ختى يكزد عواء تب قت 
يمك 

وقال هنا : ولو أنهم رضوا ما 
آتاهم الله ورصوله» أي : أغطاهم من 
قليل ركثير. إوقالوا حسينا الله 


ا ف ستو مم2 © 


أي : كافينا الله فنرضى.بما قسمه لنا» 
وليؤملوا فضله وإخبسانه إليهم بأن 
يقولوا: #سيؤتينا لله من نضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون» أي : 
متضرعبون في جلب منافعنا ودفع 
مضارناء لسلمواأ من النفاق ولهدوا إلى 
الإيمان والأحوال العالية» ثم بين تعالل 
كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال: 
0 * #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والؤلّفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي 
سبيل لله وآبن السبيل فريضة من ألله 
والله عليم حكيم» يقول تعالى :. فإإنما 
الصدقات# أي: الزكوات الواجية» 
بدليل أن المدنة العسية لكل أجه؛ 
لا بخص بها أحد دون أحد 
أي: إنماالصدقات لهؤلاء 
المذكورين دون من عداهمء لأننه 
حصرها فيهم» وهم ثمانية أصناف . 
الأول والثاني: الفقراء زالمساكين» 
وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان» 
فالفقير أشد حاجة من المسكين» 
لأن الله بدأ همء ولا يبد إلا بالأهم 
فالاهمء ففسر الفقير بأنه الذي لا يبد 
شيئاء أو يجد بعض كفايته دون 


والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثر» 
)١(‏ زيادة من هامش: ب. 


[ 5 تفسير سورة براءة 


ولايد تمام كفايته» لأنه لو وجدها 
لكان غنبً فيعطون من الزكاة ما يزول 
به فقرهم ومسكلتهم . 

والثالث : العاملون عل الزكاة» 
وهم كل من له عمل وشغل فيهاء. من 
حانظ لهاء أو جاث لها من أهلهاء أو 
زاعء. أو حامل لهاء أو كاتب» أو نحو 
ذلك» فيعطون لأجل عمالتهم » وهي 
أجرة الأعمالهم فيها . 

والرابع : المؤلفة قلوييمء المؤلف 
قلبه : هو اليد الطاع في قوفه» من 
يرجى إسلامهء أو يخشى شره أو يرجى 
بعطيته.قوة إيمانه؛ أو إسلام نظيره؛ أو 
جبايتها من لا يعطيهاء فيعطئ ما 
يحصل به التأليف والمصلحة: 
الخامس: الرقاب» وهم المكاتبون 
الذين قد اشتررا أنفسهم من ساداتهم» 
فهميسغعونفي تحصيلمايفك 
رقابهم» فيعانون على ذلك من الزكاةة 
وفك الرقبة السلمة التي في حبس 
الكفار داخل في هذاء بل أول» 
ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها 
الرقاتٍ استقلالاً» تدخوله في قوله: 
«وفي الرقاب» : 

:السادس: الغارمونغ وهم 
قسمأن : 1 ١‏ 
أحدهما: الغارمون لإصلاح ذات 
البينء وهو أن يكون بين طائفتين من 
الناس شر وفتنة» فيتوسط الرجل 
للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو 
نهم كلهمء فجغل له نصيب من 
الزكاقء» كرون أنشط له وأقرى لعزمةءٍ 
فيعطئ ولؤ كان غنيا 


بع: الغازي في تشبيل الل 
وهم الغزاة المنطؤعة» الذين لا ديوان 
لهم؛.فيعطون من الزكاة ما يعينهم على 
غزؤهمء من ثمن سلاح أودابة» أو 

تفقةله ولغبالهب ليتوفر على السهاد 


أ إن تفرغ 


22 


القادر على الكسب لطلب,العلمء 
أعطي من الزكاة؛ لأن العلم داخل في 
الجهاد في سبيل الله . 

وقالوا أيضاً: يجوز أن يعطي منها 
الفقير لحج فرضه؛ [وفيه نظر]””" . 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب 
المتقطع به في غير بلده» فيعطى من 
الزكاة ما يوصله إلى بلده:: قهؤلاء 
الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم 
الزكاة وحدهم . 

#فريضة من الله» فرضها وقدرهاء 
تابعة لعلمه وحكمه لإوالله عليم 
حكيمة واعلكم ‏ أن هذه الأصناف 
الثمانية » ترجغ إلى أمرين : 

أحدهما: من يعظى لحاجته وتقعف 
كالفقير والمسكين ونحوهما: 

والثاني: من يعطى للحاجة إليه 
وانتفاع الإسلام به: فأوجب الههذة 


الحضة في أموال الأغنيا لسد 


الخاججات الخاصة والعامة للإشلام 
والمسلمين» فلو أعطئ الأغنياء زكاة 
أموالهم على الوجه الشترعي؛ ل يبق 
فقير من المسلمين» ولحضل من الأموال 
ما يسد الثغورء ويجاهد به الكقار 
وتحصل :به جميع المصالح الدينية . 

لك 47 طومتهم الذيين 
يوْدُونَ النبي ويقولون هو أذن قل أذن 
خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون 
رسول الله لهم عذاب أليم * لفون 
بالله لكم ليرضوكم والل ورسوله أحق 
أن يرضوه إن كانوامومنين > ألى 
يعلموا أنه فن يحادد الله ورسوله فأن له 
نارجهنم خالداً فيها ذلك الخزي 
العظيم؟ أي : ومن فؤلاء المنافقين 
#الذين يؤذون النبي؟ بالأقوال الردية» 
والعيب له ولديئة #ويقولون هو 
أذن» أي : لا يبالون بمايقولون من 
الأذية للنبي» ويقولون: إذا بلغه عنا 
بعض ذلك» جئنا نعتذر إليه فيقبل 
مناء لأنه أذن؛ أي : يقبل كل ما يُقال 
نه لا يفي نين صادق وكاذت: 


؟ع* 


وقصدهم قبحهم الله فيمأ بينهم» 
أنهم غير مكترثين بذلكء ولا مهتمين 
به لأنه إذا لم يبلغه قهذا مطلوبهم» 
وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار 
الباطل . 

فأساؤوا كل الإساءة من أوجه 
كثيرة أعظمها أذية نبيهم الذي جاء 
لهدايتهم؛ وإخراجهم من الشقاء 
والهلاك إلى الهدى والسعادة . 

ومتها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك» 
وهو قدر زائد على جرد الأذية . 

ومنها: قدحهم في عقل النبي كَل 
وعدم إذراكه وتفريقه بين الصادق 
والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلأء 
وأتمهم إدراكأء وأثقبهم رأياً وبصيرة» 
ولهذا قال تعالى : قل أذن خير لكم»* 
أي : يقبل من قال له خيراً وصدقا . 

وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من 

المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب» 
09 عه تله وعدم اهتمامه 
بشأنبو” “» وامتثاله لأمر الله في قوله: 
الإسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم الهم 
لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم 
رجس؟ 

وأما حقيقة مافي قلبه ورأيد» فقال 
عنه: #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين4 
الصادقين المصدقين؛ ويعلم الصادق 
من الكاذب» وإن كان كثيراً يعرض 
عبن الذي يعرف اكذيجم وعدم 
صدقهمء » إورحمة للذين آمنوا منكم* 
لزني يه دونه وبأخلاقه يقتدون. 

وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه 
الرحمة. بل ردوهاء فخس روا ذتياهيم 
وآخرمهم «والذين يؤذون 
رسول الله بالقول أو الفعل #لهم 
عذاب أليم4 في الدنيا والآخرة» ومن 
العذاب الأليم أنه يتحتم قثل مؤذيه 
وشاقه: 

#إيجلفون بالله لكم ليرضوكم» 
فيتبرؤوا ما صدر منهم من الأذية 
وغيرهاء فغايتهم أن ترضوا عليهم. 
8 / : 3 
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مؤمنين4 لأن المؤمن لا يقدم شيئاً على 
رضا ربه ورضا رسولهء قدل هذا على 
انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله 
ورسوله. 

وهذا محادة لله ومشاقة له وقد 
توعد من حاده بقوله: #ألم يعلموا أنه 
من يحادد الله ورسوله» أي”"' : يكون 
في حد وشق.مبعد عن الله ورسوله بأن 
عباون بأوامر الله وتهرأ عل محارمه . 

«إفأن لهنار جهنم خالداً فيها ذلك 
الخزي العظيم» الذي لا خزي أشنع 
ولا أفظع تهم النعيم 
القن وجملوا عل عذاب الس 


60 


منهء حيث فات 


عياذاً بالله من أحواله 
54 


علي مور و ا 
قلاستهرزؤواإنَ الله محرجمأ 
تحذرون ولكن سألتهم ليقولن إن 
كنا نخوضي وتلعب قل أبالله وا وآياته 
ورسوله كنتم تستهزؤون #* لا تعتذروأ 
قد كفر تم بعد إيمانكم إن نعف عن 
طائفة نعذب طائفة بأء نهم كانوا 
1 الكريمة 
تسمى «الفاضحة» لعا بيدت أسرار 
المنافقين» ردكت لساري ذا 
زال الله يقول: ومنهم ومنهمء ويذكر 
أوصافهمء إلا أنه م يعين أشيخاصهم 
لفائدتين: 

إحداهما: أن الله سِثَّيرُ يحب الستر 
على عبادة. 

والثانية: أن الذم على من أتصبف 
بذلك الوصف من المنافقين» الذين 
توجه لهي الخطاب وغيرهم إلى يوم 
القيامة» فكان ذكر الوصفب أعم 
وأنسب» حتى خافوا غاية الخوف . 
قال الله تعالى: #إلعن لمينته 
المنافقون والذين في قلوهم مرض 
والمرجفون في المدينة لنخرينك بهم ثم لا 
يجاورونك فيها إلا قليلاآً * ملعونين 
أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا» . 

وقال هنا : #إيحذر المنافقون أن ات 


سر اف نفع ليلل 7 


أي تخبرهم وتفضحهم.ء وتبين 


سرارهمء ختى تكون علانية لعباده» 
نما ويكونوا عبرة للمعتبرين . 

اقل , استهزؤوأا» أي : استمروا على 
ما أنتم عليه من الامنتهزاء والسخرية.. 
إن الله حرج ما تحذرون» وقدوق 
تعالى بوعده؛ فأنزل هذه السورة التي 

بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم . 

#ولئن سألتهم 58 عماقالوه من 
الطمن في اممللين دفي دينقم يقرلا 
طائفة منهم: في غزوة تبوك اما رأينا مثل 
قرائناهؤلاء - يعنون النبى ذل 


وأصحابه ‏ أرغب بطوناًء (وأكذب 
ألسنا]”*' وأجبن عند اللقاء» ونحو 
ذلك. 


وما بلغهم أن النبي 25 قد علم 
بكلامهمء جاؤرا يعتذرون إليه 
أي: نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا 
قصدنا الطعن والعيب ‏ 

قال الله تعالى - مبيئاً غدم عذرهم 
وكذ فيذلك : #قل» لهم 
# احا رآيات ورسول متم 
تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إيمانكم؟ فإن الاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله كفر مخرج عن الدب ين لأن أصل 
الدين مبني على تعظيم الله» وتحظيم 


(4) زبادة من هامش ب 


0 


0 


ديئه ورسله» والاستهزاء بشيء من 
ذلك مناف لهذا الأصل» ومناقض له 
أشد المناقضة . 

ولهذالما جاؤوا إلى الزسول 
يعتذرون بهذه المقالة» والرسول لا 
يزيدهم على قوله: «أبالله وآياته 


ورسوله كنتم تستهزؤون * لا. تعتذروا 
0 

له طاء” نه أائقفة 

وقوا إن د كان 

لك 4 توت وانتارم وتمهم؛ 
لإنعذب طائفة» منكم إبأهم 
ال ل ود 
كيرهم رتفاقيم: 


وفي هذه الآيات دليل على أن من 
مر صريرةة خصوصاً السريرة التي 
يمكر فيها بدينه» ويستهزىء به وبآياته 
ورسوله» أن الله تعلق يظهرها ويفضح 
صاحيهاء ويعاقبه أشد العقوبة . 


وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله 
أو سنّة رسوله الثابتة عنهء أو سخر 
بذلك» أو تنقصهء أو-استهزأ بالرسول 
أو تنقصهء أنه كافر بالله العظيمء وأن 
التوبة مقبولة في كل .ذنب وإن كان 

ا" 404 «المنائقون والمنافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر 
وينهون عن العروف ويقبضون أيديهم 
نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم يأ 
الفاسقون *# وعد الله النافقين 
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والمنائقات والكفار نار جهنم خالدين 
فيها هي حسيهم ولعنهم الله ولهم 


1 تعالى: «المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض# لأنهم 
اشتركوا في النفاق» فاشتركوا في تولي 
بعضهم بعضاً..وفي هذا قطع للمؤمنين 
من ولايتهم . 

ثم ذكر وضف النافقين العام » الذي 
لا يمخرج منه صغير منهم ولا كبيرء 
فقال: لإيأمرون بالمنكر» وهو الكففر 
والفسبوق والعصيان . 

الإوينهون عن المعنروف» وهو 
الإيمان, والأخلاق الفاضلةء 
والأعمال الصالحة» والآداب الحسنة. 
#ويقبضون أيديهم» عن الصدقة 
وطرق الإحسان» فوضفهم البخل . 

#نسوا الله» فلا يذكرونهإلا 
قليا3ٌ #إفنسيهم» من رحمته» قلا 
يوفقهم لخير» ولا يدخلهم الجنة؛ بل 
يتركهم في الدرك الأسفل من النار» 

إن الافقي هم الفاسكرد» دير 
الفسق فيهم» لأن فسقهم أعظم من 
فسق غيرهم» بدليل أن عذابهم أشد 
بسبب من عذاب غيرهم». وأن المؤمنين قد 
ابتلوا بهم. إذ كانوا ب بين أظهرهم» 


والاحتراز منهم شديد. 


#وعد الله المنافقين والمنافقات 


وإلكفار ثار ر جهنم خالدين نيها هي 
ولعنتهم الله ولهم غذاب 


: مقيم » جع المنافقين والكفار في التار 


واللعنة والخلود في ذلك» لاجتماعهم 
فى الدنيا على الكفر».والمعاداة لله 
ورسوله والكفر بآياتة . 

40١-99‏ #إكالذين من قبلكم 
كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمولاً 
وأزلانا تاسسمدتوا بخاده فأستمة 
بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاتهم وخضتم كالذي خاضوا 
أولعكِ حبطت أعمالهم في الدثيا 
والآخرة وأولتك هم الخاسردن ألم 


تهم نبأ الذين من من قبلهم قوم نوح وعاد 
وثموذ وقوم إبراهيم وأصحاب مديق 


والمؤتفكات أتتهم 
كان أله ل 
يظلمون» يقول تعالى محذراً للمنافقين 
أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من 
الأمم المكذبة . لإقوم نوح وعاد وثمود 
وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 
والمؤتفكات* أي: قرى قوم لوط . 

فكلهم «أنتهم بالبينات ‏ 
أي ا ضح الجليء المببين 

لمعائق الأشياء» كليواي مجر 
عليهم ماقض الله عليناء فأنتم 
بخلاقكم» أي: بنصيبكم من الدنيا 
فتناولتموه على وجه اللذة والشهوة 
معرضين عن المراد منهء واستعنتم به 
على معاصي اله وم تتعد 
وإرادتكم ما خولتم من النعم كما فعل 
الذين من قبلكم» وخضتم كالذي 
خاضواء أي: وخضتم بالباطل والزور 
وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق» 
فهذه أعمالهم وعلومهمء استمتاع 
بالخلاق وخوض بالباطل» فاستحقوا 
من العقوبة والإهلاك ما استحق من 
قبلهم من فعلوا كفعلهم » وأما المؤمنون 
فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما خولوا 
من :الدنياء فإنه على وجه الاستعانة به 
على طاعة الله» وأما علومهم فهي 
علوم الرسل» وهى الوصول إلى اليقين 
في جميع المطالب العالية» والمجادلة 
بالحق لإدحاض الباطل . 

قوله: «فما كان الله ليظلمهمة إد 
أوقع بهم من عقوبتة ما أوقع «إولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون!؛ حيث تجرؤوا 
عل مخاضيهة» وعصوا رسلهم» واتبعوا 
أمر كل جبار عنيد. 

407-119 طإوالممنسون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكأة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سي رحمهم الله إِنّ الله 
عزيز حكيم # وعد الله المؤمنين 
نات تجري من تمتها الأعبار 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات 
عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم* ا ذكر أن المنافقين 
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بعضهم أولياء بعضن :2 ذكر أن 
المؤمشين بعضهم 0" بعض» 
وو بضد ما وصف به المنافقين» 
فقال:.«والمؤمنون والمؤمنات» أي: 
ذكورهم وإنائهم لإبعضهم أولياء 
بعض*» في المحبة والموالاة والانتماء 
والنصرة. 

«#يأمرون بالمعروف» وهواسم 
جامع لكل ما عرف حسنه من العقائد 
الحستة:؛ والأعمال الصالحية» 
والأخلاق الفاضلة» وأول من يدخل 
في أمرهم أنفسهم؛ #وينهون عن 
المنكر» وهو: كل ما تالف المعروف 
وناقضه من العقائد الباطلة» والأعمال 
الخبيثة» والأخلاق الرذيلة . 

وي يطيعون الله ورسوله» أي: 


لا يزالون ملإزمين لطاعة: الله ورسوله 


على الدوام . 
«أولئك سير مهم الله أي 
يديخلهم في رحمتهء ويشما 
احا 


#إنّ الله عزيز حكيم» أي: قوي 
قاهر» ومع قوته فهو حكينم » يضع كل 
شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على 
ما“عخلقه وأمر به. 

ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب 
فقال: 

#وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تبري من تحتها.الأممار جامعة لكل 
نعيم وفرح» خالية من كل أذئ وترح» 
تجري من تحت قصورهاودورها 
وأشجارها الأنهار الغزيرة» المروية 
للبساتين الأنيقة» التي لا :يعلم مافيها 

من اخيرات والبركات إلا الله تعالى . 

#إخالدين فيها4» لا يبغون عنها 
جؤولا #ومساكن طيبة في جنات 
عدن» قد زخرفت وحسّلت وأعدت 
لعباد الله المنقين» قد طاب مرآهاء 
وطاب منزلها ومقيلهاء وجمعت من 
آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه 
الدمنونء حتى إن الله تعالى قدأعد 
لهم غرفاً في غاية الصفاء والحنن» 
يرى. ظاهرها من ياظنهاء وباطنها من 


1 في ب: من بعض. 
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ظاهرها. 

فهذه المساكن الأنيقة» التي حقيق 
بأن تسكن إليها النفوس» وتنزع إليها 
القلوب» وتشتاق لها الأرواح» لأنها 
في جنات عدنء» أي : إقامة 
لا يظعنون عنهاء ولا يتحولون منها. 

#ورضوان من الله» يحله على أهل 
الجنة بإأكير» ماهم فيه من النعيم» 
فإن د لم يطب إلا برؤية 5 
ورضوائه عليهمء ولأنه الغاية التي أمّها 
العابدون؛ والنهاية التي سعى نحوها 
المحبونء فرضارب الأرض 
والسماوات أكبر من نعيم الجنات . 

«إذلك هو الفوز العظيم» حيث 
حصلوا على كل مطلؤب» وانتفى عنهم 
كل محذورء وحسنت وطابت م: 
جميع الأمونء فتشأل الله أن يجعلنا 
مجه و 

طم 04ل طيا أيبا النبي جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم 
جهنم وبئس المصير. # يحلفون بالله ما 
قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهموا بمالم ينالوا وما نقموا 
إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 
فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا 
يعذيسم الله عذاباً أليما في الدنيًا 
والآخرة ونا لهم في الأرض مان 3 
ولا نصير» يقول تعالى'لنبيه كله : ظيا 
أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 4 أي : 
بالغ في جهادهم والغلظة عليهم حيث 
اقتضت الخال الغلظة عليهم . 

وهذا الجهاد يدخل فيه الحهاد باليد» 
والجهاد بالحجة واللسان» فمن بارز 
منهم بالمحارية فيجاهد باليدء واللسان 
والسيف والبيان. : 

ومن كان مذعتاً للإسلام بذمة أو 
عهدء فإنه يجاهد بالحجة والبرهان 
ويبين له حماسن الإسلام» ومساوىء 
الشرك والكفرء فهذا مالهم في الدنيا. 

و4 أما في الآخرة ف #إمأواهم 
جهنم» أي: مقرم الذي لا يخرجون 
منها #إوبئس المصيرة . 

«إيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا 


كلمة الكفر» أي : إذا قالوا قولاً كقول 
من قال منهم اليتخزجن الأغز منها 
لأذل» والكلام الذي يتكلم به الواحد 
بعد الواتحد» في الاستهزاء بالدين 


فإذا بلغهم أن النبي كيهِ قد بلغه 
شيء من ذلك» جاؤوا إليه يحلفون بالله 
ما قالوا. 

قال تعالى مكذباً لهم : «ولقد قالوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» 
قم سلامهم السا عابق. ب وإن كان ظاهر نه 
أخر جهنم من ذائ 5 الكفر دتكاديم 
ل خقفن إس سلامهمء 


إوهوا يمام يالوا» وذلك حين 
هموا بالفتك برسول الله لِةِ في غزرة 
تبوك» فقصن الله عليه نبأهم» فأمر من 
يصدهم عن قصدهم . 

وك الحال أم ما نقموا» 
وعابوا من رسول الله كل إلا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله» بعد أن 
كانوا فقراء معوزين.». وهذا من أعجب 
0 
لإخرا اجهم من الظلمات إلى الثو 
ومغنياً لهم بعد الفقر» وهل حقه 
عليهم إلا أن يعظموه. وينؤمنوا به 
ويجلوه؟!! فاجتمع الداعي الديني 
وداعي المروءة الإنسانية . 


!در مهم مم1 


ثم عرض عليهم التوبة فقال: : #فإن 
يتوبوأ يك خيرا لهم» لأن التوبة أصل 
لسعادة الدنيا والآخرة . 

«إوإن يعولوا» عن الثوبة والإنابة 


2 إنثة عذاأنا آل ألينة 


#يعذببم الله عذابا آليما في الدنيا 
والآخرة4 في الدنيا بما ينالهم من" الهم 
والغم والحزن عل نصرة الله لديئة) 
وإعزاز نبيه» وعدم حصولهم على 
مطلوبهمء وفي الآخرة في عذاب 
السعن 

5-5 0 1م 

#إوما لهم في الأرض من ولي* 
يتولى أمورهم ء ويحضل لهم المطلوب 
#ولا نصير» يدفم عنهم المكروهء وا 
انقطعوا من ولاية الله تغال» فكّمّ 
أصناف الشر:والنسران» والشقاء 
والحرمان: 

40/876 #إومستلهم من صر 
عاهد الله لئن آثانا من فضله لتصدقن 
ولنكونن من.الصالحمين # فلما آناهم 
من فضله بخِلوا به وتولواوهم 
معرضون فأعقبهم نفاقاً قي قلوبيم 
إلى يوم يلقونه بما أخلفوا .الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبون ألم بعلمو أن الله 
يعلم سرهم ونجواهم أن الله علام 


2.22) 


با تفسير ا ضورة'براءة 


الغيوب؟ أي : ومن هؤلاء المنافقين من 
أعطى الله عهده وميثاقه #لثن آتانا من 
فضله4 من الدنيا فبسطها لنا وؤسعها 
#النصدقن ولنكونن من الصا حين» 
فنصل الرحمء ونقرئ الضيف» ونعين 
على نوائب الحق».ونفعل الأفعال 
الجسنة الصالحة . 

#إفلما آتاهم من فضله» لم يفوا بما 
قالواء بل #بخلوا به وتولوا»# عن 
6 والانقياد لوهم معرضون»# 
أي :. غير ملتفتين إلى الخخير . 

فلما لم يفوا بما عاهذوا الله عليه 

عاتبي تامنيهم تفاقا في فلوس 

ا ألله 
ما وعدوه وبماكانوا يكذبون» . 

قليحذر المؤمن من هذا الوصف 
الشديع» أن يعاهد ربهء إن حضصل 
مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذاء ثم 
لا يفى بذلكء فإنة ربما عاقبه الله 
بالتفاق كما عاقب هؤلاء: 

وقد قال النبئ يلف النديث 
الغابت فى الصحيحين: «آية المنافق 
ثلاث: إذا حدث كذبء وإذاعامد 
غدر وإذا وعد أخلف». 

فهنا المثافق الذي وعثذ الله 
وعاهدىء لعن أعطاة الله من فضله» 
ليصدقن ؤليكونن من الضالحين» 
تحدث فكذب» وعاهد فغدذرء ووعد 
فأخلف. 

ولهذا توعد من صدر هذا 
الصنع بقول: لم يملموا أن لله بعلم 

ونججواهم وأن الله علام 

الغيوب * وسيجازيهم على ما عملوا 
من الأعمال التى يعلمها الله تعالى» 
وهذه الآيات نِرّلت في رجل من 


المنافقين يقال .له: «#ثعلية» جاء إلى 


النبى يله وسأله أن يدعو الله له أن. 


يعطيه الله من تضله وأنه إن أعطاه 
ليتصدقن » ويصل لى الرحم» ويعين على 


ي'وغيرهم - رحمهم الله -؛ وبينوا أن في إسنادها علي 


كه 
النوائب» فدعا له النبي كو فكان له 
غنمء فلم تزل تتنامى حتى خرج بها 
عن المدينة» فكان لا يحضر إلا يعض 
الصلوات الخمسء ثم أبعدء فكان 
ن لا يحضر إلا.صلاة الجمعة؛ ثم كثرت 
فأبعد هاء فكان لا يحضر جمعة ؤلا 
جماعة . 
ففقده النبئ كه فأخبر يحالف 
فبعث من يأخذ الضدقات من" أهلهاء 
فمرواعل ثعلبة» فقال: ماهذهإلا 
جزية» ما هذه إلا أنخت الحزية» فلما 
يعطهم جاؤوا فأخبروا بذلك البي يه 
فقال:. يويح ثعلبةيا ويح ثعلبة» 
ثلاث . 
فلماتزلت هذة الآية فيهه وفي 
أمشالة» ذهب ببا بعض أهلة فبلغه 
إياهاء فجاء بزكاته» فلم يقبلها 
النبي يلد ثم جاء بها لأي بكر بعد 
وفاة النبي له فلم يقبلهاء ثم جاء بها 
بعد أبي بكر لعمر فلح يقبلهاء فيقال: 
إنه هلك في زمن غثمان”' 
486-79 ##الذين يلمزون 
المطوؤعين من المؤمثين في الصدقات 


والذين لا يحدون نإلاأجهدهم 


فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم 
عذاب أليم 2# 
لا تستغفر لهم إن 3 تستغفر لهم سبعين 
مرّة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا 
بالله ورسوله والله لا بهندي القوم 
الفاسقين4 وهذا أيضاً من محازي 
المنافقين» فكانوا! قب 
لا ييدغون شيقاً من أمور الإسلام 
والمسلمين يرون لهم مقالاً: إلا قالوأا 
وطعنوا بغياً وعدواناء قلما حَثّ الله 
ورسوله عل الصدقة, بأدر المسلمون 
إلى ذلك» وبذلوا من أموالهم كل على 
حسْب خاله منهم المكثر» ومنهم 
المقل» فيلمزون المكثر منهمء بأن 


قصذه بنفقته الرياء والسمعة» وقالوا 


أله - 


قصة ثعلبة :هذه ذكرها كثير من' المفسرين» وقد ضعفها جهابذة أهل الحذيث كابن' حزم» والبيهقي» والقرطبي: والهيثمي» 
والعزاقي» وآين حجرء والسيوطي والمناوي 


بن يزيدء وهو ضعيف كما أن 


من رواتها : معان بن رفاعة؛ والقاسم بن عبد الرحمن وهما ضعيفان: وذكر ابن حزم تضعيفها من ججهة متنها يفا . ينظر المحلى: 


(08/1) والإصابة : ترجمة ثعلبة» ومجمع 


الزوائد (// 2777. والجامع لأحكام القرآث (8/ ١١51)ء‏ وفيض القدير (2)591//4 


وفتح الباري (8/5)» ولباب التقول 00 )١111(‏ وتخريج الإحياء للعراقي (9/ 088 , 


ال 

للمقل الفقير : إن الله غنى عن صدقة 
هذاء فأنزل الله تعالى: .#الذين 
يلمزؤون4 أي : يعيبون ويطعنون 
«المطوعين من المؤمنين في الصدقات» 
فيقولون: مراؤؤن» قصدهم الفخر 
والرياء. 

#و» يلمزون #الذين لا يجدون إلا 
جهدهم*# فيخرجون ما استطاعوا 
ويقولون: الله غني عن صدقاتهم 
الإفيسخرون منهم» . 

فقابلهم 00 
#سخر لله منهم ولهم عذاب أليم# 
فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة 
ماذير. 

منها :.نتيعهم لأحوال المؤمنين» 
وحرصهم على أن يجدوا مقالاً يقولونه 
فيهمء والله يقول: #إإن الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم 
عذاب الهم 

00 : طعنهم بالمؤمنين لأجل 
إيماءهم» كفر بالله تعالى وبغض للدين . 

ومنها: أن اللمز محرم» بل هو من 
كبائر الذنوب فى أمور الدئياء وأما ن 
اللمز في أمر الطاعة؛ فأقيح وأقبح. 

ومتها: أن من أطاع الله وتطوع 
بخصلة من خصال الخير» فإن الذي 
ينبغي [هو] إعانته وتنشيطة على عمله: 
وهؤلاء قصدوا تغبيطهم بما قالوا فيهم 
وعابوهم عليه . 

ومنها: أن حكمهم على من أنفق 
مالا كثيراً بأنه مراء» غلط فاحش» 
وحكم على الغيب» ورجم بالظنء 
وأي: شر أكبر من هذا؟!! 

ومنها: أن قولهم لعداخب الصدقة 
القليلة : «الله غنى عن صدقة هذاف» 
كلام مقصوده باطل» فإن الله غني عن 
صدقة المتضدق بالقليل والكثيرء بل 
وغني عن أهل السماوات والأرض» 
ولكنه تعالى أمر العياد بما هم مفتقرون 
إليهء قالله - وإن كان غنياً عنهم - ة 
فقراء إليه #فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً 
يره»* وفي هذا ال القول من التثبيئط عن 
الخير ماهو ظاهر بيّنَء ولهذاكان 


2 في بء عدلت الكلمة إلى البكور. 


جزاؤهم أن سخر الله منهمء ولهم 
عذاب أ 

4807 #استغفر لهم أو لا تستغقر 
لهم إن تستغفر لهم سبعين مرّة# على 
وجه المبالغة» وإلا.فلا مفهوم لها 

فلن يغفر اللهلهم4 كسا قال في 
الآية الأخرى: لإسواء عليهتم 
أستغفرت لهم أملم تستغفر لهم لن 
يغفر الله لهم ثم ذكر السيب المانع 
لمغفرة الله لهم فقال : ##ذلك بأهم 
كفروا بالل ورسوله) والكافر لا ينعا 
الاستغفار ولا العمل عا دام كافراً. 

لإوالله لا هدي القوم الفاسقين» 
أي: الذين صار الفسق لهم وصفاء 
بحيث لا يختارون عليه سواه ولا 
يبغون به بدلآ» يأتيهم الحق الواضح 
فيردونه» فيعاقبهم الله تعالى بأن 
لا يوفقهم له بعد ذلك . 

488-49 لإفرح المخلفون 
بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله وقالوا.لا تنفروا في الحر قل 

نار جهنم أشد حراً لى كانوا يفقهون * 
فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا جزاء 
لع بما كانوا يكسبون *# فإن رجعك 3 
إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل 
لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي 
عدواً إنكم رضيتم بالة ا 
فاقعدوا مع الخالفين» يقول تعالى مبيئاً 
تبجح المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم 
بذلك » الدال على. عدم الإيمان» 
واختيار الكفر على الإيمان . 

«إفرح المخلفون بمقعدهم خلاف 


رسول الله وهذا قدر زائد على نجرد 
التخلفء فإن هذا تخلف عزم» وزيادة 


رضا بفعل المعصية» وتبجح به. 

00-5 ع د 2 35 

#وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وهذا بخلاف 
المؤمنين الذين إذا تخلفوا - ولو لعذر - 
حزنوا على تخلفهم وتأسفواغاية 
الأسف» ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله؛ لما في قلوبهم 


الجزء العاشر/) 


من الإيمان» ولما يرجون من فضل. الله 
وإحسانه ويره وأمتنانه . 


#وقنالوا» أي: المنعافقون 
«إلا تنقروا في الحر» أي: قالوا: إن 
النقير مشقة علينا بسين الخزء: فقدموا 
راجة قصيرة منقضية على الرائخة الأبدية 
التامة. 


وجذروا من الخ الذي يقي منه 
الظلال» ويذهبه البكر” والآصال» 
على الجر الشديد الذي لا يقادر.قدرم» 
وهو النان الحامية:..: 


ولهذا قال: قل اجهنم 
خرالو ل 
على مايبقىء ولا فروا من المشقة 
الخفيفة المنتقضية؛ إلى المشقة الشديدة 
الدائمة . 

قال الله تعالى: #فليضحكوا تليلاً 
وليبكوا كثيراًة أي : فليتمتعوا في هذه 
الدار المنقضيةء ويقبرحوا بلذاتهاء 
ويلهوا بلعبهاء فسيبكون كثيراً في 
عذاب أليم «#جزاء بَما كانوا يكسبون»# 

من الكفر والنفاق» وعدم الانقياد 
لأوأمر رمهم . 


نان ن رجعك الله إلى طائفة منهم كه 
2ن زن 3 


وهم الذين خلغوامن غير عذرء 0 
يحزنوا على تخلفهم #إفاستأآذنوا 
للخروج4 لغير هذه الغزوة؛ إذا رأوا 
السهولة. #فقل» لهم .عقوبة لإلن 
تخرجوا معي أبداً ول لن تقاتلوا معي 
عدوا فسيغني الله عنكم . 

«إنكم رضيتم بالقعود أول مرّة 
فاقعدوا مع الخالفين4 وهذا كما قال 
تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبضارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة) فإن الممشاقل 
المتخلف عن المأموزنبه عند انتهاز 
الفرصة لا يوفق له بعد ذلكء ويحال 


اي 
وفيه أيضاً تعزير لهم فإنه إذا تقرر 
عند المبلمين أن هؤلاء من الممنوعين 


من الخروج إلى الجهاد لمغضيتهم» كان 


لم 4 تفسير سورة براءة 
ذلك توبيخاً لهم وعاراً عليهم وتكالاً 
أن يفعل أحد كفعلهم . 

4847 طإولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً ولاتقم على قبره إنهم كفروأ 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 
يقول تعالى: : «إولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً4 من المنافقين لإولا تقدم على 
قبره# يعد الدفن لتدعو له» فإن صلاته 
ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم » 
وهم لا تنفع فيهم الشفاعة . 
«إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا 
وهم فاسقون»؛ ومن كان كافرا ومات 
على ذلك » فما تنفعه شفاعة الشافعين» 
وفي ذلك عبرة لغيرهم» وزجر ونكال 
لهمء وهكذا كل من علم مَنْه الكفر 
والنفاق» فإنه لا صلل عليه . 


وفي هذه الآبة دليل على مشروعية 
الصلاة على المؤمنين» والوقوف عند 
قبورهمللدعاءلهمء كماكان 
ألنبي كل يفعل ذلك في المؤمنين» فإن 
تقييد النهي با منافقين يدل على أنه قد 
كان متقرراً في المؤمنين . 


م4 «ولاتعجبك أموالهم 
وأولادهم إنما يريد الله أن يعذيهم بها 
في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون» أي لتم ع ألله 
في الدنيا م من الأموال والأولادة ؛ فليس 
ذلك لكرامتهم عليه» وإنما ذلك إهانة 


منه لهم . ٠‏ إنما يريد الله أن يعذبهم بها 
فى الد نياك 


فيتعيون في تحصيلهاء. ويخافون من 
زوالهاء ولا يتهئّؤون بها . : 

بل لا يزالؤن يغاثون الشدائد 
والمشاق فيهاء وتلهيهم عن .الله وإلدار 
الآخرة؛ حتى ينتقلوامن الذتيا 
«وتزهق أنفسهم وهم كافرون» قد 
سلبهم حبها عن كل شيء؛ فماتوا 


9--4097» «وإذا أنزلت سورة أن 
آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك 
أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع 
القاعدين * رضوا بأن يكونوا مع 


الخوالف وطبع عل قلوبيم 

يفقهون 4 يقول تعالى :فيان اكد رار 
المنافقين على التثاقل عن الطاعات» 
وأنبا لا تؤثر فيهم السور والآيات: 
لإوإذا أنزلت سورة» يؤمرون فيها 
بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله . 
«#استأذنك أولوا الطول منهم» يعني : 
أولي الغنى والأموالء : الذين.لا عذر 
لهمء وقد أمدهم الله بأموال وبنين» 
أفلا يشكرون الله ويحمدونه » ويقومون 
بما أوجبه عليهمء وسهل عليهم أمرهء 
ولكن أبوا إلا التكاسل والاستكذان في 
القنعود #وقنانواذرنا تكن مع 
القاعدين» . 

0 لإرضوا بأن 
يكونوا مع الخوالف» أي : كيف رضوا 
لأنفسهع أن يك وتواع الشباء 
المتخلفات عن الجهادء هل معهم فقه 
أو عقل دلهم على ذلك؟ أم طبع الله 
على قلوبهم فلا تعي:الخير» ولا يكون 
فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ 
فهم لا يفقهون مصالحهمء فلو فقهوا 
حقيقة الفقه» لم يرضوا لأنفسهم بهذه 
ا حال التي تحطهم عن منازل الرجال . 

484-89 إلكن الرسول 
والذين آمتوا بعه جاهدرزا !بمو 9 
0 ين يوق اووس ا 
وأنفسهم وأولئك لهم اخيرات وأولئلاً 
هه المفلحون # أعد الله ! م جنات 
تجري من تخنتها الأعبار خالدين فيها 
ذلك الفوز العظيو» يقول تعالى: إذا 
تخلف هو لاع المنافقون عن الجهاد» فالله 
سيغني عنهم؛ ولله عباد وخواص من 
خلقه:اختصهم بفضله يقومون بهذا 
الأمرء وهم «الرسول» عمد يك 
0 آمنوا مغه جاهدوا بأموالهم 

# غير متثاقلين ولا كسلين» 

د ررد #وأولئك 

الخيرات# الككثيزة في الدنيا 

والآخرة» «وأولئك هم المفلحون» 

الذين ظفروا بأعلى المطالتٍ وأكمل 
الرغائب. 

#أعد الله ل جنات تجري مر 
تحتها الأممار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظيم» فتباًلمن م يرغب يما رغبرا 


قيه» وخسر ديئه ودنياه وألخراةء» وهذا 


ا 


لا نظير قوله تعال: ##قل أمنوا به أو 
لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله 
ا للأآذقان 
سجداً» . 

وقوله: لإفإن يكفر بها هؤلاء فقد 
وكلنا بها قومأ ليسوا بها بكافرين» . 

409 497 #إوجاء المعذرون من 
الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا 
الله ورسوله سيصيب الذين كفروا 
عذاب أليم: ‏ ليس على الضعفاء ولا 
على المرضى ولا على الذين لا يجدون 
ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله 
ما على المحسنين من سبيل والله غفور 
رحيم # ولاعلى الذين إذاما أتوك 
لتحملهم قلت'لا أجد ما أحملكم عليه 
تولوا وأعيتهنم تفيض من الدمع حزتاً 
ألا يجذوا ما 'ينفقون # إنمًا السبيل على 
الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن 
يكونرا مع الخوالف وطيع الله عل 
قلونهم فهم لا يعلمون# يقول تعال: 
إوجاء اللذرون من الأعراب ليؤذن 
لهم»#أي: : جاء اتذين اونوك 
وقصروا منهم في الخروج لأجل أن 
يؤذن لهم في" ترك الجهاد؛ غير مبالين 
في الاعتذاز لجفائهام وعدم حيائهم» 
وإتياتهم بسبب ما سعهم من الإيمان 
الضعيفت : 

وأما الذين كذبوا الله ورسوله 
منهمء فقعدواوتركواالاعتذار 
بالكليةء ويختمل أن مفعنى قوله: 
«المعذرون» أي : الذين لهم عذرء 
أتوا ]ل رسول الله ةليعذرهمء ومن 
عادته أن يعذر من له عذر. 

«وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» 
في دعواهم الإيمان» المقنحضي 
للخروج» وعدم عملهم بذلك. ثم 
توعدهم بقوله: #إسيصيب الذين 
كفروا متهم عذاب أليم# في الدتيا 
والآخرة. 

لماذكر المعتذرين» وكانواعلى 
قسمين» قسم معذور في الشرع» 
وقسم غير معذورء ذكر ذلك بقوله: 

#إليس على الضعفاء» في داهم 
وأبصارهم.» الذين لا ري 
الخفروج والقتال. «ولا على المرضى* 


لمعم 
وهذا شامل لجميع أنواع المرض 


الذي”' لا يقدر صاحبه معه على 
الخروج والجهاد» من عرج» وعمى» 
وحمى» وذات الجنب» والفالج» وغير 
ذلك. 

«ولاعلى الذين لا يجدون ما 
ينفقون* أي: لايجدون زاداً؛ ولا 
راحلة يتبلغون بها في سفرهمء فهؤلاء 
ليس عليهم حرج» “بشرظ أن 
ينصحوا لله ورسوله» بأن:يكونوا 
صادقي الإيمان» وأن يكون من نيتهم 
وعزمهم أنبم لو قدروا لجاهدواء وأن 
يفعلوامايقدرون عليه من الحث 
والترغيب والتشجيع على الجهاد. 

«إما على المحستين من سبيل أي : 
من سبيل يكون عليهم فيه تبعة» 
حقوق الله وحقوق العباد -أسقطوا 
توجه اللوم عليهمء» وإذا أحسن العبد 


2 
فيما يقدر عليه» سقط عثه ما لا يقدر 


عليه . 

ويستدل بهذه الآية على قاعدة 
وهي: أن من أحسن على غيره» في 
[نفسه]”" أو في ماله ونحو ذلك ,ثم 
ترتب عبل إحسائه نقص أو تلف» أنه 
غير ضامن لأنه حسبن» ولا سبيل علي 
المحسنين» كما أنه يدل على أن غين 
المحسن - وهو المسيء - كالمقفرط» أن 
عليه الفمان. 00 : 

لإوالل غفورٍ رحيم» من مغفرته 
ورحمته؛ عفا عن العاجزين» وأابيم 
بنيتهم الجازمة ثيواب القادرين 
الفاعلين . 

.زلا عل التليدن إذامًا أنوك 

ا وه 

ا : #لا أجِداما 
أجملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حز: دنا ألا عدوا نا ينفقون» فإهم 
عاجرون باذلون لذ » وقد صدر 
منهم من الحزن والمشقة ما ذكره الله 


وهو أن من نوى الخير» واقترن بنيته 
الجازمة سعْىٌ فيما يقدر عليه: ثم 
يقدرء فإنه ينزل منزلة الفاعل التام . 

#إنما السبيل» يتوجة واللوم 
يتناول الذين” "يستاذنوك وهم عي 
قادرون على الخروج لاعذر لهمء 
فهؤلاء لإرضوا» لأنفسهم ومن دينهم 
بآن يكونوا مع التوالف» كالنساء 
3 والأطفال ونحوهم . 

و4 إنما رضوا! يبذه الحال لأن الله 
طبع على قلوبهم أي : ختم عليهاء فلا 
يدخلها خير» ولا يحجسون بمصالتهم 
الدينية والدنيوية: إفهم لا يعلمون»# 
عقوبة لهم على ما اقترفوا. 

1 ب 497 «إيعتذرون إليكم إذا 
رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن 
لكم قد نبأنا لله من:أخباركم وسيرى 
الله عملكم ورصوله ثم تردون إلى عالم 


انقلبتم لبهم لتمرضوا عتهع فأغرضوا 
عتمم امج رجا وخأرام لوجم حر 
بما كانوا يكسبون * يحلفون لكم , 
لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن انه 
لايرضى عن , القوم الفاسقين4 لما.ذكر 
تخلف المنافقين الأغنياء ؛. وأهم لا عذر 
لهم أخبر أنهم مد لإيعتذرون إليكم 
إذا رجعتم إليهم» من غزانكم . 
وقل4 لهم و0 تعتذروا لن نؤمن 
لكم* أي : لن نصدقكم في اعتذازكم 
لكاذب. 

#إقد نبأنا الاسن أخبارى 4ه ع 
الصادقفي: قيلهء فلم يبق للاعتذار 
فائدة: لأغهم يعتذرون بخلاف ما 
أخبر الله عنهم» ومحال أن يكونوا 
صادقين فيما يخالف: .حبر . الله.الذئ هو 
أعل مراتب' الضداق . 

لإوسيرى الله عملكم ورسوله» في 
الدنياء لأن العمل هو ميزان الصدق 
داكي ابام نيال 


دلالة فيْها عإ 


على شيء من ذلك 


2600 زيادة من قامش اب. 


الجزء الحادي عشر )] 


#ثمتردون إلى عامالغيب 
والشهادة# الذي لا تخفى عليه خافية» 
لأفينبئكم بما كتتم تعملون» من خير 
وشرء ويجازيكم بعدله أو بفضله؛ من 
غير أن يظلمكم مثقال ذرّة . 

واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث 
حالات : إما [أن] يقبل قوله وعذره» 
ظاهراً وباطنًء ويعفى عنه بحيث يبقى 
كأنه لم يذنب .. فهذه الحالة هي المذكورة 
هنا في حقٌ المنافقين» أن عذرهم غير 
مقبولء وأنه قد تقررت أحوالهم 
الخبيئة وأعمالهم السيئة» وإما أن 
يعاقبوا بالعقوبة والتعزيز الفعلي على 
ذتبهمء وإماأنيعرض عنهمء 
ولا يقابلوا بجا فعلوا بإلعقوبة الفعلية» 
وهذه الحال الثالثة هئ إلتى أمر الله بها 
في حقالمنافقينء ولهذاقال: 
سبحلفون بال لكم إذا انقليشم !! 


لتمرضوا عنهم فأعرضوا عنهم» أي : 


0 :نمم قذ 
خيثاف ا ا 
وليس بيخ والعقونة مفيداً فيهمء 
0١‏ كش علزيا يدج جنا 
كانوأ يكسبون. 
وقولة: لإيحلفون لكم لترضوا 
3 : ولهم أيضاهذا المقصد 
لخر متكم» غير جرد الاغراض: بل 
يبرن أن ترضوا عنهم ٠‏ + كأتهم فاافعلوا 


ا ل الله 
لا يرضى عن القوم الففاسقين» أي : 
فلا ينبغي لكم _أيها المؤمنون ‏ أن 


ترضوا عن من رض , الله عته» بل 


عارك الانراتطر ]ركني رضنا 


0 : #فإن الله 
لا يرضى عن القوم الفاسقين4 ولم 
يقل: «فإن الله لا يرضى عنهم» ليدل 
ذلك على أن باب التوبة مفتوح» وأنهم 
مهما تابواهع أو غيرهم؛ فإن الله 


في بْ واللوم يتأكد على الذين. 


[4 س تفسير سورة براءة 


يتوب عليهم ويرضى عنهم . ٠‏ 
وأما ما داموا فاسقين» فإن الله 
لا :نيرضى عليهم» لوجود المانع من 
رضاه؛ وهو خروجهم عنما 
رضيه الله لهم من:الإيمان والطاعة» 
إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق 
والمعاصى . 
.وحاصل ما ذكره الل أن المنافقين 
المتخلفين عن الجهاد من غير عذرء إذا 
اعتذروا للمؤمنين» وزعموا أن لهم 
أعذاراً في تخلفهمء » فإن البافقدئ 
يريدون يذلك أن تعرضوا 
وترضوا وتقبلوا عذرهم» فأما قبول 
لعذر منهم والرضا عنهمء» فلا حباً 
ولا كرامة لهم. . 
. وأما الإعراض عنهم» فيعرض 
لمؤمنون عنهم» إعراضهم عن الأمور 
لردينة الرجس» وفي هذه الآيات» 


إثبات الكلام لله تعالى في قوله : #إقد 
أخبار كي أشات 


نبانا ألله م١‏ 


ات 
لاختيارية لله الؤاقعة. بمشيئته [تعالى] 
وقدرتهفي هذاء 500 
«وسيرى الله عملكم ورسوله» أ 
أنه سيراه بعد وقوعف 0 
الرضا لله عن 1١‏ المحسئين.» والغضِب 
والسخط على الفاسقين. 
قل ب495 «الأعراب أشد كفراً 
ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدوهدما 
أنزل إلله عسلى رمسولبه والله عليم 
حكيم * ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم 
دائرة السوء والله سميع عليم # ومن 
الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 
وإيشخنة نا مزفنق كرتت كاد الله 
وصلوات الرسول ألا إِنها قربة لهم 
سيدخلهم ألله في رحمته إن الله غفور 
رحيم» يقول تعالى: #الأعراب» 
وهم سكان البادية والبراري لإأشد 
كفراً ونفاقً» من الحاضرة الذين فيهم و 
كفر ونفاق» وذلك لأسباب كثيرة: 
منها: أننم بعيدون عن معرفة 
الشرائع الدينية والأعمال والأحكامء 
فهم أخر ى #وأجدر ألا يعلموا حدود 


4١‏ في ب: إن كانت مأمورة. 


ما.أنزل.الله على رسوله» من أصول 
الإيمان وأحكام الأؤامر والتواهي» 
بخلاف الحاضرة» فإمنم أقرب لأن 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» 
فيحخدث لهم بسسْبِبٍ هذا العلم - 
تصورات حسنة. وإرادات للخيْرء 
الذي يعلمونء مالا.يكيون.في 
البادية ‏ 
وفيهم من لطافة الطبع والانقياذ 
للداعي ما ليس في البادية».ويجالسون 
أهل الإيمان» ويخالطونهم أكثر:من أهل 
» البادية» فلذلك كانوا أحرى للخيز من 
أهل.البادية» وإن كان فئ:البادية 
والحاضرةء كفازنومنافقون»:.ففى 
ألبادية أشد وأغلظ مما فى الحاضرة . 
ومن ذلك أن الأعراب أحرص على 
الأموال وأشح فيها ء 
امليف نهم طمن يتخذ ما ينفق* 
من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير 
ذلك , #مغرماً» أي: يراها خسارة 
ونقصاء لا يحتسب فيهاء. ولا يريد بها 
وجه :الله؛ ولا يكاد يؤديها إلا كرهاً . 
#ويتربص بكم الدوائر» أي : من 
عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم» أنيم 
يودون وينتظرون فيهم دواتر التهر: 
000 وهذا سيتعبكس 
كو السوف. , 
ن فلَهِمَ الدائرة الحسنة 
لهم العقبى الحسنة 
طإوالله شميع عليم» يعلم نيات العباد» 


لأعمال.من إخلاص 


: مذمومين» 
بل مبهم لابن يؤمن بالله واليوم 
الآخر فيلم بذلك. من الكفر والتفاق 
ويعما ل بمقتضئ الإْنْمانٍ ‏ 
«ويتخذ ما ينفق قربات عند اللهك 
: يحتسب نفقتهء ونقصد مها 
جه الله تعال والقرب من و 
0 ؤسيلة ز «إصلوات الرسول# 
أي :. دعائهبلهم وتبريكه ».قال 
اتعال ميا تع ضلوات الرسول :#ألا 
لي 


أي 


] 54 


أموالهم وتحل فيها البركة : 
«سيدخلهم ألله في رحته» في 
جملة عباده الصالحين إِنّهِ غفور رحيم» 
فيغفر الشيئات العظيمة لمن تاب إليه؛ 
ويعم عباده ب رحمتهء التي وسغت كل 
شيء» ويخص عباده المؤمنين ب رحمة 
يوفقهم فيها إلى الخيرات » ويحميهم فيها 
من المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع 
المثوبات .. 
وفي هذه الآية دليل على أن 
لأعراب كأهيل الحاضرة: منهم 


الممسدوح ومتهنم لذموم :فلم 
يذمهم الله على مجرد تغربهم وباديتهم» 
إنما ذمهم على ترك أوامر الله وأعيم 
في مظنة ذلك . 


ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد 
وينقص ويغلظ ويخف بحسب 
لأحوال. 

ومتها : فضيلة العلم؛ وأن فاقده 
أقرب إلى الشر عمن يعرفه» أن الله ذم 
لأعنراب» وأبخبر أء هم أشدكفراً 
وفان وذكر السبب الوجب لذلك” 
وأهم أجدز أن لا يعلمواحدودما 
أتزل الله على رسوله: 

ومنها: أن العلم النافع الذي هر 
أنفع العلوم» معرفة حدود ما أنزل الله 
على رسوله؛ من.أصول الدين 
وفروعهء كمعرفة حدوتالإيمان» 
والإسلام؛ والإحسانء» والتقوى» 
والفلاح» والطاعة» والبر» والصلةء 
والإحسان:؛ والكفرء والنفاق» 
والفسوقء والعصيان:ء والزناء 
والخمرء والرباء. ونح و ذلك. فإن في 


معرفتها يتمكن .من فعلها. ‏ إن كاتت 
امون عن !"دأو تركهيا إن كانت 
بحظورة ‏ ومن الأمز با أو النهي 
عتها. 


ومنها : أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي 
ما عليه من الحقوق» منشرح الصدرء 
مطمئن التفس» ويمرص أن دكون 
0 ولا تكون مغر 

تيلف سكين الأولون من 
المهاجرين والأنصار 


زممع 
بإحسان رضي الله ورضواعنه 
:ةلهم جنات ري متها لسار 


خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» 
السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة 
وبدروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد» 
وإقامة دين الله . 
#من المهساجرين4 #الذين» 
أخرجوا من ديارهم وأموالهمء يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناء ويتصرون الله 
ورسولهء أولئك هم الصادقون» . 
«إو» من #الأنصار» #الذين تبوّؤا 
الدار والإيمان» [من قبلهم] يحبون من 
هاجر إليهم» ولا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتواء ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة» . 3 
#والذين اتبعوهم بإحسان» 
بالاعتقادات والأقوال والأعمال» 
فهؤلاء هم الذين سلموا من الذمء 
وخصل لهم نهاية المدحء وأفضل 


الكرا أماث من الله . 


#إرضي .الله عنهم» ورضاه تعال 
أكبر من نعيم الجنة؛ #إورضوا عنه 
وأعد لهم جنات تجري تمتها الأمار» 
الجارية التى تساق إلى سَقّى الجنان» 
والحدائق الزاهية الزاهرة» والرياض 
الناضرة . 

لإخالدين فيها أبدا4 لا يبغون عنها 
حولاًء ولا يطلبون منها بدلا لأهم 
مهماتمئوه أدركوفء ومهما أرادوى: 
وجدوه. 

«إذلك الفوز العظيم» الذي حصل 
لهم فيه». كل محبوب للنفوس.. ولذة 
للأرواح» ونعيم للقلوب.. وشهوة 
للأبدان» واندفع عنهم كل عمحذور: 


مردوا على اننفاق لا تعلمهم تيحن 

تعلمهم سنعذ يهم عرتين ثم يردون إلى 
عذاب عظيم» يقول تعالى: «إويممن 
حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
المدينة# أيضاً منافقون #إمردوا على 
النفاق* أي : تمرنوا عليهء» واستمروا 


1 


وازدادوا فيه طغيانا. 


)4 في ب: 


والغم . 


ل تعلمهم4 بأعيائهم فتعاقبهمء 
أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم» لما لله في 
ذلك من الحكمة الباهرة. 

الإنحن نعلمهم سنعذبهم مرتين» 
يحتمل أن التثنية على بايهاء وأن عذَابهم 
عذاب في الدنياء وعذاب في الآخرة. 

ففي الدنيا ما ينالهم من الهم 
والحزن”'': والكراهةلأ يصين 
المؤمنين من الفتح والنصرء و 
الآخرة عبذاب النار ويئس القرار. 

ويحتمل أن المراد مينغ لظ عليهم 
العذاب» ونضاعفه عليهم ونكررة. 

لكين ٠‏ «وأخ سرون 
اعترقوا بذنوبهم خبلطوا عملاً صا حاً 
وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم 
إن الله غفور رحيم # خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ول 
عليهم إِنّ صلاتك سكن لهم والله 
سميع عليم# يول تمال: 


#وآخرون4 من ن بالمديئة ومن حولهاء 
بل ومن سائر البلاد الإسلامية» 
«اعترفوا بذنوبهم» أي: أقرزوايناء 
وندموا عليهاء وسعوا في التوبة منهاء 
والتطهر من أدراتها. 

«خلطوا عملا صالحاً وآخر سيت 
ولا يكون العمل صالحاً إلا إذا كان مع 
العبد أصل التوحيد والإيمان» .المخرج 
عن الكفر والشرك» الذي هو شرط 
لكل عمل صالحء» فهؤلاء خلطوا 
الأعمال الصالحة» بالأعمال السيئة» 

من التجرؤ غلى بعضن المجرمات» 
والتقصير في بعض الواجبات» مع 
الاعتراف بذلك والرجاء بأن يعفر الله 
لهمء فهؤلاء لإعسى الله أن يتوت 
علبهم * وتوبته على غبده.نوعان : 

إل 


ن قبولها بعد وقؤعها منهم . 

إن الله غفور زخيم» أي : وصققه 
المغفرة وال رحمة» اللتان لا يخلو عخلوق 
منهما بل لا بقاء للعالم العلوي 
والسفلى إلاجهماء فلو يؤاخذ الله 
الناس بظلمهم ماترك على ظهرها: من 
دابة . 


20 في ب: داسة 


الجزء الحادي عشر) 

#إن الله يمسسك السماورات 

والأزض أن تزولا ولئن زالتاإن 

أمسكهما من أحد من بعذه إنه كان 
حليماً غفوراً» . 

ومن مغقفرته أن امسرفين على 
أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم 
بالأعمال السيئة» إذا تابوا إليه وأنابوأ 
0 بأقل القليل» فإنه يعفو 
عنهم» ويتجاوز غن سيئاتهم : قهذه 
0 
النادم» الذي لم يتب توبة تصوخاء أنه 
تحت الخوف والرجاء» وهو إلى السلامة 
أقرب. 

. وأما المخلط الذي لم يعترف ويُندم 
على ما مضى منهء بل لا يزال مصرا 
على الذنوبء فإنه يخاف عليه أشد 
الخوف. 

قال تعالى لرسوله ومن قا مقامه» 
آمرأله يما يطهر المؤمنين» ويشسم 


إيمائهم: الخد مب ن أموالهم صدقة 


وهي الزكاة المفروضة» «#تطهزفم 
وتزكينهم بها4 أي : تطهرهم من 
الذنوب والأخلاق الرذيلة: 

#إوتزكيهم أي : ::تلميهم» وتزيد 
في أخلاقهم الحسنق وأعمالهم 


الصالحة» وتزيدٍ في ثوابهم الدنيؤي 
والأخروي» وتنمي.أموالهم.. 
«وصل عليهم» أي :ادع لهم 


أي ؛ لتعومين عمؤياء وخصوصاً 
عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم . 
«إإن صلاتك سكن لهم» أي: 
طمأتينة لقلوهم» واستبشاز لهمء 
#إوالله سميع 4 لدعائك»: سمع إجابة 
وقبول. 
طعليم#بأحرال العباد ونياتمم» 


نيت فكان البي يشل لمر الله 
ويأمرهم بالصدقة؛ ويبعتث عماله 
لجبايتها». فإذا أتاه أحدٌ بصدقته دعا له 
وبرّك. د 

ففي هذه الآية دلالة على وجوب 
الزكاة في جميع الأموال» وهذا إذا 
كانت للتجارة ظاهرةء فإها أموال 


41 س تفسير سورة براءة 


تنمى ويكتسب بهاء فمن العدل أن 
يواسئ منهاالفقراء» بأداء.ما 
أوجب الله فيها من الزكاة. 

وماعدا أموال التجارة» فإن كان 
المال ينمى» كالحيوب» والثمارء 
والماشية المتخذة للنماء.والدر والتسل» 
فإنها تجب فيها الزكاق وإلالم تجهب 
فيهاء لأنما إذا كانت للقنية» لم تكن 
بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في 
العادة مالا يتمول» ويطلبٍ منه القاصد 
المالية» وإنما صرف عن المالية بالقنية 
ونحوها. 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر 
ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله» وأنه 
لا يكفرهاشتنىء سوى أدائهاء لأن 
الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. 

وفيها: 000 
أو نائبه لمن أدئ زكاته بالبركة» وأن 
ذلك يتبغئ أن يكؤن جهراًء بحيث 

لمتصدق فيسكن إليه 

ويؤخذ من المعنىء» أنه ينبغئ إدخال 
السرور على المؤمن بالكلام اللين؛ 
والدعاء له». ونحو ذلك مما'يكون فيه 
طمأنينة» وسكؤن لقلبه. 

وأنه ينبغي تتشيط من أنفق نفقة 
وعمل عملا صالحاً بالدعاء له والثتاف 
ونحو ذلك . 

4٠١4#‏ طألم يعلمواأنَ ألله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات 
وَأنْ الله هو التواب الرحيم4 أي: أما 
علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه وأنه 
فإيقبل التوبة عن عباده» التائبين من 
أي : ذنباكان» ريشي ها عي 
عبده إذا تاب أ فرح يقدر. 

#ويأخذ الصدقات4 منهم أى: 


يقبلهاويأخذها, يمينهء فيربيها 


تكون التمرة ة الواحدة كالجيل العظيم » 
فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك . 
الإوأن الله هو التواب# أي ل 
التوبة على التائبيين ن» فمن تاب إليه تاب 
عليه؛ ولو تكررت منه [المعصية7]] 


مراراً. ولا يمل الله من التوبة على 


)1١‏ زيادة من هامش ب. 


عباده» حتى يملواهمء ويأبوا إلا 
النفار والشرود عن بابه؛ وموالاتهم 
عدوهم 

لبه الذي وسعت رحته كل 
شيءء وكتبها للذين يتقونء ويؤتون 
الزكاة؛ ويؤمنون بآياته» ويتبغون 
رسوله. 

ه١٠4‏ #وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله واللؤمنون وسترذون إلى 
عالم الغيب والشهادة فيتبئكم بما كنتم 
تعملون4 يقول تعالى :.#وقل» لهؤلاء 
المنافقين :.#اعملوا» ما ترون من 
الأعمال؛ وإستمرواعلى باطلكم؛ 
فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى . 

#فسيرى لله عملكم ورسوله 
والمؤمنون» أي : لا بد أن ينتبِين 
عملكم ويتضح ٠‏ وستردون إلى عالم 
الغيب والشهالة فينبككم بما كنعم 

تعملون» من خير وشرء ففي هنذا 

التهذيد والوعيد الشديد على من أستمر 
على باطله وطغيانه وغيه وعضيانه: 

ويحتمل أنالمعنى: أنكم .مهما 
عملتم من خير أو شرء فإن الله مطلع 
عليكم: وسيطلع رسوله وعهاده 
المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. 

4٠ 0‏ #وآضصرون مسرجون 
لأمر الله إِمَا يعذَّههم وإِمًا يتوت 
والله عليم حكيم» أي إوآخرون» 

م 0 الل إما 

يعذيهم وإما يتوب عليهم» ففي هذا 
التخويف الشديد للمتخلفين» والحث 
ن لهم على التوبة والندم . 

«والله عليم» بأحوال العباد ونياتهم 
#حكيم» يضع الأشياء مواضعها 
وينزلها منازلهاء فإن اقتضت حكمته 
أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم 
تاك ميم وإن اقتضت حكمته أن 
يخذلهم ولا يوفقهم للتوبة» فعل 
ذلك 

إلا 411١‏ #والذين اتخذوا 
مسجدا ضراراً وكفراً وتفريقاً بين 
المؤسنين وإرصاداً لمن حارب ار 


ورسوله ه من.قبل وليحلفنٌ إن أردتا إلا 


م 


الحسنى والله يشهد إثهم لكاذبون 0 
لا تقم فيه أبداً السجد أسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 

فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين * أفمن أسَس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أم عن 
. أسس بنيانه على شفا جرف هار قانبار 
به في ثار جهنم والله لا بدي القوم 
الظامين كه لا الذي بدو 
بعة في قلوي إلا أن تقطع فلويم واف 
عليم حكيم» كان أناس من المنافقين 

من أهل قباء اتحذوا مسجداً إلى جد 
مسجد قباء»؛ يريدون به المضارة 
والمثباقة بين المؤمنين؛ ويعدونه لمن 
يرجونه من المحاربين. لله ورسوله» 
يكون لهم خصناً عند الاحتياج إليدء 
فبين تعالي خزيهم؛ وأظهر سرهم 
فقال: #والذين اتخذوا مسجداً 
ضرارا» أي: مضارة للمؤمنين 
ولمسجدهم الذي يت معمؤن فيه 
«وكفرا» أي : قصدهم فيه الكفرء إذا 
قصد غيرهم الإيمان . 

#وتفريقاً بين المؤمنين» أي : 
ليتشعيوا ويتفرقوا ويختلقواء 
#وإرصساداً» أي::إعس بادا #لمن 
حارب الل.ورسوله من قبل # أ 
إعانة للمحاربين لله ورسوله»: الذين 
تقدم حراهم واشتدث عنداوتهم؛ 
وذلك كأبي عامر الراهبء الذي كان 

من أهل المديتة» فلما قدم النبي كل 
وهاجر إل المدينةء كفر بهء وكان 
متعيداً في الجاهليةء فذهب إلى 
المشركن يستعين بهم ع لى حزب 
رسول الله يله 

فلما م يدرك مطلوبه عندهم ذهب 
إل قيضر بزعمة أنه يتصرف فهلك 
اللعين في الطريق» وكان على وعد 
وممالأة» هو والمنافقون : فكان مما أغدوا 
له مسجد الضرار» فنزل الوحي 
بذلك» فبعث إليه التبني يله من يهدمه 
زيحرقه؛ فهدم وحرق» وصار بعد 
ذلك مربلة . 

قال تعاق بعدما بين من مقاصدهم 


يزال بنياء 


ابطق 


الفاسدة فى ذلك المسجد «إوليحلفن إن 
أردنا» في بنائنا إياه إإلا المسنى» 
أي : الإحسان إلى الضعيف» والعاجز 
والضرير. 

#والله يشهد إنم لكاذبوة» 
فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم . 

ولا تقم فيه أبداً4 أي : لا تصل 
في ذلك المسجد الذي بني ضراراً أبدأء 
فالله يغنيك عنهء ولست بمضطر إليه. 

«المسجد أسس على التقوى من أول 
يوم» ظهر فيه ل 
وهو فييك «قساءاة مسن غتل 
إخلاص الدين للهء وإقامة ذكره 
وشعائر دينه؛ وكان قديماً في هذا 
عريقاً فيه» فهذا المسجد الفاضل #أحق 
أن تقوم فيه # وتتعبد» وتذكر الله تعالى 
0 وأهله فضلاءء ولهذا 
مدحهم الله بقوله : فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا» من الذنوبء» ويتطهروا 


من الأوساخ» والنجاسات 
والأحداث. 
ومن المعلوم أن من ع أخب شيئاً لا بد 


الس ل رهد اما فلا بد 
أمهم.كانوا حريضين على التطهر من 
الذثوب والأوساخ والأحداث» ولهذا 
كانوا تمن سبق إسلامه» وكانوا مقيمين 
للصلاة؛ محافظين عل الجهناد مع 
رسول الله يل وإقامة شرائع الدين» 
ومن كانوا يتحرزون من مخالفة أله 
ورسوله. 

وسألهم النبي وله بعدمانزلت هذه 
الاية في مدحههم عن طهارتهمء 
فأخبروه أنهم يتبعون الحبجارة اماه , 
فحمدهم عل 

#والله يحب المطهرين4 الطهارة 
المفتويةكالكدوا مق الشرك والأخلاق 
الرذيلة» والطهارة الحسية كإزالة 
الأنجاس ورفع الأحداث . 

ثم فاضل بين المساجد ب 
مقاصد أغلها و مر انققها ديفا تقال: 
«أفمن أسس بنيانه على نقوى من الله 
أي: على نية صالحة وإخلاص 
#ورضوان* بأن كان موافقاً لأمرف 


لفق 


كذا فى ب وفي أ: وأمر بهء الحمد. 


جمع في عمله بين الإخلاصض 
والمتابعة» #خير أم من أسسش بنيانه على 
شفا4 أي: على طرف #جرف هار 
أي :. بال .قد تداعى للاعهدامء #إفامجار 
به في نار جهدم والله لا بدي ي. الوم 
الظالين» افيه مصالح ديتهم 
ودنياهم . 

ولا يزال بنياتهم الذي بنوا ريبة في فيه 
قلوبهم» أي: شكا وريباً ماكثاً في 
قلوهمء #إلا أن تتفطغ قلويهم) بأن 
يندمواغاية الندم ويتوبوا إلى ربهمء 
ويخافوه غاية النوف» فبذلك يعفو. الله 
عنهمء وإلا فبنيائهم لا يزيدهم إلااريباً 
إلى ريبهمء ونفاقا إلى نفاقهم : 

#ؤوالله عليام» بجميع الأشياى 
ظاهرها وباطنهاء خفيها وجليهاء وبما 
أسره العياذ» وأعلنوه . 

لإحكيمة لا يفعل ولا يخلق 
ولا يأمر ولا ينهىء إلا ما.اقتضته 
الكمة وأمر به فلله الخحسمد2, 

وفى هذه الآيات فوائد عدّة: 

منها: أن اتخاذ المنجد الذي يقصد 
به الضرار لمسجد آخر بقربهء أنه محرم» 
وأنه يهب هدم مسجد الضرار» الذي 
اطلع على مقصود أصحابه: 

ومنها : أن العمل وإن كان فاضلاً 
تغيره النية» فيتقلب-منهياً نه كما 
تلت نية اجات ميية االفسرار 
عملهم إلى ما ترى . 

ومنها: أن كل حالة يحخصل بها 
التفريق بين المؤمتين» فإنها.من المعاصي 
التي يتعين تركها وإزالتها . 

كما أن كل:حالة يحضل بها جمع 
المؤمنين وائتلافهم ء يتعين اتباعها 
والأمر بها والحث عليهاء لأن الله علل 
ا 


ال ذا القضد 


لدعم الضرار بهذ 
الموجب للنهي عنه» كما يوجب ذلك 
لف 


لكفر والمحارية لله ؤرسولة. 
٠‏ ومنها : النهي عن الصلاة في أماكن 
المعصية» والبعد عنهاء: وعن قربها. 
ومئها: أن المعصية تود ثر.في البقاع ؛» 
كما أثرت معصية المنافقين فى مسجد 
الضرار» وبي عن القيام فيه» وكذلك 


الجزء الحادي عشر] 


الطاعة.تؤثر في الأماكن كنا أثرتٍ في 
مسجد 0 بخندن قال الله فيه: 


#لمسجد أسس غلل التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه 
ولهذا كان لمسجذ قباء من الفضل ما 
ليس.لغيرهء حتى كان كك يزور قباء 
ل ا 
وملها : أنه يستفاد من هاذة التعائيل 
لمذكورة في الآية؛ أربع قواعد مهمةء 
واي 7 
كل عمل فيه مضارة لمسلم» أو فيه 
معصية لله دن لاضن نري 
لكفرء أو فيه تفريق بين المؤمنين+ أو 
فيه معناونة لمن عادى الله ورسولة .فإنه 
خخرم منوع منه» وعكسه يعكسه. 

ومنها: أن الأعمال الحسية.الناشئة 
عن معصية الله لا :تزال مبعذة لفاعلها 
عن الله بمنزلة الإصراز على المعضية 
حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة 
بحيث.يتقطع قلنبه .من الندم 
والحسرات . 

ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء 
مسجداً أسس على التقوى» فمسجد 
الكدي يل الذي أسنسه بيده المباركة 
وعمل فيه واختاره اله له من باب أدلى 
وأحرى . 

ومنها : أه العشل البنياعل 
لإخلاص والمبابعة؛. هزالعمل 
لمؤسس عل التتقوى» الموصل لعامله 
إلى جنات النعيم . 

والعمل المبني على سوء القصد وعلى 
لبدع والضلال» هو العمل المؤسس 
على شفا جرف:هار» فانهار بْه في نار 
جهنم» والله لا هدي القوم الظالمين . 

!فك مإن لله اشترى من 


الؤنن أنفسهم وأموالهم بأن لهم اجنة 


اه وس كر 

2 الله 
استبشروا بييعكم الذي بابعتم 

ولك فو الشر المطليمة خر ال 


خير ضدناً ٠‏ ويعد وعدا عا تسابغة 
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عظيمة» ومعاوضة جسبيمة» وهو أنه 
#اشعرى# بنفسنه الكيريمة لإمن 
لؤمنين أنفسهم وأموالهم» فهي الشمن 
والسلعة الجيعة. 

«بأن الهم الجنّةك التي فيها ما 
تشتهيه الأنفس » وتلذ الأعين من أنواع 
للذات. والأفراحء والمسرات» 
والحور الحسان» والمنازل الأنيقات. 
وصفة العقد والبايعةء بأن 
يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد 
عدائهء لإعلاء كلمته وإظهار ديئه 
ف لإيقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون» فهذا العقد والمبايعة» قد 
صدرت من الله مؤكدة بأنواع 
لتأكيدات . 


#وصداً عليه حقاً في القوراة 
والإنجيل والقرآن» التي هي أشرف 
الكتب التي طرقت العالم؛ وأعلاهاء 
وأكملهاء وجاء بها أكمل الرسل أولو 
العزم» وكلها اتفقت على هذا الوعد 
الصادق . 

تومن أوفى بعهده مسن الله 
فاستبشروا» أيبا المؤمئون القائمون بما 
وعدكم الل #ببيعكم الذي بايعتم 


به» أى : لتفر حرا بذلك. وا 
لمعيو سدتك م لمان 


بعضكم بعضأء ويحث بعضكم بعضاً. 

. #وذلك هو الفوز العظيم» الذي 
لا فوز أكبر منهولا أجلء لأنه 
يتضمن السعادة الأبدية» والنعيم 
لمقيم» والرضا من الله الذي هو أكبر 
من نعيم الجنات»؛ وإذا أردت أن تعرف 
مقدار الصفقة» فانظر إلى المشتري من 
هو؟ وهو الله جل جلاله؛ وإلى 
لعوض» وهو أكبر الأعواض 
وأجلهاء جنات النعيم» وإلى الثمن 
لبذول فيهاء وهو النفسء والمال» 
لذي هو أحب الأشياء للإنسان. 

وإلى من جرى عبل يديه عقد هذا 
لتبايع» وهو أشرف الرسسل» وبأي: 
كتاب رقمء وهي كتب. الله الكبار 
لمنزلة على أفضل:الخلق . 

4١‏ «التائبون العابدون 


الحامنةة اماف 0 
عدون السائحون الرأكعون 


لساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المتكر والحافظون لمدود الله وبشّر 


المؤمنين» كأنه قيل : من هم المؤمنون 
الذين لهم البشارة من الله بدخول 
الجنات ونيل الكرامات؟ فقبال: هم 
«التائبون4 أي : الملازمون للتوبة في 
جميع الأوقات عن جميع السيئات . 

«العابدون؟ أي: اللتصفون 
بالعبودية لله» والاستمرار على طاعته 
من أداء الواجبات والمستحبات في كل 
وقتء فبذلك يكون العبْدمن 
العابدين . 

#السامدون» ادر 
والضراء» واليسر والعسرء المعترفون 
بما لله عليهم من النعم الظاهرة 
والباطتة. المخنرن على الله بذكرها 
وبذكره في آناء الليل وآناء النهار: 

#السائحون# فسرت السياحة 
بالصيام» أو السيانخة في طلب العلم» 
وفسرت بسياحة القلب في فعرفة الله 
وحبته؛ والإنابة إليه على الدوامء 
والصحيح .أن المراد بالسياحة : السفر 
في القربات» كالحج والعشرةء 
والجهناد وطلب العلمء وضلة 
الأقارب» ونحو ذلك. 

«النزاكعون الساجدون» أي : 
المكثرؤن من الصّلاة المشتعمئلة على 
الركوع والسجود. 

«الآمرون بالمعروف» ويدخل فيه 

جميع الواجبات والمستحبات . 

٠‏ #والناهون عن المدكر » وهي جميع 
ما نه الله ورسوله'عته : 

«والحانظون لحدود لله بتعلمهم 
حدود ماأنزل الله عن زسبوله؛ وما 
يدخل ضفي الأوامر:والتراهني 
والأحكام» ومالا يدخل. الملازمون 
لها فعلاً.وتركا.. 

#وبشسر المؤسنين» لم يذكر.ما 
يبشرهم بهء ليعم جميع مارتب على 
الإيمسان من ثواب الدتبيا والدين 
والآخرة» فاليشارة متناولة لكل 
مؤمن . 

وأما مقدارها وصففتها فإنها بحسب 
حمال المؤمنين؛ وإيماهم.ء قوة» 
وضعفاً» وضملا بمقتقاه. 

«4114-11 #ماكان للنبى 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 


ما 


ولى كانوا أولي قربى من بعد ما تبينَ لهم 
أم أصحاب الجحيم # وماكان 
استغفار إبراهيم لأبيه إلأعن موعدة 
وعدها إياه فلما تبن لم أنه عدو لله تبرّأً 
منه إن إبراهيم لأواه حليم# يعني : ما 
يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به 
أن يستغفروا للمشركين» أي : لمن 
كفر به وعد معة غيره #ولو كانوا أولي 
قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أضحاب 
الججيم» فإن الاستغفار لهم في هذه 
الحال غلط غير مفيد» فلا يليق بالنبي 
والمؤمنين» لآمهم إذا ماتوا على الشرك؛ 
أو علم أهم يموتون عليه فقد حقت 
عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم 
الخلود في النار» ولم تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين + ولا لا استغفار المستغفرين . 
وأيضاً فإن النبي والذين آمنوا معهء 
ليم أن يوافقوارهم في رضاه 
وغضبههء ؤيوالوا من والاه الله 
ويُعادوا من عناداء' الع والاستغفار 
٠‏ منهملمن تبين أنه من أصحاب الثار 
مناف لذلك؛ مناقضن لهء ولَكِن وجد 
الاستغفار من خليل الرجمن إِنراهيم 
عليه السلام لأنيه فإنه عن موعدة 
وعدها إياه» ف قوله :- #سأستغفر لك 
ري إنه كان بي حفياً» وذلك قبل أن 


فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدر ل 
سيموت على الكفرء ولم ينفع فيه 
ألوعظ والتذكير وإتبرأ منه# موافقة لربه 
وتأديا معه. 

لإإن إسراهيم لأوأه» أي : رجاع 
إل الله في جميع الأمورء كثير الذكر 
والدعاء والاستغفار والإنابة إلى رنه. 

#إحليم» أي: ذو رحمة بالخلق» 
وصفح عما يصدر :متهم إليه من 
الزلات؛ لا يستفزه جهل الجاهلين» 
ولا يقابل الجاني عليه بجرمهء فأبوه 
قال له : «الأرجمنك4 وهو يقول له: 
لإسلام عليك سأستغفر لك رن» . 

أن تقتدوا وتتبعواملة 

يم في كل شيء لإإلا قول إبراهيم 

عار 
عليها وعلى غيرهاء ولهذا قال: 

ه١١ 4١١5‏ ظوماكان الله 


نان 


ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين 
لهمما يتقو ن إن الله بكل شيء 
عليم * إن الله له ملك السماوات 
والأرض يحي ويميت ومالكم من 
٠‏ دون الله من ون ولا تصير» يعني 
أن الله تعالى إذا منّ على قوم بالهداية» 
وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم» ٠‏ فإنه 
تعالى يتمم عليهم إحسانه» ويبين لهم 
جميع مايحتاجون إليه» وتبدعو إليه 
ضروزتهمء فلا يتركهم ضالين» 
جاهلين بأمور دينهم» ففي هذا دليل 
على كمال رحمتهء وأن شريعته وافية 
بجميع مايحتاجه العباد قي أصول 
الدين وفروعه. 
شمر أن الإراد ببذنك طإوما 
كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى 
يت لهم بابتقون» لذ لول 
بعر ل 0 عاقبهم 
الا رام عر بي ردهم الحق 
الميين» وا . 
5 إن اللهبكل شيء عليم» فلكمال 
علمه وعمومه علمكم مالم تكونوا 
تعلمون» وبين لكم ما به تنتفعون. 
#إن الله له ملبك السناوات 


والأرض يحينني ويميت4 أي: هو 
المانك تذلك. المدبر لعباده بالإحياء 
والإماتة وأنواع التدابيزالإلهية» فإذا 
كان لا يل بتدبيرة القدري فكيف يخل 
بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته» ويترك 
عباده سدى مهملين» أو يدعهم ضالين 
جاهلين» وهو أعظم توليه لعباده؟!! 
فلهذا قال: #وما لكم من دون الله 
من ولي ولا نصير» أي: ولي يتولاكم 
بجلب المنافع لكمء أو #انصير» يدفع 
عتكم المضار: 

»١ ١4-1‏ «لقدتا 
على النبي والمهاجرين والأنصار الذين 
اتبعوه في ساعة الغسرة من بعد ما كاذ 
زبخ غ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم 


رؤوف وحيي. # وعلى الثلاثة 


لأرض بما رحبت وضاقت علي 
وظنؤا أن لا ملجأ من اله إلا 
ا اي يرا الله هو 
لتاب الرحيم* تخبر تعالى أنه من لطفه 
وإحسانه لإتاب على النبى» محمد يلير 
#والمهاجرين والأنصار فغفرلهم 
لززلات» ووفر لهم الخسنات» وزقاهم 
إلى أعلى الدرجات» ولك بسبب 
قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات» 
ولهذا قال: «إالذين اتبعوه في شاعة 
العسرة» أني: جرجوا معه لقتال 
لأعداء في وقعة «تبوك)20 


وكانت في 
حر شديدء وضيق من الزاد 
والركوب» وكثرة عدبوء يما يدعو إلى 
التخلف . 

فإستعانوا الله تعالى؛ وقاموابذلك 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق 
منهم» أي : تبقلب قلؤبهم» ويميلوا 
إلى الدعة.والسكون» ولكن للم ثبتههم 
وأيدهم وقواهم . وَزَيْعُ القلب هو 
إنحرافه عن الصراط المستقيم» فإن كان 
الانحراف في أصل الدين كان كفرأء 
وإنِ كان في شرائعه. كان بحسب تلك 
الشريعة التي. زاغ عنهاء إما قصِر عن 
فعلهاء أوفعلهاعل غير الوجه 


الْشْر: 


لحر كي 

وقوله ا« وملت» أي: 
قبل توبتهم لإإنه بهم رؤوف رحيم» 
ومن رأفته ورحمته أن سَنَّ عبليهم 
بالتوبة » وقبلها منهم وثبتهم عليها. 

#إو» كذلك لقدتاب الله #على 
الثلاثة الذين خلفوا» عن المخزوج مع 
المسلمين في تلك الغزوة» وهم 
«كعب بن مالك» وصاحاةء وقصتهم 
مشهورة معروفة في الصحاح والستن . 

الإحتى إذا حزنوا حزناً عظيماً» 
ولإضاقت 2 قت عليهم الأرقن بما زحيت# 
أي : على شعتها ورحبها إوضاقت 
عليهم أنفسهم» التي هي أحب إليهم 
من كل شنيء: فقناق عليهم الفضاء 
الواسع » والمحبوت الذي لم تجز العادة 
بالضيق منه» وذلك لا يكون إلا من 


الجزء الحادي عشر )] 


أمر مزعج» بلغ من الشدة والمشقة ما 
لا يمكن التعبير عنف؛ وذلك لأنهم 
قدموا زضا الله ورضا رسوله على كل 
شيء . 

«#وظدواأن لا ملجأمن الله إلا 
إليه» أي : تيقنوا وعرفوا بحالهم» أنه 
لا ينجي من الشدائد ويلجاًإِليْه» 
إلا الله وحده لا شريك له؛ فا 
تعلقهم بالمخلوقين» وتعلقوابالله 
رعنم» وفروا منه إليهء فمكثوا هده 
الشذة ننحو سين ليله 57 

010 ثم تاب عليهم» أي : أذن في 
توبتهم وؤفقهم لهالالبتوبوا» أي : 
لتقع منهم؛ فيترب الله عليهم؛ 
«إإن الله هو العواب» أي : كثير الثوبة 
والعفوء والعنفران عن النزلات 
والغصيان» #الرخيم» وضفه الرحمة 
العظيمة التي لا تزال تنزل على العياد 
في كل وققت وخين» في جنيع 
اللحظات» مأ تقوم به أمورهم الدينية 
والدتتوية 

وفي هذه الآينات دليل عل أن 
تؤبة .الله على العنبد أجل الغايات» 
وأعلى النهاياتة» فإ الله جعلها نهاية 
خواص عباذهة وامْتَنّ عليهم بهاء حين 
عملوا الأعمال التي يحبها وَيْرْضاها ‏ 
- ومنها: لطف- الله بهم وتثبيتهم في 
إيمانهم عند الشدائذ والتوازل المزعجة .. 

ومنشها: أن العننادة الشاقة غلى 


النفسء لها فضلل ومزية ليست 
لغيزها؛ كلمأ عظمت الشقةعظم 
الأجر. 


ومتها : أن توبة الله علي عبتده 
بحسب ندمه وأسْقه الشديد وأن من 
0 'يبالي بالذنب ولا ذا م 
1 


ا 0 وإ زعم اعنا 


ومتها: “أن عتلامة الخير ؤزوا 
الشدة» إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقاً 
تامآء وانقطع عن المخلوقين: 

ومنها: أن من لطف الله بالثلاثةء 
أن وسمهم ‏ بوسمء ليس بعار عليهم 
فقال: : #خلفوا» إشارة إلى أن المؤمنين 
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خلفوهع: [أو خلفواعن من بْتَ في 
قبيول عذرهم أو في رده]” "واهمل 
يكن تخلفهم رغبة عن الخير» ولهذا لم 
يقل :. «تخلفوا». 

' ومنشها: أنَّ الله تعالى مَنَّ غليهم 
باللصدق؛ ولهذا أمر بالاقتداء هم 
فقال: 

29# ذيا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا.مع الصادقين» أي: «إيا 
أها الذين آمنواث بالله» وبْما أمز الله 
بالإيمان بهء قوموابمايقتضيه 
الإيمان» وهو القيام بتقوى الله تغالى» 


ياجتناب ما تهى اللهاعنه والبعل غنه:ة 
«إوكونوا مع الصادقين» في 

أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» الذين 

أقرالهم صدق» وأعمالهم؛ وأخوالهم 


لا تكو ن إلا مدقا خلية من الكنتل 
والفتورء سالمة من المقاصد السْيْعة 
مشتملة على الإخلاصن والنية الضالحة» 

لق دق يدي إلىن ألبرء وإن إل 
عدي إلى الحئة . 

قال الله تعالى : #هذايوم ينفع 
الصادقين صدقهم» الآية . 

4177-9 ظإما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن 
يتخلفواعن ن وسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه ذلك سأهم 
لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخصمة 
في سبيل الله ولا يطؤون موطتاً يغيظ 
الكفار ؤلا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب 
لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع 
أجر المحسنئين * ولا ينتفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا 
كتب لهم ليجزيهم الله أحسين ما.كانوا 
يعملون قول تعلق إعانا لأمل 
المديبنة الدورة من المهاجرين: 
والأتصارء ومن حولهم من الأعرابن» 
الذين أسلموا فحسن إسلامهم -: لما 
كان لأهل المدينة ومن حولهم من 


فإن 


الأغراب أن يتخلقوا عن رسول الله 1 


أي : ماينبغي لهم ذلك 3 تليق 
ولا يرغبوا بأنفسهنم» في بقائها 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 


وراحتهاء وسكونه «اعن نفسه» 
الكريمة الزكية؛ بل النبي يك أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» فعلى كل مسلم 
أن يفدي النبي ود بنفسه ويقدمه 
عليهاء فعلامة تعظيم الرسول كل 
وحبعه والإيمان النخام به أن 
لا يتخلفوا عنهء ثم ذكر الثواب الحامل 
على الخروج» فقال : #إذلك بأهم» 
أي: المجاهدين في سبيل الله 
١لا‏ يصيبهم ظمأولا نصب*» أي : 
تعب ومشقةظولا مخمصةني 
سبيل الله أي : جاعة . 

لإولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار» 

من الخوض لديارهم والاستيلاء على 
أوطاهم» #إولا ينالون من عدو نيلا 
كالظفر بجيش أو سرية أر الغنيمة مال 
إإلا كتب لهم ب به عمل صالح» لآن 
هذه آثار ناشئة عن أعمالهم . 

إن الله لا ايضيع أجر المحسنين» 


النين 1 ا 7 


أمر نا رامق بي : 
وحق خلقه» فهذه الأعمال آثار من آثار 
عملهم . 

ثم قال : #ولا ينفقون نفقة صغيرة 
7 كبيرة ولا يقطعون وادياً# في 

بهم إلى عدوهم «إلا كتنب لهم 
كه لله أحسشن ماكائوا 
يعملون»*. 

ومنذلك هذه الأعلمال» إذا 
أخلصوا فيها لله.ونصحوا فيها ٠»‏ ففي 
هذه الايات أشند ترغيب وتشويق 
للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في 
سبيل. الل والاحتسباب ا يصيبهم.فيه 
من المشقاتء وأن ذلك لهم رفعة 
درجات» وأن الآثار المترتبة على عمل 
العيد له فيها ألجر كبير: 

27# وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة فلولا نغر من كل فرقة 
عد كا , الدين ولينذروا 

إذا رجعوا إلي 
مدر يقؤل تعالى :مها لعناده 
المؤمنين عا للى عا ينبغي لهم وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة4 أي : جميعاً لقتال 


| 


عدوهم. فإنه يحصل عليهم المشقة 
بذلك» وتفوت به كثير من المصالح 
الأخري» #فلولا نفر من كل فرقة 
* أي : من البلداق» والقبائل» 

والأفخإذ لإطائفة» تخصّل ببا الكفاية 
والمقصود لكان أولى. 

ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم 
وعدم خروجهم مصالخ لواخرجوا 
لفاتتهمء فقال: «اليتفقهوا» أي: 
القاعدون #إفى:الدين ولينذرو! قو 
إذا ررجغوا إليهم» أي : .ليتعلموا العلم 
الشرعي» ويعلموا معانيه؛. ويفقهوا 
أسراره» وليعلموا غيرهم.ء ولينذروا 
قومهم إذا راجعوا إليهم . 

ففي هذا فضيلة العلم؛ وخضوصاً 
الفقه في الذينء وأنهُ أهم الأمورء وأن 
من تعلم غللماء فعلية نشره وبقه في 
العباد» ونصيحتهم فيه فإن انتشار 
العلم عن العالم» من بركته وأجره الذي 


يتمى له. 
وأما.اقتصار العالم على نفسهء وعدم 
دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة 


الحسنة؛ وترك تعليم الجهال ما 
لا يعلمونء فأي: منفعنة حصلت 
للمسلمين منه؟ وأي : نتيجة نتجت من 
علمه؟ وغايته أن يموت» فيموت علمه 
وتتمدزتنه» وهذا غاية:الحترمان» لمن 
آتاه :الله علماً ومتحه فهماً ‏ 
فى عله اا قدا زرا 
وتنبيه لطيفء لفائدة مهمة» وهنٍ: 
المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا 8 
مصلحة من مصال حههم العامة“من يقوم 
بباء ويوفر وقته عليهاء ويجتهك فنهناء 
ولا.يلتفت إلى غيرهاء لتقوم 
مصابحهنم, وتتثم منافعهم» ولتكرن 
وجهة جميعهم: ونباية ما يقصدون 
قصداً وإحدأً» وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنياهم» ولو تفرقت الطرق وتعددت 
المشارب»: فالأعمال متباينة» والقصد 
واجدء وهذه من.الحكمة العامة النافعة 
في جميع الأمور. 

4199 ظيا أيها الذين تلوأ 
الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم 


امم 


غلظة واعلموا أن الله مع المنقين» وهذا 

أيضاً إرشاه آنخرء بعدما أرشدهم إلى 
التدبير فيمن يباشر القتال» أرشدهم إلى 
أجم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من 
الكفار» والغلظة عليهم» والشدة في 
القتال» والشجاعة والثباثت. 

«واعلموا أن. الله مع المنقين» أي : 
وليكن لديكم علم أن المعونة مبن الله 
تنزل بحسب التقوى» فلازموا على 
تقوى. الله يُمْبْكُمْ وينصركم على 
عدوكم. 

وهذا العموم في قوله: «إقاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار» خضصوص 
بما إذا كانت المصلحة فى قتال غير 
الذين يلونناء وأنواع المصالح كثير 
جدا. 

41١5-١١49‏ «وإذاما أنزلت 


ا د 2 
سور من يكو ايم 


إيماناً فأما الذين آمنوا فزادهم إيماناً 
وهم يستبشرون. # وأما الذين ني 
قلوبهم مرض فزادهم رسا إلى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون * أؤلا 
يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة 
أو مرتين ثم لا يتويون ولاهم 
يذكرون» يقول تعالى : مبيتاً حتال 
المنافقين» وحإل المؤمئنين عند نرول 
القرآن» وتفاوت ما بين الفريقين فقال: 
#إوإذاما أنزلت سورة» فيها الأمر 
والنهي» والخبر عن نفسه الكريمة» 
وعين الأصور الغاكبة» والحث على 
الجهاد. 

لإفمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إيماناً» أي: حصل الاستفهام لمن 
احصل له الإيمان بها من الطائفتين.. 

قال تعالى _مبيئاً الحال الؤاقعة. : 
«إفأما الذين آمنوا فزادهم إيماناً» 
بالعلمسهاء وفهمهاواعتقادهاء 
والعمل يباء والزغبة في فعل الخيز» 
والانكفاف عن فعل الشر. 

وهم يستبشرون أي : : يبشر 
بعضهم بعضاً بما من 00 
آياته» والتوفيق لفهمها والعمل بها 
وهذا دال على انشراح صدورهم 
لايات الله». وطمأنينة قلوييم ؛ وسرعة 


*أدته عل 
ودية ل 


الجزء الحادي عشر.] 


انقيادهم لا تحثهم عليه . 

«إوأما الذين في قلوهم مرض»* 
أي رار دان لاترلي رسالل 
رجسهم» أ ي: مرضا إلى مرضهم» 
وشكاً إلى شكهمء من حيث إنهم كفروا 
بها وعاندوها وأعرضوا عنهناء فازداد 
لذلك مرضهم.ء وترامى بهم إلى الهلاك 
«إو» الطبع على قلوبهمء حتى وإماتوا 
وهم كافرون4 . 

وهذا عقوبة لهمء لأنهم كفروا 
بآيات لله وعصوا رسوله؛ فأعقبهم 
نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه . 

قال تعالل. ‏ مويخاً لهم على إقامتهم 
على ماهم عليه من الكفر والتفاق : 
#أو لا يرون أنهم يفتئون في كل عام 
مرة أو مرتين» بما يصيبهم من البلايا 
والأمراض» وبما يبتلون من الأوامر 


الإلهية التي يراد بها اختبازهم . 

لثم لا يتوبون» عما هم عليه من 
الشر #إولا هم يذكرون» ما ينفعهمء 
فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه . 

فالله تعالى يبتليهم - كما هي سنته 
أ .في سائر الأمم ‏ بالسراء والضراء 
وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه ثم 
لا يتوبون ولا هم يذكرون. 

وفي هبذهالآيات دليل على .أن 
الإيمان يزيد وينقصن» وأنه ينبغي 
للمؤمن أن يتفقّد إيماثة ويتعاهدمء 
فيجدده ويلميه؛ ليكون دائما في 
ضعود :. 

41/9 وقوله: #وإذا ما أنزلت 
سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم 

من أحد ثم انصرقوا صرف إللّه قلو سم 
0 0077 السو ال ل د م 
بأهم قوم لا يفقهون» يعني : أن 
المنافقين الذين يحذرون أن تتزل عليهم 
سورة تنبئهم بما في قلوبهم» إذانزلت 
سورة ليؤمنوا بهاء ويعملوا بمضمونها 
لإنظر بعضهم إلى بعض » جازمين على 
ترك العمل بها؛ ينتظرون الفرصة في 
الاختفاء عن أعين المؤمنين: ويقولون: 
هل يراكم من أحد ثم انصرفوا» 


عن العمل 
صرف الله قلويهم» أي:.صدها عن 
الحق وخذلها 


#بأهم قوم لا يفقهون» فقهاً 
يتقعهم» فإنهم لو فقهواء لكانوا إذا 
نزلت سورة أمنوابهاء واأنقادوا 
لأمرها . 

والقضتود من هذازبيان شدة تفؤرهم 

عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان» 
كما قال تعالى عنهم : #فإذا أنزلت 
سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت 
الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك 
نظر المغشي عليه من الموت* . 

4119-89 «إلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه فا عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم * فإن تولوا ققل حسبي الله 
لا إله إلا هو عليه توكلت .وهنو رب 
العرش العظيم» يمتن [تعالى] على 
عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي 
الأمي الذي من أنفسهمء يعرفون 
جالهفء ويتمكتتئون من الأجذ عنه. 
ولا يأنفون عن الانقياد له وهو كله 


#عزيز عليه ما عنعم»ا أي: يشلق 
عليه الأمر الذي ب شق علب كم ويمتكم . 


الخير» و ويسعى جيك في إيصاله 
إليكم» ويحرص على هدايتكم إلى 
الإيمان»ء ويكره لكم الشرء ويسعي 
جهده في تنفيركم عنه. #بالمؤمنين 


رؤوف رحيم* أي: شديد الرأفة 
والرحمة بهمء أرحم بهم من والديهم 

ولهذا كان حقه مقدماً على سائر 
حقوق الخلقء وواجب على الأمة 
الإيمان به. وتعظيمهء وتعزيرهء 
وتوقيره إفإن» آمنواء فذلِك جظهم 
وتوفيقهم» وإنلإتولوا» عن الإيمان 
والعملء فامض على سبيلك» 
ولا تزلفي دعوتكء وقل 
لإحسبي اك أي : 5 
ما أقسني» وله إله إلا هو أي 
لا معيود بحق سواه 

لإعلية توكلت*4 أي: اعتمند 
ووثقت به». في جلب ما ينفع؛ ودفع 
مايضرء #وهؤ رب العرش العمظيم 4 


الذي هو أعظم المخلوقات . وإذاكان 


رب العرء ش العظيمء الذي وسع 
المخلوقات» ان ربالا دونه من بياب 
أولى وأحرى.. 


كا 


تم تفسير سورة التونة بعون الله ومنه 
فلله الحمد أولاً وآخراً 
وظاهراً وباطناً 


)١(‏ كذا في ب وفيأ: مر 


تضير سورة يونس 


1 تفسير سورة يونس [ 


مكية 
49-19 يسم الله الرحن الرحيم 
الر تلك آيات الكتاب اكيم #أان 
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل م: 


أن أنذر الناس ويشر الذين آمنوا أن لهم 
قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن 
هذا لساخر مبين يقول تعالى : لإآثر 
تلك آيات الكتاب الحكيم# وهو هذا 
القرآن» الشتمئل غلى الحمكمة 
والأحكام, الذالة آياته على الحقائق 
الإيمانية والأوامر والنواهى الشرعية» 
لسن 
والقبول والانقياد. 

ومع هذا فأعرض أكثرهم فهم 
لا يعلمون» فتعجبوا «إأن أوحينا إلى 
رجل متهم أن أنذر الناس» 
عذاب اله وخوفهم نقم الل 
وذكرهم بآيات الله . 

#وبشر الذين آمنوا» إيماناً صادقاً 
أن لهم قدم صدق عند ربهم* أي : 
لهم جزاء موفور”''» وثواب مذخور 
عند ربهم بما قدموه وأسلفوه من 
الأعمال الصالحة الصادقة 

فتعجب الكافروت من هذا الرجل 
العظيم تعجبا حملهم عل الكفر به 
ف طقال الكافرون4 عنه : إن هذا 
لساخر مبين» أي :ين المسجرء 
لا يخفى بزعمهم على أحد وهذا من 
سنههم يعتادعم» تام تعجبوا من 
أمر ليس مما يتغجب منه ويستغرب» 
وإنما يتعجب من جهالتهم رعدم 
معرفتهم بمصاحهم , 

كيف لم يؤمنواهذاالرسول 
الكريم؛ الذي بعثه الله من أنفسهمء 
يعرفونه حق المعرفة» فردوا دعوته, 
وحرصوا على إبطال دينه» والله متم 
نوره ولو كره الكافرون.. 

م44 إن رسكم لله الذي 
خلق السماوات والأرض في:ستة أيام 
ثم إستوى على العرش يدبي الأمر 
ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله 


(209 في ب: لعزته. 
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ربكم فاعبيدوه أفلا تذكرون * إليه 
مرجعكم جيماً وعد الله حقاً إند يبدأ 
الخلق ثم يميده ليجزي الذين آمنوا 
وعملوا الصا حات بالقط والذين 
كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم 
بما كانوا يكقرون» 0 تعالى مبيتا 
لربوبيته وإلهيته وعظمته: «إن 
ربكم الله الذي خلق السماوات 
والأرض في سنة أيام# مع :أنه قادر على 
خلقها في لحظة واحدةء ولكن لخ له في 
ذلك من الحكمة الإلهية» ولأنه رفيق 
في أفعاله . 

ومن ججلة حكمته فيهاء أنه خلقها 
بالحق وللحق» ليعرف بأسمائه وصفاته 
ويقرد بالعبادة. 

00 ثم# بعد خلقالسماوات 
والأرضاً #اسشوى على العرش»* 
استواء يليق بعظمته. 

#يدير الأمر»# في العام العلوي 
والسفليٍ» من الإماتة والإحياءء وإنزال 
الأرزاق» ومداولة الأيام بين الناس» 
وكشف الضر عن المضرورين»: وإجابة 
سؤال السائلين 

فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة 
إليهء وجميع الخلق مذعنون لعزّه9؟: 
خاضعون لعظمته وسلطانه. 

#زما من شفيع إلإ.من بعد إذنه» 
قله يندم احديتهم عل الشياعة ٠‏ ولو 
كان أفضل الخلق» حتى يأذن الله 
ولا يأذن. إلالمنارتضىء 
ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص 
والتوحيبٍ له 

#ذلكم» الذي هذا شأته «الله 
ربكم» أي:: هو الله الذي له وصف 
الإلهية الجامعة لصفات الككمال» 
ووصف البربوبية الجامع لصبفات 
الأفعال. 

#إناعيدره» أي: : أفردوه بجميع ما 
تقدرون عليه من أنواع العبودية» #أفلد 
تذكرون» الأدلة الدالة على أنه وحده 
المعبود المحمود» ذو الجلال والإكرام . 

فلماذكر حكمهالقدر ري وهو 
التدبير العام وحكمه الديني وهو 


اين 

شرعهء الذي قضموله ومقضّودة 
عبادته وحده لا شريك لهء ذكر الحكم 
الجزائ» وه نجازاته على الأعمال بعد 
الموت» فقال : #إإليه مرجعكم جميعاً» 
أي : : سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم 
معلوم . 


وإنه يبدأ الخلق ثم يعيده» فالقادر 
على ابتنداء الخلق قادر عنل إعنادتف 
والذي يرئ ابتداءه بالخلق» ثم ينكز 
إعادته للخلق» فهؤ قاقد الغقل منكر 
لأحد المثلين مع إثبات ما هو أول متف 
فهذا دليل عقلي واضح على المعاد: ثم 
ذكر الدليل النقلي فقال: 

#إوعد الله حقاً» أي : وعده صادق 
3 بد فن إامة . 

«إليجزي الذين آمنوا» بقلوبهم بما 
أمرهم الله بالإيمان به. 

#وعملوا الصالحات» بجوارحهم » 
من واجبات ومستحبات» #إبالقسظط» 
أي : : بإيمائهم وأعمالهم» جراء قل بيته 
لعيادة؛ وأتخبر أنه لآ تعلع تفل ما 
أخفي لهم من قرة أعين «والذيين 
كفروا» بآنات الله وكذابوا رشل الله . 

لهم شراب من حيم» أي : : مناء 
حارء يشؤي الوجتوه+ ويقطع الأمغاء . 
#إوعدذاب أليم» فن شائير أضناف 
العذاب #ابما كانوا يكقرون6 أي: 
بسبب كفرهم وظلمهم. وما 
ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون . 

«ه-45 لإهوالذي جفل 
الشمس ضياء والقمر نوراً ؤقدزه منازل 
لتغلموا عدد السستين والحساب فا خلق 
الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم 
يعلمون * إن في اختلاف الليل والنهار 
وما ختلق الله في السمناوات والأرض 
لآيات لقوم يتقون4 لا قرر زبوبيته 
وإلهيتف ذكز الأدلة العقلية الأفقية 
الدالة على ذلك وعلى كمالهء فى 
أسنائه وصفاته» من الشمس والقمر» 
والسماوات والأرض وجميغ ما خالق 
فيهما من سائر أصناف المخلوقاث» 
وأخبر أهاآيات #القؤم يعلمون» 
و لإلقوم يتقؤن#. 


)١(‏ في ب: الدلائل. 


فإن العلم بدي إلى معرفة الدلالة 
فيهاء وكيفية استنباط الدليل”؟ على 
أقرب وجهء والتقوى تحدث في القلب 
الرغبة في الخير» والرهبة من الشر» 
الناثيئين عن الأدلة والبراهين» وعن 
العلم واليقين. 

وحاصل ذلك أن يحرد بخلق هذه 
المخلوقات مبذه الصفة» دال على كمال 
قدرة الله تعالى» وعلمه؛ وحياته» 
وقيوميته» ومافيها من الإحكام 
والإتقان والإبداع والحسن» دال على 
كمال حكمة الله» وحبسن خلقه وسعة 
علمه. ومافيها من أنواع المناقع 
والصالح كجعل الشمس ضياءء 
والقمر نوراء يحصل بهما من النقع 
الضروري وغيره ما يحصل - يدل ذلك 
على رخمة الله تعالل واعتناثه بعياده 
وسعة بره وإحسانه؛ ومافيهامن 
التخصيصات دال على مشيكة الله 


وإرادته النافلة. 


وذلك دال على أنه وحله المعيود 
المحيوب المحمودء ذو الجلال والإكرام 
والأوصاف العظام؛ الذي لا تنبغي 
الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف 
خالص الدعاء إلا له لا لغيره من 
المخلوقات المربوباته المفتقرات 
إلى الله في جميع شؤونها. 

وفئ هذه الآيات الحث والترغيت 
على التفكر في محلوقات الله والنظر 
فيها بغين الاغتبار» فإن بذلك تنفتح و 
البصيرة؛ ويزذاد الإيمان زالعقل» 
وتقوى القريحة» وفي إهمال ذلك» 
تاوت بما أمر اللهابه؛ وإغلاق لزيادة 
الإيمان: وماد للذهن:والقريحة . 

«/ط48-1 «#إِنَ الذين لا يرجون 


لقاءنا ورضوا باطتياة 
والذين هم عن آياتنا غافلون أولعك 
فأواهم الناز 


بها كاثوا ب وان نقذ ! 
اونا نوا يكسبون# يقول 


تجا (إن الذين لا يرجون لقاءناك 
أي: لا يطمعؤن بلقاء الله الذي هو 
أكبز ما طمع فيه الطامعون؛ وأعلى ما 
أملة المؤملوثء بل أعرضوا غن ذلك» 
وربما كذبوا به إورضوا بالمياة الدنياة 


(0) .في ب: أمرهم. 


الناشئة عن الهذاية» ويهديهم للنظر 


الجزء الحادي عشر ] 

بدلاً عن الآخرة . 
«واطمأنوا ببا» أي : ركبرا إليهاء 
وجعلوهاغاية مرامهم''' ونهاية 


قصدهم» فسعوا لها وأكبوا على لذاتها 
هوا اء تاي :طبري جهدالقت 
حصلوهاء ومن أيْ: وجه لاحت 
ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونياتهم 
وأفكارهم وأعمالهم إليها. 

فكأعهم خلقوا للبقاء قيهاء وكأنا 
ليست دار ممرء يتزود متنها المساقرون 
إلى الدار الياقية التي إِلَيْهنا ينرحل 
الأولون والآخرون, وليل تعيمها 
ولذاتها شمر الموفقون . 

«والذين هم عن آياتنا غائقلون» 
فلا ينتفعون بالآيْات القرآنيةق 
ولا بالآيات الأفقية لالس سي 
والإعراض عن الدليل مستلزم 
للإعنراض والغفلة:» عن المدلول 
المقصود. 


جكا لعا 
«أولنك# الذين , هذا وصفهم 


هم 
#مأواهم النار» أي: مقرهم 
ومسكنهم الثي لا يرحلون عنها. 
لإبما كانوا يكسبون» من الكفر 
والشرك وأنواع المعاصيء فلما ذكر 
عقابهم ذكر ثواب المطيعين» فقال: 
4٠١-98‏ فإن الذيين آمنوا 
وعملوا الصالحات يبديهم رهم بإيمائهم 
نجري من تحتهم الأمار في جنات 
النسيم * دعواهم فيها سبحانك اللهم 
فيها نبلا م وآخر دعواهم أن 
0 ف رب العاف 4 يقل مل : 
#إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
أي: جمعوا بين الإيمان: والقيام 
بموجبه ومقتضاه من الأعمال 
الصالحة» المشتملة على أغمال القانوب 
وأعمال ه الجوار رح على وجه الاخها 


على وجه الإخلاص 
والمتابعة . 


#يهيديهم رهم بإينماء 95 
ينبب ما معهم من الإيمان يشينهم أنه الله 
أعظم الثواب» وهو الهداية» فيعلمهم 
مايتفعهمء» ويمن عليهم بالأعمال 
ر في 
أياته» وهديهيم في هذه الذار إلى 


ا تفسير سورة يونس 


الصتزاط المستقيم وفي الصراط 
المستقيم» وفي دار الجزاء إلى الصراط 
الموصل إل جنات النعيم» ولهذا قال: 
«إتجري من تجتهم الأنبارية الجارية على 
الدوام لإفي جنات النعيم» أضافها الله 
إلى النعيم ». لاشتمالها على النغيم التام » 
نعيم القلب بالفرج والسرور والبهجة 
والحبور» ورؤية الرحمن وسماع 
كلام والاغتباط برضاه وقربفى ولقاء 
الأحبة والإخوان» والتمتع بالاجتماع 
0 ات 
والشغمات المشجيات .. والمناظر 
المفرحات. ونهيم البدن بأنواع المأكل 
والمشارب» والمناكحء ونح و ذلك. مما 
لا تعلمه النفوسء» ولا خطر ببال 
أحد» أو قدر أن يصفه الواصفون. 
«#دعواهم فيها سبحاتك اللهم* 
أي : عبادتهم فيها لله أولها تسبيح لله 
وتنزيه له عن النقائص»ء وأخرها 
تحميد الله فالتكاليف سقطت عنهم 
في دار الجزاء» وإنما بقي لهم أكمل 
اللذات» الاير ال عله بن الأكل 
اللذيذةء أ لا وهو ذكر الله الذي تطمئن 
ل 0 


ومشقة . 

«و» أما لإتحيتهم» فيما بينهم عند 
التلاقي والتزاور» فهو السلام» أي: 
كلام سالم من اللغو والائم»؛ موصوف 
أنه إسلام» وقد قيل في تفسير قوله : 
لإدعواهع فيها سبحانك» إلى آخر 
لآيةء أن أهل الجنة ‏ إذا احتاجوا إلى 
لطعام والشراب ونحوهما قالوا 
سبحاتك اللهم» فأحضر لهم في 


29 #إولوايعججن الله للداس 
لشر استعجالهتم بالخير لقضي إليهام 
أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في 
طغيائهم يعمهون» وهذا من لطفه 
وإحسانه. بعياده» أنه لو عجل لهم الشر 
إذا أتوا أ بأسيأيف وبأدرهم بالعقوبة على 


)1١(‏ كذافي بء وفي ]: عقوبة منه. 


ذلكء كما يعجل لهم الخير إذا أتوا 
بأسبابه «إلقضي إليهم أجلهم» أي: 
لمحقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلهم 
ولا سملهم» ويعفو عن كثير من 
حقوقة» فلو يؤاخذ. الله الناس بظلمهم 
مااترك على ظهرها من.دابة . 

ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب 
على أولاده أو أهله أو ماله ربمًا دعا 
عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكراء 
ولأضره ذلك غاية الضرر» ولكنه تعالى 
حليم حكيم. ْ 

وقوله: #إفنذرالذين لا يرجون 
لقاءنا» أي : لا يُؤمنون'بالآخرة» 
فلذلك لا يستعدون لهاء ولا يعملون 
ماينجيهممن عذاب الله ط«إفي 
طغيانهم © أي : باطلهم» الذي جاوزوا 
به الحق والحد. 

#يعمهون» يتردذون حائرين» 
لا يهتدون السبيل ولا يوفقون لأقوم 
دليل » وذلك عقو بتلهب"ا 
ظلمهو وكف رهم بآررت الله . 

9 ط«وإذا مس الإنسان الضر 
دعانا للجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا 
هو عنه ضرّه مر كأن لم بدعنا إلى.ضرّ مسه 
ة كذلك زين للمسرقين مناكانوا 
يعملون4 وهذا إخبار عن طبيعة 
الإنشان من--حيث هوء وأثه إذا فسه 
ضر من مرض , أو مصيبة» اجتهد في 
الدعاءء وسأل الله في جميع أحوالهء 
قائماً وقاعداً ومضطجعاًء وألح.في 
الدعاء ليكشف الله عنة ضره. .. 

«إفلما كشفنا عه ضزه مز كأن لم 
يدعنا إلى ضر منبه4 أي: استمر في 
مس اما 

» فكشفه الله عته» فأي لدم 


أعقلم من هذا الظلم؟!! يطلب من الله 
قضاء غرضهء فإذا أناله إياه لم ينظر إلى 
حق ربه» وكأنه لين عليه لله حن. 
وهذا تزيين من الشيطان» زين له ما 
كان مستهجناً مُستقبحأ في العقول 
والفطر. 
«كذلك ري 


الحجاوزين للحد فإما كانوا يعملون# . 


تآ 


على 


من للمسرنين» أي:. 


لا 
1# .414 #إولقد أهلكنا القرون 
من قيلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم 


بالبينات وما كاثواليؤمنوا كذلك 
نجزي القوم المجرمين *: ثم جعلناكم 
خلائف في الأرضن من يعدهم لننظر 
كيف تعملون» عير َال آنا ملك 
0 الماضية بذ وكفرهمء .بعدما 
تهم البينات على أيدي الرسبل تبين 

سا 0 . فأآحل 
بهم عقابه الذي لا يرد.عن كل جرم 
متجريء.علي مجارم الله وهذه سنته 
في جميع الأمم . 

«إثم جعلناكم» أبها المخاطبوت 
لإخلائف في الأرض من بعدهم لتنظر 
كيف تعملون»,فإن أنتم اعتبرتم 
واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله 
وصدقتم رسله نجوتم في الدنيا 
والآخرة. 

وإن فعلتم كفعل الظالين قبلكم» 
أحل بكم ما أحا 5 
أعذ 

4017 لومي 
آياتنا بينات قال الذين لا.يرنجون لقاءنا 

نت بقرآن غير هذا أو بدّله,قل ما يكون 
لي أن أبدّله من ثلقاء نفسي إن أتبع إلا 
ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ري 
عذاب يوم عظيم * قل لو شاب" الله ما 
تلوته عليكم ولا أدراكم به فقٍد لبغت 
فيكم عم رمن قبله فلا تعقلون * فمن 
أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب 
بآباتة إِنّه لا يفلح المجرمون» يذكر 
إلى تعبت المكذبين ( له 
محمد كلق وأء نهم إذا تشلى عليهم 
آيات, الله القرآنية المبينة للحق» أعرضوا 
عنهاء وطلبوا وجوه التعنت فقالواء 
جراءة منهم وظلماً : لات بقرآن غير 
هذا أو بدّله# فقيجهم الله » ما أج رأهم 
على 00: ودف لها درا ابا . 

فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله 
أن يقول لهم : «إقل.ما يكون لي4 أي : 
ما ينبغي ولا يليق «إأن أبدله من تلقاء 
نفسي 4 فإني زسول مخض »+ ليس لي من 
الأمرشيء» #إإن أتبع إلااما يوحى 


8 


إلي* أي : ليس لي غير ذلك فإني عبد 
مأمورء #إني أخاف إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم» فهذا قول خير 
الخلق وأدبه مع أزامر ريه ووحيهء 
فكيف ببؤلاء السفهاء الضالين» الذين 

جمعوا بين اهل والضلال» والظلم 
وَالغناذء والتغنتت والتعجيزلرب 
العالمين» أقلايخافون عتذاب يرم 
عظيم؟!!. 

فإن زعموا أن قضدهم أنايتبين لهم 
الحق بالآيات التئ طلبوا فهم كََبَةٌ في 
ذلك» فإن الله قد بين من الآبنات مأ 
يؤمن على مثله البشرء وهو الذي 
يصرفها كيف يشاء:؛ تابع]”) لحكمته 
الربانية ورحته بعبادم. 
50 تلوته عليك 
ولا أدرا بد ايت فيكم متر 
طريلاً من قبله4 أي : قبل تلأوته» 
وقبل درايتكم به وأناما خطر عل 
بال ولا وقغ في ظني. 7 

#أفلا تعقلون4 أن حيت :1 أتقوله 
في مدة عمري » ولا صدر مني مايدل 
على ذلك » فكيف أَتَقَوّنُهِ بعد ذلك» 
وقد لبثت فيكم عمراً طويلاً تعرفون 
حقيقةحليء بأنٍ أمتي لا أقرأ 
ولا أكتب» ولا أدرس ولا أتعلم من 


0110 
لحف ؟ 1 1 


يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء 
نفسيء» أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من 
حكيم حيد؟ 

فلو أعملتم أفكاركم وغقولكمة 
وتدبرتم حالي وحال هذا إلكتاب» 
لجزمتم جزماً لا يقبل الريب بضدقه: 
وأنه الحق الذي ليس بعده: إلا الضلال» 
ولكن إذ0 أبيتم إلا التكنايب والعنادء 
فانم لا شك أنكم ظا موت . 

«إفمن أظلم من افترى على الله 
كذباًء أو كذب بآياته4؟ ! ! 

فاو كلت مُتَقَولةً لكنت أظلم 
النأسء وفاتني الشلاح» ول تخف 
عليكم حالي» ولكني جفتكم 


61 في ب:اتعاً. 


الجزء الحادي عشر )] 


بآيات الل فكذبتم بهاء فتعين فيكم 
الظلم» ولا بد أن أمركم سيغتمحل» 
ولن تتالوا الفلاح» ما دمتم كذلك . 
ودل قوله: ##قال الذين لا يرون 
لقاءنا» الآية: أن الذي حملهم على هذا 
التغنث الذي صدر منهم هو عندم 
إيمائهم بلقاء ٠‏ الله وعدم رجائه؛ وأن 
من أن لقا اللهء فلا بد أن ينقاذ لهذا 
الكتاب ويؤمن به لأنهانحسن القصد. 
418 #ويعيدون من دون الله مأ 
لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولرن هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله قل أتنيعون اللهاتما 
لا يعلم في السماوات ولا في الأرض 
سيحانه وتعالى عمًا يشركون4 يقول 
5 : أويعبدون4 أي : ذ المشتزكون 
0 الله - يك 


#من دون اله مالايضرهم 
ولا ينفعهم» أي: لا تملك لهم مثقال 
من النفع ولا تدقع عنههم شيئا. 


#وينقولون# قولا لآ خالياً من 


البرهان: #هؤلاء شفهاؤنا عند الله» 
أي : يعبدونهم ليقربوهم إلى الله 
ويشفعوا لهم عنده» وهذا قول من 
تلقاء أنفسهمء وكلام ابتكروه هم 
ولهذا قال تعالقى مبطلاً لهذا 


القول -: #قل أتنبتون الله بما لا يعلم 


ذرة 


في النسماؤات ولا في الأرض» أي: 
الله تعالى هو العالم» الذئ أخاط علماً 
مجقيع ما في السمارات والأرض: 
وقد أخبركم بأنه ليس له شريك 
ولا إلهمعهء افأنتم ذيامعشر 
المشركين ‏ تزعمون أنه يوجد له فيها 
شركاء؟ أفتخبرونه بأمر خفي عليه» 
وعلمتموه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ قهل 
يوجد قول أبطل من هذا القول» 
الخضمن أن هؤلاء الضلال الجهال 
السقهاء أعلم من رب العالمين؟ 
فليكتف العاقل بمجرد تصوز هذا 
القول؛ فإنه يجزم بفساده وبطلانه: 
«سبحانه وتعالى عما يشركون» أي : 
تقدس وتنزه أن يكون له شريك أو 
نظيرء بل هو الله الأحد الفرد الصمد 


)4 في ب: إذا 


الذي لا إلة ف السما 
ل حي الما 


إلاهوء ا 1 
والسفلي سواه فإنه باطل عقلاً وشرعاً 
وفطرة . 


وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 
العلي الكبي ر »© . 

47١-19‏ ظوما كان الناس إلا 
آنه واعدة فاختافوا ولولا كلية بهت 


#ذلك بأن الله هو الحم 


من ربك لقُضي ب فيمافيه 
مختلفون ويقولون لولا ١‏ أنزل عليه آية 
من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إن 


معكم من المنتظرين» أي : : #وماكان 
الناس إلا أمة واحدة» متفقين على 
الدين الصحيح؛ ولكنهم اختلفواء 
فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» 
وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه. 


ل العاصين وعدع م معاجلتهم 


يذتوبيم» «إلقضي بينهم؟ بأن ننجي 
المؤمنين ٠»‏ وتبلك الكاف فرين المكذبين»: 
وصار هذا فارقاً بينهم «افيما فيه 


يختلفون» 


ولكنه أراد امتحاهم وابتلاء بعضهم 
ببغض» ليتبين الصادق من الكاذب. 


« تقو لحرن أو : امكذبون 
المتعنتون» #إلولا أنزل عليه آية من 
ربه» يعننون: آيات الاقتراح التي 
يعيئونها كقولهم : إلولا أنزل إل ملك 
فيكون معه نذير)4 الآيات. 

وكقولهم : #وقالوالن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» 
الآيات . 

#إفقل4 لهم إذا طلبوا منك آية 
#إنما الغيب لله4 أي: هز المحيط 
علماً بأحوال العناد» فيدبرهم بما 
يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة» 
وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل» 
ولا غاية ولا تعليل. 
«فانتظروا إن معكم من المنتظرين »© 
أي : كل ينتظن بضاجبه ما هو أهل لف 
فانظروا لمن تكون العاقبة . 

5 0 إذاأذته الثان رعة بن 


سرع ه : 
شكرون#بقول تعال: راذا أذقنا 


الناس رحمة من بعد ضراء ع مستهم# 
كالصحة بعد المرض» والغنى بعد 
الفقزء والأمن بعد الخوف» نسواما 
أصابهم من الضراءء ول يشكروا الله 
عا لى الرخاء والرحمة؛ بل اسعمروا في 


طغيائهم ومكرهم . 
ولهذاقال: 9إذا لهم مكر في 
222 احير - 


في ب: 


٠١‏ - تفسمير سؤرة يونعن 
آياتنا أي : يسعون بالباطل ليبطلوا به 
الحق. 

«إقل الله أسرع مكراً» فإن اللكر 
السيّىء لا يميق إلا بأهلهء فمقصودهم 
متعكس عليهم» ولم يسلموا من التبعة» 


بل تكنب الملائكة عليهم ما يعملوت» 
وخصيه الله عليهم: » ثم يجازيهم [الله] 
عليه أوفر الجزاء . 


0 هو الذي يسيركم 
في البر والبخر: ختى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها 
جاءتها ريح عاصف وجاءهم لوج من 
كل مكان وظنوا أنهم 
دعوا اك اسه 
من هذه لتكونن من الشاكرين *: قلما 
أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير 
الحق يا أيها الساس إنما بغيكم على 
أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا 


مرجعكم فننبككم بمأ كنتم تعملون4 1 
ذكر تعالى القاعدة العامة فى أحوال 
الناس عنند إصاية الرجمة لهم بعد 
الضراءء واليسر بعد العسرء ذكر حالة 
تؤيد ذلك وهي حالهم في البحر عند 
أشتداده» والخوف من عواقبه» فقالٍ: 
«هو الذي يسيركم في البر والبحر» 
بما يسر لكم من الأسباب المسيرة”©» 
لكم فيهاء وهداكم إليها . 

#حتى إذا كنتم في الفلك»أي: 
السفن البجرية لوجرين بهم بريح 
طيبة# موافقة لما ييوونه من غير انزعاج 
ولا مرعيقه : 

#وفرحوا ببا#واطمأتوا إليهاء 
جنات كذلك. إذ طإجاءما ريح 
عاصف» ديل الهنوب لإوجاءهم 

عد ف ]كاه !أ ا 1 


ل مخان وخنو 

0 : عرفوا أنه الهلاك فانقطع 
0 تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه 
لا ينجيهم من هذه الشدةإلا الله 
وحدوء ندعو مخلصين لهالدين 
ووعدوا 0 
تقالرا: لعن أ من هله لتكونن 
من الشاكرين لما أنجاهم إذا هم 
يُبغون في الأرض بغير الحق#أي : 


453 
نسواتلك الشدة وذلك الدعاءء وما 
ألزموه أنفسهم» فأشركوا بالله» من 
ركد بادا ينجيهم من الشدائدء 
ولا يدفع عنهمالمضايقء فهلا 
ار الك في الرخاء؛ كما 
أخلصوه في الشدة؟!!. 
ولكن هذا البغي يغود وباله عليهم؛ 
ولهذا قال: يا أيها الناس إنما ب 
على أنفسكم متاع الحياة الدنيا» 5 
غاية ما تؤملون بيخيكم يشرودكم عن 
الإخلاص لله أن تبالوا شِيقاً من 
حطام الدنيا وجافها التزر اليسير الذي 
سينقضي سزيعاً» ويمضي جميعاً» ثم 
0 
إلينا مرجعكم» في يوم القيامة 
ل 


غاية امار لهم عن الاستمرار على 


ط 4 #إنما مقل ألهميأة إلد أ 
كماء أنزلثاه من السنماء 3 فاختلط به نبات 


. الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى 


إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت 
وظن أهلها أنمم قادرون عليها أتاها 
أمرنا لادان عار الجملانا خم دا كان 
لم تغن بالأمس كذلك نفصّل الآيات 
لقوم يتفكرون* وهذا المثل من أ 
الأمثلةء وهو مطابق لحالة الدنياء فإن 
نذَّاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك 
يزهو لصاحبه إن زها وقتأ قصيراء فإذا 
استكمل وتم اضمحل؛ وزال عن 
صاحبه. :أو زال صاحبه عنه» فأصبح 
صفر اليدين منهاء ممتلىء القلب من 
عمها وحزنها وحسرتها. 

فذلك #كماء أنزلناه من السما 


يأكل الناس* 
مماتاكلن د 0 
والكلا المختلف الأصنافة . 


وحتى الالكات الارض رسريه] 


واكتست في زينتهاء ,فصارت ببجة 
للناظرين» ونزهة للمتفرجين» وآبة 


للها 


للمتبصرين» فصرت ترى لها منظراً 
غجيباً ما بين أنخضر» وأصفرء وأبييض 
وعيرة: 

#ووظن أهلها أمهم قادرون عليهاك 
أي: حصل معهم طمع بأن ذلك 
سيستمر ويدؤم» لوقو ف إراداتهم 
عندهء وانتهاء مطالبهم فيه . 

فبينما هم في تلك الحالة #أتاها 
أمزنا ليلا أو تباراً فجعلناها حصيداً كأن 
لم تغان بالأمس#: أي: كأنها ما كانت 
فهذه حالة الدنياء سواء بسواء , 

#كذلك نفصل الآيات# أي : 
نبينها ونوضحهاء .بتقزيب المعانيٍ إلى 
الأذهان» وضرب الأمغال لإلقوم 
يتفكرون# أي : يعملون أقكارهم فيما 

أ لقان 2 ا معد 

وما الغافل المعرض» فهذ! لا تتقعه 
الآيات» ولا يزيل عنه الشك البيان» 
ولاذكر الله حال الدنيا وحاصل 
نعيمهاء شَوَّقَ إلى الدار الباقية» فقال: 


فه؟ -5 47 #والله يدعو إل دار 
السلام بدي من يشاء إلى مسزاط 
مستقيم # # للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 
أولكك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون» . 


عم تغالل عباده بالدعوة إلى دار 
السلام والحث على ذلك والترغيتٍ» 
وخص بالهداية من ثناء استخلاصه 
واصطفاءهء فهذا فضله وإنكسناته» والله 
يمختص ب رححمته من يشاءء وذلك عدله 
وحكمته؛ وليس لأحد عليه حجة بعد 
البيان والرسل» وسمى الله اللجنة دار 
السلام؛ لسلامتها من جميع الآفات 
والنقاتص > وذلك لكمال يعيمها وتهامه 
وبقاتهء وحسبه من كل وجه. 

وكاذعبنا إل دار السلام» كأن 
النفوسس تشوقت إل الأعمال المواجبة 


)6 في ب: فكما. 


المجزء الحادي عش 


لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: 
#للذين أحننوا الحستنى وزيادة» أي : 
للذين أحسنوا في عبادة الخالق» بأن 
تبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في 
عبوديته» وقاموا بما قدروا عليه منهاء 
وأخسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه 
من الإحسان القولي والفعليء من بذل 
الإحسان المالي» والإحسبان اليدني» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر» 
وتعليم الجاهلين» ونصيحة المعرضين» 


وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. 


فهؤلاء الذين أحسنوا لهم «الحسنى» 
وهي الجنة الكاملة في حسنها و”زيادة» 
وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع 
كلامه» والفوز يرضاه والبهجة بقربه» 
فبهذا حصل لهم أعلى مايتمناه 
المتمنون» ويسأله السائلون. 

ثم ذكر اندفاع المجدّؤْر عنهم فقال: 
#إولا يرهق وجوههم قثر ولا ذلة 
أي: لا ينالهم مكروه بوجهمن 
الوجوه. لأن المكروه إذا وقع 
بالإنسان» تبين ذلك في وجهه» وتغير 
وتكدر. 

وأما فؤلاء -فهم.كما"' قال الله 
مهدو - لإتعرف في وجوههم نضرة 
النعيم» #أولتك أصحاب الجنة» 
الملازمون لها لإهم فيها خالدون» 
لا محولونولا: ينزولون» 
ولا يتغيرون. 

79 #والذين كسبوا السيئات 
جراء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم 
من الله من عاصم كأنما أ أغشيت 
وجوههم قطعاً من الليل مظلماً أولنك 
أصحاب النار هم قيها خالدون» + 
ذكر:أصحاب النة ذكر أصحاب الثار» 
فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في 
الدنيا هي الأعهالالننيئة المسخطة' للف 

من أنواع الكفر والتكذيب» وأصناف 
المعاصي + فجزاؤهم سيئة مثلهاء أي : 


فق في ب: في وجوههم. 


لفكت ] 
0 
السيئات على اختلاف أحوالهم . 
لإوترهقهم 4 أي تغشاهم «إذلة» 
في قلوهم وخوف من عذاب اللفى 
لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه 
عاصمء وتسري تلك الذلة الباطنة إلى 
ظاهرهم.ء فتكون سواداًفي 
١‏ 5 
الوجوة؟ ‏ 
لكأنما أغشيت وجوههم قطعا من 
الليل مظلماً أولقك أصحاب النار هم . 
فيها خالدون» فكم بين الفريقين من 


الفرق» ويابعدمابينهمامن 
التفاوت؟ ! 


1 


#وجوه يومئلٍ ناضرة # إلى ربها 
ناظرة * ووجوه يومئفٍ باسرة # تظن 
أن يفل ا قاف :4 جره يومقة 
مسفرة *# ضاحكة مستبشرة : ووجوه 
يومئلٍ عليها غبرة # ترهقها قترة ** 
] أولتك هم الكفرة الفجرة». 

4.183 لأويوم نلحشرهم 


جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم 
أنتم وشركاؤكم افزيلنا بينهم وقال 


كل نفس مأأسلقت وردوا إلى الله 
مولاهم الحمق وضل عنهم.ما كانوا 


1 مله 


93 مدع لكوي اده وَلاي رطق وبجوههم | 


يفترون# يقول تعالى لأويوم نحشرهم 
جميعاً» أي : نجمع جميع الخلائق لميعاد 
يوم معلوم» ونحضر المشركين؛ وما 
كانوا يعبدون من دون الله . 

طاثم نقول للذين أشركوا مكانكم 
أنتم وش ركاؤكم* أي : الزموا مكانكم 
ليقع التحاكم والفصل بيتكم وبيتهم . 
#فزيلنا بينهم» أي: فرقتا بينهم: 
بالبعد البدني والقلبي» وحصلت بينهم 
العداوة الشديدةء بعد أن بذلوا لهم في 


الدنيا خالص المحبة وصَفْوٌ الودادٍ 
فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضاً 
وعداوة . 

وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: #إما 
كنتم إيانا تعبدون# فإننا ننزمء الله أن 
يكون له شريك أ 9 8 
شهيداً بيننا وبيتكم إن كنا عن عيادتكم 
الاين ل امرناكت ب 
ولا دعوناكم لذلك» وإنما عبدتم من 
دعاكم إلى ذلك» 1 
تعالى: ألم أعهد إليكم يا.بتي آدم أن 
لا تعبدوا الشيطانَإنه لكم عدو 
ميين# ,دم 

كا! 


وقال: 


#إويوم يحشرهم جيعاثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدؤن. # قالوا سبحانك أنت ولينا فن 
دونيمء بل كانوا يعبدون اللين أكثرهم 
بهم مؤمتون 4 


1 في ب: يعد أن أراهم . 


1ل تفسيز سورة يونس 

فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء 
ونحوهم يتبرؤون نمن عبدهم يوم 
القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى 
عبادتهم وهم الصادقون البارون في 
ذلك» فحينئلٍ يتتحسر المشركون خسنرة 
لا يمكن وصفهاء ويعلمون مقدار ما 
قدموا من الأعمال» وما أسلفوا من 
رديه الحعانا رحن لهم بريد ابم 
كانوا كاذبين» وأنهم مفترون عللى. اللى 
قدضلت عيادتهمء واضمحلت 
معبوداهم» وتقطعت بهم الأسباب 
والوسائل؟ ش 

ولهذا قال تعالى: لإهنالك» أي: 
فى ذلك اليو م #تبلو كل نفس ما 
أسلفت» أي : تتفقد أعمالها وكسيهاء 
وتتبعه بالجراء. وتجازى بحسبه؛ إن 
خيراً فخيرء إن شرا فشر وضل 
عنهم ما كانوا يفترون: من قولهم بصحة 
ماهم عليه من الشرك وأن ما يعبدون 
من دون الله تنفْعهم وتدقم نهم 
العذاب. 

45-619 اقل من يرذقكم من 
السماء والأرض أمن ينملك ا 
والأبصار ومن , يرج اللصني , من الميت 
ويخرج ايت من الحي ومن يدبر الأغر 
فسيقولون الله فقال أفلا نتقون' # 
فد لله ربكم الحق فماذًا بعد احق 
إلا الضلال فأنى تضرفون كذنك 
حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أ 
: يؤمنون» أي : عإقل* لهؤلاء الذين 

شركوا بالله + مال ينزل به سلطاناً'< 
ره ا 
الربوبية؛ عن مأ أتكزوه من تز هد 
الإلهنة - لإمن يرزقكم من السماء 
والأرض # بإنزال الأرزاق من السمناءء 
وإخراج أنواعها من الأرضء وتيسير 
أسباًا فيها؟ 1 

9#أم من يندلك السفع والأنصار» 
0 11 
مالكهنا؟: وخصهنًا بالذكر من باب 
التنبيه على المفضول بالفاضل + ولكمال 
شرقهما وتفعهما. 

«إومن يحرج المي مسن الميست * 


2 


كإخراج أنواع الأشجار والنبات من 
الحبوب والنوى» وإخجراج المؤمن من 
الكافرء والطائر من البيضة» ونحو 
ذلكء لإويخرج الميبت من الحي» 
عبكس هذه المذكورات». ومن يدبر 
الأمر في العالم الِعلِوي والسفلي» 
وهنذا شبامل لجميع أنواع التدابير 
الإلهية؛ » فإنك إذا سألتهم عن ذلك 
«#فسيقولون الله لأنيم يعترفون 
بجميع ذلك وأن الله لا شريك له في 
شيء من المكورات . 

#فقل» لهنم إلزاماً بالحجة #أفلا 
تتقون؟4 الله فتخلصون له العنادة وحده 
لا شريك له؛ رتخلعون ماتعبدون عن 
دونه من الأنداد والأوثان. 

لإفذلكم4 الذي وصفب نفمبه يما 
وصفهابه #الله ربكم» أي : الألوه 
المعبود المحمود؛ المربي جميع اليلق 
بالنعم وهو : #الحق , فماذا بعد االحق إلا 
الضلال» . 

فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتذبير 
ن الجميع الأشياء؛ الذي ما بالعياد من 
نعبمة إلا منه» ولا. يأتي بالحسنات إلا 
هوء ولا يدفع النيعات إلا هو ذو 
الأسشماء ايان والصفات الكاملة 
العظيمة والجلال والإكرام. 

إفأنى تصرفون» عن عبادة مّنْ هذا 
وضلفة» إلى عبادة الذي ليبن.له من 
وجوده إلا العدمء ولا ا 

تفعاؤلا ضرأ ولا موتا ولا حياة 


ولا نشوراً. 

فلي لبة من الللك متقالذرة» 
ول شسركة لله يوجه من الوجوة: 
ولا يشَفْعغند الله إلا بَإذنه فتبّالمن 


٠»‏ أشرك بهء وويحاً كن كف ية: لقد 
عدّموا عقَوْلهِم بعد أن عدموا أدياهم» 
بل فقدوأ دنياهم وأخراهم. 
ولهذا قال [تغالى] عنهم : «كذلك 
حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أغرم 
لا يؤمنون» بعد ما أراه)”2 الله من 
عي د الثيراث ما فيه 
ة لأولي الألبات؛ ومؤعظة للمتقين 
د 


انض 


483-849 #قل هل من 
شركائكم من يبدأ الخلق ثم يغيده 
قل الله يبدأ الخلق ثم بغعياء فأنى 

تؤفكون * قل هل من شركاتكم من 
بدي إلى الحق قل الله بدي للحق 
أقمن يبدي إلى الحق'أحق أن يتبع أمن 
لا ندي إلا أن يبدى فنا لكم كيف 
تحكمون * وما يتبع أكثرهم إلأظنا إِنّ 
الظَنّ لا يغنى من الحق شيقاً إن الله 
عليم بما يفعلون» يقول تعالى مبيئاً 
عجز آلهة الشركين وعدم اتصافها بما 
يوجب اتخاذها آلهة مغ الل : #إقل 
هل من شركائكم من يبدأ الخلق» أي + 
يبتديه «ثم يعيده» وهذا استفهام 

بمعنى النفي والتقزير» أي : مامتهم 
د وي أضغف 
من ذلك وأعنجزء #قل الله نيدأ الخلق 
ثم يعيده» من غير مشازك ولا :معاون 
له على ذلك * 

#نأنى تؤفكون4 أي : تصرفون» 
وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداءءٍ 
والإعادة إل غبادة من لا خلن شيعا 
وهم يخلقون - 

قل هل من شركاتكم من يبدي إلى 
الحق» ببيائه وإرشاده أد بإلهامه 
وتوفيقه . 

#قل الله وحده #يبدي للحق» 
بالأدلة والبراهين» وبالإلهام والتوفيق» 
والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. : 

«أمَّن لا يبدي4 أي: لا هندي 
«إلا أن ييدى» لعدم علمه ولضلالب 
وجي شركاؤهم العي لا هدي 
ولة عتدي إلا أن مُدَى #إفما لكم 
كيف نحكمون» أي : أي شيء:جعلكم 


والبرهان أنه لا يستحق العيادة إلا الله 
ولحدة. 

فإذا تبين ن أنه ليس في آلهتهم التي 
يعبدون مع الله أو انا مي 3 
ولا أوصافاً فعلية» تقتصي أن بعد 
مع الله بل هي متصفة بالنقايص 
الموجبة لبطلان إلهيتهاء فلأي : شيء 
جعلت مع الله آلهة؟ 

فالجواب: أن هذا مسن تزيين 


الشيطان للإنسان» أقبح البهتان» 
وأضل الضلال»»: حتئ اعتقد ذلك 
وألفه وظنه حقاء وهو لا شيء. 

ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون 
هن دون الله شركاء أي : ما يتبعون في 
الحقيقة شركاه لله فإنهليس لله 
شريك أصلاً عقلاً ولا نقلآء وإنما 
يتبعون الظن ر «إن الظن لا يغني من 
الحق شيئاًة فسموها آلهة وعبدوها 
مع الله #إن هي إلا أسماء سميتموها 
أنعم وآبناؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان 4 . 

#إن الله عليم يمايفعلون»* 
وسيجازيهم على ذلك بالعقوية البليغة . 

441١-0‏ وما كان هذا القرآن 
أن يفترى من دون الله ولكن تصديق 
الذي دين يديه وتفصبل الكتاب 
لا ريب فيه من رب العالمين أم 
يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من.ذون الله إن 
كنتم صادقين * بل كذبوا بمالم يحيطوا 
بعلمه وما يأتهم تأوبله كذلك كذّب 
الذين ن من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة 
الظالمين * ومنهم من يؤمن به ومنهم 
م نلا يؤمنبهوربك] 


بالمفسدين * وإن كذّبوك فقل لي عملى 
ولكم عملكم أنت تون م أعمل وان 
بريء ما تعملون يقول تعالى : 2 


كان هذا القرآن أن يفتري من دون 2 
أي : غيز تمكن ولا متصورء أن يفترئ 
هذا القرآن على الله تعالى» لأنه الكتاب 
العظيم الذي «لا بيأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من بخلفه تنزيل من حكيم 
حنيد» وهو الكتاب الذي لو اجتمعت 
الإنس وان على أن يأتوا بمثله 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً. وهو كتاب الله الذي تكلم به 
[رب العالمين]ء فكيف يقدر أحد من 
الخلق أن يتكلم يمثلهء أو بما يقاربه» 
والكلام تبابع لعظمة اكلم 
ووصفه؟!! 

فإن كان أحد يماثل الله فى عظمته 
وأرصاف كماله» أمكن أن يأ بمثل 
هذا القرآن» ولو تنزلنا على الفرض 
والتقديرء قَعَقَوّلهأحدعإ 


الجزء الحادي عشر)) 


العالمين» لعاجله بالعقوبة وبادره 
بالتكال . 
#ولكن الله أتزل هذا الكتاب 
رحمة للعالمين» وحجة على العباد 
أجمعين . 
أنزله #تصديق الذي بين يديه من 
كتب الله السماوية» بأن وافقها 
وصدقها بما شهدت به وبشرت 
بنزوله» فوقع كما أخبرت 
#وتفصيل الكتاب# للحلال 
والحرام. والأحكام الدينية والقدرية» 
والإخبارات الصادقة . 
لا ريب فيه من رب الغالمين» 
أي: لا شك ولا برن فارج بن 
الوجوه» بل هو الحق اليقين: تنزيل من 
رب العالمين الذي ربّى جميع الخلق 
ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل 
عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم 
الذيئة والدنيوية» المشتمل على مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال. 
«أم يقولون» أي : المكذيون به 
عناداً وبغياً : #افتراه» محمد على الله 
واختلقهء #إقل» لهم _ملزماً لهم 
بشيء - إن قدروا عليهء أمكن ما 
اذّعوه» وإلا كان قولهم باطلاً . 
«نأتوا بسورة مثله وادعوامن 
إلى #تطيط جه كن وف الله إن كنتم 
حو سق دون 6 
صادقين» يعاونكم على الإتيان بسورة 
مثلهء وهذا محال» ولوكان بمكناً 
لادعوا قدرهم على ذلكء ولأتوا 
و 1 و 
ولكن لما بان عنجزهم تبين أن ما 
قالوه باطل» لا حظ له من الحجة» 
والذي حملهم علي التكذيب بالقران 
المشتمل عل الجق الذي لا خق فوقه» 
أنهم لم يخيطوا به علماً . 
فلو أحاطوا به علماً وفهموه حق 


٠‏ لأذعنوا ا بات دج مدع و كدللك 
ضيه ةم رجي 


1 


قهمف 
إلى الآن لم يأمبم تأويله الذي وعدهم أن 
ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال» 
وهذا التكذيب الصادر متهم من جنس 
تكذيب من قبلهم. ولبهذا قال: 
#كذلك كذب ب الذين من قبلهم فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين* وهو.الهلاك 


[ +1 تفسير سورة يوس 


الذي لم يبق منهم أحداً . 

فليحذر هؤلاء أذ اح راطق 
تكذيبهم» فيحل بم ما أخل بالأمم 
المكذبين والقرون المهلكين: 

وفي هذا دليل على التثنت في 
الأمورة وأنه لا ينغي للإنسان أن 
ادر بقبول شيء أو رده قبل أن حيط به 
علماً. 

#ومنهم من يؤمن به4 أي : بالقرآن 
وفنا جا ند «ومنهم منلا يؤمن به 
وربك أعلم بالمفسدين# وهم الذين ينظر 
لا يؤمنون به علي وجه العناد والظلم 
والفسادء فسيجازيهيم على فسادهم 
بأشد.العذاب . 

#وإن كذبوك» فاستمرعلى 
دعوتك» ويس عليك من حسابهيم من 
شيءء وما من حنابك عليهم من 
شيء» لكل عمله. «فقل لي عملي 
ولكم عملكم أنتم بريثون ما أعمل وأنا 
بريء مماتعملون» كماقال تعالى: 
#من عمل ضاماً فلنفننه ومن أساء 
فعليها» . 

444-417 لإومتسهممن 


يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو 
كانوا لا يفقلون ومتميم 


ومنهم من ينظر 
إليك أقانت عبندي الغمي ولو كانوا 
لا يبصرون إِنّ الله لا يظلم الناس 
شيكاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون» 
يخبز تعاق:عن بغض المكذبين للرسول 
ولانجاءبنهء #إو» أن #منهم من 
يستمعون؟ إلى الدبي يه وقت قراءته 
للوحيء لا :على وجه الاسترشاد» بل 
على وجه التفرج والتكذيب وتظلب” 
العثرات» وهذا استماع غيز نافع 
ولا ُدِ على أهله خيرأ» لا جرم انسد 
عليهم باب التوفيق» وحرموا من فائدة 
الاستماع» ولهذا قال: «أفأنت تسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون4 وهذا 
الاستفهام بمعنى النفي المتقرن؛ أي: 
لا تسمع الصم الذين لا يستمّعون 
القول ولو جهرت بهء وخصوصاإذا 
كان عقلهم معدوما. 


فإذا كان من المحال إسماع اللأصم 


4١‏ كذافي بء وفي أ: وتتطلب. 


الذي لا يعمل للكلام؛ فهؤلاء 
المكذبون» كذلك متنع إسماعك إياهم 
إسماعاً ينتفعون به : 

وأما إسبماع الحجةء فقد سمعواما 
تقوم عليهم به حجة الله البالغة؛ فهذا 
طريق عظيم من طرق العلم قد انسد 
عليهمء وهواطريق المسموعات المتعلقة 
بالخير . 

ثمذكر انسداد الطريق الثاني» 

0 : طريقي النظر فقال: #ومنهم من 

ليك4 فلا يففيده نظره إليك» 

ولا بر أحوالك شيئاً؛ فكما أناء 

لا تمدي أالعمي ولوكانوا 

لا يبصرون: فكذلكلا مجدي 
هؤلاء. 

فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم 
وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى 
العلم ومعرفة الحقائق».فأين الطريق 
الموصل لهم إلى الحق؟ 

ودل قوله : #ومنهم من ينظر 
إليك الآيةء أن النظر إلى حالة 
النبئ قَللِ وهديه وأخلاقه وأعماله وما 
يدعو إليه من أعظم الأدلة على صذقه 
وصحة ماجاء به» وأنه يكفى البصير 
عن غيره من الأيلة : ١‏ 

وقوله : طإإن اللا يظلم الناس 
شيقاً» فلا يزيندقي سيئاتهم» 
ولا ينقض من حسناتهم - 

«ولكن الناس تأنفسهم يظلمون» 
يجيئهم الحق فلا يقبلونه» فيعاقبهم الله 
بعد ذلك بالطبع على قلؤبهم» والخختم 
على أسماعهم وأبصارهم . 

5 4 #ووسوم يحشرهم كأنم 
يلبثوا إلآساعة من النهاز يتعارفون 
بيئهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء ألله 
وما كانوا مهندين؟ يخبر تعالى عن 
سرعة انقضاء الدنياء وأن الله تعاق:إذا 
حشر الئاس وجمعهم ليوم لا 
كأنهم ما لبوا إلا ساغة فن نهار» وكأته 
مامر عليهم تعيمن:ولا: بؤس» وهم 
يتعارفون بينهم» كحالهم في الدنياء 
ففي هذا اليوم يربح المتقون» ويخسر 
الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين 


ريت فيه » 


م 


إلى الصراط المستقيم وألدين القويم» 
حيث فاتهم النعيم» واستخقوا دخول 
النار. 

4479 #وإما نريقك بعض الذي 
نعدهم أو نتوفيتك فإليا مرج 
ثم الله شهيد على ما يفعلون» أي: 
لا تحمزت أيها الول على هؤلاء 
المكذبين؛ ولا تستعجل لهمء فإهم 
لا بندأن يصيبهم الذي نعذهم من 
العذاب ‏ 

إما في الدنيا فتراه بعينك» وتّقرٌ به 
قداث : 

وإمافى الآخرة بعد الوفاة» فإن 
مرجعهم إلى اللهء وسينبئهم بما كانوا 
يعملون» أخصاه الله ونسوهء والله على 
كل شيء شهيد يدء قفيه الوعيذ الشديد 
لهمء والتسلية للرسول الذي كذبه 
قومه وعاندوه. 

4/9 4194 #ولكل أمة رسول 
فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط 
وهم لا يظلمون * ويقولون متى هذا 
الوعد إن كتقم صادقين. « قل لا أملك 
لنفسى ضرأ ولانفعاًإلأماشاه الله 


لكل أمّة أجل إذا جاء أجلهم فلا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» يقول 
تعلق: #ولكل أمة» من الأمم الماضية 
#رسول»# يدعوهم إلى توحيد الله 
وديله . 

«فإذا جاء هم إرسولهم4 
بالآيات» صندقه بعضهم وكذيه 


آخرون» فيقضي الله بينهم بالقسط 
بتجاة المؤمنين» وإهلاك المكذبين 
«إوهم لا يظلمون4 بأن يعذبوا قبل 
إرسال الرسول وبيان الحتجة» .أو يغذبوا 
بغير جرمهم» فليحذر المكذبوت لك من 
مشابهة الأمم المهلكين» فيحخل بهم ما 
حل بأولتك . 

ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: 
«إمتى هذا :الوعد إن كنتم صادقين# 
فإن هذا ظلم متهم» حيث طلبوه من 
النبي كيه فإنه ليس له.من الأمر 
شيء» وإنماعلية البلاغ والبيان 
لاعن 


اليس 


وأما خسابهم وإنزال العذاب عليهم 
فمن الله تعالى» ينزله'! عليهم إذا جاء 
الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي 
قدره فيهء الموافق حكمته الإلهية . 

فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون. فليحذر 
المكذبون من الاستعجال بالعذاب» 
فإنهم مستعجلون بعذاب ائلة الذي إذا 
نزل لا يرد بأسه عن القوم ا مجرمين» 
00 

:له 407 لاقل أرأية يتم إن أتاكم 

عذابه بياتاً أو ناراً ما يستمجل مدا 
الملجرمون * أثم إذا ما وقع آمنتم 
الآن وقد كنتم به به تستعحلون ل 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل 
تجزون إلا يما كد تكسبون» يقزل 
تعاللى: الكل أرب بم إن اناكم علاية 
بياتاً وقت نومكم بالليل #إأو ارك 
في وقت غف 46 لإماذا يستمجل منه 
المجرمون* أي : أي :. بشارة استعجلوا 
بها؟ وأي : عقاب إبتدروه؟ 

«أثم إذا ما وقعآ مشعم به فإته 
لا 1 
عذاب الله ويقال لهم توبيخاً وعتاباً 
في تلك الحال التي زعموا أهع 
يؤمنون». #آلآن# تؤمبون في ججبال 
الشدة والشفة؟ لإوقد كنتمبه 


تعجا إن فإن سنة الله في عباده أنه 


.تستعجلون 4 
يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب , 
فإذا.وقع العذاب لا ينفع نفساً 


إيمانباء كما.قال تعالى عن فرعونء لما 
أدركه الغرق لإقال آمنت أنهلا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين* وأنه يقال له: #إلآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المبسدين» : 
وقال تعالى : فلم يك ينفعهم 
إيماد هم لما رأوا بأسنا سنة الله التى قد 
خلت في عباده» وقال هنا : «أثم إذا 
ماوقع إمنتميف الآن» تذدعون 
الإيمان”"2 وقد كنتوله 


تستعجلون» فهذا ما عملت أيديكم » 


وهذا ما استعجلتم به. 
21 في ب: ينزل. 
(4 كذا في بء وفي أ: للإيمان. 


الجزء الحادي عشر ] 


ثم قيل للذين ظلمواة حين 
يوفون أعمالهم يوم القيامة: ا 
عذاب للد : العذاب الذي 
تخلدون فيه» ولا يفتر ساعة , 
هل عون الابما كت تكميوه فلن 
الكفر والتكذيب والمعاصي . 

5709 401 #ويستنبكونك أحق 
هو قل إي ورين إِبّه لحقٌ وما أنعم 
بمعجزين # ولو أن لكل نفس ظلمت 
مافي الأرض لافتدت ببه وأسروا 
الندامة لما رأوا والعذاب وقضي بينهم 
بالقسط وهم لا يظلمون * ألا إن لله 
مافي ار والأرض ألا إن 
وعد الله حق ولكن أكثرهم لا 


يعلمون # هويحيي ويميت وإليه 


ترجعون» يقول تعال لنبيه كل: ' بينهم 


#ويستسبئونبك أحق هو أي: 
يستخبرك المكذبون على وجه التعنت 


«أحق هو4 أي : أصحيح حشر 
العبادء وبعثهم بعد موتهم ليوح المعاد», 
وجزاء العباد بأعمالهم: إن خيراً 
فخيرء نإ مرارفقرة 


دلا عله بالدل 


والبرهان: ##إي وربي إنه ل 


ليجازيكم بأعمالكم . 

#و» إذا كانت القيامة ف #لوأن 
لكل نفس ظلمت» بالكفر والمعاصي 
جميع «إما في الأرض* من ذهب وفضة 
وغيرشماء لتفتدي به من عذاب الله 
#إلانتدت به ولا نفعها ذلك» وإنما 
النفع والضر والثؤاب والعقابء على 


الام عبأل العالة ا 
الصاخة 


والسيئة . 

#وأسروا» [أي] الذين ظلموا 
٠»‏ #الندامة لما رأوا العذاب©.ندموا على ما 
قدمواء ولات حين مناص» #وقضي 
ف 


في.ب: الاسترشاد 


ا ا 0 


بالقسط» أي: العذل التام الذي 
لا ظلمولا جور فيهبوجهمن 
الوجوه . 


ألا إن ننه ه ماف يالسماوات 


والأرض» يحكم فيهم بحكمه الديني 
والقدري»؛ وسيحكم فيهم بحكمه 
الجزائي» ولهذا قال:. ألا إن وعد الله 
حق ولكن أكثرهم لا يعلمون» فلذلك 
لا يستعدون للقاء الهم بل ريمالم 
يؤمنوابه» وقددتواترت عليه الأدلة 


1 ف ]121 
القطعية والبراهين التقلية 


ية والعقلية . 

#إهو يجيي ويميت* أي: هو 
المتصرف بالإحياء.والإماتة» وسائر 
أنواع التذبير”*)» لا. شريك له في 
ذلك 

#وإليه ترجعون4 يوخ القيامة» 
فيجازيكم بأعمالكم بخيرها وشرها. 

«لاه.-84ه» طايا أيها.الناس قد 

جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في 
الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين * قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
خير مما يجمعون* يقول تعالى - مرغياً 
للخلق قئ الإقبال على هذا الكتاب 
الكريم؛ بذكر أوصافه الحسنة 
الضرورية للعباد فقال: «إيا أيها الناس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم» أي: 
تعظكم » وتنذو ركم عن الأعمال ! 


عنها ببيان آثارها ومفاسدها , 
##وشفاء ما في الصدور» وهوهذا 
القرآن»: شفاء لمافي الصدور من 


القي ارق الفناتج عد الذدق اد 
أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد 


للشرع وأمراض الشبهات» القادحة في 
العلم اليقيني» » فإن ما فيه من المواعظ 
والترغيب والترهيبء والوعد 
والوعيد» تمايوجب للعبذ الرغبة 
والرهبة . 

وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير» 
والرهبة من الشرء ونمتا على تكرر ما 
يرد إليها من معاني القرآن» أوجب 
ذلك تقديم.مراد الله على مراد النفس » 
وصارنما يرضي: الله أحب إلى العبد من 
وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة 
التي صرّفها الله غاية التصريف» وَييّنها 
أحسن بيانء مما يزيل الشبه القاذحة في 
الحق» ويصل به القلب إل أعلي 
درجات اليقين . 

وإذا صح القلب من مرضهء ورفل 
بأثواب العافية؛ تبعتة الجوارج كلهاء 
فإنها تصلح يصلاحهء وتفسد بفساده» 
#وهدى ور ورحمة للمؤمنين» فالهدى 
العلم بالحق والغمل به . 

حا 0 درس 
والإحسانء واله 


أك الجا 


 4١(‏ في ب: ما حرّمة. 


٠١ [‏ دتفسيز سورة يونسن 


والآجل» أن اهتدى بهء فالهدى أجل 
الوسائلء والرحمة أكملالمقاضد حر 
والرغائن؛ ولكن لا بنتدي به ولا 
يكون رحمة إلا في حق المؤمنين . 

وإذا جصل الهدى وحلت الرحمة 
الناشئة عنة: حضلت السغادة 
والفلاخ» والربح والنجاح» والفرج 
والسرور. 

ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك 
فقال: بقل بقضل الله4 لذي هو 
القرآن» الذي هو أعظم نعمة ومنةء 
وفضل تفضل الله به على عباده 
#ور هشه الدين والإيمان» 
وعبادة الله ومحبته ومعرفته. #فبذلك 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون» من 
متاع الدنيا ولذاتها . 

فنَعْمة الدين المتصلةٌ بسعادة 
الدارين» لا نسبة بينها وبين جميم ما في 
الدنياء ماهو مضم حل زائل عن 
قريب . 

وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله 
و رحمته» أن ذلك مما يوجن البساط 
النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى» 
وقوتماء وشدة الرغبةفي العلم 
والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا 
فرح محمودء بخلاف الفرح بشهوات 
الدنيا ولذاتباء أو الفرّح بالباطل» فإن 
هذا مذموم كما قال [تعالى عن] قوم 
قارون له: #لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين» . 

وكما قال تعال فى الذْينْ فرّحوا بما 
عندهم من الباطل المناقض ا جاءت به 
الرسل: #إفلما جاءتهنم رسّلهم 
ا 2 
العلم» : 
56 > لإقلأرأيتمهما 
أنزل االكم من رؤق تملس 
حراما وخلالا قل آلله أذن نكم أم 
على الله تفترون * وماظن اك 
هو يفترون على لله الكذب يوم القيامة 
إن نَ الله لذو فضل على الناس ولكن 
أكثرهم لا يشكرون# * يقول تعال 5 


منك رأعل المشركين الذين ابتدذعوا وا 


عه 


١-0 #2‏ 0 
-: #إقل أرأ يعم ما أتزل الله 
لك من رق 4 يمني أنواع الحبوانات 
المحللة, التي جعلها الله رزقاً لهم 
ورحمة في حقهنم. قل لهم رك 
على هذا القول الفاسد -:.#آلله أذن 
لكم أم على الله تفترون4.ومن المعلوم 
أن لله لم يأذن لهم فعلم أنهم مفترون. 
#وما ظن الذين يفترون غلى الله 
الكذب يوم القيامة» أن يفعل الله بهم 
من النكال» ويل بهم من العقاب» 
قال تعال: #ويوم القيامة ترى الذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة# . 
#إن الله لذو فضل على الناس» 
كثير؛ وذو إجسان جزيل» ولكن أكثر 
الناس لا يشبكرون. إما أن لا يقومرا 
بشكرهاء وإما .أن يستعيئوا بها على 
معاصيه». وإما أن يحرموا منهاء ويردوا 
ما من الله به على عباده» وقليل منهم 
الشاكر الذي يعترف بالنعمة؛ ويثني بها 
على الله ويستعين بنا على طاعته . 
ويستدل بِبِذه الآية على أن الأصل 
في جميع الأطعمة الحل» إلا مباورد 
الشرع بتجريمه؛ لأن الله أنكر على من 
حرم الرزق اللي أنزله لعباده. 
19" «وما تكون فى شأن وما 


مال ترها 


تعلو مثه من قرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض وفى السماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إلا فى كتاب مبين» تخبر تعالى 
عن عموم مشاهدته واطلاعه عإٍ 8 
أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم 
وفي ستبن هذا دعر لر انيه عل 
الدوام فقال : وما تكون في شأن» 
أي : حال من أحوالك الذينية 
والدنيؤية. إوما تتلو منه من قرآن 
أي: وما تتلومن القرآن الذي 
أوحاه الله إليك . 

##ولا تعملون من عمل» صغير أو 
كبر إلا كنا عليكم شهودأ إذ تفيضون 
فيه #أي: : وقبت شرزوعكم فيه 


استمراركم على العمل ع 


الليلكن 


فراقبوا الله في أعمالكمء وأدوها 
على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء 
وإياكم وما يكره الله تعالى» فإنه مطلع 
عليكم: عالم بظواهركم وبواطتكم . 

«وبا أيعزب عن ربك أي: ما 
يغيب”'' عن علمه وسمعه وبضره 
ومشاهدته للإمن مثقال ذرة في الأرض 
ولافي السماء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلافي كتاب مبين» أي : قد 
أخاط به علمه؛ وجرى به قلمه. 

وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء 
والقدرء كثيراً ما يقرن الله بينهماء 
وهما: العلم المحيط بجميع الأشياء» 
ا ل ا ا 
كقوله تعالى : «ألم تعلم أن الله يعلم مأ 
في السماء بالأرضي نلك تي كاب 
إن ذلك على الله يسير» . 
«كد 454 طالآ إِنَّأولياء الله 
لآ خوف عليهم ولاهم يحزئون * 
لذين آمنوا وكانوا يتقون * 
لبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
لا تبديل لكلمات لله ذلك هو الفوز 
يم» يخبر تعالى عن أؤليائه 


0 3 00 
أمامهم من المخاوف والأهوال. 
6 يحرنون4 على ما أسلفواء 
!إلا صالح الأعمال» 
0 خوف عليهم ولاهم 
يحرنون» ثبت لهم الأمن والسعادة» 
والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى. 
ثم ذكر وصفهم فقال: «الذين 
آمموا» بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالقدر :خيره وشره: 
وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى» 
بامتثال الأوامر واجتناب النراهي : 
فكلا من كان اتؤمنا تنيا كان له 
اتعالى] ولياًء و «إلهم البد في 
المياة الدنيا وفي الآخرة» . 
أما البشارة في الدثياء فهي القناء 


الحسنء والمودة في قلوب المؤمئين» 


41 في النسختين: ما يغاب, 


الجزء الحادي عقر 


والرؤيا الصالحة» وما يراه العبد من 
لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال 
والأخلاق وضرفه عنه مساوىء 
الأخلاق: 

وأما في الآخرة فأولها البشارة عند 
قبض أرواحهمء كما قال تعالى: «إإن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقامؤا تتنزل 
يهم الملاتكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعذون» ‏ 
وفي القبر ما يبشر به من رضا الله 
تعالى والنعيم المقيم . 

وفي الآخرة تمام البشرى بدخول 
جنات النعيم؛ والنجاة من العذاب 
الأليم . 
«#لا تبديل لكلمات الله» بل ما 
وعد الله فهو حقء لا يمكن تغييره ولا 
تبديلء لأنه الصادق في قيله؛ الذي 
لا يقد رأحدأنيخالفهفيماقدره 
وقفياه. 

#إذلك هو الفوز العظيم) لأنه 
اشتمل على النجاة من كل غذور» 
والظفر بكل مطلوب محبوب» وحصر 
الفوز فيه. لأنه لا فوز لغيرأهل 


الإيمان والتقوى : 


والحاصل أن البشرى شاملة لكل 
خير وثوات» رتبه الله في الدنيا 
والآخرة على الإيمان والتقوى» ولهذا 
أطلق ذلك فلم يقيذه . 

4509 «ولايمزنك قولهم إن 
ألعزة له جميعاً هو السميع العليم» 
أي : ولا يحزنك قول المكذبين فيك من 
الأقوال التي يتوصلون يبا إلى القدح 
فيك وفي ديتك فإنأقوالهم 
لا تُعِزُهُمء ولا تضرك شيعاً. «إن 
العزة لله حميعاً» يؤتيها من يشاء 
ويمنعها من يشاء. 

قال تعالى: #من كان يريد العزة 
فلله العزة جميعاً» أي: فليطلبها 
بطاعته » بدليل قوله بعده: «إإليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» . 


رمن المسلوم أنك على طاعة الف 


2 اككزت © وتاتون نو كاسكاز 7 


لسميع العليم» أي : 
سمعه قد أحاط بجميع الأصوات» فلا 
يخفى عليه شيء منها . 

وعلمه قد أخاط بجميع الظواهر 
والبواطن» فلا يعزب عنه مثقال ذرة 
في السبماوات والأرضء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر. 

وهو تمال يسم قولك:: ركرن 
أعدائك فيك» ويعلم ذلك تفصيلاء 
الود لجار 
فهو حسببة . 

559 4590 #ألا إن لله من فى 
البسمالات رد يفي الا شرريها حي 
الذين يدعون من دون الله شركاء إن 
يستبعون إلا الظنن وإن هم إلا 
يخرصون * هو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون» يخبر تعالى أن له 
مافي التّمارات والأرض» خلقاً 
وملكاً وعبيداً» يتصرف فيهم بما 

1" من أحكامه؛ فالجميع 
0 لله مسخرون فديرون» 
لا يستحقون شيئاً من العبادة» وليسوا 
شركاء لله بوجه من الوجوه» ولهذا 
قال: طوما يتبع الذين يدعون من 
دون الله شركاء ! عو إل الظن» 
الذي 3 يغني من الحق شيئا #وإن م 
إلا يخرصون# في ذلك خرص كذب 


وإفك وببتان . 
فإن كانوا صادقين في أنها 
شركاء للء فليظهروا من أوصافها ما 


تستحق به مثقال ذرة من , العيادة» فلن 


يستطيعواء فهل منهم أحد يخلق شيئاً أو 
يرزق» أو يملك شيئاً من المخلوقات» 
أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله 
قياماً للناس؟ . 

و لإهوالذي جمل لكم الليل 
لتسكنوا فيه في النوم والراحة بسبب 
الظلمة » التئ تغشى وجه الأرضء فلو 
استمر الضياء لما قرُوا ولما سكنوا. 

#و» جعل الله «النهار مبصرا» 
أي: مضيئاء يبصريهالخلقء» 
فيتصرفون في معايشهم» ومصالح 
دينهم ودنياهم . 

«9إن في ذلسك لآيات لقوم 
يسمعون4 عن الله سمع فهم وقبول 
واسترشاد, لا تعنت وعنادء فإن 
في ذلك لآيات لقوم يسمغون» 
يستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه 
الإله الحق: وأن إلهية ما سواه باطلة» 
وأنه الرؤوف الرحيم العليم الحكيم . 

©070١ "89‏ طقالوا اتمذ الله ولداً 
سبحانه هو الغني له ما في السماوات 
وما في ي الأرض إن عندكم من سلطان 


3-58 تقولون على 
قل إنَ الذين يفترون على الله الكذب 


)22 في النسختين: ما يتقعهم. 


ل 15 ان تستير سؤرة يوانلئن 


لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم تليق العثاب الشديه بها 
كانوا يكفرود 4 يقول تعال مخبرا عن 
عبت المشركين لرب العالين لإقالوا 
اتخذ الله ولد فنرّه نفسه عن ذلك 
بقوله: ##سبحانه» أي : تنزه عما يقول 
الظالمون في نسبة النقائص إليه علواً 
كممرا: ثم برهن على ذلك بعدة 
براهين : 

أحدها: قوله: #هو الغني» أي: 
الغنى منحصر فيهء وأنواع الغنى 
مستغرقة فيه فهو الغني الذي له الخنى 
التام بكل وجه واعتبار من جميْع 
الوجوه» فإذا كان غنيامن كل وجه» 
فلأي: شيء يتخذ الولد؟ 

ألحاجةٍ منه إلى الولد» فهذا مناف 
لغناه فلا يتخذ أحد ولداً إلا لنتقص فى 
غناه . ١‏ 
البرهان الثاني؛ قوله: #له مافى 
السماوات و مافي! الأرض» وهذه 
المةاج افع غيامة اله يخرج عنها 
موجود من أهل السماوات والأرض» 
الجميع علرقوة عيلا مالي 

ومن المعلوم أن هذا الوصف العام 
ينافي أن يكون له منهم ولدء فإن الولد 
من جنس والده» لا يكون لوقا ولا 
تحلوكاً. فملكيته لما في السماوات 
والأرض عموماً تنافي الو لأدة . 

البرهان الثالث» قوله : #إن عنددكم 
من سلطان بهذا» أي : هل عنذكم من 
حجة وبرهان يدل عِلى أن لل ولداء 
فلو كان لهم دليل لأبدوه» فلما تجداهم 
وعجزهم عن إقامة الدليل» علم 
بطلان ما قالوه . وأن ذلك قول بلا مر 
علمء ولهذا قال: إأتقولور 


صويو 


مالا تعلمون» نإن هذامن 


المحرمات 


لتل ال التي كرون عل الله 
الكذب لا يفلحون» أي: لا ينالون 
مطلوبهم ؛ ولا يحصل لهم مقصودهمء 
وإنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم في 
الدنيا قليلدء ثمينتقئون إل الله 
ويرجعون إليه؛ فيذيقهم العذاب 


(9) 'في التسختين: ولا تخرون. 


495 


الشديد بما كانوا يكفرون. وما 
ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» . 

لف - 40 «إواتل عليهم نبأ نوح 
إِذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم 
مقامي وتذكيري بآيات الله قعلى الله 
توكلت فأججعوا أمركم وشركاءكم ثم 
لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا 
إل ولا تنظرون © فإن مولي قما 
سألتكثم من أجر إن أجري | الأعلى الله 
وأمرت أن أكون من المسلمين * 
فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك 
وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 
يقول تعالى لنبيه : واتل على قومك لأنبأ 
نوح4 في دعوته لقومه حين دعاهم 
إلى الله مدة طويلة» فمكث فيهم ألف 


سنة إلا سين عاماء فلم يزدهم دعاؤه 


إياهم إلا طغيانء فتمللوا منه وسكمواء 


وهوعليه الصلاة والسلام مغير 
متكاسل» ولا متوان في دعوتهم أ ققال 
لهم: «إياقوم| اذ كل كبر عليكم 
مقامي وتذكيري بآيات الله أي : 

كا ماني متا وتتيري ييل 


ينفعك”'" لابآيات اله الأدلة 


الواضحة ابيئة» قد 5 شق عليكم وعظم 
لديكم. وأردتيم أن تجالوني بسوء أو 
تردوا الحق فل الله توكلت» أي : 
اعتمدت على الله في دفع كل شر يراد 
ب ويما أدعو إليه فهذاجندي 
وعُدَتي. . وأنتم فأتوا بما قدرتم عليه» 
تواع العددٌ والغدد 
ا 
00 أحب ولا 


4 الذي 


خر دي لتزالو لمر الله 
رب العالمين 

ا يكن أمركم عليكم غمة 
أي : مشتبهاً خنياًء ا 
ظاهراً علانية . 

«إثم إقضوا إل أي : اق اع 
بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم» 
فإولا ننظرون» أي : لام لون سالة 


5م 


من نهار. فهذا برهان قاطعء وآية 
عظيمة على صحة رسالته» وصدق ما 
جاء به» حيث كان وحله لا عشيرة 
تحميه» ولا جنود تؤويه. 

قذبادا:”' قومه بتسفيه آرائ 

وقد ب قومه بتسفيه أرائهم 
وفساد دينهم وعيب الهتهم. وقد حملوا 
من بغضه وعداوته ماهو أعظم من 
الجبال الرواسي» وهم أهل القدرة 
والسطوة» وهو يقول لهم: اجتنعوا 
أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم» وأبدوا 
كل ما تقدرون عليه من الكيد» » فأوقعوا 
بي إن قدرتم على ذلك» فلم يقدروا على 
شيء من ذلك . 

فعلم أنه الصادق حقاء وهم 
القانيون : فيما يذَّعونْ » ولهنذا قال: 
لأفإن توليتم» عن ما دعوتكم إليد» 
فلا موجب لتوليكم؛ لأنه تبين أنكم 
لا تولون عن باطل إلى حق» وإنما 
تولون عن حق قامت الأدلة على 
صحتهء إلى باطل قامت الأدلة على 
سبلت 

ومع هذا لإفما سألتكم من أجز 
على دعوتي وعلى إجابتكمء فتقولوا: 
هذا جاءنا ليأخذ أموالناء فتمتنعون 


لأجل ذلك . 
#إن أحدم الا عا أشك أم ١:‏ 
اع يس دكا ده 
لا أريد التؤواب والجراء إلا متف 
ذو أيضاً فإني ما أمرت بأمر 


وأخالفكم إلى ضدهء بل #إأمرت أن 
0 فأنا أول داخل 

وأؤل فاعل لما أمرتكم به: 

«إفكذبوه» بعدما دعاهم ليلا وتهاراً 
سرأوجهاراً» فلم يزدهم دعاؤه إلا 
فرارًء #فتجيناه ومن معه في القلك 
الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له 
إذا فار التنور: ف #احمل فيها من كل 
زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه 
القول ومن آمن* ففعل ذلك : 

فأمر الله !! بماء متهمر وفيجر 
الأرض عيوناًء فالتقئ الماء غلى 
قدر: #وحمل: 
وسر تجري بأعينناء «وجعلناهم 


السنماء 
أمرقد 
اه على ذاث الواح 


2١‏ 'في السختين: بادىء. 
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في ب أكمل الآيات إلى قوله تعالى: 


الجزء الحادي عشر ] 


خلائف4 في الأرض بعد إهلاك 
المكذبين. 

ثم بارك الله في ذريته» وجعل 
ذريته هم الباقين» ونشرهم في أقطار 
الأرضء #وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا» بعد ذلك البيان» وإقامة 
البرهان» #فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين»* وخو: الهلاك المخزيء 
ا م 
بعدهم» لا تسمع فيهم إلا لوماء ولا 
ترى إلا قدحاً وذما. 

فليحذر هؤلاء المكذبؤن» أن يحل 
بهم ما حل بأولئك الأقرام المكذبين من 
الهلاك والخزي والتكال. , , 

49/45 طثم بعثنا من بعده رسلا إلى 
قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا با كذبوابه من قبل كذلك 
نطبع على قلوب المعتدين* أي : ثم 
بعغنا من بعد نو نوح عليه السلام 
لإرسلا إلى قومهم# المكذبين» 
يدعوم إلى الهدىء ويحذرونهم من 
أسسبابٍ الردى. 

#نجاؤوهم بالبينات» أي أكلانبي 
أيّد دعوته بالايات الدالة على صحة ما 
جاء بها 


#قما كانو! لومتو! نما كذ 
ع ساو ا ع عن كذبوا به 


قبل» يعني : أن ل تال ماقبهت 
: ل» فبادروا 
بتكذيبه» .طبع الله على قلوبيم» ؤحال 
بينهم ؤبين الإيمان بعد أن كانوا 
متمكثين مْنه: كما قال تعالى: #ونقلب 
أفتدتهم وأنصارهم كما م يؤمنوا به أول 
مرّة 

ولهذامان هنا #كذلك نطبع على 
قلوب المعتدين» أي : نختم عليهاء فلا 
يدخلهاخيرة وماظلمهم [اللماء 
ل 


تاجاء هع الوب 


7 5 أي 
وفارونة إق سر الم أي 
لإثم نعشنا» من بعذ هؤلاء الرشل 
الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين 


م ع 


رص تود وروت 


#موسى» بن علمران كليم 
الرحمن؛ أنحد أولى العزم من المرسلين» 
وأحد الكبار المقتدى بهم » المنزل عليهم 
الشرائع المعظ لمعظمة الواسعة . ' 

#إو# جعلنا معه أخاه ل#إهارون» 
وزيراً بعثناهما إلى فرعون ومالئه» 
أي : كبار دولته ورؤسائهم. لأن 
عامتهم تبع للرؤساء . 

#باياتناك الدالة على صدق ما جاءا 
يه اتن يو كيد اللدء والنهي عن عبادة ما 
سوق الله تعلل» لإفاستكبروا» عتها 
ظلما وعلواء بعدما استيقنوها. 
#إوكانواقوماً مجرمين» أي: 
وصفهم الإجرام والتكذيب:. 

«ابا» طنلما فلما جاءهم الحق 
عندنا» الذي هر أكبر أنواع سس 
وأعظمهاء وهو من عند الله الذي 
خضعت لعظمته الرقاب» وهورب 
العالمين المري جميع خلقه بالنعم . 
فلما جاءهم اللحق من غتد الله غلى 
يد موسىء روه فلم يقبلوهء و#إقالوا 
إن هذا لسحر مبين# ل يكفهم - 


تحههم الله 


-إعراضهم ولا ردهم 
إاءء حتن جعلوه بطل الباظل :وو 
السحر: الذي حقيقته التمويه؛ بل 
جعلوه سحرا مبيئاً ظاهراً» وهؤ الجق 


إن ربك يقضي بينهم يرم القيامة فيما:كانوا فيه يختلفون4. 


المبين. ولهذا إقال4 لهم #موسى»* - 
موبخا لهم عن ردهم الحق الذي 
لا يرده إلا أظلم الناس .: #أتقولون 
للحق لما جاءكم4 أي: أتقولون إنه 

#أسحر هذا» أي : فانظروا وصفه 
وما اشتمل عليه» فبمجرد ذلك يجزم 
بأنه الحق. ولا يفلح الساحرون» لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» فانظروا لمن 
تكون له العاقبة» ولمن له الفلاح وعلى 


والآخرة. 

47839 «قالموا» لموسى رادين 
لقوله بما لا يرده: #أجتعنا لتلفعنا عما 
وجدنا عليه آباءنا» أي : أجتتنا لتصدنا 
عما وجدنا عليه آباءنا من الشرك 
وعبادة غير الله» وتأمرنا بأن تعبد الله 
وحده لا شتريك له؟ فجعلواقول 
آبائهم الضالين حجة» يردون بها الحق 
الذي جاءهم به موسئ عليه السلام . 

4 5 

زقولهو” : #وتكون لكما 
الكبرياء فى الأرضص* أي : وجتتمونا 
لتكونوا أنتم الرؤساء» ولتخرجونا من 
أرضنا وهذا تموية منهمء وترويج على 
جهالهم» وممييج لعواقهم على معاداة 
موسى وعدم الإيمان به . 


4)١(‏ في ب: وقوله. 


لم ٠١‏ م تفسنير سورة يونس 


وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق 
وميز بين الأمور» فإن الحجج لا تدفع 
إلا بالحجج والبراهين . 

وأما من جاء باحق فرد قوله بأمثال 
هذه الأمورء فإنها تدل على عجز 
موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي 
جاءه به خصمهء لأنه لو كان له حجة 
لأوردهاء ول يلجأ إلى قوله: قصدك 
كذاء أو مرادك كذاء سواء كان صادقاً 
في.قوله وإخبازه عن ِصد خصمه أم 
كباذباء مغ أن موسى عليه الصلاة 
والسلام كل من عرف حاله وما يدعو 
إليهء عرف أنه ليس له قضد في العلو 
في الأرضن» زإنما قصده كقصِد 
ا 


إخوانه المرسلين ؛ :هداينة 
وإرشادهم لما فيه نفغهم . 
ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به 
بقولهم : تإوما نحن لكما بمؤمنين© 
أي : تكبرا وعناداء لا لبطلان ماانجاء 
به موسى وهارون» ولا لاشتباه فيه 
ولا لغير ذلك من المعاني» سو الظلم 
والعدوان» وإرادة العلو الذي زموا به 
موشى وهارون. 

4789 ل#إوقال فرعون» معارضاً 

الذي جاء ةموس ونا 20 
للئه وقومه: #انتوني بكل ساحر 
عليم» أي : ماهر بالسحرء مقن له. 

فأرسل في مدائن مصر من أتاه 
بأنواع الستحرة؛ على اختلاف أتجناسهم 
وطبقاتهم: 

«ذلما جاء السحرة» للمغالبة مع 
موسى"” لإقال لهم موسى ألقواما 
آنتم ملقون4 أي: أي: شيء أردتم لا 
أعين لكم شَيْئاًء وذلك لأنهنجازم 
بغليته» غير مبال نهم وبما جاؤوا به: 

#فلما ألقواك حبالهم وعصيهم» 
إذا هي كأنها حيات تسعئ؛ ف «قال 
موسى ما جنتم به السحر» أي : هذا 
السسحر الحقيقي العظيم؛ ولكن مع 
عظمحة #إن الله سييطله: إن الله 
لا نصلح عمل المفسدين» فإنهم 
يرتتدون بلك نصر الباظل على الخق» 
وأي: فساد أعظم من هذا؟!! 


(45 في ب: ومقالباً. 


لقف 

وهكذا كل مفسدٍ عمل عملا 
واحتال كيداء أو أتى بمكر» فإن عمله 
سيبطل ويضمخلء وإن حصل لعمله 
روجان فى وقت ماء فإن مآ! 
الاضمحلال والمحق. 
1 وأما امصليحون الذين قصدهم 
بأعمالهم وجه الله تعالى» وهى أعمال 
ووسائل تافعة مأمور بهاء فإن الله 
يصلح أعمالهم ويرقيهاء وينميها على 
الذوام؛ فألقى موسى عصاء فتلقف 
جميع ماصنتعواء فبطل سحرهمء 
واضمحل باطلهم . 

481١#‏ #ويحق الله الحق بكلماته 
ولو كره المجرمون* فألقي السحرة 
دا حين تبين لهم الحق . فتوعدهم 
فرتون بالصلب» وتقطيع الأيدي 
والأرجل» فلم يبالوا بذلك وثبقوا على 
إيمانهم . 1 

وأما فرعون وملؤه وأتباعهم. فلم 
يؤمن منهم أحذ؛ بل استمروا في 
طغيائهم يعمهرن. 

ولهذا قال: #فما آمن لموسى إلا 
ذريّة من قومه» أي : شباب من بني 
إسرائيل صبروا على الخوف» لماثيت 
في قاويهم الإيمان. 1 

#على خوف من فرعون وملائهم أن 
يفتنهم 4 عن دينهم لإوإن فرعون لعأل 
فى الأرض# أي: له القهر والغلبة 
فيهاء فحقيق بهم أن يخافوا من بطشه . 

لو خصتوصاً إنه» كان #إللن 
المسرفين* أي : المنجاوزين للحد في 
البغى والعدوان” : 

والحكمة - والله أعلم - بكوته ما 
آمبنْ لموسى إلا ذرينة من قومه. أن 
الذرية والشباب أقبل للحق» وأسرع له 
انقيادا» بخلاف الشيوؤخ ونخوهمء 5 
تربى على الكفر فإنهم - بسبب ما مكث 
في قلوبهم من العقائد الفاشّدة - أبعد 
من الحق من غيرهم ٠ ٠‏ 0 

(484 #وقال موسئ» موصياً 
لقومه بالصيرء ومذكرا لهمما 
يستعينون به على ذلك ققال: طيا قوم 
إن كنتم آمنتم بالله4 فقوموا بوظيفة 


()6 في ب: للمغالبة لموسي. 


, فق 


الإيمان. 

«إقعليه توكلوا إن كتكم مسلمين» 
أي : اععمنذوا غليه؛ والجؤوا إليه 
واستنصروه. 

4869 #ققالوا» متثلين لذلِك 
«عل الله توكلنا ربنا لا تجعلنا ننتة 
للقوم الظالمين؟ أي : لا تسلطهم علينا 
فيفتئوناء أو يغلبونا فيفتعنون بذلك» 
ويقولون : .لو كانوا على حق لا غلبوا. 

48 «ونجنا برمتك من القوم 
الكافرين» لنسلم من شرهم» ولنقيم 
[على] ديننا على وجه نتمكن به من إقامة 
شرائعه» وإظهاره من غير معارض ولا 
متازع . 

480 «إوأوحينا إلى موسى 
وأخيه» حين اشتد الأمر على قومهما 
من فرعون وقومه؛ وحرصواعل 
فتنهم عن دينهم ٠‏ 
أن تبوأا لقومكما بمصر بيوتاً» 
3 مروهم أن ؛ يجعلوالهمبير وتا 
يتمكنون [به] من الاستخفاء فيها: 

«إواجعلوا بيوتكم قبلة»أي: 
اجعلوها محلا تصلون فيهاء حيث 
عجزتم عن إقامة الصلاة في الكبنائس 
والبيع العامة . 

#وأقيموا الصلاة#فإنها معونة على 
جمبع الأمورء #ؤبشر المؤفتين#بالنصر 
والتأييد وإظهار دينهم» فإن مع العسر 
يسرأًء إن مع العسر يسرأء وحن اميد 
الكرب وضاق الأمرء فرّجه الله 
ووسعهء فلمارأى موسى القسوة 
والإعراض من فرعون وملئه”'؛ دعا 
عب اتن كازرد عل باك فقال: 

4489 #ربنا إننك آنيت فرعون 
وملأه زينة#بتزينون بها من أنواع الحي 


6 


والثيابء والبيوت المزخرفة: والمراكب 
الفاخرة» والخدامء (وأموالً#عظيمة 
في الحا الدليا ربة' يضئواعن 

سبيلك#أي : إن أموالهم لم يستعينوا 
ااا عل الإضلال في سميلك: 


ا 
فق 


الجزء الحادي عثس] 

أتلفها عليهم: إما بالهلاك؛ وإما 
#واشدد على قلوبهم* أي : قسّها 
#فلا يؤمنواحتى يرواالعذاب 


الأليم» . ' 
قال ذلك غضباً » حيث 
تجرؤوا على مجارم الله؛ وأفسدوا 


عباد الله» وصدوا عن سبيلهء ولكمال 
معرفته بربه» بأن الله سيعاقبهم على ما 
فعلواء بإغلاق باب الإيمان عليهم . 
4499 #قال#الله تعاللى #قد 
أجيبت دعوتكما» هذا دليل على أن 
موسى [كان] يدعوء وهارون يُؤْمُنُ 
على دعائهء وأن الذي يؤمن يكون 
شريكاً للداعي في ذلك الدعاء . 
«ناستقيما» عل ديتكماء واستهرا 
على دعوتكماء : ولا تتبعان سبيل 
الذين لا يعلمون#أي: لا تتيعان 
سبيل الجهال الضلال؛ المتحرفين عن 


الصراط المستقيم. المتبعين لطرق 
0 ده 


الجحيم 6 فأمر الله موسى أن يسري 
ببني إسرائيل ليلأء وأخبره أنهم 
يُتبعون» وأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين يقولون: إإن مؤلاء» أي 
موسى وقومه: لإلشرذمة قليلون * 
وإنمم لنالغائظون # وإنا يغ 
حاذرون» ‏ 

فجمع جنوده قاصيهم 0 ودانيهم 5 
فأتبعهم بجنوده: بفياً وعدواء أي : 
خروجهم باغين على موسى وقومه. 
ومعتدين فى الأرض» وإذا اشتد البغى 
واستحكم الذنب فانتظر العقوبة. ‏ - 

4409 «إوجاوزنا بيني إسرائيل 
البحر»وذلك أن الله.أوحى إلى موسئ 

لما وصل البحرء أن يضربه بعصاه 
فضربهء فانفلق أثني عشر طريقاء 
وسلكه بنو إسرائيل» وساق فرعون 
وجنوده خلفه0) داحلين. 

كلتما الفتسكسل مودي بو 


رمب 


5 
تخارجين من البحر»ء وفرعون وجنوده 
داخلين فيه» أمر الله البحر فالتطم على 
فرعون وجنودهء فأغرقهمء» وبلو 


النسختين : وملئهمء ولعل الصواب ما أثبت. 
4 وجنودهم خلفهم» وفي ب عدلت إلى: وجتوده خلفه. 


ارال يرون" 

حتى إذا أدرك فرعون الخرق» 
وجزم ببلاكه لقال آمنت أنه لا إله إلا 
لد آمنت به بنو إسرائيل وهو الله 


0 5 53 


الإله الحق الذي لا إله إلا هو #وأنا 
من الس يناي : النقادين 
لدين الله؛ ولا جاء به موسى 

419 #قال الله تعاللى ‏ مبيئاً أن 
هذا 00 فير هذه الحالة غير نافع 


-: #الآن#تؤمن.ء وتقر 
000 الله وقد عصيت قبل#أي : 
بارزت بالمعاصي» والكفز والتكذيب 
#وكنت من الفسدينة فلا ينفعك 
الإيمان كما جرت عادة الل أن 
الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة 
الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم » 
لأن إيماغيم صار إيماناً مشاهداً كإيمان 
من ورد القيامة؛ والذي ينفع إنما هو 
الإيمان بالغيب. 

(441 طفاليوم ننجيك ببادنك 
لتكون لمن خلفك آية#فال المفسرون: 
إن بني إسرائيل لما في قلوهم من 
الرعب العظيم من فرعون» كأعهم لم 
يصدقوا بإغراقه. وشكوافى ذلك» 
فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة 
ولقة يدت ليكون لهم عبرة ولية . 

«وإن كيرا من الناس عن آياتنأ 


لغافلون# فلذلك قر عليهم وتتكرر فلا 
ينتفعون بها لعدم إقبالهم عليها . 
وأما من له عقل وقلب حاضرء فإنه 
يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على 
صحة ما أخبرت به الرسل . 
<( 44 طولقد بوأنا بني إسرائيل 
مب وأ صدق#أي: أنزلهم الله 
وأسكنهم في مساكن آل فرعرنء 
وأورثهم أرضهم وديارهم . 
إورزقنئاهم من الطيباث# من 
المطاغم والمشارب وغيزهما لما 
اختلفوا» في الحق لإحتى جاءهم 
العلع#الموجب لاججتماعهم 
وائتلافهم» ولكن بغى بخضهم على 
بعض». وصار لكثير منهم اهوية 
وأغراض تخالف الحق» فحصل نينهم 
من الاختلاف شيء كثير . 
#إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون* بحكمه العدل 
م ا وقدرته 
5 : هو إلنا 
لأمل الدين الصحيح . 


وهو: أن الشيطان إذا 


أعجزوه أن 
يطيعوه في ترك الدين بالكلية» سعى 
في التحريش بينهم؛ وإلقاء العداوة 
والبغضاء؛» فحصل من الاختلاف ما 


٠٠١‏ - تفسير.سورة يونس 


هو موجب ذلك» ثم حصل من تضليل 
بعضههلم لبعضء وعداوة بعضهم 
لبعض » 'ما هو قرة عين اللغين . 

وإلا فإذا كبنان زيم واحداء 
ورسولهم واحداء وديتهم واحدأء 
ومصالحهم العامة متفقة» فلأي: شيء 
يختلفون اختلافاً يفرق شملهمء 
ويشتت أمرهمء ويجل رابطتهم 
ونظامهم» فيفوت من مصالحهم الدينية 
والدنيوية ما يفوت» ويموت من دينهم 
بسبب ذلك ما يموت؟ 

فنسألك اللهم لطقاً بعبادك 
المؤمنين» يجمع شملهم ويرأب 
ضدعهم ٠‏ ويرد قاصيهم على دانيهم» 
يا ذا الجلال والإكرام . 

41 - 490 لإفإن كنت في شك 
ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من 
ربك قلا تكونن من الممترين * ولا 
تكونن من الذين كذبوا بآيات الله 
فتكونن من المناسرين © يقول تعالى لنبيه 
محمد يه لإفإن كنت في شك ما 
أنزلنا إليك مل هر صجيح أم غير 

إفاسال الذين يقرؤون الكتاب من 
قبلك#أي: اسأل أهل الكتاب 
المنصفين» والعلماء الراسخينء. فإنهم 
سيقرون لك بصدق ما أخبرت ب 
وموافقته لما معهم» فإن قيل: إن كثيراً 
من أهل الكتاب من اليهود والنضارى» 
بل ربما كان أكثرهم ومعظمهم كذبوا 
زسول الله وعالندوف وزدؤا عليه 
دعوته: 

والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد 
موه » وجعل شهادتيم 
وبرهاتاً على رقف مكيف بكرن 
ذلك؟ 


حجة لما جاء بهء 


فالمواب عن هذا من علة أريية : 


منها: أن الشهادة إذا أضيفت إلى 
طائفة. أرأهل مذهبء أوبلد 
ونحوهمء فإنها إنما تتناول العدول 


)١(‏ زيادة 
() في النسختين: وآخرهم ولعل .الصواب ما أثبت. 
20 في ب: أهل الكتاب. 


ع 


الصادقين متهم . 

وأما من عداهم» فلو كانوا أكثر من 
غيرهم فلا عبرة فيهم» لأن الشهادة 
مبنية على العدالة والصدق» وقد تحصل 
ذلك بإيمان ككشير من أحبارهم 
الربانيين» ك «عبد الله بن سلام» 
[وأصحابه وكثير تمن أسلم في وقت 
النبى قله رخْلمائه ومن بعده)]2©7 
و «(كعب الأحبار» وغيرها. 

ومنها: أن شهادة أل الكتاب 
للرسول يكل مبنية عن كام بهم التوراة 
الذي ينتسبون إليه . 

فإذا كان موجوداً فى التوراة ما 
يؤافق القرآن ويصدقه. ويشهدله 
بالصحة؛ فلو اتفقوا ا 
لآخرهم””"' على إنكار ذلك لم يقدح بما 
جاء به الرسول . 

ومنها: أن الله تَعَالى أمر رسوله أن 
يستشهد بأهل الكتَابٍ على صحة ما 
جاءهء وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس 
الأشهاد. 
/ ومن المعلوم أن كيرا منهم من 
أخرص: الناس على إبطال دعوة الرسول 
556 كك فلو كان عندهم ما يرد ما 
ذكره الله» لأبدوه وأظهروه وبينوه» 
فلمالم يكن شيء من ذلك » كان عدم 
رد المعادى» وإقرار المستجيب.من أدل 
الأدلة على صحة هذا القرآن وصدقه . 

ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب 
رد دعوة الرسولء » بل أكثرهم استجاب 
لها وانقاد طوعاً واختياراً» فإن الرسول 
بعث وأكثر أهل الأرض المتديئين أهل 
00 
فلم يمكث دينه مذة غير كثيرة» 
جتن انكاذ لسارم أكثر أهل الشام» 
ومعنر والعراق وما جاورها من البلدان 
التي هي مقر دين أهل الكتاب؛ ولم يبق 
إلا أهل الرياسات الذين آثروا رياساتهم 
على الح ومن تبعهم من العوام 
الجهلة» ومن تدين بذيتهم اسماً لآ 


معنى » كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم 


من هامش ب. بخط المؤلف» وقد شطنت في ب الجملة التالية وهي قوله (وكعب الأحبار وغيرهما). 


4م 


أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان 
الرسل» وإنما انتسبوا للدين.المسبيحي 
ترويجاً لملكهم» وتّويباً لباطلهمء كما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة 
الظاهرة. 

وقوله: «القد جاءك الحق» أي : 
الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه 
ولهذا قال:.«إمن ربك فلا تكونن من 
الممترين»* كقوله تعالل: #كتاب أنزل 
إليك فلا يكن في صدرك حرج منه#. 

9 طاولا تكونن من الذين 
كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين» 
وحاصل هذا أن الله نمى عن شيئين : 
الشك في هذا القرآن والامتراء فيه . 

وأشد من ذلك التكذيب به» وهو 
آبات الله البينات المي لا تقبل 
التكذيب بوجه؛ ورتب على هذا 
الخسارء وهو عدم الربح أصلاء وذلك 
بفوات الشواب في , الدنيا والآخرة؛ 
وحصول العقاب فى الدنيا والآخرة 
والنهي عن الشيء أمر بضده» فيكو 
أمراً بالتصديق الا م بالقرآن».وطمأنينة 
القلب إليىء والإنبالٌ عليه علماً 
وعملاً. 

فيلك يكون العبد من الرابحين 
الذين أدركوا أجل المظالب» وأقضل 
الرغائب وأتم المناقب» وانتفى عنهم 
الخسار. 

457-979 لإإنّ الذين حقت 
0 يؤمنون * ولو 


كن 1 


ب حتى يروأ العذاب 
الأليم# يقول تعال : #إن الذين حقت 

يهم كلمةربك»4 أي: : إنهم مين 
الضالين الغاوين أهل النارء لا بد أن 
يصيروا إلى ما قدره الله وقضاهء قلا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آيةء فلا 
تزيذهم الآيات إلا طغياناً وَغيًا إلى 
وما ظلمهم الله؛ ولكن ظلمرا 
أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول 
مرةء فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم 


1 
جاعم 


220 
فق 
04 


زيادة من هامش ب 


زيادة يقتضيها السياق. 


وأسماعهم وأيصارهم فلا يؤمنوا حثى 
يروا العذاب الأليم الذي وعدوا به. 
فحيئلٍ يعلمون حق اليقين أن ما هم 
ا 
الرسل هو الحق. ولكن في وت 
2 يجدي عليهم إيمائهم شيا فيومئل 
لا ينع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم 
يستعتبون» وأما الآيات فإنها تنفع من 
له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد. 

289 طإفلولا كانت قرية آمنت 
فنفعها إيمانبا إلا قوم يونس لا آمنوا 
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنيا ومتعناهم إلى حين» يقول تعالى: 
«فلولا كانت قرية4 من قرى المكذبين 
#آمنت# حين رأت العذاب #فنفعها 
إيمانها» أي : يكن مهم أحد انتفع 
بإيمانه حين رأى العذاب» كماقال 
تعالى عن فرعون ما تقدم قريبأًء لا 
قال : #آمنت أنه لا 5 له إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين# فقيل 
ن اله #إآلان وقد عصيت قبل وكنث من 
المفسدين” . 

وكما قال تعالى: #فلما رأوا بأسنا 
ل 0 
مشركين * فلم يك ينفعهم إيماغ.مٍ 
رأوا بأسنا سئة الله التي قد خلت في 
عاده» . 

وقال تعالى : #حتى إذا جاء أإحدهم 
الموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل 
صالحاً فيما تركت كلا2# 0 

والحكمة فى هذا ظاهرة» فإن 
الإيمان الاضطراري ليس بإيمان 
حقيقة» ولو صرف عنه العذاب والأمر 
الذي اضطره إلى الإيمات؛ لرجع إلى 
الكفران . 

وقوله: #إإلا قوم يونس لما آمنوا# 
بعدما رأوا العذإب» إكشفنا عنهم 
عذاب ب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم 
إلى حين4 فهم مستتنون من العموم 
السابق» ولا بد لذلك من حكمة لعالى 
الغيب والشهادة لم تصل إليساء ول 


في النسختين: غير الله» وكان لا بد من زيادة اللام لتستقيم العبارة . 


الجزء الجادي عثر )] 


تدركها أفهامنا. 

قال الله تعالى: #وإِن يؤتس لمن 
المرسلين» إل قوله : إفارسلتاء إلى فئة 
ألف و يزيدون. # فآمنوا فمتعناهم إلى 
حين4 ولغل الحكمة في ذلبك أن 
غيرهم من المهلكين» لو رذوا لعادوالا 
نبوأ عنه . 
وأما قوم يونس فإن الله علم أن 
إيمائجم سيستمر» [بل قد استمز فعلا 
وثبتوا عليه]”!' والله أعلم . 
4٠٠١-99‏ #ولبوشياء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميماً أفأنت 
٠‏ 0 وما 
كان ان لنفس أن تؤمن 8 
ا جس على الذين لا يعقلون» يقوذ 
تعالى لنبيه جمد يَلِهْ: «إولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» بأن 
يلهمهم الإيمان»ء ويوزع قلوبهم 
للتقوى» فقدرته صالحة لذلك» ولكنه 
اقتضت حكمته أن كان بعضهم مؤمنين 
وبعضهم كافرين . 

«#أفانت تكره الناس حتى يكوتوا 
مؤمنين4 أي : لا تقدر على ذلك 
وليس فى إمكانكء. ولاقدرة 


ع 1 [على]77 د 
#وماكان نفس أنتؤمو إلا 


بإذن الله أي.: : بإرادته ومشيئته وإذنه 
القدري الشرعيء فمن كان من الخلق 
قابلاًلذلك» يزكوعنده الإيمان» وفقه 
وهذاة: 


#ويجعل الرجس4 أي: الشر 
والضلال #عل الذين لا يعقلون»# 
عنن الله أوامره وتواهنيه؛ ولا يلقون 
بال لتضائحه ومواعظة. 

4٠١8-٠‏ #قل انظرواماذا 
في السماوات والأوض وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون * 
ا ار م 
من قبلهم قل فانتظروا إن معكم من 


المنتظرين # ثم ننجي رسلنا والذين 


شيء من ذلك. 


١‏ - تفسير سورة يونس 
آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين» 
يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في 
السماوات. والأرضء والمراد بذلكِ: 
نظر.الفكر والاعتبار والتأمل» لما فيها 
وما تحتوي عليه وال استبضار» فإن في 
ذلك.لآيات لقوم يؤمتون» وعبراً لقوم 
يوقنؤن»,تدل:غل أن الله:ؤحده المعبود 
المحدمتؤد؛ ذو الجلال والإكرام 
والأسنماء والضفات العظام : 

«اوما تغني الآيات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون» فإعهم 
لإعراسي ورتاوك 

#فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين 
خلوا من قبلهم> أي: فهل ينتظر 
هؤلاء الذين .لا يؤمنون بآيات. الله بعد 
وضوحهاء لإإلا مثل أيام الذين خلوا 
من قبلهم» أي : من الهلاك والعقاب» 
فإنهم صنعوا كصنيعهم» وسنة الله 
جارية في الأولين والآخرين. 

«قل فانتظروا إن معكم من 
المنتظزين* فستعلمون لمن تكون له 
العاقبة الحسنة» والنجاة في الدنيا 

9 5 ت إلا ل 1 


لا ينتفعون بالآيات 


وأتباعهم . 

ولهذاقال: #ثم ننجي رسلنا 
والذيين آمنوا» من مكاره الدنيا 
والآخرة وشدائدهها. 

«كذلك حقا عليناك أوجبناه على 
أنفسنا ننجي المؤمنين» وهذا من دفعه 
عن المؤمنين فإن الله يدافع عن الذين 
العبد من 


منواء قإنه ‏ بحسب ما مع 


أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن 
أعد الله الذء 
ين بيو 


نشوفا!؟ 
لع د 


وامرت أن 


كون من المؤمنين * # وأن أقمْ وجهك 
للدين حنيفاولاتكونن من 


الشركين #ولاتيع من دون الله ما 


محمد يك سيد المرسلينَ» وإمام المتفين 
وخثر :لون : #قل يا أيما الئاس إن 
كنتم في شك من ديني 4 أي : في ريب 
وانتياء» فإ ليت في :شلا منه »بل 
لدي العلم اليقيني أنه الحق» وأن ما 
عون من دون الله باطل» ولي على 
ذلك الأدلة الواضحة والبراهين 
الساطعة»ء ولهذا قال: #فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله من الأنداد 
والأصنام وغيرهاء لأنهالا تخلق 
ولا ترزق» ولا تدبر شيئاً من الأمورء 
وإنما هي مخلوقة مسخرة» ليس فيها ما 
يقتضي عبادتها . 

«#ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» 
أي : هو الله الذي خلقكم» وهو الذي 
يميتكم ثم يبعئكم لبجازيكم 
بأعمالكم» ٠»‏ فهو الذي ب يستحق أن يعبد 
ويصل له ويخضع ويسجد. 

#وأمرت أن أكون من الؤمنين # 
وأن أقم وجهك للدين حنيفاً» أي: 
أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة للف 
وأقم جيع شرائع الدين نحنيفأ» أي: 
بع حل اند وخر صا عا مسرا 


ولا 5 ا 
ولا تكونن من المش ركين © في 


حالهمء ولا تكن معهم. 

٠ 5# -‏ «ولا تد مسن دون الله 
وهذاوصف 
لكل ملوق: أنه لا ينفع ولا يضر 
وإثما النافع الضار هو الله تعالى . 

#فإن فعلت» بآن20 دعوت من 
دون الله مالا ينفعك ولا 2 
#فإنك إذاً من الظامين» أي : الضارين 
أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلّم هو 
اك : إن الشرك 

عظيم» فإذا كان خير الخلق: لو 
عا لم رن لكان من الظالمين 
المشركين فكيف بغيره؟  !!‏ , 
27> «وإن يمسسك الله بضرٌ 
قلا كاشق له إلأهو وإن يردك بخير 
فلاراة لفضله يصيب به من يشاء من 


رالرحيدو» هذامه 
ا 0 
أعظم الآدلة على أن ألله وحده المستحو 


نفضما 


للعبادة» فإثه التافع الضارء المعطي 
المانعء الذي إذ مس نضرء كفقر 
ومرضء ونحوها #فلا كاشف له إلا 
هوة لأن الخلق لو اجتمعواعل أن 
ينفعوا بشيء؛ لم يتفعوا!إلايما 
كتبه الله» ولو اجتمعوا على أن يضروا 
أحداً لم يقدروا على شيء من ضرره» 
إذالميرده الله ولهذاقال: #وإن 
يردك بخير فلا راد لفضله» أي : 
لا يقدر أخد من الخلق؛ أن يرد فضله 
وإحسانه. كماقال تعالى: #ما 
يفتح الله للناس من رجمة؛ فلا تمسك 
لهاء وما يسك قلا مرسْل له من 
بحده . 
#يصيب به من يشاء من عباده» 
ي : مختص برحمته من شاء من خلقه. 
والل ذو الفضل الحظيمء #وهو 
لغفور لجميع الزلات» الذي يوفق 
عبده لأسباب مغفرته» ثم إذا فعلها 
اين عبقت الله ذنوبه كتبازها 
وصغارها. 
#الرحيم4 الذي وسعت رحمته كل 
شيء؛: ووصل جهوده إلى جميع 
لموجودات» بحيث لا تستخنىي عن 
إحسانه طرفة عين؛ فإذا عرف العبد 
بالدليل القاطِع أن الله هو الميفرد 
بالنعمء وكشف النقمء وإعطاء 
سيسات :وقشتب التسسيفتات 
والكربات» وأن أحداً من الخلق» ليس 
بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على 
يده جزم بأن الله هو المجقء وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل . 

ولهذا .بين الدليل الواضح قال 


بعدمه: - 


4-0 ظ#قا‎ 4٠ 


١‏ لفل يا أسهاً 


الناس قد جاءكم الحق,من ربكم فمن 
اعتدى فإنما يبتدي لنفسه ومن ضل 
فإنما يضيل عليها وما أنبا عليكم 
بوكيل # واتبع ما يوحى إِليك واصبر 
حتى يحكي الله وهو خير الحاكمين» 
أي : #قل8 يا أيبا الرسولء لما تبين 
البرهان #يآ أيبأ النأس قد جاءكم الحق 


ل 9 


افر 


من ربكم» أي : الخبر الصادق المؤيد 
بالبراهين» الذي لا شك فيه بوجه من 
الوجوه؛ وهو واصل إليكم من ربكم 
الذي من أعظم تربيتة لكمى أن أنزل 
إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل 
شيءء وفيه من أنواع الأحبكام 
والمطالب الإلهية والأخلاق المرضية» 
ما فيه أعظم تربية لكم؛ وإحسان منة 
إليكمء فقد تبين الرشد من الغي ولم 
يبق لأحد شبهة . 

لإفمن اهتدي» ببدى الله بأن علم 
الحق وتفهمهء وآثره على غيره» فلئفسه 
والله تعالى غني عن عبادهء وإئما ثمرة 
أعمالهم راجعة إليهم . 


«#ومن ضل» عن الهدى بأن 
أعرض عن العلم بالحق. أو عن العمل 
اا يضر الله 
شيئاء فلا يضر إلا نفسه. 

لإوما أنا عليكم بوكيل» تأحفظ 
أعمالكم وأحاسبكم عليهاء وإنما أ 
لكم نذير ميين» والله عليكم وكيل. 


#واتبع أيها الرسول #ما يوحى 
إليك 4 علماً وعملاً وحالاء ودعرة 
إليه؛ #واصير» على ذلك» فإن هذا 
أعلى أنواع الصبر» وإن عاقبته حميدة» 
فلا تكسل ولا تضجرء بل دم على 
ذلك واثبت» «إحتى > الله » بينك 
وبين من كذبك «إوهو خيز الحاكمين» 
فإن حكمه مشتمل على العدل التام 
والقسط الذي يحمد عليه. 


وقد امتثل و أمر ربه» وثيت عل 
الصراط المستقيم» حتى أظهر الله دينه 
على سائر الأديان» ونصره على أعذائه 
بالسيف والسنان» بعدما نضره [الل] 
عليهم بالحجة والبرهان» فلله الحمدء 
والثناء الحسنء كما ينبغيّ لجلاله 
وعظمته وكماله وسعة إحسانه . 
ثم تفسير سورة يونس 
والحمد لله رب العالمين 


4 في ب : فإنه على كل شيء قدير. 


الجزء الحادي عشن:] 


تفسير سورة هود عليه الصلاة 
والسلام» [وهي] مكية 


44-19 بإيسيم لل الرمن 
الرحيم * الر كتاب أحكمت آياته 
فصلت من لدن حكيم خبير # ألا 
تعبدوا إلا الله | إنني لكم منه تنذير 
وبشيرٍ * وأن استغفروا رك ف تون 
إليه يمتعكم متاعاً حسنا إلى أجل مسمّى 
ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا 
عليكم عذاب يوم كبير # 
إلى :الله مرجعكم وهو على كل شيء 
قدير» يقول تعال: هذا لإكتاب» 
عظيم» ونزل كريمء ٠‏ «أحكمت آيائد» 
أي: أتقنئت وأحسنت» ضادقة 
أخبارهاء عادلة أوامرها ونؤاهيهاء 
فصيحة ألفاظه يبية معانيه . 

لانم فضّلت4 أي: ميزت وبينت 
بين ف أعلى أنواع البيان» 5-0 علق 


حكدينم» يضع الأشياء 0 
نا وينزلها منازلهاء لا يأمر ولا ينهى إلا 
بما تقتضيه حكمته؛ «إخبير» مطلع 
على الظواهر والبواطن . 


فق آخات 


عند الله الحكيم الخبير» فلا تسأل بعد 
هذاعن عظمته وجلالته واشتماله على 
كمال الحكمة وسعة الرحمة. وإنما 
أنزل الله كتابه ل ألا تعيدوا إلا الله 
أي : لأجل إخلاص الدين كله لَى 
وأن لا يشرك به أحد من خلقه . 

«إإنني لكمب أيها الناس «إمنه» 
أي: من الله ربكم «إنذير» أن تجراً 
على المعاصي يعقاب الدنيا والآخرة» 
#وبشير» للمطيعين لله بثواب الدنيا 
والآخرة. 

م40 لاوأن استغقروا ربكم # عن 
ما صدر منككم.من الذنوب «إثم توبوا 
إليه#فيما تستقبلون من أعماركم 
بالرجوع إليه؛ بالإنابة والرجوع عما 
يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه . 

له 


ُ ار عليدْيدَاتًِا 


«إلى أجل مسمئ# أي : إلى وقت 
. وفاتكم طويؤت» منكم #ك لذي 
5 فضل فضله»أي: : يعطيأهل 
الإحسان والبر من فضله وبرهء ما هو 
جزاء لإحساهم؛ من حصول ما 
يحبون» ودفع ما يكرهون. 

#وإن تولوا» عن ما دعوتكم إليه» 
بل أعرضتم عنه؛ وربما كذبتم به 
لإفإن أخاف عليكم عذاب يوم كبير» 
وهريوم القيامة الذي ممع ألله فيه 
الأولين والآخرين ن» فيجازهم 
بأعمالهم» إن خيراً فخْيْرٌ وإن شرا 

وفي قوله: #إوهو على كل شيء 
قدير» كالدليل عل إحبام الله الموتى» 
فإنه قدير على كل شيء'”)» ومن جملة 
الأشياء إحياء الموتى» وقد أخبر يذلك 
وهو أصدق القائلين» فيجب وقوع 
ذلك عقلاً ونقلاً. 


زه #4 «ألا إتم يثنون صدو 


صدورهم 
ليستخفوا منه ألاحين يستغشون ثبايهم 
يعلم ما يسرون وما يعلنون نه عليم 
بذات الصدورةيخبر تعالى عن جهل 


بن» وشدة ذ 


قال تعالى د مبيئاً خطأهم في هذ 
الظن ‏ «ألاحين يستغشون ثيابهم» 
أي: يتغطون بها » يعنلمهم في تلك تلك 
الخال التي هي من.أ-خفى الأشياء . 

بل لإيعلم ما سرون من الأقوال 
والأفعال لإوما يعلنون» منهاء بل ما 

هنو أبلغ من ذلك وهو: طإنه عليم 


بذات الصضندو 


لصدورر ة 


كبا د ينام 


رك أي: بمافيينا سن 
الإزادات: والوسارس» والأقكار التي 


م ينطقوايهاء سرأولا جهرأء 'فكيف 


تخفى عليه خالكم» إذا ثنيتم صدوركم 
ا 
ويحتمل أن المغنى في هذا أن الله 


ينذكر إعتراض الكنذبين للر سول 


الغافلين عن دعوته» أمهم مسد 
إغراضهم لديثنون صدورهمء أي: 
محدودبون حين يرون الرسول يلل لتلا 
يراهم ويسمغهم دعوتهء ويعظهم بما 
ينفعهمء فهل فوق هذا الإعراض 


2 وما من دابة في ى الأزض إلة 
لى الله رزقهاويعملم مستقرها 


ومستودعها كل في كتاب مبين4 أي : 


41 في ب: فرزقهم. 


١س‏ نفسير سورة هود 


جميع مادب على وجه الأرض» من 
آدمي» أو حيوان بري أو بحري» فا 
تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم 
فرزقها”'' على الله . 

لإويعلم مستقرها ومستودعهاه م 
أي : يعلم مستقر هذه الدواب» وهو: 
اللكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه» 
وتأوي إلي ومستودعها: المكان الذي 
تنعقل إل في ذهابيبا وجيتهاء 


وعوارض أخوالها. 
كل »* من تفاصيل أحوالها في 
كنات مبين»* أي : في في اللوح المحفوظ 


المحتوي على جميع الحوادث الواقعة:. 
والتي تقع.في الشماوات والأرض. 
الجميع قد أحاط بها علم الله وجرى 
ها قلمه. ونفذت فيهامشيئتهء 
ووسغها ززقف فلتطمئن القلوب إلي 
كفاية من تكفل.بأرزاقها» وأحاط علماً 
بذواتباء وصفاتها 

48-9 لإوهو الذي + خلو 
ا 
عرشه على اماء ليبلوكم أيَكم أحنسن 
عملا ولكن قلت إنكم مبعوثون من بعد 
الموث ليقولنٌ الذين كفروا إن هذا :إلا 
سحر مبين * ولعن أخخرنا عنهم العذاب 
إلى أمة فعدودة ليقو! ع ها يميسة ألا ذ 

يل - نيك 

بأنيهم لين مصرؤفاً عذهم وحاق بهم 
مأ كانوا به يستهزئون4 يخبر د تعالى أنه 
#خلقى السماوات والأرض في ستة 
أيام4 أولها يوم الأحد وآخرها يرم 
الجمعة #و» حين خلق السماواث 
والأرض كان عرشه عل الماء» فوق 
السماء السايعة . 


فبعد أن خلق السماوات والأرض: 
استوى عليه؛ يدبر الأمورء ويصرفها 
كيف شاء من الأحكام القدرية» 
والأحكام الشرعية. ولهذاقال: 
«اليبلوكم أبكم أحسن عملا» أي : 

0 إذ خلق لكم مافني 
السماوات والأرض بأمره ونبيه» فينظر 
أيكم أحسن عملا . 


قأل الفضيل بن عياض رحمه الله : 


(1) كذافي بء دفي أ: أشد الكذب. 


شم 
«أخلضة وأصوية) . 
قي لياأباعلي: «ماأخلصه 
وأصوبه)»؟ . 
فقال : إن العمل إذا كان خالصاً وم 
بحن يكن صراباً م يقبل . 


وإذا كان صراباً ولم يكن خالصاً م 
يقبل» حتى يكون خالصاً صواياً . 

والخقالص : أن يكون لوجه الله 
والضواب : أن يكون متبعاً فيه الشرع 
والسننة» وهذا كما قال تعالى 30 
خلقت الجن والإنس إلا ليبدون# . 

وقال تعالى: #الله الذي خلق ق سنبع 
سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل 
الأمر بينهن» لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير». رأن الله قد أجاط يكل 
شيء علماً فالله تعالى خلق الخلق 
لعنادته ومعزفقه را سمناتة قتانف 
وأمرهم بذلكء فمن انقأدء وأدى ما 
أمر به.». فهو.من المفلحين» ومن #أغعرضن 
عن ذلك» ٠»‏ فأولئك هم التاسرؤن» 
ولا بد أن يجمعهم في دار يجازييم فيها 
على ما أمرهم به وخباهم . 

ولهذاذكر الله تكذيب المشركين 
بالجزاء».فقال: #إولئن قلت إنكم 


٠‏ ميعوثون من بعد الموت ليقولن الذين 


كفروا إن هذا الاسحر مبين». ' 
أي : ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتهم 
بالبعث بعد الموت» لم يصدقوك؛ بل 
كذبوك أشد التكذيب”'': وقدحوافيما 
جئت بهء وقالوا: #إن هذا إلا سحر 
00 
إولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة 


معدودة» أي: إلى وققت مقذر 


فتباطؤره» لقالوا من جهلهم وظلمهم 
00 #ما نحبسه4 ومضمون هذا تكذيبهم 
بد فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم 
عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع 
العذاب» فما أبعد هذا الاستدلال!! 
طألا ايوم يأنيهم» العذاب #ليسى 
مصروقاً عنهم4 فيتمكنون من النظر في 


أمرهم . 
8 


#وحاق بهم » أي : نزل #إماكانوا 


لوكس 


به يستهزؤون4 من العذاب» حيث 
تباونوا بهء ختى جزموا بكذب من جاء 
به 

4٠١-99‏ #ولئن أذقنا الإنسان 
منا رحمة ثم نزعناها منه إِنّه ليؤس 
كفور: # ولبِن أذقناه نعماء بعد ضراء 
مسّته ليقولن: ذهب السيئات عنى إِنَّه 
لفرح نفخور إلا الذين صيروا 
وعملوا الصابحات أولئك لهم مغفرة 
وأجرٌ كبير» يخبر تعالى عبن طبيعة 
الإنسانء أنه جاهل ظالم بأن الله إذا 
أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق» 
والأولاد» ونحو ذلك» ثم نزعها منه» 
فإنه يُنْسَسلم لليأسء وينقاد للقنوظ» 
فلا يرجوثواب الله ولا يخطر بباله 
أن" الله سيزّدها أو مثلهاء أو خْيراً منها 
علية: ١‏ 


وأنه إذا أذاقه رحمة من يعد ضراء 
مستهء أنه يفرح ويبطزء ويظن أنه 
سيذوم لهذلك الخير» ويقول : ذهب 
السيئات عني» إنه يفرح فخور» أي: 
فرح' ' بما أو 
فخور بنعم الله على عباد اللهء وذلك 
يحمله على الأشز والتّطر والإعجاب 
500 5 5007 
واحتقارهم وازدرائهم؛ وأي: 
أشد من هدًا؟ !! 1 

وهذه طبيعة الإنسان من حيث هوء 
إلا من وفقه الله وأخضرجة من هنذا 
الخلق الذميم إلى ضنده؛ وهم انذين 
صبروا أنفسهم عند الضراء قلم 
ييأسواء وعند السراء فلم يبنطرواء 
وعمللوا الصالخات مِن واجيبات 
ومسنتخبات” 

#أولئك لهم مغفرة* للنوسم: 
يزول ها عنهم كل مخذور. إوأجر 
كبير» وهو: الفوز بجنات النعيم» 
التى فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين. 

1 .414 لإفلعلك تارك بعض 
ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن 
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زفرف 


رد 
في ن: أي: أنه قد افتراه. 


ممايوافق هوى نفسه؛ . 


يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه. 


ملك إِنْما أنت نذير والله على كل شيء 
وكيل أم يقولون افتراه قل فأنوا 
بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون إن كتعم 
صادقين * فإم يستجيبوا لكم فاعلموا 
أئما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو 
فهل أنعم مسبلمون» يقول ثعالى ل 
مسلياً لنبيه محمد يله عن تكذيب 
المكذبين -: #فلعلك تازك ببعضن مأ 
يوحى إليك وضائق:به.صدرك أن 
يقولنوا لولا أتزل عليه كنرز» أي : 
لا ينبغي هذا لمثلكء» .أن قولهم يؤثر 
فيك» ويضدك عما أنت عليه »“فتترك 
بعيض ما يؤاحى إليك» ويضيق صدرك 
لتعنتهم بقولهم: #لولا أنزل عليه كنز 
أو جاء منعه ملك* فإن هذا القول 
ناشنىء من تعنت» وظلمء وعناد» 
وضلال» وجهل بمواقع الحجج 
والأدلقف قامسض ع لأمرك. 
ولا تصدك.هذه الأقوال الركيكة التى 
لا تصذر إلا من سفيه ولا يضق لذلك 
صدرك, 5 

. فهل أوردوا عليك حجة لا. تستطيع 
حلها؟ أم قدحوا ببعض ما جئت 
قدحاء يؤثر فيه وينقص: قدره» فيضيق 


صدرك:لذلك؟! 


أم عليك حساهم؛ ومطالب 
بهدايتهم جبراً؟ #إنما أنت نذير والله 
على كلل شيء وكيل4.فهو الوكيل 
عليفمء:يحفظ أعمالهم ويجازينم بها أتم 
الجراء : 

«أم يقولون افتراه» أي : افترى 
محمد هذا القران؟ 

فأجلهم بقوله: «إقل» لهم لإفأتوا 
بعشر سؤر مثله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من , دون. الله إن كنتم 
صادقين» أنه قدافعرا.5 3 ات 
لا فزق ييتكم وبينه في القصابحة 
والبلاغةء وأنتم الأعداء حقاء 
الحريصون بغاية ما يمكتكم على إنطال 


الجزء الثاني عنس 


دعوته» فإن كنتم.صادقين» فأتوا بعشر 
0 


الدليل والمقتضي» وانتفاء المعارض . 
«وأن لا الود إلا هو»أي: 
واعلموا أنه لا إله إلا هوأي: هبن 
وحده المستجيق للألوهية والغبادة؛ 
إفهل أنتم مسلمون». أي منقادون 
لألوهيته» “مستتلمون لعترديته» :وف 
هذة:الآيات:إزشاد إلى أثهلا يُتِبْعَيَ 
للداعق إلى الله أن يصنده اعتراض 
المعترضينء. ولا قدح القادحين: 
خصوصاً إذاكان القتدح لاا مستند 
لهء ولا يقدح فيمادعاإليهء وأنه 
لا يضيق صدروىء بل يطمئن بذلك» 
ماضياً على أمرى مقبلاً عل شأنه؛ وأنه 
لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين 
للأدلة التي يختارونها . بل يكفي إقامة 
الدليل السالم عن المعارض» على جميع 
المسائل والمطالب. وفيهاأن هذا 
القرآن» معجز ينفسهء .لا يقدر أنحد 
من البشر أن يأ بمثله. .ولا بعشر 
سور من مثلهء بل ولا .يسبورة من 


خلهء لآن الأعداء البلهاء اله ! 
مثلهء ألا البلغاء القتصحاف 


تحداهم الله بذلك» فلم يعارضرف 
لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك . 
وفيها: أن مما يطلببفيه العلمء 
ولا يكفي غلبة الظن» علم القرآن» 
وعلم التو حيذ: لقوله تعالى : #فاعلموا 
أنتما أتزل بعلم الل وأن لا إله 
إلا هو . 5 
415-١9‏ ##من كان يريد الحياة 
الدنيا وزينتهنا نوف إليهم أعمالهم فيها 
ن وهم فيها لا يبخسون 1 
ليس لهم في الآخرة إلا الثار وحيط:ما 
صبعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» 
يقول تعاقى : لمن كأن يريد الجياة 
الدنيا وزينتها» أي: كبل إرادته 
مقصورة على الحياة الدنياء وعلى زينتها 


في ب: #فاعلموا أنما أنزل بعلم الله [من عند الله] والجملة الأخيرة قد شطبت في أ. 


١١‏ - تفسير سورة هود 
من النساء والبئين والقتاطير المقنطرة» 
من الذهنبء والفغبة:. والخيل 
المسومة» والأنعام والحرث. قد صرف 
رغبته وسعيه وعمله في هنذه الأشياء» 
ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئأء 
فهذا لا يكون إلا كافرأء لأنه لو كان 
مؤمناء لكان مامعه من:الإيمان يمئعه 
أن تكون جميع إزادته لندار الدنياء بل 
نفس إيمانه وما تيسر له من الأعنمال أثر 
من آثار إرادتة الدار الآخرة . 

ولكن هذا الشقيء الذي كأنه خلق 
للدنيا وحدها إنوف إليهم أعما 
فيها4 أي: : نعطيهم ما قسم لهم في أم 
الكتاب من ثواب الدنيا . 

«إوهم فيهالا يبخسون» أي: 
لا ينقصون شيكاً مما قدر لهم» ولكن 
هذا منتهى تعيمهم . 

«إأولئك الذين لبس لهم في الآخرة 
إلا النار» خالدين فيها أبدأء لا يُمَثَر 
ديدم العذاب» وقذ حرموأ جزيل 
الثؤاب . 

«وحبط ما ضنعوا فيها» أي: : 
الدنياء أي ابطر ربل 0ل 
تخا يكيدون به الحق وأهله؛ وما عملوه 
من أعمال الخير التي لا أساس لهاء 
ولا رجود لشرطهاء وهو الإيمان. 

4179 «أفمن كان على بيئة من ربه 
ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى 
إماماً ورححةً أولئنك يؤمنون به ومن يكفر 
به من الأحزاب فالثار موعده فلاتك 
أي جرنة نتي انه الاق من ناكا ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون* يذكر تعالى 
حال رسوله محمد كد وفن قام مقافنه 
من ورثته القائمين بذينه» وحججه 
الموقنين بذلك» وأد ممم لا يوضف هم 


لا يكو 30 مثلهم: 


ل 0 الجتلو من اي 
والبرهان زهان آخر #إشاهد مته» وهؤ 


أوحاه لله وشرعه» وعلم بتعقله 
حسته» كازذإد بدلك إيماناً إلى إيمانه . 

إو» نّم شاهد ثالث وهو «إكتاب 
فوسي4 التوراة التي جعلها الله 
«إإماماً» للناس لإورحة» لهمء » يشهد 
لهذا القرآن بالصدق» ويوافقه فيما جاء 
به من اق . 

أي : أفمن كات بهذا الوصفف قد 
تواردت عليه شؤاهد الإيمان» وقامت 
لديه أدلة اليقين» :كمن هو فى الظلمات 
والجهالات ليس بخارج منها؟! 

لا يستوون عند الله. ولا غنذ 
عباد الله #أولئك* أي: الذين وفقوا 
لقيام الأدلة عندهم. لإيؤمنون» 
بالقرآن حقيقة» فيثمر لهم إيماهم كل 
خير في الدنيا والآخزة . 

#ومن يكفر به أي : القرآن #من 
الأحزاب» أي : سائر طوائف أهل 
الأرض » التحزية على ره الحقء 


#قاتشار موعده# لا بذ من وروده إليها 


لأفلا تك في مرية من أي 0 
في شلك إإنه الحق من ربك ولكن أكثر 
الناس لا يؤمئون» إما جلا متهم 
وضلالاً» وإما ظلماً وعناداً وبغياً» 
وإلا فمن كان قضله حسئئا وَفْهمه 
مشستقيماء فلا بد أن يؤمن بف لأنه 
ينرى مما يذّغوه إلى الإنمان من كل 
وجه- 

405-189 «إومن أظلم مسن 
افترئ على الله كذباً أولئكك يعرضون 
على ربجم ويقول الأشهاد مؤلاء الذين 
كذبواع ل رهم ألالتمنة اللهعلى 
الظالمين * اللي يصلدون عن سبيل اله 
0 وف بالاختردفم 
كافرون 8 أزلتك م يكونوا معجزين 
الارغص وسكا له فن دون الله 
من أولياء يضاعت لهم العداب نا 
كانوا يستطيعؤن الشمع وما كانوا 
يبصرون * أولشك الذين خسروا 
أتفسهم وضيل عنهم ما كانو يترون ٠‏ 

لا جرم أمهح في الآخسرة هسم 
الأخسرون» يبر 5 تعنالي أنه لا أخد 
#أظلم عن اقترى على الله كذباً» 


* الظالمين# أي 0 
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ويدخل في هذا كل من كذب 
عل اللهء بتننبة الشريك لهء أو وصفه 
بما لا يليق بجلاله» أو الإخبار عند» 
بمالم يقلء أو ادعاء النبوة؛ أو غير 
ذلك من الكذب عل الله فهؤلاء 
أعظم الناس ظلماً إأولئك يعرضؤن 
على ربهم» ليجازييم بظلمهم» فعندما 
بالعقاب الشذيد #يقول 

الأشهاد» أي : الذين شهدوا عليهم 
بافترائهم وكذيهم: #هؤلاء الذين 
كذبوا علي ربهم ألا لعنة الله على 
تنقطعء لأن 
ظلمهم ضار وصفاً لهم ملازماًء 
لا يقبل التخفيف : : 

ثم وصف ظلمهم فقال: #الذين 
يصدون عن سبيل الله فضدوا 
بأنفقسهم عن سبيل الله ؤهي سبيل 
الرسل التي ذعوا الناس إليهاء وصدوا 
غيرهم عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى 
ألنار. 

#ويبغوتها» أي #معسضل الل 
#عوجاً» أي : يجتهدون في ميلهاء 
وتشيينهاء ومجينها؛ » لتصير عند الناس 
غير مستقيمة؛ فيخشنون الباظل 
ويقبحون الحقء قبحهم الله لوهم 
بالآخرة هم كافرون 4 

«أونتك ل يكونوا معجزين في 
الأرض »* أي : ليسوأ فائتين الله لأهم 
تحت قبضته وفي سلطانه . 

«إومنا كان لهنم منن دون الله من 
أولياء# فيدفعون عنهم المكروه؛ أو 
يحصلون لهم ما ينفعهم * بل تقطعت 
هم الأسباب . 

كم بن 


0 ن أن يسمعواآيات الله 
متماعاً ينتفعون بها#إفما لهم عن 
التذكرة معرفتين غنين © كأهم حر 


ان # فرت من قملورة 4 اين 
كانوأ يبصرون# أي “يتظرون نظر 


لذلا 


عيرة وتفكره فيما ينفعهم» وإنما هم 
كالصم البكم الذين لا يعقلون. 

«أولعك الذين خسروا أنفسهم» 
حيث فوتوها أعظم الثواب» واستحقوا 
أشد العذاب» الإوضل عنهم ما كانوا 
يفترون# أي : اضمحل دينهم الذي 
يدعون إليه ويحسنونهء ولمتغن عنهم 
ألهتهم التي يعبدون من دون ألله لما جاء 
أمر ريك . 

لا جرم» أي :حقأوصددقاً 

«إأمهم في الآخرة هم الأخسرون» 
حصر الخسار فيهمء بل جعل لهم منه 
أشده» لشدة حسرتهم وحرماتهم وما 
يعانون من المشقة من العذاب» نستجير 
بالله من حالهم 

ولماذكر جالالأشقياءء ذكر 
أوصاف السعداء وما لهم عند الله من 
الثواب» فقال: 


لسعم 0 ع عع عا إل 
454 ظإنّ الذين آمنوا 


وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم 
أولئك أصحاب الجنةهم فيها 
خالدون * مثل الفريقين كالأعسى 
والأصم والبصير والسميع جل يستويان 
ملا أفلا تذكرون* يقول تعالى : لإإن 
الذين آمنوا» بقلوبهمء أي: صدقوا 
واعترفواء لما أمر الله بالإيمان به من 
أصول الدين وقواعده . 
#وعملوا الصالحات4 المشتملة على 
أعمال القلوب والجبوارح وأقوال 
للسان . «وأخبتوا إلى رهم #أي: 
ا وذلوا 
لسلطانه» وأنابوا إليه بمحبته وخوفه 
ورجائه والتضرع إليه 

«أولئك# الذين جمعواتلك 
لصفات #أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون» لأعهم لم يتركوا من الخير 
مظلباء إلا أدركوه؛ ولا خيرا إلا 
سبقوا إليه . 

#إمثل الفريقين»أي: فريق 
الأشقياء وفريق السعداءء #كالأعمى 
والأصم» هؤلاء الأشقياءء #والبصير 
والسميح» مثل السعداء. 

هل يستويان مشلا لا يستوون 


دق 


الجزء الثاني عشر)] 


مثلاء بل بينهما من الفرق ما لا يأتي 
عليه الوصفهء «أفلا تذكرون» 
الأعمال التي تنفعكم فتفعلونهاء 
والأعمال التي تضركم فتتركونها. 

445-709 «ولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه إن لكم نذير مبين» إلى آخر 
القصة”'' أي : ولقد أرسلنا رسولنا 
نوحاًأول المرسلين #إلى قومه)ة 
يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك 
فقال لهم : ان لكم نذير مبين» أي: 
بينت لكم ما أنذرتكم به بياناً زال به 
الإشكال. 

#أن لا تعبدواإلا الله»أي: 
أخلصوا العبادة لله وحده» واتركوا كل 
مايعبد من دون الله. «إني آخاف 
عليكم عذاب يوم أليم4 إن لم تقوموا 
بتوحيد الله وتطيعوني . 

4 ##فقال الملا الذين كفروا من 
قومه»#أي : الأشراف والرؤساءء 
رادين لدعوة نوح عليه السلام» كمنا 
جرت العادة لأمثالهم » أغيم 
دعوة المرسلين . 

«ما نراك ! إلا بشرا مثلنا وهذا مانع 
بزعمهم عن اتباعة» مع أنه في نفس 
لأمر هو الصواب الذي لا ينبغي 
غيره» لأن البَشَّر يتمكن البشر أن يتلقوا 
عنه؛ ويراجعوه في كل أمرء بخلاف 
لملائكة . 

«إوما نراك اتبع ك إلا الذين هم 
أراذلنا» أي : ما نرى اتبعك منا إلا 
لأراذل والسفلة بزعمهم . 

وهم في الحقيقة الأشراف وأهل 
العقول الذين انقادرا للجق» ولم يكونوا 
كالأراذل الذين يقال لهم الملأ» الذين 
اتبعوا كل شيطان مريد» واتغذوا آلهة 
من الجر والشجرء يتقربون إليها 
ويسجدون لهاء فهل ترى أرذل من 
هؤلاء وأخس؟ 

وقولهم : لإبادي الرأي» أي : 
م 
بمجرد مادعوتهم اتبعوك» يعنون 


أول من.رد 


أرط وم يعلموا أن الحق المبيين تدعو 


في ب: أكمل الآيات إلى قوله تعالى: #فاصبر إن العاقبة للمتقين © 


4 عسي انه 
:15 أفن 


إليه يداهة العقول» وبمجرد ما يصبل 
إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحققونه» 
لا اد التي تحتاج إلى تأمل 
فكر طويل . 

وما ترى لكم علينا من فضل» 
أي : لستم أفضل منا فتتقاد لكمء #بل 
نظنكم كاذبين» وكذبوا في قولهم 
هذاء فإنهم رأوا من الآيات التي 
جعلها الله مؤيدة لنوح» ما يؤاجب لهم 
الجزم التام على صندقه ‏ 
ولهذا.لؤقال# لهم نويج مجاوبا #إيا 
قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ري 
أي : على يقين وجزم: يعني وهو 
الرسول الكامل القدوة» الذي ينقاد له 
أولو الألباب» ويضمحل في جنب 
عقّله عقول الفجول من الرجال» وهو 
الصادق حقاًء فإذا قال: إني على بينة 
من ربي» فحسبك بهذا القول شهادة له 
وتصديقاً. 


#وآتاني رجة من عنده#أي: 
أوجى إلي وأرسلنيء ومن علي 
بالهداية؛ #فعميت عليكم» أي: 
خفيت عليكمء وبها تثاقلتم.. 

#أنلزمكموها» أي : أنكرهكم على 
ما تحققناهء وشككتم أنتم فيه؟ «وأنتم 
لها كارهون» حتى جرصتم ,على .رد ما 
بىء ليس ذلك ضارناء وليس 
بقادح من يقيننافيهء ولا قولكم 


كت 


0 0 : 


2 ل كه 3 
م 

5 
أنتم » وموجباً لعدم انقيادكم لللحق 


الذي تزعمون أنه باطل ,» فإذا وصلت 


الحال إلى هذه الغاية» فلا نقدر على 
إكراهكم على ما أمر الله ولا إلزامكم 


مانفرتمعنة ولهذاقإل: 
«أنلزمكموها وأنتم لها كارهون» 
طويىا قَىن لا أسألت, علدك أ 

#زويا قوم لا أسا عليه» أي : : على 
دعوتي إياكم لإمالا كن 


المخرم» 

«إن أجري إلاعلق الك وكأنهم 
طلبوا مئه طرد المؤمنين الضعفاف فقال 
لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا» 
أي: ما ينبغي لي ولا يليق بي ذلك» بل 
أتلقاهم بالرحب والإكرام» والإعزاز 
والإعظام «إنهم ملاقوا رهم 4 فمثيبهم 
على إيماهم وتقواهم بجنات التعيم . 

#إولكني أرا كم قوماً تجهلون» 
حيث تأصروتني بطبرذ أولياء ألله 
وإبعادهم عني» وحيث رددتم الحق 
لهم أتباعه» وحيث استدللتم على 
بطلان الحق بقولكم إن بشر مثلكم وإنه 
ليس لنا عليكم من فضل . 


«ديا قوم من ينصرني من الله إن 


أي : من د 0 


من يمئعني من 


اط 

سن 
فإن طردهم موجب للعدذاب والتكال 
الذي لا يمنعه من دون الله مانع . 


«أفلا تذكرون» ما هو الأنفع لكم 


ن عذابة ؛ 


١١‏ دتفسيز سورة هود 
والأصلح» وتدبرون الأمور. 

#ولا أقول لكم عندي خزائن الله 
ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك» 
أي : غايتي أني رسول الله إليكمء 
أبشركم وأنذركمء وأما ما عدا ذلك 
فليس بيدي من الأمر شيء» قليست 
خزائن الله عندي أدبرها أناء وأعطي 
من أشاء وأحرم من أشاءء «إولا أعلم 
الغيب4 فأخبركم بسرائركم وبواطنكم 
«ولا أقول إني ملك والممنى: أني 
لا أدعي رتبة فوق رتبتي؛ ولا منزلة 
سوى المنزلة التي أتزلني الله بناء 
ولا أحكم عل الناس بظني. 


#ولا أقول للذين تزدري أعينكم * 
أي : ضعفاء ء المؤمنين الذين يحتقرهم 
الملا الذين كفروا إلن يؤتيهم الله 
خيراً الله أعلم بمااقي أنفسهم» فإن 
كانوا صادقين في إيماتهم فلهم الخير 
الكثير» وإن كانوا غير ذلك قحسنابهم 
على الله 

«إني إذأ» أي : : إن قلت لكم شيئاً 
مما تقدم طمن الظالين» وهذا تأييس 
منه عليه الصلاة والسلام لقومهء أن 
ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم » وتقنيع 
لقومه يالطرق المقنعة للمنصف ٠‏ 

فلما رأؤه لا ينكف عما كان عليه 
من دعوتهم » وم يدركوا منه مطلوبهم 
«قالوايا نوح قد جادلتيا فأكثرت 
جدالنا فأتنا بما تعندنا» من العذات 
إن كنت من الصادقين» فم أجهلهم 
وأضلهم. حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم 
الناصح . 

فهلا قالوأ إن كانوا صادقين: يا نوح 
قد نصحتنا وأشفقت عليناء» ودعوثنا 
إلى أمر لم يتبين لنا فتريد منك أن تبينه لنا 
على لننقادلكء وإلاافأنت مشكور في 
نصحك . لكان هذا الجواب:المتضفة 
الذي قد دعي إلى أمز خفي: عليه 
8 في قولهم كاذبون وغل تبنهم 

جروّرن ٠‏ ول يردوا ماقاله بأدنى 
شبهة» فضلاً عن أن يردوه بحجة ‏ 

ولهذاعدلوا_من + 
وظلمهم إلى الاستحجال بالعذاب» 
وتعجيز الله ولهذا أجانهم نوح عليه 


]54١ 


السلام بقوله : إإنما يأتيكم به الله إن 
شاء» أي : إن اقتضت مشيئته وحكمته 
أن ينزله بكم » فعل ذلك . وما أنتم 
مين ل اا د د 1 
الأمر شيء. 

تؤولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكمإن كان الله يريد أن 
يغويكم» أي : إن إرادة الله غالبة» 
فإنه إذا أراد أن يغويكم لزدكم الحق» 
فلو حرصت غاية مجهودي» ونضحت 
لكم أتم النصح وهو قد فعل عليه 
السلام - فليس ذلك بناقع لكم شيئأء 
«هو ريكم» يفعل بكم ما يشاءء 
بي ويحكمفيكمبمايريد#واليه 
ترجعون4 فيجازيكم بأعمالكم . ' 

«أم يقولون افتراه» هذا الضمير 
محتمل أن يعود إلى نوح كما كان السياق 
في , قصته مع قومه» وأن المعتى أن قومه 
يقولون : انترى عل الله كبا وكذب 
بالوحي الذي يزعم أنه من الله 
وأن الله أمره أن يقول: #إقل إن افتريته 
فعلي إجبرامي وأنا بريء مما تجرمون» 
أي كل عليه وزره طلولا 


2 #ولا تزر وازرة 


وزد أخرى»» : 


ويحتمل أن يكؤن:عائداً إلى النبي 
مهد ول ٠‏ وتكون هذه الآية معترضة 
في أثناء قصة نوح وقوم لأعهامن 
الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياف 
فلما شرع الله في قصها على رسوله. 
وكانت من جملة الاينات الدالة على 
صدقه ورسالته؛ ذكر تكذيب قومه له 
مع البيان الثام» فقال: :لإأم يقولون 
افتراه» أ هذا القرآن لحلف عمل 
من تلقاء نفس أي : : فهذا من أعجب 
الأقوال وأبطلها بطلهاء فإغهم يعلموف أنهم 
يقرأ وم يكتبء ولميرحل عنهم 
لدراسة على أهل الكتب ٠‏ فمجاء بهذا 
الكتاب الذي تحداهم أن يأتوا بسورة 
من مثله . 


فإذا زعموا .مع هذا - أنه افتراه» 
علم أنهم معاندرنء ول يبق فائدة في 
حجاجهم» بل اللائق في هذه الحال 
الإعراض عنهم» ولهذا قال: «قل إن 
افثريته فعلي إجرامي* أي: ذنبي 


|الفنينا 


وكذي» «إوأنا بريء نما تجرمون4 أي : 
فلم تستلجون في تكذيبي . 

وقوله: لإوأوجي إلى نوخ أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن» أي: 
قدقسواء «فلا تبتئس بماكانوا 
يفعلون» أي : فلا تحزن ولا تبال بهم 
وبأفعالهم» » فإن 0 > وأحق 
عليهم عذابه الذي لا ير 

«واصنع الفلك بأعيننا ووحينا 
أي : بحفلناء ومرأى مناء ول 
مرضاتناء «ولا لا تخاطبني في الذين 
ظلهوا»أي: لا براجعني في 
إهلاكهمء «إنهم مغرقون»أي: قد 
حق عليهم القولء وقد فيهم القدز. 

فامتثل أمرريه»ء وجعم يصنم 
الفلك تإوكلما مر عليه ملأ من قومه# 
وزأواما ب يضنع 3 سخرؤا مته قال إن 
تنخروا مناج الآن #فإنا نسختر منكم 


كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 
نحن أم أنتم . وقد علموا ذلك حين 
حل بهم العقاب . 

«إحتى إذا جاء أمرنا أي : قدرنا 
بوقت نزول العذاب بهم #إوفار 
التنور»#أي: أنزل الله السماء بالماء 
المنهمزء وفجز الأزضن كلها عيؤتاً ختى 
التنانير الت هي محل النار في العادة» 
وأبعد ما يكون عن الماء» تفجرت» 
فالتقى الماء على: أمر قد قدر ‏ 

«إقلنا# لتوح : #احمل فيها من كل 
دياك :. من كل صنف من 
أصناف المخلوقاتِ » ذكر وأنثى» لشفي 
مادة سائر الأجناسء» وأمأبقية 
الأصناف الزائدة عن الزوجين» فلأن 
السفيئة لا تطيق حملها «وأهلك إلامن 
سيق علية القولن كان كافرء كاي" 
الذي غرق ٠‏ 

ومن آمن» «إو#الحال أنه فإما 
آمن معه إلا قليل #. 

لإوقال# ضوع ان أمره اللأن 
يحملهم: #اركبوا قيها.بسم الله يجريها 


لفق 


الجزء الثاني عشر .]ا 


ومرساها» آي : تجري على اسم أللى 
وترسو على اسم الله وتجري بتسبخيره 
مره 

#إن ري لغفور رحيم» حيث غفر 
لنا ورخمناة وتجانا من القوم الظالمين . 

ثم وصف جريانها كأنا نشاهدها 
فقال: «إوهي تجري بهم» أي : بنوح 
ومن ركب معه فى ي موج كالجبال# 
والله حافظها وحافظ أمهلها «ونادى 
توح ابنو» لا ركب» ليركضعة 
«إوكان» ابنه «إني معزل» عنهم حين 
ركبواء أي : ميتعداً رأراد منه» أن 


يقرب ليركب» فقال له: لإيا بسي 
أركب معنا ولا تكن مع الكافرين 03 
فيصيبك ما يصيبهم : 


ف طقال*ابنه مكذباً لأبيه أنه 
53 ينجو إلا من ركب معه المبفينة . 
5 


لساري 
الماء © أي : : سأرتفي جبلاً» أمتنع ب به.من 
الما ف لقال نوح: علا عاصم 
الوم مسن أمسر الله إلامن رحم» 
قلا يعصم أخداًء جبل ولا غيرة» ولو 
تسبب بغاية ما يمكنه من الأسياب لما 
لعا د ( يكح فوم #وحال بينهما 


امل قث 
ن طمن المغرقين. 


فلما أغرقهم لله ونجى نوحاً ومن 
معه لإوقيل يا أرض ابلعي ماءك» 
الذي خرج منك» والذي تزل إليك» 
أي :.ابلعي الماء الذي علن وجهك «ويا 
سماء أقلعى 4فامِتَمْلْبَا لأمر أشي 
فابتتلعيت الأرض ماءهاء وأقلعت 
السماءء فنضت ألماء من الأرضء, 
إوقضي الأمر» ببلاك المكذبين ونجأة 
المؤمنين . - 

00 #عل 


9 أرست على ذلك ابلببل 
ار 
. «وقيل بعداً للقوم الظامينأي : 

عوا بعد ملاكهم لعن وعد وسحقا 
لا يزال مهم . 
«ونادى نوح ربه ققال رب إن ابني 


الموج فكان#الاب. 


في النسختين: دعيت» ,وقد عدلت في ب إلى:. دعوت. 


ي إلى جيل يعصمني من 1 


امل بل وسكا :وقد 
قلت لي : ف #إاحمل فيها من كل زوجين 
اثنين وأهلك# ولن تخلف ما وعدتني 
اله .. 

تعله عليه الصلاة والسلام حملته 
لشفقة» وأن الله وعده بنجاة أهله 
ظن أن الوعد لعمومهمء من آمن ومن 
لم يؤمن؛ فلذلك دعا ربه بذلك 
الدعاءء ومع هذا ففوض الأمر 
الحكمة الله البالغة . 

ف «إقال#الله له: «إإنه ليس من 
أهلك# الذين وعدتك بإنجائهم #إنه 
عمل غير صال #أي : هذا الذعاء 
الذي دعوت به. لنجاةكافر 
لا يؤمن بالله ولا رسوله. 

#فلا تسألن ما ليس لك به علم# 
أي : مالاتعلم عاقبته ومآلهء وهل 
يكون خيراً أو غير خير. 

#إني أعظك أن تسكون مسن 
الاهلي ن#أي: أنى أعظك وعظاأً تك كون 
يه من الكاملين : ا 
الجاهلين . 

فحيشلٍ ندم نوح عليه السلام ندامة 
" اشديية فيه مبدر سمشو #قال رب 
ا ا 
علم وإلاتغفر لي وت رحني أكن من 
لخاسرين4 


فبالمغفرة والرخمة ينجو العبد من أن 
يكون من الخاسرين» ودل هذا على أن 
نوجاً عليه السلام لم يكن عنده علم بأن 
سؤاله لربه في نجأاة ابنه حرم ٠‏ داخل 


في قوله ولا تخاطبنى فى الذين 
يي زولا ين 


ظلموا | هم مغ رقون» بل تعارض عنده 
حر ا 
#وأهلك» . 

وبعد ذلك تبين له أنه داجل في 
المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم . 

#قيل يانوح اهبط بسلام منا 
وبركاث علليك وعلىي أمم من معمك»* 
من الآدميين وغيرهم من الأزواج ج التي 
جملهامعى فبارك الله في الجميعء 
حتى ملأوا أقطار الأزض ونواحيها . 


«وأمم في الدنيا لاثم 
مماعذاب أيه أي من 
الإنجاء لبن بمائع لنا من أن من كفر 


بعد ذلك أحللنا يه العقّقاب» وإن متعوا 
قليلا» فسيؤخذون بعد ذلك . 
قال الله لنب 
عليه هذه القصة ال بسوطة العئ 
لا يغلمها إلا من منّ عليه برسالته. 
طتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك 


ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 


هذا4 فيقولوا: إنه كان يعلمها . 


92 عه بعدما وم 


58 


م 1١‏ تفصير سورة هود 


فاحد الله واشكرهء واصبر على ما 
أنت عليه من الدين القويم» والصراط 
المستقيم والدعرة إلى الله «إن العاقبة 
لذين يتقون الشرك وسائر 
فستكون لك العاقبة على 
قومك» كما كانت لنوح على قومه. 
470-60 #وإل عاد أخا 
هوداً» إلى آخر القصة"". أي : «و» 
أرسلنا فإإلى عاد» وهم القبيلة المعروفة 
في الأحقاف» من أرض اليمن» 
لإأخامم» في النسب زإهوداً» 


ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم 
بصدقه . 

ف «إقال4 لهم طإيا قوم اعبدوا ألله 
مالكم من إله غيره إن أنتم الأمفترون» 


أي : : أمرهم يعبادة الله وحدهء ونهاهم 
عماهمعليه من عبادة غير الله 
وأخبرهم أنهم قدافتروا على الله 
الكذب في ي غبادتهم لغيره؛ وتجويزهم 
ال 01 فح[ هم وج 
عبادة الله وفساد عيادة ما سواه. 
ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد 
فقال؟ : #يا قو مالك عل اجر 
أى 2 غرامة مين أفوال> كم يمل با 
دعوتكم ليه فتقولوا: هذا يريد أن 
يأجِذ أموالناء وإنما أدعركع وأعلمكم 
محانا . 
إن أجري إلا على الذي نطرن أن 
تعقلون» ما أدعركم إليه» وأنه موجب 
لقبؤله منتفب المانغ عن.رده: : 2 


لإوياءقوم استغفروا ر 0 
مضى منكم لإثم عويوا إليه 
تستقبلونه بعري النصوح والإنابة 
إلى الله تعالى . 

انك إزا فملت ذلك تسل 
السماء عليكم مدرا ارا بكثرة الأمطاز 
ات ل 0 
عخيرها . 

«ويزدكم قوة إلى قوتكم4 نهم 
كانوا من أقوى الناس» ولهذا قالوا: 
«إمن أشد منا قوة؟ » فوعدهم أنهم 


اب 


في ب: ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: #ألا بعداً لعادٍ قوم نعؤد». 


ا] 
إن آمنوا زادهم قوة إلى قؤتهم 

#إولا تتولؤا عنه» أي : عن ربكم 
«مجرمين» أي : مستكبرين عن 
عبادتف متجرئين على محارمه . 

ف إقالوا» رادين لقوله : ليا فوه 
ما جكتنا ببينة 4 إنكان قصدهم بالبينة 
البيئة التي يقترحونهاء فهذه غير لازمة 
للحق» بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل 
على صحة ماءجاء به» وإن كان قصدهم 
أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة» 
فقد كذبوا في ذلك؛ فإنه ما جاء نبي 
لقومه إلا وبعث الله على يديه من 
الآيات ما يؤمن على مثله البشر. 

ولوالم يكن لدآية» إلا دعوته إياهم 
لإخلاص الدين الله وحدملا.شريك 
لهء:والأمر بتكل عمل صالح.وخلق 
جميل» والنهي عن كل خلق ذميم من 
الشرك باش والفواحشن والقندم» 
وأنواع المدكزات؛ مع ماج مشتيا 
علية هود عليه البلام من الصفات التي 
لا تكون إلإ لخيارالخلق وأصدقهم» 
لكفى بها آيات وأدلة على صدقه. 

بل أهل العقؤل:وأؤلو الألبات» 
يروك أن هذه الآينة أكجر مين جرد 
الخوارق التي:يراها بعض اليأس» هي 
المعجزات فقط . ومن آياته وبيتاته الدالة 
على صدقه؛ أنه شخص:واحد» ليسءله 
أنضار ولإ أعنوانء وهو يصرخ في 
قرمه ويتادهم؛ ويعجزهم» :ويقول 
لهم #إني تشوكنلت على الله رن 
وربكم», 

*«إنأشهد الل واشهذوا أني برئيء 
ما تشزكون هن دونه فكيدوني جميعاً ثم 
لا تنظرّون* وهم الأعداء.الذين لهم 
السطوة والغلبة» ويزيدون إطفاء ما 
معه من النورء بأي: طزيق كان وهو 
غير مكتزث منهنم» ولا مبال بهم 
وه عاجزون.لا يتدرو ابره 
بشيء من السوفء إن في:ذلك لآيات 
لقوم يمقلون. 


وقولهم * «إوما تحن بتاركي آلهتنا 


0ن 


عن قولك# أي: لا نترك عبادة آلهتنا 
لمجرد قولك الذي :ما أقمت عليه بينة 
بزعمهمء إوما نحن لك بمؤمنين» 
لاست يم و0 
0 » وأنهم لا يزاوت 
(إن نقول» فيك «إلا اعتراك 
بعض آلهتنا بسوء» أي : أصابتك 
بخبال وجنون فصرت بهذي بما لا 
يعقل. قسبحان من طبع على قلوب 
الظالمين :كيف جعلوا أصدق الخلق 
الذي جاء بأحقى الحق » هذه المرتبة التي 
يستحي العاقل من حكايتها عنهنم لولا 
أن الله حكاها عنهم . 
ولهذا بين هزد عليه الصلاة 
والسلام أنه.وائق غاية الوثوق أنه لا 
0-0-6 ولا من الهتهم أذى 
فقال: «إني أشهد الله واشهدوا أي 
بريء مما تش ركون من دونه فكيدوي 


1 


ال 1 1 00 
حميعاة أي : 


: أطلنوا لي الضرر كلكمء 
بكل ظريق تتمكنون بها مني لثم 
لا تنظرون» أي: لا تمهلوني . 
إن تسوكلت عل الله4 لي 
اعتمدت في أمري كله على الله لإر 


دربكم» أي عد 
ومذبرنا وإياكم» وهو الذي ربانا. 

«إما من دابة إلا هو آخذا بناصيتها» 
فلا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنهء فلو 
اجتمعتم جميعا على الإيقاع بي» والله لم 
من ؛ لتقدروا على ذلك 
! فإن سلطكم» » فلحكمة أرادها ‏ 

ف طإإن ري على صراط مستقيم# 
أي : على عدل» وقسط. وحكمة» 
وحمد في قضائه وقدره» في شرعه 
وأمرهء وفي جرائه وثوايه وعقابه. 
لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم» 
التي يحمد ويشنى عليه بها . 

«إفإن تولواةعمادعوتكم إليه 
«فقد أبلغتكم ما أزسلت به إليكم» 
فلم يبق علي تبعة من شأنكم . 

#ويستخلف ري قوماً فيركم» 


دق 
220 


في أب : الطائعين. 


الجزء الثاني عش 


يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئاً 
«إولا تضرونه شيئاً» فإن ضرركم إنما 
يعود عليكم. فالله لا تضره معصية 
العاصين» ولا تنفعه طاغة المطيغين27 
#من عمل صالحاً فلتفسه ومن أساء 
فعليها» 1ظإِنّ ري على كل شيء 
حفيظ #] . 

#إولا جاء أمرنا#أي: عذاينا 
بإرسال الريح العقيمء :التي «إما تذر 
من شيىء أتتاغليه إلا جعلته 
00 

لإنجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة 
منا ونجيناهم من عذابٍ غليظ» أي : 
ظيم شديدء أحله الله بعادء 
فأصبحوا لا يرى إلا منشاكتهم . 
الإوتنك عاد4 الذين أوقع الله بهم 
ما أوقع بِظلم له هم لإجحدوا 
بآيات ره > ولهذا قانوا هرد : ما 
جئتدا ببينة4 فتبين بهذا أنهم متيقنون 


4 وإنما عاندوا وجحدوا 


الع 
لدعوتة 
#وخصوا رسله» لأن من عتضصى 
رسولا فقد عصى جميع المرسلين» لأن 
دعوتهم وأحدة. ١‏ 

#واتبعوا أنر كل جبار» أي : 
متسلط على عباد الله باجبروت» 
#عنيد» أي: معائد لآيات الل 
فعصواكل ناصح ومشفق عِليهمن» 
واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم 
لا جرم أهلكهم الله . 

«وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة# فكل 
وقت وجيل» إلا ولأنبائهم القبيجة 
وأخبارهم الشنيعة» 0 
وذم يلحقهم #إويوم القيامة4 لهم أ 
لعن «ألا إن عاداً كفروا ربيم» أي : 
جخدوا من خلقهم ورزقهم ورياهم. 


«ألا بعدالعاد قوم هود»#أي: 


أبعدهم الله عن كال تخير واتزميع من: .د 
كل شر 

3 -498 #وإلى نموه أخاهم 
صالحاًةإلى آخرة أي: 
و4 أرسلنا إل مود رهم :عاد 
الثانية» المعروفون الذين يسكنون 


في ب: ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: «ألا بغداً لثمود». 


الحجرء ووادي القرى» الإ أخاهم» في 
السب #إصالحا» عبد الله 


ووسؤله يلق يدعوهم إلى عبادة الله 
وحدف ف «إقال يا قوم اعبدوا ان 
أي : وحدوهء: وأخلصوا له الدين # مأ 
لكم من إله غيره» لا من أهل السماءء 
ولا من أهل الأرض . 

#هو أنشأكم من الأرض4 أي: 
0 لإواستعمركم فيها؟ أي : 


امد ولا زمكنكم في الأرض 
تبنون وتغرسون وتزرعون» .وتحرثون 
ماشكتمء رتنتفعون بمنافعهاء 
وتستغلون مصالحهاء فكماأنه 
لا.شريك لهفي جميع ذلك» فلا 
تشركوا به في عبادته . 

لإفاستغفروه» نما صدر منكم من 
يضا الكفر والشرك والمعاصيء» وأقلعوا 
عنهاء طثم توبوا إلبه» أي ١‏ جيرا 
إليه بالتوية النصوح والانايةٌ 


تريب مب ب4أي: قريب + 


اء مسألة» أو دعاء عبادة» يجيبه 


5-3 وقبول عبادته: وإثابته 


2 عليهاء أجل الثواب» واغلم أن قربه 
تعالى نوعان: عامء وخاص» فالقرب 
العام : قربه بعلمه من ح- الع الخلن. 
وهو المذكور في قوله 5 #ونحن 


#إن دي 
يأة 


١١0‏ - تفسير سورة هود 


وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في 
صالح» كيف قدح في عقونهم وعقول 
بائهم الضالين» وكيف ينهاهم عن 
عبادة من لا ينفع ولاايضرء ولا يغني 
شيئاً من الأحجار والأشجار ونحوها. 

وأمرهم بإخلاص الذين لله رهم 
لذي ل تزل نعمه عليهم تترى» 
وإحسانه عليهم دائماً ينزل» الذي ما 
بهم من نعمة إلا متف ولايدفع عنهم 
لسيئات إلا هو. 

لإوإننا لفى شك ما تدعونا إليه 
مريب4 أي : ما زلنا شاكين فيما دعوتنا 
إليه شكاً مؤثراً ني قادوبنا الريب. 
وبزعمهم أنهم لو علموا صحةما 

8 6 دعاهم إليه لاتبعوه» وهم كذية في 

أقرب إليه من حبل الوريد» والقري” ذلكء ولهذا بين كذبهم في.قوله: 
الخاص: قربه من عابديه وسائليه لإقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة 
ومحبيه» وهو المذكور في قوله تعال: 
«إواسجد واقترب4 . 


من ربي4 أي : برهان ويقين مني 
«وآنان منه رحمة» أي ين عن 
أبعكم على مأ 
عليه وما تدعونني إليه؟ 


برسالته ووحيهء أي : 
#وإذا سألك عبادي عني فإني ريا أندم 
أجيب دعوة الداع» وهذا النوع» قرب إفمن ينصرني من الله إن عصيته 
يقتضي إلطافه تعالى». وإججابته فما تزيدونني غبر تخسير» أي: ل 
لدعواهمء وتحقيقهلمرادا#هم » ولهذا خسار وتباب وضرر فإويا قوم هذه 
يقرن باسمه «القريب» أسمه «المجيب». ناقة الله لكم آية# لها شرب من البثر 

فلما أمرهم نبيهم صالح عليه يوماً ثم يشربون كلهم من ضرعهاء 
السلام» ورغبهم في الإخلاص لله ولهم شرب يوم معلوم . 
وحده؛ ردوا عليه دعوته» وقابلوه «ؤفدروهاتأكل فى أرض الله 
أشنع المقابلة . أي: ليس عليكم من مؤنتها وعلفها 
#إقالوايا صالح قد كنت فينا مرجواً شيءء #ولا قسوها بسؤء» أي: :.بعقر 
قبل هذا أي : قد كنا نرجوك ونؤمل #فيأخذكم عذاب قريب» فعقروها 
فيك العقل والنفع» وهذا شهادة منهم نهم فقال» لهم صالح : وتمتموا في داركم 
ار ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب» بل 
الأخلاق ومحاسن الشيم» وآنه من خيار وو 

ولككنه لما جباءهم بهذا الأمر الذي #نجيئا صالحاً والذين آمنوأ معه برحمة 
لا يوافق أعواءهم الفاسدة» قالوا هذه منا ومن خزي يومئذٍ» أي: نجيناهم 
المقبالة ألتي مضموما أنك [قد] كنت من العذاب والخزي والفضيحة . 
كاماكٌ والآن أخلفت ظننا فيك» #إن ربك هو القوي العزيز» ومن 
وصرت بحالة لا يرجى منك خخير. قوته وعزته أن أهفلك الأمم الطاغية» 
وذنبه ما قالوه عنه» وهو قولهم: ونج الرسل وأنباعهم» طإوأخذ الذين 
أتنيانا أن تعبت سايعبك أناون*” ظلموا السيحة# العظيية فقظعت 


«إفلما جاء أمرنا» بوقوع العذات 


5206- 
57 


41١(‏ في ب: قيها. 


45 في ب: أكمل الآيات إلى قوله تعالى: «إوما هي من الظالمين ببعيدة . 


مفلا 


قلوبهم» الإفأصبحوا في ديارهم 
جائمين4 أي : خامدين لا حراك 


«كأن ل يغنوا فيها» أي: كأنهم 
ا م 
ولا أنسوا ببا'"» ولا تنعموا بها يوماً 
من الدهر» قدفارقهم النعيمء 
وتناولهم البذاب السرمدي الذي 
لا يتقطع. الذي كأنه لم يزل. 

«ألا إن ثمود كفرواريهم» أي: 
جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة» 
«ألا بعداً الشمود» أ فماأشقاهم 
وأذلهمء نستجيز بالله من عذاب الدنيا 
وخزيها. 

9" 48 ##ولقد جاءت رسلنا 
إبراهيم بالبشرئ» إلى آخر القصة”©» 
أي: #إولقد جاءت رسلبا» من 
الملائكة الكرام؛ رسولنا «إبراهيم»* 
الخليا لى #بالبشرى4 أي : باليشارة 
بالولدء» حين أرسلهم ابله ار 
ل راف 
فيبشروه بإسحاق» فلما دخلوا عليه 
لإقالوا سلاماً قال سلام» أي : سلموا 
عليه؛ ورد عليهم السلام. 

ففي هذا مشروعية السلام» وأنه لم 
يزل من مثة إبراهيم عليه السلام» وأن 
السلا م قبل الكلام» وأنه ينبغي أن 
يكو الر أبلغ من الابتداءء لأن 
سلا لامهم بالجملة الفعلية الدالة على 
التجددء ورده بالجملة الاسمية» الدالة 
على الثبوت والاستمرار» وبينهما فرق 
كبير كما هو معلوم في علم العربية . 

#فما ليث» إبراهيم .لا دخلوا عليه 
أن جاء يعجل حتيذ» أي : بادر 
لبيته » فاستحضر لأضيافه عجلاً مشوياً 
على الرضف سميناء فقربه إليهم فقال 
ألا تأكلون؟ 
«فلما رأى أيدييم لا تصل إليه» 

كاعري 
يه وظن أنهم 

بشر ومكروه؛ وذلك قبل أن ب يعرف 
أمرهمد 


لكا 


ف ##قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط أي: إنارسل الله أرسلنا الله 
إلى إهلاك قوم لوط . 

وامرأة إبراهيم إقائمة»* تخدم 
أضيافه #فضحكت# حين سمعت 
بحالهم وما أرسلوا بف تعجباً. 

#فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب» فتعجبت من ذلك 
و #قالت يا ويلتى أأند وأنأ عجوز 
وهذا بعلي شيخاً» فهذان مائعان من 
وجود الولد إإن هذا لشيء عجيب؟ . 

إقالوا أتعجبين من أمر الله فإن 
أمره لا عجب فيهء لنفوذ مشيئته التامة 
في كل شيءء فلا يستغرب عل قدرته 
شيء؛ وخصوصا فيما يذبرة ويمضيه 
لأهل هذا البيت المبارك . 

#إرحمة الله وبركاته عليكم أهل 
البيت* أي: لا تزال رحمته وإحسانه 
وبركاته» وهي: الزيادة من خيره 
وإحسانهء وحلول الخير الإلهي على 
العبد لإعليكم أهل البيت إنه حميد 
جيد» أي : حميد الصفات» لأن صفاته 
صفات كمال» حميد الأفعال لآن أفعاله 
إحسان» وجودء وبر. وحكمةء» 
رعبلء 0 


ده وا و عقر الهو ا 


ا :الله دان كمال : .ونه دن 
كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها. 

#إقلما ذهب عن إبراهيم الروع» 
الذي أصابة من خيفة أضباقه 7 
البشرى» بالولد التفت حينئظٍ إلى مجادلة 
الرسل في إملاك قوم لوط وقال 
لهم : إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم 
بمن فيهاء لننجيته وأهله إلا امرأته» . 

#إإن إبراهيم لحليم» أي : ذو خلق 
حسن وسعة صدر وعدم غضب عند 
جهل الجاهلين . 

إأوام» أي : صر إلى الله في 
جميع الا “وقات» #منيب# أي : : رجّاع 
إلى الله بمعرقته وححبته» والإقبال عليه» 
والإعراض عمن سواه فلذلك كان 
يجادل عمن حنم الله ببلاكهم . 

فقيل له: لإيا إبراهيم أعرض عن 


)١(‏ زيادة من هامش با. 


الجزء الثاني عشر )/ 
هذا» الجدال «إنه قد جاء أمر ربك » 
ببلاكهم إوإنهم آنيهم عذاب غير 
مردود» فلا فائدة في جدالك . 
«إولا جاءت رسلنا» أي : الملائكة 
من إبراهيم لما أترا«إلوطاً 
سيء بهم» أي: شق عليه مجيئهم» 
اد م ذرعاً وقال يوم 
عصيب» أي يد حرج لأنه علم 
أن قومه لا يتركونهم» لأخهم في صور: 
شباب جرد مرد: فى غاية الكمال 
والحمال» ولهذا وقع ما -خطر بباله . 
ف #وجاءه قومه يبرعون إليه» 
أي: يسرعنون ويبادرون» يريدون 
أضيافه بالفاحشة, التي كانوا 


الذين صدروا 


. يعملرتماء ولهذا قال: #ومن قبل 


كانوا يعلمون السيئات» أي : الفا 
لتي ما سبقهم عليها أحد من العالمين . 
#إقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر 
لكم من أضيافي [د وهذا كما عرض 
لسليمان كَكلهِ على المرأتين أن يشق الولد 


لختص م فيه لاستخراج البق ولعلمه 


أن بناته تمتنع منالهنٌ و0 حدم فيهن 
والقصود الأعظم دذ هذه الفاحشة 
الكبرى]”'' لإفاتقوا قوا الله ولا تخزون في 


ضيفي » أي : إما أن تراعوا تقوى الله 


5-0 وهذا دليل على مروجهم 
وانحلالهم من الخير ورف 

ف #إقالوا» له: إلقد علمت ما لنا 
في بنانك من حق وإنك لتعلم لويد 
أي : لا نريد إلا الرجال» ولا لنا رغبة 
في النساء. 

فاشتد قلق لوط عليه الصلاة 
.والسلامء و #إقال لو أن لي بكم قوة أو 
آدي إلى ركن شديد» كقبيلة مانعة 

وهذا بخسب الأسباب المحسوسة» 
وإلا فإنه يأو ي إلى أقوى الأزكان 
وهو الله. الذي لا يقوم لقوته أجل 
ولهذانا بلغ الأمر 


الكر: 


5 هاه واشتد 


0 5 2 رةه 
أي : أخبروه بحالهم ليطمئن قلبه 
#لن يصلوا إليك» بسوء . 

ا فطمس 
أيتام» انلق توعدو لوطا 
بمجىء المح وأمر الملائكة لوطا أن 
يسري بأهله لإبقطع من الليل» أي: 
من البعد عن قريتهم . 

ولا يلتفت منكم أحد) أي: 
11 ا 1 
بادروا بالخروج؛ وليكن *مكم النجاء 
ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم . 

«إلا امرأئك إنه مصيبها» من 
العذاب ##ما أصايهم * لأا تشارك 
قومها في الإثم» فتدلهم على أضياف 
لوط إذا نزل به أضياف. 

إن موعدهم الصبح» فكأن لوطاً 
الس ايد فقيل له:#أليس 
الصبح بقريب» إنلما جاء أمرنا» 
بنزول العذاب وإحلاله فيهم #إجعلتا» 
ديارهم إعاليها سافلها» أي : قلبناها 
عليهم #وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل 4 أي : من حجازة النار الشديدة 


الحرارة لإمنضود» أي : متتابعة تتبع 
من شذ عن القرية. 

#مسومة عند ربك أي : معلمة» 
عل عليها علامة العذاب والغة فوما 


ا 


هي من الظالمين)» الذين يشاببون لفعل 


سه درسم 


ِ دور ومكناشي. اناي 


قوم لوط #إببعيد# فليحذر العباد أن 
يفعلوا كفعلهملثلا يصيبهمما 
أصابهم . 

149 5و4 «وإل مدين أخاهم 
شعيباً» إلى آخر القصة” أي : #و» 
أرسلنا إلى مدين» القبيلة المعروفة 
الذين يسكئون مدين» ني أدنى 
فلسطين «إأخا هم» في ال: 
لاشعيباً»* ا و 


5 


من الا لخد عنه . 


ف #قال» لهم : #ياقوم 
إعبدوا الله ما لكم من إله غيره» أي : 
أخلصواله العبادة» فإنهم كانوا 
يشركون بهء وكانوا مع شركهم ‏ 
يبخسون المكيال والميزان» ولهذا باهم 
عن ذلك فقال: #ولا تنقصوا! المكيال 
والميزان» بل أوفوا الكيل والميزان 
بالقسط. 


2 


إن أراكم يختير», أي: بنعمة 
كثيرة وصحة» وكثرة أموأل وبنين» 
فاج ١‏ نا ام ]2 
كفزوا لع الله فيزيلها عتكم . 

#وإي أخاف عذاب يوم 
محيط» أي : عذابايميط بكى ولا 
يبقي منكم باقية . 

2 أوفوا المكيال واميزان 
القسط# أي: بالعدل الذي ترضون 
ل تبيخسواالناس 


كمء ولا 


222 


1١١‏ تفسير سورة هود 


هم» أي : لا تنقصوا من أشياء 
5 » فتسرقوها بأخذها بنقص 
المكيال والميزان . 
#إولا تعثوا في الأرض مفسدين »© 
فإن الاستمرار على المعاصى» يفسد 
الأديان» والعقائد» والدين» والدنياء 


ويهلك الحرث والنسل ٠‏ 
تكفيكم انا أنلن الله لكم من الخير, 


وماهولكم » فلا تطمعوا في أمر لكم 
عنه غنية» وهو ضار لكم جداً. 
«إن كنتم مؤمشين» فاعملوا 
بمقتضى الإيمان» وما أنا 
بحفيظ» أي: لست بحافظ لأعمالكم 
ووكيل عليهاء وإنما الذي يحفظها الله 
تعالى» وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت به. 
#قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن 
نعرك ما يعبد آباؤنا4 أي : قالوا ذلك 
على زجه التهكم بنبيهم»؛ والاستيعاد 
لإجابتهم له . 
ومعنى كلامهم: أنه لا موجب 
لنهيك لناء إلا أنك تصلي لله وتتعبد 
له؛ أفإن كنت كذلك» أفيوجب لنا أن 
نترك ما يعبد آباؤناء لقول ليس عليه 
دليل إلا أنه موافق لك» فكيف نتبعك 
ونترك آباءنا الأقدمين أولى العقول 
والألباب؟! 0 
وكذلك لا يوجب قولك لنا: #أن 
نفعل فى أموالنا» ما قلت لنا من وفاء 
الكيل والميزان» وأداء الحقوق الواجبة 
فيهاء بل لا نزال نفعل فيها ماشئنا 
لأنها أموالناء فليس لك فيها تصرف. 
ولهذا قالوا: في جمكمهم: «إنك 
لآنت الحليم الرشيد» أي : أئنك أنت 
الذي الحلم والوقار لك خلقء والرشد 
لك سجية» فلا يصدر عنك إلا رشد» 
ولا تأمر إلا برشدء ولاتنهى إلا عن 
غي» أي : ليس الأمر كذلك . 
وقصدهم أنه موصوف بعكس 
هذين الوصفين: بالسفه والغواية. 
أي : أن المعنى: كيف تتبكون أنت 
الحليم الرشيد» وآباؤنا هم السفهاء 
الغاوون؟ ! ! 


في ب: أكمل الآيات إلى قوله تعالى: «ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود». 


لا 


وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة 
لتهكم» وأن الأمر بعكسه» ليس كما 
ظنوهء بل الأمر كما قالوه. إن صلاته 
تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم 
لضالون» وأن يفعلوا فى أموالهم ما 
يشاؤون» فإن الصلاة تنهى عن 
لفحشاء والمنكرء وأي: فحشاء ومنكر 
أكبر من عبادة غير اللهء ومن منع 
حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكاييل 
والموازين» وهو عليه الصلاة والسلام 
الحليم الرشيد. 

#قال» لهم شعيب: لإياقوم 
أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» أي: 
يقين وطمأنينة في صحة ما جئت به 
#ورزقني منه رزقاً حسناً» أي: 
أعسطاني الله من أصناف المال ما 
أعطان. 
«و4 أنا لا #أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنهاكم عنه» فلست أريد أن أعباكم 
عن و 
أناء وحتى تتطرق إن التهمة في ذلك. 
بل ما أباكم عِن أمر إلا وأنا أول مبتدر 
لتركه. 

#إن أريسد إلا الإصلاح ما 
استطعت# أي: ليس لي من المقاصد 
إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم 
منافعكم »- ولي لي من المقاصد الخاصة 
لي وحدي شيء بحسب استطاعتي . 

ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس » 
دفع هذا بقوله: #إوما توفيقي إلا بلله)* 
أي : وما يحصل لي من التوفيق لفعل 
الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله 
تعالى» لا بحولي ولا بقوت . 

#عليه توكلت»* أي : أعتمدت فى 
أموري ووثقت في كفايته؛ #وإليه 
أنيب# في أداء ما أمرني به من أنواع 
العبادات» وفي [هذا] التقرب إلِه 
بسائر أفعال الخيرات . 


زَانء وأفعله 


وبهذين الأمرين تستقيم أحوال 
العبدء وهما الاستعانة بربه والإنابة 
إلِه +2 قال بعال :: #فاعبذه وتوكل 
عليه» وقال: #إياك نعيد وإياك 


4 


ممم 


«ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي4 أي : 
لا تحملنكم غالفتي ومشاقتي لإأن 
يصيبكم» من العقوبات إمثل ما 
أصاب قوم نوح.أو قوم هود أو قوم 
صالح وما قوم لوط منكم ببعيد» لا 
في الدار ولا في الزمان.. 

«واستغفروا ربكم» عما اقترفتم 
من الذذوب لز ثم توبوا إليه4 فيما 

ين أشعار طم بالجوية التطرح؛ 
1ه 
«إن ري رحيم ودود لمن تاب 
وأناب» يرحمه فيغفر له» ويتقبل توبته 
وحيهء ومعنى الودود من أسمائه 
تعالى» أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه» 
فهو «فعول» بمعنى (فاعل» وبمع: 
«مقعول؟. 

#قالوايا شعيب ما نفقه كثيزا نما 
تقول* أي: تخ تضجروا من نصائحه 
ومواعظه لهمء فقالوا: لما نفقه كثيراً 
عماتقول# وذلك لبغضهم لا يقول» 
ونفرتهم عنه 7 

«وإنا لنراك فينا ضعيفاً» أي : في 
نفسك لست من الكبار والرؤساء بل 
من المستضعفين ؛ #ولولا رهطك# 
أي : جماعتك وقبيلتك «لرجمناك وما 
أنت علينا بعزيز» أي: ليس لك قدر 
في -صدورناء ولا احترام قي أنفسناء 
وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك . 

ف «إقال» لهم مترققاً لهم: «إيا 
قوم أرهطي أعز عليكم من الله أي : 
كيف تراعوني لأجل رهطيء ولا 
تراعوني لله» فصار رهطي أعز عليكم 
من الله . 

لإواهذفوء وراءكم ظهرياً» أ 
0 

لا حخفتم منه.. 

«إزرن ينا تمتو يك 
لا لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السيماء 
فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء . 

17 لام دوج و دل 
“يا قوم اعملوا على مكانتكم» أي : 
على حالتكم وديتكم. 

#إني عامل سوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزيه» ويحل عليه عذاب مقيم 


الجزء الثاني عشر )ا 
أنا أم أنتم» وقد علموا ذلك حين وقع 
عليهم العذاب. 

«وارتقبوا» مايحل بي إن معكم 
رقيب؟ مايحل بكم . 

#ولما جاء أمرنا» بإهلاك قوم 
شعيب لإنجينا شعيباً والذين آمنوا معه 
برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة 
نأصبحوافي ديارهم جائمين» 
3 صوتاء ولا 

تسمع لهم ولاترى منهم 
حركة لإكأن م يغنوا فيها4 أي : كأههم 
ما أقاموا في دبارهم؛ ولا تتعموا فيهاً 
حين أتاهم العذاب . 

«ألا بعد لمدين» إذ أملكها الله 
وأخزاها كما بعدت ثمود» أي: قد 
اشتركت هاتان القبيلتان فى السحجق 
والبعد والهلاك. 

وشعيب عليه السلام كان يسمى 
خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته 
لقومه؛ وفي قصته من الفوائد والعبر 
شيء كثير . 

منها: أن الكفار كما يعاقبون 
ويخاطبون بأصل الإسلام» فكذلك 
بشرائعه وفروعه» لأن شعيباً دعا قومه 
إلى التوحيد. وإلى إيفاء المكيال 
والميزان» وجعل. الوعيد مرتبا على 
مجموع ذلك 

ا 9 

ومنها: أن نقص المكانيل والموازين 
من كيائر الذنوب» وتخشى العقوبة 
العاجلة على من تعاطى ذلك» وأن 
ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا كان 
سرقتهم في المكاييا لى والموازين موجبة 
للوعيد» فسرقتهم على وجه القهر 
والغلية -من باب أولى وأحرى . 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل ؛ 
فمن بخس أموال الناس يريد زيادة 
مالي عوقب بنقيضض ذلك» وكان سبباً 
لزوال الخير الذي غنده من الرزق 
لقوله: #إني أراكم بخيرة أي: فلا 
تسببوا إلى زواله يفعلكم . 

ومنها: أن على العبد أن يقتع بما 
آناه الله ويقنع بالحلال عنن الجزام 
وبا مكاسب المباحة عن المكاسب 
الأخرانة وان الك عبر له موك : 

/ بقية الله خير لكم» ففي ذلك من 
الب ة وزيادة الرزق ما ليس في 


لتكالب على الأسباب السرم 


المحق » وضد البركة . 

ومنها لاك من ارام الابكان 
وآثارى فإنه رتب العمل به عا لى وجود 
الأيمان» فدل على أ: نهإذالم يوجد 


العمل فالإيمان ناقص أو معدرم . 

ومنها: أن الصلاة لم نزل مشروعة 
للأنبياء المتقدمين» وأنهبامن أفضل 
الال حت را 
فضلهاء وتقديمها على سَائرْ الأعمال» 
وأعبا تنهى عن الفحشاء والمذكرء وهى 
يزان للإيمان وشرائعة» فبإقامتها 
تكمل أحوال العبد» ؤيعدم إقامتها 
تختل أحواله الدينية . 

ومنها: أن امال الذي يرزقه ألله 
الإنسان ‏ وإن كان الله قد خوله إياه - 
فليس له أن يصنع فيه ما يشاءء فإنه 
أمانة عنده؛ عليه أن يقيم حق الله فيه 
بأداء ما فيه من الحقوق» والامتناع من 
المكاسب التي حرمها الله ورشوله, لا 
كما يزعمه الكفار ومن أشبههم» »أن 
أموالهم لهُم أن يصتعوا فيها ما يشاوّون 
ويختارون» سواء وافق حكم الله أو 
خالفه. 

ومنها : أن من تكملة دعوة الداعي 
وتمامها أن يكون أول ميادر لما يأمر غيره 
به وأول منته عما ينهى غيزه عنه 
كما قال شعيب عليه السلام : #وما 
أريد أن أخالفكم إلى ما أنماكم عند» 
ولقوله تعالى: "إيا أيها الذين آمنوا لِم 


تقولون مالا تفعلون # كَبُِرَ مقتاً 

عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون©. 
ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم 

وملتهم. إرادة الإصلاح ب 


لقدرة 


ا 007 
المصالح وتكميلهاء أو بتحصيل ما 
يقدرعليهمتهاء » ويدفع المقاسد 
وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على 
المصالح الخاصة . 
ة المصلحة هي التي تصلح بها 
أحوال العباد» وتستقيم بها أمورهم 
الدينية والدنيوية . 

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من 
الإصلاحء لم يكن ملوماً ولا مذموماً 
في عدم فعله مالا يقدر عليه» فعلى 
العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه 
وفي غيره ما يقدر عليه . 

ومنها: أن العبدينبغى لهأن 
لا يتكل على نفسه طرفة عين» بل لا 
يزال مستعيناً بربه متوكلاً عليه» سائلاً 
له التوفيق» وإذا حصل له شيء من 
التوفيق» فلينْسْبه لموليه ومسديه. ولا 
يعجب بنفسه لقؤله: «إوما توفيقي إلا 
بالله عليه توكلت وإليه أن 

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم وما 
جرى عليهم» وأنه ينبغي أن تذكر 
القصص التي فيها إيقاع العقوبات 


بالمجر: 


1 


لوعظ والرجر. 


كيه 


زفق 


1١‏ تفسير سورة هود 
كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل 
التقوى عند الترغيب والحث على 
التقوى . 

ومنها: أن التائب من الذنب كما 
يسمح له عن ذنبه» ويعفي عنه فإن. الله 
تعالى يحبه ويوده؛ ولا عبرة بقول من 
يقول: «إن التائب إذا تابء فحسبه أن 
يغفر له؛ ويعود عليه العفوء وأما عود 
الود والخب فإنه لا يعود). فإن الله 
قال: «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
إن ري رحيم ودود 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين 
بأسباب كثيرة» قد يعلمون بعضها وقد 
3 يعلمون شيئاً منهاء وزبعاندق علقم 
بسبب قبيلتهم» أو أهل وطتهم 
الكفار» ته دام الله عن شعيب رجم 
قومه بسيب رهطه» وأن هذه الرزوابط 
كم الم 0 
والمسلمين» لا بأس بالسعي فيهاء بل 
ربماتعين ذلك؛ لأن الإصلاح 
مطلوب على حسب القدرة والإمكان. 

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين 
تحت ولاية الكفارء وعملوا على جعل 
الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد 


والتيوية». لكان أرق من استسلامهم 
لدولة تقضي على حقوقهم الدينية 
والدنيوية» وتحرص على إبادتهاء 

نعم إن أمكن أن تكون الدولة 
للمسلمين وهم الحكام» فهو المتعين. 
ولكن لعدم إمكان. هذه المرتية» فالمرتبة 
التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا 
مقدمة» والله أ 

#١1١59‏ وقوله تعنالى: 
لإولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان 
مبين4 إلى آخر القضة"”'' .. يقول تعالى: 
لإولقد أرسلنا موسى» بن عمران 
#إبآياتنا» الدالة على صدق ما جاء بف 
كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي 
أجراها الله على يدي موسى عليه 


في ب: أورد الآيات إلى قوله تعالى: لأوما زادوهم غير تثييب#. 
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بينة». ظهرت ظهور الشمسء فإإلى 
فرعون وملئه» أي: أشراف قومه 
لانهم المتبوعون وغيرهم تبع لهم» فلم 
ينقادوا لما مع موسى من الايات التي 
أرا إياها كما تقدم بسطها في سورة 
الأعراف» ولكنهم #فاتبعوا أمر 
فرعون وما أمر فرعون برشيد» بل 
ضال غاوء لا يأمر إلا بما هو ضرر 
محض. لا جرم لا اتبعه قومه ب 
أرداهم وأهلكهم . 

«إيقدم قومه يوم القيامة فأوردمم 
النار ويئس الورد 1١‏ امورود * وأتبعوا فى 
هذه» أي : في الدنيا وإلعنة ويوم 
القيامة» أي : يلعنهم الله وملائكته 
والناس أجمعون في الدنيا والآخرة. 

«إبئس الرفد المرفود» أي : بس ما 
اجتمع لهمء وترادف عليهم من 
عذاب الله ولعنة الدنياءوالآخرة. 

ولماذكر قصص هؤلاء الأمم مع 
رسلهمء قال الله تعال لزسوله: 
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك* 
لتنذر به» ويكون آية عنلى رسالتك» 
وموعظة وذكرى للمؤمتين. 

«إمنها قائم» لم يتلف. بل بقي من 
مو ها لك 6 مقي 


زعم ونب عنها 
الإحصيد ةقد تهدمت مساكتهم» 
واضمحلت منازلهم» فلم يبق لها أثرء 
«إوما ظلمناهم» بأخذهم بأنواع 
العقوبات #ولكن ظلموا أنفسهم* 
بالشرك والكفر والعناد . 

«إفما أغنت عنهم آلهتهم التي 
يدعون من دون لله من شيء لما عجصاء 
مر ربك» وهكذا كل من التجأ إلى 
غير الله؛ لم ينفعه ذلك عند نزول 
لشداته: 

لإوما زادوهم غير تتعبيب4 أي: 
خسار ودمارء: بالضد نما خطر ببالهم 
4٠09‏ «إوكذلك أخنذ ربك إذا 
أخذ القرى وهي ظالة إن أخذه ألبم 


شديد» أي: : يقصمهمبالعذاب 


ويبيدهم » ولا ينفعهم ما كانوا يدعون 
من دون ألله من شىء: 
«إن فى ذلك4 المذكوىءه 
إن في © الذكور 
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للظالمين بأنواع العقوبات» #لآية لمن 
خاف عذاب الأخرة» أي :ا لعبرة 
ودليلاً على أن أهل الظلم والإجرام لهم 
العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية» 

ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة 
0 #إذلك يوم مجموع له الناس*# 
أي: ججمعوا لأجل ذلك اليوم 
للمجازاة» وليظهر لهم من عظمة الله 
وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه 
حق المعرقة . 

لإوذلك يوم مشهود»أي: 
يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين» 
«إوما نؤخره» أي : إتيان يوم القيامة 
«إلا لأجل معدود» إذا انقضى أجل 
الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق» 
فحِيتَذٍ ينقلهم إلى الدار الأخرى» 
ويجري عليهم أحكامه الجزائية». كما 
أجرى عليهم في الذنيا أحكامه 


إلا اذب #نسنى اي 0 


لإشقي وسعيدي فالأشقياء هم الذين 


وأما جزاؤهم #نأما الذين شقواك 
أي : : حصلت لهم الشقاوة والدزي 
والفضيحة» قفي النار» منغمسون 
في عذابباء مشتد عليهم عقابهاء لهم 
فيها من شدة ماهم فيد لإزفير 
وشهيق» وهو أشنع الأصوات 
وأقبحها. 

#إخالدين فيها» أي: في النار التي 
هذا عذابها #مادامت السماوات 
والأرض إلاماشاءربك#أي: 
خالدين فيها أبداً إلا المدة آلتي شاء الله 
أن لا يكونوانيهاء وذلك قبل 
دخولهاء كما قاله جمهور المفسرين» 
فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل 
دخولهاء هي درن لي ع 
الأزمان» سوى الزمن الذي قبل 
الدخول فيها. 


. ا في ب: لا بد أن يقضي الله بينهم‎ )١ 


الجزء الثاني عشرك 


«إن ربك فعال نا يريد) فكل ما 
أراد فعله واقتضته حكمته فعله تبارك 
وتعالى» لا يرده أحد عن مراده. 

لإوأما الذين سعدواة أي : حصلت 
لهم السعادة» والفلاح والفوزء #إففي 
الججنة الاين يها دمت السهاو اك 
والأرض إلا ما شاء ربك4 ثم أكد ذلك 
بقوله: #عطاء غير يجذوذ أي : ما 
أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة 
العالية» فإنه دائم مستمرء غير منقطع 
بوقت من الأوقات» تسأك الله الكريم 
من فضله. 

٠ 0‏ طفلاتك في مرية مما يعبد 
هؤلاء ما يعبدون إلأ كما يعبد آباؤهم 
من قبل وإنا لمونوهم نصيبهم غير 
منقوص» يقول الله تعالى لرسوله 
محمد يَككِ: «إفلاتك في مرية ما يعبد 
هؤلاء» المشركون» أي : لا تشك في 
حالهم» وأن ما هم عليه باطل ؛ فليس 
لهم عليه دليز ليل شرعي ول عقلي» وإنما 
دليلهج وشبهتهم 1 نهم #إما يعبدون إلا 
ند كما يعبد آباؤهم من قبل . 

ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهةء 
فضلاً عن أن يكرن دليلاٌء لأن أقوال 


حزما أمثال هؤلاء الضالين الذين 
كثر خطأهم وفساد أقوالهم في أصول 
الدين» فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليها, 
فإنها خطأ وضلال. 

#وإنالمونوهم نصيبهم غير 
منقوص# أي: 390 بدأنينالهم 
نصيبهم من الدنياء مما كتب لهم و[ 
كثر ذلك النصيب» أو راق في عينك». 
فإنهلايدل عل صلاح حالهمىء 
فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحبء ولا يعطي الإيمان والدين 
الصحيح إلا من يحب . والحاصل أنه لا 
يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين 
من آبائهم الأقدمينء ولاعل ما 
خولهم الله وآتاهم من الدنيا. 

411-1٠9‏ #ونقدآتينا 
وير الإكنات 5 كتاف فيه ولول كلمة 


شك منه مريب * وإن كلا لما ليوفينهم 


ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير # 
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا 


تركنوا إلى الذين ن ظلموا فتمسكم النار 
وما لكم من دون الله من أولياء ثم 
لا تنصرون# يخبر تعالى أنه آنى موسى 
الكتاب الذي هو التوراة» الموجب 
للاتفاق على أوامره وتواهي 
والاجتماع: ولكن هم هنذا ذإن 
المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلاقاً أذ 
بعقائدهم وبجامعتهم الدينية . 


لاولولا كلمة يقت من زنك 
بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب 
«القضي بينهم» بإحلال العقوبة 
بالظال» ولك م تعالى اقتضت حكمته أن 
أخر القضاء اء بينهم إلى يوم القيامة 
وبقوا فى شاك منه مريب . 

وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم 
فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير 
مستغرب من طائفة اليهودء أن لا 
يؤمنوا به» وأن يكونوا في شك منه 
عرسا 

#وإن كلا لما ليو قفينهم ربك 
أعمالهم» أي لا بد أن الله يقضي 
كا يوم القيامة بحكمه العدل 


لوازي كا بها لبتم 


نه بعا يعملون» من خير وشر 
أعمالهم دقيقها وجليلها . 

ثم ما أخبر بعدم استقامتهم التي 
أوجبت اختلافهم وافتراقهم؛ أمر نبيه 
محمداً يي ومن معه من المؤمنين أن 
يستقيموا كما أمرواء فيسلكواما 


شرعه الله من الشرائع ». ويعتقدوا ما 
أخبر الله به من العقائد الصحخيحة» ولا 
يزيغنوا عن ذلك يمنئة ولا يمسرةء 
ويدوموا على ذلكء ولا يطغوابان 
يتجاوزواماحه الله لهممن 7 


الاستقامة . 
وقوله: #إنه بما تعملون بصير» 
أي : لا يخفى عليه من أعمالكم شيء» 


وسيجازيكم عليهاء ففيه ترغيب 
لسلوك الاستقامة وترهيب: من ضدهاء 
ولهذا حذرهم عن اميل إلى من تعدى 
الاستقامة فقال: لإولا تركنوا؛ أي: 
لا تميلوالإلى الذين ظلموا» فإنكم إذا 
ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم» أو 
افده ممعت 2 
#فتمسكم النار» إن فعلتم ذلك وما 
لكم من دون الله من أولياء* بي يمنعونكم 
من عذاب الل ولأيحصلون لكم شيئاً 


من ثواب الله . 


إلى 
القرون السالفة أو لو بقية. 
ذكرنا لكن ما ذكرنا في الأصل . 


[ 112 حاتفسين سور هود 
ثم لا تنصرون» أي: لا يدقع 


الآية التجذير من الركون إلى كل ظالم » 
والمراد بالركون الميل والانضمام إليه 
بظلمه وموافقته على ذلك» والرضا بما 
هو عليه من الظلم . 

وإذا كان هذا الوعيد فى الركون إلى 
اللظليةة مكيف حال الطلعة 
بأنفسهم؟!! نسأل الله العافية من 
الظلم . 

4١18-1149‏ #وأقم اللصلاة 
طرفي النهار وزلفا من الليل إن 
الحستات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين * واصبر فإن الله لا يضيع 
أجر المحسثين4 يأمر تعالى 


بإقامة 
لصلاة كاملة لإطرفي النهار أي : 
وله وآخرهء ويدخل في هذا صلاة 
الفجرء وصلاتا الظهر والعصرء 
«وزلفاً من الليل» ويدخل في ذلك 


8 


قيام الليل؛ فإنها مما تزلف العبد وتقربه 
إلى الله تعالى : 

#إن الحسنات يذهين السيئات» 
ي: فهذه الصلوات الخمسء وما 
لدو اين الوطترغتات ين أكبر 


الحسنات» وهي: 


أ 


تقرب إلى الله وتوجب الثواب» فإنها 
تذهب السيئات وتمحوهاء والمراد 
بذلك الصغائرء كما قيلتها الأحاديث 
الصحيحة عن النبي كَل مثل قوله: 
#الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
التمكل »رركتا لى ركان 
مكفرات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر»: 
بل كما قيدتها الآية التي في سورة 
النساءء وهي قوله تعالى: 9إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كريماً» . 

ذلك لعل الإشارة لكل ما تقدم من 
لزوم الاستقامة على الصراط المستقيم 
وعدم مجاوزته وتعديه؛ وعدم الركون 
إلى الذين ظلمواء والأمر بإقامة 


جاء في هامش أ ما نصة: (والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى الذي ذكر هناء وهو أن هذا بمعنى النفي» أي : 


رت إذا مسكمء ففي هذه 


صلاة المغرب والعشاءء ويتناول ذلك قات 
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الصلاة» وبيان أن الحسنات يذهبن 
السيئات. الجميع لإذكرى للذاكرين# 
يفهمون بها ما أمرهم الله به وتهاهم» 
ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة 
للخيرات» الدافعة للشرور والسيئات» 
ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة 
النفس والصبر عليهاء ولهذا قال: 

#واصير»ه أي: احبس نفسك على 
طاعة الله وعن معصيته, وإلزامها 
لذلك» واستمر ولا تضجر. 

فإنإن الله لا يضيع أجر المحسئين* 
بل يتتقبل الله عنهم أحسن الذي 
عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون» وفي هذا ترغيب عظيم 
للزوم الصبرء بتشويق النفس الضعيفة 
إلى ثواب الله كلما ونت وفترت . 

9 «إفلولا كان من القرون 
من قبلكم أول ب ينهون عن الفشاد 


في الأرض إلا قليلاً من 0 
+ كلنة 


9 كام 
منحرفون» حتى أهل الكتب الإلهية 
وذلك كله يقضى على الأديان بالذهاب 
والافمحلال؛ ذكر أنه لولا أنه جعل 
في القرون الماضية يقايا من أهلل الخير 
يدعون إلى الهدى»: ويتهون عن الفساد 
والردى» فحصل من نفعهم ما بقيت به 
الأديان» ولكنهم قليلرن جداً. 

وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم 
المرسلين» وقيامهم بما قاموا به من 
دينهم» وبكون حجة الله أجراها على 


00 لكزلاتبع الذين ظلمواما 
أترفوا فيهيّة أي : أتبعوأ ماهم فيه من 
النعيم والترف» ولم يبغوا بودبدلا . 

#وكانواجرمين» أي : ظالمين 
باتباعهم ما أترفوااقيه؛ فلذلك حقى 


عليهم العقاب» واستأصلهم العذاب. 
وفي هذا حث لهذه الأمة أن يكون 


إنه لم يكن في 


.. الخء #زلا قليلاً ممن أنجينا منهم» أي: لكن بقي قليل بهذه الصفةء وهو قريب من المعنى الذي 
..) ثم لم يتضح باقي الكلام لإصابته بالبلل؛ وهر ب 


ارس 


فيهم بقايا مصلحون لا أفسد الناس» 
قائمون بدين الله» يدعون من ضل إلى 
الهدى» ويصبرون متهم على الأذى » 
ويبصروتهم من العمى . 

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها 
الراغبون» وصاحبها يكون إماماً في 
الدين» إذا جعل عمله خالصاً لرب 
العالمين . 

41١07‏ ظوما كان ربك ليهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون» أي : 
وماكان الله ليهلك أهل القرى بظلم 
منه لهم؛ والخال أنهم مصلحونة أي : 
مقيمون على الصلاح؛ مستمرؤن 
عليه» فماكان الله ليهلكهم إلا إذا 
ظلموا وقامت عليهم حجة الله. 

ويحتمل أن المعنى : وما كان ربك 
ليهلك القرى بظلمهم السابقء إذا 
رجعوا وأصلحوا عملهم.ء فإن الله 
يعفوعنهم؛ ويمحوماتقدم من 
1415 «لوشدربك 
لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
ختلفين # إلامن رحم ربك ولذلك 
خلقهم وقت كلمة ربك لأملأن جهنم 
من الجنة والناس أجمعين»* يخبر تعالى أنه 
لك واشاء ء لجعل ا 107 من كلهم أعد 
غلى الذين الإسلامي؛ فإن مشيئته غير 
قاصرة» ولا يمتنع عليه شيء 8 
اقتضت حكمته أن لا يزالرن غتلفين 
مخالفين للصراط المستقيم» متبعين 
للسبل الموصلة إلى النار» كل يرى ألحق 
فيما قاله» والضلال في قول غيره. 

إلا من زحم ربك© فهداهم إلى 
العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه 
فهؤلاء سيقت لهم سابقة السعادة» 
وتداركتهم.العناية الربانية والتوفيق 
الإلهى . 

وأمامن عداهم فهم محذولون 
موكولون إلى أنفسهم . 

وقوله : لإولذلك خلقهم» أي: 
اقتضت حكمته أنه خلقهم» » ليكون 
منهم السعداء والأشقياءء والمتفقون 
والمختلفون» والفريق الذين هدى الل 


4 زيادة من ب. 


الجزء الثاني عثر ) 
والفريق الذين حقت عليهم الضلالة » 
ليتبين للعباد عدله وحكمته». وليظهر ما 
كمن في الطباع البشرية فن الخير 
والشر» وليقوم سوق الجهاد والعبادات 
التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان 
والايتلاء. 

طزو» لأنه #تءت كلمة ربك لأملأن 

جهنم من الجنة والناس أجمعين» فلا بد 
أن ييسر للنار أهلاء يعملون بأعمالها 
الموصلة إليها . 


4178-19 «وكلاًتقص 
عليك من أنباء الرسل ما نشيت به 
فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة 
وذكرى للمؤمتين # وقلٍ للذين 
لا يؤمنون اعملوا على مككانتكم إنا 
عاملون # وانتظروا إنا منتظرون * 
ولله غيب السماوات والأرض وإليه 
يرجع الأمر كله فافيده وتوكل عليه وما 
ربك بغاقز لى عما تعملون4 اذك كر في 
هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر» 
ذكر المحكمة فى ذكر ذلك» فقال: 
«إوكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما 

نغبت به فؤادك4 أي: قلبك ليطمئن 
ويثبت» ويصبر كما صبر أولو العزم 
من الرسل» فإن النفوس تأنس 
بالاقتداء» وتنشط على الأعمال» وتريد 
المنافسة لغيرهاء ويتأيد الجق بذكر 
شوأهده» وكثرة من قام به. 

«رحلة في هذه» السورة 

«الق * اليقين فلا شك فيه بوجه من 
الوجوه» فالعلم بذلك من العلم بالحق 
الذي هوق أكبر فضائل النقوس» 


المكروهة؛ ويتذ 
المحبوبة لله فيفعلونها 
وأما من ليس من أهل الإيمان فلا 
تظعهم الوم وأترع التذكيرة ولهذا 

قال لوقل الي يؤمنون# بعدما 
قأمت عليهم الآيات. #اعملوا على 
مكانتكمة أي: حالتكم التي أنتم 


عابها إن عاملون# عل ماكنا علية 
لإوانتظ روا مايحل بنا إإنا منتظرون» 
مايحل بكم . 


وقد فصل الله بين الفريقين» وأرى 


عبأده نصره تعباده المؤمنين؛ وقمعه 
لأعداء الله المكذبين . 


#ولله غيب السماوات والأرض »* 


أي : ماغاب فيهما من الخفاياء 
والأمور الغيبية . 


#وإليه يرجع الأمر كله» مر 


الأعمال والعمال» فيميز الخبيث من 
الطيب إفاعبده وتوكل عليه4 أي: قم 
بعيادته» وهي جميع ما أمر الله نه ممأ 
تقدر عليه» وتوكل على 


الله في ذلك . 


«إوما ربك بغافل عما تعملون من 


الخير والشرء بل قد أحاط علمه 
بذلك؛ وجرى به قلمهء وسيجري 
عليه حكمه وجزاؤه. 


تم تفسير سورة هود 
والحمد لله رب العالمين 
وصل الله على محمد وسلم 


كان ال اع ىت شوق يرم السيف 
ع م كي يوم السيسم 


في "١‏ من شهر 
ربيع الآخر 410 ]217 
المجلد الرابع من تيسير الكريم الرحمن في تفسير 


كلام الرب المتان لجاصهه الققير إلسى الله 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي غقر الله له ولوالديه 


ولجمميع المسلمين آمين 


تفسير سورة يوسف بن 
يعقوب عليهما الصلاة والسلام 
وهي مكيسة 
4-19 #بسم الله الرححن 
الرحيم يم الر تلك آيات الكتاب المبين * 
إن أنزله قرآناً عربيا لملكم تعقلون 0 
نحن نقص عليك أ أحسن القصص بما 
أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من 
قبله لمن الغافلين» يخبر تعالى أن آيات 
القرآن هى #آيات الكتاب الميين # أي : 
البين الواضحة ألفاظه ومعانيهء ومن 
يانه وإيضاحه: ‏ / 

أنه أنزله باللسان العرزي» أشرف 
الألسنة» وأبينهاء [المبين .لكل ما يحتاجه 
التاس من الحقائق النافعة]”'' وكل هذا 
الإيضاح والين «الملكم تعقلون4 
أي : لتعقلوا حدوده وأضوله وفروعه. 
وأوامزه ونواهيه. 

فإذا عقلكم ذلك بإيقاتكم» 


عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية» 
على أذهانكم» فتنتقلون من حال إلى 
أحرال أعلى منها رأكمل . 


سا شمن علي ال 


7 سن 


القصص * وذلك لصدقها وسلاسة 


3 .زنادة عن هافق سد 
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عبارتها ورونق معانيهاء لإبما أوحينا 
إليك هذا القرآن» أي: بما اشتمل 
عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك» 
وفضلتاك به على سائر الأنبياءء وذاك 
محض منّةِ من الله وإحسان. 

«إوإن كنت من قبله لمن الغافلين» 
أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان قب ل أن يوحي الله إليك؛ 


ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن 
من القصص » وأنها أحسن القصص 
على الإطلاق»:فلا يوجد من القصص 
فى شىء من الكتب مثل هذا القرآن» 
ذكر قنصة اوسنت وأبية وإكوتة: 
القصة العجيبة الحسنة» فقال: 

«4 45 #إإذ قال يبوسف لأبيه 

يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً 
والشمس , والقمر رأيتهم لي ساجدين *» 


إخوتك نيك دوالك كيد إن الشيقلاة 
للإنسان عدو مبين * وكذلك يجتبيك 
ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث 
وينم تعمته خليك وغل آل يمقوب كما 
أتههاعلى أبويك من قبل إبراهيم 
وإصحاق إن ربك عليم حكيم» واعلم 
أن الله ذكر أنه يقص 0007 أله 3 
القصص في هذا الكتاب» ثم ذكر هذه 
القّصة وبسطهاء وذكر ما جرى فيهاء 
قعلم بأ.لك أنها قصة تامة كاملة حمئة» 
فمن أراد أن يكملها أو يحسنها بما يذكر 
في الإسرائيليات التي لا يعرف لها 
سند ولا ناقل وأغلبها كذّبء فهو 
مستدرك على الله: ومكمل لشيء 
ك0 
إلى هذا الحد قبحأء فإن تضاعية 
السورة قد ملكت 


هدة 


في كثير من التفاسيرء 
من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة 
لما قصه الله تعالى بشىء كثير. 


فعلى العبدأن يفهم عن الهما 


فقوله تعال: #إذ قال يوسف 


ا 


لأبيه» يعوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عليهم الصلاة والسلام: يا 
أبت إني رأيت أحد عبشر كوكباً 
والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 
فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه 
يوسف عليه السلام من الارتفاع في 


'الدنيا والآخرة. 


وهكذا إذا أراد الله أمراً من الأمور 
العظام قدام بين زليه مومهم توطئة له» 
وتسهيلاً لأمرة» واستعداداً لما يرد على 
العبد من المشاق» لطفاً بعبده؛ وإحساناً 
إليه » فأوّلها يعقوب بأن الشمس: أمىء 
والقمر: أبوة؛ والكواكب : إخوته» 
وأنه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى 
حال يمخضعون لهء ويسجدون له إكراماً 
وإعظاماًء وأن ذلك لا.يكون إلا 
بأسباب تتقدمه من اجتباء الله له 
واصطفائه له وإتمام نعمته .عليه بالعلم 
والعمل» والتمكين في الأرضن. 

وأن هذه النعحمة ستشمل آل 


يي 


يعقوب» الذين سجدوا له وصاروا تبعاً 
له فيهاء ولهذا قال: 

طوكذلك يجعبيك ربيك4 أي: 
يصطفيك ويختارك بمايمنٌ به عليك 

من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة » 
ا تأويل الأحاديث» أي : :0 
من تعبير الرؤياء وبيان نااتؤول إليه 
الأحاديث الصادقة» كالكتب السماوية 
ونحوهاء #ويتم نعمته عليك» ني 
الدنيا والآآخرة: بأن يؤتيك فى الدنيا 
حستة» وفي الآخرة حسنة» . كن 
أتمها على أبويك من قبل إبنراهيم 
وإسحاق» حيث أنعم 5 
بِنِعَم عظيمة واسعةء ديلية ٠‏ ودنيوية . 

3 لإإن ربك عليم حكيم» أي : علمه 
مميط بالأشياء» أوبيمًا احتوت عليه 
ضمائر العباد من البر وغيره؛ فيعطي 
كاهنا تقاضيية هه وحلاوه افاله 
حكيم يضع الأشياء مواضغهاء وينزلها 
متازلها. 

ولا بان تعبيرها ليوسف. قال له 


أبوة : 


«إيا بني لا تقصص رؤياك على 


اننا 


إخوتك فيكيدوالك كيداً» أي: 
حسداً من عند أنفسهم» أن تكون أنت 
الرئيس الشريف عليهم . 

طإإن الشيطان للإنسان عدو مبين# 
لا يفتر عنه ليلا ولا نهاراء ولاسرأ 
ولا جهاراء فالبعد عن الأسباب التي 
يتسلط يها على العبد أولى» فامتثل 
يوسف أمر أبيه» ول يخبر إخوته بذلك» 
بل كتمها عنهم . 

#/و»# لإلقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للسائلين * إذ قالوا 
ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن 
عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ** اقتلوا 
يوسف أو اطرحوه أ رضأ يخا 20 
أبيكم وتكو تكونوا قوما صاحين * 
يقول تعالى: : القدكان في يوسف 
وإخوته آيات4 أي : عِبِرٌ وأدلة على 
كثير من المطالب الحسنةء #اللسائلين» 
أي : لكل من سأل عنها بلسان الال أو 
بلسأن المقال» قإن السائلين هم الذين 
ينتفعون بالآيات والعبرء وأصا 
المعرضون فلا ينتفعون بالآيات» ولا 
: في القصص والبينات . 

#إذ قالوا» فيما بينهم : #ليوسف 
وأخوه» بنيامين ‏ . أي : شقيقه؛ وإلا 
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لي افر #أحب إلى أبينا منأ 
ونحن عصبة #4 أي : جماعةقء فكيت 
يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة» #إن 
أبانا لفي ضلال مبين» أي : لفي خطأ 
بين حيث فضلهما علينا من غير 
موجب ثرا ولا أمر نشاهده. 

#اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً» 
أي : غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا 
يتمكن من رؤيته فيها . 
فإنكم إذا فعلت أحد هذين الأمرين 
«إيخل لكم وجه أبيكم» أي: يتفرغ 
لكم؛ ويقبل , علليكم بالشفقة:والمحبة» 
فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا 
يتفرغ لكمء #وتكونوا من بعذه» أي : 
من بعد هذا الصنيع إقوماً صالحين» 
أي : تتوبون إلى الله» وتستغفرون من 
بعد ذنيكم 

فقدموا العزم على التوبة قبل صدور 
الذنب منهم تسهيلاً لفعله؛ وإزالة 
لشناعته» وتنشيطاً من بعضهم لبعض . 


الجزء الثاني عشر) 

4٠١‏ تال قائل منهم 
يوسف وألقوه فى غيابة الجب يلتقطه 
بعض السيارة إن كنتم فاعلين» أي: 
قال قائل» من إخوة يوسف الذين 
أرادوا قتله أو تبعيده: ##لا تقتلوا 
يوسف4 فإن قتله أعظم إثماً وأشنع؛ 
والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من 
غير قتل» ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن 

1 

تلقوه #في غيابة الجب# وتتوعدوه 
عل أنه لا يخبر بشأنكم» بل على أنه 
عبد تملوكآبق منكم., لأجل أن 
«يلتقطه بعض السيارة4 الذين يريدون 
مكاناً بعيداً» فيحتفظون فيه . 

وهذا القائل أحسنهم رأياً في 
يوسفء ٠‏ وأبرهم وأتقاه مج في هذه 
القضية» ان ةالقم 
بعض » والضرر الخفيف يدفع به الضرر 
الثقيل» فلما اتفقوا على هذا الرأي . 

4١4-١١‏ طتالوايا أبانا ما لك 
لناصحون * أرسله معنا غداً ييرتع 
ويلعب وإنا له لحافظون #* قال إن 
ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله 
الذئب وأنعم عنه غافلون * قالوا لعن 
أقلله الذقي وتحين عيصببة إنا إذاً 
لخاسرون4 أي : قال إجوة يورسف»ء 
متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم : ليا 

ثامالك اي تأمثا عا ش إثاله 
أبا 3 غى يوسف و[ 
لناصحون»# أي : لأي : شيء يدخلك 
الخوف منا على يوسف» من غير سبب 
ولاموجبي؟ #و» الال «إناله 
لناصحون» أي : مشفقون عليه نود 
له مانود لأنفسناء وهذا يدل على أن 
يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف 
يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. 

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة 
من عدم إرساله معهمء ذكروا له من 
مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه 
لهء ما يقتضي أن يسمح بإرساله 
معهم» فقالوا: 

#أرسله معناغداً يرتع ويلعب» 
أي : يتنزه في البرية ويستأنس» #وإنا 
له لحافظون4 أي : ستراعيهء ونحفظه 
من أذى يريذه . 

فأجابهم بقوله: #إإني ليحزنني أن 


لا تقتلوا 


ا 
يحزنني ويشق عل لأنني لا أقدر على 
فراقه» ولو مدة يسيرة» فهذا مانع من 
إرساله #و» مانع ثان» 0 
«#أخاف أن يأكله الذئب وأنعم عنة 
غافلون» أي : في حال غفلتكم عنهء 
لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. 

#قالوالئن أكله الذئب ونحن 
عصبة4 أي : جماعة؛: حريصون على 
حفظى #إنا إذاً لخاسرون؟ أي: 
لا خير فينا ولا لا نفع يرجى منا إن أكله 
الذئب وغلبنا عليه . 

فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية 
لإرسالهء وعدم الموانع؛ سمح حيئئذٍ 
بإرساله معهم لأجل أنسه . 

«ه٠-418‏ #فلماذهيوابه 
وأجمعوا أن يجعلوه ه في غياية السب 
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم 
لا يشعرون * وجاؤوا أباهم عشاء 
يبكون *# قالوايا أبانا إنا ذهينا نستبة 3 
5 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 
وجاؤوا على قميصه بدم كذب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جيل 
والله المستعان على ما تصفون» أي: ما 
ذهب إخوة يوسف بيوسف بعد ما أذن 


له أبوه: وعزموا على أن يجعلوه في 
غيابة الجب» كما قال قائلهم السابق 
ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا 
عليه؛ فنفذوا فيه قدرتهمء وألقوه في 


ثم إن الله لطف به بأن أوحى 
إليه وهو في تلك الحال الحرجةء 
«التنيثتهمبأمرهمهذاوهم | 
لا يشعرون* أي : سيكون منك معاتية 
لهم وإخبار عن آمرهم هذاء وهم لا 
يشعرون بذلك الأمرء ففيه بشارة له» 
بأنه سينجو مماوقع فيد وأن الله 
سيجمعه بأهله وإخوته على وجه الغز 
والتمكين له فى الأرض 5 

إوجاؤوا أباهم عشاة يبكون» 
ليكون إتياء نهم متأخراعن عادتهمء 
وبكاؤهم دليلاً لهمء وقريئة على 

صدقهم. فقائرا متعذرين”"' بعُذْر 
كاذب -» ظإيا أبانا إنا ذهبنا نستبق #4 
إما على الأقدام؛ أو بالرمي والنضال» 
#وتركنا يوسف عند متاعنا» توفيراً له 
وراحة» «إفأكله الذئب» فى حال 
غيبتنا عنه فى استباقناء #إوما أنت 
بمؤمن لنا ولو كنا صادتين» أي : 
اتعذرنا هذا العذرء والظاهرأنك 
لا تصدقنالما في قلبك من الحزن على 
يوسفء والرقة الشديدة عليه . 

ولكه عدم تصديقك إياناء 
لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي» 
وكل هذا تأكيد لعذرهمء ظاو» مما 
أكدوا ك5 قولهمء أنهم لإجاؤوا على 
قميصهيدم كذب*» زعموا أنه دم 
يوسف حين أكله الذئب» فلم يصدقهم 


في ب: عدلت إلى (معتذرين). 
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أبوهم بذلك. و #اقال»: «إبل 
سولت لكم أنفسكم أمرأ» أي “يقت 
لكم أنفسكم أمراً تبيحا في التفريق 
بيني وبينهء لأنه رأى من القرائن 
والأحوال [ومن رؤيا يوسف التي 
قضّها عليه]”"' ما دلّه على ما قال. 

الإفصبر جميل والله والمستعان على ما 
تصفون* أي : أما أنا فوظيفتي 
سأحرص على القيام يباء وهي أن 
أصبر عل هذه المحنة صبراً جميلاء سالا 
من السخط والتّشْكّى إل الخخلق» 
وأستعين الله على ذلك؛ لا على حولي 
ا 

كى إلى خالقه في قوله: «إنما 

ميرت 4 لأن 
الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر 
الجميل» لأن النبى إذا وعد وق 

15 470 لإوجاءت سيارة 

فأرسلوا واردهم تتأدلى دلوه قال 


يا بشرئ هذا غلام وأسروه. بضاعة والله 
عليم بمايعملون *«* وشروه بثمن 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين» أي : مكث يوسف فى 


سيارة» أي : قائلة تريد مصرء 
لإفأرسلوا واردهم» أي: فرطهم 
ومقدمهمء الذي يعس لهم المياه» 
ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض 
ونح وذلكء» #فأمل» ذلك الوارد 
لإدلوه» فتعلق فيه يوسف عليه السلام 
وخرجء لإقال يا بشرى هذا غلام 
أي : استبشر وقال: هذا غلام نفيس» 
#وأسروه بضاعة»# وكان إخوته قريباً 
مثهء فاشتراه السبارة منهم » لإبشمن 
بخس * أي : قليل جد فسره بقوله: 
#دراهم معدودةوكانوافيهمن 
الزاهدين» . 

لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه 
وإبعاده عن أبيه؛ ولم يكن لهم قصد في 
أخذ ثمئه» والمعنى في هذا : أن السيارة 
ا وجدوء عزموا أن يُسِرُوا أَمْرْه 
ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم: 
حتى جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبق 


(5) زيادة من هامش: ب. 
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منهمء فاشتروه منهم بذلك الشمن» 
واستوثقوا منهم فيه لثلا هرب والله 
أعلم . 
©4919 #وقال الذي اشتراه من 
مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولداً وكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث والله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون» أي : اذهب 
به السيارة إلى مصر وباعوه بهاء فاشتراه 
عزيز مصرء» فلما اشتراه» أعجب بف 
ووصى عليه امرأته وقال: #أكرميى 
مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً» 
أي : : إمايتفعنا كنقع العبيد بأنواع 
الخدم وإ وإما أن : فيه استمتاعنا 
بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن لهما 
ولد لإوكذلك مكناليوسف فى 
الأرض*» أي: كما يسرنا أن يشتريه 
ويكرمه هذا الإكرام» 
جعلنا هذا مقدمة لتمكينه فى الأرض 
من هذا الطريق. 

«ولتعلمه من تأويل الأحاديث» إذا 
0 شخ لاله ولام لةميوى العلم 


كفن أسبات تعلسة عا 


ل ال و 
التعبير» وغير ذلك» «والله غالب على 
أمره أي : أمره تعالى نافذ؛ لا يبطله 
حل را بصا جب ورين 
أكثر الناس لا يعلمون» فلذلك يجري 
منهم ويصدر ما يصدرء في مغالبة 
أحكام الله القدريةء وهم أعجز 


عزيز مصر» 
كر 


وأضعف من ذلك . 

41 «إوا بلغ أشده آنيناه حكماً 
وعلماً وكذلك نجزي المحسنين» أي 
#نا بلغ4 يوسف الإأشده» أي : كمال 
قوته للعنوية والسية» وصلح لأن 
يتحمل الأحمال الثقيلة» من النبوة 
والرسالة ؛ «آتيناه حكماً وعلماً» أي : 
جعلناه تبياً رسولاء وعالماً ربانياء 
«إوكذلك نحزي ال محستين © في عباذة 
الخالق ببِذل الجهد والنصح فيهاء وإلى 
عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهمء 
نؤتيهم من جملة الجزاء على إحساءهم 


أجوم 

علماً نافعاً . : 
ودل هذاء على أن يوسف وف مقام 

الإحسان» فأعطاه الله الحكم بين 

الناسء والعلم الكثير والنبوة . 

474-79 إوراودته التي هو 
في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي 
أحسن مثوأي إنه لا يفلح الظالمون 5 
ولقدهمت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 2 
واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر 
وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء 

من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو 
عذاب أليم * قال هي روادتني عن 
نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان 
قميصه قد من ثبل فصدقت وهو من 
الكاذيين * وإن كأن قميصه قُذّ 9 
تكذنبة» ن؛. العادق* 
فكذبت وهو من الصادقين 
قميصه قد من دير قال إنه من كيدكن 
إن كيدكن عظيم # يوسف أعرض 
عن هذا واستفقري لذنبك إنك كنت 
من الخاطئين* هذه المخنة العظيمة 
أعظم على يوسف من ممنة إخوته 
وصبزه عليها أعظم أجرأً» لأنه صبر 
اختياز مع وجوه الدواعي الكفيزة» 
لوقوع الفغلء» فقدم محبة الله عليهاء 
وأما ممنته بإنخوتة: قفصبره صبر 
اضطرار» بمنزلة الأمراض والمكاره 
التي تصيب العبد بغير اختياره وليس له 
ملجاأ إلا الصبر عليها » طائعاً أو 
كارهاء وذلك أن يوسفف عليه الصلاة 
والسلام بقي مكرماً في بيت العزيزءٍ 
وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما 
أؤجب ذلك» أن #راودته التي هو في 
بيتها عن نفسه» أي : هو غلامهاء 
وتحت تدبيرهاء والمسكن وأحدء يتيسر 
إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار 
أتخدء ولا إحساسن بشر. 

#و* زادت المصيبة» بأن #غلقت 
الأبواب» وصار المحل خالياً» وها 
آمنان من دخول أحد عليهماء بسبب 
تغليق الأبواب» وقد دعحه إلى نفسها 
إوقالت: هيت لك# أي : افعل الأمر 
المكروه وأقبلْ إلي» ومع هذاء فهر 


غريبء لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا 
كان في وطنه وبين معارفه» وهو أ 5 
تحت يدهاء وهي سيلته: وفيها من 
الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهر 
شاب عزبء وقد توعبدته » إن لم يفعل 
كما امارد نه بالسجن :أو العذايت 
الأليم . 

فصبز عن معصية الله مع وجود 
الداعي القوي فيه» لأنه قد هم فيها هما 
تركه للهء وقدم مراد الله على مراد 
النفس الأمارة بالسوءء ورأى من 
برهان ربه وهو مامعه من العلم 
والإيمنان» الموجب لقرك كل سا 

6 الله - ما أوجت'لهالينعد 
والاتكفاف» عن هذه المعصية الكبيرة» 
و #قال: معاذ الله» أي : أعوذ بالله 
أن أقعل هذا الفعل القبيحء لأنه ما 


يسخط الله ويبعد منه» ولأنه خيانة فى 


قلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح 
مقابلة» وهذا من أعظم الظلمء والظالم 
لا يفلح» والخاصل أنه جعل الموائع له 
من هذا الفعل تقوى الله» ومراعاة حق 
سيده الذي أكرمهء وضيانة نفسه عن 
الظلمْ اتذي لا يفلح من تعاطاف 
لي 
زكتذلك ماح الله عتليه من بزهان 
الإيمان الذي في قلبه» يقتضي منه 
امتثال الأوامر» واجتناب الزواجزء 
والجامم لذلك كله أن الله صرف عنه 
السوء والفنخشاء؛ لأنه من عباده 
المخلصين كه في عباداتهم» الذين 
أخلصهم الله واخثارهم» واختصهم 
لنفسهء وأسدى عليهم من التعي 
ما وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من 
ف 5 1 
ولا امتنع من إجابة طلبها بعد 
المراودة الشديدة» ذهب ليهربٍ عنها 
ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص» 
ورب من الفتنة» فبادرته إله. 
وتعلقت بثوبه».فشقت قميصهء فلما 
وصلا إلى الياب فِي تلك الحال» ألفيا 
سيدهاء أي: زوجها لدى الباب» 
فرأى أمرأشق عليه» فبادرت إلى 
الكذبء أن المراودة قد كانت من 


يوسف» وقالت: #ما جزاء من أراد 


الجزء الثاني عشر ))] 


بأهلك سوءاً» ول تقل سراميل 
بأهلك سوءاً» تبرئة لها وتبرئة له أبخ 
من الفعل . 

وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة» 
إلا أن سج أو عذاب ب أليم # أي : 
أو يعذب عذاباً أليما. 

فبرأ نفسه ما رمته به وقال: «إهي 
رأودتنى عن نفسى4 فيحيل احتملت 
الخال صدق كل واحد منهما ولم يعلم 
ألما 

ولكن الله تعالى جعل للحق 
والصدق علامات وأمارات تدل عليف 
قد يعلمها العياد وقد لا يعلمونماء 
فمِن الله فى هذه القضية يمعرفة 
الصادق منهماء تبرئة لنبيه وصغيه 
يوسف عليه السلام» فانبعث شاهدٌ من 
أهل بيتهاء يشهد بقرينة من وجدت 
معهء فهو الصادق. فقال: إن كان 
قميصه قد من قبل نصدقت وهو من 
الكاذبين* لأن ذلك يدل على أنه هو 
المقبل عليهاء المراود لها المعالج» رأنها 
أرادت أن تدفعه عنهاء فشقت قميصه 
من هذا الجانب . 

#وإن كان قميصه تقد من دبر» 
فكذبت وهو من الصادقين» لآن ذلك 
يدل على هزوبة منهاء وأنبا هي التي 
طلبته فشقت قميصه من هذا الجانب» 
#فلما رأى قميصه قد من دبر» عرف 
بذلك صدق يوسف وبراءته: وأنها هى 
الكاذية . ١‏ 
فقال لها سيدها: #إإنه من كيدكن 
إن كيدكن عظيم» وهل أعظم من هذا 
الكيدء الذي برأت به نفسها مما أرادت 
وفعلت؛ ورمثابه تبي. الله يوسف 
عليه السلامة ثم إن سيذهالا تحقق 
الأمرء قال ليوسف : #يوسف أعرض 
عن هذاتة أي : 0 
ولاتذكره لأحدء طلياً للبسترعا 
أملى «واستغفري» أيتها الرأة 
«إلذنيك 0-6 طئين» ذأمر 


الام ! 
٠‏ بالإعراض » و بالا. 


ستغفار 


0 
والتوبة . 
0 هلا #إوقال نسوة في 
المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 
قد شغفها حباًإنا لنراها في ضلال 


1١‏ تفسير سورة يوسف 

مبين # فلما سمعت بمكرهن أرسلت 
إليهن وأعتدت لهن متكثاً وأتت كل 
واحدة منهن سكيناً وقالت اخرج 
عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديينٍ 
وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا 
ملك كريم # قالت فذلكن الذي لمتنني 
فيه ولقد راودته عن نفسه فاست 
ولئن لم يفعل ما آمره ليسجئن وليكونا 
فن الصاغرين * قال رب السجن 
حب لي مما يدعونني إليه وإلا تصرف 


هن أصب إليهن وأكن من 


يم #ثم 
بدالهع من بعدمارأواالآيات 
ليسجننه حتى حين# يعني : أن الخبر 
اشتهر .وشاع في البلد» وتحدث به 
النسوة فجعلن يلمنهاء ويقلن: #امرأة 
العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها 
حباًك أي : هذا أمر مستقبح» هي امرأة 
كبيرة القدرء وزوجها كبير القدرء ومع 
هذا لم تزل تراود فتاها الذي تحت يدها 
وفي خدمتها عن نفس ومع هذا فإن 
جح تبلغ نو يلها ببلها تعليكا : 


قد شغفها حباً» أي : وصل حبه 
إلى شغاف قلبهاء وهوباطنه 
وسويداؤه» وهِذا أعظم ما يكون من 
الحبء #إنا لنراها في ضلال مبين* 
حيث وجندت منها هذه الحالة التي 
لا تنبغى منهاء وهى حالة تحط قَدْرها 
وتضعه عند الناس» وكان هذا القول 
منهن مكرا» ليس المقصود به مجرد اللوم 
لها والقدح فيهاء:وإنما أردن أن 
يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية يوست 
ادو اتيت ب امأو الرن لخن مره 
العزيز» وترين إياه ليعذرنهاء ولهذا 
تلماه ذكرا ثقتال :ل« قله سبيت 
بمكرهن أرسلت إليهن» تدعوهن إلى 
منزلها للضيافة . 

«إوأعتدت لهن متكا أي : مملاً 
مهيأ بأنواع الفرش والوسائد؛ وما 
يقضد بذلك من المآكل اللذيذة» وكان 
جلة ما نت به وأحضرت في تلك 
الضيافة طعام يحتاج إلى سكين إما 
أترج» أو غيره؛ «وآنت كل واحدة 
منهن سكيناً» ليقطعن فيها ذلك الطعام 


#إوقالت» ليوسف : «اخرج عليهن» 
في حالة جماله وببائه . 

«#إفلما رأينه أكبرنه» أي : أعظمنه 
في صدورهنء ورأين منظراً فائقاً ل 
يشاهدن مثله» لإوقطعن» من الدعش 
#أيديين* بتلك السكاكين اللاتي 
معهنء #وقلن: حاش لهك أي : 
تنزيهاً لله «إما هذا بشراً إن هذا إلا ملك 
كريم» وذلك أن يوسف أغطيّ من 
الجمال الفائق والنور والبهاء» ما كان به 
آبة للناظرين» وعبرة للمتأملين: 


فلماتقرر عندهن حمال يوسف 


الظاهر» وأعجبهن غايةً» وظهر منهن 
من العذر لامرأة العزيز» شيء كثير - 
أرادت أن.تريهن جماله الباطن بالعفة 
التامة فقالت معلنة لذلك ومبينة لحبه 
الشديد غير مبالية» ولأن اللوم انقطع 
4 من النسوة لإولقد راودته عن 


مقيمةعإٍ لى مرازلاته» ل تتردها مرول 
الأوقات إلا قلقاً ومحبة وشوقاً لوصاله 
وتوقاً. 

ولهذا قالت له بحضرتهن : #ولئن 
م يفعل ما آمره ليسجدن وليكوناً من 
الصاغرين* لتلجئه بهذا الوعيد إلى 
حصول مقصودها منه» فعند ذلك 
اعتصم يوسف بربه» واستعان به على 
كيدهن و لقال رب السجن أحب 
ما يدعونني إليه» وهذا يدل على 
النسوة» جعلن يشرن على يوسفف في 
مطاوعة سيدته» وجعلن يكدنه في 
ذلك . 

فاستحب السجن والعذات الدنيوي 
عل لزه بوره كر جدك ادبا اب 


العسدية 


6 


5 بلحم 2 
352 والا 20 كيدهن 


أصب إليين» أ ع 0 إليمن فإني 
ضعيف غاجزء إن لم تدفع عني السوء: 
#إوأكن» إن صبوث إليهن #من 
الجاهلين» فإن هذا جهل» لأنه آثر لذة 
قليلة ننغصة. على لذات متتابعات 
نات النعيم 


وشهوات متنوعات 


03 
ومن آثر هذاعل هذا فمنأجهل 
منه؟!! فإن العلم والعقل يدعو إلى 
تقديم.أعظم المصلحتين وأعظم 
اللذتين» ويؤثر ما كان محمود العاقبة . 


لا" ] 


#إفاستجاب له ربه» حين دعاه 
«إفصرف عنه كيدهن فلم تزل تراوده 
وتسسععين ناه كينا تقار عباءه من 
الوسائل» حتى أيّسهاء وصرف الله 
عنه كيدها؛ #إإنه هو السميع# لدعاء 
الداعي «العليم» بنيته الصالحة. ويْيته 
الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته 
ولطفه؛ فهذا ما نجى .الله به يوسف من 
هذه الفتنة الملمة والمحنة الشديدة؛ وأما 
أسياده فإنه لما اشتهر الخبر ونان» وصار 
الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح . 

«بدا لهم» أي : ظهر لهم #إمن 
بعد ما رأوا الآيات#4 الذالة على براءتف 
#اليسجدئه حتى حين؟ أي : لينقطع 
بذلك الخبر ويتناساه الناس» فإن 
الشيء إذا شاعلم يزل يذكر ويشاع مم 
وجود أسيايةء فإذا 5 
نْسِيّ» فرأوا أن هذا مصلحة لهمء 

44٠ - "9‏ #إودخل معه السجن 
فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خراً 
وقال الآخر إن أرانيٍ أحمل فوق رأسي 
خبراً تأكل الطير منه نبعنا بتأويله إنا 
نراك من المحسنين * قال لا يأنيكما 
طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلة قبل ,أن 
يأنيكما ذلكها عناعلمنئ رن إن تركت 
ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة 
هم كافرون واتبعت ملة آبائىي 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا 
أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل 
الله علينا وعلى النامن ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون # نا صاخبي السجن 
أأرباب متفرقون ير أم لله الواحد 


ال 


ر #6 ما تعيدون من دونه إلا أسماء 


سميتموها أنتم وآباق 


00 


تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم و! 


أكثر الناس لا يعلمون4 أي 277 


دخل يوسف السجنء كان في جملة من 
لمعل َه السجان ن فتيان* أي : 
شابان»؛ فرأى كل واحد منهما رؤياء 
فقصهاعاإ لى يوسا ليعبرهء ف الإقال 
أحدهما ار 
الآخر : إني أراني أمنل فنوق رأسي 
خبزاً» وذلك القبز «تأكل الطير منه 


ليطا 


نيكنا بتأويله* أي : بتفسيرهء وما يؤول 
إليه أمرماء وقولهماة: #إنا نراك من 
المحسنين؟ أي : من أهل الإحسان إلى 
الخلق» فأحسن إلينا في تعبيرك 
لرؤياتاء كما أحسنت إلى غيرناء 
فتوسلا ليوسف بإحسانه . 
ف #قال» لهمابجيباً لطلبتهما: 
"إلا يأنيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما 
بتأويله قبل أن يأتيكما» أي : فلتطمئن 
قلوبكماء فإني سأبادر إلى تعبير 
رؤناكماء فلا يأتيكما غداؤكما أو 
عشاؤكماء أول مايجىء إليكماء إلا 
نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ‏ 

ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام 
قصد أن يدعوحما إلى الإيمان في هذه 
الحال التي بدت حاجتهما إليه؛ ليكون 
أنجع لدعوته» وأقبل لهما. 

ثم قال: #ذلكماب التعبير الذي 
ا 
هذا من علم الله علمنيه وأحسن إل 
يف 0 
لا يؤمشون بالله وهم بالآخرةهم 
كافرون» والترك كمايكون للداخل 
في شيء ثم ينتقل عنه» يككون لمن لم 
يدخل فيه أصلا . 

فلا يقال : إن يوسف كان من قبل » 
على غير ملة إبراهيم #واتبعت ملة آبائي 
إبرأهيم وإسحاق ويعقوب» ثم : 
تلك الملّة بقوله : ما كان لنا» أي : ما 
ينبغي ولا يلي بنا أن نشرك بالله من 
شيء4 بل نفرهد الله بالعوحيدء 
ونخلص له الدين والعبادة . 

#ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس» أي: هذا من أفضل مِنَيهٍ 
وإحسانه وفضله عليناء وعلى من 
هذاه الله كما هدانا » فإنه لا أفضل من 


مِنَة الله على العباد بالإسلام والدين 


القويمء فمن قبله وائقاد له فهو حظهء 


وقد حصل له أكبر النعم وأجل 
الدتن, 
#ولكن أكثر الئاس لا يشكرون. 


فلذلك تأتيهم المنة والإحساتة 3 
يقبلونا ولا يقومون لله بحقه» وفي 
هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها 
مالا خفى» فإ الفشين لا تقزر عنده 


الجزء الثاني عش 


أخمما رأياه بعين التعظيم والإجلال.». (١‏ 


وأنه محسن معلم _ذكر لهما أن هذه 
الحالة التي أنا عليها »كلهامنٍ 
فضل الله وإحسائف حيث مَنَّ عَلِ 
بعرك الشرك وباتباع ملة آبائه» فبهذ! 
وصلت إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن 
تسلكا ما سلكت . 3 

ثم صرح لهما بالدعوة» فقال : لإيا 
صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير 
أم الله الواحد القهار»ك أي: أربابٌ 
عاجزة ضعيفة لا تنفع ولاتضرء ولا 
تعطي ولا تمنع» وهي متفرقة ما بين 
أشجار وأحجار وملائكة وأموات» 
وغير ذلك من أنواع المعيودات التي 
يتخذها المشركون» أتلك #إخير 
أم ألله 4 الذي له صفات الكمال» 
#والواحد» في ذاته وصفاته وأفعاله فلا 
شريك له في شيء من ذلك . 

«القهار» 
لقهره وسلطانه» فما شاء كان ومالم 
يشألم يكن «إما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها» ومن المعلوم أن من هذا شأنه 
ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي 
عرد أسمائ لا كمال لهاولا أقعال 
لديباء ولهذا قال: امأ تعبدون من 
دونه إلا أسماء سميتموها أنعم 
وآباؤكم» . : 

أي : كسوتهوها أسماء» وسميتموها 
آلهة؛ ومي لاشيء؛ ولافيها من 
صفات الألوهية شىى ما أنزل الله 
بها من سلطان» بل أنزل الله السلطان 
بالنهي عن عبادتها وبيان بطلائهاء وإذا 
م ينزل الله بها سلطاناء لم يكن طريق 
ولا وسيلة ولا دليل لها. 


1 
انا 


الذي أنقادت أل شياء 


لله وحاده» فهوالذي 
يأمر وينهى» ويشرع الشرائع ويسن 
الأحكا وهو الذي أمركم أن 
لا تعبدوا إلا إياه» ذلك الدين القيم» 
أي : المستقيم الموصل إلى كل خيرء و 
سواه من الأديان» فإنها غير مستقيمة » 
4 بل معوجة توصل إلى كل شر. 

#ولكن أكثر الناس لا يعلمون»# 
حقائق الأشياءء وإلا فإن الفرق بين 
عيادة الله وحده لاا شريك له وبين 
الشرك بهء أظهر الأشياء وأبينها . 


ل 
بذلك» حصل منهم ما حصل من 
الشركة فيوسف عليه السلام دعأ 
فباجى: «السصم لصمافة اندو م3 

وإخلاص الدين له؛ فيحتمل أنهما 
استجابا واثقاداء فتمت عليهما النعمة» 

ويحتمل أنهما ل يزالا على شركهماء 

فقامت عليهما داكت اشح 
إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما 

ما وعدهما ذلك» فقال: 

44138 فيا صاحبى السجن أما 
أحدكما» وهو الذي رأى أنه يعصر 
خراء فإنه يخرج من السجن «إفيسقي 
ربه حرأ أي : يسقي سيده الذي كان 
يخدمه خمرأء وذلك مستلزم لخروجه من 
السجن » #إوأما الآخر» وهر: الذي 
رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل 
الطير منه . 

لإفيصلب فتأكل الطير من رأسه» 
فإنه عبر [عن] الخبز الذي تأكله الطير» 
بلحم رأسه وشحمهء وما فيه من المخ؛ 
وأنه لا يقبر ويستر عن الطيورء بل 

يصلب ويجعل في محل» تتمكن الطيور 
من أكله: ثم أخبرهما بأن هذا التأويل 


الذي تأوله لهماء أنه لا بد من وقوعه 


3 24 


وتفسيره . 
4479 «إوقال للذي ظن أنه ناج 
منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان 


ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين# 

أي : #وقال4 يوسف عليه السلام: 

#للذي ظن أنه ناج منهما» وهو: 

الذي رأى أنه يء عصر خراً: #اذكرن 
: : أذكر 


لندفيا؛ 


لي لعله يَرِقٌ لي» فيخرجني ما 
أنا فيه» #فأنساه الشيطان ذكر ربه» 
أي: فأنسى الشيطان ذلك الناجي 
ذكر الله تعاللى» وذكر ما يقرب إليهء 
ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي 
يستحق أن يجازى بأتم الإحسان» 
وذلك ليتم الهتأمره وقضاءه: 

#فلبث في السجن نضع سنين# 
والبضع من الثلاث إلى التسعء ولهذا 
قيل: إنه لبث سبع مننين» وا أراد الثه 
أن يتم أمره» ويأذن بإخراج يوسف من 
السجن» قدر لذلك سبباء كان سبباً 
لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء 
قدرهء وهو رؤيا الملك : 


+4 444 #إوقال الملك إني أرى 
سيع بقرات سمان يأكلهر كلهن سبع عبجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 


١‏ أساالافة 


يا أيبا الملا أفعوي في رؤياي إن ك 
للرؤيا تعبرون © قالوا أضغاث ث أحلام 
وما نحن بتأويل الأحلام بمالمين ؛ 03 
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا 


أنبككم بعأ 
1 


الصديق أفتنأ في سبع بقرات سمان 


)١(‏ زيادة من هامش: ب. 


١١‏ - تفسير سورة يوسف 


يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى 
الناس يعلمون * قال تزرعون 

بع سنين دأبأ فما حصدتم قذروه في 
سنبله إلا قليلاًئما تأكلون * ثم يأتي من 
بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم 
لهن إلا قليلا نما تحصنون * ثم يأتي من 
بعد ذلك عام فيه يغاث النالس رفية 
يعصرون4 ا أراد الله تعالى أن يخرج 
يوسف من السجنء أرى الله الملك 
هذه.الرؤيا العجيبة» الذي تأويلها 
يتناول جميع الأمة» ليكون تأويلها عل 
يد يوسفء فيظهر من فضله؛ ويبين 
من علمه ما يكون له رفعة في.الدارين» 
ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي 
ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآهاء 
لارتباظ مصالحها به. 

وذلك أنه رأى رؤيا هالتهء فجمع 
لياعلماء قزمه وذوي الرأي: : متهم 
008 : #إنى أرى سيم بقرات سمان 


وكا 


يأكلهن سبع أي : صبع من البقرات 
«#عجاف#4 رهذا من العجب. أن 
السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت 
قوتهن» يأكلن السبع السمان التي كُنّ 
خباية في القوة. 

#و# رأيت #سيع سنبلات 
خضرة يبأكلن سبع ستبلات 
«إيابسات4 فيا أيبا الأ أفتوني في 
رؤياي» لأن تعبير ا واحدء 
وتأويله شيء واحدء #إإن كتتم للرؤيا 
تعبرون» ١‏ فتحيرواء ولميعرفوالها 
وجهاً. و لإقالوا: أضغاث أحلام» 
أي: أخلاغ لا حاصل لهاء ولالها 


تأويل. 
وهذا جزم منهم بما لا يعلمون» 
ولعتو مده نما لمر ع 50 


قالوا : #إوما نحن بتأوبل الأحلام 
بعالمين أي : لا نعبر إلا الرؤياء وأما 
الأحلام التي هي من الشيطان» أو من 
حديث النفسء فإنا لا تعبرها . 

: فجمعوا بين الجهل والجزم؛ بأنها 
أضخاث أحلام؛ والإعجاب بالنفس» 


بحيثإهم/ميقولوا: لا نعلم 


1) 


تأويلهاء وهذا سن الأمور التي 
لا تنبغي لأهل الدين والحجاء وهذا 
أيضاً من لطف الله بيوسف عليه 
السلام. فإنه لو عبرها ابتداء -قبل أن 
يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم» 
فيعجزواعنها يكن لهاذلك 
الموقع» ولكن لما عمرضها عليهم 
فعجزواعن الجواب» وكان الملك 
فهقما لهاغانة فعير ها يوتف د 
وقعت عندهم موقعاً عظيماًء وهذا 
نظير إظهار الله فضل آدم على الملائكة 
بالعلمء بعد أن سألهم قلم يعلموا. ثم 
سأل آدمء فعلمهم أسماء كل شيء» 
فحصل بذلك زيادة فضله» وكما يظهر 
القيامة» أن يلهم الله الخلق أن يتشفعوا 
بآدم» ثم بشوحء ثم إبراهيم؛ ثم 
موسى» ثم عنيسى عليهم السلامء 
متاروة للها : كارن لجنيا ل 
فيقول: «أنالها أنا لهأي 

جميع الخلق» ويتال ذلك المقاء ا 
لذي يخبط به الأولون والآ ون 
فسبحان من خفيت ألطافه» ودقتٌ 
في إيصاله البر والإحسان.ء إلى خواص 
أصفيائه وأوليائه» #وقال الذي نجا 
منهما» أي : من الفتيين» وهو: الذي 
رأى أنه يعصر حمراً» وهو الذئ.أوصاه 
يوسف أن يذكره عند ربه #واذّكر بعد 
أمة» أي : وتذكر يوسف» وماجرى 
له في تعبيره لرؤياهماء وما وصاه به 
وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد 
مدة من السئين» فقال: #إأنا أنبتكم 
يتأويله فأرسلون# إلى يوسف لأسأله 
عنها . 

فأرسلوه: فجاء يه ل يعنت 
يوسن عل نسيائهة "بل استمع :ما ييياله 
عئف وأجابه عنن ذلك ٠‏ فقال: 
#إيوسف أيها الصديق» أي: كثير 
الصدق في أقواله وأفعاله ٠‏ «أفتنا في 
سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر بابسات 
لعلي أرجع إلى إلناس لعلهم يعلمون* 
فإمهم متشوقون لتعبيرهاء وقد أضتهم . 


20 


فعبر يوسفه السبع البقرات 
السمان والسبع السنبلات الخضرء 
بأمن سبع سنين مخصيات» والشبع 
البقرات العجاف والسبعٌ السنبلات 
اليابساتء بأنين ستين مجدبات» ولعل 
وجه ذلك -_والله أ أن الخصت 
والجدب ا كان الحرث مبنياً عليه». وأنه 
إذا حصل الخصتب قويت الزروع 
والحروث» وحسن منظرهاء وكثرت 
غلالهاء والجدب بالعكس من ذلك . 
وكانت البقر هي:التي تحرث عليها 
الأرض» وتسقى عليها الحروث في 
الغالب» والستبلات هي أعظم 
الأقوات وأفغيلهاء غبرعا نلك 
لوجود المناسبة» فجمع لهم في تأويلها 

بين التعبير والإشارةلما يفعلونه» 
ويستعدون به من التدبير في سني 
الخنصب؛ إلى سني الجدب فقال: 
#إتزرعون سبع سدين دأباً» أي : 
متتابعات 

«نما 0 
لإفذروه» أي: اتركوه في سنيلهة 
لأنه أبقى له وأبعد عن الالنفات إليه 
«إلا قليلانما تأكلون» أي : ديروا 
أيضاً أكلكم في هذه السنين الخصبة» 
وليكن , قليلا + ليكيو ما تدخزون ويعظم 
تفعه وؤقغة . 

لاثم يأ من ن بعد ذلك* 1 أي : بعد 
تلك السنين السبع المخصبات؛ سبع 
شداد» أي : مجدبات جداً لإيأكلن ما 
قدمتم لهن4 أي: يأكلن جميم ما 
ادخرمره ولر كان كثير» «إلا قليلاً نما 
تحصنو ن* أي : تملعونه من التقديم 
لهن. 

لثم يأتي من بعد ذلك أي : بعد 
السبع الكتداد #إعام فيه يغاث الناس 
وفيه يعصرون»# أي :فيه كت لاد 
والسيول» وتكثر الغلات» وتزيد على 
أقواتهم » حتى إنهيم 0 العنب 
كلهم وتعل 


د هل1!]( م 


ونحوه زيادة على أ 

أ خدلالية عور 
الخصب» » مع أنه غير مصرح به في رؤيا 
الملك» ؛ 'لأنه فهم من التقدير” بالسبع 
22 التعبير . 


في ب: 


الشداد» أن العام الذي يليها يزول به 
شدتهاء ومن المعلوم أنهلا يزول 
الجدب المستمر سبع سنين متواليات»؛ 
إلا بعام مخصب جذداء وإلالما كان 
للتقدير فائدة» فلما رجع الرسول إلى 
الملك والناس» وأخيرهم بتأويل 
يوسف للرؤياء عجيوامن:ذلك» 
وفرحوا بها أشد الفرح . 

0ه لاه «إوقال الملك أثتوني 
به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى 
ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن 
يديهن إِنَ ري بكيدهن عليم قال ما 
خطبكن إذ راودتنّ يوسف عن نفسه 
قلن خناش لله ما علمنا عليه من سوء 
قالت امرأة العزيز الآن حصحص الح 
أننا راودته عن نفسه وإنه لمن 
الصادقين # ذلك لي أني لم أخنه 
بالغي بون لله لا هدي كيد 
الخائنين 


لأمادة 1 
لامارة بالسوء إلا ما رحم ري إن دبي 


غفور رحيم. # وقال الملك ائتوني به 
أستخلصه لنفسي فلمنا كلمه قال نك 
ليوم لدينا مكين أمين ال اعبدي 
على خزائن الأرض إني حفيظ عليم * 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرضن يتبوأ 
منها حيث يشاء نصيب ب رحمتنا من نشاء 
ولانضيع أجر المحستين 4 ولأجر 
الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون* 
يقول تعالى: #إوقال الملك# من عنده 
#ائتوني به4 أي: بيوسف عليه 
|1 لام؛ بأن يخرب من السجن 
ومخضروه إليِهء لما جاء نويف 
الرسول وأمره بالحضور عند الملك» 
امتنع عن المبادرة إلى الخروج » حتنى 
تتبين براءته التامة» وهذا من صيره 


وما أبرىء نفسي إِنْ النفس 


وعقله ورأيه التام. 

ف إقال» للرسول : #ارجع إلى 
ربك4. يعني به الملكء لإفاسأله ما بال 
السسوة اللاي قطمن أيديبن* أي : 
اسأله ما شأمن وقصتهنء فإن أمرهن 
ظاهر متضح إن ربي بكيدهن عليم* 
00 الللكء وقال: لإما 
خطبكن # ي: شأنكن #إذ راودتن 


5 كذا في ب وفي أ: لسجن يوسف. 


الجِرْء الثالث عشر /] 


يوسفب عن نفسه فهل رأيتن منه ما 
يريب؟. 
هْبَدَأْنَهُ و #قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء» أي: لا قليل ولاأكثيرء.فحينئذ زال السيب 
الذي تنبني عليه التهمة؛ وللم يبق إلا ما عند امرأة 
العزيزء فق #قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
الح أي : تمحض وتبين» بعد ما كنا ندخل معه 
من السوء والعقمة نا اوجيب لهال 0 طآنا 
رادوته عن نفهء. وإنه لمن الصادقين» في أقواله 
وبراءتفه «ذلك4 الإقرار الذي. أقررت [أني راودت 
يوسف]. ظاليعلم أني لم أنه بالغيب». 

يحتمل أن مرادها بذلك زوجها أي : 
ليعلم أنٍ حنين أقرزت أنيٍ زاودت 
يوسفه أني لأخنه بالغيث» أي: لى 
رك إلا مجرد المراودة» ولم أفسد 
عليه فراشهء ويحتمل: أن المراد بذلك 
ل 
الذي راودته» وأنه صادق أن ل أخنه 
في حال غييته عني 1 الله 
لا بدي كيد الخائنين* فإن كل خائن 
لا بدا 


يانته ومكره عل 


ولا بد أن يتبين أمره . 

ثم لماكان في هذا الكلام نوع تزكية 
لنفسهاء وأنه لم يجر منها ذنب في شأن 
يوسفء استدركت فقالت. #وما 
أبسرىء نفسي# أي :.من المزاودة 
والهعٌء والحرص الشديدء والكيدة 
ذلك ٠‏ «إن النفسن لأمارة ببالسوء» 
أي : لكثيرة الأمر لصاحيها بالسوء» 
أي : الفاحشة» وشائر الذنوب» فإتها 
مركب الشيطان» ومنهنا يدخل على 
الإتسان «إلاما رجحم ري» فنجاه من 
نفسه الأمارة» ختنى صارت.نفسه 
مطمئنة إلى زبها» منقادة لداعى الهدى. 
متعاصية عر' ن داعي الردى. فذلك ليس 

0 » بل من فضل الله و رحمته 

< عو سيوف :ا هو 
غفور لمن تجرأ على الإنؤب والمعاصي» 
إذا تاب وأناب» #رحيم» بقبول 
توبتهء وتوفيقه للأعمال الصالحة» 
وهذا هو الصواب أن هذا من قول 
امرأة العزيز» لا من قول يوسفء فإن 
السياق في كلامهاء ويوسف إذ ذاك في 


هنا تفسير سورة يوسف 


فلما تحقق الملِك والناس براءة 
يوسف التامة». أرسل إليه الملك وقال: 
21 ثتوني به أستخلصه لنفسي» أي : 
أجعله خصيصة لي ومقرباً لدي فأتوه به 
مكرما محتزمآء #إفلما كلمه» أعجبه 
كلامهء ؤزاد موقعه عنده فقال له: 
«إإنك اليوم لدينا# أي : عندنا #مكين 
أمين4 أي : معمكنء أمين عنلى 
الأمرارء فت #إقال» يوسْف طلباً 
للمصلحة الغامة: #إاجعلني على 
خسزائن الأرض» أي : على جزائن 
جنباينات الأرض وغلانهاء وكيلاً 
حافظاً مديراً: 

#إني حفيظ عليم» أي : حفيظ 
للذي أتولاه» فلا يضيغ منه شيء في 
غير محله» وضابط للداخل والخارج 
عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع» 
والتصرف في ) جميع أنو واع التصرفات» 
وليس ذلك حرصاً من يوسفاعلى 
الولاية» وإنما هؤ رغبة منه في النفع 
العامء وقد غرف مَنْ نفسة من الكفاءة 
والأمانة والحفظ مالم يكونوا يعرفونه . 

تلذلك طلا طلب من املك ٠‏ أن م 


عله على 
فن الأرضء و فجمله املك على 
0 
تعالى: #وكذلك» أي : بهذه الأسباب ': 
والمقدماث المذكورة» #مكنا ليوسف 
في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء» في 
عيش رغد» ونعمة واسعة» وجاه 
عريض» لإنصيب ب رمتنا من نشاء* 
أي : هذا من رحمة الله بيوسف التي 
أصابه بها وقدرها له» وليست مقصورة 
على نعمة الدنيا . 
#إولا نضيع أجر المحسنين»# 
ويوسف عليه السلام من سادات 
المحسنين» فله في الدنيا حسئة وفي 
الآخرة حسنة؛ ولهذا قال: إولأجر 
الآخرة خير» من أجر اندنيا #للذين 
آمنوا وكانوا يتفون4 أي: لمن جمع بين 
التقوى والإيمان»؛ فبالتقوى تترك 
الأمؤر المحرمية من كبائر الذنورب 
وصغائرهاء وبالإيمان التام يحصل 
تصديق القلبء بما أمر الله بالتصديق 
به» وتتبعه أعمال القلوب وأعمال 


الجوارح » من الواجبات والمستحبات. 


ظإمه 458 «وجاء إخوة يوسف 
ا 
منكرون * ولا جهّزهم بجهازهم قال 
إئتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني 
أوفي الكيل وأنا خير المنزلين *ه فإن لى 
تأتوني به فلاكيل لكم عيدي ولا 
تقربون * قالوا سنراود عنه أباه وإنا 


لفاعلون * وقال لفتيانه اجعلوا 


بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونا 
إذا اتقليوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون 0 
قلما رجعوا إلى أبيهم قالوايا أبانا منع 


منا الكيل قأرسل معنا أخانا نكل وإنا 
له لمافظون * قال هل آمنكم عليه إلأ 


بار عا المي 1 3 

كما أمنتكم على أخيه من قبل فا 

حانفظا وهو رحم الراحمين ولما 
فتحوا 5 وجدوا بضاعتهم زدت 
إليهم قانوا يا بانا مأ نبغي هذه بضاعتن 
ردّت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا 
ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير * قال 
لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً 


من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما 


آنوه موثقهم قال .لله على ما نقول 
وكيل * وقال يا بنى لا تدخلوا من 


باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة 


ا ا 
من الله من شيء إلا حاجة في نفس 
يعقوب قضاها وإنْه لذو علم لما علمناه 
ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون* أي : لما 
تؤل يوسف عليه السلام خزائن 
الأرضء دبرها أحسن تدبير» فزرع في 
أرض مصر جميعها في السئين المخصبة | 
زروعآ هائلة» واتغذ لها المحلات 
الكبار» وجبا من الأطعمة شيئاً كثيراً 
وحفظه؛ وضنيطه ضبطأً تامأ فلما 
دخلت السنو ومترق الدب 
حتى وصل إلى فلسطين» التي يقيم فيها 
يعقوب وبنوه» فأرسل يعقوب بنيه 
لأجل الميرة إل مصرء #وجاء إخوة 
يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له 
منكرون* أي: لم يعرفوه . 


طونا جهزهم بجهازهم؟ أي: كال 
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لهم كما كان يكيل لغيرهم» وكان من 
تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد 
أكثر من حم[ ل بعيرء وكان قد سألهم عن 
حالهمء فأخبروه أن لهم أجا عند أبيف 
وهو ينيامين . 

ف طقال» لهم: اك تعوني بأخ لكم 
من أبي #ثم رغبهم في الإتيان به 
فقال : #ألائرون أني أوفي الكبل وأنا 

خير المنزلين» في الضيافة والإكرام. 
ثم رهبهم بعدم الإتيان به. فقال: 
«إفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي 
ولا تقربون4 وذلك لعلمه باضطرارهم 
إلى الإتيان إليهء..وأن ذلك يحملهم على 
5 الإتيان به. 

ف #قالوا سراود عنه أباه» دل هذا 
عل أن يعقوب عليه السلام كان مولعاً 
به لا يصير عنه» وكان يتسلى به بعد 
يوسفء. فلذلك اختاج إلى مراودة في 

«وإنا لفاعلون4 نا أمرتدا 


به . 

#وقال» يوسف #لفتيانه» الذين 
في خدمته : إاجعلوا بضاعتهم* أي : 
الثمن الذي اشتروا به من الميرة . 

#إفي رحالهم لعلهم يعرفونها» 
أي : بضاعتهم إذا رأوها بعداذلك في 
رحالهم ؛ لإلعلهم يرجعون» لأجل 
التحرج من أخذها عل ماقيل» 
والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه 
إليهم بالكيل لهم كيلا وافيأء ثم إعادة 
بضاعتهم إليهم على وجه لا يخسون 
بهاء ولا يشعرون لا يسأي. فإن 
الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء 
للمحسن . 
«إفلما رجعوا إل أبيهم قالوا: يا 
بانا منع منا الكيل © أي .إن ترسبل 
معنا أحخاناء #إفأرسل معنا أخانا نكتل 
أي : ليكون ذلك سيباً لكيلناء .ثم 
لتزموا له بحفظهء : فقألوا: «وإنا له 
لحافظون» من أن يعرض له ما يكره؛ 
#قال» لهم يعقوب عليه السلام: 
#إهل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على 
آخيه من قبل* أي : تقدم منكم التزام 
أكثر من هذا في حفظ يوسف؛» ومع 
هذالم تفوا بما عقدتم من التأكيد؛ فلا 


أثق بالتزامكم وحفظكمء وإنما أثق 


قت 
بالل تعالى . 


«فالله خير حافظاً وهو أر 
الرامين» أي.: يعلم حالي» وأرجو أن 
يرحمني » فيحفظه ويرده علي وكأنه في 
هذا الكلام قد لان لإرساله معهمء ثم 
إنمم #إلما فتحوامتاعهم وجدوا 
بضاعتهم ردت إليهم» هذا دليل على 
أنه قد كان معلوماً عندهم أن يوسف قد 
ردها عليهم بالقصدء وأنه أراد أن 
يملكهم إياهاء ف «قالوا» لأبيهم - 
ترغيباً في إرسال أخيهم معهم -: ذيا 
أبانا ما نبغي» أي : أي : شيء نطلب 
بعد هذا الإكرا م الجميل» حيث وق لنا 
الكيل؛ ورد علينا بضاحتنا على الوجه 
الحسنء المتضمن للإخلاص ومكارم 
الأخلاق؟. 

«إهذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير 
أهلنا» أي : إذا ذهينا بأخينا صار سبباً 
لكيله لناء فمرنا"') أهلناء 50 
لهم» بماهم مضطرونإليه من 
القرتء #ونحفظ أخانا ونزداد كيل 
بعير4بإرساله معناء فإنه يكيل لكل 
واخد سمل غير «إذلك كيل يسير» 
أي : سهل لا ينالك ضررء لأن المدة 
لا تطولء والمصلحة قد تبينت. 


: 


ف «#قال»#لهويعء 0 
ا ل ا سن 
أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً 


من الله أي: عهداً ثقيلاء وتحلفون 
01 «التأتنني به إلا أن يحاط بكم» أي : 
إلا أن يأتيكم أمر لا قِبَل لكم به ولا 
تقدرون دفعهء #فلما آنوه موثقه 4 
على ما قال وأراد #إقال: الله على ما 
نقول وكيل»#أي : تكفينا شهادته علينا 
وحفظه وكفاءته. ثم لما أرسله معهم 
وصاهم إذا هم قدموامصرء أن 
#إلا تدخلواأ من باب واحد وادخلوا 
من أبواب متفرقة#وذلك أنه خاف 
عليهم العين» لكثرهم وبهاء منظرهم» 
لكونهم أبناء"" رجل , واجدء وهذا 

طركالاذ لإما أغني عنكم من الله 
من شىء#فالمقدر لا بد أن يكون» 
طإن الحكم إلا »آي : القضاء 


)1١(‏ في ب: فتمير. 


الجزء الثالث عشر] 
قضاوه والأمر أمره» فماقضاءه 
وحكم بدلا بدأنيقعء بإعليه 
توكلت# أي: اعتمدت على الل لا 
على ما وصيتكم به من السبب» 
#وعليه فليتوكل المدوكلون4 فإن 
بالتوكل يحصل كل مطلوب» ويندقع 
كل مرهوب . 

#ونا4 ذهبوا و #دخلوا من حيث 
أمرهم أبوهم ما كان ذلك الفعل 
يغني عنهم من الله من شيء إلا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها) وهو 
موجب الشفقة والمحبة للأولاد 
فحصل له في ذلك نوع طمأنينة» 
وقضاء لما في خاطره. 

وليس هذا قصوراً فى علمه؛ فإنه 
من الرسل الكرام والعلماء الربانيين» 
ولهذا قال عنه: لإوإنه لذو علم»أي: 
تصاحب علم عظيم ظلما علمناه» أي : 
لتعليمنا إياه» لا بحوله وقوته أدركه؛ 
بل بفضل الله وتعليمه» «إولكن أكثر 
الناس لا يعلمون»عواقب الأمور 
ودقائق الأشياء وكذلك أهل العلم 
منهم » مخفى عليهم من العلم وأحكامه 
ولوازمه شيء كثير. 

4074-54 «ونا دخلواعل 
يوسف آوى إليه أخاه قال إن 1 . 
فلا تبتئس بما كانوا يعملون * فلم 
جه بجهازدم جمل الستاية في 
رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير 
إنكم لسارقوناً * قالوا وأقيلوا عليهم 
ماذ! تفقدون * قالوا نفقد صراع الملك 
ولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم *# 
قالوا تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد في . + 
الأرض وما كنا سارقين # قالوا فما 
جزاؤه إن كنتم كاذبين * قالوا جزاؤه 
من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك 
نجزي الظالمين * فبدأ بأوعيتهم قبل 


يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم 
بما تصفون * قالوايا أيبا العزيز إن له 
أباً شيخاً كبيراً فخلْ أحدنا مكانه إِنَا 
راك من المحسنين * قال مماذ الله 
تأخذ إلا من وجدنا متاعنا ععنده إنا 
لظالمون#أي: لما دخل إخوة يوسف 
على يوسف الإآوى إليه أخباه» أي : 
تقيغة وهر فينتادي؟ الاي اترهم 
بالإتيان به زو] ضمه إليه» واختصه من 


أن 


| 
إذآ 


بين إخوته وأخبره بحقيقة الحال» 
و طقال إن أنا أخوك فلا تبتئس» 
أي : لا تحزن «بنا كانوا يعملون» 
فإن العاقبة خير لناء ثم خبره بما يريد 
ديق رتخير بدن ننه دان 


ينتهي الآمر 


و الإناء الذي يشرب بهء ويكال 
فيه في رحل أخيه ثم#أوعرا 
مداعهي» » فلما انطلقوا ذاهبين» #أذن 
مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون#ولعل 


ى دين نب الل ا الله نرفع 
ل د 
عليم #* قالوأ إن يسرق فقد سرق أخ له 
من قبل فأسرها يوسف في نفسه و 


0 في ب: وتأتي. 


4 لأبعاد التهمة ٠»‏ فإن السارق 
لبس لهم إلا البعد والانطلاق من 
سرق منهء لتسلم لهم سرقته» وهؤلاء 
جاو سبلن اللي لين لم عه إل 
ضف 


كذا في بء وفى أ: آبن. 


إزالة التكهمة التي رموا بها عنهم: فقالوا 
في هذه الخال :مادا تفقدون» وم 
يقولوا: ”ما الذي سرقنا» لجزمهم بأهم 
براء من السرقة» #قالوا نفقد صواعٌ 
الملك ومن جاء به حمل بعير» أي: 
أجرة له على وجدانه #وأنا به زعيم# 
أي : كفيل» وهذا يقوله المؤذن المتفقد . 
الاثالو اتات لقن علمتع ما جتنا 


لنة ال ا د 
للمسد في الارص# بجميع انوا 


المعاصيء» «وما كنا سارقين» فإن 
السرقة من أكبر أنواع القسادفي 
الأرضء» وإنما أقسموا على علمهم 
أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين» لأنهم 
عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما 
يدلهم على عفتهم وورعهمء وأن هذا 
الأمر لا يقع منهم بعلم من أتبموهمء 
وهذا أبلغ في نفي التهمة» من أن لو 
قالوا: ”تالله لم نفسد في الأرض وم 
نسرق». 

#قالوا فما جزاؤه» أي : جزاء هذا 
الفعل إن كنعم كاذبين , بأن كان 
معكم؟ #قالوا جزاؤه من وجد فى 
رحله نهو أي الود كي :لجل 
#جزاؤه» بأن يتملكه صاحب السرقةء 
وكان هذا في دينهم أن السارق إذا 
ثبتت عليه السرقة كان ملكا لصاحب 
: «#كذلك 


إلمال !م د 


المسروقء ولهذا قالو 

نجزي الظالمين» . 
#فبدا» المنتش إبأوعيتهم قبل 
وعاء أخيه» وذلك لتزول الريبة التي 
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يظن أنها فعلت بالقصدء فلما لم يجد في 
أوعيتهم شيئا لإاستخرجها من وعاء 
أخيهة وم يقل (رجدهاء أو سرقهاً 
أخوه؛ مراعاة للحقيقة الواقعة . 
فحيئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء 
أخيه عنده؛ على وجه لا يشعريه 
إخوتهء قال تعالى: #كذلك كدنا 
ليوسف* أي: يسّرنا له هذا الكيد» 
لذي توصل به إلى أمر غير مذموم لإما 
كان ليأخذ أخاه في دين الملك» لأنه 
ليس من دينه أن يتملك السارق» وإنما 
لهعندهم جزاء آخرء فلوردت 
لحكومة إلى دين الملك؛ لم يتمكن 
يوسف من إيقاء أخيه عنئده» ولكنه 
نجعل الحكم منهم» ليتم له ما أرأد. 
قال تعالى: #إنرفع درجات من حا 
نشاء» بالعلم النافع» ومعرفة الطرق 
الموصلة إلى مقصدهاء كما رفعنا 


ا م1 
درجات يوسفاء #ؤوفوق كل ذي عدم 


عليم» فكل عالم» فوقه من هو أعلم 
منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب 
والشهادة» فلما رأى إخوة يوسف ما 
رأوا #قالوا إن يسرق# هذا الأخء 
فليس هذا غريباً منه» طإفقد سرق أ له 
من قبل» يعئون: يوسف عليه 
السلام» ومقصودهم تبرئة أنفسهم وأن 
هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر 
من السرقة » وهما ليسا شقيقين لناء 
وفى هذا من الغض عليهما ما فيه 
ولهذا: أسرها يوسف في نفسه #ولى 
يبدها لهم4 أي: لم يقابلهم على ما 
مم 
سرٌ الأمر في نفسه» و #إقال»* في 
نقسة ؛ #أنم شر مكانا حيث ذعتمونا 
بما أنتم على أشر مندء #والله أعلم بما 
تصفون» مناء من وصفنا بالسرقة» 
أنا براء منهاء ثم سلكوا معه 
معتللة العولق» لل يسم لينم 
بأخيهم. 5 
بونرا اجا نزي إن دايا 


يخا ك كبيراًك أي : وإنه ل يصير عند 


يعلط أيله 


وسيشق عليه فراقه» #فقخذ أحدنا 
مكانه إنا نراك من المحسنين 4 فأحسن 
إلينا وإلى أبينا بذلك» ف #إقال» 
يوسف #معاذ الله أن نأخذ إلا من 


2م 


وجدنا متاعنا عدده» أي : هذا ظلم 
مناء لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا 
متاعنا عند وم يقل امن سرق؛ كل 
هذا تحرز من الكذب» «إإنا إذاء» أى 
إن أتخاذكا عسي تر جار قر رسة 
#إلظالمون» حيث وضعنا العقوبة في 
غير موضعها. 
9١م‏ - 8م »© #فلما استيأسوا منه 
خلصوا نجياً قال كبير: هم ألم تعلموا أن 
أباكم قد أذ عليكم موقا من لله 
ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لي أب أو يحكم الله لي 
وهو خخير الحاكمين # ارجعوا إلى 
أبيكم فقولوايا أبانا إن اباك سرق وما 
ا 
واسأل القرية التي كنا فيها 
المي الي لبن بها وإ لسادقون 2 


هو العليم الحكيم4 أي ” : فلما استيأس 
إخوة يوسف من يوسف أن ب 
بأخيهم #خلصوا نجياً» أي : اجتمعوا 
وحدهم ؛ ليس معهم غيرهم ؛ وجعلوا 


ال > 


ب يتناجول فيما .ب بينهم» ف #إقال كبيرهم 
م تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم 
موثقا بن الله# في حجفظه» )5 
تأتون به إلا أن يحاط بكم #ومن قبل ما 

نرطتم في يوصك» نا جدمع علي 
لأمران» تفريطكم في يوسف السابق»ء 
وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق» فليس لي 


وجه أواجه به أبي. 


«#فلن أبرح الأرض» أي : سأقيم 
في هذه الأرض ولا أزال بها لإحتى 
يأذن لي أب أو يحكم الله لي4 أي: يقدر 
بي المجيء وحدي؛ أو مع أخي #وهو 
خير الحاكمون 4 ثم وصاهم بما يقولون 
لأبيهم» فقال: #ارجعوا إلى أبيكم 
نقولوايا أبانا إن ابنك سرق» أي : 
وأَحِدٌ بسرقتهء وم يحصل لنا أن نأتيك 
به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك. 


والحال 


؛ أناما شهدنا بشيء عل تعلمه 
وإنما شهدنا يما علمناء لأننا ريثا 
الصواغ استخرج من رحلهء وما كنا 
للغيب حافظين4 أي :: لو كنا نعلم 
الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود فى 
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ذهابه معناء ولما أعظيئاك عهودنا 
ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما 
بلغ» «واسأل# إن شككت في قولنا 
#القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا 
فيها» فقد اطلعوا على ما أخبرناك به 
«إوإنا لصادقون#لم تكذب ول نغير ولم 
نبدل» بل هذا الواقع 

فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا 
الخبر» اشتد حزنه وتضاعف كمد 
واتبمهم أيضاً في هذه القضية» كما 
اعبمهم في الأولىء و تال بل سولت 
لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل» أي: 
ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل» الذي 
لا يصحبه تسخط ولاجزع. ولا 
شكوق الخدم ل ري 
الفرج لما رأى أن الأمر اشتدء والكربة 
انتهت فقال: #عسى الله أن يأتيني بهم 
جميعاً» أي: : يوسف و «بليامين»» 


الك الذى أقام مه 
احبر الخو لظام قي #صبي: 


«إإنه هو العليم# الذي يعلم حالي» 
واحتياجي إلى تفريجه ومِنّته 
واضطراري إلى إحسائه» ا«إالحكيم» 
الذي جعل لكل شيء قدرأًء ولكل أمر 
منتهى » بحسب ما اقتضته حكمته 
الربانية . 

مم -487 #إوتول عنهم وقال 
يا أسفى , على يوضاف وأبيضت عيناه من 
الحزن فهو كظيم * قالوا تالله تفتأ تذكر 
يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من 
الهالكين * قال إنّما أشكو بنّي وحزني 
إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون 4ه 
أي: وتولى يعقوب عليه الصلاة 
والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا 
الخبر» واشتد به الأسف واللأسى» 


5007 


والعومم 


وابيضت غينئاه من المرزن الذي في 

قليهء والكمد الذ أوجب له 3 
ع ياو كثرة 

البكياء: حيث ابيضت عيناه من ذلك . 


#فهو كظيم» أي : ممتلىء القلب 

من الحزن الشديد إوقالءيا أسفى 
على يوس ف4 أي م 
الهم القديم و والشو ق القيم » وذكرته 
ا 0 
المصيبة الأولى» فقال له أولاده متعجبين 
من حاله: #تالله تفتأتذكر يوسف»* 
أي ::لا. تزال تذكر يوسف في جميع 


أحجوالك» #حتى تكون حرضاً» أي : 
فانيا لا حراك فيك ولا قدرة على 


الكلام . 
##أو تكون من الهالكين4 أي: 
لا تشرك ذكره مع قدرتك على ذكره 


أبدا» إثال» يمكوب #إنما أشكو 
بغي أي: ماأبث من الكلام 
«إوحزني* الذي في قلبى إلى الله4 
وحده» لا إليكم ولا إلى غيركم من 
الخلق» فقولوا ما شتتم «وأعلم من الله 
مالا تعلمود» من أن سمردهم عل 
ويقر عيني بالاجتماع نهم 

#/ام 488 «يا بن اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا 
من روح الله إِنْه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكاقرون # فلما دخلوا عليه 
قالوايا أيبا العزير مسنا وأهلنا الضر 
وجئنا ببضاعة مزجاة قأوف لنا الكيل 


وتصدّق علينا إن الله يجزي المتصدقين © 


أي : : قال يغقوب عليه السلام لبنية ا 
فيا بنيّ اذهبوا فتخسسوا من يوسف 
وأخيهة أي : احرصوا واجتهدوا على 
التفتيش عنهما لإولا تيأسوامنن 
دقح الله» فإن الرجاء يوجب للعبد 
السعى والاجتهاد فيمارجاهء 
والإياس : يوجب له التثاقل زالتباطق: 
وأول ما رجا العباد: ففشسل الله 
وإحسانه ورحمته وروجهء #إنه 
لا يسيسأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون4 فإهم لكفرهم يستبعدون 
رحمتهء ورحجمته بعيدة منهمء فلا 
تنشبهوا بالكافرين . 

ودل هذا عل أنه:يجسب إيمان 
العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وزوحه» 
فذهبوا #إفلما دخلوا عليه» أي: عقن 
يوسف «إقالوا» متضرعين إليه: #إيا 
با العزير مسنا وأهلنا الضر وجتنا 
ببضاعة مرّجاة فأوف لنا الكيل وتصضدق 
علينا» أي: قد اضطررنا نحن وأهلنا 
#وجئنا ببضاعة مزجاة» أي : مدفوعة 

مرغوب عنها لقلتهاء وعدم وقوعها 
الموقع . #فأوف لنا الكيل* أي: :مع 
عدم.وفاء العرض» وتضدق علينا 
بالزيادة عن الواجب #إن الله يجري 
المتصدقين» بثواب الدنيا والآخرة . 


الجزء الثالث عشركا 


فلما انتهى الأفرء وبلغ أشدهء رق 
لهم يوسف رقّة شديدة. وعرَّفَهُم 
بنقسه» وعاتبهم . 


ام - 495 #إقال هل علمتم ما 
بيوسف وأخحيهإذأنة 
جاهلون # قالوا أإنك لأنت يوسف 
قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله 
علينا إنه من يتق ويصبر فَإِنّ الله 
لا يضيع أجر المحسنين #6 قالوا تالله 
ا ألله عليئا وإن كنا لخاطئين ‏ 
قال لا تغريب عليكم اليوم يغفر الله 
لك وهر أرك اليم #قال: هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» أما 
يوسف فظاهز فعلهم فيه» وأما أخوهء 
فلعله والله أعلم قولهم : #إإن يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل 4 أو أنْ الحادث 
الذي فرّق بينه وبين أبيه» هم السبب 
فيه والأصل الموجب ل #إإذ أنتم 


جاهملون#* وهذا نوع اعتذار ل 
اهلون* وهذانرع ارلهم 


: بجهلهم » أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل 
الجاهلين». مع أنه لا ينبغي ولا يليق 
م 

فعرف 30 ؛ الذي خخاط.ي4 همهو 
يوسفه فقالرا : 9أإنك لأنت 
يوسف؟ قال أنا يوسفب وهذا أخي قد 
مِنَ الله علينا» بالإيمان والتقوى 
والتمكين فى الدنياء وذلك يسيب 
لصبر والتقوى» #إإنه من يتق ويصبر 
أي : يتقي فعل ما حرم الله ويصبر 
على الآلام والمصائبء وعلى الأوامر 
بامتثالها لإفإن للزلا يضيع أجر 
الملحسنين 6 فإن هذا من الإحسان» والله 
لا يضيع أجر من أحسن عملا. 


قا! لوا تالله لقد آذ أثرك أل ع يناي 
أي ا د 
ومحاسن الث » وأسأنا إليك غاية 


الإساءة» :وحرصنا على إيصال الأذى 
إليك» والتبعيد لك عن أبيك» 
فآثرك الله تعالى ومكنك ما تريد #إوإن 
كنا لخاطئين» وهذاغاية الاعتراف 
يوسفا. 

ف لتال» لهم يوسف عليه' 
السنلام» كرماً وجوداً: 


1١‏ نفسير سورة يوسفت 


«إلا تغريب عليكم اليوم» أي: 
لا.أثرب عليكم ولا ألومكم 
«يغفر الله لكمء وهو أرحم الراحين* 
فسمح لهم سماحاً تامأ» من غيز تعيير 
لهم على ذكر الذنب السابق» ودعا لهم 
بالمغفرة والرحمةء وهذا نباية الإحسان 
الذي لا. يتأتى إلا.من خواض الخلق 
وخيار المصطفين . 

89ة 498 #اذهبوا بقميصي 
هذا فألقوه على وجه أب بأت بصبراً 
0 


ا ل ألم أقل 
لكم إن أعلم من الله ما لا تعلمون 0 
قالوايا أبانا استغفر لنا ذنويتا إنا كنا 
خاطئين * قال سوف أستغفر لكم ري 
إِنّه هنو الغفور الرحيمة أي: قال 
يوسف عليه السلام لإخوته : #اذهبوا 
بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت 
بصيرأ» لأن كل داء يداوى بضدهء 
فهذا القميص -لا كان فيه أثر رديح 


تمواسيقية» الدله أودع قلب أ 3 
يوب ع سن 


الحزن والشوق ما الله به عليم -أراد 
أن يشمه» فترجع إليه روحه» وتتراجع 
إليه نفسه» ويرجع إليه بصرهء ولله في 
ذلك حكم وأسرارء لا يطلع عليها 
العباد» وقد اطلع يوسب من ذلك على 
هذا الأمر. 

ل 
أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم 
ليحصل تام اللقاءء ويزول عبلكم تكد 
المعيشةء وضنك الرزق. 

«ولما فصلت العير» عن أرض 
مصر مقبلة إلى أرض فلسطين» شَعٌّ 
يعقوب ريح القميصء فقال: #إني 
لأجد ريح يوسف ذولا أن تفندون» 
أي : تسخرون مني» وتزعمون أن هذأ 
الكلام صذر مني من غير شعورء لأنه 
رأى منهم من التعجب من خاله ما 
أوجب له هذا القول» فوقع ما ظنه بهم 
فقالوا: 


شلالك القدء 


0 في ب: والإحسان. 


#تالله إنك لفي ضلالك القديم» 
أي 0 تزال تائهاً في بحر الحبٌ 
لا تدري ما تقول . 

#فلما أن جاء البشير» بقرب 
الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم» 
«ألقاه» أي : القميص #إعلى وجهه 
فارتد بصيراً» أي لوجع عل بال 
الأولى بصيرأًء بعد أن ابيضت عيئاه من 
الحزن» فقاللمن حضره من أولاده 
وأهله الذين كانوا يفندون رأيهء 
فصلت ويتعجبون منه منتصراً عليهم » » متبجحاً 
بنعمة الله عليه: ألم أقل لكم إني أعلم 
من الله مالا تعلمئون4 جيث كنت 
مترجياً للقاء يوسف» مترقباً لزوال 
الهم والغم والحزن: 

ا 
و «إقالوا: يا أبانا استغفير لنا ذنوينا إنا 
كنا خاطئين» حيث فعلنا معك ما 

ف لقال مجيبا لطلبتهم» ومسرعاً 
لإجابتهم : #سوف أستغفر لكم ربي؛ 
إنه هو الغفور الرحيم» أي : ورجائي 
به أن يخفر لكم وي رمك كم؛ ويتغمدذكم 
يل: إنه أخر الاستغفار 
لهم إلى وقت السحر الفاضل» ؛ ليكون 
أتمّ للاستغفار» وأقرب للإجابة. 

4٠٠١-49‏ «إفلما دخلوا على 
يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين * ورفع أبويه 
على العرش وخروا له سسيجداً وقاليا 
أبت هذا تأويل رؤياي من قيل قد 
جعلها رب حقاً وقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من 
البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني 
وبين إخوت إن ربي لطيف لما يشاء إنه 
هو العليم الحكيم» أي: : #إفلما» تجهز 
يعقوب وأولاده وأهلهم أجمبعون» 
وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول 
إلى يوسف فى مصر وسكتاهاء فلما 
وصلوا إليه» و #دخلوا على يوسف 
آوى إليه أبويه» أي : مبيث اند 
واختصينها شرن وأبدىي ؛ لهما من 


والإكراه” اا يه 
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عظيماً؛ «وقال» لجميع أهله: 
#إادخلو! مصر إن شاء الله آمنين» من 
جميع المكاره والمخاوف» فدخلوا في 
هذه الال السارة» وزال عنهم النصب 
ونكدالمعيشة؛ وحصل السسرور 
والنيئية: 

#ورفع أبويه على العرش# أي: 
على سرير الملك». ويجلس العزيز» 
«#وخروا له سسجداً» أي: أبوه؛ وأمه 
وإخوته؛ سسجوداً على وجه التعظبم 
والتبجيل والإكرام» «#إوقال4 لما رأى 
هذه الحال» ورأى سجودهم له : ##يا 
أبت هذا تأويل رُؤياي من قبل 4 حين 
رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
له سااجدين» فهذا وقوعها الذي آلت 
ليه ووصبلت «قد جملها ربي حقاً» 
فلم يجعلها أضغاث أحلام . 

وقد أحسن بي4# إحساناً جسيماً 
مذ آخير رجي من السحن وجاء بكم من 
البدو» وهذا من لطفه يتن قطان 
عليه السلام» حيث ذكر حالله في 
السجن؛ ول يذكر حاله في الجب» 
لتمام عفوه عن إخوته» وأنه لا يذكر 


يانكم من البادية 
6 


من إحسان الله ل 

فلميقل: أجاء بكم من السو 
والنصبء» ولا قال : «أحسَنٌ بكم بل 
قال #أحسن بي# جعل الإحسان عائداً 


إليهء فتبارك من يختص برحمته من يشاء 
من عباده» ويبب لهم من لدنه رحمة إنه 

هو ألوهاب» #إمن بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوي* فلم يقل انزِغ 
الشيطان إخوتي» بل كأن الذنب والجهل 
صدر من الطرفين» فالحمد لله الذي 
أخزى الشيطان ودحزه» وجمعنا بعد 
تلك الفرقة الشاقة . 

إن ري لطيف لما يشاء» يوصل, 
بره وإحسانه إلى العيدمن حيث 
لا يشعرء ويوصله إلى المنازل الرفيعة 
من أمور يكرههاء #إإنه هو العليم» 
ا ده 
وسرائر العياد وضمائرهم». #الحكيم 
امام ره 


اث 
الأمور إلى أوقاتها المقذرة لها . 

4٠١1‏ رب قد آنيتني من ا ملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر 
السماوات والأرض أنت ولبي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألدقني 
بالصالحين* 1 أ تم الله ليوسف ما أثم 
من التمكين في الأرض واملك» وأقر 
عينه بأبويه وإخوته؛ وبعدا 
العظيم الذي أعطاه الله إياه» قال مقرأ 
بنعمة الله شاكراً لها داعياً بالثبات على 
الإسلام : 

«إرب قد آنيتني من الملك» وذلك 
أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها 
ووزيراً كبيراً للملك #إوعلمتني من 
تأويل الأحاديث» أي : من تأويل 
أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا 
وغير ذلك من العلم #إفاطر السماوات 
والأرض أنت ولبي في الدنيا والآخرة 
توفني مسلماة أي: أدم عَل الإسلام 
وثبتني عليه حتى توفانٍ عليه» ولم يكن 
هذا دعاء باستعجال الموت» لو ألحقني 
بالصالحين» من الأنبياء الأبرار 
والأصفياء الأخيار. 

4٠١9‏ #ذلك من أنباء الغيب 
توتعهة إليك وما كنت لدييم إذ أجعوا 
أمرهم وهم يمكرون لما قص الله هذه 
القصة على محمد كَل قال 'الله له: 
#إذلك 4 الأنباء الذي أخبرناك به #من 
نباء الغيب» الذي لولا إيحاؤنا إليك 
ل وصل إليك هذا الخبر الجليل» فإنك 
لم تكن حاضرا ألدهم #إذ أجموا 
مرهم» أي: إخوة يوسف «إوهم 
يمكرون4 به حين تعاقدوا على التفريق 

97 ١ 


إلى علمهاء إلا بتعليم 0 


اط -ي كم 


كما قال تعالى لما قص قصة موسى 
وماجرى لهء ذكر الخال التي لا سبيل 
للخلق إلى علمها إلا بوحيه #وما كنت 
بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى 
الأمزء وما كنت من الث شاهدين» 
الآيات» فهذا | أدل دليل على أن ما جاء 
به رسول الله حقاً . 

#1١9 ٠١#‏ «إوما أكثر الناس 
ولو حرصت بمؤمنين # وما تسألهم 


الجزء الثالث عشر ] 


عليه من أجر إن هو إلأذكر للعالمين 
وكأيّن من آية في السماوات والأرض 
يمرون عليها وهم عنها معرضون * 
وما ينؤمن أكثر هم بالل إلأومم 
مشركون * أفأمنوا أن تأنيهم غاشية 
من عذاب ألله أو تأت الساعة بغتة 
0 يشعرون* يقول تعالى لنبيه 
كه : «وما أكشر الناس ولو 
ع على إيماهم #بمؤمتين» 
فإن مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت 
فاسدة؛ فلا ينفعهم حرص التاصحين 
عليهم ولو عدمت الموانع؛ بأن كانوا 
يعلمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير 
لهم ودفع الشر عنهمء من غير أجر 
ولاعوضء ولو أقاموالهممن 
الشواهد والآيات الدالات عل لىى. صدقهم 
ما أقاموا. ولهذا قال: 
«إوما تسألهم عليه من أجر إن هو 


إلاذ> كر تللعالين4» كقدكرووابهة ها 


ينفعهم ليفغلوه» وما يضرهم ليتركوه. 

الإوكأين» أي : وكم لإمن آية في 
لسماوات والأرض يمرون عليهاكه 
دالة لهم على توحيد الله وهم عنها 
معرضون» . 


ومع هذا إن وجد متهم بعض 
لإبمان فلا إيؤمن أكثرهم بال إلا 
وهم مشركون؟ فهم وإن أقروا 
بربوبية الله تعالى» وأنه الخالق الرازق 
لمدبر لجميع الأمور» فإنهم يشركون في 
ألوهية الله وتوحيده» فهؤلاء الذين 
وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا 
أن يحل بهم العذاب» ويفجأهم العقاب 
وهم آمنون» ولهذا قال: 

«أفأصوا» أي: الفاعلون لتلك 
الأفعال 6 المعرضبوق عو اياث ألله 
ل اله أ 
عذاب يغشا ويعمهم ا 
"أو تأنيهم الساعة بغة» أي : فجأة 
«إوهم لا يشعرون» أي: فإنم قد 
استوجبوا لذلكء» فليتويوا إل الل 
يكوا ما عون سسا في عقا 

4١9-١49‏ قل هذه سبيل 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من المشسركين # 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي 


بهم من أفل الى أفلم عورا في 
لأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا 


أفلا تعقئون* يقول تعالى لنبيه 


: لإقل» للناس #إهذه 
سبيلي» أي : طريقي التي أدعو إليهاء 
وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار 
كرامته» المتضمنة للعلم بالحق والعمل 
به وإيثاره: وإخلاص الدين لله وحده 
لا شريك له ٠»‏ #أدعوا إلى الله» أي : 
حت الخلق واليعباد إلى البوصول إلى 
رهمء م في ذلك-وأرهّبُهم تما 
ومع هذا فأنا إعلى بصيرة» من 
ديني» أي : على علم ويقين من غير 
شك ولا امتراء ولا مريةء #و كذلك 
«إمن اتبعني» يدعو إلى الله كما أدعوء 
,على بصيرة من أمره لإوسيحان الله 
ا ا ا 
يناف كماله , 
00000 
أموري» بل أعبد الله خلصا له الدين . 
تم قال تعالى: #وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا/ه أي: لم نرسل ملائكة 
ولاغيرهم من أصناف الخلق» فلأي: 
شيء يستغرب قومك رسالتك» 
ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل 
فلك فيمن قبلك من المرسلين أسوة 
حسنة لإنوحي إليهم من أهل القرى# 
أي : لا من البادية» بل من أهل القرى 


هيمها 0-0 
أل 1 


وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم . 
«أفلم يسيروا في الأرض» إذ 
يصنقوا لقولك. #في:ظ 
0 
أملكهم الله بتكذيبهم» فاحذروا أن 
0 عليه فيصيبكم ما 
بهم #ولدار لآخرة» أي : الجنة 
0 من النعيم المقيمء #خير لللين أ 
اتقوا الله فى امتثال أوامره» واجتناب 
:0 لدنيا منغص منكد» 
منقطع» ؛ ونعيم الآخرة تام كامل» لا 
يفنى أبداء بل هو عل الدرام في تزايد 
وتواصل» #إعطاء غير يجحذوذ» لأفلا 
تعقلون» أي: أفلا تكون لكم عقول 
تؤرُ الذي هو خير على الأدنى . 


نواهيه» فإن نعيم 


41١-١٠١9‏ بإحتى إذا 
استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
جاءهم نصرتأ فنجي من نشاء ولا يرد 
بأسنا عن القوم المجرمين * لقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الآلباب ما كان 
حديثاً يُفترى ولكن ته تصديق الذي بين 
يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون4 يخبر تعالى: أنه يرسل 
!1 1 الك افرة تنك لبي النقوم 

0 ا 1 ا 
المجرمون اللتام» وأن الله تعالى يمهلهم 
ليرجعوا إلى المحقء ولا يزال الله 
يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية 


0 17 - تفسير سورة يوسف 
الشدة منهم على الرسل . 

حتى إن الرسل -على كمال 
يقينهمء وشدة تصديقهم بوعد الله 
ووعيده _ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع 
من الآيانى وتوع نين ضعت الملم 
والتصدين اإنإا بلغ زرا خلء بال 
لإجاءهم نصرنا فنجّي من نشاء» وهم 
الرسل وأتباعهم؛ #ولا يرد بأسنا عن 
القوم المجرمين* أي : ولا يرد عذايناء 
عمن اجترم» وتجرأ على الله #فما لهم 
من قوة ولا ناصر. 

«إلقد كان في قصصهم* أي: 
قصص الأنبياء والرسل مع قومهم» 
#عبرة لأولٍ الألياب» أي : يعتبرون 

بهاء أهل الخير وأهل الشرء وأن من 
فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة 
أو إهانة» ويعتبرون بها أيضاًء ما لله 
من صفات الكمال والحكمة العظيمة» 
وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحده لا شريك له. 2 

| وقوله: فإماكان حديثاً يفترى# 

ي : ما كان هذا القرآن الذي ) قصن الله 
به عليكم من أنباء الغيب ما قص من 
الأحاديث المفتراة المختلقةق» #ولكن »8 
كان #تصديق الذي بين يديه» من 
الكتب السابقة» يوافقها ويشهد لها 
بالصحةء #وتفصيل كل شيء*# يحتاج 
إليه العباد من أصول الدين وفروعه» 
ومن الأدلة والبراهين. 


.#وهدى ورحمة لقوم يؤمنون> 
فإنهم ‏ بسبب مايحصل لهم به من 
العلم بالحق وإيثاره -يحصل لهم 
الهدي» وبما يحصل لهم من الثواب 
العاجل والآجل تحصل لهم الرحمة . 
فصل 

في ذكر شيء من العبر والفوائد 
لني اشتملت عليها هذه القضة العظيمة 
3 5 الله في ى أولها #نحن لقص 
31 أحسن القصص* وقال لإلقد 
كسان في يوسف وإخوته آيسات 
للسائلين4 وقال في آخرها #لقد كان 


6 


في قصصهم عبرة لأولي الألباب» غير 
ما تقدم في مطاويها من الفوائد . 

فمن ذلكء أن هذه القصة من 
أحسن القصص وأوضحها وأبينهاء 1ا 
فيها من أنواع التنقلات» من حال إلى 
حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلىي 
منحة ومِنَّة» ومن ذل إلى عز» ومن رق 
إلى ملك» ومن فرقة وشعات إل 
اجتماع وائتلاف؛ ومن حزن إلى 
سرور» ومن رخاء إلى جدب» ومن 
جدب إلى رخاء؛ ومن ضيق إلى سعة» 
ومن إنكار إلى إقرار» فتبارك من قصها 
فأحسنهاء ووضحها وبيّنها. 


ومنها: أن فِيها أصلاً لتعبير الرؤيا» 
وأن علم التعبير من العلوم المهامة التي 
يعطيها الله من يشاء من عباده» وإن 
أغلب ما تبن ى عليه المناسبة والمشاببة في 
الاسم والصفة؛ فإن رؤيا يوسف التي 
رأى أن الشمس والقمرء.وأحد عشر 
كوكباً له ساجدين»: وجه المناسبة فيها: 
أن هذه الأنوار هي زينة السماء 
وجمالهاء ويا منافعهاء فكذلك الأنبياء 
والعلماء» زينة للأرض وجمال» وهم 
يهتدى في الظلمات كما ييتدى بهذه 
الأنوار» ولأن الأصل أيوه وأمهء 
وإخوته هم الفرع» فمن المناسب أن 
يكون الأصل أعظم نورأوجرماًء نا 
هو فرع عنه. فلذلك كانت الشمس 
أمهء والقمر أباه» والكواكب إخوته. 


ومن المناسبة أن الشمس لفظ 
مؤنثء فلذلك. كانت أمه؛ والقمر 
والكواكب مذكرات». فكانت لأبيه 
وإخوتهء ومن المناسبة أن الساجد 
معظم ترم للمسجود له؛ والمسجود 
[له] معظم محترم» فلذلك دل ذلك على 
أن يوسف يكون معظماً محترما عند 
أبويه وإخوته . 

ومن لازم ذلك أن يكون يحتبى 
مفضلاً في العلم والفضائل الموجبة 
لذلك» ولذلك قال له أبوه: #وكذلك 
يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 


الإفيك 
الأحاديث4 ومن المناسيبة في رؤيا 
الفتيين». أنه أول رؤياء الذي رأى أنه 
يعصر خخرأء أن الذي يعصر في العادة» 
يمون ادها لغيره) والحضر يقتعيد 
لغيره: فلذلك أُوّلهُ بما يؤول إليه» أنه 
يسقي ربه» وذلك متضمن لخروجه من 

وأوّل الذي رأى أنه حمل فوق 
رأسه خبراً تأكل الطير منه» بأن جلدة 
رأسه ولحمه» وما في ذلك من المخ» 
أنه هو الذي يحملهء وأنه سيبرز 
للطيور» يمحل تتمكن من الأكل من 
رأسهء فرأى من جاله أنه سيقتل 
ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل 
من رأسهء وذلك لا يكون إلا بالصلب 
بعد القتل . 

وأوّل رؤيا املك للبقسرات 
0 1 
والكيتين المجدية + ووتجة اكتاستية أن 
المللك؛ به ترتبط أحوال الرعية 
ومصالحهاء وبصلاخه تصلحء 
وبفساذه تفسدء وكذلك السئون بها 
صلاح أخواك الزعية؛ واستقامة أمر 
المعاش أو عدمه. 

وأما البقر فإنها تحرث الأرض 
عليهاء ويسجقى عليها الماء» وإذا 
أخصبت السنةٍ سمتبت» وإذا أجدبت 
صارت عجافاً» وكذلك السنابل في 
الخصب, تكثر وتخضرء وفي الجدب 
تقل وتيبس.وهي أفضل غلال 
الأرض 

ومنها: ما فيها من الأدلة على صحة 
نوة محمد و حيث قص على قومه 
هذه القصة الطويلة ؛ وهو لم يقرأ كتب 
الأولين ولا دارس أحداً. 

يراه قومه بين أظهرهم صباحاً 
مستا وهو أمّيٌ لا يخط ولا يقرأ 
وهي موافقة» لا في الكتب السابقة» 
وما كان الله بهم إذ أجمعوا أمرهم وهم 


رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا 


الجزء الثالث عش 


ومئها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره 
على وجه النصيحة لغيره لقوله: 
#إفيكيدوا لك كيدا . 

ومنها: أن نعمة الله عل العبدء 
نعمة على من يتعلق به من أهل بيته 
وأقاربه وأصحابهء وأنه ربما د 
وحصل لهم ما حضل له بسبيه» كما 
قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف 
#وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من 
تأويل الأحاديث ويتم نغمته عليك 
وعلى آل يعقوب» وا تمت النعمة على 
يوسف» حصل لآل يعقوب من العز 
والتمكين في الأرض والسرور والغبطة 
ما حصل بسبب يوسف. 

ومثها : أن العدل مطلوب في كل 
الأمور» لا في معاملة السلطان رعيته 
ولا فيما دونه» حتى فى معاملة الوالد 
لأولاده» في المحبة والإيثار وغيره» 
وأن في الإخلال بذلك يتل عليه 
الأمرء وتفسد الأحوال» ولهذاء لما 
قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على 
إخوتةة جمرى متهم ما جنرى على 
أنفسهم» وعل أبيهم وأخيهم . 

ومنها: الحذر من شوم الذئنوب» 
وأن الذنب الواحد يستتبع ذثوياً 
متعددة» ولا يتم لفياعله إلا بعدة 
جرائم؛ فإخوةيوسف لا أرادرا 
التفريق بينه وبين أيه احتالوا لذلك 
بأنواع من الحيل» وكذبواعدة مرات» 
وزوروا على أبيهم في القميص والدم 
الذي فيه وفي إتيانهم عشاء يبكون» 
ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها فى 
تلك المدة» بل لعل ذلك اتصل إلى أن 
اجتمعوا بيوسف» وكلما صار 
البحث» جصل من الإخبار بالكذب» 
والافتراء ما حصبل» وهذا شوم 
الذنب» وآثاره التابعة والسابقنة 
واللاحقة . 

ومنها: أن العبرة في حال العبد 
بكمال النهاية» لا بتقص البداية» فإن 
أولاد يعوب عليه السلام جرى منهم 
ل الأمر» مما هنو أك 

نا خيو افيض 

أشكات التقعرر واللوم» ثم 
ار دوهن 
التام من يوسف ومن أبيهم» والدعاء 


لهم بالمغفرة واللرهة نززإر| سفح السد 
عن حقهء فالله خير ال رامين . 
ولهذا_ف في أصح الأقوال - أنهم 
كانوا أثبياء ء لقوله تعال : #وأوحينا إلى 
إبرأهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» وهم أولاد يعقوب الاثنا 
عشر وذريتهم» وممايدل على ذلك أن 
في رؤيا يوسفء أنه رآهم كواكب 
نيرة» والكواكب فيها النور والهداية 
الذي من صفات الأنبياء» فإن لم يكونوا 


00 
لوخم 


أنبياء فإبم علمناء هذاة 

ومنها: ما مَنّ الله به على يوسف 
عليه النصلاة والسلام من العنلم 
والحلم؛ ومكارم الأخلاق» والدعوة 
إلى الله ولق دينه» وعفوه عن إخوته 
الخاطئين عفواً نادرهم يه ذل 


وتمهمذلك 


5 يثرب عليهم ولا يعيرهم به. 

ثم بِرُهُ العظيم بأبويه» وإحسانه 
لإخوته: بل لعموم الخلق . 

ومنها: أن بعض الشر أهون من 
بعض» وارتكاب أخف الضررين أولى 
من ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة 
يوسفء لما اتفقوا على قتل يوسف أو 
إلقاته أرضاء وقال قائئل منهم: 
لا تقتلوا يوسف وألقوه وفى غيابة 
مد ع ا 
8 به خف عن إنخوته الإثم الكبير. 

0 : أن الشئء إذا.تداولعه 
الأيدي وضار من جملة الأموال» ول 
يعلم أنه كان على غير 'وجه الشرعء أنه 


3 رات سنا 


12 216 


لا إثم على من باشره ببيع أو شراءء أو 
خدمة أو انتفاع أو استعمال».فإن 
يوسف عليه السلام باغه إخوته بيعاً 
حراماً ا و ؛ ثم ذهبت به السيارة 
ل 
غلاماً رقيقاً» وسمهه الله شراءًٌ 
وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق 
المكرم . 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء 
التى يخشى منهن الفتنة» والحذر أيضاً 
من المحبة التي يخشى ضررهاء فإن 
امرأة العزيز جرى منها ما جرى» 
بسبب توخحدها بيرسف» وحبها 
الشديد له» الذي ما تركها حتى راودته 
تلك المراودة» ثم كذبتٍ عليه؛ فسجن 
بسبيها مدة طويلة. 

ومنها.: أن إلهمٌ الذي هم به يوسف 
بالمرأة» ثم تركه لله مما يُقرّبه إلى الله 
زلفى» لأن الهم داع من دواعي النفمس 
الأمارة بالسوءء وه ؤطبيعة لأغلِب 
الخلق. فلما قابل بينه وبين محبة. الله 
وخشيته. غلبت محبة الله وخشيته 
داعي النفس والهوى» فكان ثمن 


#خاف مقام ربهو لد 
ا را وممى النقس عن 


الهوى» ومن السبعة الذين يظلهم الله 
في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله 
أحدهم : «رجل دعلته أمرأة ل 


5 حا تفسيز سوزة يوست 


منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله 
وإنما الهم الذي يلام عليه العبد» الهم 
الذي يساكنه؛ ويصير عبزماء ريما 
اقترن به الفعل. 700 

ومنها : أن من دخل الإيمان قلبه 
وكان تخلصاً لله في جميع أموره فإن الله 
يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق 
إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء 
وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه 
وإخلاصه لقوله :. #وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربهء كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين» عل قراءة من قرأها بكسر 


لإخلاضه هو تممه قلعا ألم 
عمله لله أخلصه الله» وخلصه من 
السوء والفحشاء. 

ومنها: أنه ينبغى للعيد إذا رأى ملا 
فيه فتئة وأسباب معصية» أن يفر منه 
ويبرب غاية ما يمكنه. ليتمكن من 
التخلص من المعصية» لأن يوسف ,عليه 
السلام لا راردته التي هو في بيتها - 
فر هارباًء يطلب الباب ليتخلص 07 
شرهاء ومنها: أن القرائن يعمل بها 
عند الاشتباه» فلو تخاصم رجل وامرأته 
فى شيء من أواني الدار» فما ب 
للرجل فإنه للرجل» وما يصلح للمرآة 
فهو لهاء إذا م يكن بينة» وكذا لو تنازع 
نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير 
بالقافة ذ فى الأشباه 
والأثرء من هذا البابء فإن شاهد 
يوسف شهد بالقريئة» وحكم بها في 
قد القميصء» واستدل بِقَّدُّه من دبره 
على صدق يوسف وكذبها. 

ومما يدل على هذه القاعدة: أنه 
استدل بوجود الصّواع في رحل أخيه 
على الحكم عليه بالسرقة» من غير بينة 
شهادة ولا إقرارء فعلى هذا إذا 
المسروق فى يد الارق» تعره إذا 
كان معروفاً بالسرقة» فإنه يحكم عليه 
بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة» 


بيئة؛ والعمل 


4 


وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمرء أو 
وجودٍ المرأة الذي لا زوج لها ولا سيد 
حاملاً فإنه يقام بذلك الحدء مالم يقم 
مائع منهء ولهذا سمى الله هذا الحاكم 
شاهداً فقال: #وشهد شاهد من 
أهلها» . 
ومنها ما علية يومنت من امال 
الظاهر.والباطن» فإن جماله الظاهمرء» 
أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما 
أوجب» وللنساء اللاي جمعتهن حين 
نُتها على ذلك أن قطعن أيديين وقلن 
«إما هذا بشراً إن هذا إلاملك كريم» 
وأما حماله الباطن» فهو العفة العظيمة 
عن المعصية» مع وجود الدواعي 
الكثيرة لوقرعهاء وشهادة امرأة العزيز 
والنسوة بعد ذلك ببراءته» ولهذا قالت 
امرأة العزيز: ا#إولقد راودته عن نفسه 
© وقالت بعد ذلك : #الآن 
لل أنا راودته عن أ 
من الصادقين» وقالت النسوة: 
#إحاش لله ما علمنا عليه من سوء» . 
ومنها: أن يوسف عليه السلام 
ختار السجن على المعصية» فهكذا 
ينبغي للعبد إذا أبتلي بين أمرين ‏ إما 
فعل مغصية؛ وإما عقوبة دنيوية - أن 


كار لدم ع لد 
اسم 


نفسه وائه 
م 


بة الدنيوية على مواقعة 
نتنب المواجب لتعقوبة الشديدة فى 
الدنيا د 
الإيمان» أن يكره العيد أن يعرد فى 
لكفر بعاد أذ أنقذه الله منه» كما يكره 
أن يلقى فى البار. 
ومنها: أنه ينبغي للعبد أن .يلتعجىء 
إلى الله ويحتمي بحماه عند رجود 
أسيات الخصية:«ويكبرامن جوله 
وقوته» لقول يوسف عليه السلام: 
«إوإلا تصرف عني كيدهن أصب 
ليهن وأكن من الجاهلين» . 

ومنها: أن العلم والعقّل يدعوان 


!!!اك 52 
صاحبهما إلى الخير: » وينهيانه عن 


لشرء وأن الجهل يدعو صاحبه إلى 
موافقة هوى النفمْن» وإن كان معصية 
ضارا لصباحية. 


)١(‏ كذا في أء وفي ب: سيدا وييدو والله أعلم أن مراد الشيخ ‏ رحمه الله أن الله قال: (وشروه) فسمى الله فعلهم شراء مع كونه 


حراماً . 


: 


2 


ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله 

في الرخاء» فعليه عبودية في الشدة» 
0 
إلى اللهء فلما دخل السبجنء امتمر 
على ذلك» ودعا الفتيين إلى التوحيد» 
ونباهما عن الشرك» ومن فطنته عليه 
السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته» 
حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: 
«إنا نراك من المحسنين4 وأتياه لأن 
يعبر لهما رؤياهماء فرآهما متشوفين 
لتعبيرهاعنده _رأى ذلك فرصة 
فانتهزهاء فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن 
يعبر رؤياهما ليكون أنجح لقصوده» 
وأقرب لحصول مطلوبه. وبين لهما 
5 ولأ أن ن الذي 3 وصله إلى الحال التى 
رأياه فيها من الكمال والعلمء إيمانه 
وتوحيده» وتركه ملة من لا يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وهذا دعاء لهما بالحال» 
ثم دعاها بالمقال» وبين فساد الشرك 
وبرهن عليه؛ وحقيقة التوحيد وبرهن 
عليه , 


وملها: أنه يبدأ بالأهم فالأهى 
وأنه إذا سئل المفتي» وكان ابسائل 
حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له 
أن يعلمه ما يمتاج إليه قبل أن يحيب 
سؤالفء» فإن هذا علامة على نصح المعلم 
وفطنته» وحسن إرشاده وتعليمه» فإن 
يوسف لا سأله الفتيان عن الرؤيا - 
قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله 
وحده لا شريك له. 


ومنها: أن من وقع في مكروه 
وشدة» لا بأس أن يستعين بمن له 
قدرة على تخليصه. أو الإخبار بحالهء 
وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق» 
فإن هذا من الأمور العادية التى جرى 
العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض » 
ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من 
الو وو ع مودق الناكة 
العو د مرو ار 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم 
استعمال الإخلاص التام في تعليمه 
وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة 
أحد في مال أو جاه أو نفع» وأن لا 
يمتنع من التعليم» أولا ينصح فيه؛ إذا 
لم يفعل السائل ما كلفه به المعلمء فإن 


الجزء الثالث عشر )ا 
يوسف عليه السلام قد قال» ووصى 
أحد الفتيين أن يذكره عند ربهء فلم 
يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إل 
سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى» 
وجاءه سائلاً مستفتياً عن تلك الرؤياء 
فلم يعنفه يوسف, ولا وبخهء لتركه 
ذكره بل أجابه عن سؤاله جواباً تامأ من 
كل وجه. 

ومنها: أنه ينبغى للمسؤول أن يدل 
السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله» 
ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في 
دينه ودنياه» فإن هذا من كمال نصحه 
وفطنته » وحسن إرشاده» فإن يوشف 
عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا 
الملك» بل دلهم مع ذلك _على ما 
يصنعون في تلك السنين المخصبات من 
كثرة الزرع» وكثرة جبايته . 

ومتها تايار الالبا عل 
1 


السعي في دفع التهمة 0 8 
وطلب البراءة لهاء بل يحمد على ذلك » 
كما امتنع يوسف عن الخروج من 
السجن حتى تتبين لهم براءته بحال 
النسوة اللاي قطعن أيديين » ومنها: 
خشغسلة !ل عأ إل 11 
فضيلة العلم»,علم الأحكام والخرع ٠»‏ 
وعلم مير الرؤياء وعلم التدبير 
والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرة» ولو بلغت فى الحسن جمال 
يوسف» فإن يوسف - يسبب جماله - 
حصلت له تلك المحنة والسجن» 
ويسبب علمه حصل له العز والرفعة 
والتمكين في الأرض» فإن كل خير في 
لدنيا والآخرةمنآثار العلم 
وموجباته . 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم 
لشرعية: وأنه يثاب الإنسان على تعلمه 
وتعليمه» وأن تعبير المرائي داخل في 
الفتوى» لقوله للفتيين : #قضى الأمر 
لذي فيه تستفتيان» وقال الملك: 
«أقعوني في رؤياي4 وقال الفتى 
ليوسف: #أفتنا في سيع بقرات» 
لآبات» فلا يجوز الإقدام على تعبير 
الرؤيا من غير علم. 

ومنها: أنه لا بأس أن يخبر الإنسان 
عما فى نفسه من صفات الكمال من 
علمأوعملء إذاكان في ذلك 


مصلحةء ول ابقضلاة المكد الرياء» 
وسلم من الكذبء؛ لقول يوسف: 
#إاجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ 
عليم» وكذلك لا تذم الولايةء إذا 
كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من 
حقوق الله وحقوق عيادى وأنه 
لا بأس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة 
من غيره» وإنما الذي يذ إذا لم يكن 
فيه كفاية» أو كان موجودا غيره مثله» 
أو أعلى متف أولم يرد بهاإقامة 
أمر الله» فبهذه الأمورء ينهى عن 
طلبهاء. والتعرض لها. ' 

ومنها :أن الله واسع الجسود 
والكرمء 0 
والآخرة» وأن نخير الآخرة له سببان: 
الإيمان والتقوى» وأنه خير من ثواب 
الدنيا وملكهاء.وأن الغبد يتبعئ له أن 
يدعو نفسه» ويشوقها لثواب اللهء ولا 
يدعهاتحزنإذارأت أهل الدنيا 
ولذاتهباء وهي غير قادرة عليهاء بل 
يسليها بثواب الله الأخروي» وفضله 
العظيم لقوله تعالى: #ولأجر الآخرة 
خير للذين آمنوا وكانوا يتقون» . 

ومنها: أن جباية الأرزاق - إذا أريد 
بها التوسعة على الناس من غير ضرر 
يلحقهم - لا بأس بباء » لآن يوسف 
أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في 
السنين المخصبات » للاستعداد للسنين 
المجدبة » وأن هذا غير مناقض للتوكل 
على الله» بل يتوكل العبد على الله» 


ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه 
ودلياه. 

ومنها: حسن تدبير يوسف لا تولى 
خزاك ئن الأرض» حتى كثرت عندهم 
الغلات جذا حتى ضار أهل الأقطار 
يقصدون مصر لطلب اميرة منها 
ل 1 
لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة 
الخاصة أو أقل» لا يزيد كل قادم على 
كيل بعير وحمله . 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنبا 
من سنن المرسلين» وإكرام الضييفت 
لقول يوسف لإخوته ألا لا ترون أني 
أوفي الكيل وأنا خير المنزلين). 

ومنها: .أن سوء الظن مع وجود 
القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم» 
فإن يعقوب قال لأولاده - بعدما امتنع 
من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه 
أشد المعالجحة» ثم قال لهم بعد ما أتوه» 
وزعموا أن الذئب أكله #بل سولت 
لكم أنفسكم أمرأ» , وقال لهم في الأخ 


احتبسه يوسف عند وجاء إخوته 
لأبيهم قال لهم: #بل سولت لكم 
أنفسكم أمراً» فهم في الأخيرة ‏ وإن 
لم يكونوا مفرطين - فقّد جرى منهم ما 
أوجب لأبيهم أن قال ما قال» من غير 


الف 
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عليه ولا حرج . 
ومنها: أن استعمال الأسباب 
الدافعة للعين أو غيرها من المكارهء أو 
الرافعة لها بعد نزولهاء غير ممنوع» بل 
جائز» وإن كان لا يقع.شيء إلا بقضاء 
وقدرء فإن الأسباب أيضاً من القضاء 
والقدرء لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: 
«يا بني لا تدخلوا من باب واحد 
وادخلوا من أبوات متفرقة © 

ومنها: جواز استعمال المكايد التي 
يتوصل بها إلى الحقوق» وأن الغلم 
بالطرق الخفية الموضلة إلى مقاصدها مما 
يحمد عليه العيد» وإنما الممنوع. 
التحيل على إسقاط واجبء أو فعل 
رم . 

ومنها: : أنه ينبغي من أراد أن يوهم 
غيره» بأمر لا يحب أن يطلع علية» أن 
يستعمل المعاريض القولية والفعلية 
المائعة له من الكذب» كما فعل يوسف 
حيث لق ى الصُواع في رحل أخيه؛ ثم 
استخرجهامنه. موهماً أنه سارق» 
وليس فيه إلا القرينة الموعمة لإخوته» 
وقال بعد ذلك: #إمعاذ الله أن تأخذ إلا 
من وجدنا متاعنا عنده» ولم يقل «من 
سرق متاعنا» وكذلك لم يقل (إنا وجدنا 
متاعنا عنده» بل أتى بكلام عام يصضلح 
له ولغيره».وليس في "ذلك محذور» 
وإنما فيه إهام أنه سارق ليحصل 
اللقصود الحاضرء وأنه يبقى عند 
أخيه''' » وقد زال عن الأخ هذا الإنيام 
بعد ما تبينت الحال . 

ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن 
يشهد إلا بماعلمهء وتحققهإما 
بمشاهدة أو خبر من يثق به» وتطمئن 
إليه النفس لقولهم: وما شهدنا إلا 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التى 
امتحن. الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه 
السلام» حيث قضى بالتفريق بينه وبين 
أبنه يوسفء الذي لا يقدر على فراقه 
ساعة واحدة» ويحزنه ذلك أشد 
الحزن» فحصل التفريق ب 
طويلة» لا تقصر عن خسة عشر متقع 


ألم 


له وبينله مدة 


لعل المراد والله أعلم: (وأن يبقى عنده أخوه) . 


4> 


ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه 
المدة إوابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم» ثم ازداد به الأمر شدة؛ حين 
صار الفراق بينه وبين ابنه الثان شقيق 
يوسفء هذا وهنو صابر لأمر الل 
محمتسب الأجر من الله قد وعد من 
نفسه الصبر الجميل» ولا شك أنه وق 
بما وعد بهء ولا ينافي ذلكء قوله: 
#إنما أشكو بثي وحزن إلى الله فإن 
الشكوى إلى الله لا تنافي الضبرء 
وإنما الذي ينافيه؛ الشكوى إلى 
المخلوقين ‏ 

ومنها : أن الفرج مع.ا لكرب؛ وأن 
مع العسر يسراء .فإنه لا طال الحزن على 
وت ال ا نبى مايكونء ثم 
خضل الاعبطرار لآ يمقرب ومست 
الضرء أذن الله حينئد بالفرج ؛ فحصل 
التلاقي في أشد الأوقات / إليه حاجة 
واضطراراًء فتم بذلك الأجر وحصل 
السرورء وعلم من ذلك أن ٠‏ الله يبتلى 
أولياءه بالبشدة والرخاءء والعسر 
واليسر ليمتحن صيرهم وشكرهم. 
ويزداد ‏ بذلك _إيمانهم ويقينهم 
وعرفائهم . 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما 
يجدء وماهو فيه من مرض أو فقر 
ونحوؤهماء على غير وجه التسيخط» لأن 
إخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز 
مسنا وأهلنا الضرة وم ينكر عليهم 
ومنها: فضيلة التقوى والصبرء 
وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن 
آثار التقوى والصبر» وأن عاقبة أهلهما 
أحسن العواقب» لقوله: قد من الله 
عاينا إنه من يتق ويصبر فإن الله 
لا يضيع أجر المحسنين» . 

ومنها: : أنه ينبغي من أنعم الله عليه 
بنعمة بعد شدة وفقر وسوء جال» أن 


يعترف بنعمة الله عليه وأن لا يزال 
ذاكراً حاله الأولى» ليحدث لذلك 
شكراً كلما ذكرهاء لقول يوسف عليه 


السلام : #وقد أحسن ب إذ اخرجيي 
من السسجن وجاء بكم من البدوة . 
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ومنها: لطف الله العظيم بيوسف» 
حيث نقله فى تلك الأحوال» وأوصل 
ليه الشدائد والمحن» ليوصله بها إلى 
أعلى الغايات ورفيع الدرجات. 

ومنها : أنه ينبغي للعبد أن يتملق 
إلى الله دائماً في تثنيت إيمانه» ويعمل 
لأسباب الموجبة لذلك» ويسأل الله 
حسن الخاتمة» وتمام النعمة لقول 
يوسف عليه الصلاة والبلام : رب 
قد آتيد أنيتني من الملك وعلمتني. من تأويل 
لأحاديث فاطر السماوات والأرض 
أنت وَلِبي في الدنيا والآخرة توفني 
مسلماً وأللمقني بالصاحين. 

فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر 
فى هذه القصةالباركة؛ ولا بدأن 
يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك: 

فنسأله تغالى علماً نافعاً وعضّلاً 
متقبلاًء إنه جواد كريم . 


تم تفسير سورة يؤسضف وأبيه وإخوته 
عليهم الصلاة والسلام» 
والحمد لله رب العالمين 

تفسير سورة السرعسدء 
1 وهي مدنية» وقيل: مكية ١‏ 

419 ببسم الله الرحمن الرحيم المر 
تتئلكأيات الكتاب والذي أنزل إليك 
من ربك الحق ولكن أكشر الناس 
١ 0‏ يؤمنون#يخبر تعالى أن هذا القرآن 
هوآيات الكتاب الدالة على كل ما 
يمتاج إليه العباد من أصول الندين 
وفروعهء وأن الذي أنزل إلى الرسول 
من ربه هو الحق المبين».لأن أخباره 
صذق» وأوامره ونواهيه عدل؛ مؤيدة 
بالأدلة والبراهين القاطعة؛ قمن أقبل 

عليه وعلى علمهء كان من أهل العلم 
بالحق» الذي يوجب لهم علمهم» 
العمل بما أحب الله. 

#زولكن أكثر الناسٍ لا يؤمنون» 
بهذا القرآن؛ إما جهلا وإعراضا عنه 
0 وإما عناداً وظلماء 
فلذلك أكثر الناس غير منتفعين بف 
لعدم السبب الموجب للانتفاع . 

«؟-44 طالله الذي رفع 
السماوات يفير عمد ترونها ثم استوى 


على العرش وسخر الشمس والقمر كل 


الجزء الثالث عشر /] 


يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل 
الآيات لملكم بلقاء ربكم توقدون 37 
وهو الذي مد الأرض وجعل فنيها 
رواسي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 3 وفي 
الأرض قطع متجاورات وجنات من 
أعناب ب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بصاء واحد ونفضّل 
بعضها على بعض ني الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون؟ يخبر تعالى عن 
إنفراده بالخلق والتدبير: والعظمة 
والسلطان الدال على أنه وجده المعبود» 
الذي لا تنبغي العيادة إلا لهء فقال: 

الله الذي رقع السماوات©» على 
عظمها واتساعها بقدرته العظيمة» 

#ابغير عمد تروتها» أي: ليس لها 
عمد من تحتها:ء فإنه لو كان لها عمد» 
لرأيتموهاء #ثم#بعدماخلق 
السماوات والأرض #استوى غلى 
العبرش* العظيم الذي هو أعللى 
المخلوقات» استواء يليق نجلاله 


ويناسب كماله . 

الإوسخر الشمس والقمر» لمصالح 
العياد ومصا مواشيهم وثمارهمء 
«#كل* من الشمس والقمر يجري 


ا 

بتدبير العزيز العليمء «الأجل مُسمئ» 
بسير منتظ » لا يفتران ولا ينيان» 
حتى يجبيء الآجل المسمى وهؤطيُ الله 
هذا العالم؛ ونقلهم إلى الدار الآخرة 
التى هي دار القرارء فعند ذنتك 
يظوي” الله النمازات؛ ويبدلها» ويغير 
الأرض زيبدلها . فتكور الشمس 
والقمرء ويجمع بينهماء فيلقيان في 
النارء ليرى من عبدهما أنهما غير أهل 
للعبادة؛ فيتحسر بذلك أشد الحسرة» 
وليعلم الذين كفزوا أمهم 
وكرت «يدببر الأمر يفصل 
3 بين الخلق والأمر» 
أئ : :كد اشتوى ألله العظيم على 

أللكء يدبر الأمور في العالم ري 
والسفلىء فيخلق, زق» ويغني 
ويفقر» ويرفع أقواماً ويضع آخرين» 
ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» ويقيل 
العثرات» ويفرج الكربات» ويتفذ 


كاتوا كاذبين:: 


ث وَمُوَائرى مَدَالرْضَ مَجَعلَفِيهَا 


2 


لأقداز في أوقاتها التي سبق بها علمه» 

وجرى بها قلمهء ويرسل ملائكته 

لكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره . 
وينزل الكتب الإلهية على رسله» 


ويبين ما يحتاج إليه ال ادش ال ائع 


والأوامر والنواهي» ويفصلها غاية 
لتفصيل ببيانها وإيضاحها وقبيزهاء 
«إلعلكم» بسبب ما أخرج لكم من 
لآيات الأفقية» والآيات القرآنية» 
#إبلقاء ربكم توقنون4 فإن كثرة الأدلة 
وبيانها ووضوحها؛ من أسباب حصول 
ليقين فتي جنيغ الأموز الإلتهنيةء 
خصوصاً في العقائد الكبار» كالبعثك 
والنشور والإخراج من القبوز. 

وأيضاً فقدعلم أن الله تعالى حكيم 
لا ملق الخلق سدىء ولا يتركهم 
عِبعاء فكما أنه أرسل زسله وأنزل كتبه 
الأمر العباذ وتيهم: فلا بد أن ينقلهم 
إلى داز يحل فيهم جنزاؤه فينجازي 
المحسنين ببأحسن الجزاء» ويجازي 
المسيئين بإساءتهم 

«زوهوالني مد الأرض# أي : 
خلقها للعبادء ووسعهاء وبارك فيهاء 
ومهذهاللعبادء وأودع فيهامن 
ير مصالحهم ما أوجج #إوجمل فيها 
رواسي* أ 5 : جبالاً عظاماًء لثلا تميد 
بالخلق» فإنه لولا الجبال لخادت يأهلهاء 
لأخماعل تيار ماء» لا ثبوت لهاولا 
استقرار إلا بالجبال الرواسي» التي 
جعلها الله أوتاداً لها . 


00-0 


0 اثنين* أي : صنفين 


يحتاج إليه العباد. 


ل 0 
الآفاق» فيسكن كل جيوان إلى مأواى 
ويستريحون من التعب والنصب في 
النهار» ثم إذا قضوا مأرمهم من النوم» 
غشى النهار الليل» فإذا هم مصبحون 
منتشرون.في مصالحهم وأعمالهم في 


النهار. 


#ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 


ولعلكم تشكرون# . 


لإإن في ذلك لآيات4 على المظالب 
الإنهية #إلقوم يتفكرون»فيهاء 
وينظزون.فيها نظر اعتبار دالة على أن 
الذي خلقها ودبرها وصرفهاء هو الله 
الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواف؛ 
وأنه عام ا غيب والشهاذة؛ الرحمن 
الرحيم؛ وأنه القادر على كز كل شيى 


الحكيم في كل شيى المحمود عل مأ 


خلقه وأمر به تبارك وتعالى. 


ومر ن الآيات على كمال قدرته وبديع 
صنعته؛ أن جعل #في الأرض قطع 


أ 


متحاورات وجنات# نيها أنواع 


في ب: شركهم. 


0 ع فيها #أتهاراً» تسقي 
الآدميين وبهائمهم وحروثهمء قأخرم 
بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا 
كرا ولهذا قال : #أومن كل الثمرات 


10 س تفسير سورة الرعد 


الأشجار لإمن أعناب وزرع ونخيل» 
وغير ذلكء والنخيل التي بعضها 
لإصنوان» أي : عدة أشجار في أصل 
واحد» «وغير صنوان» أن كان كل 
شجرة على حلتهاء والجميع لإيسقى 
بماء واحدة وأرضه واحدة لإونفضل 
بعضها على بعض في الأكل4 لوناء 
وطعماء وتقعا ولذة؛ فهذه أرض 
طيبة تنبت الكلاً والعشب الكثير» 
والأجار والزروع» وهذه أرض 
تلاصقها لا تنبت كلا ولا تمسك ماء 
وهذه تمسك الاء» ولا تنبت الكلقء 
وهذه تنبت الزروع والأشجارء ولا 
تنبت الكلاً» وهذه الثمرة حلوة» وهذه 
مرة» وهذه بين ذلك . 

فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ 
أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ 

إن في ذلك لآبات لقوم يعقلون» 
يِ : لقوم لهم عقول تمديهم إلى ها 
ينفعهم. وتقودهم إلى ما يرشدهم 
بعلو عد ال رصاناء رأزامر 
ونواهيه؛ وأما أهل الإعراضء» وأهل 
لبلادة فهم في ظلماتهم يعمهون؛ وفي 
غيهم يترددون» لا يستدون إلى رم 
سبيل ولا يعون له قيلا . 
«ه4 طإوإن تعجب فعجب قولهم 
أإذا. كنا تراباً أإنا لفي خلق جديد أولئكك 
لذين كفروا بربهم وأولعك الأغلال في 


عناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» يحتمل أن معنى قوله لاوإن 


تعجب4 من عظمة ألله تعالى وكثرة 
أدلة تونحيده» فإن العجب مع هذا 5 
إنكار المكذبين» وتكذيبهم بالبعث» 
وقولهم #أإذاكنا تراب إنا لفي خلق 
جديد» أي : :هذ بعيد في غاية الاستاع 
بزعمهمء أنمم بعد ما كانوا تراباء 
أن الله يعيدهمء فإنهم من جهلهم”- 
قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق . 
فلمارأواهذاتمتنعاًفئ قدرة 


المخلوق» ظنوا أنة ممتنع على قدرة 
الخالق» ونسوا أن الله -خلقهم أول مرة 
وم يكونوا شيئاً. 

ويحتمل أن معتاه : وإن تعجب من 


11م ]1 


قولهم وتكذيبهم للبعث» فإن ذلك من 
العجائب, فإن.الذي توضح له 
الآيات» ويرى من الأدلة القاطعة على 
البعث ما لا يقبل الشك والريب» ثم 
ينكر ذلك» فإن قوله من العجائب . 

ولكن ذلك لا يستغرب على 
«الذين كفقروا برهم»# وجحدوا 
وحدانيته. وهى أظهز الأشياء 
وأجلاهاء #وأولئك الأغلال4 المانعة 
لهم من الهدى في أعناقهم» حيث 
دعوا إلى الإيمان فلم يؤمتواء وعرض 
عليهم الهدى فلكم بهتدواء فقلبت 
قلوبيم وأفعدتهم عقوبة على أهم 
يؤمنوا به أول مرة1 #وأولئك أضحاب 
الئار هم فيها خالدون» لا يخرجون 
منها أبدا : 

459 «إويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن 
ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن 


ربك لشديد العقاب© يخير اتعالى عن 
جهل المكذبين لرسوله» المشركين به» 
الذين وعظوا فلم يتعظواء وأقيمت 
عليهم الأدلة فلم ينقادوا لهاء بل 
جاهروا بالإنكار؛ واستدلوا يحلم 
[الله] الواحد القهار عنهم» وعدم 
معاجلتهم بذنوبهمء أنهم على حق» 
وجعلوا يستعجلون.الرسول بالعذاب» 
ويقرل قائلهم : «اللهم إن كان هذا هو 
الح من عندك» فأمطر علينا حجارة 
من السماءء أو أثتنا بعذاب أليم» . 
«و* الحال أنه #قد خلت من 
م المثلات 4 أي : وقائع الله وأيامه 
في الأمم المكذبين» أفلا يتفكرون في 
حالهم ويتركون جهلهم. ٠‏ لإوإن ربك 
الو مسر للناين على للمهع 4 أن يِ 
لا يزال خيره إليه » وإحسانه وبره 
ل نازلا إلى العباد؛ وهم لا يزال 
شرهي” '' وعصياغهم 
يعصونه فيدعوهم إلى بابهء 
ويجرمونء قلا يحرمهم خيره وإحسانه» 
فإن تابوا إليه فهو حبيبهم, لأنه يحب 
التوابين» ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا 


إليه صاعداً . 
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ليطهرهم من المعايب #قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جيعاً؛ إنه هو الغفور الرحيم*. 

«وإن ربك لشديد العقاب» على 
من لم يزل مصراً على الذنوب» قد أبى 
التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز 
الغفار» فليحذر العباد من عقوباته 
بأهل الجراكم» فإن أخذه أليم شديد. 

> #إويقول الذين كفروا لولا 
أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر 
ولكل قوم هاد» أي : ويقترح الكفار 
عليك من الآيات» التي يعينونها 
ويقولون: #إلولا أنزل عليه آية منٍ 
ربه) ويجعلون هذا القول منهمء عذراً 
لهم في عدمالإجابة إلى الرسول»ء 
والحال أنه ننذر ليس له من الأمر 


شيءء والله هو الذي ينزل الآيات . 
وقدأيده بالأدلة البينات التي 


مل قصيده اطق وأماالكافر الذي - 
من ظلمه وجهله - يقترح على | 
الات قهذا اراح منه باطل وكذب 
0 

فإنه لو جاءته أي : آية كانت لم يؤمن 
ول ينقد» لأنه لم يمتنع من الإيمان» 
لعدم ما يدله على صححته: وإنما ذلك 
لهوى نفسه؛ واتباع شهوته. ##ولكل 
قوم هاده أي : داع يدعوهم إلى الهدى 

عن الرسل واجاعه وفعي من الأاة 
والبراهين ما يدل على صحة ما معهم 

من الهدى . 

42١-89‏ طالله يعلم ما تحمل كل 
أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل 
شيء عنئذه بمقدار *# عام الغيب 


سواء منكم 

من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار * له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد 


دوله ه من وال(©-يخبر تعال بعموم علمه» 


)1١(‏ كذا فى بء وفي أ: وافتراه. 


الجزء الثالث عشس] 
وسعة اطلاعه» وإحاطته بكل شيء 
فقال : الله يعلم ما تحمل كل أنثى# 
من بني آدم وغيرهمء «إوما تغيض 
الأرحا م أي : تنقص مما فيهاء إما أن 
يبلك الكملا أو يتضاءل أو يضمحل » 
«وما تؤداد» الأر رحام وتكبر الأجنة 
التي فيهاء «إوكل شيء عنده بمقدار» 
لا يتقدم عليه ولا يتأخر» ولا يزيد ولا 
ينقص إلا بما تقتضيه خكمته وعلمه. 

فإنه لإعالم الغيب والشهادة الكبير» 
في ذاته وأسمائه وصفاته #المتعال» 
على جميع خلقه» بذاته وقدره وقهره . 

إسواء منكو» في علمه وسمعه 
وبصره . 

#إمن أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف بالليل4 أي: مستقر 
بمكان خفي فيه #إوسارب بالنهارك 
أي: داخل سربه في النهار» والسرب 
جونا كتين نيه الاتسالم إنها موت 
بيته أو غارء أومغاأ 
ذلك. 

4١١9‏ «اله» أي: للإنسان 
#إمعقبات» من الملائكة» يتعاقبون في 
الليل والنهار. 

#إمن بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله» أي: يحفظون بدنه 
وروحه نكتل متن ينرينده بسوءء 
ويحفظون عليه أعماله» وهم ملازمون 
له دائماً» فكما أن علم ألله حيط به 
فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة على 
العباد» بحيث لا تخفى أحوالهم ولا 
أعمالهم؛ ولاينسى منها شيء» 
لإإن الله لا يغير ما بقوم4 من النعمة 
والإحسان ورغد العيش لإحتى يغيروا 
ما بأنفسهم» بأن ينتقلوا من الإيمان إلى 
الكفر» » ومن الطاعة إلى المعصية » ون 
شكر شعم اله إل البطرهاء 
ل 


الله عند ذلك إياها . 


رةء» أو نحو 


وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم 
من المعصية» فانتقلوا إلى طاعة الله 
عر ا لعيونانة الاير إدكاة 
إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة» 
«إوإذا أراد لله بقوم سوءاً» أي : عذاباً 


وشدةء وأمراً يكرهونهء فإن إرادته لا 
بد أن تنفد في 

«ف» إنه #لا مردله» ولا أحد 
يمعي م #وما لهم من دونه من 


وال» يتولى أمورهم» فيجلب لهم 


المحيوب» ربكم متي الكترون 


فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله 
أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد 
عن القوم المجرمين . 

418-19 «إهوالذي يريكم 
البرق خوفاً وطمعاً وينشىء السحاب 
الثقال # ويتحبح الرعد بحمده 


خشية 


فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في 
الله وهو شديد المحال» يقول تعالى: 
لإهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً» 
أي :. حاف منه الصزاعق والهدمء 
وأنواع الضررء على بعض الثمار 
ونحوهاء ويطمع في خيره وتقعه» 
«وينشىء السحاب الثقال» بالمطر 
ه نفع العياد والبلاد. 


التضوتة الذي يتمع فين الستعات 


المزعج للعباد؛ فهو خاضع لربه مسبح 

بحمدهء #إو» تسبح ةم من 
خيفته » أي : خشعاً لربهم» خائفين من 
سطوته؛ #ويرسل الصواعق # وهي 
هذه النار التي تخرج من السحاب» 


حجنا انه زآزاتة يي 
الحال» أي : شديد الحول والقوةء فلا 
يريد شيئاً إلا فعله» ؤلا يتعاصى عليه 


ع ل ل له انر 
ضيءغ+ ولا يفوته هارب . 


فإذا كان هو وحله» الذي يسوق 
للعباد الأمطار والسحب التى فيها مادة 
أرزاقهم» وهو الذي يدبر الأمورء 
وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف 
منهاء وتزعج العباد» وهو شديد 


إلقوة في الذي ب 


وحدة لا شريك له ولهذا قال: 
249 9«إله دعوة الحق والذين 
يدعون من دونه لا يستجيبون 
بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فا 
ويا رم دا 11 ترون ن إلا في 
ضلال# 1 ي: رجن الإو 1 
وهي: عباذته وحده لا شريك له 
وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له 
تعالى» أي : هو الذي ينبغي أن يصرف 
له الدعاء» والمتوف والرجاء؛ والحب» 
والرغبة» والرهبة. والإنابة» لأن 
ألوهيته هي الحق» وألوهية غيره 
باطلة؛ ظو الإوالذين يدعون من دوته» من 
الأرثات والأنداد التي جعلوها 
شركاء لله. 1 
«الايستيم 
يدعوها ويعبدهاء بشيء قليل ولا 
كثير» لا من أمور الدنيا ولا من أمور 
الآخرةء #إلا كياسط كفيه إلى الماء© 


د الله تيح أن 


10 - تفسمير سورة الرعد 


الذي لا تناله كفاه لبعده «ليبلغ* 
ببسط كفيهإلى اماء إفاه* فإنه 
عطشان» ومن شدة عطثه يتناول بيده 
ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه» 
فلا يصل إليه . 

كذلك الكفار الذين يدعون معه 
آلهةء لا يستجيبون لهم بشيء ولا 
ينفعوهم في أشد الأوقات إليهم 
حاجة؛ لأنهم فقراءء كماأن من 
دعوهم فقراء» لا يملكون مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء؛ ومالهم 
فيهمامن شرك» وماله منهم من 
ظهير. 

#ومادعاء الكائرين إلا فى 
7 ضلال» لبطلان ما يدعون من 
دون اللهء فبطلت عبادات ودعاؤهم» 
لأن الوسيلة تبظل ببطلان غايتهاء رما 
كان الله تعالى هو الملك الحق المبين؛ 
كانت عبادته حقاً متصلة النفع لصاحبها 
في الدنيا والآخرة . 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله 
بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من 
أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر 
عالء فكما أن هذا عال» فامشبه به 
محال» والتعليق على المحال من أبلغ ما 
يكون في نفي الشيء» كما قال تعالى: 
#إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
ه الخياط». 

4٠69‏ بول يسجد من في 
السماوات والأرض طوعاً وكرهاً 
وظلالهم بالغدو والآصال4 أي : جميع 
ما احتوت عليه السماوات والأرض 
كلها خاضعة لربهاء» تسجد له إطوعا 
وكرهاً» فالطوع لمن يأتي بالسجرد 
والخضوع اختيارا كالمؤمنين» والكره 
إنايستكير عن عاذ ريه وحجاله 
وفظرته تكذبه ني ذلك» «وظلالهم 
بالقدو والآصال# أي: ويسجد له 
ظلال المخلوقات أول النهار وآخرف 
وسجود كا ل شيء بحسب حاله. كما 


قال تعال : #وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم» . 
فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد 
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لربها طوعاً وكرهاًء كان هو الإله حقاً» 
المعبود المحمود حقاً. وإلاهية غيره 
باطلة» ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه 
بقوله: 

29 #«إقل من رب السماوات 
ا له 
أولياء لا يملكون لآ نفعاً ولا 
ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم 
هل د تستوي الظلمات والنور أم جعلوأ 
لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق 
عليهم قل الله خالق كل شيء وهو 
الواحد القهار» أي: قل لهؤلاء 
المشركين به أوثاناً وأنداذاً يحبونها كما 
محبون الله ويبذلون لها أنواع التقربات 
والعيادات: : أفتاهت عقولكم حتى 
اتحذتم من دونه أولياء تتولوهم 
بالعبادة» وليسوا بأهل لذلك؟ 

فإم «لا يملكون لأنفسهم نفعاً 
0 لا 0 وتتركون ولاية من هو كامل 
الأسماء والصفاتء المالك للأحياء 
والأموات. الذي بيده الخلق والتدبير 
والنفع والضر؟ فما تستوي عبادة الله 
وحجدةء وعبنادة المشركين بهء كما 


لا يستوي لخم والبصير» وكما 


لا تستوي الظلمات والتور.. 

فإن كان عندهم شك واشتباه؛ 
وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا 
كخلقه» وفعلوا كقعلف ؛ قزل عنهم 
هذا الاشتياه واللبس» بالبرهان الدال 
على توحد الإله بالوحدانية» فقل لهم: 
#الله خالق كل شيء4 فإنه من المحال 
أن يخلق شيء من الأشياء نفسه ‏ 

ومن المحال أيضاً أن يوجد من دون 
خالقء فتعين أن لها إلهاً خالقاً لا 
شريك لله فني خلقه. لأنه الواحد 
القهارء فإنه لا توجد الوحدة والقهر 
إلا لله وحده فا مخلوقات كل مخلوق 
فوقه لمحلوق يقهره؛ء ثمفوق ذلك 
القاهر قاهر أعلى منهء حتى ينتهى القهر 
للواحد القهار» فالقهر والتوحيد 
متلازمان» متعينان لله وحده» فتبين 
بالدليل العقلى القاهرة أن ما يُدعى من 
دوت اللاليس له يمن بخليقن 
المخلوقات» وبذلك كانت عبادته 
باطلة . 


4155 


#1079 #أنؤل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل 
زبداً رابياً ومما ينوقدون عليه في النار 
بتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك 
يضرب الله الحق والباطل فآما الزبد 
فيذهب جقاء وأما ماينقع الناس 
فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله 
لأمئال» شبّه تعالى الهدى الذي أنزله 
على رسوله لحياة القلوب والأرواح» 
بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح» وشبّه 
مافي الهدى من النفع العام الكثير 
لذي يضطر إليه العباد» بما في المطر 
من النفع العام الضروري» وشبّه 
لقلوب الحاملة للهدى وتفاوتها 
, فيها السيوا لء فواد 


وشبه ما يكون في القلوب من 
الشهوات والشبهات عند وصول الحق 
إليهاء بالزبد الذي يعلو الماء» ويعلو ما 
يوقد عليه النار من الحلية التي يراد 
تخليصها وسبكهاء وأنبا لا تزال فوق 
الماء طافية مكدرة لله» حتى تذهب 
وتضمحلء ويبقي ما ينفع الناس من 
الماء الصافي والحلية الخالصة . 

كذلناك الكنكياكة والكبسواعء 
لا يزال القلب يكرههاء.ويجاهدها 
بالبراهين الصادقة:؛ والإرادات 
ا خازمة» حتى تذهب وتضمحل ويبقى 
لقلب خالصاً صافياًء ليس فيه إلاما 
ينفع الناس من العلم باحق وإيثاره» 
والرغبة فيه؛ فالباطل يذهب ويمحقه 
الحق إإن الباطل كان زهوقاً» وقال 
هنا: لإكذلك يضرب اله الأمثال» 
ليتضح الحتي من الباطل والهدى من 
لضلال. 

4189 #للذين استجابوا لرهيم 
خستى واللين | يستجمءال لوأ 
لهم ما فى الأرض جميماً ومثله معه 


لخدو “أولتك أ ع الوا 


ومأواهم جهنم وبئس لهام ا بيّن 
تعالى الحق منن الباطل» ذكر أن النامن 


على قسمين: مستجيب لربه» فذكر 


ثوابه» وغير مستجيب» فذكر عقابه 
فقال: #اللذين استجابوا لربهم» أي : 
انقادت قلوبهم للعلم والإيمان» 
وجوارحهم للأمر والنهي» وصاروا 
موافقين لربهم فيما يريده منهم» فلهم 
#الحسنى# أي : الحالة الحجستةء» 
والثواب الحسن: 

فلهم من الصفات أجنّهاء ومن 
المناقب أفضلها رمن الثواب العاجل 
والآجل مالا .عين رأت ولا أذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر» 
«إوالذين لم يستجيبواله» بعدما 
ضرب لهم الأمثال؛ وبين لهم الحق» 
لهم الحالة غير الحسنةء ف #لو أن لهم 
مافي الأرض جيعاً» من ذجب وفضة 
وغيرها ١‏ ردقت لدو ان» إن 
عذاب يوم القيامة» ما تقبل منهم 
وأَنّى لهم ذلك؟!! 

«أولعك لهم سوء الحساب» وهو 
الحساب الذي يأ على كل ما أسلفوه 
من عمل سيِّىء» وما ضيعوه من 
حقوق الله وحقوق عباده قد كتب ذلك 
وسطر عليهم» وقالوا: #إينا ويلتنا 
مال لهذا الكتا جاب بء لا يغادر صغيرة ولا 


كبيرة إلا أحصاهاء ووجدواما عملوا 
جاضراً ولا يظلم ربك أحداً» «و» 
بعد هذا الحساب السيىء #إمأواهم 
جهنم » الجامعة لكل.عذاب» من 
الجوع الشديد. والعطش الوجيع» 
والنار الحامية» والزقومء والزمهرير» 
والضريعء وجميع ماذكره الله من 
أصناف العذاب» #وبئس المهاد» أي : 
مقر والمسكن مسكتهم . 

475414 #أنمن يعلِم أنما 
أنزل إليك مسن ربك .الحق كنمسن هو 
أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب * 
الذين يوفون بعهذ الله ولا ينقضون 
لميثاق * والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء 
الحساب * والذين صبروأ ابتفاء وجه 
ربيم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم 

3 الحينة!! 


السميعة 


أولنك لهم عقبى | الداز جنات عدن 
يدخلوها ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون 


الجزء الثالث عشر )] 


عليهم من كل باب * سلام عليكم بما 
صبرتم عقبى الدار» يقول تعالى : 
مفرقا بين أهل العم والعمل ربين 
ضدهم : : إأفمن يعلم أنما أنزل إليك 
من ربك الحق*» ففهم ذلك وعمل به . 
##كمن هو أعمى4 لا يعلم الحق 
ولا يعمل به فبينهما من الفرق» كما 
بين السماء والأرض». فحقيق بالعبد أن 
يتذكر ويتفكزء أي الفريقين أحسن 
حالاً وخير مالآء فيؤثر طريقهاء 
ويسلك خلف فريقهاء ولكن ما كل 
أحل يتذكر ما ينفعه ويضره . 

«إنما يتذكز أولو الألباب4 أي: 
أولو العقول الرزينة» والآراء الكاملة» 
الذية ن هم نْب العالم ٠‏ وصفوة بني آدم» 
فإن سألت عن وصفهم» قلا تجد 
أحسن من وصف الله لهم بقوله: 

#الذين يوفون بعهد الله» الذي 
عهده إليهم» والذي عاهذهم عليه من 
القيام بحقوقه كأملة موفرة» فالوفاء بها 
توفيتها حقها من التتميم لها» والنصح 
فيهاء و من تمام الوفاء بها أنم 
#لا ينقضون الميتاق» أي: العهد 
الذي عاهدواعليه الله فدخل في 
ذلك جميع المواثيق والعهود والأيْمَانٌ 


1 1 ل 0 


والشدور) السيد 
فلا يكؤن العبد من أولي الألباب الذين 
لهم الثواب العظيم» إلا بأدائها كاملة» 
وعدم نقضها وبخسها. 

#والذين يصلون ما أمر الله به أن 
يوصل» وهذا عام في كلّ ما أمر الله 
بوصله مل الإيهان به ويرسولة 
ومحبته ومحبة رسوله» والانقياد لعبادته 
وحده لا شريك له ولطاعة رسوله. 

ويصلون آباءهم وأمهاتهم؛ ببرهم 
بالقول والفعل» وعدم عقوتقهم» 
وي ص لون الأقارب والأرحامء 
بالإحسان إليهم قولاً وفعلا. ٠‏ ويصلون 
ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب 
والمماليك» .بأداء حقهم كاملاً موفراً. 

من الحقوق الدينية والدنيوية . 


والسيب الذي يجعل العبا 


لدي لعيل وا 


1 ها 
أمر اقدبه أن يوصلة خشية الله 
وخوف يوم الحساب» ولهذا قال: 
#ويخشون ربيم4 أي : مخافونه» 
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فيمنعهم خوفهم منهء ومن القدرم عليه 
يوم الحسابء أن يتجرؤوا على 
معاصي الله؛ أو يقصروا في شيء مما 
أمر الله بهء .خوفاً من العقاب ورجاء 
للشواب . 

#والذين صنبروا» على المأمورات 
بالامتثال» وعن المنهيات بالانكفاف 
عنها والبعذ منها؛ وَعل أقدار الله 
المؤلة بعدم تسخطها: 

ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر 
«إابتغاء وجةه ربنم 4 لا لغير ذلك من 
المقاصد والأغراف الفاسدةء فإن هذا 
الصبر النافع الذي يحبس ببه العبد 
نممسهء طلياً لمرضاة ريه ورجاء للقرب 
منه» والحظوة بثوابه» وهو الصبر الذي 
من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر 
المشترك الذي غايته النجلد؛ ومنتهاه 


تفسير سورة الرعد , 


الفخرء فهذا يصدر من البر والفاجرء 
والمؤمن والكافر؛ فليس هو الممدوح 
عل لَه يقة . 


«وأقاموا الصلاة» بأركاهاء 
وشروطها ومكملاتباء ظاهراً ؤباطتاًء 
وأ نفقوا ما رزقناهم سراًوعلانية» 
دخل فى ذلك النفقات الواجبة 
كالزكوات والكفارات» والنفقات 
المستجبة» وا أهم ينفقون حيث دعت 
الحاجة إلى التفقة؛ تعر وعلانية» 
#ويدرؤون بالحسنة السيئة4 أي: من 
أساء إليهم بقول أو فعل» لم يقابلوه 
بفعله» بل قابلوه بالإحسال إليه . 

فيعطون من حرمهم » .ويعفون عمن 
ظلمهم: ويصلون من قطعهمء 
ويحسنون إلى من أساء إلِيهم ‏ وإذا كانوا 
يقابلون المسيء بالإحسان» فما ظنك 
بعر الي 

#أولتك 4 الذين وصفت صفاعهم 
الجليلة ومناقبهم الجميلة «إلهم عقبى 
الدار فسرها بقوله: «إجنات عدن 

: إقامةلا يزولونذعنهاء 

3 يبغون عنها حِرّلةٌ » لأعهم لا يرون 
فوقها غاية لما اشتملت ل من النعيم 
والسرورء الذي تنتهي إليه الطالب 
والغاياتة : 

ومن تام نعيمهم وقرة أعينهم» أنهم 
#يدخلونها ومن صلح من آبائهم# من 


الذكور والإناث #وأزوا اجهم» أي: 
ابزوج أو. الزوجة وكذلك لك النظراء 
والأشباه» والأصحاب والأحباب» 


فإنهم من أزواجهم وذرياتيمء 


#والملائكة يدخلون غليهم من 
باب م0 
لهم ويقولون: لإسلام عليكم» أي: 


حلت عليكم السلامة والتحية من الله 
وحصلت لكبع» وذلك متضمن لزوال 
كل مكروهء ومستلزم لحصول كل 
حبوب ٠‏ 

#إبما ضبرتم» أي : صبركم هو 
الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية» 
والحنان الغالية» «إفتعم عقبى الدار» . 

فحقيق بمن نصح نفسه وكان لها 
عنده قيمة» أن يجاهدهاء لعلها تأخذ 

من أوصاف أولي الألباب بنصيب» 
لعلها تحظى يذه الدار» التي هي منية 
لسرن ور ا 
لجميع اللذات وا والأفراح » » فلمثلها 
فليعمل العاملون» وفيها فليتنافس 
المتنافسون. 

410 «والذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض أ أولتك 


ل سوء الدار» لما ذكر 


اللعنة ود 
ام ا ذكر أت أهل النار 
بع كسن ما وصفهم به فقال عنهم: 
#والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه أي : من بعد ما أكده عليهم 
على أيدي رسلهء وغلظه عليهم؛ فلم 
يقابلوه بالانقياد والتسليم» بل قابلوه 
بالإعراض والنقضص» #ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل» فلم يصلوا ما 
بينهم وبين ربهم بالإيمان والعمل 
الصالحج» ولا وصكوا الأرحام 
ولا. أدوا الحسقوق» سل أفسذدوا:في 
الأرض بالكفر والمعاصي» والصضد عن 
بيل الله وابتغائها عِوَجَاء إأولئك 
اللعنة4 أي: البعد والذم» من الله 
و كته وعباده المؤمنين» طإولهم سوء 
الداري وهي: الجحيم» يما.فيها من 

العذاب الأليم : 
420 الله ببسط الرزق من يشاء 
ويقدر وفرجوا بالحياة الدنيا وما الحياة 


الك 


الدنيا في الآخرة إلا متاع »أي: هو 
وحده يوسع الرزق وبستة عل هن 
يشاءء ويقدره ويضيقه على من يشاء» 
«وفرحوا» أي : الكفار «إبالحياة 
الدنيا» فرحاًء أوجب لهم أن يطمئنوا 
بهاء ويغفلواعن الآخرةء وذلك 
لنقصان عقولهمء «وما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلامتاع» أي: : شيء حقير» 
3 به قليلاء ويفارق أهله 
وأصحابه» ويعقبهم ويلاً طويلا . 


475-7109 «زويقول الذين كفروا 
لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله 
يضل من يشاء ويبدي إليه من أناب * 
الذين آمنوا وتطمكن قلويهم بذكر الله ألا 
بذكر الله تطمئن القلوتف # الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم طؤبى وحسن 
مآب» يخبر تعالى أن الذين كفروا 
بآيات الله يتعنتون على رسول الله» 
ويقترحون ويقولون :. «إلولا أنزل عليه 
2 عن ريد ويزعمهم أنبا لو جاءت 
لآمنواء فأجابهم الله بقوله: طقل 
إن الله يضل من يشاء ويبدي إليه من 
أناب» أي: : طلن رضوانه» فليست 
الهداية والضلال بأيدهم» حتى يجعلوا 
ذلك متوققاً على الآيات ومع ذلك 
فهم كاذبونء. #ولو أتنانولنا إليهم 
الملائكة وكلمهمم الموتى» وحشرنا 
عليهم كل شيء قبلاً» ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء اللهء ولك أكثرهم 
يجهلون» . 

ولا يلزم أن يأتي الرسول بالآية التي 
يعينونها ويقترحوهاء بل إذا جاءهم 
بآية تبون ما جاء به من الحق . كفى 
ذلك» وحصل المقصود» وكان أنفع 
لهم من طلبهم الآيات الثي يعينونهاء 
فإنها.لو جاءتهم طبق ما اقترحواء فلم 
يؤمنوا بها لعاجلهم العذاب» ثم ذكر 
تعالى علامة المؤمنين فقال: 

#الذين آمنوا منوا ؤتطمئن قلوبهيم 
بذكر الله» أي: يزول قلقها 
واضطرابهاء وتحضيرها أفراحها 
ولذاتها. 

«ألا بذكر الله تطمعن القلوب» 
أي : حقيق بباء وحَرِيٌ أن لا: تطمئن 
لشيء سوى ذكرهف فَإنه لا شيء ألذ 
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للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة 
خالقهاء والأنس يه ومعرفته» وعل 
قدر معرفتها بالل ومحبتهاله» يكون 
ذكرهالهء هذا على القولبأن 
ذكر اللهء ذكر العبد لربهء من تسبيح 
وتهليل وتكبير وغير ذلك . 

وقيل: إن المراد بذكز الله كثابه 
الذي أنزله ذكرى للمؤمنين» فعلى هذا 
معنى طمأنيئة القلوب بذكر الله : أنها 
حين تعرف معاني القرآن وأحكامه 
تطمئن لهاء فإنها تدل على الحق المبين 
المؤيد بالأدلة والبراهين» ويذلك 
تطمئن القلوب» فإنها لا تطمئن إلا 
باليقين والعلمء وذلك في كتاب الله؛ 
مضمون على أتم الوجوه وأكملهاء 
وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع 
إليهء فلا تطمئن بهاء بل لا تزال قلقة 
من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام. 


#ولو كان من عند غير وه 
اختلافاً كثيراً» 


يعرفه من 
خبر كتاب الله وتدبرهء وتدبر غيره من 
أنواع العلوم» فإنه يجد بينها وبينه فرقاً 
عظيماًء ثم قال تعالى: #إالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات# أي : آمنوا بقلويهم 
بالله وملائكته». وكتبه ورسلهء واليوم 
الآخرء وصدقوا هذا الإيمان بالأعما 
الصالحة» أعمال القلوب كتمبحبة الله 
وخشيته ورجائه؛ وأعمال الجوارح 
كالصلاة ونخوهاء #طوبى 
وحسن مآب4 أي : لهم حالة.طيبة» 
بيجت م0 

وذلك ما ينالون من رضوان: الله 
وكرامته في الدنيا والآخرة» وأن لهم 
كمال الراحة وتام الطمأنينة» ومن ججملة 
ذلك شجرة طوبئ التي في الجنة » التي 
يسير:الراكب في ظانها مئة عام ما 
يقطعهاء كما وردت يبا الأحاديث 
الفمسكة . 

09 «كذلك أرسلناك في أمة 
قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم 
الذي أوحينا إليك وهم ييكفرون 
بالرحمن قل هو ري لا إله إلا هو عليه 
توكلت وإليه متاب» يقول تعالى لنبيه 
عحمداكلة «كذلك أرتلناك» إل 
قومك تدعوهم إلى الهدى» «إقد خلت 


و0 


الجزء الثالك عشر ] 
من قبلها أمم4 أرسلنا فيهم رسلتاء 
تسح بخ ١‏ اوبح كيرا 


رسالتك» ولست تقول من تلقاء 
نفسك» بل تتلو عليهم آيات الله التي 
أوحاها الله إليك» التي تطهر القلوب 
وتزكي النفوس.. 

والحال أن قومك يكفرون بال حمن» 
فلم يقابلوا رحمته وإحنسانه د التي 
أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولاء 
وأنزلنا عليك كتاباً ‏ بالقبول والشكرء 
بلى قابلوها بالإنكار والردء ألا 
يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون 
المكذبة» كيف أخذهم الله بذنويهيم» 
«إقل هوري لا إله إلا.هو» وهذا 
متضمن للتوحيدين» توحيد الألوهية» 
وتوحيد الربوية . 
فهو ري الذي ربانٍ بنعمهمنذ 
٠‏ أوجددنيء» وهوإلهي الذي عليه 
توكلت» في جميع أموري #وإليه 
متاب» أي: أرجع في جميع عباداتي 
من وفي حاجاتي. 

481 «إولو أن قرآناً سيرت به 
الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به 
الو بل لله الأمر جميعاً أثلم ييأس 
للذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الئاس 
حميعا ولا بزلالاين كتزوا حرييم با 
صنعوا قارعة أو تحل قريبأ من دارهم 
حتى يأتي وعد الله إن إلله لا ١‏ يمحخلف 
لميعاد» يقول تعالى مبيناً فضل القزآن 
الكريم على سائر الكتب المنزلة : #إولو 
أن قرآنً» من الكتب الإلهية إسيرت 
به الجبال4 عن أماكنها «إأ و قطعت به أ 
لأرض »4 جناناً وأاراً الأو 0 
لموتى* لكان هذا القرآن. #بل لله 
تقتضيها حكمته» فما بال المكذبين 
يقترحون من الآيات.ما يقترحؤن؟ فهل 
لهم أو لغيرهم من الأمر شئء؟ . 

#أفلم تناس الذين آمنوا أن أو 
يشاء الله لهدئ التامر ن جيفاً» فليعلموا 
أنه قادر على هدانتهثم جتيعاء ولكنه 
لآ :يشاءذلك» عل يبِدي من يشاء 
ويضل من يشاءء ولا يرّال الذين 
كفروا» على كفرهم. لا يعتبرون 
ولا يتعظون. والله تعالى يوالي عليهم 


الترار لدي تصييهم ف ديا مهاد 
تحل قريب منهاء وهم مصرون على 
كفرهم «إحتى يأتي وعد الله» الذي 
وعدهم بد لتزول العذاب المتصل 
الذي لا يمكن رفعه: #9 إن إلله 
لا يخلف الميعاد» وهذا تبديدلهم 
وتخويف من نزول ما وعدهم الله به 
على كفرهم وعنادهم وظلمهم . 
4579 «ولقد استهزىء برسل من 
قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذمهم 


ن عقاب# ره 


استهزىء برسل من قبلك» فلست أول 
رسول كُذّبِ وأوذي لإفأمليت للذين 
كفروا» برسلهم. أي : أمهلتهم مدة 
كه معذبين. - #ثم 
خذتهم» بأنواع العذاب إفكيف كان 
عقابا» كان عنقاباً شنديدا وعذاباً 
أليماء فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك 
واستهزؤوا بك بإمهالناء » فلهم أسوة 
فيمن قبلهم من الأَمُمْ» فليحذروا أن 
يفعل بهم كما فعل بأولئك . 
4804-8 «وأفمن هو قائم على 
كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء 
قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في 
الأرض أم بظاهر من القؤل بل زين 
للذين كفروا مكرهم وضدوا عن 
السبيل ومن يعنلل :الله تجا له ين 
هاد #* لهم عذاب في الحياة الدتميا 
ولعنذاب الآخرة أشق وما لهم من الله 


م 


يسا 0 تنسكا تك 


2 


من داق يقول نجلل : #أفمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت# بالجزاء 
العاجل والآجل: بالعدل والقسط» 
وهوالله تبارك وتعالى كمن ليس 
كذلك؟ 

ولهذا قال: #وجعلوا لله شركاء» 
وهو الله الأحد الفرد الصمدء الذي 
لا شريك لهء ولا نِدّولا نظيرء 
«قل4ة لهمإن كانوا صادقين: 
0 
بما لا يعلم ني © فإنه إذا كان 


لا يعلمه» وهذا أبطل ما يكون» ولهذا 
قال : «أم بظاهر من القول؟ أي : غاية 
ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى» 
أنه بظاهر أقوالكم . 

وأما في الحقيقة» فلا إله إلا الله 
وليس أحد من الخلق يستحق ثنيئاً من 
العبادة. ولكن #زين للذين كفروا 
كرض 4 اذو كروي وخر قرم 


1> 


الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله ولك 
دار كرامته» #إومن يضيل الل قماله 
من هسادة لأنه ليس لأجد من الأمر 
شيء. 

#لهمعذاب في الحياةالدنيا 


(*1- تفسير سورة الرغد 


ولعذاب الآخرة أشق» من عنذاب 
الدنيا لشدته ودرامة طإومالهم 
من اله من واق» ب فهيم يكن 
عذاب اللى فعذابه إذا وجهة إليهم 
لا مان منه : 

409 «إمثل الجنة التي وعند 
المنقون تجري من:تختها الأعبار أكلها دائم 
وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى 
الكاقرين النار يقول تعالى : «إمثل 
الجنة التي وعد المقون* الذين تركوا .ما 
خباهم الله عنه» وم يقصروا فيما أذرهم 
به أي : صفتها وحقيقتها #نجري من 
تمتها الأنمارة أنبار العسلء وأغبار 
الخمرء وأتمار اللبن» وأاز الماء التئ 


تجري في غير أخدود» فتسقي 8 


تلك 
البساتين والأشجار» فتحمل من جميع 
أنواع الثمار. 

إأكلها دائم وظلها دائم أيضاء 
إن ل الذين اتقرا» أي : 
عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون 
#إوعقبى الكافرين النار» فكم بين 
الفريقين من الفرق المبين؟! ! 

9 «والذين آتيناهم الكتاب 
يترحون بها آنزل إليك ومين الأحراف 


من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعيد 
ليله ولا أذ أشرك به إليه أدعو و 05 


يقول تعالى: #إوالذي 
إلكه كتاب # أي : مككًا اعليهمبة 
وبمعرفته #يفرحون بما أنزل إليك» 
فيؤمئون به ويصدقوتهء ويفرحخون 
وتصديق بعضها بعضاًء :وهذه حال من 
آمْن من أهنل الكتابين؛ #ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه ‏ أي: ومن 
طوائف الكفار المنحرفين عن الحق» من 
يتكر بعض هذا القرآن ولا يصدقه. 
#فمن اهتدى فلنفسهء ومن:ضل 
فإنما يضل عليها» إئما أنت يا تحند 
منذر تدعو إلى اق #قل إنما أمرت 
أن أعبد الله ولا أشرك بدي ] أى 
بإخلاض الذين لل وحدمء #إليه أدء 
وإليه ماب أي : مرجعني الذي أزنجم 
به إليه» فيجازيني بما قمت.به من 
الدعوة إلى دينه » والقيام بمنا أمرت به. 
#/ا» «#وكذلك أنزلناه حكماً 
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عتربياً ولكن اتبعت أهواءهم بعد ما 
يجاءك من العلم ما لك من الله من ولي 
ولاواق4 أي : ولقد أنزلنا هذا القرآن 


والكتاب حكماً عربياً» أي: محكماً 
متقنأء بأوضح الألسنة وأفصح 
اللغات» لعلو يق فبهزش ل واشتياهم 
ن يتيع وجدهء ولا يداهن 
يتبع ما يضاده ويناقضه من 
أهواء الذين لا يعلمون. 


ولهذاتوجدرسوله -معأنه 
معصوم -ليمتن عليه بعضمت 
ولتكون أمته أسوته في الأحكاء 


فعا : #ولكن اتبعت أهواءهم بعد ما 
جاءك من العلم؟ البينٌ الذي ينهاك عن 
اتباع أهوائهم » #مالك من الله من 
ولي* يتولاك فيجصل لك الأمر 
المحبوب » «ولا واق* يقيك من الأمر 
المكروه . ' 

5م 439 طولقد أرسلنا زسلذ 
لت جما لي او 
كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 
لكل أجل كتاب ‏ يمحو الله ما يشاء 
ويشبت وعنده أم الكتاب» أي : لست 
أول رسول أرسل إلى الشامن حتى 
يستغربوا رسالتك » إولقد 5 
رسلا من قبلك زواجاً 


قبلك وجما 0 
وذزية» واد يعيبكَ أعداؤك بِأنْ يكون 
به لك أزواج وذرية» كما كان لإخوانك 
المرسلين؛ فلأي: شئْء يقدحون فيك 
بذلك:وهم يعلمون أن الرسل قبلك 
كذلك؛ إلا لأجل أغراضهم الفناسدة 
وأهوائهم؟» وإن طلبوامتك آية 
اقترحوها فليس: لك من الأمر شيء . 
#إوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا 
بإذن الله* والله لا يأذن قيّها إلا فى 
وقتها الذي قدره وقضاه؛ #لكل أجل 
كتاب» لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنف 
قليس استعجالهم بالآياث أو بالعذاب 
موجبا لأن يقدم أئله مأ كتب أنه يؤخر» 
مغ أنه تعالى فعال لا يريد . 
#يمحو الله مايشاء» من الأقدار 
#ويشبت# مايشاء منهاء وهذا المحو 
التغيير قي غير ما سبق به علّمه وكتبه 
قلمهء فإنهذالا يقع فيه تبديل 
ولأ تخبيرة لأن ذلك ممال على الل 


ضف 
م 

أن يقع في علمه نقص أو خلل» ولهذا 
قال : لإوعنده أم الكتاب»# أي: اللوح 
المحفوظ الذي ترجع إليه ساك 
الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع له 


وشعب. 


فالتغيير والتبديل يقع في الفروع 
والشعب» كأعهال اليوم والليلة التي 
تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتها 
أسباباً» وللحوها أسباباء لا تنعدى 
تلك الأسبات» مارسم في اللوح 
المحفوظء كما جعل الله البر والصلة 
والإحسان من أسباب طول العمر 
وسعة الرزق» وكما جعل المعاضي 
سبباً لمحق بركة الرزق والعمرء وكما 
جعل أسباب النجاة فن المهالك 
والمعاطب شبباً للسلامة. وجعل 
التعرض لذلك» سببا للعطب» فهو 
الذي يدبر الأمور بحسب قدرته 


وارادته: وما ه منها لا مخالة لفاما 
وإرادنة د رايد تر مي 


قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ . 

441-09 «إوإن ما نرينك 
بعض الذي تعدهم أو نتوفيئك فإنما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب * أولم 
يروا أنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها 
والله يحكو لا معة معقب مكمه وهو ريع 
الحساب» يقول تعالى لنبيه محمد يك : 
لا تعجل عليهم بإصابة ما يوعدون به 
من الععذاب» فهم إن استمروا على 

طغيانهم وكفرهم؛ فلا بد أن يصييهم 
ما وعدوا به #إمانريتنك» إياه في 
السدنياء.فتقبر بذلك عينك.#أو 
نتوفينك قبل إصابتهم» فليس ذلك 
شغلاً ل ك«فإنما عليك البلاغ» 
والتبيين للخلق . 

#وعلينا الحساب» فتحاسب الخلق 
على ما قاموا به يما عليهم» وضيعوه: 
يهم أو تعاقبهم . 

ثم قال متوعدا للمكذبين :اوم 
يروا أنانأي الأرض ننقصها من 
أطرافها» قيل بإهلاك المكذيين 
واستكصال الظالمين» وقيل : بفتح بلدان 
المشركين؛ ونقصهم في أموالهم 
وأبداهم» وقيل غير ذلك من الأقوال. 

والظاهر _والله أعلم أن المزاد 


الجزء الثالث عقر /] 


بذلكء أن أراضي هؤلاء المكذبين 
جعل الله يفتحهاويجتاحهاء ويحل 
القوارع بأطرافهاء تنبيهاً لهم قبل أن 
يجتاحهم النقص» ويوقع الله بهم من 
القوارع ما لا يرده أحدء ولهذا قال: 
«والله يحكم لا معقب لحكمه» 
ويد خل فى هذا حكمه الشرعى 
والقدري والجزائي . ١‏ 

فهذه الأجكام التي يحكم الله فيهاء 
توجد فى غاية الحكمة والإتقان» 
لا خلل فيها ولا. نقص» يل هي مبنية 
عن المتسط والتعدل والودن» 
فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح 
فيهاء بخلاف حكم غير فإنه قد 
يوافق الصوابء وقد لا يوافقف 
وهو سريع الحسساب4 أي: 
فلا يستعجلوا بالعذاب» فإن كل ما 
هو أت» فهو قريب . 

1 - 448 وقد مكر الذين من 
قبلهم فلله المكر ججيعاً يعلم ما تكسب 
كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى 
الدار * ويقول الذين كفروا لست 
مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم 
ومن عنده علم الكتاب» يقول تعالى: 
#وقد مكر الذين من قبلهم* يرسلهم » 

وبالحق الذي جاءت به !/ لرسلء فلم 
يكن علقم مكر هم :و يعتتهوا ينا 
فإنهم يحاربون الله ويبارزونه#إفلله 
المكر جميعاً» أي: لا يقدر أحدأن 
يمكر مكراًإلا بإذنه» وتحت قضائه 
وقدرهء فإذا كانوا يمكرون بدينه» فإن 
مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والند 
فإن اش #إيعلم ما تكسب كل نفس 
أي : قمومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة 
والباطنة . 

والمكر لا بد أن يكون من كسبها 
قلا يخفى عل المكرهم ٠‏ فيمتنع أن 
يجكررا مكرا تعن الى وأهلةة 
ويفيدهم شيئاًء لو يعلم الك الكفار لمن 
عقبى الدار» أي: ألهم أو لرسله؟ 
ار أذ لخائي اللمطيوة 
لا. للكفر وأعماله. 

#ويقولالذين كفروالست 
مرسلا» أي:. يكذنونك» ويكذبون ما 
أرسلت به.#قل» لهم إن طلبوا 
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وقول 


عل ذلك شهيداً: «كفى بالله شهيداً 
بيني وبينكم» وشهادته بقوله وفعله 
وإقراره؛ أما قوله فبما أوحاه الله إلى 
أصدق خلقه» مما يثبت به رسالته . 

وأما فعله فلان الله تعالى أيد 
رسوله» ونصره نصراً خارجاً عن 
قدرته وقدرة أصحابه وأتباعهء وهذا 
شهادة منه له بالفعل والتأييد. 

وأما إقرارء» فإنه أخبر الرسول عنه 
أنه رسوله: وأنه أمر الناس باتياعه» 
فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته؛ 
ومن لم يتبعه فله النار والسخطء وحل 
له ماله ودمهء والله يقره على ذلكء: فلو 
تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله 
بالعقوبة . 

#ومن عنده علم الكتاب» وهذا 
* شامل لكل علماء أهل الكتابين» فإنهم 
يشهدون للرسول» من آمن» واتبع 
الحق» صرح بتلك الشهادة التي عليف 
ومن كتم ذلك» فإخبار الله عنه أن 
عئله شهادة. أبلغ من خبره» ولولم 
يكن عنده شهادة لرد استشهاده 
بالبرهان» فسكوته يدل على أن عنده 
شهادة مكتومة . 

وإنما أمر الله باستشهاد أهل 
ال لايم أهل هذا الشأن» وكل 


د فيه أهله» ومن هم 


ع بخلاف من هو 
أجنبي عن كالأميين من مشركي 
العرب وغيرهمء فلا فائدةفي 


ذل ضيقن ليه السط رةه 


استشهادهم.لعدم خبرتهم ومعرفتهم. 


الله أغلم . 
تم تفسير سورة الرعد؛ ' 

/ الصلاة والسلام, 0 

ظ1-#» #«يسم الهالرحن 


والحمد لله رب العالمين 
الرحيم الر كتاب أنؤلتاه إليك لتخوج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم 


تفسير سورة إبراهيم عليه 


ما في السماوات وما في الأرض وويل 
للكافرين من عذاب شديد * الذين 
يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة 
ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا 


أولئك في ضلال بعيد» يخبر تعالى أنه 
أنزل كتابه عل رملوله حمند لق 
الخلق؛ ليخرج الناس من ظلمات 
الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع 
المعاصيء إلى نور العلم والإيمان 
والأخلاق الحسنةةء وقوله : #بإذن 
رهم أي: لا يمحصل منهم المراد 
المحيوت لله» إلا بسإزادة منن الله 


ومعونة» ففيه حث للعبادغل 


ثم فسر النوز الذي يهديهم إليه هذا 
الكتاب» فقال: «#إلى صراط العزيز 
الحميد» أي : الموضل إليه وإلى دار 
كرامته» المشتمل عل العلم باحق 
والعمل بهء وفي ذكر #العزيز 


ا تفسير سورة إبراهيم 


الحميد» بعد ذكر الصراط الموصل إليه 
إشارة إلى أن من سلكه فهوعزيز 
بعز الله قوي؛ ولول يكن له أنصار 
إلا اللهء محمودفى أمورهء حسن 
لعاقبة . ١‏ 

وليدل ذلك على أن صراط الله من 
أكبر الأدلة على ما لله من صفات 
لكمالء» ونعوت الجلال» وأن الذي 
نصبه لعباده» عزيز السلطان» حميد في 
أقواله وأفعاله وأحكامهء وأنه مألوه 
معيود بالعيادات التي هي منازل 
لصراط المستقيمء وأنه كما أن له ملك 
لسماوات والأرض خلقاً ورزقاً 
وتدبيرأ» فله الحكم على عباده بأحكامه 
لدينية» لأمهم ملكه» ولا يليق به أن 
يتركهم سدىء فلمابين الدليل 
والبرهان» توعد من.لم ينقد لذلك» 
فقال: #وويل للكافرين من عذاب 
شديدة لا يقدر قدرف ولا توضف 
م بأم , #انذين 


000 
سور ة الدنيا عل الآخرة)» 
فرضوا بها وأطمأنواء وغفلوا عن الدار 
الآخرة: 

#ويصدون# الناس «إعن 
سبيل الله4 التي نصبها لعباده؛ وبينها 
فى كتبه وعلى ألسنة رسله» فهؤلاء قد 
تابذوامولاهتم بالمغاداة والمحناربة) 
«ويبغونها» أي: سبيل الله #عوجاً» 
أي : يحرصون على تهجينها وتقبيحهاء 
للتتفير عنهاء ولكن يأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون . 

«أولعك» الذين ذكر وصفهم في 
ضلال بعيد» لأغهم ضلوا وأضلواء 
وشاقوا الله ورسوله وحاربوسماء فأي: 
ضلال أبعد من هذا؟!!» وأما أهل 
الإيمان فبعكس فؤلاءء يؤمنون بالله 
وآياته» ويستحبون الآخرة على الدنياء 
ويدعون إلى سبيل الله ويحسئونها مهما 
أمكنهم » ويبيئون استقامتها ‏ 

44# طوما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من 
يشاء ويبدي من يشاء وهو العزيز 
الحكيم» وهذا من لطفه بعباده» أنه ما 
أرسل رسولاطإلا بلسان قومهء ليبين 
لهم» ما يحتاجرن إليه» وبتمكنون من 


] 4١ 


تعلم ما أتئ به» بخلاف ما لو كانوا 
على غير لسانهم؛ فإِهم يحتاجون إلى أن 
يتعلموا تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم 
يففهمون عنهء فإذا بين لهم الرسول ما 
أمروا به؛ ونهوا عنه» وقنامت علي 
حجة الله لإفيضل الله من يشاء» ممن 
لم ينقد للهدى؛ ويبدي من يشاء من 
اختصه ب رحمته . 

#إوهو العزيز الحكيم» الذي من 
عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال» 
وتقليب القلوب إلى ما شاءء ومن 
حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله 
إلا بالمحل اللائق به. 

ويستدل بهذه الآية الكريمة غلى أن 
علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه 
وكلام رسوله أمور مطلوبة حبوبة لله 
لأنه لا يم معرفة ما أنزل على رسوله 
إلابها. 

إلا إذا كان الناس بحالة لا يجتاجون 
إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربية» 
ونشأ عليها صغيزهم » وصارت طبيعة 
لهمء فححيهذ قد اكجفواالمؤنة, 
وصلحوا لأن يتلقواعن الله وعن 
رسوله ابتداء» كما تلقى عنهم الصحابة 


بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى 
النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور # وإذ قال 
موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم 
سوء العذاب ويذبحون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من 9 
ربكم عظيم * وإذ تأذن ربكم لعن 
شكرتم لآزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاي 
لشديد * وقال موسى إن تكفروا أنتم 
ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني 
حميد© يخبر تعالى: أنه أرسل موسى 
بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء 
بهدوصحتهء وأمره ينما أمر الله به 
رسوله محمداً ل ؛ بل وبما أمر به جميع 
الرسل , قومهمء لإأن أخرج قومك من 
الظلمات إلى النور»ك أي: ظلمات 
الجهل والكقر وفروعه. إلى نور العلم 
والإيمان وتوابعى #وذكرهم 
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بأيام الله4 أي: ببعمه 
وإحسانه إليهم وبأيامه في الأمم 
المكذبين» ووقائعه بالكافرين» 
ليشكروا نعمهء وليجذروا عقابىء إن 
في ذلك* أي: في أيام الله على العباد 
#لآيياتٍ لكل صبار شكور أي: 
صبار في الضراء والعسر والضيق» 
شكور على السراء والنعمة. 

فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته 
وعميم إحسانه» وتمام عدله وحكمته» 
ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر 
ريف فذكرهم نعم الله فقال: #اذكروا 
تعمة الله عليكم» أي : بقلوبكم 
وألسنتكم . إإذ أنجاكم من آل فرعون 
يوموتكم» أي: : يولونكم #إسوء 
العذاب»# أي : أده وفسرذلتك 
بقوله : #ويذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم 4 أي : يبقوتهن فلا يقتلونين» 
توفي ذلكميٌ الإنجاء لإبلاء من ربكم 
عظيمة أي : نعمة عظيّمة» أو وفى 
ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من 
فرعون وملعه ابتلاء من الله عم 
لكم لينظر هل تصبرون أم لا؟ 

راك ابا كل كر ننم الله: 
«وإذ تأذن ربكم أي : ووعد. 
#لئن شكرتم ا لعلمي 
«ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» ومن 
ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها 
عليهم . والشكر : هو اعتراف القلب 
بنعم الله والشناء عل الله بباء 
وصرفها في مرضاة الله تعال. وكفر 
النعمة ضد ذلك . 

«إوقال موسى إن تكفروا أنثم ومن 
في الأرض جميعاً» فلن تضررا الله 
شيثاء #فإن الله لغني حميد» فالطاعات 
3 تزيدفي ملكدهء والمحاصي 
لا تنقصهء وهو كامل الغنى» حمنيد في 
ذاته وأسمائة وصفاته وأفعالف ليس له 
من الصفات إلا كل صفة مد وكمال» 
ولاامن الأسماء إلا كل اسم حسن 
ولا من الأفعل إلا كل قعل جيل 


من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين 
من بعدهم لا يعلمهم إل الله جاءم 
رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في 


الجزء الثالث عثر] 
أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلعم به 
وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب *# 
قالت, رسلهم أفي الله شك فاطر 
ن السماوات والأرض يدعوكم ليغفر 
لكم من ذتويكم وبؤخ ركم إلى أجل 
مسمى قالوا إن أنعم إلا بشر مثلنا 
تريدون أن تصدرنا عما كان يعبد آباؤنا 
فأتونا بسلطان ميين * قالت 
رسلهم إن نحن إلأبشر مثلكم ولكن 
له يمن على من يشاء من عباده وما كان 

لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلو 

الله فليشوكل المؤمشون * ومالنا ألا 
نتوكل على الله وقدهدانا سبلنا 
ولنصيرن على ما آذيتمونا وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون» يقول تعالي مخوفاً 
عباده ما أحله بالأمم المكذبة حين 
جاءتهم الرسل» فكذيوهم» فعاقبهم 
بالعقاب العاجل الذي رآه الناس 
وسمعوه فقال : «ألميأتكم نبأ الذين 


5 الله قصصهم في كتابه وببطهاء 
لإوالذين من بعدهم لا يعلمهم 
إلا الله من كثرتهمء وكون أخبارهم 
اندوسيك: 

فهؤلاء كلهم #جاءتهم رسلهم 
بالبينات4 أي: بالأدلة الدالة على 
صدق ما.جاؤوا به فلم يرسل أئله 
رسولاً إلا آناه من الآيات ما يؤمن على 
مثله اليشر» فحين أتتهم رسلهم 
بالبينات لم ينقادوا لهاء بل استكبررا 
عنهاء ٠‏ #فردوا أيدهم في أفواههم * 
أي : : ل يؤمدوابما جباؤوا به رم 
يتفوهوا بشيء ممايدل على الإيمان 
كقوله #إجعلوا أصابعهم في آذائهم من 
الصراعي تعزن الوات ا 

إوقالواة صرياً لرسلهم: #إنا 
كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مريب# أي : موقع في 
الرييةء» وقد كذبوا في , ذلك وظلموا. 

ولهذا لإقالت#لهم #إرسلهم 
أفي الله شك 4 أي: فإنه أظهر الأشياء 
وأجلاهاء فمن شك فى الله #فاطر 
السماوات والأرض» الذي وجنود 
هم الأشياء مستند إلى وجوده» .لم يكن عئدة 
ثقَة بشيء من المعلؤمات» جتى الأمور 


5 علدا 1 و 


6 
خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح 
الريت فيه 0 
رمصالحكم فإ لكو من شرنكم 


يشيكم على الاستجابة لدعوت بالثو لب 
العاجل والآجل» فلم يدعكم لينتفع 
بعبادئكم» بل التفع عائد إليكم . 

فردوا على رسلهم رد السقهاء 
الجاهلين وقالوا» لهم :. #إن أنتم إلا 
بشر مثلنا »أي : فكيف تفضلوننا 
البو والرسالة #تريدون أن تصدونا 
ع 1" بَاوْنا» فكيف نترك 
رأي: الأباه وسيرتع :لزأيكم؟ كيف 
نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟ 

«فأتونا بسلطان مبين#أي: بحجة 
وبينة ظاهرةء ومرادهم بينة يقترحونها 
همء وإلا فقد تقدم أن رسلهم جاءهم 
بالبينات . 

لزقالت لهم رسلهم »مجيبين عن 
اقتراحهم واعتراضهم : #إإن نحن إلا 

بشر منيكم أي : :.صحيح وحقيقة نا 

بخ فلع #ولكن» ليس في ذلك 


ما يدفع ما جنا به من الحقء فإن الله 
يمن نعلى من يشاء من عباده»فإذا 
من الله علينا بوحيه ورسالته» فذلك 
فضله وإحسانه» وليس لأحد أن يحجر 
على الله فضله ويمنعه من تفضله . 
فانظروأ ما جتناكم به فإن كان حقاً 
فاقبلوه» وإن كان غير ذلك فردوه 


ولا تبعلوا حالنا حجة لكم ع لى رد ما 
جتناكم به» وقولكم: #فأتؤنا بسلطان 
مبين4 فإن هذا ليس بأيديناء وليس لنا 
من الأمر شيء. 

#وما كأن لنا أن تأنيكم بسلطان إلا 
بإذن الله» فهو الذي إن شاء جاءكم 
به وإن ث اء لم يسأتك مبها رو 
لا يفعل إلا ما هؤ مقتضى حكمته 
ورحمتهء طوعل الله» لا على غيره 
#أفليتوكل الؤمنون» فيعتمدوث عليه 


جا ودقع 


مصالحهم ودقع مضارهمء 
لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته: 
وعميم إحسانه» ويثقون به في تيسير 
ذلك» ويحسب ما معهم من الإيمان 
يكون توكلهم . 

فعلم بهذا وجوب التوكل» وأنه من 
لوازم الإيمان»..ومن العبادات الكبار 
التي يحبها الله ويرضاهاء لتوقف سائر 
العبادات عليهء وما لنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبلنا 

أي: أي : شيء يمنعنا من التوكل 
على اللهء والحال أنتبا على الحق 
والهدى» ومن كان على الحق والهدى» 
فإن هناه يوجب له تمام التوكل» 
ركذلك ما يعلم من أن الله متكفل 
بمعونة المهتدي وكفايته؛ يدعو إل 
ذلكب بخلاف من لم يكن ن على امحق 
والهدى. فإنه ليس ضامناً على ابل 
فإن حاله مناقضة حال المتوكل . 


وفي هذا كالإشارة من الرسبل 


١5‏ - تفسير سورة إبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام لقرمهم؛ بآية 
عظيمة. وهؤأنقومهم في 
الغالب - لهم القهر والغلبة عليهم؛ 
فتحدتهم رسلهم بأنهم متوكلون 
بل لكر ديم لدت وماكر كمه 
وجازمون بكفايتهإياهمء وقد 
ككاضو كاله تخرمع مع خرضهع عل 
إتلانهم وإطفاء ما معهم من الحقء 
فيكون هذا كقول نوح لقومه: ##يا قوم 
إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بآيات الله فعلى الله توكلت» فأجمعوا 
أمركم وشركاءكم » ثم لا يكن أمركم 
غمةءئماقض واإل 

ولا تنظرون» الآيات . 

وقول هود عليه السلام قال: إن 
أشهد الله واشهدوا أن بريء مما 
تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم 


لا تنظرون». 
#ولتصيرن عل آذيتمونا» أي: 
ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم 


وتذكيركم؛ ولا نبالي بما يأتينا منكم 

من الأذى» فإنا سنوطن أنفسنا على ما 
ينالنا منكم من الأذ ذىء احتساباً 
للآجر» ونصحاً لكمء لعل 
يهديكم مع كثرة التذكير. 

#وعلى اله وحده لا على غييره 
لإقليتوكل المتوكلون» تان التوكل عليه 
مفتاح لكل خير 

واعلم أن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام توكلهم في أعلى المطالب 
وأشرف المراتب» وهحي التوكل على : 
في إقامة دينه ونصرهء وهداية.عبيده؛ 
وإزالة الضلال عنهم» وهذا أكمل ما 
يكون من التوكل . 

4171# «وقال الذين كفروا 


لرسلهم لنخبرجنكم من أرضنا 


أو لتعودن : في ملتنا فأوحم إليهم رمم 


الله أن 


من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي ؤخاف 
وعيد * واستفتحوا وخاب كل جيان 
من ورائه جهنم ويسقى من ماء 


وا 0 232 د 0 

ويأتيه الموت من كل, مكان وما هو 
بميت ومن ورائه عذاب غليظ» للا ذكر 
دعوة الرسل لقومهم ودؤوامهم على 


وف 8 
ذلك» وعدم مللهمء ذكر منتهى ما 
وصلت بهم الحال مع قومهم فقال: 


لإوقال الذين كفروا لرسلهم» 
متؤعدين لهم - «النخرجتكم من 
أرضنا أو لتعودك في ملت رهن أبن" 
ما يكون من الردء» وليس بعد هذا فيهم 
مطمع» لأنه ما كتباهم أن أعرضوا عن 
لهدىء بل توعدوهم بالإخراج من 
ديارهم ونسبوها إلى أنفسهمء وزعموأ 
ن.الرسل لا حقٌّ لهم فيهاء وهذا من 
أعظم الظلم » فإن الله أخرج عباده إلى 
لأرض وأمرهم بعبادتهء وسخر لهم 
لأرض وما عليها يستعينون بها على 
عيادته . 


فمن استعان بذلك على'عبادة الله» 
حل له ذلك وخرج من التبغة؛ ومن 
استعان بذلك عل الكفر وأنواع 
المعاصي » يكن ذلك خالصاً لد 0 
يحل لهء فعلم أن أعداء الرسل في 
الحقيقة ليس لهم شيء من الآرض التي 
توعدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن 
رجعنا إلى جرد العادة فإن الرسل من 
جملة أهل بلادهمء وأفرادمنهمء 
فلأي : شي + يمتعونهم حقاً لهم صريحاً 
واضحجاً؟! هل هذا إلا من عدم الدين 
والمروءة بالكلية؟ 


ولهذاا انتهئ مكرهم بالرسل إلى 
هذه الحال» مابقيى خخيقذ إلا أن 
يمضي اله أمره» ويتصر أولياءف 
«فأوحى | ربهم لنهلكن الظالمين> 
بأنواع العقوبات. 


ولنسكننكم الأرض من بعدهم 
ذلك» أي : العاقيةالحنبنة الي 
جعلها الله للرسل ومن تبعهم جزاء 
#لمن خاف مقامي4 عليه في الدنياء 
وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه 
«إوخاف وعيد» أي: ما توعذت به 
اله ذلك الاتكفاف 


من عصباق “فاوح 


ع عصدين 
عمايكرهه 55 والمبادرة إلى ما 
يحبه الله 

#واستفتحو!ك أم اإلكماء 


و اي : : 
هم الذين طلبوا واستعجلوافتح ال 4 

وفرقانه بين أوليائه وأعذائهء قجاءهم 
مااستفتحوايه. وإلا فالله حليم 
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لا يعاجل من عصهه بالعقوبة.» 
#إوخاب كل جبار عنيد» أي: خسر 
في الدنيا والآخرة من تجبر على الله 
وعلى الحق وعلى عباد الله» واستكبر 
في الأرض» وعاند الرسل وشاقهم . 
#من ورائه جهنم» أي: جهنم لهذا 
الجبار العنيد بالمرصاد» فلا بد له من 
ورودهاء فيذاق حيتثذ العذاب 
الشديدء #ويسقى من ماء صديد» في 
لونه وطعمه ورائحته الخبيثة » وهو في 
غاية الحرارة . 1 
#يتجرعه» من العطش الشديد 
ولا يكاد يسيغه» فإنه إذا قرب إلى 
وجهه شواه؛ وإذا وصل إلى بطنه قطع 
ما أتى عليه من الأمغاء» إويأتيه اموت 
من كل مكان وما هو بميت» أي : يأتيه 
العذاب الشديد من كل نوع من أنواع 
العذابء وكل نوع منه من شدته يبلغ 
إلى الموت؛ ولكين الله قضيى أن 
لا يموتوا كما قال تعل ولا يُقَضى 
عليهم.فيموتوا ولا يحُْمْكُْ عنهم من 
عذابها كذلك نجزي كل كفور. * وهم 
يصطرخون فيها» . 
«ومن ورائه» أي : الجباز العنيد 
إعذاب غليظ» أي : قوي شديد» 
لا يعلم وصفه وشدته إلا الله تعال . 
(418 «إمثل الذين كفروا برهم 
أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء 
ذلك هو الضلال البعيد» يخبر تعالى عن 
أعمال الكفار التي عملوها: إما أن 
المراد بها الأعمال التي عملوها لله 
بأنبا في ذهابها وبطلانبا واضمحلالها 
كاضمحلال الزماد» الذي هوأدق 
الأشياء وأخفهاء إذا اشتدت به الريح 
في يوم عاصف شديد ألهبوب» فإنه 
لا يبقي منه شيعا ولا يقدر منه غغل 
شيء يذهب ويضمحلء فكذلك 
أعمال الكفار #لا يقدرون مما كسبوا 
على شيء* ولا على مثقال ذرة منه» 
لأنه مبني على الكفر والتكذيب . 


كك ع اعم ل لوا 
#إذلك عو الضلال البعيد حيث 


بطل سعيهم » واضمحل عملهمء وإما 
أن المراد بذلك أعمال الكقار ألتي 


عملوها ليكيدوا بها الحقء فإهم 


الجزء الثالث عشر ] 


يسعون ويكدحرن في ذلك؛ ومكرهم 
عائد عليهم» ولن يضروا الله ورسله 
وجنده وما معهم من.الحق شيئاً . 

401١-14‏ «أل تر أن الله خلق 
السماوات والأرض بالحق إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد * وما ذلك 
على الله بعزيز # وبر زو الله جميعاً فقال 
الضعقاء اء للذين استكيروا إنا كنا لكم 
تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله 
من شيء قالرا لو هدانا الله لهديتاكم 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من 
محيص*» ينبه تعالى عباده بأنه لإخلق 
السماوات والأرض بالحق» أي : 
ليعبده الخلق ويعرفوه؛ ويأمرهم 
وينهاهم؛ » وليستدلوا بيما وما فيهما 
على ماله من ضفات الكمال» وليعلموا 
أن الذي خلق السماوات والأرض - 
على عظمهما وسعتهما - قادر على أن 
يعيدهم خلقاً جديداء ليجازهيم 
بإحساتهم وإشاءتهم» وأن قدرته 
ومشيئته لا تقصر عن ذلك» ولهذا 
قال: #إإن يشأيذهبكم ويأت بخلق 
جديد © 

يحتمل أن المعتى إن يشأ يذهبكم 
وبأت بقوم غيركم» ؛ بكوثرة أطوع ف 
منكم؛ ويحتمل أن المراد أنه : : إن يشآأ 


يفنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقاً 
جديداء ويدل على هذا الاحتمال ما 
ذكره بعده من أحوال القيامة . 

#وما ذلك على الله بعزيز» أي : 
بممتنع بل هو سهل عليه جدأء #ما 
خلقكم ولا بعتكم إلا كنفس ؤاحدة» 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 

«وبسرزوا» أي: الخلائق الله 
جميعا»ة حين ينفخ في الصورء 
فيخرجون من الأجداث إلى رهم » 
فيقفون في أرض مستوية قاع 
صفغفصفه لا ترى فيهاعِوَججا 
ولا أنعاء ويبرزون له لا يخفى [عليه] 
منهم خافية, فإذا برزوا صاروا 
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يتحاجون:؛ وكام ل يدفع عن نفسه» 
ويدافع ما يقدر عليه» ولكن أنى لهم 
ذلك؟ 


فيقول #إالضعفاء» أي : التابعون 


والقلشرن «للنين 0 وهم: 


المتبوعون الذين هم قادة في الضلال: 
ا أي : في الدنياء 
مرتم ونا بالضلال» وزينتموهلنا 
رن ل مغئون عنأ من 
عذاب الله من شيء» أي : ولو مثقال 
ذرةء #قالوا» أي : المتبوعون 
والرؤساء #أغويناكم كما غوينا» 
و #لو هدانا الله لهديناكم» فلا يغني 
أحد أبحداً ٠‏ لإسواء علينا أجزعنا» من 
لانن #وأع ى ثاءه عللف ما لثامء 
0 ا من 


عسيرنا© عليه #وما 


خيص» أي: من ماسجأ تلجأ إليى 
ولا مهرب لنا من عذاب الله . 


47-79 طإوقال الشيطان لا 
قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ع م 
من سلطان إلا أن دعوتكم فا 9 
فلا تلوموني ولوموا ع 
بعصرخكم وما أنتم بمصرخي إن 


تبري من تحتها الأتبار خالدين فيها بإذن 
رهم تحيتهم فيها سلام» أي : لإوقال 
الشيطان» الذي هو سبب لكل شر يقع 
ووقع في العالزء خاطباً لأه| الشار 
وري 7 تفي قضي الأمر» ودخل 
0 الحنة وأهل الثار الثار. 
إن «إإن الله وعدكم وعد الحق > على ألسنة 
رسله» فلم تطيعوة» فلو أطعتموه 


«إوما كان ني عل 
أي : من حجة على تأييد قوليء إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي ؟* أي هذا مماية 
ماعنديء أني دعوتكم إلى مرادي 
وزينته لكمء فاستجيتم لي اتباعاً 


ف لطان» 


لأموائىك كم وشهواتكمء فإِذا كانت 
الال ب الصورة فلا تلوموي 
ولوموا أتفسكم» 'فآنتم السنب» 
وعايكم الدار في موجب العقاب؛ 
«إما أنا بمصرخكم» أي : بمغيثكم من 
النشدية الت أنتم بهالأوما أنعم 
رخي» كل له قسط من العذاب. 

إن ايها شر تجسون مين 
قبل» أي : تبرأت من جعلكم لي 
شريكاً مع الله فلست شريكاً شف 
ولا تجهب طاعتيء لإإن الظالين» 
الأنفسهم بطاعة الشيطان ذلهم عذاب 
أليم» خالدين فيه أبداً. 

وهذا من لطف الله بعباده» أن 
حذرهم من طاعة الث 
بمداخل البي يدخل منها على الإنساق 
ومقاصده فيهء وأنه يقصد أن يدخله 
التيرات» وهنا بِيّنِ لنا أنه إذا دخل النار 
وحزبه”" أنه يتبرأ منهم هذه البراءة» 


04 


2000 


فى ب: وجندة. 
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ويكفر بشركهم #ولا ينبئك مثل 
بير . 

واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه 
ليس له سلطانء وقال في آية أخرى 
#إنما سلطانه على الذين يتولونهء 
والذين هم به مشركون# فالسلطان 
لذي نفاهعنه هو سلطان الحجة 
والدليل».فليس له حجة أصلاً على ما 
يدعو إليه» وإنماهاية ذلك أن يقيم 
لهم من الشبهوالتزيينات مابه 
يتجرؤون على المعاصي . 

وأما السبلطان الذي أثبتهء فهو 
لتسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه 
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يَؤْرهُمْ إلى المعاصي أَزَآء وهم الذين 
سلطوه على أتفسهم بموالاته والالتحا أقى 
بحزبه» ولهذا ليس له سلطان على 
لذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . 

وما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب 
الطائعين فقال : #وأدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أي :“فاموا 
بالدين؛ قولاء وعثلاء واعتقاداٌ 
#إجنات نتجري من تحتها الأعبار» فيها 
من اللذات والشهوات» مالا عين 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطرعل 
قلب بشر لإخالدين فيها بإذن مه 
أي : لا بحولهم وثرا بل يحول الله 
امبر أي عي 
بعضهم بعضاً بالسلام» والتحية» 
والكلام الطيب . 

4 -481 #الموتسر كيف 
ضرب الله مثلاً كلمةٌ طيبةٌ كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء # تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ريها ويضرب الله 
الأمثال للناس لعلهم يتذكرون # ومثل 
كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجنثت من 
فوق الأرض ما لها من قرار» يقولٍ 
تعال : #ألوتر كيف ضرب الله مغلا 
كلمة طيبة# وهي شهادة أن لا إله 
إلا الله وفروعهاء لجر #طيبة4 
وهى النخلة طإأصلها ثابت» فى 
الأرض طوقرعها» منعه لقي 
السماء وهي كثيرة 5 النفم دائماًء 
«تؤي أكلهاة أي : ثمرتها لأكل حين 
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بإذن ربا فكذلك شجرة الإيمان» 
أصلها ثابت في قلب الؤمن» علماً 
واعتقاداً. وفرعها من الكلم الطيب» 
والعمل الصالح» والأخلاق المرضية» 
والآداب الحسنة» » في السيمناء دائماء 
يصعدإى الله منهمن الأعمال 
والأقوال الني تخرجها شجرة الإيمان» 


ما به المؤمن وي غيره» 
ا أله امال تلات سيم 


يتذكرون4 ما أمرهم به ونباهم عنه؛ 
فإن في ضرب الأمثال تقريباً للمعاني 
المعقولة من الأمثال المحسوسة» ويتبين 
المعنى الذي أراده الله غاية البيان» 
ويتضح غاية الوضوحء وهذا من رحمته 
وحسن تعليمه . فلله أتم الحمد وأكمله 
وأعمهء فهذه صفة كلمة التوحيد 
وثباتهاء في قلب المؤمن . 

ثم ذكر ضدها رهي كلمة الكفر 
0 » فقال: : #ومثل كلمة خبيثة 
كشجرة خبيثة» المأكل والمطعمء 
وهي: شجرة الحنظل ونحوهاء 
#اجتشت» هذه الشججرة لمن فوق 
الأرض ما لها من قرار» أي: من 


الكفر والخاصي» لين لها نرت اثافع 
في القلبء ولا تشم إلا كل قول 
صاحبه ولا ينتفع» فلا يصعد إلى الله 
منه عمل صالح» ولا ينفع نفسه ولا 
ينتفع به غيره . 

2 #يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني 
الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله 
مايشاءة يخبر تعالى أنه يثيت عباده 
المؤمنين» أي: الذين قاموا بما عليهم 
من إيمان القلب التامء الذي يستلرم 
لماك ل الجوارح ويشمرهاء 
فى الحياة الدنياء عند ورود الشبهات 
بالهداية إلى اليقين» وعند عروض 
الشهوات بالإرادة الجازمة. على تقديم 
مايحبه الله على هوى النفس ومراداتها. 


الله 


اللاو 

وفي الآخرة عند الموت بالثبات عل 
الدين الإسلامى“ والخاتئة الحسنةء 
وفي القبر عند سؤال الملكين» للجواب 
الصحيح» إذا قيل للميت.#من ربك؟ 
ومادينك؟ ومن نبيك؟») هذأهم 
للجواب الصحيحء بأن يقول المؤمن: 
«الله ري والإسلام ديني» ومحمد 
نبيّي1. 

#ويسضل اله الظالين» عن 
الضواب فى الذنيا والآخرة» وما 
ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهمء 
وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر 
وغذابه» ونعيمه؛ كما تؤاترت بذلك 


النصوص عن النبي فل قي الفعنة 
وصفتهاء ونعيم القبر وعذابه . 

400-49 «ألم تر إلى الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 
البوار * جهتم يصلوبها وبعس 
القرار # وجعلوا لله أنداداً ليضلواعن 
سبيله قل تمتعوا ذإن مصيركم إلى الناري» 
يقول تعالى _مبيئاً حال المكذبين 
لم 

هم : «أل سر إلى الذيسن بدلوا 

1 1 ش ! 
محمد إليهم » يدغوهم إلى إدراك 
الخيرات قى الدنيا والآخشرة» وإلى 
التجاة من شروو الندتنيا والآحرة: 
فبدلوا هذَه النعمة بردهاء والكفر بها 
والصَّدٌّعنها بأنفسهم 

«وي صدهم غيرهم حتئ #إأحلوا 
قومهم دار البوارة وهي الناز؛ حيث 
تسببوا لإضلالهم؛ فصاروا وبال غلى 
قرمهم» من حيث يظن نفعهم ؛ ومن 
ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم #بدرة 
ليحاربوا الله ورسوله» فجرى عليهم 
ماجرىء وقتل كثيز من كبرائهم 
تناد يلقم في تللك الوقعة . 

«إجهتم يصلوتهام أي : يحيط ‏ 


وشركاء #ليضلوا عن سبيله» أي: 
ليضلوا العباد عن سبيل الله سينا 
جعلوا لله من الأنداد؛ ودعوهم إلى 
عبادتهاء #قل* لهم متوعداً: 


#تمتعوا» بكفركم وضلالكم قليلاً» 
فليس ذلك بنافعك كم لإفإن مصيركم إلى 
النار» أي : مآلكم ومقركم ومأواكم 
فيها ويئس المصير . 

491 «إقل لعبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة وبتفقوا ثم رزقناهم سراً 
وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلال» أي : قل لعباذي المؤمنين 
آمرأ لهم بما فبهاغاية صلاحهم» وأن 
ينتهزوا الفرصة» قبل أن لا 
ذلك : اية يقيموا الضلاة» ظاهراً وباطنا 
لإوينفقوا ما رزقناهم» أي : : من النعم 
التي أنعمنا بها عليهمء » 'قليلاً أو كثيراً 
#زسرا وعلانية» وهذا يشمل النفقة 
ألواجبة» كالزكاة وتفقة من تجب [عليه] 
نفقته» المستحبة كالصدقات ونحوها. 


#من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 
خلال» أي لا يتفم فيتاشيء» ولا 
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سبي ل إلى استنراك مافات؛ لا 
بمعاوضة بيع وشراءء ولا بهبة خليل 
وصديقء فكل امرىء له شأن يغنية» 
فليقدم العبد لنفسه. ولينظر ما قدمه 
لغدء وليتفقد أعماله ويحاسب نفسهة» 
قبل الحساب الأكبر. 

0 474 «الله الذي خلق 
لسماوات والأرض وأنزل من السماء 
مام قأخرج به من الثمرات رزقاً لكم 
وسخر لكم !ل فلك لتجري في البحر 
بأمره وسخر لكم الأعبار ا 
الشمس والقمر دائيين وسخر 
ل م 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إِنّ 


#وأنزل من السماء ماء# وهو: 
الذي ينزله الله من السحاب» 
عم طفأخرج» بذلك الماء #من الثمرات# 
المختلفة الع اع «إرزقاً لكم* ررزقاً 


لأنعامكم «وسخر لك لقلك ا 
السفن والمراكت »+ #التجري في إل 
أمرية فهو الذي بسر لكم صتعتهاء 
وأقدركم عليهاء وحفظها ع تار 

لتحملكم» وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم 


إلى بلد تقصدونه . 


الجزء الثالث عشر] 


«إوسخر لكم الأمبار» لتسقي 
حروثكم وأشجاركم» وتشربوا منها. 

«وسخرلكم الشمس والقمر 
دائبين# لا يفتران» ولا ينيان؛ يسعيان 
لمصالحكمء من حساب أزمنتكم 
ومصالح أبدانكم» رحيواناتكم. 
وزروعكم» وثماركم ١‏ لإوسختر لكم 
الليل» لتسككنوا فيه إوالنهار» 
مبصراء لتبتغوا من فضله . 

#إوآتاكم من كل ما سألتموه» أي : 
أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم 
وحاجتكمء بما تسألونه إياه بلسان 
الحال» أو بلسان المقال؛ من أنعامء 
وآلات؛ وصناعات وغير ذلك. #وإن 
تعدوأ نعمة الله لا تحصوهاي فضلاً عن 

قيامكم بشكرها لإإن الإنسان لظلوم 
كفار» أي : هذه طبيعة الإنسان من 
خميكا هواظال نتجرى" عل المبناضي + 


لا يشكرهاولا يعْترف بهاء إلا من 
هداه الله فشكر تعمهء وعرف حق ربه 
وقام به. 

فقي هذه الآيات من أصناة 
نعم الله على العباد شيء عظيم؛ مجمل 
ومفصل» يدعو اللة'به العباد إلى القيام 
بشكره وذكره» ويخثهم على ذلك» 
ويرغبهم في سؤاله ودعاته؛ آناء الليل 
والنهارء كما أن نعمه تتكرر عليهم في 
جميع.الأوقات . 

ليف «#وإذ قال إبراهيمرب 
اجعل هذا البلذ آمناً» أي : #إو» اذكر 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه 
الحالة الجميلةءإذ قال: #رب اجعل 
هذا البلدغ» أي: المرم #آمناة 


ةن الله كما 
فعل بأصحاب القيل وغيرهم. 

ريه دذعاله 
بالأمن فقال: واجنبني وبني أن 
الأصدام# أي : عملي دراك يجاني 
بعيداً عن عبادتهاء والإلمام بهاء ثم ذكر 
الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه» بكثرة 
من افتتن وابتلي بعبادتهاء فقال 
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9" #إربٌ إتبن أضللن كثيراً 
من الناس * .أي : ضلوا بسببهاء #إفمن 
تبعني» على ما جثت به من التوحيد 
والإخلاصض لله رب العالمين #فإنه 
مني لتمام الموافقة» ومن أجب قوماً 
وتبعهم التحق بهم 

#إومن عصان فإنك غفور رحيم# 
وهذا من شفقة الخليل عليه النصلاة 
والسلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة 
والرحمة من الله» والله تبارك وتعان 
أرحم فنه بعبادهء لا يعذب إلامن 
ترد عليه . 

079» #إربنا إن أسكنت من 
ذريتي | بواد غير ذي زرع عند بيتك 
ا محر م وذلك أنه أتى ب «هاجرا) أم 
إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو في الرضاع؛ من الشام 
حتى وضعهما في مكةء وهي -إذ 
ذاك -ليس فيهاسكن» ولا داع ولا 
مجيب» فلما وضعهما دعا ربه بهذا 
الدعاء» فقال متضرعاً متوكلاً على 

به: #ربنا إني أسكنت من ذريتي»# 
أي :لا كل ذريفي» لأن إسحاق في 
الشام» وبأقي بنيه كذلك» وإئما أسكن 
في مكة إسماعيل وذريتهء وقوله: 
«إبواد غير في زرع* أي: لأن أرض 
مكة لا تصلح للزراعة . 

#ربنا ليقيمواالصلاة» أي: 
اجعلهم موحدين مقيمين الصلاةء لأن 
إقامة الصلاة من أخض وأفضل 
العبادات الدينية» فمن أقامها كان 
مقيماً لدينه» #فاجعل أفئدة من الناس 
عبوي إليهم» أي: تحبهم و تحب 
الوضم الذي هع متاكترن فيه 

فأجاب انه دعاءهم» فأخرج من ذزية 
إسماعيل محمداً عَكلِيْدَه حتى دعا ذريته 
إلى الدين الإسلامي» وإلى ملة أبيهم 
إبراهيم» فاستجابوا له وصاروا مقيمي 
الصلاة . 0 

وافترض الله حج هذا البيت الذي 
أسكن به ذرية إبراهيم» وجعل فيه سراً 
عجيباً جاذباً للقلرب» فهي تحجه؛ ولا 
تقضي منه وطراً على الدوام» بل كلما 
أكثر العيد التردد إليه ازداد شوقه 
وعظم ولعه وتؤْقُهء وهذا سر إضافته 


تعالى إلى نفسه المقدسة . 

لإوارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون* نأجاب الله دعاءه: فضار 
يجبى إليه ثمرات كل شيء» فإنك ترى 
مكة المشرفة كل وقت» والثمار فيها 
متوفرةء والأرزاق تتوالى إليها من كل 
جادة. 


كت 


ثم “4 #ربنا إنك تعلم ما نخفي 
وما نعلن» أي لك 
فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن 
تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي 
لا نعلمهاء ماهو مقتضى علمك 
ورحتك» وما يخفى على الله من شيء 
فى الأرض ولا فى السماء» ومن ذلك 
هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا 
اخير؛ ؤوكثزة الشكر لله رب الغالمين: 

4*9 «الحمد لله الذي وهب لى 
على الكبر إسماعيل وإسحاق» فهبتهم 
من أكبر النعم؛ وكونهم على الكير في 
حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى» 
وكونهم أنبياء صالحين» أجل وأفضل » 
#إإن ري لسميع الدعاء أي : لقريب 
الإجابة ممن دعاه؛ وقد دعوته فلم 
يخيب رجائي» ثم دعا لنفسه ولذريته» 
فقال: #رب اجعلني مقيم الصلاة ومن 
ذزيقي ربتا وتقيلٌ دعاغ 5 * زبنا اغفرقي 
ولوالدي ي وللمؤمشين يوم يقوم 
المساب» فاستجاب الله له في ذلك 
كلهء .إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن 
موعدة وعده إياهء» فلما تبين له أنه 
عدو الله تبرأ منه. 

«45 44 ثم قال تعال : زولا 
تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون 
إنّما يؤخرهم ليوم تشخص ضيه 
الأبصار #مهطمين مقنعي رطوسوج 

لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء» 
هذا وعيد شديد للظالمين» ؤتسسبلية 
للمظلومين» يقول تعالى: #إولا 
تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» 
حيث أمهلهم وأدَرٌ عليهم الأرزاق» 
وتركهم يتقلبوت في البلاد أمنين 
طمئنين». فليس في هذا مايدل على 
حسن حالهم» فإن لابجل للطال 
ويمهله ليزداد إثمأء حعى إذا أخذه م 
يفلته «إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
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القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» 
والظلم -هاهنا -يشمل الظلم فيما 
بين العبد وربهء وظلمه لعياد الله» 
#إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار» أي: لا تَطَرْفُ من شدةاما 
ترى من الأهوال وما أزعجها من 
القلاقل . 

«إمهطعين4 أي: مسرعين إلى إجابة 
الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين 
يدي 0 اماع لهم ري 
مخيص ولا ملجأء ل 
أي : رافعيهاقدعُلَت أيدهم إلى 
الذكان» رتفت ذلك رزوتهيوة 
إلا يرتد إليهم طرفهم وأفتدتهم هواء» 
أي : افعددت تهم فارغة من قلوبهم. قد 
صعدت إل الحنانجر» لكتها تملوءة من 
كل هم وغم وحزن وقلق . 
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مأكهم الكراس فيقة ١‏ لكيه 5 
ياتيوب العذانت فيقول الذبن ظلهوا وين 


أخرنا إلى أجل قريب نخب دعوتك 
ونقبع الول أو تكونوا أقسمتم من 
قبل ما لكم من زوال * وسكنتم ني 

مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتيين لكم 
كيف قعلنا بم وضربنا لكم الأمثال © 
وقد مكروا مكرهم وغتد الله مكرهم 


الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين 
يأتي في شدائده وقلاقله. لإفيقول 
الذين ظلموا بالكفر والتكذيب 


وأنواع العاصي » نادمين على ما فعلواء 
سائلين للرجعة في غير وقتهاء #ربنا 
أخرنا إلى أجل قريب# أي : ردنا إلى 
الدنياء فإنا قد أبص ياء #إنجب 


دعوتك * والله يدعو إلى دار السلام 
#ونتبع الرسل» وهذا كله لأجل 
التخلص من العذاب» وإلا فهم كَذَبةٌ 
في هذا الوعد #إولو ردأ لعادوا لما نبوا 
عند , 

ولهذا يوبخون ويقال لهم : «أوم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من 
زوال# عن الدنيا وانعقال إلى الآخرة» 


فها قد تبين حِنْتكم في إقسانكمء 


لليف 


وكذبكم فيما تدعونء طإو» ليس 
عليكم قاصرٌ في الدنيا من أجل الآيات 
البينات» بل الإسكنتم في مساكن الذين 
ظلموا أنه نفسهم وتبين لكم كيف فعلنا 
بره سن ارا المقريات ا ركيف 
أحلّ الله بهم العقوبات» حين كذبوا 
بالآيات اينات وضريئا نكم الأمثال 
الواضحة التي لا تدع أدنى شك في 
القلب إلا أزالته» فلم تنفع فيكم تلك 
الآيات» بل أعرضتم ودمتم عبلى 


باطلكم» حتى صار ما صار» ووصلتم 
إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار 
ادر باط 


#وقد مكروا» أي: المكذبون 
للرسل #مكرهم» الذي وصلت 
إراداعمء وقدر لهم عليهء إوعند الله 
مكل هم» أي : هو محيط يه علماً 
وقدرة؛» إن عاد مكرهم عليهم لأولا 


ع اهم رد م إل 1 
يحيق المكر السبىء إلا بأهله» . 


لأوإن كان مكرهم لعزول منه 
الجبال» أي ا ا 
المكذبين للرسل بالحق» وبمن جاء به - 
من عظمه -_لتزول الحبال الراسيات 
بسبيه عن أماكنهاء أي : #مكروا مكراً 
كُبَاراً» لا يقادر قدره ولكن الله رد 
كيلهم في نحورهم : 

ويدخل في هذا كل مَنْ مكر من 
المخالفين للرسل» 0 
يبطل حقاً» والقصد أ ن مكرهم لم يغن 
عنهم شيئأء ولم يضروا الله شكاء وإنما 
ضروا أنفسهم . 

«/ا؛ 407 «إفلا تحمسسسن الله 
للف وعدهرسله إن الله عزيزذو 
نتقام # يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات ويرزوا لله الواحد 
القهار ” وترى المجرمين يومئذ مقرنين 
في الأصفاد * سرابيلهم من قطران 
وتغشى وجوه هم إلثا 
كل نفس ما كسبت إنّ الله شرييع 
الحساب هذا بلاغ للقاس ولينذروا به 
وليعلموا أنّما هو إله واحد وليذكّر أولو 
لألياب4: يقول تعالى : «إفلا تحسبن الله 
ملف وعده رسله» بنجاتهمء ونجاة 
أتباعهم وسعادجمم» وإهلاك أعدائهم 
وخذلاهم في الدنياء وعقابهم في 


#* لحز ذى الله 
ري 


الجزء الثالث عشر ] 
الآخرة» فهذا لا م ار 0 
وعد به الصادق قولاً» عل ألسنة 
أصدق خلقه» و هم الرسل» وهذا أعل 
ا خصوصاً وهو 
مطابق للحكمة الإلهية» والسنن 
الربانية» وللعقول الصحيحة» والله 
تعالى لا يعجزه شيء؛ فإنه لإعزيز ذو 
انتقام» . 
أي : إذا أراد أن ينتقم من أحدء فإنه 
لا يفوته ولاايعجزه»ء وذلك في يوم 
القيامة, » يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات» تبدل غير 
السماوات» وهذا التبديل تبديل 
صفاتء لا تبديل ذات» فإن الأأرض 
يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم» 
ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم. 
فتصير قاعاً صفصفاً الأترى هعرج 
ولا أمتأء وتكون السماء ء كالمهل» من 


#وبرزوا» أي: الخلائق من 
قبورهم إلى يوم بعثهم» ونشورهم في 
حل لا يخفى منهم على الله شيء» «لله 
الواحد القهار» أي : المتفرد بعظمته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة» 
وقهره لكل العوالل» فكلها تحت تصرفه 
وتدبيره “فلا يتحرك متها متحرك ولا 
يسكن ساكن إلا بإذنه . 
لإوترى المجرمين4 أي: الذين 
وصفهم الإجرام» وكثرة الذنوب» في 
ذلك اليوم مشرنين في الأصفاد» 
أي: يسلسل كل أهل عمل من 
المجرمين بسلاسل من نارء فيقادون إلى 
العذاب في أذل صورة وأشنعها 
وأبشعها. 
#سرابيلهم» أي: ثيابهم لإمن 
قطران» وذلك لشدة اتبتعال الثار فيهم 
وحرارتباء ونتن ريجهاء طر: 
شعني 
وجو ههم» العي هي أشرف ما في 
سامت مالساي أي: تخيط بباء 
وتصلاها من كل جانب» وغير الوجوه 
من باب أولى وأحرى» وليس هذا ظلماً 
من الله لهم» وإنما هو جزاء لما قدموا 
وكسبواء رلهذا قال تجلى: 
#ليجزي الله كل نفس ما كسبت*» من 


باذج ! ل 


جخير روثي بالعلال والقيسط الذي 
لا جور فيه بوجه من الوجوه. 

إن الله سريع الحسباب» كقوله 
لى: #اقترب للناس حسابهم وهم 
في غفلة معرضون» ويحتمل أن معناه: 
سريع المحاسية» فيحاسب الخلق في 
ساعة واحدة» كما يرزقهم ويدبرهم 
بأنواع التدابير في لحظةٍ واحدةء لا 


يشغله شان عن شأن» وليس ذلك 

فلما بين البيان المبين في.هذا 
القرآن؛ قال فى مدحه: 

«إهذا بلاغ للناس» أي: يتبلغرن 
به» ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى 
المقامات وأفضل الكرامات» .لما اشتمل 
عليه من الأصول والفروع» وجميع 
العلوم التي يحتاجها العباد. 

#ولينذروا به لما فيه من الترهيب 
من أعمال الشرء وما أعد الله لأهلها 
من العقاب؛ طإوليعلموا أنما هو إله 
واحد» حيث صرف فيه من الأدلة 
والبراهين على ألوهيته ووحدانيته» ما 
صار ذلك حق اليقين» «#وليذكر أولو 
الألباب» أي : العقول الكاملة »ما 
ينفعهم فيفعلوته. ومايضرهم 
فيتركونهء وبذلك صاروا أولي الألباب 
والبصائر. 

إذ بالقرآن ازدادت معارفهم 
وآراؤهم؛ وتنورت أفكارهم لما أخذوه 
غضاً طرياًء فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى 


الأخلاق والأعمال اتضلهاء ولا 
يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة 
وأبيتها. 

وهذه القاعدة إذا تدرب بها العيد 
الذكي؛ لم يزل في صعود ورقي على 
الدوام في كل خصلة حميدة. 
والحمد لله رب العالمين. 

تم تفسير سورة إبراهيم الخليل 

عليه الصلاة والسلام 


تفسير سورة الحجر 
وهي مكية ِ 
40-19 #بسم الله الرحن 
الرحيم الر تلك آبات الكتاب وقرآن 
مبين # ريما ا 

مسلمين #ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ا 0 
أهلكنا من قريةإلآولهاكتاب 
معلوم #* ما تسبق من أمةٍ أجلها وما 
يستأخرون »* يقول تعالى معظماً لكتابه» 
مادحاً له: #تلك آيات الكنات* آي 


الآيات الدالة عام 
له عق أحسن المعاني: 


وأفضل المطالبء «إوقرآن مبين» 
للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله 
على المقصود. وهذا مايوجب على 
الخلق الانقياد إليه؛ والتسليع الحكمهة 
وتلقيه بالقبول والفرح والسرور. 

فأما من قابل هذه النعمة العظيمة 
بردها والكفر مهاء فإنه من المكذبين 
الضالين» الذين سيأتي عليهم وقت 


١١ [‏ - تفسير سورة الحجر 

يتمنون أهم مسلمون» أي: منقادون 
لأحكامهء.وذلك. حين يتكشف 
الغطاى وتظهرأوائل الآخرةء 
ومقدمات الموت» فإنهم في أحوال 
الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون» 
وقد فات وقت الإمكان» ولكنهم في 
هذه الدنيا مغترون. 

ف الإذرهم يأكلوا ويعمشغوا» 
بلذاتهم «ويلههم الأمل» أي: يؤملون 
البقاء في الدنياء فيلهيهم عن الآخرة» 
#فسوفا يعلمنون4 أن منا هم عليه 
باطل» وأن أعمالهم ذهيت خسراناً 
عليهم» ولا يغتروا بإمهال الله تعالى 
فإن هذه سنته في الأمم . 

#وما أهلكنا من قرية» كانت 
مستحقة للعذاب #إلا ولها كتاب 


معلوم» مقدر لإهلاكها . 
وما تسيق من امه اججلتها وما 
ون4 وإلا فالذنوب لا بده 
يستاخرون# زه من 5 ا 


وقوع أثرهاء وإن تأخر. 

49-59 «وتالوايا أيباالذي 
نرّل عليه الذكر إنك لمجنون # لوما 
تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادتين # 


00000 


باننؤل الاضكة إلا باحق وما كانوا إذاً 
منظرين +2 إِنَا نحن نزلنا الذكر وإنا 
الحافظون» أي: وقال المكذبون 
لمحمد يِه استهزاء وسخرية: لزيا أمها 
الذي نزل عليه الذكر» على زعمك 
«إنك لمجدون» إذ نظن أنا سنتبعك» 
ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرد 
قولك. 

«إلو ما تأتينا بالملائكة» يشهدون 
لك بصحة ما جئت به إن كنت من 
الصادقين4 فلما لم تأت بالملائكة فلست 
بصادق» وهذا من أعظع الظلم 


والجهل. 


ما الظلم فظاهر» فإن هذا تجرؤ 
على الله وتعنت بتعيين الآيات التي لم 
يخترهاء وحصل المقصود واليرهان 
بدونا من الآيات الكثيرة»؛ الدالة على 
صحة ما جاء به وأما الجهل» فإنهم 
جهلوأ مصلحتهم من مضرتهم» فليس 
في إنزال الملائكة خير للهمء بل 
لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي 
لا إمهال على من ل يتبعه وينقد له . 


للق 
«إوما كانوا إذاً» أي : حين تنزل 
الملائكة» إنلم يؤمنواء ولن يؤمنواأ 
ب #منظرين4 أي : بممهلين» فصار 
طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلاً لأتفسهم 
بالهلاك والدمار» فإن الإيمان ليس فى 
أيديهم» وإنما هو بيد الله طولو أننا 
نزننا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله» ولكن أكثرهم 
يجهلرن» ويكفيهم من الآيات إن كاتوا 
صادقين» هذا القرآن العظيم ولهذا قال 
هنا : . 


«إنا نحن:نزلنا الذكر» أي : القرآن 
لذي فيه ذكرى لكل شيء ».من المسائل 
والدلائل الواضحة» وفيه يتذكر من 
لتذكرء «وإنا له الحاقظون؟ أي : 
في حال إنزاله» وبعد إنزاله » ففي حال 
إنزاله حافظون لدامن استراق كل 
شيطان رجيم» وبعد إنزاله أودعه أللّه 
ف قلب شرل واستودعه فيها ثم في 
قلوب:أمته؛ وحفظ الله ألفاظه من 
لتغيير فيها والزيادة والنقص» ومعانيه 
من التبديل » فلا يحرف حرف معنى من 
معانيه» إلا وقيض الله له من يبين الحق 
لبين» وهذا من أعظم آيات لله ونعمه 
عا لى عباده المؤمئين )» ومن حمطه أن الله 
يحفظ أهله من أعدائهم» ولايسلط 
عليهم عدواً يجتاحهم . 

٠١9‏ 418 لإولقد أرسلنامن 
قبلك في شيع الألين # وما يأنيهم 
من رسول إلا كانوا به يستهزؤون * 
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين 
لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأوّلين* 
يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون: لم 
يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون 
الماضية : #ولقد أرسلنا من قبلك في 
شيع الأولين»* أي : فرقهم وجماعتهم » 
رسلةً. 


#وما يأتيهم من رشؤل # يدعوهم 
إلى الحق ام ولا كاتني ب 


أراد 


ندخل ار قلوب المجرمين» 
أي : الذين وضفهم الظلم والبهت» 
عاقيناهم لما اشتبهت قلوبهم بالكفر 
والتكذيبء» تشاهبت معاملتهم 


اقيق 
لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء 
والسخرية وعدم الإيمان» ولهذا قال: 
إلا يؤمنون به وقد خللبت سنة 
الأولين* أي : عادة الله فيهمء بإهلاك 
من لم يؤمن بآيات الله . ١‏ 


416-149 #إولوى نتحنا عليهم 


باباًّمن السماء فظلوا فيه يعترجون * 
لقالوا إثما سكرت أبضارنا بل نحن قوم 
مسحورون# أي:: ولو جاءتهم كل آية 
عظيمة» لم يؤمنوا وكابروا #ولو فتتحتا 
عليهه با باباًه من إل السماء» فصاروا 
بتعرج و ن'قينه ا ويشا هدر نه ميان 
بأنفسهم, لقالوا من ظلمهم وعنادهمء 
منكرين لهذه| #إنما سكرت 
أبصارنا» أي : أصاببا سكر وغشاوة» 
حتى رأيناما لم نرء #بل نحن قوم 
مسحورون4 أي : ليس هذا بحقيقة 
بل هذا سجرء وقوم وصلت بهم ل 
لل ,هذا الإتكار» فإئيم لا مطمم فيهم 


١ 
ولا رجاف .ثم ثم ذكر الآيات الدالات على‎ 


ماجاءت به الرسل من الحق فقال: . 
470 #إولقد جعلنا في 


حل 


السماء بروجاً وزيناها للناظرين” # 


والأرض مددثاها والقيا فيها رواسي 
وآنبتنا فيها من كل شيء موزون # 
وجعلنا نكم فيها معايش ومن لستم له 
برازقين* يقول تعالى - مبيئاً كمال 


اقتداره و رحمته بخلقه -: : #ولقد جعلنا 
في السماء بروجاً» أي: نجوماً 
كالأبراج والأعلام العظام يهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر» «وزيناها 

8 فإنه لولا النجوم لما كان 
للسماء هذا المنظر البهى والهيثة 
العجيبة؛ وهذا تما يدعو الباظرين ل 
التأمل فيهاء والنظر في معانيها 
والاستدلال بها على باريها . 


التواقي كط لمات ظاهره 
مجملاً بالنجوم النيرات» وباطنها 
محروساً ممنوعاً من الآفات . 


الجزء الرابع عشر ] 


#إإلا من استرق السمع» أي : في 
بعض الأوقات» قدد.يسترق بعض 
الشياطين السمع بخفية واختلاس» 
#إفأتبعه شهاب مبين» أي : 2000 
يقثله أو يخبله . : 


فربما أدركه الشهاب قبل أن 
يوصلها الشيطان إلى وليه» فينقطع خبر 
السماء عن الأرض» وربما ألقاها إلى 
وليه قبل أن يدركه الشهاب» فيضمُها 
ويكذب معها فئة كذبة» ويستدل بتلك 
الكلمة التي سمعت من السيماء. 

#والأرض مددناها» أي: وسغتاها 
سعة يتمكن الآدميون والخيوانات كلها 
على الامتداد بأرجائهاء والتناول من 
أرزاقهاء والسكون في تؤاحيها: 

«إوألقينا فيها رواسي » أي : جبالاً 
عظاماًء تحفظ الأرض , بإذن الله أن 
تميد» وتئبتها أن تزول #وأنبتنا فيها من 
كل شيء موزون4 أي : نافع متقوم 
يضطر إليه العباد والبلاد» ما بين نخيل 
رأعتاياة ل وأنواع 


مايش » من 
رم ور 5 0 
المكاسب واالحرفك. إومن لستم له 
برازقين» أي : أنعمنا عليكم بعبيد 
وإماء وأتعام» لنفعكم ومصالحكم: 
وليس عليكم رزقهاء بل خولكم الله 
إياها وتكفل بأرزاقها . 

4719 «إوإن من شيء إلأعندنا 
خرانه وما تنزله إلا أبقدر معلوم» أي : 

جميع الأرزاق وأص حاف الأقدارء 
لا يملكهاأحد إلا الله فخزائتها 
بيده» يعطي من يشاء ويمنع من يشاء» 
بحسب حكمته ورحمته الواسعة» ظوما 
ندوله» أي : القدر من كل شيء.» من 
مظر وغيره؛ «إلا بقدر معلوم» فلا 
يزيد على ما قذره الله ولا ينقص منه. 

47 طإوأرسلنا الرباح لواقح 
فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما 
أنتم له بخازنين» أي : وسخرنا 


الرياح» رياح الرحمة تلقح السحاب» 
كما يلقح الذكر الأنثى؛ فينشأ عن ذلك 
الماء بإذن الله فيسقيه الله العباد 


ومواشيهم وأرضهم: ويبقى في 
من الأرض مدخرا لحاجاتهم وضروراتهم 
ماهو مقتضى قدرته ورحمتهء ظإوما 
أنتم له بخازنين4 أي : لاقدرة لكم 
على خزنه وادخاره» ولكن الله يخزنه 
لكم؛ ويسلكه ينابيع في الأرض» رحمة 
بكم وإحساناً إليكم . 


476-79 #وإنا لنحن تحيم 
ونميت ونحن الوارثون # ولقد علمنا 
المستقدمين منكم ولقدعلمنا 
المستأخرين * وإِنْ ربك هو يحشرهم 
إِنه حكيم عليم» أي: هو وحذله 
لا شريك لهء الذي بحيي الخلق من 
اميد راز مدا تون 
ويشيتهم لآجالهم التي قدرها #ونحن 
الوارثو ون* كقوله: : #إنا نحن نرث 
الأرض ومن عليها وإليدا يرجعون» 
وليس"ذلك بعزيز .ولا تمتنع على الله» 
فإنه تعالى يعلم الممنتقدمين من الذلق 
والمستأخرين منهم» ويعلم ما تنتقص 
الأرض منهم» وما تفرق من أجزائهم» 
وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز. 
فيعيد عباده خلقاً جديداً ويحشرهم 
إليه . 


#إنه حكيم# يضع الأشياء 


مواضعهاء وينزلها منازلها ويجازي 
كل قضل سمل إتطيرا فكي وإن 
شرا فشر. 


79 5 44 «ولقد خلقنا الإنسان 
من صلصال من حمأ مستون # والجآن 
علقاءي ل عوكارالسيوم إن 
قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من 
صلصال من حأ مسئون * فَإِذا سويته 
ونفشخت فيه من روحي فقعواله 
ساجدين * فسجد املائكة كلهم 
أجمعون * إلا إبليس 0 
الساجدين * قال يا إبليس مالك ألا 
تكون مع الساجدين * قاللم أكن 
لأسجد شر خلقته من خلصال من خا 
مسئون #« قال فاخرج منهافإنك 
رجيم #* وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين # قال رب فانظرن إلى يوم 
يبعثون © قال فإنك من المنظرين * إلى 
يوم الوقت المعدوم *# قال رب بمآأ 
أغويعني لأزيئنَ لهم في الأرض 
ولأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم 
المخلصين # قال هذا صراط على 
مستقيم اا ا ا 
سلطان إلا ا اتبعك من الغاوين * 


وإن جهنم لو : 
أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» 
يذكر تعالى نعمته وإحسانه على أبينا آدم 


عليه السلام» وما جرى من عدوه 
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إبليس» وفي ضمن ذلك التحذير لنا 
من شره وفتنتهء فقال.تعالى : #ولقد 
خلقنا الإنسان» أي : آدم عليه السثلام 
#من صلصال من حأ مسدوق» أي : 
من طبن قد يبس» بعدما خمر» حتى 
صار له صلصلة وصوت» كصوت 
الفخار» والحمأ المستون: الطين المتغير 
لونه وريحه من طول مكثه . 


#إوالجان» وهو: أبؤ الجن أي: 
إبايس لإخلقناه من قبل خلق آدم 
##من نار الموم* أي: من النار 
الشديدة الحرارة: فلما أراذ الله خلق 
آدم قال للملائكة : 

«#إني خالق بشراً من صبلصال من 
حمأ مسنون فإذا سويته» جسبداً تاماً 
#ونفخت فيه من روحي فقعواله 
ساجدين4 فامتثلوا أمر ربهم . 

#فسجد اللائكة كلهم أجعون» 
تأكيد بعد تأكيد ليدل على أنه لم 
يتخلف منهم أحدء ولك تعظيما 
لأمر اللهء وإكراماً لآدم جيث علم مالم 
يعلموا: 


اه 1 


#إلا إبليس أبى أن يكون بع 
الساجدين»* وهذه أول عداوته لآدم 
وذريته قال الله: ظيا 0 
تكون مع الساجدين؟ قال ل أكن 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم 
مسنونة فاستكبر عل أمر الله وأبدى 
أ داوة لآدم وذريته» وأعجب 
من ادم . 
#إقال4 الله معاقباً له على كفره 
واستكباره #فاخرج منها فإنك رجيمك 
أي : مطرود ميعد من كل خير؛ إوإن 
عليك اللعنة# أي : انذم والعيب» 
والبعد عن رحمة الله #إلى يوم الدين» 
ففيها ؤمنا أشبههاء دليل عل أنه 
4 سيستمر على كفره وبعده من الخير . 
#قال رب فأنظرني»# أي : أمهلني 
إلى يوم يبعئون. قال فإنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم* وليس 


إجابة الله لدعائه كرامة فى حقهء وإنما 


بعنصره» وقال: أنا خير 
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ذلك امستحان وابتلاء من الله له 
وللعباد» ليتبين الصاذق الذي يطيع 
مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك» 
ولذلك حدذرنا منه غاية التحذير» 
وشرح لنااما يريده منا . 

لقال رب بما أغويتني لأزينن لهم 
في الأرض # أي : أزين لهم الدنياء 
وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى» 
حتى يكونوا منقادين لكل معصية . 

«ولأغوينهم أجعين» أي: 
أضد عن الضراط المستقيم» 
والاعبادك معهم المخلصين» أي : 
ا ل ةيا 
لإخلاصهم » وإيمانيمء وتوكلهم . 

قال الله تعالى : هذا صراط عل 
مستقيم4 أي : محتدل موصل إل » 
فال دار كرامتي 
إن سباي ليس لك عليهم 


سلطان» لهم به إل ما تآ 
0 تميلهم به إلى ما نشاء من 00 


الضلالاات» بسبب عبوديتهم لربهم 
وانقيادهم لأوامرهء أعانهم الله 
وعصمهم من الشيطان . 

#إلاامن انتبحمك* فرضي بولايتك 
وطاغتكء بدلا من طاعة الرحمن» 
#من الغاوين4 والغاوي: ضد 
الراشد» فهو الذي عرف الجحق وتركهء 
والضال: الذي تركه من غير علم منه 


يه 


«إوإن جهنم لموعدهم أجمعين» أي : 
إنلين وجنودهء #لها سبعة أيواب» 
كل باب أسفل من الآخرء لكل باب 
منهم» أي: من أتباع إبليس #جزء 
مقسوم» بحسب أعمالهم» قال الله 
تعاق: #إفكبكبوا فيها هم والغاوون» 
وجنود إبليس أجمعون4 . 

ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه أتباع 
إبليس من النكال والعذاب الشديد 
ذكرماأعد لأونيائه من الْفْضل 
العظيم؛ والنعيم المقيم فقال: 

«ه 4 #50 إن المتقين في جنات 


# ادخلوها بسلام أمث 
وها يسلام 


ونزعنا ما في صدورهم من غبل إخحوا 
على سرر متقابلين #* لا يمسّهم فيها 
نصب وما هم منها بمخرجين * نبىء 
عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأنّ 


لقنن 


عذابي هو العذاب الأليم* يقول تعالى: 

«إن التقين» الذين اتقواطاعة 
الشيطان» وما يدعوهم إليه من جميع 

الذنوب والعصيان #فبي جنات 


لهم حال دخولها: 
#ادخلوها بسلام آمنين» من الموت» 
والنوم ؤالنصب» واللغوب» واتقطاع 
شي من النعيم » الذي هم فيه أو 
نقصانه. ومن المرض؛ والحزن»ء 
والهمء وسائر المكدراتء ونزعنا ما 


سالمة من كل دغل”7 وحسد» متصافية 
متحانة #إخواناً على سرر متقابلين». 

دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم 
وحسن أدبهم فيما بينهم» في كون كل 
منهم مقابلا للآخر لا مستدبرال 
متكئين على تلك السرر المزينة بالفرش 
واللؤلؤ وأنواع الجواهر. 

زلا يمسهم فيها نصب4 لا ظاهر 
ولا باطن» وذلك لأن الله ينشئهم نشأة 
وحياة كاملةك لا تقبل شيف من 
الآفات» وما هم منها بمخرجين» 
على سائر الأوقات. 

وا ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة 
من مفعولات الله من الجنة والنار» ذكر 
ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال: 

لانبىء عا 6 أى ين أخبرهم خبراً 
جازماً مؤيداً بالأدلة» #أني أنا الغفور 
الرحيم» فإنهم 
ومغفرته. سعوا في الأسباب”" 
الموصلة لهم إلى رحمته» وأقلعوا عن 
الذنوب وتابوا منها» 3 

ومع هذا فلا ينبغي أن يتمادى بهم 
الرجاء إلى حال الأمن والإدلال» 
فنبئهم لإأن عذابي هو العذب الأليم» 
0 لا عذاب فيالحقيقةاإلا 
عذاب الله الذي لآ يقادر قدرهء ولا 
يبلغ كنهه؛ نعوذ به من عذابه» فإهم 


إذا عرفوا أنه #لا يعذب عذابه أحد * 


إذا عرفوا كمال رحمته 
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ولايوثق وثاقه أحد» حذرواء وأبعدوا ت 
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الجزء الرابع عشر)) 


عن كل سبب يوجب لهم العقاب» 
فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائماً بين 
الخوف والرجاء» والرغية والرهبة» 
فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته وجوده 
وإحسائه. أحدث له ذلك الرجاء 
والرغبة» وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره 
في حقوق ربه»؛ أحدث لله الخنوف 
والرهبة والإقلا 

م 
إبراهيم * إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً 
قال إنا منكم وجلون * قالوا لا توجل 
نا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني 
على أن مسْني الكبر فبم تبشرون * 
قالوا بشرناك بالحق 1 من 


القائط 
القانطين #* قال ومن يقنط من رحمة ربه 


إلاّالضالون* يقول تعال لنبيه 
عمد وُله: لإونيئهم عن ضيف 
إبراهيم» أي : عن تلك القصة 
العجيبة» فإن فى , قصلك عليهم أنباء 
الرسل وما جرى لهم ؛ مما يوجب لهم 
العبرة والاقتداء م بهم خصوصاً إبراهيم 
الخليل » الذي أمرنا الله أن نتبع ملتهء 
وضيفه هم الملائكة الكرامء أكرمه الله 
بأن جعلهم أضيافه . 

ل«إذدخلوا عليه فقالوا سلاما» 
أي : سلموأ عليه؛ فرد #وكاليدم 
إنا منكم وجلون»* أي : 4 لأنه 
ا دخلوا عليه وحسبهم ضيوفاء الكبيه 
مسرعا إلى بيته؛ فأحضرلهم 
ضيافتهم» عجلاً حنيذاً فقدمه إليهم» 
فلما رأى أيدٍ بهم لا تصل إليهء خاف 

منه أن يكونوا لميوص أراحوهم . 

ف #قالوا» له: «لا توجل إنا 
نبشرك بغلام عليم# وهو: إسحاق 
عليه الصلاة والسلام» تضمنت هذه 
البشارة» بأنه ذكر لا أنئى» عليمء 
أي : كثير العلمء وفي الآية الأخرى 
#وبشرنا بإسحاق نبياً من 
0 تصالحين» . 

فقال لهم متعجباً من هذه البشارة: 
«أبشرتموني4 بالولد لإعلى أن مسني 
الكبرة وصار نوع إياس منه #قيم 

تبشرون» أي : على أي : : وجه تبشرون 


(؟) فى ب: بالأسباب. 


ألا الست هل : 
كدق شسكزورت © مَ ْمك فياك 


وقد عدمت الأسباب؟ 

لإقالوا بشرناك بالحق» الذي 
. شك فيه لآن الله عر لى كل شيء 
7 هذا 
اليك اس الله وبركاته عليكم» » فلا 
يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم . 

لأفلا تكن من القانطين» الذين 
يستبعدون وجود الخير» بل لا تزل 
راجيا لفضل الله وإحسانه؛ وبره 
وامتنانهء فأجابهم إبراهيم بقوله : 

#إوممن يدقنط من رحمة ريمه إلا 
الضالون» الذين لا علم لهم برهمء 
وكمال اقتداره وأما من أنعم الله عليه 
بالهداية والعلم العظيم» فلا سبيل إلى 
القنوط إليه» لأنه يعرف من كثرة 
الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله 
شيئاً كثيرأً» ثم لما بشروه ببذه البشارة» 
عرف أنهم مرسلون لأمر مهم . 


24 -/01 لإقال فما خطبكم 
أها المرسلون * قالوا إِنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين * إلآآل لوط إنالمنجوهم 
أجمعين * إلأامرأته قدرنا| إنما لمن 


الغابرين *# فلماجاء آل لوط 


المرسلون * قال إنكم قوم منكرؤن ‏ 
قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون * 
وأتيناك باحق وإِنَا لصادقون # فأسر 
بأملك بقطع من الليل واتبّع أدبارهم 


ل 
تؤمرون #* وتضينا إليه ذلك الأمر أن 
دابر هؤٌ لاء مقطوع مصبحين وجاء 


ال إن ع 


تخزون جه نكم 
العالمين ‏ قال مؤلاء بئات إن كد 
فاعلين # لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون # تأعليم الصيحة 
مشرقين # فنجعلنا عاليها سافلها 
وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل * 
إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإتها 
تسمل منيم # إنّ فى ذلك لآيةٌ 
للمؤمنين» أي لإقال» | الخليل عليه 
السلام للملائكة : #فما خطبكم أيها 
الرسلون»4 أي: ما شأنكمء ولأي: 
شيء أرسلتم؟ 

طإقالوا إنا أرسلتا إلى قوم مجرمين 
أي : كثر فسادهم 1 
لتعذهم ونعاقبهم» مط لاا ل لوطه 
أي : إلا لوطأء وأهله #إلا امرأته قدرنا 
إجالمن الغابرين» أي: الباقين 
بالعذاب» وأما لوط فسدخرجنه 
وأهله» وتنجينهم منهاء فجعل إبراهيم 
يحادل الرسل في إفلاكهمء 
ويراججهمء فقيل له: «#يا إبراهيم 
أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ريك 
وإنهم آتيهم عذاب غير مردود» فذهيوا 
منة . 


#فلما جاء آل لوط المرسلون قال4 
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لهم لوط #إإنكم قوم منكرون» أي : 
2 أعرفكم ولا أدري من أنتم . 
لإقالوا بل جثناك يما كانوا فيه 
يمترون» أي: جئداك بعذابهم الذي 
كانوا يشكون فيهء ويكذبونك حين 
تعدهم به #وأتيناك بالحق» الذي 
ليس بالهزل لأوإنا لصادقون» فيما قلنا 
لك 


#فأسر بأهلك بقطع من الليل» 
أي : في أثنائه حين تنام العيون» ولا 
يدري أحد عن مشراك؛ لإولا يلتفت 
منكم م أحد» أي : بل بادروا وأسرعواء 
لإوامضوا حيث تؤمرون#4 كأن 
دليلاً يدلهم إلى أين يتوجهون #وقضيناً 
إليه ذلك أي : أخبرناه خبراً لا مثنوية 
فيه إأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين»# 
أي : العذاب الذي يجتا 
ويستأصلهم؛ #وجاء أهل المدينة4 
أي “السيشة الي فيهالوط 
لإيستبشرون © أي : : يبشر يعضهم 
بعضاًء بأضياف لوط وصياخحة 
وجوههم واقتدارهم عليهمء وذلك 
لقصدهم فعل الفاحشة فيهم» فجاؤوا 
حتى وصلوا إلى بيت لوطء فجعلوا 


يعالجون لوطأ على أضيافه» ولوط 


يسَتعيدَ منهم ويقول: 

#إإن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 
واتقوا الله ولا تخزون» أي: راقبوا الله 
أول ذلك» وإن كان ليس فيكم خوف 
من. الله فلا تفضحون في أضيافي» 
وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع . 

و لإقالوا» له جواباً عن قوله ولا 
تحزون فقط: #أو لم ننهك عن 
العالمين» أن تضيفهمء فنحن قد 
أنذرناك» رمن أنذر فقدأعذرء 
ف إقال» لهم لوط من شدة الأمر 
الذي أصابه : لإهؤلاء بناتي إن كنتم 
فاعلين» فلم يبالوا بقوله؛ ولهذا 
قال الله لرسوله محمد كله إلعمرك 
إنهم لفي سكرتهم يعمهون» وهذه 


السكرة» هي سكرة محبة الفاحشة التي 


لا يبالون معها بعذل ولا لوم . 
فلما بينت له الرسل حالهمء زال 
عن لوط ماكان يجده من الضيق 
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والكربء فامتثل أمر ريه لس بأهله 
ليلاً فنجواء وأما أهل القرية #فأخذتهم 
الصيحة مشرقين» أي : وقت شروق 
0 العقوبة عليهم 
أشدء فتجعلنا عاليها سافلها» أي : 
قلبنا عليهم مدينتهب؛ لأوأمطرنا عليهم 
جاه سد[ ع 0 
من البلد متهم . 

#إن في ذلك لآية للمتوسمين»* 
أي : المتأملين المتفكرين» الذين لهم 
فكر وروية وفراسةء يفهمون بباما 
أريد بذلكء؛ من أن مدن تجرأ على 
معاصي الله» خصوصاً هذه الفاحشة 
العظيمة» وأن لله سيعاقبهم بأشنع 
العقوبات 
السيئات . 

#وإنها» أي: مدينة قوم لوط 
«البسبيل مقيم# للسالكين» يعرفه كل 
من تردد في تلك الديار إن في ذلك 
لآبة للمؤمنين » وفي هذه القصة من 
العيرٍ : عنايته تعالى بخليله إبراهيم » فإن 
لوطأ عليه السلام من أتباعهء وممن آمن 
به فكأنه تلميْذلى فحين أراد الله 
إهلاك قوم لوط حين استحقوا ذلك 
أمر رسله أن يمروا على إبراهيم عليه 
السلام كي يبشروه بالولد ويخبروه بما 
بعثوأ لهء حتى إنه جادلهم عليه السلام 
في إفلاكهمء 
القسية . 

وكذلك لوط عليه السلام» لما كانوا 
أهل وطنه» فربما أخنته الرقة عليهم 
والرأفة بهم» قدّر لله من الأسباب ما 
ند خيطنوجنقه مهل سق 
اسعبطأً إملاكهم لاقل ل: إن 
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب»* 
ومنها: أن الله تغالى إذا أراد أن يبلك 
قرية» [ازداد] شرهم وطغياتهم» فإذا 
انتهىء أوقع بهم من العقوبات ما 
يستحقوله . 

4074-78 لإوإن كان أصحاب 
الأيكة لظالمين * فانتقمنا منهم وإنهما 


كما نجرؤر واعلى أشنع 


حتى أقتعره: فطابت 


ذانآ 


2 نه وهؤلاء هم قوم شعيبء 
نعتهم الله وأضافهم إلى الأيكة» وهو 
البستان كثير الأشجار» ليذكر نعمته 


عليهمء وأئهم ما قاموابهاء بل جاءهم 


يه 


نبيهم شعيب» فدعاهم إلى التوحيد 
وترك ظلم الناس في المكاييل 
والموازين» وعالجهم على ذلك أشد 
المعالجة فاستمروا على ظلمهم في حق 
الخالق» وفي حق الخلق» ولهذا 
وصفهم هنا بالظلمء #فانتقمنا منهم» 
فأخذهم عذاب يوم الظلة؛ إنه كان 
عذاب يوم عظيم #رإغما» أي : 
ديار قوم لوط وأصحاب الأيكة 
«اليإمام مين أي لبطرين راميني» 
يمر بهم المسافرون كل وقت» فِيبِينَ من 
آثارهم ما هو مشاهد بالأبصار» فيعتبر 
بذلك أولو الألياب. 

30 -481 #إولقد كلذب 


فن و اليس ابل 
ب الجر المرسلين * 


آياتنا فكانوا عنها معرضين 
ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين * 
فأخذهم الصيحة مصبحين :8 فما أغنى 
عنهم ما كانو! يكسبون» يخبر تعاللى عن 
أهل الحجر» وهم قوم صالح الذين 
يسكئون الحجر المعروفٍ في أرض 
الحجاز أنهم كذبوا المرسلين» أي: 
كذبوا صاطاً. ومن كذب رسولاً نقد 
كذب سائر الرسل» لاتفاق دعوتهمء 
وليس تكذيب بعضهم لشخصه بل لما 
2 
الرسل بالإتيان به #وآنيناهم آياتنا 
الذالة عل لى صحة ما جاءهم به صالح 

من الحق» التي من جملتها تلك الناقة» 
التي هي من آيات الله العظيمة . 

#فكانواعنها معرضين» كبراً 
وتجبرأ على اللهء #وكانوا من كثرة 
إنعام .الله عليهم #إيشحتون من الجبال 
بيوتأ آمنين * حن الخاوقن مطملتين 
في ديارهمء » فلو شكرواالتعمة 
وصدقوا نبيهم صا حأ عليه السلام» 
لأدَرّ الله عليهم الأرزاق» ولأكرمهم 
بأنواع من الشواب العاجل والآجل» 
ولكنهم - ا كذبوا وعقروا الئاقة» 
وعتواعن أمر ريسم» وقالوا: يا 
صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادكين © . 

#إنأخذهم ا الصيحة مصبحين» 
فتقطعت قلوبهم في أجوافهمء 
وأصبحوا في دارهم جاثمين مَلْكى» 


الجز تربع عقر 


مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة 
المستمرة لإقما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون» لأن أمر الله إذا جاء: 
لا يرده كثرة جنودء ولا قوة أنصارء 
ولا غزارة أموال. 

«5-86م4 «وما خلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق وإنّ الساعة لآنية فاصفيح الصف 
الجميل * إِنّ ريك هئ الخلاق العليم © 
أي : ما خلقناهما عبثاً وباطلاً كما يظن 
ذلك أعداء الله» بل ما خلقناههما «إلا 
بالحق4 الذي منه؛ أن يكونا بما فيهما 
دالتين على كمال خالقهماء واقتدارف 
وسعة رحمته وحكمته؛ وعلمه المحيط» 
وأنه الذي لا تتبغي العبادة إلا لىء 
وحده لا شريك له إوإن الساعة 
لآنية4 لاريب فيها #لخلق السماوات 
مال يك 


الصفح الذي لا أذية فيه» تل يقابل 


إساءة الممسىء بالإحسان.؛ وذنيه 
بالغفران» لتنال من ربك جزيل الأجر 
والثواب؛ فإن كل ماهوات فهو 
قريب» وقد ظهرني معنى أحسن ممأ 
دكت عنما 

وهو: أن المأمور به هوا 
الجميل؛ أي : الحسن الذي قد سلم من 
الحقد والأذية القولية والفعلية؛ دون 
الصفح الذي ليس بجميل» وهو 
الضفح في غير محله؛ فلا يصفح حيث 
اقتضى المقام العقوبة» كعقوبة المعتدين 
الظامين الذين لا ينفع فيهم إلا 
العقوية» وهذا هو المعنى. 

الإن ربك هو المثلاق# ذكل مخلوق 

«العليم* بكل شيى فلا يعجزه أحد 
من جنيع ما أحاط يه علمة» وجرى 
عليه خلقه: وذلك سائر الموجودات. ' 

458-10 #إولقد آتيباك سبعاً 
من المثاني والقرآن العظيم * لا تمدن 
عينيك إلى ما مقعنا به أزواجا منهم ولا 
ستساياك 
للمؤ وقل إن أنا التذير الميين * 
ا رك 0 «الذين 


لساتهم اجيف اك ره 
يقول تعالى مَُنَاً على رسوله: #ولقد 
ناك سبعأمن »وحن ماعل 


الصحيمح ‏ السور السبع الطوال: 


«البقرة» و «آل عمران» و «النساءة 
و «المائدة) و «الأتعام و «الأعراف» 
و «الأنفال» مع «التوبة». أو أنها فاتحة 


الكتاب لأنها سبع آيات» فيكون عطف 
«القران العظيم» على ذلك» من باب 
عطف العام على ) الخاصض» لكثر: قمافي 
الثاني من التوحيلا؛ وغتلوم الغيب» 
والأحكام الجليلة» وتثنيتها فيها. 
وعلى القول بأن «الفاتحة» هي السبع 
امثاني» معناه: : أنها سبع آيات. تثتى في 
كل ركعة» وإذا كان. الله قد أعطاءه 
القرآن العظيم مع السبع المثاني» كان قد 
أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون» 
وأعظم ما فرح به المؤمنون» قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو 
خير مما يجمعون*» ولذلك قال بعده: 
«لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً منهم» أي : لا تعجب إعجاباً 
يمحملك عل تداك يكزا شووات 
الدنيا التي تمنع بها المترفون؛ واغترٌ بها 
اجهاية ,التق بماآتاك لمن 


إلثاز 


0 وافشل المرقة #(واخفض 


جناحك للمؤمنين# أ ي: أَلِنْ لهم 
جانبك؛ وَحَسْن لهم خلقك» حبة 
وإكراماء وود طوة 


المبين» أي : قم بما عليك من النذارة 
وأداء الرسالة» والتبليغ للقريب 
والبعيد» والعدوء والصديقء» فإنك إذا 
فعلت ذلك» فليس عليك من حسابهم 
من شيء» وما من حسابك عليهم من 


شيء. 

وقوله:لإكماأنزلتاعلى 
المقتسمين» أي : كما أنزلنا العقوبة على 
اللقعسمين على بطلان ما جثتت'بى 
الساعين لصد النامن عن سنبيل الله . 

#الذين جعلوا القرآن عضين* أني : 
أصنافاً وأعضاء وأجزاءء يصرفونه 
بحسب ماييؤونه» فمنهم من 'يقؤل: 
اسحرء ومنهم من يقول: كهانة» 
ومنهم من يقول: مُفْتَرىَ» إلى غير ذلك 
من أقوال الكفرة المكذبين به» الذين 
جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن 
الهدى . 

«إفوربك لنسألتهم أجعين» أي : 


ندله 


لدج فيه وعايه) 2 


جميع من قدح فيه وعابه؛ وحرّفه 


#عما كانوا يعملون» وفي هذا أعظم 

ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما 
زفق 

كانوا عليه 


ثم أمر لله رسوله أن لا يبال بهم 


0 وات ساون 


١‏ - تفسير سورة التحل 


ولا بغيرهمء وأن يصدع بما أمر الله» 
ويعلن بذلك لكل أحد ولا يُعَوْقَتَهُ عن 
أمره عائق ولا تَصّدَّه أقوال المتهوكين» 
#وأعرض عن المشركين# أي : 
لا تبالهمء .واترك مشاتمثهم 
ومسابتهمء مقبلاً على شأنك. «إنا 
كفيناك المسسهزئين» بك وبما جقت بد 
وهذاوعدمن الله لرسوله. أن 
لا يضره المستهزؤون» وأن يكفيه "الله 
إياهم بما شاء من أنواع العقوبة . 

وقد فعل تعالى» فإنة ما تظاهر أحد 
بالاستهزاء برسول الله يكل ويما جاء 
اا الوك ا 
ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك 
0 أله 
ويجعلون معه لإإلهأ آخر» وهو ربيم 
وخالقهم ومدبرهم #إفسوف يعلمون» 
ِب أفعالهم إذا وردوا القيامة» «#ولقد 
كلم انك هيه صدرك بما بمو لو ن © 


ك بضيق صدرك بما يقولون* 
لك من التكذيب والاستهزاء . 

فحن قادرون على استئصالهم 
بالعذاب» والتعجيل لهم يما 
يستحقون؛ ولكن الله يمهلهم 
ولا ملهم . 

فأنت يا محمد لإفسبح بحمد ربك 
وكن بن الساجدين4 أي: أكثر مين 
ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة» 
فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحهء 
ويعينك على أمورك . 

445 #إواعبد ربك حتئ يأنيك 
لبقين* أي : الموت» أي : استمر في 
جميع الأؤقات على التقرب إلى الله 
بأنواع العبادات. فامتثل يل أمر ربيف 
فلم يزل دائباً في العبادة» ختى أتاه 
ليقين فن ربه كله » تسليماً كثيراً. 


يار 


تم تفسير سورة ا حجر 
تفسير سورة التحل 2 ] 
وهي مكية ا 
40-19 ليسم الله المرحمن 


الرحجيم أنى ا الله فلا تستعجلوه 
سبحاته وتعال عمًا يشركون * 


يرل 


© 


الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون* يقول تعالى - مقرب لا وعد به 
محققالوقوعه -: ور تسى أمر لله 
قلا سيجاوه إن أت »وجا عررايث 
فإنه قريب» لإسبحانه وتعالى عما 
يشركون» من نسبة الشريك والولد 
والصاحبةء والكفء:؛ وغير ذلك مما 
نسبهإليه الشركون. ممالا يليق 
بجلاله» أو ينافى كماله» ولا نه نفسه 
عما وصفه به أعداؤه. ذكر الوحى 
الذي ينزله على أنبيائه» مما يجب اتباعه 
في ذكر ماينسب لله من صفات 
الكمال ققال: 


«ينزل الملائكة بالروح من أمره؟ 
أي : بالوحي الذي به جحياة الأرواح 
#إعلى من يشاء من عباده» من يعلمه 
صالحاء لتحمل رسالته. 


وزبدة دعوة المرسلين كلهم ومدارها 
على قوله: #إأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون» أي: على معرفة الله تعالى 
وتوحده في صفات العظمة» التى هى 
صفات الألوهية» وعيادته وحده 
لا شريك لهء فهي التي أنزل الله بها 
كتبهء وأرسل رسلهء وجعل الشرائع 
كلها تدعو إليهاء وتحث وتجاهد من 
حاريها وقام بضدهاء ثم ذكر الأدلة 
والبراهين على ذلك . فقال: 


45-9 لإخلق السماوات 
والأرض بالحق تعالى عما يشركون « 
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو + 

: مبين * والأنعام خلقها لكم فيها دفاء 
ومناقع ومنها تأكلون ولكم فيها 
جمال حين تريحون وحمين تسرحون ‏ 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس إِنْ ربكم لمرؤوف 
رحيم # والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمؤن * 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو 
شاء لهداكم أجعين نغ هذه السورة 
السيمئن سيوزة العم : » فإن الله ذكر في 


االنشة 


أولها أصول النعم وقواعدهاء وفي 
آخرها متمماتها ومكملاتهاء فأخبر أنه 
خلق السماوات والأرض بالحق» 
ليستدل بها العباد على عظمة خالقهماء 
وماله من نعوت الكمال» ويعلموا أنه 
خلقهما مسكناً لعباده الذين يعبدونف 
بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها 
على ألسنة رسلهء ولهذا نزه نفسه عن 
شرك المشركين به فقال: #تعالى عما 
يشركون» أي: : تنزه وتعاظم عن 
شركهمء فإنهالإله حقا الذي 
لا تنبغى العبادة» والحب والذل إلا له 
تتعال» ولا ذكثر خلق.السعارات 
[والأرض]”"'» ذكر خلق ما فيهما . 
وبدأ بأشرف ذلك وهو الإنسان 
فقال: «إخلق الإنسان من نطفة#م 
يزل يدبرهاء ويرقيها وينميهاء حتى 
صارت بشرأًتاماًء كامل الأعضاء 


اللا لاطا 
الظاهرة والباطنة» قد غمره بتعمه 


الغزيرة» حتى إذا استتم فخر ينفسه 
وأعجب بها #فإذا هو + يم صبين 6 
يحتمل أن المراد : فإذا هو خصيم لربهء 
يكفريهء ويجادل رسله؛ ويكذب 
بنآياتة: ونسى تلقة الأول وما 
أنعم الله عليه به» من النعم» فاستعان 
بباعل معاصيه. .ويجتملل أن المعنى: 
أن الله أنشأ الآدمي من نطفة» ثم لم 
يزل ينقله من طور إلى طور» حتى صار 
عاقلا متكلماء ذا ذهن ورأي: يخاصم 
ويجادل» فليشكر العبدربهالذي 
أوصله إلى هذه الحال؛ التي ليس في 
إمكانه القدرة على شيء متها 


وا الأنعام خلقها لكميأي: 
لأجلكمء ولأجل منافعكم 
ومصاحكم» من جملة منافعها العظيمة 
أن لكم «فيها دفء مما تتخذون من 
أصوافها وأوبارهاء وأشعارهاء 
وجلودماء من الثياب» والفرش» 
والبيوت. 


10 فيها 0 
«ومنها تأكلرن» ظولة 


الجزء الرابع عش ري 


وقت راحتها وسكونهاء ووقت حركتها 
وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعرد 
إليها منه شيء» فإنكم أنتم الذين 
تتجملون بباء كما تتجملون بثيابكم 
وأولادكم وأموالكم؛ وتعجبون 
بذلك» ‏ طوتحمل ألقالكم» من 
الأمال الثقيلق» بل وتحملكم أنتم «إلى 
بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس»* 
عما ولكن الله ذللها لكم . 


فمنها.ما تركبونه» ومنها ما تحملون 
عليه ما تشاؤون من الأثقال إلى البلدان 
البعيدة والأقطار الشاسعة» «إإن رد 
لرؤوف رحيو»إذ سخر لكمما 
تضطرون إليه وتحتاجوته فله الحمد» 
كما ينبغي لجلال وجهى وعظيم 
سلطانه» وسعة جوده ويره. 


«والخيل والبقال والحمير» 
سخرناها لكم م #لتركيوها ورب »أي : 
تارة تستعملونها للضرورة في 
الركرب» وتارة لأجل الجمال والزينة» 
وم يذكر الأكل» لأن البغال والحمر 
يحرم أكلهاء والخيل لا تستعمل - في و 
الغالب -للذكلء 5 
لأجل الأكل» خوفاً من انقطاعهاء 
وإلا فقد ثبت في الصحيحين»-أن 
النبي يكللوأذن في لوم الخيل . 


#ويخلق مالا تعلمون4ما يكون 
بعد نزول القرآن من الأشياء» التي 
يركبها الخلق في البر والبحر والجوء 
ويستعملونها في منافعهم ومصا حهمء 
فإنه لم يذكرها بأعيامهاء لأن الله تعاللى 
لا يذكر فى كتابه إلا ما يعرفه الغياد 
أو يعرفون نظيرهء وأما ما ليس له 
نظيرء » فإنه لوذكرلم يعرقوهء ول 
يفهموا المراد منه» فيذكر أصلاً جامعاً 
يدخل فيه ما يعلمون وما لا يعلمون» 
كما ذكر نعيم الجنة» وسمى منه ما 
نعلم ونشاهد نظيره» كالتخل 
والأع + مانء وأجمل ما 


اب وال 


لا نعرف له نظيراً فى قوله: #فيهما 


من كل فاكهة زوجان. 


فكذلك هناء ذكر ما نعرفه من 
المراكب » كالخيل» والبغال» والحمير» 
والإبل» والسفن» وأجمل الباقي في 
قوله: #ونخلق مالا تغلمون4 ولا ذكر 
تعالى الطريق الحسي» وأن الله قد جعل 
للعباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرهاء 
ذكر الطريق المعنوي الموصل إليه فقال: 


#إوعلى الله قصد السبيل#أي: 
الصراط ال مستقيمء الذي هو أقرب 
الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله . 

وأماالطريق الجاثر في عقائده 
وأعماله» وهو كل ما خالف الصراط 
المستقيم» فهو قاطع عن اللهء موصل 
إلى دار الشقاءء فسلك المهتدون 
الصراط المستقيم بإذن رهمء» وضل 
الغاوون عنه» وسلكوا الطرق الجائرة» 
«ولو شاء لهداكم أجمعين»ولكنه 
هدى يعضاكرما وفضبلاء ول يد 
آخرين» حكمة منه وعدلاً. 


©1١١9‏ اهو الذي أتزل من 
السماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسيمون #* ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
الثمرات إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكر ون #بذلك على كمال قدرة اللهع»” 
الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق 
اللطيف» ورحمته حيث جعل فيه ماء 


غزيرامنهيشربون:. وتشرب 
مواشيهم» ويسقون منه حروثهم» 


فتخرج لهم الشمرات الكثيرة والنعم 


4119 «وسكر لكم الليل والتهار 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
يأمره إِنْ في ذلك لأيات لقو يعقلون» 
أي : سخر لكم هذه| لأشياء لنافعمكم 
وأنواع مصالحكم» بحيث لا تستغنون 
عنها أبداً فبالليل تسكنون وتنامون 
وتعتريحون »-وبالتهار تنتشرؤن في 
معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم» 
وبالشعسس والقمين من التفيةة 
والنور» والإشراق؛ وإصلاح الأشجار 
والثمارء والنبات» وتهفيف 
الرطوبات» وإزالة البرودة الضارة 
للأرض وللأيدان» وغير ذلك من 
الضروريات والحاجيات» التابعة 
لوجود الشمس والقمر. 

وفيهما وقي النجوم؛ من الزينة 
للسماء والهدايةء في ظلمات الينن 
والبحر» وفعرفة الأوقات» وحساب 
الأزمنة» ما تتنوع دلالاتباء وتتصرف 
آباعباء ولهذا جمعها في قوله فإإن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون» أي: ان 
لهم عقول يستعملونا في التذبر 
والتفكر» فيما هي مهيأة له مستعدةء 
تعقل ماتراه وتسمعه؛ لا كنظر 
الغافلين الذين حظهم من النظر حظ 
البهائم التي لا عقل لها 


1١‏ تفسير سورة النبحل 


4١9‏ (إوما ذرأ لكم في الأرض 
غتلفاً ألوانه إذ في ذلك لآية لقوم 
يذكرون» أي : فيماذرأ الله ونشر 
للعباد؛ من كل ما على وجه الآرض» 
من حيوان» وأشجارء ونبات» وغير 
ذلك» ما تختلف ألوانه؛ وتختعلف 
منافعهء آبة على كمال قدرة الله 
وعميم إحسانه» وسعة بره وأنه الذي 
لا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك 
له «إلقوميذكرون»أي: 
يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من 
العلم النافع» ويتأملون ما دعاهم الله 
إلى التأمل فيه» حتى يتذكروا بذلك ما 
هو دليل عليه. 


4149 «وهو الذي سخر البحر 
لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه 


تشكرون #أي : مو وميه * شريك له 
لإالذي سخر البحر» وهيأه لنافعكم 
التنوعة» «لتأكلوا منه لحم طرياً»4 
وهو السمك والحوت الذي يصطادوته 
ملف «إوت وتسعخيرجوامنته حلية 
نبا فتزيدكم خالا وحبيناً إل 
0 «وترى الفلك؟ أيخ: السفن 
والمراكب «إمواخر فيه#أي: تمخر 
البحر العجاج الهائل بمقدمهاء حتى 
تسلك فيه من قط ر إلى آخرء تحمل 
المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم 
التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله 
عليهم. 
#إولملكم تشكرون» الذي يسر 
لكم هذه الأشياء وهيأهاء وتثنون 
على. الله الذي مَنَّ بباء فلله تعالى الحمد 
والشكر والثناء» حيث أعطى العباد من 
مصالحهم ومنافعهم فوق مايطلبون» 


«41+16 «وألقى في الأرضٍ 

رواسي أن سيد بكم وأنهارأ وسبلا 
#بتدون * وعلاماتٍ ويالد 

هم يهتدون»أي : : «إوألقى#الله تعلل 

لأجل عباده #في الأرض رواسي» 

وهي: الجبال العظام لئلا تميد بهم 


0 


وتضطرب بالخلق».:فيتمكنون من 
حرث الأرض والبناء والسير عليهاء 
ومن رحمته تعالى أن جعل فيها أنباراً. 
يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض 
مقر انها تيت واي مواشيهم 
وحروثهمء أنهاراً على وجه ار 
وأخباراً في بطنها يستخرجوتها بحفرهاء 
حتى يصلوا إليها فيستخرجوتها بما 
سخر الله لهم من الدوالي والآلات 
ونحوهاء ومن رحمته أن جعل في 
الأرض سبلا أي : طرقاً توصل إلى 
الديار المتنائية» «لعلكم تمعدون» 
السبيل إليهاء حتى إنك تجد أرضاً 
مفشكة بجيال متاسئلة فيه :"وقد 
جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك 
للسالكين . 


471819 «أفمن يخلق كمن 
لا يخلق أفلا تذكرون # وإن تعدوا 


ئعمة ألله لا تخصوها إن الله لغشور 
رحيم * والله يعلم ماتسرون وما 
تعلنون بن بر 00 إلله 
لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون * أموات 
غير أحياء وما يشعرون أبَان يبعثون 2 
إلهكم إله واحد قانذين لا يؤمئون 
بالآخرة قلوبهم منتكرة وهم 
مستكبرون :لا جرم أن الله يعلم مأ 
يسرون وما يعلتون إنّْه لا يحب 
المنتكبرين» لا ذكر تعال ما خلقه من 
المخلوقات العظيمة» وما أنعنم به من 
النعم العميمة» ذكر أنه لا يشبهه أحد 
ولا كفءلهولا ندلفى ققال: 
#أفمن يخلق# جيع المخلوقات» وهو 
الفعال لا يريد «إكمن لا يخلق#شيئاً: 
لا قليلاً ولا كثيراء «أفلا تذكرون» 
فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة 
كلهاء فكماأنه واحدفى خلقه 
وتدبيره» فإنه وأحد في إلهيته وتوحيده 
وعبادته . 1 

وكما أنه ليس له مشار ك إذ أنشأكم 
وأنشأ غيركم ؛ ؛ فلا تجعلوا له أندادا في 
عبادته» بل أخلصوا له الدين» #إوإن 
تعدوا نعمة الله#عذداً بجرداً عن الشكر 
#لا تحصوها»فضلاً عن كونكم 
تشكروتباء فإن نعمه الظاهرة والباطنة 
على العباد بعدد الأنفاس واللحظات» 


0 


من جميع أصناف النعم» نما يعرف 
العباد؛ ومما لا يعرفون؛ ومايدفع 
عنهم من النقم فأكثر فنن أن تحصى » 
«إن الله لعقفور رحيم» يرضى منكم 
باليسيز من الشكر مع إنعامه الكثير. 
وكماأن رحمته واسعة؛ وجوده 
عميمء ومغفرته شاملة للعياذ» فعلمه 
محيط بهمء #يعلم ماتسرون وما 
تعلنؤن» بخلاف من عُبد من دونه» 
فإغهم لا يخلقون شيئاً» قليلاً 
ولا كثيراً لإوهم يمُلّقون» نكيف 
مخلقون شيئا مع افتقارهم في إيجادهم 
إلى الله تعالى؟ ! ! 

ومع هذاء ليس فيهم من أوصاف 
الكتال قي لا الم وا غييره) 
#أموات غير أحياء» فلا 7 
ولا تبصرء ولا تعقل شيئاء أفتتّخذ 
هذه آلهة يدون وت الكالين .قينا 


م 015 


حيث ضلت في أظهر الأشباء فساهاً» 
وسووا بين الناقص من جميع الوجوهء 
فلا أوصاف كمالء ولا شيء من 
لأفعاة» وبين الكامل من جميع الوجوه 
الذي له كل صفة كمال» وله من تلك 
لصفة أكملها.وأعظمها » قله العلم 
لمحيط بكل الأشياء؛ والقدزة العامة 
والرحمة الواسعة التي ملأت جميع 
لعوالمء واللحمد والمجد والكبرياء 
والعظمةء التي.لا يقدز أحد من الخلق 
أن يحيط ببعضن أوصافهء ولهذا قال: 

لإإلهكم إله واحد وهو الله الأحد 
لفرد الصمد الذي لم يلد وم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد. 

فأهل الإيمان والعقولء» أجلته 
لوهم وعظته راسيتوسا عظيما: 
وصرفواله كل ما استطاعوا من 
القرد أت !! 117 


بات البدنية والمالية» وأعمال 
القلوب وأعمال الجوارح » وأئنوا عليه 
بأسمائه الحستى؛ وصفاته وأفعاله 
المقدسة» #إفالذين لا يؤمنون بالآخرة 
م منكرة4 لهذا الأمر العظيم الذي 
لا سكن أعظم الخلق جهلاً 
وعناد وهوتوحيد الله #إوهم 
مستكبرون» عن عبادته . 


طلا جرم أي: حقاًلا َك 


المشركين ما أضلها وأنسدهاء - 


الجزء الرابع عشن ] 


أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» 
من الأعمال القبيحة #إنه لا يحب 
المستكبرين » بل يبغضهم أشد البخض» 
وسيجازيهم من جنس عملهم «إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدبٍخلون 
جهتم داخرين» . 

11 4595 #إوإذا قيل لهنم ما 
أنزل ربكم قالوا أ. أساطير الأولين 03 
ليحملوا أوزار هم كاملا يوم القياية 
دمن أدزان لمن ساديم بلي عن ]يا 
ساء ما يزرون # قد مكر الذين من 
قبلهم فأتى لله بيامح من القواعد فح 
عليهم السقف من فوقهم وأتاهم 
ألعذاب من حيث لا يشعرون #ثم 
يوم القيامة يهم ويقول أين شركائي 
٠‏ الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين 
أوتوا العلم إنّ الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين * الذين تتوفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل 
مين سوؤيل إن الله عليم بما كنتم 
تعملون * فادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين © 
يقول تعالى عغيزا عن شن تكليت 
المشركين بآيات الله : : «وإذا قيل لهم 
ماذا أنزل ربكم* أي: إذا سكلوا 
القرآن والوجر الذي هر اكير قد 
أنعم الله بها على العباد» فماذا قولكم 
به؟ وهل تشكرونهذهالنعمة 
وتعترفون بباء أم تكفرون وتعاندون؟ 

فيكون جواء بهم أقبح جواب 
وأسمجف فيقولون عنه : إنه #أساطيز 
الأولين* أي : كذب اختلقه مخمد 
على الله وما هو إلا قضص الأولين 
التي يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل» 

منها الصدق ومنها الكذب: فقالوا هذه 
اللقالة؛ ودعوا أتباعهم إليهاء وحملوا 
وزرهم ووزر من انقاد لهم إلى يوم 
القيامة . 

وقوله: فإومن أوزار الذين 
يضلوهم بغير علم» أي: من أوزار 
ي المقلدين الذين لا علم عندهم إلاما 
دعوهم إليه » فيحملون إِثم ما دعوهي 
إليهء وأما الذين يعلمونء فَكُلُ مستقِلٌ 
يجرمةء لأنه عرف ما عرفوا #ألا ساء 
ما يزرون» أي: بعس منا حملوامن 


الوزر اللثقل لظهورهم». من ن وزدهم 
ووزز من أضلوه. 
#قدمكر الذين من قبلهم»* 


برسلهم» واحتالوا بأنواع اشبل عل رد 
ما جاؤوهم بهء ويئوامن م> كرهم؛ 
قصوراً هائلة ٠»‏ #فأتى اله بنيا هم من 
القواعدة أي: جاءها الأمر من 
أساسها وقاعلتهاء لإفخبر 
السقفب من فوقهم 4 فصار ما بنوه عذاباً 
عن عذبوا بهء «وأتاهم العذاب من حيث 
لا يشعرون» وذلك أدبم ظنوا أن هذا 
الينيان سينفعهم ويقيهم العذاب» 
فصار عذابهم فيما بنوه وأصَّلوه . 
وهذا من أحسن الأمثال فى 
إبطال. الله مكر أعدائه . فإنهم فكروا 
وقدروا فيما جاءت به الرسل ذا 
كذبوهمء وجعلوا لهم أصولاً وقواعد 
من الباطل يرجعون إليها. ويردون بها 
ماجاءت [به] الرسل» واحتالوا أيضاً 
عل إيقاع المكروه والضرر بالرسل ومن 
تبعهمء فصار مكرهم وَيَالاً عليهم» 
فصار تذبيرهم فيه تذميرهم» وذلك 
لأن مكرهم سيّىء #ولا يميق المكر 
السو إلا بأهله» هذا فى الدنياء 
ولعذاب الأخرة اخرىء رولا قال 
#ثم يو ل قياصة يفزهم# أي : 
يفضحهم على رؤوس الخلائق» ويبين 
لهم كذبهم وافتراءهم على الله . 
«إويقول أين شركائي الذين كنتم 
تشاقون فيهم» أي : تحاريون 


أ 


وتعادون الله وحزيه لأجلهمء 
وتزعمون أنهم شركاء لل فإذا سألهم 
هذا السؤال؛ لم يكن لهم جواب إلا 
الإقرار بضلالهم » والاعتراف بعنادهم 
فيقولون #إضلواعنا وشهدؤا عل 
أنفسهم أ عم كانوا كافرين4 لإقال 


الذين أوتوا العلم)» أي : العلماء 
الربانيون إإن الخزي اليوم» أي : يوم 
القيامة #والسوء» أي : العذاب لإعلى 
الكافرين * 

وفي هذا قضيلة أهل العلم» وأنهم 
الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويومٍ 
يقوم الأشهادء وأن لقولهم اعتباراً 
عند الله وعند خلقهء د ثم ذكر ما يفعل 
بم عند الوفاة وفي اليا قال: 

#الذين تتوفاهم الملائكة ظلمي 
أنفسهم 4 أي : تتوفاهم في هذه الحال 
التي كثر فيها ظلمهم وغَيّهِمْ؛ وقد علم 
مايلقى الظلمة في ذلك المقام؛ من 
أنواع العذاب والخزي والإهانة . 

#نألقوا السلم» أي : استسلمواء 
وأنكروا ما كانوا يعبدونهم من دون 
وقالوا: #إما كنا نعمل من سوء فيقال 
لهم : #بلى# كنعم تعملون السو 
ف «إن الله عليم بما كنتم تعملون» 
فلا يفيدكم الجحود شيئأء وهذا في 
بعض مواقف القيامة» ينكرون ما كانوأ 
عليه في الدنيا ظناً أنه ينفعهم, فإذا 
شهدت عليهم جوارحهم» وتبين ما 
كانوا عليه أقروا واعترفواء ولهذا 


أله 


- تفسير سورة النحل 


لا يدخلون النار حتى يعترفوأ 
بذنوبهم . 

#إفادخلوا أبواب جهنم» كل أهل 
عمبل يد خلون من الباب اللائق 
بحالهم» «فلبئس مثوى المتكبرين» نار 
جهنم» فإنها مثوى الحسرة والندم» 
ومنزل الشقاء والألمء ومحل الهموم 
والغموم» وموضع السخط من الحي 
القيوم: لا يُفَثَرُ عنهم من عذاهاء 
ولا .يرفع عنهم يوماً من أليم عقايهاء 
قد أعرض عنهم الرب الرحيمء 
وأذاقهم العذاب العظيم . 

487-09 #إوقيل للذين اثقوا 
ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين 
أحستوأ في هذه الدنيا حسنة ولدار 
الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات 
عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنبار 
لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي إلله 
المتقين # الذين بن نتوفاهم الملائكة طيبين 


يقولون سلا و عليكم امسلوا اللبنة يها 
كتم تعملون لما ذكر الله قيل المكذبين 
بماأنزل الل ذكر ما قاله المتقبون» 
وأعم اعترفوا وأقروا بأن ما أنزله الله 
نعمة عظيمة» وخير عظيم امتن الله 
على العباد»ء فقبلواتلك النعمة» 
وتلقوهابالقبول والانقيادء 
وشكروا الله عليهاء فعلمؤهاء وعملوا 
لهالإللذين أحسنوا في عبادة الله 
تعالى» وأحسنوا إلى عباد الل فلهم 
في هذه الدنيا حسنة» رزق واسعء 


وعيشة هنية» وطمأنينة قلب» وأمن تأ 


اممو 3 

#ولدار الآخرة خير من هذه 
الدارء ومافيها من أنواع اللذات 
والمشتهيات» فإن هذه نعيمها قليل» 
محشو بالآفات منقطع » بخلاف نعيم 
الآخرة» ولهذاقال: #ولتعم دار 
المتقين»» 

#جنات عدن يدخلونها تجري من 
تحتها الأعبار لهم فيها ما يشاؤون» أي : 
مهماتمنته أنفسهمء وتعلقت به 
إرأدتهم » حصل لهم عل أكمل الوجوه 
وأتمهاء فلا يمكن أن يطلبوا نوعاً من 
أنواع النعيم الذي فيه لذة القكلرب 


وسرور الأرواح؛ إلا وهو حاضر 


1 


عهمء ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل 
0 حتى إنه يُذَكَرُهم أشياء 
من النعيم لم. تخطر على قلوبهم . 
فتبارك الذي لا نهاية لكرمه» 
ولا حد لجوده» الذي ليس كمثله شيء 
في صفات ذاته. وصفات أفعالف 
وآثار تلك النعؤت» وعظمة الملك 
واللكوت,. لإكذلك يجزي الله 
المتقين» لسخط الله وعذابه؛ بأداء ما 
أوجبه عليهم من الفروض 
والواجبات» المتعلقة بالقلب والبدن 
واللسان» من حقه وحق عباده؛ وترك 
ما خهاهم الله عنه . 
«الذين تتوفاهم الملائكة» مستمرين 
على تقواهم #طيبين» أي : طاهرين 
مطهرين من كل نقيص ودنس يتطرق 
» ويخل في إيماهم» فطابت 
قلوبهم بمعرفة الله ومحبته» وألسنتهم 
بذكره والثناء عليه» وجوارحهم بطاعته 
والإقبال عليه #يقولون سلام 
عليكم» أي : التحية الكاملة حاصلة 
لكمء والسلامة من كل آفة . 
وقد سلمتم من كل ما تكرهون 
#ادخلو! الجنة لجنة بما كنتم تعملون». من 
الإيمان بالله والانقياد لأمرهء فإن 
العمل هو السبب والمادة والأصل في 
دخول الجنة والنجاة من النار» وذلك 
العمل حصل لهم برحمة الله ومنته 
عليهمء لا بحولهم وقرمم» ‏ 
09 4 47 لهل ينظرون إلا أن 
أتيهم اللائكة أو يأ أمر ربك كذلك 
فمل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * 
اساي سات باعطلرا عاق ب 
كانوا به يستهزؤوق)» يقول تعالل: هل 
يننظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات قلم 
يؤمنواء وَدُكرُوا فلم يتذكرواء إلا أن 
تأتيهم اللائكة ‏ لقبض أرؤاحهم #أو 
يأتي أمر ربك بالعذابٍ الذي سيحل 
هم فإنهم قد استحقوا لوقرعه فيهم ؛ 
له كذبوا 


» ثملم يؤمنوا حتى نزل بهم 


#وماة الله إذ عذهيم» 


#ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فإنها 


2 
محلوقة لعبادة الله» ليكون مآلها إلى 
كرامة اللهء فظلموها وتركوا ما خلقت 
لهء وعرضوها للإهانة الدائمة والشقاء 

الملازم . 
#إفأصاء بهم سيئات ما عملوا» أي : 
عقوبات اال وآثازمء #وحاق 
بهم# أي : نز للإماكاتوابه 
يستهزؤون4 فإنهم كانوا إذا أخبرتهم 
رسلهم بالعذَاب أستهزؤوابه, 
وسخروا تمن أخبر به» فحل بهم ذلك 

الأمر الذي سخروا منه . 

400 #وقال الذين أشركوالو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء 
تحن ولا آباؤنا ولا حرّمنا من دونه من 
شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل 
على الرسل إلا البلاغ المبين* أي : 
حج المشرك ن على شركهم 
بمشيكئة الله» وأن الله لوشاء 
أشركواء ولا رمز شنا ين [ انعا 
لتي أحلها كالبحيرة والوصيلة والحام 
ونحوهاء من دونه وهذه حجة 
باطلة» فإنها لو كانت حقاً ما عاقب الله 
لذين من قبلهم حيث أشركوا به» 
فعاقبهم أشد العقاب. فلو كان يحب 
ذلك منهم لما عذْبيخ؛ وليس قصدهم 
بذلك إلارد المق الذي جاءت به 
لرسلء» وإلا فعندهم علم أنه لا حجة 
لهم عل الله . 


فإن الله أمرهم وغباهم» ومكتهم 

من”2 القيا م بما كلفهم؛ وجعل لهم 
قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم. 
فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل 
الباطل» هذا وكل أحد يعلم بالحس» 
قدرةٍ الإنسان على كل فعل يريده» من 
غير أن ينازعه منازع» فنجمعوا بين 
تكذيب الله وتكذيب رسله» وتكذيب 
الأمور العقلية والحسيةء #فهل على 
الرسل إلا !! البلاغ المبين» أي : الين 
الظاهرء الذي يصل إلى القلوب» 
ولا يبقى لأحد على الله حجةء فإذا 
بلغتهم الرسل أمر ربهم وتهيهء 


واحتجوا عليهم بالقدرء فليس للرسل 


1 


49١‏ كذا في بء وفي أ: على. 


الجزء الرابع عشر ) 


من الأمر شيء» وإنما حسابهم على الله 
عر وجل 

رنض /#» لإولقد بعثنا في كل 
أمة رسولاً أن اعيدوا الله واجتنيوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم 
من حقت عليه الضلالة فسيروا فى 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين * إن تحرص على هد هم 
فإِنَ الل لا يبدي من يضل وما لهم من 
ناصرين 4 يخبر تعالى أن حجته قامت 
على جميع الأممء وأنه ما من أمة متقدمة 
أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاً» 
وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين 
واحد؛ وهوعبةلة الله وحده 
لا شريك له #أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت؟ فانقسمت الأمم بحسب 
استجابتها لدعوة الرسل وعدمها 
قسمين» تمتها متن مدي انث #: 
فاتبعوا المرسلين , علما وعملا؛» #ومنهم 

حقت عليه الضلالة» فاتبع سبيل 

0 

«إفسيروا في الأرضص* بأبداز 
وقلويكم طافانظروا كيف كان عاقبة 


العجائب» فلا نجدون مكذبا إلا كان 


عاقبته الهلاك. 


«إإن تحرص على هداهم* وتيذل 
جهدك في ذلك فإن الله لا بدي من 
يضل4 ولو فعل كل سبب ل بهده 
إلا الله #ومالهم من ناصرين»* 


ينصرونيم من عذاب الله ويقونيم 
م 


44١8‏ طوأقسموا بالله جهد 
وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون * ليبينَ لهم الذي يختلفون 


نه ولعل الذء ن كفر, واأء م كانوا 
00 ا 


كاذبين # إلما قولنا لشىء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون» يخبر تعالى عن 

المشركين المكذبين لرسوله, أنهم 
#أقسموا بالله جهد أيماهم» ] أي : 


لكر ان 1ك جار 
تكذيب الهء وأن الله لا يبسبعث 
لأموات» ولا يقدر على إحيائهم بعد 
أن كانوا تراب قال تعالى مكذباً لهم : 
00 

#بل» سيبعثهم ويجمعهم ليوم 
لا ريب فيه لإوعداً عليه حقاك 
لا يخلفه ولا يغيره #ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» ومن جهلهم العظيم 
ة إنكارهم للبعث والجزاء» ثم ذكر 
الحكمة فى الجزاء والبعث» فقال: 


ليع لم ألذه عكلقية فوفك 
بسن هم المي ساكول لي مان 
المسائل الكبار والصغار» فيبين حقائقها 
ويوضحها. 


«وليعلم الذين كفروا أتهم كانوا 
كاذبين4 حين يرون أعمالهم حسرات 
عليهم» وماد نفعتهم آلهتهم التي يدعون 
مع الله من شيء لما جاء أمر ربك» 
وحين يرون ما يعبدون حطباً لجهنم» 
وتكيو لحيس والتهرة وتعباتر 
لمججوم ٠‏ ويتضح لمن يعبدها أنها عبيد 
ملسرات زام تتسراك إل الله في 
جميم الحالات: ولين ذلك على أل 
بصعب ولا شديد» فإنه إذا أراد شيعاً 
قال له: كن فيكون» من غير منازعة 
ولا امتناع» بل يكون على طبق ما أراده 


وكتَاوه 


445-419 #والذين هاجروا 


في ادن بقداما لدو لكوي 
الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون *# الذين صبروا وعلى 
ربهم يتوكلون4 يخبر تعالى بفضل 
المؤمئين الممتبحنين #ألذين هاجروأ 
ني الله» أي : في سبيله وابتغاء 
مرضاته #من بعد ما ظلموا) بالأذية 
والمحنة من قومهم, الذين يفتنونهم 
ليردوهم إلى الكفر والشرك» فتركوا 
الأوطان والخلان» وانتقلوا عنها لأجل 
طاعة !! لرحمن» فذكر ليع تزاييق > ثوابا 
عاجلاً في الدنيا من الرزق الواسع 
والعيش الهنيء؛ الذي رأوه 5 
بعدماهاجرواء وانتصرواعل 
أعدائهم ؛ وافتتحوا البلدان» وغدموا 
منها الغنائم العظيمة» فتمولواء 
وآتاهم الله في الدنيا حسنة . 


#ولأجر الآخرة» الذي 
وعدهم الله على لسان رسوله «أكبر 
من أجر الدنياء كما قال تعالى : #الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 


بأموالهم وأنفسهم أعظم ترجة عند الله 
وأو ولك هم م الفائز, : هم ريهم 
برحمة مثه ورضنوان وجنات لهم فيه 


نعيم مقيم 2 خالدين فيها أبداً إن الله 
عنذه أجر عظيم» وقوله: : ولو كأنوآ 
يعلمون» أي : لو كان لهم علم ويقين 


)١(‏ كنافي بء وفي أ: عليهم. 


2 - تفسير سورة البحل 


بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن 
به وهاجر فى سبيله م يتخلف عن 
ذلك أحد. 


ثم ذكر وصف أوليائه فقال: 
«الدين مسرواك ل أرامز. لله ومن 
نواهيهء وعلى أقدار الله المؤلة»ء وعلى 
الأية فيه واللحن لإوصلل ريسم 
يعوكل لون» أي ار لي 
تنفيذ حاب لا على أ تمسو 5 
تنجح أمورهمء وتستقيم أحوالهم» 
فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلهاء 
فما فات أحداً شيء من الخير إلا لعدم 
صبرهء وبذل جهذه فيما أريد منهء أو 
لعدم توكله واعتماده على الله . 


409 444 توما أرس كنا من 
قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون *# 
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون# 
يقول تعال لنبيه محمد يكهِ: لإوما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالاً» أي : 
لست يبدع من الرسل» فلم نرسل 
قبلك ملائكة؛ بل رجالاً كاملين 


لا نساءع إنوحي إليهم» من الشرائع 


والأحكام ما 


هومن فغمله وإحسائه 


على العبيد» من غير أن يأتوا بشيء من 
قبل أنفسهمء ٠‏ إفاسأً! لوا أهل الذكر» 
أي: الكتب السابقة #إن 

لا تعلمون» نبأ الأولين» وشككد؟ 
هل بعث الله رجالا؟ 

فاسألوا أهل العلم بذلك» الذين 
نزلت عليهم الزبر والبينات؛ فعلموها 
وفهموهاء فإهم كلهم قد تقرر 
عندميى أن الله ما بعث إلا رجالا 
يوحي إليهم من أهل القرى؛ وعموم 
هذه الآية فيها مدح أهل العلم» وأن 
أعلى أنواعه العلم بكتاب الله النزل ‏ 

فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع 
إل في جميع الحوادث» وفي ضمنه 
تعديل لأهل العلم وتزكية لهم». حيث 
أمر بسؤالهمء وأن بذلك يخرج الجاهل 


(5) في ب: الحالات. 


423 

من التبعة» فدل على أن الله اتتمنهم 

على وحيه وتنزيله؛ وأمهم مأمورون 

بتزكية أنفسهم» والاتصاف بصفات 
الكمال. 


أنفين أهل الذكر أهل هذا القرآن 
العظيم» فإ نهم أهل الذكر على الحقيقة» 
وأول من در بهذا الاسمء ولهذا 
قال تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر» أي : 
القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد 

من أمور دينهم ودنياهمء الظاهرة 
والباطنة» «التبين للناس ما نزل إليهم» 
وهذا شامل لتبيين ألفاظه» وتبيين 
معانيه» إولعلهم يتفكرون» فيه 
فيستخرجون من كنوزه وعلومه 
بحسب استعدادهم » وإقبالهم عليه . 


ظه؛ 47 » «أفأمن الذين مكروا 
السيئات أن خسف الله بهم الأرض أو 
يأنبهمالمناب من أحصياثك 
أو يأخذهم في تقلبهم 
فماهم بمعجزين * أو يأخذهم على 
تخوف فإِنْ ربكم لرؤوف رحيم» هذا 
تخويف من الله تعالى لأهل الكفر 
والتكذيب وأنواع الملعاضيء من أن 
يأخذهم بالعذاب غل غِنرّة وهم 
لا يشعرون» إما أن يأخذهم العذاب 
من فوقهم؛ أو من أسقل متهم باخسف 
وغيرهف وإمافي حال 3 
وشغلهم. وعدم خطور العذاب 
بيالهم» وإِمًا في خال تَحَوُفَهم من 
العذاب» فليسوا بمعسجزين لله في 
حالة من هذه الأحوال» بل هم تحت 
قبضته ونوأصيهم بيده . 
ولكنه رؤوف رحيمء لا يعاجل 
العاصين بالعقربة» بل يمهلهم 
ويعافيهم ويرزقهم رهم يؤذونه 
)600 
ويؤذون أولياءى» ومع هذا يفتح لهم 
أبواب التوبقء ويدعوهم إلى الإقلاع 
من السيئات ٠‏ التي تضبرهم» ؛ ويعدعم 


من 


بذلك أفضل الكرامات؛ ومغفرة ما 


صدر منهم من الذنوب» فَلْيسْئَح 
المجرم من ربه أن تكون نعم الله علية 
نازلة قي جميع اللحظات!” 3 ومعاصيه 


445 


صاعدة إلى ربه في كل الأوقات؛ 
وَليَعلَمْ أن الله يمهل ولا عمل وأنه 
إذا أخدذ العاصي أخذه أخذ ل نو 
مقعدرء قَليْْبْ إِليه وَلْيْجِعْ في جميع 
أموره إليهء فإنه رؤوف رحيم ‏ 

فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة وبره 
العميم» وسلوك الطرق الموصلة إلى 
فضل الرب الرحيم» ألا وهي تقواه 
والعمل بما يحبه ويرضاه. 

450-489 «أوم يروا إلى ما 
خلق لله من شيء يتفيؤ ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجداً لله وهم 
داخرون * ولله ينسجد ما في السماوات 
وما في الأرض من دابة والملائكة وهم 
لا يستكبرون # يخافون ربهيم من 

فوتهم ويفعلون ما يؤمرون» يقول 
تعالى: : «أولم يروا» أي: : الشاكون في 
توحيد رييم وعظمته وكمالدء «إلى ما 


غلوتاته: ركف وفيا أظلتهاء ٠‏ لعن 
اليمين» رعن #الشمائل سجداً 4 
أي : كلها ساجذة لريهاء خاضعة 
أي : ذليلؤن تحت التسخير والتدبير 
والقهرء ما منهم أحد إلا رناصيته 
بيد اللّه» وتدبيره عنده . 

«ولله يسجد ما في السماوات وما 
في الأرض من دابة © من الحيوانات 
الناطقة والصامتة» #واملائكة» 
الكرام» خصهم بعد العموم لفضلهم 
وشرفهم وكثرة عبادمهمء ولهذا قال: 
وهم لا يستكبرون» أي: : عن 
عبادته» على كثرتهم» وعظمة أخلاقهم 
وقوتهمء كماقال تعالى : #لن 
يستتكف المسيح أن يكون عبّداً لله 


ول الملائكة المقربون» . 
«إيخافون رء م فن فوقهم 4 
مدحهم بكثرة | غة والمتضرع : لله 


مدحهم بالخوقف من الله الذي هو 
فوقهم بالذات والقهرء وكمال 
الأرضاف» فهم أذلاء تحث قهره . 
#ريفعلون ما يؤمرون» أي : : مهما 
أمرهم الله تعالى امتثلوا لأمره» طوعاً 
واختياراً وسجود المخلوقات لله تعالى 
قسمان: سجود اضطرار» ودلالة على 


الجزء الرابع عشس ءا 
ماله من صفات الكمال» وهذا عام 
لكل محلوق» من مؤمن وكافر» وبر 
وفاجرء وحيوان ناطق وغيره» 
وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده 
المؤمنين» من الملائكة وغيرهم [من 
المخلوقات]. 

«اه -مه4 طوقال الله لا تتخذوا 
إِلْهِين اثنين إنما هو إله واحد فإياي 
فارهبون # وله ما فى السنموات 
والأرض وله الدين واصباً أفقير الله 
تتقون * وما بكم من نعمة فمن 0 
دا مسكم الضر فإليه تجأرون * ثم إذا 
كشف الضر عتك ا ريق متكم ريم 


نتمتعوا فسوف تعلمون4 يأمر تعاق 
بعبادته وحده لا شريك له؛ ويستدل 
على ذلك بانفزاده بالنعم والوحدانية 
فقال: و الا تتخذوا إلهين اثنين» 
أي : تجعلون له شريكاً في إلهيته: وهو 
#إنما هو إله واحد» متوحدفي 
الأوصاف العظيمة» متفرد بالأفعال 
كلها . 

فكما أنه الواحد فى ذاته: وأسمائه 
ونعوته وأفعاله » فُلَبُوْخدرَه في 
ولهذا قال : #فإياي فارهبون» أي: 
خافون و وا أمري» واجتنبواأ 

عببي» من غير أن تشرقوا بي شيئاً من 
المخلوقات» فإنها كلها الله تتعال 
ملوكة. 

#وله ما فى السماوات والأرض وله 
الدين واصباًب أي : الذين» والعبادة» 
والذل في جميع الأوقاتء لله وحدهء 
على الخلق أن يختلصوه لله؛ وينصبغوا 


عباذته؛ 


الأرض أو أهل السماوات» افإهسم 
لا يملكون لكع ضرا ولا نفعاًء والله 
المنفرد بالعطاء والإحسان» «إوما بكم 
من نعمة» ظاهرة وباطنة #إفمن الله 
لا أحد يشركه فيهاء ع لاثم إذا مسكم 
الضر» من فقر ومرض وشدة #فإليه 
تمأرون* أي : تضجون بالدعاء 
والتضرع : لعلمكم أنه لا يدفع الضر 
والشدة إلا هوء فالذي انفرد بإعطائكم 
ما تحبون؛ وصرف ما تكرهرون» هو 


الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. 

ولكن كثيراً من التاس» يظلمون 
أنفسهمء ويجحدون نعمة الله عليهم 
إذا نجاهم من الشدة فصاروا في حال 
الرخاء» أشركوا به بغض مخلوقاته 
الفقيرة» ولهذا قال: 

لإليكفروا بما آتيناهم» أي: 
أعلنامع::حيث تجناف شن الثيدة: 


وخلصناهم من المشقة» «إفتمتعوا» في 


دنياكم قليلاً لإفسوف تعلمون4 عاقبة 
كفركم . 
لك الى لإريجعلونا 


لا يعلمون نصيباً ما رزقناهم تالله 
لتسألن عما كنتم تفترون * ويجعلون له 
البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ‏ * وإذ 
بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً 
وهو كظيم # يتوارى من القوم من 
سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم 
حي ور التمراي د سيم 


بج؟ للد 


لا يؤمنون 


ما يحكمون * للذين لا 
بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو 
العزيز | الحكيم» يخبر تعالى عن جها 


المشركين وظلمهم وافترائهم على الله 
الكذب» وأنهم يجعلون لأصنامهم التي 
لا تعلم ولا تنفع ولا تضر - نصيباً نما 
رزقهم الله وأنعم به عليهم» فاستعانوا 
برزقه على الشرك بهء وتقريوا به إلى 
أضنام منحوتة» كما قال تغالى: 
«وجعلوا لله ماذرأمن الحرث 
والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم 


وهذا لشركائتاء فما كان لشركائهم 
يصل إلى الله الآيةء #لتسألن عما 
كنتم تفترون» ويقال: #آلله أذن لكم 


أم على الله تفترون * وما ظن الذين 


يفترون على الله الكذب يوم القيامة# 
فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة ٠‏ 

#ويجعلون لله البنات» حيك قالوا 
عن الملائكة الغبناد القربين: لم 
بنات لثاء «ولهم ما يف يشتهون» أي : 
لأنفسهم الذكور؛ حتى إنهم يكزهون 
البنات كراهة شديدة» فكان أحدهم 
«إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسوداً» 

من الغم الذي أصابه 8 «وهر كظيم» 
أي : كاظم على الحزن والأسف إذ بشّر 
بأنثى» وحتئ إنه يفتضح عند أبناء 
جنسنه» ويتوارى معنهم من سوء ما بشّر 
به 

ثم يعمل فكره ورا أيه الفاسند فيما 
يصنع بلك الب: عاالني يقر ينا 
#أيمسكه على هون4 أي : يتركها من 
غير قتل على إهانة وذل #أم يدسه في 
العراب؟ أي : يدفنها وهي حية» وهر 
الوأد الذي ذم ألله به المشركين ألا 
ساء ما يحكمون* إذ وصفوا الله يما لا 
يليق بجلاله» من نسبة الولد إليه . 

ثم لم يكفهم هذاء حتى نسبوا له 
أزدَأ القسمين» وهو الإناث» اللاي 
يأنفون بأنفسهم عنها ويك كرهونماء 
فكيف ينسبونا لله تعالى؟! ف 


الحكم حكمهم . 


0 تفسير سورة التحل 


ولما كان هذا من أمثال السوء التى 
نسبها إليه أعداؤه المشركونء» قال 
تعالى : لإللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل 
السوء» أي : امكل الناقص والعيب 
التامء #ولله امل الأعلى» وهو كل 
صفة كمال» وكل كمال في الوجودء 
فالله أحق بهء من غير أن يستلزم ذلك 
نقصاً بوجه وله المثل الأعلى في قلوب 
أوليائهء. وهو ال والإجلال 
والمحبة والإنابة والمعرفة. 

«إوهو العزيز» الذي قهر جميع 
الأشياء» وانقادت له المخلوقات 
بأسرهاء «الحكيم»* الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء فلا يأمر ولا يفعل» 
إلا ما يحمد عليه ويُّْنى على كماله فيه : 

19 للإولو ينؤاخذ الله الناس 
بظلمهم ماترك عليها من دابة ولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء 
أجله ملا يستأخرون ساعة ولا 


ِ 4 1 اف كه 
أفشراه 


دمون* لما ذكر تعالى ما 
لسارو علد كر كال ل 
فقال: #ولويؤانحذ الله الناس 
ا من غير زيادة ولا نقص؟ 
#إما ترك عليها من دابة4 أي : لأهلك 
المباشرين للمعصية وغيرهم » من أنواع 
الدواثٍ والحيوانات» فإن شوم 
المعاضي يبلك" به الحرث والتسل. 

إولكن يؤخرهم» عن تعجيل 
العقوبة عليهم إلى أجل مسمى» وهو 
يوم القيامة#إفإذا جاء أ 
لا يستأخرون ساعة ولايستقدمون» 
فليّحذروا ما داموا فئ وقت الإمهال» 
قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال 
1 : 

45-79 لإويجعلون له 
ما يكرهون وتضف ألسنتهم الكذب أن 
لهم الحسنى لا جرم أن لهم الثار وأغمم 
مفرطون # تالله لقد أرسلنا إلى أمعم من 
قبلك فزين لهم الشنيطا بطان أ عمالهم فق 
وليهم اليوم وهم عذاب اليم ير 
تعالى أن الشركين (إيجعلون لله ما 
يكرهون# من البنات» ومن الأوصاف 


القبيحة؛ وهو الشرك» بصرف شيء 
فبئس من العبادات إلى بعض المخلوقات التي 
هي عبيد لله فكما أنهم يكرهونء ولا 


930 

يرضون أن يكون عبيدهم -وهم 
مخلوقون من جنسهم - شركاء لهم فيما 
رزقهم الله» فكيف يجعلون له شركاء 


من عبيده؟ !! 
«و» هم 3 هذه الإشاءة العظيمة 
#تصف أ الكذب أن 


ا حسنى» أي : أن لهم الحالة الحسنة في 
الدنيا والآخرةء رد عليهم بقوله لا 
جرم أن لهم النار وأعسم مفرطون»# 
مقدمون إليهاء ماكثون فيهاء غير 
خارجين منها أبدأ . 

بين تعالى لرسوله كله أنه ليبس هو 
أول رسول كُذَّبٍ فقال [نعالى]: #تالله 
لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك» رسلا 
يدعونهم إلى التوحيد» #فزين لهم 
الشيطان أعمالهم» فكذبوا الرسل» 
وزعموا أن ماهم عليهء هو الحمق 
المنجي من كل مكروه؛ وأن ما دعت 
إليه الرسل فهو بخلاف ذلك» فلما 
زين لهم الشيطا طان ان أغمالم » ضار 
وليب ف الدناء؛ فأطافوة انعرف 
وتولوه. 

«أفتتخذونه وذريته أولياة من دوني 
وهم لكم عدو بئس للظالين بدلاً» 
لأولههم عذاب اليم في الأخرة ٠‏ 

تؤلوا عن ولاية الرحمن + “وزرضوا 
١‏ لاه الك وطن قات عقوا لراك 
عذاب الهوان. 

409 لوال أنزل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها إن فى ذلك 
لآية لقوم يسبمعون» عن الله مواعظه 
وتذكيرهء فيستدلون بذلك على أنه 
وحدهالمعبود» الذي لآ تنبغي العبادة 
إلا له وحده لأنه المنعم بإنزال المطر 
وإنبات جميع أصناف النبات» وعلى أنه 
على كل شيء قديرء وأن الذي أحيا 
الأرض بعد موجنا قادر على إحياء 
٠.‏ الأموات» وأن الذي نش هذا الإحسان 
فهو لذو رحمة واسعة؛ وجود عظيم. 

4519-9 «إوإن لكم في الأنعام 
لعبرة نسقيكم ما في بطونه من بين 
فرث ودم لبناً حالص اسائفآا 
للشاربين ومن ثمرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون 


كه 


أي : #إإن لكم في الأنعام» التي 
سخرها الله لنافعكم لإلعبرة# 
تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة 
إحسانهء حيث أسقاكم من بطوبها 
المشتملة على الفرث والدم» فأخرج من 
بين ذلك لبناً خالصاً من الكدر سائغاً 
للشاربين» للذتى ولأنهيسقى 
ويغذيء فهل هذه إلا قدرة إلهية لا 
أمور طبيعية . 

فأي: شيء في الطبيعة يقلب 
العلف الذي تأكله البهيمة» والشراب 
لذي تشربه من الماء العذب والملح» لبناً 
خائصاً سائغاً للشاربين؟ 

وجعل تعالى لعباده من ثمرات 
النخيل والأعناب متافع للعباد 
ومصالحء من أنواع اررق الحسن 
الذي يأكله العبادء طرياًونضيجاء 
وحاضراً ومدخرأء وطعاماء وشراباً 
خحدد ين لاضترها زتديله ؛ :رنين 


الس كر الذي كان حلالاً قبل ذلك 


إن الله نسخ جل المسكرات» وأا 
عنها بالطيبات من الأنبذة» وأنواع 
الأشبربة اللذيذة المباحة . 

#إإن ني ذلك لآية لقوم يعقلون» 
عن الله كمال اقتدارهء حيث أخرجها 
من أشجار شبيهة بالحطب» فصارت 
ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة» وعلى شمؤول 
”' بها عباده ويسرها 
لهمء وأنه الإله المعبود وحدهء حيث 
إنه المتفرد بذلك . 

454-89 «وأوحى ربك إلى 
النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر وما يعرشون # ثم كلي من كل 
الثمرات فاسلكي سبل ريك ذللا يرج 
من بطوها شراب مختلف لوالا فيد 


شفاء للناس إن في ذلك لآية لقو 


يتفكرون» في خلق هذه النحلةً 
الصغيرة» التى هدأها الله.هذه الهداية 
العجيبة» ويسر لهاالمراعي» ثم 
الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها 
بتعليم الله لها وهدايته لهاء ثم يخرج 
من بطوتها هذا العسل اللذيذ» مختلف 
الآنوان بحسب اختلاف أرضهاً 


رحمته؛» حيث عم 


1١‏ كذافي بء وفي أ: عمم. 


ومراعيهاء فيه شفاءٍ للناس من أمراض 
عديدة. فهذا دليل على كمال عناية الله 
تعالل» وتمام لطفه بعباده» وأنه الذي 
لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه. 
407١9‏ «والل خلقكم ثم يتوفاكم 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي 
لا يعلم بعد علم شيعا إن الله عليم 
قدير» يخبر تعال أنه الذي خلق العباد 
وتقلهم في الخلقة» طوراً بعد طورء ثم 
بعد أن يستكملوا آجالهم» يتوفاهم» 
ومنهم من يعمره حتى يرد إلى أرذل 
لعمر» أي : أخسه الذي يبلغ به 
لإنسان إلى ضعف القوى الظاهرة 
والباطنة» حتى العقل الذي هو جوهر 
لإنسان؛ يزيد ضعفه حتى إنه ينسى ما 
كان يعلمه»ء ويصير عقله كعقل 
لصبي ء ولهذا قال : #لكيلا يعلم بعد 
علم شيئاء إن الل عليم قدير» أي : قد 


أحاط علمه وقدرته بجميم الأشياءء 


تعالى: #الله الذي خلقكم من ضعف 
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل 
من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء 


وهو العليم القدير» . 

#019 طوالله فضل , بعضكم على 
بعض في الرزق فما الذين فضلوا 
برادي رزقهم على ما ملكت أيماتهم 
قهم فيه سواء أثبنعمة الله جبحدون» 
وهذا من أدلة توحيده» 0 
به يقول تعالى : كما أنكم مشتر 
بأتكم مخلوقون مرزوقون» إلا أنه 1 
لأفضل بعضكم على بعض في الرزق» 
فجعل منكم أحراراً لهم مال وثروةء 
ومنكم أرقاء لهمء لا يملكون شيئاً من 


. 00 
1 لياء» فكما! ماه 0 
الدد ن تم 


فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا 
#برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم 
فهم فيه سواءة ويرون هذا من , الأمور 
المتنعة» فكذلك من أشركتم بها 
مع الله فإنها عبيد ليس لها من املك 

مثقال ذرة» فكيف تمء 
تعال؟! 


ملونما شركاء لله 


الجزء الرابع عشر )] 
هل هذا إلا من أعظم الظلمء 
والجحود لنعم الله؟!! ولهذاقال: 


#إأفبنعمة الله يجحدون؟ فلو أقروا 
بالنعمة ونسيوها إلى من أؤلاهاء للا 
أشركوا به أحداً . : 

4019 بإوالك جعل لكممن 
أنفسكم أزواجاً ؤجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من 
الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله 
هم يكفرون» يحبر تعالى عن مِنتِّه 
العظيمة على عباده جيث جعل لهم 
أزواجاً ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من 
أزواجهم أولاداً تقر هم أعينهم 
ويخدموهم» ويقضون حوائجهمء 
وينتفعون بهم من وجوه كثيرة» 
ورزقهم من الطيبات» من جميع المأكل 
والمشارب» والنعم الظاهرة التي 
لا يقدر العباد أن يحصوها . 


«أفبانباطل يؤمتون ويتعنة الهم 
يوؤمنون و م 


يكفرون* أي : أيؤمنون بالباطل الذي 
لم يكن شيئا مذكوراء ثم 
وليس له من وجوده سوى العدم» فلا 
تلق ولا ترزق» ولا تدبر من الأمر 
شيعا وهذ!ا عام لكل ماعبد من 
دون اللهء فإنها باطلة» فكيف يتخذها 
المشركون من دون الله؟!! 

«وبنعمة الله هم يكفرون» 
يجحدونهاء؛ ويستعيئون هاعلى 
مغاصي الله والكفر بهء هل هذا إلا من 
ن أظلم الظلم» وأفجر الفجورء وأسفه 
السفه؟!! 

فل «إويعبدون من دون 
الله ماءلا يملك لهمرزقبامن 
السماوات والأرض شيشا ولا 


له بعلم وأنتم لا تعلمون 


مثلاا ع ما م1 الا قدر 


أوجده الله 


ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه 
سراًوجه را هل يستوون الحمد هيل 
أكثرهم لا 2 
رجلين ن أحدهما أبكم لا يقدر على 


ومو كل شل مولاء أبدما بوجي 


. تفسير سورة ادحل‎ - ١١0 


لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم» يخبر 
تعال عن جهل المشركين وظلمهم» 
أنهم يعبدون من دونه آلهة اتهذوها 
شركاء لله والحال أنهم لا يملكون 
لهم رزقاً من السماوات والأرض فلا 
ينزلون مطرأ ولا رزقاًء ولا ينبتون من 
نبات الأرض شيئاً» ولا يملكون مثقال 
ذرة في السماوات والأرض» ولا 
يستطيغون لو أرادواء فإن غير المالك 
للشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما 
ينفع من يتصل نه وهؤلاء لا يملكون 
ولا يقدرون. 

فهذه صفة آلهتهمء كيف جعلوها 
مع اللهء وشبههوها بمالك الأرض 
والسماواتء الذي له الملك كلف 
والحمد كلهء والقوة كلها؟!! 

ولهذاقال: فلا تضربوا لله 
الأمثال» المتضمنة للتسوية بينه وبين 
خلقه #إن لله يعلم وأنتم لا تعلمون»# 
فعلينا أن لا نقول عليه بلا علمء وأن 
نسمع ما ضربه العليم من الأمثال» 
فلهذا ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد 
من دونه» أحدهما عبد تملوك» أي: 
رقيق لا يملك نفسه؛ ولا يملك من 
المال والدنيا شيئاًء والثاني خُرٌ غَنِي قد 
رزقه الله منه رزقاً حستاٌ من جميع 
أصنافق امال وهو كريم محب 
للإحسان» فهو ينفق منه سراً وجهراء 
هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويان للمو 
مع أنهمامحلوقان» غيرمحال 
استواؤهما ‏ 

فإذا كانا لا يستويانء فكيف 
يستوي المخلوق العبد الذي ليس له 
ملك ولا قدرة» ولا استطاعة» بل هو 
فقير من جميع الوجوه. بالرب الخالق 
المالك لجميع الممالك» القادر على كل + 
شيء؟!!. 

ولهلةاتعيد سيف افيس بالهنا 
بأنواعه: فقال : #الحمد 00 فكأته 
قيل : إذا كان الأمر كذلك قَلِمّ سرّى 
الشركون آالهشهم ب بالل؟ قال: #بل 


أكثرهم | لا يعلمون» فلو علموا حقيقة 
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في الأصل : البيوت والغرف والبيوت. 


العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم . 
وامثل الثاني مغل #رجلين أحدهما 
٠‏ أبكمغ4 لا يسمعولاينطق 
و ##لا يقدر على شيء4.لا قلميل ولا 
كثير لإوهو كل على مولاه» أي : يخدمه 
مولاه» ولا يستطيع هو أن يخدم نفس 
فهو ناقص من كل وجه» فهل يستوي 
هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو عل 
صراط مستقيم » فأقواله عدل» وأفعاله 
مستقيمة» فكما أنهما لا يستويان» فلا 
يستوي من عُبِدَ من دون الله وهو لا 
بقترعن حي من مساح ؛ فلولا 
قيام الله بهالمي شيعا منهاء 
لا يكون كفواً ونداً لمن لا يقول إلا 

الحق» ولا يفعل إلاما يحمد عليه . 
/ا/ا» مولن لله غيب السماوات 
والأرض وما أمر الساعة إلأكلمح 
لله البصر أو هو أقرب إن الله على كل 
شيء قدير» أي: هو تعالى المنفرد 
!1 إل 00 


بغيب السماوات والأرض» فلا 


الخفايا والبواطن والأسرار إلا هو 
ومن ذلك علم الساعة» فلا يدري أحد 
متى تأتي إلا اللهء فإذا جاءت وتهلت» 
تكن إلا كلمح اليصر أو هو 
ل ل 
رتفرت الفرض من يبريد الإمهال» 
إن الله على كل شيء قدير» فلا 
محرت عل كثريه الخيابلة [جازه 


ع #إوالله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم 
السمع الا م 
تشكرون» | ي : هز المنفرد بهذه النعم 

حيث لإأخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا. تعلمون شيئا# ولا تقدرون على 
شيء ا إنه لإجمل لكم السمع 
والأبصار والأنعدة» خص هذه 
الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلهاء 
ولأما مفتاح لكل علم؛ فلا وصل 
للعبذ علم إلا من أحد هذه الأبواب 
الثلاثة: وإلا فسائر الأعضاء والقوى 
الظاهرة والباطنة» هو الذي أعطاهم 


0 


إياهاء وجعل ينميها فيهم شيئاً فشيئاً 
إلى أن يصل كل أحد إل الحالة اللائقة 
به وذلك لأجل أن يشكروا الف 
باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح 
في طاعة اللهء فمن استعملها فى غير 
ذلك كانت حنجة عليه » وقابل النعمة 
بأقبح المقابلة . 

4747 #ألم روا إلى الطير 
مسخرات في جو السماء مأ يمسكهن 
إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون» أي : لأعهم النتفعون 
بآيات الل التفكرون فما جعلت أية 
عليه» وأما غيرهم فإن نظرهم نظر لَهْوٍ 
وغفلة» ووجه الآية فيها أن الله تعالى 
خلقها بخلقة تصلح للطيران» .ثم سخر 
لها هذا الهواء اللطيف ثم أودع فيها من 
قوة الشركة وما قدرت به عل ذلك 
وذلك دليل على كمال حكمته وعلمه 
الواسع وعنايته الربانية بجميع مخلوقاته 
وكمال اقتداره» تارك الله رب 
العالمين . 


م 481 لوال جعل لكم من 
بيوتكم سكنأ وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتاً د تستخفونها يوم ظمنكم 
ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارهاً 
وأشمارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين * والله 
عد اح كاه تلا وعدل كم 
من الجبال أكناناً وجعل لكم سر ابيا 
تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 
كذلك يتم نعمته 
تسلمون * فإن تولوا افإنما عليك 
البلاغ المبين * يعرفون نعمة الله ثم 
ينكرونها وأكثرهم الكافرون؟ يُذكّر 
تعال عباده نعمه:» ويستدعي مِد 
شكرها والاعتراف بها فقال: #والله 
ججعل لكم من بيوتكم سكناية في الدور 
والقصور ونحوهاء تُكِنكُمْ من الجر 
والبرد وتستركمء أنتم وأولادكم 
وأمتعتكم » وتتخذون فيها الغرف27 
والبيوت التي هي لأنواع منافعكم 
ومصالحكمء وفيها حفظ لأموالكم 
وحرمكمء وغير ذلك من الفوائد 
المشاهدةء» «#وجعل لكم من جلود 


55 ؛ة 


الأنعام» إما من الجلد نفسه. أو مما 
نبت عليه» من صوف وشعر ووير . 
#بيوتاً تستخفونها» أي: خفيفة 
المحمل» تكون لكم في السفر والمنازل 
التي لا قصد لكم في اسنتيطانهاء 
فتقيكم من الحر والبرذ والمطر؛ وتقي 
متاعكم من المطرء #و» جعل لكم 
لإمن أصوافهسا أي: الأنعام 
#وأوبارها وأشعارها أثاثاً# وهذا 


شامل لكل ما يتخذ منهاء من الآنية 


والأوعية والفرش والألبسة والأجلةء 
وغير ذلك . 
لإومتاعاً إلى حين» أي : تتمتعون 


بذلك فى هذه الدنيا» وتنتفعون بهاء 
فهذاما سخر الله العباد لصتعته 
وعمله. 


لإوالله جعل لكم ما خلق4 أي : 
من مخلوقاته التي لا وندك اك ليها 
لإظلالا» وذلك؛ كأظلة الأشجار 
والجبال» والآكام ونحوهاء لإوجعل 
لكم من الجبال أكناناً» أي : مغارات» 
تكنكم من الحر زالبرد والأمطار 
والأعداء. 

لإ وجعل لكم سرابيل4 أي : | 
وثياباً لإنتقيكم الحرة ول يذكرر أله 
البرد» لأنه قد تقدم أن هذه السورة 
أولها في أصول النعمء وآخرها في 
مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية البرد من 
أصول النعمء ع فإنه من الضرورة» وقد 
ذكره في أولها في قوله #إلكم فيها 
دفء ومنافع © . 

وتقي بأسكم» أي “وتان 
تقيكم وقت البأس والحرب»ء من . 
السلاحء وذلك» كالدروع والزرة 
ونحوهاء كذلك يتم نعمته عليكم 
حيث أسبغ عليكم من بحي ما 
لا يدخا ل تحت الحطر «العلكم» إذا 
ذكرتم نعمة الله» ورأيتموها غامرة 
لكم من كل وجه #تسلمون» لعظمته 
وتنقادون لأمره» وتصرفوبا في طاعة 
موليها رم : 2 ْ 
الأسباب الجالبة من العباد مزيد 
الشكرء والثناء بها على الله تعالى» 
ولكن أبى الظالمون إلا تمرداً وعناداً . 


الجزء الرابع عشر ع 


ولهذا قال الله عنهم : للأفإن تولوا» 
عن الله وعن طاعته بعد ما ذُكّروا بنعمه 
وآياته #إفإنما عليك البلاغ المبين» 
أي : ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم 
شيء بل أنت مطالب بالوعظ والتذكير 
والإنذار والتتحذيرء فإذا أديت ما 
عليك؛ فحسابيم على الله» فإنهم يرون 
الإحسان: ويعرفون نعمة الف 
ولع تدكرر ا رد ريا 
«إوأكفرهم الكافرون» لا خير فيهم؛ 
وما ينفعهم توالي الآيات» لفساد 
مشاعرهم وسوء قصودهم» وسيرون 
جزاء الله لكل جبار عنيد»ء كفور 
للنعم ». متمرد على الله وعلى رسيله . 

4817-84 #زويوم نبعث من كل 
أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا 
هم يستعتبون * وإذا رأ الذين ظلموا 
العذاب قلا يخفف يخفف عنهم ولا هم 


ينظرون # وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا 
الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم 
القول إنكم لكاذبون * وألقوا إلى الله 
يومئذ السسنلم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون* يخبر تعالى عن حال الذين 
ري كقروا في يوم القيامةع 0 


شركاءهم تتبرأمنهم 
أنفسهم بالكفر والافتراء على الله 
فقال: لإويوم نبعث من كل أمة 
شهيدأً» يشهد علبها بأعمالهم» وماذا 
أجابوا به الداعي إلى الهدى» وذلك 
الشهيد الذي يبعثه الله أزكى الشهداء 
وأعدلهمء وهم الرسل الذين إذا 
شهذوا تم عليهم الحكم . 

ف «الايؤذن للذين كفروا» ني 
الاعتذار. لأن اعتذارهم بعد ما علم 
يقيئاً بطلان ما هم عليه» اعتذار كاذب 
لا يفيدهم شيئاء وإن طلبوا أيضاً 
الرجوع إلى الدنياء ليستدركوالم يجابوا 
وم يعتبوا» بل يبادرهم العذاب الشديد 
ل 0 
!مي مال 2 لمر لب د 


عليقع لاك لا حستات لهمء وإنما 
تعد أعمالهم وتحصى» ويوقفون عليها 
ويقررون ببا ويفتضحون . 


0 


1 امت 5 ٠‏ دم ب 


11 يعاد وتفدىمن يماو 


#وإذا رأى الذين كر 
شركاءهمة يوم القيامة وعلموا 
بطلانباء ولم يمكنهم الإنكار. 

#قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين 
كنا ندعو من دوتك4 ليس عندها نفع 
ولاشفعء فنوّهوا بأنفسهم ببطلانباء 
وكفروا ءباء وبدت البغضاء والعداوة 
بينهم وثينهاء #إفألقوا إليهم القول 
أي 5 
فقالت لهم: إنكم لكاذبون» حيث 


نا شركاء لله وعبدتونا 5 
لله وعبدعونا معه» 

فلم تأمركم بذك ولا زعمنا أن فيا 
استحقاقاً للآلوهية» فاللوم عليكم . 

فحيقذ استسلموا لله؛ ونخضعوا 
لحكمفق وعلموا أنهم مستحقون 
للعذاب. 

لإوضل عنهم ما كانوا يفترون# 
فدخلوا النار» وقد إمتلآت قلوبهم من 
مقت أنفستهم » ومن مد ربيم وأنه لم 
يعاقبهم إلا بما كسبوا. 

4887 #الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما 
كانوا يفسدون# 


اجعلته 


2 حيث كفروا بأنفسهم » 
وكذبوا بآيات الله وحاربوا رسلف 
وصدوا الناس عن سبيل الله وصاروا 
دعاة إلى الضلال» فاستحقوا مضاعفة 
العذاب» كما تضاعف جرمهم» وكما 
أفسدوا في أرض الله . 

4849 #إويوم نبعث في كل أمة 
شهيداً عليهم من أنفسهم وجتنا بك 


شهيداً على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيء وهدى ورحة وبشرى 
للمسلمين4 لأ ذكر فيما تقدم أنه يبعث 
«في كل أمة شهيداً» ذكر ذلك أيضاً 
هنا وخص منهم هذأ الرسول الكريم 
فقال : «إوجئنا بك شهيداً على هؤلاء؟ 
أي : على أمتك» تشهد عليهم بالخير 


والشرء وهذا من كمال عذل الله 
تعالى» أن كل رسول يشهد على أمتهء 
لأنه أعظم اطلاعاً من غيره على أعمال 
أمتف وأعدل وأشفق من أن .يشهد 
عليهم إلا بما يستحقون . 

وهذا كقولهتعالى: #وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً» . 

وقال تعالى: #فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً * يومئذٍ يودالذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرض# وقولبه:. «إونزلناء يك 
الكتاب تبياناً لكل شيء» في أصول 
الدين وفروعهء وفي.أحكام الدارين» 
وكل ما يحتاج إليه العباد» فهو مبين فيه 
أتم تبيين» بألفاظ واضحة؛» ومعان 
جلية» حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور 
الكبارء التي يحتاج القلب لمرورها عليه 
كل وقتء وإعادتها في كل ساعةء 
ويعيدها ويبديها بأتفاظ مختلفة وأدلة 
متنوعة؛ لتستقر في القلوب فتشمر من 


تفسير سورة النتحل 
الخير والبر بحسب ثيوتها في القلب» 
وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل 
الواضح معان كثيرة» يكون اللفظ لها 
كالقاعدة والأساسء واعتبر هذا بالآية 
التي بعد هذه الآية» وما فيها من أنواع 
الأوامر والنواهي التي لا تحصى» فلما 
كان هذا القرآن تبياناً نكل شيء» صاز 
حجة الله على العباد كلهم . فانقطعت 
به حجة الظالمين؛ وانتفع به المسلمون» 
فصار هدئ لهم بهتدون به إلى أمر 
دينهم ودنياهمء ورحمة ينالون به كل 
خير في الدنيا والآخرة . فالؤدى ما 
نالوه به من علم نافع » وعمل صالحء 
والرحمة ما ترتب على ذلك من ثواب 
الدنيا والآخرة؛ كصلاح القلب ويره 
وطمأنينته وتام العقل الذي ا يتم 
إلا بتربيته على نعانيه؛ التي هي أجل 
المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة 
والأخلاق الفاضلة» والرزق الواسع » 
والتصر ر عل الأعداء بالقول والفعل 3 
ونيل رضا الله تعالى» وكرامته العظيمة 
التي لا يعلم:ما فيها من النعيم المقيم إلا 
الرب الرحيم : 

440 إن الله يأمربالمدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الشحناء والمد> كر والبغي يعظى ل 


لعلكم 
تذكرون» فالعدل الذي أمر الله به 
يشبمل العدل في حقه ؛ وفي حق 
عبادة: فالعدل في ذلك أذاء الحقوق 
كاملل متزشرة نأنسودئ اليد ننا 
أوجب الله عليه من الحقوق المالية 
والبدنية» والمركبة منهماء في حقه 
وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل 
التام» فيؤدي كل وال ما عليه تحت 
ولايتهء سواء فى ذلك ولاية الامامة 
الكبرىء وولاية القضاءء وتواب 
الخليفة ونواب القاضي . 

والعدل هو ما فرضه الله عليهم في 
كتابه» وعلى لسان رسوله؛ وأمرهم 
ل 
أن تعاملهم في عقود البيع والشبراء 
وسائر المعباوضات» بإيفاء جميع ما 
عليك» فلا تبخس لهم حقاًء ولا 


تغشهمء ولا تخدعهم وتظلمهم. 
فالعدل واجبء والإحسان فضيلة 


1 


مستحب» وذلك كتفع الناس بالمال 
والبدن والعلم» وغير ذلك من أنواع 
النفع » حتى.إنه يدخل فيه الإحسات إلى 
الحيوان البهيم المأكول وغيره . 

وخص الله إيتاء ذي القربى - وإن 
كان داخلاً في العموم - لتأكد حقهم 
وتعين صلتهم وبرهم» والحرص على 
ذلك. 

ويدخل في ذلك جميع الأقارب» 
قريبهم وبعيدهمء لكن كل ما كان 
أقرب كان أحق بالبر. 

وقوله: #وينهى عن الفحشاء» 
وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع 
والفطرء كالشرك بالله. والقتل بغير 
حقء والزناء والسرقةٍ» والعجب» 
والكبرء. واجتقار الخلق» وغير ذلك 

من الفواحش. 

ويدخل.ف في المذكر كل ذنب ومخحصية 
متعلق بحق الله تعالل . 

وبالبغي كل عدوان على الخلق © في 
الدماء والأموال والأعراض . 

فضارت هذه الآية جامنعة لج 
المأمورات والمنهيات. لم يبق شيء إلا 
دخل فيهاء فهذه قاعدة ترجع إليهِ 
سائر الجزئيات» فكل مسألة مشتملة 
عسل عدل أو إحسان أو إيتاء ذى 
القربى» فهي مما أمر الله به . 1 

وكل مال ميل عل مما ار 
منكر أو بغي» فهي ما نهى الله عنه. 
وبها يعلم حسن ما أمر الله.بهء وقبح ما 
نبى عنهء وبها يعتبر ما عند الناس من 
الأقوال» وترد إليها سائر الأحوال» 
فتبارك من جعل في كلافه: الهدى» 
والشفاء» والنورء والفرقان بين جميع 
الأشياء . 

ولهذا قال: «إيعظكم» به آي : بما 
بينه لكم في كتابه» بأمركم بما فيه غاية 
صلاحكم؛ ونيكم عما فيه مضرتكم . 
#لعلكم تذكرون» ما يعظكم به 
فتفهمونه وتعقلوته» فإنكم إذا تذكرموه 
وعقلتموه. عملتم بمقتضاف فسعدتم 
سعادة لا شقاوة معها. 

فلما أمر بماهو واجب في أصل 
الشرع» أمر بوفاء ما أوجبه العبد على 
نفسه فقال: 


448ة 


497-519 طوأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم ولاتنقضوا تنقضواالأيمان تعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً 
إن الله يعلم ما تفعلون * ولا تكونوا 
عي ره 
تتخذون أيمان خلا بينكم أن تكون 
اناعر أي من آنةإئما لراك لدب 


وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون» . 


وهذا يشمل جميع ماعاهد العبد 
عليه ربه» من العبادات والنذور 
والأيمان التي عقدهاء إذا كان الوفاء 
بها برأء ويشمل أيضاً ما تعاقد عليه هو 
وغيرهء كالعهود بين المتعاقدين» 
وكالوعد الذي يعده العبد لغيرة»؛ 
ويؤكده على نفسه. فعليه في جميع ذلك 
الوفاء وتتميمها مع القدرة» ولهذا 

مى الله عن نقضهافقال: «إولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» بعقدها 
على أسم الله تعالى :. وقد جعلتم الله 

00 
يحل لكم أن لا 0 
عليكم كفيلاًء » فيكون ذلك ترا 
الع ود ع 
الآخر منك باليمين والتوكيد الذي 


كفيلاً. فكما اتتمنك 


ولا تكونوا» في نقضكم للعهود 
بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها على سفه 
متعاطيهاء وذلك «كالتي» تغزل غزلاً 


سوى الخيبة والعناء» ا 
ونقص الرأي» فكذلك من نقض ما 
عاهد عليه» فهنو ظالم جاهل سفيه» 
ناقص الدين والمروءة. 


وقوله: إتتخذون أيمانكم دخلا 
بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة# 


الجزء الرابع عشس )ا 
أي: لا تنبغي هذه الحالة منكمء 
اتعقدون الأيمان المؤكدة» وتنتظرون 
فيها الفرصء فإذا كان العاقد لها 
ضعيفاً غير قادر على الآخرء أتمَهاء لا 
لتعظيم العقد واليمين» بل لعجزه. 
وإن كان قوياء يرى مصلحته الدنيوية 
في نقضهاء نقضها غير مبال بعهد الله 
ويميئه . 

كل ذلك دوراناً مع آهوية النفوس» 
تقديما لها على مراد الله منكم» وعبل 
المروءة الإنسانية» والأخلاق المرضية» 
لأجل أن تكون أمة أكثر عدداً وقوة من 
الأخرى . 

وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم 
الله به حيث قيض من أسباب المحن 
الذي يمتحن به الصادق الوفي من 
الفاجر الشقي . 1 


0 «ولوشاء الله لبعلكم أمة 
واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء ولتسألن عما كنتم تعلمون» أي: 
#إلى شاء إللهك لجمع الناس على الهدى 
وجعلهم لإأمة واخدة» ولكنه تعال 
المنفرد باإلهداية والإضلال» وهدايته 

وإضلاله من أفعاله التابعة لعلمه 
وحكمة»» يعطي الهداية من يستحقها 

فضلاً» ويمنعها من لا يستحقها عدلاً. 
الأولتسألن عما كتتم تعملون» من خير 
وشرء فيجازيكم عليها أتم الجزاء 
وأعدله. 

494 ولا تتخذوا أيمانكم دخلا 
بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا 
السوء لبها دام عن سبيل الله ولكم 
عذاب يم#أي: إولا تتخذواً 
أنماتك م4 وعهودكم ومواثيقكم تبعاً 
د الأمزائكمء » متى شثتم وفيتم بهاء ومتى 
شئتم نقضتموهاء فإنكم إذا فعلتم 
ذلك» تزل أقدامكم بعد ثبوتها على 
م لاوتذيقوا البووة 

يسوءكم ويحر 2 


أى : !1 لعذاب !إل 
0 إ 
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لف يب كاصنار بو 1م11 
وقوه ةئيه » 


يل 4 0 تشتروا بعهد 
لله ثمناً قليلاً إنما عند الله هو خير لكم 
0 #* ما 6 علد كم ينفلاو 


ين الذي ين ص 1 


جرهم باحنا ما كانوا يعملون من 
عمل صا حا من ذكر أو أنثشى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوايعملون» 
يحذر تعالى عياده من نقض.العهود 
والأيمان» لأجل متاع الندنيا 


وحطامهاء فقال: 
لإولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلا» 


تنالوته بالنقض وعدم الؤفاء لإإنيا 
عند ايند من الثواب العاجل والأاجل 
لمن آشر رضاه.ء وأوقى بماعاهد 
عليه الله زهو خير لكم» من حطام 
الدنيا الزائلة إن كسم تعلمون» . 
آثروا ما يبقى عل ما يفتى» فإن 
الذي عندكم ولو كثر جداء لا بد أن 
«ينفد» ويفنى» «وما عند الله باق 4 
| ببقائه» لا يفنى ولا يزول» فليس بعاقل 
من آثر الفاني النسيسسى على الباقى 
النفيس» وهذا كقوله تعالى: #بل 
تؤثرون الحياة الدنيا * والآخرة خيز 
وأبقى» وما عند الله خير للأبرار» 
وفي هذا الحث والترغيب على الزهد 
فى الد 


1 شر 0 ا اع 5000 
لوس اع ا ا 
وهو الزهدفيما يكون ضررأعل 
العبد».ويوجب له الاشتغال عما 
أوجب الله عليه» وتقديمهعلى 


حت الله» فإن هذا الزهد واجب . 
ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد 
لذات الدنيا وشهواتها بخيرات 
الآخرق فإنه يجد من الفرق والتفاوت 
ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين [وليس 
الزهد الممدوجح هو الانقطاع للعبادات 
القاصرة كالصلاة والصيام والذكر؛ 
ونحوهاء بل لا يكون العبيد زاهداً 
زهداً صحيجاً حتى يقوم بما يقدر عليه 
من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة» 
ومن البدعوة إلى الله وإلى دينه بالقوك 
والفعل: فالزهد الحقيقي هو الزهد 
فيما لا ينفع في الدين والدنياء والزغبة 
والسعي في كل ما ينفع]". 
#إولنجزين الذين صبروا» على 
طاعة الله وعن معصيته؛ وفطموا 
نفوسهم غن الشهوات الدنيوية المضرة 
يعملون» الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبع مئة ضعفء إلى أضعاف كثيرة» 
فإن الله لا يضيع أجر من أحبسن 
عملاء ولهذا ذكر جزاء العاملين في 
الدنيا والآخرة» فقال: 


#إمن عمل صا حاً من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن» فإ الإيمان شرط في 
صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل 
لا تسمى أعمالاًصالجة إلا 
بالإيمان» والإيمان.مقتض لهاء فإنه 


4)١(‏ زيادة من هامش: ب. 


0ه تفسير سورة النحل 

التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح 
من الواجبات والمستحبات» فمنن جمع 
بين الإيمان والعمل الصالح «فلتحييته 
حياة طيبة4 وذلك بطمأنينة قلبه» 
وسكون نفسهء وعدم التفاته للم يشوشٍ 
عليه قلبه» ويرزقه الله رزقاً خلالاً 
طيباًء من نحيث لا يحتسنت. 
«إولدجزينهم» في الآخرة «أجرمم 
بأحسن ما كانوا يعملون» من أصئاف 
اللذات. .ممالا عين رأتء ولا أذن 
سمعتء. ولا خطر على قلب بشر. 
فيؤتيه لله في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة . 

4٠٠١ 149‏ طفإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالل من الغ لشيطان الرجيم إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
رهم يتوكلون * إنما سلطانه على 


الذين يتولونه والذين هم به مشركون# 
أي : فإذا أزدت القراءة لكتاب الله 


الذي هو أشرف الكتب وأجلهاء وفيه 


صلاح.القلوب» والعلوم الكثيرة» فإن 
الشيطان أحرص ما يكون عل العبد 
عند شروعه في الأمور الفاضلة» 
فيسبعئ في صرفه عن مقاضدها 
ومعانيها. 

فالطريقإل ا لسلامة من شرة 
الالتجاء إلى الله والاستعاذة به من 
شرهء فيقول القارىء : «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» متديراً لمعناهاء 
معتمداً بقلبه على الله في صرفه عنة» 
مجتهداً في دفع وساوسه وأفكاره 
الرديئة» مجتهداً على السبب الأقرى في 
دفعه. وهو هو الِنَّحِلٌ بجلية الإيمان 
والتوكل . 

فإن الشيطان لإليس له سلطان» 
أي: تسلط #إعلى الذين آمنوا وعلى 
ربهم» وحجدهلا شريكله 
#يتوكلون» نيدقع الله عن المؤمنين 
المتوكلين عليه شر الشيطان» ولا يبقى 
له عليهم سبيل . 

و#إنما سلطانه» أي: تسلطه 
' #على الذين يتولونه» أي: يجعلونه 


لهمولياء وذلك بتخايهم عن 


زفق 


زيادة من هامش: ب. 
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ولاية الله ودخولهم في طاعة 
الشيطان وانضمامهم لحزيه؛ فهي الذين 
جعلوا له ولاية على أنة نفسهم» فأزّهم إلى 
المعاصي زا وقادهم إلى النار قُوْداً . 

لشي ا 
مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يغلمون * قل 
نزله روح لشن مر ريك بالحق: ليثبت 
الذين آمنوا وهدى وبشرئى للمسلمين# 
يذكر تعنال أن المكذبين ببذا القرآن» 
يتتبعون مايرونه حجة لهم» وهو 
أن الله تعالى هو الحاكم الحكيمء الذي 
يشرع الأحكام» ويبدل حكماً مكان 
آخرء لحكمته وزمته فإذارأوه 
كذلك» قدحوا فى الرسول ويما جاء 
به و #قالوا إنما أنت مفتر» قال الله 
تعالى: #بل أكثرهم لا يعلمون» فهم 
جهال لا علم لهم بريهم ولا بشرغه 
ومن المعلوم أن قدح الجاهل يلا عانم 
لا عبرة به» فإن القدح في الشيء فرع 
عن العلم بهء ومايشتمل عليه تما 
يوجب المدح أو القدح. 

ولهذا ذكر تعا حكمته في ذلك 
فقال: «إقل نزله روح القدس* وهو 
جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل 
عيب وخيانة 0 

#بالحق» أي: تزوله بالحق:: وهو 
مشتمل على الحق في أخباره» وأوامره 
ونواهيه» فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه 
قدحاً صحيحاً.. لأنه إذا علم .أنه الحق» 
علم أن ما عارضه وناقضه باطل - 

«#ليغبت الذين آمنوا»:غند نزول 
آياته وتواردها عليهم » وفنا بعد ارقت 
فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئاً 
فشيئاً» حتى يكون إيماء نهم أثبت من 
الجبال الرواسي » وأيضاً فلم يعلمون 
أنه الحبق» وإذا ث رع كماً[من 
الأحكام] ثم نسخهء علموا أنه أبدله 
بما هو مثله؛ أو خير 
نسخه هو المخاسب للحكمة الربانية» 
والمناسبة. العقلية . 

«وهدى وبشرى للمسلمين» أي : 
هديهم إلى حقائق الأشياء؛ ويبين لهم 


000 وأن 
لهم 
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الحق من الباطلء» والهدى من 
الضلالء ويبشرهم أن لهم أجرأ 
حسناء ماكثين فيه أبداً. وأيضاً فإنه 
كلما تزل شيعاً فشيعا» كان أعظم هداية 
وبشارة لهم ما لو أتاهم جملة وأحدةء 
وتفرق الفكر فيه» بل ينزل الله حكما 
وبشارة» [أكثر]”' فإذا فهموه وعقلوه 
وعرفوا المراد منه» وترووا منه؛ أنزل 
نظيره وهكذا. . ولذلك بلغ الصحابة 
رضي الله بهمبلغاعظيماء 
وتقيرت أبخلاتهم وطبائعهم» واتظلرا 
إلى أخلاق وعوائد وأعمالء فاقوا ما 
الأولين والآخرين . 

وكان أعلى وأولى لمن بعدهم أن 
يتربوا بعلومه» ويتخلقوا بأخلاقه» 
ويستضيؤوا بنوره في ظلمات الغي 
والجهالات» ويبعلوه إمامهم في جنيع 
الجالات: فبذلك تستقيم أمورهم 
الدينية والدنيوية : 

4٠١6-٠١‏ #إولقد نعلم أهم 
يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إليه أعبجمي وهذا لسان عزبي 
مبين ‏ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله 
يه يبدييم لله ولهم عذاب أليم * إنما 
يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات 
الله وأولئك هم الكاذبون يخبر تعالى 
عن قيل المشركين المكذبين لرسوله 
«إأمهم يقولون إنما يعلمه» هذا الكتاب 
الذي جاء بهإبشر» وذلك البشرء 
الذي يشيرون إلبه أعجمي اللسان 
#وهذا» القرآن#السان عربي مبين» 
هل هذا القول ممكن؟ أزله حظ من 
الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذب ولا 
يفكر فيما يؤول إليه كذبه» فيكون في 
قوله من التناقض والفساد .ما يوجب 
ردة مكرك يصونة + 

«إن الذين لا يؤمنون بآيات الله» 
الدالة دلالة صريحة على ادق البين: 
فيردونهاولا يقباكوتها. 
#إلا يديهم الله حيث جاءهم 
الهدىء فردوهء فعوقبوا بحزمانه, 
وخذلان الله لهم . إولهم» في 
الآخرةلإعذاب أليم» . 

#إنما يفتري الكذب» أي : إنما 
يصدر افتراء الكذب من #إالذين 


لا يؤمنون بآيات الله» كالمعاندين 
5 0 
«إوأولئك هم الكاذبون» أي : 
مس11 ا 
من غيرهم. ٠.‏ وأما محمد يله المؤمن 
بآيات الل الخاضع لربه» فمحال أن 
يكذب عل الله» ويتقول عليه مالم 
يقل» فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو 
وصففهمء فأظهر الله خزيهم وبين 
فضائحهم؛ فله تعالى الحمد. 
41١4-٠١‏ لإمن كفر بالله من 
بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
صدراذ غضب من , الله ولهم 
عذاب ظ بم #ذلك بأد الستخيوا 
اللفياة الدنيا عل الآخسرة وأن الله 
لا بدي القوم الكافرين # أولئك 
الذين طبع ل عل قلوهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولعك هم م الغافلون * 
5 جسرم أنمم في الآخسرة هسم 
الخناسرون*» يخبر تعالى عن شناعة حال 
«إمن كفر بالله من بعد إيمانه» فعمي 
بعد ما أبصر» ورجع إلى الضلال بعد 
مااهتدى» وشرح صدره بالكفر» 
راضياً به مطمتناء ؛ أن لي العفيب 


الشديد.من الرب الرحيمء !! 


و #ذلك بأهم استحبوا الحياة الذنيا 
جل اكسرية جد ارسدرا مكل 
أدبارهم ‏ علمعا في شئء من خطام 
الدنياء» ورغبة فيه» وزهدا في خنيئر 
الآخرة» فلما اخشاروا الكفر على 
الإيمان؛ متعهم ألله الهدايةء فلم 
هدهم» لأن الكفر وصفهم» فطبع على 
قلوبهم فلا يدخلها خيرءٍ وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم فلا ينفل متهاها 


ينفعهم» ويصل إلى قلوبهم . فشملتهم 
الخفلة ) وأحاط بهم الخذلان» وحرموا 


رحمة الله التي 0 تي عع 
وذلك أنها أتتهم فردوهاء وعرضت 


عليهم فلم يقبلرها . 


«لا جرم أنهم في الآخنرة هم 


البجزء الرابع عشر )] 


الداسرون# الذين خسروا أُنفْسِهم 


وأمرالهم وأهليهم يوم القيامة: وفاتهم 


وهذا يخلاف من أكره على الكفر 
وأجبر عليه؛.وقلبه مطمئن بالإيمان» 
راغب فِيهء فإنه لا حرج عليه ولا 
إثمء ويجوز له النطق بكلمة 0 
الإكراه عليها 

ودل ذلك» »على أن كلام الكره هغل 
الطلاقء أو العتتاقه أو البيغء أو 
الشراء» أو سائر الغقود: أنه لا عبرة 
بهء ولا بترتت علية حكم شرعي» لأنه 
إذالم يعاق على كلمة الكمر إذا أكرة 

عليهاء. فغيرها من باب أؤلى وأحرق 

4111-٠9‏ لثم إن ريسك 
للذين هاجروا من بعذ ما فتتواثم 
جاهدوا وصبروا إن ربك من بععدها 


لغفور رحيم * يوم تأتي 


وررحخيم “يرم 


تبادل عن نفسها وتو كل نس 
ما عملت وهم لا يظلمون» أي: ثم 
إن زبك الذي زبى غنبادة الخلصين 
بلطفه وإحسانة لغفور رجيم لمن هاجر 
كق سبيلهةء وخل ديارة وأمواله : طلباً 
لمرضاة الله وقْينَ على دينه ليرنجع إلى 
الكفرء فثبت على الإيمانء وتخلص ما 
معة من اليقين. 2 ثم جاهد أعداء لله 
ليدخلهم في:دين 5 بلسانه ويدهىء 
وصبر على هذه العبادات الشاقة؛ على 
أكثر الناس . 

فهذة أكبر الأسباب العي تنال بها 
أعظم العطاياء وأفضل المواهب؛ وهي 
مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارهاء 
المتضممئن ذلك زوال كل أمر مكروفء 
ورحمته العظيمة التى بها صلجت 
أأحوالهم واستقامت أمور دينهم 
ودنياهم؛ فلهم الرحمة من الله في يوم 
القيامة حينٍ لإتأتي كل نفس تمجادل عن 
نفسها» كل يقول نفسي نفسي لا يمه 
سوى نفسه» ففي ذلك اليوم يفتقر 
العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخيز: 

وت 4 بجا عه 


لإوتوق كل نفس ما عملت*# من 
خير وش ر#إوهم لا يظلمون» فلا يزاد 
في سيئاتمم» ولا ينقص من حستناتتم . 
#إفاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجرون 


كا نقفسر 
ل 


١١‏ - تفسير سورة النحل 
إلاما كنتم تعملون» . 


4115-79 وضرب الله مثلاً 


قرية كانت آمنة مطمكنة يأنيها رزقها 
رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله 
فأذاقها الله لياس الججموع والنوف بما 
كانوا يصنعون * ولقد جاءهم رسول 
قكذبوه فأخذهم العذاب و 

ظامون4 وهذه القرية هي مكة المشرفة» 
التي كانت آمنة مطمئنة» لا باج فيها 
أحد وتحترمها الجاهلية المهلاء» حتى 
إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه» فلا 
يبيجه مع شدة الخمية ف فيهم والنعرة 
العربية» لحتل لها سن اليل انام ما 
ل يمحصل لسواهاء وكذلك الرزق 
الواسع . 

كانت بلدة ليس فنينهنا زرع ولا 
شجرء ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها 
من كل مكان؛ فنجاءهم زسول منهم 
يعرفون أمانته وصدقهء يدعومم إل 


أكما اله 


أكمل الأمورء.وينهناهم عن الأموز 
السيئة» فكذبوه وكفروا بنعمة الله 
عليهم» فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه» 
وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد 
الرغد» والخوف الذي هو ضد الأمن» 
و اك ميف و 
شكرهم #وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون»: 
418-149 #إفكلرانما 
رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة 
الله إن كنتم إياه تعبدون * إنما حرم 
عليكم الميتة والدم وحم الخنزير ومأ 
أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فإن الله غفور رحيم * ولا تقولوا 
لا تصف 1 الكذّبْ هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن 
أالذين يفترون عل الله الكذب 
لا يفلحون * متاع قليل ولهم عذاب 
أليم # وعلى الذين هادوا حرمتا 


ما قصصنا عليك من قب لى وما ظلمناهم 


ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» يأمر 
تعال عباده بأكل ما رزقهم الله من 
لحيوانات و1 


لحبوب والثمار» وغيرها. 
طحلالاً طيباً أي ؛ حالة كونها متصفة 
22 


كذا في بء وفي أ: عرم. 


ببذين الوصفين» بحيش الا تكون مما 
حرم الله أو أثرأً عن عضب ونحوه. 
فتمتعوا بما خلق الله لكم من غير 
إسراف ولا تَعَدٌ: «واشكروا 
نعمة الله بالاعتراف بها بالقلب» 
والثتاء اء عل الله يهاء وصرفهافيي 
طاعة الله - #إن كنتم | إياه تعبدون 4 
أي : إن كنعم محلنصين له العبادة» 
فلا تشكرواإلاإياف ولا تنسوا 
المتعم . 

إنما حرّم عليكم# الأثنياء المضرة 
تنزيبالكمء وذلك:ك #الميتة»# 
ويدخل في ذلك كل منا كان مؤته على 
غير ذكاة مشروعة» .ويستثنى من ذلك » 
ميتة اراد والسمك .:* 

#والدم» المسفوح » وأما ما يبقى 
في العروق واللحم فلا يضر. لإو لحم 
تيه مار رتيل 
للحم وشحب وجي | أجزائه. وما 
أعل لغير لل به#كالني يذبح 
للأصنام والقبور ونحوهاء لأنه مقصود 
به الشرك. 

#فسن اضسطر» إلى ثشسيءٍ مسن 
المحرمات ل 
وخداف إن يأك لأن هلك 
فلا باعل إذالم يكن باغ 1 

0 و 3 
أو عادياء أي * إذالم ير أكل المخرم» 
وهو غير مضطرء ؤلا متعد الخلال إلى 
الحرام» أو منتجاوز لا زاد على قدر 
الضرورة» فهذا الذئ حزمه الله من 
المباحات. 

413 #ولا ت تقولوالما تصف 
الكل بدا عاال رغةا 
حرام» أي : لا. تحمرموا وتحللوامن 
تلقام انفسكم» كليا وافتراد حل لل 
تقولا عليه . 

«التفتروا على الله الكذبء إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون» 
3 ي الدنياء ولا في الآخرة لابين 
أناتظهر انه حرج متوإن مجع واف 
الدنياء فإنه «متاع م 
إلى النار تإولهم عذاب أليم# 

فالله تعال ما حرم علينا إية 


] 4١ 


الخبيثات؛ تفضلاً منه» وصيانة عن كل 
مستقدن. 

وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم 
طيبات أحلت لهم بسبب ظلمهم عقوبة 
لهم » كما قصه في سورة الأنعام في 
قوله: #وعِلى الذين هادوا حرّمنا كل 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما 
أو الحوايا أو ماا فتلط بعظمء ذلا 
جزيناهم ببغيهم وإنا لضادقون» . 

41159 «ثئم إت ربك للذين 
عتملما السوء بجيالة ؛ ثم تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا إن رباك من بعدها 
لغفور رحيم» وهذا حضٌش منه لعباده 
على التوبة» ودعوة لهم إل الإنابة» 
فأخبر أن من عمل سوءا ببجهالة, 
بعاقبة ما تجني عليه ولو كأن متعمداً 
للذنب» قإنه لا بد أن يتقتص مافى 
قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب. 
فإذا تاب وأصلحء بأن ترك الذنب 
وندم عليه" وأصلح أعماله. فإن الله 
يغفر له ويرحمهء ويتقبل توبته ويعيده 
إلى حالته الأولى» أو أعلى منها . 

ظ. 4118-٠‏ «إن إبراقيم كان 


- أمة قائعا لله حنيفاً وميك من 
المشركين 26 شاكراً لأنعمه أجتباه وهذاه 
إل صراط مستقيم * وأنيناه في الدنيا 
حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين * 
ثم أوحينا إليك أن انبع ملة إبزاهيم 
حنيفأ وما كان من المش ركين» يخبر تعالى 
عما فضل به خليلهِ إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام؛ وخصهدبه من الفضائل 
العالية والمناقب الكاملة فقال: 

«إِنَّ إبراهيم كان أمة» أي: | إماماً 
جامعا لخصال الخيزء هاديا 00 
#إقانتاً لله أي : مديماً لطاعة ربى 
مغحلصاً له الدين. «حنيفاً» : مقبادٌ 
على اله بالسبة» والإتانة والغبردية: 
مععرضا عفن سواه. #ولم يك من 
امش ر كين 4 في قوله وعمله» وجميع 
أحوالفء لأنه إمام الموحدين الحنفاء . 

#إشاكراً لأنعمه#» أي :.آناه. الله فى 
الدنيا حسنة» وأنعم عليه بنعم ظاهرة 


لفون 
وباطنة» فقا م يشكرهاء فكان نتيجة 
هذه لصالا الفاضلة أن #اجتباه» 
ربهء واختصه بخلته وجعله من صفوة 
خلقه» وخيار عباده المقربين. 
«#وهداه إلى صراط مستقيم» في 
علمه وعمله» فعلم باحق وآثره على 
ا ٍ 

لإوآتيناه في الدنيا حسنة حسنة» رزقاً 
وتيا وزوجة حسناءء وذرية 
صالحين» وأخلاقاً مرضية #وإنه في 
الآخرة لمن الصالحمين4 الذين لهم 
المنازل العالية» والقرب العظيم من الله 
تعالل. 

سو الله أوحى 
لسيد الخلق وأكملهم» أن يتبع ملّة 
إبراهيم» ويقتدي به هو وأمته . 

4174 #إنما جعل السبت على 
ألذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون © 

يقول تعالى: #إنما جعل السبت # 
أي: فرضاً لعل الذين اختلفوا فيه 
حين ضلواعن يوم الجمعة؛ وهم 
ليهود» قصار اختلافهم سبباً لأن يجب 
عليهم في السبت احترامه وتعظيمه: 
وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة» 
لذي هدى الله هذه الأمة إليه . 


«وإن ربك ليحكم بينهم يو 


القيامة قيما كانوا فيه يختلفون» فيبين 


: ه١41‏ #ادع إلى سبيسل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بألتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن , سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 
أي : : ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم 
وكافرهم» إلى سجمل ربك المستقيم» 
المشتمل على !ال لم النامع» وا 
الصالمأبالتكمة»؟ أي 0 0 


41 في ب: العذاب. 


الجزء الرابع عش سك 


جحسب ححاله وفهمه وقبوله وأتقياده. 
ومن الحكمةالدعوةبالعلم 
لا بالجهل». والبداءة بالأهم فالأهمء 
وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما 
يكون قبوله أتم» وبالرفق واللين» فإن 
انقاد بالحكمة.» وإلا فينتقل معه بالدعوة 
بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي 
المقرون بالترغيب والترهيب. 0 
إما نما تشتمل عليه الأوامر من 
المصالح وتعدادهاء والنواهي من 
المضار وتعداذهاء وإما بذكر إكرام من 

قام بدين الله وإهانة من لم يقم به. 
وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من 
الثواب العاجل والآجل» وما أعد 
للعاصين من العقاب العاجل والآجل » 
فإن كان [الماعو] يرى أن ماهو عليه 
حق. أو كان داعية إلى الباطل » فييجادل 
بالتي هي أحسنء وهي الطرق التي 
تكون أ دعى لاستجابته عقلاً ونقلاً . 
- ذلك الامتحاس عا 


ومن ذلك الاحتجاح عليه 


لتي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى 
حصو المقصود. وأن لا تؤدي 
المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب 
بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة منها 
بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى 
الحق لا المغالية وتحوها. 
وقوله: فإإن ربك هو أعلم بمن 
ضل عن سبيله علم السبب الذي أد 
إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة على 
ضلالتهء وسيجازيه عليها. 

طإوهو أعلم بالمهتدين» علم أنمم 
يصلحون للهداية؛ فهداهم» ثم مَنٌّ 

يهم فاجتبا 

4144-1959 «وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولثن صبرتم 
لهو خير للصابرين # واضير وما 
صبرك إلا بالله ولا تحزن ن عليهم ولا تك 
في ضيق ما يمكرون # إن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسئون» يقول 
تعلل -مبيساً للعدل» ونادباً للفضل 
والإحسان _#وإن عاقب قبتم# من أساء 
إلي> ليكم بالقول والفعل لإنعائبوا بيطلل 1 
عوقيام بده من غير زيادة مدكم» على 


2. 


ما 


#ولكن صبرتم» عن المعاقية 
وعفوتم عن جرمهم» لهو خير 
للصابرين» من الاستيفاءء وما 


كما قال تعال : لإفمن عفا وأصلح 
فأجره على الله» ثم أمر رسوله بالصبر 
على دعوة الخلق إلى الله؛ والاستعانة 
بالله على ذلك» وعدم الاتكال على 
لنفس» فقال: 

#إواصبر وما صبرك إلا بالله# هو 
لذي يعينك عليه ويثبتك . «إولا تحزن 
عليهم» إذا دعوتهمء فلم تر منهم 
قبولا لدعوتك » فإن الحزن لا يجدي 
عليك شيئاً . ##ولا تك في ضيق 
أي : شدة وحرج جء لثما يمكرون» فإن 
ذكرف غاند الهم + رأنبنا من القن 
والله مع المتقين المحسنين» بعونه. 
وتوفيقه وتسديده» وهم الذين اتقوا 
الكفر والمعاصيء وأحسنوافي 
عبادة الله بأن عيدو الله كاهم 


يروئه » فإن لم يكونوا يرونه فإنه يرأهمء 
والإحسان إلى الخلق ببذل النقع لهم من 
كل وجه. 

نسأل الله أن ييجعلنا من المتقبين 
المحسئين. 


تم تفسير سورة النحل والحمد لله 


تفسير سورة بني إسرائيل 
وهي مكية 


19 ويسم الله الرحمن الرحيم 
سيحان ألذي أسرى ى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام | إل المسجد الأقتصى الذي 
باركنا 0 لئريه من آياتنا إنه مو 
السميع البصير ينزه تعالى نفسه 
المقدسة ويعظمهاء لأن له الأفعال 
العظيمة والمنن ال يمة» التي من 
جملتها أنإأسرى يعيده» ورسوله 
عمد وَل لإمن المسجد حرام الذي 
هو أجل المساجد على الإطلاق« إلى 
المسجد الأقصي» الذي هو من المساجد 
الفاضلة» وهو محل الأنبياء. 

فأُسريٍ به في ليلة واحدة إلى مسافة 
بعيدة جداأًء ورجع في ليلته» وأزاه الله 
من أياته ما ازداد به هدى وبصيرة 
وثباتاً وفرقاثاً» وهذا من اعتنائه تعالى به 
ولطقف ا 
أموره» وخوّله نعماً فاق با لأولير 
والآخرين» وظاهر الآية أن الإسراء 
كان فبي أول الليل» وأنه من شفسر 


م 
المسجد الجرامء لكن ثبست في 
الصحيح؛ أنه أسري به من بيت أم أحسنتم 
هانىء؛ فعلى هذاء تكون الفضيلة في 
السجد الخرام لسائر الحرم؛ فكله 


5 


10 ل تفسير سورة بني إسرائيل 


نفس المسسجدء وأن الإسراء برؤحه 
وجسده معاء وإلالم يكن في ذلك آية 
كبرى» ومنقبة عظيمة . 

وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن 
النبي يلل في الإسراء» وذكر تفاصيل 
مارأىء وأنه أسري به إلى بيْت 
المقدس» ثم عرج به مين هناكء إلى 
السماوات» حتى وصل إلى ما فوق 
السماوات العلى» ورأى المنة والثار» 
والأنبياء على مراتبهم» وفرض الله عليه 
الصلوات خمسين؛ ثم ما زال يراجع.ربه 
بإشارة موسى الكليم. حتى صارت 
ختمسأبالفعلء» وخمسين بالأجر 
والشواب» .وحاز من المفاخر تلك 
الليلةء هو وأمتىف مالا يعلم مقداره 
إلا الله عر وجل. 

وذكره هنا رفي مقامالإنزال 
للقرآنء ومقام التحندي بصفة 
العبودية» لأنه نال هذه المقامات 


الكبار؛ بتكميله لعيودية ربه. 


وقوله: #الذي باركدا حوله» .أي : 
بكثرة الأشعجار والأننارء والمخنصب 
الدائم . 

ومن بركثه» تفضيله على غيره من 
المساجت سوى المسجد اللسرام 
ومسجد المديثة » وأنه يطلب .شد الرحل 
إليه للعبادة والصلاة فيه» وأن الله 
الى اختصه حلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه . 

48-19 «وآنينا موسى الكتاب 
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا 
من دوني وكيلاً # ذرية من حملنا مع 
نوح إنه كان عبد شكوراً * وقضيئا إلى 

بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في 
الأرض مرتين ولتعلن علوأ كبيراً * 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً 
لناأولي بأس شديد فجحاسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولة * ثم رددنا 
لكم الكر ة عليهم وأمبدثاى 1 
وبنين وجعلتاكم أكثر نفيراً * 
عكر سد 
00 
فكله وجوهكم وايدخلوا المسبحد كما دخلوه 
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عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدن 
وجعلنا جهنم للكافزين حصيراً» 1 
ما يقرن الباري بين.نبوة محمد وله » 
ونبوة موسى وك » وبين كتابيهما 
وشريعتيهماء لأن كتابيهما أفضل 
الكتب» وشريعتيهما أكمل الشرائع؛ 
وتبوتيهما أعلى النبوات» وأتباعهما 
أكثر. المؤمتين» ولهذا قال:هنا : #إوآتينا 
موسى الكتاب*# الذي هو التوراة 
«وجعلناه هذى لبني إسرائيل يبتدون 
به في ظلمات الجهل إلى .العلم باحق . 

ألا تخذوا من دون وكيلا أي : 
وقلنا لهم ذلك» :وأنزلنا إليهم الكتاب 
لذلك» ليعبدوا الله ونخده» وينيبوا 
إليه». ويتّخْدُوه وحده وكيلاً ومدبراً 
لهم في أمر دينهم ودنياهمء 
ولاه يتغلقوا بغيزه من المخلوقين الذين 


ذرية من'مننا وجملناهم مع 
توح إإنه كان عبداً شكوراً» ففيه 
التنويه بالثناء على نوح عليه المنلام» 
بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك» 
والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره 
ويتابعوه عليه وأن يتذكزوا نعمة الله 
عليهىء إذ1'؟ أبقاهم واستخلفهم في 
الأرض» وأغرق غترهم: 

«وقضينا إلى بني إسرائيل» أي: 
تقدمنا وعهدنا إليهم» وأخبرناهم في 
ا بهم أخهنم لا .بد أن يقع منهم إفساد 
في الأرض مرتين بعمل المعاصي» 
والبطر لئعم الله» والعلو في الأرض 
والتكبياقيهنا فيهاء وأنه إذا وقع واحدة 


متهعاء يبط الله عليهم الأعداء 
وانتقم منهمء وهذا:تحذير لهم وإنذار 4 


0 
«إنإذا! جاء 1 


وقع منهم ذلك الفسادطزبعثنا عليكم» 
بعثاقدرياء وسنلطنا عليكم تسليطاً 
اكونياً جزائيا لعي عبادالنا 


: ذوي شجاعة وعذد وعدة 


[4ه: 


فنصرهم الله عليكمء .فقتلوكم وسبوا 
أولادكم» ونهيوا أموالكم؛ وجاسوا 
خلال دياركم فهتكوا الدور» ودخلوا 
المستجذ الحرام وأفسدوه . #وكان وعدا 
مفعو لاأ# لِا بد من وقوعف لوجود 
سج كيم + 

واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء 
المسلطين»: إلا نهم اتفقوا على أنهم قوم 
كفار. 

إنما من أهل العراق» أو الجزيرة» أو 
غيرهاء سلطهم الله على بني إسرائيل 
ا كثرت فيهم المعاصي» وتركوا كثيراً 
من شريعتهم » وطغوا في الأرض ٠‏ 

لثم رددنا لكم الكرّة عليه م أي : 
على هؤلاء الذين سلطوا عليكم. 
فأجليتموهم من دياركم . إوأمددناكم 
بأموال وبنين» أي : أكثرنا أرزاقكمء 
وكثرناكم؛ وقويناكم عليهمء 
لإوجعلناكم أكثر نفيرا» منهمء وذلك 
سبب إحسانكم وخضوعكم لله 

«إن أحسنتم أجسنتم نكم لأنفسكم * 
لأ النفع عائد ليكب © » ختى في الدنيا 
ها تاشت من ابتصاركم كل 
أعدائكم ٠‏ «وإن أسأئم فلها» أي: 
فالأنفسكم يعود الضرر» كما أراآكم ألله 
من تسليط الأعداء . 

د جاء وعد الآخرة» 1 

نخرة”" العي نفسندون فيها في 

0 سلطنا أيضاً عليكم 5-0 

«اليسوؤوا وجوهكم؟ بانتصارهم 
عليكم وسبيكم وليدخلوا اللسجد 
الحرام كما دخلوه أول مرة والمراد 
0 

#إوليتبروا» أي : يخربوا ويدمروا 

ما عذوا» عليه «إتتبيرا4 فبخربوا 

5-7 ساجدكم و حروثكم 

١‏ نل بكم رمعا يمل 
و كم الكرة عليهم؛ ؛ ف رحمهم وجعل لهم 
الدولة . 

وتوعدهم عل المعاصي فقال: 
إوإن عدتم إلى الإفساد في الأرض 
53 دنا إلى عقويتكم ء فعادوا لذلك» 
قفسلط الله عليهم رسوله تحمداً 


ي: المرزة 


4١(‏ في ب: الأخرى. 


الجزء الخامس عشر آ 


فانتقم الله به منهم» فهذا جزاء الدنياء 
وما عند الله من النكال أعظم وأشنع» 
ولهذا قال: #وجعلنا جهتم للكافرين 
حصيرا» يصلونتها ويلازمونماء 
لا يمخرجون منهاأبداً . وفي هذه 
لآيات التحذير لهذه الأمة من العمل 
بالمعاضي لثلا يصيبهم ما أصاب بني 
إسرائيل» فسنة الله واحدة لا تبدل 
ولا تغير. 

ومن نظر إلى تسليط الكفرة غى 
المسلمين والظلمة؛ عرف أن ذلك من 
أجل ذنوبهم» عقوبة لهم» وأنهمإذا 
قاموا كتاب .الله وسنة رسولهء مكن 
لهم في الأرض» وتصيرهم على 
أعدائهم . 

«ة 4٠١‏ «إن هذا القرآن يبدي 
للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون الصالمات أن لهم أجراً 
كبيراً وأن الذين لا ايؤمنون بالآخرة 
أعتدنا لهم عذاباً أليماً# يخبر تعألى ع عن 
شرف القرآن وجلالتف وأنه «إتنددي 
تلت ني هي أقو * أي : أعدل وأعلى» من 
العقائد والأعمال والأخلاق» فمن 
اهتدى بما يدعو إليه القرآن» كان 
أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في ف 
جميع أموره . | 

لأويبشر.الؤمنين الذين يعملون 
الصبالحات4 من الواجبات والسنئن» 
«أن لهم أجراً كبيراً» أعده الله لهم 
في دار كرامته؛ لا يعلم وصفه إلا 
هو. 

«وأن الذين.لا يؤمئون بالآخرة 
أعتدنا لهمعذاباً أليماً» فالقرآن 
مشتمل على البشارة والنذارة» وذكر 
الأسباب التي تنال ببا البشارة» وهو 
الإيمانء والعمل الصالح. والتي 
تستحق بها النذارة وهو ضد ذلك . 

41 طإويدع الإنسان بالشر 
دعاءه بالخير وكأن الإنسان عجولا 
وهذا من جهل الإنسان وعجلته. 
حيث يدعو على نفسه وأولاده وماله 
بالشر عند الغضبء ويبادر بذلك 
الدعاءء كما يبأدر بالدعاء فى الخير» 


() في ب: من لطفه. 


ذو الخينة ولا بستحت ملسن" 
0 الله للناس الشر 
استعجالهم بالخير لقضي إليهم 
أجلهم» . 


41 #وجعلنا الليل والتهار 


آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتفوا فضلاً من ربكم ولتعلموا 
عندد السنين والحساب وكل شيء 
فصلناه تفقصيلاً» يقول“تغالى: 
اجبلا الليل والنهار آيتين4» أي : 
دالتين على كمال قندرة الله-وسعة 
رحمتهء وأنه الذي لا تنبغى العبادة إلا 
له. #فمخونا آية الليل4 أي : جعلناه 
مظلماًء للسكون فيه والراحة» 
#وجعلنا آية النهار مبصرة4 أي : 
مضيئة» «التبتغوا فضلاً من ربكم» في 
معايشكم وصنائعكم وتباراتكم 
وأسفاركم . 
«ولتعليموا بتوالي الليل والنهاز 
واختلاف القمر لإعذه سيدق 


والحساب*# فتبنون عليها ما.تشاؤون 


زوكل شيء قصلتاه تفصيلاة أي : 
بينا الآيات وصرفناه؛ لتتميز الأشياءء 
ويستبين المحق من الباطل» كما قال 

تعالى: #مافرط طنافي الكسابامين 


شيء 4 . 


415-19 رك اسان ارم 
طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابً يلقاه منشوراً. * افأ كتابك كفى 
م عليك حسيباً وهذا 
إخبار عن كمال عدلةف. أن كل إنسبان 
يلزمه طائره في عنقه» أي : ما عمل من 
خير وشرء يجعله الله ملازما ل 
لا يتعداه إلى غيزه» قلا يحانب بعمل 
غيره ولا يحاسب غيره يعمله . 

الإونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشوراً» فيه ما عمله من.الخير والشر 
حاضرا صغيره وكبيره» ويقال له: 
«أقرأ كتايك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيباً»: 


وهذا من أعظم العدل والإنصاف» 
أن يقال للعيد: حاسب نفسك» 
ليعترف بما عبليه من الحق الموجبب 
للعقاب. 

4١6‏ #من اهتدى فإنما يبتد 
لنفسه ومن ضل فإنما يضل علي 
تزر وازرة وزر أخري وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا» أي : هداية كل 
أحد وضلاله لنفسهء لا يحمل أحد 
ذنبٍ أحدء ولا يدفع عنه مثقال ذرة 
من.الشرهء والله تعالى أعدل العادلين» 
لا يعذب أحداً حتى تقوم عليه إلخنجة 


لك أليو 
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2 اماه 


بالرسالة» ثم يعائد الحجة . 

وأما من انقاد للحجة» » أولم تبلغه 
حجة الله تعالى» فإن الله تعالى 
لا يعذيه. 


- نفسير سورة بني إسرائيل 


واستدل بهذه الآية على أت أهل 
الف ات وأطت ال الث 
1 يعذهم 
رسولاء » لأنه منزه عن الظلم . 

107-١٠59‏ «وإذا أردنا أن ملك 
2 

عليها القول فدمرناها تدميراً *# وكم 
أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى 
بربك يذنوب عباده خبيراً بصيراً» يخير 
تعالى أنه إذا أراد أن هلك قرية من 
القرى الظالمة».ويستأصلها بالعذاب» 
أمر مترفيها أمراً قدرياً» ففسقوا فيهاء 
واشتد طغياههم. لإنحق عليها القول© 
أي : كلمة العذاب ال لتي لا مرد لها 
تإفدمرناها تدميراً» . 

وهؤلاء أمم كثيرة أببادهم الله 
بالعذاب» من بعد قوم نوحء كعادء 
وثمود» وقوم لوطء وغيرهم من 
قبهم الله لما كثر بغيهم: واشتد 
كفرهم» أنزل [الله] بيم عقابه العظيم : 

«وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً 
بصيراً» قلا يخافوا منه ظلماء وأنه 
يعاقبهم على ما عملوه . 

477-189 من كان يريد 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً 
مدحورا # ومن أراد الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا #* كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
ععظوراً * انظركيف فضانا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكبز درجات وأكبر 
تفضيلا» يخبرتعالى أن #من كان 
يريد» الدنيا #العاجلة»المنقضية 
الزائلة» » فعمل.لها وسعى» ونسي 
اللدا التي »أن الله يعجل له من 

ومتاعها ما يشاؤه ويريدهء مما 
كتب ااه في الوح الحفوظ. 
ولكنه متاع غير.نافع .ولا دائم له 

شم بعل له قي الآخرة جهخم 


ين2 


ن أراد ! 


الخزي والفضيحة والذم من لله ومن 
خلقهء والبعد عن رحمة الله» فييجمع له 
بين العذاب والفضيحة . 
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لإومن أراد الآخرة» فرضيها وآثرها 
على الدنيا #وسعئ لها سعيهاة الذي 
دعت إليه الكتب السماوية» والاثار 
النبوية» فعمل بذلك على قدر إمكانه 
«وهو مؤمن» بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر. 

«إفأولئك كان سعيهم مشكوراً» 
أي : مقب ولا متمق » مدخراً لهم أجرهم 
وثواءهم عند رمهم . 

ومع هذاء فلا يفوتهم نصيبهم من 
الدنياء فكلا يملة الله منهاء لان 
غطاؤه.وإحسانه. #وماكان عطاء 
ربك عظوراً» أي : ممتوعناً من أحدء 
بل جميع الخلق راتعون بفضله 
وإتجستانة : 

#انظر كيف فضلنا ب على 
بعض» في الدنياء بسعة الأرزاق 
وقلتهاء واليسر والعسرء واتعلم 
والجهل : والعقل والسفه. وغير ذلك 
من الأمور التى.فضئل لله العباد 
بعضهم على بعضن بها . 

#وللآخرة أكبر درجات وأكيير 
تفضيلا» فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتنا 
إلى الآخرة بوجه من الوجوه. 

فكم بين منن هو :في الغرف 
العاليات»واللذات اللتسنوعاتء 
والسزور والخيرات والأفراح؛ تمن هو 
يتقلب في الجحيم» ويعذت بالعذاب 
الأليم» وقد حل عليه سخط الرب 
الرحيم» وكل من الدازين:بين أهلها 
من التفاوت مالا يمكن أحداً عدّه. 

41 الام مغ الله إلهاً آخر 
تتقعد مذموماً خذولاً أي : لاا تعتقذ 
أن أحداً من المخلوقين ب مود من 
العبادة؛ ولا تشرك بالل أحداً 
إن ذلك داع للذم والخذلات» 0 
وملائكته ورسلهء. قد.نهوا عن الشزك» 
وذموا من عمله أشد اذم » :ورتبوا عليه 
من الأسماء المذمومنة» والأوصاف 
المقيوحة» #اكانابن متلاطيه اشح 
الخلق وصفاء وأقبحهم نعتا . 

وله من الخذلان:فى أمر ذينه ودنياف 
بحتب ما تركه من التعلق بزبه»' فمن 
تعلق بغيره فهو تخذول» قد ركل إلى 
من تعلق بهء ولا أحد من الخلق يتقع 


50 
أحداً إلا بإذن الله وكما أن من جعل 
مع الله إلهاً آخر له الذم والخذلان؛ 
فمن وحده» وأخلص دينة لل وتعلق 
به دون غيره» فإنه حمود. معان في جميع 

أحواله. 

474-79 «إوقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما 
يبلغن عندك الكير أحدها أو كلاهما 
فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما * واخفض لهما جناح 
ألذل من الرحمة وقل رب ار حمهما كمأ 
ربياي صغيراً» ما نبى تعلل عن الشرك 
به أمر بالتوحيد؛ فقال : لإوقضي 
ربك* قضاء دينياً» وأمز أمراً شرعياً 
أن لا تعبدوا» أحداً من أهل الأرض 
والسماوات الأحياء والأموات. 

#إلا إيناه# لأنه الواحد الأحدء 
الفرد الصمد» الذي له كل صفة 
كمال» وله من تلك الصمة أعظمهاء 
على وجهلا يشبهه أحد من خلقه؛ 
وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» 
لدافع لجميع النقمء الخالق؛غ + الرازق» 
لدبر لجميع الأمورء فهو المتفرد بذلك 
كله» وغيره ليس .له من ذلك شيء - 
ثم ذكر يعد حقهالقيام بحق 
الوالدين» فقال :. #وبنالوالندين 
إحساناً» أي : أحسنوا إليهما بجميع 
وجوه الإحسيان» القولي والفعلي» 
لأخبما سبب وجود العبد؛ ولهما من 
لمحبة للولد والإحسان إليه» والقَرب» 
ما يقتضي تأكد اق ووجوب البر. 
#إما يبلفن عندك الكبر أحدهما أو 
كلاما» أي :. إذا وصلا إلى هذا السن» 
لذي تضعف فيه قواهماء ويحتاجان من 


اللطف والإحشان ماهو معروق. 
لفلا تقل لهماأف# وهذاأدنى 
مراتبب الأذى» نبه بهعلى ماسواه» 
والمعنى لا تؤذهما أدنئ أذية . 

«إولا تنهرهما» أي : تزجرتماء 
وتتكلم لهما كلاماً خشناء «إوقل لهما 
قولاً كريما» بلفظ يجبانه» وتأدب 
وتلطف بكلام لين بن يلذ على 
قلويهماء وتطمئن به نفوسهماء.وذلك 
يختلف باختلاف الأحوال والعوائد 
والأزمان. 


#واخفشن لهما جناح الذل من 
الرحمة» أي : تواضع لهماء ذلا لهما 
ور حمق واحتساباً للأجرء لا.لأجل 


الخوف متنهماء أو الرجاء لما لهماء 
ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر 
عليها العبد. 


لوقل رب ارحمهما» أي :ادع لهما 
بالرحمة أحياء وأمواتآء جزاء على 
تربيتهما إياك صغيراً. 

وفهم من هذاء أنه كلما أزدادت 
التربية ازداد الحق». وكذلك من تتولى 
تربية:الإنسان فى دينه.ودنيام» تتربية 
صالحة غير الأبوين» فإن له علن من 
رباه حق الثربية: ‏ . 

009 #ربكم أعلم بمافي 
نفوسكم إن نكونوا صا حين فإنه كان 
للأوابين غفوراً»] ي: ربكم تعال 
مطلع عل ما أكنته سرائركم من خير 
وشرء وهولا ينظر إلى أعمالكم 
وأبدانكم» وإنما ينظر إلى قلوييم 1 
فيها من الخير والشر. 

إن تكونوا صالحين» بأن تكون 
إراداتكم ومقاصدكمدائرة على 
مرضاة اللهء ورغبتكم فيما يقربكم 
إليه» وليس في قلويكم إرادات مستقرة 
لغير الله . 

إفإنه كان للأوابين» أي: 
الرجاعين إليْه في جميع الأوقات 
«إغفوراً» فمن اطلع الله على قِلبْه 
وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه وحبته 
ومحبة ما يقرب إليه؛ فإنه» وإن جرئ 
متاق بعر لرقات ما هر تاتقي 

ثم البشرية» فإن الله يعفو عتهء 
م العارضة غير المستقرة . 

١‏ +خ» ظوآت ذا القربئ نحقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذيراً * إن الميذرين كانوا إخوان 
الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً * 
وإما تعرضن عنهم ابتفاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوماً محوراً * إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه 
كان بعباده خبيراً بصيراً» يقول تعالى: 
«وآت ذا القربئ حقه# من البر 
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والإكرام» الواجب والمسنون» وذلك 
الحقء يتفاوت بتفاوت الأحوال» 
والأقسارب» والحاجة وعدمهاء 
والأزمنة. 0 

#والمسبكين* آنه حقه من الزكاة 
ومن غيرهاء لتزول مسكنته» وابن 
ل ل 
بلده» فيعطى الجميع من المال» عا 
وجه لا يضر المعطي» ولا يكون زائداً 
على المقدار اللائقء فإن ذلك تبذير»ء 
وقد نهى الله عنه وأخبر: 

إن الذرين كانوا إخسوان 
الشياطين* لأن الشيطان لا يدعو إلا 
إلى كل خصلة ذميمة» فيدعو الإنسان 
إلى البخل والإمساك» فإذا عصاهء دعاه 
إلى الإسراف والتبذير. والله تعالى» إنما 
يأمر بأعدل الأمور وأقسطها بسح 
غلية» كما في قوله غنغباد الرعن 
الأبرار #والذين , إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقترؤا وكات بين ذلك قواماً». 

وقال هنا : ولا تجمل يدك مغلولة 
إلى عنقك4 كناية غعن شدة الإمساك 
والبخل. #إولا تيسطها كل البسط» 
فتنفق فيما لا ينبغي» أو زيادة على ما 
ينبغي . 

#فتقعد» إن فعلت ذلك #ملوماً» 
أي : تلام على ما فعلت #محسوراً» 
أي : حاسر اليد فارغهاء فلا بقى ما 
في يدك من امال ولا خلفه مدح 
وثناء. 

وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى» 
القدرة والغنى» فأما مع العدمء أو 
رم 


آخرء ترجو فيه من الله تيسير الأمر. 
#نقل لهمقولاً ميورا» أ 
لطيفا برفق» ووعد بالجميل» عند 
جبوع الفرعة واعتدار بعدم الإمكان 
في الوقت قت الحاضرهء لينقلير 
مطمئنة خواطرهم» كما قال تعالى: 
##قول معروف ومغفرة خير من صدقة 
يتبعها أذى» . 
وهذا أيضاً من لطف الله تعاللى 


إعنا 


7 س تفسير سورة بني إسرائيل 
بالعباد» أمرهم بانتظار الرحمة والرزق 
منهء لأن انتظار ذلك عبادة» وكذلك 
َُدُهُمْ بالصدقة والمعروف عند 
التيسر؛ عبادة حاضرة» لأن الهم بفعل 
الحسئة جسنة» ولهذا ينبغى للإنسان أن 
يفعل .ما يقدر عليه من الخير» .وينوي 
فعل مالم يقدر عليه؛ ليثاب على ذلك 
ولعل الله ييسره له [بسبب رجاته]"+: 
ثم أخبر تعالى أنه يَبسط الرزق بن 
يشاء من عبادهء ويقدره ويضيقه عن 
من يشاء جكمة منةء 9#إنه كان يعياده 
خبيراً بصي رأ فيجزيهم على ما يعلمه 
صالحا لهم» ويدبرهمء بلطفه وكرمه. 
4١(«‏ «إولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن تبرزقهم وإ ياكم إن ن قعلهم 
كان خطئا كبيرا4 وهلا مين رهن 
بعبادى حيث كان أرحم بهم من 


والديهم» فنهى الوالدين أن يقتلوا. 


أولادهم خوفا من الفقر والإملاق» 


وأخبر أن قتلهم كان خطأً كبيرً» 
أي: من أعظم كبائر الذنوب» لزوال 
الرحة من القلب» والعقوق العظيم 
والتجرؤ على قتل الأطفال» الذين م 
0 
879 طاولا تقربوا الز: 
فاحشة وساء اسبيلدم 5 عن يان 
أبلغ من النهي عن مجرد فعلهء لأن 
ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته 
ودواعيه» فإن :. لمن حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه»؛.» خصوصاً هذا 
الأمرء الذي في كثير من النفوس أقوى 


نى إنه كان 


ووصف الله الزنى وقبحه بأنه 
لكان فاحشة» أي : إثماً يبحم يستفحش في 
الشرع والعقن والفطرء لتضمته 
التجري على الحرمة في حق. الله؛ وحق 
المرأة» وحق أهلهاء أوزوجهاء 

وإفساد الفراش» وإختلاط الأنساب 

وغير ذلك من المفاسد. 

وقوله : لإوساء سبيلا» أي : بس 
السبيل» سبيل من تج رأ على هذا الذنب 


العظيم . 


00 


زيادة من هامش: ب 


ل ؛ لإولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إل بالحق ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل 
إنه كان منصوراً» زهذا شامل لكل 
نفس «إحرّم الله» تتلها من صبغير 
وكبيرء وذكر وأنثى» وحر وعبد» 
ومسلم وكافر له عهد. 

إلا بالحق» كالنفس بالنفس» 
والزان الملحصنء والتارك لدينه المفارق 
للجماعة؛ والباغي في حال بغيه إذا ل 
يندفع إلا بالقتل . 

#إومن قتل مظلوماً» أي: بغير حق 
«إفقد جعلنا لوليه4 رهو أقرث عصباته 
وورثته إليه لإسلطاناً» أي: حجة 
ظاهرة على القصاض من القاتل» 
وجعلنا.له أيضاً تسلطاً قدرياً على ذلك» 
وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة 
للقصاضء كالعدند العدوان» 
لكف 

#فلا يسرف» الول في القتل إنه 
كان منصور 4 والإسراف مجاوزة الجد» 
إما أن يمثل بالقاتل» أو يقتله بغير ما 
قتل بهء أو يقتل غير القاتل . 

وفي هذه الآية دليل إلى أن الحق في 
القتل للوَّليء فلا يقتص إلا بإذنه. وإن 
عنا ضقط القعناص. 

وَأَنوَلٍ اللقتولء يعينه الله على 
القاتل ومن أعانه حتئ يتسكن من قتلة 

4749 هؤولا تقر تقريوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا 
بالمهد إن الجهد كان مسؤولاً» وهذا 
من لطفه ورحمته تعالى باليتيم» الذي 
فقد والده وهو صغيرء غير عارف 
بعصاحة انيه ولا.قائم بهاء أن أمر 
أولياءه , بحفظه وحفظ ماله وإصلاجه» 
وأن نلا يقربوه وإلا بالتي هى أحسن # 
من التجارة فيه وعدم تعريضه 
للأخطارء :والحرص على تنميته» وذلك 
ممتدإلى أن #يبلغ» اليتيم «إأشده» 
أي : بلوغه وعقله ؛ وركلد فإذا بلغ 
أشده .زالت عنه الولاية » وصار ول 
نقسةء ودفع إليه ماله. ١‏ 


كما قال تعالى : #فإن آنستم متهم 


)4 في ب: تفعلوا. 


لاه ] 


رشداً فادفعوا إليهم أموالهم » #وأوفوا 
بالعهد» الذي عاهدتم الله عليه 
والذي عاهدتم الخلق:عليه . #إن العهد 
كان مسؤولا» أي : مسؤولين عن 
الوفاء به وعدمهء فإن وفيتمء ة 
000 
الشواب الجسزيبل» وإن لم تفوا. 
فعليكم الإثم العظيم . 

:9ه «إوأوفوا الكيل إذا كلتم 
وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير 
وأحسن تأويلاً» وهذا أمر بالعدل 
وإيفاء المكاييل والموازين بالقسط» من 
غير بخس ولا نقصء ويؤخذ من 
عموم المعن» النهي عن كل غش في 
ثمن أو مثمن أو معقود علي والأمر 
بالنضح والصدق في المعاملة . 

ذلك خير» من عدمه لإوأحسن 
تأويلا» أي : أحسن عاقبة» به يسلم 
العبد من التبعات» وبه تنزل البركة . 

و ا اين لكايه 
علْم إن السمع والبصر والقؤاد كل 
أولئك كان عنه مسؤولا» أي: 
ولا تتبع مالي لك بداعلم بل تبت 
في كل ما تقوله وتفعله -فلاا تظن:ذلك 
يذهب لا لك ولا عليك» «إإن السمع 
والبصر والغؤاه كل أولعك كان عنه 


مسؤولا# فحقيق بالعبد ! لذي يعرف 
أنه مسؤول عما قاله وفعله؛ وعما 
استعمل به جوارخه التي خلقها الله 
لعبادته» أن يُعِذّ للسنؤال جواباً» وذلك 
لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الى 
وإخلاص الندين لهء وكفهاعما 
يكرهه الله تعال.. 

498-109 ولا قنش في 
الأرض مرحاً إنك لِن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طولاً * كل ذلك كان 
سيئه عند ربك مكروها * ذلك مما 
أوحنى إليك ربك من:الحكمة ولا تجعل 
مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهدم ملوماً 
مدحوراً» يقول تغاقى : ولا كش في 
الأرض مرحاً» أي كبراً وتيها وبطراًء 
ماعل الو نمال 
الخلق: 

#إإنك4.في فعلك ذلك «إلن تخرق 
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الأرض ولن تبلغ الجبال طولا» في 
تكبرك بل تكون حقيرأ عند الله ومتقرا 
عندالخلقء؛ مبغوضاًممقوتاًء قد 
كتسبت أشر الأخلاق» واكتسيت 
أرذلهاء من غيْر إدراك لبعض ما تروم . 

«كل ذلك*4 المذكور الذي نبى الله 
عنه فيمةتقدم من .قوله: «إلا تجعل 

الله إلهاً آخر» والنهي عن عقوق 
لوالدين» وما عطف على ذلك» #كان 
سيئه عند ربك مكروهاً» أي: كل 
ذلك يسوء العاملين ويضرهم. والله 
تعالى يكرهه ويأباه. 

«ذلك» الذي بيناه ووضحناه من 
هذه الأحكام الجليلة» مما أوحى إليك 
ربك من الحكمة» فإن الحكمة» الأمر 
بمحاسن الأعمال» ومكارم الأخلاق» 
والنهى عن أزاذل الأخادق: وأسكرا 
الأعمال . 

وهذه الأعمال المذكورة في هل 
الآيات» من الحكمة العالية» التي 
أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين في 
أشيرف الكتب » ليأمر بها أفضل الأممء 
فهئ من الحكمة التي من أوتيها فقد 


أوتي خيراً كثيراً . : 
ثم ختمهابالنهي عن عبادة 
غير الله كما افتتحها بذلك فقال: 


«ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في 


نم» أي : خالداً مغلداء فإنه من 
يشرك بالله» فقد جرّم الله عليه الجئة 
ومأواه الثار. 

«إملوما مدحورأ» أي: قد لحقتك 
اللائمة واللعنة والذم من :الله وملائكته 
والناس أجمعين . 

(440 #أفاصفاكم ربكم بالبنين 
واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون 
قولا عظي أ وهذا إنكار شديد على 
من زعم أن الله اتغذ من خلقه بنات 
فقال: «أفأصفاكم ربكم بالبنين» أي : 
الخو “0ك أي 1 5 

00 
واتخذ لنفسه من الملائكة إناثا»ء حيث 
زعموا أن الملائكة بنات الله . 
«إنكم لتقولون قولأعظيماً» فيه 
أعظم الجرأة على الله» حيث نسبتم له 
دق 


في ب : النصيب - 
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الولد المتضمن لحاجته» واستغناء بعض 
المخلوقات عنه؛ وحكمواله بأردا 
القسمين» وهنّ الإناث» وهو الذي 
خلقكمء واضطفاكم بالذكور؛ 
فتعالى الله عما يقول الظالمون علواً 
كبيراً. 

444-41 «إولقد صرفنا في 
هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا 
نفوراً * قل لو كان معه آلهة كما 
يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلاً # سبحانه وتعالى عما يقولون 
علواً كبيراً * تسبح له السماوات السبع 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده ولكنٍ لا تفقهون 

حهم إنه كار ن حليماً غفو, ره يخبر 
تعالى أنه صرّف لعباده في هذا القرآن» 
أي : نوّع الأحكام روضحها » وأكثر 
من الأدلة والبرافيى جلما دعا اية» 
ووعظ وذكرء لأجل أن يتذكروا ما 
يتفعهم فيسلكوه» ومايضرهم 
فيلعوه . 

ولكن أبى أكثر الناس إلا نفوراً عن 
آيات الله؛ لبغضهم للحق» ومحبتهم ما 
كانوا عليه من الباطل» ختى تعصبوا 
لباطلهمء دم يعيزوا آيات الله لهم 

سمعاء ولا ألقوا لها بالا. 

ومن أعظم ما صرف فيه الآنيات 
والأدلة» التوحيد الذي هو أصل 
الأصول» فأمر به»؛ ونهى عن ضد 
وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية 
شيئأ كثيرأًء بحيث من أصفى إلى 
بعضها لا.تدع في قلبهشكاً 
ولا ريباً. 

ومن الأدلة على ذلك هذا الدثيل 
العقلي الذي ذكره هناء فقال:. «إقل»# 
للمشركين الذين يجعلون مع الله إلها 
آخر: #إلو كان معه آلهة كما يقولون» 
أ : على موجب زعمهم وافترائهم: 
#«إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا# 
أي : لا تحذوا سبيلاً إلى الله بعبادته 
والإنابة إليه؛ والتقرب وابتغاء 
الوسيلة» فكيف يجعل العبد الفقير 
الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربه؛ 


(5) في ب: يدعون. 
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سكل 


1 اي 
د م يا : 


ل 

فعلى هذا المعنى» تكون هذه الآية 
كقوله تعالى : «#أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى رجهم الوسيلة أهم أقرب© . 

وكقوله تعالى : لإويوم يجشرهع وما 
يعبدون من دون الله فيقول أأنتم 
أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل: # قالوا سبحانك ما كان يتبغي 
لنا أن نتخذ من دونك من أولياء». 

ويحتمل أن المعنى في قوله: #قل لو 
كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلا» أي : لطلبوا 
السبيل» وسعوا في مغالبة الله تعالى» 
فإما أن يعلو عليه فيكون من علا وقهر 
هو الرب الإلهء فأما وقد علموا أ 
يقرون أن آلهتهم التي يعبدون”'' من 
دون الله مقهورة مغلوبة؛ ليس لها من 
الأمر شيءء فلم اتغذوها وهي ببذه 
الحال؟ فيكون هذا كقوله تعالى : #ما 
اتخذ الل“من ولد وما كان معه من إله 
إذا لذهب كل إله يما خلق ولعلا 


وتنزه وعلت أوصافه إعما يقولون» 
من الشرك بهء واتخاذ الأنداد معه 
«إعواً كبير ا نُحَلا قدره وعظمء 
وجلت كبرياؤه» التي لا تقادر أن 


ا 0 
ضلالاً مبيناء وظلم ظلماً كبيراً. 

لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات 
العظيمة» وصغرت لدى كبرياته 
السماوات السبع ومن قيهن» 
والأرضون السبع ومن فيهسن 
#والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه. ‏ . 

وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي» 
فقرا ذاتياء لا ينفك عن أجد منهم في 
وقت من الأوقات. 

هذا افق يتجديع توق فر فين 
جهة الخلق والرزق والتدبير» وفقر من 
جهة الاضطرار» إلى أن يكون معبودهم 
وعجبوبهمء الذي إليه يتقربون» وإليه 
في كل حال يفزعون» ولهذا قال: 

1 تسبح له السماوات السبع 
والأرض ومن فيهن وإن من شيء4 من 
حيوان ناطق وغير ناطق ع ومن أشجار 
ونبات وجامد وحيّ وميت «#إلا يسبح 
لحان الحال» ولسان المقال. 


طزولكن لا ل #أي : 


تسبيح باقي المخلوقات الني عل غير 
لتم بل يحيط بها علام الغيرب . 

9إنه كان حليماً غفو را حيث م 
يعاجل بالعقوية من قال فيه قولا تكاد 
السماوات والأرض تتفطر منه وتخر له 


الجبال ولكنه أمهلهم» وأنعم غليهم» 
41 سيق قلم الشيخ ل رحمه الله 


- إلى آية ألخرى فكتب: قلا يهتدون وعلى ذلك 


ل 1 تفسير سورة بني إسرائيل 


وعافاهمء ورزقهم» ودعاهم إلى بابه 
ليتوبوا من هذا الذنب العظيم» 
ليعطيهم الثواب الجزيل» ويغفر لهم 
2 نبهمء فلولا حلمه ومغفرته» لسقطت 
السماوات على الأرض» ولا ترك على 
ظهرها من دابة. 

طزه؛ 448 «إوإذا قرأت القرآن 
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤبنون 
بالآخرة حجاباً مستوراً * وجعلنا على 
قلوييم أكنة أن يفقهوه وني آذائهم وقراً 
وإذاذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا 
على أدبارهم نفوراً * نحن أعلم بما 
يستمعون به إذ يسنمعون إليك وإذ هم 
نجوي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا 
رجلاً مسخوراً # انظر كيف ضربوا 
لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلاً» يخبر تعالى عن عقوبته 
للمكذبين بالحق الذين ردوه وأعرضوا 
عنهء أنه يحول بينهم وبين الإيمان» 
فقال: 

#وإذا قرأت القرآن» الذي فيه 
الوعظ والتذكير؛ والهدى والإيمان» 
والخير والعلم الكثير. 

#جعنلنابينك وبين الذين 
لا يؤمئون بالآخرة حجاباً مستوراً» 
يسترهم عن فهمه حقيقة» وعن: التحقق 
بحقائقه والانقياد لما يدعو إليه من 
الخين. 

«إوجعلنا على قلوبهم أكنة» أي : 
أغطية وأغشية؛ لا يفقهون معها 
القرآن, بل يسمعوتة سماعاً تقوم به 
عليهم الحجةء لوقي آذاهم وقرا» 
أي : صمما عن سماعه» «وإذاذكرت 
ربك في القرآن؟ داعي لتوحيده» ناهياً 

عن الث الشرلكايهة «ولواعلى أدبارهم 
قور من تمده يني له وعيتهم 

لمهم عليه من ن الباطل كما قال تعالى 
#وإذا ذكر لق جا مينارت لوي 
الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر 
الذين من دونه إذا هم يستبشزون* . 

«#نحن أعلم بما يستمعو: ن به» أي : 
إنما منعناهم من الانتفاع عند سماع 
القرآن» لأننا نعلم أن مقاضدهم سْيئة 


فسّرهاء فأبقيت التفسير 


434 


يريدون أن يعشروا عل أقل شيء 
ليقدحوا به» وليس استماعهم لأجل 
الاسترشاد وقبول ايلحق» وإنماهم 
معتمدون على عندم اتباعة» ومن كان 
بهذه الحالة» ل يفده الاستماع شيثاء 
ولهذا قال: إإذ يستمعون إليك وإذ 
هم نجوى# أي : متناجين لإإذ يقول 
الظالمون» في مناجاتهم : #إن تتبعون 
إلارجلاً مسحوراً» فإذا كانت هذه 
مناجاتهم الظالمة فيما بينهم ». وقد بنوها 
على أنه مسحور». فهم جازمون أنهم 
غير معتبرين لما قِال» وأنه هيذي. 3 
يدري ما يقول. 

قال تعالى : #انظر 4 متعجباً (كيف 
ضربوا لك الأمثال» البعي هي أضل 
الأمشال» وأيعدها عن الصواب 
تكرام ايده أرقصارت سينا 
لضلالهم» لأمهم ينوا عليها أمرهمء 
والمد ني على فاسد أفسد منه. 

الإنلا يستطيعون سبية"'4 أي 
لا يبتدون أي اهتداف ف م 
الضلال المحضء والظلم اضرف . 

99 409 طإوقالسوا أإذاكنا 
عظاماً ورفاتاً أإنا لبعوشون خلقاً 
جديداً * قل كوتوا ججارة أو 
حنديداً *أوخلقاًممايكبرني 
صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل 
الذي قطركم أول مرة فسينغضون إليك 
رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى.أن 
يكون ريباً * يوم يدعوكم فتستجيبون 
ببحمده وتظنون إن لبثتم إلا ' قليلا» يخبر 
تعالى عن قول المتكرين لليعث» 
وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم: 
ابد ذا كنا عظاماً ورفاتا» أي : أجاداً 
باليةء #إإنالميعوثون خلقا جديداك 
أ لا.يكونذلكء وهومحمال 
: بزعمهمء فجهلوا أشد الجهل» حيث 
كذبوا رسل اللهء وججدوا آيات الله 
وقاسوا قدرة خالق السماوات والأرض 
بقدرتهم الضعيفة العاجزة» فلما رأوا 
أن هذا ممتنع غايهم لا يقدرون عليه» 
جعلوا قدرة الله كدلك: 

فسبحان من جعل لقا من خلقه. 


5-50 
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يزعمون أ نهم أولو العقول والألباب» 
مثالا في جهل أظهر الأشياء وأجلاهاء 
وأوضحها براهين وأعلاهاء لير 
عباده أنه ما نّم إلا توفيقه وإعانته أو 
الهلاك والضلال . 

#إرينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هذيتنا 
وهب لنامن:لذنك رحمة إنك أنت 
الوهاب© . 

ولهذا أمز رسوله يل أن يقول 
لهؤلاء المنكرين للبعث استبغاداً : 

قل كونوا حخجارة أواخديداً *# أو يشأ 
خلقا مايكبز» أي: يعظم' «إفي 
صدوركم» لتسلموا بذلك على 
زعمكم»؛ من أن تدالكم قدرة اش أى 
تنفد فيكم مشيكته» فإنكم غير 
معجزي اله في أقي : خالة تكونون» 
وعلى أي: وضف تتحولون؛ وليس 
نكم في أتفسكم تذبير في خالة اليا 
وبعد الممات . 

فدعوا التدبير والتصريف من هو 
غلى كل شيء قنديئر» وبكل شيء 
حيط : «إفسيقولون» حين تقيم عليهم 
المحجة فى البعث: #من يعيدنا قل 
الذي فطركم أول مرة4 فكما فطركم» 
ولم تكونوا شيكا مذكوراء فإنه سيعيدكم 
حلقا جديداً «كما بدأنا أول خالياً 
نعيده4 . 

فسيتفضون | ليك رؤوسهم» 
أي : يهزواء إثكاراً وتعجباً مما قلت» 
#ويقولون متى هو» أي: :. متى وقلت 
اببعث إلذي تزعمه على قولك؟ لا 
إقراراً منهم لأصل البعكث ؛ بلذلك 
سَنَقَةُ مهم وتعجيز. #قل عسى أن 
يكون قريباً» فليس في تعيين وقته 
فائدة» وإنما الفائذة والمذار على تقريره 
والإقرار به وإثياته» وإلا فكل ما هو 
أت انه برت 8 

يوم يدعؤكم» للبعث والتشورء 
وينفخ في الصورء #إفتستجيبون 
بحمده» أي : تنقادون لأمرف ولا 
تستعصون عليه. وقوله: #يحمده#ة 
أي : هو المحمود تعالى على ما يفعله 
ويجزي به التعباد؛ إذا ججعهم ليرم 
التناد. 


«وتظنون إن لبثعم إلا قليلا4 من 


سرعة وقوعه» وأن الذي مر عليكم من 
النعيم كأنه ما كان . 

فهذا الذي يقول عنه المنكرون: 
«منئ هو»؟ يندمون غاية الندم عند 
ورودهء ويقال لهم: : #إهذا الذي كنتم 
به تكذبون» . 

مه هه» «وقل لعبادي يقولوا 
التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم 
إِنّْ الشيطان كان للإنسان عدوا مبيتا * 
ريك اعلم يكم لخ يشأ برحمكم أو إن 

يعذبكم وما أرسلناك عليهم 

وكيلاً #* وربك أعلم بمن في 
السمازات والأرض ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض وآنينا داود زبوراً» 
وهذا من لطفه يعباده) حيث أمر 
بأخسن الأخلاق والأعمال والأقوال» 
الموجبة للسعادة فئ الدنيا والآخرة» 
فقال: 0 

#وقل لعباذي يقؤلوا التي هي 
أحسن» وهذا أمر بكل كلام يقرب 
إلى الله من قراءة» وذكرء وعلمء 
وأمرابمعروف» ونمي عن منكر» 
وكلام حسن لطيف مع الخلق على 
الختلاف مراتبهم ومنازلهم,» وأنه إذا 
داز الأمر بين أفرين حسنين». فإنه يؤمر 
بإيثار أحستهتما إن لم يمكن انشع 

والقول الحسن داع لكل خلق 
حميل» وعمل صالح» فإن من ملك 
لسنانه» ملك جميع أمره: 
وقوله: «#إن الشيطان ينرّغ بينهم» 


فدواء هذاء أن لا يطيعوهفي 
لأقوال غير الحسنة ألتي يدعوهم 
إليهاء وأن يلينوا فيما بينهمء لينقمع 
لشيطان الذي ينزغ بيتهم + فإنه بعدوهيم 
قي الذي ينبغي لهم أن يجاربوه؛ 
فإنه يدعوهم إليكونوا من 
لسعير . 
وأما إخوانهمء فَإِِموإن نزغ 
الشيطان فيما بينهم». وسعى في 
لعيارة» قا لخر كل سنا السعي 
فى إضلعدارائع: وأن يقمعوا أنفسهم 
الأمارة بالسوء؛ التي يدخل الشيظان 


الجزء الخامسن عشر] 

من قِبَلِهاء فبذلك يطيعون ربهم؛ 
ويستقيم أمزهم» ويهدون لرشدهم .. 

(ربكم أعلم بكم» من أنفسكم» 
فلذلك لا يريد لكم إلااما هو الخير» 
ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم» 
وقد تريدون شيئاً الخير في عكسه . 

«إن يشأيرحمكمأوإنيسأا 
يعذبكم» فيوفق من شاء لأسباب 
الرحمة ويخذل من شاء» فيضل عنهاء 
فيستحق العذاب . 

#إوما أرسلناك عليهم وكيلا» تدبز 
أمرهم» 0 وإنما الله 
هو الوكيل» وأنت مبلغ هاد إلى صراط 
مستقيم . 

لأوربك أعلم بمن في السماوات 
والأرض # من جميع أصناف المخلائق 
سويد و دن 
حكمته؛ ويفضل بعضهم على بعض 
في جنيع الخصال» الحسية والمعنوية» 
كما فضل بعض النبئين المشتركين بوحيه 
عل بعض بالفضائل والخصائص 
الراجعة إلى مامَّنَّ به عليهم؛ من 
الأوصاف الممدوحة:؛ والأخلاق 
المرضية» والأغمال الصالحة» وكثرة 
له تباع؛ ونزول الكتب بعضهي» 
الشعملة على الأحكام الشرعية والغقائد 
المرضية» كما أنزل عل داو زبوراً» 
وهو الكتاب المعروفا. 


فإذا كان تعالل قد فضل بعضهم على 
بعض » وآنى بُعضهم كتبأء قلم ينكر 
المكذبون لمحمد لاما أنزله الله عليه 


وما فضله به من النبوة والكتاب . 

5ه _لاه» #إقل اذعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الفِرّ عنكم ولا تحويلا * أولتك الذين 
يدعون يبتغون إلى رميم الوسيلة أيتيم 
أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه إن 
عذاب ربك 1 9 
لاقل » للمشركين بالله الذين اتخذوا من 
دونه أنداداً يعبدونهم كما يعبدونٍ اله 
ويدعومم كمأ يدعوتق ملزم الهم 
بتصحيح ما زغموه واعتقدوم إن كانوا 
صادقين : 

#ادعوا الذين زعمتم» آلهة من 
دون الله فانظروا هل ينفعوتكم» أو 


باعل 


١07‏ س تفسير داف اميد 


يدفعون عنكم الضرء فإنهم 
لا ليملكون كشف الفر عتكم» من 
مرضء أو فقرء أو شدة» ونحو ذلك» 
فلا يدفعونه بالكلية؛ #إولا» يملكرن 
أيضاً تجويله من. شخص إلى آخرء ومن 
شدة إلى ما دونها : 

فإذا كانوأ ببذه الصفة فلأي: :. شيع 
تدعوهم من دون الله؟ فإنهم لا كمال 
لهم؛ ولا فعال نافعة» فاتخاذهئ نقتقص 
في الدين والعقل» وسفه في الرأي : 

ومن العجبء أن السفه عبد 
لاعتياد والممارسة» وتلقيّه عن الآباء 
الضالين بالقبؤول» يزأة صاحته هو 
لرأي:: السديد» والعقل المفيدا. 

ويرى إخلاص الدين لله الواحد 
لأحدء الكامل المنعم بجميع الثعم 
لظاهرة والباطنةء هو السفهء والأمر 
لمتعجب منهء كما قال المشركون: 


#أجعل الآله لهةإلهاً 


لشيء عجاب» . 

ثم أخبر أيضاًء أن الذين يعبدوهم 
من دون الله» في شغل شاغل عنهم» 
باهتمامهم بالافتقار إلى الله وأبتغاء 
الوسيلة إليهء فقال: 

#إأولئك الذين يدعون» من الأنبياء 
والصاحين والملائكة #إيبتغون إلى دهم 
الوسيلة أيهم أقرب» أي: يتنافسون في 
لقنم ا ويبذلون ما يقدرون 
عليه من الأعمال الصالحة المقربة 
إلى الله تعالى وإلى رحمتنهء ويخافون 
عذاب فيجتنبون كل ما يوصل إلى 
العذاب . 

#إن عذاب ربك كان محذوراً» أي 
هو الذي ينبغئ شدة الحذر منه وات لتوقي 
من أسبابه . 1 

وهذه الأمور الشلاثة» الخوف 
والرجاء والمحبة» التي وصف الله بها 
هؤلاء المقربين عتده» هي الأصل 
والمادة في كل خير. : 

فمن تمت لهء تمت له أموره؛ وإذا 
خلا القلب منهاء ترحلت عنه 
اخيرات » وأحاطت به الشرور. 

وعلامة المحبة ماذكره الله أن 
يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله 
وينافس في قربه بإخلاص الأعمال 


1 نمه 1 
واحدا إن هذ 


كلها لله» والئصح فيهاء وإيقاعها على 
أكمل الوجوه المقدور عليهاء فمن زعم 
أنه يحب الله بغير ذلك» فهو كاذب . 

4089 طوإن من قرية إلأنحن 
مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها 
عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب 
مسطوراً» أي : ما من قريةٌ من القرى 
المكذبة للرسل» إلا لا بد أن يصيبهم 
هلاك قبل يوم القيامة: أوعذاب 
شديدء كتاب كتبه الله» وقضاء أبرمة, 
لا بد من وقوعه: فليبادر المكذبون 
بالإنابة إلى : الله وتضديق رسلهاء قبل أن 
تتح عليهم كلمة العذاب» ويحق عليهم 
القول. 

40-99 وما منعتا أن ترسل 
بالآيات إلا أن كناب ببا الأولون وآنينا 
ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل 
بالآيات إلا تخويفاً * وإذ قلنا لك إِنَّ 


ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا 
التئ أريناك إلا فتنة للناس والشجرة 
اللعونة فى القرآن ونَخِوّفهم فنا 

يزيدهم إلا طغياناً كبيراً» يذكر تمال 
رت بندم إزالهالآات التي يقترح با 
المكذبون» أنه مأ منعه أن يرسلها إلا 
خوف من تكذيبهم لهاء فإذا كذبوا بها» 
عاجلهم العقاب» وحل ننم:من غير 
تأخيرء كمافعل بالأولين الذين كذبوا 
جا 

ومن أعظم الآياتء الآية التي 
أرسلها الله إلى ثمودء وهي الناقة 
العظيمة الباهرة» التي كانت تصدر 
عنها جيع القبيلة بأجمهاء ومع ذلك 
كذبوايهاء فأضائهم ما قص الله عليتا 
في كتابه؛ وهؤلاء كذلك ؛ لو نجاءتهم 
الآيات الكبار م ب يؤعنواء فإنه ما فنع 
من الإيمان خمَاء ما جاء به الرسول 


واشتباهه» هل هو حق أو باطل؟ فإئه 


قد جاء من البرأهين الكثيرة» ما ذل على 
صحة ما جاء بهء الموجب لهداية من 
طلب الهداية» قغيرها متلهاء فلا بد أن 
يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فترك 
إنزالها وألخالة هذه خير لهم وأنفع . 
وقوله: #إوما نرسل بالآيات إلا 
تخويفاً» أي: م يكن القصد بها أن 
تكون داعية وموجبة للإيمان» الذي 


25 


لا يحصل إلا بهاء بل المقصود منها 
التخويف والترهيب» ليرتدعوا عن ما 

#وإذ قلنالكإن ربك أحاط 
بالناس 6 علماً وقدرة» فليس لهم ملجأ 
يلجؤون إليه» ولا ملاذ يلوذون به 
عنهء وهذا كاف لمن له عقل في 
الانكفاف عما يكرهه الله الذي أحاط 
بالناس . 

«وما جعلنا الرؤيا التى أريتاك إلا 
فتنة» أكثر المفسرين على أنها في ليلة 
الإسراء. 

«والشجرة الملعونة» التي ذكرت 
«في القرآن» زهي شجرة الزقوم» 


التي تنبت في أصل الجحيم . 
والمعتقء إذا كان هذان الأمزان» قد 
صارا فتنة للناس حتئ استلج الكفار 


بكفرهم» وازداد شرهم» وبعض من 
كان إيمانه ضعيفأً» رجع عته يسبب أن 
ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة 
الإسراء» ومن الإسراء من الممسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى» كان خارقاً 
للعادة . 
والإخبار بوجود شجرة تنبت في 
أصل الجحيم أيضاً؛ من الخوازق» 
فهذا الذي أوجب لهم التكذيب» 
فكيف لو شاهدوا الآيات العظيمة 
والخوارق الجسيمة؟!! 
أليس ذلسك أولى أن يزذاد بسببه 
شرهم؟! فلذلك رجهم الله وصرفها 
عنهم» ومن هنا تعْلم أن عدم التصريح 
في الكتاب والشتة». بذكر الأمور 
العظيمة التى حدثت فى-الأزمتة 
التأخرةء أولى وأحبسن» لأن الأمور 
التي لم يشاهد الناس لها نظيراً؛ ربما 
لا تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل 
وقوعهاء فيكون ذلك ريبافي قلوب 
بعض المؤمتين» ومانعاً يمنع من لم 
اخل الإسلام؛ ومتئر أنه بل 
5-6 الله ألفاظاً عامة» تتناول جميع ما 
يكون. 
#ونخوفهم» بالآيات وإنسا 
يزيدهم» التخويف #إلا طغياناً 
كبيراً» وهذا أبلغ ما يكون في التملي 
بالشر ومحبته» وبغض الخير وعدم 


لذ 
الاتقياد له. 
455-19 طوإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليسن قال 
أأسجد من خلقت طيئاً * قال أرأيتك 
هذا الذي كرمت عل لكن أخُرتن إلى 
يوم القيامة لأحتيكنٌ ذزيتة | إلا قليلا. # 
قال اذهب فمن تبعك منهم فإنّ جهنم 
جزاؤكم جزاء موفورا # واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب 
بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال 
والأولاد وعد وما يعدهم الشيطان 
إلأغروراً * إِنْ عبادي ليس لك 
سلطان وكفى بربك وكيلا» ينبه تبارك 
وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان» 
وحرصه على إضلالهم, وأنه نا 
خلق الله آد م استكبر عن السجود له 
وطقال» يا : #أأسجد لمن خلقت 
طينأ4 أي: من طين؛ 00 
مئهة لأنة خلي من نار 


هذا القياس الناطل: من عدة 00 
فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم 
«قال» غاطباً لله : «أرأيتك هذا الذي 
كرمت عل لئن أخخرتن إلى يوم القيامة 
بالإضلال» ولأغرينهم «إلا قليلا4ك 
عرف الخبيث» أنه لا بد أن يكون متهم 


عن يعاديه ويعصيه . 


فقال الله له: #إإذهمب فمن تبعك 
منهم» واختارك على ربه ووليه الحق ؛ 
لإفإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً» 
أي : مدخراً لكمء:موفراً جزاء على 
أعمالكم . 

ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر 
علكب إصلالي: قل؟ وواسعور 

من استطعت بصوتك* ويدخل 
في هذا كل داع إل اللحصية. 


إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك»* 
ويداخل فيه كل زاكبٍ وماش في 
معصية الله فهو من خيئل الشيطان 
ورجله . 


61 فنٍ النسختين: الأوعاد 


الجزء الخامس عش سا 


والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا 
العدو لمبين» الداعي لهم إل 
معصية اللهء بأقواله وأفعاله . 

الإوشاركهم في الأموال والأولاد» 
وذلك شامل لكل معصية تعلقت 
بأموالهم وأولادهم» من منع الزكاة 
والكفارات والحقوق الواجبة» وعدم 
اديب الأولاو بيجي على الخبير 
وترك الشرء وأخذٍ الأمبوال بغبير 
حقهاء أو وضعها بغير حقها أو 
استعمال المكاسب الردية . 

بل ذكر كثير من المفسرزين» أنه 
يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال 
والأولاد» ترك التسمية عند الطعام 
والشراب والجماع» وأنه إذا لم يسم ألله 


ار ري فد 


عت 


في ذلكء شارك فيه الشيطان: كما بكم 


ورد فيه الحديث. 


لإوعدهم» الوعود”” المزخرفة التي يعب 


لا حقيقة لهاء ولهذاقال: وما 
يعدهم الشيطان | إلاغروراً» أي: باطلا 
مضمحلاء » كأن يزين لهم المعاصي 
والعقائد القاسدة؛ ويعبهم عليها 


وقال تعال: 


ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل 
بالعباد» وذكر ما يعتصم به من فتنتف 
وهو عبودية الله والقيام بالإيمان 
والتوكل» فقال: 

إن يادي ليس لسك 
سلطان» أي : تسلظ وإغؤااءة 1 ألله 
يدفع عنهم - بقيامهم بعبوديته - كل 
شرء ويحفظهم من الشيطان الرجيم» 
ريقوم بكفايتهم. لإوكفى بربك 
وكيلاً لمن توكل عليه: وأدى ما أمر 
به 


ل 414 طربكم الذي يزجي 
لكم الفلك في البحر لتبتقوا من فضله 
نه كان بكم رحيما * وإذا مشكم 
الضر في البحر ل , من تدعون إلا إِيَاه 


1 قلما تجاكم إلى البر ا 


الإنسان كفوراً أفأمنعم أن يخسف 


رأعرفة 


تعال نعمته على العباد» بما سخر لهم 
من الفلكء والسفن والمراكب» 
وألهمهم كيفية صنعتهاء وسخر لها 


العو “لامك وحن اا شل 
بكي الملجكدي + واسي جه عو كور 


لينتفع العباد بها في الركوب. والحمل 
للأمتعة والتجارة. وهذا من رحمته 
بعبادهء» فإنه لم يزل بهم رحيماً رؤوفاء 
يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم 
ومنافعهم . 

ومن رحمته الدالة على أنه وحده 
المعبود دون ما سواه أنهم إذا 
الضر في البحر قخافوا من الهلاك 
لتراكم الأمواجء ضل عنهم ما كانوا 
يذعون من دون الله فى حال الرخاء 
من الأحياء والأموات» فبكأهم لم 
يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات 
لعلمهم أنهم ضعفاء عاجزون عن 
كشف الضرء وصرخوا بدعوة فاطر 
الأرض والسماوات الذي تستغيث به 
في شدائدهاج جميع المخلوقات» 
للا له 
الخال . 


فلماكشف الله عنهم الضرء 


داهم إن ايده ترما كات اايدعون 
إليه من قبل وأشركوا به» من لا ينفع 
ولايضرء ولايعطي ولا يمنعء 
وأعرضواء عن الإخلاص لرهم 
ومليكهم؛ وهنذا من جهل الإنسات 
وكفره» فإن الإنسان كفور للنعم؛ إلا 
من هدى الله فمن عليه بالعقل 
السليم» واهتدى إلى الصراط المستقيم» 
فإنه يعلم» أن الذي يكشف الشدائد» 
وينجي من الأهوال» هو الذي يستحق 
أن يفرد وتخلص له سائر الأعمال؛ فى 
الشذة والرخاءء واليسر وآلعسرة 27 
وأمامن خذلء وؤكل إلى عقله 
الضعيفء فإنه لم يلحظ وقت الشدة إلا 
مصلحته الحاضرة» وإنجاءه في تلك 
الخال . ١‏ 
فلما حصلت له النجاة» وزالت عنه 
المشقةء ظن بجهله أنه قد أعجز الل 
وم يخطر بقليه شيء من العواقب 
الدنيوية» فضلاً عن أمور الآخرة . 
ولهذاذكرهم الله ذلك بقوله: 
«أفأمنم أن يمسف بكم جانب البر أو 
يرسل عليكم حاصباً» أي: فهو على 
كل ث 0 .إن شاء أن( نزل عليكم 
عذاباء من أسفل منكم بالحتيك: أو 
من فوقكم بالخاصب» وهوالعذاب 
الذي يحصبهم » فيصبحوا هالكين» فلا 
تظنوا أن الهلاك لا يكون إلافي 
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70 - تفسير سورة بني إسرائيل 


البحر . 

وإ ن ظننتم ذلك» ٠»‏ فأند ندم آمنون” من 
«أن يعيدكم ني السسر لإتارة أخرى 
فيرسل عليم قاصفاً من الريح» أي : 
ريا شديدة جداً تقصف ما أتت عليه . 

#فيغرقكم بما كفرتم ثم لاتجدوا 
لكم علينا ب تبيع »يا ي: تبعة 
ومطالبة؛ فبإن الله لم يظلمكم مثقال 
ذرة. 

09 طولقد كرّمنا بني آدم 
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطيبات وفضلناهم على كثير تمن خلقنا 
تفضيلا» وهذا من كرمه عليهم 
وإحسانه» الذي لا يقادر قدره» حيث 
كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام؛ 
فكرمهم بالعلم والعقل» وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتبء وجعل منهع 


الأولياء.والأصفياءتء وأنعم عليهم 


بالنعم الظاهرة والباطنة . 

«وحملناهم في البري على الركاب» 
من الإبل» والتبغال» والحميرهء 
والمراكب البرية. #و» في #البحر» 

في السفن والمراكب #ورزقناهم من 
الطيبات» من المأكل والمشارب» 
والملايبس» والمناكح. فمبا.من طيب 
تتعلق به حوائجهم إلاوقد 
أكرمهم لله به ويسره لهم غاية 
التيسير. 

«(وفضلتاهم على كثير تمن خبلقنا 
تفضيلا» بما خصهم به من المناقب» 
وفضّلهم به من الفضائل» التي ليست 
لغيرهم من أنواع المخلوقات ‏ 

أفلا يقومون بشكر من أولى النعم 
ودفع النقمء ولا تحجبهم التعم عن 
المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة رهمء بل 
ربما استعانوا بها على معاصيه . 

407-19 «إيوم ندعواكل 
فلا أنأس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه 
فأولتك يقرأون كتابهم ولا يظلمون 


مراد الشيخ ‏ رحمه الله الاستفهام ‏ والله أعلم . 


0 


فتيلاً * ومن كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمى وأضل سبيلا» تخبر 


. تعالى عن حال الخلق يوم القيامة» وأنه 


يدعو كل أناس» معهمإمامهم 
وهادم هم إلى الرشدء وهم الرسل 
ونوابهم » فتعرض كل أمة» ويحضرها 
رسولهمالذي دعاهمء وتعرض 
أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه 
الرسول؛ هل هي موافقة له أم لا؟ 
فينقسمون بهذا قسمين: 

«إفمن أوتي كتابه بيمينه» لكونه 
أتبع إمامه. الهادي إلى ضراط مستقيم » 
واهتدى بكتابه» فكثرت حسناتى 
وقلت سيئاته #فأولئك يقرأون 
كتاهم» قراءة سرور وبيجةء على ما 
يرون فيها ما يفرحهم ويسرهم . 

#ولا يظلمو 
الحسنات ‏ 


ن فتيلا* بما غملوه من 


«ومن كان في هذهك الدنيا 
#أعمى4 عن الحق قلم يقبلهء ول ينقد 
لهء بل اتبع الضلال .. #فهو في الآخرة 
. أعمى4 عن سلوك طريق الجنة كمالم 
يسلكه فى الدنياء #وأضل سبيلاه فإن 
الجزاء من جنس العمل وكما تذيّن 


تدان . 


وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة 
تدعئ إلى دينها وكتابباء وهل عملت به 
أم لا 


وأعهم لا يوخذون بشرغ تبي لم 
يؤمروا باتباعة» وأن الله لا يعذب 
أحداً إلا بعد.قيام الحجة عليه وغالفته 
لها. 

وأن أهل الخير»ء يعطون كتبهم 
بأيماهمء ويحضمر ل لهنم من الفرح 
والسدرور شيء عظيمء.وأن أهل الف" 
بعكس ذلك» وأعهم لا يقدرون على 
قراءة كتبهم» من شدة غمهم وحزنهم 
وثبورهم . 


للق 


0 /الا» «ؤوإن كسسسادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري 
علينا غيره وإذاً لاتحذوك خليلاً *ه 
ولولا أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم 
شيعاً قليلاً ** إذاً لأذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ثم لا تجهد لك علينا 
تعر » وإ كادرا يمتت رويك من 
الأرض ليخرجوك منها وإذا لا 
خلافك إلا قليلاً 0 
قبلك من رسلنا ولا تهد لستتنا تحويلا» 
يذكر تعالى منته على رسوله محمد كله 
وخفظه له من أعدائه الحريصين على 
فتنته بكل طريق» فقال: وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري 
علينا» أي: ار 
يدركوه» وتحيلوا لك على أن تفتري 
على الله غير الذي أنزلنا إليك» فتجيء 
بما يوافق أهواءهم؛ وتدع ما أنزل الله 
إليك . لخن 


««وإذاً» لوفعلتماهوون 
«الاتغذوك خليلا» أي : حبيباً صفياء 


أعز عليهم من أحبابهم.. لما جبلك الله 
عليه من مكارم الأخلاق» وبحاسن 


الأوان المسمحة للقن تيوه اهناك 
لمستميلة لبر و راي 0 
والصديق والعدو. 

ولكد لتعلم أنهم لم يعنادوك 


وينابذوك العداوة» إلا للحت الذي 
جئت بهدء للا لذاتنك»؛ كما قال الله 
تعالى : قد نعلم إنه ليحزنك الذي 
يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون» . 


«إو# مع هذاف ظلولا أن ثبتناك» 


عا لى الحق * وامتنا عليك بعدم الإجابة 


13# لقد كدت تر تركن إليهم 
1 4 


من كثرة المعالجة» وبتك 
لهدايتهم 


+4 لو ركنت إليهم نما اهورن 
ل 3 00 

المات» ؛ أي: لأصبناك بعذاب 
مضاعف» في الدنيا والآخرة» وذلك 
لكمال نعمة اله عليك» وكمال 


الجزء الخامس عشر ا 

معرفتك . 

«ثملا تجدلك علينا نصيراً» 
ينقذك مايل بك من العذاب» 
ولكن الله تعالى عصمك من أسياب 
الشرء ومن البشرء فثبتك وهداك 
الصراط المستقيم» ولم تركن إليهم بوجه 
* من الوجوه» فله عليك أتم نعمة وأبلغ 
منحة . 

لإوإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها» أي: من بغضهم 
للقامك بين أظهرهم» قد كادوا أن 
يخرجوك من الأرضء ويجلوك منها . 

ولو فعلوا ذلك» لم يلبثوا بعدك.فيها 
إلا قليلاء جتى تحل بهم العقوبةء كما 
هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في 
جميع الأممء » كل أمة كذيت رسولها 


وأخرجتهء عاجلها الله بالعقوية . 


ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه» 
لم يلبثوا إلا قليلآء حتى أوقع الله بهم 
ب «بدر؛ وقتل صناديدهم» وفض 
بيضتهمء فله الحمدك. 

وفي , هذه الآيات» دليل على شندة 
افتقار العبد إلى ته ا 
ينبق له أن لا يزال متملقاً لربه: أ نِ 
يثبته على الإيمان» ساعياً في كل سبب 
موصل إلى ذلك ٠‏ لأن النبي يكهِ وهو 
أكمل الخلق» قال الله له: 

#ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيكاً قليل فكيف بغيره؟!! 
وفيها تذكير الله لرسوله مِنّته عليه» 
وعصمته من الشرة فدل ذلك على 
أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا 
لإنعامه عليهم -عند وجود أسباب 
لشر _بالعنضمة منه» والثبات على 
الإيمان. 


وفيها: أنه بحسب علو مرتبة 
العبد؛ وتواتر النعم عليه من الله يعظم 
إثمه؛ ويتضاعف جرمه: إذا فعل مأ 
يلام عليه؛ لأن الله ذكّر رسولهلو 
فل دوحاشاه من ذلك ب بقوله: 


«إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
لممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً» . 


وفيها: أن الله إذا أراد إهلاك أمة» 
تضاعف جرمهاء وعظم وكبرء فيحق 
عليها القولمن الله؛ فيوقعيها 
العقاب؛ كما هي سنته في الأمم إذا 
أخرجوا رسولهم. 

441١-89‏ «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إِنْ 
قرآن الفجر كان مشهوداً #* ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعنك 
ربك مقاماً محموداً ** وقل رب أدخلني 
مدخل صدق وأخرجني مرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً *# 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقاً» يأمر تغالى نبيه محمد كلل 
نإقامة الضلاة تامةء ظاهراً وباطتاًء فى 
أوقاتهاء #لدلوك الشمس»* أي : 
ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال» 


ذلاك 
فيد خل فى 


فى ذلك صلاة الظهر وصلاة 
العشفر 2 


إلى غسق الليل # أي : ظلمتف 


القتجرء وستمتت قرانا »الشروعية إطالة 
القراءة فيها أطول من غيرهاء ولفضل 
القراءة حيث يشهدها الله» وملائكة 


الليل وملائكة النهار. 
ففي هذهالآيةع ذكر الأوقات 
اطتمبة ار 


أالشيك 


وفيها: أن الؤقت شرط لصحة 
الصلاة» وأنه سبب لوجويهاء لأن الله 
أمر بإقامتها لهذه الأوقات. 

وأن الظهر والعصر يجمعان» 
والمغرب والعشاء كذلك» للعذرء 
لأن الله جمع وقتهما جميعاً. 

وفيه : فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة 
إطالة القراءة فيهاء وأن القراءة فيها 
ركن» لأن العبادة إذا سميت ببعض 
أجزائهاء دل على فرضية ذلك . 

وقوله : #ومن الليل فتهجد به» 
أي : صل به في سائر أوقاته . #ثافلة 

لك» | أي : لتكون صلاة الليل زيادة 
لك في علو القدرء ورفع الدرجات» 
بخلاف غيرك» فإنها تكون كفارة 
لسكا 

ويجمتمل أن'يكون المعتنى: أن 
الصلوات القمس فرضن عليك وعق 
المؤمنينء بخلاف صلاة الليل»:فإنها 
ا ض عليك بالخضوصء لكرامتك 
على الله أن جعل:رظيفتك أكثر من 
00 


في ب: الرديئة . 


بني إسرائيل 


غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك 
المقام المحمودء .وهو المقام الذي يحمده 
فيه الأولون والآخرون» مقام الشفاعة 
العظمى» حين يستشفع الخلائق بآدمء 
ثم بنوحء ثم إبراهيم» ثم موسىء لم 
عيسي» وكلهم يعتذر ويتأخرعنهاء 
حتى يستشفعوا بسيد ولدآدم 
ليريجحهم الله من هم الموقف وكريهم 
فيشفع عند ربه فيشفعه» ويقيمه مقاماً 
يغبطه به الأولون والآخرون» وتكون 
له المنة على جميع الخلق . 

وقوله: ل 
صدق وأخرجني مخرج صدقٌ» لي 
اج مدا سس لاني 
طاعتك وعلى مرضاتك. وذلك 
لتضمنها الإخلاص وموافقة الأمر. 

#واجعل لي من لدنك سلطاناً 
نصيراًة أي : حجة ظاهرة» ويرهاناً 
قاطعاً على جميع ما آنيه وأذره . 

وهذا أعلى حالة ينزلها الله العبدء 
أن تكون أحوأله كلها خيراًء ومقرية له 
إلى ربه» وأن يكون له -على.كل حالة 
من أحوالة. _دليلاً ظاهراًء وذلك 
متضمن للغلم الناقع؛ والعمل 
الصالح» للعلم بالمسائل والدلائل'. 
وقوله : #وقل , جاء الحق وزهق 
الباطل» والحق هؤ ما أؤحاه الل إلى 
رسوله محمد كَل ؟ فأمره الله أن يقول 
ويعلن» قد جاء الح الذي لا يقوم له 
شيءء وزهق الياطل أي : افمحل 
وتلاشى . 0 
#إن الباطل كان زهوقا» أي: هذا 
وصف الباطل» ولكنه قد يكون له 
صولة وروجان إذا لم يقابله الحق»: فعتد 
مجيء الحق يمحل الباطل » فلا يبقى 
له بخرالة. 

ولهذا لا يروج الباطل إلا في 
الأزمان والأمكنة الالية من العلم 
بآيات الله وبيتاته . 

©4878 وقوله: إوننزل من القرآن 
ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا + خشارا» فالقرآن مشتمل 
على الشفاء والرحمة » وليس ذلك لكل 


0 سل تفسير صورة ب 


456 


أحدء وإنماذلك للمؤمنين به 
المصدقين بآياته» العالمين ب وأما 
لظالمون بعدم التصديق به أو عدم 
لعملبه فلاتزيدهماياته إلا 
خساراً» إذ به تقوم عليهم الججةء 
فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء 
لقلوب» من الشبهء والجهالة» والآراء 
الفاسدة؛ والانحراف السيّىت 
والقصبود السيئة0؟ , 
فإنه مشتمل على العلم اليقينيء 
لذي تزول به كل شبهة وجهالة» 
والوعظ والتذكير» الذي يزول به كل 
شهوة تخالف أمر الله؛ ولشفاء الأبدان 
من آلامها وأسقامها. 

وأما الرحمةء فإن ماافيه من الأمنباب 
الوسائل التي يحث عليهاء متى فعلها 
العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية» 
والثواب العاجل والآجل . 

89 #وإذا أنعننا على الإنسان 


3 


3 
أعرض وتأى بجانبه وإذا مسه الشر كان 
يؤوساً» هذه طبيعة الإنسان من حيث 
هؤء إلا من هداه الله فإن الإنسان - 
عند إنعام الله عليه يفرح بالنعم 
ويبطز بهاء ويعرض ويتأى بجانبه عن 
ربهه فلا يشكره ولا يذكره. 

لإوإذا مه القيرك كامرض وتحوه 
#إكان يوسا من الخير» قد قطع عن 
ربه رجاءة» وظن أن ما هو فيه دائم 
أبدا< 

وأما من هداه الله فإنه عند النعم 
يمخضع لربه». ويشكر نعمته.. وعند 
الضراء يتضرع» ويرجومن الله 
عافيته. وإزالة ما وقع فِيهء وبذلك 
يخف عليه البلاء . 


00000 


4849 قل كل يعمل على شاكلته 
كرد أعلم بمن هو أهدى سبيلا) 
أي : #قل كل» من الناس يعمل على 
شاكلته» أي : على ما يليق به من 
الأحوال؛ إن كان-من الصفوة الأبرار» 
لم يشاكلهم إلا عنبلهم لزب العالمين. 
رمن كان من غيرهم من المخذولين» لم 
يناسبهم إلا العمل للمخلرقينء ول 


5:55 

يوافقهم إلا ما وافق أغراضهم . 
#فربكم أعلم بمنهوأهدى 

سبيلا» فيعلم من يصلح للهدايةء 

فيهديه» ومن لا يصلح لها فيخذله ولا 

يديه - 

4859 «إويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر رن وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلاك وهذا متضمن لردع منٍ 
يسأل المسائل» التي لا يقبصد بها إلا 
التعنت والتعجيزء ويدع السؤال.عن 
المهم» فيسألون عن الروح التي هي من 
الأمور الخفية» التي لا يتقن وصفها 
وكيفيتها كل أحد. وهم قاصرون في 
العلم الذي يحتاج إِليه العباد . 

ولهذا أمر .الله رسوله أن يجيب 

سؤالهم بقوله: #إقل الروح من أمر 
ربي» أي: من جملة محلوقاته؛ التي 
أمرها أن تكون فكانت» فليس في 
السؤال عنها كبير فأئدة؛ مع عدم 
علمكم بغيرها. 

وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول 
إذا سكل عن أمرء الأولى بالسائل غيره 
أن يعرض عن جوايه» ويدله على ما 
يحتاج إليهء ويرشده إلى ما يتفعه . 

487-859 «ولئن شئنا لنذهبن 
بالذي أوحينا إليك ثم لا تجدلكابه 
عليناوكيلا #إلارحمة من ربك إن 
فضله كان عليك كبيراً» يخبر تعالى أن 
القرآن والوحي الذي أوحاه إلى 
رسولةء رحنة منه عليه وعلى غبادى 
وهو أكبر النعم على الإظلاق على 
رسولهء فإن فضل. الله غليه كبيرء» 
لا يقادر قدرة. 

فالذي تفضل به عليك» قادر على 
أن يذهب بهء ثم لا تجد رادا يردهء 
ولا وكيلاً يتوجه غند الله فيه . 

ُلْتَعْتبط به. وتّرٌ به عينك» ولا 
يحرنك تكذيب المكذبين» واستهزاء 
الضالين» فإمنم عرضت عليهم أجل 
النعمء؛ فردوها لهواهم غل الله 
وخذلانه لهم. 


21١‏ زيادة يقتضيها السياق. 


الجزء الخاممن عشرك 


4889 #قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً» وهذا ديل قاطع» وبرهان 
ساطعء » على صحة ما جاء به الرسؤل 
وصدقه. حيث تحدى الله الإنس 
والجمن أن يأتوا بمثلهء وأخبز أهم 
لا يأتون بمثلهء ولو تعاونوا كلهم على 
ذلك لم يقدروا عليه . 


ووقع كما أخبر الله» فإن دواعي 
أعدائه المكذبين به» متوفرة علق رد ما 
جاء به بأي: وجه كان؛ وهم أهل 
اللسان والفصاحة» فلو كان عتدهم 
أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه. 


فعلم بذلككء أنهم أذعتوا غاية 
لإذعان؛ طوعا وكرهاء وعجزوا عن 


معارضعه . 


وكيف يقدر المخلوق من ترزاب» 
لناقص من جميع الوجوه؛ الذي ليس 
له علم ولا قدرة ولا إرادة ول مشيئة 
ولا كلام ولا كمال إلا من ربه» أن 
يعارض كلام رب الأرض 
والسماوات؛ المطلع على شائر 
لخفنيات؛ الذي له الكمال الطلق» 
والحمد المطلق» والمجد العظيم؛ الذي 
لو أن البخر يمذه من بعده سبعة أبحر 
مداداء والأشجار كلها أقلام؛ لتفد 
لمدادء وفنيت الأقلام» ومتنقد 
كلمات الله . 

فكماأنه ليس أحد من المخلوقين 
ماثلاً لله في أوصافه فكلامه من 
أوصافهء التى لا يماثله فيه أحد. 
فليين كمقلهشىء فئاذاتةه 
وأسمائه. وصفاته؛ وأفعاله تبارك 


0 
وتعالى . 


فتباً لمن اشتبه عليه كلام الخالنق 
بكلام المخلوق» وزعم أن محمداً يكن 
افتراه على الله واختلقه من نفسة . 


02 


5 -55* #ولقد ضرفنا للتاس 

في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر 
الناس إلا كقوراً * وقالوا لن نؤمن لك 
حتّى تفجر لنأ من الأرض ينبوعاً # أو 
تكون لك جئة من نخيل وعنب فتفجر 
الأعمار خلالها تفجيراً * أو تسقط 
لسماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأني 
بالله والملائكة قبيلاٌ * أو يكون لك 
بيت من زخرف أو ترقى في السماء 
ولن نؤمن لرقيك ختى تنزل علينا كتاباً 
نقرقة قل سْبخَان رن هل كنت إلا بشراً 
رسولاً ‏ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله 
بشراً رسولاً * قل لو كان في الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا غليهم 
من السماء ملكا رصولةً قل كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم إِنّه كان بعياده خبيراً 
بصيراً» يقول تعالى: #ولقد صرننا 
ل في هذا القرآن من كل مثل» 
أي :. نوعنا فيه المواعظ والأمثال ؛ وثنينا 
فيه المعاني التي يضطر إليها العباد: 
لأجل أنه يتذكروا ويتقواء فلم يتذكر 
إلا القليل منهمء الذين سبقت لهم 
من. الله سابقة السعادة» وأعا عانيم اله 
بتوفيقهء وأما أكثر النامن فأبوا إلا 
كفوراً لهذه التعمة التي هي أكبر من 


جميع ال 0 
[باقتراح]7' آيات غير آياته» يخترعوتها 
من تلق أنفسهم الظالة الجاهلة. 


فيقولون لرسول .الله الذي أنى 


بهذا القرآن الشتمل على كل برهان 
وآية :#إلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً» أي: أتباراً جارية: 

أو تكون لك ججبنة من نخيل 
وعنب 6 فتستغني بها عن الشي في 
الأسواق والذهاب والمجيء . 

#أوتسقط السمناء كما زعمك 
علينا كسفاً» أي : قطعاً من العذاب» 
«أو تأي بالله والملائكة قبيلاً» أي : 
يع اراب ونان يشهدون لك 
بما جئت ب 

«ر وساي وووطنة 
أي: مزضرف بالذهب وغيرهظأو 
ترقى في السماء» رقياً حشياًء «و# 
مع هذا ف «إلن نؤمن لرقيك حتى تنزل 


5 علينا كتاباً ز 


وكلام أسفة الناس وأ 
لرد المق وسوء الأدب مع الله» وأن 
الرسول يكن هو الذي يأتي بالآيات» 
أمره الله أن ينزهه فقال :قلي سبحان 
ري 4 عمات وأكبيرأء 
وسبحأنه “أن تكون أحكامه وآياته تأبعة 
لأهوائهم الاسدة» وآرائهم ألضالة . 
«هل كنت إلا يكير رسولاً» ليس 


بيدي شيء من الأمر 


تقولونعلو 


إسرائيل 

وهذا السبب الذي منع أكثر الناس 
من الإيمان» حيث كانت الرسل التي 
ترسل إليهم من جنسهم بشرأ . 

همء أن أرسل إليهم 
لا يطيقون التلقي من 


1 # تفسير سورة بني : 


وهذا من رحمته + 
بشراً منهمء فإغيم 
الملائكة.. 

فلرظ كان في الأرض ملاشكة 
يمشون مطمئنين* يثبتون على رؤية 
الملائكة والتلقي عنهم ٠‏ لإلنزلتا عليهم 
من السماء .ملكا رسو لاأ» ليمكنهم 


َس قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم 
إنه كان بعباده خبيراً بصيراً» و 
شهادته لرسولهماأيدهبهومن 
الميجزات» وما أنوله عليه من الآيات» 
ونصره على من عاداه وناوأه. 

فلو تقول عليه بعض الأقاويل» 
لأخذ منه باليمين» ثم لقطعمنّه 
الوتين» فإنه خبير بصير» لا تخفى عليه 
من أحوال العباد خافية . 


43٠٠١ 4109‏ «إومن يبد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء 
من دونه ونخشرهم يوم القيامة على 
وجوههم عمياً وبكماً وصماً أ مأواهم 
جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ع« 
ذلك جزاؤهم بأمهم كفروا بآياتنا وقالوا 
أذا كنا عظاما وزفا نا مبعوثون خلقا خلقاً 
جديداً * أوم يروا أن الله الذي خلق 
السماوات والأرض قادر على أن يخلق 
مثلهم وجعل لهم أجلاً لا زيب فيه 
فأبى الظالمون إلا كفوراً * قل لو أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربي إذأ لأفسكتم 
خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً» 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية 
والإضلال؛ فمن هذه فييسره 
لليسرى ويجنبه الغسرقء فهو المهتدي 
على الحقيقةء ومن يضطلهء فيخذله» 
ويكله إلى نفسه» ذلا هادي له من 
دون الله وليس له ولي ينصره من 
عذاب الله حين يحشرهم الله على 
وجوههم خزياً وإهانة» عميا وبكماً. 


40 
لا يبصرون ولا ينطقون. 
«مأواهم» أي: مقرهم ودارهم 
إجهنم4 التي جمعت كل هم وغم 
وعذاب. ١‏ 
#كلماخبت» أي: تمنيأت 
للانطفاءفإزدناهم سميراً» أي : 
سعرناها بهم لا يُفثَّر عنهم العذاب» 
ولا يقضى عليهم فيموتواء ولا يخفف 
عنهم من عذابهاء .وم يظلمهم الله 
تعانى» بل جازاهم بما كفروا بآياته 
وأنكروا البعث الذي أخبرت به الرسل 
ونطقت به الكتب وعجزوا 
وأنكروا تمام قدرته . 
«#وقالوا أإذا كنا عظاماً ورُفاتاً أإنا 
لمبعوثون خلقاً جديذاً» أي: لا يكون 
هذا لأنه في غاية البعد عند عقولهم 


يدم 


«أوم يروا أن الله الذي خلق 
السماوات والأرض» وهي أكبر من 
خلق الناس . #قادر على أن يخلق 
مثلهم# بل إنه على ذلك قدير. 

«إو».لكنه قدلإجمل» لذلكل١ا‏ 
أجلاً لا ريب فيه» ولا شكء وإلا فلو 


شاء لجاءهم به بغتة» ومع إقامته المعجج 


والآدلة على البعث . 
#إفأبى الظالمون إلا كفوراً» ظلماً 
منهم وأفتراء . 


#إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة 
ري4 التي لا تنفد ولاتبياد «إذاً 
لأمسكتم نحشية الإنفاق» أي : خشية 
أن ينفد ما تنفقون منه. مع أنه من 
المحال أن تنقد خزائن الل ولكن 
الإنسان مطبوع على الشح والبخل . 

4٠١4-٠١١9‏ #ولقدآتينا 
دوي دحي لات يماد ناا بتي 
إسرائيل إذا جاءهم فقال له فرعون إن 
لأظنك با موسئ مسحوراً # قال نقد 
علمتماأنولهؤلاءإلآرب 
السماوات والأرض بصائر وَإنَ لآأظنك 
يا فرعون مثبوراً * فأراد أن يستفزّهم 


كع 


من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً ** 
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا 
الأرضن فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم 
لفيفاً» أي: لست أيبا الرسول المؤيد 
بالآيات» أول رسول كذبه الناس» 
فلقد أرسلنا قبلك موسى بن عمران 
الكليم» إلى فرعون وقومهء وآتيناه 
#تسع آيات نيئنات4 كل زاحدة منها 
تكفي لمن قصده اتباع الخ كالحية» 
والعصاء والطوقانء والتلجراد» 
والقمل» والضفادع» والدم والرجز» 
وفلق البحر. ش 

فإن شككت في شيء غ من ذلك 
#إفاسأل بتي إسرائيل إذ جاءهم فقال له 
فرعون» مع هذه الآيات طإني لأظنك 
يا موسى مسحوراً» 

ف #إقال» له موسى #لقد علمت» 
يأفرع مون #إماأنزا ل هق لاء 6 إلى 506 
#إلارب السموات والأرضن بصائر» 
منه لعباده» فليس قولك هذا بالحقيقة» 
وإنما قلت ذلك ترويجاً على قومك» 
راستكيافا لهم 


كي .اه 


5 #وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً» 
أي : ممقوتاء ملقى في العذاب» لك 
الويل والذم واللعنة .... 

لإفأراد فرعون أن يستفزهم من 
الأرض# أن ١‏ يليهم ويتفرجهم منها. 
«إفأغرقناء ومن معه جميعاً» وأ ورثنا بني 
إسرائيل أرضهم وديارهم . 

ولهذا قال: #وقلنا من بعده لبني 
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد 
الآخرة جنا بكم لقيقاً» أي : جميعاً: 
ليجازي كل عامل بعمله. 


٠١6‏ » لإوبالحق أنزلناه بالحق 
نزل وما أرسلناك إل مبشراً ونذيراً»ة 
أي : وبالحق أنزلناءهذا القرآن الكريم: 
لأمر العباد ونبيهم» وثواهم وعقابهيم» 
لإوبالحق نزل4 أي : بالصدق والعدل 
والحفظ من كل شيطان رجيم «إوما 
أرسلياك إلا مبشراً» من أطاع الله 


. ا في ب: أسلم‎ )١( 


الجزء الخامس عشر 


بالثواب العاجل والآجل #إونذيراً» لمن 
عصى الله بالعقاب العاجل والآجلء 
ويلزم من ذلك بيان ما بشَر به وأنذدر. 
4٠١9-0‏ #وقرآناً فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزيلاً * قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن 
الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأدقان سجدداً * 
وبيقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا 
للفعولا # ويخرون للأذقان يبنكون 
ويزيدهم خشوعاً» أي: وأنزلنا هذا 
القرآن مفرقاء فارقاًبين الهدى 
والضلالء والحق والباطل. «التقرأه 
على الناس على مكث# أي : على مهل » 
ليتدبروه وب تفكروا في معاتبيه؛ 
ويستخرجوا علومة: 

لإونزلناه تنزيلا» أي : شيئاً فشيئاً» 
مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة . 

ولا يأتونك بمثل إلا جنناك بالحق 
وأحسن تفسي رأ فإذ تبين أنه الحق: 
الذي لا شك فيه ولا ريب» بوجه من 
الوجوه ذ: 

«#قل4: لمن كذب به وأعرض 

عنه: #آمنوابهأولا تؤمنوا» 
فليس لله حاجة فيكم» ولستم بضاريه 
ميناء وإنما مترر ذلك مدكم؛ 
فإن لله عباداً غيركم» وهم الذين 
آناهم الله العلم النافع: «إذا يتل 
عليهم يخرون للأذقان سجداً» أي : 
يتأثرون به غاية التأثر» ومخضعون له. 

#ويقولون سبحان ربنا# عما 
لا يليق بجلاله ممانسيهإيه 
المشركون. #إن كان وعدرينا» 
بالبعث والجزاء بالأعمال #اللفعولاً» 
لا خلفَ فيه ولا شك. 

لإويخرون للأذقان» أي: على 
ل 
اف هنا 

عرلا كالط و ل الهم من 
مؤمني أهل الكتاب كعيد الله بن سلام 
وغيره. نحن آمن 0 


النبي كلك وبعد ذلك . 


فى وقت 


1 / شف 
0 1 
ادعوا الرّحمن أي مأتدعوا قله الأسماء 
الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 


امأو أبتَمْ به 115ك لأوقل الحمد له 
6 0 


لذي ) يتخذ ولدأول يكن له شريك 
للللك وم يكن له ولي من الذل وكببره 
تكبيراً» يقول تعالى لعباده: 
#ادعوا الله أو ادعوا المرحمسن» أي : 
مها عا شجحي . ظأبا ما تدعو! ثله الأسماء 


ا م بو تمتك 
الحسدئ»ا يٍ : ليس لهاسم غير 
حسن» حتى ينهى عن دعائه به بل 
أي: اسم دعوقوه بهء حصل به 
المقصودء والذي ينبغي أن يدعى في 
كل مطلوب» بما يناسب ذلك الاسم , 

ولا تجهربصلاتك#أي: 
قراءتك. #إولا تخافت ببا» فإن في كل 
من الأمرين محذوزاً. أما الجهر» فإن 
المشركين المكذبين به إذا سمعوه سبّوه» 
سبوا من جاء به. 

وأما المخافتة.» فإنه لا يحصل 
المقضود لمن أراذ استماعه مع الإخفاء. 


#إوابتغ بين ذلك* أي: ؛ بين الجهر 
الاطقات #سيلة» أ + 
والإخفات. #إسبيلا# أي : توسط فيما 


#إوقل الحمذ لله الذي» له الكمال 
والثناء والحمد والمجد من جميع 
الوجوه» المنزه عن كل آفة ونتقص . 


الذي م يتخذ ولداولم يكن له 
شريك في الملك* بل الملك كلّه لله 
الواحد القهارء فالعالم العلري 
والفلء» كلهم بملوكون لله: ليس 
لأحد من الملك شيء , 


#إوم يكن له ولي من الذل* أي : 
لا يتول أحداً من خلقه ليتعزز به 
ويعاونه» فإنه الغني المحميد» الذي 
لا محتاج إلى أحبد من المخلوقات. في 
الأرض و ولا في !! لسماواكت» ولكنه 
يتخذ أولياء إحساناً منه إليهم ورحمة بم 


18 - تفسير سورة الكهف 


#الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إل النرر».. 

#وكبرة تكبيراً4 أي :: عظمه وأجله 
بالإخبار بأرصافه العظيمة» وبالثناء 
غليه» بأسمائه الحسنى» وبتمجيده 
بأفعاله المقدسة» وبتعظيمه وإجلاله 
بعبادته وحده لا شريّك له وإخلاص 
الدين كله لهي 
تم تفسير سوزة الإسراء ولله الحمد والمنة 
والثناء الخسن على يد جامعه عبد الرحمن 
ابن ناصر بن عبيند» أله بن شعدي 
غفر الله له ولوالديه والجميع المسلمين 
وصل الله عل عنمد وَسَلم تسثليماً 

وذلك فى لا جمادئ الأولى 454 "17. 


المْجِلد الخامس هن تيسيرٌ الكريم الرحمن من 
تغميزر كلام المنان تجامعه الققيتر إل الله 
عبد الرحمن بن ناصر الممعدي20. 


451 وإيسم الله الرحمن الرخيم 
الخمد لله الذي أنزل على غبده الكتاب 
ول يجعل له عوجاأ # قيماً لينذر بأساً 
شديداً من لدنه وَيِبَشْر المؤمنين الدذين 
يعملون الصالحات أن لهم أجراً 
خسنا * ماكثين فيه أبدأ # وينذر 


0 


الذين قالوا اتخذ الله ؤلداً * ما لهم به 
من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج 
من أفواههم إن يقولون إلأكذباً 3# 
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم 
يؤمنوا ببذا الحديث أسفاً» الحمد لله 
هو الثناء عليه بصفاته» التي هي كلها 
صفات كمالء» وبتعم«الظاهرة 
والباطنة؛ الدينية والدنيوية» وأجل 
نعمه عل الإطلاق» إنزاله الكتاب 
لعظيم على عبده ورسوله» عمد كلل 
فحمد نفسه» وفى ضمئه إرشاد العباد 
ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم » 
وإنزال الكئاب عليهم ».ثم وصف هذا 
لكتاب بوصفين عشتملين» على أنه 
الكامل تر هيم الوستي وشا شي 
لعوج عنه؛ وإثبات أنه قيم'” 
مستعيم» فنقي العوج يقتضي أنه ليس 
في أت ارة كذبء: ولا في أوامره 
وتؤاهية ظلم ولا عبث» نات" 
لاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر 
إلا بأجل الإخبارات» ورهي الأخبار» 
لتي تملا القلوب معرفة وإيماناً وعقلا» 
كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعالى 
ومنها الغْيوْبٍ المتقدمة والمتأخرة» وأن 
أوامره ونواهيه تزكي النفوس» 


فق كان الشيخ رحمه الله قد طلب في /7١‏ 1/ 17174 من الشيخ محمد نصيف وجمه الله أن يختار من يتولئ طباعة خمسة الآف 
نسخة من المجلد الخامس من التفسير» وذكر محب الذين الخطيب والشيخ حامد الفقي - رجمهما الله فبعث الشيخ محمد نصيف 
رحمه الله بالكتاب إلى الأستاذ: محب الدين الخطيب لطباعته؛: وطبع بالفعل عام 46 م, وقد جعل الشيخ ‏ رحمة الله د 


لهذا الجزء مقدمة» واتبعه بخاتمة بفيها أ 


ل وكليات من 1 


فقد جعلتها .في آخر التفسير» » قال ب رحمه الله : 
(بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم علي محمد وآله وصحيه. . أما بعد قلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم 
على الإطلاق وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه» ,لكونه تيزيلاً من حكيم حميد أنزله حهدى ورحمة للعباد وتبياناً لكل شيء 
وتفصيلاً لكل ما يحتاجونه في دينهم.ودتياهم وأخراهم» وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة منه يعين على فهم جميعه. 
لأن القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير الأصول التافعة والجقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسثة والعقائد الصحيحة» ويوجه 
العباد إلى كل خير ويحذرهم من كل شرء وبعيد تقرير هذه الأمور ويبذيها بأسإليب متنوعة وتصاريفف متاسبة في غاية اليسر والسهولة 


والإحكام والحسن الذي 


ل وكليات التق » وهذة هى مقدمة الشيخ لهذا التجزءء وأما الخاتمة 
2 ير» وهذه هي مه 9 : 


لا مزيد عليه. وقد تكرر علي ِنْ السؤال من كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه وألحوا.لما يرونه 


القائدة الكبيرة» فاعتذرت بأن ذلك يصعب جداً لأنه مبسوط» وأيضاً في هذه الأوقات قلت رغبات إلناس في الكتب المطولة» 
ليث إجابتهم لنشر بعض ما طلبوا وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسيرء ووقع الاختياز على الجزء الأوسط 


من سورة الكهف إلى آخر النمل» فما لا يتخصل جميعه لا يترك جميعةه . . وأرجق 


لله وأبسأله أن يجعل ذلك خالصاً لوجيهء نافعاً لنا 


ولإخوانناء وأن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه إنه جواد كريم رعرف رحيم. وأتبعته بكليات :وأصول من كليات التفسير لاستذرآك ما لعله 
يفوت القارىء في غير هذا الجوءء فإن الأصول والكليات تبنى عليها الفروع والجزئياث» ويحصل بها من التقع والفائدة على 
اختصارها ما لا يحصل في الكلام الطويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(5) في ب: مقيم. 


هد 
وتطهرها وتنميها وتكملهاء لاشتمالها 
على كمال العدل والقسطء 
والإخلاصء والعبودية لله رب 
العالمين وحده لا شريك له. وحقيق 
بكتاب موصوف بما ذكرء أن يحمد الله 
نفسه على إنزاله» وأن يتمدح إلى عباده 
به 

وقوله: #لينذر بأساً شديداً من 
لدنه» أي: ليتذر بهذا القرآن الكريم» 
عقابه الذي عند أي : قدره وقضنامه» 
على من خالف أمره؛ وهذا يشمل 
عقاب الدنيا وعقناب الآخرة» وهذا 
أيضاً من نعمهء أن جوف عيادف 
وأنذرهم ما يضرهم رييلكهم 

كما قال تعالى لما ذكر في هذا 
القرآن وصفالنار ‏ قال: إذلك 
يمخوف الله به عباده يا عباد فا اتقون4 . 
فمن رحمته بعباده» أن قيض. العقوبات 
الغليظة على من خالف أمره» وبيتها 
لهم؛ وبين لهم الأسياب الموصلة 
إليها. 

#ويبشر المؤمنين الذين يعملون 


الصالحات أن لهم أجراً حسناً» أي : 


وأنزل الله على عبده الكتاب» لييشر 
المؤمنين به وبرسله؛ وكتيه» الذين 
كمل إيمانيم» فأوجب لهم عمل 

الصالحات» وهي الأعمال الصالحةء 
من واجب ومستحب؛ التي جمعت 
الإخلاص والمتابعة) «أن لهم أجراً 
حسناً» وهو الثواب الذي رتّبه الله على 
الإيمان والعمل الصالح؛ وأعظمه 
وأجله ٠‏ الفوز برضا الله ودخول 
الجنة» التي فيها مالا عين رأث 
ولا أذن سمعت» ولا خطر عل قلب 

بشر. وفي وصفه بالحسن» دلالة عل 
أنه لا مكدر فيه ولا منخص بوه من 
الوجوه؛ إذ لو وجد فيه شيء من 
ذلكء لم يكن حسنه تأمأء و ذلك 


فهذا الأجر الحسن «ماكتين فيه أبدأً 
لا يزول عنهم ولا يزولون عنه؛ بل 


0 ذكر الأغمال الموجبة 


4١‏ كذا في بء وفي أ: الولد. 


الجزء الخامس عئس 
للمبشر بهء وهر أن هذا القرآن:قد 
اشتمل على كل عمل صالح؛ موصل ذا 
تستبشر به النفوس» وتفرح به 
الأرواح. 
«إوينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدً» 
من اليهود والنصارى والمشركين» 
الذين قالوا هذه المقالة الشتيعة». فإعهم 
يقولوها عن علم والا] يقين ».لا 
منهمء ولا علم من ابائهم البذين 
قلدوهم واتبعوهمء بل إن يتبعون إلا 
الظن وما تجوى الأنبفس» كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم» أي : إعظمت 
شناعتها واشبتدت عقويتهاء وأي: 
شناعة ة أعظم من.وصفه بالاتخاذ 
للولد" الذي يقتضي نقص 
ومشاركة غيره له في بخصائص الربوبية 
والإلهية» والكذب عليه؟!!.#فمن 
أظلم تمن افترى عل الله كذبا» ولهذا 
قال هنا : إن يقولون إلا كذباً» أي : 
كذباً محضاً مآ فيه من الصدق شيء» 
وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج» 
والانتقال من شيء إلى أبطل منه. 
فأخبر أولاً: : أنه لإما لهم به من علم 
ولا لآبائ * والقول على ألله 
بلا علمء لا شك في منعه وبطلانه» 
ثم أخير ثانيء أنه قول قبيح شنيع 
فقال : كيرت كلمة تخرج من 
أفواههم» ثم ذكر ثالثاً مرتبته من 
لقبح » وهو الكذب المنافي للصدق . 
وما كان النبي يك حريصاً عل 
هداية الخلق» » ساعياً في ذلك أعظم 
لسعي؛ فكان كل يفرح ويسر ببداية 
المهتدين » ويحزن ويأسف عل المكذبين 
لضالين) شفقة منه كك عليهم » 
ورخمة بهم» أرشذة الله أن لا يشغل 
نفنه بالأسف عل مؤلاء؛ الذين 
لا يؤمنون بهذا القرآنء كما قال فى 
الآية الآخرى : للعلك باخع نفسكٌ 
أذلا يكوتوامؤمتين#4 وقال: 
لإفلا تذهب نفسك عليهم حسرات» 


أجرك قد وجب على الله وهؤلاء لو 


زفق في ب: وملابس. 


1 املق 


0 نهم لا يصلحون إلا تلقارء 
فلذلك خذلهم فلم هتدوا؛ فإشخالك 
نفسك غماً وأسفا عليهم؛ ليس فيه 
فائدة لك ٠‏ وفي هذه الآية ونحنوهنا 
عبرة» فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله 
عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل 
إلى الهداية» وسد طرق الضئلال 
والغواية بغاية ما يمكنه. مع الشوكل 
على الله في ذلك؛» فإن اهمتدوا فَبِهًا 
وَنِعْمَتُ) وإلافله يرن ولا يأسفء 
فإنذلك مُضْعِفٌ للنفس» » هادم 
للقوى)» ليس له فيه فائدة» بل يمضي 
عل فعله الذي كُلّف به وتوجه إليه» 
وماعداذلك» فهو خارج عن قدرته؛ 


وإذاكان النبي ككل يقول الله له: 


:#إنك لا مدي من أحببت» وموسى 


0 : هزنت إني لا أملك 
إلا نقني وأخي4 الآ فمن عداضمء 
من باب أولى وأخرئ» قال تغالى: 
#إفذكر إنما أنت مذكر لنت عليهم 
تمسيطر» . 

0*١‏ 5 على 
الآرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن 
ل 
جرزا» يخبر تعالى : : أنه جعل جنيع ما 
على وجه الأرض » من مأكل لذيذة» 
ومشارب"» ومساكن”" طيبةء 


أمزماتي 
فيح حوره © نل لها 2 رق 


وأشجاره وأتمار» وزروعء وثمار» 
ومناظر هيجة. ورياض أنيقةء 
وأصوات شجية» وصور مليحة» 
وذهب وفضة» وخيل وإبل ونحوهاء 
الجميع جعله نزي لول داف 
واختباراً . لنبلوهم أيهم 

عملا» أي ا 
ذلك سيجعل الله جميع هذه 
المذكورات» فانية مضمحلة:؛ وزائلة 
منقضية» وستعود الأرض صعيداً جرزاً 
قد ذهيت لذاتباء واتنقطعت أتبارهاء 
واندرست آثارهاء وزال نعيمهاء هذه 
حقيقة الدنياء قد جلها الله تنا كأنها 
رأَيُ عين» وحذرنا من الاغترار بهاء 
ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد 
مقيمهاء كل ذلك رحمة بناء فاغترٌ 
بزخرف الدنيا وزينتهاء من نظر إلى 
ظاهر الدثياء دون باطثهاء. فصحبوأ 
الدئيا صحبة البهائم» وتمتعوا بها نّم 
السوائم» لا ينظرون في حق ربهم» 
ولا. يهتمون لمعرفتهء بل همهم تداول 
الشهوات» من أيٍّ وجه حصلت» 
وعلى أيٌّ حالة اتفقت» فهؤلاء إذا 
حضر أحدهم الموت» قلق لخراب 


ذاتهء وفوات لذاته» .لا لما قدمت يداه 


من التفريط والسيئات . 
وأما من نظر إلى باطن الدنياء بعلم 
المقصود منها ومنه» 0 


يستعين به على ما خلق له» وانتهز 
الفرصة في عمره الشريف» فجعل 


9 - تفسير سورة الكهف 


الدنيا منزل عبورء لا محل حبورء 
وشْقَّةَ سفرء لا منزل إقامة » قيذل 
جهده في معرفة ربه» وتنفيذ أوامرف» 
وإحسان العملء» فهذا بأحسن المنازل 
عند اللهء وهو حقيق مئه بكل كرامة 
ونعيم» وسرور وتكرزيمء فنظر إلى 
باطن الدنياء حين نظر المغتر إلى 
ظاهرهاء وعمل لآخرته» حين عمل 
البطال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين» 
وما أبعد الفرق بين الطائفتين! ! 


«ة-417 «أم ت أن 
عات يناري يم كانواامن 
آياتنا عجباً 8 ار الف إل لكي 
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهعىء لنا 

من أمرنا رشداً * فضربنا على آذاههم 
في الكهف سنين عددا ثم بعثنا 
لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا» 
وهذا الاستفهام بمعبى النفي والنهي . 

000 
أي :. لا 
الكهيف» وما جرى لهم » غريبة على 
آيات اللهء وبديعة فى حكمته» وأنه 
لا نظير لهاء ولا مجانس لهاء بل لله 
تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ماهو 
كثير» من جنس آياته:في أصحات 
الكهف وأعظم منهاء فلم يزل الله يْرِي 
عباده من الآيات في الآفاق. وفي 
أنفسهم» ما يتبين به الحق من الباطل » 
والهدى من الضلال» وليس المراد ببذا 
النفي.عن أن تكون قصة أصحاب 
الكهف من العجائب؛: بل هي من 
آيات الله العجيبة» وإنما المراد» أن 
جنسها كثير جداء فالوقوف.معها 
وحدهاء في مقامالعجب 
والاستغراب».نقص في العلم 
والعقل» بل ؤظيفة المؤمن التفكر 
بجميع آيات اللهء التي دعا ألله العباد 
إلى التفكر فيهاء فإنها مفتاح الإيمان» 
وطريق العلم والإيقان . وأضافهم إلى 
الكهفء. الذي هو الغار في الجبل» 
والرقيم» أي : الكتاب الذي قد رقمت 
فيه أسماؤهم وقصتهمء 0 
دعر طويلاة ثم ذكر قصتهم محملةء 
ا ري 
الفعية4 أي: الشباب» «إلى الكهف» 
يريدون بذلك التحصن والتحرز من 


تطظن أن قصبة أصحاب 


الا 
٠ 0‏ #فقالوا ربنا آتنا من 


أي : تنبتنا بها وتحفظنا من 
00 وتوفقنا للخير لإوهيىء لنا من 
أمرنا رشداً» أي : يسر لنا كل سبب 
موصل إلى الرشدء وأصلح لنا أمر ديتنا 
ودنياناء فجمعوا بين السعي والقرار 
من الفتنة» إلى عمل يمكن الاستخفاء 
فيه» وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسير 
أمورهم» وعدم اتكالهم على أنفسهم 
وعلى الخلق؛ قلذلك استجاب الله 
دعاءهم»: وقيض لهم مالم يكن في 
حسابهم: :قال : لإافضربنا على آذائهم 
في الكهف4 أي : أتمناهم #سنين 
عدداً4 وهي ثلاث مئة سنة و3 
سنين» وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم 
من الاضطراب والخنوف» وحفظ لهم 
من قشي النكرد آية 17 وق 
بعثناهم» أي : من نومهم «النعلم أي 
الحزبيي أحصى لا لبئواأمداة أي: 
لتعلم أيهم أحصئئ لمقدار مدتهم»؛ كما 
قال تعالى : «إوكذلك بعثناهم ليتساء ءلوا 
بينهم» الآية» وفي ي العلم بمقدار 
بثهم» ضبط للحساب» ومعرفة 
لكمال قدرة الله تعإلى وحكمته 
ورحمتهء فلو استمروا على نومهم؛ لم 
يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من 


٠‏ 414 لإنحن نقص عليك 
تبأهم بالحق تم فتية آمنوا بربيم 
وزدناهم هدى #* وربطنا على قلوبهم إذ 
قاموافقانواربدا رب السماوات 
والأرض لن ندعو من دونه إِلها لقد قلنا 
إذأ شططاً» هذا شروع في تفصيل 
قصتهمء وأن الله يقضها على نبيه بالحق 
والصدق» الذي ما فيه شك ولا شبهة 
بوجه من الوجوهء إإنهم فتية آمنوا 
بربهم# وهذامن جوع القلةء يدل 
ذلك على أنهم دون العشرة» «آمنوا» 
اوح مرا ا 
قومهمء فشكر الله خم 


فزادهم هذى أي 0 


والعمل الصالح» كما قال تعالى: 
#ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» . 


امنا 


إوربطنا عل تلوبهم» أي: 
صبّرناهم وثبّتباهم» وجعلنا قلوبيم 
مطمئنة في تلك الحالة المزعجة» وهذا 
من نطفه تعال بهم وبره» أن وفقهم 
للويمان والهدى» والصبر والثبات» 
والطمأنينة . 

#إذ قاموا فقالوارينا رب 
السموات والأرض4 أي: الذي خلقنا 5 
ورزقناء ودبرنا ورباناء. هو خالق 
السموات والأرضء المنفرد بخلق هذه 
المخلوقات العظيمة».لا. تلك الأوثان 
والأصنامء التي لا تخلق.ولا. ترزقء 
ولا تملك نفعأولا ضرا ولا:موتاً 
ولا حياة ولا نشوراء فاستدلوا 
بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية» 
ولهذا قالوا: «إلن ندعو من دونه إلهأ 
أي : من سائر المخلوقات #إلقد قلنا 
إذ4 أي : إن دعونا معه آلهة؛ بعد ما 
علمنا أنه الرب الإله الذي لا تجوز 


العاد ةإلاله م شططاً» 


بعيدة عن الصواب» فجمعوابين 
لإقرار بتوحيد الربوبية» وتوحخيد 
لإلهية والتزام ذلكء» وبيان أنه الحق 
وما سواه باطل.. وهذا دليل على كمال 
معرفتهم بربهم» وزيادة الهدى من الله 


«ه ١‏ 03 لإمؤلاء قومنااتخذوا من 


دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين 
فمن أظلم نمن افترى على الله كذبا» لما 
ذكروا ما منّ الله به عليهم من الإيمان 


والهدى. التفتو”" إلى ما كان عليه 
قومهمء من اتخاذ الآلهة من دون الله» 
فمقتوهم» وبينوا أنهم ليسوا على يقين 
والضلال فقالوا : #لولا يأنون عليهم 
بسلطان بين أي : بخجة وبرفان» 
على ماهم عليه من الباطل» 
ولا يستطيعؤن سبيلاً إن ذلك وإثما 
ذلك افتراء منهم على الله وكذب عليه» 


2 


في ب : والتقوى وهو تصحيف. 


يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر 
لكم ربكم من رحمته ويهيىء لكم من 
أمركم مرفقاً» أي : قال بعضهم 
لبعض» إذ حصل لكم اعتزال قومكم 
في أجسامكم وأديانكم» فلم يبق إلا 
لنجاء 7 والتسبب بالأسباب 
لا سبيل له إلى 
بين أظهرهمء 
0 .. «إفأووا إلى 
لكهف4 أي: انضموا إليه واختفوأ فيه 
(ينشر لكم ربكم من ومنه ويبيى» 
لكم من أمركم مرفقاً4 وفيما تقدم» 
أخبر أنهم دعوه بقولهم : #ربنا آندا من 
لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشداً 
فجمعوابين التبرّي من حولهم 
وقوتهم» والالتجاء إلى الله في صلاح 
أمرهم ء ودعائه بذلك» وبين الثقة بالله 
أنه سيفعل ذلك» لا جرم أن الله نشر 
لهم من رحمتهء وهيأ لهم من أمرهم 
0 ذ أديائهم وأبداهم 
وجعلهم من آياته على نخلقه» ونشر ليم 
من الثناء الحسن » ماهو من رحمته بهم 
ويسز لهم كل سبب» حتى المحل الذي 
ناموا فيه» كان على غاية ما يمكن: من 
الصيانة» ولهذا قال: 
رفن --498 الإوتر: 2 
طلغت تزاور عن كهفهم ذاث ليمي 
وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم 
في فجوة منه ذلك من آيات الله من 
عبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تهذ 
له وليأ مرشداً * وم هم أيقاظاً وهم 
رقودونة ذات اليمين وذات 
الشمال وكلبهم باسط ذراغيه بالوصيد 
يقين لواطلعت م لوليت منهم فراراً 
وللثت منهم رعباً أي : حفظهم الله 
من الشمسس فيسر لهم غاراً إذا طلعت 
الشمس ميل عنه يميتأء وعند غروبها 
تميل عنه شمالاًء فلا ينالهم حرها 
فتفسد أبداهم با ؛ وهم في فجوة 
منهك أ ي : من الكهف أي : مكان 
مسمسع؛ وذلك ليطرقهم الهواء 
والنسيم » ويزول عنهم الوخم والتأذي 
بالمكان الضيقء» خصوصاً مع طول 


لسن 11 
ى الشمس ! 


(1) في التسختين: ولا بقاؤهم, 


الجزء. الخامنن عشر] 


المكث» وذلك من آيات ,الله الدالة على 
قدرته ورحمته بهم» وإجابة دعائهم 
وهدايتهم حتى في هذه الأمورء ولهذا 
قال:. «إمن يبد الله فهو المهتد» أي: 
لآ سبيل إلى نيل الهداية إلامن الله؛ 
فهو الهادي المرشدالمصالح الدارين» 
#إومن يضلل فلن تجد له ولياً مزشداك 
أي : لا تجد من يثولاه ويلذبره؛ عل ما 
فيه صلاحهء ولا يرشبده إلى الخير 


والفلاحء لأن الله قد عليه 
بالضلال» ولا راد لحكنه : 
#وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» أي 
تحسبهم أينا الناظر إليهم [كأتهم 5 
أيقاظء والحال أعنم نتيام» قال 
المفسزون وذلك لأن ن أعيلهم منفتخة 


لثلا.تفسد» فالناظر إليهم يحسبهم 
أيقاظاًء وهم رقود.. وا ونقلبهم ذات 
اليمين وذات الشمال وهذا أيضاً من 


حفظه لأبداميمء ؛ لأن.الأرض من 
طبيعبتها أكل الأجسام المتصلة بباء 
فكان من قدر الل أن قُلْبَهِم على 
جنويهم يميناً وشمالاً» بقدرما 
لا تفسد الأرضن أجسامهمء .والله تعالى 
قادر على حفظهم:من الأزرضص من غير 


#وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد»ه 
أي : : الكلب الذي كان مع أصحاب 
الكهف» أصابة ما أصابهم. من النوم 
وقت حراستةء فكان باشطاً ذراعيه 
بالوصيْد» أي : الباب» أو قناتهء هذا 
جفظهم من الأرض ...وأمحفظهم من 
الادميين.ء قأخبر أنه ججاهم بالرغب» 
الذي نشتره الله عليهم » فلواطلع 
عليهم أحدء لامتلاً قلبه زعباً» وول 
متهم فرارا وهذاإلذي أوجب أن 
يبقوا كل هذه المدة الطوييلة» وهم م 


ا والدليل:عكق قر فرهم ؛أعهم 
استيقظواء أرسلوا أحدهم يشتري لهم 
طعاما من المدينة» وبقوأ فى انتظاره» 
فذل ذلك على شدة قربهم منها ‏ 


2*9 في النشختين: كأنه. 
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47١-199‏ طإوكذلك بعثناهم 
ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم 


الوا لبثنا يوم أو بعض يوم قالوا 
بما لبئتم فابعثوا أحدكم بو 


فليأتكم برق منه وليتلطف ولا يشعرن 


بكم أحداً # هم إن يظهروا عليكم 
يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن 
تفلحواإذاً أبسدا» يقول تعال: 
#وكذلك بعثناهم» أي : : من تؤمهم 
الطوينلن «ليتساءلوا بينهم» أي : 
ليتباحثو! للوقوف على الحقيقة من مدة 
لبثهم . 
لقال قائل منهم كم لبثتم.قالوا لبغنا 
يوماً أو بعض يوم» وهذا مبني على ظن 
القائل» وكأء هم وقع عندهم أشتباه في 
طول مدع » ذلهذا إقالوا ربكم أعلّم 
بمالبن». فردوا العلم إلى المحيط 
علمه بكل , شيءء جملة وتفصيلاء 
ولعل الله تعال - بعد ذلك أطلعهم 
على مدة لبثهمء لأنه بعثهم ليتساءلو! 
بينهم» وأخبر أنهم تساءلواء وتكلموا 
بمبلغ ما عندهم: وصار آخر أمرهم 
الاشتباه» فلا ابد أن يكون قد أخبرهم 
يقيناء علمنا ذلك من حكمته في 
بعثهم 2 وأنه لا يفعل ذلك عبثاً.. ومن 
رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور 
المطلوب عنلمهاء وشعى لذلك ما 
أمكنه»فإن الله يوضح له ذلك» وبما 
كز فيا تمه من كوه :. إوكذلك 
عثرنا عبليهم ليغلموا أن وعذ الله حق 
وأن السام لا ريب فيه لرل ل 
خضل الما يالوم ٠‏ لم يكونوا دليلاً 


على ما ذكر».ثم إتهم لما تساءلوا بيئهم 
م 5 الله به» أرسلوا 
أحدهم بورقهم | همء التي 


كانت معهمء ليششتري لهم:طعاماً 
يأكلونه» من المديئة التي خرجو منهاء 
وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه» 
أي : أطيبه وألذه؛ وأن يتلطفافي 
ذهابه وشرائه وإيابة. وأن يختفي في 
ذلكء ويقي خال إخوانته 
ولا يشعرنهوأحداً. وذكروا 
ا كد سن ل ا 

ظهورهم عليهم: أنهم بين أمرين؛ إما 


لرنجم بالحجارة» فيقتلونهم أشنع قتل 
لحنقهم عليهم وعلى دينهمء وإما أن 


ربكم يفتنوهم عن دينهمة ويردوهم في 
رقكم ملتهم» وفي هذه الحال» ٠‏ لا يفلحون 
وه 0 


بدأ بل يخسرون في دينهم ودنياهم 
ن وأخراهم» وقد دلت هاتان الآيتان على 
عدة فوائد: 


منهنا + انحث عل العتلمه وعلى 
المباحثة فيهء» لكون الله بعثهم لأجل 
حتلم 

ومنها: الأدب فيمن اشتبة عليه 
لعلمء أن يرده إلى عالمه» وأن يقف 
عنل جده. 

ومنها: صحة الوكالة في البيع 
والشراء» وصحة الشركة في ذلك . 
ومنها: جواز أكنل الطيبات» 
والمطاعم اللذيذة» إذالم تخرج إلى حد 
الإسراف المنهي , عنه لقوله: ينظ 
أيها أزكى طعاماً فليأنكم برزق منهة. 
وخصوصاإذا كان الإنسان لا يلائمه 
إلا ذلك ولعل هذا عمدة كثير من 
المبسرين» القائلين بأن هؤلاء أؤلاذ 
ملوك» لكويبم أمروه بأزكئ الأظعمة » 
التي جئرت عادة الأغنياء الكبار 
بتناولها . 

ومضها: الحث عل التحرزء 
والاستخفاء. والبعد عن مواقع الفتن 
في الديى» واستعمال الكتمات ف ذلك 
على الإنساك وعل إخوانه في الذين. 
ومنها: شدة رغبة هؤلاء الففتية في 
الدين» وفرارهم من كل فتنة في 
دينهمء وتركهم أوطابهم في الله . 
ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشر من 
المضار:والمفاسدء الداعية لبغضةه» 
وتركه» وأن هذه الطريقة» هي طريقة 
المؤمنين المتقدمين والمتأخرين » » لقولهم: 


ول تقلت ! اذا أنداك 
ع سد 


! إذا أبدا©» 


419 لإوكذلك أعثرنا عليهم 
ليعلموا أن .وعد الله حق وأن الساعة 


لا ريب فيها إذ 


ِذ يتنازعون بينهم أمر 
تقالا ينو عله يبان ريم للدي 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن 
عليهم مسجداً» يخبر الله تعالى» أنه 


الالي] 


أطلع الناس على حال أهل الكهف» 
وذلك _والله أعلم - بعدما استيقظواء 
وبغثوا أحهغ يشتري لهم طعاماًء 
وأمروه بالاشة خفاء والإخفاف 
فأراد ال#أمرا نيه لاح للعاس» 
وزيادة أجر لهم وهو أن الناس رأوا 
منهمآية من آيات الله» المشاهدة 
بالعيان» على أن وعد الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا بَعْدء بعدما كانوا 
يتنازعون د بينهم أمرهمء ؛ فمن مثبت 
للوغد والجراء رمن ناف لذليك؛ 
فجعل قصتهم زيادة بصيرة ويقين 
للمؤمنين» وحجة على الجاحدين» 
وصار له غأجرهذه القضيةء 
وشهر الله أمرهم» ورفع قدرهم حتى 
عظمهم الذين اطلعوا عَلَيهم . 

و «#قالوا ابئوا عليهم بنياناً4 الله 
أعلم بحالهم ومآلهمء وقال من غلب 
على أمرهم » » وهم الذين لهم الأمر : 

#لنتخذن مسجداً» أي: 
نعبد الله تعالى فينه» ونتذكربه 
أحوالهم» وما جرئ لهم وهذه الحالة 
ععظورة؛ ممى عنها التبي يلك وذم 
فاعليهاء ولا يذل :ذكرها هنا على عدم 
ذمهاء فإن السياق في شأن نعظيّم أهل 
الكيف والثداء عليهم» ؤأن هؤلاء 
وضلت بهم الخال إلى أن قالوا هوا 
عليهتم مستجداء بعد خوف أهل 
الكهف الشديد من قومهمء وحذرهم 
من الاطلاع عليهم» فؤضلت الحال إلى 
ماترى. 

وفي هبذه القصبةء.دليل على أن من 
فرٌ بدينه من الفتن سلمه الله منها. وأن 
من حرص على العافية عافاه الله ومن 
أوى إلى اللهء آواه الل وجعله هداية 
لغيره» ومن تحمل الذل في سبيله 
وابتغاء مزضائة» كان آخْرٌ أمره وعاقبته 
الع العظيم من حيث لا يحتسب:«إوما 
عند الله خير للأبرار» . 

41 #إسيقولون ثلاثة رابعهم 


كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 5 
رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم 


كلبهم قل ربي أعلم بعدّتهم ما ي 


إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً 


45 


ولاتستفت فيهم منهم أحداً» يخبر 
تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة 
أصحاب الكهف» الختلافاً صادراً عن 
رجمهمبالغيبء وتَقِؤٌلهميما 
لا يعلمون» وأنهم فيهم عل ثلاثة 
أقوال:. 


منهم: : من يقول : ثلاثةء رابعهم 
كلبهم؛ ومنهم من يقول: خسة؛ 
سادسهم كلبهم. وهذان القولانء» 
ذكر الله بعدهماء أن هذا رجم منهم 
بالغيب» فدل على بطلانهمًا. 


ومنهم من يقول: سيعة» وثامنهم 
كليوعء رهذا جرال أقلم - 
الصواب لأن لله أبطل الأولين وم 
يبطله» فدل على صحته؛ .وهذا من 
الاختلاف الذي لا فائدة تحتهء 
ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة 


للناس » دينية ولا دنيوية» ولهذا قال 
تعال: 


«إقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم 
إلا قليل» وهم الذين أصابوا الصواب 
لسر ميم . فلا تمار» أي : 
تجادل وتماج طإفيهم إلا مراء ظاهراً» 
أي : مبئياً على العلم واليقين» ويكون 
أيضاً فيه فائدة» وأما المماراة المبنية على 
الجهل والرجم بالغيبء أو التي 
لا فائدة فيهاء إما أن يكون الخصم 
معانداًء أو تكن المسألة لا أهمية فيهاء 
ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتهاء كعدد 
أصحاب الكهف ونحو ذلك» فإن في 
كثرة المناقشات فيهاء والبحوث 
المتسلسلة» تضييعاً للزمان + وتأثيزاً ني 
مؤدة القلوب بغير: فائدة . 


«#ولا تستفث في أي : في شأن 
أهل الكهف#منهم» أي : من أهل 
الكتاب«أحداً» وذلك لأن 
كلام فعه علق إلر 2 0 
امهم فيهم على الرجم بالغيب 
والظن» الذي لا يخني من الحق شيثاء 
ففيها دليل على المنع من استفتاء من 
لا يصلح للفتوى» إما لقصوره في 
الأمر المستفتئ فيهء أو لكونه لا يبالي 


4١‏ كذافي بء وفي أ: يسهي 


الجزء الخامس عشر )]آ 


بما تكلم به» وليس عنده ورع يحجرزهء 
وإذاممى عن استقتاء هذا الجنس» فنهيه 
هوعنالفتوىء من باب أولى 
وأحرى . 

وفي الآية أيضاء دليل على 
الشخض» يك 
في شيء دون آخر. فيستفتى فيما هؤ 
أهل ل بخلاف غيره» لأن الله ينه 
عن استفتائهم مطلقا» إنما نبى عن 
استفتائهم في قصة أصحاب الكهف» 
وما أشبهها. 

414-787 لإولات تقولنٌ لشيءٍ 
إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 
واذكر ريك إذا نسيتٍ وقل عسى أن 
دين رين لأقرب من هذا رشداً» هذا 
النهي كغيره» وإن كان لسبب: خاص 
وموجهاً للرسول وك » فإن الطاب 
عام للمكلفين ٠‏ فنهى الله أن.يقول 
العبد فى الأمور المستقبلة : «إني فاعل 
ذلك» من دون أن يقرنه بمشيئة اللى 
وذلك لما فيه من المحذور؛ وهو: 
الكلام على الغيب المستقبل» الذي 
لا. يدري هل يفعله أم لا؟ وهل يكون 
أم م لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة الغبدٍ 
استقلالاًء وذلك محذور محظورء لأن 


لع وت >ايا 


الشيئّه كلها لله #وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين4 ولما في ذكر 
مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله» 
وحصول البركة فيه والاستعانة من 
العبد تربه؛ ولما كان العبد بشرأء لا بذ 
أن يسهو""' فيترك ذكر المشيعةء 
أمزه الله أن يسنتغني بعد ذلك” إذا 
ذكزء ليحصل المطلوب» ويتدفع 
المحذورء ويؤخذ من عنمُوم قوله: 
#واذكسر ربك إذا نسيت#8 الأمر 
بذكر الله عند النسيان» فإنه يزيل 
ويُذْكر العبد ما سهاعنهء وكذلك يؤمر 
مينى الساهى الناسى لذكر الله» أن يذكر 
ولا يكونن من الغافلين» ولما كان 
العبد مفتقراًإلى الله في توفيقه 
للإصابة» وعدم الخنطأ في أ أقواله 
وأفعالهء أمره الله أن يقول: إعسى 
أن دين ربي لأقرب من هذا رشداً» 


اك 


فأمره أن يدعو الله ويرجوه» ويثق به 
ن بهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى 
لرشد. وحَريٌ بعبد تكون هذه خالة» 
ثم يبذل جهدهء ويستفرغ وسعه في 
طلب الهدى والزشذهء أن يوفق لذلك؛ 
وأن تأتيه المعونة من ربه؛ وأن يسدده 
في جميع أموره: 1 

إه؟ 435 «وليثوا ني كهفهم 
ثلاث مقة سنين وأزدادوا تسعا * 
قل الله أعلميماليفوالهغيِبِ 
السماوات.والأرض أبصر به وأسمع ما 
لهم من دونه فتن ول ولا يتشتركه في 
حكمه أحداً» لما هام الله عبن استفتاء 
أهل الكتابء؛ في شأن أهل الكهفة. 
لعدم علمهم بذلكء وكان الله عالم 
الغيب والشهادة» العالم بكل شيء» 
أخبزه بمدة لبثهم» وأن علم ذلك عنده 
وحدهء فإنه من غيب السماوات 
والأرضء وغيبها مخض به فما أخبر 
به عنها على ألسنة رسله» فهو اق 
اليقينء الذي لا يشك فيه وما 
لا.يطلع رسله عليه فإن أجدا منن 
كلق ل تعلنة . 


وقوله : #أبصر به وأسمع »* تعجب 
من كمال سمعه وبصرهء وإحاطتهما 
بالمسموعات والمبصرات» بعدما أخبر 
بإحاطة علمه بالمغلومات . ثم أخبر عن 


مسج ورم 


8 
شيم لد روه أل 


اتفراده الاي العامة والخاصة»ة فهو 
الول الذي يتول تدبير جميع الكون» 
الول لعباده المؤمنين» ل من 
الظلمات إلى النور وييسرهم لليسرى» 


الع ع وليذ! قال: 2 
ود العسرىء ولهذا قال: #ما 


لهم من من من ولي . أي: هو الذي 
تولل أصحاب الكهفء بلطقه وكرمه» 
ولم يكلهم إلى أحد من الخلق . 

#ولا يشرك في حكمه أحداً» 
وهذا يشمل الحكم الكوني القدري» 
والحكم الشرعي الديني» فإنه الحاكم 
في خلقهء تفياة رقلارا وعخالفاً 
وتدبيراً» والحاكم فيهم بأمره ونبيهء 
وثوابه وعقابه. ولا أخبر أنه تعالى لذ 
غيب السماوات والأرضء» فلين 
لمخلوق إليها طريقء إلا من الطريق 
التى يخبر بها عباده» .وكان هذا القرآن» 
قد اشتمل على كثيز من الغيوب». أمر 
تعالى بالإقبال عليه فقال: 

4177 لإواتل ما أوحي إليك من 
كتاب ربّك لا مبذّل لكلمأته ولن تجد 
من دونه ملتحداً» التلاوة: هي 
الاتباعء أي: اتبع ما أوحى الله إلياك 
بتمعرفة معاتية وقهمهاء رتفا 


أخباره» وامتثال أوامره ونؤاهية» فإنه 
الكتاب الجليل» الذي لأ مبدل 
لكلماتةء. أي : لا تغيزولا تبدل 
لصدقها وعدلهاء وبلوغها من" الحسن 
فوق كل غاية لإوتمت كلمة ربك صدقاً 
وعدلاً» فلتمامهاء استحال عليها 


- تفسير سورة الكهف 


لتغير والتبديل » فلو كانت ناقصة, 
لعرض لها ذلك أو شيء منه» وفي هذا 
تعظيم للقرآن» في ضمنه الترغيب على 
لإقبال عليه . 


#ولن تجد.من دونه ملتحداً» أي : 
لن تجد من دون ربك ملجاً تلجأ إليدء 
ولا معاذاً تعوذ بهء فإذا تعين أنه وحده 
لملجأ في كل الأمور» تعين أن يكون 
هو المألوه المعبود المرغوب إليه» في 
لسراء والضراء» المفتقر إليه في جميع 
لأحوال» المسؤول في جميع المطالب . 


483 «واصبر نفسك مع الذين 
يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة 
الحياة الدنيا ولاتطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ يأمر 
تغالى نبيه محمّداً م وغيرة أسوته في 
الأوامر والنواهي - أن يصبر نفسه مع 


5200 - 
المؤمنين العباد المنيبين «النين , يدعون 


رهم بالغداة والعشي# | ي : أول النهار 
وآخره يريدون بذلك وجة الله 
فوضفهم بالعبادة والإخلاص فيهاء 
ففيها الأمر بصضحية الأخيار» ومجاهذة 
النفس على صحبتهم » وعخالطتهم وإن 
كانوا فقراء فإن في صحبتهم بن البوائد 
فا لا يحصى . 

ولا تعدعيناكعنهم» أي : 
لا تجاوزهم بصرك. وترفع عنهم 
نظرك . 

إتريد زينة الحياة الدنياك فإن هذا 
ضبار غير نافع» قاطع عن المصالح 
الدينية» فإن ذلك يوجب تعلق.القلب 
بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس 
فيهاء وتزول من القلب الرغبة في غملاً 
الآخرة» فإن زينة الدنيا تروق للناظر» 
وتسحر العقل» فيغفل القلب عن 
ذكر الله» ويُقُبِل على اللذات 


والشهوات» فيضيع وقته؛ وينفرط 


أمَرهء فيخسر الخسارة الأبندية 
والعدامة السرمدية»ء.ولهذاقال: 


زولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرتا» 
غفل عن اش فعاقبه بأن أغفله عن 


ذكره . 
إواتبع هواه» أي: ضار تبعاً 


يف 


لهواه» حيث ما اشتهت نفسه فعله» 
وسعى في إدراكه» ولو كان فيه هلاكه 
وخسرانه» فهو قد اتخذ إِلهه هواه كما 
قال تعالى : #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 
وأضله الله على علم» الآية: 

«وكان أمره» أي: مصالح دينه 
ودنياه إفرطاً» أي : ضائعة معطلة. 
فهذاقدنبى الله عن طاعتهء لأن 
طاعته تدع إلى الاقتداء بى ولأنه 
لا يدعو إلالما هو متصفف بهء ودلت 
الآية على أن الذي ينبغي أن يطاعء 
ويكون إماماً للناس» من امتلا قلبه 
بمحبة اللهء وفاض ذلك عل لسانه» 
فلهج بذكر الله واتبع مراضي ربهء 
فقدمها على هواهء فحفظ بذلك ما 
حفظ من وقتهء وصلحت أحواله 
واستقامت أفعاله؛ ودعا الناس إلى ما 
منّ الله به عليه فحقيق بذلك» أن 
يتبع ويمعل إمامأء والصبر المذكور في 
هذه الآية» هو الصبر على طاعة الى 
الذي هو أعلى أنواع الصبر» وبتمامه 
تعم باقي الأقسام. ؤفي الآيةء 
استحباب الذكر والدغاء والعبادة 
طَرَفِي النهارء لأن الله مدحهم بفعله 
وكل فعل مذح الله فاعل دل ذلك 
على أن الله يجيه وإذا كان محبه فإنه 


تأسدة وبري 


481-159 لإوقل الحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا 
أعتدنا للظالمين نارأ أحاط بهم سرا ادقها 
وإن يستغيقوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه بعس الشراب وسساءت 
مرتفقاً * إنّ الذين آمنواوعملوا 


الصاحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا * أولكك لهم جنات عدن تجري 


من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أشاور 
من ذهب وبلجسوة ثيانا ضرا من 


سندس واستبرق متكئين فيها عل 
الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً»ة 


أي: قل للناس يا محمد: هذا الحق من 
ربكمء أي: قد تبنين الهدى منن 
الضلال؛ والرشد من الغي» وصفات 
أهل السعادة» وصفات أهل الشقاوة» 
وذلك بما بيته الله على لشان رسولهء 
فإذا بان واتضح. ول يبق فيه شبهة 
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#فمن شاء فليؤمن» ومن شاء 
فليكفر» أي: ل يبق إلا سلوك أحد 
الطريقين» بحسب توفيق العيدء وعدم 
توفيقهء وقد أعطاه الله مشيئة مها يقدر 
على الإيمان والكفر» والخير والشر» 
فمن آمن فقد وفق للصواب» ومن كفر 
فقد قامت عبليه الحجة؛ وليس بمكره 
عل الإيمان» كما قال تعالى لا إكراه 
في الدين قد تبينٌ الرشد من الخي #4 
وليس في قوله: لإفمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر» الإذن فى كلا 
الأمرين» وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن 
اختار الكفر بعد البيان التامء كما ليس 
فيها ترك قتال الكافرين . ٠‏ ثم ذكر تعلق 
مال الفرئفين تقال : «إنا 
لإناراً أحاط ببسم سرادقها» أي 5 
سورها المحيط بهاء فليس لهم منفذل 
ولا طريق ولا مخلص منهاء تصلاهم 
الثار الحامية 

#إوإن يستغيثوا» أي: يطلبوا 
الشراب» ليطفى ما نزل بهم من 
العطش الشديد. 

«يغاثوابماء كالمهل* أي 
كالرصاص المذاب» أو كعكر الزيت» 
من شد حرارته. 

#إيشوي الوجوه» أي: فكيف 
بالأمعاء والبطون؛ كما قال تعالى 
#يصهر به ما في بطونهم والجلود # 
ولهم مقامع من حديد» 

«إبس الشراب# الذي يراد ليطفىء 
العطش» ويدفع بعض العذاب» 
فيكون زيادة في عصذاهمء وشدة 
عقابهم . 
#وساءت» النار #مرتفقاً» وهذا 
ذم الحألة النارء أنبا ساءت المحل» الذي 
يرتفق بهء فإنها ليس فيها ارتفاق» 
وإنما فيها العذاب العظيم الشاق؛ 
الذي لا يُفْثَّر عنهم ساعةء وهم فيه 
بلسي قد واف كل خيره 
ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه 

ثم ذكر الفريق الثاني فقال: #إن 
الذين امنوا وعملوا الصاحات4 أي : 
جمعوا بين الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر شيره 


عتدنا 


وشره؛ وعمل الصالحات 
الواجبات والمستحبات «إإنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملاً» وإحسان 
العمل: أن يريد العبد العمل 
لوجه الله متبعاً في ذلك شرع ألله . 
فهذا العمل لا يضيعه الله ولا شع 
منهء بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من 
الأجر؛ بحسب عملهم وفضله 
وإحسانه» وذكر أجرهم بقوله: 


«إأولئك لهم جنات عدن تجري من 
تحتهم الأنبار يحلون فيها من أساور من 
ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس 
وإستبرق متكثين فيها على الأرائك» . 
أي : أولعك الموصوفون بالإيمان 
والعمل الصالح» لهم الجنات العاليات 
التي قد كثرت أشجارهاء فَأجَئّت من 
فيهاء وكثرت أبارهاء فصارت تجري 
من تحت تلك الأشجار الأنيقةء 
والمنازل الرفيعة» وحليتهم فيها 
الذعب, ولباسهم فيها الحرير الأخضر 
من السندس؛ وهوالخايظ من 
الديباج» والإستبرق» وهو مارق مئه. 
متكثين فيها على الأرائك » وهي السرر 
المزينة» الممجملة بالثياب الفاخرة» فإنها 
لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك» 
وفي اتكائهم على الأرائك» ما يدل على 
كمال الدراشة + وزوالٍ لصن 
والتعبء وكون لخدم يسعون عليهم 
بما يشتهون؛ وتام ذلك الخلود الدائم 
والأقامة الأبدية» فهذه الدار الجليلاً 
#إنعم القواب» للعاملين #وحينثك 

مرتفقاً» يرتفقون بباء ويتمتعون بما 
فيها؛ مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» 

من الخيرةٌ والسرور» والفرح الدائنم» 
واللذات المتواترة» والنعم المتوافرة» 
وأي : مرتشق أحسن من ذار» أدنى 
أهلها يسير في ملكه ونعيمه وقصوره 
وبسائيئه أَلْفَى سنة؛ ولا يرئ فوق ما 
قد أعطي جميع أمانيه 
ومطالبة اروز دشن لالت ارهن 
قصرت عنه الأماني» ومع ذلك 
تبني عل الدرم سان فى اسان 
وعفسشة» فنسأل الله الكريم؛ أن نْ 
لا يجرمنا خير ما عنده من الإحسان» 
ِشَرٌّ ما عندنا من التقصير والعصيان . 


هو فيه من !1 
ف 


الجرّء الخامس عدر 


ودلت الآية الكريمة وما أشبههاء 
عل أن الجلية عامة للذكور والإناث» 
كما ورد في الأحاديث الصحيحة لأنه 
أطلقها في قوله لإيحلون» وكذلك 
لحرير ونحوه. 

484-59 «إواضرب لهم مثلاً 
رجلين جملنا لأحدهما جنتين من 
عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهها 
زرعاً # كلتا الجنتين آنت أ دم 
تظلم منه شيئاً وفجرنا خلالهما نبراً * 
وكان له تمر يقول تغالى لنبيه ككل : 
ضرب للناس مقل هذين الرجلين) 
لشاكر لنعمة :الله والكافز لهاء وما 
صدر مْنْ كل فنهماء من الأقوال 
والأفعال» :وما حصل بَسِنْبْبٍ ذلك من 
لعقاب العاجل والأجل»:والثواب» 
ليعتبروا بتخالهماء ويتعظوا نما حصل 
عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين» 
وفي أي : زمان أو مكان هما فيه فائدة 
أو نتيجة» فالنتيجة تحصل من قصتهما 
فقطء والتعرض لما سوى ذلك من 
التكلف . فأحد هذين الرجلين الكافر 
لنعمة الله الجليلة: جعل الله له 
جنتين» أي : بستانين جسنين» من 
أعناب . 

#وحففناهما بتخل* أي : ف هاتين 
الجتتين من كل الشنرات» وتخصوصاً 
أشرف الأشجارء العنب والتخل» 
فالعتب في وسطهاء والنخل قحف 
بذلك» وداز به؛..فحصل فيه من حسن 
المنظر.وبهائه» وبروز الشجر والنخل 
للشمس والزياحء التي تكمثل بها 
الثمار» وتنضجج وتنجوهرء ومع ذلك 
جعل بين تلك الأشجار زرعاء فلم ببق 
عليهما إلا أن يقال : كيف ثمار هاتين 
الحنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ فأخبر 
تعالى أن كلا من الجنتين آنت أكلهاء 
أي : : ثمرهأوزرعها ضعفينء أي: 
متضاعقاً (إو)» ابا9! تكلم سر تنا 
أي : لم تنقص من أكلهاأ دئى شيى 
ومع ذلبك» فالأتبار في جوانيهيا 


2 
سار حة )> 


كثيرة غزيرة . 

«#إوكان له أي : لذلك الرجل 
«إثمر» أي : عظيم كما يفيده التتكير» 
أي : قد استكملت جنتاه ثمارهماء 


[(18 - تفشير سورة الكهف 


زَجَحَّتُ أشجارهماء ولم تعرض لهما 
آفة أو يُقِص فهذاغاية منتهى زيئة 
الدنيا في الخرثء ولهذا اغتر هذا 
الرجل بهماء وتبجح وافتخر» ونسي 
آخرته. 

485-49 «إفقال لصاحبه وهو 
يجاوره أنا أكثر منك مالا وأعرٌ نفراً. *ه 
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن 
أن تبيد هذه أبداً.# وما أظن الساعة 
قائمة ولكن رددث إلى رن لأجدن خيراً 
منها منقلباً: أي ؛. فقال صاتحب اجخنتين 
لصاحبه المؤمن» وهمايتحاورات: أي: 
يتراجعان بينهما في بعض الماجريات 
المعتادةء مفتخ زا غليه : 

#أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً» 
فخر بكثزة ماله» وعزة أنصاره من 
عنبيد» وخدم؛ وأقارب» وهذا جهل 
منهء وإلا فأي: افتخاز نأمر خارجي 
ليس فيه فضيلة نفسية» ولا صفة 
معنوية» وإنما هو بمنزلة. فخر الصبى 
بالأماني» التي لا حقائق تحتهاء ثم لم 
يكفه.هذا الافتجار.عى صاحبه» حتى 
جكم بجهله وظلمف وظن لما دبخل 
جنته» ف طقال ما أظن أن تبيد» أ 1 
تنقطع وتضمحل #هذه أبداً» فاطمأن 
إلى هذه الدنياء ورضي بباء وأنكر 
البعش» فقال : #وما أظن الساعة قائمة 
ولئن رددث إلى دنة على ضرب 
ليعطيني خيراً من هاتين الحنتين » 00 
لا يخلو من أمزين : إما أن يكون عالاً 

بحقيقة الحال» فيكون كلامه هذا على 
وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة 
كفر إلى كفرهء وإما أن يون هذا طبه 
في الحقيقة ٠‏ فيكون من أجهل إلثاس » 
ي: تلازم 
بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة» حتى 


يظن بيجها + أن من أَمْطِيَ في الدنيا 


أعطي في الآخرةء بل الغالب أن الله 
تعللى يَرُْوِي الدنياعن أوليائه 
وأصفيائه» ويوسيعها على أعدائه؛ 
الذين ن ليس لهم في الآخرة نصيب» 


1 ةا 


وا والظاعر أنه يعلم حقيقة الحال» ولكنه 


م 


وأبخسهم حطَّاً من العقل ؛ فأي 


22 ف ب وتجهل . 


مدل 


قال هذا الكلام عل وجه التهكم 
والاستهزاءء بدليل قوله : ##ودخل 
جنته وهو ظالم لنفسه» فإثبات أن 
وصفه الظلم» في حال دخوله؛ الذي 
جرى منه؛ من القول ما جرى» يدل 
على رده وعناده. 
لام #764 لقال له صاحبه وهو 

يجاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب 
ة ثم من نطفة ثم سواك رجلا * لكنّا 
هو الله ري ولا أشرك بري أحداً * 
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله 
لا قوة إلا بالله4 أي: قال له صاحبه 
لؤمن» ناصِحاً لهء ومذكراً له حاله 
لأولىء التي أوجده الله فيها في الدئيا 
من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا4 فهو الذي أنعم عليك بئعمة 
لإيجاد والإسبدادء وواصل عليك 
لنعم ؛ ونقلك من طور إلى طور؛ خثى 
سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح 
ا محسوسة والمعقولة» وبذلك يسِّر لك 
الأسباب» وهيأ لك ما هيأ من نعم 
لدنياء فلم تحصل لك الدنيا بحولك 
وقوتك؛ بل يفضل الله تعالى عليك» 
فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي 
عمسن براي ب من تظلفه لم 
سواك رجلا وتجحد”'' نعمت وتزعم 
أنه لا يبعثك» وإن بعثك أنه يعطيك 
خيراً من جنتك؟! هذا ممالا ينبغى 
ولا يليق. ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن 
حاله واستمراره على كفره وطغيائه» 
قال مخبراً عن نفسه» على وجه الشكر 
لربهء والإعلان بلديئه» عند ورود 
المجادلات والشبه: «إلكنا هو الله ري 
ولا أشرك بربي أحداً» فق بربوبيته 
لربهء وانفراده فيهاء ؤالتزم”© طاعته 
وعبادتهء وأنه لا بشرك با لعداسن 
المخلوقين؛ ثم أخبره أن ثعمة الله عليه 
بالإيمان و والإمتلام» ولرجع قلة ماله 
وولدهء أتبا هي النعمة الحقيقية؛ وأن 
ماعداها مُعَرّضْ للزوال والعقوبة عليه 


والتكال» فقال: 
5 444 «إإن ترن ن أنا أقل منك 
مالا وولداً © فعسى رن أن يؤتين خيراً 


)6 في ب؛ والعزام. 
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من جنتك ويرسل عليها حسباناً من 
السماء صعيداً زلقاً # أو 
يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له 
طلبا # وأحيط بثمره فأصبح بقلب 
كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على 
عروشها ويقول يا ليتني ‏ أشرك بري 
أحداً * وم تكن له فئة ينصرونه من 
دون الله وما كان منتصراً * هئالك 
الولاية لله اللحق هو خير ثواباً وخير 
عقباً».. 

أي :قال للكافر صاحبّه المؤمن: 
أنث - وإن فلخرت علي بكشرة مالك 
وولدك؛ ورأي: يتني أقل منك مالاً 
وولداً فإن ما عند الل خير وأبقى» 
وما يرجى من بخيره وإحسانه؛ أفضل 
من جميع الدنياء التي يتنافس فيها 
المتنافسون . 

#فعمى ري أن يؤتين خير امن 
جنتك ويرسل عليها» أي : على جنتك 
التئن طغيت ببأ وغرتك #إحسياتاً من 
السماء» أي : عذابا» ابمطر عطي أو 
غيره؛ لإفتصبح4 بسبب ذلك 
«صعيدا زلقاً4 أي: قد اقتلعت 
أشجارهاء وتلفت تُمارهاء وغرق 
زرعهاء وزال تفعهاء #أويصب 
ماؤها# الذي مادتها مئه لإغوراً»ة أي : 

غائراً في الأرض «إفلن تستطيع له 
طلباً4 أي : غائراً لا يستطاع الوصول 
إليه بالمعاول ولا بغيرهاء وإنمادعا 
على جنته الؤمنٌ غضبباً لربه» لكونها 
غرته وأطغتهء واطمآن إليها ؛ لعلة 
ينيب. ويراجع رشدهء ويبصر في 


0 
مُاستبجاب الله دعاءه #وأأحيط 
غنها بشمره؟ أي : أضابه عذاب أحاط به» 
و / 4 كلم يببق مبه شيء» 


والإحاطة بالشمريستلزم لف جميع 


أشجارة؛ وثمارهاء وزرعه؛ فندم كل 
الئدامة» واشتد لذلك أسفهء «فأصبح 
يقلب كفيه على ما أنفق فيها» أي : على 
كثرة نفقاته الدنيوية عبليهاء حيث 
ت وتلاشيت؛ فلم ي, 


غوض » وشدم أيغا عل تسرك 


اضمشلت ببق لها 


ملا 


وشرة» ولهذا قال: #إويقول يا ليتني لم 
أشرك برب أحداً» . 

قال الله تعالى: : «إولم تكن له فعة 
ينصرونه من دون الله وما كان منتصراًك 
أي : لما نزل العذاب بجنته» ذهب عنه 
ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه: 
«إأنا أكثر منك مالا وأعز نفرً» فلم 
يدفعنوا عنه من هذا العذاب شيئاً» أشد 
ما كان إليهم حاجة» وما كان بنئفسه 
منتصرأء وكيف ينتصرء أي: يكون له 
أنصار على قضاء الله:وقدره الذي إذا 
أمضاه وقدره» لو اجتمع أهل السماء 
والأرض على إزالة شيء مشه؛ لى 
يقدروا؟!! 

ولا يستبعد من رحمة.الله.ولطفه. 
أن صاحب هذه الجنة» التى أحخيط ها 
تحسنت حالهء ورزقه الله الإنابة ليه 
زرا رك وذهب تمرده وطغيانه» 
بدليل أنه أظهر الندم على شركه بربه» 
وأن ن الله أذهب عنه ما يطغيه» وعاقبه 
فى الدنياء وإذا أراد الله بعيد خيراً 
عجل له العقوبة في الدنيا. وفضل” الله 
لا تحيط به الأوهام والعقول» 
ولا ينكره إلا ظالم جهول . 


«هنالك الولاية لله لمق هو خير 
ثواباً وخير عقباًك أى : فى :تلك الخال 
ا د حر لم اايي0. 


التي أجرى الله فيها العقوبة عل من 
طغى» وآثر الحياة الدنيا» والكرامة لمن 
آمنء وعنمل صالحاء وشكر اللق 
ودعا غيره لذلك» تبين وتوضح أن 
الولاية لله الحق» فمن كان مؤمناً به 
تقياء كان له وَليَاء فأكزمه بأنواع 
الكرامات» ودفع عن هالشرور 
والمثلات» ومن لم يؤمن بربه ويتولاه» 
خسردينه ودنياه» قذوابه الدنيوي 
والأخروي» خير”" ثلواب ينرجى 
ويؤمل » ففي هذه القضة العظيمةء 
اعتبار تحال الذي أنعم الله عليه تعماً 
دنيوية» فألهعه عن آخرته وأطغته 
وعصئن 2 
والاضمحلال») وأنه وإن تمتع بها 
قليلاً» فإنه يخرمها طويادً» وأن الغبد 
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الجزء الخامس عشر 


ينبغي له - إذا أعجبه شيء من ماله أو 
ولده - أن يضبيف النعمة إلى موليها 
ومسديهاء وأن يقول: «ماشاء الل 
لا قوة إلا بالل» ليكون شاكراً لله 
متسبباً لبقاء نعمته عليه » لقوله : 

#ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما 
شاء الله لا قوةإلا بالله» وفيها: 
الإرشاد إلى التسلى عن لذاث الدثيا 
وشهواتهاة بماعند الله من الخينر 
لقوله: 

«إإن ترن أنا أقل منك مالا وولذاً # 
فعسى زب أن يتين خيراً من جنتك * 
وفيها أن المال والولد لا ينفعان» إن لم 
يعينا على طاعة الله كما قال تعالى: 
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 

تقربكم عندنا زلفى إلا من آمْن وعمل 
صاحاً4 وفيه الدعاء بتلف مأل من كان 
ماله سبب طغياته وكفره والخسراله؛ 
خصوصاً إن فضّل نفسه بتنببه على 
المؤمنين؛ وفخرعليهم» وفيها أن 
ولاية الله ؤعدمها إنما تنضح نتيجتها 
إذا نعل غبار وجق ايز ووجد 


العاملون أجرهم ذ لإهنالك الولاية الله 
الحق هو خير ثوابا وخير عقب أي : 
عاقبة ومآلاً. 

م1 


00 10 
+ حم ع > #رواصترب لهم معن 


المياة الدنيا كماء أنرّا لناه من السماء 
اختلط به نبات الأرض فأضبح هشيماً 
يا الله على كل شيء 
مقتذرا #* المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحاث خير عند رنك 
ثواباً وخير أملا#يقول تعالل لنبيه كله 
أصلاء ولن قام بورائته بعده تيعاً: 
اضرب للناس مثل الجنياة الدنيا 
ليتصوروها حق التصورء ويعرفوا 
ظاهرها وباطتهاء فيقيسوا بينها وبين 
الدار الباقية» ويؤثروا أهما أولى 
بالإيثار» وأن مثل هذه الحياة الذنياء 
كمثل المطرء ينزل على الأرض» 
فيختلط نباتهاء تنبث من كل زوج 
ببيج» فبينا زهرتها وزخرفها تسر 
الناظرين» وتفرح المتفرجين» وتأخدذ 


مؤمناً تقيآء فهو الذي ثوابه خير ثواب. 


5-3 


حَدواعَنهَامنْ تشركا © 


تسن لباننة .إن اف حت ل 
تذروه الزياح» فذهب ذلك النبات 
الناضرء والزهر الزاهرء والمنظر 
البهي» فأصيحت الأرض غبراء تراباً» 
قد انحرف علها النظرء » وصدف عنها 
البصرء. وأوحشت القلب» كذلك هذه 
الدنياء بينما ضاحبها قد أعجتٍ 
بشبابه» وفاق فيها على أقرانه وأتراتف 
وحصل درهمها ودينارهاء واقتطف من 
لذته أزهارهاء» وخاضن فى الشهوات 
َي جميع أوقاته» ؤظن أنه لا يزال فيها 
سائر أيامة* إذ أضابة الموث أو القلف 
لماله» ذهب عنه سرورة» ؤوزالت 
لذتهء وحبوره» واستوحش قلبة من 
الآلام وفارق شبابه وقوته ومالتف 
واتفرد بصالح أو سيئء أعمالة» هنالك 
يعض الظام عل يديه حين يملم 
خحقيقة ما هو عليه» ويتمنى العود إلى 
الدنياء. لا' ليستكمل الشهوات؛ بن 
ليستدرك ما فرط منه من الغفلات» 
بالتوبة والأعمال الصاخات»:فالعاقل 
الحازم الموفق» يعرض عل نفسه هذه 
لل ريارل يس : قدري أنك قذ 
شّءِ ولا با : المالتين 
تخثازين؟ 0 
والتمتع بها كتمتغ الأنعام السارخة» أم 
العمل لدار أكلها دائم وظلهاء وفيهًا ما 


50 
ل موي » 


في الجملة إشكال دفع إلى جعلها في بعض الطبعات (شر ثواب) وهي في النسختين (خير ثواب) وظاهر أن المقصود بذلك من كان 


ايت ييه بتداليات 3د © ومَارييا 


11 
امل ل 
أي © ترفك اجوز ةك 
حصا ليجل ملستب لمتومة أ 
م نز سسؤي © تنا لشو أ إستلفر. 


تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ فبهذ 
يعرف توفيق العبد من خذلانه» وربحه 
من خسرانه» ولهذا أخبر تعالى أن المال 
والبنين» زينة الحياة الدنياء أي لسن 


لىع 


وراء ذلك شيءء وأ الذي يبقى 
للإنسان وينفعه ويسرهء الباقيات 
الصالحات»: وهذا يشمل جميع الطاعات 
الواجبة» والمستحبة من حقرق الل 
وحقوق عباده» من صلاةء وزكاقء 
وصدقة» وحج» وعمرة» وتسبيح» 
وتحميك وليل وتكبير» وقراءة» 
وطلبٍ غلم ناقعء وأمْر بمعروف. 
نبي عن منكرء وصلة رحمء وبر 
والدين» وقيام بحت الزوجات» 
والمماليك» والبهائم؛. وجميع وجوه 
الإحسان إلى الخلقء كل هذا من 
الباقيات الصالحات؛ فهذه خير 
غند الله ثواباً وخير أملاء قثوايها 
يبقى » ويتضاغف على الآباد» ويؤمل 
أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة» فهذه 
0 يتنافس ها المتنافسون » 

يستبق إليها العاملون؛ ويجذ في 
0 وتأمل كيف لما 
ضرب الله مثبل الدنيا وخالها 
واضمحلالهاء ذكر أن الذي فيها 
نوعان: نوع من زينتهاء يتمتع به 
قليلاء ثميزول بلا فاكدةتعود 
لصاحبهء بل ربما لحقته مضرته» وهو 


1 في ب: الأبزار. 
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المال والبنون ونوع يبقى وينفع صاحبه 
على الدوامء وهي الباقيات الصالحات . 
4 445 #ويوم نسير الجبال 
وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم 
نغادر منهم أحداً # وعرضوا على ربك 
ا 0 
بل زعمتم أن لن نجمل لكم موعداً * 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين 
ثمافيه ويقولونياويلتنا مال هذا 


الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 


أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا 
يظلم ربك أحداً» يخبر تعالى عن حال 
يوم القيامة» وما فيه من الأهوال 
المقلقة» والشدائد المزعجة فقال: 

لاويوم نسير !ل بال أي : يزيلها 
عن أماكتها » يجعلها كثيباً» ثم يجعلها 
كالعهن المنفوش» ثم تضمحل 
وتتلاشبى» وتكون هباء منبثاء وتبرز 
الأرض قتصير قاع صفصفاً ٠‏ لا.عوج 
فيه ولا أمتأ» ويحشر الله جميع الخلق 
على تلك الأرض» فلا يغادر منهم 
أحداً» بل يجمع الأولين والآخرين من 
نطون الفلوات» وقعور اليحار» 
ويجمعهم بعدماتفرقواء ويعيدهم 
بعذما تمزقراء خلقاً جديداًء فيعرضون 


عليه صما ! 


صفا ليستعرضهم وينظر في 
أعمالهم؛ تويحكم فيهم بحكمه العذل+ 
الذي لا جور فيه ولا ظلم » ويقول 
لهم : #لقد جتتمونا كما خلقناكم أول 
مرة» أي: بلا مالء؛ ولا أهل» 
ولا عشيرة» مامعهم إلا الأعمال» 
التى عملوهاء والمكاسب فى الخير 
والشرء التي كسبوها كما قال تعلل: 
لإولقد جعتمونا فرادئ كما خلقناكم 
أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم ومانرى معكم شفعاءكم 

ال زع لم يكم شرك وق 
هناء تخاطباً للمنكرين للبْعث ثء وقد 
شاهدوه عياناً: #بل زعمعم أن لم 

نمجعل لكم موعدا4 أي : ألكرقا لجز 
عل الأعمالء ووعد الله ووعيده» فها 
0 رأيتموه وذقتموه؛ فحيتئذ تحضر 
كُثَبٌ الأعسال التي كتبتها الملائكة 
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الكرام”” ؛ فتطير لها القلوب» وتعظم 
من وقعها الكروب» وتكاد لها الصم 
الضلاب تذوبء» ويشفق منها 
المجرمون؛ فإذا رأوها مسطرة عليهم 
أعمالهم» تخصى عليهم أقوالهم 
وأفعالهمء قالوا: «يا ويلتنا مال هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها» أي : لا يترك خطيئة صغيرة 
ولا كبيرة» إلا وهي.مكتوبة فيه» 
ولا علانيةء ولا ليل ولا نمارء 
#ووجدوا ما عملواحاضراً» 
لا يقدرون على إنكاره «إولا يظلم 
ربك أحداً» فحيتذ يجازون بباء 
ويقررون بهاء ويخزون» ويح عليهم 
العذاب» ذلك بماقدمت أيديهم 
وأن الله ليس بظلام للعبيدء بل هم 
غير خارجين عن عدله وفضله. 

م4 «وإذ قلنا للما ملائكة إسحدوا 
لآدم فسجدواأ إلا إبليس كان من ان 
ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم لكم عدوّ بعس 
للظامين بدل» يخبر تعالى» عن عداوة 
لسن لآدم وذريتهء وأن الله أمر 
الملائكة بالسجود لآدم» إكراماً 


وتعظظيماًء وامتثالاً لأمر الله فامتثلوا 


ذلك #إلا إبليس كان من الجن ء ففسق 
عن أمر ربه» وقال: #أأسجد لمن 
خلقت طيناً» وقال: #أنا خير منه» 
فتبين بهذا عداوته لله ولأبيكم ولكمء 
فكيف تتخذونه وذر ريتف أي : الشياطين 
إأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس 
للظالين بدلا أي : بعس ما اختاروا 
لأنفسهم من ولابة الشيطان» الذي 
لا يأمرهم إلا بالفحشاء والتكر عن 
ولاية الرحمنء الذي كل السعادة 
والفلاح والسرور في ولايته . وفي هذه 
الاية» الحث على اتخاذ الشيطان عدوا 
والإغراء بذلك» وذكر السبب الموجب 
لذلك. وأثه لا يفعل ذلك إلا ظالمء 
وأي : ظلم أعظم من ظلم من اتخذ 
عدوة الحقيقي وليأء وترك الولي 
الحميد؟!! 


لفقل 

قال تعالى: «الله ولي الذين آمنوا 
رخن مز الات إل الثور والزين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوهم 

من النور إلى الظلمات». 

وقال تعالى: «إإنهم اتخذؤا الشياطين 
أولياء من دون الثم . 

401-519 اما أشهدمهم خلق 
السماوات والأرض ولا خلق أنافسهم 
وما كنت متخذ المضلين عضداً * ويوم 
يقول نادوا شركائي الذين زعمتم 
فدعوهم فلم يستجييوا لهم وجعلنا 
بينهم موبقاً» يقولٍ تعاللى: ما أشهدت 
الشياطين [وهؤلاء المضلين1]» #خلق 
السماوات والأرض ولا خلق 
أنقسهم* أي : ما أخضرمم ذلك؛ 
ولا شاورهم عليه؛ فكيف يكؤنون 
نخالقين لشيء من ذلك؟! بل المنفرد 
بالخلق والتدبير» والحكمة والتقديز» 
هو اللهء خالق الأشياء كلهاء المتضرف 
فيها بحكمتهء فكيف يجعل له شركاء 
من الشياطين» يوالون ويطاعون» كما 
يطاع الله وهم لم يخلقوأ ولم يشهدوا 
خلقاأء وم يعاونوا الله تعالى؟! ولهذا 
قال: #وماكنت متههذ المضليه: 

الفلين 
عضدا» أي : امعاونين. مظاهرين :لله 
على شأن من الشؤون» أي : ماإيتبغي 
ولا يليق بالله؛ أن يجعل لهم قسطأ من 
التذبير» لأ نهم ساعون في إضلال 
الخلق والعداوة لنرهم؛ فاللائق أن 
يقصيهم ولا يدنيهم . 

وناذكر حال من أشرك به نبي 
السدنياء وأبطل هذا الشرك غاية 
الإبطالء وخكم بجهل صاحبه 
وسفههء أخبر عن حالهم مع شتركائهم 
يوم القيامة» وأن الله يقوللهم: 
«إنادوا شركائي» بزعمكم أي ع 
موجب زعمكم القانيد؛ وإلا فبالحقيقة 
ليس الله شريك في الأرض» ولا في 
السماء؛ أي: : نادرهم» ليلفعوكمء 
ويخلصوكم من الشدائد» #فدعوهم 
لك لل م ا 


معذ شق لا أحد يملك فثقال ذر: 


من التفع لنفسه ولا لخيز 
«إوجعلنا بينهم» أي : بين المشركين 
وشركائهم «موبقاً» أي: مهلكاً, 


يفرق بينهم وبينهم » ويبعد بعضهم من 
بعض » ويتبين حيتذٍ عداوة الشركاء 
لشركائهم» وكفرهم بهمء وتبرّسيم 
منهمء كما قال تعالى: #إوإذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتيم 
كافرين». 

«(0ه» لإورأى المجرمون الثار 
فظنوا أنهم مواتعوها ولم يجدوا عنها 
مصرفاً» أي : لما كان يوم القنيامة 
وحصل من الحساب ما حصلء وتميز 
كل فريق من اخلق بأعمالهم» وحقت 
كلمة العذاب على المجرمين» فرأوا 
جهتم قبل دخولهاء فانزعجوا واشتذ 
قلقهم لظنهم نهم مواقعوهاء وهذا 
1 : إنه بمعنى اليقين» 
فأيقَنوًا أ 
مصرقا» أي معدلا يعذلون إليه؛ 
ولا شافع لهم من دزن إذنهء .زفي هذا 


عد له 


ب خويف والترهيب ما ثر. 
الأففدة والقلوب. 
4049 إولقد صرفنا في هذا 


القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان 
أكثر شيءٍ جدلا» يخبر الله تعالى عن 
عظمة القرآن» وجلالته. وعحومة؟ 
وأنه صَرّف فيه من كل مَكَلء أي : من 
كل طريق موصل إلى العلوم النافعة.- 
والسعادة الأبدية» وكل طريق يعصم 
من الشر والهلاك» ففيه أمثال الحلال 
والحرام وجزاء الأعمال» والترغيب 
والترهيب» والأخبار الصادقة النافعة 
للقلوبء اعتقادء وطمأنينة» ونوراء 
وهذا تما.يوجب التسليم لهذا القرآن 
وتلقيه بالانقياد والطاعة» وعدم 
المنازعة له في أمر من الأمورء ومع 
ذلك» كان كثير من الناء نَنْ مجادلرن في 
الأنى بعد ما بين ويجادلون بالباطل 
#ليدحضوابه ه الحق 4 وله 
تإوكان الإنسان أكثر شيء جدلاك 
أي : مجادلة ومنازعة فيهء مع أن ذلك 
غير لائق بهمء ولا عدل منهمء» 
والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان 
باش إنلماهر الظلم والعناد. 
لا لقصور فى بائه وحجته وبرهانه» 
وإلا فلو جاءهم العذاب؛ وجاءهم ما 
جاء قبلهم» لم تكن هذه حالهم» ولهذا 


لهذاقال: 


عنم داخلوها ول يجدوا عنها. 


الجزء الخامسٌ عشر )] 
قال: 1 


ده » #وما متع الناس أن يؤمنوا 
إذ جاءهم الهدى ويستغفروا رهم إلا 
أن تأنيهم سنة الأولين أو يأتيهم 
لعذاب قبلا» أي : ما منع الناس من 
لإيمانء والحال أن الهندى الذي 
يحصل بهالفرق»بينالهدى 
والضلال؛ والحق والباطل» قد وصن 


يمنعهم عدم البيان» بل منعهم الظلم 
والعدوان غن الإيمان» فلم يبق إلا أن 
تأتبوم صن الل وعادته في الأولين. من 
هم إذا لم يؤمنوا عوجلوا بالغذاب» أو 
يرون العذاب قد أقبل علبهم» برأده 
مقابلة ومعاينة» أي : فَليَحَْافوا من 
ذلكء ولْيَتُوبوا من كفرهمء قبل أن 
يكون العذاب الذي لا مرد له. 

4089 «وما نرسل الرسلين إل 


مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا 


بالباطل ليدحضوا به انق واتخذوا آياتي 
وما أنذروا هزواً» أي : لم ترسل الرسل 
عبثاء ولا ليتخذهم الناس أربابأء 
ولا ليدعوا إل أنفسهمء » بل أرسلتاهم 
يدعون الناس إلى كل خير» وينهون عن 
كل شرء ويبشرونهم على امتثال ذلك 
بالثواب العاجل والاجل ». وينذروههم 
على معصية ذلك بالعقاب العاجل 
والآجل» فقامت بذلك حجة الله على 
الغباد» ومع ذلك يأبى الظالمون 
الكتافرؤنء إلا المجتادلة بالباطل» 
ليدحضوا.به الحق» فسعوا فى نصر 
الباظل مهما أمكتهم» وفي دحض 
الحق وإبطالهء واستهزؤوا برسل الله 
وآياتة» وفرحوا يما عندهم من العلمء 
ويأبى , الله إلا أن يتم ثوره ولو كره 
الكافرون» ويظهر الحق على الباطل 
#بل نقذف بالحق على الناطل فيدمغه 
فإذاهوزاهق* ومن حكمة الله 
ورحمتة» أن ثقييضه المبطلين المجادلين 
الحق بالباطل» من أعظم الأسباب إلى 
وضوح الحق وتبين شواهذه وأدلته؛ 
0 لها 


وتبين الباطل وفسادة» فبضدها تتبين 


الأشياء . 


لاه وه4 «إومن أظلم ممن ذكر 


بآيات ربّه فأعرض عنها ونسي ما 


١18‏ - تفسير سورة الكهف 


قدمت يداه إنَا جعلنا على قلوبهم أكئة 
تمي بي يم يم 
إلى الهدى فلن يبتدوا إذأ أبدأ * وريّك 
الغفور ذو الرحمة لو يؤاجذهم بما 
كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد 
لن يجدوا من دونه موئلا # وتلك 
القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا 
موعداً» يخبر تعالى أنه 
لا أعظم ظلمأء ولا أكبر جرماًء من 
عبد ذُكّر بآيات الله وبين له الحت من 
الباطل + والهدى فن الضلال» وحوّف 
ورُهُب وزغب فأعرض عتهاء فلم 
يتذكر بما ذُكر به ولم يرجع عما كان 
عليه» ونسي ما قدمت يداه من 
الذنوب» ولم يراقب علام الغيوب» 
فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي لم 
تأته آيات الله وم يذكر يهاء وإن كان 
ظالاً فإنه أخف” ظلماً من هذاء 
لخرد الماصي كل بصبرة وا 
أعظم من ليس كذلك» ولكن الله 
تعالى عاقبه بسبب إعراضه'عن آياته» 
ونسيانه لذنوبهء ورضاه لنفسة» حالة 
لشر مع علمه بهاء أن سد عليه أبواب 
لهداية بأن جمل عل قلبه أكنة» أي 
أغطية محكمة منعه أن يفقه الآنات وإن 
سمعتهاء. فليس في إمكانها الفقه الذي 
يصل إل القلب ٠‏ لإوفي آذاهم وقرأ» 
أي : صمماًيمنعهم من وصول 
لآيات» ومن سماعها على وجه 
لانتفاع وإذا كانوا بهذه الحالة» فليس 
لهدايتهم سبيل» ظوإن تدعهم إلى 
الهدى فلن يبتدوا إذا أبداً) لأن الذي 
يرجى أن يجيب الداعي للهذى فن ليس 
عالما؛ وأما هؤلاء الذين أبصرواثم 
عمواء ورأوا طريق الحق حقاً فتركوه» 
وطريق الضلال ضلالا فسلكوه» 
وعاقبهم. الله بإقفال القلوب والطبع 
ولا طريق. وفي هذهالايةمن 
التخويف دن ترك الحق بعد علمه: أ 
يحال بينهم وبينهء ولا يتمكن منه بعد 


ذلك: مام شوأغظ مرهب وزاجر عن 


دلك» ما 


لق 


40 في الأصل واخل. 


ذلك . 

ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته 
ورحمتهء وأنه يغفر الذنوب» 
ويتوب الله على من يتوب» فيتغمده 
برحمتهء ويشملله بإإخسانه» وأثه لو 
آخل”" العباد على ما قدمت أيدينم من 
الذنوب؛ لعجل لهم العذاب» ولكنه 
تعالى حليم لا.يعجل بالعقوبة؛ بل 
يمهل ولا يهملء والذنوب لا بد من 
وقوع آثارهاء وإن تأخَِر عتها مدة 
طويلة» ولهذا قال: 

#يل لهم موعد لن يجدوا من دوته 
موئلاً» أي : لهم موعدء يجازون فيه 
بأعمالهم الا بدلهممتب 
ولا مندوحة لهم عنهء ؤلا ملجأء 
ولا محيد عنه» وهذه سنته في الأولين 
والآخرين, أن لا يعاجلهم بالعقاب» 
بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة» فإن 
تابوا وأنابواء غفر لهم ورحمهمء وأزال 


ظلمهم وعنادهم؛ » وجاءٍ الوقت الذي 
جعله موعداً لهم» أنزل بهم بأسةء 
وتهذا قال : #وتلك القرى أهلكناهم ا 
ظلموا» أي: بظلمهمى لا بظلم منا 
«إوجعلنا للمهلكهم موعدا» أي: وقتاً 
مقدراء»لا ينتقدمودنعنه 
ولا يتأخرون: 

481-09 #وإذ قال موسئى 
لفتاه لا أبرح حتى أبلغ بجمع البحرين 
أو أمضي حقباً الك مع يمنا 
نسيا حونهما فاتهذ سبيله في البحر 
صرياً * فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً * قال 
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره وأتخذ سييله في البحر عجباً * 
قال ذلك ما كنا نبغ فارتد! على آثارهما 
قضصا فوجدا عبداً من عيادنا آتيناه 
رحمة من عندنا وعلّمناه من لدنا علما # 
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن 
ما علمت رشداً * قال إنك لن تستطيع 
معي صبرأً * وكيف تصبز على مالم 


فى ب: فإنه أشدء والسياق يدل على ما أثبته. 
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* قال ستجديإن 
شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً « 
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء 
حتى أحدث لك منه ذكراً فانطلقا 
حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها» إلى 
قوله: #ذلك تأويل مالم تسطع عليه 
صبزاً يخبر تعالى عن:نبيه موسى عليه 
السلام» وشدة رغبته في الخير وطلب 
العلمء أنه قال لفتاه أي: خادمه 
الذي يلازمه.في حقره وسفره» وهو 
«يوشع بن نون» الذي نبأه الله بعد 
ذلك: طلا أبرح حتى أبلغ مجمع 
البحرين» أي : لا أزال مسافراً وإن 
طالت عل الشقة» ولحقتني المشقة» 
حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهر 

المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه 
عبداً من عباد الله العالمين» عنده من 
ا ا 00 0 
حقباً» أي : مسافة طويلة» المعنى: أ 
الشوق والرغبة» حمل موسى أن قال 
لفتاه هذه المقالة» وهذا عزم منه جازم » 
فلذلك أمضاه . 

«افلما بلغا أي: هو وفتاه إمجمع 
بينهما نسيا حوتهما» وكان مغهنا 
خوت يتزودان منه ويأكلان» وقد وعد 
أنه متى فقد الحوت قَنَمٌّ ذلك العبد 
الذي قصصدتهء فاتخف ذلك الحوت 
صضبيل: »أي : طريقه في البحر سرباً 
وهذا من الآيات. 

قال المفسسرون: إن ذلك الحوت 
الذي كانا يتزودان منه» لما وصلا إلى 
ذلك المكان» أضابه يلل الشخرء 
فانسرب بإذن الله في البحر» بطادم 
حيواناته جياً ‏ 

فلما جاوز موسى وفتاه مجمع 
البحزين» قال موسى لففتاه: #ؤآتنا 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» 
أي : تقد تعبنا من هذا السفز المجاوز 
فقطء وإلا فالسفرالطويل الذي وصلا 
به إلى مجمع البحرين لم يجدا مس التعب 
فيهء وهذا من الآيات والعلافات الدالة 
لمؤسى على وجود مطلبه؛ وأيضاً فإن 


تحط به خبيراً 


فلقة 


الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك 
المكان.ء سهل لهما الطريق» فلما تجاوزا 
غايتهما وجدا مس التعبء فلما قال 
سى لفتاه هذه المقالة» قال له فتاه: 
1 أت إذ أوينا إلى الصخرة فإني 
نسيت الحوت» أي : ) ا 
الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما 
لإفإن نسيت الحوت وما نسائيه إلا 
الشيطان» لان النسن: في ذلك لاوا اتخذ 
سبيله في البحر عجباً» أي : لما انسرب 
في البحر ودخل فيهء كان ذلك من 
العجائب . 
قال المفسرون : كان ذلك إشلك 
للحوت سرباًء ولموسى وفتاه عجباً» 
فلما قال له الفتئ:هذا القول» وكان 
عند موسئ وعد مل الله أنه إذا فقد 
ي » فقال 3 
لإذلك ماكنا نبغ 0 
لإفارتدا» أي: رجع لعل آثارهما 
ي: بيقع 01 ترهماء» 
مكان الذي نسيا فيه الحوث فلما وصلا 
إليهء وجدا عبد من عيادناء وهو 
لخضرء وكان عبداً صالخا لا. نبياً على 
1 [رحمة من غندساأي: 
عطاه الله رحمة خاصة بها زا علمة 
وخيين هله «زعلمنا 200 
لدناك [أي : من عندنا] علماء وكان قد 
أعطي من العلم ما لم يعط موسى» وإن 
كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر 
الأشياءء وخصوصاً في العلوم 
الإيمانية والأصولية» لأنه من أولي 
العزم من المرسلين» الذين فضلهم الله 
على سائر الخلق» بالعلم والعمل» 
وغير ذلك ؛ فلما اجتمع به موسى قال 
لدعل وه الأدب والمشاورة: 
والإخبار عن مطلبه هل أتبعك على 
يماعلمت أي : هل 
أتبعك على أن تعلمني ما علمك الل 
مابه أسترشد وأهتدي» وأعرف به 
الحق فى تلك القضايا؟ وكان الخضرء 
قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة» ما 
به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير 


أن تعلمن ممأعلمت رشداً 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 


الجزء السادس عشر م 


من الأشياء التي خفيت» حتى على 
موسى عليه السلام» فقال النضر 
رسي : لا أمتنع من ذلك» ولكنك 
لن تستطيع معي صبرأة أي : 
لا تقدر عل اتباعي وملازمتي» لأنك 
ترى مالا تقدر على الصبر عليه من 
الأمور التي ظاهرها المنكر ؛ وباطنها 
غير ذلك» ولهذا قال : #وكييف تصبر 
على مالم تحط به خبرأة أي : عت 
تصبر على أمر» ما أحطت بباطته 
وظاهره» وعلمت المقصود:منه ومآله؟ 
فقالموسى . لإستجبنيٍ إن 
شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمراً» 
وهذا عزم منه» قبل أن يوجد الشيء 
الممتحن:به والعزم شيء» ووجود 
الصير شيء آخر» فلذلك ما.صير 
ا ل 
فحيشل قال له الخضر : لآ 
فلا تسأذني عن شيءحتى أحدث لل 


منه ذكراً# أي: لا تبتدئن سة!! 
تقد م فته 


وإنكار» جتى أكون أنا الذي أخبرك 
بحاله» في الوقت الذي ينبغي إخبارك 
بهء فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه 
على بحقيقة الأمر. 

#فاتطلقا حتى إذا ركبا في السفينة 
خرقها» أي: اقتلع. الخضر منها لوحاء 
وكان له مقصود في ذلك سيبيتة» قالم 
يصبر موسى عليه السلام» لأن ظاهره 
أنه متك لأنه عيب للسفبينة» وسيب 
لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى 
#(أخرقعها لتكرق أهلها لقد حجنت كا 
إمراة أي: عظيماً شنيعاًء وهذا من 
عدم 5 وعليه البلام» فقال لله 
الخضر : لآم أتل إنلك لن تأمتطر معي 
صبرا؟ أى: : فوقع كما أخبرتك؛ وكان 


هذا من موسى نسياناً فقا فقال 
قلا تؤاخاني بما نسيت ولا ترهقني 


من أمري عسراً» أي 5 تعسر علي 
الأمر واسمح لي» فإن ذلك وقع على 
وجه النسيان؛ فلا تؤاخذني في أول 


مرة. . فجمع بين الإقرار به والعذر منهء 
لك أمها ا 


وأنه ماي لفضر الشدة على 


"فانطلقا حنى إذ لقيا خلاماً» أي: 
صغي الإفقتله» الوفرء فاشتد 
بموسى الغضبء وأخذته الحمية 
لدينية؛ حين قتل غلاماً صغيراً م 


0 
#قأل أقتلت نفساً زكية بغير 


نفس لقد جلت شيئاً كرك وأي . 5-6 
مثل قتل الصغيرء الذي ليس عليه 
ذنب» ولم يقتل أحدأ؟! وكانت الأول 
من موسى نسياناً».وهذه غير نيان 
ولكن عد صير» فقال له الخضر معاتباً 
ومذكراً: ' ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبراأ» 

فقال [له] موسى : إن سألتك عن 
شيء كه بعد هذه المرة لفلا تصاحبني # 
أى : فأنت:معذور يذلكء. وء, 
صح بي لإقد بلغت من لدني عل 0 
أي : أعذرت منىء و القاصيس + 

لإنانطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية 
استتطهما أهلهاة أى : استضافا 
عي لإفوجد! فيها جذارا رين 


فلم ضيفو م 


أل يشقمص #5 أي : ا 
إنأقامهة اضر أي: بناه وأعاده 
جديداً. فقال له ب :الو شعت 
لاتخذت عليه أجراً»ة أي : أهل هذه 


القرية» لم يضيفونا مع وجوب ذلك 
عليهم» وأنت تبنيه من دون أجرق 
موسى عليه السلام بما قال» واستعذر 


#هذا فراق بيني وبينك» فإنك 
شرطت ذلك على نفسك» فلم يبق الآن 
عذرء ولا موضع للصحبة» «سأنيتك 
بتأويل لى مالم تستطع عليه ضيراًة أي : 
سأخبرك بما أنكرت علّ؛ وأنيئك بما 
لي في ذلك من المآرب». وما يؤول إليه 
الأمر. 

«أما السفينة» التي خرقتها 
#إفكانت لمساكين يعملون في البحر» 
يقتضي ذلك الرقة عليهم؛ والرأفة 
بهم . لإفأردت أن أعيبها وكان وراءهم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً» أي: كان 
مرورهم على ذلك الملك الظالم؛ ة 
سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب 
غصبها وأخذها ظلماًء فأردت أن 
أخرقها ليكون فيها عيب؛ فتسلم من 
ذلك الظالم . 

«إوأما الغلا م4 الذي قتلته «وفكان 
أإواء توسنن فخطين أن ب هقيها لزان 
وكفراً» وكان ذلك الغلام ,قد قدر عليه 
أن و بلغ لأرهق أبوبه طغيان وكفا. 
أي : : لحملهما على الطغِيان والكفر؛ إما 
لأجل عبتهما إياىء أو للحاجة إليه أو 
يحدصماعل ذلك أي: فقتلتف 
لاطلاعي على ذلك» سلامة لدين أبويه 
المؤمنين» وأي: فائدة أعظم من هذه 


1 امه 
العائدذ 


0 
ئذة الجليلة؟!! وهو وإن كان فيه 
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إساءة إليهماء وقطع لذريتهما 
فإن الله تعالى سيعطيهما من.الذرية ما 
هو خير منه» ولهذا قال: #إفأردنا أن 
يبدلهما ريهمًا خيراً منه زكاة وأقربٍ 
رحاً» أي: ولداً صالحاء زكياًء واضلاً 
ل رحمهء فإن الغلام الذي قتل لو بلغ 
ليها اند البثرة يحملهه من 
الكفر والطغيان. 

«وأما الجدار» الذي أقمته بإفكان 
لغلامين يتيمين في المديئة وكان تحته كنز 
لهما وكان أبوهما صا حاً4 أي : حالهما 
تقتضي الرأفة بهما و رحمتهماء لكونهما 
صغيرين عدما أباهماء وحفظهما الله 
أيضاً بصلاح والدهما : 

#فأراد ربك أن يبلغاأشدهما 
ويستخرجا كنزهانه أي : فلهذا هدمت 
الجدار» واستخرجت ماتحجته من 
كنزهماء وأعدته مانا . 

طإرحمة من ربك# ١‏ أي : هذا ا 
فعلتهرحمة من 
ا فعلته عن أمري» أي: 
اتيت شيئاً من قبل نفسي» ومجرد 
إرادتي» وإنما ذلك من رحمة الله 
وأمره. 

«إذلك» الذي فسرته لك «إتأويل 
مالم تسطع عليه صبرً» 

وفي هذه القصة العجيبة الجليلة» 

من الفوائد والأحكام والقواعد شيء 
فكل كثيرء ننبه على بعضه بعون .الله . فمنها 
فضيلة العلم» والرحلة في طلبه» وأنه 
أهم الأمورء فإن موسى عليه السلام 
رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في 
طلبهء وترك القعود عند بني إسرائيل» 
لتعليمهم وإرشادهمء واختار السفر 
لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها: البداءة بالأهم فالأهمء فإن 
زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك 
ذلك؛ والاشتغال بالتعليم من ذون 
تزود من العلم» والجمع بين الأمرين 
أكمل . 

ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر 
والسفر لكفاية المؤنة وطلب الراحة» 
كما فعل موسى ‏ 


كذا في النسختين» ومراد المؤلف .: رحمه الله . النفي أي: ما أتيت . 


عا 


ومنها: أن المنافر لطلب علم أو 
جهاد أو نحوه» إذا اقتضت المصلحة 
الإخبار بمطلبه» .وأين يريده». فإنه 
أكمل من كتمه» فإن في إظهاره فوائد 
من الاستعداد له عدته وإتيان .الأمر 
على بصيرة» وإظهاراً لشرف هذه 
العبادة الجليلة: كما قال موسى: 
الا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو 
أمضى حقباً» 


وكما أخبر النبني يِل أصحابه حين 
غزاتبوكبوجههء. مع أن عادته 
التورية» 0 

ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى 
الشيطان» على وجه التستويل والتزيين» 
وإن كان الكل بقضاء الله وقدرهء لقول 
فتى موسى: «إوما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره» ٠‏ 

ومنها: جوازإخبار الإنساإن عما 
هو من مقتضى طبيعة النفسء من 
نصب أو جوع أو عطشن» ٠1ل‏ يكن 
على وجّه التسخط وكان صدقاًء لقول 


:ومكينا : استحباب كون خادم 
الإنسان» ذكياً فطناً كيساء ليتم له أمره 
الذي يريده : 

وني استجباب إطعام الإنسان 
خادمه من مأكله: وأكلهما جميعاً» لأن 
ظاهر قوله: «إآنىا غداءنا» إضافة إلى 
اجميع» أنه أكل هو وهو جميعاً. 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد 
على جبيب قيامه بالمأموريه» وأن 
الموافق لأمر. الله يعان ما لا يعان غيره 
لقوله: لإلقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباً» والإشارة إلى السفر المجاوز» 
لمجمع البحرينء وأما الأولء فلم 
يشتك منه التعب مع طولةء لأنه مر 
اله ل وأما الأ 
العا هر أن تعض بوم :لأس متدرا 
لوت جين أووأ إلى الصخرة». فالظاهر 
أعهم باتوا عندهاء ثم ساروا من ن الغدء 
حتّى إذا جاء وقت الغداء قال موسى 


لفقا شت دن ار ب أذ 
لفتاه : آنا غداءناي . فحيائل تذكر أنه 


ديق 


نسيه في الموضع الذي إليه منتهم 
قصذه . 

ومنها : أن ذلك العبد الذي لقياف 
ليس نبيً» بل عبداً صالحأ» لأنه وصفه 
بالعبوديةء وذكر مِنّة .الله عليه بالرحمة 
والعلم وم يذكز رسالته ولا نبوته» 
ولوكان نبياًء لذكر ذلك كما ذكر 
غيره. 

وأما قوله في آخر القصة: لإوما 
فعلته عن أمري4 فإنه لا يدل على أنه 
نبنيء وإنمايدل عب الإلهام 
والتحديث:. كما يكون لغير الأنبياء 
كما قال تعالى : #وأوحينا إلى أم موسى 
أن أرضعيه» «وأوحى ربك إلى النحل 


أن اتخذي من الجبال بيوتاً» . 
ومنها: أن العلم الذي يُعَلّمُهِ الله 
[لعباده]”'؟ نوعان : 


علم مكتسب يدركه العبد يجده 
راجتهادم . ونوع علم لدفيء ينبم الله 
لمن يمن عليه من عباده لقوله: 
«إوعلمناه من لدنا علماً» 

ومنها: التأدب مع المعلم» وخطات 
المتعلم إياه ألطف خطابء لقول 
موسى.علية السلام : 

#هل أتبعك عل أن تعلمن ما 
علمت رشداً» فأخرج الكلام نصورة 
الملاطفة والمشاؤرةء وأنك هل تأذن لي 
في ذلك أم لاء وإقراره بأنه يتعلم متهء 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء 
الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى 
علمه» بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه» 
بل ربما ظن أنه يعلم معلمه» وهو 
جاهل جداء فالذل للمعلمء وإظهار 
الحاجة إلى تعليمه» من أنفع شيء 

ومنها :تواضع الفاضل للتعلم من 
دولك فإناموييى بلا شناكات فطل 
من اضر 

ومنها: تعلم العام الفاضل للعلم 
الذي لم يتمهر فيه تمن مهرفية » وإن 
كان دونه في العلم بدارجات كثيرة . 
لق ” 
زفق 
فى 


زيادة من هامش: نب. 
في ب: لطريق. 
بدلا من الجملة : (أنه يفوته. 


فإن موسى عليه السلام من أولي العزم 
من المرسلين» الذين منحهم الله 
وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم» 
ولكن في هذا العلم الخاص كان عند 
الخضر ماليس عندهء فلهذا حرص 
على التعلم منه. 

فعل هذاء لا ينبغي للفقيه 
للحدثء إذا كان قاصراً في علم 
لنحو » أو اللصرفء أو نحوه من 
لعلوم» أن لا يتعلمه تمن مهر فيه» وإن 
لم يكن محدثاً ولا فقيهاً . 

ومنها: إضافة العلم وغيره من 
لفضائل لله تعالى» والإقرار بذلك»: 
وشكر الله عليها لقوله: 

(تعلمن ما علمت» أي: 
علمك الله تعالى . 

ومنها : أن العلم التاقع» هو العتلم 
المرشد إلى الخير» ٠‏ فكل علم يكون فيه 
رشد وهداية لطرق”" ' الخيرء وتحذير 
عن طريق الشرء أو وسيلة لذلك » فإنه 


ن خريى 


من العلم النافع ؛ وما سوى.ذلك» » فإما 
أن يكون ضاراً» أو ليس فيه قائدة 
لقوله : لإأن تعلمن مما علمت رشداً» 

ومنها: أن من ليس له قوة الصبر 
على صخبة العالم والعلم» وحسن 
الثبات على ذلك» أنه يفوته بحسب 
عدم ضْيرَه كثير من العلم7"» فمن 
لا:ضبرلة لا يدرك العلمء ومن 
استعمل الصر ولازفهء أدرزك به كل 
أمر سعئ فيه» لقول الخنضر: ‏ يعتذر 
من موسى بذكر المانع لموسى من الأخل 

- :إنه لا يضبر معه. 

ومتها: أن السبب الكبير الحصول 
الضبرء إحاطة الإنسان علماً وَخْبْرة 
بذلك الأمر الذي أمر بالصبر غليه» 
وإلا فالذي لا يدريه: أولا يدري 
غايته ولا نتيجتهء ولا فائدته وثمرته 
ليس عنذه سبب الصبر لقوله: 
للعلم «وكيف تصبر غلى مالم تحطظابه 
خبراً»ة تمل الرجب لغام صصيره» 
عدم إحاطته خبراً بالأمر, ” - 


الجزء السادس عشر] 


ومنها: الأمر بالتأنٍ والعثبت» 
وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء» 
حتى يعرف مايرادمنه» وماهو 
ا مقصود. 

ومنها: تعليق الأمور المستقبلة التي 
من أفعال العباد بالمشيئة» وأن لا يقول 
الإنسان للشيء: إن فاعل ذلك في 
المستقبل» إلا أن يقول: «إن شاء الله» ‏ 

ومنها : أن العزم على فعل الشيء» 
ليس بمنزلة فعله؛ فإ موسى قال: 
لإستجدني إن شاء .الله صابراً» نوطن 
نفشه على الصبر ولم يفعل . 

ومئها : أن المعلم إذا رأى اللصلحة 
في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في 
مما السؤال عن بعض الأشياىف حتى يكون 
العم هبر الذي يوتف عليها » فإن 
المصلنحة د » كماإذا كان فهمه 
قاصراء أو ناه عن الدقيق في سؤال 
الأشياء التي غيرها أهم منهاء أو 


لا.يذركهاذهنه أو يسأل سؤالاء 


لا يتعلق في موضوع البحث . 

ومنها: جواز ركوب البحرء في 
غير الحالة التي يخاف منها . 

ومنها: .أن الناسي غير مؤاخذ 
20 في حق الله ولا في 
حقوق العبادء لقوله طلا تؤاخذي 
نما نسنيت # ' 

أومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ 
مْن أخلاق الناس ومغاملاتيم» العمق 
منهاء.ومأ ت به أنفسهمء 
ولا يشيفي لهأن'يكلففهمما 
لا يطيقون؛ أو يشق عليهم ويرهقهمء 
فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسامة» 
بل يأنخذ المتيسر ليتيسر له الأمن. 

ومنها: أن الأمور تخري أحكامها 
على ظاهرهاء وتعلق بها الأحكام 
الدنيوية في الأموال والدماء وغيرهاء 
فإن موسى عليه السلام أتكر على 
الخنضر خرقه السفينة» وقتل الغلام » 
وأنتهله الأمون ظاعرهاأجامن 
المنكر؛ة وموسى عليه السلام لا يسعه 


.. كثير من العلم) جاء في ب: (أنه ليس بأهلٍ لتلقي العلم) وجاءت هذه الجملة في : أ مشطوية . 
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السكوت غنهاء فى غير هذه الحال التى 
صحب عليها الخضر» فاستعجل عليه 
لسلام وبنادر إلى الحكم في حالتها 
لعامة» ولم يلتفت إلى هذا العارض» 
لذي يوجب عبليه الصيرء » وعدم 
لمبادرة إلى الإتكان: 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة وهو 
أنة:: «يدفع الشر الكبير بازتكابٍ الشر 
الصغير» ويزاعي أكنبر المصلحتين 
بتفويت أدناهماء فإن:قتل الغلام شبر» 
ولكن بقاءة ختئ يفن أبويه عن ذينهما 
أعظم شرا منه» وبقاء الغلام من دون 
قتل وغصمتة» فإن كان يظن أنه خير» 
فالخير ببقاء دين أبويه وإيماهما خير من 
ذلك». فلذلك قتله المخضر : وتحت هذه 
القاعدة من الفزوع والفوائدما 
لا يدخل .تحت المخصرء فتزاحم 
المصالح والمفاسد كلها دااخل في هذا . 

ومنها: القاعدة الكبيزة أيضاً وهى 
أن : «عمل الإنسان فى مال غير 
كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة» 
أنه يجوز» ولو بلا إذن» حتى ولو ترتب 
على عمله إتلاف بعض مال الغير» كما 
بخرق النضر السفيئة لتعيب» فتسلم 
من غصب لملك الظالم . فعلى هذا لو 
وقع,حرقء أو غرق» أو نحوها في 
دار إنسان أوماله» وكان إتلاف بعضن 
المالء أو هدم بعض الدار فيه سلامة 
للباقي جاز للإنسان» بل شرع له 
ذلك» حفظاً مال الغيرء وكذلك لو 
أراد ظالم أخذ مال الغيرء ودفع إليه 
إنسان.بعض المال افتداء للباقى جاز» 
ولو من غير إذن . 

ومنها: أن العمز لى يجوز فى البحرء 
كه زرفي البراترةا : إيعملون في 

البحر4 وم ينكر عليهم عملهم . 

0 : أن المسكين قد يكون له مال 
لا يبلغ كفايته؛ ولا يخرج بذلك عن 
اسم المسكنة» لأن الله أخير أن هؤلاء 
المناكين لهم سفينة . 

ومنها : أن القعل من أكبر الذنؤب 
لقوله في قتل الغلا : #لقد جئت شيئاً 
نكر اك . 

ومنها : أن القتل قصاضاً غير منكر 
لقوله : إبغير نفس *. 


ا 


ومنها: أن العبد الصالح يحفظه الله 
فى نفسه» وفي ذريته . 

ومنها: أن خدمة الصالخين؛ أو من 
يتعلق بيم» أفضل من غيرهاء لأنه 
علل استخراج كنزهماء وإقنامة 
جدارهماء أن أباهما صالح . 

ومتها: استعمال الأدَبّ مع الله 
تعالى في الألفاظ» فإن النضر أضاف 
عيب السنفينة إلى نقسه.ء بقوله: 
#إفأردت أن أعيبها» . وأما لخي 
فأضافه إلى الله تعالى» لقوله: لإقأراد 
ربك أن ييلغاأشدماؤويستخرجا 
كنزهما رحمة من زبك* كما قال إبراهِيُم 
عليه السلام: #وإذا مرضت فهو 
يشفين4 وقالت الجن : #وأنًا لا ندري 
أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بم 
ريدم رشدا» مع أن الكل بقضاء ع الله 
وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن.لا 
يفارق صاحبه في حالة من الأحوال: 
ويترك صجيته حتى.يعتبه: ويعذر هنه» 
كما فعل الخضر مع موسى . 

ومنها: أن موافقة الصاحب 
لصاحبهء في غير الأمور المحذورة» 
مدعاة وسبب لبقاء الصخبة وتأكدهاء 
0 ن عدم الوا 0 . نبب لقطع 
المزافقة 

ومنها: أن هذه القضايا الت أجر 
الخضر هي قدر محض أجدراها الله 
وجعلها على يد هذا العبد الصالح» 
ليستدل العباد بذلك, على ألطافه فى 
أقضيته» وأته يقدز عل العبد أموراً 
يكرهها جداًء وهي صلاح دينهء كما 
في قضية الغلام» أو وهي صلاح دنياء 
كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجاً 
من لطفه وكرمه. ليعرفوا ويرضوا غاية 
الرضا بأقدارة المكروهة . 

0 - 488 «ويسألونك عن ذي 
لف سأتلو علركم منه ذك أ د 
رودي خنيحومة د در 
إِنَا مكنا له في ي الأرضن وأنيناه من كل 
شيء سبباً # فأتبع سبباً حجتى. إذا بلغ 
مغرب الشمسن وجدها تغرب في عين 
حمئة ووجد عندها قوماً قلنابيا ذا 
القرنين إِمَنا أن تُعذَبٍ وإمًا أن تعخذ 
فيهم حسناً * قال أمّا من ظلم فسوف 


يحصإا 


| 


نعذّبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً 
لكر وما من مد وعمل صالخا فله 
جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا 
يسراً# كان أهل الكتاب أو المشركون» 
تالو رول ألله عن قصة ذي 
القرنين» فأمره الله أن يقول: #سأتلو 
عليكم منه ذكراً» فيه نبأ مفيدء 
0 

ي: سأتلو عليكم من أحواله ما 
1 ويكون عبرة» وأما ما سوى 
ذلك من أحواله ذ يتله 
«إنامكّنالهني الأرض» أي 
ملكه الله تغالى» ومكنه 0 
أقطار الأرض» وانقيادهم له ٠‏ #وآنيناه 
من كل شيء شبباً فأتبع سيباً» أ 
أعطاه اس الانيان 1 ل 121 
وصل إليه» ما به يستعين على قهر 
لبلدان» وسبهولة الؤصول إلى أقاصي 
العمران» وعمل بتلك الأسيات التي 
أعطاه الله إياهاء أي : استعملها على 
وجههاء فليس كل من عنده شيء من 
لأسباب يسلكه يسلكهء ولا كل أحد يكون 
قادراً على المييتت فإذا اجتمع القدرة 
على السبب ال حتقيقي والعمل به.. حصل 
اللقصودء وإن عدما أوأحدهمالم 


وهذه الأسباب التي أعطاه الله 
إياماء..م يحخبريا الله ولا رسولةيباء وم 
تتناقلها الأخبار على.وجه.يفيد العلم» 
فلهذا لا يسغنا غير .السكزت عنهاء 
وعدم الالتفات لا يذكره النقلة 
للإسرائيليات ونحوهاء ولكئنا نعلم 
ا ا 0 
وخارجية» بها ضار له جند عظيم» ذ 

عذد وشو وتظام: بوبه كن م عقر 
لأعداء؛ ومن تسهيبل الوصول إلى 
مشارق الأرض ومغاريها وأنحائهاء 
فأعطاة :الله ما بلغ به مغرب الشمس» 
حتق رأى الشمس في مرأى العين» 
كأنها تغرب في عين حمكة, أي: 
سوداءء :وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين 
عين أفى الشمس الغربي .ماب رآها تغرب 
في نفس ااء وإن كانت في غاية 
الارتفاع »“ووجذ عندهاء أي 00 
مغربها قوماً اإقلنايا ذا القرنين إما 


الركم؛ 
تعذب وإما أن تتخل فيهم حسناً» أي : 
إما أن تعذبهم بقتل» أو ضربء أو أسر 
ونحوهء وإما أن تحسن إليهم. فخْيْرَ 

بين الأمرين» لأن الظاهر أنهم إما كفار 
أو فساق» أو فيهم شيء من ذلك» 

لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساقء لم 
يُرخْص له في تعذيبهم» دكن عدي 
القرنين من السياسة الشرعية ما استحق 
به المدح والثناء: لتوفيق الله له لذلك» 
فقال: سأجعلهم قسمين: «أمامن 
ظلم» بالكفر «إفسوف تعذبه ثم يرد إلى 
ربه فيعذبه عذاباً نكرا4 أي : تحصل له 
العقوبتان» عقوبة الدنياء وعقوبة 
الآخرة؛ «وأما من آمن وعمل صالخا 
تله جره عسي 4 اي : فله الجنة 
وانلبالة الحسنة عند الله جزاء يوم 
القيامةء «وستقول له من أمرنا بسر 
أي : وستحسن إليه» ونلطف له 
بالقول» ونيسر له المعاملةء وهذا يدل 
على كونه من الملوك الصاحين والأولياء 
العادلين العالمين» حيث وأفق 
مرضاة الله في معاملة كل أحدء بما 
يليق بحاله . 

ثم أتبع سبياً 0 


جوم دذ4 لثم ينا 


حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها 
تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونه 
سترا *# كذلك وقد أحطنا بمالديه 
خبراً ثم أتبع سبباً # ختى إذا بلغ 
بين السذين وجد من دونهماقوما 
لا يكادون يفقهون قؤلاً قالوايا ذا 
القرنين [ ن يأجوج ومأجوج مفسدون 
في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على 
أن تجعل بيننا وبينهم سداً * قال ما 
مكني فيه ري خير فأعينوني بقوة أجعل 
بينكم وبينهم ردماً * آنوني ربر الجديد 
حتى إذا ساوى بين الصدفين قال 
انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني 
أفرغ عليه قِطراً * فما اسطاعوا أن 
يظهروه وما استطاعوا له تقبَاً # قال 
هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد رن 
جعله دكاء وكان وعد ري حقاً»أي: 
لا وصل إلى مغرب الشنمس كر زاجعاً» 
قاصداً مطلعهاء متبعاً للأسباب التي 
أعطاه اللهء فوصل إلى مطلع الشمس 


ذ إوجدما تطلع على قوم ثم نجغل لهم 


الجزء السادس عفس.] 


من دونها سترا» أي :. وجدها تطلع على 
أناس ليس لهم ستر من الشمس» إما 
لعدم استعدادهم فى المساكنء وذلك 
0 

نهم وإمالكون:الشمس دائمة 
0ه 
كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا 
الجنوبيء فوصل إلى موضع انقطع عنه 
علم أهل الأرض» فضلا عن وصولهم 
إناه بأبداء هم.. ومع هذاء فكل هذا 
بتقدير الله له؛ وعلمه بهء» ولهذا قال: 
#«#كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً» 
أي : أحطنابما عنده من الخير 
والأسيات العظيعة وعلمنا عه حيتنا 
توجه وساز. 


«ثم أتبع 


سبباً حتى إذا بلغ بين 


السدين قال اللفسرون 527 
كم قاصداً للشمال» فوصل 
إلى ماب 


بين السدين» زعا مدان ' كانا 
معروفين في ذل 
الزمان» لاني يأجوج ومأجوج 
وبين الناس» وججد من دون السدين 
قوماً لا يكادون يفقهون قولاً » لعجمة 
ألسنتهم» واستعجام أذهانهم وقلوبهم» 
وقد أعطى. الله ذا القرنين من الأسباب 
العلمية» » ما فقهايه ألسنة أولئك القوم 
زفقههم.ء وراجعهم وراجعوف 
فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج. 
وهما: أمتان عظيمتإن من بني آدم» 
فقالوا: 

«إن يأجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض 4 بالقتل وأجذ الأموال وغير 
ذلك. 
' لإفهل نجمل لك خرجاً» أي: 
جغلا #إعلى أن تجعل بيئنا وبينهم سدا» 
ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم 
على بنيان السدء وعرفوا اقتتدار:ذي 
القرنين عليه؛ فبذلوا له أجرة ليفعل 


ذلك:» وذك.واله!! . الداع 
ذلك» وذكروا له السبب الداعى 


وهو: إفسادهم في الأرض» فلم يكن 
ذو القرنين ذا طمعء ولا رغبة في 
الدنياء ولاتاركا لإصلاح أحوال 
الرعية؛ بل كان قصده الإصلاح» 
فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من 
المصلحةء ول يأخل منهم أجرة» وشكر 


ار 6 ل 
لرج سلما مهما أصعطاهوا 5 


ربه على تمكينه واقتداره» فقال لهم: 
«إما مكني فيه ربي خير» أي : مما 
تبذلون لي وتعطوني ء وإنما أطلب مد 

أن تعينوني بقوة مد بأيديكم #«أجمل 


ك ‏ بينكم وبينهم ردما» أي : مائعا مر 
عبورهم عليكم . 

«آنوني زبر الحذيد» أي : قطع 
الحديد ٠‏ فأعطوه ذلك 


طاحتى إذا ساوى بين الصدفين» 
أي : الجبلين اللذين بنى بينهما السد 
ال انفخواي النار أي : أوقدزها 
إيقاداً عظيماً» واستعملوا لها المنافيخ 
تشعد» فتذيب التحاسء فلما ذات 
النحاس» الذي يريد.أن يلصقه بين زبر 
الحديد «إقال آنوني أفرغ عليه قطراً» 
أي : تحاساً مذاياء فأفرغ عليه القطر؛ 
فاستحكم السد استتحكاماً هائلا» 
وادتم ذا من ورامواين لدبي من 
ضرر يأجوج ومأجوج . 

«إفما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاغواله نقباً»#أي:“فمالهم 
استطاعة» ولا قدرة على الصعود عليه 
لارتفاعة؛ ولا على نشبه لإجكامه 


اليه انشيمة 


وقوته: فلما فعل هذا الفعل اميل 
والأثر الجليل» أضاف-النعمة إلى موليها 
وقال: «هذا رحمة مني ربي#أي: من 
فضله وإحسانه عل وهذه اك 
الخلفاء الصالحينء إذا مَنَّ الله عليهم 
بالنعم الليلة» ازداد شكرهم 
وإقرارهم» واعترافهم بنعمة الله كما 


قال سليمان عليه السلام» لما خضير 


عنده عرش ملكة سباً مع البعد 
العظيمء قال: هذا من فضل ربي 
ليبلوي أأشكر أم أكفر» بخلاف أهل 
التجبر والتكبر والعلو في الأرض فإن 
النعم الكبار تزيدهم أشرأ وبطرا. 
كماقال قارون -لما آتاه الله من 
الكنوزء ما إن مفاتحه لتتوء بالعصبة 
أولي القوة ‏ قال: #إنما أوتيته على 
وقوله: #فإذا جاء وعد ري* أي : 
لخروج يأجوج ومأجوج «جمله» 
أي: ذلك السد المحكم المتقن #دكاء» 
أي: دكه فانهدم؛ واستؤى هو 
والأرض لاوكان وعد ري حقاً» . 
4499 لإوتركنا بعضهم يومشل 
يموج في بعض * يحتمل أن الضمير» 
يعود إلى يأجوج ومأجوج 2 وأتهم إذا 
خرجواعبى الناس ‏ من كشرتهم 
واستيعاهمْللأارض كلها -يموج 
بعضهم يبعض» كما قال تعالى: 
«#حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وهم من كل جدب ينسلون©. ويجتمل 
أن الضمير يعود إن الخلائق يوم 
القيامة» وأهم يجتمعون فيه فيكثرون 
ويموج بغضهم ببعض» من الأهوال 
والزلازل العظامء بدليل قوله: #ونفخ 


185- تفسير سورة الكهف 


في الصور فجمعناهم جمعاً وعرضنا 
جهنم يومئذٍ للكافرين عرضا الذين 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى 
وكانوا لا يستطيعون سمعاً» أي : إذا 
نفخ إسرافيل في الصورء.أعاد الله 
الآأرواح إلى الأجساد» ثم حشرهم 
وجمعهم لموقف القيامة؛ الأولين منهم 
والآخرين» والكافرين والمؤمنينء 
ليسآلوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم» 
فأما الكافرون عل اختلافهم ‏ فإن 
جهنم جزاؤهمء خالدين فيها أبداً. 
019 ولهذا قال: #وعرضنا 
جهنم يومئذ للكافرين عرضاً» كما قال 
تعالى: لإوبرّزت الجحيم للغاوين©27 
1 0 ن مأواهم 
ومنزلهمء وليتمتعوا بأغلالها 
وسعيرهاء. وحميمهاء وزمهريرهاء 
وليذوقوا من العقاب؛ ماتبكم له 
القلوب» وتصم الآذان» ؤهذا أثار 
أعمالهمء وجزاء أفعالهم» فإنهم في 
الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن 
ذكري» أي: معرضين عن الذكز 
الحكيم.ء زالقرآن الكريم؛ وقالوا: 
#«إقلوينا في أكنة ما تدعونا إليه» وفقي 
أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله 


ا ع ل ا ال تن الع 
فعة: كماقال تعالى: #وعلق 


را 


أبصارهم غشاوة . 

«اوكانوا لا يستطيغون سمعاً» 
أي : لا يقدرؤن على سمع آيات الله 
المؤضلة إلى الإيمان» لبغضهم القرآن 
والزسولء فإن المبغض: لا يستطيع أن 


وكذبوا رسلهء فاستحقوا جهتمء 
وساءت مضيرا. 3 

27 #أفحسب الذين كفروا 
أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا 
أعتدتا جهنم للكافزين نزلاً» وهذا 
برهان وبيان؛ لبطلان دعوى المشزكين 
إلكاة : 


اتخذوا بعض الأنبياء 


21 في النسختين: (وإذا الجحيم برزت) وهو سبق قلم. 


)0 في التسختين: له. 


) 4410 


والأولياء شركاء لله يعبدونهمء 
ويزعمون أنهم يكونون لهم أوليا 
ينجونهم من عذاب الله. وينيلوتهم 
ثوابه» وهم قد كفروا بالله وبرسله . 

يقول الله لهم على ورجه الاستفهام 
الإنكاري المتقرر بطلانه في العقول: 
#أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا 
عبادي من دوي أولياء# أي : لا: يكون 
ذلك ولا يؤالي ولي الله معادياً لله أبدأٌء 
فإن الأولياء منوافقون لله في محبته 
ورضاه» وسخطه وبغضة» فيكون على 
هذا المعنى مشابباً لقوله تعالى: #إويوم 
يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون: ‏ قالوا 
2 انك أنت ولينا من دونهم4 . 

فمن زعم أنه يتخذ ولي الله ولياً لى 
وهو معاد لله فهو كاذبٌء ويجتمل - 
وهو الظاهر أن المعنئ: أفحسب 
الكفار بالل» المنابذون لرسلهء أن 
يتخذوا من دون الله أولياء ينصروههم» 
وينفعونهم من دون الله» ويدفعون 
عنْهم الأذى؟ هذا حسبان باطل» وظن 
فاسذء فإن جميع المخلوقين: ليس 
بيدهم من النفع والضرثء شيع 
ويكون هذا كقوله تغالى: #قل ادعوًا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشلف الضر عنكم ولا تمويلاً» ولا 
يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة # 
ونحو ذلك من الآياث التئْ يذكر الله 
فيهاء أن الشخذ من دونه ولياً ينصره 
ويواليهء ضال خائب الرجاء» غير نائل 
لبعض مقَضْودة. 

«إإنا أعتذنا جهنم للكافرّين نزلا)» 
أي : ضيافة وقرى::فبئس النزل 
نزلهم» ويئست جهنم ضيافتهم . 

4٠١5-1٠‏ قل هل تنبعكم 
بالأخسرين أعمالا * الذين ضل 

يهم في الحياة الدنيا وهم يخسبون 
آعم يون متنا أولعك الثين 
كفروا بايات رهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة 
نأ # ذلك جزاؤهم جهنم يما كفروا 


وز 


الفلفذ 


واتخذوا آباتي ورسلي هزواً» أي: قل يا 
محمدء للناس _على وجه التحذير 
والإنذارٍ -: هل أخبركم بأخسر الناس 
أعمالاً على الإطلاق؟ «الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا» أي : يطل 
واضمحل كل ما عملوه من عمل» 
يحسبون أنهم محسئون في صئعهء 
فكيف بأعمالهم التي يعلمون أنها 
باطلة. وأنهامحادة لله ورسله 
ومعاداة؟!إ فمن هم هؤلاء الذين 


خسرت أعمالهم» ف إخسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة؟ ألا ذلك هو 
لخسران اين 


«إأولئك الذين كفروا بآيات رييم 
ولقائه» أي : جحدوا الآيات القرا آنية 


والآيات العيانية» الدالة عل وجوب 
لإيمان به وبملائكتهء ورسلهء وكتبه» 


واليوم الآخر. 
#فحبطت» بست ذلك «اعتالهم 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً»ه لأن 


الوزن فائدتهء مقابلة الحسنات 
بالسيكات» والنظر في الراجح منها 
والمرجوحء وهؤلاء لا حستات لهم 
لعدم شرطهاء وهو الإيمان» كما قإل 
تعالى: #ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» 
لكن تغد أعمالهم وتحصى» ويقررون 
بهاء ويخزون بها على رؤوس الأشهاد» 
م يمدبوة لازا ليا ار : ذلك 
جزاؤهم» أي : حبوط أعمالهم» وأنه 
لايقام لهميوم القيامةء #وزناً» 
لحقارهم وخستهم), ؛ يكفرهم 
بآيات اش واتخاذهم أياته ورسله؛ 
هزواً يستهرئون بهاء ويسسبخرون2©0 
متهاء » مع أن المواجب في آيات الله 
ورسله» الإيمان التام بهاء والتعظيم 
لهاء والقيام بها أتم القيام» وهؤلاء 
عكنسوا القضية» فأنعكس أمرهم» 
وتعسواء وانتكسوا في العذاب. ولما 
بين مآل الكافرين وأعمالهمء بيّن 
أعمال المؤمنين ومآلهم فقال: 

ا و ل ا 0 

43٠١86٠45‏ فزإن ألذين أمنوأ 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 


)١(‏ في اللنسختين: ويستخرون. 


الجزء السادس علس 


الفردوس نزلاً * خالدين فيها 
لا يبغون عنها حولاً» أي : إن الذين 
آمنوا بقلويهم» وعملوا الصالحات 
بجوارحهم: وشمل هذا الوصف جميع 
الدين» عقائده. وأعماله. أصولهء 
وفروعه الظاهرة والباطنة» فهؤلاء - 
على اختلاف طبقاتهم من الإيمان 
والعمل الصالح» لهم جنات 
الفردوس . 


يحتمل أن المراد بجنات الفردوس» 
أعلى الجنة» وأوسطهاء وأفضلهاء وأن 
هذا الثواب لمن كمّل الإيمان والعمل 
الضالح» وهم الأتبياء والمقربون . 


وجل الايرادهاء جميع منازل 
المتانء ا الثواب» جميع 
طبقات أهل الإيمان» من المقربين » 
والأبرار» والمقتصدين» » كل بحسب 
حالهء وهذا أولى المعنيين لعمومف 
ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى 
الفردوسء ولأن الفردوس يطلق على 
لجان الخكري عل لكر أن 
الأشجار الملتفة» وهذا صادق على جميع 
الجنة» فجنة الفردوس لول وضيافة 
لأما ل الإيمان والعمل الصالحء وأي: 
ضيافة أجل وأكبر» + وأعظم دن فده 
الضيافة» المحتوية على كل نعيم» 
للقلوب» والأرواح» والأبدان» وفيها 
ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» من 
المنازل الأنيقة» والرياض الناضرة» 
والأشجار المثمرة» والطيور المغردة 
المشجية» والمآكل.اللذيذة» والمشارب 
الشهية» والنساء الحسان؛ والخدمء 
والولدان» والأنبار السارحة» والمناظر 
الرائقة؛ والحمال الحسي والمعنوئ» 
والتعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله 
وأجله؛ التنعم بالقرب من الرحمن ونيل 
رضاهء الذي هو أكبر نعيم الجنان» 
والء ة وجهه الكريم؛ وسماع 
كلام الرؤوف الرحيمء فلله تلك 
الضيافة» ما أجلها وأجملها وأدومها 
وأكملها!!» وهى أعظم .من أن يحيط 
بها وصف أحد من الخلائق» أو تخطر 


(0) كذافي أء وفي ب: وهت- 


على القلوب؛ فلو علم العباد بعض 
ذلك النعيم علماً حقيقياً يصل إلى 
قلوهمء لطارت إليها قلوهم 


بالأث سواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم 
الفراق». ولسارواإليهازراقات 
ووحداناً» ولم يؤثروا عليها دنيا فانية» 
ولذات منخصة متلاشية؛ ولم يفوتوا 
أوقاتاً تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل 
الحظة منها من النعيم من الحقب آلاف 
مؤلفةء ولكن الغفلة شملتء والإيمان 
العلمقلٌ؛ رالا 


ضعفقهءروا 


لفق 


إد 
والورادة 
نفذت””**» فكان ما كان» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقوله: #خالدين فيها» هذاهو 
مام النعيم» إن فيها النعيم الكامل» 
ومن تمامه أنه لا ي: «إلا يبغون عنها 
حولاً» أي: تخولاً ولا انتقالأء لأمهم 
لأيروة إلامابمجيه زيجي 
ويسرهم ويفرحهم» ولا يرون نعيما 
فوق ماهم فيه: 

99 #قل لو كان البخر مداداً 
لكلمات رب لنفد البحر قبل أن تنقد 
كلمات ري ولو جئنا بمثله مدداً» أى : 
قل لهم مخبراً عن عظمة الباريء وشم 
صفاتهء وأا لا يحيط العباد بشيء 
منها #لو كان البحرةأي: هذه 
الأبخر الموجودة في العالم #إمداداً 


لكلمات ري أي وأنسجار للد 
أولها إلى آخرهاء من أشجار البلدان 
والسراريء. والبحار أقلام, #النفد 
البحر» ‏ وتكسرت الأقلام لأقبل أن 


تنفد كلمات ربي» وهذا ذا شيء عظيمء 


لايحيط به أحد. 

وفي الآية الأخرى : #ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام واليحر يمده 
من بعندة سينعة أبحر مالقدت 
كلمات الله إن لله عمزيز حكيم» : 
وهذا من باب تقريب المعني إلىي 
الأذمانء» لأن هذه الأشياء محلوقة؛ 
وجميع المخلوقات منقضية منتهية» وأمنا 
كلام الله فإنه من خحملة صفاته؛ 'وصفاته 
غيز تحلوقة؛ ولاالها حد ولا منتهى» 
فأَيُّ سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله 
فوق"ذلك؛ وهكذا سائز ضفات الله 
تعالى» كعلمة. وحكمته؛ وقذرتةء 
ورحمته.. .قلوح جمع علم الخلائق 
الأري ولحي اقل مجارت 
وأهل الأرض» لكان بالنسبة إلى علم 
العظيم» أقل من نسبة عصفور وقع على 
حافة البخر»ء فأخذ بمنقاره من البحر 


بالنسبة للبحر وعظمته» ذلك بأن له 


الصفات العظيمة الواسعة الكاملة» 
وأن إلى ربك المنتهى . 

0 إنما أنا بشر مشلكع 
يوحى إلي أنما إلهكم إلْه واحد فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً 
ولا بيشرك بعيادةربه أحدا4» أي : 


15 - تفسير سورة مريم 


#إقل4 يا محمد للكفار وغيرهم : «إإنما 
أنا بشر مثلكم» أي: لست بإلهء ولا 
لي شركة في الملك» 0 
ولا عندي خزائن الل و «إنما 
بتشرمة 00 
لإيوحى إلي أنما إلهكم إله واحد» 
أي ولت عاركع بالوسي؛ الذي 
يوحيه الله إل الذي أله الإخبار 
لكم : أنما إلهكم إله وأحدء أي : 
لا شريك لهء ولا أحد يستحق من 
العبادة مثقال ذرة غيره» وأدعوكم إلى 
العمل الذي يقربكم منه» وينيلكم 
ثوابه» ويدفع عنكم عقابه. ولهذا 
قال: 

#فمن كان يرجو لقاء 
عملا صاحاً» وهو الراقق لخر الل 
من واجب ومستحب» #ولا يشرك 
بعبادةريهأحداً» أي : لا يسرائي 
بعمله؛ بل يعمله خالصاً لوجه الله 
تعالى » فهذأ الذي جمع بين الإخلاص 
والمتابعة» هو الذي ينال ما يرجو 
ويطلبء» وأمامن عدا ذلكء فإنه 
خاسر فى دنياه وأخراهء وقد فاته 
القرب من مولاه وثيل رضاه. 

آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد 


ريه قليء ما 


تفسير سورة مريم 
١‏ وهي مدنية 


١9:‏ 45 لإيسم الله الرحمن الرحيم 
كهيعص # ذكر رحمة ربك عنبده 
زكريا * إذ نادى ربه نداءً خفياً * قال 
رب إني وهن العظم مني واشتعل 
الرأس شيباً وم أكن بدعائك رب 
من شيا * وإن خمفت الموائي من ورائي 
وكانت امزأتي عائراً فهب لي من لدنك 
لبا #يرثني وبرث من آل يعقوب 
واجعله رب رضياً» أي: هذا#ذكر 
رحمة ريك عيده زكريا» ستقصه 
غليك» ونفصله تفصيلاً يغرف به حالة 
نبيه زكرياء وآثاره الصاللحة» ومناقبه 
الجميلة» فإن في قصضهاعبرة 


للتحدرونودوابرة اللستعدين اولان 


في تفصيل رحمته لأؤليائه» وبأي: 
سبب حصلت لهم تمايدع و إلى 
محبة الله تعالى» والإكثار من ذكره 


لحك 5 


ومغرفته» والسبب الموضل إليه . وذلك 
أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا 
عليه السلام لرسالته» وخصه بوحيه؛ 
نا فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين» 
ودعا العباد إلى ربهء وعلمهمما 
علمه الله ونصح لهم في حياته وبعد 
مماته» كإخوانه من المرسلين ومن 
اتبعهم» فلما رأى من نفسه الضعف» 
وخاف أن يموت؛ ؤلم يكن أحد ينوب 
مئابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح 
لهمء » شكا إلى ربه ضعفه الظاهر 
والباطن» وناداه نداء خفيك ليكون 
أكمل وأفضل وأتع إخلاصاًء-فقال: 
«#رب إني وهن العظم مني4 أي :' وَمَى 
وضعف. وإذا ضعف العظم» الذي 
هوعمادالبدن» ضعف غيره» 
#إواشتمل الرأس شيباً4 لأن الشيب 
دليل الضعف والكبرء ورسول الموت 
ورائده ونذيره» فتوسل إل الله تعالي . 
بضعفه وعجزهء زهذا من أحب 
الوسائل إلى الله لأنه يدل على التَّبرّي 

من الحول والقوة» وتعلق القلب 
بحول الله وقوته . 

##ولم أكن ن بدعائك رب شقياً» أي : 
م تكن يا رب تردني خانباً ولا حروماً 
من الإجابة» بل لم تزل بي حفيا 
ولدعائي ي مجيباً» ولم تزل ألطافك تتوالى 
علّء وإحانك واصلاً إن وهذا 
توسل إلى الله بإنعامه عليهء وإجابة 
دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن 
سابقاء أن يتمم إجسانه لاحقاً . 


«وإن خفت الموالي من ورائني» 
أي : وإني خفت من يتولى على بني 
إسرائيل من بعد موتيء أن لا يقوموا 
بديبك حق القيام» ولا يدعوا عبادك 
إليك» وظاهر هذاء أنه لير فيهم أحداً 
فيه لياقة للإمامة في: الدين» وهذا فيه 
شفقة زكريا عليه السام ونصحه»:وآن 
طلبه للولدء ليس كطلب غيرة» قصده 
مجرد المصلحة الدنيوية» وإنما قصده 
مصلحة الدين» .والخوف من ضياعه» 
ورأى غيره غير صالح لذلك» وكان 
بيته من الييوات المشهورة في الذين» 
ومعدن الرسالة»: ومظنة للخيرء 
فدعا الله أن يرزقه ولدأًء يقوم بالدين 
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من بعده؛ واشتكىٍ أن امرأته عاقر» 
أي : ليست تلد أصلاً وأنه قد بلغ من 
الكبر عتياء» أي : عمرا يندر معه وجود 
الشهوة والولدء #فهب لي من لدنك 
وليك وهذه الولاية» ولاية الدين» 
وميراث النبوة والعلم والعمل» ولهذا 
قال: #إيرئني ويرث من آل يعقوب 
واجعله رب رضياً» أي : عبداً صااً 
ترضاه وتحببه إلى عبادك والمحاصل أنه 
سأل الله ولدأء ذكرأًء صالحاً؛ يبقى 
بعد موته» ويكون ولياً من بعده» 
ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند 
خلقهء .وهذا أفضل ما يكون من 
الأولاد» ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه 
ولداً صالحاً. جامعاً للكارم الأخلاق 
ومحامد الشيمء ف رحمه ربه». وأستجات 
دعوتهء فقال: 


41١1‏ ظيا زكريا إنا تبشرك 
بغلام أسمه يجبيئ م نجعل له من قبل 
سميا © قال رب ألى يكون لي غلامٌ 
وكانت امرأي عاقراً وقدٍ بلغت من 
الكبر عتياً * قال كذلك قال ربك هو 
على هين وقد خلقتك من قبل ولّرتك 
حا «قال رب اجمل في آية قال ألك 
ألآتكلم الثاس ثلاث ليال سوياً # 
فخرج على تومه من المخراب فأوحى 
إليهم أن سبّحوا بكرة وعشياً4 أي : 
بشره الله تغالى على يذالملائكة 
د 'الحيى) وسماة الله له (يحيئ»» :ركان 
انتما موافقاً لمتماه : يا خياة حسيةة 
فتدم به المنةء ويجيا حياة مغنوية» وهي 
حياة القلب والروحء بالوحي والعلم 
والدين» طلم نجعل له من قبل سمياً# 
أي :لم يسم هذا الاسم قبله أحدء 
ويحتمل أن المعنى : لم نجعل له من قبل 
مثيلاً ومسامياً ٠‏ فيكون ذلك بشارة 
بكماله» واتصافه بالصفات الحميدة» 
وأنه فاق من قبلهء ولكن على هذا 
الاحتمال» هذا العموم لا بد أن يكون 
مخضوصا بإبراهيم» وموسى» ونوح 
عليهم التبلام» ونحوهم. ممن .هو 


1 0 
افشل ع كبن وطجاء فححيلئك خا جاءنه 


البشارة بهذا المولود الذي طلبهء 
استغرب وتعجب وقال: #رب أنى 
يكون لي غلام* والحال أن المانع من 


الجزء السادس عثر )ا 


وجود الولد» موجود بي وبزوجتي؟ 
وكأنه وقت دعائه» لم يستحضر هذا 
المانع لقوة الوارد في قلبهء وشدة 
الحرص العظيم على الولدء وفي هذه 
الحال» حين قبلت دعوته» تعجب من 
ذلك» فأجابه الله بقوله: «#كذلك قال 
ربك هوعلي هين4 أي: الأمر 
مستغرب في العادة» وفى سنة الله فى 
الخليقة؛ ولكن قدرة الله تعالى صالحة 
لإيجاد الأشياء بدون أسبابها فذلك هين 
عليه » ليس بأصعب من إيجاده قبل ول 
يكن شيئاً. 

#قال رب اجعللي آية» أي: 
يطمئن بها قلبي » وليس هذا شكاً في 
خبر الله وإنما هوء كما قال الخليل 
عليه السلام : رب أرني كيف تحيي 
الموتى قال أوْم تؤمن قال بلى ولكن 


ليطمئن قلبي فطلب زيادة العلم» 
والوصول إلى عين اليقين سعد عشم 


اليقين» فأجابه الله إلى طلبته رحمة بها 
ف «إقال آيتك ألأأتكلم النامن ثلاث 
لبال سوياً وفي الآية الأخرى #ألا 


تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز 
والمعتى واحدء لأنه 


وتارة بالأام ومؤداها واحدء وهذا مذ 


الايات العجيبة» فإن منعه من الكلام 
مدة ثلاثة أيام؛ وعجز جره عنه مق غير 
خرس ولاآقة؛ بل كان سوياء لا نقص 
فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة 
للعوائد؛ ومع هذاء ممنوع من الكلام 
الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم» وأما 
التسبيح والتهليل» والذكر ونحوهء 
فغير ممنوع منه. ولهذا قال في الآية 
الأخرى : #واذكر ربك كثيراً وسببم 
بالعشي والإبكار» فاطمأن قلبهء 
واستبشر ببذه البشارة العظيمة » وامتثل 
لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكرهة: 
فحكنت في خترايه :متو عل كوه مله 
فأوحى إليهم» أي : بالإشارة والرمز 

«أن سبجوا بكرة وعشياً لأن البشارة 
5 ايحيى» في حق الجميع ؛ » مصلحة 


اديشية : 


4٠0-١١‏ «يا يحيئ خذ 
الكتاب بقوة وآتيناه ! صبياً * 
وحكاناً من لدنا وزكاة وكان تقياً * وبراً 


عل د 


يلح تَهْلرووَمَاكًا لاسكا 


بوالديه ولم يكن جباراً عصياً: ** 
عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
حيَا» دل الكلام السابق على ولادة 
يحيى » وشبابه» وتربيته » فلما وصل 
إلى حألة يفهم فيها الخطاب أمره الله أن 
يأخذالكتاب بقوة»أي:.بجد 
واجتهاد؛ وذلك بالاجتهاد فى حفظ 
ألفاظه» وفهم معانيه» والعمل بأوامزه 
ونواهيه» هذا تمام أخذ الكتاب بقوة. 
فامتثل أمر ربهء وأقبل على ' الكتاب» 
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الذقاء والفطنة ,"ما لا بوجي مر 
ولهذا قال: «وآنيناه الحكم صبياً4 
أي : معرفة أحكام الله والحكم بهاء 
0 صغره وصباهء «إو» 
آتيثاه أيضاً «إحتاناً من لدنا» أي : : رحمة 
ورأفة» ترات يها ملي وصلحت 
بها أحواله» واستقامت بها أفعاله . 
«وزكاة» أي: طهارة من الآفات 
والذنوب» فطهر قلبه وتزكئ عقله» 
وذلك يتضمن زوال الأوصافٍ 
المذمومة؛ والأخلاق الرديئة» وزيادة 
الأخلاق الحسنةةء والأوصاف 
المحمودةء ولهذاقال: : #إوكان تقياً»ه 
أي : فاعلاً للمأمورء تاركاً للمحظورء 
ومن كان مؤمناً تقياً كان لله وليأء وكان 
من أهل الجنة التى أعدت للمتقين» 
وحصل نه من الثواب الدنيري 
والأخروي» ما رتيه الله على التقوى 
«و» كان أيضاً طبرا بوالديه» أي : 


يكن عاقء ولاعسيئاً لى أبويه؛ بل 
كان عسناً إليهما بالقول والفعل. 

لول يكن جباراً عصياً» أي يم 
يكل ن متجي رأ متكب را عن عيادة انله» ولا 
مترفعاً على عباد الله ولا على والديهئ 
بل كان متواضعاً: متذللاً» مطيعاًة 
أواباً لله على الدؤام» فجمع بين القيام 
بحق الله وحق خلقه: ولهذا حصلت 
له السلافة من أنله» في جميع أحواله» 
مبادئها وعواقبهاء فلهذ! قال :ولام 
عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
حي وذلك نقتضي سلامته من 
الشيطان» والشرء والعقاب في هذه 
الأحوال الثلاثة وما بينها» وأنه سالم من 
النار والأهوال» ومن أهل دأ السلام» 
فصلوات الله وسلامه عليه وغلى والده 
ؤعلى سائر المرسلين» ونجعلنا الله من 
أتباعهنم» إنه جواد كريم : 

1 -401 «إواذكر في الكتاب 

598 5 ن أهلها مكاتاً 


* قالت إن أعوذ بالرحن منك 
إن كنت تقياً * قال إنما أنا رسول ربك 
لذمب لك غلاماً زكياً * قالت أنى 


هين ولنجمله آية للناس ورحمة منا وكان 
أمرأمقضياً» لماذكر قصة زكريا 
ويحيى» وكانت من الآيات العجيبة 


3 تفسير سورة مريم 


انتقل منها إلى ماهو أعجب منهاء , 


تدريجاً من .الأدنى إلى الأعلى فقال: 
«إواذكر في الكتاب» الكريم لإمريم» 
عليها السلام؛ وهذا من أعظم 
فضائلها» أن تذكر في الكتاب العظيمء 
لذي يلوه المسلمون فني مشارق 
لأرض ومغاربهاء تذكر فيه بأحسن 
لذكرء وأفشئل الثناء» جزاء تعملها 
الفاضل» وسعيها الكافل» أي: واذكر 
في الكتاب مريم» في حالها الحسنة» 
حين أي : تباعدت عن 
ملهالأمكانا شرتياً» أي: ممايلي 
وّ فاتخذت من دونهم 
* أي : ستراً ومانعاًء وهذا 
لعباغد متهناء وااد الجا 
لتعتزل» وتنفرد يعبادة ريهاء وتقنت له 
في.حالة الإخلاص والخضوع 
والذل لله تعالى» وذلك امتثال منها 


له تعال : #واذ قالت الملائكة نا 
لقوله تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا 


مريمإن الله اضطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين * يا مريم 
اقنتي لربك زاسجدي واركعي مع 
الراكعين» وقوله: اإتأرسلنا إليها 


انتبذت 


روحنا» وهو: : جبريل عليه السلام 5 


#فتمثل لها بشرأسوياً» أي :“كاملا 

من الرجال» في صورة جميلة». وهيئة 
حسنة : لا عيب فيه ولا نقصء» لكونها 
لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه» فلما 
رأته في هذه الخال» وهي معتزلة عن 
أهلهاء منفردة عن الناسء قد اتخذت 
الحجاب عن أعز الناس عليها وهم 
أهملهاء خافت أن يكون رخِلاً قد 
تعرض لها بسوءء وطمع فيهاء 


فاعتصمت:برهاء واستعاذت منته 


فقالت له : #إني أعوذ بال رمن متكف» 
أي : ألعجىء به وأعتصم برحمته. أن 

ظإإن كدت تة تقياً»' أنى :إن 
تنالني بسو *! 1 


كنت تخاف الله وتعمل بتقواه» فاترك 
التعرض لي » فجمعت بين الاعتضام 
بربهاء وبين تخويفه وترهيبه؛ وأمره 
بلزوم التقوى؛ وهي في تلك المالة 
الخالية» والشباب» والبعد عن الياس» 
وهوفي ذلك الحمال الباهر؛ والبشرية 
الكاملة السوية» ولم ينطق لها بسوء» أو 
يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء 
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وهذا أبلغ ما يكون من العفة» واليعد 
عن الشر وأسبايه. وهله العقة ب 
خصوصاً مع اجتماع الدواعي؛ وعدم 
المانع ‏ من أفضل الأعمال. 

ولذلك أثتئى الله عليها نقال: 
#ومريم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا «إوالتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 
وجعلناها وابنهاآية للعالين» 
فتأعاضها لله بعفتهاء ولداًمن 
آيات اللهء ورسولاً من رسلهء فلما 
رأى جبزيل منها الروع والخيفة» قال: 
«إندما آنا رسول ربكم أي : إنما 
وظيفتي وشغلي تنفيذ رسالة ربي فيك 
«لأهب لك غلاماً زكياً وهذه بثارة 
عظيمة بالولد وزكائه» فِإن الزكاء 
يستلزم تطهيره من الخضال الذميمة» 
واتصافه بالخنصال الحميدة» فتعجبت 
من وجود الولد من , غيز أب فقالت: 
#أنى يكون لي غلام وم يمسسني بشر 
وم أك بغياً» والولذ لا يوجدالا 
بذلك؟!الإقال كذلك قال ربك هو 
عل هين ولنجعله آية للناس» تذل على 
كمال قدرة الله تعالق؛ وغل أن 
الأسَباب جنيعهاء لا تستقل بالتأثير» 
وإنما تآثيرها بتقذير الل فيري عباده 
خزق العوائد في بعض الأسباب 
الغادية؛ لثلا يقفوا مغ الأسباب» 
ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسببها 
طاورحخة مناه أي ولنجعله رخحمة منا 
بهء وبوالدته» وبالناس - 

أمارحمة الله به. فلما خصه الله 
بوحيه ومَنَّ عليه يمامنّ به على أولي 
العزم» وأما رحمته بوالدته» فلما حصل 
لها من الفخرء والثناء امحسن ؛ والمنافع 
الغظيمة. وأما ما رحمته بالناس» فإن أكير 
نعمه عليهمء أن بعث فيهم رسولاء 
يتلو عليهم آياتهء ويزكيهم» ويعلمهم 
الكتاب وابلجكمة» فيؤمتونيف 
ويطيعونه» وتحيصل لهم سعادة الدنا 
والآخرة #إوكان» ‏ أي :. وجود عيسي 
عليه اتسلا م عل هذه الحالة#إأمراً 
مقضياً» ‏ فا ا قا اه ار ار 
هذا التقدير والقضاء؛ فنفخ جبريل 
عليه السلام في جييها . 


1ك 


405-99 «إفحملته فانثبذت به 
مكاناً قصيأ * فأجاءها المخاض إلى 
جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل 
هذا وكنت نسياً منسياً. # فناداها من 
تمتها ألا تحزن قد جمل ربك تمتك 
بريا وهزي إليك بجذع الدخلة 
تساقط عليك رُطباً جنيأ * فكلي 
واشري وقرَي عينا فإمًا ترينَ من البشر 
أحداً فقول إيّ نذرت للرحمن صوماً 
فلن أكلّم اليوم إنسياً» أي : ما حملت 
بعيسى عليه السبلامء» خافت من 
الفضيحة » فتباعدت عن الناس #مكاناً 
قصياً» فلما قرب ولادهاء ألجأها 
لمخاض إلى جذع نخلة» فلما آلها وجع 
لولادةء ووجع الانفراد عن الطعام 
والشراب» ووجع قلبهامن قالة 
الناس» وخافت عدم صبرهاء منت 
أنبا ماتت قبل هذا الحادث» وكانت 
نسياً منسياً فلا تذكرء وهذا التمني بناء 
عم لى ذلك المزعجء وليس في هذه 
لأمنية خير لها ولا مصلحة؛ وإنما 
لخير والملصلحة بتقدير ما جصل» 
فحيشذ سكن الملك روعها وثبّت 
جأشها وناداها من تحتهاء لعله في 
مكان أنزل من مكانهاء وقال لها: 
لا تحزنيء أي : لا تجزعي ولا عمتمي : 
ذ لإقد جعل ربك تحتك سرياً» أي: 
خبراً تشربين منه» وهزي إليك بج بجذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنياً» أي : 
طرياً لذيداً ناذما إفكلي» من التمرء 
ا واشربي 4 من النهر #إوقري عيناً4 
بعجسئ + فهنذا طمأنينسها من جهة 
السلامة من ألم الولادة: وخصول 
المأكل والمشرب والهني: 

وأما من جهة قالة الناس» فأمرها 
أنها إذا رأت أحداً من البشرء أن تقول 
على وجه الإشارة : إإني نذرت للرخمن 
صوماً» أي : سكوتاً لإفلن 0 


ا يدج نيز 
: لا تغخاطمب 


العبادات المشروعة؛ وإِنِمالم تؤمر 
بخطابهم في نفي ذلك عن نفسها لأن 
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الناس.لا .يصدقونباء ولا فيه فائدة» 
وليكون تبرثتها يكلام عيسى في المهد» 
أعظم شاهد على براءتهاء فإن إتيان 
المرأة بولد من دون زوج».ودعواها أنه 
من غير أجدء من أكبر الدعاوى» التي 
لوأقيم عدة من الشهودء لم تصدق 
بذلك؛ فجهيلت بينة هذا الخارق 
للعادة».أمراً من جنسبه» وهو كلام 
عيسى في حال صغره جدا ولهذاقال 
تعالى: 

ا ##» #إنفأنت به قومها 
تحمله قالوايا مريم لقد جئت شيئاً 
فرياً يا أخت هارون ما كان.أبوك 
امرأسوء وماكانت أمك بغياً # 
مرأسو و د 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان 
في المهد صبيا ** قال إني عبد الله آنا 
الكتات ب وجعلتنى نبياً * وجعلني مباركاً 
أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
مادميت حياً ** وبراً بواندي ول يجعلني 
جباراً شقياً * والسلام على يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حياً» أي: 
فلما تعلت مريم من نفاسهاء أتت 


بعيسى قومها تحمله: وذلك لعلمها 
إءة تفسهاوطيار» 


ول ممياء 


اع 

مبالية ولا مكترئة. فقالوا : لإلقد جكت 
شيعا فرياً» أي #عظيما وخيما: 
وأرادوا بذلك البغاو" حاشاها من 
ذلك» «#يا أخت هارون © الظاهرء أنه 
أخ لها حقيقي: فنسبوها إله» وكانوا 
يسمون بأسماء الأنيياء» وليس هو 
هارون بن عمران أخا موسىء لأن 
بينهما قروناً كثيرة» ##ما كان أبوك امرأ 
سوء وما كانت أمك بغياً# أي : لميكن 
أبواك إلا صا مين سامين من الشرء 
وبخصوصاً هذا الشر؛ الذي يشيرون 
إليه» وقصدهم : فكيف كنت على غير 
وصفهما؟ وأتيت بمالم يأتيا به؟, 
وذلك أن الذرية في الغالب بعضها 
من بعض» في الصلاح وضدف 
فتعجبوا بحسب ما قام بقلوهم 

كيف وقع منها ٠‏ فأشارت لهم إل 
أي : كلموه» وإنما أشارت لذلك» 
لأما أمرت عند مخاطبة الناس لهاء أن 


الجزء السادس عشر] 


تقول:. لإإني تذرت لل رحمن صوماً فلن 
أكلم اليوم إنسياً» فلما أشارت إليهم 
بتكليمه؛ تعجبوامن ذلك وقالوا: 
كيف نكلم من كان في مهد صبياً» 
لأن ذلك ل تبر به عادةء ولا حصل من 
أحد في ذلك السن» نحل قال عيتى 
عليه السلامء وهو في المهد صِبي 

#إني عبد الله آتاني الكتاب ا 
نبيً» فخاطبهم بوضفه بالعبردية] وأته 
ليس فيه صفة يستجق بها أن.يكون 
إلهاًء أوابناً للإله» تغالى الله عن قول 
النصارئ المخالفين لعيسى فئ قوله 
«#إني عبد الله ومدعون موافقته . 

1 ني الكداتة أى : قضى أن 
يؤتيني الكتب لإوجعلني نبياً» 
فأخبرهم بأنه عبد نش وأن الله علمه 
الكتاب» وجعله من جملة. أنبيائه, فهذا 
من كماله لنفسه» ثم ذكر تكميله لغيره 
فقال: #وجعلئى مباركاً أيدما كنت »# 
أي : في أي : مكات) وأي : زمان» 
فالبركة جعلها الله فيّ من تعليم الخير 
والدعوة إليه؛ والبهي غن الشرء 
والدّعوة إلى الله في أقواله وأفعاله, 


فكا من جالسهء أو اجتمع بهء نالته 
لق ع2 

يركته» وسعد يه مصاحبه . 
#إوأوصاني بالصلاة وإلزكاة ما دمت 


حياً» أي: : أوصاني بإلقيام بحقوقهء 
التي من أعظبمها الصلاة» وحقوق 
عباده. التي أجلّها الزكاة» مدة حياتي» 
أي: فأنا ممتثل لوصيةري» “عامل 
عليهاء منفذ لهاء ووصان أيضاًء أن 
أبر والدي فأحسن إليها غاية الإحسان» 
وأقوم بما ينبغي لهاء لشرفها وفضلهاء 
ولكونها والدة لها حق الولادة 
وتوابعها. 

#ولم يبعلني جباراً» أي : متكبراً 
على الله مترفعاً على عباده لإشقياً» 
في دنياي أو أخراي» فلوجعلني 
كذا ابل جعلني مطيعا له خاضعاً 
- خاشعاً متذللاً» متواضعاً لعباد الف 
سعيئاً في الدنيا والآخرة» أنا ومن 
اتبعني» فلما تم له الكمال» 


الخصال قال : #والسلام علي يوم 


ومحامد 


كذا في بء وفي أ: البغي» وما في ب يبدو أنه معدل من اليغي فصار (البغاء) هو الأقرب المتوافق مع القصة ‏ 
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ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً» 
أي : من.فضل ربي وكرمه» حصلت لي 
السلامة يوم ولادتيء ويوم موتي» ويوم 
بعثي» من الشر والشيطان والعقوبة» 
وذلك يقتضي سلامته من الأهوال» 
ودار الفجارء وأنه من أهل دار 
السلام» فهذه معجزة عظيمة» وبرهان 
باهرء على أنه رسول الله» وعيد الله 
485-49 لإذلك عيسى ابن 
مريم قول الحق الذي فيه يمترون #* ما 
كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون * 
إن لله ري وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم» أي : : ذلك الموصوف بتلك 
الصفات» عيسى ابن مريم» من غير 
شك ولا مرية» بل تقول الحق 
وكلام اللء الذي لا أصدق منه قيلآ» 
أ فهذا الخبر 
لقيو عن عستى علي البلام»: وا وم 
ع 
ببطلانه» وغايته أن يكون شكاً من قائله 
لم لط يه بزلهد اال : «الذي فيه 


يمترون* أي : : يشكون فيمارون 


بشكهمء ويجادلون بخرصهم» فمن 
قائل عبه: إنه الل أو ابن الف أو 
ثالث ثلاثة» تعالى الله عن إفكهم 
وتقؤلهم علوا كبيرا» ذ (إماكان لله أن 
يتخذمن ولد أ أي: ما ينبغي ولا 
يليق» لأن ذلك من الأمور المستحيلة» 
لأنه الغني الحميده المالك لجميع 
الممالك» فكيف يتخذ من عباده 
ومماليكه ولداً؟! إسبحانه» أي: تنزه 
وتقبدس عن الولد والنقصء #9إإذا 
قضى أمراً» أي : من الأمور الصغار 
والكبار» لم يمتنع عليه وم يستصعب 
#فإنما يقول له كن فيكون4 فإذا كان 
قدره ومشيئته نافذاً في العالم العلوي 
والسفلى» فكيف يكون له ولد؟! وإذا 
كان إذا أراد شيمًاً قالله: «إكن 
فيكون4 فكيف يستبعد إيجاده عيسى 
من غير أب؟! ولهذا أخبر عيسئ أنه 
عبد مربوب كغيره» فقال: لإوإن الله 


(1) في ب: لا يسعد. 


ربي وربكم* الذي خلقناء وصورناء 
ونغذ فينا تدبيره» وصرفنا تقديره: 

لإقاعبدوه» أي: أخلصواله 
العبادة» واجتهدوا في الإنابة؛ وفي 
هذا الإقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد 
الإلهية» والاستدلال بالأول غلى 
الثانيء ولهذا قال: لإهذا ضراط 
مستقيم* أي : طريق معتدل» موصل 
إلى اللهء لكنونه طريق الرسبل 
وأتباعهم» وما عدا هذاء فإنه من طرق 
الغيّ والضلال. 

488-09 لإفاختلف الأخزاب 
من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد 
يوم عظيم * أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا لكن الظالمون اليوم ني ضلال 
عبين4 لما بين تعالى حال عيسى ابن 
مريم الذي لا ينك فيها ولا يمترى» 
مجر ان حيرات اي فرق 


الضلال» من اليهود والتصارى 


وغيرهم عل اخعلاف طبقاتهم 
اختلفوا في عيسى عليه السلام» فمن 
غالٍ فيه وجافٍ» فمنهم من قال: 
إنه اللهء ومنهم من قال: إنه ابن الله 
وشتهع من قال إن ثالنك ثلاقا ود 

من لم يجعله رسولاً» بل رماه بأنه ولد 
بغي كاليهود. وكل هؤلاء أقوالهم 
باطلة» وآراؤهم فاسدة؛ مبنية على 
الشك والعنادء والأدلة الفاسدة» 
والشبه الكاسدة. وكل هؤلاء 
مستحقون للوعيد الشديدء ولهذا 
قال: #إفويل للذين كفرواب بالله 
ورسله وكتبه» ويدخل فيهم اليهود 
والنصارى» القائلون بعيسى قول الكفر 
من مشهد يوم يم» أي: مشهد 


يوم القيامة» الذي يشهده الأولون 
والآخرون» أهل السماوات وأهمل 
الأرض» الخالق والمخلوقء الممتلىء 
بالزلازل والأهوال» المشتمل على 
الجزاء بالأعمال؛ فحينئذ يتبين ما كانوأ 
يخفون ويبدون» وما كانوا يكتمون. 


© 


وأقوالهم» ويقولون: #ربنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا تعمل صالحاً إنا 
موقنون# ففي القيامة» يستيقنون 
حقيقة ما هم عليه 
#لكن الظامون اليوم ني ضلال 
سبين» وليس لهم عذر في هذا 
الضلال» لأمهم بين معاند ضال على 
بصيرة» عازف بالحق صادف عنه» 
وبين ضال عن طريق الحق» متمكن من 
معرفة الحق والصواب» ولكنه راض 
بضلاله وما هو عليه من شوء أعماله» 
غير ساع في معرفة الحق من الباطل» 
وتأمل كييف.قال: #فويل للذين 
كفروا» بعد قوله #إفاختلف الأحزاب 
من بينهم 4 ولم يقل #فويل لهم) ليعود 
الفمير إلى الأحزاب» لأن من 
الأحزاب المختلفين» طائفة أصابت 
الصواب» ووافقت الحق» فقالت في 
عيسى : (إنه عبد الله ورسوله؛ فآمنوا 
به» واتبعوه» فهؤلاء مؤمنون؛ غير 
داخلين فى هذا الوعيد؛ فلهذا 
خص الله بالوعيد الكافرين ‏ 
0 44 «وأنذرهم يوم 
8 إذ قضي الأمر وهم في غفلة 
0 يؤمنون # إنا نحن نرث 
الأرض ومن عليهاوإليدا يرجعون» 
الإنذار هو : الإعلام بالمخوف على وجه 
الترهيب» والإخبار بصفاته. وأحق ما 
ينذر به ويخوف به العباد» يوم المسرة 
حين يقضى الأمرء فيجمع الأولوت 
والآخرون في موقف واحدء ويسألون 
عن أعمالهم» فمن آمن بالله؛ واتبع 
رسله». سعد سعادة لا يشقى بعدهاء 
ومن .م يؤمن بالله ويتبع رسله شَقِي 
شقاوة لا سعادة”'' بعدهاء وخسر 
نقسه وأهلف فحيشل يتجسر» ويندم 
ندامة تتقطع.منها القلوب» وتنصدع 
متها الأفئدة» وأي حلم أحطع من 
فوات رضا الله وجنتهء واسشتحقاق 
سخطه والنار» على وجه لا يتمكن من 
الزجوع ليستأتف العملء ولا سْبيل له 
إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟ ! فهذ! 


قدامهم» والحال أنهم في الدنيا في 


املق 


غفلة عن هذا الأمر العظيم لا يخطر 
يقلوبهم » ولو خطر فعلى سبيل الغفلة» 
قد عمتهم الغفلة» وشملتهم.السكرة» 
فهملا يؤمنون بالله. ولا يتبعون 
رسلهء قد ألهتهم دنياهمء وحالت 
بينهم وبين الإيمان شهراتهم المنقضية 
الفانة» فالدنيا وما فيهاء. من أولها إلى 
آخرهاء ستذهب عن أهلهاء ويذهبون 
عنهاء وسيرث الله الأرض ومن 
عليهاء. ويرجعهم إليه: فيجازيهم يما 
عملوا فيهاء وما لخسررافيهاآار 
ربحواء. فمن فعل خيرأ فليحمد الله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلِومنٌ إلا 
0-419ه» #إواذكر في الكتتا 

اأراع إلااكان ميديقا نجنا ا 
لأبيه يا" أبث لم تعبد ما لا يسمع ولا 
ببصر ولا يغني ء عنك شيكاً #يا أبث 


لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان 
للرحمن عصياً *يا أبت إن أخاف أن 
يمسك عذاب من الرحمن فتكون 
للشيطان ولياً # قال أراغب أنت عن 
آلهتي ها إبراهيم لئن , ل تنته الأرجمنك 
واهمجرني صلياً * قال مسلام عسليك 
سأستغفر لك رب إنه كان بي حفياً 


وأعشزلكم وما تدعون من دون الله 
وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي 
شقيا # فلما اغتزلهم وما يعبدون من 
دون الله وهبنا له إسحاق ويغقوب وكلا 
جعلنا نبياً # ووهبنا لهم من رحمتنا 
وجعلنا لهم لسان صَدقٍ عليه أجل 
لكتب وأفضلها وأعلاهاء هذا الكتاب 
امبين» والذكر الحكيم؛ فإن ذُكِرَ فيه 
الأخبار؛ كانت أصدق الأخبار 
وأحقهاء وإن ذُكرَ فيه الأمر والنهي» 
كانت أجل الأوامر والنواهي» وأعدلها 
وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاء والوعد 
والوعيد» كان أصدق الأنباء وأحقها 
وأدلها على الحكمة والعدل'والفضل» 
وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون» كان 
المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل » 
ولهذا كثيراً ما يبدىء ويعيد في قصص 
الأنبياء» الذين فضلهم على غيرهم» و 


الجزء السادس عثشر 
ورفع قدرهمء وأعلى أمرهم» بسبب ما 
قاموابه»ع من عبادة الله ؤمحيتهء 
والإنابة إليه» والقيام يحقوقه» وحقوق 
العباد» ودعوة:.الخلق إلى الله والصبر 
على ذلك» والمقامات الفاخرة» والمنازل 
العالية» فذكر الله فى هذه السورة جملة 
من الأنبياءء يأمر الله رسوله أن 
يذكرهمء لأن في ذكرهم إظهار الثناء 
على الله وعليهم» وبيان فضله وإحسانه 
0 
0 
لإواذكر ف الكتاب إبراهيم إنه كان 
سيط بيع الله له بين الصديقية 
والنبو 
فالصديق: كثير الصدقء فهو 
الضادق فى أقؤالة وأقعاله وأحوالهف 
المصدق بكل ما أمر بالتصديق بى 
وذلك يستلزم العلج العظيم الواصل إلى 
القلب» المؤثر فيدء الموجب لليقين» 
والعمل الصالح الكاملء وإبراهيم 
عليه السلام هو أفضل الأثبياء 
بعد محمد كك . وهو الأب الثالث 
للطوائف الفاضلةء» وهؤالذي 
جغل لله في ذريته ألنبوة والكتات» 
وهو الذي دعا الخلق إلى الله؛ وصير 
على ما ناله من العذاب العظيم» فدعا 
لقريب والبعيدء واجتهد في دغوة أبيه 
مهما أمكنه؛ وذكر الله مراجعته إيام» 
فقال : #إذ قال لأبيه» مهنجاً له عبادة 
لأوثان : ليا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا بغني عنك شيئاً أي : 
م تعبد أصناماًء ناقصة في ذاتهاء وفي 
أفعالهاء فلا 7 »ولا تبصرء 
ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضراًء بل 
لا تملك لأنفينها شيعا من النفع » 
ولا تقدر على شيء من الذفع» فهذا 
على أن عبادة !! لناقص 
في ذاته وأفعالة مستقبح عقلاً وشرعاً . 
ودل بتنبيهه وإشارته» أن الذي يجب 
ويحسن عيادة من له الكمال؛» الذي 
لا ينال العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع 
عنهم نقمة إلا هوء وهو الله تعالى. 
لزيا أبت إن قد جاءني من العلم ما 
إباندة أي: يناأبت لا تحفرق 
تقول : إني ابنك » وإن عندك ما ليس 


ران عم وال 


عندي؛ بل قد أعطاني الله من العللم ما 
ا واللقصود من هذا قؤله: 
فاتبعني أهدك صراطاً سوياً» أي : 


وجده لا شريك له وطاعته في جميغ 
الأحوال» وفي هذا من لطف الخطاب 
ولينه ما لا يخفى » فإنه لم يقل : اليا أبت 
أناعالمء وأنت جاهمل» أو: اليس 
عندك من العلم شيء4» وإنما أتى 
بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علماء 
وأن الذي ومبل إل لم يبصل إليك ول 
يأنك» فيتبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد 
لها 

ايا أبت لا تعبد الشيطان» لأن من 
عبد غير الله فقد عبد الشيطان» كما 
قال تعالى: «ألم أعهد إليكم :يا بني آدم 
أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكمْ عدو 
ميين4 . 

لإإن الشيطان كان للرحمن عصياً»ك 
فمن اتبع خطواته» فقد اتخذه ولياً وكان 
عاصياً لله بمنزلة الشيطان. وفى ذكر 
إضافة العصيان إل اسم الرحمن» إشارة 
إلى أن المعاصي تمنع العبدمن 
رحمة الله» وتغلق عليه أبوابهاء كما أن 
الطاغة أكبر الأسباب لنيل رمته» 
ولهذاقال: :لزيا أبت إن أخاف أن 
يمسك عذاب من الرحمن# أي: بسبب 
إصرارك على الكفرء وتماديك في 
الطغيانلافتكون للشيطان ولياً» أي : 
في الدنيا والآخرة»؛ فتنزل بمنازله 


: عسي © اا فكو 


الذميمة» رع قي عرائعة الوحيية 
فتدرج الخليل عليه السلام بذعوة أبيه» 
بالأسمل فالأسول» فأخبره بعلمه 

وأن ذلك موجب لاتباعتك إياي» 
وأنك إن أطعتني» اهتديت إلى صراط 
مستقيم» ثم ناه عن عبادة الشيطان» 
وأخبره بما فيها من المضار» ثم حذره 
عقاب الله ونقمته إن أقام على جالهء 
وأنه يكون ولياً للشيطان» فلم ينجع 
هذا الدعاء بذلك الشقي» وأجاب 
ات جاهل وقال 


بدا كال : «زأراغب أنت 
اي عي يا إبرا فتبجح بالهته 
[التي هي ]” جروا صنام» 


ولأم إبراهيم عن رغبته عنهاء وهذا من 
الجهل المفرط» والكفر الوحخيم» يتمدح 
بعبادة الأوثان» ويدغو إليها . 

«إلعن ل تنته» أي : : عن شتم آلهتي » 
ودعوتي إلى عبادة الله. طؤلا. 0 
قتلاً بالمجارة «واهمجرني ملياً» أي: 
لا تكلمني زماناً طويلاً» فأجابه الخليل 
وات عباه التر عن كدد تعاب 
الجاهلين» ول يشتمهء بل صبرء ولم 
يقابل أباه بما يكبره» وقال: السلا 


5 »أي : ستسلم من خطابي إياك 
بالشتم والسب وبما تكرهء «#سأستفة 


لك ري إنه كان بي حفياً» أي : لا أزال 


لم ١5‏ تفسير سورة مريم 


أدعو الله لك بالهداية والمغفرة» بأن 
هديك للإسلام» الذي تمبصل به 
المغفرة» ف «إنه كان بي حفيا»أي: 
رحيماً رؤوفاً بحالي» مغتنياً بي» فلم يزل 
يستغفر الله له رجاء أن يهديه .اللمء فلما 
تبين له أنه عدو الله وأنهلا' يفيد فيه 
شيئاء .ترك الاستغفار لهء وتبرأ منه.. 
وقد أمرنا الله باتباع ملة إنراهتم» 
فمن اتباع ملته» سلوك طريقة في 
الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة 
واللين والسهولة؛ والانتقال من مرتبة 
إلى مرتبة 7" والصبر على ذلك ». وعدم 
السآمة منهء والصبر: على ما ينال اللذاعي 
من أذى لخلق بالقول والفعل» ومقابلة 
ذلك بالصفح والعفوء بل بالإجيسان 
القولي وا 
فلِماأيس من قومه وأبيه قال: 
2 تدعون من دون الله 
أي وأصنامكم #وأدعو 


توادعى ري 
وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء 
المسألة #إعسى أن لا أكون بدعاء رب 
شة يأ4 أي : : عسى الله أن يسعدي 
بإجابة دعائيى» وقبول أعمالي» وهذه 
وظيفة من أيس ممن دعاهمء فاتبعوا 
أهواءهم فلم تنجع فيهم المواعظ» 
فأصروا في طغياههم يعمهونء أن 
يشتغل بإصلاج نفسهء ويرجو القبول 
من ربهء ويعتزل الشر وأهلفء ولا كان 
مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله 
وقومهء من أشق شِيء علي النفس» 
لأمور كثيرة معروفة: ومنها انفيراده 
عمن يتعزز بهم ويتكثر ‏ وكان من ترك 
شيئاً لله عوضه الله خيراً من واعتزل 
إبراهيم قومه. قال الله في حقه: 
#إفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً من 
إسحق ويعقوب «جعلنا نبياً# فحصل 
له هبة هؤلاء الصالحين”” | المرسلين إلى 
النائن» الذين خصضهم الله بوسيه: 
واختارهم لرسالته» واصطفاهم من 
العالمين ‏ 


لفعل. 


)١(‏ زيادة من هامش ب 
(4)0 في ب: من رتبة إلى رتبة. 
() في ب: فحصل له ولهؤلاء الصالحين. 


4 | 
#ووهبنا لهم» أي: الوبراهيم وابنيه 
#من رحمعنا» وهذا يشمل جميع ما 
وهب الله لهم من الرحمة من العلوم 
لنافعة: والأعمال الصالحةء والذرية 
لكثيرة المنتشرة» الذين قد كثر فيهم 
لأثبياء والصالحون» «وجعلنالهم 
لسان صدق عليا» وهذا أيضا من 
لرحمة التي وهبها لهم لأن الله وعد 
كل محسن» أن ينشر له ثناء صادقاً 
بحسب إحسانئه» وهؤلاء من أئمة 
لمحسئين» فنشر الله الثناء المحسن 
الصادق غيز الكاذبء: العالي غير 
لخفي» فذكرهم ملا الخافقين» والثناء 
عليهم ومحبتهم» امتلأت بها القلوب» 
وفاضت به الألسنة» فصاروا قدوة 
للمقتدين » وأئمة للمهتدين» ولا تزال 
أذكارهم في سائر العصوزء متتجددة» 
وذلك فضل- الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيم . 
«اه #08 «إواذكر في الكتابٍ 
موسى إنه كان خلصاً وكان رسولاً 
نبياً * وناديناه من جانب الطور الأيمن 
وقربناه نجياً * ووهبنا له من رحتنا 


أ هارون نبيا» أي : واذكر في ) هذا 
القران العظيم موسى بن عمرانء على 
وجه التبجيل له والتعظيم » والتعريف 


بمقامه الكريم» وأخلاقه الكاملة) 
«إنه كان غلصاً» قرىء بفتح اللام» 
عل مغدئ أن الله تتعالى اختاره 
واستخلصهء واصطفاه على العالمين. 
وقرىء يكسرهاء على معتى أنه 
مخلص لله تعالى» في جميع أعماله» 
وأقواله» ونياته فوضفه الإخلاص فى 
جميع أحوالهء والمعئيان متلازمان» 
فإن الله أخلصه لإخلاصهء وإخلاصه 
موجبا.لاستخلاصه» وأجل حالة 
يوصفببها العبدء الإخلاص من 
والاستخلاص من ربه «إوكان رسولاً 
تبياً»#أي: جمع الله له بين الر 
والنبوة» فالرسالة تقتضي تبليغ كلام 
المرسل » وتبليغ جميع ما جباء به من 


عقت 


الشرعء دقه وجله. والنبوة تقتضى 

إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحيى 

إليه» فالتبوة بينه وبين ربه» والرسالة 
بينه وبين الخلق. بل خصه الله من 
أنواع الوحي» بأجل أنواعه وأفضلهاء 
وهو: تكليمه تعالى وتقريبه مناجياً لله 
تعالى» وبهذا اختص من بين الأنبياء. 
بأنه كليم الرحمنء ولهذاقال: 
#وناديناه من جانب الطور الأيمن # 
أي : الأيمن من موسى في وقلت 
مسيره أو الأيمن: أي : الأبرك من 
اليْمْنِ والبركة . ويذل على هذا المعنى 
قوله تعالى : «أن بورك من في الناز 
ومن حولها» لإوقربناه نجياً» والفرق 
بين النداء والنجاءة أن النداء هو 
الصوت الرفيع ». والنجاء ما دون ذلك» 
وفي هذه إثبات الكلام لله تغناق 
وأتواعه. من النداء» والنجاعء كما هو 
مذهب أهل السئة والجماعة» خلافاً لمن 


ومن نحا نحوهم . 

وقوله : «إووهينا له من رحمتنا أخاه 
هارون نبياً» هذا من أكبر فضائل 
موسى وإحسانه» ونصحه لأخيه 
هارون» أنه سأل ربه أن يبشركه في 
جل وجول قلي 
فاستجاب الله له ذلك» ووهب له من 
رحمته أخاه هارون نبياً ..فنبوة هارون 
تابعة لنبوة موسى عليهما السلام» 
فساعده على أمرهء وأعانة عليه. 

4ه ده » «واذكر في الكتاب 
إسماعيل إنه.كان صادق الؤعد وكان 
رسولاً نبياً # وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ربه مرضياً» أي : 
واذكر في القرآن الكريم» هذا النبي 
العظيم » الذي خرج منة الشعب 
ع 
منهم سيد ولد آدم . 

#إنه كان صادق الوعد»ة أي : 
53 يعد وعدا إلا وق يف وهذا شامل 


أمبرةء وأ 


زيادة من هامش ب 
فى ب: وجعله. 


9 في ب: في الكتاب. 


تقتضي للوعدالذي يعقده مع الله أو مع 
العبادء ولهذانما وعد من نفسه الصبر 
على ذبح أبيه [له]”'' وقال: #استجدني 
إن شاء الله من الصابرين» وقَّ بذلك 
ومكن أباه من الذبح» الذي هو أكبر 
مصيبة تضيب الإنسان» ثم وصفه 
بالرسالة والنبوة» التي [هئ] أكبر 
منن الله على عيده» وأهلها!” م 
الطبقة العليا من الخلق . 

لإوكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» 
أي : كان مقيماً لأمن الله عل أعل 
فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للأخلاصض 
للمعبود» وبالزكاة المتضمُنة للإإحنان 
إلى الى ليلا فكمل تقسيه » وكمل غيرة: 
وخصوصاً أخص الناش عئده وهم ١‏ 
أهله لأنهم أحق بدعوته من 'غيرزهم . 

#وكان عند ربه مرضياً» وذلك 

بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما 

يرضمية»"ارتشناة الله وؤجعلهمن خواض 
عباده وأؤليائه المقربين» فرضي الله 
عنهء ورضي [هو] عن ربه. 

407 لإواذكر في الكتاب 
إدريس إنه كان صنديقاً نبي * ورفعناه 
مكانا علياً» ] أي : أذكر في الكنتب7© 
على وجه النتعظيم والإجلال» 
والوصفث بضفات الكمال «إإدريس إنه 
كان صنديقاً نبياًك جمع الله له بين 
الصديقية» الجامعة للتصديق التامء 
والعلم الكاملء واليقين الثابت» 
والعمل الصالح. وبين اصطفائه 
لوحيه» واختياره لرسالته؛ #ورفعتاه 
مكاتاً علياً» أ كي : رفع الله ذكره في 


العالمين» ومنزلته بين المقربين» فكان 
عالي الذكرء عالي المنزلة . 
«مه» طأولئك الذين أ الي لله 


عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن 
جلنا مع نوج ومن ذرية إبراه 

وإسرائيل وتمن هدينا واجتبينا إذا قعل 
عليهم آيات الرحمن خروا سجداً 
وبكياً» لما ذكر هؤلاء الأنبياء المكرمين» 


الجزء السادس عشر ] 


وخواص المرسلين» وذكر قضائلهم 
ومراتبهم قال: «أولئك الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين». أي: أنعم الله 
عليهم نعمة لا تلحقء ومنّة لا تسبق» 

من النبوة والرسالة» وهم الذين أمرنا 
أن ندعو الله أن بهدينا صراط الذين 
أنعمت عليهم: وأن من أطاع الى 
من كان #إمع الذين أنعم الله عليهم؛ من 
النبيين* الآية . وأن بعضهم «من ذرية 
آدم وممن حملنا مع نوح* أي : : من ذريته 
#ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل» فهذة 
خير بيوت العالم » اصطقاهم الل 
وإختارهم» واجتباهم» وكان حالهم 
الاك ترف عليهمء 


تَحبَمَية للاحبان بالعيوت وصفنات 
0 الغيوب» والإخبار باليوم الآخرء 
والوعد والوعيد. 


#خروا سس جداً وبكيا» أي: 
خضعوالآيات الل وخشعوا لهاء 
وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة 
والرهبة» ما أوجب لهم البكاء 
والإنابة» والسجود لربهمء ولم يكونوا 
من الذين إذا سمعواآيات الله خروا 
علييها صما وعميانا . 

وفى إضافة الآيات إلى اسمه 
#الرحمن» دلالة على أن آياتهء من 
رحمته يعباده وإحسانه إليهم» حيث 
هداهم بها إلى الحق؛ وبصرهم من 
العنمي » وأنقذهم شن الضلالة» 
وعلمهم من الجهالة . 

0 الإأفخلف من بعدهم 
في خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن 
وعمل صا حاً فأولئك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون شيئاً جنات عدن التي وعد 
الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعد 


0 00 ا 
ماتيا 


3 يسمعون فيهالغواإلا 
سلاماً ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً # 
تلك الجنة التي تورث من عبادنا من كان 
تقياً» لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء 
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الملخلصون”" المتبعون لمراضي ربهمء 
المنيبون إليه» ذكر من أتى بعدهم» 
دلوا ما أمد ونه زأنه جلف من 
بعدهم خلفء رجعوا إل الخلف 
والوراء» فأضاعوا الصلاة التي أمرو! 
بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاونوا بها 
وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التى 
هي عماد الدين» ومييزان الإيمان 
والإخلاص لرب العالين» التي هي 
آكد الأعمال» وأفضل الخنصال» كانوا 
لماسواها من دينهم أضيغ» وله 
أرفض» والسبب الداعي لذلك؛ أنهم 
اتبعوا شهوات أنفقسهم وإرادائياً 
فصارت «ممهم منصرفة إليهاء مقدمة 
لهاعلى حقوق الله» فنشأ من ذلك 
التضييع لحقوقه. والإقبال على شهوات 
أنفسهمء مهما لاحت لهم حصلوهاء 
وعلى أي: وجه اتفقت تناولوها. 
«فسوف يلقون غيا» أي : عذاباً 


0 
فقال : #إلامن تاب» عن الشركة 
والبدع والمعاصي» فأقلع عنها وندم 
عليهاء وعزم عزماً جنازماً أن 
لا يعاودهاء #وآمن؟ بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخزء #وعمل 
صاحاً» وهو العمل الذي شرعه الله 


على ألسنة له رسله؛ إذا قعند به وجيف 
#إفأولئك4 الذين جمعوا بين التوبة 
والإيمان؛ والعمل الصالحء 
«إيدخلون الجنة4 المشتملة على النعيم 
المقيم» والعيش السليم» وجوازٍ الرب 
الكريمء #إولا يظلمون شيئاً» من 
أعمالهم؛ بل يجدوبا كاملة» موفرة 
أجورهاء مضاعفاً عددها . 

ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم 
بدخولهاء ليست كسائر الجنات» وإذ 
هي جنات عدن» آي : جنات إقامة» 
لا ظعن فيهاء ولا حِوَّلَ ولا زوال» 
وذلك لسعتهاء وكثرة مافيهامن 
اخيرات والسووى». والتهيجة واخون 

#التي وعد الرحن عباده بالغيب# 
أي : التي وعدها الرحمن» أضافها إلى 


22 


في النعت فلما نص الشيخ - رحمه الله - 


سمه #الرحمن» لأنها فيها من الرحمة 
والإحسانء مالا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب [بشر]. 
وسماها تعالى رحمته». فقال:. #وأما 
ا ألله 
هم فيها خالدون4. رأيضاً ففي 
إضافتها إلى رمته» ما يدل على استمرار 
سرورهاء وأنها باقية ببقاء رحمته» التي 
هي أثرها وموجبهاء والعباد فى هذه 
لآية» المراد : عباد إلهيته؛ الذين 
عبدوه. والتزموا شرائعهء فصارت 
لعبودية وصفاً لهم كقوله:. #وعباد 
ال رمن # ونحوف بخلاف عباذه 
المماليك فقط؛ الذين لم يعبدوهء 
فهؤلاء وإن كانوا عبيداً لربوبيته: لأنه 
خلقهم ورزقهم ودبرهم؛ فليسوا 
داخلين في عبيد إلهيته العبودية 
الاختيارية؛ التي يمدح صاحبهاء وإنما 
م 

وقوله: #بالغيب* يحتمل أن تكون 
متعلقة بن ب ا(وعد الرحن4 فيكون معن 
على هذاء أن الله وعبدهم إياها وعداً 
غائباًء لم يشاهدوه ولم يروه». فآمنوا 
هاء وصدقوا غيبهاء وسبعوالها 
سعيهاء مع أنهم لم يروهاء فكيفب لو 
بأرهاء لكان شد لها ليا وأعظم 
فيها رغبة» وأكثر لها سعيأء ويكون في 
هذاء مدح لهم بإيمائهم بالغيب» الذي 
هو الإيمان النافع . ويجتمل أن تكون 
متعلقة بعبادهء أي: الذين عبدوه في 
حال غيبهم وعدم زؤيتهم إياهء فههذه 
عبادتهم ول يروهء فلو رأوه..لكاتوا 
أشد له عبادق وأعظم إنابة» وأكثر 
حباء وأجل شوقاً» ويجتمل أيضاء. أن 
المعنى : هذه الجنات التي وعدها الرمن 
عيادهء من الأمور التي لا تدركها 
الأوصافء ولا يعلمها أحد إلا الف 
ففيه من التشويق لهاء والوصف 
الجملء ما ميج النفوس» ويزعج 
الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل 
قوله: #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم 


جعل الشيخ هذه الكلمات بالرفع» وجعل فوق كلمة (المخلصون) بنخط صغير كلمة (قطم) وفي هذا إشارة إلى أنه 


على ذلك أبقيتها كما هي . 


/ا4 


من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 
والمعانٍ كلها ضحيحة ثابتة» ولكن 
الاحتمال الأول أولى» بدليل قوله: 
«إنه كان وعده مأتيا» لا بدمن 
وقوعهء فإنه لا يخلف الميعاد؛ وهو 
أصدق القائلين. 

لإلا يسمعون فيهالغوا» أي: 
كلاماً لاغياً لا فائدة فيه ولا ما 
يؤثمء فلا يسمعون فيها شتماء 
ولا عيباء» ولا قولاً فيه مخصية لل أو 
قولاً مكدر «إلاسلاماًك» أى : إل 
الأقوال السالة من كل عينب» من 
ذكر الله وتحنية» وكلام سرور» 
وبشارة». ومطارحة الأخاديث الحسنة 
بين الإخوان» وسماع خطاب الرحمن» 
والأصوات الشجية» من احور 
والملائكة والؤلدان؛ والنتغمات 
المطربة» والألفاظ. الرخيمة؛ لأن الدار 
نر الستلوم» فليسر ن فيها إلا السلام التام 
من جميع الوجوه؛ #ولهم رزقهم فيها 
بكرة وعشياً» أي : أرزاقهم من المآكل 
والشارب» وأنواع اللذات» مستمرة 
حيثما طلبواء وفي أي: وقت رغبواء 
ومن تمامها ولذتها وحسنهاء أن تكون 
فى أوقات معلومة. 
| #بكرة وعشياً» ليعظياو م وقعها ويم 
نفغها فلك الجنة الث وصفناها بما 
ذكر ر التي نورث من عبادنا من كان 
تقياً» أي : نورثها المتقين» ونجعلها 
منزلهم الدائم الذي لا يظعنون عنه» 
ولا يبغون عنه خوّلاء كما قال تعالى: 
#وسارعوا إلى مغفرة من رد 
عرضها السمنازات والأرض 
للمتقين» . 

415-549 لإوما نتنزل إلا بأمر 
ربك له ما بين أيدينا وما أخلفنا وما بين 
ذلك وما كان ربك نسياً رب 
السماوات والأرض ومأ بينهما فأعبده 
واصطبر لعبادته هل تعلم لة سمياً» 
استبطأ البي كيو كي جبريل عليه السلام 
مرة في نزوله إليه فقال له : «لو تأتينا 
تشوقاً إليه وتوحشاً 


وجنة 


عندت 


من باب القطع 


مو 


لفراقهء وليطمئن قلبه يتزوله ‏ 
فأنزل الله تعالى على لسان جيريل: 
لإوما نتنزل إلا بأمر ربك» أي “لين 
لنامن الأمر شيء» إن أمرناء بتدرنا 
أمرفء وم نعص لهأمراًء كماقال 
عنهم: : #لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» فنحن عبيد 
مأمورون» #إله ما بين أيدينا وما خلفتا 
وما بين ذلك4 أي : له الأمور الماضية 
والمستقبلة والحاضرة» في الزمان 
والمكان» فإذا تبين أن الأمر كله نلف 
وأنتا عبيد مدبرون»»فيبقى الأمر دائراً 
بين : «هل تقتضيه الجحكمة الإلهية 
فينفذه؟.أم لا تقتضيه فيؤخره؛؟ ولهذا 
قالك: «إوما كان ربك نسيأ4 أيي:.لم 
يكن الله لينساك وهيملك» كما قال 
تعالل : «إما ودعك ربك وما قلى» بل لم 
يزل معتنياً بأمورك». مجرياً لك على 
أحسن عوائده !! المحميلةء :ؤتنذابيره 
007 


أجميلة . 


أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت 
المعتادء فلا يحزنك ذلك ولا ييمك» 
واعلم أن الله هو الذي أراد ذلكء» لما 
له من الحكمة فيهء ثم عثل إحاطة 
علمهء وعدم نسياتهء بأنه بإرب 
السماوات والأرض »* فبربوبيته 
للسماوات والأرض» وكوتهما على 
أحسن نظام وأكمله؛ ليس فيه غفلة 
ولا إجمالء ولا سُدىٌء ولا.باطل» 
برهان قاطع على علمه الشامل» 
فلا تشغل نفسك يذلكء» بل اشغلها 
بما ينفعك ويعود عليك طائله؛ وهو: 
عبادته وحده لا شريك له؛ إواصطبر 
لعبادته» أي: اصبر نفسك عليها 
وجاهدهاء وقم عليها أتم القيام 
وأكملها بحسب قدرتك» وفي 
الاشتغال بعبادة الله تسلية للعابد عن 
جنيع التعلقات والمشتهيات» كما قال 
تعالى: #ؤولا عدت عيتك الما مامتا 
به أزواجا زهرة الجياة الدنيا 
تفتهم ب ) إل قال  :‏ #وأمر أهلك 
بالبلاة واسطلبس حليها؟ الي . دم 
تعلم له سميا» أي: هل تعلم لله 
مسامياً ومشابياً وتمائلاً من المخلوقين. 
وهذا استفهام بمعنى النّفْيء المعلوم 


بالعقل. أي: لا ثعلم له مسامياً 
ولا شياتا لآنه الرب» وغيره 
مربوب» الخالق» وغيره تخلوق» الغني 
من جميع الوجوه» وغيره فقير بالذات 
من كل وجهء الكامل الذي له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص 
ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه. الله 
تعالى» فهذا برهان قاطع. على أن الله عو 
المستحق لإفراده بالعبودية» وأن عبادته 
حقء وعبادة ما سواه باطل» فلهذا أمر 
بعبادته وحدهء والاضطبار لهاء وعلل 
ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء 
الحستى . ' 


طب - 459 طإويقول الإ إن أءذا 
مامت لسوف أخرج حياً أولا يذكر 
الإنسان أنا خلقناة من قبل ول ينك 


شيعأ المزاد بالإنسان هاهنا» كل منكر 
للبعث » مستبعد لوقوعه» فيقول - 
مستفهماً على وجه النقيٍ والعناد 
والكفر ‏ #أإذا مامت لسوففت أخرج 
حياًك. أي : كيف يعيدني 5-0000 
ألموت»؛ وبعد ما كنت رميماً؟!! هذا 
لا يكون ولا يتصوزء وهذا بحسب 
عقلة الفاسد ومقنضله السنيء. وعناده 
لرسل الله وكتيهة فلو نظر أدئق نظرء 
وتأمل أدنى تأمل» لرأى استتعاده 
للبعث » في غاية السخافة » إولهذا ذكر 
تعال برهاناً قاطعاًء ودليلاً واضحاً: 
يعرفه كن أحد على إمكان البِحِث فقال: 
لأأوَلا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل 
وليك شبا» أي: أو لا يلفت نظرهء 
ويستذكز حالتة الأول وأن. الله خلقه 
أول مرة» وم يك شيئأء فمن قدر على 
خلقه من العدمء وم يكن شيعا 
مذكوراً؛ أليس بقادر على إنشائه بعد ما 
تمزق» وجمعه بعد ما تفرق؟ وهذا 
كقوله: لإوجو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أعون عليه» . 

وفي قوله: «أوَلا يذكر الإنسان»* 
دعوة للنظرء بالدليل العقلي» بألطف 
خْطاب؛ وأن إنكار من أنكر ذلك» 
مبتى على غفلة منه عن حاله الأولى» 
إلا فلو تذكرها واتمفر ها قفن ذمنة 
م ينكر ذلك . 1 

407١-83‏ «إفوريك لنحشرهم 


الخمزء السادس عشر.] 


والشياطين ثم لنحضرمم حول جهنم 
جنيأ مه 
أشد على الرحمن عتياً * 
ا ري الله 
تعالى وهو أضدق. القائلين - بربوبيته» 
ليحشرن هؤلاء المنكرين للبغث».هم 
وشياطينهم فيجمعهم للميقات يوم 
معلوم» لثم لنحضرتهم حول 
جنياً» أي ل 
الأهوال» وكثرة الزلزال» وفظاعة 
الآحوال». منتظرين لحكم الكبير 
0 
«إثم لننزعن من كل شيغة أيهم 
على الرحمن عتياً» أي 0 
5 لى طائفة وفرقة من الظالمين ن المشتركين 
في الظلم والكفر وَالعُتُو أشدهم عتوأء 
وأعظمهم ظلماء وأكيرهم كفرأء 
فيقدمهم إلى العذاب» ثم هكذا يقدم 
إل العذاب» الأغلظ إثماً» فالأغلظ» 


1 100000 


وهم في تلك. الخال متلاعنون» يلعن 
بعضهم بعضاًء ويقول أخراهم 
لأولاهم : لإربنا هؤلاء أضلونا فآعيم 
غذاباً ضعفاً من الثار قال ةا 
ولكن لا تعلمون # وقالت أولاهم 
لأخراهم فما كان لكم علينامن 
فضل * وكل هذا تابع لعذله وحكمته 
وعالمه الواسنع؛ ولهذا قال ثم 
لحن أعلم بالذ 2 يبا صلياي 
7 ل ا كاد 
بالنار» قد علمناهم ». وعلمنا أعمالهم 
واستحقاقها وقسطها من العذاب . 


401-019 لإوإن نكم إلا 
وأردها كان على ربك حتماً مقضياً * 
ثم ننجي الذين أتقوا ونذر الظالمين فيها 
جنياً» وهذا خطاب لسائر الخلائق؛ 
برهم وفاجرهم. مؤمنهم وكافرهم» 
أنه ما منهم من أحدء إلا سيرد النارء 
خكماً حتمه الله على تفنسد» وأؤعد به 
عباده؛ فلا بد من نفوذه» ولا محيد 
عن وقوعه. 

واختلف في معنى الورودء فقيل : 
ورودهاء حضورها للخلائق تق كلهمء 
حتى يحصل الانزعاج من كل أحد ثم 
بَعْدُء ينجي الله المنقين. وقيل: 
ورودهاء.دخولهاء فتكون على .المؤمنين 


لقا س تفسير سورة مريم 


برداً وسلاماً. وقيل: الورودء هو 
المرور على الصراط.. الذي هو على متن 
جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالهم» 
فمنهم من يمر كلمح البِصرء 
وكالريح.ء وكأجاويد الخجيل» 
وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى » 
ومنهم من يمشي مشياء ومنهم.من 
يزحف زحفاً,ٍ ؛ ومنهم من يخطف فيلقى 
في النارء كل بخسب تقواه». ولهذا 
قال : ##ثم ننجي الذين اتقوا» الله تعالى 
بفعل المأمؤرء واجتناب المحظور 
#ونذر الظالين» أنفسهم بالكفر 
والمعاصي لافيها جثياً» وهذًا بسبب 
ظلمهم وكفرهم » وجب لها20 
الخلودء وحق.عليهم العذاب» 
وتقطعت بم الأسباب . 

404-79 لإوإذا تشلى عليهم 
آيائنا بينات قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أي , الفريقين ي ضير رمقاما وأحسن 
ندياً # وكم كم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثاً ورئياً» أي : وإذا تعلى على 
هؤلاء الكفار آياتنا بينات» أي: 
واضحات الدلالة غلى وحدانية الله 
وصدق رسله».توجب لمن سمعها 
صدق الإيمان وشدة الإيقان» قابلوها 
بضد ما يجب لهاء واسيتهزؤوا بها وبمن 
آمن بباء. واستدلوا بحسن حالهم في 
الدنياء على أمهم خير من المؤمنين» 
فقالوامعارضين للحق:ظاإأي 
الفريقين» أي : نحن والمؤمنون#خير 

مقاماًك أي : في الدنياء من كثرة 
الأموال.والأولاد». وتوفر الشهرات 
#وأحسن ندياً» أي :جلساً -أي: 
5 استنتجوا ستنتجوا من هذه المقدمة الفاسدة» 

نهم أكثر مالا وأولاداء وقد حصلت 


ا ساو الع ومجالسهم *ز 


وأنديتهم مزخرفة مروقة. 

والمؤمنون بخلاف هذه الحال» فهم 
خير من المؤمنين» وهذا دليل في غاية 
الفسادء وهو من باب قلب الحقائق 
وإلا فكثرة الأموال والأولاد» وحسن 


5 النظر 1 


» كثيرأ ما يكون سببا لهلاك 
يسنان ون لهناتال 


41١‏ كذافي بء وقي أ: له. 


تعال: 

«إوكم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثاً» أي : متاعاً. من أزان 
وفرش» وبيوت» وزخارف» وأحسن 
رئيآء أي: أحسن مرأى ومنظرأء من 
غضارة العيش» وسرور اللذات» 
وحسن الصورهء فإذا كان قؤلاء 
المهلكون أحسن منهم أثاثاً ورئياً» ولم 
يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم 
فكيف يكون مؤلاء» وهم أقل منهم 
وأذل؛ء متعبتصمين من العذاب 
#إأكفاركم خير من ,أولتكم أم لكم براءة 
فيالزبر»؟م وعلم من هذاء أن 
الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا 
من أفسد الأدلة؛ وأنه مين طرق 
الكفار. 

«زه #0 «قل من كان في الضلالة 
فليمده له الرحمن مدا حتى إذا رأزا 
ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 
فسيعلمون من هو شر مكاناً ؤأضعف 
جندا» ا ذكر دليلهم الباطل» الدال 
على شدة عنادهم» وقوة ضلالهم» 
أخبر هناء أن من كان في الضلالة » بأن 
رضيها لنفسه وسعئ فيهاء فإن الله 
يمده:منهاء ويزيده فيها خباء عقوبة له 
على اختيارها غلى الهدىء' قال تعال: 
ركم بار لم الله قلوييم» 
#ونقلب أفتدتهم وأبضارهم كمالم 
يؤمنوا به أول مرة ونذزهم في طغيانهم 
يعمهون»#4حتى إذا رأوا» أي : 
القائلون: #أي الفريقين خيز مقاماً 
وأحسن ندياً»#مايوعدونإما 
العذاب4 .بقتل أو غيره#وإما الساعة»# 
التي هي باب الجزاء عل :الأعمال 
فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف 
جتداًك أي : فحيشذ يتبين لهم بطلان 
دعواهم. وأنها دعرى مضمحلة» 
ويتيقنون أنهم أهل الشرء #إوأضعف 
٠‏ اجندا» ولكن لا يفيدهم هذا العلم 
0 لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى 


الدنياء فيعملون غير عمله 


4 #إويزيد الله الذين اهتدوا 


ا 
الأول. 


لم43 


هدى والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثواباً وخيرٌ مرداً» لما ذكر أنه يمد 
للظالمين في ضلالهم» ذكر أنه يزيد 
المهتدين هذاية من فضله عليهم 
ورحمته والهدى يشمل العلم النافع», 
والعمل. الضالح » فكل من سلك طريقاً 
في العلم والإيمان والعمل الصالح» 
زاده الله منهة وسهله علية ويسره لف 
ووهب له أموراً أخِرء لا تداخل تحت 
اكشسيهة وفي هذا دليل على زيادة 
لإيمان ونقصهء كما قاله السلف 
لصالح.ء ويدِلَ عليه قوله تعالى: 
#ليزداد الذين آمنوا إيماناً» #وإذا 
تليت عليهم آياته زادهم إيمانً4 . 
ويدل عليه أيضاً الواقع» فإن 
لإيمان. قول.القلب واللسان»: وعمل 
لقلب واللسان والجوارح» والمؤمنون 
متفاوتون في هذه الأمور أعظم 


9 00 00 : #والساقيات 


تفباوت؛ ثمقال: 


الصالحات» أي: الأعمال الباقية» 
لعي لا تنقطع إذا انقطع غيرهاء 
ولا تضمحل » هي .الصالحات منهاء 
من صلاة وزكاة» وصومء رحج 
وعمرة» وقراءة: وتسبيحء وتكبير» 
وتحصصيند» وتبليل» وإحسا إلى 
المخلوقين» وأعمال قَلبية ويدنية» فهذه 
الأعمال#خير عند ربك ثواباً وخير 
مرداً» أي: خير عند الله؛ ثوابها 
وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها 
وردهاء .وهذا من باب استعمال أفعل 
التفضيل في غير بابة» فإنه ما ثم غير 
الباقيات الصالحبات». عمل ينفع» 
ولا ييقى لصاحيبه ثوابه ولا:ينجع» 
ومناسبة ذكر الياقينات الصصبالحات 
- والله أعليم - أنه لا ذكز أن الظالمين 
جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد» 
وحسن المقام ونحو ذلك» علامة لسن 
حال صاخيهاء. أخبر هنا أن الأفر ليس 
كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوان 
السعادة ومنشور الفلاح» هوالعمل 
بما يجيه الله ويرضاه. 

باب 80 «أفراء 


الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً * كلا 
سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب 
مدا # ونرثه ما يقول ويأتينا فردً» 
أي : أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر» 
الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعوام 
الكبيرة؛ أنه سيوْتّى في الآخرة مالا 
وولدأء أي : يكون من أهل الجنة. هذا 
من أعجب الأمورء» فلو كان مؤمتاً بالله 
وادعى .هذه الدعوى» لسهل الأمر. 
وهذه الآية- وإن كانت نازلة في 
كافر معين _فإتبا تشمل كل .كاف 
زعم أنه على الحق » وأنه من أهل الجنة » 
1 انربيا ل ركذي : #أطلع 
الغيب4 أي: أحاط بالغيب» 
جاع ما كرف راك يهل م 
يكون» أنه يؤتى يوم القيامةمالاً 
وولداً؟ «أم اتخذ عند الرحن عهدأ أنه 
نائل ما قالهء أي : ويكن شيء من 
ذلك؛ فعلم ل» قائل 1 
لا علم له به. وهذا التقسيم والترديد» 
في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة 
لحجة؛ فإن الذي يزعم أنه حاصل له 
خير عند الله في الآخرة؛ لا يخلو: إما 
أن يكون قوله صادراً عن علم بالغيوب 
لمستقبلة» وقد علم أن هذا لله وحده» 
قلا أحد يعلم شيئاً من المستقبلات 
لغيبية:» إلا ما أطلعه الله إليه من 
رسله. 
وإما أن يكون متنخذأعهداً 
عتد الله بالإيمان بهء واتباع رسلهء 
لذي غهد الله لأهله؛ .وأوزع أنبم أهل 
لآخرة» الناجون الفائزون فإذا انتفى 
هذان الأمزان» علمبذلك بطلان 
لدعوىء» ولهذا قال تعالل : اكلا4 
أي : ليس الأمر كمازعمء فليس 
للقائل اطلاع على الغيب» .لأنه كافر» 
ليس عنده من علج الزسل شسيء» 
ولا اتحذ عند الرحن عهدأًء لكفره 
ا ا 
ما تَفَوَله وأن قوله مكتوب محفوظء 
عليه وبعاقب؛ ولهذا قال: 


ا نز 
متقول 


مدأً4 أي : نزيده من أنواع الشريات: 


(41 زيادة من هامش ب. 


الجزء السادس عش رك 


كما ازداد من الغي والضلال» لإونرثه 
منايقول# أي : نرثه ماله وولدف 
فينتقل من الدنيافرداء بلا مال 
ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان 
لإويأتينا فردأ» فيرى من وخيم العذاب 
وأليم العقاب» ما هو جزاء أمثاله من 
الظالمين . 

484-889 وألم تر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً 2 
قلا تعجل عليهم إنما نمدٌ لهم عداً» 
وَهذا من عقوبة الكافرين أ انهم لالم 
توا باه و1 م بكترا 
يحبل الله بل أشركوا به ووالوا 
أعداءه» من الشياظين' - 
عليهم» وقيضهم لهم» فجغلت 
الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزاء 
وتزعجهم إلى الكفر إزعاجاًء 
فيوسوسون لهم» ويوحون إليهم » 
ويزينوت لهم الباطل» ويقبحون لهم 
لحق» فيدخل حب الباطل في قلوبم 

يتشريهاء: فيسعى فيه سعي المحق في 
حن عر جود و ا 
ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل» 
وهذا كله». جزاء له على توليه من وليه 
وتوليه لعدوه» جعل له عليه سلطانٌ» 
وإلا فلو آمن بالله, وتوكل عليه؛ لم 
يكن له عليه سلطان». كما قال تعالى: 
#إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا 
وعلى ربيم يتوكلون # إنما سلطانه على 
الذين يتولونه والذينهمبه 
مش ركون# 
كلام الكدار لمجاب بالعذابء 
«إنما نعد لهم عداً» أي أن لهم أياماً 
معدودةلا 1 
ولا يتأخرون» نمهلهم ونحلم عنهم 
مدة ليراجعوا أمر م 
فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. 
ؤم 4817 #يوم نحشر المتقين 
إلى الرحمن وفداً ونسوق الجر ن إلى 
جهنم ورد # لا يملكون الشفاعة إل 


5206 
ص د الرمن عهدا# يخبر تعاق 


عن تفاوت الفريقين التقين: 


2 سمه 


مدَْعة ه مسف لَبَقَفها © 


لجسي وا التق ده دجاقاء 
الشرك والبدع والمعاصي ‏ يحشرهم إلى 
ا 
معظمين» » وأن مآلهم الرحمنء 
وقصدهم المنان» وفوداً إلى والوافد 
لا بد أن يكون في قيبه من الرجاءء 
وحسن الظن بالوافد [إليه]7 ».نا هو 
00 فالتقون يفدون إلى الرحمنء 


والفوز بعطاياه في دار رخسرانه وذلك 
من العمل بتقواى 
وأتباع مراضيه» وأن الله عهد إليهم 
بذلك الغواب على ألسنة رسله. 
فتوجهرا إلى ربهم مطمئنين به». واثقين 
وأما المجرمون.فإخم.يساقون إلى 
جهنم وردأء أي :.عطاشاء وهذا أبشع 
مايكون من الحالات» سوقهم على 
وجه الذل والصغار إلى أعظع سجن 
وأفظع عقوبة» وهو جهنم » ؛ في حال 
ظمأهم ونصبهم يستغيكوت 


بسبب ما قدموه 


لهم» ويستشفعون فلا يشفع لهم 
ولهذا قال: #لا يملكون الشفاعة 
أي : : ليست الشفاعة ملكهم» ولا لهم 
مجها سو وإنما مي ل تعال 
#قل له الشفاعة حيعاً» . ٠‏ وقد أخبر 
أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين» لأعهم 


21102 


لاسو فرعيس 


جر م وساي 


الف 5 


لعي ل 
وبرسله؛ وإلا فمن اتخذ عنده عهدا 
فآمن به وبرسله واتبعهم. فإنه من 
رتضاه الله وتحصل له الشفاعة كما 
قال تعال: #ولا يشفعون إلا من 
ارتضى» وسمى الله الإيمان به واتباع 
رسله عهداًء لأنه عهد في كتبه وعلى 
ألسنة رسله» بالجزاء الجميل لمن 
اتبعهم . 

له - 410 لوقاو اذ الرحن 
ولدا # لقد م شيعا إدا #* تكاد 
لسماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتمر الجيال هداً * أن دعوا لل رحمن 
ولدا # وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولدا # إن كل من في السيساوات 
والأرض إلا آني الرحمن عبداً # تقد 
أحصاهم وعدهم عداً # وكللهم آنيه 
يوم القيامة فرداً».وهذا تقبيح وتشنيع 
لقول المعاندين الجاحدين» الذين 
زعموا أن الرحن اتخذ ولداء كقول 
النصارى: المسيح ابن الله واليهود: 
عزير أبن اللهء والمشركين: الملائكة 
بنات الله تعالل الله عن قولهم علواً 
ا 

«لقد جئتم شيئاً إدأ4 أي : عظيماً 
وخيماًء من عظيم أمره أنه إتكاد 
السماوات» على عظمتها وصلابتها 
9يتَمَطَرْنَ منه» أي: من هذا القول 


01 في أ: لأنه. 


ل تفير مورة طه 


#وتنشق الأرض» منه؛ أي : تتصدع 
وتنفطر #وتخر الجبال هدّأ» أي : تندك 
الجبال» «أن دعوا للرمن» أي: من 
أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه 
المخلوقات» أن يكون منها ما ذكر. 
والحال أنه : «ما ينبغى» أي : لا يليق 
ولا يكون «للرحمن أن يتخذ ولداً» 
وذلك لأن اتخاذه الولد» يدل على نقصه 
واحتياجهء وهو الغنى الحميد. والولد 
أيضاًء من جنس والدهء والله تعاللى 
لا. شبيه له ولا مثل ولا سَمِيٌّ .إن 
كل من في السماوات والأرضء» إلا آتي 
الرحمن عبداً» أي : ذليلاً منقاداء غير 
متعاص ولا ممتتعء املائكة, 
والإنس» والجن وغيرهم» الجلميع 
عماليك» متصرف فيهم» ليس لهم من 
الملك شىى ولا من التدبير شيء» 
فكيف يكون له ولدء وهذا شأنه 


وعظمة ملكه؟!! 
«إلقد أخصا وعدهم عداً» أي : 
لقد أحاط علمه بالخلائق كلهم» أهل 


السماوات والأرض» وأح صاهم 
وأحصى أعمالهم» قلا يضل 
ولا ينسىء ولا تخفى: عليه خافية . 

0 وكلهم آنيه يوم القيامة قزد» 


لا أولاد. ولا مستئسال» 


أي: 
ولا أتصارء ليس معه إلا عمل 
فيجازيه الله ويوفيه حسابه» إن خيراً 
فخير»ء وإن شرا فشر» كما قال تعالى: 
لإولقد جئتمونا فرادى كما خلقتاكم 
أول مرة»© , 

249 «إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحن ودا4 
هذا من نعمه على عبادهء الذين جبعوا 
بين الإيمان والعمل الصالح. أن 
وعدهم أنه همل لهم وداء أي : محبة 
ووداداً فى قلرب أولياتف وأهل السماء 
والأرضء وإذا كان لهم في القلوت 
ود تيسر لهم كثيرٌ من أمورهم وحصل 
لهم من اخيرات والدعوات والإرشاد 
والقبول والإمامة ما حصل» ولهذا ورد 
في الحذيث الصحيح: (إن الله إذا 
أبحت عبد اً'نآدى جبريل: : إني أحب 


أله 


فلاتاً فأحبهء فيحبه جبريل » ثم ينادي 
في في أهل السماء 3 الله يحب فلاناً 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع 
ال لاني ارا وإنما 
جعل الله لهم ودآء لأ ا 
فوددهم إلى أوليائه وأحبابة أ 
«اه 4984 «#نفإنما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً 
لدأ * وكم أهلكنا قبلهم من قرن همل 
تحس منهم من أحدٍ أو تسمع 
ركزا» يخبر تعال عن نعمته تعال» 
وأن الله يسر هذا القرآن الكريم بلسان 
الرسول محمد يَكَه يسر ألفاظه 
ومعاتيه» ليحصإ المقصودمته 
والانتفاع به» #لتيشز به المنقين»* 
بالترغيب في المبشر به من الشواب 
العاجل والآأجلء» وذكر الأسباب 
الموجبة للبشارة» «إوتنذر به قوماً لد 
أي : شديدين في باطلهم. أقوياء في 
كفرهمق فتنذرهمء فتقوم علقم 
الحجة. وتتبين لهم المحجة» فيهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من' حي عن بينة. 
ثم توعدهم بإهلاك المكذبين قبلهم» 
فقال: هو كم أعلكنا قبلهم من قن 4 
من قوم نوحء وعادء وتحودة 
وفرعون؛ وغيرهم من المعاندين 
المكذبين» لما استمروا في طغياهم 
أهلكهم الله فليس لهم من باقية . 
هل تحن منهم من أحد أو 
لهم ركزا» والركز: الصوت النفي؛ 
أي: لم يبق منهم عيبن ولا أثرء بل 
بقيت أخبارهم عبرة للمعتبرين» 
وأسمارهم عظة للمتعظين.7 ' 
تم تفسير سورة مريم»7 
ولله الحمد والشكر ' 

ا تفسير سورة طه ا 
ا وهي مكية ا 
48-١9‏ #بسم الله ال رحن الرحيم 
طة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ** 
إلأتذكرة لمن يخشى * تنزيلاً من خلق 
الأرض والسماوات العلى * الرحمن 
على العرش استوى #لدمافي 


الكادد 

السماوات وما فى الأرض وما بينهما 
وما تحت الشرى ‏ وإن تجهر بالقول فإنه 
يعلم السر وأخفى # الله لا إله إلأأهو 
له الأسماء الحسنى «اطه» من جملة 
الحروف المقطغة» المفتتح بها كثير من 
السورء وليست اسماً للبي كلق «إما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لبن 
المقصود بالوحيىء وإنزال القرآن 
عليك» وشرع الشريعة» لتشقى 
بذلك» ويكون في الشريعة تكليف 
يش على المكلفين؛ وتعجز عنه قوى لا 
العاملين. وإنما الوحي والقرآن 
والشرعء شرعه الرحيم ال رحمن» 
وجمله موصلاً السمادة والفلام 
والفوزء وسهله غاية التسهيل» ويسر 
كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء 
للقلوب والأرواح» وراحة للأبدان» 
فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة 
بالقبول والإذعان؛ لعلمها بما احتوى 
عليه من الخير في الدنيا والآخرة» 
ولهذا قال : #إلا تذكرة لمن يخشى» إلا 
ليتذكر به من يخشى..الله تعالى» فيتذكر 
ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب» 
فيعمل بذلكء. ومن الترهيبٍ عن 
الشقاء والخسران» فيرهب مئه 
ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية 
المفصلةء التي كان مستقراً في عقله 
حسها مجملا» » فواقق التفصيل ما يجده 
فى فطرته وعقله» ولهذا سمه الله 
#تذكرة» والتذكرة لشيء كان 
موجوداً» إلا أن صاحبه غافل عنهء أو 
غير بستحضر لتفصيلهء وخض 
بالتذكرة#من يخشى4 لأن غيره 
لا ينتفع.بهء وكيف ينتفع به من لم 
يؤمن بجنة ولا نار» ولافي قلبه من 
خشية الله مفقالذرة؟ هذاما 
لا يكونء لإسيذكر من يخشى * 
ويتجنبها الأشقئْ # الذي يصلى النار 
الكبرى» ثم ذكر جلالة هذا القرآن 


لكبرى# 
العظيمء وأنه تنزيل خالق الأرض 
والسماوات. ادير نيع المخلوقات؟ 
أي : : فاقبلوا تنزيلهبغايةالإذعان 
والمحبة والتسليم» وعظموه نباية 
التعظيم . 


وكثيراً ما يقرن بين الخلق والأمر» 


الجزء السادس عشر /] 


كما في هذه الآية» وكمافي قوله: 
«ألاله الخلق والأمر» وفي قوله: 
«الله الذي خلق سيع سماوات ومن 
الأرضن مثلمن حبرل الأمر بينهن» 
وذلك أنه الخالق الآمر الناهى» فكما 
بطرم ويل الخلق 
إلزام ولا أمر ولا نبي إلا من خالقهم؛ 
وأيضاً فإن خلقه للخلق فيه التدبير 
القدري الكوني ٠‏ وأمره فيه التدبير 
الع الو ان 
يخرج عن الجكمة » فلم يخلق شيئاً 
عبثاء فكذلك “لا يأمر ولا.ينهى إلا بما 
هو عدل وحكمة وإحسان. فلما بين 
أنه الخالق المدبر» الآمر الناهى» أخبر 
عن عظمته وكبريائه» فقال: !1 الرجن 
على العرش » الذي هو أرفع المخلوقات 
وأعظمها وأوسعهاء #استوى# استواء 
بدرتبل واس امات وماك 
ستوى على العرشس» واحتوى على 
الك . إل سا في التسماوانة ومني 
الآرض وما يينهما» من مَلّكِ وإنسي 
وجني؛ وحيوانء وجماد؛ ونبات» 
#ومأ نحت الشرى» أي : الأرض» 
فالجميع ملك لله تعالى» عبيد مدبرون» 
مسخرون تحت قضائه وتدبيره» ليس 
لهم من الملك شيء. ولا يملكوت 
لأنفسهم نفعاً ولأضرا ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشوراً. 
#وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر)» 
الكلام الخفي وإوأخفىي» من :اللسرء 
الذي في القلبء ولم ينطق.به. أو 
السر: ما خطر على القلب. 
#وأخفى» مالم بخطر. يعلم تعالى أنه 
يخطر في وقته» وعلى صفته المعنى : 
أن علمه تعالى حيط بنجميع الأشياء» 
دقيقهاء وجليلهاء خفيهاء وظاهرهاء 
فسواء جهرت بقولك أو أسررته 
فالكل سواءء بالنسبة لعلمه تعالى. 


فلماقرر كماله المطلق» بعموم 
خلقف وعموم أمره ؤنهيه» ؤعموم 
رحمته؛ وسعة عظمته؛ وغلوه على 
عرشه» وعموم ملك وعموم علمه» 
نتج من ذلاكه أنه المستحق للعبادة» 
وأن عبادته هي الحق التي يوجبها 
الشرع والعقل والفطر 


ة» وعبادة غيره 


0 مُمَائلكََ 


الع 2 
بإطلةء فقبال: #الله لا إله إلا هو 
أي : لا.معبود بحق» ولا مألوه بالحب 
والذل: والخوف والرجاءء والمحبة 
والإنابة والذعاء» إلا.هو. 

«إله الأسماء الحسنى» أي: له 
الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى؛ من 
حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح » 
فليس فيها اسم لا. يندل على المدح 
والحمدء ومن ينها آها لبت أينو 
محضةء وإنما هى أسماء وأوصاف» 
ومن حسنها أنها دالة على الصفات 
الكاملةء وأن له من كل صفة أكملها 
وأعمها وأجلهاء ومن حسنها أنه أمر 
العباد أن يدعوه بهاء لأنها وسيلة مقربة 
إليه يجبهاء ويحب من يحبهاء ويحب من 
يحفظهاء ويحب من يبجث عن معانيها 
ويتعبد لةبهاء قال تعالى: #ولله 
الأسماء الحستئ فادعوه بها 7# 

415-49 طوهل أناك حديث 
موسى *#إذ رأى شاراة 
امكنوا إني آنست نارأ لعل آنيكم منها 
بقبس أو أجد غلى التار هدق # فلما 
أناها نودي يا موسى # إني أنا ريك 
فاخلع نعليك إنك بالواد الملقدس 
طوئ» يقول تعالى لنبية محمد يل على 
وجه الاستفهام التقريري والتعظيم 
لهذه القصة والتفخيم لها : هل أتاك 
حديث موسق »# في حاله التي هي مبدأ 
سعاذته» ومتشأ نبوته» أنه رأى ناراً من 
بعيد» وكان قد ضل الطريق» وأصابه 


أ لفيا 
ل لاقشة 


1 


البرف لع 
ي: 
أبصرت «إناراً» وكان ذلك في جانئب 
الطور الأيمن» لإلعلٍ آنيكم منها 


.سفره» #إفقال لأهله إن آنست» أ 


عه مرهلا به ار 1 


بقبس4 تصظلون به ««أو أجد على النار 


هدى4 أي : من يبديني الطريق . وكان 
مطلبه» النور الجسى والهداية الحسية» 
فوجد ثم النور المعنوي» نور الوحي» 
الذي تستبير به الأرواح والقلوب» 
والهداية:الحقيقية» هداية الصراط 


المستقيم » الموصلة إلى جنات النعيم» 


تحصل امول كن فق بحطاوبد ولا 


خطر بباله . 
4١١9‏ «فلما أتاها أي الا 


ألتي آنسها من بعيدء وكانت دفي 
0000 وهي نار تحرق 
وتشرقء» ويدل على ذلك قوله 6ه: 
«حجابه النور أو النارء .لو كشفه 
لأحرقت سبحات. وجههما انتهى إليه 
وصل إليها نودي منها؛ 
أي : ناداه اللىء كما قال: #وناديناه 
من جانب الطور الأيمن وقربناه نجي 
#إإني أنا ربك قاخلع نعليك إنك بالواد 
المقدس , طبوي ىك أخبره أنه ربد وأمره 
أن يستعد ويتهياً لمناجاته» ويهتم 
لذلكء ويلقي تعليه» لأنه بالوادي 
من المطهر المعظمء » ولولم يكن من 


تقديسههء إلا أَنْ الله أختاره لمناجاته 


الحقيقة 


بصرهاء فلما 


المقكء 


220 


كذا فى بء وفى أ: وتدخيله . 


م١٠‏ -تفير سورة طه 
كليمه موسى لكفى» وقد قال كثير من 
المفسرين: «إن الله أمره أن يلقى تعليه» 
لأمامن جلد مارك فالله أعلم 
بذلك . 

«وأنا اخترتك» أي: تخيرتك 
واصطفيتك من الناس؛ وهذه أكبر 
لعمة ومنة أنعم الله بها عليه» تقتضي 

من الشكر مايليق بباء ولهذا قال: 
#فاستمع لما يوحى أي : : ألق سمعك 
للذي أوحي إليك» فإنه حقيق بذلك»؛ 
لأنه أصل الدين وميداف وعماد 
الدعوة الإسلامية» ثم بين الذي يوحيه 
إليه يقوله : #إننى أنا الله لا إله إلا أنا 
أي : الله المستحق الألوهية المتصف 
بباء لأنه الكامل في أسمائه وصفاته؛ 
المنفرد بأفعاله: الذي لا شزيك له ولا 
مثيل ولا كفو ولا سَمِيّء «فاعيدني»# 
بجميع أدوع العبادة». ظاهرها 
وباطتهاء أصولها وفروعهاء ثم خص 
إلع لصلاة بالذى خروان كاتحدد اله شن 
العيادة»؛ لفضلها وشرفهاء. وتضمنها 
عبوذية القلب راللسان والجوارح . 
وقوله: «الذكري» اللام للتعليل 
ي : أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي» 
لأن ذكره تعالى أجل اللقاضدء وهو 
عبودية القلب» وبه سعادته» فالقلب 
لمعطل عن ذكر الل معظل عن كل 
خيرء وقد خرب كل الخراب» 
ر فشرع الله للعباد أتواع العباداتء التي 
المقصود منها إقامة ذكرهء وخصوصاً 
الصلاة. 

قال الله تعالى: #اتل ما أوحي إليك 
من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة 
تنهى عن القحشاء والنكر ولك الله 
أكبر» أي : ما فيها من ذكر الله أكبر 
من نبيها عن الفحشاء والمنكر» وهذأ 
النوع يقال له توحيد الألوهية» وتوحيد 
العبادة» فالألوهية وصقه تعالى» 
والعبودية وصف عبذه. 

إن الساعة آنية» أي: لا بد من 
وقوعها #أكاد أخفيها» أي: عن 
نفسي كما فى بعض القراءات» كقوله 
تعالى: #يسألك الناس عن الساعة قل 


0 
إنما علمها عنذ الله* وقال: #وعنده 
علم الساعة» فعلمها قد أخفاه عن 
الخلائق كلهم؛ فلا يعلمهاملك 
مقرب» ولا نبي مرسل؛ والحكمة في , 
إنيان الساعة «إلتجنزى كل نفس بما 
تسعى# من الخير والشرء فهي الباب 
لدار الممزاء #ليجزي الذين أساؤوا بما 
عملواويجزي الذينأحسنوا 
با حستى ©.: 

41١9‏ إفلايصدنك عنهامن 

لا يؤمن بها واتبع هواه فترذى* أي : 
فلا يصدك ويشغلك عنن الإيمان 
بالساعة» والجزاء» والعمل لذلك» من 
كان كافراً بباء غير معتقد لوقوعها . 

يسعى في الشك فيها والتشكيك» 
ويجادل فيها بالباطل» ..ويقيم من الشبه 
مايقدر عليه» متبعاً في ذلك هوافء 
ليس قضده الوصول إلى الحق»: وإنما 
قصاراه اتباع هواه» فإياك أن تصغي إلى 
من هذه اله أو تقبل شيئاً من أقواله 
وأعماله الصادة عن الإينان مها والسعى 
لها سعيهاء وإنما حذر الله تعالى عمّن 
هذه حاله لأنه من أخوف ما يكون على 
امؤمن بوسوسته وتناجيله”” أ وكون 
لنفوس مجبولة على التشبه» .والاقتداء 
بأبناء الجنس + وفئ هذا تنبيه وإشارة إلى 
التحذير عن كل داع إلى ناظل؛ يُصد 
0 ا 
أو يوقع الشبهة في القلب. وعن النظر 
في الكتب المشتملة على ذلك » وذكر 
في هذا الإيمان.به» وعيادته» والإيمان 
باليوم الآخرء لأن هذه الأمور الثلاثة 
أصول الإيمان» وركن الدين» وإذا 
تمت تم أمر الدين» ونقصه أو فقده 
ار ا 

هذه نظير قوله تعال فِيْ الإخبار 

عن ميزان سعادة الفرق؛ الين أوقوا 
الكتاب وشقاوتهم : : 9#إن الذين آمنوأ 
والذين هادوا والصابكئونٍ والنصارى من 
آمن بالله ؤاليوم الآخر وعمل صالخا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون4 . 

وقوله: #تعردىة أي: تلك 
وتشقىء إن اتبعت طريق من يصد 
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عنهاء وقوله تعالى: 

١/9‏ 49 «وما تلك بيمينك 
يا موسى # قال هي عصاي أتوكا 
عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها 


'مآرب أخرى* قال ألقها يا موسنى 7# 


قألقاها فإذا هى حية تسعى قال 
خذها ولا تخف سنعيدهاشيرتما 
الأولى * واضمم يدك إلى جناجك 
تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى * 
لنريك من آياتنا الكبرى» . 

ما بيّن الله لموسى أصل الإيمان» 
أراد أن يبين له ويريه من آياثه ما يطمئئن 
به قلبهء وتقر.به عينه» ويقوى إيمانه» 
بتأييد. الله له على عدوه فقال: #وما 
تلك بيمينك يا بوسى» هذاء مع علمه 
بعال راكد لرياةة امام يفا 
الموضعء أخرج اكلام بطريق 
الاستفها م؛ فقال موسى : لهي 
عصاي أتو كا عليها وأمش ماعل 
غشعية ذكر فيهنا هاتين المنفعتين؛ 
منفعة لجنس الآدمي» وهو أنه يعتمد 
عليها في قيامه ومشيه؛ فيحصل فيها 
معونة» ومنفعة للبهائم» وهو أنه كان 
يرعى الغنم» فإذا رعاها في شجر 
الخبط ونحوه؛ هش بباء أي : ضرب 
الشجر» ليتساقط ورقه» فيرعاه الغنم : 

هذا الخلق الخشن من موسى عليه 
السلامء الذي من آثاره» حسن رعاية 
الحتيوان البهيم» والإحسان إليه دل عل 
عناية من الله له.واصطفاءء وتخصيص 
تقتضيه رحمة الله وحكمته . 

#ولي فينها مآرب# أي: مقاصد 
#إأخرى .غير هذين الأمرين 

ومن إزتمومى عل الام 
أن لله لما سأله عما في يمينه» وكان 
السؤال عبتملاً عن السؤال عن عينهاء 
أو منفعتها أجابه بعينهاء ومنفعتها 
فقال الله له: #ألقهايا موسى * 
فألقاها فإذا هي اح نيس 4 الاك 
بإذن الله ثعباناً عظيماًء فقولل موسبى 
هارباً خائفاً» ول يعقب» وفي وصفها 
بها تسعىء إزالة لوهم يمكن 
وجوده» وهو أن يظن أما تخييل 


() زيادة من هامش: ب. 


لا حقيقة» فكونها تسعى يزيل هذا 
الوهم . 

فقال اللهلموسى: لإخذهاولا 
تخف4 أي : ليس عليك منها بأس 

لإستعيدها سيرجا الأولى» أي : 
هيئتها وصفتهاء إذ كانت عصاء فامتثل 
موسى أمر الله إيماناً به وتسليماء 
فأخذهاء فعادت عصاه التي كان 
يعرفهاهذه_آية» ثم ذكرالآية 
الأخرى» فقال : #واضمم يدك إلى 
جناحك4 أي : أدخل يدك في جيبك» 
وضم عنليك عضدك» الذي هو جنا 
الإنسان «اتخرج ببساء ين عير سو 
أي : بياضاً اطع من غير عيب ولا 
برص «آية أخرى». 

قال الله : «إفذانك برهانان من ربك 
إلى فرعون ومَلّيِهِ إهم كاثوا قوماً 
فاسقين 4 

#لنريك من آياتها الكبرى4 أي : 
فعلنااما ذكرناء من انقلاب العضا حية 
تسعىء ومن خروج اليد نيفساء 
للناظرين» لأجل أن نريك من آياتنا 
الكبرئء, الدالة على صحة رسالتك 
وحقيقة ما:جئت به» فيطمئن قليك 
ويزداد. علمكء» وتثق بوعد الله لك 
بالخفظ والنصرة:» ولتكون خجة 
وبزهاناً لمن أرسلت إليهم 

485-749 #اذهب إلى فرعون 
إنهطفى #* قال رب اشسبرج لي 
صدري # ويسرلي أمري * واحلل 
عقدة مه ن لسان 0 :يفقهواقولي 3 
واجعل لي وزيراً من أهلي * هارون 
أخي * اشدد به أزري * وأشزكه في 
أمري #* كي نسبحك كثيراً 2 
ونذكرك كثيراً # إنك كنث بنا 
بصيراً # قال قد أوبيت سؤلك 
يا موسى 4ل أوحى الله إلى مومنى » 
3 ونبأه» وأراه الآيات الباهرات» أرسله 
إلى فرعون. ملك مصرء فقال: 
#إاذمب إلى فرعون إنه طغفى» أي : 
تمرد وزاد على الحد فى الكفر والفستاد 
والعلو فئ الأرضء والقهر للضعفاءء 
حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية د 


() في النسختين: عويثاً. 


الجزء السادس عشر م 
قبحه الله أي : وطغنيانه سَبن 
لهلاكه» ولكن من رنمة: الله وحكمته 
وعدله» أنه لا يعذب أحداًء إلا يعد 
قيام الحجة بالرسل» فحيكنذ 
موسى عليه السلام أنه تحمل حملا 
عظيماًء.حيث أرسل إلى هذا النبار 
العنيد؛ الذي ليس له منازع في مضِز 
من البلق؛ وموستى عليه السنلام؛ 
وحده؛ وقد جرى منه ما خرئ من 
القتبل» فامتثل أمرءرتةء وتلقاه 
بالانبشراح والقيول». وسسأله المعونة 
وتسير الأشباب» الى اهن سن 
تمام الدعوةء. فققال : #رب أشوح في 
صدري» أي :.وشعه وأفْس حته] 
لأتحمل الأذى القبولي والفنعان» ول 
يتكدر قلبي بذلك“» ولايضيق 
صدريء فإن الصدر إذا ضاق» لم 
يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم: 

قال الله لنبيه محمد يَِّ: #فينما 
رحمة من الله لنت'لهم ولواكنت فظاً 
غليظ القلب لانفضوامن. حولك» 
وعسى الخلق يقبلون للدي لبن 
وسعة الصدر والشراحه 

#ويسر لي أمري» أي : ل عل 
كر ل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في 


لك اك ني ل جا نا ا 
0 6 ل 0 


الشداكت ومن تيشيز الأم ر أن يتسر 
للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابياء 
ويخاطب كل أحد بمايناسب له 
ويدعوه بأقزب.الطرق الموصلة إلى قبول 
قوله . 

لإواخلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي» وكان في لسانه ثقل.لا يكاد 
يفهم عنه الكلام» كما قاله المفسرون» 
كما قال الله عبه أنه قال : #وأخي 
هارون هو أفصح مني لساناً» 
فسأل الله أن يحل مته عقدةء يفقهوا ما 


ا أى : 


ا 
يبا عار تا ربوارزر: 
ويساعدي على من أرسلت إليهم» 
وسأل أن يكون من أهله لانم نات 


7١‏ تفسير سورة طدا 


البرء وأحق ببر الإنسان قرابته» ثم 
ا الل 
اشدد به أزري4 أي : قوني به» وشد به 
ظهري» قال الله: #سبنشد عضدك 
بأخيك وتجعل لكما سلطاناً» 
«#وأشركه فني أمري* أي: في النبوة» 
بأن تبعله نبياً رسولا» كما جعلتني. 
ثم ذكر الفائدة ف ذلك فقال: 

كي تسببحك كثيرا ونذكرك كثير ا 
لم عليه الصلاة والسلام» أن مدار 
العبادات كلها والدين» على ذكر الله 
فستأل" الله أن يجعتل أخاه مغعهب 
يتساعدان ويتغاونان.على البز والتقوى؛ 
فيكثر متها ذكر الله من التسبيح 
والتهليل؛ وغيره من أنواع العبادات . 

«إإنك كنت بنا بصيراً4 تعلم حالنا 
وضعفنا وعجزنا وافتقارنا:إليك في كل 
الأمورء وأنت أبصر بنا من أنفستا 
وأرحم ؛ فمنٌعلينا بماسألباكءٍ 
وأجب لبا فيما دعوناك. 

فقال: الله : #قد أونيت سُوَلك يا 
موسى» أي : أعطيت جميع ما طلبت» 
فستشرح صدركء 0 
ونحل عقدة من لسَانك » يفقهوا 
قولكء ونشد عضدك بأخيك هارون» 


نيبا قياس أطان فل يعيلدة 
#ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون 
إليكما بآياتدا أنَدّما ومن اتبعكما 
الغالبون©. 


وهذا السؤال من موسي عليه 
السلامء» يدل على كمال معرفته بالله» 
وكمال فطنته ومعرفته للأمورء وكمال 
تصجهء وذلك أن الداعي إلى _الله» 
الرشند تلخلق» خفيوصاً إذا كان 
المدعو مان أهل الغعناد والشكب, 
والطغيان”» يمتا اج إلى سعة صدرء 
حلم نام عل نأ صسيية مل الال 
ولسان فصيحء يتمكن من التعبير به 
عن ما يريده ويقصدهء بل الفصاحة 
والبلاغة لصاحب هذا امقام» من ألزم 
مايكونء لكشرةامراجعات 
والمراوضات» ولحاجته لتحسين الحق» 
وتزيينه بمايقدر عليه» ليحيبه إلى 


النفوسء, وإى تقبيح. الباطل وتبجينه» 


ف 


لينفر عه ويحتاج مع ذلك أيضاء أن 
يتيسر له أمره؛ فيأتي البيوت من 
أبواهاء ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي 
أحسن» يعامل الناس كلاً بحسب 
حاله؛ وتمام ذلك» أن يكون لمن هذه 
صفتهء أعوان ووزراء» يساغدونة على 
مطلوبهء لآن الأصوات إذا كثرت» 
لا بد أن تؤثر»ء فلذلك سأل عليه 
الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها . 

وإذا نظرت إلى حنالة الأتبياء 
المرسلين إلى الخلق» رأيتهم ببذه الحال» 
بحسب أحؤالهم خصوصاً» خاتمهم 
وأفضلهم محمد 2-1 فإنه في الذروة 
العليا من كل ضفة كمال» وله من 
شرح الصدرء وتيسيز الأمر؛ وفصاحة 
اللسان» وحسن التعبير والبيان» 
والأعوان على الحق من الصحابة» فمن 
يعدهم .مما ليسن لغيزه » 

451-97 #ولقد منناعليك 
مرة أخصرى * إذ أوحسينا إلى أمك 
ما يوحى # أن اقذفيه في التابوت 
فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل 
يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك 
محبة مني ولتصنع على عيني. * إذ تمشي 


الات توي ف هذ لد ل 
6 قتقول هل أدلكم على.من يكفله 


فرجعناك إلى أمك كي تقرٌ عينها ولا 
تحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم 
وفطاك فتونا قلت ستين في أهل مدين 
تمجئت عل قدزيا موسى *# 
ل ا 11 
عبده ورسولهء موسى بن.عمران» في 
الدين» والوحيء والرسالة» وإجابة 
سؤاله» ذكر نعمته عليه» وقت التربية» 
والتنقلات في أطواره» فقال : #ولقد 
مننا عليك مرة أخرى»* حيث ألهمنا 
أمك أن تقذفك في التابوت وقت 
الرضا » خوفاً من فرعون» لأنه أمر 
بذبح ناء بتى إسرائيل» فأخفته أمىء 
ل 
التابوت» ثم قذفته في اليمء أ : شط 
نيل فضرء فأمر ليم أذ يلب في 
الساحل» وقيض أن يأخذه. أعذى 


كذا في بء وفي أ: عنادٍ وتكبر وطغيان. 
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الأعداء لله ولموسى» ويتربى في 
أولاده» ويكون قرةعين لمن رآف 
ولهذاقال: #وألقيت عليك عحبة 
مني 4 فككل من رآه أحبه. إولتصنع على 
عيني # ولتربى على نظري وفي حفظي 
وكلاءتي..وأي:.نظر وكفالة» أجل 
وأكمل» من ولاية الب الرحيم: القادر 
على إيصال مصالح عبده؛ ودفع المضار 
عنه؟! فلا يتتقل من:حالة إلى حالة» إلا 
والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة 
0 ومن حسن تدبيره» أن موسي 

لما وقغ في يد عدوه, قلقت أمه قلقاً 
شديداء وآ فؤادها فارغاً» وكادت 
تخبربه لول أن الله ثبتها وربط على 
قلبهاء ففي هذه الحالة؛ حرم الله علي 
موسى امراضع :فلا يقبل ثدي امرأة 
قط ؛ ليكون مآله إلى أمه فتراضعهء 
ويكون عنذهاء مطمئنة ساكنة» قريرة 
العين » فنجعلوا يعرضون عليه 


المراضع » فلا يقيل ثدياً» فجاءت أخت 


موسى» فقالت لهم : هل أدلكم على 
أهل بيت يكفلونه لكم وهمله 
ناصضحون4 . 

«فرجعناك إلى أمك كي تقر 
ولا تحزن وقتلت نفسأً» وهو 0 
لمادهخل ع المدينة وقت غفلة من : أهلهاء 
وجد رجلين يقتتلان» وإتحخد”فنن شيعة 
ميونئ.. والآخر من.غعدوه قبطي 
#فاستغائه الذي من شيغته على الذي 
من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه 
فدعا الله وسأله المغفرة» فخفر لهء ثم 
فرهاريالما سمع أن الملأ طلبره» 
يريدون قتله . 

فنجاه الله من الغم من عقوبة 
من القعل». لإوفتناك فتوناً» 
أي : اختبرتاكء وبلوناك» فوجدناك 
مستقيماً في أحوالك أو نقلناك في 
أحوالك» وأطوارك» حتى. وصلت إلى 

ما وصلت إليه وإفليثت سنين في أهل 
مدينن» جين فر هارباً من فرعون 
وملئف حين أرادوا قتلف فتوجه إلى 
مدينء ووضل إليهاء وتزوج هناك» 
ومكث عشر سنين» أو ثمان سنين» 


الذنبء و 


ده 


ليم جئت على قدر يا موسى» أي : 

جنت مجيئاً قد مضى به القدرء 
عليه الله وأراده في هذا الوقت وهذا 
الزمان وهذا المكان» ليس مجيئك اتفاقاً 
من.غير قصد ولا تدبير مناء وهذايدل 
على كمال اعتناء الله بكليمه مؤسى 
عليه السلامء ولهبذاقال: 
«إواصطنعتك لتنّسي» أي : أجريت 
عليك صنائعي ونعمي» وحسن 
عوائدي» وتربيتي» لتكون لنفسي 
حبيباً ختصاء وتبلغ في ذلك مبلغاً 
لا يناله أحد من الخلقء إلا النادر 
منهمء وإذا كان الحبيب إذا أراد 
اضطناع حبيبه من المخلوقين» وأراد أن 
يبلغ من الكمال المطلوب له منا يبلغ» 
يبذل غاية جهدهء ويسعى نهاية ما 
يمكنه في إيصاله لذلك» فما ظنك 
بصنائع الرب القادر الكريم» وما تحشبه 
يفعل بمن أراده لنفسه» واصطفاه من 


445-489 «اذهب أنت وأخوك 
بآباتي ولا تنيا في ذكري * اذهبا إلى 
فرعون إنه طغى * فقولا له قولا ليداً 
لعله يتذكر أو يخشى * قالا ربنا إننا 
نخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى * 


لا امتن الله على موسى يما امتن:بهء من 
النعم الدينية والدنيوية قال له: 

#اذهب أنت وأخوك» هارون 
#بآياتي» أي: الآياث الني مني» 
الدالة علي الحق وحششنه» وقبح 
الباطل» كاليد» والعصا ونحوهاء في 
تسع آيات إلى فرعون ومَلَئِه : لإولا تنيا 
في دكري4 أي : لا تفتراء ولا تكسلا 
عن مداومة ذكري بل استمرا عليه 
والزماه كما وعدتا بذلك لكي 
تسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً» نإن 
كك الله فيه معونة على جميع الأمورء 
يسهلهاء ويخفف حملها. 

#إاذهيا | إلى فرعون إنه طفى» أي : 
جارز الحدء في كفره وطغيانة» وظلمة 


سلواية 
وأئة. 


«#فقولا له قولا ليناً» أي : هله 
لطيفاً» برفق ولين وأدب في اللفظ من 
دون فحش ولا صلفء ولا غلظة في 


الجزء السادس عش 


لمقال» أو فظاظة فى الأفعال» #لعله» 
بسبب القول اللين الإيتذكرة ما ينفعه 
فيأتيد أو يخْشى* ما يضره فيتركه» 
فإن القول اللين داع لذلك» والقول 
2 لغليظ منفر عن صناحبه؛ وقد فسر 
لقول اللين في قرله: #فقل هل لك 
إلى أن تزكى # رأه ديك إلى ربك 
فتخشى4 فإن في هذا الكلام» » من 
لطف القول ؤسهولته» وعدم بشاعته؛ 
مالا يخفى عل المتأمل» فإثةه أتى 
ب «هل» الدالة على العرض والمشاورة» 
لتي. لا يشمئز فنها أحدء ودعاه إلى 
لتزكي والتطهر من الأدناس» التي 
أصلها التطهر عن الشرك» الذي يقبله 
كل عقل سليم: ولم يقل «أزكيك؟ بل 
قال ا أنت بنفسك» دعاه 
إلى سبيل ربه» الذي رباه» وأنعم عليه 
بالنعم الظاهرة والباطئة؛ التي ينبغي 
مقابلتها بشكرهاء وذكرها فقال: 
«وأهديك إلى ربك فتخشى# فلمالى 
يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ 
حسنه بالقلوب» حلم أن انبج فيه 
تذكير» فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر . 
#قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط 


علينا» أي : يبادرنا بالعقوبة والإيقاع 
بناء قبل أن تبلغه رسالاتك» وذ 
ا ليد 

ا و ا 
وجنده وأعوانهء #إقال لا تخافا» أن 
يفرط عليكما #إنني معكما أسمع 
وأدى 4 أي: أنتما بحفظي ورعايتي» 
أسمع أقنوالكماء وأرى جنيع 
أحوالكماء فلا تخافا منه؛ فزال الخوف 
عنهماء واطمأنت قلويهما بوعد 
ما 

38 448 #إفأتياه فقولا إننا 
رسولا ريك ٠‏ قأورسل 2 إصرائيل 
ولا تعذبهم قد جتناك بآية من ربك 
والسلام على من انبع الهدى * إنا قد 
أوحي إلينا أن العذاب على من كذب 
وتولى» أي : فأتياه هذين الأمرين» 
دعوته إلى الإسلام» وتخليضص هذا 
الشعب الشريف بني إسرائيل - من 
قيده وتعبيده لهم» ليتحرروا ويملكوا 
أمرهم» ويقيم فيهم موسى شرع الله 


وديله . 
قد جئناك بآية* تدل على صدقنا 
إذألقى موسى عصاه ه فإذا هي ثعبان 


الناظرين؟ إلى لخراما كل الله عنهما . 

إوالسلام على من اتبع الهذى* 
أي : من اتبّع الضراط المنتقيمء 
واهتدى بالشرع المبين 00 
السلامة في الدنيا والآخرة. : 

«إإنا قد أوحي إلينا» أى ٍ 
عند الله له 
العذاب عنمن كذب وتولى» اي: 
كذب بأخبار الله وأخبار رسْلة 
وتول عن الانقياذ لهم واتباعهم» وهذا 
فيه الترغيب لفرعوق ببالإيئمان 
زالتصديق واتباعهماء والتزقيب من 
ضذ ذلك» ولكن لم يفد فيْهأهذا الوَعظ 
والتذكيرءء فأنكر ربه وكفر» وجادل في 
ذلك ظلماً وعناذاً. 3 

[49 قد «إقال فمن رَبِكما 


يا موسي * قال ربنا الذي أعطئ كل 


507 أنا1 


لم قال قمابال 
القرون الأولى * قال علمها عند ربي في 
كتاب لا يضل رب ولا ينسى * الذي 
جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم 
فيهما مه لأوأتول : 

أزواجاً من نباث شدئ # 
كلوا وارعوا أنمامكم إن في ذلك يات 
لأولى النهى #بدا علتناكم ونيا 
نعيذكم ؤمنها نخرجكم تارةٌ أخرى» 


ا جرف مس ل 


رب هلرون وموس 


الإنكار 0 
فأجاب موسى بجواب شاف كاف 
واضحء فقإل : لإربنا الذي أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى» أي: : رينا الذي 
خلق جميع المخلوقات» وأعطى كل 
محلوق خلقه اللائق به» الدال على 
حسن صنعه من خلقة». من كبز الجسم 
وصغره وتوسطهء وجميع صفاته «إثم 
هدى4 كل تلوق إلى ما خلقه له 
وهذه الهداية العامة" المشاهدة ذ 
ب الطلوتات فكل خلوق: عل 
يسعى لما خلق له من المنافع ‏ وفي دفع 
امضار عنهء حتى إن "الله تعالى أعطى 
لحيوان البهيم من العقل» ما يتمكن 7 
به على ذلك . 
وهذا كقوله تعالى: #الذي أحسن 
كل شيء خلقه4 فالذي خلق 
المخلوقات» وأعطاها خلقها الحسن» 
لذي لا ل ار ل 
وهداها لمصالحهاء هوالرب على 
لحقيقة فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء 
وجوداًء وهو مبكابرة ومجاهرة 
بالكذب, فلو قدر أن الإنسانء أنكر 
من الأمور المعلومة ماأنكرء كان 
إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك» 
ولهذا لما لم يمكن فرعونء أن يعاند هذا 


() في ب: الكاملة. 


(1) كذا في باء. وفي أ: ما تتمكن. 
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ندليل القاطعء عندل إلى المشاغبةء 
رخاد عن اعرد ايد : إفما 
بال القرون الأولل) أ ي: ما شأهى 


الخال .وقد سيقترنا إل الإتكار 
والكفر» والظلم» والعناد» ولنا فيهم 
سوة؟ فقال موسى: «إعلمها عند ري 
في كتاب لا بضل ري ولا ينسى» 
5 : قد أحصي ى أعمالهم من خيز 
وشر» وكتبه في كتاب وهو اللرجح 
المحفوظء» وأحاط به:علّماً وخبراًء فلا 
يضل عن شيء منهاء ولا ينسى ما 


ومضمون ذلك» أعهم قدموا إلى.ما 
قدمواء ولاقوا أعمالهم» وسيجازون 


عليهاء فلا معنى. لسؤالك واستفهامك 
يا فرعون عنهم» فتلك أمة قد خلت» 
لها ماكسبت ولكم ما كسيتم» فإن كان 
الدليل الذي أرردناه عليك» والآيات 
التي أريناكهاء قد تحققت صدقها 
ويقينهاء وهو الؤاقع» فانقد إلى الحق؛ 
ودع عنك الكفر والظلم» وكثرة 
الجدال بالباطل» وإن كنت قد شككت 
فيها أو رأيتها غير مستقيمة» فالطريق 
مفتوح وباب البحث غير مغلق» فرد 
في الدليل بالدليل» والبرهان بالبرهان» 
ولن تجد لذلك سبيلاً». مادام الملوان. 

كيف وقدأخبر الله عنهء أنه 
جحدها مع استيقانهاء كما قال تعالى : 
«وجحدواها واستيقتتها أنفسهم ظلماً 
وعلواً» وقال موسى: #لقد علمت ما 
أنزل هؤلاء إلا رب السماوات 
والأرض بصائر» فعلم أنه ظالم في 
جداله» قصده العلو في الأزرض 

ثم ستظرو في هنا الدليل القاطع. 
بذكر كثير من تعمهوإحسانه 
الضروري» فقال لإالذي جعل لكمٍ 
الأرض مهذاً» أي: : فراشابحالة 
تتمكنون من السكون فيهاء والقراره 
والبناءء والغراس» وإثارتها للازدراع 
وغيره». وذللها لذلك» ولم يجعلها ممتنعة 
عن مصلحة من مصاحكم . 


وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم 


و 
املد عم 40 م : نفذ 
لكم الطرق الموصلة؛ من أرضن إلى 


أرض» ومن قطر إلى قطرء حتى كان 
الآدميون يتمكنون من الوصول إلى 
جميع الأرض بأسهل مايكون» 


وينتفعون بأسفارهم. أكثر. مما يتتفعون 


بإقامتهم . 
##وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
أزواجاً من نبات شتى 4 أي : أنزل المطر 


«فأحيا به الأرض بعد موتها# وأنبت 
بذلك جميع أضحاف النوابت على 
اختلاف أنواعهاء وتشتت أشكالهاء 
وتباين أحوالهاء فساقهء وقدره» 
ويسرهء رزقاً لنا ولأنعامناء ولولا ذلك 
لهلك من عليها من آدمي وحيوان» 
ولهذا قال: «إكلواوارعوا أنعامكم» 
وسياقها على وجه الامتنان» ليدل ذلك 
على أن الأصل في جميع النوابت 
لإباحة؛ فلا يحرم منهم إلا ماكان 


3 !! 
مشرأء كالسموم وتحوة. 


إن في ذلك لآيات لأوني النهى * 
أي : لذوي العقول الرزينة» ؛ والأفكار 
المستقيمة على فضل الله وإجسائهء» 
ورحمتهء:وسعة جودهء وتمام عنايته» 


اط 1 


وعلى أنه الرب المعبود» امالك 
المحمود»ء. الذي لا يستحق العبادة 
سواه ولا الجمد والمديج والثباء» إلا 
من.امتن ببذه النعم» وعلى أنه على كل 
شيء قديرء فكما أحيا الأرض يعد 
موتهاء إن ذلك لمجيي الموتى.. 

وخض الله أولي النهى بذلك» 
لمم المنتفعون بماء لناظرون إليها نظر 
اعتبارة وأما من عداهم ء ,فإنهم بمنزلة 
البهائم السارنحة» والأتعام السائمة» 3 
ينظرون إليها نظر اعتبان» ولا تنفذ 
ه بصائرهم إلى المقضود منهاء بل حظهم 
حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون» 
وقلوييم لاهية وأجسامهم معرضة: 
#وكأين من آيسة في السماوات 
والآرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون # 

ونا ذكر كرم الأرض» وحسن 


مره 


شكرها لما ينزله الله عليها من المطرء 
وأنها بإذن ربباء تخرج التبات المختلف 
الأنواع» أخبر أنه خلقنا منهاء وفيها 
يعيدنا إذا متنا فدفنا فيهاء ومنها يخرجنا 
تارة أخرى» فكما أوجدنا منها من 
العدم» وقد علمنا ذلك وتحققناف 
فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتناء» 
ليجازينا بأعمالنا التي عملتاها عليها . 
وهذان دليلان على الإعادة عقليان 
واضحان: إخراج النبئات من الأرض 
بعد موتها» وإخراج المكلفين منها في 
«إذه #411 #ولقد أزيناه آياتنا 
كلها فكذب وأبى *# قال أجثتنا 
لتخترجنا هن أرظنا بسشحرك 
فاجمل بيئنا وبينك موعداً لا تخلفة 
نحن ولا أنت مكاناً سوى * قال 
موعدكم يوم الزينة وأن حشر الناس 


ضحى * فتولى فرعون فججمع كيده ثم 
أتى * قال لهم موسى ويلكم لا. تفتروا 
عل الله كذبا ذ بعذاب وقد 
خاب من افترى» يخبر تعاى» أنه أرى 
فرعون من الآيات. والعبز والقؤاطعء 
جنيع أنواعها العيانية» والأفقنية 
والعيدية: فما استقام ولا ارعورى, 
وإنما كذت وتولى» كلب الخبز» وتو 
عن الأمر والنهى» وجعل الحق باطلاً» 
والباطل حقاًء وجادل بالباطل ليضل 
الناسء فقال : #(أجئتنا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك» زعم أن هذه الآيات 
التي أراه إياها موسئ» سحر وتمويه» 
ل 
والاستيلاء عليها؛ ليكون كلامه مؤثراً 
في قللوب قومهء فإن الطباع ميل إلى 
أوطاتهاء ويصعنب عليها اللخروج منها 
ومفارقتها. 

فأخبرهم أن موسى هذا قضذهة 
ليبغضوه. ويسغعوافي نحاربته» 
فلتأتيتك بسحر مثل صحرك فأمهلناء 
واجعل لنا #موعداً لا نخلفه نحن ولا 
أنت مكاناً سوى» أي: مستو علمنا 
وعلمك بهء أو مكاناً مستوياً معتدلاً 
ليتمكن من رؤية ما فيه . 


فقالموسى: لإموصدكميوم 


الزينة وهو عيدهمء الذي يتفرغون 
فيه ويقطجون شواغلهمء لإوأن يحشر 
الناس ضحى* أي : يجمعون كلهم في 
وقت الضجىء وإنما سأل منوسى 
ذلك» لأن يوم الزينة ووقت:الضحى 
منه يحصل فيه من كثرة الاجتماغ. 
ورؤية الأشياء على حقائقهناء ما لا 
يحصل في غيره» لإفتولى فرعون فجمع 
كيده» أي : جميعما يقدر عليه» مما 
يكيد به موسى »2 فأرسل في مدائنه من 
يحشر السحرة ا ماهرين في سحرهمء 
وكان السحر إذ ذاك متوفرا» وعلمه 
علماً مرغوباً فيه. فجمع خلقاً كثي رامن 
السحرة» ثم أتى كل منهما للموعد» 
واجتمع الناس للموعد. 

فكان الجمع حافلاً» حضره الرجال 
والنتساء ولملأء» والأشثرافء» 
والعوام» والصغارء والكبار؛ وحضوا 
الناس على ) الاجتماع» وقالوا للناس: 
«إهل أنتم مجتمعون #لعلنا نتبع 
السحرة :إن كانواهم الغاليين» فسوي 
اجتمعوا من جميع البلدان» وعظهم 
موسى عليه السلام» وأقام عنليهم 
الحجةء وقال لهم: #ويلكم لا تفتروا 


على لله كذباً فيسحتكم بعذاب» أي : 
لا تنصرواما أنتم عليه من الباطل 
بسحركم وتغالبون الحقء وتفترون 
على الله الكذب» فيستأصلكم بعذاب 
من عنده» ويخيب سعيكم وافتراؤكم» 
فلا تدركون.ما تطلبون من النصر وأنلجاه 
عند فرعون وَمَليِهء ولاتسلمون من 
عذاب اللهء وكلام الحق لا بد أن يؤثر 
في القلوبء لا جرم ارتفع الخصام 
والنزاع بين السنحرة لا سمعوا كلام 
موسى» وارتبكواء ولعل من جملة 
نزاعهم» الاشتباه في موسى» هل هو 
على الح أم لا؟ ولكن هم إلى الآنء أما 
تمأمر » ليقضي الله أمراً كان 
مفعولآء ##ليهلك من هلك عن بينة 
ويحياامن حي عن بينة# فحيئنذ أسروا 
فيما بينهم النجوئ» وأتهم يتفقون على 
مقالة واحدة. لينجحوا في مقالهم 
فعالهمء وليتمسك الناس بديتهمء 
والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: 
#قالوا إن هذان لساحران يريدان أن 


الجزء السادس عفر 


يخرجاكم من أرضكم بسحرهما» 
كمقالة فرعون السابقة», فإما.أن يكون 
ذلك توافقا من فرعون والسحرة على 
هذه المقالة من غير قضدء وإما أن 
يكون تلقيئاً منه لهم مقالته» التي صمم 
عليها وأظهرها للناس» وزادوا غيل 
قول فرعون أن قإلوا: ظاإويذهبا 
بطريقتكم المثى» أي: طريقة السبخر 
حسدكم عليهاء وأزاد أن:يظهر 
عليكمء ليكؤن له الفخر والصيت 
والشهزة» ويكون مو المقصود نبذا 
العلم» الذي أشغلتم زمناتكم فيه 
من ويذهب عتكم ما كنتم تأكلون بسبية) 
وما يتبع ذلك من الرياسة؛ وهذا حض 
من بعضهم عل بعض عل الاجتهاد في 
ري باينا :-«فأجمعوا 
كيدكمة أي: أظهروه دفعة.واحذة 
عتظاه رين مجبناعلنين فيه مثناص رين + 
متفقاً رأيكم وكلمتكم: ٠‏ #إثم ائنوا 
صفا» ليكون أمكن لعملكم؛ وأعيب 
لكم في القلوت» ولعلا يترك بعضكم 
بعض مقدوره من العمل» واعلموا أن 
من أقلح اليوم وتججح وغلب غيره» 
فإنه المفلح الفائزء فهذا يوم له ما عدم 
من الأيام» فلله دوُهم فا أصلبهم في 
باطلهمء وأشدهي فيه؛ لحي نث أتوا بكل 
سيت ووشيلة وممكن »لوفكين يكيذون 
بها الحقء ويأبى الله إلا أن يتم نوره» 
ويظهر الح على الباطل» فلماتمقت 
مكيدتهم » وانحصر مقصدهم» ول يبق 
إلا العمل #قالواياموسى إماأن 
تلقي» عصاك «إوإما أن نكون أول من 
ألقى ‏ خيروه» موهمين أنهم على جزم 
من ظهورهتم عليه بأي : حالة كانت» 
فقال لهم موسى: #إبل ألقوا» فألقوا 
حبالهم رعصيهم ؛ #وفإذا حبالهم 
وعصيهم يخيل إليه» أي: إلى موسى 


ومن سحرهوة اللخ وأا تسمى» 
3 0 اا إل 
أنبا حيات تسغى فلما 

موسى ذلك إأوجس في نفسه خيفة 

موسى» كما هو مقتضى الطبيعة 

البشرية» وإلافهو جازم بوعد الله 

ونصرهء #قلنا» له تتبيتاً وتطميئاً: 

إلا مخف إنك أنث الأعلى 6 عليهم» 

أي : ستعلو عليهم وتقهرهم؛ ويذلوا 


0 تفسير سورة له 


لك ويخضعوا. 

#وألق مافى يمينك4 أي : عصاك 
#تلقفاما صتعوا إنما صنعوا كيد 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى»# 
ي : كيدهم ومكرهم» ليس بمثمز لهم 
ولا ناجحء فإنهة من كيد المسحرة»؛ 
لذين يموهون على الناس» ويليبسون 
الباطل» ويخيلون أهم على الحق؛ 
فألقى.موسى عصاه» فتلقفت ما صنعوا 
كله وأكلته» والناس ينظرون لذلك 
الصنيع» فعلم السحرة علماً يقيناً أن 
هذا ليس سحرء وأنه من الله ء ثريا 
للإيمان. 
#إفألقي السحرة ساجذين قالوا آمنا 
برب العالمين رب موسئ وهارون»# 
فوقع الحق وظهر وسطعء وبيطل 
لسحر والمكر والكيد» في:ذلك المجمع 

فصارت بينة ورحمة للمؤمنين» 
وحجة على المعاندين ف #قال» فرعون 
للسحرة 1 03 منتم له قبل أن آذن لكم » 
أي : كيف أقدمت. على الأيمان من درن 
مراجعة مني ولا إذن؟ 


استغرب ذلك منهم» لأديهم 
وذلهمء 0 
أمورهم؛ وجعل هذا من ذاك . 
ثم استلج فرعزن ف يكفرة وطغيانه 
بعد هذا البرهان». واستخف عقول 
قومهء وأظهر لهم أن هذه الغلبة من 
موسى للسحرة: ليس لأن الذي معه 
الحق» بل لأنه تالأ هو والسخحرة» 
ومكرواء ودبروا أن يخرجوا فرغون 
وقومه من بلادهمء فقيل قومه هذا 
المكر منهء وظئوه ضدقاً #فاستخف 
قومه فأطاعره إنهم كانوا قوماً فاسقين» 
مع أن هذه المقالة التي قالهاء لاتدخل 
عقل من له أدنى مسكة من عقل 
ومعرفة بالواقع» فإن موسي أتى من 
مدين وحيداء وحين أتى , لم مجتمع بأنحد 
من السحرة ولا غيرهم » بل بادر إلى 
دعوة فرعون وقوعه» وأراهم الآيات» 
باد إن عار يه 
موسى فسعى ما أمكنه» وأرسل في 
مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم . 
فجاؤوا إليه؛ ووعدهم الأجر 


والمنزلة عند الغلبة» وهم حرضوا غاية 
الحرصء وكادوا أشد الكيدء عن 
غلبتهم لموسى» وكان منهم ما كان» 
فهل يمكن أن يتصورمعهذاأن 
يكونوا دبروا.هم وموسى واتفقوا على 
ماصدر؟ هذا من أمحل المجال» ثم 
توعد فرعونالسحرةفقال: 
#نلأقطعن أيذيكم وأرج 
خلاف4 كما يفعل بالمحارب الساعي 
بالفساد» يقطع يده اليمنى» وله 
ليسرى» ظإو متت في جالع 
لنخلة أي: لأجل أن تشتهر 
وتختزواء إولتعلمن أينا أشد عذاباً 
وأبقى 4 يعني بزعمه هم أو الله وآنه 
أشد عذاباً منٍ الله وأبقنى» قلباً 
للحقائق» وترهيباً لمن لا عقل له. 
ولهذالماعرف السحرةالحق» 
ورزقهم الله من العقل ما يدركون به 
الحقائق» أجابوه بقولهم : 

#لن نؤثرك على ماجاءنا من 
البينات# أي : لن نختارك وما وعدتنا 
به من الأجر والتقريب» عل ما أرانا الله 
من الآبات البينات الدالات غَلنْ أن الل 

هو الرب المعبود وحدهء المعظم المبجل 
وحدة» وأن ماسواه باطل» ونؤثرك 
على الذي فطرنا وخلقناء هذا لا يكؤن 
#إقاقض ما أنت قاضل »ما أوعدتنا به 
من القطعء والصلبء والعذاتا. 

##إنما تقضي هذه الحياة الدنيا4 
أي : إنما توعدنا به غاية ما يكون في 
هذه الحياة الدنياء ينقضي ويزؤل ولا 
يضرناء بخلاف عذاب الل لمن استمر 
على كفره؛ فإنهدائم عظيم . 

وهذا كأنه جواب منهم» لقوله: 
#ولتعلمن آنا أشد عذيًواين» وفي 
هذا الكلام» من السحرة» ديل على أنه 
ينبغي للعاقل» أن يوازن بين لذات 
الدنياء ولذات الآخرة» وبين عذات 
الدنيا» وعدّاب الآخرة . 
«إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطاياناك 
أي : كفرنا ومعاصيناء,فإن الإيمان 
مكفر للسيئات. والتوبة تَجِبُ ما قبلهاء 
وقولهمء #إوما أكرهتنا عليه من 
السحر» الذي عارضنا به الحق» هذا 
دليل على أنهم غير مختارين في عملهم 


2 
المتقدم»:وإنما أكرههم.فرعون إكراهاً . 
والظاهر -والل أعلم - أن مؤسى 
ما وعظهم كما تقلام في قوله : إويلكم 
لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم 
بعذاب »* أثر معهم؛ ووقع منهم موقعا 
كبيرأ» ولهذا تنازغتؤا بعد هذا الكلام 
والموعظة؛ ثم إن فرعو ألزمهم ذلك ؟ 
وأكرههم عل المكر الذي أجروهء 
ولهذا تكلموا بكلاضة السابق قبل 
إتيام؛ حينث قالوا: #إن هذان 
لساحران يريدان أن يخرجناكم من 
| أرضكم بسحرهما» فتجروا على ماسَّنَّهُ 
لهم وأكزههم عليه ولعل هذه النكتة 
التي قامت بقلوبهم من كراهتهم 
لمغازضة الحق بالباظل وفعلهم؛ ما 
فعلوا على وجه الإغعماض» هي'التي 
أثرنت معنهم معتهتمء ور مهم الله بسبتهاء 
ووفقهم للإيمان والتوبةء ##والله خير 
ما وعدتنا من الجر والنزلة والجاه» 
وأبقى ثواباً وإحساتاً لا مأيقول 
فرعوت: #ولتعللمن أينا أشد عذاباً 
وأبقى4 يزيد أنه أشذعذاباً وأبقى . 
وجميع ما أتى من قصنص موسى مع 
فزعون» يذكر الله فيه إذا آتى على قصة 
السخرة» أن فرعون توعدهع بالقطع 
والصلبء ول يذكر أنه فغل ذلك؛ ولم 
يأت في ذلك حديث ضحي ». والجزم 
بوقوعه أوأعدمةفء يتوقف على الدليل » 
والله أعلم بذلك وغيره» ولكن توعده 
إياهم ذلك مغ اقتدارفء دليلٌ على 
وقوعه. ولأته لوم 0 أن 
ولاتفاق الناقلين على 

.7 52000 
مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا 
يحيا # ومن يأنه مؤمدا قد عمل 
انصالحات نأونعك نهم الدرجات 
العلىي * جنات عبذن تجري من تختها 
الأنبار خالدين فيها وذلك جزاء من 
تزكى» يخبر تغالى أن من أناه» وقدم 
عليه جرف - أي : وصفة الجر من كل 
وجهء وذلك يستلزم الكفر ‏ واستمر 
على ذلك حتى مات» فإن لهنار 
جهتمء الشديد نكالهاء العظيمة 
أغلالهاة البعيد قغرهاء الأليم حرها 
وقرهاء التي فيها من العقاب ما يذيب 


ان 


الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك أن 
المعذب فيهالا يموت ولا يحياء 
لا يموت فيسبتريحء ولا يحيا حياة 
يتلذذ يب » وإنما حياته محشوة بعذاب 
القلب والروح.والبدن, الذي لا يقدر 
قدرهء ولا يفتر عنه ساعة» يستغيث. 
فلا يغاث» ويدعو فلإ يستجاب له 

نعمء إذا استغاث؛ أغيث بماء 
كالمهل يشوي الوجوه. وإن دعاء 
أجيب ب #أخبسؤوافيها 
ولا. تكلمون4:. ومن يأت ربه مؤمناً به 
مصدقاً لرسله؛ متبعاً لكتبه #قد عمل 
الصالحات# الواجبة والمستحبة» 
«إفأوا لئك لهم الدرجات العلى# أي : 
النازل العاليات» وفيى الغيرف 
المزخرفات» وإللذات المتواصلات» 
والأنمار السارحات» والخلود الدأئم» 
والسرور العظيم» فيما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
بشر. 

لإوذلك4 الثواب» لإجزاء من 
تزكى 4 أي : تطهر من الشرك والكفر 
والفسوق والعصيان, إما أن لا يفعلها 
بالكلية» أو يتوب مما فعله منهاء وزكى 


أيضاً نفس ونماها بالإيمان والعمل 


الصالح» فإن للتزكية معنيين» التنقية» 
وإزالة الخبث».. والزيادة بحصول 
الخيرء وسميت الزكاة زكاة؛ لهذين 
الأمرين . 

«إلالا 4079 «ولقد أوحينا إلى 
موسى أن أسر يعبادي فاضرب 
طريقاً في البخر يبساً لا تحاف دركاً ولا 
تخشى * فأنبعهم فرعون يجنوده 
فغشيهم من اليم ما غشيهم * وأضل 
فرعون قومه وما هدى4 مر 
بالبراهين على فرعون وقومه» مكث في 
مصر يدعوهم إلى الإسلامء و ويسعى في 
تخليص بتي إسرائيل من فرعون 
وغذايف وذ رون في اعت وإنفور» 
وأمره شديد على بنى إسرائيل ويريه الله 
من الآيات والعبرء ما قصه الله علينا 


الجزء السادس عشر 


في القرآن» وبنوإسرائيل لا يقدرون 
أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه» قد اتخذوا 
بي وهم مساجدء وصبروا على فرعون 
وأذافء فأراد الله تعالى أن ينجيهم من 
عدوهمء ويمكن لهم قي الأرض 
ليعبدوه جهراًء ويقيموا أمره» فأوحى 
إلى نبيه موسى”2"» أن سِر أو سيروا 
أول الليل» ليتمادوا'” في الأرض» 
وأخبره أن فرعون وقومه سيْتبعونه 
فخرجوا أول الليل» جميع بني إسرائيل 
هم ونساؤهم وذريتهم» فالما أصبح 
أهمل مصر إذا ليس فيها منهم داع 
ولا بحيب». فحنق عليهم عدورهم 
فرعون» وأرسبل في المدائن» من يجمع 
له الناس ويحضهم على المخروج في أثر 
بني إسرائيل لوقع بهم وينفذ غيظه» 
والله غالب على أمره» فتكاملت جنود 
فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل» 
فأتبعرهم مشرقين» #فلما تراهى 


5 1 1 
المجمعان قال أصحاب موسى إنا 


لمدركون» وقلقوا وخافواء البحر 
أمامهم وفرعون من ورائهم» قد امتلاً 
عليهم غيظأً وحنقاًء وموسى مطمئن 
لقلبء ساكن اليال» قد وق بوعد 
ربه. فقال : لكلا إن معي ربي 
سيهدين) فأوحى .الله إليه أن يضرب 
لبجر بعصاه»..فضربه» فانفرق اثني 
عشر طريقاً» وصرر الماء كالجبال 
العالية»؛ عن يمين الطرق ويسارهاء 
وأيبس الله طرقهم التي انقرق عنها 
لماء» وأمرهم الله أن لا يخافوامن 
إدراك فرعون» ولا يخشوا من الغرق 
في البخرء فسلكوا في تلك الطرق» 
فجاء فرعون وجنوده؛ فسلكوا 
وراءهم» حتى إذا تكامل قوم موسى 
كارجي نوم فرفترن داجلين: 
له البحر فالتطم عليهم» وغشيهم 
من اليم ما غشيهمء وغرقوا كلهمء و 
ينجح منهم أحدء وبنو إسرائيل 
ينظرون إلى عدوهم» قد أقر الله أعينهم 
بهلاكه”” . وهذا عاقبةالكفر 


بتي إسرائيل ويبدو أنها مشطوبة في 01 " 


[ هنا زيادة في ب: أن يواعد بني‎ 4١( 
كذا في بء وفي أ: الكلمة غير واضحة.‎ 41 
كذافي بء وفي.أ: بهلاكهم.‎ )29( 


دف عر 


2 رسع وفناضسأ أن 


والضلال» وعدم الإهتداء بدي الله 
ولهذا قال تعالى: «إوأضل فرعون 
قومه» بما زين لهم من الكفر» وتهجين 
ماأتى به موسىء» واستخفافه إياهم » 
وما هداهم في وقت.من الأوقات»: 
فأوردهم موارد الغي والضلال» ثم 
أوردهم مورد العذاب والتكال. 

4859-٠ 00‏ ظيا بني إسرائيل قد 
أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب 
الطور الأيمبن ونزلنا عليكم المن 
والسلوى # كلوامن طييات 

ما. رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم 
غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوى # وإنٍ لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحاً ثم اهتدى » يُذكر تعالى 

بني إسرائيل مِنْنَهُ العظيمة عليهم 
بإهلاك عدوهم» ومواعدته لموسى 
عليه السلام بجائب الطور الأيمن» 
لينزل عليه الكتاب» الذي فيه الأحكا 
الجليلة» والأخبار الجميلة» فتتم 
النعمة الدينية» بعد 
ويذكر منته أيضاً عليهم في التيهء 
بإنزال المن والسلوئ» والرزق الرغد 
الهني الذي يحصل لهم بلا مشقةء وأنه 
قال لهم: #كلوا من طيباتما 
رزقناكم» أي: واشكروه على ما 


1-7 


ا كال 
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شري قوري © 
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أي : 
ردى وهلكء» وخاب وخسرء لأنه 
عَدِمٌ الرضا والإحسان».وحل عليه 
الغضب والخسران . 

ومع هذاء فالتوبة معروضة» ولو 
عما !! من المعاصي » 13 فلهذا 
قال ؛ لوي لغفار أي : كثير المغفرة 
والرحمةء لمن تاب من الكفر والبدعة 
والفسوقء» وآمن بالله زملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرنء وعمل صالحاً 
من أعمال الكلب والجيدء وأقوال 
اللسان. 

لثم اهتدى» أي : سلك الصراط 
المستقيم وتابع الرسول الكريمء 
واقتدى بالدين القويمء فهذا ينفر الله 
أوزاره» ويعفو عما تقدممن ذنبه 
وإصراره» لأنه أتئ بالسبب الأكبر» 
للمغفرة والرحمة» بل الأسباب كلها 
منحصرة في هذه الأشياء فإن التوبة 
جِبُ. ما قبلهاء والإيمان والإسلام ييدم 
ماقبلف والعمل الصالح الذي هو 
الحسنات» يذهب السيغات» وسلرك 
طرق الهداية بجميع أتواعهاء من تعلم 
علمء وتدبرآية أو حديث» حتى يتبين 
له معنى من المعاني يبتدي به ودعوة 


العا كا غيها 
ما 


تفسير مورة طه 


إلى دين الحق» ورد بدعة أو كف رأو 
ضلالة» وجهادء وهجرة» وغير ذلك 
من جزئيات الهداية» كلها مكفرات 
للذنوب محمصلات لغاية المطالوب. 
485-889 وما أعجلك عن 
قومك يا موسى * قال هم أولاء على 
أن ثري وعجلت إليك رب لترضى * 
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 
وأضلهم السامري فرجع موسى إلى 
قومه غضبان أسقاً قال يا قو م ألم يعدكم 
ربكم وعدا حسن فطال عليكم اله 
ا ارت أن جل فلكم امن 
فأخلفتم موعدي» كان ألله 
ا قد واعد موشى أن يأتيه لينزل 
عليه التوراة ثلاثين ليلة؛ فأتمها بعشرء 
فلماتمالميقات» بادر موسي عبليه 
السلام لل الحضور للموعد شوقا لربه: 
وحرصا على موعوده» فقال الله له: 
لأوما أعجلك عن قومك يا موسى» 
أي : : ما انذئ قدمك علليهم؟ لم 
تصبر حتى تقذم أنث وهم؟ قال :لهم 
أولاء على أثري* 1 أي م 
وسيصلون في أثري الذي عجلني 
إليك يا رب طلباً لقربك ومسارعة في 
رضاكء وشوقاً إليك» فقال الله له: 
فإفإنا قد فتنا تومك من بعذك4 | 
باهم للعجلء ابكاينامم 
واختبرناهم» ».فلم يضبرواء وحين 


مر » كفروا #وأضلهم 


السامري 4 


- 


لإفأخرج لهم عمجلا جسداً» 
وصاغه فصارظاله خوار فقالوا# لهم 
#هذا إلهكم وإله موسى» فنسيه 
موسى..فافتتن به ينو إسرائيل» 
فعبدوه» ونهاهم هارون فلم ينتهواء 
قلما رجع موسى إلى قوعه وهو غغضبان 
أسف» أي : ممتلء غيظأ وحتقاً وغماء 
قال لهم موبخاً ومقبجاً لفعلهم :ليا 
قوم أم يعدكم ربكم وعدأ حسيداً» 
وذلك بإنزال التوراة» #أفطال عليكم 
العهد أي : للد فتطاولعم غيبتي ! 
وهي مدة قصيزة؟ هذا قوا ول كثير من 
ل 
يتين عليكم عهد النبوة والرسالة » فلم يكن 
لكم بالنبوة علم ولا أثر» وأندرستت 


اله 


آثارهاء فلم تقفوامنها على خبرء 
فانمحت آثارها لبعد العهد بهاء فعبدتم 
غير الله» لغلبة الجهل» وعدم العلم 
بآثار الرسالة؟ أي : ليس الأمر كذلك» 
بل النبوة بين أظهركمء والعلم قائمء 
والعذر غير مقبول؟ أم أردتم بفعلكم» 
أن بحل عليكم غضب من ربكم؟ أي : 
فتعرضتم تم لأسبابه وأقد موجب 
عذابه» وهذا هو الواقع» «تأخلفتم 
موعدي» حين أمرتكم بالاستقامة» 
ووصيت بكم هارون» فلم ترقبوا 
غائباً» ولم تحترمؤا حاضراً. 

#لام - 4844 #قالواما أخلفنا 
موعدك بملكنا ولكنا حملثا أوزاراً من 
زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى 
السامري قأخرج لهم ععجلاً جسدا له 
خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى 
فنسي * أفلا يرون ألا يرجع | 
قولًولا يملك لهم ضرا ولا نف عاك 


أي : قالواله: ما فعلنا الذي فعلنا عن 


تعمد مناء وملك'منا لأنفسناء ولكن 
السبب الداعي لذلكء أننا تأثمنا من 
زينة القوم التي غندناء. وكاتوا ؤبعنا 
يذكرون استعاروا حنلياً,كثيراً من 
القبطء فخرجوا وهو معهم وألقوه 
واخع وه سي 
إذا رجع . 
وكان السامري قد بَصُرّ يوم الغرق 
بأثر الرسول» فسولت له نفسه أن يأخذ 
قبضة من أثرهء وأنه إذا ألقاها على شيء 
حَبِيَ » فتنةٌ وامت متحاناً» فألقاها على ذلك 
العتجل الذي ضاغه بصورة عجل» 
فتحرك اللعججل» وضار له خوار 
وصوتء وقالوا: إن موسى ذهب 
يطلب ربه» وهو هاهنا فنسيه؛ وهذا 
من بلادهم: وسخافة عقولهم» حيث 
رأوا هذا الغريب الذي صار له خوار» 
بعد أن كان جاباء فظنوء إله الأرض 


والسماوات. 


«أفلا يرون4 أن الع)جل الا يرجع 


هم قولاك أي : لا يتكلم ويراجعهم 
ويراجْهوتةء ول 


ولا تفع بالحاوج للكمال راكاد 
والفجال لا عق أن يعد وهو أنقضص 
من عابديه» فإنهم يتكلمون ويقدرون 


افندة فوش ان اعنكو هقد 
را عر شن ات ا 


افك 
على بعض الأشياء» من النفع والدفع»ء 
بإقدار الله لهم . 

444-4٠ 0‏ ظطولقد قاللهم 
هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن 
ريكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري # 
قالوا لن تبرح عليه عاكفين حتى يرجع 
إلينا موسى # قال يا هارون ما منعك 
ضلوا * ألا تتبعن أقعصيت 
أمري ) #أقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي 
ولا برأسي إن خشضيت أن ت تفرك نرت 
بين بنى إسرائيل ول ترقب قولي أي 
إن اتحاذهم العجل 0 
فيه» فإنه وإن كانت عرضت لهم 
الشبهة في أصل عبادته» فإن هارون قد 
باهم عنه» وأخبرهم أنه فتنة» وأن 
ا ا ل 
والباطنة» الدافع للنقم وأ نه أمرهم أن 
يتبعوه ويعتزلوا العجل» ؛ فأبوا وقالوا: 
#لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع أ 
إلينا موسى # 

فأقبل موسى على أخيه لاثما له» 
وقال: : #إيا هارون ما منعك إذ رأيتهم 
ضلواألاًت 2 تتبعن* فتخبرني لأبادر 
للرجوع إليهم؟ «#أفمصيت أمري» في 
قولي #اخلفني في قومي وأصلح 


ولاه مما , اميك 
ولا تتبع سبيل ! 


إذ رأيتهم 


فأخذ موسى برأس هارون ولحيته» 
عجره من العضي والغتب حلي :فآ 
00 : «إيا ابن أم* ترقيق له: وإلاا 

شقيقه لا تأخذ بلحيتي 

3 برأ أسي إني خشيت أن تقول فرت 
بين بتي إسرائيل ول ترقب قولي 4 فإنك 
أمرتني أن أخلفك فيهم . فلو تبعتك» 
لتركت ما ادا لوه ميت 
لائمتك» و #أن تقول فرقت بين بنني 
إسرائيل»# حيث تركتهم.؛ وليس 
عندهم راع ولا خليفة» فإن هذا 
يفرقهم ويشتت شملهمء فلا تجعلني 
مع الفوء الظالن دولا تشميدفا 
الأعكاة تند سرس امن نا ف 
بأخيه؛ وهوغير مستحق لذلك 
ف #قال رب اغفر لي ولأخي وأدجلنا 
لياراك رات ادح ارا كام 
أقبل على السامري . 

هه لاو ف لإقال قما خطبك 


يا سامري # قال يصرت يما لم يبصروا 
به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنيذتها 
وكذلك سولت لي نفسي * قال فاذهب 
فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس 
وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى 
اليك الذي كلت ملز ها عقا خرف 
ثم لننسفنه ة في اليم نسفاً» . أي: ما 
شالك ياسامزي: حيث فملت نا 
فعلت؟. فقال: : #بصرت يمأ 
يبصروا يه وهو جبريل عليه السلام» 
على فرس رأه وقت خروجهم من 
البحرء وغرق فرعون وجنوده على ما 
قاله المسرون» فقبضت قبضة من أثر 
حافر فرسهء فتبذتها على العجل» 
إوكذلك سولت لي نفسي» أن 
أقبضهاء ثم أتيذهاء فكان ماكانء 
ن فقال لة موسى: إفاذهب4 أي : تباعد 
ل في الحياة 

تقول لا مساس» أي : تعاقب في 
الحا عقوي 0 


تومنتك 5707 
ولا يمدك احنل خض إن مسن أراد 
القرب منك» قلث له: لا تمستي» 
ولا. تقرب مني» عقوبة على ذلك» 
حيث مس مالم يمسه غيره» وأجرى ما 
ل جر أحذ» «وإن لك موعلا لن 
تخلقه» فتجازى بعملك» من قير 
وشرء #وانظر إلى إِلْهك الذي ظلت 
عليه عاكفاً»* أي : العجل «التحرقنه ثم 
لننسفته في اليم نسقا» ففعل موسى 
ذلك» فلو كان إلهاء » لامتنع من يريده 
بأذى ويسعى له بالإتلاف» وكان قد 
أَشْرِبَ العجل في قلوب بني إسرائيل » 
فأراد موسى علي السلا إتلاقة وهم 
ينظرون. على وجه لا تمكن إعادته 
بالإحراق والسحق وريه فني اليم 
ونُسْفه» ليزول ما في قلوبهم من حبه؛ 

كما زال شخصهء ولأن في إبقائه محنة» 


لأن في النفرس أقوى نا إلى الباطل ٠‏ 


فلماتبين لهم بطلاتة» خبرهم بمن 
يستحق العبادة وخذه لا شريك له» 
فقال: 


لا إلا الا هر ولع كلح قلحا 
أي 0 معبود إلا وجهه الكريم» 
فلا يؤله ولا يحبُء ولا يُرْجنى 


الجزء اناد عش 
ولا يافء ولا يذْعَى إلاهنٌ لأنه 
الكامل الذي له الأسماء الحسئى» 
والصفات العلى» المخيط علمه بجميع 
الأشياءء الذي ما من نعمة بالعباد إلا 
منهء ولا يدفع السوء إلا هوء فلا إله 
إلا هوء ولا معبود سواه. 
41١١-99‏ «#كذلك نقص 
عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك 
من لدنا ذكراً د من أعرض عنه فإنه 
يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه 
وساء لهم يوم القيامة خملا» يمتن الله 
تعالى على نبيه وك بما قصه عليه من 
أنباء السابقين:وأخباز السالفين» كهذ 
لقصة العظيمة؛ وما فيها من الأحكام 
التي لا ينكرها أحد من أهل 
الكتاب» فأنت ل تدرش أخبار 
ارين اول تبات بكار ررافا 
فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم » 
دليل عل أنك زسول "الله خْقاًء ونا 
جفت به ضدق» ولهذ! قال: اوقد 
آنيناك من لدنا» أي: عطية نفيسة» 
ومنحة جزيلة من عندنا .. #ذكر 4 وهو 
هذا القرآن الكريْم» ذكر للأخبار 
لسابقة واللاحقة» وذكر يتذكر به 
ما لله تعالى من الأسماء والصفات 


الكاملة ع2 أج حا اله 
الكاملة» وإيعل كر بد جخام اد 


والنهي » وأحكام الجزاء». وهذأ نما يدل 
على أن القرآن مشتمل على أحسن ما 
يكون من الأحكام؛ التي تشهد العقول 
والفطر بحسنها وكمالهاء .ويذكر هذا 
القرآن ما أودع الله فينهاء وإذاكان 
العا ع لل ل 
تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد 
والتعظيمء وأنٍ يمتدى بنوره إلى 
الصراط المستقيم» وأن يقبلوا عليه 
بالتعلم والتعليم . 
وأما مقابلتة بالإعراض» أو ما هو 
أعظم منه من الإنكار» فإنه كفر لهذه 
النجمة» ومن فعل ذلك» فهو مستحق 
للعقوبة؛ ولهذاقال: #من أعرض 
جد يلم يرن بها آرم اوتيأناينة 
و عله نا 
يحمل يوم القيامة وزرً» وهوذئيةء 
الذي بسببه أعرض عن القرآن. وأولاه 
الكفر والهجران» إخالدين فيم» أي : 


وغيرهاء 


وأهيه انيه الو بواج 


وو 


7١‏ تفسير سورة له 
في وزرهمء لأن العذاب هو نفس 
الأعمال» تنقلب عذاباً على أصحايباء 
بحسب صغرها وكبرها . 

#وساء لهم يوم القيامة جملا أي : 
بكس الحمل الذي يحملونة» .والعذاب 
الذي يعذبوله يوع القرانة: ثم امخطرد» 
فذكر: أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 

41١4-٠١19‏ لإيوم ينفخ في 
الصوز ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً * 
يعخافتون بينهم إن لبثتم | الأعشراً 3 

نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم 
طريقة إن لبثتم إلأ يوم » 

أي : إذا نفخ في في الصور وخرج 
الناس من قبورهم؛ كُلْ عل حسب 
خاله. فالمتقون يحشرون إلى ال رمن 
وفداً» والمجرمون يحشرون زُرْقاً ألوانهم 
من الخوق والقلق والعطش» .يتناجون 
بينهم» ويتخافتون في قصر مدةالدنياء 
وسرعة الآخرة» فقول يمضه 1 


ذلك والله يعلم تحاف 2 
ما يقولون #إإذ يقول أمثلهم طريقة 
أي : أعدلهم:وأقربهم إلى التقدير 9#إن 
لبثتم إلا يوم». 

والمقصود من هذاء الندم العظيم؛ 
كيف ضيعوا الأرقات القصيرة» 
وقطعوها ساهين لاهين» معرضين عما 
ينفعهمء مقبلين على ما يضرهم» فها 
قد حضر الجزاءء وحق الوعيدء فلم 
يبق إلا الندم» والدعاء بالويل والثبور. 

كما قال تعالى : #قال كم لبثتم في 
الآأرض عدد ستين # قالوا لبثنا يومأ أو 
بعض يوم فاسأل العادين # قال إن 


لبتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون4. 


ادم عه 


ساس 2 عه 
الأهمساً * يومئذ لا تنفع الشفاعة إلآ 


للحي القيوم وقد خاب من حل 
ظلما * ومن يعمل من الصالحات وهو 
مَوْمنْ فلا يخاف ظلماً ولا هضماً» يخبر 
تعالى عن أهوال القيامة» وما فيها من 
الزلازل والقلاقل» فقال: #ويسألونك 
عن الجبال» أي : ماذا يصنع بها يوم 
القيامة.» وهل تبقى بحالها آم 5 
لإفقل ينسفها ربي نسقاً أي لها 
ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن 
وكالرمل» ثم يدكها فيجعلها هباء 
منبثاء فتضمحل وتتلاشى؛ وبسويها 
بالأرض» ويجعل الأرض قاعاً 
صقصفك. منستوياً لا ترى فيه أيها 
الناظر عوجاًء هذاامن هام اسنتواتها 
ولا لاأمتأ»*أي : أودية وأصاكنن 
منخفضة» أو مرتفعة فتبرز الأرض ء 
وتتسع للخلائق» ويمدها الله مد 
الأديم فيكونون في موقف وأحد» 
يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء 
ولهذا قال : 

«يومتذ يتبعون الداعي» وذلك 
4 حين نِبعثون من قبورهم ويقومون 
منهاء يدعوهم الداعي إلى الحضور 
والاجتماع للموقف» فيتبعونه فهطعين 
إليهء لا يلتفتون عنهى 'ولا يغرجون 
يمنة ولا يسرة» وقوله: «إلا عوج 
له4 أي : لا عوج لدعوة الداعي» بل 
تكون دعوته حقأ وصدقاء لجميع 
الخلق» يسمعهم جميعهم» ويصيح بهم 
أجعين» فيحضرون لموقف القيامة» 
خاشعة أصواتهم لل رمن » لفلا 3 
إلا همسا» أي: إلا وطء الأقدامء أو 
المخافتة سراً بتحريك الشفتين فقط» 
يملكهمالمشزع والسكون 
والإنضات» انتظاراً لحكم الرحمن 
فيهمء وتعنو وجوههم.ء أي : تذل 
وتمخضعء ٠:‏ فشرى في ذلك الموقف 
العظيمء الأغنياء والفقراء» والرجال 
والنساءء والأحرار والأرقاء والملوك 
والسوقةء ساكتين منصتين» خاشعة 
أبضارهم» خاضعة زقابهم» جاثين عل 
ركبهم » عانية وجوههم., لا درون 


نفصلا كل منهم به ولا ماذا 
ذا ينفصل كل منهم ل 


ده ] 


يفعل به» قد اشتغل كُلَّ بنفسه وشأنه» 
عن أبيه وأخينه؛ وصديقه وحبيبه 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه# 
فحيئلٍ يحكم فيهم الحاكم العدل 
لدياق» وضازي الحسن بإحماتة» 
والمسيء بالحرمان . 
والأمل بالرب الكريم» الرحن 
لرحيمء أن يري الخلائق منهء من 
لفضل والإحسان» والعفو والصفح 
والغفران» مالا تعبر عنه الألسنة» 
ولا تتصوره الأفكار» ويتطلع لرحمته 
إذذاك جميم الخلق لما يشاهدرنه 
فينختص المؤمتدون به ورسله 
بالرحمة]”'©2» فإن قيل : من أين لكم 
هذا الأمل؟ وإن شئت قلت : من أين 
لكم هذا العلم بما ذكر؟ 
قلنا: لما تغلمه من غلبة رحمته 
لغضبه» ومن سعة جوده؛ الذي عم 
جميع البراياء وما نشائذه في أنفسنا 
وفي غيرنا»“”من النعم المتواترة في هذه 
الدارء ونخصوصاً ف فصل القيامة» 
فإن قؤله: #وخشعت الأصوات 
للرحمن ‏ إلا من أذن له الرحمن* مع 
قوله #الملك يومئذ الحق للرحن 5 
قوله يل: «إن لله مئةرحةء أنزل 
لاذه رجه مها تاتون ويتماطفرف» 
حتى إن البهيمة ترقع حافرها عن ولدها 
أن خطاء أي من ال رحمة 
ل 
ضمٌ هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة» 
فرخم بها العباد . 
مع قوله عله اللَهُ أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها»» فقل ما شئت عن 
ن رحمتهء فإنهاافوق ما تقول وتصور ما 
شئت» فإنها فوق ذلك» فسبحان من 
رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في 
فضله وإحسانه ومثوبته» وتعالى من 
وسعت رحمته كل شنيءء وعم كرمه 
كل حي» وجل من عُنِيّ عن عباده؛ 
رحيم بهمء وهنم مفتقرون إليه على 
الدوام » في جيع أحوالهم» فلا غنى 


ه١[‎ 


من أذن له الرحمن ورضي له قولا» 
أي 8ه أحد عنده من الخلق» 
إلا إذا أذن في الشفاعة عة”", ولا يأذن 
إلالمن رضي قولهء أي : شفاعته» من 
الأنبياء والمرسلين» وعباده المقربين» 
فيمن ارتضى قوله وعملهء وهو المؤمن 
المخلصء فإذا إخعل واحد من هذه 
الأمور. فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من 
أحد . 

ويتقسم الناس في ذلك الموقف 
قسمين : 

ظلمين بكفرهم وشرهم..فهؤلاء 
لا ينالهمإلاالخييةوالجرمان» 
والعذاب الأليم في جهنم ؛ وسخط 
الدياتن . 

والقسم الثأني: من آمن الإيمان 
ل 
ومسنون #إقلا يخاف ظلماً» أي : 
زيادة في سيئاته «إولا هضماً» أي : 


وتطهر عيوبه» وتضاعف حسناتة» 
#وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتٍ من 
لدنه أجراً عظيماً» . 

ركدلك بزل يرا 


غرنيا وضرفنا فيداين 


يتقون أو عدت ليم هر 7 
وكذلك أنزلناهذا الكتاب» باللسيان 
الفاضل العريء الذي تفهمونه 
وتفقهؤنه» ولا يخفى عليكم لفظه. 
ولمعا 

لإوصرفنا فيه من الوعيد» أي : 
نوَعْناها أنواعاً كثيرة» تارة بذكر.أسمائه 
الدالة على العدل والانتقام؛ وتارة بذكز 
المثلات التي أحلها بالأمم السابقة؛ 
وأمر أن تعتبر بها الأمم اللا حقة» وتارة 
بذكر آثار الذنوب» عا اليه 
العيوب» وتارة بذكر أهوال القيامة» 
ومافيها من المزعجات والمقلقات» 
وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع 
العقاب وأصئاف العذاب» كل هذا 
رحمة بالعباد» لعلهم يتقون الله فيتركون 

من الشر والمعاصي مايضرهم» 
«أو يحدث لهم ذكيرا» فيعملون من 


ن الو عد لعله 


00 في ب: إلا من أذن له في الشناعة. 


الجرّء السادس عشر ب 


الطاعات والخير ما ينفعهم» فكونه 
عربياء زكر مسن نه [ين! لوعيد 
أكبر سببء وأعظم داع للتقوى 
والعمل الصالج» فلو كان غير عري» 
أوغير مصرف فيههء لم يكن له هذا 
الأثر. 

2149 #فتعان الله الملك الجق 
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إليك وحيه وقل رب زدني علماً» ما 
ذكر تعالى حكمه الجزائي في:عبادة» 
وحكمه الأمري الديني» الذي أنزله فني 
كتابه» وكان هذا من آثار ملكه قال: 
#إفبتعالى الله أي : جل وارت 
وتقدس عن كل نقص واف لاك 
الذي الملك وصفى والخلق 
مه 
والشرعية» نافذة فيهم 

#الحسق» أي: وجوده وملكته 
وكماله حقء فصفات الكمال» 


لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال» ومن 


ذلك: الملك» فإن غيره من الخلق» 
وإن كان له ملك في بعض الأوقات» 
على بعض الأشياء» فإنه ملك قاصر 
باطل يزول» وأماالرب» فلا يزال 
ولا يزول مَلِكاً حياً مَيُوماً جليلاء 

ولا تعجز حل بالق رآن من قبل أن 
يقفى إليك وجيه» أي شيكدن 
بِتَلْقّفٍ القرآن خين يلوه عليك 
جبريل ».واصبر حتى يفرغ منه..فإذا 
فرغ منه فاقرأه.فإن الله قد ضمن لك 
جمعه فى صدرك وقراءتك إيافء كما 
قال تعاق: #لا تمرك بهلسانك 
لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ‏ * ثم إن عبلينا 
بيانه» ولا انت عجلته يله عل 
تَلشُف الوحي ومبادرته إلِهء تدل©© 
عِ لى محبته التامة للعلم وحرصه عليه» 
أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العليم» 
فِإن العلم خير وكثرة الخير مطلوية» 
وهي من الله؛ والبطريبق إليهنا 
الاجتهاد. والشوق للعلمء 
وسؤال الله والاستعانة بهء والافتقار 


إليه في كل وقت. 


(5) في السختين: ي 


َفْيسْهَار قَنََا © © متزواكة مص ه21 
اواولا آنا 


ويؤخذ من هذه الآية الكرينية» 
لأدب في تلقي العلمء وأن المستمع 
للعلم ينبغي له أن يتأنّى ويصبر حتى 
يفرع المملي والمعلم من كلامه المتصبل 
يعضبه ببعض » فإذا فرغ منه سأل إن 
كان عنده سؤال» ولا يبادر بإلسؤال 
وقطع كلام مقي العلم 
للحرمان؛ وكذلك المسؤول» ينيغي له 
أن يستملي سؤال السائل؛ ويعرف 
المقصودمته قبل الجواب» فإِنِ ذلك 
سبب لإصابة الصواب. 

1169 طولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل فبسي , ولم نجد له عزماً». أئ: 
ولقد وضيئا آدم وأمرناء؛ وعهدنا إليه 
عهداليقوم به فالتزمهء وأذعن له 
واتقاد» وعيزم على القيام يم ومع ذلك 
نشي ما أمر يفو وانتقضت عزيمته 
المحكمة» فجرى علية ما جرى» فصار 
عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل 
طب آدم ف: 
وخطىء فخطئواء وم يثبت على العزم 
المؤكدء وهم كذلك» وبادر بالتوبة من 
خطيئتهء وأقرٌ مها واعترف» فغفرت 
له؛ ومن يشابه أباه فما ظلم . 

ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال: 

ال 0 

للملائكة اسجدوا لآدم نسحدوا إلاً 


فإنه سببيب 


هن ت ذريته) 


لك ولزوجك فلا يخرجنكما من المنة 
فتشقي * إن لك ألا تبوع فيهاولا 
تعرى *# وأنك لا تظمأفيهاولا 
تضحى * فوسوس إليه الشيطان قال 


يا آدم هل أدلك عزاث 552 


على شجرة القند 
وملك لا يبى فأكلا منها فبدت لهما 
سوآتهبما وطفقا يمخصفان عليهها من 
ورق الجئة وعصى آدم ربه فغوى # ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدى# 

أي: لاأكمل خلق آدم بيده 
وعلمه الأسناء» وفضلةء وكرمف أمر 
الملائكة بالسجود له إكزاماً وتعظيفاً 
وإجلالاً» فبادروا بالسجود ممتثلين» 
وكان بينهم إبليس» فاستكبر عن أمر 
ريه وامتنع من السجوة لآدم وقال: 
«إأنا خير منه خلقتدن من ناز وخلقته 
من طين* فتبينت حينئذ عذاوته البليغة 
لآدم وزوجه» لما كان عدواً للهء وظهر 
من حسدهء ما كان سبب العداوة» 
فحذر الله آدم وزوجه مند وقال 


«لا يخرجكنا من الجدة فتشقى4 إذا 


خرجت مَنهَاء فإن لك فيها الرزق 
الهني: والراحة الثامة . 

إن لك أن لا تسوع فنيها 
ولا تعرىء وأنك لا تظمأفيها 
ولا تضحى4 أي : تصيبك الشمس 
بخرهاء فَضمن له استمر م 
والشراب» والكسوةء ولماء» وعدم 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 


ار 1 تير سورة طه 
لتعب والنصب » ولكنه نهاه عن أكل 
شجرة معيئة فقال: #ولا تقربا هذه 
لشجزة فتكونا من الظامان» فلم يزل 
لشيطان يسول لهنماء ويزين أكل 
الشجرة» ويقول: #هل أدلك عبى 
شجرة الخلد» أي: الشجرة التي من 
أكل منها خُلّدفي الجنة. «إوملك 
لا يبلى» أي 5 ينقطعإن أكلت 
منهاء فأتاه بصورة ناصح» وتلطف له 
في الكلامء فاغتر به آدمء وأكلا من 
لشجرة فُسَقِط في أيدييماء وسقطت 
كسوتهماء واتضحت معصيتهماء وبدا 
لكل منهما سوأة الآخرء بعد أن كانا 
مستورين» وجعلا يخصفان على 
أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترأ 
بذلك» وأصابهما من الخجل ما إلله به 
الإوعصى آدم ريه فقوى 4 فبادرا إل 
لتوبة والإنابة» وقالا: #ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن 
من الخاسرين4 فاجتباه ربه» واختاره؛ 
ويسرله التوية لإفتاب عليه وهدى» 
فكان بعد التوبة أحببن منه قبلهاء 
ورجع كيد العدو عليه وبطل مكره» 
فتمت النعمة عليه وعلى ذريتهم» ووجب 
عليهم القيام بها والاعتراف» وأن 
يكونوا على حذر من هذا العدو المرابطة 
الملازم لهمء ليلاً ونماراً فيا بني آدم 
لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم 
من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون#. 

«*؟١‏ -/41917 «إقال اهيطا منها 
جيعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأنتينكم 
مني هدى فمن انبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى # ومن 000 
مغيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى : قال رب لم حشرتني أعبمى 
وقد كنت بصيراً # قال كذلك أتتك 
آياتنا فنبسيتها وكذلك اليوم ننس * 


وكذلك : 


297 
يخبر تعالى» أنه أمر آدم وإبليس أن يببطا 


إلى الأرض» وأن يت خذوا [آدم 
وبنوه]”'2 الشيطان عدواً لهم 
الحذر منهء ويُعِدُوا له عُذْته ويجاربوه» 
وأنه سينزل عليهم كتبا» ويرسل إليهم 
رسلاً نبينون لهم الطريق المستقيم 
الموصلة إليه وإ جنته» ويجذروهم من 
هذا الععدو المبين» وأعمم أي؛ وقت 
جاءهم ذلك الهدى». الذي هو الكتب 
والرسل»-فإن من اتبعه اتبع ما أمر به » 
واجتنب ما نبي عنه» فإنه.لا يضبل في 
الدنياولا في الآخرة» ولا يشقى 
فيهماءبل قدهدي إلى صراط 
مستقيمء في الدنيا والآخرة» وله 
السعادة والأمن في الآخرة . 

وقد نفى عنه الخنوف والحزن في آية 
أخرى» لقوله: #فمن تبع هداي 
فلإ خوف عليهِم ولا" هم يحزنون» . 
واتباع الهدى بتصديق الخبر» وعدم 


اق 


معارضته بالشيهء وامتثال. الأمر بان 


» فيأخذوا 


لا يعارضه يشهوة. 

#إومن أعرض عن ذكري» أي : 
كتابي الذي تتذكر به جميع المطالب 
العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض 
عنهء أو ماهو أعظم من ذلك» بأن 
يكون على وجه الإنكار له والكفر به 
لإنإن له معيشة ضهكا» أي : فإن 
جزاءه؛ أن نجعل معيشته ضيقة مشقة» 
ولا يكون ذلك إلا عذاياً. 

وفسرت المعيشة الضنك بعذاب 
القبز؛ وأنه يضيقٌ عليه قبره» ويحصر 
فيه ويعذب» جزاء لإعراضه عن ذكر 
زبهء وهذه إحخدى الآيات الدالة على 
غذاب القبر. والشانية قوله تعالى: 
#ولو ترى إذ الظالمون في غمرات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم» الآية. 
والثالثة قوله : #(ولدذيقنهم من العذاب 
الأدنى دون !! لعذاب الأى كبر . والرابعة 
قوله عل إل خرن : #النار يعرضوت 
عليها غدواً وعشياً» الآية. 

والذي أوجب أن فسرها يعذاب 
القبر فقط من السلف+ وقصرها على 
ذلك -ولله أعلنم _آخرالآية, 


0ه 
وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم 
القيامة . 

وبعض المفسرين» يرى أن المعيشة 
الضنكء عامةءفي دار الدنياء بما 
يصيب المعرض عن ذكر ربه» من 
الهموم والغموم والآلام» التي هي 
عذاب معجل» وفي دار البرزخ» وفي 
انلدار الآخرة» لإطلاق المعيشة 
الضنك » وعدم تقييدها. 

لإونحشره» أي: هذا المعرض عن 
ذكر ربه «إيوم القيامة أعمى# البصر 
على الصحيح. كما قال تعالى: 
الإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 

عمياً وبكماً وصماً» : 

قال على وجه الذل والمراجعة والتألم 
والضجر من هذه الحالة : إرب لم 
حشرتني أعمى وقد كنث4 في دار 
لدنيا #بصيراً» فما الذي صيرني إلى 
هذه الحالة البشعةء #إقال كذلك أتتك 
آباتنا فنسنيتهاك بإعراضك عتها 
لإوكذلك اليوم تنسى» أي : تترك في 
العذاب» فأجيب» بأن هذا هو عين 
عملك. والجزاء من جنس العمل» 
فكما عميت عن ذكر ربك» سي 
عنه ونسيته ونسيت حظك منهء 
هي الله بعصسرك في , الآخرةء 
فحشرت إلى الثار أعمي ٠‏ أصمء 
أبكمء » وأعرّض عنك» .ونسيك في 
لعذاب» «إوكذلك* أي: هذا الجزاء 
لإنجزي#.: طمن أسرف» بأن تعدى 
الجدودء وارتكب المخارم وجاوز ما 
أذن له ول يؤمن بآيات ربه» الدالة 
على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة 
صريحة» فالله لم يظلمه ولم يضع العقوبة 
في غير محلهاء وإنْمًا السبب إسرافه 
وعدم إيما 

لمات الآخرة أشد» من عذاب 
ألدنيا أضعافاً مضاعفة #وابقى * لكونه 
لا ينقطع ٠»‏ يخلاف عذاب الدنيا فإته 
منقطع فالواجب الدوف والخذر من 
عذاب الآخرة. 

415887 «أفلم بهد لهم كم أهلكنا 

من القرون يمشون في مساكنهم 

إن في ذلك لآيات لأولي النهي» أي : 
أفلم بهد هؤلاء المكذبين المعرضين» 


الجزء السابع عشر )] 


ويدلهم على سلوك طريق الرشادء 
وتجنب طريق الغي:والفساد؛ ما 
أحل لله بالمكذبين قبلهم “من القرون 
الخالية » والأمم المتتابعة» الذين يعرفون 
قصصهمء ويتناقلون أسمارهمء 
وينظرؤن بأعينهم مساكنهم من 
بعدهمء كقوم هود وصالح ولوظ 
وغيرهمء وأمملما كذيوارسلتاء 
وأعرضوا عن كتبناء أصبتاهم بالعذاب 
الأليم؟ 

فنما الذي يُوْمّنَ هؤلاء؛ أن يحل 
همء ماحل بأولتك؟ #أكفاركم خهر 


من أولئكم أم لكم براءة ف في الزبر * أم 
يقولون نخن جميع منتصر» لا شيء 
000 هؤلا لاء الكفار» 


من أولئك» حتى يدفع عنهم 
العتاب بخيرهم بل كم ضرت ! 
لأمم كفروا بأشرف الرسل وخير 
الكتب» وليس لهم براءة مزبورة وعهد 
عند الله وليسواكمأيقولونأن 
جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم؛ بل هم 
عين أذل وأحقر من ذلك» فإهلاك القرون 
الماضية بذتوهمء من أسباب الهداية 
لكونها من الآبات الدالة عل ضحة 
رسالة الرسل الزين جازوهم» وبطلان 
كن ما كل أحد ينتفع 
بالآيات: إنما ينتفع بها أولو النهى؛ 
أي : العقول السليمة., والفطر 
المستقيمة» والألباب التي تزجر 
أصحابها عما لا ينبغي . 
417١-1539‏ «ولولا كلمة 
سيقت من ربك لكان لزاماً وأجل 
مسمى # فاصبر على ما يقولون وسبح 


ماهم عليه وا 


بحمد ربك قبل طلوع الشمشس وقبل 


غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف 
النهار لعلك ترضى» هذا تسلية 
للرسولء» وتصبير له عن المبادرة إلى 
إهلاك المكذبين المعرضين» وأن كفرهم 
وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب 
همء ولزومه لهمء لآن الله جعل 
العقوبات سببأ وناشئاً عن الذنوب» 
1 


خا 
صنق © ت(حكل ترص فر 


كلمة الل كر ل لحي الع 
إلى إبان وقتهاء ولعلهم يراجعون 


أمر الله فيتوب عليهم» ويرقع عنهم 
لعقوبة» إذا لم تحق عليهم الكلمة . 


ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على 
أذيتهم بالقول» وأمره أن يتعوض عن 
ذلك» ويستعين عليه بال بحمد 
ريف في هذه الأوقات الفاضلة: ٠»‏ قبل 
طلوع الشمس وغرويهاء وفي أطراف 
التهارء أوله وآخره» عمومبعد 
© خصوصء وأوقات الليل وساعاته» 
لعلكإن فعلت ذلك» ترضى بما 
يعطيك ربك من الشواب العاججل 
والآجل» وليطمئن قلبك» وتقر عينك 
بعبادة ربك وتتسل بها عن أذيتهم» 


4119 #ولا مدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة 
الدنيا لدفتنهم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى 4 أي “لفك خيتك معكاء 
ولا تكرر النظر مستحسناً إلى أحوال 
الددّتيا والمتتعين باء من الماك 
والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» 
والبيوت المزخرفة؛ والنساء المجملة» 
فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنياء تبتهج 


ع 
تذهب سريعاًء وتمضي جميعاً» وتقتل 


مشقاك بياث قكار فل 


تحبيها وعشاقهاء فيندمون حيث 
لا تنفع الندامة» ويعلمون ماهم عليه 
إذا قدموا في القيامة» وإنما جعلها الله 
فعنة واختبارأء ليعلم من يقف عندها 


ا 
ويغتر مباء ومن هو عمسن عملا: كما 


قال تعالى اا ماعل ارين 
زينة لها لنبلوهم أ بهم أحسن عملا د 
وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» . 
«ورزق ريك# العاجل من العلم 
والإيمان» وحقائق الأعمال الصالحة» 
والآجل من !! لنعيم المقيم» والعيثر 


عيش 


سلب ز في راق الب الرْحيّم «خير» 
ما متعنا به أزواجاً» في ذاته وصفاته 
«وأبقى 4 لكونه لا ينقطع » أكلها دائم 
وظلهاء كما قال تعالل ١‏ بل تؤثروق 
الحياة الدنيا #6 # والآخرة خير وأبقى ©. 

وفي هذه الآية» إشارة إلى أن العبد 
إذا رأى من نفسه طموحاً إل زينة 
لدنياء وإقبالاً عليهاء أن يذكرها ما 
أمامها من رزق ربه» وأن يوازن بين 
هذا وهذا. 


4 وم بالصلاة 
24 #إوامر بالصلاة 


واصطير عليها لا تسألك رزقاً نحن 
نرزقك والغاقبة للتقوى» أي: حث 
أهلك على الصلاة». وأزعجهم إليها من 
فرض ونفل . والأمر بالشيء؛ أمرٍ 
ميم طلا يم الانه :بكرن مز 


أملك 


41١‏ في ب: ولما كان. 


0 - تفسير سورة طه 


يتعليمهم » ما يصلح الصلاة ويفسدها 
ويكملها. 


«#واصطبر عليها» أي : على الصلاة 
بإقامتهاء بتحدودها وأركاتها وآدابها 
وخشوعهاء فإن ذلك مشق على 
النفس» ولكن ينبغي إكراهها وجهادها 
على ذلك» والصبر معها دائماء فإن 
العبد إذا أقام صلاته على الوجهٍ المأمور 
يه كان لما سواها من دينئه أحفظ 
وأقوم» وإذا ضيعها كان لا سواها 
أضيع » ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق» 
وأن لا يشغله الاهتمام به عن إقامة 
دين فقال: 


لإنحن نرزقك» أي: رزقك علينا 
قد تكفلنا به كما تكفلنا بأرزاق 
الخلائق كلهم» فكيف بمن-قام بأمرناء 
واشتغل بذكرنا؟! ورزق الله عام 
للمتقي وغيره؛ فيتبغي الاهتمام يما 


: !لد 
» وهو: التقوى: 


ولهذا قال : #والعاة قبة» في الدنيا 
والآخرة #للتقوى4 التي هي فعل 
المأمور وترك المنهي» فمن قام بهاء كان 
له العاقبة» كما قال تعالى: #إوالعاقبة 


ل 
لسن 
وطعم را واي طوقالو !لت لا 
211 راسو ئسو” 
يأنينا بآية من ربه أول تأمهم بينة ما في 
الصحف الأولى * ولو أنا أهلكنا 


بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إل 


إلينا رسولاً فنتبع كياتك من قبل أن نذل 


ة السوي ومنامتدى» أي: قال 
المكذبون للرسول كله : هلا يأتينا بآية 
من ربه؟ يعنون آيسات الاقتراح 
كقولهم: #وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً : أو تكون 
لك جنة من نخيل وعنب فتفتجر الأنبار 
خلالها تفجيراً * أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاً أو تأ بالله والملائكة 


يدك © 


فإههم» هم والرسولء بشر عبيد لله 
فلا يليق منهم الاقتراح بحسب 
أهوائهم» وإنما الذي ينزلها ويختار منها 
مايختار بحسب حكمتف هو الله. 


لأن''" قولهم: #لولا أنزل عليه 
آيات من ربه يقتضي أنه لم يأتهم بآية 
على صدقهء ولا بينة غلى حقه» وهذا 
كذب وافتراءء فإثه أتى منْ المعجزات 
الباهمرات؛ والآيات القاهرات» ما 
يحصل ببعضه المقٍصودء. ولهذا قال: 
الأول تأبم» إن كانوا صادقين في 
قولهمة وأمهم يطلبون الحق بدليله 
لإبينة ما في الصحف الأولى #4 أي : هذا 
القرآن العظيم؛ المصدق لما في الصحف 
الأولى» من اكزراة والاتبيل! بالكج 
السابقة المطابق لهاء المخبز بما أخبرت 
بف وتصنديقه أيضاً مذكوز فيهاء 
ومبشر بالرسول بناء وهذا كقوله 
تعالى : 


#أرّم يكفهمأنا أنزلنا عليك 
الكتاب كل يعليهم إنني ذلك لرهة 
وذكرى لقوم يؤمنون# فالآيات تنفع 
المؤمنين» ويزداد بها إيمانهم وإيقاهم» 
وأما المعرضون عنها المعارضون لهاء 
فلا يؤمنون نباء ولا ينتفعون بباء 
#إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لا يؤمنون : ولو جاءتهم كل آية حتى 
يرو! العذاب#» وإنما الفائدة في سوقها 
ومخاطبتهم بباء لتقوم عليهم 
حجة الله ولثئلا يقولوا حين ينزل بهم 
العذاب : ظلولا أرسلت إلينا رسولاً 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونبخزى» 
بالعقوبة» فها قد جاءكم رسولي ومعه 
آياتي وبراهيني» فإن كنتم كما تقولون» 
فصدقوه. 


قل يا محمد خاطباً للمكذبين لك 
الذين يقولون تربصوا بهريب المنون 
#إقل كل متريص» فتربصوا بي الموت» 
وأنا أتربص بكم العذاب #قل هل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين# أي : 
الظفر فيان اسان رين 


ده 

بأيدينا» . لإفتربصوا فستعلمون من 
أصحاب الصنراط السوي» أي: 
المستقتم» اومن اهتدى 4 بسلوكه. أنا 
أم أنتم؟ فإن صاحبه هو الفائز الراشد» 
الناجي المفلح» ومن حاد عنه.خاسر 
خائب معذب» وقد علم أن الرسوك 
هوالذي بهذهالحالةء وأعداقه 
بخلافهء والله أعلم . 


1 تفسير سورة الأنبياء عليهم ١‏ 
السلامء وهي مكية 


١9‏ - 44 طإيسم الله الرحين الرحيم 
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون ما يأنيهم من ذكر من رهم 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 2« 
لاهية قلوبهم وأسروا النجؤى الذين 
ظلموا هل هذا[ إلأبشر مثلكم أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون ** قال ربي يعلم 
القول في السماء والأرض وهو السميع 


2 00 


العليم» هذا تعجب من حالة الناس 5 


وأنه ينجغ فيهم تذكيرء ولا 
يرعوون إل نذير؛ وأنهم قد قرب 
حسابيم» ومجازاد جم عل أعمالهم 


الصالحة والطاحف والحال أنهم 
غفلة معرضونء أي غفلة عما لقا 
لهء وإعراض عما زجروا به. كأنهم 
للدنيا خلقواء وللتمتع بها ولدواء 
وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير 
والوعظء» ولا يزالون في 
وإعراضهمء » ولهذا قال : لإما يأنيهم 
من ذكر من ريهم محدث4 يذكر هاما 
ينفعهم ويجثهم عليه وما يضرهم» 
ويرهبهم منه لإإلا استمعوه» سماعاء 
تقومغليهمبهالحجة ؛ لإوهصم 
يلعيون ‏ لاهية قلو نم4 أي : قلوهم 
غافلة معرضة لاهية بمطاليها الدنيرية) 
وأبداهم لاعبة». قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات والعمل بالباطل» والأقوال 
الردية» مع أت الذي ينبخي لهم أن 
يكونوا بغير هذه الصفة» » تقبل قلوبيم 
على أمر الله ونبيه» وتستمعه استماعاء 
تققه المراد منه» وتسعى جوارحهم في 


كاف در 


الجزء السابع عشس] 
ويجعلون القيامة والحساب والجزاء 
منهم على بال فبذلك يتم لهم أمرهمء 
وتستقيم أحوالهم» وتزكوا أعمالهم» 
وفي معنى قوله: لإاقعرب للئاس 
حسابيم» قولان: أحدهما أن هذه 
الأمة هي آخر الأمم» ورسولها آخر 
الرسل» وعلى أمته تقوم الساعة» فقد 
قرب الحساب منها بالنسبة لما قبلها من 
الأممء لقوله كَل #بعفت أنا والساعة 
كهاتين» وقرن بين إصبعيهء السبابة 
والتي تليها . 

والقول الشاني: أن المراد سرب 
الحساب الموت» وأن من مات» قامت 
سا هشه ودخل في دار الجزاء على 
الأعمال» 02 
غافل معرضء لا يدري متى يفجؤه 
الموت» صباحاً أو مساءء فهذه حالة 
الناس كلهم إلا من أدركته العناية 
الربانية» فاستعد للموت وما بعده. 

ثم ذكر مايتناجي به الكافرون 
الظالمون على وجه العنادء ومقابلة الحق 
بالباطل» وأغهم تناجواء وتواطؤوا فيما 
بينهم» أن يقولواة في الرسول 6 إنه 
في بشر مثلكمى فما الذي قضله عليكمء 
وخصه من بينكم ؛ قلوأدعى أحد 
منكم مثل دعوامء لكان قولدين ين 
قوله؛ ولكنه يريد أن يتفضل عليكم» 
ويرأس فيكم. فلا تظيعرى ولا 
تصدقوهء وأنه ساحر» وما جاء به من 
القرآن سحرء فانفرواعتهء ونقّروا 
الناس» وقؤلوا: «أفتأتون السحر 
وأنتم تبصرون» هذا وهم يعلمون أنه 
رسول الله حقاً بماشاهذو”'' من 
الآبات الباهزة مام يشاهد ميزه 


ولكن جلهم على ذلك الشفاء والظلم 


والعناد؛ والله تعالى قب أحاط علماً بما * 


تناجوا.به» وسيجازيهم عليه» ولهذا 


قار 1 القول» أي: 
؛: «إقال ربي يعلم القول» أي: 


الخفي والجلي توفي السماء والأرض» 
أي: : في جميع ما احتوت عليه أقطارهما 
«وهو السميع» لسائر الأصوات» 
باختلاف اللغات» على تفنن الداجات 


قال 


#إالعليم4 بما في الضمائرء وأ5 


(426 في ب: تقولوه قيه. 


السرائز. 

اله -5» بل قالوا أضفغاث 
أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآبة 
كما أرسل الأولون ويالت طم 
5 


سفهوه2 '"» وقالوا فيه الأقاويل الباطلة 
المختلفة» فتارة يقولون: #أضفاتث 
أحلام# بمنزلة كلام النائم الهاذي. 
الذي لا يحس بمايقولء وشارة 
يقولون: #افتراه» واختلقه وتقَّوّله من 
عند نفسه.ء وتارة يقولون: إنه شاعر 


وما جاء به شعر. 

وكل من له أدنى معرفة بالواقع» من 
حالة الرسولء ونظر في هذا الذي جاء 
بف جرم جزما ا يقبل الشك؛ أنه 

جل انى لام وأء لاه» وأنه من 
عند الله وأن أحداً من البشر لا يقدر 
على الإتيان بمثل بعضه. كما تحدى الله 
2 بذلك. ليعارضوا مع توفر 
دواعيهم لمعارضته وعداوته؛ فلم 
يقدروا على شيء من.معارضته؛ و 
يعلمون ذلك وإلا فما الذي أقامهم 
وأقعدهم وأقض مضا جعهم وبلبل 
أالستتهم إلا اق الذي ل قوم ل 


كرات الات لسر 
الذالة على صحة ما جاء به الرسول قا 
وصدقهء وهو كاف شاف»:فمن طلب 
دليلاً غيره» أو اقترح آية من الآيات 


يعرفه؛ .وهو 


وأه؛ فهو 
شمر 


شه لهو لأاء 
0 


سو 


م سه 


جام ظا ل م 
6 


قصدهم معرفة الحق إذا تبين 
دليله» فقد تبين دليله بدونهاء وإن كان 
قصدهم التعجيز وإقامة العذر 
لأنفسهم» إن لم يأت بما طلبوا فإنهم 
بهذه الحالة ‏ على فرض إتيان ما ظلبوا 
موالانات - لا يؤمنئون قطعاًء فلو 
تهم كل آيةء لا يؤمنون حتى يروا 
ام 
ولهذا قال الله عنهم : #فليأتنا بآية 
كما أرسل الأولون» أي : كثاقة 
صالحء وعصا موسىء وتحو ذلك» 
قال الله : #ما آمدت قبلهم من قرية 
أملكناها» أي : بهله الآيات المقترحة» 
وإنما سنته تقتضي أن من طلبهاء ثم 
حصلت لهء فلم يؤمن أن يعاجله 
بالعقوية. فالأولونماآمنوامباء 
أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على 
أولئك؛ وما الخير الذي فيهمء يقتضي 
الإيمان عند وجودها؟ وهذا الاستفهام 
بمعنى النفي» أي : لا يكون ذلك منهم 


(1) “كذا في بء وفي أ: كانوا. 


تفسير سورة الأنبياء 
أبداً . 

49 #إوما أرسلنا قبلك إلا 
رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لا اتعلمون # وما جعلناهم 
جسدالا يأكلون الطعام وما كانوا 
خالدين # ثم صدتناهم الوعد 
فأنجيناهم ومن نشاء وأهملكنا 
المسرفين» هذا جواب لشبه المكذبين 
للرسول القائلين: هلا كان مَلَكأًء 
لا يحتاج إلى طعام وشراب» وتصرّف 
في الأسواق» وهلاً كان خالداً؟ فإذالم 
يكن كذلك. ,دل على أنه ليس برسول . 

وهذه الشبه مازالت في قبلوب 
المكذبين للرسل» تشابهوا في الكفرء 
فتشاببت أقوالهم» فأجاب تعالى عن 
هذه الشبه لهؤلاء المكذبين للرسول» 
المقرين بإثبات الرسل قبله - ولولم يكن 
إلا إبراهيم .عليه الببلام» الذي قد أقر 
بنبوته جميع الطوائف» وا مشركون 
يزعمون أنهم على ديته وملته - أن 
الرسل قبل محمد يله كلهم من 
البشرء الذين يأكلون الطعام» ويمشون 
في الأسواق؛ وتطرأ عليهم العوارض 
البشرية» من الموت وغيره» وأن الله 
أرسلهم إلى قومهم رأمهم. فصدقهم 
من صدقهمء وكذهم من كلأبييام» 
وأن الله صدقهم ما وعدهم به من 
النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم» 
وأهلك المسرفين المكذبين لهم . 

فمابال محمد يل تقام الشبه 
الباطلة على إنكار.رسالته» وهي 
موجودة في إخوانه المرسلين» الذبين 
يُقَوُ هم المكذبوث لمحمد؟ فهذا إلزام 
لهم في غاية الوضوح. وأهم إن أقروا 
برسول من البشر» ولن يقروا برسول 
من غير البشر» إن شبههم باطلة» قد 
أبطلوها هم بإقرارهم بفسادماء 
وتناقضهم ببأء فلو قدر انتقالهم من 
هذا إلى إنكار نبوة البشر رأساء ونه لا 
يكون نبي إن م يكن ملكا علدا 
لا يأكل الطعام» فقد أجاب [الله] تخالل 
عن هذه الشبهة بقوله : #إوقالوا لولا 
أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي 


(0) 'في:ب: من أهل. 
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الأمر ثم لا ينظرون :*# ولو جعلناه 

ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما 
يلبسون» . 


وأن البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي 
من الملائكة #قل لو كان في الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم 
من السماء ملكا رسولاً#:فإن حصل 
معكم شك وعدم يليم بحالة الرسل 
المتقدمين لإفاسألوا أهل الذكر» من 
الكتب السالفةء كأهل التوراة 
والإنجيل» يخيرونكم بما عندهم من 
العلمء وأهم كلهم يشر من جنس 
المزسل إليهم . ٍ 

وهذه الآية وإن كان سببها خاصاً 
بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين 
لأهل الذكر”"»» وهم أهل العلم » فإنها 
عامة في كل مسألة من مسائل الدين» 
أصوله وفروعهء إذا لم يكن عند 
ارخا اع نيا ٠‏ أن يسأل من 
يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم والسؤال 
لأهل العلم» وم يؤمر بسؤالهم» إلا 
لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما 
علموه. 


وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر 
والعلمء نمي عن سؤال المعروف 
با جهل وعدم العلمء وني له أن 
يتعدى لذلك؛ وفي هذه الآية وليل 
على أن النساء ليس متهن ثبيق» لا مريم 
ولاغيرهاء لقوله إلا رجالاً©.. 

1٠١‏ «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه 
ذكركم أفلا تعقلون* لتد أنزلنا 
إلبكم - أيها المرسل إليهمء محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلبٍ _كتاباً 
جليلةٌ وقرآنامبينا «فيه ذكركم» 
أ ترفك رفخراكم وارتامكي إن 
تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة 
فاعتقدتموهاء وامتثلتم ما فيه من 
الأوامر» واجتنيتم ما فيه من النواهي ؛ 
ارتفع قدزكم» وعظم أمركم #أفلا 
تعقلون4 ما ينفعكم وما يضركم؟ كيف 
لا ترضون ولا تعملون على مافيه 
ذكركم وَشرفكم في الدثيا والآخرة» 


قلو كان لكم عقل؛ للكت هذا 
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٠» 0-0‏ فلبما لم 7 تسلكوهء وسلكهم 
من الطرق» التي فيها ضَعْتّكُم 
يكم في الديا والأخرة وشقاوتك 
فيهماء » علم أنه ليس لكم معقول 
صحيح» ولا رأي: رجيح . 
وهذه الآية» مصداقها ما وقعمء فإن 
المؤمنين بالرسولء الذين تذكروا 
بالقرآن: من الصحابة فمن بعدهمء 
ل مر 
والصيتا ملل وار عل 
0 ماهو أمزمعلوم لكل أحد 
أنه معلوم ما حصلء لمن ل رقع 
ا 
0 
والشقارة؛ ».فلا سبيل إلى.سعادة الدنيا 
والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 
4٠0-1١9‏ «وكم تصمنامن 
قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً 


نركضون #لا تركضوا وارجموا إلى 
ما أترفتم فيه ومساكه 
تسألون #* قالوايا ويلناإناكنا 
ظالمين كه لات تلات وصوات ا 
داخامدد- كه 
تعال - محذراً لهؤلاء الظللين» المكذبين 
للرسول؛ بما فعل بالأمم المكذية لغيره 
من الرسل -«إوكم قصمنا» أي: 
أهلكنا بعذاب مستاصل #من قرية» 
تلفت عن آخرها «وأنشأنا بعدها قوماً 
آخرين* وأن هؤلاء الملهلكين. لما 
أحسوا بعذاب الله وعقابه» وباشرهم 
نزوله» لم يمكن لهم الرجوع. ولا 
طريق لهم إلى النزوع » وإنما ضربوا 
لأرض بأرجلهم » تدماً وقلقاً» وتحسراً 
على ما فعلوا وهروباً من وقوعه. .فقيل 
لهنم عل وه المويكم : 0 
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم به 
ومساكنكم لعلكم تسألون» أي: 
لا يفيدكم الركض والندم؛ ولكن إن 
كان لكم اقتدارء فارجعوا إلى ما أترفتم 
فيهء من اللذات والمشتهيات» 


ومساكتكم المزخرفات» ودنياكم التى 


غرتكم وألهتكم:؛ حتى جاءكم 
أمر الله» فكونوا فيها متمكنين: 
وللذاتها جانين» وفي منازلكم مطمئنين 


معظمين» » لعلكم أن تكونوا مقصودين 
في أموركم كما كنتم سابقاً» مسؤولين 
من مطالب الدنيا كحالتكم الأوللى» 
وهيهات؛ أين الوصول إلى هذا؟ وقد 
فات الوققتء. وحل بهم العقاب 
واللقت» وذهب عنهم عزهم وشرفهم 
حاف خضرت ديم 
وتحسرهم؟ 

ولهذا لقالواياويلناإناكنا 
ظالمبن * فما فمازالت تلك دعواهم» 
أي ارقا ريل ور واليدم 
والإقرار عل 2 
عادل فيما أحل بم 


0 قد لدت 
الحركات» رسكنت ننه الأ را 
فاحذروا -أسناالمخاطبون -آ 
تستمروا على تكدذيب أشرف الرسل» 
فيحل بكم كما حل بأولئتك. 
4178 وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين * لو أردنا 
أن نتخذ لهواً لاتخذناه من.لدنا إن كنا 
فاعلين» يخبر تعالى أنه ما خلق 
السماوات والأرض عبثاً ولا لعباً من 
غير فائدة» بل خلقها بالحق وللحق» 
ليستدل بها العباد على أنه الخالق 
العظيم.ء المابر الحكيمء الرجمن 
الرحيم» الذي له الكمال كله؛ والحمد 
كلهء والعزة كلهاء الصادق فى قيلف 
الضادقة رسله فيما تخبنر عنه» وأن 
القادر على خلقهما مع سعتهما 
وعظمهماء قادر على إعادة الأجساد 
بعد موتهاء ليجازي المحسن بإحسانه» 
والمسىء بإساءته . 
«لو أردنا أن نتخذ لهواً» على 


الفرض والتقدير المحال #إلاتخذناه من 


لدنا» أي : من عندنا لإإن كنا فاعلين ‏ 
ولم نطلعكم على مأ فيه عبث ولهوء لأن 
ذلك .نقص ومثل سوء» لانحب أن 
ل ل 


اللذان وم 


م اام 
المقنعة» فسبحان الحليم الرحيم» 


الجزء السابع عشر)] 


الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها . 
45١-189‏ #بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمفه فإذا هو زاهق ولكم 
الويلمماتصفون *#ولهمن في 
السماوات والأرض ومن عثده 
لا يستكسرون عن عبادتهولا 
يستحسرون # يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون» يخسر تعالى؛ أنه تكفل 
بإحقاق الحق وإبطال الباطل» وإن كل 
باطل قيل ؤوجودل به فإن الله ينزرل 
من الحق والعلم والبيان؛ ما يدمفه 
فيضمحل » ويتبين لكل أحد بظلانه 
«إفإذا هو زاهق4 أي : مضمحل فان: 
وهذا عام في جميع المسائل الدينية» لا 
يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية» في 
إحقاق باطل؛ أو ردحقء إلا زفي 
أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية» 
ما يُذْهبُ ذلك القول الباطل ويقمعة» 
فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. 
ذا يتبين باستقراء المسائل» مسألة 
مسألة ٠‏ فإنك تهدها كذلك ثم قال: 
#ولكم؟ أيبا الواصفون الله بما 
لا يليق به. من اتخاذ الولد والصاحية» 
من ٠‏ الأنداد والث لشركاء: حظكم من 


ذلك رنصيبكم الذي تدركون 
#الويل*» والندامة والخسران. 

ليس لكم مما قلتم فائدة» ولا يرجع 
عليكم بعائدة تؤملونهاء وتعملون 
لأجلهاء وتسعون فى الوصول إليهاء 
إلاعكس مقصودكم؛ وهو الخيبة 
والحرمان» ثم أخبرأنهله ملك 
السماوات والأرض وما بينهماء فالكل 
عبيده ومماليكه؛ فليس لأحد منهم 
ملك ولا قسط من الملك» ولا معاونة 
عليه» ولا يشفع إلا بإذن اللهء فكيف 
يتخذ من هؤلاء آلهة؛ء وكيف يجعل لله 
منهاولد؟! فتعالى وتقدس المالك 
العظيم» الذي خضعت له الرقاب» 
دلت له الصعاب» وخشعت له 
الملائكة اللقربون» وأذعنوا له بالعبادة 
لا الدائمة المستمرة أجمعونء ولهذا قال: 


#أى : م الملائكة طلا 
ا 


#زومن عد 
يستكيرون عن عبادته ولا يستتحسرون 
أي : لايملون ولا يسأموتنباء لشد 
رغبتهمء؛ وكمال حبتهمء وقر, 


0 
3 


710 كر بورة الاي 


بدائهم . لسر لقير هارو 
0 : مستغرقين في العبادة 
والتسبيج في جميع أوقاهم» فليس في 
أوقاهم وقث فارغ منها ولا خال منهاء 
وهم على كثرتهم بهذه الصفةء وفي هذا 
من نيان عظمته وجلالة سلطانه.وكمال 
علمه وجكمته ؛ ما يوجب أن لإ.يعبد 
إلا'هوء. ولا تُضْرّفَ العبادة لغيره , 

لف 430 #أم اتجنذوا آلهة من 
الأرض هم ينشرون .* لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا فسيحان الله رب 
العرشَنَ غما يصفون* لا. يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون * أم اتخذوا من دونه 
أله فل كت برعائك حلا كر من 
معى وذكر من قبل بل أكثرهم 
لا يعلمون الحق فهم معرضونٍ وما 
أرسلنا من قبلك ما رسول لوحي 
إليه أنه لا إِلّه إلا أنا ناعبدون» لا بين 


تعالى كمال اقتداره وعظمته وخضوع 


كل شيء له» أنكر على المشركين الذين 
اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض» 
في غاية العجز وعد م القدرة هم 
ينشرون 4 استفهام معتل النفي » أي : 
لا يقدرون على نشرهم وحشرهمء 
يفسرها قوله تعالى : «واتخذوا 


من دونه 
آلهة لايخلة ميقا وهم 4 
لإولا يملكون لأنفسهم نفعاً زلا شرا 


ولاموتأًؤلااحياةولانشوراً» 
«واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم 
ينصرون :8 لا يستطيعون نصرهم وهم 
لهم جند محضرون# فالمشرك يعيد 
المخلوق الذي لا ينفع ولا يضرء ويدع 
الإخلاص لله» الذي له الكمال كله 
وبيده الأمر والنفع والضرء وهذا من 
عدم توفيقهء وسوء حظه؛ وتوّفر 
جهله. وشدة ظلمهء فإنه لا يصلح 
الوجودء إلا على إله واحد؛ كما أنه ل 
يوجد إلا برب وأجد. 

ولهذا قال: : #لو كان فيهما» أي: 
في السماوات والأرض «آلهة إلا الله 
لفسدتا في ذاتهماء وفسد من فيهماء 
من المخلوقات . 

وبيان ذلك: أن العالم العلوي 


6١(‏ في التسختين: قربوبيته. 


والسفلي؛ على مايرى» في أكمل ما 
يكون من الصضلاح والانتظامء الذي.ما 
فيه خلل ولاعيبء ولاممانغة ولا 
معارضةء ندل ذلك عل أن مديره 
واحد» وربه واحد».وإلهه وااحد» فلو 
كان له مدبران وربان أو أكثر من:ذلك» 
لاختل نظامه. وتقوضت أركانه, 
فإنهما يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد 
أحدهما تلبير شيء» وأراد الآخر 
عدمفء» فإنه محال وجود مرادهما مع 
ووجود مراد أجدهما دون الآخرء يدل 
على عجز الآخر وعدم اقتداره» 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع 
الأمور غير ممكن» فإذاً يتعين أن القاهر 
الذي يوجد مراده وحده؛ من غير ثمانع 
ولاامدافع» هو .الله الواحد القهان» 
ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: 
«زما.اتخذ الله.من ولد وما كان معه من 
إله إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان .الله عما 
يصفون» . 
ومنه عل أحد التأويلين -قوله 
تعالى: #قل لو كان معه آلهة كما 
يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلاً # سبحانه وتعالى عما يقولون 
أكبيراً» ولهذا قالهنا 
لإفسبحان الله أي : تنزه وتقدس عن 
كل نقض لكماله وحدهء #رب 
العرش* الذي.هو سقف المخلوقات 
وأوسعها وأعظمهاء فربوبية”'' ما دونه 
من باب أولى» «إعما يصفون؟ أي: 
الجاحدون الكافرونء من اتخاذ الولد 
والصاحبة» وأن يكون له شريك بواجه 
من الوجوه. #لايسأل عما يفعل» 
لعظمته وعزتهء وكمال قدرتةء لا يقدر 
أحد أن يمانعه أو يعارضه لا بقول» 
ولا بفعل». ولكمال حكمته ووضعه 
الأشياء مواضعها وإتقانماء أحسن 
شيء يقدره العقل» فلا يتوجه إليه 
سؤالء لآن خلقه ليس فيه خلل ولا 
إخلال. 
لوهم أي: المخلوقون كلهم 
#يسألون* عن أفعالهم وأقوالهم» 


1ه ] 


لعجزهم وفقرهم» ولكونبم عبيداء قد 
استحقت أفعالهم وحركاتهم » فليس 
لهم من التصرف والتدبير في أنفسهم» 
ولافي غيرهم مثقال ذزة . 

ثم رجع إلى #بجين حال المشركين» 
وأعم ا مخذوا من دونه آلهة فقل لهم 
موبخاً ومقذرعاً : #«أم اتفذوا من دونه 
آلهة قل هاتوا برهانكم» أي :. حجتكم 
ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه؛ ولن 
يدوا لذلك.سنبيلاً» بل قد قامت-الأدلة 
القطعية على بطلانه» ولهذا قال : #هذا 
ذكر من معي وذكز من قبلي» أي: قد 
اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما 
قلت لكمء من إبطال الشرك» فهذا 
عات الله الذي في ذكر كل شىء؛ 
بأدلته العقلية والنقلية» وهذه الكتب 
السابقة كلهاء برهانٌ وأدلة لما قلت'. 
ولاعلم أنهم قامت عليهم الحجة 
والبرهان على بطلان ما ذهبوا إليه علم 
أنه لا برهان لهمء لأن البرهان 
لقاطعء يجزم أنه لا معارضن لهء وإلا 
م يكن قطعنيأًء وإن وجد معارضات» 
فإتها شُبه لا .تغني من الحق شيا . 
وقوله : بل أكثرهم لا يعلمون 
الحق» أي : وإنما أقاموا عل ماهم 
عليه تقليداً لأء سلافهم يجادلو ون 
يد الازعدهة ول حلم علفهه 
الحق لنقائه وغموضه؛ وإنما ذلك 
لإعراضهم عنه» وإلا فلو التفتوا إليه 
أدني التفات» تبين لهم الحق من الباطل 

تبيناً واضحاً جلياًء ولهذا قال : لإفهم 
معرضون» . 

وللااخول تعالى على ذكر المتقدمين» 
وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه 
المسألة» بيّنها أتم تبيين في قوله : #إوما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» فكل 
الرسل» الذين من.قبلك مع كتبهمء 
زيدة رسالتهم وأضلهاهء الأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له. وبيان 
أنه الإله الحنق المعبود» وأن عبادة ما 
سواه ياظلة: 


-425 «تالوا اتخذ الرحمن 


اليفك 


ولدا سبحاته بل عباد مكرمون * 
لا يبقونهبالقول وهم 
يعملون * يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا يشفعؤن إلا لمن ارتضى 
وهم من خشيته مشفقون * ومن يقل 
منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه 
جهدم كذلك نجزي الظالين» يخبر 
تعالى عن سفناهة المشركين المكذبين 
0 وأممزعمواد 
قبحهم الله -أن الله اتخذ ولداً فقالوا: 
الملائكة بنات اللهء تعالى الله عن 
0 وأخبر عن وصف الملائكة» 
بأغهم”' ' عبيد مربوبون مدبرون» ليس 
لهممنالأمرشية» وإنماهم 
مكرمون عند الل قد أكرمهم الله 
وصيرهم من عبيد كرامته و رحمته؛ 
وذلك ا خصهم به من الفضائل 
والتطهير عن الرذائل» وأنهم في غاية 
الأدب مع الل والامتثال الاتروة 


0 5705 


شرن بيسبقونه بالقول» أي: 
لا يقولون قولاممايتعلو مقلابير 
المملكةء حتى يقول اللهء لكمال 


تأمرة 


«إوهم بأمره يعملون4 أي: مهما 


+ ومهما دبرهم 


ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من 
دون أمر اللهء ومع هذاء فالله قد أحاط 
بهم علمه؛ فعلم فإما بين أيديهم وما 
خلفهسم» أي: أمورهم الماضية 
والمستقبلة» فلا خروج لهم عن علمهء 
كما لاخروج لهم عن أمره وتدبيره. 
وس ام 
لا يسبقونه بالقول» أ نهم لا يشفعون 
اعد يدرة إزنه ورف قإذا أذن لهم 
وارتضى من يشفعون فيه». شفعوأ فيه» 
ولكنه تعالى لا يرضى من القول 
والعمل إلا ما كان خالصاً لوجهف 
متبعاً فيه الرسول . وهذه الآية من أدلة 
إثبات الشفاعةء وأن الملائكة يشفعون. 
“وهم من خشيته مشفقون» أي: 
خائفون وَجِلون» قد خضعوا لجلاله 


)1١(‏ في السختين: بأنه. 


الجزء السابع عش 


وعنت وجوههم لعزه وجماله» فلما بين 
أنه لا حق لهم في الألوهية, ولا 
يستحقون شيئاً من العبودية بما وصفهم 
به من الصفات المقتضية لذلك» ذكر 
أيضاً أنه لا حظ لهمء ولا بمتجرد 
الدعوى» وأن من قال منهم: إن إله 
من دون الله على سبيل الفرض 
والتنزل «إفذلك نجزيه جهنم كذلك 
من ادعاء المخلوق الناقص» الفقير 
إلى الله من جميع الوجوه» مشاركة الله 
في -خصائص الإلهية والربوية؟ ! 

0 «أوم ير الذين كفروا أن 
السَماواث والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 


وتسعسلنا مم إثاء قا شن هك أنت 
وجعلدا من إلماء كل شيء حي أفلا 


يؤمنون4 أي: أو لم ينظر هؤلاء الذين 
كفروا بربهم؛ وجحدوا الإخلاص له 
في العبودية» ما يدلهم دلالة مشاهدة؛ 
على أنه الرب المحمرد» .الكريم المعبودة 
فيشافدؤن الشسما والارض» 
فيجدونهمارتقاًء هذه ليس فيها 
سحاب ولا مطرء وهذه هامدة ميتة 
لا نبات فيهاء ففتقناهما: السماء 
بالمطرء والأرض بالنبات» أليس الذي 
أوجد في السماء السحاب» 3 
كان ن الجر 95 صافي نالا قر 


508 وأردع 
فيه اماء الغزير» ثم ساقة إلى بلد ميت؟ 
قد اغبرّت أرجاؤ. وقحط عنه ماقف 
فأمطره فيهاء فاهتزت وتحركت 
وربت» وأنبتت من كل زوج ببيج» 
ممتلف الأنواع» متعدد المنافع » [أليس 
ذلك]””' دليلا على أنه 3 وما سواه 
باطل» وأنه محيي الموتى » وأنه ال رحمن 
الرحيم؟ ولهذا قال : #أفلا يؤمدون» 
أي : إيماناً صحيحاًء مافيه شك ولا 
رك 5 53 

ثم عدد تعالى الآدلة الأفقية.فقال : 

11" 498 «إوجعلنا في الأرض 
رواسي أن تيد + وجعلنا فيها فجاجاً جا 

سبلا لعلهم ميتدون * وجعلنا السماء 
سقضاً حفوظاً وهم عن آياتها 
معرضون *# وهو الذي خلق الليل 
والنهار والشمس والقمر كل في فلكِ 


(؟) زيادة من هامش ب. 


أي : ومن الأدلة على قدرته وكماله 
ووحدانيته ورحمته. أنه لما كانت 
الأرض لا تستقر إلا بالجبال» أرساها 
ببا وأوتدهاء لثلا تميد بالعباد» أي: 
للا تضطربءه فلا يتمكن العباد من 
السكون فيهاء ولا حرثهاء ولا 
الاستقرار بهاء فأرساها بالجبال» 
فحصل بسبب ذلك من , المصالح 
وامنافع ما حصلء ولا كانت الجبال 
التصل بعضها ببعنض» قد تتصل 
اتصالا كثيراً جداً» فلو بقيت بحالها 
جبالاًشامحات. وقُلَادٌ باذخات» 


لتعطل الاتصال بين كثير من البلدان . 

فمن حكمة الله ورحمته؛ أن جعل 
بين تلك الجبال فجاجاً سبلاء أي : 
طرقاسهلة لا حَرْنَةَ لعلهم يهندون إلى 
الوصول إلى مطالبهم من البلدان» 
ولعلهم يبتدون بالاستدلال بذلك على 
وحدانة المنان. 

ورشيلا السماء سقفاً» للأرض 
التي أنتم عليها لإفوظاً» من السقوط 
#إن الله يمسك السماوات والأرض 


أن تزولا» محفوظاً أيضاً من استراق 


الشياطين للسمع . 

طإوهم عن آياءبا معرضون» أي : 
غافلون لامون؛ وهذا عام في ميم 
آنات السماء» من علوها» وسعتها. 


1 28 من 0 + 


23 


0 وإتقانها 
العجيب» وغير ذلك من المشاهد فيهاء 
من الكواكب الثوابت والسيارات» 
وشمسها وقمنرها النيرات» المتولد 
عنهما الليل والنهارء وكونمما دائماً في 
فلكهما سابحينء وكذلك النجوم» 
فتقوم بسبب ذلك منافع العباد من الحر 
والترد والفْصول#زر يعر فون جنات 
غباداتهم ومعاملاتهغ ؛ ويستريحون في 
ليلهمء وييدؤون ؤيسكنون» 
وينتشرون في نهارهم» ويسعورن في 
معايشهمءٍ كل هذه الأمور إذا تدبرها 
اللبيب» البق لتر جزم جزماً 
لا شك فيهء أن الله جغلها مؤقتة في 
وقت معلوم, إلى أجل محتومء يقضي 
العباد مْنها مآرييم» وتقوم بها 
منافعهم» وليستمتعوا وينتفعواء ثم 
بعد هذاء ستزول وتضمحل» ويفنيها 
الذي أوجدهاء ويسكنهالذي 
حركهاء وينتقل المكلفون إلى دار غير 
هذه الدار» يجدون فيها جزاء أعمالهم» 
كاملاً موفرأً» ويعبلم أن اللقصود من 
هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار» 


وأنبا منزل سفرء لا حل إقامة . 


4" #5 لإوما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون 2 


0 
هق 


في النسختين: يقولون قل تربصوا. 


71 ب تفسير سورة الأنبياء 


والخير فتنة وإلينا تزجعون# لا كان 
أعداء الرسول يقولون”'' تريضوابه 
ريب المنون. قال الله تعالى: هذا طريق 
مسلوكء ومعبد منهوك؛ فلم نجعغل 
لبشر «إمن قيلك4 يا محمد ظالخلد» 
فى الدنيا» فإذا مت» فسبيل أمثالك» 
من الرسل والأنبياء والأولياب 
وغيرهم . 

«أفإن مت ذ الخالدون» أي 
فهل إذا مت خُلّدُوا بعدك» ف 8 
الخلودإذاًإنتكانء ومن الأبسر 
كذلك؛ بل كل من عليها فانٍء ولهذا 
قال: #كل نفس ذائقة الموت» وهذأ 
يشمل سائر نفوسالخلائق» وإن هذا 
كأس لا.بد من شربه وإن طال بالعبد 
المدىء وعدمّر سئين» ولكن الله تعالى 
أوجد عباده في الدنياء وأمرهم 
وماهن وابتلامم بالخير والشنء 
بالغنى والفقرء والعز.والذلء» والحياة 
والموت» فتنة منه تعالى ليبلوهم أ. هم 
أحسن عملاء ومن يفتتن عند مواقع 
الفتن ومن ينجرء لإوإلينا ترجعون# 
فنجازيكم بأعمالكم » إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشر او اريك يظلام 
للعبيد» وهذه الآية» تدل على بطلان 
قول من يقول ببقاء الخضرء وأته تخلد 
فى الدنياء فهو قول لا.دليل عليه 
ومناقض للأدلة الشرعية . 

44١-315:‏ «وإذا رآك الذين 
كفرؤا إن يتخذونك إلآ هزواً أهذا الذي 
يذكر آلهتكم وهم بذكر.الرحمن هم 
كافرون : خلق الإنسان من عجل 
سأريكم آياتي فلا تستمجلون 7 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين * لو يعلم الذين كفروا حين 
لا يكفون عن وجوههم النار ولاعن 
ظهورهم ولا هم ينصرون # يل تأتيهم 
بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا 
هم ينظرون. # ولقد استهزىيء برسل 
من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما 
للا لك 1 
3 5 فإن المشركين إذا رأها 


ٌ 


ايقرفنا 5 


رسول الله .وَلك. استهزؤوايف 
وقالوا:.#أهذا الذي يذكر آلهتكم» 
أي : أهذا المحتقر يزعمهمء الذي 
يبسب آلهتكم ويذمها ويقع فيهاء أي : 

فلا تبالوا به ولا تحتفلوا به. 

هذا استهزاؤهم واحتقارهم له؛ بما 
هو.من كمالهء فإنه الأكمل الأفضل» 
لذي من فضائله ومكارمه» إخلاص 
العبادة لله وذم كل ما يعبد من دونه 
وتنقصهء وذكر محله ومكانته» ولكن 
حل الازدراء والاستهزراء هؤلاء 
لكفارء الذين جنعوا كل خلق ذميم» 
ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب وجحدهم 
لرسله» فصاروا بذلك من أخس الخلق 
وأرذلهم؛ ومع هذاء فذكرهم للرحن» 
لذي هو أعلى حالاتهمء كافرون بها؛ 
لأنه لا يذكرونهء ولا يؤمِئون بهإلا 
وهم مشركون» فذكرهم كفر وشرك» 
فكيف بأحوالهم بعدذلك؟ ولهذا 
قال : وهم بذكر الرحمن هم كافرون» 
وفي ذكر اسمه #الرحمن» هناء بياث 
لقبباجة حالهمء وأمم كيف قابلوا 
أل رحمن سد الع كديا ودافع 
م النقم الذي ما بالعباد من نعمة إلا'منه» 
ولا يدفع السوء إلا إياه بالكفر 
والشرك. 

#خلق الإنسان.من عجل* أي : 
ختلى عجولاً :ادن الأشتيات 
ويسنتعجل بوقوعها فالمؤمنون 
يستعجلون عقوبة الله للكافرين, 
ويتباطؤونباء والكافرون يبتولون”” 
ويستعجلون بالعذاب» تكذيباً وعناداء 
ويقولون:: #متئ هذا الوعد إن كنتم 
صادقين» والله تعالى يمهل ولا يبمل» 
ويل ويجعل لهم أجلاً مؤقتاً «إذا 
جاء أ لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون» ولهذا قال: #سأريكم 
آياتي4 أي : في انعقامي ممن كفر بي 
وعصاني #إفلا تستعجلون# ذلك» 
وكذلك. الذين كفروا يقولون: #إمتى 
هذا الوعد إن كنتم صادتين* قالوا هذا 


لكي لي ارا ولاعة ع 1 
ا لب الغتراراء ولمايحق علي 


م" 


في أ الكلمة أقرب إلى أن تكون يقولون وفي ب غير واضحة وكلمة (يتولون) أقرب مناسبة للسياق. 


تكن 
العقاب» وينزل بهم العذاب . 

ذ فإلو يعلم الذين كفروا# حالهم 
الشنيعة حين لا يكفون عن وجرههم 
النار ولا عن ظهورهم» إذ قد أحاط 
بهم من كل جانب؛ وغشيهم من كل 
مكان «إولا هم بنصرون أي: لا 
ينصرهم غيرهم» فلا نصروا ولا 
انتصرواء لإبل تأتيهم» النار #إبغتة 
نتيهته,* من الاننزعاج والذعر 
والخوف العظيم:؛ #فلا يستطيجون 
رذها» إذ هم أذل وأضعف من ذلك . 

تإولا هم ينظرون* أي : يمهلون. 
فيؤخر عنهم العذاب» فلو علموا هذه 
الحالة حق المعزفة؛ لما اشتعجلوا 
بالعذاب» ولخافؤه أشد الخوف» ولكن 
لاترحل عنهم:هذا العلنم» قالواها 
قالواء ولماذكر استهزاءهم برسوله 

بقولهم : : #أهذا الذي ؛ يذكر الهتكمة 
سللاة بأن هذا دأب الأمم السالفة مع 
رسلهمء فقال : #ولقد استهزىء 
ل 0 بالذين سخروا 
منهم» أي : نزل بهم لما كانوا به 
يستهزؤون» أي : نزل بهم العذاب» 


وتقطعت الأسباب» فليحذر 
هؤلاء؛ أن يصيبهم ما أصاب أولئك 
المكذبين . 


444-47# قل من , يكلؤكم 
بالليل والنهار من الترخين بل همعن 
ذكز ربهم معرضون # أم لهم آلهة 
0 يستطيعؤن نصر 

ولااهم نتا يصحبون # بل 
0 حتى طال علي 
العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها 
من أطرافها أفهم الغالبؤن» يقول 
-ذاكراً عجنز هؤلاء: الذين 
اتخذوا من دونه آلهة» وأ نهم محتاجون 
مضطرون إلى ريم الرحن؛ الذي 
رحمتهء شملت البو والفاجرء في ليلهم 
0 فقال: «قلمن 
يكلوكم 4أي مركم ومقتاكم 
طبالليل4 إذ كنتم نائمين على فرشكمء 
وذهبت حواسكم #وبالنهار وقت 
انتشاركم وغفلتكم لإمن الرحمن» أي : 
بدله غيره» أي: هل يحفظكم أحد 
غيره؟ لا حافظ إلا هر. 


000 
تعالى 


الجزء السابع عش 


«ابل هم عن ذكر ربهم معرضون» 
لهذا كرب وال كار ار ل 
ذكر رهمء وتلقوا نصائحهء 0 
لرشدهم» َوُْوا في أمرهم . 

«إأم لهم آلهة تمنمهم من دونتا» 
أي : إذا أردناهم بسوء» ا 
من يقدر على منعهم من ذلك السوء» 
والشر النازل بهم؟؟ 

لا ببنيط يدود نصر أنفسهم ولا 
هم منا يصحبون» | ي: لا يعانون على 
امور فين ح ةا رزلا عا 
من الله فهم تذولون في أمورهمء لا 
يستطيغون جلب منفعة» ولادفع 
مضرق والذي أوجب لهم استمرارهم 
على كفرهمء وشركهم قوله: لإبل 
متعنا هؤلاء-وآباء حتى طال عليهم 
العممر» أي: ام بالأموال 
والبنينء وأطلنا أعمارهم» فاشتغلوا 


التمجتعم ااي لسكا ان 
بالتمتع بها ».ولهوا بها عما له شلقواء 


وطال عليهم الأمد. فقست قلوبهم» 
وعسا طغيائهم» وتغلظ كفراتهمء فلو 
ألفتوا أنظارهم إلى مَنْ عن يمينهم وعن 
يسارهم من الأرضء لم يجندوا إلا 
هالكاء ولم يسمعوا إلا صوت ناعية» 
ولم يحسوا إلا بقرون متتابعةعل 
الهلاك؛ وقد نصب لموت في كل 
طريق لاقتناص النفوس الأشراك» 
ولهذا قال: «إأفلا يرون أنا نأتي الأرض 
ننقصها من أطرافها» أي: بموت أهلها 
وفنائهم» شيئا فشيئأء حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» 
فلو رأوا هذه الخالة لم يغتروأ ويستمروا 
على ماهم عليه. * 

«إأفهم الغالبون4 الذين بوسعهم الخروج.عن 
قدر الله؟ وبطاقتهم.الامتناع عن الموت؟ فهل 
هذا وصفهم حتى يغتروا بطول البقاء؟ أم إذا 
جاءهم رسول رتهنم لقبض أرواحهم أذعوا 
وذلواء ولم يظهر منهم أدنى ممائعة؟ 

445-404 #قل إنما أنذركم 
بالوحي ولا يسمع الصمّ الدعاء إذا مأ 
يُنذرون # ولكن مشتهم نفحة من 

ارك ليقولق با'وبلنا ]با كنا 
ظائين4 أي: لإقل» يا محمد للناس 
كلهم : #إنما أنذركم بالوحي» أي : 
إنما أنا رسول» لا آنيكم بشيء من 
عنديء ولاعندي خزائن الله ولا 


2 


0 


عا 


لم الغيبء ولا أقولإني ملك 
وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي» فإن 
ستجبتم » فقد استجبتم 6 وسيثيبكم 


عٍ لى ذلك » وإن أعرضتم وعارضتم» 


فليس بيدي من الأمر شيء» وإنما 
لأمر لله والتقدير كله لله. 


«ولااي يسمع الصم الدعاء» أي : الأصم لا 
يسمع صوتاء ا 0 
وشرط السماع مع الصوت» أن يوجد عمل قابل 
لذلك» كذلك الوحي سبب لحياة القلوب 
والأرواحء وللققه عن الله؛ رلكن إذَا كان 
القلب غير قابل لبماع الهدى»: كان بالنسبة 
للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إل 
الأصواتء فسهؤلاء الشركون؛ء صم عن 
الهدى» فلا يستغرب عدم اهتدائهم» خصوصاً 
في هذه الحالة التي ل يأهم العذاب» ولا منّهم 
أله. 7 


فلز مسهم لإنفخة من عذاب ربك» 
أي : ولو جرء يسيراولا مسمير جل 
عذابه: #إليقولن يا وبلنا إنا كنا 
ظالمين» أي: لم يكن قولهم إلا الدعاء 
بالويل والثبور والهدمء» والاعتراف 
بظلمهم وكفرهم واستحقاقهم 


للعذاء 


4407 «إونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا نظّلم نفس شيا وإن 
ا مالي من خرحل السناياو بك 


العدلء وتفانه القسط بيْن عباده هإذا 
جمعهم في يوم القيامة» وأنه يضع لهم 
الموازين العادلة» التي يبين فيها مثاقيل 
الذرء الذي توزن ها الحسنات 


حسناتها؛ أو يزاد في سيئاتها . 
ظوإن كان ه مثقال حبة من خردل» 
ألتي أصغر الأشياء وأحقرهاء من خير 
أو ش ر#أتينا بها وأحضرناهاء 
ليجازى بها صاحبهاء كقوله: #فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره # ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره» . 

وقالوا ايا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا 
بنخادز صغيرة 5 ولا كبيرة إلا أسم 00 
ووجدوا ما عملوا حاضراً» . 
#وكفى بنأ حاسبين4 يعني بذلك 


نفسه الكريمة» فكفي هعاشا أي : 
عالاً بأعمال العبادء» حافظاً لهاء مثبتاً 


لهافي الكتاب» عالماً بمقاديرها 
«ومقادير ثوابها وعقنابها واستحقاقهاء 
موضلاً للعمال جزاءها . 

489 400 #إولقد آتينا موسى 
وهارون الفرقان وضياء وذكراً 
للمتقين * الذين يخشون ريهم بالغيب 
وهم من , الساعة مشفقون وهذا ذكر 
مبارك أنزلناء أقأتتم له مشكرون» كثيراً 
الجليلين» اللذين لم يطرق العالم أفضل 
منهماء ولا أعظم ذكرأء ولا أبرك» 
ولا أعظم هدى وبياناً لوهما التو راة 


0 


22 
فق 


زيادة من .هامش بن 
فى السختين خيره» وغيرتٌ الكلمة 


١‏ تفسير سورة الأنبياء 


والقران]('» فاخبر أنه آتن.موسين 
أصلاء وهارون تبعا #الفرقان» وهر 
لتوراة الفارقة بين الحق والباطل» 
والهدق والضلالء وأمما #إضياء» 
أي : نور ببتدي .به المهتدون» ويأتم به 
السالكون» وتعرف به الأحكام» ويميز 
به بين الحلال والحرام » وينير في ظلمة 
لجهل والبدع والغواية» لإوذكراً 
للمتقين* يتذكرون به ماينفعهم وما 
يضرهم» 0 
وخص #الحقين» بالذكرء لا 
المتتفعون بذلك ؛ علماً وعملاء ثم فسنر 
المتقين فقال : «الذين يخشون ريم 
بالغضيه ب أي : يمحشونه في حال 
غيبتهم» وعدم مشاهدة الناس لهمء 

المشاهدة أرل» فيتورعون عما 
حرمء ويقومون بما ألزم؛ «إوهم من 
الساعة مشفقون» أي : خائفون 
وججلونء لكمال معرفتهم برهم» 
فجمعوابين الإحسان والخوف» 
والعطف هنا من باب عطف الصفات 
المنغايرات» الواردة على شيء واحد 
وموؤصوف واحد. 


«وهذاف أي : القرآن ؛ #إذكر مبارك 


أنزلناه4 فوصفه بوصفين جليلين» 
كوته ذكراً يتذكر به جميع المطالب» من 
معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعالهء» 
ومن صفات الرس ل والأولياء 
وأحوالهم؛ ومن أحكام الشرع من 
العبادات والمعاملات وغيرهاء ومن 
أحكام الجزاء والجنة والنار» فيتذكر به 
المسائل والدلائل العقلية والنقلية» 
وسماه ذكرأء لأنه يذكر ما ركزه الله 
فى العقول والفطزء من التصديق 
بالأخبار الصادقة» والأمر بالحسن 
عقلاٌ والنهي عن القبيح عقلا» وكونه 
إمباركاً» يقتضي كثرة خيراته”" 
ونمائها وزيادتها ولاشيء أعظم بركة 
من هذا القرآن».فإن كل خير:ونعمة» 
وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية» فإنها 
عن العمل بهء فإذا كان 
ذكراً مباركاء وجب تلقيه بالقبول 


بسببهء وأثر 


لتتوافق مع الضمائر التي بعدها. 


00 
والانقياد والتسليم» وشكر الله على 
هذه المنحة الجليلة» والقيام بهاء 
واستخراج بركتهء بتعلم ألفاظه 
ومعانيه» وأما مقابلته بضد هذه الحالة» 
من الإعراض عننهء. والإضراب عنه 
صفحاًء وإنكاره؛ وعدم الإيمان به 
فهذا من.أعظم الكفر وأشد الجهل 
والظلمء ولهذا أنكر تعالى على من 
أنكره» فقال: «أفأنتم له متكرون» . 
ره 7» «ولققد آتينا إبراميم 
؟؟ رشده من قبل وكنا به عالمين4 إلى آخر 
هذه القضة؛ وهو قوله: «وأوحينا 
إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة وكايوا النا عابدين» ل ذكر تعالى 
موسى ومحمداً صلى. الله عليهما وسلم 
وكتابيهماء.قال: «ولقد آنينا إبراهيم 
رشده من قيل4 أي: من قبل إرسال 
موسى ومحمد ونزول كتابيهماء 
فأراه الله ملكوت السماوات 
والأرض» وأعطاه من الرشدء الذي 
كمل به نفسهء ودعا الناس إليهء» مالم 
يوته أحداً من العالين غير محمد 
وأضاف الرشد إليه» لكونه رشنا 
بحسب حاله وعلو مرتيته» وإلا فكل 
مؤمن له من الرشلٍ بحسب ما معه من 
الإيمان. «#وكنابهعالين» أي: 
أعطيناه رشده» واختصصناه بالرسالة 
والخلة» واصبطفياه في الدنيا 
والآخرةء لعلمنا أنه أهل لذلك» 
وكقء لهء لزكائه وذكائه» ولهذا ذكر 
مماجته لقومهء وبيهم عن الشرك» 
وتكسير الأصنام» وإلزامهم بالحجة» 
فقال: «إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
العماثيل» التي مثلتموهاء نَحَُّمْوَها 
بأيديكم» على صور بعض المخلوّقات 
«التي أنتم لها عاكفون» مقيمون على 
عبادتها للدزمون لذلك » فما هي؟ 
وأي ::فضئيلة ثب ثبقت لها؟ وأين عقولكم 
التي ذغعبت نحتى أفنيتم أوقاتكم 
بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموهاء 
ونحتموها بأيديكم. فهذا من أكبر 
العجائب» تعبدون ما تنحتون. 


زككهة 


فأجابوا بغير حجة؛ جواب 
العاجزء الذي ليس بيده أدنى شبهة» 
فقالوا : #وجينا آباءنا» كذلك 
يفعلون» فسلكنا سبيلهم» وتبعناهم 
على عبادتهاء ومن المعلوم أن.فعل أحد 
من الخلق سوى الرسل :ليس بحجة» 
ولا تجوز به القدوة» خصوصاً في أصل 
الدين» وتوحيد رب العاللمين» ولهذا 
قال لهم إبراهيم مضللاً للجميع: 
«إلقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال 
مبين» أني ملو ببق واضع» وأي: 
رد ليم فى الشرك» 
وترك التوحيد؟! ! أي: فليس ما قلتمء 

للتمسك بهء وقداش< اشتركتم 

وإياهم في الصلال الواضح » البِينٌ 
لكل اح «تالوا4» عل و 
الاستغراب لقولهء والاستعظام نا 
قال» وكيف بادا وتسفيه 
آبائهم : ا دمن 
أي : هذا القول الذي قلته» 
والذى تعنسا به هل هو حق وجد؟ أم 
كلامك لناء كلام لاعب مستهزىء, لا 
يدري مايقول؟ وهذا الذي أرادواء 
وإنما رددوا الكلام بين الأمرين» لأنهم 
نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل 
أحد أن الكلام الذي جاء به إبراهيم 
كلام سفيه لا يعق لما يقول» خرد 
علحهم إبراهيم ردأ بين به وجه سقههم 
ا : #بل ربكم 
السماؤات وا شيل 
على ذلكم من الشاهذين» فنجمع فجمع 
بين الدليل العقلي والدليل السمعي ‏ 

أما الدليل العقلي» فإنه قد علم كل 
أبحد:جتى ولاء الذين جادلهم 
إبزاهيم» أن الله وحلده الخالق ميم 
المخلوقات» من يني أدم ؛ والملائكة» 
والجنء والبهائمء والسماؤات» 
ا 0 
التذبيرء فيكو ون ن كل لور وق مفطو, 
كيرا تتصرفا فيل ودخل فى ذلك 
جيع ماعبد من دون الله.  .‏ 


عكر وي أثويعبد غلوقاً متصرفاً 
فينة» لإ يسلك نقعا زلة ضرأ 
ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراء ويدع 


عبادة الخالق الرازق المدبر؟ 

وأما الدليل السمعي » فهو المنقول 
عن الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
فإن ما جاؤوا نه معصوم. لا يغلط 
ولا يخبر بغير الحق» ومن أنواع هذا 
القسم» شهادة أحد من الرسل على 
ذلك» ٠‏ فلهذا قال إيزاهيم ::#وأنا عن 
ذلكم» أي : أن :الله واحده المعبود وأن 
عيادة ما ا باطل #إمن الشاهدين» 
وأي: شهادة بعد شهادة الله أغل من 
شهادة الرسل؟ خصوصاً أولي العزم 
منهم» خصوصا خليل ال رحمن- 

وما بين أن أصنامهم ليس لهامن 
التدبير شيء أراد أن يرهم بالفعل 
عجزها وعدم انتصارها وليكيد كيدا 
بحصل بة إقرار بذلك لهذ قال 
«وتالله لأكيدن أصنا 4 أي: 
أكسرها على وجه الكيد لبعد أن تولوا 
مدبرين» عنها إلى عيد من أعيادهم 
فلما تولوا مديرين» تمتها حنة 
#إنجعلهم جذاذاً» أي : كسّراً وقطعاء 
وكانت مجموعة فى بيت واخد» 
فكسرها كلها ؛ إلا كبيراًلهم» أي : 
إلا صنمهم الكبير» فإنه تركه لمقصد 
سيبينه» وتأمل هذا الاحتراز | 
فإن كل مقو ت,عبند الف لا يطلق 


عليه ألفاظ التعظيمء إلا على وجه 
إضافته لأصحابه» كما كان البي ككل 
إذا كتب إلى منلوك الأرض المشركين 
يقول: «إلى عظيم الفرس» (إلى عظيم 
الروم» ونحرذلككء ولميقل «إلي 
لعظيم؛؛ وهنا قال تعاى :إلا كبيراً 
لهم* ول يقل : : 9كبيراً من أصنامهم؛ . 
فهذا ينبغي التنبيه لهء والاحتراز من 
تعظيم ما حقره الله إلا .إذا أضيف إلى 


لعجيب ؟ 


إليه 
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ينرجعون» 


0 
1 
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30 
ا 


لأجل أن يرجعواإليف ويستملوا 
حجتهء ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا 
عنهاء ولهذا قال في آخرها: #فرجعوا 
إلى أنقسهم 

فحين رأوا ما حل بأصنامهم من 
الإهانة والخري #قالوا من قعل هذا 
بآلهتنا إنه لمن الظالمين4 فرموا إبراهيم 


الجزء السابع عش 


بالظلم الذي هم أولى به جيث كسرها 
ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل 
مناقبه ومن عدله وتوحيده. .وإنما.الظالم 
من اتخذها آلهة» وقد رأى ما يفعل نا 
«ت سي ل ل 
يعيبهم ويذمهم» ومن هذا شأنه لا بد 
أن يكون هو الذي كرما أو أن 
سنمعه يذكر أنه سيكيدها 

«إيقال له | إبراهيم» فلننا تحققوا أنه : 
إبراهيم «قالوا فأتوا يم أي : بإبزاميم 
لعل أعين الناس» أي: بمرأئ 
ومسبمع «العلهم يشهدون» أي: 
يحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهم» 
وهذا الذي أراد إبزاهيم وقصد أن 
يكون بيان الحنق بمشهد من النِاس 
ليشاهدؤا الحق وتقوم ععليهم الحجة» 
كما قال موسى حين واعد فرعون: 
لإموعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس 
ضحى # فحين حضر الناسٍ ن وأجفير 
براهيم قالوا له: #أآنت َع 

ي :.التكسير #إبآلهتنا يا إبراهيم»؟ 
وهذا استفهام تقرير» أي : فما الذي 
جرأك» وما الذي أوجب لك الإقدام 
على هذا الأمر؟ 

فقال إبراهيم والناس شاهدون: 
لإبل فعله كبيرهم هذا أي : :: كسرهاأ 
غضباً عليها من 
تكون العبادة منكم لصتمكم الكبير 
وحدهء وهذا الكلام من إبراهيم» 
القصد منه إلرا م الخصم وإقامة الحجة 
عليه ولهذاقال: الأفاسألوهم إن 
كاتبوا ينطقون» وأراه الأصنام 
المكسرة» اسألوهالم كسرت؟ والصدم 
الذي لم يكسرء » اسألوه لأي : : شيء 
كسرهاء إن كان عندهم نطق» 
فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتمء 
وكل أححد يدري أنبالا كتتتطيق 
ولا تبكلم؛ ولا تنفع ولا تضرء بل 


ولا تنصر نفسها ممن يريدها بأذى . 


#فرجعوا إلى أنفسهم 4 أي : ثا اث 
عاو ع ل ل 


ا 


فعلت هذا» 


لمهم ؛ وعلموا أهم ضالون في 
عبادتباء وأقروا على أنفسهم بالة 
والشرك» » لإفقالوا إنكم أنتم الظالمون 
فحصل بذلك المقصود. ولزمتهم 


11س تفسير سورة الأنبياء 


الحجة بإقرارهم أن ما هم عليه باطل» 
وأن فعلهم كفر وظلمء ولكنلم 
يستمرواعلى هذه الحالةء ولكن 
#نكسوا على رؤوسهم» أي: : انقلب 
الأمرعليهم» وانتكست عقولهمء 
وضلت أحلامهم» فقالوا لإبراهيم 
لالد علمت ما هؤلاء ينطقون فكي 
#بكمُ بنا وتستهزىء بنا وتأمرنا أن 
نسألها وأنت تعلم أنها لا تنظق؟ 
فقال إنراهيم موبخاً لهم ومعلناً 
بشركهم عل رؤوس الأشهاد؛ ومبيئاً 
عد ستاك الوتيم للقياة <: 
«أنتعبدون من دون .الله مالا 
شيئاً ولا. يضركمة فلا نفع ولا ديع 
يأف ولا تعبدون من دون الل 
أي : ما أضلكم وأخسر صفقتكم» وما 
أخسكم: أنتم وماعيدثم من 
دون الله» إن كنتم تعقلون عرفتم هذه 


الجال » فلما عدمتم العقل» وار رتكبتم 
الجهل رالضلال على ؛ بصيرة» ضارت 
البهائم أحسن حالاً منكم . 


فحيعذ لا أفحمهم» ول يبينوا 
حجة» استعملوا قوتهم في معاقبته» 
ف لإقالوا حرّقوه وانص روا الهتكم إن 
كنتم فاعلين 4 أي : اقتلوة أشنع 
القعلاث» بالإحراق» غضباً لآلهتكم 
ونضرة لها : فتعساً لهم تعسأء' حيث 
عيدوا من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم 
واتخذوه إلهاء فانتصر الله لخليله لما 
ألقوه في الننار وقال لها : #كوني برداً 
وسلاماً على إبرا هيم4 فكانت عليه برداً 
واضاء لد أو ولا أحس 
بمكزوة: 


#وأرادوا به كيداً» حيث عزموا 
على إحراقه؛ «فجعلناهم الأخسرين» 
أي : في الدنيا والآخرة» كما جعل الله 
خليله وأتباعه هم الزابحين المفلحين. 

«#ونجيناه ولوطا» رذلك أنهم 
يؤمن به من قومه إلا لوط عليه 
السلام» قتيل: إنه اين أضيه» 
فنجاه الله » 'وهاجر إلى الأرض التي 
باركنا فيها للعالين» أي: الشام» 
فغادر قومهفي ابابل» من أرض 
العراق» لإوقال إن مهاجرٌ إلى زب إنه 


هو العزيز الخكيم» ومن بركة الشامء 
أن كثيراً من الأنبياء ء كانوا فيهاء 
وأن الله اختارها مهاجراً لخليله» وفيها 
أحد بيوته الثلاثة المقدسةء وهو بيت 
المقدس . #ووهبنا له» حين اعتزل 
قومه «#إسحاق ويعقوب؟ ابن إسحق 
«إنافلة» بعدما كبر» وكبانت زوجته 
عاقراء فبشرته الملائكة بإسحاق» 
#ومن وراء إسحاق يعقوب» 
ويعقوب هو إسزائيل» الذي كانت:منه 
الأمة العظيمة:؛ وإسماعيل بن 
إبراهيم »الذي كانت منه الأمة الفاضلة 
العربية» ومن ذريته سيد الأولين 
#وكلا# من إبراهيم 
وإسحق ويعقوب امه 
أي: قائمين.بحقوقه وحقوق عباده؛ 
ومن صلاحهمء أنه جعلهم أثمة بهدون 
بأمرم» وهذا من أكبر نعم اشاعل عيدة 
أن يكون إماماً مبتدي به المهتبدون» 
ويمشى خلفه السالكونء وذلك لا 
صبرواء وكانوا بآيات الله يوقنون. 


والاختريرة 


وقوله:: دون بأمرنا» أي: 
يهدون الناس بدينتاء لا يأمرون بأهواء 
أنفسهم » بن بأمن ألله ودينهء وأتباع 
مرضاته» ولا يكون العبد إماماً حتى 
يدعو إلى أمر الله. 


#وأوحينا 0 فعل اخيرات 
يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا 
شامل لجميع الخيرات» من حقوق: الله 
وحقوق العباد. 

#إوإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» هذا 
من باب عطف الخخاص على العام 
لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء 
ولأن من كملهما كما أمر» كان قائماً 
بدينه». ومن ضيعهماء كان لما سواهما 
أضيع » ولأن الصلاة أفضل الأعمال» 
التي فيها حقهء والزكاة أفضل 
الأعمال» التي فيها الإحسان لخلقه . 

#وكانوالنا» أي 7 لغيرنا 
#إعابدين 5 أي : مديمين ع لى العبادات 
القلبية والقنولية والبندنية في أكشر 
أوقاتهم» فاستخقوا أن تكون العبادة 
وصفهم» فاتصفوابماأمر الله بة 
الخلق» وخلقهم لأجله. 


لاما 


4076-74 «ولوطاً آتيناه حكماً 
وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء 
فاسقين ل وأدخلناء في رحمتنا إِنّه من 
الضاكين هذا ثتاء من الله على رسوله 
(لوط) عليه السلام بالعلّم الشرعي» 
والمحكم بين الناسء بالصواب 
والنادء وأن الله أرسله إلى قومه. 
يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم 
عليه من الفواحش» فلبث يدعوهم» 
فلم يستجيبوا لهء فقلب الله عليهم 
ديارهم وعذبهيم عن آخرهمء ل 
#إقوم سوء فاسقين4 كذبوا الداعي 
وتوعدوه بالإخراج» وتجى الله لوطأ 
وأهله فأمره أن يسري بهم ليلأء 
ليبعدوا عن القرية» فسروا ونجواء من 
فضل الله عليهم ومِثته . 


«#وأدخلناه في رحمتنا» التي من 
له كانامل لأسي ين 
المخاوف.» النائلين كل خير وسعادة وبر 
وسرور وثتناءء وذكك لأننه من 
الصالحين» الذين صلحت أعمالهم» 
وزكت أحوالهم» وأصلح الله فاسدهم 
والصلاح هو السبب لدخول العبد 
برحمة الله كما أن الفساد سيب 
لجرماته الرحمة والخير» وأعظم.الناس 
صلاحاً الأنبياء عليهم السلامء ؤلهذا 
يصفهم بالصلاح» وقال سليمان عليه 
السلام : لإوأد:خلني برحمتك في عبادك 
الصا حين». 


4/0 «إونوحاً إذ نادى من 
قبل فاستجبنا له فنْجّيناه وأهله من 
الكرب العظيّم * ونصرتاه من القوم 
الذي كذبوا بأياتتا إثهم كانوا قوم سو 
فأغرقنا أجمعين4 أي: : واذكر غبدنا 
ورسولنا نوحاً عليه السلاغ؛ مثنياً 
مادحاء حين أرسلة الله إلى قومةء 
فلبث فيهم ألف منة إلا سين غامأ 
يدعرهم إل عيادة للف وينهاهم عن 
الشرك به وَيُبْدِي فيِهم ويعيدء 
ويدغوهم سراً وجهار راء.وليلا وتعازا» 
قلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ» 
ولا يفيدلكدم عم الزجز» نادق ريه 
وقال : #رب ل إتذر على الأرض:من 
الكافرزين دياراً # إنك إن تذرهم 


الول 

يضلواعبادك ولا يلدوا إلا فاجراً 
كفاراً» . فاستجاب الله له فأغرقهمء 
ول يُبّق منهم أحداء ونيّى الله نوحاً 
وأهله ومن معه من المؤمنين فى الفلك 
المشحون» وجعل ذريته هم الباقين» 
ونصره الله على قومه ا مستهزئين 


487-1789 طوداود وسليمان إذ 
يحكمان ني ! لحمرث إذ نفشت فيه غد 


القوم وكنا لحكمهم شاهدين 2 
ففهمناها سليمان وكلاً آنينا حكماً 
وعلماً وسخَرنا مع داود الجبال يسبحن 

والطير وكنا فاعلين * وعلمناه صنعة 
لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل 
أنعم شاكرون # ولسليمان الريح 

عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي 
باركنا فيها وكنا يكل شيء عالمين * 
ومن الشياطين من يفوصون له 
د نعملاً دون ذلك وكنا لهم 
حافظين» أي: واذكر هذير: رخ الشبيين 
الكريمين «داود» و اسليمان» مثنياً 
مبجلاء إذآتاها الله العلم الوا 

والحكم بين العباد» بدليل كوله :لو 
يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 
القوم». أي : : إذ تحاكم إليهما صاحبيه 
حرث؛ نفشت فيه غنم القوم 
الآخرين» أي رعت ليلا ».فأكلت ما 
في أشجاره» وَرعت زرعه» فقضى فيه 
داود عليه السلام» بأن الغنم تكون 
لصاحب الحرث؛ نظراًإلى تفريط 
أصحابهباء » فعاقبهم بهذه العقوبة» 
وحكم فيها سليمان بحكم موافق 
للصوابء بأن أضحاب الغتم يدفعون 
غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بِدَرّها 
وصوفهاء ويقومون على بستان صاحب 
الحرث حتى يعود إلى حاله الأولى» فإذا 
عاد إلى حاله؛ ترادًا ورجع كل منهما 
بماله» وكان هذا من 
وفطنته عليه السلام» ولهذا قال: 
#ففهمناها سليمان» أي: فهمناه هذه 
القضيةء ولا يدل ذلك أن داود لى 
يفهمه الله فى غيرهاء ولهذا خصها 
بالذى كر بدليل قوله : إوكلاك من داود 
وسليمان إآنينا حكماً وعلماً» وهذا 
دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق 
والصواب». وقد يخطىء ذلك» وليس 


الجزء السابع عشر ا 
بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده . 
ثم ذكر ما خص به كلاً منهما فقال: 
سابع ره الال ييحن 
والطير» وذلك أنه كان من أعبد الناس 
وأكثرهم لله ذكراً وتسبيحاً وتمجيدٌ 
وكان قد أعطهه [اللهآامن حسن 
الصوت ورقته ورخامته» مالم يؤته 
أحداً من الخلق» فكان إذا سبح وأثنى 
على الله» جاوبتة الجبال الصبم والطيور 
البُهُم» وهذا فضل الله عليه وإحسانه» 
فلهذا قال: #وكنا فاعلين» 
«إوعلمناه صنعة لبوس لكم» أي: 
علم الله داود عليه السلام» ضدعة 
الدروع» فهو أول من صنعها وعلمهاء 
وسرت صناعته إلى فن بعدهء 
فألانَ اللهله الحديد» وعلمه كيف 
يسردهاء 0 
وقناية كم ,وحفظا عند عد الى رب 
واشتداد البأس 


إنهل أنشم شاكرو:4 نعم الله 
عليكم: حيث أجراها على يد عبده 
داود؛ كما قال تعالى : #وجعل لكم 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم 
الج 


0 الله لداود صنعة 
الدروع وإلانتها أمر خارق للعادة» وأن 
يكون -كماقاله المفسرون -: إن الله 
ألانَ له الحديد؛. حنئ كان يعتمله 
كالعجين والطين» من دون إذابة له على 
لنارء» ويحتمل أن تعليم الله لهء على 
جاري العادة» وأن إلانة الحديد له بما 
علمه الله من الأسباب المغروفة الآن 
بتهاء وهذا هو الظاهرء لأن الله 
مْتَنْ بذلك على العباد وأمرهم 


بشكرغا :ولولا أن سستعته من الأعون 


التي جعلها الله مقدورة للعباد؛ لم يمتن 
عَلهم بذلكء ويذكر فائدتهاء لأن 
ات تالسارم 
متعذر أن يكون المراد أعياهاء وإنما 
بْنّةٌّ بالجنس» والاحتمال الذي ذكره 
المفسرون. لا ذليل عليه إلا قوله: 
#إوألنا له الحديد» وليس فيه أن الإلانة 
من دون سبب» والله أعلم بذلك. 


«ولسليمان الريح* أي : سخرناها 
#إعاصفة4 أى: سريعة في مرورهاء 
إنجري بأمره4 حيث دُبرت امتئلت 
أمره» غدوها شهر ورواحها شهر إلى 
الأرض التي باركنا فيها» وهي أرض 
الشام؛ حيث كان مقره» فيذهب على 
الريح شرقأ وغرباء ويكون مأواها 
ورجوعها إلى الأرض المباركة؛ إوكنا 
, ؟ بكل شيء غالين» قد أخاط علمنا 
بجميع الأشياء» وعلمنا من داود 
وسليمان ما أوصلناهما به إلى ما ذكرنا . 

لإومن الشياطين من يفوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك» وهذا أيضاً 
من خصائص سليمان عليه السلام» 
أن الله سخر له الشياطين والعفاريت» 
وسلطه على تسخيرهم في الأعمال» 
التي لا. يقدر على كثير منها غيرهم» 
فكان منهم من يغوص له في البحر» 
ويستخرج الدر واللؤلؤ وغير ذلك» 
ومنهم من يعمل له #محاريب وتماثيل 
وجفان كالجواب وقدور.راسيات» 
وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس 
ومات» وهم على:عمله؛ ويقوا بعده 
سنة» حتى علموا موته» كما سيأتي إن 
شاء الله تعال . 1 
لا يقدرون على الامتنا 
بل حفظهم الله لهء بقوته وعزته 


وسلطانه . 
484-48 «وأيوب إذ نادى 


أ منه وعصياله » 


000 


ت وهو مَؤمِن الاكنان 


ارت © سكت 8 


ف سر 


مأوردفهنا 5 2 9 


أي أل وهم مهم رم 
من عندنا » أي : 
واذكر عبدنا ورسولنا أيوب - - فكنياً 
معظماً له رافعاً لقدره ب حين ايتلاه 
ببلاء شديد» فوجده:صابراً راضياً عنه » 
وذلك أن الشيطإن سلط على جسده» 
ابتلاء من , الله وامتحاناً؛ فنفخ في 
اجسدة» فتقرح قروحاً عظيمة» ومكث 


مدة طويلة» واشتد به البلاء: وماك 


وذكرى للعابدين 


أهلهء وذهب مالهء فنادى ربة: رب 
أن مسبي الضر وأنت أرحم 
الرامين» فتوسل إل الله بالإخبار عن 
حال نفسهء وأنه بلغ الضر منه كل 
مبلغء وبرحمة ربه الواسعة العامة 
فاستجاب الله له» وقال له: #اركض 
برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 
فركض برجله» فخرجث من ركضته 
عين ماء باردة» فاغتسل منها وشرب» 
فأذعب الله ما به من الأذى» #وآنيناه 
أهله» أي : رددنا عليه أهله وماله . 
«ومثلهم معهم4 بأن منحه الل بع 


إل عل.والمال شيئا كثيرا» 
لا شل را كثيراء» 


لعافية من! 
#رحمة من عتدنا» به حيث صبر 
ورضيء» فأثابه الله ثواباً عاجلاً قبل 
ثواب الآخرة. 


«وذكرى للعابدين» أي: جعلتاء 


5 


. “زنادة من عامط انب 


0 تفسير سورة الأنبياء 


عبرة للعابدين» الذين ينتفعون بالعبر» 
فإذا رأوا ما أصابه من البلاء» ثم ما 
أثابه :الله بعد زوالهء ونظروا السبب» 
وجدوه الصبرء ولهذا أثنى_الله عليه به 
في قوله : #إنا وجدناه صابراً نعم العبد 
نه أواب» فجعلوه أسوة وقدوة عندما 
يصيبهم الضر . 

445-59 «إواس ماعييل 
وإدريس وذاالكفل كل من 
الصابرين # وأدخلناهم في رحمتنا نهم 


من الصالحين* أي : واذكر عبادنا 
المصطفين وأنبياءنا المرسلين بأحسن 


نذكرء وأنّن عليهم أبلغ الثنا 
ن إبراهيم» وإدريس» وذا 
من أنبياء بني إسرائيل 
#كل» من هؤلاء لذكورين لإمن 
الصابرين» والضبر: هو حيس النفس 
ومنعهاء :نما تميل بطبعها إليه؛ وهذأ 
يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على 
طاعة الله» والصبر عن معصية الله 
والصبر عل أقدار الله المؤلة» 
فلا يستحق العبد اسم الصبر التام» 
حتى يوفي هله الثلاثة حقها. فهؤلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قد 
بعتم الله بالصبر 0 ذل اسم ركوما 
حقهاء وقاموا بها كمايلب 
ووصفهم أيضاً بالصلاح ؛ 57 
صلاح القكوب» بمعرفة. الله ومحبتة» 
والإنابة إليه كل وقست» وصلاح 
اللسانء بأن يكون رطباً من ذكر اش 
وصلاح الجوارح» باشتغالها بطاعة الله 
وكنقها عن المعاصي. فيصيرهم 
وصلاحهم. أدخلهم الله برحنكته 
وجعلهم مع إخزاتهم من المرسلين» 
وأثابهم الثواب العاجل والآجل . ولو لم 
يكن بن ثوايهم » إلا أن الله تعالى نوه 
يذكرهم في العالين» وجعل لهم لسان 
صدق في الآخرين» لكفى بذلك شرقاً 
وفضلا. 

لام 448 «اوذا النون إذ ذهب 
مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في 
الظلمات أن لا إله ]لذ أنت شيحاتك 


إني كنت من الظالمين *# فاستجبنا له 


)4 في الأصل: أنه. 


م ] 


ونجّيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين» أي : واذكر عبدنا ورسولنا ذا 
النون» وهو: يونس» أي: صاحب 
النون» وهي الحوت» بالذكر الجميل» 
والثناء الحسن » فإن الله تعالى أرسله إلى 
قومه». فدعاهم » فلم يؤمنواء فوعدهم 
بنزول العذاب بأمد سماه لهم . 
[فجاءهم العذاب]ء ورأوه عياناء 
فعجٌُّواإى اللهء وضجوا وتابواء 
فرفع الله عنهم العذاب» كماقال 
تعالى : #فلولا كانتت قرية آمنت فنفعها 
إيمانها إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا 
عنهم عِذاب الخري في الحياة الدنيا 
ومععياهم لل حين» . وقال: 


و و يمزيدون 


فآمنوا فمتعناهم إلى جين .. وهذه 
لأمة العظيمة» الذين آمنوا بدعوة 
يونس» من أكبر فضائله» ولكنه عليه 
لصلاة والسلام ذهب مغاضباًء وأ 
عن ربه لذتب من الذنوب الشي لم 
يذكرها الله لنا في كتابه» ولا نحاجة لنا 
إل تعيينها [لقولة : «إذابي إلى 
لفلك. . . وهو مليم» أي : فاعلٌ ما 
يلام عليد]"') والظاهر اك 
ومغاضبته لقومه وخروجه من بين 
شل نذلك» وظء 
اأشوون د" 


وأرسلناه إلى مئة ألف أ 


ن الله لا يقد ر عليه 0 يضق عليه 
في بطن الحوت» أو ظن أنه 
سيفوت الله تعاق» ولا.ماتع من 
عروض هذا الظلن للكمل من اخلق 
على وجه لا يستقزولا يستمر عليه» 
فتركب في الشفينة مع أتماس» 
فاقترعواء مَنْ يلقون منهم في اليحر؟ 
لما خافوًا الغرق إن بقوا كلهم »' فأصابت 
القرعة يونسن» فالتقمه النوت» وذهب 
به إلى ظلمات البحارء فنادى في تلك 
الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك 
إن كنت من" الظالمين» فأقر لله تعالى 
بكمال الألوهية» و: كل : 


و هه عب ٠١‏ 
به ينا اليه 


وعيب وآفة» واعترف بنظلم نفسه 
وجنايته» قال الله تعالى: #فلولا أنه 
كان من المسبحين». للبث في بطنه إلى 
يوم يبعثون» ولهذا قال هنا: 


080 
لإفاستجبنا له وتجيناه من الغم 6 أي: 
الشدة التي وقع فيها . 

إوكذلك ننجي المؤمنين# وهذا 
وعد وبشارة لكل مؤفن وقع في شدة 
وغمء أن الله تعالى سينجيه منهاء 
ويكشف عنه ويخفف» لإيمانه كما فعل 
د اليونس» عليه السلام . 


440-449 لإوزكرياإذ نادى 
ربه رب لا تذرني فرداً وأنث خير 
الوارثين * فاستجبنا له ووهينا له يحيى 
وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسازعون 
في الخيرات ويدعونشا رغباً ورهباً 
وكانوا لنا خاشعين» أي : واذكر عبدنا 
ورسولنا زكرياء منوهاً بذكره» ناشراً 
مناقبه وفضائله؛ التئ من جملتها هذه 
المنقبة العنظيمة المتضمنة لتضحه 


ورحمة الله إياف» وأنه #نادى 


ربه رب لا تذري فرداً» أي: «#قال 


* ولم أكن بدعائك رب 
* وإني خفت الموالي من ورائي 
وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك 
ولي #يرئني ويرث من آل يعقوب 
واجعله رب رضياً» . 


ذآيات عله نا أن قوله 


رب لا : تقر فردأه أنه ىا تقارب 
أجله؛ء خاف أن لا يقومٌ أحد بعده 
مقامه فى الدعزة إلى الله وال: 
لعباد. الله وأن يكون فى وقته فرداء 
ولا يخلف من يشفعه ويعينه؛ على ما 
قام بهء #إوأنت ير الوارثين» أي: 
خير الباقين» وخير من خلفني بخيرء 
وأنت أرحم بعبادك مني» ولكني أريد 
ما يطمئن به قلبى» وتسكن له نفنسى» 
ويجري في موازيني ثوابهء #فاستجبنا 
له ووهبنا له يحيى» النبي الكريم: 
الذي لم يجمل ألله له من قبل سمياً . 

«وأصلحنا له زوجه بعدما كانت 
عاقراء لا يصلح رحمها للولادةء 
فأصلح الله رجمها للحمل لأجل نبيه 
زكرياء وهذا من فوائد الجليس والقرين 
الصالحء أنه مبارك على قرينه» فصار 
يحيى مشتركا بين الوالدين . 

ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين» 


كلا على انفراده» أثنى عليهم عموماً 
فقال: #إإنهم كانوا يسارعون في 
الخيرات4 أي : يبادرون إليها ويفعلوتها 
في أوقاتها الفاضلة؛ ويكملرجناعل 
الوجه اللائق الذي ينبغي» ولا يتركون 
فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا 
الفرصة فيهاء #ويدعوننا رغباً ورهباً» 
أي : يسألوننا الأمور المرغوب فيهاء 
من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذؤن 
بنا من الأمور المرهوب منهاء من مضار 
الدارين» وهم راغبون راهبون 
لاغنافلونء لاهون ولا مدلونء 
#وكانوا لنا خاشعين4 أي : خاضعين 
متذللين متضرعين؛ وهذالكمال 
معز فتهم برهم . 


444-59 #إوالعى أحصنت 
فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها 
8 إِنّ هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكي فاعبدون * وتقطموا 
أمرهم بينهم كل إلينا راجعون # فمن 
يعمل من الصاخمات وهو مؤمن فلا 
كفران لسعيه وإنًا له:كاتيون» أي: 
واذكن مريم عليها السلام مثنياً عليها 
مبيناً لقدرهاء شاهراً لشرفها فقال: 
000 ماك أ 
#والتي جها» اي 
من الحرام وقربانه» بل ومن الحلال» 
فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة: 
واستغراق وقتها بالخدمة لربها . 


17 بنها آية للعالمين 


0000 وكا 
أحصنثك : حفظته 


وحين جاءها جبريل في صورة بشر 
سَوِيٌّ تام الخلق والحسن «إقالت إن 
أعوذ بال رحمن منك إن كنت تقياً» 
فجازاها الله من جنس عملهاء ورزقها 
ولداً من غير أب ابل نفخ فيها جبريل 


عليه السلام» فحملت بإذن الله 

#وجعلناها وابنهاآية للعالمين» 
حيث حملت بهء ووضعته من دون 
مسيس أحدء وحيث تكلم ف فى المهذء 
وبرّأها ماظن بها المتهمون» وأخبر عن 
نفسه في تلك الجالة» وأجرى الله على 
يديه من الخوارق والعجزات ماهو 
معلوم» فكانت وابنها آية للعالمين» 
يتحدث بها جيلاً بعد جيل » ويعتبر بها 
المعتبرون. 


الجزء السابع عشي 


وما ذكر الأنبياء عليهم السلامء قال 
مخاطبا للناس :د لإإن هله أمعكم أمة 
واحذة» أي : مؤلاء الرسل 
المذكورونء هم أمتكم وأتمتكم الذين 

بهم تأقونء وهديهم تقتدون» كلهم 
ا وصراط واحدء 
والرب أيضاً واحد. 

ولهذا قال: «وأنا ربكم» الذي 
خلقتكم» وربيتكم بنعمتي» في الدين 
والدنياء فإذا كان الرب واحدأ»: والنبي 
واتحدآء والدين واحداء وهو عيادة: الله 
وحده لا شريك له , بجميع بجميع أنواع 
العبادة كان وظيفتكم والواجب عليكم 
القيام بباء ولهذاقال: .«فاعبدون»# 
فرتبٍ العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب 
المسبب على سبيه . 


وكان اللائق» الاجتماع على هذا 


ولكن الله 


إلا الافعراق والتقطع” 
ولهذا قال: #وتقطغوا أمرهم بينهم» 
أي :تفرق الأحزاب المنتسبون لاتباع 
1 تعد تشتتؤاء كُلْ يدّعي أن 
وال ألا عب الش نه لد 


وقد علم أن المصيب منهم من كان 
سالكاللديد. ن القويم والصراط 
المستقيم..مؤْتماً بالأنبياء» وسيظهر هذا 
إذا انكشف الغطاءء وبرح الخقاءء 
وحشر افاالتان لسر لقف 
فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب» 
ولهذا قال: طكل* من الفرق المتفرقة 
وغيرهم #إلينا راجبعون» أي: 
فنجازيبم أتم الجزاء . 
ثم فصل جزاءه فيهم » منطوقا 
ومفهوماء:فقال: #فمن يعمل من 
الصالخنات» أي : الأعمال التي 
شرعتها الرسل» وجثت عليها الكتب 
#إوهو مؤصن» بالله وببرسلهء وما 
جاؤرا به لإفلا كفران لسميه» أي : 
لا نضيع سعيه ولا نبطلهء'بل تضاعقه 


له أضعافاًكثيزة . 


الإوإنا له كاتبون» أي: مشبتون له 
في اللوح المحفوظ» وفي الصحف 


71 ب تفسير سورة الأنبياة 


التي مع الحفظة . أي : ومن لم يعمل من 

الصالجبات:: أو عملهاوهوليس 
بمؤمن. فإنه محزوم خاسر في ديته 
ودنياة. 


ريلف 00 على.قرية أملكناها 
أعهم لا يرجعون؟4 أي: يمتنع غلى 
القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى.الدنيا 
ليستدركوا ما فرطوا فيه» فلا. سيل إلى 
الرجوع لمن أمنك وعذب» فليجذر 
المخاظطبون» أن يستمروا عل ما:يوجب 
الإهلإك فيقخ بهم » فلا يمكن.رفعة» 
وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك: 


419 4997 «إحتئ إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج وهم ن ككل خدب 


ا وخر عن حل 
ينسلون # واقتربالوعد الحق فإذا هي 
شاخصة أبصار الذين كفروايا ويلنا قد 
كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين»# 
هذا تحذير من الله للناسء أن يقيموا 
على الكقر والمعاصي» وأنه قد قرب 
أنفتاح يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان 
عظيمتان من بني آدمء وقد سد عليهم 
ذو القرنين» ما شَكِيّ إليه إفسادهم في 
الأرض+ وفي آخر الزمان ينفتح السد 
عنهم» فيخرجؤن إلى الناس في هذه 


الاثة اله شوقن الن كق 4 الو هيده 
اانه وال سطودا الذي لحر العا 0 


كل مكان مرتفع: وهو الخذب» 
ينسلون أي: يسرعون. وفي هذا دلالة 
على كثرتهم الباهرة؛ وإسراعهم في 
الأرض» إصا بذواتهمء وإمابما 
خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب 
لهم النغيد» وتسهل عليهم الصعب» 
وأعمم يقهرون الناش» ويعلزن عليهم 
فى الدنيككء وأنِهلا يدان لأحند 
بقتالهم . 

«إواقترب الوعذ الممق* أي : يوم 
القيامة الذي وعد الله بإتيانه: ووعده 
حق وصدق؛ء ففيى ي ذلك اليوم تترى 
أبصار الكفار شاخصة من شدة الأقزاع 
والأعوال المزعجة والقلاقل المفظعة» 
وما كانوا يعرفون من جنايات_م 


وذنويهم » نهم يده 5 5 
والقدم والحسرة ةعل ما نات + ويقولون 
ل: #قد كنا في غفلة من هذا اليوم 


العظيم» فلم نزل فيها مستغرقين» وفي 


لهو الدنيا متمتعين» حتئ أتانا اليقين » 
ووردنا القيامة؛» فلو كان يفوت أحد 
من الندم.والجسرة» لماتوا. إبل كنا 
ظالمين4 اعترفوا بظلمهم.وعدل الله 
فيهمء فحيتئذ يؤمر بهم إلي النارء هم 
وما كانوا يعبدونء ولهذا قال: 

89ه 6٠١١‏ «إنكم وما تعبدون 
من دون الله خصب جه أنعم لها 
واردون # لو كان هؤلاء آلهةما 
وردوها وكل فيها خالدون * لهم فيها 
زفير وهم فيها لا يسمعون # إِنْ الذين 
سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون *# لا يسمعون حسيسها وهم 
في ما اشتهت ت أنفسهم خالدون 2 
لاا يحزه جم الفزع الأكبر وتعلقاهم 
اللائكة هذا يومكم الذي 
توعدون4» أي : إنكم أيها العابدون 

مع الله آلهة غيره خضب جهنم» 
أي: ؤقودها وحظيها لإأنعم مالنهنا 
وأردون» وأصنامكم . 

والحكمة في دخول الأصنام النار» 
وهي جماد لا تعقلء وليسنعنليها 
ذنبء بيان كذب من اتخذها آلهةء 
وليزداد عذابهم» فلهذا قال: إلوكان 
هؤلاء آلهة ما وردوهاية وهنا كقوله 
تعالى: «إليبين لهم الذي يختلفون فيه 
وليعلم الذين كفزوا أخهم كانوا كاذيين» 
وكل من العابدين والمعبودين فيها 
خالدونء لا يخرجونمنهاء 
ولا ينتقلون عنها. 

«إلهم فيها زفير» من شدة إلعذاب 
لإوهم فيها لا يسمعون» صم بكم 
عمي» أو لا يسمعون من الأصوات 
غير صوتبهاء لشدة غليانها واشتداد 
زفيرها وتغيظها . 

ودخول آلهة المشركين النار» إنما 
هو الأصنامء أو من عُبِدَ وهو راض 
بعيادته. وأما المسيح» وعزيرء 
والملائكة ونحوهتم؛ ممن عبد من 


الأولياء فإنهم لا يعذبون فيهاء 
ويدسخلون في قرله : #إن الذين سبقت 
ى ‏ أي 000 


أنهم م تاالحمبة ليم 
لعابقة اتاد في عثلك الله وفي 
اللوج المحفوظ وفي تيسيرهم في الدنيا 
لليسرى والأعمال الصالحة . 


1م ] 


«أولعك غنها» أي : عن الثار 
لإميعبدون» فلا يدخلوما.ء 
ولا يكوئون قريبا منهاء بل يبعدون 
عتهاغاية البعد» حتئ لا يسمعوا 
حسيسهاء ولا يروا شخصهاء وهم 
فيما اشتهت أنفسهم خالدؤن» من 
المآكل» والمشارب» والمناكح والمتاظرء 
ممالا عين زأت» :ولا: أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب.بشره مستمر لهم 
ذلك» يزداد حسنه على الأحقاب» 
لإلا يحزهم الفزع الأكبر» أي: 
لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع 
وذلك يوم القيامة». حين تقرب النار» 
تتغيظ على الكافرين والعاصين فيفزع 
لناس لذلك الأمر وهؤلاء لا. يجزتهيمء 
لعلمهم بما يقدمون عليه» وأن الله قد 
أمنهم نما يخافون» «وتتلقاهم الملائكة * 
إذا بعثوامن قبورهمء وأتواعى 
لنجائب وفداً لنشورهمء مهنئين لهم 


قائل٠:‏ هذا بو مكم الذي كنعي 
او وا او ال 


هذايو 
توعدون» فلْيِكُمْ ما وعندكم أللهء 
وليعظم استبشاركم بما أنامكم من 
لكزامة» وليكثر فرحكم وشروركم 
بما أمتكم الله من المخاوف والمكاره . 
#٠١5349‏ «إيوم لطنوي 
السماء كطى السبجل للكتب كما بدأنا 
ون خلق نعيده وعدا علينا إنَا كنأ 
فاغلين * ولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثهاعبادي 
الصالحنون» يخبر تعالى أنه يوم القيامة 
يطوي السماوات -على عظمها 
وأتساعها - كما يطوي الكاتب للتنجل 
ي : الورقة المكتوت فيهاء فتنتثر 
تجومهاء ويكور شمسنها وقمرهاء 
وتزول عن أماكنها توكما بدأنا أول 
نعيده» أي : إعادتنا للخلق» مثا 


خلق نعيدة# أي 


م ذكما ابتدأنا خلقهم ول 


2 


يكونواشيتاء كذلك نعيدذهم بعد 


#وعداً علينا إنا كنا فاعلين» ننفذ 
ما وعدناء لكمال قدرته» وأنه لا تمتنع 
منه الأشياء . 


#ولقد كقبنا في الزبور» وهو 
الكتاب المزبورء والمراد:. الكتب 


المنزلة» كالتوراة ونجوها لإمن بعد 


ليون 


الذكر أي : كتبتاه في الكتب المنزلة» 
بعد ما كتبنا في الكتاب السابق» الذي 
هو اللوح المحفوظ» وأم الكتاب الذي 
توافقه حمي التقادير المتأخرة عنه 
والكتوب في ذلك : «أن الأرض» 
أي: أرض الجنة #يرئها عبادي 
الصالحمون» الذين قاموا بالمأموراث» 
واجتنبواالملهيات» فهمالذين 
يورثهم الله الجنات» كقول أهل الجنة : 
#الحمد لله الذي صدقنا وعده وأوزثنا 
الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء . 


وحمل أن المراد : الاستخلاف في 
الأرض » وأن الصالحين يمكن الله لهم 

في الأرض: ويوليهم عليها كقوله 
تعالى : #وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 


الأرض كما استخلف الذين مئن 


قبلهم» . . ١‏ الآية. 


4135-6١59‏ ظإنّ فنى هذا 
لبلاغاً لقوم عابدين وما أرسلناك إل 
رحة للعالمين قل إثما يوحى إل أنما 
إلهكم إِلْه واجد قهل أن نتم مسلمون 31 
فإن تولوا فقل تنكم عل سواء إن 
أدري أقريب أم بعيد مأ توعدون إنه 
يعلم الجهر من القول ويعلمما 
تكتمون * وإن أدري لعله فتنة,لكم 
ومتاع إلى حين * قال رب احكم باحق 
ورينا الرحمن المستعان على ما تصفون» 
يثنى. الله تعالى على كتابه العزيز «القرآن» 
ويبين كفايته التامة عن كل شيء» وأنه 
لا يستغنى عنه فقال: إإن في هذا 
لبلاغاً لقوم عابدين» أي : يتبلغون به 
في الوصول إلى ربهمء وإلى .دار 
كرامته؛ فيوصلهم إلى أجل المطالب» 
وأفضل الرغائب. وليس للعابدين» 
الذين هم أشرف الخلق» وزاءه غاية» 
لأنه الكفيا لى بمعرفة ركم 2 بأسمائه؛ 
وصفاته. وأفعاله» وبالإخبار بالغيوب 
الصادقةء وبالدعوة لحقائق الإيمان» 
ا الإيقان» المبين للمأمورات 

2 كلهاء والمنهيات جميعهاء المعرف 


ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله» 
والتحذير من طرق الشيطان وبيان 
مداخله على الإنسان». فمن لم يغنه 


الجزء السابع عشرك 


القرآن فلا. أغناه الله ومن لا يكفيه 
قلا كقاه الله. 

ثم أثنى على رسوله الذي جاء 
بالقرآن» فقال: طإوما أرسلتاك إلا رحمة 
للعالمين» فهو رحمته المهنداة لعيادى» 
فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروها 
وقاموا بهاء وغيرهم كفرهاء وبدلوا 
نعمة الله كفراء وأبوارحمة الله 
ولعمتة. 

#إقل4 يا محمد وإإنما يوحى إلي أنما 
إلهكم إله واحد» الذي لا حدق 
العبادة إلا هوء. ولهذا قال : «فهل أنتم 
مسلمون» أي : منقادون لعيوديته 
مستسلمون لألوهيته:؛ فإن فعلوا 
فليحمدوا ربيم على ما من عليهم بهذه 
النعمة التي فاقت المثن . 

لافإن تولوا» عن الانقياد لعبودية 
رهمء فحذرهم حلول الثلات» 
ونزول العقوبة . 

«إفقل آذنتكم» أي :.أعلمتكم 
بالعقوبة لإعلى سواء» أي :-علمي 
وعلمكم بذلك مستوء فلا تقولوا - 
إذا نزل بكم العذاب: #ماجاءنا من 
بشير ولا نذير» بل الآنء استوى 
علمي وعلنكم لا أنذرتكم 
وحذرتكم. وأعلمتكم بمآل الكقرء 
ول أكتم عنكم شيئاً. 

«إوإن أدري أقريبب أم يعيدما 
توعدون» أي: من الغذابة: لأن علمه 
عند أللهء وهو بيده» ليس لي عن الأمر 


شيع 

دان ن أدري لعله فتنة لككم ومتاع إلى 
حين» أي: لعل تأخير العذاب آلذي 
استعجلتموه شر لكمء وأن تتمتعوأ في 


الذنسا إلى حين» شم يكون أغظم 
لقال رب كم باحق # أي :. بيننا 


وبين القوم الكافرين» فاستجاب الله 
هذا الدعاء وحكم بينهم في | لدنيا 
قبل بالآخرقف بماعاقب الله به 
الكافرين من وقعة ابدر» وغيرها. 
#ورينا الرحمن المستتعنان على ما 
تصفون* أي: نسأل ربنا الرحمن»؛ 


در 


تيوت 0 لامعل كشرع 


عع 


اتصخشة ©ه 


ونستعين به على ما تصفون» من قولكم ' 
سنظهر عليكم» وسيضمحل دينكم » 
فنحن فى هذاء لا نعجب بأنفسناء 
ولا نتكل على حولنا وقوتناء وإنما 
نستعين بال رحمنء الذي ناصية كل 
مخلوق بيده» ونرجوه أن يتم ما استعناه 
به من رحمته» وقد فغل» ولله الحمد. 


| تفسير سورة الحيج قيل: ] 
مكيةء وقيل: مدنية 


1 45 «بسم الله الرحمن الرحيم 
يا أي يها الناس اتقوا ربكم إِنْ زلزلة 
الساعة شيء عظيم * يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل 
ذات حمل حملها وترى الدتاس سكارى 
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد» يخاطب الله الناس كافةء بأن 
يتقوا رمبم» الذي رباهم بالنغم الظاهرة 
والباطنة» فحقيق بهم أن يتقوه» بعرك 
الشرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا 
أوامره مهما استطاعوا . 


ثم ذكبر ما يعينهم على:التقوى؛ _ 
ويحذرهم من تركهاء وهو الإخبار 
بأهوال القيامّة» فقال: 


بأتماإذا وقعت الساعة» رجفت 
الأرض وارتجت» وزلزلت زلزالهاء 


وتصدعت الجبال واندكت» وكانت 
كثيباً مهيلاًء ثم كانت هياء منبثاء ثم 
نقسخ.الناس ثلاثة أزواج . 


فهناك تتقط !! 1-20 
م ا 0 0 


لشمس والقمرء وتنتثر النجومء 
ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع 
له القلوب» وجل منه الأفتدق وتشييه 
منهالولدان» وتذوب لهالصم 
الصلاب» ولهذا قال: لإيوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت* مع 
أنبا جبولة على شدة محبتها لولدهاء 
خصوصاًفي هذه الحال» التي 
لا يعيش إلا بها . 

«إوتضع كل ذات حمل حملها» من 
شدة الفزع والهول» #وترى النان 
سكارى وماهم يسكارى» أي: 
تحسبهم يبا الرائي لهم سكارى 
من الخمر» وليسوا سكارى. 

«ولكن عذاب الله شديدة : 
فلذلك أذغب عقولهمء وَفرغ قلوبيمء 
وملأها من ن الفزع» وبلغت القلوب 


الحناجزء' وشخضت الأبصارء وفي . 


ذلك اليؤم» لا يجزي والد عن ولذه؛ 

ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. 
ويومئذ #يفر المرء من أخيه 44 وأمه 

وأبيه *# وصاحبته وبنيه * لكل امرىء 
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منهم يومكذ شأن يغنيه 37 , 

وهناك #إيعض الظام على يديه» 
يقول ياليتني اتهذث مع الرسول 
سيلا فيا وباحى لينني اد فلؤي 
خليلاً# وتسرد حيتئذ وجوه وتبيض 
وجوهء وتنصب الموازين ن التي يوزن ببا 
مثاقيل الذر» من الخير والشن» وتنشر 
صحائف الأعمال وما فيها من جميع 
الأعمال والأقوال والنيات» من صغير 
وكبير» ويتصب الصراط على متن 
جهنمء وتزلف النة للمتقين» وبرزت 
الجححيم للغاوين . 9إذا رأعهم من مكان 
بعيد سمعوا لها تغيظأً وزفيراً # وإذا 
تقر امنيا مكانا يفا عقر لق دعر 
هنالك ثيوراً4 ويقال لهم ولا تدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوأ ثبوراً كثيراًه 
وإذا نادوا ربهم ليخرجهم منهاء قال: 
#اخسؤوا فيها ولا 0 ٠‏ قد 
غضب عليهم الرب الرحيم 
وحضرمم العذاب الأليمء وأيسوا سْ 
كل خير» ورجدوا أعمالهم كلها م 
يفقدوا منها نقيراً ولا" قطميراً. 

هذاء والمتقون في روضات الجدات 
يجبرون» رفي أنواع اللذات يتفكهون» 
وفينًا اشتهت 


1 


اف ن يَعَد 
الأمل» اه 
تقوى اله شعاره) وخوفهدثارف 
وححبة الله وذكرة» روح أعمالة: 

«م 44 #ومن الثاس من يبادل 
في الله بغير علم ويتبع كل شيطان 
مريد كتب عليه أنه من تولاه فأئه 
يضله ويبديه إلى عذاب السعير» أي 
ومن الناس طائفة وفرقةء سلكوأ طريق 
الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل 
الحق» يريدون إحقاق الباطل وإبطال 
8 والحال أنهم في غاية الجهل ما 

هم من العلم شيء» وغاية ما 
عتدهمء ) تقليد أثمية الضلال» من كل 
شيطان مريد» متمرد على الله وعلى 
رسللهء معان لهنمء قدشاقٌ الله 
ورسولهء وضارامن الأئمة الذين 


ك4 


يدعون إلى التار . 

كْيِبَ عليه أي: قدر على هذا 
لشيطان المريد #أنه من.تؤلاة» أي : 
تبعه #إفأنه يضله عن اللحق» ويجنبه 
لصراط المستقيم طويبديه إلى عذاب 
السعير» وهذا نائب إبليس حقاء 
فإن الله قال عنه: #إنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير» فهذا 
لذي يجادل في الل قدجمعبين 
ضلاله بنفسهء وتصديه إلى إضلال 
لناس» وهو متبع» ومقلد لكل شيطان 
مريد» ظلمات بعضها فوق بعض» 
ويدخل في هذاء جمهور أهل الكفر 
والبدع» فإن أكثرهم مقلدة» يجادلون 
بغير علم . 

طره 40 ريا أبها الناس إن كنتم 
في ريب من البعث فإنَا خلقناكم من 
د تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر 
في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
نخرجكم طفلاً ثم لتبلفّوا أشذكم 
ومنكم من يتبوفى ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم 
شيئاً وترى الأرض هامدةً فإذا أنزلناً 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من 
بسي كه بأنّ الله هو الحق 
وأنه يمبي اموتى وأنه على كل شيء 
قدير * وأنٌ الساعة آنية لا ريب فيها 


قدير 
أن لله يبعث من في القبور» يقول 
تعان : فيا أيه الناس إن كنم في ريب 
من البعث» أي : شك واشتباه؛ وعدم 
علم بوقوعة» مع أن الواجب عليكم 
أن تصدقوأ ربكمء وتصدقوا رسله في 
: ذلكء ولكن إذا أبيتم إلا الريب» 
فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهما كل 


ىو 


وأحد منهماء يدل دلالة قطعية على ما 
شككتم فيهء ويزيل عن قلوبكم 
ألريب . 

أجذهما: الاستدلال بابتداء خلق 
الإنسان: وأن الذي ابتدأه سيعيده» 
فقال فيه : إفإنا خلقناكم من تراب 
وقلسك بخلق أب البشر آدم عليه 
السلام» «إثم من نطفة» أي: منِيّ؛ 


صار في هذه الآيات خطأ وتداخل بين آيات سورة المعارج وآيات سورة عبس فأثيت آيات سورة عبس. 


تك 


وهذا ابتداء أول التخليق» «ثم من 
علقة4 أي: تنقلب تلك النطفةء 
بإذن الله دمأ أمر: لإثم من مضغة» 
أي : ينتقل الدم مضغة» أي : قطعة 
لحمء بقدر مايمضغء وتلك المضغة 
تارة تكون لإلقة» أي: مصور منها 
يخلق الأدميء «وغير مخلقة» تارة» 
بأن تقذفهاالأرحا م قبل تخليقهاء 
إلنين نكم أصل نشاتكم» » مع قدرته 
تعال على تكميل خلقه في لحظة 
واجدة» :ولكن.ليبين لنا كمال حكمته: 
وعظيم قدرته» وسعة رحمته . 
١‏ لإونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسمى» أي : ونقرء أي : 00 
الأرحام من المحملء الذي لم تقذ 
الأرحام؛ مانشاء إنقتاءه إلى ل 
مسمى» وه مدة الحمل.. لإثم 
نخرجكم» من بطون أمهاتكم 
«إطفلاً» لا تعلمون شيئًء وليس لكم 
قدرة» وستخرنا لكمالأمهات» 
وأجرينالكم في ثدها الرزق» ثم 
تنئة ف طوراً بعد طور» حتى تبلقواً 
أشدكم» وهو كمال القوة والعقل . 
#ومتكم فر' يقوف » م. قا أن 


(ومنحم من يتوق# من قبل أن 
يبلغ سن الأشد» ومنكم من يتجاوزه 
فيرد إلى أرذل العمرء أي : أخبيه 
وأرذله» وهو سن الهرم والتخريف» 
لذي به يزول العقل ويفنمحل؛ كما 
زالت باقي القوى» وضعفت. 


«إلكيلا يعلم من بعد علم شيئاً» 
أي : لأجل أن لا يعلم هذ المعمر شيئاً 


ما كان يعلمه قبل ذلك ؛ وذلك لضعف 
عقلهء فقوة الآدمى فرفة بضعفين» 
ضعف الطفولة ونقضها» وضعف 
لهرم ونقصهء كما قال تعالى : #إالله 
لذي خلقكم من ضعف ثم جعل من 
بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم 
القدير» والدليل الثاني» إحياء الأرض 
بعد موتها ٠»‏ فقال الله فيه: #وترى 
الأرص جابدة» أي : خاشعة مغبرة 


عليها لماه امعوت» أ 5 تمركت 
بالنبات #وربت4 أي : ارتفعت بعد 
خشوعها وذلك لزيادة نباعباء «إوأنبتت 


الجزء السابع عنس ]ا 


ا : صنف من أصئاف 
النبات «ببيج؟ أي : يبهج الناظرين» 
ويسر المتأملين: فهذان الدليلان 
القاطعان, يدلان على هذه المظالب 
ابخمسة » وهي هذه. 

«طإذلك» الذي أنشأ الآدمي من ما 
وضف وأخيا الأرض يعن 
موتباء. #بأن الله هو الحق* أي: الرب 
المعبود» الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وعبادته هي الحق"» وعبادة غيره باطلة » 
«إوأنه يحمي الموتى 4 كما ابتدأ الخلق» 


وكما أحيا الأرض بعذ موتباء إوأنه 


0 3: 


بديع قدرته وعظيم صنعته + ما أشهدكم . 
«وأن الساعة آنية لا ريب فيها» فلا 
وجنه لاستبعادهاء إوأن الله يبعث من 
نم في القبور» فيجازيكم بأغمالكم 
حستها وسيئها. 
م 44 #ومن ألنأس من يجادل 
في الله بغير علم رلاهدي ولا كتاب 
منير * ثاني عطفه ليضلّ عن سبيل الله 
له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة 
عذاب ب الحريق# المجادلة المتقدمة 
للمقلدء وهذه التجادلة للشيطان 
المريدء الداعى 3 البدعء فأخبر أنه 
«إيجادل في الله4 أي : يجادل رسل الله 
وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق» 
ا ل ده 
أي : : غير متبع في جداله هذامن 
هديهء لا عقل مرشدء ولامتبوع 
مهتد؛ ظإولا كتاب منير» أي : : واضح 
تمنوران : فلا له حجة عقلية ولا 
نقلية» إن هي إلا شبهات» يوحيها إلِه 
الشيطان #وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم , ليجادلوكم» ومع هذا #ثاني 
عطفة» أي : لاوي جانبه وعنقه» وهذا 


كناية عن كبره عن الحق» واحتقاره 


الخاق» ققد فرج بما معه من العلم غير 
النافعم؛ واحتقز أهل الحق وما مُعهم من 
الحق. ليضمل ل الناس» أي: : يكون 
ماه ن دعاة الضلال» ويدخل تحت 


ا 


جميع أئمة الكفر والضلال» 0 
عقوبتهم الدنيوية والآخروية فقال: 

#له في الدنيا خزي4» أي : : يفتضح هذا 
نبتت | في الدنيا قبل الآخرة» وهدا من 


0 الله العجيبة» فإنك لا تجد داعياً 
من دعاة الكفر والضلال» إلاوله من 
المقت بين العالمين ». واللعنة» والبغض » 
والذمء ما هو حقيق ب به وكل. لى بحسب 
حالة . 


«ونذيقه يوم القيامة عذاب 
لحريق4 أي : نذايقه حرّها الشديد» 
وسعيرها البليغ» وذلك بنما قدمت 


تناو أن البق بظلام للعبيد» 


418-19 ومن الئاس من 
بعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن يه وإن أصابته فثنة انقلب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين * يدعئ من دون الله ما 
لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال 
البعيد * يدعو لمن ضرّه أقرب من نفعه 
لبئس المولى ولبئس العشير» أي : ومن 
الناس من .هو ضعيف الإيمان» م 
يدخل الإيمان قلبه؛ رم تخالطه 


15 


في بشاشته. بل دخل فيه» إما خوفاء وإما 
عادة على ونجه لا يتبت عند المحن» 
#إفإن أصابه خير اطمأن به أي : إن 
استمر رزقه رغدأء وم يحصل له من 
المكاره شيء» اطمأن بذلك الخير» 
م الله يعافيه» 
ولا يقيض له من الفئن : 
عن ديئلةء #إوإن أصابته فتنة©» من 
خصول مكروه. أو زوال محبوب 
#انقلب على وجهه» أي : ارتد عن 
دينه» #خسر الدنيا والآخرة» أما في 


2101011 2 
متركذ 


00 نك صر نه بر ما أمله 
الذي جعل الردة رأسأً لماله» وعوضاً 
عمايظن إدراكه» فحاب سعيهء وم 
يحصل له إلا ما قسم لم وأما الآخرة» 
فظاهرء حبرم الجنة ألتي عرضها 
السماوات واللأرضء واستحق النار» 
لون لالد 
الواضح الب 
01 


#يدعو» هذا الراجع على وجهه 
#من دون الله مالا يضرهومالا 
ينفعه» وهذ! صفة كل مدعو ومعبود 
من دون الله فإنه لا يملك لنفسه ولا 
لغيرهنفعاًولاضراء «#ذلك هو 
الضلال البعيد» الذي قد بلغ في البعد 
إن حذ النهاية» حيث أعرض عن عبادة 
النافع الضار» الغني المغني» وأقبل على 
عبادة لوق مثله أو ذونه» ليس بيده 
من الأمراشيء» بل هو إلى حصؤل 
ضد مقصوهه أقربء ولهذاقال: 
#يدعو لمن ضره أقرب من نفعه» فإن 
ضرره في.العقل والبدن والدنيا 
والآخرة معلوم لإلبئس مولي أي : 
هذا المعبود #ولبئس المشير» أي 58 
القرين الملازم على صحبته» فَإِن 
المقصود من المولى والعشير» حضول 
0 3 فإذا لم يحصل 


ا الس 
ل النصر 
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4149 طإن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصا حات جنات تجري من 
تحتها الأنمار إن الله يفعل ما 0 
كر تعالى المجادل بالباطل» وأنه 
قسمين» مقلد» ؛ وداعء ذكر أن المتسمي 
بالإيمان أيضاً على قسمين» قسم لم 
يدخل الإيمان قلبه كما تقدم» والقسم 
الثاني : المؤمن حقيقة» صدق ما معه من 
الإيمان بالأعمال الصا حة» فأخبر تعالى 
أنه”؟ يدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأخبار» وسميت الجنة جنة» لاشتمالها 
على المنازل والقصوز والأشجار 
والنوابت التي تجن مَنْ فيهاء ويستتر بها 
من كثرتباء إإن الله يفعل ما يريد» 
فما أراده تعال فعله من غير ماتع ولا 
معارضص» ومن ذلكء» إيصال أهل 
الجنة إليهاء جعلنا الله منهم بمنّه 


وكرمه . 
ا عا اام 0 
269 بإمن كان يظن أن لن 
ينصره لله ني الدنيا والآخرة فليمدد 


بسبب إلى السماء فلينظر 

يذهبن كيده ما ف 0 
يظن أن الله لا يتصر رسوله 0 
سيضمحل؛ فإن النصر مر ول 
سن اللتتهاء (نايسد) لك( الظان 


#إبسيب # أي : : حبل وإلى السماء # 


«إفلينظر هل يذهبن كيده» أي: ما 
يكيد به الرسول» ويعمله من محاربته» 
والحرص على إبطال دينه» ما يغيظه من 
ظهور دينه» وهذا استفهام يمعنى النفي 
[وأنه]اء لا يقدر على شفاء غيظه يما 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أبها 
المعادي للرسول محمد صل الساعي 
في إطفاء دينه» الذي يظن يجهله, أن 
سعية سيفيده شيئاً) اغلم أنك مهما 
فعلت من:الأسباب» وسعيت في كيد 
الرسؤلء فإن ذلك لا يذهب غيظك» 
ا » فليس لك قدرة في 


500 وتكن 35 عليك 


أ 


0ك 


عن الرسول). 


عم 


تتمكن به من شفاء غيظك» ومن قطم 
لنصر عن الرسبول- إن كان تمكناً - 
نت الأمر مع بابه» وارتق إليه بأسبابه؛ 
على اعمد إلى حبل من ليف أو غيره» ثم 
عَلْقُهُ في السماء » ثم أصعد به حتى 
تصل إلى الأبواب التي ينزل منها 
لنصرء فسّدُها وأغلقها واقطعهاء 
فبهذه الحال تشفي غيظك؛ فهذا هو 
نري :الس اي 0 
لحال فلا يخطر ببالك أنك تشفي بها 
غيظكء ولو ساعدك من ساعدك من 

وهذه الآية الكريمة» فيها من الوعد 
والبشارة بنتصر الله لدينه ولرسوله 
وعباده المؤمئين مالا يخفى» ومن 
تأييس الكافرين» .الذين يزيدون أن 
يطفؤوا نور الله بأفواههم؛ والله متم 
نوره ولو كره الكافرون» أي : وسعوا 
مهما أمكتهم . 

49 «وكذلك أنزلناهآيات 
بينات وأن الله بدي من يريد» أي : 
وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما 
فصلناء جعلناهءاآيات بينات 
بع المطالب 
والمسائل النافعة» ولكن الهداية 
بيد الله فمن أراد الله هدايته» أهتدى 
بهذا القرآنء وجعله إماماً له وقدوة» 
واستضاء بثوره» ومن لم يرد الله 
هدايته»-فلو جاءته كل آية ما آمن» ولم 
ينفعه القرآن شيئاً؛ بل يكون حجة 

١1/9‏ #94 مؤإن الذيئن آمنوا 
والذين هادوا والصنابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل 
بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء 
أشهيد * ألم تر أن الله يسجد له من في 
السماوات ومن فى الأرض اوالشعسس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب ومن بهن الله فما له من 
10 الله يفعل ما يشاء # هذان 


واضحات» دالات على - 


لذن 


«إوهدوا إلى صراط الحميد» يخبر تعالى 
عن طوائف أهل الأرضء من الذين 
أوتوا الكتاب» من المؤمنين واليهود 
والنصارى 0 ومن المجوس» 
ومن المشركين أن الله سيجمعهم 
جميعهم ليوم القيامة» ويفصل بينهم 
بحكمه العدل» ويجازييم بأعمالهم 
التي حفظها وكتبها وشهدهاء ولهذا 
قال: إن الله على كل شيء شهيد» 
ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: 
إهذان خصمان اختصموا في رهم» 
كل يدعي أنه المحق . 

#فالذين كفروا» يشمل كل كافرء 
من اليهودء والتصارى؛ والمجوسن» 
والصابئين: والمشركين. 

«إقطعت لهم ثياب من نار» أي : 
يجعل لهم ثياب من قطران» وتشعر 
فيها النارء ليعمهم العذاب من جميع 

جوانيهم . 

لأيصب من فوق رؤوسهم الحميم» 
الماء البار جد يصهر به ما في بطونهم 

0 
حرهء وعظيم أمره» طإولهم مقا 
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تضريهم فيها وتقمعهم» كلما أرادوا 
أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيهاك 
قار بسكل عنبهم العذاب. ولا هم 
ينظرون؛ء ويقال لهم توبيخاً : إذوقوا 
عذاب الحريق» أي : المحرق للقلوب 
والأبدان» إإن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا ألصالحات جنات تجري من 
تحتها الأعبار» ومعلوم أن هذا الوصف 

لا يصدق على غير المسلمين» ٠»‏ الذين 
آمنوا بجميع الكتب» وجميع الرسل » 
«إيملون فيهامن أساور من ذهب »4 
أي: يُسَوّرون في أيدييم» رجالهم 
ونساؤهم أساور دع 


#ولباسهم فيها حزير» مم تعيمهم 
بذكرأتواع المأكولات اللذينات 


المشتمل.عليهاء لفظ الجنات» وذكر” 


الأغبار السارحات» أنبار الماء واللبن 
والعسل والخمر» وأنواع اللباس» 
والحلي الفاخر» وذلك بسبب أنيم 


)1١(‏ كذافي بء وفي أ: ظتهم. 


الجزء السابع عثس] 


#إهدوا إلى الطيب من القول4 الذي 
أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص» ثم 
سائر الأقوال الطيبة التى فيها ذكر الله» 
أو إحسان إلى عباد الله «إوهدوا إلى 
صراط الحميد» أي: الصراط 
المحمودء وذلك» لأن جميع الشرع كله 
محتنو على الحكمة والحمد؛ وحسن 
المأمور بهء وق قبح المنهي عنهء وهو 
الدين الذي لا 5 
المشتمل على العلم النافع والعمل 
الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله 
الحميد: لأن الله كثيراً ما يضيف 
الصراط إليه؛ لأنه يوصل صباحبه 
إلى الله رفي ذكر «المسميدك هناء 
ليبين أنيم نالوا !! 
ومنته عليهم » 0 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كبنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله4 واعترض 
تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود 
المخلوقات له» جميع من في السماوات 
والأرمن»#زالت بي راتقمية 
والنجوم؛ والجيال؛ والشجرء 
والدواب» الذي يشمل الحيوانات 
كلهاء وكثير من الناس» وهم 
المؤمنون» (وكثير حق عليه العذاب 


أي : وجب وكتبء لكفره وعدم 
إيمانهء فلم يوفقه الله للإيبانء 
لأن الله أهانهء ومن يبن الله فماله 
من مكرمغ ولارادً ما أراد» ولا 
معارض لشيئته» فإذا كانت المخلوقات 
كلها ساجذة لربهاء خاضعة لعظمتف 
مستكينة لعزتة» عانية لشلطانه» دل 
على أنه وحده: الرب المعبود» والملك 
المحمودء وأن من عدل عبنه إلى عبادة 
سواةء» فد ضل ضلالاً بعيداًء أ ولخسر 
خسراناً مبيناً: 


426 إن الذين كفروا ويصدون 
عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي 
جعلناه للناس سواءً العاكف فيه والباد 


الهداية بحم 0 


ومن يرد فيه بإلحاد با نذقه من عذاب 
أليم» يخبر تعالى عن شبناعة ما عنليه 
المشركرن الكاقرون 


بين الكفر بالله ورسوله» وبين الصد 


الإيمان» والصد ليد 
الحسرام» الذي لين ملكا لهم ولا 
لآبائهم» بل الناس فيه شواء» المقيم 
فيه والطبارىء إليهء بل صدوا عنه 
أفضل الخلق محمداً وأصحابه» والحال 
أن هذا المسجد الحرامء من حرمته 
واحترامه وعظمته. أن من يرد فيه 
بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم . 
فمجرد إرادة الظلم والإلحاد في 
الحرم؛ موجب للعذابء وإن كان 
غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل 
الظلم» من الكفر والشرك» والصد عن 
سبيله» ومنع من يريده يزيارة» فما 
ظنكم”" أن يفعل اللهيهم؟!! 

وفي هذه الاية الكريمة» وجوب 
احترام الجرم» وشبدة تعظيمه. 
والتحذير من إرادة المعاصى فيه 
وفعلها. 

1 475 «وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وظهّر 
بيتي للطائفين والغائمين والركع 
السجود * وأذْن في الناس با 
بأنوة رجالا وص كل ضاير يان من 


ويك و اسم 35 ودحو اليم 
م 1 


ننه واطعموا الاك 
لبيقضواتفثهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق 
عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة 


الفقير # # ثم 
وليوفوا نذورهم 
> يذكر تعالى 


بائيه » وهو خليل الرحمن» فقال: «وإذ 
بوأنا لإبرا مكان البيت» أي: 


هيأناه له وأنزلناه إياه» وجعل قسماً 
من ذريته من.سكانهء وأمره الله 
ببنيانه» فبناه على تقوى الله» وأسسه 
على طاعة الله؛ وبنأههووابيشه 
إسماعيل» وأمره أن لا يشرك به شيئاً» 


بأن يخلص .لله أعمالهء ويبنيه على 
أسم الله . 
إوطهر بيتي» أي : من الشرك 


والمعاصي» ومن الأنجاس والأدئناس 
وأضافه ال رحمن إلى نفسهء لشرقِف 
وفضلهء ولتعظم محبته في القلوب» 
وتخصت إليه الاؤئذة هن كل جاتنياء 
وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه. 
لكونه بيت:الرب للطائفين به والعاكفين 
عنده» المقيمين لعبادة من العبادات من 
ذكرء وقراءة» وتعلم علم وتعليمه: 
وغير ذلك من أنواع القرب؛ «والركع 
السجود» أي : : المصلين» أي: : ظطهره 
ليؤلاء الفضلاء؛ الذين همهم طاعة 
مولاهم وخدمته» والتقرب إليه عند 
بيته» فهؤلاءلهمالحق» ولهم 
الإكرام» ومن إكرامهم تطهير البيت 
لأجلهم » ويدخل في تطهيره» تطهيزه 
من الآصوات اللاغية والمرتفعة التى 


1" تفسير سورة الحج _ 

تشوش عل المتعبدين» بالصلاة 
والطواف»؛ وقدم الطواف غى 
لاعتكاف والصلاة؛ .لاختصاصه بهذا 
لبيت» ثم الاعتكاف» لاختصاصه 
بجنس المساجد . 


#إوأئن في الناس بالحج؟ أي: 
أعلمهم به رادعهم إليه» وَبَلِغْ دانيهم 
وقاصيهم» » فرضه وفضيلته » فإنك إذا 
ل 
رجالاء أي: مشاة على أرجلهم من 
لشوق» لإوعلى كل ضامر» أي؟ ناقة 
ضامرء تقطع لمهامه والمفاوزء 


من كل بلد بعيد» وقد فعل الخليل عليه 
السلام؛ ثم من بعده أبنه جمد كيد 
فدعيا الناس إلى حج هذا البيث؛ وأبديا 
في ذلك وأعاداء وقد حصل ما 
وعد الله بهء أتاه الناس رجالا وركباناً 
من مشارق الأرض ومغاريهاء ثم ذكر 
فوائد زيارة بيت الله الحرام» مرغباً فيه 
فقال (ليشهدوا منائع لهم) أي: 
لينالوا ببيت الله منافع دينيةء من 
العنادات: الفاضلة » و عباذات التي لا 
تكون إلافيه» ومنافع دنيوية» من 
التكسب» وحصول الأرباح الدنيوية» 
وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه, 
لإويذكروا اسم الله في أيام معلومات 
على ما رزقهم من ببيمة الأنعام4 وهذا 
من المنافع الدينية والدنيوية» أي : 
ليذكروا اسم الله عند ذبح الهذاياء 
شكراً لله على ما رزقهم متهاء ويسرها 
لهم؛ فإذا ذبحتموها لإفكلوا منها 
وأطعموا اليائس الفقير أي: شديد 
لفقرء «إثم ليقضوا تفثهم» أي: 
يقضوانسكهم.ء ويزيلوا الوسخ 
والأذى: الذي لحقهم فى حال 
لإحرام؛ #وليونوا نذو رهم التي 
أوجبوها على أنفسهم. ؛ من الجء 
والعمرة والهداياء #وليطوفوا بالبيت 
العتيق* أي: القديمء أفضل المساجد 
على الإطلاق» المعتق: من تسلظ 
لجبايرة عليه . وهذا أمر بالطواف”» 
خصوصاً بعد الأمر بالمناسك عموماًء 
لفضله. وشرفه» ولكونه المقصود»ء وما 


2 
قبله وسائل إليه . 
ولعله _والله أعلم أيضاً ‏ لفائدة 
أخرى» وهو: أن الطواف مشروع كل 
وقتامء وسواء كان تابعاً لنستك» أم 
مستقلاً بنفسته , 


00 481 «إذلك ومن يعظم 
حرمات الله فهو خيرلهعندريه 
وأحلت لكم الأنعا م إلأما يتلى عليكم 
فاجتنيوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور # حنفاء. لله غير مش ركين به 
ومن يشرك بالله فكأنّما خرّ من السماء 
نتخظفه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق* #إذلك4 الذي ذكرنا 
لكم من تلكم الأحكامء ومافيها من 
تفط حرمات أل إجلالها 
وتكريمهاء » لأن تعنظيم حرنات الله 
من الأمور المحبوبة. للهء المقرية إليهءٍ 
التي من عظّمها وأجلّهاء أثابه الله ثواباً 
جنزيلاء وكانت خيراً لهفي شرك 
ودنياه وأخراه عند ربه. 


وحرمات الله : كل ماله حرمة» 
وأمر باحترامه؛ بعبادة أوغيرهاء 
كالمناسك كلهاء وكالحرم والإحرام؛ 


وكالهداياء وكالع 


العباد بالقيام بهاء فتعظيمها إجلالها 
بالقلب» ومحبتهاء وتكميل العبودية 
فيهاء غير متهاون» ولا متكاسل» ولا 
متثاقل » ثم ذكر منته وإحسانه بما أحله 
لعباده» من بهيمة الأنعام» من إبل وبقر 
وغنم» وشرعها من جملة المناسك» 
لتي.يتقرب بها إليه» فعظمت منته فيها 
من الوجهين» «إلا ما يتل عليكم» 
في القرآن تحريمه من قوله: #خرمت 
عليكم اليتة والدم ولحم الننزير»» 
لآية ولكن الذي من رحته بعباده» أن 
حرمه عليهم» وملعهم مئهء تزكية 
لهم» وتطهيراً من الشرك به وقول 
ترون ولهذاقال: #فاجتنيوا 
الرجنسة أي: الخبث القذر لإمن 
لأوثان» أي : الأندادء التي جعلتموها 
لهة مع الله؛ فإنها أكبر أنواع الرجس» 
والظاهز أن من 4 هتالت ينان 
الجنس» كما قاله كثير من المفسرين» 
وإنما هي للتبعيض» وأن الرجس عام 
في جميع المنهيات المحرمات» فيكون 


مناه 


منهياً عنها عموم وعن الأوثان التي 
هي بعضها خصوصاًء «واجتنبوا قول 
الزور» أي : جميع الأقوال المحرمات» 
فج من درل الزور الذي ور الكلب: 
ومن ذلك شهادة الزور فلمًا تباهم عن 
الشرك والرجس وقول الزور. 

أمرهم أن يكونوالإحنقاء لله» 
أي: مقبلين عليه وعلى عبادته» 
معرضين عما سواه . 

#غير مشركين به ومن يشرك بالله# 
فمثله لإفكأنما خر من السماء» أي: 
سقط منها #نتخطفه الطير» بسرعة 
أو بوي به الريح في مكان سحيق * 
أي : بعيدء. كذلك المشركء فالإيمانت 
بمنزلة السماءء محفوظة مرفوعة. 

ومن ترك الإيمان» بمنزلة الساقط 
من السماءء عرضة للآفات والبليات» 
فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاءئء 
كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام 
بالإيمان تخطفته الشياطين من كل 
جانب» ومزقوه» وأذهيوا عليه دينه 
ودنياه . 

19" 49 لإذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من اتشلوى القدوب , # 
لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم بحلها 
إلى ألبيت العتيق* أي : ذلك البذي 
ذكرنا لكم من تعظيم حرماته وشعائره» 
والمراد بالشعائر: أعلام الدين 
الظاهرة» ومنها المناسك كلهاء كما قال 
تعالى: #إن.الصفا والمروة من 
شعائر الله4 ومتها الهدايا والقربان 
للبيت» وتقدم أن معنى تعظيمهاء 
إجلالهاء والقيام بباء وتكميلها.عل 
أكمل مايقدر عليه العبد» ومنها 
الهداياء فتعظيمها باسبتحسانها 
واستسماتهاء وأن تكون مكملة من كل 
وجف فتعظيم شعائر الله صادر من 

تقوى القلوب. فالمعظم لها يرهن على 

نهء. لأن تعدا , 


050 2 


اتقواء وصحة إيمانه ». لا 
لتعظيم الله وإجلاله. 
«إلكم فيها» أي: [في] في الهدايا 
#منافع إلى أجل مسمى» هذافي 
الهدابا المسوقة عن الندن نجوه 
ينتفع يها أربابباء بالركوب» والحلب 
ونحو ذلك» مما لاا يضرها إلى أجل 


ن تعظيمها تا 


مسمى*» مقدرء موقت وهو ذبحها إذا 
وصلت محلها وهو البيت العتيق» أي: 
الحرم. كله «منق» وغيزهاء فإذا ذببحت»+ 
أكلوا منها وأهدواء وأطعموا البائئسْ 
الفقير . 

ا 
منسكاً ليذكروا اسم عل مارزته؟ 
من ببيمة الأنعام فإلهكم || إله واحد قله 
أسلموا وبشر المخبتين # الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على 
ما أصاء بهم والمقيمي الصلاة وما 
رزقناهم ينظنون»* أي : ولكل أمة من 
الا مم السالفة جعلنا متسكاًء أي: 
ستول اخيرات وتسارعوا لماء 
ولننظر أيكم أحسن عملاء والحكمة 
في جعل الله لكل أمة منسكاً ٠»‏ لإقامة 
ذكرهء والالتفات لشكرهء ولهذا قال: 
#ليذكروا ! اسم الله على مأ رزقهم من 
بين الأنعام لاني هكم إله واحدة زإن 
اختلفت أجناس الشرائع» فكلها متفقة 
ع لى هذا الأصل»ء وهو ألوضية الى 
وإفراده بالعبودية» وترك الشرك به 
ولهذا قال: ##إفله أسلموا» أي: 
تقادوا واستسلمواله لا.لغيره؛ فإن 
لإسلام له طريق إلى الوصول إلى دار 
!1 لسلام . لإوبشو المشبتين؟ة بخير الدنيا 
دالخ رايت : الخاضع لربه» 
0 قراف ل 

ثم ذكر صفات المخبتين فقال: 
#الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهيم 0 
أي : .خوفاً وتعظيماً ؛ فتركوا ذلك 
لحرمات ولكرفهم ووجلهومن أللّه 
وحدهء الإوالصابرين على ما أصا بسم# 
من البأسباء والضراء وأنواع الأذي ا فلا 
يجري منهم التسخط لشيء من ذلك» 
بل صيروا أبتخاء وجه ربنم » محتسبين 
ثوابه» مرتقبين أجره» فإوامقيمي 
الصلاة» أي: الذين جعلوها قائمئة 
مستقيمة كاملب بأن أدوإ اللازم فيها 
والستحبء وعبوديته! الظاهرة 
والباطنة» #وما رزقناهم ينفقون» 
وهذا يشمل جميع البفقات الواجبةء 
كالزكاة» والكفارة»: والنفقة على 
الزوجات والمماليك» والأقارب» 
والنفقات المستحبةء كالصدقات بجميع 


الجزء السابع عشر /) 


وجوههاء وأتى ب «#صن» المفيذة 
للتبعيض » 
ورغب فيهء وأنه جزء يسيريمما 
رذق الله ليس للعبدفي تحصيله 
قدرة» لولا تيسير الله له ورزقه إياه. 
فيا أيها المرزوق من فضل .الله أنفق مما 
رزّقك الله ينفق. الله عليك» ويزدك من 

9م #80 #والبّدنَ جعلناها 
لكم من شعائر الله لكم فيها خير 
فاذكروا اسم الله عليفنا صَواف فإذا 
وجنت جختوينا فكوا نهنا وأطع هوا 
القائع والمغتر كذلك سيخرناها لكم 
لعلكم تشكرون # لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التقفوى منكم 
كذلك سخّرها لكم لتكروا |/ ال 
هداكم وبشر المحسنين» هذا دليل أن 
الشعائز عام في جميع أعلام الدين 
الظاهرة . وتقندم أن الله أخبر أن من 
حنظم شجائره» حزن ذلك من مقتوى 
القلوبء وهنا أخبر أن من جملة 
شعائره. البّذْنْء أي: الإبل» والبقرء 
عن أحد القولين» » فتعظم وتستسمن» 
وتستحسن» لإلكم فيها خير»# أي : 
المهدي وغيره؛ من الأكل» والصدقة 
والانتفاعء والشواب ب والأجرء 
#ناذكرا أسم لله عليياك أي: عند 
ذبحها قولوا ليسم الله4 واذبحوهاء 
##صواف» أي قائمات بأن تقام على 
قرائمها الأربع» »بم تعقل يدها 
اليسرىق+ ثم تفحر . 

لإفإذا وجبت جنوبها». أي : سقطت 
في الأرض جنويهاء حين تسلخ» ثم 
يسقط الجزار جنويها على الأرض» 
فحيتذ قد استعدت لأن يؤكل منهاء 
لإفكلوا منها» وهذا خطاب للمهدي» 
فيجرز له الأكل من هديه فإوأطعموا 
انقارع والمتر» أي : الفقير 0 


سهولة ما أمر الله به 


يسأل فكا لخي لحل ينا 
وكزلف سجر ناما لكم» أي 
أ بدن#لعلكم 


0 تقسير سورة اليج .. 


فاحمدوه. 
دقرنه: إلن ينال اله لحومها و 
دماؤها» أي : ليس المقصود منها 


فقط. ولاينال ال ا 
دمائها شيء؛ لكونه الغتي المنميد 
وإنماينالهالإخلاص فيهاء 
والاحتسابء والنية الصالحة» ولهذا 
قال :. #إولكن يناله التقوى منكم» ففي 
هذا'حث وترغيب عل | الإخلاصض في 
النحر وأن يكون القصد وجه ابلّه 
وحده. لآ فشرولارياف ولا 
سمعة» ولا بجرد عادة» وهكذا سائر 
العبادات» إن لم يقترن نا الإخلاص 
وتقوى الله كانت كالققشور الذي لا 
لَب فيه والجسد الذي لا روح فيه. 

إكذلك سخرها لكم لتكبرؤا الله 
أي: تعظموه وتجلوى لإعلى ما 

هداكم» أي: مقابلة لهدايته إياكم» 
فإنه يستحق أكمل الثناء وأجل الشهد: 
وأعل التعظيم؛ لإويشر المحسنين# 
بعبادة الله بأن يعبدوا الله كأنهم 
يرونه» فإِنلم يصلوا إلى هذه الدرجة 
فليعبدوهء معتقدين وقت عبادهم 
اطلاعه عليهمء ورؤيته إياهمء 
والمحسئين لعباد ألله؛ بجميع وجوه 
الإحسان م٠‏ ن نفع مال أو علمء 
تجاقء أوتصحة كر مرف 
نبي عن منكرء أو كلمة طيبة ونحو 
ذلك» فالمحسنون لهم البشارة من الله» 
بسعادة الدنيا والآخرة وسيحسن الله 
إليهم» كما أحسنوا في عبادته ولعباده 
#هل جزاء الإحسان إلا الإجسان» 
#للذين أحسنوا الحستنى وزيادة», 

طم 4 إن الله يداقع عن الذين 
آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور» 
هذا إخبار ووعد وبشارة من الله» 
للذين آمنواء أن الله يدافع عنهم كل 
مكزوهء ويدفع عنهم كل شرت يسبب 
ا إيمائهم دعنك الكفار: وت 
وسوسة الشيطان» وشرور أنفنسهم» 
وسيئات أعمالهم» ويحمل عنهم عند 
نزول المكارهء مالا يتحملونء 
فيخفف عنهم غاية التخفيف كل 
مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة 
بحسب إيمانه» فمستقل ومستكثر. 


»أو 
5 


إن لله لا يحب كل بخوان» أي: 
خائن في أمانته التي حمله. الله إياهاء 


فيبخس .حقوق الله عليه ويجخونهاء 


ويخون الخلق . 
#كفور» لتعم الله يوال عليه 
الإحسانء ويشوان من هالكفر 


والعصيانء فهذالا يحيه الله بل 
يبغضه ويمقته» وسيجازيه على كفره 
وخيانته؛ .ومقهوم الآية» أن الله يحب 
كل أمين قائم بأمانته» شكور لمولاه: 
441١-9‏ «أذن للذين يقاتلون 
لد بأتهم ظلمواوإنٌ الله على نصرهم 
لقدير * الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا رينا الله ولولاآً 


لعدمت 
وفيت 


صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيراً ولينصرنٌ الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز * الذين إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الضلاة وآنوا 
الزكاة وأمرؤا بالمعروف وغبوأ عن المتكر 
ولله عاقبة الأمور» كان المسلمون في 
أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار» 
ومأمورين بالضبر عليهم» لحكمة 
إلهيةء فلمنا هاج رؤا إلى المدينة» 
وأوذواء وحضل لهم منعة وقوة' أذن 
لهم بالقتال» قال تعالى: #إأذن للذين 
يقاتلون4 يفهم منه أتبم كاتوا قبل 
ممنوعين» فأذن دي ارين 
يُقَائِلونَ: وإتما أذن لهمء “الأخهسم 
ظلمواء بمنعهم من دينهم» نيعي 
عليهء وإخراجهم من ديارهج . 

وإن لله على نصرهم لقدير» 
فليستنصروه؛ وليستعيتوأ به ثم ذكر 
صفة ظلمهم فقال : #الذين أخرجوا 
من ديارهم» أي : ألجؤرا إلى الخروج 
بالأذية والفعنة إبغير حق إلا 4 أن 
ذنبهنم الذي نقم منهم أعداؤهم أن 
يقولوارينا الله أي: إلا أنهسم 
وَخَندوا لله وعبدوة خلصين لا 
الدين» فإن كان هذا ذنباء فهو ذنبهم 
كقوله تعالى: #وما نقموا منهم إلا أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميد» وهذا يدل 
على حكمة الجهاد؛ وأن المقصود منه 
إقامة دين الله وذَّبُ الكفار المؤذين 
للمؤمنين. البادئين لهم بالاعتداء» عن 


دفع اله !! لناس بعضهم ببعض 


اخرد #4 


ظلمهم واعتدائهمء والتمكن من 
عبادة اللهء وإقامة الشرائغ الظاهرة» 
ولهذاقال : #ولولا دفع الله الناس 
بعضهم يبعض 4 فيدفع الله بالمجاهدين 
في سبيله ضرر الكافرين» #الهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد» 
أي : لهدمت هذه المعاند الكبارء 
لطوائف أهل الكتابء معابد اليهود 
والنصارى؛ والمساجد للمسلمين» 
#يذكر فيها» أي: في هذه المعابد 
لإاسم الله كثي رً» تقام فيها البصلوات» 
وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها 
إسم الله بأنواع الذكنء فلولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض» لاستولى الكفار 
على المسلمين» فخربوا معايدهم» 
وفتنوهم عن دينهمء فدل هذاء أن 
الجهاد مشروعء لأجل دفع الصائل 
والمؤذي» ومقصود لغيره؛ ودل ذلك 
على أن البلدان التي حصلت فيها 
الطمأنينة يعبادة الله ء وعمرت 
مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين 
كلهاء من فضائل المجاهدين 
وببركتهم» دفع الله عنها الكافرين» 
قال الله تعالى: #إولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض 
ولكن الله ذو فضل على العالمين» ‏ 


فإنقلتت: ترى الآن 'مسشاججيد 
المسلمين عامرة لم تخرب» مع أنها كثير 
منها إمارة صغيرة» وحكومة غير 


منظمة. .مع أغهم لا يدان لهم بقتال من 
جاؤرهم من الإفرنج» بل نرى المساجد 
التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة؛ 
وأفلها آمنون مطمعنون» فع قدرة 
وُلاجهم من الكفار على هدمهاء والله 
أخبر أنه لولا دفغ الله الناس يعضهم 
ببعضء» لهدمت هذه المعابد:ء وتحن 
لا نشاهد دفعاً. ١‏ 
أجيب بأن هذا النؤال 
والاستشكال؛ داخل في عموم هذه 
الآية وفرد من أفزادهاء قإن من عرف 
أحوال الدول الآن ونظامهاء وأنها 
تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتهاء 
وداخل في حكمهاء تعتبره عضوأ من 
أعضاء المملكة».وجزء من أجاراء 
الحكومة» سواء كانت تلك الأمة 
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مقتدرة بِعَدَدِها أو عُدَّدهاء أو مالهاء 
أو عملها: أو خدمتهاء فتراعي 
لحكومات مصالح ذلك الشعب»؛ 
الدينية والدنيوية» وتخشى إن لم تفعل 
ذلك أن يختل نظامهاء وتفقد بعض 
أركانباء فيقوم من أمر الدين بهذا 
لسبب ما يقوم» خصوصا المساجدء 
فإنها ‏ ولله الحمد - في غاية الانتظام » 
حتى في عواصم الدول الكبار. 
وتراعئ تلك الدول الحكومات 
لستقئلة» نظراً لخواطر رعاياهم 
المسلمين»؛ مع وجود لتحاسد 
والتباغض بين دول النصارى» الذي 
أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» 
فتبقى الحكومة المسلمة» التي لا تقدر 
تدافع عن نفسهاء سالمة من [كثير]0© 
ضررهم ) لقنام سند عندهم» قلا 
يقدر أحدهم أن يمد يده عليهاء خوفاً 
رز اجتدانها بالانتن مع أن الله تعالى 
الود اللاسلاع 
لا بد أن يْرِيَ عباده من نصر الإسلام 
والمسلمين» ما قد وعد به في كتابه . 
وقد ظهرت د ولله الحمد -أسيابه 
لبشعور ا مسلمين بضرؤرة رجوعهم إلى 
دينهم والشعوز مبدأ الغعمل]9"© 
فنحمده ونسأله أن يتم نعمته» ولهذا 
قال ل في و وعذه الصادق ع المطابق لا لواقع : 
«#ولينصرن لله من ينصره» أ ي: :يتوم 
بنصر ديئه » خلصاً له في ذلك» » يقاتل 
فى سبيله» لتكون كلمة الله هي العليا . 
طإن الله لقوي عزيز» أي : كامل 
القوة » عزيز لا يرام ء قد قهر الخلائق 
وأخذ بنواصيهم» را مشر 
المسلمين» فإنكم وإن ضعف عَددُكُمْ 
000 وقويعددعدوكم 
عدتهم0”": فإن ركتكم القوي العزيز» 
ومعتمدكم على من خلقكم وخلق نا 
تعملون؛ فاعملوا بالأسياب المأمور 
بهاء ثم اطلبوا منه نصركم» فلا بد أن 
500 


دن حير 

«يا أها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم» وقومواء 
41 زيادة من.هامش ب. 

(9) زيادة من هامش ب. 

لفرف 


الجزء السابع عشر أ] 


أيها المسلمون» بحق الإيمان والعمل 
الصالح» فقد #إوعد الله الذين آمنوا 
متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم 
أمنا أ يعبدونني لا يشركون بي شين . 
ثم ذكر علامة من ينصرهء. وبها 
ا ا 
وينصر دينه» ولم يتصف بهذا الوصفء 
فهو كاذب فقال: #الذين إن مكناهم 
في الأرض »* أي : ملكتاهم إياهاء 
وجعلناهم المتسلطين عليهاء من غير 
منازع ينازعهم» ولا معارضصء #إأقاموا 
الصلاة» فى أوقاتهاء وحدودهاء 
وأركانهاء وشروطهاء في الجمعة 
والجماعات. ٠‏ 
#إوآنوا الزكباأة» التي عليهم 
خصوصاًء وعلى رعيتهم ع 0 
امنيا لين م مدي «وآمروا 
بالمعروف» وهذا يشمل كل معروف 
حسته شرعاً وعقلا من حقوق الف 
وحقوق الآدميين» '#إونهوا عن المتكر» 
كل منكر شرعاً وعقلاًء معروف 
قبحهء والأمر بالشيء والنهى عنه 
يدخل قيه ما لا يتم إلا به فإذا كان 
المعروف والمنكر يتوقف على تعلم 
وتعليم؛ أجبروا الناس على التعلم 
والتعليم وإذا كان يتوقف على تأديب 
مقدر شرعاً» أوغير مقدرء كأنواع 
التعزيرء قاموا بذلك» وإذا كان يتوقاف 
على جعل أناس متصدين له لزم 
ذلك» ونحو ذلك ممالايتم الأمر 
بالمعروف والنهئ عن المنكر إلا به. 
لإولله عاقبة الأمور» أي: جمبيع 
الأمورء ترجع إلى الله وقد أجبز أن 
العاقبة للتقوى» فمن سلطه الله على 
العباد من الملوك» وقام بأمر الل 


اميس اند سق الى اندي و اانه 


5 وألجالة 


اللرمتبحة .ود تبلط عليهم 
بالجبروت» وأقام فيهم هوى نفسه» 


في أ: وعذتكمء وهو سبق قلم ‏ والله أعلم -. 


0 فإن 
عاقبته غير حميدة» فو لايته مشؤومة» 


وعاقبته مذمومة . 
1 5 
5-45 5 #وإن يكذبوك فقد 


0 
وقوم إبراهيم وقوم لوط 2# وأصحاب 
مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين 
ثم أخذهم فكيف كان نكير # فكأين 
من قرية أهلكتاها وهي ظالمة فهي خاوية 
على عروشها وبئر معطلة وصر 
مشيد * أفلم يسيرؤا في الأرض 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها فإِشًا لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» 
يقول تعال لتبيه ميد وإن 
يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول 
رسول كذبء وليسوا بأول أمة كذبت 
رسولها «إفقد كذبت قبلهم قوم نوح 
وعاد وثمود # ؤقوم إبراهيم وقوم 
لوط * وأصحات مدين؟ 


وشرهم يزدادون» للم أخذهم» 
بالعذاب أحذ غزيز مقتدر #فكيف كان 
نكيرة أي : إنكاري عليهم كفرهمء 
وتكذيبهم كيف حاله» كان أشد 


ومنهم من أَهْلِكَ بالريح العقيم» ومنهم 
من خسف بها رض» ومنهم من 
أرسل عليه عذاب يوم الظلة» فليعتير 
هم هؤلاء الكتبون» أن يصيبهم ما 
أصابيم » فإمهم ليسوا خيرا ولا 
كتب لهم براءة فقي الكتب المنزلة 
من اللهء وكم من المعذبين المهلكين 
أمثال هؤلاء كثيرء ولهذاقال: 
«إفكأين من قرية4 أي : وكم من قرية 
#أملكناماك بالعذاب الشديدء 
والخزي الدنيوي» #وهي ظالمة»# 
بكفرها بالله وتكذيبها لرسلهء لم يكن 
عقوبتنا لها ظلماً مناء لافهي خاوية على 
عروشهاب أي: فديارهم متهدمةء 
قصورهاء وجدرابهاء قد سقطت 
عروشهاء فأصبحت خراباً بعدأن , 
كانت عامرة» وموحشة يعد أن كانت 
آهلة بأهلها آنسةء #وبئر معطلة وقتصر 
مشيدة أي: وكم من بثرء قدكان 


0 


“فلم لقي جد اله - 1 
اسس قنم شيخ مارم الست 0 
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يزدحم عليه الخلق» لشربهم وشرب 
مواشيهم» ففقد أهله. وعدم منه 
لوارد والصادر» وكم من قصرء تعب 
عليه أهله: فشيدوهء ورقفعوهء 
وحصنوه؛ وزخرفوه».فحين جاءهم 
مر اللهء م يغن عنهم شيثأء وأصبح 
خالياً من أهله؛ قد صاروا عبرة للن 
عتبر» ومثالاً من فكر ونظر. 

ولهذا دعا الله.عباده إلى السير فى 
الأرضء لينظرواء ويعتبروا فقال: 
«أقلم يسيروا في الأرض*؟ بأبداهم 
وقلوهيم لإفتكون لهم قلوب يعقلون 
بها» آيات الله وب أملون بها مواقع 
عبرهء أو آذان يسمعون بها4 أخبار 
الأمم الماضين» وأنباء القرون المعذبين» 
وإلا فمجره نظر العين» وسماع 
الأذنه وسير البدن الخالي من التفكر 
والاعتبار» غير مفيد». ولا موصل إلى 
المطلوب» ولهذا قال: #إفإنها لااتعمى 


الصدور» أي : هذا العمى الضار في 
الدين» عمى القلب عن الحق. جتى 
لا يشاهده كمالا يشاهد الأعمى 
المرتيات» وأما عمى: البصر»ء فغايته 
بلغة» ومنفعة دنيوية . 

4079 448 «إويستعجلونك 
بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنّ يوماً 
عند ريّك كألف سنة مماتعدون * 
وكأيّن من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم 
أخذما وإِلّْ المصير» أي : يستعجلك 
هؤلاء المكذبون بالعذابء لجهلهمء 


. وظلمهمء وعنادهم» وتعجيزا لله 


وتكذييا لرسله: ولن يخلف الله وعدهء 

فما وعدهم به من العذابء» لا بد من 
وقرعد» ولا يمنعهم منه مائع؛ وأما 
عجلته» والمبادرة فيه» فليس ذلك إليك 
ياعمدء ولايستفزنك عجلتهم 
و3 هم إيانا ..فإن أم مامهم يوم 


ا الذي ممم يرنه 
0 ويجازون باعمالهم. ويقع 
بهم العذاب الدائم الأليم» ولهذا قال: 


41م] 


#وإن يومأ عند ربك كألف سنةتما 
تعدون» من طولهء وشدتهء.وهوله 
فسواء أصاييم عذاب في الدنياء أم 
تأخر عنهم العذاب» فإن هذا اليوم» 
لا بد أن يدركهم . 

ويحتمل أن المراد : أن الله حليم» 
ولو استعجلوا إلعذاب» فإن يوماً عنده 
كألف سنة مماتعدونء فالمدةء وإن 
تطاولتموهاء واستبطأتم فيها نزول 
العذاب» فإن الله يمهل المدد الطويلة 
ولا همل » حتى إذا أخذ الظالمين 
يعذايه 

«وكأين منّ قرية أمليت لها» أي : 
أمهلتها مدة طويلة إوهي ظالمة4 أي: 
مع ظلمهنمء فلم يكن مبادرهم 
بالظلم» مرتجياً لمبادرتنا بالعقوبة, «ثم 
أخذعبا» بالعذاب #وإلي المصير» أي : 
مع عذابها في الدنياء سترجع إلى. الل 
فيعذبها بذنوهاء فلَيَحذْرُ هؤلاء 
الظلمون من حلولءغعقاب الف 
ولا يغتروا بالإمهال. 

49 ١ه‏ 4 طقل يا أببا الناس 
إنما أنا لكم تذير مبين * فالذين.آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق 
كريم * وألذين سبعوا في آيأتنا 
معاجزين أولئك أصحاب 0 
يأمر تعالى عبده ورسوله حمداً َل أن 
يخاطب الناس جيعاًء بأنه رسول الله 
حقاء مبشرا للمؤمنين بثواب الله 
منذراً للكافرين والظالمين من عقابى 
وقوله: ##مبين*4 أي: بين الإنذار» 


وهو التخويف مع الإعلام بالمخوف» 
وذلك لأنه أقام اللراهين الساطعة على 
صدق ما أنذرهم به ثم ذكر تفصيل 


لخ 1 : لإفالذين 
آمنوا» يقلوبهم إيماناً صحيحاً صادقاً 
#إوعملوا الصالحات4 بجوارحهم 
«إفي جنات النعيم» أي : الجدات التى 

يتدعم بها بأنوام النجيم من المأكل 
والمشارب والمناكح والصور والأصوات 
والتنعم برؤية الرب الكريم وسماع 


من هذه السورة فجمع بيئها وبين هذه الآية فكتب (فالذين آمنوا وعملوا 


الصالحات في جنات التعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولتك أصحاب الجحيم) ثم فسرها بما يوافق الذي كتبء فعدلت الآية 


وصوبتهاء وأبقيت التفسير كما هو 


ند 
كلامه «والذين كفروا» أي: ججدوا 
نعمة ربهم وكذبوا رسله وآياته فأولئك 
أصحاب الجحيم أي : الملازمون لهاء 
المصاحبون لها في كل أوقاتهم» فلا 
علت حي برقا ا ولا هر عله 
لحظة من عقابها . 

واه -400 وما أرسلنامن 
قبلك من رسول ولانبي إلآإذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ث ثم يحكم الله آياته والله 

علي حكيم # ليجملمايلقي 
الشيطان فتنة للذين في قلوبيم مرض 
والقاسية قلوببم وإنّ الظالمين لفي شقاق 
بعيد * وليملع الذين أوتوا الحلم أله 
الحق من ربك فيؤْمنوا به فدخبت له 
قلوبهم وإنّ الله لهاد الذين آمنوا إلى 
صراط مستقيم * ولا يزال الذين 
كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة 

أو يأنيهم عذاب يوم غقيم * 
ملك يومكذ لله كالذين 
آمنوا وعملوا الصبالحات في جنات 
النعيم * والذين كفروا وكذبوا يآياتنا 
فأولئك عذاب مهين» يخبر تعال 
بحكمته البالغة» واتختياره لعباده» 
وأن لاملا أرل ا عل خم إن 


ل إلا إذا تمنى 4 أي : ا 
رسول ولا نبي [ 


قراءتة الي يدك + للناسء ويأمرهم 
ويتهاهم «ألقى الشيطان في أمنيته» 
أي : في قراءته» من طرقه ومكايده» 
ما هو مناقض لتلك القراءق مع أن الله 
تحال نل عم الرع ل سما حون 
عن الله» وحفظ وحيه أن يشتبه» أو 
يختلظ بغيره. ولكن هذا الإلقاء من 
الشيطان» غير مستقر ولا مستمر» 
وإنما هو عارض يعرضء ثم يزؤل؛ 
وللعوارض أحكامء ولهذاقال: 
«إفينسخ الله ما يلقي الشيطان» أي: 
يزيله ويذهبه ويبطله, ويبين أنه ليس 
من آياته» و «إيمكم أبله آيائه» أي : 
يتقنهاء ونجررهاء ويحفظهاء فتبقى 
خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان» 
#واله عزيزِ» أي: كامل القوة 


8 


(1) . كذا في بء وفي أ: شفاعتهم . 


0 في النسختين: وأ 


ألجزء السابع عشرك] 
والاقتدار» فبكمال قوته. يحفظ وحيه» 
ويزيل ما تلقيه الشياطين» «إحكيم» 
يضع الأشياء مواضعهاء فمن كمال 
حكمته» مكن الشياطين من الإلقاء 
المذكورء ليحصل ماذكره بقوله: 
«ليجعل مايلقي الشيطان فتنة# 
لطائفتين من الناس» لا يبالي لله يهمء 
وهم الذين «إفي قلوبهم مرض» أي: 
ضعف وعدم إيمان تام وتصديق 
جازمء فيؤثر في.قلوبهم أدنى شبهة 
تطرأعليهاء فإذاسمعواماألقاه 
الشيطان».داخلهم الريب والشك» 
فصار فتنة لهم . 
«إوالقاسية قلوبهم4 أي : الغليظة» 
التي لا يؤثز فيها زجر ولا تذكير» 
ولا تفهم عن الله وعن رستوله 
لقسوتباء.فإذا سمعواماألقاه 


الشيطان. جعلو جعلوه حجة لهم عل 
باطلهمء وجادلوا به وشاقُوَا الله 
ورسولهء ولهذا قال: #إوإن الظالمين 


لفي شقاق بغيد» أي : مشاقة للهء 
ومعاندة للحق» وعالفة له بعيد من 
الصواتث» فما يلقيه الشيطان» يكون 
فتنة لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في 
قلوبهم» من الخبث الكامن فيهاء وأما 
الطائفة الغالثة» فإنه يكون رحمة فى 
حقهنتك: وهم المذكوؤزون بتقوله: 
#وليعلم الذين أونوا العلم أنه الحق مر من 
ربك» لأن الله منحهم من العلم» ما 
به يعرفون الحى من الباطل» والرشد 
من الغي» فيميزون بين الأمزين» الحق 
المنتقرء الذي يحكمه الله؛ والباطل 
اي 

من الشواهدء وليعلموا أ ن الله 


والشزيرة» «فيوسوا به4 بسب ذلك» 
ويزداد إيماهم عشك ذفيع:المعارض 
والشبه: 

«فتخبت له قلوبهم» أي: : تخشع 
خنع وتيب كمه وهذا من 


هدأيته إياهم» لإوإن أنله لهادي أنذين 


بمقتضاه؛ فيثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الغابت في الحياة الدنيا وفي 


الآخرق 
لعيدة . 

وهذه الآيات» فيِنها بيانأن 
للرسول. يل أسوة بإنخوانه المرسلين» 
لاؤقممنهعند قراءته يَلِه: 
«والنجم» فلما يلغ «أفرأيتم اللات 
والعرى ومناة الثالثة الأخرى ,# ألفى 
الشيطان فى قراءته: «تلك الغرانيق 
العلى؛ وإن شفاعتهن”' لترتجى»ء 
فحصل بذلك للرسول حزن وللناس 
فتنةء كماذكر اللهء.فأنزل الله هذه 
الآيات . 

مه -407 ولا يزال الذيسن 
كفروا في مرية مبه حتى تأتيهم لساعة 
بغت أو يأنيهم عذاب يوم عقيم 3 
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين 
أننوا وتوا العا لمات ل نات 
النعيم * والذين كفروا وكذبوا بأياتنا 
فأولكك لهم عدذابٌ مهين» يخبر تعالى 
عن امار 0 وأغهم لا يزالون فى 
شك ما يا محمد لعتادهم؛ 
وإعراضهمء وأغع "لا يبرحون 
مستمرين على هذه الال وإحتى تأتيهم 


ؤهذ!!!ا: 


وهذا النوع من تثبيت الله 


م ُ 0 


الساعة بختة» أي : : مفاجأة #أو يأنيهم 
عذاب يوم عقيم» أي : لا خير فيه 
وهو يوم القيامة» فإذا جاءتهم الستاعة» 
أو أتاهم ذلك اليوم ؛ علم الذين كفروا 
أهم كانوا كاذبين» » وندموا 5 
3 ينفعهم التدمء وأبهوا وأيسوا بن: 
كل خيرء وودوا لوآمنوا بالوسول 
واتخذوا معه سبيلا» ففي هذا تحذيرهم 
من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. 


#الملك ب معةة» م ٠١‏ القامة 


بينهم 4 بحكمه العدل. وقفيائه 
الفصلء #فالذين آمنوا» 4 بالله 
ورسلهء وما جاؤوابه لإوعملوا فإ 
الصالحات 4 ليصدقوا بذلك إيمانهم 
في جنات النعيم» نعيم القلب 
والروح والبدنء نمالا ينصفه 
الواصفون» ولا تدركه العقول. 

#والسذين كفروا» بالله ورسله 
وكذبوا بآياته الهادية للحق والصواب 
فأعرضواعينها أوعاندوهاء 
إنأولئك لهم عذاب مهين» لهم من 
شبدته؛ وألله» وبلوغه للافتدة كما 
استهانوا برسله وآياته» أهاتهم الله 
تالغدات- 

طذه ‏ 5ه 4 والذين هاجروا في 
سبشيل الله ثم ندرا أو مانو 
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خير الرازقين * ليدخلتهم مدخلاً 
يرضونه وإنّ الله لعليم جليم» هذه 
بشارة كبرى» لمن هاجر في سبيل الله 
فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله» 
ابتغاء ويجه الله؛ ونصرة لدين الله 
قهذاقد.وجب أجره على الل سنواء 
مات على فراشهء أو قتل مجاهداً في 
سبيل الله؛ اليرزقئهم الله رزقا 
خسناة في البرزخ» وفي يوم القيامة 
بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان» 
والحسن والإحسان» 5 
والبدن؛ ويحجعمل أن المعنى99 : 

000 
في الدنيّاء رزقاًواسعاً جسناء سواء 
علم الله منه أنه يموت على فراشيه؛ أو 
يقثل شهيداء فكلهم مضمونله 
الرزق» .فلا يتوهم أنه إذا خرج من 
دياره وأشوالهء سيفتقر ويحتاج» فإن 
رازقه هو خير الرازقين» وقد وقع كما 


5-5 


ديارهح وأبناءهم وأموالهغء نصرة 
لدين اللهء فلم يلبثوا إلا يسيراً» حتى 
فتح الله عليهم البلاد؛ ومكنهم من 
لالز اير من أموالهَاء ما كانوا به 
وود أغنى الناس»ء ويكون على شل 
القول» قوله : #ليدخلتهم مدخلا 
يرضونه» إما ما يفتحه الله عليهم من 
اي ا 
عم دجلوها في حالة الرضا 
والسرورء وإما المراد به رزق الآخرةء 
وأن ذلك دخول الجنة؛ فتكون الآية 
جمعت بين الرزقين» رزق الدنياء 
ورزق الآخرف وانلفظ صالح لذلك 
كله والمعنى صحيح.ء فلا مانع من 
إرادة الج ديع لوز ##وإن الله لعليم» 
لأمورء ظاهر ما وباطتهاء متقدمهاء 
ومتأخرهاء #إحليم» يعصيه الخلائق» 
ويبارزونه بالعظائم» وهو لا يعاجلهم 
بالعقوبة مع كمال اقتداره» بل يواصطل 


6 


.لهم رزقه» ويسدي إليهم فضله . 


450 «إذلك ومن عاقب بمدا 
ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرله الله 
5 05 00 د 5 


م 
عليه وظّلِمَ فإنه يجوز له.مقابلة اللجاني 
بمثل جنايته» فإن فعل ذليك» فليس 
عليه سببيل» وليس بنملومء فإن بُغْيَ 
عليه بعد هذاء فإن لله ينصره» لأنه 
مظلومء فلا يجوز أن يُبْعَى عليه 
بسيب أنه استوفق حقه» وإذا كان 


المجازي غيره» بإساءته إذا ظلم بعد 
ذلك» نصره اللء فالذي بالأصل لم 
يعاقب أحدا إذا ظُلِمَ وجني علي 
فالنصر إليه أقرب . 

إن الله لعفو غفور أي : يعفو 
أن عن المأنبين» فلا يعاجلهم بالعقوبة» 
ويغفر ذنوبهم فيزيلهاء. ويزيل آثارها 
عنهمء فالله هذا وصفه المستقر اللازم 
الذاتي» ومعاملته لعباده في جميع 
الأوقات بالعفو والمغفرة : فيتبغي لكم 
أيها المظلومون المجني عليهم»-أن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما 
تعاملون عباده #فسن عقا وأصلح 
فأجره على الله . 

. 455-319 ذلك بأن الله يولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل 
وَأَنْ ل سميع بصمير *# ذلك بأنّ الله 
هو الحق وأنّْ ما يدعون من دونه هو 
! الباطل وأن الله هو العلي الكبير» ذلك 
لذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة 
لعادلة..هو له 
تقديره وتدييره» ٠‏ الذي يولج اللبل 
لنهار» أي اا 
وهذا على هذاء فيأتي بناكلين بعد 
النهار» وبالنهاز بعد الليل.ويزيد في 
أحدجما ما يتقصه في الآخر» ثم 
بالعكسء فيترتب عل ذلك» قيام 
لفصولء ومصالح الليل والتهار» 
والشمس والقمبرء التي هي من أجل 


نعمه على العيادء وهئ من الضزوريات 


زور 


لهم. لون الله سميع» يسمع ضسجيج 


الأصوا وات؛ باختلاف اللغات؛» على 
تفنن الحاجات» #بصير» يرى دبيب 
الننملة اللسوداء. تحت الصخرة 
الصضماء؛ في الليلة الظلماء #سواء 
منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» . 


5ه 


#إذلك» صاحب الحكم والأحكام 
«بأن الله هو الحق* أي: الثابت» 
الذي لا يزال ؤلا يزول» الأول الذي 
ليس قبله شيء» الآخر الذي ليسن بعده 
شيء» كامل الأسبماء والصفاتث» 
صادق الوعد» الذي وعده حق ولقاؤه 
حق» ودينه حق» وعبادته هي الخق » 
النافعة الباقية على الدوام. - 

#وأن ما يدعون من دونه» :من 
لأصنام والأنداد» من الحيوانات 
وساف #هو الباطل» الذي» هر 
باطل في نفسهء وعبادته باطلة» لأنها 
متعلقة بمضمحم فاقٍء» فتبطل ثبعاً 
لعابقيها ومقصودفاء #وأن الله هو 
لعل الكبير» العلي في ذاته» فهو عال 
على جميع المخلوقات وفي قدرة» فهو 
كامل الصفات» وفي قهره لجميع 
المخلوقات» الكبير في ذاتهء رفي 
أسمائةء وفي صفاته» الذي من عظمته 

ألا 


القيامة» والسناوات مطؤيات بيميتة 
ومن كبريائه؛ أن كرسيّه وسع 
السماوات والأرض» ومن عظمته 
وكبريائه» أن نواصي العباد بيده 
فلا يتصرفونإلا, . 
ولا يتحركون ويسكنون إلا بإرادته . 

وحقيقة الكبرياء التي لا-يعلمها إلا 
هوءلا ملك مقرب» ولا نبي 
مرسلء أخما كل صفة كمال وجلال 
وكبرياء وعظمة» فهي ثابتة له وله من 
تلك الصفة أجلها وأكملهاء ومن 
كبريائه» أن العبادات كلهاء الصادرة 
من أهل السماوات والأرض» كلها 
المقصود منهاء تكبيره وتعظيمه» 
وإجلاله وإكرامه» ولهذا كان التكبير 
شعاراً للعبادات الكبارء كالما 
وغيرها ‏ 


سد دي يكقد 
طن 454 ألم تسر أن الله أنؤزل 


من السماء ماء قتصبح الأرض مخضرة 
إنّ الله لطيف خبير #لهمافى 
السماوات وما في الأرض وإنّ لله لهر 
الغني الحميد» 


2 


* هذا حث منه تعاقن 


وترغيب في النظر بآياته الدالات على 


وحدانيتهء وكماله فقال: «ألم تر 
أي : أل تشاهد ببصرك وبصيرتك 
أن الله أنزل من السماء ماء#:وهو: 
المطر» فينزل على أرض خاشعة مجدبة» 
قد اغبرت أزجاؤهاء ويبسن ما فيهاء 
من شجرونبات» فتصبح محضرة قد 
اكتست من كل زوج كريم» وضاز لها 
بذلك منظر بيج » إن الذي أحياها بعد 
موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن 
كانوا رميماً . 

إن الله لطيف خبير» اللطيف 
لذي يدرك بواطن الأشياءء وخفياتهاء 
وسرائزهاء الذي يسوق إلى عبذه 
لخيرء ا بطرق 
لطيفة تخفى عل العباد» من لطفهء أنه 
'يري عبده» رن فى انقاك عميال 
قتدازه» ثم يظهر لطفه بعد أن أشرف 
العبد على الهلاك» ومن لطفهء أنه يعلم 
مواقع القظر من الأرض» » وبذور 
الأرض في بأطنهاء فيسوق ذلك الماء 
إلى ذلك البذرء الذي خفئ على علم 
لخلائق فينبت منه أنواع النبات» 
«#خبير» بسرائر الأموره وخبايا 
لصدورء وخفايا الأمور. 

#له مافي السماوات ومافي 
لأرض» -خلقاً وعبيدء يتصرف فيهم 
بملكه وحكمته وكمال اقتداره» ليس 
لأحد غيره من الأمر شيء . 

##وإن الله لهو الغني» بذاته الذي له 
الغنى المطلق التامء من جميع الوجوهء 
ومن غناة؛ أنه لا يحتاج إلى أحد من 
خلقهه ولا يواليهم منذلةء 
ولا يتكثر بهم من قلة» ومن غناك أنه 
ما اتحذ صاحبة ولا ولداء ومن غناف 


أنه صمذء لا يأكل ولا يشرب» 


ولا يختاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه 

من الوجوه» فهو يْطْعِمُ و لا لا يُطْعَمْ 
ومن غناف أن الخلق كلهم مفتقرون 
إليهء في إيجادهممء وإعدادهم 
وا وفي ديتهم ودنياهمء ومن 
ينا لّى اجتعتم مع من في ال ارات 


غناه؛ أذ 
ومن فى الأرظرة الأحياء منهم 


زفق في اب: (عياده الخير ويدقع عنهم الشر). 


الجزء السابغ عشر )] 


والأموات» فى صغيد واجدء فسبأل 
كل منهم ما بلغت أمنيته؛ فأعطاهم 
فوق أمانيهم ما نقص ذلك من ملكه 
شيء: ومن غناهء أنَّ يده سححاء بالخير 
والبركات» الليل والتهار» لم يزل 
إفضاله على الأنفامن» ومن غثاة 
وكرمهء ما أودعه فى دان كترامته» مما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعنتة 
ولا خطر عل قلب بشر . 


«الحميدة» أي: المجمود في ذاته» 
وفي أسمائهء لكوتها حسنئ» وفي 
صفاته» لكونها كلها صفات كمال 
وفى أقعالة» لكونها دائرة بين الغدل 
والأحسان والرحمة والحكمة» وفئ 
شرعهء لكونهلا يأمر إلا بمافيه 
مصلحة بخالصة أو راجحة» ولا ينهى 
إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة» 
الذي له الحمدء الذي يملا مافي 
السماوات والأرض» وما بينهماء وما 
شاء بعدهاء الذي لا عمن العنا ا 
على حمدهء بل هو كما أثنى على نفسه 
وفوق مايثني عليه عباده» ومو 
المحمود على توفيق من يوفقه» وخذلان 


مء مخذله:ء وهو الغنى في ججمدف 
2 1 في ع 


كل 456 أل تسر أن الله سر 
لكم مافي الأرض والفلك تجري' ني 
البحر بأمره وييمسك السماء أن 3 تقع على 


«الأرضن إلا بإذته إن الله 3 


رحيم # وهو الذي أحياكم ثم يميتكم 
ثم يجييكم إنَّ الإنسان لكفور» أي ألم 
تشاهد ببنصرك وقلبك نعمة ربك 
السنابغة » وأياديه الواسعةء و أن الله 
سسخر لكسم مسا في الأرض» من 
حيوانات» ونيات»؛: وحمادات» فجميع 
مافي الأرض» مسخر لبني آدم» 
حيواناتهاء لركوبه» 'وحملهء وأعماله» 
وأكلهء وأنواع انتفاعة» وأشجارهاء 
وثمارهاء يقتاتهاء وقد سلط عل 
غرسها واستغلالهاء ومعادتهاء 

جخر جهاء وينتقم ماء #والفلك» 

عخرجهاء؛ وينتفع بهاء تزوالفنك؟ 
أي: وسخر لكم ألفلك» وهي السفن 
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«اتجري في البحر بأمره تحملكمء 
وتحمل تجاراتكمء وتوصلكم من محل 
إلى محل» وتستخرجون من البحر حلية 
تلبسونهاء ومن رحمته بكم أنه لأيمسك 
لسماء أن تقع على الأرض* فلولا 
رحمته وقدرته» لسقطت السماء على 
لأرضء فتلف ما عليهاء وهلك من 
فيها#إن الله يمنسك السماوات 
والأرض أن تزولا ولغن زالتاإن 
مسكهما من أحخد من بغده إنه كان 
حليماً غفوراً» . 

#إن الله بالناس لرؤوف رحيم» 
أرحم بهم من والديهم . ومن أنفسهم» 
ولهذا يريد لهم الخير» ويريدون لها 
الشر والضر» ومن رحمته؛ أن سخر 
لهم ما سخر من هذه الأشياء . 

«وهو الذي أحياكم» أوجدكم من 
العدم لإثم يميتكم بعد أن أحياكمء 
#ثم يحييكم» بعد موتكم» ليجازي 
المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» 
#إن الإنسان» أي : جنسه. إلا من 
عصمه الله #لكفور» لنعم الله كفور 
باللهء لا يعترف بإحسانه» بل ريما كفر 
بالبعث وقدرة ربه. 

إلا" ٠لا‏ «إلكل أمة جعلنا 
منسكاً هم ناسكوه فلا ينازْعئك فى 
الأمر وادع إلى ربك إِنّك لعلى هدى 
مستقيم ** وإن جادلوك فقل الله أعلم 
بم تعملون # الله يحكم بينكم يوم 
القيامة فيما كندم فيه تختلفون ألم 
تملم أن الله ب مافى السماء 
والأرض إِنَّ ذلك في كشاب إنَّ ذلك 
عل الله يسير» يخبر تعالى أنه جعل 
لكل أمة#منسكا» أي : معيداً 
وعبادة» قد تختلف في بعض الأمور» 
مع اتفاقها على العدل والحكمة؛ كما 
قال تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما آناكم»# 
الآيقء هم ناسكوه» أي : عاملون 
عليه؛ بحسب أحوالهم؛ فلا اعتراض 
فب انك افو دعن عا 


رائع وب كن 
الأميين أهل الشرك والجهل المبين» فإنه 
إذا ثبتت رسالة الرسول بأدلتهاء وجب 
أن يتلقى جميع ما جاء به بالقبول 


والتسليم» وترك الاعتراض» ولهذا 
قال: #فلا ينازعنك في الأمر» أي : 
لا ينازعك المكذبون لك» ويعترضون 
على بعض ما جئتهم بهء بعقولهم 
الفاسدة » مثل منازعتهم في حل الميتة» 
بقياسهم الفاسد» يقولون: «تأكلون ما 
قتلتمء ولا تأكلؤنماقتل اله 
وكقولهم (إنما البيع مثل الربا؛ ونحو 
ذلك من اعتراضاتهم, التي لا يلزم 
الجواب عن أعياتهاء وهم :منكرون 
لأصل الرشالة» وليس فيها مجادلة 
ونحاجة باتفرادهاء بل لكل مقام مقال» 
فصاحب هذا الاعتراضء المتكر 
لرسالة الرسولء إذاازعم أنه يجادل 
ليسترشد» يقال له: الكلام معك فى 
إثبات الرسالة وعدمهاء وإلا فالاقتضار 
على هذه» دليل أن مقضوهه التعنتت 
والتعجيزء ولهذا أمر الله رسوله أن 
يدع وإلى ربه بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ويمضي على ذلك» سواء 
عترض المعترضون أم لا» وأشه 
لا ينبغي أن يثنيك عن الذغوة شيء» 
لأنك لإعلى هدى مستقيم» أي: 
معتدل موصل للمقصود» متضمن علم 
الحق والعمل به».فأنت على ثقة من 
مرك» ويقين من دينك» فيوجب ذلك 
لك الصلابة-والمفي-كا أمرك به.رنك» 
ولست عل أمر مشكوك فيه أو 
حديث مفترى» فتقف مع الناس ومع 
أهوائهم. وآرائهم» ويوقفك 
عتراضهم» ونظير هذا قوله تعالى: 
#فتوكل عن الله إنك على الحق 
مبين. مع أن في قوله: #إنك لعلى 
هدى مستقيم؟ إرشادٌ لأجوبة 
لمعترضين على جزئيات الشرع» بالعقل 
الصحيح » فإن الهدى وصف لكل" ما 
جاء به الرسولء والهدى : ما تحصل به 
الهداية» من مسائل الأصول والفروع » 
وهي المسائل التي يعرف حستها 
وعدلها وحكمتها بالعقل والفطرة 
السليمة» وهذا يعرف بتدبر تفاصيل 
المأمورات والمنهيات . 


ولهذا أمره الله بالعدول عن 
جدالهم في هذه الحالة» فقال: #إوإن 
جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون» 
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أي: هو عالم بمقاصدكم ونياتكم» 
فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي 
يحكم الله بيتكم فيما كنتم فيه تختلفون » 
فمن وافق الصراط المستقيم؛ فهو من 
أهل النعيم» ومن زاغ عنه» فهومن 
أهل الجمحيمء ومن تمام حكمى أن 
يكون حكماً بعلم» فلذلك ذكر إحاطة 
علمهء وإنحاطة كتابه فقال: #ألم تعلم 
ما فى السماء والأرض»* 
لا يخفى عليه منها خافية» من ظواهر 
الأمور وبواطنهاء خفيّها وجليهاء 
متقدمها ومتأخرهاء أن ذلك العلم 
المحيط بمافي السماء والأرض قد 
أثبته الله في كتاب» وهواللوح 
المحفوظء حين خلق الله القلمء قال 
له: «اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: 
«اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة) . 

إن ذلك عل الله يسير» وإن كان 
تصوره عندكم لا يحاط به» فالله تعالى 
الأشياء» وأن يكتب ذلك في كتاب 
مطابق للواقع . 

#919 #إويع يدون من 


قف أنه م ف ينالانه سلظاناء مآ( 
دون الله مالم ينزل به سلطانا وما ليس 


لهم به علم وما للظالمين من نصير 2 
وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات تعرف في 
وجوه الذين كفروا المنككر يكادون 
بسطون بالذين يتلون عليهم أياتنا قل 
أفأنبئكم بِشَرٌ من ذلكم النار وعدها ألله 
الذين كفروا وبئس المصير» يذكر تعالى 
حالة المشركين به» العادلين به غيره» 
وأن حالهم أقيح الحالات» وأنه 
لاا مستند لهم على ما فعلوه» فليس 
لهم به علم» وإنما هو تقليد تلقوه عن 
آبائهم الضالين» وقد يكون الإنسان 
لا عنده بمافعله. وهو في 
نفس الأمر.. له حججة ما علمهاء فأخبر 
هناء أن الله لم ينزل في .ذلك سلطاناً» 
أي : حجة تدل:عليه وتجوزه» بل قد 
أنزل البراهين القاطعة على فساده 
وبطلائه؛ ثم توعد الظالمين منهم 
المعاندين للحق فقال: وما للظالمين 
من نصير» ينصرهم من عذاب الله إذا 
نزل بهم وحل. وهل هؤلاء الذين 
لا علم لهم بما هم عليه قضْدٌ في اتباع 


أن الله ب 


لمكن 


الآيات والهدى إذا جاءهم؟ أم هم 
راضون بما هم عليه من الباطل؟ ذكر 
ذلك بقوله: لإوإذا تتى عليهم آياتناك 
التي هي آيات الله الجليلة» المستلزمة 
لبيان الحق من الباطل » ل يلتفتوا إليهاء 
ول يرفعوا بها رأساء بل إتعرف في 
وجوه الذين كفروا المتكر» من بغضها 
وكراهتهاء ترى وجوههم مُعَبْسة 
وأبشارهم مكفهرة, لإيكادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم آياتنا» أي: 
يكادون يوقعون ‏ هم القتل والضزب 
البليغ » من شدة بغضهيم وبغض الحمق 
وعدارته» فهذه الحالة من الكفار يئس 
الحالة» وشرها بعس الشرء ولكن َم ما 
هوشر منتهاء » حالتهم التي يؤولون 
إليهاء فلهذا قال : «إقل أفأنبئكم بشر 
من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا 
وبئيس المصير» فهذه شرها طويل 
عريض» ومكروهها وآلامها تزداد على 
الدوام . 
© #04 ايا أيباالناس 
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذياباً ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالبٍ 
والمطلوب #ما قدروا الله حق قدزه 
إن الله لقوي عزيز»# هذامفثل 
ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» وبيان 
تقصان غققول من عبدهاء وضضعف 
الجميع» فقال: #ايا أيها الناس» هنذا 
خطاب للمؤمنين والكفارزه المؤمنون 
يزدادون علبماً وبصيرة؛ والكافرون 
تقوم عليهم الحنجة. «إضرب مثل 
فاستمعواله* أي: ألقواإله 
أسماعكم » وتفهموا ما احتوى علي 
ولا يصادف منكم قنلوباً لاهية 
وأسماعاً معرضة» بل ألقوا إلية القلوب 
والأسماعء وهوهذا : إن الذين 
. تتدعون من دون الله شمل كل فا 
يُدْعَى من دون الله #لن يخلقوا ذبايا» 
الذي شو نات ر العامرقات 
س في قدرتهم ء خلق هذا 
المخلوق :شعي ؛ تع فاق من باب 


وألخسهاء قلي 


41 في بْ: واجتباهم: 
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أولى» #ولو اجتمعوا له» بل أبلغ من 
ذلك ل و9 يلبهم النباب فيك 
لا يستنقذوه منه# .وهذا غاية ما يصير 
من العجز. «إضعف الطالب» الذي 
هو المعبود من دون. الله «والمطلوب» 
الذي هو الذباب» فكل منهما 
ضعيف» وأضعف منهماء من يتعلق 
هذا الضعيف, وينزله متزلة رب 
العالمين . 

فهذاما قدرطالله حق قدره» حيث 
سوى الفقير العاجز من جميع الوجوهء 
بالغني القوي من جميع الوجوه» سوّى 
من لا يملك لنفشهء ولا لغيره نفعاً 
ولا “عفرا ولا وكا ولا حعياة 
ولا نشوراء.بمن هو النافع الضارء 
المعطى المانع» مالك.الملك» والمتصرف 

#إإن الله لقوي عزيز» أي: كامل 
القوة» كامل العزةء من كمال قوته 
وعزتهء أن نواصي الخلق بيديه: وأنه 
لايتجرك متحركء ولا يسكن 
ساكنء إلا بإرادته ومشيئتهء فما 
شاء الله كان ومالم يشألم يكن» ومن 
كمال قوته» أنه يمسك السماوات 
والأرض أن تزولاء ومن كمال قوتهء 
أنه يبعث الخلق كلهم اولي 
وآخرهم: بضليخة وأخدة» تومن كمال 
قوت أنه أهلك اللجيابرة والأمم 
العاتية» بشيء يَسْيرء وسوط من 
عذابه. 

ول 405 «الله يصطفي من 
الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع 
بصير * يعلم ما بين أيدٍٍ وما 
خلفهم وإلى الله ترجع الأمور» لا بين 
تعالى كفاله وضعف الأصنامء وأ 
المعبود حقباء بين حالة الرسل» 
وتميزهم.عن الخلق.بما تميزوابه 
الفضائل ففال: «الله بصطفى م5 
الملائكة رسلاً ومن الناس» أي : يختار 
ويجمتبي من الملائكة رسلاء ومن الناس 
رسلاء يكونون أزكى ذلك الخرعء 
وأح_ء 


عه لتعتوتات اللجد 


بالاصطفاء؛ فالرسل لا يكونون إلا 


».وأحقه !( 


لس يرك 100 مَحَهدراف' 
ُ انك زمابك1 ميُسكزف 3 


صفوة ة الخلق عل الإطلاق والذي 
احارمية واصطفاهي''': ليس جاهلاً 
م ل 
كي باجا لمسطي له ١‏ للد 
اللحيرة الذي فل أخاط عرها ري 
وبصره بجميع الأشياء؛ فاتختياره 
إياهمء عن علم منه» أنهم أهل لذلك» 
وأن الوحي يصلح فيهم كما قال تعالى : 
«الله أعلم حيث يجعل رسالته» . 
«وإلى الله ترجع الأموره أي: هو 
م يزسل الرسل» يدعون الناس إلى الى 
فمنهم المجيت 6 ومتهم الراذ للغوتن 
ومئهم العامل» ومنهم الناكل» فهذا 
وظيفة الرسل» وأما الجزاء على تلك 
الأعمال» فمصيرها إلى الله فلا تعدم 
منه فضلاً أو عدلاً. 
#إلالا 4/8 طيا أيبا الذين آمنوأ 
اركعوا واستجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
بين الخير لعلكم تفلحون * وجامدوا 
في ألله حق جهاده هو اجتباكم وما 
جعل عليكم في الدين من حرج ملة 
من أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين منٍ 
قبل وفي هذا ليكون الرصول شهيداً 
عليكم وتكونوا شهداء على )الثنافن 
فأقيموا الضلاة زآنوا الزكاة واعتصمراً 
بالله هو مولاكم قشعم المولى ونعم 


النصير» يأمر تعالى عباذه المؤمئين 


بالنضلاة» وخض منهنا الركوع 


ا لها 


لفرت كه الإدزاليفت زه 


ل 
وعبادته التي هي قرة العيون» وسلوة 
القلب المحزون» وأن ريوبيته وإخساته 


على العباد» يقتضي منهم أن يخلصرا له 
العيادة» ام ) |خير عموما. 

وعلق تعاللى الفلاح على هذه الأمور 
فقال: #لعلكم تفلحون». أي: 
تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنجون 
من المكروه المرهوب» فلا طريق 
للفلاح سوى الإخلاض في عبادة 
الخالق» والسعي في نفع عبيده؛ فمن 
وفق.لذلكء فلهالقدح لمعل 
السعادة والنجاح والفلاح . 

«#وجاهدوا في الله حق جهاده» 
والجهاد بذل الوسع في حصول 
الغرض المطلوب» فالجهاد في الله حق 
جهاده» هو القيام التام بأمر الله 
ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق 
موصل إلى ذلك» من نصيحة وتعليم 
وقتال وأدب وزجر ووعظ؛ وغينر 
ذلك . 

هو اجتباكم» أي: اختاركم شا 
عدر المسلوان فم ينذا 
واختار لكم الدين» ورضيه لكمء 
واخعار لكم أفضل الكتب وأفضل 
الرسل» فقابلوا هذه المنحة العظيمةء 
بالقيام بالجهاد فيه حق القيام» ولما كان 
قوله : لإوجاهدوا في الله حق جهاده# 


41١‏ في أ: المؤمتين. 


اإلنامن ». 


تفسير سورة المؤمنون 
ربما توهم متوهم أن هذا من باب 
تكليف مالا يطاقء أو تكليف ما 
يشق» احترز منه بقوله: #إوما جعل 
عليكم في الدين من حرج 4 أي : مشقة 
وعسرء بل يسره غاية التيسيرء وسهله 
بغاية السهولة» فأولا ما أمر وألزم إلا 
بما هو سهل على النفوس» لا يثقلها 
ولا.يؤودهاء ثم إذا عرض بعض 
الأسباب الموجبة للتخفيف» خفف ما 
أمر به» إما بإسبقاطهء أو إسقاط 
بعضه. ويؤخذ من هذه الآية» قاعدة 
شرعية وهي أن «المشقة تجلب التيسير) 

و «الضرورات 3 تبيح المحظورات» 3 
فبدخل في ذلك عن الأسكاح الفرسية» 
شيء كثير معروف في كتب الأحكام . 

#إملة أبيكم | براهيم» أي : هذه 
لله الذكورةء والأواسر المرجورة» ميلة 
أبيكم إبراهيم» التي ما زال عليها؛ء 
فالزموها واستمسكوا بها . 

هو سبماكج ا مسلمين من قبل © 
أي : في الكتب السابقة» مذكورون 
ومشهورون» «وفى هذا أي: هذا 
الكتاب» وهذاالشرع: أي: مازال 
هذا الاسم لكم قديماً وحديثاء 
#إليكون الرسول شهيداً غليكم»* 
بأعمالكم خيرها وشرها «إوتكونوا 
من شهداء على النائن» لكونكم خير أمةٍ 
أخرجت للناس» أمة وسطأً عدلاً 
خياراًء تشهدون للرسل أنهم بلغوا 
أمهم وتشهدون على الأمم أن رسلهم 
بلغتهم بمنا أخبركم . الله به في كتابة» 
لإفأقيموا الصلاة4 بأركانها وشروطها 
وحدودهاء وجميْع لوازمهاء «وآنوا 
الزكاة» المفروضة لمستحقيها شكرأ لله 
0 أولاكم» «واعتصموا بالله4 
أي : امتنغوا به وتوكلوا عليه فى ذلك » 
3 تتكلواعلى حولكم وقوتكمء 


ياج 4 الذي يعولى أموركم » 


طزهو عرلا كم © 

فيدبركم بحسن تدبيزه» ويصرفكم على 
قدعم المول ولعم 
عم لل لن نواه 


أحسن تقلائرة قد 


التصير» أي : 


اسننصره فدفع عنه المكروه . 


لاه 


تم تفسير سورة اجيج » 
والحمد لله رب العالمين 


1 تفسير سورة المؤمنون”" ا 
وهي مكية 
1١-1‏ ظي بسوالله الرحمنن 
الرحيم قد أقلح المؤسنور * الذين هم 
في صلاتهم خاشعون #* والذين هم 
عن اللغى معرضون * والذين هم 
للزكاة.فاعلون # والذين هم لفروجهم 
حانظون * الأعلى أزواجهم 2 
ملكت أيمانهم فَإنهم غير ملونين 03 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون وا الذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون # والذين هم على 
صلواهم يحانظون # أولتك هم 
الؤارثون * الذين يرئون الفردوس هم 
فيها خالدون4 هذا تنويه مُن الله 
بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم 
وسعادتيم:.وبأي: شيء وصلوا إلى 
ذلك» وني ضمن ذلاك الحث على 
لاتصاف بضفاتهم» والترغيب فيها. 
َلْيَزِنِ العيد نفسه وغيره ه على هذه 
لآيات» يعرف بذلك ما معه وما مع 


جه 


غيره من الإيمان» زيادة ونقصاء كثرة 


وقلةء فقوله: «إقد أفلح المؤمنون» 
أي : قد قفازوا وسنهدوا ونجتحواء 
وأدركوا كل ما يرام المؤمنون الذين 


آمنوا بالله وصدقوا الرسلين الذين من 
صفاتهم الكاملة أهم «#في صلاهم 
خاشعون» 

والخشوع في الصلاة: هو حضورٍ 
القبب بين يدي الله تعالىء مستحضرا 
لقرية: فيسكن [3للت كتيي وطن 
نفسهء وتسكن حركاته» ويقل التفاته» 
متأدباً بين ن يدي ربهة مستحض را - ما 
يقوله ويفعله في صلاته» مول 
صلاثه إلى آخرهاء فتنعفىئ ذلك 
الوساوس والأفكاز الردية». وهذا روح 
الصلاة» والمقصود منهاء وهزالذي 
يكتب للعبد» فالصلاة الثي لا لخشوع 
ولا حضور قلبء وإِن كانت 


لك اوه 
نالثواب عق 


4ه 
حسب ما يعقل القلب منها . 

#والذين هم عن اللغو» رهو 
الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» 
#معرضون» رغبة عنهء وتنزيهاً 
لأنفسهم» وترفعاًعنه» وإذا مروا 
باللغر مروا كراماًء وإذا كانوا معرضين 

عن اللغوء فإعراضهم عن المحرم من 
باب أولى وأحرى» وإذا ملك العيد 
لسانه وخزنه إلافى الخير كان 
مالكاً لأمرهء كما قال النبى يل 
لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: 
بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه 
وقال : هكف عليك هذا»» فالمؤمنون 
من صفاتهم الحميدة» كف ألسنتهم عن 
اللغو والمحرمات . 

#إوالذين هم للزكاة فاعلون» أي 
مؤدون لزعاة أموالهم ٠‏ عل اختلاف 
أجناس الأموال» مزكين لأنفسهم من 


أدناس الأخلاق ومساوىء الأعمال 


لتي تزكو النفس بتركها وتجِتُبهاء 
فأحسنوا في عبادة الخالق» في المفشوع 
في الصلاة» وأحسئوا إلى خلقه بأداء 
لزكاة . 

إوالذين هم لقروجهم حافظون# 
ا 

إلى ذلك» كالنظر واللمسن 

0 فحفظوا فروجهم من كل 
أحد «إلاعلى أزواجهم أو ما ملكت 
أيماتمم) من الإما الممل المملوكات «فإهم 
غير ملومين#بقربيماء لأن الله تعالى 
أحلهما. 

لإافمن ابتغى وراء ذلك#غير 
الزوجة والسرية #فأولعئك هم 
العادون*الذين تعدوا ما أحل الله إلى 
ما حرمه؛ المتجرؤون على تخارم لبله . 
وعموم هذه الآيةء بلعل خري . 

نكاح المتعةع فإنها ليسبت زوجة حقيقة 
مقصودا بقاؤهاء ولا مملوكة» وتحريم 
نكاح المحلل لذلك . 

ويسدل قوله: «أوماملكت | 
أنه يشترط 


5 


أيما 


2022 


7 في ب: في مراتبهم. 


الجزء الثامن عش ر/] 


أن تكون كلها في ملكهء فلو كان له 
بعضهال تحلء لأا(" ليست مما 
ملكت يمينه» بل هي ملك له ولغيره» 
فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة 
الحرة زوجان» فلا يجوز أن يشت يشترك في 
الأمة المملوكة سيدان. 

«إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون#4 أي : مراعون لهاء 'ضابطون» 
حافظوتة» حريصون عل القيام بها 
وتنفيذهاء وهذا عام في جميع الأمانات 
التي هي حق لله والتي هي حق 
للعبادء قال تعالى : 9#إنا عرضنا الأمانة 
على السماوات والأرض والجحبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منهارحملها 
400 فيخم أرجم الله غلى 
عبده أمانة» على العبد حفظها بالقيام 
لعا مها وكذلك يدخهل في ذلك 
007 الآدميينء كأمانات الأموال 
والأسرار ونحوهماء فعلى العبد مراعاة 
الأصرينء وأداء الأمانتين إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاك 
وكذلك العهد؛ يشمل العهد الذي 
بينهم وبين ريبم والذي بينهم وبين 
العباد» وهي الالتزامات والعقود التي 
يعقدها العبد» فعليه مراعاتها وألوفاء 
بباء ويجرم عليه التفريط فيها وإهمالهاء 
الإوالذين هم على صلواتهم يحافظون» 
أي : يداومون عليها في أوقاتها 
وحدودها وأشراطها وأركاتهاء 
فمدحهمبالخشوع بالصلاقء 
وبالمحافظة عليهاء » لأنه لا يتم أمرهم 
إلا بالأمرين» فمن يداوم على الصلاة 
من غير خشوع؛ أو على الخشوع من 
دون محافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص . 

«أولعك4الوصوفون بعك 


يرثون يرثون الفردوسر )الذي هو أعل الجنة” 
ووضطها وأفضض! هاء لأنهم حلوا من 


غات افير أعلاا وشويا» ا لد 


في أ: لأنه؛ وفي ب: لأنء ولعل الصواب ما أثبت. 


5 [2") 
خالدون» لا يظعنون. عنتهكلء 
أكمل النعيم وأفضله وأقه؛ من غيز 


من سلالة من طين الم جعلنا ه نطفة 
في قرار مكين # ثم خلقتا النطفة علقة 
فنخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة 
عظاماً نكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه 
خلقاًآخر قتبارك الله أحسن الخالقين * 
ثم إنكم بعد ذلك لميتون # ثم إنكم 
يوم القيامة تبعثون» ذكز لله في هذم 
الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته» من 
ع ا اا 
ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه 
1 امن سلالة من طين» 
أي قد عسلةة وأخذت من جميع 
الأرض» وثذلك جاء بدوه على قدر 
الأرض» منهم الطيب والخبيث» وبين 


ذلك» والسهل وَاخَْرْنُ وبين ذلك . 
«إثم جعلناه#أي : جنس الآدميين 
«نطفة4 رج من بين العلب 
والترائب» فتستقر في قرار مكين» 
وهوالرحمء محفوظةمن الفساد 
والريح وغير ذلك. : 
0 ثم خلقنا النطفة#التي قد 
استقر تقل «علقة #أي : دما أمى 


لعلقة 


اوعدن © إنّم 


إن فوا لصيل نعل ال 


«#مضغة» أي :قلعا لد صغيرة» 
بقدر ما يمضغ من صغرهاء ٠‏ لإفخلقنا 
المضغة» اللي لليئة #عظاماً» م صلبةء قد 
تخللت ١‏ » بحسب حاجة البدن 
إليهاء لإفكسونا العظام لحماً» أي: 
جعلنا اللحم » كسوة للعظامء كما 


آخر» نفخ فيه 0 انتقل من كونه 
جاداء إلى أن صار حجبيوانياًء 
#فتبارك الله4 أي : تعالى وتعاظم وكثر 
خيره إأحسن الخالقين» «الني 
أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين * ثم جعل نسْله من 
سلالة من ماء مهين اعت 
فيه من روحه وجعل لكما 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 
فَخَلْقُهُ كله حَسَنٌ» والإنسان من أحسن 
محلوقاتىف بل هوأحستهاعل 
الإطلاق» كما قال تعالى: #إلقد خلقنا 
الإنان في أحسن تقويم» ولهذا كان 
خواصه أفضل المخلوقات وأكملها. 
لاثم إركم بعد الك 4 الملل ونفخ 
الروح ١‏ في أحد أطواركم 
وتنقلاتكم ثم إنكم م إلة القيامة 
تبعثون* فتجازون بأعمالكمء حسنهأ 


(20 


37 مس تفسير سورة المؤمنون 


وسيئها. قال تعالى: #أيجسب الإنسان 
أن يترك سدى * ألم يك نطفة من منيّ 
يمنى © ثم كان علقة فخلق فسوى 2 
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى * 
أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى © . 

47١ ١‏ #ولقد خلقنا فوتكم 
سبع طرائق وما كناعن الخلق 
غافلين * وأنزلنا من السماء:ماء بقدر 
فأسكناه فى الأرضن وإنا على ذهاب به 
لقادرون * فأنشأنا لكم به جدات من 
نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة 
ومنها تأكلون * وشجرة تخرج من طور 
سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين» ما 
ذكر تعالى خلق الآدمي» ذكر سكنه» 
وتَوَفْر النعم عليه من كل وجه فقال: 
«ولقد خلقنا فوقكم » سقفاً للبلادىء 
ومصلحة للعباد سبع طرائق*» أي : 
سبع سماوات طباقاًء كل طيقة فوق 
لأخرى» قد زينت بالنجوم والشمس 


9 
والقمرء وأودع فيها من مصالح الخلق 


ما أودعء لما كنا عن الخلق غَافلين 4 
فكما أن خلقنا عام لكل مخلوق» فعلمنا 
أيضاً حيط بما خلقناء » فلا نغفل ملوقاً 
ولا ننسامء ولا تخلق خلقاً فنضيعهء 
نأ ولا نغفل عن السماء فتقع على 
لأرض» ولا ننسئ ذرة في لجج 
لبحار وجوانب الفلوات» ولا داية إلا 
سقنا إليها رزقها لإوما من دابة في 
لأرض إلا عل الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومستودعها» وكثيراً ما يقرن 
تعالى بين خلقه وعلمه كقوله: ألا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 
##بلى وهو الخلاق العليم» لأن خلق 
المخلوقات» من أقوى الأدلة العقلية» 
0 


«وانزلنا من !!! 


ء © بكون 


السماء ماء» يكون 


صاء © 


والأشجار» فلا يحصل منه المقصودء 
ولا يزيده زيادة لا تحدمل» بحيث يتلف 
المساكن» ولا تعيش معه النياتات 
والأشجار؛ بل أنزله وقت الحاجة 


لنزوله» ثم صرفه عند التضرر من 


كذا في النسختين» وقد شطبت كلمة يستعمل في بء ركتب فوقها بخط مغاير: يكثر. 


لحان 


دوامهء #فأسكتاه في الأرض» أي : 
أنزلناه عليهاء فسكن واستقرء وأخرج 
بقدرة منزله» جميع الأزواج النباتية؛ 
وأسكنه أيضاً معداً في خزائن ن الأرض» 
بحيث .لم يذهب تازلاً» :حتى لا يوصل 
إليه» ولا يبلغ قعره؛ ##وإنا على ذهاب 
به لقادرون* إما بأن لا ننزلف أو 
ننزلهء فيذهب نازلاً لاا يوصل إليهء أو 
لا يوجد منه المقصود منهء. وهذا تنبيه 
منه لعباده أن يشكروه على نعمتف 
ويقدروا عدمهاء ماذا يحصل به من 
0 تعالى: ده إن 
ؤكم غوراً فمن يأ بماء 

1 

«فأنك انا لكم به» أي : بذلك الماء 
#جنات# أي: بساتين #من نخيل 
وأعناب»» خص تعالى هذين النوعين» 
مع أنه ينشىء منه غيرهما من الأشجار» 
لنقباايها ومتافعه ماه التي فاقت نا 
الأشجار» ولهذا 6 العام في قوله: 
«إلكم فيها» أي : في تلك الجنات 
لإفواكه كثيرة ومنها تأكلون من تين » 
وأترجء ورمانء وتفاح وغيرهاء 
«إوشبجرة تخرج من طور سيناء» د 
شجرة الزيتون»؛ أي : جتسهاء 
بالذكرء لأن مكامما خاص في أرض 
الشام» ولمنافعها ».التي.ذكر.بعضها في 
قوله : تنيت بالدهن وصبغ للآكلين 00 
أي: فيها الزيت» الذي هو دهن» 
تع 417 استعماله من الاستصباح 
يه واصطباغ الآكلين» ٠أي‏ : يجعل 
إداماً للككلين» وغير ذلك من المنافع . 

477-7١5‏ «إوإن لكم في الأنعام 
لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها 
منافع كثيرة ومنها تأكلون # وعليها 
وعلى الفلك تحملون# أي : وعن تعمه 
عليكمة أن سخر لكم الأنعام؛ اليل 
والبقره والخنم» فيها عبرة للمعتبرين» 
ومنافع للمنتفعين لإتسقيكم ما في 
بطونها4 من لبن» يخرج من بين فرث 
ودمء خالص سائغ للشاربين» «ولكم 
فيهاه نافع كشيرة» مر ن أصوافهاء 
وأوبارهاء وأشعارهاء وحمل لم هك 


0 


وهي كذلك في الطبعات المختلفة للتفسير. 


مه 


جلود الأنعام بيوتاً تستخفوا يوم 
ظعنكم ريوم إقامتكم «ومنها تأكلون# 
أفضل المآكل من لحم وشحم . 

«#وعليها وعلى الفلك تحملون* 
أي : جعلها سفناً لكم في البرء تحملون 
عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس» كما جمل لكم 
شعن في ابعر ملكتم وتحمل 
متاعكمء ٠‏ قليلاً [كان] أو كثيرأً». فالذي 
أتعم هذه التعمء وصدف أنواع 
الإحسانء وأدر علينا من خيره 
لدرار» هو الذي يستحق كمال 
لشكرء وكمال الثناءء والاجتهاد فى 
عبوديته؛ وأن لا يستعان بنعمه على 
معاصيه . 

48٠‏ «إولقد أرسلنا نوحآً 
إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تتقون4 إلى أخر القصة 
وهي قوله يون في ذلك لآياتٍ وإن كنا 
لبتلينة يذكر تعالى رسالةعيذه 
ورسوله نوح عليه السلام؛ أول رسول 
أرسله لأهل الأرض» فأرسِلةل 
قومه؛ وهم يعبدون الأصنام» فأمرهم 
بعبادة الله وحدهء فقال : فإيا قوم 
إعبدوا الله أي : : أختصوا له العبادة» 
لأن العيادة لا تصح إلا بإخلاصها. 
«طإمالكم من إله غيره© فيه إبطال ألوهية 
غير الله وإثبات الإلهية لله تعالى» 
لأنه الخالق الرازق» الذي له الكمال 
كلهء وغيره بخلاف ذلك . #أفلا 
تتقون؟ ما أنتم عليه من عبادة الأوثان 
والأصنام» 7 صورت على صور قوم 
صاحين» فعبدوها مع اش فاستمر 
على ذلك» بيدعوهم سراً وجهاراً؛ 
وليلاً وتباراً» ألف سنة إلا سين 
عاما وهملا يزدادون إلا عقوا 
ونفوراً. 

«إفقال الملذ» ه 


فقال الملأ» من قومه الأشراف 

والسادة المتبوعون - على وجه المعارضة 
لنبيهم نوح» والتحذير من اتباعه -: 
اما لفان 


222 


كذا فى بء .وفي أ: أوردها 


يزيد عليكم فضيلة» ليكون متبوعاً. 
وإلا فما الذي يفضله عليكم» وهو من 
جنسكم؟ وهذه المعارضة ما زالت 
موجودة في مكذبي الرسل» وقد 
أجاب الله عنها بيجواب شافء» على 
ألسنة رسله كما فى قوله: #إقالوا» 
أي : لرسلهم إإن إنتم إلا بشر مثلنا 
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا 
فأتونا بسلطان مبين *# قالت 
رسلهم إن نحن إلابشر مثلكمء 
ولكن. الله يمن على من يشاء من 
عباده» فأخبروا أن هذا فضل الله 
ومنته» فليس لكم أن تحجروا على الله 
وتمنعوه من إيصال فضله علينا . 
وقألوا هنا: «إولو شاء الله لأنول 
ملائكة4 وهذه أيضاً معارضة بالمشيئة 
باطلة» فإنه وإن كان لو شاء لأنزل 
ملائكة» فإنه حكيم رحيم » احكمته 
ورحيتهامقخضي أن يكون الرسول من 


لذن كلك بجع 


جنس الأدميين, لأن الملك لا 0 

لهم على خاطبته» ولا يمكن أن يكو 

إلا بصورة رجل» ثميعود ابن 
كما كان. 


اوقولهم : لما سمعنا بهذا أي : ١‏ 
بإرسال رسولٍ «افي آبائدا الأولين© 
وأَيّ حجة في عدم سماعهم إرسال 
رسول في آبائهم الأولين؟ لأهملم 
يحيطوا علماً بما تقدم؛ قلا يجعلوا 
جهلهم حجة لهم وعلى تقدير أنه م 
يرسل فيهم رسولاء فإما أن يكونوا 
على الهدى. .فلا حاجة لإرسال 
الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على 
غيره؛ فليحمذواربهم ويشكروه أن 


بنعمةلم تأت آباءهمء 


نون #نتريصوا به أي : 

طإحتى حين4 إلى أن يأتيه الموت . 
وهذه السُْبَهُ التي أرردرها م 

معارضة لنبوة نبيهم».دالة على شد 

كفرهم وعتادهم» وعللى أنهم في غاية 


الجزء الثامن عثس ]ا 
الجهل والضلالء فإنها لا تصلح 
للمعارضة بوجه من الوجوه؛ كما 
ذكرناء بل هى في نفسها متناقضة 
متعارضة. فقوله: 0 
مشلكم يريد أن يتفضل عليكم أثبدر 
أن له عقلاً يكيدهمبى 0 
ويسودهم.؛ ويحتاج مع هذا أن 
يحذر منه لكلا يغتر بهء فكيف يلتئم 
قولهم: #إن هو إلا رجل د 
وهل هذا إلا من مشبه ضال » منقلب 
عليه الأمرء قصده الدفع بأي: طريق 
اتفق لهء غير عام بمايقول؟!! 
ويأبى الله إلا أن يظهر نخزي من عاداة 
وعادى رسله. 

فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه 
إلا فراراً قال رب انصرني يمنا 
كذبون4 فاستنصر ربه عليهمء 
غضباً لله حيث ضيعوا أمرهء وكذبوا 
رسولهوقال : #رب لا تر عل 


الأرض من ن الكافرين دياراً إنك إن 


تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدواإلا 
فاجراً كفا را قال تعالى : #ولقد نادانا 
نوح فلنعم المجيبون © . 

«إفأوحينا إليه» عند استجابتنا ل 

سبيارووسلة للسجاةة قبل وقوع 

كيان وأن اصنع الفلك4 أي: 
السفينة «بأعيننا ووحينا» أي بأمرنا 
لك ومعونتناء وأنت في حفظنا 
وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك. 

«فإذا جاء أمرنا» بإرسال الطوفان 
الذي غذبوا به #وفار التّنور» أي : 
فارت الأزرض» وتفجرت عيوناً: حتى 9 
محل النار» الذي م تمر العادة إلا ببعلة 
عن الله #فاسلك فيها من كل زوجين 
أثنين* أي 0 
جتس من الحيوانات» ذكراً و 
رك ا در التي 
اقتضت الحكمة الربانية إننادها في 
الأرضء» #وأهلك# أي: أدخلهم 
«إلامن سيق عليه القول» كابنهء 

ولا تخاطبني في الذين ظلمواف أي : 
لا تدع: ني أن أنجيهمء » فإن القضاء 
والقدرء قد حتم أنهم مغرقون . 


[.77 - تفسي را سورة المؤمنون 


#فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك4 أي :. علوتم عليهاء.واستقلت 
بكم في نيار الأمراج» ولجج أليمء 
فاحمدوا الله على النجاة والسلامة. فقل 
الحمد لله الذي نجانا من القوم 
الظالمين» وهذا تعليم منه لهو لمن معهء 
أن يقونواهذا شكراً له وجدأعل 

نجاتهم» من القوم الظالمين في عملهم 
وعذاهم. 

لإوقل رب أنزلني منزلاً مباركاً 
وأنت خير المنزلين» أي: :وا قت 
عليكم نعمة أخرئ؛ فادعوا الله فيهاء 
وي أن ييسر الله لكم منزلاً مباركاء 
فاستجاب الله دعاءةء قال الله: 
#وقضي الأمر واستوت على خودي 
وقيل بعداً للقوم الظالمين4 إلى أن قال: 
إقيل يا نوح اهبط بسلا منا ونركات 
3 0 الآية. 
فق هده القطية 


ع ال 0 
وأن قوسه كاذبونء وعلى رحمة الله 
بعبادهة» حيث حلهم في صلب أبيهم 
نوح» في الفلك لا غرق أهل الأرض . 

والفلك أيضاً من آيات الله قال 
تعاى َه ولقدترك كناها آية فها من 

د سن 

ندر » ونون للها يا ليا نل عل 
عدةآيات ومطالب. #وإن كنا 
لبتلين»» 

441-19 ثم أنشأنا من 


بعدهم قرنا آخرين ن # فأرسلنا فيهم 
رصولاً منهم أن اعبدوا الله ما 2 
الدغيره أنادة تعقون # وقال | 


قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة 
واترفنامم في الحياة الدنيا بنا هذا إلاً 

رح الا رت 
مما تشربون * ولئن أطعتم بشرأ مثلكم 


إنكم إذا لفاسرون | 3 * أيعد 


8 0 إذا 


د ا 


فق 


بمبعوئين * إن هو إل رجل افترى على 
الله كذباً وما نحن له بمؤمنين”'؟ * قال 
رب انصرني بما كذبون # قال عما 
قليل ليصيحن نادمين فأخدهم 
الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءً فبعداً 
للقوم الظالمين» ا ذكر نوحاً وقرمهء 
كيف ملكو قال : لثم أنشأنا من 
بعدهم قرناً آخرين» الظاهر أمم 
«ثمود؛ قوم صالح عليه السلام» لأن 
هذه القصة تشبه قصتهم . 

«إفأرسلنا فيهم رسولا منهم»* من 
جنسهم» يعرفون نسبه وحسبه 
وصدقهه. ليكون ذلك أسسرع 
لانقيادهم» إذا كان منهم» وأبعد عن 
اشمجزازهم» فدعا إلى ما دعت إليه 
الرسل أمهم «أن اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره» فكلهم اتفقوا على هذه 
الدعوةء وهي أول دعوة يدعون بها 
أتمهمء الأمر بعبادة الله والإخبار أنه 
المستحق لذلك» والنهي عن عبادة ما 
سواه والإجبار ببطلان ذلك وفساده» 
ولهذاقال: #أفلا تتقون4 ربكم. 
فتجتنبوا هذه الأوثان والأصنام . 

#وقال املأ من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة» وأترفناهم في 


الحيأة 0 أي : قال الرؤساء الذين 


بين الكفر رالمعائدة» وأطغاهم 
0 5 الدنياء معارضة 
لنبيهم» وتكذيباً وتحذيراً منه : #ما هذا 
إلابشر مثلكم» أي : من جنسكم 
م #إيأكل بما تأكلون منه ويشرب مما 
تشربون» فما الذي يفضله عليكم؟ 
فهلا كان ملكاًلا يأكل الطعام؛ 
ولا يشرب الشراب» «ولكن أطعتم 
بشرأً مثلكم إنكم إذا لخاسرون» أي : 
إن تبعتموه وجعلتموة لكم رئيساء وهو 
مثلكم إنكم لمسلوبو العقل» نادمون 
على ما فعلتم. وهذا من العتجب» فإن 
الخسارة والندامة حقيقة لمن مدوم 
ينقذله والكتهل والسنفه الحظيم لن 
تكبزعن الانقياد لبشرء خصه الله 


على نحو مما أثبت وقد تركت تفسيره للآيات كما هو. 


)0 يتظر التعليق السابق. 


] 
بوحيهء وفضله برسالتهء :وابتلي بعبادة 
الشجر والحجر. 
وهذا نظير قولهم :-لاقائرا أشرات 
واحداً نتبعه إنا إذاً لفي ضلال وسعر # 
أألقي الذكر عليه من بها بل هو كدب 
أشر» فلما أتكروا رسالته وردوهاء 
أنكروا ما جاء به من البعث بعد الموت» 
والمجازاة على الأعمال فقنالوا: 
ا 0 1 
وعظاما أنكم مخرجون # هيهنات 
هيهات لما توعدون* أي:: بعيد بعيد ما 
يعدكم:به» من البعث» بعد أن تمزقتم 
وكنتم تراباً وعظاماً: فنظروا نظراً 
قاصراء ورأوا هذا بالتسبة إلى قدرهم 
غير نمكنء فقاسواقدرةالخالق 
بقدرهمء تعالى الله. فأنكروا قدرته 
على إحياء الموتى» وعتجزوه غاية 
التعجيز» ونسوا خلقهم أول مرة» وأن 
الذي أنشأهم من العدم؛ فإعادته لهم 
اع أأع وكلاهما مهيز 


ديه افلم لا ينكرون أول خلقهمء 
ويكابرون المحسوسات. .ويقولون: إننا 
لم نزل موجودين» حتى يسلم لهم 
إنكارهم للبعث» وينتقلوا معهم | 
الاحتجاج على إثبات ا 
العظيم؟ . 

وهنا دليل آخرة وهؤا: أن الذي 
أحيا الأرض بعد موتهاء إن ذلك لمحيي 
الموتي» إنه على كل شيء قديرء وثّمٌّ 
دليل آخر» وهو ما أجاب به المنكرين 
لليعث في قوله: إبل عجيوا أن 
جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شيء عجيب #* أإذا متنااؤكنا تراباً ذلك 
رجع بعيد» فقال في جوابهم : #قد 
علمنا ما تنقص الأرض منهم» أي : 

في البلل » #وعندنا كتاب حفيظ 4 

«إإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيات أي: يموت أناس» ويحيا 
م أناس وما نحن بمبعوثين 4 

#إن هو إلا رجل بهاجنة*” فلهذا 
أتى بماأتى بهء من توخيد الله 


فون عليه 


كتب الشيخ هذه الآية ققال: (إن هو إلا رجل به جنة فتربصرا به حتى حين) وهذا سبق قلم منه ‏ رحمه الله ؛ وسيفسرها فيفا يلي 


هده 

وإثبات المغاد «إفتربصوا به حتى حين» 
أي : ارفعوا عنه العقوبة بالقتل وغيرةء 
احتراماً له ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما 
يتكلم به» أي: فلم يبن بيزعمهم 
الباطل مجادلة معهء نُصحة ما جاء به 
فإنهم قد عرفى” '' بطلانه» وإنما بقي 
لكلام » هل يوقعونبهأملا؟ء 
فبزعمهم أن عقولهم الرزينة» اقتضت 
لوبقاء عليه» وترك الإيقاع بهء مغ قيام 
لموجب» فهل فوق هذا العناد والكفر 
غاية؟!! ولهذالما اشتد كمرهبم» وم 


ينفع فيهم الإنذار» 0 
فقال : #إرب انصري يما كذ أي: 
بإهلاكهمء وجزيهم الدنيوي» قبل 
الآخرة. #قال» اللاأجييا لدعوت : 
«#عما قليل ليص بحن تادمين * 
فأخذتهم الصيحة بالحق» لا بالظلم 
والجورء بل بالعدل وظلمهمء أخذتهم 
الصيحة فأهلكتهم عن آخرهم . 

#نجعلناهم غناء» أي: هيما 
يبساً بمتزلة غثاء السيل الملقى: فى 
جنبات الوادي» وقال في الآبية 
الأخرى #إإنا أرسلنا عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كهشيم المحتظر» . 

#إفبعداً للقوم الظالمين» أي : أتبعوا 

عذابهمء اليعد واللعنة 9 

العالمين #فما بكت عليهم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين © . 


444-479 لإثم أنشأنا من 
بعدهم قرونا آخرين “ا ما تسيو من أمة 
أجلهاً وما يستأخرون # ثم أرسلنا 
رسلنات تعرا كل ما جاء أمة رسولها 
كذبوه فأتيعنا ب بعضاً وجعلتاهم 
أحاديث فبعدأً لقوم لإ يؤمنون» أي: 
ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين 
المعاندين قروناً آخرين» كل أمة في 
وقت مسمى » وأجل محدودء لا تتقدم 
عنه ولا تتأخرء وأرسلنا إليهم رسلا 
متتابعة» لعلهم يؤمتوت ويتيبون» فلم 
يزل الكفر والتبكذيب دأب الأمم 
العصاةء والكفرة اليغاة» كلما جاء أمة 
رسولها كذبوه؛ مع أن كل رسول يأقي 


41 في ب: زعموا. 


الجزء الثامن عش 


من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء بل 
مجرد دعوة الرسل وشرعهمء يدل على 
حقيه ما جاؤوابهء #فأتيعنا بعض 
بعضاك بالهلاك» فلم يبق منهم باقية» 
وتعطلت مساكنهممن بعدهم 
#إوجعلناهم أحاديث 4 يتحداث بهم من 
يعدهمء ويكونون عبرة للمتقين» 
ونكالاً للمكتبينء وخزياً عليهم 
مقروناً بعذايهم 


#إنبعداً لقوم ارون 
أشقاهم!! ا اله »ما أخّسر 
صفقتي !! 

409 4464 ثم | أرسلنا موسنى 


إلى فرعون وليه فاستكيروا وكانوا قوماً 
عالين * فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومهمالناعابدون # فكذيوها 
فكانوا من المهلكين © ؤلقد 
الكتاب لعلهم بيتدون4 مر عل مث 
في زمان طويل كلام لبعض العلماء 
لا يحضرني الآن اسمه؛ وهو أنه بعد 
بعث موسى ونزول التوراة» رفع أله 
العذاب عن الأممء أي: عذاب 
الاستئصال» وشح للمكذيين المعاندين 
الجهاد ول أدر من أين أخذهء فلما 
تدبرت هذه الآيات» مع الآيات التي 
في سورة القصص » + تبين لي ويجههء. أما 
هذه الآيات» فلن 20 
المهلكة المتتابعة على الهلاك ثم 

أنه أرسل موسى بعدهم» 0 
التوراة فيها الهداية للناس» ولا:يرد 
على هذاء إهلاك قرعوت» فإنه قبل 
نزول التوراةقء وأما الآيات التي في 


سورة القصص» » فهي صريحة جدأء 
فإنه لاذكر هلاك فرعون قال : #ولقد 
آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الأونى بصائر للناس وهدى 
ورحمة لعلهم . ذكرون* فهذا صريح 
أنه آتاه اكات بعد لاك الأمم 

الباغية» وأخبر أنه أثزله بصائر للنامرً 
وهذى ورحمة» ولعل من هذاء ما 
ذكر الله فى سورة #يونس» من قوله: 


عم قمع 


أنه اأرسلكاواين 


لاثم بعثنا من بعده» أي : : من بعد نوح 
إرسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات 
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل 
كذلك نطبع على قلوب المعتدين # ثم 
بعثنا من بعدهم موسى وهارون»# 


الآيات والله أعلم . 


فقوله: لإثم أرسلنا موسى ».بن 
عمران» كليم الرححن #إوأخاه هارون» 
حين سأل ربه أن يشركه في أمره 
فأجاب سؤله. 


#بآياتنا». الدالة على صدقهما 
وصحة ما جاءا به لإوسلطان مبين» 
أي : حجة بينة» من قوتهاء أن تقهر 
خبر القلوب» وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد 
لها قلوب المؤمتين» وتقوم السجة البينة 
على المعاندين» وهذ!ا كقوله إولقد آتينا 
موسى.تسع آيات بينات» ولهذا رئيس 
المعادديين عرف الحق وعاند #فاسأل 

بني إسرائيل إذ جاءهم» أي: بتلك 
الآيات ألبينات 0 له #فرعون 
إن لأظنك يامسموسى مسحوراً» 
ف #قال» موسى لقال لقد علمت ما 


1 زلهوؤ لا اللا 1 0 
أنزل هؤلاء إلاربالسماوات 
والأرض بصائرهء وإني لأظنك يا 
فرعون مشبورا» وقال تتعالى: 
#إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً 
وعلواً» وقال هنا: «إذ ثم أرسلنا موسى 


وأخاه هارون بآياتنا وسلطان 


إلى فرعون وَمَلئِهِ» ك «هامان» وغيره 
من رؤسائهمء #فاستكبروا» أي: 
تكبروا عن الإيمان بالله» واستكبروا 
على أنبيائةء «وكانوا قوم عالين# 
أي :. وصفهم الغلوء والقهرء والفساد 
في الأرض» فلهذا صدر متهم 


الاستكبار» ذلك غير مستكثر منهم . 


0000 05 


#فقالوا» كبراً وتيهاً. وعديو 


لضعفاء العقول» وقويباً: «#أنؤمن 


لبشرين مثلنا» كما قله من قبلهم سواء 
بسواء» تشاهت قلويهم في الكفرء 
فتشاببت أقوالهم وأفعالهم» وجحدوا 


منة الله عليهما بالرسالة . 


لإوقومهما» أي : بنو إسرائيل «لنا 
عابدون# أي: معبدون بالأعمال 
والأشغال الشاقة» كما قال تعالى: 
«وإذ نجيناكم من آل فرعو 
يسومونكم سوء العذاب يذبحون 
كم وفي ذلكم 
بلاء من ربكم عظيم» فكيف نكون 
تابعين بعد أن كنا متبوعين؟! وكيف 
ونظير 
: إأنؤمن لك 
واتبعك لأرلر »ل وما نراك اتيعك 
هم أراذلنا | بادي الرأي# . . من 
المعلوم أن هذا لا يصلح لدفع الحق» 


أبناءكم ويستحيون نساء 
يكون هؤلاء رؤساء علينا؟! 
قولهمء » قول قوم 
إلا الذين 


وأنه تكذيب ومعاندة. 


ولهذا قال: ##إفكذبوها فكانوا من 


"3" - تفسير سورة المؤمنون 


لمهلكين4 في الغرق في البجر» و 
إسرائيل ينظرون . 

«ولقد آنيناموسى*» بعدما 
أهمتك الله فزعون؛ وخلص الشنعب 
لإسرائيلٍ مع موسىء وتمكن حيتئذ 
من إقامة أمر الله فيهمء وإظهان 
شعائرهء وعذده الله أن ينزل عليه 
لتوراة أربعين ليلة» فذهب لميقات 
ريهء قال الله تعالى لإوكتبنا له في 
لألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا 
لكل شيء. ولهذا قال هنا: «إلعلهم 
يستدون# أي : بمعرفة تفاصيل الأمر 
والنهىء زالثواب والعقاب» ويغرفوة 
رهم بأسمائه وصفاته : 


4009 لإوجعلنا لبن مريم وأمّه آي 
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين» 
أي : وَآمْتدنًا على عيسى أبن مريم» 
وجعلناه وأمه من آيات الله العجيبة» 
حيث حملنه وولدته من غير أب» 
وتكلم في المهد صبيء وأجرى الله على 
يديه من الآيات ما أجرى» «وآويناهها 
إلى ربوة» أي : مكان مرتفع» وهذا - 
م والله أعلم -وقت وضعهاء #ذات 
قرار4 أي : مستقر وراحة لإوممين 4 

ي : ماء جارء بدليل قولة : وقد جعل 
لاه : تحت المكان الذي 
أنت فيه؛ لارتفاعه» #سرياً» أي : 
اوهو ال معين #رهزي إليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنياً * فكل 
واشربي وقري عيناً» . 


١ه‏ ب 425 يا أيها الرسل كلوا 
من البطيبات واعملوا صاحاً إني بما 
تعملون عليم ** وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون * فتقطعوا 
ا 
فرحون فذرهم في غمرة تهم حثى 
حين * أيحسبون أنما نمدهم به من مال 

ون ا في اخيرات بل 
لا يشعرون» هذا أمر منه تعالى لرسله 
بأكل الطيبات» التو ي هي الرزق الطيب 


الخلال؛ وشكر الله بالعمل الصالح» 


الذي به يصلح القلب والبدن» والدثيا 
والآخرة. ويخبرهم أنه بما يعملون 
عليم» فكل عمل عملوه؛ وكل سعي 


0ه 


اكتسبوه» فإن الله يعلمهء وسيجازيهم 
عليه أتم الجزاء وأفضلهء فدل هذا على 
أن الرسل كلهم متفقون على إباحة 
الطيبات من المآكل » وتحزيم الخبائث 
منهاء وأغهم متفقون على كل عمل 
صالح وإن تنوعت بعض أجناس 
المأمورات» واختلفت بها الشرائع» 
فإنها كلها عمل صالح» ولكن تتفاوت 
بتفاوت الأزمنة . 
ولهذاء الأعمال الصالحة؛ التي هي 

صلاح في جميع الأزمنة» قن اتفقت 
عليها الأنبياء والشرائع» كالأمر 
بتوحيد الله وإخنلاص الدين لى 
ومحبتهء وخوفه. ورجائه؛ والبر» 
والضدق» والوفاء بالعهدء وصلة 
لأرحام» وبر الوالدين»ء والإحان إلى 
لضعفاء والمساكين واليتامى» والْحنُوٌ 
والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك من 
لأعمال الصالحة» ولهنذا كان أهم 
لعلمء والكتب السابقة» والعقل» 
حين بعث الله محمداً ية» يستدلون 
على نبوته بأجناس ما يأمر بهء وينهى 
عنه» كما جرى لهرقل وغيره» فإنه إذا 
أمر بما أمر به الأنبياء» الذين من قبله» 
ونبى عما نبوا عنه؛ دل على أنه من 


:. » بخلاف الكذاب» فلا بد أن 
يأمر بالشر» وينهى عن الخير. 

ولهذا قال تعالى للرسل : لإوإن هذه 
أمتكم أمة» أي : جماعتكم يا معشر 
الرسل ‏ جماعة #واحدة» متفقة على 
دين وأحدء وربكم واحد. 

لإفات تقون» بامتثال أوامريء 
واجتناب زواجري: وقد أمر الله 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» لأنهم بهم 
يقتدون» وخلفهم يسلكونء فقال: 
لإيا أيها الذين آمنوا كلوا:من طيبات ما 
رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه 
تعبدون4 فالواجب من كل المنتسبين إلى 
الأنبياء وغيرهم؛ أن يمتثلوا هذاء 
ويعملوايهء ولكن أنى الظالمون 
الفترقون الا عصياناً» رلهذ قال 
هم بيتهم زبرا» أي 
تقطع التقسبونا إل اتباع الأنبياء 
الإأمرهم» أي : : دينهم «بينهم زبراً» 
أي : قطعاً لكل حزب يمالدييم» 


[5هه 


أي : بماعندهم من العلم والدين 
لإفرحون4 يزعمون أنهم المحقون» 
يرهم عل غير اق نم أن للحي 
منهم» من كان على طريق الرسل» من 
أكل الطينات» والعمل الصالحء وما 
عداهم فإنهم مبطلون . 

#إفذرهم في غمرتهم# أي: في 
وسط جهلهم بالحقء ودعواهم أنيم 

هي”" المحقون . إحتى حين4 أي : 
إلى أن يتزل العذاب بهم » هم لا ينفع 
0 و 2 ليف 


ل 
أيحسيون أنما نمدهم به من مال 
يون 10 ع0 


وبئين # نسارع لهم في اخيرات 
أي : أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال 
والأولادء دليل على أنهم من أهل الخيز 
والسهادة وأن لهم خيرالدنيا 
والآخرة؟ وهذا مقدم.لهم؛ ليس الأمر 
كذلك. 
#بل لا يشعرؤن4 أنما نملي ل 
وتمهلهم ونمدهم بالتعم» التردادوا 
ما وليتؤفر عقناهم في الآخرة» 
وليغتبطوا بما أوتوا #إحتى إذا فرحوا 
بما أوتوا أخذناهم بغتة» . 
ظإلاه 457 «إإن الذين هم من 
خشية ربهم مشفقون * والذين هم 
بايات ربهم يؤمئون # والذين هم 
برهم لا يشركون * والذين يؤتون 
ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 
راجعون * أولكك يسارعنون ني 
الخيرات وهم لها سابقون #* ولا تكلف 


نفاً إلأوسعها ولدينا كتابٌ ينطو 
بالحق وهم لا يظلمون* لا ذكر تعالى 
الذين.جمعواء ين الأال ولاو 


ألذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في 
الدنيا دليل على , خيرهم وفضلهمء ذكر 
الذين جمعوا ب بين الإحسان والمفوف» 
فقال : إن الذين هم من خشية ربهم 
مشضقون* أي: وجلون» مشفقة 
قلوهم كل ذلك من خشية رهمء خوفاً 


61 في النسختين: هو 


أن يضع عليهم عدله» فلا يبقى لهم 
حسنةء وسوء ظن بأنفسهم. أن 
لا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى؛ 
وخوفاً على إيمائهم.من الزوال» ومعرفة 
منهم بربهم» وما يستحقه من الإجلال 
والإكرام؛ وخوفهم وإشفاقهم يوجب 
في لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف 
من الذنوب» والتقصير في الواجبات . 


«والذين هم بآيات ربهم يؤمنون» 
أي : إذا تليت عليهم آيساته زادتهم 
إيماناً» ويتفكرون أيضاً فى الآيْات 
القرآنية ويتديرونهاء فيبين لهم من 
معاني القرآن وجلالته واتفاقه» وعدم 
اختلافه وتناقضهء ومأ يدعو إليه من 
معرفة الله وخوفه ورجائهء وأحوال 
الجزاءء فيحدث لهم بذلك من تفاصيل 
الإيمان» ما لا برعت اللسات: 


كما في قوله : إن في خلق السماوات 
والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآبات لأولي الألباب# إلى آخر 
الايامة 

٠‏ الذين قم بريهم لا يشركون» 
لا شركاً جلياء كاتماذ غير الله 


أى : 
معبوداء يدعوه ويرجوه ولا شركاً 
خفياء كالرياء ونحوه» بل هم 
مخلصون لله؛ في أقوالهم وأعمالهم 
وسائر أحوالهم. 

#والذين يؤتون ماآتوا» أي: 
يعطون من أنفسهم مما أمروا به ما آتوا 
من كل ما يقدرون عليهء من صلاةء 
وزكاقء وحجء وصدقةء وغير ذلك» 
تإوك مع هذا «إقلوبهم وجلة» أي: 
1 نهم إلى ربهم رأجعون» أي: 
خائفة عند عرض أعمالها عليه 
والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم 
الله لعلمه 


عام اع 


قن عذاف 
كير منت ة من عذاب 


برييمء ومايستحقهمن ا 
العبادات. 

«إأونفك يسارعون في اخيرات 
أي: في ميدان التسارع في أفعال 


الجزء الثامن عنس 


الخير» همهم مايقريهمإل الله 
وإرادهم مصروفة فيما ينجي من 
عذابه» فكل خير سمعوابهء أو 
لهم الفرصة إليه» انتهزوه 
وبادروه. قد نظروا إل أولياء الله 
وأصفيائه؛ أمامهم» ويمنة» ويسرة» 
يسارعون في كل خير» وينافسون في 
الزلفى عند ربيم» فنافسوهم . وما كان 
المسابق لغيره المسارع قد يسبق لجده 
وتشميره» وقد لا يسيبق لتقضيره: 
أخير تعال أن ؤلاء من القسنيم 
١ 0‏ 
أرقت لي لها»أي: للخيرات 
#سابقو قد يلغوا ذروتهاء وتباروا 


ستحت 


هم والرعيل الأول» ومع هذاء قد 
سبقت لهم من الله سابقة السعادة» 
أنهم سابقون. ولا ذكر مسارعتهم إلى 
الخيرات وسيقهم إليهاء ريما وهم 
واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم 
؟ أمر غير مقدور أو متعسرء أخبر تعالى 
أنه لا يكلف لإنقساً إلا وسعها» أي : 
بقدر ما تسعهء ويفضل من قوتها عنه» 
ليس مما يستوعب قوتهاء رحمة منه 
وحكمة. لتيسير طريق الؤصول إليه» 
ولتعمر جادة السالكين في كل وقت 
إليه . ولدينا كتاب بنطق باحق * وهو 
الكتاب الأول الذي فيه كل شيف 
وهو يطابق كل واقع يكون» فلذلك 
كان حقا : وإوهم لا يظلمون» ينقص 

من إحساء غبم» أو يزداد في عقوبتهم 
0 

رةه -4510 #بل قلوبهم في 
غمرة من هذا ولهم أعمال من دون 
ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا 
مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون د 
لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون * 
قد كانت آياي تعلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تنكصون # مستكبرين به 
سامرا أتمجرون» يخبر تعالل أن قلوب 
المكذبين في غمرة من هذاء أي : وسط 
غمرة من الجهل والظلمء والغفلة 
والإعراضء» تمنعهم من الوصول إلى 
هذا القرآن» فلا يهتدون به» ولا يصل 


[- تفسير سورة المؤمنون 

إلى قلوبهم منه شيء. #وإذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا * 
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 
آذائغهم وقرأً» فلما كانت قلوبهم في 
غمرة منه» عملوا بحسب هذا الجال» 
من الأعمال الكفرية». والمعاندة للشرع » 
ماهو موجب لعقابهم» و4 لكن 
«#لهم أعمال من دون» هذه الأعبمال 
«إهم لها عاملون» أي: فلا: يستغربوا 
عدم وقوع العذاب فييهم» فإن ,الله 
يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال» التي 
بقيت عليهج نماكتب عليهم» فإذا 


عملوها واستوفوهاء انتقلوا بشر جالة 


فإحتى إذا أخذنا مترقيهم © أي: 
5 الي مااع و ف 
والرقاضية والنعيمء ولم تحصل لهم 
المكارهء فإذا أخذناهم #بالعذاب» 
هم يجأرون» 
يصرخون ويتوجعون.. لأنه أصابهم أمر 
خالف ما هم عليه» ويستغيثون» فيقال 
لهم: لا تجأروا اليوم إنكم منا 
لا تنصرون» وإذا لم تأتهم النصرة 
من له: وانقطع عتهم'!' الغوث من 
جانبه؛ ل يستطيعوا نصر أنفسهم؛ ولم 
ينصرهم أحد . 
فكأنه قيل : ما السيب الذي 
أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال: «قد 
كانت آياتي تتلى عليكم# لتؤمنوا بها 
وتقبلوا عليهاء فلم تفعلوا ذللك؛ بل 
#كنتم على أعقابكم تنكصون؟ أي: 
راجعين القهقرئ إلى الخلف» :زذلك 
لأن باتباعهم القرآن يتقدمون» 
وبالإعراض عنه يستأخرون وينزلون 
إلى أسفل سافلين. (مستكبرين به 
صامراً غبجرون4 قال المفسرون معناه: 
مستكبرين به». الضحير يعود إلى البيت ؛ 
المعهود عند المخاطبين» أو ! الحرم» أي : 
متكبرين على الناص بسببهء تقولون: 
نحن أهل الحرم» فنحن أفضل من 
غيرنا وأعل ٠‏ #سامراً» أي : جماعة 
يتحدثون بالليل حول البيت 


إل غضب الله وعقابة: 


ووجدرا ممه #إذا 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: عته. 


«#ممجرون» [أي : تقولون الكلام 
الهجر:الذي هو القبيحٌ في]!"' هذا 
*# القرآن. فالمكذبون كانت طريقتهم في 
القرآنء الإعراض عنهء ويوصي 
بعضهم بعضاً بذلك لإوقال الذين 
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تغلبون» وقال الله عنهم: 
#أفمن هذا الحديث تعجيون * 
وتضحكون ولا تبكون.* وأنتم 
سامدون4 #إأم يقولون تقوله» ‏ 

فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل» 
لا جرم حقت.عليهم العقوبة» ولا 
وقعوافيهاءميكن لهم تاصر 
احصبدو عي ولا مغيث ينقذهمء 
وينوبخون عند ذلك ذه الأم عنان 
الساقطة «أفلم يدبروا القول» أي: 
أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه 
ويتدبرونهء أي : فإنهم لو تدبروه» 
لأرجب لهم الإيمان؛ ولنعهم من 
الكفر» ولكن المصيبة التي أصابتهم 
بسبب إعراضهم عنه» ودل هذا على أن 
تدبر القران؛ يدعو إل كل خير» 
ويعصم من كل شر»ء والذي منعهم من 
تدبره أن على قلويهم أقفالها. 

«أم جاءهم 52 لويأت أباءهم 
الأولين» أي: : أو منعهم من الإيمان» 
أنه جاءهم رسول وكتاب» ماجاء 
آباءهم الأولين» فرضوا بسلوك طريق 
آبائهم الضالين» وعارضوا كل ما 
خالف ذلكء ولهذا قالواء.هم ومن 
| من الكفار» ما أخبر الله 
عنهم : #ووكذلك نا أرسلتا من قبلك 
في قرية من نذير إلا قال مترفوها إِنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون» فأجابهم بقوله: قال أولو 
جتتكم بأهدى مما رجدتم عليه آباءكم » 
فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق» 
فأجابوا بحقيقة أمرهم #قالوا إنا بما 
أرسلتم به كاذ فرون4 . 
رسلتم ون#4 

وقوله: #أم لم يعرفوا رسولهم فقهم 
له منكرون» أي: : أو منعهم من اتباع 
الحقء أن رسولهم محمداً يكيل غير 
معروق عندهم ٠‏ فهم متكرون له؟ 


(5) زيادة من هامش: ب. 


انك 18# 


يقولون: لا نعرفهء ولا نعرف 
صدقه» دعونا حتى ننظر جاله ونسأل 
عنه مَنْ له به خبرة» أي : لم يكن الأمر 
كذلكء فإنهم يعرفون الرسول يكل 
معرفة تامقء صغيرهم وكبيرهم يعرفون 
منه كل خلق جنيل ؛ ويعرفون صدقه 
وأمانته» حتى كانوا يسمونه قبل البعئة 
«الأمين» فلم لا يصدقونه. حين 
جاءهم بالحق العظيم» والصدق 
المبين؟ . 

«إأم يقولون به جنة4 أي : جنون» 
فلهذا قال ما قالء والمجنون غير 
مسموع منهء ولا عيرة يكلام لأنه 
يهذي بالباطل والكلام السخيف. 

قان الله في الرد عليهم في هذه 
المقالة : #إبل جاءهم باحق أي: 
بالأمر الثابت» الذي هر صدق 
وعدل» .لا اختلاف فيه ولا. تناقض» 
فكيف يكون من جاء به به جنة؟ ! 
وهلا يكون إلا في أعلى درج الكمال» 

من العلم والعقل ومكارم الأخلاق» 
وأيضاً فإنَ في هذا الانتقال مما تقدمء 


أي : بل الحقيقة التي منعتهم من 
الإيمان أنه جاءهم بالحدٍ , #(وأكشرهم 


للحق كارهون» وأعمظم الممق الذي 
جاءهم يه إخلاص العيادة لله ونعحدذه» 
وترك ما يعبد من دون الله؛ وقد علم 
كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه» 
فكون الرسول أتى بالق وكونهم 
كارهين للحق بالأصل 6 هوالذي 
أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكاً 
ولا .تكذيباً للرسول؛ كما قال تعالى: 
«إفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
بآيْات الله يحجدون» فِإن قيل :لم 
يكن الحق موافقاً لأهوائهم لأجل أن 
ونوا ري وعدا الأنقياد؟ انان با 
بقوله : #ولو اتببع الحق أهواءهم 
لفسدت السماوات والأرض» ووجه 
ذلك أنّ أهواءهم متعلقة بأ ظلم والكفر 
والفساد من الأخلاق والأعمال» فلو 
تبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض» لفساد التصرف والتدبير 
المبني على الظلم وصدم العدل» 


6030 


فالسماوات والآرض ما استقامتا إلا 
بالحق والعدل «إبل أنيتا هم بذكزهم»# 
أي :هذا القرآن الذكر لهم بكل خيا» 
الذي به فخرهم وشرفهمء حين 
يقومون بهء ويكونون به سادة التاس . 
0 
وعدم توفيق إنسوا الله 
ع الله فأنساهم 
ا 
نعمة ساقها الله إليهم» فلم يقابلوها إلا 
بالرد والإعراض» فهل بعدهذا 
الحزمان حرمان؟ وهل يكون:وراءة إلا 
عباية الخسران؟ . 
رقفف «أم تسألهم خرجاً فخراج 
ريك خيرٌ وهو خخيرٌ الرازقين» أي : أ 
منعهم مناتبباعك يا محمدء أنك 
تسألهم على الإجابة أتجراأ إفهم من 
مغرم مثقلون4 يتكلفون من اتباعك » 


تعبساما تاحذ تدهم بين الأكر 


والخراج » ليس الأمر كذلك «إفخراج 
ربك خير وهو خير الرازقيدة وهذا 
كما قال الأنبياء لأعهم: : #ياقوم 

لا أسألكم عليه أجراًإن أجري إلا 
على الله» أي : :“ليسوا يدعون الخلق 
طمعاً فيما يصيبهم منهم من الأموال. 
وإنما يدعون نصجاً لهمء وتحصيلا 
لممالحهمء بل كان الزسل أنصنح 
للخلق من أنفسهم ٠‏ فجزاهم الله عن 
أمهم خير الجزاء» ورزقنا الاقتداء ننم 


في جميع الأحوال . 

:09 404 طوإنك لتدعوّهم إلى 
صصسراط * وإن الذينن 
لا يؤمنئون بالآنخرةعن التصراط 
لشاكجون» ذكر الله تعالى في هذه 
الآيات الكزيمات» كل سبتٌ موجب 
للإيمان» وذكر الموانع» وبين فسادهاء 


و احدأ بعد وإاحدء دكين الرائع إن 


0 وأمهم لم يديروا 
القولء» وأء 
قالوا : بوسولهم جنةى كما تتم لكلا 
عليهاء وذكر من الأمور الموج 

الإيماهمء تذبرالقرآن» لقي 
نعمة الله بالقيول» ومعرفة حال 


هم اقتدوا بآبائهم» وأتهم 


)١‏ كذافى بء وفى أ: الداعى. 


الجزء الثائن عش 


الرسول محمد يَكلةِم وكمال صدقه 
وأمانتهء وأنه لا يسألهم عليه أجرأ. 
وإنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم» وأن 
الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم » 
سهل عل العاملين لاستقامته» موصل 
إلى المقصود» من قرب حنيفية سمحة» 
حنيفية في التوحيدء سمحة في 
العمل فدعوتك إياهم إلى الصراط 
المستقينمء موجبٌ لمن يريد الحق أن 
يتبعك». لأنه ئما تشهد الغقول والفطر 
بحسنه»ء وموافقته للمصائح» فأين 
يذهبون إن 1 يتابعوك؟ فإنهم ليس 
عندهم ما يفتيهم ويكفيهم عن 
تامدك لأهم عن الصراط 
لناكبون#,متجتبون منحرفون» عن 
اللطريق الموصل إلى اللهء وإلى دار 
كرامتهء ليس في يدنه إلااضلالات 
وجهالات. 

وهكذا كل من خالف الحق» لا بد 
أن يكون منحرفاً في جميع أموره» قال 
تعان اا ماما 
أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن 


أتبع هوأه بغير هدى من الك . 
عبد _ باب ع 1 


9--/0* ولو رجحناهم 
وكسعناها بهم من ضر للجوا في 


طغياهم يعمهون * ولقد أخذناهم 
بالعذاب فما استكانوا لريهم ومأ 
يتضرعون * حتى إذا فتحنا عليهم باباً 
ذاعذاب شديد إذا هم فيه مُبِسون» 
عنايار ليا تر جمط سوماء وأعم 
إذا أصاييم الضرء. دعوا الله أذيكشق 
عنهم ليؤمنواء أؤ اتتلاهم بذلك 
ليرجعنوا إليه 5 الله إذا كشفف الضر 
عنهم لجواء أي : استمزو! في طغياتهم 
يعمهون. أي: : يجولون في كفزهى» 
حائرين متزددين - 

كماذكر اللحالهةعتدركرب 
القلك» وأهميدعونه خلصينلهالدين » 
وينسونمايشركودبهء فلماأنجاهمإذا 
هميبغون في الأرض بالشرك وغيره . 

«ولقد أخذناهم بالعذاب#قال 
المفسروت: المراد بذلك: الجوع الذي 
أصابهم سيع ستين» وأن الله ابتلاهم 


الذل 


بيذلكء ليرب عسوا إليه , 
والاستسلام» فلم يتجعفيهمء 
تضم صم اعد لإفما استكانوا 


لربهمة أي: 


: خضعوا وذلوا #إوما 
يتضرعون4 إليه ويفتقرون» بل مَرٌ 
عليهم ذلك ثم زال» كأنه لم يصبهم» لم 
يزالوافي غيهم وكقرهمء ولكن 
وراءهم العذاب الذي لا يرد؛ وهو 
قوله: «إحتي تى ذا فتحنا عليهم باب ذا 
عذاب شديد» كالقتل يوم بدر وغيرهء 
#إذا هم فيه مبلسون» آيسون من كل 
خير» قد حضرهم الشر وأسبابهء 
دروا فيل رون ات لله 
الشديدء الذي لا يردء بخلاف يجرد 
العذاب, فإنه ريمًا أقلع 
كالعقوبات الدنيوية» التى يؤدب الله 
بها عياده. قال تعالى فيها: #ظهر 
الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الت ار بقعو بوبنا 
لعلهم يرجعون* 

رك 480 وهو السذتي أنشا 


لكم ال 03 الأئين: تله 
السمع 


والأبضار والأفئدة قليلا 
ما تشكرون * وهو الذي ذرأكم في 
الأرض وإليه تحشرون * وهو الذي 
ل ا 
كب شال بسع عل 
عباده الداصية0 ' لهم إلى شكرهء والقيام 


بحقه فقال: «وهو الذي أنشأ لكم 


مك 5 


السمع»# لتدركوا 0 
فتنتفعوا في دينكم ودنياكمء 
#والأبصار» لتدركوا بها البصرات» 
فتنتفعوا يب( في مصاحكم . 


«والأفعدة» أي : العقول التي 
تدركون بها الأشياء» وتتميزون بها عن 
البهائم تلو عدمتم الع . 
والأبصارء والعقول» بأن كنتم صماً 
عمياً بكماً ماذا تكون حالكم؟ وماذا 
تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ 
أفلا تشكرون الذي مَنَّ عليكم بهذه 
النعمء» فتقومون بتوحيده وطاعته؟ . 
ولكنكيء قليل شكركم؛ مع توالي 
لتعم عليكم . 


«إوهو» تعال الذي ذرأكم في 

لأرض4 أي: بنّكمٌ في ل 
وجهاتماء رسلطكم عل استخراج 
مااي ومنافعهاء وجعلها كافية 
1 كم ومساكتكي. ظوإليه 


لمعايشكم ومسا 


تحشرون بعد موتكم فيجازيكم يما 


عماء» 


في الأرض» » من شير وشرء 


وتحمدث الأرخ ض المي كنتم فيها 
بأخبارهاء 0 تعالى وحده #إالذي 
يحبي ويميت4 أي : المتصرف في الحياة 


والوت؛ هو لله وحدهء وله 


اختلاف الليل والنهار» أي: تعاقبهما 


2220 


45 في أ: سألتم. 


[ *" - تفسير سورة المؤمتون 


وتناوهماء فلو شاء أن يجعل التهار 
سرمداء من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسكئون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل 
سرمداء مَنْ إله غير الله يأتيكم بضياء 
أفلا تبصرون؟.. #ومن رحمته جعل 
لكم الليل والنها ليم 
من فضله ولعلكم تشكرون #4 . 

ولهذا قال هنا: 000 
فتعرفون أن الذي وهب لكم من 
النعمء السمع» والأبصارء والأفئدة» 
والذي نشركم في الأرض وحده» 
والذي يحيي ويميت وحده.ء والذي 
يتصرف بالليل والنهار وحدد أن ذلك 
موجب لكم, أن تخلصوا له العبادة 
وحده لا شريك. له» وتتركوا عبادة من 
لا ينفعولا يضرهء ولا يتصرف 
بشيى بل هو عاجز من كل وجه» فلو 
كان لكم عقل لم تفعلوا ذلك. 

14> زيل لوا مل ماقال 
الأولون # قالوا أءِذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أإنَا لمبعوثون ** لقد وعدنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبل إِنْ هذا إلا أساظير 
الأولين» أي : بل سلىيكهؤلاء 
المكذيون مسلك الأولين من المكذبين 
بالبعث» واستبعدوه غاية الاستيعاد 
وقالوا: #أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
أإنا لميعوثون4 أي : هذا لا يتصورء 
ولا يدخل العقل» بزعمهم . 

#لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من 
قبل* أي : ما زلما نوعد بأن البعث 
كائنء نحن وآباؤناء ولم نره» ولم يأت 
بعدء #إن هذا إلا أساطير الأولين* 
© أي: قصصهم وأسمارهم. التي 
يتحدث بها وتلهئ» وإلا فليس لها 
حقيقة» وكذبوا” قبحهم اله 
فإن الله أراهم؛ من آياته أكبرمن 
البعث؛ ومثلهء #لخلق السمتاؤات 


والأرض أكبر من خلق الناس» : 


#وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال 
من يحيي العظام وهي رميم» الآيات 
«وترى الأرض هامذة فإ أئ نزلئا عليها 


كذا في ب» وفي أ: لتدركوا به المبصرات» فتنتفعون به. 


/اهة ]1 


ألماء اهتزت وربت* الآيات . 


4844-4 «إقللن الأرض 
ومن فيها إن كنتم تعلمون * سيقولون 
لله قل أفلا تذكرون # قل من رب 
السماوات السبع ورب العسرش 
العظيم #* سيقولونلله قل أنلا 
تتقون # قل من بيده ملكوت كل شيء 
وهو يجيز ولا يجار عليه إن كنتم 
تعلمون # سيقولون لله قل فأئى 
تسحرون» أي : قل لهؤلاء المكذبين 
بالبعثء العادلين بالله غيره» محتجا 
عليهم بما أثبتوه» وأقروأ به من توحيد 
الربوبية» وانفراذ الله بهاء على ما 
أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة» 
وبما أثبتوه من خلق المخلوقات 
العظيمة» عل ما أنكروه من إعادة 
الموتى» الذي هو أسهل من ذلك . 

«لمن الأرض ومن فيها» أي : من 
هو الخالق للأرض ومن عليهاء من 
حيوان؛ ونبات» وجمادء ويحارء 
وأعمبارء وجبالء المالك لذلكن المدبر 
له؟ فإنك إِذا سألتهم'" عن ذلك 
لا بدأن يقولوا رحد فقل لهم 
إذا أقروا بذلك : ##أفلا تذكرون* أي : 
أفلا ترجعون إلى ما ذكركم ألله بهء مما 
هو معلوم عندكم . مستقر في فطركم » 
قد يغيبه الإعراض فنٍ بعض الأوقات» 
ا تم إلى ذاكرتكم » 
بمجرد التأمل » علمتم أن مالك ذلك» 

هو المعبود وحده» وأن إلهية من هو 
مملؤك» أبطل الياطل» ثم انتقل إلى ما 

هو أعظم من ذلك» ل : #قل من 
رب السماوات السبع* وما فيها من 
النيرات» والكواكب السيارات» 
والثوابت #ورب العرش العظيم» 
الذي هو أعلى المخلوقات وأوسعها 
وأعظمهاء فمن الذي خلق ذلك 
وديره» وصرفه بأنواع التدبير؟ 
«سيقولون لله# أني: سيقرون بأن الله 
رب ذلك كله. 

قل لهم حين يقرون بذلك: لأفلا 


تتشرجة حبانة المقلوكانه الهاجرة: 


"ينك 


وتتقون الرب العظيم؛ كامل القدرة» 
عظيم السلطان؟ وفي هذا من لطف 
الخطاب» من قوله: لأفلا تذكرون# 
«أفلا تتقون» والوعظ بأدأة العرض 
الجاذبة للقلوب» ما لا يخفى . ثم انتقل 
إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله 
فقال: لإقل من بيده ملكوت كل 
شيء» أي : ملك كل شيء؛ من العالم 
العلوي» لاسن اما اوضر 
ومالا نبصره؟ 

و «اللكوت؟ : صيفة يبالفة» 
بمعنى الملك . «إوهو يجير» عباده من 
الشرء ويدفع عنهم المكار ويحفظهم 
عا يشرهم» ولا يجار عليه» أي 
لا يقدر أحد أن يجير عل الله. ولا 
يدقع الس الذي فدره الله . بل ولا 

لخد عنه إلا بإذتف 
#اسيقولون لله أي: سيقرون أن الله 
المالك لكل شيء؛ المجيرء الذي لا 
عار علي 500 

لإقل» لهم حين يقرون بذلك» 
ملزماً لهم ؛ إفأنى تسحرون» أي : 
فآين تذهب عقولكم» حيث عبدتم من 
علمتم أنهام لا ملك لهنم ولا قسط 
من الملك» وأعبم عاجزون من جميع 
الوجوهء وتركتم الإخا 'خلاض للمالك 
العظيم القادر المذبر لجميع الأموزء 
فالعقول التي دلتكم على هذاء لا تكون 
إلا مسحورة» وهي -بلاشنك 
جره الشيظان نكا رين لهي 
وحشسّن لهمء وقلتٍ الحقائق 
فسحر عقولهمء :كما سرت السحرة 
أعين الناس : 

هِ -457 بل أتيناهم بالحيق 
وإننم لكاذبون #ما اتخذ 0 
وما كان معه من إِلَهِ إذاً نذهب كل | 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعض 
سبحان الله عما يصفون ن # عام الغيب 


وإلغو إلى عما »© يقول 
0-0-6 عمايشركون# يقول 


تعاى : بل أنينا هؤلاء المكذبين بالحق» 
المتضمن للصدق فى الأخباز؛ العدل 
فيْ الأمر والنهي ٠‏ فما بالهم لا يعترفون 
به» وهو أحق أن يتبع؟ وليس عندهم 
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ما يعوضهم عنه» إلا الكذب والظلمء 
ولهذا قال: #إوإهم لكاذبون#. 

طإما اتخذ الام ولد وما كا انق 
من إله» كذب يعرف بخبر الله» وخبر 
رسلهء ويعرف بالعقّل الصحيحء 
ولهذا نبه تعالى على الدليل العقلي» على 
امتناع إلهين فقال: «إذاً» أي :الو كان 
معه آلهة كما يقولون إلذهب كل إِلَه 
بما خلق» أي: لانفرد كل واحد من 


'الإلهين بمخلوقاته واستقل با 


ولخرص لى ممائعة الآخر ومغالبته» 
#ولعلا بعضهم على بعض» فالغاب 
يكوت هر الإلك» والا قمع التمائع 
لا يمكن وجود العالم» 5 
لا ينتظم هذا الانتظام المدهش للعقول» 
واغعتبر ذلك بالشمس والقمره 
والكمواكب الثابتة» والسيارة» فإنها منذ 
خلقت: وهي تجري على نظام واحدء 
وترتيب واحدء كلها مسخرة بالقدرة» 
مدبرة بالحكمة لمصالخ الخلق كلهم 
ليست مقصورة على مصضلحة أحد دون 
أحدء ولن ترى فيها خللاً ولا تناقضاًء 
من ولا معازضة في أدنى تضرفء فهل 
يتصور أن يكون ذلك» تقدير إلهين 
َيْنِ!! 
#سبحان لله عما يصفون» قد 
نطقت بلسان خالهاء وأفهمت ببديع 
أشكالهاء أن المدبر لها إله واحدء كامل 
الأسماء والصفات» قذ افتقرت إليه 
جميع المخلوقات» في ربوبيته لهاء وفي 
٠ 5‏ فكما لا وجود لها ولا دوام 
إلا بربوبيته» كذلكء» لا صلاح لها ولا 
قوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعةء ولهذا 
نبه على عظمة صفاته بأنموذج من 
ذلك؛ وهو علمه المحيط» فقال: 
له إعال الغيب»* أي : الذي غاب عن 
أبصارنا وعلمناء من الوا 
والمستحيلات والملمكناتن 
و ووالشها 


جينات. 


5 وهو ما تشاهد من ذلك 
9 


أي: ارتفع وعظم 259 


حم 
2 
١‏ 
0 


«ثاة ‏ 440 #إقل رب إما تريني 


الجزء الثامن عشر”] 


ما يوعدون. # رب فلا تجعلني في القوم 
الظالمين * وإنًا على أن نريك ما نعدهم 
لقادرون* لا أقام تعالى على المكذبين 
أذلته.العظيمة» فلم يلتفتوا لهاء ولم 
يدعنوالهاء حق:عليهم العذاب» 
ووعدوا بنزولهء. وأرشد الله رسوله أن 
يقولٍ : #قل رب إماترينيما 
يوعدون» أي: أي وقت أريتني 
غذايهم» وأحضرتني ذلك »ارب فلا 
تجعلنني في القنوم الظالمين» أي 
اعصمتي واحمنيء بعتي بدن 
الذنوب الموجبة للنقم» واحمني أيضاً 
من العذاب الذي ينزل هم لأن 
العقوية العامة تعم أعند نزولها ‏ 
الغاصي وغيره» قال الله'فئْ تقريب. 
عذابهم: «وإنا على أن نريك ما نعدهم 
لقادرون» ولكن إن أخرناه فلحكمة» 
وإلاء فقدرتنا صالحة لإيقاعه فيهم. 
5 -4958 #ادفع بألعي هي 
أحسب: ن السيئة نحن أعلم بما يصفون 2 
وقل ربٌ أعوذبك من مصزات 
الشياطين * وأعوذ بك رب أن 
يحضرون» هذا من مكارم الأخلاق» 
التى أمز الله رسوله با فقال : ادقع 
بالتي هي أحسن السيثة» أي : إذا أساء 
إليك أعداؤك» بالقول والفعل» فلا 
تقابلهم بالإساءة» مع أنه يجوز معاقبة 
المسيء بمثل إساءته: ولكن ادفع 
إساءتهم إليك بالإحشان فنك إليهم» 
فإن ذلك فضل منك عل اليء» ومن 
ل و تكء 
في الحال» وفي المستقبل» وأنه أدعى 
لجلب المسيء إلى الحقة وأقرب إلى 
تذمه وأسفهء ورجوغه بالتوبة عنما 
فعلء وليتصف العافئ بصفة 
الإحسان» ويقهز ببذلك عدوه 


الشيطاك: ولي جب القواب من 
الربء قال تعالى: #فمن عما وأضلح 
فاع +12 زود 4 و قال تعلدرء خزية 

ره مي امدق مسعاوي 07م 


بالتي هي أحسئن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كأته ولي حينم # وما يلقاها» 
أي : مايوفق لهذا الخلق الجميل إل 
الدين يووا وما بلقاهنا إلا ذو عم 


في ب: شطب حرف الجر (من) وغيرت الجملة فصارت (ولا علم عتدهم إلا ما علمه الله). 


م7 تفسير سورة المؤمتون 


عظيم 4 . 

وقوله: «إنحن أعلم بما يصفون» 
أي : بنما يقولون من الأقوال المتضمنة 
للكفر والتكذيْب بالحق» قد أحاط 
علمنا بذلك» وقد حلمنا عنهمء 
وأمهلناهم» وصبرنا عليهمء والحق 
لناء وتكذيبهم لناء فأنت يا محمد - 
ينبغي لك أن تصبر على ما يقولون؛ 
وتقابلهم بالإجسانء هلم' '؟ وظيفة 
العبد فى مقابلة المسىء من البشر» وأما 
المسيء من الشياطين» فإنه لا. يفيد فيه 
الإحسان» ولا يدعو حزبه إلا ليكونوا 
من أصحاب السعير» فالوظيفة في 
مقابلته» أن يسترشد ما أرشد الله إليه 
زسوله فقال: #وقرل ل رب أعوذ بك 
أي : اعتصم بحولك وقوتك متبر: 
حولي وقوتي سه * 
وأعوذ بك رب أن يحضرون» أم 
أعوذ بك من الشر الذي يصيبني يسبب 
مباشرتهم وهمزهم ومسّهمء ومن الشر 
ل سي 

هذه”" استعاذة من مادة الشر كله 
لأصله ويدخل فيهاء الاستعاذة من 
جميع نزغات الشيطان» 0 
ووسوستهء فإذا أعاذ الله عبده من هذا 
الشرء وأجاب دعاءى سلم من كل 
شرء ووفق لكل خخير. 

5 #100 سج 

هم الموت قال ربٌ أرجعون * لعلي 

ل 
هو قائلها ومن ورائهم يرز إلى يوم 
يبعثون4 يخبر تعالى عن حال من حضره 
الموت» من المفرطين الظالمين» أنه يندم 
في تلك الحال» إذا رأى مأله» وشاهد 
قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنياء 
١‏ للتمتع بلذاتها واقتطافء شهواتها 
وإنما ذلك يقول: 

«لعل أعمل صالحاً فيما تركت# 
من الغمل» وفرطت في جنب الله . 
#كلا» أي : لا رجعة له ولا إمهال» 
قد قضى ألله أ نهم إليها لا يرجعون؛ 


إذا جاء 
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في الموضعين في النسختين: هذا. 
في الموضعين في النسختين: هذا. 
في النسختين وقع تداحا 


«إنبا» أي: مقالته التي تمنى فيها 
الريجوع إلى الدنيا إكلمة هو تائلها» 
أي : مجرد قول باللسانء لا يفيد 
صاحبه إلا الحسرة والندم» وخنو أيضاً 
غير صادق في ذلك» فإنه لو رد لعاد لما 
نجي عله ل 

#ومسن ورائهم برزخإليوم 
يبعفون4 أي : من أمامهم وبين أيذييم 
برزخ» وهو الحاخز بين الشيئين» فهو 
هنا : الحاجز بين الدنيا والآخرةء وفي 
هذا البرزخ» ي يتنعم المطيعون؛ ويعذب 
العاصون؛ من موتهم إلى يوم يبعثون» 
أي : فلْيُعدواله عُدَّته وليأخذواله 


أهبته . 


4 

عن الصورقلا أنساب بينهم يومئة ولا 
يتسناءلون # فمن ثقلت موازينه 
فأوئئك هم الفلخون فون عفث 
موازينه 9 ولئك الذين خسروا أنفسهم 
0 
النار وهم فيها كالحون ** ألم تكن آياي 

5 


ضالين * ربنا أخرجنا متها فإن عانا 
فإنا ظالمون تال اخبسؤوا فيها ولا 


1 ان 
كان فريق من عبادي 


بقولون رين آنا فافف نا وارخنا وأنت 
خير الراحين # فائخلتموهم سخرياً 


حتى أتسوكم ذكري وكنتم منهم 


صبروا أنهم هم 
لبثعم في الأرض عدد نين * قالوا 
لبشنا يوبا أوبعض يوم فأسأل 
العادين # قال إن لبثتم إلا قليلا لى 
أنكم كنتم تعلمون4 يخبر تعالى عن 
هول يوم القيامة» وما في ذلك اليوم 
من المزعيجات والمقلقات» وأئه إذا نفخ 
فى الصور نفخة البعث» فحشر التاس 
أجمعرن»: 0 أنه 
سيوس يله حي ايم 
التي هي أقوى الأسباب» فغير 


مه ] 


الأنساب من باب أوى» وأنه لا يسأل 
أحد أحداً عن حاله. لاشتغخاله بنفسهء 
فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة 
بعدها؟ أو يشقى شقازة لا سعادة 
بعدها؟ قال تعالى: يوم يفر المرء من 
أخيه وأمه وأ 


وبنيه * لكل امرىء منهم يومئذ شأن 
7 ا 


زفي القيامة مواضع» يشتد كريهاء» 
ويعظم وقعهاء كالميزان الذي يميز به 
أعمال العبدء وينظر فيه بالعدل ماله 
وماعليه» وتبين فيه مثاقيل الذر» من 
الخير والشرء #فمن ثقلت موازيهه 
بآن رجحت حسناته على سيتاته 
«نأولئك هم المفلحون؟ لنجاتهم من 
النارء واستحقاقهم الجنة» وفوزهم 
بالثناء الجخيل» لآومن خفت موازينة»* 
بأن رجججت سيئاته على حسناته: 
وأحاطت بها خطيئاته #إنأولعك الذين 
خسروا أنف ع كل خسارة؛ غير 
هذه الخسارة» فإنها ‏ بالنسبة إليها - 
اسيل ولكن هذه نخسارة صعبة» 
لا يجبر مصابهاء ولا يستدرك فائتهاء 
خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية» قد 
خسر نفسه الشريفة» التي يتمكن بها 
من السعادة الأبذية ففوّتها هذا النعيم 
المقيع » في جواز الرت:الكزيم . 

في جهنم خالدون4 لا يخرجون 
فنها أب الأبدين .هذا الوعية إنما 
هو كما ذكرناء لمن أخاطت خطيئاته 
بحسناته؛ ولا يكون ذلك إلا كافراًء 
فعلى هذاء لا يحاسب محاسبة من توزن 
خنسناته وسيئاته» فإنهم لا خسنات 
لهم: ولكن تُعَدُ أعمالهم وتحصى» 
فيوقفون عليهاء 'ويقررون بهاء ويخزون 
بها وأما من معه أصل الإيمان» ولكن 
عظمت سيئاتة؛ فرجحت على 
خستاتهء فإنه وإن ذخل النازء لا يخلد 
فيهاء كمادلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة : 


ثم ذكر تعالى سبوء مصير الكافرين 


ل بين آيات سورة عبس وآيات سورة المعارج فكانت أقرب إلى آيات سورة عبس فأثبتها منها. 
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تصيب أعضاءهم الشريفة» ويتقطع 
لهبهاعن وجوههمء وهم فيها 
كالحون» قد عبست وجوههمء 
وقلصت شفاههم. من شدة ماهم 
مايلقونه» فيقال لهم - 
توبيخأ ولومأ -: «ألم تكن آياتي تتلى 
عليكم» تدعونها لتؤمتواء 
وتعرض عليكم لتنظرواء «إفكنتم بها 
تكذبون» ظلماً منكم وعناداً؛ وهي 
أيات بيتات» دالات على المحق 
والباطلء مبينات للمحق والمبطل» 
فحينئذ أقروا بظلمهم» حيث لا ينفع 
الإقرار #إقانوا ربنا غلبت علينا 

شقوتنا» أي: غلبت علينا الشقاوة 
الناشئة عن الظلم والإعراض عن 
الحق» والإقبال على ما يضرء وترك ما 
ينفع لإوكنا قوم ضالين4 في عملهم» 
وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون» أي: 
فعلتا في الدنيا فعل التائهء الضال 
السفيه» كما قالوا في الآية الأخرى: 
إوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير» ‏ 

#«ربنا أخرجنا منها فإن عدئا فإنأ 
ظالمون4 وهم كاذبون في وعدهم 
هذاء فإنهم كما.قال تعالى:. #ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه» ول يُبْقٍ الله لهم 
حجة: بل قطع أعذارهمء وعمّرهم 
في الدنياء ما يتذكر فيه [من] المتذكرء 
ويرتدع فيه المجرم» فقال الله جواباً 
لسؤالهم: #اخسؤوا فيهاولا 
تكلمون» وهذا القول - نسأله تعالى 
العافية ‏ أعظم قول على الإطلاق 
يسمعهالمجرمون في التخييب» 
والتوبيخ» والذل» والخسارء والتأييس 
من كل خيرء والبشرى بكل شر» 
وهذا اتكلام والغضب من الرب 
الرحيم؛ أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم 
من عذاب الجحيم» ثم ذكر الحال التي 


فيه» وعظيم 


أوصلتهم إلى العذاب؛ وقطعت عن 
رمه فال لإند كا يكن مادق 


الجزء الثامن عشر) 


خير الراحمين» نجمعوا بين الإيمان 
المقتضي لأعماله الصالحة؛ والدعاء 
لوبهم بالمغفرة والرحمة» والتوسل إليه 
بربوبيته» ومنته عليهم بالإيمان» 
والإخبار يسعةرحمته. وعموم 
إحساتهة) وفي ضمنه» مايدل على 
خضوعهم وخشوعهم. وانكسارهم 
لربهمء وخوفهم ورجائهم . 

فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم» 
#فاتخذموهم > أيبا الكفرة الأنذال 
ناقصو العقول رالأحلام لاسخرياً» 
تمزؤون بهم وتحتقرونهم » حتى اشتغلة 
بذلك السفه . 

«حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم 
تضحكون» وهذا الذي أو ال 
نسيان الذكرء اشتغالهم بالاستهزاء 
بم كما أن نسيانهم للذكرء يحثهم 
على الاستهزاء» فكل من الأمرين يسلا 
الآخرء فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟! 


«إني جزيتهم اليوم بما صبروا» 
على طاعتي» وعلى أذاكمة جدي 
وصلوا إلي. 

كماع القائزدنة بالنعيم المقيم » 

لنجاة من الجحيم» » كما قال في الاية 
0 : #فاليوم الذين أمضوا من 
الكفار يضحكون»الآيات . 


قال لهم على وجه اللوم» وأغهم 
سقهاء الأحلام ؛ حيث اكتسبوا في هد 
المدة اليسيرة كل شر أوصلهم إلى غضبه 
وعقوبتف ولم يككتسبوا ها شيعه 
المؤمنون [من] الخير» الذي يوصلهم 
0 


0 
مكثهم في الد أناد ذلك؛ لكنه لا 

يفيد مقدارهء ولا يعينه» فلهذا قالوا: 
#فاسأل العادين» أي : الضابطين 


لعنددهء وأما همء ففيىيشغل 
شاغل, » وعذاب مذهيل» عن معرفة 
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كذا في بء وفي أ: كلمة غير واضحة كأنها: متاغل. 


قليلا سواء عيتشم عدده» أم لا لو 
أنكم كنتم تعلمون» . 
4١11-1159‏ «أفحسبتم 


ا سس ا 
لا ترجعون # قتعالى الله الملك الحق 
لا إله الأهوربُ المرش الكريم 3 
أي: «أفحسيتم» أها الخلق لانم 
خلقناكم عبثاً» أي : سدى وباطلا 


تأكلون وتشربؤن ؤقرحون» وتتمتعون 


بلذات الدنياء ونترككم لا تأمركمء 
وزلا] ننهاكم ولا تشيبكم» ونعاقبكم؟ 
ولهذاقال: «إوأنكم ليسا 
لا ترجعون» لا يخطر هذا ببالكمء 
#فتعالى الله» أي : تعاظم وارتفع عن 
هذا الظن الباطل» الذي يرجع إلى 
القدح في حكمته . #اللك الحق لا لله 
إلا هورب العرش الكريم 0 
تلكا للخلق كلهم حقاء في صدقه: 
ووعده: ووعيدة» مألؤهاً نعبوداً» ىا 
له من الكمال «رب العرش الكريم» 
فمادونه من باب أولل» يمنع أن 
يخلقكم عبثاً. 

4118-0179 «إومن يدع 
مع الله لها آخر لا برهان له به فإنما 
حسا متايه نلا قلع 


وأنت خير الراهين* * أي: : ومن دعا 


مع الله آلهة غيره» بلا بينة من أغره ولا 
برهان يدل عل ما ذهب إليه» وهذا قيد 
ملازم» فكل من دعاغير الله» فليس 

له برهان على ذلك» » بل دلت البراهين 


على , بطللان ماذهب إليه» فأعرض عنتيهاً 


ظلماً وعتاداًء فهذا سيقدم على ربه» 
فيجازيه بأعماله» ولا ينيله من الفلاح 
شيفاء لأنه كافرء #إنه لا يفلح 
الكافرون4» فكفرهم منعهم من 
الفلاح . 
#وقل4 داعياً لربك مغلصاً له الدين 
«إرب اغفر» لنا حتى تتجينا من 
المكروه» وا رحمناء لتوصلنا برحمتك إلى 
كل خير. 
#إوأنت خير الراحمين» فكل راحم 
للعبد» الله خير له منه؛ أرحم بعبده 
من الوالدة بولدهاء وأرحم به من 
تم تفسير سبورة المؤمنين» 
من فضل الله وإحسانه 
تفسير سورة النور 
أر< وهي مدنية ١‏ 
#١9‏ «يسم الله الرحمن الرحيم 
سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها 
آيات بيناتٍ لعلكم تذكرون > أي: هذه 
إسورة» عظيمة القدر #أنزلناها» 


)١(‏ في ب: كافٍ في التحريم. 


(: 14 تفسير سورة النسور 
رحمة منا بالعباد» وحفظناها من كل 
شيطان ##وفرضناها» أي: قدرنا فيها 
ماقدرناء من الحدود والشهادات 
وغيرهاء طوأنزلنا فيها آيات بينات» 
أي : أحكاماً جليلة» وأؤامر وزواجرء 
وحكماً عظيمة «لعلكم تذكرون» 
حين نبين لكمء ونعلمكم مالم تكونوا 
تعلهون . 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام 
المشار إليهاء فقال: 


؟ 4# «الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم 
بهم رأفة في دين الله إن كندم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين» . 
هذا الحكم في الزاني والزانية 
البكرين:؛ أنبما يجلد كل منهمافئة 
جلدةء وأما التّيبء:فقد دلت السئة 
الصحيحة المشهورة» أن حده الرجم» 
ونبانا تعالى أن تأخذنا رأفة [بهما] فى 
دين اللهء تمنعنا من إقامة الحد عليهنم» 
سواء رأفة طبيعية» أو لأجل قرابة أو 
صداقة أو غير ذلكء وأن الإينمان 
موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من 
إقامة أمر الل فرحمته حقيقة» بإقامة 
حدٌ الله عليهء فنحن وإن رحمناه لجريان 
القدر عليه؛ فلا نرحمّه من هذا الجانب» 
وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين 
طائفةء أي : جماعة مبن المؤمئين» 
ويحصلبذلك الخزي 
والارتداع؛ وليشاهدوا الحد فعلأ» فإن 
مشاهدة أحكام الشرع بالفعل» تما 
يقوى بها العلمء ويستقر بها الفهمء 
ويكون أقرزب لإصابة الصواب» فلا 
يزاد فيه ولا ينقصء» والله أعلم : 
«الواني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا يبكحها إلا زان أو مشنرك 
وحرّم ذلك على المؤمئين» هذا ببيان 
لرذيلة الزناء وأنه يدنس عرض 


0 


صاحبهء وعرض من قارنه ومازجه؛ 
مالا يفعله بقية الذنوب» فأخبر أن 
الزاني لا يقدم على نكاحه من النساءء 
إلا أنثى زانية» تناسب حاله حالهاء أو 
مشركة بالل لا تؤمن يبعث ولا 
جزاءء ولا تلتزم أمر الله والزانية 
كذلكء لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
«إوحرم ذلك على المؤمنين4 أي : 0 
عليهم أن يُنكحوا زانياً» أو ينكحوا 


انيه 


ومعنى الآية: أن من اتضف بالزناء 
من رجل أو امرأة» ولم يتب من ذلك» 
أن اللقدم على نكاجهء مع تحريم الله 
لذلك» لا يخلو إما أن.لا يكون ملتزماً 
لحكم الله وزسوله فذاك لا يكون إلا 
مشركا وزما أن يتوق ملفرعاً 
لحكم. الله ورسوله» فأقدم :على نكاحه 
مع علمه يزناه؛ فإن هذا النكاح زتاءٍ 
والناكح زان مسافح» فلو كان مؤمثا 
بالل حقك لم يقدم حادق وهذا 
دلبل ضريح على تحريم نكاح الزانية 
حتى تتوب» وكذلك إنكاح الزانٍ حتى 
يتوب» فإن مقارنة الزوج لزوجته» 
والزوجة لزوجهاء أشد الاقترانات 
والازدواجات؛ وقد قال تعللى: 
9احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» 
ي : قرناءهم » فجرم إلله ذلك » لما فيه 
من الشر العظيم» وفيه من قلة الغيرة» 
وإلحاق الأولاد؛ الذيين ليسوامن 
الزوج» وكون الزاني لإ يعفها بسيب 
شتغاله بغيرهاء تمابعضهكاف 
للتحريه”؟» وفي هذا دليل أن الزاني 
ليس مؤمتاء. كما قال النبي كَل : «لا 


يزني الزانٍ حين ني وهو مؤمن) فهرو 
وإن لم بي يكن مشركاء » فلا يطلق عليه اسم 
لدع الذي مو الإيمات الطلق . 


قاجلدو. وهم ثمالين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدأ وأولئك هم الفاسقون :4 إلا 
الذي تإبوامن بعد ذلك وأصلحوا 


فَإنّ الله غفورٌ رحيم » > لما عظم تعالى أمر 
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الزاقي”'2 بوجوب جلدهء وكذارجه إن 
كان محصئاًء وأنه لا تجوز مقارنتهء ولا 
خالطته على وجه لا يسلم فيه العبد. من 
الشرء بيّن تعالى تعظيم الإقدام على 
الأعراض بالرمي بالزنا فقال: 
«والذين يرمون المحصنات# أي : 
النساء الأجرار العيفائف» وكذاك 
الرجالء لاا فرق بين الأمرينء والمراد 
بالرّئي الرّمِيُ بالزناء بدليل السياق» 
لثم لم يأتوا» على مارموا به «#بأربعة 
شهداء4 أي : رجال عدول» يشهدون 
بذلك صريحاء «فاجلدوهم ثمانين 
جلدة4 بسوط متوسطء يؤل فيهء ولا 
يبالغ بذلك حتى يتلفه» لأن القصد 
لتأديب لا الإنلاق» وفئئ,هذا تقندير 
حد القذف» ولكن بشرط أن يكون 
الملقذوف كما قال تعالل مخصداً مؤمناًء 
وأما قذف غير الحصن» فإنه يوجب 
لتعزير. 
«ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ» أي : 

لهم عقوبة أخزىء وهو أن شهادة 
لقاذف غير مقيولة» ولتَوحدٌ على 
لقذفء» احتى يتوب كمايأتي» 
«وأولعك هم الفأسقون» أي: 
لخارجون عن طاعة الل الذين: قد كثر: 
شرهمء وذلك لانتهاك ما ل حرم ا 
وانئهاك عرض أنحيّة» وتسليط الناسن 
على الكلام بما تكلم به» وإزّالة الأخوة 
التي عقندها الله بين أهل الإيمان» 
وحبة أن 


تشيع الفاحشة في الذين 
آمنواء وهذا دليل على أن القذف من 
كبائر الذنوت . 

وقوله : إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم * 
فالتوبة في هذا الموضعء أن يُكَذب 
القاذف نفبسهاء ويقر أنه كاذب فيما 
قال» وهو واججب عليه» أن يكذب 
تفسله ولو تيقن وقوعة» نحيث لم يأت 
بتأرشحة تبهنداء:فإذا كات انادف 
وأصلح عمله بدل إساءته إحساتاء زال 
عنه الفسق» وكذلك تقبل شهادته على 
الصحيح» فإن الله غفور زحيم يغقر 
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في أ: الزتاء وفي ب: 


الجزء الثامن عشر)] 


الذنوب جميعاً» لمن تاب وأناب» وإنما 
يجلد القاذف» إذالم يأت بأربعة شهداء 
إذا لم يكن زوجاًء فإن كان زوجاً» فقد 
ذكر بقوله: 

4٠١-59:‏ «#إوالذين يرمون 
أزواجهم وم يكن لهم شهدا إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله إِنّه لمن الصادقين # والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين * 
ويدرأعنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين # 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين * ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته وأنّ الله تواب حكيم # 

وإنما كانت شهادات الزوج على 
زوجتهء دارثة عنه الجد» لأن الغالب» 
أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته: 
التي يدنسه مايدنسها إلا إذا كان 
صادقاً». ولآن له في ذلك حقأء وخوفاً 
من إلحاق أولاد ليسوا منه به ولغير 
وللك من المكم الفقودة في غيره لقال:: 
#والذيين يسرصون أزواجهم؟ أي : 
الحرائر”"' لا المملوكات'. 

##ولم يكن لهم4 على رميهم بذلك 


#شهداء إلا أنفسهم بأن ٍ كر 
شهذاءء 7 مارموهم به #إفشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالل إنه لمن 
ا سماها شهادة» لأنها نائبة 
مناب الشهودء بأن يقول: «أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيما رميتها يه : 

«والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين* أي : يزيد فى الخامسة 
مع الشهادة المذكورة» مؤكداً تلك 
الشهاداتء» بأن يدعو على نفسهء 
باللعنة إن كان كاذبأ» فإذاتم لعانه» 
سقط عنه حد القذف» ظاهر الآيات» 
ولو سمى الرجل الذي رماها بهء فإنه 
يسقط حقه تبعاً لها. وهل يقام عليها 
الحدء بمجرد لعان الرجل ونكولها أم 
تحبس؟ فيه قولان للعلماءء الذي يدل 
عليه الدليل» أنه يقنام عليها الحد؛ 
بدليل قوله: #ويدرأ عنها العذاب أن 


الكلمة مشطربة. 
في النسختين: الأحرار ولعل الصواب ما أثبت. 


تشهدة إل آخره: فلولا أن العذاب 
وهو الحد قد وجب بلعانه؛ لم يكن 
لعانها دراتاً له . 

ويدرأعنهاء أي: يدفع عننها 
العذاب» إذ قابلت شهادات الزوج» 
بشهادات من جنسها ‏ 

«إأن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين4 وتزيد في الخامسة» مؤكدة 
لذلك» أن تدعو على نفسها بالغعضب» 
فإذا تم اللعان بينهماء فرق بينهما إلى 
الأبد»: وانتفى الولد الملاعن عليف 
وظاهرالآيات يدل على اشتراط هذه 
الألفاظ عند اللعان»؛ منه ومنهاء 
واشتراط الترتيب فيهاء وأن لا ينقص 
منها شيء» ولا يبدل شيء بشىء» وأن 
اللعان مختص بالزوج إذا رمئ امرأته» 
لا بالعكس» وأن الشبه في الولد مع 
اللعان لا عبرة به» كما لا يعتير مع 
الفراش» وإنما يعتبر الشبه حيث لا 
مرجح إلا هو. 

##ولولا فضل الله عليكم و رحمته 
وأن الله تواب حكيم» وجواب الشرط 
محذوف» يدل تغتليه ساق لام أي : 
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لأخل بأحد المتلاعنين الكاذب منهماء 
ما دعا به على نفسههء ومن رحمته 
وفضله.ء ثبوت هذا الحكم , الخاص 
بالزوجين» لشدة الحاجة إليه» وأنْ بين 


لكم شدة الزنا وفظاععه» وفنظاعة 


القذف به وأن شرع التوبة من هذه 8 


الكبائر وغيرها . 
455-1١١‏ إن الذين جاؤوا 


بالإقالت عه يا الام 00 
وفك عصبة لا مسسينوة .رأ 


لكم بل هو خير لكم»ر إلى آخر الآيات 
وهو قوله : لهم مغفرةٌ ورزقٌ كريم» 
ا ذكر فيما تقدمء تعظيم الرّمْيِ بالزنا 
عموماء صاز.ذلك كأنه مقدمة لهذه 
القصةء التي وقعت على أشرف 
النساء» أم المؤمنين رضي لله عنهاء 
وهذه الآيات: نزلت فئ قصة الإفك 
المشهورة؛ الثابتة في الصحاح والسنن 
والمسائيد. 

وحاصلها أن النبي في بعض 
غزواتهء ومعه زوجته عافشة الصديقة 
بين تالصديق» فانقطع عتقبدها 
فانجبنت في طلبه ورحلوا جملها جلها 
وهودجهاء » فلم يفقذوهاء ثم استقل 
اليش زاحلاًء وجاءت مكاهم 
وعلمت أء غم إذا ققدوهاء راجعزا إليها 
تاس دروا اي ملتبرظم: ركاذ 
صفوان بن المعطل السلمية 
أفاضل الصحابة رضي الله عنة قد 
عرّس في أخريات القوم ونامء فرأى 
عائشة رضي ألله عنها قعرفها اك 
راحلته» فركبتها من دون أن يكلمها أو 
تكلمه؛ ثم جاء يقود بها بعد ماتزل 


زياد مرح هباستن: مد 
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الجيش في الظهيرة» فلما رأى بعض 
المنافقين الذين في صحبة النبي وله . 
في ذلك السفر مجيء صفوان بها في 
هذه الجال» أشاع ما أشاع» ووشى 
الحديث» وتلقفته الألسن» حتى اغتر 
بذلك بعض المؤمنين» وصاروا يتناقلون 
هذا الكلام» وانحبس الوجي مدة 
طويلة عن الرسول كَل 

وبلغ الخبر عائشة ئشة بعد ذلك بمدةء 
فحزنت حزناً شديداً» فأنزل الله تعالى 
براءتمهافى هذه الآيات» ووَّعَظ الله 
المؤمنين» وأعظم ذلك؛ ورصاهم 
بالوصايا النافعة . فقوله تعالى: إن 
الذين جاؤوا بالإفك* أي: الكذب 
الشنيع وهو رمي أم المؤمنين إعغصبة 
متكم» أي: جماعة منتسبون إليكم يا 

معشر المؤمنين» مد منهم المؤمن الصادق 
في لحان رذعت لطن روي 
المنافقين]”'2 ومنهم المنافق . 

«لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير 
لكم4 لا تضمن ذلك نبرئة أم المؤمنين 
ونزاهتهاء والتنوي بذكرهاء حتى 
تناول عمنوم المدنح سائر زؤجنات 
النبني َل وما تضمن من بيان الآيات 
المضطر ليها الْعِياد التي ما زال العمل 
بها إلى ينوم القيامة؛“فكل هذا خير 
غظيم ؛ لولا نقالة هل الإفقك لم يخصل 
ذلكء وإذا أراد الله أمزاً جعل له سبباً» 
ولذلك جعل:الخطاب عاماً مع المؤمنين 
كلهم» وأخبر أن قدح بحضهم ببعض 
كقدح في أنفسهم». ففيه أن المؤمنين.في 
5 ادهم وشرا مهم وتعاطفهم» 
واجتماعهم على مصالحهم؛ كالجسد 
الواحد» والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
٠‏ بعضة بعضاًء فكما أنه يكره أن يقدح 
أن يقدح في أحيه المؤمن .. الذي بمنزلة 
نفس ومالم يصل العبدإلى هذه 
الحالة». فإنه من نقص إيمانه وعدم 


تصححةه . 
«إلكل امرىء منهم ما اكتسب من 
الإثم»# وهذا وعيد للذين جاؤوا 


بالإفك» وأخهم سيعاقبون على ما قالوا 


0 
من ذلك» وقد حد النبي و 
جماعة, #إوالذي تولى كبره» أي : 
معظم الإفك» وهو المنافق الخبيث» 
عبذ لاله بن أن بن سلول 
- لعئة الله لله عذاب عظيم» ألا 
وهو الختلود في الدرك الأسفل من 
الثار. 
ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل 
هذا الكلام فقال 201101 
ظن المؤمتون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» 
أي : ظن ا مؤمنون بعضهم ببعض 
خيرا وهو السلامة نما رموابه» وأن 
ما معهم من الإيمان المعلوم» يدفع ما 
قيل فيهم من الإفك الباطل» «وقالوا» 
بسبب ذلك الظن لإسيحانك* أي : 
تنزياً لك عن كل وف وعن أن تبتلي 
أصفياءك بالأمور الشتيعة» #هذا إفك 
عات م 
الأشياءء وأبينها. فهذامن 


1 4 اع الم ى ٠‏ 2 
الواجب ».. حين سماع المؤمن. عن أ خشيه 


المؤمن» مثل:هذا الكلام» وأن يبرئه 
بلسانهء ويكذب القائل لذلك . 

«لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء» 
أي : هلا جاء الرامون على ما رموا به 
بأربعة شهداء أي : عدول مرضيين . 
#فإذ ل يأتوا بالشهداء فأولتك عند الله 
هم الكاذبون4 وإن كانوا في أنفسهم 
قد تيقنواذلك» فإنه م كاذبون في 
حكم الله .. لأن الله حرم عليهم التكلم 
بذلك» من دون أربعة شهود» ولهذا 
قال : #إفأولتك عند الله هم الكاذبون» 
ول يقل: «فأولكك هم الكاذبون»» 
وهذا كله من'تعظيم حرمة عرض 
المسلمء بحيث لا يجوز الإقدام علٍ 
زمينه».من دون تصاب الشهادة 
بالصدق. 

«إولولا فضل لله عليكم ورحمته في 
الدنيا والآخرة» بحينثك إحسانه 
فيهما في مر دينكم ودنياكمء 
#لنكم نيما أفضتم»* أي : 
فيه 0 
عظيم» لانتحقاقكم ذلك بما قلعم 
ولكن من فضل الله عليكم ورحمتةء أن 
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شرع لكم التوبةء وجعل العقوبة 
مطهزة للذنوب . 

#إذتلقونه بالسنتكم» أي : 
تلقفونه» ويلقيه بعضكم إلى بعض » 
وتشحوشون حديثهء وهو قول باطل. 

0 وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به 
لمي والأمران محظوران» التكلم 
بالباط ارت باد ملم #(وتحسيونه 
هيناًة قلذلك أقدم عليه من أقدم من 
ألمؤمنئين الذين تابوا منه» وتطهروأ بعد 
ذلك. #وهو عند الله عظيم* وهذا 
فيه الزجر البليغ » عن تعاظي بعض 
على وجه التهاون بهاء فإن 
العبد لا يفيده حسبانه شيئأء ولا يخفف 
من عقوبة الذنب؛ بل يضاعف 
الذنب» ويسهل عليه مواقعتهمرة 
أخرى . 

لإولولا إذ سمعتموه» أي : وهلا إذ 
سمعتم - أيها المؤمنون -كلام أهل 
الإنك لإقلعم» منكرين لذلك» 
معظمين لأمره: #إما يكون لنا أن نتكلم 
بهذا» أي: ما ينبغي لناء وما يليق بنا 
الكلام» بهذا الإفك المبين» لأن المؤمن 
يمنعه إيمانه.من أرتكاب القبائح #هذا 
به ان» أى: لذب عنظيم. 
#يعظكم اله أن تعودوا لمثلد» أي 
لنظيره» من رَمْي المؤمنين بالفجورء» 
فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك 
ونعم المواعظ والنصائج من ربنا فيجب 
علينا مقابلتها بالقبول والإذعان» 
والتسليم والشكر لهء على مابِيّن لنا 
«إن الله نعما يعظكم يه» . لإإن كنتم 
مؤمنين» دل ذلك على أن الإيمان 
الصادق» يمنع صاحبه من الإقدام على 
المحرمات . #ويبين لله لكم ! 62 
المشتملة على بيان الأحكام ؛ والوعظع 
والزجرء والترغيبء. والترهيب» 
يوضحها لكم توضيحاً جلياً.. «والله 
عليم» أي : : كامل العلم عام الحكمة» 
فمن علمه وحكمتهء أن من 
علمهء وإن كان ذلك راجعاً لمصالحكم 


في كل وقت: 


الذنوب 


() كذا في السختين. 


#إن الذين يحبون أن تشضيع 
الفاحشة# أي : الأمور الشنيعة 
المستقبحة المستعظمةٌء فيحبون أن 
تشتهر الفاحشةظإفي الذين آمنوا لهم 
عذاب أليم»* أي : موجعللقلب 
والبدن» وذلك لغشه لإخوانه 
المسلمين» وحبة الشر لهمء وجراءته 
على أعراضهم ‏ قإذا كان هذا الوعيدء 
لمجره محبة أن تشيع الفاحشةء 
واستتخلاء ذلك بالقلب » فكيف بما هو 
أعظم من ذلكء» من إظهاره» 
ونقله؟!! وسؤاء كانت الفاحشة» 
صادرة أو غير صادرة . 


وكل هذا من رحمة الله بعباده 
المؤمنين» وصيانة أعراضهمء كما صان 
دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقتضي 
المصافاة» وأن يحب أحدهم لأخيه ما 
يحب لنفسهء ويكره له ما يكرة لنفسه . 
لإوالل يعلم وأنتم لا تعلمون* فلذلك 


لالح ل حمر خيونات 


علمكم ورين لكم ما تجهلوته. 


«إولولا فضل الله عليكم» قد 
أحاط بكم من كل جانب #إورحته» 


عليكم ##وأن الله رؤوفٍ رحيم» 1 2 


بِيّن لكم هذه الأحكام والمواعظء 
والحكم الجليلة؛ ولما أمهل من خالف 
أمره» ولكن-فضله ور جته وأن ذلك 
وصفه اللازم أثر لكم من الخير الدنيوي 
والأخر و ما لل تخصيري أو تعفوه 
ولما عمى عن هذا الذنب بخصوصه» 
عى عن الذنوب عموماً فقال: لإيا أيها 
الذين آمنوالا تتبعواخطوات 
الشيطان4 أي: طرقه ووساوسه. 
وخطوات الشيطان».يدخل فيها سائر 
المغاصي المتعلقة بالقلب.. واللسان 
والبدن»: ومن خكمته تعالء أن بيّن 
الحكمء. وهو : النْهَي عن اتباع خطوات 
الشيطان .. والحكمة وهو بيان ما في 
المنهي عنهء من الشر المقحضي» 
والداعي لتركه فقال رن بت 
خطوات الشيطان فإنه» أي : الشيطان 
«يأمر بالفحشاء» 1 أي: مأ تستفحشه 


العقول والشرائع» من الذنوب 


الجزء الثامن عشر )ا 


العظيمة؛ مع ميل بعض النفوس إليه 
«والمتكر: هوما تنكره ه العقول ولا 
تعرفه. فالمعاصي التئ هى خطوات 
الشيطان.ء لا تحرج عن ذلك» 
فنهي الله عنها للعباد» .نعمة منه 
أن يشكروه ويذكروف لآن ذلك صيانة 
لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح» 
فمن إحسانه عليهم» أن نهاهم عنهاء 
كما تباهم عن أكل السموم القاتلة 
وتحوهاء ##ولولا فضل الله 
ورحمته ما زكى منكم من أحد أبد ا 
أي: : ما تطهر من اتباع خطوات 
الشيطانء لأن الشيطان يسعى هو 
وجنده» في الدعوة إليها وتمسيتهاء 
والتفس ميالة إلى !! 
والنقص مُسْتَوْل على العبد من جميع 
جهاته» والإيمان غير قوي» فلو حلي 
وهذه الدواعي, ما زكى أجد بالتطهر 
والسيئات والنماء بفعل 
الحسنات » فإن الزكاء يتضمن الطهارة " 
والنماء» ولكن فضله ورحمته أوجبا أن 
يتزكى منكم من تزكى : 


لشوء أمارة ب 


هو الذترب 


ركام أنت وليها ومولاها»؛ لمن 
قال : لإولكن ألله يزكي من يشاء من 
يعلم م منه أن يزكى بالعزكية» ولهذا 
قال : لإوالله سميع عليم» . 

«ولا يأتل» أي: لا يحلف «أولو 
الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي 
القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله وليعفوا وليصفحوا» كان من 
جملة الخائضين في الإفك «ميشطح بن 


أثاثة» وهو قريب لأبي بكر الصديق 
رضي الله عته» وكان م طح فقيراً من 


ن 

المهاجرين في سبيل الله فحلف أبو 
بكر أن لا ينفق عليهء لقوله الذي 
قال. 


فنزلت هذه الآية» ينهاهم”" عن 
هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنهء 
ويمثه على العفو والصفح. ويعده 
بمغفرة الله إن غفر لهء فقال: 
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«ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 
غفور رحيمة إذا عاملتم عبيده» بالعفو 
والصفحء عاملكم بذلك» » فقال أبو 
بكر -لما سمع هذه الاية -: بلىء.والله 
إني لأحب أن يغبفر الله ليء فرجع 
النفقة إلى مسطحء وفي هذه الآية دليل 
على النفقة على القريب» وأنه لا تترك 
النفقة والإحسنان يمعصية الإنسان» 
والحث عل العفو والصفحء ولو جرى 
لبا جرع و عشبا : 
ثم ذكر الوعيد الشديدٍ على رمي 
الحم نات ققال : #إن الذين يرمون 
المحصنات#_ أي : العفائف عن الفجور 
4 التي لم يخطر ذلك بقبلويين 
#المؤمنات» «إلعنوا في الدتسيا 
والآخرة* واللعنة لا تكون إلا على 
ذنب كبير. 
وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في 
الدارين لإولهم عذاب عظيم» وهذا 
زيادة على اللعنة» أبجدهم عن رحمتهء 
وأحل بهم شدة تقمته ‏ 
وذلك العذات يوم القيامة «يوم 
تشهد عليهم الستعهم وأيديبم وأرجلهم 
اي 0 
بما كانوا يعملون» فكل جارحة تشهد 
عليهم بما عملته» ينطقها الذي أنطق 
كل شيء؛ فلا يمكنه الإنكار» ولقد 
عدل في العياد» من جعل شهودهم من 
أنفسهم» ؛ «#يومئذ يوفيهم الله دينهم 
الحق ».أي : جزاءهم على أعمالهمء 
الجزاء الحق. الذي بالعدل والقسط» 
يجدون جزاءها موفرا» لم يفقدوا منها 
شيئاء #ويقولون يا ويلتنامالٍ هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا تحاضراً ولا 
يظلم ربك أ/حداً» ويعلمون في ذلك 
ا موقف العظيم. أن الله هو الحق 
المبين» فيعلمون انحصار الحق المبين 
في الله تعالى . 
فأوصافه العظيمة حق» وأفعاله هى 
الحق» وعبادته هي الحقء ولقاؤة حق» 
ووعذة وؤعيلة». وشكمه الديني 
والخزائي حق» ؤرساله حقء فلا ثم 
حقء إلا فى الله وما من الله. 
#الخبيثات للخبيثين والخبيثون 


للخبيثات# أي: كل خبيث من 
الرجال والنساءء والكلمات 
والأفعال» مناسب للخبيث» وموافق 
لهء ومقترن به» ومشاكل لهء وكل 
طيب من الرجال والنساءء والكلمات 
والأفعال» مناسب للطيب» وموافق 
له» ومقترن به» ومشاكل لهف قهذه 
كلمة عامة وحصرء.لا يخرج منه 
شيء من أعظم مم داته أن 
لأنبياء ‏ خصوّصاً أول العزم منهمء 
خصوصاً سيدهم محمد كَل الذي هو 
أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق 
لايناسبهم إلا كل طيب من النساءء 
فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا 
الأمر قدح في النيبي يك وهو 
لمقصود هذا الإفكء من قصد 
النافقين: فمجرد كونمازوجة 
للرسول وو يعلم أنها لا تكون إلا 
طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح . 

فكيف وهي هي؟!! صِدَّيقَةٌ النساء 
وأفضلهن وأعلمهن وأطيبهن» حبيبة 
رسول رب العالمين» التي لم ينزل 
الوحي عليه وهو في لحاف زوجة من 
زوجاته غيرهاء ثم صرح بذلك» 
زو سر م صرح 
بحيث لا يبقى لمبطل مقالأء ولا لشك 
وشبهة مجالاء فقال : #أولتك مبرؤون 
ممايقولون» والإشارة إلى عائشة 
رضي ألله عنها أصلاٌ وللمؤمنات 
المحصنات الغافلات تبعاً« 
٠‏ مغفرة» تستغرق الذنوب #ورزق 
كريم» في الجتة صادر من الرب 
الكريم . 

فق 475 لزيا أيها الذين آمنوا 
لا تدخلوابيوتاً غير بيوقكم خحتى 
تستأنسوا وتسلَّموا على أهلها ذلكم خير 


5 تذكرون 0 


وأ قمل لكم ارجعوا فارجعوا مر 

2 
ليس عليكم جناح أن تدخخلوا بيوتاً غير 

مسكونة فيه متاع لكم والله يعلم ما 


تبدون وما تكتمون» يرشد الباري 
عباده المؤمنين» أن لا يدخلوا بيوتاً غير 
بيوتهم بغير استئذان» فإن في ذلك عدة 


مفاسد: منها ما ذكره الرسول كله 


كن 4 


حيث قال إنما جعل الاستئذان من 
أجل البصراء فبسبب الإخلال بى 
يقع البصر على العورات التي داخل 
لبيوت» فإن البيت للإنسان قي ستر 
عورة ما ؤراءه» .بمنزلة الثوب في ستر 
عورة جسده. 

ومنها: أن ذلك يوجب الريبة من 
لداخل» ويتهم بالشر سرقة أو غيرهاء 
لأن الدخول خفية» يدل على الشرء 
ومنع الله المؤمتين من دخول غير بيوتهم 
حتى يستأنسوا أي : يستآذنوا. .سمي 
لاستئذان استكناسا» لأن به يحصل 
لاستئناس » را ل ا 
#وتسلموا على أهلها» وصفة ذلك» ما 
جاء في الحديث: #السلام عليكم» 
أأدنخل»؟ 
«ذلكم» أي: الاستئذان المذكرر 
#خير لكم لعلكم تذكرون4 لاشتماله 
على عدة مصاألحء وهومن ن مكارم 
لآخلاق الواجبة» فإن أذن» 0 
المستأذن. 

#فإن ل تجدوافيهاأجداًفلا 
تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم 


أ 
4ل 


الرجوع ولا تمكو مقا فإن 
صاحب المنزل» 6ل يمتعكم حقاً واجباً 
لكم» وإنما هو متبرع فإن شاء أذن أو 
متعء فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر 
والاشمئزاز من هذه الخال» هو أزكى 
لكم* أي : أت قط وير كم من 
السيئات» وت بالحنننات - #والله 
بما تعملون عليم» فيجازي كلل عامل 
بعمفله» من كثرة وقلة» وحسن 
وعندمة. هذا! فى البيوت 
المسكونة : سواء كان فيها متاع للإنسان 
أم لاء :وفي البيوت غير المسكونة» التي 
لا متاع فيها للإنسان» وأما البيوت 
آلتي ليس فيها أهلهاء وفيها متاع 
الإنسان المحتاج لندخول إليه» وليس 
فيها أحد يتمكن من استتذانه» وذلك 
كببوت الكراء وشيرهاء فقد ذكرها 
بقوله : 

#ليس عليكم جناح» أي: : حرج 
وإثم» دل على أن الدخول من غير 
استئذان في البيوت السابقة» أنه محرم» 


زكدكهة 


وفيه جرج أن تدخلوا بيوتاً غير 
مسكونة فيها متاع لكم# وهذا من 
احترازات القرآن العجيبة » فإن قوله: 
«إلا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» لفظ 
عام في كل:بيت ليس ملكا للإنسان» 
اسم تيل لبرت التي يبت 
ملكهء وفيها متاعه. وليس فيها 
ساكنء فأسقط الحرج في الدخول 
إليهاء » لإوالله يعلمما تبدون وما 
تكتمون4 أحوالكم الظاهرة والخفية» 
وعلم مصالحكيء فلذلك شرع لكم ما 
تحمتاجون إليه وتضطرون» من الأحكام 
09 طقل للمؤمنين يغضوا من 
يصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى 
لهم إِنّ أله خبيرٌ بما يصتمون» أي 7 
أَرْشِدٍ المؤمنين» وقل لهم : الذين معهم 
إيمان» يمنعهم من وقوع مايخل 
بالإيمان: #يفضو!ا من ن أبصارهم» عن 


النظر إلى العورات وإلى النساء 
لأجنبيات» وإلى المردان» الذين ياف 
بالنظر إليهم الفتنة» وإلى زينة الدنيا 
لعي تفتن» وتوقع في المحذور. 
«ويحفظوا فروجهم4 عن الوطء 
الجرام ٠‏ في قُبُل أو كبر أومادون 
ذلك؛ وعن التمكين من مسهاء والنظر 
إليها. #ذلك* الحفظ تلأبصار 
والفروج #أذكى لهم»* : أطهر 
وأطيب» وأنمى لأعمالهمء » فإن:من 
حفظ فرجه وبصره؛ء طهر من المنبث 
الذي يتدنس به أهل الفواحش» وزكت 
أعماله» بسيب ترك المحرمء الذي”© 
تطيع إليه التشن .وتدعر اليه فحن تله 
شيئاأ للهء عوضه الله خيرا منه» ومن 
غض بصره عن المحرمء أثبار الله 
بصيرته» ولأن العبد إذا حفظ فرجه 
ويصره عن الحرام ومقدماته» مع داعي 


الشهوة» كان حفظه لغيره أبلغ» ولهذا 
سماه الله حفظاء فالشيء المحفوظ إن 

الي كو 
م يجتهد حافظه في مراقبته وحفظهء 


وعمل الأسياب الموجبة لحفظه؛ لم 
ينحفظ؛ كذلك البصر والفرج» إن لم 
يجتهد العبد في حفظهماء أوقعاه فى 


4١‏ كذافي بء وفي أ: التي. 


الجزء الثامن عشرك 
بلايا وممن» وتأمل كيف أمر بحفظ 
الفرج مطلقاء لأنه لا يباح في حالة 
من الأحوال» وأما البصر فقال: 
#يغضوا من أبصارهم» أتى بأداة 
(من» الدالة على التبعيض» فإنه يجوز 
النظر في بعض الأحوال لحاجة» كنظر 
الشاهد والعامل والخاطب» ونحو 
ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم» 
ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من 
المحرمات. 
481 طوقل للمؤمنات بقضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا 
يبدين زينتهن إلأما ظهر منها وليضرين 


1 


زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن 


أو إخوانهن أو بني إخوانين أو بني 
أخواتين أو نسائهن أو منا ملكت 
أيمانبي أ ,أو التابعين غير أولي الإربة من 
الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا 
إلى الله جميعاً أيها المؤمئون لعلكم 
تفلحون #4 لا أمر المؤمنين بغض الأبصار 
وحفظ الفروجء أمر المؤمنات بذلك» 
ثقال: لوقل للمؤمنات يِضضن من 
أبصارهن؟ عن النظر إلى العورات 
والرجال» بشهوة ونحو ذلك من النظر 
الممنوع. ويحفظن فزوجهن» من 
التمكين من جماعهاء أو مبهاء .أو 
النظر المحرم إليها. لإولا يبدين 
زينتهن4 كالثياب الجميلة والحلي» 
وجميم البدن كله من الزينةء ولا كانت 
ألثياب الظاهرة» لا بد لها منهاء قال: 
«إلاماظهرمتها» أي: الثياب 
الظاهرة» التى جرت العادة بلبسها إذا 
ل يكن في ذلك مآ يدعو إلى الفتنة بهاء 
(وليضربن بخمرهن على جيوبين» 


وهذ! لكمال الاستتا ذلك عل 


ستتارء ويدل ذلك 
أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها 
جميع البدن» كما ذكرنا. ثم كرر النهي 
عن إبداء زينتهن» ليستثشي منه قوله: 


#«إلاالبعولتهن» أي: أزواجهن أو 


ان 

آبائهن أو آباء بعولتهن» يشمل الأب 
بنفسهء والجد وإن علاء #أو أبنائهن 
أو أبناء بعولتهين» ويدخل فيه الأبناء 


وأبناء البغولة مهما نزلوا «أو إخوانين 


أو بني إخوامن»# أشقاف أو لأبء أو 


لأم. «أوبني أخوامين ن أو نسائهن» 
أي : يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى 
بعض مطلقاء ويجحتمل أن الإضافة 
خضي الجنسية:؛ أي: النسباء 
السلبمات» اللا من جنسكمء قفيه 
دليل لمن قال: إن المسلمة لا يمو زأن 
تنظر إليها الذمية . 

«أو ما ملكت أيمانبن» فيجوز 
للملوك إذا كان كله للأنثى» .أن ينظر 
لسيدته» ما دامتمالكة له كلف فإن 
زال الملك أو بعضهء ل ير النظر. 


«أو العابعين غير أولي الإربة من 
الرجال» أي ي: أو اللنين يتبعونكمء 
ديتعلقون بكم ؛ من الرجال الذين 
2 إزبة لهم في هذه الشهو: كالمعتو 
الذي لا يدري ما هنالك» 0 
الذي لم يبق له شهوةء لا في قرجة 
ولا في قلبه. فإن هذا لا ذوز من 
نظره . 

«أو الطفل الذين لم ييظهروا على 
عوراث النساء» أي: الأطفال الذين 
دون التمييز» فإنه يجوز نظرهم .للنساء 


مم 
مسرل 
بذلكء ولا. وجدت فيهم 


يظهرو عل عررات العناءة أي ؛ 


ليم علم بالك و 
الشهوة بعد ودل هذا» أن المميز تستتر 


5 
أ 


منه المرأة» لأنه يظهر على عورات 


السناء. 


«ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما 
يخفين من زينتهن* أي: لا يضربن 


الام بأرجاع 
ادن زجنهن »2 


من ملي » كخلاخل وغيرهاء فتغلم 


زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى الفتنة . 


» ليصوت ما عليه 


ويؤخذ من هذا ونحوهء قاعدة سد 
الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباحاء 
ولكنه يفضي إلى محرم» أو يخاف من 
وقوعه. فإنهيمنم منهء فالضرب 
بالرجل في الأرض»: الأصل أنه مباح» 
ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة» منع 
مله 

ونا أمرتعالى ببذه الأوامر الحسلة» 
ووصى بالوصايا المنتخسنة» وكان 
لا بد من وقوع تقصير من المؤمن 
بذلك» أمر ال تعلل بالنوية, قال 

#وتوبوا إن الله ع يعأأيها 
المؤمنون* لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى 
التوبة ثم علق على ذلك الفلاح» فقال: 
«لعلكم تفلحون4 فلا سبيل إلى 
00 
4 
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الفلاح إلا بالتؤية.ٍ وهي الرجوع ثما 
يكرهه اللهء ظاهراً وباطناء إلى: ما 
يحبه أوباطناء ودل هذاء أن 
ظاهراً وباطتاء ودل هذاء ] 
مؤمن محتاج إلى التوبة» لأن الله خاطب 
المؤمتين مسا وفيهالحث على 
الإخلاص بالتوبة في قوله:: #وتوبوا 
إلى الله أي: لا لمقضد غير أوجه 
من سلامة من آفات الدنياء أو رياء 
وسمعة» أو نحو ذلك”من المقاضد 
الفاسدة . ١‏ 
م- 400 «وأتكحوا الأينامى 
منكم والصا مين من عبادكم وإمائكم 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
والله واسع عليم # وليستعقف الذين 
لا يجدون 


يهم الله من 


0 
فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 


الا مير 
0 


تحصناً لتبتغوأ عرض الحباة الدنيا ومن 
يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفورٌ 
رخيم يأمر تعالى الأولياء والأسيادء 
بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى 
وهم: من لا أزواج لهمء من رجال» 
ونساء ثيبء وأبكار؛ فيجب على 


يناج للزواج» من تحب نفقته عليه 
وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت 
أيديهم» كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم 
من باب أول. 
طإوالصالحين من عبادكم وإمائكم» 
ينجتمل أن المراد بالصالحين» 
صلاح الدين» وأن الصالح من العبيد 
والإماء- وهو الذي لا يكون فاجراً 
زانياً - مأمور سيده بإنكاحه» جزاء له 
على صلاحه» وترغيباً له فيه» ولأن 
الفاسد بالزناء منهيُ عن تزوجه» 
فيكون مؤيداً للمذكور في أول 
السورة» أن نكاح الزاني والزانية حرم 
حتى يتوب» ويكون التخصيص 
بالصلاح في العبيد والإماء ذون 
الأحرار» لكثرة وجود ذلك في العبيد 


في النسختين: الصالحين للتزرج المجتاجين إليه. 


زيادة من ب بخط مغاير» وقد حذف بعدها حرف (من). 


اميك 


عادة؛ ويحتمل أن المراد بالصالحين 
الصالحون للتزوج المحتاجون إليه* 
من العبيد والإماء» يؤيد هذا المعنى» 
أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه 
قبل حاجته إلى. الزواج . ولا يبعد إرادة 
لمعنيين كليهماء. والله أعلم : 

وقوله: «إإن يكونوا فقراء» أي: 
الأزواج والمتزوجين #إيغنهم الله من 
فضله# فلا يمنعكم ما تتوهمون» من 
نه إذا تزوج» افتقر بسب كثرة العائلة 
ونحوه» وفيه خث على التزوج» ووعد 
للمتزوج بالغنى بغد الفقن. 

«والله واسع» كثير الخير عظيم 
لفضل #إعليم» بمن يستحق فضله 
لدينني ى والدنيوء ي أو أحدهماء نمن 
لا يستحقء فيعطي كُلاًماعلمه 
واقتضاه حكمه:. 

#وليستعفف الذين لا يجدون 
تكاحاً حتى يغنيهم إلله م بن تطبرو هذا 
حكم المتهر عن لتك ! 7 أمره الله أن 
تعففه أن يكف عن المخرم» 
ويفعل الأسباب ألتي تكفة عنه؛ من 
صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر 
بإيقاعه فيه ويفعل أيضاًء كما قال 
لنبي وه : ايا معشر الشباب من 
استظاع منكم الباءة وخء ومن 

0 رج؟ فعنم 

يستطم فعلية بالصوم فإنه له وجاء) . 

وقوله : #الذين لا يجدون نكاحاً» 
ي: لا يقدرون نكاحا»ء إما لفقرهم أى 
فقر أوليائهم وأسيادهىف أو امتناعهم 
من تزويجهم [وليس لهم]!"'» من قدرة 
على إجبارهم على ذلك وهذا التقديرء 
أحسن من تقدير من قدر (لا يجدون 
مهر نكاح»؛ وجعلوا المضاف إليه نائباً 
مناب المفافء فإن في ذلك 
محذورين: أخدهحما: الخذف'في 
لكلامء والأضل عدم الذف. 00 

والثاني: كون المعنى قاصراً على من 
لد جالان» حال عنى تميالة» 
عدم» فيخرج العبيدٍ والإماء ومن 
إنكاحه على وليهء كما ذكرنا. 


«إحتى يغنيهم الله من فضله» وعد 


د 


وحالة 


6 


للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له 
أمره» وأمرٌ له بانتظار الفرجء لثلا يشق 
عليه ما هو فيه . 

وقوله #والذين يبتغون الكتاب ما 
ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيراً4 أي : من انتغى وطلب 
منكم الكتابة» وأن يشتري نفسه» من 
م إلى ما طلب» 
وكاتبوهء «#إن علمتم فيهم» أي: في 
الطالين للكعابة حير أي : قدرة 
عق التكسب» وصلاحاً في دينه» .لأن 
في الكتابة تحصيل المصلحتين: مصلحة 
العتق والحرية» ومصلحة العوض الذي 
يبذله فى فداءنفسه. وربماجد 
واجتهد. وأدرك لسيده فى مدة الكتابة 
من امال مالا يمحصل في رق 
فلا يكون ضرر على السيد في كتابته» 
مع حصول عظيم المنفعة للعبد» 0 
أمر الله بالكتابة عل لى هذا الوجه أمر 


إيجابء كما هو الظاهر أرآء 


د 
استخباب على القول الآخرء وأمر 
بمعاونتهم على كتابتهم؛ لكونيم 
محتاجين لذلك؛ بسبب أنهم لا مال 
لهمء فقال : إوآنوهم من مال الله 
الذي آتاكم » يدخل في ذلك أمر سيده 
الذي كاتبهء أن يعطيه من كتابته أو 
يسقط عنهمنهاء وأمر الشاس 
بمعرنتهم . 1 
ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطأ من 
الزكاة» ورغب في إعطائه بقوله: من 
مال الله الذي آناكم» أي : فكما أن 
المال مال الله وإنما الذي بأيديكم 
عطية من الله لكم ومحض منةء 
فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله 


خيرأًء بأن علم منه عكسهء إما أنه 
يعلم أنه لا كسب لهء فيكون بسبب 
ذلك كلا على الناس» ضائعاً» وإما أن 
يخاف إذا عت ء وصار ر في حرية نفب شفع 
أن يتمكن من الفسادء فهذا لا يؤمر 


00 


بكتابته» بل ينهى عن ذلك ل فيه من 
المحذور المذكور. 
ثم قال تعالى: «إولا تكرهوا 
فتياتكم» أي: إماءكم طإعلى البغاء» 
ي : أن تكون زانية لإإن أردن تحصناً» 
لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الخال 
وأما إذا لمترد تحصناً فإنها تكون بغياأء 
يجب على سيدها منعها من ذلك» وإنما 
هذانهي لما كانوا يستعملونه فى 
الجاهلية» من كون السيد يجبر أمته على 
البغاء» ليأخذ منها أجرة ذلك» ولهذا 
قال: «إلتبتغوا عرض الحياة الدنيا» 
فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيراً 
منكمء وأعف عن الزناء وأنتم تفعلون 
سن ذلك» لأجا لى. عرض الحياة» متاع 
ل م 
الخرامة؟ واللتظافةة 


ممم الرذا 
والخسة . 

ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى 
التوبة» فقال: «إومن يكرههن فإنَ الله 
من بعد إكراههن غفور رحيم 4 فَليدُبْ 
إلى. الله» ولْيِفُلِعْ عماصدر مندمما 
يغضبهء فإذا فعل ذلك» غفر الله 
ذنوبه» ورحمه كما رحم نفسبه بفكاكها 
من العذاب» وكما رحُم 
إكراهها على مايضرها. . 

41 #ولقد أنزلنا إليكم آيات 
مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم 
وموعظة للمتقين» هذا تعظيم وتفخيم 
لهنذه الآيات؛ التي تلاها على عبادى 
ليعرفوا قدرهاء ويقوموا بحقها فقال: 
«#ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» 
أي: واضحات الدلالة» على كل أمر 
تحتاجون إليهء من الأصول والفروع» 
بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة» 


أمته يعدم 


«إو» أتزلنا إلبعم أيضاً «تثلاسن 
الذين خلوا من من أخبار 


الأول سالج مدهل والطال» 
وصفة أعمالهم :وما جزى لهنم وجرى 


عليهم تعتبرونه مثالا ومعتبراء لمن فعل 


الجزء الثامن عش 


مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما جوزوا . 
#وموعظة للمتقين* أي: وأنزلنا 
موعظة للمتقين» من الوعد 
والوعيد» والترغيب والترهيب» يتعظ 
بها المتقون؛.فيتكفون عما يكره الله إلى 
مايحيه الله. 
ه48 «الله نبور السماوات 
والأرضض مشل نوره كمششسكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة 
كأنها بوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زبتها يضيء ولؤ لم تمسسه نار .نوز غلى 
نور يبدي الله لنوره من يشاء ويضرب 
لله الأمثال للناس والله بكل شيء 
اع عليم» #الله نوز السماوات والأرض 4 
الحسي والمعنوي» وذلك نه تعالى بذاته 
تون وجهايدي النذى لزلا لطفة: 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه نورٌء وبه استنار 
لة العرش» والكرمبيء والشمس» 
والقمرء والنورء وبه استنارت الجنة . 
وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله 
فكتابه نور؛ وشبرعه نورء والإيمات 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين 
نور. فلولا نورة تعالى» لتراكمت 
الظلمات» ولهذاء كل محل يفقد نوره 
مَنّمّ الظلمة وا لحصر؛ «إمثل نوره»# 
الذي بدي إليه». وهو نور الإيمان 
والعقرآن في قعلوب المؤمنين, 
«كمشكاة» أي : كوة طإفيها مضباح» 
لأن الكوة وة تجمع نور المصباح بحيث 
لا: يتفرق ذلك #المصباح في زجاجة 
الزجاجة# من صفائها وباتها #كأنها 
كوكب دري أئ:: : مضيء إضاءة 
الدر. إيوقد» ذلك المصباحء» الذي 
في. تلك الزجاجة الدرية #من شجرة 
مباركة زيتونة4 أي: يوقد من يت 
الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون» 
#لا. شرقية» فقطء فلا تصيبها 
الشمس آخر النهارء #ولا.غربية» 
فقطء فلا تصيبها الشمس [أول]20 
النهارء وإذا انتفى عنها الأمران» كانت 
متوسطة من الأرض» كزيتون الشامء 


في النسختين آخر النهارء ولعل الصواب ما أثبته ثم إن الكلمة معدلة من آخر إلى أول في ب» بقلم مغاير لما كتبت به النسخة. 


لكر تفسير سورة الور 


تصيبها الشمس أول التهار وآخرهء 
فتحسن وتطيب» ويكون أصفى 
لزيتهاء ولهذا قال: «إيكاد زيتها» من 
صفائه لإيضيء ولول تمسسه نار» فإذا 
مسته النارء أضاء إضاءة بليغة #نور 
على نور» أي: تور النار» ونور 
الزيت. 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله 
وتطبيقه على حالة المؤمن» ونور الله في 
قلبهء أن فطرته التي فطر عليهاء بمتزلة 
الزيت الصافي». ففطرته صافية» 
مستعدة للتعاليم الإلهية» والعمل 
المشروعء فإذا وضل إليه العلم 
والإيمان» اشتعل ذلك النور ف قلبهء 
بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك 
المصياح» وهو صافي القلب من سوء 
:القصذء وسوءالة عن الل إذا 
وصل إليه الإيمان» أضاء إضاءة 
عظيمة» لصفائه من الكدورات» 
وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» 
فيجتمع له نور القطرة» ونور الإيمان» 
ونور العلم» وصفاء المعرقة» نور على 


نوره. 

ولما كان هذا من نور الله تعالى» 
وليس كل أحد ب له ذلك» قال 
مده الله لنوره من يشاء» من يعأ 
يي عع ا 17 


كا وال هارن وأنه يزكى معه 
وينمو. #ويضرب الله الأمقال 
للناس» ليعقلوا عنه ويفهمواء لطفاً 
منه بهمء وإحساناً إليهم» وليتضح 
الحق من الباطل» فإن الأمثال تقرب 
المعاني المعقولة من المحسوسة» فيعلمها 
العباد علماً واضحاء إوالله بكل شيء 
عليم» فعلمه محيط بجميع الأشياء» 
َلْتَعْلْمُوا أن ضَرْيه الأمثال» ضَرْبٌ من 
يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلهاء وأحبا 
مصلحة للعباد» فَلَيَكُن اشتغالكم 
تاهاو » لا بالاعتراض 

عليهاء ولا بمعارضتهاء فإنه يعلم 
وأنتم لا تعلمون. 

ولا كان نور الإيمان والقرآن أكثر 
وقوع أسبابه في المساجد, ذكرها منوهاً 
بهافقال: 00 

4184-9 طافي بيوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها 


بالغدو والآصال * رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
سد , 
القلوب والأبصار # ليجزيهم 
أحسن ما 0 
والله يرزق من يشاء بغير حساب# . 
أي : يتعبد لله إفي بيوت* غظيمة 
فاضلةء هي أحب البقاع إليه» دمي 
لمساجد . #أذن الله» أي : أمر ووصى 
<إل تر بكر لبو اسجماة ا 
مجموع أحكام المساجد» فيدخل في 
رفعهاء بناؤهاء وكتسهاء وتنظيفها من 
النجاسة والأذى» وصونها عن المجانين 
والصبيان الذين لا يتحرزوتن عن 
النجاسة» وعن الكافر؛ وأن تصان عن 
اللغو فيهاء ورقع الأصوات بغير 
ذكر الله 

لإويذكر فيها اسمه» يدخل في 


- 55 ليا 
ذلك الصلاة كلهاء فرض ليا 


وقراءة القرآن» والتسبيح» والتهليل» 
وغيره من أنواع الذكر» وتعلم العلم 
وتعليمه» والمذاكرة فيهاء والاعتكاف» 
وغير ذلك من العبادات التي تفعل في 


امسا 000 ة اأنااجد 
المساجدء ولهذ! كانت عمارة المساتجد 


على قسمين : عمارة بنيانء وصيانة 
لهاء وعمارة بذكر اسم الله من 
الصلاة وغيرهاء وهذاأشرف 
القسمين» ولهذا شرعت الصلوات 
الخمس والجمعة في المساجدء وجوباً 
عند أكثر العلماء» أو استحباباً عند 
آخرين . ثم مدح تعالى عُمَّارَهَا بالعبادة 
فقال: «ايسبح له إخلاصاً «#بالقدو» 
أول النهار #والآصال» آخره 
#رجال#. خص هذين الوقتين 
لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله 
وسهولته. ويدخل في ذلك» التسبيح 
في الصلاة وغيرهاء ولهذا شرغت 
أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند 
) الصباح والمساء. أي: يسبح فيها لل 
رجال» وأي: رجالء ليسوا تمن يؤثر 
على ربه دنياء ذات لذاتء ولا تجارة 
ومكام شغلة عن له علي لهيهم 
تجارة» وهذا يشمل كل تكَسّبٍ يقصد 
به العوضء فيكون قوله: #إؤلا بيع # 
من باب عطف الخاص على العام 


] 0 


لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» 
فهؤلاء الرجال» وإن اتجرواء وباعواء 
واشترواء فإن ذلكء لا محذور فية. 
لكنه لا 7 تلك» يأن يقدموها 
ويؤتروها على إذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» بل جعلوا طاعة الله 
وعيادته غاية مرادهمء ونباية 
مقصدهيمء فما حال بينهم وبينها 
رفضوه . 

ولا كان ترك الدنيا شديداً على أكثر 
النفوسء وحب المكاسب بأنواع 
التجارات مخبوبا لهاء ويشق عليها تركه 
في الغالب» وتتكلف من تقديم 

خن انه عل ذلك ذكر ما يدعرها إلى 
3 ترغيباً وترشيباً -فقال: 
عه 
والأبصار» من شدة هوله:وإزعاجه 
للقلوب والأبدان»ء فلذلك خافوا ذلك 
أليوم» فسهل , عليهم العمل .» وترك ما 
يشغل عنه» «اليجزههم الله أحسن ما 
مار وللراد ياست وام عم 

عمالهم الحسنة الصالحة؛ لأنها أحسن 
0 لأخم يعملون المباحات 
وغينرهاء فالشواب لا يكون إلا على 


ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون6 #ويزيذهم من فضله» زيادة 
كثيرة عن الجزاء المقانل لأعمالهمء 
#والله يرزق من يشاء بغير حساب4» 
بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عملهء 
بل ولا تبلغه أمنيته ». ويعطيه من الأجر 
بلا عد ولا كينء وهذا كناية عن 
كثرته جداً. 

440-99 #والذين كفرزوا 
أعمالهم كسراب بِقَيِعةٍ يحسبه الظمآن 
ماءً حتى ي ذا جاءه لم يجده شنيئا ووجد الله 
عنشده قوفاه حسابيه والله مسريسع 
الحساب *# أو كظلمات في بحر كي 
يغشاه موج من فوته موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا 
. 1 ل د أعة 50106 


م يكذ يرأها ومن لم يجعل 
له توراً فما له من تور هذان مثلان: 
ضربهما الله.لأعمال الكفار في بطلانها 
وذهابها سدى وتحسر عامليها منها 


هق 


فقال: #والذين كفروا» بربهم وكذبوا 
رسله #أعمالهم كسراب بقيعة #4 أي: 
بقاع » لا شجر فيه ولا نبت. 
#يمسبه الظمآن ماء» شديد 
العطش» الذي يتوهم مالا يتوهم 
غيره» بسبب ما معه من العطش» وهذا 
حسبان باطل» فيقصده ليزيل ظمأه؛ 
لاحت إذا جاءه لم يجده شيعاً»ة قتدم ندماً 
شديداء وازداد ما به من الظمأء بسبت 
انقطاع رجائهء كذلك أعمال الكفارء 
بمنزلة السراب».ترَى ويظنها الجاهل 
الذي لا يدري الأمورء أعمالاً نافعة» 
فيغره صوريتهاء ويخلبه خيالهاء 
ويحسبها هو أيضاً أعمالا نافعة لهراه» 
وهو أيضاً متاج إليها بل مضطرٌ إليهاء 
كاحتياج الظمآن للماء» حتى إذا قدم 
على أعماله يوم الجزاءء وجدها 
ضائعة, ولم يجدها شيئأء والحال إنه لم 
دولا عليه بل 
#إوجد ل 3" 
7 


يذهبهء 


ص 
8 
1 
3 
0 
20 
3 
ح 


0 
إتيانه؛ ومَثّلها الله بالبراب الذي 
» أي: لا شجر فيه ولا نبا 5-6 
ال 
وهذا مثال تقلويي» لا خير فيها 
ولا بر»ء فتزكو فيها الأعمال وذلك 
للسبب المانع» وهو الكفر. 
والمثل الثاني» ليطلان أعمال الكفار 
«كظلمات في بحر جمي4 بعيد قعرة» 
طويل مداه لإيغشاه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض4 ظلمة البحر اللجي؛ ثم فوقه 
ظلمة الأمواج المتراكمة؛ ثبم فوق 
ذلك» ظلمة السحب المالهمة» 5 
فوق ذلك ظلمة الليل البهيم» ا 
الظلمة جد بحيث إن الكائن في تلك 


الظلمات» ل لق :لا جير 


في التسختين (منه). 


(0) كذافي بء وفي أ: علمها. 


الجزء الثامن عنس 
فيهاء وفوقها ظلمة الكفرء وفوق 
ذلك» ظلمة الجهل» وفوق ذلك» 
ظلمة الأعمال الصادزة عما ذكر؛ فبقوا 
في الظلمة متحيرين» وفي غمرتهم 
يعمهونء» وعن الصراط المستقيم 
مدبرين» وفي طرق الغي والضلال 
يترددون: وهذا لأن الله تعالى حذلهم» 
فلم يعطهم من نوره #ومنلم 
يجعل الله نه نور فما له مَن نور لأن 
نفسه ظالمة جاهلة » فليس فيها من الخير 
والنورء إلا ما أعطاهامولاهاء 
ومتحها ريها. يحتمل أن هذين المثالين» 
لأعمال جميع الكفارء كل منهماء 
منطبق عليهاء وَمَدَّدّهمالتعدد 
الأوصافء ويمحعمل أن كل مثال» 
لطائفة وفرقة. فالأول» للمتبوعين»: 
والثاني » للتابعين» والله أعلم . 
415-419 #ألم تر أن الله يسبح 
له من في السماوات والأرض والطير 
صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه 
؛ والله عليم بمايفعلون #* ولله ملك 
السماوات والأرض ولك الله المصير 
ينبه تعالل عباده على عظمته.ء وكمال 
سلطانه؛» وافتقار جميع المخلوقات له في 
ريوبيتهاء وعبادتها فقال 508 
أن أله ب له من في السماوات 
والأرض» من حيوان وماد #والطير 
صانات# أ أي : صافات أجنحتهاء في 
جو السماءء تسبح ربها ٠‏ #كل» من 
هذه المخلوقات #إقد علم صلاته 
وتسبيحه4 أي : كل له صلاة وعبادة 
بحسب حاله اللائقة بهء وقد ألهمه الله 
تلك الصلاة والتسبيح» إما بواسطة 
الرسلء كالجن والإنس والملائكة» 
وإما بإلهام منه تعالى» كسائر المخلوقات 
ثم غير ذلك» وهذاالاحتمال أرجح» 
بدليل قوله: «والله عليم بما يفغلون» 
أي : علم جميع أفعالها » قلم يخف علية 


0 ا ل ف 
جديا ١‏ شويع وبا ريم 


فيكرن على هذاء قد جمع بين 0 
بأعمالهاء وذلك بتعليمه» المرافلت 
بأعمالهم المضمن للجزاء . 

0 في السختين: خالقهاء ولعل 
الصواب ما أثبته. 


1 ويحتمل أن الضمير في قوله : لإقد 1 


علم صلاته وتسييحه» يعود إلى الله 


وأن الله تعالى قد علم عباداتهم» وإن لم 
تعلموا :_أنها العباد _متهاء إلاما 


أطلعكم الله عليه . وهذه الآية كقوله 


تعن : تسبج له السماوات السبع 
والأرض ؤمن فيهن وإن من شيء إلا 
يسبح بحمله ولكين لا تفقهون 
تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً» . 

فلما بيّن عبوديتهم وافتقارهم إليه - 


ةالعادة والتو 1 
لتوحيد ‏ بين 


أفتقارهم» من جهة املك والحريية 
والتدبير فقال: 

#ولله ملك السماوات والأرض»* 
خالقهما”” ورازقهماء واللتصرف 
ميته طنا» فى حكمة الشرعي 
لوالقدري]2 “.في هذه الدار» وفي 
حكمه الجزائي» بدار القرار» بدليل 
قوله: «اوال الله المصير» أي : مرجع 
الخلق ومالهم» لييجازييم بأعمالهم . 

409 444 أل تر أن لله يزجي 
سحاباً ثم يؤلف بينه ثم بجمله ركاماً 
فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من 


السماء من جبال فيها من برد فيصيب 


به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد 
سنا برقه يذهب بالأبصار * يقلب الله 
الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لآولي 
2090 


زيادة من هامش: ب. 


الأبصار» أي : التشاهد ببصرك» 

قدرة الله وكيف ظطيزجي» 
أي: يسوق لإسحاباً» قطعاً متفرقة 
لثم يؤلف» بين تلك القطم ؛ فيجعله 


سحابا متراكماء مثل الحبال ‏ 


#فترى الودق4 أي: اللوابل 
وامطرء » يخرج من خلال السحاب» 
نقطأً متفرقة» ليحصل بها الانتفاع من 
دون ضررء فتمتلىء بذلك الغدران» 
وتتدفق الخلجان» وتسيل الأودية» 
وتنبت الأرضص من كلل زوج كريم 
وتارة ينزل اشم ذلك“ السيحات يردا 
يُتْلِف ما يصيبه. 

الإفيصيب يه من يشاء ويصرفه عن 
من يشاء» بحسب ما اقتضأه حكمه 
القدري» وحكمته الى يحمد عليهاء 
«إيكاد سنا برقه» أي : يكاد ضوء برق 
ذلك السحاب» من شلته #يذهب 
بالأبصار» أليسن الذي أنشأها وساقها 
لعباده اللفتقرين» وأنزلها على وجه 
يحصل به النفع وينتفي به الضررء كامل 
القدرة» نافذ المشيثة» واسع الرحمة؟ . 

«يقلب الله اللبل والنهار» من حر 


ركه لا 1 
ِ » ومن برد إلى حر من كيل إقا 


ممارء ونمار إلى ليل» وَيُدِيلٌ الأيام بين 
عبادهء «إن في ذلك لعبرة لأولى 
الأبصار» أي : لذويالبصائرء 
والعقول النافذة للأمور المطلوبة منهاء 
كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهبدة 
الحسية. فالبصير ينظر إل هذه 


74 س تفسير سورة النسور 


المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتَديّر لما 
أريد بها ومنهاء والمعرض الجاهل نظره 
إليها نظر غفلة» بمنزلة نظر البهائم. 
4019 4 «إوالله خلق كل دابة من ماء 
فمنهم من يمشي على بطنئه ومنهم من 
يمشي على رجلين ومنهم من يمشي 
على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على 
كل شيء قدير ينبه عباده على ما 
يشاهدونه» أنه خلق جميع الدواب التي 
على وجهة الأرض» «#من ماء» أي : 
مادتها كلهاالماء» كماقال تعالى: 
#إوجعلنا من الماء كل شيء حي» . 
فا حيوانات التي تتؤالد» مادتها ماء 
النطفة» حين يلقح الذكر الأنثى . 
والحيوانات التي تتؤلد من الأرض» 
لا تتولد إلامن الزطوبات المائية» 
كالحشرات لا يوجذ منها شيء» يتولد 
من غير ماء أبدأ» فالمادة واحدة» ولكن 
الخلقة مختلفة م١٠‏ ن وجوه كثيرة» «إفمتهم 
من يمشي على بطنه# كالحية ونحوهاء. 
«ومنهم من يمشي على رجلين* 
كالادميين» وكثير من الطيورء #ومتهم 
من يمشي على أرب بع كبهيمة الأنعا 
ونحوها. فاختلافها _مع أن الأصل 
ا ا 
نوم ولهذا قال : لق أله 
ب ا :من المخلوقات» على نا 
يشاؤه من الصفات» إن ن الله على كل 
شيء قادير» كما أنزل المطر عل 
الأرضء وهر لقاح زاحد والأم 


واحدةء وهي الأزض » والأولاد 


مختلفو الأصناك والأوصاف رفي 
الأرض قطع متجاورات وجنات من 
أعشاب وزرع ونخيل صنؤان وغير 
صنئوان يسقى بماء واحد ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون» . 

445 «لقد أنزلنا آيات مبينات 
لى والله يهسذي من يسشاء إلى صراط 
مستقيمة أي : لقدرحمناعيادناء 
وأنزلنا إليهم آييات بينات؛ أي: 
واضحات الدلالة» على جميع المقاضد 
الشرعية: والآداب المحمودة» 
والمعارف الرشيدة» فاتضحت بذلك 


السبل» وتبين الرشد من الغي» 


الاة ] 


والهدى من الضلال» فلم يبق أدنى 
شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا أدنى 
إشكال لمريد الصواب» لأنها تنزيل مَنْ 
كَمْلَ علمه. وكملت رحمته» وكمل 
بيانه» فليس بعد بيانه بيان لإليهلك» 
بعد ذلك «إمن هلك عن بينة ويجيا'من 
حي عن بينة4» #والله ييدي.من 
يشاء ممن سبقت لهم سابقة الحسنى» 
وقدم الصدقء «إلى صراط مستقيم» 
أي: طريق واضح مختصرء موصل 
إليه» وإلى دار كرامته» متضمن العلم 
بالحق وإيثاره والعمل به. عمم البيان 
التام لجميع الخلق. وخصص بالهداية 
من يشاءء فهذا فضله وإحسانه» وما 
فضل الكريم بممتون وذاك عدلى 
وقطع النجة للمحتج.» والله أعلم 
حيث يجعل مواقع إحسانه . 

+4 ب 0ه » طويقولون آمنا بالله 
وبالرسول وأطمنا ثم يتولى فريق منهم متهم 
من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * 
وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحككم بينهم 
إذا فريق منهم معمرضون * ود 
لهم الحق يأتوا إليه مذعنين # أفى 
قلوبم رض أم ارتابوا أم يخافون أن 
يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئنك هم 
الظالمون» يخبر تعالى عن حالة الظالمين» 
عر فى قليه مرق وضمفة إيمان» أن 
نفاق وريب وضعف علم. أه 
يقولون بألسنتهم » ويلتزمون الإيمان 
بالله والطاعةء ثملا يقومونبما 
قالواء ويتولى فريق منهم عن الطاعة 
نَوَلَاً عنظيماًء بدليل قوله : إوهم 
معرضؤن4 فإن المتوثي» قد يكون ليآ نية 
عنود ورجوع إِلَ ما توق عننهء وهذا 
المتولي نعرضء لا التفات له 
ولا نظر لما تولى عنه؛ وتجد هذه الحالة 

بقة الخال كثير تمن يذَّعِي الإيمان 
والطاعة لله وهؤ ضعيف الإيمان» 
تجده لا يقوم بكثير من العبادات» 
خصوصاً : العبادات العي تشق على 
كثير من النفوس» كالزكنوات» 
والنفقات الواجبة والمستحبة» والجهاد 
في سبيل الله ونحو ذلك: 

#وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليبحكم 
بينهم» أي : : إذا صار بينهم وبين أحد 


كلاه 


حكومة؛ ودعوا إلى حكم الله ورسوله 
لإإذا فريق منهم معرضون4 يريدون 
أحكام الجاهلية» ويفضلون أحكام 
القوانين غير الشرعية على الأحكام 
الشرعية» لعلمهم أن الحق عليهمء 
وأن الشر' رع لا يحكم إلا بمايطابق 
الواق حم لبر يكو لهم الحو ينانا 
لمي : إلى حكم الشرع #مذعتين4 
وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي» 
وإنماذلك لأجل موافقة أهرائهم» 
روا ملو ين فى مده اال دا 
أتوا إليه مذعنين» لأن العبد حقيقة 
اكد بعري رين 
يسره ويحزنه» وأما الذي يتبع الشرع 
عند موافقة هواهء وينبذه عند مخالفته» 
ويقدم الهوى على الشرع؛ فليس يعبد 
على الحقيقة» قال الله في لومهم على 
الإعراض عن الحكم الشرعي : «إأني 
قلوهم مرض» أي : علة» أخرجت 
القلب عن صحته وأزالت حاستف 
فصار بمنزلة المريض» الذي يعرض 
عما ينفعه» ويقبل على ما يضره» #أم 
ارتابوا» أي: شكواء و قلقت قلوهم 
من جكم الل روسولة: واتبموء أنه 
لا نيحكميالحق «أم ‏ يخافونأن 
يحيف الله عليهم ورسوله :أي : يحكم 
يهم حكماً ظالماً جائرأء وإنما هذا 
وصفهم تإبل أولئك هم الظالمون» 
وأما حكم الله ورسولهء ففي غاية 
العدالة والقسط» وموافقة الحكمة. 
#ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون» . وفي هذه الآآيات » دليل على 
أن الإيمان» ليس هو مجرد القول حتى 
يقترن به العمل» ولهذا نقى الإيمان 
عمن تولى عن الطاعة» ووجوب 
الانقياد لحكم الله ورسوله في كل 
حالء وأن من ينقَّدُ له دل على مرض 
في قلبه: وريب في إيمانهء وأنه يحرم 
إساءة الظن بأحكام الشريعة» وأن يظن 
بها خلاف العذل والحكمة . 
ونا ذكر حالة المعرضين عن الحكم 
1 لشرعيء ذكر حا لةالمؤمنين 
الممدوحين» فقال: 


64١‏ في ب: كان حظهم وسعادتهم. 


18اه-0ه» #إنما كان قول 
المؤمنين إذا دعو إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا 
وأولئك هم المفلحون # ومن يطع الله 
ورسوله ويخش الله ويتقه فأولتك هم 
الفائزون» . 

أي : «إنما كان قول المؤمنين* 
حقيقة» الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم 
حين يدعون إلى ال درول سكم 
بيتهسم» »؛ سواء وافق آهراءهم أو 
خالفهاء أن يقولوا سمعنا وأطعناك 
أي : سمعتا حكم الله ورسوله» وأجبنا 
من دعانا إليه»ء وأطعنا طاعة تامةء 
ساللة من الخرج . 

«وأولئك هم الفلحون»# حصر 
الفلاح فيهمء لأن الفلاح : الفوز 
بالمطلوبء» والنجاة من المكروه» 
ولا يفلح إلاامن حكّم الله ورسولهء 
وأطاع الله ورسوله. 


5 | الطاءع > 


ولا ذكر فض[ الطاعة في الحكم 
خصوصاً ذكر فضلها عموماًء في 
جميع الأحوال» ٠‏ فقال: «إومن يطع الله 
ورسوله» فيصدق خبرههما ويمتثل 
أمرهماء «ويشى الله أي: يحافه 
خوفا مقرونا بمعرفة» فيترك ما نمى 
عنهء ويكف نفسه عما تبوى» ولهذا 
قال: #ويتقه» بترك المحظوز»ء لأن 
التقوى عند الإطلاق ‏ يدخل فيهاء 
فعل المأمور» وترك المنهي عنهء وعند 
اقتراها بالبر أو الطاعة ‏ كما في هذا 
الموضع لسو بتوئّي عذاب انل 
بترك معاصيه» #فأولئقك؟ الذين جمعوا 
بين طاعة اله وطاعية رسولهة» 
وخشية الله وتقواه» «إهم الفائزون» 
بنجاتهم من العذاب» لتركهم أسبابهء 
ووصولهم إلى الثواب»ء لفعلهم أسبابه » 
فالفوز محصور فيهم» وأما من لم يتصف 
بوصفهم» فإنه يفوته من الفوز بحسب 
ماقصرعنهمن هذه الأوصاف 
الحميدة» واشتملت هذه الآية» على 
ل ”ا 
وهو الطاعة المستلزمة للإيمان» 
المت بالله» وهو ا عقي والتفرى 


الجزء الثامن عشر )] 
وبقي الحق الثالث المختص بالرسول» 
وهو التعزير والتوقير» كما جمع بين 
الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في 
قوله: #إلتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه 
وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً» . 
0ه - 464 إوأقسموا بالله جهد 
يمائهم لشن أمرتهم ليخرجن .قل 
لا تقسموا طاعة.معروفة إن الله خبير 
بما تعملون # قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول قإن تولوا.فإنما عليه ما حمل 
وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه مبتدوا 
وما على الزسول إلا البلاغ المبين» يخير 
تعالى عن حالة التخلفين عن 
الرسول كفي الجهاد من المنافقين» 
ومن :في قلوهم مرض وضعف إيمان 
أنهم يقسمون بالله» الئن أمرتهم» فيما 
يستقبا ل» أو لئن نصصت حين 
خرجت «اليخرجن» والمعننى الأول 
أولى. قال الله راداً عليهم : «#قل 
|ح (ضء وا أي : لا نحتاج إل 
إقسامكم 0 إلى أعذاركمء فإن الله 
قد نبأنا من أخباركم» وطاعتكم 
معروفة: لا تخفى عليتاء قد كنا نعرف 
منكم التشاقل والكسبل من غير عذر» 
فلا وجه لعذركم وقسمكم » إنما يحتاج 
إل اللكة من كان أئرم عتدااة ,رحال 
مشتبهة» فهذا ربما يفيده العذر براءة؛ 
وأما أنعم فكلا واء وإئما ينظ بكم 
ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته» 
ولهذا توعدهم بقوله: #إن الله خبير 
بما تعملون» فيجازيكم عليها أتم 
الجراءء هذه حالهم في نفس الأمر» 
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فوظيفته أن يأمركم ويتهاكمء ولهذا 
قال: 
ةا أطعب! انهه أط 
نإن» امتشلواء كان حظكم 
وسعادتكم'”""» وإن #تولوا فإنما عليه 
ما حمل* من الرسالة» وقد أداها. 
«وعليكم ما حملتم» من الطاعة» وقد 
اح حالكه وطورت لبان اول 
وغيكم واه حقاقكم العذاب. وان 
تطيعوه تمتدوا» إلى الصراط المستقيم؛ 


١4‏ س تفسير سورة النور 
قولاً وعملاً» فلا سبيل لكم إلى الهداية 
إلا بطاعته؛ وبدون ذلك» لا يمكن» 
بل هو محال . 

«إوما على الرسول إلا البلاغ المبين» 
أي : تبليغكم البين الذي لا يُبْقق لأخد 
شكاً ولاشبهة؛ وقد فعل كل بلغ 
البلاغ المبين» وإنما الذي يجاسبكم 
ويجازيكم هو الله تعالى» فالرسول ليس 
له من الأمر شيء» وقد قام بوظيفته : 

هه «وعد الله الذين آمنوا 
متكم وعملوا الصالحات 52 
في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم ديتهم الذي ارتضي 
لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمناً 
يعبدونني لا يش ركون بي شيئا ومن كفر 
بعد ذلك فأولئك الفاسقون» هذا 
من أو عاده( '؟ الصادقة» التي شوهد 
تأويلها ومخيرهاء فإنه وَعَدّ من قام 
بالإيمان والعمل الصالح من هذه 


الأمة؛ أن يستخلفهم في الأرض 3 
2 ء فيهاء المتصرفين في 
تدبيرهاء وأز نه يُمكُن لهم دينهم الذي 
رتضى لهم» وهو دين الإسلام» الذي 
فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمة 
لفضلها وشرفها وتعمته عليهاء بَأن 
يتمكنوا من إقامتة» وإقامة شرائعه 
الظاهرة والباطنة» في أنفسهم وفي 
غيرهمء لكون غيرهم من أهل الأديان 
وسائر الكفار مغلوبين ذليلين» وأنه 
يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان 
لواحد منهم لا يتمكن من إظهار 
دينه» وما هو عليه إلا بأذى كثير من 
لكفار» وكون جماعة المسلمين قليلين 
جداً بالنسبة إلى غيرهم» وقد رماهم 
أهل الأرض عن قوس واحدة» وبغرا 
لهم الغوائل . 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت 
نزولالآيةءوهيلمتشاهد 
لاستخلاف فى الأرض والتمكين 
فيهاء والتمكين من إقامة الدين 
الإسلامي» والأمن الشامء تتعينك 
يعيدون الله ولا يشركون به شيكاء ولا 


يخافون أحداً إلا الله» فقام صنر هذه 


222 


الأمة» من الإيمان والعمل الصالح بما 
يفوقون على غيرهم» فمكنهم من البلاد 
والعباد» وفتحت مشارق الأرض 
ومغاريباء وحصل الأمن التام 
والتمكين التام» فهذا من آيات الله 
العجيبة الباهرة» ولا يزال الأمر إلى قيام 
لساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل 
لصالحء فلابدأنيوججدما 
وعدهم الله وإنما يسلط عليهم 
الكفار والمنافقين. ويُديلهم في بعض 
لأحسان» بسبب إخلال المسلمين 
بالإيمان والعمل الصالح . 

#إومن كفر بعد ذلك4 التمكين 
والسلطنة التامة لكمء يامعشر 
المسلمين» طنأولئك هم الفاسقون» 
لذين خرجواعنطاعة أللىء 
وفسدواء فلم يصلحوا لصالح؛ ولم 
يكن فيهم أهلية للخير» لأن الذي يترك 
لإيمان في حال عزه وقهره وعدم 


لاه 


وجود الأسياب المائعة منه» يدل على 
فساد نيتهء وخبث طويتف لأنه 
لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. 
ودلت هذه الآيق أن الله قد مكن من 
قبلناء واستخلفهم في الأرض» كما 
قال موسى لقومه: #ويستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون» ؤقال 
تعالى: #ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارئين * ونمكن لهم في 
الأرض 4 . 

ده /اه» «وأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وأطيموا الرسول لعلكم 
ترحمون * لا تحسبن الذين كفروا 
معجزين في الأرض ومأواهم النار 
ولبئس المصيرة يأمر تعالى بإقامة 
الصلاة؛ بأركانها وشروطها وآدابباء 
ظاهراً وباطناًء وبإيتاء الزكاة من 
الأموال التي استخلف الله عليها 
العباد» وأعطاهم إياهاء بأن يؤتوها 
الفقراء وغيرهم, تمن ذكرهم الله 
لمصرف الزكاة» فهذان أكبر الطاعات 
وأجلهماء جافعان لحقة:رحق خلقف 
للإخلاص للمعبودء وللإحسان إل 


كذا في النسختين» ولعل الصواب: وعوده. 


2 


العبيد» ثم عطف عليهما الأمر العام 
فقال : لإوأطيعوا الرسول4 وذلك 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه #من 
00 أله 
# حين تقومون بذلك 
0 أراد الرحمةء فهذا 
طريقهاء ومن رجاها من دون إقامة 
الصلاة»ء وإيتاء الزكاة» وإطاعة 
الرسول» فهو مُتمنّ كاذب» وقد منته 
نفسه الأماني الكاذبة . 
إلا تحسين الذين كفروا معجزين 
في الأرض* فلا يغررك ما مُنّعوا به في 
الحياة الدنياء فإن الله؛ وإن أمهلهم 
فإنه لا عملهم لإنمتعهم قليلاً: ثم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ» . 
ولهذا قال هنا: «ومأواهم الثار 
ولبئس المصير» أي : بعس المآل» مآل 
الكافرين» مآل الشر والحسرة والعقوبة 


الأبدية. 

ؤمه» «ياأباالذيع آمنوا 
448 فزيا أهاٌألذين امنوا 
ليستأذنكم الذين ملكت أيما 


والذين ل يبلغوا الحلم منكم ثلاث 
مرات من قبل صلاة الفجر وحين 
تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 
مد 0 
كدلكينن اه 94 الآيات وا لله عليم 

م د 
ماليكهم» والذين لم يبلغواالجلم 
منهم : قد ذكر الله حكمته وأنه ثلاث 
عورات للمستأذن عليهم» وقت نومهم 
بالليل بعد العشاىء وعيد انتبامهم قبل 
صلاة الفجرء فهذا: في الغالب ‏ أن 
النائع يستعمل للنوم م في الليل ثوباً غير 
ثوبه المعتاد» وأما انوم النهارء فلمًّا كان 
فى الخالب ولاد* ولاردام ريد اليك 
1 0 


المعتادة؟ء قيده بقوله: 
اتضعون ثيابكم 
للقائلة» وسط النهار. 
ففي ثلاثة هذه الأحوال» يكون 
المماليك والأولاد الصغار كغيرهم» 
لا يمكنون من الدخول إلا بإذن» وأما 


0 
#زوحين 


من الظبهيرة4 أي : 


كلاه 


ماعدا هذه الأحوال الثلاثة فقال: 
لبن سايكم ولا عليه جشاع 
بعدمن #4 أ يُ “ليسا كعيرهم فإنمم 
يحتاج إليهم دائماء فيشق الاستئذان 
منهمفي كل وقت» ولهذاقال: 

«أطوافون عليكم بعضكم على بعض» 
أي :.يترددون عنليكم في قضاء 
أشغالكم وحوائجكم . 

#كذلك يبين الله نكم الآيات» 
بياناً مقروناً بحكمته» ليتأكد ويتقزى 
ويعرف به رحمة شارعه وحكمته؛ 
ولهذا قال: والله عليم حكيم* له 
العلم المحيط بالواجيات والمستحيللات 
والممكنات» والحكمة التي وضعت كل 
شيء موضعه. :فأعطى كل مخلوق خلقه 
اللائق بهء وأعطى كل حكم شرعي 
حكمه اللائق بهء ومنه هذه الأجحكام 
التي بيّنها وبيّن مآخذها وحسنها. 

طوه »4 «وإذا لغ الأطفال م متكم 
الخلم4 وهو إنال الي بقظة أ منامً 
#فليستأذنوا كما استأذن الذين من 
تنتلف 4 أ فر يتات الأرنات 
والذين من قبلهمء هم الذين 
ذكرهم الله بقوله: طإيا أبها الذين آمنوا 


وفي هاتين الآيتين فوائب .منها: أن 
السيد وولي الصغيرء مخاطبان بتعليم 
عبيدهم ومن تحت ولانتهم مسن 
الأولادء العلم والآداب الشرعنية» 
لأن الله الخطاب | 2 
0 

آمنوا 

ملكت أيمانكم والبين ل بلغو أخلم» 
الآية» ولا يمكن ذلت؛ إلا بالتعليم 


55 ولة لقوله: #ليس س عليكج ولا 
ِ لدف 40 


ومنها: الأمر يحفظ العورات» 


والاحتياط لذنك من كل وجه؛ وأن 
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المحل والمكان» الذي مظنة لرؤية عورة 
الإنسان فيه أنه منهئٌ عن الاغتسال 
فيه والاستتجاء» ونحؤ ذلك . 

ومنها: جواز كشف العورة لحاجة» 
كالحاجة عند النومء وعندالبول 
والغائطء ونحو ذلك. 

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين 
للقيلولة وسط النهار» كما اعتادوا نوم 
الليل؛ لآن الله خاطبهم يبنا حالهم 
الموجودة . 

ومنها: أن الصغير الذي دون 
البلوغ» لا يجوز أن يُمكن من رؤية 
العورة» ولا يجوز أن تُرى عورته. 
لأن- الله لم يأمر باستئذامهم» إلا عن أمر 
مايجوز. 

ومنها: أن المملوك أيضاء لا يجوز 
أن يرى عوزة سيذهء كما أن منينده 
لا يوز أن يرى عورته» كما ذكرنا في 
الصغير. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم 
ونخوهم؛ تمن يتكلم في مسائل العلم 
الشرعيء أن يقرن بالحكم.؛ بيان 
مأخذه ووجهه؛ ولا يلقيه مجرداً عن 
الدليل والتعليل: لأن الله < لا بين 
الحكم المذكور ‏ علله بقوله : لإثلاث 
عورات لكم» . 

ومنها: أنالصغير والعيد 
تخاطبان» كما أن وليهما مخاطب لقوله: 
«ليس عليكم ولا عليهم جناح 
بعدهن» . 

ومنها: أن .ريق الصبي طاهر» ولو 
كان بعد نجاسة»ء كالقيء» لقوله 


تعال: #طوافون عليكم» مع قول. 


النبي وَكْةِ حين ستل عن الهرة: (إنها 
ليسث بتجس » إنها فن الطوافين عليكم 
والطوافات». 

ومنها: جواز استخدام الإنسان مَنْ 
تحتايدهء من الأطفال على وجنه 


كذا في النسختين» ولعل في الكلام قبا فالآقرب أن يقال: (عجوزاً لا تَنْتَهِيْ ولا ثم 


معتاف لا 21006 لقوله: 
#طوافون عليكم؟ : 


ومنها: أن الحكم المذكور المفصل» 
إنما هوا دون اليلوغ» فأماما بعد 


البلوغ ». فليس إلا .الاستئذان . 


ومتهًا: أن البلزغ يحصل بالإنزال» 
ذكل حكم شرعي رتب على البلوع؛ 


وإنما الخلاف» هل يحصل البلرغ 
بالبينء أو الإنبات للعانقء والله أعلم . 


09 #والقؤاعد من النساء اللاتي 
لا يرجون نكاحاً فليس علبْهِنَ جتاح 
أن يضعن ثُيابنَ غير متبرجات بزينة 
وأن يستعففن خير لهن والله سميعٌ 
عليم»# والقواعد من النساء أي : اللاتي 
قعدن عن الاستمتاع والشهوة ة #اللاتي 
لا يرجون نكاحاً» أي: لا يطمعن في 
النكاح» ولا يُطمعٌ فيهن؛ وذلك 
لكونها عجوزا لا تُشتهي» أو دميية 


#قليس اعليهن جناح» أي : حرج 
وإئم #أن يضعن ثيامين* أي : الثياب 
الظاهرة» كالخمار ؤنحوه؛ الذي 
لنساء: لإوليضربن 
بخمرهن على جيوبين#. فهؤلاء؛ 


قال الله فيه 


تُشْتَهَىء أو دميمة الخلقة لا يُشْمَهِن) . 


و 


نع خلي سرع واف واس 


مسر «اتؤتك أذ د 


مردليو لكك رمف رن 
المحذور متها وعليهاء وما كان نَفْيُ 
ا حرج عنهن في وضع الثياب».ربما 
توهم منه جواز استعمالها لكل شيء»: 
دفع هذا الاحتراز بقوله: #غير 
متبرجات بزينة» أي : غير مظهرات 
للناس زينة» من تجمل بثياب ظاهرة» 
وتستر وجههاء ومن قنرب الأرض 
برجلها » ليعلم ما تفي من زينتهاء لأن 


جرد الزينة على الأنثى» ولنو مع 
تسترهاء ولو كانت لا تشتهى يفتن 
فيهاء ويوقع الناظر إليهًا في الحرج 
#وأن يستعففن خير لهن»: 

والاستعفاف: طلب العفة» تفعل 
الأسباب المقتضّية لذلك» من تزوج 
وثَرْك لا يْسَى منه الفتنةء لوالله 
سبميع» لجميع الأصواتإعليم» 


بالنيات والمقاصدء فَلْيَخْذَرْهَ من كل 


قول وقصد فاسدء ويعلمن أن الله 
يجازي على ذلك . 

45995 طليس 0 عل الأحبى حرج 
ولاعلى الأعرج حرج ولاعل المريض 
حرج ولاعلى أنفسكم أن تأكلواً من 
بيرتكم أو بيوت آباككم د بيوت 


أمهات تكم أل بيود إخوانكم أو بيوت 


في ب: من 
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أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت 
عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت 
خالاتكم أو ما ملكتم مقاتحه أو 
صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا 
جميعاً أو أشتاتاً فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا 
على أنفسكم تحية من عند الله مياركة 
طيّبة كذلك يبينٌ الله لكمالآيات 
لعلكم تعقلون» يخبر تعالل عن مِثَيهِ على 
عباده» وأنه لم يجخل عليهم في الدين 
من نخرج بل يشّره غاية التيسينء فقال: 


ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج * 
ي: ليس على هؤلاء جناح» في ترك 
لأمور الواجبة» التي تتوقف على واحد 
منهاء وذلك كالجهاد ونحوهء مما 
يتوقف على بصر للأعمى» أو سلامة 
للأعرج» أو.صحة للمريضء ولهذا 
المعنى العام الذي ذكرناه» أطلق الكلام 


ذلك 000 
فى ذلك» و يقيدء كجاافيدتول: 


«ولاعلى أنفسكم» أي :شرج "أن 
تبأكلوامن بيوتكم» أي : بيوت 
أرلادكم» وهذا موافق للحديث 
لشابت: «أنت ومالك لأبيك؛»: 
والحديث الآخر: «إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكم؛) وإن أولادكم مين 
كسبكم» » "وليش المرأذ' فن قولة : من 
بيوتكم# بيت الإنسان نفسهء فإن هذا 
من باب تحصيل الحاصل» الذي ينزه 
عنه كلام الله؛ ولأنه نفى احرج عمًا 
يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء 
المذكورين» وأما بيت الإنسان نفسه 
فليس فيه أدنى توهم . 


#أو بيوت آبائكم أو بيوت 
أمهاتكمء أو بيوت إخوانكم: أو بيوت 
أخواتكم ؛ أوبيوت أعمامكم 
بيوت عماتكم» أو بيوت ألخوالكم؛ أو 
بيوت خالاتكم» وهؤلاء معروفون» 
ن #إأو ها ملكتم مفاتحد» أي : البيوت 
التئ أنتم متصرفون فيها بوكالة؛ .أو 
ولاية ونحو ذلكء وأماتفسيرها فقا 


»أو 


مراد الشيخ د رحمه الله فإن بيوت هؤلاء المسمين» كما يبدو والله أعلم- 


ييف #4 


بالمملوك» فليس بوجيه» لوجهين 

أخدهما : أن المملؤك لا يقال فيه 
«ملكت مفاتحه؛. بل يقال: اما 
ملكتموه» أو ما ملكت أيمانكم» لأعيم 
مالكون له غملة» لالفاتحه فقط . 

والثاني : أن بيوت المماليك» غير 
خارجة عن بيت الإنسان نفسهء لأن 
المعلوك وما ملكه لسيده» كاذ رجه 
لنفي ا حرج عنه . 


أو صديقكم» وهذا الحرج المنفي 

عن الأكل”'. من هذه البيوت كل 
ذلكء إذا كان بدون إذن» والحكمة فيه 
معلومة من السياقء فإن هؤلاء 
المسمين”'2» قد رت العادة والعرف» 
بالمساتخة في الأكل منهاء لجل القرابة 
القريبة» أو العصرف العامء أو 
الصدأقةء فلو ودر في أحد مر ن مؤلاء 


'عنتدم المساممة والشح في الأكل 
المذكورء لميخز الأكل» وم يرتفع 
احرج نظراً للحكمة والمعنئ. 
وقوله : ليس عمليكم جناح أن 
تأكنوا جميماً أو أشناتاً» فكل ذلك 
ائزء أكل أهل البيت الواحد جميعاًء 
أو أكل كل واحد منهم وحددء وهذا 
نفْيٌ للحرجء لانَفْيٌ للفضيلة وإلا 
فالأفضل الاجتماع على الطعام . 
لإفإذا دخلتم بيوتاً» نكزة في سياق 
الشرط» يشمل بيت الإنسان وبيت 
لآ 
لاء فإذا ذخلها الإنسان «إفسلموا على 
أتفسكم» أي : فلَيْسلُمٍ بعكم عل 
بعضء لأن المسلمين كأم 
واد من تواددهمة اي 
وتعاطفهمء» فالسلام مشروع لدخول 
سائر البيوت؛ من غير فرق بين بيت 
وبيت» والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلا 
: في احتكامة »تم تلح ذا السلام 


200 
ل : #اتحمية من عند الله مياركة 


هم شخص 


5 
«السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو 
«السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين») 
إذتدخلون البيوت, #تحية من 
عند الله4 أي: قد شرعها 2 
وجعلها تحيتكم ؛ لإمباركة* لاشتمالها 
عل السلامة من النقض » وتحتصول 
الرحمة والبركة والنماء والزياذق 
«#طيبة4 لأنها من الكلم الطيب 
المحبوب عند الله الذي فيه طيب 

نفس للمحياء ومحبة وجلب مودة. 


لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: 


الدالات عللى أحكامه الشرعية 
وحكمهاء #العلكم تمقلون» عنه 
فتفهموبماء وتعقلوها بقلوبكمء 

ولتكونوا و 0 
الرزيئة» فإن معرفة أحكامه آ 
على وجههاء يزيد به العقل» وينمو به 
اللب» لكون معانيها أجل المعاني» 
وآدامبا أجل الآداب» ولأن الجزاء من 
جنس العمل» فكما استعمل عقله 
للعقل عن ربه» وللتفكر في آياته التي 


دعاه إليهاء زاده من ذلك . 


ه إليهأء زاده من د 


وفى هذه الآيات دليل على قاعدة 
عامة كلية وهى : (أن العرف والعادة 
ل 
للفظ» . .فإن الأصل» أن الإنسان منوع 
من تناول طعام غيره» مع أن إلله أباح 
الأكثل من بيوت هؤلاء: للعرف 
والعادة». فكل مسألة تتوقف على الإذن 
من مالك الشيء, إذا علم إذنه بالقول 
أو العرف»ء جاز الإقدام عليه 

وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن 
يأخذ ويتملك من مال ولدهما 
لا يضرهء لأن الله سمى بيته بيقاً 
للإنسان. ش 

وفيها دليل على أن المتصرف في بيت 
الإنسان. كروجتهء وأخته ونحوضاء 
نا الأكل ]عاد © وإظعام اناي 


المعتاد . 


وفيها دليل» عل جر للشايكة في 
الطعامء سواء أكلوا مجتمعينء أو 
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متفرقين» ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل 
بعضهم أكثر من بعض . 
474-779 «إنما المؤمنون الذين 
آمئوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على 
أمرِ جامع ل يذهيوا حتى يستأذنوه إن 
الذين يستأذنوتك أولعك الذين يؤمنون 
بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعضص 
شأهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر 
لهم الله إن الله غفوررحيم #* 
لا تجملوا دعاء الرسول بينكم كد 
بعضكم بعضا قد ب الله الذين 
يتسللون منكم لواذاً فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن . 
يصيبهم عذاب أليم * ألا إن لله ما في 
السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم 
عليه ويوم يرجعون إليه فيتئهم بمأ 
عملوا الله بكل شيء عليم» هذا 
إرشاد من الله لعباده المؤمنين» أتهم إذا 
كانوا مع م الرسول 255 على أمر جامع » 
أي : : من ضرورته أوامن مصلحته» أن 
يكونوا فيه جبيعاًء كالجهاد» والمشاورة» 
ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها 
المؤمشون» فإن المصلنحة تقتضي 
جتماعهم عليه وعدم تفرقهمء فالمؤمن 
اله ورسوله حقاً» ل يذعب لأمر من 


فتنة أو 


ج الي يشذ بها عنهمء إل 
من الرسول أو نائبه من بعده» 

فجعل موجب الإيمان» عدم الذهاب 
إلابإذن» ومدحهم عل فعلهم هذا 


لبعض الحوائ 
بإذن 


وأدبهم مع رسوله ؤولى الأمر مثهم» 
فقال: #إن الذين يستأذنونك أولينك 


الذين يؤمئون بالله ورسوله» ولكن هل 
يأذن لهمأملا؟ذكرلإذنهلهم 
شرطين : 

أحدحما: أن يكون لشأن من كد 
شؤونهمء وشغل من أشغالهم» فأما 
من يستأذن من غير عذرء فلا يؤذن له. 


والثاني: أن يشاء الإذن له فتقتضيه 
الصلحة؛ء من دون مضرة بالآذن» 
قال: 

#فإذا استأذنوا ك لبعض شأمهم فأذن 
لمن شت منهم» فإذا كان له عذر 
واستأذن» فإن كان في قعوده وعدم 


ا 


وله كاف 


ذهابه مصلحة برأيه» أو شجاعتف 
ونحو ذلك ٠»‏ لم يأذن لى ومع هذا إذا 
ستأذن» وأذن له بشرطيةفء أمر الله 


رسؤلة أن تستغتر له هلا عب 
0 
قال : لإواستغفر لهم الله إن الله غفور 
رحيم4 يغفر لهم الذنوب ويرحمهم» 

بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. 
لا تيعلوا دعاء الرسول بينكم 
كدعا ء بعضكم بعضأ» أي : لا تجعلوا 
دماء الرسول إياكم وداتكم للرسول 
عاء بعظيكم بعضاً » فإذا دعاكم 
لت سم اك 
الرسول كله في حال الصلاة؛ وليس 
أحد إذا قال قولاً يجب .على الأمة قبول 
قوله والعنمل يه إلا الرسولء 
لعصمتهء وكوننا خاطبين باتباعه» قال 
تعالى : ظإيا أمها الذين آمنوأ استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لأيمييكم» 
ل تجعلوا دعاءكم للرشول 
عاء بعضكم بعضاًء فلإ تقولوا: «يا 
محمد عند ندائكموء أو ايا محمد بن 
عبد الله كه يثرل درك بحصتم 
لبعضء بل من شرفه وفضله 


وقيزه يل عن غيره أن يقال: يا 
رسول اللهء يا نبى الله . 
0 عسلك : ميك 


1 ين يتسككون منكم 
لواذا4 لامدح المؤمنين بالله ورسولهء 
الذين إذا كانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حتى يشتأذتوف توعد من لم 


اقول 5 ا 
م عات نهذ 0 


0 جورت لك ااصةه 


يفعل ذلك وذهب من غير استثذان» 
فهو وإن خفي عليكم بذهابه على ؤجه 
خفي» وهو المراد بقوله: #يتسللون 
منكم لواذا» أي : يلوذونذوقت 
تسللهم وأنطلاقهم بشيء يحجبهم عن 
الجزاف ولهذاتوعدهم 
يقوله (إفليحار النين يغالفون مرا 
أمره ل 
عن أمر الله ورسولهء فكيف بمنلم 
يذهب إلى شأن من شؤونه؟!! وإنما 
ترك أمر الله من دون شغل له. 

“أن تصيبهم فتنة4» أي : شرك وشر 
«أو يصيبهم عذاب أليم» . 

«ألا إن إن لله ماني السساوات 
والأرض4 ملكا وعبيدأء يتصرف فيهم 
بحكمه القدري» وحكمه الشرعي. 
لإقد يعلم ما أنتم عليد» أي : قد أحاط 
علمه بما أنتم عليه» من. خير وشرء 
وعلم جنيع أعمالكم» أحصاها علمه» 
وجرى بها قلمف » وكتيتها عليكم 
الحفظة الكرام الكاتبوة. , 

#ويوم يرجعون إليه في يوم 
القيامة لإفتبتهم بما ملو يبرهم 

» دقيقها وجليلهاء 

احا لها ارك مي سيد 
عليهم أعضاءمم» فلا يعدمون منه 


فضلا أو عدلا: 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 


50 س تفسير سورة الفرقان 
ولما قيند علمه بأعمالهم» ذكثر 


العموم بعد المخصوص» فقال : #والله 
بكل شيء عليم »© 


تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية عند الجمهور 


46-19 ليسم الله الرحمن 
الرحيم تبارك الذي نل الفرقان عل 
عبده ليكون للعالين نذيرا * الذي له 
ملك السماوات والأرض ول يتخد ولدا 
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل 
شيء فقذّره تقديرة هذا بيان لمظمعة 
لكاملة؛ وتفرذه [بالوخدانية]('؟ من 
كل وجهء وكثرة خيراته وإحساته» 
تقال: لإتبارك أي: تعاظم وكملت 
أوصافهء وكثرت خيراته» الذي من 
أعظم خيراته ونعمة, أن تزل هذا 
لقرأن الفارق بين الحلال والحرام» 
والهدئ والضلال» وأهل السعادة من 
أهل الشقاوة» «غلى عبذه» عمد مَل 
الذي كمل مراتبٍ الغبودية؛ وفاق جميع 
لمرسلينء #ليكون» ذلك الإشرال 
للفرقان على عبده #إللمالمين نذيرً» 


ام الله وئة 


تيواقغ رها الله من سخطه:ة حتتى إن 
من قبل نذازته وعمل بباء كان من 
الناجين في الدنيا والآخرة» الذين 
حضلت لهم السعادة الأيدية» والملك 
السرمدئ» فهل فوق هذه النغمة وهذا 
الفضل والإحسان شيْء؟ فتبارك الذي 
هذا من بعض إحسائة ويركاته . 
#الذي له ملك البسماوات 
والأرض4 أي : له العصرف فيها 
وحده وجميع من فيها تماليك وعبيد 
لهء مذعئون لعظمته؛ جاضعون 
لربوبيثه» فقراء إلى رحمتهء الذي #إلم 
يعخذ ولداً وم يكن له شريك في 
الملك# وكيفيكونلهولدأور 
شريكء؛ وهو امالك». وغيره مملوك» 
وهوالقاهرء رغيره مقهورء رهر 
المني بذاتهمد ن جميع الو 


ش 


والمختوقون مفتقرون إليف فقرا ذاتياً 


428 

من جميع الوجوة؟!! 

وكيف يكون له شريك في الملك» 
ونواصي العباد كلهم بيديهء فلا 
يتحركؤن أو يسكنون» ولا يتصرفون 
إلا بإذنةفء فتعالى الله عن ذلك علراً 
كبيرأء فلم يقدره حق-قذره من قال فيه 
ذلك» ولهذا قال: إوخلق كل شيء» 
“معت شمل العالم العلوي» والعالم السفلي» 
من حيواناته: ونباتاته: وجماداته: 
#فقذره تقديراً» أي: أعطى كل 
مخلوق منهاما يليق بد ويناسبه من 
الخلق؛: وما تقتضيه حكمته من ذلك» 
بحيث صار كل: تلوق لا يتصوز العقل 
الصحيح أن يكون بخلاف شكله 
وصورته المشاهدة» بل كل جزء وعضو 
من المخلوق الواحدء لا يناسبه غير 
عمله الذي هوافيه.. :قال تعالل : #سبح 
اسم ربك الأعلى # الذي خلق 
فسوى * والذي قدر فهدى» وقال 
تعالى : #ربنا الذي أعطى كلل شبيء 
حلقهثمهدى» ولا بين كماله 
وعظمته» وكثرة إحسانه» كان ذلك 
مقتضياً لأن يكون وحده المحجبوب 
المألوه الملعظم, المفيرد بالإخلاص 
وحدء لا شريك له تاسب أن يذكر 
بطلان عبادة ما سواه» فقال: 

4 «واتخذوا من دونه آلهة 

لا يخلقون ششيئا وهم يخلقون ولا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نقماً ولا 
يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً» . 

أي : من أعجب العجائب» وأدل 
الدليل علي سفههم» :ونقص عقولهم » 
بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على 
ريهم» أن اتخذوا آلهة ببذه الصفة» في 
كمال العجزء أنها لا تقدر على خلق 
0 » بل بعضهم مما 
عملته أيديهم . #ولا يملكون لأنفسهم 


2 أولا نفعاً» أئ : لاقليلا ولا 
ضرا ولا : 


كثيرأء لأنه نكرة في سباق النفي ” 
لإولا يملكبون موتاً ولا حياة ولا 

نشورا4 أي : بعثاً بعد الموت» فأعظم 

أحكام العقل بطلان إلهيتهاء وفسادها 


للخالق لسائر المخلوقات» من غير 
مشارك له في ذلك» الذي بيديه النفع 
والضرء والعطاء والمنع» الذي يحيي 
ودنميت» ويبعث من في القبورء 
ويجمعهم ليوم النشورء وقد جعل لهم 
دارين» دار الشقاء والخزي والنكال» 
لمن اتِذْ معه آلهة أخرى» ودار الفوز 
والسعادة والنعيم المقيمء لمن اتخذه 
وحده معيودا. 

ونا قرر بالدليل القاطع الواضح 
صحة التوحيد وبطلان ضده؛ قرز 
صحة الرسالة» وبطلان قول.من 
عارضها واعترضهاء فقال : 

«؛ 45 #إوقال الذين كفروا إن 
هذا إلآإفك افتزاه وأعانه عليه قوم 
آخرون فقد جاؤوا ظلماً وزوراً * 
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى 
عليه بكرة وأصيلاً * قل أنزله الذي 
بعلم السرّ في السماوات والأرض نه 


كان غفور! رحيما» ‏ 


كان غفور! رحيماة 
أي : وقال الككافرون بالله» الذي 
أوجب لهم كفرهم» أن قالوا ف في القرآن 


والرسول: إن هذا القرآن كذب. كذبه 
محمدء وإفك افتراه على الله؛ وأعانه 
على ذلك قوم آخرون. 

فرد الله عليهع ذلك 
مكتابرة : منهم» زإقدام غتل انظلم 
رن يمكن أن يدخل 
عقل أحدء وهم أشد الناس معرفة 
بحالة الرسول كلك وكمال صدقهء 
وأمانته» وبره التامء وأنه لا يمكنه: لا 
هو ولاسائر الخنلق أن يأتوابهذا 
القرآن» الذي هو أجل الكلام وأعلاه» 
وأنه لم يجتمع بأحد يعينه على ذلك» فقد 
جاؤوا بهذا القول ظلما وزوراً. 

ومن جملة أقاويلهم فيهء أن قالوا: 
هذا الذي جاء به محمد #أساطير 
الأولين اكتشبها» أي: هذا قصصن 
الأولير وأماطيرهم؛ التي تتلقاها 
الأقوام» وينقلها كل أحد؛ ١‏ استسلخها 
محمد «فهي تمل عليه بكرة وأصيلاً» 
وهذا القول منهم فيه عذة عظائم : 

منها: رميهم.الرسول الذي هو أبر 
الناس وأصدقهم بالكذب. والجرأة 
العظيمة . 


يتأن م هذا 


الجزء الثامن عشر ] 


ومنها : إخبارهم عن هذا القرآن 
9 الذي هو أصدق الكلام وأعظمه 
وأجله -_بأنه كذب وافتراء . 

ومتها : أن في ضمن ذلكء أنهم 
قادرون أن يأنوا بمثله وأن يضاهيً 
المخلوق الناقص من كل ونجه» للخالق 
الكامل من كل وجهء بصفة من 
صفاته» وهي الكلام. 

ومنها: أن الرسول قدعلمثك 
حالته» وهم أشد الئاس علماً بناء أنه 
لا يكتب؛ ولايجتمع بمن يكتب لد 
وهم قد زعموا ذلك . 

فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: قل 
أنزله الذي يعلم السر في السماوات 
م والأرض »أي : أنزله من أحاط علمه 
بما في السماوات ومافي الأرض» من 
الغيب والشهادة» والجهر ع 
كقوله: #وإنه لتنزيل رب العالمين * 
نزل به الروح الأمين # على قلبك 
لتكون من المنذرين* . 

ووجه إقامة الحجة عليهم» أن الذي 
أنزله» هو المحيط علمه بكل شيى. 
فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق 
ويتقول عليه هذا القرآن» ويقول: هز 
بن يعكة [لاغرونا مار من عندده» 
زؤيستحل دماء من بخالفه وأموالهمء 
ويزعم أن الله قال له ذلك» والله يعلم 
كل شيء, ومع ذلك فهو يؤيبده 
وينتصره عبن أعدائه» ويمكنه من رقايهم 
وبلادهمء فلا يمكن أحداً أن يتكر هذا 
القرآن» إلا بعد إنكار علم الله» وهذا 
لا تقول به طائفة من بني آدم»ء سوى 
الفلاسفة الدهرية . 

وأيضاء فإن ذكر غلمه تعالى العام » 
ينبههم وبحضهم على تدبر القرآن» 
وأنهم لو تدبروا؛ لرأوا فيه من علمه 
وأحكامه؛ ما يدل دلالة قاطعة على أنه 
لا يكون إلا من عام الغيب والشهاذة ؛ 
ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من 
لطف الله بهمء أنه م يَدَعْهُم وظلمهم» 
بل دعاهم إلى الخوبة والإنابة إليه 
ووعدهم بالمغفرة والرحمة؛ إن هم تابوأ 
ورجعواء فقال: «إنه كان غفوراً» 
أي: وصفه المففرة لأهل الجرائم 
والذنوب» إذا فعلوا أسباب المفقرة؟ 


3 #سقاريك دنا شف © ةيح 


ع جرخ رع و2 


9 تسل اسيل © : لأشبكلة تاك 


ردي الرجوع شن منتاصيد والأترية 
منها. لإرحيماً» ٍ 
يعاجلهم بالعقوبية» وقدفعلواً 
مقتضاهاء وحيث قبل توبتهم بعد 


المعاصي.ء وحيث محاما سلف .من 


هم حيثم 


سيشاتيم» وحيث قبل حستاتيم» 
وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده» 
والمقبل عليه بعد إعراضه. إلى حالة 
المطيعين المنيبين إليه . 


414 طإوقالوامالهذا 

الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه 
تذيراً # أو يلقى إليه كنز أو تكون له 
جنة يأكلٍ منها وقال الظالمون إن تتبعون 
1 لأرجلا مسحوراً >* انظر كيف ضربو! 
لك الأمثال فضلوا فلا يسبتطيعون 
سبيلاً * تبارك الذي إن شاء جعل لك 
خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها 
الأنبار ويجمل لك قصوراً بل كذبوا 
بالساعة وأعهدنا لمن كذّب بالساعة 
سعيراً # إذا رأتهم من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظاً وزفيراً * وإذا ألقوا 
منها مكاثاً ضيقاً مقرّنين دعوا هنالك 
ثبوراأ ا تدعوا اليوم شبورأ واحدأ 
وادعوا ثبوراً كثيراً» هذا من مقالة 
المكذبين للرسولء التي قدحًوا بها في 

رشالته» وهو أعبم م اعترضوا أنه : هلا 
كان مَلّكاً أو مَلِكاً» أو يساعده له 
فقالوا: #إما لهذا الرسول»#أي: ما 
لهذا الذي ادعى الرسالة؟ مكنا منهم 


واستهزاء . تإيأكل الطعام» وهدا من 
خصائص البشره» » فهلا كان مَلَكاً 
لا يأكل الطعام» ولا.يحتاج إلى ما يحتاج 
ليه البشره «إويمشي في الأسواق» 
للبيع والشراء» وهذا ‏ بزعمهم 2 
يلين من يكونارسولا .ملأت الله 
قال: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين 


إلااء مهم ليأكلون الطعام وينمشون في 
الأسواق»©. 

لإلولا أنزل إليه ملك» أي : هلا 
أنزل معه نلك يساعده ويعاوته: 
«إفيكون معه نذي را وبزعمهم أنه غير 
كاف للرسالة» ولا بطوقه وقدزته القيام 
بها. 

«أو بلقى إليه كنز أي: مال 
مجموع من غير تعب «أو تكون له 
جنة يأكل منها» فيستغني بذلك غن 
مشيه في الأسواق لطلب الرزق . 

#وقال الظالمون» حلهم على 
القول» ظلمهم لا اشتباه منهم»,. #إن 
تتبعون إلا رجلا مسحوراخ هذاء وقد 
علموا كمال عقلدء وحسن حديث 
وسلامته من جميع المطاعن. . وما كانت 
هذه الأقوال منهمء عجيبة جدأء قال 
تغال: #انظر كيف ضربوالك 
الأمشال» وهي: أنه هلا كان ملكأء 
وزالت عنه خصائص البشر؟ أو معه 
ملك» لأنه غير قادر على ما قأل» أو 
أنزل عليه كنزء أو جعلت له جنة تغنيه 
عن المشي في الأسواقء أو أنه كان 
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مسحوراً. 

لإفضلوا فلا يستطيعون سبيلاً» 
قالوا أقوالا متناقضة» كلها جهل 
وضلال وسفه؛ ليس في شيء منها 
هداية» بل ولافقي شيء منها أدنى 
شبهة تقدح في الرسالة» فبمجره النظر 
إِليها وتصورهاء يجزم العاقل ببطلانها» 
ويكفيه عن زدهاء ولهذا أمر تعالى 
بالنظر إليها وتدبرهاء والنظر: هل 
توجب التوقف عن الجزم للرسول 
بالزسالة والضدق؟ ولهذا أعخبر أنه قادر 
على أن:يعطيك خيراً كثيزاً في الدنيا 
فقال : «إتبارك الذي إن شاء جعل لك 
خيراً من ذلك أي : نخيراً ئما قالواء ثم 
فسره بقوله : فإجدات تجري من تحتهاً 
الأمبار ويجعل لك قصوراً» مرتفعة 
مزخرفة» فقدرته ومشيئته» لا تقصر 
عن ذلك» ولكنه تعالى -لما كانت الدنيا 
عنده فى غاية البعد والحقارة ‏ أعطى 


منهاء واقتراخ أعدائهم بأهم 
رزقوا منها رزقاً كثيراً جذاً» ظلم 
00 

ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها 
معلومة الفساد» أخير تعالى أنهالم 
تصدز منهم لطلب الحقء ولا لاتباع 
البرهان» وإتما صدرت منهم تعنتاً 
وظلمآاء وتكذيباً بالحق: فقالواما 
بقلويهم من ذلك» ولهذا قال: لإبل 
كذبوا بالساغة4 والمكذاب المتعنت» 
الذي ليس له قصد في اتباع الحق» 
لا سبيل إلى هدايته» ولا حيلة في 
عاذلته, وإتماله خيلة واحدة» وهمى 
ننزول انتغذاتٍ بةء فنلهذا قال: 
«وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» 
أي : ناراً عظيمة» قد اشتد سعيرها» 
وتغيظت على أهلهاء واشتد زفيرها. 
«إذا رأتهم من مكان بعيد» أي: قبل 
سولف زومتونه إليهمى ٠‏ #سمعوا 
لها تغيظا» عليهم #وزفيرا» تقلق منه 
الأفئدة» وتتصدع القلوب» ؤيكاد 
الواحد منهم يموت خوفاً منها وذعرأء 
قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء وقد 
زاد لهبها لزيادة كفرهم وشرهم . 

#وإذا ألقواامنها مكاناً ضيقاً 


الف 6 


مقرنين» أي : عذابهم» وهم فني 
وسطهاء » جمع في مكان بين ضيق 
المكان» وتزاحم السكان» وتقرينهم 
بالسلاسل والأغلال» فإذا وصلوا 
لذلك المكان النحس» وحبسوا في أشر 
حبس #إدعوا هنالك ثبوراً» دعوا على 
أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة» 
وعلموا نهم ظالمون معتدون» قد عدل 
فيهم الخالق» حيث أنزلهم بأعمالهم 
هذ المنزل» وليس ذلك الدعاء 
والاستغاثة بنافعة لهنم » ولا مغنية من 
عذاب الله بل يقال لهم : «لا تدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيرا4 
أي :"لوزاذاما قلت اضؤاف أضمافه؛ 


ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. 
لمابين جمزاء الظالمين» 0 
يذكر جزاء المتقين فقال : 


415-١5‏ طقل أذلك خير أم 
جنة الخله التي رهد التقون كانت لج 


1 غاء 


جرَاءً ومصيرأ * لهم فيها ما يشاؤون 
هلا خالدين كتانعك ربك وعداً 
مسؤولا» 


أي : قل لهم مبيئاً لسفامة رأييم 
واختيارهم الغار عل الناقع -: -: 
«أذلك» الذي وصفت لكبم من 
العذاب #إخير أمْ جنة الخلد التي وعد 
المتقون 4 التي زادها تقوى الله فمن 
قا م بالتقوى» م 
(إكانت لهم جزاء» على تقو 
«ومصيراً»ة موئلا يرجعون - 
ويستقرون فيهاء وتخلدون دائماً أبداً. 

«إلهم نيهامايشاؤون* أي: 
يطلبونء وتتعلق عم أمانيهم 
ومشيتتهم» من المطاعمء والمشارب 
اللذيدة» ولملابس الفاخرة»ء والنساء 
امجميلات؛ والقصور العاليات» 
والجناتء والجدائق المرجحنةء 
ثبل والفواكه ألتي تسر ناظريها وآكليهاء من 
حسنها وتنوعهاء وكثرة أصنافهاء 
والأمار التي تجري في رياض الجنة 
وبساتيئهاء حيث شاؤوا يصرفوتهاء 
ويفجرونما ! أماراً من ماء غير آسنء 
وأعماراً من لبن لم يتغير طعمه وأتماراً 
من خمر لذة للشاربين» وأماراً من 
عسل مصفى» وروائح طيبة» ومساكن 


مزخرفة» وأصوات شجيةق» تأخذ من 
حسنها بالقلوب» ومزاورة الإخوان» 
والتمتع بلقاء الأحباب؛ وأعلى من 
ذلك كلهء التمتع بالنظر إلى وجه الرب 
الرحيمء وسماع كلامه؛ واللحظوة 
بقريه» والسعادة برضاهء والآأمن من 
سخطه» واستمرار هذا النعيم ودوامهء 
وزيادته على مر الأوقات» وتعاقب 
الآنات «إكان» دخولها والوصول إليها 
#على ريك وعدا مسؤولا» يسأله 
إياهاء عياده المتقون بلسان حالهم» 
ولسان مقالهمء فأي: الدارين 
المذكورتين خير وأولى بالإيثار؟ وأي: 
العاملين» عمال دار الشقاء»؛ أو عمال 
دار السعادة؛ أولى بالفضل والعقل 
والفخرء يا أولي الألباب؟ 

لقد وضح الحق» واستنار السبيل» 
ا ارك لا 
فنرجوك يامن قضيت عل أقوام 
بالشقاءء وأقوام بالسعادة» أن تيملا 
ممن كتبت لي الحسنى وزيادة» 
من حالة 
الأشقياء» ونسألك المعافاة منها. 

فل كل (ويوم يشر وما 


ول أأنتب 


ونستغيث بك! 


من دون إلنّه ذ 
من دون الله 


أضللتم عبادي هؤلاء أو هم ضلواً 
السبيل # قألوا سبمحأنك مأ كأن ينبغيى 
لنا أن نتخل من دوتك من أولياء ولكن 
متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر 
وكانوا قوماً بوراً ‏ ققد كذبوكم بما 
تقولون فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً 
ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيرأ #6 
وما أرسلتا قبلك من الرسلين إلإنهم 
إن الطعام ويمشون في الأسواقاً 
وجعلتا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 
وكان ربك بصي راك يخبر تعالى عن حالة 
المشركين وشركائهم يوم القيامة» 
وتبرّهم منهمء وبطلان سعيهمء 
فقال: : ##ويوم يحشرهم» أي : امكذبين 
المشركين « #زوما يعبدون من دون الله 
قيقول» الله مخاطباً للمعبودين على 
وجه التقريع من عبدهم: «أأنعم 
أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلواً 


)7 في 'ب: للمعاندين. 


السبيل# هل أمرتموهم بعبادتكمء 
وزينتم لهم ذلك» أم ذلك من تلقاء 
أنفسهم؟ 

إقالوا سبجانك» نزهوا الله عن 
شرك المشركين بهه وبرؤوا أنفسهم من 
ذلك «إما كان ينيغي لنا»أي: 
لا يليق بنا» ولايحسن مناء أن نتخذ 
من دونك من أولياء نتولاهم» 
ونعبدهم وندعوهمء فإذا كنا محتاجين 
ومفتقرين إلى عيادتك » متبرئين من 
عبادة غيركء:فكيف نأمرأحداً 
بعبادتنا؟ هذا لا يكون. أو» سبحانك 
عن أن نتخذ من دونك من أولياء» 
وهذا كقول المسيح ميسى ابن مريم 
عليه السلام: #وإذ قال الله يا عيسى 
أبن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس 
لي بح إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما 
عش نفس ولا أعلم مافي اسك عإنك 
أنت علام الغيوب” # ماقلت لهم إلا 
ماأمرتني بهأناعبدوا الله ربي 
وربكم» الآية . 

وقال تعالى : #ديوم نحشرهم جميعاً 
ثم تقول للملائكة أمزلا؛ اناك كانوا 
يعيدون قالوا سبحانك أنت ولينا من 
دوم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون» «وإذا حشر الناس كانوا 
لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» 
قلما نزهوا أنفسهمء » أن يدعوا لعبادة 
غير الله أو يكونوا أضلوهمء ذكروا 
ا 

لوا: #ولكن متعتهم وآباءهم »في 

0 
النفسية» «احتى نسوا الذكر»اشتغالة 
في لذات الدنياء واكباباً على شهواتهاء 
فحافظوا على دنياهم, وضيعوا دينهم 
«وكانوا قوماً بورا#أي: بائرين 
لا خير فيهم» ولا يصلحون لصالح» 
لا يصلحونإلا للهلاك والبوارء 
فذكروا المانع من اتباعهم الهدى؛ وهو 
التمتع في الدنياء الذي صرفهم عن 
الهدى 4 وعدم المقتض وهو: 


تضى للهدى 


كذافي بء وفي أ: المعاصي. 


الجزء التاسع عشر) 


أنهم لا خير فيهم» فإذا عدم المقتضي» 
ووجد المانعء فلا تشاء من شر 
وهلاك؛ إلا وجدته فيهمء فلما تبرؤوا 
» قال الله توبيخاً وتقريعاً 
للعابديه9: وندد كليتوكم بجا 
تقولون#إ-ء امرك م 
ورضوا فعلكم )ا وأهم عد 
رسكم كلبركم في فلك الزف. 
وضاروا من أكبر أعدائكم. 
عليكم العذاب» (نما تستطيعون 
صرفاًة للعذاب عنكم ب 3 
بفداءء أزغير ذلك ولا نصراً» 
لعجزكم» وعدم ناصركم . هذا حكم 
الضالين المقلدين الجاهلين» كما 
رأيت» أسوأ حكمء وأشر مضير: 
وأما المعاند منهمء الذي عرف الحق 
وصدف عنه». فقال في حقه :. لإومن 
يظلم منكم»بترك الح ظلماً وعناداً 
ندع عمللا كزيرا#الا يقار تدره 


ثم قال تعالى جواباً لقول المكذبين: 
لما لهذا الرسول بأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق4 «اوما أرسلنا قبلك من 
الرسلين إلا إن نهم ليأكلون الطمام 
ويمشون في الأسواق4 فما جعلنا 
جسدالا يأكلرن الطعامء ومأ 
جعلناهم ملائكة » فلك فيهم أسوة. 
وأما الخنى والفقر» فهو فتنة» وحكمة 
من الله تعالى» كماقال: «وجعلتنا 
بعضكم لبعض فتنة#الرسول فتنة 
للمرسل إليهم؛ واختبار للمطيعين من 
العاصين7 '» والرسل فتناهم بدعوة 
الخلق. والغني فثنة للفقيرء والفقير 
فتنة للغنى» وهكذا سائر أصناف الخلق 
في هذه الدارء دار الفتن والابعلاء 
والاختباز. 

والقصدمن تلك الفتنة 


#أتصبرون» فتقومون بماهو 


وظيفتكم اللازمة الرانية» فيتيبيكم 


مولاكم” 2 أ أم لذ تصبرون فتستحقون 
المعاقبة؟ 

«وكان ربك يصيرأ#يعلم 
ا 


حوالكم ويصطفي من يعلمه يصلح 


() كذافي بء وفي أ: مولاهم. 
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لرسالته ويختصه بِتِفْضيلهء وي 
أعمالكم فيجازيكم عليهاء إن خيرأً 
فخينء وإن شرا فشر. 

#08-9 #وقالالذين 
لا يرجون لقاءنالولا أنؤل علينا 
الملائكة أو نرى رينا لقد استكبروا في 
أنفسهم وعَتوا عتواً كبيراً * يوم يرون 
الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرهين 
ويقولون حتجراً حتجوزاً * وقدمنا 
ماعملوامن عمل كجلمتادهياة 
منثوراً» أي: قال المكذبون للرسول» 
المكذبون بوعد الله ووعَنيْدَة» الذين 
ليس في قلوهم خوف الوعيد؛ ولا 
رجاء لقاء الخالق . 

#لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى 
ربنا» أي : هلا نزلت الملائكة» تشهد 
لك بالرسالة» وتؤيدك عليهاء أؤ تنزل 
رسلا مستقلين» أونرى ربئا فيكلمنا» 
ويقول: هذا رسولي فاتبعوه؟ وهذا 


عا فو ل ما يا ل ا 
وضيبة ارون سانسن لجستحارمي 


بل بالتكبر والعلو والعتود. 

إلقد استكبروا في أنفهم» حيث 
اقترحوا هذا الاقتراح» وتخرؤوا هذه 
الجرأة» فمن أنتم ينا فقراء؛ ويا 
مساكين» حتى تطلبوارؤية اللف 
وتزعموا أن الرسالة متؤقف ثبوتها على 
ذلك؟ :أي : كبز أعظم من هذا؟.- 

«إوعتوا عتواً كبيراً» أي: 3 
وصلبوا عن الحق قساوة عظيمة» 
فقلوبهم أشد من الأحجاز: وأصلب 
من الحديدء لاتلين للحق» ولا تصغي 
للناصحين» فلذلك لم ينجع فيهم وعظ فيه 
ولا تذكيرهء ولا اتبعواالحق حين 
جاءهم النذير» بل قابلوا أصدق الخلق 
وأنصحهم.ء وآيات الله البينات» 
بالإعراض والتكذيب والمعارضة» 
فأي: عتو أكبر من هذا العتو؟!! 
ولذلك» بطلت أعمالهم واضمحلت» 
وخسروا أشد الخسران» وحرمؤااغاية 
الحرمان. 

ايوم يرون الملائكة # التي اقترحوا 
نزولها «إلا بشرى يومكذ للمجرمين» 
وذلك أنهم لا يروتهاء مع استمرارهم 
ل عرب ب وكات :إلا لمتو جيم 2 
وحلول البأس بهم» فأول ذلك عند 


الموت. إذا تنزلت عبليهم الملائكة؛ 
قال الله تعالى : #إولو ترى إذ الظالمون 
في غمرات اموت والملائكة باسطو 
أيدهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون 
عذاب الهون بما كنتم ت تقولون على الله 
غير الح وكنتم عن آيات تستكبر ون#. 
ثم في القبرء حين يأتيهم منكر ونكير» 
فيسألهم عن رهم ونبيهم ودينهمء فلا 
يجيبون جوابا ينجيهم» فيحلون بم 
النقمةء وتزول عنهم بهم الرحمة». ثم 
يوم القيامة» حين تسوقهم المإديية إل 
النار» ثم يسلموهم لخنزنة جهنم 
الذين يتولون عذابهم؛ ويباشرون 
عقاهم» فهذا الذي اقترحوه» وهذا 
الذي طلبوه؛ إن استمروا على إجرامهم 
لا بد أن يروه ويلقوه» وحيتئذ يتعوذون 
من الملائكة. ويفرون؛ ولكن لا مفر 
00 يا 
“نس إن استطعتم أ 
تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان». 


«وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
أي : أعمالهم التي رجوا أن تكون خيراً 
وتعبوا فيها لإفجعلتاه هباء منشورا» 
أي : باطلاً مضمحلاً؛ قد خسر 


رخريراً أجره؛ وعوقبوا علية» ذلك 
لفقدهاليمان؛» وصصدوره عن 
مكذب لله ورسلهء فالغمل الذي 
يقبله اشى ما صذر عن المؤمن 
اتلس و اميد لودل المتبع لهم 


4149 9أضيحاب الجنة يومد خير 
مستقراً وأحسن مقيلا» أي : في ذلك 
أليوم الهائل» » كثير البلابل «#أصحاب 
الجبنة# الذين إمنوا بالله؛ وعملوا 
صالحأء واثقواريهم «إخير مستق راك 

من أهل النان «وأحسن مقيلا» أي: 
راحتهم التي هي 
القيلولة» هو المستقر النافع» والراحة 
التامة» لاشتمال ذلك على تمام النعيم» 
ألذي لا يشوبه كدزء بخلاف أصحاب 
النارء فإن جهنم ساءت مستقراً ومقيلاً 
وهذا من باب استعمال أفعل 
التفضيل» فيما ليس في الطرف الآخر 


مه ] 


منه شيء». لأنه لا خير في مقيل أهل 
النار ومستقرهمء كقوله: #آلله خير 
أما يشركون». 

:4145-59 #إويوم تشقق السماء 
بالغمام وترّل اللائكة تكزيل # الملك 
يومئد الحق لل رحمن وكان يوما على 
الكافرين عسيراً * ويوم يعض الظالم 
على يديه يقوليا ليتني اتخذت مع 
لرشول سبيلاً يا اويلتى ليتني ل أتخد 
فلاناً خليلاً # لقد أَضِلْنيْ عن الذكر 
بعذ إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان 
خذولاً» يخبرتعالى غن عظمة يوم 
القيامة» ؤماافية من الشدة وألكروب» 
ومزعجات القلوب فقال : #إويوم 
تشقق السماء بالغمام» وذلك الغمام 
لذي يسزل الله فينه» ينزل من فوق 
لسماواتت» فتتفطر له السمّاوات 
وتشقق: وتسزل الملائكة كل سماء 
فيقفون صفاًصْفَاء إما صفاً واحداً 


يطأبا] خلاث ىء وإماكل أعء 
يكرنون فنا تم السفاة التي تليها 
صفاء وهكذا. 


القصد أن الملائكة على كثرتهم 
وقوتهم -ينزلون حيطين بالخلق» 
مذعنين لآمر رهمء لا يتكلم منهم أحد 
ه إلا بإذن من اللهء فماظنك بالادمى 
الضعيفتء اخضوصاً الذئ باز مالكه 
بالعظائم؛ وأقدم على مساخطف ثم 
قدم عليه يذنوب وخطايالم يتب منهاء 
فيجكم فيه الملك الحق بالحكم الذي 
لا يجور: ولا يظلم مثقال ذرة» ولهذا 
قال: #إوكان يوماً على الكافرين 
عسيراً» لصعوبته الشديدة» وتعسر 
أموره عليه بخلاف المؤمن» فإنه يسير 
عليه» خفيف الحمل . 

يوم نبحشر المتقين إلى الرمن 
وفداً *# ونسوق المجرمين إلى جهدم 


ورداً». 7 
وقوله: «الملك د : يومئذ» أي : يوم 
القيامة «الحق للرخمن4 لا يبقى لح 
م المخلوقين» مُلْكٌ تُ ولااضورة مُلْك» 


كما كانوا في الدنياء بل قد تساوت 
الملوك ورعاياهم» والأحرار والعبيد» 
والأشراف وغيرهمء زممايرتاح له 
القلب» وتطمئن به التفسء ويتشرح له 


ع 

الصدرء أن أضاف الملك في يوم 
القيامة لاسمه #الرحمن» الذي وسعت 
رحمته كل شيء؛ وعمت كل حي» 
وملأت الكائنات» وعمرت بها الدنيا 
والآخرة» وتم بها كل ناقص».وزال بها 
كل نقص». وغلبت الأسماء الدالة عليه 
الأسماء الدالة على الغضبء وسبقت 
رحمته غضبه وغلبته» فلها السبق 
والغلبة» وخلق هذا الآدمى الضعيف 
وشرّفه وكرّمهء ليتم عليه نعمت 
وليتغمده ب رحمته» وقد حضروا في 
موقف الذل والخفضوع والاستكانة بين 
يدي حورن م نمي وما 
يجري عليهمء وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ووالديهمء فما ظنك بمأ 
يعاملهم به؛ ولا هلك عل الله إلا 
هالك» ولا يخرج من رحمته إلا من 
غلبت عليه الشقاوة» وحقت عليه 
كلمة العذابا. 


#ويوم بعشض الظال» ركء 
#زويوم يعض الضامظة بشركه 


وكفرهء وتكذيبه للرسل #إعلى يديه» 
تأسنننا وتخسيرا: وجيرناً ).وأسفاً: 
«إيقبول يا ليدني اتذت مع الرسول 
سبيلاً» أي: طريقاً بالآيمانبف 
وتصديقه واتياعه: 


ايا ويلتى ليتني ل أتخل فلاناً# وهو 
00 


الشيطان الإنسي أو الجني 
أي : : حبيباً مصافياً» عاديت أنضح 
الناس ليء وأبرهم ي» وأزققهم بي 
وواليت أعدى عدو لي» الذي لم تفدنٍ 
ولايته؛ إلا الشقاء والخسار والخزي 
والبواز . لإلقد أضلني عن الذكر بعد إذ 
جاءني» حيث زين له ما هو عليه من 
الضلال» نخدعه وتسويّله . #وكان 
الشيطان للإنسان خذولاً» يزين له 
الباطلء ويقبح لهالحقء ويعله 
الأماني» ثم يتخ عئهء ويتبرأ مله 


كما قال لجميع أتباعه؛ حين قضئن 
الأمرء وفرغ الله من حساب للق 


#وقال الشيطان لا قضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد اللحق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلؤمونٍ 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرنخكم وما 


أنتم ب مصرخي إن كفرت بما 


الجزء التاسع عشر ا 17 


أشركتمونٍ من قبل» الآية. فلينظر 
العبد لنفسه وقت الإمكان, وليتدارك 
الممكن قبل أن لا يمكنء ولْيُوالٍ من 
ولايته فيها سعادته» ويعادي من تنفعه 
عداوته» وتضره صداقته. والله الموفق. 


4# إوقالالرسول 
يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً * وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدواً من المجرمين وكفى بربّك هادياً 
ونصيراً» #وقال الرسول» منادياً 
لرهء"وشاكيا عليه إعراضن دوت عنما 
جاء به ومتأسفاً على ذلك منهم : فيا 
رب إن قومي» الذين ار 
لهدايتهم وت ٠‏ #اتخذوا هذا 
القرآن مهجو., رأك أي 3ه طرفت 
عنهء وهجروه؛ وثركوه» معأن 
النواجب عليهم الأتقياد لحكمه. 
والإقبال على أحكامه؛ والمشى خلقه: 
قال الله مسلياً لرسوله؛ ومخبراًء أن 
هؤلاء ابلق لهم سلف صتعرا 

يعهنء فقال: لإوكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوأ من المجرمين» أي :من 
الذين لا يصلحون للخيرء ولا يزكون 
عليه» يعارضوتهم ويردون عليهنء 
ويجادلرتهم بالباطل . 


من بعض فوائد ذلك» أن يعلو الحق 
ع للى الباطل » وأن يتبين الحق » ويتضح 
اتضاحاً عظيماً؛ لأن معارضة الباطل 
للحق» مما تزيده وضوحاً وبياناً وكمال 
استدلال» وأن يتبين ما يفعل الله بأهل 
الحق من الكرامة» وبأهل الباطل من 
العقوبة» فلا تحزن عليهم» ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات» «إوكفى بربك 
هادياً» هديكء فيخنصل لك 
المطلوب» ومصالح دينك“ؤذنياك. 
«ونصيراً» ينصرك عل أعدائتك» 
ويدفع عنك كل مكروه؛ في أُمْرْ إلدين 
والديّاء اكتف به وتوكل عليه : 


(1 478 طوقال الذين كفروا 
لولا نزل عليه القرآن جملةٌ واحدة 
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً * 
ولا يأتونك بمثل إلا جثناك باحق 
وأحسن ته تفسيراً» هذامن جملة 
مقترحات الكفارء الذي توحيه إليهم 


“لقتسي فقالوا لإلولانل عب 
القرآن جملة واحدة أي: كما أنزلت 
الكتب قبله وأي: عذور من نزوله 
على هذا الوجه؟ بل نزوله على هذا 


الوجبه أكمل وأحسنء ولهذا قال: 
«#كذلك* أنزلناه متفرقاً #إلنشبت به 
فؤادك» لأنه كلما نزل عليه شيء من 
القرآن» ازداه طم أنينة ون افا 
وخصوصاً عند ورود أسباب القلق» 
فإن نزول القرآن عند حدوثه» يكون له 
موقع عظيمء وتثبيت كثيرء أبلغ ممالو 
كان نازلاً قبل ذلك» ثم تذكره عند 
حلول سيبه . 

لإورتلناء ترتيلا) أي: مهلناه» 
ودرجناك فيه تدريجا. وهذا كله يدل 
على اعتناء الله بكتابه القرآن» وبرسوله 
محمد يل حيث جعل إنزال كتابه 
جارياً على أحوال الرسول ومصالجه 
الدينيةء ولهذا قال: «إولا يأتونك 
بمثل 4 يغارضون به الحق » ويدفعون به 
رسالتك» إلا جثناك بالحق وأحسن 
تفسيراً» أي: أنزلنا عليك.قرآناً جامعاً 
2 للحق في معانيه» والوضوح والبيان 
التام في ألفاظهء فمعانيه كلها حق 
ضيدق: لا يشوبها باطل ولا شبهة 
بوجه من الوجوهء وألفاظه وحدوده 
للأشياء أوضح ألفاظاء وأحسن 
تفسيراً» مين للمعاني بياناً كاملا . 


وفي هذه الآية» دليل على أنه ينبغي 


للمتكلم في العلم م تلاك 


ومعلمء وواعظء أن يقتدي بربه في 
تدبيره حال رسوله. كذلك العالم» يدير 
آم | تخلك 'فكلما حدث موت ) أو 
حضل عرس أتى بما يناسب ذلك من 


الآرات الع آد 1 


الايات القرانية» و الأجاقيت النبوية: 


والمواعظ الموافقة لذلك . 

وفبه رد على التكلفين؛ من الجهمية 
ونجحوهمء ٠‏ تمن يسرى أن كشيراً من 
نصوص القرآن محمولة عنلى غير 
ظاهرهاء ولها معان غير ما يفهم منهاء 
فإذاً -على قولهم لا يكون القرآن 
أحسن تفسيراً من قرو وإنفاً سير 
الأحسن - عل زعمهم - تفسيرهم 
الذي حرفوا له المعاني تحريفاً. 


4017 «النيين يحشسرون علي 
وجوههم إل جهدم أولئك شر مكاناً 


وأضل سيلا يذ يخبر تعالى عن حال 
المشركين الذين كذبوا رسولهء وسوء 
مآلهى 0 1 
وجوههم»# أشنع م رأى » وأفظع منظر 
ملائكة العذاب 0 


تسحبهم 
#إلى جهسم» الجامعة لكل عذاب 


وعقوبة .#إأولئك» .الذين بهذه الحالة 


#شر مكاناً» من آمن بالله رصدق 
رسله؛:#وأضل سبيلاً» وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضيل» فيما ليس في 
الطرف الآخرمنه شيء» فإن المؤمئين 
حسن مكانهم ومستقرهمء واهتدوا في 


421 زيادة مني يقتضيها السياق. 


5 تفسير سورة الفرقان 


الدنيا إلى الصراط المستقيمء وفي 
الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم . 

ين - 44١‏ «ولقد آتينا موسى 
الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون 
وزيراً * نقلنا اذهبا إلى القوم الذين 
كذبوا بآياتنا فدمرتاهم تدميراً * وقوم 
نوخ لا كذبواالرسل أغرقناهم 
وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين 
عذاباً أليما * وعاداً وثمود وأصحاب 
ارس وقروناً بين ذلك كثيراً * وكلا 
ضريبنا له الآمثال وكلا تبرنا تتبيئرا * 
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر 
السوء أفلم يكونوا ا 
لا يرجون نشوراً» أشار تعالى 0 
القصص ى» وقد بسطها في آيات أ خر» 
الخد المخاطبين من استمرارهم على 
تكذيب رسولهم»ء ما أصاب 
هؤلاء الأمم الذين قريباً منهمء 
ويعرفوتن قصبصهم بمااستفاض 
وأشتهر عنهم . 

ومنهم من.يرون آثارهم عياناً» 
كقوم صالح في الير» وكالقرية التي 
أمْطِرث مطر السّوْءء بحجارة من 
سجيل» يمرون عليهم مصبحين: 
وبالليل في أسفارهمء فإن أولغك 
الأمم ليسوا شراً منهمء ورسلهم ليسوا 
خيراً من رسول هؤلاء #إأكفازكم خير 

من أولعكم أم لكم براءة في الزبر» 
ولكن الذي منع هؤلاء من الإيمان - 
مع ما شاهدوا من الآيات - أمهم كانوا 
لآ يرجون بعثاً ولا نشورأً»-فلا يرجون 
لقاء ريهمء ولا يخشون تكالهء فلذلك 
استمروأ على عنادهم » وإلا فقد جاءهم 
من الآيات» مالا يبقى معه شك ولا 
شبهة» ولا إشكال» ولا ارتياب . 

5 44 #وإذا رأوك إن 
يتخذونك إلأهزواً أهذا الذي بعث الله 
رسولا © إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا 
أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين 
يرون العذاب من أضل سبيلاً * أرأيت 
من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه 
وكيلا # أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 


أو يعقلون إن هم إلا كالأنمام بل هم 


(0؟) المراد: (وتغريراً بضعفاء العقول) . 


تمه 
أضل سبيلاً» أي : وإذا رآك يا محمد 
هؤلاء المكذبون لكء المعاندون 
لآيات [الله]”2» المستكبرون فى 
لأرض» استهزؤوا بك واحتقزوك» 
وقالوا_عئئن وجهالاحتقار 
والاستصغار : #إأهذا الذي بعث الله 
رسولاً» أي: غير مناسب.ولا لائق» 
أن يبعث .الله هذا الرجل» وهذا من 
شدة ظلمهم وعنادهم» وقلبهم 
الحقائق» فإن كلامهم هذا يفهم أن 
لرشول - عام ف غانة الحلة 
والحقارة» وأنه لو كانت الرسالة لغيره» 
لكان أنسب . 

#وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم» فهذا 
الكلام؛ لا يصدر إلا من أجهل الناس 
وأضلهمء أو من أعظمهم عناداء وهو 
متجاهل؛ قصذه ترويج ما معه من 
الباطل بالقدح بالحق ومن جاء بف 
وإلافمن تدبر أحوال محمد بن 
عبد الله يك » وجده رجل العام 
وممامهمء ومقدمهم في العقل» 
والعلمء واللب» والرزانة» ومكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيمء والعفة» 
والشجاعة:؛ والكرمء وكل ِلُق 
فاضل» وأن المحتقر له؛ والشانىء له 
قداجمع من لنتفه وَالمتهل زالضئلال»: 
والتناقض» والظلمء والعدوان؛ ما 
لا يجمعه غيرهء وحسبه جتهلا 
وضلالاً» أن يقدح نذا الرسول 
العظيم» والهمام الكريم . 
والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم 
تصلبهم على باطلهمء وغرورا 
لضعفاء العقول”""» ولهذا قالوا: «إن 
كاد هذا الرجلظليضلنا عن الهتناك 
بأن يجعل الآلهة إلها أ واحدالولا أن 
صبرنا عليها» لأضلناء زعموا 
قبحهم الله أن الضلال هو التؤحيدء 
وأن الهدئ مارهم عليه من الشركء 
فلهذا تواصوا بالصبر عليه .. #وانطلق 
الملأأمنهم أن اإمثبوا واصبروا على 
آلهتكمة . 

وهنا قالوا:#لولا أن صبرنا 


به 


كه 
عليها» والصبز يحمد في المواضع 
حلم لذو مط ارمع لي 
على أسباب الغضب:» وعل الاستكثار 
من حطب جهنم . وأما المؤمنون».فهم 
كما قال الله عتنهم: #وتؤواصوا باحق 
وتواصوا بالصير» ولما كان هذا حكماً 
متهم بأنهم المهتدون والرسول ضال» 
وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم» توعدهم 
نهم في ذلك الوقت 
#حين يرون العذاف 4 ساون عل 
حقيقياً إمن» هو إأضل سبيلاً» 
#ويوم يعض الظام على يديه يقول يا 
ليتني اتفذت مع الرسول سبيلا» 
الآيات ‏ 

وهل فوق ضلال من جعل إلهه 
معبوده [هواء]( فماهويه فعله 
فلهذاقال: إأرأيت من أتخذ إلهه 
هوأه» ألا تعجب من حاله» وتنظر.ما 
هو فيه من الضلال؟ وهو يكم لتفسه 
بالمنازل الرفيعة؟ 

لإأفأنت تكون عليه وكيلاً» أي : 
لست عليه بمسيطر مسلطء بل إنما 
أنت منذرء وقد قمت بوظيفتك» 
وحسابه على الله. 

. ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغء 
أوسلبيت الععول :والأسمع» 

وشبفهم في ضلالهم بالأنعام السائمةة 
التي لا تسمع 
بكم عمن نهم شعتري بل هيم 
أضل من الأنعام» لأن الأتعام يهديهاً 
راعيها فتهتدي؛ وتعرف طريق هلاكها 
فتجثنية» وهي أيضاً أسلم عاقبة من 
هؤلاء؛ فتبين بهذاء أن الرامي للرسول 
بالضلال أحق بهذا الوصفء» وأن كل 
حيوان بهيم فهو أهدى منه . 

«(45 -441 #ألم تر إل ربك 
كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكدا ثم 
جعلنا الشمسن عليه دليلا # ثم قبضناه 
إلينا قبضاً يسيراً» أ ي: ألم تشاهد 
ببصرك وبصيرتك» كمال قدزة ريك» 
وسعة رحمتهء أنه مد عل العباد الظل» 
وذلك قبل طلوع الشمس لاثم جعلنا 
الشمس عليه أي : على الظل 


بالعذاب» وأخبر أ 


إلا دعاء وتداف 
ا 


0ن( 


الجزء التاسع عشر)] 


لإدليلا» فلولا وجودالشمسء لا 
عرف الظل» فإن الضد يعرف بضده. 
«إثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً» فكلما 
ارتفعت الشمسء تقلص الظل شيئاً 
فشيئاء حتى يذهب بالكلية» فتوالي 
الظل والشمس على الخلق» الذي 
يشاهدونه عياناء وما يترتب على ذلك 
من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء 
وتعاقب الفصول؛ وحصول المصالح 
لكثيرة بسبب ذلك من أدل دليل على 
كمال قدرة الله وعظمتهء وكمال رحمته 
وعنايته بعبادهء وأنه وحذده المعبود 
المحمودء المحبوب المعظمء ذو الجلال 
والإكرام . 

440 طوهر الذي جعل لكم 
لليل لباساً والنوم سباتاً جيل النهار 
تشوراً» أي : من رعنته بكم ولطفه» 
أن جعل الليل لكم بمنزلة اللباس الذي 
يغشاكم ء حنتى تستقروا فيه » وتهدؤوا 
بالنوم» وتسبت حركاتكم أي: 
تنقطع عند النوم» فلولا الثيل» لما 
سكن العباد؛ ولا استمروافي 
تصرفهم ام ل ار 
ولو استمن أيضاً الظلام» لتعطلت 
عليهم معايشهم ومصالحهم؛ ولكنه 


جعل النهار 8 ل 


النهار نشور! ينتشرون فيه»ء 
لتجاراتهم وأسَقارهم وأعمالهمء فيقوم 
بذلك ما يقوم من المضالح . 
449 - #50 وهو الذي أرسل 
الرباح بشراً بين يذي زحمته وأنزلنا من 


السماء ماءٌ طهوراً # لنحيى به بلدة ٠‏ 


ميا ونسقيه ما خلقنا أتعام وأناسي 
كشيراً # ولقد صرفناه بينهم ليذكروا 
فأبى أكثر الئاس إلا كفوراً» أي: هو 
وحذه الذي راحم عبادف وأدرٌ عليهم 
رزقه» بأن أل الرياح مبشرات بين 
يدي رحمتهء وهو: المطرء فثار بها 
السحاب وتألفء وصار كسقاًء 
وألقحتهء وأدرته بإذن آمرها والمتصرف 


فيهاء ليقع استبشار العباد بالمطر قبل 


نزوله» وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم 
دفعة واحذة. 
(وأنزلنا من السماء ماء طهورا» 


أنه 


من الحدث والقبث» ويطهر من 
الغش والأدناس» وفيه بركة من بركته» 


نزله ليحيي به بلدة ميتأء فتختلف 


أصناف التوابت والأشجار فيهاء ما 


يأكل الناس والأتغام. #ونسقيهتما 


خلقنا أنعاماً وأناسي كشيراً» أي 


نسقيكموه. أنتم وأنعامكم 


0 


الذي أرسل الرياح المبشرات» وجعلها 
في عملها متنوعات» وأنزل من السماء 
ماء طهوراً مباركاء فيةتروى التتاد' 


يعبد وخدهء ولا يشرك معه غيره؟ 


وما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية 


المشاهدة» وصبرفها للعباد ليعيرقوه 
ويشكروه ويذكروه» مع ذلك أبى أكثر 
ا يعوا لفساد أخلاقهم 
وان 


كل قرية نذيراً * فلا : 


لك - 407 ولو شتنا لبعثنا في 
الكافرين 


وجاهدهم به جهاداً كبيرً© يخبر تعالى 
عن نفوذ مشيئته :وأنه لو شاء لبعث في 
كل قرية نذيراًء أي : رسولاً ينذرهم 
ويجذرهمء كد جه عبر طاصيرة من 


ذلك 
بك وبالعياء” 


ولكن : اقتضت جه ورحنه 


ورحده 


يا محمد أن أرسلك إلى 


جيعهم» أججرهم وأسودهمء, عربيهم 
وعجميهم » إنسهم وجهنمء لقلا تطمع 
الكافرين» في ترك شيء مما أرسلت 


زيادة مني يقتضيها السياق مع .العلم أن كلمة هواه كتبت في ب بدلاً عن معبوده ثم شطبت. 


00 


تففاعية تلاح كدسنا 


به» بل ابذل جهدك ني تبليغ ما 
أرسلت به. #وجاهد هم بالقرآن 
«#جهاداً كبيراً» أي 5 تم مق 
جهودك في نصو الح وقمع الباطل» 7 
إلا بذلتهء الذ 
21 بذلته» ولو رأيت منهم من التكذيب 
والجراءة مارأيت» فابذل جهدك: 
واستفرغ وسعكء ولا تنيأس من 
هدايتهم. ولاتشرك إيلافهم 
لأهوائهم . 

409 «وهو الذي مرج البحرين 
هذاعذب فرات وهذا ملح أجا 
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا»ة 
أي : وهو وحده الذي منرج البحريئن 
يلتقيان» البحر العذب» وهي الأنهار 
السبارحة على وجه الأرض» والبحر 
الملح» وجعل منفعة كل وأحد منهما 
مصلحة للعبادء #وجعل بينهما 
برزخاً» أي : حاجزا يحجز من اختلاط 
أحدهما بعالآخر فتذهي الملفعة 
المقصود ة منهما لإوجبجراً خجوراً4 
أي : حاجزاً خصيئاً . 

2049 ظطوهو الذي خلق من الماع 
بشراً فجمله نسباً وصهراً وكان ربك 
قديراً» أي: : وهو ألله ونحده لهذ شريك 
له الذي.خلق الآدمي» من ماء مهينءٍ 
ثم نشر منه ذرية كثيرة» وجعلهم أنساباً 


وإلادة 


> والادة 


كلها من ذلك الماء المهين» » فهذا يدل 
على كمال اقتدارة» لقوله: #وكان 
ربك قديرا» ويدل على أن عبادته هي 


وأصهاراًء متفرقين ومجت 


6؟- تفسير سورة الفرقان 


الحق» وعبادة غيره باطلقء لقوله: 
ده #ويعبدون من دون الله 
ما ا د 
على ربه ظهيراً» ] ي: يغبدون أصناماً 
وأمواتء لا تضر ولا تنفعء ويجعلونها 
أنداداً الك النفع والضر والعنطاء 
والمنغ؛ مع أن الواجب عليهنم: أن 
يكوتوا مقتدين بإرشادات ريهم ذابين 
عن دينه» ولكنهم عكسوا القضية . 
##وكان الكافر على ربه ظهيراً» 
فالباطل الذي هو الأوثان والأندادء 
أعداء لله فالكافر عاونها وظاهرها 
على ريباء وصار عدواً لربه؛ مبارزاً له 
في العداوة والخرب» هذاء وهو الذي 
خلقه ورزقهء وأنعم عليه بالنعم 
الظامرة والياطنة» وليس يخرج عن 
ملكه وسسلطانه وقبضته. والله لم يقطع 
عنه إحسانه وبرهء وهو د يجهله - 
مستمر على هذه المعاداة والمبارزة . 
١ه‏ 
مبشراً ونذيراً * قل ما أسألكم عليه 
من أجر إل من شاء أن يتخذ إلى ربه 
سبيلاً # وتوكل على الحي الذي 
لاا يموت وسبح بحمذه وكفى به 
بذنوب عباده خبيراً # الذي خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام م ثم استوى على العرش ال رحمن 
فاسأل به خبيراً * وإذا قيل لهم 
أسجدوا للرحمن قالواوما الرحمن 
أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفو را يخبر 
تعالل : أنه ما أرسل رسوله محمداً 
مشيطراً على الخلق» ولا جغله ملكا 
ولا عنده خزائن الأشياء» وإنما أزسله 
«مبشراً» يبشر من أطاع الل بالثواب 
العاجلى والآجل #ونذيزاً» ينذر من 
عصى الله. بالعقاب العاجل والآجل» 
وذلك مستلزم لتبيين ماابه البشارة» .وما 
تحصل به التذارة» من الأؤامر 
والنوامي» وإنك_: ينا محمد 
لا تسألهم على إبلاغهم القرآن والهدى 
أجرأًء حتى يمنعهم ذلك من اتباعك؛ 
ويتكلفون من الغرامة #إلا مر شاء 


ام ا ا 
شاءء أن ينقق نفقة في مرضأة ربه 
وسبيله» فهذا وإن رغبتكم فيه» فلست 


450 #وما أرسلناك إلا 


قمة ] 


أجبركم عليه» وليس أينضاً أجرألي 
عليكم» وإنما هو راجع لمصلختكمء 
وسلوككم للسبيل الموصلة إل ربكم 
ثم أمره أن يتوكل عليه ويستعين به 
فقال: #وتوكل على الحي* الذي:له 
الحياة الكاملة المطلقة #الذي لاا يموت 
وسبخ بحمده» أي : اعبده وتوكل 
عليه فى الأمور المتعلقة بك والمتعلقة 
بالخلق. إوكفى به بذتوب عباده 
خبيراً» يعلمهاء ويجازي عليهاء فأنت 
ليس عليك من هداهم شيء؛ وليس 
عليك حفظ أعمالهمء وإنما ذلك 
كلهء بيد الله #الذي خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في سعة أيام ثم 
ستوى# بعد ذلك «على العرش 3 
لذي هو سقف المخلوقات» وأعلاهاء 
وأوسعهاء وأملها. #الرحن» 
استوى على عرشه. :الذي وسع 
السماوات والأرض باسمه الرحمن» 
الذي وسء ت زجمته كل شيء فاستوى 

على أوسع المخلوقات» بأوسيع 
لصفات. فأثبت ببذه الآية» خلقه 
للمخلوقات» وإطلاعه على ظاهر»هم 
وباطنهمء وعلوهوفوق العرش» 
ومباينته إياهم . 


##فاسأل به خبيراً» يعني بذلك 
نفسه الكريمة» فهو الذي يعلم أوصافه 
وعظمتة وجلاله» وقد أخبركم بذلك» 
وأبان لكم من عظمته» ما تسعدون به 
من معرفته» فُعرْفةه الغارفون» 
وخضعوا لجلاله» واستكبر عن عبادته 
الكافرون» واستنكفوا عن ذلك» 
ولهذاقال : «وإذا قيل لهام اسجدوا 
للرحمن» أي : وحلاث الذي أنعم 
عليكم بسائر ر ألنغم» ودفع عتكم جميع 
النقم . «قالوا4 جنحداً وكفراً: لاوما 
الرحمن4 برعتنهتم القاشلاء أهم 
لا يعرفون الرحتن 6 وتجعلوا من جملة 
- قوادحهم في الرّسول: أن قالوا : ينهانا 


عن اتخاذ آلهة مع أللّه» وهو يدعو معه 


إلها آخر: يقول::«يأ رحمن) ونح 
ذلك؛ كما قال تعالى: :طقل إدعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أيَاما تدعوافله 
الأسسماء السب فأسماؤه تعالل 


كثيرة» لكثرة أوضافهء وتعدد كماله» 


الللقفاه 
فكل واحد منهاء دل على صفة كمال. 

#أنسجد لا تأمرنا4 أي: لمجرد 
أمرك إيانا..وهذا مبني منهم على 
التكذيب بالرسول» واستكبارهم عن 
طاعته. «وزادهم» دعوتهم إلى 
السجود لل رحمن لإنقوراً» هربا من 
الحق إلى الباطل» وزيادة كفر وشقاء . 

457-51 «إتيارك الذي جعل 
في السماء يروجاً وجعل فيها سراجاً 
وقمراً منيراً * وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكوراً» كرر تعالى في هنذه السورة 
الكريمة قوله : #تيارك» ثلاث مرات» 
لأن معناها كما تقدم» أنها تدل على 
عظمة الباريء وكثرة أوصافه» وكثرة 
خيراته وإحسانه : ؤهذه السورة» فيها 
من الاستدلال عل عظمته: وسعة 
سلطانه» ونفوذ مشيئته» ‏ وعموم علمه 
وقدرته؛ وإحاطة ملكه في الأحكام 
الأمرية والأحكام الجزائية وكمال 
حكمته. وفيهاء مايدل على سعة 
زحمته» وواسع جودة» وكثرة خيراته» 
الدينية والدنيوية» ما هو مقتضي لتكرار 
هذا الوصف الحسن» فقال: #تبارك 
الذي جعل في السماء بروجا» وهي: 
النجوم عمومهاء أو منازل الشمس 
والقمر التي تنزلها منزلة منزلة» وهي 
بمنزلة البروج والقلاع للمدن في 
حفظهاء كذلك النجوم بمنزلة البروج 
المجعولة للحراسة:» فإنها رجوم 
للشياطين . 

«إوجعل فيه سراجاً» فيه النور 
والخرارةء وهو: الشمس - لإوقمراً 
مئيراً» فيه التؤرء لا الحرارة» وهذا من 
أدلة عظمته؛ وكثرة إجسانه» فإن ما 
فيها من الخلق الباهر» والتدبير المنتظمء 
والجمال العظيمء؛ دال على عظمة 
خالقها في أوصافه كلهاء ومافيها من 
المصالح للخلق والمنافع» دليل على كثرة 
خيراته . 

«إوهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة» أى: يذهب أجدهماء 10 
الآخرء هكذا أبدا» لا يجتمعان, ولا 
يرتفعان, #لمن أراد أن يذكر أو أراد 
شكوراً» أي : .لمن أراد أن يتذكن هما 


ويعتبرء ويستدل بهما على كثير من 
المطالب الإلهية» ويشكر الله على 
ذلك» ومن أراد أن يذكر الله ويشكرهء 
وله وردٌ من الليل أو النهار» فمن فاته 
وِرْدُه من أحدهماء أدركه في الآخرء 
وأيضاً فإن القلوب تتقلب وتنتقل في 
ساعات الليل والنهار» فيحدث لها 
النشاط والكسل؛ والذكر والغفلةء 
وزالقيض ر(البسطهء والإقبال 
والإعراض» فجعل الله الليل والتهارء 
يتوالى على العباد ويتكرران» ليحدث 
لهم الذكر والنشاط» والشكر لله في 
وقت آخرهء ولأن أوراد العبادات» 
تتكرر بتكرر الليل والنهار» فكلما 

تكررت الأونات» أحدث للعبدههمة 
غير همته التى كسلت فى الوقت 
المتقدم» فزاد في تذكرها وشكرهاء 
فوظائف الطاعات بمنزلة سقّى الإيمان 
الذي يمده فلولا ذلك لذوى غرس 


ينات عل ع 1 
أل يمال ويبس . فلله أتم حمد وأكمله 


على ذلك . 

ثم ذكر من جملة كثرة خيره» منته 
على عباده الصالحين» وتوفيقهم 
للأعمال الصالحات» التي أكسبتهم 
المنازل العاليات؛ في غرف الجنات 
08 

4017/59 «وعياد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً # والذين يبيتون 
لرييم سجداً وقياماً # والذين يقولون 
رينا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابب 
كان غراما * إنباساءت مستقراً 
ومقاماً» إلى آخر السورة الكريمة . 

العبودية لله نوعان: : عيودية 
لر » فهذه يشترك فيها سائر 
الشلق» مسلمهم وكافرهم؛ برهم 
وفاجرهم» فكلهم عبيد الله مربوبون 
مدبرون إإن كل من في السماوات 
والأرض إلا آنٍ الرحمن عبداً# وعبودية 
لألوهيته؛ وعبادته» ورحمتهء وهي 


عبودية أنبيائه» وأوليائه» وهي المراد 
عا و لأف 11 اسم 115 سه 
لك 

إشازة إلى أ نم إنما وصلوا إل هذه 
1 فذكر أن صفاتهم 


أكمل الصفات», ونعوتهم أفضل 


الجزء التاسع عشر )] 


النعوت :.فوضفهم بأعهم يمشون على 
الأرض هسوناً» أي: ساكنين 
متواضعين لله وللخلق» 0 
لهم بالوقار» والسكينة» والتواضع 

ولعباده. وإ تابخاطيى ابجاهلون» 
أي : خطاب جهل؛ بدليل إضافة 
الفعل» وإسْناده لهذا الوصف» #قالوا 
سلاماً» أني : خاطبوهم خطاباً يسلمون 
قيه من الإثم؛ ويسلمون من مقابلة 
الجاهل بجهله. وهذا مدح لهم 
بالحلم الكثير» زمقابلة المسيء 
بالإحسان. والغفو عِن الجاهل» 


ا ليا 


«والذين يبيتون لر بحم سحداً 


وقياماً» أي: يكثرون من صلاة الليل» 
مخلصين فيها لربيمء متذللين لهء كما 
قال تعالى: و ين 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا و 

رزقناهم ينفقون * فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 


يعملون» . 
#إوالذين يقولون رينا اصرف عنا 
عذاب جهنمو أى: ادفعه عناء 


بالعصمة من أسبابه» ومغفرة ما وقع 
مناء نماهومقتض للعذاب. إن 
عذابها كانغراماً» أي: ملازماً 
لأهلهاء بمتزلة ملازمة الغريم لغريمه . 
#إنها ساءت مستقراً ومقاماً# وهذا 
منهم» على وجه التضرع لربهم» وبيان 
شدة حاجتهم إليه» وأنهم لين في 
طاقتهم احتمال هذا العذاب» 
وليتتذكروا مِنّةَ الله عليهم» فإن صرف 
الشدة؛ بحسب شدتبها وفظاعتها؛ 
يعظم وقُعُها ويشتد الفرح بصرفها. ' 
#والدين إذا أنفقوا» النفقات 
الواجبة والمستحبة «لم يسرقوا» بأن 
يزيدوا على الحدء فيدخلوا في قسم 
التبذير؛ وإهمال الحقوق الواجبة؛ «إولم 
يقتروا» فيدخلوا في باب البخل 
والشح «#وكان» 0 بين ذلك 
عن الإميراف ٍ نَ 
لكر جات ل ادر اه 
والكفارات» والنفقات الواجبة؛ وفيما 
ينبغي؛ على الوجه الذي ينبغيء من 


[ 75 تفسير سورة الشعراء 


غير ضرر ولا ضرارء. وهذامن عدلهم 
واقتصادهم . 

#والذين لا يدعون مع الله إلهاً 
آخرة بل يعيدونه وحده» مخلصين له 
الدين > حنفاء » مقبلين عليه » معرضين 
عماسواة. 

ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
وهي نفسن المسلمء والكافر العاهد» 
طإلا بالحق» كقتل النفس بالنفس» 
وقتل الزانٍ المحصنء والكافر الذي 
يحل قتله. ولا يزنون4 بل يحفظون 


فروجهم #إلاعلى أزؤاجههم أو ما 
ملكت أيماتهم» . 

(ومن يفعل ذلك4 أي : لشرا 3 
باللهء أو قتل النفس التي حرم الله بغير 


حقء أو الزناء فسوف يلق أثاما ثم 
فسره بقوله : إيضاعف له العذاب يوم 
القيامة ويخلد فيه أي : في العذاب 
«إمهانآً© فالوعيد بالخلوذ» لمن فعلها 
كلهاء ثابت لا شك فيهء وكذالمن 
أشرك بالله» وكذلك الوعيد بالعذاب 
الشديدهء على كل واحد من هذه 
الثلاثة» لكونها إما شركء وإما من أكبن 
الكبائر. 

وأما خلود القاتل والزانٍ في 


العذ! فإنه لا يتناوله الخلود» لأز 
العذاب» فإنه لا يتناوله الخلود» لانة 


قد دلت النصوض القرآنية والأسنة 
النبوية» أن جميع المؤمنين سيخرجون 
من النارء ولا يخلد فيها مؤمن» ولو 
فعل من ا معاصي ما فعل» ونص تعالى 
على هذه الثلاثة» لأنها أكبر الكبائر: 
فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه 
فسادالأبدان» والزنافيهفساد 
الأعراض . 

إلا من تاب» عن.هذه الملعاصي 
وغيرهاء بأن أقلع عنها في الحال» 
وند م على ما مضى له من فعلهاء وعزم 
0 يعود» #وآمن» بلئه 


يقتضي ترا 
ونعل الطاعات؛ #رعمل عملا 
صاححاً» مما أمر به الشارعء إذا قصد به 
وجه الله . 

#فأولتك ييدل الله سيشاهم 


41١(‏ في ب: فيوفيهم. 


حسنات#أي: تتيدل أقعالهم 
وأقوالهم» التي كانت مستعدة لعمل 
السيئات» تتبدل حسنات» فيتبدل 
شركهم إيماناًء ومعصيّتهم طاعة» 
ونتبدل نفس السيئات التي عملوهاء 
ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة 
وطاعة تبدل. حسنات» كما هو ظاهر 
الآية. 

وورد في ذلك حديث الرجل الذي 
حاسية الله ببعضٍ ذنويه» فَعَدّدها 
عليه» ثم أبدل مكان كل سيئة.حسئة 
فقال: «يارب» إن لي.سيئات لا أراها 
ماهتا والله أعلم. ٠‏ 

«اوكان الله غفوراً» من تاب» يغفر 
الذنوب العظيمة #رحيم ا يعباده 
حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته 


بالعظائم؛ ثم وفقهم لهاء ثم قبلها 


: فلْيِعْلم أن توبته في 
غاية الكمال لأنها رجوع إلى الطريق 

الموصل إل الله الذي هو عين سعادة 
العبذ وفلاحهء فَأَيُخْيِضٌ فيهاء 
لَبُحَلَّضْها من شوائب الأغراض 
الفاسدة» فالمقصود من هذاء الخث على 


إلى ألله متابً» أي : 


تكميل التوبة» وايقاعها على أففنل 
الوجوه وأجلهاء » ليقدم على من تاب 
إليه فيوفيه5 “جر بحسب كمالها. 
«والذين لا يشهدون الزور» أي: 
لا يضرونالزورء أي: القول 
والفعل المحرمء فيجتنبون جميم 
المجالسء. المشتملة على الأقوال 
المحرمة» أو الآنعال المحرمة» 
كالخوض في آيات الله والجدال 
الباطل» والغيبة» والنميمة» والسبء 
والقذف. والاستهزاءء والغتاء 
المخرم» وشسرب الخمرهء وفرش 
لحريرة والصورء ونحو ذلك؛ وإذا 
كانوا ون الزورء فمن باب 
أن : - أن 3 يقولوه ويفعلوه . 
وشهادة الزور داخلة في قول 
الزور» تدخل فى هذه الآية بالأولوية» 
#وإذا مروا باللغو» وهو الكلام الذي 


م 
لا خير فيهء ولا فيه فائدة دينية ولا 
دنيوية» ككلام السفهاء ونحوهم 
«إمروا كراماً4 أي : نزهوا أنفسهم 
وأكرموها عن:.الخوض'فيهء ورأوا 
الخوض فيهاء وإن كان لا إثم فيهء» 
فإنه سفه ونقصن'للإنسانية والمروءة» 
فربؤوا بأنفسهم عنه . 

رفي قرلد: «وإذامرؤا باللغو» 
إشارة إلى أنهم لا: يقصدون. حضوره 
ولا سماعه».ولكن عند المصادقة الى 
من غير قصدء يكرمون أنفسهم عنه. , 

(والامن | إذا ذكروا بآيات رهم» 
التي أمرهم بإستماعها والاهتداء بها» 
لل يخررا عليها صما وعميانا أي م 
يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم عن 
سماعهاء وصبرف النظو والقبلوب 
عنهاء كما يفعله من لم يؤمن بها ول 
يصدقء وإنما جالهم فيهها وعدد 
سماعهاء كما قال تعالى : #إنما يؤمن 
بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً 
وسبينجيواًبيحمدرربهموهم 
لا يستكبرون4 يقإبلوتها بالقيول 
والافتقار إليهاء والانقياد وال 
لهاء وتهد عندهم آذاناً سامعة».وقلوباً 
واعية؛ فيزداد بها إيمانهم؛ ويتم بها 
إيقائهمء » وتحدث لهم نشاطاء 
ويفرحون بها سروراً واغتباطاً : 

#والذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجبنا» أي: قرنائنا من أصبحات 
وأقران وزوجاتٍء. #وذرياتناقرة 
أعين» أي : تقر بهم أعيننا ‏ 

وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهمء 


لربهمء عامين عاملين؛ وهذا كما أنه 
دعاء لأزواج هسم وذريناتهم فلي 
صلاحهمء فإنه دعاء لأنفسهمء لأن 
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ة لهمء فقالوا: : هب لباك بل 
دعاؤهم يعود إلى نفع عموم المسلمين 
لأن بصلاح من ذكرء + يكون سِحِيا 
لصلاح كثير تمن يتعلق بهمء وينتفع 
عا 


لرخذه 

#واجعلنا للمتقين إماماً* أي : 
أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية» 
درجة الصديقين والكمل من عباد الله 
الصالحين». وهي درجة الإمامة في 
الدين».وأن يكونوا قدوة للمتقين في 
أقوالهم وأفعالهم؛ يقتدى بأفعالهمء 
ويُطمأنْ لأقوالهمء ويسير أهل الخير 
خلفهم» فيهدون ويهتدون.. 

ومن المعلوم؛ أن الدعاء ببلوغ 
شيء؛ دعاء بمالا يتم إلا به؛ وهذه 
الدرجة درجة الإمامة في الدين - 
لا تتم إلا بالصبر واليقين» كما قال 
تعالى ل ال وجملياف أئنة يدون تأمرنا 
لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون* . فهذا 
الدعاء» يستلزم من الأعمال» والصبر 
على طاعة الله وعن معيضيته وأقداره 
المؤلة» ومن العلم التامء الذي يؤصل 
صاخ ال دري لخم خي رأ كثيرًء 
وعطاء جر عزيلاً: وأ أني! 
يمكن من درجات ا 
ولهذاء لما كانت هممهم ومظالبهم 
عنالية» كان" الجزاء من جنس الغمل» 

فجازاهم بالمنازل العاليات فقال: 
«أولئك يخنزون الغرفة بما صبروا» 
أي : النازل الرفيغة» والمساكن الأنيقة 
الجامغة لكل ها يشتهئ وتلذه الأغين» 
هم: تالوا ما نالواء 
كما قال تعالى: #والملاتكة يدخلون 
عليهِمَ من كل باب # سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار ولهّا قال 
هنا : #ويلّقون فيها تحية وسلاما# من 
ريهمء ومن ملائكته الكرام؛ ومن 
بعض على بعض» ويسلمون من جميع 
المنغصات والمكدرات: 


وذلك بسبب صبر 


واللحاصل: أن الله وْصِفْهم بالؤقار 
والسكية” والتواضع له وتعيادمع 
وجسن الأدب: والمحلم» وؤسعة 


الخلقء والع موعن الجاملين» 
والإعراض عنهمء ومقابلة إساءتهم 
بالإحسنان» وقيام الليل» والإخلاص 
فيه»؛ والخوف من الثار؛ والتضرع 


لربهم أن ينجيهم منهاء وإخراج 
الواجب والمستحب في النفقات» 
والاقتصاد في ذلك وإذا كانوا 


قتصدين في الإنفاق» الذي جرت 


آيات 


الجزء التاسع عشر ) 


العادة بالتفريط فيه أو الإفراطء 
فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب 
أولى. ‏ والسلامة من كبائر الذنوب 
والاتصاف بالإخلاص لله فى عبادته» 
والعفة عن الدماء والأعراض» والتوبة 
عند صدور شيء من ذلكء وأنهم 
لا يحضرون بجالس المنكر والفسوق 
القولية والفعلية؛ ولا يفعلوتها 
بأنفسهمء وأمم يتنزهون من اللغو 
والأفعال الردية التي لا خير قيهاء 
وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم 


. وكمالهمء ورفعة أنفسهم عن كل 


خسيسء قولي وفعلي» وأنهم يقابلون 
ل بالقيول لهاء والعفهم 
لمعاثيهاء والعمل بهاء وا 
تنفيذ أحكامها » وأ بدعون أل ال 
بأكمل الدعاءء» في الدعاء الذي 
ينتفعون به» وينتفع به من يتعلق بهم + 
وينتفع به المسلمون؛ من صلاح 
أزواجهم وذريتهم» ومن لوازم ذلك» 
سعيهم في تعليمهم ووعظهم 
ونصحهم. لأن من حرص على شيء 
ودعا. الله فيه لا بد أن يكون متسبباً 
فيهء وأتهم دعوا الله بيلوغ أعلى 
الدرجات الممكنة لهم» وهي درجة 
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معاد 


والع ديشة 


فللهء ما أعلى هذه الصفات وأرفع 
هذه الهممء وأجل هذه المطالب» 
وأزكى تلك النفوسء وأطهرتيك 
القلوب» وأصفى هؤلاء الضفوةء 
وأتقى هؤلاء السادة! !' : 

وللهء قضل الله غليهم ونعمتف 
ورحمته التي جللتهم. ولطفه الذي 
أوصلهم إلى هذه النازك . 


لهم أرصافهم؛ ونعت لهم هيشام 
وبين لهم ممهم » وأوضح لهم 
أجورهم؛ ليشتاقوا إلى الاتصاف 
بأوصافهم» ويبذلوا جهدهم ي ذلك 
ويسألوا الذي مَنَّ عليهم ر وأكرمهم» 
الذي فضله في كل , زعان ومكنان» وفي 
كل وقت وأوان» أن يهديهيم كمأ 
هداهم » ويتولاهم بتربيته الخاصة كما 
تولاهم. 


المشتكى». وأنت: المستغان؛ وبك 
المستغاث»ء ولا حول ولا قوة إلا بك» 
لا نملك لأنفستا نفعاً ولاضراٌ ولا 
نقدر على مثقال ذرة من الخين إن لم تيسر 
ذلك لناء فإنا ضعفاء عاجزون من كل 
وجه. 

نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة 
عين» وكلثنا إلى ضعف وعجز 
وخطيئة: فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك 
التي بها خلقتنا ورزقتناء وأنعمت علينا 
بما أنعمت من النعم الظاهرة والباطئة» 
وصرفت عنا من النقم» فارحنا رحمة 
تغنينا بها عن رجمة من سيؤاك» فلا 
خاب من سألك ورجاك. 

ولما كان الله تعالى:.قدأضاف 
هؤلاء العباد إلى رحمتة» واختصهم 
بعبوديته لشرفهم وفضلهمء. ربما توهم 
متوهمء أنه وأيضاً يرهم »فلم 
لا يدخل في العبودية؟ 

فأخير تعالى» أنه لا يبالي ولا يعبأ 
©. بغير هؤلاء» وأنه لولا دعاؤكم إياه 
دعاء العبادة ودعاء المسألة » ما عبأ بكم 


ولا أحبكم فقال لفقل مايعبأيكو ري 


لم لا دعاة كم فقد ا اك 
لولاا دعاق فسوف يكون 


نزاماً» أي : عذاباً بلرمكم » لزوم 
الغريم لغريمهء وسوف يحكم الله 
بيتكم وبين عباده المؤمنين . 
تم تفسير سورة الفرقانءٍ 
فلله الحمد والثناء والشكر أبداً 


ةلف 


تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية عند الجمهوز 


49-19 #إيسم الله الرحن 
هه 5 0 
الرحيم طسم * تلك آيات الكتاب 
المبين © لعلك باخ نفسك ألا يكونوا 


مؤمنين # إن نشأً ننزل عليهم من 
السماءآية فظلت أعناقهملها 
خاضمين * وما يأنيهم من ذكر من 
الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين #* 
فقد كذبوا فسبأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزؤون # أولم روا إلى الأرض كم 
أنبتنا فيها من كل زوج كريم # إن في 
ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤمتين * 
اكرات لود لسر رم 6 
الباري تعالى إشارة تدل على التعظيم 
لآيات الكتاب المبين البينٌ الواضح» 
الدال على جميغ المطالب الإلهيةء 
والمقاصد الشرعية» بحيكث لا يبقى 
عند الناظر فيه شك ولا شيهة قيما أخبر 
به أو حكم به» لوضوحه ودلالته على ' 
أشرف المعاني» وارتباط الأحكام 
بحكمهاء وتعليقها بمناسبهاء فكان 
رسول الله يله ينذر به الناس» ويبدي 
به الصراط المستقيم. فيهتذي بذلك 
عباد الله التقونء ويتعترض عنه من 
كتب عليه الشقاء» فكان يحزن حزناً 
شديداً على عدم إيمانهم» حرصاً مته 
على الخير» ونصحاً لهم . 

فلهذا قال تعالى عنه : #إلعلك باخع 
نفسك* أي : مهلكها وشاقٌ عليها» 
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لإألاً يكونوا مؤمنين4 أي : فلا تفعل» 
ولاتذهب نفسك عليهم حسرات» 
فإن الهداية بيد الله» وقد أديت ما 
عليك من التبليغ» وليس فوق هذا 
القرآن المبين اية حتى ننزلها ليؤمنوا 
الهداية» ولهذا قإل:. #إإن نشأ ننزل 

من السماء آية* أي : من آيات 
الاقتتراح » لإفظلت أعناقهم» أي: 
أعناق الكذبين «لها عاض ولكن 
لإ حاجة إلى ذلك» ولا مصلحة فيهء 
فإنه إذ ذاك الوقت» يكون الإيمان غير 
نافع إنما الإيمان النا الإيمان 
بالغيب» كما قال تعالى: #هل ينظرون 
إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأنٍ ربك أو 
يأي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ينتفع نفساً إيمأتها» الآية . 


«إومايأتيهم من ذكر من ال رحمن 
خدث # يأمرهم وينهاهمء ويذكرهم مأ 
ينفعهم ويضرهم . لوزلا كانوا عنه 
معرضين»# بقلويهم وأبداهم» هذا 
إعراضهم عن الذكر المحدث» الذي 
جرت العادة» أنه يكون موقعه أبلغ من 
غيرة» فكيف بإعراضهم عن غيره» 
وهذاء لأنهم 3 خير فيهم» ولا.تنجع 
فيهم فيهم اللواعظء ولهذا كال : #فقد 
كذيوا» أي: بالحق» وصار التكذيب 
سبجية. لا تتغير ولا تتبدل» 
«فسيأتيهم أنباء ما كانوابه 
يستهزؤون4 أي: سيقع بهم العذاب» 
ويحل بهم ما كذبوا به» فإنهم قد حقت 
عليهم كلمة العذاب . قال: إلله منبهاً 
على.التفكر الذي ينفع صاجبه: «إأو لم 
ال الأرض كم أبجنا فيها م من كل 
ج كريم» فن جميع أضناف 
النكانات» أحسنة النظرة ؛ كرينبة في 
نفعهاء لإإن في ذلك لآبية» على 
إحياء الله الموتى بعد موتهم» كما أجيا | 
الأرض بعد موتها #وما كان أكثرهم 
مؤمنين* كما قال تعالى: #وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين© ٠...‏ . 
#وإن ربك لهو العزيز» الذي قد 
قهر كل تخلوق» ودان له العام العلوي 
والسفليء #الرحيم» الذي وسعث 
رحمته كل شيغ» ووصل جوده إلى كل 


405 
حيء العزيز الذي أهلك الأشقياء 
بأنواع العقوبات؛ الرحيم بالسعدا 
حيث أنجاهم من كل شر وبلاء. 
438-09 «وإذ نادى ريبك 
موسى أن انت القوم الظالمين» إلى آخر 
القصة قوله : طإنَّ في ذلك لآيةٌ وما 
كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك لهو 
المر الع 6 أعاد البازي تعالى قصة 
موسى وثناها في القرآن مالم يثن 
غيرهاء لكونها مشتملة على حكم 
عظيمة وعبرء وفيها نبأه مع الظالمين 
والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة 
الكبرى» وصاحب التوراة أفضل 
إلكتب بعذ القرآن» فقال:. واذكر حالة 
موسى الفاضلةء وقت نداء الله إياف» 
حين كلمه ونبأه وأرسله» فقال: 
«إأن ائت القوم الظالمين4 الذين 
تكبرو في الأرض: وعلوا عل أهلهاء 


0 
وادعى كبيرهم الربوبية » قوم فرعون 


ألا يتقون» أي : قل قل لهم ٠»‏ بلين قول» 
ولطف عبارة إألاتد تتقون» الله الذي 
خلقكم ورزقكمء» فتتركون ما أنتم عليه 

من الكفر ‏ 


فقال موسى عليه السلام» معتذراً 
من ربهء ومبيئاً لعذره؛ وسائلاً له 
المعونة على هذا الحمل.الثقيل: قال 
زب إني أخناف أن يكذبون *# ويضيق 
صدري ولا ينطلق لساني 4 

فقال : رب اشرح لي صدري * 
ويسرلي أمري #واحلل عقدة من 
لساني # يفقنهوا قولي واجعل لي 
وزيراً من أهي #هارون أخسي» 
#فأرسل إلى هارون4 فأجاب الله 
طلبتهء ونبأ أخاه هارون كما نبأه 
050 فأرسله معي ي زدءاً» أي : معاوناً 
0 

ع عل م ا : في قتل 
ف أن يقتلون؟ . 

7 06 : لا يتمكنون من 
قتلك قتلك».فإنا سنجقل لكما سلطاناًء فلا 
يصلون 1 
الغالبون. ولهذا لم يتمكن فرعون من 
قتل موسى» مع مننابذته له غاية 
المنابذة» وتسفنية رأيه» وتضليله 
ؤقومهء إفاذهبا بآياتنا» الدالة على 


ليكما بآياتنا أنتما ومن.! اتبعكما 


05و 


صدقكماء وصحة ما جثتما بد #إنا 
معكم مستمعون» أحفظكما 
وأكلؤكماء #فأتيا فرعون فقولا إنا 
0 رب العالين* أى: أرسللنا 
ليك» لتؤمن به وبنا» وتنقاد لعبادتف 

لساحيد سم 
إسرائيل» فكف عنهم عذابك» وأرفع 
عبنهم يدك ليعيدوا ريهم ويقيموا أمر 
دين 

فلماجاء!فرعون وقالالهما 
قال الله لهماء »لم يؤمن فرعون ول يلن. 
وجعل يعارض موسىء ف #إقال ألم 
نربك فينا وليداً© أي : ألم ننعم عليك» 
ونقّم بتربيتك» منذ كنت وليداً في 
مهدكء وم تزل كذلك . 

«إولبثت فينا من عمْرك سدين * 
وفعلت فعلتك التي فعلت* وهي قتل 
موسى للقبطي» حين استغائه الذي من 
98 #فرك 


عتدعا الذى4 م١٠‏ 
شيعته على الذي من عدوه #فركزه 


موسى فقضى عليه» الآية . 

#إوأنت من الكافرين4 أي : وأنت 
إذذاك طريقك طريقناء وسبيلك 
سبيلناء في الكفرء فأقر على نفسه 
بالكفر من حيث لا يدري ٠.‏ 

فقال موسى: #فعلتها إذأ وأنا من 
الضالين4 أي : عن غير كفرء وإنما 
كان عن ضلال وسفهء فاستغفرت ري 
فغفر لي » إففررت منكم ما خفتكم# 
حين تراجعتم بقتلٍ» فهربت إلى مدين » 
ومكثت سنين». ثم جثتكم . طافوهب 
لي ري حكماً وجعلني من المرسلين» . 

فالحاصل أن اعتراض فرعون عل 
موسى» اعتراض جاهل أو متتجاهل» 
فإنه جعل المانع من كونه رسولآء أن 
جرى منه القتل» فبين له موسى» أن 
قتله على وجه الضلال والخطاء الذي لم 
يقصد نفس القتل» وأن فضل الله تعالى 
غير ممنوع منةاأحدء فلم منعتم ما 
منحني الله من الحكم والرسالة؟ بقي 
عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: 1 
نربك فينا وليدأ# وعند التحقيق» يتبين 
أن لا منة لك.فيهاء ولهذا قال موسى: 
وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني 
إسرائيل» أي : تدلٍ عل ذه المنة 


الجزء التاسع عشر)] 


لأنك سخرت بني إسرائيل» وجعلتهم 
لك بمتزلة العبيدء وأنا قد أسلمتني من 
تعبيدك وتسخيرك» وجعلتها علي 
نعمة» ا يتبين أن الحقيقة» 
أنك ظلمت هذا الشغب الفاضل» 
وعذبتهم» وسخرتهم بأعمالك» وأنا 
قد سلمني الله من أذاك. مع زصول 
أذاك لقومي » فمامذة اله التي تبت بها 
وتدلي بها؟ . 

«إقال فرعون ومارب العالمين» 
وهذا إنكار منه لربه» ظلماً وعلوأ» مع 
تيقن صحة ما دغاه إليه موسى» قال: 
«إرب السماوات والأرض وما بينهما» 
أي: الذي خلق العام العنوي 
والسفليء ودبره بأنواع التدبير» ورباه 
بأنواع العربية. ومن جملة ذلك» أنتم 
أها المخاطبون» فكيف تنكرون خالق 
الختترفات» أوفاطر الأرض 
والسماوات» إن كنتم موقنين* فقال 
فرعون متجرهماً؛ ومعجباً لقومه : ألا 
تستمعون؟ ما يقول هذا الرجل» فقال 
موسى : 


«ربكم ورب آبائكم الأولين» 
تعجبتم أملاء استكبزتم أم أذعنتم . 
فقال فرْعون معانداً للحق قادحا يمن 


جاءبئة : إن رسولكم الذي أرَسْلَ 
إليكم لمجنون» حيث قال خلاف ما 
نحن عليه» وخالفنا فيما ذهبنا إليه» 
فالعقل عنده وأهل العقل» من زعموا 
أعم م يخلقواء أو أن السماوات 
والأرض ما زالتا موجودتين من غير 
موجدء وأعم بأنفسبهم خلقوا من غير 
حالق» والعقل عنده» أن يعبد مكلوق 
الناقص من جميع الوجوه والجنون 
عندذه» أن يثبت الرب الخالق للعالم 
الغلوي والسفليء والمنعم بالتعم 
الظاهرة وألباطنة» ويدعو إل عبادته» 
وزين لقومه هذا القول» وكانوا سنفهاء 
الأخلام» خفيفي العقورل #فاستخف 
قرفه فأطاعوه هم كانوا قوما فاسقين» 


فرعون وتعطيله لوت العالمين : #رب 
المشرق والمغرب وما بينهماب من سائر 
المخلوقات إإن كنعم تعقلون» فقد 
أديت لكم من البيان والتبيين» ما يفهمه 


َال إدكاوا. 


كل من له أدنى مسكة من عقل» فما 
بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟ 
وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي رميتم به 
موس من ن الجنون» أنه داؤكم فرميتم 
لا أزكى الخلق عقلاًء وأكملهم علما» 
بالجنون» والحال أنكم أنتم المجانين» 
حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر 
الموج ودات»؛ خالسق الأرض 
و1 واف أ 5 1 


وات وما بيتهماءة 
جحدقوه» فأي : شيء تثبتويخ؟ وإذا 
جهلتموه» فأي: : شيء تعلمون؟ وإذالم 
تؤمنوابه وبآياتهء فبأي: : شيء- 
بعد الله وآياته تؤمنون؟ تالله؛ إن 
المجانين الذين بمنزلة البهائم» أعقل 
متكمء وإن الأتعام لتر أهدى 

فلماخنقت فرعونالحجةق 
وعجزت قدرته وبيانه عن المعارضة 
#قال متوعداً لموسى بسلطانه #إلعن 
اتمذت إلها غيري لأجعلنك من 
ا مسجوتين © زعم قبحه الله أنه قد 
طمع في إضلال موسى؛ وأن لا يعخذ 
إلها غيره» وإلا فقد تقرر أنه هو رمن 
معه؛ على بصيرة من أمرهم . 

فقال له.موسى :: #أو لو جعتك 


بشيه ميا بينة أي : آية ظاهرة جلية» 
عل صسمة بإ جقت به من سخوارقا 
العادات . 

#قالفأتبهإن كنتمن 


الصادقين * فألقى عصاه فإذا هى 


تعبان* أي : ذكر الحيات» 1 
ظاهز لكل أحد لا خيال ولا تشبيه 

#ونزع يده» من جيب #فإذاه هي 
بيضاء للداظري ين أي : : لها نور عظيمء 
لا نقص فيه لمن نظر إليها. #قال# 
فرعون ##للملاً حوله» معارضاً للحق 
ومن جاء به : إن هذا لساحر عليم 0 
ا ا موه 
عنام جنتراما زأرابه الفا لاه 
من المتقرر عندهم» أن السحرة يأتون 
من العجائب بما لا يقدر عليه الناس» 
وَخَوَّنَهُم أن قصده هذا السحرء 
التوصل إلى إخراجهم من وطنهمء 
ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد 
إجلاءهم عن أولادهم وديارهم» 
#فماذا تأمرون© أن نفعل به؟ 

#قالوا أرجه وأخاه» أي: آخرهما 
«وابعث في المدائن حاشرين* جامعين 
للناس #يأتوك» أولعك الحاشرون 
«إبكل سحار عليم» أي : ابعث في ؛ 
جميع مدنكء. التيهي مقر العلم 
ومعدن السحزء» من يجمع لك كل 
ساحر ماهرء عليم قفي سسحرهء فإن 
الساحر يُعَابِلُ بسحرٍ من جنس سحره . 

وهذا من لطف الله أن يري العباد 


عون 1 ن إلماها الشبال 
بطلان ما موه به فرعو الجاهل الضال 


الضل» أن ما جاء به موسئ سحرء 
قيضهم أن جمعوا أهل المهارة بالبسحر» 
لينعقد المجلس عن حضرة الخلق 
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العظيم» فيظهر الحق على الباطل» ويقر 
أهل العلم وأهل الصناعة بصحة ما جاء 
به موسى» وأنه ليس بسحرء فعمل 
فرعون برأم بهم فأرسل في المدائن 
ممع السحرقة واجتهد في ذلك 
وجد . 

#فجمع السحرة لميقسات يوم 
معلوم» قد واعدهم إياه موسى» وهو 
يوم الزينة» الذي يتفرغون فيه من 
أشغالهم. 

#وقيل للناس هل أنتم جتمعون»# 
أي ترات اضرم ال ااي 
ذلك اليوم الموعود إلعلنا نتبغ السحرة 
إن كانوا هم الغالبين* أي: قالوا 
للناس : اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة 
موسي :وأ ماهرؤن في صتاعنينم» 
فنتبعهم ونعظمهم» ونعرف فضيلة علم 
اللسحرء فلو وفقواللحق» لقالوأ: 
لعلنا نتيع الحق منهمء ولتعرف 
الصواب» :فلذلك ما أفاد فيهم ذلك» 
إلا قيام احجة عليهم . 

#فلما جاء السحرة» ووصلوا 
لفرعون قالوا له : #أإن لنا لأجراً إن كنا 
أن نحن الغالبين» موسي؟ لإقال نعم» 
لكمأجر وثوابآ وإنكم إذا لمن 
شلى» وعننهم م الأجر 
ع 0 
والقزبة منهء ليزداد نشناظهم» .ويأتوا 
بكل مقدورهم فئ معارضة ما جاء به 
موسى . 
فلمااجتمعواللموعدء هم 
وموسى» وأهل مصر» وعظهم موسى 
وذكرهمء وقال: #ويلكم لا تفتروا 
على الله كذياً في بعذاب وقد 
خاب من افترى# فتنازعوا وتخاصمواء 
مم اموا منج بمصاع 


١‏ لاقل لهم موسى القواما أنعم 
ملقون4 أي: ألقواككبل مافي 
خواطركم إلقاؤه» ول يقيده بشيء دون 
كني تدرمه ببطلان ما تجاززا بةمين 
معاراضة :البق . 

«إفالقوا جبالهم وعصيهم» فإذا هى 
جيات تستعى» وفسخروا ذلك أعين 
الناس» #وقالوا بعزة فرعون إنا لنبحن 
الغالبون* فاستعانوا بعزةعبدٍ 


لل45 
ضعيفي» عاجز من كل وجدء إلا أنه 
قنذ تجيزء؛ وحضل له ضورة.ملك 
وجنودء فغرتهم تلك الأببة» ولم تنفذ 
من بصائرهم إلى حقيقة الأمرء أو أن هذا 
قسَمٌ منهم بعزة فرعون» والمقسم عليه 
أنهم غالبون. 
#فألقى موسى عصاه فإذا هي 
تلقف4 تبتلع وتأخذ ما يأفكون# 
فالئفت جيع ما ألقوامن الجبال 
والعصي» نت و و 
وذلكِ كله باطلء» لا.يقوم للحق 


ولا يقاومه. 

فلمارأنئى السحرةهذهالآية 
العظيمة؛ تيقنوا ‏ لعلمهم .أن هذا 
ليس بسجرهء وإنماهوآية من 


آيات الله» ومبعجزة تنبىء بصدق 
موسى» وصجة ما جاء به. 


«فألقي الحو ساجدين» لربهم . 


قال الوا آمننا 


توس وخازوة 4 :7 ٠‏ وَانْقمَع الباطل في 
ذلك المجمعء وأقر رؤساؤه ببطلائف 
ووضح الحق وظهر» حتى رأى ذلك 
الباظرون بأبصارهم؛ ولكن أبى 
فرعوت إلا غتوأً وضلالاً» وتماديا فى 
غيه وعنادأ» فقال للسحرة: #آمنتم له 
7 قبل أن آذن لكم4 يتعجب» ويعجب 
قومه من جراءتهم عليه » وإقدامهم على 
الإيمان من غير إذنه ومؤامراته. #إنه 
لكبيركم الذي علمكم السحر» هذاء 
وهو الذي جمع السحرة وملأه» الذين 
أشاروا علليه بجمعهم من مدائنهم؛ 
وقد غلموا أَجم ما اجَتمغوا بموسى 
ولا زأرة قل ذلك ازاني جاؤواا مر 
السحر بما يجير الناظرين ويبيلهم» ومع 
ذلك» فراج عليهم هذا القول» الذي 
هم بأنفشهم وقفواعل بطلاته 
فلا يستنكر على أهل هذه العقول» أن 
لا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات 
الباهرة» لأنهم لو قال لهم فرغون عن 
أي : شيىء كان» إشه عل خلاف 
حقيقته ؛ صدقوه . 


5 ع تزع الستعرة تال «الأقطعن 


أيديكم وأرجلكم من خلاف* أي: 
اليد اليمنى والرجل اليسرى» كما 
يفعم بالمفسد في الأرض» 


وه 


«(ولأصلبتكم أجعين» لتختزواء 
وتذلوا. فقال السحرة ‏ حين وجدوا 
حلاوة الإيمان وذاقوالذته : 
«لا ضير 4 أي : لا نبالي بما توعدتنا 
به #إنا إلى ربنا منقليون * إنا نطمع أن 
يغفرلنا ربنا خطايانا» من الكفر 
والسحر وغيرتهما أن كناأول 
المؤمنين» بموسى » من هؤلاء الجنود» 
فثبتهم ألله وصبّرهم . 

فيحتمل أن فرعون فعل بم ما 
توعدهم يه» لسلطانه واقتداره إذ ذا 
ويحتمل أن الله منعه منهمء ثم لم يزل 
فرعون وقومه مستمرين على كفرهم. 
يأتيهم موسى بالآيات البينات» وكلما 
جاءتهم آية» وبلغت منهم كل مبلغ» 
وعدوا موسي وعاهدوه. لثن 
كشف الله عنهم» ليَؤْمئن به وليرسلن 
معه بني إسرائيل» فيكشفه الله ثم 
ينكثون» فلما ينس موسى من إيمانهمء 
وحقت عليهم كلمة العذاب» وآن لبني 
إسرائيل أن ينجيهم من أسرهمء 
تسكن لك في ارقن الي الله 
إلى موسى: أن أَسْر بعبادي# أي 
اخرج بنبني إسرائيئل اول ار 
احمادزا وهار فى ذماجع ٠‏ (إنكم 
وجتوَقه: , 

ووقع كما أخبرء فإتهم لما أصبحواء 
وإذا بئو إسرائيل قد سرؤا كلهم مع 
موسى , 

#فأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين» يجمعون الناس» ليوقع ببني 
إسرائيل» ويقول مشجعاً لقومه: إن 
هؤلاء» أي: بني إسرائيل #الشرذمة 
قليلون :* وإنهم لنا لغائظون» رنريد 
أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيدء الذين 
بشُوا منا. 

«وإنا لجميع حاذرون# أي: الحذر 
على الجميع متهم » وهم أعذاء 
بسكو و ساي سرك ترج 
فرعون وجنودةفي جيش عظيم » ونفير 
عام لم يتخلف منهم سوى أهل 
لأعذاره الذين مد منعهم العجز . 

قال الله تعالى لاناعر جتامه ان 
جنات وعيون4 أي : بساتين مصر 


الجزء التاسع عشس] 

وجناما الفائقة» وعيوخا المتدفقة» 
وزروع قد ملأت أراضيهم» وعمرت 
بها حاضرتهم وبراديهم . 

إومقام كريم» يعجب الناظرين» 
ويلهي المتأملين» تمتعوأ به ده رأ طويلا » 
وقضوا بلذاته وشهواته عمرأ مديدا» 
على الكفر والعناد» والتكبر على العباد 
والتيه العظيم . 

إكذلك وأورثئنافها» أي: هذه 
البساتين والعيون» والزروع» والمقام 
الكريم» «#بني إسرائيل# الذين 
ل 0 وسخروا 

في أعمالهم الشاقة» فسبحان من يؤتي 
الملك من يشاءء وينزعه تمن يشاى 
ويعز من يشاء بطاعته » ويذل من يشاء 

«إفأتبعوهم مشرقين4 أي : اتبع قوم 
فرعون قوم موسئ» وقت شروق 
الشمسء وساقوا خلفهم محثين: عل 
غيظ وحتق قادزين . 

إفلما تراءى الجمعان؟ أي : رأى 
كل منهما صاحبه» #قال أصحاب 
+ موسى» شاكين لموسى وحزْنين: : «إنا 
لمدركون # ذ لإقال# موسى مثبناً لهم 
ومخبراً لهم بوعد ربه الصادق «كلأه 
أي : : ليس الأفر كما ذكرتم 4 أنكم 
مدركون» «إن معي ربي سيهلين» 1 
فيه نجاتي ونجاتكم» «فأوحينا إلى 
موسى أن اضرب يعصاك البحر» 
فضربه #فانفلق4 اثني عشر طريقاً 
ند #افكان كل فرق كالطود4 أي : الجبل 
#العظيم 4 فدخله موسئ وقومه . 

«وأزلفناثم» في ذلك المكان 
«الآخرين» لي : فرعون وقومةء 
قريناهم» وأدخلناهم في ذلك الطريق» 
الذي سلك منه موسى وقومه. 

«إوأنجينا موسي ومن معه أجمعين» 


«إثم أغرقنا الآخرين» لم يتخلف 
الخرق أحدء د 


منهم عن 
لآية4 ء ذا 


رن علدالد ؛ وبطلان ماعليه 
فرعون وقومه لأوما كان أكشرهم 
مؤمنين4 مع هذه الآيات اللقتضية 


٠.#وإن‏ ريك 
لهو العزيز الرحيم# بعزته أهلك 
لكافرين المكذبين» وب رحمته نجى 
موسى ومن معه أجمعين . 


للإيمان؛ لفساد قلويكم 


4٠١4-75‏ إوائل عليهم نبأ 
إبراهيم # إذ قال لأبيه وقومهما 
تعبدون» إل آخر هذه القصة «وإن 
ربك لهو العزيز الرحيم* أي : واتل يا 
محمد على للناسء نبأ إبراهيم الخليل» 
وخبرهالجليل» في هذه الحالة 
بخصوصهاء وإلا فله أنباء كثيرة» 
ولكن من أعجب أنبائه وأفضلهاء هذا 
النبأ التضمن لرسالته ودعوته قوم 
ومحاجته إياهم» وإيطاله ما هم عليه؛ 
ولذلك قيده بالظرف» فقال : #إذ قال 
لأبيه وقومه سا تعيدون # قالواه 
متبجحين بعبادتبم : #تعيد أصناماً4 
ننحتها للها (أيتت . #فنظل لها 
عاكفين» أي :.مقيمين على عبادتها فى 

كثير من أوقاتنا» ثقال لهم إبراميية 
ينا لعدم استحقاقها للعبادة: #هل 
يسمعونكم إذتدعون4 فيستبجيبون 
دعاءكم» ويفرجون كريكمء ويزيلون 


ا ا 
عنكم كل مخروه؟ 


«أو ينقعونكم أو يضرون؟ فأقروا 
أن ذلك كله غير ر موجود ففنيها »فلا 
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شع شعاء د ولا تخ 


تضرء 
ولهذا ذا كسرها وق : #بل فعله 
كبيرهم هذا فا سألموهم إن كانوا 
بتر و4 لوا لك 0 


لاء ينطقون4 أي :هذا اير تقر 
ا » لا يقبل الإشكال والشك» 
فلجؤوا إلى تقليد آبائهم الضالين» 
فقالموا : إبل وجدنا آباءنا كذلك 


و دم على ذلك». وسلكنا 
سبيلهم» رحافظنا على عاداتهم » فقال 
لهم إبراهيم: نشم وأباؤكيه كلكم 
خصوم في هذا الأمرء والكلام مع 


الجميع واحد. 

«أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أنتم 
وآباؤكم الأقدمون * فإنهم عدر لي»# 
فليضروني بأدنى شيء من من الضرزء 
وليكيدوني فلا يقدرون. 

«إلارب العالمين * الذي خلقني 
فهو يبدين» هو المنفره بنعمة الحلق 
ونعمة الهداية» للمصالح الدينية 
والدنيوية» شم خصص متها بعض 
الضروريات فقال: #والذي هو 
يطعمني ويسقين * وإذا مرضت فهو 
يشفين * والذي يميتني ثم يحيين * 
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين» 

فهذا عر رح الحتاره 1ل 


كالشنافة دالفل ع 


وتترك هذ الأإصنامء ألتي لا تخلق 
ولا تبدي»ء ولا عمرض» ولا تشفيء» 
ولا تطعمء ولا تسقيء ولا لمكت 
ولا تحيي» ولا تنفع عابديها بكشف 
الكروب» ولا مغفرة الذنوب . 
فهذادليل قاطع» وحجة باهرة» 


ع :أن يم 
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لا تقدرونأنتموآباؤكمعل 


معارضتهاء فدل على اشتزاككم في 
الضلال؛ وترككم طريق الهدى 
والرشد. قال الله تعالى: #وحاجه 
قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانٍ» 
الآيات. 

شم دعا عليه السلام ريه فقال: 
«إرب هب لي حكماً» أي: علماً 


١‏ . كثيرأء أغرف به الأحكام: والجلال 


والحرامء وأحكم به بين الأثامء 
«و قدي بالصالحين4 من إخوانه 
الأنبياء والمرسلين. 

«#واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين* ذي: اجعل لي ثناء ضدق» 
مستمر إلى آخر الدهر. فاستنجاب الله 
دعاءعفء فوهب له من العلم والحكم» 
ما كان به من أفضل المرسلين» وألحقه 
بإخوانه المرسلين» وجعله محبوباً 
مقبولةً » معظماً مثنى عليف في جميع 
الملل في كل الأوقات . 

قال تعالى: لإوتركنا عليه في 
الآخرين * سلام على إبراهيم * إنا 
لدي امسن # إنه من 
عبادنا المؤمنين» . 

«إواجملني من ورثة جنة النعيم» 
أي : م أهل الجنة؛ التي يورثهم. الله 
إياهاء فأجات الله دعاءة؛ فرفع منزلته 
في جنات النعيم . 

. لإواغفر لأ إنه كان من الضالين* 
وهذا الدعاء؛ بسبب الوعد الذي قال 
لأبيه: #سأستغفر لك ربي إنه كان بي 
حفيا» قال تغالل: #وما كان استغفار 
إبراهِيم لأيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
فلماتبين لهأنه عدو لله تبرأ مله إن 
* إبراهيم لأواة حايم» «ولا تمزي يوم 
يبعثون4 أي: بالتوبيخ على بعض 
الذنرب» والعقوبة عليها والفضيحة» 
ل أن غدني في ذا ك اليوم الذي 
طلا ينفع» فية مال ولا بنون © إلا 
من أتى الله بقلب سليم» فهذا الذي 
ينفعه عندك» وهذا الذي يتجو نه من 
الغقاب» ويستحق نجزّيل الثواب . 

والقلب السليم؛ معناة الذي سلم 
من الشرك والشك ومحبة الشر 
والإصرار على البدعة والذنوب» ويلزم 


فلن 


:من سلامته مما ذكرء أتصافه بأضدادهاء 


من الإخلاص والعلِم واليقين وعخبة 
الخير وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادته 
ومحبته تأبعة لمحبةالله» وهواه تبعاً لما 
جاء عن انث ثم ذكر من صفات ذلك 
اليوم العظيخ؛ رما فيه من الثواب 
والعقاب فقال : #وأزلفت اللنة» أي : 
قربت «اللمتقين» ربهم» الذين امتثلوا 
أؤامرهء واجشنبوا زواجرة» واتقوا 
سخطه وعقابه. 

#وبرزت الجحيم» أي: برزت 
واستعدت بجميع مافيها من العذاب» 
#للغاوين» الذين أوضعوافي 
معاصي اللهء وتجرووا عل محارمه» 
وكذبو أوسلهء وردوا ما.جاؤوهم به 

من الحق لأوقيل لهم أبن ما كنكم 
تعبدون * من ذون الله هل ينصرونكم 
أو ينتصرون» بأنفسهم أي : فلم يكن 
من ذلك من شئء». وظهر كذبيم. 
وخزيمء ولحي ار 
وفضيحتهم» وبان ندمهمء وضل 
سعيهم . #إفكبكبوا فيها» أي : ألقرأ 
فى النار 3 هم أي : ما كانوأ يعبدون» 
#والشار ون العابدون لهاء #وجنود 
إبليس أجمعون» من.الإنس والجن» 
الذين أَزَّهم إلى المخاصي أَزّء وتسلط 
عليهم بشركهم وغدم إنمانهمء قصاروأ 
من دعاته» والساعين في مرضاته: 


وهم ما ب بين داع لطاعته» ومجيب لهم 
ومقلد لهم على شركهم . 
#قالوا» أي: جنوه إبليس 


الغازون» لأصنامهم وأوثائهم لبي 
عبدوها: #تالله إن كنا لفي ضلال 
مبين * إذ نسويكم برب العالمين» في 
العيادة والمحبة,» والخوف والرجاء: 
ونتدعوككم كما تدعوة» فتبين لهم 
حيئذ: ضلالهم: وأقرؤا بعدل الله في 
عقوبتهمء وأغافي محلهاء وهملم 
يسووهم برب الغالمين+ #إلاننى العيادة + 
لا.في الخلق» بدليل قولهي” : برب 
العالمين» إتهم منقررن أن الله زب 
العالين كانهم» الذين من جملتهم 
أصنامهنم وأؤثانهم 

«وما اأضلماك عن طزيق الهدى 
والرشدء ؤدعانا إلى طزيق الغفي 
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والفسق. إلا المجرمون» وهم الأئمة 


الذين يدعون إلى النارء #إفما لنا» 
حيائذ إمن شافعين» يشفعون لناء 
لينقذونا'' من عذابهء #ولا صديق 
جيم» أي : : قريت مصافه. يتفغنا 
بأدنى نفع ء كما جرت العادة بذلك في 
الدنياء فأيسوا من كل خَيْزء وأبلسنوا 
بما كسبواء وتمنوا العودة إلى الدنيا 
ليعملوا صالخا . 

إفلو أن لنااكرة4 أي: رجعة إلى 
الدنياء وإعادة إليها لإفنكون من 
المؤمنين* لنسلم من العقاب» ونستحق 
الثواب» هيهات هيهات» قد حيل 
بينهم وبين ما يشتهون» وقد غلقت 
منهم الرهوث. 

«إإن في ذلك» الذي ذكرنالكم 
ووصفنا ظطلآية» لكم #وماكان 
أكثرهم مؤمنين» مع نزول الآيات . 

4111-٠٠69‏ طكذبت قوم نوج 
ا مرسبلين# إل آخر القصة .يذكر 
تعالى» تكذيب قوم نوح لرسبولهم 
نوحء ومارد عليهم وردذواعليه؛ 
وعافبة الجميم» فقال: #كذبت قوم 
ل جميعهمء دا 


وأخبار واحدةء» فتكذيب ادم 
تكذيبٍ بجميع ما جاؤوأ به من الحق» 
كذبوه إإذ قال لهم أخوهم * في 
النسب ظتوح4 وإنما ابتعث الله 
الرسل من نسب من أرسل إليهم» لثلا 
يشمئزوا من الانقيادله؛ ولأنهم 
يعرفرن حقيقته. فلا حتاجون أن 
يبحثوا عنه» فقال لهم غاطباً بألطف 
خطاب- كماهي طريقة الرسل» 
صلوات الله وسلامه عليهم -#آلا 
تتقون» الله تعالى» فتتركون ما أنتم 
مقيمون عليه من عبادة الأوثبان» 
وتخلصون العبادة لله وجد #إني لكي لكم 
رسول أمين» فكونه رسولاً ليم 
بالخصوصء؛ يوجب لهم تلقي ما 
أرسل به إليهمء زالإيمان به. وأن 
يشكزوا الله تعالى على أن بخصهم بهذا 


41 في النسختين: ليتقذنا. 
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الرسول الكريم» وكونه أمينًء يقتضي 
أنه لا يتقول على الل ولا يزيد في 
وحيه ولا ينقص» وهذا يوجب لهم 
التصديق بخبره والطاعة لأمره . 

«إفاتقوا الله وأطيعون» فيما أمركم 
به وأماكم عنه؛ فإن هذا هو الذي 
يترتب على كونه رسولاً إليهمء أميناًء 
فلذلك رتبه بالفاء الدالة على السبب» 
فذكر السبب الموجب» ثم ذكر انتفاء 
المانع» فقال : فوم أسألكم عليه من 
أجر فتتكلفون من المغرم الثقيل» ٠‏ إن 
أجمري إلا على رب العالمين» أرجو 
بذلك القرب منهء والثواب الجزيل» 
وأما أنتم فمنيتي» ومنتهى إرادي 
منكم» النصح لكم وسلوككم الصراط 
المستقيم - 

#إفائقوا الله وأطيعون» كرر ذلك 
عليه السلاع لتكريره دعوة قوم 
وطول مكنه في ذلك كما قال تعالة 
#فليث فيهم ألف سنة إلا حمسين 
عاماً» وقال 0 


ليلا وناراً * فلم يزدهم دعائي إلا 
فراراً» الآيات . فقالوا رد لدعوتف 


الأرذلون4 أي : كيف نتبعك ونحن 
لا نرى أتباعك إلا أسافل الناس 
وأراذلهم وسقطهم. بهذا يعرف 
تكبرهم عن الحق» وجهلهم بالحقائق» 
فإنهم لوكان قصدهم الحق» لقالوا - 


إن كان عندهمإشكال زشك في 
دعوته - بِيِّنْ لنا صحة مااجئت به 


بالطرق الموصلة إلى ذلك» ولو تأملوا 
حق التأمل» لما 
الأعلون» خيار ! لخلق, أهل العقول 
الرزينة» والأخلاق الفاضلة» وأن 
الأرذل» من سلب خاصية عقله. 
عيادة الأحجار. ورضئ أن 
يسجد لها ويدعوهاء وأبئ الانقياد 
لدعوة الرسل الكمل. وبمجردما 
يتكلم أحد الخصمين في الكلام 
الباطل» يعرف فساد ما عندهء بقطع 


فاستحسن 


لمق : 


1 


اع فزن © وديا 


لبظرع عض عرق خف فقوم 
نوح لما سمغنا عنهم. أنهم قالوافى 

ردهم دعوة توح : 11000 
لأرذلون» فبدوا على هذا الأضلء 
الذي كل أحد يعرف“ فساده رد دعوته 
- عرفنا هم ضالون محطؤون. ولولم 
نشاهد من ليات نوح ودعوته العظيمة) 
ما يفيد الحزم واليقين بضدقه وصحة ما 


اجاء به. 
قال ترح عليه السلام : طإومنا 
علمي بما كانوا يعملون * إن حسابهيم 


إلا على ربي لو تشعرون* أي 9 
ا 
نتم دعوهم عنكم » إن كان ما جنتكم 
لق ا وله له 
«وما أنا بطارد الؤمنين) كأنهم 
قبحهم .الل ليوا منه اناير دهم 
عنهء. تكبراً وتجبراء. ليؤمنواء فقال: 
#وما أنا بطارد المؤمئين» فإنهم 
لا يستحقون الطرد والإهانة» وإلماً 
يستحقون الإكرام القولي والفعلٍ كما 
قال تعالى : #وإذاً جاءك الذين معو" 
ا مر 
فسه الرحمة 
0 أنا إلا نذير مبين» أي : ما أنا 
إلا منذر ومبلغ عن الله ومجتهد في 


نصح العباد» وليس لي من الأمر شيء» 
إن الأمر إلا لله 


27 


ركم َ 
هذا ممال]» امون © وبآ 
لست عتدومن باذ علي د 


فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام 
على دعوتهم ليلا وثبارًء سراً وجهاراً؛ 
فلم يزدادرا إلا نفوراً و #قالوا لئن لم 


54 بك إياناء إلى الله 
تنته يا نوح» من دعوتك إياناء | 


وحده إلتكونن من المرجومين» 7 أي : 
لنقتلك شر قتلة» بالرمي بالحجارة» 
كما يقعل الكلي. فتباً لهم: ما أقبح 
هذه المقابلة» يقابلون الناصح الأمين 
بشر مقابلة. لا جرم لما انتهى ظلمهم » 
واشتد كفرهمء دعا عليهم نبيهم بدعوة 
أحاطت بهم» فقال: #إرب لا تذر على 
لأرض من الكافرين دياراً» الآيات. 
وهنا لإقال رب إن قومي كذبون * 
فافتح بيني وبينهم فتحأ 0 : أهفلك 
لباغي مناء وهو يعلمأعهم لبغاة 
لظلمة؛ ولهذاقال 0 
معي من المؤمنين4 ' «إفأنجيناه ومن 
معه في الفلك» أي: السفينة 
«المشحون» من الخلق والحيواتات» 
ثم | أغرقنا بعد» أي : بعد نوح + ومن 
محه من المؤمنين #إالباقين» أي : : جميع 
«إن في ذلك4 أي : نجاة د 39 
وأتباعة؛ وإهلاك من كذبه ظلآية» دالة 


عبلى صدق رستناء وصحة ما جأؤوا 
بهء وبطلان ما عليه أعذاؤهم المكذبون 


م . 
#وإن ربك لهو العزيز» الذي قهر 


7١ 0‏ تفسير سورة الشعراء 


بعزه أعداءف فأغرقهم بالنطوفان 
«الرحيم 4 بأوليائة حيث ننجى نوحاً 
ومن معد من أهل الإيمان: 

4140-7 «إكذبت عاد 
المرسلين4 إلى آخر القصة . أي: كذبت 
القبيلة المسماة عاد رسولهم هود 
وتكذيبهم له تكذيب لغيره» لاتغاق 
الدعوة. 

«إذ قال لهم أختوهم #افي النسسي 
و لف حلطلا وألا 
تتقون» الله فتتركؤن الشرك وغنادة 

غيره: #إني لكم رسول أمين» أي : 
أرسلني الله إليكمء رحة بكم واعتناء 
بكمء وار نا أمين» تعزقون ذلك مني» 
رتب علق ذلك قوله: ##ناتقوا الله 
وأطيعون» أي: أدوا حق الله تعالى» 
وهو التقوى» وأدوا حقيء. بطاعتي 
فيما آمركم به وأتهاكم عنهء فهذا 


أسألكم عل تبليغي إياكم ونصحي لكم 
أجراً» حتى تستثقلوا ذلك المغرم - 
أجري الاعل رب العاليزة الذي 
رباهم ب 
وكرمةء خضوصاً ما رب به أولياءه 
وأتبياء . 
«إأتبنون بكل ريع #4 أي: فدخل 
بين الجبال اي 0 
«تعبثون» أي : تفعلون ذلك عبغاً لغير 
تعود بمصالح ديتكم ؤدنياكم . 
ال اد : بركاً 
وحجابي للمياه (لعلكم تخلدون» والخال 
أنه لا سنبيل إلى الخلود لأحد. 
طوإذا بطشتم» بالخلق ##بطشتم 
جيارين4 قتلاً وضرباًء وأخذ أموال. 
وكان الله تعالى قذ أعطاهمة 03 
عظيمة» وكان الواجب عليه ا 
يستعينوا بقوتهم على طاعة الل 
ولكنهم فخروا واستكبرواء وقالوا: 
#إمن أشد منا قوة* واستغملوا قوتهم 
له في معاصي. الله» وفي العبث والسفه» 
#فاتقوا لله» واتركوا شرككم 
ويطركم «وأطيعون» حيث علمتم أن 
رسول الله إليكمء أمين نناصح» 


ل 


لإواد نقوا الذي أمدكم» أي: : أعطاكم 
#بماتعلمون* أي : أمدكم بما 
لا يجهل ولا ينكرم الإنعامء 
«أمدكم بأنعام» من إبل وبقر وغتم 
إوبنين# أي : وكثرة نسل اشير 
ا وكثّر أولادكمء خصوصاً 
الذكور» أفضل القسمين . 
هذا تذكيرهم بالنعم» ثم ذكرهم 
حلول عذاب الله؛ فقال: #إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم» أي : 3 
من شفقتي عليكم وبري بكم -أخاف 
أن ينزل بكم عذات عظيمء إذا نزل 
لا يردء إن استمريتم على كفركم 
وبغيكم . 
فقالوا معاندين للحق مكذبين 
: #سواء علينا أوعظت أم لم 
016 : الجميع عل 
عد سرار وهذا غاية العتوء فإن قوما 


1 الال إل أن ضارت 


مواعظ الل التي تذيب بال الضم 
الصلاب؛ وتتضدع لها أفثدة أولي 
الألياب» وجودها وعدفها ‏ عندهم - 
على حد سواء» لقوم انتهى ظلمهم» 
واشتد شقاؤهم: وانقطع الرجاء من 
هدايتهمء ولهذا قالوا: «إن هذا إلا 
خبلبق الأولين» أي : هذه الأحوال 
والنعم» ونحو ذلك؛ عادة الأولين» 
تارة ينستغنون» وتارة يفتقرون» وهذه 
أحوال الدهرء د أن هذه محن ومنح 
من الله تعتالى» وابغلاء تعبادة #وما 
نحن بمعذبين» وهذا إنكار منهم 
للبعثء أن تنزل مغ نبيهم وتنككم به 
إندا على فرض أننا نبعث» فإننا كما 
أدرّت علينا التعم في الدنياء كذلك 
لا تزال مستمرة علينا إذا بعثنا . 
«إنكذبوه» أي : صار التكذيب 


وتقلقا 3 يرذعهم عنه 


رادع. «إتأفلكناهم» #إبريح صرصر 
عاتية © سخترها عليهام سبع ليال 
وثمانية أيام جسوماً فترئ القوم فيها 
صرعى كأنهم أغجاز نخل خاوية» . 


«إن في ذلك آية ية على صدق نبيتا 
هود عليه السلا وؤصخة ما جاء به» 
وبطلان ماعليه قومه؛. مِن الشرك 
والمحبروت» #وماكان أكثرهم 


سرجية 


04 
مؤمنين» مع وجود الآيات المقتضية 
للإيمان. 

لأوإن ربك لهو العزيز» الذي 
أهلك بقوته قوم هردء على قوتهم 

وبطشهم . #الرحيم» مر 

حيث نجاه ومن معه من المؤمنين . 

4104-1118 ظطكذبت ثمود 
المرسلين4 إلى آخر القصة #كذبت 
ثمود» القبيلة المعروفة في مدائن الحجر 
«الرسلين» كذبوا صالحاً عليه 
السلام » الذي جاء بالتوحيد» الذي 
دعت إليه المرسلون» فكان تكذيبهم له 
تكذيباً 


«إذ قال لهم أو 50900 هم صالح» في 


النسبء برقق ولين : «الاتتقون» الله 
تعالى» وتدعون الشرك والمعاصي إن 
لكم رسول» من الله ريكى » أرسلني 
» لطفاً بكم ورحمةء فتلقوا رحمته 
0 وقابلوها بالإذعان» #أمين # 
تعرفون ذلك مني» وذلك يوجب 
عليكم أن تؤمنوا بي ويما جئت به. 
«وما أسألكم عليه من أجر» 
فتقولون: يمنعنا من اتباعك» أنك 
تريد أخذ أموالناء إن أجري إلا على 
رب العالمين4 أي :. لا أطلب الثواب 
إلا منه. 3 
#أتتركون ني ما هاهنا آمنين ؛* في 
جنات وعيون * وزروع ونخل طلعها 
هضيم* أي نضيد كثيبر. أي: 
0 
والنعم سَدىّء تتنعمون وتمتعون كما 
تتمتع الأنبعام وتشركون سدى. 
لا تؤمرون» ولا تنهون». وتستعينون 
بهذهالتعمعلى معاصي الله 
«وتنحتون من الجيال بيوتاً فارهين» 
أي : بلغت بكم الفراهة والحذق إلى أن 
اتخذتم بيوقاً من الجبال الصم الصلاب . 
#فات تقو لله وأطيعون 3 
ولا تطيّعوا أمر المسرفين» الذين 
تجاوزوأ الحدء #الذين يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون4 أي : الذين 
وصفهم ودأبهم الإفساد في رض 2 
َمل المعاضي” والدعوة إليهاء إفساداً 


)0 في النسختين: ولكنه. 


اللجزء التاسع عشر ا 


لا إصلاح فيه؛ وهذا أضر ما يكونء 
لأنه شر محضء» وكأت أناساً عندهم 
مستعدون لمعارظة نبيهم» موضعون 
في الدعوة لسبيل الغي» فتهاهم صالح 
عن الاغتبزار بيم» ولعلهم الذين 
قال الله فيهم: #وكان في المدينة تسعة 
رهيظ يفسيددون في الأرض 
ولا يصلحون» فلم يفد نيع هذا 
النهي والوعظ شيئاًء فقالوا لصالح: 
#إنما أنت من السحرين*» أي: قد 
سحرت » فأنت عهذي بما لا. معنى له . 

«ما أنت إلابشر مثلنا» فأي: 
فضيلة فقتنا باء جعى تدعرنا إلى 
2 تباعك؟ #إفأت؛ بآية إن 
الصادقين» هذا مع أن عرد اعتبار 
جالته وحالة مادعا إليى» من أكبر 
اليات البينات هل سيحة ما جاءنه 


وصدقه ولك (كمن 5 


سألوا آيات الاقتراج العيا في 00 
لا يملح من طليهاء » لكؤن طلبه مبنياً 
عل التعنت لا على الاسترشاد. 

فقال صالح : وإهذه ناقة 4 تخرج من 
صخرة صماء ملساء ترونها وتشاهدوتها 
بأجمكمء لها شرب ولكم شرب و 


ا ل 
معلوم» أي : تشرب ماء البثر يوماء» 
ل 
اليوم الأخخر؛ وتشربون أنتم ماء البثر. 
فولا نوها برع يمقر أو خيرة 
لإفيأخذكم عذاب يوم عظيم» 
فخرجت.واستمرت عندهم بتلك 
الخال يلم يؤمنواء واستمروا عل 

طغيانهم إفعقروها فأصبحوا نادمين * 
فأخذمم العذاب» وهي صيحة نزلت 
عليهمء فدمرتهم أجمعين» إن فى 
ذلك لآية* على صدق ما جاءت به 
رسلناء د ري 
«إوما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ريك 
لهو العزيز الرحيم» 

1106-1709 » لإكذبت قوم لوط 
المرسلين» إلى آخر القصة قال لهم 
وقالوا كما قال من قبلهم» تشابيت 
قلوبهم في الكفر» فتشا أقرالهم » 


وكانوا - مع شركهم - يأتون فاحشة لم 


إن كنت من 


620 كذا في بء وفي [: أشجاره. 


يسبقهم إليها أحد من.العالمين» يختارون 
نكاح الذكرانء المستقذر الخبيث» 
عد مين 
لإسرافهم وعدواتهم» فلم يزل 

حتى #إقالوا له : لإلعن 
لتكوئن من المخرجين» أي : من البلدء 
فلمارأئ استمرارهم عليه «إقال إن 
لعملكم من القالين» أي: المبغضين له 


التاهين عنه » المحذرين . 


ورب نجني وأهلٍ مما يعملون» من 
فعله وعقوبته. فاسِتجَاب اللدلف 
#إفنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا 
في إلقابرين» أي: الباقين في 
العذاب» وهي امرأته . 

ا دمرنًا الآخرين #* وأمطرنا 
عليهم مطرأ» أي : حجارة من سجيل 
8 #فساء مطر المنذرين» أهلكهم عن 
آخرهم . 

#إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم 
مؤمنين # وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم» 

0 4191 #كذب أصحاب 
الأيكة المرسلين» أصحاب الأيكة: 
أي : البساتين الملتفة أتجار ه20 
وهم أصحاب مدين» فكذبوا نبيهم 
يا الذي جاء يما جاء يه 
المرسا لون إِدْ قال اليه مس أله 


1 الله تعالى: فتتركون ما يسبخطه 


ويغضبه؛ من الكفر والمعاصي». فإإني 
لكم رسول أمين» يترتب على ذلك » 
أن نتقرا 00 ركانوا - 


فلذلك قال لهم : #أوفوا الكيل4 أي : 
أتموه وأكملوره #إولا تكونوامن 

| خسري » للم فصول لقا 
أموالهم ويسليوهها ببخس المكيال 
والميزان» #وزنوابالقسطاس 
الما : بالميزان العادل» الذي 


و ال عه 
يميل» طزواتقوا الذي 


ولإتبلة الأولي » أني: الخليقة 
الأولين» فكما انفرد بخلقكم: وخلق 
من قيلكم من غير مشاركٍ له في ذلك » 
فأفردوه بالعبادة والتوحيدء وكما أنعم 
عليكم بالإيجاد والإمداد بالتعمء 
فقابلوه بشكرة. 

قالوا لهء مكذبين له رادٌين لقوله: 
«إإنما أنت من المسحرين» فأنت تهذي 
وتتكلم كلام المسحورء الذي غايته أن 
ل يواح يه 

#زوما أنت إلا بشر مثلنا» فليم 
فيك فضيلة اختصصت بها علينا» حتى 


نا ال اإشاعك) 
نا إلى اتباعك » 


0 
وس 


قول من 
قيلهم ومن بعدهمء تمن عارضواأ 
الرسل ببذه الشبهة» التي لم يزالوا 
يدلون بأ ويصولون» ويتفقون عليهاء 
لاتفاقهم على الكفر» وتشابه قلويهم . 


4١2‏ زيادة يقتضيها السياق. 


0 تفسير سورة الشعراء 


وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: 
«#إن نحن إلا بشن:مثلكم ولكن الله 
يمن على من يشاء من غباده» . 

#وإن نظنك لمن الكاذبين» وهذا 
جراءة منهم وظلم وقول زورء قد 
انطووا عل خلافهء فإنه مافن رسول 

من الرسل» واجه قومه ودعاهم» 
وجادلهم وجادلوه؛ إلا وقد أظهر أئله 
على يديه من الآيات» ما به.يتيقنون 
صدقه وأمانتة» خصوصا شعيياً عليه 
السلام» الذي يسمى خطيب الأنبياء 
الحسن مراجعته قومهء ومجادلتهم بالتي 
هي أحسنء فإن قومه قد تيقنوا 
صدقهء وأن ما جناء به حق» ولكن 
إخبار رهم عن ظن كذبه كذب منهم . 

#إفأسقط علينا كسقاً من السماء# 
أي : قطع عذ عذاب تستأصلنا. #إن كنت 
ع من الصادقين4 كقول إخراهم (وإذ 
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطن اين السماء 
ن أو ائتنا بعذاب أليم» أو أهم طليوا 
ساسا يلزم 

تتميم مطلوب من 

قال4 شعيب عليه السلام : ري 
أعلم بماتعملون» أي: : نزول 
العذاب» » ووقوع آيات الاقتراح » ست 
أنا الذي أن با وأنزلها بكمء وليس 
عل إلاتٍ تلب تبليغكم ونصحكم وقد فعلت» 
وإنما الذي يأتي ساريء العام 
بأعمالكم وأحوالكمء الذي يجازيكم 
ويحاسبكم . 

«إفكذبوه4 أي :.صار التكذيب لهم 
وصفاء والكفر لهم ديدناء بحيث 
لا تفيدهم الانات» وليس بهم حيلة 
إلا نزول العذاب ‏ 

«#فأخلمم عذاب يوم الظلة» 
أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها 
مستلذينء لظلها غير الظليل» 


فأحرةء بالعذاب» فظلوا تحتها 
خامدين» ولديارهم مفارقين» ولدار 
الشقاء والعذاب تازلين: 


«إنه كان عذاب يوم عظيم» 
لا كرة لهم إلي الدنياء فيستأنفوا 


م2 


العمل» ولا يُمَثّر عنهم العذاب ساعة» 
ولا هم ينظرون... 
إن في ذلك لآية» دالة على صدق 
شعيب» وصحة ما دعا إليه» ويطلان 
رد قومه عليه #وما كان .أكثرهم 
مؤمنين#4 مع رؤيثهم الآيات» لأنهم 
لا زكاء فيهمء ولا يز لديهم لإوما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» . 
لإؤإن ربك.لهو العزيز» الذي امتنع 
بقوته عن إدراك أحدء وفَهّرَ كل 
تلوق ل ار 
وصفقف ومن أثارهاء جميع الخيرات في 
الدنيا والآخرة؛.من حين أؤجد الله 
العالم إلى ما ثباية له ومن عزتّه؛ أن 
أقلك أعداء. حين كذيوا ربيلة له» .ومن 
رحمته؛ أن نبى أولياءه ومن اتبعهم من 
المؤمنين . 
طكوطا_م وان لتتزيل رب 
العالين # نؤل ب به الروح الأ 
قلبك لتكون من المنذرين 0 
عرب مبين : # وإنه لفي زبر الأولين * 
أول يكن لهم آية أن بعلمه عِلماء بني 
إسرائيل # ولو نزلساه عل بعبض 
الأعجمين # فقرأه عليهم ما كانوا به 
مؤمنين * كذلك سلكناه في قلورب 
منون يه حتى يروا 
عاب الام فيأنيهم بفة وهم 
لا يشعرون # فيقولواهل نحن 
منظرون» كا ذكر قصبص الأنبياء 
أمهمء وكيف دعوهمء و [ما]! 
ردوا عليهم به وكيف مهلك اله 
أعداءهم » وصارت لهم العاقبة . 
ذكر هذا الرسول الكريمء والنبي 
المصضطفى العظيمء» وما جاء به من 
الكتابء الذي فيه هداية لأولي 
الألباب» فقال: لأوإنه لعنزيل رب 
العالمين» فالذي أنزله» فاطر الأرض 
والسماواتء المرن 00 
العلوي والسيفلى : وكِما أنه رياه 
0 وكما انوريامم 
لمصالح دنياهم وأبدأهم ٠‏ فإنه 
ا 
وأخراهمء ومن ن أععظم مأ رباهم ب 
إنزال هذا الكناب الكريمء الذي 


زمةقه 


اشتمل على الخير الكثير» والبر الغزير» 
وفيه من الهداية لمصالح الدارين» 
والأخلاق الفاضلة» ما ليس في غيره» 
وف قوله:. #وإنه لتنزيل رب العالمين»© 
من تعظيمة ؤشدة الاهتمام فيه»ء من 
كونه نزل من اللهء لامن غيره» 
مقصوداً فيه نفعكم وهدايتكمء لإنزل 
به الروح الأمين» وهو جبريل عليه 
السلامء الي ار اضر ادك 
وأقراهم ء #الأمين» الذي قد أمن أن 
يزيد فيه أو ينتقص . 

«على قلبيك» يا محمد «إلتكون من 
المنذرين4 تبدي به إلى طريق الرشاد. 
وتنذر به عن طريق الغي 

#بلسان عربي# وهو أفضْل 
الألسنةء بلغة من بُعتٌ إليهم» وباشر 
دعوتهم أصلاء اللسان البينٌ الواضح 
وتأمل كيف اجتمعت هذه الفُشائل 
لم فاحرة فى هذا الكتاب + الكريمء فإنه 
أفضل الكتب» نزل به أفضل الملائكة» 
على أفضل الخلق» على.أفضل بضعة فيه 
وهي قلبه» على أفضل أمة أخرجت 
للناس» بأفضل الألسنة وأفصحها 
وأوسعهاء وهو اللسان العربي المبين . 

لإوإنه لفي زبر الأ ولين» أي : قد 
بشرت به كتب الأؤلين وصدقتةء وهو 
لما نزل طِبْقّ ما أخبرت بف صدقهاء بل 
جاء باحق وصدق المرسلين . 

لإأوم يكن لهم آية4 على صحته؛ 
وأنه من الله أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل» الذي قد انتهى إليهم العلم» 
وصاروا أعلمَ الناس؛ وهم أهز 
الصضئف» فإن كل شِيْء يحصل به 
اشتباه» يرجع فيه إلى أهل الخبرة 
والدراية»“فيكون قولهم خحجة على 
غيرهمء كما عرف البنحزة الذين 

مهروا في غنا 
مرسى » رأدة ل بكر +النقثول 
الجاهلين بعد هذا لا -يوية به. 

«ولو نزلناه على بعض الأعيجمين»* 
الذين لا يفقهوت لسانهم؛ ولا يقدرون 
عل التعبير لهم كما ينبغي #فقرأه 
عليهم ما كانوا به مَؤْمنين» يقولون: ما 
نفقه ما يقولء ولا ندري ما يدعو إليه 
فقليحمدوا ريهم » أن جاءهم على لسان 


لم السحرة صدق معجزة 


أفصح الخلق» وأقدرهم على التعيير عن 
المقاصدء بالعبارات الواضحة 
وأنصحهم» وليبادروا إلى التصديق به» 
وتلقّيه بالتسليم والقبول» ولكن 
تكذيبهم له عن غير شبهة» إن هو إلا 
محض الكفر.والعناد» وأمر قد توارتثه 
الأمم المكذبة».فلهذا قال: #كذلك 
سلكناه في قلوب المجرمين؟ أي : 
أدخلنا التكذيب» وأنظمناه في قلوب 
أهل الإجرام؛ كما يدخل السلك في 
الإبرة» فتشربتهء وصار وصفاً لهاء 
وذلك بسبب ظلمهم وجرمهمء 
فلذلك لا يؤمئون به حتى يروا 
العذاب الأليم4 عل لى تكذيبهيمء 
«إفيأنيهم بغتة وهم لا لا يشعرون» أي : 
يأتيهم على حين غفلة» وعدم إحساس 
منهمء ولا استشعار بنزولهء ليكون 
أبلغ في عقوبتهم والتكال م٠‏ 


#فيقولواث إذذاك: هل نحن 


0 


منظرون» أي: يطلبون آن يُنْظروا 
يمير : واحال دكن قات الركت 
ؤحل هم العذاب الذيلا يرفع 


عنهم » ولا يفتر ساعة . 
عبنم _ ب ماك يداز أ 1 
450-54 #أفبعذابنا 


يمتعون» يقول تعال : #أفبعذابنا» 
الذئ: هو العذاب الأليم العظيمء الذي 
لايستهانبهولايحتقرء 
لإيستعجلون4 فما الذي غرهم؟ ؟هل 
فيهنم قوة وطاقة للصبر:عليه؟ أَم عندهم 
قوة يقدرون عل دفعه أو رفعه إذا نزل؟ 
أم يُعُجزوننا ويظنؤن أننا لا نقدز على 
ذلك؟ 

#أفرأيت إن متعناهم سنين» أي : 
أفرأيت إذا لم انستعجل عليهم بإنزال 
العذاب» وأمهلناهم عندة سئين 
يتمتعون في الدنيا 3# ثم جاءهم ما كانوا 
بوعدود» ل القذاي 


ما أغتى عنهم ما 
لقا 


كانوا يمتعون* من 
ألنذات والشهوات» أي: أي: شيء 
تغني عنهم وتفيدهم» وقد 0 
وبطلت» واضمحلتء. وأعقيت 
تبعاتهاء وضوعف لهم العذاب عند 


الجزء التاسع عش ] 


طول المدة. القصد أن الحذرء مبن 
وقوع العذاب» واستحقاقهم له. وأمًا 
تعجيله أو تأخيره» فلا أهنية تخت ولا 
شوق عل 

471١-7088‏ «وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون # ذكرى وما كنا 
ظالمين * وما تنزلت به الشياطين * 
وما ينبغي لهم وما يستطيعون #إنهم 

عن السمع لمعزولون» يخبر تعالى عن 
كمال عدله في إملاك المكذبين؛ وأنه 
ما أوقع بقرية هلاكاً وعذاباً» إلا بعد أن 
يعذر منهم» ويبعث فيهم التُذّر بالآيات 
البيتاتا+ ويدعونهمإلى الهنديء 
وينهونهم عن الردىء ؤيذكرورهم 
بآيات اللهء وينبهوهم على أيامه في 
تعمه ونقمه. 

«إذكرى4 لهنم وإقامة خجة 
عليهم. «وما كنا ظالين» فنهلك 
القرى قبل أن ننذرهمء ونأخذهم وهم 
غافلون عن النذر» كما قال تعالل: 
#أوما كنا معذيين حتى نبعث رسولا» 
#رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل». 

ولا بيّن تعالى كمال القرآن 
وجلالته» نزهه عن كل صفة نقص» 
وحماه ‏ وقت نزولهء وبعد نزوله - 
شياطين الجن والإنس» فقال: #وما 
تنزلت به الشباطين # وما ينبفي لهم» 
أي: لا يليق بحالهم ولا يناسب 
فزوما يستطيعون» ذلك #إعهم 
السيع لمز وترون فد سور ال 
وأعدت لهم الرجوم لحفظهء ونزل به 
جبريل أقوى الملائكة؛ الذي لا يقدر 
شيطان أن يقربهء أو يحوم حول 
ساحته؛ وهذا كقوله: #إنا تحن نزلنا 
الذكر وإنا ل لحافظوت» . 

4515-7153 لفلا ع أله 
لها آخر فتكون من المعذبين # وأنذر 
عشيرتك الأقربين * واخفض جناجك 
0 لمن اتبعك من المؤمنين * فإن عصوك 
فقل إني بريء ما تعملون4 ينهى تعالى 
عر اما وأمته أسوة له في ذلك» 
أللّ» من جميع 
لعل فين رآن ذلك و المت 
الدائمء والعقاب السرمدي» لكونه 


عن دعاء غي 


1 تفسبير سورة الشعراء 


شركاء #ومن يشرك بالله فقد حرم الله 
عليه الجنة ومأواه النار» والنهي عن 
الشىء أمة بضدهء فالنهى عن الشرك» 
أمر بإخلاص العبادة لله وخده 
لا شريك لهء محبة» وخوفاء ورجاء 
وذلاء وإنابة إليه في جميع الأوقات. 
ولما أمره بمافيه كمال نقفسة:؛ أمره 
بتكميل غيره» فقال: #وأنذر عشيرتك 
الأقربين» الذين هم أقرب الناس 
إليك :وأ بإجسانك الديني 
والدنيوي» وهذا لا ينافي أمره بإنذار 
جميع الناس» كما إذا أمر الإنسان 
بعموم الإحسان» ثم قيل له «أحسن إلى 
قرابتك؛,» فيكؤن هذا خصوص”"' دالا 
على التأكيد وزيادة الحق» قامتثل يله 
هذا الأمر الإلهي» فدعى سائز بظون 
قريش» فعمم وخصص.ء وذكرهم 
ووعظهمء ول يُبْقٍ كلك من مقدوره 
شيكاء من نصحهم وهدايتهم إلا فعله» 
ا » وإعترض من 
أعرض » #إواخفض جناحك لمن اتبعك 
من المؤمنين4 بلين جانبك» ولطف 
خطابك لهم» وتوددك وتحببك إليهم» 
وحسن خلقك والإجسان التام ب 

وقد فعل كل ذلك» قال تعالى : #فبما 
الله لنت لهنم ولو كنت فظاً 
غليظ القلب لانمضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
في الأمر» فهذه أخلاقه ولء أكمل 
لأخلاق» التي يحصل بها من المصالح 
لعظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. 
فهل يليق بمؤمن بالله ورسولهء ويدعي 
اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على 
لمسلمين» شرس الأخلاق» شديد 
المول2 فظيعه؟ [و] إن رأى منهم 
معصية أو سوء أدب» هجرهم ومقتهم 
وأبغضهمء لا لين عنده» ولا أدب 
لديهء ولا توفيق» قد حصل من هذه 
لمعاملة من المفاسدء وتغطيل المصالح 
مااحصلء و ا 
اتصف بصفات الرسول الكريم» 

رماه بالنفاق والمداهتة » وقد كل نقسة 


رحمة من 


() وفي ب: الخصوص. 


ورفعهاء وأعجب بعمله فهل هذا إلا 
من جهله» وتزيين الشيطان وخدعه 
لهء ولهذاقال الله لرسوله: «إنفإن 
عصوك» في أمر من الأمور» فلا تتبرأ 
منهمء ولا تترك معاملتهمء بخفض 
الجناح» ولين الجانب» بل تبرأ من 
عملهمء فعظهم عليه وانصحهم» 


وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم 


امئه» وهذا لدفع» احتراز وهم من 


يتوهم.ء أن قوله: #واخفض 
جناحك4 للمؤمنين؛ يقتضي الرضاء 
بجميع ما يصدر منهمء ما داموا 
مؤمنين» فدفع هذا بهذاء والله أعلم . 

4440-00 لإوتوكل على 
العزيز الرحيم * الذي يراك حين 
لذ كن كه # إنه 
هو السميع العليو4 أعظم مساعد 
للعبد عن القيام بما أمر به» الاعتماد 
على ربه» والإستعانة بمولاه على توفيقه 
للقيام بالمأمورء.فلذلك أمر الله تعالى 
بالتوكل عليهء فقال: #وتوكل على 
العزيز الرحيم* والتوكل هو اعتماد 
القلب على لل الله تعالى في جلت المنافع 
ودفع المضار» مع ثقته به» وجسن ظنه 
بحصول مطلريه» فإنه عزيز رحيم» 
بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر 
عن عبده. وب رحمته به يفعل ذلك . ثم 
نبهه على الاستعانة باسنتحضار 
قرب الله» والنزول في منزل الإحسان 
فقال (الذي يراك حين نقوع 0 
وتقلبك في الساجدين» أي: يراك في 
هذه العيادة العظيمة:؛ التي هي 
الصلاقء 0 
وساجداً خصها بالذكرء لفضلها 
وشرفهاء ولأن من استحضر فيها قرب 
ربهء خشع وذلء وأكملهاء وبتكميلها 
يكمل سائر عمله» ويستعين بها على 
جميع أموره . 

«إنه هو السميع» لسائر 
الأصوات. على اختلافها وتشتتها 
وتنوعهاء «العليم4 الذي أحاط 
بالظواهر والبواطن»؛ والغيب 


420 في السلتين: كلباً. 
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والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله 
له في جنيع أحواله؛ وسمعه لكل ما 
ينطق بهء» وعلمه بما ينطوي عليه قلبه» 
من الهم والعزم والنيات» ما يعينه على 


منزلة الإحسان. 


4777-71 مل أتبئكم على 
من تنزل الشياطين * تنزل على كل 
أناكِ أثيم # يلقون السمع وأكثرهم 
كاذيون # والشعراء يتبعهم الغاوون 2 
أوتر أنهم في كل واد يبيمون * وأتهم 
يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالجات وذكروا الله كثيراً 
وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعل 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» هذا 
جواب من قال من مكذبي الرسول: إن 
محمداً ينزل عليه شيطان 1 
قال : إنه شاعرء فقال: هل 


لا شك فيه ولاشبهة؛ على من تنزل 
الشياطين» أي: بصفة الأشخاص» 
الذين تنزل عليهم الشياطين. #إتنزل 
على كل أفاك» أي: كذاب» كثير 
القول للزورء والإفك بالباطل» 
طأليم» في فعله. كثير المعاصي» هذا 
الذي تنزل عليه الشياطين» وتناسب 
حاله حالهم؟ 


#يلقون» عليه #السمع» الذي 
يسترقونه من السماءء #وأكثرهم 
كاذبون4 أي: أكثر مايلقون إليه 
اكذب0 + فيصدق واحذة ويكذتن 
معها مئة» فيختلط ابلق بالباطل» 
ويضمحل الحق يسبب قلته؛ وعدم 
علمه ل صفة ة الأشخاص الذين 
تنزل عليهم الشياطين» وهذه صفة 
وحيهم له. 

وأما محمد لله قحاله مباينة لهذه 
الأجوال أعظم مبإينة» 'لأنه الصادق 
الأمين» البار الراشد؛ الذي جمع بين بر 
القلب وصدق اللهجة ونرزاهة الأفعال 


2 في السحتين: هذا 


) الجزء التاسع عشر 


من المحرم . 


والوحي الذي ينزل عليه من 
عند اللهء ينزلعروسامحفوظاء 
مشتملاً على الصدق العظيم؛ الذي 
لا شك فيه ولاريب» فهل يستوي - 
يا أهل العقول هذا وأولئك؟ وهل 
يشتبهان إلا على مجنون لا يميز ولا 
يفرق بين الأشياء؟ 

فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه» 
سرّأه أيضاً من الشعر فقال: 
«والشعراء» أي : هل أنبتكم أيضاً عن 
حالة الشعراء» ووصفهم الثابت» فإنهم 
#يتبعهم الغاوون* عن طريق الهدى» 
المقبلون على طريق الغي والزدى» فهم 
في نهم غارو» وقد باهم كل 
غاو ضال فاسد. 

«أم تر غرايتهم وشدة ضلالهم 
«أنهم في كل واد من أودية الشعرء 
#ينيمون» فتارة في مدحء وتارة في 
قدح: وتمارة في صدق؛ وتمارة في 
كذبء. وتمارة يتخزلون» وأخرى 
يسسخرونء ومنرة يمرحون» وآونة 
يحزنون. فلا يستقر لهم قرار» ولا 
يثبتون على حال من الأحوال . 


#وأهم يقولون مالا يفعلون»# 
أي : هذا وصف الشعراء أتهم تخالف 
أقوالهم أقعالهم» فإذا سمعت الشاعر 
يتغزل بالغزل الرقيق» قلت: هذا أشد 
الناس غراماًء وقلبه فارغ من ذاك» 
وإذا سمغته يمدح أو يذمء قلت: هذا 
صدقء وه وكذب؛ وشارة يتمدح 
بأفعال لم يفعلهاة وتروك لم يتركهاء 
وكرم لم يحم حؤل ساحتهء وشجاعة 
يعلو بها عل الفرسان» وتراه أبن من 
كل جبان» هذا وصفهم. - 

فانظر»ء هل يطابق حالة الزسول 
جمد يْوْ الرأشد البار» الذي يتبعه 
كل راشد ومهتد؛ الذي قد استقام على 


الهدى وجانب الردى » ولم تتناقضص 
أفعالهء و14 تالف أقّ اله أفعاله؟ الذه 


ظِ 
200 
لا يأمر إلا بالخيرء ولا ينهى إلا عن 
الشرء ولا أخبر بشيء إلا صدقء ولا 
أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين ل 


3 


ولامى عن شيء إلا كان أول التاركين 
0 6 

فهل تناسب حاله حالة الشعراء» أو 
يقاربهم؟ أم هو مالف لهم من جميع 
الؤجوه؟ فصلوات الله وسلامه على 
هذا الرسول الأكملء والهنمام 
الأفضل» أبد الآبدين» ودهمر 
الداهرين» الذي ليس بشاغرء ولا 
ساحرء ولا مجنونء ولا يليق به إلا 
كل كمال. 

:ولا وصف الشعراء بما وصفهم به 
اسنتئنى منهم من آمن بالله ورسوله؛ 
وعمل صالحاء وأكثر من ذكر ألله» 
وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما 
طلمرهم. 

فصار شعرهم من أعمالهم الضالحة 
وآثار إيماء عهم؛ لاشتماله على مدح أهل 
الإيمان» والانتصار من أهل الشرك 
والكفرء وَالذَّبٌ عن دين الله؛ وتبيين 
العلوم النافعة» وابلحث على الأخلاق 
الفاضلة» فقال: 

#إلا الذين آمنوا وعملوا الصاللمات 
وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعداما 
ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 


ظلمو! 


بتقلبون» يتقلبون إلى موقف وحساب» 
لا يغادبر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهاء ولا حقاً إلا استوفاه. 


والخمد لله رب العالمين. 
وهي مكية ١‏ 


١‏ ب #5 طر يماللهالرحمن 
الزحيم لى تلك باقر وكتاب 
مبين # هدى وبشرى للمؤمتين * 
الذين نقيمون الصلاة وبؤتون الوكاة 


وهم بالآخرة هم يوقدون * إِنّ الذين 
لا يؤمئون بالآخرة زيّنا لهم أعمالهم 
فهم يعمهون * أولتك الذين لهم سوء 
المذاب وهم في الآخرةهم 
الأخسرون * وإنك لتلقى القرآن من 
لدن حكيم عليم4 ينبّه تعالى عباده على 


عظمة القرآن؛ ويشير إليه إشارة ذال 


على التعظيمء فقال: «إتلك آيات 
القرآن وكتاب مبين» أي : هي أعبل 
الآينات» وأقوى البينات» وأوضح 
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لدلالات» وأبينها على أجل الطالب» 
وأفضل المقاصدء وخير الأعمال» 
وأزكئ الأخلاقء آيات تدل على 
لأخبار الصادقة» والأوامر الحسنة» 
والنهي عن كل عمل وخيم» وخلق 
ذميم» ايات بلغت في وضوحها وبيانها 
للبصائر النيرة».مبلغ الشمس 
للأيصارء آيات دلت عل الإيمان» 
ودعت للوصول إل الإيقان» وأخبرت 

عن الغيوب الماضية والمستقبلة» على 
طبْق ماكان ويكون. آيات دعت إلى 


معزقة الزب العظيم: : بأممانة امسق 
وصفاته العليا وأفعاله الكاملة» آيات 
عرفتنا برسله وأوليائه» ووصفتهم حتق 
كأننا ننظر إليهم بأبصارناء. ولكن مغ 
هذالم ينتفع بها كثير من العالمين» و 
يهتد بها جميع المعاندين». صوناً لها عن 
من لا خير:فيه ولا صلاجء ولا زكاء 
في قلبه»ء .وإنما اهتدى بهاء من 
خصهم الله بالإيمان» واسعتازت 
بذلك قلؤييم » وصفت سرائزهم . 


ل 0 
أن يسلكره ا دم 


بثواب الله المرتب على ابهداية لهذا 


ربماقيل: لعلهيكثر مدعو 
الإيمانء فهل يقبل من كل أحد ادّعى 


سه 


ديه 


دليل؟ وهو الحق» فلذلك بين تعالى 
صفة المؤمنين» فقال: #الذين يقيمون 
الصلاة» فرضها ونفلهاء فيأتون 
بأفعالها الظامرة؛ من أركانماء 
وشروطهاهء وواجياتباء بل 
ومستحباتهاء وأقعالها الباطئةء وهو 
لفشوع الذي روحها وليهاء 
بان حعان قرت الله وتدبر ميتو 
لمصلي ويفعله . 


#وبؤتون السزكاة4 المفروضة 
لمستحقيها ٠.‏ لوهم بالآخرا 0 هم 
يوقنون 4 أي : قد بلغ معهم الإيمان ل 
أن وصل إلى درجة اليقين» وهو العلم 
التام؛ الواصل إلى القلب» الداغي إلى 
العمل. ويقيتهم بالاخرة؛ يقتضي 
كمال سعيهم لهاء وحذرهم من 
أسباب الغذاب وموجبات العقاب» 
وهذا أصل كل خير. 

«#إن الذين لا يؤمئون بالآخرة» 
ويكذبونيباء.ويكذبون من:جاء 
بإثباتباء #زينا لهم أعمالهم نهم 


يجعهرن > حائرين مترددين» مؤثرين 


سخط الله على رضاهء قد انقلببت 


عليهم الحقائق» فرأوا الباطل حماء 
والحق بأطلاً . 

)1١(‏ في ب: الأحوال. 

زفق 


سبق قلم الشيخ - رحمه ألله ‏ فكتب: (حكيم خبير) فصححتهاء 
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«أولتك الذين لهم سوء العذاتب» 
أي : أشده وأسوأه وأعظمهء #وهم 
في الآخرة هم الأخسرون» حصر 
الخسار فيهم» لكونهم خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة» وخسروا الإيمان 
الذي دعتهم إليه الرسل . 

#وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم* أي : وإن هذا القرآن الذي ينزل 
عليك وتتلقفه وتتلقنه» ينزل من عند 
«حكيم» يضع الأشياء مواضعهاء 
دينزله منازلها . #عليم» بأسرار 
الأمور””" وبواطنهاء ل وإذا 
كان من عند لإحكيم عليم# ا 
أنه كله حكمة ومصالح ل من 
الذي [هو] أعلم يمصالحهم منهم؟ 

«إذ قال موسى لأهله إن آنست 
ناراً» إلى آخر قصتهء يعنى :. اذكر هذه 
الحالة الفاضلة الشريفة من أعموال 
موسى بن عمران» ابتداء الوحي إليه 
واصطفائه برسالتهء :وتكليم الله إيامء 
وذلنك أنه للامكث في مدين عدة 
سَينِين» وسار بأمله من مدين متوجهاً 
إلى مصرء فلما كان:فى أثناء الطريق 
ضلء.وكان في ليلة مظلمة ياردة» 
فقاللهم: #إنيٍ آنست ناراً» أي : 


أن 1 من بعيد #سآنيكم منها 
ابصرت نار من بعيد 


بخبر» عن الطريق» «أر آتيكم 
بشهاب قبس لعلكم تصطلون» أي : 
تستدفؤون» وهذا دليل على .أنه تائى» 
ومشتد برده» هو.وأهله. 

«#فلما جاءها نودت أن بُورك من في 
النار.ومن بحولهاة أي :.ناداه الله تعالى 
وأنخبره» أن هذا مبل مقدس ميارك 
ومن بركتهء أن جعلة الله موضعاً 
لتكليم: الله لموسى وندائه وإرمباله . 

لإوسبحان الله رب العالمين» عن 
أن يُظَن به نقص أو سوءء بهو 
الكامل في رمه وفعاة : 


اكيم »4 أي تر الله أنه الله 
المستحق للعبادة وحده لا شريك لف 
كما في الآية الأخرى #إنني أنا الله لا 
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إِله إلا أننا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري» «العزيز» ‏ الذي قهر جميع 
الأشياء» وأذعنت له كل المخلوقات» 
#الحكيمة في أمزه وخلقه. ومن 
حكمتهء أن أرسل عبده موطى بن 
عمران» الذي علم الله منه أنه أهل 
لرسالته ووحيه وتكليمة. ومن.عزته» 
أن تعتمد عليه» ولا تستوحش.من 
اتفرادك وكثرة أعدائك وجيروجمم» فإن 
نواصيهم بيد اللهء وحركاتهم 
وسكونهم. بتذبيره.. 0 
(وألق عصاك# فألقاها #فلما رآها 
تبتز كأنها جان» وهو ذكرٌ الحيات» 
سريع الحركة» #إولى ديرا و يعقب» 
ذعرأمّن الحية العئ ىء عل مده 
ل الله له :. #إيا 
موسى لا تخف» وقال في الآية 
الأخرى : #أقبل ولا تخف إنك من 
لآ سين»* «إني لا يمحا كلدي 
المرسلون» لأن جميع المخاوف مندرجة 
في قضائه وقدره وتصريفه وأمره. 
فالذين اختصهم الله ببرسالته» 
واصطفاهم لوحيهء لا ينبغي لهم أن 
يخافوا غير الله». خصوصاً عند زيادة 
القرب منهء والحظوة بتكليمه. 
«اإلاهم ظلمئم بدل تأبعد 
«#إلامن ظلم ثم بدل حسناً 
سوءة أي ::فهذا الذي هو عل قوف 
والوحشة بسبب ما أسدى من الذ 
وما تقدم له من الجرم» وأما الرسلون» 
فما لهم وللوحشة والخوف؟ ومع هذاء 
من ظلم نفسه بمعاصي الله ثم'تاب 
وأناب» فبدل سيئاته حسنات» 
ومعاصيه طاعات. فإن الله غفور 
رحيمء فلا ييأس أحد من رحمته 
ومغفرتهء.فإنه يغفر الذنوب جميعء 
وهو أرجم بعباده من الوالدة بولدها. 
#وأدخل يدك في جيبك تخرج 
|| بنيضاء من شير سوء» لا برص ولا 
بقص » بل بياض يبهز الناظزين 
شعاعه . في لسع آيات إلى فرعون 
وقومه» أي :.هاتان الآيتان» انقلاب 
العصا حية تسعى» وإخراج اليد من 


وأبقيت التفسير كما هو. 


ري 


الجيب» فتخرج بيضاء في جملة تسع 
آياتء تذهب بها وتدعو فرعون 
وقومه». إإنهم كانوا قوماً فاسقين» 
فسقوا بشركهم وعتوهم وعلوهم عل 
عباد :الله» واستكبارهم في الأرض 
بغير الحق . 

فذهب موسئ عليه السلام إلى 
فرعرن وملئه» ودعاهم إلى ألله تعالىء 
وأراهم الآيات. إفلما جاءتهم آياتنا 
ميصرة» مضيتة» تدل على الحنق» 
ويبصر بها كماتبصر الأبصار 
بالشمس. #قالوا هذا سحر مبين4م 
يكفهم مجرد القول بأنه سحرء بل 
قالوا: #مبين4 ظاهر لكل أحد. وهذأ 
من أعجب العجائبء الآينات 
البصرات» والأنوار الساطعات» تيغل 
من أبين الخزعبلات وأظهر السحر! 
هل هذا إلا من أعظم المكابرة» وأوقح 
السفسظة. 

«#وجحدوا يبا أيَّ: كفروا 
بآيات اللهء جناحدين لهاء 
إواستيقنتها أنفسهم»أي: ليس 
جحدهم م نا إلى الك والريب 
وإنما ع 80 
7 ع هم ومتويقم 
ولأنفسهمء #وعلواً» على الحق وعلى 
العباد» وعلى الانقياد للرسل» #فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين# أسوأ 
عاقبة» دمرهم الله وغرّقهم في البحرء 
وأخزاهم» وأورث مساكنهم 
المستضعفين من عباده . 

#44-١٠«‏ #ولقدآنتيناداود 
وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 
وورث سليمان داود» إلى آخر القصة. 
يذكر في هذا القرآن» وينوه بمنته على 
داود وسليمات ابنه؛ بالعلم الواسع 
الكثيرء بدليل التنكيرء كما قال تعالى : 
2 


الحرث إذ نفشت 3 


في ب: تيقتهم. 


قي أ: في بعض في . 


الجزء التاضع عش 
وكلا آتينا حكماً وعلماً» الآية . 
«وقالا» شاكرين لربهمامنته 
الكبرى بتعليمهما: «#الحمد لله الذي 
فضلنا على كثير من عباده المؤمنين# 
فحمذا الله على جعلهما من المؤمنين» 
أهل السعادة؛ وأهم كانوامن 
خواصهم . 
ولاشك أن المؤمنين أربع درجات: 
الصالحونء ثم فوقهم الشهداىء ثم 
فوقهم الصديقون» ثم فوقهم الأنبياء» 
وداود وسليمان؛ من خواص الرسل » 
إن كانوا دون درجة أولي العزم 
الخخمسة]ء لكنهم من جملة الرسل 
لفضلاء الكرام » الذين نوه الله 
بذكرهم» ومدحهم في كتابه مذحاً 
عظيماًء فحمدوا! الله على بلوغ هذه 
المنزلةء وهذا عنوان سعادة العبد» أن 
يكون شاكراً لله على نعمه الدينية 
والدنيوية» وأن يرى جميع النعم من 
ربهء فلا يفخر بها ولا يعجب بهاء بل 
يْرى أنها تستحق عليه شكراً كثيراً. 
فلما مدحهما مشتركين» خص سليمان 
بماخصه بهء لكؤت الله أعطاه ملكاً 
عظيماً» وصار له من الماجريات مالم 
يكن لأبيدء صلى الله عليهما وسلمء 
فقال: : وورث سليمان داود أي: 
ورث علمه ونبوته» فانضم علم أبيه إلى 
علمه: فلعله تعلم من أبيه ما عنده من 
العلم مع ما كان عليه من العلم وقت 
أبيه» كما تقدم من قوله ففهمناها 
سليمات» وقال شكراً لله؛ وتيجحاً 
بإحسائه» وتحدثاً بنعمته: يا أيها 
الناس علمنا منطق الطير فكان عليه 
الصلاة [والسلام] يفقه ما تقول وتتكلم 
به؛ كما راب اجع الهدهد وراجعه» وكما 
نهم قول الملة للتملل كمايآي: هذا 
لم يكن لأحد غير سليمان عليه الصلاة 
والسلام . 
1 #وأوتينا من كل شيء» أي: 
أعطانا الله من النعم. ومن أسباب 
الملك؛ ومن السلطنة والقهرء مالم يؤته 


في النسختين: فقال: (رب هب) وهو خطأ. 


0 ولهذا دعاريه 
فقال: #وهت”" لي ملكا لا يتبغي 
لأحد من بعدي4 فسخر الدله 
الشياطين» يعملون له كل ما شاء» من 
الأعمال التي يعسجز عنها رم 
وسخرلهالريح» غدوهاشهر 
ورواحها شهر. 

#إن هذا» الذي أعطانا الله وفضلنا 
واختصنا به #لهو الفضل المبين» 
الواضح الجيء » فاعترف أكمل اعتزاف 
بنعمة الله تعالى . 

#إوحشر لسليمان جنوده من الجن 
والإنس والطير فهم يوزعون» أي: 
جمغ له جنوده الكثيرة 5 الهائلة المتنوعة» 
من بني آذم» ومن الحن والشياطين» 
ومن الطيور فهم يوزعون. يدبرون» 
ويرد أولهم على آخرهم» وينظمون 
غاية التنظيم في سيرهم.ونزولهم» 
وحلهم وترحالهم قد استعد لذلك» 
وأعد له عدته» وكل هذه الجنود مؤتمرة 
بأمرهء لا تقدر على عصيانهء ولا 
تتمرد عنهء قال تعالى: #هذا عطاؤنا 
فامئن أؤ أمسك# أي: أعط بغير 
حساب» فسيار هذه الجنود الضخمة في 
بعض أسفار 270 


«حتى إذا أتواعلى وادي النمل 


قالت نملة© منبهة لرفقتها وبني 
جنسها: يا أيها النمل ادخلوا 
مساكتكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده 


وهم لا بشمرون» فنصحت هذه 


0 
ويكون 0 
خارقة للعادق, 'لأن التتبيه للنمل» الذي 
قد ملا الوادي بصوت نملة واحدة» 
من أعجب العجائب. وإما بأنها 
أخبرت من حولها من النمل» »ثم سرى 
الخبر من بعضهن لبعض حتى بلغ 
الجميع » وأمرتهن بالجذر» والطريق في 
ذلك» وهو دخول مساكنهن . 

وعرفت حالة سليمان وجتوده. 
وعظمة سلطانه» واعتذرت 
ل 
منهم ولا شعور».فسمع سليمان عليه 
الصلاة والسلام قولها وفهمهء إقتيسم 
ضاحكا من قولها» إعجاباً منه 
بتضاحتهنا "© وتعتهها وحن 
تعبيرها. وهذا حال الأنبيناء عليهم 
الصلاة والسلامء الأدب الكامل» 
والتعجب في موضعهء وأن لا يبلغ مهم 
الفحك لا إلي التيسمء » كما كان 
الرسول و جل ضحكه التبسمء فإن 
القهشهة تدل على خفة العقل وسسبوء 
الاذت وعد القن وال 


1 |لد لىء إما بنفسها 
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واجبروت. والرسل منزهون .عن 
ذلك. 

وقال شاكراً ال 
هذه الجال : أرب أوزعني4 أي 
ألهمني روفقني «أن أشكر نعمك اللي 
أنعمت علي وعلى والدي» فإن النعمة 
على الوالدين نعمة على الولد. فسأل 
ربه التوفيق للقيام بشكر نعمته» الدينية 
ار على والديه» #إوأن 
أعمل صاحاً ترضاء» | أي : ووفقني أن 
أعمل صا حاً ترضاه» لكونه موافقاً 
لأمركء مخلصاً فيه سالماً من المفسدات 
والمتقصات» «#وادخلني برحمتك4 التي 
منها الجن ةإفي» جملة«عبادك 
الصا ين » فإن الرحمة جعولة للصالحين 
على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا 
نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند 
سماع خطاب النملة ؤنداءها 

ثم ذكر نموذجاً آخر من مخاطبته 

ا ٠»‏ فقال : #وتفقد الطيره دل هذا 
على كمال عزمه وحزمه؛ وحسن 
تنظيمه لحنوده: وتدبيره بنفسه للأمور 
الصغار والكبار» حتى إنه لم همل هذا 
الأمرء وهو تفقد الطيور؛ والنظر: هل 
هي موجودة كلهاء أم مفقودمنهاأ 
شيء؟ وهذا هو المعنى للآية ٠‏ وم يصنع 
شيئاً من قال : إنه تفقد الطير» لينظر 
أين الهدهد منها”""» ليدله على بعد الماء 
وقربهء كما زعموا عن الهدهدء أنه 
يبصر الماء تحت الأرضن الكثيفة» فإن 
هذا القوللا يدل عليه دليل» بل 
الدليل العقلي واللفظي دال على 
بطلانهء أما العقلي» فإنه قدعرف 
بالعادة والتجارب والمشاهدات» أن 
هذه الحيوانات كلهاء ليس منها شىء 
يبصر هذا البصر الخارق للعادة؛ ينظر 
الماء تحت الأرض الكثيفة» ولوكان 
كذلك. لذكره الل لأنه من أكببر 
الآيات . 

وأما الدليل اللفظي » فلو أريد هذا 
المعنىء لقال : «وطلب الهدهد لينظر له 
ألماء» فلما فقده قال ما قال» أو و «فش, 


عن المنحد) او 


(بحث عنهة 


ونحو 
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ذلك من العبارات» وإنما تفقد الطير» 
لينظر الحاضر منها والغائب» ولزومها 
للمراكز والمواضع التي عينها لها. 
وأينضافإن سليمان عليه السلام» 
لا يحتاج ولاايضطر إلى الماء» بحيث 
يحتاج لهندسة الهدهد. فإن عنده من 
الشياطين والعفاريت» ما يخفرون له 
الماءء ولو بلغ في العمق ما بلغ. 
وسخر الله له الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر»ء فكيف _مع ذلك - 
يحتاج إلى الهدهد؟ !! 

وهذه التفاسيز التي توجد» وتشتهر 
بها أقؤال» » لآ يعزق غيرهاء تنقل هذه 
الأقوال عن بني إسرائيل مجردة» ويخفل 
الناقل عن مناقضتهاللمعاني 
الصحيحة» وتطبيقها على الأقوال» ثم 

١‏ تزال تتاقل» وينقلها امتاخ يلما 
للمتقدم؛ حتى يظن أنها الحق» فيقع 
من الأقوال الردية في التفاسير مايق ؟ 
واللبيب الفطن ». يعرف أن هذا القرآن 
الكريمء العري المبين» الذي 
خاطب الله به الخلق كلهمء عالمهم 
وجاملهم: وأمرهم بالتفك في 
معانيه» وتطبيقها عل ألفاظة العرية 
المعروفة المعاني» التي.لا تجهلها العرب 
العرباءء وإذا وجد أقوالاً منقولة عن 
غير ورسول الله يك ء.ردها إلى هذا 
الأصل ع فإن وافقته قبلهاء لكون اللفظ 
دالاً عليهاء » وإن خالفته لفظأومعتىء 
أو لفظ ا أو معنىء ردها وجزم 
بيطلاناء لأن عئله أَضلاً معلوماً 
مناقضاً لهاء وهو ما يعرفه من معنى 
الكلام ودلالته . 

والشاهد» أن تفقد سليمان عليه 
السلام للطير» وفقده الهدهد»ء يدل 
على كمال حزمه وتذبيره املك بنفسه» 
وكمال فطنته؛ 'حتى فقد هذا الطائر 
ألم لصغي رطفقال مالي لا أرى 
كان من الغائيين* أي : هل عدم رؤيي 
إياه» لقلة فطنتي به» لكونه حفياً بين 
هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بايها » بأن 
كان غائبا من غير إذني ولا أمري؟ . 

فجينئذ.تغيظ عليه وتوعدهء فقال: 


إل الهدهد أم 


550 
«الأعذبئه عذاباً شديداً» دون القتل» 
«أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين» 
أي : حجة واضحة على تخلفف وهذا 
من كمال ورعه وإنصافه أنه م يقسم 
على مجرد عقوبته بالعذاب أو القتل» 
لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب» 
وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح» 
فلذلك استختا. لورعه وفطتته . 
طافمكث غير يعيد ثم جاء» وهذا 
يدل على هيبة كك متهء .وشدة 
اثتمارهم لأمره» حتى إن هذا الهدهد» 
الذي خلفه العذر الواضح لم يقدر عل 
ل #فقال» 
لسليمان: «أحطت بمالم تحط بة» 
أي : عندي من العلم علم ما أحطت 
به على علمك الواسع » وعلو درجتك 
فيهء #إوجئتك من سبأ» القبيلة 
المعروفة في اليمن #ابنبأ يقين* أي: 


ثم فسر هذا النيأفقال: فإإني 
وجدت أمرأة م أي : تملك قبيلة 


سبأء وهي امرأة».. #وأوتيت من كل 
شيء* يؤتاه الملوك: من الأموال» 
والسلاح؛ والجشود؛ والخصبون» 
والقلاع» ونحؤ ذلك. #ولها عرش 
عظيم؟ أي : كرسي ملكها الذي تجلس 
عليه؛ عرش هائل» ‏ وعظم العروثن 
تدل على عظمة المملكة وقوة السلطان 
وكثرة رجال الشورى . 

لإوجدتها وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله4 أي : هم مشركون 
يعبدون الشنمس. «وزين لهم الشيطان 
أعمالهم» فرأوا ما هم عليه هئ الحق » 
لإفهم لا يبتدون4 لأن الذي يرى أن 
الذي عليه قم لا مطمع.في هدايته 

حتى تتخير: عقيدته . 

اشم قال: : ألا أي : هلا 
#إيسجدوا لله الذي يخرج الخبء في 
السماوات والأرض #4 أي : يعلم الخفي 
الخبيء: في أقطار السماوات» وأنحاء 
الأرض» مبن صغار المخلوقاتء 
وبذور النباتات.. وخفايا الصدورء 
ويخرج خبء الأرض والسماء؛ بإنزال 


4)2١(‏ كذافى بء وفي أ! هيبته. 


الجزء التاسع عشر] 


لمطرء وإنبات النبات» ويخرج خبء 
لأرض عند النفخ في الصور وإخراج 
لأموات من الأرض» ليجازييسم 
بأعمالهم #ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون». | 

«الله لا إله إلا هو» أي : لا تنبغي 
لعبادة» والإنابة» والذل» والحبء إلا 
له لأنه المألوه» لما له من الصفات 
لكاملة» والنعم الموجبة لذلك. #رب 
العرش المظيوة الذي هو سقف 
المخلوقاتء ووسع الأرض 
والسماوات» فهذا املك عظيم 
لسلطان» كبير الشأن» هوالذي يذل 
له ويخضع » ويسجد له ويركع 0 
لهدهد حين ألقى إلبه هذا الث 
لعظيم» وتعجب شليمان كيف خفي 
عليه . 

رفالاستا كمال مقل وززاكة: 
#سننظر أصدقت أم كنت من 


الكاذبين * اذهب بكتأ هذاك 
عن 8 


نصه #فألقه إليهم ثم تول عنهم4 أي : 
استأخر غير بعيد #فانظر ماذا 
يرجعون4 إليك وما يتراجعون به. 

فذهب به فألقاه عليها ٠‏ فقالت 
لقومها: #إني ألقي إلي كتاب كريم» 
أي : جليل المقدار» من أكبر ملوك 
الأرض . 

ثم بينت مضمونه فقالت: لإإنه من 
سليمان وإنه ينسم الله الرحمسن 
الرحيم * ألاتعلواعي وأتوي 
مسلمين#4 أي : لا تكونوا فوقي» بل 
اخضعوا تحت سلطانيء.وانقادوا 
لأوامري» وأقبلوا إل مسلمين. 

وهذا في غاية الوجازة مع البيان 
التام» فإنه تضمن نيهم عن العلو 
عليه» والبقاء على حالهم التي هنم 
عليهاء والانقياد لأمرهء والدخول 
تحت طاعته» ومجيتهم إليه» ودعوتهم 
إلى الإسلام» وفيه استحباب ابتداء 
الكتب بالبسملة كاملة» وتقديم الاسم 
في أول.عنوان الكتاب» فمن حزمها 
وعقلهاء أن جمعت كبار دولتها ورجال 
مملكتهاء وقالت: #إيأ أيبا الملأ أفتون 


أ لضن تلجضيخون ©» 
كشوك وليه 


كس لمهي متيف © وسكا 

كد سرف ور تفل 

أن كيبة ضري كرتف كمقر 

هيت © ياك يوش فرطوب صابطنا 
انكف كبلك ل 


في أمري» أي خبروني» ماذا نجييه 
به؟ وهل ندخل تحت طاعته ونثقاد؟ أم 
ماذا نفعل؟ «ما كنت قاطعة أمرأ حتى 
تشهدون4 أي : ما كنت مستبدة بأمر 


ف لإقالوا نحن أولر قوة وأولو بلس 
شديد» أي : إن رددث عليه قولىق» وم 
تدخلي في طاعته» فإنا أقوياء على 
القتال» فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي» 
الذي لوتم لكان فيه دمارهم؛ ولكنهم 
أي ضاًلم يستقروا عليه ؛ بل قالوا: 
«الأمر إليك4 أي : الرأي: مازايت» 
لعلمهم يعقلها وحزمهاء وتصحها لهم 
«فانظري» نظر فكر وتدبر «إماذا 
تأمرين» . 

فقالت لهم - مقنعة لهم عن رأعهم » 
ومبينة سوء مغبة القتال ‏ إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها» قثلاء 
وأسراء ونهباً لأموالهاء وتخريباً 
لديازهاء #إوجعلوا أعزة أهلها أذلة» 
أي : جعلوا الرؤساء السادة أشراف 
الناس من الأذلين» أي : فهذارأي: 
غير سذيذ» وأيضك فلست بمطيعة له 
قبل الاختبار وإرسال من يكشف عن 
أحواله ويتدبرهاء وحيتئذ نكون عن 
بصيرة من أمرناء فقالت: «وإني 


يس 
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ليترت 5 


وقوله؟ م تخدعه اليك وتبدل 

فكرته؛ وكيف أحواله وجنوده؟ 
فأرسلت له هدية مع رسل من 

عقلاء قومهاء وذوي الرأي : متهم 


قلا عاد واي عاد 
#تناضاء سليمان 4 ا : جاءه الرسلٍ 


بالهدية #قال» منكراً عليهم ومتغيظاً 
على عدم إجابتهم : طأتمدونن بمال فما 
آتاني الله خير ما آناكم» فليست تقع 
عندي موقعاء ولا أفرج بهاء قد 
أغنان لله عنهاء وأكثر عل النعمء 

#بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 لحبكم 
للدنياء وقلة ما بأيديكم بالنسبة لا 
أعطاني ألله . 

ثم أوصى الرسول من غير كتاب» 
لمارأى من عقله» وأنه سينقل كلامه 
على وجههء فقال: طارجع إليهم»* 
أي : ببديتك «إفلنأتينهم بجنود لا قبل 
لهم»أي : لاطاقةلهم بها 
ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون» 
ا وأبلغهم ما قال سليمات» 
وتجهزوا للمسير إلى سليمان» وعلم 
سليمان أء هم لا بد أن يسيروا إل 
فقال لمن حضره من الجن والإنس: 
«#أيكم بأنيني بعرشها قبل أن يأتوني 
صبلينة و : لأجل أن نتصرف فيه 
قبل أن يسلمواء فتكون أموالهم 
درم #قال عفريت من : الجن 


77 تفسير مورة النمل 

#إأنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك 
وإني عليه لقوي أمين4 رالظاهر أن 
سليمان إذ ذاك في الشامء فيكون بينه 
وبين سبأ نحو مسيرة أربعة أشهرء 
شهران ذهاباًء وشهران إياباً» ومع 
ذلك؛ يقول هذا العفريت: أنا ألتزم 
بالمجيء بهء على كِيّره وثقله ويُعْدمء 
قبل أن 7 وي ل ا 
فيه . والمعتاد من المجالس. الطويلة» أن 
تكون معظم الضجى» نحو ثلث يوم» 
هذا نباية المعتادء وقديكون دون 
ذلكء أو أكثرء وهذا الملك العظيمء 
الذي عند أحاد رعيته هذه القوة 
والقدرة: وأبلغ من ذلك أن قال 
1 لمم من الكتاب# : قال 
المفسرون: هو رجل عام صالحء عند 
سليمان يقال له: «آصف بن برخيا» 
كان يعرف اسم الله الأعظم » الذي إذا 
ذُعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى . 


الذي عنده 


طرفك#بأن يدعو الله بذلك الآسمء 
فيحجضر حالاء رأته دعا الله فحضر. 
فالله أعلم [هل هذا المراد أم أن عنده 
علماً من الكتاب يقتدر به على جلب 


#قلما رآ سليمان #مستقراً 
عنده» هد الله تعالى على إقدازه 
وملكهء وتيسير الأمور لهء و. لقال 
هذا من فضل رب لييلوني أأشكر أم 
أكف ر» أي : ليختبرني بذلك. فلم يغتر 
عله السلام يملكه وسلطائه ورتب 
كما هو دأب املوك الجاهلين» بل علم 
أن ذلك اختبار من ربه» فخاف أن لا 
يقوم بشكر هذه النعمة» ثم بِيّن أن 
الدكرلا تع الو + وإنما برج 


نفعه إلى صاحبه. فقال: ومن شكر 


انها يشك ‏ لخفسه ومن كثر فإن ري 
57 فني كريم» غني عن أعمالف ؛ كريم) 
كثير الخير» يعم به الشاكر والكافر» ل 
أن شكر نعمه داع للمزيدمتهاء 
وكفرها داع لزواليكة ثم قال لمن عنده: 
«إنكروا لها عرشها» أي : غيروه بزيادة 


ونقص : ونحو ذلك نتن ع صر نه 
ونقصء ونحو ذلك «#إننظر # ختبرين 
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لعقلها «أتمتدي»للضواب» زيكون 
عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها «أم 
تكون من الذين لا يبتدون» . 

#إفلما جاءت #قادمة على سليمان» 
عرض عليها عرشهاء. وكان عهدها بى 
قد خلفته في بلدهاء.و طقيل لها 
أهكذا عرشك# أي : أنه استقر عندنا 
أن لك عرشاً عظيماًء فهل هو كهذا 
ن العرش الذي أحضرناه لك؟ «اقالت 
كأنه هو وهذا من ذكائها وفطنتهاء لم 
تقل «هو) لوجود التغيير فيه والتدكير» 
وم تنف أنه هوء لأنها عنرفته» فأتت 
بلفظ عتمل للأمرين» صادق على 
الحالين». فقال سليمان متعجباً من 
هدايتها وعقلهاء وشاكراً لله أن أعطاه 
أعظم منها: #وأوتيتا العلم من قبلها 
أي: الهداية» والعقل» والحزم؛ من 
قبل هذه الملكة» «وكنا مسلمين» 
وهى الهداية النافعة:الأصلية . 

ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: 
«وأوتينا العلم.عن ملك سليمان 
وسلطانهء وزيادة اقتداره» من قبل هذه 
الحالة التي رأينا فيها قدرته على إحضار 
العرش من المسافة البعيدةء فأذعنا ل 
وجغنا مسلمين له. خاضعين 
لسبلطانه» . 

قال. الله تعالى:.. «#وضدَّها ماكانت 
تعبد من دون الله» أي : عن الإسلام » 
وإلاء فلها من الذكاء والفطنة مابه 
تعرف ال حق من الباطل» ولكن العقائد 
لباطلة تذهب بصيرة القلب «إنها 
كانت من قوم كافرين» فاستمرت على 
دينهم ».وانفراد الواحد عن أهل 
لدين» والعادة المستمرة بأمريراه بعقله 
من ضلالهم وخطئهمء من أندر ما 
يكون» فلهذا لا يستغرب بقاؤها على 
لكفرء ثم إن ببليمان أراد أن ترى من 
سلطانه ما يبهر العقول».فأمرها أن 
تدخل الصِرْحء وهي المجلس المرتفع 
التسعء وكان مجلا من قوأء بر ؛. نجري 
تحته الأعهار. 

ف هتيل لها امغر 


5 


2 1 ل الضرح فلما ا 


ححمببته لحة ج# ماع لأآن القوارير تا 


المي 


يرى الماء الذي تحتهاء كأنه بذاته يجري » 
ليس دونه شيء؛ إوكشفت عن 
ساقيها» للخياضة:» وهذا أيضاً من 
عقلها وأديباء فإنها لم تمتنع من الدخول 
للمحل الذي أمرت بدخولهء لعلمها 
أعها لم تستدع إلا للإكرام» وأن ملك 
سليمان وتنظيمهء قد بناه على الحكمة» 
ولم يكن في قلبها أدنى شك من حالة 
السوءء بعد مارأت مارات . 

ا 0 
«إنه صرح ممرد» أي: ملس #من 
قوارير» فلا حاجة منك لكشف 
الساقين. فحيتئذلا وصلت إلى 
سليمان» وشاهدت ما شاهدت» 
وعلمت نبوته ورسالته» تابت ورجعت 
عن كفرهاء و #قالت رب إني ظلمت 
د 5 
العالمين» 

فهذاماقصه الله علينا من قصة 
3-0 


شبأء وما ها مع سليمان» 


وما جرى 
والقصص الإسرائيلية» فإنه لا يتعلق 
بالتفسير.لكلام الله؛ وهو من.الأمؤر 
التي يقف الجزم بهاء على الدليل المعلوم 
المعصومء والمنقولات في هذا الياب 
كلهاء أو أكثرهاء ليس كذلكء» فالحزم 
كل الحزمء الإعتراض عتتهاء وغدم 
إدخالها في التفاسير» والله أعلم . 

1 408 طولقد أرسلنا إلى 
ثمود أخاهم صالحاً أن اعيدوا الله فإذا 
هم فريقان يختصمون4 إلى آخر القصة.. 
يخبر تعالى أنه أرسل إلى ثمود القبيلة 
المعروفة» أخاهم في النسب :صالحا. 
وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحدهةء 
00 الأنداد والأرثان» 2فإذا هم 
أن يختصنون» منهع المؤمن ‏ 
ومنهم الكاقر» وهم معظمهم : 

لقال يأ قو مم تستعجلون بالسيئة 
قيل لتقف أي:- لم تبادرون فعل 
السيئات وتحرضون عليهاء قبل فعل 
الميانات لحي ا تحستين سبوا كم 
وتصلح أموركم ال 


00 


الديئية والدنيوية؟ 
والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب 


)١(‏ في ب: لتأتينهم. 


الجزء العشرون )ا 


لفعل السيئات؟. #إلولا 
تستغفرون الله بأن تنويوا من شرككم 
وعصيانكم؛ وتدعوه أن.يغفر لكم» 
«العلكم تُرحون» فإن رحمة الله تعالى 
قريب من المحسنين» والتائب.من 
الذنوب» هو من المحسنين . 

«تالوا4 لنبيهم صالح» مكذبين 
ومعارضين: #اطيرنا بك وبمن 
معك» زعموا -قبحهم ألله -أعم لم 
يروا على وجه صالخ خيراً» وأنه هو 
ومن معه من المؤمنين» صاروا سببا لمن 
بعضن مطالبهم الدنيوية» فقال لهم 
ضالح : #طائركم عند الل » أي : ما 
أصابكم إلا بدنويكم ٠‏ #بل أنتم قوم 
تفتنون* بالسراء والضراء» والخير 
والشر»ء لينظر هل تقلعون وتتوبون» أم 
لا؟ فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم وما 
قابلوة به . 

#وكان في المديئة* التي قيها 
الم ]لداع لكا قومه 7# 

0 لعا و 
رهط يف سس دون في الأرض 
ولا يتصلحون*4 أي : وصفهم الإفساد 
في الأرضء ولا لهم.قصد ولا فعل 
بالإضلاح» قد استعدوا لمعاداة صالح 
والطعن في دينه» ودعوة قومهم إل 
ذلك» كماقال تعالى: #فاتقوا الله 
وأطيعون *# ولا تتطينهزا أمز 
المسرفين # الذين يفسدون في الأرضص 
ولا يصلحون». 

فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة» حتى 
اعم من عداؤم وتم فيما 

بينهمء كل واحد أق للآخر: 

اليك واخلد» أي : تأتيْه”'' ليلأ» هو 
وأهلهء فلتقتلتهم. ٠‏ «إثم لنقولن لوليه» 
إذا قام عليناء وَادَّعى عليئا أنا قتلناف» 
ذلك؛ وننفيه ونخحلفك إن ١‏ 
لصادقون* فتواطؤوا على ذلك 
«إومكرواأ مكراً» دبروا أفرهم على قتل 
صالح وأهلهء عل وجه الخفية؛ حتى 
[من] قومهمء خوفاً من أوليائه: 
#إومكرنا مكراً» بنصر نينا صالح عليه 
السلام » » وتيسير أمره» وإهلاك قومه 
المكذبين وهم لا يشعرون# 


ع 


ننكر 


سول شيخ ميته 
يولع وماوفلورت ‏ 
بيه 


قالع كيت تاو عا نارح 45 
هل حصل مقصودهم ا 
ذكر مطلوبهمء أم انتقضض عليهم 
الأمرء ولهذا قال: : #أنادمرناهم 


وقومهم أجممين» أملكناهم 


واستأصلنا شاف فتهم» فجاءتنم صيحة 
عذاب» فأهلكوا عن آخرهم . 
لإفتلك بيوتهم خاوية» قل هدمت 


جدرانها على شقوفهاء :وأوحشت من 
سأكنيهاء وعطلت من تازليهاء #بما 
ظلموا» أي : هذاعاقبة ظلمهم 
م بالله»- وبغيهم في الأرض + 

«إن في ذلك لآية لقوم يعلمون» 
الحقائق؛ ويتدبرون وقائع الله فى 
أوليائة وأعدائه؛ فيعتبنرون بذلك» 
ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار 
والهلاك» وأن.عاقبة الإيمان والعدل 
النجاة والفوز. 

ولهذا قال: «إوأنجينا الذين آمنوا 
وكانوا يتقون4 أي :-أنجينا المؤمتين بالله 

دي 0 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


والقادر خيره وشزه؛ وكانوا يتقون 
السيرك ك بالل والمعيباصضي» ويجملون 
بطاعته وطاعة زسله . 

«4ه 458 «ولوطا إذ قال لقوفه 
أنأنون الفاحشة وأنتم تبصرون» إل 
آخر القصة . أي: واذكر عبدنا وزمتولنا 
لرطاحوتاء الناهيل: حين نالا 


لقومه _داعياً لهم إلى الله وناصحاً -: 
#أتأتون الفاحشة أي : الفعلة 
الشنعاءء التي تستفحشها العقول 
والفطرء وتستقبحها الشرائع طوأنتم 
تبصرون» ذلك». وتعلموت قبحهء 
فعاندتم وارتكبتم ذلك» ظلماً منكم 
وجرأة على الله . 

ثم فسر تلك الفاحشة» فقال: 
«أإنكيم لتأتون الرجال شهوة من دون 
النساء» أي : كيف توصلتم إلى هذه 
الحال» صارت شهوتكم للرجال» 
وأذبارهم محل الغائط والنّجْو والخبثت» 
وتركتم ما خلق الله لكم من التساء 
من المحال الطيبة» التي جبلت النفوس 
إلى اميل إليها وأنعم انقلب عليكم 
الأمرء فا ستتحسلتم القبيح » واستق حم 
الحسنء #ابل أنتم قوم تجهلون» 
متجاوزون لحدؤد الله متجرؤون على 
مخارمه . 

لإفما كان جواب قؤمه» قبول 
ولا انزجارء ولا تذكر وأدكار؛ إنما 
كان جوابهم المعارضة والمناقضةء 
والتوعد لنبيهم الناصح ورسولهم 
الأمين؛ بالإجلاء عن وطته» والتشريد 
عن بلده. فمبا,كان جواب قومه إلا 
أن قالسوا أخرجوا آل لوط من 


قريتكم * 


لك 
وأبقيتُ التفسير كما هو. 


5 نفسير سورة النمل 


فكأنه قيل: ما نقمتم منهم» وما 
ذنبهم الذي أوجب لهم الإخراج» 
فقالوا: #إنهم أناس يتطهرون» أي : 
يتنزهون عن اللواط وأدبار الذكور. 
فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات 
بمنزلة أقبح السيئات» ولم يكتفوا 
بمعصيتهم لنبيهم فيما وعظهم به 
حتى وصلوا إل إخراجه؛ واليلاء 
موكل بالتطق. فهمقالوا: 
#أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 
يتطهرون# ‏ 

ومفهوم هذا الكلام: «وأنتم 
متلوثون بالخبث والقذرء اللقتضي 
لنزول العقوبة بقريتكمء ونجاة من 
خرج منهاا. 

ولهذ! قال تعالى : #فأنجيناه وأهله 
إلا امرأته قدرناها من الفابرين* وذلك 
لما جاءته الملائكة في صورة أضياف» 
وسمع بهم قومه. فجاؤوا إليه يريدونهم 
بالشرء.وأغلق الباب دونهم؛ واشتد 
الأمر عليه؛ ثم أخبرته الملائكة عن 
جلية الحال» وأنهم جاؤوا لاستنقاذه 
وإخراجه من بين أظهرهمء وأنهم 
يريدون إهلاكهم. وأن موعدهم 
الصبح ء وأمروه أن يسري بأهله ليلا 
اما 


إلا امرأته فإئه سيصي 


العذاب» فقلب الله عليهم ديارهم, 
وجعل أعلاها أسفلها؛ وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضودء مسومة 
عند ربك . 

ولهذا قال هنا: «إوأمطرنا عليهم 
مبطرا فساء مطر المنذرين* أي : بشس 
المطر مطرهم. وبئس العذاب عذاهم» 
لأهم أنذروا وخوفواء فلم يتزجروا ول 
يرتدعواء فآحل الله بهم عقابه 
الشتديد . 

«ذه» «إقل الحمد لله وسلامٌ على 
عيادة الذين اصطق آلله خيرٌ أم ما 
يشركون» أي : قل «الحمد لل) الذي 
يستحق كمال الحمد والمدح والثناء» 
لكمال أوصافه. وجميل معروقف 


/ا1 


وهباته وعدله» وحكمته فى عقوبته 
لمكذيين وتعذيب الظالين» وسلم أبضاً 
على عباده» الذين تخيرهم واصطفاهم 
عإن العالمين» .من الأتبياء والمرسلين» 
وصفوة الله من العالمين» وذلك لرقع 
ذكرهمء وتنويها بقدرهم» وسلامتهم 
من-الشر والأدناس» وسلامة ما قالوه 
في ربهم من النقاتص والعيوب . 

#آلله خير أمايشركون» وهذا 
استفهام قد تقرر وعرف» أي: آلله 
الرب العظيم» كامل الأوصاف» عظيم 
الألطاف. خير أم الأصنام والأوثان 
التي عبدوجا معه: وهي ناقصة من كل 
وجهء لا تلفع ولا تضرء ولا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرة من 
الخير» فالله خير ما يشركون. 

ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف ويتعين 
أنه الإله المعبود» وأن عبادته هى الحق» 
وعبادة [ما] سواههي الباطل» فقال: 

4109 طأمن خلق السماوات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء 
فانبتنا به حدائق ذات ببحة ما كان 
أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم 
يعدلون» . 

أي : من خلق السماوات وما فيهاء 
من الشمسن والقمر والنجوم والملائكة » 
والأرض ومافيهاء من جبال وبحار 
وأخمار وأشجار وغير ذلك؟ 

«وأنزل لكم» أي : لأجلكم امن 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق# أي : 
بساتين إذات بسجة4أي: جسن 
منظرء .من كثرة أشجارها وتنوعهاء 
وجسن ثمارهاء لإما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها لولا مِنّة الله عليكم بإنزال 
المطر. أله مع اله#فعل هذه 
الأفعال» حتى يعبد معه ويشرك به؟» 
«إبل هم قوم يعدلون4 به غيره» 
ويسوون به سوافء مع علمهم أنه 
وحده خالق العالم العلوي والسفلي» 
ومنزل الرزق. 

4519 «أمَن جعل الأرض قراراً 
وجعل خلالها أنبارا وجمل لها رواسي 


سيق قلم الشيخ ب رحمه الله - فذهب إلى آية الأعراف .فكتب: «إبل أنتم قوم مسرفون» وفسرها على هذاء. فصحبحت الآيق» 


ل 


وجعل بين البحرين حاجراً أله مغ الله 
بل أكشرهم لا يعلمون* أي: هل 
الأصنام والأرثان؛ الناقصة من كل 
وجف التي لا فعل مثهاولا رزق 
ولا تفعء خير؟ أم الله الذي #جعل 
الأرض قراراً» يستقر عليها العياد 
ويتمكنون من السكنئء والحرث» 
والبناءء والذهابء والإياب. 
#وجعل خلالها أعجاراً» أي : جعل في 
خلال الأرضص» أنباراً ينتفع بها العياد» 
في زروعهم وأشجارهم»: وشربهم 
وشرب مواشيهم. 


«#وجعل لها رواسي» أي : جبالاً 


0 وتكون 
أوتاداً لهك لكلا تغبطرب #وجعل 
بين البحرين* البحر المالح والبحر 

العذت وحاجرة بح من 

اختلاطهماء فتفوت المنفعة المقضودة 
من كل منهماء بل جعل بينهما حااجراً 
من الأرض» جعل مجرى الأنهار قي 
الأرض مبعدة عن البحارء فيحصل 
منها مقاصدها ومصالحهاء #أإله 

مع الله فعل ذلك» حتى يعدل به الله 

د #بل أكشرهم 

لا يعلمون» فيشركون بالل تقليداً 

لرؤسائهمء» وإلا فلو علموا حق العلمء 

لم يشركوأ به شيئا. 

451 «أتن يجيب القطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ويم خلقاء 
الأرض أإلّه مع الله قليلاًما تذكرون» 
أي :“هل يجيب المضطرء الذي أقلقته 
الكروب» وتعسر عليه المطلوب» 
واضتطر [الخلاض ها هو ليه ؛ إلا الله 
وحده؟ . ومن يكشف السوى أي: 
البلاء والشر والتقمة» إلا الله وخده؟ 
ومن يجعلكم حلفاء الأرض» يمكنكم 
منياء وعد لكتوبالررق» ويوصل 


بعدكمء أإله 
الماك أحد يفعل مع الله شيئاً من 
1ل حتى بإقرارك 5 ااه لمشركون» 


ى وخر ار مم 7 
ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله 
مخلضين له الدين» لعلمهم أنه وحده 
اللقعدر على دفعه وإزالته؛ «قليلاًما 


تذكرون» أي : قليل تذك ركم وتذبركم 
للأمورء التي إذا تذكرتموها ادكرتم 
ورجعتم إلى الهدى»؛ ولكن الغفلة 
والإعراض شامل لكمء فلذلك ما 
أرعويتم ولا أهتديتم . 

4709 «أمن يبديكم في ظلمات 
البرّ والبحر ومن يرسل الرياح بشرأ بين 
يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عمًا 
يشركون» أي: من هو الذي هديكم 
حين تكونون في ظلمات البر والبخر» 
حيث لا دليل» ولا معلميرى» 
ولا وشيلة إِلَ النجاة إلا هدايته لكمء 
وتيسيره الطريق؛ وجعل ما جعل لكم 
من الأسباب التي تبتدون بهاء ومن 
برسل الرياح بشراً بين يدي يي رجته» 
أي "بين يدف الطن فرجلةة 
السحات ب رتراك مهد 2 
تلقحه. ثم تدزه» فستحشريدذلك 
العياد قي :نزول المطسر . «أله 
مع الله فعل ذلك؟ أم هواوحده» 
الذي انفرد به؟ فلم أشركتم معه غيره؛ 
وعبدتم سواهء؟ لإتعالى اللهوعما 
يشركون4 تعاظم وتنزه وتقدس عن 
شركهم وتسويتهم به غيره. 

454 «أمن يبدا الخلق ثم يعيذ 
ومن برزقكم من السماء والأر 

مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنم 
كم أي : من هو النذي يبدأ 
الخلقء وينشىء المخلوقات» وينتدىء 
خلقهناء ثم يعيد الخلق يوم البْعك 
والنشور؟ ومن يرزقكم من الستماء 
والأرض» بالمطر والتبات؟ «أإله 

الله» يفعل ذلك؛ ويقدر عنليه؟ 
0 قل هاتوابرهانكم» أي : حجتكم 
ل 822 
صادقين» وإلاء فبتقدير أنكم تقوا 
لت ال مدر 
مجن ذنك» فذلك بجرددعوى. 
صدذقوها بالبرها ا 


قام 


الا اع قا 
أنكم ميطلون: لا حجةلكمء 
فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين 


القطعية الدالة على أن الله هو المتفرّد اد 


بجميع التصرفات» وأنه المستحق أن 
تعبرفة لد جيم أنواع العبادات . 


458-509 «قل لا يعلم من في 


الجزء العشرون. )] 
السماوات والأرض الغيب إلا الله وما 
يشعرون أيَان يبعشون. *# بل ادّارك 
علمهم في الآخرة بل هم في شك:منها 
بل هم منها عمون # وقال الذين كفروا 
أإذا كنا تراب وآباؤنا أئنا لمخرجون * 
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤتا من قبل إن 
هذا إلا أساطير الأولين* يخبر تعالى أنه 
النفرد بعلم غيب الشِمًاوات 
والأرض» كقولهتعالى: #وعنده 
مفاتح الغيب لا. يعلمها إلا-هو ؤيعلم 
مافي البر والبجر:وما تسقط من ؤرقة 
إلا يعلمهاولا خبة في ظلمنات 
لأرض ولا رطب ولا: يايس إلا في 
كتاب مبين» وكقوله: #إن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في 
قتعي الأرحام» إلى آخر: السورة: 


فهذه الغيوب ونحوهاء اختص الله 
بعلمهاء فلم يعلمها ملك مقرب» 
ولا نبي مرسل» وإذا كان هو المتفرد 
بعلم ذلكِء المحيط علمه بالسرائر 
والبواطن والخفايا؛ فهو الذي لا تنبغي 
العبادة إلالهء ثم أخبر تعالى عنٍ 
ضعف علم الكذبين بالآخزةء منتقلاً 
من شيء إلى ما هو أبلع منهء فقال : 

«ومسا يسفسعرون4 أي: وما 
0 أي :. متى البعيث 
والبشورء والقيام من القبورء أي: 
فلذلك لم يستعدوا بل اذّارِك علمهم 
في الآخرة» أي : بل ضعفء وقَل ولم 
يكن يقيناء ولاا علمآواصلا إلى 
” القلب» وهذا أقل وأدنى درجة للعلم» 
ضعفه ووهاؤه؛ بل ليس عندهم علمء 
ولا ضغيفء وإلما هم في شك 
منها» أي : من الآخرة» والشك زال 
به العلم؛ لأن العلم ب مرائيه» 
لا تجامع الثلك :ابل هنم متها أي: 

من الآخرة #عهون4” قد عميت عنها 
بصائزهم وم يكن في قلوهم من 
وقوغها ولا احتمال6 بل أتكروها 
واستبعدوها» ولهذا قال: #ؤقال 
الذين كفروا أإذا كنا تراياً وآباؤنا أإنَا 
رتو :1 رمكن 
قاسوا قدرة كامل القدرة بقدرمم 
الضغيفة؛ #لقد وعدنا هذا» أي 
البعث لإنحن وآباؤنا من قبل* أي : 


: هذا بعيد غير 


( 71ت تفسبيز سورة التمل 

فلم يجتناء. ولا. رأينا منه شيئاً . إن 
هذا إلا أساطيرالأولين» أي: 
قصصهم وأخبارهم» التي تقطع بها 
الأؤقباتء وليسس لها أصبل» 
ودلا صدقنفيها : 

فانتقل في الإخبار عن أحوال 

هؤلاء المكذيين بالإخبار أعنم لا يبرون 
متى وقت الأخرة» ثم الخباز يضعف 
علمهم فيهاء ثم الإخباز بأنه شك ؛ثم 
لإخبار بأنه عميوئع» ثم الإخبار 
بإنكازهم لذلك واستبعادهم وقرعه. 
غ2 وب بب هذه الأحوال ترحجبل 
خوف الآخرة من"قلوبهمء' فأقداموا على 
معاصئ الله وسهلل عليهم تكذيب 
الحق + والتصديق بالباظل» واستخلوا 
لشهوات على القيّام بالعباداتء» 
فخسروا دنياهم وأخراهم . 
4599 ثم لبهم على صدق مأ 
أخبرت به الزسل» فقال: وإقل سيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المجرمين» فلا تجدون مجرماً قد استمر 
عل إجرامه. إلا وعاقبتة شر عاقبة» 
وقد أجل الله به من الشر والعقوبة ما 
يليق بحاله . 

4071-7 طزولا تحزن عليهم 
ولا تكن في ضَيق تمايمكرون * 
ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم 
صادقين # قل عمسى أن يكون ردف 
لكم بعض الذي تستعجلون» أي: 
لا تحزن يا جمد على هؤلاء المكذبين» 
وعدم إيماء » فإنك لو علمت ما فيهم 

من الشرء وام لا يصلحؤن للخير»ء 
تأس ول تحزن ولا يضق صدزك؛ 
ولا.تقلق نفسك بمكرهمء فإن 
مكرهم ستيعود عاقبته عليهم» 
#ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين*» ويقول المكذبون بالمعاد» 


البق اليف عكاة ذف ]ل 0 
وبالحق الذي جاء به الرسول» 


مستعجلين للعذاب : #متى هذا الوعد, 
إن كنتم صادتين» وهذا من سفاهة 
رأهم وجهلهم» فإن وقوعه ووقتهء قد 


أجله الله يأجلههء وقدرمهيقدير» 


فلا يدل عدم استعجاله على بعضص 
بطلرييم: 
ولكن مع هذا قال تعالى محذراً 


لهم وقوع ما استعجلوه: لإقل عسى 
أن يكون ردف لكم» أي: : قرب 
منكمء وأوشك أن يقع بكم «بعض 
الذي تستعجلون» من العذاب . 

«9م7 406 طإوإن ربك لذو فضل 
على الناس ولكن أكفرهم 
لا يشكرون « وَإِنْ ربك ليعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلئون * وما من غائبة 
في السنماء ء والأرض إلأ في كتاب 
مبين* يتبه عباده» على شعة جوذم 
وكثرة أفضاله» ويحثهم على شكرهاء 
ومع هذاء فأكثر الناس“ قد أعزضوا عن 
الشكرء واتجارا بال عن مسي 

«وإن ربك ليعلم ماتكن» أي: 
تنطوي عليظ صدورهم وما يعلنون» 
فليحذروا من عالم السرائر والظواهر» 
وليراقبوه . 

(وساب اااي اليا 
والأرض * أي : خفية؛: وسر من أسرار 
العالم العلوي والسفلي؛ إلا في كتاب 
مبين» قد قد أحاط ذلك الكتاب', ف 
كان ويكون إلى أن تقوم الساعة: فكل 
حادث يحدث جَلٍِ أو خَفيٌ» إلاوهو فهم 
مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ . 

الى -/ا/ا» إن هذا القرآن 


اثبل أكثر إلذه ي هم 


#وإته نهدي ورحمة 
ا وهذا خبر عن هيمنة 
لقرآن» على الكت السابقة» وتفضيله 
وتوضيحهء لما كان فيها قد وقع فيه 
شتباه واختلاف غند بني إسرائيل» 
فقصّههذاالقرآن قصأزالبه 
لإشكال» وبيّن الصوابٍ من المسائل 
الخعلف فيها. وإذا كان ببذه المتابة» 
من الجلالة والوضوح؛ وإزالة كل 
خلافء وفص لكل مشكل» كأن 
أعظم نعم الله على العباد» ولكن ما كل 
أحد يقابل النعمة بالشكر.: ولهذا بيّن 

و 
بالمؤمنينء ‏ فقنال : لإوإنه لهدى» من 
الضلالة والغيّ والشَّبه وزو رحمة» تنشلج 
له صدورهم» وتستقيم به أمؤرهم 
لدينية والدنيوية طإللمؤمنين به 
المصدقين لهء المتلقين له بالقبول» 
لقبلين على تدبره» المتفكرين في 


لالد 
معانيه» فهؤلاء تحصل لهم به الهداية 
إلى الصزاط المستقيم» والرجمة المتضمنة 
للسعادة والفوز والفلاج. 
4789 «إِن ربك يقضي بينهم 
بحكمه وهو العزيز العليم» أي: 
إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين » 
ؤوسيجكم بين المختلفين» » بحكمه 
لعدل» .وقضائته القسط» فالأمور وإن 
حصل فيها اشتباه في:الدنيا بين 
ختلفين» لخفاء الدليل» أو لبعض 
لمقاصد». فإنه سيبين فيها الحق المطابق 
للواقع» حين يحكم الله فيها ٠»‏ #إوهو 
لعزيذ» الذي قهر الخلائق فأذعنوا له» 
«المليم4 بجميع الأشياء «الملي» 
بأقوال المختلفين» وعن ماذا صدرت» 
وعن غاناتها ومقاصدهاء ؤسيجازي 
كلا نما عله فيه . 


441039 طإفتوكل عل الله 
نك على الحق المبين # إنك لا تسمع 


الموتى ولا 5 مع اِلْصع الدغاء ! ذا ونوا 1 
مدبرين * وما أنت يادي العمني عن 
ضلالتهم إن تسمع إلأ من يؤمن بآياتنا 


نة أي : اعتمد على ربك 
في جلت للصالم ردقم ضار » رفي 
تبليغ الرسالة» وإقامة الدين» وجهاد 
الأعنداء . «إنك عدل الحق المبين» 
الواضسح» والنذي غلى-المق» يندعو 
إليه؛ ويقوم بنصرته؛ أحق من غيره 
بالتوكل» فإنه يسعى في أمر مجزوم به» 
معلوم صدقه» لا.شك فيه ولا مرية. 
وأيضاًء فهو حق .في غاية البناق» 
لا حفاء به ولا اشتباه» وإذا قمت يما 
حملت وتوكلت عل الله في ذلك» 
قلا يضرك ضلال من ضدل: وليس 
عليك هداهمء فلهذا قال: «إنك 
لك 


تسسمع الموتى ولا تتسميع العدم 


الدعاء» 59 خين تدعوهم وتناديهم 
وخصوصاظإذا ولوامدبرين* 4 فإله 
يكون أبلغ في عدم إسماعهم . 

«إوما 1 بيت يادي العمى عن 
ضلالتهم» .كما قال تعالى 0 
لا.-تبدي من أحببت ولكن الله بيد 
من يشاء# ٠‏ إن ريو 
بآياتنا فهم مسلمون4 أئ: هؤلاء 
الذين ينقادون لك. الذين يؤمتؤن 


لال 


بآيات الله؛ وينقادون لها بأعما 
واستسلامهمء كما قال تعالى: #إنما 
ين 
لله ثم إليه يرجعون» . 

4 وإذا وقع القول عليهم 
أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلسهم ا 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي: إذا 
وقع على الناس: القول الذي حنّمه ألله 
وفرضن:وقته . #أخرجنا لهم دابة» 
خارجة #إمن الأرض»* أو دابة من 
دواب الأرضنء» .ليست من السماف 
وهذة الدابة #تكلمهم» أي : تكلم 
العباد أن الناس كانوا بآياتنا 
لا يوقنونء أي: لأجل أن الناسء 
معد لمهم نيهم بآيات اش 
فأظهر الله هذه الدابةء من:آيات الله 
لعجيبة» ليبين للناس ما كانوأ فيه 
يمترون ٠‏ 

وهذه الدابةء هي الدابة المشهورة 
التى تخرج في , آخر الزمان» وتكون من 
أشراط الساعة» كما تكاثرت بذلك 
لأحاديث» [وم يأت دليلٌ يدل على 
كيفيتهلء ولا من أي: : نوع هيء وإِنّما 
دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها 
للناس» وأن هذا الك منها جارقٌ 
للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على 


صدق مإ أخبر الله به في كتابد» وألله 
0 
] 


عمد مهر» #ويوم : م نحشر من من 
كل أمة فوجاً من بكذب بآبادنا: 


يوزعون # حتى إذا جاؤوا قال أكذيتم 
نأياتي ول تجيطوا بها علماً أمَا ذا 
تمملون * ووقع القول عليهم بمأ 
ظلموا فهم لا يبطقون» يخبر تعلل عن 
جالة لكات في رقف القيامة» 
وأن لله يجسعهم » و من كل أمة 
يه يمن يوكذب 
باياتنا فهم يوزعون» 95 


© يجمع.أوا على 
آخرهمء وأخرهم على أولهم» ليعمهم 
السؤال والتوبيخ واللوم. 
0 ماين | 


القوسين المركثين زيادة من هامش ا بخط الشيخ - زحمه 


الجزء العشرون ) 
لإحتى إذا جاؤوا» وحضرراء قال 
لهم موبخاً ومقرعاً : #أكذيتم بأياي ول 


تحيطوا بماك العلي» أي: الواجب 
ولك كروك حل زد مات كم 
الحقء وأن لا تتكلمواإلا يعلمء 
فكيف كذبه بتم بأمرلم تحيطوا به علماً؟ 
«أم ماذا كنت تعملون# أي اليم 
عن علمهمء وعن عملهم؛ فيجد 
ل “رعتليم 
لغير الله» أو على غير سئة رسولهم. 

#ووقع القول عليهم بما ظلموا» 
أي عليهم كلمة العذاب بسبب 

الذي استمروا عليه» وتوجهت 

مرا .لهم ل بتطقون لأنه 
لا حجة 

485 #ألميروا أنا جعلنا اللبل 
0 
لآيات لقوم يؤمنون» أي : ألم يشاهدرا 
هذه الآية العظيمة» والنعمة المسيمة) 


وهو تسخير ر الله لهم الليل وا شهارء 


هذا بظلمته» ليسكنوا فيه ويستريحوا 
من التجبء ويستعدوا للعمل» وهذا 
بضيائه» لينتشروا فيه فى معاث 
وتصرفاتو ١‏ إن في ذلك لآبات لقو 
يؤمتون* على كمال وحدائية الله 
وسبوغ نعمته . 

450-4109 أويوم ينفخ في 
الصور ففزع من في السماوات ومن في 
الأرض إلا مبن شاء الله وكل أتوه 
داخرين * وترى الجبال تحسبها جامدة 
دحي كوس السحاب ضع الله الذي 

ثقن كل شيء إنّه خبير بما تفعلون, * 
ا 
فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة 
فكبّت وجوههم في الثار هل نجزون إلا 
مة ما كنتم تعملون» ‏ يخوف تعالى عباده: 
ما أمامهم:من يوم القيامة» وما فيه من 
المحبن والكبروب؛ ومنزعجات 
القلوب؛: فقال : لإويوم ينفخ في 
الصور نفزع* بسبب,النفخ فيه إمن 


حقت 


لله - وفي 


لسماوات ومن في الأرض» أي: 
انزعجوا وارتاعواء ومع ببسي 
ببعض » خوفاً يما هو مقدمة له إلا 
من شماء اله ممن أكزمه الله وثببته» 
الفزعء #وكل» مر ن الخلق 
عند التفخ في الصور إأتوه داخرين* 
صاغرين ذليلين» كما قال تعال: #إن 
كل من في السماوات والأرض إلا تي 
الرحمن عبداً». . ففي ذلك اليوم» 
يتساوى الرؤساء والمرؤوسون» في 
الذل والمخضوع مالك الملك . 

ومن هَوْلِه أنك إترى المجبال تحستيها 
جامدة4 لا تفقد [شيئاً] منهاء وتظنها 
باقِية على الحال المعهودة؛ وهى قد 
بلغت منها الشدائد والأهوال كل 
ميلغ» وقد تفتت» ثم تضمحل» 
وتكون هباء منبثاً. ولهذا قال : #إوهي 
٠‏ تمزمر السبحاب» من'خفتهاء وشندة 
ذلك الخوف وذلك صنع الله الذي 


أتقن كل شيء إنه خب خبير بما تفعلون» 
فيجازيكم بأعمالكم . 

ثم بين كيفية جزائه فقال: #إمن 
جاء بألجسنة»# أسم جنس يشمل كل 
حسنةء قولية أو فعلية أو قلبية “قله 


خير.متها/ك هذا أقل التفضيل9؟ , 


وحفظه من 


ب زيادة أخرى» نيدو أنها بخطه د رحمه الله هيى: 


(لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة» وإنما ذكر أثرهاء والمقصود د منهاء وأنها من آبات الله تكلم التاس كلاماً خارقاً للعادة حين 
يقع القول على الناس» وحين يمترون بآيات. الله فتكون حجة ويرهاناً للمؤمين وحجة على المعاندين) . ّ 
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سبق قلم الشيخ إلى آية الأنعام قله عشر أمثالها4 وعلية فسرها. 


التق “أمعور تساهاه 
0 


«إوهم من فزع يومئذ آمنون» أي : 
من الأمر الذي فزع الخلق لأجله 
آمنون» وإن كانوا يفزعون معهم . 

«إومن جاء بالسيئة4 اسم حصن 


سركاء لاني 1ك 
وجوههم.ء ويقال لهم: اهل تجزون _ 
إلاما كنتم تعملون4 

498-19 «إنما أمرث أن أعيد 
رب هذه البلدة الذي حرّمها وله كل 
شي وأمرت أن أكون من المسلمين * 
وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما بتدي 
لنفسه ومن ضل فقل إِنّما أنا من 
لمنذرين # وقل الحنمد لله سيريكم 
آباقه تتعريونها ويا زيك جال عنما 
تعملون» أي :: قل لهم يا محمد «إإنما 
أمرت أن أعيد رب هذه البلدة4 أي: 
مكة المكرمة التي خرمها وأنعم على 
هلهاء فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر 
والقبول. #وله كل شيء» من 
لعلويات والسفليات »؛ أتىّ به لقلا 
يترهم اختصاص ريؤبيته بالبيت 
وحسلة. #وأسرت أن أكون من 
المسلمين4”'؟ أي : أبادر إلى الإسلام» 
وقد فعل كيده فإنه أول هذه الأمنة 
إسلاماء وأععظمها استسلاماً؛ طاو 
أمرت أيضاً لإأن أتلو» عليك 


ٌ 
1 


#إالقرآن» لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا 
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54 تفسيراسورة القصص: 
ألفاظه ومعانيه» فهذا الذي عل وقد 
أديته» لإفمن اهتدى:فإنما يبتدي 
لنفسه» نفعه يعؤد غليه» وثمرته عائدة 
إلبه #ومن ضل'فقل إنما أثا من 
المنذرين# وليس بيدي:من الهداية 
شيء. 

«وقل الحفد لله الذي له الحمدذ 
في الأولى والآخرةء ومن جميع الخلق» 
خصوصاً أهل الاختصاض والصفوة 
من عباده» فإن الذي ينبغي أن يقع 
منهم من الحمد والثناء على ربيم» 
أعظم مايقع من غيرهم لرفعة 
درجاهم» وكمال قربهم منه» وكثرة 
خيرانه عليهم . 

#سيريكم آيانه فتعزفوها4 معزفة 
تدلكم على الحق رالباظل» قلا بنذ أن 
يريكم من آياته ما تستنيرون به قي 
الظلمنات . #ليهلك من فلك عن بينة 
ويحيا من حي عن بيلة#. 

فوم ربك بغاقل عما تعملون# بل 

ما أنتم عليه من الأعمال 

لجرك ةرمل قدا رتل 
إل 


تحمدونه عليه ولا يكون لكم حجة 
بوجه من الوجوه عليه . 
تم تفسير سورة النمل بفضل الله 
وإعانته وتيسيره 

ونسأله تعنالى أن لا:تزال ألطاقة 
ومعونته مستمرة عليناء وواصلة منه 
إليناء فهو أكرم الأكرمين» .وخير 
الراحنين» وموصّل المتقطعين» ومجيب 
السائلين؛ ميسر الأمور العسيرة» 
وفاتح.أبواب بركاته» وجل في جميع 
الأوقات هباتهء ميتضز القرآن 


للمتذكرين» ومسهل طرقه وأبوابه 
للمقيلينء وممد مائدة خيرا 


لمقيلين 
للمتفكرين»ء. والجمد لله رب العالمين . 
وصل الله على محمذ وآله وصحبه 
وسلم . 


على يد جام.ه 


اته ومبراته 


ليه 


فق كلحبايا 
عبد الرحمن بن.ناضر بن عبد الله 


لكا 


السعدي غفر. الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين» وذلك فى 77 رمضان سنة 
ليله ١‏ 

المجلد المادس من تفسير الكريم الرحمن في 
تفسمير كلام المنان» من جئن ال على الققير إلى المعيد 
المبدي: عبده وابن عبده وابن أمته: عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر الله لله أمين. 


تفسير سورة القصص ّ 
/ وهن مكية 


401-19 #يسم الله الرحمن 
الرحيم طسم * تلك آيات الكتاب 
المبين # نتلو عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق لقوم يؤمئون» إلى آخر 
القضة : «#ثلك» الآيات المستحقة 
للتعظيم والتفخيم «آيات الكتاب 
المبين» لكل أمر يحتاج إليه الغباف؛ من 
معرفة ربهم» ومعرفة حقوقه» ؤمعرفة 
أؤليائقه وأعذائهء ومعرفة وقائعه 
وأيامةء ومعرفة ثواب الأعمال» 
وجبزاء العمال» فهذا القرآن قد بيئها 
غاية الْتَبيينء وجلاهاللعياد 
ووضحها. 207 
وقرعونء فإنه أبداهاء وأعادهافى 
0 وبسطها في هذا الموضع 


فقبال: طن نعلو عليك من نبأ موسى 
وفرعون بالحق4 . فإن نباضاغريب» 
وخبرهما عجيب . 

«إلقوم يؤمئون» فإليهم يساق 


الخطاب» ويوجه الكلام؛ جيث إن 
معهم من الإيمان ما يقبلون به على تدبر 
ذلكء .وتلقيهِ بالقبول والاهتداء بمواقم 
العبر:».ويزدادون إيمانا ويقيناء» وخيرا 
إلى خيرهم: :وأما من عداهمء 
و | 
عليهمء وصائه الله عنهمء ور جعل 
ينف ريينة لعجاي أن يتور اول 
هذه القصة إن قرعون غلاني 
الأرضن » في ملكه وسلطانه وجنوده 
وجبروتة؛ فضنار من أهل العلو فيهاء 


5 


لا.من الأعلين فيها. «وجمل أهنها 


سبق قلم الشيخ - رحمه الله فكتب: #وأمرت أن أكون أول المسلمين» وعلى هذا فسّر الآية. 
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شيعاً» أي : طرائف متفرقة» يتصرف 
فيهم بشهوته» وينفذ فيهم ما أراد من 
قهره وسطوته . 

لإيستضعف طائفة منهم» وتلك 
الطائفة؛ هم:بنوإسزائيل» الذين 
فضلهم الله على العالمين» الذَيِنْ له أن 
يكرمهم ويجلهمء ولكنه استضعفهم ‏ 
بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم 
ها أراده فيهم» ذا فصار لا يبالي بم ء 
ولا يتم بشأتهم» وبلغت به الحال إلى 
طبع أبناءهم ويستحبى ي نساءهم # 
خوفاً من أن يكثرواء فيغمروه في 
بلاده.» ويصير لهم الملك . 

#إنه كان من اللفنسدين». الذدين 
لا.قصد لهم في إصلاح الدين» 
ولا إصلاح الدنياء وهِدا من إفساده 
في الأرض . 

#ونريدأن نمنعلىالذين 
استضعفوا في الأرضص * بأن نزيل عنهم 
مواد الاستضعافء وتملك من 
تاومهمء ونخذل مَنْ تاوأهم. 
«ونجعلهم أئمة4 في الدين» وذلك 
لا يحصل مع الاستضعاف» بل لا بذ 
من تمكين في الأرض ‏ وقدرة تامق” 
#ونجملهم الوارثين» للأرض» 7 
لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخر 
#ونمكن لهم في الأرض4© فتهذة 
الأمور كلهاء قذ تعلقت بها إرادة الل 
وجرت :بها مشيئته #و# كذلك نريد 
أن#نري فرعون وهامان» وزينره 
#وجنودهما» التي بها صالوا وجالواء 
وعلوا ويغواهمنهم» أي: من هذه 
الطائفة المستضعفة. #ما كانوا” 
يحذرون» من إخراجهم من ديارهمء 
ولذلك كانوا يسعون في قمعهم» 
وكسر شوكتهمء وتقتيز ل أبنائهمء 
الذين هم محل ذلك» » ذكل مذاقد 
أراده الله وإذا أر راد أمرا سهّل ها اننا 
ونج طرقهء وهذا الأمر كذلك» فإنه 
اعون لأساف التي 
يشعر بها لا أولياؤه ولا. أعداؤه - 
ا الم 


:لما أوجد د 
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الجزء العشرون )] 


موسئء الذي جعل استنقاذ هذا 
الشعب الإسرائيلٍ على يذيه ربسيبه. 
وكان في وقت تلك المخافة العظيمة» 
التي يذبحون بها الأبناء» أوحى إلى أمه 
أن ترضعه ». ويمكث عندها . 

«إفإذا خفت عليه بأن أحسست 
اجر غود علوم أدديرضلة ابم 
ه, «فألقيه في اليم ) ي : نيل مصر» في 
وسط تابوت مغلن. ولا تخافي 
ولا تحزني إِنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين فبشرها بأنه سيرده غليهاء 
وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم. 
ويجعله الله رشولا. 

وهذا من أعظم البشائر الجليلة» 
وتقديم هذه البشائر لأم موسىء 
ليطمئن قلبهاء.ويسكن روعهاء فإنها 
خافت عليه وفعيلِت ما أمرت بف 
ألقته في اليمء فساقه الله تعالل حتى 
«القطه آل فرعون»* نصار من 
لقطهمء وهم الذين 5 وأوجناتهء 
«ليكون لهم عدوا وحزناً» أي : 
لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط» 
أن يكون 0 يجزنيمء 
بسبب أن الحثر لا ينفع من القدرء 
وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل» 
قيض الله أن يكون زعيمهم: # ري 
تحت أيذي همء وعكى تتظيرزهمء 
وبكفالتهم : 

وعند التدبر والتأمل» تجد في طي 
ذلك من المصالح لبني إسرائيل» ودفع 
كثير من الأمون الفادحة ‏ بم » ومتع 
كثيز-من التعديات قبن .رسالته»' ببحيث 
إنه صار من كبار المملكة. 

وبالطبع»: إنهلا .بد أنه يحصل منه 
مدافعة عن حقوق شعبه هذاء وهو هوا 
ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدة» ولهذا 
سحت كال دكن السييت 
- الذي بلغ ! 
والإخاثة إلى ما قص الله علينا. عم أت 
أن صار بنعحض أفراده» ينازع ذلك 
ما الشعب القاهر العالي في الأرض» كما 
سيأتي ع بيانه . 


هذا مقراية للظهون فإن الله تعالى 


00000 


كذا في بء وفي أ: نعاقيهما على: خطئهما. 


من سنته الجارية» أذ جعل الأمور 
تمشي على التدريج شيقاً فشي 2 
ولا تأي دفعة واحدة. 

وقوله: #إن فرعون وهامان 


احنو د شاماء 
وجتودها كانوا خاطتين# أي : فأردنا 


أن نعاقبهم على خطئهم”'' ونكيدهم 
جزاء على مكرهم وكيدهم'. : 
فلما التقطه آل فرعون, حنّن الله 
عليه افرأة فرعون الفاضلة الجليلة 
المؤمنة (آسية» بنت مزاحم «وقالت» 


01 3 ولك 
هذاالولد#قرةعينبي ولك 


لا تقتلوه» أي : أبقهلنا » ليقرّ به 
أعيتناء. ونستر به في حياتنا . 

لإعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدأك 
أي: لا يخلوء إما أن يكون بمنزلة 
الخدم الذين يسعون في نفعنا 
وخدمتياء أو نرقيّه منزلة أعلى من 
ذلك» تجعله ولدا لناء ونكرمهة. 
ونجله. 

فقِدَّر الله تعاللىء أنه نفع امرأة 
فرعون. التي قالت تلك المقالة» فإنه لما 
صار قرة عين لهاء وأحبته حباً شديداًء 
فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى 
كبر وتبأه الله وأرسلهء فبادرت إلى 
الإسلام والإيمان بهء رضي الله عنها 
وأرضاها. 


قال الله تعالى عن هذه المراجعات 


[والقاولات] في شأن موسى لوهم 
لا يشعرون» ماجرى به القلمء 
ومضى .به القدر» من وصوله إلى ما 
وصل إليد» وهذا من لطلقة تعاي» فإنهم 
0 6 
00 


شان آعم : 
0 


اعدف مو ان حزنث حرناً 
شديداء وأصبح فؤادها فارغاً من القلق 
الذي أزعجهاء عل مقنتضى الحالة 
البشرية» مع أن الله تغالى نهاها عن 
الحزن والمقوفء ووعدها يردة . 

«إن كادت لتبدي به» أي : بمافي 
قلبها لإلولا أن ربطنا على قلبها» 
فتبتناهاء فصبرث» لم ثبدبه. 
«لتكون» بذلك الصبر والثنات #إمن 
المؤمنين» فإن العبد إذا أصابته مصيبة 
فصبر وثبت» ازداد بذلك إيمانهء ودل 
ذلك على أن استهراز الجزع مع العبد» 
دلبل :عل ضعفة إيمانهء 

نات أم موسى «الأخته 
قصيه أي : اذهبي [فقصي الأثر عن 
حك بتي عند عير أذ دس يك 
أحد دُ أو يشعروا بمقصودك فذهبت 
تقصه] وإفبنصرت به عن جنب وهم 
1 يشعرون4 أي : : أبصرتة على ونجه» 
كأعا مارة لا قصد لها فيه. 

وهذا من تمام الحزم والخذرء فإنها 
لو أبصزته؛ وجاءت إليهم قاصدة, 
لظنوابها أنبا هي التي ألقته» فربما 
عزموا على ذبحه» عقوبة لأهله: 

ومن لطف لله بموشى وأمهء أن 


8؟- تفسير سورة القصص 


منعه من:قبول ثدي امرأة» فأخرجوه 
إلى السوق رحمة به ولعل أحداً يطلبه» 
فجاءت أخته. وهوبتلك الجال : 
«إفقالت هل أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون» 

اوهذا جل غرضهم, فإنهم أحبوه 
بآ يدا وقد متعه اله من المراضيع 
فخافوا أن يموت»: فلما قالت :لهم أخته 
تلك المقالة» المشتملة على الترغيب في 
أهل هذا البيت» بتمام حفظه وكفالته 
واننضح له بادروا إلى إجابتهاء 
فأعلمتهم ودلتهم على أهل هذا البيت". 

#فرددتاه إل أمه» كما وعدناها 
بذلك #كي تقر عينها ولا تحزن»* 
3 إنه كر ب أعبها حل راتكن 
فيه آمنة مطمئنة» تفرح به 8 
الأجرة الكثيرة غل ذلك» » «ولتغلم أن 
وعد الج > دارا 0 
وعدناها به عياناً ليطمئن بذلك قلبهاء 
ويزداذ إيماها» ولتعلم أنه سيخصل 
وعد الله ف حفظه ورسالتهء #ولكن 
أكثرهم لا يعلمون» فإذا رأوا السبب 
نهم العدم 
علمهم الكامل» أن الله تغالى يجعل 
المحن الشاقة والعقنبات الشاقة» بين 
يدى الأمور العالية والمطالف الفاضلة » 
فاستمر موسي عليّة الصاذة والسنلام 
عند آل فرعون» يتربى في سلطائهم» 
ويركب مراكبهم» ويلبس ملايسهم» 
وأمه بذلك مطمئنة» قد استقر أتها أمه 

ون ارضاح 03 جتتكر ندري لبلا 
وحنوها عليه. 

وتأمل هذا اللطف» وصيائة نبيه 
موسى من الكذب في منطقه وتيسير 
الأمرء الذي صاز به التعلق بينه 
وبينهاء الذي بان للناس أنه هو 
الرضاعء الذي بسيبه يسميها أَمَأَ 
نل لكلا كدر مه رقن عبر يه 
015 لك كله صدقا وحقاً 

لإولا بلغ أشدة» من القرة والعقل 
واللب» وذلك نحو أربعين ستة في 
الغالي؛ #واستوى» كملت فيه تلك 
الأمورء #آتيناه حكماً وغلماً» أي 
حكها يعرف به الأسكاء ار مياه 
ويحكم به بين الناس » وعلماً كثيراً: 


متشوشاء 500000 


0 

#وكذلك نجزي ال محسنين» في 
عبادة الله المحسدين لخلق الله» 

يهم علماً وزحكماً بحسب 

إحسانهم» ودلٌ هذاعان كمال إحسان 
موسى عليه السلام . 

«ودخل المدينة على حين غفلة من 
أهلها» إما وقت.القائلة» أوغيز ذلك 
ننه من الأؤقات التي بنا يغفلونعن 
الانتشار. #فوجد.فيها رجلين 
يقتتلان» أي : يتخاصمان ويتضاربان 
هذا من شيعته» أي: من بني 
إسرائيل «إوهذا من عدوه» القبط.. 

#فاستغاثه الذي من شيععه على 
لذي من عدوه» لأنه قد اشتهزء وعلم 
لناس أنه من بنئ إسرائيل» واستغاثته 
لموسى» دليل على أنه بلغ موسى عليه 
لسلام مبلغاً يخاف منه» ويرجى من 
بيت المملكة والسلطان. 
#فوكزه موس بى* أي ::وكز الذي 


من عدوهء استجابة لاستعنغاثة 


لإسرائيلي» #إفقضى عليه» أي: أما 
من. تلك الوكزة» لشدتها وقوة موسى . 
فندم موسى عليه السلام على ما 
جرى منهء.ز #قال هذامن عمل 
الشيطان* أي : من تزيينه ووسوسته» 
«إندعدو مع مين فلذلك أخريت 
ما أجزيت يسبب عداوتة البينة» 
وحرصة على الإضلال . 

ثم استغفرزيه ف #إقال زب إني 
ظلمت نفسي فاغفر في فغفر له إنه هو 
الففور الرحيم» خصوصاً للمخبتين» 
المبادرين للإتابة والتؤبة» ‏ كما جرى من 
موسى عليه السلام . 

ذ #إقال» موسى لإربٌ بما أنفمت 
علّ4 بالتوبة والمغفرة والنِعم الكثيرة» 
«إقلن أكون ظهيرأ» أي: معيناً 
ومساعداً «اللمجرمين» أي: لا أعين 
أحداً على معصية» وهذا وعد من 
موسى عليه السلام» يسبب مئة الله 
عليه ؛ أن لا يعين مجرماًء كما فعل في 
قتل القبطي . وهذا يفيْد أن النِعم 
تقخضي من العبد فعل الخير وترك 
الشر. 

طف» لما جرى منه قتل الذي هو من 9 
عدوه #أصبح في المدينة خائفا 
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يترقب* هل يشعر به آل فرعون أم لا؟ 
وإنما خافء لأنه قد »أنه 
لا يتجرأ أحد على مِثل هذه الحال 
سوى موسى من بني إسرائيل . 

فبينما هو عل تلك الحال ظفإذا 
الذي استنصره بالأمس# على عدوه 
لإيستصرخه) على قبطي آخر دك 
له موسى 4 موبخاً له على حاله لإإنك 
لغويٌ مبين4 أي: بين الغواية» ظاهر 
الجراءة» #فلما أن أراد أن يبطش»* 
موسى لإبالذي هو عدو لهما» أي: له 
وللمخاضم المستصرخ. أي:لميزل 
اللجاج بين القبطي والإسرائيلي» وهو 
يستغيث.بموسى » فأخذته الحمية» 
حتى هم أن يبطش بالقبطي» لإقال» 
له القبطي زاجراً له عن قتله: إأتريد 
أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن 
تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض * 
لأن من أعبظم آثار الجبار في الأرضء 
تن التفسر 

س بغير جق ‏ 

«إوما تريد أن تكون من المصلحين» 
وإلاء فلو أردت الإصلاخ لحلت بيني 
وبينه من غير قتل أأجدء فانكفٌ موسى 
عن قتله. ؤارعوى لوعظه وزججره» 
وشاع امثير بما جرى من موسى في 


هاتين الم مه د تراود مل 


فرعون وفرعون على قتلهء وتشاوروا 
على ذلك وقيضن اللهذلك الرجل 
الناصح»ء وبادرهم إلى الإخبار لموسى 
عااحي رم كان علدو . فقال: 
لإوجاء رجلْ من أقصى المدينة يسعى 4 
أي : ذكضا عل قلدميه من بصحه 
لموسى» وخوفه أن يوقعوابه قبل أن 
يشعرء ف بإقال يا موسى إن الملا 
يأتمر ن أي : يتشاورون فيك 
«ليقدلوك فاخرج» عن المدينة إن 
لك من الناصحين» فامتثل نصحه» 
«فخرج منها خائفاً يترقب© أن يوقع 
بهالقتل ودعا الله و #قالربٌ 
نجني من القوم الظامين)* فإنه قد تاب 
وق عا بن عير لد مه 
ورا 

#ولا توجه تلقاء مدين# أي: 
قاصدابوجهه مدين. وهو جنوبي 


الجزء العشرون > 

فلسطين» حيث لا ملك لفرعون» 
#إقال عسى رب أن يديني سواء 
السبيل» أي : وسط الطريق المختصرء 
الموصل إليها بسهولة ورفق» فهداه الله 
سواء السبيل» فوصل إلى مدين. 7 
«إونا ورد ماء مدين وجد عليه أمة 
من الناس يسقون» مراشيهم» » وكانوا 
أهل ماشية كثيرة لإووجد من دونه » 
أي: من دون تلك الأمة «أمرأتين 
تذودان» غنمهما عن جياض الناس» 
لعجزجما عن مزاحة الرجال وبخلهمء 
وعدم مروءتهم عن السقي لهما. 4 
لإقال» لهما موسى لإما خطيكما» 
ي: ما شأنكما ببذه الحالة » لإقالتا 
لا نسقي حتى يصدر الرعاء» أي : قد 
جرت العادة أنه لا يحصل لنا سقي 
حتى يصدر الرعاء مواشيهم؛ فإذا خلا 
لنا الجو سقيناء «إوأبونا شيخ كبير» 
أي : لا قوة له على السقيء فليس فينا 
قوة نقتدر بهاء ولا لنا رجال يزاحمون 
لرعاء. فرّق لهما موسى عليه السبلام 
ورحمهما لإفسقى لهما» غير طالب 
منهماالأجرة؛ ولاله قصدغير 
وجه الله تعالى» فلما سقى لهماء وكان 
ذلك وقت شدة.حرء وسط النهار: 
بدليل قوله : لثم كول إلى البظل»* 
مستريخاً لذلك الظلال بعد التعب © 
#إفقال» فى تلك الحالة» مسترزقاً 
ربه «إربٌ إني لما أنزلت إل من خيبر 
فقير» أي : إني مفتق ر للخير الذي 
تسوقه إن وتيسره لي , وهذا سؤال منه 
بحالهء والسؤال بالحال أبلغ.من 
السؤال بلبان المقال ؛ ٠‏ فلم يزل في عله 
الحالة داعياً ربه متملقاً. 1 
وأما المرأتان» فذهبتا إلى أبيهماء 
وأخبرتاه بما جرىء» فأرسل أبوهما 
إحداهما إلى موسى» فجاءته إتمشى 
على استحياء» وهذا يدل على كرم 
عنصرهاء وخلقها الحسنء فإن اليا 
من الأخلاق الفاضلة» وخصوصاً في 
النسناء 

ويدل على أن موسى عليه السلامء 
م يكن فيما فعله من السقي لهما بمتزلة 
الأجير والخادم الذي لا يستحى مله 
عادة؛ وإنما هو عزيز التفس» رأت من 


تيموى الل واد 5000 َ 
لور ك6[ لتبراتسكةر 


00 


كلوه تلذكوورك خزافيئيق سا 
أ يلت رةة شرف َف 


2 7 
د 
أوجب لها الحياء منهء. ف لإقالت4 له: 
إن ن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت 
لنا4 أي : لا ليمنّ عليك » بل أنت 
1 | بالإحسان:» وإنما قصله 
اسه ع فأجابها 
موسى . 

#فلما جاءه وقصّ عليه القتصص * 
من ابتداء السيب الموجب لهربه. إلى أن 
وصل إليه لإقال» له مسكناً روعه» 
جابراً قليه : طلا تخف نيوت من القوم 
| ظالين» أني : ليتعمب خوقك 
وروعك؛ فإن الله نجاك منهمء حيث 
وصلت إلى هذا المحل» الذي ليس لهم 
عليه سلطان. 


#قالت إحداهما» أي : إحدى ابنتيه 
ن “إياأبتِ استأجره» أي : اجغله أجيراً 
عندك يرعى الغنم ويستقيهاء «إإن 
خير من استأجرت القوي الأمين» أي : 
إن موسى أولى من استؤجر فإنه جمع 
القوة والأمانة . وخير أجير إستؤجر» 
من جمعهماء أي : القوة والقدرة على ما 
أساة استؤجر عليه» والأمانة فيه بعدم 
الخيانة» وهذان الوصفان؛ ينبغي 
عتبارهما في كل مَنْ يتولى بلإنسان 
عمل بإجارة أو غيرها . 

فإن الخزل لا يكون إلا بفقدها أو 


فقد إحداهماء وأما اجتماعهماء فإن 


العمل يتم ويكمل» وإئما قالت ذلك» 
لأنباشاهدت من قوة موسى عند 


السقي راف ماعرفت به 
قوته» وشناهدت من أمانته وديانته» 


وأنه رحمهما في حالةلا يبرجى 
تفعهماء وإنما قصده [بذلك] وجه الله 


تعالل #أقال» صاحب مدين اموس 
«إني أريد أن أنتكحك إحدى 0 
هاتين على أن تأجرني» | ي: ع 
أجيراً عندي إثماني حجج4 أي 
ثماني سنين الإفإن لقت مقرأ فين 
عنذكٌ» تبر فنك» لا شىء وأاجب 
ععليك . #وما أريد أن أشق عليك»* 
فأحمّم.عشر الستينء أو ما أريد أن 
أستأجرك لأكلفك أعمالاً شاقة» وإنما 
أستأجرك لعمل سهل يسير لا 
فيهظاستجدني إن شاء اللهمن 
الصالحين» فرفيه في سهولة العمل 
وفي حبسن المعاملة». وهذا يدل على أن 
الرجل الصالج» » ينيغي له أن يحسن 
خلقه مهما أمكنه 


فظقال» موسى عليه السلا 2 
بيبا له فيما طلب منه 5 #إذلك بيني 
وبينك» أي :هذا الشرط» الذي أنت 


ذكرت» رضيت به وقد تم:فيما بيني 


وبينك. .إأيما الأجلين قضيت فلا 


زيادة من هامش: ب 


كذا فى بء وفي أ: ليكرن. 


7 وأن الذي يطلب! 


8ه تفسير سورة القتصص 


على ما نقول وكيل4 حافظ يراقبناء 
ويعلم ما تعاقدنا عليه . 

وهذا الزرجلء أبو المرأتين» صاحب 
مدين» ليس بشعيب النبي المعزوف» 
كما ]شثهر عنذ كثير من الناسء» فإن 
هذا قؤل لم يدل عليه دليل» وغاية ما 
يكون» أن شعيباً عليه السلام» قد 
كانت زلده مدين» وهذه القضيّة جرت 
في مدين» فأين الملازمة بين الأمرين . 

وأيضاء فإنه غير معلوم أن موسى 
أدرك زمان ثُ 12-7 2 
بشخصه؟!! ولو كان ذلك الرجل 
ل لذكره الله تعالى» ولسمته 
المرأتان» .وأيضاً فإن شعيباً عليه الصّلاة 
والنسلامء قد أهلك: الله قومه بتكذيبهم 
إياه؛ ول يبقلا مَنْ امن بهء وقد 
أعاذ الله المؤمتين أن يرضوا لينتي 
نبيهمء ع بمتعهماعن إلاءء وصد 
ماشيتهماء حتى يأتيهما رجل غريب» 


إليهماء رستي ماشيتهماء وما 


كان شعيب ليرضى أ ذن يرعى:موسى 
عنده ويكون خادما له» وهو افضل منه 
: وأعلى درجة والله أعلم[. إلا أن 
يقال: :. هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة 
وعلى كل حاك لا. يعتمد على أنه شعيب 


الأذلما قضى موسى الأجل4 نمز 
مشقة أنه قضى الأجَل الواجب. أو الزائد 
عليه؛ كما هو الظن بموسى ووفائه» 
اشتاق إلى الوصول إلى أهلة ووالدته 
وعشيرته ووطنهء وعلم من طؤل 


المدة» أنهم قد تناسوا ما ضدز منه. 
«إسار بأهله» قاصداً مصرء #آنس » 
أي: أبص رامن جانب الطور ناراً» 
قال لأهله إمكه 
آنيكم منها بخبر أو جذوة من الت 
لعلكم تصطلون» وكان قد أصاييم 
لبرد» وتاهوا الطريق 

47*01 فلما أتاها نودي ايا موسى 
يي إن أنا الله رب العالمين» فأخبره 
3 


امكثوا إني آنست ثارأ لعلي 


هيته وربوبيته » ويلزم من ذلك .أن 
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يأمره بعبادته وتألهه» كما صرح به في 
لآية الأخرى #فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري» . لوأن ألق عصاك» فألقاها 
#إفلما رآها ‏ تجتز» تسعى سعياً شديداً» 
ولها صورة مُهيلة إكأنها جان» ذَكَرٌ 
النيات العظيم ٠‏ لإولى دبرا ولى 
يعقب# أي : يزجع لاستيلاء الرؤوع 
على قلبه»-فقال. الله له: #إيا موسى 
أقبل ولا تخف إنك من الآفنين4 وهذا 
أبلغ مايكون في التأمين وعدم 
الشوؤف 

“قإن قوله : #أقبل» يقعضي الأمر 
بإقباله». ويجِتٍ عليه الافتثال». ولكن قد 
يكون إقبالهء وهنولميزل الأمر 
المخوت» فقال: «ولا تخف#.أمرله 
بشيكين » إقباله » وأن.لا. يكون في قلبه 
خوف» ولكن يبقىّ احتمال» وهو أنه 
قد يقبل وهؤ غير خائفء ولكن 
لا تحصل له الوقاية والأمن من 


المكروه» فقبال ظ - 


مين الآمتين» 
تحيكد الذفع المحدورمن مب 
الوجوم» فأقبل موسى عليه السلام.غير 
خائف ولا مرعوب» .بل مطمئتا » واثقاً 
بخبر ربه» قد ازداد إيمانه .وتم يقينه» 
فهذهآية أرآه الله زياها قبل ذهابه إل 
فرعونء.ليكون عنل يقين:تام» 
فيكون ” أجرأ لدرأقرى رأصلب؛ ثم 
أراه الآية الأخرى فقال : #اسلك 
يدك» أي تباي بك قرع 
بيضاء اء من غيبز سنوء # 
وأخرجهاء كما ذكزه الله تعالى. 
«إواضمم إليك جناخهك من 
ترم في" أي : ضع جناحك وهو 
عضدك إلى جنيك يزول غنك الرهب 


والخوف : #إندذانك* انقلاب العصا 
حي ة وخريع النريطا من غير سوء 
#برهانان من رد بك» أي: حجتان 


قاطعتان من الله «إلى فرعون وملئه 
إتهم كانوا قوماً فاسقين# فلا يكفيهم 
مجرد الإنذار وآمر الرسولك“:إياهم:: بل 
لابد من الآيات الباهرة» :إن نفعت . 
فظقال» موؤضسى غليه الستلامء 


طقل 
معتذراً من ربه» وسائلاً له المعونة على 
ما جمله؛ وذاكراً له الموانع التئ في 
امنا ساك روت . رب إني 
قعلت نفساً» أي : إفأخاف أن 
يقتلون * وأختي مد بر اشع 
لساناً فأرسله معي ردءآ» أ ي : معاوناً 
ومساعدا لإيصدقني» فإنه مع تضافر 
الأخبان يقوى اللق فاجابة الله إلى 
سؤالهء فقال: #إسنشد عضدك 
بأخيك؟ أي : نعاونك به ؤنقويك . 

ثم أزال عنه محذور القتل» فقال: 
لإونجعل لكما سلئطاناك أي : تشلطاء 
وتمكناً من الدعوة بالحجة, والهيبة 
الإلهية من عدوهما لهما لفلا يصلون 
لع الاو 
عليه من الحق: وما أزعجت به مَنْ 
باشرها ونظر إليهاء فهمي التي بها 
حصل لكما السلطان» واندفع بها 
عنكم كيد عدوكم”'» وصارت لكم 
أبلغ من , اجنود أولي العَدَدٍ والعَدَّدٍ. 

«أنتما ومن اتبعكما الغالبون» 
وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت» 
وهو وحده فريد» وقد زجع إلى بلدهء 
بعد ما كان شريداً؛ فلم تزل الأحوان 
تغطور» والأمور تنتقل» حتى أنجز الله 
له موعوده» ومكته من العباد والبلاد 
وضان له ولأتباعه-الغلبة والظهون: 

فذهب موسئئ بزسالة ربه #فلما 
جاءهم موسى بآياتها بيّنات» 
يه 
ليس فيها قصور ولا خفاء. #إقالوا 
على وجه الظلم والعلو والعناد : ما 
هذا إلا سحرٌ مفترى# كما قال فرعون 
في تلك الحالة التى ظهنفيها.الحق» 
واستعلى على الباطل » واضسحل 


الباطل: ؛ وسخشمع له الرؤساء العارفون 


حقائق الأمور. #إنه لكبيركم الذي. 
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علمكم السحر» هذاء وهو الذكي غَيْر 
الزكية الذي بلغ من المكن والخداع 
والكيد ما قصه الله عليناء وقذ علم 
«ما أنزل هؤلاء إلآرب السماوات 
والأرض4 ولكن الشقاء غالب . 


للق 


(5) كذافي بء وفي أ: فكذلك. 


الجرء العشرون )ا 


«إوما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 
وقد كذبوا في ذلك» فإن الله أرسل 
يوسف عليه السلام قبل موسى؛ كما 
قال تعالى: #ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبيئنات فما زلهم في شك بما 
جاءكم به حتى إذا ملك قلتم لن 
يبعت الله من بعذده رسولا كذلك 
يضل الله مّن هو مسرف كذّاب» , 
وقال موسبى# حين زعموا أن 

الذي جاءهم به سحر وضلال». وأن ما 
هم عليه هو الهدى: لإربي أعلم بمن 
جاء بالهدى من عبده ومّن تكون له 
عاقبة الدار» أي : إذالم تفد المقابلة 
معكم» وتبيين الآيات البينات» وأبيتم 
إلا التمادي في غيكم واللجاج على 
كفركم فالله تعاللى العام بالمهتدي 
وغيره؛ ومَنْ تكون له عاقبة الدار» 
نحن أم أنتم 8إنه لا يفلح الظالمون» 
فصار عاقبة الداز لموسى وأتباعه» 
والغلاح والقوزء وصار لأولنك» 
الخسار وسوء العاقبة والهلاك : 

«وقال فرعون» متجرئاً 5 ربه؛ 
وتموهاًغلى قوم هالقهاءء أ خفاء 
لعقول : لإيا أيها الملأما علمت لكم 
من إِلْه غيري * أي : آنا وخدي إلهكم 
ومعبودكمء ولو كان ثمٌإله غيري 
لعلمته فانظر إلى هذا الورع التام من 
فرعون! حيث لم يقل «مالكم من إله 
غيري؟ بل تورع وقال: :. الما علمت لكم 

من إِلهِ غيري؟ . وهذاء لأنه عندهم 
العالم الفاضل» الذي مهما قال فهو 
الحق» ومهما أمر أطاعوه . 

فلما قال هذه المقالة» التي قد تحتمل 
أن نَم إلها غيره؛ أراد أن يحقق النفي» 
الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال 
3 (هامانة : #فأوقد لي يا هامان على 
الطين» لبجعل له لبنامن فخار. 
لإفاجعل لي صرحاً» أي : بناء وإلعلي 
طلع إلى إله مو, ى وإني لأظنه من 
الكاذبين» ولكن سنحقق هذا الظن» 
ونريكم كذب موسى. فانظر هذه 
لجراءة العظيمة على الله إلتى ما بلغها 


كذا فى بء. وفى أ: عنكم كيد عدوهم. 


رتم ثَاويًا 


آدمي» كذّب موسىء وادّعى أنه إل 
ونفى أن يكون له علم بالإله الح 
وفعل الأسبابء ليتوصل إلى إلّه 
موسىء وكل هذا تزويج». ولكن 
العجب من هؤلاء الملا الذين يزعمون 
أنهم كبار المملكة» المدبرون لشؤونماء 
كيف لعب هذا الرجل بعقولهمء 
واستخف أحلامهم:؛ وهذا لفسقهم 
الذي صار صفة راسخة فيهم . 

فسد ديئهم » ثم-تبع ذلك فساد 
عقولهم » فنسألك اللهنم الثبات غلى 
الإيسان» وأن لا تزيغ قلوبتا بغدإذ 
هديتناء رتب لناامن لدنك رخمة إنك 
أنت الوهاب . 

قال تعالى : #واستكبز هو وجنوده 
في الأرض بغير الحق» استكبروا على 
عنباد الله وساموهم سوء العذاب» 
واس كبسروا على رسل أللهء وما 
جاؤوهم به من الآايات» فكذبومهاء 
وزعموا أن ماهم عليه أعلى منها 
وأفضل ‏ 

«اوظنوا أنهم إلينا لا يرجعون #4 
فلذلك”" تجرّؤواء وإلا فلو علمواء أو 
ظنوا أهم يرجعون إلى الله لما كان 

ماكان. 

#نأخذناه وجنتودهم عندما استمر 
عنادهم وبغيهم #إفنيذناهم في في أليم 


فانظر كيف كان عاقبة 5-0-7 
أشر العواقب وأخسرها عاقبة أعقبتها 
العقوبة الدنيوية المستمرة» المتصلة 
بالعقوبة الأخروية: 

#وجعلتاهم 
أي : جعلتا فرعون وملأه من الأئمة 
الذين يقتذى بهم ويمشى خلفهم إلى 
دار الخزي والشقاء طويوم القهامة 
الله غ هم 
اليو فير 
وليس لهم من دون الله من ولي ولا 
نصيز . 

[طوأتبعنامم في هذه الدنيا لعنة» 
أي :] وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم 
وخزنهم» في الدنيا لعنة يلعنون» ولهم 
عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم» 
وهذا أمرمشاهدء فهم أئمة الملغونين 
في الدنيا ومقدمتهم» #ويوم القيامة 

من المقيوحين4 المبعديِنَ» المستقذرة 
فعالهم. الذين اجَتَمَم عليقم 
مقت:اللهء ومقت خلقهء ومقت 
تإولقد آتينا موسى الكتاب» وهو 
لعوزاة #من بعد مآ أهلكينا القرون 
لأولى» الذين كان خاقتهم في 
لزهلاك العام فرعون وجنوده. وهذا 


أئمة يدعون إلى النار» 


5 


دليل على أنه بعد نزول التوراةء انقطع 
نهلاك العامء وشرع جهاد الكفار 
بالسيف . 


«بصائر للناس* أي: كتاب الل 
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الذي أنزله على موسى» فيه بصائر 
للناسء أي: أمور يبصرون بهاما 
ينفعهم وما يضرهم» فتقوم الحجة علل 
العاصي ». وينتفع بها المؤمن» فتكون 
رحمة فى حقهء وهداية له إلى الصراط 
المستقيم» ولهذا قال: إوهدى ورحمة 
لعلهم يتذكرون». : 

وا قصِنْ الله على رشوله ما قصن» 
من هذه الأخباز الغيبية» نيه العباد عل 
أن هذا نخير إلهي نخض» ليس للرسؤل 
طريق إلى علمه إلا'من جهة الوحي» 
ولهذاقال: وما كنت نجانب 
القربي» أي : بجانب الطور الغربي 
وقت.قضائنا موس الأمرء «وما كنت 
من الشاهدين* على ذلك حتى يقال: 
إنه وصبل إليك من هذا الطريق» 
«ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم 
العمر فاندرس العلم ونسيت آياته» 
فبعثناك فى وقت اشتدت الحاجة إلياه 
وإل ما علمناك وأوحينا إليك . #وما 
كنت ثاوياً» أي: مقيماً #في أهل 
مدين تعلو عليهم آياتنا» أي :.تعلمهم 
حل وموم ىا رسيا 


شرحت قرو كان منوس 3 
برض قن كه موسي ود 


لإولكنا كنا مرسلين4 أي : ولكن ذلك 
الخبر الذي جئت. به عن موسىء أثر 
من آثار إرسالناإياك» ووّخَيٌ لا .شبيل 
لك إلى علمه بدو إرسالنا » . 

وما كنت بجانب الطور إذ تادينا» 
موسى» وأمرناه أن يأتي القوم الظالمين» 
ويبلغهم رسالتناء ويريهم من آياتنا 
ومجات اما فيُصصضد] عتيكة 
والملقصود: أن الماجريات التى جرت 
لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه 
الأماكن » فقصصتها كما هي » من غير 
زيادة ولا نقصء لا يلو من أحد 


أمرين 
رين 


إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو 
ذهبت إلى محالها فتعلمتها من أهلهاء 
فحيكذ قدلا يدل ذلك على أنك 
رسول الله» ؛ إذ الأمور التي يخبر بها عن 
شهادة ودراسة» من الأمور | المشتركة 
غير المختصة بالأنبياء» ولكن هذا قد 
عْلِمَ وتيقن أنه ما كان وماصارء 
فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك . 


مدين 


2 


فتعين الأمنّالثاني». وهو :: أن هذا 
جاءك من قِبّل الله ووحيه وإزسانف 
فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك» 
ورحنة الله بك للغياد» ولهذا قال: 
#ولكن رحمة من ربك لتندز قوماً ما 
أتاهم من تذير من قبلك» أي: العرب 
وقريش» فإن الرسالة [عتدهم] 
لا.تعرف وقت إرسال الرسول وقبله 
بأزمان متطاولة,: #إلعلهم يتذكرون# 
تفصيل الخير.فيفعلونه» والشر 
فيتركوته» فإذا كنت ببذه المنزلة» كان 
الواجب عليهنم» المبادرة إلى :الإيمان 
بك» وشكر- هذه النعمة» التى لا يقادر 
قدرهاء ولا يدرك شكرها. ‏ 

وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون 
مرسلاً لغيرهم؛ فإنه عزِين» والقرآن 
الذي أنزل عليه عرني» وأول مَّنْ باشر 
بدعوته الغرب؛ فكانت رسالته إليهم 
أصاة ولغيرهم تبعأء كما قال تعالى : 
#أكان للناس عجباً أن أزحينا إلى رجل 
متهم أن أنذز الناس * اقل يا أيها 
الناس إن رسول الله إليكم جيعاً» . 
مصيبة يما 


#فيقولوا ربنا لولا أرسلت إِلَينَا رسولةً 
فنتبع آياتلك ونكون من المؤمنين؟ أي : 
فأرسلناك يا محمد لدفع حجتهمء 
وقطع مقالتهم . 

#فلما بجاءهم الحق» الذي لا شك 
فيه #من عتلنا وهو القرآن» الذي 
أوحيناه إليك لإقالوا» مُكذبين له 
ومعترضين بما ليس يعترضن به: #إلولا 
أوتي مثل ما أوتي موسى» أي: أنزل 
عليه كتاب من السسماء جملة واحدة. 
أي : فأما ما دام ينزل متفرقء فإنه ليس 
من عند الله . وأني : دليل في هذا؟ 
وأي: شبهة أنه ليس من عند الله حين 
نزل مفرقاً؟ 

بل من كمالهذاالقرآن» 
واعتناء الله بمن أنزل عليه » أن نزل 
متفرقاً» ليثبت الله به فؤاد رسوله» 
ويحصل زيادة الإيمان للمؤمنين ولا 
يأترنك بمثل إلا جثناك باحق وأحسن 
تفسيراً» . وأيضاء فإن قياسهم على 
كتاب موسىء» قياس قد نقضوه. 


فكيف يقيسونه على كتابٍ كفروا به ول 
يؤمنوا؟ ولهذا قال: «أول يكفروا يما 
أوي موسى سن قبل قالوا سحران 
تظاهرا» أي : القرآن والتوراة» تعاونا 
في سحرهما وإضلال الناس #وقالوا إنا 
بكل كاقرون» فغبت بهذا أن القوم 
يريدون إبطال الحق بما ليس ببرهان» 
وينقضونه بما لا ينقض» ويقولون 
الأقوال المتناقضة المختلفة ».وهذا شأن 
كل كافر... ولهذا صرّح أَم كفروا 
بالكتابين والرسولين»:ولكن هل 
كفرهم بهما طلباً للحق+:واتباعاً لأمر 
عندهم خير منهماء أم مجرد هوى؟ 

قال تعالى ملزماً لهم بذلك : إفأتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدى منهماك 
أي: من التوراة والقرآن #أتبعه إن 
لصرساني» ولاسبيل لهم ولا 
لغيرهم أن يأتوا بمثلهماء فإنه ما طرق 
العام منذ خلقه الله مثل هذين 
الكتابين» علماء وهدى.» وبيانأء 
ورحمة للخلقء وهذامن كمال 
الإأنضاف من الداعي أن قال: أننا 
مقصودي الحق والهدى والرشد» وقد 
جنتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك» 
الموافق لكتآب موسى» فيجب علينا 
9 نيعا الإذعان ؛ لهما واتباعهماء من 
حيث توما هلئ وحنا؛ ننإن 
جتتموني بكتاب من عند الله هو أهدى 
منهما اتبعته» وإلا فلا أترك هدى وحقاً 
قد علمته لغير هدى وحق229: 

«إفإن م يستجيبوا لك4 فلم يأتوا 
بكتاب أهدى منهما لإفاعلم أنما 
يتبعون أهواءهم» أي : فاعلم أن 
تركهم اتباعك» ليسوا ذاهبين إلى حق 
يعرفونهء. ولا إلى هدىء وإنما ذلك 
جرد اتباع لأهوائهم . لإومَن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدى من الله» فهذا من 
أضل الناس » حيث عرض عليه الهدى 


والصضباظ النتقيهة المد فنا 1 أله 
وا عر اع للم عي ا اخرفحل إل 0ه 


وإلى دار كرامته» فلم يلتفت إليه ولم 
يقبل عليه؛ ودعاه هواه إلى سلوك 
الطرق الموصلة إلى الهلاك والشفاء9؟2 
فاتبعه وترك الهدى» فهل أحذ أضل 


(1) كذا في ببء وفي أ: لغيره حق 


من هذا وصفه؟!! ولكن ظلمه 
وعدوانه» وعدم محبته للحق» هو الذي 
أوجب له: أن يبقى على ضلاله ولا 
هديه الله فلهذا 0 : «إن الله 
لا بدي القوم الظالمين» أي: الذين 
صار الظلم لهم وصفاً والعناد لهم 
نعتاء جاءهم الهدى فرفضوه» وعرض 
لهم الهرى فتيعوهء سدوا على أتفسهم 
أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم 
أبواب الغواية وسبلهاء ».فهم في غيهم 
وظلمهم يعمهونء وفي شقائهم 
وهلاكهم يترددون. 

وفي قوله : #فإن 1 يستجيبوا لك 
فاعلم أنما يتبعون أهواءهم » دليل على 
أن كل مَنْ لم يستجب للرسول» وذهب 
إلى قول مخالف لقول الرسول» فإنهلم 
يذه ب إلى همدىء وإنما ذهب إلى 
هوى . 

«ولقد وصَّلْما لهم القول4 أن 
تابعناه وواصلتاهء وأنزلثاه شيعاً فشيئا 
رحمة بهم ولطفاً إلعلهم يتذكرون» 
حين تشكرر عليهم آياته» وتنزل عليهم 


بيناته وقت اللاجة إليها . فصار نزوله 
نهمء فلم اعترضوا بما هو 


ات ذكر بعض الفوائد 
[والعجر في هذه القصة العجيبة 
فمنها أن آيات الله تعالى وغبرهء 
وأيامه في الأمم السابقة» إنما يستفيد 
مها ويستئير المؤمتون» فعلى حسنن 
إيمان العبد تكون عبرته» وإن 00 


إنما يسوق القصتص لأجلهم؛ وأما 
غيرهم» فلا يعبأ الله : بهم وليس لهم 
منها نور وهدى: 


ومنها: أن الله تغالى إذا أزاد أمراً 
هيّأ أسبابه: وأني بها شيكاً فشيئاً 
بالتدريجء لا دفعة وال 


00 

بلغت في الشعف ما بلغت» لا ينبي 
لها أن يستول عليها الكسل عن طلب 
حقهاء ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى 


(0) كذا في بء وف أ: الشقاق. 


الجزء العشرون ] 

الأمورء.-خصوصاً إذا كانوا مظلومين» 
كما استنقذ الله أمة بنتي إسرائيل». الأمة 
الضحيفة» من أسر فرجون وملثه: 
ومبكّنهبم في الأرض» وبلكهم 
لودع 

ومنها: أن الأفة.مادامت ذليلة 
مقهورة لا تأخدذ حقها ولا 
لا يقوم لها أمر دينهاء [ولا دنياها]0؟© 
ولا يكون لها إمامة فيه 

ومنها: لطف الله بأم موستى» 
وتبوينه عليها المضيبة بالبشارة» بأن الله 
سيرد إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين ٠‏ 

ومنها : أن" الله يقد عل عبده بعض 
المشاق» لينيله سروراً أعظم من ذلك؛ 
أو يدقع علنه شرا أكثر منهء كماقدر 
على أم موسى ذلك الحزن الشديدء 
والهم البليغ». الذي هو .وسيلة إلى أن 
نيصل إليها اينها». على وجه تطمئن به 


نفسهاء وثقر به عينها» وتزداد به غبطة 


به 


وسروراً. 

ؤمنها: أن الخوفٍ الطبيعي من 
الخلق؛ لا ينافي الإيمان ولا يزيله: 
كما جرى لأم موسئى ولموسي من تلك 
المخاوف. 

ومنها : أن الإيمان يزيد وينقص» 
وأن من أعظم مأ يزيد به الإيمان» وش 
به اليقين» الضير عكة اياك 
والتثبيت من الله عند المقلقات» كما 
قال تعالى : «إلولا أن ربطنا على قليها 
لتكون من المؤمنين» أي : لبزداد إيمانا 
بذلك ويطمئن قلبها . 

وملها: : أن من أعظم نِعَم الله على 
عبده؛ و [أعظم] معونة للعيد على 
أموره» تثبيت الله إياه» وربط جأشه 
وقلبه عند المخاوف».وعند الأمور 
المذهلة» فإنه بذلك يتمكن من القول 
الصواب» والفعل الصواب» بخلاف 
مَن استمر قلقه وروعه وانزعاجه» فإنه 
يضيع فكرهء ويذهل عقله؛ فلا ينتفع 
بنفه في تلك الخال . 

ومئها: أن العبد- ولو عرف أن 
القضاء والقدر ووعد الله نافد لا بد 
منه فإنه لا ييمل فعل الأسباب التى 


)6 زيادة من هامش: ب. 
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أمر بباء ولا يكون ذلك منافياً لإيمانه 
بخبر الله فإن الله قَبٍ وعد أم موسى 


أن يرده عليهاء ومع ذلك» اجتهدت 
على ردم» وأزسلت أججهلِجة 


وتطلبه . 
ومنها::جبواز خروج المرأة في 
حوائجهاء وتكليمها للرجال هن غير 


الكفالة والرضاع؛ والدلالة على مَنْ 
يفعل ذلكا. 

ومنها: أن الله مْنْ رحمته بعبده 
الفنعيف الذي يريد إكرامه» أن يريه 
من آياتهء ويشهذه من بيناته» ما يزيد به 
إيمائة» كما رد الله موسى على أمف 
لتعلم أن وعد الله حق . 

ومنها : أن قتل الكافر الذي له عهد 
بعقد أو مُرف لا يجوز » فإن موسى 
عليه السلام عد قتله.القبطي الكافر 


ذنباء. واستغفر الله منه . 

ومنها: أن الذي يقتل النفوس بغير 
حق يُعد من الجبارين الذين يفسدون 
في الأرض . 

ومنها : أن مْنْ قعل النفوس بخير 
حقء وزعم أنه يريذ الإصلاح في 
الأرض» وتبييب أهل المعاصي" فإنه 
كاذب في ذلك» وهنو مفسد كما 
حكى الله قول القبطي : ##إن تريد إلا 
أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن 
تكون من المصليحين4 على وجه التقرر 
له لا الإنكار. 

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما 
قيل فيه؛ على وجه التحذير له من شر 
يقع فيه لا يكون ذلك تميمة ب بل قد 
يكون واجباً كما أتخبر ذلك اترجل 
لموسى» تاصحاً له ومحذراً. 

ومتها 17د اياف القل والترقت 
2 الاق لا يلم يلقى بيده إلى التهك 5 
ولا يتلم لذلك ك ل 
كما فل موسي : 

ومنها : أنه عند تزاحم المفسدتين» 
إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهماء أنه 


)١(‏ كذافي بء وفي أ: ويذعب. 


لأخف منهما والأسلم »كما 
أن موسى» لمادار الأمر بين بقائه في 


الطريق إليهاء » وليس معه دليل [يد] له 
غيرريهء ولكن هذه الحالة أقرب 
للسلامة من الأولى» فتبعها موسى . 
: أن الناظر في العلم عند 
الحاجة إلى التكلم فيهء إذا لم يترجح 
عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربد 
ويسأله أن يبديه الصواب من القولين» 
بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه» 
فإن الله لا يخيب مَنْ هذه حاله. كما 
خرج موسى تلقاء مدين فقال: لإعسى 
رب أن ببديني سواء السبيل. 

ومنها: أنالرحمةبالخلق» 
والإحسان على مَنْ يعرف ومّنْ 
لا يعرف» من أخلاق الأنبياءء وأن 
من الإحسان سقى الماشية الماء» وإعانة 
العاجر: 7 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين 
الخال وشرحهاء ولو كان الله عالاً بباء 
لأنه تعالى» يحب تضرع عنبده وإظهار 
ذله ومسكبته؛ كما قال موسى :: أرب 
إني لما أنزلت إل من خير فقي ر © _ 

ومنها: أن ن الحياء 2 خصوصا من 
الكرام ‏ من الأخلاق الممدوخةا. 

ومنها : المكافأة على الإحنان لم يزل 
دأب الأمم السابقين. 3 

ومتها : أن العبد إذا فعل العمل لله 
تعالى» ثم حصل له مكافأة عليه من غير 
قصد بالقصك الأولء أنه لا يلام على 
ذلك» كما قبل فوسى مجازاة صاحب 
مدين غن معروفه الذي ل يبتغ له ولم 
يستشرف بقلبه على عوض . 1 

ومنها: مشروعية الإجارة» وأغها 
تجوز على رعاية الغنم ونحوهاء ما 
لا يقدر العمل» وإنما مرده الغرف : 

ومنها: أنه تموز الإجازة باللنفعة» 
ولو كانث المتقعة بفدعاً. 

ومنها: أن خطبة الرجل لابنته 
الرجل الذي يتخيره لا يلام عليه . 

ومنها: أن خير أجير وعامل 


ا 

[يعمل] للإنسان» أن يكون قوياً أميناً. 

ومنها : أن من مكارم الأخلاق» أن 
يسن خلقه لأجيره وعخادمه» ولايشق 
عليه بالعمل» لقوله : وما أريد أن 
أشق عليك ستجدني إن شاء الله من 
الصالحين» . 

ومنها: جواز عقد الإجارة وغيرها 
من العقؤد من:ذون إشهادء لقوله: 
لإولله على ما ثقول وكيل؟ . 

ومنها: ما أجرئ الله على يذ موسى 
من الايات البينات» والمعجزات 
الظاهرة» من الحيةء. وانقلاب يده 
بيضاء من غير سوء» ومن عصمة الله 
لموسى وهارونء من.فرعونء ومن 
الغرق . 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن 
يكون الإنسان إماماً في الشرء وذلك 
بحسب معارضته لآيات ألله وبيناته» 
كما أن من أعظم نعمة أنعم الله بها على 
عبدهء أن يجعله إماماً في الخير هادياً 
مهدياً. 

ومنها: ما فيها من الذلالة على 
رسالة محمد كَل حيث أخبر:بذلك 
تفصيلاً مطابقاء وتأضيلاً موافقا؛ قصه 
قصأء صدّق به المرسلين» وأيّد به الحق 
المبين». من غير حضور شيء من تلك 
الوقائع » ولا مشاهدة لموضع واحد من 
تلك المواضع» ولا تلاوة درسن فيها 
ار ا ولا مجالسة أحد 

من أجل العلمء إن هو إلارسالة 
الرحيم الرحمن» يه أنزله عليه 
الكريم المنان» لينذر به قوماً جاهلين» 
وعن اللذر والوسل غافلين. 

فصلوات الله وسلامه؛ على مَنْ 
جرد -خبره ينبىء أنه رسيول:الله» ويجرد 
أمره وغهيه ينبه العقول النيرة» أنه من 
عند الله كيف وقد تطابق على صحة 
ما جساء به وصذقه خبر الأولين 
والآخرين» » والشرغ الذي جاء به من 
رب العالمين» وصا بل عنليه من 
الأخلاق الفاضلة العي لا تناسبٍ ولا 
تصلح إلا لأعلى اتخلق درنجة» والنصر 
المبين لدينه وأمته» حتى بلغ دينه مبلغ 


اومدخ 
الليل والنهارء وفتحت أمته معظم 


بلدان الأمصارء بالسيف والسنانء 
وقلوبيم بالعلم والإيمان. 

و تزل الأمم المعاندة» والملوك 
الكفرة المتعاضدة» ترميه بقوس 
واحدة» وتكيد لهالمكايد» وتمكر 
لإطفائه وإخفائهء وإخناده من الأرض» 
وهوقد بهرها وعلاهاء لا يزداد إلا 
توا ولا آباتهوبراهيئة ]إلا طهوراة 
وكل وقت من الأوقات» يظهر.من آياته 
ما هو عبرة للْعَاكِنَء وهداية لِلْعَالِينَء 
ونور وبصيرة للمتوسمين. والحمد لله 


وحده. 
مام -هه» «اإلذين آنيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون # وإذأ 


يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من رينا 
إنا كنا من قيله مسلمين * أولئك 
يؤتون أجرهم مرتين بما صبزوا 
ويدرؤون بالحسنة السيئة وما ررّقناهم 
ينفقون * وإذا سمعوا اللغو أعرضوا 
عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم لا نيتفي الجاهلين» يذكر 
تعالى عظمة القرآن وضدقه وحقف وأن 
أهلن العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به 
ويقزون بأنه الحق» فقال: «إالذين 
1 أتيناهم الكتاب من قبله# وهم أهل 
التوزاة» والإنجيل» الذين لل يغيروا ول 
يبدلواظهم به» أي : بهذا القرآن ومَنْ 
جاء به #إيوّمنون» . 

«وإذا يتلى # استمعواله 
وأذعنوا و #إقالوا آمنا به إنه الحق من 
ربنا» لموافقته ما جاءت به الرسل» 
ومطابقته لما ذكز فى الكتب» واشتماله 
على الأخباز الصادقة, والأوامر 
والنواهئ الموافقة لغاية الحكمة . 


وهؤلاء الذين تفيد شهاده مم وينقع 
قولهمء لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا 
تر كك مش لألنه بأمل 


الصنف”'» وأهل الكتب» وغيرهم 


لا يدك ردمم وحار تيع للق عل 
شبهة» فضلاً عن الحجة» لأنهم ما بين 


جاهل فيه أو متجاهل معاند للحق . 


(1) في ب: الخبرة. 


الجزء العشرون , 


قال تعالن: قل آمنوابهأو 
لا تؤمنوا إن.الذين أوتوا العلم من قبله 
إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً) 
الآيات . 1 
وقوله : #إنا كنا من قبله مسلمين# 
فلذلك ثبتنا على ما مَنَّ الله به علينا من 
الإيمان: فصدقنا بهذا القرآن» آمتا 
بالكتاب الأول والكتاب الآخر» 
وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب» 
إيمانه بالكتاب الأول 
«أولعك4 الذين آمنوا بالكتابين 
#يؤتون أجرهم مرتين4.أجراً عل 
الإيمان الأول»؛ وأجراً على الإيمان 
الثان» #يما صيروا» على الإيمان» 
وثبتوا على العمل ». فلم تزعزعهم”"© 


عن ذلك شبهة» ولا ناهم عن الإيمان 
رياسة ولا شهوة. 

ؤو» من خصالهم الفاضلةء التي 
5 من آثار إيماخ ى إلص لصحيح اسم 


#يدرؤون بالحسنة السيئة» أي : دأبهم 
وطريقتهم الإجسان لكل أحد. حتى 
للمسيء إليهم بالقول والفعل» يقابلونه 
بالقول الحميد والفعل الجميل» لعلمهم 
بفضيلة هذا الجلق العظيمء وأنه 
لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم . 

#وإذا سمعوا اللفوؤ4 من جاهل 
خاطبهم بهء #إقالوا» مقالة عباد 
الرحمن أولي الألباب: «إلنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم» أي : كل سيُجازى 
بعمله الذي عمله وحدهء ليس عليه 
من وزر غيره شيء . ولزم من ذلك » 
أنهم يتيرؤون مماعليه الجاهلون» من 
اللغو والباطلء والكلام الذي لا * 
فيه . 

لإسلام ليكم» .أي :.لا تسمعون 
منا إلا الخير» ولأ نخاطبكم بمقتضى 
جهلكم؛ فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم 
هذا المرتع اللثيم» فإنا ننزه أنفسسنا عتهء 
ونصونها عن الخوض في فلا نبتمي 
اشاهلين # من كل وجه. 

4059 «إتك لا تبدي من أحبييت 
ولكن الله بدي من يشاء وهو أعلم 


0) كذافي بء وفيأ: يزعزعهم من . 


وعدم 3 
6 1 تع 
0 
وغيرك من باب أولى لا تقدر على 
هداية أحد» ولوكان من أحب الناس 
إليك» فإن هذا أمر غير مقدور للخاجّ 
هداية التوفيق» وخلق الإيمان في 
القلب» وإنما ذلك بيد الله سبحانه 
تعالى؛ بهدي مَنْ يشاء» وهو أعلم بمن 
يصلح للهداية:فيهديه» تمن لا يصلح 
لها فيبقيه على ضلاله . 

وأما إثبات الهداية للرسول في قوله 
تعال: : #وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقيم » فتلك هداية البيان والإرشاد» 
فالرسول يبيّن الصراط المستقيمء 
ويرغب فيه» ويبذل جهده في سلوك 
كا الخلق لهء وأما كونه يخلق في قلوبيم 
الإيمان» ويوفقهم بالفعل» فحاشا 
وكلا. 

ولهذاء: لو كان قادراً عليهاء لهدى 
مَنْ وصل إلية إحساته» ونصره ومنعه 
من قومف عمه أبا طالبء ولكنه 
أوصل إليه من الإحسان بالدعوة للدين 
والنصح التام» ماهو أعظم مما فعله 
معة عمه) ولكن الهداية بيد الله تعلل . 

«لاه 424 «إوقالوا إن ند 
الهدى معك نتخطف من أرضنا أو 
نمكن لهم حرماً آمنأ يجيى إليه ثنرات 
كل شيء :رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم 
ل يتعلمئون * وكم أهلكنا من قرية 


بس سهدي 
ارسَرْمدًا 


الوارثين #* وما كان ريك مهلك القرى 
ححتى يبعث 3 أمها رسولاً يتلو عليهم 
آياننا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلهأ 
ظالمون» يخبر تعالى أن المكذبين من 
قريش وأهل مكةء يقولون 
للرسول وَل «إن نتبع الهدى معك 
نتخطف من أرضنا» بالقتل والأسر 
ونبب الأموال» فإن:الناس.قد عادوك فنجا 
وخالفوك» فلو تابعتاك لتعرضنا لمعاداة 
لناس كلهم» ول يكن لنا بح طاقة . 
وهذا الكلام منهم» يدل على سوء 
لظن بالله تعالى» وأنه لا ينصر دينه» 
ولا يعلي كلمته» بل يمكن الناس من 
أهل دينه؛ فيسبوموتهم سوء العذاب» 
وظنوا أن الباطل سيعلؤ على الحق: 

قال الله مبيناً لهم حالة هم بها درن 
الناس وأن الله اختصهم بناء فقال: 
«أولم نمكن لهم حرماً آمنآ يجبي إليه 
ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا» أي: 
أؤم نجعلهم متمكنين [ممكتين] في حرم 
يكثره المنتابون» ويقصله الزائرزون» قد 


والحال أن كل ماحولهممن 


' كذا في بء وفي أ: ثم 


() في ب: الأمرين. 


8 س نفسير سورة القصص 
الأماكن» .قد بحف بها الخوف من كل 
بء وأملهاغم 
ولا مطمئنين» فَلْيَحْمَدُوا ربهم على هذا 
الأمن التام» الذي.ليس فيه غيرهم» 
وعلى الرزق الكثيز» الذي يجيء إليهم 
من كل مكان» من الثمرات والأطعمة 
والبضائع » ما به يرتزقون ويتوسغون . 

ليَتَبعُوا هذا الرسول الكريم» ليتم 
لهم الأمن والرغدء وإياهم وتكذيبه» 
والبطر بنعمة الله» فيبدلوا من بعد 
أمنهم خوفاًء وبعد عزهم ذلأ ويعد 
غناهم فقرأء ولهذا توعدهم بما فغل 
بالأمم قبلهمء فقال: 

#وكم أهلكنا من قربة بطرت 
معيشتهاف أي : فخرت بها وألهتهاء 
واشتغلت بها عن الإيمان بالزسل» 
فأ 11 رازن سيم البعنةء 
وأحل بهم التقما, #«فتلك مساك 


آمنين 


تضيا: 


تسكن من بعدهم إلا قليلا»لتوالي 
الهلاك والتلف علييج: وإيحاشها من 
من بغدهم. 


#إوكنا نحن الوارئين# للعباد» 
نميتهم ثم ترجع إلينا جميع ما متعناهم 
0 ثملعيدهم إلننا 

يهم بأعمالهم . 

م يعذب 
الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة 
عليهم» بإرسال الرسل إليهنم» ولهذا 
قال: وما كان ربك مُهَْلِكَ القرى# 
أي : بكفرهم وظلمهم #حتى يبعث 
فى أمها أي: في القرية والمدينة التي 
إليها يرجعون» ونحؤها يترددون» 
وكل'ما حؤلهنا ينتجعهاء ولا تخفى 
عليه أخبارهاد 

الإرسولاً يتلو عليهم آيائتا» الدالة 
عبى صحة ماجاء ببه» وصدق'ما 
دعاهم إليه» ف فيبلغ قوله قاصيهم 
ودانيهمء » تتخلاف بععث الرسل في 


القرى !! 7 والآطرا اف النائية » فإن 
ذلك مظنة الخفاء والجماءء والمدن 
الأمهات مظنة الظهور والانتشارء وفي 
ألغالب أممم أقل جفاء من غيرهم ٠‏ 


تفيدهم إلينا فنجا فنجازيهم؛ وهو خطأ ظاهر من التاسخ . 


كا 


«وما كنا مهلكي القرى إلآ وأهلها 
ظالمون4 بالكفر والمعاصي؛ مستتحقون 
للعقوبة. والحاصل: أن الله لا يعذب 
أحداً إلا بظلمهء وإقامة الحجة عليه . 

4501-0 «إوما أوتنيتم من 
شيء فمتاع الحياة الدنيا وزيتتها وما 
عند الله خير وأبقئ أفلا تعقلون * 
أفمن وعدناه وعداً خسنا فهو لاقيه 
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم 
القيامة من المحضرين» هذا حض 
من الله لعباده على الزهد في الدنيا 
وعدم الاغترار بباء وعلى الرغبة في 
الأخرئ» وجعلها مقضود العبد 
ومطلوبه» ويخبرهم أن جميع ما أوتيه 
الخلق: من الذهبء والفضةء 
والحيوانات؛ والأمتعة»ء والتنساءء 
والبتينء والمآكلء والمتشارب» 


م واللذات» كلها متاع الحياة [الدنيا] 


وزينتهاء أي : يتمتع به وقتاً قصيرأء 
متاعاً قاصراً»: محشواً بالمتغصات» 
ممزوجاً بالغصص . 

ويزين به زماناً يسيْرأ للفخر 
والرياءء ثميزول ذلك سبريعاء 
وينقضي جميعاء ولم يستفد صاحبه منه 
لاخر والندرء كارا همان 


#وما عند الله من النعيم إل 


والعيش السَليم «خير وأبفى 4 أي: 
أفضل في وصفه وكميته؛ وهو دائم 
أبذ!» مستمر سرمدذا. 
«أفلاتمقلون»أي: أفلا يكون 
ك3 كم عقول؛ با تزنون أي : الأمور 
أرقا بالإيثار» وأي: الدازين أحق 
للعمل لهاء فدل ذلك أنه بحسب عقل 
لعبدء يؤثر الأخرى على الدنياء وأنه 
ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص فى عقله» 
ولهذا ننه العقول على الموازنة بين عاقبة 
مؤثر الدنيا وموَثْر الآخزةء فقال: 
الزاقد وقعنااوع] جلا وذ 40 
ب م للآخرة 
سعيهاء قد عمل على وعدربه له 
بالثواب الحسن» الذي.هؤ الجنة» وما 
فيها من النعيم العظيم» فهو لاقيه من 


هنن 
غير شك ولا ارتياب» لأنه وعد من 
كريم صادق الوعد» لا يخلف الميغاد.» 
لعبد قام بمرضاته وجائب سخطه. 
لإكمن متعناه متاع الحياة الدنيا» فهو 
يأخذ فيها ويعطي» ويأكل ويشرب» 
ويتمتع كما تتمتع البهائم» قد اشتغل 
بدنياه عن آخرته؛ ولم يرفع بهدى الله 
رأسأء وم ينقد للمرسلين» فهو 
لا يزال كذلكء لا يتزود من دنياه إلا 
الخسار والهلاك . 

ثم هيوم القياة من المحضرين» كان 
للحساب» وقد علم أنه لم يقدم خيراً 
لنفسهء وإنما قدّم جميع مايضره» 
وانتقل إلى دار الجزاء بالأعمال؛ فما 
ظنكم إلى ما يصير إليه؟ وما تحسبون ما 
يصنع به؟ فليختر العاقل لتفسهء ما هو 
أولى بالاختيار: وأحق الأمريئن 
بالإيثار. 


4050-1 «أويوم ينادييم فيقول 


أين شركائي الذين كنتم تزعمون 2 


قال الذين حق عليهم القول رينا هؤلاء 
الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا 
إليك ما كإنوا إيَانا يعبدون * وقيل 
ادعوا شركاء كم فدعوهم فلم يستجيبوا 
لهموراوا المذاب لو أنمم كانوا 
يبتدون * ويوم يناديم فيقول ماذا 
أجبتم المرسلين * فعميت 

الأب يومئد فهم لابتساءلون» مذ 
إخبار من الله تعالى » عمًا يسأل عنه 
إخلائق يوم القيامة» وأنه يسألهم عن 
صول الأشياء» وعن عبادة الله وإجابة 
رسلهء فقال : #ويوم ينادييم» أي : 
ينادي مَنْ أشركوا به شركاء يعبدونهم ء 
ديرجون نفعهمء ودفع الضرر عنهم ؛ 


ن* فآين ع يذواهم» وأين 
نفعهم وأين دفعهم 

ال 
تلك الحالء أن الذي عبدوه ورجوه 
باطل» مضمحل قي ذاته» وما رجوا 


41 في ب: أنهم. 


منه» فيقِرُون على أنفسهم بالضلالة 
والخواية؛ ولهذا #قال الذين حق 
عليهم القول# الرؤساء والقادة؛ في 
الكفن والشرء مقرين بغوايتهنم 
وإغرائهم: #رينا هؤلاء» التابعرن 
#الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا» 
أي :كلا فد اشترك في الغواية» وحق 
عليه كلمة العذاب : 1 


:  نيطايشلا‎ 

0 : #ادعوا 
شركاءكم» على ما أملعم فيهم من 
النفع فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت 
الحرج» الذي يضطر فيه العابد إلى مَنْ 
عبده. 

لإفدعوهم» أينفعوهم ء أو يدفعوا 
عنهم من غذات الله من شيء. #إفلم 
يستجيبوا لهم فعلم الذين كفروا أنهم 
كانوا كاذبين متبعحقين للعقوبة: 
#إورأوا العذاب» الذي ب 
عياناً. بأبصارهم بعدما كانوا مكذبين 
به منكرين له 

#لى أنهم كانوا يتدون» أي : لما 
حصل عليهم ما احصل لى» ولهدوا إلى 
صراط الجنة» كما اهتدوا في الدنياء 
ولكن لم يبتدواء فلم بهتدوا. 

#ويو يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين هل صندقتموهم» 
زا كيرت !أ كضرم 
وخالفتموهم 

كك الأنباء يومئدذ فهم 
لا يعساءلون» أي : م يخيرواعن هذا 
السؤال جواباً» ولم هتبدوا إلى 
الصواب . 

ومن المعلوم أنه لا ينجت في هذا 
ا موضع إلا التصريح بالجؤات 
الصحيح. المطابق لالم من ننا 
أجبناهم بالإيمان والانقياد» ولكن لا 


الجزء العشرؤن] 


يجيبون به» ولو كان كذيا . 

461/9 «إفأما من تاب وآمن وعمل 
صالحاً فعسى أن يكون من الفلحين» .4 
ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم 
وعن رسلهمء ذكر الطريق الذي ينجو 
به الغيد من عقاب لله تعال» وأئه 
لا نجاة إلا لمن إتتصيب بالعؤبة من 
الشرك والمعاصي» وآمن بالله فعبده» 
وآمن برسله فصدة قهمء وعمل صالحاً 
متبعا فيه للرسل» فعس أن يكون» 
ن مَنْ جمع هذه الخضال من المفلحين» 
الناجحين بالمطلوب. الناجين من 
المرهوبء فلا سبيّل إلى الفلاح بدون 
هذه الأمور. 

4070-5879 «وربسك يخلق ما 
اير 
سبحان لس 3 
وربك يعلم ماتكن صدورهم 
يعلنون # وهو اقلا إله عر له 
الحمد في الأو والآخرة وله الحكم 
وإليه ترجمون؟ هذه الآيات. فيها 
عموم خلقه لسائر المخلوقات» ونفوذ 
مشيئته بجميم البريات»؛ وانفراده 
بساختيار مَنْ يختاره ويختصه؛ من 
الأكييخناضر:: والأوامرء [والأزمان] 
1 01 0 
والأماكين» وأن أحدا”'' ليس له من 
الأمر والاختياز شيء» وأنه تعالى منزه 
عن كل ما يشركونه به» من الشريك» 
والظهيرء والعوين» والولد.؛ 
والصاحبة» ونحو ذلك. مما أشرك به 
المشركون» وأنه العالم بما أكنته الصدور 
وما أعلتوه؛ .وأنه وحده المعيود المحمود 
في الدنيا والآخرة؛ على ماله من 
صفات الجلإل والجمال» وعلى ما 
أسداه إلى خجلقه من الإحسان 
والإفضال. 
وأنه هو الحاكم في الدارين» في 
الدنياء بالحكم القدري». الذي أثره 
00 والحكم الديني» 

2 جميع الشرائع» والأوامر 
ا 

وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري 
والجزائي» ولهذاقال: #وإليه 


(8؟ ماتفسيز سورة القصص 
ترجعون # فيجازي كلا مبكم بعملهء 


من خير وشرء. 
لق -406 «قل أرأيتم إن 
جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم 


القيامة من إلَه غير الله يأتيكم بضياء 
أفلا تسمعون * قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمداً إى يوم القيامة من 
إله غير الله يأنيكم بليل تسكنون فيه 
أفلا تبصزون * ومن زحمته جعل لكم 
الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكزون» هذا امتنان 
مين اشاغلل عببادهء يدعنوهم به إل 
شكرم» والقيام بعبوديته وحقةء أنه 
جعل لهم من رنمته النهار لينتغوا من 
فضل الله» وينتشروا لطلب أرزاقهم 
ومعايشهم في ضيائهء والليل ليهدؤوا 
فيه ويسكنواء وتستريح أبدانهم 
وأنفسهم من تعب التصرف في النهارء 
فهذا من فضمله ورحته بعباده : 

فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ 
فلو جعل #عليكم الليل سرمداً إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء 
أفلا تسبمعون» مواعظ اله وآياته 
سماع فهم وقبول واتقياد» ولو جعل 
#عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة 
من إله غير الل بأنيكم ؛ بليل تسكنون 

فيه أفلا تبصرون4 مواقم العبرء 
ا 
وتسلكون الطريق المستقيم . 

وقال في الليل :. #أقلا تسمعون» 
وفي النهار إأقلا تبنصرون» لأن 
سلطان السمع أبلغ في الليل من 
سلطان البصرء وعكسه النهار. وفي 
هذه الآيات» تنبيه إلى أن' العيد ينبغي له 
أن يتدبر نِعَم ألله عليه» ويتيصر فيهاء 
ويقيسها بحال عدمهاء فإنه إذا وازن 
بين حالة وجودهاء وبين حالة عدمهاء 
تنبه عقله لموضع المنة» بخلاف مَنّْ 
جر ى مع العوائد» ور رأى أن.هذا أمر 0 
يزل مستمرأء ولا يزال ارعس فلن 
عن الثناء على اللهء بنعمهء ورؤية 
افتقاره إليها فى كل وقت» فإن هذا 
لا يحدث له فكرة شكرا ولا ذكراً. 
)00 


كذا في بء وفي أ: وتكذيب. 


4 40/5 #إويوم يناديهم فيقول 
أين شركائي الذين كنتم تزعمون * 
ونزعنا من كل أمَة شهيداً فقلنا هانوا 
برهانكم فعليموا أن الحقٍ لله وضل 
عنهم ما كانوا يفترون» أي: .ويوم 
ينادي الله المشركين بهء العادلين به 
غيرة» الذين يزعمون أن له شركاء» 
يشتحقون أن يعيدواء ويتفعون 
ريضرون» فإذا كان يوم القيامةء 
أراد الله أن يظهر جراءتيم ركذيهم في 
زعمهم وتكذيبهه” الأنفسهم 
ذ #إيناديهم فيقول أبن شركائي الذين 
كنم تزعمون» أي: برعحهم»؟ 
لا بنفس الأمرء كما قال : وما يتبع 
الذين يدعون من دون الله شركاء إن 
يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصون #4 . 

فإذا خضروا وإياهم» نزع وإمن كل 
أمة» من الأمم المكذبة «ث شهيداًك 
يتتهد على ماجرى في الدنياء من 
شركهم واعتقادهم» وهؤلاء بمنزلة 
المنتخيين.. 

أي : انتخبنا من رؤساء المكذبين مَنْ 
يتصدى للخصومة عنهم» والمجادلة 
عن إخواء نممء ومن هم وإياهم على 


طريق واحد: فإذا برزوا للمحاكمة 


#فقلنا ماتوا برهانكم» حجتكم 
ودليلكم على صحة شرككمء هل فا 
أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل 
وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل 
فيهم أحد يستحق شيئاً من الإلهية؟ هل 
ينفعونكم أو يدفعون عنكم من 
عذاب الله أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا 
إذاً [إن] كان فيهم أهلية””"» وليروكم 
إن كان لهم قدرةء «إفعلمواة حيعذ 
بطلان قولهم وفساده. و «إأن 
الخق لله» تعالى؛ قد توجهت عليهم 
الخصومة» وانقطعت حجتهم»: 
وأفا 0 


ت حجة الله #وضل عنهو ء 

«#وضل عنهم ما 
كانوا يفترون». من الكذب والإفك» 
ضمحل وتلاشى وعدم وعلموا 
أن الله قد عبدل فيهمء حيث لم يضع 


لعقوبة إلا من استحقها واستأهلها: .. 


(5) كذافي بء وفي أ: فيهم إلهية. 


0 


445-73 لإنّ قارون كان من 
قوم موسى فبغى عليهم» إلى آخر 
القصة. يخبر تعالى عن حالة قارون وما 
[فعل] وَفُعِلٌ به ونصِحٌ ورٌّعْظء فقال: 
«إن قازون كان من قوم موس » أي: 
من بني إسرائيل» الذين فُضَلِوَا على 
العالين» وفاقوهم في زماهم 
وامتن لله عليهم بما اتن به فكاتك 
حالهم مناسبة للاستقامة» ولكن قارون 
هذاء بغى على قومه وطغى» بما أوتيه 
من الأموال العظيمة المطغية . «وآنيناه 

من الكنوز» أي : كنوز الأموال شيئاً 
كثيراً؛ «إما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
[أولي القوة © والعصبة] من العشرة إلى 
لتسعة إلى السبعة» ونحو ذلك . أي : 
حتى إن مفاتح خزائن أمواله لتشقل 
الجماعة القويةعن حملهاء هذه 
المفاتيح» فما ظنك بالخزائن؟ #إذ قال 
له قومه»ه ناصحين له عذرين له عن 
رح أن الله لا يغب 
لفرحين» أ ي: لا تفرح بهذه الدنيا 
لعظيمة» وتفتخر بباء وتلهيك عن 
لآخرة» فإن الله لا يحب الفرحين مهاء» 
لمكبين على محبتها . 

«وايتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة4 
أي : قد حصل عندك من وسائل 
الأخرة ما ليس عند غيرك من الأموالء 

بتغبهاماعند ألله» وتصدق 
ولا .تقتصر على عبرد نيل الشهوات» 
وتحصيل اللذات» ولا تنس نصيبك 
من الدنيا4 4 أي : لا نأمرك أن تتصدق 
بجميع مالك وتبقى ضائعاً؛ بل أنفق 
لآخرتك» واستمتع بدنياك إستمتاعاً 
لا يثلم دينكء ولا يضر بآخرتك» 
#وأحسنة إلى عباد الله لأكما 
أحسن الله ليك ببذه الأموال» 
طإولا تبغ الفساد في الأزرض» بالتكبر 
والعمل بمعاصي- الله والاشتغال باليِعم 
عنالمتعم #إن الله لا يحب 
الفسدين» بل عفنيه على ذلك أشد 
العقوبة . 

ف «قتال4ة قانازون -_راداً 


لنصيحتهمء كافراً لنعمة ربه -: #إإثما 


5140 


أوتيته على عنلم عندي» أي: إنما 
أدركت هذه الآموال بكسبي ومعرفتي 
بوجوه المكاسب» وحذقي» أو على 
علم من الله بحالي» يعلم أن أهل 
لذلكء فلم تنص حوني عليما 
أعطاني الله تعال؟ قال تعال ببيا أن 
غعطاء ٠‏ ليس دليلاً على حسن 
المعطي : #أولم يعلم أن الله قد 0 
من قبلّه من القرون مَنْ هو أشد منه قوة 
وأكثر جمعاً» ذما امانع من إهلاك 
قارون» مع مُضِي عادتنا وسنتنا بإهلاك 
مَنْ هو مثلة وأعظم» إذ فعل ما يوجب 
الهلاك؟ 

#إولا يسأل عن ذتوبهم المجرمون #4 
بل يعاقبهم ألله؛ ويعل بم عل مايعلده 
منهء فهمء و[ وإن أثبتوا لأنفسهم حا 
حسنة» وشهدوا لها بالنجاة» فليس 
قولهم مقبولاً» وليس ذلك دافعاً عنهم 
من ن العذاب شيئاء لأن ذنوبهم غير 
خفية» فإنكارهم لا عل ل » فلم يزل 
قارون مستمراً على عناده وبغيه» وعدم 
قبول نصيحة توم فرحاً بطرأقد 
0 


جز لنياف قد كان له من الأموال ما 
كان وقد استعد وتحجمّل بأعظم ما 
يمكنه» وتلك الزينة فى العادة من مثله 
تكون هائلة» جمعت زيئة الدنيا وزهرجها 
ومجتها رغضارتها وفخرهاء فزمقته 
في تلك الحالة العيون» وملأت بِزُّنَهُ 
القلرب» واختلبت زينته النفوس» 
فانقسم فيه الناظرون قسمين» كل تكلم 
بحسب 'ما عندة من الهمة والرغبة . 
طقال الذين يريدون الحياة الد 


يد نيا 
ين يريدون نياج 


أي : الذين تعلقت إرادتهم فيهاء 


وصارت منتهى رغبتهم ليس لهم 
إرادة فى سواهاء ايا ليت لنا مثل ما 


أي قأرون» من الدنيا ومتاعها 
وزهرتما #إنه لدذوحظ عظيم» 
وصدقوا إنه لذو حظ عظيم » لوكان 
الأمر منتهياً إلى.رغباء تهمء وأنه ليس 


لق : التنعيم . 


كذا في ب» روفي 


الجزء العشرون )] 


وراء الدنياء دار أخرى» فإنه قد أعطي 
منها ما به غاية التنعم”' بنعيم الدنياء 
واقتدر بذلك على جميع مطالبه؛ فصار 
هذا الحظ العظيىء بحسب همتهمء» 
وإن همة جعلت هذاغاية مرادها 
ومنتهئ مطلبيهاء ادام ليم 
وأسفلها وأدناماء وليس لها أدنى 
صعود إلى المرادات العالية والمطالب 
الغالية.. 

«وقال الذين أوتوا العلم» الذين 
عرفوا حقائق الأشياءء ونظزوا إلى 
باطن الدنياء حين نظر”" أولئك إلى 
ظاهرها: #ويلكم» متوجعين مما تقنوا 
لأنفسهمء رائين لحالهم» منكرين 
لة القالهم: #إثواب الله4 العاجل؛ من 
لذة العبادة ومحبته. والاساية إل 
والإقبال غليه . والآجل من الجنة وما 
فيهاء مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
لأخير» من هذا الذي تمنيتم ورغيتم 
فيه» فهذا حقيقة الأمرء ولكن ما كل 
مَنْ يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدني»ر 
فمايُلْقّى ذلك ويوفق له #إلاً 
الصابرون» الذين حبسوا أنفسهم على 
طاعة الله وعن معصيته» وعلى أقدازه 
المؤلة» وصبروا على جواذب الدنيا 
وشهواتهاء أن تشغلهم عن ربهم» وأن 
تحول بينهم وبين ما خلقوا له» فهؤلاء 
الذين يؤثرون ثواب: الله على اندنيا 
الفانية . 

فلما انتهت بقارون حالة البغي 
والفخرء وأريَت الدنيا عنده» وكثر بها 
إعجابه» بفيته العذاب #فخسفنا به 
وبداره الأرض» جزاء من جنبس 
نلف فقن فكما رفع نفسه على عباد اللى 
أنزله الله أسمز لى سافلين». هو وماإغتر 
به من داره وأثاثه ومتاعه. 

لإقما كان له من فئة4 أي : جماعة» 
وعصبة» وخدم») وجنود لإيتصرونه 
من دون الله ومأ كان من المنتتضرين* 
أي : جاءه العذاب. فماتصضر 


(0) كذاءفي بء وفي أ: نظروا. 


3 تع لمكا تلب © 
تج 
ولا انتصر. 
#إوأصبح الذين تمنوامكانه 
بالأمس» أي : الذين يريدون الحياة 
الدنياء الذين قالوا: #يا ليت لنا مثل 
ما أوتي قارون 4 «#يقولون4 متوجعين 
ومعتبرين» ولخائفين من وقوع العذاب 
: #ويكأن لله ببسط الرزق ل 
يشاء من عباده ويقدر» أي : : يضيق 


فيه؛ وأننا غالطون قولنا #وإنه لذى 
حظ عظيم» ا الله 
عليتاة قلم يعاقبنا على ما قلناء فلولا 
فضله ومنته #الخسف بنا» فصار هللاك 
قارون عقوبّة له» وعبرة وموعظة 
لغيره؛ حتى إن الذين غبطوهء سمعت 
كيف ندمواء وتغير فكرهنم الأول . 
«ويكأنه لا يفلح الكافرون» أي : 
لا في الدنيا ولا فى الآخرة . 

4879 عإتلك الدار الآخرة نجعلها 
للدين لا يريدون علواقي الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين» .ا ذكر تعال 
قارون وما أوتيه من الدنيا وما صارت 
إليه عاقبة أمره» وأن أهل العلم قالوا : 
#شواب .الله خير أن أصن وعمل 
صا حا رعُب تعالى في الداز الآخرة» 
وأخبر:بالسبب الموصل إليها فقتال: 
«إتلك الدار الآخرة» التي | أخبر' الله بها 


في كتبه وأخبرت [بها] رسله» العي 
[قذ] جعت كل نغيم» واندقع عنها كل 


مكدر ومتخصء لإنجملها 
وقراراً «للذين لا يريدون علوأ في 
الأرض ولا قساداً» أي لش لهم 
إرادة» فكيفف العمل للعلو في الأرض 
على عباد الله والتكبر عليهم وعل 
المقء «ولا فساداً» وهذا شامل 
لجميع المعاصي» فإذا كانوا لا إرادة 
لهم في العلر في الأرض والإفسادء 
لزم من ذلك أن تكو إرادتهم.مصروفة 
إلى اللهء وقصبدهمالدار الآخرة؛ 
وحالهم التواضع لعياد الله» والانقياد 
للحق والعمل الصالح . 

وهؤلاء هم المتقون الذين لهم 
إلعاقبة» ولهذا قال: طوالعاتبة4 أي : 
جالة الفلاح والنجاحء التتي تستقر 
وتستمرهء لمن اتقى الله تعالى» 
وغيرهم وإن حصل لهم بعض 
الظهور والراحة _فإنه لا يطول وقته 
ويزول عن قريب. وعلم من هذا 
الحصر في الآية الكريمة؛ أن الذين 
يريدون العلو في الأرض» أو الفسادء 


دار 


4849 «من جاء بالحستة قله خيرٌ 
منها ومن جاء بالسيئة قلا يجزى الذين 
عملوا السَيئات إلأما كانوا يعملون»* 


)1١(‏ ا في ب: حظء 


48؟- تفسير سورة القصص 
يخبر تعالى عن مضاعفة فضلهه :وتمام 
عدلهء فقال: لمن جاء بالحسنة»* 
شرط فيها أن يأتي بها العامل» لأنه قد 
يغملهاء ولكن يقترن بها ما لا. تقبل منه 
أو يبطلهاء فهذالم يجىء بالجندنة» 
والحسنة: اسم جنس يشمل جميع ما 
أمر الله يه ور له منالأة ال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» المتعلقة 
بحق الله تعالى وحق”" عبادهء #قله 
خير منهاك [أي: عورا جل يزيا 
الآية الأخرى لإفله عشر أمثالها»] 
هذا التضعيف للحشسنة» لا بذ منهء 
وقد يقترن بذلك من الأشباب ما تزيد 
به اأضاعفةء كما قال تعالى: #والله 
يضاعف لمن يشاء والله ؤاسنع عليم» 
بحسب حال العامل وعمله: ونفعة 
وتحله ومكانه؛ ٠:‏ ومن جاء بالسيئة# 
هئ الشايع عنه مي 
ى الذي 


عملوا! 


الأذين ع 
السيئات إلا مأ ناكأنوا أيعملون» كقوله 
تعالى : #مَنْ جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها ومَنْ جاء بالسيئة فلا قري إلا 
مثلها وهم لا يظلمون4. 

488-69 «إخن الذي فرض 
عليك القرآن لراك إلى معاد قل ري 
أعلم من جاء بالهدى ومن هو في 
ضلال مبين * وما كنت ترجو أن يلقى 
إليك الكتاب إلا رحمة من ريك قلا 
تكوتنَ ظهيراً للكاقرين ولا يصدّنك 
عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك داع 
إنى ربك ولا تكونن من الشركين 
ولاتذع مع الله إلهاً آخر لا له إل هو 
كل شيءِ هالك إلا وجهة له الحكم 
وإليه ترجعون» يقول تعالى: إن 
الذي فرض عليك القرآن* أي : أنزلف 
وفرضن فيه الأحكام» وبين فيه الحلال 
والحرامء وأمرك بتبليغه للعالمين: 
والدعوة لأحكام جميع المكلفين» 
لا يليق , عكيعه أن + تكون الحياة ه 
الحياة الدنيا فقطء من غير أن يئاب 
العباد ويعاقبواء بل .لا بد أن يزدك إلى 
معاد » يجازى فيه المحسئون بإحسائيم» 
والمسيؤون بمعصيتهم . 


(6)1 في ب؛ وحقوق العباه. 


ا 
الهدى» وأوضحت 
لهم المنهج» فإن تبعوك» فذلك حظهم 
وسعادتهم » وإن أبوا إلا عصيانك 
والقدح بمنا جئتتبه من الهدى» 
ؤتفضيل ما معهم من الباطل عل 
الحقء فلم يبق للمجادلة حل» وم يبن 
إلا المنجازاة على الأعمال من العالم 
بالغيبْ والشهادة» والمحق والمبطل. 
ولهذاقال : #إقل ربي أعلم مَنْ جاء 
بالهدى ومَنْ هو في ضلال مبين» زقد 
علم أن رسوله هو المهتندي الهادي» 
وأن أعداءه هم الضالون المضلون . 
.-طإوما كنت ترجو أن يلقى إليك 
ع 
هذا الكتاث عليك» ؤلا مستعداً له 
ولا متصلياً: «إلأرحمة من ربك»* 
بك وبالعباد» فأزسلك :هذا الكتاب» 
الذي رحم به العالمين» وعلمهم مالم 
يكونوا يعلمون» وزكاهم وعلمهم 
الكتاب واتكمة وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين: فإذا علمت أنه أنزله إليك 
رحمة منهء [علمت"] أن جميع ما أمر به 
ونبئ عنته» فإنه رحمة وفضل من الله 
فلا يكن في صذرك حرج من شيء 
منهء وتظن أن تخالفه أصلح وأنفع . 
#فلا تكونن ظهيراًللكائرين* 
أي: ميا لهم على ماهو من شعب 
كفرهم » ومن جملة مظاهرتهم » أن يقال 
في شيء منى إنه خلاف الحكمة 
والمصلحة والمتفعة: 
«ؤلا يصدنك عن آيات الله بعد إذ 
أنزلت إليك# بل أيلغها وأنفذهاء 
ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك غنهاء 
ولا تتبع أهواءهم . 
«وادع إلى ربسك# أي: الجعل 
الدعوة إل رك منتهئ قصدك وغاية 
عملك» فكل ما خالف .ذلك فارفضه» 
من زياء؛ أو سمعة» أو قوافقة أغراض 
أهل. الباطلء فإن #ذلك داع إلى الكون 


معهم» ا تهم على أمرهم» ولهذا 
تال 'طولا تكولن من الشركين» 
لا في شركهمء ولا فني فروعه 
وشعبه» التي هي جع المعاصي | 


وقد بيّنت ! 


(6)0 زياذة من هامش: ب. 


لقن 


زولا تدع مع الله | لها اغرة بل 
أخلص لله عبادتك» فإنه «لا [ 
إلا هو» فلا أحد يستحرٌ 1 
ويحب ويعيدء إلا الله الكامل الباقي 
الذي «كل شيء هالك إلأوجهه» 
وإذا كان كل شيء هالكاً مضمحلاء 
سواه فعبادة الهالك الباطل باطلة 
ببطلان غايتهاء وفساد تهايتها. «له 
الحكم4 في الدنيا والآخرة طوإليه4 
3 إلى غيره «إترجعون# فإذا كان ما 
سبوى الله باطلاً هالكاًء والله هو 
الباقي» الذي لا إله إلاهىء وله 
الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مجع 
الخلائق كلهمء يجازهم يأعمالهم؛ 
تعينٌ على مَنْ له عقل » أن يعيد الله 
زجده لا “ريك له ويعمل لا يقريه 
ويدنيه: ويجذر من سخطه وعقابه» 
وأن يقدم على ربه غير تائب» ولا مقلع 
عن خطئه وذنويه. 
تم تفسير سورة القصص 
ولله الحمد والثناء 
والمجد دائماً أبداً ‏ 


تفسير سورة العنكبوت 
لم وهي مكية أ 

0 الله الرحبن 
الرحيم الم # أحسب الناس أن يتركوا 
ري يفتنون # ولقد 
فتنا الذين من قبلهم فليعلمنٌ الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين# يخبر تعالى 
ماقام ! تكست وأن حكمته 
2 تقتضي أن كل مَنْ قال (إنه مؤمن» 
وادعى لنفسه الإيمان» أن يبقوا في 
حالة يسلمون فيها من الفتن والمحن» 
ولا يعرض لهم مايشوش عليهم 
إيماهم وفروعه؛ فإنهم لو كان الأمر 
كذلك» يتميز الصادق من الكاذب» 
والمحق من المبطلء ولكن سنته وعادته 
في الأولين وفئ هذه الأمة». أن يبتليهم 
تالسواء والفسراه» والعجسر لين 
والنشط والمكره» والغنئ والفقرء 


وإدالة ة الأعناء عليهم في بعض 
الأحيان» ويجاهدة الأعداء بالقول 


222 كذا في ب وفي أ: ويدقعه. 


الجزء العشرون .]ا 


والعمل ونح ذلك من الفتن. التي 
له ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة 
للعقيدة. والشهرات المعارضة للإرادةء 
قمر كان عقد وزرة الشئيات بق 
إيمانه ولا بزلل ويلافقيا” بانع 

من الحق وعند ورود الشهوات الموجبة 
والداعية إلى المعاصي والذنوب» أو 
الصارفة عن ما أمر الله به ورسولء 
يعمل بمقتضى الإيمان» ويجاهد 
شهوتهء دل ذلك على.صدق إيمانه 
وصحته . 

ومَنْ كان عند ورود الشيهات تؤثر 
في قلبه شكاً وريباً» وعند اعتراض 
الشهوات تصرفه إلى المعاصي أو تصدفه 
عن الواجبات»؛ دل ذلك على عيدم 
صحة إيمائه وصدقه . 

والناس في هذا القام درجات 
لا يحصيهاللاً لله فبمستقل 
ومستكثرء فتأل الله تعالى أن يثبتنا 
بالقول الثايت في الحياة الدنها رفي 
الآخرة» وأن يثبت قلوبنا على دينهى 
فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة 
الكير يخرج خبثها وطيبها . 

448 #أم حسب الذين يعملو 
لات ا لاه يوه 


أي : أ ب الذين قمع فخأ !! يئات 


وارتكاب الجنايات» أن أعمالهم 


ستهمل» وأن الله سيغفل عنهم » أو 
يفوتونه» فلذلك أقدموا عليهاء» وسهل 


إنكار قذرة الله وجكمته» وأن لديهم 
قدرة يمتنعون يبا من عقاب. الله وهم 
أضعف شيء وأعجزه . 

050 45 #من كان يرجو لقاء الله 


فإنَ أجل الله لآتِوهوالسميع . 


العليم # ومن جاهد فَإِنّما يجاهد لنفسه 
إن الله لغني عن العالمين# يعني : ب يا 3 
المحب لرية» المشتاق لقربه ولقائه 
المسارع.في مرضاته؛ أبشر بقرب لقاء 
الحبيب» فإنه آت» وكل آت إنما هو 
قريبء فتزود للقائه؛ وسر نحوهء 


0 مؤملاً الوصول 
إليه؛ ولكنء ما كل منْ يَذّعِي يُعْطَى 
بدعواه؛ ولا كل مَنْ تمنى يعطى ما 
تمناهء فإن الله سميغ للأصوات» عليم 
بألنيات» فَمَنْ كان صادقاً في ذلك أثاله 
مايرجوء ومَنْ كان كاذباً لم تنفعه 
دعواف وهو العليم بمن يصلح لحبه 
ومَنْ لا يصلح . 


#ومَنْ جاهد» نفسه وشيطانه» 
وعدوه الكافرء إفإنما يجاهد لتفسد» 
لأن نفعه راجع إليىء وثمرته عائدة 
إليه».و الله غني عن العالمين» لم 
يأمرهم بما أمرهم به لينتفع به 
ولا عباهم عمًا اهم عنه بّخْلاً 
عليهم. 

وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج 
المكلف فيها إلى جهاد؛ لأن نفسه تتثاقل 
بطبعها عن الخير» وشيطانه ينهاه عنه» 
وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه, 
كما ينبغي» وكل هذا معارضات تحتاج 
إلى ججاهدات وسعي شديد. 

«07» لإوالذين آمنوا وعملوا 
6 وس هه مدن 


أحسبن الذي كاتوا 
0 ن الذين من الله عليهم 
بالإيمان والعمل الصالح ٠‏ سيكقّر الله 


عنهم سيئاتهم م لأن الحسنات يذهبن 
السيئات» #ولتجزي: ينهم أحسن الذي 


0 
واجبات ومستحبات» فهي أحسن ما 
يعمل العبد» لأنه يعمل المباحات 

أيضاًء وغيرها: 


طر» طر نا الانسان بواله 
67 خاو وصنينااء نسان بوالدية 


ا ا 
بكم بم كس تعملود! وأمرنا 
الإنسان» ووصيتاه بوالديه حسناًء 
أي : ببرهما والإحسان إليهماء بالقول 
والعملء وأن يحافظ على ذلك» 
ولا'يعقهما ويسيء إليهما في قوله 
وعمله. 

#وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس 
لك به علم» وليس لأحد علم بصحة 
ا ا ا 
#إفلا تطعهما إن مرجعكم ذأ يما 
كنتم تعملون4 فأجازيكم بأعمالكمء 
فبروا والديكم وقدموا طاعتهماء إلا 
على طاعة الله ورسولهء فإنها مقدمة 
على كل شيء. 

449 «والذين آمنوا وعملوا 
الصا حات لندخلنهم في الصالحين» 
أي: مَنْ آمن بالله وعمل صالحاً» 
فإن الله وعده أن يدخله الجنة في جملة 
عباده الصالحين» من البيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ».كل على حسب 
درجته ومرتبته عند الله؛ فاللإيمان 


)١(‏ زيادة من هامشس: ب,. 


790 تفسير سورة العنكبوت 


الصحيح والعمل الصالح عنوان على 
سعادة صاحيبه» وأنه من هل الرمن» 
والصالحين من عباد الله تعالى. 
411١-٠9‏ ومن الناس من 
يقول آمنا بالله فإذا أوذي فى الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصرٌ 
من ربك ليقولن إِنا كنامعكم 
أوليس الله بأعلم بمافي صدور 
العالمين # وليعلمن الله الذين آمنوا 
وليعلمنٌ المنانقين4 لما ذكر تعالى أنه 
لا. بد أن:يمتخن من اذّعى الإيمان» 
ليظهر الصادق من:الكاذبء بِيِّن تعالى 
أن من الناس فريقاً لا صبر لهم على 
المحن».ولا-ثبات لهم على بعض 
الزلازل» فقال: «#ومن الناس مَنْ 
يقول آمنابالله فإذا أوذي فى الله»؛ 
بعري أو اد مال أى تعين ليريك 
عن دينه» وليراجع الباطل؛ ٠‏ لإجمل 
اا ل 5 : 
5 ادّةَ له عن ن الي 


اا الات ا تا رس 

«إولئن جاء نصر من ربك ليقولن 
إنا كنا معكم» لأنه موافق للهوى» 
فهذا الصنف من الناس من الذين 
قال الله فيهم: لإومن الناس مَّنْ 
يعيد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطمأن به وإن أضابته فتنة انقلب. عن 
وجهه خسر الدثيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين» . 

«أوليس الله بأعلم بما في صدور 
العالمين» حيث خبّركم بهذا الفريق» 
الذي حاله:كما وصف لكم» فتعرفون 
بذلك كمال علمه وسعة حكمته . 

#وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن 
المنافقين»أي: فلذلك قَدَّرَ يجنا 
وابتلاء» ليظهر علمه فيهم» فيجازييم 
بما ظهر منهم: : لا بما يعلمه بمجرده» 
لانهم قد يحتجون عل أل أنهم لو 
ابثُلُوا لَنبنُوا . 

4١8-١١‏ فوقال الذين كفروا 
للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل 


؟) كذا فى بء وفي أ: وقوله. 


لخ43 


وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 
وليسألن يوم القيامةعمّاكانوا 
يفترون# يخبر تعالى عن افتراء الكفار 
ودعوتمهم للمؤمنين إلى.دينهم؛ وفي 
ضمن ذلكء تحذير المؤمنين من 
الاغترار بم والوقوع فى مكرهم 
فقال دقل لذبن كرو لين ارا 
اتبعوا سبيلنا» فاتركوا ديتكم | و بعضه 
واتبعونا في دينناء فإننا د 
الأمر ولتحمل خطاياكم». وهذا لكر 
ليس بأيدهمء فلهذا قال: #وماهم 
بحاملين:من خطاياهم من شيء# 
لا قليل ولا: كثير, فهذا التحمل؛ ولو 
رضي به صاحبد فإنه لا يفيد شيئاء 
فإن الحق اللهء والله تعالى ل يمكن العبد 
من التصرف فى حقه إلا بأمره 
وحكمهء وحكمه أن لا تزز وازرة 
وز ر أخرى». 

وما كان قوله: #إوما هم بحاملين 
من خطاياهم فن شي لتر فده 
أيضاًء أن الكفار الداعين إلى كفرهم - 
ونحوهم من دعا إلى باطله كلمع 
عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه» دون 
الذنب الذي فعله غيرهم» ولو كانوا 
متسيبين فيهء قال: [ممبرا عن هذا 
الو وهم]!2 #وليحملن , أثقالهم 4 أي : 
أثقال ذتويهم ألتي عملوهنا «واثقالامع 
الهم وهي الذنوب التي بسبيهم 
ومن جرائهم» فالذنب الذي فعله التابع 
[لكل من التابع ] والمتبوع خصته منهء 
هذا لأنه فعله وباشره» والتبوع [لأنه] 
تسنيب في فعله ودعا إليه» كما أن 
الحسنة إذا فعلها العا بع له أجرها 
بالمباشرةء» اللناص أجر: بالسيت 
#وليسأل نن يوم القيامة عما كانوا 


يم 
1 وقولهم]'" «(ولتحمل خطاياكم» . 

11 415 اولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون 03 
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها 
1 3 


"184 


وأن الله أرسل عبده ورسوله نوحاً عليه 
الصلاة السلام إلى قومه» يدعوهم إلى 
التوحيد وإفراد الله بالعيادة» والنهي 
عن الأنداد والأصنام ٠»‏ «إفلبثك فيهم» 
نبياً داعياً #الف سد إلا حي اناك 
وهو لا يَنِي بدعوتهم» ولا يفتر في 
تصحهمء يدعوهم ليلا ونهاراً وسراً 
وجهاراء فلم يرشدوا ولم ييتدواء بل 
استمروا على كفرهم وطغياهمء حتى 
دعا عليهم نبيهم توح علية الصلاة 
والسلام» مع شدة صيره وجلمه 
واحتماله» فقال: #ربٌ لا تذر على 
الأرض من الكائرين دياراً4 #فأخذهم 
الطوفان# أي: الماء الذي نزلٍ من 
السماء بكثرق ونبع من الأرض بشدة 
«إوهم ظالمون4 مستحقون للعذاب : 
«فأنجيناه وأصحاب السفيئة» 
الذين ركبوا معهى أهله ومَنْ آمن به . 
«إوجعلناها» أي : السفينة :أو قصة 


ع لع ااعا 


عع للعالمين4 يعتبروث ينا عي 
أنمن كذْب الرسلء آخر أمره 
الهلاك» وأن المؤمنين سيجعل الله لهم 
من كل هم فرجاً.. ومن كل ضيق 
غرجاً. 

وجعل الله أيضاً السفينة» أي: 
جنسها آية للغالمين» يعتبرون بها رحمة 
رمع الذي قيّض لهم أسبابهاء ويسَّر 
لهم أمرهاء وجعلها تحملهم وتحمل 
متاعهم من محل إلى مل ومن قُطْرٍ إلى 
قطر. 


407-19 «وإبراهيم إِدُ قال 
لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون #* نما تعيدون من 
دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً إنّ الذين 
تعبدون من دون الله لا يملكون لكم 
رزقاً فابتغوا عند الله الْرَرْقَ وأعبدوه 
واشكروا له إليه تترجعون # وإن 
تكذيوا فقد كذب أمم من قبلكم وما 
على الرسول إلا البلاغ المبين #* أولم يروا 
كيف يبدىء 00000 


ينشىء النشأة الآخرة إنّ الل عل كل 


220 في ب: لمصالح دينه ودلياه. 


الجزء العشرون /] 
شيء قدير #يعذب من يشاء ويرحم 
من يشاء وإليه تقلبون # وما أنتم 
بمعجزين في الأرض ولا في السماء 
كد دون الله من ولي 
ولا نصير» يذكر تغالى أنه أرسل خليله 
0 

همإلى لله فقالالهم]: 
0 الل4 أي :. وخدرى 
ولعو اد رسا ايم 
به «إواتقوه» أن يخضب 
فيعلب رن 
المعاصي» «ذلكم» أي: عبادة الله 
وتقواه خير لكم» من ترك ذلك» 
وهذا من باب إطلاق «أفعل التفضيل» 
بما ليس في الطرف الآخر منه شىء + 
فإن ترك عبادة اللهء وترك تقراف 
لا خيرفيهبوجه: وإنماكانت 
عبادة الله وثقواة خيراً للناس» لأنه 
لا سيبل إلى نيل كرامته في الدنيا 
والآخرة! الاندلك ركل ين ره 
في البدنيا والآخرة» فإنه من آثار 
عبادة الله وتقواه. إإن كنتم تعلمون# 
ذلك؛» فاعلموا الأمور وانظروا ما هو 
أولى بالإيثار» فلما أمرهم بعبادة الله 
وتقواه؛ نناهم عن عبادة الأصنام» عملتم 
وبِيّن لهم نقصها وعدم استحقاقها 
للعتودية )"فقال: الإإنما تمبدون من 
دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً» تنحتونها 
وتخلقوها بأيديكم. ٠‏ وتخلقون لها أسماء 
الآلهة؛ وتختلقون الكذب نالأمر 
بعبادما والتمسك بذلك» «إن الذين 
تدعون:من دون اللهفي نقصهء وأنه 
ل قيديا ندمو عاتم 
ل يملكون لكم رزقاً» فكأنه قيل 
قد بانلا أن هله الأرثان خلوكة 
ناقصق. لا تملك نفعأولا ضر 
ولا موتاًولا حياة ولا.نشوراء وأن 
من هذا وصفهء لا يستحق أدنى أدنى 
أدنى مثقال مثقال مثقال ذرة من العبادة 
والتأله» والقلوب لا بد أن تطلب 
ي معبوداً تألهه وتسأله حوائجهاء فقال - 

حاثاً لهم ء على من يستحق العبادة - 
#قابتفوا عند الله الرزق#فإنه هو 


: 1 
برب 0 1 


امسر له قار ا ل 
دعماه في أمردينه ودنياة”), 
#واعبدوه» وحده لا شريك له 
لكونه الكامل النافع الضارء المتفرد 


2 000 
بالتدبيرء #واشكرواله# وحذهء 


لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق 
من النِمَم فمنة» وجميع ما اندفع ويندفع 
من النقم عنهم فهو الدافع لها 
«إليه ترجمون» يجازيكم على ما 
عملتم» وينبئكم بما أشررتم وأعلنتم» 
فاحذروا القدوم عليه وآ ا 
0 
شرككم واذخرا نيما بعريك إنف 
ويشيب - عند القدوم ‏ عليه . 
«أولم يروا كيف يبدىء الله املق 
ثم يعيده* يوم القيامة لإإن ذلك 


على الله يسير# 
كما قال تعالى: «إوهو.الذّي يبدأ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» . 


طقل »لهم ؛ إن حصل معهم ريب 
وشك في الابتداء: لسيروا في 
الأرض #بأبداتكم وقلوبكم #«فانظرواً 
كيف بدأ أالخلق»نإنكم ستجدون أماً 
من الآدميين والحينوانات» لا تزال 
توجد شيئاً فشيئاً» وتجدون النبات 
والأشجار» كيف تحدث وقتاً بعد 
وقت» وتجدون السحاب والرياح 
ونحوهاء مستمرة في تجددهاء بل 
الخلق دائماً في بدء وإعادة» فانظر 


لم 


وه لكات اليك 11 أفِتايميد 
رت © وأا ووأ و5 


فسكنت منهم الخركات؛ والقطلميك 
منهم الأصوات: إضارن في فرشهم 
ومأواهم كالميتين؛ ثم إنهم لم يزالوا على 
ذلك طول ليلهم«تحتى اتنفلق 
الإصباح» فانتبهوا من رقدهمء وبعثوا 
من موتتهم» قائلين : «الحمد لله الذي 
أجياناً بعدما أماتيا وإليه النشور». 
ولهذاقال: ظثَّمّ الل بعد الإعادة 
«يُنشىء النشأة الآخرة# وهي النشأة 
التي لا ' تقبل موتاً ولا توا رإثما عق 
الخلود والدوام في إحدى الدارين. 
لإإن الله على كل شيء قدير» فقدرته 
تعال لا يعجزها شيء» وكما قدر يبا 
على ابتداء الخلق» فقدرته على الإعادة 
من باب أولى وأحرى 

لإيعذب مَنْ يشاء ويرحم مَنْ 
يشاء»#أي: هوالمنفردبالحكم 
الجزائي» وهؤ إثابة الطائعين و رحمتهم » 
وتعذيب العاصين والتنكيل بهم . 
«إوإليه تقلبون4 أي: ترجعون إل 
الدار التي نبا تهري عليكم أحكام 


عذابه ورحمته» فاكتسبوا فى هذه الدار» 
الف س1 يي ب 
ماهو من أسباب رحمته من الطاعات» 
وابتعدوا من أنباب عنذابة» وهي 


المعاصي . 


«إوما أنتم بمعجزين في الأرضن 
ولا في السماء» أي: ينا هؤلاء 
المكذبون؛ ١‏ لمنجرؤن على المعاصي» 


78 - تفسير سورة العتكبوت 
لا تحسبوا أنه مغفول غنكمء أو 
معجزون لله في الأرض ولا. في 
السماء» فلا تغرنكُمُ قدرتكم وما 
زيدت لكم أنفسكم وخدعتكم» من 
النجاة من عذاب الله قله 
بمعجزين الله في جميع أقطار العام . 

#ومالكم من دون الله من ولي 
يتولاكم» فيحصل لكم مصالح دينكم 
ودنياكمء طاولا نصير » يتضركم» 
فيدفع عنكم المكاره . 

45 طوالذين كقروا بآيات الله 
ولقاته أولئنك يد ينسوا من رحمتي وأؤلنك 
لهم عذابٍ أليم» يبر تعال من هم 
الورك عتهم الخير» وحخضل لهم 

الشرء وأء عبم الذي كفروا به وبرسلهء 
رننا جاز زهي وكذبوا بلتاء الله 
فليس عندهم إلا الدنياء فلذلك قدموا 
عنئ ماأقدمواعليهمنالشرك 
والمعاصيء لأنة ليس فني قلويهم ما 
يخموفهم من عاقبة ذلك» ولهذا قال 
تعالى:. #أولكك يئسوا من رحمتي# 
أي : فلذلك لم يعملوا سبباً واحداً 
يحصلون به الرحمة» وإلألو طمعوا في 
رحته» لعملوا لذلك أعمالاً»-والإيامن 
من رحمة الله من أعنظم المحاذير» .وهو 
نوعان: 

إياس الكفار منهاء وتركهم جميع 
عنبب يقربهم منهاء وإياس العصاةء 
2 ة جناياتهم 
فملكت قلوبهم فأخاث لها الإيائ » 
طوأولتك لهم عذاب أليم» أي : مؤلم 
موجع . ..وكأن هذه الآيات معترضات 
بين كلام إنراهِيم عليه السَلام لقومه» 
وردهم علية؛ والله أعلم بذلك : 

400-549 «إفما كان جوات 
قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرتوه 
فأنجاه الله من الناز إن في ذلك لآيات 
لقوم يوون * وقال إنما اتخذتم من 
دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة 
لدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
يبعض ويلعن بعضكم يعض ومأواكم 


م 
دعاهم إلى ربه قبول دعوته» والاهتداء 
بنصحه. ورؤية نعمة الله عليهم 


1 


بإرساله إليهم »وإنما كان يجاوبتهم له 
شر مجاوبة . 

#قالوا اقتلوه أو حَرّقوة» أشنع 
القعلات» وهم أناس مقتدرون» لهم 
السلطانة فألقنوه في النار 
«إتأنجاه الله# متها 

«إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» 
فيعلمون ضحة ما جاءث به الرسل» 
وَبِرّهُمْ ونصحهم» وبطلان قول من 
خالفهم زثاقضهم» وأن المعارضَين 
للرشل كأنهم تواضوا وحخث بعضهم 
بعضاً على التكذيب: 

#إوقال# لهم إبراهيم في جملة ما 
قاله من نصخه: «إنما اتحذتم من 
ذون لله أوثاناً مودة بتتنكم في الحياة 
الدنيا» أي : غغاية ذلك؛ اعرد في 
قباد يكف بمشكم يحت ويل 
بعضكم بعضا» أ يِ :“يتب رأ كل من 
الغابدين” والمعبودين من الآخر #إوإذا 
حشر الناشس كانوا لهم أعغذاء وكانوا 
بعبادتهم كافرين» فكيف تتعلقون بمن 
في يغلماتة يتبرأ من عابديه ويانعنهم؟ 
#و» أن مأؤى الجميع» ابعابدين 
والمعبودين #الْنار» وليس أحد 
ينصرهم من غذاب الله ولا يدفع 
عنهم عقابة . 

87-3 * طفآمن له لوط وقال 
إني مهاجر إلى ري:إنه هو العزيز 
لحكيم * ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآنيناه 
أجره في الدبيا ؤإنه فى الآخرةلمن 
الصالحين أي : لم يزل إبراهيم عليه 
لصلاة والسلام يدعو قومهء وهم 
مستمرون عل عنادهمء إلا أنه آمن له 
ندغوته لوطاء الذي نبأة الله وأرسله 
إلى قومه كما سيق ذكره'. 

«وقال» إبراهيم حين رأى أن دعوة 
قومه لا .تفيدهم شيئا: ‏ «إنيٍ مهاجر إلى 
ري أي : هاجر أرض السبوءء 
ومهاجر إلى الأرض المباركة» وهي 
الشام» #إنه هو العذه »أي : الذي له 


العريرة 


القوة رهن تدرعل هدايتكم» ولكنه 
حكيم ما اقتضت حكنته ذللكةء ونا 


اعتزلهم وفارقهم» وهم بخالهم؛ م 


هقد 


يذكر لاعتهم أنه أملكهم بعذاب» بل 
ذكر اعتزاله إياهمء وهجرته من بين 
أظهرهم . 

فأما ما يذكر في الإسرائيليات؛ 
أن الله تعالى فتحعلى قومهباب 
البعوض» فشرب دماءهم» وأكبل 
لحومهم؛ وأتلفهم عن آخرهم؛ فهذا 
يتوقف الجزم به.على الدليل الشرعي » 
وم يوجد». فلو كان الله استأصلهم 
بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم 
المكذبة» ولكن لعل من أسرار ذلك ؟ 
اشر عا ساد بر ارح الخلق 

(أتصلى 1 أجلم ] رأجلهاء فلم 
يدع على قومه كمادعا غيرهء و 
يكن الله ليجري بسببه عذاباً عاماً . 

وممايدل عل ذلك» » أنه راجع 
الملائكة في إهلاك قوملوطء 
وجادلهمء ودافع عنهم, وهم ليسوا 
قومهء ٠‏ والله أعلم بالحال . 


#ووهبنا له إسحاق ويعقوب» 


أي : بعدما هاجر إلى الشام #إوجعلنا 
في ذريته النبوة والكتاب4 فلم يأت 
بعده نبي إلا من ذريته» ولا_نزل كتتاب 
إلا عل ذريته» حتى ختموا بال 210 
محمد ل وعليهم أجمعين . ١‏ 
وهذا [من ] أعظم المناقب والمفاخرء 
أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة 
والفلاح في ذريّته » وعلى أيديهم اهمتدى 


ا 1 سه 
الصالدون. #وآنيناه أجره في الدنياً 

من الزوجة الجميلة فائقة الجمال» 
والرزق الواسع. والأولاد؛ الذين بهم 
قرت عينه» ومعرفة الله وجححبنتهء 
والإنابة إليه . 

«#وإنه في الآخرة لمن الصالحين» بل 
م الله عليهما وسلم 
أفضل الصالحين على الإطلاق» 
وأعلاهم منزلة» قجمع أبله له بين 
سعادة الدنيا والآخرة . 

«8؟- 470 طولوطاأً إذ قال لقومه 
إنكم لتأتون الفاحشة ما 
ن العالمين أكنكم لقأ 
الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في 


أحد من 


41١‏ في ب: باينه. 


ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا 
أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين قال رب.انصرني على القوم 
اللفسدين4 إل آخرالقصة. تقدم أن 
لوطأ عليه السلام آمن لإبراهيم؛ وصار 

من المهتدين بهء وقد ذكروا أنه ليس من 
ذرية إبراهيم؛ وإنما هوابن أخي 
إبزاهيم . 

فقوله تعالل: «وجعلنا في ذريته 
النبوة والكتاب# وإن كان.عاماء 
فلا يناقض كون لوط نبياً رسولاً وهو 
ليس من ذريتهء لأن الآية جيء بها 
لسياق المدح والثناء على الخليل» وقد 
أخبر أن لوطأ امتدى على يديه ومن 
أهتدى على يديه أكمل ممن أهتدى من 
ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهاديء والله 
أعلم . 
فأرسل الله لوطا إلى قومهء وكاتوا 
ع شركهم» قد ججمعرابين فعل 


الفاحشة في الذكور» وتقطيع السبيل ؛ 
وفشو المنكرات في مجالسهم » 

لوط عن هذه الأمورء ا 
قبائحها في نفنبهاء وما تؤول إليه من 
العقوية البليغة. فلم يرعوواولم 
يذكروا . #فما كان جواب قومه إلا أنْ 
قالوا اتتنا بمذاب الله إن كنت م 


الصادقين4 

فأييس منهمنبيهم وعلم 
استحقاقهم 0 وجزع من شدة 
تكذييهم له فدعا و.#قالربٌ 


انصرني على القوم المفسدين» 
فاستجاب الله دعاءه». فأرسل الملائكة 
لإملاكهم» فمروا بإبراهيم قبل 
وبشروه بإسحاق» ومن وراء 2 


يعقوبه ث ثم سألهم إبراهيم 
ا 
قوم لوط؛ فجعل يراجعهم ويقول: 


إن فيها لوطأً4 فقالو واله' الإلتتجينة 
وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين» ثم 
مضوا حتى أتوا لوطا» فساءه مجيئهم » 
وضاق م ذرعاء سحيث إنه م 
يعرفهمء وظن أنهم من جملة أبناء 


السبيل الضيوف» فشاف عليهم من 


الجزء العشرون) 
قومه فقالواله: «لا مخفا 
ولا تحزن4 وأخبروه أنيم رسل الله . 
«إنا منجوك وأهلك إِلأّائرانك كانت 
من الغابرين إِنّا منزلون على أهل هذه 
القرية رجزاً» أي : عذاباً #من السماء 
بما كانوا يفسقون» فأمروه أن يسري 
بأهله ليلاً» فلما أضبحواء قلب الله 
عليهم ديارهم» فجعل عاليها سافلهاء 
زأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة 
حتى' أبادتهم وأهلكتهم » فصاروا سَمَوَاً 
من الأسمار»: وعبرة من العبرء لإولقد 
تركتا منها آية بينة لقوم بعقلون» أي : 
تركنا من ديار قوم لوط» آثاراً بينة لقوم 
يعقلون العبر بقلومهيم» [فيتتفعون بها] 
كما قال تعالى: #وإنكم لتمرون علي 

مصبحين * وبالليل أفاك تعقلرن» . 
رشك - 457 طوإلى مدين أخاهم 
شعيباً نفقاليا قوم اعبدوا لله وارجى 


الوم الأختي ولاتعتوافي الأرشى 
مفسدين فكذبوه فأخذم الرجفة 
فنصحهم فأصبحوا في دارهم جائمين» أي : 


#و»أرسلنا #للى مدين4 القبيلة 
المعروفة المشهورة «إشعيباً» فأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شنريك لف 
والإيمان بالبعث ورجائه؛ والعمل له 
ونساهم عن الإفساد في الأرض» 
ببخس المكاييل والموازين» والسعي 
بقطع الطرق» فكذبوه فأخذهم 
عذاب الله لإقأصبحوانى في دارهم 
جائمين * 
440-9489 طوعااً وثمود وقد 
تبين لكم من مساكتهم وزين لهم 
الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 
وكانوا مستبصرين * وقارون وفرعون 
وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات 
فاستكيروافي الأرض وماكانوا 
سابقين. * فكلا أخذنا بذنيه فمنهم من 


أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخلذته 


منهم 
ومنهم من أغرقنا وما كان | 9 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4أي: 


وكذلك ما فعلنا بعاد وثمودء وقد 


علمتم قصصهمء وتبين لكم بشيء 


8 تفسير سورة العتكبوت 


تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم 
وآثار هم التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم 
رسلهم بالأيات البينات» المفيدة 
للبصيرة» فكذبوهم وجادلوهم 

«وزين لهم الشيطان أعمالهم» 
حتى ظنوا أنها أفضيبل مما جاءتهم به 
الرسلء وكذلك قارون» وفرعون» 
وهامنان» حدين بعبثا الله إليهم 
موسق بن.عمران» بالآيات.البينات» 
والبراهين السناطعات» فلم ينقادواء جميع 
واستكبروافي الأرضء [على عباذ الله 
فأذلوهم + ؤعلل الحق فردوه فلم يقدروا 
على النجاء خين نزلت هم العقوبة] 
وما كانوا سابقين» 17 ولا فائتين» 
بل سلموا. وام سلمواك 

إفكلاً» من مؤلاء الأمم المكذبة 
«أخذنا بذنبه» على قدره» وبعقوبة 
مناسية له» الإقمنهم مَنْ أرسلنا عليه 
خاصباً» أي : عذابا يحصبهم») كقوم 
عاد». حين أرسل الله عليهم الريح 
العقيم» و #إسخرها عليهم سبغ ليال 
وثمانية أيام حسوماً فترئ القوم فيها 
صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية» . 


#ومئيم م أخذته الصرخةة كقوام 
و مَنْ أخذته الصيحة»# كقوم 
صالحء 


ومنهم مَنْ حسفنابه 
الأرض* كقارون» إومنهم مَنْ 
أغرقنا» كفرعون وهامان وجتودههما . 
#إوما كان الله أي: ماينبغي 
ولا يليق به تعالى أن يظلمهم لكمال 
غدله» وغناه:التام عن جنيع الخلق. 
إولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
متعوها حقها التىّ هي بصدده» فإنها 
لمحلوقة لعبانة الله وخدء فهؤلاء 
وضعوها في غير موضعهاء وأشغلوها 
بالشهنوات والمعاصي» فضروها غاية 
الضرر» من حيث ظنوا أنهم ينفعوتها . 
4 ؟؛# ومثل الذين اتخذوا 
من دون لله أولياء كمثل المنكبوت 
اتفذت بيتا وإن أوهن البيوت لبييت 
العنكيوت لو كائوا يعلمون * إن الله 
يعلم ما يدعون من دونه من شي ع وهو 
للناس وما يعقلها[ إلا العالون» هذا 
مشل ضربه الله لمن عبد معه غيره» 
يقصد به التعزز والتَمَرّي والنفع» وأن 


الأمر بخلاف مقصوده؛ فإن مثله كمثل 
العنكبوت» اتخذت بيتاً يقيها من. الجر 
والبرد والآفات. بإوإن أومن 
البيوت» أضعفها وأوهاهالإلبيت 
العنكبوت# . فالعنكبوت من 
الحيوانات الضعيفة» وبيتها من أضعف 
البيوت» فماازدادت باتخاذه إلا 
ضعفاًء كذلك هؤلاء الذين يتخذون 
ا 
جميع الوجوه. وحين اتذوا الأولياء من 
دونه يتعززون م ويسحتصورب 
ازدادوا ضعفاً إلى ضهفهم» ووهاً إلى 
وهلهم . 

فإنهم اتكلوا عليهم في كثيز:'من 
مصالحهم» وألقرها عليهم» وتخلؤااهم 
عنهاء على أن أولئك سيقومون بها 
فخذلوهم. فلم يحصلزامتهم على 
طائل» ولا أتالوهم من معونتهم أقل 
نائل . 

فلو كاتوا يعلمون حقيقة العلم, 
حالهم وحال من اتذوهم 16 
يتخذوهم, ولتبرؤوا منهم» ولتولوا 
الرب القادر الرحيم» الي إذا'تولاه 
عيذه وتؤكل.علية كفأه مؤونة دينه 
ودنياه» وازداد قوة إلى قوتهء فى قلبه 
وفي يدنه وحاله وأعماله. 20 

ولا بِيّن نباية ضعف آلهة المشركين» 
ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه» وأئبا 
ليسث بنشيءء بل هي مخرد أننماء 
سموها» وظنون اعتقدؤزهاء. وعند 
التتحقيق» يتبين للعاقل بطلانها 
وعدمهاء ولهذا قال: فإإن الله يعلم ما 
يدعون من دونه من شيء» أي : إنه 
تغال يتعلم وهو غالم اليب 
والشهادة - أعيم ما يبعؤن من دون الله 
شيعا موجوداء ولا إلهاً له خقيقة» 
كقوله تعالى: #إإن هي إلا أتسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكة ما أنزل .الله بها 
من ستلطان» وقول 6 يتبع الذين 
يدعون من دؤن الله شركاء إن يتبعون 
إلا الظن وإن هم إلا يخرضون». 

1 م إلذ. 21 
القؤة جميعاء العي ها هنا جيم 
المخلوقات» #(الحكيم» الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء الذي أحسن كل 


3 
شىء خلقهء وأتقن ما أمره : 

#إوتلك الأمثال تضزبها للناس» 
أي : لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم» 
لكونها من الطرق الموضحة للعلوم» 
ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور 
المحسوسة» فيتضح المعنى المطلوب 
شفا» فهي مصلخة لعموم الناش . 

«زو» لكن طمايعقلها» بفهمها 
وتذبرهاء وتطبيقها على مااضريت له» 
من وعقلها في القلبٍ«إلا العالمون» أي: 
أهل العلم الحقيقي » » الذين وصل العلم 
إلى قلوبيم .1 - 

وعدا مدح للأمثال التي يضريباء 
وحث على تدبرها وتغقلهاء ومدح لمن 
يعقلهاء وأنه عنؤان على أنه من أهل 
الغلم؛ فعلم أن مَنْ لم يعقلها ليس من 
العالمين . 

والسبب في ذلك» أن الأمثال التي 
يضريها الله فى القرآن» إنما هى للأمور 
'الكبازء والمطالّب العالية؛ والمسائل 
الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهم 
من غيرهاء لاعتناء الله بها» وحثه 
عباده على تعقلتها وتدبرهاء فيبذلون 
جهدهم في معرفتها .. 

وأما مَنْ لم يعقلهاء » مح أهميتهاء فإن 
ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم 
لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمةء فعدم 
معرفته غيرها من باب أولل وأخرى . 
ؤلهذاء أكثر ما يضرْب: الله الأمثال في 
أضول الدين ونحوهاة 1 

449 «خلق الله السماوات 
والأرض بالحق إن فى ذلك لآية 
للمَؤمنين» أي: هو تعاإلى المنفزد بخلق 
السماوات». عل علوها وارتفاعها 
وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس 
والقمر والكواكب والملائكةء والأرض 
ومافيها مْنْ الجبال والحار والبراري 
والقفار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك 
خلقه بالخق: أي: ل يخلقها عبثاً 
ولا سدىء ولا لغير فائدة.. وإنما 
خلقهاء ليقوم أمره وشرعه؛ ولتدم 
نعمته على عباده: وليروأ من حكمتهة 
وقهره وتدبيرة ما يدلهم على أنه وحده 
مغبودهم ومحبوبهم وإلههم ٠‏ «إن في 
ذلك لآية للمؤمنين# على كثير من 


اقفن 

المطالب الإيمانية.إذا تدبرها المؤمن 
رأى ذلك فيها عياناً . 

440 طاتل ما أوجبي إليك 

الكتاب وأقم الصلاة م 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 
والله يعلم ما تصنعون4 يأمر تعالى 
بتلاوة وحيه وتنزيله» وهو هذا الكتاب 
العظيم » ومعنئ تلاوته اتباعه. بامتثال 
ما يأمر بهء واجتناب ما ينهئ عند 
والاهتداء بهداه» وتصديق أجيارف 
وتدبر معانيه» وتلاوة ألفاظه.:فصار 
تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضيه::وإذا 
كان هلا معنى تلاوة الكتاب» علم أن 
إقامة الدين كله داخلة في تلاوة 


الكتاب. فيكون قوله: :-«وأقم | 


الصلاة4 من باب عطف الخاص علا 
العام» لفضل الصلاة وشرفهاء وآثارها 
الجديلة» وهي إن الصلاة 5 تنهى عن 
الفحشاء والمتكر». 
والفحشاء: كل ما استعنظم 
واستفحش من المعاصي التي تشتهيها 
التفوس. 
والمتكر: كل معصية تبكرها العقول 
والفطر. 
ووجه.كون الصلاة تنهئ عن 
الفحشاء ء والمنكرء أن الغبد المقيم لهاء 
المتمم لأركانها وشروطها وخشوعهاء 
يستنير قلبه» ويتطهر فؤاده. ويزداد 
إيمانه ؛ وتقوى رغبته في الخير» وتقل 
أو تعدم رغبته في الشرء فبالضرورة» 
مداومتها والمحافظةٍ عليها على هذا 
ا وى ع لجا و 
بن اقل مقاما ا رتدرقيا 
0 أعظم من هذا 
وأكبر» وهو ما اشتملت عليه من 
ذكر الله بالقلب :واللسان والبدن. 
فإن الله تعالى؛ إنما خلق الخلو20 
لجبادته وأفضل عبادة:تقع منهم 


وكيا ف د د نا ا 
وفيها من عبوديا 00 


كلها ماليس فى غيرهاء ولهذا قال: 
«ولذكر الله أكبر» . 

ويحتمل أنه لا أمر بالضصلاة 
ومدحهاء أخبر أن ذكره تعالى خارج 


في با الغياد. 


الجزء العشرون ] 


,الصلاة أكبر من الصلاة» كما هو قول 


جمهور المفسزينة لكن الأول أولى» 
لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء 
ولأعما ماكما تقدم. ‏ بنفسنها من أكبر 
الذكر 

#والله يعلم ما تصنعون# من خير 
وشرء فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء 
وأوفاه. 

44 ولا تجادلوا أمل الكتاب 
إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا آمنا بالذع ي أنزل إلينا و وأنزل 

وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
ا ل أهل 
الكتاب» إذا كانت من غير بصيرة من 
قم المجادك. أو.بغير قاعدة مرضيةء وأن 
لا .يجادلوا إلا بالتي عي أخسن » بحسن 
خلق ولطف ولين كلام .ودعوة إلى 
الحق وتحسينه» وردا عن الناطل 
وتبجينه بأقرب طريق موصل لذلك» 
وأن.لا يكون القصد منها مجرد المجادلة 
والمغالبة وحب العلوء بل يكون القصد 
بيان الحق وهداية الخلق. إلا من ظلم 
من أهل الكتابء بأن ظهر من قصده 
وحالهء. أنه لا..إرادة له فى اليق» وإنما 
يجادل على جه المشاغية والمغالبة » فهذا 
لا فائدة في جداله» لأن المقصود منها 
ضائع .1 
#وقولواآمنًا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد» أي: 
ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مينية 
على الإيسانٍ بما أنزل إليكم وأنيزل 
إليهمء وعلى الإيمان بنرسولكم 
ورسولهمء وعلى أن الإله واحدء 
ولا تكن مناظر تك كم إياهم [عل وجه] 
يحصل به( + لفل في شيء من إلكتب 
الإلهية» أو يأحد من الرسلء كما 
يفعله الجاهل عند مناظرة الخنصوم» 
يقدح بجميع .ما معهمء من جق 
وباطلء فبهذا ظلم ولخروج عن 
الواجب. وآداب النظرء.فإن الواجب» 
أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويقبل 
ما معه من الحق» ولا يرد الحق لأجل 
قولهء ولو كان كافراً. وأيضاًء فإن بناء 


20 في بها 


0 22 3 ١ 
لتك تلم‎ 


مناظرة أهل: الكتاب» على هذا الطريق» 
فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن» 
وبالرسول الذي جاء به فإنه إذا تكلم 
في : الأصول الدينية التي اتفنت عليهاً 
الأنبنياء والكتب» وتقررت سه 
المنناظرين؛ وثبتت حقائقها عندهماء 
وكانت الكتب السابقة.والمرسلون مع 
القرآن وحمد ع 0 
عليها وأخبرت هاء فإنه يلزم التصديق 
بالكتب كلهاء والرسل كلهم وهذا 
من -خصائص الإسلام . 

فأما أن يقال: نؤمن بمادلٌ عليه 
الكتاب الفلاني» دون الكتاب الفلاني 
وهوالحق الذي صدق ما قبله؛ فهذا 
ظلم وجورء وهو يرجح إلى قوله 
بالتكذيبء لأنه إِذَا كذَّب القرآن الدال 
عليهاء المصدق لا بين يديه من التوراة» 
فإنه مكذب ما زعم أنم به مؤمن. 

وأيضاًء فإن كا لى طريق تثبيت 
نبوة أي عي 1ن إن مانها راقن 
منهاء دالة على نبوة محمد يك وكل 
ا كلق فإن 
مثلها أو أعظم منها » يمكن توجيهها 
إلى نبوة غيره» فإذا ثبيت بطلانها في 
غيره» فثبوت بطلاجا في حقه 8# 
أظهر وأظهر . 

وقوله : #ونحن أله مسلمون» | 


متقادون مسسلهرة لمرو و 


ليف 


9 
ي: 5 


مَنْ امن 


9) وقي ب: بها. 


نكم لسوتت 


7 واتخذه إلها ا 
ورسله؛ وإنقاد لله واتبع رسله» فهو 
السعيدء ومن انجرف عن هذا 
الطريق» فهو الشقي . 

4/8 غ4 4 ار 


الكتاب ب فالذين آنيناهم | الكتاب يؤمئون 
به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد 
بآيائنا إلا الكافرون # وما كنت تتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً 
لارتاب المبطلون# أي: #وكذلك 
أنلنا إليك4 يا محمذء هذا «الكتاب» 
الكريم..المبين كل نبأ عظيمء. الداعي 
إلى كل خلق فاضل» وأمر كامل» 
المصدق للكتب السابقة» المخبر به 
الأنبياء الأقدمون . 

#فالذين آتيناهم الكتاب» فعرفوه 
حق معرفته» ولميداخلهم حسد 
وخوى . «إيؤمئون به» لأنهم تيقنوا 
صدقهء بما لديهم من الموافقات» وما 
عندهم من البشارات» وبما تميزوا به 
من معرفة الحسن والقبيح » والصدق 
والكذب. 


طإومن هؤلاء» الموجودين امن 
ومن 4 إبجانا عل تعب 20 
رغبته ولا رهبته . وما جد بان إلا 
الكافرون4 الذين دأيهم الجحود للحق 
والعناد له . وها حصر أن كفر به أنه 


ل 


0 يكون من أحدذ قصده متابعة الحق» 


. كذافي ب» وفي أ: وينفي‎ 41١ 
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وإلأء فكل مَنْ له قصن صحيح» فإنة 
لا بد أن يؤمن بهء الما :اشتمل عليه من 
لبينات» لكل مَنْ له عقل». أو ألقى 
لسمع وهو شهيد. 

ومما يدل على صحتد أنه جاء به 
هذا النبني الأمين» الذي عرف قومه 
صبدقه وأمانته ومدخله وتخرجه وسائر 
أحواله» وهولا يكتب بيده خط 
ولا يقرأ خطأً مكتوباء فإتيانه بهدفني 
هذه الحال» من أظهن البينات القاطغة: 
التي لا تقبل الارتياب؛ أننه.مين 
عند الله العزيز الحميدء ولهنا قال: 
«إوما كنت تتلو» أي : تقرأ إمن قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً» لز 
كنت بهذه الال «الارتاب المبطلون» 
فقالوا:.تعلمه من الكتب السابقة» أو 
استنسخه منهاء فأما وقد نزلٍ عن 
قلبكء كتاباً جليلاً, تحديت ينه 
القصحاء والبلغاء؛ الأعداء.الألداء» 
أن يأتوا بمثله؛ أو بسورة من مثلىء 
فعجزواغاية العجز. » بل ولا حدثتهم 
أنفسهم بالمعارضة» يم ا 
وفصاحته؛ وأن كلام أجد من البشرء 
لا يبلغ أن يكون مجارياً له أ على 
منوأله» ولهذا قال: 

459 طبل هو آيات بينأت في 
صدور الذين أوتوا المللم وما بجبحد 
يآباء تنا إلا الظالمون» , 

أي : #بل4 هذا القرآن «آيات 
بيبات# لا خفيات» في صدور 
الذين أوتوا العلم4 وهم سادة الخلق» 
وعقلاؤهمء وأولو الألباب منهمء 
والكمل منهم . 

فإذا كان اينات بيات فى صدور 
أمثال هؤلاء» كانوا حجة على غيرهم » 
وإنكار غيرهم لا ريضرء ولا يكون 
ذلك إلا ظبلماء ونهذا قال: «إوما 


آباننا إلا النظامون 4 لأنه 
يجحد باياتنا إلا 


لا محلا إل جاهل تكلم بقرر علب 
ولم يقتد بأهل العلم» وهو متمكن من 
معرفته على حقيقته» وإما متجاهل 
عرف أنه حق فعانده» وعرف صدقه 


4 


«ده.- #01 «وقالوا لولا أنؤل 
عليه آيات من ريه قل إنما الآيات عند 
الله وإنما أنا نذير مبين * أولم يكفهم أنا 
أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في 
ذلك لرحمة وذكرى لقوم.يؤمنون * قل 
كفى بالله بيني وبيدكم شهيداً يعلم 
ما في السماوات والأرض والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا بالله أولعك هم 
الباسرون» أي:. واإعترض هؤلاء 
الظالمون المكذبون.للرسول ولما جاء بهء» 
واقترحوا عليه نزول آيات عينوهاء 
كقولهم: #وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لِنا من الأرض يثبوعاً» الآيات . 
فتعيين الآيات ليس:عندهم» ولا عند 
الرسول. ملل فإن فِي ذلك تدبيراً 

الل وأنه لو كان كذلبك» 
وينبغي”'' أن يكون كذلك؛ وليس 
لأحدٍ من الأمر شيء. ولهذا قال: 
اقل إنما الآيات عند الله إن شاء 
أنزلها أو منعها «#وإنما أنا 3 
وليس لي مرتبة فوق هلاه المرتبة . 

وإذاكان القصد بيان الحق من 
الباطل» فإذا حصل المقصود - بأي: 
طريق بكان اقتراح الآيات المعينات 
عل ذتك ظلمباً وجورأًء وتكبراً 
على الله وعلى الحق . 4 

بل لو قدر أن تيزل تلك الآيات» 
ويكون في قلوهم أنهم لا يؤمنون 
بالحق إلا مها بباء كان ذلك ليس بإيماتء 
رإنماذلك شيء وافق أهراءهم: 
فآمنوك لا لأنه حق» بل لتلك 
الآيات. 

فأي: فائدة حصلت في إنزالها على 
التقدير الفرضي؟ 

ولماكان المقصود بان الحق» ذكر 
تعال طريقه» فتال: ظأوم يكفهم» في 

بصدقك وصدق ماجكت به 

«أنّا أنزلنا عليك الكتاب يثلى عليهم» 
وهذا كلام مختصر جامع» فيه من 
الآيسات الببينات» والدلالات 
الباهرات» شيء كثيرء» فإنه كما تقدم 
إتياك الرسول به بمجرده وهو أمي » من 
أكبر الآيات على صدقه . 


الاين 


ثم عمز عن معار ظبته رديه 
إيامو” 3 آية أخرى. ثم ظهورهء 
وبروزة جهراً علانية» يتلى عليهمء 
ويقال: هو من عند الله قذ أظهره 
الرسول» 0 
أنصاره» وكثر تخالفره وأعداؤه» فلم 
خفه, وم يثن ذلك عزمه بل صرح به 
على رؤوس الأشهاد» ونادى به.بين 
الحاضر والبادء بأن هذا كلام ري» 
فهل أحد يقدر على معارضتهء أو ينطق 

بمباراته أو يستطيغ جاراته؟.. 

“ثم إخباره عن قصص الأولين؛ 
وأنباء السابقين7؟: والغيوب المتقدمة 
والمتأخرة» مع مطابقته للواقع 

ل لم السك 
وتصحيحه للصحيحء وَفِيْ ما أدئخل 
فيها من التحريف والتبديل» ثم عدايته 
لسواء الشبيل» في أمرة وخهيهة'فمنا أمر 
بشيء فقال الحقل الينه ل يام به 
ولا عبى عن شيء فقال العقل: 
ينهدعته»ء بل هو مطابق للعدل 
والميزان» والحكمة المعقولة لذوي 
لبصائر والعقول [ثم مسايرة إرشاداته 
ؤهدايته وأأحكامه لكل حال وكل:زمان 
بحيث لا تضلح الأموز إلا بع]1” . 

ع ذلك يكفى من أراد تضديق 
لحن وعمل عل طالب الخق؛ “قلا 
كفى الله من لمايكفه القترآن» 
ولا شفى الله مَنْ لم يشفه الفرقان» 
ومَنْ اهتدى به واكتفى» فإنة خيْر 
له فلذلك قال: #إنفي ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمئون» وذلك لا 
يحصلون فيه من العلم الكثير» والخير 
لغزير» وتزكية القلوب والأرؤاح» 
وتطهير العقائدء وتكميل الأخلاق» 
والفتنوحات الإلهنينة» والأسرار 


0 
اليته م 


الوبانية . 

قل كفى بالل بيني وبيدكم 
شهيداً4 فأنا قد استشهدته» فإن كنت 
كاذباء أ أخل وما بهاتفسزون) وإن كان 
إنما يؤيدني وينصرني ونيسرلي الأمور 
4١‏ في ب: وتحديهم إيأه. 
10 قن هه السالفينم 
0 زيادة من هامش: اب 


فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله 
فإن وقع في قلوبكم أن شهادته - وأنتم 
لم تسمعوه ول تروه - لا تكني دلياة؟ 
فإنه #إيعلممافي السماوات 
والأرض». ومن جملة منعلوماته حالي 
وحالكمء ومقالي لكه” فلو كنت 
متقولا عليه مع علمه بذلك» وقدرته 
على عقوبتي» لكان [قدحاً في علمه 
وقدرته وكمته] كما قال تعالى: 
«#ولوتقوّل علينا بعض الأقاويل * 
لأخذنا منه باليمين * ثم:لقطعنا منه 
الوثين © : 
#والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
أولكك هم الناسرون» حيث هم 
خسروا الإيمان بالله ومطلائكته وكتبة 
ورسله واليوم الآخرء وحيث فاعْم 
النغيم القيم؛ وحيث خصل لهم في 
مقابلة الحق الضحيح كل باطل قبيح؛ 
وفي مقابلة بل التعيع كل عذاب أليم ٠‏ 


5 القيا 


بالعذاب ب ولنولا أجل مسمى 'لجاءهم 
العسذاب وليآنيتنهم بغتة وهم 
لا يشعرون #ايستعجلوتك بالمذات 
وإن جهنم لمحيطة بالكائرين * يوم 
يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 


وَقَهِمٍ و 
أرجنلهم ويقول ذوقواما كنعم 
تعملون# يخبر تعالى عن جهل المكذبين 
للرسول وما جاء به» وأعهم يقولون - 
استعجالا للعذاب» وزيادة تكذيب - 
«متىّ هذا الوعد إن كنتم صادقين»؟ 

يقول تعالى: إولولا أجل مسمى» 
مضروب لنزوله. ولم يأت بعد 
خآ هُمْ العذات4 بسَبْبٍ تعجيزهم لنا 
وتكذيبهم الحقة فلو آخذناهم 
بجهلهمء لكان كلامهم أسترع لبلائهم 
وعقوبتهمء رلكن دمع ذلك - 
فلا يستبطئون”" نزوله؛ فإنه سيأتيهم 


#بغنة وهم لا بشعرؤن4 . ف قف كما 
سرون . فوقع 


أخيز اث تقال لاقدموال «بدر» 
بظرين مفاخزين» ظانين أنهم قادرون 


دق 
)2 
220 


في ب: فإنه رحمة له وخير. 
كذا في بء وفي أ: ومقالكم. 
كذا في بء وفي أ: يستعجلون. 


الجزء الحاديْ والعشرون ] 


على مقصودهمء فأهانهه”" الله وقتل 
كبارهم» واستوعب جملة أشرارهم » 
ول يبق فيهم بيت إلا أصابعه تلك 
المصيبة» فأتاهم العذات من حيث لم 
يحتسبواء ونزل بهم وهم.لا. يشعرون . 

هذاء وإن لم ينزلك العذاب 
الدنيويء فإن أما مهنم العداب 
لأخرويء الذي لا يخلص منهم أحد 
منه.سواء عوجل بعذاب الدتيا أن 
«إوإن جهنم لمحيطة بالكافرين 
ليس لهم غنها منعدل ولا متصرف :قد 
أحاطت بم مِنْ كل ,جانب: كما 
أحاطت يم ذن وم وبي قاعم 
وكقرهم»ء وذلك العذاب» هو العذاب 
الخباايا: 

ايوم يغشاهم العذاب من فوتهم 
ومن تخت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم 
تعملون4 فإن أعمالكم انقلبت عليكم 
عذاباً» وشملكم العذاب كما ثملكم 
الكفر والذنوب. 

له 404 ايا عبادي الذين 
آمنواإن أرضي واسعة فإياي 
فاعيدون * كل نفس , ذائقة الموث ثم 
إلينا ترجعون والنين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوئتهم من المنة غرفا تجري 
من محتها الأنبار خالدين فيها نعم أجر 
العاملين * الذين صبروا وعلي ربهم 
يتوكلون» يقول تعالى: «إيا عبادي 
الذين آمنوا» بي وصدقوا سول #إن 
أرضي واسعة فإياي فاعبدون4 فإذا 
تعذرت عَليكُم عبادة ربكم في أرض» 
فارتحلوامنها إلى أرض أخرى» نحيث 
كانت الغبادة لله وحدمء» فأماكن العيادة 
ومواضعهاء-واسْعةء والمعبوذ واحدء 
والموت لا بل أن ينزل بكم ثم ترجعون 
إلى ربكمء فيجازي مَنْ أحسن غبادتة 
وجمع بين الإيمان والعمل الصالح 


بإتزاله الغرف العالية » والداز! 0 نيقة 
و م و ا ل 


الجامعة لما تشتهيه الأنفسء» وتلذ 
الأغين: 'وأنتم قيهَا خالدون. 

00 في السختين: فأحانهمء ولعلها كا 
أثبت والله أغلم. 


[م74 - تفسير سورة العتكبوت 

ف «إنعم» تلك المنازل» في جنات 
النعيم وإأجر العاملين4» الله «الذين 
صبروا» على عيادة الله بوعل رييم 
يتوكلون» في ذلك . ٠‏ قصبرهم على 
عبادة:. إلله» يقتضى بذل الجهد والطاقة 
فى ذلك» والمحاربة العظيمة للشيطان» 
الذي يدعوهم إلى الإخلال.بشيء من 
ذلك. 

وتوكلهم » يقتضي شلة:اعتمادهم 
على الله وحسن ظنهم يه أن يحقق ما 
عزموا عليه من الأعمال ويكملهاء 
ونص على التوكل » وإن كان داخلاً فى 
الصبر» لأنه يحتاج إليه في كل فعل 
وترك مأمور به. ولا يتم إلا به: 

00 #وكأين من دابة لا تحمل 
رزقها الله يرزقها وإياكم وهو ا 

يم أي : الباري تبارك وتعالى» قد 
تكفل بأرزاق الخلائق كلهم: قويهم 
وعاجزهمء فكم #إمن دابة» في 


الأرض . ضعيفة القوى» ا 


العقل. هلا ل ركيم 
ولا تدخره؛ بل لم تزل» لا شيء معها 
من الرزقء ولا يزال الله يسخرلها 
الرزق »في كل وقت بوقته . 
«الله يرزقها وإياكو» فكلكم 
ع عيال ألله؛ إل لقائم برزقكم»؛ كما قام 
بخلقكم وتدبيركم © #وهو السميع 
يه فلا يخفى عليه خافية» 
3 هلك دابة من عدم الرزق بسبب 
أنها خافية عليه . 


كما قال تعالى : #وما من دابة في 
الأرض إلا عل الله رزقها ويعلم 
مستقرها ومبتودعها كل في:كتاب 
مين 

نا -458 لإولئن سألعهم منن 
خدلق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمر ليقولِق الله فأنى 
يؤفكون * الله يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر له إن الله بكبل شيء 
عليم #ولقن سألتهب 1 


السماء ما فأحيا به الأرض من بعاد 


مسن 


)20( في ب: حال. 


عوتها ليقولن الله قل الجمد لله بل 
أكثرهم لا يعقلون» هذا استدلاك على 
المشركين المكذبين بنتوجيد الإلهية 
والعبادة». وإلزام لهم بما أثبتوه من 
توحيد الريؤبية» فأنت لو سألتهم مَنْ 
خلق السنناوات والأرض» ومَنْ نزل 
من السماء ماء فأحيا بة الأرض بعد 
موتهاء ومَنْ بيده ثدبير جميع الأشنياء؟ 
#ليقولن الله4 حلم وَلأعْكَرّنُوَا 
نعجز الآوثان ومن عبذوه مع الله عن 
شيء من ذلك . 
فاعج با لإذ وكيدييمء 
وعدولهم إلى مَنْ أقروا بعجزه. وأنه 
لا دس 2 
عليهم بعدم العقل» وأنهم 
ضعفاء ء الأحلامء اد 
عقل وأقل بصيرة» مواق إن 
حجرء أو قبر ونحوهء وهو يدري أنه 
لا ينفعولا ينضشرءولا يمحلق 
ولا يرزق» شم.ضرقةله خالص 
لإخلاص» وصافي العبودية» وأشركه 
مع الربء البالق الرازق» النافع 
لضار. 

وقل: الحمد لله الذي بيّن الهدى 
من الضلال» وأوضح بطلان ما عليه 
مشركون» ليجذره الموفقون . 

وقل: الحمد لله الذي خلق العالم 
لعلوي والسفلي» وقام بتدبيرهم 
ورزقهمء وبسط الرزق على منْ يشاءء 
وضيقه على:من يشاءء نحكمة منه» 
ولعلمه بما يصلح عباده وما ينبقي 
لهم . 

4 -444 «وما هنذه الحيناة 
الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة 
لهي الحيوان لو كانوا يعلمون * فإذا 
ركبوا في الفلك دعوا لله غلصين له 
د الدينفلمانجاهمإلى البرّإذا هم 
يشركون * ليكفروا بما آتيناهم 
وليتمد دوا فسوف يعلمون + 2 أل يردا 


ا 


لله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس 
في جهنم مثوى للكافرين # والذين 
جاهدوا ينا لتهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسنين # ال ع ال الدنيا 
والآخرة؛ وفي ضمن ذلك» لهي 
في الدثيا والتشويق للأخري؛ فقال: 
وما هذه الحياة الدنيا». في الحقيقة 
«إلا لهو ولعب».تلهو بها القلوب» 
وتلعب هاالأبدان» بسببما 
جعل- الله فيهنا من الزينة واللذات» 
والشهواتٍ الخالبة للقلوبٍ المعرضة» 
الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة 
للنفوس المبطلة الباطلة» ثم تزول 
سريعاً؛وتنقضي جميعاً» ول يحصل 
مئها بحيها إلا على الندم والحسرة 
والخسران. 

وأماالدار الآخرةء فإنهادار 
«الحيوان4 أي : الحياة الكاملة» التى 
من لوازمهاء أن تكون أبدان أهلها في 
نْة القزة وقواهم في غاية الشدة» 
لأعنا أبدان وقوى خلقت للحياةء وأن 
يكون موجوداً قيها كل ما تكمل به 
الحياةء وتم به اللذات» من مفزحات 
القلوبُ؛ وشهوات الأبندان» من 
المأكل؛ والشنازب» والمناكتح» وغير 
ذلك ممالا عين زأتء ولا أذن 
سمعتء ولا غخطرعلى قلب بشر. 

لو كانوا يعلمون4 لم آثروا الدنيا 
على الآخرة» ولو كانوايعملون كا 
رغبوا عن دار الحيوران» .ورغبوا فى دار 
اللهو واللعب».. فدل ذلك على أن الذين 
يعلمونء لا بد أن يؤثروا الآخرة على 
' الدنياء لما يعلمونه من حالة الدارين 

يم ألزم تعانق الشركين 

بإخلاصهم لله تعالى) في حالة 
الشدة» عند ركوب ال وتالاط 
أمواجه وخوقهم الهلاك؛ يتركون إذا 
أندادهمء» ويتخلصون الدعاء لله وحده 
لا شريك له » فلنماازالت عتهنم الشدةء 


كن احلميرا له انض إن 


من ألم من اذى عل 


كترون + # ومن 


(5) كذا في بء رفي أ: نجاهم . 


فهلا أخلصوا لله الدعاء في حال 


9 كنذا في بء وفي أ:_زال. 


0 ند 


الرخاء والشدة؛ واليسر والعسرء 
ليكونوا مؤمنين ابه أحقاً» مستحقين 
ثوابيه: متدفعا عنهم عقابه.. 

ولكن شركهم هذا بعد نغمتنا 
عليهم» بالنجاة من البحرء ليكون 
غاقبته كفر ما آتيناهم» ومقابلة النعمة 
بالإساءة» .وليكملوا تمتعهم في الدنياء 
الذي هو كتمتع:الأنعاى ليس .لهم هم 
إلا بطونهم وفرواجهم. 

#إفسوف يعلمون#حين'ينتقبلون 
من الدنيا إلى الآخرة؛ شدة الأسف 
وأليم العقوية: 

ثم امتنّ لهم بحرمه الآمنء وأنمم 

هله في أمن وشنعة ورزق؛ والناس من 
حولهم يمخطفون راقو 
أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع 


وامنهم من خوف. 
#أفبالباطل يؤمنون#وهو ماهم 


, الشركء والأقوالء والأقعال 
لباطلة. #وينعمة الله4هم 
«يكفرون»فأين ذغبت جقولهمء 
وابسلخت أحلامهم حيث آثروا 
لضلال على الهدىء والباطل على 
الحقىء» والشقاء على السعادة» وحيث 
كانوا أظلم الخلق.. 

#وقة نْ أظلم ممن افسرى على الله 
كذباً#فسب ما هو عليه من الضلال 
والباطل إلى الله أو كذب بالحق لما 
جاءه#ع ليد رسوله محمد . كَل 

ولكن هذا الظالم العنِيذ» أمامه 
جهتم #أليس في جهنم مُقوى 
للكافرين» يؤخذ بها منهم الحق» 
ويخزون بباء وتكون منزلهم الدائم» 
الذين لا يخ رون منه . 

«إوالذين جاهدوا فينا# وهم الذين 
هاجروا افي. بيل الله 
أعداءهم » وبذلوا جهردهم في اتباع 
مرضاتف «لنهدينهم سبلنا»أي: 
الطرق الموصلة إليناء وذلك لأنهم 
محسنون. 

لإوزن الله لم الُحستين» بالعنون 


عليه من 


اهدوآ 
ايل 


)١(‏ كذاقي بء وفى أ: بوعده. 


الجزء الحادي والعشرون] 


والنصر والهداية. دل هذاء على أن 
أحرى لناس بموافقة الصواب أهل 
وعلى أن من أحسن فيما أمر به 
لله ويس رله أسباب الهداية» 
وعلى أن مَنْ جد واإجتهد في طِلب 
لعلم الشرعي» فإنه يحصل له من 
لهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه 
أمور.إلهية؛ خارجة عن مدرك 
جتهاده: وتيسر له أمر العلمء فإن 
طلب العلم الشرعي من الجهاد في 
شبيل الله بل هو أحد نوْعَي الجهاد» 
لذي لا يقوم به إلأخواص الخلق» 
وهو الجهاذ بالقول والنسان» تلكفار 
والمنافقين؛ والجهاد على تعليم أمؤر 
الدين» وعلل زد نزاع المخالفين للحق» 
ولو كانوا من" المسلمين . 
تم تفسير سورة العتكبوت 
بحمد الله وعونه 


0-19 لإيسلم الله الرحمن 
الرحيم الم #غلبت الوم * في أدني 
الأرض وهم من بعدغ لبهم 
سيغلبون- 4 في بضبنع ستين لله الأمر من 
قبل ومن بعد ويومئل يفرح المؤمنون * 
بنصر الله يتضر من يغناء وهؤ العزيز 
الرحيم © وعذ اللهالا. يخلف الله وعذه 
ولكن أكشر الشاس لا يعلمون »# 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون4كانت الفرس 
والزوم في ذلك الوقت من أقوئ دول 
لأرضء وكان يكون بينهمامن 
الحروب والقتال» ما يكون بين الدول 
لمتوازنة . 

وكانت الفرس مشركين يعبدون 
لنارء وكاتت الروم أهل كاب 
ينتسبون إلى التورأة والإنجيل » وهم 
أقرب إلى المسلمين من , الفرس». فكان 
المؤمنون يخبون غلبتهم وظهورهم على 
لفرس» وكان المشركون - لاشتراكهم 
والفرس في الشرك - يحبون ظهور 
لفرس على الروم . 


فظهر الفرس على الروم» فغلبوهم 
غلبا لميحط بسلكهم. بل بأدنى 
أرضهم » ففرح بذلك مشركو مكةء 
وحرن رةه قأخبرهم ألله 


ووعدهه” ' أن الروم ستغلب الفرس : 

#إفي بضع سنين#تسع» أو ثمان» 
ونحو ذلك ممالا يزيد على العشرء 
3 ينقص عن الشلاث» وأن.غلبة 
الفرس للرومء ثم غلبة الروم للفرس 2 
من كل ذلك بمشيئته وقدره» ولهذا قال: 
#الله الأمر من قبل ومن بعد»فليس 
لذ الغلبة والنصر لمجرد.وجود الأسباب» 
وإنمًا هي لا بد أن يقترت ببا القضاء 
والقدر. " 

#ويومتئذ# أي : يوم يغلب الروم 
الفرس ويقهروهم #يفرح المؤمنون 
بنصر الله ينص رمن يشاء*أي: 
يفرحون بانتصارهم على الفرس» وإن 
كان الجميع كفارأء ولكن بعض الشر 
أهون من بعض» ويحزنيومتذ 
المشركون . 

«إوهو العزيز» الذي له العزة التي 
قهر با الخلائق أجمعين» يؤتي الملك مَنْ 
يشاءء وينزع الملك عن يشاء ويعز مَنْ 
يشاء ويذل مَنْ يشاء. «الرحيم» 
بعباده المؤمنين» » حيث قيض لهم من 
الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم؛ ما 


00 


د 


ويتشغبن لذوفوا لياع 2 يا 


#وعد الله لا يلف الله وعده» 
فتيقنوا ذلك؛ واجزموا بهء واعلموا أنه 
لا بد من وقوعه. 

فلما نزلت هذه الآيات» التى فيها 
هذا الوعد. صدق با المسلمون» وكفر 
بها المشركون» حثى تراهن بعض 
المسلمين وبعض المشركين على مدة 
سنين عينؤهاء فلما جاء الأجل» الذي 
ضربه الله انتصر الروم على الفرس + 

وأجلدوهم من بلادهم التي أخذوهنا 
منهمء وتحقن وعد الله. 

وهذا من الأمور الغيبية التي أبخبر 
بها اه( رتوميا روهاك بي 
زمان من أخبرهم الله بهاء من المسلمين 
والمشركين. #ولكن أكفر الناس 
لا يعلمون# أن ما وعد الله به حق» 
فلذلك يوجد فريق منهم يكذبون 
توعد الله» ويكذبون آياته؛ وهؤلاء 
الذين:لا يعلمون» أي : لا يعلمون 
بواطن الأشياء وعواقبهاء وإنما 
#يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياك 


فينظرون إلى الأسبباب؛ ويجزمون 


بوقوع الأمر الذي في رأمنم انعقدت 


لق 
زفق 
إضيف 


كذا في ب وفي أ: النارية . 

كذا في ب» وفي أ: يتردون- 
هكذا في الشسختين» وقد شطبت 
الكلمة في ب» وجعل بدلها (ولو) . 


تفسير سورة الروم 


أسباب وجوده» ويتيقنون عدم الأمر 
لذي لم يشاهدواله مين الأسباب 
المقتضية لوجوده شيئاًء فهم واقفون مع 
لأسباب» غير ناظرين إلى مسببهاء 
لمتصرف فيها. 

«إوهم عن الآخرة هم غافلون» قد 
توجهث قلوبنم وأهواؤهم وإزاداتهم 
إلى الدنيا وشهؤاتها وحطامها؛ فعملت 
لها وسعتء» وأقبلت بها وأدبرت» 
وغفلت عن الآخرة» فلا الجنة تشتاق 
إليهاء ولا النار تخاقها وتخشاهاء 
ولا المقام بين يدي الله ولقائه يروعها 
ويرّعجهاء وفذا غلامة الشنقاف 
وعنوان الغفلة عن الآخرة . 

ومن العجب أن هذا القسم من 
الناس» قد بلغت بكثير منهم الفطنة 
والذكاء في ظاهر الدنياء إلى أمر يحير 
العقول ويدهش الألباب . 


1 ان سن ادف 
وأظهروا من العجائب الذرية 


والكهربائية» والمراكب البرية والبحرية 
والهوائية» ما فاقوا به وبرززاء 
وأعجبوا بعقرلهم. ورأوا غيرهم 
عاجزاً عمًا أقدرهم الله عليه» فتظررا 
إليهم بعين الاحتقار والازدراء؛ وهم 
؛ معذلكء أبلد الناس في أمر دينهمء 
وأثندهم غفلة عن آخرتهمء رأقلهم 
مغعرفة بالعواقب» قدرآهم أهل 
البصائر النافذة» في جهلهم يتخبطون» 
وفي ضلالهم يعمهون؛ وفي باطلهم 
يترددون 9 . لسوا الله فأنساهم 
أنفسهم ؛ أولئك هم الفاسقون . 

ثم" نظروا إلى ما أعطاهم الله 
وأقدرهم عليه» من الأفكاز الذقيقة'في 
الدتيا وظاهرها» و[ما] خمرموا من 
العقل العالي» فعرفوا'؟ أن الأمر' لله 
والحكم لهفي عبادف وإن هو إلا 
توفيقه وخذلانه, فخافوا” رز رتم 
وسألوه أن يتم لهم ما وهبهمء من تور 
العقول والإيمان» حتى يصلوا إلية» 


2 
2 
(0 


في ب: عدلت إلى: لعرقوا. 
في ب: عدلت إلى ولخاقوا. 


زيادة من هامش بء لم يتضح أولها 
وقد نقلته من طبعة ١‏ السلفية . 


مي 
ويحلوا بساحته [وهذه الأمور لو قارتها 
الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي 
العالي» والحياة:الطيبة» ولكتها لا بني 
كثيرة منها.على الالحاد لم تثمز إلا هبوط 
الأخلاق. وأسباب الفناء والتدمير]” . 


4٠١-89‏ «أوم يتفكروافني 
أنفسهم ما ختلق الله السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل 
مسمئ وإن كثيراً من الناس بلقاء بهم 
لكافرون * أوم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقية الذين من 
قبلهم كانوا أشند منهم قوة وأثاروا 
الأرض وعمروها أكثر ما عمَروها 


0 
يظلمون_# ثم:كان عاقبة الذين أساؤواً 
السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها 
يستهزؤون# أي: أنفلم يتفكر هؤلاء 
الكتديود ريسل , الله ولقائه #إفى 
م4 فإن في أنفسبهم آيات 
يعرقون”'' يها أن الذي أوجدهم من 
العدمء م سيعيدقم بعل ذلك وأن الذي 
نقلهم أطرااً عن نطفة إلى ملقة إل 
مضغة إلى آدمي : قد نفخ فية الروح » 
إلى طفل» إلى شابء. إلى شسيخ؛ إلى 
هرمء غير :لاثق أن ينتزكهم سبدى 
مهملين» لا ينهون ولا يؤمرونء ولا 
يثابون ولا يعاقبون. 
«إما خلق الله السماوات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق» [أي] لييلوكم 
أيكم أحسنن عملا . إوأجل مسمى)* 
أي : مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به 
الدنياء وتجىء به القيامة» وتبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات. 


«#وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم 
لكافرون* فلذلك لم يستعدوا للقائه؛ 
وم يصدقوا رسله التي أخبرت به 
وهذا الكفر غن غير دليل» بل الأدلة 
القاطعة» قد دلت على البعث والجزاء» 


افوا 


كذا في بء وفي أ: يعرف 


ولهذا نبههم على السير في الأرضن» 
والنظر في عاقبة الذين كذّبوا رَسلهم 
وخالفوا أمرهمء ع من هم أشد من 
هؤلاء قوق وأكثر آثاراً فني الأرض» 
من بناء. قصور ومصانع» ومن غرس 
أشجار» ومن زرع وإجراء أنبار» فلم 
تغن عنهم قوتهم» ولا نفعتهم آثارهمء 
حين كذبوا رسلهم الذين جاؤرهم 
. بالبينات الدالات على الحق» وصحة ما 
جاؤرهم به فإنهم حين ينظرون في 


آثار أولئك» لم يجدوا إلا أما بائدة» 
وخلقاً مهنلكين» ومنازل بعدهم ب 
موحشة» وذم من من الخلق عليهم متتابع . 
وهذا جزاء معجلء نموذج للجزاء 
الأخروي ومبتدا له. 


وكل هذه الأمم المهلكةء لم 
9 الله بذلك الإهملاك» وإنما 
ظلموا أنقسهم؛ وتسبيوا في هلاكها . 


كان عاقبة الذين أساؤوا 
0 : الخالة السيئة الشنيعة» 
ضار 0 داعياً لهم لأن«كذيوا 
بآيات. الله وكانوا ببا يستهزؤون4 فهذا 
عقوبة لسوئهم وذنوبهم . : 
ثم ذلك الاسعهزاء والتكذيب؛ 


يكون سبباً لأعظم العقوبات وأعضل 
المثلات.. 


415-١١9‏ الله يبدأ الخلق ثم 
يغيده ثم إليه ترجعون * وبوم تقوم 
الساغة يبلس المجرمون :2 ولم يكن لهم 
من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم 
كافرين # ويوم تقوم الساعة يومئذ 
نتفزقون © فأما الذي آمنوا وعتملئوا 
الصالحات نهم في زوضة يخبرون * 
وأما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء 
الآخرة فأولئك في العذاب حضرون* 
يخبر تعالى أنه المتفرد بإبداء المخلوقات» 


الجزء الحادي والعشرون )ا 


ويردون القيامة عياناً» يومئذ ظ يبلس 
المجرمون4» أي : ييأسون من كل جخير. 
وذلك أنهم ما قدموالذلك اليوم إلا 
لإجمرام » وهي الذنوب» هن كفر 
وشرك ومعاصيء فلما قدموا أسباب 
لعقاب » ولم يخلطوها بشيء من أسباب 
لشواب» أيسوا وأبلسوا وأفلسواء 
وضل عنهم ما كانوا يفترونه» من نفع 
شركائهم» وأنهم يشفعون لهمء ولهذأا 
قال: ا 
93 لله إشفعاء وكانوا 


إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون# والتعنوا وابتعدواء وفي ذلك 
اليوم يفترق أهل الخير والشر» كما 
افترقت أعمالهم في الدنيا: 


تإفأما الذين آمنوا وهملوا 


00 


الصالحات* امنوا بقلوهم: وصدقوا 


ذلك بالأعمال الصالحة لز 
روضة* بها سا الرن فاك 
وأصئاف المشتهيات» «ايحبرون»# أي : 


والولدان؛ والأصوات المطريات» 
والسماع المشجيء والمناظر العجيبة» 
والروائح الطيبة؛ والفرح والسرورء 
واللذة والحبور» مالا يقدر أجد أن 


4179 لإوأما الذين كفروا» 
وجحدوا تعمفة وقابلوها بالكفر 
«وكذبوا بآناتنا» التي جاءتيم بها 
رسلنا #فأولتك فى العذاب محضرون»# 
فيهء قد أحاطت بهم جهنم من جميع 
5-6 واطلع العذاب الأليم على 
ى الحميم وجوههم 


أي : : يقوم النأس لرب العالمين» 


)١(‏ زيادة من ب 


سه م شر قل ل 


مَمْمف رَقضحة يروت 


في السماوات والأرض وعشياً وحين 

تظهرون لع 
اميت من الحي ويحبي الأرض بعد موتها 
وكذلك تخرجون »4 هذا إخبار عن تنزهه 
عن السوء والنقص» وتقدسه عن أن 
في يمائله أحد من الخلق» وأمر للعباد أن 
يسبّحوه حين يمسون وحين يصبحون» 


ووقت العشي» ووقت الظهيزة . 


فهذه الآوقات الخمشة» أوقات 
الصلوات القمسء أمر الله عباده 
بالتسبيح فيهاؤالخمد؛ ويدخل في 
ذلك» الواجب منهء كالمشتملة عليه 
الصلوات النمسء والمستحبء 
كأذكنار الضباح والمساء وأدببار 
الصلوات» وما يقترن بها من.النوافل» 
لأن هذه الأوقات التي اختازها الله 
[لأوقات المفروضات هِي] أفضبل من 
غْيْرْها[فا تسبيح والتحميدٍ فيها 
والعبادة فيها أفضل من 000 
العباذة». وإن لوتشتمل عم 
«سبحان الله؛ فإن الإخلاص 58 
تنزيه لله بالفعل» أن يكون له شريك 
في العبادة» أو أن يستجق أحد من 
الخلق ما يستحجقه من الإخلاص 
والإنابة . 


«يفرج الحي من اميت 4 كما يخر 


النبات من الأرضن الميتة» والستبلة من 
الحبةء والشجرة من النواة والفرخ من 
البيضةء والمؤمن من الكافر» ونحو 
ذلك. ١‏ 


#إويخرج الميت من الحي» بعكس 
المذكور #ويجيي الأرض بعد موتها» 
فيتزل عليها المطر وهئ منيتةٍ هامدة» 
فإذا أنزل عليها الماء اهمتزت وربت 
وأتت من كل زوك سيم #وكذلك 
3 ان لل دقح م 


تخرجون» من قبوركم . 
فهذا دليل قاطع» وبرهان ساطعء 


أن الذي أحيا الآرض بعد موبماء فإنه 
يحبي الأموات» فلا فرق في نظر العقل 
بين الأمرين» ولا موجب لاستيعاد 
أحدهما مع مشاهدة الآخر. 
40-70 ومن آياته أن 
خلقكمهن تراب ثم إذاأنتم بشن 


تنتشرون” * ومين آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجاً لعسكنوا إليها وجعل 


(1) زيادة بخط المؤلف من هامش أ. 
(45 زيادة من ب. 

()6- زيادة يقتضيها السياق. 

©) زيادة من أ. 
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عظمته .ونفوذ مشيئتة» وقوة إقتداره» 
وجميل صئعةء وشعة رحمته وإحسانهء 
فقال: ومن آياته أن 2 خلقكممن 
تراب » وذلك بخلق أصل النسل» آدم 
عليه السلام؛ «إشم إذا أنتم بشر 
تنتشرون» [أي: الذي 2 خلقكم من 
أصل وَاحدٍ ومادة واحدة]”' وبثكم في 
أقطار الأرض [وأرجائها فغفى ذلك 
آيات على أن الذي أنشأكم من هذا 
الأصل وبثكم في أقطار الأرض]”© 
هوالر ب المعبوة» الملك المحمودء» 
والرحيم الودرد الذي سيعيدكم 
بالبعث بعد الموت : 

«ومن آياته» الدالة على رحمته 
وعنايته بعباده؛ وحكمته العظيمة» 
وعلمه المحيط» #إأن خلق لكم 


ورحمة* بمارتب على الزواج من 
لأسباب الجالبة للمودة والرحمة . 

فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة» 
والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم» 
والتدكرن النقاء فلو عبين خياد 
لغالب» مثل ما بين الزوجين من المودة 
والرحية. #إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون» يُعمِلون أفكارهم» 
ويتدبرون آيات الله» وينتقلون من 
شيء إلى شيء. 

4779 ومن آياته.خلق السماوات 
والأرض واختلافت السنتكم وألوا انكم 
إن في ذلك لآياث للعالمين* والعَالمون: 
هم أهل العلمء الذين يفهمون العبرء 
ويتذبزون الآيات. والآيات فى ذلك 
كثيرة: فمن آياتِ خلق السماوات 
والأرض وما فيهماء أنَّ ذلك دال على 


عو نيا ناف أن 2 1 اهيز 
عمعمة سنطان الله وكمال أقتذاره» 


27 لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 


لهذ 
وكمال حكمته» لما فيها من الإتقان» 
وسعة علمهء لأن الخالق لا بد أن ب 
ما خلقه #ألا يعلم مّنْ خلق» وعموم 
رحمته وفضله». لما في ذلك من المنافغ 
الجليلة؛ وأنه المريد. الذي يختار ما 
يشاءء لما فيها من التخصيصات 
للزاياء وأنه وحدهىء الذي يستحق أن 
يعبد ويوحدء لأنه المنفرد بالخلق» 
فيجب أن يفرد بالعبادة» فكل هذه أدلة 
عقلية» نبه الله العقول إليهاء وأمرها 
بالتفكر واستخراج العبرة منها. 
طو» كذلك في #اختلاف ألسنتكم 
وألوانكم» على كثرتكم وتباينكم مع 
أن الأصل واحدء وممارج الحروف 
واحدةء» ومع ذلك لا تجد صوتين 
متفقينَ من كل:وجه. ولالونين 
متشابهبين من كل وجه؛ إلا وتجد من 
الفرق بين ذلك ما به يحصل التمييز. 
وهذا دال على كمال قدرته» ونفوذ 


ف 


ع 


و[من]”" عنايتة بعباده ورحرته _ 3 
أن قدّرذلك الاختلاف» لعلابة 
التشابه فيخصل الاضطراب» ويفوت 
كثير من المقاصد والمطالب . 

499 «إومن آياته منامكم بالليل 
والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك 
لآبنات لقؤم تسمعنون» أي: سماع 
تدبر وتعقل للمعاني والآيات في ذلك . 

إن ذلك دليل على رحمة الله تعالى» 
كما قال: «إومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
ولغلكم تشكرون» وعلى عَامْ حكمته» 
إذ حكمته اقتضت سكون الخلق فى 
1 : 
وانتشارهم في وقتء للضالحهم الدينية 
والدنيوية» ولا يتح ذلك إلا بتعاقب 
الليل والنهار عليهم» والمنفرد بذلك» 
هو المستحق للعيادة. 

4049 ومن آياته يريكم البرق 


الكلمة غير واضحة في النسختين وكأنها (ويجموةا وقد زيد عليها في نسخة ب حرفان فصارت يستجموا. 


3 


خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء 
فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون» أي : ومن آياتهء 
أ يشزل عليكم الطر» الذي .تحيا به 
البلاد والعباد».ويريكم قبل نزوله 
مقدماتهء من الرعد والبرق» الذي 
حاف وي نيه ٠‏ 
«إن في ذلك لآيات* [دالة] على 
عموم إحسانه؛ وسعة علمهء وكمال 
إتقانه» و حكمته وأنه يحيتي 
الموتى» كما أحيا الأرض بعد موتها. 
إلقوم يعقلون# أي : لهم عقول» 
تعقل بها ما تسمعه؛ وتراء وتحفظه 
وتستدل به على ما جعل دليلا عليه : 
لكف ومن آياته أن تقوم 
السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم 
دهوة من الأرض إذا نسم مخرجون 3# 
وله من في السماوات والأرض كل له 
قانتون * وهو الذي يبدأ ابلق ثم 


بعبده وهو أهون عليه وله المثأ ع 
م د اليا لوطا 3 حا 


في السماوات والأرض وهو العزيز 
الحكيم4» أي : ومن آياته العظيمة» أن 
قامت السماوات والأرض واستقرتاء 
وثبتتا بأمره فلم تتزلزلاء ولم تسقبط 
السماء على الأرض؛ فقدرته العظيمة» 
لتى بها أمسك السمارات والأرض أن 
تزولاء يقدر بها أنه إذادعا الخلق دعوة يعقلو 
من الأرضء إذا هم يخرجون «الخلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناس * . 

«وله مَنْ في السماوات والأرضص» 
لكل .خلقه ومماليكه» المتصرف فيهم 
من غير منازع ولا هعاونولا 
معارضء ركلهم قبانتون لجلاله. 
خاضعون لكماله. 

«وهو الذي يبدأ المخلق ثم يعيد 
وهو» أي ١‏ الإكادة للخل بعد موي 
#أهون عليه» من ابتداء خلقهمء 
وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول» 
فإذا كان قادرأ على الابتداء الذي تقرون 
بهء كانت”"' قدرته على الإعادة التي 
أهون أولل وأولى. 
وللاذكر من 


الآيات !! عظيمة مابه 


)1١(‏ في النسختين: كان. 


يعتبر المعتبرون؛ ويتذكر المؤمنون 
ويتبصر المهتدون:.ذكر الأمر العظيم 
والمطلب الكبيرء فقال: وله المثل 
الأعلى في السماوات والأرض» وهو 
كل صفة كمالء والكمال من.تلك 
الصفة» والمحبة» والإنابة التامة الكاملة 
في قلوب عباده الخلصين» والذكر 
الجليل» والعبادة منهم ٠‏ فا مل الأعلى » 
هو وصفه الأعلى » وما ترتب عليه . 

ولهذا كان أهل العلم يستعملون في 
حق الباري قياس الأولى» فيقولون: 
كل صفة كمال في المخلوقات» شي 
فخالقها أحق بالاتصاف بهاء .على وجه 
لا يشاركه فيها أحدء وكل نقص في 
المخلوق ينزه عنه » فتنزيه الخالق عنه من 
باب أولى وأحرى . 1 

«وهو العزيز الحكيم» أي : له 
العزة الكاملة» والحكمة الواسعة» 
فعزته» أوجند بها المخلوقات وأظهر 
المأمورات» وجكمجتى أتقن هاما 
صنعة وأحسن فيها ما شرعه . 

415-189 لإضرب لكم مثلاً 
من أنفسكم هل لكم من ماملكت 
أيمائكم من شركاء في ما رزقباكم 
فأندم فيه سواء تخافوهم كخيفتكم 
0 كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعقلوى * بل انبع الذين ظلموا 
أمران فب بغير.علم فمن يبدي من 
أضل الله وما لهم من ناصرين» هذا 
مثل ضربه الله تعاللء لقبح الشرك 
وعبجينه» مثلاً من.أنفسكمء لا يحتاج 
إلى حل وترحال؛ وإعمال الجمال . 

ملعم با ملكت ابم 
شركاء فيما رزقناكم* | ي: هل أحد 
من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشا رككم 
في رزقكم» وترون أنكم وهم فيه على 
حدٌ سواء. 

«تخاذ وم كشيفع؟ 2000 50 

يم حي 0 

أي : كالأحرار الشركاء في الحقيقة» 
الذين يخاف من قسمه» واختصاص 
كل شيء بحاله؟ 

ليس الأمر كذلك» فإنه ليس أحد 


بيب عرسا 
5 


الجزّء الحاذي والعشرون. )] 


ورزتتيوهمء وهم أيضاً مماليك 
؛ فكيف ترضون أن تيعلوا لله 
شريكا من خلقه.. وتجعلونه بمنزلتب 
وعديلالهفتي العيبادة» وأنتم 
لا ترضون مساواة ماليككم لكم؟ 
هذا من أعجب الأشبياء» ومن أدل 
شيء على [سفه]!”' من اتحذ شريكاً 
مع اللهء وأن ما اتخذه باطل مظلمخل» 
يس مسارياً ش ولالله من انعنبادة 


«#كذلك نفضّل الآيات4 بترضيحها 
بأمئلتها لإلقوم يعقلون» الحقائق 
ويعرفون: رأما من لا يعتل» » فلى 
قُصّلتْ له الآيات» .وبيّت له البينات» 
م يكن له عقل يبصر به ما تبين» ولا 
لْبُ يعقل به ما توضح» فأهل العقول 
والألباب» هم الذين يساق إليهم 
الكلام» ويوجه الخطاب . 

وإذا علم من هذا المثال: أن مَنْ اتخذ 
من دون الله شريكاً يعبده ؤيتوكل عليه 
في أمورة» فإنه ليس عه من الحق 
شيءء فما الذي أوجب له الإقدام غلى 
أمر بأطل» تو ضح له بطلانه وظهر 
برهانه؟ [لقد]”” وجب لهم ذلك اتباع 
الهوى» فلهذا قال:.#بل اتبع الذين 
ظلموا أهواءهم بفير علم» هويت 
أنفسهم الناقصة» التي ظهر من نقصاءما 
ما تعلق به هواهاء أمرأيجزم العقل 
بفساده؛ والفطر يردهء» حلم دلهم 
عليه» ولا برهان قادهم إليه. 


«إفِمَن بدي مَن أضل الله4 أي: 
لا تعجبوا من عدم هذايتهم» فإن الله 
تعالى أضلهم بظلمهى ولا طريق 
لهداية مَنْ أضل الله لأنه لين أحد 
معارضاً للف أو منازعا له في ملكه . 


بهم الوصل والأسباب . 
لضن 4377 «إفأقم وجهك للدين 
حديفاً نطرة الله التي فطر الباس عليها 


00 تفسير سورة الروم 


ولكن أكثر الناس لا. يعلمون * منيبين 
إليه وانقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا 
من المشركين ‏ من الذين فرقوأ دينهم 
وكانوا شيعا كل حزب بمالدهم 
فرحون» يأمر تعالى بالإخلاص له.في 
جميع الأحوال» وإقامة دينه» فتقال: 
اناكم وجهك4 أي : انصبه ووجهه 
إلى الدين الذي هوالإسلام» 
والإيمان».والإخسانء» بأن تثوجه 
بقلبك» وقصدك» وبدنك إلى" إقامة 
شرائع الدين الظاهرة؛ كالصلاة» 
والزكاة» والصومء والحج ونحوها. 
وشرائعه الياطنة». كال ميحبة» والنوف»ء 
والرجاء؛ والإنابة» والإحسان في 
الشرائع الظاهرة والباطنة» بأن 
تعيد ال ننه عأنك ترا فإن م تكن 
تراه»: فإنه يراك . 

وخص: الله إقامة الوجدء لأن إقبال 
الوجهتيع لإقبال' القلب» ويترتب على 
الأمرين المماعسيي انيين* ولهذاقال: 
#حنيفا» أي : مقببلاً على الله في 
ذلك» معرضاً عمّااسوأه. 

وهذا الأمر الذي أمرناك به. هو 
إفطرة الله التي فطر الناس عليها» 
ووضع في عقولهم حستهاء واستقباح 
غيرهاء فإن جميع أحكام الشرع» 
الظاهرة والباطنة» قد وضع الله في 
قلوب الخلق كلهمء اميل إليها» فوضع 
في قلوبهم محية الحق» وإيثار الحق» 
وهذ!ا حقيقة الفطرة. 

وَمَِنْ خرج عن هبذا الأصل» 
فلعارض عرض لفطرته أفسدهاء كما 
قال النبي كَلنهِ: «كل مولود يولد على 


الفطرة» ,فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 


يمجساله) . 

«الاعيديل قلق ادك أي الا أبحد 
يبدل خلق اش فيجعل المخلوق على 
3 ا درلكفة 
0 أئله . لك 


الذي أمرثا به «الدين القهم) أي 

الطريق المستقيم الموصل إلى الله ول 
كرايت »نإ من أقام رجي لابين 
خنيفاًء فإنه سالك الصراط المستقيم الستقيم» 


في جميع شرائعه وطرقهء #إولكن أكثر 5 


4١‏ كذا في بء وفي أ: على. 


الناس لا يعلمون4 فلا يتعرفون الدين 
القيّم وإن عرفوه لم يسلكوه. 

لإمنيبين إليه وانقوه» وهذا تفسير 
لإقامة الوجه للدين» فإن الإنابة إنابة 
القلب وانجذاب دواعيه لمراضي الله 
تفلك 1 

ويلزم من ذلكء حمل"'" البندن 
بمقتضى مافي القلب» فشمل ذلك 
العبادات الظاهرة والباطنة» ولا يتم 
ذلك إلا برك المعاصي الظاهرة 
والباطنة» فلذلك فال : #واتقوه» فهذا 
يشمل فعل المأمورات وترك المنهيات . 

وخص من المأمورات الصلاةء 
لكونما تدعو إلى الإنابة والتقوى» لقوله 
تعالى: #وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر» فهذا إعانتها على 
التقوى . 

ثم قال: #ولذكز. الله أكبر» فهذا 
حثها على الإنابة . 

وخص من المنهيات أصلهاء والذي 
لا يقبل معهغمل» زهو الشرك» 
فقال: #ولا تكونوا من المش ركين» 
لكون الشرك مضدداً للإنابة» التي 
روحها الإخلاص من كل وجه. 1 

ثم ذكر حالة الشركين مهجناً لهًا 

تيه فقال: #من الذين فرقوا 
ديشهم» مع أن الدين واحدء وهو 
إخلاصن العبادة لله وجدى وهؤلاء 
المشركون فرقوه؛ متهم من يعبد 
الأوثان والأصنام» ومنهم مَنْ يعبد 
الشمس والقمرء ومنهم من يعبد 
الأولياء:والصالحين» ومنهم سود 
ومنهم تصارى . 

ولهذا قال: «إوكانوا شيعاً» أي: 
كل فرقة من فرق الشرك تألفت 
وتعصيتء على نصر ما معهامن 
الباطل» ومنابذة غيرهم: وتحاربتهم . 

كل حرزب بما لديهم» من العلوم 
المخالفة لعلوم الرسل #إفرحون» به» 
يحكمون لأنفسهم بأنه القّء وأن 
غيرهم على باطل» وفي هذا تحذير 
للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم فرقاء 
كل فريق يتعصب لأ معهم من حق 


0) في ب: عمل. 


43 
وباطل» فيكونون مشانهين بذلك 
للمشركين في التفرق» بل الدين 
واحتء والترسسول واجدء والإله 
واحد. 
وأكثر الأموز الذينية» وقع فيها 
الإجماع بين العلنماء والأئمة» والأخوة 
الإيمانية: قذ عقدها الله وربطها أتم 
ربط» فما بال ذلك كله يُلْغَىء ويُبْنى 
التفرق والشقاق.بي بين المسلمين على 
مسائل حفية» أو فروع «خلافية» يضلل 
ا يد 
عن بغض؟ 


فهل هذإإلا من أكبر نزغات 
لشيطان وأعظم.مقاصده» التي كاد بها 


للمسلمين؟ 
وهل السعي .فئ جمع كلمتهم. 
وإزالة ما بيهم من الشقاق»: المبني على 


ذلك الأضبل.الباطلء إلا من أفضل 
لجهاد فقن سبيل الله وأفضل الأعمال 
المقرية إلى الله؟ 

وما أمر تعالى بالإنابة:إليه وكان 
لأمور بباء هي الإنابة الاختيارية» التي 
تكون في حالي العسر واليسرء والسعة 
والضيق: :-ذكر الإنابة الاضطراريةء 
التي لا تكون مع الإنسان إلا عند 
ضيقه وكربهء فإذا زال عنه الضيق» 
نبذها وراء ظهر وهنذه غير نافعة» 
فقال: 

40-8 «وإذا مس الشاس 
ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم 
منه رحمةإذا فريق منهم يرهم 
يشركون # ليكفروايما آتيناهم 
فتمتعوا فسوف تعلمون * أم أنزلنا 
عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به 
يشركون» : 

«إوإذا مسر ل الناس ضر # مرض » أو 
خوف من هلاك»؛ ونحوه. #دعوا 
ربهم مشيبين إليه# ونسوا ما كانوا 4 
يشركون في تلك الحال» لعلمهم أنه 
لا يكشف الضر إلآ الله 

طثم إذا أذاقهم منه رجة4 شفاهم 
فلن مرضهمء وامتهو من خوفهعء 
إذا فريق منهم# ينقضون تلك الإنابة 
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ألتي صدرت منهم » ويشركون به مَنْ 
لا دفع عنهم ولا أغنى» ولا أفقر.ولا 
أغنى» وكل هذا كفر يما آتاهم الله 
ومَنَّ به عليهمء حيث أنجاهم. 
وأنقذهم من الشدة؛ وأزال عنهم 
المشقة» فهلاً قابلوا هذه:النعمة الجليلة» 
بالشكر والدوام على الإخلاص له في 
جميع الأحوال؟ 

«أم أنزلنا عليهم.سلطاتاً» أي : 
حجة ظاهرة #فهو» أي: ذلك 
السلطان» #يتكلم بماكانوابه 
يشركون* ويقول لهم: اثبتؤا على 
شرككمء واستمروا على شككمء فإن 
ما أنتم عليه هو الحق» وما دعتكم 
الرسل إليه باطل . 

فهل ذلك السلطاق موجوة عندهم» 
حت برحب اليم قد الست 
بالشزك؟ أم البراهين العقلية والسمعية» 
وألكنت السسارية ».روسل لتجرام» 
وسادات الأنامى قد نبوا أشد الدي نهى:عن 
ذلكء وحذروا من سلوك ططرقه 
الموصلة إليهء وحكموا بفساد عقل 
ودين مَن ارتكبه؟ 

فشرك هؤلاء بغير حجة.ولا.برهان» 
وإنما هو أهواء النفوس» ونزغات 
الشيطان. 

43/59 لإوإذا أذقتا الناش 
رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيكة بما 
هم يقنطون #* أول 
يروا أن الله ينسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يخبر 
تعالى عن طبيعة أكثز الناش» فيْ حالي 
الرخاء والشدة» أعهم إذا أذاقهم :الله منه 
رحمةء من صحة» وغنى » وتصر.ونحو 
ذلك» فرحوا بذلك فرح بطر» لا فرح 
شكر شكر وتبجم بنعقة الله . 

#وإن تصبهم سيئة» أي : حال 
سرزي ودياك كربا قدص ايديم 4 

ن المغاصى . #إذاهم يقخطواً 5 
يبأسون هن زوال ذلك الفقر والرضي» 
ونتحوه. وهذا جهدل منتهم وعدم 
معرفة . 

#أوم يروا أن الله يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» فالقنوط بعدما علم أن 
الخير والشر من الله » والرزق» سعته 


قدمت أيدييم إذا 


الجزء الحادي والعشرون )] 
وضيقه هن تقديزه؛ ضائع ليس له 
محل. فلا تنظر أيها العاقل لمجرد 
الأسباب. بل اجعل نظرك لمسبيهاء 
ولهذا قال : #إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون» فهم الذين يعتبرون بسط الله 
لمن يشاء وقبضه»ء ويعرفون بذلك» 
حكمة الله ورحمته وجودهء وجذب 
القلوب لسؤاله في جميع مطالب 
الرزق. 

89 85> «فآت ذا القرنى خقه 
والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين 
يريدون وجه الله وأولئفك 
المفلحون * وما آنيم من ربا ليربو في 
أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آنيتم 
من زكاة تريدون وجه الله قآأولئك هم 
المضعفون4 أي: فأعط القريب منك - 
على حسب قربه وحاجته ‏ حقه الذي 
أوجبه الشارع» أو حض عليه من 
النفقة الواجبة؛ والصدقة» والهدية» 
وألبر 3 والسلامء» > والؤكرام » والعفو 
عن زلتىء والماعة عن مفرتة 
وكذلك [آت] المسكين» الذي أسكنه 
الفقر والحاجة» ما تزيل به حاجته» 
وتدفع به.ضرورته». من إطعامه: وسقيه 
وكسوته . 

#واين السبيل الغزيب المنقطع به 
في غير بلده: :الذي في مظنة شندة 
الناجةء لأنه لا :مال مع ولا كنتب 
قد دبّر نفسه .به [فى] سفرهء بخلاف 
دورق اند ك إن يلا ! يكن اه 
مال؛ ولكنّ لا بد في الغالب بت 
يكون في حرفة» أو صناعة 0 
تسد حاجته ولهذا جعل الله.في 
الزكاة تحضة للمسئكين وابن السبيل . 

«ذلك» أي : إيشاء ذي القربى 
والمسكين وابن السبيل لإخير للذين 
يريدون» بذلك العمل #إوجه الله 4 
أي : خير غزير» وثواب كثير» لأنة من 
أفضل الأعمال الصالحة» والتقع 
اللتعدي؛ الذي وافق ممله المقرؤن به 
الإخلاضن: 

فإن لم يرد به واجه الل ل يكن خيراً 
للْمُعْطِي» وإن كان خيراً ونفعاً لِلْمُغْطَى 
كما قال تعالى : إلا خير في كثير من 
نجواهم إِلأمَنْ أمر بصدقة أو معروف 


أو إصلاح بين الناس > . مفقومهكء أن 
هذه المثبتات خير لنفعها المتعديء 
ولكن من يفعل ذلك ابتفاء 
مبرضة الل فسوف نؤتيه أجيراً 

وقوله: #إوأولئك4 الذين عملوا 
هذه الأعمال وغيرها لوجه الله «إهم 


المفلحون# الفائزون بغواب اللى 


الناجون من عقابه : 
وما ذكر اليل الذي يقضدبه 
وجهه: [من النفقات] ذكر العمل الذي 


يقصد به مقصد دنيوي » فقال: #وما 
من ربا ليربو في أموال الناس» 
أي : ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن 
حرائجكم ولصدكم بذلك أن يربو 
أي : يزيد في أموالكم ».بأن تعطوها لمن 
طرق ألايمار فك متها كدر 
منهاء قفهذا العمل لآ يربو أجره 
عند الله لكونة معدوم الشرط» الذي 
هو الإخلاص. ومثل ذلك العمل 
الذي يراد به الزيادة فئ الجاهء والزياء 
عند الناس + فهذا كله لا يربو عند الله 
#إوما آنيتم من زكاة» أي: مال 
يطهركم من الأخلاق الرذيلة» ويطهر 
أموالكم من البخل بها» ويزيد في دفع 
حاجة المخطى. إتريدون» بذلك 
إوجه الله فأولئك هم المضعفون» 
أي:: المضاعف لهم الأجرء الذين تربو 
نفقاتهم عنذ الله» ويربيها الله لهمء 


حتى تكون شيئاً كثيراً. 


يكذ قليف به 


ودلّ قوله ١ ٠‏ #وما أنيثم من زكاةة 
أن الصدقة مع اضطرار من يتعلق 
مع دين عليه ل بيقضهء 
ويقدم عليه الصدقة أن ذلك ليس 
بزكاة يؤجر عليه العيد» ويرد تصرفه 


بالمنفقء أو 


يرد تصرا 


شرعاً» كما قال تعالى في الذي يمدح: 


#الذي يؤتي ماله يتزكى» فليس مجرد 
إيتاء المال خيرأء حتى يكون ببذه 
الصفةء وهو: أن يكون على وجه 


يتزكى به المؤقي: 
0غ «الله الذي خلقكم : 


رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من 
شر كائكم من يفعل من:ذلكم من شيء 
سبحانه وتغالى عما يشركون» يخبر 


تعالى أنه وحده المنفرد 


ررزقكمء وإماتتكم وإحيائكم وأنه 
ليس أحد من الشركاء التي يدعوهم 


المشركون.ء مَنْ يشارك الله في شيء من 
هذه الأشياء : 


فكيف يشركون يمن انفرد ببذه 
الأمورء مّنْليس.لِه تصرف فيها بوجه 


من الوجوه؟! 


تستحاتة زتعان :تقس وتكرو 
وعلا عن شركهم. » فلا يضره ذلك» 


وإنما وبالهم"' عليهم.. 


#419 طإظهر الفساد في البر 
واليحر بما كسبت أيدي الناس ليذيتهي 


بعض الذي عملوا لعلهم 
ٍِ يِ 


(1) في ب: وياله. 


٠‏ اتفسير سورة ألروم 


أي :: استعلن الفساد في البروالبخر» 
أى ي: فساد معايشهم ونقصهاء وحلول 
لآفات بباء وفي أنفسهم من الأمراض 
والوباء» وغير ذلك» وذلك بسبب ما 
قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة» 
المفسدة بطبعها. 

قد اللكورة لابو يشل اليا 
عملوا» أي: :ليعلموا أنه المجازي على 
لأعمال» 0 
عمالهم في الدنيا لعلهم يرجمون* 
عن أعمالهم؛ التي أثرت لهم من 
يفسادب آئرت قتاع أجرالهم؟ 
ويستقيم أمرهم . 

فسبحان مَنْ أنعم ببلائه» وتفضل 
بعقوبته؛ وإلا فل و أذاقهم:جميع ما 
كسبواء ماترك على ظهرها من داية: 

411 #قل سيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 
كان أكثرهم مشركين» والأمر بالسير 
ف إلا ضر 2 فيدا! 
بالأب فى لعلو 
للنظر والتأمل بعواقب المتقدمين . 

ذكان أكشرهم مشركين» تجدون 
عاقبتهم شر العواقب» وشآلهم شر 
مآل؛ عذاب استأصلهم» .وم ولحن 
من خلق الله يتبعهمء وخزئ 
متواصل» فاحذروا أن تفعلوا فعالهم» 
يذَّى بكم حذرهمء فإن عدل الله 
وحكمته في كل زمان ومكان . 

(4 440 لإنأقم وجهك للدين 
القيم:من قبل أن يأ يوم لا مردله 
من الله يومثذ يصدعون * من كفر 
من فعليه كفره ومن عمل صا حا فلأنفسهم 
يمهدون. * ليجري الذين امنواوعملوا 
المتالحات من فضله إنه لا يحب 
الكافرين#أي: أقبل بقلبك» وتوجه 
بوجهكء» واسع ببدنك» .لإقامة الدين 
القيّم المستقيم» فنفذٍ أوامره ونواهيه 
يجد واجتهاد» وقم بوظائفه الظاهرة 
00 
وشبابك ‏ «إمن قبل أن يأ يوم لا مرد 
له من الله وهو يوم القيامة» الذي إذا 


زفق 


كذا في بء وفي أ: في الأبدان. 


1ن 


أن يستأتفو”” العمل“ بل قرغ من 
الأعمال» لم يبق الأجزاء السمال. 
«إيومئذ يصدعون4 أي: يتفزقون عن 
ذلك اليوم» ويصندرون أشتاتاً 
متفاوتين؛ ليوا أغمالهم . 

«444 لمن كفر» متهم إفعليه 
كفره» ويعاقب هو بنفسه؛ لا تزر 
وازرة وزر أخرىء لإومَِنْ عمل 
صالحاً» من الحقوق التي لله أو التى 
للغعباد» الؤاجبة والمستنحبةء 
مث الإفلاتقسهم» لا لغيرهم «يمهدون» 
أي : : بهيئول» ولآتفسهم يعمرون 
آخرتهم: ويستعدون للفوز بمنازلها 
وغرفاتهاء ومع ذلك» ججزاؤهم ليس 
مقصوراً عل أعمالهنم» بل يجزيهم الله 
من فضله المهدودء وكرمه غير 
المخدؤدء نالا تبلغه أعمالهم .. وذلك 


لأنه أحبهم» وإذا لحب الله عغبداً صب 
عليه الإحسان صبآء وأجزل له الغطايا 


وهذا بخلاف الكافرين » فإن الله لما 
أبغضهم ومقتهمء عاقبهم وعذبهيم» 
ولم يزدجهم كما زادٍ من .قبلهةء فلهذا 
قال: «إنهلا يحب الكافرين» . 

4519 #زومن آياته أن يرسل الرياح 
مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتبجري 
الفلك بأمره ولتبعغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون4 أي : ومن الآدلة الدالة على 
رحمته وبعثه الموتئ » وأنه الإله المعبردء 
والملك المحمودء: إأن يرسل الرياح* 
أمام المطر «مببشراتٍ# بإثارتهبا 


للبحاب ,ثم جمعهاء فتبشر بيذلك 
النفوسن قبل نؤوله. 
#وليذيقكم من رحمتنه4 فيتزل 


عليكم من رحمته مطزأء تحيا به البلاد 
والعباد» وتذوقون من رحمته ما تعرفون 
أن رحمته هي المتقذة للعباذ والجالبة 
لأرزاقهم» فتشتاقزن إلى الإكثار من 
الأعمال الصبالحة؛ الفاتنة لخخزائن 
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#بأمره» القدري #ولتيتفوامن 
فضله» بالتصرف في مغايشكم 
ومصالحكم 

2 تشكرون» من سخر لكم 
الأسباب» وسير لكم الأمور. فهذا 
المقصود من النِعمء أن تقابل بشكر الله 
تعالى» ليزيدكم الله منهاء رييقيها 


وأما مقابلة اليعم بالكفر والمعاصيء 
فهذه حال مَنْ بدّل نعمة الله كفراًء 
ونعمته تحنة؛ وهو معرض لها للزوال» 
والانتقال منه إلى غيره. 

44078 طولقد أرسلما من قبلك 
رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات 
فانتقمتا م من الذين أجرموا وكان حقاً 
علينا نصر المؤمنين4 أي : طإولقد 
أرسلنا من قبلك» في الأمم السابقين 
إرسلاً إلى قومهم حين جبحدوا 
توحيد الله وكذَّبوا بالحق» فجاءهم 
رسلهم يدعونمم إلى التوحجيد 
والاخلاص» والتصديق بالحق» 
وبطلان ماهم عليه من الكفر 
والضلال» وجاؤوهم بالبينات والأدلة 

على ذلك » 3 1 

اس ار 
0 
ولصر ا الوسين أتباع الرسل . لإوكان 
حقأ علينا نصر المؤمنين4 أي : أوجبنا 
ذلك على أنفستاء وجعلناه من حملة 
الحقوق المتعينة ووعدناهم بهء افلا بد 
عن وترع 

فأنتم أيها المكذبون لمحمد كَل » إن 
بقيتم على تكذيبكم:؛ حلَّت بكم 
العقوبة» ونصرناه 

460-487 الله اللذيأيرسل 
الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء 
كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى الودق 
يخرج من خبلاله فإذا أصاب به من يشاء 
من عباده إذا هم يستبشرون # وإن 
كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله 
لبلسين * فانظر إلى آثار رحمة ألله كيف 
يحيي الأرصَن بعد موتها | إن ذلك لمحيي 
الموتى وهو على كل شيء قدير» يخبر 
تعالى عن كمال قدرتهء وام : 


ع 


4١‏ زيادة من: ب.. 


الجزء الحادي والعشرون) 


ن أنه لإيرسل الرباح فتكير سحابا© من 
الأرض» ##فيبسطه في السماء» أي : 
يمده ويوسعه كيف يشاء» أي : على 
أي : حالة أرادها من ذلكء ثم 
لإيجعله» أي : ذلك السحاب الواسع 
«كسفاً» أي ل 
بعضه فوق بعض ٠‏ 

إفتزى الودق يخرج من خلاله» 
أي : السحاب» نقطأً صغاراً متفرقة» 

لا تنزل جميعأً» فتفسد ما أتت عليه . 

طإفإذا أصاب يه» بذلك المطر ظمَنْ 
يشاء من عباده إذا هم يستبشرون» 
يبشر بعضهم بعضأ بنزوله؛ وذلك 
لشدة حاجتهم وضرورتهم إليهء فلهذا 
قال : لإوإن كانوا من قبل أن ينزل 
عليهم من قبله لمبلسين» أي: آيسين ز 
قانطين لتأخر.وقت مجيئه» أي: فلما 
نزل في تلك الحالء » صار له موقع 
عظيم [عندهم]”" وفرح واستبشار. 


#إفائظر إل آثار رحة الله كيف > 
3 2 سكي 


الأرض بعد موتها» فاهتزت وربت 
وأنبتت من كل زوج كريم . 

#إن ذلك4 الذي أحيا الأرض بعد 
عن موتهالالمحبي الموتى وهو على كل شيء 
قديرة فقدرته تعالى» لا يتعاصى عليها 
شيءء وإن تعاصى على قدر خلقه» 
ودق عن أفهامهم» وحمارت فيه 
عقولهم. 
408-51١9‏ «إولئن أرسلنا ريحاً 
ذرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون * 
فإنك لا تسمع الموتى ولا د 
الدعاء إذا ولوأ مدبرين * وما أنت بباد 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من 
يؤمن بآياننا فهم مسلمون» يخبر تعالل 
عن حالة الخلق» وأنهم مع هذه التّعم 
عليه ناحياء الأرض ب ريا 
رحمة الله تعالى» ل وأرسلنا عللى:هذا 
النبات الناشى. ,ع عبن المطرء وغللى 
زروعهمء» ريح مضرة متلفة أو منقصة» 
لف رأوه مصفراً4 قد تداعى إلى التلف 
#لظلوامن بعده يكفرون» فينسون 
النعم الماضية» زييادرون إلى الكفر . 


وهؤلاء. لارء مم وعظ الا 
فيه 3 لاينفع فيهم وعظ ولا 


(00) في ب: فيهم. 


نباي 


اس 0 0 إذا ولوا 
مدبرين» فإن 00 قد توفرت فيهم 


55-5 
«وما أنت بهادٍالعُني عن 
ضلالتهم» لأنهم لا يقبلون الإبصار 
بسب عماهم فليس منهم'' قابلية له. 
#إن تسمع إلا مَنْ يؤمن بأيأتنا فهم 
مسلمون» فهؤلاء الذين ينفع فيهم 
إسماع الهدىء المؤمنون بآياتنا 
بقلويهمء المتقادون لأوامرناء المسلمون 
لناء لأن معهم الداعي القوي لقبول 
النصائح والمواعظ ؛» وهو استعدادهم 
للإيمان بكل آية من.آيات الل 
واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من 

أوامر الله ونواهيه. 

44 «الله الذي خلقكم من 
ضعف ثم جم لى من بعد ضعف قوة 3 
جغل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق 
ما يشاء وهو العليم القدير». يخبر تعالى 
عن سعة علمه؛ وعظ. م1 14 
وكمال حكمته: ابتدً خلق الآدميين من 
ضتعفبء وهو الأطوار الأول من 
خلقهء من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى 
أن صار حيراناً في الأرحامء إلى أن 
ولد وعو في سن الطغولية» وه وإذ 


ذاك في غاية الضعف» وعدم القوة 
والقدرة . ثم مازال الله يزيد في قوته 
شيئاً فشيئاً» حتى بلغ سن الشباب 
واستوت قوتهء وكملت قواه الظاهرة 
والباطنة» ثم انتقل 0 ن هذا الطورء 
جع إلى الضعف والشيبة والهرم ‏ 
#يخلق ما يشاءة بحسب حكمتة. 
ومن حكمته » أن يري العبد ضعفف 
وأن قوته حفوفة بضعفين» وأنه ليس له 
من نفسه إلا النتقصء ولولا تقوية الله 
له» لما وصل إلى قوةوقدرة» ولو 
استمرت'قوته في الزيادة» لطغى وبغى 
0 و 
وليعلم العباد كمال قدرة الله التي 
لا تزال مستمرة» يخلق بها الأشيات 
ويدبر بها الأمور ولا يلجقها إعياء ولا 
ضعف ولا نقص بوجه من الوجوه: 
«إهه -/5* #إويوم تقوم الساعة 
يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة 
كذلك كانوا يؤنكون * وقال الذين 
أوتوا العلم والإيمان لقد لبخم في كتاب 
لله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث 
ولكنكم كنتم لا تعلمون #فيوميذ 
لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولاهم 
يستعتيون جخبر تعال عن يوم القيامة » 
وسرعة يجيئه» وأنه إذا قامت الساعة 
«إيقسم المجرمون», بالله أنبمظإما 


اما 
576 
لبلوا»ة في الدنيا إلا#ساعة# وذلك 


)١(‏ زيادة من: ب. 


٠١0‏ تفسير سورة الروم 
اعتذار منهم لعله يتفعهم العذرء 
واستقصار لمدة الدنيا. 

ولا كان قولهم كذباً لا حقيقة له؛. 4 
قال تعالى: #كذلك كانوا يؤفكون» 
أي: مازالوا وهم في الدنيا - 
يؤفكون عن الحقائق» ويأتفكوت 
الكذب» ففي الدنياء كَذّبوا الحق إلذي 
جاءة تهم به المرسلون» وفي الآخرة». 
أتكروا الأمر الحبوس» وهو اللِبث 
الطويل في الدنياء فهذا خخلقهم 
القبيح» والعبد يبعث على مامات 
عليه 1 

#وقال الذين أوتوا العلم والإيمان# 
أي : مَنَّ الله عليهم هماء وضارا 
وصفا لهم؛ العلم بالحق» والإيهان 
المستلزم إيثار الحق» وإذا كانوا عالمين 
بالحق» مؤثرين له. لزم أن يكون 
قولهم مطابقاًللواقعء مناسباً 
لأحوالهم . 


فلهذا قالوا الحق : «القد لبثيم في 
كتاب الله أي : : في قضابّه وقدرف 
الذي كتبه الله عليكم»: وفي حكمه 
#إإلى يوم البعث4 أي : عمرتم عُمْراً 
يتذكر فيه المتذكر؛ فيه المتدير» 
ويعتبر فيه المعتبر» حتى صار البعث 
ووصلتم إلى هذه الحال . 

#إفهذا يوم البعث ولكنكم كنتم 
لا تعلمون4 فلذلك أنكرتموه في 
الدنياء وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقتاً 
تتمكنون فيه من الإنابة والتوبة» فلم 
يزل الجهل شعاركم؛ وآثاره مسن 
التكذيب والخسار دثاركم . 

#إفيومئذ لا ينفغ الذين ظلموا 
معذرتهم 6 فإن كذبوا وزعموا أتهم منا 
قامت عليهم الحجة؛ أو ما تمكنوا ا 
الإيمان ظهر كذهم؛ بشهادة أهل 
العلم والإيمان» وشهادة 0 
وأيدييم وأرجلهمء وإن طلبوا الإعذار 


وأهم يردون ولا يعودون لأ هوأ عنهء 


تي 

م يُمكنواء فإنه فات وقت الإعذار» 
كلاق تعد سو «ولاهم 
يستعتبون» أي : يزال عتبهم والعتاب 
477689 طولقد ضرينا للناس 
في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم 
اية ليه يقولن الذين كفروا إن أنعم لا 
مبطلون * كذلك يطبع الله على قلوب 
الذين لا يعلمون *# فاصبر إن وعد الله 
حق ولا يستخفدك الذين لا يوقنون»# 
أي:. إولقد ضرينا» لأجل عنايتنا 
ورحمتنا ولطفنا وحُحسن.تعليمنا #إللناس 
في هذا القزآن من كل مثل» تتضح به 
الحقائق » وتعرف به الأمور, وتتقطم به 
الحجة. وهذاعام في الأمثال» التي 
يضريها الله في تقريب الأمور المعقولة 
بالمحسوسة . وفي الإخبار يما سيكون» 
وجلاء حقيقتهء [حتى]”'" كأنه وقع . 

ومنه في هذا الموضعء ذكر الله 
تعالى» ما يكون يوم القيامة وحالة 
المجرمين فيه وشدة أسفهم. وأنه 
لا يقبل منهم عذر ولا عتاب . 

ولكن أبى الظالون الكافرون» إلا 
معاندة الحق الواضحء ولهذا قال: 
«ولئن جععهم بآيةة أي .أي : آيق 
تدل على صحة ما جئت به #ليقولن 
إلذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون» أي: 
قالواللحق: إنه باطل. وهذامن 
كفرهم وجراءة تهم» وطبّع الله عق 
قلويهمء وجهلهم المفرط» ولهذا قال: 
«#كذلك يطبع. الله على قلوب الذين 
لا يعلمون»# فلا يدبخلها خيرء ولا 
درك الأشياء على حقيقتهاء بل ترق 
الحق باطلا» والباطل حقاً 

#فاصبر» على ما أمرت بهء, وعلى 
دعوتهم إلى الله: ولو رأيبت منهم 
إعراضاء فلا يصدنك ذلك . 

«إإن وعد الله حق» أي: ل شك 
فيه» وهذا ممايعين على الصبرء فإن 


عبد إذا علم أن ن عمله غير ضائع؛ : يل 
سيجذه كأماذء ان انه ما رلقاء و" 


5451 


المكاره؛ ويسر عليه كل عسيرء 
واستقل من عمله كل كثير . : 
«اولا يستخفيك الذين لا يوقنون» 
أي :قد ضعف إيعا جم » وقلّ يقينهم» 
فخفت لذلك أحلامهمء وقل 
صبرهمء قإيّاك أن يستخفك هؤلاءء 
فإنك إن لم تجعلهه'”! منك على يال 
وتحدرٌ منهم؛ وإلآ استتخفوك وحملوك 
على عدم الشبات عل الأوامز 
والنواهي» والنفس تشتاععدهم على 
00 0 
وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن 
رزين العقل» يسهل عليه الصبر» ؤكل 
ضعيف اليقين ضعيف [العنقل]9؟ 
فالأول بمنزلة اللبء والآخر 
بمنزلة القشور. فالله المستعان. 


, 
3 
مجسسعن 


4013 بم الله الرخمن 
الرحيم الم # تلك أيات الكتاب 
الحكيم #* هدى ورحمة للمحسنين * 
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم يوقنون * أولئك على 
هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 2 


يشيز تعالى إشارة دالة على التعظيم إق 
قزآيبات الكتاب الحكيمة أي : آياته 
محكمة)» صدرت من احكيم خبير. 

من إحكامهاء أنهبا جاءت بأجلٌ 
لألفاظ وأفصحها وأبينهاء الدالة على 
أجل المعاني وأحسنها . 

ومن إحكامها؛ أنبا محفوظة من 
لتغييز والتبذيل» والزيادة والنقص 
والتحريف: 

ومن إحكامها: أن جميع ما فيها من 
لأخبار”*' السابقة واللاحقةء والأمور 
الغيبية كلهاء مطابقة للواقع» مطابق 
لها الواقع ؛ لم يخالفها كتاب من الكتب 
لإلهية» ولم يخبز بخلافهانبي من 
لأنبياء [ولم يأتِ ولن يأ علمٌ بحسوس 
ولا معقول صحيح يناقض ما ذلت 


22 
فق 


والمرافقة . 


كذا فى ب وفي أ: 
كذا في ب وفي أ: 


الجزء الحادي والعشرون ‏ 


لي 


ومن إحكامها :“أعاماأمرت 
بشيءء إلأوهو خالص المصلحة أو 
راجحهاء ولا نبت عن شي»ء إلأوهو 
خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيراً ما 
يمجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر 


[حكمته]""' فائدته؛ والنهي عن الشيء 
مع ذكر مضضرته . 


الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ» 
الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكمء 
فتعمل بالحزم . 


ومن إحكامها: أنك تجد آياته 


اللبكررة» كالقصصضء والأحكامء 
ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأت» 
فليس فيهاتناقِض ولا اختلاف. 


فكلما ازداد بها البصير تدبراً» وأعمل 
فيها العقل تفكراًء انبهر عقلهء» وذهل 
لبهء من التوافق والتواطؤء وجزم 


آ 


جزما لا يمترى فيةء أنه تنزيل من 


ولككن ‏ مع أنه حكيم - يدعو إلى 
كل خلق كريم» وينهى عن كل خلق 
لغيم» أكثر الناس محرومون الاهتداء 


به معرضون عن الإيمان والجمل بهء 


لام اك 2 557 
و تعالى و2 


الخلق . 


والسرورء ويندفع عنهم 
والشقاء . 


ثم وصف المحسنين بالعلم التامء 


وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من 


عقاب الله فيتركون معاصيهء 
5506 9 


ووصفهم بحس نا وخص من العمل 
عملين فاضلين : الصلاة المشتملة على 
الإخلاص ومتاجاة الله تعالى» والتعبد 
العام للقلب واللسان والجوارح المعينة 


20 
2 


زيادة من: ب. 
في [: الأحكام والتصويب من: ب 


وهم 


المحسئون في عبادة رهم والمحسنون إل 


فإنه ل#هدى» لهم هدهم إل 
لصراط المستقيم» ويحذرهم من طرق 
الجحيمء #اورحة» لهي تحصل لهم 
به السعادة فى الدنيا والاخرة» والخير 
لكثيرء والثواب الجزيل» والفرح 
الضلال 


ل والزكاة التي تزكي 
صاحبها من الصفات الرذيلة» وتنفع 
أخاه المسلم» وتسد حاجته؛ ويبين بها 
أن العبد يؤثر محبة الله على محبته للمال» 
- الما لما هق 


فيخرجه > به من المال لما إجة 
فيتر 0 0 ا 


محيوبا 
0 وموظلب ترقا الله , 
ف #أولئك# هم المحسنون» 
لجامعون بين العلم التام والعمل وإعلى 
هدى4 أي: عظيم؛ كمايفيده 
التدكيرء وذلك الهدى حاصل لهم» 
وواصل إليهم #من رهم الذي لم يزل 
يربيهم بالتعيم» ويدفع علوم النقم : 

وهذا الهدى الذي أوصله إليهم » 
من تربيته الخاصة بأوليائه» وهو أفضل 
أنواع التربية . #وأولئك هم المفلحون* 
الذين أدركوا رضا رهم وشوابه 
الدنيوي والأخروي» وسلموامن 
سخطه وعقابه . وذلك لسلوكهم 0 
الفلاح» الذي لا طريق له غيرها. 

وما ذكر تعالى المهتدين بالقرآن» 
المقبلين عليه» ذكر من أعرض عنه؛ ولم 
يرفع به رأساء وأنه عوقب على ذلك» 
بأن تعوض عنه كل باطل من القول» 
فترك أعلى الأقوال» وأحسن الحديث» 


واستبذل به أسفل قول وأقبحه. فلذلك 


قال: 

44-59 «ومن الناس من يشتري 
(45 زيادة من: بب. 
() زيادة من: ب. 


ادر ل يل الله بغير 
علم ويتشذها هزواً أولئك لهم عذات 
مهين ** وإذا نتلى عليه آياتنا ولى 
مستكبراً كأن ل يسمعها كآن في أذنيه 


ألم 2 أن الذبء 
ديا إن الدين 


إسترا وععلر اتمتاخنات لهنم جخات: 
يم # خالدين فيها وعد الله حقاً 
الي سي 
أي: لإومن 0 مَنْ هو محروم 
مغذول #إيشتري* أي: يختار ويرغب 
رغبة من يبذل الثمن فى الشى. ء. #لهو 
الحديث» أي : الأحاديث الملهية 
للقلوبء الصائّة لهاع ن أجل 
مطلوب. فدخل في هذاء كل كلام 
محرم» وكل لغو وباطل» وهذيان من 
الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق 
والعصيان» ومن أقوال الرادين على 
الحق» المجادلين بالباطل ليدحضوا به 
الحق» ومن غيبة» ونميمة» وكذب» 
وشتمء وسبء ومن غناء ومزامير 
شيطات؛ ومن الماجريات الملهية» التي 
لا نفع فيها في دين ولا ديا ' 
فهذا الصنف من الناس» يشتري 
لهوالحديث ع نهدي الحديث 
"إليضل؟ الناس #بغير علم» أي: 
بعدما ضل بفعله؛ أضل غيرهء لأن 
الإضلال ناشىء عن الضلال . 
وإضلاله فى هذا الحديث»؛ صده 


)١(‏ زيادة من: ب 


١‏ تفسير سورة لقمان 


عن الحديث النافع» والعمل الناقع؛ 
والحق المين» والصراط المستقيم . 
ولايتم له هذاء حتى يقدنح في 
الهدى رالحق» ويتخذ آيات الله هزواً 
ويسخر بها وبمن جاء بهاء فإذا جمع .بين 
مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في 
ليق والاستهزاء به وبأهلهء أضل من 
لا علم عنذه». وخذعه بما يو<يه إليه 
من القول الذي لا يميزه ذلك الضال 
ولا يعرف حقيقته , 
#إأولئك لهم عذاب مهين4 بما 
مدن (المسدراء وسح ودزويا 
[بآيات الله]”' وكذّبوا الحق الواضح 
ولهذاقال ١‏ لإرإنا عمل عليه إبانا» 
ليؤمن بها وينقاد لهاء #ولى مستكبراً» 
أي : أدبر إدبار مستكبر عتهاء رَادٌ لهاء 
وَلم تدخل قلبه ولا أثرت فيهء بل أدبر 
عنها إكأن لم يسمعها» بل #كأن في 
أذنيه وقراً» أي : ضمماًلا تصل اليه 
الأصوات» فهذ! لا حيلة ذ 
الإفبشره» بشارة تؤثر في ,ليه الحزن 
والغم»ء وفئ بشرته السوء والظلمة 
والجِبرة . #إبعذاب أليم» ؤم لقلبه 
ولبدنه»ء لا يقادر قدرهء ولا. يدرى 
بعظيم أمره» وهذه بشيارة أهل الشرء 
فلا نِعْمَّتِ البشارة. 
وأما.بشارة أهلْ الخير فقال: إإن 
الذين آمنوا وعملوا الصالمات* جمعوا 
بين عبادة الباطن بالإيمان» والظاهر 
بالإسلام» والعمل الصالج . 
«إلهم جنات النعيم» بشارة لهم بما 
قدموهء وقِرىٌ لهم بماأسلفره. 
لعفي ا : في جنات 
يم» نعيم القلب والروح والبدن: 
#وعد الله حقاث» لا يمكبن أن 
يخلف ولا يغير ولا يتبدل. #وهو 
العزيز الحكيم» كامل العزة: كامل 
الحكمة». من عزته وحكمته» وفّق مّنْ 
وفّقء وخذل مَنْ خذل» يجسب ما 
اقتضاه علمه فيهم وحكمته . 
4١١-٠١‏ #خلق السماوات 
وألق: ف اله 


بغير عمد ترونها وألقئ في الارض 


رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل 
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دابة وأنزلنا من السماء ماءً فأنيتنا فيها 
من كل زوج كريم ** هذا نخلق الله 
فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل 
الظالمون في ضلال مبين4 يتبلو تعالى 
على عباده آثاراً من آثار قدزته» وبدائع 
من بدائع حكمته» ونعما من آثار 
رحمته» فقال: #خلق البمباوات» 
السيبعء » على عظمهناء. ؤسعتهاء 
وكثافتهاء وارتفاعها الهائل. #بغير 
عمد ترونها» أي : ليس لها عمد؛ ولو 
كان لها عمذ لرؤيت» وإنما استقرت 
واستمسكيت» بقدرة. الله تعالى . 

«إوألقئ في الأرض رواسي # أي : 
جبالاً عظيمة» ركزهافى أرجائها 
وأنجائهاء لئلا ميد يكم4 فلولا 
الجبال النراسبياتٍ لمادت الأرض» وما 
أستفرت نساكنيها. 

««وبث قيها من.كل دابة4 أي : نشر 
في الأرض الواسعة من جميغ أصناف 
الدواب». التي عي مسسبخرة لبني.آدم 
ولمصبالحهم ومنافعهم: ولما بثها في 
الأرض» علم تعالى أنه لا بد لها من 
رزق تعيش به فأنزل من.السماء ماء 

مباركاء #فأنيتنا فيها من كل زوج 
كريم» المنظرء نافع مبارك» فرتعت فيه 
الدواب المتنبغة» .وسكن إليه كل 
يوان 

«هذاث أي: خلق العام العلري 
والسفلي ».من جمادء وحيوان؛ وسَوْقٍ 
أرزاق الجلق إليهم . «خلق الله 
وحده لا شريك لهء كل مقر بذلك 
حتى أنتم يا معشر المشركين . 

#فأروني ماذا خلق الذين من دونه 
أي : الذين جعلتموهم له شركاء» 
تدعونهم وتعبدونهمء يلزم على هذاء 
أن يكون لهم خلق كخلقه؛ ورزق 
كرزتة فإن كان لهم شيء من ذلك 


فأرونيف ليصح مأ أدعيتم فيهم.من 
استحقاق العبادة . 


ومن المعلوم أهم لا يقدرونأن 
يروه شيئاً من الخلق لهاء لأن جبيع 
اللعورات قل أقروا ابا حلاق أئله 
وحدهء ولا ثُمّ شيء يعلم غيرهاء 


5445 
فثيت عجزهم عن إثبات شيء لها 
تستحق به أن تعيد. 

ولكن عباتتهم إياها عن غير علم 
وبصيرة»ء بل عن جهل وضلالء» ولهذا 
قال: «يل الظالمون في ضلال مبين» 
أي: : جلي واضح حيث عبدوا من 
لا يملك نفعاولا ضرا ولا موت 
ولا حياةولا تشؤرأء وتركوا 
الإخلاص للخالق الرازق المالك لكل 
الأمور . 

419-179 «ولقد آنينا لقمان 
الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما 
يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني 
حميد # وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه 
يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم) إلى آخر القصة ٠‏ خخين تعال عا 
امتنانه على عبذده الفاضضل لقنمان» 
بالحكمة» وهي الغلم [بالحق ]7 على 
وجهه وحكمته ؛ فهي العلم بالأحكامء 
ومعرفة مافيها من الأسرار والإحكام» 
ققديكون الإنسان عالاً ولا يكولن 
حكيماً. 

وأما الحكمة» فهي مستلزمة للعلم» 
بل وللعمل» ولهذأ فسرت الحكمة 
بالعلم النافع والعخل الصالح . 


وما أعظاه الله هذه النة العظيمة 


أمره أن يشكره على ما أعطاهء ليبارك له 
فيهء وليزيدة من فضلهء وأخبره أن 
شكر الشاكرين» يعود نفعه عليهم» 
وأن مَنْ كفر فلم يشكر" الله غاد وبال 
ذلك علية : وله غني [عنه]”'" حميد 
فيما يقدره ويقضيه على مَنْ خالف 
أمرهء فغناه تعالى» من لوازم ذاتهٍ 
وكونه حنيداً في ضفات كمالهء حيدأ 
في جميل صنعهء من لوازم ذاته» ؤكل 
واحد من الوضفين صضفة كمال» 
واجتماع أحدما إلى الآخر زيادة كمال 
إلى كمال: 

واختلف المفسرون» هل كان لقمان 
نبيًء أو غبداً صاخناً؟ والله تغالى لميذكر 
عنه إلا أنه آتاه المحكمة» وذكر بعضن ما 
يدل على حكمته في وعظه لابنهء فذكر 


ف 
زفق 


زيادة من: ب. 


زيادة من: ب. 


أصول الحكمة وقواعدها الكبارء 
فقال: #وإذ قال لقمان لابنه وهو 
َعِظةُ4 

أو قال له قولاً به يعظه بالأمر 
والنهيء المقرون بالترغيب والترهيب» 
ن فأمره بالإخلاصء وعباه عن الشرك 
وييّن له السبب فى ذلك فقال: #إن 
الشرك لظلم عظيم» ووجه كونة 
عظيماء أنه لا أفظع وأبشع ممن سَرّى 
المخلوق من تراب بمالك الرقابء 
وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيعاً 
بمن لله الأمر كله وسوَّى الناقص 
الفقير من جميع الوجؤه بالرب الكامل 
ألغني من جميع الوجوهء وسرّى مَنْ م 
يُنعم بمثقال ذرة [من النعم]”" بالذي 
ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم 
وأخراهم وقلوبهم وأبداتهم إلأمته» 
ولا يصرف السوء إلا هوء فهل فهل أعظم 
من هذا الظلع شيء؟!! 

وهل أعظم ظلماً من حلقه الله 
لعبادته وتوحيدء فذهب بنفسه 
الشريفة» [نجعلهافي أخس 
المرائب]”*؟ جعلها عابدة لمن لا يسوى 
شيعا 3 فظلم نفسه ظلماً كبيراً. 

ولا أمر بالقيام بخققهء بترك الشرك 
الذي من لوازمه القيام بالتوحيدء أمر 
بالقيام بحقالوالدين. فقال: 
#إووصينا الإنسان* أي : عهدنا إليه» 
وجعللناه وصية عندهء سنسأله عن 
القيام بباء وهل 'نحقظها أم لا؟ فوضيناه 
«بوالديد» وقلناله: : «شكرية 
بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي» وأن 
له تستعين بنعمي على معصيتي» 
#ولوالديك4 بالإخسان إليهما بالقول 
اللين» والكلام اللطيفء والقعل 
الجميل: والعنواضع لهما 
[وإكرامهما]”” وإجلالهماء والقيام 
بمؤونتهماء واجتناب الإشاءة إليهما 


مم كأرو ال ار القها 
ات الم خصو و ات 2 


فوصيناه بهذه الوصية : وأخبرناه أن 
«إلي الصير» أي: شترجع أيها 


الإنسان إلى مَنْ وصاك وكلفك مبذه 
ا 0 
(4) زيادة من: ب. 


الجزء الحادي والعشرون ) 


الحقوقء فيسألك: هل قمت بهاء 
فيثيبك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتها 
فيعاقبك العقاب الوبيل؟ 
ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين 
في الأم: فقال ل 
وهن4 أي : مشقةعلى مشقة 
فلا تزال تلاقي المشاق » 0 
نطفةءمنالوحم والمرض» 
والضعفء والثقلء وتغير الحال» ثم 
وجع الولادة» ذلك الوجع الشديد. 
ثم #إفصاله في عامين4 وهو ملازم 
لحضانة أمه.وكفالتها ورضاعهاء أفما 
يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد 
مع شدة الحبء أن يؤكد غل ولد 
ويرصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ 
«إوإن جاهداك» أي : اجتهد 
والداك #على أن تشرك بي ما ليس لك 
به علم فلا تطعهما» ولا تظن أن هذأ 
داخلة في الإحسان إليهماء أن 
حق لله مقدم على حق كل أحدء 
ودلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» , 
ولميقل: «وإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس , لك به علم فعقهما؛: 
بل قال : لإثلا تنطعهما»لي 
بالشرك..وأما برهماء فاستمر عليف 
ولهذا قآل: «وصاحبهما في الدنيا 
معروفاأ» أي : صحبة إحسان إليهما 
بالمغروف» وأما اتياعهما وهما يحالة 
الكفر والمعاصي» فلا تتبعهما. 
#واتبع سبيل مَنْ أناثٍ إل وهم 
المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
المستسلمون لربهم ؛ البيول ليده 
واتباع سبيلهم» أن يسلك مسلكهم 
في الإنابة إلى الله التي هي انجذاب 
دواعي القلب وإراداته إلى الله ثم 
يتبعها سعي البدن» فيما يرضي الله 
00 
ثم إن مرجعكم#الطائع 
والقاصي والنيب» وغير» «فانبئ 
نما كنهم تعملون» قلا يخفى عل الله 
من أعمالهم خافية . 


(40 زيادة من: بد, 
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«يا بْتيّ إنها نبا إن تك مثقال حبة من 
خردل» التي هي أصغر الأشياء 
وأحقرهاء «إفتكن في صخرة» أي 
فى وسطها أو في السماوات أو في 
الأرضص4 في أي: جهة من جهاتهما 
«يأت بها الله لسعة علمف وتمام 
خبرتهء. وكمال قدرتهء ولهذاقال: 
«إن الله لطيف خبي ر# أي : لطف في 
علمه وخبرته» حتى اطلع على البواطن 
والأسرا إرء وخفايا القفار والبحان. 

والقتضرة من هتذاء الشف عل 
مراقبة الله والعمل بطاعتة مهما أمكن» 
والترهيب من عفل القبيح» قل أو 
كع 

يا بي أقم الضلاة» حثه عليهاء 
وخصها لأا أكبر العبادات البدنية» 
لوأْمُرْ بالمعروف وانه عن المتكر» 
وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به» 
والعلم بالمتكر لينهى عنه. 

والأمر بمالا يتم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلا به من الرفق: 
والصبرء وقد صرّخ بهافي قوله: 
#واصبر على ما أصابك* ومن كونه 
تأعلاطا يمري 5 


م 

ولما علم أنة لا بد أن يبتلى إذا أمر 
ونهى» وأن في الأمر والنهي مشقة على 
التفوس» أمره بالتصبر على ذلك : 
فقال: #واضبر على ما أصابك إنَّ 
ذلك» ل 
عزم الأمور» أي : من الأمور التي 
ا ولا يوفق لها إلا 
أهل العزائم 

«ولا ُصَثْر خدة للناس 
لا ُلَهُ وتعبس بوجهك للناس» د 


ا 
0 


بطراء فخراً بالنقمء ساف 
معجباً بنفسك. «إن الله لا يحب كل 
تتال176 فر ي نفسه وهيئته وتعاظمه 


لق 
ف 


كذا فى :يه وراد فى: 
زياد عن :يبه 


#نخور» بقوله. 

«إواقصد في مشيك» أي :افش 
متواضعاً مستكيناء لا مَشْىَ البطر 
والتكبرء ولا مشي التماوت. 2 

«إواغضض من صوتك4 أدبا مع 
الناس ومع أشء #إن أنكر 
الأصوات# أي: أقظعها وأبشعها 
لصوت الحميرة فلو كان في رفع 
الصوت البليغ فائدة ومصلحة:؛ لا 
اختص بذلك الحمارء الذي قد علمت 
خسته ويلادته . 

هذه الوصايا التى وصى بها لقمان 
لابنه» تجمع أمهات الحكم» وتستلزم 
مال رلكر متها وكل وعنيا يقر ف اي 
يدعو إلى فعلهاإن كانت أمراء وإلى 
تركها إن كانت نميا . 

وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير 
الحكمة أنها العلم بالأحكام وجكيها 
ومتاسباتهاء فأمره بأصل الدين» وهو 
التواخيد» وتهاه عن الشنرك» وبيّن له 
الموجب لتركهء وأمره ب ببر الوالدين» 
وبين له السبب الموجب لبرهماء وأفره 
بشكره وشكرهماء ثم احترز بأن حل 
برهما وامتشال أوامرهما مال يأمرا 
بمعصية» ومغ ذلك قلا يعقهماء بل 
يحسن إليهماء وإن كات لا يطيعهما إذا 
جساهداء على الشرَك. وأمره 
بمراقبة الله وخَوّفه القدوم عليه وأنه 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير 
والشر إلا أتى بها. 

وهاه عن التكبر» وأمره بالتواضع» 
ونباه عنن البطر والأشر فيج ' وأمره 
بالسكون في الحركات والأصوات» 
ونباه عن ضد ذلك . 

وأمزه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وإقامة الصلاة» وبالضبر 
اللثين يسهل يمماكل أبره كماقال 
تعال: فحقيق بمن أرصى بهذه 
الوصاياء أن يكون مخصوصاً با حكمة» 
مشهوراًيبا. ولهذا من منّة الله عليه 
وعلى سائر عباده» أن قص عليهم من 
حكمته» ما يكون لهم به أسوة خسنة . 


أ قوله تعالى: فخور. 
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43١-7١9‏ #ألم تروا أن الله سخر 
لكم ما في السماوات وما في الأرض 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن 
الناس من بجادل في الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب مثير © وإذا قيل لهم 
اتبعواما أنزل الله قالوابل نتبع 


ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان 


يدعوهم إلى عذاب السعير» يمتن تعالى 
على عباده بتعمه» ويدعوهم إلى شكرها 
ورؤيتهاء وعدم الغفلة عنها فقال : ألم 
ترواة أي: تشاهدوا وتبصروا 
بأبصاركم وقلوبكمء » #أن الله سخر 
لكم مافي السماوات4 من الشمس 
والقمر والنجوم #كلباسدد كديع 
العباد. 

«إوما في الأرض* من الحيوانات 
والأشجار والزروعء والأنبار والمعادن 
ونحوهاء كما قال تعالى:. #هو الذي 
خلق لكم مافي الأرض جيعاً» . 

«وأسبغ عليكم» أي: عمكم 
وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة التي 
نعلم بناء والتي تخفى عليناء نم 
الدنياء ونعم الدين؛ خمضول المنافع» 
ودفع المضارء فوظيقتكم أن تقوموا 
يشكرهة التعو؛ بمحبة المنعم 
والخضوع لهء وصرفها في الاستعانة 
على طاعته» وأن ل يستعان بشيء منها 
على معصيتة . 

أو لكن م توالي هذه اليِممء 
«إمن الشاس من الميشكرهاءبل 
كفرها وكفر بِمَنْ أنعم بها وجحد 
الحق الذي أنزل به كتبه وأرسل به 
رسلهء فجعل #إيجادل في الله أي : 
يجادل عن الباطل ليدحض به الحق» 
ويدفع بهاما جاء به الرسول من الأمر 
يعبادة الله وخدة» وهذا المجادل على 
غير بصيرة» فليس جداله عن علمء 
فيترك وشأنه» ويسمح له في الكلام 
ولا هدى# يقتذي به بالمهتدين 
طاولا كتاب متيرة [غير مبين للحق 
فلا معقؤل ولا متقول ولا اقتداء 
بالمهتدين]”'' وإنما جداله قىّ 


الله مبني 


0ه 


على تقليد آباء غير مهتدين» بل:ضالين 
مضلين . 

ولهذا قال #إؤإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنول الله» .عل أيدي رسلى فإنه 
الحق» وبنيدت لهم أدلته الظاهرة 
#إقالوا» معارضين ذلك: «إيل نتبع ما 
وجدنا عليه آباءنا» فلا نترك ما.وجدنا 
عليه آباءنا لقول أحدء كائناً مَنْ كان. 

قال تعالى في الرد عليهم وعل 
آبائهم : : #أولو كان الشيطان يدعوهم 
إلى عذاب | لسعبر» فانتجان 0 
آباؤهم» ومشوا خلفهء وصاروا.من 
تلامية الشيطان» واستولت عليهم 
الجيرة . 

فهل هذا موجب لاتباعهم لهم 
ومشيهم على طريقتهم: أم ذلك 
يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي 
على ضلالهم وضلال مَنْ اتبعهم 

وليس دعوة الشيطان لأبائهم 
ولهم» حبة لهم ومودة؛ وإنما ذلك 
عداوة لهم ومكر بهمء وبالحقيقة أتباعه 
من أعدائه» الذين تمكن منهم وظفر 


يم وقرت عينه باستحقاقهم عذاب 
السعير بقيول دعوته . 
454-77 #إومن يسلم وجهه 


إل الله وهو محسء فقد اإستمسك بالعروة 
رو ام 


الوثقى وإلى لله عاقبة الأمور * ومن 
كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم 
فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور * نمتعهم قليلا ثم نضطرهم 
إلى عذاب غليظ 4 «إومن يسلم وجهه 
إلى الله 4 أي : يخضع له وينقاد له بفعل 
الشرائع غخلصاً له دينه. #وهو سن 4 
في ذلك الإسلام بأن كان عمله 
مشروعاء قد انبع فيه الرسول ع 

أو: : ومن يسلم وجهد إل الله 
يفع ل جميع العبادات؛ وهو محسن فيهاء 
بأن يعبد الله كأنه يرأه» فإن لم يكن يرأه 
فإنه يراة. 

أو ومن يسلم وجهه إلى اللهء بالقيام 
بحقوقه؛ وهو بحسن إلى عياد الله 
قائم يحقوقهم . 1 

والمعاق متلازمة؛ لا فرق بينها إل 


0 يده م0 اس 


الجزء الحادي والعشرون )] 


من جهة [اختلاف]7'' مورد اللفظتين.* 
وإلا فكلها متفقة على القيام بجميع 
شرائع الدين» على وجه تقبل:به 
وتكمل» فمن فعل ذلك فقد أسلم 
و#إاستمسك بالعروة الوثقى» أي: 
بالعروة التي مَّنْ تمببك بباء توثق 
ونجاء وسلم من الهلاك» وفازيكل 
خير. 

ومّنْ لم يسلم وجهه لله أو لم يحسن لم 
يستمسك بالعروة الوثقى؛ وإذالم 
يستمسك بالعروة الوثقى» لم يكن تم 
إلا الهلاك والبوار . #وإلى الله عاقبة 
الأمور» أي: رجوعها وموئلها 
ومنتهاهاء فيحكم في عباده» ويجازييم 
بما آلت إليه أعمالهم» ووصلت إليه |3 
عواقبهم؛ فليستعدوا لذلك الأمر. 
لإومَنْ كفر فلا يحزنك كفره» 
لآنك أديت ماعليك» من الدعوة 
والبلاغ» فإذا ل يبتدء فقد وجب أجرك 
على الله: ولم يبق للحزن موضع على 
عدم اهتدائه, لأنه لو كان فيه خير 
لهداه الله. 

ولا تحزن أيضأء على كونهم تجرؤوا 
عليك بالعداوة ونايذوك المحاربة» 
واستمرواعلى غيهم وكفرهمء 
ولا تتحرق عليهم بسبب أنهم ما 
بودروا بالعذاب. 

فإن #إليئا مر مرجعهم فننبئهم 
عملوا»من كفرهم وعداوتهم 
وسعيهم في إطفاء نور الله اذى 
وَجْله 

#إن الله عليم بذات الصدور»التى 
ما نطق يها الناطقون؛ فكيف بما ظهرء 
وكان شهادة؟!! 

لإنمتعهم قليلا# ني الدنياء ليزداد 
إثمهمء وبتوفر عذابهم 0 
نضطرهم »أي : انتجئهم] 
عذاب غليظ»#أي 1 
وكبره وفظاعته وألله وشدته. 

478-749 إولكن سألتهم من 
خلق السماوات والأرض ليقولن َك 
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون * 
لله ما في السماوات والأرض إن الله 


بما 


65 ,لاقام مم 


ا ل يك 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
لله إن الله عزيز حكيم * ما خلقكم ولا 


00 


يعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع 
بصير#أي: ولكن سألت هؤلاء 
لمشركين المكذبين بالحق لإمن خلق 
السماوات4 لعلموا أن أصنامهم ما 
خلقت شيئاً من ذلك؛ ولبادروا بقولهم 
الله الذي حلقهما وحده. - 
م كل مما لم 
قل 8 لهم ملرما لهم» ومحتم 
عليهم بما أقروا به؛ على ما أنكروا: 
#الحمد لله4 الذي بيّن النورء وأظهر 
٠‏ الاستدلال عليكم من أنفسكمء فلو 
كانوا يعلمون» لجزموا أن المنفرد بالخلق 
والتدبير: هو الذي يفرد بالعبادة 
والتوحيد. ١‏ 
ولكن «أكثرهم لا يعلمون»* 
فلذلك أشركوا به غيره» ورضرا 
بشناقض ما ذهبوا إليه» على وجه الخيرة 


7 والشك.. لا على وجه البصيرة» ثم 


لى ذكر في هاتين الآيتين نموذجاً من سعة 
أوصافه» ليدعو عباده إلى معرفته ومحبته 
وإخلاصض الدين له 

فذكر عموم ملكهء وأن جميع ما في 
السماوات والأرض - وهذا شامل 
لجميع العالم العلوي والسفلي 
ملكه» يتصرف فيهم بأحكام الملك 


اق 


1 1 7 
الله قلف 1 أ 
القدرية» وأحكامه الأمرية». وأحكامه 
الجزائية» فكلهم عبيد تماليك» مدبرون 
مسخرون» ليس لهم من الملك شيءء 
وأنه واسع الغنى» فلا يحتاج إلى ما 
صا إل احدسن أخلق: . #ما أريد 
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون4 . 
وأن أعمال التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيئاً 
وإنما تنفع عامليهاء والله غنى , عبشهسم 
وعن أعمالهم: ومن غناه» أن أغناهم 
وأقناهم في دنياهم وأخراهم: 3 
ثم أخبز تعالى عن.سعة حمده ود 
حمده من لوازم ذاته» فلا يكون إلا 
حميدا من جميع الوجوم. فهو جميدٍ في 
ذاتهء وهو حميد في صفاته ؛ فكل صفة 
من صقاته» يستحق عليها أكمل حمد 
وأتمهء.لكونها صفات عظمة وكمال» 
وجميع مافعله وخلقه يحمد عليهء 
وجميع ما أمر به و:بى عنه يحمد عليه» 
وجميع ما حكم به في العباد وبين 
العباد» في الدنيا والآخرة» يحمد 
عليه . 
ثم أخبر عن سعة كلآمه وعظمة 
قولهء بشرخ يبلغ من القلوب كل 
مبلغ» وتنبهر له العقول؛ وتحير فيه 
الأفئدة» وتسيح في معرفته أولو 
الألباب والبصائر» فقال: طولو أن ما 
في الأرض من شجرة أقلام» يكتب بها 


4 افيا ب: مذّت.. 


710 تفسير سورة لقنمان 
«(والبحر يده من بعذه سبعة أبخر» 
مدادا يستمد ها؛ لتكسرت تلك 
الأقلام؛ ولفني ذلك المداد» ولم تنفد 
ومسات الله تعال» وهذاليس 
مبالغة لا حقيقة له بل لما علم تبارك 
وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة 
ببعض صفاته» وعلم تعالى أن معرفته 
لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهمء 
وأجلّ منقبة حصلوهاء وهي لا فكن 
على وجههاء ولكن مالا يدرك كله 
لا يثرك كله فنبههم تعال تنبيهاً 
تستتير به قلوبهم؛ وتنشرح له 
صدززهمء وينستذلوق بما وصلوا إليه 
ما ارا 0 
لهم وأعلمهغ برية:. ٠لا‏ تحضي 
ا ثناء عليك أنت كنما أثنيت عل 
نفسك»» وإلآ».فالأمر أجل من ذلك 
وأعظم . 
وهذا التمثيل» من باب تقريب 
المعنىء الذي لا يطاق الوصول إليه إلى 
الأقهام والأذهان» وإلاّ فالأشجانء 
وإن تضاعفت عل ماذكر أضعافاً 
كثيرة» والبخور لو امتدت”1) بأضعاف 
مضاعفة: فإنه يتصوز نفادها 
وانقضاؤهاء لكونها تخلوقة: 


ا 
واما كلام الله تعالى» قلا يتصور 


نفادهء بل دلنا الدليل الشرعي 
والعقلىء علىأنهلا نفادله 
ولا منتهىء وكل شيء ينتهي إلا 
الباري وصفاته «إوأن إل ربك 
المتتهى» . 

وإذا تصور العقل حقيقة أوليته تعالى 
وآخريته» وأنه كل ما فرضه الذهن من 
الأزمان السابقة» مهما:تسلسل الفرض 
والتقدير» فهو تعالى قبل ذلك إلى غير 
تباية» وأنه مهما قرضه الذهن والعقل» 
من الأزمان المتأنخزة» وتسلسل الفرضل 
والتقديرء ؤوساغد على ذلك من ساعد 


بقلبه ولسانة؛ فالله تعال بعد ذلك إلى 
بقلبه ولنا 1 بك 
غير غاية ولا نباية. 

والله في جميع الأرقات يحكمء 


ويتكلمء ويقول» ويفعل , كيف أراد» 
وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله 


1] 


وأفعاله» فإذا تصور العقل ذلك» يعرف 
أن المشل العذي ضربه الله لكلامهء 
ليدرك العباد شيئاً منه» وإلاء فالأمر 
أعظم وأجل . 

ثم.ذكر جلالة عزته وكمال حكمته 
فقال؟ إن الله عزيز حكيم» أي اله 
العزة جميعاً » الذي ما في العالم العلوي 
والسفلى منن القوة إلا منهء أعطاها 
لسن لا ل قرةإلأبف 
وبعزته قهز الخلق كلهم وتضرف فيهم 
ودبرهمء وبحكئُته خلق الخلق. 
وابتدأه بالحكمة؛ وجعل غانته 
والمقصود مته الحكمة» وكذلك الأمر 
والنهي وجد بالحكمة»ء وكانت غايته 
المقصودة الحكمة؛ فهؤ الجكيم في 
خلقه وأمزه : 

ثم ذكز عظمة قدرته وكمالهاء وأنه 
لا يمكن أن يتصورها العقل» فقال: 
«إما خلقكم ولا بعثكم م إلا كنفس 
واحدة» وهذا شي يحير الغقول» إن 
خلق جميع الخلق بعل كث رتهم وبعثهم 
بعد موجهم» بعد تفرقهم في المحة 
واحدة . كتخلقه نفساًواحدةء 
فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور 
والجخزاء على الأغمالء إلا الجهل 
بعظمة الله وقرة قدرته . 

+ كر عسو تمفة التي 
المسموعات» ؤيصره لجميع المبصرات» 
فقال: «إإن. الله سميع بصي ر» 

؟ 4*١‏ «ألم ثر أن الله بولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى 
أجل مسمى وأن الله بما تعملون 
خبير:# ذلك بأن الله هو الحق وأن 
ما يُدعون من دونه الباطل وأن الله هو 
العلل الكبير#وهذا فيه أيضاًء انفراده 
بالتصرف والتدبيرء وسعة تصرفه 
بإيلاج الليل في.النهاز» وإيلاج النهار 
في الليل» أي: إدخال أحدهما على 
الآخرء:فإذا ذخئل أحذهعما ذهب 
الآخر. 

وتسخيره للشمسن والقمزء يجريان 
بتدبير ونظام, لم يختل منذ خلقهماء 


هق 


ليقيم بذلك من مصالح العياد 
ومتاقغهم» في دينهم ودنياهم». مايه 
يعتبرون ويتتفعون . 

و طكل» منهما طيجري إلى أجل 
مسمّى4 إذا جاء ذلك الأجل» انقظع 
جرياتجبماء وتعطل سلطاتهماء وذلك 
في يوم القيافة» 'حين تكور الشمس» 
ويخسف القمرء وتنتهي دار الدنياء 
وتبتدىء الدار الآخرة. 

«وأن الله يما تعملون» من خير 
وشر #خبير »6 لا: يخفى عليه شيء من 
ذلك» وسيجازيكم على تلك 
الأعمال» بالثواب للمطيعينء» 


والعقاب للغاصين . 
ا سي لي ته 
ل دتشي المدى غيل لبجم مسرن 


عظمته وصفاتهء ما بيّن #بأن الله هو 
الحق» في ذاته وفي صفاته» ودينه 
حقء ورسله حبق.. ووعيده حق؛ 
ووعيده حق» وعبادتة هي الحق . 
«إوأن ما يدعون من دونه الباطل *# 
في ذاته وصقاته. فلولا إيجاد الله له لا 
وجدء ولولا إمداده لَا بَقَىَ» فإذا كان 
باطلاء كانت عنادته أبطل وأبطل . 
«إوأن الله هو العلى» بذاته..فوق 
جميع ملوقاتهء الذي علت صفاتف أن 
يقاس بها صفات أحدٍ من الخلق» وعلا 
على الخلق فقهرهمء #الكبير» الذي لله 
الكبرياء فى ذأته وصفاتهء وله الكبرياء 
في قلوب أهل السماء والأرضص : 
401-١9‏ «أوتر أن الفلك 
تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من 
آياته إن ني ذلك لآيات لكل صبار 
شكور # وإذا غشيهم موج كالظلل 
دعو !الله مخلصين له الدين فلما نجاهم 
إل البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا 
إلا كل ختار كفور» أي : ألم ترمن آثار 
قدرته ورحمته وعنايته بعياده» أن سخر 


البحرء تجري فيه الفلك بأمره القدرني 


زعاو عن حيدم 
(0) ١.في‏ ب: كالظلل. 
09 زيادة من: ب. 
(4) كذا في بء وزاد في أ: قوله تعالى: 


الجزء الحادي والعشرون) 


[ولطفه وإحسانهء «ليريكم من آياته» 
ففيها الانتفاع والاعتبار] 290 


إن في ذلك لآياث لكل صبّار 
شكور» فهم النتفعون بالآيات» صبّار 
عل الضراءء شكور على السرّاء: صبّار 
على طاعة ألله وعن معصيته وعلى 
أقداره» شكور لله على نعمه الدينية 
والدنيوية. 

وذكر تعال حال الناس عند ركرجيع 
البحر.وغشيان الأمواج كا 
فوقهمء أنهم يخلصون الما ]0 
والعبادة: : #فلما تجاهم إلى البر» 
أنقسموا فريقين: 

فرقةمقتصدةء أي: 
بشكر. الله على وجه الكمال» بل هم 
مذنبون ظالمون لأنقسهم . 

وفرقة كافرةٌ بنعمة الله جاخدة 
ليان وليهذ! قال عد 


0 ونا مجحد ياياتنا إلا 
كل ختاز # أي : غدارء ومن غدره 
أنه غاهد ربةء لعن أُنجِيتنا من البحر 
وشدتهء لنكونن من الشاكرين» فغدرء 
وليف بذلكء «كفور» بِتَعْمْ إل 
فهل يليق بمن نجاهم الله من هذه 
الشدةء إلا القيام الام بشكر يَعَم الله؟ 


و4 ليا أعا الناس أتقوا ربكم 
واخشوا يوماً لا يجي والد عن ولده 
ولا مولود هنو جاز عن والده شيعا إن 
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا 
ولا يغرّنكم بالله الغرور» يأمر تعالى 
الناس يتقواه» التى هى امتثال أؤامره 
وترك زواجرهء ويستلفتهم لخشية يوم 
القيامة» اليوم الشديدبء الذي فيه كل 
أحد لا يهمه إلا نفسه» ف طلا يهزي 
والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيعاً» لا يزيد في حسناته 
ولا ينقص من سيئاتهى قد تم على كل 
عبد عمله. وتحقق عليه جزاؤه 


ما ححد بآباتنا اله 


«كنور» . 


رسيس 1 


ميد نجه 


11 
فلفت التظر في هذا لهذا اليوم 
المهيل» مما يقوي العبد ويسهّل عليه 
تقوى 'الله» وهذا من رحمة الله بالعبادء 
يأمرهم بتقواه التى فيها سعادتهم» 
ويعدهم عليها الثواب» ويجحذرهم من 
العقاب» ويزعجهم إليه بالمواعظ 
والمخوفاتء. قلكالحمديارب 

العالمين. 

كد قله 2 


لإإن وعد الله حق» فلا تمتروأفيه؛ 
ولا تعملوا عمل غير المصدق» فلهذا 
قال: #إفلا تغرنكم الحياةالدنيا» 
بزينتها وزخارفها ومافيها من الفتن 
والمحن. 

«ولا يفرنكم بالله الغرور» الذي 
هو الشيطان, الذي ما زال يخدع 
الإنسان. ولا يغفل عنه في جميع 
الأوقات» فإن: لله عل عباذة قا وقد 
وعدهم موعداً يجازههم قي بأعمالهمء 
وهل وفواحقه أم قضروا فية 

00 
يجعله العبد نصب عينيه» ورأس مال 


دوتهء الدنيا الفعانة » والشيطان 


تَاكَنْكُرُومَ ‏ ب 0 : 


0 
تغرهم الدنيا أو يغرهم بالله الغرور 
لأيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان 


إلاغروراً» ‏ 
41 2 «إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما 


تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدرى 
نفس بأي : أرض قوت إن الله عليم 


كننم أن -اشخئكة عاط 
خبيرة قد تقرر ان الله تعالى أحاط 


علمه بالغيبٍ والشهادة» والظواهر 
والبواطن» وقد يطلع الله عباده على 
كشير من الأموز الغيبية» وهذه 
[الأمور]”'' الخمسة» من الأمور التي 
طوى علمها عن جميع المخلوقات» 
فلا يعلمهانبي مرسل؛ ولا ملك 
مقرب» فضلاً عن غيرهماء فقال: 
إن الله عنده علم الساعة» أي: يعلم 
متى مرساهاء كماقال تعالى: 
#يسألونك عن الساعة أيَانَ مرساها قل 
إنذما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا 
هو ثقلت في السماوات والأرض 
لا. تأتيكم إلا بغتة» الآية . 

«إويئزل الغيث* أي :. هو المنفرد 
بإنزاله» وعلم وقت نزوله : 

«ويعلم ما في الأرحام» فهو الذي 
أنشا ما فيهاء وعلم ماهو هل هوق 
ذكر أم أنثى» ولهذا يسأل املك الموكل 


)1١(‏ زيادة من: ب. 


1٠7‏ تفسمير سورة السجدة 


بالأرحام ربه: هل هو ذكر أم أنثى؟ 
فيقضي الله ما يشاء. 

طإوما تدري نفس ماذا تكسب غداً» 
من كسب دينها ودنياهاء #وما تدري 
نفس بأي: أرض تموت# بل الله تعالى 
هو المختص بعلم ذلك جميعه . 

ولااخصص هذه الأشياءء 
علمه بجميع الأشياء فقال: #إن الله 
عليم خبير» حيط بالظواهر والبواطن» 
والخفايا والخبايا والسرائرء ومن 
حكمته التامة» أن أخفى غلم هل 
الخمسة عن العياد» لأن في ذلك من 
المصالح مالا يخفمئ على مَنْ تدبر 
ذلك 

تم تفسير سورة لقمان 

بفضل الله وعونهء والحمد لله 

تفسير سورة السجدة 
ثم وهي مكية 


48-19 #يسملله ال رحمن 
الرحيم الم * تنزيل الكتاب لا ريب 
فيه من رب العالمين * أم يقولون افتراه 
بل هو الحبق من ربك لتنذر قوماً 
ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
بتدون4 يخبر تعالى أن هذا الكتاب 
لكريم» أنه تنزيل نزل من رب 
لعالمين» الذي رباهم بنعمته . 

ومن أعظممارباهمبهء هذا 
الكتاب» الذي فيه كل ماب 
أحوالهمء ويتمم أخلاقهمء وأنه 
لا ريب فيهولا شك ولا امتراءء 
ومنع ذلك قال المكذبون للنرسول 
الظالمون فئ ذلك: افتراه خمد» 
واختلقه من عند نفسهء وهذا من أكبر 
الجراءة على إنكار كلام الله؛ ورمي 
عمد هَل » بأعظم الكذب» وقدرة 
الخلق على كلام مثل كلام الخالق . 

وكل واحذ من هذه من الأمور 
لعظائم» قال الله رادًاً على مَنْ قال: 
فتراه: بل هوالحق» الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد. «#من 


(؟) في ب: بخبر غير مطابق للواقع 


5 #ولاشفيع» يشفع لكمإن 
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ربك4 أنزلة زحمة للعباد لإلتنذر قوماً ما 
أتاهم من نذير من قبلك4 أي : هم في 
حال ضرورة وفاقة لإرسال الرمنول 
وإنؤال الكتثاب» لعدم:النذيرء بل هم 
في جهلهم يعمهونء وفي ظلمة 
ضلالهم يترددون» فأنزلنا الكتاب 
عليك #إلعلهم يبتدون» من ضلالهم» 
فيعرفون اق فيؤثرونه . 

: 'وهذه الأشياء التى ذكرها الله كلها 
مناقضة لتكذيبهم له» وإنها تقتفني 
منهم الإيمان والتصديق التام به» وهو 
كونه لإمن رب العالمين4 وأنه #الحق»# 
والحق مُتقبول على كل جال» وأنه 
«لا ريب فنيه» بوجه من الوا 
فليس فيه مايؤجب الريبة» لا بخبر 
لا يطابق للواقع7". ولا بخفاء 
واشتباة معاثيفة وأنهم في ضرورة 
وحاجة إل.الزسالة» وأن فيه الهداية 
لكل خير وإخسان . 


ا 4 «الله الذي خسلتق 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام ثم استوى على العرشن ما لكم من 
دونه من ول ولا شفيع أفلاتش كرو * # 
يدير الأمر من السفاء 11 الور 

جر 0 الارضن ثم 
يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنا 
مما تعدون * ذلك عام الغيب والشهادة 
ل * الذي اسن كل 
شيء خلقه وبدأ خنلق الإنسان من 
طين #ثغ جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين * ثم سواه ونفخ فيه من روحه 
وجعل.لكم السمع لسمع والأبصار والأفئدة 
قليلاما تشكرون*# يخبر تعالى عن 
كمال قدرتة والسنارت أت 
والأرض وما بينهما في ستة أيام* أوَلها 
يوم الأحد وآخرها الجمعة؛ مع قدرته 
على خلقها بلحظة» ولكنه تعاللى رفيق 

لإثم استوى على العرش © الذي هو 
سقف المخلوقات» امنتواء يليق 
بجلاله. #إما لكم من دونه من ولي 
يتولاكم في أموزكم فيتقعكم 


توجه 
عق 


عليكم العقاب .. 
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#أفلا تتذكرون* فتعلمون أن 
خالق الأرض والسماوات» المستوي 
على العرش العظيمء الذي انفرد 
يتدبيركم وتوليكم» وله الشفاعةٍ كلهاء 
هو المستحق لجميع أنواع العبادة. 

#يدبر الأمر» القدري والأمر 
الشرعي » الجميع هو المنفرذ بتدبيره» 

نازلة تلك التدابير من عند المليك القدير 
«إمن السماء إلى الأرض» فَيُسْهِدُ يما 
ويُشْقِيِ » ويُمني ويُفقِرء دِيُعِزُ ويل 
ويُكرمٌ جين » ويرفع أقواباً ويضع 
آخرين» ويُنزّل الأرزاق . 

لثم يعرج إليه» أي : الأمر ينزل 
من عنده ويسرج إليه.في يوم كنان 
مقداره ألف سنة ما تعون وهو يعرج 
ليه ويصله في لحظة. 
#ذلك#الذي خلقتلك 
المخلوقات العظيمة» الذي استوى عل 
لعرش العظيم» وانفرد بالتدابير. في 
لمملكةء ٠‏ عا الغيب والشهادة العزيز 
الرحيم» فبسعة علمهة ؤكمال ععزته؛» 
وعموم رجمتهء .أوجدهاء.وأودع فيها 
من المنافع ما أودعء ول يعسر عليه 
تدبيرها: 

«الذي لجسن كل شيء خلقه» 
أي.: :.كل لوق خِلقِه أبله فإن ألله 
أحسن خلقه؛ وججلقه جلقاً يليق به 
ويوافقه» فهذا عام .... 

ثم بخص الآدمي لشرفه:وفضله 
فقال.: «وبدأ خلق الإنسان من طين» 
وذلِك بجبلق آدم عليه السلام» أي 
البشر , 

ظ م جعل نسله»أي: ذرية ة آدم 
ناشعة لإ ماء مهين »وهو النطقة 
المستقذرة الضعيفة . 

لإشم سواء» باتحمه وأعضائه 
وأعصابه وعروقه» وأحسن خلقتف 
ووضع كل عضويته بالحل الذي 
لإ يليق به غيبره». #ولفخ فيه من 
روحه#بأن أرسل إليه الملك فيتفخ.فيه 
الروح ء فيعود بإذن الله جيواناً بعد إذ 


نف 
13> ريا موه مه 


9) زيادة من: ب. 


الجزء الحادي والعشرون )] 


كان جادا . 

0 
١‏ «والأقدة قلبلاً مأ 
ا وصوركم. 

41١-٠١‏ #وقالوا أإذا ضللنا 
اد اال ل 
بلقاء رمهم كافرون # قل يتوفاكم ملك 
اموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون4 أي : قال المكذبون بالبعث 
0 9أإذا ضللنا في 
الأرض» | يِ : بلينا وتمزقناء وتفرقنا 

في المواضع التي لا َعَم . 

«إنالقي خلق جديد» أي: 
ونون بعنا في . بزعمهم أن هذا 
من أبعد الأشيا» وذلك لقياسهم قدرة 
الخالق بقدرهم . 

وكلامهم هذاء ليس لطلب 
الحقيقة» وإنما هو ظلم وعناد» وكفر 
بلقاء ربهم وجحدء ولهذاقال: وبل 
هم بلقاء رصم كافرون» فكلامهم 
عم" مصدره وغايت » وإلة » فلو كان 
قصدهم بيان الحق» لبن لهم من الأدلة 
القاطعة على ذلك 'مأ يجعله مشاهداً 
للبصيرة بمنزلة الشمسن للبِقرٍ 

ويكفيهم أنهم معهم علم أنهم قد 
بْثُدئُوا من العدم» فالإعادة أسهل من 
الابتداء. وكذلك الأرض الميتنةء 
ينزل الله عليها المطنرء. فتحيا بعند 
موتهاء..وينبت به متفرق بذورها. 

لإقل يتؤفاكم ملك الموت الذي 
وُكُل بكم »أي : جعله الله ركيلاً على 
٠‏ قيض الأزواح» وله أعوان. «إثم إلى 

ترجعون»فيجازيكم بأعمالكم » 
وقد أنكرتم البعثء فاتنظروا ماذا 
يفعل الله بكم . 

4114-7 #رلوترىإذ 
المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل 
صالجا إنا موقتون # ولو شنا لآتينا كل 
نفس هداها ولكن حق القول متي 
لأملآن جهدم من الجنة والناسن 


كذا في: ب» وفي أ: ظلمء ولعل الصواب ما أثبته. 


ويم يقتري © وَِلَدْءقِنَا 


أجمعين # فدوقوابما نسيتم لقاء 
يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب 
لسار رن 


ك0 500 


له يدع القاعة : 
قامهم بين يديه]( 4 فقال؟ 
#إولو تزى إذ المجرمون4 الذين أصروا 
على الذنوب العظيمة» #ناكسوا 
رؤوسهم عند ريسم » خالطتين 


؛ مقرين بجرمهم» 
مبائلين ن:الرجعة قائلين : #ربنا أبصرنا 
وسمعنا» أي : بان.لنا:الأمرء ورأيناه 
عياناً» فصار عين يقِينٍ . 

لإفارجعنا تعمل صال لا إن موقنؤن* 
أي.: صار:عندنا الآن يقين بما [كنا]27 
نكذب بهء أي: لرأيت أمراً فظيعاًء 
وحالاً مزعنجة؛ وأقواماً خاسرين» 
وسؤلا غير: مجاب.. لأنه قا مضى وقت 
الإمهال. 

وكل هذا بقضاءٍ الله وقدره» أحيث 
خى بينهم وبين الكفز وا لماصي» 
فلهذا قال: طولو شثنا لآتينا كل نفس 
هداها#أي: لهدينا الناس كلهم» 
وجمعناهم على الهدى» فمشيئتنا صالحة 
لذلك» ولكن. الحكمة تأبى أن يكونوا 
كلهم على الهدى» ولهذا قال: #ولكن 


حق القول مني أي: : وجصن». ونست 


ن جهنم :من الجنة والناس 
أجمعين» فهذا الوعدلا بدمتف 
ولا محيد عنه؛ فلا بد من تقدير أسبابه 

من الكفر وا معاضي . 

«فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم 
هذاي»ه أي : يقال للمجرمين الذين 
ملكهم الذل»؛ وسألوا الرجعة إلى 
الدنياء لينتدركوا ما فاهم» قد فات 
وققت الرجوع ول يبق إلأ العذاب» 
2 5 بما نسيتم لقا 5 
يومكم هذا 8ك التسياق شدان 
ترك».أي: بما أعرضتم عنه وتركتم 
العمل له وكأنكم غيز قادمين عليه 
ولا ملاقيه : 

«إنا إنا نسيناكم» أي : تركناكم 
قات جزاء من جنسن عملكم » 
إفكما نَسِيتُمْ نُسِيتُمٌ ». #وذوقو! عذاب 
الخلد» أي : العذاب غير المنقطع» فإن 
العذاب إذا كان له أجل وغاية» كان فيه 
بعض التنفيس والتخفيف» وأما عذاب 
جهنم _أعاذنا الله منه ‏ فليس فيه 
روح راحة» ولا انقطاع لعذابهم فيها. 
#بما كنتم تعملون# من الكفر 
والفسوق والمعاصي . 

١«‏ 417 #إنما يؤمن بآباتنا 
الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً 
وس حوا بحمهد رهم وهم 


)4 زيادة من: ب 


م 
لا يستكبرون # تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا وما 
رزقناهم ينفقون *# فلا تعلم نفس ما 
خفي لهم من قرة أعين جزاء يما كانوا 
يعملون» لا ذكر تعال الكافرين بآياته؛ 
وما أعد لهم من “العذات» ذكر المؤمنين 

بهاء ووصفهمء وماأعد عد لهم منن 
لثواب» فقال: #إنما يؤمن بآياتنا 
[أي :01 إيماناً حقيقياً» من يوجد منه 
شواهد الإيمان» زهم : #الذيين إذا 
ذكروا» بآيات ريهم فتليت آيات 


رسل اللهء وَدُعُوا إل التذكرء سمعوها 
فقبلوهاء وانقادواء و «إخروا 
سجّداً4 أي : خاضعين لهاء خضوع 
ذكر لله وفرح بمعرفته. 

#وسبحوا يحم د رهم وهم 
لا يستكيرون4 لا بتقلويمء 
ولا بأبدائهم» فيمتنعون.من الانقياد 
لهاء بل متواضعون لهاء قد تلقوها 
بالقبول» والتسليم وقابلوها بالانشراح 
والتسليم» وتوصلوا بها إلى مرضاة 
الرب الرحيم» واهتدوا بها إلى الصراط 
المستقيم . 

9تتجاق جنوبهم عن المضاجع »* 


أى 
أي: 


ترتفع جنلوييع» وتلرعح عن 
مضاجعها اللذيذة: إلى ماه وألذ 
عندهم منه وأحب إليهم » وهو الصلاة 
في الليل» ومتاجاة الله تعالل. 

ولهذا قال: «إيدعون ربيم »أي : 
في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية 
ودفع مضارهتا : #إخوفاً وطمعا» أي : 
جامعين بين الوضفين؛ خوفاً أن ترد 
أعمالهم » وطمعاً في قبولها» خوفاً من 
عذاب الله وطمعاً في ثوابه. 

«ونا رزقنامم4 من الرزق» قليلا 
كان أو كثيزاً #بنفقون8 ولم يذكر قيد 
النفقة» ولا المنفق عنليه» ليدل على 
1 لغصوم » فإله يدخل فيةء التفقة 
الؤاجبة» كالزكواتة” والكفارات» 
ونفقة الزوجات والأقارب» والتفقة 
المستحبة في وجوه الخيز» والنفقة 
والإحسان مالي خيز مطلقاًء سواء 


- 


(5) كنا في ب وفي أ: الذي. 
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وافقغياً أو فقيراء قريباً أوبعيدا» 
ولكن الأجر يتفاوت بتفاوت النفع» 
فهذا عملهم: 

وأما جزاؤهم». فقال: «إفلاا تعلم 
نفس * يدخل فيه جميم نفونن الخلق» 
لكونا نكرة في سياق النفي . أي : 
فلا يعلم أجد لما أخفي لهم من قزة 
أعين4 من الخير الكثينء والتعيم 
الغزير» والفرح والستروء واللذة 
والحبور» كما قال تعالى على لسان 
رسوله::«أعددت: لعبادي الصا حين» 
مالا عين رأت» ولا أذن سفنعت» 
ولا خطر على قلب بشر): 

فكماصلواذ في الليل ودعواء 
وأخفوا العمل جاز ازاهم من جنس 
عملهم ؛ فأخفى أجرهم؛ ولهذا قال: 
لإجزاء بما كانوا يعملون# 1 

470-189 #أقمن كان مؤمناً 
كمن كان:قاسقاً لا د 
الذين آمنوا وعمئوا الضالحات فلهم 
جنات المأوى نزلا بما كانوا يُعملون :* 
وأما الذين فسقوا قمأواهم الناركلما 
أرادوا أن يخرجوا منها أعنيدوا فيها وقبل 
لهم ذوقو! عذاب النار الذي كنتم به 
تكذّبون» ينبه تعالى العقول على ما تقرر 


التقاوت: 
وتين 


تؤون * أما 


ا 


فيها 


م عدم تساو 
عله نشارري الا 


المتتاينين » وأن حكمته تقتضي عدم 
تساويهيماء فقال: «أفمن كان مؤمناً» 
قدعمّر قليهبالإيمانء والقادت 
جوارحه لشرائغه» واقتضئ إيمانه آثاره 
وموجناته؛ مين ترك مساخط الله 
التي'؟' يضر وجودها بالإيمان. 

٠‏ «إكمن كأن فاسقاً4 قد خرب قلبه 
وتعطل من الإيمان» فلم يكن ن فيه وازع 
ديني» فأسرعت جوارحه بموجبات 
الجهل وانظلم» من كل إثم ومعصية» 
وبخرج بفنسقه عن طاعة الله 

أفيستوي هذان الشخصان؟ 
:. #لا: يستوون#عقلاً وشرعاًء كما 
لا يستوي الليل والنهازء والتضياء 
والظلمة» وكذلك لا يستوي ثوابهما 
فئ الآخرة. 
ل#أماالذينآمنواوعملوا 


500 


الصالحات» من فروض ونوافل #إفلهم 
جنات المأوى؟ أي : الجنات التي هي 
مأوى اللذات» ومعدن الخيرات» 
وحمل الأفرا ونجيم القلوب 
والنفوس والأرواح» ومحل الختلود» 
وجوار الملك المعيود» والتمتع بقربهء 
والنظر إلى وجههء وسماع خطابة: 
«نزلا» » أي : ضيافة وقرىئ 
«بما كانوا يعملون* فأعمالهم التي 
تفضل الله بها عليهمء هي التي 
أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية» 
التي لا يمكن التوصل إليها بيذل 
الأموال» ولا سالجنود والخدمء 
ولا بالأولادء بل ولا بالنفوس 
والأرواح» ولا يتقرب إليها بشى. 


اهنا سر الأسمان اليل 
الصالح . 
«إوأما الذين فسقوا فمأوا اهم النار 
أي : مقرهم وممل خلودهم. النار التي 
جمعت كل عذاب وشقاء: ولا يَفَْثَرُ 
العقاب ساعة. 

#كلما أرادوا أن يخرجوامتها 
أعيدوا | فيهاة فكلما حدثتهم إرادتهم 
بالخروج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ » 
ردوا إليهاء فذهب عنهم روح ذلك 
الفرجء واشتد عليهم الكرب . 

«وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي 
كنتم به تكذبون* فهذا عذاب النار» 
الذي يكون فيه مقرهم ومأواهمء وأفا 
العذاب الذي قبل ذلك» ومقدمة له 
وهو عذاب البرزخ» فقد ذكر بقوله : 


19 «ولنذيقتهم من العذاب 
الأدنى دون 0 لعلهم 
يرجعون 4 


أي : ولنذيقن الفاسقين المكذيين 
نموذجاًمن العذاب الأدنى, وهو 
عذاب البرزخ ) فنذيقهم طرفاً منه قبل 
أن يموتواء إما بعذاب بالقتل ونحوه» 
كما جرى لأهمل بدر من المشركين» 


وإما عت الموات »” كما في قوله تعالى: 
#ولو ترى إذ البظالمون في غمرات 
الموت واللائكة باشنطوا يديهم أخرجوا 


أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون4 ثم 


2 


يكمل لهم العذاب الأدنى فى 
هي برزخهم ل 

وهذه الآية من الأدلة على إثبات 
عذاب القبرء ودلالتها ظاهرةء فإنه 
قال 0 
أي : بعض وجزء منه» فدل على أن 
عذاباً أدنى قبل العذاب الأكبر» 1 
عذاب الثار. 

ولما كانت الإذاقة من العذاب الأدنى 
في الدنياء.قد.لا يتصل بها الموت» 
ل 0 
يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم كما 
قال تعالى: «إظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت أيدي الئاس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعرن». " 

رقفيف لإومن أظلم من ذكر بآيات 
ربه ثم أعرض عنها | إنا من الممجرمين 
منتقمون» أي 5 أحد أظلم وأزيد 
تعدياً» ممن ذكر بآيات ربه؛ التي 
أوصلها إليه ربه» الذي يريد تربيته» 
وتكميل نعمته عليه على يد رسله » 
تأمره وتذكرهمصالحه الدينية 
والدنيوية» وتنهاه عن مضاره الدينية 
والدنيوية» التي تقتضي أن يقابلها 
بالإيمان والتسليم» والانقياد والشكرء 
فقايا بلها هذا الظام تاها 3 

لكام يقد ما ينيدي كلم 
يؤمن بها ولا اتبعهاء بل أعرض عنها 
وتركها وراء ظهره..فهذا من أكبر 
المجرمين» الذين يستحقون شديد 
النقمة» ولهذا قال: #إِنّا من المحرمين 
منتقمون» . 

490-79 «ولقد آنينا موسى 
الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه 
وجعلناه هدى لبنى إسرائيل * وجعلتا 
منهم أئمة يبدون بأمرنالما صبروا وكانوا 
بأياتئأ يوقنون * إن ربك هو يفصل 
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون 4 ل ذكر تعالى آياته التي ذكر بها 
عباده» وهو القرآنء الذي أنزله على 
محمد يلق كر لولس دن 
الكتب» ولا من جاء به بغريب من 
الرسل» فقد آتى الله موسى الكتاب 
الذي هو التوراة المصدقة للقرآن» التى 


في النسختين: وفروعهمء ولعل الصواب - والله أعلم ‏ ما أثيت. 


الجزء الحادي والعشرون > 


قد صدقها القرآن» فتطابق حقهماء 
وثبت برهانهماء لفلا تكن في مرية 
من لقائه» لأنه قد تواردت أدلة الحق 
وبيناته» فلم يبق للشك والمرية محل . 

«إوجعلناه» أي :. الكتاب الذي آتينا 
موسى «إهدى لبني إسرائيل# ممتدون 
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به في أصول دينهم وفروعه” 2 
وشرائعه موافقة لذلك:الزمان فى بنى 
إسرائيل . 

وأمااهذا القرآن الكريم» فجعله الله 
هداية للناس.كلهم» لأنه هداية 
للخلق» في أمر دينههم ودنياهم إلى يوم 
القيامة» وذلك لكماله وعلوه لأوَإِنةُ 
في آم الكتاب لدينا علي حكيم» | 

1 وجعلنا متهم أى3 تن ين 


إسرائيل #أئمة يدون بأمرنا» ا 
علماء بالشرع وطرق الهداية» مهتدين 
في أنفسهم» يهدون غيرهم بذلك 
الهدىء فالكتاب الذي أنزل إليهم 
هدى» والمؤمتون به منهم على قسمين : 
أئمة يهدون بأمر الله» وأتباع مهتدون 
7 : 3 ع 

والقسم الأول أرفع الدرجات يعد 
درجة النبوة والرسالة» وهي درجة 
الصديقينء وإنما نالوا هذه الدرجة 


!/ لعالية بالم 50 الععت ذالعنا 
بالصير عنى التعلم والتعليم 


والدعوة إلى أللهء.والأذى في سبيله» 
وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي 
واسترسالها فى الشهوات. 

«وكانوا بآياتنا يوقنون» أي: 
وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة 
اليقين» وهو العلم التام الموجب 
للعملء وإنما وصلوا إلى درجة اليقين» 
لأخهم تعلموا تعلماً صحيحاًء وأخذوا 
المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. 

فمازالوايتعلمونالمسائل» 
ويستدلون عليها بكثرة الدلائل» حتي 
وصلوا لذاك» فبالصير واليقين ثُتَالٌ 
الإمامة في الدين : 

ونم مسائل اختلف فيهابتو 
إسرائيل» منهم مَنْ أصاب فيها الحقء 
ومنهم مَّنْ أخطأه خطأ أو عمدأء والله 
تعالى لإيفصل بينهم يوم القيامة فيما 
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كانوا فيه يختلفون» وهذا القرآن يقص 
على بني إسراتيل بعض الذي يختلفون 
فيهء فكل خلاف وقع بينهم» ووجد 
في القرآن تصديق لأحد القولين» فهو 
الحق» وماعداه ما خالفه باطل . 

477-37 «أوَلم يبد لهم كم 
أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في 
مساكنهم إن في ذلك لأيات أفلا 
يسمعون * أولم يروا أنا نسوق للاء إلى 
الأرض الجرز فتخرج به زرعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسهم ألا يبصيرون» 
يعني: أوم يتبين لهؤلاء المكذبين 
للرسول؛ ويبدهم إلى الصواب. #كم 
أهلكنا من قبلهم من القرون» الذين 
سلكوامسلكهم. لإيمشون في 
مساكنهم» فيشاهدونها عياناً؛ كقوم 
هود وصالحء وقوم لوط. 

«إن في ذلك لآيات# يستدل بها 
على صدق الرسل التي جاءتهيم» 


وبطلان ماهم عليه من الشرك والشرء 
وعلى أن مَنْ فعل مثل فعلهم» قعل بهم 
كما فجل بأشياعه من قبل + 

وعلى أن الله تعالى مجازي العبادء 
وباعثهم للحشر والتناد. #إأفلا 
يسمعون4 آيات الله فيعونها فيتتفعون 
بها فلو كان لهم سمع صحيح وعقل 
رجيجء لم يقيموا على حالة" يجزم بها 
بالهلاك . 

«أوّم يروا© بأبصارهم نعمتنا 
وكمال حكمتنا #أنّا نسوق اماء إلى 
الأرض الجرز» التي لا نبات فيهاء 
فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل 
موجودا فيهاء فيفرغه فيها من السحاب 
أو من الأخبار. #فتخرج به زرعاً» 
أي: نباتاً مختلف الأنواع #تأكل منه 
أنعا * وهونبات البهائمء 
(وأنفسهم وهو طعام الآدميين. 

«أفلا يبصرون* تلك المنة» التى 
أحيا الله بيا البلادوالعيادء 
فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر 
وتلك البصيرة» إلى الصراط المستقيم» 
ولكن غلب عليهم العمى» واستولت 
عليهم الغفلة» فلم يبصرواً في ذلك 


وبعطلان ما 


بصر الرجال» وإنما نظروا إل ذلك 
نظر الغفلة» ومجرد العادة» فلم يوفقوا 


40-89 #إويقولون متى هذا 
الفتح إن كنتم صادقين * قل يوم الفتح 
لا ينفع الذين كفروا إيمائهم ولاهم 
يُنظرون # فأعرض عنهم وانتظر إنهم 
منتظرون4 أي : يستعجل المجرمون 
بالعذاب الذي وعدوابه على 
التكذيب» جهلاً منهم ومعاندة . 

#اويقولون متى هذا الفتح» الذي 
يفتح بيننا وييتكم» بتعذيبنا على زعمكم 
#إإن كنتم» أيها الرسل #إصادقين» في 
دعواكم. 

لاقل يوم الفتح* الذي يحصل به 
عقابكم» لا تستفيدون به شيثاء فلو 
كان إذا حصلء حصل إمهالكم» 
لتستدركوا ما فاتكمء حين صار الأمر 
عندكم يقيتآء لكان لذلك وجهء ولكن 
إذا جاء يوم الفتح» انقضى الأمنء ولم 
يبق للمحنة محل ف «الا ينفع الذين 
كفروا إيمانهم4 لأنه صار إيبمان 
ضرورة» «ولا هم ينظرون# أي: 
يمهلونء فيؤخر عنهم العذاب» 
فيستدركون أمرهم ‏ 

#فأعرض عنهم» لما وصل لخطابيم 
إلى حالة الجهل: واسنتعجال العذاب : 
#إوانتظر» الأمر الذي يحل بهم» فإنه 
لا بدمنه؛ ولكن له أجل» إذا جاء 
لا يتقدمولا يتأخر. #إإنهم 
مسنستسظرون# بك ريب المنون» 
ومتربصون بكم دوائر السبوءء والعاقبة 
للتقوى . 

تم تفسير سورة السجدة بحول الله 

ومتّه فله تعالى كمال الحمد 
والنناء والمجد 

تفسمير سورة الأحزاب 
, وهي مدنية 

48-19 «إبسعله الرحمن 
يا أيها النبي اتق الله ولا تطع 


ان اه كان عليما 


فقين إن الله كأن خني 


حكيماً # واتبع ما يوحى إليك من 


41١‏ كذا في بء وفي [أ: على حالةٍ لم يجزم» والصواب - والله أعلم - حذف لم. 


لا 1 


ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً * 
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» أي : 
يا أيبا الذي من الله عليه بالنبوقء 
واختصه بوحيه» وفضله غلى سائر 
الخلقء اشكر نعمة ربك عليك 
باستعمال تقواهء التي 'أنت أولى بها من 
غيرك» والذي يجب عليك متها أعظم 
من سواك؛ فامتثل أوامره ونواهيه» 
وبلغ رسالاتهء وأدٌ إلى عباده وحيه: 
وابذل النصيحة للخلق. 

ولا يصدنك عن هذ المقصود 
صادء ولا يزدك عنه راد؛ فلا تطع 
كل كافر قد أظهر العداوة لله ورسولهء 
ولا منافق قداستبطن التكذيب 
والكفرء وأظهر ضده. 

فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة» 
قلا تطعهم في بعض الأمورء التي 
تنقض التقوى وتناقضهاء ولا تتبع 
أهواءهمء يضلوك عن الصواب . 
#و© لكن #اتبع ما يوحئ إليك 
من ربك4 فإنه هو الهدى والرحمة» 
وَازِْعُ بذلك ثراب ربك» فإنهبما 
تعملون خبير» يجازيكم بحسب ما 
يعلمه منكم من الخير والشر. 

فإن وقع في قليكء أن كإنلم 
تطعهم في أهوائهم المضلةء حصل 
عليك منهم ضرر؛ أو حصل تقض في 
هداية الخلق» قادفع ذلك عن نفسك » 
والبتعمل ما يقاومّه ويقاوم غيره :وهو 
التوكل على الله بأن تعتمد على ربك 
اعتماد مَنْ لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعاء ولا موتاولا حياة 
ولا نشوراً» فِي سلامتك من شرهمء 
وفي إقامة الدين الذي أمرت به» وثق 
بالله في حصول ذلك الأمر على أي : 
حال كان. , 1 

«#إوكفى بالله وكيلا» توركل إليه 
الأمور» فيقوم بها ويماهو أصلح 
للعبد؛ وذلك لعلمه بمصالح عبده؛ من 
حيث لا يعلِم العبدء وقدرته على 
إيصالها إليه» من حيث لا يقدر عليها 
العيك وأنه أرجم يعبده من نفسه: 
ومن والديه» وأرأف به من كل أحدء 


"4 


خصوصاً خواص عبيده» الذين لم يزل 
يربيهم ببره؛ ويّدرُ عليهم بركاته 
الظاهرة والباطتة » خصوصاً وقد أمره 
بإلقاء أموره إليه ووعدهء فهناك 
لا تسأل عن كل .أمر يتيسر» وصعب 
يسهل» وخطوب تبون» وكروب 
تزول» وأحوال وحوائج تقضىء 
وبركات تنزل» ونقم تدفع) وشرور 

وهناك ترى العبد الضعيف» الذي 
فوض أمره لسيده» قد قام بأمور 
لا يقوم بها أمة من النناشس» وقد 
سهل الله م أعليه]!'" ما كان يضعب على 
فحول الرجالء وبالله المستعان . 

46-49 لاما جعل لله لرجل من 
قلبين في جوفه 5 
اللائي تظاهرون منهن أمهاد 


جعل أدعياءكم أبناء كم ذلكم قو لكم 


بأفواهكم والله يقول الحق , وهو بدي 
السبيل دعو هم لآبائهم هو أقسط 
عند ال إن م تعلم أبامه فإخوائكم 
في الدين ومواليكم وليس علبكم جناج 
فيما أخطأتم به ولكن ما تعمذت 
قلويكم وكان الله غفورارحيما» 
تب تعالى [عباده]”© عن التكلم بدا 
أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن 
لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم وليس عنليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم 
وكان الله غفوراً رحيماً لا حقيقة له 
من الأقوال. ولم يججعله الله تعتالى كما 
قالواء فإن ذلك القول منكم كذب 
وزورء يترتب عليه منكرات من 
الشرع. وهذه قاعدة عامة في التكلم 
في كل شيء» والإخبار بوقوع ووجود 
مالم يجعله الله تعالى . 
ولكن خص هذه الأشياء المذكورة 
لوقوعهاء وشدة الحاجة إلى بيانباء 
فقال: فإما جمل الله لرجل من قلبين 
في جوفه هذالا يوجد؛ فإياكم أن 
تقولوا !عن أحد : إن له قلبين في 
جوفه» فتكونوا كاذبين على الخلقة 
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الجزء الحادي والعشرون] 
الإلهية: 
#وما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهرون منهن4 بأن يقول أحدكم 
لزوجته: «أنتعَلَ كظهر أمي أر 
كأمي» فما جعلهن الله إأمهاتكم» 
أمك مَنْ ولدتك» وصارت أعظم 
الناس عليك حرمة وتحريما؛' وزوجتك 
أحلٌ النساء لك» فكيف 
المتناقضين بالآخر؟ 
هذا أمر لا يجوزء كما قال.تعالى: 
#الذين يظاهرون متكم من نسائهم ما 
هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي 
ولدعم وإنهم ليقولون كرا من القول 
وزدراً». 
#وما جعل جعل أدعياءكم أبناء كوك 
والأدعياف الولد الذي كان الرجل 
ما يذّعيه وهوليس له أوَيُدْعَنى إليه 
بسبب تبنيه إياه» كما كان الأمر 
بالجاهلية وأول الإسلام . 
فأراد الله تعالى أن يبتطله ويزيلف 
فقدم بين يدي ذلك بيان قبحهء وأنه 
باطل وكذبء وكل باطل وكذب» 
لا يوجد في شرع ألله» ولا يتصف به 
عباد ألله . 
يقول تعالى : فالله لم يجعل الأدعياء 
الذين تدعوتهم؛ أو يدعون إليكمء 
أبناءكم» فإن أبناءكم في المنقيقة» من 
ولدتموهم وكانوا منكم» وأما هؤلاء 
الأدعياء من غيركم؛ فلا جعل الله 
هذا كهذا. 
«تلكم» القول الذي تقنولون في 
الدعي: إنه ابن فلان الذي ادعاهء أو 
والده فلان «إقولكم بأقواهكم» أي: 
قول لا نحقيقة له ولا مغنى له. 
«والله يقولالحق» أي١١‏ 
والصدقء فلذلكم أمركم باتباعه على 
قوله وشرعى فقوله حق» وشرعه 
حقء والأقوال والأفعال الباطلة 
لآ تنسب إليه بوجه من الوجوهء 
وليست من هذايتة؛ لأنه لا يدي إلا 
إلى السبيل المستقيمة؛ والطرقٍ 
الصادقة . 


زف 
2 


زيادة من: ب. 


زيادة من: ب 


هج سرح 2 


تروك عَهَدْائه مولي 


7 جوزتا 


وإن كان ذلك واقعاً بمشيفت 
فمشيئته عامة» لكل ما وجد من خير 
وشر. 

ثم صرّح لهم بترك الحالة الأولى» 
المتضمنة للقول الباطل» » فقال: 
#ادعوهم * أي : : الأدعياء «الآبائهم * 
الذين عي الله 
أي : أعدل وأقوم وأهدى. 

«إفإن م لم تعلموا آناءهم» الحقيقيين 
«إفإخواتكم في الدين ومواليكم* أي: 
إخوتكم في دين الله ومواليكم في 
وللقه دصرت لاخر الوا 
الصادقة» ولموالاة على ذلك» فترك 
الدعوة إل مَنْ تبناهم حتم لا يجوز 
فعلها. 

وأما دعاؤهم لآبائهم؛ فإن علمواء 
دعوا إليهم؛ وإن لم يعلمواء اقتصر على 
مايعلم منهم» وهو أخوة 00 
والموالاة» فلا تنظنوا أن حالة عدم 
ليقين علمكم بآبائهم عذر في دعوتهم إلى مَنْ 
تبناهمء لأن المحذور لا يزول بذلك . 

#إوليس عليكم جناح فيما أخطأتم 
به بأن سبق على لسان أحدكم دعوت 
إلى مَنْ تينأى» فهذا غير مؤأخل به أو 
علم أبوه ظاهراً؛ [فدعرتمره 6 


وهوفي الباظن غير أبيه» فيس 
عليكم , في ذلك حر ج إذا كاد خط 


)5 في (أ) وقعت هنا زيادة حرف (في) 


ؤلا محل له. 


3 


قلوبكم» من الكلام بما لأ يجوز. 
#وكان الله غفوراً رحيما» غف ر لكم 
ورحمكمء جيث ل يعاقبكم بما سلف 
وسمح لكم يما أخطأتم به» و رحمكم 
حيث بيّن لكم أحكامه التي تصلح 
دينكم ودنياكم » » فله الحمد تعالى . 
رولف «النبي أولى بالمؤمنين من 


وأزواجه أمهام وأولوا 


بوي 

الأرحام بعضهم أول ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا 
ن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك 
في الكتاب مبسطوراًة يخبر تعالى 
المؤمنين خبراً يعرفون به حالة 
لرسول يكدٌومرتبتهء فيعاملونه 
بمقتضى تلك الحالة» فقال: #النبي 
ولى بالمؤمنين من أنفسهم» أقرب ما 
للونسانء وأول ماله نفسةء» فالرسول 
أولى به من نفسه» لأنه عليه الصلاة 
والسلامء بذل لهم من النصح والشفقة 
والرأقة» ماكان به أرحم اقلق 
وأرأفهم» فرسول الله أعظم الخلق مِنَهٌ 
عليهم من كل أحد» فإنه م يصل إليهم 
مثقال ذرة من الخير» ولا أندفع عنهم 
مثقالذرة من الشرء إلا على يديه 


الي 


أنة 


لات و ع ها 


وجب عليه 


مراد النفس» أو قذاة لين القاسة 


41 في: ب: كما سيصرح بذلك. 


870 تفسير سورة الأحزاب 


مع مراد الرسولء أن يقدمم اد 
الرسول؛ وأن لا يعارض قول الرسول 
بقول أحدء كائناً مَنْ كان» وأن يفدوه 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم» ويقدموا 
مبته على محبة الخلق كلهم» .وألا يقؤلوا 
حتى يقول» ولا يتقدموا بين يديه 
وهو يأب للمؤمنين» كمافقي 
وار عدت سور 
الوالد أولاده . , 
فترتب عل هذه الأبوة» أن كان 
نساؤه أمهاتهمء أي: في المخرمة 
والاحترام والإكرام» لا في الخلوة 
والمحرمية » وكأن هذا مقدمة لما سيأتي 
ف قصة زيد بن حارثة الذي كان قَبْلٌ 
يدعي : #زيد بن محمد» حتئ أنزل" الله 
#اما كان جمد أبا أحد من رجالكم» 
نسبه وأنتسابه منه». فاخبر في 
هذه الآبيق أن المؤمنين كلهم أولاد 
للرسول » فلا مزية لأحد عن , أحد وإن 
انقطغ عن أحدهم انتساب الدعوة» 
فإن النسب الإيماني ل ينقطع نهء 
فلا يحزن ولا يأسف. 
وترتب على أن زؤجات 
أمهات المؤم: 


لرسول 


أن لا يحللن لأحد 
من بعدهء كما الله صرح" بذلك: 
#ولا أن تنكحوا أزواجه مبن بعده 
أبداً» . 

#وأولوا الأرحام» أي : الأقارب» 
قربوا أو بعدوا #ب أولى ببعيض 
في كتاب الله4[أي :]0 في جكمه. 
فيرث بعضهم بعضاًء وبين بعضهم 
بعضاء فهم أولى من الحلف والِنصرة . 

والأدعياء الذين كانوا من قبل يرثون 
هذة الأسباب» دون ذوي الأرحام» 
فقطع تعالى التوارث بذلك وجعله 
للأقارب» لطفاً منه وحكمة» فإن الأمر 
لو استمر على العادة السايقة» لبصل 
من الفساد والشر والتخيل لحرمان 
الأقارب من الميراث شيء كثير . 

تومن المؤمنين والمهاجرين# أي : 
و كان الأقارب مؤمنين مهاجرين 


نين > 


لني 
على ولاية ذوي الأرحام ني ججيع 
الولاياث». كولايات النكاح والمال» 
وغير ذلك . 


إلا أن تبنبعلوا إلى أوليائكم 
معروفا»أي: ليس لهمحق 
مفروض»؛ وإنما هو بإزادتكمء إن 
شكجم أن تتبرعوا لهم 1 وتعطوهم 
معروفاً منكو, #إكان» ذلك الحكم 
المذكور ني الكتاب ب مسطور» أي : 
قد سطر.وكتب وقدره الله؛ قلا بد من 
رك 

79ل #48 «وإذ أخذنامن النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى أبن مريم وأخذنا منهم 
ميناقاً غليظاً # ليسأل الصادقين عن 
صدقهم وأعد للكافرين عذاباً 2 
غير ثمال أنه اخلاس العيرن يريا 
دمن أولي المنزم ب وهم هؤلاء الخمسة 


المذكوروتن ‏ خبصوصاء ميثتانهم 
الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد؛ على 
القيام. نبدين الله والجهاد في سنبيله ؛ وأن 
هذا سبيل قد مشئ الأنبياء المتقدمون» 
حتى ختموا بسيدهم وأفضلهمء 


تمد 33 وأمر الناس بالاقتداء بهم . 


وسيْسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن 
هذا الغهد الغليظء هل وقوافيه 


وصدقوا؟ فيثيبهم جنات النعيم؟ أم 


كفرواء فيعذبهم العذاب الأليم؟ قال 
تعالى :' «إمن سنن رنجال صدقواما 
عاهدوا الله عليه 


ذه 41١‏ يا أيها الذي نآمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جاء: 
جنود فأرسالنا عليهم ريماً وجنوداً ل 
تروها وكان الله بما تعملون بصيراً * إذ 
جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذزاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظئون بالله الظئونا. # هبنالك 
أبعلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً» 
يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم » 
ريثي عل شكرما؛ جين جامم 


أهل مكة والمجاز 


لى مكة وا 


ن فوقهوء 
قهم 


زأكل تجد من اسن منهي” وتعاقدوا 


الك 

وتعاهدوا على استئصال الرسول 

والصحابة ‏ وذلك في وقغة الخندق . 
ومالأتهم [طوائف]”'" اليهقود الذين 

حوالي المدينة» فجاؤوا بجنود عظيمة 

وأمم كثيرة . 

وخنندق رسول الله يلاعمل 
المديئة؛ فنتخصروا الملتينة»: ؤاشتل 
الأمرء وبلغت القلوب الحتاجر ». حتى 
بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ » 
لمارأوا من الأسباب المشتحكمةق 
والشدائد الشديدة» فلم يزل الحتضار 
على المدينة مذة طويلة» والأمر كما 
وصف الله: #وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله 
الظبونا» أي : الظنون السيئة» أن الله 
لا ينصر دينه ولا يتم كلمت . 

طإهنالك ابغلي المؤمنون4 هذه الفتنة 
العظيمة لاورَلزلوا رَلِرَالاًشديداً» 
بالخوف والقلقٌ »وا جوع؛ ليعسين 
إيماءهمء ويزيد إيقاهمء فظهرٌ - ولله 
الحمد. من إيماءهم وشدة يقينهم, ما 
فاقوا فيه الأولين والآخرين : 

وعندما اشتد الكرب» زتفاقمت 
الشدائد» صار إيماتهم عين اليقين» 
“وما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا 
ماوعدنا الله ورسوله وصدق- الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيماناً 
وتسليما» . 

وهنالك تبين نفاق المنافقين» وظهر 
ماكانوا يضمرون» قال تعالى: 

4٠١9‏ «وإذ يقول المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
الأغروراة 

وهذه غادة التافق عند الشدة 
والمحنةء لا يثبّت إيمانة» ويُنظر بعقله 
القناصرء إلى الخالة القاصضرة7 
ويصدق ظتنه. 

«وإذ قالت طائفة» من المنافقين» 
بعذما جزعوا وقلٌ ضبرهمء صاروا 
أيضاً من الْمخَذَلِيْنء قلا صضيرقا 
40 بيه 11 


ام وي ولا تركرا الحاين من 


4١(‏ زيادة عن: باء 
(5) في ب: الحاضرة. 
9) زيادة من: ب 


شرهمء فقالت هذه الطائفة : «إيا أهل 
يشرب# يريدون:.«يا أهل المذينةف 
فناذوهم باسم الوطن المتبيء [عن 
التسمية]”" » فيه إشارة إلى أن الدين 
والأخوة الإيمانية» ليس له:في قلوبهم 
قدرء وأن. الذي حلهم على ذلك» مخرد 
الور الطبيغي : 

ليا أهل يثرب لا مقام لكنم» أي : 
في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج 
المدينة» وكانوا عسكروا دون الخندق 
وخارج المذينة: «إفارجعوا» إل 
لمدينة» فهذه الطائفة تخذل عن الجهاد» 
وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم. 
ويأمردمم بترك لقتال » فهذه الطائفة 
شر الطوائف وأضرزهاء وطائفة أخرى 
دوعمء أصابهم الجن والجزعء وأحبوا 
أن ينخزلوا عن الصفوف»..فجعلوا 
يعتذرون بالأعذار الباطلة» وهم الذين 
قال لله فيهم : #ويستأذن فريق منهم 
النبي يقولون إن بيؤتنا عورة» أي: 
عليها الخطرء » ونخاف عليها أن جم 
عليها الأعداء» وتحن عُيِّبٌ عنهاء 
َأَدنُ لنا نرجع إليهاء فتحرسهاء وهم 


1 ذلك 
كذبة في ذلك + 


«إوما هي بعورة إن يريدون» أي 
ما قصدهم «إلأفرارً» ولكن جعلرا 
هذا الكلام وسيلة وعذراً اله 
فهؤلاء قل إيمانهم» وليس له ثبوت 
عند اشتداد الس 

#إولو دخلت عليهم» المدينة بإمن 
أقطارها» أي: لو ذخل الكفار إليها 
من نوأحيهاء واستولوا عليها- لا كان 
ذلك لاثم » سئل هؤلاء «(الفتنةه 
أي : الانتلاب عن ديثهمء والرجوع 
01 إلى دين !1 المستولين المتغلب ين 25 توفا» 
أي: لأغطوها مبادرين . 

«وما تلبثوابها الأيسيراً» أي: 
ليس لهم منعة ولا تَصِلْبٌ على الدين» 
بل بمجرد ما تكون الدولة للأعدا 
يعطونهم ما طلبواء ويوافقونهم على 
كقرهمء هذه خالهم. 


2 
2) 


زيادة من: ب. 
كذا في بء وفي [: بطل 


الجزء الحادي والعشرون 


والحال أنبم قد #إعاهدوا الله من 
قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله 
مسؤولاً» سيسألهم عن ذلك العهد 
معدم باتتدري فماظنهمإذاً 
بربهم؟ 

419 طقل» لهب لاتماعل 
فرارهم» ومخيراً أنهم لا ل 
شيئاً إلن يتفعكم الفرار إن فررئع من 
الموت أو القعل» فلو كتم في بيرك 
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 

والأسباب تتقعء إذا لم يغارضهاً 
القضاء والقدرء فإذا جاء الِقَضاءِ 
والقدرء تلاشى كل سببء وبطلت©2 
كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه . 

#وإذاً» نين فررتم لتسلموامن 
الموت والقتل: ولتنعموافي الذنيا 
فإنكم الا تمتعون إلا قليلا» متاعاً 
لا يسوى فراركم» وترككم أمز الله» 
وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي» 
0 في النغيم السرمدي . 

ثم بيّن أن الأسباب كلها لا تغني 
عن العيد شيا إذا أراده الله بسوءء 
فقال: : لإقل مَنْ ذا الذي يعصمكم» 
أي: يمنعكم «من الله إن أراد يكم 
منسوءاً» أي : را لأو أراد د 
رحمة» فإنه هو المعطي المانع » لقان 
النافع » الذي لا يأتي بالخير إلا هرء 
ولا يدفع السوء إلآهوء 

ولا يجدون لهم من دون الله 
وليأ» يتولاهم » فيجلب لهم النفع "2 
ولا نصيراً» أي : ينصرهم» فيدفع 
عتهم المضار. 

ُلْيَْتَئِلُوا طاعة المنفرد بالأمور 
كلهاء الذي نفذت مُشيئته» ومضى 
قليرهء» ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته 


وَل ولا ناصر . 
ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين» 
وتهددهم فقال : #قد يعلم الله المعوقين 


متكم» عن الخروج لمن [ 01" يخرجوا 


#زوالقائلين لإخواهم»* الذين خرجوا: 


زلف 
27 


في ب: المناقع . 
زيادة من: ب. 
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مَلْمَ إليناك أي : إارجعواء كما تقدم 
نن قولهم: طإيا أهل يثرب لا. مقام 
لكم فارجموا» : 

وهم مع تعويقهم وتخذيلهم 
«لا يأتون 0 القعال والجهاد 
بأنفسهم طإلا قليلا نهم أشد الناس 
حرصاً على التخلف» لعدم الذاعي 
لذلك من الإيمان والصبير» زوجود 
القتضي للجبن؛ من النقاق وعدم 


الإيمان. 1 
القتال» ور ولت ا 


فلا يجامدون بأمرالهم وأنفسهم : 
إن جاء الخوف رأيتهم ينظرون 
إلبك4 نظر المنشي عليه #إمن الموت* 
من شدة الجبن الذي خلع قلوهمء 
والقلق الذي أذهلهمء وخوقامن 
إجبارهم على ما يكرهون من القتال . 

#فإذا ذهب الخنوف# وصاروا فى 
حال الأمن والطمأنينة» #سلقوكم 
بألسنة» أي: خاطيوكم وتكلموأ 
معكم بكلام حديدء ودعاوى غير 

وحين تسمعهمء تظني أهل 
الشجاعة والإقدامى #أشحة على 
الخيرة الذي يراد منهمء وهذا شر ما 
في الإنسان» أن يكون شحيحاً بما أمر 
يه شحيحاً يماله أن ينفقه في وجههء 
شحيحاً في بدنه أن يجاهد أعداء الله 
أو يدع و إل سبيل اللهء شحيحاً 
بجاههة جيه بعلم وتضيجتة 
ورأيه : 

«أولئك* الذين بتبلك الحالة لم 
يؤمنوا» بسبب عدم إيمانهم أحبظ الله 
أعمالهمء ٠‏ إوكان ذلك على الله 


يسيراً» . 


وأما المؤمنون» فقدوقاهم الله شح 
أنفسهمء ووفتهم يدل ما أمزوايه» 
من بذلٍ لأبدا:هم في القتال في سبيله) 
0 


فيان 


يظنون أن هؤلاء الأحزاب» الذين 
تحزبواعلى حرب رسول الله لله 
باعا قش ري 
فخاب ظتهم » .ويطل حسباتهم 

وان يأت الأحزاب» ل مزة أخرئ 
#يودوالوأء سم بادون في الأعراب 
بسألون عن أنباتكم» أي : لئ أتى 
الأحزاب مرة ثانية مثل: هذه المرة» ود 
هؤلاء المنافقونء أَحهم ليسوا في"المديئة 
ولا في القرب منهاء وأتهم مع 
الأعراب في البادية» يستخبرون.عن 
أخباركم » ويسألون عن أنبائكم» ماذا 
حصل عليكم؟ 

فتباً لهم» وبعداً فليسوا من ان 
بحضورهم #ولو كانوا فيكم ما قاتلوا 
إلأقليلاك فلا تيالوهمء ولا تأسوا 


«القد كان لكم في رسول الله أسوة 
حبسنة» حيث حضر الهيجاء بنفسه 
الكريمة» وباشر موقف الحرب». وهو 


الشريف الكامل» اليطل الياسل» 


واستدل الأصوليون في هذه الآية» 


على الاحتجاج بأفعال الرسول يلك 
وأن لأصلء أن أمته أسوته في 
الأحكام» إلآما دل الدليل الشرعي 
على الاختصاص به . 
فالأسوةنوعان: أسوة حسنةء 
وأسوة:سيئة . 
فالأسوة الحسنة قي الرسول يلق 
فإن المتأسّي بهء سالك الطريق الموؤصل 
إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. 
وأما الأسوة بغيره إذا خالفه..فهو 
الآسوة السيعة» كقول الكفار”"؟ حين 
ذعتهم الرسل للتأسّي [ييم]”: إن 
وجدنا آباءنا على أمة, وإنا عل آثارهم 
مهتدون» . 
وهذه الأسوة الحسنة؛ إنما يسلكها 


ويوفق ا مَنْ كان يرجو الله واليوم 
اه 


افيف 
24 


زيادة من: ب 


في ب: فإن ذلك ما معه 


لكت 
وخوف الله». ورجاء ثوابه» وخوف 
عقابه» يخثه على التأسي بالرسول ككل. 
لما ذكر حالة المنافقين عيتد الخوف» 
ذكر. حال المؤمنين» فقال: #إولما رأى 
المؤمئون الأمزاب# الذين تحزبواء 
ونزلوا منازلهم» وانتهى النوف» 
#إقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله في 
قوله : #أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ونا 
يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى 
يقول الرسول والذين أمنوا معه متى 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب©. 
#«وصدق الله ورسوله» فإنا رأيناما 
أخبرنا به طإوما زادهم» ذلك الأمر 
إلا إلا اهناك في تلريي #وتسليماً» 
لجرا عي وانقياداً لأمر ألله . 
ولا ذكر أن المناققين عاهدوا الل 
لا يولؤن الأدبارء ونقضواذلك 
العهدء ذكر وقاء المؤمنين بهء فقال: 
من المؤمتين رجالٌ صدقواما 
عاهدوا الله عليه» أي : وقوايف 
وأتموهى وأكملوه. قبذلوا مهجهم في 
مرضاته» وسبّلوا أَنَفِسِهم في طاعته . 


ل نيحبه» أ 3 
لافمنهم من قضئ لحت 


إدا إرادته وميطلؤية وما عليه من اجو 
فمّعل قي سبيلٍ اللهء أو مات مؤدياً 
حقه لم ينقصه شيئاً. 

ل(ومنهم مَن ينتظر» تكميل ما 
عليه فهو شارع فني قضاء ما عليه» 
ووفاء نحبه ولما يكملهء وهو في رجاء 
تكميله» ساع في ذلك مجد ‏ 

«وما بدّلُوا تبديلا» كما بدّل 
غيرهمء بل يزالواعل العهد» 
لا يلوون ولا يتغيرون. فنهؤلاء 
الرجال عل الحقيقة».ومن”*؟ عداهم 
فصورهم صور رجالء وأما الصفات 
فقد قصرت عن صبفات الرجال . 

#ليجزي الله الصادقين بصدقهم» 
أي : : بسيب.صدقهم » في أقؤالهم 
وأحوالهم» ومعاملتهم مع الله 


واستواء ظاهرهم وباطنهم» قال" الله 


(5) في أ: وما عداهم» ولعل الصواب 


ما أثبته. 


15 
الأبار خالدين فيها أبداً» الآية . 

أي : قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن 
والمحن.والزلازل» ليتبين الصادق من 
الكاذب» فيجزي الضادقين بصدقهم 
«ويعذب المنافقين4 الذين تغيرت 
قلويهم وأعمالهم عند حلول الفتن 4 ولم 
يفوا.بما عاهذوا الله عليه . 

#إإن شاء» تعذيبهمء بأن لم يشأ 
هدايتهم» بل علم أنهم لا خير فيهم 


قا يوفمهم . 

«أويتوب عليهم» بأن يوفقهم 
للتوبة والإنابة» وهذا هو الغالب على 
كزم الكريم: ولهذا ختم. الآية باسمين 
دالين على المغفرة والفضل والإخسان 
فقال:#إإن الله كان غفوراً رحيماً» 
غفوراً لذنوب المسرفين على أنفسهم » 
ولو أكثروا:من العضيان إذا أتوا 


بالمتاب. مأب بهم ؛ 
للتوبة؛ ثم قبلها منهم وستر عليهم ما 
أجثر حوه . 


لور الله الذين كفروا بفيظهم لم 
ينالوا خيراً» أي : ردهم خائبين؛ لى 
يحصل لهم الأم الذي كانوا ختقين 
عليه مغتاظين قادرين [عليه]”؟2 
جازمين.. بأن لهم الدائرة» قد غربهم 
جموعهم» وأعجبوا بتحزبهم» وفرحوا 
بِعَدَدِهِمْ وعَدَّدِهِمْ. 

فأرسل .الله يح عظيمة: 

00 

وهي ' ريح الصباء فزعزعزت 
مراكزهم» وقوّضت خيامهم» وكفأت 
قدورهم وأزعجتهمء وضربهم الله 
بالرعب» فانصرفوا بغيظهمء وهذا من 
نصر الله لعياده المؤمنين ‏ 

#وكفى الله المؤمنين القتال4 بما 
ضنع لهم.من الآسياب العبادية 
والقدرية» ظوكان الله قوياً عزيراً4 
لا يغالبه أحد إِلأَعُلِبَء ولا يستنصره 
أحد إلا غَلَّبَء.ولا.يعجزه أمر أراده» 
ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم 
وعزتهم» إن لم يعنهم بقوته وعزته ‏ 


1 


0( زيادة من: ب 


(؟)4 في أ: وهو ولعل: الصنواب ما 


أثبته . 


الجزء الثاني والعشرون ] 


«وأنزل الذين ظامروهم» أي: 


هي جمدي ب نزولا مظفوراً ع 
مجعولين تحت حكم الإسلام . 

«إوقذف في قلوبهم الرعب» فلم 
يقوواعل القتالء بل استسلموا 
وخضعوا وذلوا. #فريقاً تقتلون» 
وهم الرجالالمقاتلون إوتأسرون 
فريقا» مَنْ عداهم من النساء 
والصبيان ... 

«وأورئكم»أي: غتمكم 
#إأرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاًلم 
تطؤوهات أي: أرضاً كانت من قبل» 
من شرفها وعزتماعند أجلهاء 
لا تتمكنون من وطئهاء فمكنكم الله 
وخذلهم.ء وغتنمتم أمو الهمء 
وقتلتموهم وأسرتمرهم. 

#وكان الله على كل شيء قديراًك 
لا يعجزه شيء؛ ومن قدرته قدَّر لكم 
ما قدّر. 

وكانت هذه الطائفة من أهل 
الكتاب» هم بنو قريظة من اليهودء في 
ركه ازج الديكة غيل بعيظ» ركان 
النبي كله [حين]”" هاجر إلى المدينة 
ووادعهم وهادهم فلم يقاتلهم وم 
يقاتلوه» وهم باقون على دينهم» لم يغير 

فلمارأوايوم الخندق الأحصزات 
الذين تحزبوا على رسول الله وكثرتهم » 
وقلةالمسلمينء وظتواأنهم 
سيستأصلون الرسول والمؤمنين» 
وساعد على ذلك [تدجيل]”*' بعض 
رؤسائهم عليهمء فنقضوا العهد الذي 
بينهم وبين رسول الله يلك ومالؤوا 
المشركين على قتاله . 


فلماخذل لله اللشركين» تفرغ 
رسول الله والقتالهم؛ فحاصرهم 


سعد بن معاذ رضي الله عنه» فحكم 
فيهيء أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 


زف 
22 


زيادة من: ب. 


زيادة من: ب. 


ذرارهم» وتغتم أموالهم . 
فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنةء 
وأسبغ عليهم النعمة» وأقرٌ أعينهم 
بخذلان مَنْ انخذل من أعدائهم» وقتل 
مَنْ قتلواء وأسر مَنْ أسرواء ول يزل 
لطف الله بعباده المؤمنين مستمراً : 
455-789 يا أيبا النبِي قل 
لأزواجلك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 


سراجاً جميلاً # وإن كبعن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدّ 
للمحستات منكن أجرأ عظيماً» نا 
اجتمع نساء رسول الله كه عليه في 
الغيرة» وطلبن منه النفقة والكسوة» 
طلبن منه أمرأ لا يقدر عليه في كل 
وقت» وم يزلن في طلبهن متفقات» 
فى مرادهن متعنتات» فشَىٌ ذلك على 
الرنول» حتى وصلت به ابحال إلى أنه 
آلى منهن شهراً. 

فأراد الله أن يس هل الأمر على 
رسولهء وأن يرفع درجة زوجاتهء 
ويُذْحِبَ عنهن كل أمر ينقص أجرهن » 
فأمر رسوله أن يخيرهن' فقال:. #ايا 
أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا4 أي : نيس لكن فى غيرها 
مطلب.. وصرتن ترضين لوجودها» 


22 في [: يخبرهن . 


وحاجة وأنتن ببذه الجال . 

لإفتعالين أمتعكن 4 شيئاً مما عندي 
من الدنيا #وأسر حكن * أي : أفارقكن 
لإسراحاً حميلا# من دون مغاضبة 
ولا مشاتمة» بل بسعة ضدر» وانشراح 
بال» قبل أن تبلغ الحال إلى ما 
لا ينبغي. 

#إوإن كنتن تمردن الله ورسوله 
والدار الآخسرة» أي : هذه الأشياء 
مؤادكن» وغاية مقصودكن:ء وإذا 
حصل لَكنٌ الله ورسوله والجنة» لم 
تبالين بسعة الدنيا وضيقهاء ويسنرها 
وعسرهاء وقنعتن من رسول الله بما 
تيسرء ولم تطلبن منه مايشق عليه 
«إفإن: الله أعد للمحسنات.منكن أجراً 
عظيماًة رتب الأجر على وصفهدن 
ببالإحسان, لأنه السيب الموجب 
لذلكء لا لكؤنبن زوجات للرسول» 
فإن مجزد ذلك لا يكفنئء بل لاد 
شيثاً مع عدم الإحسات» فخيّرهن 
رسول الله ككل في ذلك» فاخترن الله 
كلهن. وم 


يتخلف منهن واحدة» رضى الله 


ورسوله والدار الآخرة 


عنهن . 


وفى هذا التخيير فوائد عديدة : 


في أ: نساء. 


"7 تفسير سورة الأحزاب 


منها: الاعتناء برسوله:وغيرته 
عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة 
مطالب :زوجان الدئيوية: 

ومنها: سلامته كلل بهذا التخييز من 
تبعة حقوق الزوجات» وأنه يبقى في 


حرية نفسهء إن شاء أعطى» وإن شاء 
منع لإما كان على التبي منْ حرج فيما 
فرض الله له. 


ومنها: تنزيبه عن لو كان فيهن من 
تؤثر الدنياعلى الله ورسبوله والدار 
الآخرة عنهاء وعن مقارنتها. 

ومنها: سبلامة زوجاته رضي الله 
عنِهن عن الإثم والتعرض لسخط الله 
ورسؤله. 

فخسم الله بهذا التخيير عنهن 
اسقط غيل الترمسول» :اباو حت 
لسخطه؛ المسخط لربه. الموجب 
لعقايه . 

ومنها: إظهار رفعتهن وعلو 
درجتهن» وبيان علو هممهن؛ أن 
كان الله ورسوله والدار الآخرة 
مرادهن ومقصودهن. دون الدنيا 
وحطامها. 

ومنها: استعدادهن هذا الاختيار» 
للأمر الخيار؛ للوصول إلى خيار 
درجات الجنة. وأن بِكُنّ زوجاته فى 
الدنيا والآخخرة. 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن» 
فإنه أكمل الخلق» وأراد الله أن تكون 
نساؤه”' كاملات مكملات»:طيبات 


مطيبات #الطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات» . 
ومنها : أن هذا التخييم داعء 


وموجب للقناعة التي يطمئن لها 
القلب» وينشرح لها الصدرء ويزول 
عنهن جشع الخرص» وعدم الرضا 
الموجب لقلق القلب واضطرابه» ومه 
وغمه. 

ومنها: أن يكون اختيارهن هذاء 
سبباً لزيادة أجرهن ومضاعفته وأن 
يَكُنَّ بمرتبة ليس فيها أحد من التساء» 
ولهذا قال: 

49١-04‏ طزيا نساء النبى من 


لاكتا]1 


يأت منكن بفاحشة مييئة يضاعف لها 
العذاب ضضنعقين وكان ذلك عل الله 
يسيراً # ومن يقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين 
وأعتدنا لها رزقاً كريماً» 

لما اخعرن الله ورسوله والدار 
الآخرة» ذكر مضباعفة أجرهن» 
ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جحرى 
منهن» ليزداد حذرهن» وشكرهن الله 
تعالى».فجعل من أتى منهن بفاحشة 
ظاهرة لها العذاب ضعفين . 

#ومن يقنت منكن4 أي : تطيع 
«الله ورسوله وتعمل ضاحاً» قليلاً أو 


كثيرأء طإنؤتها أجرها مرتين4 أي : مثل 


ما نعطي غيرها مرتين» #وأعتدنا لها 
رزقاً كريماً» وهي البنة» فقنتن لله 
ورسولهء وغملن صالحاء » فعلم بذلك 


كأحد من النساء إن اتقيتن فلإ تخضعن 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 
وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن 
الصلاة وآنين الزكاة وأطعن الله ورسوله 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيراً 2 
واذكرن ما يتى في بيوتكن من آيات الله 
والميكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً» يقول 
تعالى: «إيا نساء البيي# خطاب لهن 
كلهن فإلستن كأجدٍ من النساء إن 
انقيتن # اللهء فإنكن بذلك تفقن 
ل 
فكملن التقوى يجميع وسائلها 
ومقاصدها. 
فلهذا أرشدمن إلى قطع وسائل 
المحرم» فقال: #إفلا تخضعن بالقول* 
أي : في مخاطبة الرجال» أو بحيث 
يسمعون فتَلِنٌ في ذلك وتعكلمن 
بكلام رقيق يدعو ويطمم #الذي في 
قلبه مرض» أي 0 
فإنه مستعدء ينظر أدنى مرك يحركه» 
لآن قلبه غير صحيح.؛ [فإن القلب 


5340 


الصحيح]”” ؛ ليس فيه شهوة ما 
حرم الله فإن ذلك لا تكاد يله ولا 
تحركه الأسباب» لصحة قلبه وسلامته 
من المرضن ‏ 

يخلاف مريض القلبء الذي 
لا يتحمل ما يتحمل الصحيح» ولا 
يصبر على ما يصبر عليه» فأدنى سبب 
يوجدء يدعوهإلى الحرامء يجيب 
دعوته» ولا يتعاضى عليه؛ فهذا دليل 
على أن الوسائل .لها أحكام المقاصد. 
فإن النضوع بالقول واللين فيه» في 
الأصل مباج» ولكن كان وسيلة إن 
المحرم» منع منهء ولهذا ينيغي للمرأة 


في تغخاطبة الرجال» أن لا تلين لهم 
القول.. 


ولا تماهن عن الخضوع في القول» 
فربماتؤهم أتين مأمورات بإغلاظ 
القزل» دقع هذا يتولة : : #وقلن قولاً 
معروفاً» أي : غير غليظ ولااجاف» 
كما أنه ليس بِلَيّن خاضع . 

وتأمل كيف قال: فلا تفضعن 
بالقول» ول يقل: دقلا تلِنّ بالقول» 
وذلك لأن المنهي عنه القول اللين» 


ترقع وقهر اللخص ٠‏ فإن هذا لا يطمع 


فيه خصمه. ولهذا مدح ألله رسوله 
باللين» فقال: #فبما رحمة من الله لنت 
لهم4 وقال لموسى وهارون: #اذهبا 
إلى فرعون إنة طعّى # فقولا له قولاً 
ليتاً لعله يتذكر أو يخْشى* . 

ودلّ قوله: لإفيطمع الذي في قلبه 
رض مع أمره بنحفظ الفرج وثنائه 
على الحافظين لفروجهم والحافظات» 
وعنيه عن قربان الزناء أنه يتبغي للعبّد 
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إذا رأى من نفسههذه الحالة» وأنه 
هش لفعل المحرم عتدما يرى أو 
يسمع كلام مَنْ يواه ويجد دواعي 
طمعه قد انصرفت إلى الحرام » فليَغرف 
أن ذلك مرض. 


فَلْيجتهد فى إضعاف هذا المرض 
وحسم الخواطر الردية» ويجاهدة نفسه 
على سلامتها من هذا المرض الخخطرء 
وسوال الله العصمة والتوفيق» وأن 
ذلك من حفظ الفرج المأموز به . 


«إوقرن في بيوتكن*4 أي : اقررن 
قيهاء » لأنه أسلم وأحفظ لكنّ» ٠‏ #ولا 
تبرجن تيرج الجاهلية الأولي4 أي: 
لا تكثرن الخررج متجملات أو 
متطيبات» كعادة أهل:الجاهلية الأولل» 
الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل 
هذا دفع للشر وأسبابه. 
ولا ولا أمرهن بالتقوى عموماء 
وبجزئيات من التقوى» نصن عليها 
[لحاجة]”" النساء إليهاء كذلك أمرهن 
بالطاعة» خصوصاً الضلاة والزكاة» 
اللتان يتاجهما ويضطر إليهما سن 


أحد: وهما أكبر الغيادات: وأحل 


الطاعات» وفي الصلاة الإخلاص 


للمعبودء وفئ الزكاة الإ جسان إلى 
العبيد. 


ثم أمرهن بالطاعة عموماء فقال: 
وأطعن الله ورسوله» يدخل في 


طاعة الله ورسولهء كل أمر أمرأ به أمر 
إيجاب أو استحباب . 


«إنما يريد الله بأمركن بما مَرَكُن 
بنه» ونبيكن بم امن 0-8 
#ليذهب عنكم الرجس» ] ي: الأذى 
والشر والخبثء يا «أمل التكييت 
ويطه ركم تطهيراًة حتى تكونرا 
طاهرين مطهرين . 


زيادة من: ب» لا يستقيم الكلام بدونها. 


(5) كذا في:'بء وفي أ:: يشتهي» والأقرب ما أثبته. 
6 'زيامة من ب ١‏ 

(5) في ب: عمًا. 

2 في اب: سرائر 

ال اكه 


الجزء الثاني والمشرون /) 


أي : فا مدوا ربكم واشكروه على 
هذه الأوامر والنواهي» التي أخبركم 
بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم 0 
يرد الله أن يمعل عليكم بذلك حرجا 
ولاامشقة» بل لتتزكى نقوسكمء 
ولتتطهر أخلاقكم » وتجسن أعمالكم» 
ويعظم يذلك أجركم . 

وما أمرهن بالعمل الذي هو فعل 
وترك» أمرهن بالعلم, وبيّن لهن 
طريقه» فقال: #واذكرن ما يتلى فى 
بيوتكن من آياث الله والحكمة» والمراد 
بآيات- الله القرآن: والحكمة) 
أسراره. أن شنَة زسوله. وأمرهين 
بذكره» يشمل ذكر لفظهء بتلاوتهء 
وذكر معتاه»؛ بتذبره والتفكر فيه 
واستخراج أحكامه وحكمهء وذكر 
العمل به وتأويله . إن اله كان لطيفاً 
خبيراً» يدرك أسرار”" الأمور» 
وخفايا الصدور؛ وخبايا السماوات 
والأرض» والأعمال التي تبين وتسر. 

فلطفه وخبرته» يقتضي جثهن عل 
الإخلاص وإسرار الأعمالء» 
ومجازاة الله عن تلك الأعمال. 

ومن معاني «اللطيف» الذي يسوق 
عبده إلى الخير» ويعضمة من الشر» 
بطرق خفية لا يشعر بهاء ويسوق إليه 
من الرزق مالا يدزيهء ويرية من 
الأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون 
ذلك طريقاً [له]”'' إلى أعلى الدرجات 
وأرفع المنازل : 

زه #إن الملمين والمسلماث 
والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات والقاشعين والخاشفات 
والمتصدقين واللتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروج 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغقرة وأجراً 


الا تفسير سورة الأحزاب 
عظيماً» لا ذكر تعالى ثواب زوجات 
الرسول يله وعقابهن [لو قدر غدم 
الامتثال]”'' وأنه ليس مثلهن أحد من 
النساءء ذكر بقية النساء غيرهن , 

ولما كان :حكمهن والرجال"واحداء 
جعل الحكم منشتركاً؛ فقال: إن 
المسلمين والمنسلمات» وهذا فى 
الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بها 
«والمؤمنين والمؤمنات4 وهنا في 
الأمور الناطتة» منن عنقائد القلب 
وأعماله:” 


#والقانتين* أي : المطيعين لله 
ولرسوله #والقانتات والصادقين» في 
مقالهم وفعالهم إوالصادقات»# 
#والصابرين* على الشدائذ والمصائب 
لإوالصابرات والناشعين» في جميع 
أحوالهمء ٠‏ خصوصاً في عباداتهمء» 
خصوصاً في صلواتهم «والخاشعات» 
«واهم اك فته 
714 الخصدقات والضائمين 
والصائمات» شمل ذلك القفرض 
والنفل. «والحافظين فروجهم * عن 
الزتاومقدماتهوالحافظات» 


«والذاكرين الله [كثيراً» أى :]20 ذ 
#والذاكرين الله [كثيراً» 


أكثر الأوقات» خمرصاأؤقاتٌ 
لو راد المقيدة» كالصباح والمساءة 


وأدبار الضصلوات الكتترحاي 
«والذاكرات 4 . 
«أعد الله لهم* أي : للهؤلاء 


لموضوفين بتلك الصفات الجميلة: 
والمداقب الجليلة» التي هي ما بين 
اعتقادات» وأعمال قلوب؛ وأعمال 
جوارح» وأقوال لسان» ونقع متعد 
وقاصرء وما بين أفعال الخير» وقرك 
الشرء الذي من قام يبن فقد قام 
بالدين كله؛ ظاهره وياطنه» بالإسلام 
والإيمان والإحسان ‏ 


فجازاهم على عملهم بالمغفرة 


لذنوبهه.ء لأن الحستات يذهين 
السيئات. #وأجراًعظيماً» لا يقدر 
قدره إلا الذي أعطاهء ممالا عين 
رأتء ولا أذن سمعت» ولا بخطر على 
قلب.بشرء نسأل الله أن يجعلنا منهم . 

719 #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
المغيرة من أمرهم ومن يعصن الله 
ورسوله نقد ضل ضلالاً مبيناً» أي: 
لا يخبغي ولايليق تمن اتنصف 
بالإيمان» إلا الإسراع في مرضاة الله 
ورسولهء والهرب من سخط الله 
ورسوله؛ وامتثال أمزتماء واجتناب 
نهيهماء فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة 
#إذًا قضى الله ورسوله أمراً» من 
الأمورء وحمّما به وألزما به #أن يكون 
لهم الخيرة من أمزهم 4 أي : الخيار» 
هل يفملونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن 
والمؤمنةء أن الرسول أولى.به من نفسه» 
فلا يجعل بعض: أهواء نفسه حجاباً بينه 
وبين أمر الله ورسوله . 

لأوئن بعص الله ؤرسوله فقد ضل 
ضلالاًمبيناً» أي: بيّناء لأنه ترك 
الضراط المسعقيمالموصلةإل 
كرامة الله» إلى غيرها من الطترقٍ 
الموصلة للعذاب الأليمء فذكر أولاً 
السيب الموجب لعدم معارضته أمر الله 
ورسولهء وهو الإيمان» ثم ذكر المانع 
من ذلك» وهو التخويف بالضلال» 
الدال على العقربة والتكال. 

4019 طزوإذ تقول للذي أنعم الله 

عليه وأتعمت عليه أمسك عليك 
زوجك واتق ى الله وتخفي في نقفسك 
ما | لل مبديه وتخشى الناس وله أحق أن . 
تخشاء لما قضى زيد منها وطزأ ذ 

زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعياتهم إذا قضوا 
منهن وطرأً وكان أمر الله مفمولا» 


)١(‏ زيادة من: ب. 

(؟2) زيادة من: ب. 

6 في هامش ب: والإرشاد والتعليم. 
(4) في هامش ب: مقدماً لها على رغبتك . 
)2 
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وكان سيب نزول هذه الآيات» أن الله 
تعالى أراد أن يشرع شرعاً عاماً 
للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا في حكم 
الأبناء حقيقة» من جميع الوجوه وأن 
أزواجهم لا عو دك 
تكاحهن . 

وكان هذا من الأمور المعتادة» التى 
لا. تكاد تزول إلا بتحادث كبير» فأراد 
أن يكون هذا الشرع قؤلاً من رسوله 
وفعلاء وإذا أراد الله أمراً نجعل له 
سيباً» وكان زيد بن حارئة يدعى 
«زيد بن محمد» قد تبتاه النبئ عل 
فصار يدعى إليه حتى بزل #أدعوهم 
لآباتهم# فقيل له: «زيد بن حارثة) . 

وكانت تحته زينب بنت اجحشء آبنة 
عمة رسول الله كي وقد كان قد وقع 
فى قلبٍ الرسول؛ لو طلقهازيد» 
لعروّجهاء فقدر الله أن يكون بينها 
وبين زيد ما أقتضئ أن.جاء زيد بن 
حا ساق ابي ل في فراقها . 

لله : #وإذ د تقولللذي 

0 عليه 0 
«وأتعمت عليه4 بالعتق 
جاءك مشاوراً فى فراقها: فقلتاله 
ناضتحا وبر سمط 
وقوعنها في قليك: #أمبسك عليك 
زوجك* أي: لا تفارقهاء* واصبر عل 
ما جاءك منهاء طإواتق الله4 تعالل في 
أمورك عامة» وقى أمر زوجك لخاضة» 
فإن التقوى تحث على الضبر وتأمر به 

«إوتخفي في نفسك ما الله مبديه» 
والذئ أخفاف أنه لو طلقّها ريد 
لتروجها يَلة. 


0 


#وتخشى الناس * في عدم إبداء ما 

فى نفسك #والله أحق/ أن ع0 
وذ لا اتباليهم شيتاء #فلما قضى زيد 
منها وطراً» أي : طابت نفسه» 1 
عنهاء وفارقها. #إزوجناكها» وإ 


في هامش ب: فإن خشيته جالبة لكل خير» [مانعة] من كل شر (مع أن كلمة مانعة غير واضحة قي الأصل) . 
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فعلنا ذلك لفائدة عظيمة» وهي: 
إلكيلا يكون على الؤمنين حرج في 
أزواج أدعيائ تهم» حيث رأوك تزوجت 
زوج زيد بن حارئة» الذي كات من 
قبل ينتسب إليك . 

ولما كان قوله: «إلكي لا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم» 
عاماً في جبييع الآحوال ركان من 
الأحوال» مالا يجوز ذلك» وهي.قبل 
انقضاء وطره منهاء قيد.ذلك بقوله: 
#إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله 
مفعولا» أي: لا بد من فعلى ولا 
عائق له ولا مانع . ُ 

وفي هذه الآيات الشتملات على 
هذه القصة فوائد» منها: الثناء على 
زيد بن حارثة» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الله سسماه فى القرآن» 
ول يسم من الصحابة باسمه غيره. 

والثاني : أن الله أخير أنه أنعم عليه 
أي : : بنعمة الإسلام والإيمان. وهذه 
شهادة من الله له أنه مسلم مؤمنء 


ظاهراً وباطناء وإلافلا وجه 
لتتخصيصه بالنعمة» لولا أن المراد بها 
النعمة الخاصة . 


ومنها: أن امُخْتق في نعمة اميق . 

1 ومنها: جواز تزوج زوجة الذَّعِي» 
كمااضرح بون 

ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من 
لقوليء خصوصاإذا اقترن بالقول» 
فإن ذلك نور على نور . 

ومنها: أن البحية التي في قلب 
العبدء لغير زوجته ومملوكته ومحارمه» 
إذا لم يقترن بها محذورء لا. يأثم عليها 
العبد» ولو اقترن بذلك أمنيته؛ أن لو 
طلقها زوجها لتزوجها من غير أن 
يسعى في قُرْقة بينهماء أو يتسبب بأي: 
سينب كان. لأن الله أخبرأن 
الرسول كله أخفى ذلك في نفسه. 
ومنها: أن الرسول يقد بلغ 
لبلاغ المبين » فلم يدع شيئاً ما أوحي 
إليه إلا وبلغه: حتى هذا الأمرء الذي 


4 
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زيادة من: ب 


الجزء الثاني والعشرون ] 


وهذا يدل عل أنه رسول الل ولا 
يقولإلا ما أؤحي إليهء ولا يريد 

ومتها: أن المستمارمؤئن :امت 
عليه إذا استشير في أمر من الأمور: - 
أن شمر يمنا يعتلمة] 
للمستشير”'"» ولو كان له بحظ نفس» 
فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه 
وغرضه . 

ومنها: أن من الرأي : السن لمن 
استشار في فراق زوجته أن يؤمر 
بإمساكها مهما أنكن صلاح الحال» 
فهو أأحسن من القُرقة . 


ومنها: [أنه يتعين]! "“ أن يقدم العيد 
خشية الله على خشية الناس» وأنها 
أجق .منها وأو . 


ومنها: فت : فضيلة زينب رضي الله 
عنها أم المؤمدين» حيث تول الله 


خطبة ولا شهود» ولهذا كانت تفتخر 
بذلك عل أزواج رسول الله طق 
وتقول: زوجكن أهاليكن» 
وزوجني الله من فوق سبع سماؤات . 

ومئها: 
زوج» لا يجوز نكاحهاء ولا السغي فيه 
وفي أسبابه». حتى يقضي زوجها وطرة 
منهاء ولا يقضي وطره» حتى تنقضي 
عدتماء » لأنها قبل انقضاء عدتهاء رهي 
في عصمته, أو في حقه الذي.له وطر 
إليهاء ولو من بعض الوجوه. 

مم 419 «ما كان على النبي 
من حرج فيما فرض الله له سنة الله في 
الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً # الذين يبلغون رسالات الله 
ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى 
لله حسيبا هذا دفع لطعن من ملعن 
في الرسول كَل في كثرة أزواجه» 
وله طمن بن ل مطعن فيه 00 
لما كان على النبي من حرج» أي : ! 
وذنب. «فيمافرض اي 
قدرلهمن الزوهات» اميا قن 


أن! 0 
أباحه الله للانبياء شبلةء» 


أ لا كه لكل أ ذارء 
أن أئراة إذا كانت دات 


كذا في بء وفي أ: للمستشارء ولعل الصواب ما أثبت ‏ والله أعلم -. 


20 
«سُتة ! 


أمر الله قدراً مقدوراً» أي : لا بدمن 


في الذين خبلوا من قبل وكان 


وقوعه . ثم ذكر مَنْ هم الذين من قبل 
قد خلواكء وهذه سينتهم' وعادتهم؛ 
وأهم #الذين يبلغون رسالات ألله» 
فيتلون على العباد آيات الله وحججه 
وبراهيه» ويبدعونهم إلى الله 
لإويخشونه 4 وحده لا شريك له طول 
يخشون أحداً» إلا الله. 

فإذا كان هذاسُئة فى الأنبياء 
المعصومين» الذين وظيفتهم قد أدرها 
وقاموا بها أتم القيام» وهو دعوة الخلق 
إلى الله» والخشية منه وحده؛ التى 
تقتضي فعل كل مأمورء وترك كل 
محظورء» دل ذلك عل أنه لا نقص فيه 

لإوكفى بالله حسيباً» محاسياً عباده» 
مراقباً أعمالهم. وعلم من هذاء أن 
التكاح من سئن المرسلين . 

2409 طاما كان محمد أبا أحدٍ من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم التبيين 
وكان الله بكزل ل شيء عليماً» أي : لم 
يكن الرسول #مد» كل أبا أحدٍ 
ثم من رجالكم» أيها الأمة فقطع انتساب 
زيد بن حارثة منه؛ من هذا الباب. 

وما كان هذا النفي عاماً في 


ال 0 


الأحوال؛ إن حمل ظاهر اللنظ عأ على 


جميع 
- 


سس يل 


وَسِرَلِم مير © 


و سجس دص 


سلكح و كه سات 1 
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ظاهرهء أي: لا أبوة نسبء ولا بوة 
ادعاء» وقد كان تقرز فيما تقدم أن 
الرسول وك أب للمؤمنين كلهي؛ 
وازواجه أمهاتهم» فاحترز أن يدخل 
في ي هذا النوع بعموم التهي المذكورء 
فقال: «إولكن رسول الله وخاتم 
النبيين» أي : هذه مرتبته مرتبة المطاع 
المتبوع » المهتدى بى» المؤمن لهء الذي 
يد تعديم عع عل حبة كل احد 
الناصح الذي أي : للمؤمنين» 
من بره [ونصحه]”!". كأنه أَبُ لهم. 

#وكان الله بكل شيء عليماً» أي 
قد أحاط علمه بجميع الأشياء» ويعلم 
اخ ع وا ورك باع 
لفضله ومَنْ لا ب 

444-419 طيا أببا الذين آمنؤا 
اذكروا الله ذكراً كثيراً * وسبحوه بكرة 
وأصيلا #هوإلذي يصلي 
وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور وكان بالمؤمنين رجيماً 0-0 
و2 م يلقونه سلام وأعد 
كريما» يامر تعالى للؤمنين بذك ذكر 
كثيزاً من تجليل وتحميذ وتسبيح 
وتكبير وغير ذلك» من كل قول فيه 
قربةإلى اللهء وأقل ذلكء» أن يلازم 
الإنسان أوراد الصباح والمساء» وأدبار ! 
الصلوات الشمسر ى » وعند العوارض 
والأسباب . 


3 “زياقة عه عد 
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وينبغي مداومة ذلك في جمنيع 
الأوقات» على جميع الأحوال» فإن 
ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو 
مستريح»: وداع إلى محبة الله ومعرفتهء 
وعون على الخير». وكف اللسان عن 
الكلام القبيح 

#وسبحوه بكرة وأصيلاً» أي 
أول النهار وآخره؛ لفضلها وشرفهاء 
وسهولة العمل فيها. 

#هو الذي يصلي عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان 
بالمؤمئين رحيماً» أي: من رحمته 
بالمؤمنين ولطفه بهم؛ أن جعل من 
صلاته عليهم وثنالة' وصلاة ملائكته 
ودعائهم» مايخرجهم من ظلمات 
الذنوب والجهل؛ إلى نور الإيمان 
والتونيق 2 ٠‏ فهذه أعظم 
نحمة أتعم بها على العباد الطائعين» 
تستدعي متهم شكرهاء والإكثار من 
91 آلله ١ 11.٠4‏ 
رجعن خلعري أفف الاك 
ومن حوله يسبحون بحمدارهم 
ؤيستغفرون. للذين آمنوا فيقولون: 
#إربنا. وسعت كبل.شيء رجمة وعلماً 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم # ربتا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهغ ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتههم إنكبأنت 
العزيز الحكيم * وقهم السيئات ومن 
تن السينات يرف فقد رجه وذلك و 
الفوز العظيم» . 

فهذه رحمته ونعمته عليهم في 
الدنيا. 

وأما رحمته بهم في الآخرة» فأجل 
رحمة» وأفضل ثواب » وهو الفوز برضا 
ربهم وتحيتهء واستماع كلامه الجليل: 
ورؤية وجهه الجميل ».وحصول الأجر 
الكبيرء الذئ.لا يدري ؤلا يعرف 
كنهه) إلا مَنْ أعطاهم إياه» ولهذا 
كان : #تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد 

لهم أجرا كريم» . 


ل 


ب 


(5) في ب: يشوقهم. 


تا 


وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً * 
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً 
كبيرا * ولا تطع الكافرين والمنافقين 
ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله 
وكيلا» هذه الأشياء التي وصف الله 
بها رسوله تحمداً يلو هي.المقصود من 
رسالته وزبدتما وأصولها التي اختص 
عهاء وهى خمسة أشياء: أحدها: كونه 
#شاهداً» أي: شاهداً على أمته بما 
عملوه من خير وشرء كما قال تعالى: 
#التكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً» #فكيف إذا 
جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً» فهو يك شاهد عدل 
تقول 

الثاني» والثالث: كونه #مبشراً 
ونذيراً» ؤهذا يَتلزم ذكر الميشر 
والمنذر؛ وما يبشر به وينذرء والأعمال 
الموجبة لذلك . 

فِالبشّر هم: الإمدرت القرن» 
الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
الصالح» وترك المعاصيء لهم البشرى 
في الحياة الدنياء بكل ثواب دنيوي 
وديني» رتب على الإيمان والتقوى» 
وفي الأخرى بالنعيم المقيم . 

وذلك.كله يستلرم ذكر تفصيل 
المذكورء من تفاضيل الاعتمال» 
ومخصال التقوى» وأنواع الثواب . 

والّْنذْرء هم : المجرمون الظالمون» 
أهل الظلم والجهلء لهم النذارة في 
الدنيا».من العقوبات الدنيوية والدينية 
المرتبة على الجهل والظلم» وفي 


الأخرىء بالعقاب الوبيل» والعذاب 


الطويل. 

وهذه الجملة تفصيلهاء ماجاء 
به وكِةِ من الكتاب'والسَّئَةء المشتمل 
على ذلك . 


الرابع : كونه «إداعياً إلى الله أي : 
أرسله الله يدعو الخلق إلى رهم 
ريسو يسوقهه” *) لكرامته» ويأمرهم بعبادته 
التي خلقوالهاء وذلك يستلزم 


0 


تفاصيل ما يدعو إليه» بتعريقهم لربهم 


استقامته على مايدعو 


بصفاته المقدسة» وتنزيبه عمًا لا يليق 
بجلالهء وذكر أنواع العبوديةء 
والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل 
إليه» وإعطاء كل ذي حق حقه 
وإخلاص الدعوة إلى' اللهء.'لا إلى نفسه 
وتعظيمهاء كما قد يعرض ذلك لكثير 
من النفوس في هذا المقام» وذلك كله 
بإذن الله تعالى له فى الدعوة وأمره 
وإرادته وقدره. ١‏ 

الخامس: كونه #سراجاً منيراً» 
وذلك يقتيضي أن الخلق في ظلمة 
عظيمة؛» لا نور ييتدى به في ظلماتهاء» 
ولا علم يستدل به في جهالاما"2, 
حتى جاء الله بهذا النبي الكريم» 
فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلم به 

من الجهالات» وهدى به ضصّلالاً إلى 
الصراط المستقيم . 

فأصبح أهل الاستقامة قد وضح 
لهم الطريق» فمشوا خلف هذا الإمام 
وعرفوا به الخير والشرء وأهل السعادة 
من أهل الشقاوة» واستناروا يه لمعرفة 
معبودهم » وعرفوه يأوصافه الحميدة» 


وأحكامه الرشيدة . 


وأفعاله السديدةء 
وقوله: #وبشّر المؤمنين بأن لهم 


من الله فضلاً كبيراً» ذكر في هذه 
الجملة امبِشّره وهم المؤمنون» وعنئد 


ذكر الإيمان بمغفردهء تدخل فيه 
الأعمال الصاحة 

وذكرالميشّر به وهوالفضل 
الكبيرء أي: لعظيمالجليلء الذي 
لا يقادر قدره» من النصر في الدنياء 


وهداية القلوب» وغفران الذنوب» 
ركشف الكروب» وكشرة الأرزاق 
الدارّة» وحصول التِعَم السارة» والفوز 
برضا ربهم وثوابه» والنجاة من سخطه 


يستعينون على سنلوك:الصراط المستقيم » 
وهذا من جملة حكم الشرع» كما أن من 
حكمهء أن يذكر في.مقام الترهيب» 
العقوبات المرتبة على هايرهب منه» 
ليكون عوناً على الكف عمًا حرّم الله . 

ولما كان نّم طائفة من الناس» 
مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من 
الرسل وأتباعهم؛ وهم المتافقون» 
الذين أظهروا الموافقة فى الإيمان» 
وهم كفرة فجزة في الباطن» والكفار 
ظاهرا وباطناء نبى الله رسوله عن 
طاعتهمء وحذره ذلك» فقال: #ولا 
تطع الكافرين والمنافقين» أي : في كل 
أمريصد عن سبيل الله ولكن 
لا يقتضي هذا أذاهم» [بل لا تطعهم 
#ودع أذاهم ]9 فإن ذلك 0-0-7 
لهم وداع إلى قبول الإسلام» وإلى 
كف كثير من أذيتهم له ولأهلهء 
#وتوكل على الله في إتام أمرك: 


لملان عد ك ت#وكم نان و > ل 


وخدبلان عدوك حي ا ا 
توكل إليه الأمور المهمةء'فييقوم بها 
ويسهلها على عبده. 

4449 ذايا أيها الذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراخا 
جميلاً» يخبر تعالى المؤمنين» أنهم إذا 
نكخوا اللؤمنات» ثم طلقوهن من قبل 
أن يمسوهن» فايس عليهن في ذلك 
عردة ة يختدهل”" أزواجهن عليمن» 
وأمرهم بتمتيعهن””' هذه الحالة» 
بشيء من.متاع الدنياء الذي يكون فيه 
جبر لخواطرهن»؛ لأجل فراقهن» وأن 
يفارقؤهن فراقا ججيلاء من غير تخاصمة 
ولا مشاتمة ولا مطالبة» ولا غير ذلك . 

ويستدل بهذه الآية» على أن الطلاق 
لا يكون إلا بعد النكاح. فلو طلقها 


وععاية: قبل أن يتكجها » أو علق طلاقها على 
وهذا نما ينشط العاملين» أن يذكر نكاحهاء لم يقع»-لقوله: : #إذا نكحتم 

لهم من ثواب الله على أعمالهم» ما به الؤمنات ثم طلقتموهن» فتجعل 

41 كذافي بء وفي أ: جهاتها. 

(؟) أزيادة من: ب. 

(2 كذا في النسختين ولعل الصواب تعتدها. 

(4) كذا في بء وفي أ: بتمتعهن. 


الجزء الثاني والعشرون ] 
الطلاق بعد النكاح» فدل على أنه قبل 
ذلك لا نعل له. 

وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة 
وتحريم تامء لا يقع قبل النكاح» 
فالتحريم الناقصء لظهان أو إيلاء 
ونحوةء من بناب أولى.وأحرى» أن 
لاريقع قبل البكاح» كما هر اصح رن 
العلماء . 

ويدل على جواز انطلاق» لآن ألله 
أخبر به عن المؤؤمتين» على وج هلم 
لديم علب ذل يرميج »مع تصدير 
الآية ببخطاتٍ المؤمنين 

وعلى جوازه جراليرة كما قال 
في الآية الأخرى: #إلا. جناح عليكم 
إن طلقتم النساء مالم تمسوهن* وعلى 
أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليهاء 
بل بمجرد طلاقها يجوز لها التزوج» 
يش لا ماتع» وعلى أن عليها العدة 
بعد الدخول . 

وهل المراد بالدخول والمسيس 
الوطىء كما هو ممّع عليه؟ أو وكذلك 
الخلوة» ولولم يحصل معها وطءء كما 
أفتى بذلك الخلفاء الراشدون» وهو 
الصحيح . فمن دخل عليهاء وطنها أم 
لاء إذا خلا بباء وجب عليها العدة. 

وعلى أن ؛ المطلقة قب بل 55 ع 

الو ا 

ل الرسع تززه. تومل القت قد 
ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهرء فإن 
كان لها مهر مفروضء فإنه إذا طلق 
قبل الدخول تنضّف المهر» وكفئ عن 
المنعة» وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته 
قبل الدخول أو بعده» أن يكون الفراق 
جميلاً؛ يحمد فيه كل منهما الآخر. 

ولا يكون غير جميل» فإن في ذلك 

من الشر المرتب عليه؛. من قدح كل 
منهما بالآخر شيء كثير. 

وعلى أن العدة حق للزوج » لقوله: 
#فمالكمعليهن من عدة8 دل 
مقهومهء أنه لو طلقها بعد المسيس» 
كان له عليها عدة [وعل أن المفارقة 


[م #0 تفسير سورة الأحزاب 
بالوفاة تعتد مطلقاً لقوله: لاثم 
طلقتموهن4 الآية]0" . 

بهن 

وعلى أن من عدا غير المدخول بهاء 
من المفارقات من الزوجات. يموت أو 
حياة» عليهن العدة. 

400 يا أيها النبي إنا أحللتا لك 
أزواجك اللاتي آنيت أجورهن وما 
ملكت يميئك مما أفاء الله عليك وبنات 
عمك وينات عماتك وينات خالك 
وبئات خالاتك اللاي هاجرن معك 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن 
أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من 
دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا 
في أزواجهم وما ملكت أيمائهم لكيلاً 
يكون عليك حرج وكان لله لحفوراً 
رحيماً» يقول تعال» تمتناً على رسوله 
بإخلالةه له ما أحل مما يششرك هو 
والمؤمنون» وما ينفرد به ويختص: #إيا 
أيها النبي إنا أحللتا لك أزواجك اللاتي 


ب -# أى : أعط ع 
انيت إجورهن 5 أي : أاعطيتهن 


مهورهمن» من الزوجات» وهذا من 
الأموراشتركة بنه وين ن المؤمنين [فإن 
المؤمنين كذلك ب علو 0 
آتوهن أجورهن من الأزواج . 

كدت امد للك رومن 
ملكت يمينك4 أي : الإماء التي 
ملكت ظإها أقاء الله عليك4 من غنيمة 
الكفار من عييدهم» والأحرار من لهن 
56 وَمَنْ لا زوج لهن» وهذا 

مشترك . 

وكذلك من المشترك؛ قوله: 
#إوبتات عمك وبنات عماتك وبنات 
خالك وبنات خالاتك» شمنل العم 
والعمةء والخال والخالة» القَريبين 
والبعيدين» وهذا حصر المحللات . 

يؤْخل من مفهومه أن ما عداهن من 
الأقارب غير محلل» كما تقدم في سورة 


4,0 
20 


ايه خم مده 
(9) زيادة من: ب. 
كذافي أء وفي ب: من 
(4) في ب: الموهوية. 
43 اوياقة عر كناد 
2ن 


النساء» فإنه لا يباح من الأقارب من 
النساء؛ غير هؤلاء الأربع» وما عداهن 
من الفروع مطلقاء والأصول مطلقأء 
وفروع الأب والأم» وإن تزلِواء 
لا يباح . 

وقوله : #اللاتي هاجرن معك» قيد 
لحل هؤلاء للرسول» كما هو الصواب 

من القولين في تفسير هذه الآية» وأما 
غيره عليه الصلاة والسلامء فقد علم 
أن هذا قيد لغير الصخة . 

«او» أحللنا لك #امرأة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبي» بمجرد هبتها 
نفسها. 

##إن أراد النبي أن يستسكحهاك أي : 
هذا تحت الإرادة والرغبة» #خالصة 
لك من دون المؤمنين» يعني : إباحة 
ال ٠‏ وأما المؤمنون» فلا يحل لهم 
أن يتزوجوا امرأة بمجرد هبتها نفها 
لهم . 

«إقد علمناما فرضنا عليهم في 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم» أي: قد 
علمنا مأ على المؤمنين» ومايحل لهم 
ومالا يحل من الزوجات وملك 
اليمين. وقد علمناهم بذلك» وبينا 
فرائضه . 

فما في هذه الآية» مما يخالف ذلك» 
فإنه خاص لكء. لكون الله جعله 
خطاباً للرسول وحده بقوله: «إيا أيها 
النبي إنا أحللنا لك إلى آخر الآية . 

وقوله: 0 
المؤمنين» وأبحنا لك يا أيها النبئ مالم 
نبح لهمء ووسعنالك مالم نوسع على 
غيرك» «الكيلا يكون عليك حرج 
وهذا من زيادة اعتناء الله تععال 
برسوله ككة. 

لإوكان لله غفوراً رحيماً» أي 


10 


يزل متصفاً بالمغفرة والرحمة» وينزل على 
عباده من مغفرته و رحمته وجوده 
وإحسانه. ما اقتضته حكمته. 
ووجدت متهم أسبابة. 


4019 لإترجي من تشاء منهن 
وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت تمن 
عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن 
تقر أعينهن ولايحزن ويرضين بما 
آتيتهن كلهن وله يعلم ما في قلويكم 
وكان الله عليماً حليماً» وهذا أَيْضِا من 
توسعة لله جل ريبور عن ب. أن 
أباح له ترك القسم بين زوجاته غلى 
وجه الوجوبء وأنه إن فعل ذلك فهو 
تبرع منهء ومع ذلك» فقد كان طَلِيْ 
يجتهد في القسم بينهن في كل شيء» 
وكرل. "اللو هذا قسني فيا فيما أملكء 
فلا تلمني فيما لا أملك». 

فقال هنا: «إترجي منْ تشاء منهن* 
[أي: تؤخر من أردت من زوجاتك فلا 


عمل 


تؤويها إليك» ولا تبيت عندها” 
#إوتؤوي إليك مَنْ تشاء» أي : تبي 
وتبيت عندها. 

«و» مع ذلك لا يتعين هذا الأمر 
#من ابتفيت4 أي : تؤويبا لإفلا جنا 
عليك4 والمعنى أن الخيرة بيدك في 
ذلك كله [وقال كثير من الممسرين إن 
هذا خاصٌ:بالواهبات له أن يرجي من 
يشاء ويؤوي من يشاءء أي : إن شاء 
قبل من وهبت نفسها له وإن شاء لم 
يقبلها والله أعلم] . 

ثم بيّن الحكمة في ذلك فقال: 
لإذلك# أي : التوسعة عليك» وكؤن 
الأمر راجعاً إليك وبيذك» وكون ما 

جاء منك إليهن تبرعاً منك #إأدنى أن 
تقر أعينهن ولا يخزن ويرضين بما 
آنيتهن كلهن4 لعلمهن أنك لم تترك 


واجباء ولم تفرط في حق لازم 


زيادة من هامش (ب) وفي بعض الكلمات عدم وضوح وتم تصويبها من طبعة السلفية. 


القن 


«والله يعلم ما في قلوبكم» أي :ما 
يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة 
والمستحبةء وعند المزاحمة فى الحقوق» 
فلذلك شرعلك التوسعةيا 
رسول الله لتطمئن قلوب زوجاتك . 

0 الله عنليماً حليماً» أي: 

اسنع العلم» كثير الحلم . ومن علمه 
ا م 
وأكثر لأجوركم . ومن حلمة؛ أن نَم 
يعاقبكم بما صدر متكم» وما أصرت 
عليه قلوبكم من الشر. 

479 «الايحل لك:النساء من بعد 
ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك 
حستهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله 
على كل شيء رقيباً» وهذاشكز 
من الله الذي لم يزل شكورأ لزوجات 
رسوله؛ رضي الله عنهنء حيث 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ أن 
رحمهن». وقصر رسوله عليهن» فقال: 
«لا يحل لك النساء من بعد» 
زوجاتك الموجودات ولا أن تبدل ببن 
من أزواج4 أي : ولا تطلق.بعضهن؛ 
فتأخذ بدلها. 


فحصل بهذا أمنهن من الضرائر» 
ومن الطلاق» لأن :الله قضى أنمهن 
زوجاته في الدنيا والآخرة» لا يكون 
بينه وبينهن فرقة . 

#ولو أعجبك حسنهن» أي: 
حسن غيرهنء فلا يحللن لك #إإلا ما 
ملكت يمينك* أي : .السراري ء فذلك 
جائز لكء» لأن المملوكات في كراهة 
الزوجات» لسن بمنزلة الزوجات في 
الإضرار للزوجات. «إوكان الله على 
كل , شيء رقيباً» أي : مراقباً للأمور:» 
وعالاً بما إليه تؤول» وقائماً بتدبيرها 
على أكمل نظام وأحسن إحكام . 


لاه #54 «يا أيبا الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم 
إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا 
دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا 
مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي 


الجزء الثاني والعشرون )ا 


النبي فيستحيي منكم والله لا يستحبي 

من الحق وإذا سألتموهن متاعاً 
فاسألوهنَ من وراء حجاب ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلوببن وما كان لكم أن 
تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله 
عظيماً * إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن 
لله كان بكل شيء عليما4 يأمر تعالى 
عباهه المؤومنين بالتأدب مع 
رسول الله كي في دخول بسيوته 
فقال: *يا أمها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام)* 
أي : لا تدخلوها بغير إذن للدخول 
فيها لأجل الطعام . وأيضاً لا تكونوا 
«إناظرين إناه أي : منتظرين ومتأنين 
لانتظار نضجه:؛ أو سعة صدر يعد 
الفراغ منه. والمعنى : أنكم لا تدخلوا 
بيوت النبي إلا بشرطين: 


الإذن لكم بالدخول» وأن يكون 
جلوسكم بمقدار الحاجة» ولهذا قال: 
#ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم 
فانتشروا ولا مستأنسين لحديث*# أي : 
ا 


ثم بِيّن حكمة النهي وفائدته فقال: 
0 أي : انتظاركم الزائد على 
الحاجة» #كان يؤذي النبي# أي : 
يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن 
شؤون بيته» وامنتقاله فيه لاتحي 
منكم» أن يقول لكم : الاأخرجوا؛ كما 
هوجازي العادةء أن الناسخ _ 
وخصوصاً أهل الكرم منهم ‏ 
يستحيون أن يخرجوا الناس من 
مساكنيا. إو» لكنالله 
لا يستحبي من الحق». 


000 


فالأمر الشرعي» ولو كان يتوهم أن 
في تركه أدباً وحياة» فإن الحزم كل 
الحزم» حم ااا ييه وأن يجزم 
أن ما خالفه ليس من الأدب في شيء. 


فيه الخير لكمء والرفق لرسوله كائتاً ما 
كان. 


فهذا أدبهم في الدخول في بيوته» 


دان أنهو مع تج حطات يجان 
فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك» أم لا يجتاج 
إليف فإن لم يحتج إليه فلا حاجة إليه؛ 
والأدب تركهء م إليهء كأن 
ل 
يسالن م 


أو نحوهاء فإ إن ب 
حجاب4 أي: يكون بينكم وبينهن 
ستر يستر عن النظرء لعدم الحاجة 


قصار النظر إليهن منوعاً بكل 
حال» وكلامهن فيه التفصيل الذي 
ذكره الل ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: 
لإذلكم يرأ لقلويكم وقلوبين: لأنه 
أبعد عن الريبة» وكلما بعد الإنسان 
عن الأسباب الداعية إلى الشرء فإنه 
أسلم لهء وأطهر لقليه . 


فلهذاء من الأمور الشرعية,التي 

بين الله كثيراً من تفاصيلهاء أن جميع 
وسائل الشر وأسبابه ومقدماته ممنوعة» 
وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق . 

بم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: 
#وما كان لكم»* يا معشر المؤمنين» 
أي : غير لائق ولا مستحسن منكم» 
بل هوأقبح شبيء ء ##أن تؤذوا 
رسول الله4 أي : أذية قولية أوفعلية» 
بجميع ما يتعلق 25 ولا أن . تنكيحوا 
أزواجه من بعده أبدأ4 هذا من ججلة ما 
يؤذيهء فإنه ييه له مقام التتعظيم 
والرقعة والإكرام» وتزوج زوجاته 


[بعده]('2» عل بيذا امقام . 
وأيضق فإنهن زوجاته في الدنيا 
والآخرة» والزوجية باقية بعد موتف 
فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده 
أمنه. #إن ذلكم كان 
عند الله عظيماً» وقد امتثلت هذه 
الأمة هذا الأمر؛ واجتنيت ماهى الله 
عنه متدء ولله الحمد والشكر. 
ثم قال تعالى: إإن تبدوا شيئاً» 
أي : تظهروه «أو تخفوه فإن. الله كان 
بكل شيء عليماً» يعلم ما في قلوبكم 


وما أظهرقوه» فيجازيكم عليه . 

«400 إلا جناح عبليهن ني 
آبائهن ولا أبنائهن ولا إخراتن ولا 
أبناء إخواهن ولا أبناء أخواهن ولا 
نسائهن ولاما ملكت أيماتهن واتقين 
لله إن الله كان على كل شيء شهيدا» ما 
ذكر أغن لا يسألن متاعاً إلا فن وزاء 
ججاب؛ وكان اللفظ عاماً لكل 
أحد]”" 2 ٠» ١‏ احتيج أن يستثنى منه هؤلاء 
لذكورون مسن المخارم» وأنسه 
لا جناح عليهن» في عسدم 
حاب يون 3 


م 0 
ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال» 


لأنمن إذا لم يحتجبن عمْن هن عماته 
ولا" خالاتهء من أبتاء الإخوة 
والأخوات» مع رفعتهن عليهم» فعدم 
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زفق 


زيادة من: ب. 
كاه عن عه : 


“ا تفسمير سورة الأحزاب 


احتجابين عن عمهن وخالهن من ياب 
أولى؛ ولأن منطوق الآية الأخرى» 
المضرحة بذكر العم الخال مقدمّة» على 
ما يقهم من هذه الآآية . 

وقوله: ولا نائهن*# أي: 
لا جناح عليهن ألايحتجبن عن 
نسائهن» أي: اللاتي من جنسهن في 
الدين» فيكون ذلك مخحرجاً لنساء 
الكفارء ويحتمل أن المراد جنس 
النساءء فإن المرأة لأ تحتجب عن 
المرأة. #إولا ما ملكت أيمائهن» ما دام 
العبد في ملكها جميعه ‏ 

ولما رقع الجتاح عن هؤلاء» شرط 
فيه وفي غيره لزوم تقوى. الله» وأن 
لا يكنون في محدؤز شرعي» فقال: 
#إواتقين الله4 أي :- استعملن تقواه في 
جميع الأحوال لإإن الله كان على كل 
شىء شهيدا يشهد أعمال العباد» 
ظاهرها وباطتها؛ ويسمع أقوالهم» 
ويرى حركاهم» ثم يجازيبم على ذلك 
أتم الجزاء وأوفاه . 

.408 #إن الله وملائكته يصدون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً» وهِذا فيه تنبيه على 
كمال رسول الله كلد ورفعة درجته» 
ولو منزلته عند الله وعند خلقه, 
ورفعذكره.و لإ هه سمال 
#وملائكته يصِلُون» عليف أي 
يشني الله عليه بين الملابكة؛ رفي ال 
الأعلء »المحبته تعالى له وتثني عليه 
الملائكةالمقربونء ويدعونله 
ويتضرعوت . 

لإيا أيبا الذي آمنوا صلّوا عليه 
وسَْلَموا تسليما» اقعداء بالله 
وملائكتهء وجزاء له على بعض حقوقة 
عليكمء وتكفيلا لإيمانكم» وتعظيماً 
له ولق وعنبة وإكراماً» وزيادة في 
حسناتكم» وتكفيراً من سيثاتكم 
وأفضل هيئات التضلاة عليه عليه 


الصلاة والسلام» ما غلم به أصحابه: 


«اللهم صل عل عمل وعلى آل “عمد 
كما صليت على آل إبراهيم إِنّك حميد 


2 
2 


في ب: بدون (لا6 وهو الأقرب. 
زيادة من: .ب 


الوكا] 


مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
0 
مجيب»:وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه 
مشرؤع فئ:جميع الأأوقات» رجه 
كثير من العلماء في الصلاة. 

«لاه 8ه طإن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله في اللدنيا والآخرة 
وأعد لهم عذاباً مهيتاً # والذي يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتاناً وإثما مبيتاج ما أمر تعلق 


كال : #إن الذين يؤذون البورسود» 
وهذا يشمل كل أذية» قولية أو فعلية 

مواسة وشنع ١‏ أر تفط لماز ديه 
أو ما يعود إليه بالأذى . «إلعنهم الله 
فى الدنيا» أي : أبعدهم وطردهم؛ 
ومن لعنهم [في الدنيا]”؟» أنه يحتم 7 
قتل من شتم الرسول يل وآذاه . 


«والآخرة وأعدّ نهم عذاباً أليماً» 
جزاء له على أذاه» أن يؤذى بالعذاب 
الأليم» فأذية الرسول ليست كأذية 
غير لأنة- و لا يؤمن:العبّد 
بالله» 'حتى يؤمن برسوله يِه وله من 


العتايم الذي وبق رازم الإيدان ما 
ذلك أن-لا يكو لم 


وإن كانت أذية المؤمنين عظيمة: 
+ وإثمهاعظيماًء ولهذا قال فيها: 
#والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير 
ما اكتسبوا» أي : بغير جناية منهم 
موجبة:للأذى #فقد احتملوا» عل 
ظهورهم لإبهثاناً» حيث آذوهم بغير 
سيبب. #وإثماً مبيناً»# حيث تعدوا 
عليهم.. وانتهكوا حرمة أمر الله 
باحترامها . 

ولهذا كان ب آحاد المؤمنين موجباً 
للتعزير» بحسب جالته, وعلو مرتبته» 
فتعزير:مَنْ سبٌ الصحابة أبلغ ». وتعزير 
مَنْ سب العلماء وأهل الدين أعظم من 

جوه-؟45 «يا أيبا التبى قا 
نك 


في اب بكم + 


ف 


لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابييهن ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً 
رحيماً * لثن لم ينته المنافقون والذين 
في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة 
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا 
قليلاً * ملعونين أينما ثة ثقفغوا أخذوا 
وقتلوا تقتيلاً * سنة الله في الذي خلوا 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» هذه 
الآآية التي تسمى آية الحجاب» فأمر الله 
ا 
بنزوجاتةويناتف لأعهن 
غيرهن» مم 
أن :يبدأ بأهله قبل غيرهم» كما قال 
تعالى: يا أيه الذين انوا كوا أنفسكم 
وأهليكم نارا» ‏ 

أن «يدنين عليهن من جلابيبهن»* 
وهن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة 
وحمار ورداء : يغطنين نيا 


وتحومفء أي 
مازاورم 


بححوه 


وجوههن وصدورهن . 


ثم ذكر حكمة ذلك» فقال: ذلك 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين* دلّ على 
ا ا 0 


٠‏ مرض فيؤذهين» وربما أستهين ببن» 
وظن أغمن إماءء فتهاون بهن مَنْ يريد 
لشر. فالاحتتجاب حاسم لمطامع 


تؤوكان الله غفوراً رجيماًة حيث 
غفر لكم ما سلف ورحمكمء بأن بين 


لكم الأحكاف وأوضح الخلال 

والحرام» فهذا سد للباب من جهتهنٌ : 
وأمامن جهة أهل الشر فقد 

توعدهم بقولة : طإلئن لم ينعه المنافقون 


والذين في قلويم مرض؟ أي : : مرض 
شك أو شهرة #والمرجفون في المدينة 


ي: امخوقوة الرهنبون الأعداءء 
0 ' بكثرتهم وقوتهمء وضعف 
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زيادة من هامش: ب. 
فى ب: المتحدثون. 


في ب: حيثك. 


الجزء الثاني والعشرون) 
ا مسلمين . 


ولم يذكر المعمول الذي يتتهون عنه» 
ليعم ذلك كل ماتوحي به أنفسهم 
إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من 
الشرء من التعريض يسبٌٍ الإسلام 
وأهله: والإرجاف بالمسلمين» وتوهين 
قواهم. والتعرض للمؤمتات بالسوء 
والفاحشةء وغير ذلك من المغاصي 
الصادرة من أمثال هؤلاء . 


«لنغريتّك م4 أي: نأمرك 
بعقوبتهم وقتالهم» ونسلطك عليهم» 
ثم إذا فعلنا ذلك». لا طاقة لهم بك» 
وليس لهم قوةولا أمتناعء ولهذا 
قال: ثم لا يجاورونك,فيهاإلاً 
قليلا» أي :. لا يجاورونك في المدينة 
إلآقليلك بآن تقتلهم أو تنفيهم . 

وهذا فيه دليل لنفي أهل الشرء 
اإلذنه متم 
لين كاد لكآ حسم للشثر وأبعل 
منهء ريكرنون #ملعونين أينما ثقفوا 


أخذوا وتُمّنُوا تقعيلا» أي : مبعدين 
أين”" وُجدواء لا يحصل لهم أمنع 
ولا يقر لهند قزانء حون أن 


77 يُقتلواء أو تجبسواء أو يعاقبوا ء 

طسُنْة الله في الذين خلوا من قبل 
أن مَنْ تمادى في العصيان» وتجرأ على 
الأذى. ولم ينته منهء فإنه يعاقب عقوبة 
بليغة. «ولن تجد لسشنة الله تبديلا» 
أي: تغييرأً» بل سنة الله تعالى وغادته 
جاريية مع الأسينات المقبتضية 
لا 0 

458-50 «يسألك الناس عن 
الساعة قل إنما علمها عند الله وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريباً * إن 
الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً 2 
خالدين فيها أبدالاً يجدون ولياً وله 
نصيراً رأ * يوم تقلب وجوههم في النار 
يقولونيا ليعنا أطمنا الله واطعنا 
الرسولا * وقالوا ربئا إنا أطعنا سادثنا 


إهق 


كذا في ب» وفي أ: ولا يقرر. 
(0) كذا في. النسختين ولعله والله أعلم 
المقتضية لمسيباتها. 


وأتلحتا التتولا © ووا لا 
مزق لالتلا 


ل ربنا آعم 
ا 0 
كبيراً4 ] ي: يستنخبرك الناس عن 
الساعة | استعجالاً لهاء وبعضهم تكذيياً 


لهم: : #إنما علمها عند 4 
أي 5 يعتمها إلا أله فلس في 
ولا لغيري بها علم» .ومع هذاء فلا" 
تستبطؤوها. 


«إوما يدريك لعل النساعة تكون 
قريباً» ومجرد تجيّء الساعةء قربا 
وبعداء لين تخته نتيجة ولا فائدةء 
وإنما النتينجة وافسار والربح» 
والشقا”'2 والسعادة؛ هل يستحق العبد 
العذاب». أو يستحتق الثؤاب؟ فهذه 
سأخبركم بهاء وأصف لكم مستحقها. 

فوصف مستجق العذابي» ووصف 
العذاب» لأن الوصف المذكور منطبق 
عل هؤلاء المكذبين بالساعة» فقال: 
تإإن الله لعن الكافرين#[أي ]20 
الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم 
الكقر بالله وبرسلهء وبما جاؤوا به من 
عند الله » فأبعدهم في الدنيا والآخرة 
من رحمتهء وكفى يذّلك عقابء «وأعد 
لهم سعيراً أي: ناراً موقدة» تسعر 


9" كلاق نا زوق اناقل 
0 في ب: والشقارة. 
0) زيادة من: ب. 


في أجاسي ويبلغ العذاب إلى 


أقتدغيم 0 ويخلدون في ذلك العذاب 


شيف قاذ يخرجون منه: ولا يُفَثَّر 
عنهم ساعة . 

ولا يجدون لهنم وليًاً فيمنطيهم ما 
طلبوه ولا نصيراً#يدفع عنهم 
العذابء» بل قد تحل عنهمَ الولي 
والنصير» وأحاط ‏ بهم عذاب السعين» 
وبلغ مم مبلغاً عظيماً» ولهذا قال: 
يوم تقلب وجوههم في الشار» 
فيذوقون حرهاء ويشتد عليهم أمرهاء 
ويتحسرون على ما أسلفوا. 

#يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا#فسلمنا من هذا العذاب» 
0 
ولكن أمنية فات ؤقتهاء ٠‏ فلم تفدهم إلا 
حسرة وندماء وهماء وغمّاء وأا . 

#وقالوا ربنا إن أطمنا سادتنا 
وكبراءنا#وقلدناهم على ضلالهم» 
#فأضلونا السبيلا» 

كقوله تعالى: #إويوم يعض الظالم 
على بديه يقول يا ليدني اتخذت مع 
الرسول سبيلا #ديا ويلتى ليتني ل أتخذ 
فلاناً خليلاً. * لقد أضلتي عن الذكر 
بعد إذ جاءني4 الآية . 


ولا عكمواأمهمهم وكبراءهم 


. في ب: عن موسى‎ )١( 


مه 


مستحقون للعقابء أرادوا أن يشتفوا 
تمن أضلوهمء فقالوا؛: : #رينا هم 
ضعفين من العذاب وا لعنأ 
كبيرأ» فيقول الله لكل ضعف» 
فكلكم اشتركتم في الكفر والمخاصي» 
فتشتركون في العقاب» وإن تفاوت 
عذاب يعضكم على بعض بحسب 
تفاوت الحرم , 


449 «ينا أيبا الذي نآمتوا 
لا تكوثوا كالذين آذوا مُوسى فبرأة الله 
ما قالوا وكان عند الله وجيّهاً» يحذر 
تعالى عباده المؤمئِين عن أذية رسولهم 
مد كلق النبي الكريمء الرؤوف 
الرحيم» فيقابلوه بضد ما يجب له من 
الإكرام والاحترام؛ وأن لا يتكجبهرا 
بحال النيين آذواموسى بن عمران» 
كليم الرحمنء فبرأه الله مماقالوا من 
الأذية: أي : أظيز الله لهم براءته. 
والحال أنه غليه الصلاة والسلام» ليس 
حل التهمة والأذية» فإنه كان“وجيهاً 
عند الله مقربالديه'من خواض 
المرسئلين» ومن عبادة اللخلصين» فلم 
٠‏ يأرجرهم ما له من الفضائل عن أذيته 
والتعرضن (3 :+ نكرو فاحذزوا أيبا 
المؤمنون» أن تعشبهوا بهم في ذلك» 
والأذية المشار إليها هي قول بتي 
إسرائيل لموسى”" ما رأواشدة حيائه 
وتستره : اإنه ما يمنعه من ذلك 
إلأأنه آدر» أي: كبير الخصيتين» 
واشتهر ذلك عندهي فأراد الله أن 
ييرئة منهم» فاغتسل يوماء ووضع ثوبه 
عإن حجرء ففر الحجر بثوبة» قأهوى 
مرو عليه اكلام في طلب : فمزبه 
عل مجالس بني إِسْرَائيلء فرأوه أحسن 
خلق: الله » فزال عنه ما رموه به.. 


401-119 يا أبيا الذين آمنوا 
5-07 50 


إتقوا الله وقولوا قولا سديدا # ي 

لكم أعمالكم ويغفر لكم ذتوبكم ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماًك 
يأمر تعالى المؤمنين بتقواهء في جميع 
أحوالهم؛ في السبر 
منهاء وينذب للقول البديد» وهر 


والعلانية» ويخصس 


إلفذا 5 


القول الموافق للصواي» أوالمقارب له 
عند تعذز اليقين؛ منخقراءة» وذكر» 
وأمز بمعروفء ونم عن منكر» 
وتعلم علم وتعليمه» والخرض على 
إصابة الصواب» في المسائل العلمية» 
0 وكل 


وسيلة تعين عليه. 


ومن القول الشديثة لَيْنْ الكلام 
ولنطفه في مغخاطبة الأننام» اقول 
التغدمن لالتضح والإشّازة مائو 
لأضلح .- 
ثم ذكر مايترتب على تقواهء وقول 
لقول السذيد فقال : إيصلح لكم 
أعمالكم»أي: : يكون ذلك سبباً 
لصلاحها وطريقاً لقبولهاء لأن 
ستعمال التقوى» تتقبل به الأعمال 
من كماقال تعالى: #إنماأ يتقبل الله من 
2 إلذه لء 1) 010 1 
ويوقق:قيه الزنسال لتعمل الضالح ٠‏ 
ويصلح الله الأعمال [أيضاً] بحفظها 
عتايفسدهاء وخفظ ثراها 
ومضاعفتة» كما أن الإإخلال بالتقوى 
والقول السديدء سب ١لفساد‏ الأعمال 
وعدم قبولهك. وغندم تر ل . آثارها 


«ويغفز لكم#أيفاً «ذنوبكم» 
التي هي السبب في هلاككم» ٠»‏ فالتقوى 
تستقيم بها الأمور»:ويندفع بماكل 
ور قال ومن ينطع الله 
ورسوله نقد فاز.فوزاً عظيماً» 
الا 0#» طإناعرضنا الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
إنه كان ظلوماً جهولاً # ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات والشبركين 


والمؤمنات وكان الله غفوراً أرحيما» 
يعظم تعالى شأن الأمانة التي اثتنمن الله 

عليها الأكعلفين, التي هي امتثال 
حال 


الأوامر: واجتناب المحارم » في 
السر والخفيةء» كحال العلانية) وأنه 


340 
تعال عرضها على المخلوقات العظيمة» 
الببماوات والأرض والجبال. عرض 
تخيير لا تحتيمء وأنك إن قمْتِ بها 
وأديتيها على وجهها فلك الثواب» وإن 
لم تقومي بها [ولم تؤديها] فعليك 
العقاب . 

لإفأبين أن يحملنها وأث أشفقن بمنها» 
أي : خوفاً أن لا يقمن بماحْلْنَ» 
لا عصياناً لرين:؛ ولا زهدافي 
ثوابه» وعرضها ,الله على الإنسان على 
ذلك الشرط المذكورء فقبلهاء وحملها 
مع ظلمه وجهله وحمل هذا الحمل 
الشقيل .-فانقسم الناس بخسب 
2 - إلى ثلاثة أقسام : 

منافقون أظهروا أعنم قامُوا بها ظاهراً 
لا باطتاًء ومشركون تركوها ظاهراً 
وبأظدآء ومؤمتون قائمون بها ظاهراً 
وباطناً . ش 

فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام 
الثلاثة» وما لهم من الثواب والعقاب» 
فقال: #ليعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات ويتوب الله عل 
المؤمنين والمؤمتات وكان الله غفوراً 
رححيما» . فله الحمد تعلل» حيث ختم 
هذه الآية ببذين الاسمين الكريمين» 
الدالين إل 58 


أئله» وسعة 


على هه 


تام مغفرة 
رحمته؛» وعموم جوده» مع أن المحكوم 
عليهم» كثير منهم لم يستحق المقفرة 
والرحمةء لنفاقه وشركه. 
تم تفسير سورة الأحزاب 

بحمد الله وعونه 


7 تفسير سورة سبأ 
وهي مكية 

61 «إبسم الله الرحن الرحيم 
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما 
في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 
الحكيم الخبير # يعلم ما يلج ني 
الأرض وما يحرج مبها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم 
الغفور» الخمد: الثناء بالصفات 
الخميدة والأفعال الحسنة: فلله تعالى 
الخمد» لآن جميع صفاته يحمد عليهاء 
لكونها صفات كمال» وأفعاله يحمد 


عليهاء لأنها دائرة بين الفضل الذي 


الجزء الثاني والعشرون )) 


يحمد عليه ويشكرء والعدل الذي يحمد 
عليه ويعترف بحكمته فيه.. 

وحمد نفسه هناء عل أن «اله ما في 
ال م 
وعبيداٌ يتصرف فيهم بجمده. ا«ولة 
الحمد في الآخرة» لأن في الآخرة 
يظهر من حمذلة زالثناء عليه؛ء ما 
لا يكون في الدنياء فإذا قضى الله 
تعالى بين الخلائق كلهم ورأى الناس 
والخلق كلهم؛ ما حكم به؛ وكمال 
عدله وقسطه وحكمته فيف حمدوه 
كلهم على ذلك» حتى أهل العقاب ما 
دخلوا النارء إلا وقلويهم ممتلئة من 
حمدهء وأن هذا من جراء أعمالهمء 
وأنه عادل في حكمه بعقابهم . 

وأما ظهور حبده في دان النعيم 
والثوابء» فذلك شيء قد تواردت به 
الأخبار» وتوافق عليه الدليل السمعي 
م والعقلي» فإنبم.في الجنة؛ يرون.من 
توالي تِعَم الله» وإدرار خيره» وكثرة 
بركاته؛ وسعة عطاياه» إلتي ل يبق في 
قلوب أهل الجنة أمنية ولا إرادة» إلآ 
وقد أعطي» فوق ماتمنى وأراد» بل 
يعطون من الخير مالم تتعلق به أمانيهمء 
ولم يخطر بقلوبهم . 

ا 
الحال» مع أن في الجنة تضمحل 
العرار ترات التي يتلم عد 
معرفة. الله ومحبته والثناء عليه» ويكون 
ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيمء 
وألذ عليهم من كل لذة. ولهذا إذا 
رأوا انما وميوا لا اه 
خطاية ليم أذهلهم ذلك عن كل 

نعيم» ويكون الذكر لهم في الجنة 

كالم متراصلا في جيم الأرقات» 
هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل 
الجنة في الجنة كل وقت» من عظمة 
رهم وجلاله وجماله وسعة كمالة: ما 
يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه . 

لإوهو الحكيم» في ملكه وتدبيره» 
الحكيم في أمره ونبيه. #الخبير» 
المطلع على سرائر الأمر وعنفاياها 
ولهذا فصل علمه بقوله : بعلم ما 
بلج في الأرض4 أي: من مطرء 
وبذرء وحيوان وما يخرج منها» من 


أنواع الثباتات وأصناف الخرنات. 
وما ينزل من السما ء» من الأملاك 
والأرزاق والأقدار» #إؤما يعرج فيها» 
من الملائكة والأرواح وغير ذلك . 


ولا ذكر مخلوقاته وحكمته فيهاء 
0 

لهاء فقال : إوهو الرحيم الغفور» 
أي : الذي الرحمة والمغفرة وصفهء ولم 
تزل آثارهما تنزل على عباده كل وقت» 
بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما . 

«"-ه» طوقال الذين كفروا 
لا تأنينا الساعة قل بلى ورب لتأتينكم 
عالم الغيب لا يعزب عنه. مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكير إلا في كتاب مبين * 
حار الا اسرا ومجدر العافت 
أولئك لهم مغقرة ورزق كريم 
والذين سعوا في آباتنا معاجزين 1" 
لهم عذاب من رجز أليم» لما بيّن تعالى 
عظمته بما وصف به نفسهء وكان هذا 
موجباً لتعظيمه وتقديسه والإيمان به 
ذكر أن من أصناف الناس طائفة لم تقد 
رباحق قدره..ولم تعظمهحق 
عظمته» بل كفروا بهء وأنكروا قدرته 
على إعادة الأموات وقياغ:الساعة» 
وعارضوا بذلك رسلهء فقال: #وقال 
الذين كفروا» أي : بالله وبرسله: وبما 
جاؤوا به فقالوا بسبب كفرهم 
دلا تأثينا الساعة# أي ماهي إل 
هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا. 


فأمر الله رسوله أن يرد قولهم ويبطله» 
ويقسم على البعث» وأنه سيأتيهم» 
واستدل على ذلك بدليل من أقرّ بهو 
لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة». وهو 


علمه تعالى أل وأسع العام فقاك : #عالم 
الغيب» أي: الأمور الخائبة تمن 
أبصارنا وعن علمناء قكيف 
بالشهادة؟ ! 

ثم أكد علمه فقال: «لا يَعْرْبُ)» 
ي: لا لحاس علد تقل 5 
فى السماوات ولافى الأرض4 أي 
جميع الأشياء بذواتها وأجزائهاء حتى 
أصغفر ما يكون من الأجراء» وهو 
مثاقيل منها ‏ 


في كتاب مبين4 أي: قد أحاط به 
علمهء وجرى به قلمهء وتضمته 
لكتاب المبين» الذي هو اللوح 
لحفوظ. فالذي لا يخفى عن علمه 
مثقال الذرة فمادونه؛ جبيع 
لأوقا 200 1 0 
لان ويعلم رض 
من الاموات: ونا يقن من اج ادف ) 
قادر على بعثهم: من باب أولى » وليس 
بعثهم بأعجب من هذا العلم ا محيط . 
ثم ذكر المقصود من البعث» فقال: 
لإليجزي الذين آمنوا» بقلويمء 


صدقوا! الل 
3 


وصدقوارسله تصديقا 


جازماء #وعملوا الصالحات» تصديقاً 


١‏ 0 كذافي بء وفي أ: وعلم. 


«ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إل 


4" ب لسر مبورةاسيا 
لإيمامم. #أولئك لهم مغفرة» 
لذنويهمء؛ بسبب إيماهم وعملهم» 
يندفع ها كل شر وعقاب. #ورزق 
كرنم .بإاحساهمء يحصل لهم به كل 
مطلوب ومرغوب وأمنية : 

«إوالذين سعوا في آياتنا معاجزين* 
أي : سعوا قيها كفراً ببا. وتعجيراً لمن 
جاء بهاء وتعجيزاً لمن أنزلهاء: كما 
عجزوه في الإعادة بعدالموت. 
«أولئك لهم عذاب من رجز أليم» 
أي : مؤم لأبداهم وقلوينم . 

479 #ويزى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من رك هو الفق 
ويبدي إلى صراط العزيز الحميد» لما 
ذكر تتعالى إنكاز مْنْ أنكر البعثه وأنهم 
يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق». 
ذكر حالة الموفقين من الغبادء وهم أهل 
العلم» وأنهم يرون ما أنزل الله على 
رسوله من الكتاب؛ وما اشتمل عليه 
من الأخبياره والمخقء أي: الحو 
متحضر فيهء' وما خالفه وناقضه فإنه 
باطل» لأنيم وصلوا من العِلم إلى 
درجة اليقين . 

ويرون أيضاً أنه في أوامزه ونواهيه 
#إيبدي إلى ضراط العزيز المعميد» 
وذلك أمغْ جزموا بصدق ما أخبر به 
من وجوه كشيئرة: من جهة علسهتم 
نصدق من أخبر به» ومن جهة موافقته 
للأمور الواقعة» والكتب السابقة 
ومن.جهة ما يشاهدون من أخبارهاء 
التي تقع عياناً» ومن جهة ما يشاهدون 
من الآيات العظيمة الدالة عليها فى 
اذ رقن البق ودر جا در بي 
لما دلت عليه أسماؤة تعالى وأوصافه . 
ويرون في الأوامر والنواهي» أنها 
عبدي إلى الشراظ التعنيك تقيمء المتضمن 
للأمر يكل صلة تزكين النقلن» وتنمي 
الأجر».وتفيد التعامل وغيره» 
كالصصسدقء والإخلاص» وبر 
الوالدين» وضلة:الأرحام» والإخسان 
إلى عموم الخلق» ونجو ذلك. :وتنهى 
عن كل صضفة قبيحة»؛ تدنس النفس» 


وتحبط الأجر» وتوجب الإثم والوزر» 


لفند 4ه 


من الشركء والزناء والربا. والظلم 
في الدماء والأموال والأغراض . 
وهذه منقبة لأهل العلم ؤفضيلة» 
وعلامة لهم وأنه كلما كان العبند 
أعظم علماً وتصديقاً بأخبار ما جاء به 
الرسولء وأعظم معرفة بحكم أوامره 
ونواهيه» كان من أهل العلم الذين 
الله حنجة على ما جاء به 
الرسونة احتج الله بهم على المكذبين 
المعاندين » كما في هذه الاية وغيرها. 
79 94» «إوقال الذين كفروا هل 
ندلكم على رجل ينبئكم إذاممزقتم كل 
يمزق إنكم لفي خلق جديد * أفترى 
على الله كذباً أم به جنة بل الذين 
لا يؤمتون بالآخرةفي العذاب 
والضلال البعيد * أفلم يروا إلى ما بين 


أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض 


1 
ا 
الاستبعاد . 

أي: قال بعضهم لبعض : لأهل 
ندلكم على رجل 'ينبئكم إذا مزقتم كل 
مزق إنكم لفي , ملق جبديد يعنون 
ذلك الرجل + وسول- الله يلو -وأنه 
رجل أتى نمايستغرب منهء حتى 
ضصاز -بزعمنهنم ‏ فزجة يتفرجون 
عليهء وأعجؤبة يستخرون منه» وأنه 
كيف يقول: (إنكم مبعوثون» يعدما 
مزقكم البلى» وتفرقت أوصالكم» 
واضميحلت أعضاؤكم؟! 

فهذا الرجل الذي يأ بذلك». همل 
#أفترى عل الله كذباً» فتجرأ عليه 
وقالماقالء» «إأم بسه جسئة4؟ 
فلا يستغرب.منهء فإن الجنون فنون» 
وكل.هذا منهمء .على وج ه العنادذ 
والظلمء ولقد عِلمُوا أته أصدق 
لق الله وأعقلهم» ومن علمهم, أبم 
أبدو وأعنادوا في معاداتجم > وبذلوا 
أنفسهم وأعرالهم في مذ الثاس عنه» 
فلوكان كاذباً بمجنوناً م يتبغ لكم 


شن 


- يا أهل العقول غير الزاكية:- 
تصغوالما قالء ولا أن تحتفلوا 
بدعوته. فإن المجنون» .لا ينبغي 
للعاقل أن يلفت إليه نظرهء .أو يبلغ 
قوله منه كل مبلغ . 

ولولا عنادكم وظلمكم» لبادرتم 
لإجابتهء ولبيتم دعوته. ولكن «ما 
تغنِي الآيات والنذر عبن قوم 
لا يؤمنون» ولهذا قال تعال: #بل 
الذين لا يؤمنون بالآخرة» ومنهم 
الذين قالوا تلك المقالةء «إفي العذاب 
والضلال البعيد» أي : في الشقاء 
العظيم» والضلال البعيد» الذي ليس 
0 وأي : شقاء 
وضلالء أبلغ من إنكارهم لقدرة الله 
عل البعث» وتكذيبهم لرسوله الذي 
جاء به واستهزائهم به» وجزمهم بأن 
ما جاؤوا به هو الحق» فرأوا الحق 
باطلأء والباطل والضلال حقاً وهدى . 


على عدم استيعاد البعث» الذي 
استبعدوه» وأنهم لو نظروا إلى ما بين 
0 
فرأوا من قدرة الله فيهمامايبهر 
العقول» ومن عظمته ما يذهل العلماء 
لفحول» وأن خلقهما وعظمتهما وما 
فيهما من المخلوقات أعظم من إعادة 
لناس - يعد موتهيم - من قبورهم» فمأ 
لحامل لهم على ذلك التكذيب» مع 
لتصديق بما هو أكبر منه؟ تعمع داك 
خبر غيبي إلى الآن» ماشاهدرهء» 
فلذلك كذيوا به 

قال الله: «إن نشأ نخسف بهم 
الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من 
السماء#أي ناكملاب لأن 


ال إن في ذلك» أي: يلق 
لمر ليه 
المخلوقات «الآية لكل عبد د منيب4. 
فكلماكان العيدٍ أعظم عظو إناية 
إلى: أللهء كات أنتفاعه بالآيات أعظم» 


41١‏ كذا في.بء وفي أ: وأعماله. 


لأن المنيب مقبل إل ربه» قد توجهت 
إراداته وهماته لربه» ورجع إليه في كل 
أمر من أموره» فصار قريباً من ربه» 
ليس له هم إلاالاشتغال بمرضاته» 
فيكون نظره للمخلوقات نظر فكرةٍ 
وعبرة» لا نظر غفلة غير نافعة. 

4١١-٠9‏ طولقد آتينا داود منا 
فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألتا له 
الحديد * أن إعمل سابغات وقدر في 
السرد واعملوا صالحاً إني بما تعملون 
بصير» أي : ولقد مننا على عبدنا 
ورسولنا دأود عليه الصلاة والسلام» 
وآتيناه فضلاً من العلم النافع » والعمل 
الصالحء والنّعَم الدينية والدنيوية» 
ومن نِعَمه عليه ما خصة به من أمره 
تعالى الجمادات» كالجحبال والحيوانات» 
من الطيورء أن تُؤوّبِ معه. وَتُرَجّع 
التسبيح بحمد ربها مجاوبة لهء وفي هذا 
من النعمة عليه أن كان ذلك من 
خصائصه التي لم تكن لق 3 مله 
ولا تعدمه .وأن ذلك يكرت منيفياً له 
ولغيره على التسبيج إذا رأواهذه 
الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح 
رمها وتمجيده وتكبيره وتحميدهم؛ كان 
ذلك مما يبيج على ذكر الله تعال. 

ومنها: أن ذلك كما قال كثير من 
العلماء أنه طرب لصوت داودء 
فإن الله تعالى قد أعطاه من حسن 
الصوت ما فاق به غيرهء وكان إذا رجّع 
التسبيح والتهليل والتحميد بذلك 
الصوت الرخيم الشجيٌ المطرب + 
طرب كل مَنْ سبمعه. مبن الإنس 
وال جن» تحتى الطيور والجنال» 
وسبحت بتخملا'ريها: 

ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر 
تسبيجهاء لأنه سبب ذلك» وتسبح 
تبعاً له. 

ومن فضلةعليه: أن ألان له 
الحديد؛ ليعمل الدروع السابغات» 
وعلّمه تعالى كيفية ضئعته بأن يقدره 
في السردء أي: شليرة حلفا وتصنعه: 
كذلك» بعضها ببعض . 

قال تعالى : #وعلمتاه صنعة لبوس 


» ثم يدخل 


الجزء الثاني والعشرون .]ا 
لكم لتحصنكم من بابي فهل أنتم 


شاكرون». 

وما ذكر ما امن به عليه وعلى آلد» 
أمره بشكره؛ وأن يعملوا صالح 
ويراقبوا الله تعالى فيه بإصلاحه 
وحفظه من اللفسدات» فإنه بصير 
متام ؛ مطلع عليهم» لا يفقى 

عليه منها شيء. 

4١4-19‏ «إولسليمان الريح 
غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له 
عين القطر ومن ابن من يعمل بين يديه 
بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه 
مين عذات الصديي # تون ل 
ما يشاء من مجاريب وتماثيل وجفان 
كالجواب وقدورراسيات اعملوا 
آل داؤد شكراً وقليل مين عبادي 
الشكور # فلما قضينا عليه الموت 
ما دلهم على موته إلأّدابة الأرض تأكل 


يعلعون الغنيب ما لبثوا في العذاب 

المهين» ا ذكز فضله على داود عليه 

السلام؛ ذكر فضله على ابئه سليمان 

00 وأن لله سخر 
َه 


5 ُ ؛ وتحمل 
جع مالع وتقطع المسافة البعيدة 
جداً في مدة يسيرةء فتسير في اليوم 
مسيرة شهرين. لإغدوها شهر» أي : 
أوْل النهار إلى الزؤال #ورواحها شهر» 
من الزوال» إلى آخر النهار #وأسلنا له 
عين القطر» أي: سخرنالهعين 
النحاس» وسهلنا له الأسباب في 
استخراج ما يستخرج منها من الأواني 
وغيرها . 

وسخر الله له أيضاً الشياظين 
والجين :+ لا يقدرون أن يستعصوا عن 
أمره» ومن يزغ منهم عن أمرنا نل" نذقه 
من عذاب السبعير» وأعمالهم 3 
ماشاء سليمان عملوف 00 
عاريب4وهو كل بناء ينقد وتكم ب" 
الأبنية» فهذا فيه ذكر الأبنية الفخمة؛ 


2 ا كاه 
#وقائيل*#أي: صور الحيوانات 


والمحمادات» من إتقان صنعتهم:؛ 


741 تفسير سورة شأ 


وقدرتهم على ذلك وعملهم للسليمان» 
«وجفان كالمجواب» أي: كالبرك 
الكبارء يعملونها لسليمات للطعام» 
لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره» 
#و» يعملون له قدوراأراسيات 
.لا تزول عن أماكنهاء من عظمها. 

فلماذكز منته عليهمء أمرهم 
بشكزهاء فقال: #اعملوا آل داود» 
وهم داوة وأولاده وأهله» لأن المنّة على 
امع ركد ين هذ, المتبالتخ غات 
لكلهم: :.«شكراً» شاعل ما أعطاهم» 
وَمقابلة لما أولاهم. #ؤقليل من عبادي 
اكور فأكثزهم لم يشكزوا الله تغالى 
على ما أؤلاهم من تعمة ودفع عتهم 
من النقّم : 

والشكر: اعتراف القلب بمنة الله 
تعالى» وتلقيها أفتقاراً إليهاء وصرفها 
في طاعة الله تعالى» وصوتبا عن 
صرفها في المعصية . 

فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان 
عليه الصلاة والسلام كل بناءء وكانوا 
قد موهرا على الإنر وأخبروهم أنهم 
يعلمونالفيب ويطلعونعبلى 


امكدونات فاراد الله تعالى أن يْرِيَ 


العباد كذيهم في هده الدعرى ؛ فمكثوا 
يعملون على عملهم؛ء وقضى لله 
الموت على سبليمان عليه البسلام » وانّكا 
على عصاه وهي المبسأق فصازوا إذا 
مروا به وهو متكىء عليهلء ظنوه حي 
وهابوه. 

فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة 
على ما قيل+ نحتى سلطت دابة الأرض 
عل عصاه» فلم تزل ترعاها؛ حتى باد 
وسقط؛ فسقط سليمات عليه السلام 
وتفرقت الشياطين وتبينت الإنس أ 
الجن «إلو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 


في العذاب 1١‏ يني وهو الع الشاق 


عليهم؛ فلو علموا الغيب؛ لعلموا 
موت سليمان» الذي هم أخرص شيء 
عليه» ليسلموا ماهم فيه: 

5 451 «إلقد كان لسبأ في 
مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة 
طيبة ورب غفور * فأعرضوا فأرسلنا 


عليه سل العرم ويذلناهم بجنتيهم 
00 عمد 
سدر قليل * ذلك جزيتاهم بما كفروا 
وهل تجازي إلاّالكبفور # وجعلنا 
بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى 
ظاهرة وقدرنا فيها السير سيّروا فيها 
ليالي وأياماً آمنين * فقالوا ربنا:باعد 
بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم 
أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن ,في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور # ولقدٍ 
صدق عليهم إبليس ظنه فإتبعوه إلا 
فريقا من المؤمنين :* وما كان له عليهم 
من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة 
من هو منها في شك وربك على كل 
شيء حفيظ» سبأ قبيلة معروفة في 
أداني اليمن» ومسكنهم بلدة يقال لها 
اامأربك ومن نِعم الله ولطفه بالناس 
عموماً وبالعرب خصوصاًء أنه قص 
في القرآن أخبار لمهلكين وَالمعَاقيين) 
من كان يجاور العره 
م أخباره» ليكون ذلك 
أدعى إلى التصديقء» وأقرب للموعظة 
فقال : «إلقاد كان لسبأ في مسكنهم»* 
أي : حلهم الذي يسكترن فيه «إلية» 


يقعضي ذلك منهم. أن يعيدوا الله 
ويشكروه. ثم فشر الآية يقوله: 
#جنتان عن يمين وشمال* وكان لهم 
واد عظيمء ؛ تأتيه سيول كثيرة» وكانوا 
ينوا سداً حكمأء يكون مجمعاً للماى 
فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماء 
عظيى فيفرقونه على بساتينهم» التي 
عن يمين ذلِكِ الوادي.وشماله + وتُغْل 
لهم تلك الحبتان العظيمتان». من الثمار 
ما يكفيهم» ويحصل لهم به الغبطة 
والسرور» فأمرهم. الله بشكر نهمه التي 
أدرُها عليهم من وجوه كثيرة» منها: 
هاتان الجنتان اللتان غالب أقراتهم 

ومنها: أن الله تجعل بلدهم بلدة 
طيبة» لحسن هوائهاء وقلة وخهاء 
وحصول الرزق الرغد فيها:. 

ومنها: أن الله تعالى وعدهم -إن 
شكروه - أن يغفر لهم ويرحمهمء 
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ولهذا قال.: إبلدة طيبة ورب غفور . 

ومئها: أن الله لما علم احتياجهم في 
تجاراتهيم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة 
- الظاهر أنها: لقرى صتعاء قاله غير 
واحدٍ من السلف» وقيل إنها] الشام - 
هيأ لهم من الأسبباب ما به يتيسر 
وصولهم إليها بغاية السهولة؛ من 
الأمن» وعدم التوف» وتواصل القرى 
بينهم وبينهاء بحيث لا يكرن عليهم 
مشقة بحمل الزاد والمزاد . 

ولهذا قال:. إوجعلتا بينهم وبين 
القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة 
وقدرنا فيها السير» أي : [سيراً] مقدراً 
يعرفونه ويحكسون عليه؛ نحيث 
لا يتيهون عنه #ليالي وأياضاً آمنين 
أي: مطمئنينفني السيزء' في تلك 
الليالي والأيام» غي خائفين ‏ وهذا من 
تمام نعمة الله عليهمء أن أمتهم من 
النوف. 

فأعر مرضوأ عن ن الحم وعن عيادتهء 
ؤبطروا النعمة وملوفاء ختى إهم 
طلبوا وتمنواء أن تتباعد أسفارهم بين 
تلك القرئ التى كأن الشير:فيها 
متسر 1 

#وظلموا آنفسهم؟ بكفرهم بالله 
وبتعمته* قعاقبهم الله تعالى ببذة النعمة 
التي أطحتهم فأبادهنا عليهني” فأرسل 
عليها سيل الغرم» أي : السيل المتوعز» 
الذي خرن سدهم» وأتلف جناتهم. 
وخرّب بساتيتهم» فتبدلت تلك الجنات 
ذات الحدائق المعجبة: والأشججار 
المثمرة» وصار بدلها أشجار :لا اسم 
فيهاء ولهذا قال: ل وبدلناهم بجنتيهم 
جنتين ذواتي أكل* أي : شيء 0-0 
الأكل الذي لا يقع منهم موقعاً الأخط 
وأثل وشيء من سير قليل # وعد كله 
شجر معروفه. وهذامن جنس 
عملهم . 

فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر 
القبيح» بدلوا تلك النعمة بماتذكرء 
ولهذا قال: ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نجازي إلا الكفور» أي : وهل 
تجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - 
وإلآمَنْ كفر بالله بطر التعمة؟ 

فلما أصابهم ما أصابهم تفرقوا 


ره 


وتمزقواء بعدماكانوا مجتمعين» 
وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم» 
وأسماراً للناس» وكان يضرب بهم 
المثل» فيقال: «تفرقوا أيدي سبأ» فكل 
د يتحدث بما جرى لهم» ولكن 
لا ينتفع بالعبرة فيهم إلأمَنْ قال الله: 
«إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شكور». صبار عل المكاره والشدائد» 
يتجملها لوجه الله ولا يتسخطها بل 
يصبر عليها. شكور لنغمة الله تعالى 
: ربا ويعترفء. ويشني على مَنْ 
أولاهاء ويصرفها في طاعته ٠.‏ فهذا إذا 
سمع بقصتهمء وماجرى منهم 
وعليهم» » عرف بذلك أن تلك العقوبة 
جزاء لكفرهم نعمة الله وأن مَنْ فعل 
مشلهم فُعِلَ به كما فعل بيم» وأن 
شكر. الله تعالى حافظ للنعمة» دافع 
للنقمة؛ وأن 'رسل الله صادقون فيما 
خبروا به وأن الجزاء حق» كما رأى 
أنموذجه في دار الدنيا. 
ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صدّق 

عليهم إبليس ظنهء حيث قال لربه: 
#فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا 
عبادك منهم المخلصين» . وهذاظنٍ 
من إد ؛ لآ يقين» لأنبه لا 
الحييء ول بأكه حبر من الهاأنه 
سيغروهم أجمعين. إِلأمَنْ استثنى» 
فهؤلاء وأمثالهم» تمن صدق عليه 
إبليس ظنهء ودعاهم وأغفواهم» 
«فاتبعوه إلأفريقاً من المؤمنين» ممن لم 
يكفر بنعمة الل فإنه لم يدخل تحت 
ويحتمل أن قصة سبأ انتهت عند 
قوله : إن في ذلك لآيات لكل صبّار 
شكور 

ثمابتدأفقال: #ولقدصدق 
عليهم4 أي: على جنس التناس» 
فتكون الآية عامة في كل من اتبعه . 
ثم قال تعالى : #إوما كان له أي 
ا لي 
تسلط وقهرء وقسر على مايريده 


متهم + ولكن حكمة .الله تعالى اقتضت 


4١(‏ في ب: عابديها. 


الجزء الثاني والعشرون )) 
تسليطه وتسويله لبني آدم ٠.‏ _ 

«لتعلم مَنْ يؤمن بالآخرة من هو 
منهافي شك4 أي: ليقوم سوق 
الامتحانء» ؤيغلم به الصادق من 
الكادذت؛ ويعرفامَنْ كان إيمانه 
صحيحاً يثبت عند الامتيحان والاختبار 
وإلقاء الشبه الشيطانية» ممن إيمانه غير 
كابكة يتزلزل بأدنى شبهة» ؤيزول 
بأقل داع يدعوه إلى ضده.ء فالله تعالى 
جعلة امثحاتء يمتحن به غبادى 
ويظهر الخبيث من الطيب . 

«وربك على كل شيء حخفيظ» 
يحفظ العباد» ويحفظ عليهم أعنالهم» 
ويحفظ تعالى جزاءهاء فيوفيهم إياها 
كاملة موفرة . 

408-719 «إقل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض وما 
لهم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهير * ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له حتى إذا فزع عن قلويبم قالوا 
ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير» أي: لإقل4 يا أنها الرسول» 
للمشركين بالل غيره من المخلوقات» 
ألتي لا تنفع ولا تضرء ملزما لهم 
بعتجزهاء ومبيئاً لهم بطلان عبادتها: 
«ادعوا الذين زعنمتم من دون الله 
أي : : زعمتموهم شركاء لله إن كان 
دعاؤكم ينفعء فم نهم قد توفرت فيهم 
أسباب العجز وعدم إجابة الدغاء من 
كل وجنه» فإمبم ليس لت أدتق مللك 
ف الا يملكون مفقالذرة في 
السماوات ولا في الأرض» عل وجه 
الاستقلال: ولا 0 تراك» 
ولهذا قال : وما لهم4 | ي: لتلك 
الآلهة الذين زعمتم طإفيهما» أي 
السماوات والأرض» د 
أي : لا شرك قليل ولا كثيزء فل 
لهم ملك» ولا شركة ملك: 

بقي أن يقال: : ومع ذلك» فقد 
يكونون أعواناً للمالك ووزراء لد 
فدعاؤهم يكرن نافعاًء لأنهم مسحت 


حاجة الملك إليهم -يقضون جوائج 


ل 


ربسا يت ل 


من تعلق ل من ارا 


فقال : وما لة4 ) يِ لله تطال الوحد 


لقهار#منهم» أي عون ولام 
المعبودين #من ظهير» أي : معاون 


ووزير يساعده على الملك 


بير. 


فلم يبق إلا“ الشفاعة» فتفاها بقوله: 


«ولا تنقع الشفاعة عند إلالمن أذن 
لهك فهذه أنواع التعلقات » التي يتعلق 
بها المشركون بأتدادهم وأوثانهم 
البشر والشجر وغيرهم» قطعها الله 
وبيّنَ بطلانها تبييناً حاسم لمواد الشرك 
قاطعاً لأضوله»-لأن اللشرك إنما تدعو 
ويعيد غير الله لمأ يرجو هنه من التفع ء 
فهذا الرجاءء مو الذي أوجنبله 
الشركء فإذاكانم 
[غير الشم]ء :للا مالك لتقم والهر 
ولا. شريكاً للمالك» ولا عوناً وظهيراً 
للمالك» ولا يقدر أن يشفع بدون إذن 
المالك» كان هذا الدعاء وهذه العبادق» 
ضلالاً في العقل» باطلة في الشرح . 


» من 


ن يدعوه 


على آء 


بل ينعكس عل المشرك مطلوبه 


ومقصوده؛ فإئه يريد متها الحفع, 
فين الله بطلاته وعدمه» وبين في أيات 
حو ضر ره عل #عانةان 000 
القيامة يكفر بعضهم ببغض» ويلعن 
بعضهم بعضاء ومأواهم 00 
حشر التاس كانوا لهم أعداء وكانوا 

بعبأد: 


0 وأنه يوم 


هم كافرين © . 


ادو 
الانقياد للرسل بزعمه”" أنهم بشرء 
ورضي أن يعبد ويدعبو الشجر 
والججرء اسعكبر عن الإخلاص 


سن اال رات 


1 عن الدريال * ورضي بعبادة 
من ضره أقرب من تفعهع طاعة لأعدى 
عدو له وهو الشيطان ٠‏ 

وقوله:. «إحتى إذا فزع عن قلوبيم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو 
لعلي الكبير» يحتمل أن الضمير في هذا 
الموضع يعود إلى المشركين لأمهم 
مذكورون في اللفظ» والقاعدة في 
الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكورء 
ويكون المعنى : إذا كان يوم القيامة» 
وفزع عن قلوب المشركينء أي : زال 
لفزعء وسكلواحين رجعت إليهم 
عقولهمء عبن حالهم في الدنياء 
وتكذيبهم للجق الذي جاءت به 
لرسلء. أغهم يقرون أن ما هم عليه من 
لكفر والشرك باطل» وأنٍ ماقال. الله 
وأخبرت به عنه رسله» هو الحق فيذا 
لهم ما كانوا يخفون من.قبل وعلموا أن 
الح لله» واعترفوا بذنوبهم . 

#وهو العلى بذاتفء فوق جميع 
غلوقاته وقهره لهم وعلو قدره» بعالك 
من الصفات العظيمة» جليلة المقدار 


طالك 5ه ف ذاته ناته 
#زالخبير في دأته وصماته . 


22 


(420 ورد في الهامش هنا: فعل الشرط. 
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ومن علوهء أن حكمه تعالى يغلو؛ 
وتذعن له النفوس» حتى نفوس 
المتكبرين والمشركين 

وهذا المعنى أظهزء وهو الذي يدل 
عليه السياق» ويحتمل أن-الضمير يعود 
إلى الملائكة». وذلك أن الله تعللى إذا 
تكلم بالوحي سمعته الملائكق» قفصعقوا 
وخروا لله سجدأ». فيكون أوّل مَنّْ 
يرفع رأسه جبريل: فيكلمه الله من 
وحيه بما أراد» وإذا زال الصعق عن 
قلوب الملائكة» وزال الفزع» فيسألٍ 
بعضهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي 
صعقوامنه: ماذا قال ربكخ؟ فيقول 


بعضهم لبعض : قال الحق.. إما إجمالأ 
أنه لا يقول إلا حقاء وإما أن 

يقولوا: قال كذا ركذاء. للكلام الذي 

سمعوه منه» وذلك من التق . 

فيكون المعنى على هذا : أن المشركين 
الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة» التي 
وصفنا لكم عجزها ونقضهاء وعدم 
نفعها بوجنه من الوجوه؛ كيف صدفوأ 
وصرفوأ عن إخلاص العبادة لبرب 
العظيم» العلي الكبير» الذي - من 
عظمته وجلاله _أن الملائكة الكرام 
والمقربين من الخلق» ؛ ييلع م امتقو 
والصعق :نل سماع كلامه هذا المبلغ» 
ويقرون كلهم ف أنه لا يقول إل 
اللي : 

فما بال هؤلاء المشركين» استكبروا 
عن عبادة مَنْ هذا شأنه» وعظمة ملكه 
وسلطانه . فتعالى العلى الكبير عن شرك 
امشركين وإفكهم وكذبهم. 

«4؟ 97> «إقل من يرزقكم من 
السماوات والأرض قل الله وإنا أو 
إياكم لملى هدى أو في ضلال مبين 0 
قل لا د تسألون عما أجرمنا ولا تسأل 
عما تعملون * قل يجمع بيننا ربنا ثم 
يفتح بيننا باحق وهو الفتاح العليم * 
قل أروني الذين ألجقعم به شركاء كلا 
بل هو الله العزيز الحكيم» يأمر تعالى 
نبيه بحمداً يله أن يقول لمن أشرك بالله 
ويسأله عن حجة شركه : لمن يرزقكم 


في النسختين: بزعمهم؛ ولعل الأقرب - والله أعلم ‏ ما أثبت. 
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من السماوات والأرض# فإهبم لا بد 
أن يقرواأنه الله ولئنلم يقروا 
ف «قل الله فإنك لا تهد من يدفع 
هذا القولء» فإذا تبينٌ أن: الله وحده 
الذي يرزقكم من السنماوات 
والأرض» وينزل [لكم] المطر»: وينبت 
لكم النبات» ويفجر لكم الأمارء» 
ويطلع لكم من ثمار الأشجار» وجعل 
لكم الحيوانات جميعها لتفعكم 
وززقكمء.فَلِمٌ تعبذون معهمَنْ 
لا يرزقكم شيئاًء ولا. يفيدكم نفعاً؟ 

وقوله : ونا أو إيّاكم لعلى مُدى 
أو في ضنلالٍ مبين» أي: إحدى 
الطائفتين منأ ومنكمء » على الهدى, 
مستعلية عليه» أو في ضلال مبين» 
منغمرة فيه» وهذا الكلام يقؤله مَنُْ 
تبينٌ له الحق واتضخ له الصواب» 
وجزم بالحق الذي هو عليه وبطلان ما 
عليه خصمه. 


3 


أئ1 : قذ شرحنا من الادلة الواضحة 
عندنا وعتدكم » مابه يعلم علماً يقيناً 
لا شك فيه مَنْالمحق متّاومُن 
المبطل؛ ومَنْ المهتبدي ومن الضال؟ 
حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك 
لا-.فائدة فيهء فإنك”'" إذا وازنت بين 
مَنّ يدعو إل:عنادة الخالق لسائر 
0 
التصرفات» المسدي - جميع الَيِعَمْ الذي 
رزقهم وأوصل إلرهم كل نعمةء ودفع 
عنهم كل نقمةء الذي له الحمد كله 
والملك كله وكل أحد من الملائكة فما 
دونهم خاضعون لهيبتف متذللون 
لعظمته» وكل الشفعاء تخافهء لا يشفع 
أحدٌ منهم عند إلا. بإذنه العلي الكبير» 
فنٍ ذاته وأوصافه وأفعاله. الذي له كل 
كمال» وكل خلال» وكل جبال» وكل 
حمد وثناء ومجدء يدعو إلى التقئرب لمن 
هذا شأئه» وإخلاص العمل له؛: وينهى 
عن عبادة مَنْ. سواه».وبين مَنْ يتقرب 
إلى أوثان وأصنام وقبؤزء لا تخلق 
ولا ترزق» ولا تملك لأنفسها ولا لِنْ 
عبّدهاء :نفعاً ولا.ضراء ولا موتاً 


ل ليلا 


ولا حياة ولا نشور بل هي جمادات 
لا تعقل ولا تسمع دعاء عابدهاء ولو 
سمعته ما استتجابت لهمء ويوم القيامة 
يكفرون بشركهمء ويتبرأون منهمء 
ويتلاعنون بينهم» ليس لهم قسط من 
ملك ولا .شركة فيفء ولا إعانة فيه 
ولا لهم شفاعة يستقلون مها دون أل 
فهو يدعو مَّنْ هذا وصفه.. ويتقرب إليه 
مهما أمكنهء ويغادي مَنْ أخلص 
لدين لله ويجاربه. ؤيكذب رسمل الله 
لذن جاؤوا بالإخلاص لله واحدهء 
تين" لك أي : الفريقين» المهتدئ.من 
لضالء والشقي من السعيد؟ ول يحتج 
إل أناحعن ذلك : لأن وصفف 
الخال أوضح من لسان المقال. 

#قل» لهم [«لا تسألون عمًا 
أجرمناء ولا نسأل عا تعملون» أي: 
كل فنا ومنكم له عمله أنعم] 
لا تسألون# عن ن إجرامنا وذنوبنا لو 


54 


أَذْنْببَاء ونحن لا نسأل عن أعمالكم» 
فليكن المقصود منا ومنكم طلب 
الحقائق» وسبلوك طريق الإنصافء 
ودعوا ما كنا نعمل» ولا يكن مانعاً 
لكم من اتباع إلْق» فإن أبحكام البنيا 
تجري على الظواهرء ويتبع فيها الحق 
ويجتنب الباطل ٠‏ وأما الأجمال» فلها 
دار أحرن؛ كم نبهاراشقت 
الحاكمين» ويفصل بين المختصمين» 
أعدل العادلين. 

ولهذا قال : «إقل يجمع بيننا ربنا ثم 
يفتح بيننا» أي : يحكم بيننا كما 
يتبينبهالصادق مبن.الكاذب» 
والمسشتحق للشواب من المستسمق 
للعقاب» وهو خير الفاتحين . 

«قل» لهم ياأيها الرسؤلء ومَنْ 
نا منابك : #أروي الذين الحقعم به 
شركاء» أى ي: أين هم؟ وأين السبيل 
إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرظن» أم 
في السماء؟ فإن عال لم الغيب والشهادة 
قد أخيزناأنه لير ذ في الوجود له 
شريك . 

#ويعب دون من دون اللا 


00 
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كذا في بء وفي أ: يكفى» ولعل الصواب ما أثبته. 


لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون. الله 
بمالا يعلم» الآية «إوما يتبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون 
إلا الظن وإن هم إلا يخرصون6. 

وكذلك نخواض خلقه من الأتبياء 
والمرسلين» لا يعلمون لدشريكا ' » فيا 
أعها المتشركون أزوني الذين أ 
بزعمكم الباطل بالله إشركانة . 

وهذا السؤال“لا ب الإجابة 
عنه؛ ولهذ قال «كل أي 
ليس لله شريك» ولا ذه ولا ضد 
#بل هو الله» الذي لا يستتق التأله 
والتعبد الأ حو «المريز» الذي قهر كل 
شيء+ فكل ما سوأه فهو مقهور مسنخر 
مدير «الحكيم »الذي أتقن : ما خلقف 
وأحسن ماشرعه» ولو لم يكن في 
حكمته فني شرعه إلا أنه أمر بتوحيده 
وإخلاص الدين لف وأحب دللة: 
وجعله طزيقا للنجاة» وى عنن الشرك 
به واتخاذ الأتداد من دونىف» وجعل ذلك 
طريقاً للشقاء والهلاك: لكفئن”" بذلك 
برهاناً عل كمال حكمته فكيفاء 
وجميع ما أمر به ونهى غنه مشتمل عل 
الحكمة؟!! 

589-: #8 «وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون # ويقولون متى هذأ 
الوعند إن كنتم صادقين #* قل لكم 
ثم ميعاد يوم لا تستأخرؤن عنه شاعة ولا 
تستقدمون# يخبر تعالى أنه ما أزسل 
رسوله َل إل يشر جميع الناس 
بثواب الله. ويخبرهم بالأعمال المونجبة 
لذلك» وينذرهم. عقاب الله» ؤيخبرهم 
بالأعمال الموجبة لهء فليس لك من 
الأمر شيء» وكل ما اقترح عليك أهل 
التكذيب والعناد: فليس من وظيفتك» 
إنما ذلك بيد الله تعالى» إولكن أكثر 
الناس لا يعلمون» أي : : ليس لهم علم 
صحيح» بل إما جهال». أؤ معاندون لم 
' يغملوا بعلمهمء فكأنهم لا علم لهم. 


ومن جلدم علمهم 4 اا عدم 


.الجزء. الثاني والعشرون /)] 


الإجابة ما اقترحوه على الرسول» 
موجبا لرد دعوته . 

فمما اقترجوه» استعجالهم العذاب 
الذي أنذرهم بهء فقال: #ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» وهذا 
ظلم منهم. فأي: ملازمة بين صدقه 
وبين الإخبار بوقت وقوعه؟- وهل هذا 
إلا رد للحق» وسفه في العقل؟ أليس 
النذيز [فني أمر] في أحوال الدنياء لو 
جاء قوماً يعلمون صدقه ونتصحهء 
ولهم عدو ينتهز الفرضة منهم وَيُعِدُ 
لهمء فقال لهمم: تركبت غدوكم قد 
سارء يريد اجتياخكم واستتصالكم 
لوجاك سحي ا ادا 
فأخبرنا بأية ساعة يصل إليناء وأين 
مكانه الآن؟ فهان يغند هذا القائل 
عاقلا أم يحكم بسفهه وجنونه؟ 

هذاء والمخبر يفكن ضدقة وكذنه» 
0 
عزيمته» وهم قل يكون بهم 
يدافعون بها عن أنفسهم » 0 
كدب اليتق تلت » لصوم نين 
خيره» الذي لا ينطق عن الهوى, 
بالعذاب اليقين ٠‏ الذي لا مدقع له ولا 
ناضر مته؟! أليس رد خبره بحجة عدم 
كاله وق ارفرح دمن امالك ! 

لأقل# لهم - مخبراً بوقت وقوعه 
الذي لا شك فيه -: #إلكم ميعاد يوم 
اح ا 0 
تستقدمون» فاخذروا ذلك اليوم» 
وأعدوا له عذته . <١‏ . 

اب ب #«#» «إوقال الذين كفروا 
لن نؤمن ببذا القرآن ولا بالذي بين يديه 
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند زييم 
يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول 
الذين استضغفوا للذين استكبروا لولا 
أنتم لكنا مؤمنين :* قال الذينن 
استكبروا للذين استضعفوا أنحن 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاء كم بل 
كنتم مجرمين # وقال الذين استضعفوا 
للذين اشتكبروا بل مكر الليل والنهار 
إذ تأمروننا أن نكفر بالله وؤنجعل له 


ل 4“ نفسير سورة سب 


أتداداً وأسروا التدامة لما رأوا المذاب 
وجعلتا الأغلال في أعناق الذين كفروا 
هل يجزون إلاما كانوا يعملون» ما ذكر 
تعالى أن ميعاد المستعيجلين بالعدّاب 
لا بد من وقوعبه عند حلول أجله؛ 
ذكر هنا جالهم في ذلك اليوم» وأنك 
0 
جتمع الرؤساء والأتباع في الكفر 
0 » لرأيت أمراً عظيما: وهولا 
جسيماء ورأيت كيف يتراجع» ويرجع 
بعضهم إلى بعض القول» ف «إيقول 
2 اد ل 4 وهم الأتياع 
#للذين استكبروا» وهم التقادة: 
#إلؤلا أنتم لكنًا مؤمنين» ولكبكم 
خُلْقُم بيننا وبين الإيمان» وزينثم لنا 
لكفر[ان]ء فتبعناكم على ذُلِك 
ومقصودهم بذلك أن يكون العذاب 
على الرؤساء دونهم . 
#قال الذين استكيرواللذين 
سمُضهِفوا4 مستفهمين لهم وخبرين أن 
لجميع مشتركون في الجرم : #أنحن 
صددناكم عن الهذى بعد إِذْ جاءكم» 


ي: بقوتنا وقهرنا لكم. #إبل كنتم 


مجرمين ,* أي : ختارين ن للإجرام» لستم 


مقهورين عليه» وإن كنا قد زينا لكمء 
فما كان لنا عليكم من سلطان. 

#وقال الذين استضعفوا للذين 
استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ 
تأمروننا أن نكفز بالله ونجغل :له أندادا» 
أي: بل الذي دهانا:متكم: ووضل 
إلينا من إضلالكم: ما دبرِتوه من 
المكرء في الليل والنهار؛ إذ تحسّنون لنا 
الكفر وتدعوننا إليه؛ وتقولون: إنه 
الحقة وتقدحون في الحق وعجنونه 
وتزعمون أنه الباطل» 'فما زال مركم 

بنا وكيدكم إياناء حتى أغويتمونا 
وفتتتمونا. 

فلم تفد تلك المراجعة بينهم شيعا إل 
تبري بعضهم من بعض» والندامة 
العظيمة» ولهذا قال: #وأسرُوا الندامة 
لارأوا العذاب» أي : زال عنهم ذلك 
الاحتجاج الذي احتج 20 
بعض لينجو من العذاب» وعلم أنه 
ظالم مستحق لهء فندم كل منهم غاية 
الندم» وتمنى أن لو كان على الحق» 


[وأنه] ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا 
العذات» سراً في أنفسهمء للتوفهم من 
الفضيحة في إقرارهم على أنقسهم 
وفي بعض مواقف القيامة» وعند 
دخولهم النار».يظهرؤن ذلك ع 
جهراً. 

الإؤيوم يعض الظالم على يديه يقول 
يا ليتني.اتكذت:مع الرسول سبيلاً يا 
وبلتى يعني أقذ فلانا خيلا 
الآيات . 

#وقالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا 
في أصحاب النغير * فاعترفوا بذنبهم 
فسخقاًالأصحاب السنغير» لإؤجعلنا 
الأغلال فى أعناق الذين كفروا» يغلرن 
كمايغل المسجون الذي سيهان في 
سجنه كما قال تعالى : «إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون ' * في 
الحميم ثم في النار يستجرون؟* الآيات . 


هل يجزون# قى هذا العذاب 
والتكال؛ وتلك الأغلال الثقال جإلاما 
كانوا يعملون» من الكفز والفسوق 
والعضيان. 


رقن 444 وما أرسلنا في قرية 
من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسا 
به كافرون ** وقالوا نحن أكثر أموالاً 
وأولاداً وما نحن بمعلبين # قل إن 
ري يبسط الررّق لمن يشاء ويقدر ولكن 
أكثر إلناس لا 0 * وما أموالكم 
ولا أولادكم بالتي تقربكم غندنا زلقى 
إلامن آنن وحيل مشا ناولتك لهب 
جزاء الضعف بما عملوا وهم قي 
الغرفات آمتون # والذين يسعون في 
آباتنا معاجزين أونئك في العذاب 
محضرون قل إن ري يبسظ الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر له وما أتفقتم من 
شيء فهو يخالفه وهئ خخر الرازقين* 
يحبر تغالى علن خالتة الأمله المأضية 
المكذبة للتزسل» أبنأ كنال متؤلاء 
الخاضرين المككذبين لترسولهم 
محمد كل وأن الل إذا أرسل رسولا 
في قرية من القرى كفر به مترفوهاء 
وأبطرتهم نعمتهم وفشروا بها. 

«وقالوا نحن أكثقر أنوالاً وأولاداً» 
أي: من اتبع اق لإوسا تيحن 
بمعذيين* أي أي لزي ٠‏ لسدا بمبعوثين» 


و 
فإن بُعِثْناء فالذي أعطانا الأموال 
والأولاد ف الدنياء سيعظينا أكثر من 
ذلك في الآخرة ولا يعذينا :.. , 

فأجابهم الله تعالى» بأن بسسط الرزق 
وتضييقه» ليس دليلاً على ما زعمتم» 
فإن الرزق تحت “:مشنيئة: الله» إن شاء 
بسطه لعبده» وإن شاء ضيّقه : 

وليست الأموال والأولاد بالعى 
:تقرب إلى الله زلفى وتذي إليه “ؤإنما 
لذي يقرب منه زلمئ» الإيتان بما 
جاءت به المرسلون» والعمل ل الصالح 
لذي هؤامن لوازم الإيمنان» فأولئك 
لهتم:الجزاء عتد الله تغالى مضاعفاء 
الحسبة بعش ر أمثالهاء إلى ستبغمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة»“لا يعلمها 
إلا الل #وهم فى العرفات آمنون. 
ٍ وهم أمنؤن* 
أي : فل امازل المالياكت الرتفعات 
جد ساكنين قيها مطمئتين :6 آمنون من 
مكدرات والمنغصات» لمأ هغ:فيه من 
للذات وأنواغ المشتهيات» 'ؤآمنون من 
لخروج منها والحرّن فيها . 

وأما الذين سعوا في آياتنا على واه 
التعجيزلنا ولرسلناء والتكذيب» 
ف «أولئك فى العذات محض وكه 

5 فى العدابا تبر ون 5 . 

9" ثم أعاد تغالى أنه إينسط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدِرٌ له#» 
ليرتب غليهقوله : وما أنفقتم من 
شيء4 نفقة واجبة أو مستحيةء على 
قريب» أو جازء أو مسكينء أو يت 
وغير ذلك «إنهو» تمال ايخلفة» 
فلاتتوههموا أن الإنفاق مما يتقص 
الرزقء بْلّْ وعد بالحتلف للتمنتفق» 
الذي ينبسط الروق لمن يشناء ويقدر 
وهو خير الرازقين» فاطلبوا الرزق 
منه؛ واسعوا في الأسباب التى أمركم 
جها. 

#494 ظوي 

5 فإويوم يكشبرهم 

جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكا 
كانوا يعبدون * قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون قاليى, ملا يملك 
بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا ونقول 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي 
كنم بها تكذيون» لأويوم يحشرهم 
جميعا» أي: العابدين لغير الله 


ضكر 


والمعيو, دين من دونه الملا 

لم يول ال لساك ع جد 
التوبيخ لمن عبدهم: : ##أهؤلاء إيناكم 
كانوا يعبدون* فتبرأوا من عبادتهم . 

و لإقالوا سبحانك؟ أي: تنزيهاً 
لك وتقديساًء أن يكون لك شريك أو 
ند #أنت ولينا من دوتهم# فتحد 

مسن دوم قفتحن 

مفتقرون إل ولايتك» مضطرون إليهاء» 

فكيف ندع غيرنا إلى عبادتنا؟ أم كيف 

لأن.نتخذ من دوننك أولياء 
وشركاء؟!! 

ولكن هؤلاء الشركون #كانوا 
يمبدون الجنٌ» أي :| لشياطين؛ 
بعبادتنا أو عنبادة غيرناء 
فيطيعوتهم بذلك» وطاعتهم مني 
عبادتهع ٠‏ لأ العبادة الطاعة» كما قال 
تع اطي لكل من نقذ معد آهة وام 
أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين # وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم». 

«إأكثرهم بم مؤمنون» أي: 
مصدقون للجنٌ» منقادون لهم. لأن 
الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد. 

فلماتبرأوا منهمء قال تعال 
[غاطباً] لهم: : «فاليوم لا يسلك 


عط 0 فعا ولا لاضرا تقطعت 


بينكم الأسباب» وانتطغ بعكم 

0 . #ونقول للذين طلمواك ا 
والمعاصى - بعدما تل < النار - 
إذوقوا عذاب النار التي كنتم بها 
تكدبون» فاليوم عباينتموها 
ودخلتموهاء» جزاء لتكذييكمء وعقوبة 
لما أحدثه ذلك التكذيب» من عدم 
الهرب من أسبابها . 

با سيم 
آباتنا بئات قالوا ما هذا إلا رجل يريد 
ل 
ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين 
كفروا للسشق لما جاءهم إن هذا إلا سحر 
مبين * وما آنيناهم من كتب يدرسوتها 
وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير # 
وكذب الذين من قبلهم ومايلقوا 
معشار ما آنيناهم فكذبوا رسل فكيف 


50 ل 


)١(‏ في ب: يأمرونهم. 


الجزء الثاني والمشرون) 


كان نكير» يخبر تعإلى عن حالة 
المشركينء عندما تتلى عليهم آيات. الله 
البينات» وحججه الظامرات» 
وبراهينه القاطعات» الدالة على كل 
خير» الناهية عن كل شرء التي هي 
» ومنة وصلت 
إليهمء الموجبة لمقابلتها.بالإيمان 
والتصديق والانقياد والتسليم» أنهم 
يقابلونها بضد ما ينبغي». ويكذ .ون رآ 
جاءهم بها ويقولون : #إما هذا إلأرجل 
يريد أنيصدكمعمّا كان يعبد 
آباؤكم» أي : : هذا قصده حين يأمركم 
بالإخلاص' لله. لتتركوا عوائد آبائكم 
الذين ن تعظمون وتمشون خلفهمء فردوا 
الح بقول الضالين» وم يوردوا!0© 
برهاناً ولا شبهة . 

فأي: شبهة إذا أمرت الرسل بعض 
الضالين باتباع الحقء فادّعوا أن 
إخواهم الذين على طريقتهم م يزالوا 
عليه؟ وهذه السفاهة» ورد الحق.بأقوال 
الضالين: إذا تأملت كل حق ردء فإذا 
هذا مآلهء لا يرد إلا بأقوال الضالين 
من المشركينء والدهريين» والفلاسفة» 
والصابئين» والملحدين في دين الله 
المارقين» فهم أسوة كل من رد الحق إلى 
يوم العامة ا 

ولا احتجوا بفعل أبائهم» وجعلوها 
دافعة لما جاءت به الرسل» طعنوا بعد 
هذا بالحقء #وقالوا ما هذاإلاً إنكٌ 
مفترى* أي : كذب افتراه هذا الرجل 
الذي جاء به. #وقال الذين كفروا 
للحت ماجاءهم إن هذا 2-2-7 
ميين * أي : سحر ظاهر بين لكل أجدء 
تكذيباً بالحق» وترويجاً على السفهاء . 

ونا بيِّن ماردوا به الحجق» وأنها 
أقوال دون مرتبة الشبهبة» فِضلاً أن 
تكون حجة. ذكر أنهم وإن أراد أحد أن 


يحتج لهمء ٠‏ فاه نهم لا مستند لهم؛ ولا 


شىء يعتمدون عليه أصلاء فقال: 


لهم 

«زوما آتيناهم من كتب يدرسونها» 
حتى تكون عمدة لهم لأوما أرسلنا 
إنيهم قبنك من لذيرة حتى يكون 
عندهم من أقواله وأحواله ما يدفعون به 


أعظم نعمة ة جاءتهيم 


(1) كذافي بء وقي أ: ولم يردوا. 


ثم خوفهم ما فعل بالأمم الكذبين 
[قبلهم] فقال: #قي إكذب الذين من 


قبلهم وما بلنوا4 أي : ما بلغ هؤلاء 
المخاطبون #معشار ما آتينا هم* 
«نفكذبواك أي : الأمم الذين من 

#رسلي فكيف كان نكير ُ أي: 
إنكاري عليهم يهم ؛.وعقوبتي إياهم. قد 


علمنا ما قعل بهم من النكال» وأن 
منهم من أغرقه» ومنهم مَنْ أهلكه 
بالريح العقيم » وبالصيحة» وبالرجفة) 
وبالخسف بالأرضء» وبإرسال 
الخاصب من السماءء: فاحذروايا 
هؤلاء المكذبونء أن تدوموا على 
التكذيب» فيأخذكم كما أخذ من 
3 ويصيبكم ما أصاييم 

460-459 الإقل إنما أعظكم 
بواجدة أن تقومواللله مثنى وفرادى ثم 
تتفكرواما بصاحبكم من جنة إن هو 
إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد * 
قل ما سألكم من أجر فهو لكم إن 
أجري إلا عل الله وهو على كل شيء 
شهيد * قل إن ري يقذف بالق علام 
الغيوب # قل جاء الحق وما ييدىء 
الباطل وما يعيد * قل إن ضللت فإتما 
أضل على نفسي وإن اهمتديت فيما 
يوحي إلي رب إنه سميع قريب* أي : 


المكذبين المعاندين» المتصدين لرد 
وتكذيبه» والقاح بمن جاء به : #إثما 


الحق 
أعظكم بواحدة» أي: بخصلة 
واحدة» أشين عليكم يها + وأنصح لكلم 


ل 00 
لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي» ولا 


إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك؛ 
: #أن تقوموا لله منتى وفرادى 4 
وخي : ل ل 


أي : تنهضوا بهمة ونشاطء وقصد 
لاتباع الصرابء وإخلاص للف 
مجتمعين» ومتباحثين في ذلك» 
ومتناظريين» وفبراذى» كل واحدٍ 


يخاطب نفسه بذلك . 
فإذاقمتم ع ران 
استعملتم فكركم وأ جلتمره: ؤتدبرتم 


أحوال رسولكم» ٠:‏ هل هو مجنونء فيه 
صفات المجانين من كلامهع وهيئته. 
وصفته؟ أم هو نبي صادق» منذر 
ما يضركمء ما أمامكم من العذاب 
الشديد؟ 

فلو قبلواهذهالموعظة 
واستعملوهاء لتبين لهم أ 
غيرهمم؛أنرسول أللّه 5 
بمجنون» لأن هيئاته”'" ليست كهيئات 
المجانين» في خنقهمء واختلاجهمء 
ونظرهمء بل هيت ن الهيئات» 


وحركاته أجل الخركات» لوعو كين 


عئه أجل 


220 


في ب: هيئته, 
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الخلقء أدباًء وسكيئة» وتواضعاًء 
ووقارأء لا يكون [إلا] لأرزن الرجال 

ثم [إذا] قأملوا كلامه الفصيح» 
لقف البخ؛ وكلماته التي تملأ 
القلوب أمناً وإيماناً» وتزكي النفوس» 
وتطهر القلوب» وتبعث على مكارم 
الأخلاق؛ وتحث على محاسن الشيمء 
وترهب”" عن مساوىء الأخلاق 
ورذائلهاء إذا تكلم رمقته العيون» هيبة 
وإجلالا وتعظيما . 

فهل هذا يشبه هذيان المجانين 
وعربدتهم» وكلامهم الذي يشيه 
أحوالهم؟!! 

فكل مَّنْ تدبر أحواله, وتقصاا 
استعلام هل هو رسول الله أم لا 
سواء تفكر وحده أو مع غيرهء جزم 
بأنه رسولٍ الألتفا زيم عدا 
و 1 اا طبين 


» الذي م 


صاحبهم يعرفون أول أمره وآخره. 

ونّمّ مانع للنفوس آخر من اتباع 
الداعي إل الحقء وهو أنه يأخذ أموال 
مَنْ ب ب له ويأخذد أجرة على 
دعوته. فبينٌ الله تعالى نزاهة 
رسوله كل عن هذا الأمرء فقال: 
«إقل ما سألتكم من أجرة أي: على 
اتباعكم للحن #فهو لكم4 أي: 
فأشهدكم أن ذلك الأجر دعل 
التقدير أنه لكمء إن أجري إلا 
على الله وهو على كل شيء شهيد» 
أي : مميط علمه بما أدعو إليه »فلو 
كنت كاذياء لأخذني بعقوبته»' وشهيد 
أيضاً على أعمالكم»؛ سيحفظها 
عليكمء ثم يجازيكم بها . 

وما بيّن البراهين الدالة على صحة 
الحق وبطلان الباطل» أخبر تعالى أن 
هذه سنته وعادته أن #يقذف بالحق» 
على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق., لأنه 
بين من الحق في هذا الموضع» ورد به 
أقوال المكنبين؛ ماكان عبرة 
للمعتبرين» وآية للمتأملين. 


قائك 7 39 ام جا 


فإنك كماترى؛ كيف إاضمحلت 


أقوال المكنبين» وتبين كذيهم 


60 في ب: وتزجر. 


تند 


وعنادهم» وظهر الحق ونتطع ونطل 
الباطل وانقمع؛ وذلك يسبب بيان 
«إعلام الغيوب4 الذي يعلم ما تنطوي 
عليه القَلوب ,من الوساوس والشبه» 
ويعلمما يقابل ذلك ويدفعه من 


الحجج . 
بها عبادهء وبيّنها لهم؛ ولهذا 

قال: قل جاءالحق#أي: ظهر 
وبان» وصار بمنزلة الشمس» وظهر 
سلطانه. #إومايبدىء الباطل وما 
يعيد أي : اضمحل وبطل أمرى 
وذهب سلطانه». قلا يبدىء ولا يعيد. 

ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول» 
وكان المكذبون له يرمونه بالضلال» 
أخبرهم بالحق ووضحه 0 0 
؟ لهم عجزهم عن مقاومته: و 
أذ نيف له العلا يس بخار لل 
شيئا» الحا جاريم 

3 ااء 


وأنه إن ضل ‏ وحاشاه من ذلك» 
لكن على سبيل التنزل في المجادلة - 
فإنما يضل على نفسه» أي : ضلاله 
قاصر على تفسهء غير متغل إلى غيره . 

«#وإن اصتديت4 فليش ذلك من 
نفسي وحولي وقوتي» وإنما هذايتي بما 
«يوحي إلى ري فهو مادة هدايتي» 
كما هو مادةهداية غيري. إن ري 
#سميع» للأقوال والأضوات كلها 
#قريب# تمن دعاه وسأله وعبده . 

404-519 ولو ترى إذ فزعوا 
قلا فوت وأخذوا من مكان قريب * 
وقألوا آمنا به وأنى لهم التناوش من 
مكان بعيد # وقد كفروا به من قبل 
ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 7 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل 
بأشياعهم من قبل إتهم كانوا في شك 
مريب يقنول تغالى: #ؤولى ترى4 أيها 
الرسولء ومَْنْقام مقامك» 1 
هؤلاء المكذبين» «إذ فزعوا» خين 
تهم به الرسل 
وما كذيوا به لرأيت أمراً هائلة: 
ومنظراً مفظعاً: وحالة منكرة» وشدة 
مسديدةه وذلك حين يحق عليهم 
العذاب. 


رأوا العذابء وما أخبرة 


فل 
غنه مهرب ولا فوثت» 
ووأخلراب كان ل 
بعيدا عن محل الغذاب» بل يؤخذون 
ثم يقذفون في إلنار. 
#وقالوا» فئ تلك الحال: #آمنا» 
بالل وصدقنا ما به كذبنا إو» لكن 
«أنّى لهم التناوش» أي : تناول 
لإيمان #من مكان بعيد قد خيل 
يتينم وبيئة وصار من الأمور المحالة 
في هذه الخالة» ع قل و أئهم آمنوا وقت 
لإمكان» لكان إبماى متدرا 
ولكنهم «كفروا به من قبل ويقذفون» 
أي : يزمون #بالغيب من مكان بعيد» 
بقذفهم الباطل» ليدحفوابه الحق» 
ولكنْ لا سبيل إلى ذلك.-كتنا لا سييل 
للترامئ من مكان بعيّد إلى إصابة 
لغرض:» فكذلك الباطل؛ فن"المجال 
أن يغلب الحق أو يدقعة» وإنمايكون 
0 وقت غفلة الحق عنهء فإذا 
الحق وقاوم الباط 


عق وكاوم امامل 


قمعة . 


0 يشتهون» 

من الشبهوات والللذات» والأولاد» 
والأسوال: والخدم؛ وا الجنود قد 
انفردوا بأعمالهم» وجاؤوا فرادى كما 
خَفِقواء وتبركواما خولوا وراء 
ظهورهم #إكما فعل بأشياعهم* من 
الأمم السابقين حين جاءهم الهلاك؛ 
حيل بينهم وبين ما يشتهون: #إغيم 
كانوافي شك مريب» أي 0 
الريبة وقلق القلبء اطلام بوكر 
ولم يعتبوا حين استعتبوا 
ثم تفسير مرا ب 


والفضل» ومنه العون. وعليه التوكل» 
وبهالئثقة 


#9١9‏ طبسم ألله الرحمن الت 
0-6 

انمد لله فاطر السسماوات والأرض 
جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع يزيد في الخلق مأ بشاء 
إن الله على كل شيء قدير ما يفتح 
لله للناس من رحمة فلا بمسك لها وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده وهو 
العزيز الحكيم #4 يمدح الله تعالى نفسه 


الجزء الثاني والعشرون 


الكريمة المقدسة» على خلقه السماوات 
والأرض» وما اشتملتا عليه من 
المخلوقات؛ لأن ذلك دليل على كمال 
قدرتهء وسعة ملكه» وعموم رحمته؛ 
وبديع حكمته» وإحاطة علمه. 

ولا ذكر الخلقء ذكربعدهما 
يتضمن الأمرء وهو: أنه لإجاعل 
الملاتبكة رسلا4 في تدبير أؤاصره 
القدرية» ووسائط بينه وبين خلقه» في 
تبليغ أوامره الدينية . 1 

وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلا 
وم يستئن فنهم أحداء دليل على كمال 
طاعتهم لريهم وانقيادهم لأمرف .كما 
قال تعالى: إلا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يُؤمرون. 

واكانت الملائكة متذبئرات 
بإذن الله ما جعلهم الله موكلين فيهء 
ذكر قوتهم عل ذلك وسرعة سيرهم ‏ 
جعلهم وإأولي أجنحة# تطير بباء 
حر عي درك . #مثنى 
وثلاث ورباع4 أي: منهم مسن له 
جناحان وثلاثة وأربعة» بحسب ما 
اقتضته حكمتة . #يزيد فى الخلق ما 
يشاء أي: يزيد بعض خلوقاته على 
بعض» في صفة خلقهاء وفي القؤة» 
وفي الحسنن؛ وفي زيادة الأعضاء 
المعهودة؛ وفي حسن الأصؤاتء» ولذة 
التغمات. 

«إن الله على كل شيء قدير» 


فقدرته تعالى تأتي على ما يثاؤه ولا 


يستعصي عليها شيء» ومن ذلك زيادة. 


ا بعضها على بعض . 
ثمذكر انغراده تعالى بالتدبير 
والعطاء واكنع» » فقال: لما يفتح الله 


للناس من رحة فلا ئمسك لهاوما 
يُمْسِك4 من رحمته عنهم لأفلا مرسل 
له من بعل فهذا يوجب التعلق بالله 
تعالى» والافتقار إِليه من جميع الوجوه» 
وأن لا يدع ىإلأهرء ولايمحاف 
ويرجى إلا هو. وهو العزيز» الذي 
قهر الأشياء كلها #الشكيم» الذي 
يضع الأشياء مواضعها ويتزلها 
منازلها ‏ 
44-9 يا أيبا الناس اذكروا 
نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله 


يوزقكم من السماء والأرض ل إله إلا 
هو فأنى تؤفكون #.وإن يكذبوك فقد 
ا ا 


ع النا س أن 


لذكرها بالقلب اعترافاء وباللسان ثناءء 
وبالجوارح انقياداً» فإن ذكر نعمه تعالى 


من خالق غير جرفم دن 
0 
وما كان من المعلوم أنه ليس أحند 
يلق ويرزق إلا الشف 0 
أن كان ذلك دليلاً غللى ألوهميقة 
وعبوديته» ولهذا قال :لا إله: الهو 
فأنّى توفكون* أي: تصرفون من عبادة 
الخالق الرازّق :لعبادة المخلوق المؤزوق. 
«زإن يكذّبوك» ياأينا الرسول 
فلك أسرة يمن تبلك من الرحاين 
«نقد كُذَبَت بت رُسْل من قبلك4. نفأهلك 
لكذيونء ونجّى الله الرسْل 
وأتباعهم: وإ الله ترججح الأمور»# 
ذه #0 طإيا أيها الناس إن وعد 
لله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا 
يفرنكم بلله الغرور إن الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعير # الذين 
كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 
كبير» يقول تعالى : ايا أيها الناس إن 


مشا قزرت 0 0 ف 
لتر قوع نهاك 0 9 


وعد الله» اع ل ا عل 
لأعمال» طحق أي: لا شك فيهء 
ولا مرية» ولا تردد» قد دلت على ذلك 
لأدلةٍ السمعية والبراهين العقلية» فإذا 
كان وعده حقاء فتهيؤوا لهء وبادروا ‏ 
أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة» 
ولا يقطعكم عن ذلك قاطع» لإقلا 
تغرنكم اللحياة الدنيا بلذاتها وشهواتها 
ومطالبها النفسية» فتلهيكم عِمًا خلقتم 
لى لإولا يغرنكم بالله الغرور» الذي 
هو#الشيطان* الذي 0 
لحقيقة #إفائخذوه عدوًاً» | أي: لعكن 
منكم عداوته على بال » ولا عملوا 
محاربته كل وقتء إفإنه يراكم وأنهم 
لا ترونه» وهو دائماً لكم بالمرصاد. 
#إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير» هذا غايته ومقصوده 
فمن تبعه؛ أن يبان غاية الإهانة 
بالعذاب الشديد. 


ثم ذكر أن الناس اتقسموأ يحسب 
طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين» 
وذكر جزاء كل منهماء :فقال: #الذين 
كفروا» أي: جحدوا ما جاءث به 
الرسلء ودلت عليه الكت ب«لهم 
عذاب شديد» في نار جهنم» شديد 
, خالدون فيها 


فى ذاته ووصفه» .وأنهم 


#إوالذين آمنوا» بقلوبهم» بما 
دعا الله إلى الإيمان به #وعملوا» 
بمقتضى ذلك الإيمان» بجوارحهم» 


8 تفسير سورة قاطر 


الأعمال #الصالحات لهم مغفرة» 
لذنوبهم» يزول با عنهنم الشر والمكروه 
#أجرٌ كبير» يحصل به المطلوب . 
49 #أفمن زين له سوء عمله 
قرا آه حسناً فإن الله يضل من يشاء 
وجهدي من يشاء فلا تذهب نفسك 
يهو:حسرات إن الله عنليم بما 
يصنعون» يقول تعالى : #أفمن رُيْن 
له عمله السيىء القبيج» زيئه له 
الشيطان,» و. حسنه في عينه . لإفرآه 
حسنا» أي: كمئن هده الله إلى 
الضراط المستقيم والدين القويم » فهلن 
يستوي هذا وهذا؟ 
“فالأول: عمل السيّء» ورأى الحق 
باطلاًء والباطل حقا : : 
والثاني: عنمل ا حسن) ورأى:الحق 
حقآء والباطل باطلاء ولكن الهداية 
والإضلال بيد الله تغالى» #إفإن الله 
يشاءر هدي من يشاء فلا 
ل 
- الشيطان عن الحق 
حشرات4 فليسن عليك إلا البلاغ» 
ا اا 
ذهو الذي يجازيهم بأعمالهم #إن أللّه 
عليم بما يصنعون* 
قف #والله الذي أرسنل الزياح 
فتشير سحاباً قسقناه ه إلى بلد ميت فأحيينا 
2م به الأرض بعد موجباكذلك النشور»ة 
يخْبرتعانَ غن كمال اقتداره» وسغة 
من جودوء وأنه إأزسل الرياح فتثينر 4 
ميا نقه ربد 4 1 7 
عليها إفأحبينا به الأرض بعد موتها . 
فحييئتة البلاد والعباد» وارتزقت 
الحيوانات .: ورّتعت في تلك الخيرات» 
#كذلك4 الذي أخيا الأرضِن بعد 
موتبا؛ ينشر الله الأمؤات من قبورهم » 
بعدما مزقهم البل» فيسوق إليهم 
مطرأء كما ساقه إلى الأرض الميتة 
فينزله عليهم فتخيا الأجساد والأرواح 
من القبورء ويأتون-للقيام بين يدي الله 
ليحكم بينهم » ويفصل بحكمه العدل . 
4٠١‏ ##من كان يريد العزة فللّه 
العزة جميعاً إليه مذ الكلم الطيب 
والعمل الصالح برفعه والذين يمكرون 


يضمز 


م 


السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك 
هو يبور أي : يا مَنْ يريد العزة» 
اطلبها تمن هي بيده؛ فنإن:العزة 
بيد الله ولا تنال إلا بطاعتة؛ وقد 
ذكرها بقوله: #إليه يصعد الكلم 
الطيب» من قراءة وتسبيح وتحميد 
وتجهليل» وكل كلام حسن طيب» 
فيرفعإلى الله ويعرض غليهء 
ويثني الله على صاحبه بين الملا الأعلى» 
«والعمل الصالح» من أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح لإيرفمه» الله تعالى 
إليه أيضاًء كالكلم الطيب. 

وقين: والعمل الصالح:يرفخ الكلم 
الطيب» فيكون رفع الكلم الطيب 
بحسب أعمال العبد الصاحةء فهي 
التي.ترفع كلمه إلطيث .فإذالم يكن له 
عمل صالحء لم يرفع له قول إلى الله 
تعالى؛ فهذه الأعمال الثي تُرفع إلى الله 
تعالى» ويرفع الله صاحبها ويعزه. 

وأما الستيئات:فإنها بالعكس .“يريد 
صاحبها الرفغة بهاء ويمكز.ويكيد 
ويعود ذلك عليه»ء ولا يزداد إلا إهانة 
ونزولآء ولهذا قال: #والعمل الصالح 
يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم 
عذابٍ شديد» يهانون فيه غاية الإهانة . 
«ومكر أولئك هو يبور».أي: هيلك 
ويضمحل» والفييعة تيليا لأنه 
مكر.بالباطل : لجل الباطل : 

4119 #والله خلقكم من تراب ثم 
من نطفة ثم جعلككم أزواجاً وما خملا 

من أنثى ولا تضع إلا بعللمه وما يعمر 
من معامز ولا يُنقص من عنهزة إلا في 
كتاب إن ذلك على الله يشير ينذكر 
تعالى خلقة الآدميء ؤتنقله في هذه 
الأطنوازء من تراب إلى:تطغنة ونا 
بعدها. 


#«ثم جعلكم أزواجاً» 1 
ونم جعلكم أزؤاجا» أي : :لميزل 


٠ 0‏ طوراً بعد طورء حتىٍ 
أوصلكم إلى أن كنتم أزواجاًء ذكراً 


يتزوج أنثى؛ ويراد بالزواج» الذرية 


الأسباب فيه» فإنه مقثرت بقضاء أللّه 
وقدره وعلغههء وما تخمل من أنثى 
ولاتضع :إلا بعلمه» زكذلك أطوار 
الآدمي 6 كلها بعلمه وقضائه . 


اللقللة 

«إوما يُعَمّرُ من مُمَمّرٍ ولا ينقص من 
مْمُرهة أي : عمر الذي كان معمراً 
عمراً طويلا #إلأ© بعلمه تعالى» أو 
وما ينقص من غمر الإنسان الذي هو 
بصدد أن يصل إلية» لؤلا.ما سلكه من 
أسباب قصر العمرء كالزناء» وعقوق 
الوالدين» .وقطيعة الأرحام؛ ونحو 
ذلك مماذكر أنها من أسباب قصر 
العمرا. 

والمعنى : أن طول العمر وقضرهء 
بسبب وبغير سبب» كله بعلمه تعالى» 
وقد أثبت ذلك ظافي كتان» حوى ما 
يجري على العبد» في جمهع أوقاته وأيام 
حياته . 

«إن فنك على الله يسير» أي 
إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة» 
وإحاطة كتابه فيهاء فهذه ثلاثة أدلة من 
أدلة البعث والنشورء كلها عقلية» 
نبه الله عليها فى هذه الآيات: 
لأرض بعبد موتهاء وأن الذي أجياما 
سيحبي الموتى » وتنقل الآدمي في تلك 
لأطوار. 

الذي أرجده ونقله» طبقا بعد 


طبقء وحالاا بعد حال» حتى ب 
قدر لهء فهو على إعادته وإنشائه 2 
لآخرى أقدرء, وهبو أهون عليف 
وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم» 
العلوي والسفلي» دقيقها وجليلها. 
لذي في القلوبء والأجنّة التي في 
البطونء وزيادة الأعجال ونقصهاء 
وإثيات ذلك كله فى كتّاب . فالذي 
كان هذا [نعته]”'' يسيراً عليه » .فإعادته 
للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من كثر 
خيرهء ونبّه عبادهعلى مافيه 
صلاجهم» في معاشهم ومعادهم . 
414-79 «#ومايستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحدماً 
طريا وتستتخرجون حلية تلبسونها وترى 
الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون # يولج الليل في 


5 الأب ]لف 5 3 
النهار ويولج النهار في الليل وسيخر 


22 


(5) كذافي: بء وفي أ: 


الجزء الثاني والعشرون > 


الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون 
من دونه ما يملكون من قطمير *# إن 
تدعوهملا يسبمعوا دعاءكم ولو 
سمعوا ما استجابوالكم ويوم القيامة 
يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل 
خبير» هذا إخبار عن قدرته وحكمته 
ورحمته» أنه جعل البجرين لمصالح 
العالم الأرضي كلهمء وأنِهلم يسو 
بينهما » لأن المصلحة تقتضي أن تكون 
الأمار عذبة فراتاً» سائغاً شراهاء 
لينتفع بها الشاريون والغارسون 
والزارعون» وأن يكون البخر ملحاً 
أجاجأء لعلا يفسدالهواء المحيط 
بالأرض بروائح ما يموتبفي البخر من 
الحيوانات» ولأنه ساكن لا يجري. 
فملوحته منغه من التغير» ولتكبون 
حيواناه أعسن وألذءٍ ولهذاقال: 
«ومن كل من ال لبحر الملح والعذب 
لون اط 
المتيسر صيلهفى البحجبره 
لإؤتستخرجون حلية تلبسوها» من 
لؤلؤ ومرجان وغيرهماء مما يوجد في 
لبحرء فهذه مصالح عظيمة للعياد. 
ومن المصالح أيضاً , والمبافع في 
البحر» أن سخره الله تعالى يحمل 
لفلك من السفن والمراكب ؛ فتراها 
تمخر البحر وتشقه» فتسلك من إقاءٍ 
إلى إقليم اخرء ومن محل إلى محل» 
فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم» 
فيحصل بذلك من فضل 00 
شىء كثيرء ولهذا قال: #ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون» 

ومن ذلك أيضاء إيلاجه تعالى الليل 
بالنهار والنهار بالليل» يدخل هذا على 
هذاء وهذا على هذاء .كلما أتى أحدهما 
ذهب الآخرء ريزيد أجدهما وينقص 
الآخرء ويتساريان» فيقوم بذلك ما 
يقيوم من مصالح العباد في أبداهم 
وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم. 

وكذلك ماجعل الله في تبمخير 


5 


الشمس والقمرء الضياء والتور» 


هنا جاءت كلمة (نعته). في الهامش ولم يتضح لي محلها بدقة والأقرب أنه هنا. 


وك اي 


0 دشار العبادقي 
طلب فضلهء» وما فيهما من تنضيئج 


لشمار وتجفيف ما يجفف”"': وغير 


ذلك ماهو من الضرورياتء التي ى لو 
فقدت لَلَحق الناس:الضرر. 

وقوله : #كلّ يجري لأجل مسمى» 
ي: كل من الشمس والقمرء سيران 
في فلكهما مرا شاءً الله أن يسيراء فإذا 


حاء الأها انتتنضاء 1 
الاجل»:وقرب':انقضاء الدنياء 


فلمابيّن تعال مابيّنَ من هذه 
المخلوقات العظيمة» وما فيها من العبّر 
الدالة على كماله وإحسانه» 0 
«ذلكم لله ريكم له الك4 أي : الذ 
ل 0 
وتسخيرهاء هو الرب المألوه المعبود» 
الذي له الملك كله . 

#والذين تدعو 


ا بي 


عون من ن دونه من 
الأوثان والأصنام #ما يملكون من 


قطميرث أي: لاي لكل ويفا 


مر 
الذي.هو أحقر الأشياء» وهذامن 

تنصيص النفي وعمومهء فكيف 
يُلْعَوْنَِ ومح غيرما 
ملك السماوات والأرض؟ 


مالكين لشيء من 


وك مكنا لمم لا 
يسمعوكم لأنهم ا 
وملائكة مشغولين بطاعة زبهم . . «إولو 
سمعوا» عل لى وجه الفرض والتقديز 
عم استجابوا لكم* لآم لا يملكون 
شيئأء ولا يرضى أكثرهم بعبادة من 
عبده. ولهذاقال: #زويوم القيامة 
يكفرون بش رككم# أي : يتبرؤون 
منكمء ويقولون:. إسبحانك أنت 
ولينا من دونهم» . 
لا أحد ينبئقك» أصدق من الله"ا 
الخبير» فاجزم بأن هذا الأمرء :الذي نبأ 
به كأنه رأيُ عين» فلا تشنك فيه ولا 
تمتر. فتضمنت ,هذه الآيات». الآدلة 
والبراهين الساطعة» الثالة عل انه عل 
المألوه المعبود» الذي.لا. يستيحق 
من :العبادة سواهء ا وا 
باطلة متعلقة بباطل» لا تفيد عابده 
شيا ء 

ظزه١‏ 418 ايا أيها التاس أنتم 
الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد * 
إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد 
وماذلك عل الله بعزيز ولا تزر 
وازرة وزر أخرى وإن تدع مفقلة إلى 
حملها لا يحمز لى منه شيء ولو كان ذا 


قربئ إيما د 3 ين حضون ربهم 
بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما 
تعالى جميع الناس» ويخبرهم بحالهم 


0000 
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ووصفهم وأنمم فقراء إل الله من 
جميع الوجؤه: 1 

فقراء في إيجادهمء فلولا إجاده 
إناهم» لم يوجذوا. 

فقراء في إغندادهم بالقوى 
والأعضاء والجوارح» التي لولا إعذاده 
إياهم [بها]ء “لما استعدوا لأي : عمل 
كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات 
والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» 
فلولا فضله وإحشانه ؤتيسيزه الأمور» 
لا حصل [لهم ]من الرزق والتّعم 
شيء. 

فقراء فى صرف النقم عنهم» ودفع 
المكاره: وإزالة الكروب والشدائد: 
فلولا دفعه عنهم » وتفريجه لكرباتهم» 
وإزالته لعسزهم» لاستمرت عليهم 
المكارة والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية 
وألختاس التدبير. 

فقراء إليه» في تألههم لهء وحبهم 
لهء وتعبدهم؛ وإخلاص العبادة له 
تعالقء كلوه بونقك لذلك لولكراء 
وفسدت اررا احنهم وقلوييم واخرالم: 

فقراءإليه؛ في تعليمهمما 
لا يعلمونء وعملهم بما يصلحهم» 
فلولا تعليمه لم يتعلمواء ولولا توفيقه لم 
يصلخوا. 

فهم فقراء بالذات إليه» بكل معنى» 
وبكل اعتباز» سواء شعرواببعض 
أنواع الفقر أم لم يشعرواء ولكن الموفق 
شيئا منهنم» الذي لآ يزال يشاهد فقره في 
كل حال من أمور دينه ودنياه» ويتضرع 
له ويُسأله أن لا كل ربق ري 
عين» وأن يعينه على جنيخ أ مورهء 
ويستصخب هذا المعتى في كل وقت» 
ذا أحترئ بالإعانة التامة من ره 
وإلههء الذي هو أرحم به من الوالدة 
بولدها. 
#والله هو الغني الحميد#أي: 
الذي له الغنى القام من جميع الوجوه. 
فلا يحتاج إلى اج إليه خلقه: ولا 
يفتقز إل شي ةما يفتقر إليه الخلق؛ 
وذلك لكمنال ضفائف وكؤنها كلها 
صفات كمال» ونعوت وجلال. 


لاقت ]م 


ومن غناه تعالى * أن أغنى الخلق في 
الدنيا والآخرة» الحميد في ذاته؛ 
وأسمائه لأمبا حسنى» وأوصافه لكوتها 
عُلياء وأفغاله لأمها فغبل وإحسان 
وعدل وحكمة ورحمة»ء :وفي أوامره 
ونواهيه» فهؤ الحميد على ما فيه» وعلى 
مامنهء وهو الجميد فى غناه [الغنى فى 
جد ]. : د 

«إإن يشأيذهبكم وبأت بخلق 
جنديد» يحتمل أن المراد إذيشاً 
يذهبكم أييا الناش ويأت بغيركم من 
الناس» أطوع لله منكم» ويكون في 
هذا ديد لهم بالهلاك والإبادة» وأن 
مشيئته غير قاصرة عن ذلك . 

ويحتم ل :أن المراد بذلك: إثبات 
البعث والتشور» وأن مشيئة' الله تعالى 
نافذة في كل شيء» وفيٍ إعادتكم بعد 
موتكم خلقاً جديداء ولكن لذلك 
الوقت أجل قذره الله لا يتقدم عله 
ولا يتأخر. 

وما ذلك على الله بعزيز» أي 
بممتنع » ولا معجز له. ١‏ 

ويدل على :المعنئ الأخير؛ ما ذكره 
بعده في قوله:. ولا تزر وازرة وزد 
أخرى4 أي : في يوم القيامة كل أحد 
يحجازى يعمله؛ ولايحمل أجدذنب 
أخد. «وإن تدع مفقلة#أي: ين 
مثقلة بالخطايا والذنوب» تستغيث بمن 
يحمل عنها بعض أوزازها «إلا يحمل منه 
شيء ولو كان ذا قربى#فإنه لا يحمل 
عن قريب» فليست حال الآخرة بمنزلة 
حال الدنياء ساعد الْحَميِم ميمه 
والصديق ضديقه» بل يوم القيامة» 
يتمنى العبد أن يكون "له نحق عل أحد؛ 
ولو على والدية وأقاربه. 

#إنما تنذر الذين يخشون ربيسم 
بالغيب وأقاموا الصلاة#أي : هؤلاء 
الذين يقبلون الدذارة وينتفعون بهاء 
أهل الخشية الله بالغيب» أي: الذين 
يمخشونه فى خال'السر والعلانية, 
والمشهد والمغيب؛ وأهل إقامة الصلاق 
بحدودغا وشروطها وأركانها وواجباتها 
وخشوعهاء لأن الخنشية لله تستدعى 
من العبد الغمل بما يخشى من تضييعه 
العقاب» والهرب مما يخشى من ع ارتكابة 


[ حم" 


العذاب» واللعيلاة تدعو إلى الخير» 
وتنهى عن الفحشاء والمنكر: 

ومن تزكى فإئما يتزكى لنفسه» 
أي : ومَنْ زكى نفسه بالتنقّي من 
العيوب؛ كالرياء والكنرء والكذب 
والغشء والمكر والبداع والنفاق» 
ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة» وتحل 
بالأخلاق الجميلة» من الصدق» 
والإخلاص» والتواضعم. ولين 
الجانب» والنصح للعياد» وسلامة 
الصدر من الحقيد والجسد وغيرهما من 
مساوىه الأخلاق..فإن تزكيته يعود 
نفعها إليهء ويصل مقصودها إليه» 
يس يضيع من عمله شيء. 

#وإل الله للصير» نيجازي 
الخلائق على ما أسلفوه» ويحاسبهم على 
ما قدموه وعملوه. ولايغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلآ أحصاها. 


15 474 «إومأ يستوي الأعمى 


والبصير # ولا الظلمات ولا النور 
ولا الظل ولا الحرور # وما بستوي 

الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من 
يشاء وما أنت بمسمع من في القبور * 
إن أنت إلا للير + إبدار: سلباك باحق 
بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير» يخيرتعالي أنه لا يتساوي 
الأضداد فى حكمة الله وفيما أودعه 
في فطر عباده»٠‏ «إوما يستوي. الأعمى * 
فاقد البصر #والبصير * ولا الظلمات 
ولا النور # ولا الظل ولا الحرور * 
وما يستوي الأحياء ولا الأموات» 
فكما أنه من المتقرر عتدكمء »الذي 
لا يقيل البشكء أن هذه المذكورات 
لا..تتسارى.. فكذلك فلتعلمرا أن عدم 
تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى . 
فلا يستوي المؤمن والكافر ولا 
المهتتدي والضال» ولا العالم والجاهل» 
٠‏ ولا أصجاب الجنة وأصجاب النارء 
ولا أحياء الوب وأمواتهاء قبين هذه 
الإشياء مبن التفاوت والفرق ما 
لا يعلمهإلاً الله تعالى؛ اذا متيب 


عولوت سان 
فليختر الجازم لنفسه ماهوأ ولى به 
وأحقها بالإيثار. 


إن الله يسمع مَنْ يشاء #سبماع 
فهُم وقيولء لأنه تعالى هو الهادي 
الموفق وما أنت يمسم من في 
القبور» أي : أموات القلوب» أو كمأ 
أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئاً» 
كذلك .لا يفيد المعرض المعاند شيئاًء 
ولكن وظيفتك النذارة» وإبلاغ.ما 
أرسلت به؛ قبل منك أم لا. 

ولهذاقال: إن آنت إلا نذير * 
إنا أرسلناك بالحق# أي : برد إرسالنا 
إياك بالحق, لأنّ الله تعالى بعشك على 
حين فترة من الرسل» وطموص من 
السبل» واندراس من العلم» وضرورة 
عظيمة إلى بعثتك» فبعثك لله رحمة 
للعالمين . 

وكذلك ما بعثناك به من الدين 
القويم» والصراط المستقيم». حق لا 
باطل» وكذلك ما أرسلناك به من هذا 
القران العظيمء رما اشتمل عليه من 
الذكرالحكيممء حبق وصيق. 
لإبشيرا» لمن أطاعكء بثواب الله 
مه العاجل والآجل؛ «ونليمراً» من 
عصاك» بعقاب الله العاجل والآأجل» 
ولست ببدع.من الرسل.. 

فما إمن م4 من الأمم الماضية 
والقرون الخالية «إلاً خلا قيها نذير» 
يقيم عليهم حجة الله #ليهلك من 
هلك عن بيّنة ويحيا من حي عن بيّنة» . 

455-1708 #وإن يكلبوك نقد 
كذب الذين من قبلهم جاءتهم ر. 
بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير 3.2 
أخذت الذين كفروا قكيف كان نكير) 
أي: وإن يكذبك أيها الرسول» هؤلاء 
المشركون» فلست أوّلَ رسؤل كُذَْبِب 
#فقد كذّب الذين من قبلهم جاءتهم 
رسلهم بالبينات4 الدالات عل الوا 
وعلى صدقهم فيما أخيروهم يه 
«وبالريرٍ» أي : الكتب المكتوبة» 
المجموع فيهأ كسمن الأمكام» 
#«والكتاب المنير» أ ي: المضيء في 
أخباره الصادقةء وأحكاتية العادلة؛ 
فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشئاً عن 
اشتباهء أو قصوريماجاءتهمبه 
الرسل» بل بسبب ظلمهم وعنادهم . 

4559 طثم أخذت الذين كفروا» 


الجزء الثانن: والعشرون,] 


بأنراع العقوبات «إفكيف كان نكير» 
عليهم؟ كان أشدالنكير وأعظم 
التدكيل». فإياكم وتكذيب هذا الرسول 
الكريم» فيصيبكم كما أصاب أولعك؛ 
من العذاب الأليم وإلخزي الوخيم. 

4588-5979 «ألم شر أن الله أنزل 
من السماء ماء قأخرجنا به ثمرات 
ختلفاً ألوامها ومن الجبال جدد نيض 
وحمر تحتل ف ألوانها وغرانيب سود * 
ومن النامن والدوات والأنعام تختلف 
ألوانه كذلك:إنما يخشى الله من عباذه 
العلماء إن الله عزيز غفور #يذكر تعالى 
خلقه للأشياء المنضادات : التى أضلها 
واحذ ومادتها ؤاحذةء وفتيهامن 
التفاوت والفرق ماهو مشاهد 
معروفء ليدل العباد على كمال قدرته 
وبديع حكمته : 

فمن ذلك: أن الله تعالى أنزل من 
السماء ماءء فأخرج به من الشمرات 
المختلفات» والنباتات المتنوعات» ما 
هو مشاهد للناظرين» ولماء واحد» 
والأرض واحذة . 

ومن ذلك: الجبال التي جعلها الله 
أوتاداً للأرض 6 تجدها"جبالاً مشتبكة» 
بل جبلاً واحداء وفيها آلوان متعددة» 
فيها جدد بيض» أي : طرائق بيضص» 
وفيها طرائق صفر وحمرء وفيها غرابيب 
سوده أي : شدَيْدِةٍ السواد-جدا. 

ومن ذلك: الجاسس والدؤزاب 
والأنعام» فيها من.اختلاف الألوان 
والأوصاف والأصوات والهيئات» ما 
هو مرئي بالأبضان؛ مشهود للنظازء 
والكل. من أصل واحد ومادة واحذة : 

فتفاوتها دليل عقلي على نشيثة الله 
تعالى» التى خصصت ما خصصضصت 
منهاء بلونه؛ ووصفهء وقدرة الله 
تعالى حيث أوجدها كذلك» وحكمته 
ورحمته؛ حيث كان ذلك الاختلاف 
وذلك التفاوت» فيه من المصالح 
والمنافع؛ ومعرفة الطرق» ومعرفة 
الناس بعضهم بعضاًء ما هو معلوم : 

ولك أمفنا )دلئل سيل سحي 
علم الله تعالى» وأنه يبعث مَِنْ في 
القبور» ولكن الغافل ينظر في هذه 
الأشياء وغيرها نظر غفلة لإ. تحدث له 


ره" تفسير سورة فاطر 


التذكر» وإنما ينتفع بيا مَنْ يخشى الله 
تعالىء ويعلم بفكره الصائب وجه 
الحكمة فيها. 

ولهذاقال: #إنما يخشى الله من 
عباده العلماء» فكل مَنْ كان بالله 
أعلمء كان أكثر له خشية؛ ؤأوجبت له 
خشية الل الانكفاف عن :المعاضصي» 
والاستعداد للقاء مَنْ يخشاهء وهذا 
دليل على فضيلة العلمء فإنه داع إلى 
خشية الله وأهل 3 00 
كرامته؛ كما قال تعالى: رضي الله 
عنهم ورضواعنه ذلك لمن خثشي 
ربد . 
«إن الله عزيز» كامل العزة» ومن 
عرته خلق هذه المخلوقات المتضادات . 
#غفور» لذنوت التائيين. 

400-959 «إن الذين يلون 
كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا تما 
وزقئاهم سراً وعلانية يزجون تجارة لن 
تبور # ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله إنه غفور شكور» #إن الذين 
يتلون كتاب لله4 أي : يتبعونه في 
وأمره فيمتثلواء وفي تواهيه 
فيتركونهاء وفي أخبازه فيصدقونها 
ويعتقدونماء ولا يقدمون عليه ما 
خالفهمن الأقوال: ويتلون أيضناً 
ألفاظه. 'بدزاسته» ومعانيه»' بتتننها 
واستخراجها. 

ثم خص من التلاوة بعلما عم 
لصلاة التي هي عماد الدين» ونور 
لمسلمين؛ وميزان الإيمان» وعلامة 
صدق الإسلام» والنفقة على الأقارب 


والمساكين واليتامى وغيرهم ». من الزكاة 
والكفارات واننذور والصدقات. 


لإسراً وعلانية4 في جميع الأوقات, 
«#يرجون# [بذلك] «إتجارةلن 
تبور» أي: لن تكسد وتفسدء بل 
تجارة؛ هي أجل التجارات وأعلاها 
وأفضلهاء ألا وفني.رضا ربهم» والفوز 
بجزيل ثؤابه» والنجاة من'سخطه 
وعقابهه وهذا فيه أفم يخلصون”") 
تأعمالهمء وأنهم 35 يرجؤن بها من 
المقاصد السيكة رات الفاسدة شيا . 


4١(‏ في ب: الإخلاص. 


وذكر أضيم حصل لهم ما رجوه 


فقال:.لإليوفيهم م أجورسمة أي : 
أجور أعمالهم؛ على خحسب قلتها 
وكثرتهاء وحسنها رصنت #ويزيدهم 
من فضله» زيادة عن أجورهم. لإإنه 
غفور شكور» غفر لهم السيئات» 
وقبل منهم القليل من الحسنات . 

19 #0 طوالذي أوحينا إليك 
من الكتاب هو الحق ممنصدقا لما بين يديه 
إن الله بغباده لخبير بصينر # ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير * جنات عدن يدخلونها يحلون 


تس امه اناك ولؤلواً 
فيهاهن إساور من ذهب 


ولباسهم فيها حرير #* وقالوا الحمد لله 
الذي أذهمب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور # الذى أحلنا دار المقامة من 


فضله لا . دولا بسنا 


فيها لوب يذكر تعالى أن الكتاب 
الذي أوحاه إلى رسوله هو الحق 4 من 
كشرة ما اشثمل عليه من الحق؛ كأن 
الحق ننحصر فيةء قلا يكن في 
قلوبكم حرج منه». ولا .تتيرموا منه» 
ولا تستهينوابه» فإذاا كان هو الحق» 
لزم أن كل مادل عدا 21 ذأ 

جم سن ال ا 


تي د 5-6 


الإلهية والغيبية وغيرهاء مطابق لما في 
الواقع» فلا يجوز أنْ يراد به ما يخالف 
ظاهره وما دل عليه . 


#مُصَدَّقاً لا بين يديه من الكتب 
والرسلء لأنبا أخبرت به فلما وجد 
وظهر»؛ ظهر به صدقها؛ فهي بشرت به 
وأخبرت؛ وهو صَّدّقهاء ولهذا 
لا يمكن أح د أن يؤمن بالكتب 
السابقة» وه كافر بالقرآن أبدأ, لأن 
كفره به ينقض إيمانه بباء لأن من جملة 
أخبارها الخبر عن القرآنء ولأن 
أأخبارها مطابقة لأخبار القرآن . 

«إن: الله بعباةه لير بصيد» 
فيعطي كل أمة وكل شخص» ما هو 


اللائق بحاله. . ومن ذلك» أن الشرائع 
السابقة لا تليق إل بوقتها وزمانباء 


لاتهمائم 
د 


2 


ولهذاء مازال.الله يرسيل الرسل 
رسولا بعد رسول؛ حتئ ختممهم 
يمحمد طلدء فجاء بهذا الشرعء» الذي 
يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة » 
ويتكفل بما هو الخير في كل وقت: 
ولهذاء ذا كانت هذه الأمة أكمل 
لأمم عقولا وأخت هم أفكاراء 
وأرقهم قلوباء وأزكاهم أتفساء 
صطفاهم الله تعالل» واصطفى لهم 
دين الإسلام» وأورثهم الكتاب المهيمن 
على سائ زر الكتب» ولهذا قال: «ثم 
ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا» وهم هذه الأمة: #إفمنهم ظالم 
لنفسه» بالتاصي» [التي] هي دون 
لكفر . «ومنهم مقنضد» مقتضر على 
حاحب اغليه» تارك للشجرم : لإومنهم 
د سابق بالخسيرات» أي: سارع فيها 
واجتهدء فسبق غيره» وهو المؤدي 
للفرائض» المكثر من النوافل» التارك 
للمحرم والمكرؤة. 
فكلهم اصطفاه الله تعالى» لوراثة 
هذا الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم» 
وتميزت أحوالهمء » فلكل منهم قسط 
من وراثته» :جني الظالم لنفسة» فإن ما 
معه من أصل الإيمان» وعلوم 
الإيمان».وأعمال الإيمان» من.وراثة 
الكتاب» لأن المراد بوراثة الكتاب» 
وراثة علمه وعملهء ودراسة ألفاظه» 
واستخراج معانيه. 
وقوله: «إببإذن الله» راجع إلى 
السابق بالخيرات» اي » بل 
ما سيق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله 
تعال ومعونته» فيتبغي له أن يشتئل 
شك الله تعالى على ما 2000 
«ذلك هو الفضل الكبير» أي 
وراثة الكتاب الجليل اصعلفى تعال 
من عباذه» مو الفضبل الكبين» الذي 
جميع النعَمْ بالنسبة إليه؛ كالعدم» فأجل 
اليِمّم على الإطلاق» وأكبر الفضل » 


وراثة هذا الكتاب'. 


ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابة 
فقال: #جنات عدن يدخلونا» آي : 


والظل» والظليل» والحدائق الحسنة» 
والأمار المتدفقة؛ والقصور العالية» 
والمنازل المزخرفة» في أبد لا يزول» 
وعيش لا يقد 0 

والعدن (الإقامة) فجنات عدن أي : 
جنات إقامة» أضافها للإقامة: لأن 
الإقامة والخلود ورصفهاووصف 
أهلهار , 

لإيلُونَ فيها من أساور من ذهب * 
وهو ال حلي الذي يجعل في اليدين» على 
ما يحبون» ويرون أنه أحسن من غيره» 
50 والنساء في الحلية في الجنة 

اء. لأو» يحلون فيها «لؤلؤاً» 
م في ثيابهم وأجسادهم. 

سر 
ومن إستبرق أخضر . 

طو» لماتم » وكملت لذتهم 
(قالوا السسد لله النذي أذعب عا 
الحزن» وهذايشمل كل حزن 
فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في 
جالهم؛ ولا في طعامهم وشرابهيم» 
ولا في لذاتهبم.ولا في أجسادهمء 
ولا في دوام لبثهم؛ فهم في نعيم ما 
يرون عليه مزيداً» وهو في تزايد أبد 
الزلات #شكور»ة حيث قبل منا 
الحسنات وضاعقهاء وأعطانا من فضله 
مالم تبلغهأعمالناولا أمانيناء 
فبمغفرته نجوامن كل مكروه 
ومرهؤب» ويشكره وفضله حصل لهم 
كل مرغوب بوب ٠‏ 

«#الذي أحلتا» أي: أنزلنا تزول 
حلول واستقرار» لا تنزول معبر 
واعتبار. #دار المقامة» أي : الدار التي 
تدوم فيها الإقامة» والدار التي يرغب 
في المقام فيهاء لكثرة خيراتها» وتوالي 
مسراتهاء وزوال كدوراتهاء وذلك 
الإحلال #من فصله4 علينا وكرمه» 
لا بأعمالناء فلولا فضلهء لما وصلنا 
إل ما وصلنا إليه 

«لا يمسنا فيها نَصَبٌ ولا يمسنا 


)١‏ كذافى: بء وفى أ: مديتا. 


فيها لغوب 4 أي 8 تعب في الأبدان 
ولا في القلب والقوى» ولا في كثرة 
التمتع» وهذا يدل على أن الله تعالى 
يجعل أبدائهم في نشأة كاملة» وببيّىء 
لهم من أسباب الراحة على الدوام؛ ما 
يكونون ببذه الصفة» بحيث لا يمسهم 
نصبولا لغؤبء ولاا اهم 
ولا حزن. 

ويدل عل أنهم لا ينامون في الجنة» 
لآن النوم كاناكه رؤال السعتب 
«حصول الراسةايط رامل نقد 
بخلاف ذلكء» ولأنه موت أضصغرء 
وأهل الجئة لا يموتون» جعلنا الله 
منهم » بمنه وكرمه. 

59 48 طإوالذين كفروا لهم 
نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا 
يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي 
كل كفور * وهم يصطرخون فيها ربنا 
احرج تعيل صالحاً غير الذئ كنا 


نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من 


تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما 
للظالمين من نصير» لما ذكر تعالى حال 
أهل الجنة ونعيمهم» ذكر حال أهل 
النار وعذابهم فقال , فقال: الإوالذين كفروا» 


أي :..جحدوا ما جاءة تهم به رسلهم من 
الآيات 4 وأنك كروا لقاء رييم . 


«لهم نا ر جهنم 4 يعذبون فيها أشد 
العذاب» وأبلغ العقاب . «#لا يقغى 
عليهم» بالوت #فيموتوا» 
فيستريحواء #إولا يخفف عنهم من 
عذابهبا» فشدة العذاب وعظمىء 
مستمر عليهم في جميع الآنات 
واللحظات: 

«كذلك نجزي كل كفور #وهم 
يصطرخون فيها» أي: يصرخون 
ويتصايمون ويستغيئون ويقولون: 
#ربنا أخرجنا تعمل صا حاً غير الذي 
كنا نعمل 4 فاعترفوا بذنبهم» ع 
أن الله عدل فيهمء ولكن سألوا 
الرجعة في غير وقتها فيقال ل لهم: 
54 نعمْركُم ما أي: دهرا وعمراً 
لإيتذكر فيه مَنْ تذكر» أي : يتمكن فيه 

مّنْ أراد التذكر من العمل » متعناكم ني 


الججزء الثاني والعشرون) 


الدنياء ا 
وقيضنا لكم أسباب الراحة» ومدينا""© 
لكم في العمرء وتابعناعليكم 
لآيات» وأزصلنا إليكم النذر» 
وابتليناكم بالسراء والضراءء لتنيبوا إلينا 
وترجعوا إليناء فلم ينجع فيكم إنذار» 
ول,تفد فيكم:موعظة» وأخرنا عنكم 
لعقوبة» حتى إذا انقضت آجالكم 
وتمت أعنماركمء ورحلتم عن دار 
لإمكان بأشرٌ د الحالات» ووصلتم إل 
هذه الدار دار الجزاء على الأعمال» 
سألتغ الرجعة؟ هيهاث هيهات» فات 
وقاتالإمكان» وغضب عليكم 
لرحيم ال رحمن» واشتد عليكم عذاب 
لنارء ونسنيكم أهل.الجنة» فامكثوا فيها 
خالدين مخلدين» وفى العذاب:مهانين» 
ولهذا قال: «فذوقوا فما للظالمين من 
نصيرٍ# ينصرهم فيخرجههم منهاء أو 


يخفنف عنهم من عذانها. 
.م بو #إن ألله علم غضيبب 
السماوات والأرض إنه عليم بذات 


الصدور» ا ذكر تعالى جزاء أهل 
الدارين» وذكر أعمال الفريقين» أخبر 
تعالى عن سعبة علمه تعالى». واطلاعه 
على غيب السفاوات والأرض» التي 
غابت عن أبصار إلخلق وعن علمهو» 
وأنه عالم بالشرائر» وما تنطوي غَليْه 
الصدور من الخير والشير والزكاء 
وغيره» فيعطي كلا.ما يستحقهء ويتزل 
كل أحد منزلته . 

و4 طزهى الذي جعلكم خلائف 
في الأرض فمن كفر فغليه كفره ولا 
يزيد الكافرين كفرهم عند ربيم إلا مقتاً 
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلأخشاراً» 
يخبر تعالى عن كمال حكمته و رحمته 
بعباده» أنه قدر بققضائه السابق» أن 
يجعل بعضهم يخلف بعضاً في الأرض » 
ويترسل لكل أمة من:الأمم النذرء 
فينظر كيف يعملونه فَمَنُ كفر بالله 
نما جادات بار سلةة-فإن كفزه علي 
وعليه إثمة وعبقوبته. ولا يحمل:عنه 
أحذء ولا يزداد الكافز بكفره إل مقت 
ربه له وبغضه إياه» وأي:.عقوبة أعظم 


16 تفسير سورة فاط 
من مقت الرب الكريم؟! 
«ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا 
خساراً» أي : يمخسرون أنفسهم 
0 
فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء 
والنسرانء والخفزي عند الله وعيّد 
خلقه والحرمان. 

440 #إقل أرأيتم م ش ركساء كسم 
الذين تدعون من دون الله أروني مباذا 
خلقوامن الأرض أم لهم شرك في 
السماوات أم آنيتاهم كتاباً نهم على بينة 
منه بل إن يعد الظالمون بعضاً 
الأغروراً» يقولٍ تعال مُعَبجَرَا لآلهة 
المشركين» ومبيئاً نقصهاء ويطلان 
شركهم من جميع الوجوه. 

#قل* ياأيها الرسول لهم: 
«أرأيتم# أي : أخبروني عن شركائكم 
#الذين تدعون من دون اله قل في 


لدع 10000 
مستحقون للدعاء والعبادة: 


ف إأروني ماذا خلقوا [من الأرض* 
هل خلقوا بحر ام خلقوا جبالاً أو 
لقنو ]يراتا »أو لقتو عاد 
نتيقرون أن الخال لجسي الأشياء 
7 الله تعالق» أم للشركائكتم شركة 
«إفي السماوات» في خلقها وتدبيرها؟ 
سيقولون: ليم لهنم شركة: 
نإذا لم يخلقوا شيئاًء ولم يشاركوا 
الخالق في خلقه» فَلِمَ عبدتمرهم 
ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟ 
فانتفى الدليل العقلي على صحة 
عبادتهم» ودلٌ على يطلانها. 
ثم ذكر الدليل السمعي 6 وأنه أيضاً 
منتف» فلهذا قال «أم آتيئاهم كتاباً» 
يتكلم بما كانوا به يشركون» يأمرهم 
بالشرك وعبادة الأوثان. #إفهم» في 
شركهم «إعل بيّنة# من ذلك الكتاب 
الذي نزل عليهم في صحة الشرك؟ 


ليس الأمر كذلك؟ فإنهم مانزل 
را له جاءهم 


0 وإرسال رسول 
إليهم» وزعموا أنه أمرهم بشركهم» 
اا لأن الله قال: 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 


نوحي إليه أنه لا. إله إلآ أنا فاعبدون» 
فالرسل والكتب» كلها متفقة عل الآمر 
بإخلاص الدين لله تعالى» وما أمروا 
إلآليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء» : 


فإن قيل: إذا كان الدليل العقلي 
والنقلي قد دلا على بطلان الشرك؛ فا 
الذي حمل المشركين على الشرك» وفيهم 
ذوو العقول والذكاء والفطنة؟ 

أجاب تعالى بقوله : #بل إن يعد 
الظالمون ب بعضاً إلأغروراً» 
أي : ذلك الذي مشوا عليهء » ليس لهم 
فيه حجةء فإنما ذلك توصية بعجضهم 
لبعض به» وتزيين بعضيهم لبعض »2 
واقتداء المتأخر بالمتقدم الضالء وأماق 
مَنّاها الشيطان» وزين لهم [سوء] 
أعمالهم» فنشأت في قلوهيم» 
وصارت صفة من صفاتهاء فعسر 
زوألهاء وتعسر اتفصالهاء» فحخصا ما 
زوالهاء وتعسر لها 3 
حصل من الإقامة على الكفر والشرك 
الباطل المضمحل . 

4419 «إإن الله يمسك السماوات 
والأرض أن تزولا ولشن زالتا إن 
أمسكهما من أحد من بعده إنه كان 
ماخت م ع بس يا 
حليما غفور!# يخبر تعالى عن كمال 
قذرته» وتام رحمتهء وسعة حلمه 
ومغفرته» وأنه تعالى يمسك السماوات 
والأرض عن الزوال» فإنهما لو زالتا ما 
أمسكهما أحد من الخلق. ولعجزت 
قدرهم وقواهم عنهما . 

ولكنه تعالى» قضى أن يكونا كما 
وجداء-“ليحصل للخلق القرار» والتفع 
والاعتباز» وليعلموا من عظيم سلطانه 
وقوة قدرتهء ما به تمتلىء قلوبهم له 
إجلالاً وتعظيماًء ومحبة وتكريماًٌء 
وليعلموا كمال حلمه ومغفرته» بإمهال 
المأنبينء وعدم معاجلته للغخاصين» مع 
أنه لو أمر السماء لحصبتهم» ولو أذن 
للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعتهم 
مغفرته» وحلمهء وكرمه #إنه كان 


459 448 «إوأقسموا بالله جهد 
أيماءهم لعن جاءهم نذير ليكونن أهدى 
من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما 


تم 
زادهم إلا نقوراً * استكباراً في الأرضٍ 
ومكر السيىء ولا يحي المكر السيىء إل 
بأهله فهل ينظرون إل سنة الأولين فلن 
تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله 
تحوبلاً» أي : وأقسم هؤلاء» الذين 
كذبوكيا رسول الله؛ قسماً اجتهدوا 
فيه بالأيمان:الغليظة : «إلعن جاءهم 
نذير ليكونن أهدى من إحدى الأممك 
أي : أهدى من اليهود والنصارى [أهل 
الكتب]ء فلم يفوا بتلك الإقسامات ٠‏ 
والعهود. 


«إفلما جاءهم نذير» ل مهتدواء ول 
يصيروا أهدى من إحدى الأممء بل لم 
يدوموا على ضلالهم الذي كانء بل 
#إما زادهم» ذلك #إلآ نفو را زيادة 
ضلال وبغي وعناد. 

وس إقسامهم المذكورء لقصد 
حسن» وطلب للحقء وإلا لوفقوا له 
ولكنه صادر عن امتكيان في الأرض 
على الخلق وعلى الحق. وبهرجة في 
كتلامهم هنذا ء.يريدون ب ةالمكر 
والخداع» وأنهم أهل الحق» الخريصون 
عل صل ؛ فيخبرب الخترولاء ويمشي 
خلفهم المقتدون. ١‏ 

«إولا يحيق المكر السيّىء4 الذي 
مقصود وامتصود سبى ع ومآله وما 
يرمي إليه سيّىء باطل «إلابأهله» 
فمكرهمإنمايعود عليهُم. رقد 
أبان الله لعباده فى هذه المقالات وتلك 
الإقسامات. أنهم كذية في ذلك 
مزورون» فاستبان خزهم» وظهرت 
قضيحتهم» وتبين قصدهم السيىء» 
فعاد مكرهم في,نجورهمء ورد الله 
00 1 

فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم 
من العذابء» الذي هو سَّنّة الله في 
الأولين» الى لا تبدل ولا تغير» أن 
كل مَنْ سار في الظلم والعناد 
والاستكبار على العباد» أن يحل به 
نقمته» وتسلب عنه نعمته» َليَترفَبُ 
عزلاء ما فعل بأ ولئك . 

448 #45 لإأوم ينسيروافي 
الأرض فينظروا كيف كان عأقبة الذين 
من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة.وما كان 
ألله ليعجزه من شيء في السماوات ولا 


"فذقا 


في الأرض إنه كان عليماً قديراً * ولو 
يؤاخذ الله الناس بما كسيوا ما ترك على 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى فإذا جاء.أجلهم فإن الله كان 
بعياده بصي رأ يحضن تعالى على السير 
في الأرض» في القلوب والأبدان» 
للاعتبارء لا لمجره النظر والغفلة» 
وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قيلهم 
تمن كذبوا الرسل» وكانوا أكثز منهم 
أموالا وأولاداً ود قوة» وحما 
الأرض”'' أكثر ما عمرها هؤلاء» فلما 
جاءهم العذاب» م تنفعهم قوتهم » وم 
تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من الله شيثاء» ونفذت فيهم قدرة ألله 
ومشيئته . 

طوما كان الله ليعجزه ه من شيء في 
السماوات ولا في الأرض» لكمال 
غلمه وقذرته إنه كان عليما قديراً» 

توتذكر تعال كمال خلحي وشدة 
إمبهاله وإنظاره أرساب الجراة 
والذتوب؛ فقال: ولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسَبوا» من الذنوب #ما 
تركعلى ظهرهامن دابة4 أي: 
لاستوغيت العقوبة» حتى الحيوانات 
غير المكلفة . 

#ولكنة يمهلهمتعال 
ولا هملهمر «يؤخرهم إلى أجلٍ 
مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان 
بعباده بصيراً» فيجازييم بحسب ما 
علمه منهم؟ من خير ؤشر ‏ 

تم تفسير سورة فاطر. 
والحمد لله رب العالمين 


تفسير سورة ينس ا 
وهي مكية 
415-99 #إيسم الله الرحمن 
الرحيم تس * والقرآن الحكيم * إنك 
أن المرسلين # على صراط مستقيم ثم 
تنزيل العزيز الرحيم #* لتئذر قوما 
م أنذر آباؤهم فهم غافلون * لقد حق 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون # 
إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً فهى إلى 
الأذقان فهم مقمحون * وجعلنا من 


1١‏ كذا في بء وفي أ: وعمروها. 


الجزء الثاني والعشرون_) 


بين أيديسم سداً ومن خلفهم سداً 
فأغشينا لا يبصرون # وسواء 
عليهم أأنتذرتهم أملمتتذرهم 
لا يؤمنون # إنما تنذر من اتبع الذكر 
وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة 
وأجر كريم * إنا نحن نحيي الموتى 
ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء 
أحصيناه في إمام مبين* هذاقسم 
من الله تجالي بالق رآن الحكيى الذي 
وصفه الحكمة؛ وهي وضع كل شيء 
موضعة. وضع الأمر والتهي في 
الموضع”" اللائق بهماء ووضع الجزاء 
بالخير والشر في علهما اللاو عقا 
فأحكامة الشرعية والجزائية كلها 
'مككيملة اغا لىغاية الحكمة . 

ومن حكمة هذا القرآن: أن ميم 
بين ذكر الحكم وحكمته» فينبه العقول 
0 المنانتبات والأوصاف المقتضية 

تيب الحكم عليها . 

نر المرسنلين» هذا المقنم 
عليه وهو رسالة محمد يل رإنك 
من جملة المرسلين» فلست ببدع من 
لرسل» وأيضاً فجعت بما جاء به 
لرسل من الأصول الدينيةء وأيضاً 
فمنتأم لأحو 5 المرسلين 
وأوصافهمء ؤعرف الفرق بينهم دبين 
كني م م» عرف أ ك من خيا 
لرمسلن: يننا تبتك من لهات 
لكاملة» والأخلاق الفاضلة. 

0 يخفى مار بين المقسم بهء وهو 

لقرآن الحكيمء وبين الققسم عنليهء 
0 يلوه من 
لاتصالء وأنه لولم يكن لرسالته دليل 
ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيمء 
لكفى به دليلاً وشاهداً على رسالة 
محمد ويه بل القرآن العظيم أقوى 
لأدلة النصلة المستمرة على رسالة 
لرسول» فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة 


0 
خمد 


ثم أخبر بأعظمأوصاف 
* الرسول وه الدالة على رسالته: وهو 
أنه #على صراط مستقيم» معتدل» 
موصل إلى الله وإلى دار كرامته؛ وذلك 


0 في ب: في المحل. 


00 


ليما حهور 2 وأ 


الصراط الستقيم مهل ين أععال: 
وهي الأعبال الصالحة؛ المصلحة 


تللقلب والبدن؛ والدنيا والآخرةء 
والأخلاق الفاضلة؛ المزكية للنفس» 
المطهرة للقلبء المنمية للأجرء فهذا 
الصراط المسبتقيم»ء الذي هوء.وصف 
الرسول 7 ووصف دينه الذي جاء 


بهء فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم» 
كيف حمعابين. القسم بأشر: ف الذة قسامء 


ع ل أجل مب علا و1 وجبر ألله وده 
كاف؛ ولككنه تعالي أقام من الأدلة 
ار الواضحة والبراهين الساطعة فى هذا 
الموضع علي صحة ما أقسم عليةء, من 
زسالة رسولة ما نبهنا عليه» وأشرنا 
إشارة لطيفة لسلوك طريقة؛ وهنا 
الصراط السدة يم #تشز يل العزيز 
الرحيم» نهر الذق الزذب قا + 
وأنزله طرريقاً لعباده» موصلا لهنم إليه. 
فحماه بعزته عن التخييز:والتبديل» 
ورحم بهبعباده رحمة.اتصلت م بم ني 
أوصلتهم إلى دان رخمتهة ولهذا خعم 
الأية بهذين الاسمين الكريمين الس 
الرحيم: 

فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام 
الأدلة عليهاء ذكر شدة الحاجة إليها 
واقتضاء الضرورة لها فقال: #لتنذر 
قوماً ما أنذو آباؤهم فهم غافلون؟ رم 


رل5 رهم 


العرب الأميون» اين م يزالوا حاير 


(*) كذا في باء وفي أ: أصول. 


من الكتب» عادمين الرسل» د عدي 
الجهالة» ا 
0 على سفههم عقول 
ل الله إليهم رسولا من 


العالمين»: فأرسم 


اي 


أنفسهم» يزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين» فينذر العرب الأميين» 
ة 0 


أنذرتبم» اتقسموا قسمين: قسم رد ما 

جكت به ولم يقبل النذارة» وهم الذين 
قال لله فيهم إلقدحق القول على 
أكثرهم فهم لا يؤمدون» أي: نغل 


فيهم القضاء والمشيئة». هم 


قلوهم . 


وذكر الموانع من وضؤل الإيمان 
لقلوهيمء فقال: : إإنا جملنا. في 


أعناقهم 42 وهي جمع تغل1 
و «الغل»: مايغل به العنق» فهو 
للعنق بمنزلة القيد للرجل» وهذه 


الأغله! +.التى 


فلال العى فى الأعناق7 2 عظيمة 
قدوصلت إلى أذقاهم ورُفعت 


61١‏ كذا في بء وني أ: 


لا يزالون 
في كفرهم وشركهم» ناتعا خق يلت 
القول بعد أن غرض عليهم الحق 
فرفضوه». فحيتئة عوقيوا بالطبع على 


الأذقان. 


[1 تفسير سورة يس 


رؤوسهم إلى فوق» «إفهم مقمحُون»* 
أي: رافعو رؤوسهم من شدة الغِل 
الذي في أعناقهم» فلا يستطيعون أن 
يخفضوها . 

طإوجملنا من بين أيديهم سد ومن 
خلفهم سداً» أي : حاجزا يحجزهم 
عن الإيمان» «إفهم لا يبصرون» قد 
غمرهم الجهل والشقاء من جميع 
جوائبهم» فلدم تفد فيهم النذارة. 
«وسواء عليهم أأنذرمم أم ل تنذرهم 
لا يؤمنون». وكيف يؤمن مَنْ 
قلبه؛ ورأى اللحق باطلا والباطل حقا؟؟ 

والقسم الثاني: الذين قبلوا النذارة» 
وقد ذكرهم بقوله: إإنما تنذر» أي : 
إنما تنفع نذارتك» وسعقا تتضجك 
لمن انّبع الذكر» [أي :]مَنْ قِصده 
تباع الحق وماذكر بهء طإوخشي 
الرمن بالغيب» أي : مَنْ انصف 
ببذين الأمرين».:القصد اسن في 
طلب الحق» ونخشية الله تعالى»..فهم 
لذين ينتفعوتن.برسالتك» .ويزكون 
بنتعليمك» وهذا الذي وفق لهذين 
لأمرين إفيشره بمغفرة» لذتوبد 
«وأجر كرنمة لأعمالبه:الصالحةء 


ا 


ويك ا 1 
«إنا نحن نحيي الموتى» أي: 
نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على 


لأعمال» «وتكتب ما قدموا» من 
كير واشن وهؤ:أعمالهم التي 
عملوها وباشروها في حال حياتنم» 
#وآثارهم».وهي آثار الخير وآثار 
لشر+ ألتي كانوا هم.السَبب فيٍ إيجادها 
في حال حياتهم وبعد وفاتبم».وتلك 
لأعمال التي نشأت من أقؤالهم 
وأفعالهم وأحوالهمء » فكل خي عمل به 
أحند.من الناس» بسيب علم العيد 
وتعليمه ونصحهء أو أمره بالمعروف» 
أو بيه عن المتكرء أو علم أودعه عند 
المتعلمين» .أو في كتنب ينتفع بها في 
حياته وبعد موته» أو عمل خيرأء من 

صلاة أو زكاة أو صدقة ا 
فاقتدى :به غيره؛ أو عمل مسجداء أو 
محلاً من المحال التي يرتفق بها الناس» 


411 


وما أشبة ذلكء» فإنها من آثاره التى 
تكتب لهء وكذلك:عمل الشر. 

ولهذا: «مَنْ سن سّنَةَ حسنة فله 
أجرها وأجرٌمَنْ عمل بها إل يوم 
لقيامة؛ ومن سن سّنَّة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمَنْ عمل بها إلى يوم 
القيامة» ‏ 

وهذا الموضعء» يبين لك علو مرتبة 
لدعرة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل 
وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول 
درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه» وأنه 
أسفل الخليقة» وأشذهم جرماء 


وأعظمهم إثماً . 
«ركل اشيء» من الأعماك والنيّات 
وغيرها 9# ألحصيناه فى في إمام ام :مين أي 


كتاب هو أم الكتب 2 
لكعب “التي تكون يأيدي الملائكة» 
وهو اللوح المحفوظ. 
40-19 «إواضرب لهم مثلاً 
أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون» إلى 
آخر القصة. أي: واضرب لهؤلاء 
المكذبين برسالتك»«الرادين لدعوتك» 
مثلاً يعتبرون بهء ويكون لهم موعظة 
إن وفقواللخينزء وذلك المخل: 
أصحاب القرية».وما جرى مُنهم من 
التكذيب لرضل الله» وما جرى عليهم 
من عقوبته ونكاله : 

وتعيين تلك القرية» لو كان فيه 
فائدة». لعينها .اللهء فالتعرض لذلك 
وما أشبْهة من:باب التكلف والتكلم 
بلا علمء ولهذا إذا تكلم أحد في مثل 
هذا تهد عنله من الخبط والقلط 
والاختلاف الذي لا. يستقز له قرارء ما 
تعرف به أن طزيق العلم المنحيح» 
الوقوف مع الحقائق ». وترك التعرض لا 
لا فائدة فيه.-ؤيذلك تزكوالنفس» 
ويزيد العلم: من حيت يظن الجاهل أن 
زيادته بدكرة يراك لني ل لمك 
عليهاء ولا .حجة عليها ولا يحصل 
منها من الفائدة إلا تشويش الذهن 
واعتياد الأمور المشكوك.فيهاء 

والشاهد أن هذه القرية جعلها الله 
مثلاًللمخاطبين. #إذجاءها 


ننه 


المرسلون» من .الله تعالى يأمروتهم 
بعبادة الله وحدهء وإخلاص الدين ل 
وينهونهم عن الشرك والمعاصي . 

#إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما 
فعززنا بثالث» أي : قويناهما بثالث» 
فصاروا ثلاثة رسل» اعتناء من الله 

هم وإقامة للحجة بتوالى ١‏ 
ليم» إفشالو» نيم يي 
2 ون فأجابوهم بالحواب الذئ ما 
زالام أعند م ند د ا 
ان لقا عت د 
دوننا؟ قالت الرسل لأممهم : #إن نحن 
إلأبشر مثلكم ولكن ا 
يشاء من عباده 

«وما أنزل الرحمن من شيء» أي : 
أنكروا عموم الرسنالة» ثم أتكررا أيض] 
الخاطبين لهم» فقالوا :9إن أنتم إلة 
تكذبون ‏ 

فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: إربنا 

إنَا إليكم لرسلون» .فلو كنا 

كاذيين» لأظهر الله خزيناء ولبادرنا 
بالعقوبة . 

«وماعلينا إلا البلاغ المبين4 ار 


أي 


البلاغ البين الذي يحصل به توضيح 
الأمور المطلوب بيأهاء وما عدا هذا من 
آيات الاقتراح» ومن سرعة العذاب» 
فليس إليناء وإنما وظيفتنا - التي هي 
البلاغ المبين قمنا بهاء وبيناها لكمء 
فإن أهتديتم» فهو حظكم وتوفيقكم » 
وإن ضللتم 1 

فقال أصحاب القرية لرسلهم ِنَا 
تطيرنا بكم أي : ل نر على قدومكم 
علينا واتصالكم بنا إلا الشرء وهذا من 
أعجب العجائبء أن يجعل من قدم 
خليم ا جل حم بت اناسل 
العباد» وأجلٌ كرامة يكرمهم بهاء 
وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة» قد 
قدم بحالة شرء زادت على الشر الذي 
عم حلي 00 
الخذلان الد 8 
أعظم مما أ يصلع به عدو 

ثم توعدوهم فقالوا لألئن م تنتهوا 
لق 


كذا في بء وفي أ: لظهر خزينا. 


الجزء الثاني والعشرون ] 
00 : تقتلتكم وها اانه 


القتلات #ولي متاعذاب 
آل 

فقالت لهم رسلهم: #طائر 
معكم» وهو مامعهم 0 
والشرهء المقتضي لوقوع المكرؤه 
والنقمةء وارتفاع المحبوب والنعمة. 
«إإن ذكرتم 1 : بسبب أن ذكرناكم 
ما فيه صلا وخحظكم » قلتم لنا ما 
: قلتم. #بل أنتم قوم مسرقون»* 
متجاوزون للحد. متجرهمون في 
قولكمء فلم يزدهم [دعاؤهم] إلا 
نفوراً واستكباراً . 

«إوجاء من أقصى المدينة رجِلٌ 
يسعى > ح رصأ على نصح قومه حين 
سمع ما دعت إليه الرسل وآمن بف 
وعلم ما رد به قومه عليهم. فقال 
آلهم] : ليا قوم اتبعوا المرسلين» 
فأمر زهم م باتباعهم ونصحهم على ذلك» 
وشهد لهم بالرسالة». ثم ذكر تأييداً ما 
شهد به ودعا إليه فقا :. #اتبعوا مَنْ 
لا يسألكم أجرا» أي اتبعوامن 
تصحكم نصح يعود إليكم باخيرء 


0 1 
عر 0 


على نصحه لكم وإرشاده إياكم؛ فهذا 
موجب لاتباع من هذا وصفه. 

بقي]أنيقال: فلعلهيدعو 
ولا يأخذ أجرة» ولكنه ليس على 
الحق» فدفع هذا الاحتراز بقوله: 
٠‏ وهم مهتذون» لأمبم لا يدعون إلا 
ل شهلا الحقل المتحيح يميه 
ولا.ينهون إلا بمايشهدالمقل 
الصحيح بقبحه . 

فكأن قومهلم يقبلوا نصحه؛ بل 
عادوا لائمين له على اتباع الرسل» 
وإخلاص الدين لله وحدهء فقال: 
#وصالى لا أعبد الذي قطرني وإليه 
ترجعون» أي : : وما المانع لي من عبادة 
مَنْ هو المستحق للعبادة» لأنه الذي 
فطرنيء وخلقني ورزقني وإليه مآل 


العباف في الدنيا والآخرةء هو الذي 


(5) كذافي بء وفي أ: ما. 


6 ويثنى عليه ويمجدء 
دوذ مَنْ لا يملك نفعأاولا ضرأ 
ولا 'عطاءً ولا منعاء ولا حياةٌولا 


كا ول من 11 : «أأقن 
موتاولا نشوراء ولهذ « اتن 


من دونه آلهة إن يُرِذنِ المرحمن بضرٌ 
ن لا تغن عني شفاعتهم» لأنه لا. أحد 
يشفع عند الله إلا بإذنه» فلا تغني 
شفاعتهم عني شيئاًء ولاهم يلقذون 
من الضر الذي أراده ألله بي . : 
«إني إذاأًك أي: : إن عبدت آلهة هذا 
وصيفها لإلفي ضلال مبين» فجمع في 
هذا الكلام» بين نصحهم» والشهادة 
للرسل بالرسالة» والاهتداء والإخبار 
بتعينٌ” أ" عبادة الله وحدهء وذكر الأدلة 
عليهاء وأن عبادة غيره باطلة؛ وذكر 
البراهين عليهاء والإخبار بضلال من 
عبدهاء والإعلان بإيمانه جهراً» مع 
خوفه الشديد من قتلهم : فقال: «إني 
آمنت بربكم فاسمعون# فقتله قومهء لما 
سمعوا فته وراجعهم بما راجعهم به. 
فلإقيل» له في الحال: «ادخل 
الجنة© فقال تخبراً بما وصل إليه من 
الكرامة على توحيده وإخلاصف 
وناصحاً لقومه بعد وفاتة» كما ذ 
لهمفئ حياته “ايا ليت قلومي 
يعلمون ‏ # بماغفر لي ربي* أي : بأي : 


لهذا قال: 


قن م لتقن واع 
العقوبات, #وجعلني من المكرمين» 


زضف 


كذا في بء وفي أ: بتعيين 


دنهم 0 كَاِدَكُلَة 
عه سل 


9 عي التي 


بأنواع المثوبات والمسرّات» أي د 
وصل علم ذلك إلى قلوبهم» لم يقيموا 
على شركهم . 

قال الله في عقوبة قومه: : [#إومنا 
أنزلنا على قومه] من بعده من جند من 
السماء # أي : ما احتجنا أن نتكلف في 
عقوبتهم» فننزل جنداً من السماء 
لإتلافهمء #وما كنا مُنزلين» لعدم 
الحاجة إلى ذلكء وعظمة اقتدار الله 
عن وفعت تار واي 
, إن كانت أي “كانت 
رم 1 
صوتاً واحداً» تكلمبهبعض 
ملائكة الل #فإذا هم خامدون4 قد 
تقطعت قلوهم في أجوافهمء 
وانزعجوا لتلك الصيحةء فأصبحوا 
خامدينء لا صوت ولا حركة» 
ولا حياة بعد ذلك العتو والاستكبار» 
ومقابلة أشرف الخلق بذلك الكلام 
القببح» وتجبرهم عليهم . 

قال الله متوجعاً للعباد : ليا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يسعهزؤون» أي : ماأعظم 

شقاءهمء وأطول عناءهمء وأشد 
اي 0 
القبيخة» التي هي سبب لككل شقاء 
وعذاب وتكال!! .. 


)4 كذافي بء وفي أ: قأصايها. 


ل 7س تفسير سورة يس 


لم ده 
قيلهممنالقرونأنهم 
لا يرجعون رك 
محضرون» يقول تعالى: ألم ير هؤلاء 
ويعتبروا بمن قبلهم من القرون 
المكذبة» لامها الله تعالى وأوقع 
بها عقابهاء وأن جميعهم قد باد وهلك» 
فلم يرجغ إلى الدنياء ولن يرجع إليهاء 
وسيعيد الله الجميع خلقاً جديداً» 
ويبعثهم بعد موتهم » ويمضرون بين 
يديه تعالى» ليحكم بينهم بحكمه العدل 
الذي لا يظلم مثقال ذرة» لإوإن تك 
حسئة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجراً 
عظيماً» . 

م كه «وآية لهم الأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه 
يأكلون * وجعلنا فيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنأ فنيها من 
العيون # ليأكلوا من ثمره وما عملته 
أيدههم أفلا يشكرون * سيحان الذي 
خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وممالا يعلمون» أي: 
«وآية لهم» على البعث والنشورء 
والقيام بين يدي الله تعالى للجزاء على 
الأعمالء: 200 
أنزل الله عليها المطرء فأحياها"' بغد 
موتباء إوأخرجنا متها حباً قمنه 
: يأكلون» من جميع أصناف الزروع» 
ا التي تأكله 

مهم #إوجعلنا نيها» أي: في 
تنك الأ ابحة وجناحة أن 
بساتين» فيها 0 
النخيز والأعناب» اللذان مما أشرف 
الأشجار» وفجّرنا فيهاك أي : في 
الأرض لمن العيون»'. 

أجعلنا فى الأرض: تلك الأشجار» 
والنخيل والأعنناب» #البأكلوا من 
ثمره» قوتاًوفاكهة:. وأَدْمأولذة: 
وي الحال أن .تلك الثمار ما عملته 
أيدييم» [وليس لهم فيه صنعء ولا 
عملء إنهوإلا صنعةأحكم 
الحاكمين» وخير الرازقين» وأيضاً فلم 
تعمله أيديهم] بطبخ ولا غيره. بل 


م 


أوجد الله هذه الثمار» غير مختاجة 
لطبخ ولا شيٌ» تؤخذ من أشجارهاء 
فتؤكل في الحال. «أفلا يشكرون» من 
ساق لهم هذه انعم وأسبغ عليهم من 
جوده وإحسانه؛ مابه تصلح أمور 
دينهم ودنياهم» أليس الذي أحيا 
الأرض بعد موتهاء فأنبت فيها الزروع 
والأشجاز» وأودع.فيها لديذ الثمار» 
وأظهر ذلك الجنن من:تلك الغصون» 
وفجر الأرض اليابسة ال ميتة بالعتيون» 
بقادر على أن يحي الموتى؟ بل» إنه على 
كل شيء قدير . 
#سبحان الذي خلق الأزواج كلها» 
أي : الأصناف كلهاء #إماتنبت 
الأرضر س4 فترّع فيها من الأضناف ما 
يعسر تعناده . (ومن أنفسهم» 
فنوّعهم إل ذكر وأنثى» وفاوت بين 
جلت رتور و أرسااوم ااه 
والباطنة. وما لا يعلمون» من 
الخلوقات التي قد حلفت وغابت عن 
علمناء والتي لم تخلق بعد فسيحانه 
وتعالى أن يكون له شريكء» أو ظهير» 
أو عوين» أو وزيرء أو صاحبة» أو 
ولدء أو سَمِيٌ» أ شبيه» أو مثيل في 
صفات كماله ونعوت جلاله؛ أو 


يعجزه شيء يريلء . 


440-09 طوآية لهم الليل 
نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 2 
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم # والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالصرجون القديم ع 
لا الشمس ينبغي لها أن تدركالقمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك 
يسبحون» أي : طإوآية لهم# على نفوذ 
مشيعة الله وكمال قدرته» وإحيائه 
الموتى بعد موتهم . #الليل نسلخ منه 
التهار» أي : نزيل-الضياء العظيم الذي 
طبق الأرض» فنبدله بالظلمة » ونحلها 
محله طإفإذا هم مظلمون6* وكذلك نزيل 
هذه الظلمة؛ التي عمتهم وشملتهم: 
فتطلع الشمس» فتضيء الأقطار» 
وينتشر الخلق لمعاشهم ومضالحهم» 
ولهذا قال: إوالشمس تجري لمستقر 


5950 


لها [أي: دائماً تجري لمستقرٍ لها] 
قَذّره .الله لهاء لا تتعداه؛ ؤلا تقصر 
عنهء وليس لها تصرف في تفنهاء 
ولا استعصاء على قدرة الله تعالى. 
«إذلك تقدير العزيز» الذي بعزته دبّر 
هذه المخلوقات العظيميةء بأكمل 
تدبيز» .وأحسن نظام . #العليم» الذي 
يبعلمه؛ جعلها.مصالح لعبادة» ومناقع 
في دينهم ودنياهم . 
«إوالقمر قدرناه منازل» يتزل بها» 
كل ليلة ينزل منها واحدة» #حتى»# 
يصغر جدأً» فيعود إكالعرجون 
القديم* أي: عرجون النخلة» الذي 
من قدمه نش وصِغِر: ججمه وانحنى» 
ثم بعد ذلك» ما زال يزيد شيئا فشيعاء 
حنى يتم إنوره] ويتسبق ضياؤه . 
#وكل4 من الشمس والقمرء 
والليل والنهارء قدره [الل] تقذيراً 
لا يتعداه» وكل له سلطان ووقت» إذا 
وجد عنم الآأخرء ولهذاقال: 
«لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر» أي مقطا اين 
الليل» فلا. يمكن أن توجد الشمس في ق 
الليل؛ ولا الليل سايق الشهار» 
فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانهء 
#وكل © من! من الشمس والقمر والنجوم 
«في : فلك يحون أي : يترددون 
عل لى الدوام » فكل هذا دليل ظاهرء 
وبرهان باهرء على عظمة الخالق 
وععبظمة أوصافه. خصوصاً رصف 
القدرة والحكمة والعلم في هذا 
ا موضع . 
400-417 طوآية لهم أنا حملنا 
ذريتهم في الفلك المشحون * وخلقنا 
لهم من مثله ما يركبون # وإن نشأ 
تفرقهم فلا صريخ لهم ولاهم 
ينقذون # إلا رحمة منا ومتاعاً إلى 
حين * وإذا قيل لهماتقوامابين 
أيديكم وما خلفكم لعلكم ترجون 3 
وما تأنيهم من آبة من آبيات ربهم إلا 
كانوا عنها معرضين * وإذا قيل لهم 
أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروأ 
للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله 


4١‏ كذافي بء وفيأ: في 


الجزء الثالث والعشرون ‏ 


أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين 2 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتكم 
صادقين # ما ينظرون إلا صيحة 
واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعون*4 أي : ودليل لهنم وبرهان. 
على أن الله وحده المعبود» لأنه المنعم 
بالنعم» الصارف للنقمء الذي من جملة 
نِعَمِهِ لإأنّا حملنا ذريت يتهم4 قال كثيرٌ من 
المفسرين: لك : آباؤهم. 
#إوخلقنا لهم» أي : للموجودين 
من”' بعدهم من مشلو4 أي:.من 
مثل ذلك الفلكء» أي: جنسه #إما 
يركبون* بهء فذكر نعمته على الآباء 
بحملهم في , السفن » لأن النعمة 
عليهمء نعمةعل الذرية . وهذا 
الموضع من أشكل المواضع عل في 
التفسيرهء فإن ماذكره كثيرٌ من 
المفسرين» من أن المراد بالذرية الآباف 
مالا يعهد في القرآن إطلاق الذرية 
على الآباء» بل فيهامن الإهامء 
وإخراج الكلام عن موضوعه. ما يأباه 
كلام رب العالمين» وإرادته البيان 
والتوضيح لعباده . 

ونم احتمال أحسن من هذاء وه 
أن !1 لمراد بالذرية الجننس» وأعهم هم 
بأنفسهمء لأمهم هم من ذرية [بني] 
آدمء ولكن ينقض هذا المعنى قوله: 
«إوخلقنا لهم من مثله ما يركبون» إن 
أريد : وخلقنا من مثل ذلك الفلك» 
أي : لهؤلاء المخاطيين» ما يركبون منٍ 
أنواع الفلك» ٠»‏ فيكبون ذلك تكريراً 
للمعتى» “تأناه فصاحة القرآن . 
فإن أريد بقوله : «إوخلقنا لهم من 
مثله ما يركبون» الابل» التي هي سفن 
البزء انستقام المعنى واتضح ٠إلأأنه‏ 
يبقى أيضأء أن يكون الكلام فيه 
تشريش : فإنه لن أريد هذا المعنى ٠‏ 

لقال :. وآية لهم أنا خلناهم في الفلك 
الشحوت؛ وخلقنا لهم من مثله ما 
يركبون» فأما أن يقول في الأول: 
وحملنا ذريتهم» زفي الثاني : جلتاهمء 
فإنه لا يظهر المعنى» إلا أن يقال: 


ا ل 
بحقيقة الخال . 

فلما وصلت في الكتابة إلى هذا 
المؤضع؛ ظهر لي معنى ليس ببعيد من 
مراد الله تعالى» وذلك أن مَنْ عرف 
جلالة-كتاب الله وبيانه التام من كل 
وجه: للأمور الحاضرة والماضينة 
والمستقبلة» وأنه يذكر من كل معثى 
أعلاه. وأكمل ما يكون من أحواله. 
ركاتت الفلك من آياله تحال وتشيه حا 


1 


عباده: من حين أنعم عليهم يتعلمها إلى 
يوم القيامة» ولم تزل موجودة في كل 
زمان» إلى زمان المواجهين بالقران ٠‏ 

فلما خاطبهلم الله تعالى بالق رآن» 
وذكر حالة الفلك: وعلم تعالى أنه 

سيكون أعظم آيات الفلك في غير 
وقتهمء وفي غير زصانهم» حين 
يعتمهم [صنعة] الفلك [البحرية] 
الشراعية منها والنارية» والجوية 
السابحة في الجؤؤء كالطيور ونحوهاء 
[والمراكب البرية] بما كانت الآية 
العظمى فيه لم توجد إل في.الذرية» 8 
في الكتاب عبى أعلى نوع من أنواع 
آياتها فقال : طوآية لهب 
في ي الفلك الشحون» أي 
ركباناً وأمتعة : 

فحملهم الله تعال. زنجاهم 
بالأسباب التي علمهم: الله بياء من 


نا حلنا ذ 5 
0 


مرجي 
3398 


أنغرقهم 
لا ريخ لم4 أي :لا أخديصيع 
لهم فيعاونهم على الشدة» ولا يزيل 
عنهم المشقة» ولا هم يُنَقَذُونَ4 ما 


هم فيهء #الأرحمة من ومتاعاً إلى 
حين» حيث ل نغرقهمء لطفاً بيم: 
ومتيعا لهم إلى حين» لعلهم يرجعون» 
أو يستدركون ما فرط مهم . 

«وإذا قيل لهم اتقوا ما بين بن أيديكم 
وما خلفكم» أي: من أحوال اليرزخ 
والقيامة. وما في الدنيا من العقوبات 
«العلكم ترحمون» أعرضوا عن ذلك 
فلم يرفعوا به رس ولو جاءمهم 
آيةء ولهذا قال : وما تأنيهم من آبة 
مسن آيات ربيم إلأكانواعنها 
معرضنين# .. وفي إضافة الآياث إلى 
رهم دليل على كمالها ووضوجهاء 
لأنه ما أبين من آبِةٍ من آيات للف 
ولا أعظم بيانا . 

وإن من جملة تربية الله لعباده» أن 
أوصل إليهم الآيات التي يستدلون بها 
على ما ينفعهم في في دينهم ودلياهم . 

لوإذا قيبل لهم أنفقواما 
رزقكم الله أي: من الرزق إلذي منّ 
به الله عليكم» ولو شاء لسلبكم إياه» 
#إقال الذين كفرواللذين أمدوا» 


41١‏ كذافي بء وفي أ: حين 
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معارضين للحق.. محتجين بالمشيئة: 
انطوم من لويشاء الله أطعمه إن 

عم» أيها المؤمدون لإإلا في ضلال 
مبين» حيث تأمروننا يذلك , 1 - 

وهذا ما يدل عل جهلهم العظيمء 
أو تجاهلهم الوخيى “فإن المشيئة ليست 
خجة لعاص أبداء فإنه وإن كان ما 
شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن» ٠»‏ قإنه 
تعالى مكن العباد» وأعطاهم'من القوة 
مايقدرون على نعل الاين اي 
النهي» فإذا تركوا منا أمروا به؛ كان 
ذلك اختياراً منهمء لا جبرالهم 
وقهرا . 

#ويقولون4 على وجه التكذيب 
والاستعجال: #متى هذ! ال 
كنتم صادقين4 .قال الله تعالى: 
لا يستبعدواذلك":» فإنه [عن ]قريب 
«إما ينظزون الأ صييحة واحدة# وهي 
نفاخة الضبوا ز #تأجذم هم4 أئ ي': 'تصيبهم 
لوهم يخصمون» أي : : ؤهم.لاهون 
عنهاء »لم تخطز على قلوبهم في حال 
خصومتهم»: وتشاجرهم بينهِم» الذي 
لا يرجد في الخالب الأ رقت الففلةة 
وإذا أخذعهم زقت:غفلتهمء فإِمهم 
لا ينظررن رلا يمهلون 


عد إن 


ل قليلة ولا كثير و إلى أملهم 
يرجعون * 

404-519 «ونفخ في الصور 
فإذاهم من الأجداث إلى ريهسم 
ينسلون * قالوا يا ويلنا من بعثنا من 
مرقدنا هذاما وعد الرحمن وضصدق 
المرسلون * إن كانت إلا ضيحة واحدة 
فإذا هم جميع لدينا تحضرون. # فاليوم 
لا نظلم نفس شيئاً ولا جزون الما 
كنتم تعملون4 النفخة الأولى» هي هي 
نفخة الفزع والموت© وهله نفجة البعث 
والنشورء فإذا نفخ في الصورء نخرجا 

من الأجداث والقبور؛ يلون إلى 
عاك : يسرعون للحضور بين 
يديه» لا يتمكنون من التأنُ والتآخرء 
وفي تلك الحال؛ يحزن المكذبون» 
ويظهرون الحسرة والندمء ويقولون: 
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«إيا ويلنامّئ بعثنا من مرقدنا» أي: 
من رقدتنا في القبورء لأنه زد في 
بعض الأحاديث» أن لأهل القبْوز رقدة 
قبيل النفخ في الصور» فيجابون, * 
فيقال [لهم :] «إهذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون» أي: هذا الذي 
وعدكم لله به ووعدتكم به الرسل» 
فظهر صدقهم رَأَيَ عين. 

ولا تحسب أن ذكر: الرحمن في هذا 
ا موضع » لمجرد الخبر عن وعذه».وإنما 
ذلك للإخبار بأنه في ذلك اليرم 
اليظيم». سيرون من رحمته منا لا يخطر 
على الظنون» ولا بحسب به الحاسبون» 
كقوله: «الملك يومئذٍ .الحق للزحنن» 
#وخشعت الأصوات لل رحمن» ونحو 
ذلك» ما يذكر اسمه الرحمن فى هذا . 

#إن كانت البعئة من القبور #إله 
صيحة واحدة» ينفخ.فيها إسرافيل في 
الضوره» فتحيا الأجساف ؟(فإذا هم 
جمبيع لديينا محفَسرونَ» الأولون 
والآخرون» والإنن والجن ليحاسبوا 
على أعمالهم . 

طإفاليوم لا تظلم نفس شياً» 
لا ينتقص من جسناتهباء ولا 
سيغاتا ٠‏ ولا تجزون إلأما كدعم 
تعملون» من خير أو شر» فَمَنُ وجد 
خيراً فلبحمد الله على ذلك» ومَنْ وجد 
غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 

«إده 408 طإنَ أصحاب الجنة 
اليوم في شغل فاكهبون #هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون # لهم فيها فاكهة ولهمما 
يذعون 0 ار نري دجي 
1لا ذكر تعالى] أن كل أحد لا يجازى 
إلأما عملهء ذكر جزاء الفريقين» فبدأ 
بجزاء أهل الحنة» وأخبر أنيم في ذلك 
اليوم #إفي شغل فاكهون» أي: في 
شغل مفكه للنفسء مُلِذٌ لهاء من كل 
ماجهواه التفوسء وتلذه العيون» 
ويتمناه المتمنون : 

ومن ذلك افتضاض العذارى 
الجميلاتء كناقال: لأهم 
دأنعاجهم» من الجور العين» ,اللاي قد 


يراد في 


ليطا 


جمعن حسن الوجوه والأبدان وحسن 
لأجلاق. لني ظِلال على .الأرائك4 
أي: على السرر المزينة باللباس 
لزخرف الحسن. ا#إمتكئون» عليهاء 
اتكاء على كمال الراحة والطمأنيئة أ 
واللذة. 
لهم فيها فاكهة4 كثيرة» من جميع 
أنواع الثمار اللذيذة» من عنب وتين 
ورمان» وغيرهاء «إولهم ما يدعون» 
أي : : يطلبونء. فمهما طلبيوه وتمنوه 
أدركوه'. 

ولهم أيضاً لإسلام» حاصل لهم 
#إمن:.رب رحيم» ففي هذا كلام الرب 
تعال لأهل الجدة وسلامه عليهمء 
وأكده بقوله : لإقولا» وإذا سلّم عليهم 
الرب الرخيمء حضلت لهم السلامة 
الثافة من جميع الؤجوه» 0 
التحية, التي .لا تحية أعلى منهاء 
ولا نعيم مثلهاء فما ظنك يتحية ملك 


الللوك؛ الرب العظيم؛ الرؤوف 


الرحيم» لأهل دار كرامته» الذي أحل منكم 


رضوانه» فلا يسخط علي 
ا فلولا أن الله تعالى قدّرأن لا 
واء أوتزول قلوهم عم أماكتها 


يموتواء أو تزول قلونهم عن أماكنها 

من الفرح والبهجة والسرون» الحصل 
20000 

فترجوربناأنلا يحزمناذلك 
النعيمء وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهنه 
لكريم : 

وه 410 «إرامتازوا اليوم أيها 
حرطيو أم أعهد إليكم يا بي دم 
ن لا تعنيدوا الشيطان إِنّه لكم عدو 
مبين # وأن اعبدوني هذا صراط 
مستقيم * ولقد أضل متكم جبلاً كثيرا 
أفلم تكونوا تعقلون * هذه جهنم التي 
كنثم توعدون ‏ اصلوها اليوم ما 
+ تكفرون #4 إل 
كيثم تكفرون * 
قواههم وتكلمنا أيدهم وتشهد 
رجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط 


برجسود» تأذكر تماق جراء المتقين » 


ذكر جزاء المجرمين ظإو» أعهم يقال لهم 
يومالقيامة##امتازوا و أليوم أييا 


المجرمون» أي:: تميزؤاعن المؤمنين» 
وكونوا على حدة» ليوبخهم ويقرعهم 
على.رؤوس الأشهاد قبل أن يدخلهم 
الارء فبقرل لهم: أ أعهد اليم 
ي : آمركم وأوصيكم » على ألسنة 
ريل : [وأقول لكم: ] فيا بني آدم أن 
لا تعيدوا الشيطان» أي : لا تطيعوه؟ 
وهذا التوبيخ » يدخل فيه التوبيخ عن 
جميع أنواع الكفر والمعاصي» لأنها كلها 
طاعة للشيطان وعبادة له ٠‏ (إنه لكم 
عدر مبين» فحذرتكممنهغاية 
التحذيرء وأنذرتكم عن طاعته» 
0 بما يدعوكم إليهء فإو» 
أمرتكم «إأن اعبدوني» بامتثال أوامري 
وترك زواجري؛ طهذاك أي : عبادي 
وطاعتي» ومعصية الشيطان لإصراط 
مستقيم» فعلوم الصراط المستقيم 
وأعماله ترجع إلى هذين الأمرين» أي : 
فلم تحفظواعهدي ول تعمطرا 
بوصيتي » 0 ذ «أضل 
جبلاً كثيراً» أي :حلفا كثيرا: 
«أفلم تكونوا تعقلون» أ ي : فلا كان 
لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم 
ووليكم البق» ويزجركم عن اتخاذ 
أعدى الأعداء لكم ولياً فلو كان لكم 
عقل مبحيح لما فعلتم ذلك» فَإِذْ أطعتم 
الشيطان: وعاديتم الرحمن» وكذبتم 
بلقائكهفى ووردتم القيامة دار الجزاء» 
وم لم هده 
جهنم التي كنتم توعدون» وتكذبون 
با فانظرو ليها عياناء فهناك تترعج 
منهم القلوب» وتزوغ الأبصارء 
ويحصل الفرع الأكير. 
ثم يكمل:ذلك» بأن يؤمر بهم إلى 
النار؛ ويقال لهم : #اصلوها اليوم بما 
كتتم تكفرون» أي : ادخلوها على وجه 
تصلاكم» ويحيط بكم حرهاء ويبلغ 
منكم كل مبلغ؛ بسبب كفركم 
بآيات الله.. وتكذيبكم لرسل: الله . 
قال الله تعالى في بيان و 0 
الفظيع فر في داز الشقاء : #اليوم نختم 


على أنراهيم »بان تجعليح خريا 


فلا يتكلمون» قلا يقدرون على إنكار 
مااعملز: من لكشن والتكديتة 
لإوتكلمنا أيدييم وتشهد أرجلهم بما 


الجزء الثالث والعشرون )] 


كانوا يكسبرن» | ي : تشهد عليهم 
أعضاؤهم بما عملره» وينطقها الذي 
أنطق كل شيء. 

لإولو نشاء لطمسنا عل أعينهم» 
بأنْ تُذْحِبَ أبصارهج» كما طمسنا على 
نطقهم. لإفاستبقوا الصراط» أي: 
فباذروا إليهء لأنه الطريق إلى الوصول 
إلى الجنة» إفأنى يبصرون» وقد 
طمست أبصارهم . 

(رتوتياء عسات مل 
مكانتهم» أي : لأذهينا حركتهم لإفنا 
استطاعوا مضيا» إلى الأميام 
ولا يرجعون# إلى ورائهم ليبعدوا 
عن الناز. والمعدئ : أن هؤلاء الكفارء 
حقت عليهم كلمة العذاب»؛ وم يكن 


بد من عقابهم . 

وفي ذلك الموطن» ماثّمٌ إلا الناز قد 
0-6 وليس لأحد نجاة إلا بالعبور 
على إلص لصراطء ا اله 


أمل الإإيساذء الذيين هون ني 
نورهمء وأمامؤلاف فليس لهم 
عند الله عهد في النجاة من الثار؛ فإن 

شاء طمن أعيئهم وأبقى حركتهم» 


كم أظ لو اكوا اليه 
فلم بهتدوا إلى الصراط فى امبجبعر ا ) 


ويادروةف. وإن شاء أذعب حراكهم فلم 
اموت دوا لمق ولا التتآخر. 
للقصود: أنهم لا يعبرونه؛ فلا تحصل 
ار 

481 #إومن نعمره لنكسه في 
الخلق أفلا يعقلون* يفول تعالى: 
لومَنْ نعمره من بني آدم «إندكسه في 
الخلق* أي: يعود إلى الحالة التي ابتدأ 
حالة الضعف؛» ضعف العقل» 
وضعف القوة. «أفلا يعقلون#» أن 
لآدمي ناقص من كل وجه» فيتداركوا 
قوتهم وعقولهم» فيسبتعملونها في 
طاعة ربهم . 

»0١-599‏ «إوما علمْناه الشعر 
وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن 
مبين * لينذر من كان حياً ويح القول 
على الكان ين »4 ينزه تعالى نبيه 

ا 2 عمًا رماه به امشركون» من 
أنه شاعر» راد كني عار ع 
فقال: #وما علمناه الشعر وما ينبغي 
له» أن يكون شاعراء أي: هذا من 


:9 سير سورة تن 


جنس المحال أن يكون شاعراًء لأنه 
رشيد مهتد» والشعراء غاوون» يتبعهم 
الغاوون» ولأن الله تغالى حسم جميع 
الشبه التي يتعأق بها الضالوك عل 
رسوله؛ فحسم أن يكون يكتب أو 
يقرأء وأخبر أنه ما عله الشعر وما 
متشي له «إإن هو إلأ ذكر وقرآن 
مبين# | يِ : ما هذا الذي جاءابه إلا 
ذكر يتذكر به أولو الألباب» جميع 
المطالب الدينية» فهو مشتمل عليها أم 
اشتمال» وهنو يذكر العقولء ما 
ركز الله في فطرها من الأمز بكل 
حسنء والنهني عن كل قبيح'. 

«إوقرآن مبين» أي : مبين لما يطلب 
بيانه: ولهذا حذف المعمول»'ليدلٌ على 
أنه.مبين لجميع الحق» بأدلته التفصيلية 
والإحمالة» والباطل وأدلة بظلانه» 
أنزله الله كذلك على رسوله :. 

«الينذر مَنْ كان حياً» أي: حي 
القلب وأعيهء فهو الذئ يزكو على هذا 
القرآن» وهو الذي يزداد من العلم منه 
والعمل» زيكون القرآن لقلبه بمنزلة 
المطر للأرض الطيبة الزاكية . إويحق 
القول على الكافرين4 لأهم قامت 
عليهم به خجة الله وانقظع 
احتجاجهم» فلم يبق.لهم أدنى عذر 
وشبهة يُدْلُون بها: 

<19/ا ‏ 4# «أوم يزوا أنا خلقنا 
لهم فاعملت أيديئا أنعاماً فهم لها 
مالكون * وذللناها لهم فمنها ركوييم 
ومنها يأكلون * ولهم فيها مشاقغ 
ومشارب أفلا يشكرون4 :يأمتعال 
العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من 
ا و 
مطاوعة لهم في كل أمر يريدونه متهاء 
وأنة جعل لهم فيها منافع كثيرة من 
لهم رحل أثقالهم ومحاملهم 
وام رع إل عله ري اكع 

منهاء وفيهادفء؛ .ومن أونارها 

وأشعارها وأضوافها أثاثاً ومتاعاً إلى 
حين» وفيها زينة وجمال» وغير وللكد . 


000 


من المنافم المشنا المتساهدة منهكء ظأفلا 


)١(‏ كذافي بء وفي أ: الذي. 


يشكرون الله تعالى الذي أنعم بهذه 
التُعَمء ويخلصون له العبادة 
ولا . يتمتعون بها تمتعاً خالياً من العبرة 
والفكرة . 

4076-14 «إوا#خذوا من 
دون الله آلهة لعلهم ينصرون * 
لا يستطيعون نصرهم و جند 
محضرون# هذا بنان لبطلان آنهة 
المشركين» التي”" اتخذؤها مع الله 
تعالى» ورجوا نصرها وشفغهاء فإنها 
في غاية العجز «لا .يستطيعون 
نصرهم# ولا أنفسهم ينصرونء فإذا 
كانوا لا يستطيعون نصرهم» فكيف 
ينتصروهم؟ والنضر له شرطان: 
الاستطاعة [والقدرة]”'"2: فإذا 
اسبطاعة يبقى : هل يريد نصرة من 
عبده أم لا؟ قَنَفِْيْ الاستطاعة» ينفي 
الأمرين كليهما: 

«وهم لهنم جِندٌ محضَّرُون4 أي : 
محضرؤن هم وهم في العذات» 
ومتبرىء بعضهم من بغض» أفلا 
تبرأوا في الدنيا من عبادة هؤلاء» 
وأخلصوا العبادة للذي بيده المللك 
والتفع والضر؛ والعطاء والمنع» وهنو 
الول النصير؟ 


فلا يحزنك يا أها الزسول» قوا 
المكذبين » والمراه بالقؤل 0 
السياق» كل قول يقدحون فيه في 
الرسؤل» أو فيما نجاء به. 

كك فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم 
«إنا نعلم ما يسرون ؤمايعلتون»# 
فنجازيهم على تسب علمنا بهم » وإلا 

طبالا امك #أولم ير الإنسان أنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 2 
وضرب أنا مثلا ونسي خلقه قال من 
يحبي العظام وهي رميم ** قم 


ل بيع 


0 خلق 


]0 
أوليس الذي خلق السماوات والأرض 
بقادر على أن يخلق مشلهم بلى وهو 


الخلاق العليم * إِنْما أمره إذا أراد شيعاً 
أن يقول له كن فيكون * فسبحان 
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجعون4 هذه الآيات الكريمات» 
فيها [ذكر] شبهة منكري البعث» 
والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه 
وأوضحه.؛ فقال تعالى : «أومير 
الإنسان4 المنكر للبعث والشاك فيف 
أمراً يفيذه اليقين التام بوقوعهء وهو 
ابتداء خلقه «إمن نطفة» ثم تنقله في 
الأطرار فنا فتاه ل ار 
وتم عقله واستتب» #فإذا هو خصيم 
ميين» بعد أن كان ابتذاء خلقه من 
نطفة» فلينظر التفاوت بين هاتين 
الحنالتين» وليغلم أن الذي أنشأه من 
العدم» قاذر على أن يعيده بعدما تفرق 
وتمزق» من باب أولى . 

#اوضرب لنا مثلآ» لا ينبغي لأحد 
أن يضربهء وهو قياس قدزة الخالق 
بقدرة المخلوق» وأن الأمر المسستبعد على 
قدرة المخلوق مستبعد على قدرة 
الخالق : 

ا : ؤتال» 


رميم» * أي : هل أحد يحييها؟. استفهام 
إنكا ٠أي:‏ : لا أحد يحييها بعدما بليت 
وتلاشت . 


هذا وجه الشبهة والمثل» وهو أن 
هذا أمر في غاية البعد على ما يعهد من 
قدرة البشرء وهذا القول:الذي صدر 
من هذا الإنسان غقلة منه» ونسيان 
لابتداء خلقهء فلوفطن لخلقه بعد أن لم 
يكن ن شيئاً مذكوراً فوجدعياناء لم 


يضر ب هذا المثل . 
فأجاب تعالى عن هذا الاشتبعاد 
بجواب ث شاف كاف فقال لإقل 


يها الذي أنفاها أو مزق 1 
بمجره تصوره؛ يغلم به علماً يقيئاً 
لا شبهة فيه أن الذي أنشأها أوّل مرة 
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0 


قادر على الإعادة ثاني مرة» وهو أهون 
على القدرة إذا تصوره المتصورء #وهو 
بكل خلق عليم* 

هذا أيضاً دليل ثان-من صفات الله 
تعالى» وهو أن علمه تعالى مميط بجميع 
تحلوقاته في جميع أحوالهاء في جميع 
لأوقات» ويعلم ما تنقص الأرض من 
أجساد الأموات وما يبقى» ويعلم 
الغيب والشهادة» فإذا أقر الغبد بهذا 
لعلم العظيم» غلم أنه أعظم وأجل من 
إحياء الله الموتى من قبورهم . 
ثم ذكر دليلد ثالث #الذي جعل لكم 
من الشججر الأخضر نار فإذا أنتتم منه 
توقدون فإذا أخرج [التار] اليايسة من 
الشجر الأخضرء الذي هو في غاية 
لرطوبة» مع تضادهما وشدة تخالفهماء 
فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك . 

ثم ذكر دليلاً رابعاً فقال: #أوليس 
الذي خلق السماوات والأرض» عا 
سعتهما وعظمهما #يقادر عل أن يفل 

»أي : [أت] يعتيدهم [بأعياتهم] 
0 لى ذلك “فإن خلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق 
ألناس . وهو الخلاق العليم» وهذا 
دليل خامسٌء فإنه تعالى الخلاق» الذي 
جيع المخلوقات» متقدمها ومتأخرهاء 

د وكبيزهاء كلها أثر من آثار 
نخلقه وقدرته» وأنه لا يستعصى عليه 
تخلوق أراد خلقه . 0 

فإعادته للأمنوات» فرد من أفراد 
[آثار] خلقه. .ولهذا قال: #إنما أمره 
إذا أراد شيئاً» نكرة فى سياق الشزطء 
فتعم كل شيء. #أن يقول له كن 
فيكون4 أي : : في:اللحال من غير تمانع . 

إفسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء» وهذا دليل سادسش» فإته تغالى 

كللك امالك لكل شي الذي جميع 
ما سكن في العالم العلوي والسفلي ملك 
له وعبيد مسخرون ومدبرون» 
يتصرف فيهم بأقداره الحكميق 
وأحكامه الشرعية» ‏ وأحكامه الجزائية : 


ري وأجكاء 
فإعادته إياهم بعد موتهم لينفذ 


الجزء الثالث والعشرون 


فيهم حكمالجزاءء من تمام ملكهء 
ولهذا قال: #وإليه ترجمون* من غير 
امتراء ولا شكء تتواتر البرافين 
القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك . 
فتيارك الذي جعل في كلامه الهدى 
والشفاء والنور. 

تم تفسير سورة يس » قلله [تعالل] 
الحمد كما ينيقي لجلاله» وله الثناء كما 
يليق بكماله؛ وله المجد كما تستدعيه 


عظمته وكبزياؤه؛.وصبلى الله على حمد 
وهى مكية 


وآلهِ وسلم 
#١١19‏ #بسم الله الرمن 


تفسير سورة الصافاتء» 
الرحيم والصافات صفاً 1 


زجراً مرا '* فالتاليات ذكرا: * إن إلهكم 
لوإاحد * ربٌ السماوات والأرض ؤما 
سن بينهما ورب الشارق * نار ابيا 


ار 0 عون لال 
الأعلى ويقذفون من كل جانب * 
دحوراً ولهم عذاب واصب # إل من 
خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقبي 0 
فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا 
نا خلقناهم من طين لازب# هذا قسم 
منه:تعالى بالملائكة إلكرام» في حال 
عبادتها وتدبيرها ما تدبره بإذن رماء 
على ألوهيته تعالى وربوبيته». فقال: 
«والصانات» صفاً أي : صفوفاً في 
هم الملاكة» 
«إفالزاجرات رجراً# وهم الملائكة 
يزجرون السحاب وغيره بأمر الله 
#فالتاليات ذِكْرَاً4 وهم الملائكة الذين 
يتلون كلام الله تعالى . 

فلما كانوا متألهين لربهم » ومتعبدين 
في خدمته» وا يعصونه طرفة عين » 
أقسم بهم على ألوهيته فقال: رك 
إلهكم لواحد» ليس له شريك في 
الإلهية» فأخلصوا له الحب والمنوف 
والرجاءء وسائر أنواع العبادة. 
الأ 


ضنى و 
رص و 
خا 


الخالق 


خدمةربهيموء ور 


1 


000 
وعداو 


بينهما ورب المشارق 4 أي : 


ل ب 


8 أموبذ لدعي لَيَو تسكن 


لهذ الخلرتات 7 والرازق لها“ الذي 
لهاء“فكما .أنه لا شريك له في ربوبيته 
إياهاء فكذلك لا شريك لهدفى 


لوهيتة؟ وكثيراً ما يقرر تعال توحيدٍ 
3 


ري 


عللية 
لعبادة» فيلزمهم بما”' أقروا به على ما 
تكرره. 

وخص الله المشارق بالذكرء 
لدلالتها على المغارب» أو لأنها مشارق 
لنجوم التي سيذكرهاء. فلهذا قال: 
«إنازينا السماءالدنيا بزينة 


الكواكب # وحفظاً من كل شيطان 
مارد # لا يسَّمَّعون إلى الملا الأعل 4 
ذكر ا لكر ما لا 
العظيمتين : 

إحداهما: كونها زينة للسماف إذ 
لولاهاء لكانت السماء جرماً مظلماً 
لا ضوءهفيهاء ولكن زينها فيها لتستنير 
أرجاؤهاء وتحسن صورتهاء ويبتدى 
يها في ظلمات البر واليجرء ويحصل 
فيها من المصالح ما يحصل.. 

والثانية : حراسة السماء عن كل 
شيطان ماردء.يصل. بتمرده إلى اسيتماع 
الملأ الأعلى»: وهم الملائكة؛ فإذا 
استمعت قذفتها بالشهب. الثواقب لمن 


استماع ما يقول الما الأعلى . 


0058 


لات سك عيدوت © عن وله 


#ولهم عذاب واصب* أ 
معد لهم ء لتمردهم عن طاعة رمه . 
ولولا أنه [تعالى] استشنى: لكان 
ذلك دليلاً على أنهم لا يستمعون شيئاً 
أصلاء ولكن قال : إِلآمَنْ خَطفت 
الحظمَة» أي: إِلأمَنْ تلقفامن 
الشياطين المردة» الكلمة الواحدة على 
وجه الخفية والسرقة» «فأتبعه شهابٌ 
ثاقب4 تارة يدركه قبل أن يوصلها إلى 
0 
يخبر يبا قبل أن يدركه الشبهاب» 
فيكذبون معها مئة كذبة يروجوبما 
بسبب الكلمة التى: سمعت. من السماء. 
ونا بيّن هذه المخلوقات العظيمة 
قال :. «إفاستةت استفتهم 4 أي : اسأل منكري 
خلتهم بعد مريم» «أهم أشد خلقاك 
ي : إيجاذهم بعد موتهمء أشد خلقاً 
أشسق؟ «إأم من خلقنا» من [هذه] 
0 بد أن يقروا أن خلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق 


1 


الناس 

فيلزمهم إذا الإقرار بالبعنت» بل لى 
رجعوا إلى أنفسهم وفكروافيهاء 
لعلموا أن ابتداء خلقهدم من طين 
لازب» أطتعث عند الفكرومن إنحاتهم 
بعد موتهمء ولهذا قال: : #إنَا خلقناهم 
من طين لازب» | أي : قفوي شذديد 
كقوله تعالى : #إولقد خلقنا الإنسان من 


- كذافي بع وفي أ: تربيتهم‎ )1١( 


80 تفسير سورة الصافات 

4-7 #بل عجبتٌ 
ويسخ رون #* وإذا ذككروا 
لاايذكرون #وإذارأواآيسة 
يستسخرون: #* وقالوا إن هذا إلا سحر 
مبين * أَءِدا متنا وكنا تراياً وعظافاً أإنا 
لمبعوثون * أو آباؤنا الأولون # قل 
نعم وأنتم داخرون # فإنما هي زجرة 
واجدة فإذا هم ينظرون #* وقالوا 
يا ويلناهذايوم الدين # هذايوم 
الفصل الذي كنتم به تكذّبون» «ابل 
عجبت4 يا أيها الرسول وأيها الإنسان؛ 
من تكذيب مَنْ كذّب بالبعث» بعد أن 
أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة 
المستقيمة» وهو جقيقة محل عجب 
واستغزاب» لأنه تما لا يقبل الإنكار» 
«و» أعجب من إنكارهم وأبلغ منهة 
أهم لإيسخرون» ممن جاء بالخبر عن 
البعث. فلم يكفهم مجزد الإنكار» حتى 
54 00 

طإو» من العجب أيضاً أغمم اإذا 
ذُكُُوا» ما يعزفون في فطرهم 
وعقولهمء وفطتوا لف وألفت نظرهم 
إليه ولا يذَكُرُونَ4ِ ذلك فإنكان 
جيل فهو من أدل الدلائل على :شدة 
بلادهم العظيمة؛ بحيثءذكرواماهوق 
مستقن' في الفطز» مغلوم بالعقل» 
لا يقبل الإشكالء وإن كان تجاهلاً 
وعناداء فهو أعجب وأغرب : 

ومن العجب [أيضاً] أعهم إذا أقينت 
عليهم الأدلة؛ وذكنروا الآيات: التي 
يخضع لها فحولالرجال وألباب 
الألباء». يسخر رن منها ويعجبون. 

ومن العجب أيضأء قولهم للحق نا 
جاءهم : 9ن هذا الأسحز مبين» 
فجعلوا أعلى الأشياء وأجلّهاء وهو 
الحقء في رتبة أخسٌ الأشيناء 
وأحقرها. 

ومن:العجب أيضأء قياسهم قدرة 
رب الأرضن والسنمازاتة. على قدرة 
الآدمي الناقص من جميع الوجوةء 
فقالوا !. ستبعاداً وإنكاراً «أإذا متنا وكنّا 
تراباً وعظاماً أإنا لبموثون ** أو آباؤنا 


#4 


الأولون* 

ولما كان هذا منتهى ماعئد 
وغاية مالدييكمء أمز الله رسوله أن 
يجيبيهم بجواب قشتمل على 
ترهيبهم'"»: فقال: «قل نعم» 
ستبعثون» أنعم وآبناؤكم الأولون 
«#وأنه نتم داخرون# ذليلؤن صاغرون» 
لا تمتمون ولا تستعبصون على 
قدرة الله . 

#فإنما هي رَجْرَةٌ واحدة4؛ ينفخ 
إسرافيل فيها في الصور «إفإذا هم»* 
تخرثوة بن لإوره طبظ روك 
ابتدىء خلقهمء بعثوابجميع 
أجزائهمء حفاة عراة غرلاء وفني تلك 
الحال؛» يظهرون الندم والخزي 
والخسارء ويدعون بالويل والثبور. 

#وقالوايا ويلنا هذا يو 
فقدأقروابماكانوافي 0 
ور 2 

فيقال لهم : : «إهذأ يوم الفصل» بين 
العباد فيما بينهم وبين رهم من 
ا حقوق» وفيما بينهم وبين غيرهم من 
الخلق. 

زفق - 417 قروا اللذين 
م ب 
صراط 
الجخيم” * وقفوهم إنهم مسؤولون # 
مالكم لا تناصرون * بل هم اليوم 
مستسلمون» أي : إذا أحضروا يوم 
القيامة» وعاينوا ما به يكذبونء ورأوا 
مايه يستستخرون». يؤمر بهم إلى النار» 
التى بها كانوا يكذبونء فيقال: 
#اخشروا الذين ظلموا» أتقسهم 
بالكفر والشسرك والعاصي» 


#وماكانوايمبَدون #امن 
دون . الله من , الأصنام والأنداد التي 
زعموها» فاجعوهم جبعاًإفامدوهم 
0 صبراط الجسحيم» أي: 0 


5 


0 إلى التار» ويعرفون أنبم من أهل 


1 


دار البوارء يقال: #وقفوهم؟ قبل أن 
توصلوهم إلى جهنم #إإنهم مسؤولون# 
عمًا كانوا يفترونه في الدنيا» ليظهر على 
رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم . 
فيقال لهم :' #إمالكم لا تناصرون# 
أي : ما الذي جرى عليكم اليوم؟ وما 
الذي طرقكم لا ينصر بعضكم بعضاًء 
ولا يغيث:, بعضاء بعدما كنتم 
تزعمون في الدنياء أن آلهتكم ستدقع 


عنكم العذاب وتخيثكم رتشفع لكم 


عند الله؛ فكأء مهملا يجيبون هذا 
السؤالء لآم بع قد علام التل 
والصغار» واستسلموا لعذاب الثارء 
وخشعوا وخضغوا وأبلسواء فلم 
ينطقوا . 

ولبهذ!إقال: #إيلهماليوم 
مستسلمون. 

5 44 «وأقبل بعضهم على 


تأتوننا عن اليمين © قالوا بل ل تكونوا 
مؤمئين # وما كان لنا عليكم من 
سلطان بل كنتم قوما طاغين # فحقٌّ 
علينا قول ربنا إِنّا لذائقون * فأغوبناكم 
إنا كنا غاوين * فإنهم يومكذ قي 
العذاب مشتركون > إنا كذلك نفعل 
بالمجره م كانوا إذا قيل ل 
لاله الله يستكيرون #* ويقولون 
أءنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون #* بل 


جاء بالحق وصدّق المرسلين * نكم 


لذائة ثقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا 
اك تم ت مون #4 لما جم اهم 
وأزواجهم وآلهتهم. وهدوا إلى صراط 
الجحيم؛ ووقفواء فسعانواء فلم 
يجيبواء أقبلوا فيما بينهمء يلوم بعضهم 
بعضا على إضلالهم وضلالهم» فقال 
الأتباع للمتبوعين الرؤساء : «إنكم 
كنتم تأتوننا عن اليمين» أي : بالقوة 
والغلبة» فِتضلوناء ولولا أنتم لكنا 
مؤمنين . 

وذال ملي ول رتكرثى 
مؤمنين4 أي : ما زلتم مشركين» كما 
نحن مشركون» فأي: شيء فضلكم 
علينا؟ وأي: شيء يوجب لومنا؟ 


)4 كذافي بء رفي أ: للحق . 


الجزء الثالث والعشرون 6 
و الال أنه لما كان لنا عليكم من 


سلطان* أي : قهر لكم على اختيار 
الكفر «إبل كنعم قوم ا طاغين» 
متجاوزين للحد 
لإتحنٌ عليناك نحن رإياكم وإإنا 
لذائقون4 العذاب» أي: حق علينا 
قدر ربنا وقضاؤه؛ أنا وإياكم سنذوق 
العذاب» ونشترك في العقاب ف» 
لذلك #أغويناكم إِنَا كنا غاوين# أي : 
دعوناكم إلى طريقتنا التي نحن عليها 
وهي الغواية» فا 1 
فلا تلومونا ولوموا أنفسكم . 
قال تعالى: «إفإهم يومعل» أي : 
يوم القيامة #في العذاب مشت ركون» 
وإن تقاوئ تت مقادير عذابهم به يحسبا 
جرمهمء كما اشتركوا في الدنيا على 
الكفرء اشتركوا في الآخرة بجزائه» 
ولهذاقال: «إتاكذلك تفعل 
بالمجرمير ين ثم ذكر أن إجرا تيع قد بلغ 
الغاية وجاوز النهاية» فقال: «إغهم 
كمانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
فدعوا إليهاء وأمروا بترك إلهية ما سواه 
«إيستكبرون#عنها وعلى مّنْ جاء بها 
#ويقولون» معارضة لها: «إإنا 
لتاركوا آلهتنا التي لم نزل نعبدها نحن 


وإناؤنا ظل» قرول ظقام 
سا د #شاعر جنون# 


يعتوق غيمدا عد فلميكفهم 
قبحهم الله _الإعراض عنهء 
ولا مجرد تكذيبه» حتى حكموا عليه 
اا ا يه شاعراً 
2 1 وهم يعلمون أنه لا يعرف 
التقمير والشعتراف :ولا وصعفة 
وصفهمء وأنه أعقبل خلق انه » 
وأعظمهم رأياً: 

ولهذاقال تعاق» ناقضا لقولهم: 
ابل جاء# عمد باحق #أي: مجيئه 
احقء وما جاء به من الشرع والكتاب 
حق. #وصِدّق المرسلين4[أي 
وجيئه صدق المرسلين] فلولا مجيئه 
وإرساله لم يكن الرسل ضادقين» فهو 
آية ومعجزة لكل رسول قبلهء لأهم 
أخبروا به وبشرواء وأخد الله عليهم 
العهد والميثاق» لئن جاءهم ‏ لؤمنن به 


ٍ موه 1 211 1 
وك 0 مسر ةئيب 


بي ع 
فلماجاءظهر صدق الرسل الذين 
قبلهء وتبين كذب مَنْ نخالفهم» فلو 
قدر عدم مجيئه» وهم قد أخبروا به» 
لكان ذلك قادحاً فى صدة 9 
وصدّق أيضاً المرسلين» بأن جاء بما 
جاؤوا به. ودعا إلى ما دغواإليه» وآمن 
بهم» وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتيم 
وشرعهم. 

ولاكان قولهم السابق: «إِنا 
لذائق :* قء لا صادر آ 8 00 
تقول 5 ا صادر؟ 6ك يحتمل ! 
يكون صدقاً أو قيره أخبر تغالى 
بالقول الفصل الذي لا يحتمل غير 
الصدق واليقين». وهو 'الخبر الصادر.منه 
تعاق» فقال: «إنكم لذائقوا توا العذاب 
الأليم» أي : المقم الموجعء #ومتنا 
تبزون» في إذاقة العذاب الأليم «إلا 
ما كنتم تعملون» فلم نظلمكم؛ وإتما 
عدلنا فيكم؟ 


ولما كان هذا الخطاب لفظه عاماً» 


والمراد به اللشركون» استثنى تعالى 
المؤمنين فقال: 

ب 444 «إلا عبناد الله 
المخلصين .* أولئك لهنم رزة 3 


فواكه وهم مكرمون .فى جنات 
التحيم # على سرز متقابلين #٠‏ يطاف 
عليهم بكأس من معين # بيضاء لذة 
للشاربين # لا فيها غول ولا هم.عنها 


يدزفون * وعندهم قاصزات الطرف 
عبن # كأتّن بيض مكنون» . 

يقول تعالى: #إلاأعباد الله 
المخلصين #4 فإهم غير ذائقيٍ العذاب 


كك 


الأليمء لأعيم أخلضوا لله الأعمال» 


فأخلصهب ' واختصهم ب رحمته» وجاد 

بلطفهء #إأولئك لهم رزق 
معلوم أي : غير مجهول؛ وإنما هو 
رزق عظيم جليلء لا يجهل أمرىء 


ولا يبلغ كنههء فسرهبقوله:” 


© من جميع أنواع الفوا واكه التى 


تتفكه بها النفس» للذتها في لونها 
وطعمها. #وهم مكرمون» لا مهانون 
محتقرون؛ بل معظمون مجلرن 
موقرون» قد أكرم ب بعضاً 
وأكرمتهم الملائكة الكرامء وصاروا 
يدكادون عا بن كل اب 
وممنّتوهم ببلوغ أهنأ الثواب». وأكر. 

أكرم الأكرمين» وجاد عليهم بأنواع 
الكرامات؛ من نعيم القلوب والأرواح 
والأبدان» #في جنات النعيم# أي : 
الجنات التي النعيم وصفهاء والسرور 
نعتهاء وذلك لا جمعته؛ ممالا عين 
رأتء ولا أذن سمعتء؛ ولا خطر 
عَلى قلب بشر»ء وسلمت من كل تل 
بشعيمهاء من جميعالمكدرات 


والخضات» 


ومن كرامتهم عند ربهم؛ وإكرام 
بعضهم بعضاء أتهم على #اسرر # وهى 
المجالس المرتفعة» الزيية بأنواع الأكسية 


”3 تفسير سورة الصافات 


الفاخرة, المزخرفة المجملة؛ فهم 
متكثون عليهاعل وجه الراحة 
والطمأنينة والفرح . #إمتقابلين4 فينا 
بينهمء قد صفت قلوبهم ومحبتهم فيما 
بينهم» ونعموا باجتماع بعضهم مع 
بعض» فإن مقابلة وجوههم؛ تدل عل 
تقابل قلوبهم» وتأدب بعضهم مع 
بعضء فلم يستدبره أو يجمله إلى 
جانيهء بل من كمال السرور والأدب 
ما دل عليه ذلك التقابل . 

..#إيطاف عليهم بكأس من معين» 
أي :يتردد الولدان المستعدون خدمتهم 
بالأشربة اللذيذة» بالكاسات الجميلة 
المنظرء المترعة من الرحيق المختوم 
بالمسك» وهي كاسات الخمن. 

وتلك الخمز». تخالف حمر الدنيا من 
كل جد فإنها في لونها إبيضاء» من 
أحسنن الألوان» وفي طعمي «لذة 
للشاربين نم يلذذ شاربها بها ؤقات 
شربها وبعده: وأنها سالمة من غنول 
العقل وذهابه ونزفه ونزف مال 
صاحبهاء وليس فيها صداع ولا كدزء 
فلما ذكر طعامهم وشرابهم ومجالنهم» 
وعموم النعيم وتفاضيله داجلة في 
قوله : لإجنات النعيم» . 

لكن قصز هذه الأشنياء لتعلم 
فتشتاق النفوس إليهاء ذكر أزواجهم 
فقال : #وعندهم قاصرات الطرف 
عين* أي : : وغند أهل دار النعيم» في 
محلاتهم القريبة؛ حور حسان: كاملات 
الأوصاف» قاصرات الطرف» إما أنها 
قصرت طرفها على زوجهاء لعفتها 
وعدم مجاؤزته لغيره» ولحمال زوجها 
وكماله» بحيث :لا تطلب في الجنة 
سواه» ولا تزغب إلأ بهء وإما لأنها 
قصرث طرف زوجها غليهاء وذلك 
يدل على كمالها وجبالها الفائق: الذي 
أوجب لزوجها أن يقصر طرفه غليها 


وقصر الطرف أيضياًء يدل على قصر 


النفس والمحبة عليهاء وكلا المعنينين 
عتمل» وكلاهما صحيج. و اكلا 
هذا يدل على حال “الرجال والساء هي 
الجنة؛ ومحية ب بعضا محبة 
لا يطمح إلى غيره؛ وشدة غفتهم 
كلهم؛ وأنه لا حسد فيها ولا تباغعض 


م 
ولا تشاحنء وذلك لانتقاء أسبابه . 
فؤعسين» أي : حسّان الأعنين 
جميلاتماء ملاح الحدق؛ #كأهن» 
أي : ال مور لإبيض مكنون4 أي : 
مستوز» وذلك من حسنهن وصفائهن 
وكون ألواعبن أحسن الألوان وأبباهاء 
ليس فيه كدر ولا شين . 
451-68 طفأقبل بعضهم 
تعض بتساءلوح. © قال كاك مهام 
كان لي قبرين 0 
المضدقين * أإِذًا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
أإنا لمدينون * قال هل أنتم مظلعون *# 
الع راشي متو الماعيم قال 
تالله إن كدت لتردين ) 2# ولولا نعمة ري 
لكنت من المحضرين * أفما نحن 
بميّتين ‏ * إلأأمونتنا الأولى وما نحن 
بمعذّبين # إِنّهذالهوالفوز 
70 لمثل هذا فليعمل.العاملون» 
ا ذكر تعالى نعيمهم وتام سرورهمء 
بالمآكل والمشارب» والأزواج الحسان» 
والمجالس الحسنة» ذكر تذاكرهم فيما 
بينهم» ومطارحتهم للأحاديث عن 
» الأمورالماضية» وأعهم ما زالوا في 
الحادثة والتساؤل؛ حي , أفضى 3 
بهمء إلى أن قال قائل منهم : ##إني كان 
0 الدئنا نيك ١1ل‏ 5 
ويلومني على تصديقي به و لإيقول» 
لي «إأإنك لمن المصدقين + أإذا متنا وكنا 
تراباً وعظاماً أإنا لمدينون» أي : يجحازون 
بأعبمالنا؟ أي :. كيف تصدق ببذا الأمر 
البعيد» الذي في غاية الاستغراب» 
وهو أبنا إذا تمزقنا فصرنا تراباً وعظاماء 
أننا تُبعث وتُعادِ؛ ثم تحاسب وتُجازى 
بأعمالنا؟ !! 
أي : يقول صاحب الحنة لإخواته: 
هذه قصني» وهذا خيريء أنا 
وقرينيء ما زلت أنا مؤماً مصدقاء 
وهو ما زال مكذياً منكراً للبعث» حتى 
متناء ثم بعثتا فوصلث أنا ىما ترون 
من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل» 
وهولا شك أنه قد وصل إلى العذاب. 
فطمل أنتم مطلعون» ١‏ لبنظر إليه» 
فنزداد غيطة وسزوراً بما نحن فيه» 
ويكون ذلك رَأَيَ عين؟ والظاهر من 
حال أهل الجئة؛ وسرور بعضهم 


750 


ببعض » وموافقة بعضهم بعضاً؛ أتهم 
أجابوه لما قال» وذهبواتبعألف 
للاطلاع على قرينهء «فاطلع» قرأى 
قرينه في سواء الجبحيم* أي: في 
وسط العذاب وغمراتهء والعذاب كد 
أحاط به. 

ذ إتال4 ل لانشاعل حال 
وشاكراً لله على نعمته أن نجاه من 
كيده: #تالله إن كدت لتردين» أي : 
تملكنى بسبب ما أدخلت عل من الشّبّه 
بزعمكء #ولولا نعمة ربي* على أن 
ثبتني:عل الإسلام #إلكنت من 
المحضرين* في العذاب معك #أفما 
نحن بميتين # إل موتتنا الأولى وما 
نحن بمعذبين؟ [أي:.يقوله المؤمن 
مبتهجاً بنعمة الله على أهل الجنة 
بالدلود الدائم فيها والسلامة من 
العذاب استفهام بمعتى الإثبات 
والتقرير] ف يقول لقريته المعذب: 
أفتزعم أننا لسبدا نموت سوى الموتة 
الأول؛ ولابعث ببعدهاولا 
0 


وقوله : إفأقبل بعضهم على بعضن 
يتساءلون» وحذف المعمول» والمقام 
مقام لذة وسزورء فدلّ ذلك على أنهم 
يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث به 
والمسائل التي وقع فيهاالنزاع 
والإشكال. 

ومن المعلوم أن لذة أهل العلم 
بالتساؤل عن العلم والبحث عنه» ‏ فوق 
اللذات الجحارية فى أحاديث الدنتاء 
فلهم من هذا النوع النصيب الواقرء 
ويحضل لهم من انكشاف الحقائق 
العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير 
5-2 0 3 3 

قلماذكر تعالى نعيم الخنة» 'ووصفة 
ببذه الأوضماق الجميلة» مدح 
وشوّق العاملين» وحنَّهِمْ على العمل » 
فقال :طن هذا لهو الفوزالعظيم#' 
الذي حضل لهم به كل خير» وكل .ما 
تبوى النفوس وتشتهي» لدع م 


به كل مخذور ع فعا 
به كل 


يطلب 


0 


بز وعخروزة؛ فهلن 


الجزء الثالث والعشرون/ 
فوقه؟ أم هوغاية الغايئات» ونهاية 
النهاياتء» حيث حل عليهم رضا رب 
الأرض والسماوات» وفرحؤا بقربه» 
وتنعموا بمعرفتهء واستروا برؤيته؛ 
وطربوا لكلامه؟ 

اث هذا قليممل الماملؤن» فهو 
الأنفامن 
وأول ما شمر إليّه العارفؤن الأكياش» 
والحشرة كل الحسرة» أن يمضئ عل 
الحازم وقت من أوقاته وهو غَيْرْ مشتغل 
بالعمل الذي يقرب لهذه الدار» فكيف 
إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوان؟ !.! 

577 474 .«أذلك خيز نزلاً أم 
شجرة الزقوم © إلالجملناها فجنة 


للظالين 0 ع 0 
0 


نمضا كر 
الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالثون 
متها البطون إذ لهم عليه لشونا. انا 
مسن , “سيم # ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم نهم ألفوا آباءهم الي 
0 مبزعون # ولقد ضْلٌ حميم 
قبلهم أكثر الأولين * ولقد أرسلنا 
فيهم منذرين ** فانظر كيف كان عاقبة 
لمندّرين # الآعباد الله المتخلصين» 
#أذلك يم أي : ذلك 60 الذي 
0060 2 
وصفناه لأهل أجنة خير» أم العذاب 
الذي يكون في الجحيم من جيع 
أصناف العذاب؟ فأي : الطعامين أولى؟ 
الذي وصف في الجنة «إأم» طعام أجل 
النار؟ وه ولإشجرة الزقوم * | 
جعلناها فجنة» أي: عذاباً 0 
«طاللظالين» أنفسهم بالكفر والمعاصي . 
«إباتجر ين ني امل 
المحيم» أي : وسطهء فهذا مخرجهاء 
ومعدها أشر المفادن وأسِوّؤهاء وشر 
المغرس يدل عل شر الغراس وخسته؛ 
ولهذا نبهنا الله على شيرها بما ذكر أين 
تنبت بهء. وبما ذكر :من صفة ثمرتها. 
وأماك #رؤرش الشياطين» 
فلا تسأل بعد ماعن طعمهاء وما 


أحق ما أتفقت فيه نفائشن 


ولهذا قال: طإفإتهم ري 
فمالئون منها البطون» ! فهذا طعام أهل 
انان فبتس الطعام طعامهم. ثم ذكر 
بهم فقال: «إثم إن إن لهم عليها4ك 


أي ل ال فقا لام ا 

حميم» أي :. ماءً جاراء قد انتهى؛ كما 
قال تعال : #وإن يستخيثوا يغاثوا يماء 
كا مهل يشوي الوجوه بس الشراب 
وساءت مزتفقا» وكما قال تعال: 
#وسقوا ماء جيماً فقطع أمعاءهم # 


وكأنه.قيل :.ما الذي أوفصلهم إل 
هذه الدار؟:فقال: 1# 


وجدواتؤاباء ب 
آثارهم يبر 0 أي : يسرعون في 
الضلال» فلم يلتفتوا 
الرسلء ولا :إلى ماحترمنم 
الكتب» ولا إلى أقوال الناصحين» بل 
عارضوهم بأن قالوا : «إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنًا على آثازهم مقتدون» . 
#ولقد ضل تبنلهم» أتي: قل 
هؤلاء المخاط بين #أكثر الأوا لين» 
وقليل منهم آمن واهتدى ‏ 
#ولقد أرسلنا فيهم مثذ 


(1). ما بين الحاصرتين زيادة من: ببنْء وما بعد الحاصرة الثانية شطب غليه:فيهاء. ورأيت إبقاءه لعدم شطبه قي: أ. 


١ 6‏ كدد فى اه وني ]: معد 


001101 


وهطروت 00 


يس 


أدف”. نْ 
ترركت ودبي اولي © 


الوم من شد 1 
كانت عاقبتهم الهلاك والخزي 
والفضيحة» فليحذر هؤلاء أن يستمزوا 
عل ضلالهمء فيصيبهم مشل مأ 
أصابيم . 

وما كان المندّرزرت ليسوا'؟ كلهم 
ضالين» بل منهم مَنْ آمن وأخلص 
الدين لله؛ استثتاه الله من الهلاك 


فقال: ويه عباد الله المخلصين #أي : 


الذين أخلصهم الله ورخصهم برحتة 
لإخلاصهم» فإن عواقبهم صارت 
حميدة . 

ثم ذكر أنموذجاً من عواقب الأمم 
المكذين» فقال: 

481-101 «إولقد نادانا نوج 
فلنعم المجيبون # ونجيناه وأهله من 
الكرب العظيم # وجعلنا ذرّيته هم 
الباقن * وتركنا عليه في الآخرين # 
سلام على نوح في العالين إنا كذلك 


ينذرو. 


إل ل 200 
دعاؤه إلا فراراً» أنه نادى ربه فقال: 
07 


على الأرض من الكافرين 


يق 


فق 


كذا في: بء وفي أ: لحن 


7” ل تفسير سورة الصافات 


وقال: لإربٌ انصرني على القوم 
المفسدين» فاستجاب الله له» ومد. 
تعالى نفسه فقال: «تليفم الجيودة 
لدعاء الداعين» وسماع د 7 
وتضرعهم. أجابه إجابةٌ طابق ما 
سألء نجاه وأهله من الكرب العظيم» 
وأغرق جميع الكافزين» وأبقى نسله 
وذزيته متسلسلين» » فجميع الناس من 
ذرية نوح عليه السلام > وجعل له ثناء 
حسناً مستمراًإلى وقت الآخرين» 
وذلك لأنه محسن في عبادة الخالق» 
محسن إلى الخلق » وهذه سُئّته تعلق في 
المحسنينء أن ينشر لهم من الثناء على 
جص جاتيم 5259 ع 

ودل قوله: #إنه من عبادتا 
المؤمنتنين# أن الإيمان أرفع منازل 
العباد» وأنه ه مشتمل عل جميع شرائع 
الدين وأصوله وفروعه» لأن لله مدح 
به خواص لخلقه . 

80# 413 #وإن من شيعته 
لإبراهيم#إل آخر القصة» أي: وإن 
من شيعة نوح عليه السلام» ومَنْ هو 
على طريقته فى النبوة والرسالة» ودعوة 
الخلق إلى الل وإجابة الدعاء» إبراهييم 
لحان عبله السلا 3 ##إذ جاء زه 
بقلب سليم#من الشرك والشبف 
والشهواتاالمانعة من:تصضوز الحق 
والعمل: ب وإذا كان قلب العنبد 
سليماً» سلم م نكل شزء وحصل له 
كل خيرء ومن سلامته» أنه سليم من 
غش الخلَق وحسدهم؛ وغير ذلك من 
مساوىء الأخلاق» ولهذا نصح الخلقٍ 
في الله وتدأ بأبيه وقؤمه» 0 عوإذ 
قال لأبيه وقومه ماذا نعبدون4 هذا 
استفهام بمعنى”" الإنكارء وإلزام لهم 
بالحجة . 

«أإفكا آلهة دون الله تريدون#أي : 


1 
أتعبدرن 1 دمن دونه] آلهة كذباً » ليست 


بآلهة» ولا تصلح للعبادة» فما ظنكم 
برب العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم 
معه غيرة؟ وهذا ترهيب لهم بالجزاء 
بالعقاب على الإقامة على شركهم. 

وما الذي ظننتم برب العالمين» من 


)2 في ب: على وجه. 


و 


لتقص حتى جعلتم له أنداداً وشركاء . 
فأراد عليه السلام أن يكسر 
أصتامهم ويتمكن من ذلكٌ» فانتهز 
لفرصة في حين غفلة منهم لما ذهب 
عيد من أعيادهم ف معهم فنظر 
نظرة في النجوم فقا اقيم 
في الحديث الصحيح : «لم يكذب 
إبزاهيم عليه السلا إلا ثلاث كلبات: 
0 نيم ف وقول : : بل 3 
سرع م4 را وس 
ختيكء والقضد أنه تخلف 
له الكيد بآلهتهم لف نهنا نولو عله 
مدبرين4 فلما وجد الفرضة ' #فراغ 
إلى آلهتهم 4 أي : أسرع إليها على وجه 
الخفية والمراوغةء #إفقال#متهكماً يها 
#إألا تأكلون ##مالكم لا تنطقون» 
أي 0 وهي أنقص 
من الحيوانات التي تأكل | 0 
جماد لا ١‏ تأكل ولا تكلم . #إفراع عليهم 
ضربا باليمين#أي عم ل ينضريبا 
لع 
ليه يرجعون» 

ا رفني : : يسرعؤن 
ويبرعون» أي : يريدون أن يوقعوا به» 
بعدما بحثوا وقالوا: #مَنْ فغل هذا 
بآلهتنا إنه لمن الظالمين» . 

وقيل لهم: #إسمعنافتئ يذكرهم 
يقال له إبراهيم» يقول: مر 
ضتامكم بعد أن ثولوا مدبرين» 
فوبخوه ولاموه؛ فقال: بل فعنله 
كبيرهم هذا فاسْألوهم إن كانوا 
ينطقون فرجعوا إل أنفد هم ققالرا 
أذ إنكم أنتم الظالمون + ثم نكسوا على 
رؤوسهم لقند علقت ماهؤلاء 
ينطقونٍ قال أفتعبدون من دون الله 
مالا ينفعكم شيئاو 3 
د 
تنحتون4أي : تنحتوته بأبذيكم 
وتصنعونة؟ فكيف تعبدونهمء وأنتم 
لذين صتعتموهمء وتشركون 
لإخلاص ث؟ الزن #خلقكم وما 
تعملون * قالوا بنواله بدياتااي : 
عالياً مرتفعاًء وأوقدوأ قيهاالنار 


حك 


7 


«فألقوه في الجخيم» جزاء على ما فعل 

تكسير أ 
د أشنع 
قتلة #إفجعلناهم الأسفلين» رد 5 
كيدهم في نحورهم» وجعل النار على 
إبراهيم برداً وسلاما . 

لإو» لما فجلوا فيه هذا الفعل» وأقام 
عليهم الججة»؛ وأعذر منهم» لإقال إني 
ذاهب إل لى دي 4 أي : مهاجرإليه» 
قاصد إلى الأرض المباركة أرض الشام. 
#رسيهدين» يدلني إلى ما فيه الخير لي » 

من أمر ديني ودنياي» وقال في الآية 
الأخرى : : «وأعتزلكم وما تدعون من 
دون لله وأدعو ربي عبسئ أن لا أكون 
بدعاء ربي شقياً» : 

0ك لل 
الصا حين» وذلك:عندما أيس: من قومه 
ول ير فيهم حيرا دعا الله أن يبب له 
غلاماً صالحاً ينفع الله بهوفي حياته 
وبعد مماتهء فاستجاب الله له وقال: 
#إفيشرتاه بغلام حليم» وهذا إسماعيل 
عليه السلام يلا شبك» فإنه ذكر بعذله 
البشبارة [بإسحاق؛ ولأن الله تعالى قال 
في بشراه بإسحاق لإفبشرناها] 
بإسحاق ومن وراء إستحاق يعقوب»# 
فدلعلى أن إسحاق غير الذييح» 
ووصف الله إسبماعيل عليه البسلام 
بالحلم؛ وهو ينضمن الصبر» وحسن 
الحخلقء وسبعة ة.الصدرء والعفو عمن 


فلم يلغ» الفلام لإمعه السمي» 
أي : أدرك أن يسعى معفى .وبلغ سنا 
يكون فئ الغإلب أحب مايكون 
لوالديه» قدذهبت مشقتهء وأقبلت 
منفعتهء فقال.له إبراهي 0 
«إإني أرى في المنام أن أذنبحك» أي 
قدرأيت في النوم والرؤياء أن الله 
يأمرني بذبحك, ورؤيا”'" الأنبياء 
وحي» ٠‏ إفانظر ماذا ترى4 فإن أمر الله 
تعالى لا بد من تنفيلهء #إقال» 
إسماعيل صابراً محتسبأء مرضياً لربه» 
وباذاً بوالده: : فإيا أت افمل ما تؤمر 


أم > [امث 
0 


)١(‏ كنافي: ب» وفي أ: ددأي. 


شاء الله من الصابرين# أخبر أياه أنه 
موطن نفسه على الصبر» وقرن ذلك 
بمشيئة الله تعال» لأنه.لا. يكون شيء 
بدون مشيئة الله تعالى . 3 

لإفلما أسلما» أي : إبراهيم.وابته 
إسماعيل» جازماً بقتل ابنه وثمرة 
فؤاده» امتثالاً لأمر ربه» وخوفاً من 
عقايهء والابن قد وطن.نفسه على 
الصبر» وهانت عليه في طاعة ريه 
ورضا والدم» إوتله للجبين* أي: 1 
إبراهيم إسماعيل على جبينه ليفيجعه 
فيذبحه؛ وقد انكب لوجهه لثلا ينظر 
وقت الذبح إلى وجهه . 

#وناديناه» في تلك الحال 
المزعجة, والأمر المدهش : #أن يأ 
إبراهيم * قد صدّقت4 أي: قد فعلت 
ما أمرت به فإنك وطنت نفسك عن 
ذلك» وفعلت كل سببء ول يبق إل 
إمرار السكين على حلقه . «إنا كذلك 


نجزي ا محسنين 4 في عبادتنا 3 المقدمين 


رضانا على شهوات أنفسهم . 
#إن هذا» الذي امتحنا'به إبرا 

عليه السلام لهو البلاء اللبين» أي : 
الواضحء الذي تبين به صفاء إبراهيم 
وكمال حبته تربه ونخلته» فإن إمبماعيل 
عليه السلام للا وهبه الله لإبراهيمء 
أحبه حباً شديداً». وهواخليل الرحن» 
والخلة أعلى أنواع المجبة» وهو منصب 
لا يقبل المشاركة ويقتضي أن تكون 
جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» 
فلما تعلقت شعبة من شبعب قلبه بابنه 
إسماعيل» أراد تعالى أن يصفي وُه 
ومختبر أخلته؛ ».فأمره أن يذابح مَنْ زاحم 
حبّه حب ربه» فلما قدّم حب الل 
وآثره على هواف وعزم على ذبيحه 
وزال ما في القلب من المزاحم ».يقي 
الذبح لا فائدة فيه».فلهذا قال: إن 
هذا لهو البلاء المبين وفديناه ببح 
عظيم» أي : صار بدله ذبح من الِغن 
عظيمء ذبحه إبراهيمء فكان عظيماً من 
جهة أنِه كان نداء لإسماعيل» ومن 
جهة أنه من حملة العبادات الجليلة» 


٠‏ جية أنه كان ق اناد حئة لأ 
ومن جهة أنه كان قربانا وسَئة إلى يوم 


الجزء الثالث والعشرون ] 


القيامة . 

0 # سلام 
على إبراهيم4 أي : وأبقينا عليه ثناء 
صادقاً في الآخرين: كما كان في 
الأولين» فكل وقت بعد إبراهيم عليه 
السلامء فإنه [فيه] حبوب معظم مثئى 
عليه . 

«إسلام على إبراهيم» أي : تحيته 
عليه كقوله: #قل الحمد لله وسلام 
عل عباده الذين اصطفى». 

«إإنا كذلك نجزي المجسنين4 في 
عبادة الله ومعاملة خلقه» أن نفرج 
عنهم الشدائد» ونجغل لهم العاقبة 
والثناء الحسن . 

#إنه من عيادنا المؤمنين» بما 
أمر الله بالإيمان بهء الذين بلغ بهم 
الإيمان إلى درجة اليقين؛ كما قال 
تعالى: #إوكذلك ثري إبراهيم ملكوت 
السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين» . 

7[ #وبشرناه بإسحاق نبياً 
من الصا حين* هذه البشارة الثانية 
بإسحاق» الذي من ورائه يعقوب» 
فبشر بوجوده وبقائه» ووجود ذريته» 
وكونه نبياً من الصالحين» فهي بشارات 
متعلبدة . 8 8 

«إوباركنا عليه وعلى إسحاق © أي : 
أنزلنا عليهما البركة» التي هي النمو 
والزيادة في علمهما وعملهما 
وذريتهماء فنشر الله من ذريتهما ثلاث 
أمم عظيمة: أمة العرب من ذرية 
إسماعيل» وأمة بني إسرائيل» وأمة 
الروم من ذرية إسحاق. ##ومن 
ذريتهما حسن وظالم لنفسه مبين* أي : 
منهم الصالح والطالحء والعادل 
والظالم الذي تبين ظلمه بكفره.وشركه» 
ولعل هذا من باب دقع الإهام» فإنه لما 
قال: #وباركنا عليه وعلل إسحاق» 
اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن 
من تمام البركةع أن تكون الذرية كلهم 
حسنينء فأخبر الله تعالل أن منهم 

محسناً وظالماء والله أعلم . 


ا 9 ولق 0500 
ا 307 


/ا" س تفْسير سورة الضافات 


موسى وهارون؟ إلى آخر القصة يذكر 
تعال منّتهُ على عبديه ورسوليه موسى 
وهارون ابني عمران» بالنبوة 
والرسالةء والدعؤة إلىالله تعالى» 
ونجاتهنجما:وقومهما مين عندوهما 
فرعون:زوتصرهماعبليه, حتى 
أغرقه الله وهغ ينِظرزون» وإنزال الله 
عليهما الكتاب المستبين.: وهو:التوراة 
لت لي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل 
كل شي وأن الله هداعنًا الضتراط 
المستقيم» بأن شرع لهما دينا ذا أحكام 
+ وشرائع منتقيمة مؤصلة إلى الله ومَنّ 


عليهما بسلوكة. 


فوت ركبا عليه عليهما في الآخرين * 

سلامٌ على موسي وهارون» أي : أبقى 
عليهما ثناء حستاء وتحية في الآخرين» 
ومن باب أولى وأحَرى في الآولين طإنا 
كذلك نجزي المحسنين *إنهما من 
عبادنا المؤمنين© . 


م17 177 » طون إلياس لمن 
المرسلين # إذ قال لقومه ألا تتقون #ه 
أتندعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقين # الله ربكم ورب آبائكم 
الأولين # قكذبوه فإمم لمحضرون 6 
إلا عياد الله الخلصين * وتركتا عليه 
في الآخرين * سلام على إل ياسين © 
إنا كذلك نجزي المحسنين * إنه نه من 
عبادنا الؤمنين# يمدح تعالى عبده 
ورسوله إلياس عبليه الصلاة والسلام» 
بالنبوة والرسالةء والدعوة إلى الله» 
وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة- الله 
وحده» وتباهم عن عبادتهم ضنماً لهم 
يقال له #بعل»» وتركهم عبادة الله 
الذي خلق املق وأحسن خلقهم» 
ورباهم فأحسن أتربيتهم » + وأد أدرٌ عليهم 
نّمم الظاهرة والباطثة» وأنكم كيف 
0 عيادة للك ع مَنْ هذا شأنه: إل 
قر 9 2 
عبادة صنم لا يضر ولا ينفع» ولا 
يمحل ولا يرزق» بل لا يأكل ولا 
يتكلم؟!! وهل هذا إلا من أعظم 


الضلال والسفه والغي؟ !! 


#فكذبوة فيما دعاهم إليه» فلم 
ينقادواله؛ قال الله متوعداً لهم: 
«إفإنهم لمحضرون4 أي : يوم القيامة 


في العذاب» ولميذكر لهم عقوبة 
دنيوية . إلا عباد الله الملخلصين» 
أي: الذين أخلصهم الله ومنّ عليهم 
باتباع نبيهم» فإغهم غير محضرين في 
العذاب؛ وإنمالهم من الله جزيل 
الثواب. #وتركنا عليه» أي: على 
إلياس في الآخرين4 ثناء حسِناًء 
#سلام على إل باسين» أي :سه 
من الله ؤسن عباده عليه . 

ؤإنا كذلك نجزي المحسنين 4ه إنه 
من عبادنا المؤمنين» فأثبى الله عليه كما 
أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه 
4158-19 «وإن لوطا من 
المرسلين * إذ نجيناه وأهله أجمين * 
إلا عجوزا في الغابرين * ثم دمرنا 
لآخرين * وإنكم لتمرون عنليهم 
مصبحين * وبالليل أفلا تعقلون» 
وهذا ثباء منه تعالى على غيده ورسوله 
لوط. بالنببوة والرسالة» ودعوته 
إلى الله قومه؛ وخبيهم عن الشرك وفعل 
الفاحشة؛ فلمالم ينتهواء نجاه الله 
وأهلة أجمغين» فسروا ليلا فتجوا. 


«إلأعجوزاً في الغابرين» أي : 
لباقين المعذبين» وهي زؤجة لوطلم 
تكن على دينه . لثم دمرنا الآخرين* 
بأن قلبنا عليهم ديارهم #فجعلنا عاليها 
سافلهاء وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل فنضوة حتى همدو وحهذوا. 

«وإنكم لتمرون عليهم» أي: 
ديار قوم لوط #مصيحين م 
أي : في هذه الأوقاث يكثر ترددكم 
إلبها ومروركم باء فلم تقبل الشنك 
والمزرية . أنلد تمقلون* الآينات 
والعبرء وتنزجرون عمنايوجب 
الهلاك؟ 

4148-99 إوإن يونس لمن 
اللرسلين4 إلى آخر القصة . وهذا ثناء 
منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن 
متى » كما أثنى على إخوانه المرسلين» 
بالثيوة والرسالة» والذعوة إلى الله 
وذكر تعالى عنه. أنه عاقبه عقوبة 
دنيوية» أنجاه منها بسبب إيمانه 
وأعماله الصالحة» فقال: #إذ أبق»* 
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أئ: من ربه مغناضباً له»ظاتاً أنه 
لا يقدرعليهء ويخبسه في بطن 
الحوت» .ول يذكر الله ما غاضب عليه 
ولا. ذتبه الذي ارتكبه». لخدم فائدتنا 
بذكره» وإنما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه 
أذنب» وعاقبه. الله مع كونه من الرسل 
الكرام؛ وأنة نجاه يعد ذلك» وأزال 


عله الملام». وقيّضٍ لهما هوسبب 


صلاجه. 

فلما أبق. لجأ إلى الفلك: المشسحون» 
بالركاب والأمتعة؛ فلمنا ركب مع 
غيره»: والفلك شاخن» ثقلت البنفيتة» 
فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان» 
وكأهم لم يجدوا لأحد مزية في ذلك» 
ذاقترعوا عل أن مَنْ تر وغلبء ألقي 

في البجر عدلاً من أهل السفينة» وإذا 
أراد الله أمراً هيا أسبابه . 


فلما[اقترعوا] أصابت القرعة 
يونس #9إفكان من المبحضين# أي : 


و 


المغلوبين» فألقي في البجر طفالتقمه 
الحوت وهو وقت التقامه إمليم4 
أي: لا ني وهو مغاضبته 
لزبه: 
لإفلؤلا أتة كان من المسبخين 4: أي : 
ف تؤقته الشابق بكثرة غلبادثة لربه 
وتسبيحة وتحفيده» وفي بطن:الحوات 
:- #لا إله إلا أنث سبحانك 
إن كش من الظالمين4 . 
.. «لَلَبتَ في بظنه إلى يوم يبعثون» 
على أي: لكانت مُقبرته؛ ولكنْ بسبب 
تسبييحه وعبادته للف ناه الله تعالى» 
وكذلك ينجي الله المؤمنين عند 
ررمي نيال يلات . #فنيذتناه 
لعراء بأن قذفه الحجوت من بطنه 

بالعراء. رهي الأرض اخالية الشارية 
من كل أحلء بل ريما كانت عنازية من 
الأشجار واتظلال: اوه سقيم» 
أي: : قداسقم ومرض» يسيب حيبسه 
في بطن المذوت » حتى ضار مثل الفرخ 
الممغوط من البيضة. 5 : 

' #وأنبتنا عليه شجرة من يقطين* 


يت قال 


تظله بظلها الظليل» لأغبا بادرةٌ باردةٌ 


الظلال: رلا يسقط عليها ذبات؛ 
وهذ! من لطفه به وبره. 


ما 


ثم لطف به لطفاً آخرء وَامْتَنّ عليه 
مِنَّهٌ عظمى» وهو أنه أرسله #إلى مئة 
ألف4 من الناس أو يزيدون» عنهاء 
والمعنى أنهم إن ما زادوالم ينقصواء 
فدعاهم إلى الله تعالى . 

#فآمنوا4 فصاروا في موازينه» لأنه 
الداعي لهم » لإفمتعتافم إلى حين»* 
بأن صرف ألله العذاب بعدما 
انعقدت أسبابه» قال تعالى : إفلولا 
كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلأ قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعتاهم إلى 

15458 -لزه اك فا 
ألربك البنات ولهم البنون د 
الملائكة إناثاً وهم شاهدون علا 

من إفكهم ليقولون * ولد الله وإغم 
لكاذبون * الخطدة البتات على 


البنين © م مالكم 2 تحكمون # 


أثلا تذكرون * آم سلطانٌ 
انين * فأتوا بكتابكم إن إن كنكم 
صادقين» يقول تعالى لنبيه وَل : 
«ناستفتهم4 أي : اسأل المشركين بالله 
غيره» الذين عبدوا الملائكة: وزعموا 
أنها بنات ألله» فيجمعوا بين الشرك بالله 
ووصفه بما لا يليق بجلالهء #ألريك 
البنات ولهم البئون» أي : هذه قسمة 
ضيزى» وقول جائر؛:من جهة 

الولد لله تعالى» ومن بجهة جَعله أرد 
القسمين وأخسهما له وهو البنات التي 
لا يرضونبن لأنفسهمء كمأ قال في 
الآية الأخرى #ويجعلون لله البناث 
سبحانه ولهم ما يشتهون» ومن جهة 
جعلهم الملائكة بنات الله وخكمهم 


بذلك. 


0 


أخلقنا الارنكة إناثا و شاهدون# 


خلقهم؟ أي :يت الأ كللك؛ فإغهم 


ما شهدوا خلقهمء فدل على أ: نهم قالوا 
هذا القول بلا علم »بل افعراء 
على الله رلهذا قال: «ألا بنهم من 
إفكهم* أي: كَذم بهم الواضح 


)1١(‏ كذافي بء وفي أ: لم يكن. 


الجزء الثالث والعشرون 
##ليقولون # ولد الله وإضيم 


لكاذبون» 
«أصطفى» أي : اختار #البنات 
على البنين #* ما لكم كيف تحكمون» 


هذا ا حكم الجائر #أنلا تذكرزن» 
وتميزون هذا القول الباطل الجائر» 

فإنكم لو تذكرتم لم تقولوا هذا القول. 
#أم لكم سلطان مبين» أي: حجة 
ظاهرة على قولكم؛ من كتاب أو 
رسول. 


وكل هذا غير واقع» ولهذاقال: 
#فأنوا بكتابكم إن كنتم صادقين* فإن 
مَنْ يقول قولا لا يقيم عليه خحجة 
شرعية؛ فإنه كاذب متعمدء أو قائل 
على الله بلا علم . 

4150-1588 لإوجملوا بينه 
وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم 
لملحضرون # سبحنن الله عما 


مءنت # الا عاد الله المخلمب ٠:‏ 4 
يصفون * إلا عياد الله المخلصين*© 


أي: جعل هؤلاء الشركون بالله 
بين الله وبين الجنة نسباء حيث زعموا 
أن الملائكة بناث الله؛ وأن أمهات 
سروات الجنء والحال أت الجنة قد 
علمت أنهم محضرون بين يدي أله 
[ليجاز زيم ] عياداً أذلات فلو كان بينهم 
وبينه نسب لم يكونو كذلك : 


«إسبحان الله الملك العظيم» 
الكامل الحليم؛ عمّا يصفه به المشركون 
من كل وصف أوجبه كفرهم 
وشركهم. 

#الأعباد الله المخلصين* فإنه لم 
ينزه نفسه عمًا وصقوه به لأعهم لم 
يبصفوه 6 إلا بما يليق بجلاله:» وبذلك 
كانوا غلصين. 

4178-1019 لإفإنكمرما 
تعبدون * ما أنعم عليه بفاتنين ا 
من هو صال النحيم» أي : إنكم أيها 
المشركون ومنْ عبدوه مع الله 
لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحداء إلا 
مَنْ ققضى لله أنه من أهل الجحيم» 
فينفُذ فيه القضاء الإلهى» والمقصوه من 


© انمق 


لك اللجكة تكو 
لت 5 1 1 © وداه 
كنوت © أتطقالتاي !1 


0 
إضلال أخدء وبيان كمال قدرة الله 
تعالى؛ أي: فلا تطمعوا بإضلال 

عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين . 


4155154 #إومامناإلاله 


مقام معلوم # وإنا لنحن الصافون 6ه 
وإنا لنحن المسبحون* هذا [فيه] بيان 
براءة الملائكة عليهم السلام عسًا قاله 

فيهم المشركونء وأنهم عباد الله 
0 يانه طرف ين و فما منهم من 
أحد إلآ له مقام وتدبير قد أمره الله بد 
لا عادر يتتجاؤزه. وليس لهم 
من الأمر شي». 

«وإنا لنحن الصّافون» في 
طاعة الله وخدمته «وإِنّا لنحن 
المسبّحون» لله عنمالا يليق به. 
فكيفا -مع هنذا يصلحون أن 
يكونوا شركاء الله؟! تعالن الله . 

519 188» «وإن كانوا 
ليقولون * لو أن عندناذكراً من 
الأولين # لكنا عباد الله المخلصين *# 
نكفروا به فسوف يعلمون *# ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادتا المرسلين © [عيم 

ن # وإن جندنا لهم 
الغالبون # فتول عنهم حتى حين إلى 
آخر السورة . يخبر تعالى أن هؤلاء 
المشركين يظهرون التمني» ويقولون: 
لو جاءنا من الذكر والكتب ماجاء 


الأولين» لأخلصنا لله العبادة» بل.لكنا 
المخلصين على الحقيقة . 

وهم كَذَّبَة في ذلك» فقد جاءهم 
أفضل الكنت فكقرواية ٠‏ ماما 


مما الك 
متمهردون على الحق» لوقه 


د العذاب حين يقع هم» 
ولا يحسبوا أيضاً أمهم في الدنيا 
غالبون» بل قد سبقبت كلمة الله التي 
لا مردلهاولا تالف لها لعباده 
المرسلين وجختده المفلحين. أعهْم 
الغالبون لغيرهم»ء ا منصورون من جيم 
نصرأ عزيزاً يتمكئون فيه من إقامة و, 
دينهم » وهذه بشارة عظيمة لمن اتصف 
بأنه من جند اللهء بأن كانت أخواله 
مستقيمة» وقاتل من أمر يقتالهم» أنه 
غالب متصور. 

ثمأمر رسبوله بالإعراض عمن 
عاندوا وم يقبلوا الحق» وأنه ما بقي إلا 
انتظار ما يحل بهم من العذاب» ولهذا 
قال: «وأبصرهم فسوفب يبصرون» 
من يحل به النكال» فإنه سيحل بهم . 
«فإذا نزل بساحتهم» أي: نزل 
عليهم» وقريبا منهم #إفساء ضباج 
المنذرين» لأنه صياح الشر والعقوبة 


والاستئصال. ثم كرّر الأمر بالئُول ‏ هم 


عنهم» وتبديدهم بوقوع العذاب. 
ولا ذكر في غذه السورة كثيراً من 


() زيادة من ب. 


تفسير سورة ص 

أقوالهم الشنيعة التي وصفوه بباء نزه 
نفسه عنها فقال: لإسبحان ربك»* 
أي : تنره وتعالى إربٌ المِرَّة» [أي :1 
لذي عز فقهر كل شيء» واعتز عن 
كل سوء يضفونه به لإوسلامٌ على 
الْرْسَلِينَ4 لسلامتهم من الذنوب 
والآفات» وسلامة ما وصفوا به فاطر 
لأرض والسماوات. 


«والحمد لله رب العالمين» الآلف 
واللام للاستغراق»: فجميع أنواع الحمد 
من الصفات الكاملة:العظيمة» 
والأفعال التي ربئ بها العالمين».وأدرٌ 
عليهم فيها النْعَم. وصرف عنهم بها 
النقّمء 0 
وسكوتهم» © وفي جمي+ ع أسزالهم» 
كلها لله تععالىء فهوالمقدس عن 
النقص» المحمود بكل كمال» المحبوت 
المعظمء ورسله سالمون مسلم عليهم» 
م ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في 
ألدنيا والآخرة . [وأعداؤه لهم الهلاك 
ك4 
والعطب في الدنيا والآخرة] . 


تم تفسير سورة الصافات 
فى” شوال سنة “4 1ه على يد 
جامعه وكاتبه : عيد الرحمن بن ناصر 
السعدي ع وصلى ) الله على ع يدث محمد 
تسليماً والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات 
المجلد السابع من تيسير الكريم المنان شي تفسير آيات 
القرآن لجامعه: عبد الزحمن بن ناصر بن عيد الله 
وهي مكية 


السعدي غفر الله له ولوالديه وجمبع المسلمين 
ظ١1‏ 411 لإيسسم م الله اللرحمن 


الرحيجم:ص لي ذي الذكر * بل 
الذين كفروا في عزة وشقاق #كم 


تفسير سورة ص 


ع نام وعتجبوا أن جاءهم منذ 
وقال الكافرون هذا م احرٌ 
كذاب # أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن 
هذا لشيء عجاب * وانطلق امل متهم 
ٌ 


0 
م إن هذا 


31 
أن امشو! وأصبروا على !! توم 


0 


لشىء يراد. .ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة إن هذ إلا اخملاق # أأتزل 
عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من 
ذكبرى بللا يذوقِواعذاب #أم 
عندهم خزائين رحمة ربك العزيز 
الوهناب * | 1 
بالأرض وما سيج مكاي نهو 
الأسباب ور 
الأحزاب»* هذا بيان من الله تعالى لجال 
لقرآن» وخال اللكذبين به معنه ومغ من 
جتاء نه فقال :#ص والقرآن ذِي 
لذكر» أئ : ذي القدر العحظيم 
والشرف -الْذَكُنَ للعباد .كل فا يحتاجون 
إليه من العلم» بأسماء الله وصفاته 
؟ وأفعالىى ؤضن! العغلم بأحكام الله 
لشرعنية» ومن العلدم بأحكام المعاد 
والمجزاءء فهو ملكر لهم فن تون 
"وهثالا صن كنك لخت يه 
فإن حقيقة الأهرء أن القن 
شيىء واحدء وهو هذاالقرآن» 
الموضوف بهذا الوصفف الجليل» فإذا 
كان القرآن بهذا الوصف» عم ضرورة 
العباد إليهِ قوق كل ضرورة» وكان 
الواجب عليهم تلقّيه بالإيمان 
والتصديقء والإقبال على استخراج ما 
يتذكر به منه : 1 


جا به وعلية 
0 


فهدى الل من هدئ:لهذاء وأبى 
الكافرون به وبِمَنْ أنزله» وصار معهم 
لإعرَةٍ وَشِقَاقٍ4 عزة وامتناع عن 
الإيمان بهء واستكبار وشقاق له» أي : 
مشاقة وتخاصمة فى رده وإبطاله» :وفى 
لقدج.بمن جاء به .. . 


قتوعدهم بإهلاك القرون الماضية 
المكذبة بالرسل» وأعزع حَيْنِ جاءهم 
الهلاك: نادوًا واستغاثوًا في صرف 
م ول ن لاك ف 


را منناصن» أي ١‏ ويس السوقت وقت 
خلاص عا وقعوا فيه» ولا فرج لا 
أضاهم» فُلَيَحَذّرْ هؤلاء أن يدوموا على 
عزتهم وشقاقهمء» فيصيبهمما 
أضابهم . 


. ذاب عنه 


3 


«إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم»# 
أي : جب هؤلاء المكذبون في أمر 
ليس محل عجبء» أن جاءهم منثر 
متهم » ليتمكنوا من التلقي عنة 
وليعرفوه حق المعرفة» ولأنه منن 
قومهمء فلا تأخذهم النخوة ة القوضية 
عن اتباعه» فهذ! ممايوجت الشكر 
عليهم, وتمام الانقياد له . ١‏ 


ولكنهم عكسوا القضية» فتعجبوا 
تعجب إنكار وقالوامن كفرهم 
رظلمهم (هذا بساحر ذا 
وذنيه - عنديهم _أنه دِأَجَمَلَ الآلهَةٌ 
إلهاً واحداًة أي : :كيب ينهئ عن اتخاذ 
الشركاء والأنداد»: ويأمر بإخلاض 
العبادة لله وحده. #إن هذا» الذي 
جاء نه لإلشيء عُبحَابٌُ 4 أي: :. يقضني 
منه العجب لبطلانه وفساده . «وانطلق 
اللأمنهم» القبول تولهمء حر ضين 


اك بمأ هم عليه من 


الشرك را راض جروا ل 
الهتكمة أ 3 : اسبتبمروا عليهاء 
وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها 
وعلل عيادتهاء ولا يردكم عبتها راد؛ 
ولا يصدنكم عن عبادها صاد . «إن 
هذا الذي جاء به يتحمد؛ من النهي 
عن عبادها إلثسيء يُرَادُك أي : 
يقصدء أي : له قصد ونية غير صالحة 
في ذلك» وهذه شبهة لا تروج إلأعلى 
السفهاء» فإن مَنْ دعا إلى قول حقّ أو 
غير حق» .لا يرد قوله بالقدح في نيتهء 
فنيته وعمله له وإنما يرد بمقابلته بما 
يبطله ويقسدهء من الحجج والبراهين» 
وهم قصدهم؛ أن تحمداً» ما دعاكم إلى 
ما دعاكمء إلا ليرأس فيكم ؛ ويكون 
مُعَظِمَاً عندكم» متبوعاً لإماسمعنا 
بهذا القول الذي قاله. والدين الذي 
دعا إلية لإفي الملة الآخرة4 أي : :في 
الوقت الأخير» فلا . أدركنا عليه آباءناء 
ولا أباؤنا أدركوا آباءهم عليه فامضوا 
على الذي مضى عليه أباؤكم» فإنه 
الحقء وما هذا الذي دعا إليه محمد إلا 
اختلاق اختلقه» وكذب افترافء وهذه 
أيضاً شبهة من جنس شبهتهم الأولى» 
حيث ردوا الحق بما ليس بحجة لرد 
أدنى قول» وهو أنه قول مخالف للا عليه 


'آباؤهم 


الجزء الثالث والعشرون )) : 


الضالون»٠فأين‏ فى هذا ما يدل 
على بطلانه؟ , 
«أأنزل عليه الذَّكْرُ من بيئنا» أي 

ما الذي فضله عليناء حتى ينرّل الذكْر 
عليه من دوننا؛ ويخصه الله به؟ وهذه 
أيضاً شبهة » أين البرهان فيها على رد ما 
قاله؟ وهل جيع الرسل إلا بهذا 
الوصف. يَمْنُّ نْ الله عليهم برسالته: 
ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله ولهذاء 
لماكانت هذه الأقؤال الصادرة منتهم 
3 0 


الزسول؛ أخبر تعال من أين صدرت» 
وأنهم #إفي شك من ذكسري» ليس 
عندهم.علم ولا بينة. 


0 

فلما وقعوا في الشك وارتضوا به 
وجاءهم الح الواضح. وكاتوا 
جازمينٍ بإقامتهم على شكهم» قالوا ما 
قالوامن تلك الأقوالٍ لدفع الح 


باب الاثتفاك منهم . 


ومن المعلوم؛ أن مَنْ هو بهذه الصفة 
يتكلم عن شك وعناد» إن قوله غير 
مقبولء ولا قادح أدنى قدخ في اميق » 
وأنة ينوجه عليه الذم واللوم بمجرد 
كلامه» ولهذا ترغدهم بَالْعذَاب» 
فقا : «بل كا يذوقواعذاب4 أئ 
تاثوا هذه الأقوال»رتجرؤوا عليه ؛ 
حيْث كانوا ممتعين في الذنياء: ل يصبهم 
من عذاب الله شَيءٌء فلو ذاقوا عذابه 
لم يتجرؤوا . 1 

«أم حندهم خزائن رحمة ريك العزيز 
الوهاب»» فيعطون منها مَنْ شاؤواء 
ويمنعون متها مَنْ شاؤواء حيث قالوا: 
أأنزل عليه الذكر من بينناأ بيننا4 أي :“هذا 
فضله تعال ورحمتهء وليس ذلك 
بأيذهيم حتئ يتخجرواعل الله . 

«أم لهم ملك السماوات والأرض 
وما بينهما بحيث يكونون قادرين على 


مايريدون .. #فليرتقوا في الأسباب 4 
الموصلة لهم إلى «الجيناء 8 يقطعوا 
الرخة عن ربلول ال فكيف 
يتكلمون» وهم أعجز خلق الله 


وأضعفهم بما تكلموا به؟! أم قصدهم 


التحزب والتجند» التجارت عل قر 
الباطل وخذلان الحق؟ وهو الواقع فإن 
هذا المقصود لا يتم لهم » بل سعيهم 


خائب» وجندهم مهزوم » ولهذاقال: 
««إجبدٌمامبالك 


الأجزاب 4 


410-179 «كذبت قبلهم قوم 
نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود 
وقوم لوط وأصحاب الأ لعك 
وقوم لوط وا بكة اولك 
الأحزاب # إن كل ل إلا كذب الر, 
فحن عقاب * وما ينظر هؤلاء إلا 
صيحة واحدة مالها من فواق4 

يجذرهم تعالى أن يفعز بهم مافعل 
بالأمم من قبلهمء الذين كانوا أعظم 
قوة منهم وتحزبأ على الباطل ) ٠‏ #قوم 
فوح وعاذ» قوم هرد #زفرعون ذو 
الأوتاد» أي: الجنود العظيمة» والقوة 
الهائلة» يه 
#وقوم لوط وأصحاب الأيكة# أي 
الأخجار واللساتين اللعفقء وهم قوم 
شعيب» «أولثك الأحزاب4 الذين 
اجتمعوا بقوتهم وَعَدَوِهِمْ وعُدَدِهمْ على 
ره التق » فلم تغن عنهم شيئاً . 

إن كل4 من هؤلاء «الأكدّب 
الرسل فحق» عليهم طعقاب4 الله ؛ 
وهؤلا ء ما الذي يطهرهم ويزكيهم ء أن 
2 يَضيبهم ما أصاب أولئك . 

فلينتظروا #صيحة واحدة ما لها من 
فواق» أي : من رجوع وردء تبلكهم 


لب مهزوم بن 


وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه . 


410719 طوقالوا ربنا حجل لنا 
قطنا قبل يوم الحساب * اصير على ما 
يقولون* أي : قال هؤلاء المكذبون» 

ومعائلتهم الحق» 
تمان للعذاب: : طرينا جل نا ' 
قطنا | ي: قسطنا وما قسم لنامن 
الجذاب عاجلاً " «قبل يوم المساب» 
وجنوا في هذا القولء وزعموا أنك يا 
مك إن كنت ضادقاء فعلامة 
ضدقك أن تأتينا بالعذاب» فقال 
لرشوله: #اصبر :على ما يقولون» كما 
صبر مَّنْ قبلك من الرسل» فإن قولهم 
لا يضرالحق شيئاء ولا يضرونك في 
شيع وإنما يغنرؤن أنفنهم . 5 

>7١ ١#‏ «إواذكر عبدنا داود ذا 
الأيد إنه أَوَابٌ * إنا سخرنا الخبال معه 
يسيحن بالعشى والإشراق * والطير 
حشورة كل له أوَّاب # وشددنا ملكه 
وآنيناه الجكمة وفصل الخطاب# لا 
أمر الله رسوله بالصير على قومه» أمره 
أن يستعين على الصبر بالعبادة له 
5 + ويتذكر حال العابدين» كما 
قال في الآية الأخرى : إفاصبر على مأ 
يقولون وسبّح يحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل غرويها» . 


3 


(؟) في النسختين: فسيقصون. 


كذا فى بء وني الأصل: ذو الأيد. 
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ومن أعظم العابدين» ع ألله داود 
عليه الضلاة والسلام #ذا الأيد)21 
أي : القوة العظيمة على عبادة الله 
تعالى» في بدنه وقلبه. #إإنه أوَاب# 
أي : رجّجاع إل الله فني جميع الأمور 
بالإنابة إليه» بالحب والتأله» والنوف 
والرجاءء.وكشرة التضرع والدعاء؛ 
جاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل ؛ 
بالإقلاع والتوبة النصوح . 

ومن شدة إنابته لربه وعبادته» أن 
سشّر الله الجبال معهء تسبح معه بحمد 
ربها «بالعشي والإشراق# أول البهان 
وآخرة . 

«#و# سخر «الظير عشورة» مغ 
جموعة كل 4 من الجبال والطير» لله 
تعالى «أواب4 امتثالاً لقوله تعاى: «إيا 
جبال أوبي معه والطير» فهّده من الله 
عليه بالعبادة» ال 
العظيم فقال : #وشددنا نتلكه» أي 
قؤيتاه بما أعظيتاه من الأسباتٍ وكثرة 
العَدّد والعْدَّدٍ التى نبا قوّى الله ملكهء 

ذكر منتة عليه بالعلمء فقال: 
#وآتيناه الحكمة4 أي: النبوة والعلم 
العظيمء لوفِضْلٌ الخطاب» أي : 
الخصومات بين الناس : 

000 و #وهل أد 


_ب؟ تاكنباً 


المنصم إذ تسوروا محرا * إذ دخخلوا 
على داود ففزع منهم قالوا لا نخف 
خصمان بغى بغضنا على بعض فاحكم 
بيننا بالحق ولا تشطظ واهدنا إلى سوا 
الصصراط إن منذا أخئ له تشع 
ونسعون نعجة ولي نغجة واحدة نقال 
أكفلنيها وعزني في الخطاب :8 قال لقد 
ظلمك بسؤال نعجعك إلى نعاجه وإن 
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم 

ل 0 
وقليل ماهم وظن داود أنما فتناه 
فاستغفر ربه وخر راكعاواناب * 
فغفرناله ذلك وإنّ له عندنا لزلفى 
وحسن ماب :# يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض فاحكم بين الناسن 
باحق ولا تتبع الهوى نيضلك عن 


للف 


سبيل الله إن الذين يضلون عن 
سبيل: الله لهم عذاب شديد بما نسوا 
يوم الحساب4 لا ذكر تعالى أنه آثى نبيه 
داوّد الفصل في الخطاب بين الناس» 
وكان مُعروفاً بذلك مقصوداً. ذكر 
تعالى نيأ خصمين اختصما عنده في 
قضية جعلهما الله فتنة لداودء وموعظة 
لخلل :ارتكبه» فتاب. الله عليه وغفرله» 
وقيّفن:له هذه القضية» ققال لنبيه 
محمد طلله: «إوهل أتاك تبأ الخصم» 
فإنه نبأ عجيب #إذ د 3 تسوَّرٌوا# غل داود 
#المحراب# أي محل عبادته من غير 
إذن: ولا استعذان» ولم يدخلوا عليه مع 
سابء فلذلك لا د خلوا عليه هذه 
الصورة». فزع منهم وخاف» فقالوا له: 
نحن إخصمان# فلا تخف «إيغى 
بعضتا على بحضن # بالظلم إفاحكم 
بيننا باحق # أي : بالعذلء ولا تمل مع 
أجدنا ظ#ولا ا 
الصراط» 

والمقصود من هذاء أن'اللإنضمين قد 
عرد ان تسة د اكتل 1ج 
الصبرف» وإذا كان ذلك + فسييصبان 
عليه نبأهما.يالجق» .فلم يشمئز نبي الله 
داؤد من وعظهما له ولميؤنبهما. 

فقال أخدها:. طإن هذا أخي* نص 
على الأخوة في الدين أو النسب أو 
الصداقة» لاقتضائها عدم البغي» وأن 
بغيه الصادر منه أعظم من غيره . #له 
تسعٌ وتَسْمُون بَعْجَة» أي: زوجة. 
وذلك خير كثيرء يوجب عليه القناعة 
بجا آتاء الله. «ولي نعجة واجدة» 
فطمع فيها «فقال أكفِلِْيهَا4 أي :: دعها 
لي » وجخلها في كفالتي . ##وعزني في 
على المخطاب4 أي : غلبتي في القول فلم 
يزل بن حتى أدركها أو كاد. 

فال داود لما سمع كلامه ‏ ومن 
المعلوم من السياق السابق من 
كلامهماء أن هذا هر الواقع» فلهذا لم 
يحتج أن يتكلم الآخرء فلا وجه 
للاعتراض بقولٍ القائل : لم حكم داود 
قبل .أن يسمع كلام الخصم الآخر)؟ 


لق 


#لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
تَعَاجهِ) وهذه عادة الخلطاء والقرناء 
الكثير منهم» 0 #وإن كثيراً من 
الخلطاء ليبغي ب عسي فل بسع أن 
الظلم من صيفة النشر يو «إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» فإن ما معهم 
من الإيمان والعمل الصالح؛ يمنعهم 

من الظلم. لإوقليل ما هم4كما قال 
تعالى: #وقليل من عبادي الشكور» . 
«#وظن داود» حين حكم بينهما إأنما 
فتنام» أي : اختبرئاه ودبرنا عليه هذه 
القضية ليتنبه إفاستغفر زيه4 ما صدر 
منهء وخر راكعاً»أي: ساجداً 
«وأناب» لله تعالى بالتوبة النصوح 
والعبادة. 

#نغفرنا له ذلك4 الذي ضدر منه» 
وأكرمه الله بأنواع الكرامات» فقال: 
#وإن له عندنا تزلفى»أي: منئزلة 
عالية» وقربة مناء #وحسْو مَآب» 
أي : مرجع . 

وهذا الذنب الذي ضدر من داود 
عليه السلام» م يذكره “الله لعدم اللخاجة 
إلى ذكره» فالتعرض له من بات 
التكلفء وإنما الفائلة ما قصه الله 
علينا من لطفه به وتوبتهوإنابته » وأنه 
ارتفع محله؛ فكان. بعد التوبة أحسن:منه 
قبلها. 

“يا داود إِنّا جتعللناك خليفة فى 
الأرض» تنفذ فيها القضايًا الديتبة 
والدنيوية؛ #قاحكم بين الشاش 
بالحق» أي : العدل» وها لا يتمكن 
منهء إلا بعلم بالواجت: وعنلم 
بالواقع» وقدرة على تنفيذ الخقاة 
#إولا ند تتبع الهوى» فتميل فع أخدء 
ا أو بغض 
للآخر إفيضلك#الهوى عن 
سبيل الله ويخرجك عن الضراط 
للدم «إإن الذين يضلون عن 
سبيل الله» خصوصاً المتعمدين منهم» 
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب# فلو ذكروه ووقع خوفه في 
قلوبهمء لم يميلوا مع الهوى الفاتن . 

/ا؟ #455 وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن 
الذين كفروا فويل للذين كفروامن 


الثار *# أ م نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الضاخات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار * كتاب أنزلتاه 
إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب» يخبر تعالى عن تمام حكمته في 
خلقه السمازات والأرضء وأنه لم 
يخلقهما باطلاً» أي : عبثا ولعبا من غير 
فائدة ولا مصلحة. #ذلك ظن الذين 
كفروأ» بريهم» حيث ظنوا ما لا يليق 
بجلاله. «فويل لِلَليِنٌ كفروا من 
النار» فإنها التي تأخة الحق متهم 
وتبلغ,منهم كل مبلغ ٠‏ , 1 
وإنما خلق الله السماوات والأرض 
بالحق وللخق» فخلقهما ليعلم العباد 
كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه» 
وأنه تعالى وحده المعحبود: دون من لم 
يملق مثقال ذرة من السماوات 
والأرض» وأن البسعيث حقء» 
وسيفصل اللدبين أهل الخيزن والشر. 


يسوي لله بينهما في حكبمه؛ ولهذا 
قال: : «أم نتجمل الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار» هذا غير لائق 
بحكمتنا وحكمنا. 

«كتابٌ أنزلناهُ إليك مبارك» فيه 
خير كثير» وعلم غزير» فية كل هدى 
من ضلالة» وشفاء من داء»ء ونور 
يستضاء به في الظلمات» وكل حكم 
يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الأدلة 
القطعية على كل مطلوبء» ما كان به 
أجل كتاب طرق العالم منذٍ أنشأه الله . 

«ليدبروا آياته» أي: هذه الحكمة 
من إنزالهء ليتدبر إلناس آياته: 
فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها 
وحكمهاء فإنه بالتدبر فيه والتأمل 
لمعانيه» وإعادة الفكر فيها مرة بعد 
مرةء تدرك بركته وخيرهء وهذايدل 
على الحث على تدبر القرآن» وأنه من 
أفضل الأعمال» وأن القراءة المشتملة 
على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التى 
لا يحصل بها هذا المقصود. 1 

«إوليتذكر أولو الألباب»أي: أولر 
العقول الصحيحة؛ يتذكرون بتدبرهم 
لها كل علم ومطلوب» فدل هذا عل 


الجزء الثالث والعشرون/] 


أنه بحسب لب الإتسان وعقله يحصل 
له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب ‏ 


440-39 لإووصينالداود 
سليمان نعم العبد إنه أواب * إذ 
عرض عليه بالعشى الصاننات 
الجياد * فقال إني أحببت حب الخير 
عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب * 
ردوها على قفطفق مسحاً بالسوق 
والأعناق * ولقد فتنا سليمان وألقينا 
على كرضيه جسداً ثم أناب * قال رب 
اغفر لي وهب لي ملكأ لا ينبفى لأحد 
من بعدي إنك أنت الوهاب * فسخرنا 
له الريح تجبري بأصره وخناء حيبثك 
اصتاب: * والتشياطين كل ستناء 
وغواص * وآخرين مقرنين في 
الأصفاد *# هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك 
بغير حساب *# وإن له عندنا لزلفى 
وحسن مآب4 ل أثنى تعالى على داوف 
وذكر ما جرى له ومنهء أثنى على ابته 
سليمان عليهما السلام فقال #ووهينا 
لداود سليمان»أي: أنعمنا به عليه 
وأقررنا به عينه . 

زم العَيْدُُ سليمان عليه السلام » 
دونه اتصهه يما توهب انيع ١‏ وهو 
«إنه أَوَاب# أي : : رجاع إلى الله في 
جميع أحواله» بالتأله والإنابة» والمحبة 
والذكر والدعاء والتضرعء والاجتهاد 
في مرضاةة الله. وتقديمهاعلى كل 
شيء + 

ولهذاء لما عرضت عليه الخيل الجياد 
السبق الصافنات؛ أي: التي من 
وضفها الصفؤن» وهو رفع إحدى 
قوائمها عند الوقوف» وكان لها منظرٌ 

ثق. وحمال معجبء خصوصاً 
للمحتاج إليها كالملوك»ء فمازالت 


تُعرض عليه حتى غابت الشمس في 


الحجابب فألهعّه عن م لا المساء 


وذكره» فقال ندماً على ما مضى مند 
وتقرباًإلى الله بما ألهاه عن ذكره 
وتقديماً لحب الله على حب غيره: 

#إن أحببت حب الخير» وض ضمن 
ثرت؛ أي: آثرت 
تحن افير : ؛ الذي هر مال عموساء 
زوفي هذا الموضع المراد الخيل. عن 
ذكر ري حتى.توارت بالحجاب 4 
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رُدُوها عَل» فردوها #نطفق»# 

فيها محا بالسوق والأغناق» أي : 
عل يركرها سيق في مروها 
وأعناقها. 

«ولقد فتنا سليمان» أي : ابتليثاه 
واختيرناء.بذهاب ملكه وانفصاله عنه 
بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية» 
«وألقينا على كرسيه جسداً» أي : 
شيطاناً قضى الله وقدّر أن يخلس على 
كرسي ملككهء ويتصرف في .املك في 
مدة:فتنة سليمان؛ «إثم أنَا تم سليمان 
إلى الله تعالى وتاب 

ف #قال رب اغف رلي وهب لي ملكاً 
لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت 
الومّاء ب فاستجاب الله له وغفر له 
ورد عليه ملكةء وزاده ملكاً لم يحصل 
لأحد من بعده» وهو تسخير الشياطين 
له؛ يبنون مايريد» ويغوصون له في 
ابحرء يستخرجونٍ الدر وا حلي ومن 

مصاه متهم قرنه في الأصفاد وأونقه . 

وقلناله: #هذا عطاؤنا» فَقَئٌ 
ميا إنائئن4 عل بن شكت: لوأو 
أمسنك» من شئت #إبغير حساب» 
أي : 0 حرج عليك في لك 
ولا حساب» لعلمه تعال بكمال 
عذله؛ وحسن أحكامة ولا تحسين 
هذا لسليمان في الدنيا درن الآخرة؛ 
بل له في الآخرة خير عظيم؛ ولهذا 
قال: «إوإن .له عندنا لزلفى وَحسِنٌ 
مآب» أي : هو من المقربين عند الله 
المكرمين بأنواع الكرامات الله . 


فصل فيمًا تبين لنا من الفوائد 
واتحكم في قصة داود 
وسليمان عليهما السلام 


فمنها: أن الله تعالى يقص عل نبيه 
محمد يو أخبار مَنْ قبله» ليثبت فؤاده 
وتطمثئن نفسه» ويذكر له من عباداتهم 
وشدة صبرهم وإنابتهم» مأ يشوقه إلى 
منافِستهمء والتقرب إلى الله الذي 
تقربوا له والصبر على أذى قوم 
ولهذا فى هذا الموضع بلا ذكز الله 


ما ذكر من أذية قوم وكلامهم فيه وفيما 
جاء به أمره بالصبر» وأن يذكر عبده 


داود فيتسل به. 


ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب 
لقوة فى طاعته» قوة القلب والبدن» 
فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها 
وكثرتهاء ما لا يحصل مع الوهن وعدم 
لقوة؛ وأن العبد يتبقي له تعاطي 
أسيابهاء وعدم الركون إلى الكسل 
واليطالة المخلة بالقوئ المضعفة للنفس . 
ومنها : أن الرجوع إلى. الله في جميع 
لأمورء من أوصاف أنيياء الله 
وخواص خلقبه؛ كما أثنى الله على 
داود وسليمان يذلك» فليقتد سما 
لقتدون» وليهتد بهداهم السالكون» 
«أولعك الذين مدى الله قبهداهم 
قتده #ه 

ومنها: ما أكرم ايه 
عليه السلام» من جسبن الصوت 
لعظيم » الذي جعل الله بسببه الجيال 
لصمء والطيور البهمء يجاوبنه إذا 
رجّع صوته بالتسبيج» ويسبحن معه 
بالعشي والإشراق. 

'ومنها: أن من أكبر تِعَم الله على 
عبدة» أن يرزقه العلم النافع» ويزف 
الحكم والفصل بين الناس» كما 
أمتنّ الله به عبل ,عبنده داود عليه 
السلام : 

ومنها: اعتناء: الله تعإلى يأنبياته 


وأصفيائه عندما يقع منهم بعضن الخلل 


1 ه ذاه د 
نبيه داود 


بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول 
.عنهم المحذونء .ويعودون إلى أكمل من 


جالتهم الأؤلى؛ كما جرئ.لدارد 
وسليمان عليهما السلام , 
: +:وفشها: أن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم معصومون من الخنطأ 
فيمايبلغون عن الله تعالى..لأن 
مقصود الرسالة لا. يحصبل إلا بذِلك» 
وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات 
الطبيعة من المعاصي» ولكن الله 
يتداركهم ويبادرهم بلطفه . 

ومتها :أن داود عليه السلام [كان] 
في أغلب أجواله لازم محرابه لخدمة 
ربهء ولهذا تسور الخخصصمان عليه 


م لأنه كان إذا خلا فى محرا 


خلا فى محرابه 


ل تيه أأجدء فلم يجعل كل وقته 


اللناس » مع كثرة ما يرد عليه من 


الأحكام؛ بل جعل له وقتاً يخلو فيه 
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برب وتقر عينه بعبادته» وتعينه على 
الإخلاص في جميع أموره. 

ومنها : أنه ينبغى استعمال الأدب 
في الدخول على الحكام وغيرهم» فإن 
الخصمين لما دخلا على داود فى حالة 
غير معتادة ومن غير الباب المعهود» 
فزع منهم»ء واشتد عليه ذلك» ورآه غير 
ثق بالحال ‏ 

ومنها : أنه لا يمع الحاكم من 
ال 

لا. ينبغي. 

ومئها : كمال جلمداود عليه 
السلام» فإنه ما غضب عليهما حين 
جاءاه بغير استئذان» وهزاللك» 
ولا انتهرجما ولا وبخهما. 

ومنها: جواز قول المظلوم ل ظلمه 
«أنتَ ظلمتني» أو ايا ظالم» ونح و ذلك 
أو اباغ عل | لقولهما: #إخصمان بغى 
بعضنا على بعض * . 

ومنها : أن الموعوظ والمنصوح» ولر 
كان كبير القدر؛ جليل العلم إذا 


نصحه أحدا أو وعظه؛ لا .يغضب 


ولا يشممز. بل يبادزه بالقبنول 
والشكن 011006ظ 


عفان متحانارة 


فلم يشمغز وم يغضب» ول يئنه ذلك 
عن الحق» بل حكم باحق الصرف . 
ومتها: أن المخالطة بين الأقارب 
والأصحاب».وكثرة التغلقات الدنيوية 
المالية » موجبة للتعادي بينهم» وبغي 
بعفهم على بعضن » وأنه لا دعن 
ذلك إلا استغمال تقوى الله» والصبر 
على الأمورء بالإيمات والعتمل 
لصالحء وأن هذا من:أقل شيء في 
لس ب فخ ! : 
ومنها: أن الاسْتَغْفَار والعبادة» 
خصوصاً الصلاقء من.يبكفرات 
لذنوبء فإن. الله رئب مغفرة ذنب 
داود على استغفاره وؤسيجؤده , 
ومتههبا: إكرام الله لعبدده داود 
وسليمان. بالقرب منهء وحسن 
لثواب؛. وأن.لا. يظن أن ما جرى لهما 


1 عند إك ل 


منقعن لدارجتهما عند الله تعالى». وهذا! 
من تمام لطفه بعياده المبخلصين» ٠‏ أنه إذا 
عَفْرِ لهم وأزال أثر ذنوبيم» أزال الآثار 
فيه. المترتبة عليه كلهاء حتى ما يقع في 


5لا 


قلوب الخلق؛ فإنهم إذا علموا ببعيض 
ذنوبهمء وة في لوهم نز لهم عر 
درجتهم الأولى» فأزال .الله تعالى هذه 
الآثارء وما ذاك بعنزيئز على الكريم 
الخفار. 

ومنها: أن الحكم بين الناش مرتبة 
دينية» تولاهارسل الله وتخواض 
خلقهء وأن وظيقة القائم بها الحكم 
بالحق ومجاتية الهوى» فالحكم بالحق 
يقتضي العلم بالأمنزر الشرعية» والعلم 
بصورة القضية المحكوم بهاء وكيفية 
إدخالها في الحكم الشرعي» فالجاهل 
بأحد.الأمرين لاا يصلح للحكمء 


ولا يحل له الإقدام خليه. 


ومنها: أنه ينيغي للحاكم أن يحذر 
الهؤى» ويجعله منهعلى بال؛ فإن 
النفوس لا تخلو منةء بل يجاهد نفسه 
بأن يكون الحق مقصوده» وأن يلقي 
غنهوقت الحكع كل محبة: أو بغضص 
لأحد الخصمين ‏ 

ومنها: أن سليمان عليه السلام من 
فضائل داودء ومن منن الله عليه حيث 
وهبه لف وأن.مين أكبر عَم الله غلى 
عبده» أن يهب له ولداً صالحاً .فإن 
كان عالماء كان نورا على نور. 

ومنها: ثناء الله تعال على سليمان 
ومدحه في قوله : ونم العبد إنه 
أوَاب* , 

ومنها: كثرة خيز الله وبره بعبيده» 
أن يمنّ عليهم.بضالح الأعمال ومكازم 
الأخلاق» .ثم يشنِئ عليهم بناء. وهو 
المتفضل: الومَّاتٍ . 

ومنها: تقديم سليمان محبة الله 
ته اه ٍ 

:أن كل منا تدز المي 

عن 0 ار 
وليل على ماهو أنفح له. 

زمتها :. القاعدة المشهورة مَنْ ترك 
شيئاً “لله عوّضه لله خيراً منه) فسليمان 
عليه السلام عقر الجياه الصافنات 


المحبوبة للنفوس» نة 
فعوضه الله خيراً من ذلك ؛ بأن سكر 
له الريح الرخاء اللينة» التي تجري بأمره 
إلى حيث أراد وؤقصدء غدوها شنهر 


الجزء الثالث والعشرون)] 


ورواحها شهرء وسخّر له الشياطين» 
أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر 
عليها الآدميون. 

ومثها: أن تسنخير الشياطين لا 
يكون لأحدٍ بعد سليمان عليه السلام . 

وفنها: أن سليمان عليه السنلام» 
كان ملكا تبيأء يفعل ما أرادء 'ولكنه 
لا:يريد إلاّالعدل» بخلاف النبى 
العتبدء فإنه تكون إزادته تابعة 


لأمز اللهء فلا يفعل ولا يترك إلا . 


بالأمرء كحال نبينا محمد كله رهذه 
الخال أكمل . 

444-419 طإواذكر غبدتا أيوب 
1 1 الشيطان بصب 
* اركض برجلك هذا مغتسل 
باره وشراب # ووهينا له أهله وم 
معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألبانت * 
وخذ بيدك ضنثا فاضرب به ولا تخدث 
إنا وجدناه صايراً نعم العبذ إنه أواب 4 
أي : #واذكر» في هذا الكتاب ذي 
الذكز #إعبدنا أيوب# بأحسن الذكر» 
وأئن عليه بأحسن الثناء » حين أضابه 
الضرء قصب عل سه فلم يشتك 
ير زبهء ولا لجأ إلا إليه. 

ف #إنادى ربه» داعياًء وإليه لا إلى 
غيره شاكياً فقال : رب #أن مسني 
الشيطان بتَُضِب وعذاب# أي اناي 
مشق متعب معدّب؛ وكان.سلط على 
جيه فتفح فية حبى تقرح “اتج تقنع 
بعد ذلك واشتد بهالأمر»-.وكذّتك 
هلك أهله وماله: 

فقيل له: #اركض بِرِجَلِكَ» أي : 
اضرب الأرض بها » لينبع لك منها عين 


وعذاب # 


الضمن والأذى"» ففعل ذلك فذهنب 

عنه الغنر» وشفاه الله تعالى . 
#ووهبناله أهله» ة 

تعال أحياهم له «#ومثلهم مغهم 

الدنياء وأغناه ا 

«إرحمة مناه بعبدنا أيوب» حيث صبر 


وليتذكر أولو العقول بنحالة أ رت 
ويعتبرواء» فيعلموا أن مَنْ صبر عل 
الضرء أن الله تعالى يثيبه ثواباً عاجلاٌ 


وآجلاء ويستجنيب دعاءه إذا دعاه. 
#وخذ بيدك ضغثاً» أي: حزمة 

شماريخ لإفاضرب به ولا حنثُ#. 

قال المفسرون: 


وكان ف مرضه وضره 
قد غضب عل زوجته في بض 
الأمورء فحلف: لعن شقهه الله 
ليضربنها مائة جلدة» فلما شفاه .الى 
وكانت امرأته صالخة محسنة إليه» 


رجمها الله ورحمفب فأف- 
ركيد لون 


بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة» 
فيبر في يمينه . 

«إنا وجدناه» أي: أيوب 
«إصابراً» أي :. ابتليناء “الم المي 
فصبر لوجه الله تعالى. نعم العبد» 
الذي كمل مراتب ا فى حال 
السراء والضراء» والشدة والنزخاء. 
«إِنّهأوَابُ» أي : كقينر الرجوع 
إلى اللهء في مطالبه الدينية والدنيوية» 
كثير الذكر لربهوالذعاء, والمحبة 


والتأله. 
9ه 4407-4 «ولاكس عتشادها 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي في الأيدي 


فى والأبصار # إنا أخلصناهم بخالصة 
ذكرى السدار # وإتسم عندنالمن 
المصطفين الأخيار» برل مال 
«واذكر عبادناك ؛ الذين أخلصوا لنا 

العبادة ذكراً حست #إبراهيم# الخليل 
#و» ابن ه#إإسسحق و ابن ابثه 
«يعقوب أولي الأيدي4 أي : القوة على 
عبادة الله تعالى إوالأبصار» أي : 


1 البصيرة ة في دين الله كم 
النافع » والعمل الصالح الكثير. 
«اإنا أخلصباهم بخالصة» عظيمة » 


8 5 5 + 
وخصيصبة محسيمة )اوهي #ذكرى 
3 2 06 وكي. #دخرىق 


الدار» جعلنا ذكرى الدار الآخرة في 
قلويهم» والعمل لها صفوة وقتهم. 
والإخلاص والمراقية لله وصفهم 
الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر 
يأحوالهم المتذكرء ويعتبر بهم المعتبر» 


دكين ن الذكر 
ويشجروت :* 


«وإنهم عندنا لمن المصطفين» الذين 
اصطفاهم الله من صفؤة ة خلقه. 
#الأخيار» الذين لهم كل خلق كريمء 
وعمل-مستقيم . 

489 444 «واذكز استماعيل 
واليسع وذا الكفل وكل من الأخجار « 
هذا ذكر» أي : واذكز هؤلاء الأتبياء 
بأحسن الذكر» وأثن غليهم أحسسن 
الثناء؛ فإن كلاً منهج من الأخياز الذين 
اختارهم الله من لخلقة واختار لهم 
أكمل الأحنوال: من الأعتمنال 
والأخلاق؛ والصفات الحميدةء 
والخصال السنديدة . 1 

«هذا»أي: ذكر هؤلاء الأثبياء 
الصفوة وذكر أوصافهمء «إذك رفي 
هذا أألقرآن ذي الذكر» يتذكر بأحوالهم 
التذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء 
بأوصافهم الحميدة المقتدون» ويعرف 
مامنٌ الله عليهم به من الأوصاف 


بأ 


تفسير سورة ص 


الزكية؛ ومانشر لهم من الثناء بين 
البرية. 

فهذانوع من أنواع الذكر وهو ذكر 
أهل الخيرء ومن أنواع:الذكرء ذكر 
جزاء أهل الخير وأهل الشرء ولهذا 
قال: 

404-488 لوإن للمتقين لسن 
مآب * جنات عدن مفتبحة لهم 
الأبواب # متكثئين فيها يدعون فيهاً 
بفاكهة كثيرة وشراب # وعندهم 
قاصرات الطرف أتراب #هذاما 
توعدون ليوم اتساب 4 إن هذا لرْرْقنا 
اله من تفاد» أي :. طوإن للمثقين»# 
ربهمء بامتثال الأوامر واجتشاب 
النواهي» من كل مؤمن ومؤمنة» 
«لحسن مآب» أي: بحسنا 
ومرجعاً مستحسناً. 

ثم فسره وفضبله فقال: #جنات 


ام 1 ل 0 


عدن #:.ايئ: جنات إقامة» لا يبغي 


صاحبها بدلا منهاء من كمالها وتمام 
نعيمهاء وليسزا بخازرجين مننها 
ولا بمخرجين . 

إمفتحة لهم الأبواب» أي : مفتحة 
لأجلهم أبواب منازلها ومساكنهاء 
لا يحتاجون أن يفتحوها هم؛ بل هم 
مخدؤمون وهذا دليل أيضاً عل الأمان تخا 
الشامء أن نه ليس في جنات عدن» اما 
يوجت أن تغلق لأجله أبوابها . 

«#متكتين فيها»#عنن الأرائك 
المزينات؛ والمجالس المزخزفات. 
«#يدعون فيها»#أي: يأمرون 
خدامهم. أن يأتزا «بفاكهة كثيرة 
وشراب#من كل ما تشتهيه نفوسهم » 
وتلذه أعينهم» وهذا يدل على كمال 
النعيم + : وكمال الراحة والطمأنينة» 
وتام اللذة . 

#وعندهم »من أزواجهمء الور 
العين #قاضسرات#طرفهن على 
أزواجهن» وطرف أزواجهن عليهن» 
لجمالهم كلهمء ونحبة كل منهما 
للآخرء» وعدم طموحه لغيرهة وأنه 
لا بغي بضاحبه بذلا ولاعننه 
واحد» أعدل سن الشباب وأحسته 
57 
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#هذا ما توعدون4 أها المتقون 
.. #ليوم الحساب» جزاء على أعمالكم 
الصالحة . : 


«إإن هذا لرزقنا#: الذي أؤردناه على 
أهل دار النعيم.لإماله من نفاد» أي : 
نقطاع ٠‏ بل هو دائم مستقر في جليع 
لأوقات» متزايد.في جنيع الآنات. 

وليس هذا بعظيم عل الرب 
الكريمء الرؤوف الترحيمء البر 
لجواذ» الؤاسع الغني» اميد اللطيف 
الرحمنء الملك الديان» الجليل الجميل 
المنانء ذي الفضل'الباهنء: واتكرم 
المخواترة الذي لا“ تخصنئ نعمه 


ولا:يحاط يعض يزة :أ 
هه 454 هذا وإن للطاغين 
لشر مآن ع ج جهنم يضلوجنا فبئن 


المهاد هذا فليوقر حي وفساق * 
وآخر من شكئله أزواج هذا قوج 
مقتنحم معكلج لا مرحبا بهم إهم:صالوأ 
لشار: # قالوا بل أ:- نتم ل مرحباً بكم 
نم قدمعموة لنا قبل القرارا © قالوا 
رينا من قدم.لنا:هذا فزده عذابا ضعفا في 
النار * وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا 
نعدهج من الأشراز * اتخذثا سخرياً 
1 إن ذلك مق 
صنم أهل النار» «إمتذا» المسزاء 
لقي عار مق #زإن للطاغين4 
أي : المتجاوزين للحد في الكفر 
والمعاضني «الشرٌ مآب#أي: لشر 
منرجنع ومنقالب» ثم.فضلله ققنال: 
جهنم #التي جمع فيها كل عذاب» 
واشسسلد جترهساء واننهى قيزها 
«#يضلوتها4 أي: يعذبون فيها عذاباً 
يحيط بهم من كل وجه؛ لهم من فوقهم 
ظلل من الثار ومن تمتهم ظلل . 
«إفيثن المهاذ4 امعد لهنم مسكناً 
ومتنتقراً: هل هذا»المها أده عدا العلات 
الثنديدتء والخري والفضيحة والتكال. 
#فليتوقوه خيم6ناء. حارة قد اشتد 


2 


الشراب» من قبخ وضديد مر المذاق» 
كريه الرائحة . 

«إوآخر من شكلة#أي: من نوغه 
«أزواج»أي: عذة أصناف من 


الضف 
أصناف العذاب» يعذبون بها ويخزون 
ها 
وعثه تراردت عل انار شيم 
يعضهم بعضاء ويقول بعضهم لبعض : 
«هذافوج مقتحم معكمة النار 
ولا 0 يهم إنهم عمالو لتار» . 
«تانواملي؟ :. الفوج المقبيل 
المقتحم : #بل أنتم .لا مرجبا يكم أذ 
تدمتسوه* أي: العذاب طناك 
بدعوتكم لناء وفتنتكم وإضلالكم 
وتبسببكم .. #فبئس القرار» قراز 
الجميع» ». قرأز السوء والشر. 
ثم دعواعل المغوين لهم ف #إقالوا 
ربنا مَْ قذَّم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في 
النار. وقال في الآية الأخرى :.#قآل 
لكل ضعف ولكن لا تعلمون». 
لإوقالوا» وهم في النار: #إمالنا 
0 ترى رجالا كنا تعدهم من ١‏ 
٠‏ إيكء 


إما أننا غالطون في عدنا إياهم من 
الأشرار» بل هم من الأخيارء وإنما 
كلامنالهممن باب السخرية 
والاستهزاء نهم» وهذا هو الواقع؛ كما 
قال تعالى لأهل النار: #إإنه كإن فريق 
من عبادي يقولون رينا آمنافاغفر لنا 
وارحمنا وأنت خبير الراحمين # 
فاتحذتموهم سخرياً حتي أنسوكم ذكري 
وكتتم منهم تضحكون# . 

' والأمر الثاني: أنهم لعيهم زاغت 
أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب» 
وإلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم 
أبضارتا فيحتمل أن هذا الذي في 
قلوبهمء فتكون العقائد التي إعتقدوها 
في الدنياء وكثرة ما جكموا لأمل 
الإيمان بالنار» تمكنت من قلرهم؛ 


بهذه الحالة» فقالوا ما قالوا. 


)1١(‏ كذا في النسختين. 


اعم أصدق القائلين: 


ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويدء 
كما موهوا في الدنيا» موهوا حتئ.في 
الناز» ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل 
المار: «أهؤلاء الذين أقسمتم 
لا ينالهم .الله بزخمة,ادنخلواالجنة 
لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» . 

قال تعالى مؤكداً ما أخبر به؛ وهو 
«إإن ذلك» الذي 
ولا مرية «قاصم آمل التار». 


428-29 «قل إنما أنا منذر 
وما من إله إلا الله الواحد القهار * 
رب السماوات والأرض وما بينهما 
العزيز:الغفار. * قل هو نبأ عظيم. * 
نتم:عته معرضون غ2 ما كان لي من علم 
بالملاً الأعلى إذ يختصمون:.* إن يوحئ 
0 
للملائكة إني بخالق بشراً امن طين 
ستويتة وفيت فيه ذل روح قفاوا له 
ساجدين. *# فنسخد لملائكة كل 
جمعون * إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين ** قال يا إبليس ما منمك أن 
تسيجد لما خلفت بيدي استكبرت أم 
كبت من المالين. #.قال أنا بخير مند 
خلقتني من .نار وخخلقته من.طين #.قال 
فاخرج منها فإنك رجيم # إن عليك 
لعنتي إلى يوم.الدين * قال رب فأنظرن 
إلى يوم يبعثون * كال نمك ين 
المنظرين.* إلى يوم الوقت المعلوم * 
قال فيعزتك لأغوينهم أجمعين د إلا 
عبادك المخلّصين.* قال فالحق 
والحق أقول * لأملآن جهدم منك ويمن 

تبعك منهم أججعين * قل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن 
هو إلا ذكر للعالمين * ولتعلمن نبأه بعد 
حين» قل *يا أبها الرسول لهؤلاء 
المكذبين» إن طلبوا منك ماليس لك 
ولا بيدك : #إنما أنا منذر» هذا نهاية 
ماعتديء وأما الأمر فلله تعالل» 
ولكني آمركم وأنهاكم» وأحتكم على 


الى واد فاع ال فْمَن اهتدى 
كير وار ركم عن الشر 5 


فلئفسه ومَنْ ضل فعليها. . #ومايِن إل 


لد 


الجزء الثالث والعشرون) 
إلا الله» أي : ما أحد يؤّله ويعبد بحق 
إلا الله «الواحد القهار». هذا تقرير 
لألوهيته» .بهذا البرهان القاطع» وهو 
وحدته تعالى» وقهره لكل شيء؛ فإن 
لقهر,ملازم للوحدةء فلا يكون 
قهارين متساريين في قهركما أبدأً» 
فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواخد 
لذي لا نظير له» وهو الذي يسبتجق 
أن يعد وحده» كما كان قاهرا وجده 
وقرر ذلك أيضاً بتوحيد الربوبية فقال: 
رب السناوات والأرضن وما بينهما» 
أي : خالقهماء ومربيقماء ومدبرها 
بجميع:أنواع التدابير. #العزيز» الذي 
له القؤةء التي بها خلق ال مخلوقات 
العظيمة 0 
صغيرها وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع 
ها 


فهذا الذي يحب ويستحق أن يعبدء 
دون من لا يخلق ولا يرزقه ولا يضر 
ولا ينفع» ولا 'يملك من الأمر شيكاًء 
وليس.له قوة:الاقتدار.. ولا بيده مغفرة 
الذنوتٍ والأوزارب 
لإقل» لهم غوفا رحتراء 
ومنهضاً لهم ومنذراً لهو نبأ عظيم» 
أي : ما أنبأتكم به من البعث والنشور 
والجزاء على الأعمال» خبر عظيم 
ينبغي الاهتمام الشديد بشأته, 
ولا ينبغي إغفاله؛ ولكن #أنتم عنه 
* معرضون4 كأنه ليس ليس أمامكم حساب 
ولا عقاب ولا ثواب» فإن شككتم 
في قوليء وامتريتم في خبريء فإنٍ 
أخبزركم بأخبار لا علمليها 
ولا جرستها في كتاب»..فإخباري بها 
على وجههاء من غير زيادة ,ولا نقص » 
أكبز شاهد لصدقي» وأدل دليل على 
حق ماجنتكم بهء ولهذااقال: #ما 
كان لي من عم باللا الأعلى» أي : 
الملائكة «إإذ يحتصِمون» لولا 
تعليم الله إياي» وإيجازه إلي» ولهذا 
قال: : #إن يوحى إل إلا أنّما أنا نذير 
ن# أى :. ظاهرال: 


عيين © 


فلا تذير أبلغ من نذارته 2 


» جليياء 


881 تفسيز بسورة الزمر 
ثم ذكر اختصام الملا الأعلي فقال: 
«إذ تال ربك للم لائكة» على وجه 
لإخبار إن خالق بشراً من طين» 
ي : مادته من طين «افإذا سويته» أي : 
سويت جسمه وتمء إونفخت فيه من 
روحي فقعواله ساجدين» فوطن 
لملائكة الكرام أنفسهم على ذلك حينٍ 
بحم خلهد رسبق اراح فيه امتثالاً 
لريهم » وإكراماً لآدم عليه السلام» فلما 
تم.خلقه في بدنه وروجه» وامتحن: الله 
آدم والملائكة في العلم» وظهر فضله 
عليهمء أمِرهم لله بالسجود. 
فسجازا كليم أجعرة إلا إبليس ل 
ينجد #استكنبر» عنن أمر ربيف 
واشتكببر على آدم #إوكان من 
الكافرين» في علِم. الله تعالى . 
ف #قال» الله موبيخا ومعاتا : «إما 


شرفته وكرمته وأاخجة 
ال ا 8 


عه يذه 
الخصيصة» التي إختص بها عن سائر 
الخلق» مااي 
عليه . 


#أستكبر زت # فى ي افتتاعتك ام 
كنت من العالين» . 

#قال4 إبليس معارض ا لربه 
ومناقضاً: لإأنا خيرٌ من خلقتني من نار 
وخلقته فن طين4» . وبرّعمه أن عنصر 
النار خير من عنصر الطين» وهذا من 
القياس الفاسد» فإن عنصر النار قادة 
الشر والفساد» والعلو والطيش والخفة 
وعنصر الطين مادة الززانة والتواضع» 
وإخراج أنواع الأشجار والنياتات؛ 
وهو يغلب التار ويطفئهاء والنار تحتاج 
إلى مادة تقوم بهاء والطين قائم بنفسه» 
فهذا قياس شيخ القوم» الذي عارض 
به الأمر الشفاهئ من الله». قد تبين غاية 
بطلانه ؤفساده» فما بالك بأقيسة 
التلامية الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ 
فإنها كلها أعظم بطلاناً ويك 
القياس . 


و ءاتئال4» ام 54 
ف #إقال* الله له: : #فاخرح منها>ة 


أي : من السماء والمحل الكريسم . 
لإفإنك رس يم أي : ميعل ملحور. 


«وإن عليك لعنتي» أي: طردي 


وإبعادي «إلى يوم الدين4» أي : دائماً 
أبدا . 

«إقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون» 
لشدة عداوته لآدم وذريتهء ليتمكن من 
إغواء من قدر الله أن يغويه. 

ف #قال4 الله مجيباً لدعوتهء خحيث 
اقتنضت حكمته ذلك : #فإنك من 
المنظرين * إلى يوم الوقت المغلوم# 
حين تستكمل الذرية» يتم الامتحان . 

فلما علم أنه مُنظز؛» بادى ربه؛ من 
-خبثه » بشدة العداوة لربه ولآدم وذزيته 
فقال : إفبعزتك لأغوينهم أجمعين» 
عر ا يم وأثه أقسم 
بعزة الله ليغوينهم كلهم أجمعين. 

«الأعبادك متهم المخلصين» 

علم أن الله ستيحفظهم من كيده : 

ويحتمل أن الباء للاستعانة» وأنه لما 
عبلم أنه عاجتز من كل وجنه؛ وأنه 
لا يشل أحداً إلا , 3 الى 

بصلن 


فاستعان بعرة لعل إغواء شزية آدم 
هذاء وهو عدق الله حقا : 

ونحن يا رينا العاجزون المقصرون» 
المقرون لك بكل نعمة؛ ذرية من شرفته 
) وكزمته» فنستعين بعزتك العظيمة 
وقدرتك» ورحمتك الواسعة لكل 
مخلوق» ورحمتك التي أؤْضلت إلينا بها 
ما أوصلت من النعم الديئية والدنيوية» 
وصرقت بها عنا ما ضرفت من النقم» 
أن تغينا على محاربته وعداوته 
والسلافنة من شره وشركهة» ونتحسن 
الظن بنك أن تجيب دغاءناء وتؤمن 
بوعدك الذي قلت لنا: لإوقال ربكم 
ادعو أستنجب لكم# فقن دعنوناك 
كما أمرتناء فاستجنب لناكما وعذتنا. 
«#إنك لا تخلف الميعاد» . 

«#قال4 الله تغالى لإفالحق والمق 
أقول# أي: الحق وصفي» واليق قولي 
«الأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم 
أجمعين» فلما بين'الرسؤل للتاس 
الدليل ووضخ لهم السبيل قال الله له: 

«قل ما أسألكم عليه» أي: على 
دعائي إياكم لإمن أجر ونا 5 
المتكلفين» أدعي أمراً ليس لي » َالو 
ماليسلي به علم.ء لا أتبع إلآما 
يوحى إلى . 


.0 ب ألله 
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«إإن هو» أي : هذا الوحي والقرآن 

«إإلا ذكرٌ للعالمين» يتذكرؤن بهاكل ما 
ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهمء 
فيكون شرفاً ورفعة للعاملين بهء وإقامة 
حجة على المعاندين. : 

فهذه السورة العظيمة» مشتملة على 
الذكر الحكيمء والنبا العظيمء وإقامة 
المحجج والبراهين. ‏ على مَنْ كذّب 
بالقرآن وعارضهء» كدب من جاء به» 
والإخبار عن عباد الله الملخلصين» 
ونجزاء المنقين والطاغين . فلهذا أقسم 
في أولها بأنه ذىالذكزء ووصفه في 
آبخرها بأنه ذكر للعالمين : 

وأكثر التذكير بها قيما بين ذلك 
كقوله: طواذكر عبدنا» ‏ إواذكر 
عبادنا» #زحمنة من عندنا 
وذكرى» - هذا ذكر». 

اللهم علمنا منه ما جهلتاء :وذكرنا 
منه ما نسينا». نسيان غفلة ونسيان ترك . 

الإولتعلمن نبأة4 أي : خبره بعد 
جين » وذلك حين يق ع عليهم العذاب 
وتتقطع عنهم الأسباب . 
تسم تفتسير سورة طن بمْنّه تعاللى 


48-19 لإبلم الله الرحمن 
الرحيم تيل الكعاب من الله العزيز 
الحكيم * إنا أنزلتا إليك الكتاب باحق 
قاعيد الله مخلصاً له الدين # ألا لله 
الذين الخائض والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى إن الله يحكم بينهم في ماهم فيه 
يختلفون إن الله لا يبذي من هو كاذبٌ 
كفار» يخبر تعالى عن عظمة القرآن» 
وجلالة مَنْ تكلمبه ونزل منةء وأنه 
نزل من الله العزيز الحكيم» أي : الذي 
وصفه الألوهية للخلق“ وذلك لعظمته 
وكمالهء والعزة التي قهير بها كل 
مخلوق» وذل له كل شيء؛ والحكمة 


من في تخلقه وأمره - 
فالقرآن نازل من هذاوصفء 
والكلام وصف [ » والوصف 


يتبع ا موصوف» فكما أن الله تعالى 


للف 


الكامل من كل وجه: الذي لا مثيل 
له .فكذلك كلامه كامل من كل وجه 
لا مثيل له فهذاوحذده كاف في 
وصف القرآن» دال على مرتبته 

ولكنه مع هذا - زادبياناً لكماله 
بمن نزل عليه. وهو محمد. كل الذي 
هو أشرف الخلق بعلم أنه أشرف 
الكتب» ويمانزل بنه.وهو الحق» 
فنزل بالحق الذي:لاا مزية فيه» لإخراج 
الخلق من الظلمات إلى النور» ونزل 
مشتملاً على الحق في أخياره | الصادقة» 
وأحكامه العادلة » فكل ما دل عليه فهر 
أعظم أنواع الحق؛ من جميع المطالب 
العلمية» وما بعد الحق إلا الضلال . 

ولا كان نازلاً من الحق» مشتمنلاٌ 
على الحق لهداية الخلق» على أشرف 
الخلق: عظمت فيه النعمة وجِلَّت: 
ووجب القيام بشكرهاء وذلك 
بإخلاص الدين لل فلهذاقال: 
«فاعبد الله غلصاً له الدين» أي : 
أخلض لله تعالى جبيع دينك» من 
الشرائع الظاهرة.والشرائع الباطنة: 
الإسلام والإيمان والإحسان » بأن 
تفرد الله وحده بباء وتقصد به وجهه 
لا غير ذلك من المقاصد. 

ألا ْله أندين الخالص» هذا تقرير 
للأمر بالإخلاصن» .وبيّان أنه تعالى كما 
أنه له الكمال كلهء وله التفضل على 
عباده من جميع الوجوه» فكذلك له 
امي اشام لاني م حي 
الشوائب» فهو الدين .الذي ارتضاه 
لنفسه» وارتضاه لصفوة خَلقِهِ وأمرهم 
به» لأنه متغيمن للتأله الله في حبه 
وخوفه ورجائهء وللإنابة إِليه في 
عبوديته» والإنابة إليه في تحصيل 
مطالب عباده. 

وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها 
ويطهرهاء دون الشرك به في شيء من 
العبادة» فإن الله بريء منه» وليسن الله 
فيه شيء» فهو أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ وحومفسد لوب والأروا 
والدنيا والآخرة» مُعْ ىق للنة 


لنفوس:غاية 
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في أ: متعذرين . 


الجزء الثالث والعشرون) 
الشقاءء فلذلك لا أمر بالتؤحيند 
والإخلاصء نهى عن الشرك به 
ا 
#إوالذين اتخذوا من دونه أولياء» أي 
يشولوت بمبااتيم ودماتهم» 
معتذرين] غن أنفسهم وقائلين: 
لما نعيدهم الأليقيونا إلى الله زلفى ‏ 
يّ : لترفع جوائجنا لله وتشفع لنا 
عندفء وإلاء فحن نعلم أنهاء 
لا تخلقء.ولا ترزق» ولا تملك من 
لأمر شيئاً. 

مولا رام الله يه 
من الإبخلاص» وتجنرؤوا على أعظم 
لمحرماتب» وهر الشرك» وقاسوا الذي 
ليس كمثله شيء؛ الملك العظيمء 


بالملوك» وزعموا يعقولهم الفاسدة 
4 0 أن الملوك كما أنه 
صل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء 
0 يرفعون إليهم حوائج 
رعاياهمء ويستعطفونهم عليهم؛ 
ويمهدون لهم الأمر في ذلك» أن الله 
تعالى كذلك . 
وهذا القياش من أفسد الأقيسة» 


وا مخلوق » بع كوس القرق الحظيي» 

عقلاً ونقلاً وفطرة» فإنالملوك؛ إنما 
اجتاجواللوساطة بينهم 
رعاياهم» لأنهم لا يعلمون أحوالهم . 
فيحتاج مَنْ يعلمهم بأحوالهم؛ وريما 


لا يكون فئ قلوبهم رحمة لصاحب 


وكين 


الحاجة». فيجتاج مَنْ ب عبليه 
[ويسترجه لهم]0" ويحتاجون إلى 
الشفعاء .والوزراء» ويخافون منهمء 
فيقضون حوائج مَنْ توسبطوا لهم» 
مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم» وهم 
أيضاً فقراءء قد يمنعون لما يخشون من 
الفقر. 

وأما إلرب تعالى» فهر الذي أحاط 
علمه بظواهر الأمور .وبواطنهاء الذي 
لا يحتاج مَنْ يخبره بأجوال رععيته 
وعباده. وهو تعالى أرحم الراحمين» 


أنى .هن الا لاا مم 5 
وأجود الأجردين: لا يحتاج إلى أ 


بحل 


كذا في النسختين ولعل الصواب (ويسترحمهم له). 


من خلقه يجعله راما لعياده» بل هو 
أرحم بم من أنفسهم ووالدي وهو 
لذي يخثهم ويدعوهم إلى الأسباب 
لمي يثالون بها رحمته؛ وهو يريد من 
مصالحهم مالا يريدونه لأنفسهم 
وهو الغتي» ٠»‏ الذي .لة الغنئ العام 
اطلقء الذي لو اجتمع الخلق من 
أولهم وآخرهم في صعيد والح 
فسألؤةء فأعطى , كلا منهم ما سأل 
وقنىء ل ينقصواغناه شيثاء وم 
ينقصوا ما عنذه. إلا كما ينقص البحر 
إذا غمس فيه المخيط. 

الشفعاء يخافونه » فلا يشفع 
منهم أحد إلا بإذنه وله الشفاعة 
كلها. 


فبهذه الفروق يعلم جهل اكشركين 
سفههم العظيم» وشدة جراءتهم 


اوبعل أيضاً الحكمة في كِونّ الشزك 
لا يغفره الله تعالى» لأنه يتضمن 
القدح في الله تعالى» ولهذا قال.- 
حاكماً بين الفريقين المخلضنين 
والمشركين» وفي ضمنه التهديد 
للمشركين :. إن الله يحكم بينهم فينما 
هم فيه يختلفون* 

وقد علم أن حكمه أن المؤمئينٌ 


!ل 


المخلصين في جنات النعيم» ومَنْ 


بهم و 


أله 
1 َ_ سي كيد اتيت 4 


لكر 


يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجننة 
وهأواه النار. #إإن الله لا يبدي# أي: 
لإ.يوفق للهداية إلوالسراطا الستوم 
لمَنْ هو كاذب كفار 4 أي: و 
الكذب أو الكفرء بحيث تأتيه 7 
والآيات» ولا يزول عنه ما اتضف به» 
ويريه الله الآيات» فييجحدها ويكفن بها 
ويكذبء فهذا أنّى له الهدى وقد سد 
على نفسه الباب» وعوقب بأن طبع الله 
عل قلبه فهو لا يؤمن؟!! 

49 «لو أراد. الله أن يتخذ ولداً 
لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحائه 
هو الله الواحد الذهار»#أي: «لو 
أراذ الله أن يتخذ ولداً كما زعم ذلك 
مَنْ زعمف من سفهاء الخلق. 
«لاصطفى مايخلق مايشاء»أي: 
لاصطفى بعض مخلوقاتة الت يشاء 
اصطقاءه» واختصه لتفمنة؛ وجعله 
بمنزلة الولدء ولم يكن حاجة إلى اتخاذ 
الصائحية ٠.‏ #سبحانه #اعما ظئه به 
الكافرون؛ أو نسبه إليه الملحدون. 
الهو الله الواحد القهّار#أي 0 
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أسمائة» وفي صفات 
وفي أفعاله » فلا شبيه له في شيء من 
ذلكء ولا ممائل» فلو كان له ولدء 
لاقتضى أن يكون شبيهاً له في وحدته» 


لأنه بعضف وجزء منه . 


القهّار لجميع العالمالعلري 
والسفليء .فلو كان له ولدلم يكن 


9 تفسير سورة الزمر 


مقهوراء ولكان له إدلال عن أبنيه 
ومناسبة منه. 

ووحدته تعال وقهره متلازمان» 
فالواحد لا يكون إلا قهاراء والقهّار 
لا يكون إلاآواحذاء.وذلك يتفنى 
الشركة له عن كل وجه. -. ١‏ 
#40769 خلق السماوات 
والأرض بالحق يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل وسخز الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمى ألااهو 
العزيز الغفار # خلقكم من تفس 
واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم 
من الأنمام شمائية أزواج يفلقكم فيا 
بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في 
لمات ثلاث للكم لله ريكم لهالل 
لا إله إلا. هو نأنى تبصرفبون *إن 
تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم 


ولا ادن 1 ة وزر أخرى ثم إلى ربكم 


تزروازنة وزد م إلى د 
مرجعكم فيتبتكم سما كنتم تعملون إنه 
يم بذات الصدورة يخبر تعالى أثه 
«غلن السماوات والأرض* أي: 
بالحكمة واللصلحة». وليأمر اتعباد 


يتقاهم)» 


5 وبعاةم 
وينهاهمء 


ويثيبهم ويعاقبهم ٠‏ - 
«يكور اللبل عل النهار يكور 
النهار على الليل4 أي : يتدخل كلا 
منهما على الآخرء ويجله محلهء 
فلا يجتمع هذا وهذاء بل إذاأتى 


أحدهما انعزل الآخرعن سلطانه- 


#إوسخر الشمس والقمر» بشتخير 


"متنظمء وسير مقدن. لإكل#من 


الشمس والقمر يجري متأثراً غن 
تشخيزة تغالى' «الأجل مسمّى» وهو 
القضاءهذهالدار وخزاياكء 
فنخزب الله آلانها وشمسها وقممنزهاء 
وينشىء المدلق نشأة جديدة ليستقرنوا 
في داز القرار» الجنة أو النارةهء 

ألا هو العزيز» الذي لا يغالب» 
القاهر لكل شيء» الذي لا يستعضي 
27 عليه شيءء الذي من عزته أوجد هذه 
المخلوقات العظيمة » وسخرهاً تخري 
بأمرة- «العقار 4 لذنوت عناده التؤانين 
المؤمنين» كما قال تعالى: لاوا لغقار 
من تناب وآمن وعمل صاللحاً تنم 
اهتدى» . الغفار لمن أشرك به بعدما 
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رأى من آياته:العظيمة» ثم تاب 
وأنات: 

وفن عزته أن #إخلقكم من نفس 
واحدة4 على كثرتكم وانتشاركم) غ في 
أنحاء الأرض» لإثم جصل منها 
زوجها» وذلك ليسكن إليها وتسكن 
إليه» وتتم بذلك النعمة .- #إوأنزل لكم 
من الأنعام» أن : خلقها بقدر نازل 
يد رحة بكم . #إثمانية أزواج 4 وهي 
التي ذكرها في سورة الأنعام #ثمانية 
أزواج.منن الفأن اثشين ومن المعز 
اثنين4 «إومن:الإبل اثنين ومن البقر 
اثتين 4 . 

وخصهابالذكرء مع أنه أنزل 
لمصالح غباده من البهائم غيرهاء لكثرة 
نقغهاء وعموم مصالحهاء ولشرفهاء 
ولاختصاصها بأشياء لا يضلح غيرهاء 
كالأضحية والهدي والعقيقق 


اك كأة قف 
ع ا عا 


ووجوبيا واختصاحها 


بالدية. 

ولما ذكر خلق أبينا وأمناء ذكر ابتداء 
خلقتناء فقال: «يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خلقاً من يعد خلق4 أي: 
طورأ يعذ طورء وأنتم فق خال لا 55 
مخلوق سكمء ولا عين تنظر إليكم» 
وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق 
لو 
ظلمة الرحم ظلمة المشيمة» 
«ذلكم» الذي حلق الستماوات 
والأرضء» وسخز الشمس والقمر» 
وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم 
«الله ربكم أي: المألؤه المعبود» .الذي 
رباكم ودبركم» فكما أنه الواحد في 
خلقه وتربيته لا شريئك له-فيّ ذلك» 
فهو الواخد فى ألؤهيته لا شريك لى 
ولهذا قنان: لا إله إلآهو فأنى 
تصرفون# بغداهد3) البيان ثبيان 
استخقاقه تغالى للإخلاصض وحده إلى 
عبادة الأوثان». التي.لا تذبر شيئا 
وليس.لها من الأمرشيءة 

#إن تكفروا فإن الله خ 
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وعلمه أن الكفر يشقيهم شقاوة 
لا يسعدون بعدهاء ولأنه خلقهم 
لعبادته» 00 
0 يرضى أن يدعوا ما خلقهم 


ا 
وإخلاص الدين له لإيرضه لكم» 
لرحمته بكم» ومحبته للإحسان عليكم» 
ولفعلكم ما خلقكم لأجله. 

وكما أنه لا يتضرر بشرككم» 
ولا ينعف ع يأعمالكم وتوحيدكمء 
كذلك كل أحد منكم له عنمله. من 
2-8-0 وشرظولا تزر وازرة وزر 
تعرى» ثم إلى ربكم مرجمكم» في 
ل بماك 
تعملون» إخباراً أأجاط بهعلمب 
وجرى عليه قلمهء وكتتبته عل 
الحفظة الكرامء وشهدت به عليكم 
الجوارح؛ فيجازي كلا منكم با 
يستحقه . 

#إنه عليم بذات الصدور» أي: 
بنفس الصدورء وما فيها من وصف ير 
أو فجورء والمقصود من هذاء الإخبار 
بالجزا إء بأ عدل ألمت تام . 


49 لطزإفا مس الإنسان ضر دعا 
ربه منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي 
ما كان يدعو إلبه من قبل وجمل لله 
أنداداً ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك 
قليلاًإنك من أصحاب النار» يخبر 
تعالى عن كرمه.بعيدم وإجسانه وبره» 
وقلة شكر عبده» الوحت تمه 
ا و ا و وقوع في 
كربة بَحْرٍ أوغير أنه يعلم أنه 
لا ينجيه في هذا الجال إلا اللفء 
فيدعزه متضرعاً منيباً» ويستغيث به فني 
كشف ما نزل به ويلح في ذلك. ‏ / 

ثم إذا خولد الله #نمسة منهك 
بأن كشف ما به من الضر والكرية» 
لإنسي ما كان يدعو إليه من قبل» أي : 
ني ذلك الضر الذي ذعا الله لآجله. 
وم كانه ها أضانه ضر وانشمر عل 
شتركة : 
#وجعجل لله أنداداً ليضل عبن 
سبيله4 أي : ليضل بتفسهء ويضل 
غيره؛ لأن الإضلال فرع عن الضلال» 


الجرء الثالث والعشرو نك 


فأتى بالملزوم ليدل على اللازم . 

#قل* لهذا العاتي» الذي بدّل 
نعمة الله كفراً: «تمتم بكفرك قليلاً 
لع امنا ار لل يغنيك ما 
تتمتع به إذا كان المآل النار. .. 

#أفرأيت إن متعناهم سنين # ثم 
جاءهم ما كانوا يوعدون # ما أغنى 
عنهم ما كانوا يمتعون» . 

ولف «أمن هو قانتٌ آناء الليل 
ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو 
الألباب» هذه مقابلة بين العامل 
بطاعة الله وغيرهء وبين ال عالم 
والجاهل» وأن هذا من الأمور التي 
ري وعلم علماً 
يقيئا نفاوتهاء فليس المعرض عن طاعة 
ربه التبع لهواءء كمن هو قانت» 


أي : مطيع لله بأفضل العبادات رهي 
الصلاة» وأفضل الأوقات وهو أوقات 
الليل» فوصفه بكترة العمل وأفضله» 
ثم وصفه بالخوف والرجاءء وذكر أن 
يتعلى الحترف داب الأحرةء علا 
مدل قن ع اله 1 
الرجاء؛ رحمة الله فوصفه بالعمل 
الظاهر والباطن . 

«قل هل يستوي الذين يعلمون» 
رهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه 
الجزائي»-وما له في ذلك من الأسرار 
والحكم «والذين لا يعلمون» شيئاً 
منذلك؟لا يستوي هلؤلاء 
ولا هؤلاء.. كمالا يستوي الليل 
والنهار» والضياء والظبلامء:والماء 
والئان. 

فإنما يتذكر) إذا ذكروا #أولى 
الألباب» | : أهل العقول الزكية 


فهم 
الأدنىء فيؤثرون العلم عال الجهل» 
وطاعة الله على مخالفته. لأن لهم 
عقولا ترشدهم للنظر في العواقب» 
بخلاف مَنْ لا لَب له ولا عقل» فإنه 
يتخل إلهه هواه. 

طقل ياغباد الذي آمنوا 
اتقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الدنيا 
حسنة وأرض الله واسعة إنمايوق 


لمؤمنون» آمراً لهم بأفضل الأوامرء 
وهي , التقوي» ذاكراً لهم السبب 
الموجب للتقوى» وهو ربوبية .الله لهم 
وإنعامه عليهمء. المقتضي: ذلك منهم أن 
يتقوم» ومن ذلك مامَنٌ الله عليهم به 
عن الإيمان. فإنه موجب للتقوى» كما 
تقول: أيها الكتريم تصدّق::وأيها 
الشجاع قاتل . 

وذكر .لهم الثواب المنشط في الدنيا 
فقال: #للذين أحسنوا فى هذه الدنيا» 
بعبادة رهم لهم لإحسنة» ورزق 
واسع. ونس مطمكئنة؛ وقلب 
منشرحء كماقال تعالى: لمَنْ عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلتحييته حياة طيبة ‏ . 


#وأرض الله واسعة» إذا منعقم من 
عبادتة في أرض » فهاجروا إلى غيرهاء 
تعبدون فيها ربكمء وتتمكنون من 
إقامة دينكم . 

ولما قال: 0 
الدنيا حسنة» كان لبعض النفوس 
في هذا الموضع ء 0 
أنه كل مَنْ أحسن فله في الدنيا حستةء 
فمَا بال مَنْ آمن في أرض يضطهذ فيها 
ويمتهن» لا يحصل له ذلك» دفع هلأ 
الظن بقوله: #وأرض الله واسعة» 
وهنا بشارة نص عليها النبي. يك 
بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي غلى 


ترون أيرث ل لبد ايسا ةإين؟ ولرث + 
أنآكقيرةت لبن لعاف نسي 0 : 


2 


اللامخْتقبخ افن كاف 
1 6 


الحق ظاهرين لا يضرهممَنْ خذلهم 
ولا ْنْ خالقهم حتي يأ أمر الله وهم 
على ذلك» تشير إليه هذه الاية» ل 
إليه من قريب ء وهو أنه تعالى أخبر أن 

أرضه واسعةء فمهما مُنعتم من عبادته 
في موضع فهاجروا إلى غيرهاء. وهذا 
عام في كل زمان زمكان..فلا بد أن 
يكون لكل مهاجر» ملجأ.من المسلمين 
يلجأ إليه. وموضع يتمكن من إقامة 
دينه فيه . 

#إنما يوني الصابرون أجرهم بغير 
حساب# وهذا عام في جميع أتواع 
الصبرء الصبر على أقدار الله المؤلة 
فلا. يتسخطهاء. والصبر عن معاصيه 
فلا يرتكبهاء والصبر على طاعته جتى 
يؤديباء فوعد الله الصابرين نأجرهم 
بغير حساب» أي: .بغي حدّ ولا عد 
ولا مقدارء وما ذأك إلا لفضيلة الصبر 
وحله عند الله وأنه معين على كل 
الأمور. 

411-119 «قل إن أمرت أن 
أعبد الله تخلصاً له الدين * وأمرت لأن 
أكون أول المسلمين * قل إني أخاف إن 
عصيت ري عذاب يوم عظيم * 
قل الله أعبد مخلصاً له ديني * فاعبدوا 
ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفهسم وأهليهم يوم القيامة إلا 
ذلك هو الخسران المبين # لهم من 
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ب تفسير سورة الزمر 
فوقهم ظلل من النار ومن تمتهنم ظلل 
0 لله به عبادهيا عباد 

تقون» أي : قل» يا أيها الرسول 
0 : فإني أمرت أن أعبد الله غلصاً 
له الدين» في قوله في أول السورة: 
إفاعيد لله خلصاً له الدين», 

«وأمرت لأن أكون أوُلَ المسلمين» 
لأني الداعي الهادي للخلق إلى رمه 
فيقتضي أن أوّل مَنْ ائتمر بما آمر به 
وأوّل مَنْ أسلم وهذ! الأمر لاا بد من 
إيقاعه من محمد وك .ومن زعم أنه 
من أتباعه» فلا بد من الإسلام في 
الأعمال الظاهرة» والإخلاص لله في 
الأعمال الظاهرة والباطنة. 

«إقل إن أخاف إن عصيت ربي» 
في ماأمرني به من الإخلاص 
والإسلام: إعذابَ يوم عظيم» يخلد 
فيه مَنْ أشرك» .ويعاقب فيه مَنْ عصى . 

#قل الله أعبد محلصاً له ديني 


قاق: شيعه 


فاعبدواما 


0 


من دونه» كما قال 
تعالي: #قل يا أيهاالكافرون * 
لإ:أعبدماتعبدون #ولا نشم 
عابدون ما أعبب # ولا أننا عابدٌ ما 
عبدتم * ولا أنتم عايدون ما أعبد. # 
لكم ديبكم ولي دين» . 
#قل إن المداسرين» حقيقة هم 
«الذين غسروا أتفسهم) حنيك 
جرموها الثواب» واستحقت بسنببهم 
وخيم العقاب طإوأهليهم يوم القيامة# 
أي: : فرق بينهم وبينهم » واشتد عليهم 
الحزن. وعظم :الخسران . #ألا ذلك هو 
الفسران المببين» الذي ليس مقشله 
خسيزانء وهو بخحشنران.مستمره 
له ربح بعده» بل ولا سلامة , 
يم ذكر شدةما يحصل لهم من 
الشقاء فقال: لهم من فوقهم ظئل من 
النار» أي : قطع عذاب كالسحاب 
العظيم اومن تحتهم ظلل 4 
«ذلك# الوصف الذي وصفنا به 
عذاب أهل النار» سوط يسوق ألله به 
عباده إلى رحمته» ليوف ألله به عباده» 
ياعباد فا 'نقون»# * أي : جعل ما أعده 
لأهل الشقاء من العذاب داع يدعو 


كذا في بء وفي أ: وحذرهم من العمالة. 


ليف 


عباده إلى التقوى» وزاجر عمًا يوجب 
لعذاب. فسبحان مَنْ رحم عباده في 
كل شيء» وسهل لهم الطرق 
لموصلة إليه. وحثهم على:سلوكهاء 
وربهم بكل مرغب تشتاقٍ له النفوس 
وتطمئن له القلوبء وحذّرهم من 
لعمل لغيره'' غاية التحذير» وذكر 
لهم الأسبا الزاجرة عن تركه . 
418-31/9 طوالذين اجتنبوا 
لطاغوت أن يعبندوها وأنابوا إلى الله 
لهم البشرى فبشر عباد * الذين 
يستمعون القول فيتيعون أحسنة أولتنك 
الذين هدا الله وأولئك هم أولى 
لألباب4 لما ذكر حال المجرمين ذكبر 
حال المنيبين وثواهم» فقال: #والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» والمراد 
بالطاغوت في هذا الموضع» عبادة 
غير الله» فاجتنبوها في.عبادتها . وهذا 
من أحسن الاحتزاز من الحكيم العليم» 


لآن ١‏ لدح إنما يتناول المجتنب لها في 


عبادتها . 

«وأنابوا إلى الله بعبادته وإخلاص 
الدين لهء فانصبرفت دواعيهم. من عبادة 
الأضنام إلى عبادة الملك العلآم» ومن 
الشرك والمماصي إلى التوحيد 
والطاعات. «لهم البشرى» التي 
لا يقادر قدرماء ول يعلم وصفهاء 
إِلآمَنْ أكرمهم بباء وهذا شنامل 
للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن» 
والرؤيا الصالحة» والعناية الربانية 
من الله التي يرون في خلالهاء | 
مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة» 
ولهم البشرى.في الآخرة عند الموت» 
وفي القبرء؛ وفي القيامة» وخاتمة 
البشرئ:ما يبشرهم به الرب الكريم: 
من دوام رضوانه وبره وإحساته وحلول 
0 

وما أخبر أن لهم البشرى؛ أمره الله 
سار رتهمء» وذكر الوصف الذي 
استحقوابه البشارة فقال : #فبشر 
عِبَادٍ # الذين يستمغون القول» وهذا 
ا فهم يستمعون 

جنس القول ليميزوا بين ما ينبغي إيثاره 


على الإطلاق كلام الله وكلام رسوله» 
كما قال في هذه السورة: #اللهنوّل 
أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» الآية . 

وفى هذه الآية نكتة» وهي: أنه لما 
أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم 
يستمعون القول فيتبعون أأخسنة: كأنه 
قيل: هل من طريق إلى معرفة أحسنه 
حتى نتصف بصفات أولي الألباب» 
وحتئ نعرف أن من.آثره علمنا أنه من 
أولي الألباب؟ 

اقيل: تعمء أحسئة ما نض الله عليه 
«الله نَزّل أحسن الحديث كنتاباً 
متشابباً 4 الآية. 

#الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم الله» 
لأحسن الأخلاق والأعمال «وأولعك 
هم أولو الألباب4 أي: العقول 


001 
الزاكية. 


ومن لبهم وحزمهم. أنهم عرفوا 
الحسن من غيره» وآثروا ما ينبغي إيثاره 
على ما.سواه» وهذاغلامة العقل» بُل 
لا علامة للعقل سوئ ذلك» فإن الذي 


لا يميرّبينالأقوال» حنستها 
وقبيحهاء ليس من أهل العقول 
الصحيحة» أو الذي يميزء لكن غلبت 
شهوته عقله. فبقى عقله تابعاً لشهوته 
فلم يؤثر الأحسن» كان ناقص المقل . 

49١-19‏ «أقمن حق عليه 
كلمة العنذاب أفأنت تنقذ منن في 
النار * لكن الذين انقوا ربهم لهم 
غرف من فوقها غرف مبنية تجري من 
تمتها الأثمار وعد الله لا يخلف الله 
الميعاد» أي:: أفمن وجبت عليه كلمة 
العذاب باستمراره على غيه وعناده 
وكفره» فإنه لا حيلة لك في هدايته؛ 
ولا.تقدر تنقذ مَنْ فى النار لا محالة» 
لكن الغنى كل ل الخنى» والفنوز زكل 
الفوز؛ للمتقين الذين أعد لهم من 
الخراية وانواع التعيم مالا يقادر 
قدرة 


«لهم عُرَفٌ4 أي : منازل عالية 


)1١(‏ كذافي بء وفي أ: أله. 


الجزء الثالث والعشرون] 
مزخرفة» من حسنها وببائها وصفائهاء 
أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرهاء ومن علوها وارتفاعهاء 
ل لراك ارم الكوكب الغابر 
في الأفق الشرقي أو الغربيء ولهذا 
قال: إمن فوقهاغرف» أي: بعضها 
قوق بعض #إمبنيّةٌ4 بذهب وفضة» 
وملاطها المسك الأذفن. 

«إتجري من تمتها الأمبار المتدفقةة 
المسقية للبستاتين الزاهرة والأشجار 
الطاهرة» فتغل بأنواع الثمار اللذيذة» 
والفاكهة النضيجة. 

#وعد الله لا يخلف“ الله الميعاد» 
وقد وعد المتقين هذا الثوات»-فلا يد 

بزالوةا نه وفوا بخصيال ارق : 
ليوفيهم أ جعورع 

419 طألم تر أن لل أنترل من 
السماء ماء فساكه ينابيع في الأرتين ثم 
خرج بد زرعا غدلنا الواته ثم بيع قتراء 
مصهفرا عتمت لاما | 0 
لذكرى لي الألباب» يذكر تعال أولي 
الألباب» .ما أنزله من السماء من الماء» 
بل وأنه سلكه ينابيع في الأرض: أي : 


أودعه فيها ينبوعاً يسَتَخَرج بسهولة 


وير للق ٠‏ لإثسم سيج» علند 
استكماله. أو غند حدوث آفة'فيه 


«إفتراه مصفرائم يجعله خطاباً» 
متكسراً إإن في ذلك لذكرى لأولي 
الألباب» يذكرون به عناية زبهم و رجمته 
هذا لماف 
وخزنه بخزائن الأرض تبعاً لمضالحهم : 

ويذكرون به كمال قدرته» ونه 
يحيي الموتئ» كما أحيا الأرض بعد 
موتهاء ويذكرون به أن الفاعل لذلك 
هو المستحق للعبادة. 

اللهم اجعلنا من أولي الالباجة 
الذين نوهت بذكرهم » 0 
أعطيتهم من العقول» وأريتهم من 
ل ان 

ليه غيرهم » إنك أنت الوهاب . 

4049 #أفمن شرح الله صدره 


شاد حيث يسنر 


للإسلام فهو عال نوز من ريه فول 
للقامنية قل بهم من ذكر الله أولئك في 
ضلال مبين» أي ي: أفيستوي من 
شرح الله صدرة للإسلام فاتسع 
لتلقي أحكام الله والعمل تهاء منشرحاً 
قرير العين» على بصيْرّة من أمزه» وهو 
المراد بقوله: «إنهو على نوز من ربه» 
كمن ليس كذلك» بدليل قوله: «قؤيل 
للقاسية قلؤبهم من ذكر الله» أي: 
لا تلين لكتابهء ولا تتذكر آياته: 


ولا تطمئن بذكره: بل هي معرضة عن 


زيمناء ملتفتة إلى غيرة» فيهئؤلاء لهم 
الويل الشديذ؛ والشر الكبيرن. 20- 

«إأولئك في ضلالٍ من »# وأ : 
ضلال أعظم من ضلال مَنْ أعرض عن 
وليه؟ ومن كل السغادة فئ الإقبال 
غليه؛ وقننا قلبة عن ذكره» وأقبل على 
كل مايضره؟!! 

479 «الله نوّل أحسن الحنذيث 
كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله 
مهدي به من يشاء ومن يضلل الله فماله 

من هادي مخبر.تعا تعانى عن كتابه الذي نزله 
أنه «أحسن الجشيلة» عن الإطلاقء» 
فأحنن الحذيث كلام الله وأحسن 
الكتب المنزلة من كلام الله هذا القرآن» 
وإذا كان هو الأحسن» علم أن ألفاظه 


أقصح الألفاظ وأوضجهاء وأن 
معائيه» أجل المعاني» لأنه أجسن 
الحديث في لفظه ومعناه» متشايهاً في 
الحسن والائبلاف وعدم الاختلاف 
بوجه.من الوجوه. حتى إنه كلما تدبره 
المتدبرء وتفكر فيه المتفكرء رأى من 
أتفاقه».حتى في معانيه الغامضةء 'ما 
يبهر الناظرين». وييزم بأنه لا. يصدر إلا 
من حككيم عليم ؛ هذا المرادٍ بالتشابه في 
هذا الموضع 

وأمافي قوله تعالى: #إهو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب. وأخر متشاببات» فالمراد 
بهاء التي تشتبه على فهوم كثير من 
الناسء» ولا يزول هذا الاشستباه إلا 
بردما إلى المحكمء ولهذا قال: #منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابنات» فجعل التشابه لبعضف 
وهنا جغله كله متشابياً» أي: في 
حُسنه؛. لأنه قال: «أحسن الحديث ‏ 
وهو سور وآيات» والميع يشبه بعضه 
بعضاً كما ذكرنا: 

طإمشان» أي: تثنى فيه القضصص 
والأحكامء والوعد والوغيد» وصفات 
أهل الخير» وصفات أهل الشنء وتثنئ 
في هأسماء الله وصنائه» رهدا من 


لاا أ فإ 


ع الخشلق إلى مجان المزكية 
للقلوب؛ المكملة للأخلاق» وأن تلك 
المعاني للقلوب» بمنزلة الماء لسقي 


1 
جا 
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الأشجارء. فكما أن الأشجار كلما بَعْد 
عهدها بسقي الماء نقصت. بل ربما 
تلفت» وكلما تكرر سقيها حسنت 
وأثمرت أنواع الثمار النافعة» فكذلك 
القلب يحتاج دائماً إلى تكرر معان 
كلام الله تعالى عليهء وأنه لو تكرر 
عليه المعنى مرة واحدة في جميع القران» 
م يقع منه موقعاً» وم تحصل النتيجة 
منهء ولهذا سلكت فى هذا التفسير هذا 
المسلك الكريم» اقتداء نما هو تفسير 
لهء فلا تجد فيه الحوالة عل موضع من 
المواضع : بل كل موضع تجد تفسيره 
كامل المعنى» غير مراع لما مضى تما 
يشبههء وإنٍ كان بعضن المواضع يكون 
أبسط من بعض وأكثر فائدة». وهكذا 
ينبغي للقارىء للقرآنء المتدير لمعانيه» 
أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه» 
فإنه يحصيل.له بسبب ذلك خير كثير 
ونفع غزيزر. 

ل 2 
والعظمةء أُثّر في قلوب أولي الألباب 
المهتدين» فلهذا قال تعالى: «#تقشغر 
منه جلود الذين يخشون ربهم» لما فيه 
من-التخويف والثرهيب امزح ثم 


أي : عند ذكر الرجاء والترغيب» فهو 
تارة يرغبهم لعمل الخير» وتارة يزهيهم 
من عمل الشر. 

«#ذلك» الذي ذكره. الله من تأثير 
القرآن فيهم ظِهُدَى الله» أي : هداية 
منهلعبادء 0 
وإحشاته عليهمء «يهدي به» أي 
بسبب ذلك ومن يشام من عبات. 
ويحتمل أن المراد بقوله: إذلك» أي 
القرآن الذي وصفناه لكم. .2 

«#مدى اله الذي لا طزيق 
يؤضل إلى الله إلآمنذ وإبدي بَهمَنْ 
يشاء من عباده» تمن حنن قضدة 2: كما 
قال تعانى: «يندئ به الله مَنْاتبغ 
رضواته سبل السلام» . 

ومن يُضْلِل الله فماله من هادك 
لآنه لا طرق برضل الا تومي 
والتوفيق للإقبال على كتابه» فإذا ‏ 
يحصل هذاء فلا سبيل إلى الهدى» وما 
هو إلا الضلال المبين والشقاء. 


تفع 


475-748 «أفمن يتقي بوجهه 
سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين 
ذوقوا ما كنتم تكسبون # كذب الذين 
من قبلهم أناهم العذاب من حيث 
لا يشعرون * نأذاقهم | الله الخزي في 
الجياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبت لو 
كانوا يعلمون4 أي : أفيستوي هذا 
الذي هداه الله » ووفقه لسلوك الطريق 
الموصلة لدار كرامته» كمن كان في 
الضلال واستمز على عناده حتى قدم 
القيامة» فجاءه العذاب العظيم فجعل 
يتقي بوجهه الذي هو أشبرف 
الأعضاءء وأدنى شيء من العذاب 
يؤئر فيهء 0 
لأنه قد عُلَت يداه ورجلاه» ظوة 2 
للظالين» أنفسهم بالكفر 00 
توبيسا وتقرنيا : لإذوقوا ما كنتم 
تكسبون»# : 

تدب الذين من ن قبلهم # من الأمم 
كما كذَّب هؤلاف «فاتاهم العذاب من 
حيث لا بشعرون4 جامعم في خقلة 
أول ممارء أوهمم قائلونء 
«نأذاقهم الله بذلك العذاب «الخزي 
في 00 فافتضحوا عتد الله 
وعند خلقه إولعذاب الآخرة أكبر لى 
كاتوا يعلمون» فليحذز هؤلاء من 
اللقام على التكذيب» فيصيبهم ما 
أصاب أولئك من التعذيب . 

41777 #إولقد ضريئا للتاس 
في هذا القرآن من كل مثل لعلهم 
يتذكرون + قرآنأ عربياً غير ذي عوج 
لعلهم:يتقون *#ضرب الله مثلا رجلا 
فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما 
لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل 
أكثرهم لا يعلمؤن + إنك ميث وإنهم 
متتون * 3 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 


#عصمون» ينب تمل نه ضرب في 
القرآن من جميع الأمثال» أمثال أهل 
الخنير وأمثال أهل الشرء وأمشال 
التوحية والشرة” وكل مثل يقر 

تق الأشياء والحكمة في ذلك 


«إقرآنا عربياً غير ذي عوج» أي: 
جعلناه قرأنا عرنياء واضح الألنا م 
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سهل المعاني» خصوصاً على العرب. 
غير ذي عوج# أي : ليس فيه خلل 
ولا نقص بوجه من الوجوه. لا في 
ألفاظه ولا في معانيه» وهذا يستلزم 
كمال اعتداله واستقامته كما قال تعالى : 
#الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب ولم يجعل له عوجاً © قيما . 
للملّهم يتقون4 الله تعال: حيث 
سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية 
والعملية» بهذا القرآن العزي المستقيم» 
الذي ضرب الله فيه من كل مثل - 
ثم ضرب مثلاً للشرك والتوحيد 
فقال: «#ضرب الله مثلا رجلا» أي : 
عبد لأفيه شركاء متشاكسود) فهم 
كثيرون» وليسوا متفقين على أفر من 
الأمور وحالة من الحالات حتى تمكن 
راحتهء بل هم متشاكسون متنازعون 
فيه كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد 
الآخر غيره» فما نظن حال هذا الزجل 
مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟ 
«إورجلاً سلما لرجلٍ4 أي : خالصاً 
له قد عرف مقصود سيده» وحصلت 
له الراحة التامة . #إهل يستويان* أي : 
هذان الرجلان طمثلاً»؟ لا يستويان. 
كدنك الشترلاء:فنينه شتركتكء 


00000 


متشاكسونء يدغ وهذاء ثم يذعو 
هذاء فتراهلا يستقرلهقرارهء 
ولا يطمئن قلبه فني موضع»ء والموخد 
مخلص لربه» قد خلصه الله من الشركة 


لغيرهء فهو في أتم راحة وأكملٍ 
طمأتينة» ف #هل يستويان مثلاً 


الحمد لله © على تبيين الحق من الباطل» 
وإرشاد الجهال. #بل أكثرهم 
لا يعلمون# 

«إنك مبِثُ وإنهم ميّثون» أي: 
كلكم لا بد أن يموت وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم 
الخالدون» . 

«إثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون؟ فيما تنازعتم فيدء فيفصل 

بحكمه العادل» ويجازي كلا ما 

عيله الما الله ونسوه». 


480-819 #إفسن أظلم تمن 


22 


الجزء الرابع والعشرون)] 
كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه 
أليس في جهنم مثوى للكافرين * 
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئنك 

هم المتقون * لهم ما يشاؤون عند رهم 
ا م ألله 
عنهنم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أ 
بأحسن الذي كانوا يعملون 
تعالى» محذراً وتبراً : أنه لا كف 
وأشد ظلماً «يْن كدب على اللَّد4 إما 
بنسبته إلى ما لا يليق بجلاله ).أو بادعاء 
النبؤة» أو الإخبار بأن: الله تعالى: قال 
كذاء أو أخبر بكذاء أو حك بكذا 
وهو كاذب» فهذا داخل في قوله 
تعنالى: #وأن تقولواعل الله ما 

لا تعلمون* إن كان جاهلاً» وإلا فهو 
أشنع وأ 
كدب بالصنقٍ إذجاء»]"© 
أي: ما أظلم منن جاءه الحق المؤيد 
بالبينات فكذبه: فتكذيبه ظلم عظيم 
منهء لأنه رد الحق بعدما ثبين لف فإن 
كان جامعاً بين الكذثب على الله 
والتكذيب بالحقء كان ظلماً على ظلم . 

«أليس في جهنم مثوى للكافرين» 
يحصل بها الاشتفاء منهم» وأخذ 
حق الله من كل ظالم وكافر. #إن 
الشرك لظا عظيم 4 

ونا ذكر الكاذب المكذب وجنايته 
وعقوبته.ء ذكر الصادق المصدق 
وثوابهء فقال: ظاوالذي جساء 
بالصدق4 في قوله وعمله؛ فدخل فئ 
ذلك الأنبياء ومن.قام مقامهمء تمن 
صدق فيما قاله عن خير الله وأأحكامهء» 
وفيما فعله من حصال الصدق. 5 

«وصدّق به»أي: بالضدق لأنه.قد 
يجيء الإنسان بالصدق» ولكن قد 
لا يُصِدق به بسيب اإستكباره» أو 
احتقاره لمن قاله وأتى بهء فلا بد.في 
المدح من الصدق والتصديق» فصدقه 
يدل على علمه وعدله».وتصديقه يدل 
على تواضعه وعدم استكباره . 

«أرلئك» أي : الذين وفقوا للجمع 
بين , الأمرين , طزهم المتقون# فإن جميع 
خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق 


في النسختين: أو كذّبٍ بالحق لما جاءه 


يمرو ائئي ك3 
00 


والتصديق به. 

#إلهمما يشاؤون عند ربهم» من 
لثواب» ممالا“ غنين زأت» ولا أذن 
نفيك الا خط زغل فلي شن : 
فكل ما تغلقت به إرادهم ومشيئتهم » 
من أضناف اللذات والمشتهيات».فإثه 
حاصل لهمء فعد مهيأء #ذلك جزاء 
المحسنين * الذين يعبدون الله كأهم 
يرونه» فإن لم يكونوا يزونة فإنه يزاهي 
#المحسنين؟ إلى عباد الله . 

لِيَكَفرَ الله عنهم أسوأ الذي عملوا 
ويجزييم أجرهم بأحسين الذي كانوا 

يعملون» عمل الإنسيان له ثلاث 

حالات: 

إما أسرا أى أحيينه أو لا أشذا 
ولا أحسن: 
.. والقسم الأخير.قسم المباحات وما 
لا يتعلقبهثواب ولا .عقاب» 
والأسوأء المعاصى كلهاء. والأحسن» 
الطاعات كلهاء قبهذا التفضيل يتبين 
معنى الآية» وأن قوله: #إليكفر. الله 
عنهم أسوأ الذي عملوا أي : ذنويهم 
الصغارء يسبب إحساتهم وتقواهم ؛ 
طويجزيهم 1 اجر الذي كانوا 


هم بأحسن الذي 

يعملون4 أي: بحسناتهم كلها. 
«إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من , لدنه أجراً 
عظيماً» . 


00 


ماكسيوا و 


0 2 مه 
0 


دك © اسه" 


يكرد 1 اميس لباك 0 


0 0 
عبد ويضونونك بالذين من دوثه: ومن 
يضلر الله فماله من هادٍ # ومن 
يبد ألله فماله من مضل أليس ألله 
بعزيز ذي انتقام# #أليس' الله بكاف 
عبدهكأي : أليس من كرمه وجودهء» 
وص تم او 
وامتثل أمره واجتئب نبيه». خصوصاً 
أكمل الخلق عبودية لربهفء وهو 
محمد يلق فإن الله تعالى سيكفيه في 
أمر دينه ودلياه» ويدفع عنه من ناوأه 
بسوء . 

#إويخوفونك بالذين من دونه من 
الأصنام والأنداد أن تنالك بيسوء» 
وهذا من غيهم وضلالهم . 

طومَن يُضْلِلٍ الله فمالله من هَادٍ * 
ومن يَدٍ اللَهُ فماله من مضل »لأنه 
تعالى الذي بيده الهداية والإضلال» 
وهو الذي ماشاء كان وفالم يشألم 
يكن. «أليس الله بعزيز4له العرة 


5 تفسير سودة الزعر 
أي : ولئن سألتٍ هؤلاء الضلال الذين 
يخوفونك بالذين من دونه وأقمت 
عليهم دليلاً من أنفسهم » » فقلت : فتن 
خلق السماوات والأرض» لم يشبتوا 
لآلهعهم من خلقهاشيئاً. 
«ليقولن الله4 الذي خلقها وحده. 
لإقل» لهم مقرراً عجز آلهتهم ؛ بعدمأ 
تسنت كدكرة ألله : «أفزايتم» أي: 
أخبرونيٍ اما تدعون من دون الله إن 
أرادنٍ الله بضر» أيٍّ ضر كان. 

«هل هُنّ كاشفات ضُرٌَو) بإزالته 
بالكلية» :أو بتخفيفه من حال إلى حال؟ 
لإأو أرادني ب رحمة» يوصل إل بها منفعة 
في ديتي أو دنياي . لإمل مِنّ فسكات 
رحمته4 ومانعاتها عتي؟ سيقولون: 
لا يكشفونن.الضزولا يمسكون 
الرحمة . 

اقل لهم بعدما تبين الدليل القاطع 
عل ألنه وده المسيوة: وأنه الخالق 
للمخلؤقات» التافع الضار وخدء 
وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق 
والنفع والضرء ٠‏ مستنجلبا كفايته؛ 


ذه ما 


الحسبي الله عليه يتوكّل المتوكلون»* 


أي : عليه يعتمد المعتمدون في جلب 
مصالحهم ودفع مضارهم» فإلذي 
بيده وحده _الكفاية هو حسبي» 
سيكفيني كل ما أهمني ومالا. أهتم بذ. 
ذو *- 44١‏ طقل يا قوم اعملوا 
على مكانتكم إن عامل فسوف 
تعلمون * من يأتيه عذات يخزيه ويخل 
عليه عذاب مقيم» أي : طقل » لهم يا 
أهنا الرسول: اليا وه اع لوا 
مكانتكم#أي : على حالتكم التي 


وقديتهوما لأتفسكمء من عبادة مَنْ 


الكاملة التي قهر بها كل شيء» وبعزته لا يستحق من العبادة شبيئاً ولا له من 
عبده يدفم عنه م> هو ذم الأ أمز شي : 8 
بكرهم. “دي : 
امك تمن عصاه» فاحذروا موجبات ١‏ «طإن عاملٌ»عل ما دغوتكم إليهة» 


تقمته . 


أرادني بعد عل هن كاشقات 3ه 
أو أزادني برحمة هل هن ممسكات رحمته 
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون» 


من إخلاص الدين: لل تغال ؤْخذه. 


«فسوف تعلمون# ان العاقبة و (تن 
1 لاب 5 فزيه ني الدنياء وم 


لاني ديحل 
عنيه#في الأتخزى «إعذاب مقيم# 
3 يحول:عنه ولا 0 


عظيم لهم وهم يعلمون أنهم 
المستحقون للعذاب المقيم» ولك 


404 


الظلم والعناد حال بينهم وبين 
الإيمان. 

4١95‏ 9إِنا أنزلنا عليك الكتاب 
للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم 
بوكيل4 يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله 
الكتاب المشتمل على الحق» في أخباره 
وأوامره ونواهيهء الذي هو مادة 
ن الهنايةء وبلاغ لمن أراد البوصول 
إلى الله وإلى دار كرامتة» وأنه قامت به 
الحجة على العالمين. 

#نمّن اهتدى» بوره واتبع أوامره 
«ف إن نفع ذلك يعوذة إل نفسه ومن 
صل بعدما تبين له الهدىٍ #فإنما 
يضل عليها» لا يضر الله شيئاً. «وما 
أنت عليهم بوكيل» تحفظ عليهم 
ل ان 2 


4459 «الله يتوق الأنفس حين 
موتها والتي م تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت ويزسل الأخرى 
إلى أجل مسمى إِنّ في ذلك لآياتٍ لقوم 
ينفكرون#يخبر تعالى أنه المتفرد 
بالتصرفٍ بالعباد» في حال يقظتهم 
ونومهم؛ وفي حال جياتهم وموتهم» 
فقال: طالله يتوق الأنفس حين موتباك 
وهذه الوفاة الكبري» وفاة الموت. 
وإخبارة أئه:يتوق الأنفش وإضافة 
الفعل إلى نفسه-لا ينافي:أنه قد وكل 
بذك ملك الموت وأعنوانة»: .كما قال 
على تعالل : #إقل يتوفاكم ملك الموت الذي 
ول بكم4 «إحتى إذا جاء أحدكم 
سلنا وهم.لا يفرطون» 
لأنه تعال يضيف الأشياء إلى نفسهء 
باعتبار أنه الخالق المدبز» ويضيتها إلى 
سانا ».:باعتبار أن بن سننه تعالى 
وحكيفته:أن.جعل لكل أمر من الأمور 


الموت توفته ر 


© وهذه المونة الصغرى» أي 00 
النقفس التئ لم تت قئ منامهاء 
#فيعسك»من هاتين النفسين التئفس 
«التي قضى عليها للوت» ره نفس 


2 


مَنْ كان مات» أو قضى أن يموت في 
مثامة . 

«ويرسل» النفس «الأخرى 
أجل مسمى» أي : إلى استكمال رزقها 
وأجلها . 9إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يتفكرون» على كمال اقتدارىء باح 
الموتى بعد موتهم . 

وفي هذه الآية دليل على .أن الروح 
والنفس جسم قائم بنفسه» تالف 
جوهره جوهر البدن» وأنها مخلوقة 
مدبرة» يتصرف الله فيها في الوفاة 
والإمسسباك والإرسالء وأن أرواح 
الأحياء والأموات تتلاتى في البرنع 
فتجتمع فتتجادث» فيرسل ألله أرواح 
الأحياء » ويمسك أرواح الأموات. 

طم لابو ورا 
دون الله شسفعاء قل أولو كانوا 
لذ يملكون شيئاً ولا يعقلون * قل لله 


الشناعة جميعا له ملك السماوات 


والأرض * ثم إليه ترجعون» ينكر تعلل 
على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم 
ويسألهم ويعبدهم ٠‏ )لي تشعهم 
مبينا جهلهم ء , وأا لا تستحق شيئاً من 
العباذة ب : #أوَلو كانوا» أي: : مَنْ 
اتحذتم من الشفعاء #لا يملكون 
شيئأك أي ا مثقال ذزة قى 
التسماوات ولا فنتي الأرضن» 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء بل 
وليس لهم غقل يستحقون أن يمدخوا 
نفو لأنها حمادات من.أججار وأشجار 
وصور وأموات؛ فهل يقَال: إن لمن 
اتخذها عقاة؟ أم هو من أضل الناس 
وأجهلهم وأعظمهم ظلماً؟ 
«قل» لهم : له الشفاعة جميعاً4 
لأن الأمزكله لله لله كل شفيع فهر 


يخافه» ولا يقد أن يشفع عنده أحد 


بالائنين. ثم قرر أن الشفاغة كلها له 
بقوله : #له ملك السماوات والأرض»* 


أي : جميع ما فيهمام من التبوات 
والأفعال و والصفات. . فالواجب أن 
تطلب الشفاعة تمن يملكهاء وتخلص له 
لعبادة . «إثم إليه ترجعون» فيجازي 


الخلص له بالثواب الجزيل» ومَنْ 


أشد الكراهة. 


أشرك به بالعذاب الوبيل . 
«إه؛ 445 #وإذا ذكر الله وحده 
اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
سعييا د ووه 
يستبشرون .# قل اللهم فاطر السماوات 
5 والأرض عام الغيب والشهادة أنت 
بين عبادك في ما كانوا فيه 
يختلفون» يذكر تعالى. حالة المشركين» 
وما الذي اقتضاه شركهم أعهم طإذا 
ذكر الله توحيداً له وأئر بإخلاص 
الدين لف وترك ما يعبد من دونه أنهم 
ار ترات ويكرهون ذلك 
لإوإذا ذكر الذين من دونه من 
الأصنام والأنداد؛ ودعا البداعي إلى 
عبادتهباؤمدجهاء «إذاهم 
بمجعرون4 بنرك فرجابلة 
معبوداتهم؛ ولكون.الشرك موافقاً 
لأهراتهمء وهذه الخال أشر الحالات 
شتعهاء ولكن موعدهم يوم الجزاء . 
ا هل 
تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من 
دون الله شيعاً؟ 


لمإقال: قا انل ا 
ولهذاقال : رقفل تاضر 


السماوات والأرض# أي: خالقهما 
ومدبرسماء «عال:الغيب4 الذي غاب 
عن أبصارنا وعلمِياء 9والشهادة» 
لذي تشاهده. 

«إأنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» وإن من أعظم الاختلاف 
اختلاف الموحدين المخلصين القائلين: 
إن ماهم عليه هنو الحق؛ وإن لهم 
الحسبنى في الآخرة دون غيرهمء 
والمشركبين الذين اتخذوا من دونك 
لأنداد والأوثان»وسؤوا فيك مَنْ 
لا يسوئ شيما» وتنقصوك غاية 
لتنقص»ء واستبشر ستبشروا عند ذكر آلهتهم» 
وأ شمئزوا عند ذكرك: وزعموا مع هذا 
أنهم على الحق وغيرهم على الباطل» 
وأن لهم الحسنى . 

قال تعالى : «إإن الذين آمنوا والذين 
هاذو! والصابئين والنصازى والمجوس 
والذين أشركوا إن لله يفصل :بينهم يوم 
القيامة إن_الله على كل شيء شهيد» . 

وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها 


الجبزء الرابغ والعشرون/] 
بقوله : #هذان خْصَمان اختصموا فى 
ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب 
من نار يصبب من وق رؤوسههيم 
الخميم #* يصهر به مافي.بطرنهم , 
والجلود * ولهم مقامع من حديد» إل 
أن قال ::.«إن الله يدخل:الذين آمنوا 
وعملوا الصابحات:جتات تجري من: 
كبتها لجار يحلون ذه من أساور من 
ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حرير. : 

وقال تعاق: #الذين آمنوا ول' 
يلبسوا إبمائهم بظلم أولئك لهم الأمن : 
وهم مهتدون4 لإإنه مّنْ يشرك بالله فقد 
جرم الله عليه الجنة ومأواه النار» ففي 
هذه الايةء بيان علموم خلقه تعال 
وعمنوم علمه؛. وعموم حكمه بين 
عباذة» ‏ فقدرته الع نشأت عنها 
المخلوقات ؛ وعلمه المحيط بكل شيء» 
دال على حكمه بين عباده ويعثهمء 


وتمقادير جزائهاء وخلقه دال على 
علمه #ألا يعلم مَنْ خلق». 

479 448 لول أن للذيين 
ظلمواما في الأرض جيعاً ومثله معه 
لافندوا به من سَوْء الغذاب يوم القيامة 
وبدالهممنن الله مالم يكونوا 
يحتستبون * وبذا لهم سيئات ما كسبوا 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون# لا 
ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده» وذكر 
مقالة اللشركين وشناعتهاء كأن النفوس 

تشوقت إلى ما يقعل الله بم يوم 
القيامة؛ فأخبر أن لهم #إسوء 
الغذاب» أي : أشده وأفظعف كما 
قالوًا أشن الكفر وأشنعهء وأنهم عللى. د 
الفرض والتقدير -لو كان له ماافي 
الأرض جميعك من ذهبها وفضتها 
ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها 
وزروعها وجميع أوانيها وأثاثها ومثله 
معهء .ثم بذلوه بح التي لخر 
من العذاب وينجوا منه» ما قبل 
ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئاء 
#يوم لا مع هال ول بنون > إِلامَنْ 
أتى الله بقلب سليم» . 

«طإوبدا لهم من الله مالم يكونوا 
يحتسبون» أي : يظنون من السخط 
العظيم» والمقت الكبيرء وقد كانوا 


790 تفسير سورة الزمر 
يحكمون لأنفسهم بغير ذلك : 
0 وبدا لهم سيئات ما كسبوا» أي : 
الأمور التي تسوؤهم » بسيب صنيعهم 
وكسبهم ..#وحاق ء بهم ما كانوابه 
تاوذ من الرعيد الطاب الذي 
بهم وما حل عليهم العقاب. 

0 
ضرّدعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال 
إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن 
أكثرهم لا يغلمون # قد قالها الذين 
من قبلهم فما أغنى نئ عنهم ما كانوا 
يكسبون # فأضابهم سنيئات ما كسبوا 
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 
سيئات ما كسبوا وما هم بمعخزين: * 
أوم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر إن في ذلك لآباتٍ لقوم 
يؤمنون» يخبر تعال عن حالة الإ 
وطبيعته ؛ أنه حين يمسه ضرء من 
مرضن أو شدة أو كرب» إدعانا» 
ملحاً قي تفريج ما نزل به لإثم إذا 
مولناه نعمة متا فكشفنا ضره وأزلنا 
مشقتهء عاد بربه كافراً» ولمغروفه 
منكرأ» و «قال إنما أوتيتة على علم* 
أي : علم من الله أن له أل ؛ وأني 
تحن ل لأن كريم عليف أوعل 
علم مني بطرق تحصيله. 

قال تعالى : ابل هي فتنة4 ينتلي الله 
به عباذه؛ لينظر مَنْ يشكره ممن يكفره 
«إولكن أكثرهم لا يعلمون» قلذلك 
يعدو الفتنة منحة؛ ؤويشتيه عل 
الخير المحض» بما قذ يكون سبباً للخير 
أواللشر. ” 

قال تعالى: «قد قالها الذين من 
قبلهم» أي ' قولهم #إنما أوتيته على 
علم» فما زالت متوارثة عند المكذيين» 
لل يوون ينم ربعم ول يرون له 
حقاء فلم يزل دأيهم حتئ : أهلكواء ولم 
يعن إعنهم ما كانوأ يكسبؤن» حين 
جاءهم العذاب: 
اه 
0 ب هذا 4 
0 
لأنها تسوء الإنسان وتحزنة ٠‏ ##والذين 
م م 
كضبوا4 فليسوا خيراً من أولقك؛» ولم 
يكتب لهم براءة في الزبر. 


ولا ذكر حم اغتروا بالمال» وزعموا 

- بجهلهم - أنه يدل على حسن خال 
صاحبه؛ أخبرهِع تعالى». أن رزقه 
لا يدل عل ,ذلك».وأنه #يبسط الرزق 
لمن يشاء # من عباده» سواء كان صاحاً 
أو طإلباً «ويقدرة الرزق» أي: 
يضيقه على مَنْ يشناء» .صالحاً أو طالحأء 
فرزقه مشترك.بين البرية» والإيمان 
والعمل الصالح يخص به خير البرية . 
إن في ذلكء لآيات.لقوم يؤمدون»* 
8 :.يسط الرزق وقبضه» لعلمهم أن 
ذلك ؛ عائدٍ إلى الحكمة والرحمة» 


أنه ألم بخال عبيتهه فقديضيق 


عبليهم الرزق لطفاً ‏ بهمء لأنه لو بسطه 
لبغوا في الأرضنء فيكون تعالى مراعياً 
في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة 
سعادتهم وقلاجهمء والله أعلم . 
409.8 طقل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوامن 
رحمة الله إن الله يغقر الذنوبا حميغا إِنّه 
هو الغفور الرحيم وأنيبوا إل دبكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب 
انزل إليعم من رتكم من قبل أن يأتيكم 
العذاب يختة وأنتم:لا تشعرون # أن 
تقول نفس يأ حسرتى على ما فرطت 
فسى جسسشنب الله وإز كنت لمن 
الساخرين * أو تقول لو أن الله هداني 
لكنت من المتقين. ** أو تقول حين ترق 
العذاب لو أن لي كسرة فأكون من 
المحستين # بلى قد جاءتك آياتي 
فكِذبت بها واستكبرت وكنت من 
الكافرين4 يحبر تعان عباده المسرفين 
بسعة كرمه» ويه على الإناية قبل أن 
لا.يمكنهم ذلك فقال:. لإقل 4 يا أي 
ا ا 
لدين_ الله مخبراً للعباد عن ريم : ««يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» 
باتباع ما تبعوهم إليه أنفسهم مْن 
الذنوب» والسعي في مساخط علام 


إلا تشنطوا من رحمة لله أي: 
إلا :تيأسواً منها ؛ فتلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» وتقولوا قد كثرت ذنوبنا 
وتراكمت عيوبناء فليس لها طريق 


©» 


يزيلها ولا سبيل يصرفهاء فتبقون 
بسبب ذلك مصرين على العصيان» 
متزودين ما يغضب عليكم ال رحمن» 
ولكن اعنرفوا ربكم بأسمائه الذالة على 
كرمنه وجوده» واعلمواأته يغفر 
الذنوتٍ جميعاًء من الشرك» والقتل» 
والزتاء والرباء والظلم» وغير ذلك 
من الذنوب الكباز والصغار. 9إنه هو 
الغفور الرحيم4 أني: وصفه المغفرة 
والرحمة» وصفان لازمان ذاتيان» 
لا تنفك ذاته عنهماء.ولم تزل آثارهما 
سارية في الوجود» مالئة للموجود» 


تسح يداه من الخيرات آنياء الليل 
والنهارء ويوالي التعم على:النعباد 
والفواضل في النسر والجهارء والعطاء 


أحب إليه من المنع» والرحمة سبقت 
الغضب. وغلبته »» ولكن لمغفرته و رحمته 
ونيلهما أسباب إنلم يأت بها العبد» 
فقدأغلق على نفسهباب الرحمة 
والغفرة؛:أعظمها وأجلهاء.بل 
لا. سبب لها غيره.. الإنابة إلى الله تعالى 
بالتوبة النصوح».والدعاء والتضرع 
والتأله والتعدت »:قهلم إلى هذا السبب 
الأجلّ؛ والطريق الأعظمء ولهذا أمر 
تعالى بالإنابة إليه» والمبادرة إليها فقال: 
«وأنييوا إل ربكم» بقلوب> 
«#وأسلموالبه» بجوارخحكم.ء إذا 
أفردت الإنابة.:دخلت فيها أعمال 
الجوارحء وإذاجمع بيتهماء كما في هذا 
لموضيع» كان المعثى ما ذكرنا: 

وفي قوله: #إلى ربكم وأسلموا 
لبه دليل على الإخلاصء:وأنه من 
دون إخلاض» لا تفيدالأعمال 
لظاهرة والباطنة شيئاً.. إمن قبل أن 
يها يأنيكم العذاب# مجياً لا يدفع «ثم 
لا تنصرون» . فكأنه قِيلْ: ما هي 
لإنابة والإسلام؟ وما جمزثياتها 
وأعمالها؟ 

فأجاب تعالى بقوله: لإواتبموأ 
مركم من الأعمال الباطنة» 


كت يضية الله ضع بته؛ وخوفهء 
بايد 4 + وخوفهء 


ورجائه» والنصح لعباده؛ ومحبة الخير 
لهم وترك ما يضاد ذلك : 


ومن الأعمال الظاهرة» كالصلاةء 


شكفا 


ال ا 
وأنواع الإحسانء ونحوذلك» 
أمر الله بد وه و أحسن ما أنزل إلينا 
م ديناء فاشيع لامر به في هله 
الأمور ونحوها هو امنيب | 
وس قبل أنايانيكم العذاب بننة وأنتم 
تشعرون# وكل هذا جثٌ على 

 ةصرفلا‎ 0 

ثم حذرهم #أن» لا يستمروا على 
غفلتهم » حتى يأتيهم يوم يندمون فيه» 
ولا.تنفع الندامةء و .#تقول نفسيا 
حسرتى على ما فرطت في جنب اللو 
أي : في جانب حقهء #وإن كنتٌ» 
في الدنيا فلن الساخرين» في | البان 
الجزاء» حتى رأيته عياناً . 

«أو تقول لو أن الله هدان لكنث 

من المنقين4 و «لو» في هذا الموضع 
للتمني» أي : ليت أن اله دان فأكرة 
متقياً له فأسلم من العقاب وأستحق 
الغواب» وليست الو؛ هنا شرطيةه 
لأعبا لو كانث:شرطية» لكانوا محدجين 
بالقضاء والقدر على ضلالهمء وهو 
حجة باطلة». ويوم:القيامة تضمحل كل 
حجة ياطلة ...0+ 

«أوتقول حين ترى العذات» 
وتجرم بوزوده لإلو أنلي كرّة» أي : 
زجعن إلى الدتيا لكنت ##من 
المحسئين* . قال تعالى: إن ذنك غير 
تمكن ولا مفيدء. وإن هذه أمان باطلة 
لا حقيقة لهاء إذلا 'يتجذد للعند لو 
رُدَّء بيان بعد البيان الأول : 

طبل: قد جاءتك آياتي4 الدالة دلالة 
لا يمترى فيها على الحق إفكذبت با 
واستكبرت» عن اتباعهنا لإوكنت من 
الكافرين* فسؤال الرد إلى الدنياء نوع 
عبثء #ولونردوا لعادوالما مبواعته 
وإنهم لكاذيون». 

48١- 2‏ #ويوم القيامة ترى 
ألذين كذبوا عل :الله وجوههم مسودة 
ألبس في جهنم مثوى للمتكبرين © 
وينجي الله الذين اد تقوابمفازهم 
بود دلا خم جرنون 4 زر 
تعال عن خزي الذين كذبوا عليه» وأن 
وجوههم يوم القيامة مسودة كأنها الليل 
البهيم», يعرفهم بذلك أهل الموقف» 


الجزء الرابع والعشرون )ا 
فالحت أبلج واضح كأنه الصبح؛ فكما 
تما سوّدوا وجهالحق بالكذب» سود أئله 
وجوههمء جزاء من جدس عملهم . 

فلهم سواد.الوجوهء ولهم العذاب 
٠‏ الشديد في جهنمء ولهذا قال: #ألين 
في جهنم مثوى للمتكبرين .عن 
الحقء وعن عبادة ريهمء المفخرينٍ 
عليه؟ بل والله» إن فيها لعقؤبة وخزياً 
وسخطآء يبلغ من المتكبرنين كل مبلغ » 
ويؤخذ الحق منهم بها . 

والكذب عل الله يشم الكذب 
عليه باتخاذ الشريك والولد والصباحية» 
والإخبار عنه بمالا يُليق ببجلالت أو 
دعاء النبوة؛ أو القول في شرزْعه بمالم 
يقله. والإخبار بأنه قاله وشرعه. 
ولاذكر حالة المتكبرين» ذكز حالة 
المتقين: فقال : إويتجي الله الذينن 

تقوا بمفازتهم» أي : بنعجات اعهمء وذلك 


ستخمق لأن معهم آلة النجاق وهى تقوى الله 


فوير 


تعال: التي هني العدة عند كل هول 
وشدة لاا يمسهمالسوء» أي: 
لعذاب الذي يسوزهم زولا هم 


يحزنون 4 ع لمات 
وهذاغاية الأء مان 


وطرئه 
عووت 


فلهم الأمن التام» ؛ يصحبهم حتى 
يوصلهم إلى دار السلام» ,فجيقذ 
يأمنون من كل سوء ومكروه» وتجري 
عليهم نضرة النعيم: ويقولون: 
#الحمد لله الذي أذهبعننًا الحرن إن 
وبا لعقور شكور». 

45-578 لاله خالق كل شيء 
وهو على كل شيء وكيل * له مقاليد 
السماوات والأرض والدين كفروا 
بآيات الله أولنك هم المخاشزون» يخبر 
تعالل عن عظمته وكماله» الموجمب 
لخسران مَنْ كفر به فقال: «الله خالق 
كل شيء» هذه الغيارة وما أشيههاء مما 
هو كثير في.القرآن» تدل عل لى أن جميع 
الأشياء - غير الله مخلوقة» ففيها رد 
على كل مَنْ قال بقدمبغعض 
الكلونات» كالفلاسفة القائلين بقدم 


إل عالتائاتء 
الارض والسماوات 0 


الأرواحء ونحو ذلك من أقوال أل 


الباطل» المتضمنة تعطيل الخالق عن 


0 


دس 


2 


سس م سياس ل 


و 
0 ا 1 
وليس كلام 00 
الخلوقةء لأن الكلام صفة المتكلم» 
والله تعالى بأسمائه وصفاته أول ,ليس 
قبله شيء» فَأَحَدُ أهل الاعتزال بن 
هذه الآية ونحوها أنه محلوق» من 
أعظم الجهل» فَإنِه تعالى لم يزل بأسمائه 
وصفاته» ولم يحجدث.له صفة بن 
صفاته» وم يكن معطلاً عنها بوقت من 
لأوقات: والشاهدمن هذاء أن الله 
تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق 
لجميع ال عالم العلوي والسفلٍ أنه على 
كل شيء وكيل» والوكالة التامة لا بد 
فيها من علم.الوكيل يما كان وكيلاً 
عليهء وإحاطته بتفاصيله؛ ومن قدرة 
تامة على ما هو وكيل عليه» ليتمكن من 
التصرف فيه» ومن حفظ لما هو وكيل 
عليه؛ ومن حكمة» ومغرفة بوجؤه 
التصرفات» ليصرفها ويدبرها على ما 
هو الأليق» فلا تتم الوكالة إلا ذلك 
كله؛ فما نقص'من ذلك فهو نقص 
فيها. ْ 

ومن المعلوم المتقررء أن الله تعالى 
منبزه عن كل نقص في صفة من 
صفاته فإخباره بأنه على كل شيء 
وكيل» يدل على إحاطة علمه بجميع 
الأشياء» وكمالٍ قدرته على تدبيرهاء 
وكمال تدبيره؛ وكمال جكمته التي 
يضع بها الأشياء مواضعها . 

6399 طلا مقاليد السماوات 
والأرض4 أي: ضفاتيحهاء علماً 


وتدبيرأء ف طإمايفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لهاومايمسك 
فلا مرسل له من بعده» وهو العزيز 

الحكيم4 . فلما بيّن من عظمته ما 


ء القلوب لهإجلالاً 


وإكراماً» ذكر حال من عكس القضية 
فلم يفده حق درم فقال: ##والذين 
كفروا بآيات اللهيجرالدالة على الحجق 
اليقين والصراط المستقيم » ٠»‏ #أولئنك هم 
الفاسرون» خسروا مابه تصلح 
القلوب من التأله والإخلاص لله وما 
به تصلح الأنسن من إشغالها 
بذكر الله» وما تصلح به الجوارح من 
طاعة الله وتعوضواعن ذلك كل 
مفسد للقلوب والأبدان» وحسروا 
جنات النعيم»: وتغوضوا عنها بالعذات 
لأليم . 

«455-4 «إقل أفغيز الله 
تأمرونٍ أعبد أيها الجاهلون * وا 

لاخ إليك ول الذين مر بيلك لين 
أشركت ليحيطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين * بل الله فاعيدوكن من 
لشاكرين4 «إتل4 يا أيها الرسول 
لهؤلاء الجاملين» الذين دع وك إلى 
عبادة غير الله: #أفغير الله تأمروني 
عبد أيها الجاهلون» أي : هذا الأمر 
صدر من جهلكم » وإلا فلو كان لكم 
علمبأآن الله تعالى الكامل من جبيع 
لوجوه؛ مسسذي - 2 النعمء هر 
المستحق للعبادة» دون مَنْ كان ناقصا 


يعض 


أن تمتا 
ن كتىء 


تفسير سورة الزمر 


من كل وجهء لا ينفع ولا يضرء لم 
تأمروني بذلك» وذلك لأن الشرك بالله 
مجبط للأعمال؛ مفسد للأحوال» 
ولهذا قال: #ولقد أوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك# من جميع الأنبياء 
#إلكن أ شركت ليحبطن عملك4 هذا 
مفرد مضاف» يعم كل عمل » ففي نبوة 
جنيع الأنبياء» أن الشرك ممبط لجميع 
الأعمال» كما قال تعالى في سورة 
الأنعام ‏ لما عدد كثيراً من أنبيائه ورسله 
قال عنهم : #ذلك هدى الله بدي به 
مَنْ يشاء من عياده ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعملون». 

لإؤلنكونن من المناسرين» دينك 
وآخرتك» فبالشرك تحبط الأعمال» 
ويستحق الغقاب والتكال: 

ثم قال: طبل الله فاعبد» ا أ< 
أن الجاهلين يأمرونه بالشرك» وأجد 
عن رشاعت امياد امن فقا 
ابل الله فاعبد»] ي:أخلضن ل 
00 #وكن من 
الشاكرين4 لله غلى توفيق الله تعالى؛ 
فكما أنة تعالى يشكر عل النعّم 


الدنيوية : كصحة الجسم 


جبر 


عافخةة 
وعافبة: 


. وحصول الرزق وغير ذلكء كذنك 


يُشكر ويُثنى عليه بالنعم الدينية» 
كالتوفيق للإخلاصء والتقوىء بل 
َعَم البين» هي النّعَم على الحقيقة» 
وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله 
عليهناء » سلامة من آفة العجب البى 
تعرض لكثير من العاملين» بسبب 
جهلهم؛ وإلاء فلو عرف العبد حقيقة 
الجال؛ لم يعجب بنعمة تستحق عليه 
لقد : زيادة الشكر. 

47079 فووما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى عِمًا يشركون* يقول تعالى : وما 
قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره» 
ولا عظموه حق تعظيمهء بل فعلوا ما 
ناض الاك من سركي بم هو 
تاق ف أ شاف انتالم م قاد 
ناقصة من كل وجهء 0 
نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا. منع» 
ولا يملك من الأمر شيئا . 


1] 


فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق 
لنرب العظيئ» الذي من.عظمته 
لباهرة» وقدرته القاهرة» أن جميع 
لأرض يوم القيامة قبفية للرخن» وأن 
لسماوات عل سعتها وعظمها - 
مطويات بيمينه» فلا عظمَّهُ حق عظمته 
من سوّى به غيرهء ولا أظلم منه: 

لإسبحانه وتعالى عمّا يشركون» 
ي : تنزه وتعاظم عن شركهم بة . 

400-587 #ونفخ في الصور 
فصعق من في السماوات ومن 
الأرض إلا من شاء الاثم نفخ فيه 
أخسرئى فإذا هسم قنيام يشظرون 2 


وأشرقت الأرض 


وسشيغم 


بشور رجا ووضع 
الكتاب ب وجيء بالنبيين والشهذاء 
وقضي بينهم بلح وهم لا يظلمون 4ه 
احبر ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم 
مما يغعلوة» ف حخوفهم نمال مرا 
عظمته؛ خوفهم بأحوال يوم القيامة» 
ورشبهم وزهبهم فقال: : #ونفخ في 
الصورة وهو قرن عظيم» لا يعلم 
عظمته إلا خالقه» ومن أطلعه الله على 

علمه من خلقه. ؛ فيتفخ فيه إسرافيل 
عليه السلام» أحد الملائكة المقربين 


#نصعق4 أي : غبشِي أوامات» 
عل اختلاف القولين: لأمَنْ في 
السسماوات ومين في الأرض» أي : 
كلهم ٠»‏ لاسمعوا نفخة الصور 
أزعجتهم فن شذتبها وؤعظمهاء وما 
يعلمون أنمهامقدمةله. #إلامَن 
شاء الله4 من ثبت الله عند النفخق 
فلم يصعق» كالشهداء أو بغضهمء 
وغيرهم . وهذه النفخة الأولى» نفلخة 
الصعق ونفخة الفزع . 

لثم نفخ فيه النفنخة الثانية نفخة 
البعث #فإذا هم قيام ينظرون 4 أي : 
قد قاموا من قبورهم لبعثهم رحسابهمء 


قدحت الخلقةالجسدية 
والأرواح؛ و5 ت أبصارهم 
«#ينظرون # ماذا يفعل الله سم 

2 


#وأصرفشتك الأرض بنور ريما علم 
من:هذاء أن الأنوار الموجودة تذهب 
يوم القيافة وتضنمحل» وهو كذلك» 
فإن الله أخبر أن الشمس تكورء 


لقف 1 
والقمر يحسفء والنجوم تندثرء 
ويكون الناس في ظلمة» فتشرق عند 
ذلك الأرض بنور ربهاء عندما يتجل 
وينزل للفصل.بينهم.؛ وذلك اليوم 
يجعل الله للخلق قوة» وينشئهم نشأة 
ور 0 يحرقهم شوره» 
ويتمكنون أيضاً من رؤيته؛ وإلآء 
فنوره تعالى عظيم» لو كشفه» لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه يصره من 

لإووضع الكتاب» أي: كتاب 
الأعمال وديوانه» وضع ونشرء ليقرأ 
ما فيه من الحسنات والسيئات» كما قال 
تعالى: #ووضع الكتاب فرى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلأأحصاها ووجدواما 
عملوا حاضراً ولا.يظلم ربك أحداً». 
ويقالللعامل”, من تمامالعدل 
والإنصاف : #إاقرأً كتابك يكفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا» . 

«إوجيء بالنبيين4 ليُسألواعن 
التبليغ » وعن أمهنم» درا 
«والشهداء© من الملائكة. والأعضاء 
والأرض لونْضِيٍ بينهم باحق 
أي: : العدل اتام والقسط |/ لأنه 
حساب صادر من لا يظلم مثقال ذرة». 
ومَّنْ هو حيط بكل شيء» وكتابه الذي 

هو اللوح المحفوظ» محيط بكل ما 
عملوه؛ والحفظة الكرام» والذين 
لا يعصون ربهمء قد كتبت عليهم ما 
عملوه» وأعدل الشهداء قد شهدوا على 
ذلك الحكم؛ فحكم بذلك مَنْ يعلم 
مقادير الأعمال ومقادير استتحقاقها 
للثواب والعقاب» فيجصل حكم يقر 
به الخلق. ويعترفون لله باللحمد 
والعدل» ويعرفون به من عظمته 


بقلوبيم؛ ولا تعبر عنه السلتهم: 
ولهذاقال: #ووفيت كل نفس ما 
عملت وهو أعلم بما يفعلون» : 
طالا_ دباك د 
إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤرها نتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها أل يأتكم رسل 
منكم يتلون عليكم آبات ربكم 


وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بل 
ولكن حقّت كلمة العذاب على 
الكائرين # قيل ادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فيئس مثوى المتكبرين * 
وسيق الذين اتقواريم إلى الجنة زمراً 
حتى إذا جاؤوها ونتدحت أنوابها وقال 
لهم خزنتها سلام عليكم 
فادخلوها خالدين * وقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض تتبوأ 
العاملين .# وترى الملائكة حافين من 
جول العرش يسبحون بحمد رهم 
وقُضى بينهم باحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين4 لما ذكر تعالى حكمه بين 
عباده» الذين جمعهم في خلقه ورزقه 
وتدبيره» واجتماعهم.في الدنياء 
واجتماعهم في موقف القيامة؛ فرقهم 
تغالى عند جزائهم»؛ كما افترقوا في 
لدنيا بالإيمات والكفر والتقوى 


إلى جهنم» أي : سوقاً عنيفاًء يُضربون 
بالسياط الموجعة» من الزبانية الغلاظ 
لكندادة إلى شر حبس وأفظع موضعء 
وهي جهنم التي قد جمعت كل عِذْاب» 
وحغيرها كل شقاءء وزال عنّها كل 
سرور» كما قال تعالى: #يوم يُدّعون 
إل نار نجهدم دعًا» | ي: : يدفعون إليها 
دفعاء وذلك لامتناعهم من دخولها. 

ويساقون إليها إزمراً أي :-فرقاً 
متفرقة» كل زمرة مع الزّمرة التي 
تناسب عملهاء وتشاكل سعيهاء يلعن 
بعضهم بعضاء ويبرأ بعضهم من 
بعض. «إحتى إذا جاؤوها» أي" 
وصلوا إلى ساحتها طفْيِحَث4 لهم 
آق2 لأجلهم «أبواها» لقدومهم 
وقرىٌ لترولهم. 

#وقال لهم خزنتها» مهنئين لهم 
بالشقاء الأبدي» والعذاب السرمدي» 
وموبخير ن لهم على الأعمال التي 
أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع : «آلى 


يأنكم سا منكم» أي :2 من 
وسل 


جتسكو 
ا 
تعرفونهم وتعرفون صدقهمء 
وتتمكنو 3 من التلقي عنهم ؟ #يتلون 
عليكم آيات ربكم» التي ا ألله 


الجزء الرابع والعشنرون ] 


باء الدالة علي الحبق اليقين ببأوضح 
البراهين . 1 

«وينذرونكم لقاء يومكم هذا» 
أي : وهذا يوجب عليكم اتبناعيهم 
والممذر من جذاب هذا اليوم» 
باستعمال تقنواهء وقد كانت 1 
بخلاف هذه الحال؟ 

:لإقالواة مقرين بذنبنهم؛ وأن 
5 #بلي» قد 

تنا رسل ربنا بآياته ؤبيناته :: وبينوا 
ل 
اليوم . #ولكن حقت كلمّة العذابت 
عل الكافرين» أت : يسبب كفرهم 
وجبت عليهم كلمة العذاب» 5 
لكل مَنْ كفر بآيات الله وجحد نا 
جاءت به المرسلون» فاعترفوا بذنيهم 
وقيام الحجة عليهم . 

ف لإقيل» لهم على وجه الإهانة 
والإذلال : #ادخلوأ أبواب جهنم # كل 
طائفة تدخل من الباب الذي يناسيها 
ويوافق عملها. «خالدين فيها» أبداً. 
لا يظعنون عنها ولا يفتر عنهم 
العذاب نباعة ولا ينظرون: #فيئس 
مثوى المتكبرين* أي : يكس المقرة الناز 


مر هم وذلك لأنهم تكبرواعل 
الحق» فجازأهم لله من جمس 
عملهم» بالإهانة والذل والخزي 

ثم قال عن أهل الجنة: ا 
الذين اتقوا رهم * بتوحيده وانلعمل 
بطاعته» سوق إكرام وإعزازء يحشرون 
وفداً على النجائب. إلى المنة زمراً» 
فرحين مستبشرين » كل زمرة مع الزمرة 
التي تناسب عملها وتشاكله م 
إذا جاؤوهاك أي ار مدن 
الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقة 
رمب لخي ركها رتستيهها ران 
خلودها ونعيمها .- لإوفتحت# لهم 
#أبوابها» فتتح إكرام» لكرام الخلقء 
ليكرموا قيها. . «إوقال لهم خرنتها» 
تهيئة لهم وترحيباً : لإسلام عليكم» 
أي : سنلام من كل آفة وشر حال 
عليكم. ابس قاو 
بمعرفة الله ومحبته وخشيتهء وأ 
بذكره» وجوارحكم بطاعته إذ» 
بسبب طيبكم #ادخلوها خالدين» 


٠ (‏ - تفسير سورة المؤمن 

لأنما الدار الطيبةء ولا يليق بها إلا 
-..الطيبون. ا 
وقال في النار: «فتحك أبوابيا» 
وف الجنة :- لإوفتجت#4 بالواوء إشازة 
إلى أن -أهل النارء لحك وام 
إليهاء. فتحت لهم أبواييا من غير إنظار 
ولا إمهالء» وليكون فتنحها فني 
وجوههم؛ وعلى وصولهم أعظم 
لحرهاء وأشذ لعذاها. 

وأما الجنة» فإها الداز النعالية 
الغالية» التي لا توصل إِلَيْها ولا ينالها 
كل أحذ: إلا مَنٌ أت بالوسائل الموضلة 
إليها ومع ذلك فيحتاجون لدخولها 
لشفاعة أكرم الشقعاء اء عليف فلم تفتح 
لهم بمجردما وصلؤاإليهاء بل 
يستشفخون إلى الله بمحمد َيْهٌ حتى 
يشفع فتشقغها الله تعالى: 

وفي الآيات“ذليل على أن الثار 
والجنة لهما أبواب تفتيح وتغلق؛ » وأن 
لكل منهما خزئة. ومما الداران 
الخالصتان اللتان لا يدخل فيهما إلا 

مَن استحقهما بخلاف سائر الأمكنة 
والدور. 

«وقالوا» عند دخولهم فيها 
واستقرارهم» حامدين رهم على ما 
أزلاهم رمن صليهم وعنام! 
#الحمد لله الذي ذقنا وعدم أي : 
وعدنا الجنة على ألسنة رسلهء إن آمنًا 
وصلحناء فوقٌ لنا بما وعدناء وأنجز 
لناما مانا ٠‏ #وأورئنا الأرض4 أي 
أرض الجنة نتبوّأ من المئة حيث 
نشاء» أي : ننزل منهاأي ::مكان 
شئناء ونتتاول منها أي : نعيم أردناء 
ليس ممنوعاً عا شيء نريده ٠.‏ الإقدعم 
أجر العاملين» الذين اجتهدوا بطاعة 
رهمء في زمن قليل » فتالوا 
بذلك حيرا عظيماً باقياً مستمراً : 

. وهذه الدار سند الدع عن 
الحقيقة» التي يكرم الله فيها خراص 

خلقه؛ ورضيها الحواد الكريم لهم 

نزل» وبنى أعلاها وأحسنهاء وغرسها 
بيده » وحشاها من زحمته وكرامته مأ 
ببعضه يفرح الحزين» ويزول الكدر 
ويتم الصفاء . 

«وترى الملائكة» أبها الرائي ذ 


الوم اللعظيم #حافين مسن حول 
الصرش*» أي: قد:قاموافي خدمة 
رهم» واجتمغؤا حول عرشة 
خاضعين لجلالة» معترفين بكماله» 
مستخرقين بجماله . (إيسبحون بحمد 
ربهم» أي : ينزهونه عن كلما لا يليق 
لاف ماتحب إن للقرك ةرام 
ينسبوا . 

قي > أن : بين الأولين 
والآخرين من 0 ا الذي 
لا اشتباه'فية'ولا إتكار: .من عليه 
الحق. «وقيل:الحتمذ ١ل‏ رب الغالمين» 
م يذكر القائل مَنْ هؤء ليدل ذلك عل 
أن جميع الختلق نظقوا بحمدازهم 
وحكمته على ما قضتى به عل أهل'الحنة 
وأعل النار» د قضنل وإحنان» وسمد 
عدل وحكمة: 

تم تفسير سنورة الزفر بحمد الله وعوئة 


ا ا ا 
7 هدة العقعه 6 
/ تفسير سورة المؤمن || 


مكية 

9 40-1 ليسم الله السرن 
الرحيم حم # تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم * غافز الذنب ؤقايل 
التوب شذيند العقاب ذِيْ الطول لا إله 
الأهو [لبه الصير 4 خبر كان عن 
العظيم؛ بأله ضَادر وممْترل من الله 
المألوه المعيودة لكماله واتقؤاده بأفغالف» 
ز .#العزيزة الذي قهر بعزته كل مخلوق» 
(العليو4 بكل شيء؛ «إغافر الذتب* 
للمذنبين «وقانا ل العونبه؟» من التائييق 
رق شديد العقاب» عل مَنْ تمرأعل 
لذنوب وم يتب منهاء «إؤي الطلول* 
أي : التفضل والإنحيان الثامل . 
فلما قررماقرر من كمالهء وكان 
ذلك موجباً لأن يكون وحده المألوّه 
لذي تخلبض له الأعمال» قال: 
إلا إله إل هو إليه المصير» : 
ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن 
من اللهء الموصوف ببذه الأوصاف» 
أن.هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما 
يشتهل عليه القرآن من المعاني'. 

٠‏ فإن القرآن: إماإخبازعنن 
أسماء الله وصفاته وأفعالة؛ وهنله 
أسماء وأوصاف وأفعال. 


525 
كتانه 


2 


وإمنا إخبار.عن الغنيوب الماضية 
والمستقبلة» ؛ فهي من تعليم العليم 
لعياده ‏ 

وإما إخبار عن نِْعَمْهِ العظيمة» 
وآلائه الجسيمة؛ وما يوصل إلى ذلك 
من الأوامرء فذّلك يدل عليه قوله: 
طذي الطول» . 

وإما إخبار عن نِقَّمِهِ الشديذةء وعمًا 
يوجبها ويقتضيها من المعاصي» فذلك 
يدل عليه قوله :. لإشديد:العقاب4 . 

وإمنادعؤة للمذنتبين إلى التوبة 
والإنابة» والاشتغفان» فذلك يدل عليه 
قوله: #غاقز الذنب وقابل التنوب 
شديد العقاب6:-- . 

وما إخبار بأنه وخذه الألوه المعبودء 
وإقاضة الأدلة الغقتلية والنقلية على 
ذلك الث عنليه» والنهئ عن عبادة 
ماسنوى الله وإقامة الأدلة العقلية 
والتقلية على , فشادهاء 0 
قذلك يدل عليه قوله تعالق : لا إله 
إلأهر» . 

وإما إتجباز عن حكمه الجزائي 
اتعذل» وشواب الحسدينء وعقاب 
اك" 2 


فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من 
المطالب العاليات. 

45-4 لما يجادل فى آيات الله 
إل الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في 
البلاد © كلبت تبلهم قوم يح 
والأخزاب من بعدهم وهمت كل | مة 
بَرسْوْلهم ليأخندوه وجنادلوا بالباطل 
ليدحضوا بة الحق قأخلهم فكيف:كان 
عقاب # وكذلك حقت كلمة ربك 
على الذيسن كفروا أتيم ات 
التار» يخبر تبارك وتعالى أنه ما يجادل في 
آياته إلا الذين كفروا والمراد بالمجادلة 
هتاء المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها 
بالباطل» قهذا من صنيع الكفارء وأما 
لمؤمنون» فيخضعون لله تعالى الذي 
يلقي الحق ليدحض به الباطل » 
ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة 
الإنسان الدنيوية» ويظن أن إعطاء الله 
إياه في الدنياء دليل على محبته له وأنه 
علل افق ولهذا قال: افلا يغررك 


م 


البلاد4 أي : تردذعيانيها 
وت كن 
الواجب على العبد» أن يعتير الناس 
بالحق» وينظر إلى الحقائق الشرعية 
ويزن بها الناس. ولا يزنالحق 
بالناس» كماعليه مَنْ لا علم 
ولا عقل له. 

ثمهددمَنْ جادل بآيات الله 
تيبطتهاء كما فعل مَنْ قبله من الأمم 
من قوم نوح وعاد والأجزاب من 
بعدهم الذين تحزيوا وتجمعوا عل 
الحق لييطلوه» وعلى الباطل 
لينصروهه #و»أنه بلغت يم 
الحال» وآل بهم التحزب إلى أنه «همت 
كر ل أمة» من الأسم #برسولهم 
ليأخذوه» أي : يقتلبوه .. وهذا أب 
ا 
لخير» الذين معهم الحق الصرف الذي 
لا شك فيه ولا اشتباه» هموا بقتلهم» 


عل عدا المع . والغي ك4 الشقنه: 
فهل بعد هذا البغي والغبلال والشقا 


إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون 
منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية 
والأخروية : «فأخلعم» أي: بسبب 
تكذيبهم وتحزبهيم إنكيف كان 
عقاب4 كان أشد العقّاب وأفظعه ما 
هو إلأصيحة أو حاص ب ينزل 
عليهم» أو يأمر الأرض أن تأخذهمء 
أوالبحر أن يغرقهم. فإذاهم 
خامدون: 

#وكذلك حقت كلمة ربك على 
الذين كفروا» أي: كما حقت على 
أولتك». حقّت عليهم كلمة الضلال 
التى نشأت عنها كلمة العذاب» ولهذأ 
قال: لأيهُم أصحاب الثار 

447 #الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهيم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا 
وسعث كل شيء رحة وعلما فاغفر 
ا 0 
الجحيم # ربنا وأدخلهم جنات عدن 


التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذريانهم إنك أنت العزيز 


الحكيم و قهم السيئات ومن تق 
ا دم 


الفوز العظيم» يخبر تعالى عن كمال 


الجزء الرابع والعشرون )] 


لطفه تعالى يعباده المؤمنين» وما قيض 
لأسباب سعادتهم. من الأسباب الخارجة 
عن قدرهم؛ من! استغفار الملائكة 
المقربين لهم» ودعائهم لهم بمافيه 
صلاح دينهم وآخرتهم» وفي ضمن 
ذلك» الإخبار عن شرف حملة العرش 
ومن حوله» وقرهم من ربهم» ؤكثرة 
عبادتيم» ونصحهم لعباد الله لعلمهم 
أن الله يجب ذلك منهم فقال: #الذين 
يحملون العرش4 أي : عرش ال رحن » 
الذي.هو سقففب الخلوقات وأعظمها 
وأوسعها وأجسنهاء وأقريها من الله 
تعالى» الذي وسع.الأرضن والسماوات 
والكرسيء وهؤلاء الملائكة؛ قد 
وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيم» 1 
فلا شك أهممن أكبر اللملائبكة رجمة وعلماً» فعلمك قد أحاطٍ بكل 
وأعظمهم وأقواهم» والختيار الله لهم شيء. لا يخفسى عليك خافيبة» 
كجل عرف رظانمو ف اتن ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في 
وقربهم منهء يدل على أنهم أفضل لأرض ولا. في السماء؛ ولا أصغر 
أجناس الملائكة عبليهم السلام»ء قال من ذلك ولا أكبر» ورحمتك وسعتٍ 
تعالل : #ويحمل عرش ربك فوقهم .كل شيء. فالكون علويه وسفليه قد 
يومئذ ثمانية» . متلا برحمة الله تعالى ووسعتهمء 
#ومن حوله» من الملائكة المقربين ووصل إلى ماوصل إليه خلقه. 
في المنزلة والفضيلة #يسبحون بحمد الأفاغفر للذين تابوا# من الشرك 
ربهم# هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم يل واللعاصي #واتبعوا سبيلك# باتباع 
تعالى» وخصوصاً التسبيح وال حميدء رسلكء بتوحيدك وطاعتك. #وقهم 
وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله عذاب الجحيم» أي:.قهم العذاب 
وتحميده».لأنها تنزيه له عن كون العيد نفسهء وقهم أسباب العذاب. 
لم مت لل ”0 ١‏ بم الخدم جنك زعي 
0 0 در وعدتهم» على ألستة رسلك 9ومَنْ 
0 0 0 صلح »أي ماع الاضمزة لصتل 

' 3 5 
ا ؛ لقدامت 225 الضالح من آبائهم وأزواجهم» 
ا جناجهم وأزوا أصحا 

1 0 زو تم وازواجهن و مم 

«إويستغفرون للذين آمنوا» وهذأا ورفقائهم #وذرياهم» «إنك أنت 
من جلة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة المزيز» القاهر لكل شيء» فبعزتك 
جداء أن الملائكة الذيبن لاا ذنوب تغفر ذنويهم » وتكشف.عنهم المحذور. 
بهم يستعفرون لاهل الإرجان» وتوصلهم به إلى كل خير #الحكيم» 
فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل النذي يضع الأشياء مواضعهاء 
العظيم 


3 4 0 ا 
يمع اذ 0 


لك يا ربنا أمراً تقتضي حكمتك 

ثم وما كانت المغفرة لهالرازم خلافه؛ بل من حكمتك التي أخبرت 
لا تسم إلا بها غير ما يتبادر إلى كثير بها على ألسنة رسلكء واقتضاها 
من الأذهان» أن سؤالها وطليها غايته فغئلك, المغفرة للمؤمنين:: لوَتَهِمْ 
مجرد مغفرة الذنوب - ذكر تعال صفة السنيمات» أي: الأعمال السيئة 
دعائهم لهم بالمغفرة» بذكر مالا تتم وجزاءها؛ لأنها تسوء صاحبها: #ومن 
إلآبهء فقال: #ربنا وسعت كل شيء تق السيئات يومئذ» أي: يوم القيامة 


نقد رحشه» لأن رمك ل نول 
مستمرة على العباد» لا يهنعها إلا 
ذنوب العباد وسيئاعهم » فمن وقيته 
لسيثات وفقته للحستات وجزائها 
الحسن . ذودذنك» أي : زوال المحذور 
بوقاية السيئات». وحصول المحبوب 
بحصول ال رحمة» #هو الفوز الحظيم» 
لذي لا فوزمثله ولا يتنافس 
لمتنافسون بأحسن منه . 

وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة 
كمال معرفتهم بربهم» والتوسل ) إلى الله 
بأسمائه الحسئى» الت يخب من عباده 
التوسل بها إليهء والدعاء بما يناسب ما 
دعوا الله فيه» فلما كان دعارٌ 
بحصول الرحمةء وإزألة أثر ما اقتضته 
التفوس البشرية التي علم الله تقصها 
واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي» 
ونحو ذلك من المبادىء والأسباب التى 
قدأحاط الله بهاعلماًء توسلوا 
بالرحيم العليم . 

وتضمن كمال أديهم مع الله تعالى 
بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة 
والخاصة» وأنيه ليس لهم من الأمر 
وإنما دعاؤهم لربهم صد 3 صدر من 
فقير بالذات من جيع الوجوه» لا يليل 
على ريه ببحالة من الأخوال؛ إن هو إل 
فضل ألله وكرمه وإحسانه . 

وتضمن موافقتهم لربهم تا 
الموافقة؛ بمحبة مايحبه من الأعمال 
التي هي العبادات التي قاموا بهاء 


شىء و 


- 


لم١4‏ - تفسير سورة المؤمن 

واجتهدوا اجتهاد المحبين. ومن العمال 
الذين هم المؤمنون؛ الذين يحبهم الله 
تعالى من بين خلقه. فسائر الخلق 
الكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين 
متهمء فمن محبةالملائكة لهم 
دعوا ألله» واجتهدوا في:صلاجح 


أجوالهمء لأن الدعاء للشخص من 
أدلٌ الدلائل على مبته: لأئه لا يدعو 


إلألمن يحبه . 
وتضمن ما شزحه الله وفصلة من 
دعائهم بعد قوله: #يستغفرون للذين 


آنوا» التنبيه اللطيف على كيفية تدبرٍ 


كتابة» وأن لا يكوز المتدبر مقتصراً 
على مجرد معنى اللفظ بمفردهء بل 
ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظء فإِذًا 
فهمه فهماً صحيحاً على وجههء نظر 
بعقله إلى ذلك الأمر والظرق الموصلة 
إليه وما لا يتم إلا.به وما يتوقف عليه 
وجزم بأن الله أرادى» كما يجزم أنه أراد 
المعنى الخاصء الدال عليه اللفظ ‏ 

والذي يوجب له الجزم بأن الله 
أراده أمران : 

2-0 معرفته ونجزمه بأنه من 

ابع المعنى والمتؤقف عليه . 
0 : علمه بأن الله بكل شيء 


5 وأن الله 006 
عليمء» وأن الله أمر عياده بالتدييز 


والتفكر في كتابه . 

وقد علم تعالى مايلزم من تلك 
المعاني : وهو المخبر بأن كتابه هدى 
ونور وتبيان لكل شيءء وأنه أفصح 
الكلام وأجلّه إيضناحاً» فبذلك يحصل 
للغيذ من العلم العظيم والخير الكثير» 
بحسب ماوفقه الله له وقد كان فى 
تفسيرنا هذاء:كثيرٌ من هذا مَنَّ بة الله 

وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه 
على غير الكأمل صحيح الفكرة. وتداله 
تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمتة ما 
يكون سببأ لصلاح أحوالنا وأخوال 
المسلمين» فليس لنا إلا التعلق بكرمه» 
والتوسل بإحسانهء الذي لا نزال 
نتقلب فيه في كل , الآنات» وفى جميع 


يم 
اللتظات م وسأله م افضلة) أن يقينا 


شرأنفسناااز نع والمعوق لوصول 
رحمته: إنك الكريم الوهاب» الذي 


الفا 4 


تفضل بالأسباب ومسبياتها. 

وتضمن ذلك» أن المقارن من زوج 
وولد وصاحبء يسعد بقريته» ويكون 
أتصاله به سيبأ لخير يحصل.لهء خارج 
عن عمله وسيب عمله كما كانت 
الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من 
آبائهم وأزواجهتم وذرياتهمء وقد 
يقال: : إنه لا بذ من وجود صلاحهم 
لقوله: لومَنْ صلح# فحيقذ يكون 
ذلك من نتيجة عملهم» واللهأعلم . 
411-٠١9‏ لإ الذين كفروا 
ينادون لقت الله أكبر من مقتكم 
أنفسكم إذتدعون إلى الإيسمان 
فتكفرون *# قالواربنا أمتناائنتين 
وأحييتسا اين فاعترقنا بلتوينا فهل إل 
خروج من سبيل # ذلكم بأنه إذا 
دُعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به 
تؤمنوا فالحكم لله الع الكبير» بخبر 


تعالى عن الفشضبححةٌ والمتديى الذه 


مه والخري الذي 


يصيب يصيب الكافرين»” وسؤالهم الرجعة. 
واللخروج من النارء واميناع ذلك عليهم 
وتوبيخهم؛ فقال: «إن الذين كفروا» 
أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها من 


باليوم الآخرء حين يدخلون النار: 
ويقرون أعنم مستحقونياء لافعلوء مَنَ 

الذنوب والأوزار» فيمقتون أنفسهم 
لذلك أشد المقتاء ويغضبون عليها 
غاية الغضبء فينادون عند ذلك» 
ويقال لهم : دِلَقْتُ اللّرك أي: إياكم 
«إذ تُذْعَوْنَ إلى الإيمان فتكفرون» 
أي : جين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى 
لإيمان» وأقاموا لكم من البينات ما 
تبين به الحق» فكفرتم وزهدتم ني 
لإيمان الذي خلقكم الله ل 
وخرجتم من رحمته الواسعة؛ فمقتكم 
وأبغضكم.» فهذا بإأكبر من مقتكم 


أنفسكم» أي: : فلم يزل هذا القت 
مستمرأ عليكم؛ والسخط من الكريم 
حَالاً بكمء حتى,آلت بكم الحال إلى ما 
لتء فاليوم حل عليكم غضب الله 
وعقابه؛ حين نال الموم: إن الله 


لؤمنون رضوان 
وثوابه: فتمنوأ الرجوع» و #قالوا ربنا 
أمتنا أثنتين» يريدون الموتة الأولى وما 
بين النفختين على ما قيل» أو العدم 


9745 


المحض قبل إيجادهم ء ثم أماتهم يعدما 
أوجدهم. إوأحييتنا النعين ا الحياة 
الدنيا والجياة الأخرى» #فاعترفنا 
بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» أي : 
تحسبروا وقالوا ذلك؛ فللميفبد وم 
ينجع» وويخوا على عدم فعل أسباب 
النجاة» فقيل : طإذلكم بأنه إذا 
دهفى الله وجده أي : إذا دعي 
لوي برحلا لحل لقن ري 

عن الشرك به فإكفرتم» به واشمازت 
لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور. 
#إوإن يشرك به تؤمنوا» أي : هذا الذي 
أنزلكم هذا المنزل» وبوأكم هذا المقيل 
والمحل؛ أنكم تكفرون بالإيمان» 
وتؤمنون بالكفر» ترضون بما هو شر 
وفساد في الدنيا والآخرة» وتكرهون 
ما هو خير وصلاح في الدنيا والآآخرة. 

تؤثرون سبب الشقاوة والذل 
والغضب» وتزهدون يما هر سبب 
الفوز والفلاح والظفر لإوإن يروا سبيل 
الرشد لا. يتخذوه سبيلاء وإن يروا 
سبيل الغي يشخلوه سبيلاً» . 

طفالحكم لله العلي الكبير» العلي: 
الذي له العلى المطلق من جميع الوجوهء 
علو الذات» وعلو التقدرء وعلو القهر 
ومن علو قدري كمال عدله تعالي»: 
وأنه يضع الأشياء مواضعهاء 
ولا. يساوي بين المتقين والفجار. 

«الكبير» الذي له الكبرياء 
والعظعة والجد» قن أشهائه وصيفاتة 
وأفعاله المننزه عن كل آفة وعيب 
ونقص» فإذا كان الحكم :له تعالى» وقد 
حكم عليكم بالخلود الدائم؛ وحكمه 
لا يغير.ولا.ييدل. 

41018 طهو الذي يريكم 
آباته وينرّل لكم من السماء رزقاً وما 
يتذكر إلا من ينيب #افادعوا الله 
تخلصين له الدين ولو كره الكافرون * 
بك الترعاك نر التي الزن ارج 
من أمره على من يشاء من عباذه .لينذر 
يوم العلاق # يوم هم بارزون لا يخفى 


لله منهم شه لك اليو 
الواحد القهار * اليوم تجزئ كل نفس 
بما كسبت لا.ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب »© . يذكر تعالى تعمه العظيمة على 


الجزء الرابع والعشرون ‏ 


عباده» بتبيين الجق من الباطل» بما 
يري عباده من آياته النفسية والآفاقية 
والقرآنية» الدالة على كل مطلوب 
مقصود. الموضحة للهدى من 
الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر 
فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة 
الحقائق» وهذا من أكبر تعمه على 
عبادةء حيث(/ ب يُبْقٍ الحق مشتبهاء 

ولا الصواب ملتبساء » بتل توّع 
الدلالات ووضح الآياتء ليهلك مَنْ 
هلك عن بيّنة» ا 
وكلّما:كانت المسائل أجل وأكبر» :كانت 
لدلائل عليها أكثر وأيسرء 'فانظر إلى 
التوحيد لا كانت مسألته من أكبر 
لمسائلء بل أكبرهاء كثرت الأدلة 
عليها العقلية والنقلية وتنوعت» 
وضرب الله لها الأمثال وأكثر لها من 
لاستدلال» ولهذا ذكيرها في هذإ 
لموضع » ونبهعل جملة من أدلتها 


: #فادعوا أله مخلصين , له 


فقال 
الدين» 

ولما ذكر أنه يُرِي عباده آياتهء نبه على 
آية عظيمة:فقال : لإوينزل لكم من 
لسماء رزقاً» أي :.مطرأء به ترتزقون 
وتعيشون أنتم ويهائمكم»؛ وذلك يدل 
على أن !ا لنعَمكلها ماعن ع فده كم 
لدين» وهي المسائل الدينية والأدلة 
عليهاء وما يتبع ذلك من العمل بها . 
والنعم الدنيوية كلهاء كالنعم الناشئة 
عن الغِيث» » الذي تحيا به البلاد 
والعباد. وهذا يدل دلالة قاطعة أنه 
وحده هو المعبود: .الذي يتعين إخلاص 
الذين لهء كما أنه وحده ب المتعم . 

«وما يتذكرة بالآيات حين يذكر 
بباطإلأمَنْ يَنِيِبُ4 إلى الله تعناق» 
بالإقبال على محبعه وخشيعِهِ وطاعته 
والتضرع إليهء فهذا الذي ينتفع 
بالايات» وتصيرٍ رحمة في.حقه ؛ ويزداد 
بها بصيرة : 

ولاكانت الآييات تغمر التذكر؛ 
والتذكر يوجب الإخلاص نف رتب 


فال : لإفادعوا الله خلصين له الذين كك 
وهذا شامبل لدعاء العبادة ودعاء 
المسألةء والإخلاص معناه: تخليص 


الواجبة والمستحبة » حقوق الله وحقوق 
غباده.. أي: أخلصوا لله تعاق في كل 
ما تدينونه بهوتتقربون به إليه +0 
«إولو كره الكائرون» نذلك» 
فلا تبالوا بهم ولا يندكم ذلك عن 
دينكمء ولا تأخذكم بالله لومة لائ 6 
فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله 
وحده غاية الكراهة: كما قال تغالى: 
#وإذا ذكر لذو ده اتتخازيت قالوب 
) الذين لا يؤمنون بالاعخرة» وإذا ذكر 
الذين من دونه إذا هم يس يستبشرون4: 
لم ذكر من جلا وكماله ما يفطي 
تخلاض العبادة لف فقتال : #رفيع 
الدرجات ذو النرش* أي 0 
الأعلى» الذي استوئ علي العرش 
واختص به» وارتفعت دزجاته ارتفاغاً 
بناين به مخلوقاته؛ وازتفع به قلرةء 
وجلت أوصافهء وتعالت ذاتهء أن 
يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر 
المطهّرء وهو الإخلاض» الذي يرفع 
دراجات أصحابة ويقرييم إليهء 
ويجعلهم فوق خلقه. تواذكر تلطه فلن 
عباده بالرسالة والونحيء فقال: «إيلقي 
الروح» أي : لوحي الذي للأرؤاح 
والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد 
فكما أن الجشد بدوثالز زوحلا يميا 


ولا يعيشء فالروج والقلب بدون 


روح الوحي لا. يضلح ولا يفلح» فهو 
تعال يلقي الروح من أمره# ليث فيه 


تفع اعادو 

000 وهم 
الرسيل الذيين فضلهم الله 
واختصهم ألله لوحيه ودعؤة عباده . 

والفائدة في إرسال الرسل» هو 
تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم 
بتري وإزالة الشقاوة عنهم في 

ينهم ونياهي وأخرتهم » ولهذا قال: 

#لشطرة صَنْ أ نْ ألقى الله إله الوتجي 
#يسوم الجلاق4 أي :يجوف العباد 
بذلك» ويحثهم على الإستعناد له 
بالأسباب المنجية مما يكون فيه . 

وسماه «يوم التلاق4؛ لأنه يلتقي فيه 
الخالق والمخجلوق» والمخلوقون.., 
مع بعض» والعاملون وأعسالي 
وجزاؤهم. 

«زيوم هم بارزون» أي : ظاهرون 
على الأرض» قد اجتمعوا في صعيد 
واحجد. لا عوج ولا أمث بيه 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. 

طلا يخفى على لى الله منهم شيء» 
أ من ذواتهم ولا من أعمالهمء 
ولا من جزاء تلك الأعمال. 

#لن املك اليوم4 أي: مَنْ مسو 
المالك لذلك اليوم ا يم» الجامع 
للأرلين والأخرين» أهل البسماوات 
وأهل الأرض» الذي انقطعت فيه 
لخ 2 


35 كألاء 
0 


الملك» وتقطعت الأسباب» 
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ل ٠١‏ ل تفسير سورة المؤمن 
ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة؟ 
الملك هلله الواحد القهار» أي: 
المنفرد فى ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فلا شريك له في شيء منها 
بوجه من الوجوه. #القهار» لجميع 
المخلوقات» الذي دانت له الخلوقات 
وذلت وخضعت» بخصوضاً في ذلك 
اليوم الذي عنت فيه.الوجوه للحي 
القيوم » ةك تَكَلّمْ نفس إلا بإذنهء 
«اليوم تجزى كل نفس بما كسبت» 
في الدنيا» من خير وشَرء قليل وكثيز. 
طلا ظلم اليوم# على أبحد. بزيادة.في 
سيثاته » أو نقص من: حسناته ٠‏ إن الله 
سريع الحساب» أي : لا تستبطئوأ 
ذلك اليوم فإنه آتء وكل 1. ات قريب . 


وهو أيضاً سريع المجاسبة لعياده يوم 


القيامة» لإحاطة علمه وكمال قدرته . 
مت 470 ظوأند نسذرهسم يسوم 
الآزفة ! إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 
ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع * 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي لصدور * 
والله بقضي بالحق والذين يدعون من 


دونه لا يقضون بشيء إن الله هو 
ي السميع البضير» يقول تعالى لنبيه 
مجمد كل : #وأنذرهم يوم الآزنة» 
أي : يوم القيامة التي قد أزفت 
وقربت» وآن النوصول إلى أهوالها 
وقلاقلها وزلازلهاء » #إذ القلوب لدى 
بعضهم الحناجر» أي: قد ارتفعت وبقيت 
أفئدتهم هواء؛ ووصلت القلوب من 
الروع والكرب إلى الحناجر. شاخصة 
أبصارمم .لإكاظمين4 لا يتكلمون 
إِلآمَنْ أذن له الرحمن وقال صواباًء 
وكاظمين .على ما في قلوبهم من الروع 
الشديد والمزعجات الهائلة. ' 

«ما للظالمين من حيم# أي : قريب 
ولا ياجبء لوزلا شفيع يُطاع 4 
لأن الشفعاء لا يشفجون في الظالم نفسه 
بالشرك» ولوقدرت الناعتي ! الله 
تعال لا يرضى شفاعتهم» فلا يقبلها. 
«إيعلم خائنة الأعين» وهو النظر 
الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارته» 
وهو نظر امسارقة؛ وإوما تخفي 


في النسختين (العليم) وهو خطأ فالوارد في الآية: (اليصير) ‏ 


2 


الصدور» ممالم يبيئه العبد لغيره» فالله 
تعالى يعلم ذلك الخفي» فغيره من 
لأمور: الظاهرة من باب أولى وأحرى . 
#والله يقضي بالحق» لأن قوله 
حق. وحكمه الشرعي حق» وحكمه 
لجزائي حق وهو المحيط علماً وكتابة 
رحفظا بجني الأشدادة وهر المز» عن 
لظلم.والنقص وسائر العيوب» وهو 
الذي يقضي قِضاءه القدريء الذي إذا 
شاء شيئاً كان وما لم يشألم يكن» وهو 
لذي يقضي بين عباده المؤمنشين 
والكافرين في الدتياء ويفصل بينهم 
بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه . 
#والذين يدعون من دونه» وهذا 
شامل لكل ماعبد من دون الله 
لآلا يقضون بشيء» لعجزهم وعدم 
إرادتهم للخير وأستطاعتهم لفعله. 


إن ا كي 
الأصوات»؛ باختلاف اللغات» ع 


9 
تفنن الحاجات . #البصيز» 


ومايكونء وما نبصر وما لا نبصرء 
وما يعلم العباد وما لا تعلمون: 

قال في أول هاتشين الآبتين 
#وأنذرهم يوم الآزفة ثم وصفها بهذم 
الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك 
اليوم العظيم » لاشتمالها على الترغيب 
والترهيب+ 

لفاك 7 #أوم يسسيروا في 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من كانوا من قبلهم كانوا هم أشدّ منهم قوة 
وآثاراً في الأرضر ى فأخذهم الله بذنوبهم 
د وما كان لهم من الله من واق #* ذلك 
بأمهم كانت تأتيهع زسلهم بالبينات 
فكفروا قأخذهم الله إنه قوي شديد 
العقان» يقول تعال : «أوَ يسيروا 
في ي الأرض» أي : : بقلوبهم وأبدائهم» 
سير نظر واعتبارء وتفكر في الآثار» 
#فينظرؤا كيف كان عاقبة الذين كانوا 
من قبلهم» .من المكذبين؛ فسيجدونها 
شر العواقب» عاقبة الهلاك والدمار 
والخزي والفضيحة:» وقد كانوا أشد 
قوةً من هؤلاء ء في العَدَّد والعُدّد وكبر 
الأجسام. (و» أشدواثاراً ني 


كا 
بماكان 


دف 


الأرض4 من البناء والغرس» وقوة 
الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى 
تمنعهبها. «إفأخذهم الله بعقوبته 
بذنوبهم حين أصروا وأستمروا عليهاء 
لإإنه قوي شديد العقاب» فلم تغن 
قوتهم عند قوة الله شيكأً» بل من أعظم 
الأمم قوة» قوم عاد الذين قالوا: لمَنٍْ 
أشد منا قو أرسل الله إليهمريجا 
أضعفت قواهم» ودمرتهم كل تدمير. 
ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين 
بالرسل» وهو فرعون وجنوده فقال: 

4455# «ولقدأرسلنا 
موسى بآياتئا وسلطان مبين4 إلى آآخر 
القصة. 

4709 أي: «ولقد أرسلنا» إلى 
جنس هؤلاء المكذبين لإموسى» ابن 
عمران» #بآياتنا» العظيمة:» الدالة 
دلالة قطعية» على حقيّة ما أرسل بد 
يه من أرسل إليهم من 
الشرك وما يتبعه ٠.‏ #وسلطان مبين» 
أي : حجة بيّنة» تتسلط على القلوب 
فتذعن لهاء كالحية والعصا ونجوهما 
من الآآبات البينات» التي أَيّد الله بها 
موسىء ومكته مما دعا إليه من الحيق. 

والمبعوث إليهم طفرعون وهامان4 
وزيره إوقارون»» الذي كان من قوم 
موسىء فبغى عليهم بماله؛ وكلهم 
ردوا عليه أقد الرد #إفقالوا ساحر 
علد » وناج هم بالحق من 
عندنا» وأيده الله ارت الباهرة» 
الموجبة لتمام الإذعان» لم يقابلوها 
بذلك. ولميكفهممجردالترك 
والإعراضء بل ولا إنكارها 
ومعارضتها بباطلهم؛ بل وصلت بهم 
الحال الشنيعة إلى أن قالوا اقتلوا أبناء 
الذين آمنوا معه واستجيوا نساءهم وما 
كيد الكافرين» حيث كادوأ هذه 
المكيدة: وزعموا أنهنم إذا قتلوا 
أبناءهم» لميقوواء وبقوا في رقهم 
وتحت عبوديتهم . 

فما كيذهم إلا في ضلال» حيث لم 
يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضد ما 


(1) في هامش الأصل (قاعدة). 


الجزء الرابع والعشرون ) 


قصدواء أهلكهم الله وأبادهم عن 


رهم 
'"وتدبر هذه النكتة التي يكثر 
مرورها بكتاب الله تعالى: إذا كان 
السياق في قصة مغينة أو على شيء 
معين» وأراد الله أن يحكم على ذلك 
ا مين بحكمء ؛ لا يختصن به ذكر 
الحكمء وعلقه على الوصف العام 
ليكون أغم» وتندرج فيه الصورة ألتي 
سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الإمهام 
باختصاص الحكم بذلك المعين . 
فلهذالم يقل :وما كيدهم إلا في 
ضلال» بل قال : وما كيد الكافرين 
إلآنى ضلال» 
و ظقال فرعو عون4 متكبراً نتجبراً 
مغرراً لقومة السفهاء : إذروي أقتل 
موسي وليلع زب» أي : زعلم ل 
قيحه الله أنه لولا مراعاة خواطر 
قومه لقتله» وأنه لا يمشعة من دعاء 
رب ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله» 
نه نصح لقومهء وإزالة للشر في 
الأرض فقال: «إني أخاف أن يبدل 
دينكم 4 الذي أنتم عليه «أو أن يظهر 
في الأرض الفساد». وهذا من أعجب 
مأ يكون»؛ أن يكون شر الخلق ينصح 
الناس عن اد 
ادك 0 

العمريه والترويج» الذي لا يدخل إل 
عقل مَنْ قال الله فيهلم: #فاستخف 
قومه فأطاعوه ]نهم كانوا قنوماً 
فاسقين # 


اع 
رلك عافن 


#وقال موسى» خين قال فرعون 
تلك المقالة الشنيعة الثى أوتيبها له 
طغيانهء واستعان فيها بقوته واقتدازه» 
مستعياً بربة: إن عْذْتُ بربي 
وربكم» أي: امتنعت بربوبيته التي دبر 
بها جميع الأمور «إمن كل مكبر 
لا يؤمن بيوم الجساب# أي: يحملة 
تكبره وعدم إيهانه بيوم الحساب على 
الشبير والفادء يدخل فيه فرعون 
وغيره» كما تقدم قريباً في القاعدة: 
فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر 
لا يؤمن بيؤم الحساب" وقيّض له من 
الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون 


العام القن 52 


إتماعبن و السيزةالأنيامع نا 
كر قر © تزعيل. 
عم[ س ماين تك انق وشومؤيت ‏ 


ومن جملة الأسباب» هذا الرجل 
المؤمن» الذي من آل فرعنون» من بيت 
المملكة» لا بدأن يكوَنَلهكلمة 


5000001 


مسموعة» وخصوصا إذا كان يظهر 
موافقتهم ويكتم إيمانه» فإنيم يرأعونه 
في الغالبٍ ما لا يراعونه لو تخالفهم 
في الظاهر» كمامتع الله رسئوله 
محمدا! يل بعمه أبي طالب من قريش » 
حيث كان أبو طالب كبيراً عندهمء 

مؤافقاً لهم على ديهم ولو كان مسلماً 
م يحصل ملة ذلك المتع . 

فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق 
العاقل الجازم» مقبحاً فعل قوفةء 
وششاعة ماعزمواعليه: «إأتةة 


.رجلا أن يول ري المي أي : كيم 


تستخلؤون قتله» وهذا ذه وجرمه» أنه 
يقولري ألله» وم يكن أيضاً قولاً 
مجرداً عن البيناتة» ولهذا قال: #وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم4 لأن بينتة 
اشتهرت عندهم اشتهارا علمبه 
الصغير والكبير» أي: فهذا لا يوجب 
قثله . 

بش قل شه عجار مانن 
الحقء وقابلتم البرهان ببرهان يرده: 
ثم بعد ذلك نظرتم : هل حل قتله إذا 
ظهزتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد 


ظهرت حجته: واستعل برهانه» 


جم 


ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل 
عاقل؛ بأي : جالة قدرت» فقال: 


#وإن يك كاذباً فعليه.كذبه وإنتيك 


صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم» 
أي : موسى بين أمرين» إما كاذب في 
دعواه أو صادق فيها » فإن كان كاذباً 
فكذبه عليه» وضرره مختص يه» وليس 
عليكم في ذلك ضرر نحيث امتنعتم من 

تصديقهء وإن كان ضادقاً وقد 
جاءكم بالبينات» وأخبركم أنكم لم 
تجيبوه عذبكم ألله غذابا في الدنيا 
وعذاباً في الآخبرة» فإنه لا بدأن 


يصيبكم بعض الذي يعدكم» وهو 


عذاب الدنيا , 


إجابته و 
رمت 


وهذاامن خسن عقله. ولطف دفعه 
عن موسبى» حيث أتى بهذا الجواب 
الذي لا : تشويش .فيه عليهم؛ وجعل 
الأمر دائراً بين تلك الحالتين» وعلى كل 
تقدير فقتله سفه وجهل منكم . 

ثم اتتقل رضي الله عننته وأرضاه 
وغفر له ورحمه إل أمز أعن قن من 
ذلك» وبيان قرب منوسى من الحق 
فقال: #إن الله لا يدي مَنُهوى 
مُسْرفٌ» أي : متجاوز الحذ بترك الحق 
والأقبال عل الباطل . طكذَابٌ؟ بتسبته 
ماأسسرف في هإل اللف.فهذا 
لا يمدي الله إلى طريق التصواب» 
لا في مدلولهولا في دليله. 


2 ؟ س تفسير سورة المؤمن 


ولا يوفق للصراط المستقيم» أي: ؤقد 
رأيتم مادعا موسى إليه من الحق» وما 
هداه الله إلى بيانه من البراهين العقلية 
والخؤارق السماوية» فالذي اهتدى 
هذا الهدئ لا يمكن أن يكون مسرفاً 
ولا كاذباء وهذا دليل على كمال علمه 
وعفله وشغرفته تربهة. 

. ثم حذّر قومه ونصحهم» وحخوفهم 
عذاب الآخرة»؛ ونباهم عن الاغترار 
بالملك الظاهرء فقال: «إيا قوم 
الملك اليوم» أي: في الدنيا #إظاهرين 
في الأرض* على رعيتكم» تنفذون 
فيهم ما شئتم من التدبير» فهبكم 
حصل لكم ذلك وتمء ولن يتمء 
لإنفمن , يشصرنا من بأس اله أي : 
عذابه #إن جاءنا»؟ وهذا من حسن 
ذعوته» حنيث جعل الأمر مشثر 
وبينهم بقوله : لإفمَن ا 


م 0 ينصح لهم 


ف #إقال فرعون# معارضاً له في 
ذلك؛ ومغرراً لفومه أن يتبعوا موسى : 
لإما أريكم إلأما أرى وما أهديكم إل 
سبيل الرشاد» وصدق في قوله : #ما 
أريكم إلاماأرى»* ولكن ماالذي 
زأى؟ 30 

رأى أن ي يستخفا قومه فيتابعوه» 
5 ليقيم بهم رياسته؛ ول ير الحق معهء بل 
رأى الحق مع موسى»؛ وجحدد به 
مستيقناً له. 

. وكذب في قوله: «وما أهديكم إلا 
سييز الرشاد» فإن هذا قلب للحق» 
فلو أمرهم باتباعه اتباعاً جردا على كفره 
وضلالهء لكان الشر أهونء ولكنه 
أمرهم باتباعد, وزعم أن في اتباعه 
اتباع المحق وفي اتباع الحق» اتباع 
الضلال. 

ا 00 5 

#وقال الذي أمن» مكررا دعوة 
قومه,ء غير آيس :من هدايتهم» كماهي 


خالة الدعاة إلى الله تعال» لا يزالون , 


يدعوت إلى ريمء ولا يردهم عن ذلك 
رادء ولا يثنيهم عتو من دعوه عن 
تكرار الدعوة» فقال لهم : لزيا قوم إن 
أخافٌ عليكم مثل يوم الأحزاب» يعني 


ع 


الأمم المكذبين» الذين تحزيوا على 
أنبيائهم » واجتدمرا عل مجار متهم ؛ 
ثم بينهم فقال: «إمثل دأب قوم نوح 
وعاد وثمود والذين من بعدهم #أي : 
مثل عادهم ف فى الكف والدك ليب 
وعادة الله ذ فيهم بالعقوبة العاجلة في 
الانيا قيل الألشرةء فإوما الله.يريد 
ظلماً للعباد» فيعذبهم:بغير ذنب 
أذنيوف: ولا جرم أسلفوه. 

ولا خوفهم العقوبات الدنيوية» 
خوفهم الغقؤباث الأخروية“فقال: 
«يا قو م إن أخاف عليكم يوم التناد» 
أي: :ايوم القيامة» حين ينادي أهل النة 
أهل النار : #أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا» إلى آخن الآيات . 

#ونادى أصحاب الجان أصحاب 
بيئك الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أوتما 
رزقكم الله قالوا إن .الله حرمهما على 


وجين ينادي أهل البار مالكاً 
#ليقض غلينا ربك» فيقول : #إنكم 
ماكثون»# . وحين ينادون ربهم : : #ربنا 


خرجدا منها فإن عبدنا فإنا ظامون 


: #احسؤوافيها 


5 : 
ولا 40 :جين يتان 
للميشركين: «ادعيوا شبركاءكم 
فدعوهم فلم يستجيبوا لهم». 
فخوفهم رضي الواعتتشينا اليو 
المهول». وتنوجع- لهم أن أقاموا على 
شركهم بذلك» ولهنذا قال + يوم 
تولون مدبرين» أي : قد ذهب بكم إل 
أنتار #إمالكم من لله من عاضم»# 
لا من أنفسكمم قنوة تدفغون بها 
عذاب الله ولا ينضركم من دونه من 
حد #يوم تبلل السرائز فماله من 
قوة ولا ناصر» . 


ومن يضلل الله فماله من هادٍ»ة 
لأن الهدى بيد الله تجالى» فإذا منع 
عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به 
لخبثهء فلا سبيل إلى هدايته . 

#ولقد جاءكم يوسف# بن , يعقوب 
عليهما السلام من قبل ! تيان موسى ع 
بالبينات الدالة على صدقه» وأمركم 
يي بعبادة ربكم وحده لا شريك.له؛ «إفما 


اليف 


زلتم في شك مما جاءكم به في حياته 
«إحتى إذا هلك4 ازداد شككم 
وشرككم» و إقلتم لن يبعث الله من 
بعده رسولا» أي: هذا ظتكم الباطل» 
وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى» 
فإنه تعالىلا يترك خلقه سدىء 
ل يأمرهم وينهاهمء ويرسن إليهم 
رسلهء وظنٌ أن الله لا يرسل رسولا 
ظنُ ضلالء» ولهذاقال: إكذلك 
يضل الله من هو مرف مرتاب* وهذا 
هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوابه 
'موسى ظلماً وعلواً» فهم المسرفون 
بتجاوزهم الحق ا عنهإل 
الضلال» وهم 
ذلك إلى الله وكذبوا رسوله. 
فالذي وصفه السرف والكذب» 
لا ينفك عنهماء لا عهدية الف 
ولا يوفقه للخيرء لأنه ردالحق بعد أن 
وصا ل إليه وعرفهء فجزاؤه أن 


الكذبة» حيث نسبوا 


يعاقبه الثم بأن يمنعه الهذى» كما قال 
تعالى : «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» 
#ونقلب أفقدم ا 
يؤمنوا به أول مرة وتذرهم في طغيائهم 
يعمهون# «والل لا هدي القوم 
الظالمين» . 

4009 ثم ذكر وصِيف المسرف 
الكذاب تقال : #الذين يجادلون في 
آيات الله» العي بينت الحق من 
الباطل؛ وصارت من ظهورها - 
بمنزلة الشمس للبصرء فهم يجادلون 
فيهاعلنكى وضوحهاء ليدفعوها 
ويبطلوها #إبغير سلطان أتاهم» أي : 
بغير ججة وبرهان».وهذا وصاب لازم 
لكل مَنْ جادل في آيات الله فإنه من 
المحال أن يجادل بسلطانء لأن الحق 
لا يعارضه معارض» فلا يمكن أن 
يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلاً» 
#كبر» ذلك القول المتضمن لرد الحق 
بالباطل #مقتا عند الله وعند الذين 
آمنوا» فالله أشد نغضاً لصاحيف لأنه 
تضمن التكذيب بالحق والتصذيق 
بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمور يشتد 
بغض الله لها ولمن اتصف بهاء. وكذلك 
عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد 
المقت موافقة لربهم» وهؤلاء خواص 


الجزء الرابع والعشرون 


خلق الله تعالى» فمقتهم دليل على 
ل أي : كما 
طبع على.قلوب آل فرعون #يطبع الله 
على كل قلب متكبر جبّارٍ# متكبر في 
نفسه عل الحبق بردة وعلى الخلق 
باحتقازهم»؛ جبار بكشرة ظلمه 
وعدواته. 


إوقال قرعون» معارضاً لموسى 
ومكذباله في دعوته إلى الإقرار نرب 
العالمين» الذي على العرشن اشتوى» 
وعلى الخلق اعتلى : «زيا هامان ابن لي 
صرحاً» أي : بناء عنظيماً مرتفعاء 
والقصد منه لعل أطلغ إلى إله موسى 
وإني لأظنه كاذباً# في دعواه أن لنا ربا 
وأنه فوق السماوات: 

ولكنه يريد أن يحتاط فرعون» 
ويختبر الأمر بنفسهء قال الله تعال في 
بعان الذي ملم عن هنا العرن. 


> 11م 
#وكذلك زين لفرعون سوء عمله» 


فزين له العمل السيّىء» فلم يزل 
الشيطان يزينه. وهو يدعو إليه 
ويحسنهء حتى رآه أه حسثاء ودعا إليه 
'؟ وناظر مناظرة المحقين» وهو من أعظم 
المفسدينء #وصد عن السبيل» الحق » 
بسبب الباطل الذي زين له. «إوما كيد 
فرعون* الذي أراد أن يكيد به الحق» 
ويوهم به الناس أنه محق» وأن موسى 
ن مبطل #إلآفي تباب» أي عبار 
وبوار» لا يفيده إلا الشقاء فني الدنيا 


والآخرة. 

:489 لإوقال الذي آمن» معيداً 
نصيحته لقومه: «إيا قوم اتبعون أهدكم 
سبيل الرشاهدة لا كمايقول لكم 
فرعونء فإنه لا يبديكم إلا طريق الني 
والفساد ٠‏ لزيا قوم إنما هذه الحياة! 1 
مماع» يتمع بها ويتنعم قايلاًء ثم 
تنقطع وتضمحل» فلا: تشرتكم 
وتخدعنكم عمًا خلقتم له «إوإن الآخرة 
هي دار القرار ب التي هي نحل الإقامة» 
ومنزل السكون والاستقرارء فينبغيٍ 


لكم أن تؤثروهاء وتعملوا لها عملاً 
لمَنْ عمل سيئة» من شرك أو 


فسوق أو عصيان (إفلا يجزى إلا 


: 00 
الس وتيت 


مثلها» أي لا أزى إلا بما يسمووة 
ويحزنه لأن جزاء السيئة السوء. 
5 ومن عمل صن الحا من ذكرٍ أو 


أنثى ‏ من ن أغمال القلرب والجوانٌ» 
وأقوال اللسان #فأولتك يدخلون الجنة 
ينرزتون فيها بغير حساب4 أي: 
يعطون أجرهم بلا حد ولا عدء بل 
يعطيهم الله ما لا تبلغة أعمالهم . 

#إويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة» 
بما قلت لكم لإوتدعوتني إلى النار» 
بعرك اتباع نبي الله موسى عليه 
السلام . ثم فسر ذلك فقال: 

لإتدعوننى لأكفر يالله وأشرك به ما 
ليس لي به علم» أنه يستحق أن يُعبد 
من دون الله والقول على الله بلا' ععلم 
من أكبر اللذنبوب وأقبحهاء #وأنا 
أدعوكم إلى المزيز» الذي له القوة 
كلهاء وغيره ليس بيده من الأمر 
شيء. #الغفار» الذي يسرف العباد 
على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه 
ثم إذا تابوا وأنابوا إليهء كر عنهم 
السيئات والذنوب» ودفع موجباتها من 
العقوبات الدنيوية والأخروية . 

طلا جم) ق نايتا #أئما 
تدعونني.! لس 0 قر لي نا 
ولا فى الآخرة» أى : لا لا يستحق من 
الدعوة إليه» والحث على الجا إليه 
لا فى الدنيا ولا في الآخرة» لعجزه 
رفكي وأتذالا يضلك تمنفا 


١ 


عر ادس 
هيت أن أعبد اأذسيت دعوب من ذون أله ٍِ 


ولا.ضراأء ولا موتآولا خياق 
ولا نشوراً. 

#وأن مردناإلى الله تعالى 
فسيجازي كل عامل بعمله ٍ . #وأن 
المسرفين هم أصحاب الشار» وهم 


الذين أسرفوا عل أنفسهم بالجروا”ا 


على ريهم » بمعاضيه والكفر به درن. 


غيرهم . 

فلما نصحهم وحذّرهم وأنذرهم» 
وم يطيعوه ولا واققوهف قال لهم: 
لإفستذكرون ما أقول لكبم» من هذه 
النصيحة» .وسترون.مغبة عدم قبولها 
حين يحل بكم العقإب». وتجيرمون 


جزيل الثواب . 
#وأفوض أمري إلى الله أي : ألجأ 
إليه وأع ع 


لديه. وأتوكل عليه في مصالمي وفع 
الضرن الذي تصيسىي أو من 
غيركم . #إن الله بصير د بالعياد يعلم 
أحوالهم وما يستحقون» يعلم حالي 
وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني 
شركم: ريعلم أخرالكم فار إتتصرفون 
لب سلطكم عِلء 
ف حكمة منه تعال: وعن إرادته 
ومشيئته صدر ذلك . .٠ ٠‏ 

«إفوقاه الله سيئات ما مكروا» :أي : 
وقى الله القويّ الرحيم» ذلك الرجل + 
المؤمن الموفق» عقوبات ما مكر فرعو 


ومشيئته » فإن 3 


. في النسختين (بالتجري)‎ 4١ 


400 تفسير سوزة المؤمن 
وآله لهء من إرادة إهلاكه وإتلافهة. لأنه 
بادأهم بمايكرهرنء وأظهر.لهم 
الموافقة التامة لموسى عليه السلام» 
ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى» 
وهذا أمر لا. يحتملونهء وهم الذين لهم 
القدرة إذ ذاك». وقد أغضبهم واشتد 
عليه» فبأرادوا به كيدا 
فحفظه الله من كيذهم ومكرهم 
وانقلب كيدهم. ومكرهمء عل 
أنفسهم » » لإوجاق بآل فرعون سوء 
العذاب4 أغرقهنم الله تعالى في صبيحة 
واحدة عن أجرهم. 
وفي البرزخ. #زالنار يعرضون عليها 
غدوا وعشِياً ويوم تقوم الساعة أَدْخِلُوا 
آل فرعون أشدّالعذاب# فهذه 
العقوبات الشنيعة» التي تحل بالمكذبين 
ترسل الله المعاندين لأمره. 
40 400 لإوإذ يتحاجون في 
النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا 
كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً 


من النار * قال الذين استكبروا إنا كلّ 


فيها إن لله قد حكم بين العباد وقال 
الذين في الثار اخزنة + جهدم ادعوا ربكم 
يقل عن يوما من لغذاب * قالوا أوم 


اتلك تانيب 
قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا.في 
ضلال4 يبر تعالى عن تخاصم أهل 
النار» وعتاب, بعضاء 
واستغائتهم بخزنة النار» وعدم الفائدة 
في ذلك فقال: #وإذ يتخاجؤن في 
ل ا 
وزيتبرأ المتبوعون من التابعين» #فيقول 
الضعمفاء # أي : .الأتباع للقادة #«للذين 
استكبروا» على الحق » ودعوهم إلى ما 
استكبروا لأجله : #إنّا كتا لكم تبعأ» 
أنم أعويتمونا وأضلاتمونا وزينتم لنا 
الشرك والشرء إفهل أنتم مفنون عنا 
نصيباً من ن النار» أي : ولوق قليلاً. 

«تال الذين استكبروا مبينين 
عجزهم ونفوذ الحكم الإلهي في 
1 : #إإنَا كل فيها إن الله قد حكم 

بين العياد» وجعل لكل قسطهمن 
العذاب. :فلا يزاد في ذلك.ولا ينقصن 


بالبينات قالوا بق 


لها 


منهء ولا يغير ما ل 
«وقال الذين في الخار#امن 
المستكبرين والضعفاء «الخزنة جهنم 
أدعوا ربكم يخففاعنا 0 بن 
العذاب4 لعله تحصل بعض الراحة » 
ف #قالوا» لهم موبيخين ومبيتين أن 
شفاعتهم لا 0 ودعاء 
لا يفيدهم شيعا :.«إأول تك تانيكم 
رسلكم بالبيناث4 التي تبيتتم بها الحق 
والصراط المستقيمة وما يقرب هن لله 
وما يبعد منه؟ 4 

#قالوا بلى» قد جاؤونا بالبينات» 
وقامت علينا حجة الله البالغة» فظلمنا 
وعاندنا الجق بعدما تبين. #قالوا» 
أي : الخزرنة» لأهل ألنارء» متبرئين من 
الدعاء لهم والشفاعة: #إفادعوا» أنتم 
ولكن هذا الدعاى هل يغبي شيا أم 
إلى 

قال تعالى : #وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال* أي: باطل 
الكفر محبط لجميع الأعمال» صادٌ 
لإجابة الدعاء. 

1١‏ ه_- ١‏ «إنا لننضر رسلنا 
والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد #يوم ل ضع الظالين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الداري 
لماذكر.غقوبة آل فرعون في الدنياء 
والبرزخ ؛ ويوم القيافة» :وذكر حالة 
أهل التار الفظيعة» الذين نابذوا رسله 
وحارنوهمء قال: لإإنَا لننصر رسليا 
والذين آمنوا في الجياة الدنيا» أي: 
بابلجة والبرهان والنصرء وفئ الآخرة 
بالحكم لهم ولأتباعهم بالثواب » ولمن 
حاريهم يشدة العقات : 

يوم لا ينفع الظالين معذرعهم» 
جين يعتذرون #إولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار» أي : الدار السيثة التي تسو 
تازليها. 

د فت 4 #ولقد آنينا موسى 
الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ** 
هدى وذكرئق الأولي الألياب قاصبر 
لذنيك وسيح 

ركه ا 


كار ا ذك 
حار ذكر 


بها 


, لاغ الآن 


إن وعد الله.حجق واستغفر 


اليه اده 
ربك بالعشى زال ب 


07*40 


ما جرى لموسى وفرعون». وماآل إليه 
أمر فرعون وجنوده» ثم ذكر الحكم 
ألعا م الشامل له ولأهل الثارء ذكر أنه 
0 #الهدى4 أي : الآيات» 
والعلم الذي يبتدي يبه المهتدون. 
#وأورثنا بني إسرائيل الكتاب» أي: 
اجعلناه متوارثاً بينهم: من قرن إلى 
آخرء وهو التوزاة؛ وذلك الكتاب 
مشتمل على الهدى الذي هو العلم 
بالأحكام الشرعية وغيرها» وعلى 
التذكر للخير بالترغيب فيه» وعن الشر 
بالترهيب عنه» وليس ذلك لكل أحد» 
وإنما هو «الأولي الألباب». 

#فاصبر» يا أيها الرسول كما صبر 
من قبلك من أولي العزم الكرسلين ٠‏ «إن 
وعد الله حق4 أي: ليس مشكوكاً 
فيهء أو فيه ريب أو كذب؛ حتى يعسر 
عليك الصبرء وإثما هو الحق المحض» 
والهدى الصرفء الذي يصبر عليه 
الصابروت» ويجتهد في التمسك به أهل 
البصائر. 1 

فقوله: لإإن وعد الله حق» من 
الأسباب التي تحث علل الصبر على 
طاعة الله وعن ما يكره الله. 

#إواستغفر لذنبك4 المانع نك من 
تحصيل فوزك وسعادتك» فأمره بالصبر 
الذي فيه يحصل.المحبوب» .وبالاستغفاز 
الذي فيه دفع المجذور. وبالتسبيح 
بحمد الله تعالى خصوصاً #بالعشى 
والإبكار» اللذين هما أفضّل الأوقات» 
وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة 
والمستتحبة ما فيهما ٠»‏ لأن في ذلك عوتاً 
على جميع الأمور.. 

4079 إن الذين يجادلون ني 
آيات الله بغير سلطان أتا 


هم إن في 
صدورهم إلا > كبر ماهم ب ببالغيه فاستعل 
بلله إنه مو السميع البصير» يخبر تعال 
أن مَنْ جادل في آياته ته ليطا ها بالياطل» 


بغير بينة من أمره ولا حجةء إن هذا 
صادر من كبر في صدورهم .على الحق 
وعلى مَنْ جاء به» يريدون الاستعلاء 
عليه بما معي 


قصذهم ومرادهم . 


مهم من الباطل» فهذا 


في النسختين ( قليلاً ). 


الجزء الرابع والعشرون] 


ولكن:هذا لا :يتم لهمء وليسوا 
ببالغيه».فهذا نص صريح» وبشارةء» 
بأن كل مَنّْ جادل الحق أنه مغلوب» 
وكل مَنْ تكبر عليه فهو في نبايته ذليل . 

«فاستعذ» أي: اعتصم والجا 
«باله» د يذكر ما يستغيذء إرادة 
للعموم. أي: استعذ بالله من الكبْر 
الذي يوجب التكبّر على الحق؛ واستعق 
بالله من شياطين الإنس واللجن» 
واستعذ بالله من جميع الشرور . 

«إإنه هو السميع# لجميع الأصوات 
على اختلافهاء «#البصيز» بجميع 
المرئيات» بأ :حل وموضع ووم 
كانت. 

/اه 4094 «إلخلق السماوات 
والأرض أكبر من خلق الناس ولككن 
أكثر الناس لا يعلمون * وما يستوي 
الأعمر ى والبصير والذين آمنوا وعملوا 
لصالحات ولا السيء قليلاما 


فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» ير 
تعالى بما تقزر في العقول؛ أن خلق 
لسماوات والأرض -عل عظمهما 
وسعتهما -أعظم وأكبر من خلق 
الناس» فإن الناس بالنسبة إلى خلق 
لسماوات والأرض من أصغر ما يكون 
فالذي-خلق الأجرام العظيمة-وأتقنهاء 
قادر على إعادة الناس بعد موتهم من 
باب أولى وأحرى. وهذا أحد الأدلة 
لعقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة 
بمجرد نظر العاقل إليها يستدل بها 
ستدلالاً لا يقبل الشك والشبهة 
بوقوع ما أخبرت به الرسل .من البعث . 
وليس كل أحد يجعل فكره لذلك 
ويقبل بتدبره. ولهذا قال: #ولكن 
أكثر الناس لا يعلمور ن4 ولنذلك 
لا يعتبرون بذلك» ولا يجعلوئه م: 
على بال: ثم قال تعالى : 

لإوما يستوي الأعمى والبصير 
والذين آضنواوعملوا الصالحات 
ولا المسيء4 أي: كمالا يستوي 
الأعفى والبصيرء كذلك لا يستوي 


مَنْ:أمن بالله وعمل الصالحات» ومَنْ 


ف الك متجزوت » 


كان لكر حر حدادة ري ل مقدماً على 
معاصيه» ساعياً في مساخطه لقليلة 


ما تتذكرون4 أي : تذكركم قليل0, 


وإلآء ٠‏ فلو تذكرتم مراتب 
ومنازل الخير والشرء والفرق بين 
الأبرار والفجَان وكانت لكمهمة 
عليّق ٠‏ لآثرتم النافع على لضارء 
والهدى على الضلال. والسعادة 
الدائمة على الدنيا الغانية . 

4049 إن الساعة لآنية لا ريب 
فيها» قد أخبرت بها الرسل الذين هم 
صدق الخلق وتطقت ,با الكتب 
لسماوية» التي جميع أخبارها أعلى 
مراتب الصدق. وقامت عليها الشواهد 
لمرئية والآيات الأفقية. #ولكن أكثر 
لناس لا يؤمنون4 مع هذه الأمورء 
لتي توجب كمال التصديق والإذعان. 

480 «وقال رسكم ادصوني 
ستجب لكم إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» هذا 
من لطفه بعباده ونعمته العظيمة» حيث 
منهم دعاهم إلى مافيه صلاح دينهم 


وذنياهم» وأمرهم بدعائه دعاء العبادة 


لبرت 


ودعاء المسألة» ووعدهم أن يستجيب 
لهم؛ وتوعد من إستكبر عنها فقال: 
#إن الذين يستكبرون عن ععبادي 


0 يكم و1 
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والإهانة جزاء على .استكبارهع . 


450١ ٍِ‏ #الله الذي جمل 
لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً 
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر 
الناس لا يشكرون #* ذلكم لله ربكم 
خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى 
تؤفكون * كذلك يؤفك الذين كانوا 
بآيات الله يمحدون *# الله الذي جعل 
لكم الأرض , قراراً والسماءبتاءً 
وصور ركم تأحسن صور دكم ورزقكم 
من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله 
رب العالمين # هو الحي لا إله إلا هو 
نادعوه خلصين له الدين الحمد لله رب 
العالمين* تدبر هذه الآيات الكريمات» 
الدالة على سعة رحمة الله تعالى وجزيل 
فضله؛ ووجوب شكره. وكمال 
قدرتهء وعظيم سلطانه؛ وسعة ملكهء 
وعموم خلقه + يم الأشياءء وكمال 
حياته» واتصافه بالحمد غلى كل:ما 
اتصف به من الصفات الكاملة».وما 
فعله من الأفعال الحسنةء وتام زبوبيته 
وانفراده فيهاء وأن جميع التدبير في 
العالم العلوي والسفلي في ماضي 


إل تقلها ء 
مسي يه 


ل الله 


الأوقات وحاضرها 
تعتال» ليس الأجد من الأمرقيى 
ولا من القدرة شيء» فج من ذلكة» 
أنه تحال الألوه المكيوه وح الذي 
لا يستحق أحد من العبودية شيقاًء كما 
م يستحق من الربوبيه شيئاً» وينتج من 
ذلك» امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى 


تفسير سورة المؤمن 
ومحبته وخوفه ورجائهء وهذان 
لأمرآن ‏ وهما معرفته وعبادته.دهما 
اللذان خلق الله الخلق لأجلهماء وهما 
الغاية المقصودة منه تعالى لعباده» وهما 
الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح » 
وسعادة دنيوية وأخروية» وهما اللذان 
هما أشرف عطايا الكريم لعبادهء وهما 
أشرف اللذات على الإطلاق» وهما 
اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل 
شر : : 

فنسأله تعال أن يملا قلوبنا بمعزقته 
ومحبته» وأن يجعل جركاتنا الباطنة 
والظاهرة خالصة لوجههء تابعة.لأمره» 
إنه لا يتعباظمه سؤالء ولا يحخفيه 
توال. 

فقوله تعالى: #الله الذي جعل لكم 
الليل* أي : لأجلكم جعل الله الليل 
مظلماء التسكنوافيه» من 
حركاتكم» التي لو استمرت لضرت» 
فتأوون إل كرشكية ويُلقي الله 
لنوم الذي يستريح به القلب والبدن» 
وهو من ضزوريات الادمي لا يعيش 
بدونهء ويسكن أيضاًء كل حبيب إلى 
حبييهء ويجتمع الفكرء وتقل 
لشواغل . 

طو» جعل تعال «النهار فبصراً» 
متيراً بالشتمدن المستمزة في الفلك# 
فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم 
لدينية والدنيوية» هذا لذكره وقراءته» 
وهذا لصلاتهء وهذا لطلبه العلم 
ودراستهء وهذا لبيعه وشرائهء وهذا 


ا 


لبنائهأو حدادته أونجوهامن 
الصتاعات» وهِذا لسفره برأ وبحرا 
وهذالفلاحته وهذالتصليح 
جيوا لان 

«إن الله لل فضل» أي: عظيمء 
كما يدل عليه التنكير لإعلى الناس» . 
حيث أنعم عليهم هذه الثمم وغيرهاء 
عنهم النقم» وهذا يوجب 
عليهم ام شكره ه وذكره؛ لإولكن أكثر 
الناس لا يشكرون» بسببٍ جهلهم 
وظلمهم. «وقنليل من عبادي 
الشكورة الذين يقرون بنعمة ربهم» 
ويخضعون لله ويحبونه» ويصرفونها ني 
طاعة مولاهم ورضاه. 


وصرف عن 


قش 

«#ذلكم» الذي فعل ما فعل «الله 
ربكم» أي: المنفرذ بالإلهية» وا متفرد 
بالربوبية» لأن انفراده بهذه النّعَمْ من 
ربوبيته» وإيجابها للشكر من ألوهيته» 
«لا إله إل هو» تقرير أنه المستحق 
للعبادة وحده لا شريك له ٠‏ لإخالق 
كل شيء# تقري ر'لربوبيته : 

ثم صرّح بالأمر بعبادته فقال: 
لإفأنّى تؤفكون؟ أي: كيف تصرفون 
عن عبادته وحده لا. شريك لهء بعدما 
أبان لكم الدليل وأنار لكم السبيل؟ !! 

#كذلك يؤنك الذين كانوا 
بآيات الله يجحدون» أي: عقوبة على 
جحدهم لايات الله» وتعديهم على 
رسلهء صرفواعن التوحيدٍ 
والإخلاصء كما قال تعالى: #إوإذا ما 
أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل 
يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله 
قلربهم بأنهم قوم لا يفقهون 4 . 

«إلله الذى جء عل ل كنم الأرض 
قرار4 أي: ثارة ساكنة» مهيأة لكل 
مصالحكمء تتمكنون من حرثها 
وغرسها واليناء عليهاء والسفر 
والإقامة فيها . 

#إوالسماء بتاء»ك سقفاً للأرض التي 
أنتم فيهاء قد جعل الله فيها ما تتتفعون 
به من الأنوار والعلامات التي يُتدى 
بهافي ظلمات البر والبحرء 
وصوؤركم فأحسن ضوركم» فليس 
في جس الحيوانات أحسن صورة من 
بني آدمء كما قال تعالى : #لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم# . 
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وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمي 
وكمال حكمة الله تعالى فيه » فانظر إليه 
عضواًعضواً » هل تجد عضواً من 
أعضائه يليق به ويصلح أن يكون في 
غير محله؟ وانظر أيضاًء إلى اميل الذي 
ف القلوبا تعضهم حفن هل تهد 
ذلك في غير الآدميين؟ وانظر إلى ما 
عمد لدي الست ات 
والمحبة والمبرفة» التي هي أحسن 


ليطا 1 


الأخلاق المتاسبة لاجمل الصور . 


#إورزقكم من الطيبات» وهذا 
شامل لكل طيبء من مآكل» 


إلا 


ومشرب, ومنكج» وفلبسء ومنظر» 
ومسمع » وغِيز ذلك من الطيبات التي 
يسرها الله لعياده» ويسر لهم أسبابياء 
ومنعهم من الخبائث التي تضادهاء 
وتضر أبداتهم وقبلوبهم وأدياتهمء 
#ذلكم» الذي دبر الأمور وأنعم 
عليكم هذه الِنعم #الله ربكم» 
#نتبارك الله رب العالمين» أي : تعاظم 
وكثر خيره وإحسانه. المربي جميع 
العالمين بنعمه. 


اهو الحي* الذي له الحياة الكاملة 
التامة» المستلزمة لما تستلزمه من صفاته 
الذاتية» التي لا تتم حياته إلا بباء 
كالسمع» والبصرء والقدرة؛ والعلم» 
والكلام» وغير ذلك من صفات كماله 
ونعوت جلاله. 


طلا إله إل هوة أي : لا معبود 
بحق إلا وجهه الكريم. «فادعوه» 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 
وغل مخلصين له الدين» أي : اقصدوا بكل 
عبادة ودعاء وعمل وجه الله تعالى» 
فإن الإخلاص هر المأمور به؛ كما قال 
تعالى: وما أمروا إلا ليعندوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء» . 

«احمد لله رب العالمين» أي : 
جنيع المحامد والمدائح والثناء» بالقول 
كنطق الخلق بذكره» والفعل» كعبادتهم 
لهء كل ذلك لله تعالى وخده لا. شريك 
لهء لكماله في أوصافه وأفعاله» وتام 


5 5 


438-559 طقل إني بيت أن 
أعبد الذين تدعون من ذون الله ما 
جاءنٍ البينات من ربي وأمرت أن أسلم 
لرب العالمين هو الذي خلقكم من 
تراب ثم من نطفة 3 من علقة 
يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم 
لشكوتوا شيوجا ومتكم من يتوق ام 

قبل ولتيلفوا أجلاً مسمن ولعلكم 
تعقلون * هو الذي يحبي ويميث فإذا 
قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون4 "لا 
ذكر الأمر ب بإخلاضن العبادة لله وحدة؛ 
وذكر الأدلة على ذلك والبينات» ضر 
بالنهي عن عبادة ما سواه فقال: طقل 
يا أيها النبي إإني نبيت أن أعبد الذين 


تدعون من دون الله من الأوثان 
والأصنام وكل.ماعُبد من دون الله : 


ولست على شك من أمري» بل على 
يقين وبصيرة» ولهذا قال: فإلما جاءني 
البينات من رب وأمئرت ت أن أسلم لرب 
العالمين# بقالبي ولساني وجوارحيء 
بحيث تكون منقادة لطاعته» مستسلمة 
لأمرهء ؤهذا أعظم مأموريه على 
الإطلاق» كما أن النهئ عن عبادة مأ 
سواه أعظم مَنْهِيّ عنه على الإطلاق» 
ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم» 
والمطور خلقتكم: فكنا خلقكم وحدة 
تابر وها فقال : «هو الذي 
من تراب» وذلك بخلقه 


أصلكم وأبيكم آدم عليه السلام. «إثم . 


رارزا لق مسا النوع 
الإنسان مادام في بطن أ أمهء قئبه 
بالابتداء على بقية الأطوار» من العلقة» 
فالمضغة؛ فالعظامء فنفخ الروح» «اثم 
يخرجكم طفلا» + 5 1 ن في 
الخلقة الإلهية حتى تبلخوا أشدّكم من 
قوة العقل والبدن» وجميع قواه الظاهزة 
والباطنة ٠‏ لثم لتكونوا شيوخاً ومنكم 
مَنْ يتونى من قبل» بلوغالأشد 
«ولتبلغواك بهذه الأطوار المقدرة إلى 
أجل مسمى تنتهي عنده أعماركم . 
«ولعلكم تعقلؤن» أحوالكمء 
فتعلمون أن المطور لكم في هذه 
الأطوار كامل الاقتدار» وأنه الذي 
لا تنبغى العبادة إلألف وأنكم ناقصون 
عن كل وجده. 

#إهوالذي يحيي ويميت4 أي: هو 
المنفود بالإحياء والإماتة» فلا تموت 
نفس بسب أو أبغير سببٍأ إلا بإذنه : 
وما يعمّر من معمّر ولا ينقض من 


ثم عمره إلآفي كتابإن ذلك على الله 


#فإذا قضى أمرأية جليلاً أو حقيراً 
#فإنما يقول له كن فيكون* لا. رد في 
ذلكء ولا مثنوية» ولا تمنع: 


مكل م تسر إلى انيسن 
يجادلون في آيات الله أنى يصرنون * 
الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به 
رسلنا فسوف يعلمون * إذ الأغلال في 


الجزء الرأبع والعشرون)] 


أعناقهم والسلاسل يسحبون #في 
لحميم ثم في انار يسجرون * ثم قبل 
لهم أبن ما كنم : تشبركون * من دون 
لله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندغوا من 
قبل شيئاً كذلك يضل الله الكائرين ** 
ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض 
بغير الجق.ويما كنتم تمرحون. :* ادخلوا 
ثيات جومم “دين نيها دشن بتوى 
لمتكبرين4 #الم تر إلى الذين يجادلون 
في آيات الله» الواضحة البينة متعجياً 
من حالهم الشنيعة. أنى يُصْرَقُونَ» 
أي : كيف ينعدلون.عنها؟ وإلى أئي: 
شيء يذهبون بعد البيان التام؟ هل 
يجدونآيات بيّنات تعارض آيات الله؟ 
لا والله. أم يدون شبهاً توافق 


أهواءهم؛ ويصولون هالأجل 
باطلهم؟ فبئس ما استبدلوا واختاروا 
لأنفسهم بتكذيبهم بالكتاب الذي 
جائعم من. الله» :ريما أرسشل الله به 
1 لهء الذين هم خيرالخلق 
وأصدقهمء وأعظمهم عقولاء فهؤلاء 
لا جزاء لهم سوى النار الحامية» ولهذا 
توعدهم الله بعذابها فقال: #فسوؤف 
يملمون * إذ الأغلال في أعناقهم» 
التي لا يستطيعوت معها حركة. 
«والسلاسل» التي يقرنون بها 8 
وشياطينهم لإيسحبون # في الحميم# 
أي : الماء الذي اشتد غليانه وحره. 
«إثم في النار يسجرون» يوقد عليهم 
ا لاد 
يوبخون على شركهم وكذهم 


ويقالبإلهمأينماكنتم 

تشركون # من دون الله» هل نفعو 
0 بعض العذاب؟ #قالوا 
ضلواعنا أي : غابوا ول يحضرواء 
ولو حضروا لم ينفعواء ثم إنهم أنكروا 
فقالوا : #بل / نكن ندعو من قبل 
حا متسل أن مرادهم بذلك 
لإنكارء » وظنوا أنه نه ينفعهم ويفيدهم» 
ويحتمل ‏ وهو الآظهن أن مرادهم 
بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا 
يعبدون» وأنه ليس , للم شريك في 
الحقيقة» وإنماهم:ضالون مخطئون 
بعيادة معدوم الإلهية» ؤيدل على هذا 
قولهتعالى: «إكذلك يضل الله 


40 - تفسير سورة المؤمن 
الكافرين» أي : كذلك الضلال الذي 
كانوا عليه في الدنياء الضلال الواضح 


لكل أحدء حتى إ نهم بأتفسهم يقرو 
ببطلانه يوم القيامة» ويتبين لهم معنى 
قوله تعالى: وما بت يتبع الذين يدعونٍ 


من دون ا 
الظن» ويدل عليه قوله تعالى #ويزم 
القيامة يكفرون بشرككم# ومن 
ره الله من 
لاه ب له إلى يوم لك 
الآيات ‏ 


ويقال لأهل لتر قلكم» العذاب 
الذي نوع لك يوب كنتم تف رجون 
في الأرض ض بغير البق وبما كنقم 
مرجون» أي 1 : : تفرخون بالباطل الذي 

نتم عليه وبالعلوم التي خالفتم بها 
0 الرسل وتمرحون على عباد الله» 
بغياً وعدواناً وظلماً وعصياناً» ‏ كما قال 
تعالى في آخر هذه السورة: #فلما 
جاءتهم رسلهم بالبينات قرجوا بما 
عندهم من العيلم © 

وكماقال قوم قارونله: 
طلا تفزح إن الله لا يحب الفرحين» . 

وهذا هو الفرح المأموم الموجب 
للعقابء بخلاف الفرح الممدوح الذي 
قال الله فيه: #(قل بفضل الله وب رحمته 
فبذلك فليفرحوا» وهو الفرح بالعلم 
النافم والعمل الصالح . 

«ادخلوا أبواب جهنم» كل بطبقة 
هن طبقاتها على قِدر عمله . #خالدين 
فيها لا يخرجون منها أبداً إفبئس 
مثوى المتكبرين* مثوى يخزون فيه 
ويبانون ويحبسون ويعذبون ويترددون 
بين حرها وزمهريرها. 

49 لإفاصبر إن وعد الله حق 
فإمانريئك بعض الذي نعده مأو 
ستسوفينك فإليشا يسرجعصون» أي : 
#فاصير» يا أيبا الرسول على دعوة 


قومك وماينالك منهم من أذى» 
واستعن على صبرك بإيمانك إن 
:عد أله جه كه لتك 55 ويغلقى 


وعد الله حل 5 ع 2 


كلمته وينضررسله في الدنيا 
والآخرة» واستعن على ذلك أيضاًء 
بتوقع العقوبة بأعدائك فى الدنيا 


والآخرةء ولهذا قال: #إفإما نرينك 
بعض الذي نعدهم 0 
أو نتوفيتك» قبل عقريتهم لاف 
يرجعون» املو 
#فلا تحسبن لله غافلاً عمّا يعمل 
الظالمون» . ثم سلآه وصيّره بذكز 
إخوانه المرشلين فقال.: 


«408 #ولقد أرسلبا رسلا من 
قبلك منهم من قصصنا.عليك ومنهم 
من م نقصص عليك وما كان لرسول 
أن يأتي بسآيية إلا بإذن الله فإذإجاء 
أمر الله تضي بالحق وخسر هنالك 
البطلون» أي: #ولقد أرسلنا من 
قيلك رسلا, م إل قومهم» 
يدعونهم ويصبرون على أذاهم . #إمنهم 
مَنْ نْ قصصنا عليك» جبرهم «إومنهم 
مَنْ لم نقصص عليك# . وكل الرسل 


مدبرود» 0 


من الآيات السمعية والعقلية ١ه‏ 
بسإذن الله4 أي :“بمشيفقة وأمزمة 
قاقترع القشرع عل الرسل لإتيان 
بالآيات» ظلم منهم وتعنت وتكذيب» 
بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة على 
٠‏ هفإذا 
جاء أخر الله بالفصل بين الرسل 
وأعدائهمء والفتح. لإقْضِي» بينهم 
«إبالحق4 الذي يقع الموقع» ويوافق 
الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم» 
وإهلاك المكنبينء» ولهذا قال: 
#وخسر هنالك* أي : وقت القضاء 
الذكور #المبطلون» الذين وصفهم 
الباطل؛ وماجاؤوا به من الغلم 
والعمل باظل» وغايتهم المقصودة لهم 
باطلة» فَلْيَخْذَّر هؤلاء المخاطبون أن 
يستمروا على باطلهم فيخببروا كما 
خسر أولفئك» فإن هؤلاء لا تحير 
متهمء ولا لهم براءة في الكتب 
بالنجاة. 


صدقهم وصحة ما جاوؤوا به 


جو ان 


48١-99‏ #الله الذي جغل لكم 
ومعنا تأكادد كه 
ومبها تأكلون * 
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة 
في صدوركم وعليها وعلى الفلك 
تحملون * ويريكم آياته فأي : آيات الله 


ا] 


تنكرون* يمتن تغالى على عباده بما 
جعل لهم من الأنعام التي بها جملة من 
الينا الإنعام: 

منها: منافعالركوب عليها 
والحمل. 

ومنها: منافع الأكل من لحومها 
والشرب من ألبانها. 

ومنها امتائع الدقفف واتخاذ 
الآلات والأمتعة من أصوافها وأويارها 
وأشعارهاء إلى غير ذلك من المنافع . 


«ولتبلفواعايها حخاجة في 
صدوركم» من الوضول إلى الأوطان 
البعيدة» وحضول الشرور بهاء والفرح 
عند أهلها لإوعليها وهل التُلك 
تحمَلُونَ4 أي: على الرؤاحل البرية 
والفلك البجرية يخملكم الله الذي 
سخرها وهيا لها ماهياً من الأسباب 
التي .لا تتم إلا بها: 


#ويزيكم آياته» الذالة على 
وحدانيته وأسمائه ؤصفاته» وهذا من 
أكبر نِعَمِهِء خيث أشهد عباده آياته 
النفسية. وآياته الأفقية» ونِعَمَّهِ 
الباهرة» وعدَّدَها عليهم؛ ليعرفوه 
ويشكروه ويذكروه. 

#إنفأيّ آبات الله تنكرون4 أي : 
أي: آينة من آياتة لا تعترفون بها؟ 
فإنكم قد تقرر عندكم » أن جميع الآيات 
والنعَمْ منه تعالى» فلم يبق للإنكار 
حل» ولا للإعراضن غنها موضع» بل 
أوججبت لذوي الألبابٍ بل الجهد» 
واستفراغ الوسع . للاجتهاد في طاعته 
والتبتل في خدمته والانقطاع إليه. 

وم - 486 #أفلم يسيروافي 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من ن قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة 
وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما 
كانوا يكسبون * قلما جاءتهم رسلهم 
بالبجات تر جرايها عتدف دز لقنا 
وحاة بهم ما كانوا به يستهزؤون 3 

مما 


يك 


0 # فلم 


ينفعهم إيما نهم لما رأوا بأسناسنة الله 
التي قد خلت في عباده وخسر هنالك 


1 
الكائرون» يحث تعال المكذبنين 
لرسولهم على السير في الأرض 

بأبداهم وقلوهم وسؤال العالمين. 
«فينظروا» نظر فكر واستدلاك» 
لآ نظر غفلة وإعمال: 

كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» 
من الأمم السالفة» كعاد وثمود 
وغيرهمء تمن كانوا أعظع متهم كرة 
وأكثر أموالاً وأشد آثا رفي الأرض من 
الأبدية الحضينة» والغنران الأنيفة 
والزروع الكثيرة لإفما أقنى عنهم ما 
كانوا يكسبون» حين جاءهم أمر إل 
فلم تَغِنٍ عنهم قوتهم ولا افتدوا 
بأموالهم » ولا. تحصنوا بحصونهم ‏ 

ثم ذكر جرمهم الكبير فقال : لإفلما 

جام رسلهم م بالبينات) من الكتب 
الإلهية» والمخنوارق العظيمة» والعلم 
النافع المبين» للهدى من الضلال» 
والحق من 3 البا أطا ملل لإفرحوا بمنأ عتدهم 

من العلمة الناقض لدين الرسل أ 

ومن المعلوم» أن فرحهم به يدل على 
شدة رضاهم.به و » ومعادأة 
الحق الذي جناءت به اللرسل». وجعل 
باطلهم حقا وهذا عام لمجميع العلوم 
التي نوقض بها ما جاءت به الرسل» 
ومن أحقها بالدخول في هذاء علوم 
الفلسفة». والمنطق اليوناني» الذي ردت 
به كثير من آيات القرآن» ونقصت قدره 
في القلوب» وجعلت أدلته اليقينية 
القاطعة أدلة لفظية لا تفيد شيئاً من 
اليقين» ويقدم عليها عقول أهل السفه 
والباطل» وهذا من أعظم الإلحاد في 
آيات الله والمعارضة لها والمناقضة فالله 
المستعان . 

«#وحاق بهم» أي : نزل#ما كانوا 
به يستهزؤون من العذاب . #فلما 
رأوا بأسنا» أي : عذابنا؛ أقروا حيث 
لا ينفعهم الإقزارمإقالوا آمنا بالله 
وحده وكفرثا بما كنا به مشركين* 7 
الأصنام والأوثانء وتبرأنا من كل ما 
خالف الرسل من علم أو عمل . 

«إفلم يك ينفعهم إيمانهم خا رأوا 


الجزء الرابع والعشرون ] 


بأسنا» أيى: في تلك البال» وهذه 
طسْئة_الله» وغادته #التي خلت في 
عباده» أن المكذبين: حين ينزل بم 
بأس الله وعقابه إذ! آمنواء كان إيمانهم 
غير صحيح» ولا منجياًلهم.من 
العذاب» وذلك لأنه إيمان ضرورة.قد 
اضطروا إليه» وإيمان مشاهدة» وإنما 
الإيمان النافع الذي ينجي صاحيه هو 
الإيمان الاختياري» الذي يكون إيماناً 
بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن 
العذاب . 

#وخسر هتالك8 أي: قن 
الإهلاك وإذاقة البأن #الكافرون» 
دينهم ودنياهم راحراه» 5 يكفي 
مجرد الخسازة في تلك الدارء بل لا بد 
من -خسران يشقي في العذاب الشديد» 
والخلود فيه» دائماً أبداً. 
تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه 
ومعونته» لا بحولتا وقوتناء فله الشكر 

تفسير سورة فصلت2 


الغناج 
والشاء 

19 48 للإيسم الله الرجمن الرجيم 

خم # تنزيل من الرحمن الرحيم. #* 
كناب قصلت أباقه كران عرب لوم 
يغلمون * بشيزاً وتذيزاً فأعرضً 
أكثرهم فهم لا يبسمغون # وقالوا 
قلوبنا فى أكنة.ما تدعونا إليه وفى آذاننا 
وقر ومن بيدنا وبينك ججاب فاعمل 
إننا عاملون #* قل إنما أنا بشر مثلكم 
يوحى إل أنما إلهكم إله واحد * 
فاستقيموا إليه به واستغفروه وويل: 
للمشركين. # الذين لا: يؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم كافرون * إن الذين 
آمنو! وعملوا الساطنات لهم ؟ أجر غير. 
تمنون» يخبر تعالى عباده أن هذا الكتاب 
الجليل والقرآن الجميل #تنزيل* صادر 
«من الرحمن الرحيم» الذي وسعت 
رحته كل شيء؛ الذي من أعظم رحمته 
وأجلّها إنزال هذا الكتاب» الذي 
حصل به من العلم والهدى والنور 
والشفاء والرحمة والخير الكثير» ماهو 


دق كذا في الأصل والاتسم | شتهر للسورة هو الأسؤرة افصلت). 


ل د وه و الطريق 
للسعادة فِي الدارين. : 

ثم أثني على الكتاب بتمام البيان 
فْصَلث آباته» أي : ".فصل كل 
شنيء من أنواعة عل خدته» .رهلا 
يستلزم البيان التامء والتفريق بين كل 
شيء» وتمييز احقائق لإقرآناً عربياً» 
أي : باللغة الفصحى أكمل اللخات» 
وجعل عربيا. #لقوم 
يعلسون» أي : لأجل أن يتبين لهم 
معنأه كما تبين لفظهء ويتضح لهم 
الهدى من الضلال؛ وَالِمَيّ من 
الرشاد : 


وأما الجاهلون الذين لا يزيدهم 
الهدى إلا ضلالاء ولا البيان إلاعَمىَ 
فهؤلاء م يُسَقٍ انكلام لأجلهم» 
«دسواء يهم الشرهم اول ترم 


لا يومنون 


فقال 


#إبشيراً أونذيرا»ةٍ أي : بشيراً 
بالثواب العاجل والآجل» ونذيراً 
بالعقاب العاجل والآجل» وذكر 
تفصيلهماء وذكر الأسباب والأوصاف 
التي تحصل بها البشارة والنذارة؛ وهذه 
الأرضاف للكتاب: ممايوجب أن 
يُتَلِقَّى بالقبول والإذعان والإيمان 
والعمل بهء ولكن أعرض أكثر الخلق 
عنة إعراض المستكبرين» إفهم 


لا ا 
وإن كانوا قد سمعوه سماعاً تقوم 


0000 


غئه» م به بسد 
الأبواب الموصلة إليه : #قلوبنا في 
كن أي : أغطية مخشاة «إبما تدعونا 
إليه وفي آثانها وقر» أي: صم 
فلا نسمع لك «إومن بينئا وبي 
حجاب4 فلا نراك . 

القصد من ذلك» أنهم أظهروا 
الإعراض عنه من كل وجهء وأظهروا 
بغضه والرضا بماهم عليه» ولهذا 
قالوا: طإفاعمل إننا عاملون4 أي: كما 
رضيت بالعمل بدينك» فإننا رإضون 
كل الرضا بالعمل في دينناء وهذا.من 
أعظم الخذلان» حيث رضوا بالضلال 


عن الهدىء واستبدلواالكفر | 


بالإيمان» وباعوا الآخرة بالدنياء 


١‏ طأقل» لهم يا أبها النبي: «إئما أنا 
بِشَرٌ مشلكم يُوحى إلي4 أي: :هذه 
صفتي ووظيلم» أن . رمدم 
ليس بيدي من الأمر شيء» ولا عدي 
ماتستعجلون بهء وإنما فضلني الله 
عليكم وميّزني وخصّني بالوحي الذي 
أوحاه إل وأمرني باتباعه ودعوتكم 
إليه . 


#فاستقيموا إليه» أي : اسلكوا 
الصراط الموصل إلى الله تعالىء 


4١‏ - تفسير سورة فصلت 


بتضديق الخبر الذي أخخبر به واتباع 
الأمر واجتناب النهي» هذه حقيقة 
الاستقامة» ثم الدوام على ذلك» وفي 
قوله: #إليه» تنبيه على الإخلاص» 
وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده 
وغايتة التي يعمل لأجلهاء الوصول 
ِل اللهء .إلى دار كرامته» فبذلك يكون 
عمله خالصاً صالحا نافعاء ويفواته 
يكون عمله باطلاً. 


ولما كان العيد ولو حرص على 
الاستقامة - لا بد أن يحصل منه خلل 
بتقصير يمأمور: أو ارتكاب منهي» 
أمره ندواء ذلك بالاستغفار اللنضمن 
للتوبة فقال: «إواستغفروه» ثم توعّدٍ 
مَنْ ترك الاستقامة فقال: #وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» 
أي : الذين عبدوا من دونه مَنْ 
لا.يملك نفعاً ولا ضراًء ولا موتا 
ولا حياةولا نشورأء ودنسوا 
أنفسهم» فلم يزكوها بتوحيد رهم 
والإخلاص له» وم يصلواولا زكواء 
فلا إخلاص للخالق بالتوحيد 
والصلاةء ولا نفع للخلق بالزكاة 
وغيرها. #إوهم بالآخرة هم كافرون» 
أي : لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة 
والنارء فلذلك لازال الخوف من 
قلوهمء أقدموا على ما أقدمرا عليه تم 
يضرهم في الآخرة . 


وما ذك رالكائرين ذكز المؤمنين» 
ووصفهم وجزاءهم» فقال: #إن 
الذين آمنوا» بهذا الكتاب ». وما اشتمل 
عليه نما دعا إليه من الإيمان ؛..وصدقوا 
إيمائهم بالأعمال الصالخة.الجامغعة 
للإخلاصء والمتابعة.. «لهم أجرٌ4 
أي : عظيم غير ممنون» أي: غير 
مقطوع ولا نافد » بل هو مستمر مدى 
الأوقات» معزايد على الساعنات» 
مشتمل على جميع اللذات:والمشتهيات . 


4019 لكل أتعم تكرت 


أذلك رب الاي # وجعل 
فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر 
فيها أقواتها في أربعة أيام سواءً 
للسائلين # ثم استوى إلى السماء وهي 


| 


دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين #* فقضاهن 
سبع سموات في يومين وأؤحى في كل 
سِماء أمرها وزيسا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظا ذلك تقديز العزيز 
العليم4 ينكر تعالى ويعجّب من كفر 
الكافرين به» الذين جعلوا معة أندادا 
يشركونهم معهء وييذلون لهمما 
يشاؤون من عباداتهم» ويسوونهم 
بالرب العظيمء الملك الكريم» الذي 
خلق الأرض الكفيفة العظيمة في 
يومين» ثم دحاها في يومين» بأن جعل 
فيهارواسي من فوقهاء ترسيها عن 
الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار» 
فكمل خلقها . رذحاف » وإخراج 
أقواتهاء وتوابع ذلك #في أربعة آيام 
سواء للسائلين# عن ذلك » قلا ينبتك 
مثل خبير» فهذا الخبر الصادق الذي 
لا زيادة فيه ولا نقص . 


#ثم» بعد أن خلق الأرض 
«استوى» أي: قصد «إلى» خلق 
#السماء وهي دخان قد ثار على وجه 
الماىء #فِقال لها ولا كان هذا 
التخصيض يوهم الاختصاص» عطف 
عليه بقوله: «إوللأرض ائتيا طوعاً أو 
كرها» أي : اثقادا لأمري.طائعتين أو 
مكرهتين» فلا بد من نفوذه. «إقالتا 
أتينا طائعين* ليس لنا إرادة تخالف 
إرادتك . #فقضاهن سبع سموات في 
يومين4 قَتَمٌ خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها 
يوم الجمعة» مع أن قدرة الله ومشيئته 
عا الل ل رح 
ولكن مع أنه قدير» فهو بحكيم رفيق» 
فمن حكمته ورفقه» أن جعل خلقها 
في هذه المدة المقدرة . 


واعلم أن ظاهر هذه الآية» 10 
0 الى في النازعات اللاذكر خلق 
السماوات قال: #والأرض بعد ذلك 
دحاها» يظهر.منها التعارض» مع أن 
؛ كتاب الله لا تجيارض فيه 
ولا اختلاف. 


والجواب عن ذلك ما قاله كير من 
السلف. أن خلق الأرض زصورتها 
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متقدم على خلق السماوات كما هناء 
ودحي الأرض بأن #أخرج منها ماءها 
ومرعاها # والجبال أرساها» متأخر 
عن خلق السماوات كما في سورة 
النازعاتء ولنهذا قال فيها: 
«والأرض بعد ذلك دحاها * أخرج 
منها» إلى آخره وم يقل :. «والأرض 
بعد ذلك خلقها؛ . 


وقوله :لإ وأوحى في كل سماء 
أمرها» أي : الأمر والتدبير اللائق بها 
التي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين . 
#إوزْينًا السماء الدنيا بمصابيح» هي 
النجوم يستتار بها ويُتدىء وتكون زينة 
وجمالاً للسماء ظاهراء وجمالا لها 
باطنء بجعلها رجوماً للشياطين» لثلا 
يسترق السمع فيها. إذلك4 المذكور» 
من الأرض وما فيهاء والسماء وما فيها 
«إتقدير العزيز العليم الذي عزته قهر 
بها الأشياء وديرهاء وخذلق بها 
لمخلوقات. «العليم» الذي أحاط 
علمه بالمخلوقات.والغائب والشاهدٍ. 
فَعَدْكُ الملشركين الإخلاص لهذا 
لرب العظيم الواحد القهارء الذي 
نقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها 
قدره من أعجب الأشياءء واتغاذهم له 
أنداداً يسووتهم به وهم ناقصون في 
أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب» 
ولا دواء لهؤلاء إن استمر إعراضهم » 
إلا العقوبات الدنيوية والأخروية» 
قلهذٍا خوفهم بقوله : 
1 414 («إفإن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مشل صاعقة عاد 
الرسل من بين 
أيلينم ومن خلغهم ألا تعبدوا إلا الله 
قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما 
أ نات نه كاق و كه 
ارسخمم يل 


وثمود * إذْ جاءة 


أي :. فإن أعرض هؤلاء المكذبون 


بعدما بيّن لهنم من أوصاف القرآن 
الحميدة؛ ومن صفات الإله | 
«إنقل , أنذرتكم صا عقة» أي : عذاباً 


يستأصلكم ويجتاحكم» لإمثل صاعقة 


)١(‏ في النسختين (بالأمم). 


الجزء الرابع والعشرون ]ا 


عاد وثمود» القبيلتين المعرؤفتين: 
حيث اجتاحهم العذاب» وحلّ عليهم 
وبيل العقاب» وذلك بظلمهم 
وكفرهم . 1 

حيث فإجاءتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم» أي : : يتبع بعضهم 
0 
آلا ميد دوا إلا ادي أ يي : يأمرون 
بالإخلاص لله؛ وينهوهم عن الشرك؛ 
فردوا رسالتهم وكذبوهم.٠و-‏ #إقالوا 
لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» أذ 9 
أنتم فبشرٌ متلنا فنا بماأر 
كافرون» وهذه الشبهة 0 تزل والثة 
بين المكذبين [من الأمم]””'» وهي من 
أوهى الصّيَف فإنه ليس من شرط 
الإرسال أن يكون المرسل ملكأ وإنما 
شرط الرسالة» أن يأتي الرسول بما يدل 
على صدقه؛ فُلْيَقْدَحُوا إن استطاعرا 
بصدقهم بقادح عقلٍ أو شرعي» ولئن 


يستطيعوا إلى ذلك سبيلا - 


٠ه 41١5-١‏ فأما عاد فاستكبروا 
في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد 
منا فوة أوليروا أن , أبله الى ي خلقهم 
هو شد م ا 
يجحدونٍ # فأرسلنا عليهم ريحاً 
صرصراً و في أيام نحسات لنذياقهم 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب 
الآخرة أخزى وهم لا ينصرون» هذا 
تفصيل لقصة هاتين الأمتين؛ عاد 
وثمود. . #فأما عاد» فكانوا دمع 
كفرهم بالله».وجحدهم بأيات الله 
وكفرهم برسله مسبتكبرين في 
الأرض» شاهريئن لن حولهم من 
العباد» ظالمين لهمء قد أعجبتهم 
قوتهم . ٠‏ لإوقالوا مَئْ أشدٌ منا قوة4 قال 
تعال رداً عليهم بما يعرفة كل أحلا: 
«أول يروا أن الله الذي هؤ أشد 
نهم قوة فلولا خلقه إياهمء [ 
قوة* فلو 0 

يوجدوا فلو نظروا إلى هذه الحال نظرأ 
صحيحاءميغتروابقوتهم» 
فعاقبهم الله عقوبة تناسب قو تهم التي 
عقة اغتروا بها. 


4 ناسلا غلبو زعا مرق 4 
ي: ريحا عظيمة» من قوّتها وشدتهاء 
لها صوت مزعجء كالرعد القاصف. 
فسخرها الله عليهم إسبع ليال وثمانية 
أيام حسوماً فترى القوم قيها صرعى 
كأهم اعجاز نخل خاوية» 
#إنحسات4 فدمرتبم وأهلكتهم» 
فأصبحوالا يرى إلآمساكنهم . وقال 
هنا : #لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنيا» الذي اختزوا به وافتضحوا بين 
الخليقة ل رسلاب لاخر أخوى دم 
لا ينصرون# أي : لا يمنعون من 
عذات اش ولا يمنعون أنفسهم . 


418-1١9‏ «وأماتمسود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 
فأخذمم صاعقة العذاب الهون بما 
كانوا يكسيون ونجينا الذين آمنوا 
وكانوا ينقون#: وأما ثمود"وهم القبيلة 
المعروفة الذين سكتوا الحجر وحواليه» 
اللذين أرسل الله إليهم صالحاً عليه 
السلام؛ يدعوهم إلى توحيد رهم»ء 
رجنام عن الزن وآتاهم. الله الناقة 
ة عظيمة : لها شرب ولهم شرب يوم 
ره يشربون لبنها يوماء ويشربون 
من الماء يوما» وليسوا ينفقون عليهاء 
بل تأكل من أرضص أهء ولهذا قال 
هنا: «وأما ثمود فهديناهم» أي: 


عليهم الحجة وحصل لهم البيان» لأن 
آية ثمود آية باهرةء فد رأها صغيرهم 
وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم, وكانت 
آية مبصرة» فلهذا خصهم بزيادة البيان 
والهدى . 


ولكتهم من ظلمهم وشرهم - 
استحبوا العمى الذي هو الكفر 
والضلال عل القدى- الذي هو 
العلم والإيمان- - قأخذهم العذاب يما 
كانوا يكسبؤن لا ظلماً من الله 
#ونجينا الذين آمنوا وكانوا 
أي : تسى الله صالحاً عليه السلام ومّن 
اتبعه من المؤمنين المنقين للشرك 
وا معاصي . 

454-199 «إويوم يحشر أعداء 
الله إلى النار فهم يوزعون * حتى إذا ما 
جاؤوها شهد عليهم 
وأبصارهم وجلودهم بماكاتوا 
يعملون * وقالوا لجلودهم م شهدتهم 
علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل 
شيء وصو خلقكم أول مرة وإليه 
ترجعون # وما كنتم تسئثئرون أن يشهد 
ست را أبصاركم 
ولا جلودكم ولكن ظندتم أن 
لا يعلم كثيرأ ما تعملون * وذلكم 
ظنكم الذي ظننتم بربكم أزداكم 
فأصبحتم من الخاسرين # فإن يصبروا 
فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا يستعتبوا فما هم 


411 - نفسير سورة فصلت 


من المعتبون؟ يخبر تعالى عن أعدائف 
الذين:بارزوه بالكفر به وبآياته» 
وتكذيب رسله ومعاداتهم ؤمحاربتهم» 
وحالهم الشنيعة حين يحشرون: أي 
يجمعؤن. أل شار فهم برعو 
لأي]: ابر أولهم عل آخزهمء و 
ام ل ويساقون إليها سوقاً 
لا يستطيعون امتناعاًء 
ولا سور ولا 
ينصرون» لإحتى إذا ما جاؤوها» أي : 
حتى إذا وردوا غلى النارء وأزادوا 
الأشكار» أى:أنكوررا مدا عملي شن 
امعاصيء لإشهد عليهنم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم#.عموم بعد 
خصوص: : [لإبما كانوا يعملون»] 
أي : شهد علليهم كل عضو منن 
أعضائهم » فكل عضو يقول : أنا فعلت 
كذا وكذا يوم كذا وكذا. وخص هذه 


الأعضاء الملسدج 
الأعضاء الثلاثة. 


لآن أكثر الذنوت إثما 
تقع بها أو يسبيها؛ 

فإذا شهدت عاتيؤماء 
#وقالوا لجلودهم» هذا ذليل عل أن 
الشهادة تقع من كل عضو كما ذكرنا: 
«لم شهدتم علينا» ونحن تداقع 
عكم؟#قالوا أنطقدا الله الذي 3 
كل شيءة فليس في إمكاننا الامتناع 1ء 

عن الشهادة حين أنطقنا الذي 

لا يستعصي عن فشيئته جد . 


«إرهو خلقكم ول م4 
خلقكم بذواتكم 0 


أيضاً صفاتكم» ومن ذلك الإنطاق. 

«وإليه ترجعون» في الآخرةء 
فيجزيكم بما عملتم: ويحتمل أن المزاد 
بذلك» الاستدلال على البعث بالخلق 
الأول» كما هو طريقة القرآن. 


#وما كنتم د تستشرون أن يشهد 
يكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولا جلودكم» أي : وما كنتم تختفون 
عن شهادة أعضائكم عليكم؛ 


ولا تحاذرون من ذلك .#ولكن 
ظننتم»* بإقدامكم عل المخاصي 

أن الله لا يعلم كثيرأئما تعملون» 
فلذلك صدر ماصدرء وهذا 
الظن» صار سبب هلاكهم 


ولهذا قال أرطل كم اللي ا 


لن3ه 
بربكم» الظن السيّىء حيث ظنبتم به ما 
لا يليق بجلاله. «أرداكمة أي : 
أهلككم. ٠‏ (فاضبحتم من الخاسرين» 
لأنفسهم وأهليهم وأدياشْم يسبب 
الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم القبيح 
بربكم» فحقت عليكنم كلمة.العقاب 
والشقاء» ووجب عليكيم الخلود الدائم 
في العذاب» الذي لا يفترعنهم 
ساعة : 1 
لفن يصبروا فالناز مثوى لهم* 
فلا جَلَدَ عليها ولا صبرء .ؤكل حالة 
قُدّر إمكان الضبر عليهاء فالئار 
لا يمكن الصبر عليهاء وكيف الصبر 
على نار قد اشتد حرهاء وزادت على 
نار الديا بسبعين ضعفاء وعظم غليان 
حميمهاء ؤزاد نتن صديداهاء .وتضاعف 
برد زمهريرها وعظمت سلاسلها 
وأغلالهاء وكبرت مقامعهاء وغلظ 
خرَّاماء » وزال ماقي قلوييم من 
رحمتهمء وختام ذلك سخط الجبار» 
وقؤله لهم حين يدعونه ويستغيثون: 
«إاخسؤوا فيها ولا تكلمون». 
ا أي: يطلبوا أن 


در قي بكر م النذير 
وانقطعدا : مع أن استعتابيم 
فكما كذب منهم ولو ردوالعادوا لا نموا 
خلق غنه وإنهم لكاذبون#4 . 
4309 «وقيضنا لهم قرناء فزينوا 
ما بين أيدم 


ا ا اجن من 
الشياطين» كما قال تعالى : «ألم تر أنا 
أرسلنا الشماطين على إلكافرين تؤزهم 
أزأ» أي : .تزعنجهم إلى المعاصي وتحثهم 
اعليها؛ بسبب ما زينوالإلهم ما بين 
| أيذيهم وما خلقهم» فالدنا زخرفوها 
بأعينهم» ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها 
المحرمة حتئ افتتنواء دوا عن 
معاصي الله وسلكوا ماشاؤوامن 

محاربة الله ورسله» والآخرة عدوم 
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عليهم وأنسوهم ذكرهاء وربما أوقعوا 
عليهم الشّبه بعدم وقوعهاء فترحل 
خوفها من قلوبهمء فقادوهم إلى الكفر 
والبدع والمعاصي - 

وهذا التسليط والتقييض من الله 
للمكذبين الشياطين» بسبب إعراضهم 
عن :ذكر اله وآياته. وججودهم الحق 
كما قال تعالى: ومن يمش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين 
رهم ليصدوهم عن السبيل ويتسبون 

نهم مهتدون» . 

الإوحق عليهم القول أي : وجب 
عليهمء وول المقدامو افر يعدا ريق 
طإفي* جملة إأمم قد خلت من ق 

من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين6* 
لأديائهم وآخرتهم» ومَنْ خسرء فلا بد 
أن يذل ويشقى ويُعذب . 

479-79 «وقال الذين كفروا 
لا تسمعوالهذاال 8 
تغلبون * فلنذيقن الذين كفروا عذاباً 
شديداً ولبجزينهم أسوأ الذي كانوا 
يعملون * ذلك جزاء أعداء الله النار 
لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا 
يجحدون # وقال الذين كفروا ربنا أرتأ 
اللذيِسن أضلاتا من المن والإنس 
نجملهما تحت أقدامنا.ليكونا من 
الأسفلين4 يخبر تعالى عن إعراض 
الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك» 
فقال: فإوقالالذين كفروا لا تسمعوا 
لهذا القرآن» أي: أمرضواعنه 
بأسماعكم» وإياكم أن تلتفتواء أو 
تصغوا إليه ولا إلى مَنْ جاء به فإن 
ات تفق أنكم سمعتموة» أو سمعتم 
الدعرة إلى أحكامهء ف ظالغوا فيه 


أي: تكلموا بالكلام الذي لا فائدة 
فيه» بل فية المضضرة؛ ولا تمكنوا ‏ مع 
قدرتكم -أحد عدا يملك عليى العو 


به وتلاوة ألفاظه ومعانيه» هذا لسان 
حالهم ولسان 53 في الإعراضنٍ 3 
هذا القرآن» «العلكم» إن نعلتم ذلك 

#إتغلبون» [وهذه]'' شهادة من 
الأعداء» وأوضح الحق ما شهلات به 
الأغداف فإهم ل يحكموا بغلبتهم من 


6١(‏ 2 في النسختين (وهذا). 


العجزء الرابع والعشرو نك 


جاء بالحق إلاّفي حال الإعراض:عنه 
والتواصي بذلك» ومفهوم كلامهم» 
أنهم إن ل يلغوا فيه» بل استمعوا إليه» 
وألقوا أذهانهم» أنهم.لا يغلبون»:فإن 
الحق غالب غير مغلوب» يعرف هذا 
أصحاب الحق وأعداؤه. 

ولما كان هذا ظلماً منهم وعناداء لو 
يبق فيهم مطمع.للهداية» فلم يبق إلا 
*# عذابهم ونكالهمء ولهذاقال: 
#فلنذيقن الذين كفروا عذابأ شديداً 
ولنجزينهم أسوأ الذي كان يعملون» 
وهو الكفر والمعاصيء. فإنها أسوأ ما 
كانوا يعملون» لكوتهنم يعملون 
المعاصى.وغيرهاء فالجزاء بالعقوية» 
إنماهوغلل عمل الشرا” 
«ولا يظلم ربك أحداً#. 

«ذلك جزاء أعداء الله الذيين 
خناريؤه وجارنوا أولياءه كتير 


0 اناا 0 
والتكذيب :والمجادلة والمجالدة . 0 


لهم فيهادار الخلد» أي 
الدائمء الذي لا 0 
ساعة ولا هم ينص رون » وذلك #جزاء 
بما كانوا بآياتنا يججدون4 فإنبا آيات 
واضحةء وأدلة قاطعة مفيدة لليقين» 
فأعظم الِظَلِم وأكبز العناد جحدها 
والكفر بها. 
«وقال الذين كفروا أي : الأتباع 
منهم» بدليل ما بعده على وجه الحنق 
على مَنْ أضلهم : إربنا أرنا اللذين 
أضلانا من الجن والإنس» أي 
الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال 
ب من شنهاطين اجون وشياطين 
لدعاة إلى جهنم . #تجملهما 
تحت أقدامنا ليكونا م الأسفلين» 
أي : الأذ لين المهدانين كما أضلونا 
وفتدوناء وصاروا سيا لتزولنا ٠‏ قفي 
بيان حنق بعضهم على بعض » 
وتبرّي بعضهم من بعض . 

#00009 إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تعتزل عليهم 
الملائكة ألاتحافوا ولا تحمزنوا وأبشرو! 
توعدون #نحن 


أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة 


0) “في (نت) (الشرك). 


ولكم فيها.ما أنفسكم ولكم.فيها 
ماتدعون * نزلا من غفور رحيم» 
يخبر تعالى عن أوليائه؛ وفي ضمن ذلك 
تنشينطهم والحث على الاقتداء بهم 
فقال: #إن الذين قالواربنا الله ثم 
استقامبوا» أي : اعترفوا ونطقوا 
ورضوا بربوبية الله تعالى» واستسلموا 
لأمرهء ثم استقاموا على الصراط 
المستقيم» علماً وعملاً» فلهم البشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

«إتتنزل عليهم الملائكة4 الكرام؛ 
أي : يتكرر نزولهم عليهم» مبشرين 
لهم عند الاحتضار «ألا تخافوا# على 
ما يستقبل من أمركمء ٠‏ إولا 1 
على ما مضىء» فنفوا عتهم المكروه 
الماضي والمستقبل» ونش را باجية 
لتي كندم توعدون» فإنها قد وجبت 
لكمو: 0 وكان وعد ورم 
ويقولون لهم أيضاً مثبتين لهم 
وميشرين2 نحن أولياؤكم في الحياة 
لدنيا وفي الآخرة4 يحثونهم في الدنيا 
عل الخيرة ويزينونه لهم ء برسم 
عن الشره ويقبحونه في قلوييم» 
ويدعون الله لهم» ويشبتوتهم عند 
لمصائب والمخاوف» وخصوصا عند 
الموت وشدتهء والقبر وظلمته» وفي 
القيامة وأهوالهاء وعلى الصراط؛ وفي 
لجنة بمنئونهم بكرامة رهم » ويدخلون 


3 0 7 


صبرتم فنِعم 

لهم يض :لولم فبهام أ ي: في 
الحنة أنفسكم» تقد أعد 
وهيّىء . #إولكم فيها ما تدعون» أي : 
تطلبون من كل مإتتعلق به إرادتكم 
وتطنلبونه من أنواع اللذات 
والمث الشستهيات» اال عين رأتاء» 
للا 
ب 
بشر. #ثزلاًمن 
هذا الغواب الجزيل» والتعيم المقيم؛ 
نُزُلُ وضيافة إمن غفورة غفر لكم 
لسيئات» #إرحيم» حيث وفقكم 
0 
فبمغفرته أزال عتكم المحذون؛ وبرحمته 
أنالكم المطلوب. 

4919 #ومن أحسن قولاً من دعا 
إلى الله وعمل ضالحاً وقال إنني:من 
المسلمين» هذا استفهام بمعنى النفي 
لتقرر أي 0 أحد أحسن قولا . أي: 
كلاماً وطريقةء وحالةهتمن دعا 
إلى الله بتعليم الجاهلين؛ ووعبظ 
لغافلين والمعرضين» ومجادلة المبطلين 
بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء 
والحث :عليهنا وتحسينها مهما أمكن» 
والزجر عمّا نبى الله عنه» وتقبيحه 


ك1 ون اعد 
بحل تريى يرل 


هذى الدعوة إل أصل دين الإسلام 


#مأ تشتهى 


ركه خصوصاً من 


22) 


410 - تفسير سورة فصات 
وتشينه» ومجادلة أعدائه بالتى هي 
أحسن» والنهي عمًا يضاده من الكفر 
والشرك» والأمر با معروف والنهي. عن 
المنكر. ١‏ 

ومن الدعوة إلى الله تحبيبه:إل 
عباذه بذكر تفتاضيل نعمه»: وسعة 
جوده». وكمال رحمته» وذكر أوصاف 
كماله» ونعوت جلاله. 
الدعؤة إل الله الترغيب في 
لعلم والهدى من كتاب. الله 
وسَنَّة رسوله» والحث على ذلك بكل 
طريق موصل إليه» ومن ذلك» الحث 
على مكارم الأخلاق» والإحسان إلى 
عموم لخلقء ومقابلةالمسيء 
بالإجسان» والأمر بصلة الأرجام زير 
بما الوالدين. 

ومن ذلكء الوعظ لعموم الناس» 
ا ل 
والمصائب» بما يناسبي ذلك,الحال» إلى 
غير ذلك.تما لا تنحصر أفراده» تمأ 
يشمله الدعوة إلى الخير كله» والترهيب 
من جميع الشر: 

57 تال : ل(وجمل ساحبأ» 


بتقسف ال اتفال ار لله بالعمل 
الصالح؛ الذي يُرْضِي ربه . #وقال 
إنني من المسلمين# أي : المنبقادين 
لأمره. السالكين في طريقهء وهذه 
المرتبة؟ تمامها للصديقين» الذين عملوا 
عل تكميل أنفسهم وتكميل غيزهم» 
وحصلت لهم الوراثة التامة من 
الرسل؛ » كما أن من أشرٌ الناس قولا» 
من كان من دعاة الضالين”' السالكين 
لسبله . 

وبين هاتين المرتبتين المتباينتين» التي 
ارتفعت إخداهما إلى أعلى عليين» 
ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين» 
عرات ال يعلمها ا , اللهء وكلها 
معمورة بالخلق #ولكلٌ درجات ما 
غملوا وما ربك بغافل عمًا يعملون» . 

455-849 «ولا تستوي الحسئة 
ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا 
الذي بيدك وببينه عداوة كأنه ون 


كذا في النسختين ولعل الصواب (من دعاة الضلال) . 


4 


يم #:وما يلقاها إلا الذين صبروا وما 
يلقاها إلاذو حظٍ غظيم» يقول تعالى: 
#ولا تستوى الحبننة ولا السيئة» 
أي: لا يستوي فم ل ّالحنسئنات 
والطاعات لأجل رضا الله تعالى» 
ولا فعل الشيئات والمعاصي التي 
تسخطه ولا ترضيهء ولا يستوي 
لإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليهم» 
لا في ذاتهاء ولا في وصفهاء ولا في 
جزائها #هل ججزاء الإحسان إلا 
لاحسان © . 

ثم أفر بإحسان خاصن.ء له موقع 
اسن 1 
ليك: فقال #ادفع بالتي هي أحدر 
ي : فإذا أناء إليك مسيء من 
ا ا مت كد 
كالأقارب والأضحاب وتحوهم» 
إساءة بالقؤل أوبتالفعل» فقابله 
بالإخسان إليهء فإن قطعك قَصِلْفُ 
وإن ظلمك فاعق عتهء وإن تكلم فيك 
غائباً أو خاضراً فلا تقابله» بن اعف 
عتهء وعامله بالقول اللين. وإن هجرك 
ترك خطابك قطيّبُ له الكلام؛ وابذل 
له السنلام» فإذا قابلت الإساءة 
بالإحسان » خصل فائدة عظيمة . 
#فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ولي ميم أي : كأنه قريب شفيق . 
طوما يُلَنّاها4 أي: ومايؤفق لهذه 
الخخضلة الحميدة #إلآ الذين صبروا» 
نفوسهم على ما تكره» وأجبروتها على 
مايحبه الله فإن النفوس مجبولة على 
مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنهء 
فكيف بالاخسان؟!! 


فإذا صبّر الإنسان نفسهء زامتثل أمر 
ربه» وغرف جزيل الثواب» وعلم أن 
مقابلته للمسيء بجنس عملة لا يقيده 
قينا 2 يزيد.العذاوة إلا ثندة» وأن 
إحسانه إليه ليش بؤاضع قدره» بل من 
تواضع لله رفعه؛ هان عليه الأمرء 
وفغل ذلك متلذذاً مستحلياً له. 


«وما يُلَفّاها الأو حظ عظيم» 


0ه 


لكونها من خضال خواض الخلق» التي 
ينال بها الغبد الرفعة فت الدنيا 
والآخرة» التي هي من أكبر خصال 
مكارم الأخلاق. 


9م4895 #إوإما ينزغنيك من 
السيطان نزغ فاستعذ بالله.إنه هو 
السميع العليم. * ومن آياته الليل 
والنهار والشيمس والقمر لإ تسجدؤا 
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون # فإن 
استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون # ومن 
آياته أنك ترى الأرض , اشعة فإذا 
أن نزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي 
أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء 
قدير» لما ذكر تعالى ما يقابل به العدو 
من الإنس؛ وهو مقابلة إساءته 
بالإحان» ذكبر ما يدفع.به العدو 
لحني 2 وهو الاستعاذة بالله والاحتماء 
من شرهء,فقال لإونا نزغتك مبن 
الشيطان نزغخ» أَيْ : أيّ وقتامن 
الأوقات» أجسست بشيء من نزغات 


الشيطان» أي: من وساوسه وتزيينه 
للشز تيلض لخي وإصابة 


وإطاعة لَه ببعة 0 
ليلل 


ياد ب لفاستهةار بالله 4 أني: أسألف 
مفتقراً إليهء أن يعيذك ويعصمك منه» 
لإإنه هو السميع العليم» فإنه يسمع 
قولك وتضرعك؛. ويعلم حالك 
واضطرارك إلى عصمته وحمايته , 


ثم ذكر.تعالى أن لإمن آياته» الذالة 
على كمال قذرتةء ونفلوة ملشليكته» 
وسعة سلطانه» ورحمته بغبادة» 
وأنه إلله وحده لا شريك نه ظ«الليل 
والنهار» : هذا بمنفعة ضيائه وتصرف 
العباد في وهلا بمتفعة ظلِمَه 
وسكون اليلق فيه:.#والشمس 
والقمر» اللذان لا تستقيم معايش 
العباد ولا أبدانهم ولا .أبدان حيواناتهم 


10 الذنو 
ببعض الل 


فإما مدوران مسذزان عخلوتانة 
«واسجدوا لله الذي خلقهن* أي: 


اعبدوه وحده لأنه الخالق العظيم» 
ودعنوأ عبادة ما سواه من المخلوقات» 
وإن كبر جرمه وكثرت مصالحه» فإن 
ذلك ليس منهء وإنما هو من خالقه 

تبارك وتعال .#إإن كنتم إياه تعبدون» 
فخصوه بالعبادة وإخلاص. الدين له . 

#إفإن استكبروا#. عن عبادة. الله 
تعالل» وم ينقاذوالهاء فإنهملن 
يضروا الله.شيئاء والله غني عنهمء وله 
عباد مكرصونء لا يعصون الما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولهذا 
قال: #فالذين عند ربك» يعني: 
الملائكة اللقربين لإيسبحون له بالليل 
والنهار وهم لا يسأضون* أي: 
لا يملون من عبادته» لقوتهم وشدة 
الداعي القوي منهم إلى ذلك . 

#ومن آيانه» الدالة على كنمال 
قندرته» وانفزاده بالملك زالتدبير 
والوحدانية» #أنك ترى الأْض 
خاشعة» أي: لا نبات فيها بإنإذا 
أنمزلناعليها اماء» أي: المطلر 
لإاهتزث» أي : تحركت مالتكنات 
#وربت» ثم: : أنبعت من كل زوج 
ميج فيحبي به الغباد واليلاد. 

«اإن الذي أحياها»: بعد موجها 
وسمودهاء «المحبي الموتق # من قبوزهم 
إلى يوم بعثهم » ونشورهم «إند على كل 
شيء قدير»ة فكما م تعجز قدرتهاعل 
إخياء:الأزضن بعد مويها .لا تعجز عن 
إحياء الموتى: 

19 - #47 إن الذين يلحدوّن 
في آياتنا لا مخفون علينا أفمن يلقى فى 
النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة 
اعمطلوا ما شئتم إنه بما تعملون 
بصير * إن الذين كفزوا بالذكر ا 
جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميذة الالحاد في 
آيات الله : الميل بها عن الصواب بأي: 
وجة كان: إما بإتكارها وجحودهاء 
وتكذيب مَنْ جاء يباء وإما بتحريفها 
وتصريفها عن مغناها الحقيقي» وإثبات 
معان لها ما أرادها الله منها.' 

فتومّد تعالى مَنْ ألحبد فيها بأنه 
لا يخفى عليه» بل هو مطلع عل 


.يد أنضل 


الجزء الخامس والعشرون ا 
ظاهره وباطنهء وسيجازيه على إلحاده 
بماكان يعملء ولهذاقال: (أفمن 
يُلقئ في النار. مثل الملحد بآيات_ الله 
«إخيرٌ أم مْنْ يأني آنا يوم القيامة» من 
عِذاب ال سكة ا لارايه؟ من المعلوم 
اعنا جين 
لابين الحق من الباطل» والطريق 
المدجي من عذابه من الطريق المهنلك 
قال : #اعملوا مااشكتم © إن شعتم 
فاسلكوا.طريق الرشد الوصلة إلى رض 
ربكع وجنته» وإن شكتم فاسلكوا 
و ل السنخطة لريكم» الموضلة 
إلى دار الشقاء . 
(إنه بما تعملون بصير» يجازيكٍ 
بحسب أحوالكم وأعمالكم؛ كقوله 
تعلل : '#إوقل الحق من ربكم فْمَنْ شاء 


فليؤمن ومن شاء فليكف ر» . 
ثم قال تعالل: : إن الذين كفروا 
باللكر» أي : يجحدون القرآن الكريم 


المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية 
والدنيوية,والأخروية, اللي لقدرمّن 
اتبعه» طإلما جاءهم» نعمة من ريهم .على 
الخلق وأكملهم . تإو» الخال 
إإنه لكتاب» جامع لأوصاف الكمال 
«إعزير» أي: : منيع من كل منْ أراده 
بتحيريف أو سوءء ولهذاقال: 
#لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا. من 
خلفه» أي: .لا _يقربه شنيطان من 
شياطين الإنس والجِنٌ ؛ لا.بسرقة» 
ولا بإدخال ما ليس منه بهء ولا بزيادة 
ولا نقص» فهو محفوظ في تنزيله 
محفوظة ألفاظه ومعانيه قد تكفل مَنْ 
أنزله بحفظه كما قال تعالل: #إنّا نحن 
2 نزلنا الذكر وإنًا له الحافظون» , 


لإتنزيل من حكيم» في خلقه 
رأمرةغ يي يضغ كل شيء موضعه» 
وينزلها منازلها. مإحميد» علن:ما له من 
صفات الكمالء ونعئوت اللا » 
وعلى ماله من العدل والإفضال“ فلهذا 
كان كتابه مشتملاً على مام الحكمة» 
وغلى تحضيل المصالح والمنافع» زدقع 
المفاسد والمضارء التئ تحجمد عليها. 

449 ما يقال لك إلاما قد قيل 
للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة 


1 س نفسير سورة فنصلت 
وذو عقاب أليم أي: «إما يقال لك»* 
أيها الرسول من الأقوال الصادرة من 
كذبك وعاندك #إلآ ما قد قيل للرسل 
من:قبلك» أي : من خنسها». بل ريما 
إنهم تكلموانبكلام.واحذء كتعجب 
جميع الأمم المكذبة للرسل» من. دعوتهم 
إلى الإخلاص لله وعبادته وحده 
لا شريك لهء وردهم هذا بكل طريقٍ 
يقدرون عليه» وقولهم: #إما أنتم إلا 
بشرٌ مثلنا» . 

واقتراحهم على رسلهم الآيات» 
التي لا يلزمهم الإتيان نهاء ونحو ذلك 

من أقوال أهل التكذيب» لا 
قلويم في الكفر تشابيت:أقرالهم» 
وصبر الرسل عليهم السلام على أذاهم 
وتكذيبهم» فاصير كما صبر مّنُ 
قبلك . 

شم دعاهم إلى العوبنة والإتيان 


اع اف 51د 
ياستباي العسر 


4 وحذرهم من 
الاستمراز على:الخيّ فقال: إن ربك 
لذو مغغرة».أي: عظيمة» يمحو بها 
كل ذنب.لن أقلغ وتاب وذو عقاب 
أليم# لمن أصر واستكبر: 

4449 «ولو جعلناء قرآناً أعجمياً 
لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعري 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين 
لا يؤمنون فى آذائهم وقر وهئ عليهم 
عمى أولئك ينادون من مكان بعيّد 
يخبر تعالل عن فضله وكرمه» حيث 
أنزل كتابه عربياً» على الرسول العربي » 
بلسان قومه. ليبين لهمء وهذاتما 
يوجب لهم زيادة الاعتناء به» والتلقي 
له والتسليم» وأنه لو جعله قرآنا 
أعجمياً بلغة غيز العزباء لاعترض 
لمكذبون وقالوا: طإلولا فُصّلت آياته# 
أي: هلاً بينت آياته» ووضحت 
وفسبرت. «اأعجمي وعري» أي 
كيف يكون محمد عربياً» والكتاب 
أغجمى؟ هذ! لا يكون فنفى الله تعالى 
كل أمر يكون فيه شبهة لأهل الباطل 


عن كتابهء ووصفه بكل وصف يوجب 


لهم الانقيادء ولكن المؤمنون الموفقون 
نتفعوابهء وارتفعوأء و غيرهم 
بالعكس من أحوالهم . 


ولهذا قال: «إقل هو للذين آمنوا 


هدى وشقاء» أي: بهديهم لطريق 
الرشد والصراط المستقيم». ويعلمهم 

من العلوم.التافعة ما.به تحصل الهداية 
التامة وشلا لهم من الأسقام البدنية 
والأسقام القلبية؛ » لأنه يزجر عن 
مساوىء الأخلاق وأقبنح الأعمال» 
ويحث على التوبة النصوح.التي.تغسل 
الذنوب وتشفي القلب . 

«والذين لا يؤمنون4 بالقرآن في 
آذاغهم وقرٌّ» أى :.صمم عن استضاعه 
وإعراض» وهو عليهم عم أي 
3 يبصرون به رشداء ولا مبتدون به 
ولا يزيدهم إلأضلالاً فإعنم إذا ردم 
للق ». ازدادوا عمى إلى عماهم» وغيّاً 
إلى غيهم : 
.٠‏ #أولئك ينادون من مكان بعيد»# 
أي ينادو إلى الإيمان ويدعون إليه 
فلا يستجيبون» بمنزلة الذي ينادي 
وهو في , مكان بعيد» 3 يسمع داعياً 
ولا يجيب منادياً . والمقضصؤد : أن الذين 
لا يؤمنون بالقرآن» لا ينتفعون بهداه» 
ولا يبصرون بنوره»:ولا. يستفيدونت 
منه خيرأ» لأهم سدوا. على أنفسبهم 
أبواب الهدى» بإعزاضهم وكفرهم . 

<ه؛ 445 ظولقد آتينا موسى 


الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت 
من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك 
منه مريب *# من عمل صاحا فلنفسه 
ومن أساء فعليها وماربك بظلام 
للعبيد» يقول تعالى: #ولقد آتينا 
موسى الكتاب* كما آتيناك الكتاب» 
فصنع به الئاس ما صنعوا معكء 
اختلفوا فيه : فمنهم مَنْ آمِن به واهتدى 
وانتفعء ومنهم مَنْ كذبه ول ينتفع به 
وإن الله تعالى» لولاحلمه وكلمته 
السابقة بتأخير العذاب إلى أجل مسبم 
ا يتأخر وإلقضي 
الكافرين بإهلاك الكافرين 
لأن سبب الهلاك قد وجب وحق. 
«إوإهم لفي شك منه مريب4 أي: قد 
0 بهم إلى الريب الذي يقلقهمء 
فلذلك كذبوه وجحدوه. 


مَنْ عمل صالحاً» .وهو العمل 
الذي أمر الله به ورسوله «فلتفسه 


443 
تفعه وثوابه فى الدنيا والآخزة» طومَنْ 
أساء فعليهاة ضرره وعقابه في الدنيا 
والآخزةء وفي هذاحتٌ على فعل 
لخير وترك الشّرء وانتفاع العاملين 
بأعمالهم الحسنةء وضررهم بأعمالهم 
السيئة:» وأنه لا تزر وازرة وز ر أخرى : 
«إوما ربك بظلام للعبيد» مَبُحمّل أحداً 
فوق سيئاعم . 

4 #448 #إليه يردعلم 
لسامة وما تخرج من ثمرات من 
أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه ويوم يتادييم أين شركائي 
قالوا آذناك ما منا من شهيد * وضل 
عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما 
لهم بق غيص هذا إخبار عن سعة 
عليه :تحال واختصاصه بالعلم الذي 
لا يطلع عليه سواه فقال: #إليه يرد 
علم البساعة» أي : جميم الخلق ترد 
علمها إلى الله تعالى» ويقرون بالعجز 
عنهء الرسيل» والملائكة» وغيرهم. 

«وما تخرج من ثمرات من 
أكمامها» أي: وعائها الذي تخرج 
منهء وهذ] شامل لثمرات جميع 
ا ا ا 
فلا تخرج ثمزة شجرة من الأشجار؛ 
إلآ رهو يعلمها علدا تفطيلياً. 

وما تحمل من نف من ني آدر 
وغيرهم؛ من أنواع الحيوانات. إلا 
بعلمه لإولا تضعة أنثى جملها «إلا 
بعلمه» .. فكيف سؤّى المشركون. به 
تعالى نَنْ لا عللم عنده ولا سمع 
ولا.بصر؟ 

«ويوم ينادهيم» أي 0 
يوم القيافة توبيخاً وإظهاراً لكذبهم 
فيقول لهم : «أين شركائي# 0 
زعمتم أنهم شركائي» فعبدتموهم 
وجادلتم على ذلك؛ وعاديتم الزسا 
الأجلهم؟ طقالوا» مقرين ببظلات 
له يتهم وشركتهم مع الله :- #آذناك ما 


متّامن شهيدٍ» أي: أعلمناك ياربناء 


واشهد علينا أنه ما منّا أحد يشهد 
بصحة إلهرتيخ وشركتهم» فكلنا الآن 


قد-رجعنا إلى.نطلان عبادعهاء. وتبرأنا 
منهاء. ولهذا قال : إوضل عنهم ما 


كانوايدعون» من دون الله أي : 


7*5 


ذهبت عقائدهم وأعمالهم» التي أفنوا 
فيا عمارم عل يز قير اله 
وظنوا أنها تفيدهم وتدفع عنهم العذاب 
وتشفع لهم عند اللفى فخاب سعيهم» 
وانتقض ظنهم» ولوتغن عنهم 
شركاؤهم شيئاً لإوظنوا» أي : أيقنوا 
في تلك الحال لما لهم من خيض» 
أي : : منقذينلقذهمء و3 فحعكة 
ولا ملجأء فهذه عاقبة مَنْ أشرك بالله 
غيرهء يبيّنها الله لعباده ليحذروا الشرك 


به. 


49 401 للا يسأم الانسان من 
دعاء امير وإن مسه الشر فيؤوس 
قنوط * ولئن أذقناه رحمة منأ من بعد 
ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن 
الساعة قائمة ولئن رَجعت إلى رب إن لي 

عنده للحسنى فلنتبئن الذين كفزوا يما 


ا ل فذودعاء 
عريض * هذا إخبار عن طبيعة الإنسان 
من حيث هوء وعدم صبره وجلده» 
لا على الخير ولا على الشرء إِلأمَنْ 


0 الى ل 1 
تنشله الله من هذه الجال إلى حنال 


الكمال» فقال: لا يسأم الإنسان من 
دعاء الخير» أي: لا عنامي 
دعاء الله: فى الغنئ وامال والولدء 
وغير ذلك من مطالب المدنياء 
ولا يزال يعمل على ذلك» ولا يقتنع 
بقليل ولا كثير منهاء فلو حصل له من 
الدنيا ما حصلء لم يزل طالباً للزيادة . 
«وإن مسه الشر» أي : المككروه» 
كالمرضن والفقر وأنواع البلايا «إفيئوسٌ 
قنوط» أي : ييأس من رحمة الله تعالى» 
ويظن أن هذا البلاء هو 
بالهلاك». ويتشوش من إتيان 
على غير ما يجب ويطلب 


استدراجاً وإمهالاً» وإن أصايتهم 
مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
صبرواء ورجوافضل رهم» فلم 


ييأسوا . 


ثم قال تعالى: «ولئن أذقناء» أي 
الإنسان الذي لا يسأم من دعاء الخير» 
إن مشه الشر فيؤوس قنوط «إرحمة 
منا» أي : بعد ذلك الشر الذي أصابهء 
بأن عافاه الله من مرضهء أو أغناه من 
فقرهء فإنه لا يشكر الله تعالى» بل 
يبغي ريطغى» ويقول : لإهذالي» 
أي : أتاني لأني له أهلٌ وأنا تيحن له 
وما أظن الساعة قا ئمة4 وهذا كار 
منه للبعث» وكفرٌ للنعمة والرحمة التي 
أذاقها الله له. #ولئن رجعت إلى ري 
إن في عنده للحسنى» أي :.على تقدير 
إتيان الساعة» وأز أن سأرجع إلى ربي» إن 
لي عنده للحسنى » فكما حضلت ل 
النعمة في الدنياء فإتها ستحصل [لي] 
في الآخرة وهذا من أعظم الجراءة 
والقول على الله بلا علم» فلهذا توعده 
لله بقوله: #فلننيّئنَ الذين كفروا بما 
عملوا ولدذيقنهم من عذابٍ غليظ» 
أي : شنديد جداً. 
لإوإذا أنعمنا على الإنسان» بصحة 
أو رزق أو غيرهماء «أعرض» عن ربه 
وعن شكره #ونأى4 أي: : توفع 
«يجائيه4 عجبا وتكيراً. . وإن #مسه 
لشرة أي: المرض» أو الفقرء أو 
ا" 0 
جداء لعدم صبرهء فلا صبر في 
لضراء؛ ولا شكر في الرخاءء إلا مَنْ 
هداه الله ومن عليه. " 

519 - 404 «إقل أرأيئم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به من أضل من 
هو في شقاق بعيد # سَنريهم آياتنا في 


الآفاق وفي أنفسهم اختى ينبين لهنم أنه 
الحق أوم يكف برك أنه حل كل شي 
شهيد # ألا 0 


آلا إنه بكل شيء محيظ» | ي: طقل» 
لهؤلاء المكذبين تالقرات المسأرعين إلى 
الكفران #أرأيعم إن كان» هذا القرآن 
«منن عنذ ال#» من غير شك 
ولا ارتيات» لاثم كفرتم به مَنْ أضلٌ 
من ن هني في شقاقٌ قبعيد»*أي: 
معائدة لله ولرسولف لأنه تبين لكم 
الح والصواب؛ ثم عدلتم عنهءٍ 
لا إل خق» بل إلى باطل وجهل فإذاً 
تكونون أضلّ التاس وأظلمهم . 


الجزء الخامس والعشرون ] 


وحقيقته ا 
آياته في 1 كالايات التئ في 
السماء وفي الأرض» وما يجدثه أله 
تعالى من المنوادث العظيمة الدالة 
للمسبتبصر :على ا حق - 

««وفئ أتفسهة» ما اشتمّلت عليه 
أبداهم من بديْع آيات الله وغنجائب 
صنعتة .:وباهر قدزته» وفي حلول 
العقوبات والمثلات في المكذبنين» 
ونصر المؤمنين". . «إحتى يتبين لهم من 
تلك الآياتء بيات لا يقبل الشك. أنه 
الحق © .وما :اشتمل عليه حق . 

وقد فغل:تعالى». فإنه أرى غباده من 
الآينات ما به تين لهنم أنه الحق» 
ولكن الله هو الموفق للإيمانمَنْ شاء 


والخاذل لمن يشاء . 
«أوَل يكف برب أنه على كل شيءٍ 
شهيدة أي : أوم ة فهم.على أن القران 


احقء وو جاه به طنادق: 'بشهادة .الله 
تعالى» فإنه قد شهد له بالتصذيق» وهو 
أصدق الشاهدين» وأيده ونضره.تصراً 
متغلمناً لشهادته القولية عند من شك 
فيها . 

ألا هم في مرية من لقاء رهم 
أي :.في.شك.من.البعت ب والقيامة» 
وليس عندهم دار سوى الدار الدنياء 
فلذلك !0 يلوا لاد خرة اول ياكفتوا 
لها .. «ألاإِنّهُ نه بكلٌ شيء محيط4 علماً 
وقدرة وعرة. 

ثم تفسير سورة السجيدة 
- بمئّه تعال:- 


تفسير سورة الشورى ا 
َك -45 ليسم الله الرحمن الرحيم 
# عسق #* أكذلك يوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العتزير 
الحكيم لداما في السماوات وماقي 


الأْض وهنو العلي العنظيم # تكاد 
الشماؤات يتفظرن من فوقهن والملائكة 


يسبحون يبحمد رمم فيستغفرون أن 
في الأرض ألا إن الله هؤالغففور 
الرحيم * والذينن اتخنذوا من دونه 


أولياء الله حفيظ عليهُم وما أنت عليهم 


"4 - تفسير سورة الشورق 
بوكيل * وكذلك أوحينا إليك قرآناً 
عربياً لتنذر أم القرى ومن جولها وتنذر 
يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة 
وفريق.في السعير *#* ولو شباء الله 
لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخجل من 
يشاء في رحمته والظا مون ما لهم من ولي 
ولا نصير_* أم اتخذوا من دونه أولياء 
فالله هو الولي وهو يحبي الموتى وهو على 
كل شيء قدير» يخبر تعالى أنه أوحى 
هذا القرآن العظيم إل النبي الكريم» 
كما أوحىإلى من قيله:من الأنبياء 
والمرسلين»:ففيّه بيان فضلهء بإنزال 
لكتب»: وإرسال.الرسل» سابقاً 
ولاحقاء وأن محمداً وك ليس ببذع من 
الرسل» وأن طريقته طريقة مَنْ قبله» 
وأحواله تناسب أحوال مّنْ قبله من 
لمرسلين. وما جاء يه يشابه ما جاؤوا 
بهء لأن الجميع حق وصدق» وهو 
تنزيل من اتصف بالألوهية والهزة 
والحكمة !ل الش: 


البالغة. وان 


وأن ج ع 


لام العلوي والسفلي ملكه وتحت 
تدبيره القدري والشرعي . 


وأته #العلى» ببذاتةء وقدرف 
وقهره. «العظيم» الذي من عظمته 
«تكاد السماوات يتفطرن.من فوقهن* 
على عظمها وكونها جماداًء طواملائكة» 
الكرام القربون خاضعونٍ لعظمته» 
مستكينون لعزته. مذعئون بربؤبيته . 
لإيُسبّحون بحمد رهم » ويعظمونه عن 
كل نقصء» ويصفونه بكل كمال؛ 
#ويستغفرون لمن في الأرض# عمًا 
يصدر منهم» مما لا يليق بعظمة ربهيم 
وكبريائه» مع أنه تعالى هو' #الغفوز 
الرحيم» الذي لولا مخفرته و رحمته. 
لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة: 


وفي وصفه تعال بهذه:الأرصاف» 
بعد أن ذكر أنه أوخى إلى الرسل كلهم 
عموماً. وإلى محمد صل الله عليهم 
أجمعين --خضوضاًء إشارة إلى أن هذا 
القرآن الكريم: ففية من الأذلة 
والبراهين» والآبات الدالة فل كثبال 
الباري تعالى» ووصفه ببذه الأسماء 
العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من 


معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله 
وإكرامه» وصرف جميع أنواع العبوذية 
الظاهرة والباطنة له تعالى» وأن من أكبر 
الظلم وأفحش القولء اتخاذ أنداد لله 
من دونه» ليس بيدهم نفع ولا ضرر؛ 
بل هم مخلوقون مفتقرون إل الله في 
جميع أخوالهمء ولهذا عقبه بقوله: 
#والذين اتخذوا من دونه أولياء» 
يتولوهم بالعبادة والطاعةء كما 
يعبدون الله ويطيغونه» فإنما اتخذوا 
الباطل» وليسرا بأولياء على الحقيقة. 
«الله حفيظ عليهم» يحفظ عليهم 
أعمالهم؛ فيجازيهم بخيرها وشرها. 
«إوما أنت عليهم بوكيل» فتسأل عن 
0 وإنما أنت مبلغ أديت 
ا 

ثم ذكر منته على رسوله وعلل 
5 حيث أنزل الله 3 قرآناً عربيا4 
بين الألفاظ والمعاني «الندذر آم القرى. 
وهي مكة المكرمة لوَمَنْ حولها» من 
قرى العرب» ثم يسري هذا الإنذار إلى 
سائر الخلق. «ووتنذر» الناسن «إيوم 
ا جنع» الذي يجمع الله به الأولين 
والآخرين» وتخبرهم أنه 0 ريب 
5 فيد وأن م الخلق ينقسمر 
«أفريق في الجنة4 وهم الذين مرا 
باللهء وصدقوا المرسنلين» «إوفريق في 


كه 


طم طو4 مع هذا لو شاء لله 
لجععل الناس» أي:: نجعل الناسن طأمة 
واخدة» عل الهدى» لأنه القادر الذي 
3 يمتنع عليه شيع ولكته أراد أن 
يدخل في رحمته مَنْ شاء من خواض 

وأما الظالمون الذين لا: يصلحون 
لضالحء فإننم محرومون من ال رخحمة» 
ذف #مالهم» من دون الله طإمن ولي 
يتولاهمء فيحصل لهم المحبوب #ولا 
نصير# يدقع عنهم المكروه : 

ا 


والذين ا أو لاء»ك 


يتولوهم يعبادتهم ل 


أقبح غلط» » فالله هو الولي الذي يتولاه 
عبده بعبادته وطاعته» والتقرب إليه بما 


مام 


أمكن من أنواع التقربات؛ ويتول عباده 
عموماً بتدبيرة ونفوذ القدر فيهمء 
ويتولى عيادة المؤمنين أخقوصاء 
بإخراجهم من الظلمات إلى النور» 
وتربيتهم بلطفه» وإعانتهم في جميع 
أمورهم . 3 

«إوهو يحي الموتى وهو على كل 
شيء قدير»#أي :هو :المتصرف 
بالإحياء والإماتة» ونتفوذالمشينثة 
والقدرة؛ فهو الذي يستخق أن يعبد 
وحده لا شريك.له. 

٠١‏ .415 لوم اختلفتم:فيه من 
شيء فحكمه إلى اله ذلكم الله ربي 

عليه توكلت وإليه أنيب #فاطر 

السماوات والأرض جعل لكم ع من 
أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً 
يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير * له مقاليد السماوات 
والأرض ييسط الرر رق لمن يشاء وبقادر 
إنه بكل شيء عليم» يقول تاعاق : 
«اوما اختلفتم فيه من شيء4 من 
ضول ديتكم وفروعة؛ تمالم تتفقوا 
عليه #فحكمه إلى الله يرد إل كتابه» 
وإل سنة رسوله فما خكما به فهر 
لحقء وما خالف ذلك قياطل. 
#ذلكبي فى أي : فكتنا أنة تعالى 
007 
لرب الخالق الرازق المذبرء فهو تعالى 
الحاكم بين عباده بشترغه في جميع 
مورهم. 

ومقهنوم الآية الكرْيفة» أن اتفاق 
لأمة تحجة قاطعة» لأن ن الله تتعالل لم 
يأمرتا أن'نرد إِليْه إلأما اختلفنا فيه فمأ 
اتفقنا عليه: يكفى اتفاق الأمة عليه 
لأا معضومة عن الخنظاً» ولا بد أن 
يكون اتفاقها موافقاً لماي كتاب الله 
وسّئة رسولة . 

وقوله: «عليه تتوكلبت* أي: 
اعتمدت بقلبي عليه في جاب المنافع 
ودفع المضار» واثقا به تعالى في 
الإسعاف بذلك . «وإليه أُنِيبُ» أي: 
أتوجه بقلبي وبدني إليه» وإلى طاعته 
وعيادته . 

وهنان:الأصلان. كثيراًما 
يذكرتها الله فى كتابه» لأمهما يحصل 
بمجموعهمًا كمال العبدء ويفوته 


ايه ر 
لكر 


لديف 


الكمال بفوتهما أو فوت أحدهماء 
كقوله تعالى: #إياك نعبد وإياك 
نستعين» وقوله: #فاعبده وتوكل 
عليه . 

##إفاطر السماوات والأزض4 أي 
خالقهما بقدرته ومشيكته وحكمته. 
وجمل لكم من أن نفسكم أزواجاً» 
لتسكتوا إليهاء 0 الذرية» 
ويحصل لكم من النفع ما يحصل . 

«إومن الأنمام زواجا» أي : : وفن 
جميع أصنافها نوعين»» ذكراً وأنثى» 
لتبقى وتنمو لمنافعكم.الكثيرة» ولهذا 
عداها باللام الدالة على التعليل» أي: 
جعل ذلك لأجلكم» ولأجل النعمة 


مخلوقاته» لافي ذاتهء ولا في أسمائهء 
ذ ؛ ولافي أقعاله» لأنٍ 
أسماءه كلها حسنى؛ وصفاته صفة9© 
كمال وعظمةء وأفعاله تعاللى أوجد بها 
المخلوقات العظيمة من غير مشارك» 
حي اذه وتوجام 
بالكمال من كل وجه . #وؤهئ 
السميع » لجميع الأصوات» باختلاف 
اللغاتء على تفئن الحاجات. 
«البصير» يرئ دبيب الثملة السوداء» 
في الليلة الظلماءء على الضخرة 
الصماءء ويبرى سريان القوت في 
أعضاء الحيوانات الصغيرة جذاًء 
وسريان الماء في الأغصان الدقيقة . 
وهذه الآية ونحوهاء ذليل لمذعهب 
أهل السنة والجماعةء من إثبات 
الصفات» ونفي مائلة المخلوقات. 
وفيها رد على المشبهة في قوله: ليس 
كمثله شيء* وعل المعظلة فى قوله: 
«إؤهو السميع البضير» "٠.‏ 
وقوله: له مقاليد السماوات 
والأرض؟ أي: له ملك السماوات 
والآأرض» وبيده مفاتبيح الرحمة 
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والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة . 
فكل الخلق مفتقرون إلى اللهء في جلب 
مصالحهم» ودقع الضار عنهم؛ في كل 
الأحوال » ليس بيد أحد.من الأمر 
شيء. 

والله تال نهو اللعطي المانع» الضارٍ 
النافع» الذي ما بالعباد من نعمة إلا 
منهء ولا يدفم الشر إلا هوء و ظاما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا نمسك لها 
وما يمسك قلا مرسل له من بعده . 

ولهذا قال هنا: #يبسط الرَرْق لمن 
يشاء» أي : يرث ريسل من أمنات 
الرزق ما شأءْ. #ويَقُدرٌ» أ أي : يضيق 
على مَِنْ يشاء» ختى يكون بقدر 
حاجتهء لا يزيد عنهاء وكل هذا تابع 
لعلمه وحكمتهء فلهذا قال: #إإنه بكل 
يدم 
فيعطي كلا ما يليق بحكمته وتقتضيه 


تل 


492 لإشرع لكيم من الدين مأ 
وصّى به نوحاً والذي أوحيئا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعميسى أن 
أقيموا الدين ولا د تتفرقوا فيه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه 
من يشاء ويهدي إليه من ينيب ؟ هذه 
اوسن الس للد باعل شيايان 
تسرع لهم من الدين خير الأديان 
وأفضلهاء وأزكاها وأطهرهاء دين 
الإسلام » الذي شرعه الله للمصطفين 
المختارين من عباده؛ بل شرعه. الله 
لخيار الخيار»ء وصفوة الصفوة» وهم 
أولو العزم من المرسلين المذكورون في 
هذهوالايةء أعل السك ديه 
وأكملهم من كل وجهء فالدين الذي 
شرعه الله لهمء لا بد أن يكون مناسباً 
لأحوالهم؛ موافقاً لكمالهم؛ بل إنما 
كملهم الله واصطفاهم 
بهء فلولا الدين الإسلامي؛ ما ارتفع 
50 من الخلق فهو روح | لض ةا 
وقطب رحى الكمال» وهوما تضمنه 
هذا الكتاب الكريم» ودعا إليه من 
التوحيد والأعمال والأخلاق 


» بسبب قيامهم 


والآذاب. 


كذا في النسختين ولعل الصواب: (صنات). 


ونهذاقال: #أن أقيموا الدين» 


أي : أمركم أن تقيموا جميع شرائع 

الدين أصوله وفروعف تقيمونه 
بأنفسكمء » وتجتهدون في إقامته عن 
غيركم» وتعاوئون على البر والتقتوئ 
ولا تعاونون عل الإشم والغدؤان: 
«إولا تتفرقوا فيه4 أي : ليحضل منكم 
على الاتفاق على أصول الدين وفروعه. 
واحرصوا عل أن لا تفرقكم المسائل 
وتحزيكم أخزاباء وتكونؤن شيقاً 


071 


ومن أنواع الاجتماع عل الدين 
وعدم التفرق فية» ما أمر به الشار من 
الاجتماعات العامة» كاجتماع الحج 
والأعياد» والجمّع والصلوات الخمس 
والجهاد؛ وغيّر ذلك من العبادات التى 
لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها 


وعدم التفرق : 
كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليهه أي : شق عليهم غاية المشقة» 


حيث دعوت م إلى الإخلاص لله 
وحدهء كما قال عنهم: #وإذا ذكر الله 
وحبده اث كارت تحرب ادبن 
3 يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من 
دونه إذا هم يستبشرون» وقولهم: 
#أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا 
لشيء عجاب» , 
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ا 
إليه مَنْ يشاء# أي . 
يختار ا مَْنْ يعلم:أنه:يصلح 
للاجتباء لرسالتة وولانته ؤمنه أن 
اجتبى هذه الأمة.وفضّلها على ائر 
الأمم» واتغتار لها أفضل الأدينان 
وخيزها. 1 
«#ومدي إليه مَنْ يُنينب» هذا 
السبب الذي بن العيد؛ يتوصل به إلى 


عناية. اش ف اكا كه[ 5 
هداية الله تعالى» وهو إنابته لربه» 


وانجذاب دواعي قلبه إليدء وكونه 
قاصداً وجه فحن مقصد العبد مع 
اجتهاده فن طلب الهداية» من أسباب 
التيسير لهاء كما قال تعاى: لدي 
به الله من:اتبع رضوانه سبل السلام» . 
وفي هذه الآيةء أن الث#ؤيبدي إليه 
يُنيِب* مع قوله : #واتبع سبيل مَنْ 
أناب 4 مع العلم بأحؤال الصحابة 
رضي الله عنهم * وشدة إنابتهمء دليل 
عِ لى أَنَّ قولهم حجة» خصوصاً الخلقاء 
الراشدينء رضئْ الله عنهم أجمعين . 
41١6-1١49‏ طوما تفرقوا إلا من 
بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمّى 
لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب 
من بعدهم لفي شكا'مته مريب * 
فلذلك فا 2052-2-7 
ع« 
تنيع أغواءهم وقل آمنتيما أثزا 
ل 
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وإليه المصضيرن» لا أمر تعالى باجتماع 
ا 
الترق ترم أن ٠‏ تغتروا بها 
أنزل لله عليكم من الكتاب» فإن أهل 
الكتاب 1 يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم 
الكتاب اللوجب للاجتماع: ففعلوا 
ضد ما يأمر به كتابهم » وذلك كله بغياً 
وعدواناً منهم» فانم تباغضوا 
وتحاسدواء وحصلت بينهم المشاحنة 
والعداوة؛ فوقع الاختلاف» فاحذروا 
أبها المسلمون .أن تكونوا مثلهم . 
#إولولا كلمة سبقت من ربنك»* 
أيْ: بتأخير العذاب القاضيظإإلى أجل 
مسقى لقضي بي * ولكن حكفته 
وحلمه» اقتضى تأخير ذلك عنهم 
زان تسن ازرترا اكاب من 
يعد هم»* أي : الذين ورئوهم وصاروا 
حلذا لوم تريست إن الل سوم 
#لفى شك منهمريب4 لي لفيا 
:اشتباه كغير يوقع في الاختلاف» حيث 
اخعلف بغياً وعناداً» فإن 
خلفهم اجتلفوا شكا وارتياباً» والجميع 
مشتركون في الاختلاف المذموم. 
لإنلذلك فادع» أي:قللدين 
القويم والصراط المستقيم؛ الذي 
أنزلٍ الله به كتيه وأرسيل رسبلهء فادع 
إليه أمتك وحضهم عليه» وجاهد عليه 
مَنْ لم يقبله» لإواستقم تقم 4 بنفسك تكما 
أمرت» أي : استقامةموافقة 
لأمر الله لا.تفريط ولا إفراط» بل 
امتثالاً لأوامر الله واجتناباً لنواهيب 
على وجه الإاستمرار على ذلك» فأمره 
بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة 
وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك . 
ومن المعلوم أن أمر الرسول يل .| 
لأمته ذالم يرد تخصيص له. 
#إولا تتبع أهواءهم» أي : أهواء 
المنحرفين عن الدين: من الكفرة 
والمنافقين إما باتباعهم على نعض 
دينهمء » أو برك الذعوة إلى الله أو 
بترك الاستقامة» فإثك إن اتبعت 
أهؤاءهم من بعد ما جاءك من العلم 
إنك إذالمن الظالين» وويقل ولا 
تتبع دينهم الذي 
شرعة الله لهم ؛ هو دين الرسل كلهمء» 


؛ لأن حقنيقة دين 


0 


ولكنهم م يتبعوه؛ بل اتبعوا أهواءهم؛ 
واتخذوا دينهم .لهو ولغياه 

«وقل» لهم غتند جندالهئم 
ومناظرعهم : #آمنت بما أنزل الله من 
كتاب 4 أي  :‏ لتكن مناظرتك لهم مبنية 
على هذا الأصل العظيم» الدال على 
شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على 
سائر الأديان» وأن الدين الذي يزعم 
أهل الكتاب مم عليهم جزء من 
الإسلام؛ وفي هذا إرشاد إلى أن أهل 
الكتاب .إن ناظروًا مناظرزة مبنية على 
الإيمان ببعض الكتب؛:.أو ببعض 
الرسل دون غيره» فلايسلم لهم 
ذلك» لأن الكتاب الذي يدعون إليه» 
والزسولالذي ينتستبون إليه؛ء من 
شرطه أن يكؤؤن ميصدقاً هذا القرآن 
وبمن جاء به فكتابنا ورسولنا لم يأمرنا 
إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة 
والإنجيل» الى أخبن بها وصدق بهاء 
وأخبر انا مصدة له ونترة بصح 

وأما جرد التوراة والإنجيل» 
وترس رحي اننا بومفوال» 
ولم يوافقوا لكتابناء. فلم يأمرنا بالإيمان 
و 

وقوله : #وأمرت لأعدل بينكم4 
أي :"في المتكلم فيها اختلفتم فيه» فلا 
تمنعني عدارتكم وبغضكم: يا أهل 
الكتاب من الغدل بيتكمء ومن العدل 

في الحكم» بين أهل الأقوال المختلفة ‏ 

من أهل الكتات وغيرهمء أن يقبل ما 
معهم من:اللحق» :ويردامًا فعهم من 
الباظل» الله ربنا وريكم» أي : هو 
رب الجميع » لستم بأحق به منا. «لنا 
.© أعماليا ولكم أعمالكم 4 من خيزٍ وشر 
ظلا خحجّة بيندا ونينكه» أي :نعدينا 
تبينت الحنقائق: واتة تضح ال حقمن 
الباطل» والقدى ل لقيال ليبق 
للجدال والمنازغة محل: لأن المقصود 
من الجدال» إنشًا هؤ بيان الحق من 
الباطل؛ ٠‏ ليهتدي الراشدء 0 
ابعة عل !الجا ري وليين المراد هذ 
أن أهل.الكتات لا يحجادلون» كيف رلله 
يقول: #إولا تخادلوا:أهل الكتاب إلا 
بنالخي.هي أحسبن# وإنما المراد ما 
ذكرناء 0 


لقن 


«الله يجمع بيئنا وإليه المصير» يوم 
القيامة؛ فيجزي كلا بعملفء ويتبين 
حيتئذ الصادق .من الكاذب . 

419 «والذين يحاجون في. الله 
داحضة 
عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب 
شديد» وهذا تقرير لقوله ا حجة 

بيننا وبينكمء. فأخبر هنا أن «الذين 
يحاجون في الله بالحجج الناطلة» 
والشيه المتناقضة «إمن بعد .ما استيجيب 
لدي أي : من بعد ما اببتجاب لله أولر 
الألباب والعقول» لما بين لهممن 
الآيات القاطعة» والبراهين الساطعة» 
فهؤلاء المجادلون للحق :من بغد ما تبين 
لإحجتهم داحضة» أي: باطلة 
مدفوعة إعند ربهم» لأنها مشتملة على 
رد الحق وكل ما خالف الحبق» 
باطل . 

#وعليهم غشضنب# ! 93 لعمصياهم 
وإعراضهم عن حتجج الله وبيناته 
وتكذيبها ٠‏ لإولهم عذابٌ شديد» هو 
أثر غضب الله عليهم» فهذه عقوبة كل 
مجادل للحق بالباطل . 

798 418 «الله الذي ألزل 
الكتاب باحق والميزان وما يدريك لعل 
الساعة قريب. # يستمجل بها الذين 
لا يؤمنون با والذين آمنوا مشفقون 
منها ويعلمون أنها الحمق ألا إن الذين 
يمارون في السناعة لفني ضلال بعيد ما 
ذكر تعالى أن يمججه واضحة بِيّنّْة 
بحيث استجاب لها كل مَنْ فيه خير» 
ذكر أصلها وقاعدتهاء بل جميع الججج 
التي أوصلها إلى العبادء فقال: طالله 
الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان» 
فالكتاب هو هذا القرآن العظيم» نزل 
بالحق» واشتمل على الجق والصدق 
واليقين» وكله آيات بيّنات» وأدلة 


من.بعد ما استجيب له 


واضحات» على جميع المطالب الإلهية 
والعقائد الدينية». فجاء بأجسن المسائل 


وأوضح الدلائل : 

وأما الميزان» فهو العدل والاعتبار 
بالقيامن ألصحيح والعقل ألرجيخ» 
فكل الدلائل العقلية» من الآيات 
الآفاقية والنفسية. والاعتبارات 


الشرعية» والمناسبات والعلل» 
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والأحكام والحكم» داخلة في الميزان 
الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين 
عباده» ليزنؤا به ها أشتيه من.الأمونء 
ويعرفوا به صدق ما أخترابه وأخبرت 
رسله» فما بخرج عن هذين الأمرين 
عن الكتاب والميزان مما قيل إنه نجة أو 
برهان أودليل أو نحوذلك من 
العبارات» فإنه باطل متناقض» قد 
فسندت أصولهء وأتهدمت مبائيه 
وفروعه؛ يعرف ذلك من خبر المسائل 
ومآخذهاء وعرق التميية بين زاجح 
الأدلة من مرجوحهاء والفرق بين 
الحجج والشبه». وأمامن اغتر 
بالعبارات المزخرفة, والألفاظ 
المموهة» ولم تنفذ بصيرته إلى المجنى 
المراد» فإنه ليس من أهل هذا الشأن» 
ولا من فرسان هذا الميدان» ,فوفاقه 
وبخلافه سيان . 


ثم قال تعالى محوفاً لل عمجا 3 
لقيام الساعة المنكرين لهاء فقال: : فزوما 
يدريك لعل الساعة قريب4 أي: ليس 
بمعلوم بعدهاء ولا متى تَقَومء فهي 
في كل وقت متوقع وقوعهاء مخوف 
وجبتها. «إيستعجل بيبا الذين 
لا يؤمئون ببا» عناداً وتكذيياء 
وتعجيزالزهم: «والذينن آهنوا 
مشفقون منها» أي: خائفون» 
لإيماتهم بباء وعلمهم بما تشتمل عليه 

من الجزاء بتالأعتمال» وخوفهمء 
لمعرفتهم برييمء أن لا تكون أعمالهم 
منجية لهمولا مسعدة؛ ولهذاقال: 
«ويعلنون أمما الحق» الذي لا مرية 
فيه؛ ولاشك“يعتريه «ألاإن الذين 
يمارون في الساعة* أي رن 
فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم بإثبا ها 
فهم في شقاق بعيدء أي ا 
وبخاصمة غير قريبة من الصواب» بل 
في غاية البُعد عن الحق» وأيّ بعد أبعد 
من كذب بالدار التي هي الدار على 
الحقيقة ؛ وهى الدار التى خلقت للبقاء 
الداكم والجلؤد السرمد: وهي دار 
الجراء التى يظهر الله فيها عدله وفضله 
وإنما هذه الدار بالنسبة إليهاء كراكب 
قال في.ظل شجرة ثم راح وتركهاء 
وهي دار عبور وتمر. لا محل استقزار. 


د ا 


تاكس أ شورق 


قصدقوا بالكار لض ميكلة الفانية» 
حيث رأوها وشاهدوهاء :وكذبوا بالذار 
الآخرة».التي تواترت بالإخبار عنها 
الكتب الإلهية» والترسل الكرام 

وأتباعهم» الذين هم أكمل الخلق 
عقولاء وأغزرهم علماًء وأعظمهم 
فطبةٌ وفهماً . 

47١‏ «الله لطيف بعباده 
يرزق من يشاء وهو القوي العزيز * 
من كان يريد جحرث الآخرة نزد له في 
حرثه ومن كان يريد بحرث الدنيا نؤته 
منها وماله في الآخرة من: نصيب* يخير 
تعال بلطفه بعباده لتعرفوه ويحبوه» 
ويتعرضوا للطفه وكرمهء .واللطف من 
أوصافه تعبالى معناه: الذي يدرك 
اللضمائر والسرائر» الذي يوؤصل 
عباده ‏ وخصوصا المؤمنين إلى مافيه 
الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا 
يحتسيوة ٠‏ 

فمن لطفه يعبده المؤمن» أن هداه إلى 
الخير هداية لا تخطر بباله؛ بما يسر له 
من ا سباب الداعية إلى ذلك» من 
فطرته على محبة الحق والانقيادله 
وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام.. أن يثبتوا 
عباده المؤمنين» ويحثوهم على الخير» 
ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما 
يكون داعياً لاتياعه . 

ومن.لطفه أن أمر المؤمنين بالعغنادات 
الاجتماعية» التي بها تقوى عزائمهم 
وتنبعث «هممهمء ويحصل منهم التنافس 


سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي » 
حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال 
والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهيل 
الدنياء ثم عبده عن طاعتف أو 
تحمله على المُفلة عنه» أو على معصنية 
صرفها عنه» وقدر عليه ززقه» ولهذا 
قال هنا: ايرزق مَنْ يشاء» بحسب 
اقتيضاء حكمته ولطفه #إوهو القوي 
العزيز» الذي له القوة كلها» فلا حول 
ولا قوة لأحد من المخلوقين إلأبهء 
الذي دانت له جميع الأشياء . 

ثم قال تعالى : مَنْ كان يريد حرث 


الآخرة» أي :. أجرها وثوابهاء فآمن بها : 


وصدق» وسعئ لها.سعيها انزد له في 
حرئه» بأن تضاعف عمله وجزاءه 
أضعافاً كثيرة» كما قال تعالى : وْمَنْ 
أراد الآخِرة وسعى لها سبعيها وهو 


مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 
فير لللقم دمن من اإلد نيا لا بدأن 


«ومّن كان يريد حجرث الدنيا» 
بأن: كانت الدنيا هي مقصوده وغاية 
مطلويةء فا 


فلم يقدم لآخرت ولارجا 
ثوابهاء ول يخش عقايها . #تؤته منها 
نصيبه الذي قسم لى ٠‏ #وماله ني 
الآخرة من نصيب» قل حرم الجنة 


ونعيمهاء واستحق النار وججيمها. 


لق تفسير سورة الشورى 


وهذه الآية» شبيهة بقوله تعالى: 
#مَن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها 
لا يبيخسون» . إلى آخر الآيات. 

"١‏ #08 #أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 
ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم وإن 
الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين 

مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين 
آمنوا وعملوا الصباحات: في روضات 
الجدات لهم ما يشباؤون عند ربهم ذلك 
هو الفضل الكبير # ذلك:الذي 
يبر لله عباده الذين :آمنوا:وعملوا 
المبالحات قا قل لا. أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى ومن يقترف جسنة نزد 
له فيها حسنا إن الله غفورٌ شكور» يخبر 
تعالى أن المشركين اتخذوا شركناء 
يوالومم ويشتركون هم وإياهم في 
الكفر وأعبماله» من شياطين الإنس» 
الدعاة إلى الكفر #شرعوا لهم من 
البينما إيأنن يم الله من الشرك 
والبدع». وتحريم ما آحل الل وتحليل 
مباحرّم الله ونحو ذلك مما اقتضته 


أهواؤهي . 


/ 
مع أن السدين لا يكون إلآما 
شرعه الله تعال» ليدين به العباد 
ويتقربوا به إليه. فالأصل الحجر عل 
كل أخد أن يشرع شيثاً ما جاء علن_الله 
وعن رسولب فكيف بهؤلاء الفسيقة 

المشتركين هم وأباؤهم على الكفر . 
«ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم* 
أي: لولا الأجبل المنسمئ الذي 
ضضربه الله فاصلاً بين الطوائف 
المختلفة» وأنه سيؤخرهم إليه» لقضي 
بينهم في الوقت الحاضر بسغادة المحق 
وإهلاك المبطل» لأن المقتضي للإهلاك 
موجودء ولكن أمامهم العذاب الأليم 
في الآخرة» هؤلاء وكل ظالم , 
وفي ذلك اليوم #ترى الظالمين» 
أنفسهم بالكفر والعاصي «مشفقينة 
أي : خائفين وجلين لما كسيوا» أن 
يعاقبوأ عليه . 
ولا كان الخائف قد يقع به ما أشفق 
منه وخاف وقد لا يقعء أخبر أنه 
«واقع بهم4 العقاب الذي خافره» 


باه بام 


لأهم أتنوا بالسبيب التام:الموجب 
للعقاإب». من.غيرمعارض» من توبة 
ولا غيزهاء ووضلوا موضعاً فات فيه 
الإنظار والإمهال. 

#والذيسن آمتوا» بقلوبهم بالله 
ويكتبه ورسلة وما جاؤوا به إوعملوا 
الصا حات# يشمل كل عمل صالح من 
أعنمال القلوب؛ وأعنمال الجوارح من 
الواجبات :والمستجبات» قهؤلاء #فى 
روضات اللمنات» أي : الروضات 
المضافة إلى الجنات» والمضاف ينكون 
بحسب المضاف إليه فلإ.تسأل عن 
ببيجة تلك الرياض المونقة» وما فيهاامن 
الأعباز ] المتدفقة» والفياض المعشبة» 
والمناظر الحسبنة» والأشجار المثمرقء 
والطيؤر المغردة؛ والأصوات الشجية 
المطرزبة» والاجتماع بكل حبيب» 
والأإخذ من المعاشرة والمنادمة بأككمل 
لا تزداد على طول 
المدى إلا حسداً ويباء» ولا يزداد أهلها 
إلا اشتياقاً إلى لذاتها ووداداًء #لهم ما 
يشاؤون» فيهاء أي: في الجنات» 
فمبهما أزادوا فهو حاصلء ومهما 
طلبوا خضلء ممالا عين زأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . 
#ذلك هو الفضل الكبير» وهل فوز 
أكبر من الفوز برضا الله تعالى» والتنعم 
بقربه في داز كرامته؟ 

#إذلك الذي يبشر الل.عباده الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» أي:: هذه 
البشارة العظيمة » التي.هي أكبر البشائر 
على الإطلاق» بِشَرْ بها الزنحيم ال رحمن » 
على يد أفضل اخلقه لأمل الإيمان 
والعمل الصالحء فهي أجل الغايات» 
والوسيلةالموصبلة إليها أفضبل 
الوسائل . : 

قل لا أسألكم عليه» أي: ع! على 
تبليغي إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى 
أحكامه. #أجراً» فلست أريد أخذ 


نصيبء.رياض 


أموالكم ». ولا التوني غليكم والترأس » 
ولاغير ذلك من الأغراض «إلا للودة 
في القربى 4 . 


يحتمل أن المراد :لا أسآلكم عليه 


أجراً إلا أجراً واحداً هو لكم » وعائد 
نفعه إليكم» وهو أن تودون وتحبونٍ 


نم7 


في القرابة».أي: .لأجل:القرانة. 
ويكون على هذا المودة'الزائدة على مؤذة 
الإيمان: فإن مودة الإيمان بالرسول» 
وتقديم محبته على جميع المحاب بعد 
محجبة الله فرض على كل مسلمء 
وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن 
يحبوه لأجل القرابة» لأنه يل قد 
باشر بدعوته أقرب لباس إليهغ حي 
إنه قيبل : إنه ليس في .بطون قريش 

أحجبء إلا والتوشول: الله يكل . فيه 
قرأبة. : 
يحتمل أن المراد إلأ.مؤدة .الله تعالى 
الضبادقة» وهي التي يصحبها التقرب 


إلى الله والموسل , بطاعته الدالة على ' 


صحتها وصدقهاء 
المودة في القربى» أي : في التقرب 
إلى اللهء وعلى كلا القولين»ء فهذا 
الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم عليه 
أجرا بالكلية» إلا أن يكو ونشعاً 
نفعه إليهم » + فهذا لبن من الأخر ف 
شيء» بل هو من الأجر منه لهم .يكل 
كقوله تعالى : لإوما نقمؤا منهم إلآ أن 
يؤمنوا بالله العزيز الحميدة ؛ وقولهنم : 
«مالفلان ذتناع عندكء الأأنه 5 
إليك» 


ولهذاقال: فإلة 


ومن يقترف جسنة» من صلاة» 
أو صوم» أ خج» أو إحسان إلى الخلق 
«إنزد له فيها حستاً» بأنايشرح الله 
صدره» وييسر أمرمء وتكون سنيباً 
للتوفيق لعمل آخر» ويزداد يها عمل 
المؤمن.-ويرتّفم عند الله وغند بخلقه» 
ويخصل له الثواب العغاجل والآجل , 

#إن الله غفور شكوَر» ينغفر 
الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت 
عند التؤبة منهاء ‏ ويشكن عل العمل 
القليل بالأجر الكثير» ؛ فبمغفرته يكفر 


.الذنوب ؤيسفن الع عتبا 


ؤيسئن العيوب» وبشكره يتشبل 


الحسنات ويضاعفها أضعافاً كثيرة: 
5 04 يقولون انترئ على ال الله 
بأفإن ينشنأ 


ده 
المكذيون للرسول كله جرأة منهم 
0 : #افترى على الله كذباً» فرموك 

أشنع الأمور.وأقبحها» وهو الافتراء 


عل الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما 
هوابريء منه وهم يعلمون صدقك 
وأمانتك» فكيف.يتجرؤون على .هذا 
الكذب الصراح؟ 

بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى» 
فإنه قدح في الله حيث مكنك مْن 
هذه الدعوة العظيمة» المتضمنة على 


موجب ز: - أكبر الفساد في 
الأرضء حيث مكنه الله من التصريح 
بالدعوة» ثم بنسبتها إليهء ثم يؤيده 


بالمسجزات الظاهرات: والأدلة 
القاهرات؛ والنصر المبين» والاستيلاء 
على مَنْ خالفه» وهو تعالى قادز على 
هذه الدعوة من أصلها ومادتهاء 

وهو أن يختم على قلب الرسول ككل فلا 
يعي شيعا ولا ندخل إليه خيز» وإذا 
ختم على قاثية انتحسْم الأمر كله 
وانقطع٠‏ 

فهذا دليل لى قاطع على صححة مأءجاء به 
في الرسؤول» وأقوق شهادة من الله له على 
ماقال» ولا يوجد شهادة أعظم منها 
ولا أكبر» ولهذا من حكمته ورحمتة 
وسنته الجارية :.أنه يمخو الباطل 
ويزيلهء وإن كان له صولة في بعض 
الأوقات» فإن عاتبته الاضميحلال. 

#ويجق الحق بكلماته» الكونية, 
النتى.لا تغير ولا تبدل» ووعده 
الصادق» وكلماته الديئية التئ تحقق نا 
شرعه من الحق» وثثبته في القلؤباء 
وتبصر أولي الألباب» حتى إن من جملة 
إحقاقه تعالل الحق» أن يُقِيّض .له الباطل 
ليقاومه» فإذا.قاومه: صال عليه االحق 
ببرأهينه وبيئاته» فظهر من نوره:وهلاه 
ما به يضمحل الباطل وينقمع» ويتبين 
ل ويظهر الحق كل 
الظهور لكل أحد 

#إنهاعاي بذات الصدور» أي: 
بمافيهاء وما اتضفت به من خير 
وشزء وما أكنته وم تبده. 

428-749 لإوهؤالذي يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيئنات 
ويعلم ما تفعلون # ويستجيب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله والكائرون لهم عذاب شديد 3 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ني 


الججزء الخامس والعشرون 4 


الأرض ولكن ينزل بقدر مبا يشاء إنه 
بعباده خبيرٌ بصير.* وهو الذي ينزل 
الغيث من بعد.ما قبطوا وينشز رجمته 
وهو الولي الحميد». هذا بيانلكمنال 
كرم الله تعالل وسبعة جوده: وتمام لطفه» 
تقبول.التوبة الصادرة من عنباذه تخين 
يقلعون عن ذنوهم ويندمؤن عليهاء 
ويعنزمون ,عل أن لا يَعاوَدوهاإذا 
قصدوا بذلك.وجه زعم فإ الله 
يقيلها بعدماانعقدت شببأ تلهلاكء 
ووقوع.العقوباث الدنيوية والدينية:" : 

(ويعفو عن السيئات» ويمحوها» 
ويمحو أثزها من الغيؤب؛» وما اقتضته 
من العقوبات؛ ويعود التائب عنده 
كريماً؛ كأنه ماعمل منوءاً قط ويحبه 
ويوفقه للا يقرّبه إليه . 

ولماكانت التوبية من الأعمال 
الكتمة الي زد بكرن عابلة سنت 


تمام الإخلاض والصدق فيّهنا» و 


تكون ناقصة عند نقضهنناء 0 
فاسدة إذا كان القصد منهنا بلوغ غرض 
من الأغراض اللانيوية» وكان محل ذلك 
القلب الذي لا يعلمة إل أللى ختم 
هذه الآية بقوله: #ويعلم ما تفعلون» 
فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه 
والعوبة من التقتضيرء فانقشهوا_- 
بحسب الاستجابة له - إلى قسمين: 
مستجيين وصفهام بقوله: إونستجيب 
الذين آمنوا ؤعملوا الصالحات؟ أي : 
ييستجيبون لربهملا دعناهم إليه 
وينقادون له ويلبون دعبوتة» لأن ما 
معهم من الإيمان والعمل الصالح 
يحملهم على ذلك» فإذا استجابوا له» 
شكر الله لهمء وهو النفور الشكور: 

وزادهنم من فضصله توفيقنا ونشاطاً 
عل العمل ؛«وزادهتم فت عفة ف 
الأجر زيادة عبن ما تستحقه أغعمالهم 

من الثواب والفوز العظيم . 

وأماعس ال جسن لله وهم 
للعاندون الذين كفروا به وبزسلهء 
ف لهم عذاب شديد» في الدنيا 
والآخرة» ثم ذكر أن من لطفه بعيادهء 
أله لا يو يهم :الدنيا سعة»: تضر 
بأدياتهم فقال: طإولو بسط الله الرزق 
لعباده لبقوا في الأرض؟ أي : لغفلوا 


0 ب تفسير.سورة الشؤْرق 


عن طاغة الله وأقيلِؤا على التمتع 
بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الإكباب 
على ما انث 0 
معصية وظلما : 

«دلكن ينك يقدرما با 
بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته. #إنه 
بعباده خبير بصير» كما في بعض 
الآثارأن الله تغالى يتقول: لإن من 
إيمانة إلا الخنى » 
ولو أفقرته لأفسده ذلك» وإن من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر» 
ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن منٍ 
عبادي من لا ي إيماته إلا 
الصحة؛ ولو أمرضته لأفسده ذلك» 
وإن من عبادي مَنْ لا يب 
المرض ولو عافيته لأفسده ذلك» إني 
أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلويهم» 
إني خبير بصير؟ . 

#وهو الذي ينزل الفيث4 أي: 
المطر الغزير الذي به يغيث البلاد 
والعيات لإمن بعد ما قنطوا» وانقطع 
عنهم مدة ظنوا أنه لا يأت » وأيسوا 
وصسلوالالك الجدب أمسالا 

نزل الله الغيث #وينشرة به 
لره من إأخراج الأقوات لللآدميين 
وببائمهم » فيقع عندهم موقعا عظيماء 
ويستبشرون بذلك ويفرحون. لوه 
الولية الذي يتولى عباده بأنبواع 
التدبير» ويتولى القيام بمصالح دينهم 
ودنياهم: «الحميد» في ولايته 
وتدبيره» الحميد عل ما له من الكمال» 
وما أرصلهإكق خلقه من أنواع 
لإفضال. 1 : 
99> ومن آيانه خلق السماؤات 
والأرض ومابَتٌ فيهما من دابة وهو 
على ججمعهم | إذا يشاء قدير» أي: ومن 
أدلة قدرته العظيمة» وأنه سيحيى 
لموتى بعد موتهمء ٠‏ لإخلق» هذه 
«السماوات والأرض» على عظمهما 
وسعتهماء الدال على قدرته:ؤسعة 
سلطانهء وما فيهمامن الإتقان 


ال ]م ا ا هه 


واو حكام دال على حكمته زر 


عبادي:مْنْ لا. صا 


إيمانه إل 


من المناقم والضالح ذال عل رُخحد» 
وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع 
العبادة كلها ا 


لإوما بث فيهما» أي: نشر في 
السماوات والأرض من أصناف 
الدواب التى جعلها الله مصا 0 
لعباده . إوهو على جمعهم» أي 
0 
يشاء قدير» فقدرته ومشيئته صالحان 
لذلك» ويتوقف وقوعه على وجود 
الخبر الصادق» وقد علم أنه قد تواترت تِ 
أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه . 

٠ 12‏ #81 «إوما أصايكم من 
مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير * وما أنتم بمعجزين في الأرض 
ومالكممزندون الله من ولي 
ولا نصير» يخبر تعالى» أنه ما أصِاب 
5 لعباد من مصيبة في أبدا:هم وأموالهم 
وأولادهم وفيما يحبون ويكون عزيزاً 
عليهم» إلا بسبب ما قدمته أيدههيم من 
السعاتة» وأن ما يعفو الله.عنه أكثن 
فإن الله لا يظلم العباد» ولكن أنفسهم 
يظلمون «ولو يؤاخذ الله الناس بمأ 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» . 
وليس إهمالاً منه تعالى تأخير العقوبات 
ولاعجراً. 

«إوما أنتم بمعجزين في الأرض»* 
أي :. معجزين قدرة الله عليكمء يل 
أنتم عاجيزون فقي الأرض» ليس 
عندكم امتناع عنما ينمده ألله فيكم . 
«إومالكم من دون الله من ولي» 
يتولاكم» فيحصل لكم المنافع لأولا 
نصير» يدفع عتكم المضار . 

89 هلا طإومن آياته الجؤار 
في البحر كالأعلام * إن يشأ يسكن 
الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور # أو 
يويقهن بما كسبوا ويعف عن كثير. * 
ويعلم الذين يجادلون في أياتنا ما لهم 
من غخيص #أي: ومن ن أدلة ا زحمته 
وعنايته يعباده «الجوار في البحر» من 
السفن» والمراكب النارية والشراعية» 
التي من عظمها لإكالأعلام زهي 
الجبال الكبان» التي سخر لها البحر 
ا" العساج: وحفظها من التطام الأمراج » 
وجعلها تحملكم وتحمل أمتعتكم 
الكثيرة» إلى البلدان والأقطار: البعيدة» 
وسخر لها من الأسباب ما كان نجونة 


22 


على ذلك . 

ثم نبّه على هذه الأسباب بقوله: 
«إن شأ يكن البري 0 
جعلها الله سبباً لمشيها ٠‏ #تيظللن 
أي : الجواز «إرواكد» على 0 
البحزء لا:تتقدم ولا تشأخرء ولا 
ينتقض:هذا بالمراكب النارية» فإن من 
شرط مشيها وجود الريح. 

وإن شاء ال يمال اررق الجوار بها 
كسب أهلهاء أي: أغرقها في البحر 
وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن كثير . 

إن في ذلك لآيات لكل صَبَارِ 
شكُور» أي: كثير الضبر على ما تكرهه 
نفسه ويتئق عليهاء ».فيكرهها عليه» من 
مشقة طاعة؛ أؤ ردع داع إلى.معبصية» 
أو اردع :نفسه عند المضيائبتٍ عن 
التسخطء لإشكور» في الرخاء وعتد 
النغمء يعترف بنغمة ربه ويفضع له 
ويصرفها في مرضاته» فهذا الذي ينتفع 
بآيات: الله.. 

وأما الذئ.لا صبر عنده» ولاشكر 
له عن نِعَم الله فإنه مُعْرض أو معاند 
لا تفع بالآيات . 

قال + :- طويعا 


قال تعالى: 
يجادلون في لى آياتنا لوبطلوها باطليم” 
#إما لهم من مخيص أي : لا..ينقتهم 
منقذ نما حل بهم من العقوبة . 
46-53 لإفما أوتيتم من 
شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله 
خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون * والذي يجتنبون كبائر:الإثم 
والفؤاحشش وإذاما غنْضضيوا 
يغفرون # والذين استجابوا لرهيم 
وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم 
وما رزقناهم ينفقون * والذين إذا 
أصابهم البغي هم ينتصرون» هذا 
تزهيد:في الدنيا وترغنب.في , الآخرةء 
وذكر الأعمال الموصلة إليها فقال: 
«قما أوتيتم مين شيء* من ملك 
ورياسة» وأموال وبنين» وصحة 
وعافية بدنية.. #فمتاع الحياة البدنيا» 


لذة منخصة همنقطعة . 


م الذين 


#وما عيد أله 
و 


ع د ا 0 
والتعيم المقينم لير من لذات 


الدنياء خيزية لا نسبة بينهما #وأبقى 4 


كه 


ا 00 ولا 
انتقال . 
ثم ذكر لمن هذا الشواب فقال: 

دين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» 
أي : جمعوا بين الإيمان الصحيح؛ 
المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة 
والباطة ا وبين التوكل ‏ الذي هو الآلة 
التوكل فغير تام» وهو الاعتماد بالقلب 
على الله في جلب ما يحبه العيد» ودفع 
مايكرهه مع الثقة به تعالى . 

«والذين يمتنبون كبائر الإثم 
والفواحش * والفرق بين الكبائر 
والفواحش - مع أن جيعهما:كباة 
أن الفواحش هي الذنوب الكبار التي 
في النفوس داع إليها كالزنا ونحو 
والكبائر ما ليس كذلكء هذاعند 
الاقتران» وأما مغ إفراد كل منهما عن 
الآخر نا يدخل فيه. 

#وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 أي: 
قد تخلقوا بمكارم الأخلاق:ومحاسن 
الشيمء فصار الحلم لهم سجيةء 
وحسن الخلق لهم طبيعة حتى إذا 
أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله» كظموا 
ذلك الخضب فلم ينفذوه. بل غفروه» 
ولم يقابلوا المسيء إلا بالإحسان والعفو 


والصفح . 
فترتب على هذا العفو والصفح» من 
المصالح ودفع الفاسد في أنفسهم 


وغيرهم شيء كثير » كما قال تعالى: 
#ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك 
وبينه عداوة كأنه ولي جميم * وما يلقاها 
إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ 
عظيم# . 

«إوالذين استجابوا لريهم* أي : 
انقادوا لطاعته» ولَبَّوًا دعوته» وصار 
قضدهم رضوائهء وغايتهم الفوز 
بقربه , 

ومن الامنتجابة لله» إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاق فلذلك عطفهما على 
ذلك» من باب عطف العام عإ 
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خاضص »+ الدال على شرفة وفتشله ! 
فقال : #وأقاموا الصلاة» أي : ظاهرها 
وناطنهاء فرضها ونفلها. لاوما 
رزقناهم ينفقون4 من النفقات 


الجزء الخخامس والعشرون 


الواجبة» كالزكاة والنفقة على الأقارب 
ونحوهمء والمستحبة» كالصدقات على 
عهوم الخلق . 

(وأمرهم» الديني والدنيوي 
«إشورى بينهم» أي : لا يستبد أحدٌ 
منهم بزأيه لارام من الأمور المشتركة 
بينهم» وهذا لا يكون إلا فرعا عن 
اجتماعهم وتوالفهم وتواددهم 
وتحاببهم وكمال عقؤلهم أعهم إذا 
أرادوا أسرً من الأمور التي تمتاج إلى 
إعمال الفكر والرأي: فيهاء اجتمعوا 
لها وتشاوروا وبحثوا فيها» حتى إذا 
تبينت لهم المصلحة, انتهزوها 
وبادروهاء وذللك كالراي: في الغزو 
والجهادء وتولية الموظفين 1 
قضاءء أو غيره: وكالبحث في المسائل 
الدينية عموماًء فإغها من الأمور 
المشتركة» والبحث فيها لبيان الصواب 
ممايحبه. الله وهو داخل في هذه الآية . 

«والذين إذا أصابهم البغي» أي : 
وضل إليهم من أعذائهم لإهم 
ينتصرؤن؟ لقزتهم وعزتهم؛ ول كوف 
أذلاء عاجزين عن الانتصار. 

فوضفهم بالإيمان» والعؤكل 
على الله » .واجتناب الكبائر والفواحش 
الذي تكفر به الصغائرء والانقياد 
التام» والاستنجابة لربهمء وإقامة 
الصلاة؛ والإنفاق في وجوه 
الإحسان:؛ والشاورة في أموزهم: 
والقوة والانتصار على أعدائهم » فهذه 
خصال الكمال قد ججعوهاء ويلزم من 
قيامها فيهم » فعل ما هو دوتهاء وانتفاء 
ضدها. 


44-4١09‏ لأوجزاء سيئة سيئة 
مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 
إنه لا يحب الظالمين * ومن انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 2# 
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك 
لهم عذاب أليم * ولن صبر وغفر إن 


لى انان هزم وه ذتر الله في هذه 


فمزتبة العذل؛ جزاء السيثة بسيقة 
مثلهاء لا زيادة ولا تقص ».-فالدفس 


امد كارأكا لمتاب يترهز 


1 - 
بالنفس». وكل جازحة بالجارحة الممائلة 
لهاء. والمال. يضمن بمثله , 

ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح 
عن المسيء»؛ ولهذا قال 
وأصلح فأجره عل الله» يجزيه أجراً 
عظيماء وثوابا كثيراء وشرط الله في 
العفو الإصلاح فيه». يدل ذلك على أنه 
إذا كان الجاني لا يليق العفوعته: 
وكانت المصلجة الث 
ععريتة فإنه في هذه الحال لا.يكون 
فأموراايةب 0 

وفي جعل أجر العافي على الله ما 
يميج على العفو» وأن يعامل العبد 
الخلق بما يحب أن يعامله الله بهء.فكما 
يحب أن يعفو الله عن قَلْيَعْفُ عنهم 
وكما يحب أن يساعحه الث فليساعهم» 
فإن الجزاء من جنس: العمل . 

وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقؤله: 
#إنه لا يحب الظالمين» الذين يجنون 
على غيزهم ابتداع أو يقابلون .الجا 


0 
7 ها 


سرعية تقتضى 


بأكثر من جتايته» فالزيادة ظلم. 
#ولن انتصر بعد ظلمه4 أن : 
أنتصر من ظلمه بعد وقوع الظلم عليه 
3 


ظلمة» أنه لا بد من إضابة البغي 
والظلم ووقوعه. / 5 
وأما إرادة البغئ عل الغير؛ وإرادة 


ظلمه من غير أن يقع منه شيء» فهذا 
لا يجازى بمثلف إنما يؤدب تأديباً 
يردعه عن قولٍ أو فعل صدر منه . 

#إنما السبيل» 1 ي: إنما تتؤجه 
النجة بالعقوبة الشرعية تإعلى الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير 
الحق* وهذا شامل للظلم والبغي على 
دمائهم وأموالهم 
داطراضي + «أولعك لهم عِذابٌ 
أليم* لي : يوجم للقلوب والأبدان» 
بحسب لمهم وبخيهم . 

#وللن صبر» على ما يناله من أذى 
لخلق #وشفر» لهمء بأن سمح 
عمًا يصدرٌ منهبى إن ذلك أن عنزم 
لأمور» أي :لمن الأمور رالتي حث: ألله 
عليها وأكدهاء وأخبر أنه لا يلقاها إلا 
أهل الصبر والحظوظ العظيمة» ومن 
لأمور التي لا يوفق لها إلا أولو 
لعزائم والهممء وذووالألباب 
والبصائر. 

فإِنْ ترك الانتصار للنفس بالقول أو 
الفعل» من اق , شىء عليهاء والصبر 
على الأذى والصفح عند ومغفرتف 


ومقابلته بالإحسإن» أشق وأضق) 


الناس» في 


تصاف به 
ا 
٠‏ ثم إذا ذاق 


آثاره» تلقاه 


العبد حلاوته» ؤوجد 
برحب الصدرء وسعة الخلق» والتلذذ 


افيه . 


45 - تفسير سورة الشورى 


445-449 ومن يضلل الله فما 
له من ولي من بعده وترئ الظالمين للا 
رأوا العذاب ينولون هل إلى مرد من 
سبيل # وتراهم يعرضون عليها 
خاشعين من الذل ينظرون من طرف 
خفي وقال الذين آمنوا إن الخباسرين 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ألاإن الظالين في عذاب 
مقيم #وما كان لهم مبن أولياء 
ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله 
فا لوس مييل» قر عل أنه المتفرد 
بالهداية والإضلالء وأنه.#من 
يضلل. الله يسبب ظلمه إفما له من 
ولي من بعده» يتولى أمره ويهديه. 

#وترى الظامين لما رأوا المذاب» 
مرأى ومنظراً نظيعاًء صعباً شنيعاً؛ 
يظهرون الندم العظيم» والحزن على ما 
سلف منهمء ولإيقولون هل إلى مردٌ 
من ن سبيل* أي : هل لنا طريق أو حيلة 
إلى رجوعنا إلى الدنياء لنعمل غير الذي 
كنا نعمل» وهذا طلب للآمر المحال 
الذي لا يمكن. 

«وتراهم يعرضون عليها» أي : 
على النار #خاشعين من الذل4 أي : 
ترى أجسامهم خاشعة اذل لد ي في 
ع #ينظرون من طرف خفي > 
أي : ينظرون إل الجار مسارقة وشزراً» 
من هيبتها وخوفها . 

#وقال الذين آمنوا» حين ظهرت 
عواقب الخلق » وتبين أهل الصدق من 

غيرهم : #إن الخاسرين* على الحقيقة 
#الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القياماة حيت درتو ألقوى بجزيل 
الشواب؛ وحصلو! عل أليم العقاب 
وفرّق بينهم وبين أهليهم؛ فلم يجتمعوا 

بهم» آخر ما عليهم . لآل إن الظالمين» 
أنفنسهم بالكفز والمعاصي #في عذاب 
مقيم» أي : في سوائه ووسطله» 
منغمرين لا يخرجون منه أبداً: ولا 
يفتر عنهم وهم فيه مبلسون . 

«وما كان لهم من أولياء ينصروهم 


يتين لهم ولغيرهم أن أسياء 


بهم التي 
أملوها تقطعت» رأنه عن جائف 


لكوع 
عذاب اللهلم يدفع عنهم. ظومَنْ 
يضلل الله فما له من سبيل» تحصل به 
هدايته » فهؤلاء ضلوا حيث زعموا في 
شركائهم النفع ودفع الضرء فتبين 
حينئل ضلالهم . 

«47 448 «إاستجيبوا لربكم 
من قبل أن يأتي يوم لا: مرد له من الله ما 
لكم من ملجإيومكذ وما لكم من 
تكير * فإن أعرضوا قما أرسلناك 

حفيظاأً إن عليك إلا البلاغ وإنا 
إذا أذقنا الإنسبان منا رحمة فرح ببا وإن 
0 سيئة بما قدمت أيديهم فإنّ 
الإنسان كفور» يأمر تعالى عياده 
بالاستجابة له» بامتثال ما أمر به 
واجتناب ما عبى عنه». وبالمبادرة بذلك 
وعدم التسويف» من قبل أن وأقانيوم 
القيامة الذي إذا.جاء لا.يمكن رد 
واستدراك الغائ لل لساري 
ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه» فيفوت 
ويه وعير با 

بل:قد أحاطت الملائكة بإلخليقة من 
خلفهمء ونودوا يا معثتر الجن 
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار الببماوات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان4 وليس للعبد 
في ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه 
بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. 

وهذه الآية ونحوهاء فيهاذم 
الأمل» والأمر بانتهاز الفرصة في كل 
عمل يعرض للعبد» فإن للتأخير 
آفات . 

لإفإن أعرضوا» عمّا 
البيان التا , تما ا رسليال 
حفيظ» تحقظ أعمالهم وتسأل عنها 
#إن عليك إلا البلاغ»* فإذا أديت ما 
يك لك ا ل الله 
سواء استجابوا أم أغرضواء وحسابهم 
على الله الذي يحفظ عليهم صغير 
أعمالهم ركبيرهاء وظاهرها وباطنها. 

ثم ذكر تعالى 'حالة الإنسان» وأنه إذا 
أذاقه الله رحمة» من 


به بعد 


مت يدق : ورزق 


قرح فرحاًمقصوراً 
لا يتعداها» ويلزم من ذلك طمأنينته 


بها وإعراضه عن الْنْهم - 


ينف 


لإوإن تصبهم سيئة» أي : مرض أو 
فقرء أو نحوهما لإبما قدمت أيدييم 
فإن الإنسان كفُورٌ» أي : طبيعته كفران 
النعمة السابقة» .والتسخط لا أصابه من 
السيئة ‏ 

#2٠١0 449‏ فلل ملك السماوات 
والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 
إناثاً ويب من يشاء الذكور * أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء 
عقيماً إنه غليم قدير» هذه الآية فيها 
الإخبار عن سعة ملكه تعالى» ونفوذ 
تصرفه في الملك في المفلق لما يشاء» 
والتدبير لجميع الأموزء حتى إن تدبيره 
تعالى ؛ من عمؤومه» أنه يتناول المخلوقة 

عن الأسباب التي يباشرها العياد» فإن 
النكاح من الأسباب لو لولادة الأولاد» 


فالله تعالل هو الذي يعطيهم من الأولاد 
ايشا 


فمن الخلق مَْ ن بيب له إنائاء ومنهم 


مَنْ يهب له ذكوراً» ومد مَنْ يزوجه» 
أي : يجمع له ذكوراً وإناثاء» ومنهم مَنّْ 
يجعله عقيماً لا يُولد له. 

«إنه عليم»* بكل شيء «#قدير» 
على كل شيء؛ فيتصرف بعلمه وإتقانه 
الأشياءء وبقدرته في خلوقاته . 

+ره 61» «زوما كان لبشير أن 
يكلمه الله إلا وحياً ا أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشآء 
إنه علي حكيم * وكذلك أوحينا إليك 
روخاً من أمنرنا ماكنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً 
بدي به من نشاء من عبادنا وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم * 
صراط الله الذي له ما في السماوات 
وماقى الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمور» .لا قال !١‏ المكذبون لرسل الله 
الكافرون بالله: #لولا يكلمنا الله أو 
تأتينا آي من كبرهم وتجبرهمء رد الله 
عليهم ببذه الآية الكريمة » وأن تكليمه 
تعالى لا يكون إلا لخواص خلقه 
للأنبياء والمرسلين» وصفوته من 


١ العاك‎ 


ين » وأنه يكون ن على أحد هذه 
الأوجه . 
إما ##أن يكلمه الله وحياً» بأن يلقتي 


الوحي في قلب الربنول» من غير 


إرسال ملك» ولا خاطبة منه شفاهاً . 
«أو» يكلمه منه شفاهاًء لكن 
#إمن وراء حجاب# كما حصل 
لموسى بن عمران» كليم الرحمن . 
#إأو» يكلمه الله بواسطة الرسول 
الملكي» ف #يرسل رسولا» كجبريل 
أو غيره من الملائكة . 
«إفيوحي بإذنه» أي : بإذن ربه» 
لا بمجرد هواف «إنه» تعالى علي 
الذات» على الأزصاف» عظيمهاء على 
الأفعال» قد قهر كل شيء» ودانت له 
المخلوقات ٠‏ خكيم في وضعه كل شية 
في موضعهء من المخلوقات والشرائع . 
«زوكذلك* حين أوحينا إلى الرسل 
قبلك «أوحينا إليك روحاً من أمرنا» 
وهو هذا القرآن الكريمء سماة ريخا 
لأن الروح:يحيا به الجتندء والقرآن تحيا 
به القلوب والأرواح» وتحيا بِهُ مصالح 
الدنيا وا[ ين» لها فيه من انير الكثير 
والعلم الغزين. 
لدعمو الله على زشوله 
وعباده المؤمنين» من غير سبب منهم؛ 
ولهذا قال: طإما كنت تدري» أي 


كم لك ىا انيما 
تنزوله ليك #ما الكتاب ولا 


الإيمان» أي : ليس غندك علم بأخبار 
الكتب السابقة» ولا إيمان وعمل 
بالشرائع الإلهية؛ ٠‏ بل كبت أمياً لا تخط 
ولاتقرأء فجاءك هذا الكتاب الذي 
#جعلناه نوراً بدي به مَنْ نشاء من 
عبادنا» يستضيكون به فئ ظلمات 
الكفر والبدعء والأهواء المردية» 
ويعرفوننبه الحقائق» ويهتدون به إلى 
الصراط المستقيم . 

«وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» 
أي : تبينه لهم وتوضحهء وثثيره 
وترغبهم فيهء وتنهاهم عن ضدهء 
وترهبهم منهء .ثم فشر الضراط المستقيم 
فقال: 

#إصراط الله الذي نهدماقي 
السماوات ومنا في الأرض #أي: 
إلم 


لصراط الذي نصبه الله لعيادفء؛ 
وأخبرهم أنهد.موصل إليه وإلى دار 
كرامته «ألا إلى الله تصير الأمور» 
أي ترجع جميع أمور الخير والشرٍ 
فيجازى كلا بحسب عمله»ء إن خيرا 


الجزءة الخامن والمشروق؟ 


فخيرء» وإن شرا فشر . تم تفسير سورة 
الشورى» والحمدلل أول وآخراء 
وظاهراً وباطناً» على تيسيره وتسهيله. 


7 142 فسان رمن ن الرحيم' 
حتم * والكتاب المبين * إنا جعلتاة 
قرآناً عزبياً لعلكم تعقلون. * وإنه في أم 
الكتاب لدينا لعل جكيم * أفتضزرب 
عنكم الذكر را ضفحاً أن كنم قؤماً 
مسرفين» هبذا سم بالتقرآن على 
القرآن» فأقسَم بالككتاب المبين وأطلق» 
ول يذكر المتعلق» ليدل عل أنه مبين 
لكل ما يحتاج إليه العباذ من أمور الدنيا 
والدين والآخرة . 
الشب عله أيجهل ألم الات 
وأوضحها وأبينهاء وهذا من يانه 
وذكر الحكمة في ذلك فقال: #العلكم 
تعقلون* ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها 
من الأذهان. 

«وإنه» أي: هذا الكتاب <اديناة 


ى الملة الأها] 7 
في الملا الأعلى في أعلى الرتت وأفضيلها 


لعن حكيمة أي : لعل في قندره 
حكيم فيها نشتمل: عليه 
من الأوامر والنواهئ والأخبار» فليس 
فيه حكم تخالف للخحكفة والعدل 
والميزات . 

ثم أخبز تعالى أن حكمته وفضله 
يقتضي أن لا ترك عباذه ملاء 

لا يرسل بإليهم رسولاء ولاينزل 


عليهم كتاباً» ولو كانوأ مسرفين ظالمين 
فقال: 


«أقتضرب عنكم الذّكر صفحاًك 
أي: أفتعرض عنكمء ونترك إنزال 
الذكر إليكم؛ ونضرب عنكم صفحاء 
لأجل !2 عراضكم 
بل ننزل عليكم كباب ونوضح لكم 
فيه كل شيء» فإن آمنتم به واهتديتم» 
فهو من توفيقكمء وإلا قامت عليكم 
الحجة» وكنتم على بِيّنة من أمركم . 

48-9 طإوكم أرسلنا من نبي 
في الأولين # وما يأنيهم من نبي إلا 


وشرقه ومحله 


+ وعدم القعادكم لد 


40 تفسير سورة الزاخرف 
كانوا به يستهزؤون # فأهابكدا أشد 
منهم بطشاً ومضى مثل الأولين» يقول 
تعالى: إن هذه سنتبا في الخلق» أن 
لا.نتركهم عملاء فكم «أرسلنا من نبي 
قي الأولين4 يأمرونهم بعبادة الله 
وحده لآ شريك لهء ول يزل التكيذيب 
موجوداً في الأمم , 

«زوما يأتيهم من نبي إلآ كانوا به 
يستهرؤون» جحداً لما جاء بة» وتكبراً 
على الحق . 

#فأملكنا أشد» من هؤلاء 
#بطشاً4 أي : قوة وأفعالاً وآثاراً فى 
الأرض» «ومضى مثل الأولين4 أي : 
مضت أمثالهم وأخبارهم» وبينا لكم 
منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب 
والإنكار. 


414-57 طإولشن سألتهم من 
خلق السماوات والأرض ليقولسن 


ختلقه العزي: العليم 8 الذى جعا 
خلقهن العزيز العليم # الذي جعل 


لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلا 
لمعلكم تهتدون # والذي نزل من 
السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً 
كذلك تخرجون * والذي خلق الأزواج 
كلها وحجعا لكمعء القلك و الأتعام ما 
ها و عل بحم عن العتلب والانفام ها 
تركبون #للنستووا على ظهوره ثم 
تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عبليه 
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذاوما 
كنا له مقرنين # وإنا إلى ربنا لمنقلتون4» 
يخبر تغالى عن المشركين» أنك لو 
«إسألتهم مَنْ خلق السماوات والأرض 
ليقَولنَ* الله وحده لا شريك ل 
العزيز الذي دانت لعزته جميع 
المخلوقات» العليم بظواهر الأمور 
وبواطنهاء وأوائلها وأواخرهاء فإذا 
كانوا مقرين بذلك» فكيف يجعلون له 
الولد والصاحبة والشريك؟ ! وكيف 
يشركون به مَنْ لا يخلق ولا يرزق» ولا 
يُميت ولا يحيبى؟ ! 

ثم ذكر أيضاً من الأدلة الدالة على 
كمال نعمته واقتذاره» بما خلقه لعياده 
من الأرض التى مهدها وجعلها قراراً 
للعباد. يتمكنون فيها من كلمأ 
يريدون. 


«إوجعل لكم فيها سبلا» أي: 


جعيل منافذ بين سلاسل.الجيال 
المتصلة » تنفذون منها إلى ما.وراءها من 
الأقطار. «المُلكم تبتدون» في السير 
في الطرق ولا تضيعون؛ ولعلكم 
#بتدون أيضاً في الاعتبار بذلك 
والادكار فيه. 0 1 

«والذي نزل من السماء ماء بقدر» 
لا يزيد ولا ينقصء ويكون أيضاً 
بمقدار الحاجة» لا ينقص بخيث 
لا يكون فيه نفع» ولا يزيد بحيث 
يضر العياد والبلادء بل أغاث به 


.العباد» وأنقذ به البلاد من الشدقء 


ولهذا قال:. إفأنشرنا به بلدة مياً» 
أي : أحييناها بعد موماء «كذلك 
تخرجون4 أن : فكما أحيا الأرض اليتة 
الهامدة بالماء» كذلك يجييكم بعدما 
تستكملون في البرزخ» ليجازيكم 
بأعمالكم . 

#والذي خلق الأزواج كلها» أي: 
الأضناف جميعهاء مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون»-من ليل 
وخبار» وحر وبرد» وذكر وأنتى» وغير 
ذلك: «(وجعل لكم من القُلك» أيٍ: 
السفن البحرية» الشراعية والثازية» ما 
تركبون ظإو» من #«الأنعامما 
تركبون * لتستووا على ظهوره» وهذا 
شامل لظهور الفلك ولظهور الأتعام» 
أي: تلتستقروا عليهاء «إثم تذكروا 
نعمةربكمإذا استويتم عليه» 
بالاعتراف بالنعمة لمن سخرهاء والثناء 
عليه تعالى بذلكء ولهذاقال: 
#وتقولوا سبحان الذي سر لناهذا 
وما كنا له مقرنين* أي : لولا تسخيره 
لناما سخْر من الفلك» والأتعام».ما 
كنا مطيقين لذلك وقادرين عليهء ولكن 
من لطفه وكرمه تعالى» سخرها وذللها 
ويسر أسبابها. 

والمقصود من هذاء بيان أن الرب 
الموصوف بما ذكره؛ من إفاضة النعم 
على العباد» هو الذي يستحق أن يعبد» 


ويصلى له ويسجد. 


450-69 لإوجملواله من 
عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين #ة 
أم اتهذنما يخلق بناتٍ وأصفاكم 


م 
بالبنين * وإذا بشر أجدهم بما ضرب 
للرحمن مثلا ظل وجهه مسوداً وهو 
كظيم..* أوَمن يُنشَأً ني الحلية وهو في 
الخصام غير مبين * وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون * 
وقالوا لو شاء الرجمن ما عبدناهم ما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يخرصون * 
أم آنيداهم كتاباً من قبله فهم به 
مستمسكون. ب بل قالوا إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مهتدون * 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من 
نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مقتدون .* قال 
أولو جئتكم بأهدى نما وجدتم عليه 
آباءكم قالواإنابما أرسلتمبه 
كافرون # فانتقمتا منهم فانظر كيف 
كان عاقبة المكذبين» يخبر تعال عن 
شناعة قول المشركين». الذين جعلوا لله 
تعالي ولدأًء وهو.الواحد الأحدء الفرد 
الصمدء الذي لم يتتسخذ صاخبة ولا 
ولدآء ولم يكن له كفوأً أحدء وإن ذلك 
باطل من عدة أوجه : 
منها: أن الخلق كلهم عبادفى 
والعبودية تنافي الولادة. | 7 
ومنها: أن الؤلد جزء من والذم» 
والله تعالى بائن من خلقه» مباين 
في صفاته ونعوت جلاله» والولد جزء 
من الوالدء فمحال أن يكون لله تعالى 
ولد. 


ومتها: أمهم يزعمون أن الملائكة 
بنات الل ومن المعلوم أن البنات أدون 
الضدفينء فكيفٍ يكون لله البتات» 
ويصطفيهم بالبنين؛ ويفضلهم بها؟! 
فإذاً يكونون أفضل من الله تعالى الله 
عن ذلك غلواً كبيراً. 

ومنها: أنالصنف الذى 
نسيوه لله؛ وهو السينات» أدون 
الصنفين» وأكرههما لهم؛ حتى إنهم 
من كراهتهم لذلك إإذا يشر أحدهم 
مسوداة من كراهته وشدة بغضه» 
فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟ 

ومنها: أن الأنشى ناقصة في 


للف 
وصفهاء وفي متطقها وبيانهاء ولهذا 
قال تعالى: لأوَمَن يُنَمَّأ ني الحلية» 
أي: يجمل.فيهاء لتقص جاله» فيجمل 
بأمر خارج عنه؟ «إوهو في اخخصام# 
أي : عند المخصام الموجب لإظهار منا 
عنند الشخص من الكلام: «إغير 
مبين# أي : غيز مبين لحجته؛ ولا 
مفصح عمًا احتوى عليه ضميره» 
فكيف يتسبوتهن لله تعالى؟ 

ومنها: أهم جغلوا الملائكة الذين 
هم عياد الله إناثاء فتجزؤوا على 
الملائكة" العباد المقربين» ورقوهم عن 
مرتبةالعبادة والذلء إلى مرتبة 
المشاركة الله في شيء من خواصه» ثم 
نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة 
0 فسبحان مَنْ أظهر تناقض مَنْ 
كذب عليه وعائد رسله . 

ومنها: أن الله رد عليهم بأعهم لم 
يشهدوا خلق الله ملائكته؛ فكيف 
يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل 
أحدء أنه ليس لهم به علم؟! ولكن لا 
بد أن نسألواعن هذه الشهادة 
وستكتب عليهم » ويعاقبون عليها. 


وقوله تعالى:-#وقالوالو شاء 
الوحمن ما عيدناهم» قاحتجوا على 
عياد الملائكة 


ممم الملائكة بالمشيئة » وهي بحبجة لم 
يزل المشركون يطرقوبماء وهي حجة 
باطلة في نفسهاء » عقلاً وشرعا. فكل 
عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدرء ولو 
سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها 

قدمه. 
وأما شرعاًء فإن الله تعالى أبطل 
الاحتجاج بهء ول يذكره عن غير 
المشركين به المكذبين لرسلهء فإن الله 
تعالى قد أقام الحسجة على العباد» فلم يبق 
لأحد عليه حجة أضلاًء ولهذا قال 
هنا : #مالهم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون» أي : بتخرصون تخرصاً 
0 


تال : «أم آنيناهم كتاباً من قبله 
000 2 ب ع 5 
أفعالهم» وصدق أقوالهم؟ ليس الأمر 
كذلكء فإن الله أرسل محمذاً نذيراً 
إليهم» وهم لم يأتهم نذير غيره» أي : 


الجزء الخامس والعشرون)] 
فلا عقل ولا نقل» وإذا انتفى الأمرانء 
فلانَمْ إلا الباطل. 0 * 

نعم لهم شبهة من أوهى السب 
وهي تقليد آبائهم الضالين» الذين ما 
زال الكفرة يردون بخ تقليذهم دغوة 
الرسل» ولهذا قال هنا: #بل قالوا إنا 
وجدنا آباءنا على أمة» أي : على دين 
وملة 8# وإنا على آثارهم مهتدون4 أي : 
فلا نتبع ما جاء به محمد 2 . 

«إوكذلك ما أرسلنا من قبلك في 
قرية من نذير إلأ قال مترقوها أي: 
منعموهاء وملؤها الذين أطنتهم 
الذي وخص الأقرا واتك ور 
على الحق. ظإِنا وجدنا آباءنا على أمَّةَ 
وَإنَا على آثارهم مقتدؤن4 أي فهؤلاء 
سوأ بندع منهمغ وليسنوا بأول من قال 
هذه المقالة . 

وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين 
الضالين: بتقليدهم لآبائهم الضالين» 
نيس المقصودبه اتباع الحق والهدى» 
وإنما هو تعصب محض » يراد به نصرة 
ما معهم من الباطل . 

ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه 
ببذه الشبهة الباطلة: #أولو جئتكم 
بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم» أي : 
فهل تتبعوني لأجل الهدى؟ ؟ #قالوا إِنَا 
بما أرسلتم به كافرون» فعلم ببذاء 
هم ما أرادوا اتباع الحق والهبدى. 
وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى . 

«إفانتقمنا منهم» بتكذييهم الحق» 
وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة. 
#فانظر كيف كان عاقبة المكذبين © 
فليحذر هؤلاء أن يستمرواعلى 
تكذيبهم» فيصيبهم ما أصابهم . 

485-75 طوإذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون دلا 
الذي فطري فإنه سيهدين * وجعلها 
كلمة باقية فر ي عقبه لعلهم يرجعون 2 
بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم 
الحق ورسول مبين # ولا جاءهم الحق 
قالواهذا سحر وإنا به كافرون # 
ة وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم # أهم يقسمون 
رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
ني الحياة الدئيا ورفعئا بعضهم نوق 


2-6 ترات 1 فل نكا 


لمع طريحات لدم بعضا 
سخرياً ورحمة ربك خير ما 4 
يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه 
لسلام» الذي يعس إِيا أهل / الكتاب 
كونء وكلهم يزعم أنه على 
طريقتة » فأخبر عن دينه الذي ورثه في 
ذريته فقال: «وإذ قال إبراهيم لآبيه 
وقومه» الذين اتخذوا من دون الله آلهة 
يعبدوخبم ويتقربون إليهم : 

«إإنني براء ما تعبدون» أي: 
مبغض لف يجتنبٌ معاد لأهلهء إلا 
الذي قطرن» فإ أتولاه؛ وأرجو أن 
هديني للعلم بالحق والعمل به؛ فكما 
فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي» 
ف «#سيهدين# لا يصلحديني 
وآخرقي 

«وجملها» أي: هذه الخصلة 
الحميذة:؛ التي هي أم الخصال 
وأساسهاء وهى إخلاص العبادة لله 
وحده» والتبرّي من عبادة ما سواه . 

«كلمة باقية في عقبه» أي: ذريته 
«لعلهم4 إليها لإيرجعون» لشهرتها 


عنه» وتوصيته لذريته» وتوصية بعض 


واكم 
سر 


الع 


بنيه - كإسحاق ويعقوب - لبعض» 
كما قال تعالى : ومن يرغب عن ملة 
إبزاهيم إِلآَمَنْ سْفه نفسه» إلى آ. آخر 
الآياتك : 

فلم نزل هذه الكلمة موجودة في 
ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف 
والطغيان . 


6 0 ا حتى 
صارت هي غايتهم ونماية مقصوذهم» 
فلم تزل يتربى حبها في قلوبهم» حتى 
صارت صفات راسخة؛» وعقائد 
متأصلة. لإحتى جاءهم الحقٌّ» الذي 
لآ شك فيه ولا مرية ولا اثستياه. 
#ورسول مبين» أي : بين الرسالةء 
قامت أدلة رسالته قياماً ياهرأء بأخلاقه 
ومعجزاته» ويمأ جاء به» ويمأ صدق 
به ا مرسلين » وبنفس دعوته صَل. 
«ونا 2 الحق # الذي يَوجب 
عل مَنْ له أدنى دين ومعقول أن يقبله 
وينقاد له. #قالوا هذا سحر وإِنا به 
كافرون» وهذا من أعظم المعاندة 
والمشاقة» فإههملم يكتفوا بمجرد 
الإعراض عنه» بل ولا جحد فلم 
يرضوا حتى قدحوا به قدحاً شنيعاً 
وجعلؤه بمنزلة السحر الباطل» الذي 
1 لا يأتي به إلأ أخبث الخلق وأعظمهم 
فشراءء والذي لهم عل ذلك» 
5 انهم بما متعهم الله به وآباءهم . 
#وقالوا» مقترحين على الله 
بعقولهم الفاسدة: «لولا نل هذا 
من القربتين عظيم» 
أي : : معظم عندهم ؛ مبججل من أهل 
مكة أو أهل الطائف» كالوليد بن 
المغيرة ونحوه؛ من هو عندهم عظيم . 
قال الله رداً لاقتراحهم «أهم 
تقسبوة رحا ريت» ار 117 :هم الحا 
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لرحمة الله».وبيذهم تدبيرهاء فيعطون 
لنبوة والرسالة مَنْ يشاؤون» ويمنعونها 
من يشاؤون؟ 

«إنحن قسننا بينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات4 أي : في احياة الدنياء «و# 
الخال أن رحمة ربك خيز: يما يجمعون من 
لدنيا. 

فإذا كانت معايشش العباد وأرزاقهم 
لدنيوية بيد الله تعالى» هوالذي 
يقسمها بين عباده» فيبسط الرزق على 
مَنْ يشاء». ويضيقه على مَنْ يشناءء 
بحسب جكمته» ف رحمته الدينية» التئ 
أعلاها النبوة والرسالة؛ أولى وأحرى 
ا م 
حيث يجعل رسالته .. 

فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ وأن 
لتدبير للأمور كلهاء “دينيها ودنيويباء 
بيد الله وحده. هذا إقناع لهمء من 
جهة غلطهم في الاقتراح» الذي ليس 
في أيديهم منه شيءء إن هو إلا.ظلم 
منهم ورد للحق. 

وقولهم : #لولا نزل هذا القرآن على 
دجل من القريتين عظيم» لو عرفوا 

ائق الرجال؛ والصفات التي يها 

م وعظم منزلته 
عند الله وعند خلقهء لعلهواأن 
متحمدبنعبدالله بن 
عبد المطلب يه هو أعظم الرجال 
قثراء وأعلاهم فخراء وأكملهم 
عقلاء .وأغزرهم علمأ» باعل نا 
وعزماً وحتزضأء وأكملهم خلقاً خلقاً 
وأو رحمة» رانلعم عتقةة 
وأهداهم وأتقاهم . 

وهو قطب دائزة اتكمال» وإليه 
المتتهى في أوصاف الرجالء :ألا وهو 
رجل العام عل الإطلاق» يعرف ذلك 
أولياؤه وأعداؤ»ء فكيف يفضل عليه 
المشركوت مَنْ لم يشم مثقال ذرة من 
كماله؟ !: ومن جرمة ومنتهى حمقه» أن 
جعل إلهه الذي يعبده ويذعوه ويتقرب 
إليى. صنماء أو شرا أو حجر 
لا يضر ولا ينفعء ولا يعطي ولا 
ا » يحتاج لمن 
يقوم بمصالحه» فهل هذا إلا من فعل 


4 

السفهاء والمجانين؟ 

فكيف يجعل مثل'هذا عظيماً؟ أم 
كيف يفضل على خاتم الرسل وشيد 
ولدآدم يلله؟ ولكن الذين كفروا لا 
يعقلون. 

وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله 
تعالى في تفضيل: الله بعضن العباد عل 
بعض في الدنيا لإليتخذ بعضهم بعضاً 
سخرياً» أي : ليشخر بعضهم بعضاًء 
في الأعمال والحرّف والصتائع'. 


فلو تساوى الناس ‏ في الغنى» وم 
يحتج بعضهم إلى بعض » لتعظلت كثير 
من مصا حهم ومتافعهم. 


وفيها دليل على أن نعمته الدينية خيرُ 
من النعمة الدنيوية كما قال تعالى فى 
الآبة الأخرى: #قل بقضل اله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ تما 


يجمعون 4 . 
أنن 00 ولولا أن يكون 
الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر 


بالرحن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج 
عليها يظهرون * ولبيوتهم أبواباً 
وسرراً عليها يتكئون * وزخرفاً وإن 


كل ذلك لا متاع اإلحياة الدنا والآه 
كك 


ذلك لما احياة الدنيا والآخرة 
عند ربك للمتقين4 يخبر تعاى بأن الدنيا 
3 تسبوئ عنده شيئاً» وأنه لولا تطفه 
ورحمته بغبادهء التي لا يقدم عليها 
شيناء لوشع الدنياعل النمن كفري| 
توسيعاً عظيما». ولجعل البيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج * أي : درجا من فضة 
لإعليها يظهرون4 على سطوحهم . 
#ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها 
يتكثون» من فضةء ولجعل لهم 
«إزخرفاً» أي: :لزخرف لهم دنياهم 
بأنواع الرخارف. وأَعَبِطاهَم ما 
يشتهون؛ ولكن منعه من ذلك رحمته 
بعباده حوفاً عليهم من التسارع في 
الكفر و 
أندنياء ففي هذا ذليل على أنه ب 
العباد بعض أمور الدنيا منغاً عناماً أو 
خاصاً لمصالحهام؛ وأن الدنيا لا نزن 
307 الله جناح بعوضة» أن كل هذه 
المذكورات متاع الحياة الدنياء منغصة» 
مكدرة» فانيةء وأن الآخرة عند الله 
تعالى خير للمتقين لرمهم بامتثال أوامره 


شرة المعاصي بسبب حب 


[ككلا 


واجتناب نواهيه» لأن نعيمها تام كامل 
من كل وجهء وفئ الجنة ما تشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعِينء وهم.فيها 
خالدونء فماأشبالفرق بين 
الدارين! ! 

44-73 ومن بعش عن ذكر 
الرحمن نقيِضٍ له شيطانئاً نهوله 
قرين * وإنهم ليصدوتهم عبن السبيل 
ويجسبون أمهم مهتدون #حتى إذأ 
جاءنا قال يا ليت بينى وببنك بعد 
المشرقين فبئس القرين * ولن ينفعكم 
اليوم | إذظلمتمأنكمفي العذاب ذف 

مشتركون4 يخبر تعالى عن عقوبته 
البليغة» لمن أعرض عن ذكره» فقال: 
لومَنْ يعش» أي: يعرض ويصد 
لعن ذكر الرحمن» الذي هو القرآن 
العظيم » الذي هو أعظم رحة رحم بها 
الرحمن عباده» فَمَنْ ة قبلهاء فقد قبل 
خير المواهب» وفاز بأعظم المطالب 
والرغائب» وَمَنْ أعرض عنها وردهاء 
فقد حاب ولخسر خسارة لا يسعد 
بعدها أبدآء وقيّض له الرحمن شيطاناً 
مريداًء يقارنه ويصاحيهء ويعده 
ويمنيههء ويؤزه إلى المعاصي أزأء 
#إوإنهم ليصدوتنهم عن السبيل4 أي : 
الصراط المستقيم» والدين القويم. 
لإويحسبؤن أنهم مهتدون 4 بسبب تزيين 
الشيطان للباطل وتحسينه له 
وإعراضهم بمن الحق» فاجتمع هذا 
وهذا. 

فإن قيل: فهل لهذا من عذرء من 
حيث إنه ظن أنه مهتد»ء وليس كذلك؟ 

قيل : لا. عذر لهذا وأمثاله» الذين 
مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله » 
مع تمكنهم على الاهتداء. فزهدوا في 
الهدى مع القدرة عليه ورغبوا في 
الس ؛ فالذنب ذنيهمء والجرم 
جرمهم. 

فهذه حالة هذا امرض عن ذ ذكر الله 
في الدنياء مع قرينهةءٍ وهو المإال 
والنّ» وانقلآب المقائق 

وأما حالف إذا 0 في.الآخرة» 
فهو شر الأحوال». وهؤ: إظهار الندم 
والتحسرء والحزن الذي لا يجبر 
مصابه» والتيرّي من قرينهء ولهذا قال 
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تغالى لحتى إذا جاءنا قال يا ليث بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟ . 

كما في قوله تعالى: #ويوم يعض 
لظام على يدي يقول يا يني اتات يع 
الرسول سبيلاً * يا ويلتى ليتني ل أل 
فلاناً خليلاً > لقد أضاني عن الذكر 
بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنبان 
خذولاً». 


وقوله تعال: زولن يتفعكم اليوم إذ 
ظلمتم أنكم في العذاب مشت ركون»# 
أي :ولا ينتعكم يوم القيامة لشتراككم 


ي العذاب» أنتم وقرة 0 1 
وأخلازكي وذلك لأنكم اشتر. 
الظلم ا 
ولن ينفعكم أيضأً» روح التسلي في 
المصيبة» فإن المصيبة إذا وقعت في 
الدنياء واشتزك فيها المعاقبون» هان 
عليهم بعض الهرن. وتسلٌ بعضهم 
بيعض» » وأما مصيبة الآخر فإنها 
جمعت كل عقابء مافية أدنى راحق» 
حتى ولا هذه الراحة. نسألك يا ربنا 
العافية » وأن تريحنا برمتك . 
00 448 لإأفانت تسمع الصمّ 
أي بدي العمي ومن , كان في خلال 
فين # فإما نلهبن بك فإنا منهم 
منتقمون * أونرينك الذي وعدناهم 
فإنا مقتدرون # فاستمسك 
بالذي. أوحى إليك إنك على صراط 
مستقيم # وإنه لذكر لك ولقومك 
1 تسألون * واسأل من أرسلنا 
كك قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرمن آلهةً يعبدون» يقوك تعالى 
لرسوله يلق مسليا له عن امتناع 
المكذبين عن الاستجابة له وأهم 
3 خير فيهم» ولا فيهم زكاء يدعوهم 
إلى الهدى: «أفآنت سمغ الصَّمْ 
أي: الذين لا يسمعون لإأو جمدي 
العمي4 الذين لا يبصرون. أو بدي 
0 
وأضح» لعلمه بضلاله؛ ورضاه به. 
فكماأنالأصملا يسمع 
الأصوات» والأعس لا لحصرة 
والضال ضلالاً مبيئاً لا هتديء 
فهؤلاء قد فسدت فطرهم وعقولهمء 
بإعراضهم عن الذكرء واستحدثوا 


عقائد فاسدة؛ وصفات يخبيئة؛ تمنعهم 
وتحول بينهم وبين الهدى» وتوجب| 
لهم الازدياد من الردى » فهؤلاء لم يبق 
إلا عذابهم ونكالهمء إما في الدنياء 1 
فى الآخرة» ولهذا قال تعالى: 


#إفإما 
نذّهبن بك فإنا منهم منتقمون» أي: 
فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعدهم 
من:العذاب» فاعلم بخبرنا الصادق أنّا 
منهع منتقمون . 

#إأو نريدك الذي وعدنافهم © من 
العذاب طفن عليهم مقتدرون» ولكن 
ذلك متوقف عَل اقتضاء اء المتكمة 
لتعجيله أو تأخيره» فهذه.حالك وحال 
هؤلاء المكذبين . 

وأما أنت #فاستمسك بالذي أزحن 
إليك» فعلاً واتصافاء بمايأمئر 
بالاتصاف به ودعوة إليه» وحرضا عن 
تنفيذه في نفسك وفي غيرك. «إنك 
على صراط مستقيم #موصل إلى الها 
وإلى دار كرامته» ؤهذا تما وجب 
عليك زيادة العمنسك به والاهتداء إذا 
علمت أنه حق وعدل وصدقء تكؤن 
بانياً على أصل أصيل» إذا بنى غيرك 
على الشكوك والأوهامء والظلم 
واللجور. 

«وإنه#أي : هذا"القرآن الكريم 
طلذِكْرٌ لك ولقومك#أي : فخر لك 
ومنقبة جليلة» ونعمة لا قافر تدرها” 
ولا يعرف وصفهاء ويذكركم أيضاً ما 
فيه الخير الدنيوي والأخروي» ويحتكم 


عب 
#إوسوف تسألون» عن هل قمتم به 


فارتفعتم وانت نتفعتمء أم ل تقوموا به 
كوج حية مليكم أ وكفرا منكم بهذه 
النعمة؟ 

إواسآل مَنْ أرنسلنا من قبلك من 
رسلنا أجغلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون»* ا 
ججة» يتبعون فيها أحداً من الرسل» 
نإنك لو سألتهم واستخيرتهم عن 
أحوالهم ل تجد أحداً منهم يدعو لل 
اتخاذإله آخر مع الله مع أن كل 
الرصل :من ادلم إن اعرف يدعون 
إلى عبادة الله وحده لا شريك لبه 
قال تعالل : #ولقبد بعشدا في كل أمة 
رشولاً أن اعيدوا لله واجتنبوا 
الطاغوت» وكل رشول بعثه الله 
يقول لقومه:.اعبدوا الله ما لكم من إِله 
غيره». فدل هذاء أن المشركين ليس لهم 
مستندا في شركهم., لا: من عقل 
بصحيح» ولا نقل غن الرسل . 

401-4539 «إولقد أرسلنا موسى 
بآباتنا إلى فرعصون ومنلئه» إلى آخر 
القصة”2 2 الم قال تعالى: 
لإواسأل مَنْ أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» 
بين تعالى حال موسى ودعوته» التي 
هي أشهر.ما يكون من دعوات الرسل» 


41 وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخرها. 
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ولأن الله تعالى أكثر من ذكرها في 
كتابفء فذكر حاله مع.فرعون» فقال: 
#ولقد أرسلنا موسى يآياتنا ألتي دلت 
دلالة قاطعة على صحة ما جاء به 
كالعصاء والحية؛ وإرسال الجراى 
والقمل» إلى آخر الآيات . 
#إلى فرعون ومَلئِهِ فقال إن رسول 
رب العامين» فدعاهم إلى الإقرار 
برهم ء وغباهم عن عبادة ما سواه 
لإفلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها 
يضحكون» أي : ردوها وأنكروهاء 
واستهزؤوا باء ظلمأ وعلواء فلم يكن 
لقصور بالآيات» وعدم وضوح فيهاء 
ولهذا قال : إوما نرمهم من آية إلأهي 
أكير من أختها» أي: الآية المتأخرة 
أعظم من السابقيةء #وأخذناهم 
بالمذاب# كالجراد والقمل» 
والضفادع؛ والدم» آيات مفصلات. 
«الملهم يرجعون» إلى الإسلامء» 
ويذعنون له ليزول شركهم وشرهم . 
#وقالوا» عندمانزل عل 
العذاب : فيا أيها الساحر» يعنون 
موسى عليه السلام؛ وهذاء إمامن 
باب التهكم به» وإما أن يكون هذا 
الخنطاب عندهم مدحاًء فتضرعوا إليه 
بأن خاطبو ه بما خاطبو ن به مَنْ يزعمون 
نمم علماؤهم» وهم السحرة© فقالوا: 
الاي ربك بماعهد 
عندك»ه أي : بما خخصضك الله به 
وفضلك بهء من الفضائل والمناقب» أن 
يكشف عن العذاب«إننا لمهتدون» إن 
كشف الله عنّا ذلك.#فلما كشفنا 
العذاب إذا هم ينكثون» أي: لم 
يفوا بما قالواء بل غذرواء واستمروا 
عل كفرهم . وؤهذا كقولة تعال: 
#إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدمآيات 
مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً 
مجرمين 1# و لماوقع عليهم.الرجز قالوا 
يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك 
لئن كشفت عا الرجز لنؤمتن لك 
ولنرسلن معك بني إسرائيل:# فلما 


كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه 


2 


إذا هم يتكثون» . 

«إونادى فرعون في قومه قال 
مستعلياً بباطله» قد غره ملكه؛ وأطغاه 
10 : «يا قوم أليس لي مُلْكُ 
مِضِرّ» أني : ألست الانك لدنك) 
اصرف نه وهل الأمار ري من 
تحني 4 أي : الأغبار المنسحبة من النيل» 
في وسط القصوز والبساتين. إأفلا 
تبصرون» هذا الملك الطويل العريض» 
وهذا من جهله البليغ؛ خيث افتخر 
بأمرخارج عن ذاتتهء ولمويفخر 
بأوصاف حميدةء ولا أفعال سديدة . 

آم أنا خيرٌ من هذا الذي هو 
مهِينٌ4 يعني قبحه الله بالمهين» 
موسى بن عمران»؛ كليم الرمن 
الوجيه عند إلى أي ا وهو 
الذليل الّهان المحتقرء فأيّنا خير؟ طو» 
مع هذا فلاظؤيكاد يُبينٌ4 عمافي 
ضميره بالكلام» لأنه ليس بقفصيح 


1 


اللسانء» وهذا ليس من العيوب في 
شيءء إذأ كان يبين مافي قلبهء ولو 
كان ثقيلاً عليه الكلام . 

ثم قال فرعون : إفلولا ألقى عليه 
أسوزةٌ من.ذهب* أي: فهلاً كان 
موسى بهذة الحالة» أن يكون مزيناً 
مجملاً بالحل والأساؤر؟ #أو حا 


١‏ “أو جاء معد 
الملائكة مفترنين* يعاونونه على 
دعوته». ويؤيدونه على قوله. 

«إفاستخف قومه فأطاعره» أي: 
استخف عقولهم بما أبدى لهم من هذه 
الشبه» التي لا تسمن ولا تغني منٍ 
جوع ولا حقيقة تختهاء ليست دليلا 
على حق ولا عل :باطل» ولاتروج إلا 
على ضعفاء العقول. 

فأي: دليل يدل على أن فرعون 
عحقء لكونَمُنْك مصرلف وأخماره 
تجري من تحته؟ 

وأى: “ديل بل عاق بان يا باد 
ل ب 
وعدم تملية الله له»' ولكنه لقي مما 
لا.معقول عندهم» فمهما قال اتبعوهم 
من حق وباطل .«إإبهم كانوا قوماً 
فاسقين»* تب حم قيض لهم 


شف 
فرعونء يزين لهم الشزك والشر. 

#فلما آسفونا» أي :. أغضبونا 
بأفعالهم «انتقمناامنهم فأغرقناهم 
أجمعين * فجعلناهم سلفا ومثلا 
للآخرينة ليعتبر بهم المعتبرون» 
ويتعظ بأحوالهم المتعظؤن. 

طؤلاه 402 لإولا ضرب ابسن 
مريم مثلا إذا قونك منه يصدون. * 
وتالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك 
إلا جدلا بل هم هم قوم خصمون * إن 
هو إلا عبد أنعمنتا عليه وجعلناه مثلاً 
لبني إسرائيل # ولو نشاء لجعلنا منكم 
ملائكة في الأرض يخلقون * وإنه لعلم 
للساعة فلا تمترن ببا واتبعون هذا 
صراط مستقيم ##ولا يصدنكم 
الشيطان إنه لكم عدو مبين .* ولما جاء 
عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة 
ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه 
قاتقوا الله وأطيعون # إن لله مو ربي 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم .* 
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل 
للذين ظلموا من عذاب يوم أليم# 
يقول تعالى:. إولا ضرب ابن مريم 
مثلا» أي : ىعن عبادته» وجعلت 
عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد. 
«إذا قومك4 المكذبون لك #مند» 
أي : من أجل هذا المشل.المفضزوبت» 
#يصدون# أي: يستليجون في 
0 ويصيحون» 
ويزعمون أنهم قد غلبوا في حجتهم » 
وأفلجوا. 

«إوقالوا آآلهتنا خيرٌ أم هو يعني : 
عيسسي » حيث نهتي عن عبادة الجميع» 
وشورك بينهم بالوعيد عل مَبِن 
عيدهمء ونزل أيضاً قولهتعالى: 
#إنكم وماتعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها واردون» . 

ووجه حجتهم الظالمة؛ أنهم قالوا: 
قد تقرر عندنا وعندلك يا محمد أن 
عيسى من عباد الله المقربين» الذين لهم 
العاقبة الحسنة »-قَلِمْ سويت بينه وبينها 
في النهي عن عبادة الجميع؟ فلولا أن 
حجتك باطلة لم تتناقض . 


)2 في النسختين (الذي) ولعل الصواب 


الجزء الخامس والعشرون) 
و ثُلتَ اك ران 
دون آلله حصب جهنم أنتملها 
وازدون» . وهذا لفظ بزعمهمء يعدم 
لأصنامء وَعيسىء فهل هذا إلاً 
تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على 
بطلانماء هذا أنهى ما يقررون به هذه 
لشبهة ]الذي فرحوابها 
واسستبشرواء وجعلوا يصدون 
ويتباشرولة. 
وهى - ولله الحمد من أضنعف 
لشبه وأبطانهاء فإن تسوية الله بين 
لنهي عن عبادة المسيح» وبين النهي 
عن عبادة الأصنام؛ لأن العبادة حق لله 
تعال» لا يستحقها أحد من الخلق لا 
للائكة المقرنونء ولا الأنببياء 


لمرسلونء ولا مَنْ سواهم من الخلق» 
فأي: شبهة في تسوية النهي عن عبادة 
عيسى وغيره؟ 


وليس تفضيل عيسى عليه السلام» 
وكونه مقربا عتد ربه ما يدل على الفرق 
بينه وبينها في هذا الموضعء وإنما هو 
كما قال تغاق: #إن هو إلأغبدٌ أنعمنا 
عليه , بالنبوة والشكمة والغلم 
العمل ٠»‏ لإوجملتاة «مثلالبني 
إسرائيل» يعرفون به قذرة. الله تغالى 
على إيجاده من دون أب . 

وأماقوله تعالى : #إنكم وما 
تعبدون من دون 0 
نها واردون فالجواب عنها من ثلا 


أوجه: 
أحدها: أن قوله: #إنكم وما 
تعبدون من دون الله؟ أن «ما» إسم لا 
لا يعقل» لا يدخل فيه المسيح ونحوه. 
الثاني: أن الخطاب للمشركين» 
الذين بنمكة وما حولهاء وهم إنما 
يعندون أصناماً وأوثاناً ولا يعيدون 


المسيح . 


الثالث : أن الله قال:بعد هذه الآية: 


#إن الذين سبقبت لهنم مثا الحسني 
أولعك عنها ميعدون# فلا شك أن 


(التي). 


بقارت 0 © وكازاءإهشمة 1 
1 أرفر كه يأجدلازت يُحَصِفُوق © 
مككذكة ليده 


عيسى وغيره من الأنزياء والأرليا 
داخلون فى هذه الآية ‏ 

ثم قال تعالى: إؤلؤ نشاء للنملنا 
منكم ملائكية في الأرضٍ ن يخلفون أي : 


ا بحي جع عا 


لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفوتكم في 
الأرض» ويكونون في الأرض حتى 
نرسل إِليهم ملائكة من جنسهم ...وأما 
أنتم:يا معشر البشرء فلا تطيقون أن 
ترسل إليكم الملائكة فمن رحمة الله 
بكم »أن أزسل إليكم رسلاً من 
جنسكم اتتمكنون من ن الأحذ عنقم : 
«زإنه 8 م للساغة4 أني: وإ 
عيسى عليه السلام» لدليل على 
الساعة» وأن القادر عن إيجاذه منن أم 
بلا أتْ» قادزعل بعنث الموتى منن 
ثة قبورهمء أو وإن عيسى عليه السلام» 
سينزل في آخر الزمان» ؤيكون نزوله 
غلامة من علامات النناعة: «إفلا تمترنّ 
بها» أي : .لا تشكنٌ في قيام الساعةء 
فإن الشك فيها كفر: #واتبعون# 
بامتثال ما أمرتكم» واجتنات ما 
تبيتكمء » لإهذاصراط مستقيم»# 
موصلا إلى لله عرز وجل «زولا 
يصدنكم الشيطان» عمًّا أمركم الله 
به» فإن الشيطان «إلكم عدر حريض 
عل إغوائكم » » باذل جهده في ذلك . 
#ونا جاء عيسى بالبينات» الدالة 
على صدق نبوته وصحة ما جَاءهم به 


نى» وإيراء الأكمه 
والأبرص» ونحو ذلك من الآينات. 


#قال4 لبني إسرائيل: «إقد جنتدكم 
0 ؛ بما ينبغي عن 


لكم مبرابه وان ول م 
بذلك اللبس» فجاء ء عليه التسلام 
مكملاً ومتمماً لشريعة موسى عليه 
المسلامء ولأحكام الهوراة :.وأتنى 
ببعض التسهيلات المواجبة للانقياد له 


وقبول ما جناءهم به إفاتقوا الله 
وأطيعون» أى : اعبذوا الله وحده لا 
شريك لهء وامتثلوا أمره» واجتنبوا 
خبيه ؛ وأمنوا بي وصدقوني وأطيعون. 
إن الله هو ربي وريكم فأعبدوه 
هذا صراط مستقيم*4 ففيه الإقرار 
بتوحيد الربوبيةء بأن الله.هو المري 
جميع خلقه بأنواع النعم الظاهرة 
والباطنة» والإقرار بتوحيد العبودية» 
بالأمر بعبادة الله وحده لا: شريك له 
عليه السلام أنه عبد من 
عباد الله» ليس كما قال فيه التصارى: 
الإننه ابن الل :أو ثالث ثلاقةقء 
والإخبار بأن هذا المذكور ضراط 
مسبتقيم > مرصل إلى الله فإلى -جنته . 


فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذا 
#اختلف الأجزاب4 المتحزبون على 
التكذيب #إمن بينهم» كل قال بعيسئن 


وإشيار عه 
واخبان فيس 


4*0 س تفسير سورة الزخرف 
عليه السلام مقالة باطلة» ورد ما جاء 
بهء إِلآمَنْ هدى الله من المؤمنين» 
الذين شهدوا له بالرسالة؛ وصدقوا 
بكل ماجاء به وقالوا:. إنه عبد الله 
ورسوله. 

نويل للذين ظلموا من عذاب يوم 
أليم» أي : ما أشد حزن الظالمين وما 
أعظم خسارهم في ذلك اليوم!! 


“0 لهل ينظبرون إلا 
الساعة أن تأتيهم بغعة سم 


لا يشعرون * الأخلاء يومثق ؛ ِ 


لبعضر , عمدو إلا انين #ياعياد 


لمن ادخنوا الجائة أنعم 
وأزواجكم تحبرون #* يطاف عليهم 
بصحافٍ من ذهب وأكواب وفيها مأ 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها 
خالدون * وتللك الحدة الجنة التي أورثتموها 
بما كنتم تعملون * لكم فيها فاكهة 
الي 0 


ينتظر المكذبون» وهل يتوقعون إلا 


الس اعد ان تاتي م ينفح ومع 
لا يشعرون#أي: فإذا جاءت فلا 
تننان من احوال ‏ كنذا باه 
واستهزأ بمن جاء بهاء وإن الأخلاء 
يومئذ» أي : يوم القيامة» المتخالين على 
الكفر والتكذيب ومعصية الل 
#بعضهم لبعض عدر» لأن خلتهم 
ومحبتهم في الدنيا لغير الله فانقليت 
يوم القيامةعداوة «إلاالمقين» 
للشرك والمعاصي» .فإن محبتهم تدوم 
وتتصلء» بدوام مَّنْ كانت المحبة 
لأجله. ثم ذكر ثواب المتقين؛ وأن اللا 
تعالى يناديهم يوم القيامة بمايسر 
قلوبهيم» ويذهب عنهم كل آفة وشرء 
فيقول: ##ياعباد لا 0 
البوم ولا أنعم تحزنون 14 ي: لا خوف 
يلحقكم فيما تستقيلونه من الأمورء 
ولا حزن يصيبكم فيما مضي منهاٍ 
وإذا انتفى المكروه من كل وجهء ثبت 
المحبوب المطلوب. 

#الذين آمنوا بآياتنا وكانوا 
مسلمين* أي: وصفهم الإيمان 
بيات الله: وذلك ليشمل التصديق 


فا 


بهاء وبما لا يتم التضّديق إلأبهء من 
العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. 
«إوكانوا مسلمين» لله منقادين له في 
جميع أحوالهم» فجمعواأ بين الاتصاف 
بعمل الظاهر والباطن. 

«ادخلوا الجنة» التي هي دار القرار 
«أندم وأزواجكم» أي : مَْنْ كان عل 
مثل عملكم »من كل مقارت لكم» .من 
زوجة» وولدء وصاحت» 0 
#تجبرون4 أي : تنعمون وتكرمون» 
؟ ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات 
والسرور والأفراح والتلذات؛ ما 
3 تعبّر الألسنْ عن وصفه. 

#يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب» أي: تدوز عليهُم خدامم» 

من الولدان المخلدين بطعامهم» 
بأحسن الأواني وأفخزهاء وهي 
صنحاف البذهبٍ وشرائهم» بألطففب 
الأواني» وهي الأكواب التي'لا عزى 
لها وهي من أصفن الأواني» من فضة 
أعظم من ضفاء القوارينة 

«وفيها» أي : الجندة «ما نشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعنين» وهذا لظ 
جامع. يأتي عل كل نعيم وفرح؛ وقرة 
عينُ؛ وسرور قلب» فكل ما اشتهته 
النقوسء من مطاعم؛ ومشازب» 
وملابس» ومتاكح» ولذته العيون» من 
مناظر خسلنة» وأشجاز محدقة» وَنِعَم 
موثقة؛ ومبان مزخرفة» فإنه حاصل 
فيهاء معد لأفلها؛ غللْ أكمل الوجوه 
وأفضلهاء كما قال تعالى: #لهم فيها 
فاكهة ولهمنما يدعون» #إوأنثم فيها 
خالدون4 وهذاهوتمام نَحَيم أهل 
* الجئةء وهو الخلد الدائم فيْهئاء الذي 
تعض قرام تعيمها رياه وعدم 
انقطاعة . 

#وتلك الجئة4 الموصوفة بأكمل 
العبفات» هين التي أورثتموها بمَا 
كنم تعملون» أي : : أوركم الله إياها 
بأعمالكمء وجعلها من فضله جزاء 
لهاء وأودع فيها من رحمته ما أودع . 

[ لإلكم فيها فاكهة كثيرة# كما في 
الآية الأخرى : #فيهما من كل فاكهة 
زوجان». #منها تأكلون» أي : نما 
تتخيرون من تلك الفواكه الشهية» 


الذي 
والثمار اللذيذة تأكلون]3” . 
وما ذكر نعيم الجنة» عقبه بذكر 
عذاب جهتمء فقال: 

4 #08 إن المجرمين في 
اب جهنم خالدون اح يفتر عنهم 
هم فيه ميلسون # وما ظلمتاهم 

0 هم الظالين * ونادوايا 

مالك ليقض ينا ربك قال إنكم 

ماكثون * لقد جتناكم بالحق ولكن 

أكث ركم للحق كارهون» . ' 
##إن المجرمين4 النذين أجرمبوا 

بكفرهم وتكذيبهم #في عذاب 

جهنم؟ أي : منغمرون فيه » عحيظ بهم 

العذاب من كل جانيء. إخالدون» 

فيه» لا يخرجون منه أبدأ» و .ظإلا يفتر 

عنهم*العذاب ساعة» بإزالته 
ولا بتهوين عذابب وهم قبيه 

عبلسون4 أي: آيسون من كل خير» 

غير راجين للفرج» وذلك أنهم ينادون 

تع فيقؤلون :«طربنا أخرجنا منها إن 
عدنا فإنا ظالمون # قال احخسؤوا فيها 

ولا تكلمون# وهذا العذاب العظيم» 

بما قدمت أيديِ همء ؤبماظلموابه 

أنفسهم؛ ولله م يظلمهم ول يعاقيهم 

بلا ذنب ولا جرم : 
«ونادواك وهم في ي الثارء لعلهم 

يحصل لهم استراحة» اي مالك يض 

علينا ربك* أي : ليمتنا فنستريح » فإننا 
في غمٌشديدء وعذاب غليظء 

لا صبر لنا عليه ولا جَلّد. ف طإقال» 

لهم مالك خازن النار ب حين طلبوا منه 

6 الله لهم أن يقضي عليهم - 
«إنكم ماكثون4 أي مايمون فياه 

لا تحرجون عنها أبداء فلم يحصل لهم 

ماقصدروه» بل أجاهم بنقيض 
قصدهم» وزادهم غما إلى غمهمء 
وبحي با نس ازا تك ملق 


عذات 


تشعو قار موه لفزتم وسعدتمء 

«إولكن أكفركم للحق كارهون» 

فلذلك شقيتم شقاوة لا سعاذة بعدها. 
طدب لمك طلم أبرموا 


ميرمون * أم يحسبون أنا لا تسمع 


2600 


سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديم 
يكتبون4 يقول تعال : أم أبرم المكذبون 
بالحق المعاندون له #أمرا» أي: كادوا 
كيدأًء ومكروااللحق ولمن جاء بالحق» 
ليدحضوه» يما موهوا من الباطل 
المزخرف المزوق» لإفإنًا مبرمون4 أي : 
محكمون أمرأء ومديرون تدبيراً يعلو 
تدبيرهمء وينقضه ويبطلهء وهو ما 
قيّضه الله من الأسباب والأدلة لإحقاق 
الحق وإيظال الباطل» كما .قال تعالى: 
#بل نقذف بالحق على انباطل 
فيدمقه» : 

الإأم يحسبون» بجهلهم وظلمهم 
0 مك لد 
«ونجواهم» أي: كلامهم الحفي 
الذي يتناجون يه أي :- فلذلك أقذموا 
على المعاصي: وظنوا أنها.لا تبعة لها 
ولا مجازاة على ما خفي منها. 


ف د الله علي وله: هش 4 أى: 
0 عليهم بقولء م اي 


إِنَا تعلم سرهم ونجواهمء #ورسلنا» 
الملائكة الكرام» «لديهم يكتبون 4 كل 
ما عملوهء وسيحفظ ذلك عليهمء 
حتى يردوا القيامة» فيجدوا ما عملوا 
حاضرأء ولا يظلم ربك أحدا: 

488-819 طقل إن كان للرحمن 
ولد فأنا أَوَّلَ العابدين * بخان رت 
السماوات والأرض رب العرش عنما 
يصفون * فلرهم يخوضوا ويلعبوا 
حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» 
أي : قل يا أيها الرسول الكريم» للذين 
جَعْلوا لله ولداًء وَهْو الواخد الأحد 
الفرد الصمدء ا 
ولا ولدآء وم يكن له كفواً أحد 

#قل إن كان لا للرحمن ولد فأنا أل 
ثم العابدين4 لذلك الولد» لأنه جزء من 
والده» وأنا أول الخلق انقياداً للأمور 
المحيوبة للم ولكني أول المبكرين 
لذلك» وأشدهم له نفيآء فعلم بذلك 
بطلانه» فهذا احتجا اج عظيم عند مَنْ 
عرف اغوال الرسل» ذأ إناعلم جم 
أكمل الا لق» وأن كل خير فهم أوَل 
الناس سبقا إليه وتكميلاً له و شر 


الجزء اليخامس والعشرون/ 
فهم وَل الناس تركاً له وإنكاراً له وبُعداً 
منه» فلو كان على هذا للرحمن ولد وهو 
الحق». لكان محمد. بن عبد الله أفضل 
الرسل,.أول من عبده» ول يسببقه إليه 
اللشركون, 

ويحتمل أن معنى الآية: لو كان 
لل رحمن ولدء.فأنا أوَّل العابدين_ لله 
ومن عبادتي لله إثبات ما:أثبته؛ ونفي 
ما نفام فهبذا من اللعبادة القولية 
الاعتقادية» بارع من ملا لوكان 
حقاً.. لكنت أوّل مثبت لهء.فعلم بذلكٍ 
بطلان دعو المشركين وفسادقاء عقلا 
ونقلاً. «إسبحان رب اتسماوات 
والأرض رب العرش عمًا يضفون» 
م من الشريك والظهيرء والغوين 
والولدء وغير ذلكء مما نسيه إليه 
المشركون. #فذرهم يخوضوا ويلعبوا» 
أي: يخوضوا بالباطل» ويلعبوا 
بالمحال» + تعلومي غيارة غبرنافمةء 


0 
وحي شوض رأ 


يعارضنون بها الحق وماجاءت به 
الرسل؛ وأعمالهم لعب وسفاهة» 
لا:تزكي النفوسن». ولا تثمر المعارف . 

ولهذا توعدهم يما أمامههم صن يوم 
القيامة فقال: #وحتى يلاقوا يومهم 
الذي يو عدون# فسيعلمو إن فيه ماذا 
حصّلوا» وفنا حَصّلوا عليه من الشقاء 
الدائم» والعذاب المستمر. 

4844-9 #وهو الذي ني 
السماء إله وني الأرض إله وهو اكيم 
العليم * وتبارك الذي له ملك 
السماوات والأرضن وما بينهما وعنده 
علم الساعة وإليه ترجعون * ولا 
تملك لون نعود دن جونه الام 
لحن شهة باضق رق كمون , 

لشن ستألتهم من خلقيم ليقولن الله 
فأنى يؤفكدون * وقنيلهيا رب إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون # فاصفح عتهم 
وقِل سلامفسوف يعلمون4 يخبر 
تعالل؟ أنه وحده المألوه المعبود في 
السماوات والأرض فأهل السماؤات 
كلهم والمؤمنون من أهل الأرض » 
يعبدونهء ويعظمونهء ويخضعون 


ما بين الحاصرتين جاء في نسخة (0 مقدماً غلى تفسير الآية الشابقة (وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) . 


44 - تفسير سورة الدخخان 
لحلالهء ويفتقرون لكماله . 


تسبح له السماوات السبع 
والأرض ومَنْ فيهن وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده# «ولله يسجد مَنْ في 
السماوات والأرض طوعاً وكرهاً» . 


فهو تغالى المألوه المعبود» الذي يألهه 
الخلائق كلهم طائعين محتازين» 
وكتارهين. وهذه كقوله تعان: 
#وهو الله في السماوات وفي 
الأرض* أي : ألوهيته ومحبته فيهما. 
وأماهر فهو فوق عرشه؛: بائن من 
خلقه؛ متوحد بيجلاله: متمجد 
بكماله» وهو الحكيم4 الذي أحكم 
ما خلقهء وأتقن ما شرعهء فما خلق 
شيا إلالحكمة.» ولاشرع شيعا إلا 
الحكمةء وحكمه القدري والشرعي 
والمتزائي مشكيل عل المكية: 
#العليم» بكل شيء يعلم السر 
ولعي ولا بعرت عية معال ترف 
العالم العلوي والسفلي» ولا أصكر متها 
ولا أكبر. 

#وتبارك الذي له ملك البسماوات 
والأرضن وما بينهما» تبارك بمغنى 
تعالى وتعاظم » وكثر خيرهء واتنسعت 
صفاتهء وعظم ملكه. ولهذا ذكر سعة 
ملكه للسموات والأرفى وما بينهماء 
وسعة علمه» وأنه بكل شيء عليم» 
حتى إنه تعالى» انفرد بعلم كثير من 
الخيوب» التي لم يطلع عليها أحذٌ من 
الخلقء لا نيْى مرسئلء» ولا فنك 
مقرّب: ولهذا قال: «وؤعندة علم 
الساعة4 قدم الظرف» ليفيذ الحضرء» 
أي : لا يغلم متى تهيء الساعة إلا 
هوء ومن تمام ملكه وسعتهء أنه مالك 
الدنيا والآخرة» ولهذا قال: «وإليه 
ترجمون» أي: في الآخرة فيحكم 
بيتكم يحكمه العدل» ومن تام ملكةء 
آنه لا ياملك أنجد من خلقه من الأمر 
شيعا “ولا يقدم عل الشفاعة عنده أحد 


إل بإذئة . 
ولا يملك الذين يدعون من دونه 


الشفاعة# أي: كل مَنْ دعي من 
دون اللهء من الأنبياء والملائكة 


وغيرهم. لا يملكون الشفاعة» 
ولا يشفعو نالا بإذن الف 
ولا يشفمون الأمن ارتفيء ولهذا 
قال: لإِلأمَنْ شهد بالحق» أي: نطق 
بلسائهء مقرأ بقلبب عالاً بما شهدبهء 
ويشترط أن تكون شهادته بالحق» وهو 
الشهادة لله تعالى بالوحدانية» ولرسله 
بالنبوة والرسالة» وصحة ما جاؤوا به» 
من أصول الدين وفروعه؛ وجقائقه 
وشرائعه. فهؤلاء الذين تنفع فيهم 
شفاعة الشافعين» وهؤلاء الناجون من 
عذاب الله الجائزون لثوابه. ثم قال 
تعالى كيه 
ليقولن الله :أي : 
المشركين عن توحيد ل ومن هو 
الخالقء لأقرواأنه الله وحذه 
لا شريك له. 

«نأنى يوفكون» أي: نكيف 


يصرفون عن عيادة الله والإخلاص له 
وحده؟ ! فإقرارهم بتوحيد الربوبية » 


ني يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية» 
وهو من أكبز الأدلة عنلى ب طلان 
الشرك . -: 

لوقِيِلِهٍ ياربٌإنٌ هؤلاء توم 
لا يؤمنون»* هنذا معطوق على قوله: 
ع 


قله أي: الرسشول 6 شاكياً لربه 
تكذيب قومى متحزناً على ذلك» 
متحسراً على عدم إينمانهم » فالله تعالى 
عالم بده الحال؛ قادر على معاجلتهم 
بالعقوبة» ولكنه تعالى حليم» يمهل 
العباد ويستأن بهمء» لعلهم يتؤيون 
ويرجعون.ء ولهذا قال: 

: #فاصفح عنهم وقُلَ سَلامٌ م أي‎ ٠ 
امفح فلتي ما مام عن يكل‎ 
القولية والفعلية» واعف عنهمء‎ 
ولا يبدر منك لهم إلآ السلام الذي‎ 
يُقَابِلُ به أولو الألباب والنبصائر‎ 
الجاهلينَ» كما قال تغالى عن عنباده‎ 
الصالحين : لإوإذا خاطبهم الجاهلون4.‎ 
أي: خطاباً بمقتضى جهلهم إقالوا‎ 
سلاماًك قامتثل وَل لأمر ربة: وتلقى‎ 
ما يصدر إليه من قومه وغيرهم من‎ 


الأذى» بالعفو والصفح»ء و يقابلهم 


عليه إلا بالإحسان إليهم والخطاب 


اع 


الجميل. 
فصلوات لله وسْلامه على مَنْ 
خصه الله بالخلق العظيم» الذي فَضَل 
به أهل الأرضن والسماءء وارتفع به 
أعلى من كواكت اللوزاء” 
وقوله: إفسوف يعلمون» أي: 
عب ذنوهمء وعاقبة جرمهم . 
تم تفسير سورة الزخرف 
تفسير سورة الدخان 
مكينة 
410-19 «إبسم الله الرمن 
أ الرحيم حم * والكتاب المبين # إنا 


أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين 03 


إنههوالسميعا 
السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم 


موقنين # لا إله إلا هو يحيى ويميت 


ربكم ورب آبائكم الآولين © بل هم 

في شك يلعبون 0 
المماة بدخان مبين #* يغشى الناس 
هذا عذاب أليم # رببا اكشف عبنا 
العذاب إنا مؤمنون * أنى لهم الذكرى 
وقد جاءهم رسول مبين * ثم تولوا 
عنه وقألوا معلمٌ يحنون # إنا كاشفوا 
العذاب قليلاً إنكم عائدون #يوم 
نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون# 
هذا قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم 
بالكتاب المبين لكل ما يحتاج إلى بيانه » 
أنه أنزله «في ليلة مباركة» أي : كثيرة 
الخير والبركة» وه ليلة القدرء التي 
الكلام بأفضل الليالي والأيام» على 
أفضل الأنام» بلغة العرب الكرام» 
لينذر به قوما عمتهم الجهالة » وغلبت 
عليهم الشقاوة» فيستضيؤوا بئوره» 
ويقتيسوا من هداهء. ويسيروا وراءه» 
فيصل لهم الخير الدثيويء والخير 
الأخرويء ولهذاثال: #«إناكنا 
منذرين **فيها» أي : في تلك الليلة 


, . الفاضلة التي نزل فيها القرآن لإيفرق 


كل أمر حكيم» أي : فصل ويميز» 


ويكتب كل أمر قذري وشرعي 
حكم الله بة» وهذه الكتابة والفرقان» 


الال 


الذي يكون في ليلة القدرء أحد©2 
الكتابات التى تكتب وقيزء فتطابق 
الكتاب الأول :الذي كتب الله به 
مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم 
وأعمالهم وأحوالهم » ثم إن الله تعالى 
قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على 
العبد وهو في بطن أمه ؛ ثم وكلهم بعد 
وجوده إلى الدنياء وكّل يه كراماً 
كاتبين» يكتبون ويحفظون عليه أعماله: 
ثم إنه تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون 
في السئة» وكل هذا من تام علمه 
وكمال حكمته. وإتقان حفظى 
واعتنائه تعالى بخلقه #أمراً من عندتا» 
أي : هذا الأمر الحكيم » أمر ضادر من 
عتدناء «إإنأ كنا مرسلين» للرسل» 
ومنزلين للكتب؛ والرسل تبلغ أوامر 
المرسلء وتخبر بأقدارى «رحمة من 
ربك أي : إن إرسال الرسل وإنزال 
الكتب. التى أفضلها القرآن» رحمة من 
رب العباد بالعياد» فمأارحم الله عباده 
برحة أجل من هدايتهم بالكتب 
والرسل» وكل خير ينالونه في الدنيا 
0 فإنه من أجل ذلك وسبيف 
«إنه هو السميع العليم» أي : ب 

جميع الأضوات» ريع جع الاير 
الظاهرة والباطنة» وقد علم تعالى 
ضرورة العباد إلى. زسله.وكتبه»: ف رحمهم 
بذلك؛ ومنَّ عليهم » فله تعالى الحمد 
والمنة والإحسان. 


#رب السماوات والأرض وما 
بيتهما» أي :.خالق ذلك ومدبره» 
والمتصرف فيه بما يشاء.. 


إن كنتم موقنين4 أني :عالمين 
بذلك علماً مفيدا لليقين» فاعلموا أن 
الرب للمخلوقات هو إلهها الحق؛ 
وَلْهُذا قال: «لا إله إلا هوي أي: لا 
5006 طعي ونسنسةة4 
معبوذ إلا وجهفى #احخيي ويعيسا 
أي : هوالمتصرف وحده بالإحياء 


الجء الخامس والعشرون)] 


والآخرين» مربيهم بالنعمء الداع 
فلما قرر تعالى ربوبيته وألوهيته؛ بما 
542 يوجب العلم التام ويدقع الشك» أخبر 
أ الكائرين مع هذا ليان (في شلك 
يلعبون4 أي : منغمرون في الشكوك 
والشبهات» غافلون عما خلقوا لهء قد 
اشتغلوا باللعب الباطلء الذي 
3 يجدي عليهم إلا الضررء 
#إفارتقب * أي : انتظر فيهم العذاب» 
فإنه قد قرب وآن أوائةة #إيوم تأتي 
سابد يي # يغشى الناس»* 
ي: يعمهه ذلك الدخان: ويقال 
ب : «هذا عذابٍ أليم» 
واختلف المفسرون قي المراد بهذا 
الدخان» فقيل: إنه الدسخان الذي 
يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار 
عن المهرنت في يوم لكام وأن الله 


تدقدق بعلا م لقي عامق» 
1 


أن يتتظر بهم ذلك الوم 

ويؤيد هذا اللعنى» أن هذه الطريقة 
هي طريقة القرآن في توعد الكفار 
يسمع والتأن بهم» وترهييهم بذلك اليوم 
وعذابهء وتسلية الرسول والمؤمنين 
بالانتظار بمن آذاهم» ويؤيده أيضاًء 
أنه كل فى متوالاية : «أنئ لهم 
الذكرى وقد جاءهم رسول مبين» 
وهذا يقال يوم القيامة للكفار» حين 
يطلبون الرجوع إلى الدنياء فيقال: قد 
ذهب وقت الرجوع. 

وقيل: إن المراد يذلك» ما أصاب 
كفار قريش حين امتنعوا من الإينمان» 
واستكبروا عل الحق» فدعا عليهم 
النبي يكل فقال : «اللهم أعني عليهم 
بسنين كسني يوسفاء فأرسل الله 
عليهم الجوع العظيم».حتى أكلوا 
الميتات والعظام» وصاروا يرون الذي 
بين السماء والأرض كهيئة الدخان» 
وليس بهء وذلك من شذة الجوع . 
فيكونا عل هذا قوله: ددم 
تأتي السماء بدخان* دك بالل 


وأمر تنه 
ا 


35 


في النسختين (أحد) ولعل الصواب (إحدى). 


فون © انعم م 
بوَعَدُونَ © شور ف 3 لوف لض 
إلتواتويوافن :© ويّلة اذى فلك 


20-7 


إل مارم وثكا شا درن وليس 


بذخان 'حقيقة . 


ولم يزالوا مبذه الحالة جتى استرحموا 
1 وسألوه أن يدعو الله 
لهم» أن يكشفه الله عنهم» فدعا ربه» 
فكشفه الله عنهمء وعلي هذا فيكرن 
قوله : 9إنا كاشفرا المذاب قليلاً إنكم 


عائدون» إخبار بأن الله سيصرفه عتكم 
يعودو! إلى الاستكبار 


10-7 5 
وتوعد لهومان 


والتحاية وإخبار بوقوعه فوقع» 
وأن لله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى» 
قالواأ: وهئ وقعة«بدر» وفى هذا 
القول: نظر ظاهر. 1 
وقيل: إن المراد بذلك» أن ذلك من 
أشراط الساعة» وأنه يكرن في آخر 
الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس» 
ويصيب المؤمنين منهم كهيئة الدخان» 
والقول هو الأولء وفئ الآية اتمال 
أن المراد بقوله : #إفارتقب يوم تأي 
السماء بدخان مبين .* يفقى الناس 
هذاعذات ب أليم *رينا اكشفاعنا 
العذاب إنا مؤمئون * أنى لهم الذكرى 
وقد جاءههيم رسول مبين * ثم تولوا 
عنه وقالوا معلم مجدون4 أن هذا كله 
يكون يوم القيامة؛ وأن.قوله تعالى: 
«إنا كاشفواالمذا 5 


عاتدون #* يوم نبطش البطفة الكبرى 


1 0 © نت 
إدصتستريرت ج لك لحو 
نجي اريت © بلخنذ 


إنا منتقمون* أن هذا ما وقع لقريش 
كما تقدم . 

وإذا نزلت هذه الآيات على هذين 
المعنيين» لم تجد في اللفظ ما يمنع من 
ذلك. 

بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة» 
وهذا الذي يظهر عندي ويترجح» والله 
أعلم . 
ع ال ل كا تي ا 1 5 

179 477 «زولقد فتنأ قبلهم فو 
د 5 31 5 -10) ل 4 
فرعون إلى آخر القصة'''لما ذكر 
تعال تككد يس من كبن ارول 
محمداً يلوه ذكر أن نهم سلفاً من 
المكذيين» فذكر قصتهم مع موسى» 
وماأحل الله بهمء ليرتدع هؤلاء 
المكذبون عن ماهم عليه فقال: 
«ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون» أي: 
ابتليناهم واختيرناهم بإرسال رسولنا 
موسى ببن عمران إلهنم» الرسول 
الع لاف 0 
الأخلاق ما ليس في غير #أن أدوا 
إلي عسباد الله» أي: قال لفرعون 
: أدوا !إنّء عباد الله يعني بهم : 
0 : أرسلوهم» 
ل 
سوء العذاب» فإنهم عشيرقي» وأفضل 
العالمين في زماتهم . 


وأنعم قدظلمتموهمء 


وملعه 


41 في نسخة (ب) ذكر الآيات كاملة. 


[ر 44 تفبسير سورة الدخان 


واستعبدتموهم بغير حق» فأرسلوهم 
ليعبدوا زبهم» ؛ إن لكم رسول أمينما 
أي : رسول من زب العالمين» أمين على 


ما أرسلني به لا أكتمكم منه شيئاًء 
ولا أزيد فيه ولا أنقص» وهذا يوجب 


تام الانقياد لها 

#وأن لا تعلواعل الله» 
بالاستكبان عن عيأدته؛ والعلو على 
آتيكم مطان مبين ‏ 
أي ا وهو ما أت به 

من المعجزات الباهرات» والأدلة 
القاهرات » فكذيره وهمرا بقعله فلجاً 
بالله من شرهمء فقال : لون عذث 
بري وربكم أن ترجمون* أي : تقتلونٍ 
أشر القتلات» بالرجم بالحجارة . 

«إوإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» أي : 
لكم ثلاث مراتب: الإيمان بي» وهو 
مقصودي منكم؛ فإن م تحصل منكم 
هذه المرتبة» فاعتزلونيء لا علي 
ولا لي» فاكفوي شركمء فلم تخصل 

منهم المرتبة الأولى وله" الشانية؛ بل م 
257 متمردين عاتين على الله محاربين 
لنبيه موسى عليه السلام» غير ممكنين له 
من قومه بنني إسرائيل» ٠‏ «إفدعا ريه أن 
هؤلاء قوم تجرمون# أي : قد أجرموأ 
جرمأء يوجب تعجيل العقوبة. 

فأخبر :عليه السلا احم وهذا 
دعاء بالجال» التي هي أبلغ من المقال» 
كما قال عن نفسه عليه السلام #رب 
إنيا أننزلت إل من خيز فقير» 
فأمره الله أن يسري بعناده ليلأ» 
وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه» 
«وائرك البحر رهواً» أي: ببحاله 
وذلك أنه لما سرئ موسى نبتي إسرائيل 
كماأمزه لله» ثم تبعهم فرعون» 


عباد الله إز 


فأمر' الله موسئى أن يضرب البحر» 
فضريه» فصار اي عشر.طريقاً» ؤصاز 
إلماء من بين تلك الطرقكالجبال 


العظيمة» فسلكه موسى وقومه:. 

فلما خرجوا منهء أمزه الله أن يتركه 
رهواء أي :.بحالهء ليسلكه فرعون 
وجنوده لإإنهم جند مغرقون4 فلما 
تكامل قوم موسى خارجين منهء وقوم 


نفك 
فرعون داخلين فيه» أمزه الله تعالى أن 
يلتطم عليهم» قغرقواعن أخرهمء 
وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنياء 
وأورثه الله بني إسزاتيل» الذين كانوا 
مستعيدين لهم ولهذاقال: #كم 
تركوامن جنات وعيون * وزروع 
ومقام ريم # ونعمة كانوافيها 
فاكهين * كذلك وأورثناها» أي: 
هذه التعمة 5 المذكورة #إقوماً آخرين4 
وفي الآية الأخرى: «كذلك وأورثناها 
بني إسزائيل» . 
#فمابكت عليهم السماء 
والأرض# أي: لما أتلفهم الله 
وأملكهم ؛ ل تيك عليهم السماء 
والأرضء أي: : ل يحزن عليهمء وم 
يُؤْسَ على فراقهم» بل كل استبشر 
بملاكهم وتلفهمء جتى السماء 
والأرضن» لأنهم ما خلفوا من آثارهم 
إلا مايسود وجوههمء ويوجب عليهم 


ال ا سني ل 
اللعنة والمقت من العامين . 


«إوما كانوا منظرين* أي: تمهلين 

عن العقوبة» بل اصطلمتهم في الحال. 

ثم امتِنَّ تعالل على بني إسرائيل ؛ 
فقال : لإولقد نجينا بني إسرائيل من 
اتعذاب المهين»* الذي كاتوأ فيه #من 
فرعون4 إذ ينبح أبناءهم » ويستحيي 
نساءهم . 
«إنّه كان عاليً» أي : مستكبراً في 
الأرض بغير الحق. «إمن المسرفين» 
المتجاوزين لحدود الله» المتجرئين على 
محارمه . 

#ولقد اخترناهم# أي 
اصطفيناهم وانتقيناهم «على قدي منا 
بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل 
عل العالمين4 أي : عالمي زمائهم ومن 
قبلهم وبعذهم حتى أتى الله بأمة 
عمد يلق فَمَضَلوا العالمين كلهم» 
وجعلهم الله خير أمة أخرجت للناس 
وامثِن عبليهم بمالميمتن به عل 
غيرهم . 

#واآتينا هم* أي : : بني إسرائيل 
مد داكباشة الباهرة» واللعجز أت 


00 
الظاهرة» ما فيه بلاء مبين# 5 أي: 


إحسان كثير» ظاهر منا عليهم » وحجة 
عليهم» على صحة ما جاءهم به نبيهم 
موسى عليه السلام . 

4807-74 #إإن مسسسسؤلاء 
ليقولون * إن هي إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمتشرين ** فأتوا بآبائنا إن ن كنتم 
صادقين واف دم 
من قبلهم أهلكناهم كانوا 
جرصين» يخبر تعاللى 1 هؤلاء» 
المكذبين يقولون مستبعدين للبعك 
والنشور: إن هي إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمنشرين4 أي : ماهي إلا الحياة 
الدنياء فلا بعث ولا نشورء ولا جنة 
ولا نارء ثم قالوا - متجرئين على 
رمهمء معجزين له --: طفأتوا بآبائنا إن 
كنتم صادقين4 وهذا من اقتراح الجهلة 
المعاندين في مكان سحيق» فأي: 
ملازمة بين صذق الرسول ككل وأنه 
متوقف عل الإتيان بآبائهم؟ فإن 
الي بات قد قام.- 


لاأيات قد قامت عل ضادء. 
0-00 


به» وتواترت تواترأ عظيما من كل 


سي 


قال تعالى: «أهم خير» أي : 
مؤلاء 0 «أم قوم 3 والذين 
هلكناهم إِنسّم كاثوا 
00 
اي فليتوقعوا من 
الهلاك ما أصاب إخواننم المجرمين . 
«88- 447 «ومالخلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما 
لاعنين. ما جلاعا إلا بالق ولكن 
أكثرهم لا يعلمون * إن يوم الفصل 
ميقاتهم أجمعين * يوم لا يغني مولى 
عن مولى شيئا ولا هم ينصرون * إلا 
من رجم الله إنه هو العزيز الرحيم»* 
يخبر تعال؛ عن كمال قدرته؛ وتمام 
حكمته؛ وأنه.ما خلق السمارات 
والأرض لعباً ولا لهواً أو ملدى من 


0 م 
خلقهما! باق ء 


غير فائدة» وأنه ما 
أي: نفس خلقهما بالحق» وخلقهما 
مشتعمل على الحتق» وأنه أوجدهما 
ليعبدوه وحده لا شريك لهء وليأمر 
العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم» 
#ولكن أكثرهم لا يعلمون» فلذلك لم 
يتفكروا في خلق السماوات والأرض . 


الجزء الخامس والعشرون] 


إن يوم الفصل »4 وهو يزم القيامة 
أثذي يغملل الله به بين الأولين 
والآخرينء ربين كل غتلفين 
«ميقاتهم 4 أي: الخلائق «أجممين » 


كلهم 
زغغرت وعصواغطال. ويكون 
الجزاء عليها ولا ينفع مولى عن مولى 
شيئا لا قريب عن قريّبه» ولا صديق 
عن صديقه؛ فإولا هم ينصرون» 
أي :يميعونمن عتاب الله 


عز وجبلء لأن أحداً من اقلق 
ل يملك من الأمر شيئاً . 


الله فيهء 


«إلا من رحم الله إنه هو العزيز 
الرحيم» فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع 
برحمة الله تعال» التي تسبب إليها» 
وسغئ لها سعيها في الدنيا. ثم قال 
تعنالل : 

409 ب ١و4‏ إن 
الزقوم # طعام الأئيم 

في البطون * كغلي الحميم 
فاععلوه | ه إلى سواء السحيم انرما 
قوق رأسه من عذاب الحميم #ذق 
إنك أنت العزيز الكريم # إن هذا مأ 
6 به تنرون4 لما ذكر.يوم القيامة» 
وأنه يفص ل بين ,عباده فينف ك0 
“ افتراقهم إلى فريقين : فريق في الجنة» 
وفريق في السعير» وهم : الآثحون 
بعمل الكفر والمعاصي» وأن طعامهم 
لإشجرة الزقوم» شر الأشجار 
وأفظعهاء وأن طعامها #كالمهل» أي: 
كاللعتديد امسن خبيث الريح 
والطعمء شديد الحرارة؛ يغلي في 
بطومهمع #كفلي الحميم» ويقال 
للمعزّب : «ذق4 هذا العذاب الأليم» 


والعقاب الوخيم ٠‏ «إنك أنت العزيز 
الكريم» أي .بأ #ترعسك أنك عويز» 


ملتمتاء تل دان اللهء وأنك كريم 
عل الهلا 0 
تبين لك أنك أنست إلذليل الها 


سيدق ٠‏ #إن هذا» العذافب عدم 


ظماكع كع 1 
حو كنتم به مترون5 أي : : تشكونء 


فالآن صار عندكم حق اليقين. 


019 04> #إإن المتقين في مقام 


أمين في جنات وعيون # يلبسون 
من سندس واستبرق متقابلين * كذلك 
وزوجناهم بحورعين *# يدعون فيها 
بكل فاكهة آمنين * لا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 
لي“ الححية * فضلاً من ربك ذلك هو 
الفوز العظيم * فإنما يسرناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون * فارتقب إنهم 
مرتقبون» هذا جزاء المنقين لله الذين 
اتقواسخطه وعذابه. بتركهم 
المعاصىيء وفعلهم الطاعات» فلما 
انتفى السخط عنهم .والعذاب» ثبت 
لهم الرضا من. الله والثواب العظيمء 
في ظلال ظليل» من كثرة الأشجار 
والفواكه؛ وعيون سارحة» تجري من 
تحتهم الأعيار» يفجرونها تفجيراً في 
جنات النعيم . 

فأضاف الجنات إلى النعيم» لأن كل 
ما اشتملت عليه كله نعيم وسروزء 
كامل من كل وجه؛ منا فيه منخص 
ولا مكدر بوجه من ألوجوه. 

ولباسهم من الحرير الأخضر من 
السندس والإستبرقء أي : غليظ 


الحرير ورقيقه: ما تشتهية أنفسهم» 
3 #متقابلين» في قلوبهم ووجوههم في 
كمال الراحة» والطمأتينة» والمحبة. 
والعشرة الحسنة؛ والآداب المنتتخسنة . 
«إكذلك» التعيم التام والسرور 
الكامل «وزوجناهم بحور عين4 أي : 
نساء جميلات» من جمالهن وحسنهن أنه 


37 
هْحْ يتصرُوتت 


مم 4 


ال تكب جيم © 


يار الطرف في تحستهر وينبهر العقل 
بجمانهن: -ريتكلب الل لكمالهن) 
طعين* أي : ضخام الأعين حساهما . 
#إيدمون فيها4 أي: الجنة #بكل 
فاكهة» ممالهاسمفي الدنياء ومما 
لا يوجد له اسسمء ولا نظي رفي الدنياء 
فمهما طلبوه من أنواع الفاكهئة 
وأجناسهاء غ أحضر لهم في الحال».من 
غيرتعب ولا كلفة #آمنين 4 من 
انقطاع ذلك» وآمنين من مضرته؛ 
وأمئين من كل مكدر» وأمنين من 
الخروج منها والموت» ولهذاقال: 
«لا يذوقون فيهالموت إلا المونة 
الأولى أي : ليس فيها موت بالكلية» 
ولو كان فيها موت يستثنى» لم يستثئن 
الموتة الأمل» ااه : 
#ووقاهم عذاب ال م # فضلاً من 
ربيك4 أي: خصول النعيم واندفاع 
العذاب عنهمء من فضل الله عليهم 
وكرمةء فإنه تعال هو الذي وفقهم 
للأعمال الصالحة» التني بها نالوا خير 
الآخرة» وأعطاهم أيضأً مالمتبلغه 
أعمالهي» #ذلك هو الفو زالعظيم» 
ع 01 
وأي: فوز أعظم من نيل رضوان 5 
وجنته». والسلامة من عذابه وؤسخظه؟ 
#فإنما يسرناه» أي : القرآن 
«بلسانك* أي : سهلناه بلسانك الذي 
هو أفصح الألسنة على الإطلاق 
وأجلهاء فتيسر به لفظه» وتيسر معناه. 


40 س تفسير. سورة الججاثية 


«لعلهم يتذكرون» مافيه نفعهم 
فيفعلونه » 0 فيتركونه . 

#فارتقب4 أي : انتظرزما وعدك 
ربك مان الخير والنضرء «إعم 
مرتقيوة4 مايمل يدم من العلاي؟ 
وفرق بين الارتقابين: رسول الله 
وأتناعه يرتقبون الخير في الذنيا 
والآخرة» وضدهم يرتقبون الشر في 
الدنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الدخان» 
ولله الحمد والمنة 


تفسير سورة الجائية 
مكيسة 

1 ايب ألله الرحمن 
الرجيم جتم # تنزيل الكتاب من الله 
المزير اكيم * إن في السماوات 
والأرض لآيبات للمؤمتين # وني 
خلقكم ومايبث من دابةٍ آيات لقوم 
يوقئون * واختلاف الليل والنهار ومأ 
أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به 
الأرض بعد موتبا وتصريف الرياح 
آبات لقوم يعقلون # تلك آيات الله 
نتلوهاعليك بالحق فبأى: حديث 


يعد لوانت بونيون * ويل لكل 


أناك أني آيات الله تعن عليه 
لسكدت ب ها 
بعذاب أليم * وإذا علم من آياتنا شيثاً 


اتفذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين * 
من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما 
كسبوا شيا ولا ما اتخذوا من .دون الله 
أولياء ولهم عذاب عظيم #6 هنذا هدئ 
والذين كفروا بآياث زيم عذاب 
من رجز أليم» يخبر تعالى خبزاً يتضمن 
لأمر بتعظيم القرآن والاعتناء به .أنه 
«اتنزيل» #من الله4 المألوه المعيودء لا 

اتصف به من صفات الكتمال؛ واتقفرد 
به من النعمء الذي له العنزة الكاملة 


والحكمة التامة: ثم أيد ذلك بماذكره 


من الآيات الآفقية والنفشية» من خلق 
السماوات والأرض: وزمَاابك فيهما 
من الدوات» وما أوذع فيهمامن 
لمنافع» وما أنزل الله من الماءء الذي 
يحبى به الله البلاد والعباد. 

فهذه كلهاآيات بينات» وأدلة 


ملالا 


واضحاتء على صدق هذا القرآن 
العظيم» وصحة ما اشتمل عليه من 
الحكم والأحكامء ودالات أيضاً على 
ما لله تعالى من الكمال» وعلى البعث 
والنشون. 

ثم قسم تعالى الناس» بالنسبة إلى 
الانتفاع باياته. وعدمه. إلى. قسمين : 

«قسم يستدلون بهاء ويتفكرون بها 
وينتفعون فيرتفعون» .وهم المؤمنون بالله 
وملائكته وكتبه ورشله واليوم الآخر» 
إيماناً تامأء وصل بهم إلى درج اليقون» 
فزكئى نهم العقولء وازدادت به 
معازفهم وألبابهم وعلومهم . 7 

وقسم يسمع آيات: الله سماعاً تقوم 
به الحيجة عليهم » ثم يعرض عنها 
ويستكبرء كأنه ما سمعهاء لأنمالم تزك 
قلبه» ولا طهّرته» بل بسبب استكباره 
عنها ازداد طغيانه . 

وأنه إذا علم من آيات الله شيئا 
اتخذها هزوأ» فتوعده الله تعالى بالويل 
فقال: 

«ويل لكل أفاك أثيم يم أي : كذاب 
0 أنيم في فعالةً 

وأخبر أن له غذاباً أليما: زأن من 
درائهم جهنم تكفي في عقويتهم 


اللغة 


ونه 0 يغني عنهم ما كسبوا» 
من الأمؤال #ولاا مااتخذوامنن 
دون الله أولياء# يتن ص رون بم 
فخذلوهم. أحوج ما كانوا إليهم لو 
تفعوا. 1 

فلما بين آياثه القرآنية والعيانيةء وأن 
لئاس فيها على قسبنين: أخير أنّ القرآن 
اشتمل على هذه المطالب العالية» أنه 
هذى.» فقالٍ: «إهذاهذى* وهذا 
وصف عام لجميغ القرآن» فإنه يهيذي 
إل معرفة الله تعالى» بضفاته المقدسة» 
وأفعاله الجميدة وعهذي إلى معرفة 
رسله وأولياتئه: وأعندائه. 
وأوصافهم. ويهدي إلى الأعمال 
لصالكحة ويدعو إليهاء ويبين الأعهال 
السيئة ويتهى عتهاء ويبذي إلى بيان 
الجزاء عل الأعمالء ويبين الجزاء 
لدنيوي والأخرؤي» فالمهتدون اهتدوا 
به فأفلحوا وسعدواء «#والذين كفروا 


تباي 


بآيات رهم » الواضحة القاطعة» التي 
لا يكفربها إلا من اشتد ظلمهء 
وتضاعف طغيانه» «إلهم عذاب فن 
رجز أليم» 

41-1 الله الذي سخخر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوأ 
من فضله ولعلكم تشكرون * وسخر 
لكم ما في السماؤات وما في الأرض 
جميعامنه إن في ذلك لآبيأت لقوم 
يتفكرون4 يخبر تعالى بفضله على :عباده 
وإحسانه:إليهمء يتسخير البحر لسير 
المراكب والسفن بأمره وتيسيرة» 
«لتبتغوا من فضله» بأنواع التجارات 
والمكاسب» #ولعلكم تشككبرون# الله 
تعالى» فإنكم إذا شكرموه» زادكم من 
نعمه وأثابكبم عل شيكركم أجراً 
جزيلاً. 

«إوسخر لكم مافي السماوات وما 
فبي الأرض جميعاً معد أي : من فضله 
ولحسائف وهذاشامل لأجرام 
السماوات والأرضء وما أودع الله 
فيهماء من الشمس والقمرء 
والكواكبء والشوابت» والسيارات» 
وأنواع الحيوانات؛ وأصناف الأشيجار 
والثمرات» وأجناس المعادن» اعتين 
ذلك ماهو ا أص. لمصالح بني آدم» 
ومصالح ماهو من ضروراته؛ فهذا 
يوجب عليهم أن يبذلواغاية جهدهم بر 
في شكر نعمته» وأن تتغلغل أفكارهم 
في تدبر آياته وحكمه» ا 
إن ني ذلك لآياث لقوم يتفكرون» 
وجملة ذلك أنَّ خلقها وتدبيرها 
وتسخيرهاء دال على نفودٌ مشيئة اش 
وكمال قدرتهء وما فيها من الإحكام 
والإتقانء وبديع الصنعة» وتحسن 
الخلقة » دال على كمال حكمته وعلمه: 
وما فيها من السنعة والعظمة والكثرة» 
دال على سعة ملكه وسلطانه» وما فيها 
من التخضيصات والأشياء المتضادات: 
دليل على أنه الفعّال لما يريد» وما فيها 
من المنافبع» والمصالح الدينية 
والدنيوية» دليل على سعة رحمته» 
وشمول فضله وإحسانه» وبديع لطفه 


زفق 


الجزء الخامس والعشرون 0 


وبره» وكل ذلك دال عل أنه.وحده 
المألوه المعبود» الذي.لا تنبغي العبادة 
والذل والمحبة إلاله وأنرسله 
صادقون فيما جاؤوا بهء فهذه أدلة 
عقلية واضحة. لا تقبل ريبباً 
ولا شكا. 

4٠0-١4‏ #إقل للذين آمنوا 
يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 
ليجزي قوما بما كانوا يكسبون * من 
عمل صاللياً فلنفسه ومن أساء فعليها 

ثم إلى ربكم ترجعون4 يأمر تعالى عباده 
الومنين بحسن الخلق» والصبر على 
أذية المشركين بهء .الذين لا. يرجون 
أيام الله أي:.لا يبرجون ثوايهء 
ولا تخافون وقائعه في العاصينء فإنه 
تعالى سيجزي كل قوم بماكانوا 
1 : فأنتم يا معشر المؤمنين» 
عجر على إيماتكم» وصفحكم 


ابا جزيلا إن 

سيرك ثوابا حور عم إن 
أستمروا على تكذيبهم فلا تحل بكي 
فى لحييهم 22 برل بحم 


ماحل بهم من العذاب الشديد 
والخزي» ولهذا قال : لإمن عمل 


الأمة؛ فإنهم خير أمة أيخرجت للناس . 


والسياق يدل على أن المراد غَيْر هذه 
الأمةء فإن الله يقص علينا ما امتن به 
على بني إسرائيل »؛ وميزهم عن 


و ا ا 3 
غيزهم + وأيضاً فإن الفضائل التي فاق 
بها بنو إسرائيل من الكتابٍ والحكم 


صالحاً فلنفسة ومن إساء فمنياى إن والنبوة» وغيرها من النعوت؛ قد 

كم عو ختضلت كلهنا لهذه الأمنة وزادت 
عابي عل الاب فائل كثيرةء فهذه 

يه ا 0 

سينا بي ل لل وفوا م رد | فإن هذا الكتاب مهيمر سا 

والنبوة الخهوة ورزقشاهم من الطميبات الكتب السابقة» ومحمد 2 

على العالمين # وآتيناهم لجميع المرسلين 

0 مر قما اختلفوا إلا من بعد 

ماجاءهم العلم بغياً ينهم إن ريك «إوآتيناهم» أني آتنابني إسرائيل 

يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه ات : دلالاث تيين الحق من 


يختلفون» أي : ولقد أنعمنا على بني 
إسرائيل نعماً لم تحصل لغيرهم من 
الناس؛ 'وآتيناهم «الكتاب» أي: 

التوراة امل و «الحكم» بين 
النأاس» و «النبوة4 التي امتازوا بهاء 
وصارت النبوة ة في ذرية إبراهيم عليه 
السلام» أكثرهم من بني إسرائيل» 
#ورزتناهم من الطيبات#من المأكل 

والمشارب واملأبسء وإنسزال امن 
والسلوى عليهمء «إوفضلناممٍ على 
العالمين» أي : : على الخلق بهذه الْنْعَم 
ويخرج من هذا العموم اللفظي» هذه 


في أ: هذه الجملة غير واضحة وفيها شطب وتصويه من: بد 


الباظا ل من الأمر *القذري الذي 
أوضله الله إليهم . ١‏ 

وتلك إلآيات هي المعجزات التي 
رأوها على يد موسى عليه السلام؛ 
فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني 
إسرائيل» تقتضي الجال أن يقوموا بها 
على أكمل الوجوهء وأن يجتمعوا على 
الحق الذي بينه الله لهم» ولكن انعكس 
الأمر» قعاملوها بعكس ما يجب . 

وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به؛ 
ولهذا قال: #نما اختلفوأ إلا من يعد 


ماجاءهم العلم4أي: الموجب لعدم 


: أي عَيَت ومح 


الاختلاف» بلع عله عل 
الاختلافث ا م 
بعضص» والظلم . 


#إن ريك يقضى بينهم يوم القيامة 


7ل رد بس ينهم يوا 


فيما كانوا فيه يخعلفون# فيميز الحق 


من اليظلء ؤالذي جمله غنللى 
الاختلاف» الهوى أو غيره . 
419-189 ثم جملناك على 


5 8 بحام 


شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون * إنهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم 
أولياء بعض والله ول المنقين* أي: ثم 
شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل 
خيرء وتنهى عن كل شر» من أمرنا 
الشرعي#فاتبعها» فإن في اتباعها 
السعادة الأبدية» والصلاج والفلاح» 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون# 
أي : الذي تكون أهويتهم غير تابعة 
للعلمء ولا ماشية خلقه» وهم كل من 
خالفب ششريعة الرسول يله هواه 
وإرادتهء فإنه من أهواء الذين 
لا يعلمون. 

«إنهم لن يغنوا عنك من الله شييئاً© 
أي: لا ينفعوتك عند الله فَيُحَصلوا 
لك الخير؛ ويدفعواعنك الشر» إن 
اتنعتهمء على أهوائهم » ولا تفلح أن 
توافشهم وتواليهمء فإنك وإياهعم 
متباينون» وبعضهم ولي لبعض #والله 
ولي المنقين* يخرجهم من الظلمات إلى 
النورء بسبب تقواهم وعملهم بطاعته . 


[48 س تفسير سولزة اللجائية 


4٠١9‏ ظإهذا بصائر للثاس وهدى 
ورجمة لقوم يوقنون* أي : «هذا» 
القرآن الكريم والذكز ا حكيم لإبصائر 
للناس »© أي : يحصل به التبصرة في 
جمييع الأمور للناس» فينحصل به 
الانتفاع للمؤمنين» والهدى والرحمة . 

«القوم يوقدون* فيهتدون به إلى 
الصراط المستقيم» في أصول الدين 
وفروعه؛ ويحصل به الخير والسرورء 
والسعادة في الدنيا والآخرة؛. رهي 
الرحمة» فتزكو به نفوسهمء. وتزداد به 
عقولهم» ويزيد به إيماغهم ويقينهم » 


وتقوم به الحعجة على من أصر وعاند. 
4412 طأم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن د كالذين آمنوا 


وعملواالضالحات سواه عياهم وقاوم 
ساء ما يحكمون4 أي: أم حست 
المسيؤون.».المكثرون من الذنوت» 


المفضرون فى بحقوق 


تضرول 


رهم . 
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات* بأن قاموا بحقوق رهم » 
واجتنبوا مساخطه» ولم يزالوا مؤئزين 
رضاه على هوى أنفسهم؟ أي : أحسبوا 
أن يكونواتسواء» في الدنيا 
والآخرة؟.ساء ما ظنؤا وحسبؤاء وسناء 
ما حكموا بف فإنه جكم يخالف حكمة 
أحكم الحاكمين» وخير الغاذلين» 
ويناقض العقول السليمة» والفطر 
المستقيمة » ويضاد ما نزلت به الكتب» 
وأخبرت به الرسل». بل الحكم .الؤاقع 
لقطعئء أنالمؤمنين البغاملين 
لضالحات» .لهم النصر والفلاح 
والسعادة وانشواب». في العاجل 
والآجلء كل عل قدرإحسانه؛ وأن 
المسيئين لهم الخخضب والإهانة» 
عاد اظيا بن الاي تر 
409 «وخلق الله اننا 
والأرض بال ولتجخزي كل تفس بدا 
كسستبت وهم لا نظلمون4.أئ: 
خلق 1 ارات وال 
بالحكمة» وليعبد وحده لا شريك له 
ثم يجازي بعد ذلك:من أْمْرهم بعبادته) 
وأنعم عليهم بالنعم الظاهزة والباطئة» 
هل شكروا .الله تعالى» وقاموا بالمامور؟ 
أم كفرواء فاستحقوا جزاء الكفور؟ 


ابا 5 


4755-8 #أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه وأضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
في غشاوة قمن يبديه من بعد الله أفلا 
تذكبرون *# وقالوا ماهئ إلااحياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهر 
ومالهم بذلك منعلمإنهمإلا 
يظنون * وإذا تقلى عليهم آياتنا بيناتٍِ 
ما كان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا 
إن كنتم صادقين #قل الله يحييكم ثم 
ل ا 

لاا ريب فيه ولكن أكفرالئتاس 
لا يعلمون4 يقول تعالى : أفرأيت > 
الرجل الضال الذيطاتمذ إلهه هواه 
فما هويه سلكه» سواء كان يرضي الله 
أوايسخظه. 9وأضله الله على علم»* 
من الله تعالى» أنه لآ تليق به الهداية» 
ولا يزكو عليها لح عل سمت 
فلا يسمعماينفعه لأوقلبه»* 
فلا يعي الخيرء لإوجمل على بصره 
غشاوة# تمنعه مْن نظر الحق» #فمن 
يبديه من بعذ الله» أي: لا أحد 
هديهء وقد سد الله عليه أبتواب 
٠‏ الهدايةء وفتح له أبواب الغواية» وما 
ظلمة الل ولكن هو ظلم نفس 

٠ 1‏ 1د ع رحمة الله عليه إأفلا 
0 عا يفك كلك 
يغب ركم فتجتنبونه . 

#وقالوا4 أي: منكرو البعثظإما 
هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يبلكنا إلا الدهر» أي: إن هي إلا 
عادات» وجري على رسوم الليل 
والنهار» يموت أناسن» ويحيا أناس» 
ومامات فليسن براجع إلى الله 
ولا مجازيه بعمله . 


نه وما 


وقولهم هذا صادر عن غير لم 
«إنهم] إلايظنون» فأنكروا المعاد 


وكذبوا الرسل الصادقين» من غير دليل 
دلهم عل ذلك ولا برهان. 

إن هى:إلا- ظنون؛ واستبعادات 
خالية عن الحقيقة» ولهذا قال تعالى: 
#وإذا تتلى عليهم آباتنا بينات ما كان 


حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين4 . وهذا جراءة منهم على الله » 


نيلف 


حيث اقترحوا هذا الاقتراح» وزعموا 
أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان 
بأبائهم» وأنهم لو جاؤوهم بكل آية م 
يؤمنواء إلا إن تبعتهم الرسل .على ما 
الوا وهم كذبة فيها قالراء وإثما 
قضندهم دقع دعرة الرسل» ل بيان 
الحق» قال تعالى: طقل الله يحييكم ثم 
يميتكم ثم يجمعكم إى يوم القيامة 
لا ريب فيه ولكن أكثرالناس 
لا يعدلمون4 وإلا فلو وصل العنلليم 
باليوم الآخر إلى قلوبهمء لعملواله 
أعمالاً وتبيؤوا له. 


ا #80 طول ملك 
السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة 
يومئط يفسر البطلون * وترى كل أمة 

نية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم 
ا # هذا كتابنا 


ينطق عليكم باحق إنا كنا نست 
كنتم تعملون # فأمأ الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات فيدخلهم ريهم في 


رحمته ذلك هو الفوز ابي # وأما 
الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم 
فاستكبرتم وكنتم قوماً مجرمين # وإذا 
قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب 
فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا 
ظنا وما نحن بمستيقئين #.وبدا 

سيئات ما عملوا وحاق بهم ما ما كانوا به 
يستهزؤون # وقيل اليوم ننساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم الثار 
وما لكم من تاصرين ن * ذلكم بأنكم 
اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة 
الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم 
يستعتبون # فلله الحمد رب السماوات 
ورب الأرض رب العالين *#وله 
الكبرياء في اله السماوات والأرض وهو 
العزيز الحكيم» يخبر تعالى عن سعة 
ملكهء وانفراده بالتصرف والتدبير في 
جميع الأوقاتء وأنه #يوم تقوم 
الساعة» ويجمع النلائق ق لموقاف 
القيامة؛ يحصل الخسار على المبطلين» 
الذين أتوا بالباطل يدحضوايه الحق» 
وكانت أعمالهم باطلة»-لأنها متعلقة 
بالباطل» فبطلت في يوم القيافة» اليوم 
الذي تستبين به الحقائق» واضمحلت 
عنهم» وفاتهم الثوابء وحصلوا على 


أليم العقاب . 

ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة 
وهوله ليحذره العِبَّادء ويستعدله 
العُْبَّادء فقال: #وترى# أبها الرائى 
لذلك اليوم لإكل أمة جائية ثية» على 
ركبها خوفاً وذعراً» وانتظاراً لحكم 
ملك الرحمن . 

«كل أمة تدعى إلى كتاببا» أي : إلى 
شريعة نبيهم الذي جاءهم من 
عند الله» وهل قاموا بها فيحصل :لهم 
لثواب والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصل 
لهم الخسران؟ فأمة موسى يدعون إلى 
شريعة موسىء وأمة عيسى كذلك» 
وأمة محمد كذلك». وهكذا غيرهم» كل 
أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به 
هذا أحد الاحتمالات.في.الآيةء وهو 
معنى صحيح في نفسه» غير مشكوك 
فيه». ويحتمل أن المراد بقوله : كل أفة 


تدعى إلى كتاها» أى: إلى كتاب 
تدعى إل كتابهاة اي : إلى كتاب 


أعمالهاء وما سطز عليها من خير 
وشرء وأن كل أحد يجازى بماعمله 
بنفسهء كقوله تعالى : #إمن عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أساء فعليها» , 
ويجثمل أن المعنيين كليهما مزاد من 
الآية» ويدل على هذا قوله: #هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق» أي :هذا 
كتابنا الذي أنزلنا ٠‏ يفصل بينكم 
بالحق الذي هو العدل ٠‏ #إناكنا 
نستنسيخ ما كندم تعملون» فهذا كتاب 
الأعاك وله اق بابثيل لل 
بالفريقين فقال::#إنأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات4 إيماناً صحيحاًء 
وصدقرا إيمانهم بالأعمال الصالحة» 
من واجبات ومنتحبات» فيد 
وبهم في رحمته» التي محلها الجنة» وما 
فيها من التعيم المقيم» والعيش السليم» 
#ذلك هى الفوز المبين4 أي : المفاز 
والنجاة والريح» والغلاح الواضح 
البينٌ. الذي إذا حصل للعيدء حصل 
له كل خيرء واندفع عنه كل شر . 
«وأما الذين كفروا بالك 
لهم توبيخاً وتقريعاً: #أفلم تكن أياتي 
تل عليكم» وقد دلتكم على ماقي 
صلاحكمء ونبتكم عما فيه ضرركم » 
على وهي أكبر نعمة وصلت]إليكمء لو 


الجزء السااس والعشروت) 


وفقتم لهاء ولكن استكبرتم عنهاء 
وأعرضتم؛ وكفرتم بماء فجنيتم خم أكبر * 
جناية» وأجرمتم أشد الجرمء فاليوم 
تجزون ما كنتم تعملون» ويويخون 
أيضاً بقوله: #وإذا قيل إن وعد الله ' 
حق والساعة لا ريب فيها قلتم»# 
منكرين لذلك : طإما ندري ما الساعة 
إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقتين 4 :. 
فهذه الهم فى الكنياء ران 
البعث الإنكار له» ورد قول من بجاء 
به. قال تعالى : إوبدا لهم سيئات ما 
عملوا» أي : وظهر لهم يوم القيامة 
عقوبات أعمالهم» «إوحاق بهم» أي: 
نزل ما كانوا به يسعهزؤون» أي: 
نزل بهم العذاب؛ إلذي كانوا في الدنيا 
يستهزؤون به وبوقوعه وبمن جاء به. 
طإوقيل اليوم ننساكم» أي : نترككم 
في العذاب «كما د نسيتم لقاء يومكم 
هذا فإن الجزاء من جر ن العمل 
«ومأواكم الشار» أي: هي مقركم 
ومصيركم ؛ «إوما لكم من ناصرين 
ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون 


اتذتم 
آيات الله هزوا» .مم أنها موجبة للج 
والاجتهادء وتلقيهابالسرور 
والاستيشار والفرح . 

لإوغرتكم الحياة الدنيا» بزخارفها 
ولذاتها وشهواتهاء فاطنأتنتم إليهاء 
وعملتم لهاء وتركتم العمل للدار 
الباقية . 

(قاليوم لا يخرجون منها ولا هنم 


خلهم يستعتبون» أي :ولا يمهلونء 


ولا يردون إلى الدنيا ليعملو وان : 

إفلله الحمد» كما ينبغي لجلاله 
وعظيم سلطانه رب السماوات ورب 
الأرض رب العالمين» أي : لهالحمد 
على ربوبيته لسائر الخلائق»ء حيث 
خلقهم ورباهمء وأنعم عليهم بالنعم 
الظاهرة والباطنة. وله الكبرياء فى 
السماوات والأرض* أي: له الجلال 
والعظمة والمجد. 

فالحمد فيه الثناء على الله بصفات 
الكمالء ومحبته تعالى وإكرامف 


47 - تفسير سورة الأحقاف 


والكبرياء فيها عظمته وجلالْ 
والعبادة مبنية على ركنين» محبة الل 
والذل لهء وهما ناشئان عن العلم 
بمحامد الله وجلاله وكبريائه . 

«إوهو العزيز» القاهر لكل شيىء» 
«المبكيم» الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء .فلا يشرع ما يشرعه إلا 
لحكمة ومصلحةء ولا يخلق مايخلقه 
إلا لفائدة ومنفعة.. 
تم تفسير سورة الجائية» ولله الحمد 


والنعمة والفضل 


| تفسير سورة الأحقاف ا 
مكينة 


480-19 ليسم الله الرحمن 
الرحيم خم # تنزيل الكتاب من اللّه 
العزيز الحكيم * ما خلقنا السماوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل / 
مسمى وألذين كفرواغماأنذرواً 
معرضون» هذا ثناء منه تعالى على كتابه 
لعزيز وتعظيم له وفي ضمن ذلك 
إرشاد العباد إلى الاهتداء بتوزف 
والإقبال على تدبر آياتهء و! اج 


» واستخراج 
كنوزه . 


ولا بين إنزال كتابه المتضمن للأمر: 


والنهيء ذكبر خلقه السماوات 
والأرض» فجمع بين الخلق والأمر» 
#ألاله الخلق والأمر» كما قال تعالى : 
«الله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن يتنزل الأمر نينهن» 
وكما قال ثغالل: #ينزل الملائكة بالروج 
فن أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فانّتون * خلق 
السنناواث والأرض بالحق» فالله تعالى 
هو الذي خلق المكلفين؛ وخلق 
مشاكنهمء وسخرلهممافي 
السمارات وما في الأرضء ثم أرسل 
إليهم رسله» وأنشزل عليهم كتبهء 
وأمرهم ونباهم؛ وأخبرهم أن هذه 
الدار دار ر أعمال وممر للعمال» لاا دار 
إقامة لا يرحل عنتها أهلهاء وأنم 
سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرار» 
وموطن انلود والدوامء وإنما 
أعمالهم ألتي عملوها في هذه الدار» 


سيجدون ثوابها فى تلك الدار كاملا 


موفراً. 

وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك 
الدار» وأذاق العباد نموذجاً من الثواب 
والعقاب العاجل» ليكون أدعى لهم إلى 
طلب المحبوبء والهرب من 
المرهوب» ولهذا قال هنا: ما خلقنا 
السماوات والأرض وما بيتهما إلا 
بالحق» أي: لا عبثاً ولا'سذئ» بل 
ليعرق العباد عظمة خالقهماء 
ويستدلوا على كماله» ويعلموا أن الذي 
خلقهما على عظمهماء قادر عل أن 
يعيد العباد بعد موتهم للجزاءء وأن 
خلقهما وبقاءضنا مقدر إلى «#أجل 
مسمى #. 

فلما أخبر بذلك -وهوأصدق 
القائلين وأقام الدليل» وأنار السبيل 

خبر مع ذلك - أن طائفة من الخلق 
1 !إلا إعراضاً عن الحق: وصدوفاً 
عن دعوة الرسل » فقال: #والذين 
كفرواعما أنذروا معرضون4 وأما 
الذين آمنواء فلما علموا خقيقة الحال 
قبلوا وصايارعهم»: وتلقوها بالقبول 
والتسليم» وقابلوهابالانقياد 
والتعظيم» ففازوا بكل خين»: واندفع 
عنهم كل شر . 

«؛ 4 #قل أرأيتم ما تدعون 
من دون الله أزؤي ماذ اخلقوامن 
الأرض أم لهم شرك في السسماوات 

تتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
علم [ ن كنم صادتين * ومن أضل ممن 
يدعو من دون الله من لا يستنجيب له 
إلى يسوم القيامة وهم عن دغائهم 
غافلون * وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادعهم كافزين* أي : 
«إقل» لهؤلاء الذين أشركوا بالله؛ 
أوثان نأ وأنداداً »لاتملك نفحاً 
ولا ضرأ ولاو شاولا ينا 
ولا نشوراء قل لهم ب مبيناً عجز 
أوثاهم» وأا لا تستحق شيثاً من 
الء أ ماذ 


هل خلقوا من أجنرام السسمناوات 
والأرض شيئا؟ كل خلقرا جبالا؟ عل 
أجروا أنهاراً؟ هل نشروا حيواناً؟ هل 


بالوا] 


أنبتوا أشجاراً؟. هل كان منهم معاونة 
على خلق شنيء من ذلك؟ 

3 شيء من ذلك »بإقرارهم 
بأنفدتهم ٠‏ فضلاً عن غيزهمء 7 
ذليل عقلٍ قاطنعم عنى أن كل من 
سوى: اللهء فعيادته باطلة . 

ثم ذكر انتفاء الذئيل التقل» فقال: 
«التوني بكتاب من قبل هذا© الكتاب 
يدعو إلى الشرك» أو أثارة من علم» 
موروث عن الرسل يأمر بذلك. من 
المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد 
من الرسل بدليل يدل على ذلك» بل 
نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى 
حل توحيدرهمء ونبواعن الشرك به 
وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم» 
قال تعال #ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغورت» وكل رسول قال لقؤومه: 
#اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» 
فعلم أن جدال المشركين في شركهم » 
غير مستندين فيه على برهان ولا دليل» 
وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة» وآراء 
كاسدة؛ وعقول فاسدة + 

يدلك على قسادها استقراء 
أحوالهمء وتتبع علرمهم وأعمالهمء 
والنظر في حال من أفنوا أعمارهم 
بعبادته» هل أفادهم شيئا في الدنيا أو 
فى الآخرة؟ ولهذا 0 تعال: #ومن 
أضل بمن يدعو مندون الله من 
لا يستجيب له إلى يوم القيامة» أي : 
امد متامدتر الونياء لا اينع به 
بمثقال ذرةء وهم عن دعائهم 
غافلون» لا يسمعون مثهم دغاى 
ولا يجيبون لهم نداء». هذا جالهم في 
ا روه 
«وإذًا حشر الئاس كانوا لهم أعداء» 
يلعن بعضهم بعضاًء ويتب رأ بعضهم من 
بعض لأوكانوا بعبادهم كافرين» . 

ا 4٠١‏ طوإذا تن عليهم آياتنا 
بيناتٍ قال الذين كفروا للحق ما جاءهم 

0 * أم يقولون ! أذ اه قل 
تملكون لي من الله بش 
ع متسر ب كل بجي 


هوأ 
بيني ونيدكم وهو االغفور:الرحيم # قل 
ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما 


ا 0329 


يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى 
إلي وما أنا إلا نذير مبين # قل أرأيتم 
إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
واستكبرتم إن الله لا يدي القوم 
الظالمين4 أي : وإذا تتلى على المكذبين 
«آياتنا بينات بحيث تكون على وجه 
لا يمترى بهاء ولا يشك في وقوعها 
وحقهاء لم تفدهم خيراًء بل قامت 
عليهم بذلك الحجة» ويقولون من 
إفكهم وافترائهم «إللحق لما جاءهم هذا 
سحر مبين 4 أي : ظاهر لا شك فيه 
وهذامن باب قلب الحقائق» الذي 
لا يزوج إلا على ضعفاء العقول» وإلا 
فبين الحق الذي جاء به الرسول َلك 
وبين السحر من المتافاة والمخالفة» 
أعظم ما بين السماء والأرض» وكيف 
يقاس الحق- الذي علا وارتفع ارتفاعاً 
على الأفلاك» وفاق بضوئه ونوره نور 
الشمسء وقامت الأدلة الأققية 
والنفسية عليهء وأقرت به وأذعنت 
أولنو البصائر والعقول الرزيئة ‏ 
بالباطل الذي هو الحرء الذي 
لا يصدر إلا من ضال ظالم حبيث 
النفسن» خبيث العمل؟! فهو مناسب 
له وموافق لحاله» وهل هذ! إلا من 
البهراجة؟ 1 

«أم يقولون افتراه#أي: افترى 
محمد هذا القرآن من عند نفسهء فليس 
هو من عند ألله . 

لإقل»لهم: «إإن افتريته»فالله 
علي قادر وبما.تفيضون فيه عالم» فكيف 
لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؟ 

فهلٌ «تملكون لي من الله شيثاً#إن 


أرادني الله بضرء أو أرادني برحمة 
«كفى به شهيداً بيني وبينكم» فلو 
كنت متقولاً عليه» لأحخذ مني باليمين» 


لماقي عقا براه كل جد لأن هذا 
أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولآ» 
ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم 
من م اندة الحق وغخاصمته؛ فقال: 
#إوهو الغفور ر الرحيم»أي: فتوبوأ 
إليهء وأقلعوا عما أنتم فية» يغفر لكم 
ذنوبكم وي رحمكمء:فيوفقكم للخير» 
ويشيبكم جزيل الأجر . 


٠‏ الجهلاء الأغبيا 


الجزء السادس والعشروني] 
#إقل ما كنت بدعاً من الرسل 4 


أي: لست بأول رسول جاءكم؛» حتى 
تستغربوا رسالتي وتستنكروا دغوتي» 
فقد تقدم من الرسل والأنبياء من 
وافقت دعوتي دعوتهم» فلأي: : شيء 
تنكر رسالتي؟ «إوما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم» أي #لعبيت! لا-شير ا لسن 
بيدي من الأمر شيء؛ والله تعالى هو 
اللتصرف بي وبكمء الحاكمعلي 
وعليكم» ولست التي بالشيء من 
عنديء #وماأنا إلانذير مبين»نإن 
قبلتم رسالتي» وأجبتم دعوي» فهر 
حظكم ونصيبكم في الدنيا والآخرةء 
وإن رددتم ذلك علي فحسابكم 
على الله ؛ ٠»‏ وقد أنذرتكم » ومن أنذر فقد 
0 


#إقل أرأيتم إن كان من عبند الله 


وكفرتم به وشهد شامد من بنبي 
إسرائيل لو واستكيرتع# 


أي : أخبرون؛ لو كان هذا القرآث من 

عند الله» وشهد على صحته الموفقون 
من أهل الكتاب» الذين عندهم من 
الحق ما يعرفون أنه الحق» فآمنوا به 


اع ار ف أ ام ال نك 


واهتدواء فتطابقت أثباء الأنبياء 
وأتباعهم النبلاعء واستكبرتم أعها 
ع فهل هذا إلا أعظم 
الظلم وأشد الكفر؟ «زإن الله لاا هدي 
القوم الظالمين#ومن الظلم الاستكبار 
عن الحق بعد التمكن منه. 2 ٠‏ 
415-١9‏ طوقال الذين كفروا 
للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه 
وإذم متدوا به فسيقولون هذا إفك 
قديم ل 
ورحةً وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً 


لينذر الذبن ظلموا ويبشرى 


للمحسنين4أي: قال الكفاز .بالق 
59206 ون ول كل 
معاندين لهء..ورادين لدعوته © لوا كان 
خيراً ما سبقونا إليه#أي: ما سبقنا إليه 
المؤمنونء أي:.لكنا أول مبادر به 
وسابق إليهء رهذا من البهرجة. في 
مكان»؛ ا دليل ب 515 1 على أن علامة 
ألحق سبق بين به للمؤمنين؟ عل 

هم أزكى نفوسا؟ أم أكمل عقولا؟ أم 
الى نه ولكن هذا الكلام 
الذي صضدر منهم» يُعَزُونَ به أنفسهم 


, لكك 


ا د لاه ثم ظفق 
يذمهء ولهذاقال: طأوإذ م ييتدوا به 


فسيقولون هذا إفك قديم» أي : هذا 
لسيب الذي دعاهم إليهء أتهنم لالم 
عمتدوا بهذا القرآنء وفاد مهم أعظم 
المواهب » وأجل لرغائب» قدحوا فيه 
بأنه كذب» وهو الحق الذي لا شك 
فيه؛ ولا امتراء يعتريه» الذي قد وافق 
الكتب السماوية خصوصاً» أكملها 
وأفضلها بعد القرآن» وهى التوراة التى 
أنزلها الله على موسى #إماماً ورحمة# 
أي : يقتدي بها بنو إسرائيل» ويمتدون 
بهاء فيحصل لهم أخير الذنيا والآخرة. 
طوهذاالقرآن .#كتاب مصدق» 
للكتب السابقة» شهد بصدقهاء 
وصدّقهاء بموافقته لهاء وجعله الله 
ون الساناً عربياً#إيسهل تناوله» ويتيسر 
تَذْكْرمء لينذر الذين ظلمواأنفسهم 
العف التو را 5 
استمروا على ظلمهم بالعذاب الوبيل» 
ويبشر المحسنين في عبادة الخالق» وفي 
نفع المخلوقين» بالثواب الجزيان 4 في 
الدنيا والآخرة» ويذكر الأعمال التي 
ينذر عنهاء والأعمال التي يبشر بها. 
١"‏ 414 طإن الذين قالوا 


ثم إستقا 
1 


وا قلا خوف ع 


0 


ولا هم يحزئنون * أولتك أصحاب 
البنة خالدين فيها جزاء يما كانوا 
يعملون#أي: إن الذين أقروا برهم» 
وشهدوا له بالوحدانية» والتزموا طاعته 


وداموا على ذلك» و #استقاموا» مدة 


حيات اعم لإقلا خوف عليهم» من كل 


شر أمامهم؛ «ولا 0 
ماخأة |أورامهمء . #أولعك أصحاب 
الجنة» أي : أهلها الملازمون.لهاء 
الذين لا ييغونعنهاحرولاً: 
ولا يريدون بها بدلء #خالدين فيها 
جزاء بما كانوا يعملون» من الإيمان 
بالله» المقتضي للأعمال الصالحة التي 
استقاموا عليها. 
كوا 18 فى ا إل 0 
م وصيدًا الإنسسان 
اليه إعساناً خلته آنه كرها و وضعتة 
كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى 
إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علي وعلى والديّ وأن أعمل صالحماً 
ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تيت 
إليك وإني من المسلمين * أولئك الذين 
نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
عن سيشاتهم في أصحاب الجنة وعد 
الصدق الذي كانوا يوعدون»ة هذا من 
لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين» أن 
وضّى الأؤلاد وعهد إليهم أن يحسدوا 
إل والديهم بالقول اللطيف» والكلام 
يل والشرهم بالفور 2 وو 0 
اللين» وبذل المال والنفقةء وغير ذلك 
من وجوه الإحسان. 
ثم نبّه على ذكر النسبب الموجب 
لذلك» فذكر ما تحملته الأم من ولدها 


4١‏ في النسختين: دعيا 


5- تفسير سورة الأحقاف 


وما قاسته من المكاره وقت حملهاء ثم 
مشقة ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقة 
الرضاع وخدمة الحضانة» والتديةة 
المذكورات مدة يسيرة» ساعة أو 
ساعتين» وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 
#ثلاثون شهراً#: للحمل تسعة أشهر 
ونحوهاء والباقي للرضاع؛ هذا 
لغالب ‏ 

ويستدل بهذه الآية مع قوله: 
«إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين4 أن أقل مدة الحمل ستة 
شهره لأن مدة الرضاع باوعيئي 
سنتان - إذا سقطت منها السنتان» بقى 
ستة أشهرء مدة للحمل» #حتى إذا 
بلغ أشده» أي : تهاية قوته-وشبابه» 
وك ا تفل «وبلغ أربعين سنة قال 
رب أوزعني» أي: ألهمني ووفقني 
وزاك بعمناك التي الوك مل 
وعل والديٌّ4 أي : نعم الدين: ونعم 
الدنياء وشكره ه بصرف النعم في طاعة 
مسدها وموليهاء ومقابلته مِنَّتَهُ 
بالاعتراف والعجزعن الشكرء 
والاجتهاد في الشناء بها عل الله 
والتعم على الوالدين» نعم على 
أولادهم وذريتهنمء » لأمع لا بد أن 
ينالهم منها ومن أسيابها وا ونا ارهاء 
خصوصاًنِعَم الدين» فإن صلاح 
الوالدين بالعلم والعمل؛ من أمظم 
الأسباب لصلاح أولاد 

#وأن أعمل صالحاً 9 ضاهء» بأن 
يكون جامعاً لما يصلحه: سالا تما 
يفسذة» .فهذا العمل الذي يرضاه الله 
ويقبله» ويثيب عليه. «وأصلح لي في 
ذريتي4 لما دعا لنفسه بالصلاح ».دعا 
لذريته أن يصلح ألله احزالي وذكر 
أن صلاحهم يعود نفعه على والديهيم» 
لقوله :. إوأصلح لي» . 

«#إني تبت إليك4 من الذتوب 
وا معاصي» ورجعت إلى طاعتك طإوإني 
من المسلمين» . ْ 

#أولئك4 الذين ذكرت أوصافهم 
#الذين نتقبل عنهم أحسن ما 0 
وهو الطاعات: لأنبع يعملون أيضاً 


اما 


غيرها: #ونتتجاوز عن سيئاتهم» في 
جلة «إأصحاب الجنة» فحصل لهم 
الخير والمحبوبء وزال عنهم الشر 
والمكروه. 

وعد الصددق الذي كانوا 
يؤعدون#] ي : هذا الوعد الذي 
وعدناهم هو وعد صادقٌ من أصدق 
القائلين» الذي لا يخلف الميعاد . 

414-1079 «والذي قال لوالديه 
أفْ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت 
القرون من قبل وهما يستغيثان الله 
وبلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما 
هذا إلا أساطير الأولين. : أولئك الذين 
حق عليهم القول في أمم قد خلت من 
قبلهم من المبن والإنس إنسم > كانوا 
خاسرين #* ولكل درجات ماعملوا 
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون» 
لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه؛ 
ا وأعها شر الحالات؛ 

: #إوالذي قأل لوالديه» إذ 

0 «*" إلى الإينمان بالله واليوم 
الآخرء وخوفاه الجزاء : 

وهذا أَعِظع إحسان يضدر من 
الوالدين لولدهماء أن يدعواه إلى ما فيه 
سعادته الأبدية» وفلاحه السرمدي» 
فقابلهما بأقبح مقابلة» فقال: #أف 
لكما» 2 ي: تتلكما وكا جتتما به: 

ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك 
فقال: «أتعدانني أن أخرج» من قبري 
إلى يوم القيامة «إوقد خلث القرون من 
قبلي4 على التتكذيب» وسلفوا على 
الكفرء و هم الأئمة المقتدى بهم لكل 
كفنور وجهول ومعاند؟ #إوهما» أي : 
والداه #يستفيقان الله» عليه 
ويقولان له: #ويلك آمن# أي: 
يبذلان غاية جهدهماء ويسعيان في 
عات اند سحي » حتى إنهما - من 
خبرصهما عليه. ‏ أنهما يستغيثان الله 
لهء استغاثة الغريق: ويسألانه سؤال 
الشريق» ويعذلان ولدحماء ويتوجعان 
لىء ويبينان له الحق » فيقولان: .#إن 
وعد الله حق ثم يقيبمان عليه من 
الأدلة ما أمكتهماء وولدهمالا يزداد 


إلا عتواً ونفوراء ؤاستكباراً عن:الحق 
وقدحاً فيهء #إفيقول ما هذا إلا أساطير و: 
الأولين» أي: إلا منقول من كتب 
المتقدمين.ء ليس من عند الله 
ولا أوحاه د 
يعلم أن محمد كله أنَيٌّ 
ولا 0 
يتعلّمه؟ وأنّى للخلق أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؟ 
«إأولئك الذين» بذه:الحالة الذميمة 
لإحقٌ عليهم القول4 أي: جقنت 
عليهم كلمة العذابافي» جملة «أمم 
قدخلت من فيلهم هن امن والإنشر» 
على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء 
في غمارهم » وسيغرقون في تيارهم ‏ 
#إإنهم كانوا خاسرين» والخسران 
فوات رأس مال الإنسان» وإذا فقد 
رأس ماله» فالأرباح من باب أولى 
وأحرى: فهم قد فاتهم الإيمان» وم 
يصلواعل شيء 1 من النعيم» 
ولا سلموامن عذاب ال 
#ولكل» من أهل الخير وأهل الشر 
#درجات ماعملزا» أي : كل على 
حسب مرتبته من اير والشرء 
ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر 


عمالهمء ولهذاقال:ظوا 5 
متهم لتكت #وايونيهم 


أعمالهم وهم لا يظلمون بأن لا يزاد 
في سم كاتهم. ولا ينقص 


8 م الذين كفروا 
ع لى الدار أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون 
عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في 
الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسانون 
يذكر تعالى حال الكفاز عند عرضهم 
على النار حين يوبخون ويقرعون» 
فيقال لهم :طأذهبتم طيباتكم ني 
حياتكم الدنيا© حيث اطمأننتم إلى 
الدنياء واغتررتم بلذاتهاء ورضيتم 
بشهواتهاء وألهتكم طيباتها عن السعي 
لاخرتكمء ومتععم تمتع الأنعام 
السارجة فين كو من احرتكي؟ 
«فاليوم تجزون عذاب الهون» أي : 


0 


الجزء السادس والعشرون / 
العذاب الشديكه الذي هينكم 
بما كنتم 7 تقولون على الله 
غير 0 : تنسبون الطريق الضالة 
التي أنتم عليها إلى الل وإلى حكمف 
وأنتم كذبة في ذلك» ٠»‏ «إوبما كنتم 
يكتب تفسقون4 أي: تتكبرون عن طاعته» 
فجمعوا بين قول الباطل؛ والعمل 
بالباطل» والكذب على الله بستبته إلى 
رضاهء والقدح في الحق» والاستكبار 
عنهء فعوقبوا أشد العقوبة. 
للف -4235 #واذكر أخا عاد إذ 
أنذر قومهبالأحقاف» إلى آخر 
القصة”" أي : #واذكر» بالثناء الجميل 
تإأخا عادك 0 


حيث كان من الرسل الكرامء الذين 
فضلهم الله تعال بالدعرة إلى دينه» 
وإرشاد الخلق إليه. 


«إذ أنذر قومه» وهمعاد 
#بالا. أحقاف4 أي : في منازلهم 
المعزوفة بالأحقاف» وهي: : الرمال 
الكثيرة في أرض اليمن . 

#إوقد خلت النذر من بين يديه ومنٍ 
خلفه». فلم يكن بدعاً منهم ولا مخالفاً 
لهم قائلا لهم : ألا تعبدوا إلا الله 


إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» 

فأمرهم.بعبادة الله الجامعة:لكل 
قول سديد وعمل حميد» ونهاهم عن 
من الشرك والتنديد» وخْرّفهم -إنم 
يطيعوه ‏ العذاب الشديد» فلم تفد 
ا .لقالوا أجئعنا 
لتأقكنا عن آلهتنا». أي : ليس لك من 
القصدء ولا د 
جسدتنا على آلهتناء فأردت أن تضرفنا 
عنها . 

#فأننا بماتعدنا إن كنت من 
الصادقين© ‏ وهذا غاية الجهل والعناد. 
لقال إنما العلم عند الله فهو الذي 
يده أزمة الأمور ومقاليدهاء وهو الذي 
يأتيكم بالعذا شاء . «وأبلفكمعا 

وحم 0 
أرسلت به» أي : ليس عن إلا البلاغ 
المبين «إولكني أراكم 'قوماً تجهلون4 


فلذلك صدر منكم ماصتر من هذه 


الجرأة الشديدة» فا فتأرسل الله عليهم 


في ب: ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: #رحاق بهم ما كانوا به يستهرئون» ‏ 


ار 


دوع ةاسكك تُمَبَزِقٌ لس 


] قجس 


ري 


للف المطيم» دعي لح قتي 

تهم وأهلكتهم» ولهذا قال :.#إفلما 
اي أي : العذاب#إعارضاً مستقبل 
أوديتهم4 أي: معترضاً كالسحاب» 


قد أقبل ع أودية يتهم التي تسيل » 
فتسقي نوابتهم » ويشربون من آبارها 
وعُدْراتها : 

ا مستبشرين : #إهذا عارض 
مطرنا» أي: هذا الشحاب سيمطرنا : 

17 تعال : لإبل هو ما استعجلتم 
به أي : هذا الذي جنيتم به عل 
أنفسكم. .حيث قاتم : «إفأتنا بما تعدنا 
إن كنت من الصادقين»©. . #ريح فيها 
عذاب أليم» «تدمر كل شيء» مر 
عليه من شلتها ونحسها. 

فسلطها اللهعليهم #إسبعليالٍ 
وثمانية أيام حسوماً» فترى القوم فيها 
صرعى كأءبم أعجاز نشل خاوية» 
الإبأمرزيها» أي : بإذنه ومشيئته]. 
#إفأصبحوالا وا ات قد 
تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم 
١‏ كذلك نجزي القوم المجرين» ب بسب 
جرمهم وظلمهم هذا مع أن اللدتعال 
يشكروه ولا ذكروة:؛ ولهذاقال: 
#إولقدمكناهم فيماإن مكناكم فيه» 
أي : مكناهم في اللأرضر ى» يتناولون 
طيياتهاء ا 000! 


قلف وغ رلايظاويه 


واخمر اهمع عمرأ بكر يدون 
ويتعظ فيه المهندي» أي : ولقد مكناعاداً 
كمامكناكو يا هؤلاء امخاطبون: أي : 
قلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه تغختص 
عا يي أله 
شيأء بل غيركم أعظم منكم كينً» فلم 
تغنغنهمأموالهمولا أولادهم 
ولا جنودهم من الله شيئا . 
«وجعلنالهم سمعاًوأبصاراً 
وأفئدة» أي 0 اقصور في أسماعهم 
ولا أبصارهم ولا أذهاعهمء حتى يقال 
إخنم تركوا الحق جهلاً منهم » وعدم تمكن 
من العلم به ولا خلل ني عقولهم» 
ولكن التوفيق بيد الله . طإفما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من 
شيء#لا قليل ولا كثير» وذلك بسبب 
أنم «إيجحدون بآيات الله»الدالة على 
توحيده وإفرادة بالعبادة . 
1 «إوحاق بهم ما كانوا به يستهزئون# 
أي : نزلٍ بهم العذاب الذي يكذبون 
بوقوعهء ويستهزؤون بالرسل الذين 
حذروهم منه. 

428-509 طولقد أملكنا ما 
حولكم من القرئ وصرفنا الآيات 
لعلهم يرجعون * فلولا نصرهم الذين 
اتحذوأ من دون لله قرباناً آلمة بل ضلوا 


> 


فك 


وات تحهم ورم كانوا يفترون 2 
يحذر تعالى مشركي العرب وغيرهم» 
بإهلاك الأمم المكذبين» الذين هم 


حول ديارهم» بل كثير منهم في جزيرة 


0 - تفسير سورة الأحقاف 

لعرب» كعاد وثمود وتخوهمء 
وأن الله تعالى صرّف لهم الآيات» 
أي: نوّعها من كل وجه إلعلهم 
يرجعون» عما هم عليه من الكم 
والتكذيبء فلمالميؤمنواء 
أخذهم الله أخذ غزير مقلتدت وم 
تفعهم الهتهم التي يدعون من دون الله 
من شيء». ولهبذا قال هنا : #فلولا 
نصرهم الذين اتخذوا من دون لله قرباناً 
آلهة4 أي : يتقربون إليهم» ويتألهوهم 

لرجاء نفعهم . 

اه 
ولا دفعوا وذلك إفكهم وما 
كانو يفون نر الكنت الذي 
يمنون به أنفسهم » .حيث يزعمون أنهم 
على الحق. وأن أعمالهم ستنفعهم» 
فضلت وبطلت. 

487-94 وإذ صرفنا إليك 
نفراً من الجن يستمعؤن القرآن فلما 
حضروه قالوا أنصتوا فلما قضئ ولوا 
إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنا إنا 
سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً 
ماين يديه يدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم #يا قومنا أجيبوا داعي الله 
وآمنوا به يخفر لكم من ذنوبكم ويج ركم 
من عذاب أليم *# ومنلا جنب 
داعني الله فليس بمعجز في الأرض 
وليس له من دونه أولياء أول شك في 
ضلال مبين4 كان الله تعالى قد أرسل 
رسوله محمداً يله إلى الخلق» إنشهم 
وجنهمء وكان لا بد من"إبلاغ الجميع 
لدعوة النبوة والرسالة . 

فالإنس: يمكذد 0 
والسلام دعوتهم وإنذارهمء وأ 
الجنء فصرفهم الله إليه بقدرتهء 
وأرسل إليْه «نفراً من الجن يستمعون 
الشرآن لما حضروء قالوا أنصحوا» 
أي :وصى بعضهم بعضاً بذلك» 
لإفلماأ د # وقد وعوهء وأثّر ذلك 
فيهم إولوا إلى قومهم منذرين» نصحاً 
منهم لهم وإقامة لحجة الله عليهم» 
وقيضهم الله معوّنة لرسوله يكل في 
نكر دعوته قن الجن ب 

#قالوايا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل 
من بعد موسى 4 لأن كتاب موسى 


اه 


أصل للإنجيل » وعمدة لبني إسرائيل 
ف أحكام الشزع» وإنما الإنجيل متمم 
ومكمل ومغير لبعض الأحكام . 

'#مصدقاً لما بين يديه يبدي4 هذا 
الكتاب الذي سمعناه وإإلى الحق# وهو 
الضؤابٍ في كل مطلوب وخبر» 
إلى الله وإلى جننتهء من العلم بالله» 
وبأحكامه الدينية» وأحكام الجزاء . 

فلِمامدحوا القرآت وبينوا محله 
هم إلى الإيمان به 

ارا ويا قوم جببوا داعي الله 

أي 0 يندع وإلا إلى ريه 
لا يدعوكم إلى غرض من أغراضه ولا 
هوىء وإتها يدعوكمإل ربكم: 
ليثينبكم» ويزيل عنكم كل شر 
ومكزة» -ولهذا قالوا: «#يغفر لكم من 
ذنويكم ويبركم من عذاب أليم4 وإذا 
أجارهى من العذاب الأليم» فما ثَّمّ بعد 
ذلك إلا النعيمء فهدا جاه من لحان 
داعي الله 

#ومن لا يجب داعي الله فليس 
بمعجز في الأرض» فإن الله عل كل 
شن قديزء فلا يفوتههاربء 
ولا يغالبه مغالب. #وليس له من 
دونه أولياء أولئك في ضلال مبين» 
وأَيّ ضلال أبلغ من ضلال من نادته 
الرسل». وؤضلت إليه النذز بالايات 
البينات » والجحجج المنواترات» فأعرض 
واستكين؟!1- 

089 «زأوم يروا أن الله الذي 
خلق السماوات والأرض ول يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى 
ما (إنه على كل شىء قدير» هذا استدلال 
منه تعالى على الإعادة بعد الموت»ء بما 

هو أبلغ متهاء وهو أنه الذي خلق 
السماوات والأرض) على عِظيِهما 
وسعتهما وإثقان خلقهماء من دون أن 
يكترث:بذلك» وم يَعْيَ بتخلقهن فكيف 
تعجزه إعادتكم بعد موتكم» وهو على 
كل شيء قدير؟ !! 


فاك م لاجد طاو ا إلذين 
7ظجو) يترص 7 


كفروا على الثار أليس هذا بالحق ار 
بلى وربنا قأل فذوقوا العذاب بما كنتم 


تكفرون: # فاصبر كما صبر أولو العزم 


0 دعو 


من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم 
1 إلا ساعة من 
كين ل 

الفاسقون# يخبر تعالى عن جال الكفار 
الفظيعة عند عرضهم على النار التي 
كانوا يكذبون بباء وأنهم يوبخبون» 
ويقال لهم: «أليس هذا بالحق4 فقد 
حضرتوه وشاهدتهوه عياناً؟ #إقالوا بلي 
وربنا فاعترفوا بذنبهم» وتبين كذبهيم 
«قال فِذوقوا العذاببما 
تكفرون؟ أي : عذاباً لازماً دائم كما 
كان كفركم صفة لازمة . 

ثم أمر تعالى رسوله أن بيصبر على 
أذية المكذبين المعادين له وأن لا يزال 
داعياً لهم إلى الله وأن يقتدي بصير 
أولي العزم من المرسلين؛ ؛ شادات 
الخلق» أولي العزائم والهمم العالية» 
الذين عظم صبرهمء وتم يقينهمء فهم 
أحرّ ىالختلق بالأنسوة ‏ همء والقفز 
لآثارهمء والاعتداء بمنارهم. 

فامتثل كه لأمرربه» فصبر صب زألم 
يصبره نبي قبله» حتى رماه المعادون له 
عن قوس واحدة؛ وقامواجميعاًبصده 
عن الدعوةإلى الله وفعلواما يمكتهم 
من المعإداة والمحارية , وهر كه ل يزل 


أعداء الله» صابر على مبايناله من 
الأذى » حتى مكن الله له في الأرض » 
وأظهر دينه على سائر الأديان» وأمته على 
الأمم» فصلى الله عليه وسلم تسليماً . 
وقوله : #ولا تستعيجل لهم* أي : 
لهؤلاء المكذبين المستعيجلين للعذاب» 
فإن هذامن جهبلهم وحمقهمء 
فلا يَسْتَخْفْئّك بجهلهم» ولا يحملك 
ماترى من استعجالهم على أن 
تدعو الله عليهم بذلك» فإن كل ما هو 
آت قريبء و يوميرونما , 
يوعدون ل يلبثوا .في الدنيا لإإلا.ساعة 


من غبار قلا مجر 


وهم صائرون إلى العذاب الوبيل . 
#بلاغ» أي: هذه الدنياء متاعها 


وشهواتبا ولذاتها بلغة منخصة» ودقع 


وقت حاضر قليل. 
أوهذا القرآن النظيمء الذي بَينا 
لكم فيه البيان التام» بلاغ لكىء وزاد 


الجزء السادس والعشر 4 


إلى الدار الآخرة: ونعم الزاد والبلغة» 
0 ويعضم من 
العذاب الأليمء فهو أفضل زاد يتزودء 
الخلائق» وأجلّ نعمة أنعم الله بها 


لإنهل ييلك4 بالعقوبات إلا 
القوم الفاسقون# أي: الذين لا خير 
فيهم» وقد خرجوأ عن طاعة رم بهمء ولح 
يقبلوا الحق الذي جاءم تهم به الرسل . 

وأعذر الله لهم وأتذرهم: قبعد 
ذلك إذ يستمرون على تكذيبهم 
وكفرهمء نُسأل الله العصمة . 


آخر تفسير سورة الأحقاف» 
والحمد لله رب العالمين 


ا رك 
تفسير سورة القتال» وهي 
مدنية 


48-19 لإبسم لله الرحمن 
الرحيم الذين كفرواوصدواعن 
سبيل الله أضل أعمالهم * والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما ندل 
عل جما وجوا شن من رحم كر ميم 
سيئاتهم وأصلح با #* ذلك بأن 
الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين 
آمدوا اتبعوا الحق من ريهم كذلك 
اس أمشالهم» هذه 
الآنات مشبتملات على ذكر ثواب 
المؤمنين وعقاب العاصين» والسبب في 
ذلك؛ ودعوة الخلق إلى الاعتبار 
بذلك» فقال: #الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل. الله وهؤلاء رؤساء الكفرء 
وأئمة الضلال» الذين جمعوا ب بين الكفر 
بالله وآياتهء» والصد لأنفسهم وغيرهم 
عن سبيل الله التي هي الإيمان بما 
دعت إليه الرسل واتباعه. 


فهؤلاء «إأضل» لال االو ؟ 
: أبطلهنا وأشقاهم بسببهاء وهذا! 

بشمل أعسالهم اثي محسلوها ليكيدرا 
.بها الححق وأولياء اللهء أن الله جعل 


كيدهم في نحورهمء فلم يدركرا ما 
قصدوا شيتاء وأعمالهم التي يرجون 


أن يشابو! خليهاء أن 
عليهم؛ والسبب في ذلك أنهم 


غاب إلله للناء 
يضرب 


35 0-0 


أتبعوا 
الباطل» رهوكل فانة لا ب يراد بها 
وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان» 


! أمغال 


والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت 
باطلة». كانت الأعمال لأجلها باطلة . 


وأما #والذين آمنواك يما أنزل الله 
على رسله عمومأ. وعلى محمد وَل 
خصوصاً . إوعملوا الصالحات 4 بأن 
قاموا بما عليهم من حقوق الله 
وحقوق العباد الواجبة والمستحبة . 


«كثرة لله لإعنهم سيثاتهم» 
صغارها وكبارهاء وإذا كفرت 
سيفاهم» نجوا من عذاب الدنيا 
لآخرة. #وأصلح سالهم» أي: 
صلح دينهم ودنياهم» رقا 


أعمالهم ؛ وأصلح ثوابهم 
اي 
اي 


تزكيتهء وأ 
لسبب في ذلك أنهم 

لذي هو الصدق والقين» وما اشتمل 
عليه هذا القرآن العظيمء الصادر #من 
ريسم » الذي رباهم تتنوتة 6 وددوهم 
بلطفه فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه» 

فصلحت أمورهمء فلماكاتت الغاية 
المقصودة لهمء متعلقة باحق المنسوب 
إلى الله الباقئ الحق البين» كانت 
الوسيلة صا حة باقية» باقياً ثوابها . 


اها مك 


0 


«كذلك يل رب الله للناس 


مثالهم» حيث بيّن لهم تعالل أهل 
الخير وأهل الشر» وذكر لكل منهم 
صفة يعرفون بها ويتميزون «إليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن بينة» . 


را 
فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم 
نشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء 
حتى , تضع الحرب أوزارها ذلك ولي 


و 589 


يشاء ائله لانتصر منهم ولكن ليبلو 
ببعض والذين قتلوا في 

0 الله فلن يضل أعمالهم * 

سيهديبم ويصلح بالهم * ويد 


الجئة عرّفها لهم * يقول تعالى -مرشداً 


ل عبرم 
على أعدائهم _: ظإفإذا لق يعم الذين 
كفرواك 3 فر لفرت والتحان؛ 


فاصدقوهم القتالء واضربوا متهم 
الأعناق» حتى تتخنوهم وتكسروا 
شوكتهم وتبطلوأ شرتهم» فإذا فعلتم 
ا 
«إنشدوا الوثاق» أي: الرباط» وهذا 
احتياط لأسرهع للا هريواء فإذا شد 
منهم الؤثاق اطنأن المسلمون من هريهم 
ومن شرهمء فإذاكانوا تحت أسركم» 
فأنعم بالخيار بين المنّ 
وإطلاقهم بلا مال ولا قدايو وإما أن 
تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا 
أنفسهمء أو يشتريهم أصحابهم بمال» 


حرب» اوتبقوت في المسالة رالهادثة, 
فإن لكل مقام مقالآء ولكل حال 
حكماً فالحال المتقدمة: إنما هي إذا 


0 - تفسير سورة القتال 
كان قتال وحزب. 

فإذا كان فى بعضن الأزقات» 
ل حرب فيه ليب امن الأشيابت؛ 
فلا قتل ولا أسر. 

(إذلك4 الحكم اللذكور في ابشلاء 
المؤمنين بالكافرين» ومداولة الأيام 
بينهمء وانتصار بعضهم عل بعض 
#ولو يشاء الله لانتصر منهم» فإنه 
تعالى على كل شيء قدير» وقادر على أن 
لا ينتصر الكفار في موضع واحد 
أبداً» حتى يبيد المسلمون خضراءهم . 

«#ولكن ليبلو بعضكم ببعض» 
ليقوم سوق الجهاد» ويثبين بذلك 
0 وال العباد» الصادق من التكاذت» 
وليؤمن من آمن إيماناً صحيحاً عن 
بصيرة» لا إيماناً مبنيأ على متابغة أهل 
الغلبة» فإته إينان ضعيف جداء 
لا يكاد يستمر لضاحبه عنل الملحخن 
والبلايا. 

طإوالذين قتلوا في سبيل الله لهم 
كي ثواب جزيل» وأجر جميل» وهم الذذين 
قاتلوامن أمروا بقتالهم: لتكون 
كلمة الله هى العليا. 


لاء ل. يهنا : الله أعما( 
لاء لن يضل الله اعما 


أي : لن يحبطها ويبطلهاء » بل يتقبلها 
7 ويتميهالهمء ويظهر من أعمالهم 
تتائجهاء في الدنيا والآخرة. 

#سيهاي يهم* إلى سلوك الطريق 
الوصلة إلى الجة» ٠‏ (ويصلح بالهم» 
أي : حالهم وأمورهمء وثوابهم يكون 
صالحاً كاملاً لا نكد فيه ولا تنغيص 
بوجه من الوجوه: 

ويد الجنة غرفها لهم» أي: 
عرفها أولآء بأن شوّقهم إليهاء ونعتها 
لهمء وذكر لهم الأعمالالموصلة 
إليهاء ع ا 
ووفقهم للقيام نما أمرهم به و, 8 
فيةء ثم إذا دلوا الجنة عزني 
منازلهم» وما احتوت علية من النعيم 
المقيم » والعيش السليم . 

1 -44 ليا أبها الذين ن آمدوا إن 
أقدارك”” والذين كفروا لتعساً لهم 
وأضل أعمالهم # ذلك بأنهم كره وام 
أنزل الله فأحيط أعمالهم»" © هذا أمر منه 


مدلا 


تعالى للمؤمنينء أن يتضروا الله بالقيام 
بدينه»-والدعوة إليه؛ وجهاد أعدائه: 
والقصد بذلك وجه الله فَإِمّم إذا 
فعلواذلك: نصرهم الله وثيّت 
أقدامهمء أي : يربط على قلوهم 
بالصبر والطمأنيئة والثبات» ويصبر 
أجسامهم على ذلك» ويعينهم غلى 
أعدائهم» فهذا وعد من كريم صادق 
لوعدء أن الذي ينصره بالأقوال 
والأفعال سينصره مولاه». وييسر له 
أسباب النصرء من الثبات وغيره. 

وأما الذين كفروأ بريهم: ونصروا 
لباطل» فإنهم في بَعِسْ» أي : انتكاس 
من أمرهم وخذلان . 

#وأضل أعمالهم» أي: أبطم 
عمالهم التي يكيدون بها الحق: فرجع 
كيدهم في نحورهم» وبطلت أعمالهم 
التني يزعمون أنهم.يريدون بها 
ونجه الله - 

ذلك الإضلال والتعس للذين 
كفرواء يسبب أنهم #كرهواما 
أنزل الله» 0 


4١١- 5‏ «أفلم يسيرزوا ني 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 


من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين 
أمثالها # ذلك بأن الله مول الذي نآمنوا 
وأنَّ الكافرين لا مولي لهم» أي: أفلا 
يسير هؤلاء الملكذبون بالرسول يكل 
#إفينظروا كيف كان عاقبة الذين من 


قبلهم» فإنهم لا ينذون عاقبتهم إلا 


شر العواقب» فإتهم لا يلثقتون يمنة 
ولا يسرة إلا زجدوا ما حولهم. قد 
بادوا وهتلكواء واستاً التكذيب 


والكفرء فخمدؤواء ودمّر الله عليهم 
أموالهم وديارهم »بل دمر أغمالهم 
ومكرهم» وللكافرين في كل زمان 
ومكانء أمثال هذه العواقب الوخيمة» 
والعقوبات الذميمة: 


وأم اال أن أت 1 
أما المؤمنون؛ فإن الله تعالى 


ينجيهم من العذاب » ويجزل لهم كثير 
الثواب : 
«ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا» 
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فتولاهم برحمشه. فأخرجهم من 
الظلمات إلى النورء وتولى جزاءهم 
ونصرهمء #إوأن الكافرين» بالله 
تعال» حيث قطعوا عنهم ولاية الث 
وسدوا على أنفسهم رحته الا مولى 
لهم يديهم إلى سبل السلامء 
ولا ينجيهم من عذات ألله وعنقابيه» 
بل أولياؤهم الطاغوت» يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات» أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون . 
7 ططإنَّ الله يدخل الذين آمنوا 
وعسلوا الصناطنات جات ري من 
تحتها الأمار والذين. كفروا يتمتعو, 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مثوء مثوى 
لهم4 لما ذكر كر تعالى أنه ولى المؤمنين » 
ذكترما يشعل بم ذيئ الأخرة» من 
دخول الجنات» التي تجري من تحتها 
الأمبار» التي تسقي تلبك البساتين 
الزاهرة» والأشجار الناظرة المثمرةء» 
لكل زوج ببيج» وكل فاكهة لذيذة . 
ولماذكر أن الكافرين لا مولى لهم 
ذكتر أمم ركلوا إل أتفسهمء فلم 
يتصفوا بصفات المروءة» ولا الصفات 
الإنسانية» بل بِزلوا عنها دركات؟ 
وصاروا كالأتمام, التي لا عقّل لها 
ولا فضلء بل جل همهم ومقصدهم 
التمتع بلذات الدنيا وشهواتهاء فترى 
حركاتهم الظاهرة والياطنة دائرة 
حولهاء غير متعدية لها إلى ما.فيه فين 
والسعادة؛» ولهذا كانت النار مثوى 
لهم أي: منزلاً معدأء لا يخرجون 
منهاء ولا يفتر عنهم من _عذابها . 
419 #إوكأين من قرية هي أشد 
قوةٌ من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم 
فلا ناصر لهم» .أي : وكم من قرية من 
قرى المكذبين» ع هي أشد قوة .من 
قريتكء فى الأموال والأولاة 
والأعوان» والأبنية والآلات . 
#إأهلكناهم» حين كذبوا رسلتاء 
وم تفد فيهم المواعظ» فلم نجد لهم”!؟ 


ناصرأء بلطن تتا ارسي 


في ب فلا تجد لهم ناصراً. 


لق 
زفق 


الجزء السادس والعشرون/ 
فكيف حال هؤلاء الضعفاءء أهل 
قريتكء إذ أخرجوك عن وطنك 
وكذبوكء .وعادوك وأنت أفضل 
المرسلين» وخير الأولين والآخرين؟! 
أليسوا بأحق:من غيرهم بالإهلاك 
والعقوبة» لولا أن الله تعالى بعث 
رسوله بالرحمة رالتأني بكل كافر 
وجاحد؟ 

[4149 «أفمن كان عل بيئة من 
ربه كمن.زين له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهم» أي : لا يستوي من هو على 
بضيرة ة من أمر دينه» علما وعملاً» قد 
ن علم:الحق واتيعه؛ ورجا ماوعده الله 
لأهل الميق؛ كمن هو أعمى القلب» 
قد رفض ابلق وأضله» .واتبع هواه بغير 
هدى من الله» ومع ذلك يرئ أن ما 
هوعليه من الحق» .ما أبعد الفرق بين 
اليا ارجااماك المتارريين 
الطائفتين: أهل الحق وأهل الخ !20 

4 رمد 
٠‏ المتقون فيها أنمار من ماءٍ غير آأسن 
وأنهاز من لبن ل يتفيز طعمه وأمبارٌ من 
خمر لذةٍ للشاربين وأتبار من عسل 
مصفي ولبهم فيها من كلل الشمرات 
ومنفرة من ربهم كمن هو خالدٌ في الثار 
وسقوا ماءٌ حميما * أي: 
مثل الجنة التي أعدها الله لعيادف الذين 
اتقواسخطه واتبعوا رضوانه» أي : 
نعتها وصفتها الجميلة . 1 

#فيها أنهار من ماء غير آسن* أي : 
غير متغيرء لا بوخم ولا بريح منتنة؛ 
ولا بمرارة» ولا بككدورة» بل هو 
أعذب المياه وأصفاهاء وأطيبها ريما 
وألِذها شرباً. 

#وأتمار من لبن لم يتغير طعمه» 
بحموضة ولا غيرهاء #إوأتبار من خر 
لذة للشاربين* أي: يلتذ به شاربه لذ 
عظيمة؛ لا كخمر الدنيا الذي يكره 
مذاقه ويصدع الرأس» ويغول العقل . 

#وأتبار من عسل مصفى*» من 
شمعه وسائر أوساخه. 

طولهم فيها من كا 

#ولهم فيها من 


0 
أمعاءه 


زيادة من هامش .ب بخط المؤلفب - رحمه الله -. 


نجيل» وغتساء وتفاح» .ورمان» 
وأترج» وتينء وغيز ذلك مما لا. نظير 
له.في الدنياء قهذاالمحبوب المطلوب 


قد حصل لهم : 

ثم قال: : #إومغفرة من ربيم 4 يرول 
بها عنهم المرهوب» فأي: هؤلاء خير 
أم من هو خالد في النار الني اشتد 
حرهاء وتضاعف عذائنا» إوسقوا» 
قيهاطماء حميماً» أي #خاراً جنذاء 


#فقطع أمعاءهم» . 

فسبحان من فاوت بين الذارين 
والخزاءين» والعاملين والعملين. 

417-79 إومنهم من يستمع 
إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا 
للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفأ أولئك 
الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا 
د أهواءهم # والذين اهتدوا زادهم هدىّ 
وآناهم تقواهم» يقول تعإلى : ومن 
المنافقين «إمن يستمع إليك* ما تقرل 
استماعاء لا عن قبول وانقياد؛ بل 
معرضة ة قلوبهم عنهء ولهذاقال: 
#إحتى إذا خرجوامن عندك قالوا 
للذين أوتوا العلم4 مستفهمين عما 
قلتء وما سمعوأء ممالم يكن 
رغبة #إماذا قال آنفأ» أي : قريب وهذا 
في غاية الذم لهمء فإنهنم لو كانوا 


حريصبين.عل الخير لالقواإلية 


أسماعهم » اعت اريت » وائقادت له 
جوارحهمء ولكنهم بعكس هذه 
الحال» ولهذا قال:.#أولئك الذين 
طبع الله على قلوببم» أي: ختم 
عليهاء وسد أبواب الخير التي تصل 
إليها بسبب اتباعهم أهؤاءهمء .التي 
لا يوون فيها إلا الباطل. ' 

ثم.بنين حال المهتديئن»؛ فقال: 
لإوالذين اهتدوا» بالإيمان والانقياد» 
واتباع ما يرضي الله #إزادهم هدى» 
شكراًمنه تعالى! عل ذلك» 

إلى لهمعل 
لإوآناهم تقواهم» أي وفقهم للخير» 
وحفظهم من الشرء فذكر للمهعدين 
جزاءين :. العلم النافع» واتعمل 
الصالح . 

4168 «فهل ينظرون إلا الساعة 
أن تأتيهم بقتة قد جاء أشراطها فأثى 
لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أي : فهل 
ينظر هؤلاء المكذبون أو ينتظرون إلا 
الساعة أن تأتيهم 
وهم لا .يشعرون #إفقد جاء أشراطها 
أي : علاماتها الدالة على قربها. 

طفآنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» 
أي :. من أين لهم» إذا جاءتهم الساعة 
وانقطعت أجالهم أن يتذكروا 
ويستعتبوا؟ قد فات ذلك» وذهب 
وقت التذكرء فقد عمروا مأ يتذكر فيه 
من تذكرء وجاءهم النذير. 


)22و( في ب: وجلالة. 


بغتة* أي : فبجأة يه 


0 - تفسير سورة القتال 


ففي هذا الحث على الاستعداد قبل 
مفاجأة الموت» فإن موت.الإنسان قيام 
ساعته . 

415 طفاعلم أنه لا إلْه إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين واللؤمنات 
والله يعلم متقلبكم ومثواكم» العلم 
لا بد فيه من إقراز القلب ومعرفته» 
نمعنى ما طلب.منه علمهء وتَامه أن 

وهذا العلم الذي أمر الله به - وهو 
العلم بتؤحيد الله - فرض عين علي كل 
إنسان» .لا يسقط عن أخد. كائناً من 
كانء بلكل مضط رٌ إلى ذلك. 
والطريق إلى العلم بأنه لا إِلَّهِ إلا هو 
أمؤر: أحدهائل أعظمها: تدير أسمائه 
وصقاتة .زانناك الدالة على كماله 
وعظمته وجلالته”"): فإنها توجب يذل 
الجهد فى التأله له والتعبد للرب 
الكامل الذي له كل حمد ويجد وجلال 
وحقمال . 

الثانٍ: العلم بأنه تعالى المنفرد 
جالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المتفرد 
بالألوجية . 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم 
الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية: 
القلتأنه 
ا 

لرابع:: ما نراه ونسمعه من الثواب 
ا ل . 
والنعنم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين بهء فإن هذا داع إلى العلمء 
بأنه تعالى وحدة المستحق للعبادة كلها . 
الخامس : معرفة أوصاف الأوثان 
والأنداد التي عبدت مع الله» واتخذت 
آلهة؛ وأنها ناقصة من جميع الوجوه» 
فقيرة بالذات» لا تملك لنفسهاولا 
لعابديها نفعاً ولا ضراء ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشوزأء ولااينصرون من 
عبدهمء ولا ينفعونهم بمثقال ذرة» من 
جلب خير أودفع شز».فإن العلم 
بذلك يوجب العلم بأنة لا. إله إلأ هر 
وبطلان إلهية ما سوأه. 
السادس: اتفاق كتب الله عل 


فإن ذلك يوجب تعلورٌ 
لك يوجبه 


ام 


ذلكء وتواطؤها عليه. 

لعل : أن خواص الخلق» الذين 

هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولاء 
0 وصواباء وعلماً - وهم الرسل 
والأنيياء والعلماء الربانيون - قد 
شهدوا لله بذلك ؛ 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة 
الأفقية والنفسية» التى تدل على 
التوجيد أعظم دلالة» وتنادي عليه 
بلسان حالها بما أودعها من لطائف 
صنعته: وبديع حكمته» وغرائب 
خلقه. 

فهذه ابطرق التي أكثر ألله فن دعوة 
الخلق بها إلى أنه لا إله إلا اللهء وأبداها 
في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في 
نعضهاء لا بد أن يكون عنده يقين 
وعلم بذلك» فكيف إذا اجتمعت 
وتواطأت واثفقت» وقامت أدلة 
التوحيد من كل جانب» فهناك يرسخ 
الإيمان والعلم بذلك فى قلب العبد» 
بحيث يكون كالجبال الرواسي» 
لا تزلزلنه الشبة والخيالات» ولا 
يزداد عل تكرر الباطل والشبه إلا 


نموا وكمالاً: 

هذاء وإن نظ رت إلى الدليل 
العطن » والأمر الكيير- وهو تدير هذا 
احص ول كرات حورجو بلكر علدا 
القرآن العظيم » والتأمل في آياثة دفإنه 
الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد 
ويحصل به من تفاصيله وجمله ما 
لا يحصل في غيره. 


وقوله: #واستغفر لذنبك» أي : 
اطلب من الله المغفرة لذّتبك: بأن 
تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء 
بالمغفرة» والحسنات الماحية» وترك 
الذنوب والعفو عن المجرائم 

#و» استغفر أيضاً لإللمؤمنين 
والمؤمنات4 فإنهم - بسيب إيماهم - 


» وإذا كان مأمورا 
ا لإزالة الذنوب 
وعقوياتها عنهم» فإن من لوازم ذلك 


النصح لهم» وأن يحب لهم من الخير ما 
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يحب لنفسهء ويكره لهم من الشر ما 
يكره لنفسنهء ويأمرهم بما فيه الخير 
لهمء وينهاهم عما فيه ضررهمء 
ويعفو عن مساوؤيهم ومعايبهم» 
ويحرص على اجتماعهم اجتماعاً تتألف 
به قلوبهم» ويزول ما بينهم من الأجقاد 
المفضية للمعاداة والشقاق». الذي به 
تكثر ذنوبهم ومعاصيهم . : 

«والله يعلممتقلبكم#أي: 
تصرفاتكم وحركاتكمء وذهابكم 
ومجيئكمء #ومشواكم#الذيبه 
تستقرون؛ فهو يُعْلمكم في الحركات 
والسكنات» فيجازيكم على ذلك أتم 
الجزاء وأوفاه . 

٠0‏ 4*8 طويقول الذين آمنوا 
لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة 
محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين ني 
قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي 
عليه من الموت فأول لهم : #طاعة 
وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو 
صدقوا لله لكان خيراًلهم * 

عسيتم إن توليتم أن نفسدو! في الأرض 
ابطر ارجا كم * أولعك الذين 
لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم»* 
يقول تعالى: «ويقول الذين آمنوا» 
أنه تعجالا وم بادرة للا وامر الشيافة: 
#لولا نلت سورة» أي: فيهاالأمر 
بالقتال . 

#«فإذا أنزلت سورة محكمة»# أي : 
ملزم العمل بها #إوذكر فيها القتالك 
الذي هو أشق شيء على النفوسء لم 
يغبت ضعفاء الإيمان .على امتثال هذه 
الأوامر» ولهذا قال: «رأيت الذين في 
قلوهم مرض ينظرون إليك نظر المفشي 
عله من للريش امن كراهتهم لذلافرز 
وشدته 

وهذا كقوله تعالى : : «ألم تر إلى الذين 
قبل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله 
أو أشل خشية 4# , 

ثم نديهم تعللى إلى ماهو الأليق 


بحالهم» فقال: طفأولى لهم * طاعة 
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وقول معروف» أي : فأولى لهم أن 
يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهمء 
ويجمعوا عليه هممهم» ولا يطلبوا أن 
يشرع لهم ماهو شاق عليهمء 
وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفوه. 

«إفإذا عسزم الأمر» أي : جاءعهم 
الأمر جدء ا » ففي هذه الحال 
لو صدقوا الله بالاستعانة به» .وبذل 
الجهد في امتثاله #لكان خيراً لهم # من 
حالهم الأؤلى» وذلك من وجوه: 

منها : أن العبد ناقص من.كل وجه» 
لا قدرة له إلا إن أعانه الله .فلا يطلب 
زيادة على ما هو قائم بصذده . 

ومنها: أنهإذا تعلقت نفسبه 
با مستقبل» ضعف عن. العمل » بوظيغة 
وقتهء وبوظيفة المستقبلء أما الحال» 
فلأن الهمة انتقلت عنه إلى غيره» 
بالغملاتع لهم واما التبقيل فإنه 
لا يجيء حتى تفتر الهمة غن نشاطها 
فلا يعأن عليه . 

ومنها: أن العبد المؤفل للآمال 
المستقبلة» مع كسله عن عمل الوقت 
الحاضر» شبيه بالحأل الذي يجزم 
بقدرته» على ما يستقبل من أموره» 
فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هم به 


4 57 
ووطن نفسه”'' عليه» فالذي ينبخ أن 


يجمع العبد همه وفكرته ونشاطه على 
وقته الحاضرء ويؤدي وظَيفْتهُ بحسب 
قدرته» ثم كلما جاء وقت استقبله 
بنشاط وهمة عالية جتمعة غير متفرقة» 
مستعيئاً بربه في ذلك» فهذا حريٌ 
بالتوفيق والتسديد في جميع أموزه . 

ربه» وأنه لا يتولى إلى خيره بل إلى 


كع تابهر © 3 


د 
«لعنهم لله 6 بأن أبعدهم عن رحمتهء 
وقربوا من سحّط الله 

«إفأصمهم و وأعمى أبصارهم؟ أي : 
جعلهم لا يسمعون مأ ينفعهم ولا 
يبصرونه» فلهم آذان» ولكن لا تسمع 
سماع إذعان وقبول» وإنمبا تسمع 
شماعا تقوم بةتحيجة الله عليهاء ولهم 
أعين» ولكن لا يبصرون بها العير 
والآيات» ولا يلتفتون بها إلى البراهين 
و!! ينات . 

444 #أفلا يتدبرون القرآن آم 
على قلوب أقفالها» أي : فهلا يتدبر 
هؤلاء المخرضون لكتاب الله » 
ويتأملونه حق التأمل» فإنهم لو 
تديروه» لدتهمعل كل خهرء 
وَخَذْرهُم من كل شررء ولملأ قلوهم من 
الإيمان» وأفئدتهم من الإيقان» 
ولأو إلى الطالي العاليةء 


شرء فقال: : إفهل عسيتم إن توليتم أن م والمواهب.الغالية» ولبِينٌ لهم الطريق 


تسفسسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» أي : فهنما أمران» إما التزام 
لطاعة الله وامتثال لأوامره؛ فهّ فلو 
والرشد والفلاحء. وإما إعرا اف عن 
ذلك» وتؤلي عن طاعة الله فماثمٌ إلا 
الفساد في الأرض بالعمل با معاضي 
وقطيعة الأرحام . 

#أولعئك الذين*أفسدوا في 


الموضلة إلى اللهء وإلى جنته ومكملاتها 
ومفسداتباء والطريق:الموصلة إلى 
العذابء» وباي : شيء تحذرء ولعرّفهم 


ولشرّقهم إلى الثواب الجزيل» ورهّبهم 
من العقاب الوبيل . 

«أمعلى قلوب أققالها»أي: قد 
أغلق على ما فيها من الشر وأقفلت» 


في ب: وتوعد نفسهء وكذلك كانت في أ من قبل ثم شطبها الشيخ - رحمه الله - وعذلها إلى: وطن نفسه. 


© إدَالي روأ مراص 
كد رو 


كم 
<ه8-7 45 طإنَ الذين ارتدوا 
على أدبارهم من بعد ما تبينٌ لهم الهدى 


00 


الشيطان سول لهم وأمى لهم 
بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزّل الله 
ستطيعكم في بعض الأمر والله يعلم 
إسرارهم * فكيف إذا توفتهم الملائكة 
يضربون وجومهم وأدبازهم * ذلك 
بأهم اتبعوا ما أسخط, الله وكرهوا 
رضوانه فأحبظ أعمالهم 4 يخبر تعالى 
عن حالة المرتدين عن الهندى والإيمان 
على أعقابهم إلى الضلال والكفران» 
ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان» 
وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان 
وتزيين لهمء وإملاء فنه لهصسم: 
#إيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان 
إلاغروراً». 

وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى» 
فزّهدواأ فيه ورفضوه» و #قالوا للذين 
كرهوا ما نزل الله» من المبارزين 
العداوة لله ولرسوله لإستطيمكم في 
بعض الأمر» أي: الذي يوافق 
أمنواءممء فلذلك عاقبهم لله 
بالضلال» والإقامة على مأ يوصلهم إلى 
الشقاء الأبدي» والعذاب السرمدي. 

#والله يعلم إسرارهم» فلنذلك 


إعله 


. لاه 


ففحهم + ربيتها لعباده المؤ. 
يغتروا بها. 

إفكيف» تزى حالهم الشنيعة» 
ورؤيتهم الفظيعة #إذا توفتهم 


57 ب تفسير سورة القتال 


الملائكة# الموكلون بقبض أرواحهم. 
«يضربون وجوههم وأدبارهم» 
بالمقامع الشديدة؟! 

«#ذلك:العذاب الذي استحقوه 
ونالوه. «اب» سيب #أتهم اتبعوا 
ما أسخط الله#من كل كفر وفسؤوق 
وعصيان. 
«وكرهوا رضوانه» فلم يكن لهم 
رغبة فيما يقربيم إليهء ولا يدنيهم منه» 
#نأحبط أغمالهم» أي: أبطلها 
وأذهبهاء وهذا بخلاق من اتبع ما 
يرضي الله وكره سخطهء فإنه سيكفر 
عنة سيئاته» ويضاعف أجره وثوايه ١‏ 

481-7949 طأم حسب الذين في 
قلوهممرض أن لن يخرج الله 
أضغامهم * ولو شاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم..* ولتعرقتهم في 
لحن القول والله يغلم أعمالكم 3 
ولتبلوتكم حتى تعلم المجاهدين متكم 
والصابرين ونبلوا أخباركم» يقول 
تعالى: #أم حسب الذين في قلوبهم 
مرض# من شبهة أو شهوة» بحيث 
تخرج القلب غن حال صحته.واعتداله» 


أنه لا 


أن الله لا يخرج ماقي قلويهم من 
الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ 
هذا ظن لا يليق بححكيمة الله؛ فإنه 
لا بد أن يميز الصادق من الكاذبي» 
وذلك بالابتلاء بالمحن» التي.من ثبت 
عليهاء ودام إيمانه فيهاء فهن المؤمن 
حقيقَة » ومن ردته على عقبيه فلم يصبر 
عليهاء وحين أتأه الامتبحان» جزع 
وضعف إيمانه» وخرج ما في قلبه من 
الضغن.» .وتبين نفاقه..هذا مقتضئن 
الحكمة الإلهية» مع أنه تعالى قال: 
#ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسيماهم» أي: بعلاماتهم التي حي 
كالوسم في وجوههم. : 
«ولتمرفتهم فني بحن القول» أي : 
لا بد ان يظهر ما في قلوبيم؛. ويتبين 
بفلتات ألسنتهم» فإن الألسن مغارق 
القلوب» يظهر منها ما في القلوب من 


نك و طم وات بعل أعب الت كه 
ل ل ا ا 


فيجازيكم عليها . 
ثم ذكر أعظم امتحان لمتحن به 
عبادهء وهو الجهاد فئ سبيل الله 


لحفا 


فقال: «ولنبلونكمة أي: التخنيو 
إيمانكم وصبركم» #حتى تعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونيلو 
أخباركم 4 فمن امتثل أمر الله وجاهد 
في سبيل الله لنصر دينه وإعغلاء كلمته 
فهو المؤمن حقأء ومن تكاسل عن 
ذلك» كان ذلك نقصاً في إيمانه . 

:4939 «إن الذين:كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
ماتبينٌ لهم الهدى لن يضروا الله شيعاً 
وسيحبط أعمالهم» هذا وعيد شديد 
لمن جمع أنواع.الشز كلها » من الكفر 
بالله» 'وصد الخلق عن سبيل الله الذي 
نصبه موصلا إليه. 

#وشاقوا الرسول من بعد ما تبين 
لهم الهدى* أي : عاندوه وخالفوه عن 
عمد وعناد: لا عن:جهل ورغي 
وضلال» فإنهم «إلن يضروا الله شيئاً» 
فلا ينقص به ملكه . 

#وسيحبط أعمالهم# أي: 
مساعيهم التي بذلوها في نضر الباطل» 
بأن لا تشمر لهم إلا الخنيبة والْخسران» 
وأعمالهم التي يرجون بيا النواب» 
لا تقبل لعدم وجود شرطها. 

489 ذيا أيبا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم؟ يأمر تعالى المؤمنين بأمر به 
تتم أمورهم» وتحضل سعادتهم الديئية 
والدنيوية * وهو ظاعته وطاعة رسوله 
في أصول الدين ؤفززوعه » والطاعة هي 
أمتثال الأمر».واجتناب النهى على 
التوجه المأمور به بالإخنلاض”وقهام 
المتابعة + 

وقوله :. ولا تبطلوا أعمالكم» 
يشمل التهي عن إبطالها بعد عملهاء 
بما يفِسدهاء من مَنْ يبا وإعجاب» 
وفخر وسمعة» ومن عمل بالمعاصي 
التي تضمحل معها الأعمال» ويحبط 
أجرهاء: ويتشمل النهي عن إفسادها 
حال وقوعها بقطعهاء أو الإتيان 
بمفسد من مقننداتها .3 07 : 

فمبّطلات الصلاة والصيام والحج 
ونحوهاء كلها داخلة فق هذاء ومتهيٌ 
عنهاء ويشتدل الفقهاء بهذه الآية على 
تحريم قطع. الفرضء» وكراهة قطع 


هلا 


النفل» من غير موجب لذلكء وإذا 
كان الله قد :بى عن إيطال الأعمال» 
فهوأمر بإصلاحهاء وإكمالها 
وإتمبامهاء والإتيان بهاء على الوجه 
الذي تصلح به علماً وعملاً. 

«4*- 400 «إن الذين كفروا 
وصدواعن سبيل الله ثم ماتوا وهم 
كفارٌ فلن يغفر الله لهم * فلا موا 
وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعللون والله 
معكم ولن يتركم أعمالكم» هذه الآية 
والتي في البقارة قوله : لإومن يرتدد 
متكم عن دينه فيمت وه كافر فأولئك 
حبظت أعمالهم في الدنيا والآخرة» 
مقيدتان» لكل نص مطلق». فيه إحباط 
العمل بالكفر» فإنه مقيد بالموت عليه » 
فقالهنا: إن الذين كفروا» بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
«وصدوا» الل «اعن سبيل الله 
بتزهيدهم إياهم بالحق. ودعوتهم إلى 
الباطل» وتزيينه؛ ثم ماتوا وهم 
كفار لم يتوبوا منهء إفلن يغفر الله 
لهم» لا بشفاعة ولا بغيرهاء لأنه قد 
تحتم عليهم العقاب» وفاتهم الثواب» 
ووجب عليهم الخلود في الثارء 
وسدت عليهم رحمة الرحيم الغفار. 

ومفهوم الآية الكريمة أمهم إن تابوا 
من ذلك قبل موتهم» فإن الله يغفر لهم 
وي رحمهمء ويدخلهم الجنة» ولو كانوا 
مفنين أعمارهم في الكفر به والصد عن 
سبيله. والإقدام على معاصيهء 
فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمةء 
ولم يغلقها عن أحدء ما دام حياً متمكداً 
من التوبة . 

وسبحان.الحليم؛ الذي لا يعاجل 
العاصين بالعقوبة؛.بل يعافيهم» 
ويرزقهمء كأنهم ماعصوه مع قدرته 
ثم قال تعالى : #إفلا هنوا» أي: 
لا تضعفوا عن قتال عدوكم». ويستولي 


ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة بيتكم 
وبين أعدائكم» طلباً للراحة» إو» 


الحال أنكم إأنتم الأعلون والله معكم 
ولن يتركم» أي: ينقصكم 
إأعمالكم» . 

فهذهالأمور الثلاثة.» كل منها 
مقتض للصبر وعدم الوهعن كوميم 
الأعلين؛.أي : قد توفرت لهم أسباب 
النصرء ووعدرامن الله بالوعد 
الصادقء فِإن الإنسان لا مهن إلا إذا 
كان أذل من غيره وأضعف عبدداً 
وعُدِداء وقوة داخلية وخارجية. 

الثإني: أن الله معهمء فإنهم 
مؤمنون» والله مع المؤمننين» بإلعون 
والنصر والتأييدء وذلك موجب لقوة 
قلوبهم» وإقدامهع على عدوهم : 

الثالبث: أن الل لا ينقصهم من 
أعمالهم شيعا بل سيوفيهم.أجورهم» 
ويزيدهم من فضله.». خصوصا عبادة 
الجهاد» فإن:التفقة تضاعف فيه إلى 
صبع مئة م عفه إلى أجمعاذ 10 
وقال تعاق: 
نصب ولا محمصة في سيل الله ولا 
يطؤؤن موطتاً يغيظ الكفار ولا ينالو 
من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل 
صالحإن الله لا ايفسينع أجنز 
المحبئين *# ولا-ينفقون نفقة صغيزة 
ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب 
لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا 
يعملون» . 

فإذاعزف الإننان أن الله تعالى لا 
يضيع عمله وجهاده» . أونجب له ذلك 
النشاطء زبذل الجهد فيما يترتب عليه 
الأجر زالثؤاب» فكيف إذا اجتمعت 
هذه الأمور الثلاثة فإن ذنك يوجب 
النشاط التام» فهذاامن ترغيب الله 
لعباده؛ وتتشيطهم.وتقؤية أتفسهم على 
ما فيه صلاحهم وفلا ع 

48-2095 «إنما الحنياة الدنيا 
لعبٌ ولهوٌ وإن تؤمئواونتقوا يؤتكم 
أجوزكم ولا يسألكم أموالكم * إن 


بر 


يشألكموها فيتحفكم خلوا وير 
أضغائكم # ها أنتم هؤلاء تذعون 


لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل 
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله 
الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل 


الجزء السادس والعشرون 0 
قوما غيركم ثم .لا يكونوا أمثالكم»# 
هذا تزهيد منه لعباده قى الحياة الدنيا 
إخبارهم عن حقيقة أمرهاء بأنها لعب 
ولهوء لعب في الأبدان ولهؤ في 
القلوب» فلا يزال العبد لاهياً في 
مالهء وأولاده؛ وزينته» ولذاته من 
النساءء والمآكل والمشارت» والمساكن 
والمجالسء والمناظر والرياسات” لاعباً 
في كل عمل لا فائدة فيهء بل هؤ دائر 
بين البطالة والغفلة والمغاصي». حتئ 
تستكملدنياهء ويحضره أجله. فإذا 
هنذه الأمورقذ ولت وفارقت» ولم 
يحصل العبد منها على طائل» بل قد 
تبين له حسرانه وحرمنانه؛ وحضر 
عذابةء فهذ! موجب للعاقل الزهد 
فيهاء وعدم الرغبة فيهاء والاهتمام 
بشأبهاء وإنما الذي ينبغي أن بيتم به ما 
ذكره بقوله: #إوإن تؤمنوا وتتقوا» بأن 
تؤمنوا بالل وملائكته وكتيه ورسله 
واليوم الآخر». وتقوموا:بتقواه التي همي 
من لوازم الإيمان ومقتضياتهء' وهي 
العمل بمرضاته على الدوامء مع ترك 
معاضيهء فهذا الذي ينتفع العبدء وهو 
الذي ينيغي أن يتنافسن فيه» وتيذل 
الهمم والأعمال في طلبهء وهو 
مقعنود الله من عباده رحمة , ' 
ليشيبهم الغواب الجزيل» .ولهذا قال: 
#وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم 
ولا يسالكم أموالكم» أي: لا يريد 
تعالى أن ي مايشق عليكمء 
ويعنتكم من أخذ أموالكم» وبقائكم 
بلا مال أو ينه تقصا يضركم» 
ولهذا قال: #إإن يسألكموها فيحفكم 
تبخلوا ويخرج أضغانكم* أي : ما في 
قلوبكم من الضغنء إذا طلب منكم 
ما تكرهون يذله. 
والدليل عل أن الله لوطلب متنكم 
أموالكم وأحفاكم بسؤالهاء أنكم 
تمتنعؤن منهاء أنكم «إتدعون لتنفقوأ 
في سبيل الله على هذا الوجه» الذي 
فيه مضلحتكم الدينية والدنيوية.  '‏ 
#قمنكم من يبخل* أي : فكيف لو 
سألكم» وطلب منكم أموالكم في غير 
أمز ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس من 
باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك . 


ا 
ولطماء 


(- هر ساق 


ثم قال: #إومن يبخل فإنما يبخل 
عن نفسه4 لأنه حرم نفسه ثواب_ الله 
تعالى» وفاته خير كثير» ولن يضر الله 
بترك الإنفاق شيعا . 

فإن الله هو «الغني وأنتم الفقراء 
تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم الجميع 


أموركم . 
#وإن تتولوا» عن الإيمان بالل 
وامتئال ما يأمركم به لإيستبدل قوماً 


غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» في 
التول؛ » بل يطيعون الله ورسوليه» 
ويحبُون الله ورسولهء كما قال تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأقي اليه 
ويخبونه» . 

تم تفسير سورة القعال» 

والحمد لله رب العالمين 


إن تنا لك فعا ميا ع 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك ويبديك صراطأ 
مستقيماً # وينصرك لله نصرأ عزيزً» 
00 3 
حين صد المشركون رسول الله ا 
جاء معتمراً في قصة طويلة» صار آخر 
أمرها أن صالحهم رسول الله َل على 
وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» 
وعل أن يعتمر من العام المقبل» وعل 
أن من أراد أن يدخل في عهد قريش 
وحلفهم دخل» ومن أحب أن يدخل 
في عهد رسول الله ييه وعقده فعل . 
وبسبب ذلك لا أمن الناس بعضهم 
بعقاً: » أتسعت دائرة الدعوة لدين الله 
عز وجل» وصار كل مؤمن بأي : محل 
كان من تلك الأقطار» يتمكن من 


كلك د اكه للدم 
+ زامكن اخريصرل 


عل “حقيقة الإسلا م فدخل الناس في 
تلك المدة في دين لله أفواجأء قلذلك 
سماة الله قتبحاء ووصفه بأنه فتح مبين 


أي : ظاهر جلي» وذلك لأن اللنصود 


غل الوقوف 
حي كوه 


01 في ب نايف 


في فتح بلدان الشركين إعزاز دين الله» 
وانتصار المسلمين»؛ وهذا حضل 
بذلك”'' الفتح» ورتب الله على هذا 
الفتح عدة أمورء فقال: «اليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما.تآخر» 
وذلك -والله أعلم. ‏ بسبب ما حصل 
بسيبه من الطاعات الكثيرة» والدخول 
في الدين بكثرة» وبما تحمّل َكل من 
تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا 
أولو العزمٍ من المرسلين» وهذا من 
أغعظم مناقبه وكراماته يلق أن 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

#ويتم نعمته عليك4 بإعزاز 
دينك؛ وتصرك على أعدائكء واتساع 
كلمتك». «ويبديك صراطأ مستقيماً»ة 
تمال يه النسعادة الأبدية» والفلاح 
السرمدي. 

#وينصرك الله نصراً عزيزً» أي : 
قوياً لا يتضعضع فيه الإسلام» بل 
يحصل الانتصاز العام وقمع 
الكافرين» وذلهم ونقصهم مع توفر 
لد المي ب ونمو 
أموالهم . 

ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين» 
فقال: 


م ا م ىم 
45-52 2 


في قلوب اللمؤصنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمامم وله جنود السمازات ت والأرض 
وكان الله عليماً حكيماً # ليدخل 
المؤمئين والمؤمنات جنات نجري من 
تحتها الأنمار خالذين فيها ويكفر عنهم 
سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً 
عظيماً * ويمذب المنافقين والمنافقات 
ا 
السوء عليهم داد ثرة السوء وفضب الله 
عليه ولمنه وعد لهم جود وسلءت 
مصيراً» . 

يخبر تعالى عن مِنْيَهٍ على المؤمنين 

نزال السكينة في قلْويمء وهي 
الشكون والطمأنيدة؛ والثبات عن 
نزول المحن المقلقة»:والأمور الضعبة 
مبين التي تشوش القلوب» وتزعج 
الألبابء وتضعف النفوس» فمن 


إل ل 
هو الذي أنول السمكيئة 


ولا 


نعمة.الله على عبده.في هذه الحال أن 
يغبته ويربط على قلبه» وينزل عليه 
السكينة» ليتلقى هذه المشقات بقلب 
ثابت.ونفس مطمئنة» فيستعد بذلك 
لإقامة أمر الله فى هذه الحال» فيزداد 
بذلك إيمانه» ويتم إيقانه» فالصحابة 
رضي الله غنهم لما جرى ما جترى بين 
رسول. الله كل والمشسركين» من تلك 
الشروط التي ظاهرها أنباغضاضة 


,عليهم؛ وحط من أقدارهم» وتلك لا 


جاه تمي عليه تقرس فلم سيردا 
عليها ووطنوا أنفسهم لهاء ازدادوا 
بذلك إيماناً مع إيماغيم ٠‏ وقوله: ##ولله 
جدود السماوات والأرض4 أي : 
جميعها في ملكه» وتحت تدبيره وقهره» 
فلا يظن المشركون أن الله لا. ينصر دينه 
ولبيةء ولكنه تعالى عليم حكيم» 
فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في 
الأيام» وتأخير نصر المؤمنين إلى وقت 
آخر. #ليدخل المؤمثين والمؤمنات 
جنات تبري من تحتها الأنبار خالدين 
فيها ويكفر عنهم سيئاعهم4 فهذا أعظم 
مايحصل للمؤمنين»: أن يحصل لهم 
المرغوب المطلوب بيدِخول الجنات» 
ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيكات . 
«وكان ذلك* المبزاء المذكور للمؤمنين 
لإعند الله فورأ عظيماً# فهذا مأ يفعل 
بالمؤمنين في ذلك الفتيح المبين . 

وأماالمبافيقون واللملافقات» 
والملشركون والمشركنات» فإن الله 
يعذبهم بذلك» ويرييم مايسوؤهم؛ 
حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين» 
وظنوا بالله الظنّ السوءء أَيْه لا ينصر 
دينهء. ولا يُعِل كلمته؛ وأن أهل 
الباطل» ستكون لهم الدائرة على أهل 
الحق ء فأدار .الله عليهم ظنهمء وكانت 
داثرة السوء عليهم في.الدنياء 
#وخضب الله عليهم» بما اقترفوه من 
المحادّة اسوك الإولسهم» اي 
أبعدهم وأقصاهم عن رحته لإوأعدٌ 
لهم جهنم وساءت مصيراً» . 

«0© #ولله جدود السماوات 
والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً» كرر 


225250 
الإخبار بأن له ملك السماوات 
والأرض وما فيهما من الجنود» ليعلم 


العباد أنه تعالى هو المعز المذل؛.وأنة 
سينصر جنوده المنسوبة إليىء كما قال 
تعالى : #وإن جندنا لهم الغالبؤن» 
#وكان الله عزيزاً» أي : قويا غالب 
قاهراً لكل شيء» ومع عزته وقوته فهو 
حكيم في خلقة وتدبيره» يجري على ما 
تقتضيه حكمته وإتقانه.. 

45-889 #إنا أرسلتاك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً * لتؤمنوا بالله ورسوله 
وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة 
وأضيلا» أي: #إإنا أرسلناك# أنها 
الرسول الكريم إشاهداً» لأمتك بما 
فعلوه من خير وشزء وشاهداً على 
المقالات والمسائل» حقها وباطلهاء 
وشاهداً لله تعالى بالوحدانية والانفزاد 
بالكمال من كل وجهء #إومبشرأ» من 
أطاعك وأطاع: الله بالثواتٍ الدنيوي 
والديني والأخرري» ومتذراً من 
عصى الله بالعقاب العاجل.والآجل» 
ومن تمام البششارة والسذازة» بان 
الأعمال والأخلاق العئ يبشتزمنا 
وينذر» فهوالمبين للْخْيرْ والشرء 
والسعادة والشقاوةء والحنق من 
الباطل» 0 
لإلتؤمنوا بالله ورسوله» أي: بسبب 
دعوة الرسول لكمء وتعليمه لكمما 
ينفعكم» أرسلتاه لتقوموا بالإيمان بالله 
ورسوله» امستلزم.ذلك لطاعتهما في 
ع الأمور. 

#وتعزرؤه ونوقروه4 أي: تعزروا 
الرسول وي وتوقروه أي : تعظموه 
وتجلوه» وتقوموا بحقوقه؛ كما كانت 
له المنة العظيمة برقابكم » #وتسبحوه» 
أي: تسبحوآ لل «بكرةً وأصيلاة أول 
النهار وآخرة؛ فذكر الله فى هذه الآية 
الحق المشمرك بين الله ونين رسولةة 
وهنو الإيتمان مناء والشعض 
بالرسول. وهو التعزير والتوقير» 
ا باش » وهنو التسبيّح لة 

00 لك إنما 
يبايعون الله يد لله فوق أبديهم ذمن 
نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوى 


الجزء السادس والعشرون ] 


بماعاهدعليه الله فيؤتيه أجراً 
عظيماً» هذه المبايعة التي أشار الله 
إليها هي «بيعة الرضوان» التي بايع 
الصبحابة رضي الله عنهم فيهأ 
رسول الله ييه على أن لا يفروا 
غنهء فقهي عقد خاص» من لوازمه أن 
لا يفرواء ولول يبق منهم إلا القليل» 

ولو كانوا في حال يجوز الفرار فيهاء 
فأخبر تعالى :“أن الذين بايعوك حقيقة 

الأمر أعهم #إيبايعون الله4 ويعقدون 
العقد .مع حتى إنه من شدة تأكذه أنه 
قال:.##يد الله فوق أيدييم4 أي : 

كأنهم بايعرا الله وصافحوه يعكف 
المبايعة» وكل هذالزيادة التأكيد 
والتقوية: و. على الو 0 
ولهذاقال: #إفمن نكث# فلم يف بما 

عاهد الله عليه إفإنما ينكث على 
نفه» أي : لأن وبال ذلك راجع إليه» 
وعقونته ؤاصلة لهء. #ومن أوقى بما 
عاهد عليه. الله» أي: أتئ به كاملا 
موفرأء إفسيؤتيه أجرأعظيماً» 
لا يعلم عظمه زقدره إلا الذي.آتاه 
إياه . 


#1118 #سيقوللك 
المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما 
ليس:في قلوبهم قل فمن يملك لكم 
من لله شيثا إن أراد بكم ضرا أو أرل 
بكم نفعاً بل كان الله بما تعملون 
خبيراً * بل ظتنتم أن لن يتقلب 
الرسول والمؤمئون إلى أهليهم أبداً وذين 
ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء 
وكنتم قوماً بوراً # ومن لم يؤمن بالله 
ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيراً» 
يدم تعالى المتخلفين عن رسوله في 
الجهاد في سبيله؛ من الأعراب الذين 
اا ف ويم 
مرض» وسوء ظن بالله تعالى» وأنهم 
سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم 
لمعه عن الخروج في كاد وأيم 


نهم :2 

بس 
طلبهم الاستغفار من رسول اه و 
يدل على ندمهم وإقرارهم على أنفسهم 


سر وم 


: تسزبفة قرو فيكو خط #تأصيةي 


تونة واستغفان» فلو كان هذا الذي في 
قلوهمء لكان استغفار الرسول نافعاً 


لهم لأنهم قد تابوا وأنابواء ولكن 
لذي في قلويهمء أهم إنما تخلفرا 
لأخهم ظنوا بالله ظن السوءا 

فككرا اتن يتملب الرسو 
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا» أي: إنهم 
سيقتلون ويستاصلؤن. ولم نا هذا 
الظن يزين في قلوبيتم» ويطمئتون 
إليه» حتى استخكم » وسيب ذلك 
أمران: 

أجدها: أنيم كانوا إقوماً بوراً» 
أي : هلكىء لا خير فيهمء فلو كان 
فيخم خير لم يكن هذا في قلوبهم . 

الثاني: ضعف إيماهم ويقينهم 
بوعد الله ونصرديتهء وإعلاء 
كلمته؛ ولهذا قال: «إومن ل يوْمْن بالله 


ورسوله أي كانه كافر ممفحق 


للعقات. #فإنا أعتدنا للكافرين 


صعيراً» : 

4149 فولله ملك السماوات 
والأرض يغفر لمن يشساء ويعذب من 
يشاء وكان الله غَفوراً رحيماً» أي: 
هو .تبعالي المنفرد يملك السبماوات 
والأرض» ؛ يتصرف فيهما بما يشاء.من 
ن الأحكام القدرية» والأحكام الشرعية» 
والأحكام الجزائية» ولهذا ذكر حكم' 
الجزاء المرتب على الأحبكام الشرعية» 
فقال : #يغفر لمن يشاء» وهو من قام 


ب ريسل من بن 
تمن تباون بأمر الله #وكان:الله غفوراً 
رحيماً» أي: وصفه اللازم الذي 
لا ينفك عنه المغفرة وال رحمة» فلا يزال 
في جميع الأوقات يغفر للمذنبين» 
ويتجاوز عن المخنطائين: ويتقبل توبة 
التائيين» وينزل خيره المدرارء آناء الليل 
والنهار. 

4169 «سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها ذروتا 
تبعكم رود دلو كل الله قل 

تعبعونا كذلكم قال الله من قبل 
0 كانوأ 
لا يفقهون] ا لماذكر تعالى 
المخلفين. وذمهم ‏ 5 أن من عقوبتهم 
الدنيوية» أن رسول. الله يَكهِ وأصحابه 
إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها 
ليأخذوهاء طلبوا منهم الصحبة 
والمشاركة» ويقولون :رونا 2 
يُريدون* بذلك#اأن يبدلوا كلام »4 
حيث حكم بعقوبتهم» واختصاص 
الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم ».شرعاً 
وقدراً طقل» . #لن تنبعونا 
كذلكم قال الله من قبل» إنكم 
حرومون منها بما جنيتم على أتفسكم » 
وبما تركتم القتال أول مرة ‏ 

(فسيقولون» جميبين لهذا الكلام» 
الذي منعوا به عن المخروج :بل 
نحسدونتا». على الخنائم» هذا منتهى 
علمهم في هذا الموضعء ولو فهموا 


440 س تفسير سورة الفتح 


رشدهمء لعلموا أن حرماتهم يسبب 
عصياتهم» وأن المعاصي لها عقوبات 
دنيوية وديئية» ولهذا قال: ابل كانوا 
لايفقهون إلا قليلا» . 


417-19 طقل للمخلفين من 
الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون قإن تطيعوا 
يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما 
توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً 2# 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولاعسبى امرض حرج ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري 
من تحتها الأعمار ومن يتولٌ يعذبه عذاباً 
أليماًك ا ذكر تعالى أن المخلفين من 
الأعراب يتخلفون عن الجهاد في 
سبيلهء ويعتذرون بغير عذّر» وأعم 
يطلبون الخروج معهم إذا م يكن شوكة 
ولا قتال» بل لمجرد الغنيمة» قال تعالى 
ممتحناً لهم :طق ل لنلمخلفين من 
الأعراب ستدعون إلي قوم أولي بأ 
شديد» أي: سيدعوكم الرسول ومن 
ناب مثابه من الخلفاء الزاشدين 
والأئمة» دز القوم لازن والردع 


من نحانخوهم 
إنقاتلونهم أو يسلمون» أي: إناما : إنا هذا 
وإمفاهناء وهذا هو الأمر الواقنع» 

فإنم في حال قتالهم ومقاتلتهم 
ام إذكانت شندمنم 

ويأسهم معهمء فإنهم في تلك الحال 
لا يقبلوت أن يبذلوا الجزية» بل إما أن 
يدخلوا في الإسلام» وإما أن يقائلوا 
على ماهم عليه فلساألختهم 
السلمون؛ وضعفواوذلواء ذهتف 
بأسهمء .فضاروا إما أن يسلمنواء. ؤإما 
أن يبذلوا الجزية:#فإن تطيعوا» 
1 داعي ! إلى.قمال همؤلاء 
٠‏ «يؤتكم الله 6 وهو الأجر 
الذي رتبه الله ؤرسوله على الجهاد في 
سبيل الله “وان تتولو! كما توليتم من 
* قبل4 عن قتال من دعاكم الرسول إلى 
قتاله, #يعذبكم عذاباً أليماً» ودلت 
هذهالآية على قضيلةالخلفاء 
الراشدين» الداعين لجهاد أهل البأمن 
من الناسء وأنه تجب طاعتهم في 
ذلك. 


1 مافي قلوبهم» 


م 


ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد 
عن الشريج إلى الجهادء فقال: «ليس 
على الأعمنى حرج ولاعلى الأعرج 
حرج ولا على المريض جرج* أي : ني 
التخلف عن الجهاد لعذر هم المانغ . 


«إومن يطع الله ورسوله» فى 
امتغال أمترهماء ا 
«إيدخله جنات تجري من تحنها الأخمار» 
فيها ما تشتهيه يه الأنفس» وتلذ الأعين» 
#ومن يتول» عن طاغة :الله ورسوله 
«يعذبه عذاباً أليمآ4© فالنعادة كلها فى 
طاعنة الله والشقازة فئ متعصيته 
وخالفته. 


481-189 ل#اإلقد رضي لله عن 


المؤمنين إذ يبايمونك تحت الشجحرة قء 
مافي قلوبهم فأنزل السكينة 
وأثابهم فتحاً قريباً * ومغانم كثيرة 
يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً *« 


فعجل لكم هذه وكفف أيدي الناس 
عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم 
صراظاً مستقيماً وأخخرى لم تقدروا 
عليها قد أخاط الله بها وكان الله غلى 
٠‏ كل ش 
ورحمته» برضاه عن المؤمنين إذ يبايعرن 
الرسول يلي تلك المبايعة التي بيضت 
وجوههم» واكتسبؤا بها سعادة الدنيا 
والآخرة» :وكان سَنبْبٍ هذه البيعة - 
التي يقال لها اابيعة الزضوان» لرضا الله 
عن المؤمنين فيهاء ويقال لها «بيعة أهل 
الشجرة» .أن رسول الله يليد لما دار 
الكلام جه رين للشركان يوم ايت 
في شأن مجيئهء وأن نهم يجىء لقتال 
أحد» وإنماجاء زائراً هذا البيت» 
معنظتالهء فبعث رسول الله كله 
عثمان بن عفان لكة فئ ذلك فجاء 
خبرغير ضادق» أن عثمان قجله 
المشركون» فجمع رسول الله وَكهٌ من 
معه من المؤمنين » ا 
وخمس مئة» فبايعوه تحت شجرة على 
قتال المشركين» وأن لا يغروا حتى 
يموثوكء فأخبر تعالن أنه رضى عد: 


المؤمنين في تلك الحال» التي :هي من 
أكبر الطاعات وأجل القربات#فعلم 
من الإيمان»#فأتزل 


بلغا 


السكينة عليهم 4 شكراً لهم على ما في 
قلوبهمء زادهم هدىء وعلم.منا في 
قلومهم من الجزع من تلك الشروط التي 
شرطها الشركدون على رسوله) فأنزل 
السكينة تثبتهنم؛ وتطمئن بها 

قلوبيم: «وأثايهم فنساً قريبً» ومو 
فتح خيبرء ل يحض ره سوى أصمل 
الحديبيةء فاختصُوا بخيبر وغنائمهاء 
جزاءاً لهم» وشكراً على ما فعلوه من 
طاعة الله تعالى والقيام بمرضاته . 

«إومغانم - يأخذونها وكان الله 
عزيزاً حكيماً» أي : له العزة والقدرة» 
التي قهر بها الأشياءء فلو شاء لانتصر 
من الكفار في كل وقعة تكون بينهم 
وبين المؤفنين» ولكنه حكيم» » يبتلي 
بعضهم يبعضء» ويمتحن المؤمن 
بالكافر . 

إوصدكم الله مغانتم 5 كثيرة 

تأخذوهاة رهذا يشمل كل غنيمة 
غَنّمهاالمسلمي:' إلى يوم القيامة 
«إفعجّل لكم هذه أي : : غنيمة خيبر 
أي : فلا تحسبوها وحدهاء بل ثم شيء 
كثير من الغنائم سيتبعهاء و» 
احدوا الله إذ«ككٌ بدي الناس»* 
القادرين على قتالكمء الحريصين عليه 
لإعنكمة فهي نعمة» وأطقيف عنكم ٠‏ 

«ولشكون» هذه الغنيمة#اية 
للمؤمنين» يستدلون باعلى خبر- الله 
تصادقء ووعدهالجق» وشوابه 
للمؤمنين» وأن الذي قدبرها سيقدر 
غيرهاء #ويبديكم» بما يقيض لكم 
من الأسباب «إصراطاً مستقيماً»ة 
العلم والإيمان والعمل . 

«وأخحرى» أي : وعدكم أيضاً 
غنيمة أخرى#الم تقدروا ععليهاة .وقت 
هذا الخطاب قد أحاط الله بها» 
أي :.هو قادر عمليها؛ وتحت تتدبيره 
وملكة؛ وقد وعدكموهاء فلا بد من 
وقوع ما وعد به لكمال اقتذار الله 
تعالى» ولهذا قال :طإوكان الله على كل 
شيء قديراً» . 

408-١١9‏ ظطولو قاتلكم الذين 


كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً 
ولانصيرا * سنة الله التى قد خلت 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» هذه 


الجزء السادس والعشرون '] 


بشارة من الله لعباده المؤمنين» بنصرهم 
على أعدائهم الكافرين؛ وأهم لو 
قابلوهم وقاتلوهم لإلولوا الأدبارء ثم 

لا يجدون وليأ» يتولى أمرهمء اويا 
نصيراً» ينصرهم ويعينهم على قتالكم » 

بل هم غمحذولون مغلوبون وهذه 
سنة الله في الأمم السابقة» أن جند الله 
هم ندر #ولن تجد لسنة الله 


(420-14 ومو الذي كف 
أيدييم نكم وأيديكم عنهم يبطن مكة 
من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله 
بما تعملون بصيرا # هم الذين كفروا 
وصدوكيم عن المسبجد الحرا ام والهدي 


د فأأن ب ممما ه وشولا رجَالٌ 


مؤمنون ونساء مؤمنات م تعلموهم أن 
تطؤوهم فتصيبكم منهم معرةٌ بغير علم 
ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا 
لعذبنا الذين كفروا منهم عذاياً أليماً» 
يقول تعال متنا على عباده بالعافية ٠‏ من 

شر الكفار ومن قتالهمء فقال: #إوهو 
اعد لي أي: أهل مكة 


وأيديكم ببطن مكة من 
0 أظفركم عليهم؛ أي : 
ما قدرتم عليهمء 0 


وك بل بوم 
ولايتكم بلا عقد ولا عهدء وهم نحو 


ثمانينَ رجلاً» انحدروا عل المسلمين 
ليصيبوا منهم غرة» فوجدوا المسلمين 
منتبهين فأمسكرهم» فتركوهم وم 
يقتلوهمء رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم 
يقتلرهى إوكان الله بما تعملون 
من بصيراً© فيجازي كل عامل بعمله 
ويدبركم أيها المؤمنون بتدييره الحسن . 
ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على 
قتال المشركين» وهي كفرهم بالله 
ورسوله؛ وصدهم رشول الله ومن 
معه من المؤمنين» أن يأتوا للبيت الحرام 
زائرين معظمين له بالحج والعمرة» 
وهم الذين أيضاً صدواالهدي 
معكوقاً» أي : محبوسا« أن يبلغ محله# 
وهو كل ذبحه رعو مك فماعوة من 


ول إليه ظلماً وعدواتاً» وكل هذه 
وكل 


أمور موجبة وداعية إلى قتالهمء ولكن 
ثمٌّ مانع وهو: وجود رجال ونساء من 
أهل الإيمان بين أظهر المشركين» 


ل سك 


لشي عية دا 


وليسؤا متميزين بمحلة أو مكان يمكن 
أن لا ينالهتم أذى» فلولا هؤلاء 
الرجال المؤمنونء والنساء المؤمنات» 
لذين لا يعلمهم الم لمون أن تطؤوهم 


ا 


506 


أي : خشية أن تطؤوهح #فتصيبكم 
منهم معرة بغير علم#: والمعرة :اما 
يدخل تحت قتالهمء » من نيلهم بالأذئ 
والمكروه؛ وفائدة أخروية» وهو: : أنه 
ىر ليدخل في رجمته من يشاء فيَمِنْ عليهم 
بالإيمان بعد الكفرء وبالهدى بعد 
الضلال ٠»‏ فيمئِعكم مر ن قتالهم لهذا 
السبت. 


«إلو تزيلوا» أي : لو زالوا من بين 
أظهرهءلالعذبنا الذين كفرؤا منهم 
عذاباً أليمً4 بأن نبيم لكم كتالهم 
وتأذن فيه» وننضركم عليهم . 

79 طإذ جعل الذين كفروا في 
قلوبهم الحميةحمية الجاهلية فأنزل الله 
سكينته على رسوله وغل المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق يبا 
اهلها ركان الله بكل شيء عليماً» 
يقول تغالى : #إذ جعل الذين كفروا في 
قلوبهم الحمية حمية الجاهلية» حيث 
أتفوا من كتابة «بسم الله ال رحمن 
الرحيم؛»؛ وأنفوا من دنخول 
رسول الله وه والمؤمتين إليهم في 
تلك السنة» لغلا يقول النامن : «دخلوا 
مكة قاهرين لقريش»: وَهذه الأمور 
ونحوها.من أمور الجاهلية» »م تزل في 
قلوهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت”' 


من كخير من المقاصي» #فأنول الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» فلم 
يحملهم الغضب عل مقابلة امشركين 
بما قابلوهم بدء بل صبروا لحكم الله 


0 رسي 


حرمات الله ولو كانت ما كانت» ولم 
يبالوا بقول القائلين» ولا لوم 
اللائمين . 

«وألزمهم كلمة التقوى» وهي 
«لا إنه إلا الله) وحقوقهاء ألرفهم 
القيام بهاء فالتزموها وقاموا بها؛ 
«إوكانوا أخق بها من غيرهم و 
كاتوا #أهلهاك الذين انها وها ا 
يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من 
ا ولهذا قال: #إوكان الله بكل 

شئء عليماً» 

2523009 «لقبد صضددق الله 
رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
ؤوسكُم ومقصرين لا تخافون فعلم ما 
ملح مكيل م يور الك ققدم 
قريبا * هو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين ال خق ليظهره ه على الدين كله وكفى 
شهيدا» يقول تعلى: : نقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» وذّلك 
أن رسول ألله كلِ رأى في المدينة رؤيا 
أخبر ببا أصحابه» أنهم سيد خلون مكة 
ويطوفون بالبيت» » لما جرى يوم 
الحديبية ما جرى» ورجعوا من غير 
دخول لمكة؛ كثر في ذلك الكلام 


8 - تفسير سورة الفتح 


منهمء حتئ إنهم قالوا ذلك 
لرسول الله طل 4 أل تخبرنا أنا ستأي 
لبيت ونطوف به؟ فقال: «أخبرتكم أنه 
لعام؟قالوا: لاء قال: «فإنكم 
ستأتونه وتطوفون بهق قال الله هنا: 
الإلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق* 
أي : لا بد من وقوعها وصدقهاء 
0 يكت :في ذلك تاشر تأوتلتهناء 
«العدنجلن المسجد الحبرام | إن شاء الله 
آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين» 
أي : فى هذه امال المقتضية لتعظيم هذا 
لبيت الحرام؛ وأدائكم للنسك» 
وتكميله بالحلق والتقصير» وعدم 
لخوف (فعلم) من الصلحة وائناقة 
مالم تملموا فجمل من دون ذلك 
لدخول بتلك الصفة «#فتحاً قريباً» 

ولما كانت هذه الواقغة نما تشوشت 

يا لوب تعض الرمسين: وفيت 
عليهم حكمفتهاء فبين تعالى حكمتها 


لمتحم ينا وسوكارا بات احكافة 
متهأ 


وم :م ء وهمكد حى- 


الشرعية» فإنها كلها هدى ورحمة. 

أخبن بحكم عامء فقال: «إهو الذي 
أرسل رسؤله بالهدى» الذي هو العلم 
النافع» الذي هدي من الضلالة ويبين 
طرق الخير والشر: 

#ودين 
اموت يلمت رمتو لجسيل 
والإحشان والزحة: 

وه كل عمل صالحمُرَك 
للقلوب, مُطهّر للنفوسء مُربٌ 
للأخلاق: مُغْل للأقدارة' ” 

«اليظهره» يما بعثه الله به «إعلى 
الدين كله» بالحجة والبرهان» ويكون 
داعياً لإخضاعهم بالسيف والستان. 

49 «إعمد رسول الله والذين 

معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سجداً يبتفون فضلاً من الله 
ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر 
الببجود ذلك مثلهم في التورأة ومثلهم 
في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستفلظ فاستوى على سوقه يعيجب 
أل راع ليغيظ مب الكفار وعد الله الذي 
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجراً عظيما» يخبر تعالى عن 
رسوله وك وأصحابه من المهاجرين 


ننه 


والأنصارء أ- نهم بأكمل الصففات» 
وأجل الأحوال؟ وأهم «أشداء على 
الكفار» أي : جاذون ومخنتهدون.في 
عداوتهم» وساعون .في ذلك بغاية 
جهدهم» فلم يروا منهم إلا الخلظة 
والشدة» فلذلك ذل اعداؤهم لهمء 
وانكسرواء وقهنرهم ا مسلمون» 
#رحناء بيد #أي: متحابون 
متراجمون متعاطفون» ؟الحسد الواحد» 
يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه 

هذه مغاملتهم مع الخليق. وأما 
معاملتهم مع 3 فإنك «تراهم 
ركع ا سجدا»أي: : وصفهم كثرة 
الصلاة» التي أجل أركانها االركوع 
والسجود. 

#يبتغون# بتلك العبادة لإفضلاً 
من الله ورضواننا» أي: هذا 
مقصودهم بلوغ رضا ربهم» والوصول 
إلى ثوابه . 

«إسيماهم في وجوههم من أثر 
السجود» أي: قد أثرزت الغبادة - من 
كثرتها وحسنها ‏ في وأجوههم» حتى 
استنارتء الما استنارت بالصلاة 
دراطع اسعنارت:[بالجلال] 
ظواهرهم 

و لد ردس 3 في 
التوراة» أي : ل 
وضفهم الله به مذكور بالتوراة 
هكذااء 

وأما مَذلهم في الانجيل» فإهم 
موصوفون بوصف آخرء 3 
كمالهم وتعاونم (كزرع أخرج شطأء 
فآزره» أي: أخرج فراخه؛ فوازرته 
فرااخه في الشباب والاستواء : 

«فاستغلظ» ذلك الزرع أي: قوي 
وغلظ «إفاستوى» وإعلل سوقد» جمع 
ساق؛ #يعجب الزراع» من كماله 
واستواتهء وحسته واعتداله» كذلك 
الصحابة رضي الله عنهء هم كالزرع 
فى لقعي جلي و اختباج النامن 
إليهم ؛ فقوة إيماهم وأعمالهم بمنزلة 
قوةعروق !| ززع لاود هء وكون 
الصغير والمتأخر إسلامه» قد لحق 
الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو 
عليه» من إقامة دين الله والدعوة إليف 


كفلا 


كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره 
فاستخلظ؛ ولهذا قال: «إليغيظ بهم 
الكفار» جين يرون اجتماعهم وشدتهم 
أغلى دينهم »:وحين يتضادمون هم وهم 
في مغارك التزال». ومعامع.القتال: 
#وعد الله الذي ن آمنوا وعملوا 
الضالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً» 
فالصحابة رضي “الله عنهم» الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصاليع» قد 
جمع الله لهم بين المغفرة» التي من 
5 وقاية شرور الدنيا والأخرة 
والأجر العظيم في.الدنيا والآخرة. 
ولنسق قصة الحديبية بطولهاء 
ساقها الإمام شمس الدين ابن القيم 
في «الهدي النبوي»» فإن فيها إعانة 
على فهم هذه السورة» وتكلم عل 


معانيها وأسرارهاء .قال رحمه الله تعالى 


فصل فى قصة الحديبية ] 
ل قصن كفي ست 
قال نافع : كانت سنة ست في ذي 


القعدة» وهذا هو الصحيح» وهو قول 
الزهري» وقتادة» وموسى بن عقبة» 
ومحمد .بن إسحاق وغيرهم . 

وقال هشام بن عروة» عبن أبيه : 
خرج رسول الله له إل. الحديبية في 
#مفان» وكانت في شؤال» وهذا 
وهم و[ وإنما كانت غزأة الفتح في 
رمضان. قال أبو الأسود عن عروة: 
إنما كانت فبي ذي القعدةعلى 
العز ات 5 

وفي الصحيجين عن أنس» أن 
الني, يك اعتمر أربع عمرء كلهن في 
ذي القعدة؛ فذكرملنهن عمرة 
الحديبية» وكان معه ألف وحمس مئقء 
هكد في أل الصحيحين عن جابر؛ وعنه 
فيهمآ : كانوا ألفا وآره مق + وفتهها+ 
عَنْ عيذ الله بسن أبي أوى: : كبا ألفاً 
وثلاث مثة؛ قيال قتادة: قلت 
لسعيذ بن المسيب: كج كان الجماعة 
الذين شهذوا بيغة الْرَْضِوان؟ قال: 
خمس عشر: ت: فإن 


رَة مئةء قال: قلت 


جابر بن غيذ الله قال: كتانتوا أربّع 


61 في ب: وعذرهم: 


عشرة مئة »قال : ي رمه ألله وهِم». وهؤ 
حدئني أنهم كانوا مس عشرة مثق 
قلت: وقد صح عن جابز القولان» 
وصح عنه أنهم نحروا عام الخديبية 
ماله الزن عن سما لفقل 
له : كم كنتم؟ قال: ألقأ وأربع فئة» 
بخيلنا ورخلناء يعني: فارزسهم 
وراجلهم. 

والقلب إلى هذا أَنْيّل وهو قؤل 
ليراء بن عازب» ومعقل بن'يسارء 
2 لمة بالا زع» في أضح 
الروايتين» وقول المسيب .بن حزن» 
قال شعبةء عن قتادة» عن سعيد بن 
للحي عن أيه كسيا مع 
رسول الله تحت الشجرة ألفنا 
وومةه رعق ع م لله 
كانوا عذر:20 ١‏ 
تواسيع مئة و قي نح نحروا 
يومئذ سبعين بدنة» والبدنة قد جاء 
إجزاؤها عن سبعة أو عشرة» وهذا 
لا يدل على ماءقاله هذا القائل 4 


صرح بأن البدنة كانت فني هذه إلغزوة 
عن سبعة» فلؤكانت السبعون عن 
جميعهمء لكانوا أربع مئة وتسعين 
رجلاء وقد قال بتمام الحديث بعينه» 
أنهم كانوا آلفاً وأربع مئة : 


قد 


ا 0 34 
/ فصل 5 

فلماكانوا بدي الحليفة, قِلد 
رسول الله يي الْهَذَيَ وأشعرفء 
وأحرم بالعمرة» وبعث عياً له بين يديه 
من خزاعة؛ يخبره عن قريشس» حتى إذا 
كانوا قريباً من عُسْفَانَ» أتأه عينه» 
فقال: إني قد تركت كنعب .بن لؤي» 
قد جعوا لك الأخابيش؛ وجمعوا لك 
جوعاء وهم مقاتلوك وصادُوك عن 
الت 

واستشار النبي كَل أضحابه : أترون 
أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين 
أعانوهم فتصيبهم» فإن عدوا قعدوا 
موتورين محزونين» وإن نجوا تكن عنقاً 
قطعها الله» أم ترون أن نؤم.البيت؟ 
فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: 
الله ورسوله أعلم؛ إنما جئنا معتمرين» 


الجزء السادس والعشرون )] 


ولم نجىء لقتال أحجدء ولكن من ال 
بيننا وبين البيت قاتلناه؛ فقال 
النبي يلل : «فروحوا إذأ»ء فراحواء 
حتى:إذا كانوا ببعض الطريق :قال 
النبي كله : «إن خالد , ببن الوليد 
بالغميم في خيل لقريشن » فخد وا ذات 
اليمين»» فوالل ماشعر بهم خالد» 
حتى إذا هو بغيرة الجيش» :فإنطلق 
يركض:نذيرا لقريش: ٠‏ 

وسار الننى يله حتّئ:إذاءكان 
بالثنية التي هبط غليهم منهاء بركت 
راحلتة؛ فقال الناس: حل حل» 
فألحتء فقالوا: خلات القنضؤاء 
فقال النبي له: «مالخلآت القصوائ 
وما ذاك لها بُخلقء ولكن خيسها 
حابس الفيل4» ثم قال : «والذي نفسي 
بيدة» لا يسألون خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهموهاك ثم 
جرهاء لونتايه, مدل حني عزن 


إن يتبرضه اناس تيرضا» فل يَليث 
هء فشكواإل 
رسول الله العطش . 

فانتزع سهماً من كنانته» ثم أمرهم 
أن يجعلوهافيه؛ قال : فوالله مازال 
يجيش: لهم بالري حتى صدروا عنهاء 
وفعت قريش لنزوله عليهم » فأحب 


انخاس أن : 


رسول الله كله أن يبعث إليهم رجلا 
ناضحا قلعا قمر بن الخطات 
ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الل 
ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب 
لي إن أوذيت» فأرسل عثمان بن 
عفان» فإن عشيرته بباء وإنه مبلغ ما 
أزدث. 

فدعا رسول الله يل عئمان بن 
عفان فأرسله إل قريش» وقال: 
الأخير هم أنالم نأث لقتال» إنما جتنا 
غماراء وادعهم إلى !ا الإسلام؟ . 

وأمره أن يأني رجالا بمكة مؤمنين» 
ونساء موّمتات» فيدخل عليهم 
ويبشرهم بالفتخ» ويخبرهم أن الله 
عِز وجل مظهر قينة بمكة؛ حتى 
لا يستخفى فيها بالإيمان» فاتطلق 


(440 - تفسير سورة الفتح 


عثمان» فمر على قريش ببلدح» 
فقالؤا: أين تريد؟ فقال: : بعثني 
رسول الله وي أدجوكم إلى الله وإلى 
الإسلام» ونخبركم أنا لم نأت لقتال» 
وإنما جئنا عُمَارَأَء. قالوأ: قد سمعنا ما 
تقول» .فائفذ لحاجتك . 

وقام إليه أبان. بئنسعيد بن 
العاص» فرحب بهء وأسرج فرسهء 
فحمل عثمان على الفرسء فأجاره» 
وأردفه أبان حتى جاء مكة, وقال 
المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص 
عشمان قبلنا إلى البيت.وطاف بهء.فقال 
رضول.الله يك : «ما أظنه طاف بالبيت 
ونحن معصورون»2::فقالوا: وما يمنعه 
يارسول الله.وقد خلص؟ قال: «ذاك 
ظني بهء أن لا يطوف بالكعبة حتى 
نطوف معه؟» واختلط المسلمون 
بالمشركين في أمز الصلحء فرمى رجلٌ 


بي ن أحد الفريقين رجلا من الفريوٌ 


الآخرء وكانت معركة» وتراموا بالنبل 
والحجارة وصاح الفريقان كلاهماء 
وارمن كل واحد من الفريقين بمن 
فيهم؛ وبلغ رسول الله كَلِةِ أن عثمانت 
قد قتلء فدعا إل البيعة . 


فثار الملمون إلى رسول الله وَل 
وهو تحت الشجرة؛ فبايعوه على أن 
لا يفرواء فأحخذ رسول الله وَل بيد 
نفسه» وقال:. :هذه عن عثمان»؛ ولا 
تمت البيعة» رجع عثمان» فقال له 
المسلمون : 
الطواف بالبيت» فقال: بتسما ظننتم 
بي والذي نفسي بيده» لو مكثت بها 
سنة» ورسول الله يد مقيم بالحديبية» 
رسول الله كَل ولد دعتني قريش إلى 
الطواف بالبيت فأبيت» فقال 
المسلمنون: رسول الله وَل كان 
أعلمنا باللهء وأحستنا ظناً . 


اشتفيت يا أبا عبد الله من 


وكان عمر أخذ بيد رسول” الله و 
للبيعة تحت الشجرة؛ قبايعه المسلمون 
كلهمإلا الجد بن قيسء وكان 
معقل بن يسارء أخذ بغصنها يرفعه 


عن رسول الله ولي وكان أول من 
بايعهء أبو سنان الأسدي» وبايعه 
سلمنة بن الأكوع ثلاث مرات» ني 
أول الناس» وأوشظهم» وآخرهم . 

فبينما هم كذلك» إذ جاء بديل 3 
ورقاء الخزاغي» في نفر من خرّاعة» 
وكانوا عيبة نصح لرسول الل يك 

من أهل تهامة؛ فقال: إني تركت 
كعبت بن لؤي؛ وعامر ين لؤيء نزلوا 
أعداد مياه الحديبِيةء معهم العوذ 
المطافيل» وهم مقاتلوك» وصادؤك عن 
البيت . 

قال رسول الله كله : (إنا لم نجىء 
لقتال أحدء ولكن جئنا معتمرين» وإن 
قريشاً قد نمكتهم الحرب وأضرت بهم ء 
فإن شاؤوا أماددهم ويخلوا بيني وبين 
الناس» وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما 
دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جنواء 
وإن أبوا إلا القتال: فوالذي نفسي 
بيده» لأقاتلنهم على أمري هذا ختئ 
تنفرد سالفتيء» أو لينقذن الله أمرهف» 
قال بديل : سأبلغهم ما تقوا 

فانظلق حتى أتى قريشاًء فقال: إني 
قد جكتكم من عند هذا الرجل 3 
وسيعثة يقرل قولا ‏ فإنا سم عرضتة 
عليكمء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا 
أن تحدثناعنه بشيءء وقال ذوو الرأي: 
متهم : : هقاث ما سمعته» قال: سمعته 
يقول كذا وكذاء فقال عروة بن مسنعود 
الثقفي : إن هذا قذ عرض غليكم خطة 
رشدء فاقبلوهاء ودعوني آثهء فقالواء 
ائنهء فأتاه» فجعل يكلمه» ققال له 
النبي كله نحواً من قوله لبديلء فقال 
له عروة عند ذلك ؛ أي: محمدء أرأيت 
لو استأصلت قومك» هل سمعت 
بأخد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ 
وإن تكن الألخرى» فوالل إن لأرى 
وجوهاًء وأرى أوباثاً من الناس» 
اخليقاً أن يفروا ويدعوك: فقال له أبو 
بكر : امصص بظر اللات» أنحن نفر 
عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو 
بكنك قال: أما والذي نفسي نيدم 
لولا يد كانت لك عندي لم أجزك يهاء 
لأجبتك . 


وجعل يكلم النبي ييه وكلما 
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كلمه أخذ بلحيته». والمغيرة بن شعبة 
على رأس النبى ويه ومعه السيفء 
وعليه المغفر فكلما أهوى عروة إلى لحية 
النبي يكل ضرب يذه بنعل السيفء 
وقال:أخريدكعنلحية 
رسول الله وَل فرفع عروة رأسهء 
وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة» 
فقال: أي :"عُدَرء أولست أسعى في 
غدرتك؟.وكان المغيرة صحب قوم في 
الجاهلية» فقتلهم وأخذ أموالهم. ثم 
جاء فأسلم؛ فقال النبي يل : «أما 
الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه 
في شيء». 
ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب 
رسول الله يله فوالله ماتندخم 
النبي كله نخامة؛ إلا وقعت فى كف 
رجل منهمء فدلك بها جلده ووجهه . 
وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره» وإذا 
توضأء كادوا يقتتلون على وَصْوَيِه 
ل ا 5 5 
وإذ! أ 
وما يدون إليه النظر» تعظيما له. 
فرجع عروة إلى أصحابهء فقال: 
أي: قومء والله لقدوفدت على 
الملوكء على كبسرى» وقيبصر» 
والنجاشي» والله ما رأيت ملكا يعظمه 
أصحايه» ما يعظم أصجاب محمد 
محمداً» والله إن تنخم نخامة إلا وقعت 
في كف رجل منهم» فدلك بها وجهنه 
وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا 
توضأ كاذوا يقتتلون على وضوثه» وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عتده» وما 
يدون إليه النظر تعظيماً له وقد 
عرض عليكم خطة رشك فاقبلوها. 
فقال رجل من بني كنانة : دعونٍ 
آنه ققالوا : ائتة . 
فلما أشرف عل النبى كله قال 
رسول الله يكل : «هذا فلان» وهو من 
ا 1 ا 1 حر 14 ميد 
قوم يعظمون البدن فابعثوهاله؛)؛ 
فبغثوها فاستقبله القوم يلبون» فلما 
رأى ذلكء» قال: ستنحان الل 
لا ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. 
فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيت 
البدن قد قلدت وأشغرت» وما أرى أن 
يصدوا عن البيت فقام مكرز بن 


م07 الجزء السادس والعشرون 

حفصء وقال: دعوني آتهء فقالوا: 

ائتهء فلماأشرف عليهمء قال 

النبي 3 «هذا مكرز بن حفص» 

وهو رجل فاجراء تلجع يكم 
لله كله فبيذ 


أمركماء فقال: هاتء اكتب بيننا 
وبينك كتابأء فدعا الكاتب» فقال: 
#اكقسدة : يسم الله الرحجمن ن الرحيمك 
فقال سهيل : أما الر؟عمن» ٠»‏ فوالله ما 
ندري ماهوء ولكن اكتب: #باسمك 
اللهم؛ كماكنت تكتبء فقال 
المسلمون: والله لا نكتبها إلا يسم الله 
الرحمن الرحيم . 

فال النبى ي#َهِ: «اكتب باسمك 
اللهم؟. 

ثم قال: «اكتب: هذاما قاضى 

ل اللهفء فقا( 


قراف لد تلم نك ونمو الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناكء 
ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال 


السبي يكل : «إف رسول لزان 


عليه محمذ ر. 


ل 
نين 


كذبتموني؛! 
عبد اللهىء فقال النبي كله : "على أن 
تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به » 
فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب 
أنا أخذنا ضغطة» ولكن لك من العام 
المقبل» فكتب . 

فقال سهيل : على أن لا يأتيك منا 
رجل» وإن كان على دينك» إلا رددته 

فقال المسلمون: سبحان الله كيف 
يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ 

فبينما هم كذلك إذ جاء أب 
جندل بن سهيل يرسف في قيوده» قد 
خرج من أسفل مكة؛ حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذا 
يا محمدأول ماقاضيتك عليه أن 
ترده؛ فقال النبي وَل : «إنالم نقض 
الكحانه بعد افمقان 
له أصالحخك عل شىء أبداء ققال 


: فوالله إذا 


)١(‏ زيادة من ب, 


السمن. يكلهِ: افأجزه لى»» فقال: ما أنا 
بمجيزه» فقال: «بل فافعل»» قال:-ما 
أنا بفاعل» قال مكرز: قد أجرناه. 
فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين؛ 
أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماً» ألا 
ترون ما لقيت؟ وكان قد عب في الله 
عذاباً شديداً. 

قالعمر بن الخطاب: والله ما 
شككت منذ أسلمت إلا يومئذ» فأتيت 
النبى كله فقلت: يارسول الله 
ألست نبي الله؟ قال : #بل». قلت: 
ألسنا على الح » وعدونا على الباطل؟ 
قال: «بلى» فقلت: علام نعطي الدنية 
في ديننا ونرجع وما يحكم الله بيننا 
وبين أعدائنا؟ فقال: (إني رسول الله» 
وهو ناصري» ولست أعصيه»» قلت: 
أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت 
ونطوف يه؟ قال: : (بل» أفأخبرتك 
ل قال 


قال: فأنيت أبا بكر؛ فقلت له كما 
قلت لرسول الله يلي ورد عليه أبو 
بكر كمارد عليه رسول الله يل 
سواءء وزاد: فاستمسك بغرزه حتى 
تموت» فوالله إنه لعل الحق» قال عمر: 
فعملت لذلك أعمالاً. 

فلدما فرغ من قضية الكتاب» قال 
رسول الله ول : «قوموا وانحرواء ثم 
احلقوا»» فوالله ما قام منهم رجل حتى 
ا 
أحد» قام فدبخل على أم سلمة» فذكر 
لهاما لقي من الناسء فقإلت: يا 
رسول الله أتحب ذلك؟ اخرج» ثم 
لا تكلم أحداً كلمة ختى تنجر بذنك» 
وتدعو حالقك فِيحلقٍ لك؛ فقام 
فخرج » فلم يكلم أحذاً منهم حتى فعل 
ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقهء 
فلما رأى الناس ذلكء قاموا فنحرواء 
وجعل.بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضاً غمأء ثم جاءت ,| 
نسوة مؤمنات» فأنزل. الله عز وجل: 
«إذا جاءكم المؤمنات مهاجرا ات 4 حتى 
بلغ #بغصم الكوافر» فطْلّقَ عمر 


يومد امرأتين كانتا له في الشرك» 
فعزوج إحذاهما معاوية» والأخرى 
صفوان بن أمية» ثم رجم إلى المدينة . 

وفي منرجعه أنزل الله عليه : ظإنا 


1 اش ينا 0 
الك ختحا مبينا »© إى أخرهاء فقال 


عمر: أفتح هو يارسول الله؟ فقال: 


نيوا لاف كيدا 
فتمحدا 


النعم)) فقال الصحابة : هنيئاً لك يا 
رسول اللهء فما لنا؟ 

فأنزل الله عز وجل : «هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمشين» 


الآية انتهي 
تهى 
وهذا آخر نفسير سورة القتّح ولله الحمد 
والمنة ١‏ 
[وصل الله على نبيا محمد وعلى آله 
وصحبه . نقلته من خط المفسر رثمة الله 
وعفا عنهء: وكان الفراغ من كتابتة في 
٠١‏ ذي الحجة 1846 وَصل الله على 
:5 نببينا محمد وعل آله وصحبه وسْلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدين آمين ٠‏ بقلم: 
الفقير إلى زبه سليمان بن حمد العبد الله 
اليسام. غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين آمين ٠.‏ وصلى الله على محمد 


المجلد الثامن من تيمير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان من به الله على عبده وابن عبده وابن أمته: 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي: 


لبقتن 
تفسير سورة الحجرات 
وهي مدنية 


ع4 «إيسم الله الرحمن ن الرحيم 


يا أيباالذين آمنوالا تقدموابيه 
لا صما 


بدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
سميع عليم * يا أيها الذين أمنوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
ولا تجهروا له بالقول كبجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتع 
كمو 

لا تشعرون # إن الذين يفضون 
أصواتهم عند رسول لله أولئك الذين 
امنحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة 
وأجر عظيم» هذا متضمن للأدب 
مع الله تعالى؛ ومع رسول اش ول , 
والتعظيم لهء واحترامه» وإكرامه,» 
فأمر [الله] عباده المؤمنين بما يقتضيه 
الإيمان بالله وبرسوله» من امتثال 
أوامر الله؛ واجتتاب نواهيهف وأن 
يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين 
لسبةرسول الوه في ججميم 
أمورهمء وآأن] لا يتقسرابين 
يدي الله ورسولهء ولا.يقولوا حتى 
يقول» ولا يأمروا حتى يأمرء فإن هذا 
خحقيقةالأدب الواجب مع الله 
ورسولهء وهوعئوان سعادة العيد 


40 في ب: من كان. 

قف فت والجائزات . 

06 “اق 'ب2 ع ناضلا 

(4) في ب: وفيه حصول كل محبوب. 
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وفلاحهء. وبفواته تفوته السعادة الأبدية 
والنعيم السرمدي» وفِي هذاء النهي 
[الشديد] عن تقديم قول غير 
الرسول وَل على شوله فإنه متى 
استبانت سنة رسول الله يك وجب 
اتباعهاء وتتديدها مل رهام اناما 
كان كل 


ثم أمر الله بتقواه عنموماًء وهي كما 
قال طلق بن حبيب: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله م ترجو 
واب الله» وأن ترك معصية الله على 
نور من اللهء تخشى عقاب الله . 


وقوله:#إن الله سميع* أي: 
4 بع الأصواث في جنيع الأوقات» 
في حي الواضع والجهات لإعليد» 
باللظواهر والبواطن :الب رائق. 
واللواحق» والواجيات والمستحيلات 
والمككات7 7 


وفي ذكر الاسمين الكريمين - بعد 
النهي عن التقدم بين يدي الله ورستؤله 
والأمر بتقواه ‏ حث على امتثال تلك 
الأوامر الحسنة» والآداب المستخشسنة» 
وترهيب عن عدم الامتغال 29 


ثم قال تعالى :*إيا أبها الذين آمنوا 

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التبي 
ولا تجهرواله بالقول» وهذا أدب مع 
رسول الهيقة فئ خظابه. أي : 
لا يرفع المخاطب له ضوته معه فوق 
صوته» ولا يجهر له بالقول» بل يض 
الصوتء ويخناطبه بتأدب ولين» 
وتعظيم وتكريم؛ وإجلال وإعظامء 
ولا يكون الرسول كأحدهم. بل 
٠.‏ يميزوه في خطابهم» كما تيز عن غيره 
في وجوب نحقه غلى الأمة» ووجوب 
الإيمان به والحبٍ الذي لا يتم 
الإيمات إلابه» فإن في عدم الشيام 
بذلك معذوراء وخشية أن يخبط عمل 


لفةا 


العبد وهولا يشعر» كما أن الأدب 
معه من أسباب [خصول الثواب و] 
قبول الأعمال.' ' 

ثم مدح من غض صوته عند 
رسول الله يل ٠‏ بأن الله امتحن 
قلوبهم للتقوى أي: ابتلاها واختبرهاء 
فظهرت نتيجة ذلك » بأن صلحت 
قلوبهم للتقوى» ثم وعدهم المغفرة 
لذتوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه؛ 
والأجر العظيم» الذي لا يعلم وصفه 
إلا الله تعالى» وفي الأجر العظيم 
وجود المحيوب”'» رفي هذا دليل على 
أن الله يمتحن القلوب» بالأمر والنهي 
والمحنء فمن لازم أمر ابله» واتبع 
رضاهء وسارع إل فى ذلك وقدمه على 
هواه؛ تمحض وتمحص للتقوى» وصار 
قلبه صالحاً لها ومن لم يكن كذلك» 
ل ا يصلح للتقوى . 

: ه» #إن الذين يبادونك 
وراء الحجرات أكشرهم لا يعقلون 
ولد ب برها حل قر إليهم لكان 

خر ا له واد لور حي نزلت هذه 
الآيات الكريمات في أناس من 
الأعراب» الذين وصفهم الله تعالى 
بالجفاف وأعح أججدر نان لا يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رسولهء قدموا 
وافدين على رسول هوك » فوجدوه 
في بيته وحجرات نسائه» فلم يصبروأ 
ويتأدبوا حتى يخرج» بل نادوه: يا محمد 
يا محمد [أي: أخرج إلينا]» فذمهم الله 
بعدم العقل» حيث لم يعقلوا عن الله 
الأدب مع رسوله واحترامه» كما أن 

من العقل وعلامته استعمال الأدب . 

قدب العيد» عوان عفله» وأن الله 
مريد به الخير». ولهذا.قال :#إولو أنهم 
صب روا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم 
والله غفور رحيم # أي : غفور لما صدر 
عن عباده من الذنوب والإخلال 
بالآداب» رحيم همه حيثلم 
يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات . 


0 
_ 
نا 


ونه 


459 ذيا أيهباالذينآمنواإن 
لع 
بجهاة تتصيينوا خلا ما فملتم نادمين» 
وهذا أيضاً من الآداب التي على أولي 
الألباب التأدب بها واستعمالها؛ وهو 
أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن يت يتثبتوا في 
خبيرة» 6 يأخذرة جرداًء فإن في 
ذلك خطراً كبيرا» ووقوعاً في الإثم» 
فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق 
العذل؛ حكم بموجب ذلك ومقتضاء 
فحصل من تلف النفوس والأموال بغير 
حق يسبب ذلك الخبر ما يكون سبباً 
للندامةء بل الواجب عند خبر 
الفاسق» التثبت والتبين» فإن دلت 
الدلائل والقرائن على صدقه» عمل به 
وصدق» وإن دلت على كذبه؛ كلب 
ولم يعمل به ففيه دليل على أن خبر 
الصادق مقبولء وبر الكاذب 


مردود؛ وخبر الفاسق متوقف فيه كما 
ذكرناء ولهذا كان السلف يقبئون 
روايات كثير [من] الخوارج» المعروفين 
بالصدقء» ولو كانوا فساقاً. 

4 -48» «وأملموا أن نيكم 
رسول لله لو يطيعكم في كثير من 
الأمر لمنشم ولكدن ألله حبب إليكم 
الإيمان وزينه في 3 قلوبكم وكرّه إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون * فضلاً من الله ونعمة والله 
عاب لاي : ليكن لديكم 
مغ لوم اً أن رسول الله يل بين 
أظهركم؛ وهو الرسول الكريم» البارء 
الراشد» الذي يريد بكم الخير وينصح 
لكم» وتريدون لأنفسكم من الشر 
والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه 
ولو يطيعكم في كثير من الأمر لشق 
عليكم وأعنتكج: ولكن اللرستول 
برسدحء رلة تمل عبت اليكل 
الإتمان ويزي ينهفي قل بكمه :يما 
أودع لله في قلوبكم من محبة الحق 
وإيثاره» وبما ينصب على الحق من 
الشواهد والأآدلة الدالة على صصحتة» 


42 في ب : أي: الذنوب الصغار. 


في ب: ويقتل. 


وقبول القلوب والفطر له» وبما يفعله 
تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه» 
ويكرّه إليكم الكفر والفسوق أي: 
الذنوب الكبار: والعصيان: هى ما 
دون ذلك :من الذنوب”' » :بما أودع في 
قلوبكم من كراهة الشرء وعدم إرادة 
فعله» وبما نصيه من الأدلة والشواهد 
على فساده وعدم قبول الفطر لى ويما 
يجعله الله من الكراهة فى القلوب 
0 ِ 8 

#أولشك4 أي: الذين زين الله 
الإيمان في قلويهم» وحببه إليهمء 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان 
طإهم الراشدون» أي : الذين صلحت 
علومهم وأعمالهم» واستقاموا عل 
الدين القويم» والصراط المستقيم . 

وضدهم الغاوونء الذين حيب 
إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وكره 
إليهم الإيمان» والذنب ذنبهم؛ فإء 
لمأْفسقوأ طبع أله عا لى قلوييمء 3 
#زاغوا أ ناغ الله قلوهم» ولام يؤمنوا 
بالحق لماجاءهم أول مرة؛ قلب الله 
أفتدهم. ! 

وقوله: #إفضلاً من الله ونممة» 
أي: : ذلك اخير الذي حصل لهم » هو 
بفضل الله عليهم وإحساتةء 
2 وقوتهم 

«واله عليم كيم أي 0 
بمن يشكر النعمة قيوفقه لهاء ممن 
لا يشكرهاءولا تليق بف ا 

4٠١ 9‏ #وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا نأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداها على الأخرى نقاتلوا التي 

حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 

قام لحواء بينهما بالعدل وأقسطوا 
نْ الله يجب المقسطين # إنما المؤمئون 
إخو خوةٌ فأصلجوا بين أخويكم واتقوا الله 
لعلكم ترحون» هذا متف من لنهي 
المؤمنين [عن] أن يبغي بعضهم على 
بعض » ويقاتل”” ' بعضهم بعضاء وأنه 


في ب: وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. 


الجزء السادس والغشرون ) 
إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين».فإن 
على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا 
الشر الكبيرء بالإصلاح بينهم. 

والتوسط بذلك عل أكمل وجه يقع به 

الصلح. ويسلكوا الطريق الموصلة إلى 
ذلك» فإن صلحتا فيها ونعميت». وإن 
بغت إحداهما على الأخرى نقاتلوا 
التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» أي : 
ترجع إلى ما حد الله ورسولهء من قغل 
الخير وتزك .الشرء الذي من أعظمه 
الاقتتال:» [وقوله] «إفإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل» هذا أمْ 
بالصلحء وبالغدل في الصلحء فإن 
الصلح قد يوجد. ولكن لا يكون 
بالعدل» بل بالظلم والحيف على أحد 
النصمين» فهذا ليس هو الصلح 
المأمور بهء فيجب أن لا. يراعى أحدهما 
لقرابة» أو وطنء» أو غير ذلك من 
نمم المقاصد والأغراض» التي توجب 
العدول عن ن العدل؛ إن الله يحب 
اللقسطين» أي : العادلين في حكمهم 
بين الناس وفي جميع الولايات التي 
تولوهاء حتى إنه قد يدخل في ذلك 
عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه 


حقوقهمء وفي الحديث الصحيح: 
«المقسطون عند الله على مئابز من نور 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم:وما 
ولوا». 

#إإنما المؤمئون إخوة» هذا عقد 
عقده الله بين المؤمنين» أنه إذا وجد من 
أي: شخص كان في مشرق الأرض 
ومغربهاء الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء فإننهأخ 
للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له 
امود ما برت ادوم ويكرهون 

له ما يكرهون لأنفسهم؛ ولهذا قال 
النبي وك آمرأ بخقوق الأخوة 
الإيمانية: (لا تحاسذواء ولا 
تناجشواء ولاتباغضواء ولايبغ 
أحدكم عل على بيغ بعض؛ وكونوا 
عباد الله إخواناً» المؤمن أخو المؤمن» 


(9؟ - تفسير سورة الحجرات 
لا يظلمه ولا يخذلهء ولا يحقزه)0 . 
وقال و1" : «المؤمن للنمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً؛ شبك يله 
ولقدأمر الله ورسوله بالقيام 
بحقوق المؤمنين بعضهم لبعض؛ وبما 
به يحصل التالف والتوادد والتواصل 
بينهم» كل هذا تأييد لحقوق بعضهم 
على بتعض: فمن ذلكء إذاوقع 
الاقتتال بينهم» الموجب لتفرق القلوب 
وتباغضها [وتدابرهااء فليصلح 
المؤمنون بين إخواءهم » وليسعوا فيما به 
ا : 
ثم أمر بالتقوى عموماء ورت عل 
القيام بحقوق الؤمنين وبتقوى أشي 
الرحمة [فقال : «لعلكم ترحمون»]ء 
وإذا حضلت الرحمة حضل 'خير الدنيا 
والآخرة» ودل ذلك عن أن عدم القيام 
بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب 


 ةحرلا‎ 
2 


وفي هاتين الآيتين من الفوائذ» غير 


ما تقدم : أن الاقتتال بين المؤمنين مناف 
للأاخوة الإيمانية» ولهذا كان من أكبر 
الكبائر» وأن الإيمان والأخوة الإيمانية 
لا تزول مع وجود القتال كغيره من 
الذنوب الكبار التي دون الشرك» وعلى 
ذلك مذهن أهل الستة والجماعة» 
وعلى وجوب الإصلاح بين المؤمنين 
بالعدل» وعلى وجوب قتال البغاة حتى 
يرجغو! إلى أمر الله وعلى أعنم لو 
رجعوا لغير أمز الله بأن رجعوا على 
وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه» أنه 
لا يجوز ذلك» وأن أموالهم مغضومة) 
لأن الله أباح دماءهم وقت.استمرارهم 
على بغيهم خاصة» دون أموالهم . 


٠‏ 4119 «ياأيباالذينآمموا 

لا يسخرقومٌ من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً منهم ولا نساء من نساءِ عسل أن 
يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 
فأولئك هم الظالمون»# وهذا أيضاً من 
حقوق المؤمنين بعضهم عإ لى بعضء» أن 


قوم من قوم بكل 0 


المسلم» فإن ذلك حرام لا يجرزء وهو 
دال على إعجاب الساخر بنفسهء» 


فإن السخرية لا تقع إلا من قلب متليء 
من مساوىء الأخلاق» مُتَحَل بكل 
خلق ذميمء ولهذا قال النبي 6ه: 


بحسب ارد اراي اسه 


واللمز بالقول» والهمزبالفعل» 
وكلاهما منهيٌ عنه حرام» متوعد عليه 
بالنار ‏ 

كما قال تعالى: ويل لكل:هبزة 
لزة4 الآية»:وسمى الأخ المؤمن!؟؟ 
نفساً لأخيف. لأن المؤمنين ينبغي أن 
يكون هكذا حالهنم كالجسد الواحل»: 
ولأنه إذا همز غيره» أوجب للغير أن 
بهمزه» فيكؤن هو المتسبب لذلك . 

«ولا تبابزوا بالألقات» أي: 
لا يعير أحدكم أخاءةء .ويلقبه بلقب ذم 
يكره أن يطلق عليه » وهذاهرٌ 
التنابزء وأما الألْقَابْ غير المذتؤمة» 
فلا. تدخل في هذا . 


طلم] 
«إبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» 
أي : :“يسنا تبدلكم عن الإيمان والعمل 
بشرائعه» وما ثقتضيه نالإغراض عن 
أوامره وتواهيهء باسدم الفسوق 
والعصيان» الذي هو التنابز بالألقايك : 
«اومن ل:يعب نأولئك هم الظالمون# 
فهذا زمر) الراجي عل الع أن 
يتوب إلى الله تعالل» ويخرج هن خنق 
أخيه المسلم + باستخلاله والاستغفانء» 
والمدح له مقابلة [على] :ذمة :. 
ومن ل يتب فأولئك هم الظالمون © 
فالناس قسمان ا لتفييه عير تاتسء 
وتائب مفلحء ولا ثم قسم تالف 


غيرهها. 1 

:4193 يا أيها الذين آمنوا اجعنبوا 
كشيراً مْن الظن إن ب 3 
ولا تجسسوا ولا يتب د 
أب ب أجدكم أن يأكل للحم + 93 ا 


فكرهتمو واتقوا الله إن الله تؤات 
ررحيو نبى تعالى عن ييز من , الفلن 
الو "© بالمؤمنين» ف إن بعض الظن 
إثم* وذلك كالظن الخالي من الحقيقة 
والقرينة» وكظن السوء؛ الذي يقترن 
به كثير من الأقوال» والأفعال 
المحرمةء فإن.يقاء ظن السوء بالقلب» 
لا يقتصر ببناحبه على تجرد ذلك» بل 
لا-يزال به احتى يقول مالا ينبغي» 
ويفعل مالا يتبغي» وفي ذلك أيضاً 
إساءة الظن بالمسلم». وبخِضه وعداوته 
المأمور بخلاف ذلك منه. 0 

«ولا تهسسوا» أي 0 تفتثيوا 
عن عورات المسلمين ؛ ولا تتبعوها» 
وار 90 الم عل جاله 
واستعملوا التغافل عن أجوالة 7 التي 
إذا فتشت ظهر منها ما لاا ينبغي . 


(1) ا فياب: : أوره الشيخ الحديث كما بلي : (لا تحاسدوا ولا تناحشوا ولا تباغضوا ولا 00 اله إخراتء ايلم آخر 


000 


المسلم لا يظلمه. ولا يخذله؛. ولا يكذيه) متفق عليه: 


(0) في ب: وفيهما عن النبي . 


زفرةا في ب: وهو الغالب. 

(64:. في ب :: المسلم. 

(60 في ك: بلقب يكره أن يقال كيه 
(5) في ب: الشسيء. 

0) -في ب: .ودعوا. 


و4 في نت: عن زلاته. 


ركنم 


«ولا يغعب ب بعضاً» 
والغيبة كما قال النبي يك «ذكرك 
أخاك بما يكره ولو كان فيه», 


ثم ذكر مثلاً منفراً عن الغيبة» 
فقال: «إأيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتاً فكرهتموه»شبه أكل لحمه 
ميت المكروه للنفوس [غانة الكزاهة] 
باغتيابه فكما أنكم تكزهون أكل 
لحمف وخصوضاً إذا كان ميتاً» فاقد 
الروح. فكذلك [فلتكرهوا] غيبته 
وأكل لحمه حيا . 

«واتقوا الله إن الله تواب رحيم# 
والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه 
لهاء ثم يتوب عليه بقبول توبته» رحيم 
بعباده» نحيث دعاهم إلى ما يذ 
وقبل منهم التوبةء وفي هذه الآية دليل 
على التحذير الشديد من الغيبة» وأن 
الغيبة من الكبائرء. لأن الله شبهها بأكل 
لحم الميت» وذلك من الكبائر . 


5205 0 ميات 


4159 يا أييا الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجغلناكم شغوباً وقبائل 
لتغارفوا إن أكرمكم عند الله أتقا 
إن الله عليم خبير» تحبر تعالى أنه خلق 
بشي آدم منن أصل واحد» وجنس 
واحدث وكلهممن ذكر وأنتى 
ويزجعون جيمهم إل آدم وخؤاء 
ولكن الله [تغال] بنث متهنمًا رجالة 
كيرا ونشاقة وفرقهم » وجعلهم شعوباً 
وقباتئل. أي : قبائل صغاراً وكباراء 
وذلك لأجل أن يشعازفواء فإهملر 
استقل كل واحدامتهم بنفسهء لم يخصا 
بذلنك التعارف الذي يتبرتب غليه 
التناصر والتعاون والتؤارث» والقيام 
ا 0 ألله جعلي 
شعوباً وقباقل» لأجل أن تحصل هذه 
الأمور وغيرها ممايتوقف على 
التعارف؛ ولحوق الأنتساب» ولكن 
الكرم بالتقرى» فأكرمهم عند الله 
أتقاهم , وهو أكثرهم طاعة وانكفافاً 
عن المعاصي؛ لا أكثرهم قرابة وقومآ» 
ولا فرقب تنداء ولكن الله تعالى 
عليم خبيرء يعلم من يقوم منهم 
بتقوى الله ظاهراً وباطناًء ممن يقوم 
بذلك ظاهراً لا باطنأء فيجازي كلا 
بما يستحق . 


وفي هذه الآية دليل على أن معرفة 
الأنساب مطلربة مشروعة» لأن الله 
جعلهم شعوباً وقبائل لأجل ذلك . 
418-149 طقالت الأعراب آمنا 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
يدخل الإيمانُ في قلوبكم # وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا ب من 
أعمالكم شيئأ إن لله غفورٌ رخيم 2# 
نما المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله 
لم يرتايوا وجامدوا بأمرا 
وأنفسهم ني سبيل الله أولنك هم 
الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم 
والله يعلم ما في السماوات ومافي 
الأرضن والله بكل شيء عليم * يمنون 
عليك أن أسلمواقل لا منواعقُ 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان إن إن كنتم صنادقين # إن ألله 
غنيب السماوات والأرض والله 
بصير بما تعملون»بخبر تعالى عن مقالة 
الأعراب الذين , دخلوا فئ الإسلام في 
عهد رسول الله . يلد خولاً من غير 
بصيرة» ولا قيام بما يجب ويقتضيه 
الإيمان؛ أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: 
آمنا أي : : إيماناً كاملا مستوفياً لجميع 
أموره هادا موجب هذا الكلام» 
فأمر الله زسوله أن يرد عليهم »فقال: 
#إقلللم سؤمنوا»#أي :-لا-تدّعوا 
1 بار الما ظاهراً وباطناًء 


0 
في الإسلام» واقتصرزوا على :ذلك . 

عؤر»#السبب في ذلك أنه «طنا 
يدخل الإيمان في قلويكم و إننا أمنتم 
خوفا أوارجاء أو نخوذلك؛ امنا هو 
السبب في إيمانكم» فلذلك لم تدخل 
بشاشة الإيمان في قلوبكمء وفي 
قوله: #ولا بدخل الإيمان في 
تلوبكم؟ أي : وقت هذا الكلام الذي 
صدر منكم » فكان فيهإشارة إل 
أحوالهم بعد ذلك؛ قإن كثيرا منهم 
مَنَّ لله عليهم بالإيمان الحقيقي» 
والجهاد في سبيل أنه #وإن 
تطيعوا الله ورسوله4 بفعل خير» أو 
ترك شر لا ب 0 من أعمالكم 
شيعاً» أي : لا ينه منها مثقال 


الجزء السادس والعشرون) 


ذرة» بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون 
لا تفقدون منها صغيرأولا كبيراء 
#إن الله غفور رحيم#أي : غفور لمن 
تاب إليه وأناب» رحيم به حجيث قبل 
توبته . 

٠‏ «إنما المؤمنون4أي : على الحقيقة 
«الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في 
سبيل. الله »أي : من جمعوا بين الإيمان 
والجهاد في سبيله.؛ ٠»‏ فإن من جاهد 
الكفانء دل ذلك عل الإيمان الام في 
القلبء لأن من جاهد غيره معلل 
الإسلام» والقيام بشرائعه» فجهاده 
لنفسهعلى ذلك,. من باب أولى 
وأحرى؛ ولأن.من لم يق وعلى الجهاد؛ 
فإن ذلك دليل على. ضعف إيمانه» 
وشرط تعالى في الإيمان عدم الزيب» 
وهى الشك» لآن الإيمان النافع هر 
لجزم اليقيني بما أمر: الله بالإيمان به 
لذينلا يعتريهشك بوجهمن 
الرجوة 

وقوله: «إأوليك هم الضادقون» 
أي : الذين صدقوا إيمام نهم بأعمالهم 
لجميلة» فإن الصدق دوعيف 9 
ع م 
وبرهاث» وأعظم ذلك دعوى الإيمان 
لذي هو مدان السعادة. والفوز 
لأبدي» والغتلاخ السرْمدي» فمن 
ادعاه وقام يواجباته ولوازمهء فهو 
لصادق المؤمن حقأء. ومن لم يكن 
كذلك» » عملم أنه ليس ببصادق في 
دعبواه». وليس لدعواه فائدة». فإن 
الإيمان في القلب لا يطلع عليه 
إلا الله تعالى , 

فإثباته وثفيه من:باب تعليم الله بما 
فى القلب رم شرء أدب؛ وطن 
بلديئكم وله يعلم ما في اللسماوات وما 
في الأرضن # ولك بكل شيء عليم» 
وهذا شامل للأشياء كلهاء التى من 
جملتهامافي القلوب من الإيمان 
والكفران» والبر والفجورء فإئه تعال 
يعلم ذلك كله ويجازي عليه» إن خيراً 
فخير» وإن شرا فشر . 

هذه حالة من أحواك من ادّعى 
لنفسه الإيمان وليس.بهء فإنه إما أن 


[50 سا تفسير سورة ف 

يكون ذلك تعليماً لله وقد علم أنه 
عالم بكل شيء» وإما أن يكون قصدهم 
ببذا الكلام المنّة على رسوله» وأنهم قد 
بذلواله [وتبرعوا]بماليس من 
الدنيوية» وهذا تجمّل بمالا يجمل» 
وفخريمالا ينبغي لهم أن يفتخروا 
على رسوله به”"» فإن المنة لله تعالى 
عليهمء فكما أنه تعالى يمن”"' عليهم 
بالخلق والززق» والنعم الظاهرة 
ا ل 0 لك 
الإسلامء ومننتة عليهم بالإيمان» 
أعظ” “من كل شيء ولهذا قال 
تعال : لإيمنون عليك أن أسلموا قل 


له تمنوا علي إسلامك يل ل الله يمن 
عليكم أن هداكم لاو يمأنإن كلتم 
صادقين» . 

إن الله ب غيب السماوات 


والأرضص# أي: الأمور الخفية فيهما 

ألتي , فى , على الخفلق» كالذي في لبج 
البخارة ومهامة القفار» زساحك الال 
أو واراه التهارء يعلم قطرات الأمطارء 
وحيَّاتٍ الرمال» ومكنوناتٌ الصدورء 
وخبايا الأمور . 


ع رن تيو 
ولا حجبة في ظ لمات الأرض 
ؤلا رطب ولا يابس إلا في كتاب 


ميين 4 . 


. لإوالله بصير بما تجملون» يصي 
عليكم أعمالكم» ؤيوفيكم إياهاء 
ويجازيكم عليها بما تقتضيه رجمته 
الواسعة وحكمته البالغة . 


ثم تفسير سورة الحجرات : 
يعون الله ومنه وجوده وكرمهء 


فلك اللهم من الحمد أكمّله وَأقف 
ومن الحود أقضله وأفمه4» 
لوم ا 


تفسير سورة ق ١‏ 
44-17 #يسم اله الرحمن 
العم فا وتران اليم * بل عجبوا 
أن جاء منذرٌ منهم فقال الكافرون 
هذا شىء عجيب # أإذا متنا وكنا تراباً 
ذلك رجمٌ بعيد * قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا كتاب جفيظ» 
يقسم تعالى بالقرآن المجيد أي : وسيع 
لمعاني عظيمهاء كثير الوجوه كثير 
لبركات» جزيل المبرات. والمجد: 
سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق كلام 
يوصف ببذاء.هذا القرآن» الذي قد 
حتوى على علوم الأولين والآخرين» 
الذي خوى من الفصاحة أكملها: ومن 
لألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمها 
وأحستهاء هذا موجب لكمال اتباعه 
والسرفة] الانكيادله؟ وشكر الله عل 
لمنة به . 

ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله 
قدرهاء ولهذا قال تغالى: #إبل 
عجبوا» أي: المكذبون للرسول كله 
«إأن جاءهم منذر منهم» أي : ينذرهم 
مايضرهم» ويامرهم بما ينفعهم» 
وهو من جنهم ٠‏ يمكنهم التلقي عنهء 
ومعرفة أحواله وصدقه . 

فتعجيوا من أمر لا ينبغي لهم 
اللسده من زيل يتبمبامن عل من 


تعجبا مله . 


إنقال الكافرون» الذين حلهم 


«مذاشيء نجيب» أي : 
مستغرت» وهؤافي هنذا الاستغراب 
بين أمريل : 

إمنا صنادقون في [استغراههم ر] 


61١‏ في ب: لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله. 
(؟) فى ب: هو المانٌ. 

افق جه أقيل. 

ك2 في ب: بعد قوله وكرمه: والحمد لله. 

2( كذا في بء وفي أ: لا نقص بقلوبهم وعقولهم . 
2 


في ب: وجه. 


م ] 


وضعف عقولهم». بمنزلة المجنون الذي 
يستغرب كلام العاقل» وبمتزلة الجبان 
الذي ينعجب من تقاء الفارس 
للفرسان» وبمنزلة البخخيل الذي 
يستغرب سخاء أهل السخاي فأي: 
ضرر يلحق من تعجبة من هذه حاله؟ 
وهل تعجبه إلا دليل :على زيادة ظلمه 
وجهله؟ وإما أن يكوئوا متعجبين» على 
ا ام كما زايد 
أعظم الظلم وأشنعه 
ثم ذكر وجه تخجبهم » فقال «(أإذا 
متنا وكن ثرا ذلك رجم بعيد فقاسوا 
قدرة من هو على كل شيء قديرء 
الكامل من كل وجهء نقدرة العبد 
الفقير العاجز من خميْع الوجوه» 
وقاسوا الجاهل الذي لا عَلَمَ له» بمن 
هو بكل شيء عليم : الذي:يعلمما 
تتنقص الأرض من أجسادهم مدة 
مقامهم في بر زخهم» وقد أحضى في 
كتابه الذي فز عنده محفوظ عر التغيير 
والتبديل» كل فايجري عليهم في 
حياعم ومماتهمء وهذا استدلال بكمال 
علمهء وشعتة التنى'لا يحيط بها إلا 
هوء عل قدرته على إحياء الموتى . 
«زه» #بل كذابوا بالحق ا جاءهم 
نهم في أمر مريج4 أي :«بل* 
كلامهم الذي صدن متهمء إنماهر 
ل 
أنواع اع الصدق لما جاءهم فهم في أمر 
مريج» أي: مختلط مشتبة. لا يثيتون 
على شيءء ولا يستقر لهم قرار؛ فتارة 
يقولون غنك إنك شتاحر» وتارة 
مجنون» وتارة شاعر» وكذلك جعلوا 
القرآن عضين» كل قال فيه ما اقتضاه 
رأه الفاسدء وهكذا كلمن كذب 
بالحق» فإنه في أمن مختلط ء لأ "يدري له 
وجهة”؟ ولا قزار» [فتري أمموزه 


مثنافضنة مُؤتفكة] كما أن من اتبع:الق 


2 
وصدق بهء قد استقام أمره» واعتدل 
سبيله» 'وصدق فعله قيله : 

411-59 «أفلم ينظروا يل 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزتناها وما 
لهامن فروج *# والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 
زوج ميج # تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب ونؤلنا من السماء ماءً مباركا 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد * 
والنخل باسقاتٍ لها طلع نضيد * رزقاً 
للعباد وأحيينا به بللِدةٍ ميتاً كذلك 
الختروج4 ما ذكر تعالى حالة المكذبين 
وما ذمهم بهء دعاهم إلى النظر في 
آي الألقية 0 ويستدلوا 
بها على ما جملت أدلة عليه» فقال: 
«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم# أي : 
لا يحتباج ذلك النظر إلى كلفة وشد 
رحل؛ بل هو في غاية السهولة. 
فينظرون #كيف بنيناها © قبة مستوية 
الأرجاءء ثابتة البناء؛ مزينة بالنجوم 
الخنس» والجوار الكنس» التي ضربت 
من الأفق إلى الأفق في غاية الحببن 
والملاحةء لا ترى فيهاعيباء ولا 
فروجاء ولا.خلالاً؛ ولا إخلالاً 

قد جعلها الله سقفاً لأهل الأرض» 
وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما 
أو : : 

لوه إن «الأرض كيف مددناها» 
ووسعناهاء حتى أمكن كل جيوان 
الشسكون يهاو الس ةدك 
والاستعداد لجميع مصالحه؛ وأرساها 
بالجبال» لتسبتقر من التزلزل والتموج» 
«وأنبتنا فيها من كل زوج مبيج» أي : 
من كل صنف من أصناف النبات ألتى 
تسر ناظرهاء وتعجب مبصرهاء وتقر 
عين رأمقهاء لأكل بني آدم: وأكل 
بهبائمهم ومنافعهم» وخص من تلك 
المنافع بالذكر» الجنات المشتملة على 


4١‏ كذافي بء وفي أ: أيات الله. 

() كذا في بء وفي أ: القرار. 

0 كذافي بء رفي 1: 

242 نء وف !: وعجب الخلقة 
0 بع أوفي أ: وعجيب الخلقة . 
(5) زيادة من هامش با. 

(7) كذافىي بء وفى أ 


الفواكه اللذيلة؛ من العنب والرمان 
والأترج والتفاح» وغير ذلك من 
أصناف الفواكه؛ ومن التخيل 
الباسقات أي : الطوال؛ التي يطول” 
نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ 
مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجارء 
فتخرج من الطلع النضيد» في قنوانها 
ماهو رزق للعباد قوتاً وأدماً وفاكهة» 
يأكلون منه ويدخرون» هم ومواشيهم 
وكذلك فايخرخ الله بالمطزء وماهمو 
أثره من الأغبار التي على ونه الأرضن» 
والتي تحتها من حب الخصيد؛ أي: من 
الزرع المحضؤده من بر وشعيرء 


ؤذرة» وأرز» ؤدخن وغيره. 


فإن في النظر فى هذه الأشياء 
#تبصرة4 يتبصر بها من عمى الجهل» 
إوذكرى4 يتذكر بها ما ينفع في الدين 
والدنياء ويتذكر بها ما أخبر الله بف 
وأخيرت به رسله» وليس ذلك لكل 
أأحدء بل #لكل عبد منيب# إلى الله 
أي : مقبل عليه بالحب والخوف 
والرجاءء وإجابة داعيه» وأما المكذب 
أو ا معرضص» فما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون. 


وحاضل هذاء أن مافيها من الخلق 
الباهمرء والشدة والقوةء دليل على 
كمال قدرة الله تعالى» ومافيها من 
لحسن والإتقان؛ وبنديع الصنعةء 
وبديع الخلقة”*؛ دليل على أن الله 
أحكم الجاكمين» وأنه بكل شيء 
عليم» وماافيها من المنافع والمصالح 
للعباد» دليل على رحمة الله التى وسعت 
كل شيء» وجوده الذي عم كل حي ؛ 
وما فيها من عظم الخِلقة وبديع النظامء 
دليل على أن الله تعالى هو الواإحد 
لأحب الفرد الصمدء الذي م يتخذ 
صاحبةً ولا ولداء ولميكن له كفواً 


التي يستمر نفعهاء ويطول حتى تبلغ ميلغاً لا يبلغ إليه. 
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أحدء وأنه الذي لا تنبغي العبادة 
والذل [والحب] إلا له تعالل. _ 


وما فيها من إحياء الأرض بعد 
موتهبا دليل على إحياء الله المؤتى» 
ليجازهم بأعمالهم. ولهدًا قال: 
#وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك 
الخروج4 . 

وما ذكرهم بهذه الآيات السماوية 
والأرضية» خوّفهم أخذات الأممء 
وألاايستمرواعلى ماهم عليه من 
التكذيب» ف ما أصاب إخواتهم 
من المكذبينء فقال : 

416-1١1‏ «كذبت قبلهم قوم 
نوح وأصحاب الرّس وثمود *# وعاد 
وفرعون وإخوان لوط # وأصحاب 
الأيكة وقومٌ تبع كل كذْب الرسل فحقٌ 
وعيد # أفعيينا بالخلق الأول بل هم في 
لبس من خلق جديد» أي : كذب 
الذين من قبلهم من الأمم رسلهم 
الكرام وأنبياءهم العظام ك3 «نوح» 
كذبه قومه [وثمود كذبوا صا حا 
وعاد كذيوا (هودا؛» وإلخوان لوط 
كذبوأ الوطاًة» وأصٌحاب الأيكة كذبوا 
الشعيبأاء وقوم تيع » وت كل مدك 
نالسابق قبل 
االإسلا فقوم تبع كذيوأالرسولٍ 
الذي أرسله الله إليهم ».ول يخبرنا الله 
من هو ذلك الرسول» وأي: تُبّع من 
التيابعة» لأنه ‏ والله أ كان 
مشهورا عند العرب لكونهم من العرب 
لعرباء» الذين لا تخفى ماجزياعم على 
لعرب خصو صا منثل هذه الحادثة 
٠‏ فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل» الذين 
أرسلهم الله إليهم.. فحق عليهم 
وعيد الله ومقوبته. ولتم أييا 
لمكذبون لمحمد يي جي رأمنهم؛ ولا 


: وقوم تبع وهو كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق يقال له تبع . 
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رسلهم أكرم على الله من رسولكمء 
فاحذروا جرمهم» لئلا يصييكم ما 
أصابهم. 
ثم اسعدل تعال بالخلق الأول 3 

وهاو الدشا الأو غ ل الخلق 
الآخرء وهو النشأة:الآخرة : 

فكمم9”© أنه الذي أوجدهم بعد 
العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم 
وصيرورتهم إلى [الرفات و]الرممء 
فقبال: #أفعيينا» أي :. أفعجزنا 
وضعفت قدرتنا #بالخلق الأول ؟ 
ليس الأمر كذلك» فلم نعجز ونَعيَ 
عن ذلك»: وليسوا في شبك من ذلك» 
وإنما هم في لبس من خلق جديد هذا 
الذي شكوا فيه والتبس عليهم أمره» 
مع أنه لا محل للبس فيه» .لأن الإعادة 
أهون من الابتداء» كما قال تعالى: 
«إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهرن عليه © . : 

٠‏ 418 طإولقد خلقنا الإنسان 
ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب 
إليه من حبل الوريد # إذيتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد .# ما يلفظ من قول »إلا لديه رقي 
عتيد» يخبر تعالى أنه المتفرد بيخلق0© 
جنس الإتسان» ذكورهم وإتاثهمء 
وأنه يعلم أحواله وما يسرّه؛ ويوسوس 
في صدره” *» وأنه أقرب إليه من حبل 
الوريدء الذي هو أقرب شي إلى 
الإنسان» وهو العرق”* المكتنف لثغرة 
النحر» وهذا تنما يدعو الإنسان إلى 


مراقية خالقه. 0 
وباطتف القريب منه""' في 

.4)١(‏ في ب: النشأة الأولى.- 

(؟) كذافي بء وفي أ: وأنه كما أنه. 
) كذافي بء وفي أ: أنه الذي خلق. 
(4) في ب: وتوسوس به نفسه. 

(0) في ب: العظم. 

(5) 0 في اب: إليه. 

20 في ب: لذلك. 

(4) كذا في بء وفي أ: تحيد 

(5) كنا في بء وفي أ: ودام. 

قلف 


أحواله» فيستتحيى:.منه أن يرأه خيث 
نهاه» أو يفقده حيث أمرهء وكذلك 
ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام 
الكاتبين منه على بالء فيجلهم 
ويوقرهم» ويحذر أن يفعل أو يقول مأ 
يكتب عنهء مما.لا يرضىئ رب العالمين» 
ولهذا قال: «إذ يتلقى المتلقيان» أي : 
يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد 
عن اليمين4 يكنب الحسنات» «و» 
الآخر عن الشمال».يكتب السيئات» 
وكل منهما لإقعيد» بذلك متهيىء 
لعمله الذي أعد لى ملازم له”" طإما 

يلفظ من قول» خير أو شر لإإلا لديه 
رقيب عتيد» أي: مراقب له». حاضر 
لجالفء كما قال تعالى : لإوإن عبليكم 
الحافظين # كراماً كاتيين # يعلمون ما 
تفعلون». 


477-19 #وجاءت سكرة 
اموت بالحق ذلك ما كنت مته تحيد * 
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد #ه 
وجاءت كل نفس معهاسائق 
وشهيد * لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد» أي : #إوجاءت4 هذا العاف 
المكذب بنآيات الله #سكرة الموت 
بالحنق* الذي لا مرد له.ولا مناص» 
#ذلك ما كنت منه تحيد» أي: 'نتأآخر 
وتنكض” عنه؛ «ونفخ في الصور 
ذلك يوم البوعيد* أي: اليوم الذي 
يلح اللالين ما أوعدهم الله به من 
العقاب؛ والمؤمنين ما وعدهم به من 
الثواب» #وجاءت كل نفس معها 

ائق يسوقهاإل.موقف القيامة» فلا 


كذا فى ب»ء وفى أ: أنه فى غفلة فى الدنيا. 


وحم ] 


يمكنها أن تتأخر عنهء #وشهيد» 
يشهد عليها بأغمالهاء خيزها وشرهاء 
وهذا يدل عل اعتناء الله بالعباد 
زحفظه لأعمالهم لهم ومجازاته لهم 
بالعدل» فهذا الأمْرء مما يب أن يجعله 
العبد منه على بال؛ ولكن أكثر الناس 
غافلون» ولهذا قال: #لقد كنت فى 
غفلة من هذا» أي: يقال للمعرض 
المكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخاء, 
ولوماً وتعنيفاً أي لفلاكنت تكنناً 
بهذاء تاركاً للعمل له فالآن #كشفنا 
عنك غطاءك» الذي غطى قبلبك» 
فكثر تومك» واستمر”"” إعراضك» 
#فيصرك اليوم جديد» ينظر ما يزعجه 
ويروعه من أنواع العذاب والبكال. 
أو هذا خطاب من الله للعيد فإنه 
قي الدنيا فى:غفلة””' عِما خلق له 
ولكته يوم القيامة ينتبه ويزول عنه 
وسنه»؛ ولكله في وأقت لا نمكته أن 


حذا ك الغاءطآ اليا لقي 
يتدارك الفارط : ولا يستدرك إلفاتت» 


وهذا كله تخويف من الله للعباد 
وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين 
في ذلك اليوم العظيم: 

م7 -424 طوقال قرينه هذا ما 
لدي عتيد # ألقيا في جهنم كل كقار 
عنيد #مناع لكر معتل مريب :5 
الذي جمل ممم الله إلها آخر فألقياه فى 
العذاب 1 * قال قرينه 39 
أطفيته ولكن كان فى ضلال بعيد * 
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم 
بالوعيد * ما يبدل القول لدي وما أنأ 
بظلام للعييد» يقول تعالل : #وقال 
قرينه#:أي: قرين هذا المكذب 


م4 


المسرض»: من الملائكة» البذين 
وكلهم الله على حفظه وحفظ أعمالهء» 
فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله 
ويقول: «هذا ما.لدي عتيد» أي: قد 
وحفظ عمله».فيجازى بعمله . 

ويقال لمن استحق النار: «إألقيا فى 
جهنم كل كفاز عنيد» أي: كثير الكفر 
والعناد لآيات الف المكشز من 
المعناصي» المجترىء على المخارم 
والمآئم . 

«#مناع للخير» أي: يمنع الخير 
الذئٍ عنذه””'؛ الذي أعظمه الإيمان 
بالله [وملائكتة]”"' وكتبه ؤرسله مناع» 
لنفع ماله وبدئة:#معتد» عل, 
عباد الله» وعل جدود9ك #مريب»* 
أي:: شاك في وعد الله ووعيده. فلا 
إيمان ولا إحسان ولكن وصفه الكفر 
والعدوان» والشك والريتٍ والشح» 
واتغاذ الآلهة من دون ال رحمنء.ولهذا 
قال: الذي جعل مع الله إلها آخر» 
أي : غبد معه غيره؛ من لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضرأ ولا موتاًولا 
حياءً ولا نشوراء طفألقياه» أيها الملكان 
القرينان#في العذاب الشديد» الذي 
هو معظمها وأشدها وأشنعها. 

قال قريتهة الشيظان» متبرثاً مف 
حاملاً عليه إثمه: لإربنا ما أطغيته» 
لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة 
ولابرهانء ولكن كإن في الضلال 
البعيد» فهو الذي ضل وأبعد عن الحق 
باختياره» كما قال في الآية الأخرى: 

إؤقال الشيطان لما قضنى الأمر 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعلتكم 
فأخلفتكم وما كانلي عليكم من 


سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
41 في ب: َبَلَهُ. 

(؟4 زيادة من هامش ب 
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(44) في ب وقف عتد قوله: (فأخلفتكم) . 
6 كذا في بء وفي !: لخصامكم . ْ 
47 كذافي بء وفي أ: يزيد 

0 في ب: أتم. 


الجزء السادس والعشرون )] 
تلوموني ولوم |أنفسكم...»# 


لكيه , 


قال الله تعالى مجيباً لاختصامهم : 
«لا تختصموا لدى» أي :لا فائدة فى 
اختصاءك 01 اي الحال أني 
#قد قدمت إل بالوعيد» أي : 
جاءتكم رسلي بالايات البنينات» 
والحجج الواضحات» والبزاهمين 
الساطعات» فقامت عليكم حجتي » 
وانقطعت حجتكمء وقدمتم علي بما 
أسلفتم من الأعمال التي وجنب 
جزاؤها. 

«*ما يبدل القوللدي» أي: 
لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر 
به لأنه لا أصدق من الله قيلاٌء ولا 
أضدق حديثا. 

«وما أنا بظلام للعبيد» بل أجزيهم 
بما عملوا من خير وشرء فلا يزاد 
في سيثاتهم» ولا ينقص من حسناتهم . 

40-09 #زيوم نقول لجهدم 
هل امتلأت وتقول هل من مزيد 4ه 
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد * هذا 
ماتوعدون لكل أواب حفيظ * من 
خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود # لهم 
ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» يقول 
تعالى مخوفا لعباده : «إيوم نقول نهنم 
هل امتلات» وذلك من كثرة ما ألقي 
فيهاء «إوتقول هل من مزيد» أي: 
لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين 
الماصين» غضياً لبريها؛ وغيظأً على 
الكافرين . 

وقد وعدها الله ملأهاء كما قا 
تعاللى: #لأملان جهنم من الجئة 
والناس أجمعين» حتى يضع رب العزة 
عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيف 


قط قطهء قداكعفيت وؤامتلات» 
«وأزلفت الجنة» أي: قربت بحيث 


المقيم» والخبرة والسرورء وإنما أزلفت 
وقربت» لأجل المتقين لرييمء التاركين 
للشرك؛ صغيره وكبيره؛ء الممتثلين 
لأوامر رييم» المنقادين له ويقال لهم 
على وجه التهنئة : إهذا ما توعدون 
لكل أواب حفيظ» أي: هذه الجنة وما 
فيها مما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين» 
هي التي وعد الله كل أواب أي :.رجاع 
إلى الله في جمنيع الأوقات»؛ بذكره 
وحبهء والاستعانة بهء ودعائه وخوفه 
ورجائه . 


إحفيظ» أي: يحافظ على ما 
أ بامتثالهعلى وجه 
الإخلاص والإكمال له؛ على أكمل © 
الوجوه؛ حفيظ لحدوده؛ «إمن خشى 
الرحمن» أي: خافه على وجه المعرفة 
بربهء والرجاء ل رحمته. ولازم على 


ألله به 


في أ زيادة هنا هي (أثيم) أي كثير الإثم) ويبدو أن الشيخ سبق قلمه لآيات سورة ال .“وقد شطنت الزيادة هن :ف 
4 ي لاتيم اي 0 : 2 


خشية الله في حال خيبه أي : ::مغيبه عن 
وت وهذه هي المنشية 
الحقيقية» وأما خشيته في جال نظر 
الناس وحضورهمء فقد تكون رياء 
وسمعةء فل تدل على الخشية» وإنما 
الخشية النافعة» خشية الله فى الغيب 
والشهادة ويحتمل أن المراد بخشية الله 
بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب وأن 
هذا مقابل للشهادة حيث يكون الإيمان 
والخشية ضرورياً لا اختيارياً حيث 


جات الغذاف وخاة . اناد 
0 يا ليا 


. الله و هل!ا م 
لوهم 


يات إعو 


«إوجاء بقلب منيب#4 أي : وصفه 
لإنابة إلى مولاه». وانجذاب دواعيه إلى 
مراضيهء ويقال لهؤلاء الأتقياء 
لأبرار: #ادخلوها بسلام» أي : 
دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات 
والشرورء مأموناً فيه جميع مكاره 
لأمور» فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر 
ولا تنغيصء ذلك يوم الخلودة الذي 
لا زوال له ولاموت. ولاشيء من 
لمكدرات» ولهم مايشاؤون فيها»ة 
أي : كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو 
حاصل فيها ولهم فرق ذلك #مزيد» 


6 
222 
زرف 
22 


من قوله: 
كذا في بء وفي أ: وارتفع. 
في ب: لم يصغ ٠‏ 

في ب: من الأرض". 
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أي : ثواب يمدهم به الزحمن الرحيم» 
ممالا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر» وأعظم ذلك 
وأجلّه وأفضلهء النظر إلى وه الله 
الكريمء والتتمتمع بسماع كلام 
اك الله تعالى أن 

300 *- "4 طإوكم أهلكنا قبلهم 
من قرن هم أشد منهم بطِشاً فنقبوا في 
البلاد هل من خيص * إِنَّ في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع 
وهو شهيد» يقول تعالى. ‏ عوفاً 
للمشركين المكذبين للرسول -: . #وكم 
أملكنا قبلهم من قرن» أي : أنما كثيرة 
هم أشد من هؤلاء بطشاً شأأي: : قوة 
وآثاراً في الأرض . 

ولهذا قال: #إفنقبوا في البلاد» 
أي : بدوا الحصون المنيعة والمنازل 
الرفيعة؛ وغرسوا الأشجارء وأجروا 
الأخمار» وزرعواء وعمرواء ودمرواء 
فلماكذيوارسل الل وجحدوا 
آيات الله أخذفه الله بالعقاب 
الأليم» والعذاب الشديك» ف هل من 
مخيص#أي الامجر يوسن 
عذاب لله حين نزل بهم ولا منقذء 
فلم تخن عنهم قرتهمء ولا أموالهمء 
ولا أولادممء «إن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب4 أي : قلبا عظيم حي 
ذكيٌ زكِيٌ» فهذا إذا ورد عليه شيء من 
آينات ا ل 
فارتفع”". وكذلك من ألقى سمعه إلى 
آيات الله؛ واستمعها استماعاً يسترشد 
به وقلبه #إشهيد4أي: حاضرء فهذا 
له أيضاً ذكرى وموعظة» وشفاء 
وهدى. 

وأما المعرض» الذي لم يلق" سمغه 
إلى الآياتء فهذا لا تفيده شيعاًء لأنه 
لا قبول عنده» ولا تقتضى حكمة الله 
هداية من هذا وصفه ونعته . 


ويحتمل إلى: هذا هو الظاهر ليس في با. 


مم 

9خ 140» «ولقد خلقنا 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام وما مسنا من لغوب # فاصبر على 
مايُقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع 
التشمس وقبل الفروب * ومن الليل 
فسبحه وأدبار السجود» وهذا إخبار 
منه تعالل عن قدرته العظيمة» ومشيئته 
لنافذة» التي أوجد يها أعظم 
إالسماوات والأرض وما 


لغوبٌء ولا إعياءء فالذي 
رجذها باعل كإها رعظمتها- فأدو 
على إحياء الموتى» مبن باب أولى 
وأحرى, أفاصبر على مايقولون#من 
لذم لك والتكذيب بما جئت به» 
واشتغل عبنهم واله بطاعة ربك 
وتسبيحهء أول النهار وآخره» وفي” 
أوقات الليل» .وأدبار ابصلرات فإن 
ذكر إلله تعالى مُسل للنفس» مؤتس 
لهاء مُهِوَّنُ للصير. 

440-419 #واستمع يوم يناد 
الناه من مكانٍ قريب يوم يسمعون 
لشي ده 1 2110 ناتك 1 
الصيحة باحق ذلك يوم الخرؤج :6 إنا 
تحن نحبي ونميت وإلينا المصير #يوم 
تشقن تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشرٌ 
علينا يسير # نحن أعلم بما يقولون 
كا وما أنت عليهم بجبان فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد» أي + طإواستمع#بقلبك 
نداء المنادي وهو إسرافيل عبليه السسلام» 
حين يد فى الصور #من مكان 
قريب 4 1000 #إيوم يسمعون 
الصيحة» أي :كل الخلائن يسمعون 
تلك الصيحة المزعجة المهولة #بالحق #4 
الذي لا شك فيه ولا امتراء . 


#ذلك يوم الخروج* من القبرر» 
الذي اتقترد به الكادز عل كل شبيء؛ 
ولهذاقال: «إإنا نحن نحيي ونميت 
وإلينا المصير * يوم تشقق الأرض' 


عنهم » أي : عن الأموات2©0 
«إسراغاً» أي : يسرعون لإجابة 
الداعي لهم إلى موقف القيامة» لإذلك 


خشرعلينا ينير»! ي 0 
على الله يسير لا تعب فيه ولا كلفة» 
«إنحن أعلم بما يقولون» لك مما 
يحرّنك من الأذى, وإذا كنا أ 

بذلك» فقد علمت كيف اعتناؤنا نكن 
وتيسيرنا لأمورك» ونصرنا لك عن 


أعدائك» فليْفر: قلبكء. ولتطمثر 
و ع رن 
من تفسسلة واب الال ار 


رسل اللف ٠‏ «وما أنت غليهم ؛ 35 
أي: مسلط عتليهم 9إنما أنت مُنذر 
ولكل قومهاد» ولهذا قال: #إفذكر 
بالق رآن من يخاف وعيذ» والتذكير 
[هو] تذكير ماتقرز في العقول 
والفطرء من محبة الخير وإيثاره وفعلة» 
ومن بغض الشرّ وجاتبته» وإنما يتذكر 
بالتذكير من يخاف وعيذ الله وأما من 
يخف الوعيد ولم يؤمن به فهذا فائدة 
تذكيره إقامة الحجة عليه؛ لعلا يقول: 
ما جاءنا من بشير ولا نذير» . 

آخر تفسير سورة ق. والحمد لله أولاً 
وآخراً وظاهراً وباطناً 


تفسير سورة الذاريات 
مكية 


40-١(‏ ويسم الله الرحمن 
الرحيم والذاريات ذروا # فالماملات 
وقرا #* فالجاريات يسراً * فالمكسمات 
أمراً * إنمنا توعدون لصنادق * وإنٌّ 
الدين لواتيع4 هذا قسم من الله 
الصادق في قيله» بهذه المخلوقات 
العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح 
والمنافع ما جعل على أن وعذه صِدق » 
وأن الدين الذي هو يوم الجزاء 
والحاسبة على الأعمال»: » لواقع لا 
محالة» ماله من دافع» فإذا أخبر به 
الصادق العظيم وأقسم عليه » وأقام 
الأدلة والبراهين عليف فلم يكذب به 


41 في ب: عن الخلائق 


الجزء السادس والعشرون] 


المكذبونء ويعبرض عن العمل له 
العاملون . 

والمراد بالذاريات لي لواح الي 
تذروا في هبوها #ذرواً» بلينها 
ولطفهاء وقوتماء وإزعاجهاء 
«والحاملات وقراً# السحاب» تحمل 
الماء الكثير» الذي ب الله به البلاد 
والعبادء و#الجاريات يسراً» : النجوم 
التي تجري على وجه اليسر والسهولة» 
فتتزين بها السماوات» ويبتدى بها في 
ظلمات البر والبحرء وينتفع بالاعتبار 
بباء #والمقسمات أمراً» : الملائكة التي 
تقسم الأمر وتدبره بإذن 2 فكل 
منهم قد.جعله الله على تدبير أمر من 
أمور الدنيا وأمور الآخرة» لا يتعدى 


ما قذّر له وماحُدٌ وزسمء ولا ينقص 
مله ,. 

44-19 إولسماء ذات 
الحبك # إنكم لفى ي قول مختلف * 
يؤفك عنه من أنك» أي : والشحاء 
ذات الطرائق الحسئة» التى تشبه يك 
لرمال؛ ومياه الغدران».جين يحركها 
لنسيمء «إإنكم» أيها المكذبون 
محمد يكل فإلفي قول مختلف» منكم 
من يقول ساحرء ومنكم من يقول 
كاهمنء ومنكم من يقول مجنو ونء إلى 
غير ذلك من الأقوال المختلفة » الدالة 
على حيرجمهم وشكهمء وأن ماهم عليه 
باطل؛ طإيؤفك عنه من أفك4 أي : 
يصرف عنه من صرف عن الإيمنان» 
ن وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية 
وبراهينه» واختلاف قولهم دليل على 
فساده وبطلانه» كما أن الحق الذي جاء 
به محمد وك متفق [يصدق بعضه 
بعضاً] لا تناقض فيه ولا اختلاف» 
وذلك دليل على صحته؛ وأنه من 
عند الله #إولر كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً)» . 

* طقمل الخراصون‎ 4١5-6١9 
يسالون‎ 5 
يا‎ 


: قوا فتنتكم 
ا 0 :قعل 


0 في اب: سهل. 


مي ما 6 


يك 0 و0 كيم ف السور يلق 


الخراصون» أي : قاتل الله الذين كذبوا 
على الله وجحدوا آياته» وخاضوا 
بالباطلء» ليدحضوا به الحق» الذين 
يقولونغل الهمالا يعلمونء 
#الذين هم في غمرة4 أي : في لجة 
من الكفر والجهل والضلال» 
#ساصون» #يسألون4 على رجه 
الشك والتكذيب أيّان يبعثون أي : متى 
يبعثون؛ مستبعدين لذلكء فلا تسأل 


انطووا عليه من خبث الباطن والظاهر» 
ويقال [لهم]: #ذوقوا فتنتكم» أي: 
العذاب والنار» الذي هو أثر ما افتتنوا 
بهء من الابتلاء الذي صيرهم إلى الكفر 
والضلالء «هذاكه العذاب؛ الذي 
وم لتم إلهء [هو] «الذي كنتم به 
تستعجلون* فالآن تمتعوأ بأنواع 
العقاب والتكالء والسلاسل 
والأغلال» والسخط والويال. 


٠69‏ 414 «إن المتقين في جنات 


وعيون آخذين ما آناهم ربهم إء 
كانوا قبل ذلك غسنين ) د كانو! قليلا 


يستغفرون # وفي أموالهم حقٌ للسائل 
والمحروم» يقول تعالى في ذكر ثواب 


المتقين وأعمالهم» التي أوصلتهم”" إلى 


زفق في ب: وصلوا بها. 


سخ ]2 


ةينه 


ذلك الجزاء : #إن ع4 أي < الذين 
كانت التقوى شعارهنمء وطاعة الله 
دثارهم » لني جنات # مشتملات على 
جميع [أصناف] الأشجار: والفواكة التي 


5 


يوجد لها نظير في الدنياء والبتي 

لا. يوجذ لها نظيرء مالم تنظر العيون 
إلى مثله» ولم تسمع الآذان: ولم يخطر 
على قِلوب العباد”": #وعيون» 
سارحةء تشرب متها البساتين» 
ويشرب بها عنباد الله؛ يفجروتها 
0 «آتعل | آناهم ريم> 
يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد 
عطاهم مولاهم جميع مناهم» .من جنيع 
صناف النعيم» فأخذوا ذلك» 'راضنين 
به قد قرت به أعينهم» وفرحتا نه 
نفوسهمء ول يطلبوا منه بدلأء ولا 
يبغون غبئة حولاء. وكل قد ناله من 
لنعيم مالا يطلب عليه المزيدء 
ويحتمل أن هنذا وصف المتقين في 
لدنياء وأهم آخدون ماآناهم. الله من 
الأوامر والنواهي أي :.قد تلقوها 
بالرحب وانشراح الصذر؛ منقادين للا 
أمر. الله به.. ينالامتثال على أكمل 


في ب: قلب بشر. 


51 تفسير سورة الذاريات 


اللوجوهء :وما هئ عنه؛ بالانزجار 
عته لله» على أكمل ونجه» فإن الذي 
أعطاهم الله من الآوامر والتواهي هو 
أفضل العطاياء الي حقها أن تتلقى 
بالشكر [لله] عليها والاتقياد . 

والمعنى الأول ألصى بسياق الكلام» 
لأنه ذكر وصفهم في الدنياء. وأعمالهم 
بقوله: #إء عهم كانوا قبل ذلك الوقت 
الذي وصلرابه إل التميم لإعسنين» 
وهذاشامل لإحساتهم بعبادة ريهم» 
بأن يعبدؤه كأنهم يرونهء فإن لم يكونوا 
يرونه؛ فإنه يراهمء وللإحسان إلى 
عباد الله بيذل النفع والإحسان» من 
مال أو علم» أو جاه أو نصيجة» أو 
أمز ب عروف» أد نبي عن متكرع أو 
غيرنذلك من وجو الإحسان 0 ء 
وطرق الخيرات . 

حتى إنه يدخل في ذلك» الإجان 
بالقولء والكلام اللين» والإحسان إلى 
المماليك» والبهاء كم المملوكة وغير 
اللملتركنة© دمن اففضل أنوع 
الإحننان فئ عبادة الخالق» صلاة 
الليل؛ الدالة على الإخلاص» وتواطق 
القلب واللانء ولهذا قال : «كانوا» 
أي : المحسنون إقليلاً من الميل ما 
يبجعون» أي : : كان هجرعهم أي 
نومهم بالليل قليلاء وأما أكثر الليل» 
فإنهم قانجون لريهم » مابين صصللاة» 
وقراءةء وذكرء ودعاءء» وتضرع» 
#وبالأسحار» التي هي قبيل الفجر 
هم يستغفرون4 الله تعالى» فمدوا 
صلامم إلى السجرء ثم جلسوافي 
خاتمة قيامهم بالليل» يستغفرون الله 
تعالى»ء استغفار الذتبٍ لذتبهء 
وللاستتفار بالأًسحارفضيلة 
وخضيصة ليست لغيرة» كما قال تعالى 
في وصفا أهل الإيمان والطاعة: 
«والستغفرين بالأسحار» لإوفي 
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(0) في ب: من وجوه البر. 

زفيف كذا في بء وفي 3 التي تملك والتي لا تملك . 
 )4‏ في ب: والذين لا يسألونهم 

() في ب: "أن الله واحدٌ أحدٌ. 

0 ا في ب: 


فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. 


2 


أموالهم حق» واجب و 
«اللسائل والمحروم» أي : للمحتاجين 
الذين يظلبون منْ الناس» والذين 
لا يطليون متهم 6 

١‏ 47 لإوفي الأرض يات 
للموقنين * وقي أنفنسكم أقلا 
تبصرون * وفي السماء رزقكم وما 
توعدون * فورب السماء والأرض إِنّه 
لحن مثل ماأنكم تنطقون» يقول 
تعالى تداعياً عباده إلى التفكر 
والاعتبار : «وفي الأرض آيات 
للموقنينة وذلك شامل لنفس 
الأرضء ومنافيها من جنال وبحار 
وأعبار وأشجار ونيات» تدل المتفكر 
فيهاء- المتأمل لمعاتيهاء على عظمة 
خالقهاء وسعة سلطانة وعميم 
إحسائه» وإحاطة علمه بالظواهر 
والبواطن : وكذلك فينفس العبد من 
العبر واللحكمة وال رحمة.ماتيدل على 
أن الله وحدة الأحذ”' الفرد الصمدء 
وأنه لم يخلق الخلق سدى. 

رقوله: لإوفي السماء رزقكم» 
أي ساد ررك خم من اندم 


وض وف الأقدارء الر ق الديني 


والدنيويء #إوما لوعو بل ار 
: في الدنيا والآخرة» فإنهيتزل من 
عند الله كسائز الأقدار» فلمابين 
الآيات ونبه عليها تنبيها ينتبه'به الذكي 
الذبيب؛ أقسم تعالى على أن وعده 
وجزاءه حق» وشبه ذلك بأظهز الأشياء 
[لنا] وهو النطقء فقال: #فورب 
“ا السماء والأرض | إنة لحق مَل ما أنكم 
تنطقون4 فكمالا تشكون ني 
نطقكمء فكذلك لا ينبغي الشك في 


البعث بعذ لدت 5 


4 م4 مل أتاك حديث 


ضيف إد 


إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه 


8 


فقالوا سلاماً قال سلام قوم مدكرون ‏ 
فراغ إلى أهله قجاء بعجل سمين * 
فقربه إليهم قال ألا تأكلون * فأوجس 
منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام 
كر م ا 
نصكت وجهها وقالت عجورٌ 

قالوا كذلك قال ربك إِنّه هو ال : 
العليم *[قال فماخطبكمايبا 
المرسلون ‏ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين # لنرسل عليهم حجارة من 
طين *# مسومة عند ربك للمسرفين * 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * 
فماوجدنافيهاغيربيت من 
السملمين * وتركنا فيها آية للذين 
يخافون العذاب الأليم 4 يقول تعالى: 
اهل أتاك» أي: أما جاءك «وحديث 
ضيف إبراهيم المكرمين» ونسبأهم 
الغريب ل وهم الملائكة الذين 

أرسلبهم لله لإخلاوك قنبوم لبوظء 
وأمرهم بالمرور على ) إبرأهيم » فجاؤوه 
في صورة أضياف . 

«إإذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال 
اليم أي : عليكم قوم 
منكرون# أي: أنتم قوم منكرون» 
فآحب أن تعرفوني بأنفسكم. ولم 


يعرفهم إلا يعد ذلك . 


ولهذاراغ إلى أهله أي: ذهب 


هم لاتصل إليه» إتالوا 
لا ل وأخبروه يما جباؤواله 
«وبشروه بغلام عليم» وهو إسحاق 
عليه السلام 2 فلماسمعتالرأة 
الشارة«ابلك» فرحة مستبشرة طإفي 
صزة» أي : صيحة «إفصكت وجهها» 
وهذامن حجنن ما يري من التتباة عند 


لك الأ 
السرور [ونحوه] من الأقوال والأفعال 


المخالفة للطبيعة والعادة» «إوقالت 


عجوز عقيم 4 أي : أنَّى لي الولد» وأنا 
عجوزء قد بلغت من السن» ما أله 


دق 
22 


كذا في ب» وفي أ: علم. 
في ب على كل حجر اسم صاحبه. 


معه النساءء ومع ذلك» فأنا عقيو 
غير صالح رحمي للولادة أصلاء فَكمّ 
جس مانعان» كل.منهما مانع من الولد» وقد 
ذكمرت الماذ الثالبث في سورة هود 
بقولها: سقييية 


#إقالزا كذلك قال ربك» أي: الله 
الذي قدر ذلك وأمضاه» فلا عجب في 
قدرة الله تعالى#إنةهو| 
1 العليم» أي؛ الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وقد وسع كل شيء علماً 
فسلموا لحكمة» واشكروه على نعمته . 
قال لهم إبراهيم عليه السلام : طقما 
أنا 1 د الآيات. أى: 
خطبكم أ كد و 
ما شأنكم وما تريداون ثه 
أمهم رسلء أرسلهم الله لنعض 
الشؤون المهمة. 


079+ #قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 


بجرمين» وهم قوم لوطء. قد أجرمواء 
أشركوا بالله؛ وكذبوا رسولهم» وأتوا 
الفاحشة الشنعاء التي ما سبقهم إليها 
أحد من العالمين . 


#النرسل عليهم حجارة من طين ‏ 
مسوّمة عند ربك للمسرفين؟ أي: 


معلمة؛ على كل حجر منها سمة 


صاحبو ”ل لأخهم أسرفوا وتجاوزوا 
الح فجعل إبراهيم يجادلهم في. قوم 
لوط؛ لعل الله يدقع عنهع العذاب» 
فقال الله : لإيا إبراهيم أعرض عن هذا 
إنه قد جاء أمر ربك وإههم نيهم عذاب 
غير مردود» . 


«إفأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين # فما وجدنأ فيها غير بيت من 
المسلمين» وهسم بيت لوط عليه 
السلام» إلا امرأته» فإنها من المهلكين. 

#إوتركنا فيهاآية للذين يخافون 
العذاب الأليم# يعتبرون بها ويعلمون 
أن الله شديد العقاب» وأن رسله 
صادقون مصدوقون. 
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في ب ليعتبروا بهم . 
أمر الله محمداً وأمته 


الجزء السابع والعشرون / 


هذه القصة من الحكم والاحكا 
منها: أن من الحكمة» قصن الله 
على عباده نبأ الأخيار والفجار» 
ليعتبروا بحالهم”"» وأين وصلت بهم 
الأحوال. 
ومنها: فضل إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام» حيث ابتدأ الله قصته 
بما يدل على الاهتمام بشأنباء والاعتناء 


ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها 


من سنن إبراهيم الخليل» الذي أمز الله 
اك “راسف الي اساي 
وساقها الله في هذا الموضع» على وجه 


المدح له والثناء. 

ومنها: أن الضيف يكرم بأنواع 
الإكرامء بالقول والفعل ؛ أن الله 
صف أضياف إبراهيم بأمهم مكرمون 
أي : : أكرمهم إبرأهيمء ووصف ألله ما 
صنع بهم من الضيافة قولاً وفعلا 
ومكرمون أيضاً عند الله تعالى . 

ومنها : أن إبراهيم عليه السلام» قد 
كان يت عارى للطارقين والأ سافنا 

نهم دخلوا عليه من غير استئذان» 

كير مم 
بالسلام” “أ فرد عليهم إبراهيم سلاماً 
أكمل من سلامهم وأتم» لأنه أتى به 
جملة اسمية دالة على الشيوت 
والاستقرار. 

ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى 
الإنسان» أو صار له فيه نوع اتصال» 
لأن في ذلك فوائد كثيرة . 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفنه في 
الكلام؛ حيث قال: «إقوم منكرون» 
وم يقل : «أنكرتكم» [وبين اللفظين من 
الفرق ما لا يخفى] . 

ونشهاالجادرة إل اتضيافة 
والإسراع بباء لأن خير البر عاجله 
[ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قَِرَى 
أضيافه] . 


)0( في ب: في ابتداء السلام . 


- تفسير سورة الذازيات ٍ ١‏ 
قد أعدت لغير الضيف الحاضٌ 97 ؛ إذا 
جعلت لهء ليس فيها أقل إهانة» بل 
ذلك من الإكرام:“كما فعل إبراهيم 

عليه السلامء وأخبر لكأن فيقه 


مكرمون . 

ومنها: مامنٌ الله به على خليله 
إبراهيم» من الكرم الكثيرء وكون ذلك 
حاضراً عنده8 أ وفي بيته معدا 3 


يحتاج إلى أن يأتي به”"' من السبوق أو 
الجيران» ولا غير ذلك. 

ومنها : أن إبراهيم» ».هو الذي خد 
أضيافه » وهو خليل الرحمن» وكبير2 
من ضيّف الضيفان . 

ومنها: أنه قرّبه إليهم في المكان 
الذي هم فيه وم يجخله في موضع » 
ويقول لهم: «تفضلواء أو ائتوا إليه» 
لأن هذا أيسر عليهم وأحسن. 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في 


520- 


الخار م اللين 3 خصوصاً عند تقديم 
الطغا إلية» فإن إبراعيم غرض غليهم 
عرضاً لطيفاً: وقال: #ألا تأكلون» 
ول تقل: «كلوا» ونححوه من الألفاظء 
التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة 
العرضء فقال: «إألا تأكلون» فينبغن 
للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ 
الحسنة» ماهو المناسب واللائق 
بالحال» كقوله لأضيافه::(ألا تأكلون» 
أو: «ألا تتفضلون علينا وتشرة 
وتحسنون إليناا» وتحوه. 

ومنها: أن من خاف من الإنسنان0» 
لسبب من الأسباب» فإن عليه أن يزيل 
عنه الخؤقف: ويذكر له ما يؤمن روعهء 
ويسكن جأشه» كما قالت لملائكة 


لإبراهيم [كا خافهم!: «لامخفة 
وأخبرؤه بتلك البشارة السارة بعد 
الخوف منهم . 


زمتها:“شدة فرح سازة امرأة 
إبراهيم؛ حتى جرى منها ما جرى» 
من صك وجههاء وصورّتها غير 


4١(‏ كذافي بء وقي أ: الخاص 
(5) في ب: لديه. 

0) كذافي بء وفي أ: أن يستلحقه . 
(5) فى بب: وسيد. 

(6): “في بت من ابد 


المعهودة . 

زمتها: ما أكرم الله به إبزاهيم 
همهم وزوجته سازة» فن البشارة ينغلام 
44١٠-83‏ وقوله تعالل: «اوفي 
موشى إذ أرسلناء إلى فرعون بسلطان 
مبين * فتولى بركنه وقال ساحرٌ أو 
يحون فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى 
اليم وهو مليم» أي: #وفي موسى» 
وما أزسله الله به إلى قرعون وَملَّقِه 
بنالآيات البينات» والمغفجنزات 
الظاهرات» آية للذين يخافون العذاب 
الأليم» لما أتى موسى”؟ بذلك 
السلطان المبين» فتولل فرعون #ابركته» 
أي : أعرض بجانبه عن ا حق ولم يلتفت 
إليىء وقدح فيه أغظم القدح» فقالوا: 
ساح ر أو يجنون» أي : إن موشى» 
لا. يفلو إما إن يكون ساحراً وما أتئ به 
شعبذة!*' ليس من ا حق في شيءء 
وإما أن يكون مجنوناً لا يوا خلا بعنا 
صدن منه لعدم عقلة 

هذا وقدعلموا» خضٌؤضاً 
فرعون؛ أن-موسى صادق٠‏ كما'قال 
تعالى: #وجحدرا بها واستيقنتها 
أنفسهم [ظلماً وعلواً]4 وقال موسى 
لفزعون:: #لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلا رب السمازات والأرض [بصائر» 
الآية] «فأخذناه وجنوده فنبذناهم في 
اليم وهو مبليم# أي : مذنب طاغء 
عات على اللهء فأخذه الله أحِذ عزيز 
مقتدر. 

419 -49* طوف عاد إذ أرسلنا 
عليهم الربح العقيع * ما تذر من شيء 
أتت ت عليه إلا جعلته كالرميم يم »أي : 
#وفي عادةالقبيلة النررفة أب 
عنظيمةة ل« «إذ أرسلنا عبليهم الريح 
العقيم» أي : التي لا خير فيهاء حين 
كذبوا نبيهم هوداً عليه السشلام» نا 
تذر من شئء أنث عليه إلاجملته 
22 كذ! في ب مصححة في الهامش» 
وفي أ :«ذلما أت ترعود. 
في اب: إما أن يكون ما أتى به 
كرا وقعيةةة 


إفف 


1ل4] 


كالرميم» أي : كالرزمم البالية» فالذي 
أهلكهم على قوتهم وبطشهمء دليل على 
[كمال] قوته زاقتداره؛ الذي 
لا يعجزه شئْء» المنتقم من عصاه: - 

48# 440 وفي مود إذ قبل 
لهم تمتعوا حتى حين # فعتوا عن أمر 
ربهم قأخذهم الصاعقة وهم ينظرون * 
فم استطاعوا من قيام وما كانوا 
منتصرين» أي : #وفي مود !آية 
عظيمة]» حين أرسل الله:إليهم صالحاً 
عليه السلامء فكذبوة ؤعتاندوه» 
وبعبث الله له الناقة آية فبضرة» فلم 
يزدهم ذلك إلا عتواً ونفوراً. 

فقيل «إلهم تمتعواحتى خين * 
افعتوا عن أمر زبهم فأخدعم الصاعقة عقة » 
أي : الضيئحة العظيمة المهلكة وهم 
ينظرون؟ إلى عقوبتهام بأعيتهمء 
اما استطاعوا من قيام © ينجن به من 


العذاب» #وما كانوا منتصرين 34 


لأنفسهم . 

4459 «وقوم نوج من قبل إنهم 
كانوا قوماً فاسقي» 21 :ركذ لك م 
فعل الله بقوم نوح + حين كذبوا نوحاً 
لام بتر من ابر الله 

فأزسل الله عليهم السنيياء والأرض 
بالماء.المنهمرء ».فأغرقهم إلله تعاى [عن 
آخرهم]ء وَل يبق من الكافرين ديارأء 
وهذه عادة الله وسنته فيمن عصاء. 

479 401 «والسماء بتيناها 
بأييد وإنالموسمون *#والأرض 
تركنافا تتم الامدون #ومن كل 

شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون * 
ففروا إلى الله إني لكم مَبه نذيرٌ مين * 
ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إن لكم منه 
ذيرٌ مبين» يقول نحاق مبيناً لقدرته 
العظيمة: #والسماء بتيناها» أي: 
خلقناها وآتقنّاهاء وجغللناها ملقفاً 
للأرض وما عليها. 

+بأبيدِ4 أي: قوة زقدرة عظيمة 
10 كفن د 
العلام. 


تقديم وتاخير في هذا 


815 


«وإنا لموسعون» لأرجائها وأنحائهاء 
وإنا لموسعون [أيضاً] على عبادنا بالرزق 
الذي ما ترك الله دابة فى مهامه القفار» 
ولجج البحار» وأقطار العالم العلوي 
والسفلي» إلا وأوصل إليها من الرزق» 
ما يكفيهاء. وساق إليها من الإحسان ما 
فسيحان من عم بجوده جميع 
المخلوقات» وتسارك النذي وسعت 
رحمته جميع البريات» «والأرض 
فرشناها» أي : جعلناها فراشاً للخلق» 
يتمكنون فيها من.كل ما تتعلق به 
مصالحهمء ان 
وحرث وجلوسء وسلوك للطر 
الموصلة إلى مقاصدهم ومآريهم 1 
كان الفراش قد يكون صالجاً للانتفاع 
من كل وجهء. وقد يكون من وجه دون 
وجهء أخبر تعالى أنه مهدها أحسن 
مهاد؛ على أكمل الوجوه وأحستهاء 
وأثنى على نفسه بذلك» فقال: «إؤ: 
الماهدون» الذي مهد لعباده ما اقتضته 
[حكمته و]رحمته وإحسانه #إومن 
كل شيء خلقنا زوجين4 [أي: 
صنفين]ء 09 وأنثى 4 مر ن كل نوع من 
أنواع الحيوانات» .#لعلكم د 
التعم الله التي أنعم بها عليكم] 
تقدير ذلك» وحكمته حيث جعل ما 
هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها 
لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتهاء 
فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع . 
فلما دعا العباد إلي النظر لآياته 
لموجبة لخشيته والإتابة إليهء أمر بما هو 
الملقصود من ذلك» وهو الفرار إليه 
أي: الفرار ثما يكرهه الله ظاهراً وباطناً 
إلى ما يحبه» ظاهراً وباطناء فرار من 
الجهل إلى العلم: ومن الكفر إلى 
لإيمان؛ ومن المعصية إلى الطاعة ء 
ومن الغفلة إلى ذكر الله؛ فمن استكمل 
هبذه الأمورء فقدٍ استكمل الدين كله 
وقد زال عنه المرهوب» وحصل له نهاية 


222 
22 
22 
2 


في ب: غاية المراد. 


كذا في بِء وفيى أ: ما. 


المراد”"؟ والمطلوب. 

وسمى لله الرجوع إليه فرارء لأن 
في الرجوع لغيره أنواع المخاوف 
والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواج 
لمحاب والأمن [والسرور] والسعادة 
والفوزء فيفرٌ العبد من قضائه وقدره 
إل قضائه وقدره» وكل من خفت منه 
فررت منه إلا الله تعالى» فإنه يجسب 
لخو منه يكون الفرار إليهء #إإني لكم 
منه نذير مبين» أي : منذر لكم من 
عذاب اللهء وتوف بين النذارة» «ولا 
تجعلوا مع الله إلهأ آخر» هذا من الفراد 
إلى اله عل هذا أضل الفرار إل ! ن يفر 
العيك من ن اتخاذ آلهة غير الله من الأوئان 
والأنداد والقبور» وغيرهاء ما عبد من 
دوت اللهء ومخلص العيدٍ ريه العبادة 
والخوف والرجاء والدعاء والإنابة. 
9اهناه» «إكذلك ماأتئ 
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا 
ساحرٌ أو ينون * أتواصوا به بل هم 
قوم طاغون» يقول سك 
لرسوله يعن تكذيب المشركين 
بالله» المكذبين لهء القائلين فيه من 
الأقو ل الشسة ماهو مدزهعنهه وأن. 
هذه الأقبوال ما زالت دأباً وعادة 
للمجرمين المكذبين للرسل» ما 
أرسل ,الله من رسول إلا رماه قومه 
بالسحر أو الجنون. 

يقول الله تعاق: هذه الأقوال التي 
صدزت منهم -الآولين والآخرين - 
هل هي أقوال تواصوا بباء ولقتن 
بعضهم بعضابها؟ 

فلإيستغرب ب+بسيب ذلك - 
اتفاقهم عليها: لأم هم قوم طاغون» 
تشابيت قلوهم وأعمالهم بالكفر 
والطغيان», فتشاببت أقوالهم الناشعة 
عن طغيانيم؟ #زمةا هر الرقع: كبا 
قال تعالى: : #وقال الذين لا يعلمون 
لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال 


"كذا فى بن وفى أ: نعمة الله عليكم. 


كذا في بء وفي أ: مما عرف بالفطر والعقول مجمله. 


الجزء السابع والعشرون ] 


الذين من.قبلهم مثل قولهم تشاببت 
قلويهم» وكذلك المؤمنون» لما تشابيت 
قلوبهم بالإذعان للحق وطلبه والسعي 
فيه بادروا إلى الإيمان برسلهم 
راك سمي رتز ترس وجطايم 
بالخطاب اللائق بهم 

420-549 إفتول عتهم ثما 
أنت بملوم * وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمتين» يقول تعالى آصراً رسوله 
بالإعراض عن المعرضين المكذبين: 
«إفتول عنهم» أي : لا تبال بهم ولا 
تؤاخذهم؛ وأقبل على شأنك . 

فليس عليك لوم في'ذنيهم» وإنما 
عليك البلاغ؛ وقد أديت ما حملت»ء 
وبلغت ما أرسلت به. 

«وذكر فإن الذكرئ تنفع المؤمنين» 
التذكير نوعان: تذكير بمالم يعرف 
تفصيلى مماعرف مجمله بالفطر 
والعقول”"» فإن الله فطر العقول على 
محبة الخير وإيثارهء وكراهة البِشِر 
والزهد فيهء وشرعه موافق لذلك» 
فكل ما أمر به ونمى من الشرع» فإنه 
ن التذكيرء وتمام التذكيرء أن يذكر ما 


5 


1 3 


0 تذكوزيبا 
'' معلوم للمؤمنين: ولكن 
ا ال 
فيُذكرون لذلك» ويكرر عليهم ليرسخ 
في أذهانهم » وينتبهوا ويعملوا بما 
تذكروه من ذلك وليحدث لهم نشاطاً 
وهمة» توجب لهم الانتفاع والارتفاع . 
وأخبر .الله أن اللذكترى تنفع 
المؤمتين» لأن ماامعهم من الإيمآن 
والخشية والإنابة واتباع رضوان الله 
يوجب لهم أن تنفع فيهم لذكرض» 
ل د 
تعالل: :. إفذكر إن تفعت الذكرى 
سيذكر من يخشى *#ويتجنبها 


؟ 5‏ تفسير سورة الطور 


الأشقى* وأما.من ليس له معه إيمان 
ولا استعداد لقبول التذكيرء فهذا 
لا ينفع تذكيرهء بمنئزلة الأرض 
السبخة التي لا يفيدها المطر شيك 
وهؤلاء الصنف» لو جاءتهم كل آية لم 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . 

8ه مه » «وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون # ما أريد منهم 
من رزق وما أزيد أن يطعمون *# 
إنَّ .الله هو الرزاق ذو القؤة المتين» .هذه 
الغاية التى خلق الله الجن والإنمن لهاء 
وبعث جميع الرسل يدعو إليهاء وهي 
عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته». والإنابة 
إليه والإقبال عليه والإعراض عمن 
سواه» وذلك يتضمن”!) معرفته تعاق» 
فإن تام العيادة؛ متوقف على المعرفة 
بالله» بل كلما ازداد العبد معرقة لريه» 
كانت عبادته أكمز » فهذاالذي 
خلق الله المكلفين لأجله» فما خلقهم 
الحاجة منه إليهم.. 

فما يريد منهم من رزق وما يريد أن 
يطعموى تعالى الله الغني المغني.عن 
الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه»ء 
6 نما حيع الخلق أكقير اء إليه» ف حم 
ويسم شوح للق في خممع 
حوائجهم ومطاليهم: الو ورية 
وغيرهاء ولهذاقال: #إن الله هو 
الرزاق » أي : كثير الرزق» الذي ما من 
دابة في الأرض ولا في السماء إلا 
على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعهاء ٠»‏ #إذو القوة المتين# أي : 
الذي له القوة والقدرة كلهاء الذي 
أوجد بها الأجرام العظيمة؛ السفلية 
والعلوية» وبها تصرف في الظواهر 
والبواطن» ونفذت مشيئته في جميع 
البريات» فماشاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن» ولا يعجزه هارب» ولا يخرج 
عن سلطانه أحدء ومن قوته أنه أوصل 
رزقه إلى + يع العام ومن قدرته وقوته 
أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البل » 
وعصفت بتراهم الرياح؛ وابتلعتهم 
الطيور والسباء, وتفرقوا وتمزقوا في 
مهامه القفارء ولجحج البحار» فلا يفوته 


4 في ب: وذلك متوقف. 


(1) في ب: عصفت بهم. 


منهم أحدء ويعلم منا تنقص الأرض 
متهم »2 م 0 

لضن #50 «فإن للذين ظلموا 
ذتوباًمثل ذنوب أصحابهم 
قلا يستعجلون * فويل للذين كفرواً 
من يومهم الذي يوعدون» أي وإ 
للذين ظلموا وكذيوا”" محمداً يله من 
العذاب والتكال 9ذتوباً» أي : نصيباً 
وقسطكء مثل مافعل بأصجابهم من 
أهل الظلم والتكذيب. 

«فلا يستعجلون» بالعذاب» .فإن 
شمئة الله في الأمم واحجدة؛ فكلن 
مكذب يدوم على تكذيبه من غير توبة 
وإنابة» فإنهلا ند أن يق ع عليه 
العذاب» ولوتأخر عنه مدة؛ ولهذا 
توعدهم الله بيرم القيامة؛ فقال: 
#إفوتل للذين كفروا من يومهم الذي 
يوعدون» وهو يوم القيامة) الذي قد 
وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال 
والسلاسل والأغلال» فلا مغيث 
لهمء ولا منقذمن عذاب الله تعالى 
[نعوذ بالله منه]. 


3 تفسير سورة والطورء» 1 
41519 9يسماللهالرمن 
الرحيم والطور * وكتاب مسطور. 8 
في رق منشور * وآلبيت المعمور * 
والبقف المرفوع * والبحرالمسجور عه 
إن عذاب ريك لواقع #مالهمن 
دافع * يوم تمور السماء موراً * وتسير 
الجبال سير #فويليوميكٍ 
للمكذبين * الذين هم في خوض 
يلعبون * يوم يدون إلى نار جهتّم 
دعا # هذه النار التي كنتميها 
تكذبون #أفنسحرهذا أمأنعم 
لا.تيصرون :*# اصلوها فاصبروا أو 
لا تصبروا سواء مليكم إنما تجزون ما 
كنتم تعملون4 يقسم تعالى ببذه الأمور 
العظيمة؛ المشتملة على الحكم الجليلة» 
على البعث والجزاء للمتقين والمكذبين» 
فأقسم بالطور الذي هو الجبل الذي 


0 في ب: بكذييهم. 


)4 في ب: الكتب. 


مم 


كلم. الله عليه نبيه مؤسى بن عمزان 
عليه الصلاة والسلام» وأوحئ:إليه ما 
أوحى من الأحكام». وفئ ذلك من المنة 
عليه وعلى أمتهء ما هو'من آيات الله 
العظيمة» ونعمه إلتئ لا يقدز العباد 
لهاعل عَدَّ ولا ثمن: 
#وكتاب مسطور» يحتمل أن المراد 
به اللوح المخفوظ» الذي كب الله به 
كل شيءء ويحتمل أن المراد به القرآن 
الكريم » الذي هو أفضل كناب 
أنزله الله محتنوياً غل ننبّنأ الأولين 
والأخريسن» وعساسوم المنابقين 
واللاحقين. . 


وقوله: طإفني رِقٌّ» أي : ورقٌ 
«منشور» أي : مكتوب مشطرء ظاهر 
غير خفي» ل تحققى خالة غلى كل 
عاقل بصين : 

#والبيت المعلمورة4 
الذي فوق السماء السابغة » المعمور 
مدى الأوقات بالملائكة الكرام» الذي 
يدخله كل يوم سبعون ألفف فلك 
[يتغبذون فيه لريهم ثهاء لا يعودون 
إليه إلى يوم القيامة وقيئل: إن النيت 
المعشور:هو بيك الله الحرأم» المحمور 
بالطائفين والمصلين والذاكرين كل 
وقت:ة وبالؤفؤة إلية“باتحج والعمرة- 

كما أقتم الله به في قوله: #ؤهذا 
البلد الأمين» وحقيق ببيسا أفضل 
بنيوت الأرض» الذي قصدة بالحنج 
والعمزةة أخد إركان' الإسلام » ومبانيه 
العنظام» العيالآ به يشم إلا بهاء وهو 
الذي يناه إنرافيم سال 
وجغله الله متابة للناس"وأفتا» أن 
يقسم الله يَف زنبين من عظلمتة ماهو 
اللائق به وبخزمتة. 1 

«والسقف المرفوع4 أ :: السمناء» 
التي جعلها الث سكة ا للمتشلوقات: 

وبناء للأرض الستمذ متها أنؤارهاء 
ويقتدى يغلاماتها ومتارهاء ل الله 
منها المطر والرحمة وأنواغ الرزق . 

#واليحر المسجور» أي: المملوء 


العدمور» وهو البيت 


شالق 
ماء». قد سجره الله» ومنعه من أن 
يفيشر على وجه الأرضن» مع أن 
مقتضئ الطبيعة؛ أن يغمر وجه 
الأرض» ولكن خكمته اقتتضت أن 
يمنعه عن الجتريان والفيضان؛ ليغيشن 
من عل وجه الأرضء.من أشواع 
الجيوان وقيل : إن المراد بالمبجبور» 
المؤقد الذي يوقد [ناراً] يوم القيامة» 
فيصير ثارأ تلظى» ». تمتلياً على عظمته 
وسعته من أضناف العذاب. ‏ * 

هلذة الآشياء التي أقسم الله بباء نما 
يدن عل أنها من آيات الله وأدلة 
توحيده؛ وبراهين قدرته..وبعثه 
الأموات» ولهذاقال: 
ربك لواقع» أي 30 بدأنيقعء 
ولا يخلف الله وعده وقيله. ١‏ 

ظإما له من دافع 4 يدفعه » ولا مائع 
يمنعد» لأن قدرة الله تعالى لا .يغالبها 


مغالبء» ولا يفوتها هارب» اعد كن 
3 


«إن عذاب 


وصف ذلك اليوم» الذي يقغ فيه 
العبذاب» فقال: #يوم تمور البسماء 
موراً» أي : تدور السماء وتضطرب؛ 
وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سككون. 
«وتسير الجبال سيرأً» أي : تزول عن 
أماكنهاء وتسير كسير السيحاب» 
وتتلون كالعهن المنفوش »-وتبث بعد 
ذلك [حتى تضير] مثل الهباء» وذلك 
كله.لعظم هول يوم القيامة» وفظاعة ما 
فيه من الأمور المزعيجة» والزلازل 
القبلقة؛ التي أزعجت هذه الأجرام 
العظيمة» ؛ فكيف بالآدمي الضعيف؟ أ 
#فويل يومئدذ للمكذبين4 والويل 

كلمة جاممة لكل عقوبة وحزن وعذاب 
وخوف. ثم ذكر وصفب المكذبين الذين 
استحقوا به الويل» فقال:. «الذين هم 
ني خوض يلمبونة أي : خوض في 
الباطل ولع به. فعلومهم وبحوثهم 
بالعلوم الضارة الخضمية للمكلي 


220 
زفق 


كذا في بء وفي أ: يقع به. 
في لب :. المنافي , 


في ب: (وتشمل أبدانكم) . 
كذا في بء وفي أ: وليس. 


بالحق'؛ والتضديق بالباطل» وأعمالهم 
أعمال أهل الجهل والسفه واللعب» 
بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان 
من العلوم النافعة, والأعمال 
الصاخة . 


«إيوم يدون | إلى نار جهنم دعاك 
أي :يوم يدفعرن إليها دفغاء ويساقون 
إليها موقا عنيفا ويجزون عن 
وجوههم» ويقإل لهم توبيخاً ولوماً: 
«إهله النار التي عه بها تكذبون» 
فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا «يبلغ 
قدره. ولا يوصف أمره . 

«أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون# 
يحدمل أن الإشازة إلى النار والعذاب» 
كما يدل عليه سياق الآية أي : لمازأوا 
| النازوالعذات قي ل لهم من باب 
التقريع : «أهذا منحر لا حقيقة.له؛ 
فقد رأيتموه» أمأنعم في الدنيا 


34 ونا أي : لابه 6 
لا تبصرون؟اي: لا 


ولا علم عندكم كمء بلكنتم جاهلين 
بهذا الأمر» لم تق عليكم الحجة؟ 
والجواب انتفاء الأمرين 

انك مرا د ويه ا 
أحق امتقء وأضتق المصدقء 
الخالف'"' للشحر من جميع الؤجوه. 
وأما كونهم .لا" ينبنصرون».فإن الأمر 
نادت لك ؛ بل حجة: الله:قد قامت 
عليهمء ودعتهنم :الرسل إلى الإنهان 
نذلك: وأقانت نْ الأدلة والبزاقين 
عل ذلك: ماجْعله من أعظم الأمور 
المبرهنة الواضحة الخليّة..: 

ويختمل أن الإثشارة [بقِوله: 
(أفسحر هذا آم أنشم لا تبصرون) ]إلى 
ما جاء به الرسول يون الحق المبين» 
والضراط المننتقيم أي : هذا الذي جاء 
به عمد يله سحرٌ أم عدم بصيرة بكمء 
حتى اشتبه عليكم الأمره وحقيقة الأمر 
أنه أوضح من كل شيء وأحق الحق» 


الجزء السابع والعشرون ,آ 
وأن حجة الله قامت عليهم9. 
' #اصلوها» أي : ادخلوا النار على 
وجه تحط بكم وتستؤعبا- 


أبدانك كك » وتطلع على أقدتكم. ‏ 


#فاصيروا أو لا تصبرواسواء 
عليكم» أي : لا يفيدكم الصبر على 
النار شيتاء ولا يتأسى بعيضكم 
ببعيض» ولا يحقفف العذاب» 
وليسنت* من الأمور التي إذا صبر 
العبد عليها هانت مشقعها وزالت 
شبدتها. ٍ 

وإنماقعل بهم ذلك» يسبيب 
0 حي [ولهذا قال] 

#إإنما تجزون ما كنتم تعملون». 

١/9‏ 470 إن المنقين في جنات 
ونعيم فاكهين بماآناهم ربهم 
ووقاهم رهم عذاب الجحيم * كلوا 
واشربوا هنيثاً بما كنمم تعملون * 
متكثين على سُرر مصفوفة وزوجتاهم 
حور عين4 لا ذكر تعاق عقوبة 
المكذبِينٌ؛ ذكر نعيم المتقين» ؛ ليبجمع بين 
الترغيتٍ والترهيت» فتكوت القلوب 
بين دوف والرأجاءء فقتال: إن 
المتقين* لربيام؛: الذين إتقوا نتخظه 
وغذابه > بفعل أسبابة من امتثال الأوامر 


إواجتناب النواهي - 


«إني جدات4 أني سافن قد 
اكتست رياضها من الأشجار الملتفة» 
والأمباز المندفقة» والقصور المحدقةء 
والمنازل الزخرفةء #ونعيم»[وهذا] 
0 
لإناكهين بما آناهم رييم4 أي 
معجبين به» متمتعين عل وجه الفرح 
والسرور يما أعطاهم له من النعيم 
الذي لا يمكن وصفهء ولا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرة أعين» ووقاهم 
عذاب الجحيمء فرزقهم المحبوب» 


بعد قوله والصراط أذ المستقيم جاءت العبارة في ب مختلقة ما في أ» وهذا نص ما في: ب: (أي: أفيتصور من له عقل أن يقول 
عنه: إنه سحرٌء وهو أعظم الحق وأجلهء ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا). 


كد 3 سورة الطوز 


ونجاهم من المرهوب» لل افعلواما 
أحيه: الله» وجانبوا ما يسخطه ويأبله. 
«إكلوا واشربوا» أي: مما د 
أنفسكمء :من [أم ناف] اليل الكل 
والشارب اللذيذة. إهنيئاً» أي : 
متهنئين بتلك المآكل والمشاربي”2 على 
وجه الفرح والسْرور والبهجة والحيور. 
#بما كنتم تعملون» أي: نلتم ما 
نلتم بسبب أعمالكم الحسنة» وأقوالكم 
الستحسنةق «متكئين على 0 
مصفونفة# الاتكاء:.هز الجلوس 
م 
والسرر: هي الآرائك المزينة بأنواع 
الزينة من اللباس الفاخر والفزش 
الزاهية 
ووّصف الله السرر بأنها مصفوفة» 
ليدل ذلك على كثرتهاء وحسن 
تنظيمهاء واجتماع أهلها وسزورهم» 
رهم ولطف كلام 
» فلما اجتمع لهم 
من تعيم القلي والروح والبدنامنا 
لا يخطر بالبال» ولا يدور في الخيال» 
من الأكل والمشارب [اللنيذة]ء 
والمجالس الحسنة:الأتيقة» لم يبق إلا 


التمتع ب بالنساء اللاتي لا 


0 
بدوهي7 فنذكس. الله أن لهم من 
الأزواج ج أكمل النساء ء أوصافاً وخلقاً 


وأخلاماًء ولهذا قال: #وزوجناهم 
بحور عين# وهن النساء اللواتي قد 
جمعن من جمال الصورة الظاهرة 
وببائهاء ومن الأخلاق الفاضلة» ما 
يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين» 
العالمين؛ وتكاد الأفئدة 
أن تطيش”) شوقاً إليهن» ررغبة في 
وصالهن.ء والعِين::. حسان الأعين 
مليحاتهاء التي صفا بياضها وسوادها. 
«478-51 «والذين آمشوا 
واتبمتهم ذريتهم بإيمان ألمقنا بم 
ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شي 
كل امرىء بماكسب رهوين * 
وأمددناهم بفاكهة ولحم ما يشتهو 
يتنازعون فيها كاسمالا لفوّنيها 


4 في ب: متهئين بذلك على وجه. 


(5) في ب: وملاطفه بعضهم بعضاً. 


ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمانٌ 
لهم كأنهم لؤلؤ مكنؤن * وأقبل 
تشتهيه بعضهم على بعض يتساءلون * قالوا 
إنا كنا قبل في أهلنا مشقبقين. »* 
فمنٌّ الله علينا ووقانا عذاب السموم. * 

إنا كنا من قبل ندعو إِنّهِ هو البر 
الرحيم» وهذا من تمام ‏ نعيمأهل 
الجن أن ألحق الله [بهم] ذريتهم لح لين 


بالإيمان الضادر من آبائهج؛ فصارت 
ية تبغاً لهم بالإيمان» ومن باب 
ذا تبعتهم ذريتهم بإيماغ.م الصادر 
منهم أتفسهمء » فهؤلاء المذكورون» 
يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة 
وإثلم يبلغرهاء جزاء لآباتهمء وزيادة 
في ثوابهم» ومع ذلك » لا. ينقص الله 
الأباء من أعمالهم شيئاً» ولما كان ربما 
توهم متوهم أن أهل النار كذلك» 
يلحق الله يهم أبناءهم وذريتهم» أخير 
أنه ليس حكم الدارين حكماً واحدا» 
فإن النار دار العدل» ومن عدله تعالى 
أن لا يعذب أحداً إلا بذنب» ولهذا 
قال : #إكل امرىء بما كسب زهين» 
أي : مرتهن بعملهء فلا تزر وازرة وزد 
أخرى؛ ولا يحمل على أحد ذنب 


عن فزاكده إذالة 
م خرواط وراب 


هذ! اعتراضن عبن 
الوهم المذكور. 

وقوله: #وأمددناهم# أي: : أمددنا 
هل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا 
العميم » لإبفاكهة* من العنب والرمان 
والتفاح» وأصناف الفواكه اللذيذة 
لزائدة على ما به يتقوتونء #ولهم بما 
يشتهون4.من كل ما طلبوه زاشتهته 3 
تسهم» من سكم المطين وغيريها. 

#يتنازعون فيها كأسأً4 أي : تدور 
كاسات الرحيق والخم زعب ليهم» 
ويتعاطونا فيما بينهمء وتطوف عليهم 
لوندان الخلدون بأكواب وأباريق 
وكأس لا لغو فيها ولا تأنيم» | أي : 
ليس في الجنة كلام لغوء وهو الذي 
لا فائدة فيه ولا تأثيم» وهو الذي فيه 


إثم ومعصية» وإذا انتفى الأمران» ثبت 


5 06 


تين 


في ب: إلا 


48 في ب: 


علم] 


الأمرالثالث» وهو أن كلامهم فيها 
سلام طيب طإهرء مشر للتفوس» 
مفرح للقلوب» يتعاشزون.أخسن 
عشرة» ويتنادمون أظيب المنادمة» 
ولا يسمعون من ريمء إلا مايقر 
أعينهم » .ويدل على راضاه عنهم [ومحبته 
لهكم]. بأ كن 

«ويطوف عليهم غلمان لِهُم» أي : 
نخدم شباب ب لإكأعهم لؤلؤ مكنون» من 
“خشنهم وببائهم : يدوزؤن عليهم 
بالخذمة وقضاء مايحتاجؤن إليذ 0 
وهذا يدل عل كثرة نعيِمهم وضعته 
وكمال راحتهم. 

#وأقبل,؛ 
يتساءلون4 عن أموز الذنيا وأتحوالها. 
#قالوا» في [ذكر] نيان الذي أوضلهم 
إلى ما هم فيه من الحبرة والسروز:.«إنا 
كنا قبل * أي : في داز الدنيا لاف أهلنا 
مشفقين 4 أي :.خائفين وجلين » فتركنا 
حن خرفه انيت امتلديتا بالك 
لعيؤب: 

فسن الله عليتا» 55-0 
والتوفيق» «إووقانا عذاب النلموم» 
أي : العذاب الحان الشذيذ حرة: 

«إنا كناامن قبل تدعوه» أن يقينا 
غذاب الْسَموم؛ ويوضلنا إلى النعيم» 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 

ي: لم نزل نتقسرب إليه بأتواع 
لقربات” '* وتدعوه في سائر 
لأوقات» #إإنه هو الْبَرُ الرحيم# فمن 
بِرّه با ورحمته إياناء أنالنا رضاه والجنة» 
ووقانا سخطه والبار: , 

448-549 ##إفذكرنماأنث 
بنعمة ربك بكاهن ولا ممنون * أم 
يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ** 
قل تربصوا فإنٍ معكم من المتربصين ** 
أم تأمرهم أجلامهم يبذا أم هم قوم 
طاغنون * آم يقولون تقؤلهبل 
5 يؤمنون #* فليأتوا بحديث مثله إن 
كانوا صادقين * أم خُلقوا من غير 
شيء أم هم الخال ةكون * أم خلقوا 
السماوات والأرض بل لا يوقدون * 


م على يضر 


(40 في ب: وقضاء أشغالهم. 


(- في ب: العبادات. 


لم 


أم عندهم خزائن ربك أم هيم 
لمصبطرون * أم لهم سلم يستمعون 
يأت بسلطانٍ مبين #أم 
ع ا 
اجراتهم بو مشر متتلون + م 
هم الغيب فهم يكتيون # أم 
ا 
المكيدون © أم لهم إله غير الله 
سبحان الله عمّأ يشركون» يأمر تعانى 
رسوله كَكأن يذكر الناس» مسلمهم 
وكافرهمء.لتقوم حجة اللهعبل 
لظامين» ويهتدي بتذكيره الموفقون» 
وأنه لا يبالي بقول المشركين المكذبين 
وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها 
لناس عن اتباعه» مع علمهم أنه أبعد 
لناس عتهاء, ولهذا نفى عنه كل نقص 
رموه به. فقال: #فماأنت ينعمة 
ربك أي : مَنّه ولطفهء #بكامن» 
:.لهرَئِئٌ من الجن ؛ يأنيه بأخبار 


|لشض. .نيار !م 
إلتي يضم إليها مئة 


كذية» ولا مجنون» فاقد للعقل» 0 
نت أكمل الناس عقلاء وأبعدهم عن 
لشياطين» وأ صدقاء وأ 
وأكملهم؛ وتارة #يقولون» فيه : إنه 
لإشاعر# يقول الشعرء والذي جاء به 
شعر . والله يقول: #وما علّمناه الشعر 
وما ينبغي له»., 


«إنربص به ربب المنون4 أي: 
ننتظر به الموت20 » فسيبطمل زف 
[ونستريح منه]ء طإقل» لهم جواباً 
لهذا الكلام السخيف: #تربصوا» 
أي: انتظرواي المونك» م 

من اللدربصين» نتربض بكم أن 

الله بعدّاب من .عند أو 
بأيديناء «أم تأمرهم أحلاميم ذا أم 
هم قوم طاغون» أي : أهذا التكذيب 
لكء والأقوال التي قالموها؟ هل 
صدرت عن عقولهم وأحلامهم؟ ؟ فبئس 
العقول والأجلام» المي أثرت مأ 


)١(‏ كذافي بء وفيأ: 

زفق يت التي حق 0 
9) في ب: سنك أصدق الصدق. 
(4) كذافي بء وقي أ: لا حد له. 


في ب: أن يوجد أحدٌ نفسه. 


الجزء السابع والعشرون)] 


أثرت» وصدر منها ما صدر © 

فإن عقولاً جعلت أكمل الخلق. عقلاً 
مجنونا وأصدق الصدق”” وأحق الحق 
كذباً وباطلا لَهِيَ العقول التي ينزه 
المجانين عنهاء أ الذي حملهم على ذلك 


«أم يقولون تقوله» أي: تقول 
محمد القرآن» وقاله من تلقاء نفِسه؟ 
ابل لا يؤمنون4 فلو آمنؤاء لم يقولوا 
ماقالوا. : 

!4*4 «فليأتوا بحديث مثله إن 
كانوا صادقين4 أنه تقوله. فإنكم 
نقص العرب الفضحاءء .والفحول البلغا 
وقد تحداكم أن تأتوا بمثله؛ فتصدق 

معارضتكم أو تقروا بصدقه» وأنكم لو 
اجتمعتمء » أنتم والإنس والجمن 0 
تقدروا على معارضته والإتيان بمثله» 
فحيتكل أنتم ب بين أمرين : إمامؤمتون 
بهء مهتدون بهديه؛ء وإما معانتدون 
متيعون لها علمتم من الباطل . 

«أم خلقوامن غديئر شسيء أم هم 
الخالقون» وهذا استدلال عليهم » بأمر 


لا يمكتهم فيه إلا التشليم للحق» أو 
الخروج عن موجب العقل والدين» 
وبيانذلك: أم جهممدتكرون 
لتوحيد الله مكذيون لرسوله وذلك 
ب مستلزم لإنكار أن الله خلقهم . 

رقد تقرر في العقل مع الشتزع + أن 
الأمؤر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

رما انيم لهو من غير ملق 
لا خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير 
إيجاد ولا موجدء وهذاعين المحال. 

ل م هنم الخالقون لأنفسهمء وهذ!ا 
أيضاً محالء .فإنه لا يتصور أن يوجدرا 
3 0 
أنفسهم 


قإذا بطل [هذان] الأمران. ويَان 


نتريص به الموت+ ونتتظره فيه 
ذه تمر ا 


استحالتهماء تعين [القسم الثالث] 
أن لله الذي خلقهم» وإذا تعين ذلك» 
علم أن الله تعالى هو المعيود وحده» 


8 اله 
تصلح إلا 


اتلد د تنبغى العيادة ولا 

وقوله: 5 م خلقوا السماوات 
والأضي4 وهنا اسعفهام عاد عل 
تفرير النفي أي : ما خلقوا السماوات 
والأرض» فيكونو! شركاء لله: وهذا 
أمر واضح جداً. 

ولكن المكذبين «الا يوقنون» أي 
ليس عندهم علم.تام» ويقين يوجب 
لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية . 

وم ندعم خجزائن ويك أ ممم 
المصيطرون* أي : أعند هؤلاء المكذبين 
رائن رحمة ربك: فيعطون من 
يشاؤون ويمدعون من يريدون؟ أي : 
فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة 
عيده ورسوله محمداً يلك ركأنهم 
الوكلاء الف فسوق مان سجزانن" 
رحمة الله» وهم أحقر وأذل من ذلك» 
فليس ة 


في أيدهم لأنفسهم نفع 


ولا مدن :ولا مرت ديا 
ولا نشور. 


ون © الو مقن 


سي ص 


ري دلق كيز 
5 


#إأهم يقسبمؤن رحمة ربك نخن 
قسمنا بينهم معيشتهم.في الحياة 
الدنياك . 

«أم همالملصيطرون» أي: 
المتسلطون عل خلق الله وملكهء 
بالقهذر والغلبة؟ ليشن الأمر كذلك؛ بل 
هم العاجزون الفقراء» 9أم لهم سلم 
يستمعون فيه* أي : ألهم اطلاع غلى 
ألغيبا» واستماع له بين الملا الأعبل» 
فيخبرون عن أقور لا يعلمها غيرهم؟ 


#فليات مستمعهم» المدعي لذلك 
#يسلطان ميين# وأنى له ذلك؟ 


. والله تعالى عالم الغي ب والشهادة؛ 
قلا يظهر على غيبه [أحدا]؟ إلا من 


ارتضى من رسول يخبره بما أراد من 
علمهة. 


وإذاكان محمد كله أقضل الرسل 
وأعلمهم وإمامهم» وهو المخبر بما 
أخبر به من توحيد الم ووعده» 
ووعيده» وغير ذلك من أخباره 
الصادقةء» والمكذبون هم أهل لى الجهل 
والضلال والغي والعنادء» أي امخبرينٍ 
أخق بقنبنول خنبره؟ خصوصاً 
117 ؤيادة ع عام نت 
زف 
ىم 
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والرسول ويه قد أقام من الأدلة 
والبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن 
يكون خيره”" عين اليقين وأكمل 
الصدقء وهم لم يقيموا على ما ادعره 
شبهة؛ فضلا عن إقامة حجة. 

وقوله: #أم له البناثت4» كما زعمتم 
إولكم البنون» فتجمعون بين 
المحذورينن؟ جعلكم له الولد» 
واختياركم له أنتقص الصنفين؟ فهل 
بغد هذا التنقص لرَب العالمين غاية أو 


دونه نهاية؟ 


«أم تسألهم» ياأها الرسول 
«أجراً»ة على تبليغ الرسالة» تإفهم من 
مغرم مثقلون» ليس الأمر كذلك» بل 
أنت الحريض عل تعليمهم» تبرعاً من 
غير شيءة ده 
الجزيلة. عل كبولا رالا 


الامتتتشاءة [لأم 51 لك 
والاسنتتخابة [لأمرك وإدعوتك: 


وتعطي المؤلفة قلوبهتم [ليتمكن العلم 
والإيمان من قلوبهم]ء 


«أم عندهم الغيب فهم يكتبون4 ما 
كانوا يعلمونه من الغيوت» فيكونوؤن 
قداطلعواعل مالم يطلع عليه 
رسول_ الله فعازضوه وعاندوه بما 
عندهم من علم الغيب؟ وقد علم أنهم 
الأمة الأمية».الجهال الضالوت» 
ورسول الله يله هو الذي عنده من 
العلم أعظم من غيرهء وأَنبأه الله من 
“0 علم الغيب على مالم يُطْلِمْ عليه أجداً 
من الخلق» وهذا كله إلزام لهم بالطرق 
العقلية والنقلية على فسادٍ قولهم» 
وتصوير بطلانه بأخسن الطرق 
وأوضحها وأسلمها من الاعتراض» 
وقوله: أم يريدون» يقدحهم فيك 
وفيما جئتهم به#كيداً» يبطلون به 
ديك + ويتشدؤن نيه أمرة؟ 


طفالذَينْ كفروا هم المكيدون» أي : 
كيدهم في تحورهم» ومضرته غائدة 


في ب: ما يوجب أن يكون ذلك عين اليقين. 
في ب: قتصر الله نبيه عليهم» وأظهر دينهء وخذلهم. 


2 


إليهم» وقد فعل الله ذلك ولله 
الحمد ‏ فلم يُبْقِ الكفار من مقدورهم 

من المكر شيئا إلا.فعلوه» فنضر الله نيه 
تنه عليه 05 وخذلهم وانتصر 

«أم لهم إله غير .الله أي : ألهم إله 
يدعى ويرجى نفعه ؛ ويخاف.من ضره» 
غير الله تعالى؟ #إسبحان الله عما 
يشركون4 فليس له شريك في الملك» 
ولا شريك في الوحدانية والعبادة» 
وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق 
لأجلف وهو بطلان عبادة ما سوى أله 
وبيان قسادها بتلك الأدلة القاطعةء 
وأن ما عليه المشركون هو الباطل» وأن 
ألذي ينبغي أن يعبد ويُصلى له ويسجد 
زيخلصضن له دغاء العبادة ودعاء المسألة» 
نهو الله المأنوه المعبودء كامل الأسنماء 
والصفات؛ كثير النعوت الحسنةء 
والأفغال الجميلة ذو الجلال 
والإكرامء والعز الذي لا يرام 
الواحد الأ جد يقر لش » الكبير 
الحميد المجيد . 


449 445 #وإن يروا كسفاً من 
السماء ساقطاً يقولوا سحابٌ مركوم * 
فنبرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه 
يصعقون # يوم لا يغني غتهم كيدهم 
؟" شيئأولا هم ينصرون» يقول تعالى في 
[ذكر! بيان أن الشركين المكيذبين باحق 
الواضح» قد عتوا.[عن الحق] وعسوا 
على الباطل» وأنه لو قام على الجق كل 
دليل لما اتبعوهء ولخالفوه وعاندره: 
#وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً 
أي : لوسقط من السماء مين 
الآيات الباهرة كسفٌ أي ::قطمٌ كبارٌ 
من العلئاب وإيقولوا سخاب مركوم* 
أي : هذا سحاب متراكم على العادة 
أي : فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا 
يعتبرون بهاء وهؤلاء لا, دواء لهم إلا 
العذاب والنكال؛ ولهذاقال: 
«إنذرهم حتى يلاقوا يؤمهم الذي فيه 


4140 
يصعقون* وهو يوم القيامة الذي 
يصيبهم [فيه] من العذاب والنكال» ما 

لا يقادر قدرهء ولا يؤضف أمره. 


لإيوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاًك 
أي : لا قليلاً ولا كثيراء وإن كان في 
الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به 
زمناً قليلكٌ فيؤم القيامة ييضمحل 
كيذهم» وتبطل مشساعيهم» 
ولا ينتتصرون مين عنذاب الله 
«إولا هم ينضرون» 


«/4 444 لوَإنَّ للذين ظلموا 
عذاباً دون ذلك ولك أكثرهم 
لا يعلمون واصبر ىكم ربك فإنك 


#. حين تقوم‎ ٠ 


ومن الليل قسيحه وإدبار النجوم» فا 
ذكر [الله] عذاب الظالمين في القيامتء 
أخبر أن لهم عذاباً دون عذاب يوم 
القيامة”' ؛ وذلك شامل لعذاب الدتياء 
بالفتل والسبي والإخراج من الديار» 
ولعذاب البرزخ والقبرء #ولكن 
أكثرهم لا يعلمون» أي: فلذلك 
أقاموا على ما يرجب العذاب» وشدة 
العقاب . 

ولا بين تعالى الحجج والبراهين غلى 
بطلان أقوال المكذبين؛ أمر رسوله يه 
أن لا يعبأ بهم شيئأء وأن يصبر لحكم 
ربه القندري والشرغي بلزومة 
والاستقامة عليه ووعده اله بالكفاية 
بقوله: «إفإنك بأعيننا» أي :'بمرأى 
هنا وحفظ؛ زاغتناء بأمرك» وأمره أن 
يستعين على:الصْبر بالذكر والغبادة» 
فقال : #وسبح بحمد ربك حين تقوم 
أي : من الليل : 

قفيه الأمر بقيام الليل» أو حين تقوم 
إلى الصلوات الخمس» بدليل قوله: 
#إومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» 
أي : آخر الليل» ويذخل فيه صلاة 
الفجز» والله أعلم . 

تم تفسير سورة والطور والحمد لله 
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في ب: وموء. 


في ب: 


الجزء السابع والعشرون )] 


تفسير سورة النجم 
[وهي] مكية 
418-19 شد بسم الله الرحمن 
الرحيم والنجم إذا هر # ماضل 
صاحبكم وماغوى # وما ينطق عن 
الهوى # إن هو إلا ؤحي يوحى * 
ا 
٠‏ فاستوى #اوهو بالأفق الأعلى * 
فتدل * فكان قاب قوسين أو أدن » 
فأوحى إلى عبده ما أوح * ما كذب 
الفؤاد مارأى * أفتمارونه على ما 
يرى # ولقد رآه نزلةٌ أخرى *# عند 
0 سدرة المنتهئ * عندها جنئّة المأوى # إذ 
يغشى السدرة ما يغشى # مازاغ 
البصر وما طفن # لقد رأى من آيات 
ربه الكبرى4 يقسم تعالى بالنجم عند 
مُوِيْهِ أي : سقوطه في الأفق في آخر 
اليل عند إدبار الليل وإقبال التهان 
لأن في , ذلك من أيات ألله العظيمة» .مآ 
أوجب أن أقسم به؛ والصحيح أن 
النجم» اسم جنس شامل للنجوم 
كلهاء وأقسم بالنجوم على صحة مأ 
جلاب الررسول ا من الوحي 
الإلهيء لأن.في ذلك منأسبة عجيبة» 
فإن الله تعال جعل النجوم زينة 
للسماء»: قكذلك الوحي وآثاره زينة 
للأرض» فلولا العلم الموروث عن 
الأنبياء» لكان لاس فى 'ظلمة أثاائن 
الليل البهيم . 
داق طلاء كز الانترل ب 
عن الضلال في علمة» والغيٌ في 
قصدهء ويلزم من ذلك أن'يكون مهدياً 
في علمهء هادي خسن القصدء 
ناصحاً للأمة”"2. يغكس ما عليه أهل 
الضلال من فساد ال » وقساك 
القصدا"'؛ توقال إصاحيكم» ليتبقهم 
مايعرفونه منه» صن الصدق 
0 يخفى عليهم أمرهة 
«وما.ينطق عن الهوى4 أي : ليس 
نطقه صادراً عن هوى نفسهء #إن هو 


في ب : في الآخرة أخبر أن لهم عذاباً بل عذاب. . 


إلا وحي يوحى 4 أي: لا يسع 
وحئ الله إليه من الهدى والتقوى» 


إلاما 


في نفسه وفي غيره. 
ودل هذا على أن السنة وحي من الله 
لرسوله كماقال تغالق: 


«وأنزل الله عليك الكتاب:والحكمة» 
وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى 
وعن شرعه. لآن كلامه لا يصدر عن 


هوي »..وإنما يصدر عن .ورحي يوحي ٠.‏ 


ثم ذكر المعلم للرسول يك وهو 
جبريل [عليه السلام]» أفضل الملائكة 
الكرام] وأقواهم وأكملهم» فقال: 
«علّمه [شديد القوى]4 أي: نزل 
بالوحي على الرسول كه جبريل عليه 
لسلامةء #شديد القوى# أي : شديد 
القوة الظاهرة والباطنة ». فوي على تنفيذ 
ما أمره الله بتنفئذهة قوي على إيصال 
لوحي إلى الرسول كه ومنعه من 
اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه 
فنا لين جنةء وهذامن حفظ الله 
لوحية» أن أرسلة مع هذا الرسول 
لقوي الأمين . 


ذو يِرّة» أي: قوة. وخلق 
حسن» وجمال ظاهر وباطن . 


«فاستوى» جيريل عليه السلام 


لزوهو بالأفق الأعلى4 أ 


الذي هئ أعلى:من” 


الشياطين ولا. يتمكنون 
إليها. 


ثم ناك جبريل من النبي كل: 


لإيصال الوح إليه. 


#فتدلى4 .عليه من الأفق الأعلى 


طفكات» د 4 ظقاء 


فحان 5 3 تريغ منه #رقاسه + قوسين © 
أي : قدر قوسين” والقوس معروف؛ 
#أو أدنى» أي: أقرب من القوسين» 
وهذا يدل على كمال المباشرة20 
للرسول يله بالرسالةء وأنه لا واسطة 


بينه وبين جبريل عليه السلام . 


أوحسئ 


لشرع العظيم» والنبأ المستقيم. ٠:‏ 


لوحي الذي أوخاة 


انه سمعةه وقلية وبصدر و 


ع كمال الوخي 


ما رأى بصره» ولريما يشكيذلك. 


1 اه 


وتحتمز أن المراد بذلك فارأى كيد ليلة 


)١‏ كذافي بء وفي أ: الأعلى على. 


(؟) فى ب: مياشرته. 


ي: .أفق السماء 
'؟ الأرض» فهو من 
الأرواج العلوية» العي لا تنالها 
من الوصول 


#فأوخى» الله بواسطة جبريل عليه 
لسلام #إلى عبده» محمد يله فإما 
أي : الذي أوخاه إليه من 


#ما كلب الفؤاد ما زأى4 أي: 
إتفق فؤاد الرسرل كلل وزؤيته غلى 
الله إليةء وتواطاً 
غل! قلا 
62 
لَذَئي أوحاه الله 
إليهء وأنه تلقاه منه تلقياً لا “شك “فيه 
ولا شبهة ولاريبا» فلم يكذب فؤاده 


01ت تفسير سورة التجم 


أسري به .من أيات الله العظيمة» وأنه 
تيقنه حقاً بقلبه ورؤيتة» هذازهو] 
لصحيح في تأويل الآية الكريمة» 
وقيل: إنالمرادببذلك رؤية 
لرسول وؤولربه ليلة:الإسراءء 
وتكليمه إياه» وهذا:اختيار كثير من 
لعلماء رحمهم اللهء فأثبتوا بهذا رؤية 
لرسول ييه لربه في الدنياء ولكن 
لصحيخ القنول الأولء» وأن المراد به 
جبريل عليه السلام» كما يدل عليه 
لسياقء وأن محمداً يلك رأى جبريل 
في صورته الأصللية.[التي هو عليهبا] 
مرتين: مرة في الأفق الأعل: تدت 
لسماء الدنيا كما تقدم» والمرة الثانية 
فوق السماءالسابعةليلة أسري 
برسول الله ولق 7 قال: طإولقد 
رآه نزلة أخرى* أ ي: : رأئ محمد 
جبريل مرة أخرى » نازلا إليه: 

عند سدرة المنتهى > وهي شجرة 
عظيمة جداء فوق السماء السابعة» 
سميت سدرة المنتهى» لأنه ينتهي إليها 
مايعرج من الأرض». وينزل إليها ما 
ينزل من الله من الوحي وغيرهء أو 
لانتهاء علم الخلق” " إليها أي : لكونها 
فوق السماوات والأرض0ء فهي المنتهى 
فى علوها. أو لغير ذلك. والله 

نرأى عمد ول جبريل في ذلك 
المكان» الذي :هو .مجحل الأرواخ العلوية 
الزاكية الجميلة» التي لا يقربها شيطان 
ولا غيره من الأرواح الخبيثة.. 

عند تلك الشجرة #إجنة المأوى» 
أي ةلامع لكل تي » بحيث 
كانت خملا تنعهى إلي الأماية 
وتزغب :فيه الإرادات» وتأوي إليها 
الرغبات» وهذا دليل علق أن الجنة فى 
أعل الأماكن :. وفوق:السماء السابغة ." 

#إذ يغشى السدرة ما يغشى» أي : 
يغشافامن أمر الله شيء عظيم 
لا يعلم وصفه إلا الله عز: وجل. 
ما زاغ البصر وما طم نى> أي : ها 


زاغ يمنة ولا أبسرة عن مقصوده وما 


في ب: علم المخلوقات. 
(5) كذاقي ب؛ وي أ: علومها: 


41م ] 


طفى4 أي: .وما تجاوز البصرء وهذا 
كمال الأدب منه ضلوات الله وسلامه 
عليه أن قام مقاماً أقامه الله فيه» ولم 
يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه» 
وهذا أكمل. ما يكون من الأدب 

ظيمء الذي فاق فيه الأولين 
والآخرين؛ فإن الإخلال يكون بأحد 
هذه الأمور: إما أن لا يقوم العيد بما 
أمر به. أو يقوم به على وجه التفريط » 
وعبل وجه الإفبراطء أو عل وجه 
لحبدة ينميئاً وشمالاً+ وهلة الأمور 
كلها منتفية عنه يلق . 


#لقد رأى من آيات زبه الكبرى# 
من الجتة والنار» وغيز ذلك من الأمور 
لتي رآها يل ليلة أسري به. 
420-159 «أفراأيتم اللات 
والمرى * ومناة الثالثة الأخرى # 
ألكم الذكر وله الأنثئى * تلك إذا قسمة 


ضيزئ * إن في إلا أسماء سمٌيتموها 
يزى ب 


أنهم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس 
ولقد جاءهم من ريهم الهدىٍ © أم 
للإنسان ما تمبى #قلله الآخرة 
والأولى» نا زْكَئَ تعالى ما جاء به 
عي يله من الهدى ودين الحق» 
والأمر بعبادة .الله وثوحيندو» ذكر 
بُطلان ما عليه المشركون من عبادة من 
ليس له من أوصاف الكمنال شيف 
ولا تنفع ولا تَضنء وإنما هي أسماء 
فارغة عن المعنى» سماها المشركون هم 
وأباؤهم الجهال الضلال؛ ابتدعوا لها 
من الأسهاء الباطلة التي لا تستحقهاء 

فخدغوابها] أنفسبهم وغيرهم من 
الضلال؛ فالآلهة التي بهذه الخال» 
لا تعس امثقأل ذرة من ن العبادة» 
ؤهذه الأتذاد التي شسموها بهذه 
الأشياة؛ زفموا اباتشيقة من 
أوضاف هئ متصفة 0 فسموا 
«الللات) من «الإله» المستحق للعبادة» 
و «العزى) من «العزيز»» و «مناة» من 
«المنان»؛ إلحاداً فى ]أ ا 
على الث 


كابهء وهذه أسماء متجردة 


(5) كذاقي بَء وفي أ: إليها. 


4 
عن المعاني» فكل من له أدنى مسكة من 
0 يعلم بطلان.هذه الأرصاف 


5 الذك رز وله الأنشى ».أي 
أتجعلون لله البنات بزعمكمء 0 
البنون؟ 

«إتلك إذاً قسمة ضيزى» أي:. ظالمة 
جائرة» [وأيٌ ظلم أعظم من قسمة] 
تقتضي تفضيل العبد المخلوق على 
الخالق؟ [تعالى عن قرلهم علواً كبيرً]: 

وقوله: «إإن هي إلا أستمناء 
ميعرنا احم روك اارل اشايها 
من سلطان» أي : من حنجة وبرهان 
على صحة مذهبكم» وكل أفز ما 
أنزرل لله به من سلطان» فهوباطل 
فاسدء لا يتخذلدينا: وهم في 
أتفسبهم دلسنوا بمشبعين لبرهان» 
يتيقنون به ما ذهبوا إليه» وإنما دلهم 
على قولهم.ء الظن القابية؟ والجهل 
الكاسدء وما جهواه أن من الشرك 
والبدع الوافقة لأخويتهم: والحال أنه 
لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن» 
من فقد العلم والهدى. ولهذا قال 
تعالى : #ولقد جناءهم مين بن رهم 
الهدى؟ أي : الذي رتتلئح فىبات 
التوحيد والنبوة» وجميع المطالب التي 
يحتاج إليها العباد» فكلها قد بينها الله 
أكمل بيّان وأوضحه؛ وأدلة على 

: اللقصودء وأقام عليه من الأدلة 
والبراهتين» ما يوجب لهم ولغيرهم 
أتباعة» فلم يبق لأجلعذر ولا حجة 
من يعد البيان والبرهان؛ وإذا كان ما 
هم عليه؛ غايته أتباع الظن» ونهايته 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي» 
فالبقاء على هذه الجال» من أسيفه 
السقف وأظلم الظلمء ومع ذلك 
يتمنون الأماني» ويغترون بأنفسهم . 

ولهذا أنكر تعال على من زعم أنه 


يحصل له 


تمنى وهو كاذب في ذلك. 
فقال: : «أم للإنسان ما منى. # فلله 
الآخرة وا ولى» فيعطي منهما من 
يشاءء ويمنع من يشاءء فليس.الأمر 
تابعاً لأمانيهم» ولا موافقاً لأهواتهم . 


41 كذافي بء وفي أ: وهم. 


الجزء السابع والعشروق / 
401 لور 


كم بز هدك لي 
السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ # 
يقول تعالى منكرأ على من عبد غيره من 
الملائكة وغيرهمء وزعم أنها تنفعه 
وتشفع .له عند الله يوم القيامة :. #إوكم 
من ملك في السماوات# من الملائكة 
القربين» وكرام الملائكة :«الا تغني 
شنا شيا» أي : لا“تفيد من 
دعاها وتعلق بها ؤرجاهاء #إلا.من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» 
أي: لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه 
تعالى في الشفاعةء" ورضاه عن المشفوع 
له. ومن المعلوم المتقرزء أندلا يقي 
من العسهل الأساكاة حائها 
لوجه الله موافقَا فيه صااحبه الشريعق 
فالمشركون ذلا نصيب لهممن 
شفاعة الشافغين» وقد سدوا على 
أنفسهم رحمة أرحم الراحين . 

4800-07 إن الذيتن 
لا يؤمنون بالآخرة ليسمُون الملائكة 
تسمية الأنثى * وما لهم به من علم إن 
و يغني من 
! 


ذكرنا ول يرد إلا الحمياة الدنيا *«#ذلك 
ميلقهم من العلم إن ربك هو أعلم يمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى » 
يعني أن المشركين بالله المكذبين لرسلهء 
الذين لا يؤمنون بالآخزة» وبسيب 
عندم إيمانهم بالآخرة تجرؤوا على ما 
تجرؤوا عليه. من الأقوال, والأفمال 
المحادة لله.ولرسوللهء منن:قولهم: 
«الملائكة بنات أشىق فلم ينزهوا ربهيع 

عن الولادة» وم يكرمواالملائكة 
ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إناثاً» 
والحال أنه ليس لهم بذلك عليمء 
لا عن اله ولا.عسن رشولف 
ولا دلت على ذلك الفطر والعقول» 

بل العلم كله دال على نقيض قولهم» 
وأن الله مزه عن الأولاد والصاجبة» 
لأنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء 
الذي ليلذ وم يولدء ولم يكن , له كفوا 
أحدء وأن الملائكة كرام مقربون 


(4)7 كذافي بء وفي أ: إلا 


إٍ 


عا 
ذلا :يعصون له ما أمرجم 
يؤمئرون4 والمشركون”'' إنما يتبعون 
ف ذلك القول القبيح» وهو”" الظن 


هِغ ويفعلون ما 


الذي لا يُعنَي من الحق شيئاً؛ فإن الحق 
لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة 
القاطعة والبراهين الساطعة.. 

ولا كان هذا ذات مزلا الذكوريق 


1 يع ااه 


هم الا غرضن لهم في اتباع الحق. 
رإنط عرشم ومقص ةج ماتهواه 
نفوسهمء أمر. الله رسوله بالإعراض 
عمن تولى عن ذكره» الذي هو الذكر 
الحكيمء والقرآن العظيمء والنيأ 
الكريم» فأعرض عن العلوم النافعة» 
ول يرد إلا المياة الدنياء فهذا منتهى 
إرادته» ومن المعلوم أن العبد.لا: يعمل 
إلاللشيء الذي يريدهء فشعيهم 
مقصور عل الدنيا ولذاتها وشهواتهاء 
كيف حصلت حسّلوهاء وبأي لي 
سحت ابتدروهاء الك مبلغهم من 
الملم» أي: : هذا منتهى علمهم 
وغايتهء وأماالمؤمنون بالآخرة» 
المصدقون بهاء أولو الألباب والعقول» 
تهمديم رإراك لذكان ال اتخرة» 
وعلومهم . أفضل العلوم وأجلهاء وهو 
العلم المأخوذ من كتاب ارو 
سوله كله والله تتعال أعل 


مولت 


وله وي والله تبعال أعلم بمن 


يستحق الهداية فيهديه» ممن لا يستحق 


)4 كذافي بء وفي أ: أنه 
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ج الموج لكين 


عن سبيل الله ولهذا قال تعال :إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 


أشعد 


اا سم 
يعلم امحل اللائق 
ا" امه ا 
السماوات وما في الأرض لييجزي 
الذين أساؤوا ما عملوا ويمزي الذدين 


حك !اسه 2 الذيء 
أحسنوا بالحسنى # الذين يجتنبون كبائر 


5 إلا اللمم | إن ربك 

ل بكم إذ أتشبأكم 
7 لأرض وإذ أنعم أجنة في بطون 
أمهاتكم فلا تزكوا أتفسكم هو أعلم 

بمن اتقئ* يخبر تعالى أنه مالك الملك» 
المتفزد بملك الدنيا والآخرة؛ وأن جميع 
من فئ السّماؤات والأرض ملك لله 
يتضرف فيِهُم تصرف املك العظيتم» 
في عبيذه زماليكة؛ ينفذ فيهم قدزفء 
ويجبري عليهم شرع زيأمرهم 
وينهاهم» ويجزيهم على ما أمزهم به 
ونهاهم [عنه]ء فيثيب المطيع » ويعاقب 
العاصي» ليجزي الذين أساؤوا العمل 
السيئات من الكفر فما دونه بما عملوا 


( ”01 س تفسير صورة النجم 
من أعمال الشر بالعقوبة البليغة9؟ ‏ 

«ويجزي الذين أحسنوا» في 
عبادة الله تعالء وأخسنواإل 
خلق الله بأنواع:المنافع #إبالحسئى* 
أي : بالخالة الحسنة في الدنيا والآخرة» 
وأكبر ذلك وأجلّه رضاريهم» والفوز 
بنعيم الجنة"؟ , 

ثم ذكر وصفهم فقال : #الذين 
يمتنبون كبائر الإثم والفواحش» أي: 
يفعلونناأمرهمم الله به من 
الواجيات» التي يكون تركها من كبائر 
الذنوب» ويتركون المخرمات الكبارة 
كالزنا؛ وشئرب الخمرء وأكل الرباء 
والقعل» ونحو ذلك من التذنوتث 
العظيمة؛ #إلا اللمم# وهي الذتوب 
الصغارء الثئ لا يضر ضاحبها علتهاء 
أو'التي يلم نها العبد؛ المرة بعد المزة» 
على وجه الندرة والقلة». قهنذه ليبن 
جرد :الإقدام غليها رجأ للغبد من أن 
يكؤن من المحسنين» فإن هذه مع 
الإتيان بالواجبات وترك المحرمات» 
تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل 
فىءء:ولهدافال : «إن ربك واسع 
المشفرة4 فلولا مغفرتة لهلكت البلاد 
والعياد» ولولا عفوه وحلمه لببقطت 
النيماء عبل الأرْض ؛ ولا ترك على 
ظهرها من دابة . ولهذا قال البى ‏ 6ه : 
«الصلوات اخمسء والجمعة إلى 
الجمعة. ورمضان إلى رمضاكق؟ 
مكفرات ذا بينهن» مااجتتتبتك 
الكبائز)» [وقوله :] فهو أعلم بكم إذ 
أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في 
بطون أمهاتكم» أي: هو تعالى أعلم 
بأحؤالكم كلهاء وما جبلكم:عليه» من 
الضعف والخونء عن كشيئر:منا 
أفركم الله بهء ومن كشرة:الدواعي إلى 

تعفن" اللجرمات) وكثرة الخواذب 

إليهاء وعدم الموانع القويةء الضف 


4١‏ في ب: الفظيعة. 

621١(‏ في ب: والفوز بالجنة وما فيها من النعيم. 
40 في ب: إلى فعل. 

. في ب حين أخرجكم‎  )4( 

(5) في ب: وأجود الأجودين. 
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كذا في بء وفي أ: تطهرونهاء وتخيرون التّاس بذلك على وجه التمدح. 


اكذي] 
جود منشام د مندكم حين 
00 (8) ات 0 000 
أنشاكي””؟ الله من الأرضء وإذ 
في بطون أمهاتكم؛ ول يزل موجوداً 
فيكمء وإن كان الله تعالى قد أوجد 
فيكم قوة عل ماأمركمبهء ؤلكن 
الضعف لم يزل».فلغلسه تعال 
بأحوالكم هذهء ناسبت الحكمة الإلهية 
والجود الرباني» أن يتغمدكم برحمته 
ومغفرته وعفوهء ويخمركم بإحسانه؛ 
ويزيل عنكم الجرائم والمآثم؛ خصوصاً 
إذا كان العبد مقصوده مرضاة زبه فى 
جميع الأوقات» وسعيه فيما يقرب إليه 
في أكثر الآنات: وفراره من الذنوب 
ال ني يتمقت بها عند مولاه ثم تقع منه 
الفلتة بعذ الفلتة» إفإن الله خا لى أكرم 
الأكرمينٍ وأررجم الراحمين* أرخم 
بعباده من الوالدة بولدفاء فلاابد لكل 
هذا أن يكون من مغفرة.ربه قريباً وأن 
يكون الله له في جميع أحواله مجيباً: 
ولهذا قال تبعاى: #فلاتزكوا 
أنفسكم» أي ررد اتبو تاها 
على رجه التمدح” © 


0 0 يبن 6 [فِإن 


كان -405 «أفرأيت الذي 
تولى . * وأعطى قليلاً وأكدى. # أعتده 
علم الغيب فهو يرى أم .لم يتبأ بما في 
صحف موسى # وإبراهيم الذي 
وفى *# ألا تزر ؤازرة وزْر أخرى ‏ * وأن 
ليس للإنسان إلااما سعى * وأنْ سعيه 


سوف يزئ: # ثم يجزاه المزاء الأوفى ** 
وأذ يق رسك اليه وأنه هو 
أضحك وأيكى # وأنه هو أمات 
وأحيا # وأنه خلق الزوجين الذكر 
والأنثى # .من نطفة إذا تمنى # وأن 


ككلم 

عليه النشأة الأخرى# إلى آخر:السورة 
يقول تعالى: إأفرأيت» قبح جالة من 
غر بعبادة ربه وتوحيده. فتولى .عن 
ذلك وأعرض. عنه؟ 

فإن سمحتبنفسه ببعض الشيْء» 
لقليل» فإنه.لا..يشتمر عليه» بل يبخل 
ويكدئ ويمنع . 
فبإن المعرؤف ليس سجية له 
وطبيعة”'2؛ بل طبعه التونٌّ غن 
الطاعة., وعلام الشيتوت على فعل 
لمعروفه ومع هذاء فهو يزكي نفشدء 
وينزلها غير منزلتها التي أنزلها. الله يها . 
#أعنده علم الغيب فهو يرى» 
الك ارج ريه إم مز متقول 
1 اش مشر ده ا 
على الل ستجريء على على الجمع. بين 
لإساءة والتزكية” "© كماهو الواقع: 
لأنه قد علم أنه ليس غنذه علم من 
الغيب» وأنه لوقُدر أنه ادعى ذلك 
فالإخبارات القاطعة عن عُلم الغيب 
التي على يد النبي المعصومء.تدل على 
نقيض قولهء وذلك دليل على بطلانه . 
#أم ل ينيأ» هذا المدعي #إبما في 
صحف موسى * زإبراهيم الذي وى 
أي مام م بجميع ها أب بتلأه الله به وأمره 
به من الشرائع وأصول الدين“وقروعه » 
وفي تلك الصحف أحكا. م كثيرة من 
أهمها ماذكره رك #ألاتزر 
وازرةٌ وزر أخرى * وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعئ* أي : كل عامل له عبملة 
الحسن والسيّئء » فليس له من عبمل 
غيزه وسعيهم شيء» ولا يتحمل أحد 
عن أحد ذنباً؛. «وأن سغيّيه شسوف 
يرى في الآخرة فيميز حنته من 
سيك ه23 ثم يجزاه اللمزاء الأؤ» أي 


المستكمل 0 العمل الحسن الخالض 
بالحسنىء والسيئْء الخالص بالسُوأى» 


والمشوب.بحسبهء جراءً تقرٌ بعدله 


وإحسانه الليقة كلهاء وتحمد الله 
عليه؛ حتى إن أهل الناز ليدخلون 
النار؛ وإن قلوبهم مملبوءة من حمد 
رهمء والإقرار له بكمال المحكفة 
ومقت أنفسهمء وأبهم الذين أوصلوا 
أنفسهم وأوردوها شر الموارد» وقد 
استدل بقوله تعالى: #وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى» من-.يرى أن 
ألقُرَبَ لا. يفيد””' إهداؤها للأحياء ولا 
للأموات قالوا لأن الله قال: #وأن 
ليس للإنسان ما سعى # فوصول سعى 
غيره إليه مناف لذلكء وفى هذا 
الاستدلال نظر؛ فإن الآية إنما تدل 
على أنه ليس للإنسان إلا ماسعى 
بنفسه. وهذا حق لا خلاف 
وليس فيها ما يدل على أنه.لا. ي: 
ا 
كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو 
في ملكه وتحت يده ولا يلزم من 
ذلك؛ أن لا يملك مأ وهبه له الغير من 
ماله الذي يملكه . 


وقوله: .لإوأن إل ربك المنتهى» 
أي: إليه تنتهي الأمورء وإليه تصببر 
الأشياء والخلائق بالبعث والنشون 
وإل الله المنتنهى في كل تحال» قإليه 
ينتهي العلم والحكمء والرحمة وشائر 
الكمنالات] «وأنه مو أضحك 
وأبكى» أي: هو الذي أوجد أسباب 
الضحك والبكاء؛ وهو الخير والشره 
والفرح والسبرور والهم [والحرن]ء 
وهو سيحانه له الحكمة البالغة في 
ذلك «وأنه هو أمات وأجيا» أي: 

هو المتقرد بالإيجادٍ والإعدامء والذي 
أوجبد اقلق وأمبرهم وخماهمء 

سيعيذهم بعد موتهم » ويجازمهيم.بتلك 
الأعمال التي عملوها في دار الدنياء 


فيه) 


09 في بد 0 يجوز 

45 فى 

(5) كذافي بء وفي أ: قليلة. 

4 في ب: وهذا من نعمه تعالى أن أ أن ا 
مس خبرهم 

زفق 


في ب : فكيف تتخذ مع الله آلهة. 


جميع التعم ملة. 


الجزء السابع والعشرون] 
«وأنه خلبق السزوجين» فسر 


الزوجين”*' بقوله: «الذكر والأنثى» 
وهذ اسم جنس شامل لجشميع 
الجيوانات» ناطقها:ويبيمهاء ذ 

المتفرد بخلقهاء طمن نطفة إذا تمنى» 
وهذا من أعظم الأدلة عل كمال قدزته 
وانغراده بالجزة العظيمة» حيت أواجد 
تلك الحيوانات» صغيرها كبيزها من 

نطفة ضعيفة220 من ماء مهين» ثم نماها 
وكملهاء حتى بلغت ما بلغت» م 
صا الآدمي منها إما إلى أرفع المقيامات 
في أعل عليين» وإما إلى أدتئ النالات 
في أسفل سافلين» ولهذااستدل 
بالبداءة عل الإعادة» فقّال: #إوأن 


عليه النشأة الأخرى» فيعيد العباد من 


الأتجداث» ويجسمعهم ليوم الميقات» 
ويمازهم على الحسنات والسيثات» ٠‏ 
«وأنه هو أغنى وأقنى4 أي: أغنى 
العباد بتيسير أمر معاشهم من التجارات 
وأنواع المكاسب» .من الخرف وغيرهاء 
وأقتى أي:. أفاد عبناده من:الأموال 
بجميع أتواعهاء ما يضيرون به مقتنين 
لهاء ؤمالكين:لكثير من الأعان» وهذا 
من نعمه عل , عباده أن جميع النعم منه 
ل وهذا وجب للعنادآن 
يشكروه؛ ويعبدوه وحله لا شريك 
له «وأنه هو رب الشعرئ # وهي 
النجم المعروف بالشعرى العبور» 
المسبماة بالمرزم» وخصها الله بالذكر» 
وإن كان رب كل ششيءء لآن هذا 
النيجم.ما يبد في الجاهلية» فأخبر تعالل 
أن جنس ما يعبده المشركون مربوب 
مدبر محلوق» .فكيف تتخذإلهاً 
مع الله”"2. «وأته أهلك عاداً الأولى* 


540 ب تفسير سبورة اقتربت 


هود فأملكهم الله بريح صرصر 
عاتية» #وثمود» .قوم صالح عليه 
الشلامء أرسله الله إلى تمود فكذيوة» 
فبعبث الله إليهم''" الناقة آية»«فعقرؤها 
وكذبوه» فأ “الل تعالىء #فما 
أبقى *# بل أهلكهم- الله 
عن أخره” "© الاوقوم نوح من قبل 
ننم كانوا هم أظلم وأطفى» من 
0 0 فأملكهم الله وأغزقهم 
في اليم ؛ «#راللؤتفكة» وهم قوم 
علةالتب جلام«أموى» 
أصابهم الله 0 
من العالين».قلب أسبفل ديبارهم 
أعلاهاء وأمطر عبليهنم خجارة من 
سجيلء ولهذاقال: #فغشاهاما 
غشي» أي : غشيهامن العذاب الأليم 
ال ا ا : شيء عظيم 
لا ل ي: آلاء ربك 


7 
رى#© أى : فب 


منهم أخداء بل 


2 عه الزدء ففييل» 
ي: قبأي:.نعع الله وفضاء 


تشك أيها الإنسان؟ فإن تعم الله ظاهرة 


لا تقبل الشك بوجه من الوجوه؛ فما 
بالعباد من نعمة إلا منه تعالى» ولا يدقع 


النقم إلا هو. 
#هذا نذير من النذر الأولى» أ 
هذا الرسول القرشي الهاشمي 


محمد بن غبد الله ليس ببدع من 
الرسل» .بل قد تقدمة من الرسل 
السابقينء ودعوا إلى مادعا إليه» 
فلأي: شيء تنكر رسالته؟ وبأي: 
حجة تبطل دعوثه؟ 


أليسنت أخلاقه [أعلا] أخلاق 
الرسل الكرام» أليست دعوته إلى كل 
خير والنهي عن كل شر اليد 


41١‏ في ب: لهم. 

45 في ب: بل أيادهم عن آخرهم. 
90 افيا ب 

(5) في ب: القرآن. 

(0) في ب: بل الذي . 

في ب: يدل على فضله. 

(619 في ب: فإن روحها الخشوع لله. 
إل 


ألم يأت بالقرآن الكريم الذي 
لا يأتيه الباظل من بين يديه ولا.من 
خلفهء تنزيل من حكيم حميد؟ ألم 
يبلك الله من كذب من قبله من الرسل 
الكرام؟ فما الذي يمنع العذاب عن 
المكذبين لمحمد سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» وقائد الغرّ المحجلين؟ 

#«أزنت الآزفنة» أي : فرت 
القيامة.. ودنا ؤقتهاء وبانت علاماتها» 
#ليس لها من دون الله كاشفة» أني: 
إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب 
الموعود به :. 

ثم توعد الذكرين لرسالة الرسول 


محمد ويه » المكذبين لما جاء به من 
القرآن الكريم » فقال : #أقمن هذا 
المجديك تعحب رن 04 ي: أفمن هذا 


الحديث الذي مو خير الكلام وأفضله 
وأشرفه تتعجبون منهء وتجعلونه من 
الأمور المخالفة للعادة الخارقة للأمور 
[والحقائق] المعروفة؟ هذا من جهلهم 
وضلالهم وعنادهمء وإلا فهو الحديبٍٍ 
الذي إذا حدث صدق»ء وإذَا قال قولاً 


فهو القرل الفصل الذي ليس بالهزل» 


وهو القرآن”) الغظيم» الذي لو أنزل 
ميد ي لو إنزل 


على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً فن 
خشية اللهء الذي يزيد ذوي الأخلا 
رأياً وعقلاء وتسديداً وثباتاء وإيماناً 
ويقيناً والذي””*' ينبغي العجب من عقل 
من تعجب منه» وسفهه وضلاله. 
#وتضحكون ولا تبكون» أي : 
تستعملون الضحك والاستهزاء بهء مع 
أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوس» 
وتلين له القلوب» .وتبكي له العيون» 
انماع لأمره وتبيةء وإصغاء لوعده 
ووعيّدهء والتفاتاً لأخباره الحسنة 
الصادقة, «وأنتم سامدون» أي : 


أليس يدعو إلى كل خيرء وينهي عن كل شر. 
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غافلون عنه» لاهون عن تدبره» وهذا 
دين كله نولك وأمداد كيم »فلو 
تم الله وطلبتم رضاه في جميع 

الأحوال لاكنتم بيذ المثابة التي يأنف 
مها أولو الألباب» ولهذا قال تعالى: 
#«#فايِجدوا لله واعيدوا» الأمر 
بالسجود لله خصوصاً نيدل ذلك على 
فضله””'» وأنه سر العبادة ولبهاء فإن 
0 ين والختضوع لف 
والسجودهو أعظم حالة يخضع بها 
العبد 2 فإنه قلبه وبدنهف 
ويجعل أشيرف أعبضيائه على الأرض 
المهينة موضع وطء الأقدام ‏ 

ثم أمر بالعبادة عموماً» الشاملة 

يع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة . 
تم تفسير سورة النجمء والحمد لله 
الذي لا نحصي ثناءٌ عليه بل هو كما 
أثنى على نفسهء وفوق ما يثني عليه 
عيادهء» وصل الله مر سايم 
تسليماً كثيراً. 


تفسير سورة اقتربت 
مكيسة 
١‏ 40 لإيسم الله الرحمن الرحيم 
أقتربت أناعة وانشق القمر * وإن 
يرواآيةيمرضواويقولواسحر 
مستمر # وكذبوا واتبموا أهواءهم 
وكل أمر مستقر * ولقد جاءهم من 
الأناء ما فيه مز د جر * ححمة الف ف 
تغني النذر يخبر تعالى أن الساعة وهي 
القيامة اقتربت وآن أوانهباء» وجان وقت 
مجيئهاء ومع ذلك» فهؤلاء المكذيون ل 
يزالوا مكذبين بهاء غير مستعدين 
لنزولهاء ويبرهيم الله من الآأيات 
العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على 


في أ: القلب؛ وفي ب: الكلمة غير واضحة» وقد جعلتها العبد لمناسبة الكلمة للسياق لقوله فيما بفد: (قليه وبدنه). 


لفل 
مثله البشره ذ فمن أعظم الآيات الدالة 


عبد الله كلد أنه لما طلب مته المكذبون 
أن يرهم من خوارق العنادات ما يدل 
على [صحةما جاء به و] صدقت 
أشار يلك إلى القمر بإذن الله تعالى» 
قبيس» وفلقة على جبل قعيقغان» 
والمثيركون وغيرهم يشاهدون هذه 
لآية الكببرى”' الكائنة في العنالم 
لعلوي: التئ لا يقندر الخلق غلى 
لتمويه بها والتخييل» فشاهدوا أمرأما 
رأوا مثله , بل ول يسمغوا أنه جرى 
لأحد من المرسلين قبله نظيره» فانبهروا! 
لذلك» ول يدخل الإيمان في ي قلوبهنم ‏ 
ولم يرد الله ينم خيرأء ففزغوا إلى متهم 
وطغياء عممء .وقنالوا  :‏ سعحرنا محميدء 
ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من 
قد قد''' إليكم من السفز» فإنه وإن قدر 
عل سحركم. له * يقدز أن يسخر 
من ليس مشاهداً مثلكم) ؛ فسألوا كل 
من قدم) فأخبرهم بوقوع ذلك» 
فقالوا: #سحر مستمر» سحرنا محمد 
من إلبهعت ت الذعم 


الذي 


وساخر غيرناء وهذام 

لا يروج إلا على أسفه الحا 
عن الهدي والعقل» وهذا 0 0 
منهم لهذه الاية وحدهاء بل كل اية 
تأتيهمء فإنهم مستعدون لمقابلتها 
بالباطل”*' والرد لهاء ولهذا قال: 
«وإن يرواآية يعرضوا» وميعد 
الضمير على انشقاق القمر فلم يقل: 
وإن ينرؤها بل قال : #وإن يرواآية 
يعرضواة وليِس قصدهمٌ اتباع التق 
والهدى»ء وإنما قصدهم اتباع الهوئ» 
ولهنذاقال: #وكذبوا واتبعوا 
أهواءهم» كقوله تعالى: لفإِنلى 


4١‏ في ب: العظيمة. 
(5» في ب: من ورد 

4 في ب: لم 

(24 في ب: بالتكذيب. 
)2 

23 في ب: العالمين. 
زفق 


الجزء السابع والعشرون )ا 


يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
ن أهواءهم» فإنه.لو كان قصدهم اتباع 
الهدىء لآمنوا قطعاًء واتبعرا 
عمداً يلل لأنه أرا هم الله على يديه" 
م 
القواطع. مادل على جميع 
الإلهية» والقاصد الشرعية؛ لإوكل 
أمر مستقر» أ ي: إلى الآن» لم يبلغ 
الأمر غايته ومتتهاء» وسيصير الأمر إلى 
أخرف فالمصدق يتقلب فى جنات 
النعيم» ومغفرة الله ورضوانه» 
والكنب بقلب فى سخط الله 
وعذابهء خالداً لداً أبداً 


وقال تعال ححا اب لسن لوم 
قصد صحيح؛ ولا! مم 
#ولقد جاءهممنا ع أي : 
الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات 
الظاهرة إما فية مزدجر» أي: زاجر 


يزجرهم عب ن.غيهم وضلاتلهمء وذلك 


«حكنة» مبه تعالى#بالفة» أي: 
لتقوم حجته على المخالفين9 :و 

ينقى لأحد عل الذتسجة بعد اسل : 
#فما تغن النذر» كقوله تعالى: #ولو 


جاءتهم كل آية لا:يؤمنوا حتى يروا 
العلا ب الأليم» . 


48-59 «إفنول عنهم يوم يلاعو 
الداع إلى شيء نكر خشعاً أبصارهم 
يخرجون من الأجنداث كأتهم جراد 
منتشر # مهطعين إلى الداع يقول 
الكافرون هذا بومْ عسر» يقول تعالل 
لرسوله يل : قد بات أن المكذبين 
لا خليلة في هداهم» فلم يبق إلا 
الإعراض عنهم والتولي عنهمء 
[فتال :]اقول عتهم4 وانتظر 
يرما عظيماً وهؤلاً جسيمأء وذلك حي 


كذا في النسختين والمراد ظاهر وهو أن الله أراهم على يديه. 


كذا في بء وفي.!: مسرعين لنداء الداعي. 


المطالب” 


شو نيتاه فلع لعكة © 
0 0 
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در الداع إشرافيل ما عليه الشلام 
«إلى شيء نكر» أي : : إلى أمر فظيع 
تدكره الخليقة» فلمات منظراً أفظع ولا 
أوجع فته ؛ فيتفخ إسترافيل نقخة؛ 
شرع بها الأموات من قبؤرفم لوقف 
القيامة» #إخشعاً أبصار, هم أي : :مو 
لا الهو والفزع الذي وصل إل لكريم . 
فخضعت وذلت :: وخشعت لذلك 


أبصارهم . 


«#يخرججون من الأجداث» وهى 
القبور: #كأهم4 من كثرهم 
وروجان بعضهم ببعض #إجراد 
منتشر» أي : مبكوث في الأرض» 
متكائر جدأًء مهطمين إلى الداع # 
أي: امسنزرعينة لإجابة النداء 
الداعي” 2 وهذا يدل على أن الداعي 
يدعوهم ويأمرهم بالمتضوز لموقف 
القيامة» فيلبون دعوته» ويسرعون إلى 
إجابته» ##يقول الكافرون» الذين قد 
بهم حضر عذاييم: #«هدا يوم عسر كما 
قال تعالى لإعلى الكافرين غير يسير» 


«-410 #إكذبت قبلهم قوم 


توح كلب 
وازدجر # فدعاربه أن مقلوب 
فاتتصر # ففتحنا أبواب السماء بماء 
منهمر # وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى 
الماء على أمر قد قدر # وحملناه على 
ذات ألواح ودر * تهري بأعيننا جزاء 
لمن كان كفر * ولقند تركناها آية فهل 
من مدكر © فكيف كان عذاني ونذر # 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر» لا ذككر شارك وتعالى خال 
المكذبين لرسولهء وأن الآيات لا تنفع 
فيهم» ولا تجدي عليهم شيئأء أنذرهم 
وخوّفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة 
ادال ركيم كمع الله وأحلّ بيهم 


بواعبدناوقالوا مجتون 


مدع فو نوخء أول سول 
بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام» 
فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته واحذه 
لا شريك نه فامتنعوأ من ترك الشترك 


وقالوا :طلا تذرن آلهتكم ولا تذرن , 


ود ولاسواعاً * ولايغوث ويعوق 
ونسراً» . 

وم يزل توح يدعغوهم إلى الله ليلا 
() زيادة من هامش: ب. 
فق 


كذا في بء وفي أ: وشدت 


أسرها. 


4 تفسير سورة اقتربت 

وجارآء وسراً وجهاراًء فلم يزدهم 
ذلك إلا عناداً وطغياناء وقدحاً في 
نبيهم» ولهذا قال هنا: «فكذبوا عيدنا 
وقالوا مجنون» لزعمهم أن ما هم عليه 
واباؤهم من الشرك والضلال هو الذي 
يدل عليه العقل» وأن ما جاء به نوح 
عليه الصلاة والسلام جهل وضلال» 
لا يصدر إلا من المجانين» وكذبوا في 
ذلك» وقلبوا الحقائق الثابتة شرعاً 
وعقلاًء فإن ما جاءبههوالحق 
لثابت» الذي يرشد العقول النيرة 
المستقيمة» إلى الهدى والنور والرشدء 
را ع ل 0 
وقوله : ] لإوازدجر» أي : زجره قومه 
وعنفوه عتدما دعاهم إل الله تعالى؛ 
فلميكفهم -قيحهم الله ب علام 
لإيمان به ولاتكذيبهم إياى حتى 
أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه 
وهكذا جيع أعداء الرسل» هذه خالهم 


0 اكه لل دعا 
؛ قعند ذلك دعنا نوح ربه 


ققال :] «أني مغلوب» :لا قدزة في عل 
لانتصار منهمء لأنه لم يؤمن من قومه 
إلا القليل النادن» .ولا قدرة لهم على 
مقاومة قومهمء #فانتصر» اللهم لي 
منهم» وقال في الآية-الأخرئ : #رتث 
لا تذرعسل الأرض:من الكافرين 
ديّاراً4 الآيات > فأجات: الل سؤاله 
وانتصر له من قؤمهء قال تعالى: 
الإخفتحنا أبواب السماء بماء متهم ز» 
أي : : كثير جداً متتابع» #ونجرنا 
الأرض عيوناً4 فجغلت السماء يتزل 
منها من الماء شيء خارق للعادةء 
وتفجرت الأرض كلهاء حتى التنون 
الذي لم تمر العادة بوجوه الماء فين 
مر رحس هد لآته 


موضع النار 
#فالتقى الماء» أي: ماء السماء 


والأرض «إعبى أمر» من الله له 
بذلك» #قد 5 ركه أ : قدا كيه اش 


في الأزل زقضاه» عقويّةلهؤلاء 
الظالمين الطاغين» #وحلناه على ذات 


() في ب: ولا صده عن ذلك صاد. 
(5) في ب: لرسوله. 
(5) في ب: فهل من متذكر. 


وكم 


ألواح ودسر» أي : ونجينا عبدنا نوحاً 
على.السبفيئة ذات الألواح والدسر أي: 
المسامير [التنئي] قد سمرت [بهنا] 
الواجها وشاتيا ]رق ٠‏ «تجري 
بأغيننا» أي : :تجري بشوح ومن آمن 
معهء ومن حمله من أصناف المخلوقات 
برعاية من الله وحفظ [منه] لها عن 
الغرق [ونظر]ء وكلاته منه تعلل» وهو 
نعم الحافظ الوكيل» #جزاء لمن كان: 
كفر» أي : فعلنا بتوخ ما فعلنا من 
النجاة من الغرق العام' جزاء له حيث 
0 
دعوتهمء واستمز على أمر الله» قلم 
يرده عنه راد» ولا صدّمعنه”” صادء 
كما قال [تعاللى] عنه فى الآية الأخرى : 
ل 
عليك وعلى أمم تمن معك 

ويحتمل أن المراد: أنا أهلكنا قوم 
نوحء وفعلنا بهم ما فعلبا من العذاب 
والخزي. جزاء لهم على كفرهم 
وعنادهم» وهذا متوجه على قراءة من 
قرأها بفتح الكاف» طولقد تركناها آية 
فهل من مدكر» أي : ولقد تركنا قصة 
نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون» 
على أن من عصى الرسل وعاندهم 
أملكه الله يعقاب عام شديدء أو أن 
الضمير يعود إلى السفينة وجنسهاء وأن 
أصِل صنعتها تعليم من. الله لعبده*) 
نوح عليه السلام» ثم أبقى الله تعالى 
صنعتها وجنسها بين الناس ليدل ذلك 
على رحمته بخلقه وعنايته» وكمال 
قدرتفء» وتدييع صنعتهة #نهل من 
مدكر»؟ أي : فهل متذكر”” للآيات» 
مُلقٍ ذهنه وفكرته .ما يأتيه منهاء فإتها 
في غاية البيان واليسر؟: إفكيف كان 
عذابي ونذر» أي: فكيف رأيت أبها 
المخاطب عذاب الله الأليم وإنذاره 
الذي لا يُبْقي لأحد عليه حجة . 


نا وبركات 
الآية. 


«ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر» أي: ولقبِد يسرناوسهانا هذا 


لهام 


القرآن الكريم» ألفاظه لعل والإدانة 
ومعانيه للفهم والعلم» » لآنه أ 
اكلام لقيطا »ران ته تع ويه 
تفسيراً فكل من أقبل عليه يسر الله 
عليه مطلوبه غاية التيسيرء وسهله 
عليه» والذكر شامل لكل ما يتذكر به 
العالمون من الخلال والحرامء وأحكام 
الأمر والنهي» وأحكام الجزاء والمواعظ 
والعبرء والعقائد النافعة والأخبار 
الصادقة» ا مد 
وتفسيراء أسهل العلوم؛ وأجلها على 
الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا 
طلبه العبد أعين عليه» قال بعض 
السلف عند هذه الآية: هل من طالب 
علم فيُعان [عليه]؟ ولهذا يدعو الله 
عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: 
لإفهل من مدكر» . 


475-189 #كذبت عاد نكيف 
كان عذابي ونذر * إنا أرسلنا عليهم 
ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر 9 
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 2 
فكيف كان عذابي ونذر * ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر» (وعاد» 
هي القبيلة المغروفة باليمن» أزسل الله 
إليهم هوداً عليه السلام يدعنوهم إلى 
تنوحيد الله وعبادته: فكذيوف 

فأرسل الله عليهم #ريحاً صرصراً» 
أي : شديدة جدأء» في فني يوم نحس» 
أي : شديد العذاب والشقاء 
#مستمز» عليهم سبع ليال وثمانة أيام 
حسوماء اتنزع الناس4 من شدتها» 
فترفعهم إلى جو السماءء ثم تدقعهم 
بالأرض فتهلكهم» فيصبحون #كأمهم 
أعجاز نخل منقعر» أي : : كأن جتده؟ 
بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخازي 
الذي أضابعه') الريح سقط عل 
الأرضر ن» فنما أهون الخلق على الله إذا 
عصوا أمره «فكيف كان مذاي 
ونذر#كان [والل] العذاب الأليم» 
اي م 
حجةء #ولقد يسرنا القرآن للذكر فها 


و ا ل سي 
حر كرر تحانى ذنلك رحمة ب 


حجة) 
مد 


الجزء السابع والعشرون) 


0 حيث دعاهم إلى ما يصلح 
حسن دنياهم وأخراهم. 


7-79" لإكذبت ثلمود 
بالنذر * فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه 
إنا إذاً لفي ضلال وسعر * أألقى الذكر 
عليه من بيندا بل هو كذاب أشر ** 
سيعلمون غداً من الكذاب الأشر * إنا 
مرسلو الناقة فئنة لهم فارتقبهم 
واصطبر # وتبئهم أن الماء قسمة ب 
1 * فنادوا صاحيهم 
فتعاطى فعقر * فكيف كان عذابي 
ونذر * إنا أرسلنا صيحة واحدة 
فكانوا كهشيم المحنظر * ولقد يسرنا 
ري ا 
كذبت ثمود وهم القبيلة اللمعروفة 
المشهورة في أرضن الحنجر» » نبيهم 
صالحاً عليه السلام» حين دعاهم 5 
عيادة الله وحده لا شريك لف 
وأنذرهم العقاب إن دهم خالفرهء 
فكذبره واستكبرؤا عليه وقالوا 1 
وتيهاً -: #إأبشر امنا واجداً نتبعه» 
أي: كيف نتبع بشرأء لا ملكا مناء 
لا من غيرناء عمن هو أكبر عند الناس 
مناء ومع ذلك فهو شخص واحد ؤإنًا 
إذا» أى : إن أتبعناه.وهو هذه الال 
لإلفي.ضلال وسعر» أي : إنا تضتالون 
أشقياء وهذا الكلام من ضلالهم 
وشقائهم» فإنهم أنفوا أن يتبعنوا رسولا 

من البشرء» دل يألقر |.أن يكونوا عابدين 
للشجر والحججر والصور «أألقي الذكر 
عليه من بيننا» أي : كيفف يخصه الله 
من بيننا وينزل عليه الذكر؟ فأي: مزية 
خصه من بيتبا؟ وهذ! اعتراض من 
المكذبين على الله لم يزالوا يدلون به 
ويص يصولون ويجولون ويردون به دعوة 


الرسل» وقد أجاب الله عن هذه 


الشبهة بقول !! لرشل لأمع : #قالت 
رسلهمإن نحن إلا بشر مثلكم 


ولكن الله يمبن على من يشاء ء من 
عباده» فالرسل من الله عليهم بصفات 
وأخلاق وكمالات؛ بن صلحوا 
لرسالات ربهم والاختصاص بوحيه» 


(40 في ب: درهاء 


ومن رحمته وحكمته أن كانوا من 


البشرء الى انواس ادك (مدين 


البشر أن يتلقوا عنهم؛ ولو د من 
الملائكة حر لله الكاهين لهم 


بالعقاب العاجل . 


والمقصود بهذا الكلام الصادر من 
ثمود لنبيهم صائحء تكذيبهء ولهذا 
حكمواعبليه بهذا الحكم الجا ٍ 
فقالوا: #بل هو كذاب أشر» أي : 
كثير الكذب والشرء فقيجهم الله ما 
أسفه أحلا مهم وأظلمهم» وأشدهم 
اسع اد 
الشنيع ».لا جرم عاقبهم الله حين اشتد 
طغيائ سم فأرسل الله الناقة التي هي 
من أكبر النعم عليهمء آية من 
آيات الله ونعمبةيحتلبون من 
ضرعها!”" ما يكفيهم أجعين» لقعي 
#أي: اختباراً منه لهم وامتحاناً 
«فارتقبهم واصطبر» أي : 8 
دعوتك إياعم. وارتقب مايحل بهم 
أ ارت هل يؤمنون أو يكفررك؟ 
#ونية #أي: 
أخيرهم أن الماء أي : موردهم الذي 
يست ولونةء 0 


أن أماء قسيمة ب 


#فئادوا صا 
عقرهاء 2 هوأشقى القبيلة 
لإفتعاطي 


* الذي باشر 


4 أي : أنقاد لا أمروه به من 
عقرهاتافعقر» #إفكيف كان عذابي 
ونذر» كان أشد عذاب» أرسل الله 
عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن 
آخرهم» ونجى الله ضالاً ومِنْ آمن 

معه: وقد يسرنا قرا لكر مهل 
من مدكر». 

لفن -40 4 -لإكذبست قوم لوط 
بالنذر # إنا أرسلناء ا 
آل لوط نجيناهم بسحر # نعمة من 
عندنا كذلك نجزي من شكر # ولقد 
أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر * ولقد 
رأودوه عن ضيفه قطمسنا أعي 
فذوقوا عذاي ونذر # ولقد ضب 
بكرة عذاب مستقر. * فذوقوا عذاي 


ونذر * ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر»ة أي :«كذبت قوم لوظ» 


طأعليه السلامء جين دعاهم كه 


عاد 


54 تفسير سؤرة أقتربت 


عن الشرك والفاخشة التي ما سبقهم بها 
أحد من العالمين» فكذبوه واستمروا 
على شركهم وقبائخهم. حتى إن 
الملائكة الذين جاؤوه بنضورة أضياف 
حين سمع بهم قوم لوطء جاؤوهنه'”©» 
مسرعين» يريدون إيقاع الفاجشة 
فيهم » لعنهم الله:وقبحهم وراودوه 
عنهم» فأمر لله جبريل عليه السلام» 
فطمس أعينهم بجناحه» وأتذزهم 
بطشة الله وعقوبته#انتماروا 
بالنذر «ولقد صبحهم بكرة عذاب 
سعترة تين انه ديارهم» 
وجعل أ سفلها أعلاهاء وتتبعهم 
بحجارة من سجيل منضود» مسومة 
عند ربك للمسرفين» ونجى الله لوطأ 
وأهله من الكرب | لعظيم»؛ جزاء لهم 
على شكرهم لريهم ». وعبادته وجده 
لا شريك له. 
400-419 «ولقد جاء آل 


68 إبآباتنا كا غ1 
فرعون الندر # كذبوا! باياتنا كلها 


فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكقار” 


خير من أولِكم أم لكم براءة فوا 
الزبر * أم يقولون نحن جميع منتصر ** 
سيهزم الجمع ويولون الدبر #بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 
إن المجرمين فى , فسلال وسعر يوم 
يسحبؤن في النار على وجوههم ذوقوأ 


مس سقر #* إنا كل شيء خلقناه 
'بقدر # وما أمرنا إلا واحدة 

بالبصر * ولقد أهلكبا أشياعكم فهل 
من مدكر # ركل شيء فملوه ني 
الزبر # وكل صغير وكبير مستطر # 
إن المتقين في جنات ونبر. * في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» أي: «اولقد 
جاء آل فرعون» أي : فرعون وقومه 
«النذر» فأرسل الله إليهم موسنى 


الكليم؛ وأيده بالآيات الباهرات) 
والمعجزات القاغرات2©9, وأشهدهم 


222 في ب: جاءوا. 

(؟62 في ب:. بالآيات. البينات» والمعجزات الباهرات. 
45 في ببأ: ما لم يشهد غيرهم. 

(54) في ب: فأغرقه وجنوده في اليم . 

(45 في ب: وقتلت. 

(47 في ب: فأذلوا. 
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من انعبر فالم يشهد عليه أحداً 
غيرهم' "© فكذبوا بآيات الله كلهاء 
فأخذهم أخذ عزين مقتدرء فأغرقهم 
في ,اليم هو وجنوده” 

والمراد مْن ذكر هذه القصص تحذير 
[الناس و] المكذبين للحمد يل » ولهذا 
قال : #أكفاركم خير من أولئكم* 
أي : هؤلاء الذين كذبوا أفضل 
الرسلء خير.من أولئك المكذبين» 
الذيبن ذكر لله هلاكهم وما جرى 
ل 1 
يتتنجوا من العذاب؛ ولم 
أضاب أولئك الأشرا 0 
كذلك» فإنهم إن لم يكونوا شراً متهم 
بسر بخير متهي أ لكم برا في 
الزبر» أي ي: أم.أعطاكم الله عهذاً 
وميثاقاً في الكتب العي أنزلها على 
الأنبياء» فتعتقدؤن حينئد أنكم الناجون 
بإخبار. الله وؤعده؟ ؟.وهذاغير واقع» 
بل غير مكن عقلاً وشرعاً» أن تكتب 
براءتهم في. .الكتب الإلهية المتضمنة 
للعدل والحكمة؛ فليس من الحكمة 
نجاة أمثال هؤلاء المباندين المكذبين » 
لأفضل الرسل وأكرمهم على.الله» فلم 
يبق إلا أن يكون بهم قوة يتتصزون بباء 
فأخير ز تعالل أتهم يقولؤن : إن 
منتض ر» قال تعاق ينا لشتعفه : 
وأغيم مهزومون : لإسههزم المسمع 
ويُولون الدبر# .فوقع كما أخبرء 
هزم الله جمعهم الأكبز يوم بدزء وقتل 
من صناديدهم وكبرائهم ماذلوا 
به 40 وتو ألله دينة ؤتبيه وحربه 
المؤمنين. ٠‏ ومع ذلك » فلهم موعد يجمع 
به أولهم وآجرهمء ومن أصيب في 
الدنيا منهمء ومن متع بلذاتمء ولهذًا 
قال : #بل الساعة موحدهم» الذي 
يجازون نف 00 


بالقسط. «والساعة أدهى وأمر» أي 2 


نسحن جميع 


ىكم 


عظم وأشق * وأكبر من كل ما يتوهم ٠‏ 
و.يدور بالبال7١‏ 

إن المجرمين» أي دين أكثروا 
من فعل الجرائمء 'وهي الذنوب 
العغظيمة من الشرك وغيرة؛ من 
لمعاصي الافي ضلال وسعر» أي : هم 
ضالون في الدنياء صلل عن العلم» 
وضلال عن العمل» الذي ينجيهم من 
العذاب» ويوم القيامة.في العذاب 
لأليم» والشارالتي تتسعر بهم» 
وتشتعل في أجسامهم» حتى 3 
فكدة 7 نوم ييحيو في الخار ع 
وجوههم» التي هي أشرف ما بهم من 
لأعضاءء وألمها أشد من ألم غيرهاء 
فيهانون بذلك 0 ويقال لهم: 
«إذوقوا مس سقر» ]ا ي : ذوقوا ألم النار 
وأسفها وغيظها ولهبها: 

إإنا كل شيء خلقناه بقدر» وهذا 
شامل للمخلوقات والعوالم العلوية 
والسفلية» أن الله تعالى وخله خلتبها 
لا خالق لها سواه ولا مشارك لهفى 
خلقها!*:<وسخلقها بقضاء سين به 
علمة. وجرىئببه قلمهء بوقتها 
ومقدازهاء وجميع ما اشتملت عليه من 
الأوصباف» وذلك عل الله يسيزء 
فلهذاقال: ##وما أمرناإلا واحدة 
كلمح بالبصر» فإذا أزاد شيعاً قال .له 
كن فيكون كما أراد» كلمح البِصِرء 
من غير مائعة ولا صعوبة. 

0 ١ 
السابقين الذين عملواكمًا‎ 
وكذبوا كما كذبتم «إفهل من مدكر‎ 
أي : متذكريعلم أنسنة لله في‎ 
الأولين والآخرين واخدة: وأن حكمته‎ 
كلما اقتضت إهلاك أؤلئك الأشرار»‎ 


أي 2 


فإن هؤلاء مثلهمء ولا فرق بين 
الفريقين. «وكل شيء قعلوه في 
الزبرة أي: كل ما فعلوه من خير وشر 
مكتوب عليهم في , الكتب القدرية 
#وكل صغير وكبير مستطر» أي : 
مسطر مكتوب» وهذا حقيقة القضاء 


ى_ 


(1) في ب: في الخيال. 
 )0(‏ في ب: خلقه. 
زد 


الجزء السابع والعشرون ] 


والقدرء أن جميع الآشياء كلهاء قد 
علمها الله تعال» وسطرها عنده فى 
اللوح المحفوظ» فما شاء الله كان 
ومالم يشألم يكن» فما أصابْ الإنسنان 
م يكن ليخطتهء وما أخطأه لم يكن 

#إن المنقين 4 لله بفعل أوامره 
وترك نواهيه.. الذين اتقبوا الشنرك 
ن والكبائر والصغائر 

#إفي جنات ونهر» أي< في جنات 
النعيم» التي فيها ما لا عين رأت» ولا 
أذن سفنت “.ولا خطر على قلب بشر» 
من الأشجاز اليانغة؛ والأنهار الجازية» 
والقصور الرقيعة» والمنازل الأنيقة» 
والمآكل والمشازباللنايذة؛ والحور 
الحسان؛ والزؤضات البهية فى الجنان» 
ورصوان الملك الذيان» والفوز يقزبه 
ولهذا قال: #إفى مقعد صندق عند 
مليك مقتدر» فلا تسأل بعد هذا عما 
يعطيهم رهم من كلرأمته وجوده» 
ويمدهميهمن إحساته ومتتهء 
جعلنا الله منهمء ولاحرمنا خير ما 
عنده بشرّ ما ,عندنا . 

تم تفسير سورة اقتريتء 
ولله الحمد والشكر 
ا وي 
تفسير سورة الرحمن. ١‏ 

[وهي] مكية 

#11 شر بسمالله الرحمن 
الرحيم 0 #عللم القرآن * # 
خلق الإنسان # علمه البيان. ه 
الشمس والقمر بحسبان # والنجم 
والشجر يسجدان # والسماء رفعها 
ووضمع الميسزان # ألا تطغ وافي 
الميزان * وأنيموا الوزن بالق كا 
ولا تخسروا الميزان # والأرض وضعها 
للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات 
الأكمام ع 
والريمان * فبأي: آلاء ربكما 
تكذبان4 هذه السورة الكريمة الجليلة » 
افتتحها باسمه «ألرحمن» الدال على سعة 


في ب: قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه 


22200 


شَكَيْينِ © 


رحمعه وعموم إحسانه؛ 5000-6 


وواسع فضله» ثم ذكر ما يدل على 
زجته وأثرها الذئي أوصله الله إلى عباده 
من النعم الدينية والدنيوية [والآخروية 


ا 
وبعبد كلى جنس ونوع من تعمة» يلية 


الثقلين لشكره» ويقول: «إفبأي : آلاء 
ربكما تكذبان»]. ١‏ 

فذكر أنه «إعلم القرآن» أي: علم 
عباده ألفاظه ومعانيه» ويسرهاعل 
عباده» وهذًا أعظم منة ورحمة رحم بها 
عباده» حيث أنزل عليهم قرآنا عربياً 
بأحسن الفاظ» وأحسن تفسير» 
مشتمل عل كل خيرء زاجر عن كل 
2 

#إخلق الإنسان» في أحسن تقويم 
كامل الأعضاء؛ مستوفي الأجزا 
محكم اليناء؛ قد أتقن البديخ تعال7© 
خلقه أ اتقان» وميّزهعلل سائر 
الحيوانات» بأن #علمه البيان» أي : 
التبيين عما في ضميره؛ وهذا شامل 
للتعليم النطقي والتعليم الخبطي؛ 
فالبيان الذي ميز الله به الأدمي على 
غيره من أجل تعمه» وأكبرها عليه 
«الشمس والقمر يحسبان» أي: 
الله الشمس والقمرء وسخرهما 


يجبريان بحساب مقننء: وتقدير مقدر. 


خلق 


رحمة بالعباد ا 
تلك نل مصاحتهم فا يقوم: وليعرف 
العباذ ده التسنين والحسابء 
«والنجم والشجر يسجدان؟4 أي : 
نجومالسماف وأشجار الأرض» 


تعرفريها وتسجدل» وتطيع 


2 لوقي 


وتخشع” '» وتنقاد لما سخرها له من 
6 ومناقعهمء «إوالسماء 
رفعها» سقَفها للمخلوقات الأرضيةء 
ووضع الله اكيزان أي : العذل بين 
العباد»ء في الأقوال والأفعال» وليس 
المراد به الميزان المغرزوف ونخدةء» بل هو 
كما ذكرتاء يدخل فيه الميزان المعروف» 
والمكيال الذي تكال به الأشيّاء 
والمقاديرء والمساحات التي تضبط بها 
المجهولات» والحقائق التي يفصل بها 
بين المخلوقات؛ ويقام يها العدل 
سيدا ولهذاقال: : الأ تطفوا قي 
المييزان4 أي : أنزل الله الميزان؛ لعلا 
تتجاوزوا الحد في الميزان». فإن الأمر لو 
كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم» 
الحصل من الخلل ما الله به عليم» 


ولفسدت السماوات والأرضن 


0 


في ب: وتخضع | 
20( في اب: 
زفرة في ب: فهكدًا ينبغي 
2 في ب: وهو الطين المشوي. 
(2) قي ب: لعنه الله. 
 )5(‏ كذااضي به وفي 1 ماذة التعليق: 


[«فين ل تففسير سورة الرحمن 


#وأقيموا الوزن بالقسطة 3 
اجتقلوه قائماً بالعدل» الذي تصل إليه 

مقدرتكم وإمكانكم, روا 
الميزان4 أي: لا تنقصوه وتعملوا 
بضدف وهو الجور والظلم والطغيان» 
«إوالأرض وضعها الله على ما كانت 
عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف 
[أوصافها و] أحوالها #للأنام» أي: 
للخلق» لكي يستقروا عليهاء وتكون 
لهم مهاداً وفراشاً يبنون بباء ويحرثون 
ويغرسون ويحفرون ويسلكون سيلها 
فجاجاء وينتفعون بمعادتها وجميع ما 
فيهاء نماتدعوإلية حاجتهمء بل 
ضرورتهم . 

ثم ذكرمافيهامنالأقوات 
افر فقال : #فيها فاكهة» وهي 
جمينع الأشجار :التي تغمر الثمرات الت 
يتفكه نها العباد» ا 
والرمان والتفاحء وغير ذلك» 
«والنخل ذات الأكمام» أي حا 


الوعاء الذي ينفاج عن القنوإن.التى 
تخرج شيعا * فشيئا حتى تتمء فتكون قوت ” 


يسؤكل ريدخرء يشزود منه المقيم | 
والمسافر» وفإكهة لذيذة من أحس٠‏ 


0 


القراكه؛ «والحب ذو العمصف» أ 


ذو الساق الذي يداس ء فيتتقع بتبنه 
للأنعام وغيرهاء ويدخل في ذلك حب 
البر والشعير والذرة [والأرز] 
والداخن؛ وغير ذلك #والريجحان» 
أن المرزاه بذك جميع الأرزاق 
التي يأكلها الآدميون» فيكون هذا من 

: لخاض» 
ن الله قد إمتنّ على عباده بالقوت 
والرزق» عموماً وخصوضاء ويحثتن 
أن المراد بالريحان» الريمان المعروف» 
وأن الله امتنّ على عباده يما يسره في 
الآرض من أنواع الروائح لطيية: 
والمشام الفاخرة» التي تسر الأرواح: 


فكلما مر بقوله: #فبأي آلاء ريكما تكذبان4 قالوا. 


2 


وتتشرح لها النفوسن 

حر عله عدر ةقان تنما لعي 
تشاهد بالأبصضار واليصائرء وكان 
الخطاب للثقلين» الإنس والجن» 
قررهم تعالى بنعمهء فقال: طإفبأي: 
آلاء ريكما تكذبان# أي :“فبأي: 
نعم الله الدينية والدنيوية تكذبات؟ 

وما أحمسن جؤاب الجن حين تلا 
عليهم التبي ويه هذه السورة».فما مر 
بقوله : #قبأي : آلاء ربكما تكذبان» 
إلا قالوا”": ولا بشيء من آلائك“ربنا 
نكذبء. فلك الحمدء .فهذا الذي 
ينبخي ل" للعبد إذا تليت عليه نعم الله 


والاؤهء أن يقربها ويشكر» ويحمد الله 
405-49 ثم قال تعالى : #إخلق 
الإنسان من صلصال كالفخار * وخلق 
لجان من مارج من نار..* فبأي : آلاء 
ربكما تكذبان# . 
وهذا من نعمه تعالل على عيادف 
[من] آثاز قدرته وبديع 
صنعتهء أن لإخلق» أبا الإننن وهو 
عله السلا م#إمن مصلصال 
18 خار» أي: من طين مبلول» قد 
أحكم بله وأتقن» حتى جف قصار له 


صلصلة وصوت يشبه ضوت الفخار 


الذى طبخ على ناز «وخلق 
الجان» أي: أبا الجن وهنو إبليس 
اللعين” * لمن مارج من نار»» أي: من 
لهب النار الصافي ‏ أو إلذي قب خالطه 
الدخات». وهذا يدل على شرف عنصر 
الآدمي المخلوق من الطين والتراب» 
الذي هو محل الرزانة والثقل والتافع» 
يخلاف عنصر الجان وهو النار», التي 
هي محل الخفة والطيش والشر 
والفساد. 5 

وللمابين يخلق الشقلين ومنادة 
ذلك”'2»: وكان ذلك مت منه [تعالى] 


حيث أرا 


م 


على عباده”" . قال: #فبأي: آلاء 
ربكما تكذيان» , ١‏ 

418 لإرب المشرقين ورب 
المغربين. * فبأي : آلاء ربكما تكذبان» 
أي : هو تعالى رب كل,ما أشرقت عليه 
الشمس والققرء والكواكب النيرة» 
وكل ما غربت:عليه» [وكل ما كانا فيه] 
فهي تحت”" تدبيره وربوبيته» وثناهما 
هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شتَاء 
وصيفاً» ومغريها كذلك!؟. 


481-199 «إمرج البحرين 
يلتقيان * بينهما برك خ لا ييغيان * 
فبأي : آلاء ريكما تكتبان» المراد 
بالتحري + التخر لمات 4و الجر 

المالحء فهما يلتقيان كلاهماء فيصت 
العذب في البحر المالح» ويختلطان 
ويمتزجان؛ ولكن الله تعالى جعل 
بينهما برزخاً من الأرض» حتى ِ 
لا يبغي أحدهما على الآخر» ل 
النفع بكل منهماء فالعذب منه يشربون 
وتشرب أشجارهم وزروعهمء والملح 
به يطيب الهواء ويتولدٍاللحوت 
والسمك. واللؤلؤ والمرجان» ويكون 
مستقراً مسخراً للسفن وامراكب » 
ولهدا قال: 

م وله الجوار المنشآت 


في البخر كالأعلام * فيأي :آلا 
ربكما تكذبان» . 
أي: وسخر تعالى لعباده السفئن 
الجواري» التي تمخر البحر وتشقه 
بإذن الله؛ التي ينشتها الآدميون» 
فتكون من كبزها وَعظمها كالأعلام» 
وهِي الجبال العظيمة» فيركبها الناس» 
ويممادون علليها أمتعتهتم وأتواع 
تجاراهم» وغير ذلك نما تدعو إليه 
حاجتهم وضرورتهم؛ وقد حفظها 
حافظ السماوات والأرض» وهذه من 
نعم الله الجليلة» فلذلك قال : #إفبأي : 


-498.طكل مسن عليها 
فان # ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام * فبأي:.آلاء ريما 
تكنباد4 أي : كل من على الأرض» 

من إنس وجسن» ودواب» .ونبائئر 
المخلوقات» يفنى ويموت ويبيد ويبقى 
الحني الذي لا يموت #إذؤ الجلال 
والإكرام» أي : ذو العظمة والكبرياء 
والمجده الذي يعظم ويبجل ويجل 
لأجلهء والإكرا م الذي هو سعة الفضل 
والمجود» والداعي لأن يكرم أولياءة 
حراس سلهورا رن الرعلم الاي 
يكرمه أولياؤه ويجلونه» [ويعظمونه] 
ويحيونى ويثيبون إليه ويعبدونه+ 
#نبأي : آلاء ربكما تكذبان». 

40-14 «إيسأله من في 
السماوات والأرض كل بوم هو في 
شأن * فبأي: آلاء ربكما تكذبان# 
ل أي: هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» 
وهو واسع الجود والكرمء فكل الخلق 
مفتقرون إليه» يسألؤنه جمنيع 
حوائجهم؛ بحالهم ومقالهم؛ ولا 
يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من 
ذلك» وهو تغالي لكل يوم هو في 
شأن» يغني فقيرأً. ويجبر كسيرأء 
ويعطي قوفاًء ويمنع آخرين؛ ويميت 
ريبيء ويرفغ وينقض: لا يشخله 
شأن عن شأن» ولا تغلطه المسائل» 
ولا يبرمه إلحاج الملحينء ولا طول 
مسألة السائلين» فسبحان الكريم 
الوهاب؛ الذي عمت مواهيه أهل 
الأرض والسماوات.. وعم لِطفِه جميع 
الخلق في كل الآنات واللحظات» 
وتعالى الذي.لا يمنعه من الإعطاء 
مغصية العاصين» ولا استغناء الفقزاء 
الجاهلين به وبكرمهء وهذه الشؤون 
التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في 
شأن؛ هي تقاديره وتدابيره التي قدرها 


الأء د يكما تكذناء” كه 
الاء ربكما تكذبان# . 
(1) في ب: عليهم. 
(؟) فالجميم تحت 

5 3 13 
)6 في ب: وثناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفاً والله أعلم. 
(4) كذافي بء وفي أ: وأفتى الله الخلق. 


الجزء السابع والمشرون )] 


في الأزلٍ وقضاهاء لا.يزال تعالي 
يمضيها وينفذها في أوقاتها التئ اقتضته 
حكمته؛ وهي أحكامة الدينية:التي'هي 
الأمر:والنهي» والقدزية التي يخرينا على 
عباده:مذة مقامهم في هذه الدان» حت 
إذااتمت [هذه] الخليقة وأفناهم الله 
20 وأراد تعالى أن يتمذ فيْهم 
أبحكام الجزاء» ويريهم من عذله وفضله 
إحسائه مابهيعرفونه 
ونوحدونهء نقل المكلفين من دار 
الابتلاء والامتحان إل:دار الحيوان: 
وفرغ حيئئذ لتنفيذ هذه الأحكام» 
آلغي جاء وقتهاء وهو المزاد بقولة: 
اام ؟ > وتفرع لكم أيها 
التقلان * فبأي : آلاء ربكما تكذبان» 


1 كم التي عملتموها في دار 
الديا 

0 4 زب 0 00000 

7 خا 00 لام لل فأ حر وي 
استطعتم أن تنقذوا من أقطار السماوات 
والأرض فانفذوالا تنفبذون إلا 
يسلطان» أى إذا جمعهم الله فى 
موقف القيامة؛ أخيرهم بعجزهم 


أي : تبدون ميفذاً مسلكاً تخرجون به 
عن ملك الله وسلطانهء إفانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان* أي: 
54 مخرجؤن عنه إلا بقوةوتسلط 
منكم ». وكمال:قدرة» وَأَنّىْ لهم ذلك» 
وهم لا يملكون لأتفسهع نفع ارلا 
ضرا ولاافوتا ولاحياةً ولا نشوراً؟! 
ففي ذلك الموقفف لا يتكلم أحد إلا 
بإذئه» ولا د إلا همسا وفي ذلك 
الموقف يسموي الملوك.والمماليك» 
والرؤساء والمزؤورسون» والأغنياء 
والفقراء . 
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انا 41 ثم ذكر ما أعد لهم 
في ذلك الموقف العظيه”؟؛ فقال: 
#يزسل عليكنا شواظ من نار 
[ونحاسٌ فلا تنظرإن فبأي ::آلاغ ربكما 
تكذبان#أي:.يرسل عليكما] لهب 
صافي من:النان: 


#ونحاس» وهو اللهب» الذي قد 
خالطه.الدخانء والمعنى أن هنين 
الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا 
معشر الحن والإنس» ويحيطان يكما فلا 
تنتصران» لا بناصر ددا 
بأحد ينص ركم من.دون الله. 
وللا كان تخويفه لعباده نعمة مثه 
علليهمء وسوطاً يسوقهم به إلى أع| 
المطالب وأشرف المواهبء» امنشن 
عليهم”". فقال: «فبأي: آلاء ربكما 
تكذبان» , ١‏ 


م » «فإذا انشقت إل اك 
71/5 #وفإذا انشقت السماء» 


لأي] يوم القيامة من شدة الأهوال» 
وكثرة البلبال» وترادف الأوجال» 
فانخسفت شمسها وقمرهاء وانتثرت 
نجومهاء لنكانهاة من ند الخوف 


والانزعاج وج اليه د أى : 
اج #إوردة كالدهان* اي: 


كانت كا مهل والرصاص المذاب ونحوه 
#فبأي : آلاء ربكما تكذبان _* فيومئذ 
لا ييبأل عن ذنبه إنس ولا جان» أي: 
سبؤال استعلام بما وقع» لأنه تعالى عالم 
الغيب والشهادة والماضي.والمستقبل» 
ويريدٍ أن يجازي العباد يما علمه من 
أحوالهم» وقد جعل لأهل الخير والشر 
يوم القيامة علامات يعرفون بها؛ كما 
قال تعالى : لإيوم تبيضٌ وجوه وتسودٌ 
وجوه 


4419 رقا هنا «إيعرف 
المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي 
والأقدام» أي: : فيؤخذبنواضي 
المجرفين وأقدامهم» فيلقون في النار 
ويسحبون فيهاء وإنما يجاليم تعالى 
سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهمء 
وهو أعلم , جه منهع » ولكنه تعألى يريد 


)1١(‏ في ب: في ذلك اليوم. 


(0) في ب: ذكر منته بذلك. 


أن تظهر للخلق حجته البالغة: 
وحكمته الخليلة. 


"4 445 لإمذه ب جهنم التي 
يكذب بها المجرمون #يطوقور بيني 
وبين آن * فبأي : الآ كما 
تكذبان» أي : يقال للمكدبين بالوعد 
والوعيد حين تسغر الجخيم: «هذه 

جهنم التي يكذب بها المجرمون» 
ا وليذوقوا' من 
عذابها ونكالها وسعيرها وأغلالهاء ما 


وبين حميم آن» أي :ماه خان جداً عل 
انتهى لي قدي رده 
وقره» «فبأي: آلاء زيكما تكذبان 4 

ولا ذكر مايفعل بالمجرمين» ذكر 
جزاء المتقين الخائفين» فقال : 

45 418 «إولن خاف مقام ربه 
جنتان # فبأى: الآء ربكا تكذبان» 
إلى آ+ خر السورة. 

أي : وللذي خاف ربه وقيامه عليه» 
فترك ما نهى عنهء وفعل ما أمره به» له 
جنتان من ذهب انيتهما وخحليتهما 
وبنيانهما وما فيهماء إحدى الحنتين 
جزاء على تزك المنهيات؛ والأخرئ على 


قل الطاصانمى ويه أرسيات 
3 اي 


2-500 
الجنتين نما تإذوانا أفنان[آي: 
فيهما من ألوَإن النعيم المتنوعة نعيم 
لظاهر والباطن مالا عينٌ رأت 
ولا أذنُ سمعت» .ؤلا:.خطر على قلب 
بشر]” أن”* فيهما الأشجار الكثيرة 
لزاهرة ذوات:الغضوان الناغعمة» التى 
فيها الثمار اليائعة الكثيرة:اللذيدة» أو 
ذواتا أنواع وأصناف من .جنيع أصداف 
لنعيم وأنواعه جمع فن » أي : صلف . 
وفي:تلك الجنتين «إعينان تجريان» 
يفجروها على ما يريدون ويشتهون» 
#فيهما من كل فاكهة» من جميع 
صناف الفواكه «زوجان» أي: 
صنفان» .كل صنف له لذة ولون» ليس 
للدرع الآخزء «إمتكثين على فرش 


ال ل ل ييا 1 
بطاتتهنا من إسجير قي كشع صدة كرس 


2 في ب: جزاء لهم على تكذيبهم. 


(4)5 زيادة من هامش: ب 


الما 


أهل الجنة وجلوسبهم عليهاء زأنهم 
متكئون عليهاء [أي جلوس مكراً 
واستقرزار [وراحة]» > كجلوس من 
للوك على الأسرة» وتلك الفرش» 
لا يعلم وضفها وحسسنها إلا الله عز 
وججل» حبتى إن بطائنها التي تلي 
الأرض منهاء من إسسنتيرق» وهو 
حسن الخرير. وأفخره فكيف 
بظواهرها التي. تلي بشرعهم؟ !00 

«إوجنى الجمدثين جا 
لشمر المستوي أي:. وثمرهاتين الجنتين 
قريب التناول» يتاله القائم والقاعد 
والضطجع . : 

#فيهن قاصرات الطرف» أي: قد 
قصرن ظرفهن عل أزؤاجهن» من 
حسنهم وجتالهم + وكماك عبتهن ب 
وقضرن أيضاً طرف أزواجهن عليهن» 
من حسئهن وجمالهن ولذة وصالهن» 
جم تطمثهن إنس قبلهم زلا جان» 
أي: :“م يتلهن قبلهم أحذ من الإنس 
والجن» بل هن أبكار عرب» متحببات 
إلى أزواجهن». بحسن التبعل والتغنج 
والملاحة والدلاك:. ولهذاقال: 
«كأن الياقوت والمرجنان»* وذلك 


لصفائهن وجمال منظرهن زببائهن» 
لإفل جَزَاء الإخسا ان إلا الإحسان»* 
أي هل تجرزاء من ال 4 قتادة 


الخالق ونفع عبيدهء إلا أن يحسن إليه 
بالثواب الجزيل». والفوز الكبير» 
والنعيم المقيمء والعيش السليم» 
فهاتان الجنتان العاليتان للمقربين» 
#ومن دونهما جنتان» من فضة بنيانهما 
وآنيتهما وحليتهما وما فيهما لأصحاب 
اليمين» وتلك الجنتان «إمدهامتان» 
أي : سوداوان من شدة القضرة التي 
هي أثر الري , 

453 «فيهما عينان نضاختان» 
أي: فوارتان؛ «إفيهما فاكهة» من 
جميع أصناف الفواكه؛ وأخصها النخل 
والرمان» اللذان فيههًا من المناقع ما 
فيهماء ٠‏ «فيهن» أي : في الجنات كلها 
#خيرات حسانة أي : ؟ خييرات 


(5) كنا في بء وفي أ: أي 


(4)5 في بب: التي يباشرون. 


م 
الأخلاق حسان-الأوجه. ‏ فجمعن بين 
جمال الظاهر والباطن» وحسن اللق 
والخلق» حور مقصورات في الخيامك 
أي:. تحبوسات في نخيام اللؤلؤ؛ قذ 
#بيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهين» 
ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين 
ورياض الجنة» كما جرت العادة لبنات 
ال 0 
و يطمثهن إنس قبلهم ولا جان * 
4 ركم كاين #* متكئين 
عل رقرف حضر» | يِ : أصحاب 
تين الجنتين» متكأهم على الرفرف 
ل وهي الفرش التي فوق 
المجالس العالية» التي قد زادت على 
مجالسهم » فصار رلها رفرفة من.وراء 
جالسهمء ؛ لزيادة البهاء وحن المنظرء 
«إوعبقري حسان؟ العبقري: نسبة 
لكل منسوج نسجاً حسنا فاخراء ولهذا 
وصفها بالحسن الشامل» لحسن الصنعة 
وحسن المنظرء والعومة للم 
وهاتان الجنتان دون الخنتين الأوليين» 
كمانص الله على ذلك بقوله :. #ومن 
دونهما جنتان» وكما وصف الأوليين 
بعدة أوصاف لم يصف ببا الأخريين» 
فقال في الأوليين: #«فيهماعينان 


تجريان» وفي الأخريين: «عينان 
نضاختان». . ومن المعلوم الفرق بين 


الجارية والنضاحة . 

وقال. في الأوليين: إذواتا أفنان» 
ول يقل ذلك في الأخريين. 

وقال في الأوليين: «إفيهما من كل 
فاكهة زوجان4 وفي الأخريين: 
طإفيهما قاكهة ونخل ورمان» وقد علم 
مابين الوصفين من التفاوت: ٠.‏ 

وقال في الأؤليين: «متكثين على 
فرش بطائتها من إستبرق وجنى الحنتين 
00 يقل ذلك في الأخيرتين» بل 

متكثين عل رفرف خضر 

' وعيقري حسان> 

وقال في الأوليين» في وصف 
نسائهم وأزواجهم :. إفيهن قاصرات 
 )1١(‏ في ب: تحتاء 
(؟) كذافي بء وفي أ: الأنخيرتين ويبدو 


أنه سبق.قللم . 


الجزء السابع والعشرو نك 


الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم 
ولا جان4 وقال في الأخريين: «حورٌ 
مقصورات في الخيام» وقد علم 
لتفاوت بين ذلك . 

وقال في الأوليين©©: هل جزاء 
الإحسان | إلا الإحسان4 فدلٌ ذلك أن 
لأوليين جزاء المحسنين »وم يقل ذلك 
في الأخيرتين . 

ومجردت ديم الأوليين عسلى 
لأخريين». يدل على فضلهما . 

فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين 
على الأخريين» وأممامبعدتان 
للمقربين من الأنبياء» والصديقين» 
وخواص عباد الله الصالحين؛ وأن 
لأخريين معدتان لعموم اللؤ منين» وفي 
كل.من الجنات [المذكورات] ما لا عي 
رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر 
على قلب بشرء وفيهن ما تشتهيه 
لأنفس وتلذ الأعين» وأهلها في غاية 
الرائجته والرضا والطجانيتة وبين 
أوى » حتى إن كلا”” 'منهم لا يرى 
احداً أحسن حالاً منهء ولا أعلى من 
نعيمه [الذي هو فِيه]... ولا ذكر سعة 
فضله وإحسائه؛ قال: #إتيارك اسم 
ربك ذي الجلال والإكرام» أي : تعاظم 


» الذى له الجلال الباهرء 


الذي له اخلال البا 


وكثر خيره 
والمجفٍ الكامل» والإكرام لأولياته . 
فم تقر سور الرخله 
ولله الحمد والشكر 
-والثناء الحسن 
تفسير سورة الواقعة ا 
[وهى ] مكية 
400-19 «يسو الله الرحنن 
الرحيم إذا وقعت الواقعة # ليس 


لوقعتها كاذبة * خخافضة رافعة #إذا أ 


رجت الأزض رجاً #وبست الجبال 
بساً * فكانت هباء مديثا * وكنتم 


5 وإجانلطة فم فتبحات المشحة ها 
إزواجا ثلا ا ميمنة 


أصحاب الميمنة * وأ أسحاب المشأمة ما 
أصحاب المشأمة » والسابقون 


في ب: كل واحدٍ منهم. 


0 © أرلتك الوه * في 
جنات النعيم» مخبر تعالى بحال الواقعة 
التي لا بد من وقوعهاء وهى القيامة 
لكي ى ليس لوقمتها كاذبة» أي: 


لا شك فيهاء لأما قد تظاعرت عليها 
الأدلة العقلية والسمعيّة » ودلت عليها 
حكنته نعال لإخافضة رافعة# أي : 
خافضة لأناس في أسفئل سافلين» 
رافعة لأثاسن في أعل عليين» أو 
خفضت بصوتها فأسمعت القريب» 
ورقعت فأسمعت البعيْد: 9إذا رجت 
الأرض رجا » أي تدر وتيت 
واضطربتء» «وبُسّت الجيال يسا 
أي : فنثتء الإفكانت هباء منيثا» 
فأصبخت الأرض ليس غليها جبل 
ولا » قاعاً صفضفاء ترق 
فيها عرجآ ولا أمتاء طوكنتم#أبها 
الخلق «أزواجاً ثلاثة» أيْ: : انقسمتم 
ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة 
والسيئة؛ ثم فصل أحوال الأزواج 
غلاثة 0 0 
أصحاب الميمنة» تعظيم لشأمم 
وتفيخيم لأخوائ 2 #وأصححهاب 
المشأمة» أي : :الشمال». اما أصحاب 
المشأمة» تبؤيل لحالهم . 

«والسابقون السابقؤن * أولئنك 


المقربون* أي : السابقون في ادلي إلى 
الخيراث» هم السابقون في الآخرة 
لدخول الجناث . 

أولئك الذين هذا وصفهمء المقربون 
عند الله في جنات النعيم + في ) أعل 
عليين» في المنازل العالبات” التي 
لا منزلة فوقهاء وهؤلاء المذكورون 
لإثلة من الأولين» أي : جماعة كثيرون 
من المتقدمين من هذه الأمةٌ وغيرهم . 

4147 #إوقئيل من الآخرين» 
وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة 
في الجملة على متأخريهاء لكرن 
المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين» 
والمقربون خواص الخلق» #إعلى 
سرر موضونة» أي : هرمولة بالذهب 
والفضةء واللؤلؤ والجوهرء وغير ذلك 
من [الحلي] الزينة» التي لاا يعلمها 
إلا الله تعال» #متكتين عليها» أي : 
على تلك السررء جلوس تمكن 
ومسا شيسة وراجة واسسقران: 
«إمتقابلين وجه كل منهم إلى وجه 


اديوم» وقابل كلوييع 

419 #يطوف عليهم ولدان 
20 كن نا كل 
4 5-7 وفي [: ضخام الأعين. 
69 في ب: القلب. 
(4) في ب: للقلوب. 
)2 
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مجلدون» أي : يدور على أهل الجنة 
للخدمة وقضاء حوائجهم.؛ ولدان 
صغار الأسئان؛ في غاية الحسن 
والبهاء» #كأمم لؤلؤ مكنون» أي: كأ 
مستورء لا يناله ما يغيره» مخلوقون 
للبقاءوالخلدء لا يرمون 
ولا يتغيرون, ولا يزيدون على 
أسناتهم» ويد بآنية شرا 

و ود ورون عليهم شرابهم 
#بأكواب4 وهي التي لا عرى لهاء 
«وأباريق؟ : : الأواني ألتي لهاعرى. 
#إوكأس من معين» أي: من خر لذيذ 
المشرب» لا آفة فيهاء #لا يصدعون 
عنها» أي : لا تصدعهم رؤوسهم كما 
تصدع خمرة الدنيا رأس شاريها , 

ولاهمعنهاينزفون» أي : لا تنرف 
عقولهم: ولا ,تذه ب أحلامهممنهاء كما 
يكون خمرالدنيا. 

والحاصل: أن جميع''' ما في الجنة 
من أنواع النعيم الموجوه جنسه في 


يوجد فى الجنة فيه آفة» كما 


قال تعالى : #إفيها أهار من ماء غير آسن 
وأخبار من لبن لم بتغير طعمه وأهار من 
حمر لذة للشاربين زأنبار من عسل 
مصفى» وذكر هنا خمر الجنةء ونفى 
عنها كل آفة توجد في الدنيا . 

طوفاكهة ما يتخيرون» أي عي 
تخيرول وراف في.أعينهم؛ واشجهته 
نفوسهمء من أنواع الفواكه الشهية» 
رات الاية اوتصل اوم ل 1ل 
وجه وأخنسنبة «إولحم طيرتما 
يشتهون» أي : من كل صنب من 
الطيوز يشتهونه» ومن أي: جنن من 
لحمه أرادواء وإن شاؤوا مشوياء أو 
طبيخاً ٠»‏ أو غير ذلك . 

«وخورعين * كأمثال اللؤلق 
المكنون» أي: ولهم حور عينء 
والحوراء: التي في عينها كحل 
وبلاحة»ء وحسن وبهاءء والبعين: 
حسان الأعين وضخامها””2. وحسن 


الدنياء لا 


في ب: ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين. 


4 


العين في الأنثى» من أعظم الأدلة على 
حسنها وجمالها. 
امف اللراع المكنون» أي : 


مهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي 
البهي» » الملستور غن الأعين والريح 
والشمسء الذي يكون لونه من أحسن 
الألوان» الذي لا عيب فيه بوجه من 
الوجوةء فكذلك الور العينء 
لا عيب فيهن [بوجه]ء بل هن 
كائلات الأوضاف» حميلات النعزت. 
فكل ما تأملته فنها لم تهد فيه إلااما 
يسر الخاطر”" ويروق الناظرء وذلك 
النعيم المعد لهم لإجزاء بما كاثوا 
يعملون» فكما حسنت منهم 
الأعمال» أحسن الله لهم الجزاءة 
ووفر لهم الفوز والنعيم : 
«لا يسمغونفيهالفواً 
ولا تأثيماً» أي: لا يسمعود في 
جنات النعيم كلاماً يلغي » ولا يكون 


فيه فائدة» ولا ال 0 


«إلاتيلاًسلاماًسلاما» ] أي: إلا 
كلاماً طيْباء: وذلك لأما داز الظيبين» 
ولا يكون فيها إلا كل طيْبء وهذا 
ذليل عل حننن ادب آهل اجنة ني 


3 وأنه أطيب كلام 


/ 0 
وأشزه للتفوين » وأسلمه من كل 


4710/15 ثم ذكر تعينم أضحاب 
اليمين*؟. فقال : الإوأصحاب اليمين 
نا أصضحتاب اليمنين» أي :أ شأيم 
عظيمء وحالهم جسيم؛ لإفي سدر 
غضود» أي : مقطوع ما فيه من الشوك 
والأغصان [الرديئة] المفمرة» مجعول 
مكان ذلك الثمْر الطيب» وللسدر من 
الخواصء الظل الظليل» وراحة الجسم 
فيه #وطلج منضبوه» والطلح 
معروف»ء وهو شجر [كبار] يكون 
بالبادية» تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ 


الشهي, إوماء مسكوب# أي: كثير 


غم 

من العيون والأمار السارحة» والمياه 
المندفقة «إوفاكهة كثيرة ** 
لا مقطوعة ولا تمنوعة» أي: ليست 
بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع في وقت من 
لأوقات» وتكون نمتنعة[أي: 
متعسرة] على مبتغيهاء بل هي على 
لدوام موجودة» وجناها قريب يتناوله 
لعبد على أي : حال يكون» لإوفرش 
مرفوعة» أي : مرفوعة فوق الأسرة 
ارتفاعاً عظيماًء وتلك الفرش من 
لحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه 
إلا الله. #إنا أتشأناهن إنشاء» أي: 
إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير 
لنشأة التي كانت في الدنياء نشأة كاملة 
لا تقبل الفناء» «فجعلنا اهن ٠‏ أنكار اكه 


2*8 
صغارهن وكبارهن» وعموم ذلك 
يشمل الحور العين ونساء أهل الدنياء 
وأن هذا الوصف - وهو البكارة ‏ 
ملازم لهن في جميع الأحوال ؛ كما أن 
كونمن #غرباً أتراباً» ملازم لهن في 
كل حال» والعروب مي ارا ل 
إلى بعلها بحسن لفظهاء وحسن هيئتها 
ودلالها وجمالها [ومحبتها]ء فهي التي 
إن تكلمت سبت العقول» وود السامع 
أن كلامها لآ ينقضىء خصوصا عند 
غنائهن بعلك الأصوات الرخيمة 
والنغمات المطربة» وإن نظ رإلى أدبها 
وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحاً 
وسروراًء وإن سرزت”23 من محل إلى 
آخرء امتلاً ذلك الموضع منها ريح طيباً 
ونورأء ويدخل في ذلك الغنجة عند 
الجماع . 


والأتراب اللاتي على سْن وأحدةء 
ثلاث وثلاثين سننق التي هي غاية ما 
يتمنى ونباية سن الشبابء فنشاؤهم 
عرب أتراب» منفقات مؤتلفات»: 
راضبيات مرضنيات. لا يرن 
ولا يمَرِنَء بلى هن أفراح النقوس» 
وقرةالعيونء وجلاء الأبصارء 
#«الأصحاب اليمين ‏ أي : معدات 
مهيتات» لإثلة من الأولين * وثلة من 


الك : هذاالة 


الجزء السابع والعشرون )6 
وعدد كثير من الآخرين . 

4448-19 «إوأصحاب الشماك 
ما أصحاب الشمال #في سمو 
وحميم * وظل من يحموم # لا بارد 
ولا كريم # إنسم كانوا قبل ذلك 
مثرفين 0 
العظيم * وكانوا يقولون أإذا متنا وكتا 
تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون * أو آباؤنا 
الأولون» . 

المراد بأصحاب الشمال [هم:] 
أصحاب النارء والأعمال المشؤومة» 
0 ماهم 
حقيقون به فأخبر أنهم في سموم* 
أي: لدع حرام ل يع 
يأخذ بأنفاسهم» وتقلقهم أشد القلق» 
«إوميم» أي: : قاءحتار يتقطم 
أمعاءهمء لإوظل من يحموم» أي: 
لهب نار يختلط بدخان. #الا بارد 
ولا كريم» أي : لا برد فيه ولا كرمء 
والمقصود أن هناك د ألهم زالغم » والحزن 
والشره الذي لا خير فيه» لأن نفى 
لضد إثبات لضده: ثم ذكر أعمالهم 
لتي أوصلتهم إلى هذا الجزاءء فقال: 
«إإنهم كانوا قبل ذلك مترفين» أي : قد 
ألهتهم دنيامم 0 وتتعموا 
وتمتعوا باء فألهاهم الأمل عن إحسان 
لعسل » فهذا العف الذي ذمهم الله 

عليه؛ ##وكانوا يصرون على فى اللحنث 
العظيم* أي : وكانوا يفعلون الذنوب 
لكبار ولا يتوبون منهاء ولا يندمون 
عليهاء بل يصرون على ما يسخط 
مولاهم» فقدمواعليه بأؤزار كثيرة 
[غير مغفورة]: 

وكانوا ينكرون البعثك» فيقولون 
استبعاداً لوقوعه: «أإذا متنا وكنا تراباً 
وعنظاماً إن المبعوثون # أو آباؤنا 
الأولون4 أي :كيف نبعث بعذ موتنا 
وقد بليناء فكنا تراباً وعظاما؟ [هذا من 
المحال] «#أثتنالميعوئون أو آباؤنا 
الأولون»* قال تعالى جواباً لهم ورداً 
علهم”' : قل إن الأولين والآخرين 
لمجموحون إلى ميقات م معلوم# 3 


أي : قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم» 


)4 في ب: قال تعالى في جرابهم. 


يوم معلومء قذره الله لعبادهء حين 
تنقضي الخليقة» ويريد الله تعالى 
جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في 
دار التكليف 

طإثم إنكم أيبا الضالون» عن طريق 
الهدىء التابعون لطريق الردى» 
«المكذبون» بالرسول ذَلِهِ وما جاء به 

من الحق والوعد والوعيد» «لآكلون 
من شجر من زقوم» وهو أقبح 
الأشجار وأخسهاء وأنثنهاريحاء 
وأبشعها منظراًء #فمالثون منها 
البطون» والذي أوجب لهم أكلها - 
مع ما هي عليه من الشناعة ‏ اللجوع 
المفرطء» اللي د حيجاني اتجاضم 
وتكاد تنقطع منه أفتدتهم 

هذا الطعام الذي يدفعون به الجرع » 
وهو الذي لا يسمن ولا يغني من 

وأما شنرابهم» فهو بس الشراب» 
وهو أعنم يشربون عل هذا الطعام من 
لماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب 
الإبل الهيم أي: : العطاشء التي:قد 
اشع مطشهي ؟: أو [أن الهيم] داء 
يصيب الإبل». لا رو دس كرا 
الماء . 

«اهذا» الطعام والشرات #إنزلهم» 
أي : ضيافتهم ظإيوم الدين»# وهي 


2 


لحن خرومون 5 


الضياقة الخي قدموها لأنفسهم» 
وآثروها على ضيافة الله لأوليائه . 
. قال تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصا حات كانت لهم جنات الفردرس 
نزلا # خالدين فيها لا يبغون عنها 
حولا». 
ثم ذكر الدليل العقلٍ على البعنك» 
فقا :“طنحن خلقناكم فلولا 
تصدقون» أي : نحن الذنين أوجدناكم 
بعد أن لم تكوثوا شيئاً مذكورأء من غير 
عنجز ولا تعبء أفليس القادر على 
ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه 
على كل شيء قدير» ولهذا وبّخهم على 


عدم تصدية «السمت رمم 
يشاهدون ما هو أعذا منه وأب 
481-548 #أفرأيتم مامنون « 


أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون * نحن 
قدرنا بينكمالوث وما تحن 
0 * على أن نيدل أمثالكم 

فى مالا تعلمون # ولقد 
علمتم اللا الأولى فلولا تذكرون» 


1 فهل أتتم 
امني وما ينشأ منه؟ أم لله تعال الخائق 
الذي خلق فيكم من الشهوة وآلتها من 
الذكر والأنثى» وهدى كلاً منهما لما 
هنالك؛ وحيب بين الزوجين» وجعل 


بينهما من المودة والرحمة ما هو سيب 


01 في ب: بالاستدلال. 


تفسير سورة الواقعة 


للتناسل» ولهذا أحالهم الله تعالى على 
لاستدلال””' بالنشأة الأول على النشأة 
لأخرى» فقال: #ولقد علمتم النشأة 
لأولى فلولا تذكرون» أن القبادر على 
ابتداء خلقكم» قادر على إعادتكم . 

ا -437 وانسرايتممنا 
تحرثون * أأنتم تزرعونة أم نحن 

لزارعون # لو ثشاء لجعلناه أحطام 
نظلتم تفكهون * إنا لمغرمون * بل 
نحن محرومون» وهذا امتئان منه على 
عياده » يدعوهم به إلى توحيده وعبادته 
والإنابة إليى حيث أنعم عليهم بما 
يسره لهم من ال حرث للزروع والثمار» 
فتخرج من ذلك من الأقوات والأرزاق 
والفواكهء ماهومنضروراتهم 
وحاجاتهم ومصبالحهمء التي 
5 يقدرون أن يحصرهاء فضلاًعن 
شكرها وأداء حقهاء ٠»‏ فقرر 


بمنته» 


نوام تجن 
الزارعون* أي : أنتم أخرجتموه نياتاً 
من اللأرض؟ مس 0 
أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى 
صار حباً حصيداً وثمراً نضيجاً؟ أم الله 
الذي انفرد بذلك رحده. ون 


1 


علكم ؟ وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثرا 
الأرض و: تشقوها وتلقوا فيها البذرء ثم 
بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد 


ذلكء ولا قدرة لكم على أكثر من 
ذلك ومع ذلك» فنبههم على أن ذلك 
الحرث معرض للأخطار لولا؛ حفظ- الله 
رإبقازه لكم بلغة ومياعاً إل حين» فقال 
لإلو تشاء لجملتناء» أي: الزر 
المحروث وما فيه من الثماز #حطاماً 
أي : فتاتًمتحطماً » لا :نفع فيه 
ولا دزق» «فظلتم» أي: : فطضلرتم 
بسبب جعله خطام بعد أن تعبتم فية 
وأنفقتم النفقات الكثيرة #تفكهون»# 
أي : تندمون وتحسرون على صا 
أصابكم» ويزول بذلك فرحكم 
وسروركم وتفكهكم» فتقولون : #إنا 


لمغرمون أي: إنا قد نقصنا وأصابتنا 
مصيبة اجتاحتنا . 


ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم» 


مع 


وبأي : سبب دهيتم» فتقولون: #بل 
نحن محرومون# فاحمدوا الله تعالل 
ثم أبقاه وكمله 
لكم؛ ولم يرسل عليه من الآفات ما به 
تحرمون نفجه وخيره . 

مه -470 لأفرأيتم ف الام 
تشربون أأند تشم أنزلتموة ا من المزن أم 

نحن المنزلون * لو نشاء تجعلتا 0 
فلولا تشكرون4 لا ذكر تعالى نعمته 
على عباده بالطعام» ذكر نعمته عليهم 
بالشراب العذب الذي منه يشربون» 
وأنهم لولا أن الله يسره وسهلهء لما كان 
لكم سبيل إليه» وأنه الذي أنزله من 
المزن» وهو السحاب والمطرء ينزله الله 
تعالى فيكون منه الأغهاز الجارية على 
وجه الأرض وفي بطنها» زيكون منه 
الغدران المتدفقة» ومن نعمته أن جعله 
ا 
لجعله ملحا أجاجاً مكروهاً منفوس 


حخيث زرعه الله لكمء 


شع به #نفلولا تفتكرون 4 اد تعاى 
لا ينتفع 
على ما أنعم به عليكم . 


ا" - 4074 #أفرأيتم النار التي 
ب وريد 9 اام الدائم تعر هام تحن 
التشوؤون *8 : حن جعلناها تذكر: 
النشؤون * نحن 
ومتاعاً للمقوين * فسيح باسم ربك 
العظيم» وهنم نعمة تدخل في 
لضروريات التي لا غنى للخلق عنهاء 
فإن الناس محتاجون إليها في كثير من 
مورهم ووحوائجهم» فقررهم تعالى 
بالنان التي أوجدها في الأشبجارء وأن 
الخلق لا يقدرون أن ينشؤوا شجرهاء 
وإنما الله تعالى الذي أتشأها من الشجر 
لأخضرء فإذا هي نار توقد بقدر حاجة 


. العباد» فإذا فرغوا من حاجتهمء 


أطفؤوها وأحمدوها. 

لإنحن جعلناها تذكرة# للعباد 
بنعمة ربهم» وتذكرة ببار جهنم التي 
أعدها الله للعاصين» وجعلها سوط 
يسوق به عباده إلى داز النعيم » الإومتاعاً 
اا [الممتفعين أو] 
المسافزي» ى الله المسافر رين لأن نفع 
المسافر بذلك أعظم من غير»» وتلعل 


اللفنه 

السبب في ذلك» لأن-الدنيا كلها دار 
سفرء والعبد من حين ولد فهو مسافر 
إلى ربه» فهذه النارء جعلها الله متاعاً 
للمسافرين في هذه الدار» وتذكرة لهم 
بدار القرار» فلما بين من نعمه مأ 
يوجب الثناء عليه من عباده وشكره 


وعبادتهء أمر بتسبيحة ول 


فقال : إفسبح باسم ربك العظيم» 
أي : نزه ربك العظيم» كامل الأسماء 
والضفات؛ كثير الإحسان والخيرات» 
واحمده يقلبك ولسنانك وجوازحك» 
لأنه أهل لذلكة. وهوالمستحق لأن 
ويُطاع فلا يُحصى . 

«ه7- لام طفلا أقسم بمواقع 
النجوم * وإنه لقسم لو تعدمون 
عل * إن لترل كوم © تيكاج 
مكنون * لا يمسه إلا المطهرون * 
تنزيل من رب العالمين أقبهنا 
الحديث أنتم مدهئون *# وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذلبون فلولا إذا 
بلفتّالحلقوم * وأنعم حيكذ 
تنظرون ون ارت إل 
ولكن لا تبصرون * فلولا إن كنتم 
غير مدينين # ترجعونهاإن كنتم 
صادقين 5 أقسم تعالى بالتجوم 
ومواقعها أي: مساقظهافي مغازنها» 
ومايحدث الله في تلك الأوقات؛ من 
الحوادت الدالة عل عنظمته وكبترياته 
هذا الم 
فقال : لإوإنه لقسم لو تعلمون عظيم» 
وإنما كان القسم عظيماء ٠‏ لآن في 
النجوم وجرياهاء وسقوطها عند 
مغاريهاء آيات وعبرا لا يمكن 
حصرهاء وأما المقسم عليه فهو إثبات 
القرآن» وأنه حئ لا ويناقيهة» 
ولا شك يعتريه» وأنه كريم أي : كثير 
الخير» غزير العلم» فكل خير وعلم» 
فإنما يستفاد من كتاب الله ويستنيط 
مله «في كتاب مكنون» أي : مستور 
عن أعين الخلق» وهذا الكتاب اللكنون 


وتوحيده.» ثم به 


كثالة آ* 


هوا اللرح المحفوظ أي : إن هذا القرانت 


لق 
فق 


فى ب: وتعظيمه . 


في ب: لوحيه ورسالته . 


مكتوب في اللوح المحفوظ » معظم 
عند الله وعند ملائكته في الملا الأعلى . 

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون» 
هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين 
ينزلهم الله بوحيه وتنزيلة”” ؛ وأن 
المراد بذلك أنه مستور عن الشياطين» 
لا قدرةله'” على تغييرف 
ولا الزيادة والتقص منه واستراقه» 
لاا يمسه إلا المظهرون» أي: 
لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرامء 
الذين طَهِرّهم الله تعال من الآقات 
والذنوب والعيوب» وإذا كات لا يمه 
إلا المشهرونء وأن أهل الخبنث 
والشياطين. لا استطاعة لهي 
ولا يدانإنمسوهءدلتالآية 
بتنبيهها”»» على أنه لا يجوز أن يمس 
القرآن إلا طاهرء كماورهبذلك 
الحديثء ولهذاقيل أن الآية خبرٌ 
بمعنى النهي أي : لا يمس القرآن إلا 
ظاهرٌ. 0 

#إتنزيل من رب العالمين» أي: إن 
هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات 
الجليلة هو تنزيل زب العالمين» الذي 


إد 1 ده الك 


يري عباده بنعمه الدينية والدنيؤوية؛ 
ومن أجل تربية ربى بها عباده» إنزاله 
هذا القرآن» الذي قد اشعمل على 
مصالح الدارين» ورحم ألله به العباد 
رحمة لا يقدرون لها شكورأء وما يجب 
عليهم أن يقوموا به'*' ويعلنوه ويدعوا 
إله ويصدعوا به» ولهذا قال: «أفبهذا 
الحديث أنتم مدمنون» أي: أفبهذا 
الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم 
تدهنون أي : تختفون.وتدلسون خوفاأ 
من دلق وعارهم وألسنتهم؟ هذا 
لا فى ولايليق!إنها يليق أن 
يداهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه 
ملة , / 

وأما القرآن الكريم» فهو الحق الذي 
لا يغالبيه مغال ب إلإغلبء 
ولا يصول به صائل إلا كان العالي على 
غيره؛ وهوالذي لا يذاعنبه 


إضرف 
22 


كذا في بء وفي أ: لها 


الجزء السابع والعشرون )) 
ولا يختفى» بل يصدع به ويعلن . 
وقوله: #وتجعغلون رزقكم | 
تكذبون4» أي : تجعلون مقابلة منة الله 
عليكم بالرزق التكذيب والكفر 
لتعمة الله :فتقولون: مطرنا بنوء كذأ 
وكذاء وتضيفون النعمة لغير مسديها 
وموليهاء فهلا شكرتم الله تعال عل 
إخسانهء إذ أنزله الله إليكم ليزيدكم 
من فضلهء فإن التكذيب والكفر داع 
لرفع النعم وحلول التقم. 

ا ا © وأنتم 
جيئذ تنظرون # ونحن أقرت إليه 
منكم ولكن لا تبصرون* أي : فهلا 
إذا بلغت الزوح الحلقوم؛ وأنتم 
تنظرون المحتضر فى هذه الحالة» 
والحال أنا نحن أقرب إليه منكم» 

بعلمنا وملائكتناء ولكن لا تبصرون» 
#نلولاإن إن كنعم غير مدينين» أي : 


مبعوثئين ولا محاسيين ومجازين» 
ترجعون الروح إلى بدنها إن كنتم 
صادقين4 وأنيم تقرون أنكم عاجزون 
عن ردها إلى موضعهاء فبحيشذ إما أن 
تقروا بالمبق الذي جاءكم به محمد 2 
وإما أن تعاندوا وتعلم جالكم وسوء 
مآلكم . 

495-89 فأما إن كان من 
المقربين # فروح وريحان وجنّة نعيم * 
وأما إن كان من أصحاب اليمين * 


. فمنلام لك من أصحاب اليمين # وأما 


إن كان من المكذبين الضالين * فنؤل 


م من حميم #* وتصلية جحيم 00 
لهو حق اليقين # فسبح باسم 
العظي © ذكر الله 7 إلى أ 0 


الطوا ائف الثلاث + :.المقريين»: وأصحافٍ 
اليمين» والمكذبين الضالين» في أول 
السؤرةافي دار القرار. 

ثم ذكر ر أحوالهم'في آخرها عند 
الاحتضار والموت» فقال: ظ#فأما إن 
كان» الميت من المقربين»* وهم الذين 
أدوا الواجبات والمستحبات: وتركوأ 
كك 


كذا في ن". وفئ أ: عليهم به أن 


يقوموا يه. 


61/1 - تفسير سورة الجبديد 


المحرمات والمكروهات” وفضول 
المباحات» إن لهم لإروح» أي : 
راحة وطمانينة».وسرور وبهجة» 
ونعيم القلب والروح»ء لإوريجحان»# 
وهو اسم جامع لكل لذة بدنية؛ من 
أنواع المأكل والمشارب وغيرهماء 
وقيل: الريحان هو الطيب المعروف» 
فيكون تعبيراً بنوع الشيء عن جنسبه 
العا 0 

3 

لإوجنة : نعيم» جامعة للأمرين 
كليهماء فيهامالا عينرأت» 
ولا أذن سمعت» ؤلا: خطر على قلب 
بشرء فيبشر المقربون غند الاحتضار 
ببذه البشارة» التى تكاد تطيز منها 
الآرواح من الفرح والسترور. 

كما قال تعالى: #إن الذين قالوا 
وخا الله ثم استقاموا د تبنزل عليهم 
المللائكة أن لا تخافواولا تحزضوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 3# 


الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 
ولكم فيها ما تدعؤون: # نزلا من غفور 
0 


وقد أول قوله”" تيارك تعالى: 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» أن هذه البشارة المذكورة» هي 
البشرى في الحياة الدنيا 

[وقوله:]طإوأما إن كان من 
أصحاب اليمين» وهم الذين أدوا 
الواجبات وتركوا المحرمات» و [إن] 
حصل منهم التقضير في بعضص اشرق 
التي لا تخل بتوحيدهم و[ وإيماهم 
«إف؛ يقال لأحدهم: لسلا 0 
أصحاب ال أي اد امل 
لك من إخوانك أصحاب أليمين أي : 


سلموا من الذنوب المؤبقات . 

«#وأما إن كان من المكذبين 
الضالين» أي : الذين كذبوا باحق 
وضلواعن الهدىء لإفنزل من 
حميم *#وتصلية جحيم» أي: 
ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم تصلية 
اجحيم التي تحيط بهم» وتصل إلى 
أفغدتهمء وإذا استغائوا من شدة 
العطش والظمأ #يغاثوا بماء كالمهل 
يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت 


لذي ذكره الله تعالى» 


من جزاء العباد بأعمالهم» خيرها 


7 لذيلا ل 
ولا مرية» بل هو الحق الثابت الذي 
لا بد من وقوعهء وقد أشهد الله عباده 
الأولة القواطع على ذلك» حتى صار 
عند أولي الألباب كأنهم ذائقون له 
مشاهدون له" )» فحمدوا. الله تعالى 
على مااخصهم به من هذه النعمة 
العظيمة والمنحة الجسيمة . 

ولهذا قال تعالى : #إفسبح باسم 
ربك العظيم» فسبحان ربنا العظيم» 
وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون 
والجاحدون علوأ كبيراً. م ١‏ 

والحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه . 

آتم تفسير سورة الواقعة] 


تفسير سورة الحديد 
[وهي ] مدنية 
40-19 يسم الله الرحسن 


الرحيم سبح لله مافني السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم # له ملك 


يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله السماوات والأرض يحيي ويميث وهو 
إليهم ولقائهم له؛ أو يقال له: سلام على كل شيء قدير # هو الأول 
لك من الآفات والبليات والعذاب». والآخر والظاهر والباطن وهو يكل 
لأنك من أصحاب اليمين» الذين شسيء ع ليم #هوالذي خلق 
)١(‏ .في ب: #نأما إن كان من المقربين* أي: إن كان الميت 

المحرمات والمكروهات. 
(4)5 في ب: فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه. 
4 كن ميك سي 
25 في ب: مشاهدون لحقيقته. 


سم ] 


السماوات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش بعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها.وما يتزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين 
ما كنتم والله بما تمملون بصير * له 
ملك السماوات والأرض وإلى الله 
ترجع الأمور * يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات 
الصدور» يخبر تعالى.عن عظمته 
وجلاله وسعة ملطانه» أن جميع مافي 
السيماوات والأرض من الحيوانات 
الناطقة والصامتة وغيرهاء [والجوامد] 
تسدج بتعمد رعياء وتنوهه عا لا. يليق 
بجلاله؛ وأنماقانتة لربهاء منقادة 
لعزتهء قد ظهرت فيها آثار حكمته 
ولهدا قال: طإوهو العزيز الحكيم»* 
فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات 
العلوية والسفلية لربها؛ في جميع 
أحوالهاء وعموم عزته وقهره للأشياء 
كلياء وعموم حكمتة في,خلقه وأمره» 
ثم أخبر عن بعموم ملكه. فقال: له 
ملك السماوات والأرض يحيى 
ويميت4 أي: .هوالجالق لذلك» 
الرازق المدبر لها بقدرته «إوهو على كل 
شيء قدير» . 1 

«إهو الأول» الذي لبن كحجلة 

شيء» #والآخبر» الذي ليس بعده 
شيء #والظاهر» الذي ليس فوقه 
شيء؛ إوالباطن» الذي ليس دونه 
شيء. 

«إوهو بكل شيء عليّم4 قد أحاط 
علمه بالظواهر والبواطن» والشرائر 
والمتفاياء والأمور المتقدمة والمتأخرة . 

#إهوالذي خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» أولها يوم 
الأحد وآخرها يوم الجمعة لإثم استوى 
على العرشس» استواء يليق بجلاله؛ 


لح ل م 
الأرض » 


من المقربين. إلئ. الله. المتقربين إليه: بأداء الواجبات والمستحبات» وتزك 


ال 
وغير ذلك . 

«إوما يخرج منها» من نباتِ وشجر 
وحيوان وغير ذلك» #وما ينزل من 
السماء» من الملائكة والأقدار 
والأرزاق . 


«وما يعرج فيها» من الملائكة 
الع والأدعية والأعمال؛ وغير 


عو كنتم كقوله 
ا 
رابعهم ولا خمسة إلا هو ساد 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم أينما كانوا» . 

وهذه المعية» معية العلم والاطلاع» 
ولهذا توعد ووعد عل المجازاة 
بالأعمال يقوله : #والله بما تعملون 
بصير» أي : هو تعالى نصير بما يصذر 
منكم من الأعمال» وماصدزت عنه 
تلك الأعمالء من بر وفسجورء 
فمجازيكم عليهاء و افطل فظها عليكم؛ 
«إله ملك السماوات والأرض» ملكا 
وخلقاً وعبيدا. يتصرف فيهم بما شاءه 
من أوامره القذرية والشزعية» الجارية 
على الحكمة الربانية» #وإى الله ترجع 
الأمور» من الأعمال والعمال) 
فيعرض عليه العباد» فيميز الخبيث من 
الطيب» ويجازي المحستن بإعسنائف 
والمسيء بإساءته . 

يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل» أي : يدخل الليل على 
النهارء فيغشيهم اللي ل بظلامه 
فيسكنون وهدؤون, ثم يدخل النهار 
على الليل».فيزول ما على الأزرض من 
الظلامء ويضيء الكون» فيتحخرك 
العبادء ويقومون إلى مصالحهم 
ومعايشهم» ولا يزال الله يكور الليل 
00 والنهار على الليلء ويداول 
بينهماء في الزيادة والتقص». والطول 
ع , تقوم بذلك الفصول» 
وتستقيم الأزمئة؛ ويحصل من المصالح 
مايحصل.بذلك ء فتبارك الله رب 


العالمين» وتعالى الكريم ا الخوادء الذي 


الجزء السابع والعشرون .] 


أنعم على عباده بالنعم الظاهرة 
والباطنة»؛ «إوهو عليم بذات الصدورة 
أي: بما 0 في صدور العالمين» 
فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك» ويخذل 


من يعلم أنه لا يصلح لهذايته99 , 


41١-109‏ «آمنوا بالله ورسوله 
وأنفقوا نما مستخلفين فيه 
فالذين آمئوا منكم وأنفقوا لهم أجر 
كبير #ومالكولا تؤمنون بالله 
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد 
أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين # هو 
الذي ينؤل على عيذهآيات بينات 
ليخرجكم من الظلمات ت إلى الشور 
فإن الله بكم لرؤوق رحيم * ومالكم 
ألا تنفقوا في سبيل الل وله ميراث 
السماوات والأرض لا يستوي 
من أنفق من قبل اشتع وقال رن 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاثلوا وكلا وعد الله الحسنى وألله بمأ 
تعلمون خبير * من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله 
أجر كريم» يأمر تعالى عباده بالإيمان 
يه ونرسوله زيما جاء بف وبالنفقة في 
سبيله» من الأموال التي جعلها الله فى 
أيديهم واستخلفهم عليها لينظر كيف 
يعملون؛ ثم لما أمرهم بذلك. رغْبْهم 
اح هينات تاك مارتن علي من 
الثواب» فقال: لإفالذين آمنوا م: 
وأنفقوا» أي : جمعوأ بين الإيمان بالله 
ورسوله. والنفقة في سبيله» لهم أجر 
كبينة أعظمه [وأجله] رضا رهم 
والفوز بدار كرامته» وما فيها من النعيم 
المقيمء الذي أعده الله للمؤمنين 
والمجاهدين». ثم ذكر [السبب] الداعي 
لهم إلى الإيمال» وعدم المانع ملف 
فقال: : #ومالكملا تؤمئون بالله 
والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد 


أخل ميثاقكم إن كنتم مؤمنين» أي : 
وما الذي ى يمتعكم م من لوي يمان» والخال 
أن الرسول محمداً > أفضل الرسل 


وأكرم داع دعا إلى اله يدعوكم ٠»‏ فهذا 
تمايوجب البادرة إلى إجابة دعوته 


202 كذا في ب؛ وفي أ ونخذل من يعلمه لا يصلح. 


لق 


في ب: على صحة جميع ما جاء به. 


والتلبية والإجابة للحق الذي جاء به» 
وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان 
0 ومع ذلك» من لطفه 


و كا أنه لم يكتف بمجرد دعوة 
الرسول الذي هو أشرف العالم» بل 
أيده بالمعجزات» ودلكم على صدق مأ 
جاء به بالآيات البينات» فلهذا قال: 
طإموالذي ينزل على عسدة آيات 
بينات» أي : ظاهرات تدل أهمل 
2 العقول على صدق كل ما جاء يه7©ع 
وأنه حق :اليقين ع لخر 2 م 
بإرسال الرسول إليكم وما أ تزله الله 
ع لى يده من الكتاب وامكمة . 


«#من الظلمات إلى النور»ه أي: من 
ظلمات الجهل والكفر» إلى نور العلم 
والإيمان» وهذا من رحمته بكم ورأتف 
حيث كيان أرجم بعباده من الوالدة 
بولدها طوإن الله بكم لرؤوف 
4 

4٠١‏ «ومالكم ألا تنفقوافي 
مكل لله ولله سراث المسصاوات 
والأرض* أي : وما الذي يمنعكم مر 
اللققه فى ميل اله وهؤ طرق امثير 
كلهاء ويوجب لكم أن تبتخلواء رةه 
الال أنه ليس لكم شيء؛ بل لله 
ميراث السماوات والأرض» فجميع 
الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلوت 


و سعدل 


عنهاء شم يمو للك إلى مالكه تبارلة 
وتعالى»ء فاغتنموا الإنفاق ما دامت 
الأموال في أيديكمء وانتهزرا 
الفرصةء» ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال 


إل اللي اله 
بحسب الأحوال والحكمة الإلهية؛: 


فقال: «لا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفح وقاتل» أولئك أعظم در 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا»المراد 
بالفتح هنا هو فتح الحديبية». حين جرى 

من الصلح بين الرسول وبين قريش مما 
هو أعظم الفترحات التي حصل بها 
نشر الإسلام؛ واختلاط اللمين 
بالكافرين» والدعوة إلى الدين من غير 
معارضء» فدخل الناس من ذلك 
الوقت في دين الله أفواجاًء واعتز 
الإسلام عزا عظيماًء وكان المسلمون 
قبل هذا الفتتح لا يقدرون على الدعوة 
إلى الدين في غير البقعة التي أسلم 
أهلهاء كالمدينة وتوابعهاء وكان من 
أسلم من أل مكة وغيرها من ديار 
المشركين يَوَذْى ويخاف» فلذلك كان 

من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل» 
أعظم درجة وأجراً وثواباً من لم يسلم 
ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك» كمأ هو 
مقتضى الخكمة: 'ولذلك كان السابقون 
وفضلاء ء الصحابة» غالبهم أسلم قبل 
الفتحج» ولما كان التفضيل ب بين الأمور قد 
)١(‏ في ب: يمشون بلورهم. 


زفق التي . 


كذا فى بء رفي أ: 


م 57 س تفسير منورة الحديد 


يتوهم منه نقص وقدح في المفضول» 
احترز تعال من هذا بقوله: #وكلاً 
وعد الله الحسنى#أي: الذين أسلموا 
وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده» 
كلهم وعده الله الجنة» وهذا يدل على 
فضل الصحابة [كلهم]ء رضي الله 
عنهمء حيث شهد الله لهم بالإيمان» 
ووعدهم الجنةء «والله يما تعملون 
خبير»فيجازي كُلاً منكم على ما يعلمه 
من عمله» ثم حبث على النفقة في 
سبيلهء لأن الجهاد متوقف على النفقة 
فيه»ء ويذل الأموال في التجهزلهء 
فقال: #إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسنا» وهي النفقة [الطيبة] التي تكون 
خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله» 
من مال حلال طيب طيبة به نفسه» 
وهذا من كرم الله تعالى [حيث] سماه 
قرضاًء والمال ماله؛ والعبد عبده» 


ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرة: 


إل إل هات 
وهو لحري الوجابه 


لها رموضعها يوم القيامة» يوم كل 


وتلك اا اعفة 


جة يتبين فقره» ويحتاج إلى أقل شيء من 


الجزاء الحسنء ولذلك قال: 
416-١١9‏ ايوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نورهم بين ابام 
وبأيماهم بشراكم اليوم جنات تجري 
من تمحنها الأنجار خالدين فيها ذلك هو 
لفوز المظيم * يوم يقول المنافقون 
0 
من نوركم قيل ارجموا وراءكم 
فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له 
باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب * ينادوهم ألم نكن معكم قالوا 
بل ولكنكم فتند فتنتم أنفسكم وتربصتم 
ار 
أمر الله وغركم بالله الفرور #* فاليوم 
لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين 
اريم حك سر 
المصيرةيقوا ميا لد 
الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة 3 
#يوم ترى المؤمنون والمؤمنات يسعى 
تورهم بين [ يديهم وبأيماغهم# أي : إذا 


2 


كان يوم القيامة» وكورت الشمس» 
وخسف القمرء وصار الناس في في 
الظلمة؛ ونصب الصراط على متن 
ا 
والمؤمنات» يسعى نورهم بين أ يديهم 
وبأيماهم» فيمشون بأيماتهم ونورهم 
في ذلك الموقف الهائل الصعب. كل 
على قدر إيمانه» ويبشرون عند ذلك 
بأعظم بشارة» فيقال:. «إبشراكم اليوم 
جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين 
فيها ذلك هو الفوز العظيم»فلله ما 
أحلى هذه البشارة بقلويهم» وألذها 
لنفوسهم؛ حيث حصل لهم كل 
مطلوب [محبوب]ء ونجوا من كل شر 
ومرهوبء فإذا رأى المنافقون نور 
المؤمنين يمشون به''؛ وهم قد طفىء 
تورهم ويقوا في الظلمات حائرين.ٍ 
قالوا للمؤمنين: #انظرونا نقتبس من 
نوركم#أي : أمهلونا لننال من نوركم 

سا تساي لع | 
ف طقيل4لهم: «ارجعواوراءكم 
فالتمسوانورا»أني : إن كان ذلك 
ممكناء والحال أن ذلك غير ممكن» بل 
هومن المحالات» لإفضرب#بين 
المؤمنين والمنافقين #بسور#أي: حائط 
منيع » وحصن حصين» لاله باب باطئه 
فيه الرحة»رهو الذي يل الؤمنين, 
«#وظاهره من قبله العذاب © وهر الذي 
يِل المنافقين» فينادي المنافمزن المؤمنين» 
ا #ألم تكن 
معكم»* في الدنيا تقول : «لاإله 
إلا الله ونضللي ونضوم ونجاهدء 
ونعمل عل جملكم؟ 

«إقالوا بل» كنتم معنا في الدنياء 
وعملتم [في الظاهر] مثل عملناء 
ولكن أعمالكج أعمال المنافقين؛ من 
غير إيمان ولا نية [صادقة] صالحة» بل 
لقنتم م وتربصتم وارتبتم» 
أي: شك ا 
لا يقل شكام الإوضرتكم الأماني» 
الباطلة» ع5 ' تمنيتم أن تنالوا منال 
المؤمنين» وأنتم غير موقنين» لحتى 


شن العذاب»: 


40م 


جاء أمر الله أي : حتى جاءكم الموت 
وأنتم بتلك الخال الذميمة . 

#وغركم بالله الغرور» رهو 
الشيطان؛ الذي زين لكم الكفر 
والريب» فاطمأئنتم ب ووثقتم 
وعدم ردقت خبرهء #إفاليوم 
لا يؤخذ فدية ولا من الذين 
كفروا فلو افتديتم بمثل الأرض ذهباً 
ومثله معه لما تقبل منكم» ««إمأواكم 
النار» أي :. مسبتقركم. إهي 

ا وتضمكم 

وبئس المصير» النار ‏ 

[قال تعالى:] #وأما منن خفت 
موازينه.. فأمه هاوية ‏ وما أدراك.ما 
هيه # نار حامية ©. 


417-159 «ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلويهم لذكر الله وما نزل من 


لآ كود ! كالذين أوتوا الكتاب 
يم نادت اا 
من قبل فطال ليهم الأمد فقست 


بهم وكثير متهم فأسقون # اعلموا 
أن لله يحبي الأرض بعد موعها قد بينا 


0 الآيات مرك لقاو سٍ 


والنافقات في الدار الآخرة» كان ذلك 
مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربياء 
والاستكانة لعظمته. فعاتب الله 
المؤمنين [على عدم ذلك]ء فقال:. «ألم 
يأن للذين آمهوا أن تخشع قلوبيم 
لذكر لله وما نزل من المق» 

أي :1 ع1 '© الوقت الذي تلين 
به قلوبهم'"' وتخشع لذكر الل الذي 

هو القرآن» وتتقاد لأوامره وزواجره» 
وما نزل من الحق الذي جماء به 
مد 6 وجذا فيه الث على 
الاجتهاد على خشوع القلب تعال* 
وما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن 
يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية 
والأحكام الشزعية كل وقتء 
ويحاسبوا أنفسهم على ذلك». «إولا 


20 ألم يأت. 
في ب: الذي به تلين قلوبكم . 


في ب فإنه ‏ 


في اب 
220 


22 


الجزء السايع والعشرون) 


يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد» أي: ولا يكونوا 
كالذين أنزل الله عليهم الكتاب 
الموجب لخشوع القلب والانقياد التام» 
ثم لم يدوموا عليه» ولا ثبتواء بل طال 
عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة» 

فاضمحل إيماء سم وزال إيقاتهم» 

«إفقست قلويهم وكثير متهم فاسقون» 
فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن 
تذكر بما أنزله .اللهء وتناطق بالحكمة» 

ولا ينبغي الغفلة عن ذلكء. فإن 
ذلك”" سيب لقسوة القلب وجمود 


موتهأقد بينا[ 
تعقلون4 فإن الآيات تدل العقول على 
العلم بالمطالب الإلهية» والذي أحيا 
الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي 
الأموات يعد موتوم» ف 
بأعمالهم؛ والذي أحيا الأرض بعد 
منوتها بماء المطر قادر على أن يحيي 
القلوب الميتة بما أنزله من الحق على 


رسولهء وهذه الآية تدل عل أنه 


404-189 #إن الممسدقين 
والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعف لهم ولهم أجر كريم * 
والنين آمنوا باه ورسسله أولثك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم 
أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» | «إن 
المصَّدّقين والصّدّقات #بالتشديد أى : 
الذين أكثروا من الصدقات الشرعية» 
ات المرضيةء «وأقرضوا الله 
قرضاً حسناً#بأن قدموا من أموالوم 


الحسبنة بعشر أمثالهاإل 
ضعفء إلى أضعاف كثيرة» 


ك2 


22) 


فى ب: ذخرأ. 


في ب: ما بين كل درجتين ‏ 


أجر كريم» وهو منا أعده الله لهم في 
الجنة» مما لا تعلمه التفوس. 
#والذين آمنوا بالله ورسله» 
والإيمان عند أهل السنة: هو مادل 
علية الكتاب والسئة هو قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح» فيشمل ذلك جميع شرائع 
الدين الظاهرة والباطنة؛ فالذين هوا 


مرتية عموم 
يكن 


الذين مرتبتهم فوق . 
المؤمنين» ودون مرتية الأتبياء. 

[وقوله : ] «والشهداء عند ربهم لهم 
أجرهم ونورهم#كما ورد في الحديث 
الصحيح : (إن فى البنة مئة درجة» ما 
بين الدرحين 7 كما تين امنا 
والأرضء» أعدها الله للمجامدين في 
سييلةةة وهذا يقتضي:شذة علوهم 
ورفعتهم» وقربهم إلى الله تعالن. 

«والذين كفروا وكذيوا بآياتنا ئ 
أو العا لك أصحاب الجحيم #افهذه الآيا ل 
جمعت أصئاف الخلق» 0 
والصديقين» والشهداء؛ وأصحاب 
الجبجيم؛ فالمتصدقون الذين كان جل 
غملهم الإحسان إلى الخجلق» وبذل 
النفع إليهم بغاية.ما يمكنهمء: خصوصاً 


بالتفع بالمال في سييل لله 


والصديقون هم الذين كملوا مراتب 
الإيمان والعمل الصالحء والعلم 
النافع » واليقين الصادق» والشهداء هم 
الذين قاتلوافي سبيل الله [لإعلاء 
كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم] 
فقتلواء وأصحاب الجحيم هم الكفار 
الذين كذبوا بآيات: الله . 

وبقى قسم ذكرهم الله في سورة 
قفاطزء وهم المفتصدون الذين أدوا 
الواجبات وتركوا المخرمات» إلا أعم 
حصل منهم تقصير ببعض حقوق الله 
وحقوق عباده؛ فهؤلاء مآلهم الجنة» 
وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعل . 

471-09 طاعلموا أئما الحياة 
الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم 
وتكائر في الأموال والأولاد كمثل غيث 
أعجب الكفار نيناته ته ثم هيج فترآه 
مصقراًثم يكون حطاماً وفي الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان 
وما الحياة الدنيًا إلا متاع الغرور * 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كمرض السماء والأرض 
أعدت للذين آمنوا بال ورسله ذلك 
فضل الله يؤتيه صن يشاء والله ذو 
الفضل العظيم» يخبر تعالى عن حقيقة 


الدنيا وما هي عليه» ويبين غايتها وغاية 
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في ب: بلهر قلوبهم وغفلتهم . 


في ب: إلى ذلك. 
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أهلهاء بأنا لعب ولهوء تلغب بها 
الأبدان» وتلهو بها القلوبء وهذا 
مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء 
للد ل هم قد قطعوا أوقات 

ب يلو التذرب» والغفلة عن 
ار '©, وعما أمامهم من الوعد 
والوعيد» وتراهم قد اتخذو دينهم لعباً 
ولهوأء بخلاف أهل اليقظة ومُمّال 


الآخرقء فإنقلوهممعمورة 
بذكر الله: ومعرفته ومحيته. وقد 
أشغلوا أوقاتهم بالأعمال التي تقر 


إلى الله اك القاصر والمتعدي . 
[وقوله: ]طاوزينة4 أي: تين في 
اللباس والطعام والشراب» والمراكب 


والدؤر والقصور والجاه. [وغير ذلك] 
لوتفاخر بينكم» أي: كل واحد من 


أهلهًا يريد مفاخرة الآخرء وأن يكون 
هو الغائب في أمورهاء والنذي له 
الشهرة في أحوالهاء و تكائر في 
الأموال والأولاد» أ أي : : كل يريد أن 
يكون هو الكاثر لغيره في امال والولد» 
وهذ! مصداقه وقؤعه من حُبِّي الدنيا 
والمطمئنين إليها'. 

بخلاف من عرف الدنيا واخقيقتهاء 
فجعلها معبرا وم يجغلها مستقرأ 
فنافس فيمايقربه إلى الله واتخذ 
لوسائل التي توضله إلى الله" وإذا 
رأى من يكائره ويتافسه بالأموال 
والأولاد» نافسه بالأعمال الصالحة . 

ثم ضرب للدنيا مثلاً بغيث نزل على 
لأرض» فاختلط به نبات الأرض ثما 
يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت 
لأرض زخرفهاء وأعجب نبأته 
الكفار» الذين قصروا همهم ونظرهم 
إلى الدنيا”'؟ جاءها من أمر الله [ما 
أتلفها] فهاجت ويبست» فعادت على 
ال اي 
خضراءء ولارُؤْيٌ لها مرأى أنيق» 


كذلك الذنياء بينما مي زاهية لصاحبها 


زاهرة» مهما أراد من مطالبها حصل؛ 
ومهما توجه لأمر من أمورها وجند 
أبوابه مفتحةء إذ أصابهبا القدر بما 


زفق 
0 


في ب: همهم ونظرهم . 
في ب: فأذهبها. 


لكك 
أذهبها”*) من يدهء وأزآل تسلطه 
عليهاء أو دعب به عنهاء فرحل مها 
صفر اليدين» لم يتزود منها سوى 
الكفن ٠»‏ فتبا لمن أضحت هي غاية أمنيته 
ولها عمله وسعيه. 

وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع» 
ويدخر لصاحبهء ويصحب العبد على 
الأبد» ولهذا قال تعالى: #إوفى الآخرة 
عذاب شديد ومففرةمن الله 
ورضوان# أي: حال الآخرة» مايخلو 
من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد 
في نار جهنم». وأغلالها وسلاسلها 
وأهوالها لمن كانت الدنيا هى غايته 
ومنتهى مطليهء» فتجرأعل 
معاضي الله وكذب بآيات الف 
وكفر بأنعم الله . 

وإما مغفرة من الله للسيثئات» 
وإزالة للعقوبات» ‏ ورضؤان من الله 
في يحل من أحلة”*؟ بهدار:الرضوان لمن 
عزف الدنيا». وسعى للآخرة عيها: 

فهذا كله ما يدعو إلى الزهد في 
الدنياء والرغنبة في الآخرة) ولهذا 
قال: #وما !الحياةالدنيا إلامماع 
الغرور» أي : إلا متاع يتمع به وينتفع 
به ويستدقع به الحاجات» لا يغتر يه 


0 


ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة 
الذين يغرهم بالله الغرون. 

ثم أمر با مسابقةإلى مغقرة الله 
ورضوانه وجنتهء وذلك يكون بالسعي 
بأسباب المغفرة» من التويّة النصوح » 
والاستغفار النافع» والبعد عن الذنوب 
ومظانهاء واللسابقة إلى رضوات الله 
بالعمل الصالحء والحرص عل ما 
يرضي الله على الدوام» من الإحسان 
في عباذة الخالق» والإخحسان إلى الخلق 
بجميغ وجوه النفع: ولهذا ذكر الله 
الأعمال الموجبة لذلك» ققال : #وجنة 
عرضها كمرض السماء والأرض 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله» 
والإيمان بالله وزسلة” ؛ يدخل فيه 
أصول الدين وفروعهاء لإذلك 
فضل الله يؤتيه من يشناء 4 أي : هذا 


2 
22 


فى ب: من أخله عليه 


كذا في بء وفي [: ؤرسوله. 


القند 
الذي بيناه لكم» وذكرنا لكم فيه الطرق 
الموصلة إلى الجنة» والطرق الموصلة إلى 
النارء.وأن فضل الله بالثواب الجزيل 
والأجر العظيه”'» من أعظم منته على 
عباده وفضله . #والل ذو انفضل 
انم ؟ الذي يخصى ثناء عليه؛ بل 
هو كما أثنى على نفسهء وفوق ما يثني 
عليه عباده 5 
ل 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم | 
في كتاب من قبل أن نير أها إن ذلك 
على الله يسير * لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم ولا تفرحوا بماآتاكم والله 
لا بحب كل مختال فشور *#الذين 
يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن 
يتول فإن لله هو الغني الحميده يقول 
تعالى تخبراً عن عموم قضائه وقدره: 
«ما أصاب من مصيبة في الأ رض ولا 
في أنفسكم4 وهذا شبامل لعموم 
لمصائب التي تصيب الخلق .من خيرٌ 
وشرء فكلها قد كتبت في اللوح 
المحفوظ. صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر 
عظيم لا تميط به العقول» بل تذهل 
عنده أفئدة أولي الألباب» ولكنه 
على الله يسيرء وأخبر الله عباده بذلك 
لأجل أن تتقرر هذه القاعدةء: للهمء 
كتستوا حلبهااما لابن مَل اير 
والشرء فلا يأسواويحزنواعكى ما 
فاتهم؛ ما طمحت له أنفسهم وتشوفوا 
إليه» » لعلمهم أن يكون ذلث مكترب 
في اللوح المحفوظ» لا بد من نقوذه 
ووقوعة, فلا سبيئل إلى دفعه. ولا 
يفرحوا بما آناهم لله فرح بطر وأشرء 
لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم 
وتوتهمء وإنما أدركوه بفضل اا 
ومّنّهء فيشتغلوا بشكر من أولى التعم 
ودفع النقمء ولهذاقال - لوال 
لا يحب كل ختال فخور أي : متكبر 
بنعم الله؛ ينسيها إلى نفسهء وتطغيه 
وتلهيه: كما قال تبارك وتعالى: ثم 


في ب: أحلٌ من خلقه. 


في ب: بهذا. 


إذا خوّلناه تعمة منا قال إنما أوتيته على 
علم بل هي فتنة» . 

#الذين يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل» أي : يجمعون بين الأمرين 
الذميمين» اللذين كل منهما كاف في 
الشر البخل: وهو منع الحقوق 
الواجبة» ويأمرون الناس بذلك» فلم 
يكفهم بخلهم » حتى أمروا الناس 
بذلك» وحنُوهم على هذا الخلق الذميم 
لا بقولهم وفعلهمء وهذا من إعراضهم 
عن طاعة ربهم وتوليهم عنهاء لإومن 
يتول» عن طاعة الله فلا يضر إلا 
نفسه» ولن يضر الله شيئء «فإن ألله 
هو الغني اللبميد» الذي غناه من لوازم 
ذاتهء الذي له ملك السماوات 
والأرض» وهو الذي أغنى عباده 
وأقناهم الحنيد الذي له كل اسم 
حيرا ويه اكز بلجل ملي 

يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم . 
يتين جراد 1 

م #597 ##لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وأنزلتا الحديد فيه 
بأسٌ شديد ومنافع للئاس وليعلم الله 
من بنصره ورميله بالقنيب إن الله قوى 
عزيز * ولقد أرسلنا نوحاً وابراهيم 
وجملنا فى ذريتهما النبوة والكتاب 
فمتهم مهتد وكثير منهم فاسقون #ثم 
قفيئنا عل لى آثارهم برسلنا وقفيتا بعيسم 
ابن مريم وآنينا: الإنجيل وجعلنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبتاها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله فما رعوها حق رعايتها 
فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثيرٌ 
متهم فاسقون4 يقول نمال لإلقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات4 وهى الأدلة 
والشواهد والعلامات الدالة على صدق 
ما جاؤوا به وحقيته. 

لإوأنزننا معهم الكتاب» وهو اسم 
يشمل سائر الكتب ال 


2 


أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهمء ما 
ينفعهم في ديلهم ودنياهمء 


في ب: وأن ثواب الله بالأجر الجزيل» والثواب الجميل. 


الجزء السابع والعشرون )) 


#والميزان» وهو العدل في الأقوال 
والأفعال» والدين الذي جاءت به 
الرسل» كله عدل وقسط في الأوامر 
والنواهي وفي معاملات الخلق؛ وفي 
المجنايات والقصاص والحدود 
لوا مواريت وغير ذلك]: وذلك 
«إليقوم الناس بالقسط» قياماً 
بدين الله وتحصيلا لمصالحهم التي 
لا يمكن حصرها وعدهاء وهذا دليل 
عنى أن الرسل متفقون في قاعدة 
الشرعء وهو القيام بالقسط وإن 
اختلفت أنواع العدلع بحسب الأزمنة 
والأحوال» #وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد» من آلات الحرب؛ كالسلاح 
والدروع وغير ذلك: 3 

«إومتاقع للناس» وهوما يشاهد 
من نفعه في أنواع الصناعات والحرف؛ 
والأواني وآلات الحرث» حتى إنه قل 
أن يرجد شيء إلا وهو يجحتاج إلى 
الخديد. 

«وليملم لله من ينصره ورسله 
بالغيب» أي: ليقِيم تعالى سوق 
الامتحان بما أنزله من الكتاب 
والحذيد» فيتبين من ينصره وينصر 
رسله في حال الغيب؛ التي ينفع فيها 


!لوي يمان قب قبل الشيادة. الت لك 
قبل الشهادة» التى لا 


قائلة 


بوجود الإيمان فيهاء لأه حيتئذ يكون 
عى ضرورياً. 

«إن الله قوي عمزيز» أي: 
لا يعجزه شيء» ولا يفوته هارب» 
ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي 
منه الآلات القويةء ومن.قوته وعزته 
أنه قادر على الانتصار من أعدائه. 
ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائة» ليعلم 
ينصره بالغيب» وقرن تعالى في هذا" 
الموضع بين ن الكتاب والحديد, لأن 
ا ألله دينه » ويعلي 
كلمته بالكتاب الذي فيهالحجة 
والبرهات والسيف الناصر 
وكلاهما قيامه بالعدل والقسطء الذي 
يستدل به على حكمة الباري وكماله؛ 


بإذن الل 
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وكمال شريعته التي شرغها على ألسنة 
رمتل 

ولما ذكر نبوة الأنبياء عموماًء ذكر 
من خواصهم النبيين الكبريمين نؤحا 
ام للك عمل الله الشبوة 
والكتاب في ذريتهماء. فقال : #ولقد 
أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنافي 
ذريتهما النبوة والكتاب* أي : الأنبياء 
المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح 
وإبراهيم عليهما السلام؛ وكذلك 
الكتب .كلها نزلت .عل ذرية هلين 
ألنبيين الكريمين» «نمنهم» أي عن 
أرسلنا إليهم الرسل #إمهتد» 
بدعوتهم» منقاد لأمرهم» ترسك 
داهم . 

#وكثير منهم فاسقون» أي 
خارجون عن [طاعة الله و] طاعة 
الرسل والأنبياء”'» كما قال تعالى: 
«وما أكشر الناس ول ,حرصت 
بمؤمنين# . 

طإثم قفينا» أي: أتبعنا لإعلى 
آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم» 
خصٌ الله عيسى عليه السلام؛ لآن 
السياق مع النصارى ؛.الذين يزعمون 
اتباع عي عليه السلام» #(وآنيناه 
الإنجيل* الذي هو مبن كتبب الله 
الفاضلة؛ «وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه رأنة ورحمة» كما قال تعالى: 
لإلتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرهم 
مودة للذين آمنوا ألذين قالوا إنا نصارى 
ذلك بأن منهم ق ِ قسيسين ورهباناً وأعيم 
لا يستكبرون# الآيات. ١‏ 

ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم 
قلوبأء حين كانوا على شريعة عبس 
عليه السلام . 

«ورهبانية ابتدعوها» والرهبانية: 
العبادة» فهم ابتدعوا من عند أنفسهم 
عبادةء ووظفوهاعل أنفسهمء» 
والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا 
فرضهاء بل هم الذين التزموا بها من 


تلقاء أنفسهم » قصدهم بذلك رضا الله 
4)١(‏ في ب: طاعة رسله. 
(؟) في ب: فلا يستغرب كثرة. 


تعالى؛ ومع ذلك #فما رعوها حق 
رعايتها» أي: ما قاموا بهاولا أدوا 
حقوقهاء فقصروا من وجهين: من 
جهة ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم 
بما فرضوه على أنفسهم . 

فهذهالحالهي الغالب من 
أحوالهم . 

ومنهم من هو مستقيم على أمر الله 
ولهذا قال : «إفآنينا الذين آمنوا منهم 
أجرهسم4 أي : الذي نآمنوا 
بمحمد َيِه مع إيمانهم بعيسي ٠كل‏ 
أعطاه الله على حسب إيمائه «وكثير 
منهم فاسقون». 

١‏ 49594 «يا أيبا الذين امنوا 
أتقوأ امسن علي 
من رحمته ويجعل لكم نورأ تمشون به 
ويغفر لكم والله غفور رحيم #* لعلا 
يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء 

ألله ض 


من يشاء والله ذو الفضل العظيم» وهذا 
الخطاب» يحتمل أنه [خطاب] لأهل 
الكتاب الذين آمنوا بموسى وعيسى 
عبليهما السلام» يأمرهم أن يعملوا 


بمقتض إيماأتهم > بأن يتقوا الله فيتركو! 


بمقتضى 
معافية» ويؤمنوا برسوله جمد للك 
ميم إن فعلراذلك أعطاهم لله 
ارس عي : نصيبين من 
الأجر نصيب على إيمانهم بالأنبياء 
لأقدمين». ونصيب على إيماهم 
بمحمد وَل 
ويحتمل أن يكونٍ الأمر عاماً يدخل 
فيه أهل الكتاب وغيرهم: وهذا 
لظاهرء وأن الله أمرهم بالإيمان 
والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين» 
ظاهره وباطتة؛ أصوله وقروعهء وأتنم 
إن امتثلوا هذا الأمز العظيمء 
أعطاهم الله إكفلين من رحمتهة 
لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى 
أجر على الإيمان» وأجر على التقوى» 
أو أجرٌ على امتثال الأوامزء وأجر على 
جتناب النواهى» أو أن التثنية المراد بها 
تكرار الإيتاء مرة بعد أخرى 


في ب: لأجل أن يكون عند أهل 


الكتاب علم . 


] 44+ 


«وججعل لكم نوراً مشون به» أي : 
يعطيكم علماً وهدى ونوراً تمشون به 
فلتخمل ويغفزلكم 
السيئات . 
#والله ذو الفضل العظيم» فلا 
يستكثر”"' هذا الثراب على فضل ذي 
لفضل العظيم» الذي عم فضله أهل 
السماواث والأرض» فلا يخلو لوق 
من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك . 
وقوله] اإلثلايعلم أهل الكمعات 
لا يقدرون على شيء .من فضل الله 
ي : بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن 
إنماناًعامك واتقئ الله وآمن 
برسوله؛ لجل أن أهل الكتاب يكون 
لدم هم عل بأهم لا يقدرون علي 
شيء من فضل الله أي : لا يحجرون 
على الله بحسب أهوائهم وعقولهم 
الفاسدة» فيقولون: #لن يدجل الجنة 
إلا من كان هود أو نصاري» ويتمنون 
على الله الأماني الفاسدةء» فأخير الله 
تعالى أن المؤمنين برسوله محمد ف 
المتقين لله. لهم كفلان من رحمتهء 
ونورٌ» ومغفرة» رغماً على أنوف أهل 
ا لان ل 5 
ا ل 0 
تعالى أن يؤتب: والله ذو 


الفقضل المظيم» [الذي لا يقادر 


قدزه] . 
وهى مدنية ١‏ 
44-19 ينسم الله الر حمسن 
,)| الرخيم قد سمع الله قول التي تجادلك 
في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع 
تحاوركما إن ألله سميع بصير * الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم ماعن 
أمهاتهم إن أمهاعهم إلا اللاتي ولدهم 
وام ليقولون منكراً من القول وزوراً 
وإن الله لعفو غفور * الذين يظاهرون 


من نسائهم ثم يعودون لما قالو! فتحرير 


تم تفسير سورة الخديد» 
ولله الحمد والمنةء والحمد لله 
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رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون 
به والله بما تعملون خبير * قمن ل يجد 
فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك 
حدود الله وللكبافرين عذاب أليم» 
نزلت هذه الآيات الكريمات في رجل 
من الأنصار اشتكته زوجته [إلى الله 
وجادلته]”"' إلى رسول الله كل ا 
حرمها على نفسه. بعد الصحبة 
الطويلة؛ والأولاد» وكان هو رجلا 
شيخاً كبيراً» فشكت حالها وحاله إلى 
الله ول رس ول الله وَل وكررت 
ذلكء. وأبدت فيه وأعادت . 

فقال تغالى : قد سمع الله قول 
ا 0 الله 
الله يسمع تحاوركما» | ي: تخاطبكما 
فيما بينكما ٠‏ إن إن لله سميع» لجميع 


#بصيرة يبضر دبيب التملة 
السوداء» على البصخرة الصماء فى 
الليلة الظلماء» وهذا إخبار عن كمال 
سمعه وبصرهء وإحاطتهما بالأمور 
الدقيقة والجليلةء وفني 520 
الإشارة بأن الله [تعال] سيزيل 
0 ويرفع بلواهاء ولهذاذكر 
ٍ حكمهاء وجكم عرو عل واجنة 
العموم » فقال : #اللين يظامرون 
من نسائهم ما هن أمهاهم 
أمهاعيم إلإ.اللائي ولدهم». 00 
من الزوجة: أن يقول الرجل لزوجته: 
«أنت علي كظهر أمي»؛ أو غيرها من 
مخارمه. أو «أنت عل حرام 4» وكان 
المعتاد عندهم في هذا لفظ الشهرة 
ولهذا سمه الله:«ظهاراً» فقال 


يب 


2.2 


زيادة من هافش: ب. 


(1) كذا في بء وفي أ: ذكر حكم 
)0 في ب: يعلموت. 

(4) كذافي بء وفي [: أن. 

)2 في باآية القتال ‏ 

45 في ب: الضارة. 

20 في ب: ويزداد به الإيمان. 


الجزء الثامن والعشرون ]ا 
ا 0 
هن أمهاتهم 
الكلام الذي بعلم 
ستين فيشبهونأزوا اجهم بأمهاتهم اللاي 
ولدنهم؟ ولهذا عظم الله أمره وقبخهء 
فقال: «ؤإنهم ليقولون منكراً من القول 
وزورأ» أي ؟؟ : قولاً شنيعاء «وزوراً» 
أي: كلباً . 
لأوإن الله لعفو غفور» عمن صبدر 
منه بعض المخالفات» 0 
النصوح . 
«إوالذين يظاهرون من نسائهم : ثم 
يعودون لما قالوا اختلف العلماء اء في 
معنى العود» فقيل : معتاه العزم على 
جماع من ظاهر منهاء وأنه بمجرد عزمه 
تجب عليه الكفارة المذكورة.. ويدل على 
هذا أن الله تعالى ذكر :فق الكفارة أالة؟ 
تكو قبل المسيس» رذلك إنما يكون 
بعجرد العزمء وقيل: : 
الوطع» ويدل عل ذلك أن . الله قال: 
وم يعودون ل قالوا» والذي قالوا 
إثما هو الوطء. 
وعلى كل من القولين #ف> إذا ود 
العود»:صار كقازة هذا الْتَحَرَيمْ 
لأحرير وقيةة مؤمنة كما قيدت في أي 
أخرى”* : ذكر أ أنتئ» بشرط:أن 
تكون سالمة من العيوب امه و29 
بالعمل . 
#من قبل أن يتماسا» أي : يلزم 
إن الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر 


منها حتى يكفر برقية . 
«ذلكم» الحكم الذي ذكرناء لكم» 
«توعظون به4 أي: بين لكم حكمه 


عد الت هيب ارون 4 لأن معنى 
الوعلظ ذكر الحكم الشرغيب 
والترهيبء فالذي يريد أن يظاهر» إذا 


هذا الحكم وجكم غيره. 


ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه 
عنى #والله بما تعملون خبير» 
فيجازي كل عامل بعمله ‏ 

قي 


ع 0 يجدة رقبة يعتقهاء بأ بآنم 
يجتدها أو[4] يجد ثمنها #ف» غليه 
#إصيام شهرين متتابعين من قبل أن 


ل[ نحد» ,2 


يتماسا» لإقمن لم يستطع» الصيام 
«إفإطعام ستين مسكيناً» إما أن 


90 


يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم : 
هو قؤل كثير من المفسرين: وإما بأن 
يطعم كل مسبكين مُدَبْرٌ أو نصف صاع 
من غيره نما يجزي في الفطرة؛ كما هو 
قول طائفة أخرى . 


ذلك 2 الذي بيناه لكى 
ووضحناه لكم «التؤمنوا بالله ورسوله# 
وذلك بالتزام هذا الحكم زغيره من 
الأحكام والعمل به فإن التزام 
أحكام الله والعمل سا من و 
[بل هي المقنصودة] وممايزيدبه 
الإيمان”” ويكمل وينمو. 

«وتلك حدود الله4 التي تمنع من 


» كما 


51 5 نس 
الوقؤع فيهاء فيجب :أن لا تتعدى ولا 


يقصر عتها . 
«وللكافرين عذاب أليم» 
وف هذه الآيات عدة أحكام 
ا 0 ا 


منها: لطف الله بعباده واعتناؤه 
بهم حيث ذكر شكوى هذه المرأة 
المصابة» وأزالها ورفع عنها البلوى» 
بل رفع البلوى بحكمه العام لكل من 
ابتلي بمثل هذه القضية . 

ومنها: أن الظهار بختص بتحريم 
الزوجة» لأن الله قال: من نسائهم* 
فلو حرم أمته» لم يكن [ذلك] ظهارأء 
بل هو من جنس تحريم الطعام 
والشراب» تجب فيه كفارة اليمين فقط . 

ومنها: أنه لا يصح الظهار من 
أمرأة قبل أن يتزوجهاء لأنها لا تدخل 
في نسائه وقت الظهار» كماالا' يصح 
طلاقهاء سواء نجز ذلك أو علّقه. 

ومنها: أن الظهار معرم» لآن الله 
سماه منكراً [من القول] وزوراً. 

ومنها: تنبيه الله على وجه الحكم 
وحكمته, لآن الله تعالى قال : لاما هن 


أمهاهم» . 

ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي 
زوجته ويسميها”'' باسم محارمه؛ 
)1١(‏ في ب: ويدعوها 


08س تفسير سورة قد سمع الله 
كقوله: (يا أمي» (يا أختي» ونحوه» 
لأن.ذلك يشبه المحرم. 

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود 
لما قال المظاهرء على اختلاف القولين 
السابقين » لا بمجرد الظهار. 

ومنها: أنه يجزىء في كفارة الرقبة» 
الصغير والكييرء والذكر والأنغى» 
لإطلاق الآية في ذلك . 

ومنها: أنه يجب إخراجها إن(" 
كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس» كما 
قيده .الله بخلاف كفارة الإطعامء فإنه 
يجوز المسيس والوظء في أثنائها . 

ومنها: أنه لعل الحكمة في وخوب 
الكفارة قبل المسيس» أن ذلك أدعى 
لإحزاجهاء فإنه إذا اشتاق إلى الجماع » 
وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد 
الكفارة» يادر لإخراجها. 


ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك» دون 
الستين لميجزذلك» لأن الله قال: 
«إفإطعام ستين مسكيناً» . 

«ه4 فإإن الذين يحادون الله 
ورسوله كبتوا كما كبت الذيين من 
قبلهم وقد أنزلنا آيات بيناتٍ وللكافرين 
عَذابٌ فهين» خمادة الله ورسوله: 
خالفتهما رمعصيتهما خضوصا في 
الأمور الفظيعة» كمحادة. الله وزسوله 
بالكفر» ومعاداة أولياء الله . 

وقوله: #كبتوا كما كبت الذين من 
قبلهم4 أي : أذلوا وأهينوا كما فعل 
بمن قبلهم» جزاء وفاقاً : 

وليس لهم حجة على الله فإن الله 
قد قامث حجته البالغة على الخلق» وقد 
أنزل من الآيات البينات والبراهين ما 
يبين الخقائق ويوضح المقاصد؛ فمن 
اتبعها وعمل عليهاء فهو من المهتدين 
الفائزين» #وللكافرين» >هالإعذاب 
مهين» أي: ينهم ويذلهمء كما 
تكبروا عن آيات اللهء أهانهم وأذلهم . 

47-739 إيوم يبعثهم الله جميعاً 


420 في ب: إقاء 
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فينبئهم يما علموا أخصاه الله ونسوه 
والله على كل شيء شهيد #ألمتر 
أن الله يعلم ما في السماؤات وما في 
الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلااهو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو ساد 

ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلاهو 
معهم أيتما كانوائم ينيئهم بما عملوا 
يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم» 


. يقول الله تعالى: يوم يبعث الله الخلق 


«جميعاً4 فيقومون من أجدائهم سريعاً 
ا بأعمالهم #قيبء بما 
عملوا من خير وشرء لأنه علم ذلك 
وكتبهفي اللرح المحفوظ؛ وأمر 
الملائكة الكرام الحفظة بكتابته» هذا 
9و» العاملون قد نسواما عملره» 
والله أحصى ذلك . 

لإوالله على كل شيء شهيد» 
بنالظواهير”" والسرائرء والخبايا 
والخفاياء ولهذا أخبر عن سعة علمه 
وإحاطته بِما في السماوات والأرض 
من دقيق وجليل. 

وأنه لما يكون من نججوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ساد 
ولا أدني من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أينما كانوا» وامراد ببذه المعية معية 
فيما بينهم» وَلهذا قال: إن الله بكل 
شيء عليم» ثم قال تعالى: ‏ , 

44-9 طألم بر إلى البذين موا 
عن النجوئى ثم يعودون لما عهواعنه 
ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول وإذ جاؤوك حيوك بما لم يميك 
به اللهويقولون في أنقفسهم 
لولا. يعذبنا.الله بما تقول حسبهم جهدم 
يصلونها قبئس الصير يا أيه الذين 
آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا 
بالبر والتقنوى واتقوا الله النذي إليه 
تحشرون» النجوى هي التناجي بين 
اثنين فأكثر:؛ وقد تكون في الخير» 
وتكون في الشر. 

فأمر تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبرء 
وهواسم جامع لكل خير وطاعة؛ 


العلم والإحاطة بما تناجوا يه وأسر. 


20 في ب: على الظواهر. 


لمتكم 


وقيام بحق لله ولعباده'')» والتقوى» 
وهي [هنا]: اسم جامع لترك جميع 
المحارم والمآثم» فالمؤمن يمتثل هذأ 
الأمر الإلهى» فلا تجده متاجياً ومتتحدثاً 
إلا بمايقريه من اللهء ويباعده من 
سخطههء والفاجر يتهاون بأمر الل 
ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسولء» كالمنافقين الذين هذا دأبيم 
وحالهم مع الرسول كلل. 


قال تعالى: #وإذا جاؤوك حيوك بما 
م يحيك به الله أي : يسيتون الأدب 
معك في تميتهم لك» «إويقولون في 
أنفسهم» أي : يسرون في أنفسهم 
ما ذكره عالم الغيب والشهادة عنهى 
وهو قولهم: ظالولا يعدبا الله بما 
نقول» ومعنى ذلك أنمهم يتهاونون 
بذلك؛ ويستدلون بعدم.تعجيل العقوبة 
عليهم» أن ما يقولون غير محذور» قال 


جمعت كل شقاء وعذاب [عليهم]» 
تحيظ بهمء ويعذبون بها لإفبئيس 
2 كك داجة لام المذ> 11 
للعبير» وموم اكرول م ابسن 
من المنافقين يظهرون الإيمان» 
ويخاطبون الرسبول ولو هذا الخطاب 
الذي يوهمون أنهم أرادوا به خيرً © 
وهم كذبة في ذلك» وإما أناس من 
أهل الككتاب» الذين إذا سلموا على 
النبي كلء قالوا: السام عليك يا 
محمد يعنون بذلك الموت: 


4٠١‏ «إنما التجوى من الشيطان 
ليحرّن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئأ 
إلا بإذن الله وعل الله فليفوكل 
المؤمنون يقنول تعالى: «إإنما 


22 
رق 
زهرف 
22 
)2 
زفق 


في ب: بحق الله وجق عباده. 


في. ب :. يسرون افيها. 


كذا في بء وفي 1: فإنا ضررهم ‏ 


في ب: .وكفاه أمر دينه ودنياه. 
0) فى ب: هذا أدب. 
440 في ب: للقامح. 


الجزء الثامن والعشرون ) 
النجوى» أي: تناجي أعدباء المؤمنين 
بالمؤمنينء بالمكر والخديعة» وطلب 
السوء من الشيطان. الذي كيده 
ضعيفه ومكره غير مفيد. 

«#إليحزن الذين آمنوا» هذا غاية هذا 
المكر ومقصوده» لإوليس بضارهم 
شيئاً إلا بإذن الله» فإن الله تغالى وعد 
المؤمنين بالكفاية والنضر علل الأعغداع» 
وقال تعالى: #ولا يحيق المكر السيىء 
إلابأهله© فأعداء الله ورسوله 
والمؤمنين» مهما تناجوا ومكرواء فإن 
ضرر ذلك”* عائد إلى أنفسهم» 3 
يضرامؤمنين إلا شىء قدره الله 
وقضاه. #وعل لله فليتوكل 
المؤمتون» أي: ليعتمدو””' عليه 
ويثقوا بوعده» فإن من توكل على الله 
كفا وتولى أمر دينه ودنياو": 


يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا 
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
الجلم درجات والله بماتعملون خبير» 
هذا تأديب”"' من الله لعباده المؤمنين» 
إذا اجتمعوا في مجلس من عجبالس 
مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض 
القادمين عليهم للتفسح .له في المجلس» 
فإن من الآدب أن يفسحوا له تحصيلة 
لهذا المقصود. 

وليس ذلك بضاز للجالس0" شيئاء 
فيحصل مقصود أيه من غير ضرر 
يلحقه هوء والجزاء من جنس العمل» 
فإن من فسح فِسح الله له» ومن وسع 
لأخيه وسع الله عليه . 

#إوإذا قيل انشزوا» أي : ارتفعوا 
وتنحوأ عن مجالسكم لجاجة تعرض» 


كذا في .ب وفيٍ أ: والخطاب للرسول ولك الذي يوهمون به أنهم أرادوا 'خيزاً. 


2 0 

/ 
#فانشزوا» أي: فبادروا للقيام 
لتحصيل تلك المصلحة:» فإن القيام 
بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان» 
والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان 
درجات» بحستب ماح 
من العلم والإيمان.. 

#والله بما تعملون خبير» فيجازي 
كل عامل بعقله؛ إن خيرا فخير» وإن 
شرأ فشر . 

وفي هذه الآية فضيلة العلم؛ وأن 
زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمز 

418-1١‏ ظايا أيبا الذين آمثوا 
إذا ناجيتم الرسول فقدموأ بين يدي 
نجواكم صدقة ذلك خير لكنم وأطهر 
فإن م تجدوافإن الله غقور رحنيم * 
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 
نسأقيموا الصلاة وآتواالزكاة 
وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما 
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ألله بو 


2 
تعملون» يأمر تعالى.المؤمنين بالصدقة » 
أمام مناجاة رسوله جحمد و تأديبا لهم 
وتعليماء وتعظيماً للرسول يِه » فإن 
هذا التعظيم خير للمؤمنين وأطهر أي : 
بذلك يكثر خيركم وأجركمء وتخصل 
لكم الطهارة من الأدناس» التي من 
حمنتهاترك احترام الرسول يل 
والأهب مع بكثرة الماجاة التي لا ثمرة 
تحتهاء فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي 
مناجاته صار هذا ميزاناً لمن كان حريصاً 
على الخير والعلم؛ فلا يبالي بالصدقة : 
ومنلم يكن له حرص ولا رغبة في 
الخيرء وإنما مقصوهه مجحرد كثرة 
الكلام» فينكف بذلك عن الذي يشق 
عل التزسولء هذا في اللؤاجد 
للصدقة» وأما الذي لا يجد الصدقة» 
فإن اللهلم يضيق عليه الأمرء بل عفنا 
عنه وساءخهء وأباح له المناجاة بدون 
تقديم صدقة لا يقدر عليها . 


ثملما رأى تبارك وتعالى شفقة 
المؤمنين ومشقة الصدقات عليهم عند 
كل مناجاة: سهل الأمر عليهم: ولم 
يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي 
المناجاة» وبقي التغظيم للرسول 
والاحترام بحاله لم ينسخ. لأن هذا 
لك كم من باب المشروع لغيره؛ ليس 


مقصوداأ لنفسهء وإنماأ الممقضود هو 


20 
زفق 


في ب: حدود الشرع. 
في ب: والحال. 


887 س تفسير سورة قد سمع الله 


الأدب مع الرسول والإكرام لف 
وأمرهم تماق أن يقوموا بالمأمورات 
الكبار المقصودة بنفسهاء فقال: طفإذ م 
تفعلوا» أي: ل يهن عليكم تقديم 
الضدقةء ولا يكفى هذاء فإنه ليس من 
شرط :الأمر أن يكون هيئاً على العبد» 
ولهذاقيدهبقوله: #إوتاب الله 
عليكم» أي عفالجع عوالك» 
#إفأقيموا الصلاة# بأركانها وشروطهاء 
جميع حدودها ولوازمهاء لإوآتوا 
5 5 المفروضة [في أموالكم] إلى 
مستحقيها. 

وهاتان العبادتان هما أم العبادات 
البدنية والمالية» فمن قام بهما على الوجه 
الشرعي» فقد قام بحقوق الله وحقوق 
عباههده. [ولهذاقال يعده:] 
«وأطيعوا الله ورسوله» وهذا أشمل 
ما يكون من الأوامر. 

ويدبخل في ذلك طاعة الله 
من [وطاغة] رسوله يامتثال أوامرهما 
واجتناب نواهيهماء وتصديق ما أخيرا 
به والوقوف عند حدود 0 , 


والعبرة في ذلك على الإخلاص 
والإحسان» ولهذا قال: : #والله خبير 
بم تعملون» فيعلم تعال أعمالهم» 
وعلى أي: وجه صدرت» فيجازيم 
على حسب علمه بما في صدورهم . 


415-14 «ألمتر إلى الذين 
تولوا قومأغضب اله عليهم ماهم 
متكم ولا ال 0 
وهم يعلمون # أعد ا 
شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون *# 
اتهذوا أيماهم ججنة تنصدواغن 
سبيل الله قلهم عذاب مهين # لن 
تفني عنهم أسؤالهم ولا أولادهم 
من الله شبئا أولتعك أصحاب النأر هم 
فيهأ خالدون # يوم يبعثهم الله جميعا 
فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون 


5 
أنهم على شيع ألا جيم هما 


بون # 


لف 
2 


كذا في بء وفي [: يَسْخَطه. 
في ب: أي لا تدقع . 


نك 


استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إِنّ 
حزب الشيطان هم الخاسرؤن» يخبر 
تعالى غن شناعة حال المنافقين الذين 
يتولونالكافرينء مناليهود 
والنصارى وغيرهم تمن غضب الله 
عليهمء ونالوا من لعنة الله أوفى 
تصيب» وأهم ليسوا من المؤمنين ولا 
من الكافرين» #إمذبذبين بين ذلك 
لا إلى هؤلاء ولا إلى خؤلاء» . 


فليسوامؤمنين ظاهراً وباطناً لأن 
باطنهم مع الكفار» ولا مع الكفار 
ظاهرا وباطناًء لآن ظاه رهم مع 
المؤمنين» وهذاوصفهم الذي 
نعتهم الله بهء وا حال أغهم يحلفون على 
ضده الذي هو الكذب» فيحلفون أمهم 
مؤمنون؛ وهم يعلمون”' أنهم ليسوا 
مؤمنين» فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة 
الكذبة» أن الله أعد لهم عذاباً شديداًء 
لايقادر قدرهء ولايغلم وصفه؛ إنم 
ساء ماكانوا يعملون» حي عملوا يما 
يسخط الله" "أ ويوجب عليهم العقوبة 
واللعنة» #اتخذوا أيماهم جنة # أي : 
ترساً ؤوقاية» يتقون بهامن لوم الله 
ورسوله والمؤمنين فيسبب ذلك صدوا 
أنفسهم وغيرهم عن سبيل' الله وهي 
الصراط الذي من سلكه أفضى به إلى 
جنات النعيم» ومنصِدّ عنه فليس إلا 
الصراط.الموصل إلى الجحيمء #إفلهم 
عذاب مهين» حيث استكبروا عن 
الإيمان بالله والانقياد لآياته؛ أهاهم 
بالعذاب السرمديء الذي لا يُثْر عنهم 
ساعة ولام هُم يُنظرونء «إلن تغني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم من ال 
شين فلا تدفع') عنهم شيعا من 
العذاب» ولا قسطأً من 
اكوا أو لعك سفانت الشارك 
الملازمون لهاء الذين لا مخرجون 
عنهاء و فإهم فيها خالدون» ومن 
عاش على شيء مات عليه» فكما أن 
التامقين فى الدديا يسركو عن 


تحصل لهم.:ة 


44م 
المؤمنينء ويحلفون لهم أهم مؤمنونء 
فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعاء 
حلقوا لله كما حلفواللمؤمتين» 
ويحسبون في حلقهم هذا أتهم على 
شيع لاد كترم رتقاقو بزع المع 
الباطلة» لم تزل ترسخ في أذهانهم شيئا 
فعيفاء حتى غرتهم وظنوا أنهم على 
شيء يعتد به» ويعلق عليه الثواب» 
وهم كاذبون في ذلك» ومن المعلوم أن 
الكذب لا يروج غلى عام الغيب 
والشهادة» وهذا الذي جرى عليهم من 
استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم » 
وزين لهم أعمالهمء وأنساهم 
ذكر الله؛ وهو العدولمبين» الذي 
لا يريد بهم إلا الشرء #إنما يدعز 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. 
«أولشك حزب الشيطان ألا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون» الذين 


وأديئههم ودثياهم و 


الع 


4019 #إن الذيسن 
يحادون لله ورسوله أولتبك في 
الأذلين * كتب الله لأغلين أنا ورسلي 
إن الله قوي عزيز» هذا وعد ووعيد» 
وعيدلمن حاةٌ الله ورسوله بالكفر 
والمعاصيء أنه محذول مذلبول» 
لا عاقبةلهحميدة ولارايةلة 
منصورة . 

ووعد من آمن به.وبرسله» واتبع ما 
جاء به المرسلون» فصار من حزب. الله 
المفلحين» أن لهم الفتح والنصر والغلبة 
فى الدنياوالآخرة..وهذاوعد 
لا يلف ولايُغْيّره فإنه من الضادق 
القوي العزيز الذي لا يعجره شيم 
يريده . 

4009 ولا تمد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوأدون من حاد ألله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 
أو إخوانهم أو عشيرجم أولئك كتب 
في قلويهم الإيمان وهم بروح منه 


5 1 !لذي 


: كجري من حتها 1 لأنبار 
خائدين فيها رضي لله عنهم ورضوا 


222 في ب: إيماله. 


الجزء الثامن والعشرون .]ا 

عنه أولتك حزب الله ألا إنَّ حزب الله 
هم اللفلحون» يقول تعالى : «الاتجد 
قولً يؤمدون بالله دالجوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله» أي : لا يجتمع 
هذا وهذاء فلا يكون العبد مؤمتاً بالل 
واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملاً 
على مقتضى الإيمان! '“ولوازفة)» فق 
محبة من قام بالإيمان وموالاته» وبغض 
من لم يقم به ومعاداتف ولو كان أقرب 
الناس إليه . 

وهذا هو الإيمان على الحقيقة» 
لذي وجدت ثمرته والمقصود منه» 
وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله 
في قلوبهم الإيمان أي: رسمه وثبّته 
وغرسه غرساء لا يتزلزل ولا تؤثر فيه 
لشبه والشكؤك : 
وهم الذين قواهم الله بروح منه 
ي: بوحيه ومعونته؛ ومدده الإلهي 
وإحسانه ! الربانٍ. 

وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه 
لدارء ولهم جنات النعيم في دار 
لقرار» التي فيها من كل ما تشتهية 
لأنفس وتلذ الأعين وتختارء ولهم أكبر 
2 الله يحل 


يسخط علي 


عليهم رضوا 
ب وير ون عن ريح نما يغطيو 

من أنواع الكرامات» ووافر المثوبات» 
وجزيل الهبات» ورفيع الذرجات 
بحيث لا يرون فوقما أعطاهم 

0 
مولاهم غاية» ولا فوقه نباية . 

. وأمامن يزعم أنه يؤمن بالله واليوم 
الآخرء وهزمعذلك مواد 
لأعداء اللهء ممب لمن ترك الإيمان9© 
وراء ظهرهء فإن هذا إيمان زَعْمِيٌ 
لا حقيقة لهء فإن كل أمر لا بد له من 
برهان يصدقهء نمجرد الدعوى 
لا تفيد شيئاً ولا يصدق صاحبها. 


تم تفسير قد سمع الله 
بحمد. الله وعونه وتسديده» 
والحمد. لله رب العالمين. وصلى الله 


على محمد وسلم تسليماً 


(4 قي ب: ولا وراءه. 


0-19 «إيسم اله الرحمن 
هاه أت هما 


الل ني م ا 3 


1 
آثرء سبح لله ما في السسما 


في الأرض وهو العزيز الحكيم ‏ هو 


إنشد وما 


الذي أخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم 0 الحشرما 
نتعم أن يفرجوا وظدوا أ نهم مانعتهم 


حصوم من الله فأتاهم ألله من حيث 
ل يمتسبوا وقذف في , لوبهم الرعب 
خربون بيو بأيدييم وأيدي المؤمنين 
تاعتيروايا أولي الأبصار» إلى آخر 
القصة. 

هذه السورة تسمى اسورة بني 
النضير» وهم .طائفة كبيرة من اليهود في 
جانب المديئة» وقت بعئة النبي كلل 
فلمابعث النبي كله وهاجر إلى 
المدينة» كفروا به في جملة من كفر من 
اليهودء فلما هاجر النبى كلل المديئة 
هادن سائر طوائف اليهود الذين هم 
جيرانه في المديئة» فلماكان بعد 
[وقحة] بدن سيعة أشهير أو تحوهاة 
خرج إليهم النبي كه وكلمهم أن 
يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم 
عمرو بن أمية الضمري» فقالوا: نفعل 
يا أيا القاسم» اجلسن هاهنا حتى نقضي 
حاجتك» فخلا بعضهم ببعض» 


في بب: لمن نيك. 


وول لهم الشيطان الشقاء الذي كنب 
عليهمء فتآمروا بقتله يكل وقالوا: 
أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها 
على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم 


21 


إناء فقال 


عمرو بن جحاش 
سلام بن مشكم 2ه تفعلواء فوالله 
ليُخْبَرَنٌ بما هممتم به وإنه لنقتض 
العهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي 
على الفور إليه من ربه بما هموابه» 
فنهض مسرعاً» فتوجه إل المدينة» 
ولحقه أصحابهء فقالوا 
نشعر بك» فأخبرهم بما همت يهود يه . 

.وبعث إليهم رسول الله كله: «أن 
اخرجوا من المدينة ولا تساكئوني بهاء 
وقد أجلتكم عشراأً. فمن وجدت بعد 
ذلك بها ضريت عنقه) , 

فأقاموا أياماً يتجهزون» وأرسل 
إليهم المنافق عبد الله بن أن لبن 
سلولٍ]: (أن لا تخرجوا من دياركم» 
فإن معي ألفين يدخلون معكم 
حصنكم» فيموتون دونكمء وتنصركم 


قريظة وحلفاؤكم من غطفان) . 


: مضت ولم 


فيما قال له: وبعث إلى رسول الله كلل 


يقول: إنا لا نخرج من ديارناء فاصتع 
مابدا لك. 


فكبّر رسول الله يل وأصحابه 


لق 
زفق 


في ب: لعظمته . 


في بب! عسير. 


59 - تفسير سورة الحشر 


ونمضواإليهم,؛ وعلي ب 
يحمل اللواء . 

فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبل 
والحجارة» واعتزلتهم قريظة» وخانهم 
ابن أي وحلناؤهم من غطفان» 
فحاصرهم رسول الله وَل وقطع 
نخلهم وحرّق».. فأرسلوا إليه: نحن 
نخرج من المدينة» فأنزلهم عإن أن 
يخرجوا منها بتفوسهم وذرارييم» وأن 
لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح» 
وقبض رسول الله يقِةِ الأموال 
والسلاح . 

وكانت بنوالنضير خالتصة 
لرسول الله يله لنوائبه ومصالح 
المسلمين: ولم يخمسهاء لأن الله أفاءها 
عليه» وم يوجف المسلمون عليها بخيل 
ولا ركاب» وأجلاهم إلى خيبر وفيهم 
بي بن أخطب كبيرهمء. واستولى على 
أرضهم وديارهمء وقبضص السلا 
فوجد من السلاح حمسين درعاء 
وخحمسين بيضة» وثلشمائة وأربعين 
سيفاء هذا حاصل قصتهم كما ذكرها 
أهل السير . 

فافتتح تعالى هذه السورة بالإإخبار 
أن جميع من في السماوات والأرض 
تسبح بحمذ ريهاء وتنزهه عما لا يليق 
بجلاله؛ وتعبده وتخضع لجلاله7 
لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء: 
فلا يمتنع عليه شيء» ولا يستعصي 
عليه مسد مستعصي”"2» الحكيم في خلقه 
وأمرء فلا يخلق شيئاً عبن ولا يشرع 
الا مصلحة فيهء ولا يفعل إلا ماهو 
مقتضى حكمته» ومن ذلك نصر الله 
لرسوله كَلِ على الذين كفروا من أهل 
الكتاب من بني النضير حين غدروا 
برسوله. فأخرجهم من ديارهم 
وأوطاهم التي ألفوها وأحيوها. 

وكان إخراجهم منها أول حشر 
وجلاء كتبه لله عليهم على يد رسوله 
محمد وله فجلوا إلى خيبرء ودلت 
الآية الكريمة أن لهم حشراً وجلاء غير 
هذاء فقد وقع حين ) أجلاهم النبم كله 


بن أبي طالب 


هف 
22 


كذا في بء وني أ: لا. 
في ب: كان وبالاً عليه. 


0ك 
من خيبر» ثم عمر رضي الله عنه. 
[أخرج بقيتهم منها] . 
ما ظننتم» أيها المسلمون أن 
يخرجوا» من ديارهمء لحصانتها 
ومنعتها وعزهم فيها ‏ 
«وظنوا أهم مانعتهم حصوهم 
نحن من اش» فأعجيوايا وشرصم' 
وحسبوا أنهم لا يُنالون بها ولا يقدر 
ا الله تعالى وزاء ذلك 
كله ,لا تغني عنه الحصون والقلاع » 
ولا تجدي فيهم القوة والدفاع . 
ولهذا قال : «فأتاهم 
لم يحتسبوا» أئ 0 
الذي '' يخطر ببالهم أن يؤتوا منه» 
وهو أنه تعالى لإقذف في قلوبهيم 
الرعب*# وهو الخوف الشنديب, الذي 
هو جند الله الأكبرء الذي لا ينفع معه 
عَدَدْ ولا عُدَّفَ ولا قوةولا شدةء 
فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل 
يدخل عليهم منه إن دخل هو الحصون 
التي تحصنوا بباء وأطمأنت نفوسهم 
إليهاء ومن وثق بغير الله فهو خذؤل» 
ومن ركن إلى غير الله فهنو عليه 
و » فأتاهم أمر سجناؤي'نزل عم 


وي'نزل على 
قلويهم» التي هي محل الثبات والصبر» 
أو الخور والضعف» فأزال ألله قوتها 
وشدتباء وأورثها ضعفاً وخرراً 
وجبدء لا حيلة لهم ولا منعة معه"* 
فصاز ذلك عونا عليهم» ولهذا قال: 
«يخربون بيوتهم بأيدهم وأبدي 
المؤمتين» وذشك أنهم صالحوا 
لنبي ل على أن لهم ما ملت الإبل . 
فبقضوا لذلك كثيراً من سقوفهم 
لتتي استحسنوهاء وسلطوا المؤمنين 
بسبب بغيهم على إخراب .ديارهم وهدم 
حصوبي تييع الذيق جنيو عل 
نفسهمء وضاروامن:أكبر عون 
عليها لإفاعتبروايا أو الأبصار» 
أي : البضائرز النافذة: والعقول 
لكاملة» فإن في هذا معتبراً يعرف به 
صنع الله تعالى في المعاندين للحق» 
ا تبعين لأهوائهم » الذين | 


الله من حيث 


تتفعهم 


 )0(‏ في ب: 


قصار. 


لا جيلة لهم في دقعه 


00 منعتهمقوتهمء 

ولااحصتهم جععونيم »نحن جادهم 
أمر الله». ووصل إليهم الشكال 
بذنوهمء 0 اللفظ 20 
لا متش ومن لسن :قن نه لآب 
تدل على الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار 
النظير بنظيره؛. وقياس الشيء على 
مثله» والتفكر فيما تضمنته الأحكام 
من المعاني والحكم التي. هي محل العقل 
والفكرة» وبذلك يزداد؟' العقل» 
وتتنور اليصيرة ويزداد الإيمانء 
ويحصل الفهم الحقيقي» ثم أخبر تعالى 
أ جراد اعرذ بسيو بيد بي ب 
يستحقون من العقوية» وأن الله خفف 
عنهم » فلولا أنه كتب عليهم الجلاء 
الذي أصايهم وقضاه عليهم وقدره 
بقدره الذي لا يبدل ولا يغيرء لكان 
لهم شأن آخر من عذاب الدنيا 
ونكالهاء ولكنهم - وإن فاتهم العذاب 
الشديد الدنيوي - فإنْ لهم في الآخرة 
عذاب التار» الذي لا يمكن أن يعلم 
شدته إلا الله تعالى» فلا يخطر يبالهم 
أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ول يبق 
لهم منها بقية» فما أعدٌ الله لهم من 
العذاب في الآخرة أعظم طم 


وذلك 2 
لاخ 


شاقوا إلله ورسوله 
وعادوفما جارد ره ريك رامن 
معصيتهماء وهذه عادته وسنته فيمن 
شاقه #ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب*» . 

ولما لام بنو النضير رسول الله كَل 
والمسلمين في قطع النخيل والأشجارء 
وزعموا أن ذلك من الفساد» وتوصلوا 
بذلك”" إلى الطعن بالمسلمين». أخبر 
تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو 
إبقاءهم إياه إن أبقوهء إنه بإذنه تعالى» 
وأمره لإوليخزي الفاسقين# حيث 


 4١(‏ في ب: العبر: 


العبرة بعموم المعنى.. 
420 في ٠ب:‏ يكمل العقل. 
022 


كذا فى بء وفى أ يه. 


4 

 )0(‏ في ب 
(1) ا في ب: وهي. 
زفق 


الجزء الثامن والمشرون )] 
سلطكم على قطع نخلهم وتحزيقهاء 
ليكون ذلك نكالا لهم» وخزياً في 
لدناة وذلاً يعرف به عجزهم التامء 
لذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم 
لذي هو مادة قوتهم . والليتة: اسم 
يشمل سائر النخيل على أصح 
لاحتمالات وأولاهاء فهذه حال بني 
لنضيرء وكيف عاقبهم لله في الدنياء 
ثم ذكر من انتقلت إليه أموا 
وأمتعتهم. فقال : فإوما أقاء الله على 
رسوله منهو» أي: من أهل هذه 


لقرية» وهم بنو النضير. 
#ف إنكم يا معشر ا مسلمين طإما 
وجفتم4 أي: أجلبتم وأسرعهم 


و حشدتمء #عليه من + 0 


ولا 
ركاب* أي : لم تتعبوأ بتحصيلهاء 
3 بأنفسكم ولا بمواشيكمء بن 


قذف لي ري ار ا 
صَفُوا عَفُواَء ولهذا قال: #إولكن 
4 يسلط رسله على من يشاء ولله عل كل 
شيء قدير» من تمام قدرته أنه لا يمتنع 
منه”؟ ممتنع» ولا يتعزز من دونه 
قَوِيُ . وتعريف الفيء في اصطلاح 
لفقهاء: هوما أخذ من مال الكفار 
بحقء من غير قتال» كهذا المال الذي 
قُرُواوتركوه خوفاً من المسلمين» 
رسمي فيئاًء لأنه رجع من الكفار 
لذين هم غير مستحقين لله إلى 
المسلمين الذي لهم الحق الأوفر فيه» 
وحكمه العام كما ذكره الله في قوله : 
«إما أقاء الله على رسوله من أهل 
لقرى»# عموماًء سواء أفاء الله في 
وقت رسوله أو بعده؛ لمن يتولى من 
بعده أمته ع 

#إقلله رول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» وهذه 
الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال» 


سواء كان في وقت الرسول أو بعده على من تولى من بعذه من أمته. 


كذا في ب» وفي أ: :.حين تعاقد على هجرهم قريش وعدارتهم . 


في قوله: 6 
شيء فأن لله سه وللنرستول:ونذي 
القربئ واليتامى والمُساكئين وان 
لله السبيل. 

فهذا الفيء يقسم خمسة أقسام: 

خسٌ لله ولرسوثة ينصرف في 
مضالح المسلمين [العامة]ء ومس 
لذوي القربى» 5 وبنو 


المطلب في حمسن الخمر معبني 
هاشمء ولم يدخل بقية بني عبد مناف» 
لأهم شاركوا بنيئ هاشم ف يأدخولهم 
الشعب» حين تعاقدت قرينشش على 


هجرهم وعداو قنصرروا 
رسول الله يَللْهٌ بخلاف غيرهم» ولهذا 
قال النبي كفي بني. عبد المطالب: 
الإعسملم يفارقنوني فني جباهلية 
ولا إسلام. 

وحمسن لفنقنزاء اليتامى». وهم.من 
لا أب له ولم يبلغ» وخمس للمساكين» 
وسهم لأبناء السييل: وهم الغرباء 


فلتي © طاتدارّئ لكإلم ده اليف 
الكوش التكدالزم 


لمنقطع بهم في غير أوطاءهم . 

وإنما قدر الله هذا التقديرء وحصر 
2 ء في هؤلاء اللعينين ل لكي 

لايكون نولةة > أي “.مدواللة 
2 #بين الأغنياء منكم»# قإنه 
لولم يقدرهء لتداولته الأغتياء الأقويام» 
ولما حصل لغيرهم من العاجزين منه 
شيع وفي ذلك من الفسادما 
لا يعلمهإلا اللهء كما أن في أتباع 
أمر لله وشرعه من المصائح مالآ يدخل 
تحت الحصر؛ ولذلك أمر الله بالقاعدة 
لكلية والأصل العام؛ فقال: #ومًا 
ناكم الرسول تُخخذوء وما نباكم عنه 
فانتهواة وهذا شامل لأصول الدين 
وفروعهء ظاهره وباطنه» وأن ما جاء 
به الرسول يتعين على العباد الخد به 
واتباعهء ولا تحل مخالفته؛: وأن نص 
الزسول على حكم الشيء كنص الله 
تعالى» لا رخصة لأحد ولا عذرله 
في:تركه» ولا يجوز تقديم قول أحد 
على قوله» ثم أمر بتقواه الت مباغمارة 
القلوب والأرواح [والدنيا والألخرة] » 
وبها السعادة الذائمة والفوز العظيمء 


لأبدع والعداسة 
> بسي رالعدامه 


وبإضاعتها الشقا 
السرمديء فقال: «إواتقوا الله إن الله 
شديد العقاب* على من ترك التقوى» 
وآثر اتباع الهوى . 
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)1١(‏ كذافي بء وفي أ: فهؤلاء. 


[9- تفسير سورة الحشر 
الموجب لجعله تعالى الأموال أموال 
الفيء ءلمن قدرها له وأهم جقيقرن 
بالإعانة» مستحقون لأن تجعل لهم» 
وأنهم ما بين مهاجرين قد هجروا 
المحبوبات والمألوفات» من الديار 
والأوطان والأحباب والحلان 
والأم الله ونصرة 
لدين اللهء ومحبة لرسول اللهء فهؤلاء 
هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى 
إيماهمء وصدقوا إيماهم بأعمالهم 
الصالحة والعيادات الشاقة. بخلاف من 
ادعى الإيمان وهو لم يضدقة بالجهاد 
والهجرة وغيرهما من العبادات» وبين 
أنصارٍ وهم الأوس والخزرج الذين 
آمنوا بالله ورسوله طوعا ومحبة 
واختياراء وآووا رول الله كه 
ومنعوة من الأحمر والأسود؛ وتبوؤوا 
دار الهجرة والإيمان ختى صارت 
موئلاً ومرجعاً يرجع إليه الؤمنون» 
ويلجأ إِليّهِ المهاجرون» ويسكن بحماه 
المنلمُون إذ كانت البلدان كلها بلدان 
حرب وشزك وشرء فلم يزل أنصار 
الدين تأوي إلى الأنصازء حتى انتشر 
الإسلام وققوي» وجعل يزيد شيعاً 
فشيئاء وينمو قليلاً قليلآء ختى فتخوا 
القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» 
لوب ب م والريمان و 
والتلدان بالسيفت والسلنان : ١‏ 
الذين من جملة أوصافهم الجميلة 
أغهم لإيجحبون من هاجر إليهم»* وهذا 
لمحبتهم لله ولرسوله» أحبوا أحبابه؛ 
وأحَبوا من نصر دينه : 
ولا يدون في صدورهم حاجة 
مما أوتوا» أي: لا يحسدون المهاجرين 
على ما آتاهم لله من فضله وتخصهم به 
من الفضائل والماقب التي هم أهلهاء 
وهذا يدل على سلامة صدورهم» 
وانتفاء الغل والحقد والحسد عتها . 
ويدل ذلك عل أن المهاجرين أفضل 
من الأنصار» لأن الله قدمهم بالذكرء 
وأخبر أن الأنصار لا يجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا» فدل على 
أن الله تعالى آناهم مالم يؤت الأنصار 
ولا غيرهمء ولأنيم جمغوار بين النصرة 


ال» رغبة في 


() كذا في ب»ء وفي أ: المؤمنين. 


امم 


وقولة : ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كا ن بهم خصاصة 4 أي : :: ومن أوصاف 
الأنصار التي فاقوا بها غيرهم». وتميزوا 
بها على من سواهمء» الإيثار» وهو 
أكمل أنواع الجودء وهو الإيثار 
بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء 
وبذلها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع 
الضرورة والخصاصة» وهذا لا يكون 
إلاامن خلق زكيء ومحبة لله تعالى 
مقدمةغل محبة شهوات النفس 
ولذاتهباء ومن ذلك قصة الأنصاري 
الذي نزلت الآية بسيبه» حين آثر ضيفه 
بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا 
جياعاًء والإيثار عيكس الأثرة: فالإيثار 
تحمودء والأثرة مذمومة» لأنبا من 


«مشميال البخل والشح؛ ومن رُزِق 
الإيثار فقد وقِي شح نفسه ومن يُوق 
شخ نه + فأولئك هم المفلحرن» 


ووقاية شح النقس >يشمن وقابتها 
الشح في جميع ما أمر به» فإنه إذا وُقِيَ 


العبد شح نفسهء سمخانت نفسه 
بأوامز الله ورسولهء ففغلها طائعاً 
منقاداء متشراحاً بيبا ضدزف وسمحت 
نفسه بتركه ما هئ , الله عنهء وإن كان 
ممبوباً للنفسء تدعو إليه وتطلع إليه؛ 
وسمحت نفشه يبذل الأموال في 
سبيل الل وابتغاء نزضاته» وبذلك 
يحصل الفلاح والفوز؛ نخلاف من لم 
يؤق شح نفسهء بل ابتلي بالشح بالخيرء 
الذي هو أصل الشر وماذتهء فهذان”'» 
الصتفان الفاضلان الزكنان هم 
الضحابة الكرام والأئمة الأعلام» 
الذين حازوا من السوابقوالفضائل 
والمناقب:ما سيقوا به من بعدهمء 
وأدركوا به من قبلهم» فضاروا أعيان 
المؤمنين» وسادات المسلمين »“وقادات 
القن 9 

وحَسَبُ من بعدهم من من الفضل أن 
يسير خلفهنم» ويأتمٌ ببداهمء ولهذا 
ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بم 
وسائر خلفهم فقال: #والذين جاؤوا 
من بعلهم» أي:. من بعد المهاجرين 


0 


والأنصار «إيقولون» على وجه النصح 
لأنفسهم ولسائر المؤمنين #ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان# 


وهذا دعاء شامل للجميع المؤمئين» 
السابقين من الضحابة» ومن قبلهم 
ومن بعدهمء' وهذا من فضائل الإيمان 
أن المؤمنين ينتفع بعضنهم ببعضن» 
ويدعر بعضهم لبعض» بسنب المشاركة 
في الإيمان المقتضي لعقد الأخرة بين 
الونين 20 التي من فروعها أن يدعو 
0 وأن يحب بعضهم 


ولهذا ذكر الله في الدعاء ند نَفْيَ الغل 

عن القلب» الشامل لقِليل الخل 
0 الذي إذا انتفئ ثبت ضدهء 
وهوالمحبة بين المؤمنين والموالاة 
والنصحء. ونحو ذلك مما هو من حقوق 
المؤمنين . 

فوصف اللهمن بعدالصحابة | 
بالإيمان» لأن قولهم :#سيقونا ! 
بالإيمان» دليل على المشاركة في 
الإيمان” وأنهم تابعون للصحابة في 
عقائد الإيمان وأصولب وهم أهل 
السنة والجماعة». الذين لا يصدق هذا 
الوصف التام إلا عليهم؛ ووضفبهم 
بالإقرار بالذنوب والاستغفار منهاء 
واستغفار بعضهم لبعض » واجتهادهم 
في إزالة الغل والحقد عن قلبوييع 
لإخوامهم المؤمتين» لأن دعاءهم بذلك 
مستلزم لا ذكرتا ومتضمن لمحنة 
بعِضهم بعضاء وأنذيحب أحدهم 
الأحيه ما يحب لتقفسهء وأن ينصح له 
حاضراً وغائياً» حياً وميتء ودلت الآية 
الكريمة [على] أن هذا من جملة حقوق 
المؤمنين بعضهم لبعضء ثم ختمرا 
دعاءهم باسمين كريمين» دالين على 


كمال رحمة الله وشدة رأفته وإحسانه 

بيمء الذي من جملتهء بل من أجلّه 
تونيقهم اللقيام بحقوق الله وحقوق 
عياده. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصئاف 
هذه الأمقع :وهم المستحقون إن للفيء 
الذي مصرفه راجع إلى مصالخ 
الإسلام. 

وهؤلاء أفله الذين هم أهل 
جعلنا الله منهم » يمنه وكرمه . 

ثم تعجب تعال من حال المنافقين 
الذين طمّعوا إخوانهم من أهل 
الكتاب» في نصرةبم وموالاتهم على 
المؤمنين» وأيم يقولون لهم : #لئن 
أخرج جعم لنخرجن معكم ولا نطيع 
فيكم الحداً أبدأك أي : لا نطيع في 


عدم نصرتكم 0 


«وإن قوتلتم لننصرتكم والله يشهد إ- 


لكاذبون في هذا الوعد الذي 0 


نهمء ولا يستكثر هذا عليهمء 
فإن 0 وصفهمء والغرور والخداع 
مقارهمء والنفاق والجبن يصحبهم » 
ولهذا كذبهم[ الله] بقوله؛ الذي وجد 
بره كما ألخير ألله به ووقع طبق .ما 
قال» فقال: لإلئن أخرجوا» من 
ديارهم جلاء وتفياً لا يخرجون 
معهم لمحبتهم للأوطان» وعدم 
صبرهم على القتال» وعدم وفائهم 
بوعدهم 5 
«إولعن قوتلوا لا ينصرونهم» بل 
يستولي عليهم الجين» ويملكهم 
الفشلء ويخذلون إخواهم» أحوج ما 
كانوا إليهم. 
#ولئن نصروهم» على الفرض 
والتقدير””* #اليولن الأدبار ثم 
لا ينصرون4 أي: ليحصل منهم 


2 

.: 4 

(5) 2 -كذا في بء: وفي أ: على ضرب المثل. 
(3) في ب: حملهم على ذلك. 

0 في ب: على قتالكم . 


الجزء الثامن والعشرون) 


الإدبار عن القتال والنصرةء 
ولا يحصل لهم نصر من الله. . 
والسبب الذي أوجب لهم زلك290 
أنكم - أيها المؤمنون - لإأشد رهية في 
صدورهم من الله فخافوا منكم أعظم 
ما يخافون اللّهء وقدموا مخافة المخلوق 
الذي لا يلك لنفسه ولا لغيره تفغاً 
ولا ضرأء على محافة الخالق؛ الذي 
بيده الضر والتفع» والعطاء والمنع . 
«ذلك بأهم قوم لا يفقهون» 
مراتب الأمورء ولا يعرفون حقائق 
لأشياء؛ ولا يتضورون العواقب» 
وإنما الِفْقِه كل الفقه ».أن يكون خوفٍ 
لخالق ورجاؤه ومحبته مقدمة على 
غيرهاء وغيرها تبعا لها : 
4١4‏ طلا يقاتلونكم جيماً» 
أي :في خال الاجتماع #إلافي قرى 
عم محصنة أو من وراء جدر» أي: 


ليك ادا م ببس 602 الى 
0 يثبتون لقتالكم ولا 


يعزمون 
عنليه؛ إلا إذا كانوا مُتَحمتين في 
00 أو من وراء الجدر والأسوار. 
عم إذذاك ريما يحضل منهم 
0 اعتماداً (عي] حصوؤتهم 
0 » وهذأ 
من أعظه الذمء #يأسهم بينهم 
شديذ» أي : بأسهم قيما بينهم شديد» 
1 آفة في أببدانهم ولا في قوتهم: 
وإنما الافة في ضعف إيمانهم وعدم 
اجتماع كلمتهمء ولهذاقال: 


«إتحسبهم جميعاً حين ترأهم جتمعين 
ومتظاهرين. 1 
(و» لكن «إقلويهم شتي» أي: 


متباغفضة. متفرقة متشتتة . 

#إذلك» الذي أوجب لهم اتصافهم 
بما ذكر #بأهم قوم لاا يعقلون* أي : 
ل عقل عندهم» ولاالت» فإنهم لو 


(1 05ح تفسير سورة الحشر 
كانت لهم عقولء لآثروا الفاضل على 
المفضولء ولما رضوا لأنفسهم بأبيخس 
النطتين» ولكانت كلمتهم مختمعة» 
وقلوبهم مؤتلفةء: فبذلك يتناصرون 
وينتعاضدون. ويتعاونون على 
مصالبهم ومنافعهم الدينية والدئيوية . 
مثل هؤلاء المخذولين من أهل 
الكتابء الذين انتصر الل الرسوله 
منهمء وأذاقهام الخزي في الحنياة الدنيا» 
وعدم نر من وعدهم بالمعاونة 
إكمثل الذين من قبلهم قريبا/ك وهم 
كفار قريش الذين زين لهم الشيطان 
أعمالهم, وقال: 8لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإنيٍ جار لكم فلما 
تراءت القئتان تكص على عقنيه [وقال 
إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون]» 
الآية . 


فغرمهع أنفسهمء وغرهم من 
غرهم» الذين م ينفعوهم ولم يدفعوا 
عدو لمات لي را 
بفخرهم وخيلائهمء ظانين أمم 
مدركون ب ل الله والمؤ 
أمانيهم . 


قتصر الله رسوله والمؤمتين عليهمء 
فقتلوا كبارهم وصناديدهم» وأسروا 
من أسروا منهم» وفرٌ من فرء وذاقوا 
بذلك وبال أمرهم وعاقبة شر 
وبغيهمء هذا في الدنياء #ولهم» في 
الآخرة عذاب النار ومثل هولاء 
المنافقين الذين غروا إخوانهم من أهل 
الكتاب #كمثل الشيطإن إذ قال 
للإنسان اكفر» أي: زين.له الكفر 
وحسنه ودعاه إليه» فلما اغتر به وكفر» 
وجصل له الشقاء, لم ينفعه الشيطان 
الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليْه». بل 
تبرأمنهو #قال إني بريء منك إني 
أخاف الله رب العالمين» أ أي 0 
قدرة على دفع العذاب عنك» ولست 
بمغن عنك مثقال ذرة من الخير» 
«فكان عاتبتهما» أي : الداعي الذي 


الث سات المدةء 


ال؛ والمدعر 


الإنسان حين أطاعه 00 في ى الثار 


41١‏ في ب: وأمر عباده ونهاهم. 


خالدين فيها» كما قال تعالى: #إنما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير» #وذلك جزاء الظالين» 
الذين اشتركوا في الظلم والكفرء وإن 
اختلفوا فى شدة العذاب وقوته» وهذا 
دأب:ا لشيطان مع كل أوليائه» فإنه 
يدعوهم ويدليهم إلى ما يضرهم 
بغرورء حتى إذا وقعوا في.الشباك» 
وحاقت بهم أسباب الهلاك» تبرأ منهم 
وتخل عنهم : 1 

واللوم كل اللوم على من أطاعه 
فإن الله قد حذر منه وأنذرء وأخبر 
بمقاصده وغايته.ونهايته» فالمقدم على 
طاعته. عاص على بصيرة لا عذر له. 

45١-149‏ ايا أبها الذين آمنوا 
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لفد 
واتقوا الله إن الله خبيز بما تعملون * 


ولا تكونوا كالذين نوا الله فأنساهم 
أنفسهم أونتك الفاسقون 0 
لا يستوي أصحاب النار وأصجاب 
الجئة أصحاب المنة هم الفائزون * لو 


أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعاً 


متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال 


نضريها نلناس لعلهم يتفكرون» يأمر 


تعالى ء جه الايمان 


عاده !1 2 


متحي كن ترون تقواف سراً 
وغلانية» في جميع الأحوال» وأن 
يراعوا ما أمرهم الله به من أواصره 
وشرائعه وحدؤده » وينظروا ما لهم وما 
عليهمء وماذا حبصلوا عليه من 
الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في 
يوم القيامة؛ فإتهم إذا جغلوا الآخرة 
نضب أغيتهم وقبلة قلريم واهتموا 
بالمقام بهاء اجتهدوا في كثرة الأعمال 
ألموصلة إليهاء وتصفيتها من القواطع 
والعنوائق التي.توقفهم عن السير أو 
تعوقهم أن تصرفهم » وإذا علموا أيضاً 
أن الله خبير بمايعمطون» لا تفى 
عليه أعمالهمء .ولا تضيع لديه 
ولا وكلهياة أوجنب لسهسم اند 


والاجتهاد. 


وهذه الآية الكريمة أصل في محا 


- 


كعي] 


العبد نفسهء وأنه ينبغي له أن يتفقدهاء 
فإن رأىنزللاً تداركه بالإقلاع عنه» 
والتوبة النصوح, والإعراض عن 
الأسباب الموصلة إليه وإن رأى نفسه 
مقصرأفى أمر من أوامر الله يذل 
جهده واستعان بربه فى تكميله 
وتتميمه, وإتقانهء ويقايس بين 
مئن الله عليه وإحسانة وبْينَ تقصيرهء 
فإن ذلك يؤجب له الحياء بلا محالة . 


والحرمان كل المترمان» أن يغفل 
العبد عن هذا الأضرء ويشابه قؤماً 
نشوا الله وغتفلواعن'ذكره والقنيام 
بحقهء وأقبلوا عن حظوظ أتفسهم 
وشهواتها » فلم ينجحواء وم يحصلرا 
على طائل» » بل أنساهم الله مصالح 
أنقسهمء وأغفلهم عن منافعها 
ؤفوائدهاء» فصار أمرهم فرط فرجعوا 
بخسارة الداريين؛ وغينواغيناً 
لا يبكنهم تداركهء ولا يجبر كسره» 

- اي 0 3 ل 
لأخهم هم الفاسقونء الذين خرجوا عن 
طاعة ربهم وأوضعوا في معاضيهء فهل 
يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر 
ما قدم لغده». فاستجق جنات النعيم» 
والعيش السليم مع الذين أنعم الله 
عليهم من النييين والصديقين والشهداء 
والضالحين د ومن غفل عن ذكر اش 
ونسي حقوقه.؛ فِشقي في الدنياء 
واسعحق العذات فى الآحرةه 
فالأولون هم الفائزون. والآخرون هم 
المخاشرون. 


ولا بين تعال لنعنباذه ما بنين؛ 
وأمرهي'' وتناهم في كتابه العزيزء 
0 

دعاهم إليه وحثهم علية» ولو كانوا في 
القسوة وصلابة:القلوب كالجبال 
الرواسنن» فإن هذا القرآن لو أنزله على 
جبل لرآيته خاشعاً نتضدعاً من 
اخشية الله أي لكمال تنأتيره فى 
القلوب» فإن مواعظ القنرآن أعظم 
المواعظ على الإطلاق : وأوامرة ونواهيه 


ل غهم 


النفوس» وأيسرها على الأبدان» خالية 
من التكلف” لإا تناقض فيها 
ولا اختلاف» ولا صعوبةفيها 
ولا اعتساف» تصلح لكل زمان 
ومكان» وتليق لكل أحد. 

ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس 
الأمثال» ويوض لعباده في كتابه 
الحلال والحرامء لأجل أن يتفكروا في 
آياته ويتدبروهاء فإن التفكر فيها يفتح 
للعيد خزائن العلم» ويبين له طرق 
اتقنى وال ويحثه على مكارم 
الأخلاق» ومحاسبن الشِيم» ويزجره 
عن مساوىء الأخلاق» فلا أنفع للعبد 

من التفكر في القرآن والتدير لمعانيه. 


474-779 لهو الله الذي لا إِلّه 
إلا هو عَالمٍ الغيب والشهادة هو الرحمن 
اجيم # هو الله الذي لا إله إلا هو 


5-86 السام المؤم» المصيم٠‏ 
لع الوسن الهيمن 


العزي الجباز الذكبر سبحان الله عما 
يشركون # هو الله الخالق البارىء 
المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما 
في السماوات والأرض وهو العزيز 
ت الكريماث قد 
لنت باعل كتي بت أسماة لله 
الحسنى وأؤصافه العلىء عظيمة 
الشأن؛ وبديعة البرهان» فأخبر أنه الله 
لمألوه المعيود»ء الذي لا إله إلا هوء 
زذلك لكماله العظيمء وإحبسانه 
الشامل» وتذبيره العام وكل إله 
سواه”'' فإنه باطل لا يستحق من 
لعبادة مثقال ذرة» لأنه فقير عاجز 
ناقصء لا يملك لنفسه ولا لغيره 
شيئاً» ثم وصفهنفسه بعموم العلم 
الشاملء لما غاب عن الخلق.وما 
يشاهدونه» ويعموم رحمته التي وسعت 
كل شيء ووصلت إلى كل حي» ثم 
كرر [ذكر] عموم إلهيته وانفراده بها 


وأنه امالك اللمالك» فالعام 


العلوي والسفي وأهله. الجسيع 


تماليك الشف فقراء مدبرون. 


«القدوس السلام» أي: المقدس 


1) كذا في ب وفي أ: وأقلها تكلفاً. 


الجزء الثامن والعشرون)] 

السالم من كل عيب وآفة ونقص» 
المعظم المميجدء :لأن القدوس يدل على 
التنزيه عن كل نقض» والتعظيم لله في 
أوصافه وجلاله.". 

#المؤمن» أيْ: المصدق لرَسَللِه 
وأنبيائه بما جاؤواية:؛ بالآياتث 
البينات» واليرافين القاظغاتاء» 
والحجج الواضحات . 

#العزيز» الذي لا يغالب 
ولا يمانع »بل قدقهر كل شيء» 
وخضع له كل شيف «الجبار» الذي 
قهر جميع العنادء وأذعن له سائر 
الخلق» الذي يجبر الكسير ويغني 
الفقيرء «المتكبر» الذي له الكبرياء 
والعظمة» المتنزوعن جميع العيوب 
والظلم والجور. 

#سبحان الله عما يش ركون» وهذا 
تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك 
به وعانده» ظهو الله الخالق# لجميع 
المخلوقات #البارقء» للمبروءات 
#المصور» للمضورات» وهذه 
الأسماء متعلقة بالخلق والتدبير 
والتقديزء وأن ذلك كله قد انفرد الله 
به» لم يشاركه فيه مشارك . 


لإله الأسماء الحسنى# أي: له 
الأسماء الكثيرة جداً؛ التي لا يخصيها 
ولا يعلمهاأحداإلا لله هوء ومع 
ذلك » فكلها حسنى أي : ضفات 
كمالء بل تدل على أكمل الصفات 
وأعظمهاء لا نقص في شيء منها 
بوجه من الوجوهء ومن تحسنها أن الله 
يحبهاء ويحب من يحيهاء ويجب من 
عباده أن يدعوة ويسألوة مبا. 

رمن كمالهء وأن له الأسماء 
الحسنى والصفات العلياء أن جميع من 
في السماواتٍ والأرض.مفتقرون إليه 
على الدوامء يسبيجون بحمدهء 
ويسبألونه حوائجهم ».فيعطيهم من 
فضله وكرمه ما تقتضيه زمنه 
وحكمتهء فإوهو العزيز الحكيم» 
الذي لا يرسسد شيئاإلا ويكون» 


(9) في ب: غيره. 


9 يكرد فل للك تمل 


تم تفسير سورة الحشر» 
فلله الحمد على ذلك 
وإلتة والاحسات 


والشة والإحسان 


١‏ تفسير سورة الممتحنة 
[وهي] مدنية 


45-19 لزيا أيها الذين آمنوا 
لا تعخذواعدوي وعدوكم أولياء 
تلقون البقم عاذو المودة وقد كفروايما 

1 
جناء؟ من ألحق يخاريجون الرسول 
وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم 
خرجتم جهادا في سبي وابتغاء 
عرضائي تسرون إلهم بالمودة وأنا أعلم 
بما أ يتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم 
فقد ضل سواء السبيل * إن يثقفوكم 
يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم 
أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو 
تكفرون * لن تنفعكم أرحامكم 
ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم 
والله يما تعملون بصير * قد كانت 
لكم أسوة حسنة:في إبراهيم والذين 
معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما 
تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا 
0 أبدأحنى 
لله وحده إلا قول إبراهيم 
لأستففزن لك وما أسلك لك من الله ال 


من شيء زبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
وإليك المصير # ربنالا تجعلنا نفتنة 
للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت 
العزيز الحكيم * لقد كان لكم فيهم 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر ومن يول فإن الله هو الفني 
الحميد * عسى الله أن بعل بينكم 
وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير 


والله غفور ررحيم * لا ينهاكم الله عن 


الذين م يقاتلوكم في الدين 7 
يمرجوكم من دساركم أن تيروهم 
وتقسطواإليهمإن الله يحب 
المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم ومن يتولهم نأولئك هم 
الظالمون» ذكر كثير من المفسرين» 
ا رحمهم الله]ء أن سبب نزول هذه 
الآيات الكريمات في قصة حاطب بن 
أبي بلتعة » حين غزا النبي لله غزوة 
الفتح» فكتب حاطب إلى قريش”2 
يخبرهم بمسير رسول الله كله إليهمء 
ليتخذ بذلك يدا عندهم لا [شكاً و] 
نفاقاء وأريحلته مع اترأة؛ فأشيي 


41 في ب: إلى. المشركين من أهل مكة. 


)4 كذافي بء وفي أ: مجرد رد الحق. 
(7 في ب: وابتغاء رضاه 
22 


["- تفسير سورة الممتحنة 


النبي كلد بشأنه» قأرسل إلى المرأة قبل 
وصولها وأخذ منها الكتاب . 

وعاتب حاطب فاعتذر رضي الله 
عنه بعذر قبله النبى يله .وهذه الآيات 
فيها التهي الشديد.عن موالاة الكفار 
من المشركين وغيرهم» وإلقاء المودة 
إليهم» وأن ذلك مناف للإيمان» 
وتخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلامء كه 
الجذر كل الحذز من العدوء الذي 
لا يبقى من مجهوده في العداوة شيئاء 
وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى 
عدوه فال تعالى: «ايا أيبا الذين 
آمنوا» اعملوا بمقتضى إيمانكم» 
ولاية من قام بالإيمان» ومعاداة من 
عاداه» فإنه عدو لله وعدو للمؤمتين. 
ا لوا عدر الله #وعدو 

3 تلقون إليهم بالمودة# أي: 

ا 
بأسبابهاء» فإن المودة إذا حصلت» تبعتها 
النصرة والموالاة» فخرج العبدٍ من 
الإيمان» وصار من جملة أهل الكفران» 
وانفصل عن أهل الإيمان . 

وهذا التخذ للكافر ولياً» عادم 
لمروءة أيضاًء فإنه كيف يوالي أعدى 
أعدائه الذي لا ؛ يريد له إلا الشر» 
ويخالف ربه ورليه الذي يريد به الخير» 
ويأمره به؛ ويحثه عليه؟! ومما يدعو 
لمؤمن أيضاً إلى معاداة الكفار» أعهم قد 
كفروا يما جاء المؤمنين من الحق» 
ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة» 
فإغهم قد كفروا بأصل ديتكم» وزعموا 
أنّكم ضُلأل على غير هدى . 

والحال أمهم كفروا بالجق الذي 
لا شك فيه ولا مرية» ومن رد.الحق 
فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل 


عل مجه كريد بل مجرد العلم 


أو 


000 يدل على بطلان قول من رده 
وفساده. 
ومن عداوتسم البليغة أء 


في ب: هذا من أعظم الجهاد في سبيله. 


ناند | 


«يخرجون الرسول وإياكم» أيها 
المؤمنون من دياركم» ويشردونكم من 
أوطاتكم» ولا ذنب لكم في ذلك 
عندهمء إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم 
الذي يتعين على الخلق كلهم القيام 
بعبوديته» لأنه رباهمء وأنعم غليهم 
بالنعم الظاهرة والباطنة» وهو الله 
تعالى . 

فلما أعرضوا عن هذا الأمرء الذي 
هو أوجب الواجبات» وقمتم يه 
عادوكم؛ وأخرجوكم د من أإجله ‏ 
من دياركم » فأَيّ دين» وأَىُ مروءة 
وعقل» يبقى مع العبد إذا والى الكفار 
الذين هذا وصفهم في كل زمان أو 
مكان؟!! ولا يمنعهم منه إلا خوف» 


أوما 

ل 
وابتفاء مرضاتي* أي : إن كان 
خروجكم مقنصودكم به الجهاد ني 
بيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء 
مرضاة الله(" . فاعملوا بمقتضى هذاء 
من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائف 
فإن هذا هو الجهاد في سبيله )ع 
من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى 
ربهم ويبتغون به رضاه. 

عدت نقد بالمودة وأنا أعلم يما 

مروت وا 5-7 ودع أن 
أخفيتم وما أعلتم» أي : كيف تسرون 
المودة للكافرين وتخفونهاء مع علمكم 
أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟!» 
فهو وإن خفي على المؤمنين , فلا يخفى 
على الله تعالى » وسيجازي العناد بما 
يعلمه منهم من الخير والشرء #ومن 
يفعله منكم* أي : موالاة الكافرين 
يعدما حذركم الله منها #فقد ضل 
سواء السبيل6 لأنه سيلك مسلكاً مخالفاً 
للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. 
ثم بين تعالي شدة عداوتهم؛ تمييجاً 
للمؤمنين على عدارتهمء إن 

يثقفوكم* أي : يجدوكمء. وتسنح لهم 


حرابما ب احم ٠‏ (يكونوالكم 


افده 


أعداء» ظاهرين #ويبسطوا إليكم 
أيدييم» بالقتل والضربء ونحو 
ذلك. 
إوألسنتهم بالسوء» أي: بالقول 
الذي يسوءء من شتم وغيرهء «إوودوا 
لو تكفرون» فإن هذا غاية ما يزيدون 
متكم . 
فإن احتججتم وقلتم: نواني الكفار 
لعل لزان والأمرا» ذان يتتي 
كم أموالكم ولا أؤلادكم من الله 
ع . #والله بما تعملون بضير» 
فلذلك حذركم من موالاة 
الذيْن تضركم موالاتيم» قد كان لكم يا 


أن تتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفاًء #إذ قالوا لقو إنا برآء منكم 
وما تعبدون من , فون الله أي : إذتبراً 
إبراهيم عليه السلام ومن:معه من 
المؤمنين» من قومهم المشزكين وتما 
يعبدون من دون الله . 

ثم صرحوا بعدارهم غاية 


التصريحء فقالوا: 8ك نا بكم وبداك 
0 3 د 


أي : ظهر ربان لإبيننا ويينكم العداوة 
والبغضاء»ة أي : البغض بالقلوب» 
وزوال مودتهاء والعداوة بالأبدان» 
وليس لتلك العداوة والبغضاء ؤقت 
ول جد بل ذلك «أبداً» مادمتم 
مستمرين على كفركم #إحتى تؤمتوا بالله 
وحده» أي : فإذا آمنتم بالله واحده 
زالت الغداوة والبغضاء» وانقلبت 
مودة وؤلاية» فلكم أيها المؤمنون أسوة 
[حسنة] في إبزاهيم ومن معه في القيام 
بالإيمان والتوحيدء والقيام بلوازم 
ذلك ومقتضياته» وفي كل شيء تعبدوا 
به لله وحدفء #إلا فى خصلة واحدة 
وهي «قنول إبراهيم لأبنيه» آزر 
المشركء الكاقر المعاند»- حين دعاة إلى 
الإيمان والتوحيدء فامتئع. فقال 
إبراهيم : #لأستغفرن لك و» ال حال أني 
لا #أملك لك من الله من شيء» 
لكني أدعو ربي عسى أن لا أكرن 


41١‏ في ب: ما يزلفنا إليك. 


بدعاء ربي شقياًء فليس لكم أن تتتدوا 
بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها 
للمشركء فليس لكم أن تدعوا 
للمشركين» وتقولوا: إنا في ذلك 
متبعون لملة إبراهيم» فإن الله ذكر عذر 
إبراهيم في ذلك بقنوله: #وما كان 
استغفار إيراهيم لأبيه إلا عن.موعدة 
وعدها إياه فلما تبين له أنه عذو. لله تبراً 
منه إن إبراهيم لأواه حليم» . 

ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن 
معه. حين دعوا الله ؤتوكلوا عليه 
وأنابوا إليه» واعترفوا بالعجز 
والتقصيرء فقالوا: #زبناعليك 
توكلنا» أي: اعتمذنا عغليك في جلب 
ما يتفعنا ودفع ما يضرناء ووثقنا بك يا 
ربنا فى ذلك . 

«وإليك أنبنا» أي: رنجعنا إلى 
طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب 
إليك» فتحن في ذلك ساغوق» وبفعل 
الخيرات مجتهدون؛ ونعلم أنا إليك 
تصيرء 0 
ونعمل ما يقربنا الزلفئ إليك 
0 تبعلنا قتنة للذين كفروا» 

: لا تسلطهم علينا بذنؤيناء 
رن ويمتنونا با يقدرون عليه .من 
أمرر الإيمان؛ ويفتنون أن أ بأنفسهنم ء 
مهم إذا رأوا لهم الغلبة» ظنوا أنيم 

د وأنا على الباطل؛ قازدادوا 
كفراً وطغياتاً» لإواغقر لنا#'ما اقترفتا 
من الذنوب والسيئاتا» وما قضلرنا به 
من المأمورات» #ربلنا إنك أنت 
العزيز»ك القاهز لكل شيء, «الحكيم» 
الذي يضع الأثسياء مواضعهاء 
فبغزتك”'" وحكمتك انصرّنا على 
أعدائناء: واغفرٌ لنا ذتويناء وأصلح 
عيويناء 

ا 
مع فقال : تقد كان لكم فيهم أ سوة 
حسنة* وليس كل أحد تسهل عليه 
هذه الأسوة» وإنما تسهل على من 
#كان يرجو الله واليوم الآخر فإن 


الجزء الثامن والعشرون )ا 
كل كثير»ء ويوجب له الاكثار من 
الاقتداء بعباد الله الصالحين» والأنبياء 
والمرسلين؛ فإنه يرى تّفسه مفتقراً 
ومضطرًاً إلى ذلك غاية الاضطرار . 

#إومن يشول» .عن طاعة الله 
والتأسني برسل الله فلن يضر إلا 
نفهء ولا يضر الله شيثاء طإفإن الله 
هو الغني» الذي له الغنى التام 
[الطلق] من جميغ الوجوهء .فلا يحتاج 
إلى د ا » #الحميدة 
في ذاته وأسمائته وصفاته وأفعالف فإنه 
محمود علن ذلك كلةا. 

ثم أخبر تغالى أن هبذه العداوة التي 
أمر الله مهنا المؤمنين للمشركين» 


ووصفهم بالقيام بها أمهم م ما داموا على 
شركهم وكفزهمء وأنهم إن انتقلوا إلى 
الإيمانء فإن 1 يدور مع علتهء 


فإن الودة؟" الإينمانية ترجعء 
فل تيأسوا أيبا المؤمنون من رجوعهم 
إلى الإيمان»: ف #إعسى الله أن يمحل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة© 
٠‏ سببها رجوعهم إلى الإيمانء #والله 
قدير» على 0 
القلوه 9 ليها من حال 5 حال 
(ولله غقور رحيم» لا يتعاظمه ذنب 
أن يغفرىف ولا يكبر عليه عيب أن 
يستره؛ «إقل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة أئله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو 
الغفور الرحيم# وفي هذه الآية إشارة 
وبشارة إلى إسلام بعض المشرككين» 
الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين» 
وقد وقع ذلك» ولله الحمد والمنة. 

ولما نزلت هذه الآيات الكريمات» 
المهيجة على عداوةٍ الكافرين» وقعت 

من المؤمنين كل موقع» وقاموا يها أتم 
القيام» وتأثموا من صلة بعض ا 
الشركين» وظنوا أن ذلك داخل فيماأً 
ى الله عيهء فأخبرهم الله أن ذلك 
لا يذخل فوالمحرم »فقال: 
لا ينهاكم لعن الذي ل يقاتلوكم 


الإيمان واحتساب الأجر والثراب» في الدير ول نر رجوكم من دياركم أ أن 
يسهل على العبد كل عسير» ويقلل لديه تبروهم وتقسطوا إليهم إن لله يحب 
(؟) كذافي بء وفي أ: فمن عزتك. (7) 2 في ب والمودة 
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المقسطين» أي : لا ينهاكم الله عن البر 
والصلةء. والمكافأة بالمعروف» والقسط 
للمشركين؛ من أقاربكم وغيرهم» 
حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في 
النين. والإخراج من دياركم» فليس 
عليكم جناح أن تصلوهمء فإن صلتهم 
في هذه الحالة» لا محذورفيها 
ولا مفسدة”"'» كماقال تعالى.عن 
الأبوين المشركين إذا كان ولدهمنا 
مسلماً: #وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به عام قل تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفاً»: 

[وقوله :] #إنما ينهاكم الله عن 
الذين قاتلوكم في الدين4 أي ::. لأجل 
دينكم» عداوة لدين اللاو ولمن لمن قام بف 
#إوأخرجوكم من دياركم م وظاهرواك 
أي : عاونوا غيرهم ##على إخراجكم» 
نماكم الله #أن تولوهم» بالمودة 
لقول والفعل» » وأما برك 
وإحسانكمء الذي ليس بتول 
للمشركين» فلم ينهكم الله عنه بل 
ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان 
إلى الأقارب وغيرهم من الآدسيين؛ 
وغيرهم. 

أومن يشولهم فأولتك هم 
الظالمون» وذلك الظلم يكون بحسب 
التولي فإن كان تولياً ناما صار”©» 
ذلك كفراً غغرجاً عن دائرة الإسلام» 
وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ: 
وما هو دون ذلك . 

41١-٠١‏ ظيا أيبا الذين آمنوأا 
إذا جاءكم المؤننات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيماممن فإن 
علمتموهن مؤمنات قلا ترجعوهن إلى 
الا 0 
لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم 
أن تنكحوههن إذا آتيتموهن أجورهن 
0 تمسكوا ب بعصم الكوافر واسألوا ما 

وليسألوا ما أنفقوا ذلكم 


حكم أله بسكم بيدكم ولك علي 


والنصرة؛ء بال 


4١‏ في ب: ولا تبعة. 
(؟) في ب: كان ذلك. 
(9) كذافي بء وقي أ: بعصمها. 


2 في ب: زوجاتهم. 


* وإن فاتكم شيء من 


أزواجكم إلى الكفار: فعاقبتم فآتوا الذين 
ذهبت أزوا اجهم مثل ما أنفقوا 
واتقوا اله الذي أنكم به مؤمنون» 1 
كان صلح الحديبية» صالح النبي وَل 
المشركينء على أن من جاء منهم إلى 
المسسلمن مكلها : لك لخر كه 
وكان هذا لفظاً عاماً. [مطلقاً] يدخل 
فى عمومهالنساء والرجال؛ فأما 
الرجالء فإن الله لم ينه رسوله. عن 
ردهم إلى المشركين وفاء بالشرط 
وتتميما للصلح الذي هو.من أكبر 
المصالح» وأما النسباء؛ فلما كان ردهن 
فيه مفاسد كثيرة» أمر .الله المؤمنين إذا 
جاءهم المؤمنات مهاجرات6.وشكرا 
في صدق إيمانمين؛ أن يمتحنوهن 
ويختبروهن» بما يظهر به صدقهن» من 
أيمان مغلظة وغيرهاء فإنه يحتمل أن 
يكون إيمانها غير صادق بل رغبة في 
زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد 
الدنيوية . 


فإن كن ببذا الوصفء» تعين ردهن 
وفاء بالشرطء من غير حصول 
مفسدة؛ وإنا متحنومن فوجدن 
صادقات» أو.علموا ذلك منهن.من غير 
امتحان» فلا يرجعرهن إلى الكفارء 
إلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن* 
فهذه مفسذة كبيرة ة في ردهنّ راعاها 
الشارع» وراعى أيضاً الوفاء بالشرطء 
بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا 
عليهن من المهر وتوابغه عؤضاً عنهن» 
ولا اجناح خينتئذ على / السلمين أن 
ينكحرهن ولو كان لهن أزواج في ذاز 
الشركء ولكن بشرط أن يؤتوهن 
أجورهن من المهر زالتفقة» وكما أن 
المسلمة لا تحل للكافرء فككذلك 
الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما 
دامت على كفرهاء :غير أهل الكتاث» 
ولهذا قال تعالى: #إولا تمسكوأ بعصم 
الكوافرة وإذا نبى عن الإمساك 


(45 في بب: ويته لكو حكي الله بيئه 
6ك حصن 1 1 
لكم ووضحه 

(5) ف ب: فيشرعه بحسب حكمته 


02 


بعصمتها” "“. فالنهي عن ابتداء تزويجها 
أولى ٠»‏ «#واسألواما أنفسقتم» أينا 
المؤمننون» حين ترجع زوجاتكم 
مرتدات إلى:الكفار» فإذا كان الكفار 
يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت 
من نسائهم؛ استحق المسلمون أن 
يأخذوا مقابلة.ما تباي 19 

2 ذهب من نسائهم 
إلى الكفازء وفي هذا دليل على أن 
خروج البضع من الزوج متقوم, فإذا 
أفسد مفسد نكاح امرأة رجل ؛ برضناع 
أو غيرهء كان عليه ضمان المهرء 
وقوله: ذلكم الحكم الذي ذكره أللّه 
وبينه لكم يحكم به بينكه!* ٠‏ #اوالله 
عليم حكيم» فيعلم تعالى» ما يصلح 
لكم من الأحكام؛ ويشرع لكم ما 
تفده ال 
وقوله: #وإن فاتكم شيء من 
روا إلى الكفار» بآن ذهبن 
مرتدات 


إفعاقبتم فآنوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا» كما تقدم أن 
الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت 
من أزواجهم إلى الميلمين» فمن ذهبت 
زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت 
م لد 
الغنيمة بذل ما أنفق 9" , 

#إواتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» 
فإيمانكم بالله يقتضي متكم أن تكونوا 
ملازمين للتقوى على الدوام . 

09 4 طياأيها ابي إذا جاءك 
ا 0 يشركن 
بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا :يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهمان 
يفترينهبين أيديين وأرجلهِنْ 
ولا يعصينك في معروف قبايعهن 
واستغفر لهن الله إن' الله غفور رحيم» 
هذه الشروط المذكورة في هذه الآية 
تسمى «امبايعة النساء» اللاني [كن] 
يبايغن على إِقامة الواجبات المشتركةء 
التي تجب على الذكور والنساء في جميع 
الأوقات. 


من الغنيمة بدل ما أنفق. 


م 


وأما الرجال» فيتفاوت ما يلزمهم 
بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين 
عليهم» فكان النبي يبوُيمتثل ما 
أمره الله بهء فكان إذا جاءته النساء 
يبايعنه. والتزمن بهذه الشروط 
بايعهن» وجبر قلوبهن» واستخفر 
لهن الله فيمايحصل منهن من 
التقصير””: وأدخلهن في جملة المؤمنين 
بأن «لا يشركن بالله شيعاً» بآن0© 
يغردن الله [وحله] بالعبادة. 

«ولا يقتلن أولادهن» كما يجري 
لنساء الجاهلية الجهلاء . 

#ولا يزنين»* كماكانذلك 
موجوداً كثيراً في البغايا وذوات 
لأخدان» ولا يأتين ببهتان يفترينه 
بين أيديبن وأ ارجلين؟ والبهتان: 
لافتراء على الغير أي: لا يفترين بكل 
حالة حو تخدسي يعدن 
وأزواجهن” ” 
بغيرهم ‏ زولا يعصينك في معروف * 
يلا يعصينك في كل أمر تأمرهن 
به لآن أمرك لا يكون إلا بمعروف» 
ومن ذلك طاعتهن [لك] فى النهى عن 
لنياحة» وشق الثيابء وححش 
الوجوه» والدعاء بدعاء”؟2 الجاهلية . 


0 أو سواء تعلق ذلك 


#واستعفقر لهن الله عن 
تقصيرهن» وتطييبا لخواطرهن؛ 
“إن الله غفور» أي : كثير المغفرة 
للعاصينء» والإحسان إلى المأنيين 
التائبين» «إرحيم 4 وسعت رجمته كل 
شيء» وعم إحسانه البرايا. 
ار رس مرا 
تتولوا قوم غضب لله عليهم قد 


مكار ل ا را 


كذا في بء رني | :. يحصل 


أصحاب القبور» أي: ياأيها 
المؤمنون» إن كنتم مؤمنين بربكم» 
ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه 
علا تتولوا قوماً غضب الله عليهم»* 
وإنما غضب عليهم لكفرهمء وهذا 
شامل لجميع أصناف الكفار. قد 
يئسوا من الآخرة» أي : قد حرموا من 
رادا فى ليوا لي 
د لكر 3 
شرهم وكفرهم””'» فتحرموا خير 
الآخرة كما حرموا. 
لوطا اع بكر الكثار تن 
أصحاب القبور» حين أفضوا إلى الدار 
الآخرة» ووقفوا على حقيقة الأمر 9 
وعلموا علم اليقين أهم لا نصيب لهم 
منها. ويحتمل أن المعنى: قد يئسوا.من 
الآخرة أي : قد أنكروها وكفروا بها 
فلا يستغرب حيتئذ منهم الإقدام على 
مساخط الله وموجبات عذابه وإياسهم 
من الآخرةء كما يكس الكفار المتكرون 
للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب 
القبور إلى الله تعالل . 
تم تفسير سورة ا ممتحنة» 
والحمد لله رب العالمين 


0 تفسير سورة الصف 8 

[وهن] مدنية / 

1 -4# ليسم الله الس ر حمن 

الرحيم سبح له ما قي السماوات وما 
في الأرض وعو المزيز امحكيم " 
يا أيهاالذين آمنوالمتقولونما 
لا تفعلون * كبر مقتاعند الله أن 
تقولوامالا تفعلون»# وهذابيان 
لعظمته تعالل وقهره» وذل جميع 
الخلق”" له تبارك وتعالى» وأن جميع من 
ن في السماوات والأرض يسبحون 


من التقصير منهن ٠‏ 


الجزء الثامن والعشرون 
بحمد الله ويعيدوته ويسألونه 
حوائجهم» #وهو العزيز» الذي قهر 
الأشياء بعزته وسلطانهء #الحكي 1 
في اخلقه وأمره» «زيا أيبا الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون» أي: لم تقولون 
0 
وأنتم لا تفعلونه» وتنهون عن الثشر 
وريمائز. هتم أنفسكم عن وأنتم 
تارئور نهر ا 
بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من 
أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما 
لا يفعل؟ ولهذا ينبغى للآمر بالخير أن 
يكون أول الناس إليه مبادرة» وللناهي 
عن الشر أنٍ يكون أبعد الناس منه» قال 
تعالى: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون# وقال شعيب عليه الصلاة 
والسلام لقومه: ظإوماأريد أن 
أخالفكم إلى ما أتباكم عنه» . 

«7* #إن الله يحب الذين يقاتلون 
في سبيله صفاً كأنهم بنيانٌ مرصوص * 
هذا حث من الله لعياده على الجهاد في 
سبيله وتعليمٌ لهم كيف يصنعون وأند 
ينبفى [لهم] أن يصفوا فى الجهاد صفاً 
عتراصاً متساوياء من غير خلل يقع 5 
في الصفوف» وتكون صفرفه م مل 
نظام وترتيب به تحصل المساوأة بين 
المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو 
وتنشيط بعضهم بعضاًء ولهذا كان 
* النبي كلذ حضر القتال» صف 
أصحابه » ورتبهم في مواقفهم» بحيث 
لا يحصل اتكال بعضهم على بعض» 
بل تكون كل طائفة منهم مهتمة 
بمركزها وقائمة بوظيفتها.ء وبهذه 
الطريقة تتم الأعمالٍ ويحصل الكمال. 

409 #إوإذ قال موسى لقومه يا قوم 
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م تؤذونني وقد تعلمون أن رسول الله 
إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلو والله 
لا يبدي القوم الفاسقين» لأي :! «وإذ 
قال عرس لقرب4 برج نهر كن 
ضنيعهم» ومقرعاً لهم على أذيته» وهم 
يعلمون أنه رسول: الله: «ل تؤذونني» 
بالأقوال والأفعال إوقد تعلمون أني 
رسول الله || إليكم»* 

والرسول من خقه الأكرام 
والإعظامء والاتقياة' ا 
والابتدار لحكمه. 

وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى 
المخلق فوق كل إححجسان بعبد 
إجسان الله» ففى غاية الوقاحة 
والجراءة والزيغ عن الصزاط المستقيم» 
الذي قد علموه وتركوه» ولهذا قال: 
«فلما زاغوا» أي: انضرفوا عن الحق 
بقصدهم «أزاغ الله قلوهم# عقوبة 
لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم 
ورضوه لهاء لهاء ول يوفقهم الله للهذى 
لأبملا يليق هم الخيرةء 
ولا.يصلحون إلا للشرء طوالله 
لا يبدي القؤم الفاسقين» أي : الذين لم 
يزل الفسق اي لك لهم قصد 

في الهدى, وهذه الاية الكريمة تفيد 


1 


أن إضلال الله لعباده» ليس ظلما متهء 
ولا حجة لهم عليه؛ وإنما ذلك.بسيب 
منهم» فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم 
باب الهدى بعدما عرقوفء فيجازيهيم 
بعد ذلك بالإضلال7© والزيغ الذي 
3 خيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب 
[عقوبة لهم وعدلا منه بهم ]كما قال 
تعالى: «ونقلب أفعلتهم “سارف 
كمالم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيائهم يعمهون »© 

لكف #إوإذ قال عيسى ابن 


41١(‏ في ب: والقيام. 
(5) في ب: ليس, 
4259 كذافي بء وفي 1: بالضلال. 
(5) في ب: كسائر الأنيياء. 
(05 فى ية؟ ابلفاء 
6 يركف 
0 كذافي بء وفي أ: لي 
4 في ب: وإظهار. 
2 


مريميا بني إسرائيل إن رسول الله 
إليكم مصدقاً لا بين يدي من التوراة 
وميشراً برسول يأتي من بعدي اسمه 
أحمد فقلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبين # ومن أظلم تمن افترى 
على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام 
والله لا بدي القوم الظالمين تلت 
ليطفثوا نور له بأقواههم وله منع ثور 
ولو كره الكانرون هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشسركون» يقول 
تعالى يرأ عن عناد بني إسرائيل 
المنقدمين». الذين دعاهم عيسى ابن 
مريم» وقال لهم : فيا بني | إسرائيل إني 
رسول لله إليكم» أي : أرسلتى الله 
لأدعوكم إلى الخير وأنماكم عن الشرء 
[رأيدني بالبراهين الظاهرة]ء وما يدل 
على صدقيء كوني #مصدقاً لما بين 
يدي من التورأة» أي : جكت بما جاء 
بهموسى من التوزاة والشراك 
السماوية؛ ولو كت مدعياً للنبوة» 
الحئت بغير ماجاءت به المرسلون» 
ومصدقاً لما بين يدي من التوراة أيضاء 
أنها أخبرت بي وبشرت» فجئت وبعثت 
مصداقا لها إومبشرا برسول يأتي من 
بعدي اسمه أحد» وهو: محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلتب النبى 
الهاشمي . 


فعيسى عليه الصلاة زالسلام 
كالأنبياء 9ك يصدق بالنبي اجات 
ويبشر بالنبي اللاحق» بخلاف 
الكذابين» فإنهم يناقضون الأنبياء أشد 
مناقضة. ويخالفونهم في الأوصاف 
والأخلاق» والأمر ولأ والنهي #فلما 
جاءهم # حمد ل الذي بشر به عيسى 
#بالبينات» أي: الأدلة الواضحة» 


في ب: كل ما قدروا عليه مما يتوصلون. 


42 
الدالة على أنه هوء وأنه رسول الله 
[حقاً]. 

#قالواك معاندين للحق مكذبين له 
#هذا سحر مبين» وهذا من أعجب 
العجائبء الرسول الذي [قد] 
وضحت رسالته»؛ وصارت أَبْيّنَ من 

شمس النهارء يجعل ساحراً يَيّنأ 

سحرةء 6 
هذا؟ وهل في الافتراء أعظ* 
هذا الافتراء» الذي تفلى عله ما كات 
معلوماً من رسالته» وأثبْت له ما كان 
أبعد الناس منه؟ 


«ومن أظلم بمن اقعرى عل الله 
الكذب4 بهذا وغيره؛ والحال أنه 
لا عذر له؛ وقد انقطعت حجتةف لأنه 
«يدعى | إلى الإسلام # ويبين له.يبراهيئه 
وبيناتى #والله لا هدي القوم 
“2ت الظالين4 الذين.لا يزالون على ظلمهم 
مستقيمين.» لا تردهي عته موعظة» 
ولا يزجرهم بنيان ولا برهانء 
خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين 
بمقابلة الجق ليردوه؛ ولينصروا 
الباطلء» ولهذا قال الله عنهم: 
«يريدون الطفترا نون الله بأواههم 4 
أي :با يسدر شهم :من المدالات 
لم 
6 لا حقيقة لهاء بل تزيد البصير 
معرفة بما هم عليه من الباطل» ٠‏ لإوالله 
متم نوره ولو كره الكافرون» أي: قد 
تكفل الله بنصر دينه» واقام! الحقى الذي 
أرسل به رسلهء وإشاعة7” "توووعلن 
ائر الأقطارء ولو كره الكافرون» 


وبذلوا بسيب كراهتهم كل سبب 
0 الله فإنهم 
مغلوبون. 


وصاروا بمنزله من ينفخ عين 


زنكم 


الشمس بفيه”'2 ليطفثهاء فلا على 
مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم 
من النتقص والقدح فيها. 

ثم ذكر سبب الظهور والانتصار 
للدين الإسلامي» الحسي والمعنوي» 
فقال» «إهو الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق 4 أي:: بالعلم النافع والعمل 
الصالح . 


بالعلم الذي هدي إلى الله وإلى دار 
كرامته» وييدي لأحسن الأعمال 
والأخلاق» ومهدي إلى مصالح الدئيا 
والاخرة. 

«ودين الحق* أي : الدين الذي 
يدان بهء ويتعبد لرب العالمين الذي هو 
جق وصدق. لا نقص فيه ولا خلل 
يعتريه» بل أوامره غذاء القلوب 
ل 0 
نوأهية سلامة من الشر والفسا و0 قينا 
يتان الك ل من الهدى ودين 
الحق» أكبر دليل وبرهان على صدقه 
وهو برهان باق .ما بقي الدهر. كلما 
ازداد به العاقل تفكراً» ازداد به فرحاً 


وتصما] 


0 


#ليظهره على الدين كلدك ا 
ليعليه عل سائر الأديان» بالمنجة 
والبرهان» ويظهر أهله القائمين به 
بالسيف والسنان» فأما نفس الدين» 
فهذا الورصف ملازم له في كل وقت» 
فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو 
يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه» 
وصار له الظهور والققهرء وأما 
المنتسبون إليه» فإهم 
واستناروا بنورهء واهتدوا ببديه) فى 
مصالح دينهم ودنياهم؛ فكذلك 
لا يقوم لهم أحد؛ ولا بد أن يظهروا 
على أهل الأديان» وإذا ضيعوه واكتفوأ 
منه بمجرد الانتساب إليهء لم ينفعهم 


إذاقاموابف 


4 كذافي بء وفي أ: 


الجزء الثامن والعشرون ] 
ذلك» وصار إهمالهم له سبب تسليط 
الأعداء عليهم» ويعرف هذاء من 
استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين 

#١4 ٠١9‏ «ياأيبا الذين آمنوا 
هل أدلكم عل تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم # تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم 


ذنود ويدخلكم جنات تجري من 
تمتها الأأمار ومساكن طيبة في جنات 


عدن ذلك الفوز العظيم * وأخرى 
تحبونها نصر من لله وفتتح قريب وبشر 
المؤمنين # يا أبا الذين آمتوا كونوا 
أنصار الله كما قال عيسى أبن مريم 
للحواريين من أنصاري إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله قآمنت طائفة 
من بتي | إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا 


أقكف» آمنواعا دوهن فامسهرا 

رك سو وص ساح ا 
ظاهرين4 هذه وضية ودلالة وإرشاد 
من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين» 
لأعظم تهارة» وأجل مطلؤب» وأعلى 
مرغوب؛ يحصل بها النجاة من العذاب 
الإ والفورٌ بال عية ل اه 
0 21 ا يه 
بأداة العرض الذالة على أن هذا أمر 
يرغب فيه كل متبصر» ويسمو إليه كل 
لبيب» فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي 
هذا قدرها؟ فقال«تؤمنون باله 
ورسوله» 


ومن المعلوم أن الإيمان التام هو 
التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق 
به المبتلزم لأعمال الجوارح؛ ومن 
أجل أعمال الجوارح الجهاد في 
سبيل الله" فلهذا قال: «وتجاهدون 
في سبيل الله لله بأموالكم وأنفسكم» بأن 
تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة 


0! 


عداء الإسلام» والقصد نصر دين الله 
وإعلاء كلمته» رتنفقون ما تيسر من 


في ب: ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس. 


وترك لنواهي التي تعاطيها سبب الشر والفساد. 


4 في ب: التي من أجلها الجهاد في سبيله. 
(4) في ب: وإن كان. 
(45 في ب: والخير الأخروي بالفوز. 


ل 
فإنه لإخير لكم إن كنتم تعلمون» فإن 
فيه الخير الدنيوي» :من النصر على 


الاعذاءة؛ والعز المنافي للذل والرزق 


الواسع» وسعة الصدر وانشراحه . 


وفى الآخرة الفوز بشواب الله 
والنجاة من عقابه» ولهذا ذكر الجزاء 


قن التم : قا ع ا 
عي الاخرة:؛ فقال: «إيغفر 
ذنونكم» وهذا شامل للصغائر 


والكبائر». قإن الإيمان بالله والجهاد في 
سبيلهء» مكب للتنوي ولو كانت 
كائر: 


إويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأبار» أي : من تحت مساكتها 
[وقصورها] وغرفها وأشجارهاء أنبارٌ 
من ماء غير آسنء وأنبار من لبن لم 
يتغيرطعمهء وأتمارمن خمرلذة 
للشاربين» وأنبار من عسل مصفى» 
ولهم فيها من كل الثمرات» #ومساكن 
طيبة في جنات عدن أي : جعت كل 
طيب» من علو وارتفاع» وخشن بناء 
وزخرفة» حتى إن أهل الغزف من أهل 


عليين» ا 
الكركي اناري في الأمن اشرق ل 
الغري» وحتى إن بناء الجنة بعضه من 
لبن ذهب [وبعفنه من ]لين فضةء 


أهم أهل الجنة كما يتراءى 


وخيامها من اللؤلؤ والمرجان» وبعضر 


المنازل من الزمرد والجواهر الملونة 
بأحسن الألوان» حتى إنها من صفائها 
يرى ظاهرها من باطنهاء وباطتها من 
ظاهرهاء وفيها من الطيب والحسن ما 
لا يأي عليه ورصف الواصفين» 
ولا خطر على قلبٍ أحد من العالمين» 
لا يمكن أن يلازكوه ختى ينروه 
عا ا ا أعيتهم به» ففى 
تلك الحالة؛ لولا أن الله خلق أهمل 
الجلة» وأنشأهم نشاأ كاملة لا تقبل 
العدم؛ لأوشك أن يمُوتوا من الفرح» 
فسبحان من. لا. بحصي أحد من خلقه 
ثناء عليه» بل ه و كما أثنى على نفسه 


وفوق ما يثني عليه عباده”27» وتبارك 
22 في ب: أحد من اخلقه . 

472 قي ث: أنه لو رأى العياد الجنة. 
29 في ب: وفرحها. 

)2( من هام 


و تون ادع 


22 


في سبيل الله) رواه مسلم. 


في ب : تلقيذه. 


في ب: قال لهم منبهاً. 


222 
زفق 


2010 - تفسير سورة الصف 
الجليل الجميل» الذي أنشأ دار النعيم» 
وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر 
عقول الخلق ويأخذ بأفثدتهم . 

وتعالى من له الحكمة التامةء التى 
من جملتهاء أن الله لو أرى الخلائق 
الجنة حين خلقها””"؛ ونظرو! إلى ما 
فيها من النعيم لا تخجلف عنها أحدء وما 
هناهم العيش في.هذه الدار المنخصة» 
المشوب.نعيمها بألمهاء وشرورها؟ 

وسميت الجنة جنة عدن» لأن. أهلها 
مقيمون فيهاء لا يخرجون منها أبداً 
ولأ يبغون عنها حولاًء ذلك الثواب 
الجزيلء والأجر الجميلء الفوز 
العظيمء الذي لا فوز مشله؛ فهذا 
الثواب الأخروي . 


وأما الثواب الدنيوي لهذه التبجارة 


فذكره بقوله: «وأخرى تحبوتبا» 0 
ويحصل لكم خصلة أخرى تحبوتهاء 
وهي : #نصر من الله 4 الكماعل 
الأعداء يمصل به العز والفرحء 
<ونتح قريب»* تتسع بددائرة 
الإسلام» ويحصل به الرزق الواسء 
فهذا جزاء المؤمئين المجاهدين ؛ وأما 
المؤمنون من غير أهل الجهادء [إذا قام 
غيرهم بالجهاد]””» فلم يؤيسهم الله 
تعالى من فضله وإحسانه» بل قال: 
«وبشر المؤمنين» أي : بالثواب العاجل 
والآجل+ كل على حسب إيمانه» وإن 
كانوا لا 'يبلغون مبلغ المجاهدين في 
سبيل اللهء كما قال التنى يه : إن 


: لكذي] 


في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين 
كما بين السماء والأرضىء أعدها الله 
للمجاهدين فى سبيله)0 , 


ثم قال تعالى : ايا أيها الذين آمنوا 
كونوا أنصار الله» [أي : ] بالأقوال 
والأفعال» وذلك بالقيام بدين الل 
والحرص على إقامته””' تنفيذه على 
الغير» وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان 
والأموال» ومن نصر الباطل بما يزعمه 
من العلم ورد الحق» بدحض حجته» 
وإقامة الحجة غليه: والتحذِير منه . 

ومن نصر دين الل تَعَلُمْ كناب الله 
وسنة رسولهء والحث على ذلك»: 
[والأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر] : 

ثمأهيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن 
قبلهم من الصا حين بقنوله : «إكما قال 
عيسى أبن فريم للحواريين من أنصاري 
إلى اللي أى : قاللهمعارضاً 
سه : من يعاونني ويقوم معي 
في نصرتي لدين الله ويدخل مدخشلى 
ويخرج مخرجي؟ 

فابتدر الحؤاريون. فقالوا : نحن 
أنصاز الله4 فمضى عيسى عليه السسلام 
على أمر اله ونضر دينه؛ هو ومن معه 
من الحواريين» لإفآمنت طائفة من بنتى 
إسرائيل4 بسيب دعوة عيسى 
والحواريين» تإ و كفرت طائفة 4 متهم ء 
فلم ينقادوا لدعوتهم» فجاهد المؤمئنون 
الكافرين» #فأيدنا الذيين آمنوا على 
عدوهم»* أي: ::قويناهم ونصرنناهم 


وقاهرين [لهم]ء فأنتم يا أمة محمد 


في ب جاء بدلا من هذا الحديث ما يلي : [كما قال البي وك : : (من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ رسولاء وجبت له الجنة) 
فعجب لها أبو سعيد الخدري ‏ راوي الحديث فقال : أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه * 
مأئة درجة في السجنة ما بين كل, درجتين كما بين السماء والأرضص) فقال: وما هي يا رسول الله قال : لالجهاة في 


ثم قال: (وأخرى يرفع بها العبد 


الله الجهاد 


ا الجزء الثامن والعشرون] 


كونواأنصر الله ودعاةدينهء فبعث الله فيهمْ رسولاً منهمء يعرفون 
ينصركم الله كما نصر من قبلكم» نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه. وأنزل 
ويظهركم على عدوكم . عليه كتابهء «إينلو عليهم آياته 
تت ولله الحير؟ القاطعة الموجبة للويمان واليقين» 

5 0ك #ويزكيهم» بأن يحئهم على الأخلاق 

١‏ تفسير سورة الجمعة ا الفاضلة» ويفصلها لهم» ويزجرهم 
[وهي ] مدنية عن الأخلاق الرذيلة» #وي ب 

1 لكتاب والحكمة# أي : علم القرآن7؟ 
اك اا 0 0 
ا في الأولين والآخرين؛ فكانوا بعد هذا 
الأرض املك القدوس العزيز الحكيم# لتعليم والتزكية منه أعلم الخلق 0 
أي: يسبح لله وينقاد لأمره» ويتألهه كانوا أئمة أهل العلم والدين» وأكمل 
ويعبده. جميع مافي السماوات لخلق أخلاقاء وأحستهم هديا وسمتاء 
والأرضء لأنه الكامل الملك» الذي له اهتدوا بأنفسهم» وهدوا غيرهمء 
ملك العالم العلوي والسفل فالجميع فصارواأئمةالمهتدين» وهداأة 
تماليكه وتحت تدبيره» «القدوس# لمؤمنين”” . قلله عليهم ببعثه هذا 
الممظمء المنزه عن كل آفة ونقص» الرسول ل أكمل نعمة. وأجل 
#العزيز» القاهر للأثبياء كلهاء منحةء وقوله: #وآخرين منهم لما 
«الحكيم» في خلقه وأمره . يلحقوا بهم» أي: وامئن على آخرين 
3 7 

8 5 9 من بير أي : :“عن غير الاميين» 0 
نهذ الأوضاف العظليمة يا تدعو يأن 0 ومن أهل الكتاب» لا 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يلحقوا بهم أي : فيمن باكترا 4 ذهوة 
«44-6 طهوالذي بعث في الرسول» ويحتمل أنهم لما يلحقوأ بم 
الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته في الفضلء ويجتمل أن يكرنوا أ 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يلحقوا هم في الزمان» وعلى كلء 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين * فكلا الستيي ميمه افإنالذيين 
وآخرين منهم لما يلحقوا بم وهو العزيز بعت الله فيهم رسولة وشاهدوه 
الحكيم «للقاتسل يوت نين وباشروا دعوتهء حصل لهم من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم» المراد تعن والفضائل مالا يمكن أحداً 
بالأميين: الذين لا كتاب عندهمء ن يلحقهم فيهاء وهذا من عزتم 
ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم»ء وحكمته؛ حيث ل يترك عباده هملا 
من ليسوا من أهل الكتاب » ثامئن الله ولا سدى». بل ابتعث فيهم الرسل» 
00 أعظم من منته وأمرهم وتباهم» وذلك من.فضل الله 
على غيرهم. لا نهم عادمون للعلم لعظيمء الذي يؤتيه من يشاء من 
وتيت وكاتوا في لان هيين؛ عباده» وهو أفضل من نعمته عليهم 
يتعبدون للأشجار والأصنام بعافية البدن وسعة الززق» وغير ذلك 
والأحجار» ويتخلقون بأخلاق السباع من النعم الدنيوية؛ فلا أعظم من نعمة 


الضارية» يأكل قويهم ضعيفهم» وقد لدين التي هي مادة الفوز» والسعادة 
كانوا فى غاية الجهل بعا بعلوم الأنب نبياءء الأبدية. 


)0 في ب: تم تفسيرها والحمد لله رب العالمين. 
)4 في:ب: علم الكتاب. 

(8) في ب: وقادة المتقين. 

(5) كذافي بء رفي أ: باشروا. 

(0) في ب ويعملوا بها 


5 -48 #مثل الذين حملوا 
لتوراة بم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً بس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله والله لا هدي القوم 


1 الم * 1 نا غأد 
الظالمين * قل يا أيها الذين هادوا إن 


زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فعمنوا الموت إن كنتم صادقين * 
ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله 
عليم بالظالمين ‏ قل إن الموت الذي 
تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 
تعملون4 لا ذكر الله مئعة غخى 5 
الأمة؛ الذين ابتعث فيهم النبي الأمي» 
وما خصهم الله به من المزايا والمناقب» 
التي لا يلجقهم قيها أحد وهم الأمة 
لأمية الذين فاقوا الأولين والأحرين» 

حتى أهل الكتاب» الذين يزعمون أنهم 
العلماء الربانيون والأحبار المتقدمون» 
ذكر أن الذين جملهم الله التوراة من 
اليهود وكذا النصارى؛ وأمرهم أن 
يتعلموها ويعملوأ بما فيها ٠‏ وأغهم لم 
ل م 
لا فضيلة لهمء وأن مثلهم كمثل 


الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفاراً 


01200000 


ماك تلت 


3 من كنب العلم» فول تفي ل 


بما في التورأة» الذي من أجله وأعظمه 
الأمر باتباع حمد كله والبشارة به 
والإيمان بما جاء به من القرآن» فهل 
لتوراة إلا 
الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه؟ 
فهذا الثل مطابق لأحوالهم . 

بعس مشل القبوم الذين كذبوا 
بآيات الله الدالة على صدق رسولنا 
وصدق ما جاء به. 


#والله لا .هدي القوم الظالين» 
أي : : .لا يرشدهم إلى مصالحهم مادام 
لظلم لهم رصفا والعناد لهم نعتأء 
ومن ظلم اليهود وعنادهمء أنهم 
يعلمون أنهم على باطل » ويزعمون أنهم 
على حق» وأنهم أولياء الله من دون 
لاسن 


استفاد من هذا وصفه من 


ولهذا أمر الله رسولهء أن يقنول 
لهم : إن كنتم صادقين في زعمكم 
أنكم على الحق » وأولياء لله #فتمنوأً 
لموت * وهذا أمر خفيف. فإنهم لو 
علموا أنهع على حق لا توقفوا عن هذا 


641١(‏ في ب: علماء أهل الكتاب. 


() كذا في بء وفي أ: أو كذبهم. 


د 57ب تسيل سؤرة اللحمفة 


التحدي الذي جعله الله دليلاً على 
صدقهم إن تقنوه» وكذر م" إن لم 
يتمنوهء ولالم مع الإعلان 
0 ا دوي 
عليه رفادف ولهذاقال: 

«إولا يتمنونه أبدأ بما قدمت أيديهم4 
من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون 

من اموت من أجلهاء ٠‏ «والله عليم 
بالظالين» فلا يمكن أن يخفنى عليه من 
ظلمهمشيء» هذا وإن كاثوا 
لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهم » 
ويفرون”" منه [غاية الفرار] » فإن ذلك 
لا ينجيهم»؛ بل لا بد أن يلاقيهم 
الموت الذي قد حتمه الله على العباد 
وكتبه عليهم . 

ثم بعد الموت واستكمال الآجال» 
يرد الخلق كلهم يوم القيامة إلى عالم 
الغيب والشهادة:؛ فينبئهم بما كانوا 
يعملون؛ من خبر وشرء قليل وكثير. 

ظ1 499 يا أيها الذين آمنوا إذا 
تودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر لله وذروا البيع ذلكم خير خير لكم إن 
كنتم تعلمون * فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
نضل الله واذكروا الله كشيراً 
تفلحون * وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليهنا وتركوك قائماً قل ما 
عند الله خير من اللهو ومن التجارة 
والله خير الرازقين» يأمر تعالى عباده 
المؤمنين بالحغيور لصلاة الجمعة 
والمبادرة إليها» من حين ينادى لبها 
والسعي إليهاء والمراد بالسعي هنا: 
المبادرة إليها والاهتمام لها وجعلها 
نمم أهم الأشغال» 3 العو الذي قد هي 
عنه عند المضي إلى الصلاة» وقوله : 
#يذريا الببع» أي روا البيع ؛ إذا 
نودي للصلاة» وامضوا إليها. 

فإن ذلكم.خير لكم من اشتغالكم 
بالبيعء وتفويتكم الصلاة 5 الفريضة التي 
هي من أكد الفروض . 

#إن كنتم تعلمون* أن ما عند الله 
خير وأبقى» وأن من آثر الدنيا على 
2 في ب: بل يفرون. 


(44 في ب: فريضة. 


كم 

الدين» فقد خسر الخسارة الحقيقية» 
من حيث ظن أنه يربح». وهذا الأمر 
بترك البيع.مؤقت:مدة الصلاةء. لإفإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض»* 
لطلب المكاسب والتجارات» ولما كان 
الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن 
ذكر الله أمر الله بالإكثار من ذكرء 
فقال: «واذكروا الله كثيراً» أي: في 
حال قيامكم وقعودكم وعلى جنربكم ٠‏ 
«إلعلكم تفلحون» فإن الإكثار من 
ذكر الله أكبر أسباب الفلاح 

#وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا 
إليها» أي: خرجوا من المسجد حرصاً 
على ذلك اللهو و [تلك] التجارة: 
وتركوا الخيرء #وتركوك قائماً» 
تخطب الناسء». وذلك ::[في] يوم جمعة 
بينما النبي وله يخطب الناسء» إذ قدم 
المدينة عير تحمل تجارق فلماشمع 
الناس بها وهم في المننجد» انفضوا من 
المسجدء وتركوا النبي يله يخطب 
استعجالاً لما لا ينبغي أن يستعجل له 
وترك أدب. #قل ماعند الله من 
الأجر والثواب» لمن لازم الخير وصبر 
نفسه على عيادة ربه. 

«#خيرٌ من اللهو ومن التجارة4» 
التي » وإن حصل منها بعضي المقاصد» 
فإن ذلك قليل منغص» مفوت لخير 
الآخرة» وليس الصبر على طاعة الله 
مفوتا للرزق.» فإن الله خير الرازقين» 
فمناتقى الله رزقهمن حي 
لا ممتسسبء 

وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 

منها: أن الجمعة فريضة على جميع 
المؤمنين؛ يجب عليهم السعي لهاء 
والمبادرة 0 بشأما: 

ومنها: أن المفظبتين يوم الجمعة 
فريضتان”* يجب حضورحماء _لأنه فسر 


الذكر هنا بالخطبتين» فأمر الله با مضي 


إلية والسعي له 
ومنها : مشروعية النداء ليوم الجمعة 
والأمر بة. 


ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد 


4545 


نداء الجمعة» وتحريم ذلك» وماذاك 
إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عن 
فدل ذلك على أن كل أمر ولو كان 
مباحاً في الأصلء إذا كان ينشأ عنه 
تفوبت واجبء.فإنه لا يجوز في تلك 
الخال . ا 

ومنها: الأمر بحضور الخطبتين”© 
يوم الجمعة؛ وذم من لم يحضرحماء ومن 
لازم ذلك الإنصات لهما. 

ومنهآ: أنه ينبغي للغبد المقبل على 
عبادة الله وقت دواعي النفس الحضور 
اللهو [والتجارات] والشهوات» أن 
يذكرها بما عند الله من الخيرات»: وما 
لمؤثر رضاه على هواه. 


تم تفسير سورة الجمغة ؛ 
ولله الحمد والئناء 
تفسير سورة المنافقين220 
مدنية 

4539 #بسم لله الرحمن 
الرحيم إذا جاءك المنانقون قالوا 
نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون * اتخذوا أيماهم ججنة 
قصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما 
كانوا يعملون ©*. ذلك بأعبم آمنوا ثم 
كفروا فطبع على قلوبهم فهم 
لا يفقهون * وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 
كأهم خشب مسندة يحسبون. كل 
صيحة يهم هم العدر فاحذزهم 
قائلهم الله أنى يؤفكون * وإذا قبل 
لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله 
لوّوأ. رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مستكبرون ‏ سواء عليهم استغفرت 
لهم أم م تسغفر لهم لن يغفر الله 
لهم إن الله لا هدي القوم 
الفاسقين4» ا قدم النبيٍ وه .المدينة» 


وككر المملموق فئ 


الجزء الثامن والعشرون ‏ 


لإسلام به © صار أناس' مسن 
أملها من الأوس والخرّرجء 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكقرء 
ليبقى جاههمء وتحقن دماؤهمء 
وتسلم أموالهم» فذكر الله من 
أوصافهم ما به يعرفون» لكي يحذر 
العباد منهم» ويكوئوا منهم على 
بصيرة» فقال: #إذا جاءك المنافقون 
قالوا# على وجه الكذب: لإنشهد 
إنك لزسول الله وهذه الشهادة من 
المنافقين على وجه الكذب والنفاق» 
مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد 
رسولهء فإن الله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» 
في قولهم ودعواهمء وأن ذلك 


عن سبيله بأنفسهم» 
وصدوا غيرهم تمن يخفى عليه حالهمء 
#إتهم ساء ما كانوا يعملون» حيث 
أظهروا الإيمان وأيطنوا الكفرء 
وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهمء 
اا امه دن لم1 2 
#إذلك4 الذي زين لهم النفاق #ب# 


سبب لإأتهم» لا يثبتون على الإيمان . 


بل #آمنواثم كقروا فطنبع غلى 
قلوبهم > بحيث لا يدخلها الخير أبداً» 
لإفهملا يفقهون» ماينفعهمء 
ولا يعون مايعود بمصا #إوإذا 
رأيتهم تعجبك أجسامهم» من رؤائها 
ونضارناء #وإن يقولوا تسمع 
لقولهم» أي :امن احسن متطقهم 


تستلذ لاستماعه؛ فأجسامهم وأقوالهم 


معجبة» ولكن ليس وراء ذلك من , 


الأخلاق الفاضلة والهدى الصالح» 
شيء؛ ولهذا قال: إكأنهم خشب 
مسندة# لا منفعة فيهاء ولا يثال منها 


41 كذافي بء وفي أ: الخطبة. 

زفق ا يمن الله وعوثه والحمد لله رب العالمين. 
(29 كذا في السختين. 

(44 في ب: وكثر الإسلام فيها وعز. 

2. 


وفي ب: وضعف قلوبهم وريبها. 


فهولاء هم المدو» على الحقيقة» 
لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو 
الذي لا يشعر به وهو مخادع ماكرء 
أنه وَل وهو العندز المبنين» 
«إفاحذرهم قائلهم الله أنى يؤنكون# 
أي: كيف يضزفون غن اللذين 


يزعم 


له و تش ع 
معالمه» إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا 
الخسار والشقاءلوإذا قيل* لهؤلاء 
المنافقين إتعالوا يستغفرلكم 
رسول الله عما ضدر منكم» لتحسن 
أحوالكم» وتقبل أعمالكم, امتنعوا 
من ذلك أشتك الامشناع: ز «الوزا 
رؤوسهم؟ امتناعاً من طب الدعاء من 
الرسول» #ورأيتهم ينصدون» غن 
الحق بغعفاً ل وهم مستكبرون4» عن 
اتباعه بغياً وعناداء فهذه حالهم عندمًا 
يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول» 
وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله» 


الاملاي , يعددفا ء 
اي ادا 


الذينة. واععز إلا الغنرر الممؤنء #إيحسيون كل حيث ل يأتوا إليه» فيستغفر لهنم؛ فإنه 


2 


فاسقون» ا الله » 
مؤثرون للكفر على الإيمان» فلدذلك 


تي ل 1 تلجت 1 » لو 
لا ينفح فيهم استخمار الرسول» لو 


استغفر لهم كما قال تعالل : #«استغفر 
لهم أو لا اتستغفر لهم إن تستغفر.لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» 
#إن الله لد يدي القوم الفاسقين» . 
48-09 طهم الذين بقولون 
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا ولله خزائن السمّاوات والأرض 
ولكن المنافقين لا يفقهون * يقولون 
لئن رجعنا إلى المدينة ليتخرجن الأعز 
منهاالأذل ولله الغزة ولترسوله 
وللمؤمئين ولكن المثافقين لا يعلمون» 
وهذا من شدة عداوتهم للنبي يله 
والمسلمين» لا رأوا اجتماع أصحابه 
وائتلافهم: ومسازعتهم في مرضاة 
الرسول ييل » قالوا بزعمهم الفاسند: 
#لا تنفقوا على من عند رسول الله 
ختئ ينفضوا» فإعهم: ‏ يزعمهم - لولا 
أموال المنافقين ونفقاتهم علليهم؛ لا 
اجتمعوا في نصزة دين اللا هذا من 
أعتجت العتجب» أن يدغي هؤلاء 
المنافقون الذين هم أحرص الناس عن 


)١(‏ . في ب: بالحقائق. 
)2 في ب: وتبيّن ما في قلوبهم. 
25 أفي'ب: سمّن كلبك. 


ل" ل تفسير سورة المنافقين _ 
حذلان الدين» .وأذية المميلمين» مثل 
هذه الدعوىء التي لا ترؤج رك 
منبلا علم له بحقائق! 
ولهذاقال اله رداًلقولهم: وو 
خزائن السماوات والأرض# فيؤْيٍ 
الرزق من يشاء» ويمنعه من يشاء 
وييسر الأسباب من يشاءء ويعسرها 
على من يشاءء. «إول> ن المنافقين 
لا يفقهون» فلذلك قالوا تلك المقالة» 
التي مضمّونما أن خزائن الرزق في 
أيد هم وتحت مشيئتهم . 

#يقولون لعن رجعنا ال المدينة 
لبخ رجن الأعز منها الأذل» وذلك في 
غزوة المريسيع » حين صار بين يعض 
المفناجرين والآنصاز بعض كلام كدر 
الخواطنء ظهر حيهل ثفاق الثافقين» 
ل ١‏ 
وقالكبيرهم عبد الله بن أن ابن ” 
تسلول: مامثلنا ومثل هؤلاء -ٍ 


11 لمعا 


يي 


المهاجرين إل كما قال القاتل: :اغذ ررك 


كلبك يأكلك»9*. 
زقال: لغن رجعنا إل المدينة 
«اليخرجن الأعز منها الأذل4 بزعمه 


نه هو وإخواته من م المنافقين الأعزون» 
وأن رسول لله ومن بع هم 


إلكن! الأ ال دنا 
الأذلون؛ والأمر بعكس ماقال هذا 


المنافق» فلهذ! قال [تعالى : ] «إولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين» فهم الأعزاءء 
والمنافقون وإخوانهم من الكفار [هم] 
لأذلاء ٠‏ #ولكن التافقين لا يعلمون4 
[ذلك] فلذلك زعمرا أتهم الأعزاء 
خخزارأ يهاه عليه من البأطل؛ ثم قال 
تعالى: 

43١١-9‏ يا أيبا الذين آمنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر لله ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون وأنفقوا من ما رزقشاكع 
من قبل أن يأتي أحدكم اموت فيقول 
رب لولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأصدق وأكن من الصا حين #ولن 
يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها واللهخبيز 


(4) 'قني مب :. ومن اتبعة. 
(0) كذا في بء وفي أ: الكفارة. 


5 كذا في بء وفي أ: أمرهم بجزء. 


محم] 


بما تعملون» يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالإكثار من:ذكره؛ فإن فِيَ ذلك الربح 
والفلاجء والخيرات الكثيرة؛ وينهاهم 
أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن 
ذكره» فإن محبة المال والأولاد مجبولة 
عليها أكثر النفوس» فتقدمها على 
محبة الله ».وفي ذلك إلخسارة العظيمة» 
ولهذا قال تعالل : «إومن يفعل ذلك» 
ع : ينلهه ماله وولده؛ عن ذكر ألله 
#نأولئك هم الخاسرون» للسعادة 
الأبدية».والنعيم المقيم» لأنهم آثروا ما 
يفنى على ما يبقى» قال تعالى: #إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر 
عظيم» وقوله : #وأنققوابمما 
رزقنا يدخل في هذاء النفقات 
الواجبة» من الزكاة والكفارات*, 
ونفقة الزوجاتء والمماليك» ونحو 
ذلك» والنفقات المستحيبة» كبذل الال 


لغذاب» وأستحق به جزيل الغؤاب» 
«وأكن من الصا حين» بأداء المأمورات 
كلهاء:واجتناب المنهيات» ويدخل في 
هذاء الحنج وغيزه» ؤهذا السؤال 
والتمني» .قد فات وقته» ولا يمكن 
تداركه؛ ولهذا قال : #ولن يؤخر الله 


نفساً إذا نجاء أجلهاع المحتؤم لها ؤوالله 


(60 في باء مما رزقهم .ويشره اويسر 
أسبابه . 


ككم 


خبير بما تعملون4 من خير وشرء 
فيجازيكم على ما علمه منكمء من 
النيات والأعمال. 
تم تفسيز سوزة المنافقين» 
ولله الحمد 


1 تفسير سورة التغابن ا 
ار [وهي] مكية 


44-19 #إيسم اله الرحمن 
الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما 
في الأرض له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير * هو الذي خلقكم 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله يما 
تعملون بصير: © خلق السماوات 
والأرض باحق وصوركم فسن 
صوركم وإليه المصير # يعلم ماني 
السماوات والأرض ويعلم ما تسرون 
وما تعلتون والله عليم بذات الصدور» 
هذه الآيات [الكريمات]» مشتملات 
على جملة كثيرة واسعةء من أوصاف 
الباري العظيمة» فذكر كمال ألوهيته 
تعالى» وسعة غناه» وافتقار جميع 
الخلائق إليه» وتسبيح من في 
السمارات والأرض بحمد ريباء وأن 
الملك كله لله؛ فلا يخرج لوق عن 
ملكة والحمد كله له حمد على ماله 
من صفات الكمال؛ وحمد على ما 
أوجده من الأشياء» وحمد على ما شرعه 
من.الأحكامء وأسداه من النعم . 


وقدرته شاملة؛ لا يخرج ععنها 
موجودء فلا يعجزه شيغ يريده» 
وذكر أنه خلق الغباد» وجعل متهم 
المؤمن والكافر» فإيماعهم وكفرهم كله 
بقضاء الله وقدره» وهو الذي شاء 
ذلك منهمء بأن جعل لهم قبرة 
وإرادة» بها يتمكنون من كل ما يريدون 
من الأمر والنهي؛ #والله بما تعملون 
بصير» قلما ذكر خلق الإنسان المكلف 
الأمور المنهيء ذكر خلق باقي 
المخلوقات» فقال: #إخلق السماوات 


41 في ب: أولاكم. 


والأرض4 أي: أجرامهماء [وجميع] 
ماافيهما فأجسن خلقهماء #ابالحق# 
أي : بالحكمة والغاية المقصنوةة له 
تعال» لوصو ركم فأحسن صوركم» 
كما قال تعالى: «لقد خلقنا الإنسان في 
أحنن تقويم4 فالإنسان ألحسن 
المخلوقات صورة» وأبباها منظراً. 
#وإليه المسمز» أي: المرجع يوم 
القيامة» فيجازيكم على إيمانكم 
وكفركم» ويسألكم عن النعم والنعيم» 
الذي أولاكموه'» هل قمتم بشكره» 
أم لم تقوموا بشكره؟ ثم ذكر غموم 
علمهء فقال: #إيعلم مافي السمازات 
والأرض* أي : من السسشرائسر 
والظواهرء والغيب والشهادة. 
#ويعلم ما تسرون وما تعلئون والله 
عليم بذات الصدور» أي: بما فيها من 
الأسرار الطيبة» والخبايا الخبيثة, 
والنات الشاطة + والعامك الفاسلة : 
فإذا كان عليماً بذات الصدؤرء تعين 
على العاقل البصير» أن حرص وتجتهد 
في حفظ .باطنه» من الأخلاق الرذيلة» 
واتصافه بالأخلاق الجميلة. 

ظطم ا اعيى دك م 

6# ام يا 
كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم 
عذاب أليم * ذلك بأنه كانت تأت 
رسلهم بالبيئات فقالوا أبشر يبدوننا 
فكفروا وتولوا واستغتى الله والله غني 
حميد» ا ذكر تعالى من أوصافه الكاملة 
العظيمة» مابه يعرف ويغبد» ويبذل 
الجهد في مرضاته» وتهتنب مساخطه» 
أخبر بما فعل بالأمم السابقينء 
والقرون الماضين» الذين لم تزل أنباؤهم 
يتحدث بها التأخرون» ويخير بها 
اللصادقونء وأتهيم حين جاءتهم 
الرسل” ' بالحق» كذبوهم وعاندوهمء 
فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء 
وأخزاهم فيهاء طولهم عذاب أليم» 
في [الدار] الآخرة» ولهذا ذكز السبب 
فى هذه العقوبة» فقال: ##ذلك» 
النكال والوبال؛ الذي أإحللناه سم 


0 
نبأالذين 


م2 في ب: رسلهم. 


الجزء الثامن والعشرون ) 


بأههم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات»# 
أي: بالآيات الواضحاتء الذالة على 
الحق والباطل» فاشمأزوا واستكبروا 
عل رسلهمء فقالوا: #إأبشر يبدوننا» 
أي: فليس لهم فضل عليناء ولأي: 
شيء خصهم الله دونناء كما قال في 
الآية الأخرى: لإقالت لهم رسبلهم إن 
نحن إلا بشرمثلكم ولكن, الله يمن على 
من يشاء:منن عباده# فهم حجروا 
فضل الله ومنته عل أننيائه أن يكونوا 
رسلا للخلق» واستكبروا عن الانقياد 

» فابتلوا بعبادة الأحجار: والأشجار 
ونحوها لإفكفروا» بالله «إؤتولوا» 
عن طاعة الل #واستفتى الله» 
عنهبى فلا يبال بهم؛ ولا يضره 
خبلالهم شيتاء وال غني جيد» أي : 
هو الغبني؛ الذي له الغنى التام المطلق» 
من جميع الوجوه؛ الحميد في أقواله 
وأفعاله وأوصافه: 
47 #وزعم الذين كفروا أن لن 
يبعثوا قل بلى ورب لتبعشن ثم لتنبؤن يما 
عملتم وذلك على الله يسير» يخبر تعالى 
عن عناد الكافرين» وزعمهم الباطل» 
وتكذيبهم بالبعث بغير علم ولاهدى 
ولا كتاب منير» فأمر أشرف خلقه أن 
يقسم بربه على بعثهمء وجزائهم 
بأعمالهم الخبيثة» وتكذيبهم بالحق» 
#وذلك على الله يسير» فإنه وإن كان 
عسيراء بل متعذراً بالنسبة إلى الخلق» 
فإن قواهم كلهم لو اجتمعت”” على 
إحياء ميت [واحجد]» ما قدرواعل 
ذلك. 

وأما الله تعالى» فإنه إذا أراد أمراً 
فإئما يقول له كن فيكون» قال تغالى : 
لإوتفخ في الصور فصعق من في 
السماوات ومن في الأرضي إلا من 
شاء الله ثم نفخ فيه أسخرى فإذا هم قيام 
ينظر ون 6 

449 «طفآمدوا بالله ورسوله والنور 
الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير» ا 
ذكر تعالى إنكار من أنكر.النعثء وأن 
ذلك [منهم] ميوجببا كفرهم بالله 
وآياتهء أمر بمايعصم من الهلكة 


(*) كذا في بء وفي أ: اجتمعوا. 


47" - تفسير سورة التغاين 


والشقاءء وهو الإيمات بالله ورسوله 
وكتابه”" » وسشماه الله تورء فإن 
النو ر*"© ضد الظلمة» وما فى الكتاب 
الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع 
والأنخباز» أنوار بهتدي بها في ظلمات 
الجهل المدلهمة» ويمشئ يها في حندس 
الليل البهيمء وماسئوى الاقتداء 
بكتاب الله فهي علوم ضررها أكثر 
من نفعهاء وشرها أكثر من خيزهاء بل 
لا خير فيها ولا نفع» إلا ما وافق ما 
جماءت به الرسل» والإيمان بالله 
ورسوله وكتابه يقتهني الجزم التام» 
واليقين الصادق بها». والعمل بمقنضى 
ذلك التصديق؛ من امتثال الأوامر» 
واجعناب المناهني7". #طوالله بما 
تعملون خبير» فيجازيكم بأعمالكم 
الصالحة والسيئة . 


زه 4٠١‏ يوم يجمعكم ليبوم 


11 ع واه اميه 
الجمع ذلك يوم التفاين ومن يؤعن بالله 


ويعمل صا حاً يكقر عنه سيئاته ويدخله 
جنات تجري من تحتها الأغبار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم والذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
النار خالدين فيها وبئس المصير» 
يعني: اذكروايومالجمعالذي 
الله به الأولين والأخريينء 
ويقفهم عرقناً هائلاً عظيماء وينبثهم 
يبماعملواء فحيئثئذ يظهرالفرق 
والتفاوت بين الخلائق: وَيُرْفمُ أقوام إلى 
أعلى عليين» في الغرف العاليات» 
والمنازل المرتفعات» المشد المشتملة على جميع 
اللذات والشهوات» ويخفض أقوامٌ إل 
أسفل ساقلين» محل الهم والغيم» 
والحزن» والعذاب الشديد؛ وذلك 
نتيجة ما قدموه لأنفسهم » وأسلفوه و أيام 
حياتهمء ولهذا قال : #ذلك يوم 
التغاين. : 

أي : يظهر فيه التغابن والتفاوت بين 
الخلائق» ويغبن المؤمنون الفاسقين» 
ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء» 


)1١(‏ فى ب: الإيمان بهء» ويرسولهء 
في ب: الإيمان به وبرسو 
ويكتابه . 

0) في ب: لأن التور 

5) في ب: النراهي 


وأهم هم الخاسرون» فكأنه قيل: 
بأي: شيء بخصل الفلا والشقاء 
والتعيم والعذات؟ 

فذكر تعانى أسباب ذلك بقوله: 
«ومن يؤمن بالله4 [أي:] إيمانا تام 
شاملا لجميع ما أمر الله بالإيمان به» 
#ويعمل صالحاًة من الفرائض 
والنوافل» من أداء.جقوق الله وحقوق 
عباده. لإيدخله جنات تمري من تحتها 
الأعبار» فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين» وتختاره الأرواح » وتحن إليه 
القلوب» ويكون نباية كل مرغوب» 
#إخالدين فيها أبدأذلك الفوز العظيم»# 
#«والذين كفروا وكذبوا يآياتدا» أي : 
كفززأ:[بها] من غييز مستند شزعي ولا 
عقل»؛ بل جاءتهم الأدلة والبينات» 
كديا نناء-وعاتنوا مادلت ليد 


«أولئك أصحاب الثار خالدين فيها 


المصير © لأنها جعت 
وبئس الصيرة دنا كل بؤس 


وشدة» وشقاء وعذاب. 


#41198 «وماأصاب من 


مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يبد 
حو عل * وأطيعوا 


واصيمري 


الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنها 


.على رسولنا البلاغ المبين أ ألله لا إله 


إلا هو وعلى الله تليتوكل المؤمدون» 
يقول تعالى : «إما أصاب من مصيبة إلا 
بإذن الله وهذا عام لجميع المضائب» 
قىالنقسء وامال» والولِدء 
والأحباب» وتنحوهمء فجميعما 
أصاب العباد فبقضاء الله وقدره» قد 
سبق بذلك علم الله [تعالل]» وجرى به 
قلمه» ونفذت به مشيئته» واقتضته 
حكمته» والشأن كل الشأن» هل يقوم 
العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام» 
أم لا يقوم نبا؟ فإن قام بياء » فله الثواب 
الجزيل» والأجر الجميل» » في الدنيا 
والآخرة» فإذا آمن أا من عند اللف 
فرضي بذلك» وسلم لأمرهء هدى الله 


 )4(‏ في ب: ممن. 
)2( كذا في + وفي أ: عندها. 
(7) في ب: من الأجر العظيم. 
620 قي ب: وهو. 
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قلبدء فاطمأن ول ينزعج عند المصائب» 
كما يجري لمن”* لم بهد الله قلبه؛ بل 
يمرزقه الله الثبات عند وروده(* 
والقيام بنوجب الصبر» فيحصل له 
بذلك ثواب عاجل»:: مع ما يدخر الله 
له يوم الجزاء من الشواب/"'. مااقان 
تعال #إنما ير يو الصابرون أجرهم 
بقير حساب» وعلم من هذا أن من لم 
يؤمن بالله غند ورود المصائب» بأن لم 
يلحظ قضاء الله وقدرهء بل وقف مع 
مجرد الأسباب» أنه يخذل» ؤيكله الله 
إلى نفسنه» وإذا وكل العبد إلى نفسهء 
فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع» 
الذي هو عقوبة عاجلة على العبد» قبل 
عقوبة الآخرة» على ما فرط في واجب 
الصبر . هذا ما يتعلق بقوله: #ومن 
يؤمن بالله يبد قلبه في مقام المصائب 
لخاصء وأما ما يتعلق بها من حيث 
لعموم اللنظي» فإن الله أخبر أن كل 
من آمن أي : الإيمان المأموز به م0 
لإيمان بالله وملائكته.وكتبه ورسله 
واليومْ الآخر والقذر خيره وشره؛ 
وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من 
لقيام بلوازمه وواجساته» أن هذا 
السبب الذي قام به الغبد أكبر شبب 
لهداية الله له في أحواله وأقواله 
وأفعاله"» وف علمه وعمله . 


وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل 
الإيمان» كما قال تعالى فئ الأخبار: 
أن المؤمنين يشبتهم إلله' في الحياة 
ألدنيا وفي الآخرة . 


وأصل الثبات: ثبات القلب 
وصبره» ويقينه عند ورود كل فتئة» 
فقال: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة البدنيا وفي الآخرة» 
فأهل الإيمان أهدى الناس قلوباًء 
وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات» 
وذلك لما معهم من الإيمان : 


[وقوله : ] #إوأطيعوا: الله وأطيعوا 
(8). في ب في أقواله وأفعاله وجميم 
أحواله . 
في ب: كما قال تعالئ: مخبراً أنه 
يثبت المؤمنين 


2 


8545 


الرسول» أي: في إمتثال أمرهماء 
واجتناب نبيهماء. فإن طاعة الله وطاعة 
رسولهء مدار السعادة» وعئوان 
لفلاحء لإفإن توليتم» [أي] عن 
طاعة الله وطاعة رسوله لإفإنما على 
رسولنا البلاغ المبين أي : يبلغكم ما 
أرسل به إليكوع ؛ بلاغاً يبين لكم 
ويتضح وتقوم ' به عليكم الحجة» 
وليس بيده من هبدايتكم» ولامن 
حسابكم من شيء» وإنما يحاسبكم على 
لقيام بطاعة الله ؤطاعة رسئولهء أو 
عدم ذلك» عالم الغيب والشهادة . 

الله لاإلهإلاهمو» أي : هو 
المستحق للعء يناد والألرمية » فكل 
معبود سوأه قباطلء لاوعل الله 
فليتوكل المؤمنون4 أي: فليعتمدوا؟© 
عليه في كل أمر نابيم» وفيما يزيدون 
لقيام به فإنه لا يتيسر أمر من الأمور 


اله و 0 إلا 


إلا باللهء ولا سبيل إلى ذا 
بالاعتماد على الله ولا يشم الاعتماد 
على الله» حتى يحسن العبد ظنه بريه 
ويثق بهدفي كفايته الأمر الذي اعتمد 
عليه به وبيحسب إيمان العبد يكوك 
توكلهء فكلماقوي الإيمان قوي 
التوكل 29 


149 410 لزيا أييا الذين آمنوا 
إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم وإن تعفوا وتصفبحواً 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم * إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجرٌ 
عظيم» هذا تحذير من الله للمؤمنين» 
من الاغترار بالأزواج والأولادء فإن 
بعضهم عدو لكم والعدو هو الذي 
بريد لك الشرء ووظيفتك الحذر ممن 
هذا وصفه”*'؛ والنفس عخبولة على حبة 
الأزواج والأولا نضح تغالى غباذه 
أن توجب لهم هلم المحبّة الانقياد 
لمطالب الأزواج والأولادة ولوكان 
فيها ما فيها من المحذور الشرعي”؟, 
ورغبهم في امتثال أوامره» وتقديم 


في ب: بلاغاً بيئاً واضحاً فتقوم . 
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 )0(‏ كذافي بء وفي أ: يعتمدوا. 
9) كذافي بء وفي أ: لذلك. 


الجزء الثامن والمشرون)] 


مزضاته بما عنده من الأجر العظ 
المشتمل عل اللطالب العالية والمحاب 


الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا' . 


الفانية المنقضية» ولما كان النهى عن 
طاعة الأزواج والأولاد» فيما هو ضرر 
على العبد» والتحذير من ذلك؛ قد 
لكم يوهم الغلظة عليهم وعقابيمء أمر تعالى 
بالحذر منهم» والصمح عنهم والعفوء 
فإن في ذلك فن المصالح مالا يمكن 
حصرهء فقال: لإوإن تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم# لأن 
الجزاء من جنس العمل . 

فمن عفا عفا: الله عنه». ومن صفح 
صفح الله عنه؛ ومن غفر غفر الله له 
ومن عامل الله.فيما يحب وعامل 
عباده كما يحبون وينفعهمء نال محبة الله 
ومحبة عباده» واستوثق له أمره ‏ 

418-159 «إفاتقوا ١‏ اللهما 
استطعجم واسمعوا وأطيعوا وأتفقوا 
خيراً لأنذسكم ومن يوق شح نفسه 
نأولئك هم المفلحون * إن تقرضوا اللّه 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم 
والله شكور حليم #عال الغيب 
والشهادة العزبز الحكيم4 يأمر تعالى 
بتقواهء العي هي امتثال أوامره 
واجتناب شواهيبه» و ذلك 
بالاستطاعة والقذرة . 


فهذه الآية تدل على أن كل واجب 
عجز عه العبد» أنه يسقط عنهء وأنه 
إذا قدر على بعض المأمور وعجر عن 
بعضه؛ فإنه يأ بمايقدر عليه 
ويسقط عنه ما يعتجز عنهء كما قال 
النبي وه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم» ء 

ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية 
من الفروعء .ما لا يدخل تحت الخضر» 
وقوله: #واسمعوا» أي: اسمعواما 

2 ألله بد وما يشرعه لكم من 
الأحى م» واعلموا ذلك واثقادوا لى 
«وأطيد وا الله ورسوله في جميع 


22 
22 


في ب: يكون توكله قوة وضعفاً. 


فى ب: هذه صفته. 


واي مكترو اك بكي ويه سك 
يش ليزي شي 


أموركم» ٠‏ #وأنفقوا4 من النفقات 
الشرعية الواجبة والمستحبة» » يكن ذلك 
الفعل منكم خيراً لكم في الدنيا 
والآخرة؛ فإن الخير كله في امتثال 
أوامر الله تعالى؛ وقبول نصائحه 
والانقياد لشرعه, والشر كله فى 
مخالفة ذلك . 1 


ولكن ثم آفة تمنم كثيراً من الناس» 
من النفقة المأمور بهاء و هو الشح 
المجبولة عليه أكثر النفوس» فإنها تشح 
بالمال» وتحب وجوده» وتكره حرو 
من اليد غاية الكراهة . 


فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن 
سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها 


«فأولئك هم المفلحون» لأنهم أدركوا 
المطلوب» ونجوا منالمرهوب؛ بل 


لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العيد» 
ونمي عنه:ء فإنه إن كانت نفقسه 
تبححة لا تنقاد لما أمرت به ولا 
تخرج ما قبلهاء لم يفلح» بل خسر الدنيا 
والآخرةء وإن كانت نفسه نفساً سميحة 
مطمئنة منشرحة لشرع اللهء طالبة 
لحرضاة الله فإنها ليس بينها وبين فعل 
ما كلفت به إلا العلم به؛ ووصول 
معرفته إليهاء والبصيرة بأنه مُرض لله 


02 
3 


في ب: التي فيها محذور شرعي. 
في ب: وقيّد. 


ثم رغُبٍ تعالى في النفقةء » فقال: 
#إن-تقرضوا الله قرضاً حسناًة وهو 
كل نمقة كانت من الحلال» إذا قصد بهأ 
العبد وجه الله تعالى وطلب مرضاته» 
ووضعها في موضعها لإيضاعفه لكم» 
النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» إلى أضعاف كثيرة . 


#و» مع المضاعفة أيضاً #يغفر 
لكم»ة يسبب الإنفاق والصدقة 
ذنوبكم؛ فإن الذنوب يكفرها الله 
بالصدقات والحسنات: #إن الجسنات 
يذهبن السيئات» ‏ 


#والله شكوز حليم# حليم 
لا يعاجل من عصاه: بل يمهله ولا 
تتملةء: #ولو يَوْاخذ الله الناس بما 
كسبوا ماترك على ظهرها من ذانة» 
ولكن يؤنخرهم إلى أجل مسمى# . 
والله تعالى شكور يقبل من عباده اليسير 
من العمل » ويجازهم عليه الكثير من 
الأجرء ويشكر تعالى لمن تحمل من 
أجله المشاق والأثقال»ء وناء0؟ 
بالتكاليف الثقال» ومن ترك شيئاً لله 
عوضه الله خيراً منه . 


61١‏ في ب: وأنواع التكاليف. 
)6 زيادة من هامش: ب. 
زف 


في ب: بل تلزم بيتها. 


7900 - تفسير سورة الطلاق 


«عالم الغيب والشهادة» أي: ما 
غاب عن العباد من الجنود التي 
لا يعلمها إلااهوء وما يشاهدونه من 
المخلوقات» «العزيز» الذي لا يغالب 
ولايمانع» الذي قهر كل الأشياءء 
«الحكيم في خلقه وأمره» الذي 
يضع الأشياء مواضعها . 

تم تفسير التغابن [ولله الحمد] 


| تفسير سورة الطلاق 
[وهى] مدنية 

49-19 #بسم الله الرمن 
الرحيم يا أبها النبي إذا طلقعم النساء 
فقطلقوهن لغدممهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهمن من 
بيوتبن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبيئة وتلك حدود الله ومن يتتنفد 
حدود الله فتقد ذا نفسه لا تدري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً # فإذا 
بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل 
منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ 
به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن 

يتق الله يمعل له حرجا * ويرزقه من 
حيث لآ يمفب ومن يتوكل على الله 
نهو حسبيهدإن الله بالغ أمرهوقد 
جعل لله لكل شيء قد يقول تعال 
مخاطباً لنبيه وللمؤمنين: 

«يا أيها النبي ! إذا طلقتم النشاء» 
أئ: : أردتم طلاتهن لفك التمسوا 
لطلاقهن الأمز المشروع» ولا تبادروا 
بالطلاق من حين يوجد سببه» من غير 
مراعاة لأمز الله. 

بل #إطلقوهن لعدم تمن» أي : لأجل 
عدتهن» بأن يظلقها زوجهاوهي 
طاهرء في طهر لم يجامعها فيه» فهِذا 
الطلاق هنو الذي تكون العدة فيه 
واضحة بيّنة؛ بخلاف مالو طلقها 
وهى حائضء فإنها لا تحتسب بتلك 
الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وتطول 
عليها العدة بسبب ذلك: وكذلك لو 


2 
اليك 


كذا فى بء وفي 5أ: فإن. 


كذا في بء وفي أ: يجب للزواجة 
عَلةء 


] 45 


طلقها في طهر وطىء فيف فإنه 
لا يؤمن حملهاء فلا يتبين و [لا] 
يتضح بأي: عدة تعتدء وأمر تعالى 
بإحصاء العدة؛ أي : ضبطها بالميض 
إن كانت تميض» أو بالأشهر إن لم تكن 
تحيض» والسست قافن : فإنذفي 
إحصائها أداء لحق الل وحق الزوج 
لمطلق»: وحق من سيتزوجها بَعْد 
[وحقهافى النفقة ونحوها]فإذا 
ضبطت عدتهاء علمت حالهاعل 
بصيرةء وعلم مايترتب عليها من 
لحقوق» وما لها منهاء وهذاالأمر 
بإحصاء العدة» نتوجه [للزوج]”. 
وللمرأة» إن كانت مكلفة, وإلا 
فلوليّهاء 0 : لإواتقوا الله ربكم # 
أي : في جميع أموركمء وخافوه في 
حلق الزوجنات المطعلنقات» 
ف «لا تخرجومن من بيوتمن» مدة 
لعدة». بل يلزمن بيوعين”؟ إلذي طلقها 
زوجها وهي فيها.. 
«إولا يخرجن4 أي : لا يجوز.لهن 
الخروج نهاء أما النهى عن إخراجهاء 
فلأن””؟ سكن يب عل الزوج 
للزوجة”*» لتكمل فيه عدتها التي هي 
حقٌ من حقوقه . 

وأما النهي , عن خروجهاء' فلما في 
خروجها من إضاعة حق الروج وعدم 
صؤئه. 

ويستمر هذا النهي عن الخروج من 
البيزت والإخراج إلى تمام العدة . 

«إلا أن يأنين 
بأمر قبيح واضح» مرجب لإخراجهاء 
بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من 
عدم إخراجهاء كالأذى بالأقوال 
والأفعال الفاحشة؛ ففى هذه الال 
يجوز لهم إخراجهاء لأنباهي التي 
تسببت لإخراج نفسهاء والإسكان فيه 
جبر لخاطرهاء ورفق بهاء فهي التي 
أدخلت الضرر غلى ا وهذا 
في المعتدة الرجعيةء وأما البائن» فليس 
لهاسكدئ واجبة؛ لأن السكن تبع 


بفاحشة مبيلة» أي : 


259 - في ب: عليها. 


5 
للنفقة» والنفقة تجب للرجعية دون 
البائن» «إوتلك حدود الله» [أي:] 
التي حدها لعباده وشرعها لهم» 
وأمرهم بلزومها والوقوف معهاء 
#إومن يتعد حدود الله» بأن لم يقف 
معهاء بل تجاوزهاء أو قصر عنهاء 
«إفقد ظلم نفسه» أي: بخسها حظهاء 
وأضاع نصيبه.من اتباع حدود الله التي 
هي الصلاح في الدنيا والآخرة. ««لآ 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» 
أي : : شرع الله العدة» وحدةالطلاق 
بهاء لحكم عظيمة : فمتها: أنه لعل الله 
يحدث في قلب المطلق الرجمة والمودة» 
فبراجع من طلقهاء ويستأنف عشرتهاء 
فيتمكن من ذلك مدة العدة» أو لعله 
يطلقها لسبب منهاء فيزول ذلك 
السبب.في مدة.العدة» فيراجعها لانتفاء 
سبب الطلاق . 

ومن الحكم: أنبامدة التربض» 
يعلم براءة رحمها من زوجها. 

وقوله: «فإذا بلفن أجلهن» أي 
إذا قاربن انقضاء العدة» لأمن.لر 
خرجن من العدة» يكن الزوج غير 
بين الإمساك والفراق . #فأمسكومن 
بمعروف» أي : على وجه المعاشرة 
[الحسنة]» .والصجبة الجميلة» لا على 
وجه الضرارء. وإرادة الشر والحيس» 
فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوزء 
«أو فارقوهن بمعروف4 أي: فراقاً 
لا محذور فيهء من غير تشاتم ولا 
تخاصم» ولا قهر لها على أخذ شيء من 
مالها . 

##وأشهدوا» على طلاقها ورجعتها 
لإذوي عدل منكم أي: رجلين 
مسلمين عدلين» لأن في الإشهاد 
الذكونه سشكرا ليات الا مت 
وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه. 


«وأقيموا» أيباالشهناء 
وأقيمواف 


الجزء الثامن والعشرون ') 


«الشهادة لله» أي: اثتواهاعلى 
وجههاء من غير زيادة ولا نقص» 
واقصدوا بإقامتها وجه الله وحده0, 
ولا تراعوا بها قريباً لقرابتف ولا ضاحياً 
لمحبتى لإؤلكم» الذي ذكرنا لكم من 
٠‏ الأحكام والحدودلإيوعظ به من نكا 
يؤمن بالله واليوم الآخر» فإن من يؤمن 
بالله واليوم لكي يوجب له ذلك2©9 
أن يتعظ بمواعظ اللهء وأن يقدم 
لآخرته من الأعمال الصالخة ما تمكن 
منهاء بخلاف من ترحل الإيمان عن 
قلبه؛ فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من 
الشرء ولا يعظم مواعظ الله لعدم 
ال موجب لذلكء ولا كان الطلاق قد 
يوقع في الضيق والكرت والغم أمر 
تعالى بتقواه» وأن من اتقاه في 
الطلاق وغيره» فإن الله يجعل له فرجاً 
وخرجاً. 

فإذا أراد العبد الطلاق» ففعله على 
الوجه الشرعئ > بأن أوقعه طلقة 
واحدة؛ في غير حيض ولا طهر قد 
وطىء فيو "» فإنه لاايضيق عليه 
الأمرء بل جعل الله له فرجاً وسعة 
يتمكن فيها من مراجعة النكاح”*", إذا 
ندم على الطلاق» والآبة» وإن كانت 
في سياق الطلاق والرجعة» فإن العبرة 
بعموم اللفظ »-فكل من أتقى- الله 
تعالى؛ ولازم مرضاة الله في جميع 
أخواله فإن لله يثيبه في الدنيا 
والآخرة. 

ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجاً 
ومخرجاً من كل شدة ومشقة» وكما أن 

من اتقى الله جعل له فرجاً ومخرجء 
فمن ليتق اللهء وقع في الشدائد 
والآصار والأغلال؛ التي لا يقدر على 
التخلص منها والخروج من تيعتهاء 
واعتبر ذلك بالطلاق» فإن العبد إذا ل 


يعن اللافيه؛ بل أرقعه عمل انوج 


لق في.ب: وجه الله تعالى. 

(1) .في ب:: فإنَّ الإيمان بالله» واليوم الآخر يوجب لصاحبه. 
29 في ب: ووعد من. 

(5) في ب: ولا طهر أصابها فيه. 

(5) في ب: يتمكن بها من الرجوع إلى التكاح . 

(5) في ب: لا يتمكن من استداركها. 


المحرم » كالثلاث ونحوهاء فإنه لا بد 
أن يندم ندامة لا يمكنه استدراكها9) 


والخروج منها. 
وقوه : لويسرزقسه مسن حصيسث 
لا يمتسسب* أي: يسوق الله الرزق 


5 » من وجه لا يحتسبه ولا يشعر 


#ومن يتوكل عل اذك أي: في 
أمر دينه ودتياف بأن يعتمد على الله في 
جلب ما ينفعه ودفع ما يضرهء ويثق به 
في تسهيل ذتك فهو حسبه» أي: 
كافيه-الأمن الذي توكل عليه به وإذا 
كان الأمر في كفالة الغني القوي 
[العزيز] الرحيم» فهو أقرب إلى العبد 
من كل شيء» ولكن ربما أن الحكمة 
الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت 
المناسب لهء فلهذا قال تعالى: إن الله 
بالغ أمره» أي : لا بد من نفوذ قضائه 
وقدرهء ولكنهلإقد جعل الله لكل 
شيء قدراً» أي وقنا ومقتارا 
لا يتعداه ولا يقصر عنه. 

«؛ 45 طواللائي يسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتين 


ثلاثة أشهر واللاثي | يحضن وأولاث 
الأمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن 
يتق الله يجعل له من أمره يسراً # ذلك 
2 الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر 
يعظم ! 0000007 


عنه سيئاله ويعظم له أجرأع با ذكر 
تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة 
النساء» ذكز تعالى العدة» فقال: 

#واللائي يسن من المحيض من 
نسائكي» بأن كن يحضن» ثم ارتفع 
حيْضهن» ٠‏ لكبر أو غيره» ول يرج 
رجوعه» فإن عدتبا ثلاثة أشهرء جعل 
لكل شهر» مقابلة حيضة. 

«واللائي ل يحضن4 أي : الصغار 
اللاتسي لم يأتهن الحيض بعد 
والبالغنات” اللاتي لم يأبن حيض 
بالكلية؛ فإنهن كالايسات» عدهن 
ثلاثة أشهر» وأما اللائي يمحضن» 
فذكر الله غدهن فئ قولته: 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء». [وقوله:] #وأولات الأحمال 


(6 في ب: أو البائغات. 

)6 في ب: إسكانهن. 

20 في ب: إلى ,وضع الحمل . 
(5) في ب: فيها. 

 )0(‏ في ب 

5 لا يحض 

0 في ب ةق 

(4) في ب 0 
(9) 0 في ب: فسترضع له أخرى 


ّم تفسير سورة الطلاق 


أجلهن4أي: عدممن «أن يضمن 
حملهن#أي: جميع ما في بطومن» من 
واحلد ومتعدد ولا عبرة ير 
بالأشهر ولا غيرها: «ومن يتق الله 
يجعل له من أمره 0 : من 
اتقى الله تعالى» يسّر له الأمورء وسهّل 
عليه كل عسير. #إذلك»1#أي:] 
الحكم الذي بيّنه الله لكم #إأمر الله 
أنزله إليكم »لتمشوا عليه ؛ لوتأتموا] 
وتقوموا به وتعظموه . 
«ومن يتق الله يكفر عنة سيئاته 
المخذور». ويخصل: له المطلوب. 
#079 لإاسكنوهن من حيث 
من وجدكم ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل 
فأنققوا عدون حتى يصن خملهن فإن 
أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا 
بينكم بمعروف وَإن تعاسرتم فسترضع 
له أخرى * لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه.فلينفق مما آناه الله 
لا يكلف الله تفناًإلاماآناها 
سيجمل الله بعد عبر يسرأ» تقدم 
البيوت» وهنا أمر بإسكانهن» وقدر 
الإسكان”؟ بالمعروف» وهو البيت 
الذي يسكته مثله ومتلهاء بحسب وُيجد 
الزوج وعسرهء ولا تضاروهن 
لتضيقوا عايون» اي" : لا تضاروهن 
غند سكناهن بالقول أو الفعل» لأجل 
أن يمللن» فيخرجن من البيوت.قبل 
تمام العدة». فتكونوا أنتم المخرجين 
بهنء. وحاصل هذا أنه نمى عن 
إخراجهن» ونبافن عن الخروج» وأمر 
بسكناهن» .على وجه لا يحصل عليهن 


4 


ضرر ولا مشقة..وذلك راجبع إلى 
العرف». ##وإن كن»أي: الطلقات 
«أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن#رذلك لأجل الحمل 
الذي في بطنهاء.إن.كانت بائناء ولها 
ولحملها إن كانت رجعية» ومنتهى 
النفقة حتئ يضعن لين" فإذا 
وضعن جملهن » فإما أن يرضعن 
أولادهن أو لاء لإفإن أرضعن لك 
فآتوهن أجورهن#المسماة لهن» إن 
كان مسمىء وإلا فأجرالمثل» 
#وائتمروا بينكم بمعروف#أي : ليآمر 
كل واحد من الزوجين ومن غيرسمنا 
الآخر بالمعزوف ء .وهو ءكل ما فيه منفعة 
ومصلحة في الدنيا والآخرة» فإن 
الغفلة عن الاثتمار بالمعروف» يحصل 
فيه من الشر والضررء ما لا يعلمه 
إلا الله» وفي الاثتمار تتعاون على إلبر 
والتقوئء ومما يناسب .هذا المقام» أن 
فراق وقت العدةء 
خضصوصاً إذا ولد لهم" ولدفي 
الغالب يحصل من التنازع 0 
لأجل النفقة عليها وعلى الولد 

الفتراق» الذي في الغالب ما يصدر ا 
ا ويتأئرمنه البغض شيء 
ا 


فكل منهمايؤمز بالعروق» 
والمساشرة الميسف ٠»‏ وعندم المشاقة 
ااي دينصح على ذلك . 


#وإن تعباسرئم» بأن لم ت لتعتر 
على إزضاعها لولدهاء: فلترضع”' له 
أخرى غيرها فلا جتاح عليكم إذا 
سلمتم ما آتيتم بالمعروف4 وهذا حيث 
كان الولد يقيل دي غير أمه؛ فإن لم 
يقبل إلا ندي أمهء تعينت لإرضاعه» 


ال لْزوجين غاكلة اله 


00 


مكلام 


ووجب عليهاء وأجبرت إن امتنعت» 
وكان لها أجرة المثل إن لم يتفقا على 
مسمى» وهذا مأخوذ من الآية الكريمة 
من حيث المعنى» فإن الولد لما كان في 


من أمهومن غيرهاء أباح تعالى 
الأمرين» فإذا كان بحالة لا يمكن أن 
يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل» 
وتعينت أمه طريقاً لقوته» ثم قدر تعالل 
النفقة؛ ببحسب حال الروٍ ؛ فقال: 
لإلينفق ذو سعة من سعته» أي 
الغني من غناه» 0 
#ومن قدر عليه رزقه» أي: ضيق 
عليه #إفلينفق ما آناه الله “من الرزق* 
##لا يكلف الله تفساً إلا ما آتاهايه 
وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية 
حيث جعل كلا بجندسبه» وخفف عن 


امه لا يكا 
المحسرء وأنه لا 


يكلف الله نفسا إلا وسعهاء » في باب 
النفقة وغيرها. إسيجعل الله بعد 
عسر يسراً» :وهذه بشارة للمعسرين: 
أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدق 
ويرفع عنهم المشقة» «إفإن مع العسر 
يسرأ * إن مع العسر يسراً». 

41١ -8«‏ طوكاين من قرية عتت 
عن أمر رببا ورسله فحاسيئاها حساباً 
شديداً وعذبئاها عذاباً نكراً * فذاقت 
وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً * 
أعد الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله 
يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله 
إليكم ذكيراً © رسولاً يتلو عليكم 
آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النور ومن يؤمن بالله ويغمل صالحاً 
بدخله جنات تهري من تحتها الأنجار 
خالدين فيها أبدأ قد أحسن ألله نه 
رزقاً» يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم 
لعاتية» والقرون المكذبة للرسل أن 
وقوتهم» ل تنفعهم”'شيثاء 
57 اعهم المي اب الث 00 


والعذاب الأليم» وأن الله أذاقهم من 


يكلفه إلا إإثاوه فك 


مأ انأو قلا 


22 في ب: لا خروج له منه. 


الجزء الثامن والعشرون ) 
العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة» 
ومع عذاب الدنياء فإن الله أعد لهم 
في الآخرة عذاباً شديداء «إفائقو ك1 أله 
يا أولي الألباب» أي: ياذوي العقول» 
التي د تفهم عن الله آياته وعبرهة» وأن 
الذي أملك القرون الماضية بتكذييهم» 
أن من بعدهم مثلهمء ؛ لا فرق بين 
الطائفنين» ثم ذكر عباده المؤمنين بما 
أنزل عليهم م كتابه: الذي أنزله على 
رسوله محمد يلِ » ليخرج :الخلق من 
الماك اكد واشيل المي ان 
نور العلم والإيمان والطاعة» فمن 
لينفق الناس من أمن به؛ ومنهم من لم يؤمن 
[بد]ء ؛ لإومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحاً» من الواجبات والمستحبات. 
إيدخله جنات تجريٍ من تمتها 
الأبار» فيها من النغيم المقيمء ما 
لا'عين رأت» ولا أذن سمعف زلا 
خطر على قلب بشر» مإخالدين فيها 
أبداً قد أحسن الله له رزقاً» لأي 1 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله» فأولنك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون. 
4189 «الله الذي خبلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنؤل 


الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل 


لد وأن لله قد أحاط نكا شي 
سي رار 
علماقك انم] أخبر [تعالق] أنه خلق 
الخلق من السماوات السبع ومن قيهن 
والأزضين | ومن فيهن:ء وما 
بينهين» وأنزل الأمرء وهو الشرائع 
والأحكام الدينية التي أوحاها إلى 5 
لتذكير العباد ووعظهمء وكذلك 
الأوامر الكونية والقدرية التى يدبر بها 
الخلق» كل ذلك لأجل أن يعرفه العناد 
ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها 
وإحاطة علمه , الأشياء فإذا 
عرفوه بأوصافه القادسة وأسمائه 
الحسنى» وعيدوه وأحبوه وقأموأ 
بحقهء فهذه الغاية المقصودة من الخلق 
والأمر معرفة الله وعبادته» فقام بذلك 
ا موفقون من عبادد الله الصالحين: 
وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون 
[تم تفسيرها والحمد لله] 


زفق في ب: يتمكن. 


40-19 «يسم الله الترمن 


الرحنيم يا أيها النبي ل تحرم ما أحل الله 
لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور 
رحيم # قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم والله مولاكم وهو العليم 
الحكيم * وإذا أسر النبي إلى بعض 
أزواجه حديثاً فلم نبأت به وأظهره الله 
عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض 
فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال 
نبأ العليم الخبير * إن تنوب إلى الله 
فقد صغت قلوبكما وإن نظاهرا عليه 
فإن الله مو مولاه وجسريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير: # 
عسي ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً 
خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات 
تائبات عايدات سائحات ثيبات 
وأبكارا» هذاعتاب من الله لنبيه 
عمد يَكٍِ ٠‏ حين حرم على نفسه سريته 
«مارية؛ أو شرب العنئل» » مراغاة لخاطر 
بعض روجاته» في قصة مغروفة» 
فأنزل الله [تعالى ] هه الآآياتظرٍ ياأيها 
النبى» أي : يا أنهأ الذي أنعم اشاعليه 
بالنبوة والوحي والرسالتوم تحرم ما 
أحل الله لك»# من الطييات التي 
أنعم الله بها عليك وتلل أمتك . 


م في ب: تغن عنهم . 


لإتبتغي4 يذلك التحريم #إمرضاة 
أزواجك والله غفور رحيم» هذ 
تصريح بأن الله قد غفر لرسوله» ورفع 
عنهاللومء ورحمهء وصار ذلك 
التحريم الصادر منه سبباً لشرع حكم 
عبام لجميع الآمة» فقال تعالى حاكماً 
حكماً عاما في جميع الأيمان: 

#قد فرض الهالكم نمحلة 
أيمائكم» (' أي :. قد شرع لكمء وقدر 
ما به تنجل أيمانكم قبل الحنث ».وما به 

اكد 

قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا إلى أن قالٍ: #إفكفارته إطعام 
عشرة مساكِين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم 
يجد.فصيام ثلاثة أيام» ذلك كفارة 
أيماتكم إذا حلفتم» . 7 : 

فكل من جرم حلالا عليه» من 
طعام أو شراب أو سرية» أو حلف 
يمينا بالله» على فعل أو ترك؛ ثم حدث 


06 50 دلق معذلة 
ألكما بعد الخنث» ودلك كما فى 


تفسير سورة التحريم 
أو أراد الحنث»ء فعليه هذه الكفازة 
المذكورة» وقوله: «والله مولاكم» 
أي : متولي أموركم؛ ومربيكم أجحسن 
تربية» في أمور دينكم ودنياكم» وما به 
يندفع عنكم الشرء فلذلك فرض لكم 
تحلة أيمانكم؛ لتب رأ ذممكم #إوهو 
العليم الحكيم» الذي أحاط علمه 
بظواهركم وبواطنكم» وهو الحكيم في 
خنع ها جلفه وعكم بده فلذلك ضرع 
لكم من الأحكام» ما يعلم أنه مبوافق 
لمصالحكم» ومناسب لأحوالكم . 

[وقوله : ] #وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه حديثاً» قال كثير من المفسرين : 
هي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء 
أسرٌ لها النبي يل حديثاًء وأمر أن 
لا تخبر به أحداً؛ فخبثت نه عائشة 
رضي الله عنهماء.وأخبره الله بذلك 
الخبر الذي أذاعته» فعرّفها وله ببعض 
ماقالت» وأعرض عن بعضهء كرما 
منه يل ورحلما ف #إقالت# له: 
«من أنبآك هذا» الخبر الذي لم يخرج 
منا؟ لإقال نبّأني العليم الخبير» الذي 
لا تحفى عليه خافية» يعلم السر 
وأخفى» [وقوله: ]إن تتوبا إلى الله 
فقدصفت قلويكماف الخطاب 
للزوجتين الكريمتين من أزواجه كَل 
عائشة وحفصة رضى الله عنهماء كانتا 
يحب فعرض الله عليهما التوبة» 
وعاتبهما عل ذلكء وأخبرهما أن 
قلوهيما” قدضغتأي: مالت 
وانحرفت عما ينبغي لهن» من الورع 
والأدب مع الرسول كله واحترامه؛ 
وأن لا يشققن عليه تإوإنٍ تظاهرا 
عليه» أي: تنعاون”” “على مايشق 
عليهء ويستمر هذا الأمر منكن» 


 )١(‏ في ب: 

(3) في ب: وما به تتكفر. 

(5) في ب: أن قلوبكما. 

(4) في ب: تتعاونا. 

(42 في نب: أتصارة. 

)02( في ب: وغيره أن يناوئه فهو مخذول. 
0 في ب: لا يضيق. 

(4) في ب: سيجد. 
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#إفإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» أي : 
لجميع أعوان للرسول» مظاهرون» 
د هؤلاء أعوانة؟: فهو 
لمنصورء .وغيره ممن يناوئه خذول”"© 
وفي هذا أكبر فضيلة وشرف لسيد 
لمرسلين» حيث جعل الباري نفسه 
الكريمة]» وخواص خلقهء أعواناً 
لهذا الرسول الكريم . 

وهذا فيه من التحذير للزوجتين 
لكريمتين ما لا يخفى» ثم خوفهما 
أيضاً بحالة تشق على النساء غاية 
المشقة» وهو الطلاق» الذي هو أكبر 
شيء عليهن» فقال: #عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً مدكن»* 
أي :. فلا ترفعن عبليه؛ فإنه لو طلقكن» 
لم يضق 7" عليه الأمر» ولم يكن مضطراً 
إليكن.. فإنه سيلقى” ؛ ويبدله الله 
أزواجاً خيراً منكن؛ ديناً وجالاء وهذا 
من باب التعليق الذي لم يوجدء ولا 
يلزم وجودهء فإنه ما طلقهنء ولو 
طلقهن» لكان ما ذكره الله من هذه 
لأزواج الفاضلات» الجامعات بين 
لإسلام» وهو القيام ببالشرائع 
لظاهرة» والإيمانء وهو: القيام 


الش اكع إشاطنة: م 
بالشرائع الباطنة ٠‏ 


القن و ]1 
من العقائدذ وأعمال 
لقلوب . 


القنوت هودوامالطاعة 
واستمرارهاء #تائبات» عما 
يكرهه اللهء فوصفهن بالقيام بما 
يحبه الله والتوبة علما يكرهه الله 
#ثيبات وأبكاراً أي : بعضهن ثيب» 
وبعضهن أبكارء ليتنرع يله فيما 
يحبء فلما سمعن رضي الله عنهن 
هذا التخويف والتأديب» بادرن إلى 
رضارسول اله يل » فكَانْ هذا 


فقال تعالى: طإقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين. 


كلام 


الوصف منطبقاً عليهن» فصرن أفضل 
نساء المؤمنين» وفي هذا دليل على 
أن الله لا يختار لرسوله كله إلا أكمل 
الأحوال وأعلى الأمورء فلما اختار الله 
لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه:دل 
على أعبن خير النساء وأكملهن : * 

45 «ياأينا الذين آمنواقوا 
أنفسكم وأهليكم نارأً وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يُؤمرون4 أي: يا من من الله عليهم 
بالإيمان» قوموا بلوازمه وشروطه. 

ف لإقوا أنفسكم وأهليكم ناراً» 
موصوفة ببذه الأوصاف الفظيعة» 
ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله 
والقيام بأمره امتثالا» ونبيه اجتناباء 
والتوبة عمايسخط الله ويؤجب 
العذابه ودقاية الأهل [والأولاد]» 
005 
أ الله قلا يسلم العبد إلا إذا قام بما 
أمر الله به في نفسهء وفيما يدذخل 
تحمت ولايته من الزوجات والأؤلاد 
وغيرهم نمن هو تحت ولايته وتصرفه . 

ووصف الله التار بيده الأوضاق» 
ليزجر عباده عن التهاون بأمرهء فقال: 
«إوقودها الناس والحجارة» كما قال 
ل ألله 
حصب نتم لها واردون#. 
0 ان و أي: 
غليظة أخلاقهم ٠‏ عظيم”") انتهارشيع 
يفزعون نأصوائ نمعء ويحيفون” 
بمرافمة تيون جنات السار 
بوهم ويمتعلرن0» فيهم أمر انلف 
الذي ححتُم عليهم العناة لحت 

بهم شدة العقاب .للا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وهذا 
فيه أيضاً مدح للملا ئكة الكرام» 
وانقيادهم لأمر أللّء وطاغتهم لذاقي 
كل ما أمرهم به. 

#09 فيا أهاالذين كفروا 


00) 


0 في ات قبطن ولحخل 
(4)5 في ب شديد. 

)0 في ب: ويزعجون. 
 )4(‏ في ب: ويتفذون. 


لا تعتذروا اليوم إنما تجزون مااكنتم 
تعملون» أي : يوبخ أهل النار يوم 
القيامة بهذا التوبيخ؛ فيقال لهم : «ايا 
أيبا الذين كفروا لا تعتذروااليوم» 
تأي :] فإنه ذهب وقت الاعتذانء 
وزال نفعهء فلم يق الآن إلا الجزاء على 
الأعمال» وأنتم م تقدموا إلا الكفر 
بالله زالتكذيب بآياته» وعاربة زسله 
وأوليائه : 


اله د سم 
إل الله توبة نصوحاً عسئى أن 
يكفر عدكم سيناتكم ويدخلكم جنات 
تجري من نمتها الأمار يوم لا يخزي الله 
النبي والذين / امتواعنه لورهم يسع 
بين أيدييم وبأيمانهم يقولون ربئا أتمم 
له ل لي 
قديرة قد أمر الله بالتوبة النصوح في 
هذه الآيق ووعد عليها بتكفير 


ل غات» ودغهول الجئنات: وَالْغه 
+ 5 ات والعوز 


والفلاح» خين بي يسعى المؤمتون يوم 
القيامة ينور إيماههم :. ويمشون بضيائه» 
ويتمتعون بروحه وراحته» ويشفقون 


إذا طفئت الأثوار» التي تعطي 


المنافقنن» أ 3700 
المنافقين» ويسالون الله أن يتمه” 


لهم نؤرهم » فيستجيب ألله دعوتهم » 
ويوضلهم ما”” معهم من انور 
واليقين» إلى جنات النعيمء وجوار 
الرب الكريم: وكل هذا من آثار التوبة 
التصوح. 0 

والمزاذ بها: التوبة العامة الشاملة 
للذنوب كلهاء التى عقدها العبذ لله 
لا يريد بها إلا وجهه”” والقرب مندء 
ويستمر عليها في جميع أحواله: 

9ه يا أيها لنت ي جاهد الكفار 
والمنافقين وإغلظ عليهع ومأواهم جهنم 
وبفس المصسير» ينأمر [الله] تعالى 
نبيه كك بجهاد الكفار وال منافقين» 
والإغلاظ عليهم فى ذلك» وهذا 
شامل لجهادهم بإقامة الحجة [ 


ودعوتهم] 550 الحسنة”'» وإبطال 


(5) في ب: بالعذاب. 
ل في لب يتم 
600 في ب: يما 


الجزء التاسع والعشرون ) 

مناه غ عليه من أنواع الضلال» 
وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى 
يجيب دعوة الله وينقادٍ لحكمه؛ فإن هذا 
يجاهد ويغلظ لب وأما المرتبة الأول» 
فتكون بالتي هي أحجسن, فالكفار 
والمنافقون لهم عذاب في الدنياء 
بتسليط: الله لرسولة وحزبه [عليهم و] 
على جهادهم وقتالهيم» وعذاب البار 
في الآخرة وبين الع الذي يصير 
إليها كل شقي 

د الله مغلا 
نلذين كفروا امرأة توح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 
فخانتاهما فلم يغتيا عنهما من الله نشنيقاً 
وقيل ادخلا الثارز مع الداخلين 3 
وضرب لله مشلا لين آمنوا امرأة 
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً 
في الجنة ونجني من فرعون وعمله 


ونجنى من القوم الظألمينَ # ومر 
ل او ين © ومصر 


إبنة 
عمران الث أحصنت فرجها فتفيخنا فيه 
من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه 
وكانت من القانتين* أهمذان المشلان 
اللذان ضربهما الله للمؤمنين 
10 أن اعينا! لجاز 
والكافرين» ليبين لهم أن اتضال الكافر 
بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيعا وأن 
اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئاً مع 
قيامه بالواجب عليه . 

فكأن في ذلك إشارة وتحذيراً 
لزوجات النبي كَل عن المعضية» وأن 
اتضالهن به يلل لا ينفغهن شيئاً مع 
الإساءق» فقال: 

«إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط كانتا4 أن : المرأنان 
«نحت عيدين من عبادتنا صالحين» 
وهما نوح ولوط عليهما الشلام . 

«إفخانتاصاء في الذين» بأن كانتا 
على غير دين زوجيهماء وهذا هوالمراد 
بالخيانة» لا خيانة النسب والفراش» 
فإنه ما بغت |امرأة نبى قطء وما 
كان الله ليجعل أمرأة أحد من أثبيائه 


فك في ب: إلا وجه الله 
(5) كذا في بء: وفي أ: بإقامة الحجة 
والموعظة الحسنة . 


[77- تفسير سورة الملك 


بغياء «إفلم يغنيا» أي :.نوح ولوط 
«إعنهما» أي : عن امرأتيهما #ومن الله 
شيئاً وقيل» لهما #إادخلا النار مع 
الداخلين # . : 
#وضزب الله مثلاً لبذين آمنوا امرأة 
فرعون»# وهي آسية بنت مزاجم 
رضي ألله عنها ٠‏ #إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتا فى أحئة ونجُنى من فرغون 
وعبله ونجني من القوم الظامين» 
فوصفها الله بالإيمان والتضرع لريهاء 
وسؤالها لريهًا أجل المطالب: وهو 
دخول الجنة» ومجاوزة الب الكريم» 
وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون 
وأعماله الخبيثة» ومن فتنة كل ظالم» 
فاستجاب:الله لهاء فعاشت في إِيمَان 
كامل» وثبات تام ونجاة من الفتن» 
ولهذاقال النبي كَلهِ: «كمل. من 
ساد ا كن 


مل السناه اء كفضل الشريد على سائر 
الطعام». [وقوله : ] #إومريم | 
عمران التي أحصنت فرجهاء أي : 


ا حمل 300 


صانته وحفظته عن الفاح 
ديانتهاء وعفتهاء ونزاهتها. 

«إفنفخنا فيه من روجناف بأن نفخ 
جبريل [عليه السلام] في جيب 
درعهاء فوصلت نفخته إلى مريم» 
السلام]» الرسول الكريم والسيد 
العظيم . 

«رصدقت كلبات رارك » 
وهذا وصف لها بالعلم والمعرفة»فإن 
التصديق بكلمات الله» يشمل كلماته 
الدينية والقدرية» والتصديق بكتبه» 
يقتضي معرفة ما به يحصل التصديق» 
ولايكون ذلك إلا بالحله والعجل + 
[ولهذا قال] #إوكانت من القانتين» 
أي: المطيعين لله؛ المداومنين عق 
طاعته”'' بخشية وخشوع؛ وهذا 
وصف لها بكمال العمل» فإنها 
رضي الله عنها صديقة» والصديقية: 


1 
» لكمال 


(4)1) في ب: أي المداومئين على 


طاعة الله. 


هي كمال العلم والعمل ‏ 
تمت ولله الحمد 
تفسير سورة الملك ا[ 
[وهي] مكية 
١‏ 44 «إبسم الله الرحمن الرحيم 


تبارك الذي بيده املك وهو على كل 
شيء قدير # الذي خبلق الموت وابلحياة 
ليبلوكم أيكم أخسن عملاً وهو العزيز 
الغفور * الذي خلق سبع سماوات 
طباتاً ما ثرى في خنلق ال زحمن من 
تفاوت فارجع البنصر هل ترى من 
فطور * م ارج لبر كوقين بقلت 
إليك البصر خاستا ؤه و حسير» 
«#تبارك الذي بيده الملك4 أي : تغاظم 
وتغالى» وكثر خيره».وعم إحسانه» 
من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي 
والسفلي» فهو الذي خلقه» ويتضصرف 
قيه يما شاف من الأحكام القدرية: 
والأحجكام الدينية» التابعة لحكمته 
ومن عظمته» كمال قدرته التي يقدر بها 
ابئنة على كل شيء» وبها أوجد ما .أوجد من 
المخلوقات العظيمة» كالسماوات 
والأرض- 

وخلق الموت والحياة أي: قدر 
لعباده أن يحييهم ثم يميتهم؟ ؟ #اليبلوكم 
أيكم أحسن ن عملا» أي : أخلصه 
وأصوبه» إن © الله خلق عبادهء 
وأخرجهم لهذه الدارء وأخبرهم أ هم 
سيتقلون منهاء وأمرهم وتباهمء 
وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمرة» 
فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل» 
أحسن الله له الجزاء في الدارين» ومن 
مال مع قتيوات التفسن» 5 
أمر الله فله شر الجزاء . 

وهو العزيز» الذي له العزة 
كلهاء التي قهر بها جميع الأشياء» 
واتقادت له المخلوقات . 

«الغفور» عن المسنيئين والمقصرين 


والملنبين: خصوصاً إذا تابوا وأنابواء 


فإنه يغفر ذنويهم » ولو بلغت عنان 


السماءء» ويستر عيوبهم» ولو كالت 


(6)5 في ب: وذلك أن. 


ممم 


ملء الدنياء «الذي خلق سبع سماوات 
طباقاً» أني : كل. ؤاحدة فوق الأخرى» 
ولسن طبقة واحدة» وخلقهافي غاية 
الحسن والإتقان» «إما ترى في خلق 
الرحمن من ن تفاوت» أي : خلل 
نقصن . : 
وإذا انتفى النقمن من كل وجهء 
صارت حسنة كاملة» متناسبة من كل 
وجهء في لونبا وهيئتها وازتفاعهاء وما 
فيها من الشمسن والقمر والكواكب 
الثيرات» الثوابت منهن والسيارات.. 
ولما كان كمالها معلوماء أمز [الله] 
تعالى بتكراز النظر إليها والتأمل في 


#قارجع البص ر » أي : أعذه إليهاء 
ناظراً 0 #هل ترى من فطور» 
أي: نقص واختلال» ٠‏ لثم ارجع 
البصر كرتين4 والمراد بذلك: كشرة 
التكرار #ينقلب إليكِ البصر نخاساً 
وهو حسير» أي : عاجز عن أن يرى 
خللاً أو فطوراً» ولو حخنرص غاية 
خخ رفن 

ثم صرح بذكز نحسنهاء. فقال: 

43١-69‏ #ولقد زيئا السماء 
الدنيا بمصابيح وجعلتاهارجوماً 
للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير *# 
وللذين كفروا برهم عذاب + 
ويكس المصير” #.! إذا ألقوا فيها سمعوا 
لها شهيقاً وهي تفوز * تكاد تميز من 
الشيظ كلما ألقي فيها فوج سأنهم 
خزنتها أل يأنكم نذير * قالوا بل قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل” الله من 
0 
وقالوالو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير © 

أي:: ولقد خملنا «السماء الدنياك 
الع ترونا وتليكمء #بمصابيح» 
وهي النجوم, على اختلافها في النور 
والضنياء» فإنه لولا ما فيها من النجوم» 
لكان سققاً مظلماء لا.حسن فيه 
ولا جال. 


ولكن جعل لله هذه النجوم زينة 


0 


كلم 


للسماء [وجمالا]ء ونوراً وهداية ييتدى 
بها في ظلمات البر والبحرء ولا ينافي 
- أنه زين السماء الدنيا بمصابيح» 
أن يكون كثير من النجوم فوق 
السماوات لسبعء فإن السماوات 
شفافة» وبذلك تحصل الزينة للسماء 
الدنياء وإن لم تكن الكواكب فيهاء 
«وجعلناها» أي : الضابيح «رجوماً 
للشياطين# الذين يريدون استراق خبر 
السماءء فجعل الله هذه النجوم حراسة 
للسماء عن تلقف الشياطين أأخبار 
الأرض» فهذه الشهب'التي ترمى من 
النجومء أعدها الله في الدنيا 
للشياطين» طإوأعتدنا لهم» في الآخرة 
#عذاب السعير» لأهم تمردوا 
على الله وأضلوا عباده. ولهذاكان 
أتباعهم من الكفار مثلهم» قد أعد الله 
نهم عذاب السعيرء فلهذاقال: 


000 


الجزء التاسع والعشرون] 
#إوقالوا» معترفين بعدم 2 
للهدى والرشاد: «إلو كنا نسمع أو 
نعقل ما كنا في أصحاب اسع » 
فتفوا عن أنفسهم طرق الهذى» وهي 
السمعلا أنزل اللهء وجاءت به 
الرسلء» والعقا ل الذي ينفع صاحبه» 
ويوقفه على حقائق الأشياء» وإيثار 
الخير» والانزجار عن كل ما عاقبته 
سمع [لهم] ولا عقل» 
وهذا بخلاف أهل القن والعرقان: 
باد الصدق والإيمان» فإنهم أيدوا 
نهم بالأدلة السمعيةء فسمعواما 
0 الله > وجاء به رسول الله 


ذميمة» فلا 


علماً ومعرفة وعملاً. 
والأدلة العقلية : المعرفة للهدى من 
الضلال.. والحسن من.القبيح». واخير 


من البشرء وهنم - -في الإيمان - 


#وللذين كفروا برهم عذاب جهنم 2 


وبتس المصير» الذي يبان به أهلد) 
غاية الهوان» «إذا ألقوا فيها» على 
وجه الإهانة والذل «إسمعوالهنا 
شهيقاً» أي : صوتاً عالياً فظيعاًء 
#إتكاد مير من الفيظ» أي: : تكاد عب ى 
اجتماعها أن يفارق بعضها بعضاًء 
وتتقطع من شدة غيظها على الكفان 
فما ظنك ما تفعل بهم » إذا حصلوا 
فيها؟!! ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلهاء 
فقال: طإكلما ألقي فيها قوج سألهم 
خزنتها ألم يأتكم نذير»؟ أي : حالكم 
هذا واستحقاقكم النار» كأنكم لم 
تخبروأ عنهاء ول تحذركم النذر منهاء 
#إقالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا 

مانزل الله من ن شيع إن أنة إلافى 
ضلال كبير 4 فجمعوا بين تكذيبهم 
الخاصء والتكذيب العا م بكل ما 
أنزل الله ولم يكفهم ذلك» حتى أعلنوا 
بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة 
المهتدون. وم يكتفوا بمجرد الضلال» 
ب عدار اكليم جلا بلقاي 
عناد وتكبّر وظلم يشبه هذا؟ 


(1) في ب: التي يهان بها أهلها. 


في ا 
السعذاء. 


زفق ذكر وصف الأبرار 


من يشاء.من عباده؛ ويخذل من 


لا يصلح للخير. 

قال تعالى عن هؤلاء الداخلين 
للنار» المعترفين بظلمهم وعتادهم : 

41١‏ «إفاعترفوا بذنبهم فسحقاً 
لأصحاب السعير »أي : بُعْداً لهم 
وستسارةاوشقاء: 

فما أشقاهم وأرداهم» حيث فاتهم 
ثواب اللهء وكانوا ملازمين للسعيز؛ 
التي تستعر في أبداهمء: وتطلع على 
أفئدهم! 

41١‏ «إإن الذين يخشون ريم 
بالغيب لهم مغفرة وأجرٌ كبير» لما ذكر 
حالة الأشقياء الفجارء و 
السعداء الأيرار 0 "©: فقال: ظإن الذين 


يخشون ربهم بالغيب» أي : ا 
أ حوالهم اذ لا نطلم 


فال 


معاصيه» ولا يقصرون فيما أمر به7” : 
«الهم مغفرة» لذنوهم» وإذا غفر. الله 
ذنوبهم » وقاهم شرهاء ووقاهم عذاب 
20 في ب: ولا يقصرون عمًا أمرهم 


به 


مث لكك 


2 و 200 
البحيمء 0 0 
أعده الله لهم في المنة» من النعيم 
اللقيمء والملك الكبيرء ؛ واللذات 
[المتواصلات] والمشيتهيات» والقصور 
[والمنازل] العاليات» والخور الحسان» 
والخدم والولدان. 

وأعظم من ذلك وأكبر رضنا 
ال رحمنء» الذي يمحله الله على أهل 


2 
أحنان 0 . 


414-1١9‏ «وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إنه عليم بات الصدور * 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»* 
هذا إخبار من الله بسعةعلمف 
وشمول لطفهء فقال :. «إوأسروا قولكم 
أو اجهروا به»آي: كلها سواء لديهء 
لا يخفى عليه منها خافية» ف #إإنه 

يم بذات الصدور» أي : بما فيها من 
النيات والإرادات» فكِيف بالأقوال 
والأفعال» التي تسمع وترى؟! 

ثم قال مستدلاً بدليل عقلي على 


لا يعلمه؟! ا عه 
الذي لطف علمه وسخبره» جتى أدرك 
السرائر والضمائر» والخبايا [والخفايا 
والغيوب]ء وهو الذي #يعلم السر 
 )5(‏ في ث2 


الذي يحله على ساكني 
الجنان. 


الذي يلطف بعبده ووليه» فيسوق إليه 
البر والإحسان من حيث لا يشعرء 
ويعصمهمن البشر من حيث 
لا يحتسببء ويرقيه إلى أعلى. ا مراتب 
بأسباب لا تكون من [العبد] على بال» 
حتى إنه يذيقه المكاره» ليتوصل :بها إلى 
المحاب الجليلة» والمقامات النبيلة . 


اك 2 | 0007 
49 زهو الذي جمل لكم 


الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوأ 
من رزقه وإليه النشور» أي: هو الذي 
سخر لكم الا رض وذللهاء لتدركوا 
منها كل ما تعلقت :به حاجتكم» من 
غرس وبناء وحرث» وطرق يتوصل 
بها إلى الأقطار النائية والبلدان 
الشاسعة, لإفامشوا في مناكبها» أي: 
لطلب الرزق والمكاسب . 

«وكلوا من رزقه وإليه النشور» 
أي : بعد أن تنتقلوا من هذه الداز التي 
جملها الله امتحاناًء وبلغة يتبلغ بها إلى 
إلدار الآخرة» تبعثون بعد موتكم» 
وتحسكسرون إل الله ليجازيتك 
بأعمالكم الحسنة والسيئة . 


48-1١‏ «أأمنتم 
السماء أ خسف يكم الأر ع ف فإذاهي 
تمور * أم أمنتم من في السماء أن 


يرسل عليكم حاصباً فستغلمون كيف 


222 


لتم 


في ب: حتى تهلكوا وتتلفوا. 


لم51 ب تفسير سورة الملك 

نذير # ولقد كذّب الذين من قب 
فكيف كان نكير» هذا مبديد ووعيد 
لمن استمر في طغيانه وتعديه» وعضيائه 
الموجب للنكال وحلول العقوبة» 
فقال: «أأمنتم من في السماء» 
وهو الله تعالن» العالي على خلقه . 


«إأن يخسف بكم الأرض فإذا هي 
0 بكم وتضطرب حتى تتلفكم 
5 5 

#أم أمنتم من في السماء أن يُرسل 


ا أي : عذاباً من السماء 
يحضصبكم. وينتقم 5-6 
#فستملمون كيف نذير» أقي: كيف 
ال ار ل 
فلا تحسبوا أن أمتكم من الله أن 
يعاقبكم بعقاتٍ من الأرض ومن 
السماء ينفعكي فستجدون عاقبة 
أمركم» سواء طال عليكم الزمان”"" أو 
قضرء» فإن من تبلكم, كذبوا كما 
كذبتم» فأهلكهم الله تعالى» فانظروا 
كيف إنكار الله عليهم؛ عاجلهم 
بالعقربة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة» 
فاحذروا أن يصيبكم ما أصاييم . 


415 «أولم يروا إلى الطير فوقهم 
صانات ويقبضسن فنا يسك هن إلا 
الرحمن إنه بكل شيء بصير» وهذا 
عتاب وحث على النظز إلى حالة الطير 
التي سخرها الله» وسخر لها الجو 
والهواء» تصف فيه أجنحتها للطيران» 
وتقبضها للوقوع».فتظل سابحة في 
الجوء مترددة فيه بحسب إزادتها 
وحاجتها. 


#اما يمسكهن إلا الرحمن» فإنه 
الذي سخرلهن الجوء 0 
اعادمين وخلقتهن”' في لة 
مستعدة للطيران» قمن 8 في حالة 
الطير واعتبر فيهاء دلته على قدرة 
البآري وعنايته الربانية» وأنه الواحذ 
الآحدء الذي لا تنبغي العبادة إلا لى» 
#إنه بكل شيء بصير» فهو اثدبر 
لعباده بما يليق بهم » وتقتضيه حكمته . 


)4 في ب: الأمد. 


ااى] 


45١-09‏ «أمن هذا الذي هو 
جندٌ لكم ينصركم من دون الرحمن إن 
الكافرون إلا في.غرور * أمن هذا 


الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا 
في عتو ونفؤر» يقول تعالى للعتاة 
النافرينَ عن أمرف» المعرضين عن الحق : 


«إأمن هذا الذي هو جندٌ لكم ينصركم 
من ذون الرحمن# ي :- ينصركم إذا أراد 
بكم الرحمن سوءأء فيدفعة عنكم؟ أي : 
من الذي ينصركج علك أعدائكم غير 
لرحمن؟ فإنه تعالى هو الناصر المعز 
لمذل؛ وغيره من الخلق.لو اجتمعوا على 
نصر عبد؛ لم يتفعوه مثقال ذرة» على 
أي عدوٌ كان» فاستمرار الكافرين على 
كفرهم» بعد أن علموا أنه لا ينصرهم 
أحد من دون الرحمن» غرور وسّفَة. 

«أمن هذا الذي يرزقكم إن أنسك 
رزقه» أي : الرزق كله من اللىء فلو 
أمسك عتكم رزقه؛ فمن الذي ير. 
لكم؟ فإن الخلق لا. يقدرون على رزق 
نفسهمء فكيف بغيرهم؟ فالوازق 
المنعم» » الذي لا يصيب العباد نعمة إلا 
مئهء هو الذي يستحق أن يفرد 
بالعيادة» وك 


ليه 


479 #أفمن يمشي مكباً على 
وجهه أهدى أم من يمشي سويا عل 
صراط يم» أي: أي الرجلين 
أهدى؟ من كان تاكهاً في الضلال» 
غارقاً في الكفر قد انتكس قلبه ؛ فصار 
الحق عنده ياطلاً» والباطل خقاً؟ ومن 
00 “عاملاً به 

على الصراط المستقيم في أقواله 


بينهماء والمهتدي من الضال منهماء 
والأحوال أكبر شاهد من الأقوال. 
ونا -451 #قلهوالذي 


برا أنشأكم وجمل لكم السمع والأبصار 
والأنئدة قليلاً ما تشكرون * قل هو 


20 في ب: وجعل أجسادها وخلقتها. 


د 
الذي ذرأكم فسي الأرض وإليه 
تحشرون * ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين ** قل إنما العلم عند الله 
وإنما أنا نذيرٌ مبين؟ يقول تعالى - مبيناً 
أنه المعبود وحخده» وداعياً عباده إلى 
شكره؛ وإفراده بالعبادة -: ##قل هو 
الذي أنشأكم»أي: أوجدكم من 
العدم من غير معاون له ولا مُظاهر» 
وما أنشأكم» كمل لكم.الوجود بالسمع 
والأبصار والأفئدة» التي هي أنفع 
أعضاء.البدن7' : وأكمل القوى 
الجسمانية» ولكنه”" مع هذا الإنعام 
#إقليلاما تشكرون4الله. قليل منكم 
الشاكر» وقليل منكم الشكر . 

تل هو الذي ذرأكم في الأرض» 
أي : بتكم في أقطارهاء وأسكنكم في 
أرجائهاء وأمركمء وتماكم». وأسدى 
عليكم من النعمء مابه تنتفعون» ثم 
بعد ذلك يحشركع ليوم القيامة» ولكن 
هذا البوعد بالجزاءء ينكزه هؤلاء 
المعاندون #ويقولون4 تكذيباً: 


«#متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» 
جعلوا علامة صدقهم .أن يخيرو)(© 
بوقت مجيته». وهذا ظلم وعناد؛ فإنما 
العلم عتد. الله لا عند أحد من الخلق» 
ولا ملازمة بين صدق هذا الخبر وبين 
الإخبار بوقته» فإن الصدق يعرف 
بأدلعف وقد أقام الله من الأدلة 
والبراهين على صحته ما لا يبقى معه 
أدئى شك لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

”ا 470 #فلمًا رأوه زلفةً 
سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا 
الذي كنتم به تدعون # قل أرأيتم إن 
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا من 
يجبير الكافرين من عذاب أليم * قل هو 
الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون 
من هو في ضلال ميين * قل أرأيتم إن 
| بح ماؤكم غوراً فمن يأنيكم بماءٍ 
معيين؟ يعني أن محل تكذيب الكفار 
وغرورهم به حين كانوا في الدنياء فإذا 


)١‏ في ب: وهله الثلاثة هي أفضل 


أعضاء البدن. 


في اب: ولككم. 


زفق 


الجزء التاسع وا العشرون] 


كان يوم الجزاء» ورأوا العذاب منهم 
«إزلفة» أي : قريب ساءهم ذلك 
وأفظعهم» وقلقل أفتدميمء فتغيرت 
لذلك وجوههمء ووبخواعلى 
تكذيبهمء» وقيل لهم هذا الذي كنتم به 
تكذبون:» فاليوم رأيتموه عياناًء وانجل 
لكم الأمرء وتقطعت بكم الأسباب ولم 
يبق إلا مباشرة العذاب . 


ولا كان المكذبون للرسوك يل 
[الذين] يردون دعوته» ينتظرون 
هلاكه» ويتريصون به ريب المنون» 
أمره الله أن يقول لهم: أنتبم”؛' وإن 
حصلت أسافي كي كل 
وأهلكني الله ومن معي؛ فليس ذلك 
بنافع لكم شيثاء لأنكم كفرتم 
بآيات الله واستحقيتم العذاب» .فمن 
يميركم من عذاب أليم قد تحنّم وقوعه 
بكم؟ فإذا؛ تعبكم ووحجرصكم على 
هلاكي غير مفيدء ولا مد عنكم 


شيئا, 

ومن قولهم. إنهم على هدى. 
والرسول على ضلالء» أعادوا فى ذلك 
وأبدواء وجادلوا غليه وقاتلواء 
فأمر الله نبيه أن يير عن حاله وحال 
أتباعف ما به يتبين لكل أجد هداهم 
وتقواهم» وهو أن يقولوا: #آمنابه 
وعليه توكلنا» والإيمان يشمل 
التصديق الباطن» والأعمال الباطنة 
والظاهرة» ولما كانت الأعمال» 
وجودها وكمنالهاء متوقفةٌ على 
التوكل» خص اله التوكل من بين 
سائر الأعمالء وإلا فهو داخل فى 
الإيمان» ومن جملة لوازمه كما قال 
تعالى: #وعل الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين» فإذا كانت هذه حال الرسول 
وحال من اتبعه» وهي الخال التى تتخين 
للفلاح» ونتوقف عليها السعادةء 
وحالة أعدائه بفتدهاء فلا إيمان 
[لهم] ولا توكلء علم بذلك من هو 
على هدى » ومن هو في ضلال مبين . 


62 في بت: أن يخبروهم. 
(45 في ب: إنكم. 
(5) ا فيب أمنيتكم . 


اكلا ّ 

ان 
شم أخبر عن انفراده با شعو 
خصوصاً بالماء الذئي جعل الله منه كل 
شيء حي فقال: قل أرأيتم إن 
أصبح ماؤكم غوراً» أي : غائراً #فمن 
يأنيكم بماء معين»# تشربون منهء 
وتسقون أنغامكم وأشجار كلم 
وزروعكم؟ وهذا استفهام بمعنى النفي 
أي : لا يقدر أحد على ذلك غير الله 
تعالى . 


تمت ولله الحمد© 


وهي مكية 


40-19 «بسم الله الرحن 
الرحيم ن والقلم وما يسطرون © ما 
أنت بنعمة ربك بمجنون # ؤإن لك 
لأجراً غير تمنون * وإنك لعلى خلق 
عظيم # فستبصر ويبصرون * بأتكم 
المفتون * إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» يقسم 
تعالى بالقلم؛ وهو اسم جندن شامل 
للأقلامء التي تكتب بها [أنواع] 
العلوم» ويسطر بها المنثور والمنظوم» 
وذلك أن القلم وما يسطرون به من 
أنواع الكلام» من آيات الله العظيمة» 
التي تستحق أن يقسم الله بهاء على 


/ تفسير سورة أن" ا 


45 في ب: تم تفسير سورة الملك 


والحمد لله. 


براءة نبيه محمد يل ما نسبية إليه أعداؤه 
من الجنون» فنفى عنه الجنون2!7 
بتعمة ربه عليه وإحسانه حيث من 
عليه بالعقل الكامل » والرأي: الحزل» 
والكلام الفصل »الذي هو أجسئن ما 
جرت به الأقلام؛ وسطره الأننام» 
وهذا هو السعادة في الدنياء ثم ذكر 
سعادته في الآخزة» فقال : #وإن لك 
لأجراًة أي : عظيمء كما يفِيده 
التنكيرء #غير تمنون» أي: [غير] 
مقطوع » بل هو دائم مستمر» وذلك لا 
أسلفه النبى يكل من الأعمال الصالحة:» 
والأخلاق الكاملةء ولهذاقال: 
##وإنك لعلى خلق عظيم أتي: عالياً 
به مستعلياً بخلقك الذي من الله 
عليك به وحاصل خَلقهِ العظيم: ما 
فسرته به أم المؤمنين [عنائشة 
- رضي الله عنها ]لمن سألها عنهء 
فقالت: «كان خلقه القرآن4؛ وذلك 
نحو قوله تعالى له : لخد العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين» #فبما 
رحمة من 0 ” #لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه.ما 


عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف بنميم 


رحيم» وما أشبه ذلك من الآيات 
الدالات على اتصافه لله بمكارم 


220 
فق 
زف 


في ب: عنه ذلك 
في ب :: علق كل خلق ججميل . 


زيادة من هامش ت. 


58 - تفسير سورة نّ 

الأخلاق؛ و [الآيات] الحانّات على 
اقلق العظيه”67 فكان له منها أكملها 
وأجلهاء وهو في كل خصلة منهاء في 
الذروة التعلياء فكان وَل سهلا ليناء 
قريباً من الناس» مجيباً لدغوة من دعاه) 
قاضياً لحاجة من ام تقضاه: جايراً 
لقلب من سبأله. لا يجرمه» ولا يرده 
خائباً؛ وإذا أراد أصحابه منه أمراً 
وافقهم عليه»؛ وتابعهم فيه إذا لم يكن 
فيه محذور» وإن عزم عل أمر لم يستبد 
به دونهمء بل يشاورهم ويؤامرهم» 
وكان يقبل من محسنهم؛ ويعفو عن 
مسيئهم؛ ول يكن يعاشر جليساً له إلا 
أتم عشرة وأخسئهاء فكان لا يعبس 
في رجههء ولا يغلظ عليه في مقاله» 
ولا يطوي عنه بِشْرّهُ: ولا يمسك 
عليه فلتآت لسانه؛ ولا يوّاخذه بما 
يصدر منه من جفوة» بل يحسن إلى 
عبشيره غاية الإحسان» ويختمله غاية 


12 


الاحتمال ص . 

فلما أنزنه الله في أعلى المنازل من 

يع الوجومء وكان أعداؤه ينسبون 
إليه أنه مجنون مفتونء» قال: #إفستيصر 
ويبصرون # يأيكم المفتون» وقد تبين 
لتقفسيهة 
ولغيره» والباعدا أجل اسن وي 
الناس]”" للئاس» وأمم هم الذين 
فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله» 
وكفى بعلم لله بذلك. فإنِهدهو 
المحاسب المجازي . 

لؤهو أصلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتدين* وهذا فيه تبديد 
للضالين» ووعد للمهتدين» ربيان 
الحكمة اللهء» حيث كان يبدي من 
يصلح للهداية ؛ دون غيره. 

4١5-89‏ «قلا. تطع المكذبين #ه 
ودوالو تدهن فيدهنون # ولا تطع 
كل حلاف مهين # مماز مشاء 
* مناع للخير معتد أثيم * عتل 
بعد ذلك زنيم # أن كان ذامال 
وبئين ‏ إذا تتل عليه آياتنا قال أساطير 


أنه أهدى الناسء وأ 


إهف 
)22 


في ب: ليس له رغبة. 
كذا في بء» وفنٍ أ: في الناس: 


اند 5 


الأولين * سبسمه على الخرطوم» 
يقول الله تعالى لنبيه يك لإفلا تطع 
المكذبين* الذين كدبؤك وعاندوا 
الحقء فَإِنهم ليسوا أهلاً.لأن يطاعواء 
لاملا يأمرؤن إلا بمايواقق 
أهواءهمء وهولا يريدونإلا 
الباطل» فالمطيع لهم متم على ما 
يضره» وهذا عام في كل مكذب»:وفي 
كل طاعة ناشئة عن التكذيب» وإن كان 
السياق في شيء خاص» وهو آن 
المشركين طلبوأ ين النبي 26 أن 
يسكت عن عيب آلهتهم ودي: 
ويسكتواعئة» ولهذاقال لودو 
أي: الشركون #لو تدهن» أي: 
توافقهم على بعضن ماهم عليه؛ إما 
بالقول أو بالفعل أو بالسكوت عما 
يتعين. الكلام فيه «إفيدهنون» ولكن 
اصيع بأمز الله وأظهر دين الإسلام» 
فإن تام إظهاره بنقض مايضادف 
وعيب مايناقضه» زولا تطع كل 
حلاف» أي: كثير الحلف» فإنه 
لا يكون كذلك إلاوهوكذاب» 
ولا يكون كذاباً إلا رهو #مهين» 
أي : خسير لين » نباقص الهمة» 
ليس له و في الخيرء بل إرادته.في 
وات نفسه النيسة. طهماز» أى: 
شهوا بسنا 
كثير العيب [للناس] والطغن فيهم ' 
بالغيبة والاستهزاءء وغير ذلك 


فإمشًا شَاء بنميم» أي: : يمشي بين 
السامن بالتمليمة» وهي: نقل كلام 
بعض الناش لبعضن» لقصل الإفشاد 
بينهم: وإلقاء العذاوة والبغضاءء 
ماع للخير» الذي يلزمه القيام به من 
النفقات الواجبة والكفارات والزكوات 
وغيز ذلك #معتد» على الخلق في 
ةف 0 
والأعراص”" «#أثيم* أي : كثير الإثم 
والذنوب المتعلقة في حق الله تعال 
#عتل. بعد ذلك أي :- غليظ.شرس 
الخلق قامن غير منقاد للحق #زنيم» 
أي : دَعِيٌ» ليبن له أصل و [لا] مادة 
(3)- في..ب: يظلمهم. في -دمائهم 
وأموالهُم. وأعراضهم : 


الله 


ينتج منها الخير. بل ال اليج 
الأخلاق» ولا يرجى منه فلاج» 
زنمة أي : علامة في الشر يعزف بها : 
وحاصل هذاء أن الله تعالى عبى عن 
طاعة كل حلاف كذاب» خسيسن 
النفس» سيىء الأخلاق» خصوصاً 
الأخلاق المتضمنة للإعجاب بالتفس» 
والتكبر عن الحق وعلى الخلقء 
والاحتقار للناس» كالغيبة والنميمةء 
والطعن فيهم» وكثرة المعاصي. 
أوهذه الآيات - وإنكانت نولت في 
بعض المشركين» كالوليد بن المغيرة أو 
عه لقرله تدده أن كان ذامال 
وبنين * إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
الأولين» أي : لأجل كثرة متالته 
وولده؛ طغى واستكبر عن الحق» 
ودفعه حين جاءه» وجعله من جملة 
أساطير الأولين» التي يمكن ضدقها 
. وكذيها فإتها عامة في كل من اتصف 
بهذا الوصفء» لأن القرآن نل لههذاية 
الخلق كلهم» ويدخل فيه أول الأمة 
وآخرهم» وربما نزل بعض الآيات في 
سبب أو في شخصن من الأشخاص» 
لتتضح به القاعدة العامة» ويعرف به 
أمثال ١‏ الجزئيات الداخلة في القضايا 


لاد 


العافة . 


ثم توعد تعالى من جرى منه ما 
وصف الله بأن الله سيسمه عل 

خرطومه”'' في العذاب» وليعذيه عذاباً 
ظاهراء يكون عليه سسمة وعلامة» فى 
أشق الأشياء علي رهو وجهه. 2 

١07‏ 478 طإنا بلوناهم كما 
لون امات ةن افير 
ليصرمنها مصبحين * ولا يستثنون * 
شطاف عليها طائفٌ من ربك وهم 
نائمون» إلى آخر القصة يقول تعالى : إن 
بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم ء 
وأمددناهم بما شئنا من مال وولدء 
وطول عمرء ونحو ذلك. .ممأ ا 
أهواءهمء. لا لكرامتهم عليناء بل ر 
يكون استدراجاً لهم من حيث 


أ فاغترارهم بذلك نظير 


لا يشعرون 


لق 
زفق 


في ب: على الخرطوم . 
في ب: من حيث لا يعلمون. 


اغترار أصحاب الجنةء.الذين هم فيها 
له شركاء» حين زهت ثمارها وأينعت 
ا لي يا 
وجزموا.أمافي أيديهم وطوع أمرهم» 
[وأنه] ليس نّم مانع يمنعهم منهاء 
ولهذ! أقسموا وحلفوا من غير استثتاء» 
أنيم سيصرمونها أي : يجذونها 
مصبحين» ول يدروا أن الله بالمرصادء 
وات ل ل زيار 
ويبادرهم إليها . 

لإنطات مانهنا شايت بن بق 
أي : عذاب نزل عليها للا لإوهم 
نائمون4 فأبادها وأتلفها #قأضبحت 
كالصريم» أي : : كالليل المظلم» ذهبت 
الأنجار والثمارء هذا وهم 
لا يشعرون بهذا الوق قع الملم ولهذا 
تنادوا فيما ب ا أبس وا بقل 
بعضهم لبعض : فإاغدوا على حرثكم 


كنثم صارمين # فائ طاة واه 


أ كحح عبار سي 


قاصدين له" لوهم يتخافتون4 فيما 


بينهمء ولكن أحق "الشف 
ويقولول: لا بدخلتها اليرم عليكم 
مسكدين4 أي : بكروا قبل انتشار 
الناس» وتواصوا مع ذلك» بمئع 
الفقراء والمساكين» ومن شدة حرصهم 
وبخلهم. أ هم يتخافتون بهذا الكلام 
ممافتة» “خوقاً أل أحدء. فيخبر 
الفقزاء. «وغدواك في هذه الحالة 
الشنيعة» والقسوة» وعدم الرحمة «إعلى 
حردٍ قادرين4 أي : على إمساك ومنع 
لح الله جازمين بقدرتهم عليهاء 
مسر 1ن 
ذكر الله كالصريم ٠‏ الإقالوا» من 
والانتزرعاج 0 
تائهون] عنهاء تعلها غيرهاء فلما 
تحققوهاء ورجعت إليهم عقولهمء 
قالوا: : #بل نحن عرومون» مديا 
تسرزوا جه أن عادزية و د «قال 

أي : أعدلهم وأحستهم 
ل #ال أقل لكم لولا تسبحون» 
أي : تنزهون الله عما لا يليق به ومن 
ذلك ظطك كم أن قدر 5 


ا 


زلف 
2 


في ب: لها. 
في ب: معظماً. 


الجزء التاسع والعشزون ] 


فلولا استثديتم فقلعم: «إن شاء اللمق 
ل اللهء لما 
جرىء فقالوا 
سبيحان رب إنا هنا ظالين» ار 
0 ولكن بعدما وقع 
العذاب عل لى جنتهمء الذي .لا يرفع» 
0 لعل تسبيحهم هذاء. وإقرارهم 
على أن نفسهم بالظلمء ينفعهم في تخفيف 
الإلم ويكوة تونة ولهذا ندموا ندامة 
عظيمة #قأقبل بعضهم على بعض 
يشلاومونة فيما أجروه وفعلره. 
#قالوايا ويلنا إنا كنا طافين» أي : 
متجاوزين للخد في حق الله وحق 
عيادف» «صى ربنا أن يبدلنا خيرا متها 
إنا إلى ربنا راغبون» 9 فهم رجوا الله أن 
يبدلهم خيراًمنهاء ووعدوا أنهم 
سيرغبون إلى الله». ويلحون عليه في 
الدنياء.فإن كانوا كما قالواء فالظاهر 
أن الله أبدلهم في الدنيا خيراً منهاء 
لأن من دعا الل صادق ورب إليه 
ورجاهء أعطاه سُؤْلهِ : 
قال تعالل مبينً» ما وقع : #كذلك 
العذاب4 [أي :] الندنيوي لمن أتى 
بأسناب العذاب أن يسلب ء الله العيد 


الشيء + الذي طغى به وبغئ» وآثر الجياة 
مايكون 


الذنياء» :وأن يزيله عند أحوج 
إليه . 

#ولعذاب الآخرة أكبرة من عذاب 
الدنيا لإلو كانوا يعلمون» فإن من علم 
ذلك» أوجب له الانز جار عن كل 
سبب يوجب العذات ويحل 
العقات 0 

441-049 «إن للمنقين عند 
ربهم جنات التعيم أتتتجعل المسلمين 
كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون * 
أم لكم كتابٌ فيه تدرسون * إن لكم 
فيه لما تخيرون * أم لكم أيمان عليناً 
بالغة إلى يوم القيامة إن لكم ذا 
تحكمون # سلهم أيهم بذلك زعيم * 
أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن 
كانوا صادقين# يخبر ر تعالى بما أعده 


للمتقين للكفر وا معاصيء من أنواع 


(5) في ب: كل سبب يوجب العقاب 


ويحرم الثواب . 


18 - تفسير سورة نَ 


النعيم والعيش السليم في جوار: أكرم 
ا د 
تقتضي أن يجعل.المسلمين”'2 القانتين 

ا مسد 
لمراضيه كالملجرمين الذين أوضعوا في 
معاصيهء والكفر نآياته» ومعاندة 
رسلهء ومحاربة أوليائه» وأن من ظن أنه 
يسويهم في الشواب» فإنه قد أساء 
الحكم. وأن جكمه حكم باطل؛ 
ورأيه” ' فاسناء وأنْ المجرمين إذا ادعوا 
ذلك فليس لهم مسقندء لا كتاب فيه 
يَدْرسون [ويتلون] أنهم من أهل الجنة» 
وأن لهم ما طلبواوتخيروا. 

وليس لهم عند الله عهند ؤيمين 
ببالغة إلى يوم القيامة أن لهمما 
يحكمون» وليس لهم شركاء وأغوان 
على إدراك ما طلبواء فإن كان لهم 
شركاء وأغوان فليآتوا بم إن كانوا 
ضادقين» ومن المعلوم أن جميع ذلك 
منتفء فليس لهم كتاب» ولا لهم 
عهد عند الله في النجاق ولا لهم 
شركاء:يعينوتهم دهع 
باطلة فاسدة؛ وقوله: #سلهم أييم 
بذلك زعنيم# أي : أيهم الكفيل يذه 
الدعوى الفاسدة؛ فإنه لا 


ا 1 0 
التصدر بهاولا الزعامة فيها 

1 -440 يوم يُكشف فن 
مساق ويشادعسون إلى الستسجسوه 


افلا يستطيمون * خاشعة أبصارهم 
تر ذلةٌ وقد كانوا يدعون إلى 
السجوه وهم سامون» | ي: إذا كان 
يوم القيامة» وانتكشف فيه من القلاقل 
[والزلازل] والأهوال مالا يدخل 
تحت الوهمء وأتى البازي لفنصل 
القضاء بين عباده ويجازاهم» فكشف 
عن سباقه الكريمة التي لا يشيهها 
شيء» ورأى الخلائق من جلال الله 
وعظمته مالا يمكن التعبير عنه 
فجيعذ يدعون إلى السجود لله 
فيس جد الم منون اللذيين كانوا 


في ب: المتقين. 


لق 
(0) كذافي بء وفيأ: ورأي. 
زفق 
2 


في ب: وعقوبتهم كل مبلغ . 


يسجدون لله طوعاً واختياراً: 
ويذهب الفجار والمنافقون ليسجدوا 
فلا يقدرون غلى السجودء وتكون 
ظهوزهم كصياصي البقرء 
لا يستطيعون الانحناء» وهذا الجزاء 
من جنس عملهم» فإنهم كانوأ يدعون 
في الدنيا إلى السجود لله وتوجيده 
وعبادته وهم سالمون» لا علة فيهم. 
فيستكبرون عن ذلك ويأبون» 
فلا تسأل يومئذ.عن حالهم وسوء 
مآلهى .فإن الله قد سخط عليهم» 
وحقتعليهم كللمةالعذاب» 
وتقطعت أسباهم» ولم تنفعهم الندامة 
ولا الاعتذار يوم القيامة » ففئٍ هذا ما 
يزعج القلرب عن المقام عل امعاصي» 
و [يوجب] التدارك مدة الإمكان. 


ولهذاقال تعال «44#-؟ه» 
«فذرتي ومن يكذب ببذا الحديث 
سنستذرجهم من حيث لا يعلمون. * 
وأمل لهم إن كيدي متين. * أم تسألهم 
أجراً فهم من مغرم مغقلون أم 

عندهم الغيب فهم يكتبون * فاصير 
لحكم ربك ولا وك رت 
إذ نادى وهو مكظوم * لولا أن تداركه 
ربه لنيذ بالعراء وهو ملعوم © 
فاجتباه ربه فجعلم من الصالحين # وإن 
يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 
ما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجدون 
وماهو إلا ذكر للعالمين؟ أي: : دعني 
والمكذبين بالقرآن العظيم» ع فإن على 
جزاءهمء ولا ل 
ف #سنستدرجهممنحيث 
لا يعلمون» فمدهم بالأموال 
والأولاد ونمدهم في الأرزاق 
والأعمال» ليغتروا ويستمروا على ما 
يضرهم» فإن هذا من كيد الله لهم» 
وكيد لله.لأعدائهء متين قوي» يبلغ 


من ضررهم وعذاهم فرق كل 


ليك 
بلغ 


تعمة مه 
سي 


اماع 
ام تسالهم أجر فهم من مغرم 
مثقلون» أي : ليس لنفورهم عنك» 
وعدم تصديقهملاجئت بهء سبب 
يوجب لهم ذلك» فإنك تعلمهعم» 
وتدعوهم إلى اللمة: لح مضلحتهم ٠‏ 
من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرماً 
يتقل عليهم . 
#إأم عندهم الغيب فهم يكتبو تبون * ما 
كان عندهم من الغيوب» وقد وجدوا 
فيها أنهم غلي حق؛ وأن لهم الثواب 
عند الله: فهذا أمر ماكانء وإنما 
كانت حالهم بخال معاند.ظائ». فلم يبق 
إلا الصبر.لأذاهم» والتحمل لما يصدر 
» والاستمرار على دعوتهمء ولهذا 
5 إفاصير لحكم ربك» أي : 0 
حكم به شترعاً وقبدراًء فالحكم 
القدري؛ يصبر عل المؤذي منه» 
ولا يُكَلقّى بالسخط والجزع» والحكم 
الشرعي يقابل بالقبول والتسليم» 
والانقياد التام لأمره . 


وقوله: #ولا تكن كصاحخب 
الحوت» وهو يونس بن متى» عليه 
الضلاة والسلام أي : ولا تشابيه في 
الحال الني أوسطلعهة وأو بت له 
الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم 
صبره على قومه الصبر المطلوب منه» 
وذهابه مغاضباً لزبهةء حتى ركب في 
البحر» فاقترع أهل السفينة حين ثقلت 
بأملها أهم يلقرن لكي تخف بهم» 
فوقعت القرعة عليه» فالتقمه اللحوت 
وهو مليمء [وُقولنه] #إذ نادى وهو 
مكظومة أي : وهبووفي بطبها قد 
كظمت عليه أو بادى وهو 
مهتمء بأن قال: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالين» . 
فاستجاب الله له» وقذفته الحوت من 
بطنها بالعراء وهو سقيمء» وأنبت الله 
عليه ثبجرة من يقطين» ولهذا قال 
هنا :. «إلولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ 


في ب: بهذه الدعوى التي تبين بطلانها فإنه لا يمكن أحداً أن ينصدر بهاء ولا يكون زعيماً فيها. 


مد 


بالعراء4 أي: لطرح في العراء» وهي 
0 الخبالية #وهو منذمسوم» 
ولكن أ تغمده.برحمته». فنبل وهو 
كه 
الأولء ولهذاقال: #إقاجتباه ربه» 
أي: اختاره واصطفاه ونقاه من كل 
كدرء . لإفنجمله من الصاحين*» أي : 
الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم 
تهمء [وأحوانهم] فا متثل نبينا 
محمد كه أمرريهف قصبر لحكم ربه 
صبرا ل يدركه فيه أجد من العالمين . 
فجعل الله له العاقبة لإوالغاقبة 
للحتي و عاك ا 0 


يسوؤهم, حتى إنهم حرضوأ 5 


وحنقهم » ا ل 
الأذى الفعلي» والله حافظه وناصرهء 
وأما الأذى القولي» فيقولون فيه 
ب ما توحي إل 
قلوبهم» فيقولون تارة امجنون»» وتارة 
اساحر؛ء وتارة 2شاعر) . 

قال تعلى: «إوماهوإلاذكر 
للعالمين4 أي : وما هذا القرآن الكريم» 
والذكر المحكينم» إلاذكر للعالمين» 
يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم . 


أقوالاء : 


48-19 #«بسم الله الرحمن 
الرحيم الحاقة اما الحاكة ون را 
ماالحاقة «#كذيت ثمودوعاد 
بالقارغة # فأما ثمود نأهلكوا 
بالطاغية # وأماعاد فأملكوا بريح 
صرصر عا * نخرها غليهم سبع 
ليأل وثمانية أيام حسوما فترق ألقوم 
فيها صرعى كأمم أعججاز تخل 


خاوية # فهل ترى لهم من باقية» 
«الحاقة4 من أسماء يوم القيامة؛ لأنها 
تحق وتنزل بالخلق» وتظهر فيها حقائق 
الأمور» ومخبآت الصدورء فعظم تعالى 
شأنها وفحّمهء بماكرّره من قوله: 
#الحاقة * ما الاقة # وما أدراك ما 
احاقة4 فإن لها شأناً عظيماًء وهولاً 
جسيماًء [ومن.عظمتها أن الله أهلك 
لأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل ]90 
ثم ذكر نموذجاً من أحوالها الموجودة 
في الدنيا المشاهدة فيهاء وهو م» 
أحله من العقوبات البليغة بالأمم 
لعاتية .. فقال : لإكدّبت ثمودة وهم 

القبيلة المشهورة» سكان الحجر» 5 
أرسل الله إليهم رسوله صالحاً عليه 


لشركء ويأمرهم بالتوحيدء فردوا 
دعوته وكذبوه» وكذبوا ما أخبرهم به 
من يوم القيامةء وهي القارعة التى 
تقرع الخلق بأهوالهاء وكذلك عاد 
لأولى؛ء سكان حضرموت» حين 


بعث الله إليهم رسوله هنوداً عليه 


لصلاة والسلام؛ يدعوهمإك وز 
عادة الله [وحده]: فكذب:.؛ وكذيما 
1 دو 3 يزه وحديرا 
بما أخبر” به من البعث» فأهلك الله 


الطائفتين بالهلاك المسجل”2: #فأما 
ثمود قأهلكوا بالطاغية» وهي الضيحة 
العظيمة الفظيعة» التى انصدعت منها 
قلوبهم؛ وزهقئت لهاأرواحهم 
فأصيخزا موتى لا يُرى إلا مساكنهم 
وجعثهمء وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر» أي : قوية شديدة الهبوب» 
لهقاصوت أبلغ من صوت الرعند 
[القاضفت].ء «عاتية» [أي: ] عدت 
على خزاهماء على قول كثير من 


المفسئرين: أ عتت علن عاذ؛ وزادت © 


علخ الخد كما هو الضَحِيْمْ؛ لإسخرها 
عليهم سبع ليل وثمانية ياو حسومأ» 
أي : ا 0 
فدمرتهم وأهلكتهم» #انترى القوم فيها 


(4) كذا فى بء 
2 


22 


في ب وأنكروا ما أخبر به. 
في ب: العاجل. 


السلام» ينهاهم عنماهم عليه من ٠‏ 


الجزء :التاسع والعشرون )) 


صرعى» أي: هلكى موتى: «كأهم 
أعجاز نخل خاوية» أي : كأهم بجذوع 
النخل التي قد قطبعت رؤوسها 
الخاويق الساقط بحضنها غل بعض» 
#إفهل ترى لهم من باقينة» وهذا 
استفهام بمعنى:النفي المتقرر. 


41١-59‏ طإوجاء فرعون ومن 
قبله والمؤتفكات بالخاطثة # فعصوا 
رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية * إنا 
ماطغا الا ناكم في الجبارية 0 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذ واعية» 
أي : وكذلك غير.هاتين الأمتبين 
الطاغيتين» عاد وثمود» جاء غيرهم 
من الطغاة العتاة».كفرعون مصرء 
الذي أرسل الله إليه عنبده ورسوله 
منوسي [ابنن عمران] علي البصلاة 
والسلامء وأراه من الآيات البينات» ما 


اساالحق. ولكنب 


من المكذبينء «والمؤتفكات» أي : 
قرى قوم لوطهء الججميع جازرا 
#بالخاطئة» أي: بالفعلة الطاغية» 

هى”" الكفر والتكذيب) لدم 
والعائدة» وما انضم إلى ذلك من أنواع 
الفواحش 40 والفستزق» #قعصوا 
رسول ربهم وهدذا اسع جتنن أي: 
كل من هؤلاء كدب" الرسول الذي 
أرسله الله إليهم . فأحذ الله الجميع 
«أخذة رابية» أي: زائدة على الحد 
والمقدارء الذي يحصل به هلاكهمء 
ومين جملةأولئك» قوم نوحء 
أغرقهم الله في اليم حين طغي [الماء 
على وجده] الأرض» وعلا على 
مواضعها الرفيعة: 

وامتنٌ الله على الخلق الموجودين 
بعدهم أن الله لهم «ني .-الجارية»# 
وي التفينة ف أضلاب آنائهم 
وأمهاء سم النذين نتجاهم الى 
فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم 


يقد 


49 فى ب: هوا 

ا 
(8) .في ب: المعاصي. 
(9) فئ ب كذبوا. 


[ 14 - تفسير سورة الحاثة. 

حين أهلك الطاغين» واعتبروا بآياته 
الدالة على توحيدف ولهذاأقال: 
«لبجعلها» أي: الجازية» والمراد 
جنسهاء لكم لإتذكرة» تذك ركم أول 
سفينة صنعت» .وما قصتهاء:وكيف 
نجى الله عليها من أمن. به واتبع 
رسولهء وأهلك أهل الأرض كلهم» 
فإن جس الشيء .مذكر بأصله. 


وقوله: «إوتعيها أذن واعية4 أي : 
تعقلها أولو الألياب؛ ويعرفؤن المقصود 
منها ووجه الآية بها" 

وهذا بخثلاق أقتل الإعنراض 
والغقلةء» وأعل البلادة وعدم الفطنة» 
“فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات اللهء لعدم 
عن الله وفكر. 
بآيات 2 2 

418-37 وقوله: «فإذا نفخ 
فى أالصور نفخة واحدة وحملك 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة * 
فيومئل وقعت الواقعة *# وانشقت 
السماء فهي يومثذ واهية * والملك على 
أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومثذ ثمانية * يومثذ تعرضون 


لا تخفى منكم خافية4 لما ذكر ما فعله ' 


تعالى بالمكذبين لرسلهء وكيف نجازاهم 
وعجل لهم العقربة في الدنياء وأن الله 
نسبى الرسل وأتباعهم» كان هذا مقدمة 
لذكر الجزاء الأخروي» وتوفية الأعمال 
كاملة يوم القيامة» فذكر الأمنوز الهائلة 
يتلم أبار الفامة: وأن أول ذلك أنه 
ينفخ إسرافيل لافي الصور» إذا 
تكامنت الأجساد نابثشة» #نفخة 
واحدة4 فتخرج الأرواح؛ فتدخل كل 
روح في جسدهاء فإذا الناس قيام لرب 


روح 
العالمين . 

إوحملت الأرض والجبال فدكتا دكة 
واحصدة»#أى: فتتت الجسال 


)1١(‏ في ب: وتفكرهم بآياته. 

(4 في ب: لا من أجسادكم وذواتكم. 
كية ؟* 3 ان 2 

2 


واضمحلتء وخلطت بالأرض» 
ونسفت على الأرض» فكان الجميع 
قاعا صفصفا لا ترى فيهاعوجاً 
ولا أمتأء هذا ما يصنع بالأرض وما 
عليها؛ وأماما يصنع بالسماء» فإنها 
تضطرب وقور وتتشقق ويتغير لونهاء 
وتبي بعد تلك الصلابة والقوة 
العظيمة» وماذاك إلا لأمز 
أزعجهاء وكرب جسيم هائل أوهاها 
وأضعقها. 


#والمللك4 أي : الملائكة الكرام 
على أرجائها» أي: على جوانب 
السماء وأركاهاء خاضعين لرهيمء» 
2 مستكينين 2 لعظمته. 

وحمل عرش ربك فوقهم يومئك 
ثمانية» أفلاك في غاية القوة؛ إذا أتئ 
للفصل بين العبناد» والقضاء بينهم 
بعدله وقسطه وفضلهء ولهذا قال: 
«(يومئة تعرضون* على .الله إلا تخفى 

خانة» لا من أجسامكم 

وأجسادكم”"؛ ولا من أعمالكم 
[وصفاتكماء فإن الله تعالى عالم الغيب 
والشهادة . : 


ويحشر العباد حفاةً عْراةٌ غُرلا» فى 
أرض مسنتوية» يسمعهنم الداعي» 
وينفذهم البصرء فحينئذ يجازيهم بما 
عملواء ولهذاذكر كيفيةالجراف 
فقال: 


159 474 عإفأما من أوي كتابه 
بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني 
ظئنت أني ملاق حسابيه * فهو فقي 
عيشة راضية * في جنة عالية # 
قطوفها دانية *: كلوا واشربوا هنيئاً بما 
أسلفتم في الأيام الخالية4 وهؤلاء هم 
أفل السعادة؛ يُعْطَوْنَ كتبهم التي فيهأ 
أعمالهم الصالحة بأيمانهم؛ تمييزاً لهم . 
وتنويها بشأنهم» ورفعاً للقدارهم» 


عمم4) 


ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح 
والسرورء ومحبة أن يطلع الخلق على ما 
مَنَّ. الله عليه به من الكرامة : #هاؤ 

اقرؤوا كتابيه4 أي : دونكم كتاي 
فاقرؤوهء فإنه يبشر بالجنات» وأنواع 
الكرامات, 00 الذنوب» وستر 
العيزب» والذي أزصلني إلى هذه 
الحال» ما من الله نه عل من الإيمان 
بالبعث.والحساب ؛: والاسيتعداد لىع 
بالممكن من العمل» .ولهذا قال: #إإني 
ظننت أ في ملاق حسابيه» أي : أيقنت» 
© فالظن -هنا - [بمعنى] اليقين» #إفهو 
في عيشة راضية» أي : جامعة لا 


تشتهيه الأنفس » وتلذ الأعين» وقد 


. رضوهاء ولم يختاروا عليها غيرها. 


مئذ لإفي جنة عالية4 المبازل والقصورء 
عالية المحل . #قطوفها دانية» أي: 
ثمرها وجنافناء من أنواغ الفواكه. 
قريبة؛ سهلة التناول على أهلهاء ينالها 
أهلهاء قياماً رقعودً ومتكنين ؛ ويقال 
لهم إكراماً: #كلوا واشربوا» أي : من 

كل طعا تذيك وراب حهيا 
«هنيئاً» أي :“ثاماً كاملاًء من غير 


مكدر ولا منخص. 
وذلبك الجزاء صل لكم #بما 
أسلفتم في الأيام. الخالية © من الأعمال 


الصالحة ‏ وترك الأعبمال 0 
من صلاة» وصيامء وصدقة» ورحجء 
وإحجسان إلى الخلق» وذكر الله» وإنابة 
إليه. 

فالأغمال جعلها ل 


الجنة: ومادة لمعتضْهاء زأصلاً 
لمنعادتها .: 


487-789 «إوأما من أو كتايه 
بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه 2 
ول أدر ما حسابيه # ياليتهنا!كانت 
القاضية # ما أت عتي ماليه * ملك 
عني سلطانيه # خذوه فلو فغلوه #ثم 


هكذا في المخطوطتين وقد جاءت جملة: (وترك الأعمال السيئة) بين جملة :(الأعمال الصالحة) وتفصيل تلك الأعمال قصار في 


الكلا إيهام مما دفع إلى تأخير جملة: وترك. الطبعات السابقة» .وقد جعلت الكلام كما الأشارة إلى أنينا تميلة 
م نوع إيهام مما دقع ترك.. في م كما هو مع الإشارة إلى أنها 


للققة 


الجحيم صلوه * ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعا فاسلكوه * إنه كان 
لا يؤمن بالله العظيم * ولا يحض على 
0 
و من 

لا بأكله ل مؤلاء أهل 
الشقاءء يُعْطَرْنَ كتبٍ أعمالهم 
السيئة””' بشمالهم تيز لهم وخزياأ» 
وعاراً وفضيحة» فيقول أحدهم من 
الهم والغم والخزي”” : لإيا لبتي 
أوت كتابيد» لأنه يبشر بدخول الثار» 
والخسارة الأبدية» ««ول أدرمسا 

عام : ليتني كنت نسيأ منسيا 


وم أبعث وأحاسب» ولهذا قال : يا 


ليتها كانت القاضية*# أي آباليتة 
موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها . 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه» فإذا هو 
وبال عليه » ل يقيدم منه لآخرته. ول 
ينفعه في الافتداء من عذاب د 


فيقول : #إما أغنى عني ماليه» أي :ما 


نفعني 3 في الدنياء ل أقدم منه شيئا» . 


ولا في الآخرة» قد ذهب وقت نفعه. 


طإهلك عني سلطاتيه» أي : ذهب 
واضمنحل» فلم تنفع اجنود الكثيرة» 
ولا اده الخط يو ولا اناه 
العريض» بل ذهب ذلك كله أدراج 
الريناح» وفاتت بسبيه المتاجر 
والأرباح» وحضر يدله الهمنوم 
والغموم والأتراح» فحيئئذ يؤمر بعذانه 
فيقال 0 الغلاظ الشداد: «إخذوم 
فغلوه» أ ا 
نه ونم جعي مارك أي: قلبوه 
على جرها ولهبهاء ٠‏ ظثم في سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعاً» من 00 
الجحيم في غاية الحرارة» فإفاسلكوه» 
أي : انظموه فيها بأن تدخل في دبره 


وتغرج من فمه؛ ويعلق فيهاء فلا يزال 


المجزء التاسع والعشرون ا 
يعذب هذا العذاب الفظيع» فبئسْ 


العذاب والعقاب» وواحسرة من له 
التوبيخ والعتاب؛ فإن السبب الذي 
أوصله إلى هذا المحل : إإنه كان 
لا يؤمن بالله العظيم» بأن كان كافراً 
بربه» معانداً لرسله» رادا ما جاؤوا به 
من اتحقء » #إولا نمض على طعام 
السكنين» أي 5 
يرحم.ها الفقراء والمساكين» فلا 
يطعمهم [من ماله]ء ولا يحض غيره 
على إطعامهمء لعدم الوازع في قلبه» 
وذلك لآن مدار السعادة ومادتها 
أمران: الإخلاص لله الذي أصله 
الإيمان بالله» والاحسان إلى الخلق» 
بوجوه الإحسان. الذي من أعظمهاء» 
دفع ضرورة المحتاجين» بإطعامهم ما 
يتقوتون بهء وهؤلاء لا إخلاص ولا 
إحسان. -فلذلك استحقوا ما استحقواء 
#فليس له اليوهها هناك أي : : يوم 
القيامة ميم أي “قرت أن مييق 
له لينجر من عذاب الله أو 
يَقور بوانت الله : لإولا تنقع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له» #ما للظالمين من 
حميم ولا شفيع يطاع © . 


لعف ساق 

ؤليس له طعامٌ إلامن غسلين 

دعل 00 غم ار 
صديد أل الثارء الذي هو في:غاية 
الحرارة» ونتن الزيح» وقبح الطعم 
ومرارته لا يأكل هذا الطعام الذميم 
«إلا الخاطئون* الذين أخطؤواأ 
الصراط المستقيمء وسلكوا سبل 
الجحيهم”*'» فلذلك استحقوا العذاب 


الأليم . 
دم 0م» طنلا أقسم بما 


تيصرون # ومالا تيصرون #إنه 
لقول رسبول كريم * وما هو بقول 
0 3 588 


شاعر قليلاً ما تؤمنون # ولا بقول 
كاهن قليلاً ما تذكرون * تنزيل من 


41 في ب: كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة. 


1 
افق 


في ب: الحزن. 


(9) في ب: ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب. 


 )4(‏ فيا ب: 
(5) في ب 


65 في ب: بل دخل. 


فلم تنقع الجنود ولا الكثرة ولا العَددُ ولا العِدَّدُ. 
وسلكوا كل طريق يوضلهم. إلى الجحيم . 


5 0 1 


رب العامين .© ولوج را ا در / 
الأقاويل * لأخذنا منه باليمين #ثم 
لقطعنا منه الوتين ن ل فما منكم من أحد 


4 “ا وانه لتذك ة للمتقن‎ ٠ 
خرين جر لمعي‎ 


وإنا لنعلم أن منكم مكذبين * وإنه 
لحسرةعل الكافرين # وإثة لحق 
البقين “ فسبح باسم ربك العظيم» 
أقسم تعالى بما يبصر إِخَلِق من جميع 


الأشياء وما لا يبصرونه: فدخل في 


ذلك كل الخلق» ؛ بل يدسخل 90" في ذلك 
نفسه المقدسبةء على صدق الرميول يما 
جاء به من هذا القرآن الكريم» وأن 
الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى» » 
وئزه الله رسوله عما رماهيه أعداؤةء» 
من أنه شاغر أو ساحر»: وأن.الذي. 
لهم على ذلبك؛ عدم إيمانهم 
وتذكرهم». فلو امنوا وتذكرواء لعلموا 
ما ينفعهم ويضرهمء ومن ذلك» أن 
ينظروأ في حال محمد يِه ويرمقوا 
هه أوصافه وأخلاقهء لرأوا أمراً مغل 
الشمس يدلهم على أنه رسول. الله 


حقآاء وأن ما جاء به تنزيل رب 


العالمين» لا يليق أن يكون قول 


عنه حا 


البشرث ؛ ليه وكلام يأل عل مظاة 
من تكلم به وجلالة أوصافه” وكمال 
تربيته لعباده» وعلوه فوق عباده» 


وافترى 0 ا الكاذبة» 
«الأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه 
الوتين# وهو عرق متصل بالقلبء إذا 


انقطعء مات ات7" منه الإنسبان» 56 
قل 


أن الرسول -حاشا وكلا تقول 
عل الله لعاجله بالعقوربة» وأحِذه 
أخذ عزيز مقتدرء لأنه حكيم» على كل 
شيء قدير» فجكمته تقتضي أن لا 
يمهل الكاذب عليه» الذي يزعم 
أن الله أباح له دماء من خجالفه 
وأموالهمء وأنه هو وأتباعه.لهم 
النجاة» ومن خالفه فله الهلاك. 


فإذاكان الله قدأيدرسوله 
بالمعجزات» وبرهن على صدق مارجاء 
به يبالآيات البينات؛ ونصره على 
أعذائه» ومكنه من نواصيهمء فهو أكبر 
مواد به عل رات وقوله: .ظفما 
من أحمد عنه حجاجزين4 أي :الى 
أهلكهء وجا نتم عو سه را فدن 


9 يمنعه من عذاب اله 


4١‏ في ب: قولاً للبشر 
(؟) في ب: علينا. 
20 في ب: هلك. 


تفسير سورة سأل سائل 


«وإنه» أي: القرآن الكريم 
«إلتذكرة للمتقين» يتذكرون به مصالح 
دينهم ودنياهم» فيعرفونهاء ويعملون 
عليهاء يذكرهم العقائد الدينية» 
والأخلاق المرضية» والأختكام 
الشرعية؛ فيكونون من العلماء 
الربانيين» والعباد العارفين» والأتمة 
الممديين» «وإنا لنعلم أن منكم 
مكذبين» به رهد قت جد بد ووعيد 
للمكذبين» فإنه سيعاقبهم على تكذيبهم 
بالعقوبة البليغة»: #وإنه الحسرة على 
الكافرين4 فإنهم لما كفروا به ورأواما 
وعذهم به تحسروا إذ لم يبتدوا بى وم 
ينقادوا لأمرهء ففاتيم الشواب» 
وخصلوا على أشد العذاب وتقظعت 
0 


«وإنه لحق اليقين» أي 

و لام انان عر على مراتب العبلم 
ين وهو !ل 5 الغا ابت. الذي 

0 

واليقين مراتبه ثلاثة» كل واحدة 
أعلى ما قبلها: 

أولها: علم اليقينء وهو العلم 
المستفاد من الخبر. 

ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك 
بحاسة البصر : 

ثم حق اليقين» وهنو العلم المدرك 
بحاسة الذوق والمباشرة . 

وهذا النقرآن الكريم: .هذا 
الوصفت؛ فإن ما فيه من العلوم المؤيدة 
بالبراهين القطعية » وما فيه من الحقائق 
والمغارف الإيمانية» يحصل به لمن ذاقه 


ؤي أوصاف جلالة وجماله وكماله. 


تم تفسير سورة الحاقة» والحمد لله 
أولاً وآخرأء وظاهراً وباطتاء على 


كماله وأفضاله ه وعدله, 
(4) في ب: المكذبين. 
(0) في ب: وإما أن يذّخر لهم في 


الآخرة . 


ملم 


تفسير سورة اسأل سائل 
وهي مكية 


#019 «إيسم الله الرحمن 
الر. حب سال سال يكنا راقع 2# 
للكافرين ليس له داقع 5 
المعارج © تعرج اللاكة والروح إل 
منكم في يوم كان مقداره سين ألف سنة * 0 
فأصير صصبراً جمنيلاً * إنهم يرونه 
بعيداً # ونراه قريباً# يقول تعالى مبيئاً 
لجهل المعالدين» واستعجالهم 
لعذاب: الله استهزاء وتعنتاً وتعجيزاً : 

لإسال سائل»#أي: دعا داعء 
واستفتح مستفتح «إبعذاب واقع 2 
للكافرين4 لاستحقاقهم له بكفرهم 
وعنادهم «إليس له داقع # من الله 
أي : ليس لهذا العذاب الذي استعجل 
به من استعتجل » من متمردي 
المشركين» أحد يدفعه قبل نزولهء أو 
يرفعه بعد نزوله. وهذ! حين دعا 
النضر بن الحارث القرشي أو غيره من 
المشركين”؟؟: فقال : #اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجازة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم» إلى آخر الآياث : 

فالعذاب لا بد أن يقع عنليهم 
من لله فإما أن يغجل لهم في الدنياء 
وإما أن يؤخر عنهم إلى الآخرع*) فلو 
عرفوا له عاق وعرفوا 
وسعة سلطانه»ء وكمال أسمائه 
وصفاته. .لما استعجلوا ولاستسلموا 
وتأدبواء ولهذا أخبر تعالى من عظمته 
ما يضاد أقوالهم القبيحة» فقال: «إذي 
ا معارج تعرج الملائكة والروح إليه 
أي : ذو العلؤوالجلال والعنظمة» 


ؤتعرج إليه الروحء وهذا اسم جنس 
يشمل الأرواح كلهاء برّها وفاجرهاء 
وهذا عند الوفاة» فأما لأبرار» فتعرج 
أرواخهم إلى الله ء فيؤذن لها من سماء 


(5) في ب: بما جعلها. 


لوحم 


إلى سماء؛ حتى تنتهي إلى السماء التي 
فيها الله عز وجل» فتّحيّي ريها وتُسلم 
عليهء وتحظى بقربه» وتبتهج بالدنو 
مله ويحصل لها منه الثناء والإكرام» 
والبر والإعظام . 
وأما أرواح الفجار؛ فتعرجء فإذا 
وصلت إلى السماء استأذنت فلم يؤذن 
لهاء وأعيدت إلى الأرض . 
ثم ذكر المسافة ألتي تعرج إل الله 
فيها لللانكة والأرار- ا » وأغها تعرج 
في يوم بمايسر لها من الأسباب» 
وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة 
السيرء مع أن تلك المسافة على السير 
المعتاد مقدار حمسين ألف سنة» من 
ابتداء العروج إلى وصولهاء ماحد 
لهاء وما تنتهي إليه من الملا الأعلى » 
فهذا الملك العظيمء والجالم الكبير» 
علويه رندنب جيبو كد نول جلفه 


وتدبيرهء العلي الأعلل 


0 طنة؛ وعلم مستقرهم 


مستودعو ١‏ 0 من رحمته 


» فعلم | 


فبؤساً لأقوام جهلوا عظمته؛ ولم 
يقدروه حق قدرء فاستعجلوا بالعذاب 
عَبى وجه التعجيز والامتحان» 
وسبجان المبليم الذي أمهلهم وما 
أملهم ء وآذوه فصبر عليهمء وعاقاهم 
ورزقهم . 

هذا أحد الاحتمالات فى تفسير و. 
هذه الآية [الكريمة]؛ فيكون هذا 
العروج والنصعود في الدنياء لأن 
السياق الأول يدل على هذا : 

وختمل أن هذا في يوم القيامة» 
وأن الله تبارك وتعالى يُظهِرٌ لعباده في 
يوم القيامة» من عظمئه وخلالة 
وكبريائة» ماهو كب ردليل على 
معرفتهء نما يشاهدونه من غتروج 
الأملاك والأرواحء صاعدة ونازلمة» 


2200 


في ب: ريح 
(5) في ب: وإحسانه. 
420 في ب: والشؤون الربانية. 
41 


في ب: قد حقت عليهم كلمة ربك. 


الجزء التاسع والعشرون )1 
بالتدابير الإلهيةء والشؤون في 
الخليقة9 , 

في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون 
ألف سنة من طوله وشدتهء لكن الله 
تعالى يخففة على المؤمن . 
وقوله: #فاصبر صبراً جميلا» أي : 
صبر على دعوتك لقومك صبراً جميلاء 
لاتضجر فيه ولا ملل» بل استمر على 
أمر الله» وادع.عباده.إلى توحيدهء ولا 
يمنعك عنهم ماترى من عدم 
نقيادهمء وعدم رغبتهم » فإن.في 
الصبر على ذلك خيراً كثيرأً «إنهم 
يروته بعيداً # وتراء قري الضمي 
يعود إلى البعث.» الذي يقع فيه عذاب 
السائلين بالعذات أي : إن حالهم. حال 
المنكر له أو الذي غلبت عليه الشقوة 
والسكرةء حتى تباعد جميع ما أمامه من 
البعث والنشورء والله يرآه قريبآء لأنه 
35 لا يعيجل ؛ ويعلم أنه لا 39 
[لرركر رار ما غرات يرارب » 
ثم ذكر أهوال ذلك اليرم وما يكون 


فيه» 5 
1 418 يوم تكون السماء 
كالمهل 2 وتكن :: الخال كالعف 4ه 
وتكون الجبال كالعهن ‏ 
ولا 0 حميم حميماً # يبصرونهم يود 


المجرم لو يفتدي من عذاب يومئد 
ببنيه *# وصاحبته وأخيه * وقصيلته 
التي تؤربه * ومن في الأرض جميعاً ثم 
ينجيه.* كلا إنهالظى * نزاعة 
للشوى * تدعو من أدبر وتولى *# 

جمع فأوعى > 

أي :. يوم * القيامةقء تقع فيه هذه 
الأو العظ مله وا #تكون السماء 
كالمهل» وهو الرصاص المذاب؛ من 
تشققهاء وبلوغ الهول منها كل مبلغ ... 

41> إوتكون الجبال كالمهن» 
وهو الصوف المنفوش» ثم تكون بعد 
ذلك هباء متقورًء فتضمجل» فإذا كان 
هذا القلق والإنزعاج لهذه الأجرام 
الكبيرة الشديدة» فما ظنك بالعبد 


تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله . 


ا 


اميف الذي افد قل طهرة بالذنوب 
والأؤزار؟ 

ألبسن حقيقناً أن يتخلع قلبه 
ونتزعج لبهء ويذهل عن كل أحد؟ 
ولهذا قال : «إولا يسأل حميم حميما * 
يبصروتهم 4 أي : يشاهد الحميمء وهو 
القريب حميمه» فلا يبقى في قلبه متسع 
لسؤال حميمه عن حاله» ولا فيما يتعلق 
بعشرتهم ومودتهم ولا ييمه إلا نقشفء 
لأيوذ البجرم» التي ختق عليه العذاب 
«لو يفدي من عذاب يومئل يبئيه-# 
وصاحبته» أي : : زواجتة طوأخيه * 
وفضيلته# أي ١‏ قرابتة طالتي تؤزيه» 
أي: التي جرت عادتها في الدنيا أن 
ستاصن وكين نمطكها عضا ٠»‏ ففي يوم 
القيافة» لا يتفع أنحد أحدآء ولا يشفع 
أحد إلا بِإذثٌ الله . 


بل لويفتدي [المجرم المستحق 
للعذاب] بجميع ما في الأرض ثم 
يتجيه لم ينفعه ذلك . 

«كلاة أي: لاحيلة ولامياص 
لهمء قد حقت كلمة ربك على الذين 
فسقوا أنهم لا يوعتون” 


3 وذهب نفع 
الأقارب والأصدقاء. 


يأ ملكتن صَوث و لمانا © و 
الات قلسخ هرم جرركيه رايم 
وعلازهة وأنكذكوات وهر وكبرواوانككن اوكا ل 
© تن كرفت جه1 © إن نشل لسرن 
لخر إنرناج فتك تمتنيزو ايخ ةكت حم 


«إنها لظى * نزاعة للشوى» أي : 
للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدة 
عذاب0؟ 1 

إتدعو» إليها" «إمن أدبر 
وتولى * وجمع فأوعى» أي: أدبر عن 
أتباع الحق وأعرض عنه؛ فليس له فيه 
غرضء وجمع الأموال بعضهافوق 
بعض وأوعاهاء فلم ينفق منها فإن النار 
تدعوهم إلى نفسهاء وتستعد للالتهاب 


عم 

40-149 #إن الإنسان خلق 
هلوعاً * إذا مسه الشر جزوعاً * وإذا 
مسه الخير متوعاً * إلا المصلين * 
الذين هم على صلاتهم دائمون * 
والذين في أموالهم حقّ معلوم * 
للسائل والمحروم * والذين يصدقون 
بيوم الدين * والذين هم من عذاب 
رهم مشفقون *#إن عذاب ربهم غير 
مأمون * والذين هم لغسروجهم 
حافظون * إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العاذون * والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون *والذينهم 
بشهاداتهم قائمون * والذين هم على 
صلاتهم يحافظون * أولئك في جئات 
4)١(‏ في ب: أي: النار التي تتلظى تنزع 
من شدتها للأعضاء الظاهرة 
والباطنة . 


ل ٠7س‏ تفسير سورة سأل سائر احا 


مكرمون4 وهذا الوصف للإنسان من 
حيث هو وصف طبيعته الأصلية» أنه 
هلوع. وفسر الهلوع بأنه: «إذا مسه 
الشر جزوعاً» فيجزع إن أصابه فقر أو 
مرضء. أو ذهاب محبوب له. من مال 
أو أهل أو ولدء ولا يستعمل في ذلك 
الصببز والرضا بما قضى الله «وإذا 
مسهالخير منوعا» نفلا ينفقمما 
آتاه الله ولا يشكر الله على نعمه 
ويرهة؛ فيجزع في الضراء» ويمنع في 
السراء. «إلا المصلين؟ الموصوفين 
بتلك الأوصاف» فإنهم إذا مسهم الخير 
شكروا الله وأنفقوا ما خولهم الل 
وإذا مسهم الشر صيروا واحتسبواً. 

وقوله: [في وصفهم] «الذين هم 
على صلاتهم دائمون» أي: مداومون 
عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها. 

وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها 
وقتاً دون وقتء أو يفعلها على وجه 
ناقص . #والذين في أموالهم حق 
معلوم» من زكاة وصدقة «للسائل* 
الذي يتعرض للسؤال» «والمحروم» 
وهو المسكين الذي لا يسأل الناس 
فيعطوه» ولا يفطن له فيتصدق عليه . 

«والذين يصدقون بيوم الدين» 
أي: يؤمنونبماأخبر الله به 
وأخبرت به رسله. من الجزاء والبعث» 
ويتيقنون ذلك» فيستعدون للآخرة» 
ويسعون لها سعيها. والتصديق بيوم 
الدين» يلزم منه التصديق بالرسل» 
وبما جاؤوا به من الكتب . 

«والذين هم من عذاب رهم 
مشفقون# أي: خائفون وجلون: 
فيتركون لذلك كل مايقربهم من 
عذاب الله. #إن عذاب ريسم ضير 
مأمون» أي هو العذاب الذي يخشى 
ويجذر. 

«والذين هم لفروجهم حافظون» 
فلا يطؤون بها وطأ محرماء من زنىئ» أو 
لواطٍء أو وطءٍ في دبرء أو حيض» 
ونحو ذلك» ويحفظونها أيضاً من النظر 


زفق 
افيف 


في ب: تدعو إلى نفسها. 
فى ب: القصد بإقامتها. 


إليها رمسهاء من لا يجوز له ذلك» 
ويتركون أيضاء وسائل المحرمات 
الداعية لفعل الفاحشة . 

«إلاعلى أزواجهم أو ماملكت 
أيماهم» أي : سرياتهم «فإنهم غير 
ملومين4 في وطئهن » في المحل الذي 
هو محل الحرث؛» «إفمن ابتغى وراء 
ذلك» أي: غير الزوجة وملك 
اليمين» «نأولئك هم العادون» أي: 
المتجاوزون ماأحل الله إلى ما 
حرم الله ودلت هذه الآية على تحريم 
[نكاح] المدعة» لكوبما غير زوجة 
مقصودة. ولا ملك يمين. د 

«والذين هم لأماناتهم وعهد 
راعون» أي: اه حافظوة 
مجتهدون على أدائها والوفاء مباء وهذا 
شامل لجميع الأمانات التي بين العبد 
وبين ربهء كالتكاليف السرية» التي 
لا يطلع عليها إلا الله والأمانات 
التي بين العبد وبين الخلق. في الأموال 
والأسرارء وكذلك العهدء شامل 
للعهد الذي عاهد عليه الله والعهد 
الذي عاهد عليه الخلق» فإن العهد 
يسأل عنه العبدء هل قام به ووفاه» أم 
رفضه وخانه فلم يقم به؟ 

«والذين هم بشهاداتهم قائمون» 
أي: لا يشهدون إلا بمايعلمونه» من 
غير زيادة ولا نقص ولا كتمان» ولا 
يحابي فيها قريباً ولا صديقاً ونحوه: 
ويكون القصد بها" وجه الله . 

قال تعالى: #وأقيموا الشهادة لله » 
ليا أيبا الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين». 

«والزيين هم على صلامع 
يحافظون4 بمداومتها على أكمل 
وجوههاء إأولئنك أي: الموصوفون 
بتلك الصفات فإفي جنات مكرمون» 
أي : قد أوصل الله لهم من الكرامة 
والنعيم المقيم ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين» وهم فيها خالدون. 


888 


وحاصل هذاء أن الله وصف أهل 
السعادة والخير بهذه الأوصاف 
الكاملة؛ والأخلاق الفاضلة» من 
العبادات البدنية» كالصلاة» والمداومة 
عليهاء والأعمال القلبية» كخشية الله 
الداعية لكل خير» والعبادات المالية» 
والعقائد النافعة» والأخلاق الفاضلة» 
ومعاملة الله» ومعاملة خلقه؛ أحسن 
مكائلة تن الفنافهم؟ وحفظ عهودهم 
وأسرارههم”'؟, والعفة التامة بحفظ 
الفروج عما يكره الله تعالى . 

484-59 «فمال الذين كفروا 
قبلك مهطعين * عن اليمين وعن 
الشمال عزين ن # أيطمع كل امرىء 
منهم أن يدخل جنة نعيم * كلا إنا 
خلقناهم ما بعلمون» يقول تعالل» 
مبيناً اغترار الكافرين : #فمال الذين 
كفروا بلك مهطمين» أي: مسرعين 
عن اليمين وعن الشمال عزين» أي أي 
قطعاً متفرقة» وجماعات متوزعة 3 
كل منهم بما لديه فرح . 

(أيطمع كل ابر ىء منهم أن يدخل 
جنة ذ نعيم» بأي : سبب 0 وهم 
2 سوى الكفر» والجحود برب 
العالمين» ولهذا قال: «كلا» [أي:] 
ليس الأمر بأمانيهم.ء ولاإدراك ما 
يشتهون بقوتهم . 

«إنا خلقناهم ما يعلمون» أي: من 
ماء دافق؛ يخرج من بين الصلب 
والترائب» فهم ضعفاءء لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضراء ولا موتاً ولا 
حياة ولا نشوراً. 

444-409 «فلا أقسمبرب 
المشارق والمغارب إنا لقادرون »* على أن 
نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين ينا 
-- يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا 

الذي يوعدون * يوم يخرجون 
من أجداث سراعاً كأنهم إلى نصب 
يوفضون * خاشعة أبصارهم ترهقهم قو 
ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» 
هذا إقساممنه تع لى بالمشارق 


واملغارب. للشمس والقمر 


غ2 
زفق 


في ب: وحفظ حقوقهم وأماناتهم . 
في ب: متنوعة . 


والكواكبء لما فيهامن الآيات 
الباهرات على البعث؛ وقدرته على 
تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم» كما قال 
تعالل: #وننشتكم فيما لا تعلمون» 
«وما نحن بمسبوقين» أي : ما أحد 
يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن 
نعيدهء فإذاتقرر البعث والجزاءء 
واستمرواعلى تكذيبهم.؛ وعدم 
انقيادهم لآيات الله إفذرهم يخوضوا 
ويلعيوا» أي : يمخوضوابالأقوال 
الباطلةء والعقائد الفاسدةء ويلعبوا 
بدينهم» ويأكلوا ويشربواء ويتمتعوا 
«حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون» 
فإن الله قدأعد فيه من النكال 
والوبال ماهو عاقية خوضهع ولعبهع . 
ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون 
يومهه' " الذي يوعدون» فقال : يو يوم 
يخرجون من الأجداث» أي: القبور» 
: #سراعاً» مجيبين لدعوة الداعي» 
مهطعين إليها #كأنهم إلى نصب 
يوفضون» أي : : [كأء عم إلى عَلَم] 
يؤمون ويسرعدون2 ؟أي فلا يعمكنوان 
من الاستعصاء للداعيء والالتواء 
لنداء المنادي» بل يأتون أذلاء مقهورين 
للقيامء بين يدل رب العالمين. 
#خاشعة أبصار. هم ترهقهم ذلة» 
وذلك أن الذلة وقد قد ملك 
قلوبهيمء واستولى على أفثلتهم 
فخشعت منهم الأبصار: سيك 
منهم الحركات؛ وانقطعت الأصوات. 
فهذه ال حال والمال» هويومهم 
«الذي كانوا يوعدون» ولابدمن 
الوفاء بوعد الله [تمت والحمد لله]. 


تفسير سورة نوح 
عليه السلام وهى مكية 


404-19 ويسم الله السرحسن 
يم إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر 
إلى آخر السورة لم يذكر الله في 

بم سه مر 

لطول لبثه في قومه» وتكرار دعوته إلى 
التوحيد» ونبيه عن الشرك؛ فأخبر 


الرحب 


إفيفا 
2 


في ب: اليرم . 


فى ب: ويقصدون 


الجزء التاسع والمشرون 

تعالى أنه أرسله”” إلى قومه رحمة بيم 
وإنذاراً لهم من عذاب الله الأليم» 
خوفا من استمرارهم على كفرهم. 
و الله هلاكاً أبدياء ويعذيهم 
عذاباً سرمدياء فامتثل نوح عليه السلام 
لذلكء» وابتدر لأمر الل فقال: ليا 
قوم إني لكم نذير مبين» أي :ناج 
النذارة بينهاء وذلك لتوضيحه ما أنذر 
به وما أنذر عتهء وبأي : شيء تحصل 
النجاقء بين - ذلك بياناً شافياًء 
تاخبره رأمرهه تركدة ما اموه 
به”"2» فقال: «أن اعبدوا الله واتقوه» 
وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادة» 
والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله؛ 
فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهمء وإذا 
غفر ذنوهمء حصل لهم النجاة من 
العذات» والنفوؤز بالقواب:» 
«#ويؤخركم إلى أجل مسمى» أي: 
يمتعكم في هذه الدارء ويدفع عنكم 
الهلاك إلى أجل مسمى أي: مقدرٍ 
[البقاء في الدنيا] بقضاء الله وقدره [إِلُ 
وقت محدود]ء وليس المتاع أبداء فإن 
الموت لا بد منهء ولهذاقال: «إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم 
تعلمون» لا كفرتم بالله. وعاندتم 
الحق. » فلم يجيبوا لدعوته» ولا انقادوا 
لأمره. فقال شاكياً لربه : ورب إني 
دعوت قومي ليلا ونباراً * فلم يزدهم 
دعائي إلا فرارا» أي : نفوراً عن الحق 
وإعراضاًء فلم يبق لذلك فائدة» لأن 
فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو 
بعضهء» لأران لما نعريم لتغفر 
لهم» أي : لأجل أن يستجيبواء فإذا 
استجابواء غفرت لهم. » فكان هذا 
محض مصلحتهمء ولكنهم أبوا إلا 
تمادياً على باطلهم » ونفوراً عن الحق» 
«إجعلوا | أصابعهم في آذائهم» حذر 
سم ما يشر لي سيم ل 
السلامء «وا استغشوا ثيابهم؟ أي 
تغطوا ها غطاء اء يغشاهمء بنا من 
الحق وبغضاًله. «وأصروا» على 
كفرهم وشرهمء #واستكبروا» على 


)2( 
زلف 


في ب: أنه أرسل نوحاً. 
بأصل ذلك . 


في ب: وأمرهم 


١ل‏ تفسير سورة نوج 


0 «استكباراً» فَشْرُهم أزدادء 

خيرهم بَعُد. 

لوصوب ودود 
لهم لسرت له إسرار م ليع 
حرص ونصح.ء وإتيائهم بكل باب يظن 
أن يحصل منه المقصود”'؟: «فقلت 
استغفروا ربكم» أي : اتركوا ما أنتم 
عليه من الذنوب؛. واستغفروا الله 
متها 4 

«إنه كان غفاراً» كثير المغفرة لمن 
تاب واستغفرء فرغبهم بمغفرة 
الذنوب» وما يترتب عليها من حصول 
الثواب» واندفاع العقاب . 

ورغّبهم أيضاً بخير الدنيا العاجل» 
0 : لإيرسل السماء عليكم مدرارا» 
أي : مطراًمتتابعاً؛ يروي الشعاب 
والوهادء ب 
«ويمددكم بأموال وبنين» أي : يكثر 
أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون 

من الدنيا وأولادكمء «ويجعل 
جنات ويجمل لكم أنهارً» وهذا مر 
أبلغ ما يكون من لذات الدنيا 
ومطالبها. 

«#مالكملا ترجون لله وقاراً» 
أي : لا تحافون لله عظمة:ء وليس لله 
عندكم قدرء «وقد خلقكم أطوارًا» 
أي : -خلقاً [من] بعد خلق» في بطن 
الأم ثم في الرضاعء ثم في سن 
الطفولية» ثم التمييز» ثم الشباب؛ إلى 
أرما وهال إليه اللو فالذي 
انفرد بالخلق والتدبير البديع» متعين أن 
يفرد بالعبادة والتوحيدء وفي ذكر 


ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الإقرار 


بالمعاد» وأن الذي أنشأهم من العدم 
قادر على أن يعيدعم ب بعد موتهم - 
واستدل أيضاً عليهم بخدلق 


السماوات التي هي أكبر من خلق 
اللسان. فال : #المتروا كيف 


خلق الله سبع سماواث طباقا» أي : 


200 
زفق 
انف 
22 


في ب ؛ هذه الأصنام. 


فى ب : فلهذا استجاب الله له دعوته. 


كل سماء فوق الأخرى» #وجعل 
القمر فيهن نوراً» لأهل الأرض 
: «وجعل الشمس سراجا» . 

ففيه تنبيه على عظم خلق هذه 
الأشياءء وكثرة المنافع في الشمس 
والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه» 
فالعظيم الرحيمء يستحق أن يعظم 
ويحب ويعبد ويخاف ويرجى» #والله 
السدكم من الأرئن باناة حرا لق 
أباكم آدم وأنتم في صلبفى لاثم 
يعيدكم فيها عند ا موت «إويخرجكم 
إخراجا# للبعث والنشورء فهو الذي 
يملك الحياة والموث والنشور» #والله 
جعل لكم الأرض بساطا» أي: 
مبسوطة مهيأة 5 ٠‏ «التسلكوا 


منها سبلاً فجاجاً» فلولا أ نه بسطهاء لما فقا 


أمكن ذلك: بل ولا أمكنهم حرئها 
وغرسها وزرعهاء والبناء» والسكون 
على ظهرها. 

قال نوح» شاكياً لربه: إن هذا 


لكم الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم 


ولا أناد: 8إنهم عصوني» فيما أمرتهم 
به #واتبعوا من ل يزده ماله وولده إلا 
خساراً» أي : عصوا الرسول الناصح 
الدال على الخيره واتبعواالملا 
والأشراف الذين ل تزدهم أمرالهم ول 
أولادهم إلا لخساراً أي : هلاكا وتفويتا 
للأرباح » فكيف بمن انقاد لهم 
م 5 «ومكروا مكراً كُبارا» 
أي عكر كير بليغا فى ماده الحق. 

«وتالرا» لهم داعين إلى الشرك 
مزيثين له : «لاتذرن الهتكم» 
فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه 

من الشرك: وأن لا يدغواماعليه 
أبارضم الأقدير ده كم عكر الوعير؛ 
فقالوا : #ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا 
يغوث ويعوق ونسرا» وهذه أسماء 
رجال صالحين» لما ماتواء زين الشيطان 
لقومهم أن يصورواصورهم» 
لينشطوا ‏ بزعمهم على الطاعة إذا 


في ب: بكل طريق يظن يه حصول المقصود. 
في ب: ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق. 
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رأوهاء ثم طال الأمدء وجاء غير 
أولنك فقال لهم الشيطان: إن 
أسلافكم يعبدوتهم» ويتوسلون بهم » 
وهم يسقون المطرء فعبدوهمء ولهذا 
أوصى رؤساؤهم للتابعين لهمء أن لا 
يدعوا عبادة هذه كني , 

«وقد أضلوا كثيراً» أي: وقد 
أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيراً 

مسن الخلقء «ولا تزد الظالين إلا 
ضلالا» أي : لو كان ضلالهم عند 
دعوتي إيأهم بحق» لكان مصلحةء 
ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا 
ضلالاً أي: فلم يبق حل لنجاحهم 
ولا لصلاحهممء ولهذاذكر لله 
عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية» 
فقال : 


اما خطيئاتهم أغرقوا» في اليم 
الذي أحاط بهم #نفأدخلوانارً» 
فذهبت أجسادهم ف فى الغرق» 
وأرواحهم للنار والحرق» وهذا كله 
بسبب خطيئاتهم» التي أتاهم نبيهم 
نوح ينذرهم عنهاء ويخبرهم بشؤمها 
ومغبتهاء فرفضوا ما قال» حتى حل 
بم النكال؛ افلم يجدوالهم من 
دون الله أنصاراًك ينصرونهم حين نزل 
بهم الأمر الأمَرُء ولاأحديقدر 
يمارض القضاء والقلدر. 
اوقال نوح رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديارا© يدور على وجه 
الأرض» وذكمر السبب في ذلك» 
فقال: «إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا بكرا إلا اجر عفارا» أي : 
بقاؤهم مفسدة محضةء لهم ولغيرهم» 
وإنما قال نوح - عليه السلام - ذلك» 
لأنه مع كثرة تخالطته إياهمء ومزاولته 
لأخلاقهم» بذلك نشيجة 
أعمالهم» لا جرم أن الله استجاب 
دعبوته!* ١‏ كأشرني اجعين» ونجى 
نوحاً ومن معه من المؤمنين. 


ارب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل 


80 
بيتي مؤمناً» خص امذكورين لتأكد 
حقهم وتقديم برهم» ثم عمم الدعا 
فقال: #وللمؤمنين والمؤمنات» ولا تزد 
الظالمين إلا تبارا» أي :. خساراً ودماراً 

وهلاكاً . 
تم تفسير سورة نوح عليه السلام 
[والحمد له] 

تفسير سورة قل أوحي إلى 
ل اوصسامية ١‏ ) 

47١‏ يسم الله الرحمن الرحيم 
كل أوي بل أنه اب جمع تومن الجن 
فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجياً * يبدي إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً» 
أي : #قل* يا أيها الرسول للناس 
«#أوحي إل أنه استمع نفر من الجن» 
صرفهم الله [إلى رسوله] لسماع آياته» 
لتقوم عليهم الحجة:؛ [وتتم عليهم 
النعمة] ويكونوا تذراً”' لقومهم . 

وأمر الله رسولهء أن يقص تيأهم 
على الناس» وذلك أنهم لما حضروه» 
قالوا: التصتواء فلم التو فيبمرا 
معانيه»ء ووصلت بحقائقه إلى قلوبهم 
لإنقالوا إنا سمعنا قرآناً عجيا» أيا: 
مبن العجائب الغالية» والمطالب 
إلعالة 

489 يدي إلى الرشد» 
والرشد:.اسم جامع لكل ما يرشد 
الناس إلى مصالح دي ودنياهم» 
«فآمنا به ولن نشرك يريا أحدا» 
فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه 
جميع أعمال الخير» وبين التقوى» 
[المتضمنة لترك الشر] وجعلوا السبب 
الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه؛ ما 
علموه من إرشادات القرآن» وما 


اشبتمل عليه من المصالح والفوائد 
61 في ب: منذرين لقومهم. 

(2؟) في ب: والجلال. 

222 فت عزتنا السادة والرؤساء. 
(54) في ب: وحصبناهم. 

(9) في ب: سلكنا طريقه . 

(47 في ب: من الخلق. 

20 في ب: 


الجزء التاسع والعشرون] 
واجتناب المضار» فإن ذلك آية عظيمة » 
وحجة قاطعة» لمن استنار بيه» واهتدى 
بهديهء وهذا الإيمان النافع» المشمر 
لكل خيرء المبني على هداية القرآن» 
بخلاف إيمان العوائد» والربى والإلف 
ونحو ذلك» فإنه إيمان تقليد تحت 
خطر الشبهات والعوارض الكثيرة» 
(وآنه تعالى جد ربنا» أي: تعالت 
عظمته وتقدست أسماؤف #مااتخذ 
صاحية ولا ولدا» فعلموا من جد الله 
وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم 
أن له صاحبة أو ولداء لأن .له العظمة 
الكمال”" في كل صفة كمال؛ واتخاذ 
الصاحبة والولد ينافي ذلك» لأنه يضاد 
كمال الغنى. 2 
«وأنه كان يقول سفيهنا مل الله 
شططإ» أي: قولاً جسائراً عن 
الصواب» متعدياً للحد. وما حمله على 
ذلك إلا سفهه وضعف عقله» وإلا فلو 
كان رزيئاً مطمثناً لعرف كيف يقول . 
<إه» طوأنا ظننا أن لن تقول الإنس 
والجن على الله كذبا» أي : .كنا مغترين 
قبل ذلك» وغرنا القادة”" والرؤساء 
من المن والانس » فأحسنا هم الظن» 
وظنناه' 0 يفجروون عل الكذت 


اللهء فلذلك كنا قبل هذا على 
قبل هذ 


طريقهمٍ فاليوم إذبّان لنا الحق 
رجعنا إلييكل والقدنا له؛ ول نيال 
اناس" “ييا 

بقول أحد من الناسسن رض 
الهدى. : 

459 طوأنه كان رجال من | ونس 
يعوذون يرجال من الجن فزادرهم 
رهقا» أي: كان الإنس يعبدون الجن 
ويستعيذونٍ عند المخاوف 
والأفزاع”" فزاد الإنس الجن رهقا 
أي : طغياناً وتكبراًء لما رأوا الإنس 


ما 


كان الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والأقزاع» ويعبدونهم ‏ 
في ب: ويحتمل أن الضمير وهي الوا و يرجع إلى الجن . 


ل 
أذ الضمير في زادوهم يرجع إلى ابن 


يعيدونهم » ويستعيذون + 


ضمير الواول” أي زاد الجن الإئس 
ذعراً وتخويفاً ا رأوهم يستعيذون مهمء 
ليلجئوهم إلى الاستعاذة بيمء .فكان 
لإنسى إذا نزل بواد مجوف. قال: 
(أعوذ يسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومهة . 

«وأهم ظنوا كما ظننتم أن لن 
يبعث الله أحداً» أي : فلما أنكررا 
البعث» أقدم موا على الشرك والطغيان. . 

فوآنا لمسنا السماء» أي + تيناها 
واختبرناهاء #افوجدناها ملت حرساً 
شديدا» عن الوصو ل إلى أرجائها 
[والدنو منها]اء «وشهيا» يرمى بها.من 
استرق السمع» وهذا بخلاف عادتنا 
الأولل؛ فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى 
خير السماء. : 

#وأنا كنا تقعد منها مقاعد للسمع# 
فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الل 
إفمن يسيتمع الآن يجد له شهاباً 


00 


اوهو رهفان وأنمط وأ حكما كان 
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0 


افع ولعت هج 


رصدا» أي اعر فنا ل معدا لإتلافه 


وإحراقه أي: وهذا له شأن عن يم» ونباً 
جسيم» وجزموا أن الله تعالى أراد أن 
يحدث في الأرض حادثاً كبيأء من له 
خير أو شرء فلهذا قالوا: : #وأنا لا 
تدري أشر ارد يمن في الأرض أم أراد أي" 
بهم رهم رشدا» أي :.لا بد من.هذا أو 
هذاء لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيراً 
أنكروهء فعرفوا يفطنتهم.ء أن هذا 
الأمر يريده للف ويمدثه في الأرض» 
وفي هذا بيان لأدييم» إذ أضافوا الخير 
إلى الله تعالى» .والشر حذفوا فاعله تأدباً 
مع الله 

لإوأنا منا الصالحون ومنا دون 
ذلك4 أي: فساق وفجار وكفار» 
«كنا طرائق قددا» أي : فرقاً متنوعة» 
وأهواء متفرقة: كل حزب بما لديم 
فرحون. 

«إوأنا ظننا أن لن نعجز الله في 
الأرض ولن نعجزه هربا أي : وأنا في 
وقتنا الآن تبين لما كمال قدرة ألله 
وكمال عجزناء وأن نواصينا بيد الى 
فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن 
هربنا وسعينا بأسباب إل لفرار والخروج 
عن قدرتى لا ملجأمنه إلاإليه 
«وأنا لما سمعنا الهدى» وهو القرآن 
الكريم» الهادي إلى الصراط المستقيم» 


[ر 377 تفسير سورة قل أوحي إلي 


وعرفتا هدايته وإرشاده. أَنّر في قلوينا 
ف #آمنا به : 
ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: 

«(فمن يؤمن بريد» إيماناً صادقاً فلا 
يخاف بخساً ولا رهقاً» أي 6 
ولا طغياناً ولا أذى يلحقه” »؛ وإ 
كعد سس ان 
فالإايمان سبب داع إلى حصول كل خير 
وانتفاء كل شر. 

«وأننامنا السلمونومتا 
القاسطون4 أي : الجائرون؛ العادلون 

عن الصراط المستقيم . هٍ 

«إفمن أسلم فأولئك تحروا رشدا» 
أي: أصابوا طريق الرشدء الموصل 


لهم إلى الجنة ونعيمهاء فإوأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطبا» وذلك 


0 


جزاء على أمنما ٠لا‏ 


الضاوق: من الكاذب . 


لإومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه 
عذابا صعدا» أي: : من أعرض عن 
ذكر اللهء الذي هو كتابفء فلم يتبعه 
ينقد له؛ بل غفل عنه ولهي يسلكه 
عذاباً صعداً أي : شديداً بليغاً. 


«إوآن المتاجد لله فلا تدعوأ مع ألله 
أحداً» أي : لادعاء عيادة؛ ولا دعاء 
مسألة» فإن المساجد التي هي أعظم 
محال العبادة؛ مبنية على الإخلاص الله 
والخخضو. ع امور الاسكانة لمزلق 
«وأنه ا لاقام عبد 1 الله يدعره» أي : 
يسأنه ويتعيد له ريقرا القرآن قاد اين 
من تكائرهم عليه أن يكونوا عليه لبدا 
أي : متلبدين متراكمين» حرصاً على 
سماع ما جاء به من الهدى . 


«قل» لهم يا أمها الرسول؛ مبيئا 


حقيقة ما تدعو إليه: 


25 


«إإنما أدعى ربي ولا أشرك به أحداً» 
أي: أوجدو وحد..لا شرييك لف 
وأخلع ما دونه من الأنذادوالأوثان, 
وكل ما يتخذه المشركون من دونه . 


قل إني لا ملك لكوضراً 
ولا رشداًك فإني عبد ليس لي من الأمر 
ولا من التضرف شيء. 


40129 طقل إن لن يجيرني من الله 
أحد» أي : لا أحد أستجير به ينقذني 
من عنذاب الله وإذا كان الرسول 
الذي هو أكمل الخلق» » لايملك ضرا 
ولارشداًء ولاب نفسه من الله 
[شيثً] إن أراده بسوءء فغيره من الخلق 
من باب أولى وأحرى» «#ولن أ أجد من 
دونه ملتحدا» أي : ملجأ ومنتصراً 
«إلا بلاغاً من الله ورسالاته» أي : 
ليس في مزية على الناسء إلا أن الله 


«اومن يعص الله ورسوله فإن له نار 
جهنم خالدين فيها أبداً» وهذا المراد به 
البح الاكطرية + تيا يتما السرمن 
الت المحكمة 

وأما جرد المعصية» فإنه لا يؤجب 
الخلود في النارء كما دلت على ذلك 
آيات القرآن» والأحاديث عن 
النبي 37 وأجع عليه سلف الأمة 
وأئمة هذه الأمة. 

«إحتى | ذا رأواما يوعدون» أي: 
شاهدوهعياناً؛ وجزموا أنه واقع بهم 
«فسيعلمون» في ذلك الوقت حقيقة 
المعرفة لإمن أضعف ناصراً وأقل 
عدد أ حين لااينصرهم غيرهم ولا 
أنفسهم ينتضرون:. وإذ يحشرون قرادى 
كما خلقوا أول مرة» «إقل» لهم إن 
سألوك [فقالوا] (متى هذا الوعد»؟ : 
إن أدري أقريب ما توعدون أم يجمل 
له ربي أمداة أي : غاية طويلة» 
ذلك عند اش «عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداك من الخلق» بل انفرد 
بعلم الضمائر والأ. أر والغيب» إلا 


2 


4١‏ في ب: فقالوا: طافمن يؤمن بربه قلا يخاف بخساً ولا رهقاً» أي: من آمن به إيماناً صادقاً فلا.عليه. نتقص-.ولا أذى يلحقه. 


() في ب: ودعوة خلقه إليه وبذلك. 


5م 


من ارتضى من رسول4 أي : فإنه يخبره 
بما اقتضت حكمته أن يخيره.بهء وذلك 
لأن الرسل ليسها كغيرمم' فإن الله 
أيدهم بتأييد ما أيده أحداً من الخلق» 
وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه عل 
حقيقته؛. من غير أن تتخب 
الشياطينء ولا”'' يزيدوا في هأو 
ينقصواء ولهذا قال: فإنه يسلك من 
بين يديه ومن خلفه رصدا» أي 
يحفظوته بأمْرٌ الله؛ «ليعلم» بذلك 
«أن قد أبلغوا رسالات“ربهم» بما 
جعله لهم من الأسباب» «إوأحاط بما 
لدم يهم 4 أي : بم عتدهم» وما أسروه 
0 «وألحصى كل شيء 
عددا, 

وفي هذه السورة فوائد كثيرةٌ: 

منها: وجود الجن» وأنهم مكلفون 
مأمورون مكلفون منهيون» مجازون 
بأعمالهم» كما هو ضريح في هذه 
ا 3 

ومنهها: أن رسول الله يلرسولٌ 
إلى الجن؛ كماهورسولإلى 
الإنس”*» فإن الله صرف نفر الجن 
ليستمعوا ما يوحى إليه وييلغوا 

ومنها: ذكاء الجن ومعرقتهم 
بالحق» وأن الذي ساقهم إلى الإيمات 
هو ما تحققوه من هدأية القرآن» وحسن 
أدبم في خطابيم 

ومنها : اعتناء الله برسولهء وحفظه 
لما جاء به» فحين ابتدأت بشائر نبوته» 
والسماء محروسة بالنجوم» والشياطين 
قد هربت عن أماكنهاء وأزعجت عن 
مراصدهاء وأن الله رحم به الأرض 
وأهلها رحمة ما يقدز لها قدر».وأراد 
بهم ريم رشداء فأراد أن يظهن من دينه 
وشرعه ومعرفته في الأرض» ما تبتهج 


زفق 


الجزء التاسع والعشرون] 


له القلوب» وتفرح به أولو الألباب» 
وتظهر به شعائر الإسلام» وينقمع به 
أهل الأوثان والأصنام . 

ومنها: شبدة حرص الجن لاستماع 
الرسول يلق وتراكمهم عليه. 

ومنها: أن هذه السورة»ء قد 
اشتملت على الأمر بالتوجيد والنهي 
عن الشرك» وبينت حالة الخلق» وأن 
: كل أحد لا يستحق من الغبادة 
مثفال ذرة» لأن الرسول محمداً كلك 
إذاكان لا يملك لأحد نفعاً ولاضراًء 
بل ولايملك لنفسه» علم أن الخلق 
كلهم كذلك» فمن الخطأ والغلط”" 
اتخاذ من هذا وضفه إلهاً [آخر] 
عع الله . 1 

ومنها: أنعلومالخيبب قد 
اتفرد الله بعلمهاء فلا يعلمها أحد من 
5 أللّه وخصه 


الطل. 
وإ اديت © 

س [وهى] مكية ١‏ 

411-19 لإيسم الله الرمن 
الرحيم يا أيها المزمل * قم الليل إلا 
قليلا # نصفه أو انققص منه قليلاً # أو 
زد عليه ورتل القرآن تبرتسيلاً * إنا 
سنلقي عليك قولاً ثقيلاً * إن ناشئة 
الليل هي أشد وطعاً وأقوم قيلاً # إن 
لك في النهار سبحاً طويلا # واذكر 
اسم ربك وتبتل إليه تبعيلاً #رب 
المشرق والمغرب لا إِله إلا هو فاتخذه 
وكيلاً # واصير على ما يقولون 
وامجرهم هجر ا جميلاً * وذرني 
والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا» 
المزمل: المنخطي بثيابه كالماثرء وهذا 


تفسير سورة المزمل 


في. ب: من غير أن تقر به الشياطين فلا. 
في ب: مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس . 


5 في ب: من الخطأ والظلم. 

24 وآ 

)2( في ب: تم تفسيرها والحمد لله رب العالمين. 
(1) “فى ب: فاعتراه عند ذلك, 

40 في ب: على أذية قومه. 


ٍِ كتغوام 0 6 9 
يتغوة وأ يكو علد !© فل كما عوأرق ول 
2 


ق كيذ اززواركة ون 


الوصف حتصل من رسوك الله طق 
جين أكرمه الله برسالته» وابتدأه بإنزال 
[وحيه بإزسال] جبريل إليه» فرأى أمراً 
ير مئله» ولا يقدر على الشبات له إل 


0 


الرسلون» فاععراه في ابعداء ذلك 
أنزعاج خين رأى جبريل عليه السلام » 
فأتى إلى أهله؛ فقال: «زملوني زملوني» 
وف ترع فرائضه: ثم جاءه جبريل» 
فقال: «اقرأًةء فقال : :ما أنا بقارىءاء 
0 
على القراءة» فقرأ كلثم ألقى الله 
عليه الثبات» زتابعتغليه الوحي ‏ احتى 
بلغ مبلغاً ما بلغه أحد من الموتسلدو يه 

فسبحان الله » ما أعظم التفاوت بين 
ابتداء نبوته ونبايتهاء..ولهذا حاظبه الله 
لوصف الذي وجد منه في أول 


أمرة . 

فأمره هنا بالعبادات المتعلقة بف 5 
أمره بالصبر على أذية أعدائه”" , ثم 
أمره بالصدع بأمره» وإعلان دعوتهم 
إلى الله». فأمره هنا بأشرف العبادات» 
وهي الصلاة» وسآكد الأوققات 


0 
0 


الليل كلهء بل قال: لاقم الليل [ 


ومن رحمته تعالى؛» 
قلملا؛ ثم قدر ذلك » فقال : #نصفه 
أو انقص منه» أي : من النصف 
لإقليلا بأن يكون الثلث ونحوه #أو 
زد عليه أي: على النصف» فيكون 
الثلثين ونحوها . 
«ورثّل القرآن ترتيلا» فإن ترتيل 
القرآن به يحصل التدير والتفكرء 


ا اا 1 
ورياك 


القلوب به والتعيد بآياتفى 
والتهيؤ والاستعداد التام له فإنه قال: 
«إنا سنلقي عليك قولآً ثقيلا# أي: 
نوحي إليك هذا القرآن الثقيل أي: 
العظيمة معانيه» الجليلة أوصافه» وما 
كان بهذا الوصفء حقيق أن يتهيأ له 
ويرتل» ويتفكر فيما يشتمل عليه . ثم 
ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل» 
فقال : إإن ناشثة الليل» أي : الصلاة 
فيه بعد النوم طإهي أشد وطأ وأقوم 
قيلا» أي: أقر ب إلى تحصيا 7 
مقصود لقان ينواطاً عل القر0) 
القلب واللسان» وتقل الشواغل» 


95س تفسير سورة المزمل 


ؤيفهم مايقول» ويستقيم له أمره» 
وهذا بخلاف النهارء فإنه لا. يحصل به 
هذا اللقصود””» ولهذا قال: «إإن لك 
في النهار سبحاً طويلا# أي : تردداً على 
حوائجك ومعاشك» يوجب اشتغال 
القلب. وعدم تفرغه التفرغ التام) 
«واذكر اسم ربك* شامل لأنواع 
الذكر كلها لإوتبثّل إليه تبتيلا» أي : 
انقطع إلى الله تعالى؛ فإن الابقطاع 
إلى الله والإنابة إليه» هو الانفصال 
بالقلب عن الخلائق» والاتصاف 
بمحبة الله وكل ما يقرب إليه».ويدني 
من رضاه. 

«إرب المشمرق والمغرب» وهذا اسم 
جنس يشما المشارق والمغارب 
[كلها]ء فهو تعال رب المشارق 
والمغارب» وما يكون فيها من الأنوار» 
لأ وماهي مصلحة له من العالم العلوي 
والسفلي» فهو رب كل شيء وخالقه 
ومديرة . 

ظطلا إله إلا هو أي: لا معبود 
إلا وجهه الأعللى» الذي يستيحق أن 
يخص بالمحبة والتعظيم, والإجلال 
والتكريمء ولهذ! قال: #إفاتخذه 
وكيلا» أي : حافظاً ومديراً لأمورك 
كلها. 

فلما أمره الله بالصلاة خصوصاء 
وبالذكر عموماء وذلك يحصل للعبد 
ملكة قوية في تحمل الأثقال» وفعل 
الثقيل”*' من الأعمال» أمره بالصبر 
على ما يقول.فيه المعاندون له ويسبونه 
ويسبون ما جاء به» .وأن يمضي.على 
أمن أله لا سمس سك م نا 
ولا يرده راد وأن جرهم هجراً 
ميلد وهو الهجر حيث اقتضت 
المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه 
0 بالهجر والإعراض عنهم 
وعن أقوالهم التي تؤذيه؛ وأمبره 


.)١(‏ في ب: حصول. 

(5) في ب: عليه. 

() في ب: قإنه لا تحصل به هذه المقاصد. 
(4) في ب: وفعل. المشق ‏ 

(5) في ب: بل يعاملهم. 

(5) في ب: على ما يغضب الله. 


عقمع] 
بجدالهم بالتي هي أحسن . 
#وذري كنيز أي : اتركني 
وإياهم ٠‏ فسأنتقم منهمء وإن أ 


فلا أهملهمء وقوله ١‏ الأول التسمها 
أي : أصحاب النعمة والغنى» الذين 
طغوا حين :وسع الله عليهم من رزقه» 
وأمدهم من فضله كما قال تجالى: 
#كلاً إن الإنبسان ليظفى # أن رآه 
استغنى * ثم:توؤعدهم.بما غنده من 
العقاب» فقال : 

414-15 #إن لديبا أنكالاً 
وجحيماً * وطعاماً ذا غصة وعذاباً 
أليماً * يوم ترجف الأرض والجبال 
وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» أي 30 
عندنا إأنكالاً» أي :.عذاباً شديداًء 
جعلباة تنكيلاً للذي لاا يزال مستمراً 
عل الذنوي” . #إوجحيما» أي : 
ناراً أحامية إوطعاما ذا غصة» وذلك 
لرارته وبشاعته: وكراهة طعمه وريحه 
الخبيث المنتن ء إوعذاباً أليما» أي : 
موجعاً مفظع وذلك لإيوم ترجف 
الأرض والجبال4 من الهول العظيمء 
ل #وكائت الجبال4 الراسيات الصم 
الصلاب طاكثيباً مهيلا» أي : بمنزلة 
الرمل المنهال المنتثرء ثم إنبا تبس بعد 
ذلك» فتكون كال 00 

. 405-169 لإإنا أرسلنا إليكم 
رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى 
فرعون رسولا # فعصى قرعون 
الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاك يقول 
تعالى: احمدوا ربكم على إرسال هذا 
النبي الأمي العري البشير النذير» 
الشاهد على الأمة بأعمالهم» واشكروه 
وقوموا هذه النعمة الجليلة» وإياكم أن 
تكفروهاء فتعصوا رسولكمء فتكونوا 
كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن 
عمرادتء؛ قدعياه إلى اللهء وأمره 
بالتوجيده فلم يصدقه؛ بل عصاهء 


44م 


فأخذه الله أخذاً وبيلا أي: شدينداً 
بليغاً. 

ل -418.طفكيف تتقون إن 
كفرتم يوماً يجما الولدان شيباً * 
السماء منفطرٌ به كان وعذه مفع ول 
أي : فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة 
من يوم القيامة الوم المهيل أمثرة 
العظيم قدره0©غ الذي يشيب الولدان» 
وتذوب له اللجحمادات العظام » فتتفظر به 
السماء وتنتثر به نجومها كان ؤعده 
مفعولا» أي : لا يدمر 
ولا حائل دونه. 

4١98#‏ «إن هذه تلكرة فمن شاء 
اتخذ إلى ربه سبيلا4 [أي:.] إن هذه 
الموعظة التي نبأ الله بها من من أحوأل يوم 
القيامة وأهواله”'*: تذكرة يتذك يها 
المتقونء وينزجر بها المؤمنون»: لإفمن 
شاء اتهذ إلى ربه سبيلا» أي : طريقاً 
موصلا إليهء وذلك باتباع شرعهء فإنه 


ن وقوعه» 


قد أبانه كل البئان» وأوضحهغاية 
الإيضاحء وفي هذا دليل على أن الله 
تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم 
مدهاء لا كمايقولةالجبرية: إن 
أفعالهم تقع بغير 
خلاف النقل والعقل. 

40 طإِنَ ربك يعلم أنك تقو 
أدنى من ثلشي اليل ونصفه وله وطائ 
من الذين معك والله يقدر الليل والنهار 
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا 
ماتيسر من القرآن علم أن سيكون 
منكم مرضى وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل اله وآخزون 
يقاتلون في سبيل الله فاقروا ما تيسر 
منه وأقيموا الضلاة وآنوا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا 
لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هى 
خيرأ و أعظم أجراًواستغفروا الله 
إن الله غفور رحيم» ذكر الله في أول 
هله الشوزة أنه أمر رسوله بقيام نضات 
الليل» أو ثلثه أو ثلثيه» والأصل أن 
كترم سي وذكر في 


مشيئتهمء. فإن هذا 
يه 


في ب: خطره. 


إذى 
)4 في ب: وأهوالها. 
(65 في ب: ما يسهل عليه. 


الجزء التامنع. والعشرون ) 


هذا الموضع » أنه امتثل ذلك هو وطائفة 
معه من المؤمنين . 

وا كان تحزير الوقت الأموربه 
مشقة على الناس» أخبر أنه سهل عليهم 
في ذلك غاية التسهيل» فقال: «والله 
يقدر الليل والنهار» أي : يعلم 
قاد رهما وما يمضي فنهما ويبقى. 

«إعلم أن لن تحصوه*» أي : [لن] 
تغرفوامقناره من غير زيادة 
ولا نقص» لكون ذلك يستدعي انتباهاً 
وعدا زائداً أي : فخفف عئكمء 
وأمتركم بماتيسر عليكم» سواء زاد 
على المقدر أو نقص»ء #فاقرؤوا ما تيسر 
من القرآن4 أي: مماتعرفونومما 
لا يشق عليكم, ولهذا 0 
بالليل مأمورا بالصلاة ة مادام نشيطاً 
فإذا فتز أو كسل أو نعس» لليسترح» 
ليأتي الصلاة بطمأنيئة وراحة . 


ثم ذكر بعض الأسباب المناسية 
للتخفيف» فقال: 0 
منكم مرضى ‏ يشق عليهم صلاة ثلثي 
الليل أؤ نصفه أو ثلثه» فليصل المريض 
كعبر 0 يكون أيضاً 


0 النافلة» فله 
تركها[وله أجرما كان يعمل 
صحيحاً]. #رآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله أي : 
وعلم أن منتكم مسافرين يسافررن 
للتجارة» ليستغنواعن الخلق» 
ويتكففوا عن الناس”©؟ أي : فالمسافر» 
حاله تناسب التخفيف» -ولهذا خفف 
عنه فني صلاة الفرضء فأبيح له جمع 
الصلاتين في وات واحدء وقصر 
الصلاة الرباعية . 

وكذلك «آخرون يقاتلون في 
سييل , الله فاقرؤوا ما تيسر منه» فذكز 
تعالى تخفيفين»' تخفيفاً للصحيح المقيم » 
يراعي فيه نشاطه؛ من غير أن يكلف 
عليه تحرير الوقتء. بل يتحرى الصلاة 
الفاضلة» وهي ثلث الليل بعد نصفه 


2 
2) 


في اب: ويتكففوا عنهم 
في ب: أو لعبادة من جهاد أو حج 
أو غيره. 


أمقاسه 5 1 


وتخفيفاً للمريض أو المسافر» سواء 
كان سفره للتجارة» أو لعبادة» من 
قا 


ل أوجهادء أوحجء أوعمرة» 
وو دل © فإنه أيضاً يراعي ما 
لا يكلفهء فلله الحمد والثناءء الذي ما 
جعل على الأمة في الدين'" ) من حرج 
بل سهل شرعهء وراعئى أحوال عباده 
٠‏ ومصالح دينهم وأبدائهم ودنياهم. 

ثم أمر العباد بعبادتين» هماأم 
العبادات وعمادها: إقامة الصلاةء 
التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء 
الزكاة التي هي برهان الإيمان: ويها 
تحصل المواساة للفقراء والمساكين» 
ولهذا قال: 

#وأقيموا الصلاة» بأركانهاء 
وشروطهاء ومكملاتهاء 
«وأقرضوا الله قرضاً حسنا» أي: 
خالصاً لوجه الله من نية صادقة» 
وتثبيتاً من النفس» ومال طيب» 
ويدخل في هذاء الصدقة الواجبة 
والمستحبة؛ ثم حث علٍ لى عموم الخير 
وأفعاله» فقال: لإوما تقدموا لأنفسكم 
من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعحظم 
أجراً» الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة . 
() في با حيث: لم يجعل. علينا في 
الدين ‏ 


وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في 
هذه الدار» يقابله أضعاف أضعاف 
الدنياء وما عليها في دار النعيم المقيم» 
من اللذات والشهوات» وأن الخير 
والبر فى هذه الدنياء مادة الخير والبر 
فى دار القرار». وبذره وأضله وأساسه» 
فواأسفاهع أوقات مضت فى 
الغفلات» وواحسرّتاه على أزفان 
تقضت بغير الأعمال الصالحات» 
0 
بار تهاء ولم ايت 0 


الجنمدء وإليك 
المشتكى». ويك المستغاث؛ ؤلا. حول 
ولا قوة إلا بك . 

«إواستغفروا الله إن :الله غفور 
رحيم» وفي الآمر بالاستغفار بعد 
الحث على أفعال الطاعة وألخين» فائدة 
كبيرة» وذلك أن الغبد ما يخلومن 
التقصير فيما أمر بة» إما أن لا يفعله 
أصلاً أو يفعله على وجه ناقص» فأمر 
بترقيع ذلك بالاستغفار» فإن العبد 
يذنب أناء الليل والنهار؛: فمتى م 


)4 في ب: أرحم بها من نفسها. 


زفق في ب: تم تقسيرها والحمد لله. 
)4 في ب: بالإعلان بالدعوة. 

دق 1 صغارها وكبارها. 

(0) في ب: فتستكثر. 

 )5(‏ في ب: 


74 تفسير سورة المذثر 
يتغمذه الله برحمته ومغفرته» فإته 
هالك. : 


تم تفسير سورة المزمل””©: 


[وي] مكية 


:47-19 لإيسم الله الرحمن 
الرحيم يا أيها المدثر الدشر © قم فأنذر * 
وربك فكبر #* وثيابك قفطهر * 
والرجز فاهجر * ولا تمنن تستكثز * 
ولريك فاصير» تقدم أن المزمل والمدثر 
بمعتى واحد. وأن الله أمر 
رسوله وَل . » بالاجتهاد في عبادة الله 
القاصرة والمتعدية» فتقدم هناك الأمر له 
بالعبادات الفاضلة القاصرة» والصبر 
على أذى قومهء وأمره هيا بإعلان 
الدعوة””» والصدع بالإنذار» فقال: 
«إقم» [أي] بجد ونشاط «فأتذر» 
الناس بالأقرال والأفعال» التي يحصل 
بها المقصودء .وبيان حال المنذر عِبِدء 
ليكون ذلك أدععى لتركه؛ ورك 
فكبر» أي : عظمه بالتوحيد» واجعل 
قِصدك في إنذارك.وجه الله وأن 
يعظمه العباد ويقوموا بعبادته . 

#وثيابك نطهر» يحتمل أن المراد 
بثيابه. أعماله كلهاء وبتطهيرها 
تخليصها والنصح بباء وإيقاعها على 
أكمل الوجوهء وتنقيتها عن المبطلات 
والمفندات. والمدقصات من شرك 
ورياءء [ونفاق]!» وعجبء وتكبر» 
وغفلة»؛ وغير ذلك,.بما يؤمر العبد 
باجتنابه في عباداته . 

ويدخل في ذلك تطهير الثياب من 
النجاسة» فإن ذلك من تمام التطهير 
للأعمال خصرصاً في الصيلاة» التي 
قال كثير من العلماء : إن إزالة النجاسة 
عنها شرط من شروط الصلاة. 

ويحتمل أن المراد بشيابه؛ الشياب 


وهجر كل ما يعبد من درن الله وما يعد منه. 
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المعروفة» وأنه بأمور.بتطهيرها عن 
[جميع ] النجاسات» في جميع الأوقات» 
خصوصاً في الدخول في الصلوات: 
وإذا كان مأموراً بتطهيز الظاهرء فإن 
طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن . 

«والرجز فاهجر» يجتمل أن المراد 
ن بالرجز الأصنام والأوثان» التي عبدت 
مع اللهء فأمره بتركهاء والبراءة منها 
وممانشب إليها من قول أو عمل .00 .. 

ويجتمل أن المراد بالرجز:أعمال الشر 
كلها وأقواله» فيكون أمراً له بترك 
الذنوب» صغيرها وكبيرها""؛ 
ظاهرها وباطيهاء فيدخل في ذلك 
الشرك وما دونه . 

«ولا منن تستكثر» أي: لا قمنن 
على الئاس بما أسبديت إليهم من النعم 
الدينية والدنيوية» ,فتتكهر”” بتلك المنق» 
وترى لك [الفضل] عليهم بإحجسانك 
ألمبة».بل أحسن إلى الناس مهما 
أمكنك» وَانْسَ [عبدهم] إجسانك» 
ولا تطلب أجره إلا من الله تعالى» 
واجعل من أجسنت إليه وغيره على حدذ 
سواء. 


أحداً شيئًء وأنت تريد أن يكافتك عليه 
بأكثرمتف فيكونهذا خاصاً 

#ولربك قاصبر» أي : احتسب 
بصبركء واقصد به وجه الله تعالى» 
فامتثل رسول الله ككل لأمر ريهء وبادر 
إليه» فأنذر الناس» وأوضح لهم 
بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية» 
وعظم الله تعالى» ودعا الخلق إل 
تعظيمهء وطهر أعماله الظاهرة 
والباطئة بن كل سبوءء وهجر كل ما 
يبعد عن الله" من الأصنام وأهلهاء 
والشر وأهلهء وله امنة عل النابي - 
بعد منة الله من غير أن يطلب منهم 


45م 


على ذلبك”'2 جزاء ولا شككوراًء 
وصبر لله أكمل صبرء فصبر على 
طاعة: الله » وعن مغاضي اللهء وعلى 
أقدار الله المؤلة"2» حتبئ فاق أولي 
العزم من المرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

زم 4١-‏ #إفإذانقرفي 
الناقور * فذلك يومئذ يوم عسير * 
على الكائرين غير يسيز» أي :فإذا نفخ 

في الصوز للقيام من القنبور؛ وجمع 
ل للبعث والنشور. إفذلك 
يومئذ يوم ء ير» لكثرة أهواله 
وشدائده لعل الكافرين غير يسيز» 
لأعبم قد أيسوا من كل خيرء وأيقنوا 
بالهلاك والبوار:. 

ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير» 
كما قال .تعالى :لإيقول الكافرون هذا 
يوم عبر . 

ل 


ا 1ك مدن 
ا #ذرني ومن خلقت 


وحيّداً #* وجعللت له مالا ممدوداً # 
ونين شهودا # ومهدث له تمهيداً * 
ثم يطمع أن أ يد # كلا إنه كان لآياتنا 
عنيدا # سأرهقه صعوداً * إنه فكر 


وقدر # فقتل كيف قدر # ثم قعل 


كيف قدر ر # ثم نظر # ثم عبس 
وبسر 2 3 ثم أدبر واستكبر نقال إن 

هذا إلا سسرٌ يؤثر 0 
البشر # سأصليه سقر * وما أدراك ما 
سقر # لا تيقى:ولا تذر # لواحة 
للبشر * عليها تسعة عشر #وما 
جعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة وما 
جعلنا عدتهم إلاافتئة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ؤيزداد 
الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذي 
أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين 
في قلوبهم مرض والكافرون ناذا 
أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من 


(1) في ب: أن يطلب عليهم بذلك. 
0 

0 في ب: الخلائق. 

25 : لم يدم به غيره 

: ب: لم يذم به غير 

() في ب: أربيهء وأعطيه. 

(5) في ب: وحصل له. 

آف4 


الجزء التاسع والغشرون )ا 


يشاء ويبدي من يشاء وما يعلم جنود 
ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر» 
هذه الآيات» نزلت في الوليد بن 
المغيرة» معانند الحقء والمبارز لله 
ولرسوله بالمحاربة والمشاقةء فلمه الله 
ذماًلم يذمه غرف وهذا جزاء كل 
من عاند الحق ونابذه» أن له الخزي فى 
الدنياء ولعذاب الآخرة أخزى» فقال: 

لإذرني ومن خلقت وحيداً» أي 
خلقته متفرداء بلا مال ولا امه 
ولا غيرهء فلم أزل أنفيه وأربيه” 0 
«إوجعلت له مالا تمدوداً» أي : كثيراً 
«إو» جعلت له «إبنين» أي : ذكوراً 
#شهوداً» أي : دائماً حاضرين عنده» 
[على الدر وام يتمتع بهم * ويقضي بهم 
حوائجه» ويستنصر بهم : 

(ومهدت له قهيدا4 أي: مكنتة 
من.الدنيا وأسباهاء حتئ إنقادت له 
مطالبف وحصل على" ما يشتهي 
ويريدكء «إثم# مع 5 
والإمدادات «طمع أن أزيد» أي: 
5 أن ينال نعيم الآخرة كما نال 
نعيم الدنيا. لإكلا» أي: ليس:الأمر 
كما طمع » بل هو تخلاف مقصوده 
ومطلويه. وذلك لأنه«كان لآياتنا 
عنيذا» أي: معائنذأء عرفهائم 
أنكرهاء ودعته إلى الحق فلم ينقد لها 
ولم يكفه أنه أعرض وتو عبهاء بل 


هذه الد 


جعل يحاربها ويسعى في :إبطالهاء 
ولهذا قال عنه: 

«إنه فكر» [أي:] في تقسسدء 
#إوقدَّر يه ما فكر فيه» ليقول قولاً يطل 
به القرآن . 

#إفقتل كيف قدر # ثم قتل كيف 


قدر» لأله قدر أمراًليش في طورهة 
وتَسَوّر على مالا يتالههوو [لا] 
أمثالهء إثم نظر» مايقولء لثم 


في ب: على وصنه بهذا الوصف لكلام الله تعالى. 


عسان ورك في وجهه» وظاهره تقر 
عن الحق وبغضاً له طإثم أدبر» أي : 
تو إواستكبر» نتيجة سعيه الفكري 
والعملي والقولي» أن قال: إن هذا إلا 
سحر يؤثر * إن هذا إلا قول البشر» 
أي: ما هذا كلام الله بل كلام 
البشرء وليس أيضاً كلام البشر 
الأخيار» بل كلام الفجار منهم 
والأشرار»:من.كل كاذب سنحار. 
فتبّاله؛ ما أبعده من الصواب» 


وراد بالخسارة والتبات!! 


كيف يدور في الأذهان» أو يتصوره 
ضمير كل إنسانء أن يكون أعلى 
الكلام وأعظمهء كلام الرب العظيمء 
الماجد الكريم» يشبه كلام المخلوقين 
الفقراء الناقصين؟! 

أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد» 
على وصفه كلام المبدىء المعيد0©. 

فما حقه إلا العذاب الشديد 
والتكال» ولهذا قال تعالى: 

#سأصليه سقر # وَما أدراك ما 
سقر #لا تبقيولا تذر» أي: 


5 


في ب: وصبر لربه أكمل صير» فصير على طاعة الله وعن معاصيه» وصبر على أقداره المؤلمة . 


لا تبقى من الشدة» و عل معدب 
شيئاً إل وبلغته». «إلوّاحة للبشر» أي : 
تلوحهم [وتصليهم] في عذاهاء 
وتقلقهم بشدة حرها وقرّها. 


#علنا تسعة عد . الملحيئكة 
#عليها تسعة عشر © من الملائكة » 


حخزلةلهاءغلاظ شذدادء 
لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما 
يؤمرود. 
#إوما جعلنا أصحاب التار إلا 
ملائكة4 وذلك لشدهم وقؤتهم ‏ 
وما لمنا عدم 


7 5 إلا فتمة تلد 
#زوما تملا ا 


ص 
كفروا» يحتمل أن المراد: إلا لعذابهم 
وعقابهم في الآخرة» ولزيادة نكالهم 
فييهاء والعذاب يسمى فتنة؛ [كما قال 
تعال: لإيوم هم عل النار يفتنوذ4] 
ويستمل أن امراد: أناما أخبرناكم 

تهمء إلا لنعلم من يضدق ومن 
0 ويدل على هذا: ماذكر بعده 
في قوله: لإليستيقن الذين أوتوأ 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً» فإن 
أهمل الكتاب» إذا ؤاقق ماعندهم 
وطابقه» ازداذ يقينهم بالحق» والمؤمنون 
كلما أنزل الله آية» فآمنوا بها وصدقواء 


أوتوا الكتاب والمؤمنون» أي : ليزول 

عنهم الريب والشكء وهذه مقاصد 
جيل يعتني بها أوئو الألباب» وهي 
السعي في اليقين» وزيادة الإيمان في 


41١(‏ في ب: المقاصد. 
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. كل وقتء وكل مسألة.من مسائل 


الدين» ودفع الشكوك والأوهام التي 
تعرض في مقابلة الحق» فجعل ما 
أنزله لله على رسوله محصلاً هذه 
الفوائد”!' الجليلة » ومميزاً للكاذبين من 
الصادقين؛ ولهذاقال: «وليفول 
الذين في قلوبهم مرض» أي: شك 
وشبهة ونفاق . #والكافرون ماذا 
أراد الله ببذا مثلا» وهذا على وجه 
الجيرة والشكء والكفر متهم 
بآيات الله وهذا وذاك من هداية الله 
لمن يديه وإضلاله لمن يضل» ولهذا 
قال: 

«كذلك يضل الله من يشاء ويبدي من 
يشاء فمن هذاه اللهء جعل:ما 
أنزته الله على رسوله رحمة فى حقف 
وزيادة فئ إيمانه ودينه» ومن أضلك 
جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء 
عليه وحيرة) وظلمه في حقه 
والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به 
ورسوله بالتسليم» فإنه لا يعلم جنود 
ربك من الملائكة وغيرهم #إلاهو» 
فإذا كنتم جاهلين بجنوده» وأخبركم 
بها العليم الخبير» فعليكم أن تصدقواأ 
خبره. من غير شك ولا ارتيات» 
#وما هى إلا ذكرى لليشر» أ أي: وما 
هذه الموعظة والتذكان فقضوداً به العيث 


واللعب» وإنما المقصود بهء أن يتذكر 


[به] البشرما ينفعهم فيفعلونه» وما 
يضرهم فيتركوته . 

4250-7 «كلا رالقمر # 
والليل إذ أدبر * والصبح إذا أسفر * 
إنها لإحدى الكبر * نليرأ للبشر * لمن 
شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر * كل 
نفس يما كسبت رهيئة * إلا أصحاب 
اليمين * في جنات يتساءلؤن # عن 
المجرمين # ما سلككم في سقر * 
قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم 
السكين #وكنانخوض مع 
الخائضين * وكنا تكذب بيوم الدين *« 
حتى أتانا اليقين * فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين * فمأالهم عن التذكرة 
معرضين # كأتيم خبر مستنة 0 


للق 


فرت من قسورة * بل يريد كل امرىء 
منهم أن يؤتى صحفا منشرة * كلا بل 
لا يخافون الآخرة * كلا إنه تذكرة ** 
فمن شاء ذكره :8 وما يذكرون إلا أن 
يشاء الله هي أهل التقوي وأهل 
المغفرة4 اكلا هنا بمعنئ : حقاء أو 
بمعنى (ألا2 الاستفتاحية ؛ .فأقسم تعالى 
بالقمرء وبالليل وقت١إدياره؛‏ والنهار 
وقت إسفارهء لاشتمال المذكورات على 
آيات الله العظيمة» الدالة على كمال 
قدرة الله وحكمته: وسعة سلطائهء 
وعموم رحمتهء وإحاطة عيلمه والمقسم 
عليه قوله: #إنها4 أي: النار 
«الإحدى الكبير» أي : لإحدى 
العظائم الطامة والأمور إلهامة» فإذا 
أعلمناكم بهاء وكنتم على بصيرة من 
مرهاء فمن شاء منكم أن يتقدمء 
فيعمل يما يقرنه من ربه؛ ويدنيه من 
رضاهء ويزلفهمن دار 
أو يتأخر [عما خلق له و] عمايجبه الله 
ويرضاه]» فيعمل بالمعاصي ».ويتقرب 
إلى نار جهتم» كما قال تعالى: #وقل 
الحق من ربكم» فمن شاء فليؤمن» 
ومن شاء فليكفر» الآية . 

أكل نفس بما كسبت» من أعمال 
لسوء وأفعال الشرء #رهينة» ببا 
موثقة بسغيها»”قدألزم عنقهتا» وزغل 
في رقبتهاء. واستوجبت به العذاب» 
إإلا أصحاب اليمبين» فإنه ملم 
يرمتواء بل أطلقوا وفرحوا في 
جنات يتشاءلون # عن المجرمين4 
أي: في جنات قد حصل لهم بها جميع 
مطلؤيتاهم» وتملت.لهمالراحة 
والطمأنينة». ختئ أَقبِلُوا يتساءلون» 
فأفضت هه المحادثة ؛ أن سألوا عن 
المجرمين» أي: خال وصلواإليهاء 
وهل وجدوا ما وعدهم الله تغالى؟ 
فق بعضهم لودشن: (مل ألق 
مطلعون إن عليو 4» فاطلعو! عليه 
وسط الجحيم يعذبون» فقالوا لهم 
«ما سلككم في سقر» أي :أي شيء 
أدخلكم فيبها؟ ؟وبأي: ذئلب 
استحققتموها؟ ف #اقالوالم نك من 


امتهء 


بذهم 


المصلين * ولرنك نطعم المسكين» 
فلا إخلاص للمعبود؛ [ولا إحسان] 
ولا نفع للخلق المحتاجين . 

#إوكنا نخوض مع الخائضين» أي : 
نخوض بالباطل» ونجادل به الحق» 
«وكنا نكذب بيوم الدين» هذا آثار 
الخوض بالباطل» [وهو] التكذيب 
بالحق» ومن أحق الحق» يوم الدين» 
الذي هو نمل الجزاء على الأعمال» 
وظهور ملك الله وحكمه العدل لشائر 

فاستمسريتاعلى هذاالمأهب 
الفاسل(2 #حتى أتانا اليقين» أى: 
لموت» فلما ماتوا على الكفر تعذرت 
حيشذ عليهم الحيل» وانسسدافتي 
وجوههم باب الأمل» لأفما تنفعهم 
شفاعة الشافعين» لأنهم لا يشفعون 
إلالمن ارتضىء وهؤلاء لا يرضى الله 
أعمالهه”" , 


فا به مال 11 


فلما بين الله مال المخالفين» ورب 
مما" يفعل بهم» عطف على الموجودين 
بالعتاب واللوم» فقال: #إفما لهم عن 
لتذكرة معرضين4 أي : صادين غافلين 


#كأهم* في نفرتهم الشديدة منها 
لحر مستئغرة” أي : كأهم جر وحش 
نفرت فنفر بعنضها بعضاًء فزاد 
عدوهاء #فرت من قسورة# أي : من 
صائد ورَام يريدهاء أومنأسد 
ونحوه» وهّذا من أعظم ما يكون من 
النفور عن الحق» ومع هذا الإعراض 
وهذا النفورء يدعون الدعاوى الكبار. 

ف لإيريد كل.امرىء منهم أن يؤتى 
صحفا منشرة4. نازلة عليه من السماف 
يزعم أنه لا ينقاه للح ق إلا بذنلك» 
وقد كذبواء فإنهم لو جاءتهم كل أية لم 
يؤمنؤا حتى يروا العذاب الأليم» فإنهم 


جاءتهم الآيات البينات التي تبين الجق 
وتوضحه» فلو كان فيهم خير لآمنواء 
ولهذا قال: #كلا» أن نعطيهم ما 
طلبواء وهم ما قصدوا بذلك إلا 
التعجيزء #بل لا يخافون الآخرة»* فلو 
كانوا يخافوتهاء لما جرى متهمما 


جرى . 

كلا إنه تذكرة» الضمين:إما أن 
يعود على هذه السورة» أو على ما 
اشتملت عليه [من] هذه الموعظة» 
#إفمن شاء ذكره» لأنه قند بين له 
السبيل» ووضح له الدليل . 

وما يذكرون إلا أن يشاء الله» 
فإن مشيكته'*' نافذة عامة, لا يخرج 
عنها حادث قليل ولا كثير» ففيها رد 
على القدرية» الذين لا يدخلون أفعال 
العباد تحت مشيقة الله والجبرية» 
الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة» 
ولا فعل حقيقة» وإنما هو يجبور على 


أقعالف فأثت بعا! , للعاد 
أفعاله؛ فاثيت 


تعاق للعباذ مشيئة حفيقة 
وفعلاً؛ وجعل ذلك تابعاً لمشيئته» 
«زهو أهل التقوى وأهل المغفرة* أي : 
هو أهل أن يتقى ويعبدء لأنه الإله 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له». وأهل أن 
يغفر لمن اتقاه واتبع رضياه . 

تفسير سورة المدثرء 


ولله الحمذ"؟ 


تفسير سورة القيامة 
١‏ [وهي] مكية ا 


40-19 «إيسم الله الرحن 
الرحيم لا أقسم بيوم الشيامة 3# 
ولا أقسم بالنفس اللوامة * أيحسب 
الإنسان أن لن نجمع عظامه # بل 
قادرين على أن نسوي بنانه #* بل يريذ 
الإنسان ليفجر أمامه * يسأل أيَان يوم 
القيامة» ليست «لإ4 [ها] هنا نافية» 


تم 


أ 


41 في ب: الباطل. 

(5) كذافي بء وفي [: ولا .يرضى أعمالهم. 
() في ب: وبين ما يفعل بهم. 

(4) في.ب: فإن مشيئة الا 

(5) في ب: تمت ولله الحمد والمنة. 

(6)7 في ب: على ما فعلت. 

40 في ب: لأن إرادته وقصده التكذيب. 


الجزء التاسع والعشرون ] 
ولا زائدة] وإنما أتي بها للاستفتاح 
والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة الإتيان 
بها مع اليمين» لا يستغرب الاستفتاح 
بهاء وإن لم تكن في الأصل موضوعة 
للاستفتاح . 

فاللقسم به في هذا الموضع» هو 
القسم عنليه» وهو البعث بعد الموت» 
وقيام الناسن من قبورهم» ثم وقوفهم 


ينتظرؤن مايحكم به الرب عليهم» 
ولا أقس بالف الوا يلل 


جميع النفوس الخيرة والفاجرة» سُمّيت 
«لوامة» لكثرة ترددها وتلومهاء وعدم 
ثبوتها على حالة من أخوالهاء ولأنها 
عند الموت تلوم صاخبها على ما 
عملت : بل نفس المؤمن تلوم 
صاحبها في الدنيا على ما حصل من 
من تفريط أو تقصير في حق من 
الحقوق» أو غفلة» فجمع بين:الإقسام 
بالجزاء» وعل الجزاء؛ وبين مستحق 
الجزاء: 
تمأخبرمعهذاءأنبعض 
المعاندين يكذب بيوم القيامة» فقال: 
«أيمسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه» بعد الموت» كما قال في الآية 
الأخرى : لإقال من يحبي العظام وهي 


رمب »؟ فامستعد م١‏ جهله وعددائه 
رميمة!؛ فاستبعل من جهنه وعدوانه 


قدرة الله على خلق عظامه التى هى 
عماد البدن» فره عليه بقوله : #بلى 
قإدرين على أن نسوي بنانه» أي : 
أطراف أصابعه وعظامه؛ المستلزم ذلك 
الخلق جميع أجزاء البدن. لأنها إذا 
وجدت الأنامل والبنانء فقدتمت 
خلقة الإلسدء وليس إنكاره لقدرة الله 
تعالل قصوراً بالدليل الدال على ذلك» 
وإنما [وقع] ذلك منه أن قصده وإرادته 
أن يكذب”” يما أمامه من البعث. 
والفجور: الكذب مع التعمد. 


٠6‏ تفسير سورة القيامة 

ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 

«/ط #4١6‏ #فإذا برق البصِر * 
وخسف القمر ث او جمع الشمس 
والقمر: * يقول الإنسان بومقة 2 
المفر * كلا لا وزر * إلى ربك يومئدذ 
المستقر * ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم 
وأخر # بل الإتسان على نفسه 
بصيره # ولو ألقى معاذيزه. 

أي: إذا كانت القيامة بيرقت 
الأبضار من الهول الغظيم» وشخصت 
فلا تطرف كماقال تعالى: #إنما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار * 
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم 
طرفهم وأفئلتهم هواء» #وخسف 
القمر» أي: : ذهب نوره وسيلطاته: 
#وجمع الشمس والقمر» وهمالم يجتمعا 
منذ خلقهما الله تعالل» فيجمع الله 
بينهما يوم القيامة» ويخسف القمرء 
وتكؤر الشمس » ثم يقذفان في النارء 
ليرى العباد أنهما عبذان مشخران» 
وليرى من عبدهما أنهم كانوا كاذبين . 

لإيقول الإنسان» حين يرى تلك 
القلاقل المزعجات: لإأين المفر»؟ 


ىق: أين الخلاص والغرار تم طرقنا 


«كلالا وزر» أي: لا لجآ 
لأحد دون الله «إلى ربك يومئكة 
المستقر» لسائر العباد» فليس في إمكان 
أحد أن يستتر أو سرب عن ذلك 
الموضع » بل لا بد من إيقافه ليجزى 
بك ولهذا قال: #إينبأ الإنسان 
يومئذ بما قذم وآخر» أي : بجميع 
عمله الحسن والسيىء» في أول وقته 
وآخره. وينباً بخبر لا ينكره. «بل 
الإنسان على نفسه بصيرة# أي : شاهداً 
ومحاسباء «ولو ألقى معاذيره» فإنها 
معاذير لا تقبل» ولا تقابل مأ يقرر به 
العبد”'"» فَيُقَرٌ بيه» كما قال تعالى: 


2220 
22 
فا 
2 
2( 


في ب: يل يقرر بعمله. 


في ب: أي ينظرون إلى ربهم. 


في ب: والفكاك مما طرقنا وألم بنا. 


#اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
احسيبا . 


فالعبد وإن أنكرء أو اعتذر عما 
عملهء فإنكاره واعتذاره يقيدانه 
شيئاً» لأنه يشهد عليه سمعه وبصره 
وجميع جوارحه بما كان يعمل» ولأن 
استعتابه قد ذهب وقته وزال نفعنه: 
#فيومئذلا ينف ع الذين ظلموا 
معذرتهم ولا هم يستعتبون. 

4159-9 لا تحرك به لسانك 
لتعجل به * إن علينا جمعه وقرآنه * 
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا 
بيانه» كان النبي كَل إذا جاءه جبريل 
بالوحئ» وشرع في تلاوته عليه» بادره 
النبي يك من احرص قبل أن يفرغ. 
وتلاه مع تلاوة جبريل إياه» فنهاه الله 
عن هذاء وقال: #ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحية» ‏ 


وقاله نا: لا تي كبه! اك 


لتعجل به ثم ضمن له تعالى أنه لا بد 
أن يحفظه ويقرأه» ويجمعه الله فى 
صدرهء فقال : إن علينا معد وق رآنه ‏ 
فال حرص الذي في خاطركء إنما 
الداعى له حذر القوات والنسيانء فإذا 
ضمنه الله لك» فلا موجب لذلك. 

طإفإذا قرأناه فاتبع قرآنه» أي : إذا 
كشل جبريل قراءة ما أوحي ا 
إليكء فحينتذ اتبع ما قرأه وأقرأه , 

«ثم إن علينا بيانه» أي : بيان 
معانيه» فوعده بحفظ لفظه وحفظ 
معانيهء وهذاأعلى مإيكون» 
فامتثل يَكَِةِ لأدب ربهء فكان إذا تلا 
عليه جبريل القرآن بعد هذاء أنصت 
له؛ فإذا فرغ قرأه . 

وفي هذه الآية أدب لأخذ ا 
نمي يباد ر المتعلم المعلم قبل أن يفرغ 


52 * المسآلة التي شرع فيهاء فإذا فرغ 
منها سأله عما أشكل عليهء وكذلك إذا 


في ب: إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك. 


في ب: أن لا ييادر المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم. 


40 


كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو 
الاستحسان. أن لا يبادر برده أو 
قبوله» حتئ يفرغ من ذلك الكلامء 
ليتبين ما فيه من حق أو باطل» وليفهمه 
فهما يتمكن به من الكلام. عليه 

وفيها : أن النبي يلل كما بين للأمة 
ألفاظ الوحي» فإنه قد بين لهم فعانيه . 

«450-70 كلا بل تحبون 
العاجلة # وتذرون الآخرة # وجوه 
يومتذ ناضرة #* إلى ربها ناظرة * 
ووجوه يومئذ باسرة * تظن أن نفعل 
بها فاقرة4 أي : هذا الذي أوجب لكم 
الغفلة والإعراض عن وعظ الله 
وتذكيره أنكم #تحبون العاجلة» 
وتسعون فيما يحصلهاء وفي لذاتمها 
وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرة» 
فتذرون العمل لهاء لأن الدنيا نعيمها 
ولذاتها عاجلة» والإنسان مولع بعحب 
العاجل» والآخرة متأخر ما فيها من 


هذه دار هى وا القرارء التى تبذل 
فيها نفائس الأعمار» ويسعى لها آناء 
الليل والنهار» وبهذا انقليبت عليكم 
الحقيقة. وحصل من الخسار ما 


فلوآثرتم الآخضرة عنى الدنياء 
ونظرتم للعواقب نظر البصير العاقل 
لأنجحتم» ؤربحتم ربحاً لإ خسارة 
مع وفزتم فوزاً لا شقاء يصحبه . 

ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة» 
ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيهاء فقَال 
في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا: 
وجوه يومئذٍ ناضرة» أي:. حسنة 
٠‏ بهية» لهارونق وتورء ممأ هم فيه من 

نعيم القلوب» وبهجة النفوس» ولذة 
الأماعن #إلى ربا ناظرة» أي : تنظر 
إلى ريه على حسب مراتبهم : منهم 


0 


من ينظره كل يوم بكرة وعشياء ومنهم 
من ينظره كل جمعة مرة واحدةء 
فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وجاله الباهرء الذي ليس كمثله شي 
فإذا رأوه نسوا.ما هم فيه من النحيمء 
وحصل لهم من البلذة والسرور ما 
لا يمكن التعبيرعنه»؛ ونضرت 
وجوههم. وازدادوا جمالا إلى جالهمء 
فنسأل الله الكريم أن يجعلنا معهم . 
وقال في المؤثرين العاجلة على 
الآجلة: #وجوه يومئذ باسرة» أي: 
'"©, خاشعة ذليلة 
«اتظن أن يفعل بها فاقرة4 أي : عقوبة 


شديدةء» وعذاب أليم فلذلك تغيرت 


معبسة ومكدرة( 


وجوههم وعبست. 
440-759 لإكلاإنا لفت 
العراقي * وقيل من راق * وظن أنه 
الفراق * والتفت الساق بالساق * إلى 
ربك يومغذ المساق #فلا صدق 
ولا صلى # ولكن كذب وتولى #ثم 
ذصب إلى أمله يتمطى # أولى لك 
فأولى * ثم أولى لك فأولى * أيحسب 
الإنسان أن ترك سد * أل يك نطفة 
من منيٌ يمنى # ثم كان علقة فخلرٌ 
فسوى * فنجمل منه الزوجين الذكر 
والأنئى * أليس ذلك بقادر على أن 
يحيي الموتى» يعظ تعالى عباده» بذكر 
حال المحتضر عند السياق2©7 
بلغت روحه التراقي» وهي العظام 
المكتنفة لثغرة النجر» فحيتدذ يشتد 
الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب» 
يظن أن يحخصل به الشفاء والراحة» 
ولهذا قال : #وقيل من راق» أي : من 
يرقيهء من الرقية؛ لآ مهم انقظع- 
آمالهم من الأسباب العاديك فلم يبق ] 


٠»‏ وأنه إذا 


ولكن القضاء والقدرء إذا 
وجاء فلا مرد لهء #إوظن أنه الفراق* 
للدنيا. 

#والتفت الساق بالساق» أي : 
اجتمعت الشدائد والتفت» وعذا 
الأمر وصعب الكرب» وأريد أن تخرج 
الروح التي ألفت البدن”؟ ول 7 78 
معفم فتساق إلى الله تعالى» حتى 
يجازيها بأعمالهاء ويقررها بفعالها. 

فهذاالزجرء [الذي ذكره الله] 
يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتهاء 
ويزجرها عما فية هلاكها . 

. ولكن المعاند الذي”” لا تنفع فيه 
الآيات» لا يزال مسعمراً غلى بغيه 
وكفرء وعتاده ‏ 

«فلا صدّق» أي: ل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره ولا صلى * 
ولككن كذب» بالحق في مقابلة 
التصديقء «وتولى# عن الأمر 
والنهي» هذا وهو مطمئن قلبه» غير 
خائف من ربه؛ بل يذهب «إلى أهله 
يتمطى» أي: ليس على باله شيء» 
توعده بقوئه: #أولى لك فأولى # ثم 
وعده بقوله: «أولى لك فأولى * ثم 
أولى لك فأولى» ؤهذه كلمّات وعيد» 
كررها لتكرير وعيده» ثم ذَكّرِ الإنسان 
بخلقه الأول» فقال: #إأيحسب الإنسان 
أن يرك سدى» أي :. مغطا 2 
لا يؤمرولا ينهىء ولا يُثاب 
ولا يُعَاقَبِ؟ هذا حسبان باطل» وظن 
بالله بغير ما يليق 'بحكمته . 

«أم يك نطفة من مني يمنى * ثم 
كان# ينعد المني «علقة# أي: دمآء 
«إفخلق» لله منها الحيوان-وسواه أي 

تقنه وأحكمه» لإفجمل منه الزوجين 
الذكر والأنقى * أليس ذلك» الذي 


إلا الأسباتب ب الإأهية” . 

4١‏ في ب: كدرة. 

(5) في ب: بذكر المحتضر حال السياق. 

5 في ب: تتعلقوا بالأسباب الإلهية. 

(44 في ب: أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته . 
(4 كذا في بء رفي أ: التي 

4 في ب: أي مهملاً. 

زفف 


في ب: والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وسلم. 


الجزء التاسع والعشرون ,]آ 


خلق الإنسان هذه [وطوره إلى] الأطوار 
المختلفة #بقادر على أن يحيي ا موتى #4 
بلى إنه على كل شيء قدير . 
تم تفسير سورة القيامة» ولله الحمد 
والمنة, وذلك في ١١‏ صفرستة 
ا 
المجلد التاسع من تيسير الكريم الزحمن في تفسير 
القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصرين 
عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آصين. 
/ تفسير سورة هل أتى على ١‏ 
الإنسان وهي مكية 

١5‏ 9 ليسم الله الرحمن حمن الرحيم 
هل أتى على الإنسان حين من الدغر لم 
يكن شيئاً مذكوراً * إنا خلقنا الإنسان 
من نطفة أمشاج نبتليه فجغلناه سميعاً 
بصيراً * إنا هديناه السبيل إما شاكراً 
وإما كفوراً» ذكر الله في هذه السورة 
الكريمة أول جالة الإنسان ومبتدأها 
ومتوسطها ومنتهاها. 


فذكر أنه مر عليه دهرٌ طويل» وهو 
الذي قبل وجوده» وهو معدوم بل 
ليس مذكوراً. 

ثم لما أراد الله تعالى خلقهء خلق 
لأباه] آدم من طين.ء ؟ 
ملا لمن نطفة أمشاج» أي: ماء 
مهين مستقذر #تبعليه4 بذلك» لنعلم 
هل يرى حاله الأولى» ويتفطن لها أم 
ينساها وتغره نفسه؟ 

فأنشأه اللهء وخلق له القوى الباطنة 
والظاهرة؛ كالسمع والبصرء وسائر 
الأعضاءء فأتمهاله وجعلهاسالة 
يتمكن بها من تحصيل مقاصده. 

ثم أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه 
الكتبْ» وهداه الطريق الموصلة 


وجعا تله 


تفسير سورة هل أتى على الإنسان 


إلى الله20؛ ورعّبه فيهاء وأأخيره بما له 
عند الوصول إلى الله . 

ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى 
لهلاكء ورمّبه منهاء وأخبره بما له إذا 
سلكهاء وابتلاه بذلك» فانقسم الناس 
إلى شاكر لنعمة الله عليه».قائم بما 
حمله الله من حقوقهء وإل كفور 
لنعمة الله عليهء أنعم الله عليه بالنعم 
الدينية والدنيوية » فردّهاء وكفر بربه» 
وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك . 

ثم ذكر تعالى حال الفريقين عند 
الجراء فقال: 

9 #77 9إنا أعتدنا للكافرين 
سلاسل وأغلالاً وسغيراً * إن الأبرار 
يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً» 
إلى آخر الثواب أي: إنا هيأنا وأرصدنا 
من كفر بالله» وكذب رسلهء وتهزأ على 
لمخاصي #إسلاسِلَ» في نار جهدتمء 
كما قال تعالي : لإثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذرا أعاً فاسلكره©. 

«وأغلالا» تغل بيا أيدهيم 
أعناقهم 0 

الإوسميرا» أي: ناراً تستعر بها 
أجسامهم » وتحرق بها أبداهمء #اكلما 
نضجت جلودهم بدلناءاً جلودا 
غيرها» ليذوقواالعنذاب# وهذا 
العذاب دائم لهم أنداء مخلدون فيه 
سرمدا. 

وأمنا «الأبرار# وهم الذين برت 
قلوبهم بما فيها من محبة ألله ومع رفته» 
والأخلاق الجسميلةء فبرت 
دري ؛ واستعملوها بأعمال 
البر» أخبر أمهم لإيشربون من كأس» 
أي : ل م اا 
بكافور أي: خلط بكافور» ليبرده 
ويكسر حدتهء وهذا الكافوز [فى غاية 
اللذة]ء قدسلممن كل مكدر 
ومنخغصء» موجود في كافور الدنياء 


إل 


4١(‏ في ب: الطريق الموصلة إليه وبيتها. 
425 في ب: أعمالهم. 

4 في ب: الموجودة في !ل 

(4) | في ب: ثم ذكر. 

(5) في ب: الذي هو غير واجب. 

(65 في ب 


الدنيا أ تتعدم من الأسماء آل 


فإن الآفة الموجودة فى الأسماء التى 
ذكر الله ها في الجنة وهي في الدنيا 
تعدم في الآخرة7"© 000 

ماقال تعالى: #فىي سدر 
غضود # وطلح منضود» «وأزداج 
مطهرة4 لهم دار السلام عند رييم؟ 
#وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين »> . 

«عيئاً يشرب بها عباد الله) أي: 
ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربون به» 
لا يمخافون نفاده. بل لهمادة 
لا تنقطع» وهي عبن دائمة الفيضان 
والجريان» يفجرها عباد الله تفجيراء 
أنى شاؤواء وكيف أرادواء فإن شاؤوا 
صرفوها إلى البساتين الزاهرات» أو إلى 
الرياض الناضرات» أو بين جوانب 
القصوز والمساكن المزخرفات؛ أو إلى 
أي : جهة يروما من الجهات المونقات . 

وقد ذكرا؟ جملة من أعمالهم في 
بالذر» أي : بما ألزموا به أنفسهم لله 
من النذور والمعاهدات» وإذاكائزا 
يوفون بالنذرء وهو لم يجب”*' عليهم» 
إلا بإيجابهم على أنفسهم, كان فعلهم 
وقيامهم بالفروض الأصلية؛ من باب 
أولى وأحرى» #ويخافون يوما كان شره 
مستطير!» أي :-منتش را فاشيا»- فخافوا 
نينالهم شره؛ فتركوا كل سبب 
موجب لذلك»ء #ويطعمون الطعام على 
حبه# أي : وهم في حال يحبون فيها 
لمال والطعام» لكنهم قدموا محبة الله 
عل خبة نكوسهم» ويتحرون ني 
إطعامهم أولى الناس وأحؤجهمء 
#مسكيتاً ويتيماً وأسيراً» . 
ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم 


وجه الله تعالى» ويقولون بلسان 
الحال: #إنمات لوجه الله 
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي: 


التي ذكرها الله في الجنة . 


#ويطاف عليهم» أي: يدور الولدان والخدم على أهل الجنة. 


لا جزاء ماليأء ولا ثناء قوليا. 

#إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً» 
أي : شديد الجهمة والشر إقمطريراً» 
أي : ضتكا ضيقاء لإفوقاهم الله شر 
ذلك اليوم» فلا يحزهم الفزع الأكبر» 
وتتلقاهم الملائكة [هذا يومكم الذي 


كنتم توعدون]. 
لإولقاهم» أي : أكرمهم وأعطا 
9 ار / 0 7 


#إنضرة» في وجوههم #وسرورا» في 

قلوبيم ا 
والباطن» ٠‏ #وجزاهم بما صبروا4 على 

طاعة الله» فعملواما أمكنهم منهاء 
وعن معاصي الله فتركوهاء وعلل 
أقدار الله المؤلة» فلم يتسخطوهاء 
«إجنة» جامعة لكل نعيم؛ سالمة من 
كل مكدر ومنغصء «وحريرا» كما 
قال [تعالى :] لإولباسهم فيها حرير» 
ولعل الله إنما خص الحريرء لأنه 
لباسهم الظاهرء الدال على حال 


«متكئين فيهاعل الأرائك» 
الاتكاء: التمكن من الجلوس» في 


حال الرفاهية والطمأنيتة [الراحة]ء 
والأرائك هي السرر التي عليها اللباس 
الزين» «الا يرون فيها» أي: في ألجنة 
##شمسا» يضرهم حرهاء 
#ولا. زمهريرا» أي : برداً شديدأ» .بل 
جميع أوقاهم في ظل ظليل» »لاا حر 
ولا برد» بحيث تلتذ به الأجساد» 
ولا تألم من حر ولا برد. 

«ودانية عليهم ظلالها وذللت 
قطوفها تذليلا أي : قربت ثمراتها من 
مريدها تقريباً ينالهاء وهو قائم؛ أو 
قاعدء أو مضطجع:. 
' ويطاف على أهل الجنة أي: يدور 
لعليهم] الخدم والولدان”' #بآنية من 
فضةٍ وأكواب كانت قواريرا * قؤارير 
من فضة* أي: مادتها من فضة» 


[لسنيل 


[وهي] على صفاء القوارير» .وهذا من 
أعجب الأشياءء؛ أن تكون الفضة 
الكثيفة» من صفاء جوهرهاء وطيب 
معدنهاء على صفاء القوارير 

«إقدروها تقديرا» أي: قدروا 
الأواني المذ رةعلى قدررِجُِمع 
لا تزيدولا تنقصء لأنهالوزادت 
نقصت لذتهاء ولو نقصت م نف 
برهم 

ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجعنة 
بنفوسهم بمقدار يوافق للعهم» فأتتهم 
على ماق دروا في خواطره م 
لإويسقنون فيها» أي : في الجنة» من 
كأسء وهو الإناء المملوء ء من خمر 
ورحيق» #كان مزاجها» أي : خلطها 
لإزنجبيلا ليطيب طعمه وريحه. 

طعيئاً فيها» أي: في الجنةء 
#تسمى سلسبيلا» سميت بذلك 
لسلاستها ولذتها وحسنها. 

1 8 


3 
طعامهم وشرابهم وخدمتهم . 

#ولدان غخلدون» أي : خلقوا من 
الجنة للبقاء» لا يتغيرون ولا يكبرون» 
وهم في غاية الحسن + (إنا رأشهم» 
منتشرين في خدمتهم 9 -حسبتهم 4 من 
حستهم للوْلوا مثور اله وما وهذا من تمام 
لذة أهل الجنة» أن يكون خداتهم 
الولدان المخلدون.. الذين تسر 
رؤيتهمء ويدخلون على مساكنهمء 
أمنين من تبعتهم » ويأتونهم بما يدعون 
وتطلبه نفوشهم » #داذا ريت نم 
أي : هناك فى الحنة؛ ورمقت ما 

من النعيه”؟ . #رأيت نعيماً وملكاً 
كبيراً» فتجد الواحد منهم 
القصور والمساكن والغرف المزينة 
المزخرفةء مالا يدركه الوصاف» 
ولديه من البساتين الزاهرة» والثمار 


الدانيةء والفواكه اللذيذة» والأممار 


؛ عئده من 


220 
زفق 


في ب: لم تكفهم لريهم . 

في ب: أي رمقت ما أهل الجنة عليه 
02 في ب: برضا 

في ب: ما غلظ الحرير. 


في ب: يستمد من. القيام بطاعة الله . 


الجزء التاسع والمشرون )] 


الجارية» والرياض المعجبة» والطيور 
المطربة [المشجية]ء ما يأخذ بالقلوب» 
ويفرح التفوس . 

وعنده من الزوجات» اللاتي.هن فى 
غاية الحسن والإحسان. الجامعات 
لجمال الظاهر والباطنء الخيرات 
الحسان» مايملاً القلب سروراء ولذْةٌّ 
وحبوراء وحوله من الولدان 
المخلدين» والخدم المؤيدين؛ مابه 
تحصل الراحة والطمأنينة» وتتم لذة 
العيش» وتكمل الغبطة . 

ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز 

ؤية”" الرب الرحيم؛ وسماع 
خطابه» ولذة قربه» والابتهاج يرضاه» 
والخلود الدائم » وتزايد ما هم فيه من 
النعيم كل وقت وحين» فسبحان املك 
المالكء الحق المبين» الذي لا تنفد 
خزائنه» ولا يقل.خيره» قكما لا عباية 
لأوصافه, فلا خهاية لمره لحمل 


قد ناب الست واس 
الأخضران» اللذان هما أجل أنواع 
الحرير؛ فالستدس : ماغلظ من 
الديياج”” أ والاستبرق : مارقٌ منه. 

#وحلوا أساور من فضة# أي: 
حلوافي أيديم أساور الفضةء 
ذكورهم وإنائهمء وهسذا وعد 
وعدهم الله وكان وعده مفعولاء 
لأنه لا أصدق منه قيلاً ولا حديثاً . 

وقوله : إوسقاهم رهم شراباً 
طهورا» أي : لا.كدر فيه بوجه من 
فيه الوجوه؛ مطهر الما في بطونهم من كل 
أذى وقذى. 

#إن هذاك الجزاء الجزيل والعطاء 
الجميل لإكان لكم جزاءة علىما 
أسلفتموه من الأعمال؛ لإوكان سعيكم 
مشكورا» أي : القليل منهء يجعل الله 
لكم به من النعيم المقيم ما لا يمكن 


من النعيم الكامل . 


في ب: لا بد أن تكون معصية لله لأنهم لا يأمرون. 


وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة «إنا 
نحن نؤلنا عليك القرآن تنزيلا# فيه 
لوعد والوعيد» وبيان كل ما يحتاجه 


العباد وقيه الأمر مر بالقيام بأوام مره 


وشرائعه أن اليام» والسعي ني 
تنفيذهاء والصبر على 
اال فصي ريك 


ولا تطع منهم آثماً أو كفورا» أي: 
اصبر لحكمه القدري» فلا تسخطه. 
ولحكمهالديني؛ فامض عليه 
ولا يعوقك عنه عائق . 

ولا تطع» من المعاندين» الذينٍ 
يريدون أن يصدوك «إآثمً» أي : فاعلا 
إثماً ومعصية ولا «كفورا» فإن طاعة 
الكفار والفجار والفساقء لا بد أن 
تكون في المعاصيء فلا يأمرون”* إلا 

بما تبواه أنفسهم . 

ونا كان الصبر يشاعده القيام 
بيعيادة 2 » والإكثار من ذكره» 
أمره لله بذلك» فقال: لإواذكر ! 
ربك بكرة وأصيلا» أي: أول النهار 
واخرهء فدخل فى ذلك» الصلوات 


00-0 


52000 
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الكتويات وما يتبعها من النوافل» 
والذكرء والتسبيخء والتهليل» 
والتكبير في هذه الأوقات . 


طإومن الليل فاسجذ له أي: أكثر 
[له] من السجودء ولا يكون ذلك إلا 
بالإكثار من الصلاة0 , 

#وسيحه ليلا طويلا» وقد تقدم 
تقييد هذا المطلق بقوله: يا أيها 
المزمل * قم الليل إلا قليلاك الآية"؟؟ : 
لوقوله] «إن هؤلاء» أي: المكذبين 
لك أيها الرسول بعدما بينت لهم 
الآيات» ورغبوا ورهبواء ومع ذلك» 
لم يمد فيهم ذلك شيئاء بل لا يزالون 
يؤثرون#العاجلة» يطمئئنون إليهاء 
#ويدرون4 أي: يتركون العمل 
ويسملون #وراء هم أي: أمامهم 
«يوماً ثقيلا» وهو يوم القيامة» الذي 


//اس تفسير سورة المرسلات 


4089 ثم استدل عليهم وعلل 
بعثهم بدليل عملي » وهو دليل الابتداء؛ 
فقال: «إنحن خلقناهم* أي: 
أوجدناهم من الدع #وشددنا 
أسرهم 11 ي: أحكمنا خلقتهم 
بالأمعاب: والعروق: والأوتار” 
والقوى الظاهرة والباطنة؛ حتى تم 
الجسم واستكمل» وتمكن من كل ما 
يريده» فالذي أوجدهم على هذه 
الحالة » قادر على أن يعيدهم بعد موتهم 
لجزائهم» والذي نقلهم في هذه الدار 
إلى هذه الأطوار» لا يليل به أن يتركهم 
سدىء. لا يؤمرونء ولا ينهونء 
ولا يتابون» ولا يعاقبونء ولهذا 


قال: 

«بدلما أمثالهم تبديلا» أي: 
أتشأناكم للبعث نشأة أخرى» 
وأعدناكم بأعيانكم؛ وهم بأد نفسهم 
أمثالهم . 

إن هذه تذكرة» أي : يتذكر بها 
المؤمن» فينتفع بماافيها من التخويف 
والترغيب . 

#إفمن م شاء ء اتخذ إى ربه سبيلاك 


أي : طريقاً موصلا إليه» فالله يبي المحق 
والهدى, ثم يخير الناس بين الاهتداء 
بها أو النفور عنهاء مع قيام الحجة 
عليي” ع وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله فإن مشيكة الله نافذة» 
#إن الله كان عليماً حكيما» فله 
الحكمة فيٍ هداية المهتدي؛ وإضلال 


مقداره خحسون ألف سنة مما تعدون» الضال. 

وقال تعالى: #إيقول الكافرون هذا يوم 2 #إيدخل من يشاء في رحمته»* 

عسر . تصه بعنايته» ويوفقه لأسباب 
فكأنهم ما خلقو! إلا للدني وإياى.: السعادة وييديه لطرقها 

فيها. اختاروا الشقاء 

4١‏ في ب: وذلك متضمنٌ لكثرة الصلاة. 

40 في ب: أكمل الآيات لإنصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه 

(4 في ب : إقامة للحجة ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة . 

(4) في ب: تمت ولله الحمد. 

(5) في ب: على الأعمال. 

(47 في ب: يحتمل أن المراد بها الملائكة . 


ع 
على الهدى #أعد لهم عذاباً أليما» 
[بظلمهم وعدواتهم]. 
تم تفسير سورة الإنسان» 
ولله الحمد والمنة 22 


تفسير سورة المرسلات 
وهي مكية 


41٠619‏ #إيسمالله الرحمن 
الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات 
عضفاً * والناشراتانشراً * 
فالقارقات فرقاً * فالملقيات ذكراً * 
عذراً أونذراً * إنما توعدون لواقع *« 
فإذا النجوم طمست #* وإذا السماء 
فرجت *# وإذا الجبال نسفت #* وإذا 
الرسل أقتت « لأي: : يوم أجلت : 0 
ليوم الفصل #وما أدرأك مايوم 
الفصل * ويل يومِثذٍ للمكذبين» 
أقسم تعالى على البعث والجزاء 
بالأعمال0 بالرسلات عرفاء ومي 
الملائكة التى يرسلها الله تعالى بشكو: 
القدرية وتدبير العالمء وبشؤوته 
الشرعية ووحيه إلى رسله . 
حال من المرسللات 


أي : أرسات بالعرف والحكمة 
والمصلحةء لا بالكر والعبث. 


#فالعاصفات عصفا» وهي [أيضاً] 
الملائكة التي يرسلها الله تعالى» وصفها 
بالمبادرة لأمره» وسرعة تنفيذ أوامره» 
كالريح العاصفء أو : أن العاصفات» 
00 
«والناشرات نشرا» يحتمل أنها 
الملائكة”” » تنشر ما دبرت على نشره» 
أو أنها السحاب التى يُنشر بها الله 
الأرض» فيحييها بعدمرتهاء 
#تاتياج ذكرا» هي الملائكة» تلقي 


ف الأو .وهو الذك إل1ذ 
لاواصرء وه والذكر 


00 


القلل 


يرحم الله به عباده» ويذكرهم فيه 
منافعهم ومصالحهم» تلقيه إلى الرسلءٍ 
«عذراً أو نذرا» أي : إعذاراً وإنذاراً 
للناس» تنذر الناس ما أمامهم من 
المخاوف» وتقطع معذرته') 
فلا يكون لهم حجة عل الله . 

#«إنما توعدون» من. البعث والجزاء 
على الأعمال لإلواقم # أي : متحتم 
وقوعه» من غير شك ولا ارتياب. 


فإذا وقع حصل من التغير للعالم 
والأهوال الشديدة ما يزعج القلوب» 
وتشتد له الكروب» فتنطمس النجوم 
أي : تتنائر وتزول عن أماكنها وتندف 
الجبال» فتكون كالهباء المنثور» وتكون 
هي والأرض قاعاً صفصفاء لا ترى 
فيها عوجا ولا أمتاء وذلك اليوم هو 
ليوم الذي أقتت فيه الرسل» وأجلت 
للحكم بينها وبين أمهاء ولهذا قال: 
لأي: يوم أجلت ١‏ تفهام 
للتعظيم والتفخيم والتهويل ‏ 

ثم أجاب بقوله : لآليوم الفصل» 
أي : ] بين الخلائق» بعضهم لبعض» 
وحساب كل منهم منفرداء ثم توعد 
لمكذب بهذا اليومء فقال: #ويل 
يومئذ للمكذبين # أي : يا حسرتهيمء 
وشدة عذابهم» وسوء منقليهم» 
أخبرهم اله وأقسملهمء فلم 
يصدقوه؛ فاست حقو" العقوبة 
البليغة . 

415-139 «الم ملك 
الأولين * ثم نتبعهم الآخرين * 
كذلك نقعل بالمجرمين * ويل يومعذ 
للمكذبين» أي : أما أهلكنا المكذبين 
السابقين» ثم نتبعهم بإهلاك من كذب 


من الآخرين» وهذه سنته السابقة 


واللاحقة في كل بجرم لا بدمن 
عذابه””"» فلم لا تعتبرون بما ترون 


الجزء التاسع والعشرون )] 


وتسمعون؟ لإويل يومكذ للمكذبين» 
بعدما شاهدوا من الآيات البينات» 
والعقوبات وامثلات. 


414-7١‏ لألم نخلقكم من ماء 
مهيبن #* فجعلناه في قرارٍ مكين * إلى 
قدر معلوم * فقدرنا فنعم القادرون * 
ويل يوممذ للمكذبين* أي: أما 
خلقناكم أيها الآدميون لإمن ماء مهين# 
أي: في غاية الحقارة» خرج من بين 
الصلب والترائب»ء حتى جعله الله 
«#في قرار مكين# وهو الرحمء به 
يستقر وينمو«إلى قدر معلوم# ووقت 
مقدرء #فقدرنا» أي: قدرنا ودبرنا 
ذلك الحنين» في تلك الظلمات» 
ونقلناه من النطفة إلى العلقة. إلى 
المضغة» إلى أن جعله الله جسداً» ثم 
نفخ فيه الروح» ومنهم من يموت قبل 
ذلك. 

نعم القادرون» [يعن بذتك 

أ 00 

نفسه المقدسة] حيث كان قدراً تابعاً 
للحكمة» موافقاً للحمد؟ . 


#ويل يومئذ للمكذبين* يعدما 


بن الله لهم الآيات» وأزاهم الم 
بين الله 2 ياماء وزازاعم العير 
والبينات . 


سكيف لالم نجعل الأرض 
كفاتاً * أحياءً وأمواتاً * وجعلنا فيها 
رواسي شائخات وأسقيناكم ماءَ فراتاً * 
ويل يومئذ للمكلبين» أي: أما 
امتننا”” عليكم وأنعمناء بتسخي 
الأرض لمصالحكم» فجعلناهالإكفاتا» 
#أحياء» فى الدورء 
#وأمواتا» في القبور» فكما أن الدور 
والقصور من نعم الله على عباده ومنته» 
فكذلك القبور» رحمة في حقهمء 
وستراً لهم عن كون أجسادهم بادية 


ل للسباع وخيرها. 


(41 في ب: أعذارهم. 

(؟) في ب: قلذلك استحقوا. 

(5) 0 في ب: عقايه. 

(4) في ب: لأن قدره تابع لحكمته مواقق للحمد. 
لك أمامئنا . 


في ب: 


فثبتها الله بالجبال الراسيات الشاغات 
أي: الطوال العراضء وأسقيناكم 
ماء فراتا» أي: عنباً زلالاء قال 


تعال: #أفرأيتم الماء الذى تشربون * 
ا كرا شر يعم 3 يي نشربول # 
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 


المنزلون # لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا 
تشكرون#. 


فويا نو مئذ للمكذب كه 1 
ويل يومثذ للمكذبين»# ما 


أراهم الله من النعم» التي اتفرد الله 
عهاء واختصهم ماء فقابلوها 
بالتكذيب. 


(4؟ ‏ “م4 #إانطلقوا إلى ما كنتم 
به تكذبون * انظلقوا إلى ظل ذي ثلاث 
شعب * لا ظليل ولا يغني من 
اللهب * إنها ترمي بشرر كالقصر * 
كأنه حمالة صفر # وسل يومثذ 
المكذبين» هذا من الويل الذي أعد 


أى : إلى ظل نا 
جا عا الل 


خلاله ثلاث شعب أي : قطع من 
أي : تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. 

«لا ظليل» ذلك الظل أي: 
لاراحةفيهولا طمأنيتة» 
#ولا يغني» من مكث فيه لإسن 
اللهب» بل اللهب قد أحاط به يمنة 
ويسرة ومن كل جانب» كماقال 
تعالى : #إلهم من فوقهم ظلل من النار 
ومن تحتهم ظلل». 1 

لإلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم 
غواش وكذلك نجزي الظالمين4. 

ثم ذكر عظم شرر التار»ء الدال على 
عظمها وفظاعتها وسوء منظرهاء 
فقال: 

#إنها ترمي بشرر كالقصر * كأنه 
جمالة صفر» وهي السود التي تضرب 
إلى لون فيه صفرة» وهذا يدل على أن 
النار مظلمة؛ لهبها وجمرها وشررهاء 
وأغها سوداء» كرية المرأى”؟ ؛ شديدة 
الحرارة» نسأل الله العافية منها [من 
الأعمال المقربة متها] . 


ا اعد ل س1 دي 
#ويل يومئذ للمكذبين © 


44.55 مذلا يوم 
قو *دولا دن 


أ 8١‏ - تفسير سورة عم 


هذا يو م الفصل جمعناكم والأولين * 
فإن كا لكم كيذ فكيلون *ويل 
يومعذللمكذبين4 أي: هذا اليوم 
العظيم الشديد عل المكذبين» 
لا ينطقون فيه من الخوف والوجل 
الشديد» ولا يؤذن لهم فيعتذرون» 
أي : لا تقبل معذرعهم » ولو اعتذروا: 
ل#إفيومئذ لا ينفع الذين ظلموا 
معذرتهم ولا هم يستعتبون». 


#هذايوم الفصل جعناكم 
والأولين4 لتفصل بيتك ونحكم بين 
الخلائق» «إفإن كان كيد» 
تقدرون على الخروج من ملكيء 
وتنجون به من عذاي» «فكيدون»# 
أي : ليس لكم قدرة ولا سلطانء كما 
قال تعالى : #إيا معشر الجن والإنس إن 

خطء عم أن تنفذوا من أقطار 
السماوات والأرض فانفذوا لآ تنفذون 


الا راطات 
إلا يسلطان 


ففي ذلك اليوم» تبطل حيل 
لظالمين؛ ويضمحل مكرهم وكيدهمء 
ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم 
كذبهم في تكذيبهم #ويل يومئذ 
للمكذبين#4 


19 - 440 إن المتقين في ظلال 
وعيون * وفواكه ا يشتهون * كلوا 
واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون * إنا 
كذلك نجزي المحسنين # ويل يومئذٍ 
للمكذبين4 ا ذكر عقوبة المكذبين» 
ذكر ثواب”" المخستين» فقال: لإإن 
المنقين» [أي : ] للتكذيب» المتصفين 
بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم 
وأعمالهم؛ ولا يكونون كذلك إلا 
بأدائهم الواجيات» وتركهم 
المحرمات . 


1 ل 
وني ظلال# من كثرة 


المتنوعة» الزاهية البهية. ٠‏ #وعيون»# 
جارية من السلسبيلء والرحيق 
وغيرهماء «وفواكه ما يشتهون» أي: 
من خيار الفواكه وطيبهاء ويقال لهم : 


00 


لإكلوا واشربواأي من المأكل الشهية: 


)2 في ب: إلى جنات النعيم. 


42 


والأشربة اللذيذةء «هنيئاً» أي : من 
غير منغص ولا مكدر ولا يتم 
هناؤه» حتى يسلم الطعام والشراب 
من كل آفة ونقص» وحتى يجزموا أنه 
غير منقطع ولا زائلء #بما كنتم 
ل 
الموصل لكم إلى هذا النري؟ , 
وهكذا كل من أحسن فر عب الله 
وأحسن إلى عباد الله ولهذًا قال: «إنا 
كذلك نجزي المحسنين # ويل يومثذ 


للمكذبين» ولو لم يكن لهم من هذا 
الويل إلا فوات هذا النعيمء » لكفى به 
حرماناً وخسران©» . 


458 - 400 #كلوا وتمتموا قليلاً 
إنكمبجرمون * ويل يوممكذل 
للمكذبين * وإذ قيل لهم اركموا 
لا ي ركعون * ويل يومئذ للمكذيين 2 
فبأي : حاديث بعده يؤمنون* هذا 
تبديد ووعيد للمكذبين» أخهم وإن 
أكلوا في الدنيا وشربوا وتمتعوا 
باللذات» وغفلوا عن القربات» فإنهم 

تجرمون» يستحقون ما يستحق 
المجرمون» ة تنقطع عنهم اللذات» 
وتبقى عليهم التبعات» ومن إجرامهم 
أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف 
العبادات» وقيل لهم : #اركعوا» 


امتنعوا من ذلك . 


فأَيُ إجرام فوق هذا؟ وأيٌّ تكذيب 
يزيد على هذا؟ !! 


#ويل يومئذ للمكذبين» ومن 
الويل عليهم أنهم تنسد عليهم أبواب 
التوفيق» ويحرمون كل خيرء فإنهم إذا 
كذبوا هذا القرآن الكريم» الذي هر 
أعلى مراتب التصدق واليقين على 
الإطلاق. 

إنبأي: حديث بعده يؤمدون» 
أبالباطل الذي هو كاسمه. لا يقوم 
عليه شبهة فضلاً عن الدليل؟ أم بكلام 
كل مشرك كذاب أفاك مبين؟ 


0 
فليس بعد النور المبين إلا دياجي 


(5) في ب: حزن وحرماناً. 


الما 
الظلمات»ء ولا بعد الصدق الذي 
قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا 
الكذب الصراح والإفك ابن 
الذي لا يليق إلا بمن يناسيه. 
فتباً لهم» ما أعماهم! وويحاً لهم» 
ما أخسرهم وأشقاهم! 
نسأل الله العفو والعافية [إنه جواد 
كريم . تمت]. 


سيعلون * ثم كلا سيعلمون» أي : 
عن أي : شىء يتساءل المكذبون 
بآيات الله؟ ثم بيّن ما يتساءلون عنهء 
فقال: لمن | لنبأ العظيم # الذي هم 
قيه ختلفون# أي : عن الخبر العظيم» 
الذي طال فيه نزاعهمء وانتشر فيه 
خلافهم على وجه التكذيب 
والاستبعاد؛ وهو النبأ الذي لا يقبل 
الشك ولا يدخلهالريب» ولكن 
المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون؛ ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 
الأليم . 

ولهذا قال : لكلا سيعلمون * ثم 
كلا سيعلمون# أي : سيعلمون إذا نزل 
بهم العذاب ما كانوا به يكذبون» حين 
يُدَعون إلى نار جهنم دعَاء ويقال لهم : 
طإهذه النار التي كنتم بها تكذبون» . 

0 ثم بيّن”"» تعالى النعم والأدلة للدالة 
على مدق ما أخبرت” به الرسل» 
فقال: 


415-538 #ألم تجعل الأرض 


زفق 

00 في ب: ثم ذكرء 

(20 في ب: على ما جاءت به الرسل. 
(4) في ب: مذللة. 

(45 في ب: فتتكون. 

(7) في ب: لتسكن. 

زفف 


(4) في ب: الجليلة. 


اللجزء الغلاثون ] 


مهاداً #8 والجبال أوتاداً * وخلقناكم 
أزواجاً * وجعلنا نومكم سباتاً * 
وجعلنا الليل لباساً * وجعلنا النهار 
معاشاً * وبنينا فوقكم سبعاً شداداً * 
وجعلنا سراجاً وهاجأ * وأنزلدا من 
المعصرات ماء ثجاجاً * لنخرج به حباً 
ونباتاً © وجنات ألفافا» ؟. أي: أما 
أنعمنا جليلة» فجعلنا 
«الأرض مهادا أي : ممهدة مهيأة9 
لكم ولمصالحكم.ء من الحسروث 
والمساكن والسبل . #والجبال أوتادا» 
تمسك الأرض لعلا تضطرب بكم 
وتميدء «إوخلقناكم أزواجاً» أي : 
ذكوراً و وإناثاً من جنس واحدء, 0 
كل منهما! إل الآخرء فتكون”" المودة 
والرحمة» وتنشأ عنهما ل وي 
ضمن هذا الامتنان» بلذة المنكح . 

«إوجعلنا نومكم سبانا» أي : راحة 
هم لكم. وقطعاً لأشغالكم؛ التي متى 
تمادت بكم أضرت بأبدانكممء 
فجعل إل الليل والتوم يغشى الناس ٠‏ 
لتنقطع”"' حركاتهم الضارة» وتحصل 
راحتهم النافعة . 

#وبنينا فوقكم سبعاً شدادا» أي : 
سبع سمواتء في غاية القوة 5 
والصلابة والشدة» وقد أمسكها الله 
بقدرته؛ وجعلها سقفاً للأرض» فيها 
عدة منافع لهم» ولهذا ذكر من منافعها 
الشمس» فقال: #وجعلنا سراجاً 
ومّاجا4ك نبه بالسراج على النعمة 
بنورهاء الذي صار كالضرورة للخلق» 
وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها 
وما فيها من المصاليم”. 

#وأنزلنا من الممصرات»* أي : 
السحابطماء تجاجا»4 أي: كثيراً 
جداً. 


لخر به 4 من عير 
وذرة وأرزء وغير ذلك ممايأكله 
الآدميون. 


«#وناتا» . عا مات اله 
الذي جعله لله قينا رايهم 
#إوجنات ألفافا» أي : بساتين ملتفة» 
فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة. 

فالذي أنعم عليكم بهذه النعم 
العظيمة”» التي لا يقدر قدرهاء 
ولا نخصى عدهاء كيف [تكفرون به 
و] تكذبون ما أخبركم به من البعث 
والنشور؟! أم كيف تستعينون بنعمه 
على معاصيه وتجحدوتها؟!! 

١/9‏ 40 إن يوم الفصل كان 
ميقاتا * يوم ينفخ ني الصور فتأتون 
أفواجاً # ونتحت السماء فكانت 
أبواباً # وسيرت الجمبال فكانت 
سراباً # إن جهنم كانت مرصاداً #* 
للطاغين ماباً > لابثين 3 فيها أحقاباً * 
لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً 0< 


في ب: الذي قامت عليه الأدلة والبراهين القاطعة إلا الإفك الصراح والكذب المبين. 


في ب: الذي صار ضرورة للخلق» وبالوهاج وهي: حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمتاقع.. 


حميماً وغساقاً * جزاء وفاقا # ]نهم 
كانوالا يرجون حساباً # وكذيوا 
بآياتنا كذاباً * وكل شيء أخصيناه 
كعاباً # ف بدي إلا هذاراكه 
* فذوقو! فلن نزيدكم إلا عذاياك 
ذكر.تعالى ما يكون في يوم القيامة الذي 
يتساءل عنهالمكذبونء ويجحده 
المعاندون» أنه يوم عظيم؛ رأن الله 
جعله «إميقانا» للخلق لإينفخ في 
الصور فتأتون أفواجاك ويجري فيه من 
الزعازع والقلاقل ما يشيب له الوليد» 
وتنزعج له القلوب؛ فتبير الجبال» 
حتى تكون كالهباء البثوث» وتشقق277 
السماء حتى تكرن أبواياء ويقس 1 الله 
بين الخلائق بحكمه الذي لا يجورء 
وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله 
وأعدها للطاغين» وجملها مثرى لهم 
ومآباء وأنهم يلبثون فيها أحقاباً كثيرة» 
و «اللحقب» على ماقالهكثيرمن 
المفسرين : ثمانون سنة . 
وهم إذا وردوها”'' إلا يذوقون 


٠»‏ تفسير سورة عم 
جلودهم» ولا ما يدفع ظمأهم . 

«إلا يماك أي: ماء خاراء 
يشوي وجوههخ» ويقطع أمعاءهمء 
#وغساقا» وهو صديد أهل النار» 
الذي هو فى غاية النتن» وكراهة 
المذاق» وإنما استحقوا هذه العقوبات 
الفظيعة جزاءً لهم ووفاقاً على ما عملوا 
من الأعمال الموصلة إليهم؛ لم 
يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهمء 
ولهذا ذكر أعمالهم» التي استحقوا بها 
هذا الجزاءء فقال: #إنهم كانوا 
لا يرجون حسابا» أي: لا يؤمنون 
بالبعثء. ولا أن الله يجازي الخلق 
بالخير والشرء فلذلك أهملوا العمل 
للآخرة . 

«اوكذبوا بآياتنا كذابا» أي : كذبوا 
بها تكذيباً واضحاً صريحاً وجاءتيم 
البينات فعاندوها. 


لك ويه 


#وكز لى شيء» من قليل وكثير 
يخمر رشبي إأحصينء كتابا» أي: 
كتبناء( “فيا للوح المحفوظء 
فلا يخشئ المجرمون ناعذبناهم 
يذنوب م يعملوهاء دلا سو 
يضيع من أعمالهم شيء؛ أو ينسى منها 
مثقال ذرة» كما قال تعالى : #ووضع 
اإلكتاب فترى .المجرمين مشفقين ثما فيه 
ويقولون يا.ويلتنا مال هذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم 
ربك أحدأًء ‏ 

«#فذوقوا» أيباالمكذبون هذا 
العذاب الأليم والخزي الدائم لإفلن 
نزيدكم إلا عذابا» وكل وقت رحين 
يزداد عذاء بهم [وهذه الآية أشد الآيات 
فى شدة عذاب أهل النار أجارنا :الله 
منها]. 


كذا في ب؛. وفي أ: وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها من شبابها ونضارتها وقوتها. 


فيها برد ولا شرابا» أي: لا ما يبرد 

() في ب: وتنشق. 

زفق في ب : قإذا وردوها 

زف في ب: أثبتناه . 

(44 كذا في بء 

(6) | في ب: عن معصيته. 

2 

20 في ب: أعدل ما يكون من الشباب. 

(4) في ب: وجعلها سيباً للوصول إلى كرامته . 


لو ]ا 


405-819 «إن للمتقين 
مفازاً * حدائق وأعناباً *# وكواعب 
أتراباً # وكأساً دهاقاً # لا يسمغون 
فيها لغواً ولا كذاباً * جزاء من ربك 
عطاء حساباً» لما ذكر حال المجرمين» 
ذكر مال المتقينء فقال: إن المتقين 

مفازاً» أي”؟': الذين اتقواسخط 
ربهم» بالتمسك بطاعته. والانكفاف 
عمايكرهه” فلهم مفاز ومنجئء 
وَبُعْدُ عن النار وفي ذلك المفاز لهم 
#حدائق 0 وهي البساتين الجامعة 
لأصناف الأشجار الزاهية» في الثماز 
التي تتفجر بين خلالها الأهارء وخص 
الأعناب لشرفه:وكثرته في تلك 
الجدائق . 

ولهم.فيها زوجات على .مطالب 
النفوس إكواعب*# : وهي: التواهد 
اللاتي م تتتكسر نديين من شبابين» 
وثوتين ء ونضازعهن” : 

طوالأترات» : اللاتي عل سن 
واحد متقارب » ومن عادة الأتراب أن 
يكن متآلفات متعاشرات» وذلك السن 
الذي هن فيه ثلاث وثلاثون سنة» في 
أعدل سن الشباب7” , 1 

#وكأساً دهاقا» أي: تملوءة من 
رجيقء لذة للشاربين» «إلا يسمعون 
فيهالغراً4 أي : كلاماً لا فائلة فيه 
«ولا كذابا» أي: إثماً. 

كما قال تعالى : #لا يسمعون فيها 
لغوأولا تأثيماً * إلا قيلاً سلاماً 
سلاما© . 

وإنما أعطاهم الله هذا الثواب 
الجزيل [من فضله وإحسانه] «إجزاء 
من ربك » لهم «إعطاء حساباًك أي : 
بسبب أعمالهم التي وفرع الله لهاء 
وجعلها ثمنا لجنته ونعيمها 


3 


«/اما #40 «إرب السماوات 
والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون 
منه خطاباً * يوم يقوم الروح والملائكة 
صفاً لا يتكلمون لان أذ له الرحن 
وقال صواباً * ذلك اليوم الحق نمن 
شاء اتفذ إلى ربه مابأ * إنا أنذرناكم 
عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 
ويقول الكافر ربا ليتني كنت ترابا» أي : 
الذي أعطاهم هذه العطايا هو رهم 
#رب السماوات والأرض» الذي 
خلقها ودبّرها #الرحمن4 الذي رحمته 
وسعت كل شيء؛ فرباهم ور مهم 
ولطف بهم» حتى أدركوا ما أدركوا. 

ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم 
القيامة؛ وأن جميع الخلق كلهم ذلك 
اليوم ساكتون لا يتكلمونء 
539 يملكون منه خطاباك إلا من 
أذن له الرحمن وقال صواباء. فلا يتكام 


أجل إلا بهلي ين الث طبن : 
00 
له في الكلام» وأن يكون . ما تكلم به 
صواياء لأن #ذلك اليوم» هو 
«الحق* الذي لا يروج فيه الباطل» 
ولا ينفع فيه الكذب وفي ذلك اليرم 


«يقومال الروح 4 وهو جبريل عليه 


السلامء الذي هو أشرف لديو 
«والملائكة [* أيضاً يقوم الجميع «] 
صفا» خاضعين لله «لا يتكلمون» 
إلا بما أذن لهم الله يه 9 

فلمارغُبٍ ورهّبء وبشَّر وأنذر» 
قال : 

#إفمن شاء اتخذ إلى ربه ماب با أي 
عملا وقدم صدق يرجع إليه يوم 
القيامة . 

«إنا أنذرناكم عذابا قريبا4 لأنه قد 

أزف مقباف وكل ماهوات فهو 
قريب . 

#يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 
أي : : هذا الذي همه ويفزع إليدء 
فلينظر في هذه الدنيا إليه' '*. كما قال 


يأذن 50 


222 


في ب: أفضل الملائكة. 


في ب1 ] 


في ب: لغلا تسترقه . 


في ب: الذين جعلهم الله يدبرون كثيراً 


الجزء الثلاثون 


تعالى : 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد واتقواالله إن الله 
خبيرٌ بما تعملون * الآيات . 

فإن وجد خيرا فليحمد الله؛ وإن 


وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» 
ولهذا كان الكفار يتمئون الموت من 
شدة الحسرة والندم . 
نسأل الله أن يعافينا من الكفر.والشر 
كله إنه جواد كريم . 
تم تفسير سورة عم ء 
والحمد لله رب العالمين 
| تفسير سورة النازعات | 
لم وهي مكية 3 
4141 ل بسمالله الرحمن 


الرحيم والتازعات غرقا * والناشطات 
نغشطأ * والسابحات سبحاً د 


كال ارقاره 1 
فالسابقات سبقا * فالمدبرات أمرأ * 


يوم ترجف الراجفة # تتبعها الرادفة « 
قلوب يومئذ واجفةٌ # أبصارها 
خاشعة #* يقولون أثنا لمردودون في 
الحافرة * أإذا كنا عظاماً نخرة # قالوا 
تلك إذا كرة خاسرة # فإنما هى زجرة 
واحدة * فإذا هم بالساهر: 5 هذه 
الإقسامات بالملائكة الكرا م .وأفعالهم 
الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله 
وإسراعهم في تنفيذ أمره. يحتمل أن 
المقسم عليه؛ الجزاء والبعث؛» بدليل 
الإتيان بأحوال القيامة بعدذلك» 
: ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به 
متحدان. وأنه أقسم على الملائكة» لأن 
الإيمان بيم أحد أركان الإيمان الستة» 
ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن 
الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت 
وقبله وبعده. فقال: «إوالنازعات 
غرقا»: وهم الملائكة التي تنزع 
الأرواح بقوة» وتغرق في نزعها حتى 
تخرج الروح» فتجازى بعملها. 


في ب: فلينظر في هذه الدار ما قدّم لدار القرار. 


من أمور العالم. 


#والتاشطات نشطا»: وهم 
الملائكة أيضاًء تجتذب الأرواح بقوة 


ونشاطء أو أن النزع يكون لأرواح 


المؤمنين» والنشط لأرو! 2 الكفار . 


#والسابحات4 أي : المترددات في 
الهواء صعوداً وتزولاً #سيحالك 
#فالسابقات* لغيرها إسبقا» فتبادر 
لأمر لله؛ وتسبق الشياطين في إيصال 
الوحي إل رسل الله 
لا تسترق©) 

#فالمدبرات أمرا» الملائكة» الذين 
وكلهم أن ياهروا كثيرا من أرور 
العالا* العلوي والسفليء 
الأمطارء والنيات» والأع ب 
والرياح» والبحارء والأجنة.» 
والحيوانات» والجنة» والنار [وغير 
ذلك] #إيوم ترجف الراجفة» وهي 
قيام الساعة #تتبعها الرادفة» أي: 
الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي 
تَلْوّهاء ' لقلوب يومئذ واجفة» أي: 
موجفةٌ ومنزعجة من شدة ماتري 
وتسمع . 

«أبصارها خاشمة» أي : ذليلة 
حقيرة؛ قد ملك قلوهيم الخوف» 


لكيه واتروسسسه لقتمل 


ذ يوعد زا 
4 


وأذهل أفئدتهم الفزع » وغ غلب عليهم 
التأسف [واستولت عليهم] الجسرة . 

يقولون أي : الكفار في الدنياء على 
وجه التكذيب: #أإذا كنا عظاماً 
نخرة» أي : بالية فتاتا . 

#«قالوا تلك إذأً كرّة خاسرة» أي : 
1 ستبعدوا أن يب يبعثهم الله ويعيدهم بعدما 
كانوا عظاما نخرة؛ نجهلا [منهم] 
بقدرة الله وتجرّوا عليه . 


قال الله في بيان سهولة هذا الأمر 
عليه : «فإنما هي زجرة واحدة» ينفخ 
فيها في الصور. 

فإذا الخلائق كلهم #بالساهرة» 
أي: على وجه الأرض» قيام ينظرون » 
فيجمعهم ألله ويقضي بينهم يحكمه 
العدل ويجازيهم . 

4805-16 لهل أتاك حديث 
موسى # إِذْ ناداه ربه بالواد المقدس 
طوئ * اذهب إلى فرعون إنه طفى * 
فقل هل لك إلى أن تزكى * وأهديك 
إلى ربك فتغخشى فأراه الآية 
الكيرى * فكاءب وعصى # ثم أدبر 
يسمى * فحششر فنادى *# فقال أنا 
ربكم الأعلى #* فأخذه الله نكال الآخرة 


05 


41١‏ في ب: وابتعثه بالوحي واجتباه. 
(9) في ب: أي جعل الله عقربته. 
زهرة في ب: فانتشر. 


94 تفسير سورة التازعات 


والأولى * إنَّ في ذلك لعيرة لمن 
يخشى4 يقول [الله] تغالى لنبيه 
محمد يلل: هل أتاك حديث موسى* 
وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق 
وقوعه. 

أي : هل أتاك حديه #إذ ناداه ربه 
بالواد المقدس طوى* وهو المحل الذي 
كلمه الله فيه وامتنّ عليه بالرسالة» 
واختصه بالوحي والاجتباء”'2 فقال له: 
«اذهب إلى فرعون إنه طفى* أي : 
فانبه عن طغيانه وشركه وغصيانه» 
بقول لين» وخطاب :لطيف؛ لعله 
«إيتذكر أو يخشى > 

#فقل* له : بهل لك إلى أن 
تزكى* أي: هل لك في خصلة 
حميدة» ومحملة حميلة» يتنافس فيها 
أولو الألباب» وهي أن تُرَكّي نفسك 
وتطهرها من دنس الكفر والطغيان» إل 
الإيمان والعمل الصالح؟ 

«وأمديك إلى ربك أي: أدلك 
عليه؛ وأبيّنُ لك مواقع رضاهء من 
مواقع سخطه . 

#إفتخضى» الله إذا علمت الصراط 
المستقتم» قامتنع فرعؤن ما دعاه إليه 
موسى ٠‏ 1 1 

«فأراه الآبة الكبرى* أي: جنس 
الآية الكبرى» فلا ينافي تعددها 
#فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين # 
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» . 
«فكذب» بالمق #إوعصى» الأمرء 
لثم أدبر يسعى» أي : يجمتهد في 
مُبارزة الحق ومحاريته لأفحشرة 
جنوده أي جعهم لإفنادى 0 فقال 
لهم : أنا ربكم الأعل» فأذعنوا له 
وأقروا باك حين استخفوي 
#إفاخذه الله نكال الأخخرة والاولى# 
أي : صارت عقوبته”"' دليلاً وزاجراًء 
ومبيئة لغقوبة الدنيا والآخرة» “إن في 
ذلك لعبرة لمن يخشى4 فإن من 


>14 


يخشى الله هو الذي ينتقع بالآيات 
والعبر». فإذا رأى عقوبة فرعون» عرف 
أن كل من تكبر وعصىء وبارز الملك 
الأعلى» عاقبه فى الدنيا والآخرة» وأما 
من ترحلت خشية الله من قلبه» فلو 
جاءته كل آية لم يؤمن [بها] - 

079" - 476 «أأنتم أشد خلقاً أم 
السماء بناها # رقع سمكها فسواها * 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها * 
والأرض بعد ذلك دحاها * أخرج 
متها ماءها ومرعا 
أرساها # متاعاً لكم ولأتعامكم»* 
يقول تعالى مبيئا دليلاً واضحاً لمتكري 
البعث ومستبعدني إعادة الله للأجساد: 

«أأنعم» أيها البشر #أشد خلقاً أم 
السماء# ذات الجرم العظيمء والخلق 
القوي» والارتفاع الباهر #بناها» ايل 
رفع سمكها»ة أي: جرمها 
وصورتهاء #قسواما» بإحكام وإتقان 
يحير العقول؛ ويذه ل الألباب» 
#وأغطش ليلها» أي : أظلمه. فعمت 
الظلمة [جميع] أرجاء السماءء فأذ 
وجه الأرضء #إوأخرج ضحاها» 
أي : أظهر فيه النور العظيم» حين أتى 
بالشمس» فامتد”” الناس في مصالح 
دينهم ودنياهم . 

#والأرض بمد ذلك» أى: يعد 
خلق السنماء اإدحاها» أي : أودع فيها 
منافعها . 

وفسر ذلك بقوله: #أخرج منها 
ماءها ومرعاها # والجبال أرساهاك 
أي : ثبتها في الأرض . 

فَدَحَيٌ الأرض بعد خلق السماء» 
كما هوانص هذه الآيات [الكريمة] . 

وأما خلق نفس الأرض» فمتقدم 
على خلق السماء كما قال تعال : للأقل 
أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين4 إلى أن قال: ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان فقال لها وللأرض 
أنشيا طوعاً أو كرهاً قالعاأشينا 


# والجبال 


02 
طائعين 237 , 

فالذي خلق السماوات العظام وما 
فيها من الأنوار والأجرام؛ والأرض 
الكثيفة الغبراء» ومافيهنا من 
ضروزيات الخلق ومنافعهم» لا بد أن 
يبعث الخلق المكلفين» فيجازيهم عا 
أعمالهم ؛ قمن أحسن فله الحستى 
ومن أساء فلا يلومن إلا نفسهء ولهذا 
ذكر بعد هذا القيام الجزاء”"2» فقال: 

441١-49‏ #إفإذا جاءت الطامة 
الكبرى * يوم يتذكر الإنسان ما 
سعى # وبرزت الجحيم لمن يرى * 
فأما من طفى * وآثر الحياة الدنيا * 
فإن الجبحيم هي الأوى #وأما من 
خاف مقام ربه ونبئ النقس عن 
الهوى * فَإِنَّ الجبتة هي المأوق4 أي : 
إذا جاءت القيامة الكبرئ» والشدة 
العظمى» التنى يبون عندها كل شدة» 
فحيكذ يذهل الوالد عن ولد 
والصاحب عن صاحبه [وكل محب عن 
حبيبه]. و #يتذكر الإنسان ماسعى 
في الدنياء من خير وشر» فيتمنى زيادة 
مثقال ذرة في حسناته» ويغْمّه ويحزن 
لزيادة مثقال ذرة في سيئاته . 

ويعلمإذذاك أن مادةربحه 
وخسرانه ما سعاه في الدنياء وينقطع 
كل سبب ووصلة كانت في الدنياء 
سوئ الأعمال. 

لإوبرزت الجحيم لمن يرى* أي : 
جعلت في البراز؛ ظاهرة لكل أحد» 
قدبرزت”” لأهلهباء وإاستعدت 
لأخذهم» متتظرة لأمر ريها. 

«إفأما من طغى» أي : جاوز المبدء 
بآن تجرأعلى المعاصي الكبارء ولم 
يقتصر على ما حذه الله 

«#وآثر الحياة الدنياك على الآخرة » 


2.0 
أثبته . 

زفق 
زفق 
2 
220 
إق 


في ب: هيئكت . 


في ب: الذي يصدها. 


في ب: فينتقع . 


فصار سعيه لهاء ووقته مستغرقاً في 
حظوظها رشهواتهاء ونسي الآخرة 
وترك العمل لها 

«فإن الجحيم هي امأوى14له] أي : 
المقر والمسكن لمن هذه حاله. #إوأمامن 
ب حاف مقام ربه» أي : خاف القيام عليه 
ومجازاته بالعدل» فأئَّر هذا الخوف في 
قلبه . فنهى نفسه عن هواها الذي 
يقيدها!؛ عن طاعة ألله» وصار هواه 
تبعاً لما جاء به الرسول» وجاهد اللهوى 
والشهوة الصادّين عن الخيرء #فإن 
الجنة#[المشتملة على كل خير وسرور 
دتعيم] لهي الأوى» من هذا وصفه . 

445-79 «إيسألونك عن 
الساعة أيَان مرساها فيم أنث من 
ذكراها * إلى ربك متتهاها # إنما أنت 
منذر من يخشاها # كأنهم يوم يرونها لم 
يلبغوا إلاعشية أو ضحاها أي : 

سالك 0 0 5 
يسألك المتعنتون المكذيون بالبعث #عن 
الساعة» متى وقوعهاو #أيان 
مرساها» فأجاء الله بقوله: طافيم 
أنت من ذكراها» أي ما الفائدة ل 
ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؟ 


لام 


فليس تمت ذلك نتيجة» ولهذالما كان 


علم العباد للساعة ليس لهم فيه 
مصلحة دينية ولا دنيوية» بل المصلحة 
في خفائه عليهم » طوى علم ذلك عن 
جميع الخلق» واستأثر بعلمه فقال: 
«اإلى زنك منتهاها» أي: إليه ينتهي 
علمهاء كما قال فى الآية الأخرى: 
#يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل 
إنما علمها عتد ربي لا يجليها لوقتها إلا 
هو ثقلت في السماوات والأرض 
لا تأنيكم إلا بغته يسألونك كأنك 
حفي عنها قل إنما علمها عند الله 
ولكن أكثرالناس لا يعلمون4 . 


في ب: ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. 


الجزء الثلاثون ] 


إنما ندراتك [نفعها] لمن يخشى محىء 
الساعة» ويخاف الوقوف بين يديه. 
فهم الذين لا همهم سوى الاستعداد 
لها والعمل لأجلها. 

وأما من لا يؤمن بهاء فلا يبالي به 
ولا بتعنته» لأنه تعنت مبنى على العناد 
والتكذيب» :وإذا وض ل إلى هذة.الحال» 
كان الإجابة عنه عبثاء» ينزه الحكيم عنه 
آتمت] والحمد لله رب العامين: 


تفسير سورة عبس 17 
وه مكية 


41١-19‏ #بسملله الرحمن 
الرحيم عبس وتولى أن جاءه 
الأعمى * ومايدريك لمله يزكى :*ة 
أويذكر فتنفعه الذكرى # أمامن 
استغنى # فأنت له تصدى * وما 
عليك ألا يزكى # وأما من جاءك 


يسعى # وهو يخشى * فأنت عنه 


تلهى4 وسبب نزول هذه الآيات 
الكريمات» أنه جاء رجل من المؤمنين 
أعمى يسأل النبي َك ويتعلم منه . 
وجناءه رجسل من الأغتياءء 

وكان يله حريصاً على هداية الخلق» 
فمال وق[ وأصفى] إلى الغني» وصدّ 
عن الأعمى الفقيرء رجاء لهداية ذلك 
الغني» وطمعاً في تزكيته؛ فعاتبه الله 
بهذا العتاب اللطيف» فقال: #عبس»4 
لأي :] في وجهه «وتولى4 في بدنى 
لأجل مجيء الأعمى لهء ثم ذكر الفائدة 


في الإقبال عليه فقال : لإوما يدريك 
لعله» أي : الأعمى لير كى 4؟ أي : 
يتطهر عن الأخلاق الرذيلة» ويتصف 
بالأخلاق الجميلة؟ 


وقع هنا سبق قلم من الشيح - رحمه الله فقال: إلى أن قال ثم استوى إلى السماء فسواهنَ سبع سمرات» وصراب ذلك ما 


وردت الآية ناقصة في وسطها من نسخة (أ) ووردت ناقصة من آخرها من نسخة ب فأتممتها. 


تفسير. سورة عبس 


وهذه فائدة كبيزة» هى المقصودة من 
بعثّة الرسل» ووعظ الوعاظ» وتذكير 
لمذكرين» فإقبالك على من جاء بنفسه 
مفعقراًلذلك منك”'ء هو الأليق 
الواجب» وأما تصديك وتغرضك 
للغني المستغني الذي لا.يُسأل 
ولا يستفتي لعدم رغبته في ألخير» مع 
تركك من هو أهم منه» فاه لا ينبغي 
لك» فإنه ليس عليك أن لا يزكىء 
فلو ] يَبَرَكُء فلت بمحاسب عل ما 
عمله من الشر. 
فدل هذاعل القاعدةالمشسهورة» 
أنه : .«لا يترك أمر معلوم لأمْز موهؤمء 
ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة4 
وأنه ينبغي الإقبال عن طالب العلم» 
لمفتقر إليه» الحريص عليه أزيد من 
غير . 

# طكلا إما تذكرة‎ »#9_-1١١ 
قمن شاءذكره #في صحف‎ 
مكرمة * مرفوعة مطهرة # بأيدي‎ 
سبفرة #* كرام بررة # قل الإنسان ما‎ 
أكفره * من أي : شيء خلقه # من‎ 
نطفة خلقه نقذره 5# ثم السبيل‎ 
يسره * ثم أماته قأقيره #ألم إاشاء‎ 
* أنشره #كلالما يقض ماأمره‎ 
فلينظر الإنسان إلى طمامه * أنا صيبنا‎ 
* الاء صباً * ثم شققنا الأرض شقاً‎ 
3 فأنبتدا فيها حبأ * وعنبا وقضبا‎ 
* وزيتوناً ونخلاً .وحدائق غلباً‎ 
» وفاكهة وأبَاً #متاعاً لكم ولأتعامكم‎ 
يقول تعالى: «كلا إنها تذكرة» أي:‎ 
حقاً إن هذه الموعظة تذكرة من للف‎ 
يذكر بها عبادة» ونبين لهم في كتابه ما‎ 
يحتاجون إليه» ويبين الرشد منْ الغي»‎ 
فإذا نبين ذلك طفمن شاء ذكره» أي:‎ 
عمل به كقوله تعالى: ##وقل اميق من‎ 
ربكم فحن شاء فليؤمن ومن شاء‎ 


ثم ذكر خل , هذه التذكرة وعظمها 
ورقع قدرهاء فقال : #إفي صحف 
مكرمة * مرفوعة» القدر والرتبة 
مط 5 1م ٠‏ الآفاق وآعن ٠‏ أن تنالها 
#[مظهرةة ذمن 
أيدي الشياطين أو يسترقوهاء بل هي 


 4)0(‏ في ب: مفتقراً لذلك مقبلاً 


«بأيدي سفرة» : وهم الملائكة [الذين 
هم] السفراء بين الله وبين عبادهء 
«كرام» أي : كثيري الخير والبركة» 
لبرت قلوييم وأعمالهم . 1 
وذلك كله حفظ من الله لكتابه» أن 
جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة 
الكرام 0 ول يجعل 
للشياطين عليه سبيلاء وهذا ما يوجب 
الإيمان به تلقّيه بالقبول» ولكن مع 
هذا أبى الإنسان إلكفورا ولهذا قال 
تعالى: إقمل الإنسان ما أكفره»* 
لنعمة اللهء وما أشد معاندته للحق 
بعدماتبين» وهوماهو؟هومن 
أضعف الأشياء» خلقه الله من ماء 
مهين» ثم قدر خلقهء ومنواه بشراً 
سوياء وأتقن قواه الظاهرة والباطنة . 
00 ثم السبيل يسره» أي : يسرله 
لأسباب الدينية والدنيوية» وهداه 
السبيل» [وبينه] وامتحنه بالأمر 
والنهيء طثم أماته فأقبره# أي: أكرمه 
بالدئن؛ ول مله كسائر الح انات 
لتي نكون جيفها على وجه الأرض» 
ثم إذا شاء أنشره» أي : بعئه بعد 
موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد بتدبير 
الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف» لم 
يشاركه فيه مشارك» وه مع هذا - 
لا يقنوم بهنا أمره ألله + ول يضما 
فرضه عليهء بل لا يزال مقصراً تحت 
الطلب. 
ثم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر 
في طعامه؛ وكيفه وصل إليه بعدما 
تكررت عليه طبقات عديدة» وبسره 
لهء فقال: #إفلينظر الإنسان إلى 
طعامه * أنا صيبنا الماء صبّا» أي : 
أنزلنا المطر على الأرض بكثرة» «ثم 
شققنا الأرض 4 للنبات «إشقاً فانبياأ 
فيها» أصناً مصنفة من أنواع الألعمة 
اللذيذة» والأقوات الشهية وإحباً» 
وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف 
أصنافهاء «وعنياً وقضباءكه: وهو 
القت » «وزيتوناً ونخلا» وخْصٌ هذه 
الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها . 
#إوحدائق غلياه أي: بساتين فيها 


آل ] 


الأشجار الكثيرة الملتفةء «وفاكهة 
وأبَا الفاكهة : ما يتفكه فيه الإنسان» 
من تين وعنب وخوخ ورمان» وغير 
ذلك. 

والأت: ما تأكله البهائم والأنعاى 
ولهذا قال: #«متاعاً لكم ولأنعامكم» 
التي خلقها. الله وسخرها لكم» فمن 
نظر في هذه النعمء أوجب له ذلك 
شكر ربه» وبذل الجهد في الإنابة إليه» 
والإقبال على طاعتهء والتصديق 
بأخباره . 

4147-09 «إنإذا جاءت 
الصاخة * يوم يفر المرء من أخيه * 
وأمه وأبيه أ وصاحيته وبنيه # لكل 
امرىء منهم يومئذ شأنٌّ ل يغنيه 2 وجوه 
يومئذ مسفرة # ضاحكة مستبشرة * 
ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها 


قترة * أولئك هم الكفرة الفيحرة# 
أي : إذا جاءت ضرحة القيامة؛ المي 


تصخ لهولها الأسماج» وتنزعج لها 


الأذ عندة يومثذء ممايرى الناس من 
الأهوال وشدة الحاجة لسالف 
الأعمال» «يفر المرء» من أعز الناس 
إليهء وأشفبقهم لديهء من أخيه * 
وأمه وأبيه * وضاحبته» أي : زوجته 
«ويئيه» وذلك لأنه لكل امرىء 
ينومكذ شأن يغنيه» أي: قد 
أشغلته نفشهء واهتم لفكاكهاء ولم يكن 
له التفات إلى غيرهاء فحيقل ينقسم 
الخلق إلى فريقين: سنعداء وأشقياء» 
فأما السعنداءء فوجوههم [يومئذ] 
«مسفرة» أي: قد ظه فيها السرور 
والبهجة؛ من ماع رفوا من ننجاتهم» 
وفوزهم بالنعيمء لإضاحكة 
مستبشرة *# ووجوه» الأشقياء لإيومئذ 
عليها غبرة * ترهقها» أي: تغشاها 
«إقترة» فهي سوذاء مظلمة: مدلهمة؛ 
قدأيست من كل.خيزء وعرفت 
شقاءها وهلاكها. 
««أولتك* الذين ببذا الوصف «إهم 
الكفرة الفجحرة» أي : الذين كفررا 


عمة إللّه» 


» وكذبوابآيات الى 


وتجرؤوا على محارمه . 


417 


نسأل الله العفو والعافية» إنه جواد 
كريم [والحمد لله رب العالمين]. 


تفسير سورة التكوير 
[وهي] مكية 


414-19 «يسملله الرحن 
الرحيم إذا الشمس كورت # وإذا 
اله الشجوم انكدرت # وإذا الجبال 
سيرت «# وإذا العشار عطلت * وإذا 
الوحوش حشرت # وإذا البحار 
سحرت # وإذا النفوس زوجت *# 
وإذا الموؤودة سئلت * بأي: : ذلب 
قلت * وإذا الصحف نشرت # وإدًا 
السماء كشطت * وإذا الجبحيم 
سعرت * وإذا الجنة أزْلفتِ * علمت 
نفس ما أحضرت4 أي : إذا حصلت 
هذه الأمور الهائلة تميز الخلق؛ وعلم 
كل أحد ما قدمه لآخرته» وما أحضره 
فيها من خير وشرء وذلك إذا كان يوم 
القيامةٍ تكور الشمتس أي: تجمع 
وتلف.» ويخسف القمر» ويلقيان في 
النارء #إوإذا النجوم انكدرت»* أي : 

من أفلاكهاء 
#إوإذا الجبال سيرت# أي: صارت 
كثيياً مهيلاً» ثم صارت كالعهن 
المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباء 
منبثاًء وسيرت عن أماكنهاء «وإذا 
العشار عطلت» أي : عطل الناس 
حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا ميتمون 
لها ويراعونما في جميع الأوقات» 
فجاءهممايذهلهم عنهاء فنبّه 
بالعشار» وهي النوق التي تتبعها 
أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ 
ذاك عندهمء على ما هو في معناها من 


تغيرت» وتساقطت27© 


عدله» حتى إنه ليقتص من القرناء 
للجماء”'"» ثم يقول لها: كون تراباً . 
#وإذا البسحار سجرت4 أي : 


انق في ب: وتنائرت. 
(؟) في ب: حتى إنه يقتص للشاة التجماء 
إفرف 


الجزء الثلاثون ] 


أوقدت فصارت -_على عظمها - ناراً 

«وإذا النفوس زوجت# أي: قرن 
كل صاحب عمل مع نظيره؛ فجمع 
الأبرار مع الأبرار» والفجار مع 
الفجار» وزوج المؤمنون بالحور العين» 
والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله 
تعالى : #وسيق الذين كفروا إلى جهنم 
زمرا» #وسيق الذين أتقوا رهم 8 
الجنة زمرا» #احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم» . 7 

«إوإذا الموؤودة سئلت© وهي التي 
كانت الجاهلية الجهلاء تففعله من دفن 
البنات وهن أحياء من غيرسبب» إلا 
خشية الفقِرء فتسأل: #بأي: ذنب 
قتلت4 ومن المعلوم أنها ليس لها 
ذلبء قفي هذا توبيخ وتقريع 
لقاتليها © , 

#وإذا الصحف» المشعملة على ما 


مله العاما 
عملها ملون من خير وشر 


«إنشرت4 وفرقت على أهلهاء فآخل 
كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشمالهء أو 
من وراء ظهره . 

#وإذا السماء كشطت4 أي : 
أزيلت» كما قال تعالى: #يوم تشقق 
السماء بالغمام» #يوم نطوي:السماء 
كطي السجل للكتب» #والأرض 
جميعاً قبضته ينوم القيامة والسماؤات 
مطويات بيمينه © . 

«إوإذا الجبجيم سعرت4 أي : أوقد 
عليها فاستعرت»ء والتهبت التهاباً ل 
يكن لها قبل ذلكء #وإذا الجنة 
أزلفت4 أي : فزيت للمتقينء 
لإتيانها في سياق الشرط . 

<اما أحضرت؟ أي : ما حضر لديا 
من الأعمال [التي قدمتها] كما قال 
تعالى : #إووجدوا ما عملوا حاضراً» . 

وهذه الأوصاف التي وصف اللهببا 
يوم القيامة؛ من الأوصاف التي تنزعج 
لهاالقلوبء وتشتدمن أجلها 


من الشاة القرناء. 


في ب: ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها. 


.٠‏ لمن شاء منكم أن 


50 


اكوم ريون ي أب 


الكروب وترتعد الفرائص» وتعم 
ا مخاوف؛ وتحث أولي الألباب 
للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن 
كل مايوجب اللوم ولهذا قال بعض 
السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة 
كأنه رأيُ عنين» فليتدبر سورة ة #إذا 


الشمس كورت». 


(ه444-1 لإنلااأة 
بالخنس * الجوار الكنس * والليل إذا 
بعس * والصبح إذا تنفس * إنه 
تقول رسول كريم * ذي قوةٍ عند ذي 
لعرش مكين *# 4 مطاع ثم أمين وما 
صاحيكم بممجتون * ولقد رآه بالأفق 
البين * وما هو على الغيب بضنين * 
وماهو بقول شيطان رجيم * فأين 
تذهبون *# إن هو إلا ذكر للعالمين * 
1 *# وما 
تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين» 
أقسم تعالى طبالخنس > و هي الكواكب 
التي تنس أي : تتأخر عن سير 
الكواكب المعتاد إلى ج جهة المشرق» وهى 
النجوم السبعة السيارة: #الشم س2 
و«القمر)ء و «الزهرةء؛ 
و «الملشتري؛ء و «المريخ. 
و «زحلاء و «عطارد)اء فهذه السبعة 


سير إل جهة المقرب 
الكواكب والأفلدك” 3 اوسير معاكمن 


مع باقي 


فأقسم الله بها في حال خنوسها 
أي : تأخرهاء وفي حال جريانهاء وفي 
حال كنوسها أي : استتارها بالنهار» 
ويحتمل أن المراد بها جميع النجوه”"© 
الكواكب السيارة وغيرها . 

طوالليا لليل إذا عسعس» أي: 
وقيل: أقبل» ؛ #والصيح إذا شر 
أي : بانت”” علائم ا » وانشق 
لثور شيثا فشي حتى يستكامل وتطلع 
الشمس » وهذه آيات عظام» أ 
بها على علو سند القرآن©2 و 
وحفظه من كل شيطان رجيم» فقال: 
#إنه لقول رسول كريم» وهو جبريل 
عليه السلام» نزل به من الله تعالل» 
كما قال تعالى : لإوإنه لتنزيسل رب 
العالمين * نزل به الروح الأمين * على 
قلبك لتكون من المنذرين» 

ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه» 


4١‏ - تفسير سورة التكوبر 

وكثرة خصاله الحميدة» فإنه أفضل 
الملائكة وأعة رتبة عند ربها 
«إذي قوة4 على ما أمره الله به. 


ومن قوته أنه قلب دياز قوم لوط 

بهم فأهلكهم . 

«إعند ذي العرش» أي: جبريل 
مقرب عند الله» له منزلة رفيعة» 
وخصيصة من الله اختصه بهاء 
#مكين» أي : له مكانة ومنتزلة فوق 
منازل الملائكة كلهم . 

«مطاع لم أي : جبريل مطاع في 
الملذ الأعلىء لديه *“ من الملائكة 
القربين جنودٌ» نافذ فيهم أمرهء مطاع 
رأيهء «#أمين»* أي: : ذو أمانة وقيام بما 
أمر به لا يزيند ولايتقص» ولا 
يتعدى ما حَذَ لىع وهذا [كله] يدل على 
شرف القرآن عند الله تعالى» فإنه بعث 
به هذا املك الكريم» ا موصوف بتلك 
الصفات الكاملة . والعادة أن الملوك 
لا ترسل الكريم عليها إلافي أهم 
المهمات» وأشرف الرسائل.. 

ولا ذكر فضل الرسول الملكي الذي 
جاء بالقرأن» ذكر فضيل الرسول 
البشري الذي نزل عليه القرآن» ودعا 
إليه الناس» فقال: ظوما صاحبكمة 
7 وهو محمد يَكِهِ إيمجنون# كما يقوله 
"لدت أعداؤه المكذبون برسالته» المتقولون 
عليه من الأقوال» التي يريدوت أن 
يُطفؤوا بها ماجاء به ما شاؤوا وقدروا 
عليه بل هو أكمل الناس عقالةٌ 
وأجزلهم رأياء وأصدقهم لهجة. 

«ولقد رآه بالأفق البين» أي: رأى 
محمد يَكهِ جبريل عليه السلام بالأفق 
البينّ» الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. 


لاوما هو على الفيب بضنين». أي : 
وما هوعل ما أوحاه الله إليه متهم 


11 في ب: مم سائر الكواكب والفلك. 
(؟) في ب: الكواكب. 

إفرف في ب يلدت 

دق في ب: أقسم الله عليها لقوة مند القرآن. 
)2 في ب: لأنه. 

(5) كذافي بء وني أ: جلالته, 


وم 


يزيد فيه أو بيقص أو يكتم بعضهء بل 
هو يل أمين أهل السماء وأهل 
الأرض» الذي بلغ رسالات ربه البلاغ 
المبين» فلم يشح بشيء منه» عن عَنِي 
ولافقيرء ولارئيس ولا مرؤوس» 
ولاذكر ولا أنشى؛ ولا حضريٌ ولا 
بدويٌ» ولذلك بعثه الله في أمة أمية 
جاهلة جهلاء» فلم يمت يَِ حتى 
انوا علماء ربانيين: وأجباراً 
متفرسين؛ إليهم الغاية في العلوم, 
وإليهم المنتهى فى استخراج الدقائق 
والفهوم؛ وهم الأساتذة» وغيرهم 
تصاراء أل يكود من كلاميذهم. 


وما هو بقول شيطان رجيم» ا 
ذكر جلالة كتابه” وفضله بذكر 
الرسولين الكريمين» اللذين وصل إلى 
الناس على أيديهماء وأثني الله عليهما 
بما أثنى؛ دفع عنه كل آفة ونقض هما 
يقدح في صدقهء فقال: #وماهو 
بقول شيطان رجيم» أي: في غاية 
البعد عن الله وعن قربهء إفأين 
تذهبون» أي : : كيف يخطر هذا ببالكمء 
وأين عزبت عنكم أذهانكم؟ حتئ 

تم الحق الذي هو في أعلى درجات 
الصدق بمنزلة الكذب : الذي هو أنزل 
مايكون [وأرذل] وأسفل الباطل؟ هل 
هذا إلا من انقلاب الحقائق 


«إإن هو إلا ذكرٌ للمالمين» يتذكرون 
به رمم » ومالهمن صقات الكمال؛ 
وماينزه عنه من النقائص والرذائل 
[والأمغال]ء ويتذكرون به.الأوامر 
والنواهي وحكمهاء ويتذكرون به 
الأحكام القدرية والشرعية والجزاكية » 
وبالجملة» يتذكرون به مصالح 
الدارين؛ وينالون بالعملبه 
السعادتين. 


لإلن شاء منكم أن يستقيم4 بعدما 


م1 
تبين الرشد من الغي» والهدى من 
الضلال. 

«إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين» أي : فمشيئته نافذة» لا يمكن 
أن تعارض أو تمانع . 

وفي هذه الآية وأمثالهاء رد على 
فرقتي القدرية النفاة» والقدرية المجبرة 
كما تقدم مثلها وله أعلم 
والحمد لله]. 


تفسير سورة الانفطار ا 
[وهي] مكية 


«إ١-‏ 45 لإبسم الله الرحمن الرحينم 
إذا السماء انفطرت # وإذا الكواكب 
انتثرت * وإذا البحار نجرت *# وإذا 
القبور بعثربت * علمت نفس ما قدرمت 
وأخرت» أي: إذا انشقت السماء 
وانفطرت؛» وانتثرت”' نجومهاء وزال 
جمالهاء وفجرت البحار فصارت بحراً 
واحجداء ربعثرت القبوربأن 
أخرجت”؟' ما فيها من الأموات» 
وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء 
على الأعمال. 

فحيتئذ ينَى شف الغطاء؛ ويزولة ما 
كان خفياً» وتعلم كل نفس ما مغها من 
الأرباح والخسران؛ هنالك يغضن الظالم 
على يديه إذا رأى أعماله باطلة» وميزائه 
قد خفه. والمظالم قد تداعت إليهء 
والسيئات قد حضرت لديه» وأيقن 
بالشقاء اء الأبسدي والبعذاب 
السرمدي 22 

و [هنالك] يفوز المتقون» المقدمون 
لصالح الأعمال بالفوز:العظيم 


والنعيم المقيم؛ والسلامة من عذاب نعيم 


الجحيم . 

417-59 ايا أيبا الإنسان ما 
غرك بربك الكريم * الذي خلقك 
فسوأك فعدلك #* في أي : صورة مأ 
شاء ركبك # كلابل تكذيون 


)4 فى 
ك4 7 
زفرف 
25 


الجزء الثلاثون ] 


بالدين * وإن عليكم لحافظين # كراماً 
كاتبين #* يعلمون ما تفعلون» يقول 
تعالى معاتباً للإنسان المقصر في حق 
رب المتجرىء على مساخطه): : فيا 
أبهنا الإنسان ما غرك يربك الكريم»* 
أمهاوناً منك في حقوقه؟ أم احتقاراً 
منك لعتابه؟ أم عدم إيمان منك 
بجزائه؟ 


أليس هو الذي خلقك فسواك» 
في أحسن تقويم؟ #فعدلك» وركبك 
تركيباً قويماًمعتدلا في أَحسنٌ 
الأشكال» وأجمل الهيئات» فهل يليق 
بك أن تكفر نعمة المنعم» أو تجحد 
إحسان المحسن؟ 

إن هذ! إلا من جهلك وظلمك 
وعنادك وغشمك. فاحمد الله أنلم 
يجعل صورتك صورة كلب أو حمار. أو 
نحوهما من الحيوانات [فلهذا.قال تعالى 
لافي أي صورة ما شاء ركبك» 

[رقوله:] كلا بل تكذبون 
بالدين» أي: معهذاالوعظ 
والتذكير» لا تزالون مستمرين على 


ال 1 1 
التكذيب ب 


إعاطا ما 


ملائكة 
كراماً يكتبون أقوالكم وأتعالكم 
ريعلمون أقعالك م ودخل في هذا 
أنمال القلوبء وأفعال الجوارح» 

كق بكم أن تكرموهم وتجلوهم 
0 


١8<‏ 414 #إن الأبرار لفي 
# وإن الفجار لفي جبحيم * 
يصلونها يوم الدين * وماهم عنها 
بغائبين * وما أدراك ما يوم الدين 0 
ثم ماأدراك مايوم الديين يوم 
لا تملك نفس لنفس شيثاً والأمر 
يومئل لله المراد بالأبرارء القائمون 
بحقوق الله وحقوق عباده» الملازمرن 


في ب: إذا رأى ما قدمت يداه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. 


في ب: المقصر في حقه المتجريء على معاصيه. 


5 وتم سكِرَا 2 إِنَهكان َف 


ليور وق 


010 
َي وأ سي 


5 05 كت ستيه 


للبر» في أعمال العلوب وأصمال 
لجوارح». فهؤلاء جزاؤهم النعيم في 
لقلب والروح والبدن؛ في دار الدنيا 
وفي دار] البرزخ و[في] دار القرار. 

«وإن الفجار» الذين قضروا في 
حقوق الله وحقوق عباده» الذين 
فجرت قلوهمء ففجرت أعمالهم 
«#لفى + جحيم 4 أي : عذاب أليم » في 
دار 6 [دار1! برزخ وفي دار 
القرار لإيصلونبا» ويعذبون [با] أشد 
العذاب يوم ألدين 4 أي : : يوم الجزاء 
على الأعمال. 

«زوما هم عنها بغائبين» أي: بل 
هم مر لهاء لا يخجون منها. 

طإوما أدراك مايوم الدين #ثمما 
أدراك مايوم الدين» ففي هذاعويل 
لذلك اليوم الشديد الذي يخير 
الأذهان. 

«إيوم لا تملك نفس لنفس شيعاك 
ولو كانت لهاقريية[أو حبيبة] 
مصافية؛ فكل مشتغل بنفسه لاا يطلب 
الفكاك لغيرها . 

«والأمر يومثذ شه فهوالذي 
يفصل بين العباد» ويأخذ للمظلوم حقه 
من ظالمة [والله أعلم]. 


و ل اكا 
0 


١9:‏ 45 طإبسم الله الرحمن الرحيم 
ويل للمطقفين اللي ين إذا !١ك‏ كتالوا وا على 
النشاس يستوفون * دإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون « ألا يظن للك 
أنهم مبعوثون # ليوم يوم 
يقوم الناس لرب العامين» #ويل» 
كلمة عذاب» ووعيد”© #للمطظففين» 
وفسر الله المطففين بقوله”"© «الذين إذا 
اكتالوا على الناس» أي : أخذرا متهم 
وفاءَ عما ثبت لهم قبلهم يستوفونه 
كاملا من غير نقص . 

«إوإذا كالوهم أو وزنوهم» أي: 
إذا أعطوا الناس حقهمء الذي 
للخاس” عليهم بكيل أو وزذ: 
#يخسرون4 1 ي: : ينقصوهم ذلكء» إما 
بمكيال وميزان ناقصين» أو بعدم ملء 
المكيال والميزان» أو نحو ذلك» فهذا 
سرقةالأموال] اشاس وعدم 
إنصاف [لهم] منهم . ا 

وإذا كان هذا الوعيذ على الذين 
يبخسون الناس بالمكيال والميزان» 
فالذي يأخذ أموالهم قهراً أو سرقةء 


41١‏ في ب: وهي مدلية 

(5) في ب: وعقاب, 

)2 في ب: يأنهم. 

 )4(‏ في ب: لهم. 

(5) كذا في بء وفي-أ: سرقة للناس. 


8 تفسير سورة المطففين 
أولى ببذا الوعيد من المطففين . 

ودلت الآية الكريمة: على أن 
لإنسان كما يأخذ من الناس الذي لهء 
يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من 
لأموال والمعاملات» بل يدخل في 
عموم هذا]"' الحجج والمقالات» فإنه 
كما أن المتناظرين فتكجرت العادة أن 
كل واحد [منهما] بحرص على ما له من 
الحجج» فيجب عليه أيضاً أن يبين ما 
لخصمهمن الحجج” [الني 
لا يعلمها]» وأن ينظر فى أدلة خصمه 
كما ينظر في أدلته هؤء وقي هذا 
لموضع يعرف إنصاف الإنسان من 
تعصبه واعتساذه» وتواضعه من كبرهء 
وعقله من سفهه» نسأل. الله التوفيق 
لكل خير . 

ثم توعد تعالى المطففين» وتعجب 
من حالهم وإقامتهم على ماهم عليه؛ 


0 1 0000-5 1 كن 
قمال: 8798 يطن أولشك أعيم 


مبعوثون * ليوم عظيم #يوم يقوم 
الناس لرب العاللين» فالذي جرأهم 
على التطفيف عدم إينمانهم باليوم 
الآخرء وإلا فلو آمنوا ب وعرفوا أنهم 
يقومون بين يدي ألله» يحاسيههو” 

القليل والكثير» لأقلعوا عن ذلك 


وتابوا منه. 


19-1 طكلا إن كتاب الفجار 
لفى سجين * وما أدراك ما سين له 


كشاب مرقوم # ويل يومئذ 
للمكذبين #* الذي يكذبون نيوم 
الدين * وما يكذب به إلا كل معتدٍ 
يم * إذا نتلى عليه آياننا قال أساطير 
لأولين كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون * كلا إنهم عن رهم 
يومثذ لمحجوبون # ثم إنهم لصالوا 
الحم * # ثم يقال هذا الذي كنتم به 
تكذبون» يقول تعاق : كلا إن كتاب 
الفجار» [وهذا شامل لكل فاجر] من 
أنواع الكفرة والمنافقين» والفاسقين 


50 في ب وعيداً. 

20 في ب: يدخل في ذلك. 
(4) في ب: الحجة. 

(9) فيب 


: أنهم سيقومون بين يدي الله 
قيحاسيهم . ١‏ 


او 


#إلفي سجين4 ثم فشر ذلك بقوله: 
#وما أذراك ما سجّنين #كتاب 
مسرقوم» أي: كتاب مذكور فيه 
أعمالهم الخبيثئة» والسججين: المحل 
الضيق الضنك» و #سجين» ضد 
«عليين») الذي هو محل كتاب الأبرار» 

وقد قيل: إن «سجين» هو أسقل 
الأرض السابعة؛ مأوى الفجار 
ومستقرهم في معادهم . 

#إويل يومئذ للمكذبين» ثم بين 
المكذبين بأمم”"'' «الذين يكذبون 
بيوم الديين» أي : يوم الجزاء» يوم 
يدين الله فيه الناس بأعمالهم . 

«إوما يكذب به إلا كل معتد» على 
مخارم ل متمد من لشلاك لل شرا . 


ويحمله [عدوانه على التكذيب ويوجب 
له] كبره رد الحق» ولهذا لإإذا تتلى عليه 
آباتنا» الدالة على الحقء و [على] 
صدق ماجاءت به رسله؛ كذبها 
وعاندهاء #وقال» : هذا #أساطير 
الأولين4 أي : من ترهات المتقدمين» 
وأخبار الأمم الغابريين» ».ليس .من 
عند الله تكبّراً وعتاداً . 

وأمامن أنصفء وكان مقصوده 
الحق المبين؛ فإنه لا يكذب بيوم 
الدين. لأن الله قذ أقام عليه من الأدلة 
القاطعة؛ والبراهين الشاطعة» ما يجعله 
حق البقين» وصار لقلوبهم مثل 
الشمس للأبصار230, حلاف من ران 
على قلبه كسبهء وغطته مغاصيه» فإنه 
مسجوب عن الحق» ولهذا جوزي على 
ذلك» بأن حجباعن الله كما 
حجب قلبه في الدنيا عن آيات أطه؛ 
طإثم إنهم» مع هذه العقوية البليغة 
«لصالوا الجبحيم» ثم يقال لهم توبيخاً 


01١(‏ في ب: ثم بيتهم بقوله 
() في ب: وصار لصائرهم بمتزلة 
الشمس للأبصار. 
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وتقريعاً: إهذا الذي كنتم به تكذبون# 
فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: 
عذاب الجحيمء وعذاب التوبيخ» 
واللوم . 

وعذاب الحجاب من رب العالمين» 
المتضمن لسخطه وغضبه عليهم؛ وهو 
أعظم عليهم من عذاب الثار» ودل 
مغهوم الآية» على أن المؤمنين يرون 
ربهم يوم القيامة وفي الجنة» ويتلذذون 
بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات» 
ويبتهجون بخطابه» ويفرحون بقربه» 
كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من 
القرآن» وتواتر في هالنقل عن 
رسول الله. 

وفي هذه الآيات» التحذير من 
الذنوب» فإنها ترين على القلب وتغطيه 


من بعض”'' عقوبات الذنوب. 

477-189 كلا إن كتاب 
الأسرار لفي عليين * وما أدراك ما 
عليون * كشاب مرقوم يشهده 
المقربون * إن الأبرار لفي نعيم * على 
الأرالك ينظرون # تعرف في وجوههم 
نضرة النعيم يسقون من رحيق 
توم # ختامه مسك وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون # ومزاجه من 

نيم 4 ما ذكر أن كتاب الفجار في 

أسفل:الأمكنة وأضيقهاء ذكر أن كتاب 
الأبرار في أعلاها وأوسعها ٠»‏ وأفسحها 
وأن كتاءهم المرقوم #يشهده المقربون* 
من الملائكة الكرام» وأرواح الأنبياء» 
والصديقين والشهداءء ويّنوٌه الله 
بذكرهم في لملا الأعلى» و «عليون») 
اسم لأعلى الجنةء فلماذكر كتابيم 
ذكر أنهم في العسيمم ؟ وهو اسم جامع 
لنعيم القلب والروح والبدن» عل 
الأرائك» أي: [على] السرر المزينة 
بالفرش الحسان . 


00 افيا ب: 


النعيم» وينظرون إلى وجه رمسم 
الكريم: #تعرف4 أيها الناظر 5 
«في وجوههم نضرة النعيم» أي: بهاء 

فضي ونضارته ورونقهء فإن توالي 
لسر » يكسب الوجه نوراً 
وحسناً وبيجة . 


«إيسقون من رحيق* وهو من أطيب ما 
يكون من الأشربة وألذهاء وإعختوم» 
ذلك الشراب» #ختامه مسك»# يحتمل 
أن امراف ممتوم عن أن يداخله شيء 
ينقص لذته» أو يه د طعمه» وذلك 
الختام الذي ختم به مسك . 

ويحتمل أن المراد أنه [الذي] يكون 
في آخر الإناء» الذي يشربون منه 
الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفر» 
فهذا الكدر منه» الذي جرت العادة في 
الدنيا أنه يراق» يكو في الجنة بيك 
المثابةء» «وفي ذلك» التبيع لني 
الذي لا يعلم مقداره 
«فليتنافس المخافسون» أي أي: : يتسايقوا 
في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليفى 
فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس» 
وأحرى ما تزاجمت للوصول إليه فحول 
الرجال. 

الام ؟# ومزاج هذا الشراب 
من تسنرم» وهي عين لإيشرب به 
المعربون4 صِرّفاًء وهي أعلى أشربة 
الجنة على الإطلاق: فلذلك كانت 
خالصة للمقربين» الذين هم أعلى 
الخلق منزلة» وممزوجة لأصحاب 
اليمين أي: مخلوطة بالرحيق وغيره من 
الأشربة اللذيذة . 

لف -455 إن الذين أجسرمسوا 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون * وإذا 


مروا هم مؤون * وإذا انقب نقلبوا إلى 


)| أملهمانشامو كيين : # وإذا رأوهم 
قالوا إن هؤلاء لضا الو # وما أرسلوا 


عليهم حافظين * فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون # عل الأرائك 
ينظرون # هل ثُوَبٍ الكفار ما كانوا 


بن يفعلون» لما ذكر تعالى جزاء المجرمين 


والمسرات والأفراح . 
 )4(‏ فى بك: المحسنين. 


(5) كذا في بء وفي أ:. مغبوطين. 


الجزء الثلاثون )/ 


وجزاء المؤمنين”؟ 22 و [ذكر] ما بينهما 
من التفاوت العظيم» أخبر أن المجرمين 
كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين» 
ويستهزؤون - بهم ويضبحكون ل منهمء 
ويتغامزرن بهم عند مرورهم حلي » 
اختقاراً لهم وازدراء» تاد 
مطمئنين» لا يخطر النوف 
#وإذا انقلبوا | إل ملي م 2 
مساء «إانقليوا فكهين» أي: مسروزين 
مغتبطين”*. وهنذا من أعظم” ما 
يكون من الاغتراز» أَمم جمعوا بين 
غباية الإساءة والأ 20 في الدب 
حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله 
رعهدء أفوم من أمل السمادة وقد 
حكموا لأنفسهم أ مم أهل الهدى. 
وآن اللؤمنين ضالون» المعراء على الله 
وتجرؤاً على القول عليه بلا علم . 

قال تعالى : لإوما أرسلوا عليهم 


حافظين» أي: وما أر ا أرسلوا وكلاء على 


المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم» حتى 
يحرصوا على رميهم بالضلال» وما اهدا 
منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب» ليس 
له مستند ولا برهان» ولهذاكان 
جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم » 
قالتعال : #فاليوم» أي : يوم 
القيامةء #الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون» حين يرونهم في غمرات 
العذاب يتقلبون» وقد ذهب عتهم ما 
كانوا يفترونء والمؤمنون فى غاية 
الراحة والطمأنينة «على الأرائك» 
وهي السرر المزينة» لإينظرون» إلى ما 
أعد الله لهم من التعيم » وينظرون إل 
وجه ربهم الكريم . 

««إمل نُوْب الكفارما كانوا 
يفعلون» أي: هل جوزوا من جنسٌ 
عملهم؟ 

فكما ضحكو! في الدنيا من المؤمنين 
ورموهم بالضلال ضحك المؤمنون 
منهم في الآخرة» ورأوه.” في 
العذاب والتكال» الذي هو عقوية الغيى 
والضلال. ١‏ 


() في ب: وهذا أشد. 
0) في ب: مع الأمن. 
لك في ب: حين رأوهم. 
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نعم» ثوبوا ما كانوا يفعلون» عدلاً 


من الله وحكمة» والله عليم حكيم . 
تفسير سورة الانشقاق ا 
وهي مكية 
16-1 د بسمالله الرحمن 
الرحيم إذا السماء انشقت * وأذنت 
لرمهاو. حقت # وإذا الأرض .مدت 2 
وألقت ما فيها وتخلت * وأذنت لريها 
وحقت يا أيبا الإنسان إنك كادح 
إلى ربك كدحاً فملاقيه * فأما من أوتي 
كتابه بيمينه * فسوف يحاسب حسابا 
يسيراً * وينقلب إلى أهله مسروراً * 
وأما من أوة في كتابه وراء ظهره * 
فسوف يدعو ثبورأ # ويصلى سعيرا #* 
إنه كان في أهله مسروراً * | نه ظن أن 
لن يحور * بو إن ربه كان به بصيرا» 
يقول تعالى مبيئا لما يكون في يوم القيامة 
جرام العظام : #إذا السماء 
: انفطرت وقايز بعضها 
من بعض» وانتثرت نجومهاء وخسف 

بشمسها وقمرها. 

#وأذنت لرببا» أي: استمعد 
لأمرهء وألقت سمعهاء وأصاخت 
لخطابهء وحق لها ذلك» فإنها مسخرة 
مذبرة تحت مسخر ملك عظيمء 
لآ يعصى أمره» ولا يخالف حكمه . 

«وإذا الأرض مدث* أي: رجفت 
وارتجت» ونسفت عليها جبالهاء ودك 
ما عليها من بناء و » فسويت» 
ومدها الله تعالى مدا ديم» حتى 
صارت واسعة جداًء د تسع أهل الموقف 
على كث رهم قتصير قاع صقصفا لا 
ترى فيه عوجاً ولا أمتا. 

#وألقت ما فيها» من الأموات 
والكنوز. 

#وتخلت4 منهم» فإنه ينفخ في 
الصورء فتخرج الأموات من الأجداث 
إلى وجه الأرضء» وتخر.: ج الأرض 
كنوزهاء حتى تكون كالأسطوان 
العظيم» يشاهده الخلق» ويتحسرون 


من تغير الأ 
انشقت» أي 
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(0) في ب: من وراء ظهره. 
20 في ب: ولا. 


على ما هم فيه يتنافسونء #إوأذنت 
لربها وحقت م * يا أيها الإنسان إنك 
كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» أي: 
إنك ساع إلى الله» وعنامل بأوامره 
ونواهيه؛ ومتقرب إليه إما بالخير وإما 
بالشرء ثم تلاقي الله يوم القيامة؛ فلا 
تعدم منه جزاءبالة إن كنت 
سعيداً» أو بالعدل إن كنت شقي]0” . 

ولهذا ذكر تفصيل الجزاءء فقال: 
#إفأما من أوتي كتابه بيميئه وهم أهل 
السعادة. 

489 إفسوف يحاسب حساباً 
يسيراً» وهو العرض اليسير على الله» 
فيقرره اله يذتويه حتى | إذا ظن العبد 
أنه قد هلك» قال الله [تعالى] له: (إني 
تدتعا عليك فى العيا ون يل 
لك اليوم 4 ١‏ 

«إوينقلب إلى أهله» في الجنة 


#مسروراً» لأنة نجا من ن العذاب وفاز 
بالثواب» «إوأما من أوتي كتابه وراء 
ظهره# أي : يشماله من لخلقه” . 


لإفسوف يدعو ثبورا» من الخزي 
والفضيحة. وما يجد فى كتابه من 
الأعمال التي قدمها ولميتب منهاء 
#ويصل سعيرا» أي: تحيط به السعير 
من كل جانب» ويقلب على عذايهاء 
وذلك لأنه في الدنيا كان في أهله 
مسرورا» لايخطر البعث على باله» 
وقد أساءء و7" يظن أنه راجع إلى ربه 
وموقوف بين يديه . 

#إبلى إن ربه كان به بصيرا فلا 
يحسن أن يتركه سدى» لا يؤمر ولا 
ينهىء ولا يثاب ولا يعاقب. 

40-98 لإفلا ]د 
بالشفق # والليل وما وسق * والقمر 
إذا اتسق * لتركين , طبقاً عن , طبق 6ه 
فمالهملا يؤمنون * وإذا قرىء 
عليهم القرآن لا يسجدون * بل الذين 
كفروايكذبون # والله أعلم بما 
يوعون # فبشرهم بعذاب أليم # إلا 


فى ب: جزاء بالفضل أو العدلء بالفضل إن كنت سعيداً» وبالعقوبة إن كدت شقياً. 
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الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجرٌ 
غير تمنون» أقسم في هذا الموضع 
بآيات الليل» فأقسم بالشفق الذي هر 
بقية نور الشمسء الذي هو 
الليل؛ «#والليل ومسا وسق*# أي : 
احتوى عليه من حيوانات وغيرهاء 
#والقمر إذا اتسق* أي: املا نوراً 
بإبداره» ذلك أحسن ما يكون وأكثر 
فع» والمقسم عليه قوله: «التركبن ‏ 
2 :] أيها الناس #طبقاً عن طبق# 
أي : أطواراً متعددة وأحوالاً متباينةء 
من النطفة إلى العلقة» إلى المضغة» إلى 
نفخ الروح» ثم يكون وليداً وطفلاٌ» 
ثم مميزاء ثم يجري عليه قلم التكليفء 
والأمر والنهي» ثم يموت ت بعد ذلك » 
ثم يبعث ويجازى بأعمالدء فهذه 
الطبقات المختلفة الجارية على العبد» 
دالة على أن الله وحده هو المعبود» 
الموحد. المدبر لعباده بحكمته ورحته» 
وأن العبد فقير عاجز؛ تحت تدبير 
العزيز الرحيم؛ ومع هذاء فكثير من 
الناس لا يؤملون طوإذا قرىء عليهم 
القرآن لا يسجدون4 أي : لا يخضعون 
للقرآن» ولا ينقادون لأوامره ونواهيه, 
#بل الذين كفروا يكذبون»* أي : 


عاندون إلحق عدلما 
يعاندون الحق بعدما تبين» فلا يستغرب 


عدم إيماعهيم وعدم انقيادهم للقرآن» 
فإن المكذب بالحق عنادآء لا حيلة فيه 
#والله أعلم بمايوعون» أي: بما 
يعملونه وينوونه سر فالله يعلم سرهم 
وجهرهمء وسيجازييم بأعمائ 
ولهنذا قال: #فبشرهم بعذاب 20( 
وسميث البشارة بار لأنبا تؤثر في 
البشرة سروراً أو غماً: 

فهذه حال أكثر الناس» التكذيب 
بالقرآن» وعدم الإيمان با 


ومن الناش فريق هداهتم ألله» 


فآمنوايال وقيلوا واماجاءتهم 


الرسل؛ قآمنوا وعملوا الضالحات أ 
فهؤلاء لهم أجر غير منون أي: غير 


4 


3130 


مقطوع » بل هو أجر دائم مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر عل 
قلب بشر.. 


تم تفسير السورة ولله الحمد 


تفسير سورة البروج | 
وهي مكية 


«491-1 بسع الله الرحن 
الرحيم والسماء ذات البروج #* واليوم 
الموعود #* وشاهد ومشهود # قثتل 
أصحاب الأخدوه # النار ذات 
الوقود * إذ هم عليها قعود *# وهم 
على ما يفعلون بالؤمنين شهود ومأ 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الحميد * الذي له ملك السماوات 
والأرض والله على كل شيء شهيد 3# 
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 


الحريق * إن : ألذير ن أمنواوعملوا 
الصالحات لهم جنات تبري من تمتها 


الأغبار ذلك الفوز الكبير * إن بطش 
ربك لشديد # إنه هو يبدىء ويعيد * 
وهو الغضور الودود * ذو العبرش 
المجيد # فمال لا يريد #« هل أتاك 
حديث الجنود * فرعون وثمود * بل 
الذين كفروا في تكذيب * والله من 
ورائهم محيط * بل هو قرآن يجيد * 
لوح محفوظ» «والسماء ذات 
ب أي : [ذات] المنازل المشتملة 
على منازل الشمس والقمر؛ والكواكب 
المنتظمة في سيرهاء على أكمل ترتيب 
ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى 
ورحنته» وسعة غلمه وحكمته. 
#إواليوم الموعود وهويوم 
القيامةء الذي وعذ الله الخلق أن 
يجمعهم فيه ويضم فيه أولهم 
وأخرهم» وقاصيهم ودأنيهم» الذي 


)١(‏ في ب: على الدخول. 

(؟) 0 في ب: حالة 

قفا ني ب: يتصرف فيهم بما يشاء. 
 )5(‏ في اب 

(0) في ب: مجازيهم عليها. 

220 في ب: والجاهل في عمى وضلال. 


الجزء الثلاثون/ 
لا يمكن أن يتغيرء ولا يخلف الله 
الميعاد . 

#وشاهد ومشهود4ك وشمل هذا كل 
من اتصفا بهذا الؤصف أي: مُبْصِر 
ومَبْصَرء وحاضر ومحضورء وراءِ 


ومزئي . 
والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسم 
من آيات الله الباهرة؛» و مه 


الظاهرة» ورحمته الواسعة» وقيل: إن 
اللقسم عليه قوله: لإقتل أصحاب 
الأخدود» وهذا دعاء عليهم بالهلاك. 
و «الأخدود»: الحفر التى تحفر فى 
الأرض. ١ ١‏ 
وكان أصحاب الأخدود هؤلاء قو 
كافرينء رلدهم قرم مؤمتون 
فراودوهم للدخول في دينهم» 
فامتنع المؤمئون من ذلك فشقٌّ 
الكافررن أخدوداً [في الأرض]» 
وقذفوا فيها النارء وقعدواأ حولهاء 
وفتنوا المؤمنين؛ وعرضوهم عليهاء» 
فمن استجاب لهم أطلقوهء ومن 
استمر على الإيمان قذفوه في النار» 
وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه 
المؤمنينء ولهذا لعنهم الله وأهلكهم 
وتوعدهه فقال : قعل أصحا جات 
الأخذود» ثم فسر الأخدؤذ بقنؤله؛ 
#النار ذات الوقود * | إذهم عليها 
قعود # وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود» وهذا من أعظم ما يكرن من 
التجبر وقساوة القلب» لأعهم جمعوا بين 
الكفر بآيات الله ومعانلتهاء ومحاربة 
أهلها وتعذيبهم بهذا العذات» الذي 
تنفطر منه القلوب» وحضورهم إياهم 


عند إلقائهم فيهاء والخال أنهم ما نقموا 
من المؤمنين إلا خصلة”" يمدحرن 
عليهاء ومبا سعادة تهم» وهي أنهم كانوا 


يؤمتون بالله العزيز الحميد أي : الذي له 


ا 
في أقواله وأوصافه وأفعاله. 

#الذي له ملك السماوات 
والأرض» خلقاً وعبيداء يتصرف فيهم 
تصرف امالك بملكه*"؛ طاو والله عل 
كل شيء شهيد» علماًوسمعاً 
ويصراء أفلا خاف هؤلاء التمردوث 
على الله أن ييطش بهم العزيز المقتدرء 
أوماعلموا امع 
تماليك لله ليس لأحد علق أحد 
سلطة» من دون إذن المالك؟ أو خفي 
عليهم أن الله محيط بأعمالهم » مار 
لهم على فعاله”؟ كلا إن الكاقر في 
غرورء والظالم في جهل وعمى'' ' عن 
سواء السبيل . 

ثم وعدهم وأوعدهم» وعرض 
عليهم التوبة» فقال: «إإن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمدات ثم ل يتوبوا قله 
عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق# 
أي : لعب الشديد المحرق . 

قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى 
هذا الكرم والجودء هم قتلوا أولياءه 


أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدرء أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله. 
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يوه اشيم الك 
كج رأصوات وومةه تارذ مضل 
© اتظرة ل الإدسكيق كيك ما 


|المشوع اإتتويم؟ دكا ساك © | 
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50 1 
وأهل طاعته» وهو يدعوهم إلى 55 

وما ذكر عقوبة الظالمين» ذكر ثواب 
المؤمنينء فقال: #إإن الذين آمنواي 
بقلوبهم #وعملواالصا المات» 
بجوارحهم «لهم جنات تجري من 
تمتها الأعبار ذلك الفوز الكبير الذي 
حصل به الفوز”"" برضا الله ودار 
كرامته . 

#إن بطش ربك لشديد» أي: إن 
عقوبته لأهل الجرائم والذنوب العظام 
[لقوية] شديدة» وهو بالمرصاد 
للظالين. كماقال الله تعالى: 
#وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالة إن أخذه أليم شديد» . 

#إإنه هو يبدىء ويعيد» أي: هو 
المنفرد بإبداء الخلق وإعادته. فلا 
مشارك له في ذلك”"؛ #إوهى 
الغفور الذي يغفر الذنوب جميعها لمن 
تاب» ويعفو عن السيئات لمن استغفره 
وأناب ‏ 

#الودودة الذي يحبه أحبابه محبة 
لا يشبهها شيء فكما أنه لا يشابهه 
شيء في صفات الجلال والجمال» 
والمعاني والأفعال» فمخبته في قلوب 
خواص حخلقه:ء التابعة لذلك» 


لا يشبههاشيء من أنواع المحاب» 
222 في ب : حصل لهم الفوز. 
(4 في ب: فلا يشاركه في ذلك مشارك. 


0*9 في ب: فإنه يكون أئعتا لله . 


41 - تفسير سورة الطارق 
ولهذا كانت عبته أصل العبودية» وهى 
المحبة التي تتقدم جميم المحاب وتغلبها, 
وإن لم يكن غيرها تبعا لها » كانت عذابا 
عل أهلهاء وهو تعالى الودود» الوادٌ 
لأحبابه» كما قال تعالى: #إيحبهم 
ويحبونه4 والمودة هي المحبة الصافية» 
وفي هذا سر لطيفء حيث قرن 
«الودود» بالغفورء ليدل ذلك على أن 
أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء 
غفر لهم ذنوبهم وأحبهم. فلا يقال: 
بل تغفر ذنوبهمء ولا يرجع إليهم 
الودء كما قاله بعض الغالطين . 

بل الله أفرح بتوبة عبده حين 
يتوب» من رجل له راحلة؛ عليها 
طعامه وشرابه وما يصلحه؛ فأضلها في 
أرض فلاة مهلكة» فأيس منهاء 
فاضطجع في ظل شجرة ينتظر ا موت» 
فبينما هز على تلك الحال» إذا راحلته 
على رأسه» فأخذ بخطامهاء فالله أعظم 
فرحاً بتوبة إلعبد من هذا براحلته» 
وهذا أعظم فرح يقذر. 

فلله الحمد والثناء» وصفو الوداد» 
ما أعظم بره؛ وأكثر خيزه. وأغزر 
إحسانهء وأوسع امتنانه!! #ذو العرش 
المجيد كك أي :.صاجب العرش العظيم» 
الذي من عظمته» أنه وسع السماوات 
والأرض والكرسي» فهي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة ملقاة في فلاة» بالنسبة 
لسائر الأرض؛ وخص الله العرش 
بالذكرء لعظمته., ولأنه أخص 
المخلوقات بالقرب منه تعالى» وهذا 
على قراءة الجر» يكون «المجيد» نعتاً 
للعرششء وأماعإا ى قراءة الزفع» فإن 
المجيد نمت 4" والمجدسعة 
الأوصاف وعظمتها. 

#فعال لما يريد» أي: مهما أراد 
شيئاً فعلهء إذا أراد شيئاً قال له كن 
فيكون» وليس أحد فعالاًلما يريد 
إلا الل 

فإن المخلوقات» ولو أرادت شيئاً» 
فإنه لا بد لإرادتها من معاون ومماتع» 


ك4 


والله لا معاون لإرادته» ولا تمانع له تا 
أراد. 

ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق 
ما جاءت به رسله؛ فقال: «إهل أتاك 
حديث الجتود # فرعون وثمود»ك 
وكيف كذبوا المرسلين» فجعلهم الله 
من المهلكين» #بل الذين كفروا في 
تكذيب# أي: لا يزالون مستمرين 
على التكذيب والعناد» لا تنفع فيهم 
الآيات؛ ولا تجدي لدهم العظات» 
«والله من ورائهم محيط» أي : قد 
أحاط بهم علماً وقدرة» كقوله : إن 
ربك لبالمرصاد» ففيه الوعيد الشديد 
للكافرين» من عقوبة من هم في 


. قِضته. وتحت تدبيره: #بل هو قرآن 


مجيد» أي : وسيع المعان عظيمهاء 
كثير الخيز والعلم» في لوح محفوظ» 
من-.التغيير والزيادة والنتقص» وحفوظ 
من الشياطين؛ وهو اللوح المحفوظ 
الذي قد أثبت الله فيه كل شيء. 

وهذا يدل على جلالة القرآن 
وجزالته» ورفعة قدره عند الله تعالل» 
والله أعلم . 


تم تفسير السورة 


]  .قراطلا تفسير سورة‎ ١ 


وهئى مكية ا 
#3819 بم الله الرعمن 
الرحيم يم والسماء والطارق # وما أدراك 
ما الطارق * اله الثاقب * إن كل 


نفس .ما عليها حافظ * فلينظر الإنسان 

مم خلق #: خلق من ماء دافق * يخرج 
م بين الصلب والعرائب * إنه ع 
رجعه لقادر # يوم تبلى السرائر # فما 
له من قوة ولا ناصر *# والسماء ذات 
الرجع * والأرض ذات الصدع إنه 
لقول فصلن #* وما هئ بالهزل # إنهم 
يكيذون كيداً # وأكيد كيداً * فمهل 
الكافرين ٠‏ أمهلهم ره رويد!» يقول ٠:‏ [الله] 
تعاى : #والسماء والطارق» . 

ثم فسر الطارق بقنوله: #النجم 
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الثاقب4 أي: المضيء» الذي ينقب 
نوره» فيخرق السماوات [فينفذ حتى 
يرى في الأرض]» والصحيح أنه اسم 
جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. 
وقد قيل: إنه «زحل» الذي يخرق 
السماوات السبع وينفذ فيها''"» فيرى 
منها. 
وسمي طارقاء لأنه يطرق ليلا 
والمقسم عليه قوله : #إن كل نفس لا 
عليها حافظ» يحفظ عليها أعمالها 
الصالحة والسيئة» وستجازى يعملها 
المحفوظ عليها إفلينظر الإنسان مم 
خلق# أي: فليتدبر:خلقته ومبدأه» 
فإنه تلوق «من ماء دافق» وهر المني 
الذي توج من بين الصلب 
والترائب4 يحتمل أنه من بين صلب 
الرجل وترائب المرأة» وهي ثدياها. 
..ويجحتمل أن المراد المني الدافق» وهر 
مني الرجل» وأن مله الذي يخرج هنه 
ما بين صلبه وترائبه ولعل هذا أول» 
فإنه إنما وصف الله به الماء الدافق» 
والذي يمس [به] ويشاهد دفقه. هو 
مني الرجل » وكذلك لفظ الترائب فإنها 
تستعمل.في الرجل» فإن الترائب 
للرجل» بمنزلة الشديين للآنثي؛ فلو 


أريدت الأق ب لقال : قم به الصا 
3 لمن بين الصلب 


والثديين»؛ نحو ذللكة ولله أعلم 
فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق» 
يخرج من .هذا الموضع الصعب» قادر 
على رجعه في الآخرة» وإعادته للبعث 
والنشور [والجزاء]ء وقد قيل: إن 
معناهء أن الله على رجع الماء المدفوق 
في الصلب لقادرء وهذا- ‏ وإن كان 
المصنى صحيحاً ‏ فليس هو المراد من 
الآية؛ ولهذا قال بعده : لإيوم تبلى 
لسرائرة أي : تختبر سرائر الصدورء 
ويظهر ماكان في القلوب من خير وش 
على صفحات الوجوه قال تعال: #يوم 
تبيض وجوه وتسودٌ وجوه؛ ففى 
الدنياء تدكتم كثير من الأموره ولا 
نظهر عياناً للناس» وأما في القيامة» 
فيظهر بر الأبرار» وفجور الفجار» 


)4 في ب: ويتفذها. 


زفق في ب: أي من تفسه يدفع بها 


العجزء الثلاثون] 


وتصير الأمور علانية؛ لأفما وبين 
7 2 
4 دقع يسا عرو نفسه ١‏ 
0 ناأصر خارجي ينتصر به 
نهذاالقّسَمْ على حالة العاملين وقت 
عملهم وعند جزائوٍ 
ثم أقسم قسماًثانياً على صحة 
القرآنء فقال: #والسماء ذات 
الرجع * والأرض ذات الصدع» أي : 
ترجع السماء بالمطر كل عام؛ وتنصدع 
الأرض للنبات» فيعيش بذلك 
الآدميون والبهائمء وترجع السماء 
أيضاً بالأقدار والشؤون الإنهية كل 
وقتء وتنصدع الأرض عن الأموات» 
«إنه4 أي: القرآن #لقول فصل» 
أي : حق وصدقء بين واضح . 
«إوما هو بالهزل4 أي: جدليس 
بالهزل» وهو القول الذي يفضل بين 
الطوائف والمقالات» وتنفصل به 
القصومات ‏ 
9إموهه أي: المكنثيين 
للرسول يك رللقرآن #يكيدون 
كيدا ليدفعوا بكيدهم الحق» ويؤيدوا 
الباطل» ٠‏ «واعيد كيدا لإظهار الحق» 
ولو كره الكافرون+ ولدفع ما جاؤوا به 
من الباطل» ويعلم بهذا مْنِ الغالب» 
فإن الآدسي أضعف وأحمر'من أن 
يغالب القري العليم في كيده» «فمقل 
الكائرين أمهلهم رويدا» أي : قليلاء 
فسيعلمون عاقبة أمرهم؛ حين ينزل 
بهم العقاب . 
تم تفسير سورة الطارق» 
والحمد لله رب العالمين 


ا 


وهي مكية 


1 415 يسم الله السرحمن 
الرحيم سبح اسم ربك الأعلى * الذي 


خلق , فسوى ى # والذي قدر فهدى يه 
والذي أخرج المرعى * نجعله غثاء 
أحوى * سنقرئك فلا تنسى * # إلاما 
شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى * 
(20 + في ب: من خارج. 


(4) في ب: بمعناها العظيم الجليل. 


5 


مالماعًا 5 0 004 


ونيسرك لليسبرى # فِذكر إن نفعت 
الذكرى #سيذكر من يخشى ا 
ويتجنبها الأشقى * الذي يصلى النار 


001 
الخكبرى # قم ل يموت فيها 


ولا يحيى * قد أفلح من تزكى ء 0 
وذكر اسم ربه نصلى * بل تؤثرون 
الحياة الدنيا * والآخرة خير وأبقى 0 
إن هذا لفي الصحف الأولى * صحف 
إبراهيم وموسى. 4 يأمر تعالى 
التضمن لذكره وعيادته؛ والخضوع 
لخلاله» والاستكانة لعظمتف وأن 
يكون تسبيحاً» يليق بعظمة الله تعالى» 
بأن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على 
كل اسم بمعناها الحسن النظيه © 
وتذكر أفعاله التى منهاأنه خلق 
المخلوقات فسواهاء أي: أتقنها 
وأحسن خلقهاء «والذي قدر» 
تقديراًء تتبعه جميع المقدرات لإفهدى» 
إلى ذلك جميع المخلوقات . 


وهذه الهداية العامة؛ التي مضمونها 
أنه هدى كل مخلوق لمصلحته» وتذكر 
فيها نعمه الدنيوية» ولهذا قال فيها: 
«والذى أخرح المع »هه أنا 
7 يا الي المرعى 2 أي: : أنزل من 
السماء ماء فأنبت به أنواع”*؟ النبات 


والعشب الكثير» ٠‏ فرتع فيها الناس 


واليهائم وكل , حيوان” 0 ثم بعد أن 
(4)5 في ب: أصناف, 
زفف 


في ب: وجميع الحيوانات. 


من الشباب» ألوى 


0 ل 
نياته» وصَوّح عشبهء #إفجعله غثاء 
أحوى» أي : أسود أي :. جعله هشيما 
رميماء ويذكر فيها نعمه الدينية ولهذا 


امتنّ إيثه بأصلها ومنشاً » وهو 
القرآن» فقال : إسنقرئك فلا تنسى# 
أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من 
الكتاب» ونوعيه قلبك» فلا تنسى منه 
شيئأء وهذه بشارة كبيرة من الله لعبده 
ورسوله محمد كيه أن الله سيعلمه 
علماً لا ينساف #إلا ماشاء 20 
اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة 
بالخةء «إنه يعلم الجهر وما يخفى* 
ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده أي : 
فلذلك يُشرع ماأراد» ويحكم بما 
يريد" ؛ #وتيسرك لليسرى» وهذه 
أيضاً بشا رة كبيرة79 ؟. أن لله ييسر 
رسوله يي لليسرى في جم جميع أمورهء 
وجعل شرعه ودينه يسرأ47) 

«نذكر» بشرع الله وتبان إن 
نفعت الذكرى 4 أي : ما دامت الذكرى 
مقبولة» والموعظة مسموعة؛» سواء 


88- تفسير سورة الغاشية 
حصل من الذكرى جميع المقصود أو 


ومفهوم الآية أنه إن م تتقع 
الذكرى» بأد كان التذكير يزيد في 
الشرء أو ينقص من الخيرء لم تكن 
الذكرى مأموراً بباء بل منهياً عنهاء 
فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: 
منتفعون وغير منتفعين . 

فأما المنتفعون» فقد ذكرهم بقوله: 
#سيذّكر من يخشى 4 الله تعالى» فإن 
خشية الله تعالى» وعلمه بأن سيجازيه 
على أعماله”'» توجب للعبد الانكفاف 
عن المعاصي”" والسعي في الخيرات . 

وأما غير امنتفعين. فذكرهم بقوله: 
#ويتجنبها الأشقى * الذي يصلى النار 
الكبرى» وهي الثارالوقدة. لني تطلم 
عل الأفعدةق د ثملا يموت فيها 
ولا بحيى * أي : يذب عذباً البماء 
من غير راحة ولا استراحة» حتى إنهم 
يتمنون الموت فلا 5 يحصل لهم كما قال 
تعالى: #لا يقضى عليهم فيموتوا 
ولا يخفف عنهم من عذايها» . 

لأقد أفلح من تزكى» أي :“قد فاز 
وربح من طهر نفسه ونقّاها من الشرك 
والظلم ومساوىء الأخلاق» «#وذكر 
اسم ربه ىك أي: اد 
بذكر الله واد به قلبه » فأوجب له 
ذلك العمل بما يرضي الله خصوصاً 
الصلاة» التي هي ميزان الإيمان» فهذا 
معنى الآية الكريمة» وأما من فسر 
قوله : #تزكى4 بمعنى أخرج زكاة 
الفطرء وذكر اسم زبه فصل » ؛ أنه صلاة 
العيد؛ فإنه وإن كان داخلاً في اللفظ 
وبعض جزتياته» فليس هو اللعنى 
وحدة. 

ذبل تؤثرون الحياة الدنيا» أي: 
تقدمونها على الأخرةء وتختارون نعيمها 


أسو ريه قم 


4١‏ في ب: ومادتها. 

(1) كذافي بء وفي أ: يحكم بما أرادء ويحكم بما يريد. 
09 في ب: أخرى. 

(4) كذافي بء وفي أ: يسيرا 


(5) في ب: والعلم بمجازاته على الأعمال. 
43 في ب: الانكفاف عمًا يكرهه الله. 
20 في نب21 بعك. 


اكق] 
المنخص المكدر الزائل على الآخرة» 
[ط#والآخرة خيرٌ وأبقى»#] وللآخرة 
خير من الدنيا في كل وصف مطلوب» 
وأبقى لكونبا دار خلد وبقاء وضفاف 
والدنيا دار فناءء» فالمؤمن العاقل 
لا يختار الأردأ على الأجودء دلا يبيع 
لذة ساعة» بترحة الأبد» فحب الدنيا 
وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة» 
«إإن هذا» المذكور لكم في هذه السورة 
المباركة» من الأوامر الحسنة» والأنخبار 
الممتحسنة «إلفي الصحف الأولى ‏ 
صحف إبراهيم وموسي» اللذين هما 
أشرف المرسلين»' سوى”" النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم'. 
فهذه أوامر في كل شبريعة؛ لكونها 
عائذة إلى مصالح الندارين» وهي 
مصالح في كل زمات ومكان . 
تم تفسير سورة سبحء ولله الحمد 
8 ا 7 


/ تفسير سورة الغاشية | 


ار وهي مكية ١‏ 


415-19 شر ببسم الله الرجسن 
الرحيم هل أناك ديت الغاشية 
وجوه يومئذ خاشعة اشعة # عاملة ناصبة « 
تصل ناراًحامية # تسقى من عين 
آنية * ليس لهم طعام إلا من ضريع * 
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه 
يومئل ناعمة * لسعيها راضية # فئن 
جنة عالية * لا تسمع فيها لاغية * 
فيهاعين جارية # فيهاسرر 
مرفوعة # وأكواب موضوعة # ' 
ونمارق مصفوفة *وزراي مبثوثة» 
يذكر تعالل أحوال يوم القيامة وما فيها 
من الأهوال الطامّة» وأهاتغشئ 
الخلائق بشدائدهاء فيجازرت 
بأعمالهم» ويتميزون !إلى] فريقين: 
فريقا في الجنةء وفريقا في السعير. 


لفقل 

فأخبر عن وصف كلا الفريقين» 
فقال في [وصف] أهل النار: وجوه 
يومد أي : يوم القيامة لإخاشعة» 
من الذل والفضيحة والخزي . 

«عاملة ناصبة» أي: تاعبة في 
العذاب» تر على وجوههاء وتغش, 
وجوههم النار: 

ويحتمل أن المراد [بقولة : ] وجوه 
يومئذ خاشعة # عاملة ناصبة» فى 
الدنيا لكونهم في الدنيا أهيل عبادات 
وعملء» ولكنه لا عدم شرطه وهر 
الإيمان» صار يوم القيامة هباء منثرراً» 
وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من 
حيث المعنى» فلا يدل عليه سياق 
الكلام» بل الضواب المقطوع به هو 
الاحتمال الأول ٠»‏ لأنه قيده بالظرق» 
وهويوم القيامة» ولأن المقصود هنا 
بيان وصف أهل النار عمومأء وذلك 
الاحتمال جزء.قليل من ن أهل النار 
بالنسبة إلى أهلها”'2؛ ولأن الكلام في 
بيان حال الناس عند غشيان الغاشية» 
فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. 

وقوله : #إتصلى نارأحامية» أي: 
شديداً حرهاء تحيط بهم من كل مكان» 
#تسقى مسن , عسين آنسية#* أى : حارةٌ 
شديدة الحرارة إوإن يستغيثوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه»* فهذا 
شرابهم . 

وأما طعامهمء ف «إليس لهم طعام 
إلا من ضريع * لا يسمن ولا يغني 
من جوع4 وذلك أن المقصود سن 
الطعام أحد أمرين : إما أن يسد جوع 
صاحبه ويزيل عنه ألمه» وإما أن يسمه 
بدنه من الهزال» وهذا الطعام ليس فيه 
شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام 
في غاية ائرارة والنقن والخسةء 


القيامة لإناعمة» أي : قد جرت عليهم 
نضيرة النعيم» فنضرت أبدانهم» 
واستنارت وجوههمء وسرواغاية 
السرور» #السعيها» الذي قدمته في 
الدنيا من الأعمال الصالحة؛ والإحسان 
إلى عباد الله إراضية4 إذ وجدت 
ثوابه مدخراً مضاعفاً» فحمدت عقباف 
وحصل لها كل ما تتمناه؛ وذلك أنها 
"في جنة» جامعة لأنواع النعيم كلهاء 
«إعالية4 في محلها ومنازلها »؛ فمحلها 

في أعلى عليين» ومنازلها مساكن 
عالية» لها غرف ومن فوق الغرف 
غرف مبنية يشرقون منها على ما 
أعد الله لهم من الكرامة . 

#قطوفها دانية© أي : كثيرة الفواكه 
اللذيذة» المثمرة بالغمار الحسنةء السهلة 
التناول» بحيث ينالوتها على أي : حال 
كانواء لا يحتاجون أن يصعدوا 


شجرة» أو يستعصي عليهم منها ثمرة. 
555 8 اد ا ل اه 
علا فيها*أي:الجنة 


«الاغية» أي  :‏ كلمة لغو وباطل» 
فضلاً عن الكلام المحرم» بل كلامهم 
كلام حسن [نافع] مشتمل على ذكر الله 
تعالى» وذكر نعمه المتواترة عليهم» 
و [على] الآداب المستحسنة””' بين 
اللتعاشرينء الذي يسر القلوب» 
ويشرح الصدور. 

«إفيهاعين جارية» وهذا اسم 
جنس أي: فيها العيون الخارية التي 
يفجرونها ويصرفونها كيف شاؤواء 
وأنَى أرادوا. 

لآفيها سرر مرقوعة» و «السرر» 
جمع اسريرا؛ وهي المجالس المرتفعة 
في ذاتباء وبما ععليها من الفرش اللينة 
الوطئة . 

إوأكواب موضوعة» أي: أانٍ 
ممتلئة من أنواع الأشربة. اللذيذة» قد 


55 
م2 


نسأل الله العافية وضعت بين أيدب هم؛ وأعدت لهم؛ 
وأما لحل قير فوجوههم يوم وصارت تحت طلبهم واختيازهم: 

41 في ب: جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار. 

20( في ب: الحصنة. 

)0 في ب: الاستقرار للأرض . 

25 في ب : العباد. 

(5) في ب: طرقها 


الجزء الثلاثون ] 


يطوف بها عليهم الولدان المخلدون . 

«ونمارق مصفوقة» أي: وسائد 
من الحريز والإستبرق وغيرهماتما 
لا يعلمه إل الله» قد صفت للجلوس 
والاتكاء عليهاء وقد أريجوا عنن أن 
يضعوهاء وَيَصُمُوها بأنفسهم 

418 «وزرايُ مبئوثة4 والزرابي 
[هي:] البسظ الحسان. مبئوثة أي: 
تملوءة بها مجالسهم من كل جاتب . 

450-107 «أفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت * وإلى السماء 
كيف رفعت * وإلى الجيال كيف 
نصبيت # وإل الأرض كيف 
سطحت: * فذكر إنما أنت مذكر * 
لست عليهم بمضيطر « إلامن توز 
وكفر # فيعذيه الله العذاب الأكبر *ه 
إن إلينا إيابيم * ثم إن علينا حسابهم * 
يقول تعال حقا للذين لا يصدقون 
الرسول يل ؤلغيرهم من الناس» أن 
يتفكروأ فى مخلوقات الله الدالة على 
توحيده: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت» أي: [ألا] ينظرون إلى خلقها 
البديع» وكيف سخرها الله للعبادء 
وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون 
إليها. 

1# شال كف نصت »كك سكة 

قا الخبان ضيتسا لتسيسا مهيمة 
باهرة» حصل نها استقرار الأرض 20 
وثباتها عن الاضطراب» وأودع الله 
فيها من المنافع [الحليلة] ما أودع 

ولا رض كيف مطحت 
أي: مدت مدا واسعاء وسهلت غاية 
التسهيلء ليستقر الخلائق”* على 
ظهرهاء ويتمكنوامن حرثها 
وغراسهاء والبنيان فيهاء وسلوك 
الطرق الموصلة”” إلى أنواع المقاصد 
فيها. 

واعلم أن تسطيخها لا ينافي أنها 
كرة مستديرة» قد أحاطت الأفلاك فيها 


جوانبهاء كما دل على ذلك 


84 تفسير سورة الفجر 


النقل والعقل والحس والمشاهدة؛ كما 
هو مذكور معروف عند أكثر”"© 
الناس» خصوصاً في هذه الأزمنة 
التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما 
أعطاهم الله من الأسباب المقربة 
للبعيد». فإن التسطيح إنما ينافي كروية 
الجسم الصغير جداًة. الذي لو سطح لم 
يبق. لهاستدارة تذكر. 
وأما الأرض الذي هوفي 
غاية الكبر والسعة7”أ فيكون كروياً 
مسطحاٌ ولا يتناف الأمران:: كما 
يعرف ذلك أرباب الخبرة . 
«إنذكر إنما أنت مذكر» أي : ذكر 
الناس وعِظهم» وأنذرهم وبشّرهمء 
فإنك ميغوث لدعرة الخلق إلى الله 
وتدكيرمي ولم تبعث مسيطراً عليهم » 
سلطا موكلا أصاليم» فإذا قمت يما 


فذك, بالق إن م 
دمر بالمرا 


وقوله : #إإلا من تول وكفر» أي: 
لكن من تولى عن الطاعة وكفر بالله 
#فيعذبه الله العذاب الأكبر» أي: 
الشديد الدائمء #إإن إلينا إلينا إيابيم » أي : 


ع الخليقة0 م4 8 
وجمعهم في يوم 


#ثم إن علينا حسابهم # فنجاسيهم 
على ما عملوا من خير وشر . 
آخر تفسير سورة الغاشية» 
والحمد لله رب العالمين 


| تفسير سورة الفجر ا[ 
ور وهي مكية 
40-19 يسم الله السرحمن 
الرحيم والفجر *# وليال عشر * 
والشفع والوتر * والليل إذا يسر * 
هل في ذلك قسمٌ لذي حجر» الظاهر 
أن المقسم به هو المقسم عليه وذلك 
جائز مستعم| إذا كان أمراً ظاهراً 
مُهِمَاء وهو كذلك في هذا الموضع . 
فأقسم تعالى بالفجرء » الذي هو آخر 
الليل ومقدمة النهارء لما في إدبار الليل 
ك4 


في ب ١‏ كثير. 


(؟) في ب: الذي هو كبير جداً واسع . 


وإقبال النهار» من الآيات الدالة على 
كمال قدرة الله تعالى؛ وأنه وحده 
المد بر(" لجميع الأمور الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له» ويقع في الفجر صلاة 
فاضلة معظمة» يحسن أن يقسم الله 
بماء ولهذا أقسم بعده بالليالي العشرء 
وهي على الصحيح : ليا عشر 
رمضانء أو [عشر] ذي الحجة فإنها 
ليال مشتملة على أيام فاضلة؛ ويقع فيها 
مِن العبادات والقربات ما لا يقع في 
غيرها. 

وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدرء 
التي هي خير من ألف شهرء وفي 
نبارهاء صيام آخر رمضان الذي هو 
ركن من أركان الإسلام . 

وفي أيام عشر ذي الحجة» الوقوف 
بعرفة» الذي يغفز: الله فيه لعباده مغفرة 
يحزن لها الشيطان» فما رُئِيَ الشيطان 
أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة» لما 
يرى :من تَتَزْلِ الأملاك والرحمة من الله 
لعباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج 
والعمرة» وهذه أشياء معظمة» 
مستحقة لأن ية الله بها. 

««والليل إذا يسرة أي: وقت 


م 


سريانة وإرخائه ظلامه على العبادء 
فيسكنون ويستريحون ويطمئنون» رحمة 
منه تعال وحكمة... .. 

مل في فللشم المذكور لإقسم 
لذي حجر» أي : الذي] عقل؟ نعم» 
بعض ذلك يكفي» »لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد. 

414-53 #أل تر كيف فعل ريك 
بعاد * إرم ذات العماد: * التي لم يخلق 
مثلها في البلاد * وثمود الذين جابوا 
اللصخر بالواد * وفرعون ذي 
الأوتاد الذي ن طغوا فى البلاد * 
فأكثروا فيها الفساد # قصب عليهم 
ربك سوط عسذاب * إن ربك 
بقلبك وبصيرتك كيف جل يذه الم 
الطاغية» وهي «إرم» القبيلة:المعروفة 

في اليمن #ذات العماد» أي : القوة 


29 في ب: الخلائق. 


(44 في ب: وأنه تعالى هو المدبر. 


نل 
الشديدة؛ والعتو والتجبر» التي لم 
يخلق مثلها» أي: مثل عاد طني 
البلاد» أي : في جميع البلدان [في القوة 
والشدة]ء كما قال لهم نبيهم هود عليه 
السلام : #واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق 
بسطة فاذكرراآلاء الله لعلكم 
تفلحون». 
#إوثمود الذين جابوا الصخر 
بالواد» أي: وادي القرى» نحتوا 
بقوتهم الصخورء فاتخذوها مساكن» 
#وفرعون ذي الأوتاد» أي: [ذي] 
الجنود الذين ثبتوا ملكه» كما تثبت 
الأوتاد ما يراد إمساكه بباء #الذين 
طغوا في البلاد» هذا الوضف عائد إلى 
عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم» فإنهم 
طغوافي بلاد أللهء وآذوا عباد الف 
في ي دينهم ودنياهم» ولهذاقال: 
«فأكثروا فيها الفساد» وهو العمل 


بالكفر وشعّبه من , جميع أجناس 


المعاصي؛ وسعوا في تحاربة الرسل 
وصد الناس عن سبيل الله؛ فلما بلغوا 

من العتو ماهو موجب لهلاكهمء 
أرسل الله عليهم من عذابه ذنوباً 
وسوط عذاب» إن ربك لبالمرصاد» 
من عصاء'”© يمهله قليلاً؛ ثم يأخذه 
أخذ عزيز مقتدر . 

ل 47١‏ طفأما الإنسان إذاما 
ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ري 
أكرمن * وأا إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فيقول ربي أهانن * كبلايل 
لا تكرمون اليتيم © ولا. تحاضون عل 
طعام المسكين * وتأكلون التراث أكلاً 
أ *# وتحبون المال حباً جمأ» يخبر تعالى 
عن طبيعة الإنسان من حيث هوء. وأنه 
جاهل ظالم» لا علم له بالعواقب» 
يظن الحالة التي تقع فيه تشتم 
ولا تزول؛ ويظن أن إكرام لله في 
الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته 
عنده وقربه منه» وأنه إذا «إقدر عليه 
رزقه» أي : ضيّقهه فصار بقدرقوته 
لا يفضل منهء أن هذا إهانة من. الله 


(45 في ب: لمن يعصيه. 
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لهء فرد الله عليه هذا الحسبان: 
بقولهطكلا» أي : ليس كل من نَعمْنه 
في الدنيا فهو كريم علي ؛ ولا كل من 
قدرت عليه رزقه فهو مهان لديّء 
وإنما الغنى والفقرء والسعة والضيق» 
ابتلاء من الله» وامتحان يمتحن به 
العباد» ليرى من يقوم له بالشكر 
والصبرء فيثيبه على ذلك الثواب 
الجزيل؛ من ليس كذلك فيتقله إلى 
العذاب الوبيل. 

وأيضأء فإن وقوف همة العبد عند 
لهمةء 
ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم 
بأحوال الخلق المحتاجين» فقال: 
اكلا بل لاا تكرمون اليتيم» الذي 
فقد أباه وكاسبهء واحتاج إلى جبر 
خاطره والإحسان إليه . 

فأنتم لا تكرمونه بل تمينونه» وهذا 
يدل على عدم الرحمة في قلوبكمء 
وعدم الرغبة في افير . 

ولا تحاضون على طعام المسكين» 
أي لا يحض بعضكم بعضأً عل 
إطعام المحاويج من المساكين والفقراء» 
وذلك لأجل الشح علٍ الدنيا وحبتها 
الشديدة المتمكنة من القلوب» ولهذا 
قال: #وتأكلون التراث# أي: المال 
المخلف#أكلا لاع أي: ذريعاًء 
لا تبقون على شىء منه. 

«وتحبون المال حبا جما أي : كثيراً 
شديداء وهذاكقوله تعالٌ: #بل 
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير 
وأبقى» #كلا :بل تحبون العاجلة 
وتذرون الآخرة». 

00-9 «كلاإزادقت 
الأرض دكا دكأ * وجاء ربك والملك 
صفاصفاً # وجيء يومئذ بجهندم 
يومعذيتذكرالإنسان وأنئ له 
الذكرى * يقوليا ليتنى 
لحياتي # فيومئذ لا يعذب عذابه 
أحد * ولا يوثق وثاقهأَجِدٌُ * 
يا أيتها النفس المطمئنة *« ارجعى إلى 


ريك راضية مرضية # فادخلى فى 
ربك راضية مرضي لي في 


مراد نفسه فقط» من ضعف 


قدمت 


4١‏ في ب: السعي في كمالها 


وتحصيلها وكمالها. 


الجزء الثلاثون ]ا 


عبادي * وادخلى جنتي» طكلا» أي : 
ئيس آكل] ما أأحببتم من الأموال» 
وتنافستم فيه من اللذات» بباق لكم» 
بل أمامكم يوم عظيمء وهول جسيمء 
تدك فيه الأرض والجبال وماعليها 
حتى تجعل قاعاً صفصفاً لا عوج فيه 
ولا أمت. 

ويجيء الله تعالى لفصلالقضاء بين 
عباده في ظلل من الغمام» ونجيء 
الملائكة الكرام» أهل السماوات 
كلهمء صفاًصفاأي : صفابعد 
صقا كل سماء يجيء ملائكتها صفاء 
يحيطون بمن دؤنهم من الخلق» وهذه 
الصفوف صفوف خضوع وذل للملك 
الجبار» #وجيء يومئذ بجهنم» 
تقودها الملائكة بالسلاسل. 

فإذا وقعت هذه الأمور ف #إيومئدذ 
يتذكر الإنسان» ما قدمه من خير 
وشر. 

«وأنّى له الذكرى»* فقدفات 
أواتهاء وذهب زماتها» يقول متحسراً 
على ما فرط في جنب الله : «إيا ليتني 
قدمت لحياتي4 الدائمة الباقية» عملا 


اتخذت ت مع الرسول سبيلا يا ويلتى 
ليتني لم أتخل فلاناً خليلا» . 

وفي الآية دليل على أن الحياة التي 

ينبغي السعي في أصلها وكمالها("©: 

رفي نتمم كدي » هي الحياة في دار 
القرارء فإنهادار.الخدد والبقاء 
#فيومئذ لا يعذب عذابه أحد» لمن 
أهمل ذلك اليوم ونسي العمل لله» 
«إولا يوثق وا أحدم فإنهم يقرنون 
بسلاسل من نار» ويسحيون على 
وجوههم في الحميم؛ ثُمْ في النار 
يسجرون» فهذا جزاء المجرمين» وأما 
من اظمأن إلى الله وآمن به وصدق 
رسلهء فيقال له : «ايا أيتها النفس 
المطمئنة» إلى ذكر الله ». الساكنة [إلى] 
حبةفء التي قرت عيتنها بالله . ارجعي 
إلى ريك 4 الذي رباك بنعمتة» وأسدئى 
عليك من إحساته ماص 


رت به من 


65 في ب: وقت السياق والموت. 


صالحاً» كما قال تعالى: لإيقول يا ليتني 1 


أوليائه وأحبابه لإراضية مرضية» أي : 
راضية عن" الله» ؤوعن ما أكزمها به من 
الثواب » والله قد رضي عتها . 

إفادخلي فى عبادي * وادغي 


جنتي * وهذا تخاطب به الروح 558 
القيامة» وتخاطب به في حال الموت 


[والحمد شرب العالمين] . 


تفسير سورة لا أقسم ] 
بهذا البلد" مكية . ) 


470-19 يسم الله السرحسن 
٠‏ الرحيم لا أقسم بهذا البلد * وأنت 
حل ذا اليلد *-ووالدٍ وما ولد * لقد 
خلقنا الإنسان في كبد * أيحسب أن لنٍ 
يقدر عليه أحجد * يقول أهملكت مالا 
ليدا # أيحسب أن ل يره أحد م 
نجعل له عيئين * ولسانا وشفتين 
وهديناه النتجدين #قلا اق 
العقبة * وما أدراك ما العقبة * فك 


رقبة * أو إطمامٌ في يوم ذئ مسفبة * 
يتيماً ذا مقربة أو سكيف ذا معرية 2# 
ثم كان من الذين آمنوا وتواصو! باله 

م بالصبر 


وتواصوا بالمرحمة * أولئك أصحاب 
الميمنة بالا ل 
أصحاب الشأمة 0 نار 


0 في ب: سورة البلد. 


الآأمين» الي عو ار أفضل 
البلدان على الإطلاق» خصوصاً وقت 
حلول الرسول كل فيهاء «إووالد وما 
ولد» أي : أدم وذريته . 


واللقسم عله قوله: «لقد خلقها 
لانسان فى كبد» يحتمل أن المراد بذلك 
ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في 
لدنياء وفي البرزخ » اويوم يقوم 
لأشهادء وأنه ينبغي له أن يسعى في 
عمل يريحه من هذه الشدائد» ويوجب 
له ام لفرخح وإل إلدائم. 
مرح والسرور الام 


ره 


وإن لم يفعل» » فإنه لا يزال يكابد 
العذاب الشديد أبد الآباد. 


ويحتمل أن المعنى : لقد خلقنا 
لإنسان في أحسن تقويم؛ وأقوم 
خلقة» مقدر”'على التصرف 
والآعمال الشديدة» ومع ذلك» [فإنه] 
ل يشكر الله على هذه النعمة 
[العظيمة]» بل بطر بالعافية وتجبّر على 
خالقهء فحسب بجهله وظلمه أن هذه 
الحال ستدوم لهء وأن سلطان تصرقه 


لا ينعزل» ولهذا قال تعال : #أيحسب 
41١‏ في ب: يقدر. 

40 في ب: أيظن. 

(49 في بب: على معاصي الله. 

(4) في ب: لهواه. 

2.) 


6457 في ب: قدخل في هذا كل قول. 


4١‏ تفسير سورة لا أقسم بهذا ابلد 


أن لن يقدر عليه أخد» ويطغى ويفتخر 
بما أنفق من الأموال على شهوات 
نفسهء ف #ايقول أهلكت مالا لبدا» 
أي : كثيرا»: بعضه فوق بعض . 

وسهئ الله تعال الإنفاق فى 
الشهوات والمعاصى إهلاكاً؛ لأنه 
لا ينتفع المنفق يما أنفق» ولا يعود 
عليه من إنفاقه إلا الندم والنسار 
والتعب والقلة» لا.كمن أنفق فى 
مرضاة الله في سبيل الخير» فإن هذا قد 
تاجر مع الله» وربح أضعاف أضعاف 
ما أنفق. 

قال الله متوعداً هذا الذي يفتخر بما 
أنفق في الشهوات : #أيحسب أن لم يره 

# أى : أء ب”" في فعله هذاء 
أن الله لا يراه ويجاسبه على الصغير 
والكبير؟ 

بل قدراه الله وحفظ عليه 
أعماله» ووكل به الكرام الكاتبينء 
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لكل ما عمله من خير وشر. 


ثم قرره بنعم فقال : «الم نجعل 
له عينين # ولساناً وشفتين» للجمال 
والبصر والنطق» وغير ذلك من المنافع 
الضرورية فيهاء » فهذه نعم الدنياء ثم 
قال في نعمالديين: : لإومديناه 
النجدين» أي : طريقي الخير والشرء 
بينا له الهدى من الضلال» والرشد من 
الغي . 

فهذه المنن الجزيلة» تقتضى 
العبد أن يقوم بحقوق الله» ويشك ال أنله 
على نعمهء وأن لاا يستعين بها على 
معاصيه 9ك ولكن: هذا الإنسان لم يفعل 
ذلك. 

: طفلا اقتحم العقبة» أي‎ 4١١9 
ل يقشحمها ويعبر عليهاء لأنه متبع‎ 


لشهواته2 
وهذه العقبة شديدة عليه» ثم فسر 
[هذه] العقبة بقوله: فك رقبة» أي: هم 


يرنه #4 


فكها من الرق» بعتقها أو مساعدتها 
على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك 
الأسبر المسلم عند الكفان. 

«أو إطعام في يومذي مسغبة»* 
أي : ججماعة شديدة» يأني وقت 
الحاجة أشد النأس حاجة» #يتيماً ذا 
مقربة» أي: جامعاً بين كونه يتيماً» 
فقيراً ذا قرابة» إأو مسكيناً ذا متربة# 
أي: قد لزق بالتراب من الحاجة 
والضرورة» #ثم كان من السذين 
آمنوا”” أي : آمنوا بقلويهم بما يجب 
الإيمان به»ء وعملواالصالحات 
بجوارحهم من كل قول''' وفعا ثعا 
واجب أو ب (وتواصوا 
بالصبر) على طاعة الله وعن معصيته» 
وعلى أقدار الله المؤلمة بأن يحث بعضهم 
بعضاً على الانقياد لذلك» والإتيان به 
كاملاً منشرحاً به الصدرء مطمئئنة به 
النفس . 

#إوتواصوا بالمرحمة# للخلق» من 
إعطاء محتاجهم» وتعليم جاهلهم» 
والقيام بما يحتاجون إليه من جميع 
الوجوة؛ ومساعدجم ,على المصالح 
الدينية والدنيوية» وأن يحب لهم ما 
يحب لنفسه» ويكره لهم مايكره 
لنفسف أولئك البذين قاموا بهذه 
الأوصاف» الذين-وفقهم الله.لاقتحا 
هذه العقبة #أولئك أصحاب الميمئة» 
من لأنهم أدواما أمِر الله به من حقوقه 
وحقوق عباده» وتركوا ما تهواعنف 
وهذا عنوان السعادة وعلامتها . 

#إوالذين كفروا بآياتدا» بأن نبذرا 
هذه الأمور وراء ظهورهم. فلم 
يصدقواباش, [ولا آمنوابه]ء 
ولا عملواصالاً. ولا رحموا 
عباد ا كفروا بآيات تناه 


سبق قلم الشيخ فزاد في الآية #وعملوا الصالحات# فحذفت الزيادة في الآية 'وأبقيت التفسير. 


طفد 


د ملات من ورائهاء ٠‏ لغلا تشفتح 
أبوابهاء حتى يكونوا في ضيق وهم 
وشدَّة [والحمد الله]. 


تفسير سورة والشمس 
وضحاها وهي مكية 

416-19 إيسملله الرحمن 
الرحيم والشمس وضحاها والقمر 
إذاتلاها # والنهار إذا جلامها 
والليل إذا يغشاها # والسماء وما 
بناها # والأرض وما طحاها * ونفس 
وماسواها #فألهمها نجورها 
وتقواها #* قد أفلح من زكاها # وقد 
خاب من دساها «#كذبت ثمود 
بطفواها * إذ انبعث أشقاها # نفقال 
لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ‏ 
فكذبوه قعقروها قدمدم عليهم رم 
بذنبهم فسواها * ولايخاف عقباها4ك 
أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة» »على 
النفس المفلحة؛ وغيرها من من النتفوس 
لفاجرة» فقال: 


#والشمس وضحاها» أي: 
نورهاء ونفعها الصادر منهاء #والقمر 
ذا تلاها» أي : شبصها في الازل 
والنورء #والنهار إذا جلاما»ك أي 
جل ماعل وجنه الأوض وأوفيت » 
«والليل إذا يغشاها»:أي: يخشى وجه 
لأرض» فيكون ما عليها مظلماً : 
فتعاقب الظلمة والضياء» والشمس 
والقمرء على هذا العالم؛ بانتظام 
وإتقان» وقيا لمصالح العباد» أكير 
دليل على أن الله بكل شيء عليمء 
وعنلى كل شنيء قديرء وأنة المعبود 
وحده» الذي كل معبود سواه فباطل: 
#والسماء وما بناهاك يحتمل أن 
«مأ! موصولة » فيكون الإقسام بالسماء 
وبانيهاء الذي هو الله تبارك وتعال» 
ويحتمل أنها مصدزية» فيكون الإقسام 
بالسماء وبنيانهاء الذي هو غاية ما يقدر 
من الإحكام والإتقان والإحسانء؛ 
ونح ذلك قول : #والأرض وما 


00 
زفف 


كذا في بء وفي أ: وانتظام. 


'في ت: أوجه. 


الجزء الثلاثون )] 


الخلق حيكذ من الانتفاع بهاء بجميع 
وجوه" الانتفاع . 

#ونفس وما سواها» يحتمل أن 
المراد نفس سائر المخلوقات الحيوانية» 
كما يؤيد هذا العموم» ويحتمل أن المراد 
بالإقسام بنفسن الإنسان المكلف» بدليل 
ما ياي بعده. 

وعل كُلَّ فالنفس آية كبيرة من 
آياته التي حقيقةٌ بالإقسام يها(" فإنها 
في غاية اللطفرواخفة» سريعة التنقل 
[والحركة] والتغير والتأثرؤالانفعاللات 
النفسيةء» من الهمء والإرادة» 
والقصدء والحب. والبغض» وهى 
التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال 
لا فائدةفيهء وتسويتهاعلى هذا 
الوجه”؟' آية من آيات الله العظيمة . 

وقوله: لإقد أفلح من زكاها» أي: 
طهر نفسه من الذثوب» ونقاها من 
العيوب» ورقّاها بطاعة الله وعلاها 
بالعل ناته : العما ‏ لاا 


بالعدم الناقخ والعمل الصاح . 

#وقد خاب من دساها» أي 
أخفى نفسه الكريمة؛ التي ليست 
حقيقة بقمعها وإخفائهاء بالتدنس 
بالرذائل» والدتو من العيوب 
والاقتراف للذنوب. وترك ما يكملها 
ويتميهاء واستعمال ومايشيتها 
ويدسيها: 

#كدّبت نمود بطفواها» أي: 
بسبب طغيانها وترفعها عن الحق» 
وعتوها على رسل الله””2) إإذ انبعث 
أشقاها» أي : أشقى القبيلة» [وهو] 
«قدار بن سالف» لعقرها حين اتفقوا 
على ذلك» وأمروه فأمّر لهم . 

#فقال لهم رسول الله صالح عليه 
السلام محذرا: «ناقة الله وسقياها» 
أي : احذروا عقر ناقة الله التي 
جعلها لكم آبة عظيمة؛ ولا تقابلوا 
نعنمة لله عليكم بَسَفي لبنها أن 


ككحديوا بيهم 
(تمقروماء قدمدم علييم ريم 
بذنبهم» أي : دمر عليهم وعمهم 
بعقابه وأرسل عليهم الصيحة من 
إحف 
25 


في ب: يحق الإقسام بها 
في ب: على ما نعي عليه. 


فوقهم» والرجفة من تحتهم» فأصبحوا 
جائمين على ركبهم : لا تهد منهم داعياً 


ولا محياً. 

#إفسواها» عليهم أي : سوى بيهم 
بالعقم ب202 ولا عخاف م إل آم 
بالعقوبة عأولا يخاف عشباها» أي 


وكيف يخاف من هو قاهرء لا: يخرج 
عن قهره وتصرفه مخلوق» الحكيم في 
كل ما قضاه وشرعه؟ 

تمت ولله الحمد 

0 تفسير سورة والليل 1 
لم وهي مكية 7 

471١-1‏ شر بسمالله الرحمن 
الرحيم والليل إذا يفعي يفشى * والنهار إذا 
تجل وما شلك اذك والايي # إن 
سعميكم لشتى * فأما من أعطى 
واتقى # وصدق بالحستنى # فستيسره 
لليسرى * وأما من بخل واستغنى * 
وكذب بالحسنى # فسنيسره 
لتعسرى # ومايغني عنه ماله إذا 
تردى # إن عليناللهدئ * وإن لنا 
للآخرة والأولى # فأتل ناراً 
تا امل ترك 5-5 
الى مصارها [2 ال سقى 36 
الذي كذب وتولى * وسيجتبها 
الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى * وما 
لأحد عنده من نعمة تجزىي ©* إلا ابتغاء 


2 
(20 


في ب: 


على رسولهم. 


ف ب: في العقوبة . 


وجه ربه + الأعلى * ولسوف يرضى» 
هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه 
أفعال العباد على تفاوت أحوالهم» 
فقال: «والليل إذا يغشى؟ [أي : يحم] 


0 


ألخلق بظللامه» فيسكن كل إلى مأواه 


320 ج11 


ومسكنه» ويستريح العباد من الكد 
والتعب» طوالنهار إذا تجلى» للخلق. 
فاستضاؤوا بنوره» وانتنشروافي 
مصا حهم» فإوما خلق الذكر والأنثى# 
إن كانت (ما4 موصولة؛ كان إقساما 
بنفسه الكريمة الموصوفة» بأنه'") خالق 
الذكور والإناث؛ وإن كانت مضدزية» 
كان قسماً بخلقه للذكر والأنثى» 
وكمال حكمته فى ذلك أن خلق من 
كل صنف من الحيوانات التي يريد 
بقاءها ذكراً وأنشى» لييقى النوع 
ولا يضمحلء وقاد كلا منهما إل 


الآخر بسلسلة الشهوة» وجعل كلاً 


منهمامناسباً للآخرء فتبارك الله 

وقوله : إن سعيكم لشتى» هذا 
[هو] المقسم عليه أي ي: إن سعيكم أبها 
المكلفون نُتفاوتٌ تفاوتاً كثيرء وذلك 


بكونه . 


لم47 - تفسير سورة والليل 
بحسب تفاوت نفس الأعمال 
ومقدارها والنشاط فيها» وؤبحسب 
الغاية المقصود دة بتلك الأعمال» » هل هو 
وجه الله الأعلى الباقي؟ فيبقى السعي 
2 *؟ ببقائف ويتتفع به صاحبه» أم هي 
غاية مضمحلة فانية» فيبطل السبعي 
ببطلاتباء ويضمحل باضمخلالها؟ 

وهذا كل عمل يقصد به غير 
وجه الله تعالى» ببذا الوصف» ولهذا 
فصّل الله تعالى العاملين» ووصف 
أعمالهم» فقال: «فأما من أعطى» 
لأي] ما أمر به من العيادات المالية» 
كالزكوات» والكفارات والنفقاثي 
والصدقاتء والإنفاق في وجوه 
الخيرء والعبادات البدنية كالضلاة» 
والصوم ونحوهما. 

والمركبة متهماء كالحج والعمرة» 
[ونحوهما] «إوائقى» ما نبي عنه» من 
المحرمات والمعاضي» عبل اختلاف 
أجناسها. ١‏ 

إوصدق بالحسنى» أي: صِدّق 
ب «لا إله إلا الله وما دلت عليه» من 
جميع العقائد الدينية وماترتب عليها 


. الام الأد 
من الحزاء الأخروي. 


#فسنيسره لليسرى4 أي : نسهل 
عليه أمره» ونجعله ميسرأله2” كل 
خيرء ميسرأله ترك كل شر» لأنه أتئ 
بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك ١‏ 

«وأما من بخل؟ بما أمر نه فترك 
لإنفاق الواجب والمستحب. ولم 
07 نفسه بأداء ما وجب لله 
«إواستغنى» عن الله» فترك عبوديته 
جانباء وم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار 
إلى ريباء الذي لا نجاة لهاولا فوز 
ولا فلاح» إلا بأن يكون هو محبويها 
ومعبودهاء الذي تقصده وتتوجه إليه» 
#وكذب بالحسدى أي: :بما 
أوجب. الله على العباد التصديق به من 


2220 في ب: 

)4 في ب: العمل له. 

60 في ب: أي نيسر له أمرهء ونجعله مسهلاً عليه. 
(4) في ب: فإنه لا يصحب الإنسان إلا عمله الضالح. 
 )5(‏ في ب: والأدناس . 


وف 


العقائد الحسنة» لإفسنيسره للعسرى 
أي : للحالة العسرة» والختصال 
الذميمة ء بأن يكون ميسراً للشر أينما 
كان»؛ ومقيضاً لة.أفعال المعاصي» 
نسأل الله العافية. ١‏ 

لإوما يغني عنه ماله» الذي أطفاه 
واستغنى بهء وبخل بهإذا هفلك 
وماتء فإنهلا يصجبه إلا عمله 
الصالحة؟؟: 

وأمافاله[الذي/ يخرج منه 
الواجب] فإنه يكون وبالا علي 7 
يقدم منه لآخرته شيئاً.. 

#إن علينا للهدى* أي : إن الهدى 
المستقيم طريقه ؛ يوصل إلى الله ويدنٍ 
من رضامء وأما الفلال» فطرقٌ 
مسدودة عن الله» لا توصل صاحبها 
إلا للعذاب الشديد. 

#وإن لنا للآخرة والأولى» ملكاً 


وتصرفاء ليس له فيهمًا مشارك: 


فليرغب الراغبون إليه في الطلب» 
ولينقطع رجاؤهم عن 0 لمخلوقين» 
«فأنذرتكم ناراً تلظى» أي : تستعر 
وتتوقد» ,2 يصلاها إلا الأشقى 


1 الى 53 
الذي كذب# بالخبر #وتولى» عن 


الأمر. 

«وسيحدبها.الأتقى- * الذي يؤتي 
ماله يتزكى » بأن يكرن قصده به تزكية 
نفسه؛ وتطهيرهامن الذنوب 
والعيوي22 قاصذا به وجه الله 
تعالى» فدل هذا على أنه إذا تضمن 
الإنفاق المستحب ترك واجب» كدين 


ونفقة وتتحوهماء فإنه غير مشروع» بل 


تكون عطيته مرذؤودة غند كثير من 
العلماء لأنه لا يتزكى بفعل مستحب 
يفوت عليه الواجب : 

«إوما لأحد عنده من نعمة تجزى»* 
أي : ليس لأحد من الجلق على هذا 
الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بهباء 


لاله 


وربما بقي له الفضل والمتة على النامن» 
فتمحهر عبذاً نش لأنه رقيق إحسانه 
وحدف وأما من ب 2 بقى” عليه نعمة 
للناس لم يبزها ويكافتهاء فإنه لا بد أن 
يترك للناس» ويفعل لهم ما ينقص 
[إخلاصه] . 
وهذه الآية» وإن كانت متناولة لأبي 
بكر الصديق رضي الله عنهء بل قد 
قيل إنهانزلت في سيبهه فإنه - 
رضي الله عنه ما لأحد عئذه من 
نعمة تجزى» حتى ولارسول الله يلق 
إلانعمة الرسول التى.لا يمكن 
جزاؤهاء وهي [نعمة] الدعوة إلى دين 
الإسلامء وتعليم الهدى ودين الحقء 
فإن لله ورسوله المنة على كل أحد من 
لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة» فإنها 
متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف 
الفاضل» فلم يبق لأحد عليه مَن الخلق 
نعمة تجزى» فبقيت أعماله خالصة 
لوجه الله تعالى : 
ولهذا قال: #إإلا ابتغاء وجه ربه 
لأعلى * ولسوف يرضى» هذا الأتقى 
بمايعطيه الله من أنواع الكرامات 
والمثوبيات» والحمد لله رب العالمين. 
١‏ تفسير سورة والضحى ‏ ] 
وهن مكية- 


41١-١9‏ #إيسم الله الرححن 
الرحيم والضحى * والليل إذا 


سجى *# ماودعك ريك وماقلى * ٠‏ 


وللآخرةخَيِرٌلك من الأولى # 
ولسوف يعطيك ربك فترضى * ألم 
يدك يتيما فآوى * ووجدك ضالا 
نهدى ** ووجدك عائلاً فأغنى * فأما 
اليتيم قلا تقهر * وأما السائل 
فلا تتهر © وأما بددمة ربك فحذث» 
أقسم تعالي بالنهار إذا انتشر ضياوؤه 
بالضحى» وبالليل إذا سجى وادلهدّت 
تللمته؛ على اعتناء الله برسوله يلك 

ل: إماودّعك ربك4أي: ما 
0 أهملك منذ 


 )١(‏ في بب: بقيتا, 
(5) فى ب: درجات. 
9) فى ب: درجات. 


الجزء الثلاثون ] 


رباك ورعاك؛ بل لم يزل يربيك أحسن 
تربية» ويعليك درجة بعد درجة . 

«وما قلا» ك الله أي: ما أبغضك 
منذ أحبك» فإن نفي الضد دليل على 
ثبوت ضلهء والنفي المحض لا يكون 
مدحاء إلا إذا تضمن ثبوت كمال» 
فهذه خال الرسول كل المملضية 
والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء ححبة الله 
له واستمرارهاء وترقيته في درج”2) 
الكمال» ودوام اعتناء الله به . 

وأماحاله المستقبلةء فقال: 
«وللآخرة خير لك من الأولى» أي 
كل حالة متأخرة من أحوالك» فإن لها 
الفضل على ا حالة السابقة . 


فلم يزل يك يصعد في درج 
المعالي” » ويمبكن له الله دينهء 
ويتصره عل أعدائف ويسددله 
أحوالهء حتى مات» وقد وصل إلى 
ل إليها الأولون 
والآخرون» من الفضائل والنعم» وقرة 
العين»ء ورور القلب. 

ثم بعد ذلك» لا. تسأل عن حاله 
في الآخرة» من تفاصيل الكرامء 
وأنواع الإنعام» ولهذا قال: لإولسوف 
يعطيك ربك فترضى# رهذا أمير 
لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة 
الجامعة الشاملة . 


الك 
حال د يي 


امتن عليه بمايعلمهمن 
أحواله'* [الخاصة] فقال: طأم يجدك 
يتيماً فآوى» أي : وجدك .لا أم لك» 
ولا أب». بل قد مات أبوه وأمه وهو 
لا يدير نفسهء فآواه اللهء وكفله جده 
عبد المطلب» ثم لما نات جده كقّله الله 
عمه أبا طالب حتى أيده ألله بنضره 


وبا مؤمنين . 
«#ووجدك ضالاً فهدى#أي: 
وجدك لا تدري االكتاء 


ولا الإيمان» فعلمّك ما لم تكن تعلمء 


ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. 
 )4(‏ في ب: ما وصل. 

(0) كنذا في بء وفي أ: الأحوال. 
(5) في ب: فأغتاك الله بما فتح عليك . 


7 0 0 نبت كمي 
اك ل 


يي اك تقال ارج 


«ووجدك عائلا» أي: فقيراً 
#فأغنى» بما فتح ألله عليك؟؟ من 
لبلدان» التى جبيت لك أموالي 
وخراجها. 

قالذي أزال عنك هذه النقائتص» 
سيزيل عنك كل نقصء والذي 
وصلك إلى الغنى». وآواك ونصرك 
وهداك» قابل نعمته بالشكران. 


1 1 


زولهذا قال :] #فأماالي 3 
فلا تقهرةأي: لا تسيء معاملة 
اليتيمء ولا يضق صدرك عليه 
ولا تنهره بل أكرمف وأعطهما 
تيسرء وأصنع به كما تحب أن يصنع 
بولدك من بعدك . 


«وأما السائل فلا تنهر»#أي: 
لا يصدر منك إلى السائل كلاه" 
يقغضي رده عن مطلوبه» بنهر وشرأسة 
خلقء بل أعطه ما تيسر عندك أو رده 
بمعروف [وإحسان] . 

وهذايدخل فيه السائل للمال» 
والسائل للعلم؛ ولهذا كان المعلم 
مأموراً. بحسن الخلق مع المتعلمء 
ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه» فإن 
في ذلك معونة له على مقصده» وإكراماً 
لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. 
0 في ب: 
للسائل . 


لا يصدرك منك كلام 


3 
اير © 220 ب يدرك 


يحت © تتصايحةي 


م م 


اووأما بعمة ربك إرهذا يشملا 
النعم الدينية والدنيوية #فحدث» أي 
أثن ل الله يباء وخصصها بالذكرٌ إن 
كان هناك مصلحة. 
وإلاافحدث بنع اله عل 
الإطلاق» فإن التجدث بنعمة الله داع 
لشكرهاء وموجب لتحبيت القلوب إلى 
من أنعم بباء فإن القلوب مجبولة على 
محبة المحسن : 
| تفسير سورة ألم نشرح [لك ] 
صدرك] وهي مكية .أ 
44-19 #بسم الله الرحمن 
الرحيم ألم نشرح للك صدرك *« 
ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض 
ظهرك * ورفسنا لك ذكرك * إن مع 
العسريسراً ‏ إن مع العسر يسراً »* 
فإذافرغت تالصب * وإلى ربك 
فارغنب» يقول تعالى ‏ متنا علي 
رسوله -: #ألم نشرح لك صدركة 
أي: نوسعه لشلرائع الدين والدعوة 
إلى اش والاتصاف بمكارم الأخلاق» 
والإقبال عل الآخرة»؛ وتسهيم 
الخيرات؛ فلم يكن ضيقا حرجاء 
لا يكادينقاد لخيرء ولا تكاد تجده 


45س تفسير سورة التيسن 


«الذي أنقض؟ أي : أثقل «#ظهرك» 
كما قال تعالى: «إليغفر لك الله ما تقدم 
0 وماتأخر». #ورفعنا لك 
ذكرك» أي : أعلينا قدركء وجعلنا لك 
لثناء لح العالي» الذي:لم يصل إليه 
أحد من الخلق» فلا يذكر الله إلا ذكر 
معه رسوله كل كما في الدخول في 
لإسلامء وفي الأذان والإقامة 
والخطب» وغير ذلك من الأمور التي 
على الله بها ذكر رسوله محمد و 
وله في قلوب أفته من المحبة 
والإجلال والتعظيم ماليس لأحد 
غيزه» بعد ابله تعالى فجزاه الله عن 
أمته أفضل ما جزى نبياً عن أمته . 
وقوله: #أفإن مع العسر.يسرا * إن 
مع العسر يسرا» بشارة عظيمة» أنه 
كلما واجد عسر وصعوية» فإن اليسر 
يقارنه ويصاععبهء حتى لو دخل العسر 
ب لدخل عليه اليس 


كساقا 


7 ا 


تعاللى: 


#سيجعل الله بعد عسر ينسرأ» وكا 
قال الغبئي ل "وإن الفرج مع 
الكرب» وإن مع الغسر يسرا». 
وتعريف سر في الآيتين» يدل 
عل أنه وااحدء:وتنكيز #اليسر) يدل 
على تكراره» قلن يغلب عنتر يسزين . 
وفي تعريفه بالألف واللام» الدالة 
على الاستغراق والعموم يدل على أن 
كل عسر- وإن بلغ من الصعوبة ما 
بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له 
ثم أمر الله رسوله أصلاًء والمؤمنِين 
تبعأ» بشكره والقيام بواجب نعمهء 
فقال : فإذا فرغت فانصب؟ أي: إذا 
تفرغت من أشغالكء ولم ببق في قلبك 
ما يعوقهء فاجتهد فى العبادة والذعاء. 
«وإنى ربك# وحب. #قارغب» 
أي : أعظم الرغبة فى إجابة دعاتك 
وقبول عبادانك290 + / 
ولا تكن تمن إذا فرغوا وتفرغوا 
لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره» 
فتكون من الخاسرين . 


() في ب: أفضل الأنبياء وأشرفهم. 


لهذ 


فرغت مِنْ.الصلاة وأكملتهاء. فانصب 
في الدعاءء؛ وإلى ربك فارغب.في 
سؤال مطالبك . 1 

واستدل من قال ببذا القول» على 
مشروعية الدغاء ؤالذكز عقب 
الصلوات المكتوبات؛ والله أعلم بذلك 
تمت ولله الحمد. 


تفسير سورة والتين 
وهي مكية. 


48-19 «بسم اه الرضين 
الرحيم والتين والزيتون # و 
سيئين # وهذا البلد الأمين نقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم * ثم 
رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا 
وعلموا الصالحمات فلهم أجر غير 
نمنون # فمايكذبك بمد بالدين * 
أليس الله بأحكم الحاكمين» «التين»* 

والتين ا مخروف» ؤكتذلك 
#الزيتون4 أقسم بهاتين الشجرتين» 
لكثرة منافغ شجرهما وثمزهماء ولأن 
سلطاههما في أرض الشامء محل نبوة 
عبس ابن مريم عا السلام : 

#وطور سينين» إى : ناف 


(وطور سينين# أي : طور سيناء» 
حل نبوة موسي له «وهذا اليلد 
الأمين4 رهي مكة المكرمة» محل نبوة 
عمد كل فأقسم تعالي ببذه المواضع 
المقدسة.ء التى اختارها 500 
أفضل النبوات”'" وأشرفها. 
والقسمعايهقوله: #لقدخلقنا 
الإنسانفي أحسبنتقويم#أي :تام 
الخلق» متناس ب الأعضاء ؛ منتصب 
القامة. لميفقدمايحتاجإليهظاهرأوباطناً 


شيئاً» ومع هذهالنعم العظيمة ؛ التي ينبغي 
منهالقيامبشكرهاء فأكثر الخلق منحرفون 
عنشكرامنعم. مشتغلونباللهو 
واللعب» قدرضوالأنفشهميأسافل 
الأمور» وسفساف الأأخلاق» فردهم ألثه 
في أسفل سافلي نأي : أسفل النار» موضع 
العصاةالمتمردينعلرميم, إلامنمنّ الله 
عليهبالإيمانوالعم ل الصالحء 

والأخلاقالفاضلةالعالية» «نلهم» 


الاق الما 


اقل 


بذلكالمنازلالعالية»و #أجرغير 
تمنون#4أي : غيرمقطوعء بللذاتٌ 
متوافرة» وأفراح متواترة » ونعم متكاثرة» 
في أبدٍ لايزول» ونعيم لايحول» أكلهادائم 
وظلها إفمايكذ بك بعدبالدين 4 أي؟ 
أي : شي عيكذبك أيه الإنسانبيومالجزاء 
علىالأعمال» وقدرأيتمنآيات الله 
الكثيرةمابهيحصل لك اليقين » ومن نعمهما 
يوجب علي ك أن لاتكفربث بشىء مما أخبرك 
به به «أليس الثهباحكمالحاكمين» فهل 
تقتضى حكمتهأزيتر كالخلقسدى 
لا يؤمرونولاينهون. ولايُشابونولا 
يُعاقبون؟ 
أم الذي خلق الإنسان أطواراً بعد 
أطوار» وأوصل إليهم من النعم والخير 
والبر ما لا يحصونه. ورباهم التربية 
الحسنة» لا بد أن يعيدهم إلى دار هي 
مستقرهم وغايتهمء التي إليها 
يقصدون:» ونحوها يؤمون. تمت ولله 


الحمد. 


تفسير سورة اقرأ 
لمم [وهي] مكية ا 


414-19 «يسم لله الرحن 
الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق * 
خلق الإنسان من علق * اقرأوريك 
لأكرم * الذي علم با 

الإنسان مال يلم لكلا إن الإنسا 
ليطغى # أن رآه استغنى * إن إلى ريك 
الرجعى * أرأيت الذي ينهى # عبداً 
إذا صلى * أرأيت إن كان على 
الهدى * أو أمر بالتقوى * أرأيت إن 
كذب وتولى * ألم يعلم بأن الله يرئ د 
كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية * 


ناصية كاذية خاطثة * 0 ناديه *# 


فها نزلت عليه في مباذىء البرة» 
إذ كان لا يدري ماالكتاب ولا 
الإيمان؛ فجاءه جبريل عليه الصتلاة 
السلام بالرسالة» وأمره أن يقر 


4 في ب: بإرسال الرسل. 


0 في ب: ولهذا أتى. 


الجزء الثلاثون) 


فامتنع» وقال: : ”ما أنا بقارىء» فلم 
يزل به حتى قرأ فأتزل الله عليه : 
#اقرأ باسم ربك الذي خلق» عموم 
الخلق» ثم خص الإنسان» وذكر ابتداء 
خلقه «إمن علق» فالذي خلق الإنسان 
واعتنى بتدبيره: لا بد أن يدبره بالأمر 
والنهيء وذلك بإرسال الرسول 
إليهم”'' ؛ وإنزال الكتب » ولهذا 
ا 
' بعد الأمر بالقراءق 

لات 

ثمقال : #اقرأ ورك الأكرم» 
أي: كثير الصفات واسعهاء كثير 
الكرم والإحسبانء واسع الجود» الذي 
من كرمه أن علم بالعلم”؛» ٠و‏ إعلم 
بالقلم * علم الإنسان ما لم يعلم» فإنه 
تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم 
شيئاء وجعل له السمع والبصر 
والفؤادء ويسبر له أسباب العلم . 

فعلمه القرآنء وعلمه المحكمة» 
وعلمه بالقلم؛ الذي 
وتضبط الحقوق». وتكون رسلا للناس 
تنوب مناب خطاييم» فلله الحمد 
والمنة» الذي أنعم على عباده بهذه التعم 
ن التي لا يقدرون.لها على جزاء ولا 
شكورء ثم منْ عليهم بالغنى وسعة 
الرزق» ولكن الإنسان ‏ لجنهله 
وظلمه _إذا رأى نفسه غنيأً» طغى 
وبغى» وتجبر عن الهدى» ونسي أن إلى 
ربه الرجعى» ولم يخف الجزاء» بل ريما 
وصلت به الحال أنه يترك الهدى 
بنفسه» ويدعو [غيره] إلى تركه» فينهى 
عن الصلاة التي هي أفضل أعمال 
الإيمان. يقول الله لهذا المتمرد العاتي: 

«أرأيت»#4 أمها التاهي للعبد إذا صل 
فإن كان» العبد المصلي عل 2 
جد العلم بالحق والعمل بهء #أو أمر» 
غيره #بالتقوى» . 

فهل يسن أن ينهى من هذا وصفة؟ 
أليس هيه مسن أعظم المحادة لله 
والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه 
إلالمن هو في نفسنه على غير الهدى» أو 


!ع 


كان يأمر غيره بغلاف التقوى. 


نه ممفظ العلوم» 
ب العتومع .6 


09 في ب: يخلقه. 


(4) في ب: بأنواع العلوم. 


2520( سس 


تعكنج 


> كت سر 2 


«أرأيت إن كذّب» نامي بالحق» 
#وتولى» عن الأمرء أما ياف الله 
ويخشى عقابه؟ #ألم يعلم بأن الله 
يرى» ما بعم| ل ويفعل؟ 

ثم توعده إن اسبثمر على حالهء 
فقال؟ : #كلا لشن لم ينته© عما يقول 
ويفعل لإلنسفعن بالشاصية» أي : 
لنأخذن بناصيته» أخذاً عبيفاً» زهى 
خقيقة يذلك. فإنها #ناصية كاذبة 
خاطعة # أي : كاذبة في قولها » خاطئة 
في فعلها. 

طإفليد © هنذا اللاي ختق عليه 
لعقاب0* إناديه» أي : أهل جلسه 
وأصحابه ومن حوله؛ ليعينوه على ما 
نزل بهء #إسندعوا الزيانية© أي : خزنة 
جهنم لأحذه وعقوبتهء فلينظر أي: 
لفريقين أقوى وأقدر؟ فهذه حالة 
الناهي وما توعد به من العقوبة؛ وأما 
حالة المنهي» فأمره الله أن لا يصغي 
إل هذا الناهي ولا يتقاد لنهيه؛ فقال” 
كلا لا تطعة» [أي : ] فإنه لا يأمر 
إلابمافيه خسارةالدارين» 
#واسجد» لريك لإواقترب» منه في 


'السجود وغيره من , أنواع الطاعات 


والقربات» فإنها كلها تُذْن من رضاه 
وتقرب منه. 


وهذا عام لكل ناوعن الخير ومنهي 


(0) في ب: العذاب. 


لقبثواريهكدًا 
0000 
جوع وءامنخرس" 


كفطع د كور 0 مزريك تفزو 
إدكاعه حرا هعرز ي 


عنهء وإن كانت نازلة في شأن أي جهل 
حين.مبى رسول الله يلك عن الصلاة» 
وعبث بيه" وآذاهم تمت ولله الحمد 


زر الصاصية . )ا 
١«‏ 5ه «إيسو اله ان 
الرحيم إنا أنزلتاه في ليلة القددر ف 


أدراك ا ليلة قاد * ليلة القدر خير 
من ألف شهر * تنزل الملائكة والروح 
فيه بإذن ربهم من كل أمر # سلام غي 

حتى مطلع الفجر» يقول تعال قبيثاً 
لفضل القران وعلو قدره: #إإنا أنزلناه 
في ليلة القدر» كما قال تعالى: #إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة» وذلك أن الله 
[تعالى]ء ابتدأ بإنزال58 ' في رمضان 
[في] ليلة القدرء ورحم الله يها العياد 
رحمةً عامة» لا يقدر الغباد لها شكراً. 

وسميت ليلة القدر» لعظم قدرها 
وفضلها عند الله ولأنه يقدر فيهاما 
يكون في العام من الآجال والأرزاق 
والمقادير القدرية , 


ثم فم شأمال وعظج مقدارهاء» 


فقال؟ : «وما أدراك ما ليلة القدر» أي : 


فإن شأها جليل» وخطرها عظيم» 
2242 في ب: وعذبه. 
45 في ب: ابتدأ بإنزال القرآن. 


() كذا في بء وفي أ: به. 


م4 تفسير سورة لم يكن 

#ليلة القدر خير من ألف شهر» أي: 
تعادل من فضلها ألف شهر» فالعمل 
الذي يقع فيهاء خيز من العمل في 
ألف شهر [خالية منهان]ء ؤهذا نما تحير 
فيه" الألباب» وتندهش له العقولة 
حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة 
الضعيفة القوة والقوى» بليلة يكون 
العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهرء 
عمر رجل معمر عمراً طويلاً» نيفاً 
وثمانين سنة. 


«تنزّل الملائكة والروح فيها» أي: 
يكثر نزولهم فيها من كل أمر * 
سلام هي» أي : سالمة من كل آفة 
وشرء» وذلك لكثرة خيرهاء «إحتى 
معطا > أي : متداها م : غيوت 
مطلع الفججر» أي : مبتداها من بغروٍ 
الشسن ومتتهاها طلوع الفجرا . 

وقد تواترت الأحاديث في فضلهاء 
وأنها في رمضان» في العشر الأؤاخر 
ملة» خصوصاً في أوتاره وهي باقية 
في كل سنة إلى قيام الشاعة . 1 

ولهذا كان التبئ كلك يكف ويكثر 
بم من التعبد في العشر الأواخر من 
رمضان؛ رجاء لليلة القدر [والله 
أعلم]. 
عع ا 7 
تفسير سورة لم يكن . ا 
وهي مدنيه 5 


48-19 «يسلم الله الرمن 
الرخيم لم يكن الذين الذين حفروا فن آهل 
الكتاب والمشركين منفكين ل حتى تأتيهم 
لبينة # رسول من الله يعلو صحفا 
مطهرة # فيها كتب قيمة # وماتفرق 
لذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءتهم البينة #وماأمرواإلا 
ليعبدوا الله تخلصين له الدين حدقاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القيمة * إن الذين كفروا من أهل 
الكتات زاك لشركين في نار جهدم 
خالدين فيها أوائك هم * شر البرية * إن 
الذين آمئوا وعملوا الصالحات أولتنك 


(4) كذا في بء وفي أ: تنتهي من 


غروب الشمس" إلى طلوع الفجر. 


الاق] 


هم خير البرية © جزاؤهم عنذ ربيم 
جنات عدن تجري من تحتها الأتبار 
خالدين فيها أبدأ رضي الله 
ورضوا عنه ذلك لمن خشي ريه» يقول 
تعالى: «م يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب» أي : [من] اليهود والنصارى 
##والمشركين» من سائر أصناف الأمم . 

«إمنفكُين» عن كفرهم رضلالهم 
الذي هم غليه أي: لا يزالوت في 
وضلالهم؛ لا يزيدهم مرور السنين0* 
إلا كفراً. 

«حتى تأنيهم البينة#. الواضحة» 
والبرهان الساطع» ثم فسر تلك البينة 
نقال: لإرسول من الع أي: 
أرسله الله يدعو الناس إلى الحق» 
وأنزل عليه كتاباً يتلوه: ليعلم الناس 
الجكمة ويزكيهم. ويخرجهم من 
الظلمات إلى التور» ولهداقال: «يتلو 
صدفاً مطهرة» أي : محفوظة عن قربان 
الشياطين». لا يمسها إلا المطهرون» 
لأنها في أعلى. ما يكون من الكلام . 

ولهذا قال عنها: طفيها» أي : في 
تلك الصحف «كتب قيمة» أي: 
أخبار صادقة» وأوامر عادلة مهدي إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم» فإذا جاءتهم 
هذه البينة؛ فخيهذ يتبين طالت انمق 
ممن ليس له مقصد في طلبه» فيهلك 
من هلك عن بنيثة» ويخيا من حي عن 


وإذالم يؤمن أهل الكتاب لهذا 
الرْسُْول وينقادوا له» فليس ذلك ببدع 
من ضلالهم وعنادهم ) فإنهم ما تفرّقوا 
واختلفوا وصاروا أحزاباً «إلا من بعد 
ما جاءتهم البينة» التي تونجب لأهلها 
الاجتماع والاتفاق» ولكنهم لرداءتهم 
ونذالتهم» لم يزدهم الهدى إلا ضلالا» 
ولا النصيرة إلااعمى» مع أت الكتثٍ 
كلها جاءت بأصل واتحد ودين واخلاء 
فماأمروافي سائر الشرائع إلا أن 
يعبدوا «الله غلصين له الدين* أي 


(5) في ب: الأوقات 


لفقل 

قاصدين د عباداتهم الظاهرة 
والباطنة وجه الله وطلب الزلفى 
لديهء لإحنقاء» أي: معرضين 
[مائلين] عن .سائر الأديان المخالفة لدين 
التوحيد. وخصٌ الصلاة والزكاة» 
[بالذكر] مع أهما داخلان في قؤله: 
«ليعبدوا 5 لله غخلصين» لفضلهما 
وشرفهماء وكونهما العبادتين اللتين من 
قام بهما قام بجميع شرائع الدين.. 


#ؤذلك» أي: التؤخيد 
والإخلاص في الدينء هو #إديئن 
القيمة» أي : الدين المستقيم» الموصلٍ 
إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق 
موصلة إلى المجحيم . 


ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما 
جاءتهم البينة» فقال: #إإن الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشركين في ناز 


جهنمب قن أحاط . إشعد 


و اا هم عذابهاء 8 
عليهم عقابباء #خالدين فيها» لا يفثر 
عنهم الغذاب» وهم فيها مبلسون» 
«أولئك هم شر البرية» لآمهم عرفوا 


المحق.وتركوف وخبسروا|الدنيا 

والآخرة . 1 
“إن الذين آمنوا وعملوا الصاليات 

أولشك هم + خير البرية# لأنيم 


عبدوا لله وعرفوه» وفازوا بتعيم الدنيا 
والآخرة» فإجزاؤهم عند رهم جنات 
عدن» أي: جنات إقامة» لا ظعن 
فيهاولارحيل» ولا اطلب لغاية 
فوقهاء #تجهري من تحتها الأبار 
خالدين فيها أبدأرضي لله عنم 
ورضوا عند فرضي عنهم بما قابوا به 
من مراضيه» ورضوا عنه».:بمأ أعد 

من أنواع الكرامات وججبزيل المنويات 
#ذلبك# الجزاء امسن إلمن خحشي 


ربه» أي : فأحجم.عن 
معاصيه » وقام بواجباته7© 


!ءا حاف 


لقت والحمد ش] 


641١‏ في ب: بما أوجب عليه. 


)6 في ب: الزلزلة. 


تفسير سورة إذا زلزلث9) ا 
وهي مدنية 


48-1 ار يسم الله الرحهن 
الرحيم إذا زلزلت نت الأرض زلزالها # 
وأخرجت الأرض أثقانها * وقال 
الإنسانمالها #يومئذ تحدث 


أخبارها * بأن ربك أوحى لها » 


يومثذ يصدرالناس أم شعاتاً ليروا 

أعمالهم # فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً 

يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهم 

يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة؛ وأن 

الأرض تتزلزل وترجف م ؛ حتى 
يسقط ما عليه من نه وشاع 


جبالهاء وتُسرَّى تلالهاء 
وتكون قا صيصفاًلاضيي فيو 


أمتّ. 


«وأخرجت الأرض أثقالها» أي : 
مافى , بطنهاء من “موات والكتوزء 
«وقال الإنسان» | إذا رأي ماعرا اها من 
الأمر العظيم مستعظماً لذلك: ف 
لها4؟ أي: أي شيء عرض لها؟ 

ومع تحدث» الأزرض 
«أخبارها» أي : تشهد على العاملين 

بما عسلوا على ظهرها من خير وشرء» 
فإن الأرضضن من جملة الشهود الذين 
يشهدون على العباد بأعمالهمء ذلك 
#إبأن ربك أوحى لها [أي] وأمرها أن 
ريما عمل عليهاء فلاتمصي 

مره 


#إيومئذ ينصدر الناس» من مؤقف 
القيامة» خين يقفي الله بينهم 
#أشاتاع أي : فرقاً متفاوتين. #ليرواً 
أعمالهم» أي : ليربهم الله ماعملوا 
من امحسنات والسيئات » ويرهم جزاءه 


موفرا. 

#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ‏ 
ومن يعمل متقال ذرة شرا يره» وهذا 
شامل عام للخير والشر كله؛ ٠‏ لأنه إذا 


رأى مثقال الذرق» الني هي أحقر 


إفوف في ب: ومَعْلمْ. 


(4) كذافي بء رفي أ: ولا ستعصي . 


الجزء الثلاتون. ] 
الأشياء؛ [وجوزي عليها] ما فوق 
ذلك من باب أولى وأحرى» كما قال 
تعالى: #يوم تجد كل نفس ما عملت 
من خير محضراء وما عملت من سوء 
تدلو أن بيتها وبينه أمداً بعيذاً» 
#ووجدوا ما عملوا حاضراً» : 
وهله الآية فيهاغاية الترغيب في 
فعل الخير ولو قليل والترهيب من 
فعل الشر ولو جقيراً. 

وهي مكية ١‏ 
41١-17‏ ليسم الله اللرحمن 
الرجيم والغاديات نيحا * فاموريات 
قدجاً * فالمغيرات صببحاً # فأثرن به 
نقعاً “ا فوسطق” بهاجمعاً # إن الإنسان 


لربه لكنود: # وإنه على ذلك لشهيد * 
وإنه لحب الخير لشديد * أفلا يعلم إذا 


1 “سير سورة الغاديات 


الصدور 0 إن رعم بهم يوم لخبي ر# 
أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل» لما فيها 
من آيات_الله الباهرة»' ونعمه الظاهرة» 
ماهو معلوم للخلق. 

وأقسم [تعالى] بها في الجال التي 
لا يشاركها [فيه] غيرها من أنواع 
اتمنوانات» فقال: «والعاديات 
ضيحا» أي : العاديات عدواً بليغاً 
قوي يصدر عنه الضبح» وهو صوت 
نفسهافى صدرها عند اششداد 
العدو*2. طقالمر وريات# بحوافرهن ما 
يطأن علية من الأحجار لإقدجاً» أي : 
تقد تقدست النار من صلابة حوافرهن 
[وقوتهن]إذا عدون» «نالمغيرات» 
غلى الأعداء لإصب حاف وهذا أمر 
أغلبي» أن الغارة تكون صباحاًء 
«نأئرن به أي : بعدوهن وغارمن 
«إنقعاً» أي : غبار لإافوسطن به» 
أي : براكبهن #جمعاأً» أي : توسطن به 
جوع الأعداءء الذين أغان عليهم . 

والقسم عليه قوله : إن الإنسان 
ثربه لبود أي : لمنوعٌ للخير الذي 
(5) افيا بد عدوها, 


00( في ب: تنقدج ‏ 


 1١7(‏ تفسير: سورة الهاكم التكاثر 
عليه لريهي0© , 

فطبيعة [الإنسان] وجبلته». أن نفسه 
لا تسمج بما عليه من الحقوق.: فتؤديها 
كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع 
لما عليه من الحقوق إلمالية والبدنية» إلا 
من هداه الله وبخرج عن هذا الوصف 
إلى وصف السماح بأداء المحقوق» 
#وإنه عل ذلك لسهيد» أي :إن 
الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع 
والكند لشاهد بذلك» لا يجحده ولا 
ينكره؛ لأن ذلك أمرٌ بين واضح . 
ؤتيحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى 
أي: إن العبد لربه لكنوده والله شهيد 
على ذلك» ففيه الوعيدء والتهديد 
الشتديدء لمن هو لربه كنودء بأن الله 
عليه شهيد : 

«وإنه» أي: الإنسان #لحب 
الخير» أي: المال إلشديد» أي: كثير 
الحب للمال. 


وحبه لذلكء هوالذي أوجب له 


ترك.الحقوق الواجية عليه قدم شهوة 
نفسة على حق7 "ريف وكل هذا لأنه 
قصر نظره على هذه الدان. وغفل عن 

لاخرة» ولهذا قال حاثا له على خوف 


يوم الوعيد: 
«أفلا يعلي» أي: خا الا يعلم هذا 
لايعلم» 
امغر #إذا بعشر ما في القيور» أي: 
خرج الله الأموات من قبورهم» 
لحشرهم ونشورهم. 
«وخخصّل مافي الصدور» أي: 


ظهر وبان [ما فيها و]ما استتر في 
الصدور من كمائن الخير والشرء فصار 
لسر علانية» والباطن ظاهراء وبان 
على وجوه المخلق نتيجة أعمالهم . 

«إن رصم بهم يومكد لخبير» أي : 
مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة» 
: لخفية والجليةء رعانوسم سم 
وخص خبره” '* بذلك اليوم؛ مع 


5 مر بهم في كل وقت لأ 00 


يذلك. الجزاء بالأعمال7 » الناشى 
عن غلم الله واطلاعه . 


تفسير سورة القارّعة 

[وهي] مكية 
40١-19‏ «بسم الله الرحمن 
الرحيم القارعة * ما القارعة # وما 
أدراك مأ القارعة * يوم يكون الناس 
كالفراش المثوث * وتكون الخبال 
كالعهن المنفوش * فأما من قلت 
موازينه # فهو في عيشة راضية * 
وأما من خفت موازينة # فأمه هاوية # 
وما أدراك ماهيه # نارٌ حامية»ة 
«القارعة» من أسماء يوم القيامة» 


سميت بذلك. لأنهاتقرعالناس [. 


وتزعجهم بأهوالهاء ولهذا عظم:أمزها 
وفخمه بقوله: #القارعة *#ما 
القارعة # وما أدراك ما القارعة © يوم 
يكون الناس» من شدة الفزع والهرل؛ 


#كالفراش المبغو ث» أي : كالجراد 
النتشو ره الذي يهوج بعضه في بعضصء 
والفراش: هى الحيوانات التي تكون 


في الليل» يموج بعضها ببعض لا 
تدري أين توجه:فإذا أؤقد لها نار 
تبافتت إليها لضعفا إدراكهاء فهذه 
حال الناس أهل العقول» وأما الجبال 
الصم الصلاب» فتكبون «كالعهن 
المنفوش» أي : كالصوف المنفوش» 
الذي بقي ضعيفاً جدأً» تطيربه أدنى 
ريح» قال تعالى: إوتبرنى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب» 
ثم بعد ذلك تكون هباء منثوراًء 
فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهدء 
فحينئذ تنصب الموازين» وينقسم الناس 
قسمين: سهداء وأشقياء» ظفأما من 
ثقلت موازينه» أي : زجحت حسناته 


على سيئاته «إفهو في عيشة راضية# في 


01 في ب: لله اعليه. 

060 في ب: على رضا ربه. 

(9) في ب: خبرهم. 

(4) فى ب: المراد بهذا الجزاء على الأعمال. 
() في ب: وليس المقصود منه وجه الله. 


حي 


تكن له حسنات تقاوم سيئاته» «فأمه 
هاوية# أي : مأواه ومسكنه النار» التي 
من أسمائها الهاويةء تكون له بمنزلة 
الأم الملازمة كما قال تعالى: إن 
عذآنها كان غراما» . 


وقيل: إن معنى ذلك» فأم دماغه 
هاوية في النار أي : يلقى في النار على 
زأسه. 

وما أدراك ماهيه» وهذا تعظيم 
لأمرهاء.ثم فسرها بقوله.هي: نار 
حاميةة أي: شديدة الحرارة» قد 
زات حرارتها على حرارة نار الدنيا 

تفسير سورة ألهاكم التكاثر ] 
أ وهي مكية ا 


44-19 «يسم الهالرحن 
الرحيم الهاكم التكائر * حتى زرتم 
المقابر * كلا سوف تعلمون © ثم كلا 
سوف تعلمون * كلا لو تعلمون علم 
اليقين * لترون المحم * ثم لترونها 
عين اليقين * 3 ثم لعسألن يومعذ عن 
النعيم 4 يقول تكال موبخا عباده عن 
اشتغالهم عما خلقوأ له من عبادته 
واحده لا شريك لذء ومعرقتةء والإنابة 
إليهء وتقديم محبته على كل شيء: 
#الهاكم» عن ذلك المذكور 
«التكائر» وم يذكر المتكاثر به ليشمل 
ذلك كل ما يتكائر به المتكاثرون» 
ويفتخر به المفتخرونء» من التكاثر في 
الأموالء والأولاد؛ والأتصارء 
والجنود» والخدم» .والجاه؛ وغير ذلك 
ما يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر» 
وليسن المقصود ببه الإخلاص لله 


تعالى 0 , 
فاستمرت غفلتكم ولهوتكم 


[وتشاغلكم] لإحتى زرته المقابر» 
فانكشف لكم,جيعذ الغطاء» ولكن 


قاد 


بعدما تعذر عليكم استئنافه . 


ودل قوله :. لإختى زرتم المقابر» أن 
البرزخ دار مقصودٌ منها التفوذ إلى الدار 
الباقية”"2, لأن الل سماهم زائرين» 
ولم يسمهم. مقيمين . 

فدل ذلك عبى البعث والجزاء 
بالأعمال”" » في دار باقية غير فانية» 
ولهذا توعدهم بقوله: كلا سوف 
تعلمون # ثم كلاسوف تعلمون *# 
كلا لو تعلموك علم اليقين4 أي :لو 
تعلمون ما أمامكم علماً يصلل إلى 
القلوب» لما ألهاكم التكاثر» ولبادرتم 
إلى الأعمال الصالحة . 


ولكن عدم العلم الحقيقي) ضيركم 
إلى ما ترون «إلترون الشحيم» أي: 


لتردن القيامة» فلترون الجحيم التي 
أعدها الله للكافرين . 


بصرية» كسا قال تماق ا 
المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها وم 
يجدوا عنها مصرقا» 

«ثم لتسألن ن يومئذ عن التعيم» 
الذي تنعمتم به في دار الدنياء مل 
قمتم بشكرهء وأديتم حت الله فيه؛ ولى 
تستعينوا به على معاصيهء فينعمكم 
نعيماً أعلى منه وأفضل . 

أم اغتررتم بهء ول تقوموا بشكزه؟ 
بل ربما استعنت به على معاصي الله 
فيعاقبكم على ذلك» قال تعالى : «ديوم 
يعرض الذين كفروا على النار أذهنتم 
طيباتكم في حياتكم الدئيا واستمتعتم 
بها فاليوم تجزون عذاب الهون» الآية . 


تفسير سورة والعصر . لهب ] 
مكية 
5 الله الرضم 


0 حن 
الرحيم والعصر * إن الإنسان لفي 
خسر * إلا الذين آمنواوعملوا 
الصالمات وتواصوا باحق وتواصوا 


222 
فق 


في ب: الآخرة. 
في ب: على الأعمال. 


بالصبر»ة أقسم تعالى بالعصر» الذي 
مو الليل والشهارء محل أفعال العياد 
وأعمالهم أذ كل إنسان خاسرء 
والخاسر ضد الرابح 


والخسار مراتب متعددة متفاوتة : 

قد يكون خساراً مطلقاً» كحال من 
خسر الدنيا والآخرة» وفاته النعيم» 
واستحق اتيم . 

وقد يكون خاسراً من بعض الوجوه 
دون بعضء ولهذا عمم الله الخستار 
لكل إنسانء إلاامن اتصف بأربع 
صفات : 

الإيمان:بما أمر الله بالإيمان به» 
ولا يكون الإيمان بدون العلم» فهو 
قرع عنه.لا يتم إلابهء 

والعمل الصالح وهذا شامل 
لأفعال الخي ركلهاء الظاهزة والباطئةق 
المتعلقة بحق الله وحق عساد 
الؤاجبة والمسستحبة : 

والتواصي بالحق». الذي هو الإيمان 
والعمل الصالح أي: : يوصي بعضهم 
بعضأ يذلك » ويحثه عليه ويرغبه فيه . 


والتواصي بالصبر على طا 
وعن تعقنية اللف وعلل أقدار الله 
لمؤلة. 

فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان”؛» 
نفسهء وبالأمرين الأخيرين يكمل 
غيره» وبتكميل الأمور الأربعة» يكو 
لإنسان قد سلم من الفسارء ؤفاز 


بالربح [العظيم]. 
13 1 


تفسير سورة الهمزة 
3 وهي مكية 8 
49-19 بإيسم الله البرحمن 
لرجيم ويل لكل همزة مزةٍ * الذي جمع 


مالا وعدذه # يجسب أن ماله أخلده *« 


كلا لينبذن فى الحطمة # وما أدراك ما 
الحطمة * نار الله الموقدة * التي تطلع 
على الأفئدة # إنبا عليهم مؤصدة * 


عل طاعة اشن 
3 


(6 في ب: بحقوق الله وحقوق عياده. 


الجزء الثلاثون ] 


في عمدٍ تمددة» «ويل» أي :. وعيدء» 
وويال» وشدة عذان #إلكل همزة 
لمزة6 الذي بهمز الناس بتفعله 
ويلمزهم بقوله» فالهماز: الذي يعيب 
الناس» ويطعن عليهم ببالإشارة 
والفعل؛ واللماز: .الذي يغييهم بقوله. 

ومن صفة هذا الهماز اللمازه أنه لا 
هَمٌ له سوى جمع المال وتعديده والغبطة 
به وليس له رغبة في إنفاقه في طرق 
الخيرات وصلة الأرحامء ونحو ذلك» 
طإيحسب»4 بجهله «أن ماله أخلده» في 
الدنياء فلذلك كان كده وسعية كله في 
تنمية مالة» الذي يظن أنه ينمي عمرة» 
وم يدر أن البخل يقصف الأعجارء 
ويخرب الديار» وأن البر يزيد في 
العمر. 

«كلا لينبذن4 أي : ليطرحنٌ «فى 
الحطمة # وما أدراك ما المحطمة 
تعظيم لهاء وتنؤيل لشأها. 

ثم فسرها بقوله: #إنار الله الموقدة» 
التي.وقودها الناس والحجارة «التى# 
من شنتها تطلع على الأفئدة» أي: 

الا سَاَ إل القلوء 
تنفذ من الأأجسَام إل القلوب . 

ومع هذه الحرازة اليليغة هم 
محبؤوسؤن فيهاء قد أيسوا من الخروج 
منهكء ولهذاقال: #إنها / 
مؤصدةة أي : مغلقة لإفي عمد 
من خلف الأبواب #إمددة» لعل 
يخرجوا منها #كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدوأافيها» . 


إنعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو 
والعافية] . 


ظِ -40 يسم الله الرححن 
0 ال 


(08تفسيرسودة الكوقر 
كعضف مأكول# أي: أما رأيت من 
قدرة الله وعظيم شأنه ؛. و رحمته يعبادهء 
وأدلة تؤحيده:ء وصدق زسنوله 
محمد يله مافعله الله بأصحاب 
الفيل» الذين كادوا بيت الخرام وأرادوا 
إخرابه؛ فتجهزوالأجل ذلك 
واستصحيوامغهم الفيلة لهدممء 
وجاؤوا بجمع:لا:قبل للعرب بهء من 
الخيشة واليم )2 ».فلما انتهوا إلى قرب 
بكة ول يكن بالعرب مداقعة؛ ترج 
أهل مكة من مكة خوفاً عل أ 
منهمء أرشل لله عليهم طيرا بابي 
5 : متفرقة» تحمل خحجارةٌ حماة من 
سجيل» فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم 
ودانيهم» فخمدواوجمدواء وصاروا 
كعصف مأكول» وكفى الله شرهمء 
ورد كيدهم في نحورهم» [وقصتهم 
معروفة مشهورة] وكانت تلاك ين 
لتى ولد فيهارسول اله يلل 
اا 


ومقدمات”' رسالتهء فلله الحجمد 


لرحيم لإيلاف قريش * إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا 
البيت * الذي أطعمهم من جوع 
وآمنهم من خنوف» قال كثيرز من 
لمفسرين: إن الجار والمجرور متعلق 
بالسورة التي قبلها أي : فعلنا ما فعلنا 
بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم » 
واستقامة مصالحهم: وانتظام رحلتهم 
في الشتاء لليمن» والضيف للشامء 
لأجل التجازة والمكاسيب” 

فأملك الله من أرادهم بسوءء 
وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب 
العربء حتم احترموهمء وم 
يعترضوا لهم في أي : سفر أرادواء 


)4 فى ب: أدلة 

0 في ب: الربوبية بالبيت. 

زفرف في ب؛ يخاف. 

(5) كدّافي بء وفي أ: الذين ملتزمون. 


ولهذا أمرهم الله بالشكرء فقال: 
«نليعبدوا زب هذا البيت4 أي: 
ليوحدره ويخلصوا له العبادة» «الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» 
فرغد الرزق والأمْن من المّاوف» من 
أكبر العم الدنيوية» المواجبة لشكر الله 
تعالى . 

فلك اللهم الحمد والشكر عل 
تعمك الظاهرة والباطنة» وخصٌ "الله 
بالزبوبية البيت”'©» لفضله وشرفهء 
نفسهم وإلا فهو رب كل شنيء. 


تفسير سورة الماعون 
[وهى ] مكية 


9١01م‏ ويسم الله الرمن 
الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين *ه 
فذلك الذي يدع اليتيم # ولا. يحض 
على طممالسكين #فويل 
للمصلين # الذين هم عن صلاتهم 
سأهون * الذين هم يرآءون * 
ويمنعون الماعون4 يقول تعالى ذاماً لمن 
ترك حقوقه وحقوق عباده: «أرأيت 
الذي يكذب بالدين4 أي : بالبعث 
والجزاء: فلا يؤمن بماجاءتا يه 
اسل . 


يدفعة يعنف وشّدة ولا يرحمه لقسباوة 
قلبه: ولأنه لا يجو ابأ ولا 
يخشن”" غقاباً . 

ولا يحض4 غير. «إغلى طعام 
المسكين4 ومن باب أولى أنه بنفسه 
لا يطغم المسكين: إفويل للمصلين» 
أي: الملعزمنون” لإقنامة الصلاة» 
ولكنهم عن صلاهم ساهون» أي 
مضيعون لهَاء تاركون لوقتهاء مفوتون 
لأركانها””©: وهذالعدم اهمتمامهم 
بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة» التى 
هي أهم الطاعات وأفضل القربات» 
والسهو عن الصلاة» هو الذي يستيحق 
صاحبه الذم واللوم”"2» وأما السهو في 


(0) في ابد مخلون يأركانها. 
)6 في ب: الذم والوعيد. 
0 في ب: يبذله والسماح به. 
إن في ب: إطعام. 


ولهذا وصف الله هؤلاء باترياء 
والقسوة وعدم الرحمة. فقال #الذين 
هم يراؤون» أني : يعملون الأعمال 
لأجل رثاء النامن 

4/7 «ويمتعون الماعون؟ أي : 
يمنعون إعطاء الشئء» الذيلا يضر 
إعطاؤه على وجه العارية» أو الهبة» 
كالإناء؛ والدلوء والفأسء ونحو 
ذلكء مما جرت العادة بيذلها 
والسماحة به9 , 

فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون 
لماعون» فكيف بما هو أكثر منه . 

وفى رةء للحث عر 
إكرام”* اليتسيم.ء والمساكينء 
والتحضيض على ذلك» ومراعاة 
لصلاة؛ والمحافظة عليهاء وعلى 
لإخلاص لفيها و] في جميع الأعمال . 

والحث على [فجل المعروف و] بذل 
لأمور الخفيفة» كعارية الإناء والدلو 
والكتاب؛ ونخو ذلك» لأن الله ذم من 
م يفعل ذلك» والله سبيحانه وتعالى 
أعلم بالصواب؛ والحمد لله رب 
لعالمين . 


3 


هذه!! 


تفسير سورة الكوثر ا 
وهي مكية : 
48-19 «إيسم الله الرحمن 
الرحيم يم إنا أعطيناك الكوثر * فصل 
لريك واندحو * إن شانئك هو الأبتر 4 
يقول الله تعالى لنبيه محمد يله ممتداً 
عليه : #إنا أعطيناك الكوثر» أي : 
الخير الكثير» والفضل الغزيرء الذي 
من جملته» ما يعطيه الله لنبيه وله يوم 
القيامةء من النهر الذي يقال له 
«الكوثرة؛ ومن الحوض”7 . 
. طوله شهر»ء وعرضه شهرء ماؤه 
أشبذ بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل» آنيته كنجوه”” 2 السماء في 


لمر 


(9) كذافي بء وفي أ: ومن الحوض 
الذي يقال له: الكوثر. 


)40 في ب: عدد نجوم السماء. 


1ه 
كثرتها واستنارما» من شرب منه شربة 
لم يظمأ بعدها أبداً . 

ولا ذكر منته عليه أمره بشكرها 
فقال: فصل لربك وانحر» خصٌ 
هاتين العبادتين بالذكر» لأنهما من 
أفضل العبادات وأجل القربات . 

ولأن الصلاة تتضمن النضوع [في] 
القلب والجوارح لله» وتنقلها في.أنواع 
العبودية وفي النحر تقرب إلى الله 
بأفضل ما عند :العبد من التحائر» 
وإخراج للمال الذي جبلت النفوس 
على عبته والشح به 

#إن شانعئك» أي: مبغفضك 
وذامك ومنتقصك «هو الأببر» أي: 
القطوع من كل خيرء مقطوع العمل» 
مقطوع الذكر. 

وأما محمد لل فهو الكامل حقاًء 
الذي له كمال الممكن في حق 
المخلوق» .من رفع الذكرء وكثرة 
الأنصار والأتباع 2 


1 تفسير سورة الكافرون . ] 


قل د يها الكافزون أعبد 
ماتعبدون ولا أنثم عابدون ما 
أعبد # ولا أناعابد ماعبلت 
ولا أنتم عابدون ما أعبد *لكم ديلكم 
ولي دين4 أي : قل للكافرين معلناً 
ومصرحاً طلا أعبد ما تعبدون* أي : 
تبرّأ مما كانوا يعندون من.دون الله 
ظاهراً وباطناً . 

ولا أنتغ عابدون ما أعبد)» لعدم 
إخلاصكم لله في عبادته7” فعبادتكم 
له المقترنة بالشرك لا تسمئ عبادة» ثم 
كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود 
الفعل» والثاني على أن ذلك قد صار 
وصفا لازماً. 


ولهذا ميز بين الفريقين» وفصل بين 
الطائفتين» فقال: «لكم دينكم ولي 
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الجزء الثلاثون .] 
دين» كما قال تعالى: #قل كل يعمل 
عل شاكلته4 #أنتم بريتون مما أعمل 
وأنا بريء مما تعملون». 


تفسير سوزة النصر 
الله السرحسن 


وهي مدنية”" 
48-17 ليسم 

لرحيم إذا جاء نصر الله والقتح * 
ورأيت الناس يدخخلون في دين لله 
أفواجاً 0 بح بحمد ربك واستغفره 
إِنّه كان توابا» في هذه السوزة 
لكريمة» بشارة وأمر لرسوله عند 
حصولهاء وإشارة وتنبيه غلى ما يترتب 
على ذلك . 

فالبشارة هي البشارة بنصر ألله 


لرسوله. وفتحه مكةء ودخول الناسن 
في دين الله أفواجأ بيححيث يكون كثير 
منهم من أهله وأنصاره؛ بغد أن كاتوا 
من أعدائه» وقد د وقع هذا المبشر به 
وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح» 
فأمر الله رسولة أن يشكر ربه على 
ذلك؛ ويسبح يحمده ويستغفرة» وأما 
الإشارة» فإن فى ذلك إشارتين: إشارة 
لآن يستمر النصر لهذا الديه0 
ويزداد عند حصول التسبيح بيحمد الله 
واستغفاره من رسؤلهء فإن هذا من 
الشكرء والله يقول:. لين شكرتم 
لأزيدنكم» وقد وجد ذلك في زمِن 
الخلفاء ء الرإشدين وبعدهم في هذه 
الأمةلم يزل نصر الله مستمرأء حتى 
وصل الإببلام إل مالم يصل إليه دين 
من الأديان» ودخل فيه مالم يدبخل في 
غيره». حتى حدث من الأمة من خالفة 
أمر الله ماحدثء فابتلاهم الله 
بتفرق الكلمة؛ وتشتت الأمرء فحصل 
مإحصل : 

[ومع هذا] فلهذه الأمةء وهذا 
الدين» من رحمة الله ولطفف مالا 


في ب؛ إخلاصكم في عبادتكم لله. 
(5) في ب: وهي مكية. 

(*6 في ب: إشارة أن النصر يستمز للدين. 
(4) في ب: فابتلوا. 


لمعه 
انتمعليدول ماأعيد 


كيهل لي و ب مالفوعنةءافوماضب 
© سيضق ئلتمي و رترتفكة اكب 
- فسيكاكيزة لدتسي 


- 


يخطر بالبال» أو يدور في الخيال ‏ 

وأما الإشارة الثانية» فهى الإشارة 
إل أن أجل رسول الله وَل قد قرب 
ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل 
أقسم الله به. 

وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم 
بالاستغفار» كالصلاة والحج»'وغير 


ذلك. 

فَأمرُ الله.لرسوله بالحمذ والاستغفار 
فى هذه الحال» إشارة إلى أن أخله قد 
انتهى» فليسيتعد ويتهيأ للقاء زبف 


ويخنتم عصره بأفضل 
صلوات الله وسلامه عليه . 


فكان وَل يتأول القرآن» ويقول 
ذلك في صلاتى. يكثر أن يقول فى 
ركوعه وسجوده: (سبحاتك اللهم 
وبحمدك» اللهم اغفر لي».. 


مايجده 


تفسير سورة تبت . 9 


عم (اوسيامية 0 ) 
4# شر الله الرمن 
الرحيم د تبت يدا أي لهب وتب ما 


أغنى عنه ماله وما كسب # سيصلى 


5س : 
وناتاعة ج لالككذي 
ولت تسفؤاقة ن 


م يو 


نارأذات لهب *# وامرأته حمالة 
الخطب # في جيدها حبل من مسد 
أبو لهب هوعم النبي يل وكان 
شديد العداوة [والأذية] للدبي يك 
فلا فيهدين» ولاحيةللقرابة 
قبّحه الله فَدْمه الله بهذا الذم 


العظيم» الذي هو خزي عليه إلى يوم 
القيامة» فقال: 


#تبت يدا أي لهب#أي: خسرت 
يداه وشقى ظر نس كفلم يريس « 
يداه؛ وشقي «إوتب#فلم يربح» 2ما 
أغنى عنه ماله »الذي كان عنده 
وأطغاف ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيكا 
من عذاب الله إذ نزل به» «إسيصلى 
ناراً ذات لهب»أي: ستحيط به النار 
من كل جانب» هو «إوامرأته حمالة 
الخطب»#. 

وكانت أيضاً شديدةالأذية 
لرسول الله يك تتعاون هي وزوجها 
على الإثم والعدوان» وتلقي الشرء 
وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية 
الرسول هَلِكِ وتجمع على ظهرها من 


الأوزا من يجمم حطبأء قد أعد 
ودس 


له في عنقه حبلاً #من مسد»أي : من 
ليف . 


أو أنها تحمز في النار الحطب على 
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م114 - تفسير سورة الناس 
زوجهاء متقلدة في عنقها حبلاً من 
مسد» وعلى كل : ففي هذه السورة» 
آية باهرة من آيات الله».فإن الله أنزل 
هذه السورة» وأبو لهب وامزأته لم 
ييلكاء وأخبر أنبما سيعذبان في النار 
ولابيد.ءومن لازم ذلك أنهما 
لا يسلمان» فوقع كما أخبز عام الغيب 
والشهادة . 
١ ١‏ تفضير سورة الإخلاض 
[وهي] مكية 
44-19 #بسم الله الرحن 
الرحينمقلهو الله أحد #* الله 
الصمد * ليلد ول يولد # ول يكن له 
كفوا أحد أي" لإقل» قولاً جازماً 
به معتقدا له عارفاً بمعناه؛ طاهو الله 
أحد» أي : قد انحصرت فيه الأحدية» 
فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي له 
الأسماء الحسنى؛ والصفات الكاملة 
العلياء والأقعال اللقدسة, الذي لا 
نظير له ولا مثيل . 

«الله الصمد»أي: المقصود في 

جميع الحوائج. فأهل العام العلري 

والفل مفطارون إل غابة الاق 
٠‏ يسألوته حوائجهم» ويرغبون إليه في 
مهماتهم» لأنه الكامل في أوصافه» 
العليم الذي قد كمل في علمه؛ الحليم 
الذي قد كمل في حلمة» الرحيم الذي 
[كمل في رحمته الذي] وسعت رحمته 
كل شيء؛ وهكذا سائر أوصافه» ومن 
كماله أنه للم يلد وم يولد»لكمال 
غناهء فوم يكن له كفواً أحدلافي 
أسمائه ولاافي أوصافه؛ ولافي 
أفعاله» تبارك وتعال . 

فهذه السورة مشتملة على توحيد 
الأسماء والصفات . 


7 


ما خلق # ومن شر غاسق إذا وقب © 


عدلت بخط مغاير في ب إلى: مكية . 


1 


1 


ومن شر النفاثات في العقد. :2 ومن شر 
حاسد إذا حسد#أي: #قل4 متعوذاً 
«أعوذ» أي: الحا والوذ. وأعتصم 
#برب الفلق#أي: فالق:الحب 
والتوى. وقالق:الإصباح : 

#من شر ما خلق4 وهذا يشملل 
جميع نا خلق الله» من :إنس » وجن» 
وحيوانات ». فيستعاذ بخالقها من الشر 
الذي فيهتاء ثم خض يعلما عم 
فقال: «إومن شر غاسق إذا وقبب»# 
أي : من شر ما يككون في الليل» جين 
يغشى الناس» وتنتشر فيه كثير من 
امت الأرواح الشريرة» والحيوانات ال 7 

إومن شر النفاثات في العقد 
أي : : ومن شر السواحر. أثلإتي يستعن 
على سحرهن بالنفث في العقدء التى 
يعقدنها على السحر . 

لإومن شر حاسد إذا حسد» 
إطاسد' ش اللء ال إل 38 
والحاسد: هو الذي يحب زوال النعمة 
عن المحسود فيسعى في زوالها بما 
يقدر عليه من الأسباب» فاحتيج إلى 
الاستعاذة بالله من شره» وإبطال كيد 
ويدخل في الحاسد العاينء لأنه 
لا تصدر العين إلا من حاسد شرير 
الطبع» خبيث النفسء فهذه السورة؛ 
تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع 
الشرء عموما وخصوصا. 

ودلّت على أن السحر له حقيقة 
يخشى من ضررهء ويستعاذ بالله منه 


آومن أهله]. 
وهي مدنية 


45-19 يسم الله الرجسن 
الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك 
الناس # إلهالناس * من شر 


تفسير سورة الناس 
0 


الوسواس الختاس ل الذي يوسوس 
: م / 
في صدور الناس # من الجنة والناس# 


أ وهذه السورة مشتملة علي الاستعاذة 


برب الناس ومالكهم وإلههم؛ من 
الشيطان الذي هر أصل الشرور كلها 
ومادّتهاء الذي من فتنته وشره» أنه 


|الزيايك 


يوسوس في صدور الناس» فيحسن 
[لهم] الشرء ويريهم إياه في صورة 
احسنة» وينشط إراداتهم لفعله, ويقبح 
لهم الخر وينبطهم عنه؛ ويريهم إيء في 
صورة غير صورته» وهو دائما بهذه 
الال يوسوس ويخدس أي: يتأخر إذا 
ذكر العبد ربه واستعان به على دفجه . 

فيئبغي له أن [يستعين و] يستعيذ 
ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم . 

وأن الحغلق كلهم داخلون تحت 
الزبوبية واللك». فكل دابة هؤ اخذ 
بناصيتها . 

وبألوهيته التي خلقهم لأجلها؛ فلا 
تتم لهم إلا بدفع شر عدوهمء الذي 
يريد أن يقتطعهم عنها ؤيحول بينهم 


4١(‏ في ب: ذنوبنا التي حالت 


وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه 
ليكونوا من أصحاب السعيرء 
والوسواس كما يكون من الجن يكون 
من الإنس» ولهذا قال: #من الجنة 
والناس».. 

والحمد للهرب العالمين أولاٌ 
وآخراء وظاهراً وباطناً: 

ونسأله تعالى أن يتم نعمت وأن 
يعفو عنا ذثوباً لنا حالت"') ينبا وبين 
كثير من بركاته». وخطايا وشهوات 
ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته. 

ونرجوه وتأمل منه أن لا يحرمنا خير 
ماعنده بشر ما عندناء فإنه.لا ييأس 
من روح الله إلا القوم إلكافرون» ولا 


8 الجزء الثلائون) 
يقنط من رحته إلا القوم الضالوت. 
وصيقى الله وسبلم.على رسوله محمد 
وعللىاله وصحبه أجمعين» صلاة 
وسلاماً دائمينَ متواصلين أبد 
الأوقات» والحمد لله الذي بتعمته تتم 
الصالحات. 
تم تفسير كتاب الله بغونه وحسبن 
توفيقه» .على يذ جامعه وكاتيهء» 
عنبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
المجروف.باين سعديء غفر الله 
ولوالديه وجميع المسلمين» وذلك في 
غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين 


وثلثمائة وألف من هجرة محمد 186" 


٠ )(‏ في ب: ووقع النقل في شعبان 71245 ربنا تقبل منا واعف إِنّكَ أنت الغفورٌ الرحيم . 


١‏ أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. 


؟- تفسير الآيات التي 1 اختلفت قيها النسختان. 


3-0 
50 
ع 


أضول وكليّات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عَنْها المُفسر للقرآن 1 


2 


أضول وكليّات 
من أصول التفسير وكليّاته لايستغني عَنْها المفسر للقرآن20 


التكرةٌ في شياق. النفي» أو" سياق:النهي: أو الاستفهام؛ أو سياق :الشرط» نعم وكذلك المفرد 
المضاف يعم» وأمثلة ذلك كثيرة. . 1 

فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات» أو وجدت مفرداً مضافاً إلى معرفة» فَأنيك جميعٌ ما دخل 
في ذلك اللفظ». ولاتعتبر سببّ النزول وحدهء. فإن «العبرة بعموم اللفظء. لابخصوص السبب»: 

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعةء والتي لاتزال تحدث» على العمومات القرآنية» 
فبذلك تعرفٌ أن القرآن تبيانٌ لكل شي وأنه لايحدث حادثء» ولايستجد :أمر من الأمورء إلا وفى القرآن 
بيانه وتوضيحه . ا 

ومن أصوله .أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وعلى. أسماء الأجنامى» تُفِيدُ: استغراق جميع ما 
دخلت عليه .من المعاني . 

ومن كليات القرآن» أنه يدعوا إلى توحيد الله ومعرفتهء بذكر أسماء الله وأوصافه؛ وأفعاله الدالة 
على تفرده بالوحدانية» وأوصاف الكمال؛ وإلى أنه الحق» وعبادته هي الحقء وأن ما يدعون من دونه هو 
لباطل» ويبين نقص كل ما عُبِدَ من دون الله من جميع الوجوه. : 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد يله وصدقه؛ ببيان إحكامه» وتمامه» وصدق إخباراته 
كلهاء وحسن أحكامة. ويبين ما كان عليه الرسول كله من الكمال البشري الذي لابلحقه فيه أحدٌ من 
لأولين والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين. 

ويُقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه» وتصديقه له بالحجة والبرهان» وبالتصر والظهورء 
وبشهادة أهل العلم المنصفين. ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحجكامه. وبين ما كان عليه 
عداؤهء والمكذبون بهء من الكذب في أخبارهمء والباطل في أحكامهمء» كما يقرر ذلك بالمعجزات 
المتنوغة: 

ويقررالله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسموات والأرض» اللتين هما أكبر من خلق الناس» وبأن 
لذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولىء 'وبأن الذي أحيا الأرض بعد موثها قادر على إحياء 
لموتى. ويذكر أيضاً أيامه في الأمم» ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنياء وأنها نموذج من جزاء 
لآخرة. 

ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين بذكر منحاسن الدين» وأنه يهدي للتي هي 
قومء«في عقائده وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله.من العظمة والربوبية» والنعم العظيمة: وأن مَنْ تفرد 
بالكمال. المطلق» والنعم كلهاء هو الذي لاتصلح العبادة إلا لهء وأن ما .عليه المبطلون» إِذَا مُيّر وحقق 


بالكمال والنعم 


وُجد شراً وباطلاً» وعواقبه وخيمة. 
ومن أصول التفسيزء إذا فهمت ما ملت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمتاء فاعلم أن 
وازم هذه المعاني» وما لاتتم إلا به»ء وشروطها وتوابعهاء تابعةٌ لذلك المعنى» فما لايتم الخير إلا بد 


)١(‏ هذه الخاتمة جعلها الشيخ ‏ رحمه الله في آخر الجزء الخامس لما طبع في حياته» وقد جعلتها في خاتمة التفسير. 


0 أصُول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغنى عَنْها المُفّسر للقرآن )] 
فهو تابعٌ للخبرء وما لايتم الحكم إلا به فهو تابعٌ للحكمء وأنَّ الآيات التي يُفهم منها التعارض 
والتناقض» ليس فيها تناقض ولاتعارض» بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. وأن 
حذف المتعلقات» من مفعولات وغيرهاء يدل على تعميم المغنى» لأن هذا من أعظم فوائد الحذف» وأنه 
لايجوز حذفٌ ما لايدل عليه السياق اللفظيء والقريئة الحالية» كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات 
تدل على أن تلك القيودء لابد منها في ثبوت الحكم . 

إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضدهء وإذا نهى عن شيء كان آمراً بضدهء وإذا أثنى على نفسه بنفي 
شيء من. النقائص ,؟ كان إثباتاً للكمال المنافي لذلك النقص. وكذلك إذا أثنى على زسله وأوليائه ونزههم 
عن شيء من النقائص » فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص» ومثله نفي النقائص عن. دار النعيم » يدل 
على إثبات ضد ذلك. 

ومن الكليات؛ أنه إذا وضح الحق وظهر ظهوراً جلياًء لم يبق. للمجادلات .العلمية والمعازضات 
العملية محل» بل تبطل المعارضات» وتضمحل المجادلات . 

ما نفاه القرآن؟ فإما أن يكون غير موجودهء أو أنه موجودء ولكنه غير مفيد ولانافع. 

الموهوم لايدفع المعلومء والمجهول لايعارض المحققء وما بعد الحق إلا الضلال. 

ذكرالله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة رتب عليهما من الجزاء الغاجل زالآجل 
والآثار الحميدة شيئاً كثيرأء فالإيمان هو: التصديق الجازم. بما أمر الله ورسوله بالتضديق بهء المتضمن 


ال الجوارح : 
سك 


لاعمال 


والعمل الصالح هو: القيام بحقوق الله» وحقوق عباده» وكذلك أمر الله بالتقوى» ومَدّح المتقين» 
ورنَّب على التقوى حضول الخيرات» وزوال المكروهات. والتقوى الكاملة: امتثال أمر الله وأمر رسوله: 
واجتداب نهيهما: وتصديق لخبرهما . 

وإذا جنع ألله بين التقوى والبر زنحوهء كانت التقونى اسماً لتوقئ جميع المعاصي» والبر اسماً لفعل 


د ا 
ل 


لخيرات» وإذا أفرد أحدهماء دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المنطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على المهتدي. وأخبر أن الهدى بيده وأمرنا 
بطلبه منهء وبالسعي في كل سبب يحصّل الهدى» وذلك شامل لهداية الغلم والعمل. 

فالمهتدي: من عرف الحقء وعمل به» وضده الغي والضلال» فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو 
الغاري» ومن جهل الحق فهر الضال. 

أمر الله بالإحسانء وأثنى على المجسنين» وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة. الإحسان: 
أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي 
إلى المخلوقين. 

وأمر بالإصلاح وأثنى غلى المصلحين» وأخبر أنه لايضيع ثوابهم .وأجرهم. 

والإصلاح هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم. وجميع أحوالهم؛: بحيث تكون على 
غاية ما يمكن من الصلاح» وأيضاً يشمل إصلاح الأمور الدينية» والأمور الدنيوية» وإصلاح الأفراد 
والجماعات» وضد هذا الفسادٌ. 

والإفسادء قد نهى عنهء وذم المفسدين» وذكر عقوباتهم المتعددةء وأخير أنه لايصلح أعمالهم الدينية 
وألدنيوية . 000 
أثنى الله على اليقين» وعلى الموقنين» وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية» .والآيات. الأفقية 
واليقين أخص من العلم» فهو: العلم الراسخ» المثمر للعمل والطمائيئة . 


أصُول وكليات من أصول التفسير وكليّاته لا يستغني عَنْها المُمَسر للقرآن انلن6 


أمر الله بالصبر» وأثنى على الصابرين» وذكر جبزاءهم. الغاجل والآجل في:عدة آيات»: نحو تسعين 
موضعاًء وهو يشمل أنواعه الثلاثة: .الضبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوؤجوه» والصبر 
عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها. والصير على أقدار.الله المؤلمة» فيتلقاها بصبر 
وتسليم؛ غير متسخط في قلبه ولابدنه ولالسانه. 
وكذلك أثتى الله على الشكرء ع وذكر ثواب الشاكرين» وأخبر أنهم نهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. 
حقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم اللهء والثناء على الله بهاء والاستعانة بها على طاعة 
المتعم . 
ا الله الخوف والخشية»ء في مواضع كثيرة. أمر بهء وأثنى على أهله وذكر ثوابهم» وأنهم 
المنتفعون بالآيات» التاركون للمحرمات. 
حقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبدٌ مقامه بين يدي الله ومقامه عليهء فيتهى نفسه بهذا الخوف 
عن كل ما حوم الله . 
والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة» ورحمته الخاصة به. فيرجو.قبول ما تفضل الله عليه به 
من الطاعات» وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه في كل حال من أحواله. 
وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة» وأثنى على المنيبين» وأمر بالإنابة إليه. وحقيقة الإنابة: انجذاب 
القلب إلى اللهء في كل حالة من أحؤالف ينيب إلى ريه عند النعماء بشكرهء وعند الضراء بالتضرع إليه» 
وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته» وينيب إلى ربهء باللهج بذكره في كل وقت. 


[والإنابة أيضاً: الرجوع إلىالله» بالتوبة من جميع' المغاصي» والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله: 
فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله كَل فتكون الأعمال والأقوال» موزونة بميزان الشرع] . 

أمر تعالى بالإخلاصء وأثتى على المخلصينء. وأخبر أنه لايقبل إلا العمل الخالض: 

وحقيقة الإخلاص: أن يقصد العامل بعمله وجة الله وحده وثوابه. وضده: الزياء* والعمل للأغراض 
النفسية . 

نهى الله عن التكبر»ه وذم الكبر والمتكبرين» وأخبر عن عقؤباتهم العاجلة والآجلة. 

والتكبر هو: رد الحقء واحتقار الخلق» وضد ذلك التواضع» فقد أمر بهء وأثنى على أهلهء وذكر 
ثوابهمء فهو قبول الحق مهن قاله» وأن لايحتقر الخلق؛ بل يرى 'فضلهم+ يتخب لهم ما يحب لنفسه. 

العدل» هؤ: أداء حقوق اللهء وخقوق العياد. 

والظلم: عكسهء فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك وظلم العباد في ذمائهم وأموالهم 
وأعراضهم . 

الصدق» هو: استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط المستقيم» والكذب بخلاف ذلك. 

حدود الله هي: محارمه» وهي التي يقول فيها #تلك حدود الله فلا تقربوهاك. ويراد بها ما أباحدالله 
وحلله؛ وقدره. وفرضهء فيقول فيها #تلك حدود الله فلا تعتدوهاك. 

الأمانة هي: الأمور التي يؤتمن عليها العبد. فيشمل ذلك أداء حقوقالله» وخصوصاً الخفية» وحقوق 
خلقه كذلك. 

العهود والعقودء يدخل فيها التي بينه وبينالله» وهو: القيام بعبادةالله مخلضاً له الدين» والتي بينه 


)١‏ ما بين القوسين في هامش النسخة بخط مغاير لخط الشيخ - رحمه الله 


أصول وكلئات ين أصول التفسير وكلياته لا يستغني عَنها المفسر القران 


الحكمة والقوام فعل. نما ينبغي على الوجه الذي ينبغي . 

والإسراف والتبذير» مجاوزة الحد في الإنفاق. والتقتير -والبخل عكنه: التقصير في النفقات الواجية . 

المعروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعاً وعقلا والمتكر عكسه. 0 

الاستقامة : لزوم طاعة الله»ء وطاعة رسوله على الدوام . 

مرض القلب هو: اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في الحقء ومرض شهوة للأمور المحرمة. 

النفاق: إظهار الخيرء وإبطان الشرء فيدخل فيه التفاق الاعتقادي والثقاق العملي. - 

القرآنء كله مُحكمٌء وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة» وأن أخباره أعلى درجات الصدق» 
وأحكامه في غاية الحسن. وكله متشابةء من جهة اتفاقه في: البلاغة ؤالحسن» وتضديق بعضه .لبعض وكمال 
اتفاقه . 

ومنه محكم ومتشابه' من جهة أن متشابهه ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني. ومحكمه: 
واضح مبين صريح في معناهء إذا رُدَّ إليه المتشابهء اتفق الجميمٌء واستقامت معانيه. 

معية الله ألتي ذكرها في كتابهء نوعان: 

معية العلم والإحاطة» وهي: المعية العامة» فإنه مع عباده أينما كاتوا. 

ومعية خاصةء وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصرة» واللطف» والتأييد. 

الدعاء والدعوةء يشمل دعاء العبادة» فيدخل. فيه كل عبادة أمر. الله بها. ورسول 


ودعاء المسألة» وهو: سؤال الله جلب المنافع» ودفع المضار. 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب ناقع» من العقائدء والأخلاق؛ والأعمال»: والمآكل» والمشارب 
والمكاسب. والخبيث ضد ذلك. 

وقد يراد بالخبيث: الرديء» وبالطيب: الخيار كقوله تعالى: ايا 
كسبتم. ومما أخرجنا لكم من الأرض 76 , 

النفقة» تشمل النفقة الواجبة: كالزكاة» والكفارة» ونفقة النفسء» والعائلة» .والمماليك» والنفقة 
المستحبة : كالنفقة في جميع طرق الخير. 

التوكل علىالله والاستعانة بهء قد. أمرالله بهاء وأثنى. على المتوكلين في: آيات كثيرة . 

وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب المصالحء ودفع المضار الديئية والدنيوية» مع 
الثقبة به في حصول ذلك. 

العقل الذي مدحه الله وأثتى على أهله» وأخبر أنهم هم المنتفعون بالآيات . هو: الذي يفهمء ويعقل 
الحقائق النافعةء ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة» ولذلك قيل له: ججرء ولبء وتُهى» لأنه 
يحجر صاحبه وينهاه عما يفير . 

العلم هو: معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافغة ,البطلوبةء ومعرفة آدلتها وطرقهاء التي 
تهدي إليها. : 

والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل بهء وضده الجهل. 


لفظ «الأمة» في القرآن على أربعة أوجه: يراد به «الطائفة من الئاس» وهو الغالب.. ويراد به «المدةف» 


(1) لم يتم الشيخ - رحمه الله الآيةء وبتمامها يتضح مراده؛ وتمامها قوله تعالى: ظ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنٌ حميد». 


00 5ذ5ذ 


أصُول وكليّات مِن اصول التفسير وكلياته لا يستغني مَنْها المُفَسر للقرآن ه544 
ويراد به «الدين» و«الملة»» ويراد به «الإمام» في الخير. 
لفظ «استوى» في القرآن على ثلاثة.أوجه: إن عُدّيّ باعلى» كان معناه الغلو والارتفاع» «ثم استوى 


على العرش» ٠‏ 


وإن. عُدّي بفإلى» فمعناه قصدء كقوله: «إثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات». 

وإن لم يُعَدّ بشيء» فمعناه «كَمُل»ء كقوله تعالى «إولما بلغ أشده واستوى» . 

«ألتوبة؟ ورد في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين وثوابهمء وهي: الرجوع عما يكرهه الله ظاهراً 
وباطتاًء إلى ما يحبدالله ظاهراً وياطناً. 

الصراط المستقيم» الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هؤ: الطريق المجتدل ل الموصل 
إلى رضوانالله وثوابه» وهو متابعة النبي يل في أقواله وأفعاله وكل: أحواله. 

الذكر لله الذي. أمر به وأثنى على الذاكرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل هو؛ عند الإطلاق» 
يشمل جميع ما يقرب إلى الله: من عقيدة؛ أو فكر نافعء أو خلق جميل» أو عمل قلبي أو بدني» أو ثناء 
على الله أو تسبيح ونحوهء أن تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية» أو ما يعين .على ذلك» «فكله داخل 
في ذكر الله. 

وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات» والحاجة داعية إلى التنبية إلى 
معانيها الجامعة» فنقول: 

قد تكرر اسم «الرب» في آيات كثيرة. 

و«الرب»: هو المربي جميع عبادة بالتدبير وأصناف النعم. وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح 
قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة . 

«الله): هو المألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين.. لما اتصف به. من صفات 
الألوهية التي هي صفات الكمال. 

«الملك؛» المالك؛: إلذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك» وهي صفات العظمة والكبرياب 
والقهر والتدبيرء الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء؛: وله جميع_العالم الغلري والسفليء 
كلهم عبيد ومماليك» ومضطرون إليه. 

«الواحدء الأحده: وهو الذي توحّد بجميع الكمالات» بخيث لايشاركه فيها مشارك. ويجب على 
العبيد توحيدهء عقلاء وقولاًء وعملاً». بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده. بالوحدانية» ويفردوه بأنواع 
العبادة . 

«الصمد»: وهو الذي تقصده الخلائق كلها في, جميع حاجاتهاء وضرؤراتها وأحوالها » لما له من 


اك 11 ا أقعاله 
الكمانل المطلق في ذاته وأسمائهء وصقاتهء وأقعالة. 


«العليم؛ الخبير»: وهو الذي أخاط علمه بالظواهر والبواطن» والأسرار والإعلان» وبالواجيات 
والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر: والمستقبل» فلايخفى عليه شيء 
من الأشياء , 

#الحكيم؟: وهر الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمرهء الذي أحسن كل شيء خلقه #ومن أحسن 
من الله حكماً لقوم يوقنون» . فلايخلق شيئاً عبثاء و لايبشرع شيثاً سدىء الذي له الحكم في الأولق 
والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لايشاركه فيها مشارك» فيحكم بين عباد في شرعهء وفي قدره زجزائه. 


طقلم أصول وكليّات مِن أصول التفسير وكليّاته لا ب يستغني عنها المفْسر للقران) 

والحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها. 

«الرحمن» الرحيم ‏ البر» الكريم » الجوادء الرؤوف» الوهاب» . 

هذه الأسماء تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمةء والبرء والجودء والكرمء 
وعلى سعة رحمته ومواهيه» التي عم بها جميع الوجودء بحسب ما تقتضيه حكمته..» ونخص: المؤمتين منها 
بالنصيب الأوفرء والحظ الأكمل» قال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء ؛ فسأكتبها للذين يتقون». الآية . 

: والنعم والإحسان» كله من. آثار رحبمته؛ وجوده» وكرمه. وخيرات الدنيا. والآبخرةء. كلها :من آثار 

رحمته . 

«السميع» لجميع الأصوات» باختلاف..اللغات على تفئن الجاجات. 

«البصير) الذي يُبصر كل شيء. وإن: دق وصغرء فيبصر: دبيب. التملة السوداء. في .الليلة. الظلماء على 
الصخرة الصماء. ويُيصر ما .تحت. الأرضين السبع» كما ييصر ما فوق السموات السبع. , وأيضاً سميع بصير 
بمن يستحق الجزاء بحسب. حكمته» والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. 

«الحميد» في ذاتهء وأسمائهء. وصفاتهء وأفعاله. فله من.الأسماء أحشئهاء زمن. الصضفات أكملهاء 
ومن الأفعال أتمها وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى:دائرة بين الفضل والعدل. 

«المجيدء الكبيرء العظيم الجليل») وهو الموصوف بصفات المجد» والكبرياء» والعظمةء والجلال» 
الذي هو أكبر. من كل شيءء وأعظم من كل شيء» وأجل وأعلى. وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه 
وأصفيائف قذ ملتت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله» والخضوع له وا 5 

«العفو الغفورء الغفار؛ الذي لم يزل» ولايزال بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح غن عباده 
موصوق كل أحد مضلطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمتة وكرمهء وقد وعد بالمغفرة والعفو 
لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى: #وإتي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى». 


«التواب» الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» فكل من تاب إلى الله _توبة 
55 ! 


تصوح تاب الله عليه فهو التائب على 
عليهم بعد تويتهم قبولاً لهاء وعفواً عن خطاياهم . 1 

«القدوسء السلام؛ أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلهاء وأن يمائله أحدٌّ من الخلق» 
المنّزه عن جميع العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه أو يمائله أحدٌ في شيء من الكمال اليس كمذله 
«ولم يكن :له كفواً أحد» طهل تعلم له سمياً» لإنلاتجملواثه أنداذا», 

فالقدوس كالسلام» ينفيان كل. نقص من جميع الوجوهء ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الرجوه» 
لأن. النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله : 
ْ #العلي الأعلى؛ رهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات» وعلو القّدر والصفات» 
وعلو القهر. فهو الذي على العرش استوىء وعلى الملك احتوى. وبجميع صفات العظمة والكبرياء 
والجلال والجمال وغاية الكمال اتصفء وإليه فيها النتهئة”” * 

«العزيز» الذي له العزة كلها: عزة القرة» وعزة الغلبةء وعزة الامتناع. ٠‏ فامتئع أن يناله أحد من 
المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» .ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. 

«القوي؛ المتين» هو في معنى العزيز. 

«الجبار» هو بمعنى العلي الأعلى؛ ويمعتى القهار 


وللضعيف العاجزء ولمن الإذ به ولجا إليه 
«المتكبر» عن السوء والتقص والعيوب» لعظمته وكبريائه. 


ل أشول وكليات بن أصول التفسير وكلتاته لا يستغني عَنْها المُمَسر للقرآن لآ 


«الخالق» البارىء» المصوّر» الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسوّاها بحكمته» وصورها بحمده 
وحكمتهء وهو لم يزل ولايزال على هذا الوصف العظيم. 

«المؤمنة الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبكمال الجلال والجمال». الذي أرسل “رسله وأنزل 
كتبه بالآيات والبراهين».. وصدق رسله .بكل آية وبرهان». يدل على. صدقهم: وضحة ما..جاؤوا به. 

«المهيمن»: المطلّع على خفايا الأمور وخبايا الصدورء .الذي أحاط :بكل شيء علماً: 

«القدير» كامل. القدرةء بقدرته أوجد الموجودات» ويقدرته دبّرهاء وبقدزته. سوّاها وأحكمهكء وبقدرته 
يحبي ويميت» ويبعث العباد للجزاء». ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءتهء :الذي إذا أراد شيئأ .قال 
له. «كن. فيكون»» وبقدرته. يقلب. القلوب» ونصرفها .على ما يشاء ويريد. 

«اللطيف» الذي: أحاط علمه بالسرائر والخفاياء. وأدرك الخبايا: واليؤواطن والأمور الدقيقةء اللطيقف 
بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانهء من طرق لايشعرون بهاء فهو بمعنى. (الخبير» 
وبمعنى «الرؤرف». 

«الحسيب» هو العليم بعباده» كافي المتوكلين» المجازي لعباده بالخير والشزء بجسب. حكمته وعلمه 
بدقيق أعمالهم وجليلها. ١‏ 

«الرقيب» المطلّع على ما أكتته الصدورء القائم على كل نفس بما كسبت» الذي حفظ .المخلوقات 
وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. 


«الحفيظ» الذي حفظ ما خلقهء وأحاط علمه يما أوجده 


حفظ أولاعه من وقوعهم فى الذنوب 
ولياءه. من وفوعهم. في. الدنو 


والهلكات؛ ولطف بهم في في الحركات والسكتات» وأحصى على ال الغياد أعمالهم وجزاءها. 

«المحيط) كل شيء علماء وقدرة» ورحمة» وقهراً. 

«القهار؛ لكل شيع الذي . خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. 

«المُقيت» الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته 
وعحجمكه ,. ل 1 

«الوكيل» المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال. قدرته وشمول حكمتهء الذي. تولى أولياءه؛ فيشرهم 
لليسرى» وجنبهم العسرى» وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلاً كفا «الله. ولي الذين آمنوا يخرجهم. من 
الظلمات إلى النور» . 

«ذو الجلال والإكرام» أي: ذو العظمة والكبرياء» وذو الرحمة والجود والإجسان العام والخاصء 
المكرم لأوليائه وأصفيائه: الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. : 

«الودود» الذي يحب أنبياءء ورسله وأتباعهم» ويحبونه» فهو أجب إليهمٍ من كل: شيء» ,قد امتلأت 
قلوبهم من محبته» ولهجت ألستتهم بالثناء عليه» وانجذبت أفعدتهم إل إليه ودا وإخلاصاً وإنابة من جميع 
الوجوه. 


«الفتاح» الذي يحكم بين عباده بأحكامه الشرعية» وأحكامه القدرية» وأحكام الجزاء» :الذي فتج بلطفه 
بصائر الصادقين» وفتح قلوبهم. لمعرفته ومحبته. والإنابة إليه» وفتح .لعباده أيواب الرحمة والأرزاق المتنرعة» 
وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة فإما يفت الله للناس من رحمة فلاممسك لها وما 
* يمسك فلا مرسل له من بعده6 ٠‏ 


رزق عامء شمل البَوّ والفاجرء .والأولين والآخرين» وهو رزق الأبدان. 
ورزق ‏ خاص وهو رزق القلوب ؛. وتغذيتها.بالعلم والويمان. 


أَصُول وكليّات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عَنْها المُمَسر للقرآن 


والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الذين» وهذا: خاض بالمؤمنين» على مراتبهع مئهء بحسب مأ 
تقتضيه حكمته ورحمته . 

لحي العدل» الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعذله وقسطه. ٠‏ فلايظلم مثقال ذرة» 
ولايحمّل أحداً وزر أحدء ولايجازي العبد بأكثر من ذنبه ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلايدع صاحب حتي 
إلا أوصل إليه حقهء وهو العدل في تدبيره وتقديره #إن ربي على صراط مستقيم». 

«جامع الئاس» ليوم لاريب فيهء وجامع أعمالهم وأرزاقهم» فلايترك منها صغيرة ولاكبيرة إلا 
أخصاهاء وجامع ما تفرّق واستحال من الأموات الأولين والآخرين» بكمال :قدرته» وسعة علمه: 

«الحئٍ القَيُوم! كامل الحياة والقنائم نئفسه: القيوم لأهل السموات والأرض» القائم بتدبيرهم 
وأرزاقهم» وجميع أحوالهم» ف«الح»: الجامع لصفات الذات» و«القيوم» الجامع ‏ لصفات: الأفعال: 

«الثور» نور السموات والأرضء الذي نوّر قلوب العارفين بمعرفته والإيمان بهء ونّوّر أفتدتهم بهدايتة» 
وهو الذي أنار السموات والأرض بالأنوار التي وضعهاء وحجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

البديع السموات والأرض» أي: خالقهما ومبدعهماء في غاية ما يكون من الحَْسَنْ والخلق البديع» 
والنظام العجيب 0 

«القابض الباسط) يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب» وذلك تبع لحكمته ورحمته. 

«المعطي» المانع؛ لامائع لما أعطى. ولامعطي لما منع» فجميع المصالح والمناقع منه تطلبء وإليه 
يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن يشاءء ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته. 

«الشهيد؛ أي: المطلع على جميع الأشياء. ٠‏ سبع جريع الأصوا ات خفيها وجليهاء وأبصر جميع 
الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه الذى هك 
عملوه . 

«المبدىء: المعيد» قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده4» ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن 
عملا ثم يعيدهم ليجزي الذين أحسئوا بالحسنى» ويجزي المسيئين بإساءتهم . وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد 
المخلوقات شيئا فشيئاء ثم يعيدها كل إوقتا. 
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«الفمّال لما يريد» وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرتهء أن كل أمر يريده يفعله بلاممانع ولا 
معارض» وليس له ظهير ولاعوين» على أي أمر يكون» بل إذا أراد شيئاً قال له «كن فيكون». ومع أنه 
الفعال لما يريد» فإرادته تابعة لحكمته وحمده: فهو موصوف بكمال القدرة» ونفوذ المشيئة» وموصوف 
بشمول الحكمة. : لكل ما فعلة ويفعلة. 

«الغني: المغني» فهو الغني بذاته» الذي له الغنئ التام المطلق» من جميع الوجوه والاعتبارات 
لكماله» وكمال صفاته: فلايتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولايمكن أن يكون إلا غنياًء لأن غناه من 
توازم ذاته». كما لايكون إلا خالقاً» .قادرأء رازقآء محستاء فلا يحتاخ إلى أحدٍ بوجه من الوجوهء فهر 


الغني» الذي بيده خزائن السموات والأرضء» وخزائن الدنيا والآخرة. المغني جميع خلقه غنى عاماء 
والمغني لخواص خلقه خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربائية والحقائق الإيمانية . 


«الحليم» الذي يَدِرُ على خلقه النعم الظاهرة والباطنة: مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحلم عن مقابلة 
العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا. 

«الشاكر» الشكوره الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل. ويضاعف للمخلصين 
أعمالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره» ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة» 


أصُول وكليّات من أصول التفسير وكليّائه لا يستفني عَنْها المُفسر للقرآن 54 
تقرب الله منه أكثر. 

«القريب» المجيب" أي: هو تعالى القريب من كل أحدء وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل 
أحدء بعلمهء وخبرته» ومراقبته» ومشاهدته» وإحاطته. وقرب خاصء؛ من عابديه» وسائليه؛ ومحبيه» وهو 
قرب لاتدرك له حقيقة» وإنما تعلم آثارى» من لطفه بعبدهء وعنايته بهء وتوفيقه وتسديده. ومن آثاره 
الإجابة للداعين» والإنابة”'2 للعابدين» فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانواء وأين كانواء وعلى أيٍّ 
حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق» وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه» 
وهو المجيب أيضاً للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمعاً ورجاء وخوفاً. 

«الكافي» عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه الكافي كفاية خاصة من آمن بهء وتوكل عليه» 
واستمد منه حوائج دينه ودنياه . 

«الأولء والآخرء والظاهرء والباطن». 

قد فسّرها النبى يله تفسيراً جامعاً واضحاًء فقال: «أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شي,*. ‏ 

«الواسع» الصفات والنعوت ومتعلقاتهاء بحيث لايخصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثتى على نفسه. 
واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والإحسانء عظيم الجود والكرم. 

«الهادي. الرشيد» أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع» وإلى دفع المضار؛ ويعلمهم ما 


لايعلمون» ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد» ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوبهم منيية إليه متقادة لأمره. 


وللرشيد معنئ بمعنى الحكيم» فهو الرشيد في أقواله وأفعاله» وشرائعه كلها خير ورشد وحكمةء 
ومخلوقاته مشتملة على الرشد. 

«الحق» في ذاته وصفاتهء فهو واجب الوجودء كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاتهء 
ولاوجود لشيء من الأشياء إلا به. فهو الذي لم يزل ولايزال بالجلال والجمال والكمال موصوفاء ولم 
يزل ولا يزال بالإحسان معروقاً. 

فقوله حقء وفعله حقء ولقاؤه حق» ورسله حقء وكتبه حقء ودينه هو الحق؛ وعبادته وحده 
لاشريك له هي الحقء وكل شيء ينسب إليه فهو حق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه 
هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير». 

لإوقل الحق من ربكمء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر». طفماذا بعد الحق إلا الضلال»* طقل 
جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً». 

والحمد لله الذي بلعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابهء ومن 
تبعهم إلى يوم الدين. 

قال ذلك وكتبه العيد الفقير إلى ربه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي غفر الله له 
ولوالديهء ومشايخه. وأحبابه» وجميع المسلمين آمين. 


)١(‏ كذا في الأصل ولعلها: (الإثابة) والله أعلم. 


[ ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


م 4084 ثم قال تعالى: 
#حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين * فإن خفتم فرجالاً أو 
ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمككم ما 
لم تكونوا تعلمون4 يأمر تعالى بالمحافظة 
#على الصلوات» عموماًء وعلى #الصلاة 
الوسطى» وهي العصر خصوصاً. 

والمحافظة عليها: أداؤها بوقتهاء 
وشروطهاء وأركاتهاء ؤخشوعهاء وجميع 
ما لها ».من واجب ومستحب. 

وبالمحافظة على الصلوات» تحصل 
الممحافظة على سائر العيادات» وتفيد النهي 
عن الفحشاء والمتكرء خصوصاً إذا أكملها 
كما أمر بقوله: «إوقوموا لله قانتين#» سٍٍ 
ذليلين مخلصين. خاشعين»فإن الق: 
دوام الطاعة مع الخشرع ء 

41799 وقوله: «فإن خفتم» حذّف 
المتعلق: ليعمّ.الشوف من العغدرء 
والسبعء وفوات ما يتضرر العبد بفوته 
فصلوآاء #رجالاً» مإشين على أرجلكم 

أو ركبانً» على الخيل والإبل» 'وسائر 
المركوبانتاء وفى هذه الحالء .لا يلزمه 
الاستقبال» فهذه صفة صلاة المعذور 
بالخرفء فإذا حصل الأمن» صلى صلاة 

ويدخل في قوله: «فإذا أمنتم 
فاذكروا الله» تكميل الصلوات»..ويدخل 
فيه أيضاًء الإكثار من ذكر اللهء شكراً له 
على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم» لما 
فيه سعادة العبد. 

وفي الآية الكريمة» فضيلة العلم» .وأن 
على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار 
من ذكر الله 

وفيه الإشبعار أيضاً أن الإكثار"من ذكرهء 
سبب لتعليم علوم أخرء لأن الشكر مقرون 
بالمزيد: 

ثم قال تعالى: #والذين يتوقون منكم 
ويذرون أزواجاً وصيةٌ .لأزواجهم متاعاً إلى 
الحول غير إخراج فإنٍ أخرجن فلا جناح 
عليكم في ما فعلن:في أنفسهن: من معروف 
والله عزيز حكيم». 

4 4 شعي عبد كثير من 
3 الكريمة؛ نسيختها 
الآية التي قبلها وهي قله تعالى: #والذين 
يتوفون منكم ويذروت أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً»؛ وأن الأمر 


كان علئ الزوجة؛ أن تتربص حولاً كاملا: 
ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. 

ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة» أن 
ذلك تقدم في الوضعء لا في النزول» لأن 
شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ + وهذا 
القول لا: دليل عليه . 

ومن.تأمل الآبتين» اتضح له.أن القول 
الآخر في الآية؛»: هو الصواب». وأن الآية 
الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر 
وعشرأء على وجه التحتيم على المرأة» 
وأما في هذه الآية فإنهنا وصيّة لأهل 
الميت» أن يبقوا زوجةأميتهم عتذه 
حولاً كاملاً» جبراً لخاطرهاء ويراً بميتهم» 
ولهذاقال: لاوصية لأزواجهم». أي: 
وصية من الله لأهل الميتء أن يستوصوا 
يزوجتة» ويمتغوها ولا يخْرجُوهاء 

فإن رغبت أقامت في وصيتهاء رإن 
أحبت الخروج فلا خَرج عليهاء ولهذا 
قال: لإفإن خرجن قلا جتاح عليكم فيما 
فعلن في أتفسهن4. أي: من التجمل 
والبناس. لكن الشرطةء أن يككوت 
بالمعروف» الذي لا يخرجها عن حدود 
الدين والاعتبارء وختم الآية بهذين 
الاسمين العظيمين: الداليْن على كمال 
العزة» وكمان الخكمةء لأن هذه أحكام 
صدرت عن عزتة» ودلت عنلى كمال 
حكمته.. حيث وضعها في مواضعها اللائقة 
بها : 

4045-141١‏ «وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقا على المتقين * كذلك يبين 
الله لكم آياته. لعلكم تعقلون» لما بين ني 
الآية. السابقة ..إمتاع المفارقة بالموت». ذكر 
هنا. أن كل. مطلقة» .فلها على زوتجهاء أن 
يمتعها وتعطيهاما يناسب .خاله وحالهاء 
وأنه حقء إنما يقوم به المتقرن». فهؤ من 
خصال التقوى الواجية أو المستجبة . 

فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق» 
وطلقها قبل الدخولء.قتقدم أنه يجب عليه 
يجسب يساره وإعسارة: 

وإن كان مسمئ لهاء فمتاعها نصف 
المسمى . ١‏ 

وإِن كانت مدخولاً بهاء صارت المتعة 
مسشحبة» في قول جمهور العلمّاء. 


لايك 


ومن العلماء أء. فن أوجعبة ذلك: استدلالا 
بقوله: #حقاً غلى المتقين#»: والأضل في 


«الحق» أنه واجبْء خصوصاً وقد أقناقه 


إلى المتقين» 'وأصل. التقوثى واجية . 


1] 


فلما بين تعالى هذم الأحكام الجليلة بين 
الزوجين» أثنى. على أحكامه وعلى بيانه لها 
وتوضيحه» وموافقتها للعقؤل السليمة» 
وأن القصد من بيانه لعباده» أن يعقلوا عنه 
ما بينةء فيعقلونها حفظاء وقهماء وعملاً 
بهاء فإن ذلك من تمام عقلها. 

45479 #ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألؤف حذر الموت ققال 
لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل 
على الئاس ولكن. أكثر الناس لا يشكرون»* 
أي :. ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية 
على من قبلكم من بني إسرائيل» حيث 
حل الوباء بديارهم» فخرجوأ بهذه الكثرة» 
فراراً من الموت؛ فلم ينجهم القزارء ولا 
أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون» 
فعاملهم بنقيض مقصودهمء وأماتهم الله 
عن آخرهمء ثم تفضل عليهم» فأحياهمء 
إما بدعوة نبي» كما قاله كثير من 
المفسزين» وإما بغي ذلك . 

ولكن ذلك» بفضله وإحسانه» وهو 
لا إزال.فغبله على ,الناسء وذلك موجب 
لشكرهم:لنعم الله بالإعتراف بها وصرفها 
في مرضاة الله».ومع ذلك فأكثر الناس قد 
قصروا براجب الشكر. 

وفي هلبه القصةء عبرة بأنه.على كل 
شيء قديرء وذلك آية محسوسة على 
البنك: فإ هله القصة مغروفة منقولة» 
نقلاً منوائراً عند يني إسرآئيل ومن اتصل 
بهمء تولهذا أتى بها تعالى» 'بأسلوب الأمر 
الذي قد تقرر عند الممخاطبين . 

ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من 
ديارهم خوفاً:من:الأعداءء وجيناً عن 
لقائهمء ويؤيد هذا أن.الله ذكر بعدها الأمر 
بالقتال.وأخبر. عن .بتي إمترائيل أنهم كانوا 
مخرنجين من ديارهم وأبنائهم. 

.وعلئ الاحتمالين فإن فيها ترغنيبا في 
الجهاد» وترهيباً من التقاعد.عنهء وأن ذلك 
لا:يغني عن المنوت شيئاً.. #أقل .لو كنم 
في بموتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 


5 544 740» طوقاتلوا في سبيل الله 
واعلموا أن الله سميع عليم ‏ من ذا الذي 
يقرفن الله قرْضاً بحسنا فيضاعفه له أضعافاً 
كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون# 


الآمر بالقثال' في سبيله بالمال 


والبدن لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين» 
وحبث عنلى الإخلاض فيه» ببأن يقاتل 
العبد:. لتكون كلمة: الله هى العلياء فإن الله 


إسميع» للأقوال» وإن خفيت» طعليم» 
بما تحتوي عليه القلرب من النيات 
الصالحة وضدها. 


وأيضاء فإنه إذا علم المجاهد في 
سبيئله؛ أن الله سميع عليمء هان عليه 
ذلك» وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملرن 
من أجلهء وأنه لا بد أن يمدهم بعونه 
ولطقه. 

وتأمل هذا الحث اللطيف على- النفقة» 
وأن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم» 
ووعده المضاعفة الكثيرة» كما قال تعالى: 
«#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة أثبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة» والله يضاعف لمن يشاء والله 
واسع عليم» . 

ولما كان المانع الأكبر من الإنقاق 
خوف الإملاق» أخبر تعالى أن الغنى 
والفقر بيد الله» وأنه يقبض الرزق على من 
يشاءء ويبسطه على من يشاءء فلا يتأآخر 
من يريد الإنفاق خوف الفقرء :ولا يظن أنه 
ضائعء بل مرجع العباد كلهم إلى الف 
فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده 
مدخرآء أحوج ما يكونون إليه» “ؤيكون له 
من الوقع العظيم» ما لا يمكن التعبير:عنه . 


والمراد بالقرض الحسن: هو .ما جمع 
أوصاف الحسنء» من ألنية المبالحة» 
وسماحة النفسء بالنفققء ووقوعها في 
محلها وأن لا يتبعها المنفق مناً ولا أذى؛ 
ولا مبطلاً ومتقصاً. 


«41؟4 «ألم تر إلىالملأً من بني 
إسرائيل من بعد موسى إذ“قالوا لنبي لهم 
ابعث لنا :ملكا .نقاتل في سبيل الله# إلئ 
آخر القصة. يقطن الله تعالى هذه القصة 
على الأمة؛ ليعتبروا وليزغبوا في الجهاد» 
ولا يتكلوا عنهء فإن الصابرين صارت لهم 
العنواقب الخحميدة في الدتيا والآخرة؛ 
والتاكلين خحسروا الأمرين. 


فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني 
إسرائيل وأصحاب الكلمة التافذة؛ تراودوا 
في شأن الجهاد» واتفقوا على أن يطلبوا 
من نبيهم أن يعين لهم ملكاً؛ لينقطع النزاع 
بتعيينه» وتحصل الطاعة العامة ولا يبقى 
لقائل مقال. 1 


وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا معجرد 
كلام لا فعل معهء فأجابوا نبيهم بالعزم 


الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاماً تامآء 
وأن القتال متعين عليهم» حيث كان وسيلة 
لاسترجاع ديارهم؛ ورجوعهم إلى مقرهم 
ووطتهم. 


47477 وأنه عيّن لهم نبيهم طالوت 
ملكآء يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له 
من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا 
تعييئه لطالوت» وثم من هو أحق منه بيتاً 
وأكثر مالاً. 


فأجابهم نبيهم: إن الله إختاره عليكم؛ 
بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة؛ وقوة 
الجسمء اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة» 
وحسن التدبين» وأن الملك ليس بكثرة 
المال؛ ولا يكون صاحبه ممن كان الملك 
والسيادة في بيوتهم» فالله يؤتي ملكه من 
يشاء. 

41:89 ثملم يكيف ذلك النبي 
الكريم بإقناعهم بما ذكره؛ من كفاءة 
طالوت؛ واجتماع الصفات المطلوبة فيه 
حم قال ليم : #ان آئة ملكه أن بأتي 
احتى كال لهمة إل أيه ملكه أن يآتيكم 
التابوت فيه سكيئة من ربكم وبقية مما ترك 
آل مبوسى وآل هارون»»: وكان هذا 
التابوت قد استولت عليه الأعداء. 


فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في 
طالوثء ولا بتعيين الله له على لسان 
تبيهم» حتئ يؤيد ذلك هذه المعجزة» 
ولهذا قال: «إإن في ذلك لآية لكم إن 
كبتم مؤمنين»» فحيئئذ سلموا وانقادوا,ٍ 

499؟4 فلما ترأس فيهم طالوت» 
وجندهم» ورتبهم:: وفصل بهنم. إلى قتال 
عدوهمء وكان:قد رأى منهم من ضعف 
العزائم: والهممء ما يختاج' إلى تمييز الضابر 
من الناكل» ققال :. «إإن الله مبثليكم بنهن» 
تمرون عليه وقت أحاجة إلى الماء. 

#إفمن شرب منه فقليس مني»» أي: 
لا يتبعني؟ لأن ذلك بزهان علئ قلة 
صبرهء ووفوز نجزغه». ومن لم' يطعمه 
فإنه مني» لصدقه.وصبرهء #إلا:من 
اغترف غرقة بيده»» أي: فإنه مسنامح 
فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا 
محتاجين إلى الماءء شربوا كلهم منه «إلا 
قليلاً منهم» فإنهم صبروا ولم يشربوا. 

«فلما جاوزه هنو والذين آمنوا معه 
قالوا» أي: الناكلون أو الذين عبروا: 


«إلا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده». 

فإن كان القائلون هم الناكلين» فهذا 
قول يبررون به نكولهمء وإن كان القائلون 
هم الذين عبروا مع طالوت» فإنه تحصل 
معهم نوع استضعاف لأنفسهمء ولكن 
شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان 
الكامل حيث قالوا: «كم من فئة قليلة 
غلبت فثة كثشيرة بإذن الله والله مع 
الصابرين» بعونه وتأييدهء ونصرهء بقثبتواء 
وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. 


00# «إوقت ل دود» يل 
«#جالوت» وحصل بذلك الفتح والتصر 
على عدرهم. 

«وآتاه إلله»: أي: داود #الملبك: 
والحكمة» النبوة والعلوم.النافعة» وآتاه الله 
الحكمة وفصل الخطاب. 

40019 ثم بِيّن تعالى» فائدة الجهاد 
فقال: ولولا دقع الله الناس بعضهم 
ببعض: لفسدت الأرض © باشتيلاء الكفرة 
والفجارء وأهل الشر والفساد. 


«إولكن الله ذو فضل على العالمين* 
حيث لطف بالمؤمتين» ودافع عتهم وعن 
دينهم» بماشرعه ويما قدره. 

©4008 فلما بين هذه القصة قال 
لرسوله يَكِ:. «#تلك آياث_الله نتلوها.عليك 
بالخ :وإنك” لفن .الخ رسنلين» . 

ومن جملة الأدلة على رسالته؛ هذه 
القصةء حيث أخبز بها وحياً من الل 
مطابقاً للراقع» وفي هذه القصة عبر كثيرة 
للأمة. :0 


منها: فضيلة الجهاد في سبيلهء 
وفوائده» وثمراته» وأنه السبب الوحيد في 
حفظ الدين» وحفظ الأوطان؛ وحفظ 
الأبدان والأموال» وأن المجاهدين»: ولو 
شقت عليهم الأمور» فإن عواقبهم حميدة 
كما أن الناكلين» ولو استراحوا قليلاً» 
فإنهم سيتعبون طويلاً. 

ومنها: 
وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين:. إلى العلم 
الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى القوة 
التي ينفذ بها الحق+ وأن من اجتمع فيه 
الأمران قهو أحق من غيره. 


ومنها: :الاستدلال بهذه القصة على ما 
قاله العلماء؛ أنه ينبغي للأمير للجيوش» 


الانتداب لرياسة من فيه كفاءةء 


( ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


أن يتفقدهاعنذ فصولهاء فيمتع من 
لا يصلح للقتالء من رجال وخيل 
وركابء تلضعفهء أؤ ضعف صبرهء أو 
لتخذيله» أو خوف الضرر بصحبته» فإن 
هذا القسم ضرر محض على الناس. 

ومنها: أنه ينبغي غند حضور البأس» 
تقوية المجاهدين» وتشجيعهم» وحثهم 
علئ القزة الإيمانية» والاتكال الكامل 
على الله. والاعتماد علية؛ ؤسؤال الله 
التثبيت» والإعانة على الصبر. والنصر على 
الأعداء . 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد 
غير حقيقته فقد يعزم الإنسان» ولكن عند 
حضوره» تنحل عزيمته: ولهذا كان من 
دعاء النبي. وَكيِ: «أسألك. الثبات في الأمر» 
والعزيمة على الرشد»: 

فهؤلاء الذيْن عزموا غلى القتال» وأتوا 
بكلام يدل غلى العزم المصممء :لما جاء 
الوقت» نكص أكثرهمء ويشبه هذا 


ناته لاخ د القضاء؛4؛ 
«وأسألك الرضا بعد القضاءة 


قله 
قولة 
لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه 
للنفؤس» هو الرضا الحقيقي . 

47009 وقوله تعالى «تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات وأتيتا عيسى ابن 
مريم البينات وأيدناه بروح"القدش ولو 
شاء الله ما اقتثل الذين من بعدهم من بعد 
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من 
آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا 
ولكن الله يفعل ما يريد» يخبر الباري أنه 
فاوت بين الوسل في الفضائل الجليلة» 
والتخصيصات الجميلة: يحسب ما منّ الله 
به عليهم» وقاموا به من الإيمان الكامل؛ 
واليقين الراسخ»: والأخلاق العالية» 
والآداب السامية» والدعؤة» والتعليم» 
والتقع العميم . 

فمنهم من اتخذه خليلاًء ومنهم من 
كلمه تكليماًء ومنهم من رفعه فوق الخلائق 
درجات. 

وجميعهم: لا سبيل لأحد من البشر إلى 
الوصول إلى فضلهنم الشامخ. 

وسخْصٌ عيسر أبن مريم أنه أ: أتأه البينات 
الدالة على أنه رسول الله حقأء وعبده 
صدقاًء وأن ما جاء به من عند الله كله 
حقء فجعله ييزئء الأكمه والأبرص» 
ويحيي الموتى بإذن الله» وكلّم الناس في 


المهد صبيّأء وأيده بروح القدسء أي 
بروح الإيمان . 


فجعل روحانيته فائقة روحائية غيره» 
فحصل له بذلك القوة والتأييد» وإن.كان 
أصل التأييد بهذه الروح عاماً لكل مؤمن» 
بحسب إيماثه» كما قال:. «إوأيدهم بروح 
منه»: لكن ما لعيسى أعظم مما لغيرهة 
لهذا خصه الله باإلذكر. 

وقيل: إن روح القدس- هنا - جبريل» 
أيده الله بإعانته ومؤازرته».لكن المعنئ هو 
الأول : 

ولما أخير عن كمال الرسل؛ نوما 
أعطاهم من الفضل والخصائصٌ» وأن 
ديهم واحذء ودعوتهم إلى الخير واحدة» 
وكان موجب ذلك ومقتضاهف: أن تجتمع 
الأمم على تصديقهمء والانقياد لهم: لما 
آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن 
البشرء لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط 
المستقيم » ووقع الإختلاف بين الأمم. 

فمتهم من آمن» ومنهم من كفرء ووقع 
لأجل ذلك الاقتتال الذي هو مبوجب 
الاختلاف والتعادي» ولو شاء الله يجمعهم 
على الهدى. فما إختلفواء ولو شاء الله 
أيضاً ‏ بعدما وقع الاجتلاف الموجب 
للاقتتال ‏ ما اقتتلوا. 

ولكن حكمته؛ اقتضت جريان الأموز 
على هذا النظام بجسب الأسبابء ففي 
هذه الآية أكبر شاهد علئ أنه تعالى: 
يتصبرف في جميع الأسباب المقتضنية 
لمسيباتهاٍ وأنه إن شاء أيقاهاء وإن شاء 
متعهاء وكلٌ ذلك تبمّ لجكمته وحدهء فإنه 
فعال لما يريد» فليس الإرادته. ومشيئته 
ممائع ولا معارض ولا معاون . 

47049 طيا أيها الذين-آمنوا أنفقوا مما 
رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون.هم 
الظالمون» يحت الله المؤمنين على 
النفقات» في جمينع: طرق الخيْر؛ لأن 
حذف المعنول». يفيد التعميم» ويذكرهم 
نعمته عليهم» بأنه هو الذي رزقهم» ونوع 
عليهم التعمء وأنه لم يأمرهم بإخراج 
جميع ما في أيديهم: بل أتى .ب «من؟ الدالة 


مما يدعزهم إلى 
وهم إلى 


ومما يدغوهم أيضاً إخبارهم أن هذه 
النفقات» مدخرة عند الله في يوم لا تفيد 


إل 


فيه المعاوضات بالييع ونحوهء 
ولا التبرعات» ولا. الشفاعات» فكل أحد 
يقول: ما قدمت لحياتي ‏ 

فتنقطع الأسباب كلهاء إلا الأسباب 
المتعلقة بطاعة الله والإيمان به» يوم 
لا ينفع مال ولا.بئونء إلا من أتى الله 
بقلب سليم! .ل 

«إوما أموالكم ولا, أولادكم بالتي 
3 تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. وعمل 
صالحاً فأولئك نهم جزاء الضعف بما 
عملواء وهم .في الغرفات آمنون#» «وما 
تقد تقدموا لأنفسكم من خير تبجدوه عند الله 
هو خيراً وأعظم أجرأً» . 

ثو قال تعالي: #والكافرون هم 
الظالمون#:.وذلك لأن الله خلقهم 
لعبادته» ورزقهم وعاقاهمء ليستعينوا بذلك 
على ظاعته» فخرجوا عما خلقهم الله لد 
وأشركوا باللهء مالم ينزل .بم سلطاتاء 
وامنتعانوا بنعمه على الكفزء والفسوق» 
والعصيان؛ فلم يبقوا للعدل موضعاًء فلهذا 

4850 طالل لا إله إلا هوالحىي 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.له مافي 
السموات وما في الأرض من ذا الذي 
يشفع عبده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدهم وما 
خلفهنم ولا يحيطون بشيء فن علمه إلا 
بما شاء وصع كرسيه السموات والأرض 
ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم» 
أخبر يكل أن هذه الآية أعظم آيات القرآن» 
لما احتوت عليه من معاني التوحيد 
والعظمة» وسعة الصفات للباري تعالى. 


فأخبر أنه «الله» الذي له جميع معاني 
الألتؤفنيةء وأنه لا يُستخق الألوهية 
والعبودية إلا هوء قألوهية غيره؛ وعبادة 
غيره باطلة . 


وأنه إالحي» الذي له جميع معاني 
الخياة الكاملة؛ من السْمع والبنضرء 
والقدرةء والإرادة» وغيرهاء والصفات 
الذاتية . 

كما أن #القيوم# تدخل فيه جميع 
صفات الأفعال» لأنه القيوم الذي قام 
بنفسهء واستغنى عن جميع مخلوقاته؛ 
وقام ب م الموجوداتء فأوجدها 
رأبقاهاء وأمدف بجميع ما تنحتاج إلية في 
وجودها وبقائها. 


ومن كمال حياته وقيوميته» أنه 


5641 


«لاتأخذهسنة» أي: نعاس 
«ولا نوم»؛ لأن:الستة والنوم:إنما 
يعرضان للمخلوق» الذي يعتريه الضعفة 
والعجزء والانجلال» ولا يعرضان لذي 
العظمة والكبرياء. والجلان. 


وأخبر أنه مالك جميْع ما في السماوات 
والأرضء فكلهم عبيد لله ممالينك» 
لا يخرج أنخد منهم عن هذا الطون: #إن 
كل من في الستموات والأرض إلا آني 
الرحمن عبدا4؛ فهر الثنالك لجذيع 
الممانك» وهو الذئ: له ضفات الملك 
والتصرّفء» والسلطانء : والكبزياء. 

ومن تمام ملكه أنه لا لإيشفع عتده» 
أحدٌ طإلا بإذنه»» فكل الوجهاء والشفعاء 
عبيد له مماليك؛ لا يقدمون: غلى شنفاعة 
حتى يأذن لهم. قل الله الشفاعة جميعاً» 
له.ملك السموات :والأرضِن* والله لا يأذن 
لأحد أن يشفع إلا فيمن:.ارتضئ» 
ولا يرتضي إلا توجيذده. واتباع رشلهء 
فمن لم يتصف بهذاء فلس له في. الشفاعة 


ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط, وأنه 
يعلم ما بين أيدي الخلائق» من .الأمور 
الم عقيلة؛ العي لا نهاية لها لإوما 
خلفهم» من الأمور .الماضية التي لا.حد 
لهاء وأنه لا تخفى عليه خاقية #يعلم 


عدج الأ 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور» . 


وأن الخلق لا يخيط أحد بشيء من 
علم الله ومعلوناته فإلا بننًا شاء» متها 
وهو ما أطلعهم عليه من الأمؤر الشرعية 
والقدرية» وهو جز يشير جداً مضمخز 
في علوم الباري ومعلوماتهء كما قال أعلم 
الخلق به؛ بوهم الرسل رالملائكة: 
«إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا». 

ثم أخبر عن عظمته وجلالف وأن 
كرسيه» وسع السماوات والأرض» وأنه قد 
حفظهما ومن فيهما من العواتم بالأسباب 
والنظاماتء التى جعلها لله فى 
المخلوقات. 1 ١‏ 

ومع ذلك ف ظلا يؤوده6» أي: يثقله 
جفظهماء لكمال عظمتة» واقتداره؛ 'وسعة 
حكمثه في أحكامه . 

طإوهو العلي» بذاته؛ على جميع 
مخلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته؛ وهر 


العلي الذي قهر المخلوقات» ودانت له 
الموجودات» وخضعت له الصعاب» 


ملحق بتفسير الآآيات التي اختلفت فيها النسختان ) 


وذلت له الرقاب. 

«العظيم» الجامع؛ لجميغ صفات 
العظمة والكبرياء» والمجد والبهاءء الذي 
تحبه القلوب؛ :وتعظمه الأرواح» ويعرف 
العارقون أن عظمة .كل شيء. :وإن: جلت 
عن الصفة» فإنها مضمحلة فئ جانب 
عظمة:العلي العظيم . 1 

فآية احتوت على هذه المعاني التي في 
أجل المعاني».يحق أن تكون أعظم آيات 
القرآن» ويحق لمن قرأهاء متديراً.متفهماء 
أن يمتلىء قلبه من اليقين والعرفان 
والإيمان» وأن يكون محفوظاً بذلك من 
شرور الشيطان. 1 

41019 طلا إكراة في الذين قد تبين 
الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغزت 
ويؤمن بالله فقد الستمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها والله سميع عليم» هذا بيات 
لكمال هذا الدين الإسلامي» وأنه لكمال 
براهينه؛ واتضاح آبانه» وكونه هوادين 
العقل والعلم» ودين الفطرة والحكمة» 
ودين الصلاح والإضلاح» ودين الحق 
والرئندء. تتلكضاله زقبول القطرةالف 
لا:.يحتاج إلى الإكراه علنيه؛: لأن الإكراه 
إنما يقع على ما تنفر عنه القلوث»: ؤيتنافق 
مع الحقيقة والحق» أو لما تخفى:براهينة 
رآياته» وإلا فمن جاءه هذا الدين: ورده 


ل قله قاأنه لعنا 
ولم يقبله. فإنه لعتاده. 


فإنه قد:تبين الرشد من الغي»: فلم يبق 
لأحد عذر ولا حجة» إذا رده ولم يقيله: 
ولا منافاة بين هذا المعنى» وبين الآيات 
الكثيزة الموجبة للجهادء فإن الله أمر 
بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء 
اين ل ا 

أجمع المسلمون على أن الجهاد ماض 

مع البتر والقاجر» وأنه من الفروض 
التمرة الجهاد القولى والجهاد الفماي . 

فمِن ظن من المفسرين أن هذه الآية 
تنافي آيات.الجهاد» فجزم بأنها منسوخة 
فتبوله ضعيفب» لفظاً ومعنئ».كما.هر 
واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة» كما 
نهنا عليه . 

ثم ذكر الله.انقسام الناس إلى قسمين: 

قسم آمن بالله وحده لا.شبريك له 
كم 


الإيمان بالله من الشرك وغيره -» فهذا قد 
استمسك بالعروة الوثقى» التي لا انفصام 
لهاء بل هو مستقيم على الذين الصحيح» 


ر بالطاغوت ب وهو كل .ما ينافي 


حتى يصل به إلى. الله؟ .وإلئ :دار كرامته . 

ويؤخذ القسم الثاني» من مفهوم الآية» 
أن من لم يؤمن بالله» بل. كفر به» وآمن 
بالطاغوت» فإنه همالك هلاكاً أبدياء 
ومعذب عذاباً سرمديا. 

وقوله: «والله سميع»» أي: لجميع 
الأصواتء باختلاف اللغات» على تفتن 
الحاجات». وسميع لتذعاء الداعين» 
وخضوع المتضرعين. 

«عليم#بما أكنته الصدوزء وما في 
من خفايا الأمورء فيجازى كل أحد بحسب 
ما يعلمه» من ثياته وعمله. 


«لاه41 «الله ولي الثين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى النور.والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغرت ينخرجونهم من 
النور إلى الظلمات أؤلئك أصحاب الثار 
هم فيها خالدون» هذه الآية مترتبة على 
الآية التي قبلهاء فالسابقة هي الأساس» 
وهذه هي الثمرة. 

فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله: 
وصدقوا إيمانهمء, بالقيام يوا 
الإيمان» وترك كل ما يناقية» .أنه وليهم» 
يتولاهم بولايته الخاصة» ويتولي تربيتهم؛ 
فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر 
والمعاصي وإلغفلة والأعراض» إلى نور 
العلم واليقين والإيمان» والطاعة والإقبال 
الكامل على ربهمء وينور قلوبهم يما يقلفه 
فيها من نور الوجي والإيمانء وييسرهم 
لليسرى» ويجنبهم العسرى . 

وأما الذين كقرواء فإنهم لما تولوا غير 
وليهمء.ولاهم الله ما تولوا لأنفسهمء 
وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من تولاهمء 
ممن. ليس عنده نفع ولا ضرء فَأَصَلُوهم 
وأشتوهم» وحرموهم هداية العلم النافع 
والغمل الصالح؛ وحرزموهم السعادة 
وصارت النار مثواهم»ء خالدين فيها 


بات 


إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال 
إبراهيم ربي الذي يجيي ويميت قال أنا 
أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 


فهت الذي كف وآي يهدي القوم 


الظالمين» يقص الله عليْنا من' أنباء الرسل 
والسالفين؛ ما به تتبين الحقائق» وتقوم 
البراهين المتنوعة على التوحيد. 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


فأخبر تعالى عن خليله إنراهيم يكلة: 
حيث حاج هذا الملك الجبارء وهو 
شمرة”" البابلي؛ المعطل المتكر لرب 
العالمين» وانتدب .لمقاومة إبراهيم الخليل 
ومحاجته فِي هذا الأمرء الذي لا يقبل 
شكاًء ولا إشكالاًء ولا ريباًء رهو 
توحيد الله وربوبيته» الذي هو أجلى الأمور 
وأوضحها. 


ولكن هذا الجبارء غره مُلكه وأطغاف 
حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه» وحاج 

يم الرسول العظيمء الذي أعطاه الله 
من العلم واليقين» ما لم يغط أحداً من 
الرسل» سوى محمد .يه : 

فقال إبراهيم مناظراً له: #ربي الذي 
يحيي ويميت#؛ أي: هز المنفرد بالخلق 
والتدبير» والإحياء والإماتة» فذكر من هذا 
الجنس أظهرهاء وهو الإحياء والإماتة» 
فقال ذلك الجبار مباهعاً:, «أنا أحيى 
وأميت4» وعنى بذلك أني أقتل من أردت 
قتله» وأستبقي من أردت استبقاءه . 


إبراهيم 


ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزويرء 
وخيدة عن المقصودء وأن المقصود أن الله 
تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في 
المعدومات» وردها على الأمرات» وأنه 
هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالهاء 
بأسباب ربطها وبغير أسباب . 

فلما رآه الخليل مموهاً تمويهاء ريما 
راج على الهمج الرعاعء قال إبراهيم - 
ملزما له بتصديق قوله إن كان كما يزعم: 
«إفإن الله يأتي بالشمس من.المشرق» فأت 
بها من المغرب» فبهت الذي كفر»» .أي : 
وقفء وانقطعت حبجته؛ واضمحلت 

وليس هذا من الخليل انتقالاً.من دليل 
إلى آخرء وإنما هو إلزام لتمرود» إبطرد 
دليله إن كان صادقاء وأتى بهذا الذي 
لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه. 

فجميم الأدلة: السمعية» والعقلية: 
والقطرية؛ قن قامفت شاهدة بتوحيد الله 
معترفة بانفراده بالخلق والتذبير» وأن من 
هذا شأن. لا يستحق العبادة إلا هر 
وجميع الرشل متفقون علي هذا الأضل 
العظيم» ولم ينكره إلا معائد مكابنء ممائل 
لهذا الجبار العنيد» فهذا من أذلة التوحيد. 
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7699 #6150اثم ذكز أدلة كمال 
القدرة والبعث والجزاءء..فقال:. «إأو كالذي 
مر على قرية وهي خاوية .على على 
عروشها قال أنى يحيي هذة الله.بعد موتها 
فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبغت 
قال لبثت يوماً أؤ بعض.يوم قال بل لبثت 
مائة عام فانظز إلى طعامك:وشرابك لم 
ينه وانظر إلى:حمارك ولتجعلك أي 
للئاس .وانظر إلئ: العظام. كيف .ننشزها ثم 
تكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن: الله 
على كل شيء قدير # وإذ قال إبراهيم رب 
أرني كيف تحيي الموتي تال أولم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة 

من الطير فصرهن إليك * ثم أجعل على كل 
جبل منهن جزءا ثم ادعهان يأنينك سعياً 
واعلم أن الله عزيز حكيم» .1 7 

هذان دليلان. عظيمان» محسوسان في 
الدنيا قبل الآخرة؛ على البعث والجزاءء 


.واحدٌ أجراه الله على يد رجل شاك في 


البعث على الصجيحء 


الكريمة» والآخر على يد خليله إبراهيم . 

كما أجرى.دليل :التوحيد السابق على 
يده» فهذا الرجل مر علئ قرية قد دمرت 
تدميرأء رخوت على عروشهاء قد.مات 
أهلها وخربت عمارتهاء فقال ‏ على وجه 
الشك والاستبعاة -: : #إأنى يحبي هذه الله 
بعد موتها#؟» أئ :“ذلك بعيذ» وهي في 
هذه الحال» بعتي : وغيرها مثلهاء بحسب 
ما قام بقلبه تلك الساعة ‏ 


كما تدل عليه ! 


فأراد الله رحمته ورحمة الناس» حيث 
أماته الله ماثئة: عام » :وكانمعه حمارء فأماته 
معد ومعه ظغام وشراب»: فأبقاهما الله 
بحالهما كل هذه المندد الطويلة» فلما 
مضت الأعنوام المائةء بغْئه الله فقال: 
##كم لبثت؟ قال: لبثت يوماً أ يعض 
يوم وذلك يحسب ماظئىف ققال الله: 
ابل لبت مائة عام»» والظاهر أن هذه 
المجاوبة على يد يعض الأنبياء.الكرام . 

اومن نمام رحتمة الله به وبالناشء أنه 


نأ ليقتنم بهاء فبعدما عرف 


أنه ميت قد أخياء اللهء قيل له: #فانظر 
إلى: طعامك وشرابك لم يتسندة ء أي: لم 
يتغير في هذه المدد الطويلة: وذلك من 
آيات قدرة الله فإن الطعام: والشرات' - 


كذا في الأصل وسيأتي بعد قليل تسميته ب (نمرود). 


ة] 


خصوصاً ما ذكره المقسروت: أنه فاكهة 
وعصير لا يلبث أن يتغير» وهذا قد 
حفظه الله. مائة عامء وقيل له: #إانظر إلى 
حمارك»؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق» 
وصار عظاما نخرة. 

#وانظر إلى العظام كيف ننشزها»» 
أي: برقع بعضها إلى بعضء وتصل 
بعضها ببعض» يعدما تفرقت وتمزقفت» 
«إثم تكسوها» بعد الالتعام «الحماً»؛ ثم 


نعيد فيه البحياة. 


#فلما تبين له» رأي عين لا يقبل 
الريب بوجه من الوجوهء «قال أعلم 
أن الله على كل شيء قدير»” 

فاعترفٍ بقدرة الله على كإ لى شيءء 
وصار آية للناس» لأنهيم قد عبرفوا موته 
وموت حماره؛ وعرفرا قضيتهء ثم شاهدوا 
هذه الآية الكبرى» هذا هو:إالصواب فى 
هذا الرجل . ١‏ 

وأما قول كثير من المقدير 
الرجل؛ عؤمن أر 
أو غيره» وأن قوله 0 يحيي هذه الله 
بعد موتها#؛ يعني: كيف تعمر هذه القرية 
بعد أن كانت خراباً» وأن الله أماته؛ ليريه 
ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق» 
وأنها عمرت في هذه المدة» وتراجع التاس 
إليهاء وصارت عامرة» بعد أن كانت 
دامرة ‏ فهذا لا يدل عليه اللفظ؛ بل 
ينافه» ولا يدل عليه المعتى . 


إن هذا 


فأي آية. وبرهان» بُرجؤع .البلدان الدامرة 
إلى. العمارة»: وهذه لم تزل تشاهدء تعمر 
قرى ومساكن» .وتخرب أخرئ »وإنما الآية 
العظيمة في إحيائة بغذ موتهء وإحياء 
جمارة» وإبقاء. طقامه وشرابه» لم يتعفن 
ولم يتغير :: ١.‏ 2 
ثم 'قوله :'«إفلما بين له» صاريح في أنه 
لم يتيين له إلا.بعدنا شاهد هذه الحال 
الدالة على كمال قدرته عياناً. 

09 #وأما البرهإن الآخرء فإن 
إيراهيم قال طالباً من الله أن ييه كيف 
يحي الموتئ» ققال الله له: #أولم تؤمن# 
ليزيل الشبهة عن خليله . 

لإقال» إبراهيم: #بلى4 يا.ربء قد 
آمنت أنك على كل شيء قديرء وأنك 


كي 


تحبي الموتى» وتجازي العباد. ولكن أريد 


ظفل 
أن يطمئن قلبي» وأصل إلى درجة عين 
اليقين . ١‏ 

فأجاب الله دعوته» كرامة له» ورحمة 
بالعباد» #قال: 'فخذ أربعة من الطير» ولم 
يبين أي الطيور هيء» فالآية حاصلة بأي 
نوع متهاء وهو المقصودء: #قصرهن 
إليك» أي : ضمهنء واذنحهن» ومزقهن. 

«إثم اجعل على كل جبل منهن جزعءأ 
ثم ادعهن» يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز 
حكيم» . 

ففعل ذلك» وفورّق أجزاءهن على 
الجبال» التى حولهء ودعاهن بأسمائهن» 
فأقبلن إليه» أي: سريعات» لأن السعي: 
السنرعةء. وليس المراد أنهن جشن على 
قوائمهن» وإنما جتن طائرات» على أكمل 
ما يكون من الحياة. 

وخصٌ الطيور بذلك:. لأن إحنياءهن 
أكمل وأوضح من غيرهن. 

وأيضاً أزال في هذا كل وهمء ربما 
يعرض للنفوش المنطلة» فجفلهن 
متعدذات أربعة» ومزقهن جميعأء وجعلهن 
على رؤوس الجبال» ليكون ذلك ظاهراً 
علناًء يشاهد من قرب ومن بعدة وأند 
نحاهن عنه كثيرأء لثلا يظن أن 'يكؤن عاملا 
حيلة من الخيل» ٠»‏ وأيضاً أمرء أن يدعوهن 
فجئن مسرعالثة. 

فصارت هذه الآية أكبر برهان على 
كمال عزة الله وحكمته. 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر, للعباد 
كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة 
سلطانه». وتمام عدله وفضله. 

4357-7551 طمثل الذين ينفقون 
أموالهم في مبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل ستبلة مائة حبة والله يضاعف 
لمن يشاء والله وأسع .عليم © الذين.ينفقون 
أموالهم في سبيل الله.ثم'لا .يتبعون ما 
أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربيهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يجزنون» هذا 
حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم 
في سييلهء وهو طريقه الموصل إليهء 
فيدخل في هذا إنفاقه ني ترقية العلوم 
النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في سييله؛ 


جتميع 
ويلي ذلك الإنفاق على المحتاجين؛ 
والفقراء والمساكين . 
وقد يجتمع الأمران» فيكون في النفقة 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان / 


دفع الحاجات» والإعانة على.الخير 
والطاعات» فهذه النفقات مضاعفةء هذه 
المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من 
ذلكء» ولهذا:قال: #والله يضاعف لمن 
يشاء»» وذلك بحسب ما يقوم بقلب 
المنفق.. من الإيمان» والإخلاص التامء 
وفئ ثمرات نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق 
الخيرات يترتب على.الإنففاق فيها مناقع 
متسلسلة؛ ومضبالح: فتنوعة»: فكان الجزاء 
من .جنس العمل . 


ثم أيضاً ذكر ثواباً آخر للمتفقين أموالهم 
فى سبيلههء نفمقة صاذرة» مستوفية 
لشروطهاء منتفية موانعهاء فلا يتَبْعون 
المنفق عليه منّا منهم عليه؛ وتعداداً للتعم» 
وأذية له» قولية أو فعلية 

فهؤلاء إلهم أجرهم عند ربهم» 
بجسب ما يعلمه منهم:. وبحسب نفقاتهم 
وتفعهاء وبفضله الذي لا تناله» ولا تصل 
إليه صدقاتهم ٠‏ 

ىلا لل ف عل ام 5200 

##ولا حخوف عليهم وذ هم يحزيون 6:5 
فنفى عنهم المكرؤه الماضي» بنفي 
الحزنء والمستقبل بتفي الخؤف عليهم» 


المكروه . 
4 «#قول معروف ومغفرة خيرٌ 
من صدقة عها أذى والله غنى حليم» 
حت سكو 
ذكر الله أربع مراتب للإتحسان: المرتبة 


العليا: النفقة الصاذرة عن نية صالجة» ولم 
يتبعها المنفق من ولا أذى. " 


ثم يليهاقولالمعررفه وهو: 
الإحسان القولي بجميع وجوهه» الذي فيه 
سرور المسلمء والاعتذارٍ سن السائل إذا لم 
يوافق عنده شيئاء وغير ذلك من أقوال 
المعروف . 

والثالثة: .الإحسبان بالعفو والمغفرة» 
عمن أساء إليك؛ بقول أو فعل. 

وهذان أفضل من الرابعة» .وخير منها 
وهي التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطى» 
لأنه كدر إحبانه وفعل خيراً وشراً. 

فالخير المحض ب وإن كان مفضولاً - 
خير من الخير الذي يخالطه شرء وإن كان 
التحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليهء كما فعله آهل اللؤم 
والحمق والجهل. 

«والله» تعالى «#غني» عن صدقاتهم» 
وعن جميع عباده . ّ 


فاضلاء وفي هِذ! التحذ 


إحليم» مع كمال غناه» وسعة 
عطاياه» يحلم عن العاصين» ولا يعاجلهم 
بالعقوبة» بل يعافيهم ويرزقهمء ويدر 
عليهم أخيره؛ وهم.مبارزون له بالمعاصي . 

4755-1754 ثم نهى-أشد التهي 
عن المن والأذئ»ء وضرب لذلك مثلاء 
فقال: فيا أيها الذين آمنوا لا تبطلرا 
صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله 
رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله كمثل :صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
فتركه صلداً لاا يقدرون على شيء مما 
كسبوا والله.لا. يهدي القوم الكاقرين * 
ومثل الذين ينفبقون أموالهم ايتغاء 
مرضات الله وتثب من أنفسهم كمثل جنة 
بربوة أصابها وابلٌ فآنت أكلها ضعفين فإن 
لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون 
بصير # أيود أحذكم أن تكون له جنة من 
نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له 
فنْها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية 
ضعفاء فأصابها إعصارٌ فيه ئارٌ فاحترق- 
كذلك يبين الله لكم الآيسات لعلكم 
تتفكرون*» ضرب الله فى هذه الآيات ثلاثة 
أمثلة : للمنفق ابتغاء وجههة ولم يتبع نفقته 
مناً ولا أذى» ولمن.أتبعها مثا رأذى» 
وللمزائي . 

4809 فأما الأول؛ فإنه لما كانت 
ثفقته مقبوئة مضاعفة» لصدورها عن 
الإيمان والإخلاضضن م «ابتغاء مرضاة الله 
من أنقسهم»#» أي: : ينفقون» وهم 
ثابتون على وجه السماحة والصدق؛ فمثل 
هذا العمل #كمثل جنة بزربوة#: وهو 
الفنكان المرتفع:؛ لأنه يتين للرياح 
والشمسء» والماء قيها غزير. 


فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزيرء 
حضل ظل كافء لطيب منيتهاء وحسن 
أرضهاء وَحخصول جميع الأسباب الموفرة 
لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا #آنت 
أكلها ضعفين#: أي:: متضاغفاً: 


وهذه الجنة.اِتي على هذا الوصف» 


هي أعلى ما يطلبه. الناس». فهذا العمل 
الفاضل بأعلى المنازل. 

ول وأا من أنقق الع ثم أتبع 
نفقته من وأذى؛ أو عمل عملاً» فأتى 
بميطل لذلك العمل» فِهذ].مثله مثال 
صاحب هذه الجنة» لكن سلط عليها 
«إعصار» وهو الريح الشذيدة #فيه نار 
فاحترقت#» وله ذرية ضعفاء»: ؤوهو 


(ملجق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها التسختان 


ضعيف قد أصابه الكير. 


فهذه الحال من أفظع الأحوالء ولهذا 
صدر هذا المثل بقوله: #إأيود أحدكم»» 
إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند 
المخاطبين فظاعتهء فإن تلفها دفعة وأحدة» 
بعد زهاء أشجارهاء وإيناع ثمارهاء مصيبة 
كبرى . 


ثم حصول هذه الفاجعة ‏ وصاحبها 
كبير قد ضعف عن العملء» وله ذرية 
ضعفاءء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم 
عليه فاجعة أخرى» فصار صاحب هذا 
المثلء الذي عمل للهء ثم أبطل عمله 
بمناف له. يشبه حال صاحب الجنةء التي 
جرى عليها ما جرى» حينناشتدت 
ضرورته إليها. 

المثل الثالث: الذي يرائي.الناس» 
وليس معه إيمان بالله» ولا احتساب 
لثوابه»ء حيث شبه قلبه بالصفران» وهر 
الحججر الأملسء عليه تراب يظن الرائي. أنه 


إذا أصابه المطرء أنيت كما تنيت الأراضي 


الطيبة» ولكنه كالحجرء الذي أصابه الوابل 
الشديد» قأذهب مما عليه من إلتراب» وتركه 
صلداً. 

وهذا مثل مطابق تقلب المرائي؛ الذي 
ليس قيه إيمان» بل هو قاس لا يلين 
ولا يخشع : 

فهذ! أعماله ونفقاته لا أصل لهاء 
تؤسس عليهء ولا غاية لها تنتهي إليها؛ 
بل ما عملهء فهو باطل» لعدم شرطه. 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرطء 
لوجود المانع» والأول مقبول مضاعف» 
لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص 
والثبات » وانتفاء الموانعالمفسدة: 

وهذه الأمثال الثلاثة» تنطبق على جميع 
العاملين» فليزن العيد نفسه وغيره بهذه 
السوازين العادلةء والأمثال المطابقة 
وتنك الأمثال نضربها للتاس» وما يعقلها 
إلا العالمون» ‏ 

5690 45104 فيا أيها إلذين آمنراً 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضرا فيه 
واعتميوا أن الله غني تحميد * الشيطان 


ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم» يحث 
الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا ني 
التجارات» ومما أخرج لهم من الأرض» 


من الحبوب والثمار» وهذا يشمل زكاة 
النقدين» والعروض كلهاء المعدّة للبيع 
والشراء؛ والخارج من الأرض» من 
الحبوب والشمار» ويدخل في عمومها 
الفرض والتفل . 

وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب متهاء 
ولا يقصدوا الخبيث» وهو الرديء الدون» 
يجعلونه لله ولو بذله لهم من لهم حل 
علية» لم يرتضوه ولم يقبلوة إلا على وجه 
المغاضاة والإغماض. 

فالواجب إخراج الوسط من هنذه 
الأشياء» والكمال إخراج العالي: والممنوع 
إخراج الرديى» فإن هذا لا يجزيء عن 
الواجبء ولا يحصل فيه الثواب الام في 
المندزب. 

«إوأعلموا أن الله غني حميد», 0 
غني عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن 
نفقات المنفقين» وعن طاعات الطائعين» 
وإنما أمرهم بهاء وحثهم عليهاء لتفعهم» 
ومحض فضله وكرمه عليهم 

ومع كمال غناه؛ وسعة عطاياه» فهر 
الحميد فيما يشرعة لعباذه من الأخكام 
المرصلة لهم إلى دأر السلام. 

وحميدٌ في أفعالفء التي لا تخرج عن 
القضل والعدل والحكمة؛ وحميد 
الأوصافء لأن أوصافه كلها محاسن 


وكمالات: لا يبلغ العباد كنههاء 


ولا يدركون وصقها: 

48 فلما حثهم على الإنفاق 
النافع» ونهاهم عن الإمساك الضار» بين 
لهم أنهم بين داعيين: 

داعي الرحمن» يدعوهم إلى الخير» 
ويعدهم عليه الخيرء والفضل والثراب 
العاجل والآجل» وإخلاف ما أنفقوا. 

وداعي الشيطان» الذي يحثهم غلى 
الإمساك ريخوفهم؛ إن أنفقوا أن يفتقرواء 
فمن كان مجيباً لداعي الرحمن» وأثنفق مما 
رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب» 
وحصول كل .مطلوب» ومن كان مجيباً 
لداعي الشيطان» فإنه إنما يدعو حزبهء 
ليكونوا من أصحاب السعير» ' فليشتر: العبد 
أي الأمرين أليق بهم 

وختم الآية بآنه #واسع لع عليم ؛: أي 


يستحق المضاعفة من العامَليْنَء وعليم بمن 
هو أهل» فيوفقه لفعل الخيرات» وثرك 
المتكرات. 


بوه 4 


47151 ظإيؤتي الحكمة من يشاء ومن 
يؤت الحكمة ققد أوتي نخيراً كثيراً وما 
يذكر إلإ أونوا الألباب» لما ذكر أحوال 
المنفقين للأموال» وأن الله أعطاهم» ومن 
عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات 
في الطرق الخيرية» وينالون بها المقامات 
السنية» ذكر ما هو أفضل من ذلك. وهر 
أنه يعطي الحكمة من يشاء من.عياده» ومن 
أراد بهم حيرا من: خلقه . 


والحكمة عي العلوم النافعة». والمعارف 
الصائبة؛ والعقول المسددة» والألباب 
الرزينة»؛ وإصابة الصواب في الأقوال 
والأفعال. 1 

وهذا أفضل العطاياء وأجل الهبات» 
ولهذا قال: #إومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
فهو خيراً كثيراً»؛ لأنه خرج من ظلمة 
الجهالات إلى نور الهدى: ومن حمق 
الانحراف في الأقوال والأفعال» إلى إصابة 
الصواب قيهاء وحصول السدادء ولأنه 
كمل نفسه بهذا الخير العظيم» واستعد لنفع 
الخلق أعظم نفع » في دينهم ودنياهم . 

'وجميْع الأموز لا تصلح إلا بالخكمة» 
التي هي وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيل 
الأموز منازلهاء والإقدام في محل الإقدام 
والإحجام في موضع الإسحجام : 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العنظيم؛ وما 
يعرف قدز هذا العبطاء الجسيم .إلا أولو 
الألباب» وهم أهل العقول الوافيةء 
والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون الناقع 
فيعملونه» والضار فيتركونه . 

وهذان الأمران» وهما بذل النفئقات 
المالية» وبذل الحكمة العلمية؛ أفضل ما 
تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما 
وصلوا به إلى أجل الكرامات . 

وهما اللذان ذكرهما النبي كله بقوله: 
دلا حسد إلا في اثنتين» جل آناه الله مالا 
نسلّطه على هلكته في الحق» ورجل 


آتاه .الله الحكمة. فهز يعلمها الناس». 


٠١‏ 7191» وما أنفقتم من نفقة 
أو نذرتم من نذر فإت الله يعلمه وما 
للظالمين من أنصار * إن تبدوا الصدقات 
فنعماً هي وإن تخفرها وتؤتوها الفقراء فهر 
خير لكم.ويكفر غنكم .من سيتاتكم وأد 
تعملون خبير» يخبر تعالى» أنه مههما أثفق 
المتفقون أو تضدق المتصدقون» أو نذر 
الناذرون» فإن لله يعلم ذلك. 


4085 


ومضنمون الإخبار. بعلمه. يدل على 
الجزاء: وأن الله لا يضيع عتده مثقال 
ذرة» ويعلم ما صدرت عنهء, من نيات 
صالحةء أو سيئة»..وأن. الظالمين الذين 
يمنعون ما أوجب الله عليهم؛ أو يقتحمون 
ما حرم عليهم» ليس لهم من دونه أتصار» 
ينصرونهم ويمنعونهم» وأنه لا بد أن تقع 

بهم العقويات. 

47719 وأخبر أن الصدقة إن أبداها 
المتصدق» فهي خيرء وإن أخفاماء 
وسلمها للفقير » كان أفضل» لأن الإخفاء 
عَلَى الفقير» إحان آخر. 

وأيضاً فإنه يدل على قوة الإخلاصن» 
وأحد السبعة الذ ن يظلهم الله:في ظله: 
«من تصدق بصدقة فأحفاهاء حتى لا تعلم 
شماله مأ تنفق يميتها , 1 

وفي قوله: طاوإن تجفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم4 فائدة لطيفة» وهق, 
أن إجفاءها _خير من إظهارهاء إذا أعطيت 


فأما إذا صرفت' في«مشروغ خيري» لم 
يكن في الآية» ما يدل على فيضيلة 
إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع» تدل على 
مراعاة اليصلحة» فزبما كان الإظبهار 
خيرأء لحصول الأسوة والاقتداى 
التفوس على أعمال الخير, , ' 

وقوله: #ويكفر عنكم من سيئاتكم» 
في هذا: أن الصدقات يجتمع فيها 
الأمران: 

حصول الخيرء وفؤ: كثرة الخننات 
والشواب والأجرء ودفع الشر والبلاء 
الدنيري والأخروي» بتكفير السيتات . 

إوالله يما تعملون خبير» فيجازي كلاً 


477779 ليس عنليك هداهم 
ولكن:الله.يهدي من يشاء وما تنفقوا من 
خير فلأنفسكم وما تنفقوا إلا انتغاء 
وجه الله وما تنفقون من نخين:يوق إليكم 
وأنتم لا تظلمون» أي: إنما عليك - أيها 
الرسؤل - البلاغ؛: وحث الناس على 
الخيرء وزجرهم عَنِ الشرء وأما الهداية» 
فبيد الله تعالى: 


ويخبرهم عن المؤمنين نهم 
لا ينفقون إلا لطلب.مرضاة ربهمء 
واحتساب ثوابه؛ لأن إيمانهم يذعوهم إلى 
ذلك؛ فهذا خير وتزكية للمؤمتين» 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها السختان) 


ويتضمن التذكير .لهم بالإخلاص. 

وكيرر علمه .تعالى: بنفقاتهمء 
لإعلامهم أنة لا يضييم. عنده مثقال ذرة: 
««وإن تك حسنة-يضاعفها.ويوؤت من.لدنه 
أجرأ عظيماً» . 

© 579 04ا» «للفقراء البذين 
أحصروا قي سبيل الله لا يستطيعون ضرباً 
في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس 
إلحافاً وما تنققوا من خيرءفإن الله به 
عليم * الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يعني 
أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء» 
الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله؛ وعلى 
طاعتهء _وليس لهم إرادة في الاكتساب» أر 
ليس لهم قدرة عليه» وهم يتعففون» إذا 
رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء «لا يسألون 
الناس إلحافاً#» فهم لا يسألون بالكلية» 
وإن سألوا اضطراراء لم يلحفوافي 
السؤال. 

فهذ! الصنف من الفقراءء أفضل ما 
وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهي 
وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير» 
وشكراً لهم على ما أتصمُوا به من الصبرء 
والنظر إلى الخالق» لا إلى الخلق. 

47748 ومع ذلك» فالإنفاق في طرق 
الإحسان وعلى المحاويج حيثما كاتواء 
فإنه خير وأجرء وثواب عند اللهء ولهذا 
قال تعالى: «الذين ينفقون أموالهم بالليل 
والتهار سراً وعلاتية فلهِمْ أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون# . 

فإن الله يظلهم بظله يوم لاأظل إلا 
ظلهء وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم 
الأحزان والمخاوف والكريهات. 

وقوله: «فلهم أجرهم عند ربهم»» 
أي:: كل أحد متهم بحسب حالة: 

وتخصيص ذلك؛ بأنه عند ربهم» يدل 
على شرف هذه الحال» ووقوعها في 
الموقم الأكبرء كما في الجديث الصجيح: 
(إن. العيد ليتصدق بالتمرة.من كسب طيب 
فيتقبلها الجبار بيده؛ فيربيها لأحدكج: كما 
يربئ أحدكج فلوه. بجتى تكون مثل الجبل 


9 170 4343 #«الذين يأكلون:الربا 
لا يقومؤن إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما 


البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الريا 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى" الله ومن عاد فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون *# 
يمحي الله الربا ويُربى الصدقات والله 
لا يحب كل كفار أثيم ‏ إن الذين آمنرا 
وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
غليهم.ولا.هم يحزئون # يا أيها الذين 
آمئوا اتقوا. الله وذروا ما بقنى من الربا إن 
كنم مؤمنين « فإن لم تفعلوا فأذتوا بخرب 
من الله ورسوله وإن تبتم قلكم رؤوش 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إن 
كان ذو عسرة فنظرة:إلتى ميشرة وأن 
تصدقوا ير لكم إن .كنتم تعلمون:ه واتقزا 
يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توقى كل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمؤن».لما ذكر” الله 
حالة المنفقين وما لهم من اللهء .من 
الخيراث» وما يكفر عنهم» من الذنوب 
والخطيثات» ذكر. الظالمين أهل الزبا 
والمغاملات الخبيثة». وأخبر أنهم م ينجازون 

بحسب أعمالهم: فكما كانوا في الدنيا في 
طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين» عوقبوا 
في البرزخ والقيامة؛ أنهم لا يقومون من 
قبورهمء إلى يوم بعشهم.ونشورهم. «إلا 


المسس» ع أي: من الجنرت والصرع . 

وذلك عقؤية» واخري وفضيحة لهلم» 
وجزاء لهم علئ مراباتهم ومُجاهرتهم 
بقولهم: «إنما البيع مثل الرياه» 
تجمعوا -.بجزاءتهم د بين ما أخل الله 
وبين ما حرم الله واستباحو! بذلك الريا. 


ثم عرض تعالى العقوبة.على المرابين 
وغيرهم» فقال: #فمن.جاءه موعظة من 
ربه#» بيان مقرون به الوعد وإلوعيد. 

#فانتهى*» عما كان يتعاظاه من الريا 
لإفله ما سلف4 مما تجرأ عليه وتاب: نه 

«#وأمره إلى الله فيما يسدق 
زمانه: فإن امعمر على تويعة ‏ قال 
لا يضيع أجر: المحسنين - 

«ومن عاد» بعد بيات الله وتذكيرة 
وتوعده.لآكل الربا «فأولئك أصنحاب.الثان 
هم فيها خألدون» في.هذا أن الربا:موجب 
لدخول التار والخلوة فيهاء وذلك 


لشناعته» ما لم يمنع من الخلود مانع 
الإيمان. 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


هذا منن جملة الأحكام العني تتوقف 
على وجود شروطهاء وانتفاء موانعهاء 
وليس فيها حجة ة للخوارجغ كغيرها من 
آيات الوعيد. 

فالواجب أن تصدق جميع 'نصوض 
الكتاب والسنة» فيؤمن العبد بما تواترت'به 
النصوص» من خروج من فب قليه:أدنى 
مثقال حخبة خردل :من. الإيمان» .من الثاز . 

ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول 
النار» إن لم يتب منها ... 

459038 ثم أخير تعالى أنه يمحق 
مكاسنب. المرابين». ويسربي,صدقات 
المنفقين»: عكس.ما.يتبادر لأذهان كثير: من 
الخلق؛..أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا 
يزيده». فِإن مادة الرزق. وحصول ثمراته 
من الله تعالى؛ وما عبند الله لا .يمال إلا 
بطاعته وامتثال أمره. 


فالمتجرئء علئ الربا» يعاقبه بنقيض 
مقصودهء وهذا مقاهد بالتجزبة» ومن 


«والله لا يحب كل كفار أنيم»؛ وهر 
الذي كفر نعمة الله وجحد مِنّهٌ ربهء وأثم 
بإصراره على معاصية : 

ومفهوم الآية» أن الله يحب.من كان 
شكوراً على إلنعماء» ثائياً من المآثم 
والذنوب. 

40900 ثم أدخل هلم الآية بين: آيات 
الرباء وهي قوله: «إإن الذين.آمنوا وعنملوا 
الصالحات وأقامرا الصلاة وآترا الزكاة»» 
الآية» لبيان أن أكبر الأسباب لاجتنئاب ما 
حرم الله من المكاسب الربوية تكمييل 
الإيمان وحقوقه: خصوصا إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاةء فإن الصلاة تتهى عن 
الفحشاء والمتكرء وإن الزكاة إحسان إلى 
الخلق» ينافي تعاطي الرباء الذي هو ظلم 
لهمء وإساءة عليهم : 

40049 ثم وجه الخطاب للمؤمنين؟؛ 
وأمرهم أن يتقوهء ويذروا ما بقي من 
مُعاملات الرباء التي كانوا يتعاطونها قبل 
ذلك» وأن انهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم 
محاربون لله ورسولهء وهذا من أعظم ما 
يدل على شناعة الرباء حيث جعل المصرّ 


علية» محارباً لله ؤرسوله. 


4709 ثم تال: لإوإن تبعم» يعني 
من المعاملات الربوية. 


«فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون» 


الناس بأخذ:الزبا #إولا تُظلمون» بيخسكم 
رؤوس أموالكم . 

فكل مِن تاب من الرباء فإن كانت 
معاملات سألفة؛ فله ما سلفء وأمره 
منظور فيه»: وإن كانت معاملات موجودةء» 
وجب عليه أن يقتصر على رأض مالهء فإن 
أخْذ زيادة» ققد تجرأ على الربا: " 

دفي هذه الآيةء بيان لحكمة الرباء وأنه 

يتضمن إلظللم للمحتاجين بِأخْد الزيادة» 
وتضاعف الربا عليهمء وهو واجب 
إنظارهم . 

458٠69‏ ولهذا قال: ##وإن كان ذر 
عسرة فنظرة إلى ميسرة4» أي: ون كإن 
الذي عليه الدين معسراء لا يقدر على 
الوفاء» وجنب على غريمه أن ينظرة إلى 


ميسرة . 


وهو يجب عليه إذا حيصل. له وفاء بأي 
طريق مباح». أن يوفي ما عليه . 

وإن تصذق عليه غريمه ‏ بإسقاط الدين 
كله أو بعضه د فهو خير له؛ .ويهون على 
الغيد» التزام الأمور الشرعية» واجتداب 
المعاملات الربويةء والإحسان إلى 
المعسرين» علمه بأن له يوماً يرجع فيه 
إلى الله ويوفيه عملهء ولا يظلمه مثقال 
ذرةء كما ختم هذه الآية بقوله: 

4581١‏ #واتقوا يوماً ترجعون فيه 
إلى الله ثم توفى كل :نفس ما كسبيت» 
وهم لا يظلمون». 

« 478-1585 ثم قال تعالى: ايا 
أيها الذين آمبوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه .وليكتب بينكم.كاتت بالعدل 
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 
قليكتب وليملل الذي عليه الح وليتق_الله 
ربه ولا ييخس منه شيعا فإن كان الذي عليه 
الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع.أن 
يمل هو فليملل وليه.بالعدل واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين 
فرجل. وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
أن تضل إحداهما فتذكر. إحداهما الأخرى 
ولا يأب تسأموا 
أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم 
أقسط غند الله وأقوم للشهادة وأذتى ألا 
ترتابوا إلا أن“تكون تجارة حاضرة “تديرؤنها 
بينكم قليس عليِكُم جناح ألا تكتبوها 
وأشهدوا إذا تباينعتم ولا يضاز كاتب 
ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 
واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئيء 


٠‏ الشهداء إذا ما دعوا ولا 


] 
عليم * وإن كنتم على شقر ولم تنجدوا 


كاتباً فرهان مقبوضة فإ أمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذئي أؤت تمن أمانته وليتق” الل ربه 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكثننها فإنه آثم 
قلبه والله بما'تعملرن عليم» . 

احتوت هاتان الآيتان» على إرشاد 
الباري عباذه في معأملاتهم إلى حفظ 

قهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي 

لا لا يقشرم الحقلاء ء أعلى ولا أكمل منهاء 
فإن فيها فوائد كثيرة. 

متها: : جواز المعاملات في الديون» 
سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلاً 
ثمنهء فكله جائز؛ لأن الله أحنننه عن 
المنؤعتين»: وما :أخبر:به ععن المؤمنين» فإنه 
من مقتضبيات الإيمان :وقد أقرهم عليه 
الملك:الديان . 

ومنهنا: ولوب تسمية الأجل في جميع 
المداينات: ؤنخلول الإخجارات. 

'ومنها: أنه إذا.كان الأجل مسجهولةٌ فإنه 
لا يحل»-لأنه غزز وخطر» فيدخل في 
الميشر: ١‏ 1 

ومنها: أمره تعالى بكتاية الديون”. 

هذا الأمر 'قد"يجبء إذا وجنت حفظ 
الحق؛ كالذي للعبد عليه ولاية: كأموال 
اليتامي» والأوقاف» والوكلاءء والأمناء» 
وقد يقارب الوجوب» كما إذا كان التحق 
متمحضاً للعبلاة فقد'يقوى“"الْؤْجوب وقد 
يقؤئ الاسعتحتيانن» نشب الأخنوال 
المقتضية لذلك ‏ 0 

وعلى كل حال» قالكتابة من أعظم ما 
تحفظ بها هذه المعاملات المؤجلة» لكثرة 
النسيان» ولوقوع المغالطات» وللاحتراز 
من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى: 

ومنها: أمره تعالى للكاتثٍ أن يكت 
بين المتعاملين: بالعدل» فلا ينيل مع 
أحدهما لقرابة ؤلا غيرماء ولا على 
أحدهما لعذاوة ونحوها.. ‏ 7 

ومنها:. أن الكتابة بين المتعاملين من 
أقضل الأعنمال» ومن الإحسان إليهماء 
وفيها نحفظ حقوقهماء وبراءة ذمنهما كما 
أمره الله بذلك» فليحتسب الكا 0 
الناس هذه الأمور» ليحظى بثوابها: 

ومنها: أن الكاتت لا بد أن يكون عارفاً 
بالعدل؛ 'معروفاً بالمدل+؟ لأنه إذا لم يكن 
عارفا بالعذل لمأيتمكن مته» وإذا لم يكن 
معتبراً عدلاً عند الثاشس رضياًء لماتكن 
كتابته معتبرة» ولا حاضلاً بها المقصودء 
الذي هو حفظ الحقوق. 
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ومشها: أن من تمام الكتابة والعدل 
فيهاء أن يحسن الكاتب الإنشاءء والألفاظ 
المعتبزة في كل معاملة ببحسيهاء. وللعرف 
في هذا المقامء اعتبار عظيم. 

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على 
العياد التي لا تستقيم أمورهم الدينية 
ولا الدنيوية إلا بهاء وأن من علمه الله 
الكتابة؛ فقد تفضل عليه بفضل عظيم» 
فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى» أن 
يقضي بكتابته حاجات العبادء ولا يمتنع 
من الكتابة» ولهذا قال: طولاً يأب كاتب 
أن يكتب كما علمه الله». 

ومنها: أن الذي يكبيه الكاتب»؛ هو 
اعتراف من عليه الحقء إذا كان يحسن 
التعبير عن الحق الذي عليهء فإن كان 
لا يحسن ذلك لصفره؛ أن سفهه؛ أو 
جنونه؛ أو خرسه» أو عدم استطاعته - 
أملى عنه وليهء وقام وليه في_ذلك مقامه , 

ومئها: أن الاعتراف من أعظم الطرق» 
التي تثبت بها الحقوق» حيث أمر الله 
تعالى أن يكتب الكاتب؛ ما أملى عليه من 
عليه الحق. 

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين» 
من الصغار والمجائين» والسقهاء 
ونحوهم . 

ومنها: أن الولي' يقوم مقام موليهء في 

جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 

© ومثهاء : أن.من أمنته.في مغاملة» 
ونوضته فيهاء فقوله في ذلك مقبول»: وهو 
نائب منابك» لأنه إذا كان الولي على 
القاصرين ينوب منابهمء فالذي وليته 
باختيارك وفوضت إليه الأمرء أولئن 
بالقبول» واعتبار قوله وتقديمه على قولك 
عند الاختلاف. 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه 
الحق ‏ إذا أملى على الكاتب - أن 
يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه» 
فلا ينِقصهفي قدرهء ولا في وصفهء 
ولا.في شرط من شروطه؛ أو قيد من 
قيوده». بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من 
متعلقات الحق» كما يجب ذلك إذا كان 
الحق على غيره له قمن لم يفعل ذلك؛ 
فهو من المطففين الباخسين: 

ومتبها: وجوب الاعثراف. بال 


٠‏ بالحقوق 
ألجلية والحقوق الخفية» وأن ذلك من 
أعظم خصال العقوىء كما أن ترك 
الاعتراف بها من نواقض التقوى 

ونواقصها. 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان)] 


ومنها؛ الإرشاد إلى الإشهاد.في البيع؛» 
فإن كانت في المداينات» فنحكمها حكم 
الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي كتابة 
الشهادة؛ وإن كان البيع بيعاً حاضراء 
فينبغي الإشهاد فيه» ولا حرج فيه بترك 
الكتابة؛ لكثرته وخصول المشقة فيه. 
ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين 
عدلينء فإن لم يمكن» أو تعذر؛ أر 
تعسرء فرجل وامرأتان» وذلك شامل 
لجميع المعاملات» بيوع الإدارة؛ وبيوع 
الديون» وتوابعها من الشروط والوثائق 
وغيرها. 

وإذا قيل: قد ثبت أنه يخ قضى 
بالشاهد الواحد مع اليمين» والآية الكريمة 
ليس فيها إلا شهادة رجلين» أو رجل 
وامرأتين» قيل: الآية الكريمة» فيها إرشاد 
الباري عباده إلى حفظ حقوقهم» ولهذا أتى 
فيها بأكمل الطرق» زأتواهاء وليس فيها ما 
ينافي ما ذكره النبي و من الحكم بالشاهد 
واليمين . 

فباب حَفظ الحقوق في ابتداء الأمر» 
يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ 
التام» وباب الحكم بين المتنازعين» ينظر 
فيه إلى المرجحات والبيناتة» بحسب 
حالها. 

ومنها: أن شهادة المرأتين» قائمة مقام 
الرجل الواحدء في الحقوق الدنيوية» وأمأ 
في الأمور الدينية - كالرواية والفتوى - فإن 
المرأة فيه؛ تقوم مقام الرجلء وألفرق 
ظاهر بين البابين ٠‏ 

ومتها: الإرشاد إلى الحكمة فئ كون 
شهادة المرأتين عن شهادة الرجل» وأنه 
لضغف ذاكرة المرأة غالبا وقوة“خافظة 
الرجل . 

ومنها: أن الشباهد لو نسى شهاذت» 
فذكرة الشاهد الآخْرء فذكر أنه لا يضر 
ذلك النسيان» إذا زال بالتذكير”لقوله: أن 
تضلّ إحداهما تتذكر إحداهما الأخرى»: 
ومن باب أولى: إذانسي الشاغطا ثم ذكر 
من دون تذكير» فإن الشهاذة مدارها على 
العلم واليقين. 

ومنها: .أن .الشهادة لا بد أن تكون عن 
علم ويقين»؛ لا عن شك؛ فمتى صار عند 
الشاهد ريب في شهادته - ونو غلب على 
ظنه - لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

ومنها: أن الشاهد ليس له :أن يمتنع؛ إذا 
دعي للشهادة» سواء دعي للتحمل أو 


للأداء؛ وأن القيام بالشهادة من أفضل 
الأعمال الصالحة. كما أمر الله بهاء وأخبر 
عن نفعها ومصالحها. 

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب» 
ولا بالشهيدء بأن يدعيا في وقت أو حالة» 
تضرهما. ١‏ 

وكما أله نهي لأهل الحقوق 
والمتعاملين» وأن يضار الشهود والكتان» 
فإنه أيضاً نهي للكاتب والشهيد» أن يضار 
المتعاملين أو أحدهما. 

وفي هذا أيضاً أن الشاهد والكاتب ‏ إذا 
حصل عليهما ضرر في.الكتابة والشهادة - 
أنه يسقط عنهما الوجوب. 

وفيها التنبية على أن ججميع :المحسنين 
الفاعلين للمعروف» ٠لا‏ يحل إضرارهم» 
وتحميلهم ما لا يطيقون؛ .ف طإهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان»*؟ 

وكذلك على من أحسن وفعل معروفاء 
أن يتمم إحسانه بيرك الإضرار القولي 
والفعني ي يمن أوقع به المعروف» فإن 


الإحسان " لا يتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على 
الكتابة والشهادة» حيث وجبت, الأنه حق 
أوجبه الله على الكاتب والشهيدء ولأنه من 


مضارة المتعاملين : 
ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد 
المثرتبة على العمل بهذه الإرشادات 


الجليلة : وأن فيها حفظ الحقوق زالعدل» 
وقطع التنازع والسلامة من النسيان 
والذهولء ولهذا قال: «إذا أقسط 
عند .الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتايرا/#» 
وهذه مصالح ضرورية للعباد. 

ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور 
الدينية» لأنها وسيلة إلى جفظ الدين 
والدنيا وسبب للإحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من 
النعم» يحتاج الناس إليهاء فمن تمام شكر 
هذه التعمة» أن يعود بها على عباد الل 
وأن يقضي بها حاجتهمء لتعليل الله النقي 
عن الامتناع عن الكتابة» بتذكير الكاتب 
بقوله: #كما علمه الله4» ومع هذا: افمن 
كان في حاجة أخْيهء كان الله في حاجته». 

ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب» 
فسوق بالإنسان» فإن الفسوق هو الجروج 
عن طاعة الله إلى معنصيتة؛ وهو يزيد 
وينقصء ويتبعضء ولهذا لم يقل: «فأنتم 
فسّاق» أو «قاسقون»» بل قال: #فإنه 


ملحق بتفسير الآبات التي اختلفت فيها النسختان 


فسوق بكم# فبقدر خروج.العبد عن طاعة 
ربهء فإنه يحصل به من. الفسنوق» بحسب 
ذلك . 1 


| الله 
ريعلمكم الله4 أن تقوى الله وسيلة إلى 
حضول العلم؛ وأوضح من هذا قوله 
تعالى: «يا أيه الذين آمنو! إن ثتقوا الله 
يجعل لكم فرقاناً»: أي: علماً تفرقون به 
بين الحقائق» . والحق والباطل : 

ومتها: أنه كما أنه من العلم التبافع» 
تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات؛ 
فمنه أيضأء تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة 
بالمعاملات» فإن الله تعالى: حفظ على 
العباد أمور دينهم ودنياهم» وكتابه العظيم 
فيه تبيان كل شيء. 

41817 .ومنها: مشروعلية الوثيقة 
بالحقوق» وهي الرهون والضْمانات» التي 
تكفل للعبد حصوله حقة؛ سواء عامل برا 
أو فاجراء أميناً أو خا » فكم في الوثائق 


واستدل بقوله تعالى : «واتقوا 


ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن.: أن 
يكون مقبوضاًء ولا يدل ذلك على أنه 
لا يصح الرهن إلا بالقيض» بل التقييد 
بكون الرهن مقيوضاً» يدل على أنه قد 
يكون مقبوضاًء “تحصل به الثقة التامةء وقد 
لا يكون مقبوضاء فيكون ناقصاً. 

ومنها: أنه يستدل بقوله: #فرهان 
مقبوضة؟ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن 
في مقدار الدين الذي به الرهن» أن القفوك 
قول المرتهن: صاحب التحق» لأن الله 
جعل الرهن وثيقّة بهء فلولا أنه يقبل قوله 
في ذلك» لم تحضل به الوثيقة لعدم. الكتابة 
والشهود. 


ومنها: أنه يجوز التغامل بغير وثيقة» 
ولا شهودء لقوله:.«فإن أمن بعضكم 
ن أمانته» ولكن 
في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخورف 
من الله وإلا فصاحب الحق مسخاطر في 
حقهء ولهذا أمر الله فقى هذه الحال» من 
عليه الحقء أن يقي الله ويؤدي أمانته. 


بعضأء فليؤد الذي اثعمن 


ومنها : أن من اثتمنه معامله؛ فقدٍ عمل 
معه معروفاً عظيماً: ورضي بندينه وأمانته» 
فيتأكد على من عليه الخق» . آداء الآمانة من 
الجهتين: أداء لحق الله وامتثالاً لأمرهء 
ووفاء بحق صاحبه؛ الذي زضي بأمانته» 
ووثق به. 


ومنها:. تحريم كتم الشهادة» وأن كاتمها 
قد أثم قلبهء .الذي هؤ ملك الأعضاءء 
وذنك لأن كتمهاء كالشهادة بالباطل 
والزورء فيها ضياع الحقوق» وفساد 
المعاملات» والإثم المتكرر في حقه. 
وحق من عليه الحق. 

وأما تقييد الرهن بالسفر ‏ مع أنه يجوز 
حضراً وسفراً ‏ فللحاجة إليه تعدم الكاتب 
والشهيذ. . 

ولختم الآية بأنه #عليم» بكل ما يعمله 
العبادء كالترغيب لهم في المعاملات 
الحسنة» والترعيب من المعاملات السيئة . 


41848 طللَه ما فى السموات وما فى 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره 
يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء والله على كل شيء قدير» يخبر 
تغالى» يُغموم ملكة لأفل السماء 
والأرض» وإحاطة علمه نما أبلتاه العبادء 
وما أخفوه في أَنْفْهم» وأنة منْيْحَاسْبْهِم 
به فيغفر لمن يشاءء وهو المنيب إلى 
ربنهء الأواب إليه «إإنه كان للأوابيئن 


غفوراً». 
ويعذب من يشاءء وهو المصرٌ على 
المعاصي» في باطنه وظاهره. 


عاق الأحاديث ألو! 
تنافي الأحاديث الواردة 


في العفو» عما حدث به العيد تفسه» ما لم 
يعمل أو يتكلمء فتلك الخطرات التي 
تتحدث بها النفوس» التي لا يتصف بها 
العبد ولا يصمم عليهاء وأما هنا فنهي 
العزائم المصممة» والأوصاف الثابتة في 
النفوس» أو إف الخيرء وأوصاف الشرء 
ونهذا قال:.«إمافي أنفسكم#: أي: 
استقر فيها وثبتب» من العزائم والأوصاف. 

وأخبر أنه على كل شيء قدير» فمن 
تمام قدرته» محاسبة الخلائق» وإيصال ما 
يستحقونه من الثواب والعقاب. 


«4185-780 «آمنن الرمول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه'ورسله لا نفرق بين أخد 
من رصله وقالوا سمعنا وأطعنا غفراتك رينا 
وإليك المصير .# لا يكلف الله نفساً إلا 
بعها لها ما كيت وعليها ما اكتديت ربا 
لا تؤاخذنا إن نينا أو أخطأنا ربنا وا 
تحمل عليناإصراً كما حقلته على الذين 
من قيلنا ريّنا.ولا تحملنا مالا طاقة لتنا به 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فاتصرنا على القوم الكافرين» ثبت عنه وَل 


5945١ 


أن من قرأ هاتين الآيتين.ني.ليلته كفتاف 
أي: من جميع الشرور» وذلك لما إحتوتا 
عليه من المعاني الجليلة» فإن الله أمز في 
أول هذه السورة الناس بالإيمان» بجميع 
أصوله .في قوله: #قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا»» الآية . 

وأخبر في هذه الآية أن الرسول كلق 
ومن معه من المؤمنين» آمنوا بهذه الأصول 
العظيمة» وبجميع الرسل» وجميع الكتب» 
ولم ب يصتعوا صنيع من آمن ببعض"» وكفر 
ببعضء٠‏ كصالة المنحرفين من أهل الأديان 
المنحرفة . 

وفي قرّن المؤمئين بالرسول 
والإخبار عنهم جميعاً بخبر واحدء شرف 

وفيه أنه كيه مشاركٌ للامة في توجه 
الخطاب الشرعي له: وقيامه التام به وأله 
فاق المؤمنين بل فاق جميعغ المرسلين في 
القيام بالإيمان وحقوقه . 


وقوله: #وقالوا سمعنا وأطعنا».. هذا 
التزام من المؤمنين» عام لجميع ما جاء به 
النبي كَيْةِ من الكتاب والسبنة» وأنهم 
سمعوه سماع قبول وإذعان وانقيادء 
ومتضمون ذلك تضرعهم إلى الله في طلب 
الإعانة على القيام به؛ وأن الله يغفر لهم ما 
قصروا فيه من الواجبات» وما ارتكبوه من 
المخرمات» وكذلك تضرعوا إلى الله ني 
هذه الأدعية الناقعة» والله تعالى قد أجاب 
دعاءهم على لسان تبيه وَلْةِ فقال: 0 


فعلت4. 


فهذه الدعوات مقبولة. من بجموع 
المؤمنين قطعاء ومن أفرادهمء إذا لم يمنع 
من ذلك مانم في الأفراد»ء وذلك أن الله 
رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان» 
وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل» 
ولم يخملهم من المشاق: والآصارء 
والأغلال؛ ما حمله على من قبلهم» ؤلم 
يحمّلهم فزق طاقتهم» وقد غفر لهم 
ورحمهمء :ونصرهم على. القوم الكافرين. 

فتسأل الله تعالى: بأسمائة 'وضفاتف 
وبما من به علينا من التزام دينه» أن ييحقق 
به لنا ذلك » وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان 
نبيهء وأن يصلح أحوال المؤمنين. 

ويؤخذ من هنا قاعدة التيسير» ونفي 
الحرج في أمؤر الدين كلها. 

وقاعدة العفو عن النسيان والخطأء ني 


20 
العنادات» وفي حقوق الله تعالئ . 

وكذلك في حقوق النخلق من جهة رفع 
المأثمء وتوجه الذم. 
. وأما وجوب.ضمان المتلفات» خطأ أو 
نسياناً» في النفوس والأموال؛ فإنه مرتب 
على الإتلاف بغير حق» وذلك :شامل لحالة 
الخطأ والنسيان؛ والعمد. 

تم تفسير سورة البقرة؛ ولله الحمد 
والثثاء». وصلى الله على محمد وسلم. 


تفسئير سورة آل عمزان 
وهي مدنية 
47-189 لإيسم الله الرحمن الرحيم 
الم #الله لا إنه إلا "هو الحيْ القيوم يه 
نزل عليك الكتاب بالحق مضدقاً لها بين 
يديه وأنزل التوراة والإنجيل * من قبل 
هدي للنامس وأنزل. القرقان.إن الذين كفروا 
بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو 
انتقام © إن الله ل يخفى عليه شيء في 


اء :هو 


الأرض ولا في إل الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا 

هو العزيز الحكيم» ظالم#من الخروف 
التي لا يعلم ممتاها إلا الله 

89 - © فأخير تعالى أنه #الحي»# 
كامل الحياةء «القيوم» القائم بنفسبهء 
المقيم لأحوال خلقه؛ وقد أقام أحوالهم 
الدينية» وأحوالهم الدنيوية والقدرية» فأنزل 
على رسوله محمد ويه الكتاب بالخي» 
الذي لا ريب فيهء وهو مشتمل على الحق 
#مصدقاً لما بين يديه» من الكتب» أي: 
شهد بما شهدت بهء ووافقهاء وصدق من 
جاء بها من المرسلين. 

وكذلك «أنزل التورأة والإنجيل». 

44 «من قبل» هذا الكتاب «إهدى 

وأكمل الرسالة وختمها بمحمد 
وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق» 
منن البضلالات». واستبقذهم نيه من 
الجهالات» وفرّق به بين الحبق والباطلء» 
والسعادة والشقاوة» والصراط. المستقيم » 
وطرق الجحيمء. قالذين آمنوا به واهتدواء 
حصل لهم به الخير الكثير؛ والشواب 
العاجل_والآجل , 

و«إن الذين كفروا بآيات الله» التي 
بينها في كتابه وعلئ لسان رسوله لهم 
عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام# ممن 
عصاه. 


ملحق بتفسير الآيات الت اختلفت فيها النسختان )] 


459 ومن تمام قيوميته تعالى» أن 
علمه مخيط بالخلائق «لا يخقى غليه 
شيء في الأزض: ولا فئ-السنماء» حتئ ما 
في بطون الجوامل” 

479 فهو طالذي يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء» من ذكر وأنثىة وكامل الخلق 
وناقصه» متنقلين في أطوار بخلقته ته وبديع 
حكمتهء قمن هذا شأنه مع عبادهء واعتناؤه 
العظيم بأحوالهم؛ من حين أنشاهم إلى 

95 منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك ب 
فيتعين أنه لا يستحق الغيادة إلا هو. 

«لا إله إلا هو العزيز» الذي قهر 
الخلائق يقوته؛ واعثر عن أن يورصف 
بتقص أو ينعت بم «الحكيم» في الخلقه 
وشرعه. 

48-9 #مهر البذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب 


وأخر متشابهات قأما الذين في لويم ذيغ 
ناما اء الفتنة 


تشايه مته أب 


تأويله وما يعلم تأويله إلا لله والواسخِونٍ 
في العلم يقولون آمنا به كل من عند ريّنا 
وما يذكر إلا أولوا الألباب « ربّنا لا تزغ 
قلوبنا بعذ إن هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت :الؤهاب» يخبر تعالى عن 
عَظمه»' وكمال قيوميتة» أنه هو الذي تفرد 
بإنزال هذا الكناب"الغظيّمء الذي لم 
يوجد : ؤلن يوجد - له نظير أو مقارب 
في هدايتهء وبلاغته وإعجازهة وإصلاحه 
للخلقء وأن هذا الكتاب يحتوي على 
المحكم الواضخ المغاني البين» الذي 
لا يشتبه بغيره» ومنه آيات متشابهات» 
تحتمل يعض المعاني» ولا يتعين منها 
واحد من الاحتمالين بمجردهاء حتى تضم 
إلى المحكم. 

فالذينن في قلوبهم مرض وزيغ» 
وانحراف» لسوء قصدهمء يتبعون المتشابه 
متف فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة؛ 
وآرائهم الزائفة».طلباً للفتنة» وتحريقاً 
7 وتأويلاً له على مشاربهم ومذاهبهم 
ليضلوا ويضلوا. 

وأما أهل الغلم الراسخون فيه .الذين 
وصل .العلم واليقين إلى أقئدتهم» نأثمر 
لهم العمل والمعارفب.فيغلموت أن القرآن 
كله من عند الله وأنه كله حق؛ محكمه 
ومتشابهة»..وأن الحق لا يتناقض 
ولا يختلف. 

فلعلمهم أن النحكمات» معناها في 


غاية الصراخة: والييان؛: يردون إليها 
المشتبه ٠‏ الذي “متحصل فية الحيرة لناقص 
العلم؛ وناقص المعرفة . 

فيردون المتشابه إلى البحكم» فيعود 
كله محكماء ويقولون: #آمنا به.كل من 

عبد ريدأ وما يذكر» للامور النافعةء 

والعلوم الضبائبة «إلا نوا الألياب», 
أي : أهل. العقول الرزينة. ... 

قفي هذا دليل غلى أن هذاء فْن.غلامة 
أولي الألياب» وأن اتباع المتشابهء من 
أوصاف أهل الآراء السقيمة» والعقول 
الواهية» والقصود السيئة. 

وقوله: وما يعلم تأويله إلا ابله»: إن 
أريد بالتأويل معرقة عاقية الأمور» رما 
تنتهي وتؤول إليه؛ تعين الوقوف على 
(إلا الله؛ حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل 
بهذا المعتىء ‏ وَإن أريد بالتأويل : معنى 
التفسيرء ومعرفة معنلنئ الكلام؛ كان 
العطف أولئ؛ فيكون هذا مدحاً للراشخين 
في العلتمء أنهم يعلمرن كيف يد نزلون 
نصوضن الكثنان والشئة؛ محكمها 
ومتشابهها: .. 

وما كتان المقام مقام انقسام إلى 
تتخرفين ومستقيمين؛ دعوا الله تعالى أن 
٠:‏ رن لام 
قلرياك] أي: لا تملها عن الحق إلى 
ألباطل . 

#بعد إذ هديتتاء وهب لنا من لتك 
رحمة»» تصلح بها أحوالنا «إإنك أت 
الوهاب*» أي: كثير الفضل والهبات. 

وذلك أن الله تعالى ذكن عن الراسخين» 
أنهم يسألونه أن. لا. يزيغ: قلوبهم ». بعد إذ 
هداهمء وقد أخبر في آيات أخر الأسباب 
التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف» وأن 
ذلك بسبب كسبهم» كقوله: «فلما زاغوا 
أزاغٌ الله قلوبهم»» «ثمابصرفوا 
صرف الله قلويهم# 

«ونقلب أفتدتهم وأيضارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة4 < 


فالعيد إذ! تولى عن ربه» ووألى عدوة: 


ورأى الحقء قصدف عنهء ورأق الباظل 
فاختاره؛ ولاه الله مناءتولى لنقسنه» وأزاغ 
قلبهء عقوبة له على زيغه». .وما ظلمه اللهء 
ولكنه ظلم نفسهء قلا يلم إلا.نفينه الأمارة 
بالسوةء والله أعلم. 

49 طاريبا إنك جامع الناس.ليوم لا 
ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد» هذا 


ملحق يتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


من نتمة كلام الراسخين. في:العلم.* وهو 
يتضمن الإقرار بالببث والجزاءء واليقين 
التامء وأن الله لا بد أن يوقع ما«وعدايهة 
وذلك يستلزم موجبه ومقتضاهء من العمل 
والاستعداد لذلك اليو .فإن الإيسان 
بالبعث والجزاء. أصل صلاح القلوب» 
وأصل الرغبة في الخيرٌّء والرهبة من الشرء 
اللذين هما أساس الخيرات. 


١‏ .411 :إن الذين كفروا لن تغني 
عننهم أموالهم ولا أؤلادهم من الله شنيثاً 
وأولئك هم وقود الناز # كدأب آل فرعون 
والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله 
بذئوبهم والله شديد العقاب» لما ذكر يوم 
القيامة» ذكز أن جميع من كفر بالله» 
وكذب رسؤل الله لا بد أن يدخلوا النار 
ريصلوهاء وأن أموالهم وأولادهمء لن 
تغني عنهم شيئاً من.عذاب الله وأنه 
سيجري عليهم فِي, ألدنيا من الأخذات 
والعقوبات» ما جرى على فرعون وسائر 
الأمم المكذبة. بآيات الله #إفأخذهم الله 
بذنوبهنم» وعسل لهم العقوبات الدنيوية» 
متصلة بالعقوبات الأخروية : 

طإواللة شدين العقناب»» نإياكم أن 
تستهيئوا يعقابهء فيهون عليكم الإقانة على 


انكف , لمك 
الكفر. والتكذيب - 


6اد_ مام «قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشروت إلى .جهنم. وبئس 
المهاد * قد كان لكتم آية في.فئتين إلتقتا 
فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 
يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره 
من يشاء إن قي ذلنك لعنبرة لأولي 
الأبضار» هذا تخبر وبشرئ للمؤمنين» 
وتخويف للكافرين» .أنهم لا .بد أن يغلبوا 
في هذه :الدنياء وقد-وقع.كما أخبر الل 
فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير: 

وجعل الله تعالى ما وقع في «بدر» من 
آياته الدالة غلى"صدق رسولهء وأنة على 
الحقء وأعداءه :على الياطل» حيث التقث 
فثتان» فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاث 
مئة وبضعة.عشر.زجلاً مع قلة عددهم» 
وفعة الكافرين؛ يناهزون الألف؛ مع 
استعدادهم التام في السلاح وغيره» 
فأيد الله المؤمنين بتصره» قهزموهم 
بإذن الله ففي هذا :عيرة لأهل اليصائر. 


فلولا أن هذاءهو الح الذي إذا قابل 
الباظل أزهقه واضمخل: الباطل لكان - 


بحسنت الأسياب النحسية .ب الأمر بالعكس . 


410-149 «زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبئين والقشاطير 
المقتطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسوّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن المآب »# قل 
أؤنبئكم بخير:من ذلكم للذين اتقوا عند 
ريهم جنات تنجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان 
من الله والله بصير بالعباد» أخير تعالى في 
هاثين الآيتين: عن-حالة الناس في:إيثار 
الدنيا على الآخرة: وبين التقاوت ,العظيم» 
والفرق الجسيم بين الدارين» قأخبر أن 
الناس رينت لهم هذه الأمورء فرمقوها 
بالأبصارء واستحلوها بالقلوب» وعكفت 
على لذاتها التفوس» كل طائفة من الناس 
تميل إلى نوع من هذه الأنواع» قد جعلوها 


هي أكبر همهم ومبلغ علمهم» وهي - 
مع هذا متاع قليل» منقض في مدة 
يسيرة . 


فهذا #متاع الحياة الدنيا والله عبنده 
احسن المآب». 

4159 ثم أخبرعن ذلك بأن 
المتقين لله القائمين بعبوديته» لهم خير 
من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات» 
والنعينم المقيم»:مما لا عَيْن رأث» 
ولا: أذن سمعت. ولا خطر-على قلب 
بشرء ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من 
كل شيء. 

ولهام الأزواج المطهنرة؛ من كل آفة 
ونقصن.» ججبميلات الأخلاق؛ كاملات 
الخلائقء لأن النفي ينتلرم.ضدف 
فتطهيزها من .الآفات» مستلزم لرصفها 
بالكمالات : 


طوالله بصير بالعباد# فييسر كلا منهم 
لما خلق لهء أما أهل السعادة؛ فييسرهم 
للعمل لهذم الداز الباقية» ريأخذون من 


وطاععة ‏ وأما أعل الشقارة 0 
فيقيضهم لعمل أهل الشقارة» ويرضوت 
بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها 
قراراً. 

417-119 #الذين يقولون ربا إننا 
آمنا فاغفر لنا ذثوينا وقنا عذابٍ الثاز # 
الضابرين والصّادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار» أي: هؤلاء 


0 


الراننخون في العلم» أهل العلم.والإيمان» 
يتوسلون إلى رنهم بإيمانهمء: لمغفرة 
ذنوبهم» ووقايتهم. عذاب الثارء وهذا من 
الرسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد 
إلى ربهء بما من.به عليه من الإيمان 
والأعمال الصالحة» إلى تكميل نعم الله 
عليه». بحصول الثواب الكامل؛ واندفاع 
العقاب. 


4199 ثم وصفهم تأجمل الضفات: 
بالصتبر الذي هو حبس النفوس على ما 
يحبه الله» طلبا لمرضاته؛ يصبرون على 
طاعة الله ويصبرون عن معاصيه. 
ويصبرون: على أقداره المؤلمة : 


وبالصدق بالأقوال والأخوال» وهو 
إستواء الظاهر وال لباظن» : وصدقٌ العزيمة 
على سلوك الضراط المستقيمء وبالقنوت 
الذي هو دوام الطاعة» مع مصاحبة 
الخشوع.والخضوع.ء وبالتفقات. قي سبيل 
الخيرات؛ وعلى الفقتراء: وأهل 
الحاجات» ود خصوصاً وقت 
الأسحارء فإنهم مدوا. الصلاة إلىّ وقت 
السحرء فجلسوا يستغفرون الله تعالن ٠‏ 


4189 #شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله 
الآهر العريز الحكيم» هذه أجل 
الشهادات الصاذرة من الملك العظييء ومن 
الملائكة» وأهل العلم» على أجل مشنهود 
عليف وهر توحيد الله» وقيامه بالقسطء 
وذلك يتضمن الشهادة علئ جميع الشرع» 
وجميع أنحكام الجزاء. 

فإن الشرع والدين» أصله وقاعدته» 
توحيد الله وإفراده بالعبودية» والاعتراف 
بانفراده» بصفات العظمة والكيرياف 
والمجدء والعزء والقذرة: والجلال» 
وبنتعوت الجود؛ والينثر والرحمةء 
والإحساتن؛ والنجمال» ونكمالة المطلق 
الذي لا يحصي أحد من الشلقء أن 
يحيطوابث لغ 
إلى الشناء عليه والعبادات الشرعية» 
والمعاملات وتوابعهاء. والأمر. والنهي» كله 
عدل وقسطء لا.ظلم فيه ولا جور بوجه 
من الوجوهء بل هو في غاية الحكمة 
والإجكام». والجزاء على الأعمال الضائحة 
والسيئة» كله قسط وعدل. 


قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل اش 


فتوحيد اللهء ودينه. وجزاؤه. قداثبت 


450 ملحق بتفسير الآيات التى اختلفت فيها النسختان )] 


ثبوتاً لا ريب فيه» وهو أعظم الحقائق 
وأوضحهاء وقد أقام الله على ذلك .من 
البراهين» والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه 
وعِدّه. ١‏ 

وفي هذه الآية'فضتيلة الغلم والعلماء؛ 
لأن الله خضنهم بالذكرء من دون البشرء 
وقرن شهادتهم بشهادتهء وشهادة فلائكتف 
وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبرامين 
على توحيده ودينة وجزائه» وأنه يجب 
على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة 
الصادقة . 


وفي ضمن ذلك: تعديلهم» وأن الخلق 
تبع لهم؛ وأنهم هم الأئمة المتبوعون» 
وقي هذا من الفضل والشرقف». وعلو 
المكانة» ما لا يقادر قدره. 

4199 إن الدين عند الله الإسلام وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياً بينهم ومن يكفر 
بآيات الله فإِنّ الله سريع الحساب» يخبر 
تعالن إن الدين عند اش أي : الدين 

ي لا دين لله سواهء ولا مقبول غيره» 
هو الاس 40 وهو الانقياد. لله وحدف 
ظاهراً وباطناً بما شرعه على ألسنة رسلهءٍ 
قال تعالى : #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 
فلن يقبل منهء وهو في الآخرة من 
الخاسرين4» فمن دأن بغير دين الإسلام» 
فهو لم يدن لله حقيقةء لأنه لم يسلك 
الطريق الذي شرعه على ألسئة زسله: 


ثم أخبر تعالى» أن أهل الكتاب يعلموت 
ذلكء وإنما اختلفواء فانحرفوا عنه عناداً 
وبغياء وإلا نقد جاءهم العلم المقتضي 
لعدم الاختلاف» الموجب للزوم الدين 
الحقيقي . 


ثم لما جاءهم محمد وله عرقوه حق 
المعرفة» ولكن الحسد واليغي والكفر 
بآيات اللهء هي التي صدتهم عن اتباع 


الحساب»», أي فلينتظروا ذلك فإنه آت» 
وسيجزيهم الله بمًا كانوا يعملون. 
4٠١‏ طإفإن حآجوك فقل أسلمت 
وجهي له رمن اتبعن وقل للذين أوتوا 
الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنما غليّك البلاغ والله 
بصير بالعباد» لما بين أن الدين الحقيقتي 
عنده الإسلامء» ركان أهل الكتاب قد 


شافهوا النبي كَل بالمجادلة» وقامت عليهم 
الحجة» فعاندوهاء أمره الله تعالى عثد 
ذلكء أن يقول ويعلن: أنه قدأسلم 
وجهدء أي: ظاهره وباطنهء لله وأن من 
اتبعه كذلك» قد وافقوه على هذا الإذعان 
الخالص . 

وأن يقول للناس كلهمء من أهل 
الكتاب»: والأميين؛ أي: الذين ليس لهم 
كتاب» من العرب وغيرهم: إن أسلمتم 
فأنتم على الطريق. المستقيم؛ والهدى 
والحق» وإن توليتم فحسابكم على الله؛ 
وأنا.ليس علي إلا البلاغ» وقد أبلنتكم 
وأقمت عليكم الحجة. 

455-5١9‏ «إن الذين يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين: بغر حق ويقتلون 
الذين يأمرون بالقسط من الناس قبشّرهم 
بنعذاب أليم © أولنئك الذين خبظت 
أعمنالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من 
ناصرين» أي الذين جمعزا بين هذه 


ا : اليك آنات إن 
الشرور: الكفر بايات الله وتكذيب 


رسل الله: والجناية العظيمة على أعظم 
الخلق حقاً على الخلق وهم الرسل» وأئمة 
الهدى.» الذين يأمرون الناس بالقسطء 
الذي اتفقت عليه الأديان والعقرل. 

4779 فهؤلاء قد «إحبطت أعمالهم في 
الدنيا والآخرة»» واستحقوا العذاب 
الأليم؛. وليس .لهم ناصر من عذاب :الله » 
ولا منقذ من عموبته . 

7١9‏ - 4706 طألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيياً من الكتاب يدعون إل كعاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولئ فريق. منهم وهم 
معرضون #8 ذلك بأنهم:قالوا لن:تمسنا النار 
إل أياماً معدودات وغرّهِم في دينهم ما 
كانوا يفترون * فكيف إذا جمعناهم ليوم 
لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون» أي: ألا تنظر وتعجب 
من هؤلاء #الذين أوتوا نصِيباً من 
الكتاب»: و #إيدعوت إلى كتاب الله 
الذي يصدق ما أنزله على رصله. 

طإثم يتولى فريق منهم وهم معرضون» 
عن اتباع الحق» فكأنه قيل: أي داع دعاهم 
إلى هذا الإعراض» وهم أحق بالاتباع » 
وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد !و 


فذكر لذلك سبيين: 


أمنهمء وشهادتهم الباطلة لأنفسهم 
بالنجاة» وأن النار لا تمسهم إلا أيافاً 


معدودة خددوها. بحسب أهوائهم الفاسدة» 
كأن تدبير الملك راجع إليهم» حيث قالوا: 
#لن يدخل النة ) إلا من كان هوداً أ 
تصارى#4» ومن المعلوم أن هذه أماني 
باطلة» شرعاً وعقلا. 


والسبب الشاني: أنهم لما كذيوا 
بآيات الله وافتروا عليه؛ زين لهم الشيطان 
سوء عملهمء واغتروا بذلك» وتراءى لهم 
أنه الحق» عقوبة لهم على إعراضهم: عن 
الحق؛ فهؤلاء كيف يكونٍ حالهم _إذا 
جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين ما 
عملواء وجرى عدل الله في عباده» فهنالك 
لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب» وما 
يفوتهم من البخير والثواب» وذلك يما 
كسبت أيديهم::.ظاوما رببكِ بظبلام 


#4 #قل اللهم مالك انلك 
تؤتي الملك من تشاء. وتنزع الملك من 
اتشاء وتعز من تشاء وتلل من نشاء بيدك 
الخير إنك على كل شئء قدير تولج -الليل 
في النهاز وتؤلج النهار في الليل وتخرج 
الحي من الميت وتخرج الميت من الحي 
وترزق .من تشاء يغير بجساب*# يأمر تعالى 
نبيه يلد أصلاء وغيره تبعاً ب أن يقول عن 
بقار" بتصريف الأمورء وتدبير 
العالم العلوي والسفلي» واستحقاقه 
باختصاصه بالملك المظلق» والتصريف 
المحكم رأنه يؤتي:الملك من يشاف 
وينزع الغلك فمن يشاءء» ويعرّ من يشاء» 
ويذل من يشاء. 


فليس الأمر بأماني أهل.الكتاب» 
ولا غيرهمء بل الأمر أمز'الله» والتدبير 
لله فليسس لنه معارضتقِي تدبيره» 
ولا معاون فئ تقدينره» وأنه كما أنه 
المتصرف بمداولة الأيام بين الناس» فهو 
المتصرف بنفس الزمان . 

42077 لإتولج الليل في النهار وتولج 
النهار في الليل» أي:: يدخل هذا على 
هذاء ويحل هذا محل هذاء ويزيد ني 
هذاء.ما ينقصٍ من هذاء .ليقيم بذلك 
مصالح بخلقه . 

ومخرج ‏ الحي من الميت» كما يخرج 
الزروع والأشجاز المتئو” “من بذورهاء 
والمؤمن من الكاقرء “والميت من الخي . 

كما يخرج الحبوب والنوى» والزروع 
والأشجار» -والبيضة.من. الطائر» فهو الذي 


يخرج المتضادات» بغضها من بعض» وقد 
أنقادت له جميع العناصر"؟ , 

وقوله طإبيدك الخير»: أي: الخير كله 
منكء ولا.يأتى بالحسنات والخيرات 
إلا اللهء وأما الشرء فإنه لا يضاف إلى الله 


تعالى» لا وصفاًء ولا اسماء ولا فعلاء 
ولكنه يدخل في مفعولاته؛ ويندرج في 
قضائة وقدره. 

فالخير والشرء كله داخل في القضاء 
وابقدرء قلا يقع في ملكه إلا مااشاءى 
ولكن الشر لا يضاف إلى اللهء فلا يقال: 
«بيدك الخير والشرة» بل يقال: 03 
الخيرة كما قاله الله وقاله رسوله. 

وأما استدراك بعض المفسرين حيثك 
قال:. «وكذلك :الشر بيد الله؟ فإنه وهنم 
محض» ملحظهم.ء حيث ظنوا أن 
تخصيص الخير بالذكرء ينافي قضِْباءِه 
وقدره العامء وجوابه ما قصلنا.٠‏ © 
. وقوله: «وترزق من تشاء بغمير 
حساب#» وقد ذكز الله فى غير هذه الآية 
الأسباب التي يُنال بها.رزقه كقوله: ومن 
يتق إلله يجعل له مخرجاً ويرزقه من جيث 
لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهر 


حسيه # . 


فعلى_-العباذ أن لا يطلبوا الرزق» إلا 
من اللهء ويسعوا فيه.بالأسياب التى 
يسرها الله وأباحها. ١‏ 

4589 الا يتخد المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفنعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة ويحذركم الله نيسه وإلى الله المصير» 
هذا نهي من الله وتحذير للمؤمنين» أن 
يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
قإن المؤمنين بعضهم أولياء يبعضء والله 
وليهم . 

#إومن يفمل ذلك4 التوليء افليس 
من الله في شيء2# أي: فهو بريء 
من اللهء. والله بريء منهع: كقوله تعالى: 
ومن يتولهم متكم فإنه منهم». 

وقوله: طإلا أن تعقوا منهم تقاة» 
أي: إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء 
العداوة للكائرين»: فلكم قي هذه 
المسالمة واله 


الحال ‏ الرد 


لا في انتولي الذي هو محبة القنب؛ الذي 


ادنة 
ادنة» 


2020 


«ويحذركم اله نفسه»» أي: فخافوه 
واخشوهء وقدموا خشيته على خشية 
النامن» فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد» 
وقد أخذ بنواصيهمء وإليه يرجعون 
وسيصيرون إليه» فيجازي من قدم.خوفه 
ورجاءهء على غيره :بالثواب النجزيل» 
ويعاقب الكافرين» ومن تولاهم بالعذاب 


الوبيل . 


450-49 طقل إن تخفوا ماقي 
صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ماءفي 
السموات وما في الأرضن والله على كل 
شيء قدير. # يوم تجد كل نفس:ما عملت 
من .خير محضراً وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله 
نفسه والله رؤوف بالعباد» يخبر تعالى 
بإحاطة علمه بما في الصدورء سواء أنخفاة 
العبادء أو أبدوه» كما أن علمه محيط بكل 
شيء» في السماء والأرض» فلا تخفى 


عليه -خافية 


ومْع إخاطة علمهء فهو العظيم القدير 
على كل شيء» الذي لا يمتنع عن إرادته 
موجود. 

47 ولما ذكر لهم من عظمته 
أوصافه»؛ ما يوجب للعباد أن يراقبوه في 
كل أحوالهم» ذكز لهم أيضاً» داعياً آخر 
إلى مراقيته وتقواه» وهو أَنِهِم كلهم 
صائرون إليهء وأعمالهم - حيئذ»: من خير 
وشر ب مبحضرة . 

فحينثذ يغتبط أهل الخير». بما قدموا 
لأنفسهم» ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما 
عملره ه محضراً ويودون. أن بينهم. وبيته أمداً 
بعيداً. 

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه؛ 
وكادج في هذه الحياة» وأنه لا بد أن 
يلاقي ربه؛ وبلاقي سعيه؛ أوجب له أحذٍ 
الحذبر» والتوقي من الأعمال التي توجب 
الفضيحة والعقوبة» والاستعداد بالأعنمال 
الصالحة» التي توجب السعادة والمثوبة» 
ولهذ! قال تعالى : لويحذ ركم الله نفسد#» 
وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظنت» 
وكمال عدله وشدة نكاله, ومع شندة 


عقابهء فإنه رؤوف رحيم. 


ومن رأفته ورحمتهء أنه حوّف العياد» 


وزجرهم عن.الغي والفسادء كما قال 
تعالى ‏ لما ذكر العقوبات -: #ذلك 
يخوف الله به.عياده يا عبادٍ فاتّقون4, 
فرأفته ورحمته» سهّلت لهم الطرق» التي 
ينالرن بها الخيرات» ورأفته ورجمته: 
حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى 
المكروفات . 

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه 
بسلوك انصراط المستقيم» والسلامة من 
الطرق» التي تفضي بسالكها إلى الجحيم. 

45-81١‏ طقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحيم # قل أطيعو الله 
والرسول فإن تولوا قإن الله لا يحب 
الكافرين* هذه الآية هي .الميزان» التي 
يعرف بها من أحب الله حقيقة» ومن ادعى 
ذلك دعوزى مجزدة؛ فعلامة محية الل 
أتياع محمد ككل الذي جعل متابعته 
وجميع ما يدعو إليهء طريقا إلى محبته 
ورضوانه؛ فلا تنال محبة الله ورضوانه 
وثوابه» إلا بتصديق ما جاء به الرسول من 
الكتاب والسنة وامتثال أمرهماء واجتناب 

فمن فعل ذلك. أحبه الله وجازاه 
جراء المخبين» وغفر له ذنوبه». وستر عليه 
عيويه: فتأن قيل: ومع ذلك» فما حقيقة 
أتباع الرسول وصفتها؟ 

4519 فأجاب بقوله: «قل أطيعرا الله 
والرسول# بامتثال الأمره واجتناب النهي» 
وتصديق الخيرء طفإن تولوا» عن ذلك» 
فهذاهوالكفرء ولله «لا يحب 
الكافرين» . 


5 4 «إإن الله اصتطفى آدم 
ونوحاً وآلإبراهيم ؤآل عمران على 
العالمين # ذرية بعضها من بعض. والله 
سميع عليم4. إلى آخر: القصة . 


لله تغالى من عباده أصفياء» يصطفيهم 
ويختارهمء زيمن بالفضائل 8 
والتغوت الساميةء» ٠‏ والعلوم النافعة» 
والأعمال الصالحة؛ والمخصائص المتنوعة» 
فذكر هذه البيوتالكبار» وما احتورت عليه 
من كمل الرجال., الذين_حازوا أوصاف 
الكمال» وأن الفضل. والخير» تسلسل ف 


عليه 


ذراريهم وشمل ذكورهم ونساءهم. وهذا 


قدم الشيخ ‏ رحمه الله هذا الجزء من الآية» وقد آثرثُ إبقاءه على ما هو عليةء مع التنيه إلى هذا التقديم. 


اللققه 

من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه . 
#والله سميع عليم» يعلم من يستحق 

الفضل والتفضيل» فيضع فضله حيث 

اقتضت حكمته . 

«495-4* فلما قرر عظمة هذه 
البيوت» ذكر قصة مريم وابنها عيسبى لة» 
وكيف تسلسلا من هذه البيوث الْفاضلةء 
وكيق تتقلت بهما الأحؤال» منْ ابتداء 
أمرهتما إلى آخزه؛ وأن امرأة عمرانء 
قالت - متضرعة إلى ربهاء متقرية إليه بهذه 
القربة التي يحبهاء التي فيها تعظيم ابيته 
وملازمة طاعته :: #إتي نذرت لك ماقي 
بطني محرراً» أي خادماً لبيت العبادة» 
المشحون بالمتعبدين: 

«فتقبل مني* هذا العملء أي: ١‏ 
مؤسساً على الإيمان والإخلاص» 28 
للخير والشواب» #إنك أنتْ السميع 
العليم. فليا وضعتها قالت رب إني 
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وئيس 


الذكر كالاز 


كان في هذا الكلا نوع تضرع .منهاء 
وانكسار نفس حيث كان نذرها يناء على 
أنه يكون ذكراًء يحصل منه من القوة 
والخدمة والقيام بذلك» ما يحصل من أهل وى 
القوة» والأنئى بخلاف ذلكة فجبر الله 
قلبهاء وتقبل الله نذرهناة وصارت هذه 
الأنثىء أكمل وأتم من كثير:من الذكور» 
بل من أكثرهمء وخصل بها من المقاضد» 
أعظم مما يحصل بالذكرء ولهذا قال: 

#نتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً 
حسنا»: أي: ربيت تربية'عجيبة؛ دينيةة 
أخلافية؛ أدبية» كملت بها أحواتهاء 
وصلحت بها أقوالها وأقعالها» اونما فيها 
كمالهاء ويسر الله لها زكريا كافلا.. 


وهذا من منة الله على العبدء أن:يجغل 
من يتولى تربيته من الكافلين: المصلحين. 

«ل" يي وم4 ثم إن الله تعالبى أكرم 
مريم وزكرياء حيث يسر لمريم من الرزق 
الحاصل بلا كد ولا تعب» وإنما هو كرامة 


أكى مها اك 
أكرمها الله به. 


إذ #كلما دخل عليها زكريا المحراب» 
وهو محل العبادة» وفيه إشارة إلى كثرة 
ابهاء #وجد عندها 


لإقال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو 
من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 


ملحق بتفسير الآيات الني اختلفت فيها التسختان] 


حساب 6 ل 


فلما رأى زكريا هذه الحال.. والبر 
واللطف من الله بهاء ذكره أن يسيأل الله 
تعالى حصول الولد؛ على حين اليأس 
منهء فقال:..لإرب:هب لي: من لدنك ذرية 
طيبة إنك. سميع الدعاء * فتادته الملائكة 
وهو قائم يصليٍ في المحراب أن الله 
يبشرك بيحيق مصدقاً بكلمة: من الله4, 
اسمه أي : الكلمة التي من الله «عيسى ابن 
مريم؟ . ع 

فكانت بشارته بهذا النبي الكريم» 
تتضمن البشارة ب «عيسى» ابن مريمء 
والتصديق لهء والشهادة له بالرسالة: 

فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة» 
اختص الله بها عيسى ابن مريم».وإلا.فهي 
من. جملة ككلماته التي أوجد بها 
المخلوقات» كناقال تعالى: «#إن' مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه .من تراب» 

ثم قال له كن فيكون». 

وقوله: #وسيداً وحصورأًق أي: هذأ 
المبشر به وهو يحيى» سيد من فضلاء 
الرسل وكرامهم: «والحصورةء قيل: هرو 
الذي لا يولد لهء ولا شهرة له في النسا 
دقبل: ؛ مالي عمسم بحكطا. من التو 
نين : 

<دنيا من الصالحين»: الذين يلغوا في 
الصلاح ذروته العالية. 

4+0 قال رب أننى يكوت لي غلام 
وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟! 4 فهذان 
ماتعان»: فمن أي طريق - يا رب. - يحضل 
لي ذلك» مع ما ينافي ذلك؟! 


#إقال ذلك الله يفنغل ما ينشاءه 
فإنه ‏ كما اقتضت حكمته جريان الأموز 
بأسْبابها المعرؤفة» فإنه قد يرق 'ذلك» 
لأنه الفعال لما يريد» الذئ قد انقادث 
الآسياب:لقدرته» ونفذت فيْهنا مشيئتة 
وإراذته» فلا يتغاصى على قدرته شئء من 
الأشباب» ولو بلغت في القرةة ما بلكت” 

4419 «إقال رب إجمل لي آية» 
ليحصل السرور والاستبشار؛ وإن كنت - 
يا زب - متيقناً ما أخبرتني به» ولكن 
النفس تفرحء ويطمتن القلب إلى مقدمات 


«قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمزا4 «و» في هذه المدة #اذكر ربك 
كثيراً وسبّح بالعشي والإبكار»: أول النهار 


وآخرهء فمنع من الكلام في هذه المدة» 
فكان في هذاء مناسبة لحصول الولد من 
بين الشيخ الكبير» والمرأة العاقر. 

ؤكونة لا يقدر على مخاطبة الآدميين» 
ولسانه متطلق بذكر الله وتسبيحهء آية 
أخرى. 

فحيئئذ حصل له الفرح والاستبشارء» 
وشكر اللهء وأكثر من الذكر والتسبيح 
بالعشايا والأبكار. 

وكان هذا المولود من بركات 'مريم'بنت 
عمران؛ على زكرياء فإن ماميٌ الله به 
عليهاء من ذلك الززق الهتتي» الذي 
يحصل بغير حساب» ذكره وهينجه على 
التضرع. والسؤال» والله تعالى:هو المتفضل 
بالسبب والمسببء .ولككته 'يقندر أموزا 
محبوبة علئ يد من يحبه؛ ليرفع الله قدزه»* 
ويعظم أجره : 

«(447 ثم عاد تعالى إلى ذكز 0 
وأنها بلغت في العبادة والكمنالء :مبلغاً 


يا.مزيم إن" الله اصطفاك 6 أي ١:‏ اختارك + 
وومب لك من النصفات التجليلة» 
والأخلاق الجميلة . 


«#وطهّرك» من الأخلاق الرذيلةء» 
#راصطفاك علن:نساء العالمين»»ولهذا 


قال كله: «كمل :من الرجال.كثيرة ولم 
يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» 
وآسية بنت مزاحمء وخديجة بنت خؤيلدء 
وفضل عائشة على النساءء كفضل الثريد 
على سائرن الطعام؛ . 

449 فنادتها الملائكة عن أمر الله لها 
بذلك» لتفتبط ينعم الله وتشكر الل 
وتقوم بحقوقة» 'وتشتغل نخدمته» ولهذأ 
قالت الملائكة: «يا مريم اقنتي لريك»#»؛ 
أي : أكشري من الطاعنةء والخضوع 
والخشوع لربكء :وأديمي ذلك «واسجدي 
واركعي مع الزاكعين4» أي صلي مع 
المصلين».فقامت بكل ما أمرت به 
وبرزتء وفاقت في كمالها. 


ولما كانت هذه القصة وغيرها 


من أكبر 
الأدلة على رسالة محمد وي حيث أخبر 
بها مفصلة محققة. لا زيادة.فيها ولا 
نقصء وماذاك إلا لأنه وخبي من" الله 
المزيز الحكيم.. لا بتعلم من الناس ب قال 
تعالى _: «إذلك من أتياء الغيب نوحيه 
إليك» وما كنت لديهم إِذْ يلقرن أقلامهم 
أيهم يكفل مريم»» حيث جاءت بها أمهاء 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان 


فاختصموا أيهم يكفلهاء لأنها بنت.إمامهم 
ومقدمهمء وكلهم يريد الخير والأجر 
من الله حتى وصلت بهم الخصومة إلى 
أن اقترعوا عليهاء فألقرا أقلامهم مقترعين» 
فاصابت القرعة زكرياء راحمة من الله به 
ويها. 1 


فأنت يا أيها الرسول:- لم تحضر 
تلك الحالة لتعرفهاء: فتقصها على الناس» 
وإنما الله نبأك.بها وهِدا هو المقصود 
الأعظم من. سياق” القصص أنه يحجصل بها 
العبرة» وأعظم.العبر». الاستدلال بها على 
التوحيد والرسإلة» والنعبُ وغيرها.ءفن 
الأصول الكبار. 

4:4 #إإذ قالت الملائكة يا مَريْم 
إن الله يبشرك يكلمة مته اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة 
ومن المقربين»» أي: له الوجاهةء والبجاه 
العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلتي . 


ومع ذلك فهو عمد الله امن 


إلى الل وأعلاهم درجةء وهذه بشارة 
لا يشبهها شيء من البشارات ‏ 
ومن تمام هله البشارة أنه: #يكلم 


الناس في المهد»ء فيكون تكليمه آية من 
آيات الله؛ ورحمة منه بأمه وبالخلق» 
«و» كذلك يكلمهم «كهلاً»؛ أي: في 
حال كهولة» وهذإ تكليم النيوة والدعرة 
والإرشاد. 

فكلامه في المهد؛ فيه آيات وبراهين 
على صدقه ونبوته» -ويراءة أمه مما يظن بها 
من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته» فيه 
نفعه العظيم. للخلق» وكونه واسطة بينهم 
وبين ربهم؛ في وحيهء وتبليغ دينه 
وشرعة. 

ومع ذلك فهو «سن الصالحين4 الذين 
أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه» وألسنتهم 


بالشناء عليه وذكره؛. وجوارحهم: بطاعته 
وحخدمته . 
«457 «إقالت رب أنى يكون لي ولد 


ولم يمسسني. بشر#» وهذا من الأمور 
المستغربة #قال كذلك الله يخلق ما يشاء» 
ليعلم المساد أنه تلق كل شيء قلديرء وأنه 
لا بانع لإرا 


#إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون « ويعلمه الكتاب»#» أي: جنس 
الكتب السابقة» والحكم بين الناس» 


ويعطيه النبؤة. 


499 ظر» يجعله #إرسولاً إلى بلي 
إسرائيل#» ويؤيده بالآيات.البيتات» 
والأدلة القاهرة حيث: قال: لإأني قد جنتكم 
بآية: من ربكم» تدلكم أن رسول الله 


وذلك إأني أخلق لكم من الطين كهيئة 
الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وأبرىء الأكمه4..ؤهو ممسوح العيئين» 
الذي فقد بصره وعينيه» فإوالأبرضن» 
وأحيي الموتى بإذن الله وأنبعكم بما 
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن.في 
ذلك» المذكور ظلآية لبكم إن كنتم 
مؤمئين؛ ومصدقاً لمابين يدي من 
التوراة©» فأيّده الله بجتسين من الآيات 
والبراهين الخوارق المسبتغربة التي 
لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان بهاء والرسالة 
والدعوة: والذين الذي جاء بهء وأنه دين 
التؤراة» ودين الأنبياء السابقين» وهذا أكير 
الأذلة علق ضدق الصادقين. 

فإنه لو كان من الكاذبين» لخالف 
ما جاءت به الرسل» ولشاقضهم في 
أصولهم وفقرزوعهمء فقعلم بذلك أنه 
رسول الله وأن ما تجاء نه حق لا ريب 
قيها. 

ؤأيضاً فقوله: «ولأحل لكم بعض 
الذي حرم عليكم#؛ أي :. ولأأخفف عدكم 
بعض الآضارء والأغلال. 

4519» طفاتقوا الله وأطيعون * إن الله 
ربي وربككم فاعبدؤة#+ وهذااما يدعو إليه 
جميع الرنتل» عبادة الله وحده لا اشريك 
لهء وطاعتهم: 

وهذا هو الصراط المستقيم الذي من 
يسلكه أوصله إلى" جنات التعيم» : 
اختلفت أخزاب بتي إسرائيل: في عيسى» 
فمنهم من آمن به وأتبعه» ومنهم من كقر به 
وكذيه» ورمى أفه بالفاحشة كاليهودة 

40889 طفلما أحدل عيسئ متهم 
الكفر» والاتفاق على رد .دعوتهء #قال#: 
نادباً لبني إسرائيئل علي مؤازرتة من 
أنصاري إلى اللهء قال الحؤازيون4» أي: 
الأنصار. 


#نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد يأنا 
مسلمون»» وهذا من منة الله عليهمء 


وعلى عيسىء. حيث ألهم هؤلاء 
الحواريين» الإيمان بهء والاثقياد تطاغتةة 


37 4 
والنصرة لرسوله. 


4019 إربما آمنا بما أنزلت واتبعنا 
الرشول > وهذا التزام تام للإيمان» بكل 
ما أنزل الله .ولطاعة رسوله. 

لإفاكتبنا مع الشاهدين» لك بالوحدانية» 
ولنبيك بالرسالة؛ ولدينك بالحق والُصدق. 


4*0 وأما من أحس عيسى ملهلم 
الكفر وهم جمهور بني إسرائيل» فإنهم 
#مكروا» بعيسى ظإومكر الله بهمء 
#ولله خير الماكرين»: فاتفقوا على قتله 
وصليهء وشبه لهم شيه عيسي, 


0019 فقبضرا على من شبّة لهم به» 
وقال الله لعيسى: إإني متوفيك وراقعك 
إلي ومطهرك من الذين كفزززا»». فرفعه الله 
إليه»- وطهزه من الذين كفزواء وضلبوا من 
قتلوه: ظاتين أنه.عيسى» وباؤوا بالإثم 
العظيم . . 

وسينزل عيسى ابن مريم» في آخر هذه 
الأمة حكماً عدلء يقتل الخنزير» ويكسر 
الصليب» ويتيع ما جاء به محمد ولق 
ويعلم الكاذبون غرورهم وخذاعهم» وأنهم 
مغرورون مخدوعون. 

وقوله: #وجاعل الذين اتيعوك فرق 
الذين كفروا إلى يوم القيامة4» المراد بمن 


: الطائقة التي آمنت بهه ونه 7 


ثم لما جاءت أمة محمد يلق فكانوا 
هم أتباعه حقأة فأيدهم الله ونصزهم على 
الكفار كلهم» وأظهرفم بالدين الذي 
جاءهم به محمد ككلخْ: «وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الضالحات ليستخلفنهم 
في الأرض»» الآية. 

ولكن: حكمة الله عادلة» فإنها اقنضت 
أن من تمسك بالذين» نصرة الله النصر 
المبين» وأن من.تزك أمره ونهيه» ونبذ 
شرعه؛ وتتجرأ على معاضيهء إنه يعاقيه 
ويسلط عليه الأعنداء. #والله عزيزر 


حكيم». 
وقوله : لاثم إليّ فرجعكم قأحكم 
بيتكم فيما كتتم فيه تختلفون» . 


2 - #07 فقد بيّن ما يقعله بهمء 
فقال:: «قأما الذين كفروا فأعذيهم عذاباً 
شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من 
تاصرين # وأما الذين آمْنوا وعملوا 
الصمالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب 


وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه 
الأوصافء من جميع أهل الأديان السابقة . 

ثم لما بعث سيد المرسلين» وخاتم 
النبيين؛ ونسخت رسالتهء الرسالات كلهاء 
ونسخ دينئهء جميع الأديان» صار المتمبك 
بغير هذا الدين» من الهالكين. 

4548# وقوله تعالى: #ذلك نتلوه 
عليك من الآيات والذكر الحكيم». أي: 
هذا القرآن العظيْم» الذي'فيه نبأ الأولين 
والآخرين» والأنبياء زالمرسلين - هنو 
آيات الله البينات؛ وهو الذي يذكر العباد 
كل ما يحتاجونه؛ وهو الحكيم المحكم» 
صادق الأخبارء» حسن الأحكام . 

475-59 إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تزاب ثم قال له كن 
فيكون © الحق من ربك فلا تكن.من 
الممترين * فمن حاجك فيه من بعذ ما 
جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفنا وأتفسكم 
ثم نبتهل فنجعل لغنة الله على الكاذبين * 
إن هذا لهو القصص الحتّ وما من إله 
إلا الله وإن الله نهر العزيز الحكيم» لما 
ذكر قصة مريم وعيسى ونأهما الحق» وأنه 
عيد أنعي الله : 5 
شيئاً من الإلهية؛ نقد كذب على الله 
وكذب جميع أنبيائه» وكذب عيسى يَلل: 
فإنه الشيهة التي عرضت لمن اتخذه إلهاء 
شبهة باطلة؛ فلو كان لها رجه صحيحء 
لكان آدم أحق منهء فإن خلق من دون أم 
ولاأب» ومع ذلك» فاتفق البشر كلهمء 
على أنه عبد من عباد الله فدعوى إلْهية 
عيسى» بكونه خلق من أم بلا أبء دعرئ 
من أبطل الدعاوى. 

4668 وهذا هو الحق الذي لا ريب 
فيه أن عيسى ‏ كما قال عن نفسه: ما 
قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله 
ربي وربكم»#, وكان قد قدم على 
ألنبي يَُْ وفد نصارى: نجرأن» وقد تصلبوا 
على باطلهمء بعدما أقام عليهم النبي كَل 
البراهين بأن عيسى عبد لله ورسولهء حيث 
زعموا إلهيته . 

#319 فرصلت به:ويهم الحال» إلى 
أن أمره الله تعالى أن يباهلهمء فإنه قد 


١‏ الم يفسر ‏ رحمه الله الآية الثالثة 


ملحق بتفسير الآيات ألتي اختلفت فيها النسختان )] 


اتضح لهم الحق» ولكن العناد والتعصب 

فدعاهم رسول الله يل إلى المباهلة» 
بأن يجحضر هو وأهله وأبناؤه؛ وهم 
يحضرون بأهلهم وأبنائهم؛. ثم يدعرن الله 
تعالى؛ أن ينزل عقوبته ولعنته على 
الكاذبين» فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك؟ 


فاتفق رأيهم 
أنه نبي ألله ا وأنهم 


أن لا يجيبوه » لأنهم عرفوا 
-إِت ياهلره - 
ملكوا» هم وأولادهم وأملرهمء قصالحوة 
وبذلوا له الجزية؛ وطلبوا منه الموادعة 
والمهادنة : 

قأجابهم د ولم يحرجهم» لأنه حضصل 
المقصود من وضوخ الحق» وتبين عتادهم 
حيث صممو-على الافتناع عن المباهلةة 
وذلك يبرهن على أنهم كانؤا. ظالمين.٠‏ 

4809 ولهذا قال تعالى: لإإِنَّ هذا لهو 
القصص الحق». أي: الذي لا ريب فيه» 
«وإن الله لهر العزيز»» الذي 
وقوته جميع جميع الموجودات» وأذعنت له 
سكان الأرض والسماوات. 


ومع ذلك فهو «الحكيم» الذي.يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازتها”" , 

4549 طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيتنا وبيتكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك'به شيئا :ولا “يعخد نعضنا بعضآاً 
أرباباً من دون الله فإن تولوا ققولوا اشهذزا 
بأنا مسلمون» هذه الآية الكريمة» كان 
النبي ييةِ يكتب بها إلى ملوك أهل 
الكتاب» وكان يقرأ أحياناً فى الركعة 
الأونى من سنة الفجر: #قولوا آمنا باش» 
الآية. 

ويقبرأ بها في الركعة الآخرة من سنة 
الصبح» » لاشعمالها على الدعوة إلى دين 
نبياهء والمرصلون» 
واحتوت على توحيد الإلهية المبني على 
عبادة الله وحدهء لا شريك لهء وأن يعتقد 
أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور 
البشرية» لا يستحق منهم أحد شيئاً من 
خصائص الربوبية»: ولا من نعوت الإلهية. 

فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا 
فقّد اهتدوا. 


رو «إن تولوا فقولوااشهدوا بأنا 


واحدء قد اتفق عليه الأز 


مسلمون»؛ كقوله تعالى:. «إقل يا أيها 
الكافزون» إلى آخرها . 

6 6ا» #«ياأمل الكتاب'لم 
تحاجون في إبراهيم وما 'أنزلت التوزاة 
والإنجيل إلا من بعده أفلاً تعقلون ها أنثم 
هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم 
تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون.* ما.كان إنراهيم يهؤدياً 
ولا. نصرانياً ولكن.كان.حنيفاً مسلماً وما 
كان من المشركين *.إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه.وهذا النبي والذين 
آمنوا.والله ولي المؤمنيْن» كانت الأديان 
كلهاء اليهود والتصارى» والمشركوت؛: 
وكذلك المسلمون كلهمء يدعؤن أنهم 
على ملة إبراهيم. 

فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به 
محمد يي وأتباعه» وأتباغ النخليل» قبل 


محمد ف 


وأما اليهوذ والتصارى» والمشركون 
فإبراهيم بريء منهم» ومن ولأيتهمء لآن 
ديئه» الحنيقية الننضنحة» التى فيها الإيمان 
بجميع الرسل؛ وجميع الكتبء وهذه 

وأما دعوى :اليهود والنتصارئ» أنهم 
على ملة إبراهيم: فقد علمْ أن اليهودية 
والنصرانية» التي أهم يدعو أنه عليهاء 
لم تؤسس إلا بعد التخليل. 

فكيف يحاجون في هذا الأمرء الذي 
يعلم به كذبهم واقتراؤهم؟! فهب 'أنهم 
حاجوا فيما لهم به علم» فكيف يحاجون 
في هذه الحالة؟ فهذا قبل أن ينظر ما 
اجتوى عليه قولهم من البطلان؛ يعلم فساد 
دعواهم . 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل 
للإنسان أن.يقول أو يجادل. فيما لا علم له 
3 

وقرله :. #والله ولي المؤمنين»» فكلما 
قري إيمان العبدء تولاه الله بلطفة؛ ويسره 
لليسرى» وجنبه العسرى . 

© 59 74» #ودت ,طائفة من أهل 
الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا 
يا أهر ل الكتاب لم 


يا أهل الكتاب لم يسنا الحو بالباطل 


أنفسهم وما يشعرون 


والستين» وقد قام النجار بإضافة تفسيرها من عنذه. 


وتكتمون الحق وأنتم تعلمون © وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل 
على الذين آمنوا وجه الثار واكفروا آخره 
لعلهم يرجعوت * ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
ديتكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحدٌ 
مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ريكم قل 
إن الفضل بيد الله يؤتيه.من يشاء والله واسع 
عليم © يختص برحمته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم» هذا من.منة الله على هذه 
الأمةء حيث أخيرهم يمكر أعدائهم. من 
أهل الكتاب». وأنهم ب من حرصهم على 
إضلال المؤمنين ‏ ينوعون المكرات 
الخبيثة . 

ققالت طائفة منهم:. «آمنوا الذي أنزل 
على الذين آفنوا وجه التهار»: أي: أولةء 
وارجعوا عن دينهم آخر النهار» فإنهم ‏ إذا 
رأوكم رانجعين» وهم يعتقدون فيكم العلم 
استرابوًا بدينهم» وقالوا: لولا أنهم رأوا فية 
ما لا يعجبهم» ولا يوافق الكتب السابقة» 
لم يرجعوا. 


هذا مكرهم: والله تعالى هوالذي 
يهدي من يشاءء وهو الذي بيده الفضل» 
يختص به من يثناءء فخصّكم نايا هذه 
الأمة ‏ بعا لم بخص به غيركم. 

ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله 
حقء» إذا وضلت حقيقته إلى القلوب» لم 
يزدد ضاحيه - على طول المدى . إلا 
إزماناً ويقيناً . 

ولم تزده الشبه؛ إلا تمسكاً بدينه 
وحمداً شع وثناء عليه حيث مَنّ به عليه. 

وقولهم: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
أو يجاجوكم عند ربكم»» يعني : أن. الذي 
حملهم على هذه الأعمال المتكزة؛ الحسد 
والبغي» وخشية الاحتجاج عليهم. 

كما قال تعالى: اود كفير من أهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إينائكم كفاراً: 
حسداً من عند أنفسهم من بعذ ما تين لهم 
الحق 2# الآية. 

« 4006 طومن أهل الكتاب من 
إن تأمنه بقنظار يؤده إليك ومنهم من تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماً 
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين 
سبيل ويقولون على الله الكذب وهم 
بلى من. أوفنئ بعهده واتقى 


يحب المتقين» يخبر تعالى عن 


فإن 
أهل الكتاب: أن منهم: طائفة أفناءء بحيث 


لو أمنته على قناطير من النقود»: وهي المال 


فيها النسختان 


الكثير» يؤده إليك» ومنهم طائفة خونة» 
يخونك في أقل القليلء ومع هذه الخيانة 
الشنيعة؛ فإنهم يتأولون بالأعذاز الباطلة 
فيقولون: ليس علينا في الأميين.سبيل»» 
أي : ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا 
أموالهم» لأنهم لا حرمة لهم. 

قال تعالى: #ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون» أن عليهم أشد الحرج؛ 
فجمعوا بين الخيانة ويين احتقاز العرب» 
وبين الكذب على لل وهم يعلمون 
ذلك؛ ليسوا كمن فعل “ذلك جهلاً 
وضلالاً. 

شم قال تعالى: «#بلى»؛ أي: ليس 
الأمر كما قالوا. 

فإنه #من أوفى بعهده واتقى*» أي: 
قام بحقوق الله» وحقوق خلقه؛ فإن هذا 
هو المتقي» والله يحبه. 

أي: ومن كان بخلاف ذلكء فلم يف 
بعهده وعقودهء التي بينه: وبين البخلق: ولا 
قام بتقرى الله فإن 
على ذلك أعظم التكال. 


يمقته» وسيجازيه 


407 طإإن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم 
في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلنهم 
0 ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم 
فيختارون النظام القليّل من الدشياء 
ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذنة». والعهود 
المنكوثة؛ فهؤلاء إلا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم»*: أي: قد حق عليهم 
سخط الله ووجب عليهم عتابه» :وحرموا 
ثوابه». ومنعوا من التزكية». وهي التطهير. 

بل يردون القيامةء وهم متلوثون 
بالجرائم» متدنسون بالذنوب العظائم 

4/89 «رإن منهم لفريقاً يرون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه.من: الكتاب وما 
هو من إلكتاب ويقولون هو من عند الله 
وما هو من عند الله ريقولون جِلى لله 
الكذب وهم يعلمون» أي: وإن من أهل 
الكتاب فريقا هم محرفون لكتاب الله 
«يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب 2# وهذا يشمل التحريف اللفظي» 
والتحريف المحنوي. 

ثم هم مع هذا التحريف الشتيع د 
يوهمون أنه من الكتاب» وهم كذبة في 


ك4 
ذلك» ويصرحون بالكذب على الله؛ وهم 
يعلمون حالهم وسوء مغبتهم. 
© ول ١.م»‏ «ما كان ليشرأن 
يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن 
كونوا ربانين بما كتتم. تعلمون الكتاب وبما 
كنعم تدرسون * ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد 
إذ أنتم مسلمون» أي: يمتنع ويستحيل كل 
الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي 
والكتاب والنبوةء وأعطاه الحكم الشرعي - 
أن يأمر الناس بعبادته» .ولا بعيادة النبيين 
والملائكة كة راتخاذمم أرباباً. لأن هذا هو 
الكفرء فكيف» وقد بعث بالإسلام المنافي 
للكفز من كل ونج فكيف 'يأمر بضدهم؟! ! 


هذا من الممتنعء لأن حاله وما هو 
عليه؛ وما من الله به عليه من الفنضائل 
والخصائصء تقتضي العبودية الكاملة» 
والخضوع التام لله الواجد القهار. 

وهذ! جواب لوفد نجران: حين تمادى 
بهم الغرور»ء ووصلت بهم الحال والكبر» 
أن قالوا:. أ أن نعبدك؟ 
حين أمرهم بعبادة الله وطاعته» فَبيْنَ الباري 
انتفاء ما قالوا» وأن كلامهم وكلام أمثالهم 
في هذا ظاهر البطلان. 

« ه58م4 «وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين لما آتيتِكم من كتاب: ونحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به 
ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم 
من الشاهدين * فمن تولى بعد ذلك 
نأولئك هم الفاسقون» هذا إخبار منه 
تعالى أنه أأخذ عهد النبيين. وميثاقهم كلهم 
بسيب .ما أعطاهم ومن به عليهمء من 
الكتاب والحكمة» المقتضي للقيام التاف 
بحق الله وتوفيته: أنه إن جاءهم.رسول 


تأمرنا يا محمد 


مصدق لما معهم؛ بعث بما بعثوا به من 
التوحيد والحق والقسط والأصول التي 
اتفقت غليها الشرائع». ألهم يؤمنون به 
ويتصروله. ‏ ش 


فأقروا على ذلك واعترقواء والتزموا 


وأشهدهمء.وشهد عليّهمء توعد من 
خالف هذا الميثاق. 


وهذا أمراعام بين الأنبياء أن جميعهم 
طريقهم واحل وأن ذعوة كل واحد متهم » 
قد اتفقوا وتغاهدوا عليهاء وعموم ذلك أنه 
أخذ على جميعهم الميثاق» بالايمانة 


طقن 
والنصرة لمحمد وَي. 

فمن ادعى أنة من أتباعهمء "فهذا دينهم 
الذي أخذه الله عليهم وأقزوابه 
واعترفوا: 

فمن تولى. عن اتباع محمدء مهن يزعم 
أنه من أتباعهم» فإنه فاسق خارج عن 
طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم أنه 
من 'أتباعه» مخالف لطرنيقه . 


وف هنذا إقافة الحجة والبرهات» علئ- 


كل من لم يؤمن بمحمد يل من أقل 
الكتب والأذيان» وأنة لا يمكنهم الإيمان 
برسلهم» انذين يزعمون أنه أتباعهم» 
حتى يؤمنوا بإمامهم وحاتمهم كَلل. 

٠‏ الى 486 طأفغير دين الله يبغون 
وله أسلم من في السموات والآرض طوعاً 
وكرهاً وإليه يرجعون © قل آمنا باللة وما 
أنزل-غلينا وما أنزن على إبرافيم وإسناعيل 
وإسحاق ويغقوب والأسباط وما أوتي 
موسى وعيسئ والنبيون من ربهم لا تفرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون # ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن: يقبل منه .وه في 
الآخرة من الخاسرين» قد.تقدم في سورة 
البقرة أن هذه الأصول النئ هي أصول 
الإينمان اتعبي أمر الله'بهنا هذه.الأمة» قد 
اتفقت عليها الكتب والرسل» وأنها هي 
الفرض الموجه لكل أحذء -وأنها هي الدين 


والإسلام إلممة يقي وأن من ابتغى غيرهاء 


قعمله مردودة وليس له دين يعول عليه: 


فمن زهد عنهء ورغب عنهء فأين 
يذهب؟ إلى عبادة الأشتجار والأحنجار 
والتيران؟ أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان 
والمتلبان. أو إلى التعطيل شرب 
العالمين؟» أو إلى الأديان الباطلة» التي 
هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء كلهم - 
في الآحرة - من التخاسرين . 

49 441 #كيف يهدي الله قوماً 
كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم 
الظالمين * أولنك جرزآؤهم أن عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين # 
خالدين فيها لاا يخفف:عنهم العذاب 
ولا هم ينظرون .إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا قفإن الله غفور. رحيم # إن 
إأذ كف و! 


إزداك وا كمراً 


نهم ثم ازدادوا 


لن تقبل توبتهم اميه © إن 
الذين. كفروا وماتوا.وهم كفارٌ فلن يقيل: من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان /) 


أولئك لهم عذاب أليم ومالهم من 
ناصرين» يعني: أنه يبيد كل اليعدء أن 
يهدي الله قوماً عرفوا الإيمانء ودخلو| 
فيه؛ وشهدوا أن الرسول حق» ثم ارتدوا 
على أعقابهم» ناكصين ناكثين؛ لأنهم 


.عرفوا الحق فرفضوه. 


ولأن من هذه الحالة وصفهء فإن الله 
يعاقبه بالانتكاسء» وانققلاب القلب جزاء 
لهء إِذ عرف الحق فتركه».والباطل فآثره» 
قولاه إلله ما تولى لنفسه. 

فهؤلاء. إعليهم لعنة الله والملائكة 
والئاس أجمعين4» خالدين في اللعنة 
والعذاب طلا يخقف.عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون4 إذا جاءهم أمر الله لأن الشهع 
عمرهم ما يتذكر فيه من تذكرء وجاءهم 
النذير. 


ثم إنه تعآلى استئنى من هذا الوعيد». 
التائبين من كفرهم وذنويهم» المصلحين 
لعيوبهم» فإن الله يعفز لهم ما كذموه: 
ويعفو علهم ما أسلفؤه. 

4919 ولكن من كفر وأصراعلئ 
كفره» ولم يزدد إلا كفراً حتى مات على 
كففرهء فهؤلاء هم الضالرن عن طريق 
الهدىء؛ السالكون لطريق الشقاء؛ وقد 
استحقو! بهذا العذاب الأليمء فليس لهم 
ناصر من عذاب الله..ولو بذلواملء 
الأرض ذهياً ليفعدوا به» لم ينفعهم شيئاً» 
فعياذاً بالله من الكفر- وفزوعه. 


4909 طاإلن تالوا البراختى تنفقوا مما 
تحبون رما تنفقوا من شيء فإن الله به 
عليم» يعني: 'لن تنالوا ؤتدركوا البر» 
الذي هنو اسم جامغ.للخيرات» وهنؤ 
الطريق. المؤضل إلى الجنة» .حتئ تنفقرا 
مما تحبون» من أطيت أموالكم وأزكاها: - 

.فإن“اتنفقة من:الطيث المحبوزب 


للنفوس»:من أكبر الأدلة على سماحة 
النفنس» -واتصاقها بمكارم الأخلاق» 
وزحمتها ورقتها. 


لذلا 


ومن أذل الذلائل على متحبة الى 
وتقديم: محبته على محبة الأموال: التي 
جبلت النفوس على قوة التعلق بهاء 'فمنن 
آثر محبة الله على محبة نفسه» فقد بلغ 
الذروة العليا من الكمالء وكذلك من أنفق 


يح عن إلى تحسم 
أحسن الله إليه ووفقه أعمالاً وأخلاقاً» 
لا تحصل بدون هذه الحالة. 

وأيضاً فمن قام بهذه النفقة.على هذا 


الوجهء كان قيامه. يبقِية الأعمال الصالحة 
والأخلاق الفاإضلة.. من طريق الأولى 
والأحخرى». ومع أن النفقة من الطيبات» 

هي أكمل الحالات» فمهما أنفق .العبد من 
نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره» 
فإن الله به عليم . 

وسيجزي كل منفق» بحسب عمله» 
سيجزيه في الدنيا بالخلف العاجل» وفي 
الآخرة بالنعيم الآجل . ١‏ 

8 494 طكل الطعام كنان حلا 
لبني إسرائيل إلا ما حرم إشزائيل: على نفسه 
من قبل .أن تنزل التوراة قل فأتو! بالتوراة 
قاتلوها إن كنتم صادقين # فمن افترى 
على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم 
الظالمون» من.جملة الأمور. التي قدح فيها 
اليهود بنبوة عيسى ومتحمد صلى الله 
عبليهما وسلم» أنهم زعموا أن,النسخ 
باطل وأنه.لا يمكن أن يأتي نبي يخالف 
التبي إلذي قبله. 

فنكذبهم الله بأمر يعرقوته؛ فإنهم 
يعترفون بأن جميع.الطعام - قبل نزول 
التوراة. - كان حلالاً لبني إسرائيل» إلا 
أشياء يسيرة جرمها إسرائيل» وهو: يعقوب 
عليه السلام ب على تفييه ومنعها إياه 
لمرض أصابه , 

ثم إن التوراة» فيها من التحريمات التي 
نسختء» ما كان حلا قبل ذلك شيء كثير. 

قل لهم -إن أنكروا ذلك ؛ :«إفأتوا 
بالتوراة فائلزها إن كنتم .صادقين» بزعمكم 
أنه لا نسخ ولا تحليل. ولا تحريم . 

وهذا من أبلغ الحتججء* أن يحتج على 
الإنسان بأمر يثوله ويعترف به ولا يتكثره» 
فإن اتقاد للحقء فهو الواجبء وإن: أبئ 
ولم ينقد بعد هذا البيان» تبين كذبه 
واقتراؤه: وظلمه.ويطلان ما هو عليه وهو 
الواقع. من اليهود . 

6559 قل صدق الله:فاتبعوا ملة 
إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» أي : 
قل صدق الله في. كل ما :قأله ٠»‏ ومن :أصدق 
من الله قيلاً وجديثاً» وقد بين فى هذه 
الآيات»: من الأدلة على :صبجة رسالة 
مجمذد. يه ويراهين دعوت وبطلان ما 
عليه المنحرفون من أمل الكتاب؛ الذين 


صدق الله في .ذبك». وأقنع عياده على 
ذلك» ببراهيئن:.وحبجج .. تتصدع لها 
الجبال» وتمخضع :لها الرجال . 


ل ملحق بتفسير الآيات التى اختلفت فيها النسختان 


فتعين عند ذلك على الناس كلهمء اتباع 
ملة إبراهينم». من توجيد الله وحده لا 
شريك لهةء وتصديق كل رشول أرسله الله 
وكل كتاب أنزله» والإعراض.عن الأديان 
الياطلة المنحرفة . 

فإن إبراهيم كان معرضاً عن كل ما 
يخالف التوحيد» متبرئاً من الشرك وأهله . 

« كف و4 «إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ‏ 
فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخلة كان 
آمناً وله على الناس حبج البيت من استطاع 
إلّية سبيّلاً ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين» يخبر تغالئ بعظمة'بيته الحزام» 
وأنه أول البينوت التي وضعها الله في 
الأرض لعبادته» وإقامة :ذكره: وأن فيه من 
البركات» وأنواع الفتداينات» وتسوع 
المصالح والمنافع للعالمين - شيء كثير» 
وفضل غزيرء وأن فيهآيات بيئات» تذكر 


بمقامات إبراهيم الخليل» وتنقلاته. .في 
الحجيء ومن بعده تذكر.بمقامات سيد 
الرسل وإماعهم 

وفيه الأمن"' الذي من دخله كان آهناً 


قدراء مؤمناً شرغاً وذيناً: 

فلما احتوى على هذه الأمؤر الثي"هذه 
مجملاتهاء وتكثر تفصيلاتها - 
حجه على المكلفين المشتطيعين إله 
سبيلا وهو الذي يقدر على الوصول إليْه 
بآي مركوب ينابيبه». وزاد يتزوده»_ؤلهذا 
أتى يهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على 
جميع المركوبات الحادثة» والتي 
ماحد نث . 

وهذا من آيات القرآن» حيثٍ كانت 
أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال» ولا 
يمكن الصلاح التام.بدونهاء فمن.أذعن 
لذلك وقام به.. فهو من المهتدين 
المؤمتين» ومن كفر؛ فلم يلتزم. حج 
فهو خارج عن الدين» ومن كفرء فإن الله 
غني عن العائمين 

< 6ه 454 «قل يا أهل الكتاب لم 
تكفروت بآيات الله والله شهيد على مأ 
تعملون # قل يا أهل الكتاب لم تفندون 
عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم 
شهداء وما الله بغاقل عما تعملون* لما 
أقام.فيما تقدم. الحجج على أهل 


الكتاب ‏ مع أنهم قبل 


أوجت الله 


دق مراد المؤلف:: رحمه. الله -. .في أي:من الحرم :. الأمين وقد غيرتٍ الكلمة في المطبوع إلى: 


النبي يَيةْ كما يعرفون أبناءهم - ويخ 
المعاندين منهم بكفرهم:بآيات الل 
وصدهم الخخلق عن سبيل الله لأن 
عرامهم تبع لعلمائهم؛ والله تعالى يعلم 
أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء 
وأوقاة. 


4٠١١ ٠٠١‏ يا أيها الذين آمتوا 
إن تطيعوا فريقاً من الذين أؤتوا الكثئاب 
يردوكم بعد إتمإنكم كافرين:*# ؤكيف 
تكفرون وأنتم تتلى. عليكم.آيات الله وفيكم 
رسوله ومن يعتصم بالل فقد هدى إل 
صراط مستقيم» لما أقام الحجج غلى أهل 
الكتاب» . ووبخهم بكفرهم وعنادهم: خلار 
عباده المؤمتين :عن الاغترار بهم» وبين لهنم 
أن هذا الفريق.منهم؛ خريصون على 
إضراركم وردكم إلى "الكفز بعد الإيمان. 


نين - بعدما من الله عليكم بالذين» 
ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفقائلف 
وفيكم رسول الله الذئ أرشذكم إلى اجميع 
مصالحكم؛ واعتضمتم بالل وتحيلت 
: الذي هو دينه ‏ يستحيل:أن. يردوكم عن 
دينكمء لأن الدين الذي بني على :هذه 
الأصول والدعائم الثابتة الأساس» المشزقة 
الأنوار»: تنجذب إليه الأفتدة» ويأخذ 


بمجامع القلوب» ويوصل العباد إلى أجل 


#إومن يعتصم بالله»: أي: يتوكل 
عليه ويحتمي يحمافء #فقد هُدِي إلى 
صراط مستقيم»»؛ وهذا فيه الحث غل 
الاعتصام بهء وأنه السبيل إلى_السلامة 
والهداية. 


43٠١6 ٠١6 9‏ فيا أيها الذين آمنوا 
اثقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلموت * واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولا تفرقوأ واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنتم أغداة فألف بين قلوبكم فأصبختم 
بنعمته إخواناً وكنثم على:شفا حفرة من 
النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تهتدون * ولتكن متكم أمة بدعون 
إلى الخير وعأمروث بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولشك هم المفلحون * 
ولا تكونو! كالذين تفرقوا. واختلفوا من بعد 
ما جاءهم ألبينات أولتك لهم عذاب 


عِظيم# هذه الآيات فيها حث الله عباده 
المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة» 
بأن يتقوه حق تقراه» وأن بيقوموا بظاعتى 
وترك معصيتهء مخلصين له بذلك» وأن 
يقيموا دينهم؛ ويستمسكوا بحيله الذي 
أوصله إليهم» وجعله السبب بيتهم وبيئه» 
وهوادينه وكتابه؛ .والاجتماع على ذلك 
وعيدم التفرق»؟ وأن يستديموا ذلك إلى 
الممات.. . 


وذكّرهم ما هم غليه قبل هذه النعمة» 
وهو:: أنهم :كانوا أعبداء متفرقين» _فيجمعهم 
بهذا الدين» وألف بين قلوبهم. وجعلهم 
إخواناء وكانوا على شما حفرة من النارء 


فأنقذهم من الشقاء». ونهج بهم طريق 
السبعادة. , 


#كذلك يبن الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون» إلى شكر الله والتمسك بحيله» 
وأمزهم بنتتتميم هله الجالة» والسبب 
الأقوى .الذي يتمكنون به :من إقامة دينهمء 
بأن يتصذى منهم طائفة + يحصل فيها 
الكفاية , 

#يدعون إلى الخير» وهو الذيْن» 


أصولةء وقرؤعه وشرائعيه؛ 


«ويامرون بالمعروف» وهو ما عرف 
حسته شرعاً وعقلة 


#وأولتك هع المفلخون» المدركون > 
لكل: مطلوب»" الناجون من كل مرهوب. 
ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم 
والتعليم» والمتصدون للخطابة ووعظ 
الناس» عموماً وخصوضاً؛ والمحتسبوت 
الذين يقومون بإنزام الناس بإقامة 
الصلرات» وإيتاء الركاة والقيام بشرائع 
الدين؛ وينهونهم عن المنكرات . 

فكل من 'ذعا الناس إلئ يز غلى وجه 
الغموم» أو غلى وج الخصرض» أو قام 
نتصيّخة أعامة أو خاصة» فإنه'داخل في 
هذه الآية الكريمة . 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين» 
الذين :جاءهمْ .الدين والبينات» الموجب 
اليا جتماعهم » . فتفرقوا واختلفوا 
وصاروا شيعا ولم يصدر ذلك عن جهل 


وفيه الحرم الذي من دخله. 


لفن 


وضلال» وإنما صدر عن علم وقصند 
سيىء؛ وبغي من بعضهم على :بغض» 
ولهذا قال: «وأولئك لهم عذاب عظيم#. 
4٠١7-1١١5 9‏ ثم بين متى يكون 
هذا العدّابٍ العظيم» ويمسهم هذا العذات 
الأليم» فقال: ايوم تبينض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم 
بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بعما كنكم 
تكفرون # وأما الذين ابيضت وجؤمهم 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون» . 
يخبنر تعالئى» بتفاوت: الخلق يوم 
القيامة»: فى السعادة والشقاوة» وأنه تبيض 
وجوه أهل الشعادة» الذين آمنواابا 
وصدقوا رسلهء: وامتثلوا أمزهء واجتنبوا 
نهيهء وأن الله تعالى» يدخلهم الجنات 
ويفيض عليهم أنواع الكبرامات؛: ؤهم فيها 
خالدون. 
وتسود وجوه أهل-الشقاوة»' الذين: كذبوا 
رسلهء وعصوا أمره» وفرقوا دينهم: شيعاً 
وأنهم يوبخونء فيقال لهم: #أكفرتم بعد 
إيماتكم»» فكيف اخترتم الكفر علئ 
الإيمان؟ ! 
#فذوقوا العذاب بما كنتم تكفزون» . 
م١١ 4٠١6‏ #تلك آيسات الله 
نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلماً 
للعالمين * ولله ما في السموات وما في 
الأرض وإلى الله ترجع الأمور» يقني 
تعالى» على ما قصه على تبيه من آياتة» 
التي حصل. بها الفرقان بين الحى والباطل» 
وبين أولياء الله وأعدائه؛ وما أعبده لهؤلاء 
من الثواب» وللآخرين من العقاب» وأن 
ذلك مقتضى فَضِلْه وعدلة؛ 'وحكمتهء وأنه 
٠‏ لم يظلم عيادهء ولم ينقصهم من أعمالهم» 
أو يعذب أخداً بغي ذنبفء أو يحمل عليه 
وزر غيره. 
ولما ذكر أن له الأمر والشرع» ذكير أن 
له تمام الملك والتصرف والبلطانء .فقال: 
«ولله ما في اللسموات وما في الأرض 
وإلى الله ترجيع الأمور»» فيجازي 
المحسئين بإحسانهم» والمسيثين 
بعصياتهم . 
وكثيراً ما يذكر الله أحكامه الثلاثة 
شمعة يبين لعباده أنه الحاكم المطلق» 
فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية» 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان)] 


والأحكام الجزائية» فهز الحاكم بين عباده 
في الدنيا والآخرة. 

ومن سواه من المخلوقات» فنحكوم 
عليها لينن' لها من الأمز شنيء. 

« 4111216 طكلتم خيرأمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عبن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمتون 
وأكثرهم الفاسقون * لن يضروكم إلا أذى 
وإن يقاتلوكم يبولوكم الأدسيارثم 
لا ينصرون#.هذا تفضيل من الله لهذه 
الأمة بهذه الأسباب» التى تميزوا.بها وفاقوا 
بها سائر الأممء وأنهم خير الناس للئاس» 
نصحاء ومحبة للخيزء ودعوة» وتعليماء 
وإرشاداء وأمراً بالمعروف» ونهيا عبن 
المنكرء وجمعاً بين تكميل الخلق»؛ 
والسعي في منافعهمء بحسب الإمكان» 
وبين تكميل النفس بالإيمان باللهء والقيام 
بحقوق الإيمان. 


إنمثار ما 


وآن امتوا بمثل ما 
أمنتم: به ٠‏ متدرا وكان خيراً لهمء ولكن 
لم يؤمن منهم إلا.القليل» وأما الكثيرء 
فهم فاسقون» خازجون عن" طاعة الله» 
ؤطاعة رسولهء محاربون للمؤمنين» 


ن أهل الك ': 


باللسان. وآ ٠‏ لولوا الأدبارة 
ثم لا بتصروة. 7 

وقد وقع ما أخبر. الله بهء.فإنهم لما 
قاتلوا المسلمين». ولوا الأدبار».. ونصر الله 
المسلمين عليهم.. ‏ 7 

4١179‏ «ضربت عليهم الذلة أين' ما 
ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
وباؤو بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقعلون الأنبياء بغير حق ذلك 
بما عصوا! وكانو يعتدون» هذا إخبار 
من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم 
الذلة؛ فهم خائفر 


مما يُقَفُواء 
ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة» وسبب 
يأمنون به يرضخون لأحكام الإسلام» 
ويعترفون بالجزية . 

أو #بحبل من الناس4©» 
تحت ولاية غيرهم ولظارتهم» [كما شوهد 


أي: إذا كانوا . 


خالهم سابقاً ولاحقآء فإنهم لم يتمكنوا في 
الوقت الأخير من-الملك المؤقت في 
فلسطينء إلا بنصر-الدول الكبنرى» 
وتمهيذهم لهم كل سب ]0 . 

#رباؤوا بغضب من الله»: أي: قد 
غضب الله عليهمء زعاقبهم بالذلة 
والمسكنة» والسبب في ذلك كفرهم 
بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق» أي 
ليس ذلك عن جهل؛ وإنما هو بغي 
وعتاد. ١‏ 

تلك العقوبات المتنوعة عليهم «بما 
عصوا وكانوا يعتدون؟ فالله تعالى لم 
يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي 
أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم» 
وكفرهم وتكذيبهم للرسل» وجناياتهم 


الفظيعة . 
41١6 1١١ «‏ ظليْسوا سوآء من أهل 
الكتابأمة. قائمة .يتلون آيات. الله آناء الليل 


وهم يسجذون © يؤمئون الله واليوم:الآخر 
ويأمرون بالمعروق وينهون عن المنكر 
ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين # وما يفعلوا من خير فلن 
يكفروه وله عليم بالمتقين4 لما ذكر الله الله 


لأصول الدين وفروعه. 

--«#يؤمنون. بالله واليوم الآخز.ويأمرون 
بالمعرؤف#» وهو الخير كله» وينهون عن 
المنكر وهو جميع الشر ...كما قال تعالى: 
ل#إومن قوم موسى أمة يهدون بالحق زبه 
يعدلؤن» . 


و«إيسارعون في الخيرات» والمسارعة 
إلى الخيرات» قذر زائد على متجرد فغلهاء 
فهو وضف لهم بفعل النغيرات: والمبادرة 
إليهاء 'وتكميلها بكل :ما تتم 


يه من واجب 


#والله عليع بالمتقين4؛ وهم الذين 
قاموا بالخيرات». وتركوا المحرمات» 


2622 قد يشكل ‏ على القارئء - هذا :التوضع إذ هو عن ملك اليهود لفلشطين مع أن الشيخ ألّف التفسير قبل ذلك» ولكن هذه الجمل 


الموضوعة بين القوسين المركنين زيادة من هامش النسخة» 


لعل الشيخ كتبها بعد سنين من كتابته التفسير» والله أعلم. 


[ ملحق بتفسير 
لقصد رضا الله وطلب ثوايه. 


-1١١‏ #31797 إن الذين كفروا لن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئاً وأولئكك أضحاب ألنار هم فيها 
خالدون « مثل ما ينفقون في هذه الحياة 
الدنيا كمثل ريح فيها صر أضابت حرث 
قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله 
ولكن أنفسهم يظلمون؟ بيّن تعالى: أن 
الكفارء الذين كقروا بآبات اللهء وكذبوا 
رسله أنه لا 'ينقذهع :من عذاب” الله منقذ» 
ولا يد ينفعهم نافع » ولا يشفع لهم عند الله 
شافع وأن أموالهم وأولادهجء :التي كانوا 
يعدونها للشدائد والمكاره؛ لا تفيدهم 
شيئاء وأن نفقاتهم التي أنفقوها في الدنياء 
لتصر باطلهم» ستضمحل 

وأن مثلها «كمثل» حرث أصابته 
#بيح» شديدة «إفيها صر4» أي: برد 
شديدء أو نار محرقة؛ فأهلكت ذلك 
الحرث» وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله 
ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما ظلموأ أنفسهم . 

وهذه كقوئه تعالى: «إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
قسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون» . 

١١6‏ 119» فيا أيها الذين أآمنوا 
لا تتخذوا يطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أقواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا 
لكم الآيات إن كنتم تعقلوتن # ها أنتم 
أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون 
بالكتاب كله وإذا لقوكم تالوا آمنا وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيط قل 
موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور 
إن تمسبسكم حسنة تسؤكم وإ ن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما تعملون 
محيطة هذا تحذير من الله لعباده عن 
ولاية الكفارء واتخاذهم بطانة: أو 
خصيصة وأصدقاء؛ يسرون إليهمء 
ويفضون لهم بأسرار المؤمئين» فوضح 
لعباده المؤمنين: الأمور الموجبة للبراءة من 
ا بطانة 1 بألونكم خم خبالاء 


صدورهم» من البغضاء والعداوة؛ أكبر مما 


ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم. 


الآياث التى اختلفت فيها النسختان 


فإن كانت لكلم.فهومٌ وعقول» فقد 
وضح الله لكم أمرهم . 

:زأيضاء فما المنوجب لمحبتهم 
واتخاذهم أولياء وبطانة» وقد تعلمون منهم 
الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة 
إحسائك؟ 

فأنتم مستقيمون على أديان الرصل» 
تؤمئوت بكل زسول أرضله الله ؤبكل 
كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجلٌ 
الكتبء وأشرف الرسل» وأنتم تبذلون لهم 
من الشفقة والمحية» ما لا يكافئوتكم على 
أقل القليل منه. فكيف تحبونهم» وهم 
لا يحبوتكم» وهم يداهنونكم وينافقونكم» 
فِإذا لقركم قالوا آمناء وإذا خلوا مع بني 


.جنسهمء عضوا عليكم الأنامل» من شدة 


الغيظ والبغض لكم ولدينكم. 

قال تعالى: قل موتوا بفيظكم», 
أي: سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما 
يسوؤكمء وتموتون بغيظكم» فلن تدركوا 
شفاء ذلك يما تقصدون. 

طإإن الله عليم بذات الصدور»» فلذلك 
بين لعباده المؤمتين» ما تنطوي عليه صدور 
أعداء الدين من الكفار والمنافقين. 

«إإن تمسسكم حسنة» عز ونصر وعافية 
وخير لإتسؤهمء دإن تصبكم سيئة» من 
إدالة العدوء أو حصول بعضي المصائب 
ألدنيوية يفرحوا بها وهذا وصفف 
العدو الشديد عداوته . 

لما بين تعالى شدة عداوتهمء وشرح ما 
هم عليه من الصفات الخبيثة» أمر عباده 


المؤمنين بالصبر» ولزوم التقوى» وأنهم إذاء 


قاموا بذلك: فلن يضرهم كيد أعدائهم 
شيئاً» فإن الله محيط بهم وبأعمالهم 
وبمكائدهم» التي يكيدونكم فيها. 

وقد وعدكم عند القيام بالتقوى» أنهم 
لا يضرونكم شيئاء فلا تشكوا في حصول 
ذلك. 

1١١‏ 415 «وإذ غدوت من 
أملك تبوّىء المؤمنين مقاعد للقتال» إلى 
آخر القصة. وذلك يوم «أحد؛ حين 


خرج وَل بالمسلمين» حين وصل 
المشركون . بجمعهم - إلى قريب من 
«أحدة. فترّلهم كله متازلهمء ورتبهم 3 


مقاعدهم» ونظمهم تنظيماً عجيباًء يدل 
على كمال رأيه وبراعته الكاملة في فنون 
السياسة والحرب» كما كان كاملاً في كل 
المقامات . ١‏ 


«إذ همت طائفتاق منكم أن تفشلا» 
وهم بنو سلمة وبنو حارثة؛ لكن تولاهما 
الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه . 

«وعلى الله فليتوكل المؤمنون» فإنهم 
إذا توكلوا عليهء كفاهم وأعانهمء 
وعصمهم من وقوع مأ يضرهم؛ قي دينهم 
ودنياهم . 

وفي هذه الآية. وتحوهاء وجوب التوكل 
وأنه على حسب إيمان العيد؛ يكون 
توكله؛ والتوكل هو اعتماد العبد على ربه 
في حصول منافعهء ودفع مضارهء قلما 
ذكر حالهم في لأحد؟ وما جرى عليهم من 
المصيبة» أدخل نيها فيها تذكيرهم بنصره» 
ونعمته عليهم يوم «بدرة ليكونوا شاكرين 
لربهم» وليخفف هذا هذاء فقال: «ولقد 
نصركم الله يبدر وأنتم أذلة» في عددكم 
وعددكمى فكانوا ثلاثمائة» وبضعة 
في قلة ظهرء ورك 
يناهزون الألف؛ في كمال العدة والسلاح. 

#فاتقوا الله لعلكم تشكررن» الذي 
أنعم عليكم بنصره. 

9إذ تقول» مبشراً «للمؤمنين* مغبعاً 
لجنانهم : #ألن يكفيكم أن يمدكم ريكم 
بشلاثة آلاف من الملائكة منرلين © بلى إن 
تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا#: 
أي: من حملتهم هذه بهذا الوجه. 

#يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين»: أي: معلمين علامة 
الشيجعان . 


واختلف الناسء هل كان هذا الإمداد 
حصل فيه من الملائكة» مباشرة للقتال» 
كما قاله بعضهم.ء أو أن ذلك تثبيت من الله 
لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب في قلوب 
المشركين كما قاله كثير من المفسرين . 

ويدل عليه قوله: #وما جعله الله إلا 
بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكيم». وفي هذا 
أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد» بل 
يعتمد على الله. 

وإنما الأسباب وتوفرهاء 
للقلوب» وثبات على الخير. 

طإليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم 
فينقلبوا خائبين4» أي: نصر الله لعباده 
المؤمنين» لا يعدو أن يكون قطعاً لطرف 


فيها طمأنيئة 


رالا 


من الكفارء أو ينقلبوا بغيظهم» لم ينالوا 
خيراء كما أرجعهم يوم الخندق» بعدما 
كانوا قدأتوا على ححمرد قادرين» 
أرجعهم الله بغيظهم خائبين. 


4١789‏ اليس لك من الأمر شيء أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» لما 
أصيب وك يوم (أحد؛ وكسرت رباعيته 
وشج في رأسهء جعل يقول: «كيف يفلح 
قوم» شجوا وجه نبيهم؛ وكسروا رياعيتها» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: وَبِيْنْ أن الأمر 
كله الله وأن الرسؤل يك لييس'له من الأمر 
شيءء الأنه عبد امن عبّيند الله والجميع 
تحت عنودية"زبهمة مدبّرون لا مديروؤن. 


ملحق بتفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان / 


وهؤلاء الذين دعوت عليهم.ء :أيها 
الرسول» أو استبعدت فلاحهم :زهدايتهمء 
إن شاء الله تاب عليهم» ووفقهم للدنخول 
في الإسلام» وقد فعل» فإن أكثر.أرليك 
هداهم الله فأسلموا. 

وإن شاء عذبهمء فإنهم ظالنون» 
مستحقون لعقوبات الله وعذايه. 

41199 «ولله ما في السموات.وما في 
الأرض يغفبر لمن يشاء ويعذب من يثباء 
والله غفور رحيم» يخبر تعالى» أنه هو 
المتصرف في:العالم العلوي والسفلئ» وأته 
يتوب على من يشاء؛: فيغفر لهء ويخذل 
من يشاء* فيعذيه. : 


«والله غفوز رحهم» من ضفتته 


اللازمة» كمال المغفرة والرحمة» ووجوده 
مقتضياتهما في الخلق والأمرء يغفر 
للتائبين؛ ويرحم من قام بالأسباب الموجبة 
للرحمةء قال تعالئ: إوأظيعوا الله 
والرسول لعلكم ترحمون». 

تم الجزء المجلد الأول من تيبير 
الرحيم الرحمن.في. تفسير القرآن بخط 
مؤلفه عبد الزحمن التاصر بن سعدي 8 
ربيع أول:245١‏ غفر الله له ولوالديه 
وجميع المسلمين .وصلى الله على مجمد 
وعلى آله وصحيه وسلم ويليه المجلد 
الثاني أوله يا أيها.الذين آمنوا لا تأكلرا 
الريا. 1 
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